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مصت‌روالمٌودات 





وتر الطب الول 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن 
عبد الله إمام المرسلین» وخاتم النبيين» وعلى إخوانه وآله وأصحابه» ومّن سار 
على نهجه إلى يوم الدين ود› 

فان التاريخ المعاصر لوادي النيل ذو أهمية خاصة إذ للموقع الذي 
يحتله مكانة بين دول العالم وعند المسلمين. إن وقوعه في منطقة التقاء 
القارات» ومنطقة صلة الغرب بالشرق عن طريق قناة السويس قد جعل العالم 
يتجه بأنظاره إلى هذا الموقع» وتفکر القوى الكبرى في السيطرة علیه. أو جعله 
على الأقل تحت نفوذهاء وفي الوقت الذي يُفكر حُكامه بالتمكين لأنفسهم 
والتميّز تعمل الدول الكبرى على الاعتداء على المنطقة لابقائها تحت هيمنتها 
كما حدث عام ۱۳۷۲ه۰ وان كان الذي تم يومذاك يرمي إلى هدفٍ آخر وهو 
إبراز ذلك الحاكم ليتناسب مع الدولة التي يحكمها وموقعهاء ولينسجم الموقف 
مع القوة المحرّكة في المنطقة» والتي آرادت تثبیت آقدامها في مصر بشکل 
قويٌء هذا بالإضافة إلى إمكانات المنطقة الاستهلاكية بالنسبة إلى الدول 
الصناعية» والمواد الخام المتوفرة في أراضيهاء والتي يُمكن أن تمد بها معامل 
تلك الدول والتي هي بأشذ الحاجة إليها. 

ويجب ألا ننسى أبداً الموقع المهمٌ الذي جاور فيه المنطقة دولة اليهود 
التي أقامتها الدول الصليبية من غربية وشرقية لتكون امتداداً لها ولحضارتها 
المادية؛ ولتنقل فكرها والمبادئ التي تقوم عليها إلى المسلمين في سبيل تهديم 
عقيدتهم وإبعادهم عن مبادئهم» مع العمل الدائب لنشر الفساد بين أبنائهم كي 
يتخلوا عن دينهم وفكرهم. ولتكون هذه الدولة المغروسة بين المسلمين شوک 


0 


في خلوقهم تُؤْرَقهم في كل وقتٍء وتعمل على ضرب کل من تسول له نفسه 
بالخروج عن قبضة القوى التي أنشأتهاء أو لثبقیهم على حالةٍ من الضعف 
والتجزئة كي لا تقوم لهم قائمةٌ ولتتفق مع كل حاكم مُستغرب» وکل ده 
مرتبط » وکل زعيم متحرر من مبادثه وتعاليم دينه تدعمه» وتتفق معه ددا تحن 

لا یفتضح أمره» ویضعف مرکزه بين شعبه» ویبتعد عنه أنصاره» وينتهي وضعه 
بل ریما تُظهر له العداء كي يبرز في رعیته» ويُظَنْ به الخير والإخلاص» حتى 
أصبح الذين تتكلم عنهم بالسوء وتُردّد تخوّفها منهم إن هم الا أنصاراً لها 
وتسكت دائماً عن أعدائها وقد تُثني على بعض مواقفهم ليرتاب الناس في 
أمرهم» ويشكوا في إخلاصهم» ووجه إليهم التهم. وقد يأتي قريباً اليوم الذي 
تُكشّر فيه عن أنيابهاء وتُظهر تحالفها صراحةً مع من تُؤْيّدء وتُعلن عداوتها 
بوضوح لمن تكره وتُحارب» وربّما كان هذا بعد أن يتمكن أنصارهاء ويُذل 
المسلمون» ويقبلون الخنوع» ويرضخون للطغاة الذين يقبلون بالدولة المزروعة 
بينهم» ويعترفون بها وبنظامهاء ويعملون على التعاون معهاء وذلك بعد أن 
يقدّمون هذا لشعوبهم جرعة بعد جرعة إذ يرفض المسلمون قبول هذاء ويخشى 
الطغاة على أنفسهم من هذا الرفض الذي قد يُطيح بعروشهم» ولكن قد 
يتجرّعون دفعةً بعد أخرى بشيء من الصعوبة والاکراه» ولكن ما العمل وقد 
ذلوا من كثرة النكبات الداخلية والخارجية وشدّة الضربات حتى طأطؤوا 


رؤوسهم وخنعوا. 


وتعمل دولة اليهود على التوسّع حسب خطتها المرسومة والتي تحلم بها 
وتعمل على تحقيقها وهي امتداد سيطرتها من النيل إلى الفرات» ولن يكون 
هذا التوسع إلا على حساب المسلمین» وهذا ما ترمي إليه دولة اليهود حيث 
تعد هذا ثأراً لما آصاب آسلافها في المدينة» ووادي القرى» وخيبر» ل 
نتيجة جرائمهم وما اقترفته آیدیهم كما تعد ذلك مرحلة من مراحل تحقیق 
سیطرتها على العالم» > وهذا من آهداف الصلیبیین خاصّةٌ . وأعداء الله عامّةٌ من 
كل نوع وأصحاب كل عقيدة غير عقيدة الإسلام فهذا إذلال للمسلمین؛ 
واضعاف لشوكتهمء وإخماد لنارهم وتحقيق لمآرب أصحاب الهوى 
والأطماع . 


يدرك المسلمون هذاء ويعرفون لسكان وادي النيل مكانتهم لموقع 
بلادهم» وفضل علمائهم. ومراكزهم العلمية» وإمكاناتهم القتالية بما يملكون 
من آعداد كبيرةٍ من الجند. وقدراتهم الدفاعية» وجهادهم أعداء الله خلال 
مراحل التاريخ . 

ويُدرك الأعداء هذا أيضاًء لذا فهم یُوجَهون اهتمامهم إلى هذه المنطقة 
لتسليط البغاة عليهاء ومُحاولة نشر الفساد بين أهلهاء ونشر الأفكار الخبيثة 
والمغرضة. ومنها أن مصر من الناحية الحضارية مرتبطة بأوروبا أو أنها جزء 
منهاء وأنها ثدیر ظهرها للشرق تماماً» ويعمل الأعداء على إبراز الذين يحملون 
هذه الأفکان ويُظهرونهم على كل صعید. ویطلقون عليهم الألقاب العلمية» 
ويرفعونهم إلى أعلى المراتب» ولا شك أن هذا لا يأتي من فراغ فان لديهم 
إمكاناتِ» ويملكون مواهب أمثال طه حسين وأضرابه. كما يدعمون أولئك 
الذين يعملون على الحط من شأن الإسلام وإلقاء الشّبه على تعاليمه أو النيل 
من اللغة العربية لأنها لغة القرآن» ومصدر الثقافة الإسلامية من أمثال علي 
عبد الرازق» وسلامة موسى وغیرهم» وفي الوقت نفسه يعملون على الحط من 
شأن الذين ينهجون النهج السليم ويرسمون للأمّة معالم الطريق القويم وإذا أدَى 
الأمر إلى قتلهم كان ذلك أفضل أمثال حسن البنا. وسيّد قطب» وان مُقاومة 
الحركات الإسلامية وضربها باستمرار غدا من الأمور المعروفة» وان العمل 
على احتواء الشخصيات والحركات أصبح شائعاًء وان اتّهام الذين يصمدون 
أمام الأعدای ویعتژون بإسلامهم» ويدعون لدینهم» ويتميّزون عن غيرهم 
بخطهم ومواقفهم لیحاربون في كل مکان» ويجتمع الشرق والغرب» وأتباع هذا 
وأزلام ذاك على مُطاردتهم أينما حلوا وفي أي مكانٍ نزلواء وربما لم يبق 
لبعضهم موضع قدم على هذه الأرض على رحبهاء ومع ذلك لم يهنواء 1 
يجزعواء ویشعرون دائماً أنهم الأعلون بإيمانهم» وعندهم ثقة كبيرة بنصر الله ما 
داموا معه يسيرون على الطريق الحق. 


وربما نجد أن التركيز في هذا على مصر أكثر من غيرها من الأمصارء 
وان كانت البقية لا تخلو من هذا أبداً» وخاصة بلاد الشام التي يُركرٌ عليها 
الأعداء منذ يام الحروب الصليبية بل منذ رحيل الوم عنها. وما التركيز على 


۷ 


مصر إلا بسبب الذي ذكرناء وسنرى هذا بوضوح أثناء دراستنا لتاريخها 
المعاصر في هذا الجزء من هذه الموسوعة - إن شاء الله . 

نسأل الله التوفيق» وسداد الخُطاء وقول الحقّء ولا لا نستعين الا به 
ولا نعمل الا في سبيله» ولا رجو الأجر ۷ منه» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


غرة صفر عام هھ 


ا 


لد 5 
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بعد فتح قناة السويس» ومد مصر بالروض المالية الفرنسية والإنكليزية» 
وبعد مُناورات سياسية فان إنكلترا قد احتلت وادي النيل حيث دخلت مصر إثر 
الثورة العرابية عام 848ههء كما دخلت السودان أو جذدت احتلالها بعد الثورة 
المهدية» ورغم هذا الاحتلال الا أن مصر قد بقيت مرتبطة بالدولة العثمانية 
حتى الحرب العالمية الأولى. وقد عقدت إنكلترا مع مصر .عام ۱۳۱۷ه مُعاهدة 
ثنائية لحکم السودان حيث قضت هذه المعاهدة أن يكون الحكم مشتركاً بين 
الدولتين حتى أطلق على البلاد اسم السودان المصري - الإنكليزي. 


حرصت إنكلترا منذ احتلالها لمصر أن تبحث عن عناصر قوية تستطيع 
عن طريقها التمكين لنفسها في مصر أو تثبيت دعائمها لإبقاء سيطرتها على 
البلاد وتنفيذ مُخططاتها الاستعمارية فيها. وهي تعلم أن الذين يرتمون أمام 
أصحاب السلطة کثیرون» وأن الذين يتزلفون لكل حاكم جديد آکثر» غير أن 
هؤلاء لا يمكن الاعتماد عليهم الا من أجل الغوغاء ونشر الشائعات 
والتجسّسء» أما استمرارية ذلك وتنفيذ المُخططات الاستعمارية فان الأمر يحتاج 
إلى من هم أصلب منهم عودا وأرسخ قواعد بين الشعب. وآثبت على 
المؤازرة أثناء الشدائدء فان المتزلّفين وأصحاب المصالح لا يثبتون على وضع 
إذ ينصرون دائماً الوضع القائم ويقفون مع القوي فإذا بدا عليه شيء من 
الضعف تخلوا عنه وتفرّقوا من حوله إذ يميلون مع الريح حسب مصالحهم للين 
عودهم وشذة خوفهم. 

كان آکثر رجالات مصر ینضوون تحت لواء الحركة الوطنية أو ما عرف 
بالحزب الوطني» ویعادون الاحتلال» ویرون أنه مؤقت» وخاصة أن البلاد تتبع 


۱۱ 


اسمياً الدولة العثمانية فهي صاحبة الحق الشرعيّ» وليست إنكلترا سوى دولةٍ 
مُحَتلَةٍ باغية مُستعمرة» وان أغلب هؤلاء الرجال قد تأتروا بفكر جمال الدين 
الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده. الفكر الذي يظهر من مُعاداة المُحتلين 
ومُحاربة أعداء الإسلام إذ لم يكونوا على درجةٍ من الوعي ليُدركوا خفايا 
النفوس» وخبث النواياء وسريّة الأهداف» حيث لم تعرف بعد أبعاد 
المخططات؛ ومكر الاعداء. وشر المؤسسات الماسونية ومحافلهاء وخرج 
جمال الدين الأفغاني من مصرء وأيّد الشيخ محمد عبده الحركة العرابية» ودفع 
الناس» وحرّضهم ضد التدخل الأجنبي في شؤون البلادء فأبعد إلى بلاد 
الشام» وانتقل بعدها إلى فرنسا حيث عمل مع أستاذه الأفغاني في تحرير 
«العروة الوثقى» واستمرّت الحركة الوطنية نودي دورها. 

أما الخديوي توفيق بن إسماعيل فقد انحنى أمام المحتلين الإنكليز 
ورضخ لأوامرهم بعد أن كان ضذهم قبل أن يؤول إليه الأمرء وبذا فقد أصبح 
الوضع في قبضة الأعداء تماما وانطلقوا يبحثون عن ضالتهم» وبذروا بعض 
الحبّ ونثروا شيئاً من الإغراءات» فرجع الشيخ محمد عبده عام ۱۳۰۲« 
وتولی منصب القضاءء ثم كان مُستشاراً في محكمة الاستتناف» ثم مُفتياً للديار 
المصرية عام ۱۳۱۷ه. وبرز الذين رغب فيهم المحتلون ولم يرغبوا إلا في 
الذين عندهم استعداد للتخلي عن مبادئهم والتحرّر من كل ما تفرضه عليهم 
العقيدة الاسلامیة» وظهر سعد بن إبراهيم زغلول الذي كان قد لازم جمال 
الدين الأفغاني مُذَةّ» واشتغل مع الشيخ محمد عبده بتحرير مجلة «الوقائع»؛ 
واشترك في الثورة العرابية» وسّجن بعدهاء وخرج فاشتغل بالمحاماة» ثم عَيّن 
قاضياء واختیر مُستشارآ؛ ونجح في الاختبار إذ أوكلت إليه وزارة المعارف» ثم 
وزارة العدل «الحقانية»» ووكالة الجمعية التشريعية وذلك قبيل الحرب العالمية 
الأولى» وبعد نجاحه بدأت عملية إظهاره إثر تلك الحرب» فكان رجل مصرء 
وخطيبهاء وأول من خلعت زوجه الحجاب. كانت عليه تبعة تنفيذ المخططات 
الاستعمارية» وإليه توجه الأنظارء وفى الوقت نفسه تعلن له العداوة الظاهرة 
لتبدو وطنيته» وليزداد تألّقاً ولمعاناً. ١‏ 

ومات الخديوي توفيق عام ١٠١ه»ء‏ وقام مكانة ابنه عباس حلمي 


۱۲ 


«الثاني»» وكان يُساير الحركة الوطنية» ويكره الاحتلال الإنكليزي ولكن يخقي 
ذلك ولا يُبديه» غير أنه إذا اشتدّ الضغط عليه أعلن خضوعه وإمكانية تلقّيه 
الأوامر منهم وبذا كانت هناك فئات ثلاث أو قوى ثلاث هي: جماعة قصر 
عابدين التي توّید الخديوي» وجماعة الاحتلال التي تتلقی الدعم من الإنكليزء 
وتعيش على مُساعدتهم وتحقيق رغباتهم» والحركة الوطنية التي تلتقي مع 
الخديوي أحياناً في مُحاربة الاحتلال» وربما كان بعض رجال الحركة الوطنية 
يرون أن التعاون مع الدولة العثمانية أمر واجب من جانب إسلامي» وما دامت 
هي صاحبة السلطة الاسمية في مصر إضافة إلى ما في ذلك من غیظ 
للمحتلين» وقد بدأ الصراع بين هذه القوى الثلاث» وظهر على صفحات 
الصحف والمجلات إذ كان لكل جماعةٍ وسائل إعلام خاصّة بهاء كما تكوّنت 
عام 6ه الأحزاب السياسية التي نشأت على هذه التقسيمات فكان الحزب 
الوطني الذي يتزعمّه مصطفى کامل. والذي أعلن تأسيسه في ١5‏ رمضان 
6ه (۲۲ تشرين الأول 1407م) رغم قيامه قبل هذا التاريخ» ويرى العمل 
على الاستقلال ضمن دولة الخلافة» ومن الضروري بمکان وجود حزب واحدٍ 
تنضوي تحت لوائه كلّ العناصر الوطنية لمقاومة المحتلین. ورغم أن معظم 
رجال الأحزاب كانوا في هذه المرحلة من الطبقة العليا (إن صخت هذه 
التسمية) وهم غالباً من الأعيان والملاك ثم من المثقفين» والملاك غالباً هم 
الذين يتسلّمون الوظائف» وان الذين يشتغلون بالأعمال الحزبية والسياسية 
يعملون بها بمقدار ما يحصلون على سلطة ونفوذء ومع هذا فان الحزب 
الوطني كان يضم عناصر من فئاتٍ آخری. وقد انضموا إليه بسبب سوء 
وضعهم فثاروا على المحتلين وانخرطوا في صفوف هذا الحزب الذي يرفع هذا 
الشعار ويعمل له. ولهذا فقد اتهمه أعداؤه أنه حزب الطبقة الواطئة» وكان يرد 
عليهم بأن هذه الطبقة تُشكل تسعة أعشار الأمّة. 


وظهر حزب الأمة في ١١‏ شعبان عام ۱۳۲۵ه بعد أن تحوّلت شركة 
الجريدة إلى حزب» ویعد حزب المُلاك» ورئيسه محمود سليمان ووكيلاه 


حسن عبد الرازق» وعلي الشعراوي» وأمين سره أحمد لطفي السید. ويرى 
الاستقلال الکامل» وضرورة الاشتراك بالحكم. ولم يطالب بالدستور . وکان 


۱۳ 


تأثير الشيخ محمد عبده واضحاً على هذا الحزب» وقد كانت سياسته تقوم 
على اللين» والاعتدال مع الاحتلالء وعلى معاداة الخديوي . 


وبرز حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية» وقد عرض الخديوي 
عباس الثاني على شركة الجريدة قبول علي يوسف صاحب جريدة «المُؤيّد) 
فيهاء غير أن محمود سليمان رئيس الشركة قد رفض ذلك» فخاف الخديوي 
من الجريدة» وأسّس حزب الإصلاح» وكان الشيخ علي يوسف رئيساً له 
وأحمد حشمت وكيلاء ويُعدٌ هذا الحزب حزب الخديوي عبّاس حلميء أو 
حزب القصر. ومن مهمته السرية تفتيت حزب الأمة. وكان عبد العزيز فهمي 
محامي هذا الحزب» وفي الوقت نفسه محامي جريدة الحزب «المُؤيد». 


هذه الأحزاب الرئيسية الثلائية فى مصر قبيل الحرب العالمية الأولى» 
وربُما كان الحزب الوطني آهمها وأکبرهاه وعندما أعلن مصطفى كامل تأسيسه 
آزعج الحزبین الآخرين لأن الطلاب قد اجهوا نحوه» وکان زعماژه یعون 
حزب الامة قد فتت الحركة الوطنية التي يجب أن تبقی ضمن تجمع واحدٍء 
والحزب الوطني له جذوره القديمة التي تعود إلى ما قبل الحركة العرابیة» ون 
كان إعلان تأسیسه قد ظهر بعد قیام ري ال ویْصرّ هذا الحزب على عداء 
الاحتلال. والتعاون مع الخديوي» والولاء للخلافة الإسلامية. 


وإضافة إلى هذه الأحزاب الثلاثة الكبيرة وجدت أحزاب أخرى صغيرة» 
وتسير في فلك إحدى القوى البارزة الخديوي أو الاحتلالء أولها صفة النُجمع 
الطائفي أو العرقي ومن أبرز هذه الأحزاب. حزب الأحرار الوطني الحرء 
ورئيسه محمد وحيدء ووكيله نشأت بك» ويرى تأييد الاحتلال الذي يُعدَ - في 
نظره - أسعد عصور مصر لما فيه من خير لأبناء مصر. 


والحزب الدستوري الذي يرى تأييد الخديوي والاحتلال. والحزب 
المصري الذي كان أكثر أعضائه من الأقباط» ويرأسه «أخنوخ فانوس»» ويميل 
إلى إنكلتراء وقد انسحب أكثر الأقباط من الحزب الوطني عندما تأسّس الحزب 
المصري. وحزب النبلاء وأكثر أعضائه من السكان ذي الأصول التركية. 
والحزب الجمهوري الذي يرأسه محمد غانم» وشعاره «حرية ‏ إخاء ‏ مساواة» 
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وهو شعار الثورة الفرنسية آو شعار «الماسون» وأكثر أعتضائه من ذوي 'التأثر 
بالثقافة الفرنسية» والحزب الاشتراکي . 

وقد تمئّل الصراع بين الأحزاب على صفحات الجرائد إذ كان لكل حزب 
صحيفته الخاصة به» إن لم يكن له أكثر من صحيفة فكانت جريدة «اللواء» 
صحيفة الحزب الوطني الرئيسية» ويرأس تحريرها عبد العزيز جاويش» هذا 
إضافة إلى جريدته «الدستور» التي يُحرّرها محمد فريد وجدي» و «مصر الفتاة» 
التي يُحرّرها «سيد علي. و «ضیاء الشرق» في القاهرة ويُحرّرها محمود 
حسیب. و «وادي النیل» في الاسكندرية ويُحرّرها آحمد الكلزة» و «البلاغ 
المصري» ویُحرّرها إسماعيل شيمي. و القطر المصري» ویُحرزها أحمد 
یی لعزي« لعن هلا ان رای حم ينعن نها عدار جنس 
والاأخری بالانكليزية . 

وکانت صحيفة «المؤيد» تنطق بلسان حزب «الاصلاح»» وقد صدرت منذ 
عام ۸۱۳۰۷ بتأييد من رئيس الوزراء رياض باشاء ونطقت باسم الاحتلال في 
بداية الأمرء وکانت تنفرد بنشر شعر آحمد شوقي» كما کتب فیها الکثیر من 
الشخصیات مثل : مصطفی کامل» ومصطفی لطفي المنفلوطي ومحمد عبده 
وأحمد تیمور. وقاسم أمين» وسعد زغلول و... 

وکانت صحيفة «الجریدة» تنطق بلسان حزب الأمة» ورئیس تحریرها 
آحمد لطفي السید» وهناك الصحف الثانية التي عمل فیها الشامیون أو عملوا 
على تأسیسها إذ أنَّ الاحتلال الانكليزي لمصر قد شجع كثيراً من نصاری الشام 
للقدوم إلى مصر لدعمه وقد عمل یعقوب صروف جريدة «المقتطف». 
وجرجي زیدان مجلة «الهلال». وکان شبلي شمیل یکتب في «الأخبارا» وفرح 
آنطون في «الجامعة». وأسّس فیلیب تقلا جريدة «الاهرام». . . 


وأعطى | لمحتلون نصارى الشام» والأرمن كثيراً من الوظائف الکبری حتی 
كان بأيديهم ۳۰/ من تلك المناصب على حين لم يكن بيد المصريين سوى 
۸ منها. 


كان المعتمد البريطاني في هذه المدة من الاحتلال وحتى عام ۱۳۲۲ ه 
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يتصرّف تصرّف المستعمرء وخاصة «كرومر» الذي وجد صداقات مع بعض 
الرجالات أمثال الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية» وسعد زغلول 
وأمثالهماء ووقعت حادثة «دانشواي» عام ۱۳۲۶ه» فثار الناس على ظلم 
الإنكليز بعد أن ألهب مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني حماسة الشعب» 
واضطرت إنكلترا لسحب المعتمد البريطاني «کرومر». 

وفي هذه الأثناء وقعت حادئتان غيّرت من السياسة العامة قلیلا حتی كان 
عام ۱۳۲۲ه عام وفاق تقريباء آما الحادئتان فأولاهما: وفاة زعیم الحزب 
الوطني مصطفی کامل وهو في ریعان الشباب» وعمره لا يزيد على خمسة 
وثلائین عاماًء وکانت وفاته في العاشر من شهر محرم عام ٣۱۳۲ھ‏ (۱۰ شباط 
۸ وانتخب مکانه في رئاسة الحزب محمد فرید وکان موقفه مع 
الخديوي أصلب من مصطفی کامل» وذلك أن مصطفی کامل كان في حالة 
اجتماعية متوسطة فکان یقبل دعم الخديوي ومُساعدته للحزب فهو على لین 
ومُرونة معه على حين كان محمد فرید من کبار الملاك ولا یقبل أيّة مُساعدق 
ومن هنا جاءت صلابته . غير أنه قد وُجد في صفوف الحزب من يُؤيّد الابقاء 
على التعاون مع الخديوي» وينطق بلسان هؤلاء صحيفة «الدستور» وصحيفة 
«مصر الفتاة» التي وُجدت لتحمل هذا الرأي. وأما الحادثة الثانية: فهي وجود 
تقارب بين الخديوي عباس حلمي وبين المعتمد البريطاني «غورست» الأمر 
الذي قزب نسبياً بين الأحزاب الثلائة الكبرى على الاقل . 

لم تلبث أن عادت سياسة القهر بعد مُضي عام ۱۳۲۱ه وذلك أنه 
حدث الشقاق في صفوف حزب الأمّة وانفصل عنه أحمد عفيفي» وفتحي 
زغلول» وتم تقارب بين الحزب الوطني وحزب الامف وثم حدث الانقلاب 
في الدولة العثمانية ضذ السلطان عبد الحميد في جمادی الاخرة من عام 
7ه الأمر الذي قلّل من الدعوة إلى الولاء لدولة الخلافة» وحمّف من هيبة 
الخديوي ما دام يُمَثل رسمياً الدولة العثمانية. وبدأ الحزب الوطني ينتقد وزارة 
بطرس غالي انتقاداً قويّاء وهي أوّل وزارة تألّفت بناة على رأي الخديوي وليس 
حسب رغبات المحتلين وذلك في شوال من عام 5ه (تشرین الثاني 
۸ وبدأ الخديوي يسعى لدبٌ الخلاف بين الحزب الوطني وحزب 
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الأمّة» والعمل لتفتيت الحزب الوطني وقد نجح في العمل على إصدار جريدة 
«مصر الفتاةة من قبل جماعة من الحزب الوطني» وئنادي بضرورة بقاء التعاون 
بين الحزب الوطني والخديوي على خلافٍ مع بقية أعضاء الحزب الذي يرون 
البُعد عن الخديوي. واغتيل رئيس الوزراء بطرس غالي“ في صفر عام 
۸ه (شباط ۰)2۱۹۱۰ وتم تقارب بين حزب الأمة وبين الخديوي عباس 
حلمي وحزبه «الإصلاح»» وبدأ العمل بتطبيق قانون المطبوعات للضغط على 
الحريات» واضطر الحزب الوطني إلى العمل السري. 

ولم يمض عام ۱۳۲۸ه حتى عاد الخلاف بين الخديوي والمعتمد 
البريطاني الجديد «كتشنر» الذي تسلم المنصب الجديد بعد وفاة المعتمد السابق 
«غورست»» فاستمرٌ في سياسة القهرء وعمل الخديوي”" على التقرّب من 
ممثلي الحركة الوطنية» ولكنه فشل مع الحزب الوطني على حين نجح مع 
حزب الامّت راقتنع عدد من رجالات هذا الحزب باستقلال مصر عن دولة 
الخلافة بعد أن تملظ الاتحادیون على حکم الدولة العثمانية» وان لم تكن 
الخلافة و قد ألغيت بعل. 

اندلعت الحرب العالمية الأولی» ووقفت فيها الدولة العثمانية بجانب 
ألمانيا ضد الحلفاء الذين هم دول: إنكلتراء وفرنساء وروسياء وإيطالياء 
واليابان و... ولما كانت مصر لا تزال تتبع الدولة العثمانية رسميأء وفيها من 
يدعو إلى توطيد الصّلة مع العثمانيين على أنهم يُمتلون الخلافة الإسلامية ون 
العاطفة الإسلامية تدعو إلى ذلك وكان الحزب الوطني أكبر التجمعات 


ا واتهم أعضاء أخرون من الجمعية » وقد ذكر القاتل أن 5 الجرهة: 


- مد امتياز شركة قناة السويس إلى عام ٩۱۹۹م‏ بعد أن كانت إلى عام 1956م. 
۲ - التوقيع على اتفاقية السودان ۱۸۹۹م. 
۳ - إصدار القوانین الجائرة. 
وأعدم القاتل شنقاً في ۲۰ جمادی الاخرة ۸ (۲۸ حزیران ۱۰٩۱ع).‏ 
(۲) جرت محاولة لقتل الخديوي عباس حلمي أثناء زيارته لاستانبول على يد الطالب محمود 


مظهرء فأخطاه» وقتل أحد الحراس محمود مظهر بالسیف. وأسدل الستار على 
الحادث . 


۱۷ 


المصرية وأهمها یتبتی هذا الاتجاه. لذا وبسبب ظروف الحرب فقد أعلنت 
إنكلترا الأحكام العرفية في مصرء وفرضت الحماية عليهاء وأعلنت فصلها عن 
الدولة العثمانية رسمياء وخلعت الخديوي عباس حلمي الذي يحمل عاطفة 
طيبةٌ تجاه دولة الخلافة» وعيّنت مكانه عمّه حسين كامل» وأطلقت عليه لقب 
سلطان نكايةً بالسلطان العثمانى ومُضاهاةً له» ومنعت الاجتماعات» وراقبت 
الصحافت وألغت ام و تا اقتصاد البلاد لمصلحة الجيش 
الانکليزي» وفرضت على الشعب آعمال السخرة في تعبید الطرق» وحفر 
الآبار» ومد آنابیب المیاه» وئوفي حسین کامل"" قبل نهاية الحرب فعيّنت 
مکانه أخاه أحمد فواد بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي باشا. 


انتهت الحرب العالمية الأولى وخرجت إنكلترا وحلفاؤها منها منتصرين» 
وتوقعت بدء المطالبة بالاستقلال مع انتهاء الحرب» ومع الأماني التي كانت 
تُقدّمها للشعوب المغلوب على أمرها بمنحها الاستقلال بعد الحصول على 
النصرء وحسب السياسة البريطانية المُتّبعة بتسليم البلاد لبعض أبنائها الذين 
يمكنهم أن يُنقُدُوا سياستهاء ويُطبّقوا مخططاتهاء ویحلوا محلها إذ ترى ذلك 
أفضل من السيطرة العسكرية لأنها كلف الكثيرء وتحتاج إلى الجنودء وتُؤدَي 
في النهاية إلى المفاصلة التامة بينها وبين البلاد التي تستعمرها فتخسرها كسوقٍ 
تُصرّف فيها مُنتجاتهاء وکمرکز للحصول على المواد الخام منهاء هذا إضافةً 
إلى ما يفقده الطرفان من آبنائهما في حركات المقاومة والثورات والعمل على 
احماكفا». ورف كانت هته العا اوكا ال تاره متلق عن ساره 
باقي دول أوروبا الاستعمارية التي تتبع فرض السياسة العسكرية وهيمنتها التامة 
على مقدرات البلاد كلها على حين كانت إنكلترا تُكلف غيرها للقيام بهذه 


)۱( جرت عدة محاولات لقتل السلطان حسين كامل: 
١‏ كانت أول محاولة على يد الطالب محمد خلیل من بلدة المنصورة وذلك في مطلع 
شهر جمادی الآخرة ۱۳۳۳ھ (نیسان ۰۲2۱۹۱۵ وقد آعدم محمد خلیل بعد عدة آیام. 
۲ - وکانت المحاولة الثانية على يد محمد نجيب الهلباوي في ۲۷ شعبان ۳ھ ٩(‏ 
تموز ۱۹۱۵ ولقد ألقى الهلباوي قنبلةً على السلطان لکنها لم تنفجر» وقضی ثمانية 
آعوام في السجن مع زملائه المشترکین معه في محاولة القتل . 


۱۸ 


المُهمّة» وهي سياسة أكثر ليونة» وأكثر حنكةء وأكثر مكراً ودهای وأطول 
عهداء وأقل کلف وأقل ضجة في العالم. 

ووقع اختيارها للقيام بهذه المهمة على سعد زغلول وأعوانه فقد نجح في 
الاختبار الذي أجرته عليه أثناء تسلّمه الوزارة قبل الحرب العالمية الأولى» وعند 
توليه مُهمّة وكيل رئيس الهيئة التشريعية قبل الحرب كذلك» وأظهر الاستعداد 
اللازم» كما وجدت فيه الإمكانات التي تُخوّله مثل ذلك المنصب الخطير. 

أظهرت إنكلترا اللين» وأبدت الاستعداد لفكرة الاستقلال» وأعطت 
الضوء الأخضر للعمل» وأوحت إلى سعدٍ بالتحرك. فدعا إلى اجتماع في + 
صفر عام ۷ھ تمخض عن المطالبة بالاستقلال» وتشكيل وفد E‏ إلى 
باريس لعرض قضية بلادهم على مزتمر الصلح» وتشکل هذا الوفد من سعد 
زغلول» وعلي شعراوي" "۰ وعبد العزیز فهمي". غير أن الأمر لا يصح بهذه 
الصورة من الهدوء إذ لا بذ من |حداث ضجة وتسلیط الأضواء على هژلاء 
الرجال أعضاء الوفد. 

قابل الوفد المندوب السامي البريطاني «ریجینالد وینغت» وطلبوا منه 
السماح لهم بالسفر إلى انکلترا ليُطالبوا باستقلال البلادء ورفض المندوب 
السامي ذلك . وائجه سعد وأصدقاژه إلى جهة انية وهي استعدادهم للسفر 
إلى باريس لیُدافعوا عن قضية البلاد آمام مؤتمر الصلح فعذت انکلترا 
هذا تمرداً منهم فألقت القبض على سعد زغلول واسماعیل 





)١(‏ علي شعراوي: من حزب الامة سابقاً والذي بری المرونة مع الاحتلال. 

(۲) عبد العزیز فهمي: محامي حزب الاصلاح» حزب الخديوي» وقد زال الخديوي وأصیح 
مکانه سلطان مُعيّن من قبل المحتلین. 

)۳( سعد زغلول: ولد في إبيانة من قری الغربية عام ۰۱۲۷۳ وتوفي آبوه وهو في 
الخامسة» فتعلم في كتاب القرية. ودخل الأزهر عام ۰۱۲۹۰ ولازم جمال الدین 
الأفغاني مدة» واشتغل بالتحریر في جريدة «الوقائع المصریة» مع الشیخ محمد عبده 
واشترك بالثورة العرابية» وقبض عليه عام 199١ه»‏ ودخل السجن عدة شهور» وأفرج 
عنه» واشتغل بالمحاماة عام ۰۱۳۰۱ واختير قاضياًء ثم مستشاراًء وتولى وزارة 
المعارف» فالعدل فوكالة رياسة الجمعية التشريعية» وقاد مصر بعد الحرب العالمية 
الأولى» وتسّم رئاسة الوزراء» ورئاسة مجلس النواب» وتوفي بالقاهرة عام 745١ه.‏ 
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7 ومحمد ET‏ وحمد الاس وكان سعد زغلول قل 


أبرق إلى الرئيس الأمريكي مُحتجاً على التصرف الإنكليزي» ومُطالباً بإلغاء 
الحماية» ولكنه لم يتلق جواباًء فأخذ بعقد الاجتماعات وكتابة العرائض» 
وأخذ التوقيعات تحت سمع وبصر السلطات الإنكليزية» ورأت السياسة 
الاستعمارية أن تُعطيهم صفة الوطنية فنفتهم إلى مالطت فقامت في البلاد 
ثورة عارمة شملت كل أرجائهاء وقُطعت الاتصالات مع القاهرت وقامت 
مجموعات من السكان بحصار الحاميات الإنكليزية حيثما وجدت في 
الصعيد» وحصلت اعتداءات على جنود الاحتلال» واستّعملت الطائرات 
لنقل الجنود» وبقيت البلاد دون وزارة بعد استقالة وزارة حسين رشدي“ 
إذ كان رئيسها مُتعاطفاً مع الحركة الوطنية. وقامت مظاهرة نسائية برئاسة 


۳۹۲ 0 بمدرسة «الفرير» النصرانية؛ ودرس الحقوق» ولي نظارة ال 
مالط دعق قرزا ام ۵۹ وان شترك مع عبد الخالق ثروت في مفاوضاته مع 
الجنرال «اللنبي» التي انتهت بتصريح ۲۸ شباط ۱۹۲۲ وتولى 0 الوزارة من ۱۳4۹ 
_ ۰۱۳۰۲ وغير الدستور المصري» وأسس حزب الشعب» ورا س الوزارة ٥۵‏ _- 
سم وفاوض وزير الخارجية البريطانية «بيفن» ورفض ذلك منه المصریون. فاستقال 
من الوزارت وسافر إلى فرنساء فمات فی باریس عام ۹« ونقل إلى القاهرة . 

(۲ محمد محمود سلیمان بن عبد العال بن عثمان بن نصر بن حسب النبي» من بني 
سليم : ولد في بلدة ساحل سليم بأسيوط عام اه تعلم بأسيوط والقاهرة 
«أكسفورد» بإنكلتراء تسلّم مديراً للفيوم» ثم محافظاً للقناة» ثم مديراً للبحيرة . انشق 
الوفد بعد عودتهم إلى مصرء واختیر وکیلا ثم رئيساً لحزب «الأحرار الدستوريين». 0 
الوزارة عام ۳ وحل المجلس النيابى» وفاوض «هندرسون»» واستقال عام لال 
وشارك في مفاوضات ۱۳۵۵« ثم عاد لرئاسة الوزارت وتوفي بالقاهرة عام ١٠١١ه.‏ 

(۳) حمد الباسل: ابن محمود بن محمد الباسل: مغربي الأصل» مصري المولد والوفاة؛ 
كان عمدة لقبيلة «الرماح» بالفيوم › توفي بالقاهرة عام 48 سم ودفن بالفیوم. 

)٤(‏ حسين رشدي: : ولد في القاهرة عام 2.224 وتعلم فيهاء وفي باريس» تولى وزارة 
العدل» واستلم رئاسة الوزارة أربع مرات» وفي أولاها خلع عباس حلمي من الج 
وكان مع عدلي يكن في المفاوضات» وبعدها عين في مجلس الشیوخ؛ ثم زكيساً لذاك 
المجلس» وبقى فى هذا المنصب إلى أن توفي في القاهرة عام ۱۳6ه. 


۲۰ 


۰ ...۰ ۳ 2 6م ال ۰ ۲ زفق 
هدی شعراوي "۰ زوجة علي شعراوي» وصفيّة بنت مصطفی فهمي 


زوجة سعد زغلول. والغریب فى هذه المظاهرة أن النساء خرجن ینددن 
بالإنكليز فلست أدري لماذا انقلب غضبهن من معاداة للمحتل الدخیل إلى 
الحجاب حيث نزعت كل من هدى شعراوي» وصفية زغلول حجابها 
وأحرقته» وكذلك فعلت بعض النساء من أمثالهن؟ لا شك أنه كان وراء 
هذا التصرّف أي قذرة تحرّك التظاهرات ضدّ الإسلام عن طريق بعض 
النسوة بینهن» فلو كان الإنكليز هم الذين فرضوا الحجاب على النساء 
لكان التصرّف سليماً وطبيعياً ولكنه أمر ديني لا علاقة للإنكليز به» بل 
هذا التصرّف من الأمور الأساسية التي يفل اليا الإنكليزء وهذا يُؤْيَدهم 
ويسرّهم» ویظهر الرضا عنهي وعن سياستهم وأسلوبهم فهذا تقليد لهم. 


بدأت الثورة بتظاهر كلية الحقوق یوم ۷ جمادی الآخرة ۱۳۳۷ھ ٩(‏ آذار 
89( ثم انضم إليهم طلبة الهندسة والزراعت والطب» والتجارت وتصدّى 
الإنكليز للمظاهرات بالرصاص فوقع عدد من القتلی والجرحی . 


وفي یوم ٩‏ جمادی الاخرة أي بعد يومين أضرب المحامون احتجاجا 
على المقاومة العنيفة التى قامت بها السلطات ضد الطلاب. 


وبعد 5 أيام أخرى (۱۳ جمادی الآخرة) أضرب عمال العنابر وتتابع 
إضراب الفئات الأخرى» وإذا كانت المظاهرات قد بدأت سلیمه إلا أنها 


)١(‏ هدى شعراوي: ولدت في المنياء مصر الوسطى» عام 797١ه»‏ وكان أبوها محمد 
سلطان رئيس أول مجلس نيابي في مصرء ونشأت في القاهرة إذ انتقل أبوها إليهاء 
وتزوّجت علي شعراوي أحد أعضاء الهيئة التشريعية» وقد خرجت في المظاهرة النسائية 
سافرةٌ» فهي أول امرأةٍ مسلمةٍ ترفع الحجاب في مصر. ومات زوجها عام ۱۳۶۰ه وترك 
لها ثروة ضخمة كانت من أسباب بطرهاء وألفت جميعة «الاتحاد النسائی» بمصرء 
وحضرت عدة مؤتمرات نسائية» وتوفيت بالقاهرة /1751١ه. ١‏ 

(۲) سلّم الإنكليز مصطفى فهمي الوزارة ثلاث مرات ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۱۲ واستمرت 
الأخيرة حتى عام ۱۳۲۷« وأقاله الخديوي عباس حلمي فغضب كرومر» وخالف 
الخديوي» وقد عرفت صفية بعد زواجها من سعد زغلول باسم «صفية زغلول» على 
العادة الأجنبية حيث تنسب المرأة لزوجهاء وكذلك كان أمر سابقتها هدى شعراوي. 


۳۱ 


تحولت مع الایام ومع تصرف السلطان إلى قطع أسلاك الهاتف» وتعطيل 
المواصلات» والقيام ببعض أعمال التخريب. 

وكانت مظاهرة النساء التي ألمحنا عنها يوم ٠٤‏ جمادى الآخرة. 

وأخيراً أضرب الموظفون جميعاً في ۲ رجب ۱۳۳۷ (۲ نيسان 
۹ وتركوا العمل» ووژعت المنشورات» واستمرَ إضراب الموظفين ثلالة 
وعشرين يوماً حيث أصدرت اللجنة العليا للموظفين منشوراً أعلنت فيه إنهاء 
الاضراب يوم ۲۵ رجب ۱۳۳۷ه (۲۵ نيسان ۰62۱۹۱۹ ورافق ذلك كله موجة 
من الاغتيالات السياسية . 


وأذيع يوم ۲ رجب اعتراف الرئیس ويلسون رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية بالحماية البريطانية على مصر حتى استأنف الشعب المظاهرات . 


وتتابعت الوزاوات بعضها یعقب بعضه فقد کلف محمد سعد بتشکیل 
الوزارة بعد استقالة حسین رشدي في ۱ شعبان ۱۳۳۷ھ (۲۱ آیار ۰60۱۹۱۹ 
غير أن محمد سعید قد قدَّم استقالة حکومته في ۱۲ صفر ۱۳۳۸ه ٩(‏ تشرین 
الثاني 0۱۹۱۹ وخلفه یوسف وهبة”" الذي استقال أيضاً یوم ۲ رمضان 
۸ھ (۱۹ آیار ۸۱۹۲۰) وبعد ثلائة أيام شکل الوزارة محمد توفیق 
۰ (۳) 2 
سيم ۰ 


)١(‏ محمد سعيد: ولد في الإسكندرية عام ۹ وأسس «العروة الوثقى» فیها» درس 
الحقوق بالقاهرة» وتسلّم وزارة الداخلية» وأسندت إليه رئاسة مجلس الوزراء عام 
۵۹ مه فقاوم الحزب الوطني» وجارى السياسة الإنكليزية» واستقال ۳۲١١ه»‏ ثم عاد 
إلى رئاسة مجلس الوزراء عام ۷ مه فناصر الحركة الوطنية» واستقال» وأخيراً شغل 
منصب وزير المعارف في وزارة سعد زغلول» وتوفي بالقاهرة عام ۷ ده. 

(۲) يوسف وهبة: ولد عام 59؟١ه»ء‏ قبطي الأصل» كان مستشاراً بمحكمة الاستئناف 
المختلطة» وتسلم وزارة الخارجية عام ۱ سم وأسندت إليه رئاسة مجلس الوزراءء 
وتوفي عام ۱۳۵۳ه. 
مصري المولد والنشأة والوفاة» تخرج من مدرسة الحقوق» تولى وزارات الأوقاف» 
والمالية» وتسلم رئاسة مجلس الوزراء مرتين» وتوفي عام ۱۳۵۷ه. 


۳۲ 


أحوال مصر منه بشکل دقيق غير أن الواقع قد استدعته لتُنهي عمله. فغادر 
مصر في ١9‏ ربيع الثاني عام ۱۳۳۷« (۲۱ كانون الثاني 1919م)» واندلعت 
الثورة وهو غائب عن البلاد. ولم يأتِ خلفه بعد. وجاء الجنرال «اللنبي» 
دوا ناميا : وقد جاء في البيان الرسمي الذي أذيع من لندن يوم ۱٩‏ جمادى 
الآخرة ۱۳۳۷ه (۲۱ آذار 1414م) أنه (رُكُل إليه أن يقوم بالسلطة العليا في 
جميع المسائل العسكرية والملكية» وأن يتخذ جميع الوسائل التي يرى 
ضرورتها ومناسبتها حتى يُعيد القانون والنظام في هذه البلاد» وحتى يُدير جميع 
الشؤون إذا لزم الأمر ناظراً إلى ضرورة تأييد حماية جلالة الملك على القطر 
المصري على قاعدةٍ ابتة عادلة). 

وصل الجنرال «اللنبي» إلى القاهرة يوم ۲۳ جمادى الآخرة ۱۳۳۷ه (۲۵ 
آذار 049 فجمع الأعيان وكبار مسؤولي الدولة وبيّن مهمّته وحدّد الأساس 
الذي يجب عمله: 

١‏ وضع حد للاضطرابات الحالية. 


۲ - عمل تحرّياتٍ دقيقةٍ في جميع الأسباب التي حملت أهل البلاد على 
الشكوق: 

۳ - إزالة كل الشكاوي التي تستوجب العدالة إزالتها. 

أراد الجنرال «اللنبي» جعل المصريين يقبلون الحماية البريطانية لهم لذا 
فقد أبدى شيئاً من اللين وأظهر التعاطف مع الشعب» وأبدى رغبته في التعرّف 
على ماب ا بل ورا ووو 

أرسل إلى إنكلترا يوم ۲۹ جمادى الآخرة ۱۳۳۷ه (۳۱ آذار 19319م) 
ينصح بإطلاق سراح المنفيين في مالطة» والسماح لهم بالسفر إلى آوروبا 
لعرض مطالبهم» وإبداء آرائهم» فما كان من إنكلترا الا أن وافقت على ذلك» 
وكانت قد انتهت من الاتفاقات مع الدول الثانية مثل فرنسا والولايات المتحدة 
وحلت المشكلات الخاصة فيما بينهاء وادّعت أنها قد منحت مندوبها كل 
الصلاحيات في التصرّف فهي توافقه على الخطة التي يُريد أن يسير عليها 
وتسهل له الطريق. 


۲۳ 


وفي ۷ رجب (7 نيسان) أذاع «اللنبي؟ بلاغاً أعلن فيه أنه بالاتفاق مع 
صاحب العظمة السلطان فؤاد «لم يبق حجز على السفرء وأن جميع المصريين 
الذين يُريدون مُغادرة البلد لهم مُطلق الحرية. وأن المنفيين في مالطة قد أطلق 
سراحهم من الاعتقالء ولهم حقٌ السفر كذلك» وما أن أذيع هذا البلاغ حتى 
سارع بعض الشخصيات إلى تنظيم أنفسهم» وتشكيل وفدٍ للسفر إلى أوروبا 
مؤلفٍ من: علي شعراوي» سينوت حناء جورج خیاط» مصطفى النحاس» 
حافظ عفيفي» على أن ینضم إليهم في مالطة الذين كانوا منفيين فيهاء سعد 
زغلول» اسماعیل صدقي» حمد الباسل محمد محمود. وبداً < جمع التبرعات 
لهذا الغرض. فأبدى المواطنون أريحية طيّية جدأء وتسابقوا في 7 

وفي ۱۱ رجب ۱۳۳۷ه (۱۱ نيسان 2۱۹۱۹) غادر الوفد البلاد» ووصل 
إلى باريس بعد ثمانية أيام» وبدأ الاتصال بالمسؤولين في مزتمر الصلح غير أن 
كل شيء كان میا ضذهم. وهو ما فعلته انکلترا في المدة السابقة. وأرسل 
سعد زغلول إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية - صاحب مبدأ حق تقرير 
المصیر - يطلب منه الإذن في مُقابلة خاصة للوفد المصري فجاء الجواب 
بعدم الإمكانية» وأن الولايات المتحدة قد اعترفت بالحماية البريطانية على مصر 
يوم ۱٩‏ رجب (۱۹ نيسان) أي يوم وصول الوفد المصري إلى باريس . 

وفي ۲۲ رجب أذاعت دار الحماية في القاهرة نص الكتاب الذي تلقّته 
من «هامبسون غاري» مُعتمد الولايات المتحدة بمصر ويقول فيه: «أتشرّف 
بإخباركم أن حكومتي قد كلفتني أن أبلغكم أن الرئيس يعترف بالحماية 
البريطانية التي أعلنتها حكومة جلالة الملك على مصر في 18 كانون أول 
١( ۵۶‏ صفر ۰۵۱۳۳۳ مع مُوافقة الرئيس على هذا الاعتراف فإنه 
بالضرورة يحفظ لنفسه حق المناقشة في المستقبل في تفاصيل ذلك»› وفي 
التعديلات التي قد تنتج عن هذا القرار فيما يمس حقوق الولايات المتحدة» 
وبهذه المناسبة فقد كُلّفت أن أقول: إن الرئيس والشعب الأمريكي يعطفان کل 
العطف على أماني الشعب المصري المشروعة لتوسعة نطاق الحكم الذاتي» 
على أنهما ينظران بعين الأسف إلى أيّ مجهود یبذل لتحقيق ذلك باللجوء إلى 
القوّة والشدة». 


۳ 


أعلنت شروط الصلح التي قرّرها الحلفاء» وسلّمت إلى الوفد الألماني 
في مؤتمر «فرساي» يوم ۷ شعبان ۱۳۳۷ھ (۷ أيار ۰62۱۹۱۹ وفيها ثمان مواد 
تتعلق بمصرء وأرقامها من ١57‏ ۰۱۵۶ وتُّلزم ألمانيا على الاعتراف بالحماية 
البريطانية» والتنازل عن الامتيازات في مصرء ونقل السلطات المخولة إلى تركيا 
«الدولة العثمانية» بموجب اتفاقية عام ۱۸۸۸م عن حرية المرور في قناة 
السويس إلى بريطانيا. 


وقرّرت إنكلترا ارسال لجنة «ملنر» للتحقيق فى شأن الاضطرابات» 
واقتراح القانون الضروري للحكم الذاتي» وضمان المصالح الأجنبية في ظل 
الحماية البريطانية . 


كان حسين رشدي قد عاد إلى رئاسة الوزارة فى ٩‏ رجب ۱۳۳۷ه أي 
قبل سفر الوفد بيومين » ولكن هذه الوزارة لم تطل مدتها إذ قدم رئيسها حسين 
رشدي استقالة حكومته في ١4‏ شعبان ۱۳۳۷ (۱۹ أيار 2۱۹۱۹) أي لم 
تحكم سوى شهر وعشرة أيام» وذلك لأن حسين رشدي قد شعر بالحرج أمام 
مطالب الضباط الذين أصرّوا أن تكون الحراسة من اختصاصهم في الميادين 
العامة» وكذلك شعر بالحرج أمام مطالب الموظفين الذي شکلوا لجنة مؤلفة 
من اثنين وثلاثين موظفاً تكون صلةً بين الحكومة والموظفين في موضوع الأمور 
السياسية التي تتعرّض لها البلاد. 

وکل الوا "من نيد سم شع ۲۱ شان وکات مها 
إعادة الهدوء وعدم التدخل بالأمور السياسية التي تتعلق بمركز مصرء ووضعها 
الدولي. وقد نجحت هذه الحكومة نسبياًء إذ استطاعت تحويل قضايا المواطنين 
من المحاكم العسكرية إلى المحاكم الأهلية إذ تمكن رئيسها من إقناع السلطات 
البريطانية للموافقة على ذلك» وأفرج عن بعض المعتقلين السياسيين» وألغى 
الرقابة عن الصحف . واعترض محمد سعيد علی مجي۶ لجنة «ملتر» قبل توقيع 
الصلح مع تركياء كما نصح الجنرال «اللنبي» بعدم مجيء اللجنة قبل عدة 
شهور (قبل شهر أيلول) حتى تستطيع الحكومة أن تثبت أقدامها في الحكم. 

وفي ۲۷ ذي الحجة ١ه‏ (۲۲ أيلول 1514١م)‏ أعلن في إنكلترا 


۳6۵ 


تشكيل لجنة من جميع الأحزاب البريطانية للسفر إلى مصر والتحقيق في 
الاضطرابات التي حدثت» وكانت اللجنة برئاسة وزير المستعمرات (ألفريد 
ملثر). 

وفي ۱۵ صفر ۱۳۳۸ھ (۸ تشرین الثاني 1919م) آعلنت دار الحماية 
البريطانية في مصر بلاغاً رسمياً ينبئ عن قرب وصول لجنة «ملنر» إلى البلاد؛ 
ویحدد مهمتها باقتراح النظام السياسي الذي يلائم مصر تحت الحماية. فرد 
الحزب الوطني بشعاره المعروف لا مفاوضة الا بعد الجلاء» وآعلن الوفد 
تمسکه بالاستقلال التام . 


وبعد |علان هذا البلاغ زادت المظاهرات وتأججت نار الثورة فقدم 
۵۹ وشکل الوزارة یوسف وهبة في ۲۸ صفر . 

وصلت لجنة «ملنر» إلى مصر ۱5 ربیع الأول ۱۳۳۸ه (۸ کانون الأول 
۹ وما أن حطت رحالها في البلد حتی وجدت مُعارضةً شديدةً لها 
وفي الیوم التالی لوصولها آصدرت لجنة الوفد المركزية بياناً إلى الشعب جاء 
فيه: لقد تم الاجماع على مقاطعة لجنة «اللورد ملنر» وتعود أسباب تلك 
المقاطعة إلى : 

۱ - إن المسألة المصرية مسألة دولية» وقبول المفاوضة مع لجنة «ملتر» 
یفقدها هذه الصبغة» ویجعلها مسألة داخلية بين مصر وانکلترا. 

١‏ إن اللجنة تُريد المفاوضة على أساس الحماية» مع أن الشعب لم 
يقبل الحماية» بل رفضها رفضاً بات وأعلن أنه لا يرضى الا بالاستقلال التام. 

۴ - إن كل استفتاء سياسي لا يجوز أن يكون في ظل الأحكام العرفية 
والقوانين الاستثنائية. وإن إصرار إنكلترا على إرسال هذه اللجنة على الرغم من 
الاجماع الذي تجلى في کثیر من المظاهرء لا يُفيد الا أن السياسة الحاضرة 
تُريد أن تستخدم كل ما لديها من الوسائل للتأثير في الإجماع الوطني. 

واتفقت كلمة الشعب على أن وفد مصر في باريس» هو صاحب الرأي 


۳۹ 


في المفاوضة. واتصل «ملنر» بكل من حسين رشدي› وعدلي یکن» وعبد 
الخالق ثروت فرفضوا المفاوضة. وطلبوا أن يتوجّه إلى الوفد للمحادثة» وإنما 
كتبوا إلى الوفد في باريس يقترحون عليه العودة إلى القاهرة للمفاوضة مع لجنة 
«ملئر»» ولكن الوفد رفض العودة إلا إذا كان الغرض منها الوصول إلى معاهدة 
أوروبا. وقد أرسل الوفد محمد محمود وا إلى الولايات المتحدة للعمل 
هناك للقضية المصرية. 

سافرت لجنة «ملنر» من مصر في ۲۸ جمادی الآخرة عام ۱۳۳۸ه (۱۸ 
آذار ۱۹۲۰) وعندما وصلت إلى لندن» آرسلت آحد آعضائها إلى باريس 
لیدعو الوفد للسفر إلى لندن للمفاوضة مع اللجنة. 

سافر الوفد المصري إلى لندن فى ۱٩‏ رمضان ۱۳۳۸« (۰ حزیران 
۰ وبعد يومين بدأت المفاوضة. وقدم «ملنر» مشروعاً رفضه الوفد 
المصري» وقدم سعد وا رفضته لجنة «ملنرا وتوقفت المفاوضات 
وتوسط عدلي يكن في الأمر فأرجأ الوفد عودته. وتسلّم المذكرة الثانية من 
لجنة «ملنر» في ١‏ ذي القعدة ۱۳۳۸ھ (۰ آب ۱۹۲۰م)» وبدأت المفاوضة 
من جديدء واستمر ذلك حتى ۱ ذي الحجخة» واختلفت آراء الوفد» واقترح 
بعضهم عرض المشروع على الشعب» فارسل الوفد أربعة أعضاء منه» وهم: 
محمد محمود وعلی ماه وأحمد لطفى السيد» وعبد اللطیف المکباتی» 
وینضم الیهم في القاهرة حافظ عفيفي» ومصطفی النحاس» وویصا آصف 
لعرض المشروع على الشعب والعودة إلى لندن لاستكناف المفاوضة مع لجنة 
«ملنر». وقام أعضاء الوفد في القاهرة بالمهمّت وكان اتجاه أكثرية الشعب إلى 
قبول المشروع مع بعض التحفّظات التي تحذ من تدخل بريطانيا في شؤون 
مصر بعد عقد المعاهدة. 

رجع سعد من لندن إلى باریس شی ۲۰ ذي القعدة ۱۳۳۸« وتبعه فى 
اليوم التالي بقية الاعضای وبعد يومين وصل عدلي يكن. . 

ورجع أعضاء الوفد من القاهرة إلى باريس» ودعا «ملنر» الوفد المصري 
إلى لندن فسافر عدلي يكن وتبعه سعد زغلول في ۸ صفر ۱۳۳۹ه (۲۱ تشرين 


۳۷ 


الأول ١197م)»‏ وتبيّن من بداية المفاوضات أن «ملنر» يرفض رفضاً قاطعاً 
التحمظات التي وضعها الوفد المصري على المشروع» ويقول: إما أن يُؤخذ 
المشروع كما هو أو يُرفض» وهكذا تعثرت المفاوضات فترك الوفد المصري 
لندن ورجع إلى باریس في ۲۸ صفر عام 74١ه‏ (۱۰ تشرين الثاني 
۰ وفي باريس وقع الخلاف بين أعضاء الوفد المصري إذ رأى أعضاء 
الوفد أن يتركوا عدلي يكن يُفاوض «ملئر؛» ویراقب الوفد المفاوضات غير أن 
سعدا فك زفقي :ذلك د عد مه اه هو التوكل من امه برعي ولش الوفد 
وهو مسوول آمام لام لا أمام غيرها ولا يحترم الا إرادتهاء ولن يخضع 
للاغلبية. وعاد أعضاء الوفد إلى مصر الا سعدا. 

رفع «ملنر» تقريراً إلى حکومته وأوصاها بالعدول عن سياسة الحمايق 
والعمل على مُعاهدة یرضاها الطرفان» فیها تحقیق لأماني المصریین» ومصالح 
البریطانیین والأجانب كأن تحصل إنكلترا على ابقاء قوة عسکرية في مصر 
لحماية مواصلاتها» وتکون لها الرقابة على التشریع والادارة الخاصة بالأجانب» 
وابعاد السودان عن هذه التسوية وبعدئذٍ ترك شؤون مصر الداخلية بيد آبنائها 
وهو ما یعرف بالاستقلال المقیّد . 

وافقت الحكومة البريطانية على ترك نظام الحماية واستبداله بعبارة العلاقة 
بين مصر وانکلترا» ورأت أن أعضاء الوفد یتفاوتون في خطة التسوية 
والمفاوضات. وقد آبلغت السلطان فواد في ۷ جمادی الأولی ۱۳۳۹ھ ۲٣‏ 
کانون الثاني 0۱۹۲۱ رغبتها في تبادل الاراء حول اقتراحات «ملنر» مع وفلٍ 
يُعيّنه السلطان للوصول إن آمکن استبدال الحماية بمعاهدة تضمن مصالح إنكلترا 
والأجانب وتُحقّق آماني المصریین. 

وفي 7 رجب ۱۳۳۹ھ (۱۵ آذار ۱۹۲۱م) عرضت الوزارة على عدلي 
يكن“ فقبلها على أن یکون هدفه المباشر استثناف المفاوضات. شکل عدلي 
(۱) عدلي یکن: عدلي بن إبراهيم یکن : ولد في القاهرة عام ۱۲۸۰ه» وتعلم في المدارس 

الأجنبية فيهاء تسلم وزارة الخارجية» والمعارف في عدة حکومات ثم أسندت إليه 


رئاسة الوزارة ثلاث مرات» وذهب لمفاوضة إنكلترا وفشل» وهو من موسسي حزب 
الأحرار الدستوريين» توفي في باريس ۱۳۵۲ ونقل إلى القاهرة: 


۳۸ 


الوزارة وعرفت بوزارة الثقة» وذلك لأن سعداً كان يرى وهو في أوروبا تأليف 
وزارة ثقة تضع الدستور وتتولى أمر المفاوضات. وقد جاء في بيان وزارة 
عدلي أن الحكومة ستعمل على وضع دستور للبلاد» وسيكون لممثلي الشعب 
كلمة الفصل في الاتفاق الذي سينتج عن المفاوضات التي تقوم بها الحكومة 
مع إنكلترا. 

دعا عدلي يكن سعداً للاشتراك في المفاوضات وكان سعد لا يزال في 
أوروباء فأجاب بأنه سيحضر إلى مصرء وفعلا فقد وصل إلى الإسكندرية في 
7 رجب ۱۳۳۹ه ٤(‏ نيسان ١1947م)‏ وفي اليوم التالي وصل إلى القاهرة. 

لم يلبث أن وقع الخلاف بين عدلي يكن وسعد زغلولء وذلك لأن 
سعداً يرى نفسه ممثلا للأمّة وقائماً بأمر الشعب» لذا يجب أن يكون هو رئيس 
الوفد المفاوض» ويجب أن يكون الوفد من أنصاره ومُویدیه وكان من صفاته 
أنه عندما لا تكون المُهمّة مُلقَاءٌ على عاتقه يظهر من أشذ الوطنيين ومن أكثر " 
المخلصين بل من المُتطرّفين» ولكن عندما يكون على رأس مهمَّةٍ يلين 
ويتنازل» ومن خالفه على كل حال فهو خائن أثيم» ولو كانت المخالفة على 
أبسط الأمورء أما عدلي فكان يرى أن يكون الوفد رسمياً تتحمّل الحكومة 
آمره. غير أن الخلاف بين الرجلين قد ظهر من قبل وذلك أن سعداً تقدّم 
بشروطه عندما تسلّم بیان وزارة عدلي یکن» ولا يزال في أوروباء وقد تضمّنت 
هذه الشروط. 

١‏ - الوصول إلى إلغاء الحماية إلغاءً تاماً صريحاً أي إلغاء الحماية التي 
فُرضت على مصر عندما قامت الحرب العالمية الأولى غرة صفر عام ۱۳۳۳« 
(۱۸ كانون الأول ۱۹۱۶ع). 

۲ - الاعتراف باستقلال مصر استقلالاً تاماً ودولياً عاماً سواء في الداخل 
أم في الخارج مع إرادة الأمة التي أبدتها في التحفظات التي قدّمها الوفد للجنة 
«ملئرا. 

۳ - إلغاء الأحكام العُرفية والرقابة على الصحافة قبل الدخول في 
المفاوضات . 


۳۹ 


٤‏ - يجب أن تكون غالبية المفاوضين للوفد» ورئاسة المفاوضات من 
الوفد. 


ولیس آکثر من هذا تطرّف ومع ذلك فان الخلاف إنما وقع حول الشرط 
الرابع إذ أن عدلي قد تمسّك بأن تکون له الرئاسة ما دام هو رئيس الحکومة 
مستندا إلى التقالید السياسية التي لا تسمح بدخول رئيس حكومة في هيئةٍ 
سياسية لا یکون فیها رئیس وهذا آمر طبيعي ومنطقي بل لا يصح أن یکون 
غیره. وکان عدلي أيضاً مُخطئاً إذ يظنَ أن الوفد بجانبه لأنهم هم الذین 
اقترحوا أن یکون عدلي هو المفاوضء وما دام عدلي قد خالف سعدا فان 
الغضب قد وقع عليه ویجب أن يحمل آوزار كل ما وقع وما سیقع؛ وهو 
خائن عمیل. وفعلا فقد ألقى سعد خطاباً في «شبرا» یوم ۱۷ شعبان عام 
۹ (۲۵ نیسانه ۱۹۲۱م) آعلن فيه الخلاف» ووصف عدلي واخوانه بأنهم 
برادع للانکلیز» وأنهم إذا ما تفاوضوا مع الانکلیز فان ذلك لا يعني سوی أن 
جورج الخامس یفاوض جورج الخامس. 


واستمر الخلاف ما یقرب من شهرین ألقى خلالها سعد حمماً وقذائف 
من الهم والخیانات» وفي هذا الجو الحار من الخلاف سافر عدلي مع وف 
إلى لندن, واستغل الانکلیز هذا الوضع وتشددوا في مطالبهم وشروطهم 
وفي ۱۰ ربیع الأول ۱۳۶۰ه (۱۰ تشرین الثاني ۱۹۲۱م) سلّم «کیرزون» 
الوفد المصري مشروع الحکومة البريطانية. فرأى الوفد أن هذا المشروع لا 
يُحقّق الغاية التي سافر من أجلهاء لذا لا يصح أن یتابع موضوع المفاوضة 
وفشلت المباحثات وسبب ذلك يعود إلى إصرار إنكلترا على إبقاء حامیة 
إنكليزية في مصرء وعدم الاتفاق على تحديد الإشراف على شؤون مصر 
الخارجية. ومع ذلك فقد حدّد هذا المشروع علاقات إنكلترا مع مصرء 
واستمرٌ ذلك مدة أربعة عشر عاماً. وقد أظهر «كيرزون» من قبل رفض 
المفاوضات مع سعدٍء ولكنه يمكنه التفاوض مع حسين رشدي وعدلي یکن؛ 
غير أن حسين رشدي قد رفض ذلك كي لا يحدث الانقسام دخل الحركة 
الوطنية . 


. 


رجع عدلي إلى مصر في ١9‏ ربيع الأول ۱۳۶۰ه ١9(‏ تشرين الثاني 
۲۱ ومع هذا الفشل في المفاوضات مع المعتدلين في مصر كان على 
بريطانيا إما أن تستجيب لمصر ولكن تقف أمامها عقبة سعد الذي لا يرضى 
شيعا إلا إذا كان صادراً عنه» ويستمع الشعب منه وينقاد له. أي أنها لا ترضى 
عن المفاوضات. فعندما تريدها تتفاوض مع سعد أو تطلب منه الموافقت 
ولكن لا تريدها هي فلا يمكن أن يقبل سعد. وإما أن تجبر مصر على 
الخضوع والخنوع غير أن هذا له نتائجه إذ تخشى استمرار الحركات وتأجج نار 
الثورة» إضافة إلى أن مندوبها السامي في مصر وهو الجنرال «اللنبي» كان ضدَ 
هذه السياسة . 


رأت إنكلترا أنه لا يوجد زعيم يدين له بقية رجالات مصرء وأن سعداً 
رغم ما هُيء له من فرص فلا تزال أمامه مُعارضة» فالأولى أن تفسح له 
مجالات أخرى كي يبڏ الآخرين» وأفضل هذه المجالات النفي الذي یجعل 
الشعب يرتبط به» ويُطالب به» وفي الوقت نفسه يكون قد ضعُف خصومه. 
وبدا أنهم يتساهلون مع المحتل» كما يمكن مرحلياً أن تتم المُفاوضة معهمء 
وعلى هذا جرت السياسة الإنكليزية في هذه المرحلة. 


جرى اتفاق بين المعتمد البريطاني في القاهرة وبين عبد الخالق ثروت» 
وعدلي يكن» وإسماعيل صدقي وذلك في ۱۶ جمادى الأولى ۱۳۶۰ه (۱۲ 
كانون الثاني ۰)2۱۹۲۲ وقد نص الاتفاق على تأليف وزارةٍ برئاسة عبد الخالق 
ثروت شريطة موافقة الحكومة البريطانية على النقاط الاتية: إلغاء الحمايةء 
والاعتراف بمصر دولةً مستقلةً ذات سيادةء وإعادة وزارة الخارجية» وإنشاء 
مجلس نيابي» وتأليف حکومة دستورية وإلغاء الأحكام العسكرية» وأن أربع 
نقاط فقط للتسوية وهي: تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية» الدفاع عن 
مصر ضد کل اعتداء أو تدخلِ أجنبي بصفة مباشرة» وحماية المصالح الأجنبية 
والأقلیات. السودان. 


طلب الجنرال «اللنبی» من حکومته اعتماد هذا الاتفاق» وبعد عدة 
اتصالات وافقت الحکومة البريطانية على هذا المشروع ولکن آدخلت عليه 


۳۱ 


بعض التعديلات منها جعل الهيئة التشريعية بيد مجلسين: مجلس للنواب ينتخبه 
الشعب. ومجلس للشیوخ يعينه الملك» وبهذا أصبح الملك ذا نفوذ وقوة 
يستطيع أن يضغط بها. 


وقد ضمّ المشروع المعدّل وثيقتين مُهمتين: أولاهما تصريح ۲ رجب 
٠ه‏ (۲۸ شباط 2۱۹۲۲) وينصٌ على إنهاء الحماية عن مصر مع أربعة 
تحفّظات» وثانيهما كتاب مفصل عن السلطان. 


وقد جاء في التصريح: بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التي 
جاهرت بها ترغب في الحال بالاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سیادة» وبما 
أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية 
البريطانية فبموجب هذا تُعلن المبادئ الاتية: 


١‏ انتهاء الحماية البريطانية عن مصرء وتصبح مصر دولةً مستقلة ذات 
سيادة . 

۲ حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار 
الإجراءات العسكرية التي اتخذت باسم السلطات العسكرية) نافذ المفعول على 
جميع ساكني مصرهء تُلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في ۲ تشرين الثاني 
6م ١1(‏ ذي الحجة ۱۳۳۲ه). 

۳ إلى أن يحين الوقت الذي يتسئّى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة 
الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلّق بالأمور الآتي بيانها وذلك بمفاوضاتٍ 
وذية غير مقيّدةٍ بين الفريقين تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مُطلقةٍ بتولي 
هذه الأمور وهي : 


أ - تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية في مصر. 


ب ‏ الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو 
بالواسطة. 


۳۲ 


ج - حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات. 


د السودان. 
أما السلطان أحمد فواو۱ فقد أصبح ملكا على مصر. 
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(۱) ولد أحمد فواد ۱۲۸۲« وکان مع أبيه عندما نفي إلى ایطالیا عام ۱۲۸۸« ولم يزد 
عمره على السنتین یومذاك وتعلّم هناك الإيطالية» كما تعلّم الفرنسية» ودخل الجیش 
الايطالي ثلاث سنوات» ورجع إلى مصرء وعيّنه ابن أخيه عبّاس حلمي كبيراً لحاشیته؛ 
وأعطاه رتبة لواء بالجيش» وعندما مات السلطان حسين كامل أثناء الحرب الأولى بتاريخ 
۳ ذي الحجة عام ۱۳۳۵ه ٩(‏ تشرين الأول ۱۷٩۱م)‏ ورفض ابنه كمال الدين حسين 
العرش» رُشح أحمد فؤاد» وكان قد اختاره لذلك أخوه الأكبر حسين كامل عندما رفض 
ابنه» وأعلنت إنكلترا أنها هي التي رشحته فكان بيانه الأول اعترافه بجميلها إذ أعلن أن 
على مصر أن تدفع ثلاثة ملايين ونصف جنيه إلى إنكلترا للأغراض العسكرية. 


۳۳ 


الفصتل الأول 


اللي أوالاستيقاالالقيّر 





بعد تصريح ۲ رجب ۱۳4۰ه (۲۸ شباط 1977م) أصبحت مصر دولة 
مستقلة ذات سيادةء ولكنها مَُيّدة بشروط . وشکل الوزارة عبد الخالق ثروت" 
بناة على الاتفاق الذي سبق مع الجنرال «اللنبي». وفي الوقت نفسه في سعد 
زغلول إلى عدن» فجزيرة سيشل تمهيداً لظهوره بشكل أفضل» وكانت حُبّة 
نفيه أنه قام بجولةٍ في الوجه القبلي يُولّب فيها الشعب على حكومة عدلي» 
وحاولت السلطة منعه فحدثت اشتباكات بين الشعب والشرطة» فأصدرت أمراً 
بکقه عن النشاط وعدم مواصلة رحلته فأبى فحدّدت إقامته ثم قامت بنفيه» 


وصدر كذلك الأمر إلى كل من فتح الله بركات» وعاطف بركات» ومصطفی 
۱( عبد الخالق بن إسماعيل ثروت : ولد بالقاهرة عام ۰ص وتعلم الحقوق فيها. وعهد 


إليه بوزارة العدل في عدة وزارات» وأصبح رئيساً للوزراء بعد الاستقلال. وکذلك شکل 
وزارة انية بعد وزارته الأولى بأربع سنوات. وتوفي في باريس عام ۱۳۶۷« ونقل إلى 


القاهرة . 
وكانت وزارة عبد الخالق ثروت على النحو الآتي في ۳ رجب ۱۳۶۰ (۱ آذار 
۲م( . 


١‏ عبد الخالق ثروت: رئيساً للوزراء. 

۲ - إسماعيل صدقي: وزيراً للمالية. 

۳ - إبراهيم فتحي: وزيراً للحربية والبحرية. 
٤‏ - جعفر ولى: وزيراً للأوقاف. 
ی مش وزيراً للمعارف العمومية. 
7 - محمد شكري: وزیرا للزراعة . 

۷- مصطفى فتحي: وزيراً للحقانية. 

4 حسين واصف: وزيراً للأشغال العمومية. 
4 واصف سميكة: وزيراً للمواصلات. 


۳٤ 


النحاس» وجعفر فخري» وأمين عز العرب وصادق حنین؛ ومكرم عبید 
وسينوت حناء ولكنهم رفضوا الأوامر أيضاء فقرّرت الحكومة نفي سعد 
زغلول» ومصطفى النحاس» ومكرم عبید» وسينوت حنا إلى سيشل يوم ۲ 
رجب ٠714١ه‏ (۲۸ شباط ۱۹۲۲م) بعد أن كانت السلطة قد نفتهم إلى عدن» 
ومعهم فتح الله بركات» وعاطف بركات في ربيع الثاني ٠74١ه‏ (کانون الأول 
۱ م). 


وزارة عبد الخالق ثروت : 

وفی ۱۷ رجب ۱۳۶۰ ه. آعلن الملك فژاد استقلال البلاد» واتّخذ لقب 
ملك مصرء وعهد إلى رئيس الوزراء عبد الخالق ثروت اتخاذ الاجراءات لوضع 
دستور البلاد. 

وفي ٩‏ شعبان ۱۳4۰ه ألّفت الوزارة لجنة لوضع الدستور» وقد ضمّت 
ثلاثين عضواًء وقد رفض كل من الحزب الوطني» وحزب الوفد الاشتراك فيها 
بحجّة أنها معيّنة» ويجب أن تكون منتخب ا سعد كعادته بالهجوم عليها 
فأطلق عليها «لجنة الأشقياء» وكانت هذه اللجنة نواةً لحزب الأحرار 
الدستوريين. 

وفي ۱۳ محرم ١٤۱۳ھ‏ (4 أيلول ۱۹۲۲م) نقل سعد زغلول ومن معه 
إلى جبل طارق» وبقي في منفاه حتى ۳ شعبان ۱۳۱ه (۲۰ آذار ۱۹۲۳م) أي 


سبعة أشهر ونصف. 


۰ 4 وه * مص ۰ 0 
وزارة محمد توفیق نسیم : 
كان عبد الخالق ثروت قد قدم استقالة حکومته» ۱۰ ربیع الثاني ۱۳۶۱ه 


)١(‏ كانت وزارة محمد توفيق نسيم قد شكلت على النحو الآتي: 
١‏ محمد توفيق نسيم: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية. 
۲ - إسماعيل سري: وزيراً للأشغال العمومية. 
۳ أحمد ذو الفقار: وزيراً للحقانية. 


٤‏ - يحيى إبراهيم: وزيراً للمعارف العمومية. 


o 


(۲۹ تشرين الثاني 1977١م)‏ وعهد إلى محمد توفيق نسيم بتشكيل وزارة جديدة 
فألّفهاء ولم یطل عهدها إذ استقالت بعد شهرين» وبعد أن حذفت النصوص 
الخاصة بالسودان من مشروع الدستور. 


وزارة یحیی [براهیم : 


عهد إلى يحيى ابراهیم۲ بتشکیل الوزارة وبقیت مصر آکثر من شهر دون 
وزارة وفي عهده صدر الدستور فى 5 رمضان ۱۳۶۱ هه (۱۹ نیسان ۳+ + 


واطمأن الانکلیز إلى نهاية الصراع اه المصریین» ومر سعد على فرنسا ۳ 


= ۵ محمد توفيق رفعت: وزيراً للمواصلات. 

1 - محمود فخري: وزيراً للخارجية . 

۷- یوسف سلیمان: وزیرا للمالية. 

۸ - آحمد علی: وزيراً للزراعة. 

٩‏ - محمد ابراهيم: وزیراً لأرقاف. 

۰ - محمود عزمي: وزيراً للحربية والبحرية. 

)۱( یحیی ابراهیم : ولد عام ۷ في بلدة «بهبشین" من قری بني سويف» وتعلم بمدرسة 
الأقباط الکبری في القاهرة» ودرس الحقوق» ودزسها: وغل رتا لمحكمة 
الاستئناف» وعمل وزيراً للمعارف ثم استلم رئاسة الوزراء» كما تسلم منصب وزیر 
المالية فى وزارة أحمد زیور» وأشس حزب الاتحاد» وأخيراً كان من عضاء مجلس 
الشيوخ حتى توفي عام ۱۳۵۵ه. 
ألف یحبی إبراهيم وزارته بعد أكثر من شهر من استقالة وزارة توفيق نسيم وكانت وزارته 
على النحو الاتي : 

١‏ يحيى إبراهيم: رئيسا للوزراء» ووزيرا للداخلية. 
- أخمد خشمت: فا للخارجية . 
۳ - محمد محب: وزيراً للمالية . 
أحمد زيور: وزيراً للمواصلات. 
- أحمد ذو الفقار: وزيراً للحقانية . 
1 - محمد توفيق رفعت: وزيراً للمعارف العمومية. 
- آحمد علي: وزيراً للزراعة . 
۸ - محمود عزمي: وزيراً للحربية والبحرية. 
٩‏ - حسن حافظ : وزيراً للأوقاف. 
۰ _ فوزي جرجي المطيعي: وزيراً للأشغال العمومية. 


۳۹ 


زملائه بعد الإفراج عنهم ومنها عادوا إلى مصر. وقد منح الدستور صلاحياتٍ 
واسعة للملك ومنها: 

۱ - حقّ حل المجلس النیابی. 

۲ - حقٌّ تأجیل انعقاد المجلس النيابي . 

۳ - (صدار مراسیم تشريعية في حالة غیاب المجلس. 

. تعيين الوزراء واقالتهم‎ - ٤ 

۵ تعیین خمس أعضاء مجلس الشیوخ. أما الباقون فینتخبون من قبل 
الأشخاص الذين لا يقل دخلهم عن ۱۵۰۰ جنیه من المشتغلین بالأعمال المالية 
أو التجارية أو الصناعية والملاك الذين يؤدون رة لا تقل عن ۱9۰۰ جنبه 
في العام . 


وزارة سعد زغلول: 

وجرت الانتخابات النيابية» واجتمع أوّل مجلس نيابي بتاريخ ۱۵ جمادى 
الآخرة ۱۳۶۲ه (۲۲ كانون الثاني 1977١م)»:‏ وأحرز حزب الوفد نجاحاً کبیر 
وقذم يحيى إبراهيم استقالة حکومته. وكُلّف سعد زغلول بتأليف حكومة 
جديدة"» وقد تم تشكيل الحكومة في ۲۱ جمادى الآخرة 47١ه‏ (۲۸ 
كانون الثاني 1475١م)‏ وهي أوّل وزارة انتخابية. وقد استخدمت أحط الوسائل 


)١(‏ كانت وزارة سعد زغلول على النحو الآتي: 
١‏ سعد زغلول: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية. 
١‏ محمد سعيد: وزيراً للمعارف العمومية. 
۳ - محمد توفيق نسيم: وزيراً للمالية. 
٤‏ - آحمد مظلوم: وزيراً للأوقاف. 
۵ - حسن حسيب: وزيراً للحربية والبحرية. 
5 محمد فتح الله بركات: وزيراً للزراعة. 
۷- مرقص حنا: وزيراً للأشغال العامة . 
۸ - مصطفى النحاس : وزيراً للمواصلات. 
٩‏ - واصف بطرس غالي: وزيراً للخارجية. 
۰ - محمد نجیب غرابلي: وزيراً للحقانية (العدل). 


۳۷ 


للحصول على الأكثرية في مجلس النواب» وكانت هذه الطريقة ‏ مع الأسف - 
سلوك الأحزاب كلها. 

وفي ٠١‏ ذي الحجة عام ۲٤۱۳ھ‏ (۱۲ تموز ۱۹۲6م) سافر سعد زغلول 
إلى لندن للمفاوضة مع رئيس وزراء انکلترا «رامزي مکدونالد» رئيس حزب 
العمال» وکان قد زار مصر قبل ثلاث سنوات وقال لسعد یومذاك: سنحل معا 
القضية المصرية قبل أن ننتهي من شرب فنجان القهوة» وفي التجربة عندما 
أصبح جديا تعقرت المفاوضات» ورجع سعد إلى مصر بعد غياب ما يزيد على 
ثلاثة أشهر. 

وفي ۲۲ ذي الحجة عدّل سعد وزارته وهو غائب في لندن فعيّن أحمد 
زيور وزیراً دون وزارة. 

ولما رجع سعد من لندن إثر فشل المفاوضات عيّن الملك أحمد فؤاد 
وكيا للديوان الملكي فواد حسن نشأت دون قرار الوزارة لذلك التعيين» وثار 
سعد لتصرف الملك وقلم استقالته وأصر عليهاء وعلی أن لا یعود للوزارة الا 
إذا سم الملك ورضي أن یکون فقط حاکماً دستورياً للبلاد» وانتهت الأزمة» 
ورضخ الملك فتراجع سعد عن استقالته. وکسب الجولة. 


محاولة اغتبال سعد زغلول: 

وعندما آراد سعد زغلول أن يركب القطار بمحطة القاهرة للسفر إلى لندن 
لاجراء المفاوضات أطلق عليه شاب من الحزب الوطني؛ ویدعی عبد اللطیف 
عبد الخالق الدلبشاني النار من مسدس فأصیب في يده وتجلّد وتابع السفر بعد 
أن ضمدت جراحه. وحاول رجال حزب الوفد اتهام الحزب الوطني بتدبیر 
المؤامرة» وتوجهت الأنظار نحو عبد العزیز جاویش» ولم يثبت شيء» وحکم 
على الشاب بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة. 


مقتل حاکم عام السودان : 
وائجهت آنظار بعض الفدائیین لقتل أمين سر «سکرتیر» عام حكومة 
السودان الذي كان يقيم بمیدان توفیق غير أنه في ذلك الوقت قد وصل إلى 


۳۸ 


مصر حاكم عام السودان والذي كان في الوقت نفسه سردار الجيش المصري 
وهو «سيرلي ستاك» فتحولت الأنظار إليه» وبدأت مراقبته» وكان يزور وزارة 
الحربية يومياًء وتقرّر إطلاق النار عليه عند تقاطع شارع القصر العيني مع أحد 
الشوارع حيث يضطر سائق سيارته لتهدئة السرعة» وتمت الخطة وقتل حاكم 
عام السودان» وثارت ثائرة إنكلتراء وأعلنت عن مطالبها بدفع مصر غرامة 
قدرها نصف مليون جنيه» وسحب الجيش المصري من السودان» والقبض على 
المجرمين ومعاقبتهم آشذ عقوبة» واعتذار حكومة مصر عن الجريمة. وكان 
ذلك يوم ۲۱ ربيع الثاني ۱۳۶۳ه (۱۸ تشرين الثاني 2۱۹۲6 وبعد أربعة أيام 
انطلق المندوب السامي الإنكليزي الجنرال «اللنبي» مع عدد كبير من العسكريين 
بما يُشبه المظاهرة إلى رئاسة مجلس الوزراء» ووجه إنذاره إلى سعد زغلول 
رئيس الوزراء وعاد. ورغم أن سعداً قد وافق على دفع الغرامة» والاعتذان 
والقبض على المجرمين إلا أن السلطات البريطانية لم تقنع بذلك واحتلت 
جمارك الإسكندرية» واضطرت حكومة سعد إلى الاستقالة بتاريخ ۲۷ ربيع 
الثاني ۱۳۶۳ه. 


۹۹ 3 a 
: وزارة أحمد زیور‎ 


بعد تقديم سعد زغلول استقالة حكومته عهد إلى أحمد زيور بتأليف 
حكومة جديدة فألفها في اليوم نفسه”". ونقذت هذه الحكومة كل ما تريده 





)١(‏ أحمد زيور: ولد في الإسكندرية عام ۱۲۸۲ه من أب قوقازي» وتعلم في مدرسة 
فرنسية بالاسکندریة» تم في كلية «الجیزویت» في لبنان ‏ بيروت حيث حصل على 
إجازة ذ في الحقوق. وتقلب في وظائف النیابة العامة والقضاء ورئاسة المحاکم» ألم 
اجر فان عاما ثم مستشاراً لمحكمة الاستئناف» ثم محافظاً للإسكندرية» وعين 
وزيراً للأوقاف في وزارة حسين رشدي» وللمعارف في وزارة محمد سعید» 
وللمواصلات في وزارات محمد سعید» ویوسف وهبة» ومحمد توفیق نسیم » وعدلي 
یکن» ثم عين دنيراً مفوضاً في روماء ثم التي وزيراً للمواصلات في وزارة یحیی 
إبراهيم» نم تا لمجلس الشیوخ» فوزيراً دون وزارة في حکومة سعد » وتسلم 
رئاسة الوزارة وعمره ستون سنة » وكان يجيد الإنكليزية والفرنسية » والإيطالية والتركية 
إلى جانب العربية. 

(۲) كانت وزارة أحمد زيور على الشكل الآتي : 

. أحمد زيور: رئيساً للوزرای ووزيراً للداخلية» والخارجية‎ ١ 


۳۹ 


إنكلترا فقد دفعت التعويض المالی» وسحبت الجيش المصري من السودان» 
واعتذرت من إنكلترا عما ارتكبه الجناة» وعبأت جهودها وكل أجهزتها السرية 
للبحث عن قتلة حاكم السودان» وجعلت عشرة آلاف جنيه لكل من يدل عليهم . 


أعطي المجلس النيابي إجازةً لمدة شهر» ثم صدر قرار بحله بتاريخ ۲۸ 
جمادى الأولى ۳٤۱۳ھ‏ (75 كانون الأول 2۱۹۲۶) وخدد موعد ۱۱ شعبان 
۳ لإجراء الانتخابات» وتمت عملية الانتخابات وفاز حزب الوفد على 
الأحزاب الأخرى المنافسة له» وكانت الحكومة قد عذلت قانون الانتخابات» 
وجعلته على درجتین بعد أن كان على درجة واحدةٍ وفي ۸ شعبان قذم أحمد 
زيور استقالة حکومته» ولکنه کلف في اليوم نفسه بتشکیل حكومةٍ من 
ادن وال حراز اللاشتوريين رالمستقلین ۱۱۳ 





= ۲ أحمد خشبة: وزیراً للمعارف ووزيراً للحقانية بالوكالة. (استقال بعد آسبوع لأنه 
وفدي) . 
۳ عثمان محرم: وزيراً للاشغال العمومية . (استقال بعد آسبوع لانه وفدي). 
٤‏ - محمد سيد أبو على: وزيراً للزراعة. 
۵ محمد صدقي: وزرا للاوقاف. 
1 - یوسف قطاوي: وزیراً للمالیة» وهو يهودي. 
۷ نخلة جورجي المطيعي : وزيراً للمواصلات . 
۸ محمد صادق يحيى: وزيرا للحربية والبحرية. 
٩‏ أحمد موسى: وزيراً للعدل (الحقانية) . 
٠‏ - إسماعيل صدقي: عُين بعد أسبوعين وزيراً للداخلية . 
۱ - محمد توفيق رفعت: دخل الوزارة بعد استقالة العضوین الوفدیین . 
۲ - محمود صدقی : دخل الوزارة بعد استقالة العضوین الوفدیین . 

(۱) شکل آحمد زيون وزارته المعدلة على النحو الآتي : 
أولاً: المستقلون. 
١‏ آحمد زیور: رئيساً للوزراء» ووزیراً للخارجية. 
۲ - |سماعیل صدقي: وزيراً للداخلية. یتعاطف مع الاحرار الدسترريين . 
۳ - |سماعیل سري : وزيراً للأشغال العمومية. 
٤‏ - يوسف قطاوي: وزيراً للمواصلات . وهو يهودي. 
ثانياً: الاحرار الدستوربین: 
ه ‏ عبد العزیز فهمي: وزيراً للعدل. رئيس الحزب. 
1١‏ محمد علي علوبة: وزيراً للأوقاف. 


۶۰ 


اجتمع المجلس النيابي في ۲۸ شعبان» وجرى اقتراح على رئاسة 
المجلس ففاز سعد زغلول بأغلبية ۱۲۳ صوتاً ضد ۸۵ صوتاً نالها عبد الخالق 
ثروت الذي رشحته الأحزاب الأخرى. وحُدّد موعد لحل المجلس بعد شهرين 
أي في أول شهر ذي القعدة من العام نفسه على أن تجري الانتخابات بعد 
يومين من ذلك التاريخ إلا آنها لم تجر لا بعد سنةٍ كاملةٍ. 

وجرت الانتخابات النيابية في ١‏ ذي القعدة 54١ه‏ (۲۲ أيار 
75 م) ولم يحصل فيها حزب الاتحاد إلا على أربعة مقاعد من أصل ۲۳۵ 
مقعداً. على حين حصل حزب الوفد على ١04‏ مقعداً.ء وحصلت بقية 
الأحزاب والمستقلون على ۷۲ مقعداً. 
وزارة عدلى يكن الثانية : 

وقذم آحمد زيور استقالة حكومته الثانية في ۲۷ ذي القعدة 755١ه.‏ 
وعهد الملك إلى رئيس حزب الأحرار الدستوريين عدلي يكن بتأليف 
حكومةء فشكل وزارة ائتلافية"“ من حزبه وحزب الوفد على حين تسلم سعد 
زغلول رئاسة المجلس النيابي. 


= ۷ توفيق دوس: وزيراً للزراعة. كان وفدياً. 
ثالثا: الاتحاديون: 
4 يحيى إبراهيم: وزيراً للمالية. رئيس الحزب. 
4 علي ماهر: وزيراً للمعارف العمومية. 
٠‏ - اللواء فؤاد موسى: وزيراً للحربية والبحرية. نائب رئيس الحزب. استقال يوسف 
قطاوي بعد مدةٍ وحل مكانه حلمي عيسى من حزب الاتحاد. 

( عدلي بن خليل بن إبراهيم يكن : ولد بالقاهرة عام ۰ ام درس مبادئ العلوم في 
استانبول» ثم رجع إلى القاهرة فتعلّم في مدارس الإرساليات التنصيرية» ثم التحق 
بوظائف الدولة وترقى فيهاء وتسلّم منصب وزارة الخارجية» فالمعارف» فالداخليت 
وشکل ثلاث حکومات» وهو من مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين» توفي في باريس 
عام 101١هء‏ ونقل جثمانه إلى القاهرة. 

(۲) كانت هذه هى الوزارة الثانية لعدلى يكن إذ شكل وزارة قبل هذا العهد» وتألفت على 
النحو الآني: . : 
١‏ عدلي يكن: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية. 
۲ عبد الخالق ثروت: وزيرا للخارجية. 
 ''‏ محمد فتح الله بركات: وزيراً للزراعة. 
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وزارة عبد الخالق ثروت: 
شكل عبد الخالق ثروت وزارته۳؟ فى ۲۶ شوال ١٤۱۳ھ‏ (۲۱ نیسان 

۷ في اليوم نفسه الذي استقالت فيه حكومة سلفه عدلي يكن. وجرت 

المفاوضات بيئه وبين «تشمبرلن»» وقد تعثرت المفاوضات» وفشلت» ورفض 

الشعب مشروع المعاهدة الذي قدم . 
وتوفي سعد زغلول في هذه الآونة بتاریخ ۲۵ صفر ١٤۱۳ھ‏ (۲۳ آب 

۷ وأصبح مصطفی النحاس بعد ذلك زعیم حزب الوفد. 
واستقالت الحکومة في ۱۳ رمضان ۱۳2۲ه ٤(‏ آذار 2۱۹۲۸). 

ا ف ۱ ۲۳( ۱ 

وزارة مصطفى التحاس""" الأولى : 

٤ =‏ - محمد نجيب الغرابلي: وزيراً للأوقاف. 
ه ‏ أحمد محمد خشبة: وزيراً للبحرية والحربية . 

1 محمد محمود: وزيراً للمواصلات . 

۷ - أحمد أبو السعود: وزيراً للحقانية . 

۸ - مرقص حنا: وزيراً للمالية. 

4 علي الشمسي: وزيراً للمعارف العمومية. 
4 عثمان محرم : وزيراً للأشغال العمومية. 

)١(‏ تشكلت الوزارة على النحو الآتي: 

. عبد الخالق ثروت: رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية‎ ١ 
جعفر ولي: وزيراً للحربية والبحرية.‎ - ۲ 

۳ اضما زكي أبو السعود: وزيراً للحقانية . 

٤‏ - محمد فتح الله بركات: وزيراً للزراعة. 

ه ‏ مرقص حنا: وزيراً للخارجية . 

5 - محمد نجیب الغرابلي: وزیراً للأوقاف. 

۷- علي الشمسي : وزیراً للمعارف العمومية. 

۸ - أحمد محمد خشبة: وزيراً للمواصلات . 

٩‏ - عثمان محرم : وزيراً للأشغال العمومية. 

۰ - محمد محمود: وزيراً للمالية . 

(۲) مصطفی النحاس : ولد في «سمنود» عام ۱۲۹۲ه وتعلم بالقاهرت وأجیز بالحقوق عام 
۸ هه وعمل محامياً بالمنصورة وعين قاضياً بالمحاکم الأهلية» وفصل من عمله 
واعتقل مع سعد زغلول» وتولی وزارة المواصلات ثم رئاسة الوزارة خمس مرات 
ورئاسة المجلس النيابي وتوفي بالقاهرة عام 6۵ د«. 
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استقال عبد الخالق ثروت کلف مصطفى النحاس بتشكيل وزارة ائتلافیة» ولكن 
لم يلبث أن تصذع الائتلاف» فأقيلت حكومة مصطفى النحاس بتاريخ ۷ محرم 
۷ھ (۲۵ حزيران ۱۹۲۸م). 


وزازة مخمد موو : 

کلف محمد محمود بتشكيل الوزارة الذي أصبح رئيس حزب الأحرار 
الدستوریین بعد استقالة رئيسه الثاني عبد العزیز فهمي» وتم تألیف الوزارة في 
۷ محرم ۷ مه وقد روّجت هذه الحکومة للمفاوضات مع انکلترا کثیر 
وتمت المفاوضات مع (هندرسون» ولكن الشعب قد رفض أيضاً التصدیق علی 


= تشکلت وزارة مصطفی النحاس الأولی في ۲ رمضان ١٤۱۳ھ‏ (۱۷ آذار 2۱۹۲۸)) 
وکانت اثتلافية من حزيي الوفد والاحرار الدستوریین» وتشکلت على النحو الاتي: 
۱ - مصطفی النحاس: رئیساً للوزارت» ووزيراً للداخلية . 

۲ - جعفر ولي: وزيراً للحريية والبحرية. 

۳ - واصف بطرس غالي : وزيراً للخارجية. 

٤‏ - محمد نجیب الغرابلی: وزيراً للأوقاف. 
6 ای وا التعارف اس 

1 أحمد خشبة: وزيراً للاوقاف. 

۷- محمد محمود: وزيراً للمالية. 

۸ - محمد صفوت: وزيراً للزراعة . 

٩‏ - ابراهیم فهمي كريم: وزيراً للأشغال العمومية. 
۰ - مکرم عبید: وزيراً للمواصلات. 

(۱) شکل محمد محمود وزارته على النحو الاتي: 

۱ - محمد محمود: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية . 

؟ ‏ جعفر ولي: وزيراً للحربية والبحرية» ووزيراً للأوقاف بالوكالة. 
عك اليد سليمان: وزيا رالات 

٤‏ - أحمد محمد خشبة: وزيراً للحقانية. 

ه ‏ نخلة المطيعى: وزيراً للزراعة. 

1 - علي ماهر : وزیراً للمالیة. 

۷ - إبراهيم فهمي کریم : وزيراً للأشغال العمومية. 

۸ - حافظ عفيفي: وزيراً للخارجية . 

٩‏ - آحمد لطفي السید: وزيراً للمعارف العمومية. 
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مشروع المعاهدة» وأخيراً قذم استقالته بتاريخ ۲۸ ربيع الثاني ۱۳۶۸ (۲ 
تشرين الأول ۱۹۲۹٠م)ء‏ وقد حلت هذه الوزارة المجلس النیابی» وعطلت 
الدستور» وبقي معطا ثلاث سنوات. 


وزارة عدلى يكن الثالثة : 

کي واه f )١( ۹ i‏ 
حكومة مهمتها الاشراف على الانتخابات» وقد آصبح عدلي يكن مُستقلا بعد 
ترکه رئاسة حزب الأحرار الدستوریین الذي أسسه وکان آول رئيس له. 


آجریت الانتخابات وأسفرت عن فوز کبیر لحزب الوفد؛ وعادت الحياة 
النيابية إلى البلادء بعد أن تعطلت مده e‏ بالقصيرة» وقدّم عدلي يكن 
استقالته بعد أن أدّت مُهمّتها بتاريخ ۳۰ رجب ۱۳4۸ه (۳۱ كانون الأول 
84م ). 


etal )0( 1 1 0006‏ » 
وزارة مصطفى النحاس الثانية : 
هد إلى زعيم الحزب الذي فاز بالانتخابات بالأكثرية بتشكيل الوزارة» 


(۱) ألف عدلي يكن وزارته على النحو الآتي: 
١‏ عدلي يكن: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية. 
؟ ‏ أحمد مدحت سليم: وزيراً للخارجية. 
۳ عبد الرحيم صبري: وزيراً للمواصلات. 
٤‏ - حسين درويش: وزيراً للحقانية . 
ه ‏ مصطفی ماهر: وزيراً للمالية . 
1 - حسين واصف : وزيراً للأشغال العمومية. 
۷- واصف سميكة: وزيراً للزراعة. 
۸ - أحمد علی: وزيراً للأوقاف. 
#د احا مر وزيا تما کت لحر 
٠‏ محمد أفلاطون: وزيراً للحربية والبحرية. 
(۲) ألف مصطفى النحاس وزارته الثانية على النحو الاتي: 
١‏ مصطفى النحاس: رئيساً للوزارة» ووزيراً للداخلية. 
۲ - واصف بطرس غالي: وزيراً للخارجية . 
۳ - محمد نجیب الغرابلي: وزیرا للحقانية . 
٤‏ - عثمان محرم: وزيراً للاشفال العمومية. 
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فشكل الوزارة» ومنحه المجلس النيابي تفويضاً لإجراء المفاوضات مع 
بريطانياء وأجريت المفاوضات. ولكنها تعثرت بسبب المادة المتعلقة 
بالسودان» فقطعت من الطرفين» وعاد مصطفى النحاس إلى البلادء وقامت 
العراقيل في وجه حكومته مما اضطره إلى الاستقالة في ۲۱ محرم ٩۱۳۶ه‏ 
(۱۷ حزيران ٠197م).‏ 


وزارة إسماعيل صدقي''': 

عيّن الملك إسماعيل صبري رئيساً للوزارة فبدأ بالقيام بالأمور التي تجعله 
سيداً مستبداً من غير أن يُحاسبه أحدء فأجل انعقاد المجلس النيابي شهراء 
فض الدورة النيابية» ثم صدر الأمر الملكي بإلغاء دستور عام (1977١م)‏ وذلك 
بتاريخ ۳۰ جمادى الأولى عام ۱۳4۹ (۲۲ تشرين الأول ۰62۱۹۳۰ وحل 
مجلس النواب ومجلس الشيوخء ثم أصدر دستوراء ودستورا جديدا 
للانتخابات» وأخيراً أنشأ حزب الشعب الذي كان رئيسهء وأصدر صحيفة 
تحمل اسم الحزب «الشعب». فعمّت المظاهرات البلادء وأضرب العمال» 
وقاطعوا الانتخابات» وقوبلت المظاهرات بالعنف فوقع عدد من القتلی» وجرح 
عدد اخر. 


= ۵ محمد صفوت: وزيراً للزراعة. 
5 مكرم عبيد: وزيراً للمالية. 
۷- محمود فهمي النقراشي: وزيراً للمواصلات. 
8 بهي الدين بركات: وزيراً للمعارف. 
4 محمود بسيوني: وزيراً للأوقاف. 
۰ - حسن حسيب: وزيراً للحربية والبحرية. 
)١(‏ آلف اسماعیل صدقی وزارته على النحو الآتى: 
١‏ - إسماعيل صدقي رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلیة والمالية. 
۲ - محمد توفيق رفعت: وزيراً للحربية والبحرية. 
۳ - عبد الفتاح یحیی : وزيرا للحقانية . 
٤‏ - حافظ حسن : وزيراً للأشغال العامت والزراعة. 
 »‏ علي ماهر: وزيراً للمعارف. 
7 - توفيق دوس: وزيراً للمواصلات. 
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(جغبوب» لإيطاليا التي كانت تحتل ليبيا على حين لم توافق على ذلك 
المجالس النيابية السابقة بعد أن تنازل عن ذلك أحمد زیور. واضطر إسماعيل 
صدقي إلى تقدیم استقالته في ۸ رمضان ۱۳۵۱ (4 کانون الثاني ۱۹۳۳م)؛ 
وذلك بعد أن استقال وزير المعارف علي ماهر» ووزیر الحقانية عبد الفتاح 
يحبى» ووقع خلاف في الوزارة بعد حادثة قتل مأمور البداري. 

عهد الملك إلى إسماعيل صدقي باعادة تشکیل الوزارة نشکلها في الیوم 
نفسه ۰۲ واستمرت حتی ۸ جمادی الآخرة ۱۳۵۲ه (۲۷ آیلول ۳۳٩۱م).‏ 


وزارة عبد الفتاح یحیی : 
مهد إلى عبد الفتاح یحیی بتشکیل وزارة جديدة'" . كان عبد الفتاح يحيى 


= ۷ محمد حلمي عیسی: وزيراً للأوقاف. 
۸ - حافظ عفيفي: وزيراً للخارجية. 
ثم تم تعيين : ۱ 
٩‏ - إبراهيم فهمي كريم: وزیرا للأشغال. 
۰ - مراد سيد أحمد: وزيراً للمعارف. 
)١(‏ كانت وزارة إسماعيل صدقي الثانية على النحو الاتي: 
١‏ - إسماعيل صدقي: رئيسا للوزراءء ووزيرا للداخلية» والمالية. 
۲ - محمد شفیق: وزيراً للأشغال العمومية. 
۳ - آحمد علي: وزيراً للحقانية. 
6 - حافظ حسن: وزيرا للزراعة. 
۵ نخلة المطيعي: وزيراً للخارجية . 
7 - محمد حلمي عيسى: وزيراً للمواصلات. 
۷ - إبراهيم فهمي كريم: وزيراً للمعارف العمومية. 
۸ - علي جمال الدين: وزيراً للحربية والبحرية. 
4 محمد مصطفى: وزيراً للأوقاف. 
واستقال حافظ حسن؛ ومحمد مصطفى» ودخل الوزارة نتيجة التعديل الذي تمّ بعد 
استقالة الوزيرين: 
۱ - محمد علام: وزيراً للزراعة. 
۲ - علي المنزلاوي: وزيراً للأوقاف. 
۳ - محمود فهمي القيسي: وزيراً للداخلية. 
(۲) شکل عبد الفتاح يحبى وزارته على النحو الآتي: 
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وکیلا لرئيس حزب الشعب إسماعيل صدقي غير أنه استقال من الوزارة تضامناً مع 
علي ماهر» وترك وكالة الحزب. فلما کلف برئاسة الوزارة عاد يحتفظ بوكالة 
الحزب» فوافق إسماعيل صدقی على ذلك» ولكنه «إسماعيل صدقي» لم يلبث 
أن استقال من الحزب ومن عضوية المجلس النيابي. وقدم عبد الفتاح يحيى 
استقالة حكومته في ۷ شعبان ۳٣۳٠ھ ١5(‏ تشرين الثاني 1975م). واقترح 
حزب الوفد على المندوب السامی التدخل لتشکیل وزارة جديدة برئاسة محمد 
توفيق نسيم» إذ بدا الضعف واضحاً على الحكومة القائمة. 

شکل وزارة 00 وألغى دستور م وحل المجلس النيابي» 


وفي عهد هذه الحکومة» صرح وزير الدولة لشژون الخارجية البريطاني 
«صموئیل هوم» أن دولته تعارض عودة دستور عام (۱۹۲۳م) وذلك بتاریخ ۱۳ 


= ۱ عبد الفتاح يحيى: رئيساً للوزراء» ووزيراً للخارجية. 
۲ - آحمد علی: وزيراً للحقانية. 
۳ متمد فجت ال انار وزيا ارقا 
فح تمه لمي :رز ا لمارف اة 
٥‏ - إبراهيم فهمي كريم: وزيراً لوالا 
5 - محمود فهمي القيسي: وزيراً للداخلية. 
۷- علي المنزلاوي: وزيراً للزراعة. 
۸ - صليب سامي: وزيراً للحربية والبحرية. 
٩‏ - عبد العظیم راشد: وزيراً للأشخال العمومية: 
۰ - حسن صبري: وزيراً للمالية . 
(۱) شکل محمد توفیق سیم وزارته على النحو الاتي: 
۱ - محمد توفیق نسیم: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية. 
۲ - آحمد عبد الوهاب: وزيراً للمالية. 
- أمين أنيس : وزيراً للحقانية . 
4 - كامل إبراهيم: وزيراً للخارجية» والزراعة. 
ه ‏ عبد العزيز محمد: وزيراً للأوقاف. 
5 أحمد نجيب الهلالى: وزيراً للمعارف العمومية. 
۷ عبد المجيد عمر: وزيا للأشفال العمومية والمواصلات. 
۸ - محمد توفیق عبد الله: وزيراً للحربية والبحرية. 


1۷ 


شعبان ۱۳۵۶ه ٩(‏ تشرين الثاني ۱۹۳۵ع) فقام الطلبة بمظاهرات صاخبة احتجاجاً 
على تصریح (صموئیل هوم*» وعلى ضعف رئيس الوزرای وقوبلت المظاهرات 
فسقط عدد من القتلی» وکانت الهتافات كلها تطالب بالجلاء» وساعد الجنود 
الانکلیز المسلحين قوات الشرطة فى مقاومة المظاهرات . وتحت الضغط ونتيجة 
الظروف الدولية لانت قناة انکلترا وسکتت عن الممانعة في عودة دستور عام 
0197 وأعلن الملك عن عودة الدستور» وناشد الشعب والأحزاب في الاتفاق 
فيما بينهاء وفعلا تكوّنت في ۱۸ رمضان ٤٣۱۳ھ‏ (۱۳ كانون الأول ۱۹۳۰م) 
جبهة وطنية ضمّت أقطاب الأحزاب» وعادت الحياة النيابية» وسقطت وزارة 
محمد توفیق نسیم في ۷ ذي القعدة ۱۳۵۶ هر (۳۰ كانون الثانى م( . 


بت 0 
وزارة علي ماهر ۳ 
بعد سقوط وزارة محمد توفیق نسیم عهد إلى علي ماهر بتشکیل وزارة 
اتلافیة» ولم يطل عهدها إلى أكثر من أربعة آشهر. 


أصدر الملك فؤاد مرسوماً ملکیاً بتشکیل وفد المفاوضة برئاسة مصطفی 
النحاس ٩۳"‏ بتاریخ ۲۱ ذي القعدة ۱۳۵۶ (۱۳ شباط ۰60۱۹۳۹ إذ كانت 
مهمتها اجراء الانتخابات » وقد تمت . 


)١(‏ شکل علي ماهر وزارته على النحو الاتي: 

١‏ علي ماهر: رئیساً للوزراء» ووزيراً للداخلية» والخارجية بالوکالة. 
۲ - آحمد علي: وزيراً للحقانية» والأوقاف. 

۳ حافظ حسن : وزیراً للاشغال العمومية . 

٤‏ - محمد علي علوبة: وزیراً للمعارف العمومية. 

۵ _ حسن صبري: وزيراً للمواصلات والتجارت والصناعة. 

5 أحمد عبد الوهاب: وزيراً للمالية. 

- صادق وهبة: وزيراً للزراعة. 

علي صدقي: وزيراً للحربية والبحرية. 

(۲) تشكل الوفد من: مصطفى النحاس رئیساًء وعضوية كل من : محمد محمود. إسماعيل 
صدقي» عبد الفتاح يحيى» واصف بطرس غالي» أحمد ماهر» علي الشمسي» عثمان 
محرم» حلمي عيسى » مکرم عبید. حافظ عفيفي ؛ محمود فهمي النقراشي» أحمد 
حمدي سيف النصر. 


1۸ 


وفي ۷ صفر ۱۳۵۵ه (۲۸ نيسان 1915م) مات الملك فژاد. وكان ولي 
العهد فاروق في إنكلترا لمتابعة علومه. فعاد في ۱۵ صفر ۱۳۵۵ه. وتشکل 
مجلس وصاية برئاسة الأمير محمد علي وعضوية عبد العزیز عزت؛ ومحمد 
شریف صبري» واستمر المجلس یمارس وصایته إلى أن بلغ فاروق سن الرشد 
في (شهر تموز من عام ۱۹۳۸م). 

وجرت الانتخابات النيابية في ۱۲ صفر ۱۳۰۵ه» وأسفرت عن نجاح 
حزب الوفد» وحصوله على أكثرية المقاعد. فدعا الملك زعیم حزب الوفد 
مصطفی النحاس لتشکیل الوزارة. 
وزارة مصطفی النحاس ۲ الثالثة : 

شکل مصطفی النحاس وزارته بتاریخ ۱٩‏ صفر ۱۳۵۵ه ٩(‏ آیار ۶۱۹۳۲) 
وفي ٩‏ جمادی الاخرة ۱۳۰۵ه (۲۰ آب 1915م) وفع مصطفی النحاس المعاهدة 
مع انکلترا والتي عرفت بمعاهدة عام (۱۹۳۲) وتنص هذه المعاهدة على : 


۱ - إنهاء الاحتلال العسكري والوصاية البريطانية مع استثناء بعض القواعد 
العسكرية للدفاع عن وادي النيل وقناة السویس ضد أي عدوان خارجي. 


= ویمثل الوفد مختلف الاحزاب باستثناء الحزب الوطني الذي رفض الاشتراك على أساس 
رفعه لشعار (لا مفاوضات قبل الجلاء). 
)١(‏ كانت وزارة مصطفی النحاس الثالثة على النحو الاتي: 
۱ - مصطفی النحاس: رئيساً للوزارة» ووزيراً للداخلیة» ووزیراً للصحة. 
۲ - واصف بطرس غالي: وزيراً للخارجية. 
۳ - عثمان محرم: وزير للأشغال العمومية. 
4 - محمد صفوت : وزيراً للاوقاف. 
۵ - مکرم عبید : وزيراً للمالية. 
7 - محمود فهمي النقراشي: وزیراً للمواصلات. 
۷ - أحمد حمدي سیف النصر : وزيراً للزراعة. 
۸ - محمود غالب : وزيراً للحقانية . 
٩‏ - علي فهمي: وزيراً للحربية والبحرية. 
۰ - عبد السلام فهمي جمعة: وزيراً للتجارة والصناعة. 
۱ - على زكي العرابي: وزيراً للمعارف العمومية. 
والوزارة كلها من أعضاء حزب الوفد. 


1۹ 


۲ - وضع الأراضي المصرية» وطرق مواصلاتهاء ومطاراتهاء وموانئها 
تحت تصرّف الجيش البريطاني في حالة قيام حرب. 

۳ - تخلي إنكلترا عن المصالح الأجنبية. 

4 - تعهد انکلترا بقبول مصر في عُضوية عصبة الأمم. 

5 إبقاء السودان شركة بين مصر وانکلترا. 

5 تعهد الطرفين بعدم عقد معاهدة سياسية تتعارض مع مضمون هذه 
المعاهدة . 

۷ - مدة المعاهدة عشرون سنة» ویعاد النظر بعدها فيها. 

وعاد مصطفی النحاس من لندن إلى مصرء وبدأ یروج لهذه المعاهدة 
ویدعو إلى تأییدها. وأطلق علیها اسم معاهدة «الشرف والاستقلال». 

انشق أحمد ماهر ومحمود فهمی النقراشی عن حزب الوفد» وشکلوا 
الهيئة السعدية» وبدأ الصراع بين الطرفین» وظهر هذا فیما بعد. 

وألقیت قنبلة على دار للصور المتحركة «سينما» یرتادها الضباط الإنكليزء 
والجرحی . 

وجرت محاولة من عز الدین فهمي من أعضاء الحزب الوطني لقتل 
مصطفی النحاس» ولکن أخطأء وحکم على عز الدین فهمي بالاشغال الشاقة 
المؤبدة . 
وزارة مصطفى النحاس الجديدة: 

وعندما تولى الملك فاروق سلطاته الدستورية فى ۲۱ جمادى الأولى 
5ه (۲۹ تموز ۱۹۳۷) عهد إلى مصطفى النحاس بتشكيل وزارته 
الرابعة". وقد أخرج من وزارته السابقة أربعة وزراء ووضع غيرهم» وبقيت 


: كانت وزارة مصطفى النحاس الرابعة على النحو الآتي‎ )١( 


۵ ۰ 


هذه الوزارة في الحكم حتى ۲۷ شوال ۱۳۵۲ه (۳۰ كانون الأول 1917م). 


وزارات محمد محمود: 
E 3‏ 0 
شکل محمد محمود الوزارة بعد إقالة حکومة مصطفی النحاس"؟ التي 


-١ =‏ مصطفی النحاس: رئيساً للوزراء» ووزیراً للداخلية . 

۲ - واصف بطرس غالي: وزيراً للخارجية. 

۳ - عثمان محرم: وزیرا للأشغال العمومية. 

٤‏ - محمود بسيوني : وزيراً للاوقاف. 

۵ مكرم عبيد: وزيراً للمالية. 

7 - أحمد حمدي سيف الدين النصر: وزيراً للمواصلات . 

۷- محمد صبري أبو علم: وزيراً للحقانية. 

۸ - محمد محمود خلیل : وزيرا للزراعة. 

٩‏ - عبد السلام فهمي جمعة: وزيراً للتجارة والصناعة. 

۰ - علي زكي العرابي: وزيراً للمعارف. 

۱ - عبد الفتاح الطویل: وزيراً للصحة. 

أي أنه قد أخرج من وزارته السابقة أربعة وزراء هم: محمود فهمي النقراشي - محمد 

صفوت - محمود غالب علي فهمي وعين مكانهم محمود بسيوني ‏ محمد محمود 
)١(‏ تألفت وزارة محمد محمود الثانية على النحو الآتي : 

. محمد محمود : رئساً للوزراء» ووزيراً للداخلية‎ ١ 

۲ - إسماعيل صدقي: وزيراً للدولة» ويتولى وزارة المالية. 

۳ - عبد الفتاح يحيى : وزيراً للدولت ویتولی وزارة الخارجية . 

. آحمد محمد خشبة: وزیرا للحقانية‎ - ٤ 

۵ - عبد العزیز فهمي : وزيراً للدولة. 

1 - محمد حلمي عیسی: وزیرا للاوقاف. 





۸ - محمد بهي الدين برکات : وزيراً للمعارف العمومية . 
٩‏ - حسن صبري: وزيراً للمواصلات. 

۰ - حسين رفقي: وزيراً للحربية والبحرية. 

١‏ - حسين سري: وزيراً للأشغال العامة. 

۲ - مراد وهبة: وزيراً للزراعة. 

۳ _ أحمد كامل: وزيراً للتجارة. 

4 محمد حافظ رمضان: وزيراً للدولة. 

6 محمد حسين هيكل: وزيراً للدولة. 

7 - محمد كامل البنداري: وزيراً للصحة. 


۱ 


كان في عهدها قد تسلّم الملك فاروق مهامه إذ كان قد بلغ سنّ الرشد» فعيّن 
علي ماهر کت للديوان الملكي . 


حلت الحكومة المجلس النیابی خوفاً من فشلها فى الحصول على الثقت 
وأجرت الانتخابات ففاز أنصارها» وقدمت استقالتها» فعهد إليه الملك بتألیف 
وزارة جدیدة ۲ بعد مدةٍ فى ۲۷ صفر ۷٣۱۳ھ‏ (۲۷ نیسان 2۱۹۳۸). واستقال 


علي ماهر من رئاسة الدیوان الملكي في ٩‏ ربیع الأول ۸۱۳۵۷ (۸ آیار 
م)» وکان یطمح في رئاسة الوزارة» وتقدم محمد محمود باستقالة 
حکومته في ۲۲ ربیع الثاني ۷ھ (۲ حزیران ۰2۱۹۳۸ فعهد الیه الملكث 
بتألیف وزارة قومية جديدة تشترك فیها الهيثة السعدية» وفي الیوم نفسه تألفت 
الؤزازة لاه 


(۱) كانت وزارة محمد محمود الثالثة على الشکل الاتی : 
١‏ محمد محمود: رئيساً للوزارة» ووزيراً للداخلية . 
۲ - إسماعيل صدقي: وزيراً للمالية. 

۳ - عبد الفتاح يحيى : وزيراً للخارجية . 
أحمد محمد خشبة: وزيراً للحقانية. 
4 محمد حلمى عيسى: وزيراً للمواصلات. 
5 أحمد لطفي السيد: وزيراً للدولة. 

۷- حسن صبري: وزيراً للحربية والبحرية. 
۸ - حسين سري: وزيراً للأشغال. 

4 مراد وهبة: وزیرا للتجارة والصناعة. 
۰ _ أحمد کامل : وزيراً للصحة. 

۱ - محمد حسين هیکل : وزیراً للمعارف. 
۲ - رشوان محفوظ : وزيراً للزراعة . 

۳ - مصطفی عبد الرازق: وزرا للاوقاف. 

(۲) كانت وزارة محمد محمود الرابعة على الشکل الاتی: 
5 تا و ركنا زان رازه : 
۲ - عبد الفتاح يحيى : وزيراً للخارجية . 

۳ - أحمد ماهر : وزيراً للمالية . 

أحمد محمد خشبة: وزيراً للحقانية. 
ه ‏ محمود فهمي النقراشي: وزيراً للداخلية . 
5١‏ حسن صبري: وزيراً للحربية والبحرية. 


o۲ 


قلم محمد محمود استقالته لأسباب صحية» فقبلها الملك في ۳ رجب 


4ه (۱۸ آب ۱۹۳۹م) وعين مكانه علي ماهر“ رئيس الديوان الملكي 
سابقا فشكل الوزارة» وفي عهده اندلعت الحرب العالمية الثانية في ٠١‏ رجب 
هه واستفادت إنكلترا من بنود معاهدة )۱۹١١‏ فدفعت الوزارة المصرية 
إلى إعلان الأحكام العرفية» ومراقبة المطبوعات» وقطع علاقاتها مع ألمانياء 
وإلقاء القبض على رعاياهاء ومصادرة أملاكهاء وفي الوقت نفسه استولت 


(۱) 


۷ - محمود غالب: وزيراً للمواصلات . 

۸ - حسین سري : وزيراً للاشفال العمومية . 

. محمد حسين هیکل : وزيراً للمعارف العمومية‎ - ٩ 

٠‏ - رشوان محفوظ : وزيراً للزراعة. 

1١١‏ - مصطفی عبد الرازق : وزيراً للأوقاف. 

۲ - حامد محمود: وزيراً للصحة. 

۳ - سابا حبشى: وزيراً للتجارة والصناعة. 

وخرج من هذه الوزارة ممثلا الأحزاب الصغيرة محمد حلمي عيسى «حزب الاتحاد» 
وأحمد کامل احزب الشعب؟ . 

وتألفت وزارة علي ماهر على النحو الآتي : 

١‏ علي ماهر: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية» والخارجية. 
۲ - محمد علي علوبة: وزير دولة للشؤون النيابية . 

٤‏ - محمود غالب: وزيراً للمواصلات. 

۵ - حسين سري: وزيراً للمالية . 

1 حامد محمود: وزيراً للصحة. 

۷ - سابا حبشي : وزيراً للتجارة والصناعة. 

۸ - عبد الرحمن عزام : وزيراً للاوقاف. 

. إبراهيم عبد الهادي: وزير دولة للشژون النيابية‎ - ٩ 

۰ - مصطفی محمود الشوربجي : وزيراً للعدل . 

۱ - عبد السلام الشاذلي: وزيراً للشژون الاجتماعية. 

۲ - عبد القوي أحمد: وزيراً للاشفال. 

۳ - محمد صالح حرب: وزيراً للدفاع الوطني. 

. محمود توفيق الحفناوي : وزيراً للزراعة‎ - 1١: 

لقد ضمت الوزارة تسعة من المستقلين وخمسة من الهيئة السعدية. 


or 


إنكلترا على أكثر المدن والموانئ المصرية» وصادرت الحاصلات الزراعية. 
وطلبت عزل رئيس أركان الجيش المصري عبد العزيز علي المصري مُتهمة إياه 
بالانحياز إلى الألمان» كما طلبت تسريح القوة المصرية» وتسليم أسلحتها للقوة 
البريطانية خوفاً من أن تطعنها من الخلف. واحتل الإنكليز أيضاً ساحل مصر 
على البحر المتوسط من جهة الغرب وآوکلت إلى الجیش المصري مُهمَة 
الدفاع عن الجزء الداخلي المقابل لحدود لیبیا حيث الطلیان والألمان» 
ویتحرکون نحو جهة الشرق باتجاه مصر. وکانت انکلترا قد تضایقت من وزارة 
علي ماهر إذ تری فیها عدواناً علیها إذ ضمّت بعض العناصر ذوي الاتجاهات 
الاسلامية الذین تری آنهم لا يُؤيدون سیاستها ومنهم: محمد صالح حرب؛ 
وعبد الوماب عزام» ومصطفی الشوربجي. وزاد الأمر تأكيداً تعیین عبد العزیز 
علي المصري رئیساً لأركان الجیش المصري لذا فقد كانت تحاربها وتعمل على 
إنهاء حکمها. وقدم علي ماهر استقالة حکومته في ۲ جمادی الأولى ۱۳۵۹« 
0 حزیران ۰ م(. 
وزارة حسن صبري: 

كلف حسن صبري بتشکیل وزارة”" في هذه الأوقات الحرجة» وزادت 


(۱) درس الحقوق» واشتغل بالمحاماة وعين في القضاءء وتدرج بالمناصب القضائية» ثم 

عين وزیرا مفوضا في لندن عام مه (۱۹۳۵ع) . تسلم رئاسة الوزارة ۱۳۵۹ه. 
(۲) شکل حسن صبري وزارته على النحو الاتي: 

۱ - حسن صبري: رئيساً للوزراء» ووزيراً للخارجية. 

۲ عبد الحمید سلیمان: وزیرا للمالية . 

محمد حلمى عيسى: وزيراً للعدل. 

٤‏ - محمود فهمي النقراشي: وزيراً للداخلية. 

ه ‏ محمود فهمي القيسي: وزيراً للدفاع الوطني. 

5 - صليب سامي: وزيراً للتموين. 

۷- محمود غالب: وزيرا للمواصلات . 

4 حسين سري: وزيراً للأشغال العمومية. 

٩‏ - محمد حافظ رمضان: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 

۰ - محمد حسين هيكل: وزيراً للمعارف العمومية. 

۱ - مصطفى عبد الرازق: وزيراً للأوقاف. 
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على إنكلترا حرجاً إذ قامت حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق» وهذدت 
الجیوش الألمانية - الايطالية في لیبیا القوات الانكليزية في مصر» واشتذت 
وطأة الهجوم الالماني على ۳ مالطت وقطعت الامدادات الحربية عن مصر 
من جهة البحر المتوسط وفکرت القيادة البريطانية بالانسحاب من حوض 
البحر المتوسط الشرقي وترکیز جهودها للدفاع عن جبل طارق. 


وأحيل الفریق عبد العزیز علي المصري رئيس آرکان حرب الجیش على 
التقاعد لکثرة حصوله على الاجازات» وتم تعيين اللواء إبراهيم عطا الله مرافق 
الملك الخاص مکانه . 


وفي ١‏ شوال 8ه توفي رئيس الوزرای وهو يلقي خطاب العرش 
أمام المجلس النيابي نيابة عن الملك فاروق الذي كان حاضراً الجلسة. 


. إل‎ ۳ ٠. IE 
: وزارة حسين سري الاولی‎ 
تشرين الثاني‎ ۱٤( شوال ۹ھ‎ ١ بعد وفاة حسن صبري في‎ 
عهد إلى حسين سري بتشكيل الوزارة» فألفها"» وقد رشحه لذلك‎ 0٠ 
الملك والسفير الإنكليزي فى القاهرة.‎ 


1١ =‏ - إبراهيم عبد الهادي: وزيراً للتجارة والصناعة. 
۳ - أحمد عبد الغفار: وزيراً للزراعة. 
4 - علي أيوب: وزيراً للدولة. 
6 - علي إبراهيم: وزيراً للصحة العمومية. 
7 _ عبد المجيد إبراهيم صالح: وزيرا للدولة. 

)١(‏ ولد حسين سري :عام ١١١١هء.‏ وتخرج من المدرسة السعيدية عام 78١ه»‏ وحصل 
على شهادة الهندسة من لندن عام ۱۳۳۵ه» وعيّن في وزارة الأشغال مساعداً لمدير 
الري بالوزارة» وترقی في المناصب حتى أصبح وكيل للوزارة. 
عين وزيراً للأشغال في وزارة محمد محمود عام ۱۳۵۲ه ثم تسلم وزارة الدفاع» 
والمالية» والمواصلات. ثم عهد إليه بمنصب رئيس الوزراء. 
وعين رئيساً للديوان الملكي عام ١۳۷٠ه.‏ وقبل قيام الثورة بثلائة أسابيع اختير رئيساً 
للوزراء فبقي في منصبه ثلاثة أسابيع» واستقال قبل قيام الثورة بيوم واحدٍ. 

(۲) شكل حسين سري وزارته الأولى على النحو الآتي: 1 
١‏ حسين سري: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية» ووزيراً للخارجية. 
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أعلنت مصر أنها على الحياد في الحرب. غير أن الطائرات الإيطالية بدأت 
تقصف المدن المصرية. وخاصة الإسكندرية التي بدأ أهلها يرحلون عنهاء 
وأعطت دولته راتب شهر لكل موظف يريد ترحيل أسرته من الإسكندرية. وبدأت 
التبرعات تجمع للمنكوبين. وأقيل الإيطاليون الذين يعملون في مصر من 
مناصبهم» وتقرر وقف الهجرة الداخلية إلى مديرية البحيرة حيث اكتظت بالسكان. 

في صباح يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الثاني 6ه ١5(‏ أيار ١۱٤۱۹م)‏ قام 
اثنان من ضباط سلاح الطيران المصري ومعهما ثالث بالاستيلاء على إحدى 
طائرات السلاح» وأثناء محاولتهم الهرب اصطدمت الطائرة بسلك كهربائي في 
المنطقة ما بين «قها» و«قليوب» فسقطت الطائرة» وحاول ركابها الثلاثة الفرار 
وتمكنوا من الهرب والوصول إلى القاهرة» وتبيّن بالتحقيق أن هؤلاء هم: 
الفريق المتقاعد عبد العزيز علي المصري. والطيار أول حسين ذو الفقار 
صبري» والطيار أول عبد المنعم عبد الرژوف» وأعلنت الحكومة مكافأة ألف 
جنيه لمن يعاون أو يرشد أو يدلي ببيانات تساعد في القبض علیهم. 


وزارة حسين سري الثانية : 
00١‏ فعهد إليه بتشكيل حکومة جدید:۳ وقد ضمت هذه الوزارة خمسة 


= 7 محمد حلمى عيسى: وزیا للعدل. 
کک ا وزيراً للتجارة والصناعة. 
ا و وزيراً للمعارف العمومية . 
ه - مصطفى عبد الرازق: وزيراً للاوقاف. 
١‏ عبد القوي أحمد: وزيراً للأشغال العمومية. 
۷ أحمد عبد الغفار: وزيراً للزراعة. 
۸ - عبد المجيد إبراهيم صالح: وزيراً للمواصلات» والتموين. 
4 علي إبراهيم: وزيرا للصحة العمومية. 
٠‏ حسن صادق: وزيرا للمالية. 
۱ - محمد عبد الجليل سمرة: وزيرا للشؤون الاجتماعية. 
۲ - يونس صالح: وزيراً للدفاع الوطني. 
)١(‏ شكل حسين سري وزارته الثانية على النحو الاتي: 
١‏ حسين سري: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية» والخارجية. 
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وزراء من الهيئة السعدية» وخمسة من حزب الأحرار الدستوريين» وخمسة من 
المستقلین» وقد رفض حزب الوفد الاشتراك فى الحکومة» واشترط حل 
المجلس التيابى . 


وقد شهدت البلاد نقصاً في السلع التموينية» وغلاء في الأسعار 
وأعلنت البلاد قطع علاقاتها السياسية مع الیابان وسمحت لمن يريد من رعايا 
اليابان بالسفر» ومن رأت ضرورة باعتقالهم حفاظاً على الأمن أودعتهم السجن» 
كما وضعت الأموال والممتلكات اليابانية في. مصر تحت الحراسة. 


وصدر ميثاق الأطلسي بعد اللقاء الذي تم بين الرئيس الأميركي 
«روزفلت» ورئيس وزراء إنكلترا «ونستون تشرشل» وینص على احترامهما لحق 
جميع الشعوب في اختيار شكل حكوماتهاء وأن تسترد الأمم المغلوبة حقها 
المسلوب. وأن لا يقع أي تبدل إقليمي يتعارض مع رغبة الشعوب صاحبة 
الحق في ذلك. ولم يكن هذا المیثاق سوى محاولة لکسب ود الشعوب. 

ثم تم اجتماع في القاهرة بين الرئيس الأمريكي «روزفلت»» ورئيس وزراء 
بريطانيا «تشرشل»» ورئيس حكومة الصين «شان كاي شيك»» واستغل زعماء 


= ۲ أحمد محمد خشبة: وزيراً للمواصلات. 
۳ - عبد الحميد بدوي: وزيراً للمالية. 
٤‏ - صليب سامي: وزيراً للخارجية. 
8 موه فا اه وزیا للندك: 
5 - محمد حسين هيكل : وزيراً للمعارف العمومية . 
۷- مصطفى عبد الرازق: وزيراً للأوقاف. 
۸ - حامد محمود: وزيراً للصحة العمومية. 
4 إبراهيم عبد الهادي: وزيراً للأشغال العمومية. 
٠‏ - عبد القوي أحمد: وزيراً للوقاية المدنية. 
۱ - حسن صادق: وزيراً للدفاع الوطني . 
١‏ - إبراهيم دسوقي إباظة: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
۳ - محمد راغب عطية: وزيراً للزراعة . 
۶ - عبد الرحمن عمر: وزرا للتجارة والصناعة . 
۵ - محمد حامد جودة: وزيراً للتموين. 
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المعارضة في مصر هذا الاجتماع فقذموا مذكرة إلى هؤلاء الرژساء يُطالبون فيها 
برفع القيود التي فرضتها معاهدة عام (19757م) على مصرء وبانسحاب القوات 
الأجنبية بعد انتهاء الحرب العالمية» وبالاعتراف باستقلال مصر. غير أن حزب 
الوفد قد رفض نشر هذه المذكرة في الصحف بل الإشارة إليها. 

وفي منتصف محرم ۱٣۱۳ھ‏ (۱ شباط 1447م) قامت المظاهرات تُطالب 
بإسقاط الحكومة حيث ظهر آنها توالي المعتدين الإنكليزء وصادف ذلك هوى 
فى نفس الملك فاروق» فأقال تلك الحكومة بحجة أنها قطعت العلاقة السياسية 
مع حکومة «فيشي» الفرنسية التي کانت برئاسة الجنرال «بیتان» دون الرجوع إلى 
الملك. وبناء على تعلیمات السفیر الانکليزي في القاهرة وأقیلت حکومة 
حسین سري أو قدم استقالته في ۱۲ محرم ۳۱ (۲ شباط ۱۹۲م). 
أحداث ۱۸ محرم ۱۳۲۱ه: 

کلف علي ماهر بتشکیل الوزارة غير أنه لم یباشر البحث في تکوینها إذ 
استمرت المظاهرات» وآبدت عداء‌ها الصریح لانکلترا حتی كانت تهتف «إلى 
الأمام يا رومل»۰ وکان الالمان قد استعادوا مدينة بنغازي وتملّك الخوف 
الانکلیز حتی صاروا یغادرون البلاد . 

وفي ۱۷ محرم ۱۳۲۱ه (۳ شباط 2۱۹6۲) اتصل السفیر الانكليزي 
«مايلز لامبسون» بالملك فاروق» وأخبره أن حکومته تصرّ على تغيير الوزارة 
القائمة» وتشکیل حکومة وفدية برئاسة مصطفی النحاس. 

ورد الملك فاروق على السفیر في الیوم نفسه بأنه سیتصل في هذا الیوم 
بالشخصیات السياسية للتشاور فى الأمرء ومن بين هذه الشخصیات على ماهر 
ومصطفى النحاس» وذلك 5 أن يقطع بالأمر وحده» واجتمع الملك 
بالشخصيات السياسية فعلاً في اليوم نفسه وتشاوروا في إصرار إنكلترا على 
تشكيل حكومةٍ وفدية برئاسة مصطفی النحاس . 

وفي صبيحة يوم ۱۸ محرم ١75١ه‏ سلم السفير الإنكليزي لمكتب أحمد 
حسنين رئيس الديوان الملكي إنذاراً إنكليزياً خطيراً وينصٌ: «إذا لم أسمع قبل 
الساعة السادسة مساءً هذا اليوم أن مصطفى النحاس قد دعي لتشكيل الوزارة 
فإن جلالة الملك فاروق يجب أن يتحمّل ما يترتّب على ذلك من نتائج». 
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إن الملك كان يريد أن يُثبت وجوده آمام زعماء بلاده السياسيين وأمام 
إنكلتراء وان المحتل يريد أن يذل الملك ويذل الشعب ويُعرفه أن ما تريده 
إنكلترا هو الذي يجب أن يكون ولا يصح أن تكون مخالفة أبداً من أية جهة 
كانت مهما تعاظمت هذه الجهة» بل على الجميع الطاعة والإذعان» والواقع أن 
الظروف كانت مساعدةً لإنكلترا فالحرب عالمية» وأحداثها خطيرة لا يمكن 
معها المناقشة والجدل. 


واجتمع الملك ثانية بزعماء مصر السياسيين» وقرأ عليهم رئيس الديوان 
الملكي الإنذار الإنكليزي» فأبدى الجميع تأثرهم الشديد» وشعروا بالإهانة التي 
لحقتهم» ولحقت بالشعب کله. فقرروا إرسال احتجاج للسفير ووفعوه جميعاًء 
ومصطفى النحاس من بينهم» وأجمعوا على تشكيل وزارةٍ وطنية برئاسة مصطفى 
النحاس للتخلص من المأزق الذي وقعوا فيه. غير أن مصطفى النحاس قد أصر 
على أن تکون الوزارة وفدية خالصةء فظهر الخلاف» ولكن هذا ما تريده إنكلتراء 
فهي لا تثق إلا بمصطفى النحاس كما كانت تثق بسعد زغلول من قبله. ون كانت 
تظهر عكس ذلك. وتبدي مخالفتها له لتُظهر وطنيته أمام الشعب» وتُبين أنها 
تخاف منه ليكبر في أعين الناس فتستفيد من إخلاصه لها والتمكين لقواتهاء 
ويستفيد من بناء زعامته وتسلمه السلطة» وتظهر حربها له ولحزبه وقت الرخاء» 
وتستعين به وقت الشذة» وتفرضه وقت المحنة» وليس هناك من وقت أفضل من 
هذا الوقت لتستفيد من زعامته أو لتأخذ مما سبق لها أن بنته له من مجد فالحرب 
في الأوج» وتخشى من اقتحام الألمان مصرء وقد أصبحوا على مقربة منها بل 
دخلوا جزءاً من أرضهاء والمصريون ضدها يهتفون للقائد الألماني رومل» الذي 
غدا في «العلمین»» وليس لها من سندٍ كمصطفى النحاس وحزبه» وليس من زعيم 
يمكن أن يضبط وضع البلاد في مثل هذه الظروف غيره» لما له من شعبية» وقد 
لعبت دوراً كبيراً في بنائها له ولسلفه سعد زغلول من قبل» وآن لها أن تقطف ثمر 
بعض صنائعهاء وآن له أن يُقدّم الشكر لما قدمته لها. 

ورفض السفير الإنكليزي احتجاج الزعماء المصريين» وأخطر رئيس 
الديوان الملكي أنه سيزور الملك بنفسه في الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم 
ليّبين له الأمرء وتأزم الموقف. 
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وفي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم ۱۸ صفر ١75١ه ٤(‏ شباط 
01 وقبل موعد زيارة السفير للملك بنصف ساعة تحرّكت الدبابات 
البريطانية نحو قصر عابدين وطوّقته» ومنعت الجنود الدخول إليه والخروج منه. 
وجرّدت الحرس فيه من أسلحتهمء ولا يزال الملك مجتمعا بالزعماء 
الساضتية: 


وفي الساعة التاسعة انطلق موكب السفير إلى القصرء وكأنه ملك العالم» 
وائجه مباشرة إلى مكان لقاء الملك بالزعماءء ودخل عليهم متغطرساً كأنه يريد 
أن يركل كل واحدٍ منهم فوثبوا وقوفاً احتراماً له» وأسرعوا یُسلمون عليه 
فجلس وخيّر الملك وهو غاضب بين أمرين لا ثالث لهما: إما التوقيع على 
وثيقة تنازله عن العرش» وإما التوقيع على تكليف مصطفی النحاس بتشكيل 
الوزارة فورً؛ وشعر مصطفى النحاس بنشوة الظفرء ثم تكلم السفير فقال: إن 
الموقف لا يقبل التباطو أبداًء فالجيوش الألمانية داخل مصر على مشارف 
العلمين» ولا بذ لبريطانيا العظمى من تأمين مركزها. 


واختار الملك الأمر الثاني» ووقّع على تكليف مصطفى النحاس بتأليف 
الوزارة"“ فشکلها من أعضاء حزب الوفدء وبدا أن الأزمة قد انفرجت. 


)١(‏ شكل مصطفى النحاس وزارته الخامسة بتاریخ ۸ محرم ۱٣۱۳ھ ٤(‏ شباط ؟1957م) 
على النحو الاتي : 
١‏ مصطفى النحاس : رئيساً للوزراء» وزيراً للداخلية» وزيراً للخارجية . 
۲ - عثمان محرم: وزيراً للأشغال العمومية. 
۳ - مکرم عبید : وزيراً للمالية . 
٤‏ - أحمد نجیب الهلالي: وزیراً للمعارف العمومية. 
ه ‏ أحمد حمدي سیف النصر: وزیراً للدفاع الوطني. 
5 عبد السلام فهمي محمد جمعة: وزیرا للزراعة. 
۷ علي زكي العرابي: وزيراً للمواصلات. 
4 محمد صبري أبو علم: وزيراً للعدل. 
4 عبد الفتاح الطويل: وزيراً للصحة العمومية. 
٠‏ علي حسين: وزيراً للأوقاف. 
۱ - كامل صدقي: وزيراً للتجارة والصناعة. 
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وزارة مصطفى النحاس : 

بدأ رئيس الوزراء الجديد مهمته بإرسال خطاب شكر للسفير الإنكليزي 
على ما قام به لتسلمه رئاسة الوزارة» وكان نص الخطاب: 

«يا صاحب السعادة: 

لقد كُلّفت بمهمة تألیف الوزارة وقبلت هذا التکلیف الذي صدر من 
جلالة الملك بما له من الحقوق الدستورية. ولیکن مفهوماً أن الأساس الذي 
قبلت عليه هذه المهمة هو أن لا المعاهدة البريطانية - المصرية ولا مرکز مصر 
كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة إنكلترا بالتدخل فى شوون مصر 
الداخلية وبخاصة فى تأليف الوزارة أو تغییرها(؟. 

ولى الأمل يا صاحب السيادة أن تتفضلوا بتأييد ما فى خطابى هذا من 
المعاني وبذلك تتوطد صلات المودة والاحترام المتبادلين وفقاً لنصوص المعاهدة. 


وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترام» . 

وأجاب السفير: 

«يا صاحب المقام الرفيع 

لي الشرف أن أؤيّد وجهة النظر التي عبر عنها خطاب رفعتکم المرسل 
منكم بتاريخ الیوم» وإني أؤكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة على 
تحقيق التعاون باخلاص مع حكومة مصر كدولة مستة مستقلة و حليفة في تنفيذ 
المعاهدة البريطانية - المصرية من غير أي تدخل في شؤون مصر الداخلية ولا 
فى تأليف الحكومة أو تغییرها؟. 


(۱) يريد مصطفى النحاس أن يقول للشعب: إنه لم يكن راضياً عما تمّ بالامس» ولا يريد 
أن تتدخل إنكلترا بشژون مصر الداخلية» وأن ما حدث أمس لم يكن تدخلاً ويجب أن 
يقف عند هذا الحد وكفى. 

(۲) أكد السفير ما يريده مصطفى النحاس» وأن من سياسة إنكلترا عدم التدخل في شؤون 
مصرء فهي دولة مستقلة ذات سيادة وهكذا طمس على ما وقع مساء أمس. 
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وإني لأنتهز هذه الفرصة لأقدّم لرفعتكم فائق احترامي». 

وبعد تأليف الوزارة في اليوم نفسه ذهب السفير وهنأ مصطفی النحاس 
بين هتافات أفراد حزب الوفد بحياة بريطانيا. 

واستمّرت الحرب تتطوّر لمصلحة ألمانيا وحلفائها من طليان ويابانيين» 
وعادت المظاهرات في مصر ترحب بالألمان حقداً على الإنكليزء وبدأت 
القيادة البريطانية تستعد للرحيل عن مصرء وأخذت تحرق الوثائق» وتخلي 
مقرّها. لكن لم تلبث أن تغيّرت مجريات الحرب» ورجحت الكفة لصالح 
الحلفاء إنكلترا ‏ الولايات المتحدة ‏ الاتحاد السوفیاتی. و... انفرجت الغمّة 
عن إنكلترا. ۱ 


وزارة مصطفى النحاس السادسة : 

كان قد عدل مصطفی النحاس وزارته بتاریخ ۱ جمادی الأولى ۱۳۲۱« 
(۲۰ آیار ۱۹۶۲م) أي بعد أقل من آربعة آشهر من تکلیفه بالوزارة على أسنة 
الحراب الإنكليزية» أو فرضه من قبل إنكلترا على مصرء وکان السبب الرئيسي 
في هذا التعدیل الوزاري |خراج مکرم عبید وزير المالية من الوزارة""*. 


(۱) شکل مصطفی النحاس وزارته السادسة على النحو الاتي: 
۱ - مصطفی النحاس : رئيسا للوزراء» وزیرا للداخلیة» والخارجية . 
۲ - عثمان محرم: وزيراً للاشغال العمومية. 

۳ - آحمد نجیب الهلالي: وزيراً للمعارف العمومية. 
٤‏ - آحمد حمدي سیف النصر: وزيراً للدفاع الوطني. 
ه ‏ محمد صبري آبو علم: وزیراً للعدل. 

1 - عبد الفتاح الطویل : وزیرا للمواصلات. 

۷ - كمال صدقي : وزيرا للمالية . 

۸ - محمد فؤاد سراج الدین: وزيراً للزراعة. 

4 محمد عبد الهادي الجندي : وريا للأوقاف. 

٠‏ _ عبد الحميد عبد الحق: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
١‏ - أحمد حمزة: وزيراً للتموين . 

۲ _ مصطفى نصرت: وزيراً للوقاية المدنية . 

۳ _ عبد الواحد الوكيل: وزيراً للصحة العمومية. 
6 - محمود سليمان غنام: وزيراً للتجارة والصناعة. 
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بقي مصطفى النحاس على رأس الحكم حتى اتضح تماماً أن الوضع 
الإنكليزي أصبح ابتاً في مصرء إذ زال الخطر الألماني في الغرب» وهُزم 
رومل في «العلمين» وتراجم» كما تصدّع موقف القوات الألمانية في روسياء 
وبدأت تتراجع » وعندها تراخت قبضة إنكلترا عن مصرء ولم تعد إنكلترا تهتم 
بالوزارة المصریة» وشعر الملك بذلك فأقال مصطفی النحاس» وتعاونت هذه 
الحكومة كثيراً مع إنكلترا إذ سلمتها كل ما طلبت من أراضي ومبانيه وتدفقت 
جيوش الحلفاء 0 مصرء وأهدى الملك قصر التين ليكون مستشفى للضباط 
الإنكليزء وفي عهد هذه الوزارة تأسست جامعة الدول العربية. وعيّن مكانه 
أحمد ماهر» رئيس الهيئة السعدية. 


وزارة أحمد ا الأولى : 
عهد الملك بتشكيل الوزارة إلى أحمد ماهر بعد إقالة مصطفى النحاس 





)١(‏ أحمد بن محمد ماهر : ولد بالقاهرة عام ۱۳۰۵ھ وتعلم بهاء ودرس الحقوق بالقاهرة 
وبجامعة مونبليه بفرنساء وعين أستاذاً للاقتصاد والقانون» وعيّن وزيراً للمعارف فى 
وزارة سعد زغلول» وهو من مؤسسي الهيثة السعدية التي انفصلت عن حزب الوفد؛ 
وتسلم رئاسة الوزارة» واغتیل عام ۱۳۹6ه. وهو رئيس للوزارة. 

(۲) شکل أحمد ماهر وزارته على النحو الاتي : 

١‏ - آحمد ماهر: رئيساً للوزراءء ووزيراً للداخلية. 
۲ - محمود فهمي النقراشي: وزیراً للخارجية. 
- إبراهيم عبد الهادي: وزيراً للصحة . 
٤‏ - مکرم عبید: وزيراً للمالية. 
- محمود غالب: وزیراً للأشغال العمومية. 
1 - حافظ رمضان: وزيراً للعدل . 
۷- محمد حسين هیکل: وزيراً للمعارف العمومية» والشژون الاجتماعية. 
۸ - مصطفی عبد الرازق: وزيراً للأوقاف. 
- |براهیم عبد الهادي: وزيراً للصحة العمومية . 
۰ - أحمد عبد الغفار: وزيراً للزراعة. 
۱ - إبراهيم دسوقي أباظة: وزيراً للمواصلات. 
- طه محمد عبد الوهاب السباعي: وزیراً للتموین . 
۳ - راغب حنا: وزيراً للتجارة والصناعة. 
6 - السید سلیم: وزيراً للدفاع الوطني . 


۳ 


وذلك بتاريخ ۱ شوال ۱۳۹۳ھ (۸ تشرين الأول 155م). وقد أعاد أحمد 
ماهر الموظفين الذين عزلهم مصطفى النحاس» وألغى كافة الترفيعات التي تمت 
في عهد الحكومة السابقة» وأحال على التقاعد كل من تعاطف مع الوفد من 
كبار الموظفين» وأطلق سراح المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في أيام الوزارة 
السابقة في ظل الأحكام العرفية. 


تمت في زمن حكومة مصطفى النحاس. 


وحلت الحكومة الجديدة المجلس النيابى ۳۰ ذي القعدة 57١ه ٠١(‏ 
تشرين الثاني ۱۹46م)» وأجرت الانتخابات النيابية في ۲۶ محرم ۱۳۹۶« 
ولم يشترك حزب الوفد في هذه الانتخابات» وإنما قاطعها لذا فقد حصلت 
الهيئة السعدية على ۱۲۵ مقعداً» وحصل حزب الأحرار الدستوريين على ۷۶ 
مقعداً. وحصلت الكتلة الوفدية التي شكلها مكرم عبيد على ۲۹ مقعدا 
وحصل المستقلون على ۲۹ مقعدآ وحصل الحزب الوطني على سبعة مقاعد» 
وهي مجموع مقاعد المجلس البالغة ۲۹۶ مقعداً. 


واجتمع المجلس النيابى فى 4 صفر ۶ ۲۳ص وصدر مرسوم باعادة 
الشیوخ الذین آخرجتهم وزارة مصطفى النحاس من مجلس الشيوخ . 


واستمر تقذم الحلفاء في الحرب على دول المحور» وأحسّت إنكلترا 
باقتراب النصرء ولکن أخذت تستعجل به» ورأت أن تعلن کل الدول ذات 
السيادة الاسمية الحرب على دول المحور. فزار وزير الخارجية البريطانية 
«إيدن» مصرء وقابل أحمد ماهر رئيس الوزراء» وأطلعه على الموقف في 
جبهات القتال» وطلب منه إعلان الحرب على دول المحورء وربما كان هذا 
الإعلان سبباً لقبول مصر في عضوية هيئة الأمم المتحدة. فرأى أحمد ماهر أن 
يُسرع في هذا الإعلان عسى أن تُصيب مصر منه خيرأ في الحصول على 
الاستقلال التام . 
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وزارة أحمد ماهر الثانية: 

قدم أحمد ماهر استقالة حکومته الأولی لیتستّی له تألیف وزارة جديدة“ 
على ضوء الانتخابات التي حصل علیها حزبه فقبلت الاستقالة» وکلف بتشکیل 
وزارة جديدة في ١‏ 8 5ه وفي ۱۲ ربيع الأول 554١ه‏ (۲۶ شباط 
006 ألقى أحمد ماهر بياناً في جلسة سرية لمجلس النواب دعا فيه بحرارة 
إلى إعلان الحرب ضدٌ دول المحورء ووجد تأييداً في مجلس النواب» وخرج 
ليلقي البيان نفسه في مجلس الشیوخ» وهو في طريقه مبتهجاً بما حصل عليه 
من تأييد في مجلس النواب إذ يرميه أحد شباب الحزب الوطني» وهو محمود 
العيسوي الذي يعمل محامياً في مكتب عبد الرحمن الرافعي بأربع طلقات 
أصابته في صدره فوقع قتيلاء ولم يفرَ محمود العيسوي بل وقف مكانهء 
واعترف بالقتل» ورغم العذاب الشديد الذي ناله في السجن للاعتراف بشركاء 
له في الجريمة لم يعترف بشيء» وإنما ذكر أنه أقدم على هذه العملية بسبب ما 
يريد رئيس الوزراء من القيام بإعلان الحرب على دول المحور وهذا موضوع لا 
يهم مصر كثيراً أو قليلاء وأعدم محمود العيسوي شنقاً بتاريخ ۱۸ شعبان 


)١(‏ شكل أحمد ماهر وزارته الثانية على النحو الآتى: 
١‏ أحمد ماهر: رئيساً للوزراءء ووزيراً للداخلية. 
۲ - مكرم عبيد: وزيراً للمالية. 
۳ - محمود فهمي النقراشي: وزيراً للخارجية. 
٤‏ - محمود غالب: وزيراً للأشغال العمومية. 
۵ - حافظ رمضان: وزيراً للعدل. 
١‏ - مصطفی عبد الرازق: وزيراً للاوقاف. 
۷- إبراهيم عبد الهادي: وزيراً للصحة العمومية . 
۸ - السید سلیم: وزیرا للدفاع الوطني . 
٩‏ - حنفي محمود: وزيراً للتجارة والصناعة. 
۰ - أحمد عبد الغفار: وزيراً للزراعة. 
۱ - إبراهيم الدسوقي أباظة : وزيراً للمواصلات. 
١‏ طه محمد عبد الوهاب السباعي : وزيراً للتموين. 
۳ - راغب حنا: وزير دولة. 
٤‏ - عبد الرزاق السنهوري: وزيراً للمعارف العمومية. 
۵ - عبد المجيد بدر: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
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4ه (۲۸ تموز ۱۹40م) أي بعد انتهاء الحرب» وقبل صعوده إلى حبل 
المشنقة توضأ وصلى ركعتين. 


وزارة محمود فهمي النقراشي"") 

وخلف أحمد ماهر في رئاسة الوزارة نائبه في رئاسة الهيئة السعدية؛ 
ورغب على ما يبدو في تهدئة الاوضاع» وحاول أن يكسب رضا الشعب. 
ورفع مذكرة إلى السفير الإتكليزي بتاريخ ۲ محرم ۱۳۹۵ه (۲۰ كانون الأول 
0( يُطالب فيها بتحقيق أهداف الشعب المصري في الجلاء عن مصرء 
ووحدة وادي النيل غير أن السفير قد رفض المذكرة وادعى أن الوقت لم يحن 
بعد لبحث هذه الموضوعات على الرغم من أن الحرب قد انتهت منذ آکثر 
من آربعة آشهر. 

ووقف حزب الوفد موقف المعارض من هذه المذكرة لأنها لم تكن عن 
طریقه» فالصراعات كانت من أجل السلطة لا من أجل قضایا الشعب المهمة. 


وجرت محاولة لاغتيال مصطفى النحاس فی ۲ محرم عام ۵ ۱۳« 
ولكن انفجرت القنبلة التى ألقيت عليه خلف السيارة» وذلك في الاحتفال 


بذكرى رأس السنة الهجرية. 


وبرز في هذه الآونة أمين عثمان” الذي كان أمين سر عام هيئة 


)۱( محمود فهمي بن علي النقراشي : ولد عام ۵ ده بالإسكندرية» وتعلم بهاء ثم بجامعة 
«نوتنغهام» بإنكلتراء واشتغل بالتدريس» وتسلم إدارة تعلیم أسیوط وانضم إلى حزب 
الوفد فأصبح وکیلا لمحافظة القاهرت فوکیلا لوزارة الداخلية» وزارة 
المواصلات وانشق عن حزب الوفد» وأسس مع أحمد ماهر الهيئة السعدية» وعين 
رئیساً للوزارة بعد أن اغتیل آحمد ماهر وتسلم راسة الوزارة الثانية» واغتیل وهو رئيس 
للوزارة بعد أن حل الاخوان المسلمین وذلك عام ۱۳۹۸ه. 

)۲( آمین عثمان: ولد في الاسکندرية عام ۷ سس ودرس في كلية (فیکتوریا» 
بالاسکندرية» وحصل علی الثانوية العامة منها عام ۵ سس وسافر إلى إنكلترا ودرس 
الحقوق في جامعة «أكسفورد»» ونال درجة الاستاذية عام ۱۳۶۰ه وتزوج من السيدة 
كاتلين غريغرري الإنكليزية» وعاد إلى مصر عام cA‏ وسار في فلك انکلترا وعلی 
نهجهاء وتدرج في الوظائف الحكومية» وعين وزيراً للمالية في وزارة مصطفى النحاس 
أثناء الحرب العالمية الثانية. 
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المفاوضات التي جرت بين مصر وإنكلترا في لندن والتي وُقعت في ٩‏ 
جمادى الآخرة عام ۱۳۵۵ه (۲ آب 1975م)»2 وكان له يد في نجاحهاء ثم 
كان صلة الوصل بين إنكلترا وحزب الوفد. وقد أسس عام 57١ه‏ جماعة 
توثيق الروابط بين إنكلترا ومصر سماها «رابطة النهضة» واتخذ مقراً لها في 
4 شارع عدلي بالقاهرة» وأخذ يقوم بنشاطات واضحة في مقر الرابطة فيلقي 
المحاضرات» ويعطي التصریحات » وكان مما صرّح بهء وانتقده الكثيرون عليه 
«إن انکلترا ومصر متزوجتان زواجاً كائوليكياً لا انفصام بینهما» ففي الوقت 
الذي یقدم فيه الشعب الضحاياء ویقوم بالمظاهرات» ويُطالب بالجلاء ينادي 
أمين عثمان بزيادة الارتباط مع إنكلتراء بل فعل أكثر من هذا إذ سافر بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى إنكلترا وقدم للحکومة البريطانية مبلغ مائة آلف 
جنیه على أنه تبرّع جمعه من الشعب المصري للمساهمة في إعادة بناء إحدى 
القری التي دمّرتها الغارات الالمانية آثناء الحرب. قام بهذا الفعل والشعب 
المصري یتضوی جوعاً من الفقر. والقری المصرية شبه خربة. وترددت 
شائعات أن انکلترا ترشحه لتشکیل الوزارة وسیکون من عداد أعضائها عدد 
ممن ترضی عنهم إنكلترا. وفي ۲ صفر ۱۳۹۵ه (۵ کانون الثاني ۱۹47) 
أطلق عليه ثلائة من الشباب الرصاص فأصيب ونقل إلى المستشفی غير أن 
المنية آدرکته. واتهم في قتله حسین توفيق» وألقي القبض عليه وسجن» ثم 
هرب من السجن. كما اتهم عزیز علي المصري وآنور السادات» وسرت 
شائعات في هرب حسین توفیق كثيرة» والواقم أنه هرب إلى مدينة (قنا) 
ومنها إلى القصيرء وآبحر بزورق إلى السعودیة» وقد ساعده الأمير فيصل بن 
عبد العزيز تقديراً لوطنيته . 


طالب رئيس الوزراء الحكومة البريطانية فتح باب المفاوضات للنظر في 
تعديل معاهدة (١۱۹۳م)»‏ وخاصة أن الحرب قد انتهت» وأن مصر قد قذمت 
خدمات وتضحيات لمصلحة الحلفای وقامت المظاهرات الطلابية في البلاد 
فاضطر إلى الاستقالة بعد استقالة عدد من الوزراء. 


وفي شهر ربيع الأول ۰۵ ه قدم محمود فهمي النقراشي استقالة 
حكومته» وین إسماعيل صدقي رئیساً للوزارة الجديدة. 


۷ 


وزارة إسماعيل صدقي الثالثة""" : 

وقد وجهت هذه الحكومة اهتماماً واضحاً في تطوير صناعة مصرء وفي 
شتی الجوانب الاقتصادية. وقررت في ١١‏ ربیع الثاني ۵ (۱۹ آذار 
۲ تألیف هيئة للمفاوضات» وعرضت على حزب الوفد الاشتراك فيهاء 
على أن یمثل كل حزب بعضو واحدء وبمل حزب الوفد بعضوين» لکن 
حزب الوفد قد رفض ذلك» وطالب بأن تکون له الأكثرية والرئاسة. فتکونت 
هيئة المفاوضات دون اشتراك حزب الوفد فیها» وکانت على النحو التالي: 


۱ - إسماعيل صدقي: رئيساً. 

۲ حسین سري: عضواً. 

۳ علي ماهر: عضواً. 

٤‏ - محمود فهي النقراشي: عضواً. 


۵ - ابراهيم عبد الهادي: عضواً. 


(۱) شکل اسماعیل صدقي وزارته من المستقلین إذ لم یقبل الاشتراك معه في الوزارة من 
الاحزاب سوی حزب الأحرار الدستوریین الذین شغلوا آربعة مناصب وزارية» وقد 
حدثت تعدیلات وزارية كثيرة في آیام الحکومة الأولی لأنها خرجت على الأعراف 
الدستورية حیث لم تعتمد على قاعدة نيابية» وقد تشکلت على النحو الاتي: 

۱ - إسماعيل صدقي: رئیسا للوزراء» وزیرا للداخلية» والمالية. 
۲ - أحمد لطفي السید: وزير دولت وزير خارجية. 

۳ - سابا حبشي: وزيراً للتجارة» والصناعة» والتموین. 
٤‏ - عبد القوي أحمد: وزيراً للأشغال العمومية. 

ه ‏ محمد عبد الجليل سمرة: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
7 - إبراهيم دسوقي آباظة: وزيراً للأوقاف . 

۷- حنفي محمود: وزيراً للمواصلات . 

۸ - اللواء أحمد عطية: وزيراً للدفاع الوطني. 

٩‏ - محمد کامل مرسی: وزیرا للعدل. 

۰ - محمد حسن العشماوي: وزیراً للمعارف العمومية . 
۱ - حسین عنان: وزيراً للزراعة. 

۲ - سلیمان عزمي: وزیراً للصحة العمومية. 


1۸ 


1 مكرم عبيد: عضواً. 

۷ أحمد لطفى السيد: عضواً. 

۸ - حافظ عفيفي: عضواً. 

٩‏ - عبد الفتاح یحبی : عضواً. 

۱۰ ۳ شريف صبري : عضواً. 

1 لین شتمیت : عضوا. 

۲ - محمد حسين هيكل: عضواً. 

ورأس الوفد البريطاني «أرنست بيفن» وزير الخارجية. 

وثارت صحف الوفد على سياسة إسماعيل صدقى فى تشكيل هيئة 
للمفاوضات من غير أن يكون الوفد فيها كل شيء» وتكون له الرئاسة فيها 
والكبرياء في الأرض» وهذا ما اضطر إسماعيل صدقي إلى مصادرتها أولاًء ثم 
إلغاء رخصة بعضها. وإلقاء القبض على محرريهاء وزجهم في السجن . 

كان رأي الوفد البريطاني في المفاوضات أن يكون الجلاء عن مصر بعد 
خمس سنوات» وأن يسمح لإنكلترا باستخدام الأراضي المصرية كاملة أثناء 
الحرب. آما الوفد المصري فكان يرى أن يتم الجلاء خلال سنتین» ومن 
الضروري وحدة وادي النيل» ولا علاقة للتهديدات أثناء وقوع الحرب 
وأرادت الحكومة المصرية التساهل غير أن أكثرية هيئة المفاوضات قد رفضت 
ذلك . 

ولما أخفقت المفاوضات رجع إسماعيل صدقي مع من معه» ورأى 
الملك فاروق أن يتعهد شخصياً بتنفيذ أية معاهدة يتم الاتفاق عليهاء وبعث 
برسالة خاصة إلى عبد الفتاح عمرو السفير المصري في إنكلترا. ورأى الملك 
كذلك أن يُشكل وزارة برئاسة خاله شريف صبري» وكلفه بذلك بتاريخ ۱۲ ذي 
القعدة ۱۳۲۵« (۷ تشرين الأول 1957م) بالإسكندرية» وبدأت المشاورات 
لتشكيل هذه الوزارة مع محمود فهمي النقراشي » ومحمد حسين هیکل» 
وحسين سري في منزل حسين سري ولكنها باءت بالفشل» واعتذر شريف 


1۹ 


صبري عن تشكيل الوزارة مما اضطر الملك إلى رفض استقالة إسماعيل 
صدقي . 

استمرت حكومة إسماعيل صدقي في الحكمء وعرض رئیسها السفر إلى 
لندن للمفاوضة غير أن الهيئة قد رفضت ذلك» وعرض علي ماهر وعلي 
شمسي أن لا تقوم مفاوضات مع إنكلترا أبداً. 

سافر إسماعيل صدقي رئيس الوزراء مع إبراهيم عبد الهادي وزير 
خارجیته إلى لندن» ووضع مشروع معاهدة ولکن إنكلترا آخذت تماطل 
بالوقيع عليه رسمياً بعد أن وفعت عليه بالأحرف الاولی» وذلك لان الحکومة 
البريطانية كانت قد طلبت اشتراك حزب الوفد في المفاوضة لكنه لم يشترك» 
وهي لا تريد الاتفاق على معاهدة لا يكون حزب الوفد طرفا فيهاء هكذا 
سياستها التي عرفت بهاء وأخيراً وقعت» ورجع إسماعيل صدقي» وإبراهيم 
عبد الهادي یحملان مشروع المعاهدة. وأذيع في مصر أن المشروع يشمل 
وحدة وادي النیل فکذبت انکلترا الخبر بیان أذاعه رئيس الوزراء ووزیر 
الخارجية» وقد جاء فيه أن انکلترا لن تجلو عن السودان. 

آما مشروع المعاهدة التي عرفت باسم «صدقي - بيفن» فینص على : 

أولاً: انهاء العمل بالمعاهدة ۰۱۹۳۲ 

ثانیا: جلاء القوات البريطانية التام عن الأراضي المصرية في موعد أقصاه 
آیلول ۹٤۱۹م‏ . 

ثالثاً: في حالة الاعتداء المسلح على مصر يتخذ الطرفان بالاتفاق أيّ 
إجراء يرونه ضرورياً. 

رابعاً: تكوين لجنة دفاع مشترك من السلطات الحربية لدى الحكومتين 
لدرس وسائل الدفاع غا ر وخر وچوا 

خامساً: الاحتفاظ بمعاهدة ۱۸۹۹م المتعلقة بالسودان. 


عرض المشروع على هيئة المفاوضات فرفضتهء فحل إسماعيل صدقي 
الهيئة . وتقذم بالمشروع على الوزارة فاستقال أحمد لطفي السيد منهاء وعرضه 
علی مجلس النواب فانسحب من المجلس خمسة وخمسون عضواًء ویمثلون 


۷۰ 


الحزب الوطني» وحزب الوفد» والكتلة الوفدية» والمستقلین). 

وخطر في نية إسماعيل صدقي إرسال وزير خارجيته إبراهيم عبد الهادي 
إلى لندن للتوقيع على مشروع المعاهدة فقامت المظاهرات» وأعمال الشغب» 
وإلقاء المتفجرات» واضطر إسماعيل صدقي إلى تقديم استقالته بتاريخ ۱۳ 
محرم ۱۳۲۲ه (۷ كانون الأول ۲) وعهد الملك إلى محمود فهمي 
النقراشي بتشکیل حکومة جدیدة. 


وزارة محمود فهمي النقراشي الثانية : 

شکل محمود فهمي النقراشي حکومته(۲) في منتصف محرم آي بعد 
يومين من تکلیفه. وحاول إقناع إنكلترا بإعادة النظر في معاهدة (1975م) 
وبأنها مناقضة للاتفاقات الدولية» وطالب بجلاء القوات البريطانية عن مصر 
ولوّح بأن الاحتلال لو استمرٌ فلن يكون في إمكانية أحد إخماد ثورة الشعب 
العارمة. كما طالب بإنهاء النظام الإداري القائم بالسودان. غير أن إنكلترا قد 
أصرت على موقفها من الرفض» وتمسكت بتنفيذ شروط المعاهدة القائمة بينها 





(۱) انتقد الإخوان المسلمون هذه المفاوضات» فجرت اعتقالات في صفوفهم» وكان من بين 
المعتقلين أحمد السكري. وقامت مظاهرات ضد هذه المفاوضات فتصدت لها الشرطت 
وأصيب حسن البنا بجرح في يده. 

)۲( شكل محمود فهمي النقراشي وزارته الثانية على النحو الآتي: 

۱ - منود فهمی, التشراشی: ریسا للوزرام: وزيا للداخلیه رالغارجيدة 
ل اح سيد د وزيراً للعدل . 

۳ - محمد علي علوبة: وزيراً للأوقاف. 

٤‏ - إبراهيم عبد الهادي: وزيراً للمالية. 

ه ‏ أحمد عبد الغفار: وزيراً للزراعة. 

1 - عبد المجيد إبراهيم صالح: وزيراً للأشغال العمومية. 
۷ إبراهيم دسوقي أباظة: وزيراً للمواصلات. 

8 عبد الرزاق أحمد السنهوري: وزيراً للمعارف العمومية. 
4 عبد المجيد بدر: وزيراً للتجارة والصناعة. 

۰ - أحمد عطية: وزيراً للدفاع الوطني . 

۱ - محمود حسن : وزيراً للشؤون الاجتماعية. 

۲ - نجیب إسكندر: وزیراً للصحة العمومية. 


۷۱ 


وبين مصرء ولما فشل محمود فهمي النقراشي لجأ إلى مجلس الأمن في 
رمضان 55١ه‏ (آب ۰60۱۹6۷ وعرض عليه القضية المصرية مطالبا بإصدار 
قرار فيهاء ولكن مجلس الأمن يرعى شؤون الدول الكبرى ولا ينظر في قضايا 
الدول المغلوب على آمرها إلا بمقدار ما تريده الدول العظمى» فلم يصدر أي 
قرار» ولم يبال بما قاله محمود فهمي النقراشي أمامه بأن الشعب معبّأ للثورة. 
وربما كان سبب إهمال مجلس الأمن للقضية المصرية المذكرة التي أرسلها 
حزب الوفد في أن لجنة المفاوضات لا تمثل مصرء بل تمثل نفسهاء وانما 
يمثل مصر حزب الوفد الذي يملك الأغلبية» وهكذا تصرّف السادة إن لم 
يكونوا في المقدمة» وعلى الواجهة مع الأعداء ضد إخوانهم. وما أن عاد 
النقراشى إلى البلاد حتى قامت المظاهرات في كل البلاد تطالب بالجلاء العاجل 
والاستقلال» ونتيجة للخطر الذي ربما ينجم عن هذه المظاهرات فقد بدأت 
القوات البريطانية ترحل عن داخل مصر إلى منطقة قناة السويس» وتتركز فيها 
حيث أقامت هناك قاعدة عسكريةً» ومطاراتٍ واسعةًء ومستودعات للذخيرة» 
ووصل عدد قواتهم هناك إلى ثمانين ألف جندي. ولكن المصريين لم يقبلوا 
بهذا الجلاء الجزئي فبقيت النفوس مُعبأة 

عيّن الملك فاروق رئيساً جديداً للديوان الملكي هو إبراهيم عبد الهادي 
الذي كان وزيراً للخارجية في الحكومة السابقة. وأعلنت الأحكام العرفية في 
البلاد في ه رجب 57١ه‏ بسبب أحداث فلسطین» وعين محمود فهمي 
التقراشي حاكماً عسكرياً. 

جرت محاولة جديدة لاغتيال مصطفى النحاس إذ ألقيت قنبلة على غرفة 


نومه» ولم يصب بأذى . 


وفي 6 صفر ۱۳۹۸ھ (۲۵ کانون الأول 2۱۹6۸) آصدر محمود فهمي 
النقراشي قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين» وبعد ثلاثة أيام أدللق عليه النار 
من المسدس الطالب عبد المجيد حسن الطالب في كلية الطب البيطري» فأرداه 
قتيلاء وهو يهم بدخول وزارة الداخلية صباحاًء وكان الطالب يرتدي زيًا 
عسكرياًء ولم يخطر بباله الهرب بل وقف مكانه حتى قبض علیه» وخقق معه» 


۷۲ 


واعترف ولكن التحقيق رغم التعذيب الشديد لم يستطع أن يأخذ منه شیثاه 


وعهد إلى رئيس الديوان الملكي إبراهيم عبد الهادي بتشكيل وزارة 
جديدة فهو ائب محمود فهمى النقراشى فى رئاسة الهيئة السعدية. 


۰ 0). 
وزارة [براهیم عبد الهادي 
آعلنت هذه الحکومة الأحكام العرفیة. وزجت في السجون مئات الاخوان 
یفدها ذلك شيئاً إذ کانوا کالکتلة من الصخر. وفي ١5‏ ربیع الثاني ۱۳۰۸ 
اغتيل حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمین في مصر . 


جرت محادثات عسكرية مع الجنرال سليم قائد القوات البريطانية فى قناة 
السويس» ولكنها لم تؤدّ إلى نتیجة. حيث كانت إنكلترا تُبدي باستمرار أنها لا 
تريد التفاوض مع أحزاب الأقلية» أي تبغي المفاوضة مع حزب الوفد فقط . 


)١(‏ تشكلت الوزارة على النحو الآتى: 
۱ - إبراهيم عبد الهادي: رئيساً للوزراء» وزيراً للداخلية» والمالية. 
۲ - أحمد عبد الغفار: وزيراً للأشغال العمومية. 
۳ - إبراهيم دسوقي آباظة: وزيراً للخارجية. 
٤‏ - عبد المجید عبد الحق: وزیرا للتموین. 
ه ‏ طه محمد عبد الوهاب السباعی: وزيراً للدولة. 
1 - عبد الرزاق آحمد الشهوری: وزیا للمعارف العمومية . 
۷ - محمود حسن: وزيراً للدولة. 
۸ - نجیب إسكندر: وزیراً للصحة العمومية. 
٩‏ - ممدوح ریاض: وزيراً للتجارة والصناعة . 
٠‏ - على عبد الرازق: وزيراً للأوقاف . 
۱ - الفريق محمد حيدر: وزيراً للحربية والبحرية. 
جلال فهيم: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
٠‏ أحمد مرسى بدر: وزيراً للعدل. 
4 - رياض عبد العزيز سيف النصر: وزيراً للمواصلات. 
6 عباس أبو حسين: وزيراً للزراعة. 
۲ - مصطفی مرعي : وزيراً للدولة. 


۷ 


عمل إبراهيم عبد الهادي لإجراء انتخاباتٍ جديدة» وكان هجوم المعارضة 
عليه عنيفاً فقد كان مصطفى النحاس يصف حكمه بالوضع الإرهابي نتيجة 
الأحكام العرفية القائمة. 


وطلب الملك من إبراهيم عبد الهادي التفاهم مع حزب الوفد فلم يستطع 
فقدّم استقالته في ٤‏ شوال ۱۳۹۸ھ (۲۹ تموز ۹٤۱۹م)»‏ وبعد أن اختلفت 


الأحزاب المشاركة للوزارة على تقسيم الدوائر الانتخايية. 


وزارة حسين سري الثالثة : 


عهد الملك إلى حسين سري بتشكيل وزارة جديدة تكون ائتلافيةً من 
الأحزاب جميعهاء وبدأ الخلاف من البداية» إذ كان إبراهيم عبد الهادي زعيم 
الهيئة السعدية» ومحمد حسين هيكل زعيم الأحرار الدستوريين يعترضان على 
تسلم فؤاد سراج الدين وزارة الداخلية. وأخيراً شكلت الوزارة2" . 


)١(‏ ضمت الوزارة ٤‏ أعضاء من حزب الوفد. و٤‏ من الهيئة السعدية» و٤‏ من الأحرار 
الدستوریین» و٤‏ من المستقلین و۲ من الحزب الوطني . 
وکانت على النحو الاتي : 
۱ حسين سري: رئيساً للوزراء» وزيراً للداخلية» ووزيراً للخارجية. 
۲ - أحمد محمد خشبة: وزيراً للعدل. 
۳ - عثمان محرم: وزيراً للأشغال العمومية. 
٤‏ - محمود غالب: وزيراً للدولة. 
ه ‏ أحمد عبد الغفار: وزيراً للزراعة. 
5 - نجيب إسكندر: وزيراً للصحة العمومية. 
۷ - الفريق محمد حيدر: وزيراً للبحرية والحربية. 
۸ - محمد زكي علي : وزيراً للدولة. 
4 محمد محمد الوكيل: وزيراً للدولة. 
٠‏ - أحمد علي علوبة: وزيراً للدولة. 
١‏ - علي أيوب: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
۱۲ - ابراهیم دسوقي أباظة: وزيراً للأوقاف. 
۱۳ - محمد فؤاد سراج الدین : وزيرا للمواصلات. 
4 - مصطفی نصرت: وزيراً للتجارة والصناعة. 
۵ أحمد مرسي بدر: وزیراً للمعارف العمومية. 


V٤ 


ثم ظهر الخلاف في الوزارة حول الإفراج عن الإخوان» وإعادة نشاطهم 
فرئيس الوزارة حسين سري» وحزب الوفد يوافقان على الإفراج عن الاخوان» 
ويرفض ذلك السعديون والأحرار الدستوریون. وأخيراًء أفرج عن الاخوان. 
وبدأ الخلاف في توزيع الدوائر الانتخابية» فاختلف فؤاد سراج الدين 
وأحمد عبد الغفار على ذلك فتصدع الائتلاف» وقذم حسين سري استقالة 
حكومته في ۱۲ محرم ۱۳۹۹ھ (۳ تشرين الثاني 1949١م).‏ 


وزارة حسين سري الرابعة: 

شكل حسين سري وزارة محاید:"؟ للإشراف على الانتخابات» وقد تمت 
۱ الانتخابات وحصل حزب الوفد على الأكثرية حيث حصل على ۲۲۸ مقعداًء 
على حين حصل السعدیون على ثمانية وعشرین مقعداًء والأحرار على ۲ 





= 15 مصطفى مرعي: وزيراً للدولة . 
۷ - حسين فهمي: وزيرا للمالية. 
۸ - عبد الرحمن الرافعي: وزيراً للتموين. 
٩‏ - مجمد هاشم: وزيراً للدولة. 
( تشكلت وزازة حسين سري الرابعة» وهي المحايدة على النحو الآتي : 
٠‏ ۱ حسين سري: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية. 
۲ - صلیب سامي: وزيراً للتجارة والصناعة. 
۳ - محمد حسن العشماوي: وزيراً للمعارف العمومية. 
٤‏ - حسین عنال : وزيراً للزراعة. 
ه - الفریق محمد حیدر: وزيراً للحربية والبحرية. 
5 محمد هاشم: وزيرا للدولة. 
۷ - محمد المفتي الجزائرلي: ززیراً للأوقاف. 
۸ - محمد عبد الخالق حسونة: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
٩‏ - عبد الشافي عبد المتعال: وزيراً للمالية. 
١‏ - إبراهيم شوقي: وزیراً للصحة العمومية. 
۱ - محمد علي راتب: وزيراً للتموین . 
۲ - مصطفی فهمي: وزيراً للاشغال العمومية. 
۳ - سید مصطفی : وزيراً للعدل. 
٤‏ - محمد علي نمازي: وزيراً للمواصلات. 


Vo 


مقعداًء والحزب الوطني على ستة مقاعد» والحزب الاشتراكي على مقعدٍ 
واحد» علس سف ام ار از ۰ مقعداً. ۱ 

وبذا أصبحت رئاسة الوزارة من حقّ حزب الوفد» وکان الملك لا يريد 
أن یتسلّم مصطفی النحاس راسة الحکومة. فعرض ذلك على أمين سر الحزب 
فواد سراج الدین فرفض تجاوز زعیمه. وكُلّف مصطفی النحاس بتشکیل 
الحکومة بتاریخ ۲۱ ربيع الأول ۱۳۹ه (۱۰ کانون الثاني ۰6۱۹۵۰ وبعد 
يومين قذم حسین سري استقالة حکومته. 


واجتمع مجلس الوزراء في أول جلسة له في 30> ربيع الأولء واجتمع 
مجلس التواب في ۲۷ من الشهر نقسه: 


۹ ۰ 5 0 
وزارة مصطفی النتحاس ۰ 
جاء وزير خارجية بریطانیا (بیفن» إلى زيارة مصر بتاریخ ۹ ربیع الثاني 


: تشکلت وزارة مصطفی النحاس السابعة على النحو الاتي‎ )١( 
مصطفی التحاس : رئيساً للوزراء.‎ - ۱ 
عثمان محرم: وزيراً للأشغال العمومية.‎ - ۲ 
علي زكي العرابي: وزيراً للمواصلات.‎ - ۳ 
عبد الفتاح الطویل: وزيراً للعدل.‎ - ٤ 
. محمد فژاد سراج الدین : وزيراً للداخلية‎  ه‎ 
أحمد حمزة: وزيراً للزراعة.‎ 5 
مصطفی نصرت: وزيراً للحربية والبحرية.‎ -۷ 
محمود سليمان غنام: وزيراً للصناعة والتجارة.‎ - ۸ 
محمد محمد الوكيل: وزيراً للاقتصاد الوطني.‎ 4 
أحمد حسين: وزيراً للشؤون الاجتماعية.‎ - ۰ 
مرسي فرحات : وزيراً للتموين.‎ - ١ 
ياسين أحمد: وزيراً للأوقاف.‎ - ۲ 
عبد اللطيف محمود: وزيراً للصحة العمومية.‎ ١ 
إبراهيم فرج: وزيراً للشؤون البلدية والقروية.‎ - 4 
حامد زكي : وزيرا للدولة.‎ 6 
محمد صلاح الدين: وزيراً للخارجية.‎ 7 
طه حسين: وزيراً للمعارف العمومية.‎ - ۷ 


۷۹ 


8ه (۲۸ كانون الثاني ۱۹۵۰م) حيث قابل وزير الخارجية المصرية محمد 
صلاح الدين. 

كانت الحكومة تنوي إجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية من أجل 
الجلاء وإلغاء معاهدة (1975م)2 والمباحثات تعني عدم كتابة محاضر للجلسات 
لتكون وثائق كما هي حال المفاوضات» وقد رأت أن یتولی شؤون المباحثات 
وزير الخارجية محمد صلاح الدین» ووزير الشؤون البلدية والقروية إبراهيم 
فرج» أما المفاوضات فيتولى أمرها رئيس الوزراء مصطفى النحاس . 

بدأت المباحثات بين مصطفى النحاس والجنرال سليم بتاريخ ١9‏ شعبان 
۹ھ (ه5 حزيران ۰6۱۹۵۰ وكانت إنكلترا ترغب إنشاء حلف للدفاع 
المشترك عن الشرق الاوسط. ويكون مؤلفاً من إنكلترا والولايات المتحدة 
الأميركية» وتركياء والدول العربية» أما مصطفى النحاس فكان يرفض هذا 
الرأي كلياًء ويبدو أن فؤاد سراج الدين يرغب في إقامة دفاع بين الدول العربية 
فقط . وقد طالت المباحثات والتأجیل» وفي ۸ محرم عام ۱۳۷۱ه (۸ تشرين 
الأول ۱۹۵۱م) آلغی مصطفی النحاس المعاهدة بخطاب آمام مجلس النواب . 

وقابل سفراء الولایات المتحدة» وانکلترا. وفرنساء وترکیا وزير الخارجية 
محمد صلاح الدین» واحتجوا على إلغاء المعاهدة بتقدیم کل واحدٍ منهم 
مذكرة احتجاج باسم دولته. 

وکانت العقبة الرئيسية هي السودان فان الجلاء عن مصر آمر مفروغ 
منه» ولکن موضوع السودان هو المشکلة» وهو الذي بحاجة إلى مناقشاتٍ 
ومباحثاتِ. وطالبت مذکرات السفراء الرجوع إلى السودانیین واجراء استفتاء 
حول قضية المصيرء آما المصریون فانهم يرون أن الموضوع منته فالسودان جزء 
لا يتجزأ من مصرء فالخرطوم والاسكندرية سواء. وعندما عرضت مذکرات 
السفراء علی مجلس الوزراء رفضت. 

وشجعت الحکومة آعمال الفدائیین في قناة السویس بعد الغاء المعاهدة 


= ۱۸ محمد زکی عبد المتعال: وزيراً للمالية. 
4 محمد حيدر: وزيراًء القائد العام للقوات المسلحة. 


VV 


وكانت تمذهم بالسلاح عن طريق ضباط الشرطة» بل انضم إليهم عدد من 
ضباط الجيش» وكان أكثر الفدائيين من شباب الاخوان المسلمين وخاصة 
طلاب الجامعة منهم . 

واحتجت الولايات المتحدة على مقتل راهبة ممرضة أمريكية فتلت 
برصاص الإنكليز غير أن الحكومة قد رفضت هذا الاحتجاج. 

وبعد إلغاء المعاهدة قذم السفير البريطاني «رالف ستیفنسون» مذكرة إلى 
رئيس الحكومة في ۱۳ محرم ١ا١ه‏ (۱۳ تشرين الأول ۱۹۵۱م) تنطوي على 
مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط تكون مقر قيادته القاهرة وتشترك فيه: 
الولايات المتحدة. وإنكلتراء وفرنساء وتركياء وقد رفضت الحكومة هذه 
المذكرة أيضاً. 

وبقيت وزارة النحاس حتى حريق القاهرة يوم ۳۹ ربیع الثاني ۱ ده« 
( كانون الثاني ۱۹۵۲م) حيث نزل الجيش إلى المدينة بأمر وزير الداخلية 
بعد استئذان الملك. وفي المساء أقيلت الحكومة» وکُلّف علي ماهر بتشكيل 
حكومة جديدة. 


وزارة على ماهر الثاللة): 
لم يطل عمر هذه الوزارة إلا مده قصيرةً تزيد على الشهر إلا قلیلاً كانت 


)١(‏ شكل علي ماهر وزارته على النحو الاتي: 
١‏ علي ماهر: رئيساً للوزراء» وزيراً للخارجية» والحربية والبحرية. 
۲ - صليب سامي: وزيراً للزراعة. 
۳ - محمد عبد الخالق حسونة: وزيراً للمعارف العمومية. 
٤‏ - إبراهيم شوقي: وزيراً للصحة العمومية» والشؤون البلدية والقروية. 
5 محمد علي نمازي: وزيراً للعدل. 
7 - محمد زكي عبد المتعال: وزيراً للمالية والاقتصاد. 
۷- أحمد مرتضى المراغي: وزيراً للداخلية. 
۸ - إبراهيم عبد الوهاب: وزيراً للتجارة والصناعة والتموين. 
4 سعد اللبان: وزيراً للأوقاف. 
٠‏ محمود حسن: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
۱ - حامد سليمان: وزيراً للأشغال العمومية» والمواصلات. 


۷۸ 


كلها خلافاً مع القصر لأمور بسيطةٍ» وتعييناتِ. وطلب منه الملك حل 
المجلس النيابي ذي الأكثرية الوفدية والقيام بحركة تطهير» ولكنه رأى أن تبدأ 
الحكومة بالمفاوضة مع الحكومة البريطانية ووضع حل للمشكلات الخارجیق 
ثم تلتفت بعدها إلى المشكلات الداخلية» وقد أعلنت الدولة الأحكام العرفية. 


وقدم علي ماهر استقالة حكومته في 7 جمادى الآخرة ۸۱۳۷۱ (۲ آذار 
67م)» وكلف أحمد نجيب الهلالي بتشكيل وزارة جدیدة وكان قد اعتذر 


من قبل عن تشكيل الحكومة» ورشخ لها علي ماهر. 


وزارة أحمد نحیب الهلالى 17" : 


كان نجیب الهلالي من حزب الوفد. ثم ترکه عندما آصبح فؤاد سراج 
الدين أميناً لسر الحزب» ورشح نجیب الهلالی اللواء محمد نجیب لیکون وزیرا 
للحربیة» غير أن الملك قد رفض ذلك. كما رفض نجيب الهلالى اقتراحاً 


)١(‏ أحمد نجيب الهلالي: ولد بأسيوط عام ۱۳۰۸« ودرس بمدرسة الحقوق الخديوية» 
ودزس بهاء وعمل بالمحامات وتدزج بمناصب القضاء» ثم تسلم وزارة المعارف» 
فوزارة التجارة وله مصنفات بالقانون» وتوفي بالقاهرة عام ۱۳۷۸ه. 
وقد شکل وزارته على النحو الاتی: 

۱ - آحمد نجیب الهلالي: رئيساً للوزراء. 

۲ - صلیب سامي: وزيراً للتجارة» والصناعة والتموین. 

۳ طه محمد عبد الوهاب السباعي: وزيراً للشؤون البلدية والقروية. 
٤‏ - محمد کامل مرسي: وزيراً للعدل. 

۵ - محمد المفتي الجزائرلي: وزيراً للأوقاف. 

۲ - محمد عبد الخالق حسونة: وزیراً للخارجية. 

۷- محمد زكي عبد المتعال: وزیراً للمالية والاقتصاد. 

۸ - آحمد مرتضی المراغي: وزيراً للداخلية» والحربية والبحرية. 

٩‏ - محمد رفعت: وزيراً للمعارف العمومية. 

۰ - محمد فرید زعلوك: وزير دولة للدعاية. 

۱ - طراف علي: وزيراً للمواصلات. 

۲ - نجیب إبراهيم: وزيراً للأشغال العمومية. 

۳ - محمود عثمان غزالي: وزيراً للزراعة. 

٤‏ - راضي أبو سيف راضي: وزيراً للشؤون الاجتماعية» والصحة العمومية. 


۷۹ 


للملك بتعيين أحمد النقيب وزيراً للصحة. وحدّدت الحكومة إقامة فؤاد سراج 
الدين بحجة أنه لا يزال يحرّض الفدائيين فى منطقة قناة السويس. وفشل 
نجيب الهلالي في جر الإخوان المسلمين إلى الاشتراك في الانتخابات. وأجلت 
الحكومة المجلس النيابي مدة شهر ثم حلته. وأعلنت عن موعد للانتخابات 
ولكن تأجل الموعد. . . 


قدم الهلالي استقالة حكومته في ٠١‏ شوال ۱۳۷۱ه (۲ تموز 19617م). 


وزارة حسين سري: 
۰ ۰ »(۱) ۰ ۲ م e‏ 1 
شكل حسين سري الوزارة" في ۱۰ شوال ولم ندم اکثر من عشرین 
یوم حيث استقال في ١‏ ذي القعدة ۱۳۷۱ه. 


وكان قد نجح اللواء محمد نجيب في إدارة مجلس نادي الضباط على 
غير رغبة القصر الذي عمل على حل مجلس إدارة النادي فاستقال اللواء محمد 
نجيب» وعمل رئيس الوزراء على إنقاذ الموقف بأن يُعيّن محمد نجيب وزيراً 
للحربية فلم يفلح فقدم استقالة حكومته. وكان قد اقترح من قبل تعيين عزيز 


)١(‏ كانت وزارة حسين سري على الشكل الاتي: 
١‏ حسين سري: رئيساً لمجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية» والحربية والبحرية. 
١‏ محمد هاشم: وزيراً للداخلية. 
۳ - محمد علي راتب: وزيرا للشؤون البلدية والقروية. 
؟ - نجیب الإراهيم : وزيراً الأشغال والمالية + والاقتصاد بالوکالة. 
۵ سامي مازن: وزيراً للمعارف العمومية. 
٦‏ - کریم ثابت : وزير دولة. 
۷ - سيد عبد الواحد: وزيراً للمواصلات. 
أحمد زكي: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
4 محمد علي الكيلاني: وزيراً للزراعة. 
٠‏ - حسين كامل الغمراوي: وزيراً للتموين. 
١‏ - عبد المعطي خيال: وزيراً للتجارة والصناعة. 
۲ - محمود محمد صلاح الدين: وزيراً للصحة العمومية. 
۳ - علي بدوي: وزیرا للعدل. 
٤‏ - محمد أحمد فرج السنهوري: وزيراً للأوقاف. 


۸۰ 


علي المصري وزيراً للحربيت فرفض طلبه أيضاً بحجة أن صحته لا تسمح 
بذلك. 

وحاول القصر وخاصة الملك ثني حسین سري عن تقدیم استقالته» 
ولكن رئيس الوزراء لم يرضخ وأصرٌ فقبلت بشيء من الجفاء. 


وزارة أحمد نجيب الهلالى : 

وهي آخر وزارة قبل الثورت» ولم تستمر أكثر من يومين إذ شكلت یوم 
٩‏ شوال وفي ۲ ذي القعدة قامت الثورة؟. 

وقالوا فیما بعد: إن حافظ عفيفي الذي له علاقة بسفارة الولایات 
المتحدة قد لح كثيراً ليتسلّم إسماعيل شیرین وزارة الحربية وقد تمّ ذلك 
وهذا لتزداد نقمة الجيش والشعب على القصرء وليمهّد بذلك لحركة الجيش أن 
تقوم إذ كان إسماعيل شيرين معروفاً بتعلقه بالقصرء ومكروهاء وهو زوج 
الأميرة فوزية أخت الملك. وقد أحسَ إسماعيل شيرين بما يجري» ولم يحلف 





: كانت وزارة أحمد نجيب الهلالي على الشكل الآتي‎ )١( 
أحمد نجيب الهلالي: رئيساً لمجلس الوزراء.‎ ١ 
طه محمد عبد الوهاب السباعي: وزيراً للتموين.‎ - ۲ 
محمد كامل مرسي: وزیرا للعدل.‎ - ۳ 
محمد المفتي الجزائرلي: وزيراً للأوقاف.‎ - ٤ 
محمد عبد الخالق حسونة: وزيراً للخارجية.‎ 5 
محمد زكى عبد المتعال: وزيراً للمالية والاقتصاد.‎ 5 
لاد اند مرضي المراغي: وزيراً للداخلية.‎ 
محمد رفعت: وزيراً للمعارف.‎ - ۸ 
. محمد فريد زعلوك: وزيراً للتجارة والصناعة‎ - ٩ 
طراف علي: وزيراً للمواصلات.‎ - ٠ 
راضي أبو سيف راضي: وزيراً للشؤون الاجتماعية.‎ ١ 
إسماعيل شيرين: وزيراً للحربية والبحرية.‎ - ۲ 
حسن كامل الشيشيني: وزيراً للزراعة.‎ - ۳ 
یوسف سعد: وزيراً للأشغال العمومية.‎ 4 
مريت غالي: وزيراً للشؤون البلدية والقروية.‎ - ۵ 
سيد شكري: وزيراً للصحة العمومية.‎ - ۲ 


م١‎ 


اليمين الدستورية» وكان یری أن يكلف مصطفى النحاس برئاسة الوزارة وهو 
الطريق الوحيد للحيلولة دون حدوث انقلاب عسكري فإن البلاد مقبلة عليه. . . 
وتردّد الملك» وفکر بإرسال إسماعيل شيرين لاستقدام النحاس غير أن رئيس 
انتهی وبعد ثلاثة أيّام حدئت الثورة. . 
وقد اشترط أحمد نجيب الهلالى شروطاً لرئاسة الوزارت وهی : 
أ - إخراج كريم ثابت من الإذاعة. 
ب - أن يكون حافظ عفيفى المعتمد الوحيد بين القصر والوزارة. 
جح أن يختار وزراءه حسب ما يريد دون تدخل القصر. 
د إبعاد العناصر الفاسدة من رجال الشرطة. 
ه ‏ إلغاء الأحكام العرفية» وأن تقرر الوزارة الجديدة موعد الانتخابات 
دون تدخل القصر. 
وأمام الظروف القائمة لم يكن أمام الملك سوق قبول هذه الشروط التي 
تألفت بمتضاها الوزارة. 
وهذا ملخص عن الحکومات المتتالية فى العهد الملكي: 
۱ - عبد الخالق ثروت «الأولی»: ۳ رجب ۱۳۰ - ۱۰ ربیع الثاني ۱۳۱ه. 
(۱آذار ۱۹۲۲ - ۲۹ تشرین الثاني ۰0۱۹۲۲ 
۲ - محمد توفیق نسیم «الثانية»: ۱۰ ربیع الثاني ۱۳۶۱ - ۲۳ جمادی الآخرة 
۱« (۳۰ تشرین الثانی ۱۹۲۲ .94 شباط ۱۹۲۳م). 
۳ - یحیی إبراهيم: ۲۸ رجب ۱۳4۱ - ۲۰ جمادی الآخرة ۱۳۶۲ه. (۱۵ 
آذار ۱۹۲۳ - ۲۷ کانون الثاني ۰۱۹۲6 


۲۸( سعد زغلول: ۲۱ جمادی الآخرة ۱۳4۲ - ۲۷ ربیع الثاني ۱۳۶۳ه.‎ - ٤ 
.)2۱۹۲ کانون الثانی ۱۹۲۶ - ۲۶ تشرین الثاني‎ 

۵ - آحمد زیور «الأولى»: ۲۷ ربیع الثانی ۱۳۶۳ - ۱۸ شعبان ۱۳۳ه. (۲ 
تشرین الثانی ۱۹۲ - ۱۳ آذار ۱۹۲6م). 


AY 


5 أحمد زيور «الثانية»: ۱۸ شعبان ۱۳6۳ - ۲۷ ذي القعدة 55 ١ه.‏ (۱۳ 
آذار ۱۹۲۵ - ۷ حزيران 1977م). 


۷- عدلي يكن «الثانية»: ۲۷ ذي القعدة ۱۳46 - ۱۹ شوال ۱۳۵ه. (۷ 
حزیران ۱۹۲ - ۲۱ نیسان ۱۹۲۷م). 


۸ - عبد الخالق ثروت «الثانیة»: ۲٤‏ شوال ۱۳۶۵ - ۱۳ رمضان ۱۳۶۲ه. 
۲۲ نیسان ۱۹۲۷ - ٤‏ آذار ۸م). 


١5( مصطفی النحاس «الاولی»: ۲۵ رمضان ۱۳۶۲ - ۷ محرم ۱۳۶۷ه.‎ - ٩ 
آذار ۱۹۲۸ - ۲۵ حزیران ۱۹۲۸م).‎ 


٠‏ - محمد محمود «الاولی»: ۷ محرم ۱۳4۷ - ۲۸ ربیع الثاني ۱۳۶۸ه. 
(۲۵ حزیران ۱۹۲۸ - ۲ تشرین الأول ۱۹۲۹م). 


۱ - عدلي يكن «الثالثة: ۲۹ ربیع الثاني ۱۳4۸ - ۳۰ رجب ۱۳۶۸ه. (۳ 
تشرین الأول ۱۹۲۹ - ۳۱ کانون الأول 2۱۹۲۹). 


۲ - مصطفی النحاس «الثانیة»: ۱ شعبان ۱۳6۸ - ۲۱ محرم ۱۳4۹ه. (۱ 
کانون الثاني ۱۹۳۰ - ۱٩‏ حزیران 2۱۹۳۰). 


۳ - إسماعيل صدقي «الأولی»: ۲۳ محرم ۱۳۹۹ - ۸ رمضان ۱۳۱ه. (۱۹ 
حزیران ۱۹۳۰ - ۶ کانون الثاني ۱۹۳۳م). 


٤‏ - إسماعيل صدقي «الثانية»: ۸ رمضان ۱۳۵۱ ۸ جمادی الآخرة 
۲ (: کانون الثاني ۱۹۳۳ - ۲۷ آیلول ۳۳٩۱ع).‏ 


6 _ وزارة عبد الفتاح یحیی: ۸ جمادی الآخرة ۱۳۵۲ - ۷ شعبان 
۳ (۲۷ آیلول ۳ - ۱ تشرین الثاني ۱۹۳۶ع). 


١1‏ - محمد توفیق نسیم «الثالثة: ۷ شعبان ۱۳۵۳ - ۷ ذي القعدة ۱۳۹۶ه. 
( تشرین الثانی ۱۹۳۶ - ۳۰ کانون الثاني 2۱۹۳۲). 


۷ - علي ماهر «الأولى» ۷ ذي القعدة ۱۳۵۶ - ١4‏ صفر ۱۳۵۵ه. (۳۰ 
کانون الثاني ۱۹۳ - ٩‏ آیار ۱۹۳۲ع). 


۸۳ 


۸ - في النحاس «الثالعة»: ١9‏ صفر ۱۳۵۵ - ۲۱ جمادى الأو 
س صفر ى 
5ه . ٩(‏ أيار ١915‏ ۲۹ تموز ۱۹۳۷م). 


٩‏ - مصطفى النحاس «الرابعة»: ۲۱ جمادى الأولى ١7075‏ ۲۷ شوال 
75 ه. (۲۹ تموز ۱۹۳۷ - ۳۰ كانون الأول ۱۹۳۷م). 


۳۰ - محمد محمود «الثانية» : ۳۸ شوال ۳0٦‏ _ ۳۷ صفر ۷ ھ. (۳۱ 
کانون الأول ۱۹۳۷ - ۲۷ نیسان ۱۹۳۸م). 


۲١‏ - محمد محمود «الثالعة» : ۲۷ صفر oV‏ ۲۰۲ ربیع الثانی ۷ ھ. 
(۲۷ نيسان ۸ -_ ۲۶ حزيران ۸م( . 


۲ - محمد محمود (الر ابعة» : ۳۹ ربيع الثانى ۷ _ ۳ رجب ۸ هھ. 
(۲۵ حزیران ۱۹۳۸ - ۱۸ آب 2۱۹۳۹). 


و ۲ ماهر «الثانیة»: ۳ رجب ۱۳۰۸ - ۲۲ جمادی الأولى ۱۳۵۹ ه. 
(۱۸ آب ۱۹۳۹ - ۲۷ حزیران ۱۹۶۰م). 


۶ - حسن صبري: ۲۲ جمادی الأولی ۱۳۰۹ - ۱۶ شوال ۱۳۵۹ه. (۲۷ 
حزیران ۱۹۶۰ - ١5‏ تشرین الثانی ۰ 

۵ حسین سري «الأولی»: ۱۵ شوال ۵۱۳۵۹ - ۸ رجب ۱۳۹۰ه. (۱۵ 
تشرین الثانی ۱۹۶۰ - ۳۱ تموز ۱۹۶۱ع). 


۲ - حسین سري «الثانیة»: ۸ رجب ۱۳۹۰ - ۱۸ محرم ۰۵۱۳۱۱ (۳۱ تموز 
۰۱ - 5 شباط ۱۹۶۲). 


۷ في النحاس «الخامسة»: ۱۸ ۱ _ ۱۱ جمادی الأو 
س ai‏ 
١0ه. ٤(‏ شباط ۱۹٤۲٩‏ - ۲۰ أيار 2۱۹۶۲). 


۸ - مصطفى النحاس «السادسة»: ١١‏ جمادى الأولى ۱۳۲۱ - ۲۱ شوال 
5١( ۳‏ أيار ۱۹6۲ - ۸ تشرين الأول 1955م). 


48 أحمد ماهر «الأولى»: ۲۱ شوال ١ ١57‏ صفر 55١ه.‏ (۸ تشرين 
الأول ۱۹46 - ۱۵ كانون الثاني ۱۹6۵م). 


A٤ 


۰ - أحمد ماهر «الثانية»: ١‏ صفر ۱۳۹۶ - ۱۲ ربيع الأول ۱۳6ه. (۱۵ 
کانون الثاني ۱۹60 - ۲۶ شباط ۱۹8۵ع). 


۱ - محمود فهمي النقراشي «الأولى»: ٤‏ ربيع الأول ۱۳۰۶ - ۱۶ ربیع 
الأول 6" ه. (۲ شباط ۱۹۶۵ - ۱۵ شباط 19575م). 

۲ - إسماعيل صدقي «الثالثة»: ۱۵ ربيع الأول ١756‏ ۱۵ محرم 155١ه.‏ 
(۱7 شباط ۱۹6۲ 4 كانون الأول ۱۹۶7ع). 

2.۳۳ محمود فهمی النقراشی «الثانية» : ۱6 محرم 176565 ۲۷ صفر ۸ ۲۲۳ «. 
( کانون الأول ۱۹۶۲ - ۲۸ کانون الأول ۱۹۶۸ع). 


5" - إبراهيم عبد الهادي: ۲۷ صفر ۱۳۰۸ - ۶ شوال ۰۵۸۱۳۱۸ (۲۸ کانون 
الأول ۸ - ۲٩‏ تموز 19594م). 


۵ - حسين سري «الثالثة»: ٤‏ شوال ١758‏ ۱۲ محرم ۱۳۹۹ه. (۲۹ تموز 
۹ _ ۳ تشرين الثانى ۹م( . 

۲ - حسین سري «الرابعة»: ۱۲ محرم ۱۳۹۹ - ۲۳ ربیع الأول ۱۳۹ه. (۳ 
تشرين الثاني ۱۹۶۹ - ۱۲ کانون الثاني ۱۹۵۰م). 


۷ - مصطفی النحاس «السابعة»: ۲۳ ربیع الأول ۱۳۹۹ - ۲۹ ربیع الثاني 
۱ (۱۲ کانون الثاني ۱۹۵۰ - ۲۷ کانون الثاني ۱۹۵۲ع). 


۸ - علي ماهر «الثالثة»: ۲۹ ربیع الثاني ۱۳۷۱ - ٦‏ جمادی الاخرة 
۱ (۲۷ کانون الثاني ۱۹۵۲ - ۲ آذار ۱۹۵۲م). 


۹ - آحمد نجیب الهلالی «الأولی»: ٦‏ جمادی الآخرة ۱۳۷۱ - ۱۰ شوال 
۱ (۲ آذار ۱۹۵۲ - ۲ تموز ۱۹۵۲ع). 


۰ - حسین سري «الخامسة»: ۱۰ شوال ۱۳۷۱ - ١‏ ذي القعدة ۱۳۷۱ه. (۲ 
تموز ۱۹۵۲ - ۲۲ تموز ۱۹۵۲م). 


١‏ - أحمد نجیب الهلالي «الثانیة»: ۱ ذي القعدة ۱۳۷۱ - ۲ ذي القعدة 
۷۱ (۲۲ تموز ۱۹۰۲ - ۲۳ تموز ۱۹۵۲ع). 


Ao 


وهكذا تعاقبت إحدى وأربعون وزارةً في عهد الملكية في مدة لا تزيد 
كثيراً على الثلائین سنة ونصف السنة من: ‏ رجب ۱۳4۰ إلى ۳ ذي القعدة 
١( ۷۱‏ آذار ۱۹۲۲ إلى ۲۳ تموز 1187م). 

وإذا كان بعض هذه الوزارات قد زادت مدة حكمها على السنتين كوزارة 
محمود فهمي النقراشي الثانية ووزارة مصطفى النحاس السابعة فإن بعضها لم 
تصل مدتها إلى ۲۶ ساعة كوزارة أحمد نجيب الهلالي الثانية آخر وزارة في 
یه ۱ ۱ 


وزارات : 


ورأس حزب الاحرار الدستوریین 
مان وزارات اننا 


ورس حزب الهيثة السعدية خمس 


وزارات 


وراس حزب الشعب اربع وزارات 


وسعد زغلول رأس وزارة واحدة. 
عبد الخالق ثروت رأس وزارتین. 
وعدلي يكن رأس وزارتين. 

ومحمد محمود رأس آربع وزارات . 
أحمد ماهر رأس وزارتین . 
ومحمود فهمي النقراشي راس 
وزارتين. 

وإبراهيم عبد الهادي رأس وزارة 
واحدة 8 

وعبد الفتاح یحیی رأس وزارة واحدة. 
يحيى إبراهيم رأس وزارة واحدة . 


أما باقي الوزارات فقد تسلمها مستقلون: 
وتسلم أحمد زیور وزارتین ۲ 
وتسلم علي ماهر ثلاث وزارات ۳ 
وتسلم حسین سري خمس وزارات . ۵ 


۸1 


وتسلم أحمد نجيب الهلالي وزارتين 


وتسلم حسين صبري وزارة واحدة 


AY 









المَثلالثاكق 
اور أوالسئتيقلال 


انتهت الحرب العالمية الثانية» وظهر في العالم دولتين عظميين: الولايات 
المتحدة الأمريكية في الغرب» ولها هيمنة على دول القارة الأمريكية» وعلى 
دول غربي آوروبا بقوّتها العسكرية وضخامة اقتصادهاء والاتحاد السوفيتي في 
الشرق وله سيطرته على أراضي الإمبراطورية الروسية ودول شرقي آوروبا. 
وكان في العالم معسكران أو حلفان: حلف شمالي الأطلسي أو المعسكر 
الغربي ويشمل دول غربي أوروبا والولايات المتحدة وكنداء وحلف «وارسوا 
أو المعسكر الشرقي ويشمل دول شرقي أوروبا وما يُسيطر عليه الروس في 
القارة الآسيوية. ودول العالم الأخرى تبع لهذا أو ذاك» تسیر في فلك دولة 
كبرى» أو تخضع لهاء أوتتلقى دعماً مادياً أو مُساعدات عسكرية» أو تعيش في 
ظلَ حمايتها والمحافظة على الحكم فيها. 


ورأت الولايات المتحدة الأمريكية أن المعسكر الشرقي أكثر تکثلا وأكثر 
ترابطاً وانسجاماً إذ فيه رأس واحد هو «الإمبراطورية الروسية» هو يصدر 
الأوامر» ويستجيب الآخرون» ويضع الخطط وينفذ الآخرون» هو الاصل وبقية 
دول المعسكر تسير في فلكه من غير رأي ولا مُعارضة. أما المعسکر الغربي 
ففيه أكثر من رأس کل يُريد لنفسه الهيمنة» ويسعى إلى السیطرة» ويرغب في 
القوة ليتفوّق على الآخرين» وهناك إلى جانب الولايات المتحدة كل من 
إنكلتراء وفرنساء كما أن ألمانيا الغربية تمد برأسها لتطاول أشقائهاء بل 
وتتنافس فرنسا وإنكلترا في مستعمراتهما ومناطق نفوذهماء حتى ليبدو أن في 
هذا المعسكر خللا إذا ما قُورن مع خصمه المعسكر الآخر. 


ورأت الولايات المتحدة أن الخلاص من هذا هو العمل على زيادة قوتها 


AA 


والسعي لزيادة اقتصادها كي يقوى نفوذها أكثر بين حلفائهاء وتتمة للخطة لا بذ 
من إضعاف دول معسكرها أمامها وليس أمام خصمها لتكون مكانتها كمكانة 
الاتحاد السوفيتي بين دول معسكره. وإن أقرب طريق لهذا هو أن تحل 
الولايات المتحدة محل إنكلترا وفرنسا في مناطق نفوذهما فتزداد. قوّتهاء 
ويتعاظم اقتصادها وفي الوقت نفسه تقل منافسة هاتين الدولتين لها لما يُصيبها 
من ضعف» وان هذا لن يفقد المعسكر شيئاً فإن ما كان يأتيه من إمكاناتٍ لا 
يزال يأتيه بل يزيد نتيجة ضخامة رأس المال وتوحيد الجهودء وكل ما هنالك 
أنه كان يدخل عليه من جهة فأصبح يدخل من جهة ثانية. وان من مناطق 
النفوذ هذه مصر التي كانت ضمن مناطق نفوذ إنكلترا. 

اتجهت الولايات المتحدة نحو مصر بعد أن كانت قد حلت محل إنكلترا 
وفرنسا في عددٍ من الدول التي كانت تخضع لتلك الدولتين» وكانت تجد 
مُقاومة وعنفاً في البلدان التي يكون نفوذ إحدى الدولتین ذا جُذور متينة حثى 
تضطر للتهيئة لعدّة انقلابات أو بذل رؤوس أموال أكثر ضخامة» ولربما نجد 
في بل واحدٍ انقلاباً يتلو انقلاباً» تهيئ واحداً فيُعقبة من صديقتها المنافسة لها 
انقلاب ثانٍ وهكذا مرّاتٍ ومرّاتِء وقد لا يحتاج الأمر أكثر من صراع واحدٍء 
وحتى يكون هذاء وكي لا يُكلفها كثيراً بدأت ركز بشکل أفضل من السابق 
فالتجربة سيّدة العلی وقاعدة الدراسات. ۱ 

وجدت الولایات المتحدة الأمريكية في مصر : ملك غارق في لهوه» همه 
بسط نفوذه وسیطرته كي لا تکون لأحدٍ سواه كلمة. وأحزاب تتصارع على 
الحكمء لا تبالي بالشعب الا وقت الانتخابات» ومجلس نيابي يُحل باس 
ويُرجع باخر لا یختلف عن آحزابه المتعددة» والشعب فقیر بائس مسحوق 
بالحکم ومطحون من قبل ملاك الأرض. وقد بدأت آعداد كبيرة من الشعب 
والتي تسمح لها ظروفها بالتعلّم والتحرّك تتجه نحو دعوة الإخوان المسلمین 
بحكم عاطفتها الدينية» ولعلها تتخلص مما تُعاني أو على الأقل ترتاح نفسياً من 
مُشكلاتهاء وخاصّةً بعد أن برزت جماعة الاخوان المسلمين بالدعاية التي 
حصلت عليها في القتال في فلسطین وفي حرب القناة» وبعد أن لاحظ 
الشعب سلوك آفراد هذه الجماعة الطیّب» خلت وعباد ومُعاملةَء واستقامق 


۸۹ 


وتزداد هذه الجماعة قوةً بنظامها الخاص» وضباطها فى الجيش» وقد غدت 


وضعت الولايات المتحدة خطة لنفسها وهي التهيئة لانقلاب عسكري 
بالاتصال بضباط الجيش الناقمين على الحكم لوضعه. اللهوء والفساد» وإهمال 
الجيش وقد ظهر ذلك في القتال في فلسطین. ويُؤيّد هذا الانقلاب شعبيا 
بالإخوان المسلمين نتيجة القنوات التي تصل بين الضباط الناقمين وضباط 
الاخوان حتى إذا تم الأمر وحدث الانقلاب كان الضباط الناقمون على معرفة 
تامة بنظیم لاخوان؛ وضباطهم. ومراكز قوتهم. ونقاط ضعفهم» بل ومن 
. المفيد جداً أن هیا مستمسكات على الإخوان أثناء العمل المشترك 0 
. للأسلحة أو غيرهاء كما يجب العمل على ضم ما أمكن ضمّه من ضباط 
الإخوان إلى الضباط الناقمين على الحكم للإفادة منهم في الحركة» وفي ضرب 
الإخوان عندما يُباشر بذلك. 


بدأ الاتصال بضباط الجيش الناقمين على الحکم. وقد كان لهم تنظيم 
سرّيّ في السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية». وكانت لأكثرهم صلة مع 
الإخوان» ثم انفرط عقد هذا التنظيم» وانقطعت الصلة مع الإخوان نتيجة 
الأحكام العرفية التي أعلنت لظروف الحرب» ثم نتيجة حل تنظيم جماعة 
الإخوان بعد مقتل النقراشي» واستمرٌ ذلك حتى عام 759١ه‏ حيث رجع العمل 
إلى التنظيم كما عاد الاتصال مع ضباط الإخوان والتعرّف عليهم» ولم يكن 
هؤلاء الضباط الذين بدؤوا بالتنظيم من الضباط الذين يطلبون الدعم والمساعدة 
من الاخوان وإنما أظهروا انخراطهم في صفوف الجماعة» ولم یبال قادة 
الإخوان بذلك كثيراً بل على العكس شعروا بالارتياح حيث ظنوا أن هذا 
الانضمام إيمان حقيقي بالدعوة وإيمان سليم في النفوس» وكذلك أحس قادة 
جماعة الإخوان أن حركتهم تنمو فالشعب ذو فطرة سليمةٍ وعاطفةٍ دينيةٍ 
صحيحة» ولم يُدركوا أن هذا تخطيط ماكر» وقد سبق أن خطب الحكام ود 
الاخوان غير أن الإخوان قد عزفوا عن كل شيء لأنهم لم يكونوا طلاب سلطةٍ 
ولا أصحاب مصلحة وجاوء واستمرّت المفاصلة مع الحكام. 
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وزاد عدد الضباط الناقمين على الحكم وعرف تنظيمهم باسم «الضباط 
الأحرار» وزادت صلتهم مع الإخوان» وتم التنسيق» وكثرت اللقاءات» وجاءت 
الظروف المناسبة» وفي صباح يوم الأربعاء ۲ ذي القعدة ۸۱۳۷۱ (۲۳ تموز 
)م تنم الانقلاب» وسیطر القائمون بالحركة على الوضع تماما وکان 
التعاون بين الضباط الاحرار والاخوان المسلمین» وقد آوعز الاخوان إلى 
ضباطهم في الجيش والشرطة بتنفيذ أوامر رجال الحركة» وقد تم ذلك إذ أذى 
ضباط الاخوان كل ما طلبت الحركة منهم القيام به» كما أن أفراد جوالة 
الاخوان وبعض أعضائهم قد سيطروا على طريق القاهرة - السويس حساباً لأية 
عملية قد تقوم بها القوات الإنكليزية الموجودة في منطقة القناة. 


وكان المقدم أنور السادات قد دذ جموعته دار الإذاعة» وسار ! 
م انو بمجمو ١‏ 
غرفة الأخبار لیذیع بيان الثورة» ولكن المذيع رفض السماح له بذلك إلا بعد 
ل موه 5 1 5355 5 ( . .۰ ۲ f‏ . 
فوافق على إذاعة البیان على مسوولیته الخاصة. وأعلن المقدّم آنور السادات من 
الاذاعة: انتهی عهد وبدأ عهد. 


قدم اللواء محمد نجيب إلى رئيس الوزراء أحمد نجیب الهلالی طلبات 


الجيش وهي: 
١‏ تكليف علي ماهر بتشكيل الوزارة. 


(۱) كان حسين توفيق قد شكل جمعية سرية هو وأنور السادات. وقد اعتقل أنور السادات 
في شهر ذي الحجة من عام ۱۳۲۱« (كانون الأول 1957م) بتهمة صلته مع الألمان 
وقضى ما يقرب من عامين في السجن. وعندما أفرج عنه في شوال ۱۳۲۳ه اختفى . 
وألقى حسين توفيق قنبلةً فى أوائل شوال ۱۳۹6ه على سيارة مصطفى النحاس. وبعد 
ذلك بقليل قتل أمين عثمان بتهمة صلته مع الإنكليزء فقبض على أنور السادات في ٩‏ 
صفر عام ۱۳۹۵ (۱۲ كانون الثاني 1545م). 
وفي الوقت نفسه كان أنور السادات على صلة مع القصر حتى ه ذي القعدة ۱۳۷۱« 
( تموز 1157م) أي حتى اليوم الثالث من قيام الثورة» وكانت تلك الصلة عن طريق 
طبيب القصر يوسف رشاد» وعبد الرؤوف نور الدين الضابط في الستار الحديدي الذي 
يقوم لضرب من يقف في وجه القصر. 
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۲ - تعيين اللواء محمد نجيب قائداً عاماً للقوات المسلحة. 
طرد ستة من حاشية الملك. 


رفع رئيس الوزراء طلبات الجيش إلى الملك فوافق عليهاء وقدّم أحمد 
نجيب الهلالي استقالة حکومته. وکلف الملك علي ماهر بتشكيل حكومة 
جدیدة. وكان الاخوان المسلمون هم الذين رشحوا علي ماهر إلى رجال الثورة 
لرئاسة الوزارة فوافق الضباط الأحرار عليه. 


وافق علي ماهر يوم الخمیس۳ ذي القعدة على قبول التکلیف» وتحدد 
موعد مقابلته مع الملك لاداء الوزارة لليمين الدستوریة» وقد تم ذلك في الیوم 
نفسه حيث كان علي ماهر قد دبّر آموره مع الضباط والوزراء الذین وقع 
الاختیار علبهم وأذيع بومها تألیف الوزارت(؟؟. 


(۱) تم تشکیل وزارة علي ماهر علی الشکل الآتي : 
۱ - علي ماهر: رئيساً للوزراء» ووزيراً للداخلية» والخارجية» والحربية والبحرية. 
۲ - إبراهيم شوقي: وزيراً للصحة العمومية. 
۳ - إبراهيم عبد الوهاب : وزیرا للتجارة والصناعة والتموین. 
٤‏ - سعد اللبان: وزیرا للمعارف العمومية. 
۵ - محمد على رشدي: وزيراً للعدل. 
7 - عبد الجلیل إبراهيم العمري: وزيراً للمالية» والاقتصاد. 
۷ ألفونس جريس: وزيراً للزراعة . 
۸ - محمد زهير جرانة: وزيرا للمواصلات» والشؤون الاجتماعية. 
4 محمد كامل نبیه : وزيراً للأشغال. 
۰ - فؤاد شيرين: وزيراً-فلأوقاف. 
۱ - عبد العزيز عبد الله سالم: وزيراً للشؤون البلدية والقروية. 
وفي ۱۷ ذي الحجة ۱۳۷۱ه صدر مرسوم بقبول استقالة کل من: 
۱ - محمد کامل نبیه : وزيراً للأشغال. 
۲ - عبد العزیز عبد الله سالم: وزيراً للشژون البلدية والقروية. 
وتعبين كل من : 
١‏ مريت غالي: وزيراً للشؤون القروية . 
۲ - محمود محمد محمود: وزيرا للمواصلات. 
۳ مراد فهمي: وزيراً للأشغال. 
٤‏ - إبراهيم بيومي مدكور: وزيراً للونشاء والتعمیر . 
© نور الدين طراف: وزيراً للشؤون البلدية. 
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وذهب اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة يوم الجمعة ٤‏ ذي 
القعدة إلى رئاسة مجلس الوزراء ومعه قائد الجناح جمال سالم والنقيب 
إسماعيل فريد» فاستقبلهم علي ماهر» وطلب اللواء محمد نجيب إبعاد الستة 
من حاشية الملك وهم: إلياس أندراوس» وأنطوان بوللي» والطيار حسن 
عاکف. والدكتور يوسف رشاد» ومحمد حلمي حسین» ومحمد حسن. كما 
أن كريم ثابت كان قد قدم استقالته. ولما أخبر الملك وافق» وقدّم الجميع 
استقالاتهم. وأمر الملك بإعطاء محمد نجيب رتبة فريق. كما انتقل الملك من 
قصر المنتزه إلى قصر رأس التين ومعه زوجته «ناريمان»» وابنه ولي العهد 
أحمد فؤادء وبناته» وقاد الملك السيارة بنفسه. 


واقترب بعض الجنود من قصر رأس التين» فأطلق عليهم جنود القصر 
النار. فردّوا عليهم النار بالمثل» ثم توقف الرمي» واستدعى الملك علي ماهر 
لمعرفة ما يُقصد من إطلاق النارء كما وصل المستشار بالسفارة الأمريكية 
النار لم يكن سوى خطأ وقع من جنود القصر إذ ظنوا أن جنود الجيش يريدون 
الاعتداء على القصر فأطلقوا عليهم النار فردّوا عليهم بالمثل. كما وصل إلى 
القصر الفريق محمد نجيب وقدّم له إنذاراً من الجيش للملك بالتنازل عن 
العرش قبل الظهرء ومغادرة البلاد قبل آخر النهار»" وكان ذلك كله يوم السبت 
ه ذي القعدة. وذهب على ماهر إلى قصر رأس التين» وقابل الملك وأبلغه 
الإنذار» ونصحه بالقبول فوافق. 
مطالب الملك فاروق: 

طلب الملك أن يُسافر إلى إيطاليا بحراً على ظهر الباخرة «المحروسة)”") 


وأن تصحبه زوجته ناریمان» وولى عهده وبناته وأن يقوم الأسطول المصري 
بحماية الباخرة حتى إيطاليا. 


وأن يودع بصورة تتناسب بملكِ تنازل عن عرشه باختياره. 


)١(‏ أصبح اسم الباخرة «المحروسة؛ فيما بعد «الحریة» وعلى ظهرها سافر جده إسماعيل باشا 
إلى إيطاليا متنازلا عن الحكم. 
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وأن تشترك الحكومة فى وداعه مُمثَلةَ برئيسها. 
وأن يشترك الجيش في الوداع مُمتلا بالفريق محمد نجيب. 

وأن يُقابل السفير الأمريكي «جیفرسون كافري» قبل السفر. 

ووافق محمد نجيب على هذه المطالب كلها عدا حراسة الباخرة» فإن 
حراسة الأسطول المصري لها سيكون حتى نهاية المياه الإقليمية لمصرء وليس 
إلى إيطاليا . 

وصدر الأمر الملكي رقم 1۵ لسنة ۱۹۵۲م. 

نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان. 

لما كا نطلب الخير دائماً لأمتنا ونبغى سعادتها ورقيّها. 

ولما كنا نرغب رغبة أكيدةً في تجنب البلاد المصاعب التي تواجهها في 
هذه الظروف الدقيقة . 

رو غل إزادة لشت 

قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير آحمد فژاد وأصدرنا آمرنا 
بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء 
للعمل بمقتضاه. 

صدر بقصر رأس التين في ٤‏ ذي القعدة سنة ۱۳۷۱ھ (11 تموز 

وغادر الملك القصرء وأنزل العلم الملكي» وسلمه قائد الحرس الملكي 
إلى على ماهر الذي قدّمه بدوره إلى الملك واستقل الملك الزورق» وأطلقت 
المدفعية واحدةً وعشرين طلقةً» وأدّى حرس الشرف التحية العسكرية. وتحذث 
الملك مع على ماهر والسفير الأمريكى» وصافح مودّعيه » وجاء اللواء محمد 
نجيب ومعه العقيد أحمد شوفي » والمقدم حسين الشافعي» وقائد الجناح جمال 
سالم» والنقيب إسماعيل فريد» وأذى محمد نجيب التحية العسكرية. وأوصى 
فاروق اللواء محمد نجیب بالجیش» وكان مع جمال سالم عصا فأمره الملك 
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بالقائها. وحاول جمال الامتناع فأمره محمد نجيب بإلقائها فألقاهاء وودع 
فاروق الحضور وأبحرت الباخرة» وفى مساء ذلك اليوم نودي بالملك أحمد 
فؤاد الثاني ملكاً على البلاد» وأعلن عن مجلس الوصاية» واستمرٌ ذلك حتى 
أعلنت الجمهورية فى ٦‏ شوال ۱۳۷۲ھ (۱۸ حزيران ۱۹۵۳). 

وفي الساعة السادسة والنصف مساء أذاع اللواء محمد نجیب بصوته البیان 
التالى : 

بني وطني: إتماماً للعمل الذي قام به جيشكم الباسل في سبيل قضیتکم 
قمت في الساعة التاسعة من صباح اليوم 7١‏ تموز ۱۹۵۲ الموافق الرابع من 
ذي القعدة عام اه بمقابلة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس 
مجلس الوزراء» واه عريضة موجه إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك 
فاروق الأول تحمل مطلبین على لسان الشعب. 

الأول: أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر الیوم . 

الثاني : أن يُغادر جلالته البلاد قبل الساعة السادسة مساءً. 

وقد تفضّل جلالته فوافق على المطلبين» وتم التنفيذ في المواعيد 
المحددة دون حدوث ما يُعكر الصفو. وإن نجاحنا الآن فى قضية البلاد يعود 
إلى تضافركم معنا بقلوبکم» وتنفيذكم لتعليماتناء وإخلادكم إلى الهدوء 
والسكينة . 

وإني أعلن أن الفرح قد يفيض عن صدوركم لهذا النبأ غير أنني أتوسل 
إليكم أن تستمرّوا في التزام الهدوء حتى نستطيع مواصلة السير بقضيتكم في 
آمان . 

ولي كبير الأمل في آنکم سلبون ندائي في سبیل الوطن» وفقنا الله 
جميعاً لما فيه خیرکم ورفاهیتکم والسلام. 

وفى الساعة الثامنة أيضاً بنّت الإذاعة البيان الثانی لقائد الحركة اللواء 
محمد نجيب بصوته أيضاً وقد جاء فيه. 

بني وطني: إن ما يُنسب إليّ من عمل مجيدٍ إن هو في الحقيقة الا 
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جهود وتضحيات لرجال الجيش البواسل من جنودٍ وضباط ولم يكن لي ال 
شرف قيادتهم . 

وقد أمر جلالة الملك فاروق عندما طلب الجيش إسناد منصب القيادة 
العامة إليَ بأن يُنعم علي برتبة فريق بدرجة الوزير فلم أعلن رفضها حتى لا 
يعرقل ذلك غرضاً أسمى» وهو تنازل الملك عن العرش. 

والآن وقد انتهت الأمور فإني أعلن تنازلي عن هذه الرتبة قانعاً برتبة 
اللواء مراعاة لحالة الدولة المادية. ۱ ۱ 

وفي الیوم التالي غادر الفریق محمد نجيب الاسکندرية راجعاً إلى 
القاهرة. وشکل الضباط الأحرار مجلس قيادة الثورة برئاسة الفریق محمد 
نجیب۲۳» وصار الرائد عبد الحکیم عامر مديراً لمكتبه. 

وفي ۲ ذي القعدة ۱۳۷۱ه (۲ آب ۱۹۵۲م) صدر آمر بالغاء الألقاب 
التى كان معمول بها رسمياًء وهی ألقاب تركية مثل «باشا» و «بك» و «أفندي»» 
وإن كانت قد الت رشنا لا آنها نقيت شائدة على آلسنة الشعب المصري 
ولم يستطع التخلص منهاء وكل رجل يُخاطب أعلى منه لا بد له من إضفاء 
أحد هذه الألقاب» ويعظم اللقب كلما كان يُريد المتكلّم إظهار التعظيم أو التزلف . 


)١(‏ تشكل مجلس قيادة الثورة من: 
١‏ الفريق محمد نجيب رئيساً. 
۲ - المقدم جمال عبد الناصر عضواً. 
۳ - المقدم زكريا محيي الدين عضوا. 
- المقدم عبد اللطیف البغدادي عضوا. 
۵ - المقدم جمال سالم عضوا. 
١‏ - المقدم حسین الشافعي عضواً. 
۷ - المقدم عبد المنعم أمين عضواً. 
۸ - الرائد خالد محیی الدین عضواً. 
٩‏ - الرائد عبد الحکیم عامر عضواً. 
۰ - الرائد حسن إبراهيم عضواً. 
۱ - الرائد صلاح سالم عضوا. 
۲ - الرائد كمال الدین حسین عضوا. 
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وفي ١8‏ ذي الحجة من العام نفسه. طلب من علي ماهر تقديم استقالة 


حکومته » وشكل محمد نجيب بنفسه اورا 


(۱) شکل محمد نجیب الوزارة على النحو الآتي: 

١‏ اللواء آرکان حرب محمد نجیب: رئيس مجلس الوزراء وزير الحربية والبحرية مع 
احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة. 

۲ - سلیمان حافظ : نائب رئيس مجلس الوزراء» وزير الداخلية . 

۳ - عبد الجلیل [براهیم العمري: وزير الماليةء والاقتصاد. 

5 - عبد العزیز عبد الله سالم : وزير الزراعة. 

۵ مراد فهمي: وزير الاشفال. 

1 - نور الدین طراف : وزير الصحة العمومية . 

۷- أحمد حسنی : وزير العدل. 

۸ - إسماعيل محمود القباني: وزير المعارف. 

٩‏ - حسين آبو زید: وزير المواصلات. 

۱۰ - آحمد محمد فراج طایع : وزير الخارجية. 

۱ - عبد العزیز علي: وزير الشژون البلدية والقروية. 

۲ - آحمد حسن الباقوري: وزير الأوقاف. 

۳ _ محمد فاد جلال: وزير الشژون الاجتماعية . 

۶ - محمد صبري منصور: وزير التجارة والصناعة. 

۵ - فرید آنطون: وزير التموين. 

۲ - فتحی رضوان: وزير الدولة. 

وفي ۲۹ صفر ۱۳۷۲ه (۱۷ تشرین الثاني ۱۹۵۲) صدر مرسوم بتعیین فتحي رضوان 
وزير الدولة وزيراً للارشاد القومي . 

وفي ۲۲ ربیع الأول ۱۳۷۲ھ ٩(‏ کانون الأول ۱۹۵۲م) صدر مرسوم بقبول استقالة کل 
من 

١‏ عبد العزيز عبد الله سالم: وزير الزراعة. 

۲ _ أحمد محمد فراج طايع: وزير الخارجية. 

۳ - عبد العزيز علي: وزير الشؤون البلدية والقروية. 

٤‏ - فريد أنطون: وزير التموين. 

وتعيين كل من : 

. محمد فؤاد جلال: وزير الشؤون الاجتماعیف ووزيرا للإرشاد القومي‎ - ١ 
. محمد صبري منصور: وزير التجارة والصناعةء ووزيراً للتموين‎ - ۲ 

۳ - فتحي رضوان: وزير الارشاد القومي» ووزيراً للدولة. 

٤‏ - محمود فوزي: وزيراً للخارجية. 

ه ‏ عباس مصطفى عمار: وزيراً للشؤون الاجتماعية . 


۹۷ 


ومن المفارقات في وزارة علي ماهرء أن الوزارة الأولى التي شكلها 
تولت سلطات الملك الدستورية بعد وفاة الملك فواد» وتولى الملك فاروق 
عرش مصرهء وها هو يُشكل الوزارة الرابعة لتتولى سلطات الملك الدستورية 
بعد تنازل الملك فاروق عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد. 

وفي ۲۰ ذي الحجة ۱۳۷۱ھ ٩(‏ أيلول ۱۹۰۲م) صدر قانون الإصلاح 
الزراعي حيث حدّد الملكية» وجعلها لا تزيد على ثلاثمائة فدان لمن له أولادء 
ومائتين لمن ليس له أولاد. 


وفي ۲۳ ربيع الأول ۱۳۷۲ه (۱۰ كانون الأول 2۱۹۵۲) صدر أمر بإلغاء 
الدستور بحجة أن الملك كان یتخذ من الدستور مطيةً لتحقيق أغراضه وتنفيذ 
آهوائه . 

وجرت الاتصالات مع زعماء السودان من أجل المفاوضة مع بريطانية 
من أجل الجلاء عن مصرء وحل مشكلة السودان» ولا بد من فصل 
المشكلتين بعضهما عن بعض لإمكانية نجاح المفاوضات» وقد وافق الزعماء 
السودانیون على هذا الإجراء وهو فصل المشكلتين بعضهما عن بعض. وعمل 
زعماء مصر الجدد على دمج الأحزاب السودانية الاتحادية (التي تُنادي 
بالاتحاد مع مصر) مع بعضها بعضاء ونشأ منها الحزب الوطني الاتحادي"" . 
وكان على الشعب السوداني أن يبحث في حق تقرير مصيره بالاتحاد مع مصر 
أو بالاستقلال. 

بدأت المفاوضات المصرية - البريطانية» وتوصّل المتفاوضون إلى الاتفاق 
بسرعة» ووقعت بينهما المعاهدة في ۲۸ جمادى الأولى ۸۱۳۷۲ (۱۲ شباط 
۳ وكانت هذه المعاهدة تتألف من خمس عشرة مادة» ولعل هم ما 
جاء فيها: 


= 7 - حلمي بهجت بدوي: وزيراً للتجارة والصناعة. 
۷ - عبد الرزاق صدقي: وزيراً للزراعة. 
6 وليم سليم حنا: وزيراً للشؤون البلدية والقروية. 
)١(‏ كان إسماعيل الأزهري رئيساً للحزب الجديد» ومحمد نور الدين ناباً للرئیس. 


۹۸ 


١‏ الاحتفاظ بوحدة السودان شماليه وجنوبيه. 

۲ - تحديد فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات لإنهاء الإدارة الثنائية . 

۳ - انتخاب مجلس نيابي سوداني بإشراف لجنة. 

كد بالشي الفعة ی ۰ ” 

۵ - وضع قانون لانتخاب جمعية تأسيسية. 

وکان الرائد صلاح سالم هو المُكلّف بشوون السودان» فقام بتصرفاتِ 
آفسدت العلاقات بين السودانیین ومصر. إذ اختلف مع اسماعیل الآزهري» 
فاتصل مع نائبه محمد نور الدين بعد أن آوقع بينهماء كما اتخذ من الرشوة 
وسيلةٍ لكسب الزعماء إلى صف الاتحاد مع مصر وقام بالتقرّب من 
الشيوعيين» وهذا ما كرّه السودانيين بالاتحاد. وحتى ابتعد عن الاتحاد كثير من 
الذين كانوا یُویدونه سابقاً. وسقطت وزارة إسماعيل الأزهري التي تشکلت على 
أساس العمل للاتحاد مع مصرء وتألفت وزارة عبد الله خليل التي كانت ترى 
الاستقلال» وأخيراً تم اتفاق زعماء السودان على استقلال بلادهم على أنها 
دولة مستقلة خاصة بالسودان من حدود مصر حتى حدود أوغندا. 

وفي ١‏ جمادی الأولى ۱۳۷۲« (۱۷ كانون الثاني ۱۹۵۳م) صدر قرار 
بحل الأحزاب السياسية» واسثثني من هذا القرار الإخوان المسلمون على أنهم 
جمعية دينية اجتماعية . 

وفي ٦‏ شوال من عام ۱۳۷۲ه (۱۸ حزيران 1961م) آصدر مجلس قيادة 
الثورة قراراً بإلغاء النظام الملكي» وإعلان النظام الجمهوري بمصر. وقد كانت 
مصر تحكم منذ ه ذي القعدة ۱۳۷۱ه أي بعد قيام الثورة بثلاثة أيام» ومنذ 
تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه باسم ذلك الطفل الصغير أحمد فؤاد بن 
فاروق. وبعد أن عدّد القرار سلبيات الأسرة التي كانت تحكم البلاد والتي ذكر 
منها الخيانة» والعبودية» وعدم احترام الدستور أعلن البيان التالي مُوقُعاً من 
مجلس قيادة الثورة: 

١‏ تُعلن اليوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكي» وحكم أسرة محمد 
علي» مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة. 
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۲ - إعلان الجمهورية وتولى اللواء محمد نجيب قائد الثورة رئاسة 
الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية في ظلّ الدستور الموفت الصادر فى ٠١‏ 
شباط 1967م (55 جمادی الأولى ۱۳۷۲ه). 

۳ - يستمرٌ هذا النظام طوال فترة الانتقال» ويكون للشعب الكلمة الأخيرة 
في تحديد نوع الجمهورية» واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد. 

وكان قد صدر قرار في ۲۷ ربيع الثاني ۱۳۷۲ه بتشكيل لجنة لوضع 
الدستور» وقد تألفت من خمسین عضو وقد ضمت عدداً من رجال الأحزاب 
(إذ سبق هذا قرار حل الأحزاب باربعة آیام) حيث شملت أربعةٌ من حزب 
الوفد» واثنين من حزب الاحرار الدستوريين» واثنين من الهيئة السعدية» وثلاثة 
من الإخوان المسلمين» وثلاثة من الحزب الوطنيء» وثلاثة من رجال القضاءء 
وثلاثة من العسكريين» وعدداً من أساتذة الجامعة . 

وبعد ثلاثة أيام صدر إعلان دستوري ينص على أن يتولّى مجلس قيادة 
الثورة أعمال السيادة العلياء وأن يتولى قائد الثورة اتخاذ التدابير التى يراها 
ضرورية لحماية الثورة» ويكون من حقّه تعيين الوزراء. وينظر مجلس قيادة 
الثورة مع مجلس الوزراء فى سياسة البلاد العامة وتكون السلطة بيد 
المجلسين» وذلك ريثما يصدر الدستور الموقت. والذي لم يصدر الا بعد 

وقد شملت هذه المرحلة إلى الآن أربعة رؤساء جمهوريات وهم: 

۱ - محمد لجيب . 

۲ - جمال عبد الثاصر . 

۳ - أنور السادات. 


٤‏ - حسنى مبارك. 


۱۰۰ 





مع انتهاء النظام الملكي واعلان النظام الجمهوري» استقالت وزارة محمد 
نجیب "؟ الأولى» فشكل وزارةً جديدةً ضمّت عدداً من العسكريين وفي الوقت 
نفسه قل فيها عدد المدنيين. وأصبح محمد نجيب رئيساً للجمهورية» ورئيساً 
لمجلس قيادة الثورة» ورئيساً لمجلس الوزراء. 

وكان أول قرار وقّعه الرئيس محمد نجيب مرسوم ترقية الرائد عبد 
الحكيم عامر إلى رتبة لواء» وتعيينه قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة. 

أما نائب رئيس الوزراء السابق سليمان الحافظ فقد عين مستشاراً قانونياً 
لرئيس الجمهورية. 

وفي 8 جمادى الأولى ۱۳۷۳« (۱۲ كانون الثاني 1965١م)‏ صدر قراراً 
بحل جماعة الاخوان المسلمين. واتخذ بعض رجال الثورة وخاصةً جمال 
عبد الناصر» وجمال سالم» وصلاح سالم مضايقات لرئيس الجمهورية محمد 
نجيب» فكانت تُختصر كلماته في وسائل الاعلام وتُهمل أحياناً» ويُطلب منه 
إبعاد بعض أعوانه دون سبب» ويُشتم آمام أنصاره» ويطلب منهم إبلاغه» وأمام 
هذه المضايقات قدّم محمد نجيب استقالته إلى مجلس قيادة الثورة بتاريخ ١9‏ 
جمادی الاخرة ۳ھ (۲۲ شباط 2۱۹۵6 وبعد ثلاثة یام صدر قرار 


(۱) ولد محمد نجيب بالخرطوم في ۲ ذي القعدة ۱۳۱۸« والتحق بالمدرسة الحربية 
بالقاهرة عام ۱۳۳۵ه وعندما تخرج عیّن بالخرطوم. ونقل عام ۱۳4۰ إلى القاهرة إلى 
الحرس الملكي . ۱ 
حصل على الاجازة بالحقوق عام ۱۳۶7« وحصل على رتبة عميد «أميرلاي» عام 
۷ وس واشترك في حملة فلسطین. ونال عام ۱۳۷۰ه رتبة لواء» وعين مدیرا لسلاح 
الحدود» ثم لسلاح المشاة . 


مجلس قيادة الثورة بقبول استقالة اللواء محمد نجيب على أن يقوم جمال 
عبد الناصر بكافة سلطاته حتى تحقّق الثورة أهدافها بجلاء المستعمر. 
وزارة جمال عبد الناص ° 

قامت المظاهرات المؤيّدة لرئيس الجمهورية محمد نجيب وقد قادها 
الإخوان المسلمون» واشترك فيها كل العناصر المناوثة للاستبداد» والمعارضة 
للتسلّط العسكريء وكان من بينها بعض الضباط الذين لا يرون الحكم 
العسكريء» وانطلقت هذه المظاهرات من الجامعات» وقد شارك أكثر أعضاء 
هيئة التدريس الجامعي فيها. وساهمت الهيئة القضائية» ونقابة المعلمين» ونقابة 
الصحافة في هذه المظاهرات وأعلنوا جمیعاً ضرورة الإفراج عن المعتقلين» 
وعودة الحکم المدني» وانسحاب الجیش إلى الثکنات . 


)۱( دک جمال عبد الناصر وزارته على النحو الاتي : 
- المقدم آرکان حرب جمال عبد الناصر حسین: رئيساً لمجلس الوزراء. 

۲ - قائد الجناح جمال سالم : نائباً لرئیس مجلس الوززاء» وزيراً للمواصلات . 
۳ عبد الجلیل إبراهيم العمري: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» وزيراً للشؤون الاقتصادية . 
6 لور الدين: ظراف: وزیرا للصحة: 

- آحمد حسني: وزیراً للعدل» ولشوون رئاسة الجمهورية. 
7 - آحمد حسن الباقوري: وزيراً للأوقاف. 
۷- فتحي رضوان : وزیراً للدولة . 
۸ - محمود فوزي: وزيراً للخارجية. 
٩‏ - حلمي بهجت بدوي: وزير دولة للشژون العامة . 
۰ _ سلیم حنا: وزيراً للشژون البلدية والقروية. 
۱ - عباس مصطفی عمار: وزيراً للمعارف. 
۲ - عبد الرزاق صدقی: وزيراً للزراعة. 

قائد الجناح عبد اللطیف محمود البخدادي: وزيراً للحربية . 
۶ الرائد آرکان حرب صلاح الدین سالم: وزیراً للإرشاد القومي» ووزیر دولة لشزون 

السودان. 

۵ _ أحمد عبده الشرباصی: وزيراً للأشغال العامة . 
7 _ المقدم أركان حرب زكريا محيي الدين: وزيراً للداخلية. 
۷ - الرائد أركان حرب كمال الدين حسين: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
۸ - حسن أحمد بغدادي: وزيراً للصناعة والتجارة والتموين. 
٩‏ - علي الجرتيلي: وزيراً للمالية والاقتصاد. 


۱۰۲ 


رأى بعض رجال مجلس الثورة وعلى رأسهم جمال عبد الناصر تصفية 
الإخوان المسلمين والشيوعيين وزعماء الأحزاب التي مُنعت من النشاط» ولكن 
المجلس لم يُؤيّد هذا الرأي» وخاصة أن المظاهرات كانت عنيفة إذ يخشى 
مغبة الأمر فيما إذا حدثت تصفيات» كما أن سلاح الفرسان قد تحرّك وطالب 
بعودة محمد نجيب ركسا للجمهورية» ورجوع الجيش إلى الثکنات» ودخل 
ضباطه في نقاش حادٍ مع جمال عبد الناصر. 


وزارة محمد نجيب الثانية : 

اجتمع مجلس قيادة الثورة في مبنى القيادة» واتخذ قراراً بعودة محمد 
نجيب رئيساً للجمهورية» وأن يُشكل خالد محيي الدين وزارةً انتقالية لمدة ستة 
آشهر مهمتها القيام بإجراء انتخابات جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور للبلاد؛ 
ويعود أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى وحداتهم. 

واجتمعت مجموعة آخری من الضبا و (۱) بعد هذا فى مبنى القيادة نفسه 
واتخذت قرارات معاکسة لقرارات مجلس قيادة الثورت ولمقاومة خطة خالد 
محيي الدين التي كانت ترمي إلى أخذ محمد نجیب من منزله إلى قصر عابدین 
بمظاهرة عسكرية من سلاح الفرسان» وقد اتخذت هذه المجموعة القرارات 
التالية : 


- أن يقوم سلاح الجو بالتحليق فوق سلاح الفرسان في أول بزوغ 
الفجر يحول دون حركة سلاح الفرسان. 
۲ - أن تقوم الشرطة العسكرية باعتقال الضباط الذين يتزعمون الحركة في 
سلاح الفرسان. 
- أن يُعتقل محمد نجیب ویحتفظ به في سلاح المدفعية ب (ألماظة)» 
() ضمت هذه المجموعة النقيب كمال رفعت» والرائد صلاح نصر» والرائد مجدي 


حسئين » والرائد ي وحيد آباظت والنقيب سعد زايد» والنقيب حسن تهامي» 
والنقيب أحمد أنور» والنقيب داود عویس وغيرهم. 


۱۳ 


وقد قام النقيبان كمال رفعت» وداود عويس باعتقال محمد نجیب ) 
وأبلغاه إلغاء ما اتفق عليه مجلس قيادة الثورة من إعادته رئيساً للجمهورية 
ومن تشكيل خالد محيي الدين للحكومة الانتقالية» كما أخبراه بأن سلاح 
الفرسان محاصرء وقد صدّق كل ما قيل له حيث كان سلاح الطيران يُحلّق في 
الجو. 

واجتمع مجلس قيادة الثورة يوم ۲4 جمادى الآخرة ۱۳۷۳ه (۲۷ شباط 
۶ وأصدر قرارات جديدة بعد تراجعه عما سبق أن أصدره قبل أقل من 
۶ ساعة» وقد قرر دعوة اللواء محمد نجیب للعودة إلى رئاسة الجمهورية 
على أساس التحولات الآتية: 

١‏ تحويل جمهورية مصر إلى جمهورية نيابية باسم «الجمهورية النيابية 

۲ - تشكيل جمعية تأسيسية تُمقل كافة هيئات الشعب المختلفة» تَوذي 
مُّهمّة المجلس النيابي مُوقتاً. وتراجع نصوص الدستور بعد أن يتم وضعها. 


۳ - إجراء انتخابات بعد ذلك لإجراء الحياة النيابية فى مدة أقصاها 
المرحلة الانتقالية . 


وقد قبل محمد نجيب أن يعود إلى رئاسة الجمهورية على هذا الأساس. 
واستمرّت المظاهرات» وأخذت الآن تعلن فرحتها وابتهاجها بعودة الرئيس 


اجتمع مجلس قيادة الثورة فى مطلع شهر رجب ۳ھ (ه آذار 
۶ وقرّر أن تتشكل اللجنة التأسيسية عن طريق الانتخاب» وأن ثلغى 
الأحكام العرفية» وأن تُلغى الرقابة عن الصحافة. 


وفي ۳ رجب ۱۳۷۳ھ (۸ آذار ۱۹۵۶م) صدر آمر مجلس قيادة الثورة 
بتعیین : اللواء محمد نجیب ريسا لمجلس قيادة الثورة رئیساً لمجلس الوزرام» 
والمقدم آرکان حرب جمال عبد الناصر حسین ناما لرئيمس مجلس الوزراء» كما 
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صدر فى اليوم نفسه أمر آخر بتأليف الوزارة برئاسة اللواء محمد Ee‏ 


آشاع الذين يُريدون التسلّط من الضباط أن نهاية الثورة معناه سوق عدد 
منهم إلى السجن فخشي عدد كبير منهم» وتمسّكوا بمواقفهم» ورغبوا في 
استمرارية الحكم العسكري» وكانوا أثناء هذه الأحداث قد تعرّفوا على مؤيدي 
محمد نجيب فعملوا على التخلّص منهم وإخراجهم من الجيش بأية وسيل من 
الوسائل» وعملوا على إلقاء المتفجرات في عدد من أحياء القاهرة وروّجوا أن 
سياسة اللين لن تُؤدَي إلا إلى خراب البلد لذلك يجب الضغط على الشعب» 
وإظهار قوة السلطت وتهديد المغرضين. وصدر قرار بإعادة جماعة الاخوان 
المسلمين فتراجع عدد منهم عن المعارضة. 





: تشكلت وزارة اللواء محمد نجيب على النحو الاتي‎ )١( 
اللواء محمد نجيب: رئيساً لمجلس الوزراء.‎ ١ 
المقدم أركان حرب جمال عبد الناصر حسين: نائباً لرئيس مجلس الوزراء.‎ - ۲ 
قائد الجناح جمال سالم: وزيراً للمواصلات.‎ - ۳ 
عبد الجليل إبراهيم العمري: وزيراً للمالية والاقتصاد.‎ - ٤ 
نور الدين طراف: وزيراً للصحة.‎ © 
أحمد حسني: وزيراً للعدل» ولشؤون رئاسة الجمهورية.‎ ١ 
أحمد حسن الباقوري: وزيراً للأوقاف.‎ -۷ 
فتحي رضوان: وزيراً للدولة.‎ - ۸ 
محمود فوزي: وزيراً للخارجية.‎ - ٩ 
حلمي بهجت بدوي: وزير دولة للشژون العامة.‎ _ ۰ 
وليم سلیم حنا: وزیراً للشؤون البلدية والقروية.‎ - ۱ 
عباس مصطفی عمار: وزیراً للمعارف.‎ - ۲ 
عبد الرزاق صدقی : وزيراً للزراعة.‎ - ۳ 
قائد الجناح عبد اللطیف محمود البغدادي: وزيراً للحربية.‎ - ٤ 
الرائد أركان حرب صلاح الدین مصطفی سالم: وزيراً للارشاد القومي؛ ووزیر‎ - ۵ 
دولة لشوون السودان.‎ 
أحمد عبده الشرباصی: وزيراً للاشغال.‎ - ۲ 
. المقدم أركان حر كرا محيي الدین : وزيراً للداخلية‎ _ ۷ 
الرائد أركان حرب كمال الدين حسين: وزيراً للشؤون الاجتماعية.‎ - ۸ 
حسن أحمد بغدادي: وزيراً للتجارة والصناعة والتموين.‎ - ٩ 
علي الجرتيلي: وزيراً للمالية والاقتصاد.‎ - ٠ 


۱۰۵ 


واجتمع مجلس قيادة الثورة بتاریخ ۱ رجب ۱۳۷۳ (۲۰ آذار 
۶ م) وتقدم جمال عبد الناصر بعدد من المقترحات التى تناصر الحرية 
والحياة النيايية ومنها . 

۱ - یسمح بتشکیل الاحزاب ونشاطها. 

۲ لا یژلف مجلس الثورة حزباً. 

۳ لا يحرم أحد من الحقوق السياسية. 

٤‏ - تنتخب الجمعية التأسيسية انتخاباً حراً مباشر» وتکون لها سلطة 
السيادة وسلطة المجلس النیابی. 

ه ‏ حل مجلس قيادة الثورة في ۲۶ تموز أي بعد مرور عامين عليهاء 
وبذلك تكون قد انتهت. 

1 تنتخب الجمعية التأسيسية مجرّد انعقادها رئيس الجمهورية. 

حدث إضراب عام للمواصلات بتدبير الرائد إبراهيم الطحاوي. فوافق 


المجلس علی ذلك . وبعدها نزل عمال مديرية التحرير إلى القاهرة» وهم 
يهتفون للثورة وينادون سقوط محمد نجيب بتدبير من الرائد مجدي حسنین . 
وبإمرة الرائد حسين عرفة مجلس الدولة لأنه أيّد الحياة النيابية» وأجبروا عبد 
الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة وباقي الأعضاء على توقيع بيانِ بتأييد 
مجلس الثورة . 

ونتيجة هذه الأحداث توقف نشاط المعادین لرجال الثورة. 

واجتمع مجلس قيادة الثورت وأوقف تنفیذ قرارات ۲۱ رجب (۲۵ 
آذار) . 

وجرت علة اعتداءات علی محمد نجیب وصل بعضها إلى الضرب من 
المقدم أحمد آنور» فتآن وأصبح صورةً فى الرئاسة. 


۱۹ 


وزارة جمال عبد الناصر: 


قدّم محمد نجيب استقالته. فاستلم مكانه جمال عبد الناصر» وشكل 
وزارته الثانية» في ١١‏ شعبان ۱۳۷۳ه (۱۷ نيسان ۱۹۵6م۰ وبدا التسلط 
واضحاً والاستبداد ظاهراًء ويتركز على الحكم في يد فردٍ» وتدور أجهزة الدولة 
في اتجاه شخص واحدٍ هو جمال عبد الناصر» وإن كانت له حتى هذا الوقت 


(۱) شكل جمال عبد الناصر وزارته الثانية على النحو الآتي: 
١‏ المقدم أركان حرب جمال عبد الناصر حسين: رئيساً لمجلس الوزراء. 
۲ - قائد الجناح جمال سالم: وزيراً للمواصلات. 
۳ - نور الدين طراف: وزيراً للصحة. 
٤‏ - أحمد حسني: وزيراً للعدل. 
ه ‏ أحمد حسن الباقوري: وزيراً للأوقاف. 
7 - فتحي رضوان: وزيراً للدولة. 
۷- محمود فوزي: وزيراً للخارجية . 
8 - عبد الرزاق صدقى: وزيراً للزراعة . 
4 - قائد الجناح عبد اللطیف محمود البغدادي: وزيراً للشؤون البلدية والقروية. 
۰ الرائد أركان حرب صلاح الدين سالم: وزيراً للإرشاد القومي» وزير دولة لشؤون 
السودان. 
۱ - المقدم أركان حرب زكريا محبي الدين: وزيراً للداخلية. 
١‏ الرائد أركان حرب كمال الدين حسين: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
۳ - المقدم أركان حرب حسين الشافعي: وزيراً للحربية» وللدولة. 
٤‏ - قائد الجناح حسن إبراهيم: وزيراً للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية. 
6 أحمد عبده الشرباصى: وزيراً للأشغال. 
5 - محمد عرض خی وزيراً للمعارف . 
۷ - حسن مرعي : وزيراً للتتجارة والصناعة . 
۸ - جندي عبد الملك : وزیرا للتموین. 
٩‏ - عبد الحمید الشریف : وزيراً للمالية» والاقتصاد. 
۰ - النقیب آرکان حرب عبد الفتاح حسن : نائباً لوزیر الدولة لشژون السودان. 
۱ - عبد المنعم القيسوني: نائباً لوزیر المالية والاقتصاد. 
۲ - محمد أبو نصیر : نائباً لوزیر التجارة والصناعة . 
وفي ۲۶ شعبان ۱۳۷۲« (۳۰ نیسان ۱۹۵۶م) صدر آمر مجلس قيادة الثورة بقبول 
استقالة کل من : 
۱ - محمد عوض محمد: وزير المعارف. 


۱۷ 


مظاهر في بعض الضباط الآخرين يُوجههم ویْقوّیهم لیخدموه. وأخذت بعض 
الاجراءات الاستبدادية تظهر بشكل قوانين جائرة تفوح منها روائح الحقد 
والتشمی» ومن هذه الاجراءات: 

١‏ آصدر مجلس قيادة الثورة في ۱6 شعبان عام ۱۳۷۳ه قراراً بحرمان 
كل من تولی الوزارة من عام (1975م) حتی قیام الثورة من الوظائف العامة 

۲ - فصل بعض الطلاب من الجامعات أو حرمان بعضهم من 
الامتحانات» ویقصد بذلك الطلاب الذین قادوا المظاهرات التی خرجت تطالب 
بعودة محمد نجیب إلى الرئاسة . 

۳ - فصل بعض أعضاء هيئة تدریس الجامعة أو !حالتهم على التقاعد 
لدعمهم المظاهرات. أو مشارکتهم فيهاء أو تشجيع الطلبة علیها . 

٤‏ - طرد آفراد الأسرة التي كانت تحکم مصر من البلاد نهائياً. 

۵ - وضع قوانين جائرة للصحافت ومصادرة بعض الصحف والمجلات. 

7 - حرمان بعض السیاسیین القدامی من الحقوق السياسية» ومحاکمة 
بعضهم دون سبب . 

۷ - التخلص من بعض المحامین من أعضاء النقابة. 

وكان نتيجة ذلك أن استقال معظم الوزراء من غير العسکریین» ولم تعد 
هناك قدرة لمحمد نجيب على الوقوف فى وجه تيار الاستبداد» وأبعد خالد 
محيي الدين عن مجلس قيادة الثورة وعين ا للبلاد دون سفارة وذلك 
لموقفه بجانب محمد نجیب أثناء الأزمة. وتخوّف السودانیون من هذا الظلم 
ففضلوا الاستقلال والابتعاد عن مصر حتى أولئك الذین کانوا ینادون في 
الوحدة بين الجزأين . وأتلفت الأشرطة التى كانت مسجلةً خطب محمد تجیب 
كلها وكذلك الأشرطة التى فيها ثناء عليه . 

وكانت حركة التحرير التى أنشئت بعد ستة أشهر من قيام الثورة مجال 
حركة العسكريين والنطق باسمهاء والدعوة» والظلمء وتحقيق الأهداف باسمهاء 


۱۸ 


ولمصلحتها وفی سبیل المحافظة علیها واستمرّت هذه الحركة کحزب للدولة 


مده آربع سنوات . 


اتفاقية الحلاء : 

لقد كان موضوع السودان هو نقطة الخلاف دائماً بين المفاوضین 
المصریین والانکلیز» فالمصریون یعون السودان جزءاً من مصر لا یمکن 
العنازل عنهء والانکلیز پریدون الفصل بين الجزأین» ولهذا كانت تتعئّر 
المفاوضات بين الطرفین مدة ثلائین سنةً كاملةً» فلما وافق رجال الثورة 
المصرية على الفصل سارت المفاوضات بشکل سریع نحو التوصل إلى الاتفاق 
بين وجهات النظر . 


بدأت الاجتماعات لاتفاقية الجلاء عن مصر في ۱۳ شعبان ۱۳۷۲ه (۲۷ 
نیسان 1967م) غير أنها لم تلبث أن توقفت بعد عشرة أيام (۲۶ شعبان 
7ه ). واستمرّت متوففهً أكثر من سنة حيث عادت اللقاءات في شهر ذي 
القعدة وفي ۲۷ منه (۲۷ تموز ۱۹۵4م) وتم التوقيع على بنود الاتفاقية 
بالأحرف الأولى. ثم نَم التوقيع النهائي عليها في ١5‏ صفر 5١ه‏ (۱۱ 
تشرين الأول 1464م)» ومما سهّل أيضاً على التفاهم إعطاء إسرائيل الضوء 
الأخضر في الأمن» وأن مصر لن تعتدي على إسرائيل» ولن تحول دون 
استخدامها خليج العقبة للملاحة إذ كانت إسرائيل من قبل تعذ وجود القوات 
الإنكليزية في قناة السويس حاجزاً بين مصر وإسرائيل فان تم الجلاء زال المانع 
في انتقال قواتٍ مصريةٍ ضخمة من أرض مصر إلى سيناء وإلى ضفاف خليج 
العقبة الغربية» لذا كانت تُمانع في الجلاء وتطالب إنكلترا باستمرارهاء فلما 
زار عبد الرحمن صادق المستشار الصحفي لجمال عبد الناصر إسرائيل سرا 
طمأن اليهود من ناحية مصرء وأن الخطر لا يمكن أن يأتي إلى إسرائيل من 
جهة الثورة المصریة» وصدر البلاغ المشترك بين إنكلترا ومصر بعد التوقيع 
النهائي على الاتفاقية وقد جاء فيه: 


وقع اليوم في القاهرة رئيس وزراء جمهورية مصر وزملاؤه أعضاء الجانب 
المصري» والسيد «تاننغ» وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية» والسفير 


۱۹ 


البريطاني» وميجور جنرال «ینسون» اتفاقاً بشأن منطقة قاعدة السويس» الغرض 
منه إقامة العلاقات المصرية ‏ الإنكليزية على أساس جديدٍ من التعاون» ولقد 
بذل الجانبان جهداً كبيراً للوصول إلى اتفاق واضح شامل يكون أداة بناءة 
لقضية السلام. ١‏ 

١‏ انتهاء معاهدة (1975م). 


١‏ جلاء القوات البريطانية جلاء تاماً عن الأراضي المصرية في مدةٍ 
أقصاها عشرون شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية. 

۳ - یحق للقوات البريطانية العودة إلى هذه القاعدة فى حالة تعرّض مصر 
أو ام الذول الدرية رای معافتة ا الماع ان تر كنا إلى 
هجوم مسلح من الخارج» ومن أجل هذا تبقى القاعدة في حالة صالحةٍ 
للاستعمال؛ ومعدة للاست‌خدام فور ويقوم بالإشراف عليها خبراء مدنيون 
بریطانیون لا یتجاوز عددهم آلف خبير» . 

- إذا حدث ما یستدعی العودة للقاعدة فان الجیوش البريطانية تجلو 
عنها مجرد وقف القتال الذي ا العودة إليها. 

- في حالة التهديد بحرب في المنطقة السابقة تجري اتصالات بين 
مصر وبريطانيا لتقرير ما يلزم. 

7 - مدة الاتفاقية سبع سنوات» ويتشاور الطرفان في السنة الأخيرة منها 
لتقرير ما يلزم من تدابير. وكان رئيس الجانب المصري بالمفارضات جمال 
عبد الناصر. 

وبناء على هذه الاتفاقية أخذت القوات البريطانية بالجلاء عن القناة في ۵ 
ذي القعدة ۱۳۷۵ھ (۱۳ حزيران 1405م)»0 وانتهى بعد أكثر من شهر قلیلا في 
۰ ذي الحجة ۱۳۷۵ه (۱۸ تموز 1965م). 

انتقد كثيرون اتفاقية الجلاء هذه إذ أبقت مصر مرتبطة بإنكلتراء ولانکترا 
قاعدة في مصر تعود إليهاء واحتمال الاعتداء على تركيا أمر قائم بل كان 
مُتوفعاً يومذاك في كل لحظةء وكان الاخوان المسلمون أكثر من انتقد هذه 


11۰ 


الاتفاقية» ولكن الرئيس جمال عبد الناصر لم يتعوّد أن يُنتقد في عمل يقوم به 
لذا فقد خطط للإيقاع بالإخوان المسلمين. 
حادثة المنشية : 

آقیم حفل تکریم لجمال عبد الناصر ورفاقه الذين وقعوا اتفاقية الجلای 
وکان مکان الحفل في حديقة المنشية بمدينة الاسکندرية في ۲۹ صفر ۱۳۷6ه 
۲۲ تشرین الأول 6 وقد اتخذت الاحتیاطات الامنية اللازمت 
وخضّصت الأماکن كلها القريبة من جمال عبد الناصر لهيئة التحریر» ومديرية 
التحریر: والحرس الوطني. وآثناء الحفل أطلقت ثمانية عیارات نارية من 
مسدس باتجاه جمال عبد الناصرء ولکنه لم يصب أحد وادعي أل محمود 
عبد اللطيف الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين هو الذي قام بإطلاق 
النار يريد اغتيال جمال عبد الناصر بتخطيط من الإخوان المسلمين» ورغم أن 
المسرحية واضحة إلا أنها أخذت حقيقت فالإخوان المسلمون لا يمكن أن 
يرسلوا فرداً واحداً لمثل هذه المهمة» وعندهم الإمكانات الكافية. ولم يحدث 
ذعر في الحفل في المقاعد الأولى إذ كان من المفروض أن يحدث» وأن يُغادر 
المكان بعضهم وأن تأتي قوّة جدية من قوات الأمن» ولم يحدث هذا آبداً مما 
يدل على أن الأمر كان معروفاً. ولم يوجد أي أثر للرصاص على الجدار الذي 
خلف جمال عبد الناصر فكأن الطلقات كانت محشوةٌ باروداً فقط. بل إن أسرة 
جمال عبد الناصر لم تصب في منزلها بأي ذعر وكأنها تعرف ماذا سیتمْ من 
تمثیل . وبدأت بعدها الأخيلة تسبح في الاوهام» وكلها تعطي دلالة على أن 
الحادثة لم تخرج عن کونها مسرحی» ومثلا خرجت جريدة «الأهرام» بتاریخ ۲ 
ربیع الأول ۱۳۷4ه لتقول: اعترف محمود عبد اللطیف بأن الجهاز السري 
لجماعة الإخوان المسلمین سلمه المسدس الذي استخدمه فى ارتکاب الجریمت 
وأعطاه جنيهين للإنفاق على أسرته أثناء غيابه لارتكاب الحادث بالإسكندرية» 
وأن الأستاذ هنداوي دوير المحامي في «أمبابة» هو الذي حرّضه وأعطاه 
المسدس . (وكأن جنيهين فيهما إعالة أسرة) . 

كما ذكرت الصحف المصرية عقب الحادثة أن نوبياً اسمه آدم خديوي 
عثر على المسدس الذي استعمل في الجريمة» وذهب سيراً على الأقدام من 
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الإسكندرية إلى القاهرة. يا سبحان الله ألم يُؤخذ المسدس من الجاني؟ ألم 
يُسأل عنه؟ لماذا السير على الأقدام؟ ألا يخشى أن يسأله أحد؟ أمور مضحکت 
ورغم ذلك جعلوها حقيقة» وأكثروا من الحديث فيها. وشکلت محكمة الشعب 
برئاسة جمال سالم وعضوية آنور السادات» وحسين الشافعي» وكانت على 
مستوى تلك المسرحية وصدر حكم الإعدام بحق ستةٍ من كبار الإخوان 
المسلمين: حسن الهضيبي المرشد العام ومحمد الفرغلي» وعبد القادر عودت 
ويوسف طلعت» وإبراهيم الطیب» وهنداوي دوير» ثم محمود عبد اللطیف» 
ثم ختفت الحكم عن المرشد العام لكبر سنه» ومرضه وتُّقَذ بالآخرين. ثم زج 
بالآلاف في السجون. ومارس المسؤولون أبشع أنواع العذاب وأقساه وأحقره» 
ولم تنج النساء من ذلك. 

ودارت الشائعات حول محمد نجيب» وتقرّر تقديمه إلى المحکمت ثم 
اقتصر جمال عبد الناصر على عزله من منصبه وتحديد إقامته» وحرمانه من 
الحقوق السياسية» وبقي تحت الاقامة الجبرية حتى توفي . 

أما جمال عبد الناصر فسخر بعدئذٍ وسائل الإعلام كلها لتمجیده. والثناء 
علیه. ورفعه فوق مستوى الشعب» حتى فُرض على المدارس أن تفتتح نهارها 
بأناشيد المدح له. وتُّنهي يومها بمثل ذلك» ولم يعد في الساحة ناقد بعد 
القضاء على الإخوان المسلمين. وبعد أن أمّن الوضع الداخلي اجه نحو خارج 
مصر ليبني مجده أمام شعبه» ولیْحقّق أماني النفس بالعظمة التي يبغيهاء وكذلك 
كانت الدول التي وضعته في ذلك الموضع تُريد ذلك ليرتفع شأنه وئنفذ من 
ورائه مخططاتها. 
مؤتمر باندونغ : 

عقد في مدينة «باندونغ» في أندونيسيا مؤتمر حضرته تسع وعشرون دولة 
مما جعل له تلك الأهمية» وكانت الجلسات من ١5‏ شعبان ‏ ۲ رمضان 
۶ (۱۸ - ۲۳ نیسان 1105م)» وقد زار جمال عبد الناصر باكستان في 
طریقه إلى المؤتمرء واستقبل کرئیس لدولة إسلامية استقبالا ضخماء وزار الهند 
وبالغت الهند في الترحیب به لتکسبه إلى جانبها ضذ باکستان حیث الخلاف 
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بينهما كبيراً» ولما وصلت أخبار استقباله فى باكستان والهند أعدّت أندونيسيا له 
استقبالاً مماثلآء وفي كل هذه الجولة ووسائل الاعلام المرافقة تشيد وتُمجّدء 
وتبعث بالمعلومات المبالغ فيها إلى وكالات الأنباء العالمية» ووسائل الاعلام 
المصرية فتقوم بدور كبير ونتمم أعمال الوسائل المرافقة» حتى عظم الرجل في 
أعين الجيل الناشی من غير حق. 

وفي أندونيسيا في مؤتمر باندونغ أعلن أنه سيتوجه إلى طلب السلاح من 
الشرق» ويكسر احتكار الغرب للسلاح» وفعلا طلب السلاح من روسياء 
وأرسلت له صفقة تشيكية أول الأمر وتلتها أخرى روسية. 


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ترید الحصول على بعض الأسرار 
والمعلومات الروسية» وتبغي مفتاحاً لها لتنفيذ هذا الغرض فانّخذت من جمال 
عبد الناصر هذا المفتاح» ورسمت له الطريق فسار فيه» وكانت توجّه له النقد 
للتعمية» ويقوم هو بالهجوم عليها للغرض نفسه. وتُظهر الابتعاد عنه ومحاولة 
إرباكه » ويُّبدي النأي عنها والتعالي عليها ليرتبط به الشعب» وتستطيع تنفيذ ما تُريد. 


السذ العالی : 

معت الولایات المتحدة الأمريكية تمویلها للسد العالی» وحالت دون 
مداد البنك الدولي له بارش فائجه الرئیس المصري نحو روسیا فأعطته 
الخبراء وتعهّدت ببناء السدّ العالي» وکان مجالاً آخر للدعاية والفخرء واستمر 
يتحرّك نحو اليمين ویهاجمه وينادي بالتوجه نحو الشمال ويثني علیه . 


الموتمر الإسلامي : 

عقد في القدس المؤتمر الاسلامي» وکان یضم عدداً من زعماء الاخوان 
المسلمین ویتسلم سعید رمضان آمانة سره فأغاظ ذلك جمال عبد الناصر 
فعمل على إنشاء المژتمر الاسلامي الدولي الذي شمل عدداً من الدول 
الاسلامية» وأوکل أمانته العامة إلى أنور السادات» وکان هذا العمل مجالاً آخر 
للدعاية رغم أنه لم یعدم شيئاً مع الامکانات الضخمة التي وُضعت تحت تصرفه 
من بعض الدول الغنيّة. ثم حل المؤتمر الإسلامي الدولي بعد أقل من عشر 
سنوات» وحل محله المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
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الرئاسة : 

انتهت المرحلة الانتقالية التي حدّدها مجلس قيادة الثورة» فقرّر جمال 
عبد الناصر التفرّد بالسلطة» والانتهاء من رجال الثورة إذ يُريد أن يضعهم تحت 
يديه يتصرّف بهم ويتنقّل بهم حيث يشاء كأحجار الشطرنج وأعلن أنه يريد 
أن يسير بالبلاد نحو الحياة الدستورية» فيكون هناك رئيس للجمهوریة» ومجلس 
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تشريعي . 

كان الدستور المؤقّت قد صدر في ۳ جمادی الآخرة ۱۳۷۰ه ١7(‏ كانون 
الثاني ۱۹۵۲ فاعلن عن الترشیح لرئاسة الجمهورية» ورش نفسه وبشکل 
طبيعي لم یترشح آخرء حيث لا يجرؤ ای على ترشيح نفسه إلا إن كان يريد 
الانتحارء وبالنهاية يبقى جمال عبد التاصر وحده في الميدان» وجرى الاستفتاء 
على هذا الترشيح» والاستفتاء لعبة من ألاعيب الخداع لكسب الصفة الشرعية 
وحصل على الأصوات كلها إلا ما استثني لاظهار الحرية وكانت نسبة ما حصل 
عليه ۰۹۹,۹۹۹ وبذا أصبح رئيساً للجمهورية» وانتهت مُهمَّة مجلس قيادة 
الثورة» وانتهى دور وحل تلقائياً منذ تم الاستفتاء في ۱۷ ذي القعدة ۱۳۷۵« 
(۲۵ حزيران 1965م). 

وبعد مرور ثلاث سنواتٍ ميلاديةٍ تماماً على قيام الثورة عدّت المرحلة 
الانتقالية قد انتهت وجرى الاستفتاء على الدستور الموفت» في ٠١‏ ذي الحجة 
۵ (۲۳ تموز 1107م)» وتمّت الموافقة عليه وبذا أصبح لمصر رئيس 
جمهوريةء ولها دستور قد وافق عليه الشعب. 

تعاقبت في هذه المرحلة ست وزارات وهي: 
۱ - وزارة على ماهر: ۳ ذي القعدة ۱۳۷۱ ١8‏ ذي الحجة ۱۳۷۱ه. ۲٤(‏ 

تموز ۱۹9۲ - ۷ أيلول ۱۹۵۲م). 


۲ - وزارة محمد نجیب الأولی: ۱۸ ذي الحجة ۱۳۷۱ - ٦‏ شوال ۱۳۷۲ه. 
(۷ آیلول ۱۹۵۲ - ۱۸ حزیران ۱۹۵۳م). 


ره متا شیب اه ۰ رال ۱۳۷۲ ۱۹ جمادى الآخرة 
۳ (۱۸ حزیران ۱۹۵۳ - ۲۲ شباط ۱۹۵4م). 
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٤‏ - وزارة جمال عبد الناصر الأولى: ۱٩‏ جمادى الآخرة ۱۳۷۳ - ۶ رجب 
۳ (۲۲ شباط ۱۹۵6 - ۸ آذار ۱۹۵۶م). 

6ه وزارة محمد نجيب الثالثة : ٤‏ رجب ۳ _ ۱۶ شعبان ۳ هه A)‏ 
آذار ۱۹۵6 - ۱۷ نیسان ٤٥۱۹م)»‏ 

7 - وزارة جمال عبد الناصر الثانیة: ١5‏ شعبان ۱۳۷۳ - ۱۷ ذي القعدة 
۵ (۱۷ نیسان ۱۹۵6 - ۲۵ حزیران ۱۹۵۲ع). 





تسلّم جمال عبد الناصر مهمة رئاسة الجمهورية بعد انقضاء ثلاث سنواتٍ 
على قيام الثورة» أو بعد انتهاء المرحلة الانتقاليةء ومارس صلاحياته من ذلك 
اليوم» وان كان يُمارسها حقيقة ومن غير منازع منذ استقالة محمد نجيب وقبول 
ذلك» ثم العودة عن القبول ورجوعه إلى الرئاسة في ۶ جمادى الاخرة 
۳ (۲۷ شباط ۱۹۵6م). 


تأميم قناة السویس : 
كان أول عمل قام به جمال عبد الناصر بعد تسلّمه منصب رئاسة 
الجمهورية رسمياً إضافة إلى رئاسة الوزراء۲۳ تأميم قناة السويس في ۱۸ ذي 


(۱) أصدر جمال عبد الناصر أمراً بتشكيل الوزارة على النحو الآتي: 
١‏ عبد اللطيف البغدادي: وزيراً للشؤون البلدة والقروية» ووزير دولة للتخطيط. 
۲ - زكريا عبد المجيد محبي الدين: وزيراً للداخلية. 

۳ - حسین محمود الشافعي : وزيراً للشؤون الاجتماعية» والعمل. 
٤‏ - عبد الحکیم عامر: وزيراً للحربية مع احتفاظه بالقيادة العامة. 
ه ‏ كمال الدين حسین : وزیرا للتربية والتعلیم . 

7 نور الدين طراف: وزیرا للصحة. 

۷- آحمد حسني : وزيراً للعدل. 

۸ آحمد حسن الباقوري: وزيراً للأوقاف. 

٩‏ - فتحي رضوان: وزيراً للارشاد القومي. 

۰ - محمود فوزي: وزيراً للخارجية. 

۱ عبد الرزاق صدقي: وزيراً للزراعة. 

۲ _ أحمد عبده الشرباصي : وزيراً للأشغال. 

۳ - عبد المنعم القيسوني: وزيراً للمالية والاقتصاد. 

. محمد أبو نصير: وزيراً للتجارة‎ - ٤ 
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الحجة ۱۳۷۵ھ (۲۷ تموز 1187م). أعلن ذلك من الإسكندرية دون دراست 
ومن غير نظر إلى ما سيُوذي إليه هذا التصرّف. ومن غير استشارة أحدٍ من 
مستشاریه. أو من المقربين إليه بل من المسؤولين عن الجيش والقوات 
المسلحة لبحث إمكانية التصدّي للاحتمالات المُرتقبة» أعلن ذلك رد فعل 
لتصريح أدلى به وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية «جون فوستر دلاس» 
وقال فيه: إن الاقتصاد المصري منهار. 

ترك المرشدون الأجانب عملهم في القناةء وعددهم ۱۲۵ مرشداء وبقي 


منهم سبعة فقط من اليونان إضافة إلى أربعين آخرين من مصرء ولكن لم يلبث 
أن حل محلهم خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية» وروسياء ويوغسلافياء 


والهند وسار الأمر بشكل طبيعي ومُنظم . 
وضعت مصر يدها على أموال الشركة في البنك العثماني» وقيمتها خمسة 
ملایین جنيه . 


كان رذ فعل انکلترا أن جمّدت الحساب الجاري لمصر بالعملة 
الإسترلينية» وقيمته مائة واثنا عشر ملیوناً من الجنیهات» وفرضت الحماية على 
آموال الشركة في لندن . 

وجمّدت فرنسا آرصدة مصر في البنوك الفرنسية. 

وجمدت الولایات المتحدة كذلك آرصدة مصر فى البنوك الأمريكية 
وتقذر بستین ملیون جنيه . 

رفضت فرنسا وانکلترا دفع رسوم علی سفنها التي تمر في القناق. وکانت 
من قبل تدفع الرسوم للشركة القديمة في لندن وباريس. 


= ۵ - كمال رمزي استینو : وزيراً للتموين. 
١‏ - عزيز صدقي: وزيراً للصناعة. 
۷ - مصطفى خليل كامل مصطفى : وزيا للمواصلات . 
۱۸ - سيد مرعي : وزير دولة للوصلاح الزراعي . 
٩‏ عبد الفتاح حسن: ناثباً لوزیر الخارجية. 


۱۱۷ 


قررت الولايات المتحدة» وإنكلتراء وفرنسا عقد مؤتمر للدول البحرية 
وعددها ثمان وهی الموقعة على معاهدة إستاتبول» إضافة إلى ست عشرة دولة 
منتفعةً بالقناة» وعُقد المؤتمر في لندن بتاريخ ٠١‏ محرم ۱۳۷۲ه ١5(‏ آب 
165م), وقرّر المؤتمر إنشاء هيئة دولية لإدارة القناة مع مصر تعرف باسم 
«هيئة المنتفعین» مع الاعتراف بحق السيادة المصرية على القناةء وضمان دخل 
عادل لمصر منهاء وأرسل لجنة إلى مصر برئاسة «روبرت منزيس» رئيس وزراء 
أستراليا لإبلاغها القرار غير أن مصر قد رفضت هذا القرار. 

بدّلت الولايات المتحدة الأميركية موقفها الممُتعتت أو الذي كان يظهر 
عليه التعتت». وأبدت التساهل مع مصرء وأعلن وزير خارجيتها (جون فوستر 
دالاس) أن قناة السويس لا تمثّل مركزاً رئيسياً من اهتمام الولايات المتحدة. 

عرضت إنكلترا وفرنسا الأمر على مجلس الأمن في ١‏ ربيع الأول 
5ه (۵ تشرين الأول 1107م) وبعد المناقشة أصدر مجلس الأمن القرار 
الآتى : 

١‏ تكون الملاحة حرةٌ في قناة السويس ومفتوحة للجميع دون تمييز. 

١‏ أن تحترم سيادة مصر عليها. 

۳ أن تكون إدارة القناة منفصلة عن سياسات كل الدول. 

أن تحدّد رسوم القناة بالاتفاق بين مصر والمنتفعين بالقناة. 

ه ‏ أن تُخصّص نسبة عادلة للتحسينات والتطوير. 


1 يسوّى الأمر في حالة النزاع بالتحكيم. 

(يلاحظ في البند الأول أن عدم التمييز إنما يقصد به إسرائيل) . 

وقد وافقت مصر على هذا القرار الذي غرف بالمبادئ الستة» ولكن 
إنكلترا وفرنسا قد أصرّتا على قرار هيئة المنتفعین وأخذتا بالاستعداد لعمل 
شيء حاسم في الموضوعء وكانت الأمور تشير إلى ذلك فوصلت معلومات 
الأمريكيون معلومات عن ذلك إلى السفير المصري في واشنطن» غير أن جمال 
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عبد الناصر لم يقنع بهذا کله واستبعد ذلك» أو هو يعلم ذلك. ولكنه لا 
يريد أن يظهر هذه المعرفة» أو يحسب للامر حساباً لذا بدا أنه غير مصذق» 
وأن الخبر عار عن الصحة. لذا لم يتخذ أية احتياطات» وأفهمت إنكلترا 
وفرنسا دولة إسرائيل في أن التأميم نما يُقصد منه حصارها ومنع السفن القادمة 
إلى إسرائيل أو المنطلقة منها من المرور في القناة لذا علیها القيام بعمل ضد 
هذا الاجراء والاً یعقبه آخر. ووصلت الأخبار بالحشود الانكليزية والفرنسية في 
قبرص إلى زکریا العادل الملحق العسكري المصري في ترکیا عن طریق الأتراك» وآبلغ 
بذلك الحکم المصري» ولکن جمال عبد الناصر لم یبد أي اهتمام . 


وتقوم إسرائيل بالهجوم على سیناء يوم الائنین مساء تاريخ ۲۵ ربیع 
الأول ۱۳۷۲ (۲۹ تشرین الأول ۰)2۱۹۵7 وآنزلت المظلیین عند ممر 
(متلا)» فصدرت الأوامر إلى رئيس هيئة آرکان حرب القوات الجوية صدقي 
محمود لضرب القوات الاسرائيلية فأجاب بعدم الاستعداد لعدم توفر الوقود 
اللازم للطائرات لدیه . 


آرسلت انکلترا وفرنسا إنذاراً إلى کل من مصر واسرائیل بسحب قواتهما 
بعيداً عن قناة السویس مسافهّ لا تقل عن عشرة آمیال. وآن قوات انکلترا 
وفرنسا ستحتل النقاط الرئيسية في كل من بور سعید. والاسماعيلية» والسویس 
لضمان الملاحة بالقناة لجمیع سفن العالم» وکان هذا الانذار یوم الثلائاء ۲۳ 
ربیع الأول وذکرتا أن الانذار إن لم يمذ خلال ۱۲ ساعة فانهما ستضطران 
للتدخل العسکري. 

صدرت الأوامر إلى القوات المصرية في سیناء بالانسحاب وذلك مساء 
یوم الأربعاء» وبدأت الغارات على القاهرة» واستمرٌ ذلك یوم الخمیس 
والجمعة. ودْمّرت الطائرات المصرية بضربة واحدة. وبدأ التعب على الجنود 


في القتال» وعلی المسژولین في آماکنهم ویزداد ذلك ساعةً بعد ساعةٍ یوم 
السبت والأحد. وسافر جمال عبد الناصر وعبد اللطیف البغدادي یوم الاحد 
إلى بور سعیلد » وزادت الغارات علیها فتقرر الانسحاب من بورسعید یوم 
الاثنين . 
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وتدخل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية «إيزنهاور» يوم الاثنين فأمر 
بوقف إطلاق النار فوراًء وأعلن يوم الثلاثاء أمين سر عام الأمم المتحدة «داغ 
همرشولد» موافقة إنكلترا وفرنسا على وقف إطلاق النار في منتصف الليل 
حسب توقيت لندن. وبعد توقف إطلاق النار بعث «خروتشوف» و «بلغانين» 
الإنذار الروسي بوقف إطلاق النار. 

انسحبت إنكلترا وفرنسا يوم ۲۱ جمادى الأولى ١۱۳۷ھ‏ (۲۳ كانون 
الأول 1957م)» وبعد ثلاثة أشهر انسحبت إسرائيل» ولكن بقيت قوة دولية في 
«شرم الشیخ» كي سکن ارال منم الملاحة في خليج العقبة» والانطلاق منه 
إلى البحر الأحمر فشرقي إفريقية» وجنوبي آسيا وشرقيها. 

ورغم كل ما أصاب مصر فقد سمّى جمال عبد الناصر يوم انسحاب 
إنكلتراء وفرنسا ۲۱ جمادى الأولى عيد نصرء وبدأت الأناشيد والأغاني تُشيد 
بهذا النصر حتى كاد الناس يُكذّبون أنفسهمء ولكن الأطفال الناشئين قد ربوا 
على هذاء واقتنعوا أنه كان نصراً على إنكلترا وفرنسا. 


الاتحاد القومي : 

أسّس جمال عبد الناصر الاتحاد القومي كتجمع سياسي يحكم عن طريقه 
البلد» وقد بعث علي صبري إلى البرتغال لدراسة الاتحاد القومى هناك الذي 
نظمه «سالازار» طاغية البرتغال. وقد نص دستور عام م على هذا 
التنظيم» وذكر على أن هذا التجمّع سياسي يعمل على تحقيق الأهداف التي 
قامت من أجلها ثورة عام ۲٥۱۹م‏ . 

ولم يكن هذا التنظيم حزباً سياسياًء كما جرت العادة وإنما كان تنظيماً 
حكومياًء حيث تتحمّل خزينة الدولة كامل نفقاته. وقد أعلن عن قيام هذا 
التنظيم في ۲۹ شوال ۱۳۷۲ه (۲۸ أيار 14017م)» وتولی أنور السادات منصب 
الأمين العام له» ثم رأی جمال عبد الناصر غير ذلك» فأصدر مرسوماً بتعیین 
كمال الدین حسین مُشرفاً عاماً عليه» يُمارس آعمال الأمين العام» وکان شعار هذا 
التجمع السياسي الحكومي «اشتراکیتنا اشتراكية تمليكِ وليست اشتراكية مصادرة»» 
وهذا يعني أن التنظيم كان اشتراكياء من نوع جدید. أو عنوان اشتراكي يُمارس 


۱۳۰ 


تحت ظله مختلف أنواع الاستبداد. ولم يطل عمر الاتحاد القومي إذ حل مع قيام 
الوحدة بين مصر وسورياء أي انتهى قبل أن يستدير العام على قيامه . 


الانتخابات : 

كان من المقرر أن تجري الانتخابات في البلاد بعد صدور الدستور الذي 
تحدّث عنها: غير أنها تأجَلت بسبب أحداث القناةء وما أن انتهت الأحداث» 
وجلت القوات المعتدية الإنكليزية والفرنسية حتى بدأ الاستعداد للانتخابات 
وذلك منذ يوم ۲۱ جمادى الأولى ۲ (۲۳ كانون الأول 1407م). وكان 
هناك اعتراض على حق الترشيح فيما إذا أراد أحد الرجال غير المرغوب فيهم 
أن یرشح نفسهء وكان الاتحاد القومي هو الذي يقوم بالترشيح لأعضاء مجلس 
الامة» وقد أغلقت بعض الدوائر الانتخابيّة وحصرت ببعض الضباط الأحرار 
كي یمن نجاحهم. ۱ 

انعقد مجلس الامة بتاریخ ۲۵ ذي الحجة ۱۳۷۲ه (۲۲ تموز ۱۹۵۷ع) 
ولم يطل عمره أيضاً إذ حل مع قیام الوحدة كذلك» وقد کلم جمال 
عبد الناصر أنور السادات ليتسلّم رئاسة هذا المجلس وذلك قبل انعقاده بثلاثة 
أيام » ثم عاد فعدل رأيه قبل الانعقاد بيوم واحدٍ فكلّف عبد اللطيف البغدادي 
برئاسة المجلس. 


الوحدة بين مصر وسوريا: 

قام وفد نيابي من سوريا بزيارة مصرء ودعا إلى الوحدة بين الدولتين 
العربيتين» ورد وفد مصري الزيارة وژخب بهء وكذلك قام وفد عسكري» وكان 
جمال عبد الناصر يُريد أن يقوم اتحاد بين الدولتين» ولا يرى الدمج» غير أن 
الوضع في سوريا كان قلقاً جداً» وكان الشعب يرى الوحدة رغبةً فيهاء وحباً 
في التخلص مما هم فيه من التسلّط العسكري» وتحكم الغوغائيين من البعثيين 
والشيوعيين حتى صار الناس يخشون تصرّفاتهم فيضطرون للسكوت عنهم بل 
ومُسايرتهم. وكذلك فان رئيس الأركان السوري عفيف البزري ذا الميول 
الشيوعية كان يُدرك رغبة جمال عبد الناصر في الاتحاد وليس في الوحدة فأراد 
أن يُحرجه فيرفض الوحدة» ويبقى بعيداً عن سوريا التي تبقى في قبضة عفيف 


۱۳۱ 


البزري والبعثيين» ثم تقع في النهاية في أنياب الشيوعية العالمية. لذا فقد 
عرض عفيف البزري الوحدة فما كان من جمال عبد الناصر إلا أن قبلها وقد 
أدرك أيضاً نوايا رئيس الأركان السوري. 

تم م الاتفاق على الوحدة في ۲ رجب ۱۳۷۷ھ (آول شباط 2۱۹۵۸) 


وجری الاستفتاء علیها وعلی الرئیس جمال عبد الناصر فى ۳ شعبان ۷ د< 
(۲۲ شباط ۸م( . 


عيّن جمال عبد الناصر أربعة نواب لرئيس الجمهورية اثنين من مصر 
وآخرین من سوریا" "۰ آما الوزارة فکانت هناك وزارة مرک في القاهرة التي 


(۱) غين عبد الحکیم عامر» وعبد اللطیف البغدادي نائبين لرئیس الجمهورية وهما من 
ضرا أما من سوريا فقد عين أكرم الحوراني الذي كان رئيس مجلس النواب» وصبري 
العسلي الذي كان رئيس الوزارة» أما شكري القوتلي الذي کان رکشت للجمهورية السورية 
فقد أطلق عليه اسم «المواطن العربي الأول» ولم يقم بأي عمل سواء أكان رسمياً أم غير 
رسمي . 

(؟) وكانت الوزارة على النحو الآتى: 

١‏ - عبد اللطيف محمود البغدادي : نائب رئيس الجمهورية. 

۲ - محمد عبد الحكيم علي عامر: نائب رئيس الجمهورية» ووزيراً للحربية. 
- أكرم الحوراني: نائب رئيس الجمهورية. 

٤‏ - صبري العسلی : نائب رئيس الجمهورية. 

ونح زكريا هخی النين: وزيراً للداخلية . 

1 حسين الشافعي: وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل» ووزير التخطيط بالإقليم 

المصري . ش 

۷ - حسن جبارة: وزير التخطيط بالإقليم السوري. 

۸ - كمال الدين حسين: وزير التربية والتعليم . 

4 نور الدين طراف: وزير الصحة بالإقليم المصري. 

٠‏ أحمد حسني: وزير العدل بالإقليم المصري. 

١‏ - عبد الوهاب حومد: وزير العدل بالإقليم السوري. 

١‏ أحمد حسن الباقوري: وزير الأوقاف. 

۳ - فتحي رضوان: وزير الإرشاد القومي 

4 - محمود فوزي: وزیرالخارجية. 

۵ - صلاح الدین البيطار: وزير دولة. 

۲ - نور الدين کحالة: وزير الأشغال بالاقلیم السوري. 
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أصبحت عاصمة الجمهورية العربية المتحدة» وهو الاسم الذي اختير لدولة 
الوحدة» ومجلس تنفيذي في القاهرة لإدارة شؤون مصرء وآخر في دمشق 
لإدارة شژون سوریا. وقد آطلق علی شطري الوحدة اسم الاقلیم المصري أو 
الاقلیم الجنوبي» والاقلیم السوري أو الاقلیم الشمالي. 

ولم یلبث جمال عبد الناصر أن عل الوزارة في ۲۶ ربیع الأول ۱۳۷۸« 
(۷ تشرین الأول ۰)2۱۹۵۸ وقد ضمّت الوزارة المرکزیة" الجديدة تسعة عشر 


تت ۷ - عبد المنعم القيسوني : وزير الاقتصاد والتجارة بالاقلیم المصري. 
۸ - خلیل الكلاس: وزير الاقتصاد والتجارة بالإقليم السوري. 
٩‏ - فاخر كيالي: وزير الخزانة بالإقليم السوري. 
۰ - كمال رمزي آستینو: وزير التموين بالإقليم المصري. 
۱ - عزیز صدقي: وزير الصناعة. 
۲بتصطشی خی كام تمت رالراتات بالا آلمضری: 
۳ - سید مرعي : وزير الزراعة» ووزیر دولة لا صلاح الزراعي بالإقليم المصري. 
4 - علي صبري: وزير شژون رئاسة الجمهورية. 
۵ حسن عباس زكي: وزير خزانة بالاقلیم المصري. 
٠‏ _ عبد الحمید السراج: وزير داخلية بالاقلیم السوري. 
۷ - مصطفی حمدون: وزير الشژون الاجتماعية والعمل بالاقلیم السوري. 
۸ - آحمد عبد الکریم: وزير الشژون البلدية والقروية بالاقلیم السوري. 
4 - أحمد الحاج يونس: وزير الزراعة بالاقلیم السوري. 
۰ - أمين التفوري : وزير المواصلات بالاقليم السوري. 
۱ - شوکت القنواتي: وزير الصحهة بالاقلیم السوري. 
۲ - فتحي رزق آحمد: نائب وزير الحربية. 
۳ - كمال الدين محمود رفعت: نائب وزير شژون رئاسة الجمهورية. 
( تولف الوزارة المركزية للجمهورية العربية المتحدة من السادة: 
١‏ عبد اللطيف محمود البغدادي : نائباً لرئیس الجمهوریت ووزيراً للتخطیط . 
۲ - عبد الحكيم علي عامر: نائباً لرئيس الجمهورية» ووزيراً للحربية مع احتفاظ بالقيادة 
العامة للقوات المسلحة. 
۳ - أكرم الحوراني: نائباً لرئيس الجمهورية» ووزيراً للعدل. 
٤‏ - زكريا عبد المجيد محبي الدين: وزیرا للداخلية . 
° - حسین محمود الشافعي: وزيراً للشژون الاجتماعية والعمل . 
1 - حسن جبارة: وزيراً للخزانة . 
۷ - آحمد حسن الباقوري: وزيراً للأوقاف. 
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وزيراً بينهم تسعة ضباط. أما المجلس التنفيذي في القاهرة فقد شمل خمسة 
عشر وزيراً بينهم خمسة ضباط "؟ وكان المجلس التنفيذي في دمشق يضم أربعة 
عشر وزيراً بينهم أربعة ضباط وبذا فان الحكومة كانت أقرب إلى العسكرية. 


= ۸ محمود فوزي: وزيراً للخارجية . 
٩‏ - صلاح الدين البيطار: وزيراً للثقافة والإرشاد القومي. 
۰ - آحمد عبده الشرباصي: وزرا للأشغال. 
۱۱ - عبد المنعم القيسونيي: وزيراً للاقتصاد. 
۲ - فاخر كيالي: وزيراً للدولة. 
۳ كمال رمزي أستينو: وزيراً للتموين. 
6 - عزيز صدقي: وذيراً للصناعة . 
6 علي صبري : وزرا لشؤون رئاسة الجمهورية. 
۱1 - أحمد عبد الكريم: وزيراً للشؤون البلدية والقروية. 
۷ - أمين نفوري: وزيراً للمواصلات. 
۸ - كمال الدين محمود رفعت : ورا للدولة. 
٩‏ - بشير العظمة: وزيرا للصحة. 
ثم صدر مرسوم بتعيين نائبين لوزير الخارجية وهما: 
۱ - حسين ذو الفقار صبري. 
۲ - فرید زین الدين . 
(۱) آما المجلس التتفيذي للإقليم المصري فقد صدر مرسوم بتعیینه على النحو الآتي 
۱ - نور الدين طراف: رئیسا. 
۲ - أحمد حسني: وزيراً للعدل. 
۳ - محمد أبو نصير: وزيراً للشؤون البلدية والقروية. 
مصطفى خليل كامل مصطفى: وزيراً للمواصلات. 
- حسن عباس زكي: وزيراً للاقتصاد. 
7 - فتحي رزق أحمد: وزيراً للصناعة . 
۷- ثروت عکاشة: وزيراً للثقافة . 
۸ عباس رضوان: وزيراً للداخلية . 
٩‏ - محمد محمود نصار: وزيراً للصحة. 
۰ - موسی عرفة: وزيراً للأشغال. 
۱ - أحمد نجیب هاشم : وزيراً للتربية والتعلیم. 
- آحمد محمد المحروقي: وزيراً للزراعة. 
۳ - حسن أحمد بغدادي: وزيراً للاصلاح الزراعيي. 
۶ - حسن صلاح الدين: وزيراً للخزانة . 
6 محمد توفيق عبد الفتاح : وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل. 
(۲) كما تم تعيين المجلس التنفيذي في الإقليم السوري على النحو الاتي: : 


۲٤ 


كما صدر مرسوم: يعتبر كل من رئيس المجلس التنفيذي للإقليم 





١ =‏ - نور الدين كحالة: رئيساًء ووزيراً للأشغال والتخطيط . 

۲ - عبد الوهاب حومد: وزيراً للخزانة. 

۳ - خليل كلاس: وزيراً للاقتصاد. 

عبد الحميد السراج: وزيراً للداخلية. 

۵ - مصطفی حمدون: وزيراً للاصلاح الزراعي . 

7 - آحمد الحاج یونس: وزيراً للزراعة. 

۷- شوکت القنواتي : وزيراً للصحة. 

۸ - نهاد القاسم: وزيراً للعدل . 

. عبد الغني قنوت: وزيراً للشژون الاجتماعية والعمل‎ - ٩ 

۰ وجیه السمان: وزيراً للصناعة . 

۱ - محمد العالم: وزیراً للمواصلات . 

۲ - آمجد الطرابلسي: وزيراً للتربية والتعلیم . 

۳ - طعمة العودة الله : وزيراً للشؤون البلدية والقروية. 

6 - ریاض المالكي: وزيراً للثقافة. 

وتقدم الوزراء البعثیون باستقالاتهم فقبلت وجری تعدیل وزاري محلي فعیّن في ۲۱ 

رمضان ۱۳۷۹ھ (۱۸ آذار ۰م). 

۱ - حسني الصواف: وزيراً للاقتصاد. مکان خلیل الکلاس المستقیل . 

۲ - آکرم الديري: وزيراً للشژون الاجتماعية والعمل . مکان عبد الغني قنوت الذي نقل 
إلى الوزارة المركزية. 

۳ - آحمد الحنيدي: وزيراً للإصلاح الزراعي. مکان مصطفی حمدون المستقیل. 

٤‏ - ثابت ثابت العریس: وزيراً للثقافة والارشاد القومي. مکان ریاض المالكي 
المستقیل . 

۱ - جادو عز الدین: وزير دولة لشژون رئاسة الجمهورية منصب جدید. 

۲ - يوسف مزاحم: وزیراً للأوقاف. منصب جدید. 

۳ - جمال الصوفي : وزيراً للتموین. منصب جدید. 

4 - عبد الحمید السراج: رئيساً للمجلس التنفيذي» ووزيراً للداخلية (في ۲۹ ربيع أول 
۰ والموافق ۲۰ آپلول ۱۹7۰ع). 

وفي ۲۹ ربیع الأول ۱۳۸۰ه (۲۰ آیلول ۱۹۲۰م) آصبح كمال الدين حسین رئيساً 

للمکتب التنفيذي في مصر حتی الانفصال. 


۱۳۵ 


الوزارة المركزية للجمهورية العربية المتحدة وعُيّن عبد الحكيم عامر حاكماً 
لسوريا في ربيع الثاني 4ه (تشرين الأول ۰)2۱۹5۹ وفي العام التالي 
استقال وزراء حزب البعث ونائب رئيس الجمهورية البعثي أكرم الحوراني» 
وذلك لأنهم أقدموا على الوحدة وهم یظئون أنهم سيحكمون مصر وسوريا 
ما داموا مُنظمين» بل وسيُؤئّرون على جمال عبد الناصرء غير أنهم وجدوا 
غير ما توقّعواء فقد أصبحت سوريا تعجٌ بالمخابرات رغم كثرتها في السابق 
لكنها كانت لمصلحتهم في الماضي فأصبحت عليهم الان لذا لم يستطيعوا 
الصبرء وقد اعتادوا أن يُسايرهم الحكم اتقاء شرّهم» ويتودد إليهم الناس 
خشية تسليط وسائل الإعلام ضدهم. أما بقية الأحزاب فقد كان لهم دور 
أيضاً. فالإخوان المسلمون بينهم وبين جمال عبد الناصر عداوة» وقد حلوا 
تنظيمهم في سبيل مصلحة الأمة بالوحدق ومُسايرةً لبقية الأحزاب ولرغبة 
الشعب» أما وقد رأوا الاستبداد فمن واجبهم مقاومته. لذا عادوا إلى تنظيم 
أنفسهم سرا برئاسة عصام العطار. وكان الشيوعيون من البداية ضد الوحدة 
وقد غادر رئيسهم خالد بكداش البلاد عندما تقرّر إقامة الوحدة. وأما بقية 
الأحزاب» وهي حزب الشعب» والحزب الوطني فهما تجمّعاتٍ مصلحية 
فكان لكل فردٍ رأيه وهواه حسب ما یُحفّق من مصالح في ظل الوحدة 
فكان بعضهم معها وبعضهم ضدها. وأما العامة فهم یویّدون الوحدة 
عاطفة . 


حدث استياء عام في أوساط الطبقة المتعلمة في سوريا وفي الجيش. 
ففي مجال التعليم قدم إلى سوريا أعداد من المدرسين المصريين» وكل منهم 
يتولّى شؤون «المدرس الأول» في المدرسة التي يعمل بهاء وعدد منهم له 
عمل خاص سرّيّ في المخابرات» وفي الجيش تسلّم عدد من الضباط 
المصريين قطعاتٍ في الجيش السوري» وكان كل صاحب رتبةٍ من مصر هو 
أقدم من أي ضابط سوري يحمل الرتبة نفسها إضافة إلى أن أكثرهم كان 
ينتظم أيضا في سلك المخابرات» ولهذا كله حدث تذمّر في صفوف ضباط 
الجيش وفي نقابة المعلمين» ولكن لم يستطع أحد أن يُعبّر عن رأيه أو 
لمح إلى ذلك خوفاً من البطش به. ولهذا كله تجمّع رجالات الأحزاب 


۱۳۹ 


بعضها مع بعض» وبدأ بعض ضباط الجيش يعملون على تقريب العناصر 
التي يثقون بها من العاصمة أو یُوزعونهم على القطاعات بشکل يستفيدون 
منهم إن دعت الحاجة إلى ذلك» ومن بين هؤلاء العقيد عبد الكريم 
النحلاوي مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامرء ومدير شؤون الضباط» من 
غير فتح الموضوع إلى أي ضابط ودون علم أحدٍ بما كان ينويه» فكان 
يستعين بالكتمان على تدبير شژونه. واستطاع أن يجمع حوله عدداً من 
الضباط من مختلف الاختصاصات وكلهم من ذوي الرتب الصغيرة التي دون 
رتبته» وينتظر الوقت المناسب. 


أعاد الرئيس جمال عبد الناصر تشكيل الوزارة في ۵ ربيع الأول ۱۳۸۱ه 
١(‏ آب ١195م)‏ وعيّن سبعة نواب لرئيس الجمهورية”" . 


)١(‏ عيّن: 
١‏ عبد اللطيف محمود البغدادي : نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون التخطيط. 
۲ - محمد عبد الحكيم علي عامر: نائباً لرئيس الجمهورية» وزيراً للحربية. 
۳ - نور الدين كحالة: نائباً لرئيس الجمهورية للإنتاج. 
٤‏ - زكريا محبي الدين: نائباً لرئيس الجمهورية للمؤسسات العامة. 
4 حسين محمود الشافعی: نائباً لرئيس الجمهورية للإدارة المحلية. 
5 كمال الدين سس نايا ارعش الجمهورية للقووة الذاغلة. 
۷ عبد الحميد السراج: نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون الداخلية. 
أما الوزارة فتشكلت كما يلي: 
١‏ - نور الدين طراف: وزيراً للصحة. 
۲ - أحمد حسنى: وزيراً للدولة. 
۳ هید الوهاب حومند: وزيز عولة تلشخطیظ.. [استقال فی ۱ جنادی الأول ۸۱۳۸۱ 
(۱۰ تشرین الأول سنة ۱۹7۱م)]. ۰ 
٤‏ - محمود فوزي: وزيراً للخارجية. 
۵ - آحمد عبده الشرباصی: وزيراً للأشغال. 
+ - عبد المنعم القيسوني: وزيراً للاقتصاد. والخزانة. 
۷- فاخر كيالي دولة. [استقال في ١‏ جمادى الأولى ۱۳۸۱ه (۱۰ تشرين الأول 0 م)]. 
۸ كمال رمزي ات وزيراً للتموين. 
٩‏ - عزیز صدقي: وزيراً للصناعة. 
۰ - مصطفی خلیل : وزيراً للمواصلات. 
۱ - سید مرعي : وزيراً للزراعة والاصلاح الزراعي. 


۱۳۷ 





۲ - علي صبري: وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية. 

۳ _ أحمد الحاج يونس: وزير دولة للزراعة والإصلاح الزراعي. [استقال في ١‏ 
جمادی الأولی ۱۳۸۱ه (۱۰ تشرین الأول 0۱۹۲۱)]. 

6 - عباس زكي : وزیراً للاقتصاد والخزانة. 

۰ شوکت القنواتی: وزيراً للصحة. [استقال في ۱ جمادی الأولى ۱۳۸۱« (۱۰ 
تشرين الأول ۱۹۲۱). ١‏ 

7 - كمال الدين محمود رفعت: وزيراً للعمل» ووزير دولة. 

۷ - نهاد القاسم: وزيراً للعدل. [استقال في ١‏ جمادى الأولى ۱۳۸۱ھ ٠١(‏ تشرين 
الأول ١195م)].‏ 

۸ طعمة العودة الله: وزيراً للإسكان المرافق. [استقال في ١‏ جمادى الأولى 
١ه ٠١(‏ تشرين الأول ١195١م)].‏ 

٩‏ - أمجد الطرابلسي: وزيراً للتعليم العالي. [استقال في ١‏ جمادى الأولى ۱۳۸۱ه 
٠١(‏ تشرين الأول ١195١م)].‏ 

۰ - ثروت عكاشة: وزيراً للثقافة والإرشاد القومي. 

۱ - عباس رضوان: وزيراً للداخلية. 1 

۲ - موسی عرفة: وزيراً للسد العالي. 

۳ - أحمد محمد المحروقي: وزير دولة للاصلاح الزراعي. 

۶ _ آحمد عبد الله طعیمة: وزيراً للأوقاف. 

۵ - آحمد حنيدي: وزيراً للاصلاح الزراعي . [استقال في ۱ جمادی الاولی ۱۳۸۱« 
٠١(‏ تشرین الأول ١195١م)].‏ 

1 أكرم ديري: وزيراً للاقتصاد والخزانة. . [استقال في ١‏ جمادى الأولى ۱۳۸۱« 
٠١(‏ تشرين الأول ١1951١م)].‏ 

۷ - جادو عز الدين: وزيراً للإدارة المحلية. [استقال في ١‏ جمادى الأولى ۱۳۸۱ه 
(۱۰ تشرين الأول ١195م)]. ١‏ 

۸ - جمال الصوفي: وزيراً للتموین. [استقال في ۱ جمادی الأولى ۱۳۸۱« (۱۰ 
تشرین الأول ١155م)].‏ 

۹ - ثابت العريس: وزيراً للشؤون الاجتماعية. [استقال في ١‏ جمادى الأولى ۱۳۸۱« 
٠١(‏ تشرين الأول ١195١م)].‏ 

۰ - يوسف مزاحم: وزيراً للأوقاف. [استقال في ١‏ جمادى الأولى ۱۳۸۱ه (۱۰ 
تشرین الأول ۲62۱۹۱ 

۱ - محمد عبد القادر حاتم: وزیرا للدولة. 

۲ _ عبد المحسن أبو النور: وزيراً للادارة المحلية. 

۳ فرید زین الدین: وزیراً للدولة. [استقال في ١‏ جمادی الأولى ۱۳۸۱« (۱۰ 
تشرین الأول ١195م)].‏ ۳ 


۱۳۸ 


را ووو وو ووو دودو وو 


۶ أحمد علي فرج: وزير دولة للتخطیط . 

60 محمد يوسف: وزيرا للتربية والتعليم. 

55 - صلاح الدين هدايت: وزيرا للبحث العلمي. 

وفي التاریخ نفسه صدر آمر بتعیین : 

. حسین ذو الفقار صبري : نائبا لوزیر الخارجية‎ - ١ 

۲ - محمد علي حافظ : نائباً لوزیر التربية والتعلیم . 

۳ - عبد الوهاب البشري: نائباً لوزیر الحربية. 

وعندما استقال الوزراء السوریون فى ۱ جمادی الأولی ۱۳۸۱« (۱۰ تشرین الأول 

۱) بعد الانفصال صدر آمر بندب : 

١‏ - زکریا محيي الدین: لوزارة العدل. 

۲ - كمال رفعت : لوزارة الشژون الاجتماعية. 

۳ - عبد المحسن أبو النور: لوزارة الاسکان. 

٤‏ - محمد یوسف: لوزارة التعلیم العالي. 

ثم جری التعدیل التالي» وصدر مرسوم من رئيس الجمهورية في ٩‏ جمادی الأولی 

١ه‏ (۱۸ تشرین الأول سنة ۱۹۲۱م) بتعیین : 

۱ - عبد اللطیف محمود البغدادي: نائباً لرئیس الجمهورية للانتاج» ووزيراً للخزانة 
والتخطیط . 

۲ - محمد عبد الحکیم علي عامر: نائباً لرئیس الجمهوریة ووزيراً للحربية. 

۳ - زکریا عبد المجید محبي الدین: نائباً لرئیس الجمهوریة» ووزيراً للداخلية. 

٤‏ - حسین محمود الشافعي: نائباً لرئیس الجمهورية. ووزيراً للأوقاف» والشؤون 
الاجتماعية . 

 *‏ كمال الدین حسین: ناثباً لرئیس الجمهورية» ووزیراً للخدمات» ووزيراً للإدارة 
المحلية وللاسکان والمرافق. 

7 - محمود فوزي: وزيراً للخارجية. 

۷ - أحمد عبده الشرباصي : وزيراً للاشفال . 

4 عبد المنعم القيسوني: وزيراً للاقتصاد. 

4 - كمال رمزي أستينو: وزيراً للتموين. 

. عزيز صدقي: وزيراً للصناعة‎ - ٠ 

۱ - مصطفى خليل: وزيراً للمواصلات. 

۲ - علي صبري: وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية. 

١‏ كمال الدين محمود رفعت: وزيراً للعمل. 

6 - ثروت محمود فهمي عكاشة: وزيراً للثقافة والارشاد القومي. 

6 عباس رضوان: وزيرا للدولة. 


۱۳۹ 


مجلس الأمة الثاني : 

جرت انتخابات للاتحاد القومى فى الإقليمين على مستوى القری» حيث 
يكون لكل تجمع سكاني عدد من أعضاء الاتحاد القومی مهما قل العددء 
ويتناسب عدد الأعضاء مع عدد السكانء ثم صدر قرار بتعيين ستمائة عضو في 
الإقليم الجنوبي ومائتان من الإقليم الشمالي» واختير آنور السادات رئيساً 
لمجلس الأمة هذا. 

انعقد مجلس الامة الثاني في أوائل عام ۱۳۸۰ه (تموز ۰2۱۹7۰ وحلّ 
هذا المجلس مع قيام الانفصال. 
الانفصال : 

دقع الانفصال في ۱ ۸ ربيع الثاني ۱ھ (۲۸ 0 e‏ بتدبیر 


اندي e‏ الخطیط e‏ إلا ما عرفه 4 


١١ =‏ - موسی عرفة: وزيراً للسد العالی. 
۷ - محمد عبد القادر حاتم : ور د 
۸ - محمد عبد المحسن أبو النور: وزيراً للإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي . 
٩‏ - أحمد علي فرج: وزير دولة للتخطيط . 
۰ _ محمد يوسف: وزيراً للتربية والتعلیم . 
۱ - صلاح الدين هدايت: وزيراً للبحث العلمي. 
۲ - عبد العزيز السيد: وزيرا للتعليم العالي. 
۳ - فتحي الشرقاوي: وزيراً للعدل. 
4 - محمد نجيب حشاد: وزيراً للزراعة. 
۵ - محمد النبوي المهندس: وزيراً للصحة. 
كما صدر في الأمر نفسه تعیین : 
- حسين ذو الفقار صبري: نائباً لوزير الخارجية. 
۲ - محمد علي حافظ : نائباً لوزير التربية والتعليم. 
۳ - عبد الوهاب البشري : نائبا لوزير الحربية. 
)١(‏ كان أبرز ضباط الانفصال: 
١‏ اللواء عبد الكريم زهر الدين: وضع واجهة يوم التنفيذ. 


۱۳۰ 


مهيب الهندي شقيق زوج عبد الكريم النحلاوي» أما بقية المشاركين في التنفيذ 
فقد علموا به قبل يومين فقطء وبعد الانفصال کلف علي صبري برئاسة“ 
المجلس التنفيذي . 


= ۲ العميد عبد الغني دهمان: قائد معسكرات قطنا. 
۳ - العميد موفق عصاصة: قائد سلاح الجو. 
٤‏ - العقید عبد الکریم النحلاوي : مدير مکتب المشیر عبد الحكيم عامر» ومعاون مدير شوون الضباط . 
۵ - العقید مهيب الهندي: رئيس أركان اللواء ۷۱ في قطنا. 
1 - المقدم حیدر الكزبري: قائد قوات العشائر . 
۷ - الرائد هشام عبد ربه . 
۸ - الرائد فایز الرفاعی. 
(۱) شكل جمال عبد الناصر مجلساً للرئاسة في ۲۸ ربيع الثاني ۱۳۸۲ه. (۲۷ آیلول 
۱۲+ من السادة : 
۱ - جمال عبد الناضر: رئيس الجمهورية رئيساً. 
۲ - عبد اللطیف البغدادي: نائب رئيس الجمهورية عضواً. 
۳ - عبد الحکیم عامر: ناب رئيس الجمهورية عضواً. 
٤‏ - زکریا محبي الدین: نائب رئيس الجمهورية عضواً. 
۵ - حسین الشافعي: نائب رئيس الجمهورية عضواً. 
ا ااا دكاتت وي الح ا 
۷ - حسين إبراهيم عضواً. 
۸ علي صبري: رئيس المجلس التنفيذي عضواً. 
٩‏ - نور الدين طراف: عضواً. 
۰ - كمال الدين رفعت: عضواً. 
وفي الأول من جمادی الأولى ۱۳۸۲ھ (۲۹ أيلول ۱۹7۲م) تشکل المجلس التنفيذي 
برئاسة علي صبري على النحو الآتي : 
١‏ علي صبري: رئيساً للمجلس التنفيذي. 
۲ - محمود فوزي: وزيراً للخارجية. 
۳ - عبد المنعم القيسوني: وزيراً للخزانة والتخطیط . 
٤‏ - كمال رمزي أستينو: وزیرا للتموين. 
۵ - عزيز صدقي: وزيراً للصناعة . 
٦‏ - مصطفى خليل: وزيراً للمواصلات. 
۷ - عباس رضوان: وزيرا للإدارة المحلية. 
۸ - محمد عبد القادر حاتم: : وزيراً للثقافة والإرشاد القومي. 
4 عبد المحسن أبو النور: وزيراً للإصلاح الزراعي» وإصلاح الأراضي . 


۱۳۱ 


السد العالي : 


تعهد الروس ببناء السد العالي» ووضع الرئیس جمال عبد الناصر الحجر 
الاساسی له فى ۱۱ رجب ۱۳۷۹ه ٩(‏ کانون الثاني ۰)2۱۹۲۰ وانتهت المرحلة 
الأولى منه عام ۱۳۸۶ه۰ وکانت مجمل النفقات على بناء السذ ۳۲۰ ملیون 


القوانین الاشتراكية : 

في ۲ صفر ۱۳۸۱ه ولمدة آربعة أيام سنت عدة قوانین اشتراكية» وربما 
كان لهذه القوانین آثر في زيادة التذمّر في الاقلیم السوري والاسراع في قیام 
الانفصال . 


٠١ =‏ محمد يوسف: وزیا للتربية والتعليم . 
۱ - صلاح الدين هدايت: وزيراً للبحث العلمي. 
۲ - عبد العزيز السيد: وزيراً للتعليم العالي. 
۳ فتحی الشرقاوي: وزيراً للعدل. 
دنجي عفاد وزيرا ترا 
۵ - محمد النبوي المهندس: وزيراً للصحة. 
۲ - حسن زكى: وزيراً للأشغال. 
۷ - عبد الوهاب البشري: وزیراً للحربية. 
۸ - أحمد زند: وزیا للاقتصاد . 
٩‏ _ أحمد محرم: وزیراً للاسکان والمرافق. 
۰ - طلعت خيري: وزير الدولة للشباب. 
۱ - محمد صدقی سلیمان: وزيراً للسد العالی. 
۲ - عبد العظیم فهمي: وزیراً للداخلية . 
۳ - محمد البهی : وزیراً للأوقاف وشوون الأزهر . 
8 هت ابو واه وزيرة للشژون الاجتماعية. 
۵ - محمد عبد اللطیف سلامة: وزیراً للعمل. 
كما صدر في الأمر نفسه تعيين كل من : 
١‏ حسين ذو الفقار صبري: ناثباً لوزير الخارجية. 
۲ - محمد علي حافظ : نائباً لوزير التربية والتعليم. 
* د خمد لیب شقير: ناقا لوزي التخطیط: 
٤‏ - إبراهيم نجيب إبراهيم : نائباً لوزير الإسكان والمرافق. 


۱۳۲ 


الاتحاد الاشتراكى : 


بعد قيام الانفصال» وحل مجلس الأمة الثاني» حل بشكل طبيعي الاتحاد 
القومي» فأقام الرئیس جمال عبد الناصر تنظيماً جديداً أطلق عليه اسم الاتحاد؛ 
الاشتراكي» وأعلن رئيس الجمهورية عن قيامه في ۲ صفر 1787ه (4 تموز 
۲) فحل محل الاتحاد القومي وانبئق عنه مجلس الأمة الثالث الذي انعقد 
في ۱۳ ذي القعدة ۱۳۸۳ه (75 آذار 19474١م)‏ وعهد إلى علي صبري برئاسة 
الوؤازة الختیته. 


: شكل علي صبري وزارته الثانية على النحو الآتي‎ )١( 
. علي صبري: رئیسا للوزرای ووزيرا للتخطيط‎ - ١ 
نور الدین طراف: نائباً لرئیس الوزراء» ویشرف على وزارات: العدل» والعمل»‎ - ۲ 


والشباب . 
ل أحمد عبده الشرباصى: نائباً لرئيس الوزراء للأوقاف وشؤون الأزهرء ووزيراً 
للأرقاف . 


٤‏ - كمال الدين محمود رفعت: نائباً لرئيس الوزراء للشؤون العلمية ويشرف على 
وزارات: التعليم العالي» والبحث العلمي. 

ه ‏ محمود فوزي: ناثباً لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية ويشرف على وزارات 
الخارجية» ووزارة العلاقات الثقافية الخارجية. 

7 - عبد المنعم القيسوني: نائباً لرئیس الوزراء للشوون الاقتصادية والمالية» ووزيراً 
للاقتصاد وللتجارة الخارجية » ویشرف على وزارة الخزانة . 

۷- كمال رمزي آستینو: ناثباً لرئیس الوزراء للتموین والتجارة الداخلية» ووزيراً للتموین 
والتجارة الداخلية. 

۸ - عزیز صدقي: نائباً لرئیس الوزراء للصناعة المعدنيةء ووزيراً للتعدین والبترول» ۳ 

٩‏ - مصطفی خلیل: نائباً لرئیس الوزراء للمواصلات والنقل» ویشرف على وزارة 
المواصلات ووزارة النقل » . 

۰ - عباس رضوان: نائباً لرئیس الوزراء للادارة المحلية والخدمات» ووزيراً للادارة 
المحلية» ويشرف على وزارات: التربية والتعليمء والصحت والشژون 
الاجتماعية» والإسكان والمرافق. 

۱۱ - محمد عبد القادر حاتم : نائباً لرئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى ويشرف على 
وزارات : الاعلام والسياحة والآثار. 

۲ - عبد المحسن آبو النور: نائباً لرئیس الوزراء للزراعة والري» ووزیراً للاصلاح 
الزراعي واستصلاح الاراضي: ویشرف على وزارات : الري» والزراعة. 


۱۳۳ 


حرب اليمن: 

عندما قامت الوحدة بين مصر وسورياء أعلن الإمام أحمد إمام اليمن 
انضمام دولة اليمن إلى الجمهورية العربية المتحدة» ونشأ ما سمي باسم اتحاد 
الدول العربية» وبذلك ضمن الإمام أحمد عدم شن الحرب الإعلامية عليه 
وعلى دولته» والعيش بمنأى عن شتائم صوت العرب من القاهرة. فلما قام 
الانفصال في ۱۸ ربيع الثاني 4ه حل اتحاد الدول العربية تلقائيا. لذا 
نالت اليمن قسطاً من الحرب الإعلامية ضذها. 





= ۱۳ - محمد أبو نصير: وزيراً للإسكان والمرافق. 
6 - محمد یوسف : وزیراً للتربية والتعلیم. 
۵ _ عبد العزیز السید: وزیرا للتعلیم العالي. 
۲ - محمد النبوي المهندس: وزيراً للصحة. 
۷ - حسن زكي : وزيراً للري. ر 
۸ - عبد الوهاب البشري: وزیرا للحربية. 
4 شم مدق شیاه -وزيرا للسة العالي ؛ 
3 هين لین PO‏ وزيراً للداخلية . ١‏ 
۱ - حكمت أبو زيد: وزيرة للشؤون الاجتماعية . 
۲ _ محمد عبد اللطيف سلامة: وزيراً للعمل. 
۳ - حسين خلاف: وزيراً للعلاقات الثقافية الخارجية. 
٤‏ - بدوي إبراهيم حمودة: وزيراً للعدل. 
۵ _ محمد لبیب شقیر : وزيراً للدولة للتخطیط . 
۰ - محمد عزت سلامة: وزیراً للقوی الکهربائية . 
۷ - محمود ریاض: وزيراً للخارجية . 
۸ _ آحمد ریاض تركي: وزيراً للبحث العلمي. 
٩‏ - سمیر حلمي |براهیم: وزيراً للصناعة الثقیلة . 
۰ محمود محمد ریاض : وزیرا للمواصلات. 
۱ - محمود عبد السلام: وزرا للنقل . 
۲ - نزیه أحمد ضیف : وزيراً للخزانة. 
۳ - شفیق علي الخشن : وزيراً للزراعة. 
وفي المرسوم نفسه صدر الأمر بتعيين کل من : 
۱ - محمد علي الحافظ : نائباً لوزير التربية والتعلیم. 
۲ - نجیب ابراهیم نجیب : نائبا لوزیر الاسکان والمرافق. 
۳ - عبد الملك سعد: نائبا لوزیر المواصلات . 


۱۳ 


توفي الإمام أحمد ۰ ربيع الثاني ۱۳۸۲ه (۱۹ أيلول 1977م)2 وخلفه 
في الإمامة ابنه البدرء ولم تلبث أن قامت الثورة عليه بإمرة العقيد عبد الله 
السلال وذلك في ۲۷ ربيع الثاني ۱۳۸۲ه (۲7 أيلول 1957م)» وهرب البدر 
من البلاد» وأخذ یستعذ للعودة. أيّدت مصر الثورة في اليوم الثاني من قيامها 
في 58 ربيع الثاني» ووصلت طلائع القوات المصرية إلى اليمن في ۷ جمادى 
الأولى ۱۳۸۲ه (0 تشرين الأول ۰6۱۹۲۲ ووصل أنور السادات أيضاً حيث 
عقد مع اليمن معاهدة الدفاع المشترك. 

قطعت مصر علاقتها السياسية مع المملكة العربية السعودية في 8 جمادى 
الآخرة ۱۳۸۲ه۰ وخسرت مصر في حربها باليمن الأموال الكثيرة» وأعداداً من 
الجنود كبيرة» أو وقعت في ورطة لم تستطع التخلص منها. وقد عزل كمال 
الدين حسين من مناصبه نتيجة معارضته للحرب في اليمن. وكانت إسرائيل 
تحرّض بصورة غير مباشرةٍ على زيادة إشعال النار في اليمن لتُغطي على ما 
تقوم به. ولم يخرج الجنود المصريون من اليمن إلا بعد عام /1"81١ه‏ بعد 
الحرب التي حدثت بين الدول العربية وبين إسرائيل» وكان الخروج نتيجة 
الاتفاق الذي تم بين الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية» وبين الرئيس 
جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة وذلك في مؤتمر الخرطوم 
بالسودان. 


مجلس الرئاسة : 

أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن تشكيل مجلس للرئاسة ليس للحد 
من سلطته الفردية واستشارة الآخرين» وانما على ما يبدو للحدّ من سلطة عبد 
الحكيم عامر التي قويت بين العسكريين حتى خشيهاء وتشكل هذا المجلس من 
نور الدين طراف» وأحمد عبده الشرباصي» وعلي صبري؛ وكمال الدين 
رفعت» ومن بقي من الأحياء من مجلس قيادة الثورة» وذلك في ۲۸ ربيع 
الثاني ۱۳۸۲ه (۲۷ أيلول 061977" . 


)١(‏ انظر هوامش الصفحات السابقة. 


۱۳۵ 


اقترح جمال عبد الناصر على مجلس الرئاسة أن يكون تعيين قادة الأسلحة 
من اختصاص مجلس الرئاسة» وفي الجلسة التي عقدت لبحث هذا الموضوع 
رأس الجلسة عبد اللطيف البغدادي لغياب جمال عبد الناصرء واعترض 
عبد الحكيم عامر على هذا الاقتراح فأهمل. وأهمل معه المجلس . . . ثم بدأت 
الاستقالات حتی انتهی» وهذا يدلنا على الهدف من تشكيله. 


وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في ١١‏ ذي القعدة 
۳ه (:۲ آذار ۱۹7۶م) وقام ما سمي بالتنظيم الطليعي الذي ترتبط به 
منظمات الشباب» ويرأس هذا التنظیم شعراوي جمعة» وسعد زاید» وسامي 


شرف» وحلمي السعید» ومحمد فائق» وأحمد کامل» ويوسف غزولي» 
ومحمود عروق» ومحمود آمین العالم . 


وفي ٦‏ جمادى الآخرة ۱۳۸۵ه (۱ تشرين الأول 1950م) عهد رئيس 
الجمهورية جمال عبد الناصر برئاسة الوزراء إلى زكريا محيي الدين. 


)١(‏ صدر قرار التعيين على النحو الآتي: 

المادة الأولى: عين زکریا محيي الدین: نائب رئيس الجمهورية رئیساً للوززاء» ووزیرا 

للداخلية . 

المادة الثانية عين کل من : 

۱ - آحمد عبده الشرباصي: نائب رئيس الجمهورية ووزیر الأوقاف» والشژون 
الاجتماعية» وشؤون الازهر . 

۲ - محمود فوزي: نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية. 

۳ - عبد المنعم القيسوني: نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية. 

6 - كمال رمزي آستینو: نائب رئيس الوزراء للتموین والتجارة الداخلية . 

ه - مصطفی خلیل : ناب رئيس الوزراء للصناعة» والثروة المعدنيةء والکهرباء ووزيراً 
للصناعة والثروة المعدنية» والکهرباء. 

5 - محمد عبد القادر حاتم : نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومي» والسیاحة. 

- عبد المحسن أبو النور: نائب رئيس الوزراء للزراعة والري» ووزيراً للإصلاح» 
واستصلاح الأراضي . 

۸ - محمود يونس: نائب رئيس الوزراء للنقل والمواصلات» ووزيرا للمواصلات. 

المادة الثالثة : عين كل من : 

١‏ محمد يوسف: وزيراً للتربية والتعليم. 


۱۳۹ 


مقدمات الحرب مع الیهود: 

ما قامت حرب في المنطقة إلا وخ قبلها العلماء والإخوان المسلمون؛ 
ورجال الحركات الإسلامية فى السجونء وفى الوقت نفسه يُطلق العنان 
للمفسدين والشيوعيين للحركة والنشاط وبك الأفكار. 


لقد صدر عفو عام شامل عن العقوبات التي صدرت فيما مضى ضد 
لسباا-إ--ب-بإإ إ -إ-إ-إبا-ا - سے / 
= 9 محمد النبوي المهندس: وزيراً للصحة. 

۳ - عبد الوهاب البشري: وزيراً للحريية. 

>٤‏ - محمد طلعت خيري: وزير دولة للشباب. 

ه ‏ محمد صدقي سليمان: وزيراً للسذ العالى. 

مكمه عد الف وزيراً للعمل. 1 

۷- محمد لبيب شقير: وزيراً للاقتصادء والتجارة الخارجية» والتخطيط . 

۸ - محمد عزت سلامة: وزيراً للاسکان والمرافق. 

٩‏ - محمود رياض: وزيراً للخارجية. 

. محمود عبد السلام: وزيراً للنقل‎ - ٠ 

۱ - نزيه أحمد ضیف : وزيراً للخزانة. 

۲ - شفيق علي الخشن: وزيراً للزراعة. 

۳ - شعراوي محمد جمعة: وزيراً للدولة. 

8 - سلیمان حزین: وزيراً للثقافة . 

۵ - عبد الفتاح حسن : وزيراً للدولة. 

۲ - محمد عصام الدين حسونة: وزيراً للعدل. 

۷ - أحمد حمدي أحمد عبید: وزير دولة للادارة المحلية . 

۸ - عبد الخالق الشناوي: وزيراً للري. 

. محمد نور الدين قره: وزيراً للتموین والتجارة الداخلية‎ - ٩ 

۰ - عزیز أحمد پاسین : وزيراً للسياحة والآثار. 

۱ - آمین حامد هويدي: وزيراً للارشاد القومي. 

۲ - حسین محمد سعید: وزيراً للتعليم العالي. 

المادة الرابعة: 

عين کل من: ۱ 

۱ - ابراهیم نجیب إبراهيم : ناثبا لوزیر الاسکان والمرافق. 

۲ - عبد الملك سعد: نائبا لوزیر المواصلات. 

۳ - یوسف حافظ : ناثباً لوزير الداخلية . 

٤‏ - أحمد محمد خليفة: ناثباً لوزیر الأوقاف والشژون الاجتماعية. 


۱۳۷ 


الشيوعيين. وتشكلت لجنة برئاسة عبد الحكيم عامر لتصفية الاقطاع وكان 
الغرض منها إثارة أصحاب الأملاك ضد عبد الحكيم عامرء وهذا ما يُريده 
جمال عبد الناصرء وإثارتهم أيضاً ضد الحكم عامةء وهذا ما يهدف إليه الذين 


وبدأت اعتقالات الإخوان المسلمين في ۲ ربيع الثاني ۱۳۸۵ه (۳۰ تموز 
۵ ) وأجريت المحاكمات وخکم على سيد قطب واثنين من إخوانه 
بالإعدام» وثفذ فيهم الحكم رغم وساطاتٍ كثيرةٍ من العالم الإسلامي» 
ومُظاهراتٍ تندد بالظلم والطغيان. 


وفي ۲۵ جمادى الأولى ۱۳۸۲ه (۱۰ أيلول 1957م) غيّر الرئیس جمال 
عيذ الناضن او رارف واف تین تفن شلیمان: رفاسي 


)١(‏ قرر رئيس الجمهورية: 
المادة الأولی: عَيّن السید محمد صدقی سلیمان: رئيساً للوزراء. 
المادة الثانية: عیّن کل من : ۱ 
۱ - محمود فوزي: نائباً لرئیس الوزراء للشؤون الخارجية. 
۲ - عبد المحسن آبو النور: نائباً لرئیس الوزراء للزراعة والري» ووزيراً لااصلاح 
الزراعي واستصلاح الأراضي . 
کک وود ا ناب لرئيس الوزراء دوذيراً للکهرباء» والبترول والتعدین. 
٤‏ - ثروت عكاشة : نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للثقافة . 
المادة الثالثة : عَيّن كل من : 
١‏ حسن عباس زكي : وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية. 
؟ ‏ محمد يوسف: وزيراً للتربية والتعليم. 
۳ - محمد النبوي المهندس: وزيراً للصحة. 
٤‏ - عبد الوهاب البشري: وزيراً للإنتاج الحربي. 
ه ‏ محمد طلعت خيري: وزير دولة للشباب. 
5 - محمد عبد اللطيف سلامة: وزيراً للعمل. 
٠‏ - محمد لبيب شقير: وزيراً للتخطيط. 
۸ - محمد عزت سلامة: وزيراً للتعليم العالي. 
٩‏ - محمود رياض: وزيراً للخارجية. 
۰ - محمود عبد السلام : هت للنقل . 
۱ - نزیه أحمد ضیف : وزيراً للخزانة. 


۱۳۸ 


كانت الثورة المصرية قد قامت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية› 
وبتوجيه منها لتحلّ محل إنكلترا في مصرء واتجهت هذه الثورة في بداية أمرها 
إلى تسوية الوضع الداخلي بإزالة المعارضة. وما ترید الدول الغربية تنفيذه 
فأزاحت الشيوعيين» ونكلت بالإخوان المسلمين» وكمّت الأفواه. ولكن هذا 
التصرّف قد قطع الصلة بين الحكم العسكري القائم وبين الشعب في مصر بل 
وفى المنطقة العربيةء لذا فقد اتجه قادة الثورة بعدئذ إلى كسب الدعاية 
لانفسهم في مصر والمنطقة العربية كلهاء فكانت فكرة السدّ العالي» وتأميم قناة 
السویس» وکان العدوان الثلاني على مصر» وقامت وسائل الإعلام بدورهاء 
فربح الحکام الجولة» وکسبوا الدعاية» وأصبح جمال عبد الناصر الناطق 
الرسمي باسم الشعب العربي» وذلك كله بالتوجیه نفسه والدعاية ذاتها التي 
قامت الثورة في مصر مستندة علیهما . 


وبالتوجیه نفسه أخذت مصر بالتقزب نحو الكتلة الشرقية» فکانت 


= ۱۲ شفیق علي الخشن: وزيراً للزراعة. 
۳ - شعراوي محمد جمعة: وزیراً للداخلية. 
6 - محمد عصام الدين حسونة: وزيراً للعدل. 
۵ - أحمد حمدي أحمد عبید: وزير دولة للادارة المحلية. 
7 - عبد الخالق الشناوي: وزيراً للري. 
۷ - محمد نور الدين قره: وزيراً للتموین والتجارة الداخلية . 
۸ - عزیز أحمد یاسین : وزيراً للاسکان والمرافق والسياحة. 
٩‏ - أمين حامد هويدي: وزيراً للدولة. 
٠‏ - شمس الدين بدران: وزيراً للحربية . 
۱ - أحمد توفيق البكري: وزيراً للصناعة. 
۲ محمد محمد فائق: وزيراً للارشاد القومى. 
۳ - كمال هنري أبادير: وزيراً للمواصلات. ‏ 
۶ أحمد محمد خليفة : وزيراً للأوقاف والشوون الاجتماعية. 
المادة الرابعة: غَيّن كل من: 
١‏ إبراهيم نجيب إبراهيم : نائباً لوزير الإسكان والمرافق. 
١‏ عبد الملك سعد: نائباً لوزير المواصلات. 
۳ يوسف حافظ : نائباً لوزير الداخلية . 


۱۳۹ 


الولايات المتحدة تقوم بتصرّفٍ تجعل مصر تتجه نحو روسيا فتقبل روسيا ما 
رفضته الولايات المتحدة ويسير المخطط ترفض الولايات المتحدة مثلا مد 
مصر بالسلاح فتتجه مصر نحو الكتلة الشرقية فتقوم بإعطاء السلاح» تسحب 
الولايات المتحدة عرضها بتمويل السد الغالي فتتحرّك مصر نحو روسيا فتتعهد 
روسيا بتمويل السدّ العالي» وتقوم بتنفيذ ما تعهدت به. 

وأحسّت روسيا بالدور الذي يقوم به جمال عبد الناصرء وأحسّت بوقوعها 
بالمخطط الذي رُسم لها لذا فقد وقفت موقفاً عدائياً للوحدة بين مصر وسورياء 
وكذلك وقف عملاؤها الشيوعيون فى كلا البلدين لذا فقد لاحظنا أن الزعماء 
الشيوعيين في سوريا قد غادروا البلاد عندما تمت الوحدة إشارةً إلى رفضها 
ومُحاريتهاء وقد نكلَ عبد الحميد السراج وكيل جمال عبد الناصر في سوريا 
ببعض من بقي منهم» وقد أذاب فرج الله الحلو في حمض الكبريت المکتف. 

غير أن روسيا لا ترغب أن تظهر بسذاجتها أمام الشعوب لذا فقد أبقت 
الصلة الظاهرة مع جمال عبد الناصرء وبقيت على مده بالسلاح مكتفيةٌ بما 
تربحه من دعاية لنفسها ولنظامها بين أفراد الشعب» وبما تحققه لأنصارها من 
تمکین لكنها لا تدخر وسعاً في المحاولة لتحطيم جمال عبد الناصر لتريه 
سوء عاقبة ما يقوم به. 

وشعرت الولايات المتحدة أن روسيا قد أحسّت باللعبة الدولية» لذا فقد 
طلبت من جمال عبد الناصر أن يتجاهل ما يُريده الروس» وما يقوم به هو 
وأن يزيد من صلته بالروس» ويُحقّق لهم بعض ما يرغبون فيه» لذا نراه يعفو 
عن الشيوعيين» ويُشكل لجنة لتصفية الاقطاع» ويبدأ باعتقال الاخوان وهذا ما 
يهم الروس ويعملون من أجله بل إنه يزور موسكوء ومن هناك يتهم الإخوان 
ويُعلن عن اعتقالهم» وكل ذلك لیّبعد الروس عما ظنّوا به» ولكن الروس 
تجاهلوا أيضاء وأظهروا رضاهم» وأضمروا في أنفسهم شيئا. 

وأرادت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً توريط جمال عبد الناصرء فقد 
استّهلك ولم يعد لها رغبة فيه إذ کشف للروس دوره؛ وهو في الوقت نفسه 
لم يُؤدَ مهمته إذ كان قد رسم له أن يخطو خطوةٌ واسعة بالنسبة إلى القضية 
الفلسطينية غير أن خطوته كانت أقل مما توقع الأعداءء لقد اقتصرت على عدم 


۱۶۰ 


تقوية الجيش المصري» وتفرقة صفوف الدول العربية» والعمل على إبراز 
منظمة التحرير الفلسطينية لتُؤدَي دورها في المستقبل نيابة عن الحكومات 
العربية» والتهدیدات المستمرة للیهود لتدعوهم إلى العمل الجاد. لذا كان من 
الضروري للولایات المتحدة: أن يُستبدل بشخص آخر یمکنه أن یخطو خطوةً 
جديدة وربما تکون آوسع لمصلحة الیهود» ومن هذا المنطلق كان التخطیط . 


وکان جمال عبد الناصر وحکام سوریا من البعثیین كفرسي رهانٍ على 
المتاجرة بالعصبية العربية» ومُحاولة كسب الشعب» وأرضاء الجماهیر لذا كان 
البعثيون یرغبون فعلا في تحطیم جمال عبد الناصرء ولا يقلّ هو عنهم في 
نظرته إليهم بل لا ینسی کارثة الانفصال. ولهذا لم یُوضح البعثیون حقيقة 
الوضع على حدودهم مع فلسطین إذ لم تكن أية حشود يهودية هناك" » كما 
كان يُذاع بل حرصوا على تأكيد ذلك لتوريط جمال عبد الناصر في الموضوع. 


وأما إسرائيل فكانت ترید التوسّع غير أنها محاطة» وتوجد في سيناء 
قوات دولية للطوارئ» وتخشى التوسّع في جهات الاردن» وسورياء ولبنان قبل 
تأمين الجبهة الجنوبية لذا لا بد من حرب على تلك الجبهة وإخراج مصر من 
المعركة أولا ثم التوجه إلى الجبهات الثانية . 


لقد كانت اللعبة دولية» ومئّل كل طرف دوره أحسن تمثيلٍ منهم من 
يدري أين يسير» ومنهم لا يدري وإنما یذ ما يُطلب منهء وربما كان يظنّ أنه 
يسير في طریق تخدم أمته» وتَحمّق له مصلحته وزعامته اذ لصخ وات أن 
النتيجة ستکون كذلك. 


)١(‏ كان الكاتب على الحدود قبل القتال بشهر ولم تكن هناك أية حشود. وبدأ القتال على 
الجبهة المصرية ومعظم جنود اليهود على تلك الجبهة. أما الجبهة السورية فكانت شبه 
خالية حتى جاء دورها في القتال. واستمر هناك إلى أيام القتال ولما أطلقت القوات 
السورية قذائف مدفعيتها على أرض فلسطين لم يكن هناك من جنود ويهود. وبقي 
الوضع على الحدود على هذه الحالة» ولم تتقدم القوات السورية في الأرض الفلسطينية 
رغم أنه لا يوجود ما يمنعها أو يحول دون ذلك فلما جاءت القوات اليهودية حيث أتى 
الدور للجبهة السورية» انسحب الجيش السوري أمامهاء وكان ذلك بأوامر من وزارة 
الدفاع السورية. 


قامت إسرائيل في ۲۷ ذي الحجة 785١ه‏ (۷ نيسان 191517م) بشن غارة 
على سوريا انتقاماً من الفدائيين الذين دخلوا فلسطين من الجبهة السورية» 
وقاموا ببعض العملیات» وتمكنت إسرائيل من إسقاط بعض الطائرات السورية 
التي تعرّضت لها فوق أجواء ضواحي دمشق. وأبلغ الروس آنذاك جمال 
عبد الناصر أن إسرائيل قد حشدت عشرة ألوية على الحدود السورية لغزوهاء 
ويريدون توريطه في حرب للقضاء عليه. 


كانت المهاترات قائمة بين بعض حکام الدول العربية» وكان هجوم جمال 
عبد الناصر على الملك حسين ملك الأردن شدیدا. وأراد الملك حسين الدفاع 
عن نفسه ورذ الهجوم فأعلن أن مصر تضع قوات الطوارئ الدولية على أرضها 
وعلى نفقتهاء وفي الوقت نفسه تفسح المجال لليهود بالملاحة عبر خليج العقبة 
حيث توجد أيضاً قوات للأمم المتحدة في «شرم الشیخ»» وكان هذا كله سرا 
ومجهولاً من قبل الشعب. 


أخذت جمال عبد الناصر الحمية أو استُدرج إليها فأمر يوم ه صفر 
۷ه (۱۶ أيار ۱۹۲۷م) القوات المصرية أن تزحف إلى سیناء» وهي 
منزوعة السلاح منذ عام ۱۳۷۲ه. وطلب في اليوم التالي من (يوثانت) الأمين 
العام للأمم المتحدة إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية في الأرض المصرية› 
فاستجاب «یوئانت» للطلب مباشرةً» فاحتل المصریون مكانها في سيناء وفي 
شرم الشیخ"؟ وتاژم الوضع . 

وأعلنت مصر في ۶ صفر ۱۳۸۷« (۲۳ آیار 0۱۹7۷ اغلاق خلیج 
العقبة أمام السفن اليهودية» والسفن التي تحمل بضائع لإسرائيل» ولو لم تكن 


السفن إسرائيليةًء وأن ذلك هو ما كان معمولاً به قبل عام ۱۳۷۲ه. 
أما إسرائيل فقد أعلنت أنها ستقوم بفتح مضائق تيران بالقوة إن استدعى 
الأمر ذلك» وإذا لم تجد الوسائل السياسية» وقد وقف «جونسون» رئيس 
(۱) شرم الشيخ: ميناء يطل على مضائق «تيران» التي تشرف على الملاحة بين خليج العقبة 
والبحر الأحمر. 


۱:۲ 


الولايات المتحدة الأمريكية. ورئیس وزراء بریطانیا (ویلسون» مؤيدين 
لرسرائیل . 

وصل الامین العام 0 المتحدة «یوئانت» إلى 0 في ۱۵ نی 
ذلك آیما رفض» ولكن - جرج «يوثانت» من ا وقد أخذ ضمانات من 
مصر ألا تقوم بالهجوم» وهو المطلوب. 
موسكو» فنصحه الروس أن لا يكون المصريون مُهاجمین» لأنهم لو قاموا 
بالهجوم لفسدت الخطة. وإنما يجب أن ينتظروا حتى يُباغتوا بالضربة لتكون 
القاضية وهذا ما حدث. 

وبدأت وسائل الاعلام المصرية» وخطب جمال عبد الناصر تُذكي نار 
الحرب بالتهديدات التي تُطلق دون معرفة للنتائج . 

وفي ۲۰ صفر بحث موضوع النزاع المصري - الإسرائيلي في مجلس 
الأمن دون فائدة وذلك لأن اللعبة الدولية تفضى بقيام حرب لتحقيق الأهداف 
ال شةر 

ول خراج الدور بشکل جید قام الملك حسین بزيارة للقاهرة یوم ۳۱ 
صفرء ووقع اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر. وسي الخلاف الذي كان قائماً 
بين الطرفین قبل أيام في سبیل مُواجهة العدو المشترك. ولم تلبث العراق أن 
انضمّت إلى هذه الاتفاقية بعد أربعة أيام فقط أي قبل یوم واحدٍ من بدء 
القتال . 


والواقع أن الجیش المصري لم يكن مُهيّأ إذ لم يهتمٌ به جمال 
عبد الناصر أبداً» ولم يكن يتوقّع أن تكون هناك حرب في بداية الأمر أو منذ 
أن قام الجيش بحركته وكان يتصوّر أن الهدنة ستحول دون قيام نزاع مسلح؛ 
يقول محمود رياض في مذكراته: «فتحدئت مع الرئيس جمال عبد الناصر وعبد 
الحكيم عامر أكثر من مرةٍ في بداية عام 907١م‏ حول ضرورة تقوية الجيش 
المصري بغرض الحفاظ على توازن القوى مما يحول دون إقدام ابن غوريون 


۱:۳ 


على مغامرة عسكرية من أجل التوسّع إلا أن الرئيس عبد الناصر كان من رأيه 
ضرورة إعطاء مشاريع التنمية الأولوية في الانفاق» كما كان مقتنعاً بأن اتفاقية 


الهدنة تحول دون قيام نزاع مسلح. 


وقد استمر عبد الناصر على موقفه هذا إلى أن قامت إسرائيل بهجوم 
على قطاع غزة في ۲۸ شباط ۱۹۰۵ مما أدّى إلى مقتل ثمانية وثلاثين من 
العسكريين المصريين» وكان ذلك الهجوم نقطة تحول في المنطقة» فقرّر 
عبد الناصر ضرورة الإسراع بتقوية الجيش بعد أن تبيّن له بوضوح أن ابن 
غوريون لا يرغب في السلام لأنه يعوق خططه التوسعیة»"*. وقد عُقدت 
اتفاقية عسكرية بين مصر وسوريا في 5 ربيع الأول ۱۳۷۵ه (۲۰ تشرين الأول 
05م«م وانضمّت إليها الأردن قبل أقل من عام» ولكن لم يكن لهذه الاتفاقية 
أي مفعول فلم نجد لها أيّ أثر في العدوان الثلائي» وقد طلبت سوريا عذة 
مراب التدخل في القتال وزحف الجیش علی فلسطین من الشمال لتخفیف 
الضغط عن المصریین في الجنوب. وکذلك طلبت الاردن ولکن جمال 
عبد الناصر آبی وحذّرء ولذا لا ندري هل كان عدم الاهتمام بالجیش المصري 
التفاتاً إلى مشروعات التنمية أم السیر ضمن مخطط مرسوم وأنا أميل إلى 
الجانب الثاني یقول محمود ریاض في ملک ان #وعرفيت وزيا وال رون 
معاونتهما العسكرية لمصر بالهجوم على إسرائيل لتخفیف الضغط علیها. إلا أن 
الرئيس عبد الناصر طلب عدم اشتراكهما في المعركة حتى لا يتعرّضا للعدوان 
البريطاني - الفرنسي . 


وقد حضرت جلسة صاخبةً لمجلس الوزراء السوري بطلب من رئيس 
الجمهورية شكري القوتلي لإقناع الوزراء بأن مصر هي التي تلح في عدم 
خوض سوريا المعركة؛ وكان عدد من الوزراء يصرٌ على دخول المعركة بجانب 
مصر مهما كانت النتائج» ویرددون لا يحقٌ أن يُسججل التاريخ أن مصر كانت 
تضرب والشعب السوري ساكن لا يتحرّك»”” . 


(۱) مذکرات محمود ریاض البحث عن السلام والصراع في الشرق الاوسط ص۰۱۸ 
(۲) المرجع نفسه ص۲۱ 


۱ 


وإذا كان جمال عبد الناصر قد اهتمّ بالجيش المصري قبيل العدوان 
الثلائي وبعده كما يزعم محمود رياض» وهو غير صحیح» فقد شغله بأمور ما 
له أن يُشغله بها إذا أرسل قوات إلى الكونغوء وإلى قبرص» وساعد نكروماء 
ونقل أكفأ الضباط إلى وزارة الخارجية» وأشغل بعضهم بالسياسة فكان منهم 
الوزراء» ومديرو المديريات والمؤسسات. وهؤلاء الذين تدرّبوا على السلاح 
والقتال قبل الثورة» أما الذين دخلوا الكليات الحربية في ظل الثورة فقد تربّوا 
على المخابرات لذا فقد امتلأت بهم الدوائر في مصر والسفارات خارج مصرء 
وعندما تتعرّض مصر للعدوان لا يجد الجنود وسیلاً لهم إلا التراجع بل يتلقّون 
أوامر الانسحاب قبل التفكير بالتراجم". 


الحرب : 


فامت اسرائیل بالهجوم صباح ۲۷ صفر ۱۳۸۷ھ (۵ حزیران ۷ )+ 





= كان من المفروض دخول سوریا والاردن المعركة إلى جانب مصر لیظهر للاعداء أن 
الشعب العربي متضامن حتی یحسبوا حساباً لكل عمل یقدمون عليه ضده في أية بقعة 
كانت . 

)١(‏ وکان هناك تذمر في صفوف الجیش للتصرفات التی تحدث: 
ففي ۸ شوال ١۱۳۸ھ‏ (۱۹ کانون الثاني ۱۹3۷م) تقدم عشرون ضابطاً بطلب إلى 
عبد الحکیم عامر لرفع الحجر المفروض على عبد اللطیف البخدادي وکمال الدین 
حسین» وکان عبد اللطیف البغدادي قد آعفي من مهماته منذ عام 977١م‏ ووضع تحت 
الإقامة الجبرية» ولحقه كمال الدين حسین في عام ٩٦۱۹م‏ . 
في ١١‏ شوال ۱۳۸۲ه بدأت المطالبة بالحريات الدستورية. ووضعت متفجرات في 
مكاتب أجهزة الإعلام المصري. وأعلنت حالة الطوارئ وفرض منع التجول في ست 
قرى مصرية. وأحرق مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط فى القاهرة. وشكلت لجنة برئاسة 
عبد الحكيم عامر لتقصي الأخبار عن العناصر المحركة المعارضة للحكم. 
ووضعت مذكرة على مكتب الرئيس جمال عبد الناصر بتوقيع الضباط الأحرار وفيها 
بعض المطالب ومن أهمها. 
۱ - وجوب سحب القوات المصرية من اليمن. 
۲ - إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المدنيين والعسكريين. 
۳ - إلغاء مجلس الامة. 
٤‏ - إلغاء الاتحاد الاشتراكى. 
6 إلغاء الحلف بين فو والقاهرة. 
1 - إبعاد البعثة الروسية . 


واستهدفت المطارات بغاراتٍ خاطفة» وما هي إلا ساعة من الزمن إلا وغدا 
الطيران المصري خارج المعركة بعد أن فقد معظم طائراته» وتعطلت 
المطارات» وبذا فقد الجيش المصري الحماية وأصبح مکشوفا» وجاءت أوامر 
الانسحاب» فكان الطيران الإسرائيلي يعمل حصداً في المنسحبين مما كان له 
أكبر الأثر في زيادة الخسائر» ولو أن الجيش المصري لم يتراجع وإنما تقدم 
واشتبك مع الجيش الإسرائيلي في القتال لخف أثر الطيران الإسرائيلي» وربما 
لم تكن الخسائر بهذه الصورة وخاصة إذا علمنا أن اليهود لا يجرؤون على 
القتال إلا في قرى محصّنةٍ أو من وراء جُدْرِ لذا فإن قتالهم الرئيسي إنما 
يعتمد على المدرعات والطيران فإن ختفنا من أثر طيرانهم بالاشتباك ما دمنا قد 
فقدنا طيراننا فيجب أن ننازلهم بالبر ومدرعاتنا وأسلحتنا لم تصب بعد بأذی. 


ونتيجة الانسحاب فقد خسر الجيش المصري ۸۰/ من سلاحه» وفقد 
عشرة آلاف جندي» وألف وخمسمائة ضابط» وترك من الأسرى خمسة آلاف 
جندي» وخمسمائة ضابط» وطلبت مصر وقف إطلاق النار» وتوقفت الحرب 
على الجبهة المصرية. والتفتت اسرائیل إلى الجبهة الأردنية» وکانت لا تزال 
حتی هذا الوقت هادئة فاحتلت الضفة الغربية رغم المقاومة الشریفة» ولکن ما 
النتيجة والروح المعنوية منهارة والقوی غير متكافئة» وطلبت الأردن وقف اطلاق 
النار فکان لها» واتجهت إسرائيل نحو الجبهة السورية وکانت لا تزال هادئة حتی 
ساعتذاك بل لم يكن على الجانب الاسرائيلي أية جنودٍ رغم ما اذعي قبل 
الحرب من وجود حشود يهودية عليهاء وجاءت الأوامر من وزارة الدفاع 
السورية بالانسحاب قبل أن يكون اشتباك جاءت الأوامر للقوات الاحتياطية فقط 
دون تعميم على القوات العضوية لكن لم ير قادة القوات العضوية انسحاب 
الاحتياط حتى سبقوهم عشوائيا دون تخطیط ولم تحدث مقاومة إلا من القطاع 
الشمالي حيث بدأ الخرق الإسرائيلي من جهة «القلع»» وكانت المقاومة في 
موقع «تل الفخار» حيث ظهرت البطولة إذ كان هناك عدد من ضباط الإخوان 
المسلمین الذين آبعدوا إلى الجبهت وسقطت مرتفعات الجولان مع قاعدتها 
مدينة القنيطرة» وتوقف القتال» وتنفست إسرائيل الصعداء بعدما بذلته من جهد 
وشعرت بنشوة النصرء وشعر قادة الجیوش المنهزمة بالخزي. 


١55 


أعلن الرئيس المصري أنه سیتخلی عن السلطة ما دام قد هُزم في 
المعركة» غير أنه من جانب آخر قد أوعز إلى المخابرات» وعمال مصانع 
الدولة والمؤيدين له بالقيام بالمظاهرات والهتافات له رئيساً للبلاد» وبحیاته. 
ومتابعة طريق العزة والكرامة التي أهداها للشعب المصري» فاستجاب الزعيم 
لهذه النداءات واستمرٌ على رأس السلطة يتحمّل المسؤولية كاملةً بكل جرأةٍ لا 
يبالي بالعواصف العاتية . 


وظهرت نغمة جديدة تبريراً للهزيمة المنکرة» وهي أن إسرائيل قد فشلت 
في حربها فقد استهدفت الأنظمة القائمة في مصر وسورياء ولم تستطع تحقيق 
هدفها إذ ثبتت الأنظمة وظهر صمودها. آما الأرض فلا قيمة لها حيث 
تسترجم» إن القيمة كل القيمة لهذه الانظمة التي منحها الله للشعب في هذین 
المصرین . 

وعاش الشعب بئيساً لهزیمته ولاستمرار هذین النظامین اللذین ابتلاه الله 
بهماء وبدأ یسعی لتضمید جراحه ليأتي النظام بجدید یوم فيه الجراح» ویزید 
له جراحاً آخری. وأعاد جمال عبد الناصر تشکیل الوزارة في ۱۱ ربيع الأول 
۷ھ (۱۹ حزيران 147۷م( برگاسته۲؟. 


)١(‏ شكل جمال عبد الناصر الوزارة برئاسته وكانت على النحو الاتي: 
جمال عبد الناصر: رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء. 
زكريا محبي الدين: نائبا للرئیس. 
حسين محمود الشافعي : نائبا للرئيمس» ووزيرا للأوقاف والشؤون الاجتماعية . 
علي صبري: نائباً للرئيس» ووزيراً للإدارة المحلية. 
محمد صدقي سلیمان : نائباً للرئیس ‏ ووزيراً للصناعت والکهرباء والسد العالی . 
وغیّن كل من : 
۱- كمال الدين محمود رفعت : وزیرا للعمل . 
۲ - عبد المنعم القيسوني: وزيراً للتخطيط . 
۳ - عبد المحسن أبو النور: وزيراً لاستصلاح الأراضي . 
٤‏ - محمود يونس : وزيرا للنقل› والبترول؛ والثروة المعدئية : والاسکان والمرافق . 
۵ - ثروت عكاشة : وزيراً للثقافة . 
1 - سيد مرعي : وزيراً للزراعت والاصلاح الزراعي . 
۷ - عبد العزيز السيد: وزيراً للتربية والتعلیم . 


۱:۷ 


بعد الحرب : ۱ 

عقدت اللجنة التنفيذية العلیا للاتحاد الاشتراکي» وتحدث جمال 
عبد الناصر في اللقاء الذي تم یوم ۲۷ و۲۸ ربيع الثاني ۷ سم وانتقد نقدا 
شديداً نظام الحکم القائم» واقترح أن یکون حزباً آخر مُعارضاً غير الاتحاد 
الاشتراكي حتی لا یکون استبداد في المستقبل يُؤدَي إلى سيطرة فردٍ أو جماعة 
على الحکم واقترح إجراء انتخاباتِ في شعبان (کانون الأول من عام ۱۹۲۷ع) 
على أساس قیام حزبين. 


ونتيجة المناقشات تم الاتفاق على عدم إجراء أي تعديل في الحكم حتى 
إزالة آثار العدوان. 


وعد جمال عبد الناصر قيادة عبد الحكيم عامر للجيش سبباً من أسباب 
الهزيمة حيث اتهمه بأنه قد سلّم القيادة لعناصر ليست بذات كفاءق» موالية له 


= ۸ محمد النبوي المهندس: وزيراً للصحة. 
٩‏ - عبد الوهاب البشري: وزیراً للحربية والانتاج الحربي. 
۰ - محمد طلعت خيري: وزیرا للشباب . 
۱ - محمد لبیب شقیر: وزيراً للتعلیم العالي . 
۲ - محمود ریاض : وزیرا للخارجية. 
۳ - نزيه أحمد ضیف : وزيراً للخزانة . 
۶ - شعراوي محمد جمعة: وزيراً للداخلية. 
۵ _ محمد عصام الدین حسونة: وزرا للعدل. 
7 - عبد الخالق الشناوي: وزیرا للري. 
۷ - محمد نور الدين قره: وزيراً للتموین والتجارة الداخلية . 
۱۸ - أمين حامد هويدي: وزيراً للدولة. 
٩‏ أحمد شفيق البكري: وزيراً للدولة. 
۰ _ محمد محمد فائق: وزيراً للإرشاد القومي. 
۱ - كمال هنري أبادير: وزيراً للمواصلات. 
١‏ - أمين مصطفی شاکر: وزيراً للسياحة. 
ثم صدر في ۲6 شوال ۱۳۸۷ھ ۲٤(‏ کانون الثاني 1978م) قرار بتعیین : 
۱ - عبد المحسن أبو النور: وزيراً للإدارة المحلية. 
۲ - محمد فوزي: وزيراً للحربية. 
أمين حامد هويدي: وزيراً للدولة. 


۱:۸ 


لذا فقد تم عزله ثم مات بالسم مقتولاً آو منتحر وتم تعيين الفريق أول 
محمد فوزي قائداً عاماً للقوات المسلحة. 


أ ۰ 
لنظام 


آما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد وقفت موقفاً تظهر فيه 
الشدة ضذ مصر. واتفقت مع روسيا بشأن عدم جواز غزو الأراضي بواسطة 
الحرب طبقاً لمیثاق الأمم المتحدة» ويطلب مشروع القرار الذي تمّ الاتفاق عليه 
من كل أطراف النزاع أن تقوم إسرائيل دون تأخير بسحب قواتها من الأراضي 
التي تم احتلالها بواسطتها بعد ٤‏ حزيران 194717م. لكن الولايات المتحدة 
عادت فسحبت موافقتها على مشروع القرار ليزول الشك من الصلة مع الحكم 
المصري القائم. وفي الوقت نفسه فقد ارتأى جمال عبد الناصر أن يلتجئ إلى 
الروس نهائياً أمام الموقف الأمريكي» وأعلم بذلك الروس الذين خدعوا للمرة 
الثانية»ء وطلبوا زيارة جمال عبد الناصر لموسكو غير أنه قد رد عن طريق السفير 
الروسي في القاهرة الذي قابل وزير الخارجية المصري محمود رياض أن العرف 
المتبع أن يُزار المصاب في بيته ولا يذهب لزيارة الآخرين. وبالفعل فقد وصل 
إلى القاهرة يوم ١5‏ ربيع الأول ۱۳۸۷ه (۲۱ حزيران ۱۹7۷ع) من موسکو: 
بودغورني» ورئيس أركان الجيش «المارشال زخاروف»» وتمت اللقاءات 
وحضرها من الجانب المصري إلى جانب الرئيس جمال عبد الناصر كل من 
زكريا محيي الدین» وعلي صبري» ومحمود رياضء والفريق أول محمد 
فوزي. وبدأ الخبراء الروس بعدها يصلون إلى مصرء وتتدفق الأسلحة الروسية 
المنسّقة من الجيش الروسي» وفي الوقت نفسه تتراكم الديون على مصر. 


وعقد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم في ۲۶ جمادى الأولى ۱۳۸۷ه 
(۲۹ آب ۷ وتعهدت دول النفط وهي: المملكة العربية السعودیت 
والكويت» وليبيا تقديم مساعدات كتعويض للخسائر التي مُنيت بها الدول 
العربية التي اعتدت عليها إسرائيل» وقد تعهدت أن تدفع الكويت 050 مليون 
جنيه إسترليني» والسعودية ۵۰ مليون جنيه إسترليني» وليبيا ۳۰ مليون جنيه 


۱۹ 


إسترليني» فالمجموع هو (۱۳۵ مليون جنيه إسترليني)» وهو المبلغ الدي طلب 
من هذه الدول. ولم تحصل سوريا على شيء إذ كانت تُهاجم المملكة 


وكان الضغط على مصر من كل جهة لعقد صلح منفردٍ مع إسرائيل غير 
أن الحكم لم يستطع أن يخطو هذه الخطوة أمام الشعب الذي يحقد على 
اليهود لما يراه من جرائم ددد رافاد جال عة الاضر شل الوزارة 3 


: أعاد جمال عبد الناصر تشكيل الوزارة برئاسته أيضاً. وكانت على النحو الآتي‎ )١( 
حسين محمود الشافعي: نائباً للرئيس» ووزيراً للأوقاف.‎ ١ 
محمد صدقي سليمان: وزيراً للكهرباء والسذ العالي.‎ - ۲ 

۳ - كمال الدين محمود رفعت: وزيراً للعمل. 

. عزيز صدقى: وزيراً للصناعة» والبترول» والثروة المعدنية‎ - ٤ 
وعد ال أب الو وز للإدارة اة‎ 

5 ثروت عكاشة: وزيراً للثقافة . 

۷- محمد أبو نصير: وزيراً للعدل. 

۸ - سيد مرعي: وزيراً للزراعة والاصلاح الزراعي . 

4 حسن عباس زكي: وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية. 
٠‏ - محمد النبوي المهندس: وزيراً للصحة. 

۱ - محمد عبد الوهاب البشري: وزيراً للإنتاج الحربي. 
۲ - محمد لبيب شقير: وزيراً للتعليم العالي. 

۳ - محمود رياض: وزيراً للخارجية. 

٤‏ - شعراوي محمد جمعة: وزيراً للداخلية. 

6 أمين حامد هويدي: وزيراً للدولة. 

۲ - محمد محمد فائق: وزيراً للإرشاد القومي. 

۷ - كمال هنري أبادير: وزيراً للمواصلات. 

۸ - محمد حلمي مراد: وزيراً للتموين والتجارة الداخلية. 
٩‏ - محمد فوزي «فریق أول»: وزيراً للحربية. 

۰ - محمد عبد الله مرزبان: وزيرا للتموين والتجارة الداخلية . 
۱ - إبراهيم زكي قناوي: وزيراً للري. 

۲ - علي زین العابدين صالح: وزيراً للنقل. 

۳ _ أحمد مصطفى أحمد: وزيراً للبحث العلمی. 
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۵ - حسن حسين مصطفی: وزيراً للاسکان. 


۱6۰ 


وقد جرى الاستفتاء في ٤‏ صفر ۱۳۸۸ھ (۲ أيار 19474م)» كما جرت 
انتخابات الاتحاد الاشتراكى . 


حرب الاستنزاف : 

بدأت المناوشات بين المصریین والاسرائیلیین في شهر جمادی الآخرة 
عام ۱۳۸۸ه (آیلول ۰2۱۹۸ كما جرت کذلك على الجبهة السوریة» وعرفت 
هذه المناوشات باسم حرب الاستنزاف إذ كان السوریون والمصریون پریدون 
إنهاك العدو الاسرائيلي بهذه المناوشات إضافة إلى ما یقوم به الفدائیون 
الفلسطینیون من عملياتٍ جريئة داخل فلسطین. ولا شك فان حالة الیهود 
الاقتصادية السيئة في فلسطین ستضطرهم إلى الانسحاب من الأراضي التي 
احتلوها لأن الاستنفار الدائم في الجیش يُكلّف نفقاتِ باهظة إضافة إلى التدمیر 


2 ۲۰ تسشن نکر اف وزیا لاستصلاح الأراضي . 
۷ - عبد العزیز محمد حجازي: وزيراً للخزانة. 
۸ - محمد حافظ غانم : وزيراً للسياحة . 
۹ - محمد صفي الدین أبو العز: وزيراً للشباب . 
۰ - ضیاء الدین محمد داود: وزیراً للشؤون الاجتماعية ووزیر دولة لشژون مجلس 
الأمة. 
وعين : 
عبد العزيز کامل : نائباً لوزير الأوقاف. 
وفي ٦‏ شعبان ۱۳۸۸ھ (۲۸ تشرين الأول 1478م) صدر أمر بتعبين: 
١‏ عبد العزيز كامل: وزيراً للأوقاف. 
١‏ - محمد حمدي عاشور: وزيراً للودارة المحلية. 
۳ - عبد الوهاب علي البرلسي: وزيراً للتعليم العالي. 
٤‏ - محمد عبد الوهاب شكري: وزيراً للصحة. 
ه ‏ حافظ بدوي: وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
وفي ۲۵ ربيع الثاني ۱۳۸۹ه (۱۰ تموز 1979م) صدر أمر بتعيين. 
۱ - محمد حافظ غانم: وزیرا للتربية والتعلیم . 
وفي ۱۸ جمادی الآخرة ۱۳۸۹ھ (۳۱ آب ۱۹1۹م) صدر آمر بتعیین : 
۱ - مصطفی کامل إسماعيل: وزیراً للعدل. 
وفي ۱۰ رجب ۸۱۳۸۹ (۲۲ آیلول ۱۹0۹م) صدر آمر بتعیین : 
١‏ محمد عوض القوني: وزيراً للسياحة . 
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الذي يحدث في البلاد. والروح المعنوية التي تضمفت: تدريجياً بالمتاوشات» 
وبالمقابل فان اليهود أخذوا يشئون غارات جوية على مصر وسورياء ثم أخذت 
تدخل فى الأعماق» وتستهدف المؤسسات الاقتصادية بل والمنشآت 
الاجتماعيةء فقد أغارت في شهر ذي الحجة ۱۳۸۹ه على مصنع أبي زعبل» 
وقتلت سبعين عاملا» وجرح مثلهم» وأغارت في شهر صفر عام ۱۳۹۰ه على 
مدرسة بحر البق وقتلت ستة وأربعين طفلاء وجرح أكثر منهم . 


ورخب جمال عبد الناصر بمبادرة «روجرز» للسلام فبدأ الهجوم 
الفلسطيني عليه من إذاعة صوت فلسطين في القاهرة فأغلق الرئيس المصري 
هذه المحطة. 


وفي ٠‏ شوال 84١ه‏ (۱۹ كانون الأول ۵۹( عيّن جمال 
عبد الناصر زميله أنور السادات رئيساً أول لرئاسة الجمهورية» وذلك قبيل 
مغادرته القاهرة لحضور مؤتمر القمة العربي في الرباط» وقد فشل المؤتمرء 
وانسحب الرئيس المصري منه. 

ووقعت مصر اتفاقية عسكرية مع سوريا. 

وجرى خلاف بين الملك حسين والمقاومة الفلسطينية أدّى إلى صدامات 
واسعة بين الطرفين في شهر رجب ۳۹۰٠ه‏ (أيلول ١٠1917م)‏ قدم الفلسطينيون 
خلالها كثيرا من الضحاياء ودعا الرئيس المصري إلى عقد مؤتمر قمةٍ عربي 
مستعجل في القاهرة لتدارك الوضم؛ وتم اللقاءء ولم تُدع الأردن إلى ذلك 
المؤتمرء وأرسل المؤتمرون وفداً إلى الأردن» فأبلغهم الملك بأنه سيحضر إلى 
القاهرة» وقد حضرء وشرح للمجتمعين الموضوع» وانتهى المؤتمرء وأخذ 
الممتلون يُغادرون القاهرة» ویودعهم الرئيس المصري جمال عبد الناصرء وكان 
آخر المغادرين أمير الکویت» وخرج جمال لوداعه» فكانت وفاته يوم الاثنين 
۸ رجب ۱۳۹۰ھ (۲۸ أيلول ۱۹۷۰ع) أثناء الوداع . 


وهکذا دامت رئاسة جمال عبد الناصر آکثر من آربعة عشر عاما 
وتعاقبت خلالها عشر وزارات. 


۱ 


شکل جمال عبد الناصر منها 
ونور الدين طراف 
و 

وعلي صبري 

وزكريا محيي الدين 

ومحمد صدقي سليمان 


آربع وزارات 
و زار و و احدة 
و زار 3 و أحدةٌ 
وزارتین 

و زار و اند 


وزارةً واحدة 


۱۰ 


۱ - جمال عبد الناصر (الثالثة): ۱۷ ذي القعدة ۱۳۷۵ - ۱۵ شعبان ۱۳۷۷ه. 
(۲ حزیران ۱۹۵۲ - 1 آذار 2۱۹۵۸). 


۲ - جمال عبد الناصر (الرابعة): ۱۵ شعبان ۱۳۷۷,- 74 ربیع الأول 


۸«. (5 آذار ۱۹۵۸ - ۷ تشرین الأول ۸ م). 


۳ - نور الدین طراف: ۲۶ ربیع الأول ۸ - ٩‏ ربیع الثاني ۱۳۸۰ه. (۷ 
تشرین الأول ۸ - ۳۰ آیلول ۱۹۲۰ع). 


٤‏ - كمال الدین حسین: ٩‏ ربیع الثاني ۱۳۸۰ - ۱۸ ربیع الثاني ۱۳۸۱ه. 
(۰ أيلول ۱۹۰۰ - ۲۸ آیلول 2۱۹۲۱). 


۵ - علي صبري «الاولی): ۱۸ ربیع الثاني ۱۳۸۱ - ۱۲ ذي القعدة ۱۳۸۳ه. 
(۲۸ آیلول ۱۹۲۱ - ۲۵ آذار ۱۹76ع). 


1 - علي صبري (الثانية): ۱۲ ذي القعدة ۱۳۸۳ 5 جمادی الاخرة 


۵۰۵ (۲۵ آذار ۶ - ۱ تشرین الأول ۱۹1۵ع). 


۷ - زکریا محيي الدین: ٦‏ جمادی الآخرة ۱۳۸۵ - ۲۵ جمادی الأولی. 


۲ (۱ تشرین الأول ۱۹۲۵ - ۱۰ آیلول 1937م). 


۸ - محمد صدقي سلیمان: ۲۵ جمادی الأولی ۱۳۸۲ - ۲۷ صفر ۱۳۸۷ه. 
٠١(‏ أيلول ١937‏ ۵ حزیران 1951م). 


4 جمال عبد الناصر (الخامسة): ۱۲ ربيع الأول ۱۳۸۷ - ۲۱ ذي الحجة 
۷ (۱۹ حزيران ۱۹۲۷ - ۲۰ آذار ۱۹7۸م). 


۰ - جمال عبد الناصر (السادسه): ۲۱ ذي الحجة ۱۳۸۷ ۲۸ رجب 
۰ (۲۰ آذار ۱۹۲۸ - ۲۸ آیلول 2۱۹۷۰). 
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انتهى جمال عبد الناصر في نظر الغرب والشرق. فالولايات المتحدة 
شعرت أن روسيا قد أحسّت بالدور الذي يلعبه جمال عبد الناصر في التفاهم 
مع المعسکر الشرقي لمصلحة الغرب ولذا فلم يعد يصلح لها للقيام بهذه 
المهمة» ومن جانب آخر فإنه لم يستطع أن يخطو خطوءةٌ واسعةً لمصلحة 
إسرائيل التي يُطالب بها اليهود حكومة الولايات المتحدة» ويستعجلونها في 
ذلك» ویژکدون عليها باستمرار» ومع أنه قد انسحب مرتين أمام إسرائيل» 
وتخلی في المرتين لها عن سيناء إلا أنه لا يزال يخشى الضغط الشعبي مع أنه 
قد وصل إلى مرحلةٍ يستطيع معها أن يحرّك الشعب العربي وكثيراً من الشعوب 
الإسلامية التي نید العرب من باب العاطفة الإسلامية والشعور بوحدة الأمة 
غير أنه يخاف أن یهدم ذلك المجد الذي بناه لنفسه لذا فهو یترئح في الجرأة 
السياسية التي غرف بهاء ويحذر التقدّم نحو إسرائيل أو الركوع أمامها أكثر مما 
فعل» لذا يجب استبداله من جهة الولايات المتحدة بآخر يخطو لخطوةٌ أخرى 
وأوسع نحو إسرائيل. وانکشف آمره أمام المعسكر الشرقي وانتهى. إذن لا بد 
من التخلص منه بأية صورق» ووضع له الزئبق في الطعام وكان ما کیب له من 
حياة قد انتهی بأمر الله ومات فجأةً ‏ كما رأينا -. 


تسلّم آنور السادات النائب الأول لرئیس الجمهورية في عهد جمال عبد 
الناصر منصب الرئاسة بالنيابة ریثما تتفق الهيئات العلیا للدولة على اختیار رئيس 
جديدٍء ثم رشح آنور السادات نفسه من قبل الاتحاد الاشتراكي لتولي 
المنصب» وقد تم هذا في الاستفتاء الذي آجري في ١5‏ شعبان ۱۳۹۰ه (۱۵ 
تشرین الأول ۱۹۷۰م). وقم وزير الاعلام محمد حسنین هیکل استقالته من 
الوزارة وقبل ذلك الرئیس واستقالت الحکومة. وعهد إلى محمود فوزي 
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تشکیلها"'“ وصدر القرار بالتعيين فى ۱٩‏ شعبان ۱۳۹۰ھ (۲۰ تشرين الأول 
۷۰ . 


(۱) صدر قرار عن راسة الجمهورية فى مصرء يقضى بتشکیل الحکومة الجديدة على الشکل 
الآتي : ١‏ 1 
۱ - محمود فوزي: رئيساً للوزراء. 
١‏ محمد صدقي سليمان: وزيراً للكهرباء والسدّ العالي. 
۳ - كمال الدين محمود رفعت: وزيراً للعمل. 
٤‏ - عزيز صدقي: وزيراً للصناعة والبترول والثروة المعدنية. 
۵ ثروت عكاشة: وزيرا للثقافة . 
1 - سید مرعي: وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي . 
۷- حسن عباس زكي: وزیرا للاقتصاد والتجارة الخارجیة . 
۸ - محمود ریاض : وزيراً للخارجية . 
٩‏ - شعراوي محمد جمعة: وزيراً للداخلية. 
۰ - أمين حامد هويدي: وزيراً للدولة . 
۱ - محمد محمد فائق: وزيراً للؤرشاد القومي. 
۲ - كمال هنري بادير: وزيراً للمواصلات. 
۳ - محمد فوزي: وزيراً لله 
٤‏ - محمد عبد الله مرزبان: وزيراً للتموين والتجارة الداخلية. 
6 علي زين العابدين صالح: وزيراً للنقل . 
1 - إبراهيم زكي قناوي: وزيراً للري . | 
۷ - أحمد مصطفى أحمد: وزيراً للبحث العلمي. 
۸ - سيد جاب الله السيد: وزيراً للتخطيط . ١‏ 
6 حسن حسن مصطفى: وزيراً للإسكان والمرافق. 
۰ محمد بكر أحمد: وزيراً لاستصلاح الأراضي. 
۱ - عبد العزيز محمد حجازي: وزيراً للخزانة. 
۲ - محمد حافظ غانم: وزيراً للتربية والتعليم. 
۳ - محمد صفي الدين أبو العز: وزيراً للشباب. 
۶ - عبد العزيز كامل: وزيراً للأوقاف» وشؤون الأزهر. 
۵ - محمد حمدي عاشور: وزیا للإدارة المحلية . 
۲ - عبد الوهاب البرلسي: وزيراً للتعلیم العالي. 
۷ - حافظ علي بدوي: وزيراً لاشزون الاجتماعية. 
۸ - عبده محمود سلام: وزيراً للصحة. 
٩‏ - مصطفی کامل إسماعيل: وزيراً للعدل. 
۰ - محمد عوض القوني: وزيراً للسياحة . 
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لم تكن شخصية أنور السادات تلك الشخصية البارزة في العهد السابق» 
ولست أدري فيما إذا كانت قوة شخصية جمال عبد الناصر قد طغت علیه أم 
أن طبيعة أنور السادات هي كذلك لا يمكنها الظهور فيما إذا كانت تعمل تحت 
إدارة غيرهاء وهي مُنفذة وليست صانعة للقرار» ولكنها تلمع عندما تكون 
القرارات بأيديها؟ . وربما كانت المهمة المنوطة به هي التي جعلته يُؤدّي دور 
الصموت في المرحلة الأولى ودور الحُطا الواسعة والتحدّي في المرحلة الثانیف 
وكلها أسئلة ربما كانت أجوبتها واحدةٌ أو متكاملة بعضها مع بعض . 


بدأ الرئيس السادات يُبدي أن يسير على غرار ما سار عليه جمال 
عبد الناصرء ولكنه يغمز من ویلمح إلى عدم الحكمة في منهجه في الحكم. 
وفي أسلوب مُعالجته للموضوعات» ويعود في نهاية الخطبة أو في آخر 
الحديث إلى الترخم عليه» وعلى كل فقد استطاع تدريجياً أن يُقَرّي مركزه. 
وأن یت أعوانه في مراكز السلطة. وأن يُقلّل من مكانة جمال عبد الناصر من 
النفوس» ویخثف من هيبته التي فرضها بالقوة» وأخاف بها الناس بالتجسّس 
عليهم» وبالقتل» وعدم الخوف من ال وارتکاب أبشع الجرائم بمخالفيه. 


وفي ۱۷ رمضان ۱۳۹۰ھ (۱۹ تشرين الثاني ۱۹۷۰م) قدم محمود فوزي 
استقالته للرئیس المصري آنور السادات الذي قبلهاء وکلفه بتشکیل حكومة 
جديدةٍ. وطلب من الوزراء الاستمرار فى آعمالهم حتی صدور قرارات إعادة 


التشکیل التي تمت بعد یومین". 





= ۳۱ - حسن محمد التهامى: وزيراً للدولة. 
۲ - محمد سعد الدين زايد : وزيراً للدولة. 
۳ - عبد الرؤوف سامي شرف: وزيراً للدولة. 
وأصدر الرئيس أنور السادات قراراً بتعيين الدكتور محمود فوزي رئيس الوزراء مساعداً 
لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية . 
وأصدر قراراً انیا بتعيين محمد محمد فائق وزير الإرشاد الفومي وزيراً للخارجية بالنيابة. 
وأصدر قراراً ثالثاً بتعيين حسين الشافعي» وعلي صبري نائبين لرئيس الجمهورية. 
)0( شكل محمود فوزي وزارته الثانية على النحو الآتي: 
١‏ محمود فوزي: رئيساً للوزراء. 





۲ - عزيز صدقي: نائباً لرئيس الوزراء للإنتاج» ووزيراً للصناعة والنفط والثروة المعدنية. 

بای ری : نائباً لرئيس الوزراء للزراعة والري» ووزيراً للزراعة والاصلاح 
الزراعي . 

2 محمود ریاض : نائباً لرئیس الوزراء» ووزيراً‎ - ٤ 

. شعراوي محمد جمعة: نائبا لرئیس الوزراء» ووزیرا للداخلية‎ ٠ 

1 محمد محمد فائق: وزيراً للإعلام. 

۷ - كمال هنري بادير: وزيرا للمواصلات. 

۸ محمد فوزي: وزيراً aE‏ 

4 محمد عبد الله مرزبان: وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية. 

٠‏ - إبراهيم زكي قناوي: وزيراً للري. 

۱ - علي زین العابدين صالح: وزيراً للنقل. 

۲ أحمد مصطفی أحمد: وزيراً للبحث العلمي. 

۳ _ السيد جاب الله السيد: وزيراً للتخطيط . ١‏ 

. ۔ محمد بكر أحمد: وزيراً لاستصلاح الأراضي‎ ٤ 

6 - عبد العزيز حجازي: وزيرا للخزانة. 

۲ - محمد حافظ غانم: وزيراً للتربية والتعلیم . 

۷ - محمد صفی الدین آبو العز: وزیرا للشباب. 

۸ - عبد العزیز کامل : وزيراً للأوقاف وشژون الأزهر. 

٩‏ - محمد حمدي عاشور: وزیراً للتموین والتجارة الداخلية. 

۰ عبد الوهاب البرلسي: وزیرا للتعلیم العالي. 

۱ - حافظ بدوي: وزيراً للشوون الاجتماعية» ووزیر دولة لشژون مجلس الامة. 

۲ - عبده سلام: وزيراً للصحة. 

۳ - محمد سعد الدین زاید: وزيراً للاسکان والمرافق. 

84 - سامی شرف: وزیرا لشژون رئاسة الجمهورية. 

ا حلمئ السعيد: وزير للكهرباء: 

۔ محمد حافظ إسماعيل: وزيراً للدولة. 

۷ _ محمد أحمد محمد: وزيراً للإدارة المحلية. 

۸ - حسن فهمي البدوي: وزيراً للعدل. 

٩‏ _ عصمت عبد المجید: وزیرا للدولة. 

. أحمد السيد درويش: وزيراً للسياحة‎ ٠ 

۱ _ بدر الدين أبو غازي: وزيراً للثقافة. 

۲ _ عبد اللطيف بلطية : وزيراً للعمل . 

۳ محمد الخواجة: نائباً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . 
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وتعدز محمود فوزي إسرائيل من أنه ليست هناك فرص للسلام طالما 
ظلّت فوق الأرض العربية. وأعلن أن مصر ترید السلام» وقد قبلت قرارات 
الامم المتحدة. ومبادرة وزير الخارجية الأمريكية «ولیم روجرز»» ووافقت على 
وقف إطلاق النار ولکن ليست هناك استجابة من إسرائيل. 


وأخذ الرئیس السادات يُصرّح بضرورة الحرية الفكرية. وطرق المناقشة 
والحوار» وأن حكومته لن تكون حكومة الرأي الواحد مثل طريق المرور. 
فالاستبداد هو عدم السماح بابداء الرأي» وعدم سماع آراء غير رأي أصحاب 
السلطة. 


كما بدأ بالتركيز على موضوع السلاح والثناء على موقف الروس في 
تزوید مصر بالاسلحت 5 0 امكل ويبدو أنه كان يُفكر بموضوع 


كانت الوزارة دائمة التغيير» رغم أن معظم وزرائها هم أنفسهم لم یتغیروا 
آبد ورئيس الوزراء نفسه وهر الدكتور محمود فوزي› وقد شکل أربع 
وزارات متلاحقة وکانت مده الوزارة حوالي ستة أشهرء ففي ۱۹ ربيع 1 
١ه‏ (۱۶ أيار 14۷۱م( شكل محمود فوزي الوزارة الغالعة0"؟ , 





= ثم صدر قرار بتعيين أحمد نوح وزيراً للدولة لشؤون الطيران المدني. 
كما ألحق بقرار آخر بتعيين محمد عبد السلا م الزيات وزيراً للدولة لشؤون مجلس 
الأمة. 
() كانت الوزارة الثالثة على النحو الآتي: 
ا ل رئيساً للوزارة. 
- عزيز صدقي: نائباً لرئيس الوزراء للإنتاج والتجارة» ووزيراً للصناعة والبترول 
والثروة المعدنية . 
۳ - محمد عبد القادر حاتم : اا لوقيس الوا وزرا للإعلام . 
6 - سيد مرعي: ناباً لرئیس الوزراء للزراعة والري؛ ووزیراً للزراعة والاصلاح الزراعي 
واستصلاح الاراضي . 
- محمود رياض: نائباً لرئیس الوزراء» ووزیراً للخارجية. 
1 - كمال هنري بادیر: وزیرا للمواصلات. 
۷ - محمد عبد الله مرزيان: وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية» ووزيراً للتموین بالنيابة . 
۸ - السيد جاب الله السيد: وزيراً للتخطيط . 
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وكان أنور السادات على خلافب مع بعض الشخصيات التي كانت تُحيط 
بجمال عبد الناصرء والتي كانت تقوم بدور كبير في الحکم وتتسلط على 
الناس» وكانت الكراهية تتحكم في الفريقين» ولا بُدَ من أن يأكل أحدهما 
الآخرء فلما تسلّم السلطة أنور السادات أبدى أنه سيترك الأمور على حالتها 


۹١ =‏ - عبد العزيز حجازي: وزيراً للخزانة. 
٠‏ محمد حافظ غانم: وزيراً للتربية والتعليم. 
١‏ عبد العزيز كامل: وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر. 
۲ - محمد حمدي عاشور: وزيراً للإدارة المحلية . 
1 عبد الوهاب البرلسي: وزيراً للبحث العلمي. 
6 - حافظ بدوي: وزيراً للشؤون الاجتماعية. - 
6 عبده محمود سلام: وزيراً للصحة. 
۲ - محمد حافظ إسماعيل: وزير دولة للشؤون الخارجية. 
۷ - محمد أحمد محمد: وزيراً لشؤون راسة الجمهورية. 
۸ - حسن فهمي البدوي: وزيراً للعدل. 
٩‏ - أحمد عصمت عبد المجيد: وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 
٠‏ _ أحمد السيد درويش: وزيراً للسياحة. 
١‏ - عبد اللطيف بلطية: وزيرا للعمل. 
۲ - أحمد نوح: وزيراً للدولة لشؤون الطيران المدني . 
۳ - محمد عبد السلام الزيات: وزيراً للدولة لشؤون مجلس الأمة. 
۴ - ممدوح سالم : وزیرا للداخلية . 
6 محمد أحمد صادق : وزيراً للحربية. 
۲ - محمد مرسي أحمد: وزيراً للتعلم العالي. 
۷ - أحمد سلطان: وزيراً للکهرباء. 
۸ - على السید محمد: وزيراً للاسکان والمرافق. 
۹ - سلیمان عبد الحي: وزيراً للنقل. 
۰ محمد عید الرقیب: وزيراً للري. 
۱ - علي والي: وزیراً للدولة للبترول والثروة المعدنية. 
۲ - مصطفی كمال طلبه: وزيراً للشباب. 
۳ - إسماعيل غانم: وزيراً للثقافة . 
۶ إسماعيل صبري عبد الله : نائبا لوزير التخطيط. 
ثم عين محمد فتح الله الخطيب: وزيرا للشؤون الاجتماعية. 
وعين عبد الملك سعد: وزيراً للمواصلات» وأعفي كمال هنري بادير. 
وعينت عائشة راتب: وزيرة للشؤون للاجتماعية. 
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الأولى» وسيّبقي كلا في مكانه الذي يحتله ومركزه الذي يُشغله. ثم وجد 
أعواناً له» واعتمد على الفريق محمد صادق قائد الجيش» وعلی ممدوح سالم 
قائد الشرطة» واتفق معهما على إنهاء وضع المتسلطین وقد أوكل إلى الفريق 
محمد صادق وزارة الحربية» وإلى ممدوح سالم وزارة الداخلية في وزارة 
محمود فوزي الثالثة» وفي اليوم التالي لاستلام هذه الحكومة السلطة ضرب 
آنور السادات ضربته واعتقل مخالفیه؟» وقد صب أنور السادات عداءه على 
منافسيه على حين ترك الذين يلعبون بشؤون الناس من المحتكرين» وتجار 
المخدرات وغيرهم يمرحون كما يحلو لهم. 


ولما نجح أنور السادات في مساعيه أعاد تشكيل مجلس الشعب» 
والاتحاد الاشتراكي» بل ومجالس المؤسسات والأندیت وأصبح للعهد الجديد 
صفة خاصةّ تختلف عما كانت عليه أيام جمال عبد الناصر» وغدا السادات سيّد 
البلاد» وله حاشية جديدة. 


وأصدر قراراً باعادة إطلاق کلمة «مصر» على البلاد» وأصبح الاسم 
الرسمي هو «جمهورية مصر العربیة» بعد أن حملت اسم «الجمهورية العربية 
المتحدة» ما يقرب من اثني عشرة سنةً أي منذ الوحدة بين مصر وسوريا حتى 
بعد وفاة جمال عبد الناصر بسنة واحدة. 


وشكل محمود فوزي وزارته الرابعة والأخير "° 


في ٩‏ رجب ۱۳۹۱ھ 
)١(‏ كان على رأس مخالفيه علي صبري نائب رئيس الجمهورية في عهد جمال عبد الناصر. 
وشعراوي محمد جمعة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق» ومحمد فوزي وزير 
الحربیة» وسامي شرف وزير شؤون راسة الجمهوریة» وشمسي بدران» وصلاح نصر 
و 
(؟) كانت وزارة محمود فوزي على النحو الآتي : 
۱ - محمود فوزي: رئيساً للوزراء. 
۲ - عزیز صدقي: نائباً أول لرئیس مجلس الوزراء. ۱ 
۳ - محمد عبد القادر حاتم : نائب لرئیس مجلس الوزراء» ووزیرا للثقافة والاعلام. 
٤‏ - سيد مرعي: نائب لرئیس مجلس الوزراء للزراعة والري» ووزيراً للزراعة والاصلاح 
الزراعي واستصلاح الأراضي . 
۵ - محمود رياض: نائب لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية. 


۱۱ 


١9(‏ أيلول ١1917م).‏ وبدأ الرئيس محمد أنور السادات يعمل على إطلاق 
الحریات. ذلك لأن المهمّة المهيّأة تقتضي أن يكون ذلك» فالحرب مثلا إذا 
دخلها مستبذا ولم تكن نتائجها في مصلحته أثارت عليه الرعية» وربما قضى 
ذلك قبل أن يودي الدور المعدّ لهء وهو بالنسبة إلى الرئيس المصري آنور 
السادات القيام بخطوة واسعة نحو التقارب مع إسرائيل لذا فقد وجّه نحو 
إطلاق الحريات» فأخرجت أفواج من السجون. وبدأ الحديث عن الحريات» 
وجرى شيء من الانفتاح بالنسبة إلى الصحف والمجلات» كما أخذ الرئيس 


= ۲ - محمد عبد الله مرزبان: وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية» ووزيراً للتموين والتجارة 
الداخلية بالنيابة . 
۷ السيد جاب الله السيد: وزيراً للتخطیط . 
8 عبد العزيز حجازي: وزيراً للخزانة. 
4 محمد حافظ غانم: وزيراً للتربية والتعليم. 
٠‏ - عبد العزيز كامل: وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر. 
١‏ - محمد أحمد محمد: وزيراً لشؤون راسة الجمهورية. 
۲ _ آحمد عصمت عبد المجيد: وزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء. 
۳ - أحمد السيد درويش: وزيراً للصحة» ووزيراً للشؤون الاجتماعية بالنيابة. 
6 - عبد اللطيف بلطية : وزيراً للقوى العاملة. 
6 أحمد نوح: وزيراً للدولة لشؤون الطيران المدني. 
٩‏ - ممدوح سالم: وزيرا للداخلية. 
۷ _ محمد أحمد صادق : وزيراً للحربية. 
۸ _ محمد مرسي أحمد: وزيراً للتعلیم العالي. 
٩‏ - أحمد سلطان: وزيراً للکهرباء. 
٠‏ _ على السيد محمد: وزيراً للاسکان والتشیید . 
يوسا يان بعك از وزيراً للنقل والمواصلات. 
۲ - محمد عبد الرقيب: وزيراً للري. 
۳ - علي والي: وزيراً للدولة لشؤون البترول والثروة المعدنية. 
6 - ابراهیم نجیب : وزيراً للسياحة. 
۵ - محمد سلامة: وزیرا للعدل. 
۲ - محمد إبراهيم حسن سلیم: وزيراً للدولة لشژون الانتاج الحربي. 
۷ _ محمد مراد غالب : وزیرا للدولة لشژون الخارجية. 
۸ - محمود حمدي: وزيراً للنقل البحري. (توفي بعد ثلائة آشهر وقام سلیمان 
عبد الحي باعمال الوزارة). 


۱۹ 


وفي أول ذي الحجة ١175ه‏ (۱۷ كانون الثاني 19177م) شكل عزيز 
صدقي الوزار:") بعد استقالة حكومة محمود فوزي الرابعة. 





)١(‏ شكلت الحكومة على النحو الاتي: 
۱ - عزيز صدقي: رئیساً لمجلس الوزراء. ۱ 
۲ - محمد عبد القادر حاتم : نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للإعلام والثقافة. 
۳ - محمد عبد السلام الزیات : نائبا لرئيس مجلس الوزراء. 
٤‏ - محمد عبد الله مرزبان: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للاقتصاد والتجارة 
الخارجية . 
۵ - ممدوح سالم: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للداخلية . 
٦‏ - محمد أحمد صادق: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للحربية والإنتاج الحربي. 
- محمود رياض: وزيراً للمواصلات. 
۸ - السيد جاب الله السيد: وزيراً للتخطيط. 
4 عبد العزيز حجازي: وزيراً للخزانة. 
۰ - أحمد نوح: وزيراً للطيران المدني. 
۱ - أحمد سلطان: وزيراً للکهرباء. 
۲ - محمد سلامة: وزيراً للعدل. 
۳ - محمد إبراهيم حسن سليم : وزیراً للانتاج الحربي . 
۶ - محمد مراد غالب: وزيراً للخارجية. 
6 عائشة راتب: وزيرة للشؤون الاجتماعية. 
7 - عبد العزيز كمال محمد: وزيراً للإسكان والتشييد. 
۷ - إسماعيل صبري عبد الله: وزيراً للدولة للتخطيط. 
محمد حسن الزيات: وزيراً للخارجية . 
٩‏ . يحيى الملا: وزيراً للصناعة والبترول والثروة المعدنية. 
۰ - فؤاد موسى: وزيراً للتموين والتجارة الداخلية . 
۱ - أحمد محمد عفت: وزيراً للنقل الجوي. 
۲ - مصطفى الجبلي: وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي . 
۳ - عبد الحليم محمود: وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر. 
4 - علي عبد الرزاق: وزيراً للتربية والتعليم. 
عرزي پوسفت سعد وزيراً للري. 
1 - زكي هاشم : وزيرا للسياحة. 
۷ - عبد المنعم يونس عمارة: وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء. 
۸ - عثمان عدلي بدران: وزيراً لاستصلاح الأراضي . 


۱۹۳ 


طرد الخبر اء الروس : 

ومنذ ۲۷ جمادی الأولی ۱۳۹۲ (۸ تموز ۱۹۷۲م) أخذ الروس 
یعباطوون بارسال الاسلخه إلى مض واحس الرئیس آنور السادات. أن 
الموضوع مُتعمّداً إذ اکتشف الروس أن الانحیاز المصري للغرب بيّن وواضح؛ 
ويجب ألا یخدعوا آکثر من مرة لذا أخذوا ل يبالون في رضا مصر أم غضبهاء 
فأبلغ الرئيس المصري السفير الروسي بإنهاء عمل الخبراء الروس في مصرء مع 
استبقاء الوحدات العسكرية الروسية على أن يتمّ وضعها تحت القيادة المصریة 
وفی حالة رفض الطلب فعليها أن تغادر الأراضي المصرية قبل يوم ٠‏ جمادى 
الآخرة ۱۳۹۲ه (۱۷ تموز 2۱۹۷۲). وغادر الروس مصرء واستعادت مصر 
القاعدة العسكرية التي كانت قد منحتها للخیراء الروس وشن الروس علی 
مصر حملةً إعلامية شعواء فى أنها دولة تسیر ضمن المخطط الاستعماري» 
وأنها تأتمر بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية . 


وفى ۲۲ صفر ۱۳۹۳ھ (۲۷ آذار “19177م) شكل رئيس الجمهورية أنور 
السادات حكومة جديدة ری وأحسٌ أنه سائر في درب تنتهي به إلى 


۲٩ =‏ - شمس الدين الوكيل: وزيراً للتعليم العالي. 
۰ حسن حميدة: وزيراً للنقل. 
۱ - محمود محمد محفوظ : وزيراً للصحة. 
۲ صلاح الدین محمد غریب: وزيراً للقوی العاملة. 
۳ - أحمد كمال أبو المجد: وزيراً للدولة للشباب (عين فیما بعد). 
ثم عُیّن: أحمد إسماعيل علي: وزیراً للحربية. 
آحمد کامل البدري: وزيراً للانتاج الحربي. 
(۱) شکل آنور السادات الحکومة على النحو الاتي: 
یتولی رئيس الجمهورية محمد آنور السادات رئاسة مجلس الوزراء. 
۱ - محمد عبد القادر حاتم : نائباً لرئیس مجلس الوزراء للثقافة والاعلام. 
۲ - ممدوح محمد سالم: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للداخلية . 
۳ - عبد العزیز محمد حجازي : نائباً لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للاقتصاد والتجارة الخارجية . 
٤‏ - عبد العزیز عبد القادر كامل: نائباً لرئیس مجلس الوزراء للشوون الدینیة» ووزيراً 
للأوقاف. 
ه ‏ أحمد إسماعيل علي : وزيراً للحربية . 


1 محمود رياض: وزيراً للمواصلات. 
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حرب. فالروس لا يُقدُمون السلاح حيث لا يريدون لمصر أن تنتصر على 


= ۷ السید جاب الله السید: وزيراً للتخطيط. 
۸ - محمد مراد غالب: وزيراً للإعلام. 
٩‏ - عائشة راتب: وزيرة للشوون الاجتماعية. 
۰ - |سماعیل صبري عبد الله : وزيراً للدولة للتخطیط . 
۱ - محمد حسن الزیات : وزيراً للخارجية . 
۲ - علي عبد الرازق: وزيراً للتربية والتعلیم . 
۳ - عزیز یوسف سعد: وزیراً للري. 
4 - عثمان عدلي بدران: وزيراً لاستصلاح الأراضي . 
۵ - محمود محمد محفوظ : وزیرا للصحة. 
۲ - صلاح الدین محمد غریب: وزيراً للقوی العاملة. 
۷ - أحمد كمال أبو المجد: وزيراً للانتاج الحربي. 
۸ - أحمد کامل البدري: وزيراً للانتاج الحربي. 
٩‏ - یوسف السباعي: وزيراً للثقافة. 
۰ - فخري محمد عبد النبي: وزيراً للعدل. 
۱ - محمد مجیب محمد زكي: وزيراً للزراعة والاصلاح الزراعي . 
۲ - آحمد فؤاد محبي الدين: وزير الدولة لامانة الحکم المحلي والمنظمات الشعبية . 
۳ - محمود أمين عبد الحافظ : وزيراً للاسکان والتشييد. 
4 _ آحمد عز الدين حسن هلال: وزيراً للبترول والثروة المعدنية . 
0 - إبراهيم سالم محمدین : وزيراً للصناعة . 
۲ - حسن أحمد الشریف : وزيراً للتأمینات. 
۷ - عبد الفتاح عبد الله محمود: وزيراً للدولة لشژون مجلس الوزراء. 
۸ - أحمد محمد ابت : وزيراً للتموین والتجارة الداخلية . 
۹ - |سماعیل فهمي: وزيراً للسياحة. 
۰ - عبد العزیز محمد عیسی: وزيراً لشژون الأزهر. 
۱ - محمد کامل لیلة: وزيراً للتعلیم العالي . 
۲ - عبد المعطي آحمد |سماعیل العربي: وزيراً للنقل البحري. 
۳ الحسيني عبد اللطیف عيد الرحمن: وزيراً للنقل. 
عثمان أحمد عثمان: وزيراً للتعمير. 
عبد الحميد حسن محمد: نائباً لوزير الدولة للشباب. 
إسماعيل فهمي: وزيراً للخارجية: 
ومحمد حسن الزيات: مستشاراً لرئاسة الجمهورية. 
ومحمد عبد القادر حاتم : وزيراً للاعلام . 
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إسرائيل» بل لا يستطيعون ذلك لأن الولايات المتحدة لا ثوافق على هذا 
وروسيا تخطط مع دولةٍ كبرى هي الولايات المتحدة» ولا تخطط مع مصر أو 
أية دولة أخرى صغيرةٍ وهكذا تكون لعبة الأمم» وكذلك لا تريد الولايات 
المتحدة أن تنتصر مصر على إسرائيل لما لإسرائيل من نفوذ في الولايات 
المتحدة أولاً ثم لأن مصر لو انتصرت على إسرائيل لأسرعت خطا المنطقة 
نحو التجمّع والاتحاد ولكان لها شأن ربما أزعج الولايات المتحدة وروسيا 
معاء وهذا ما ترفضانه وتحولان دونه كل الحيلولة. 
حرب رمضان: 

شعر العرب بالمرارة في حرب ۲۷ صفر ۱۳۸۷ھ (۵ حزيران 19517م) 
إذ تظاهر علیهم الشرق والغرب وحتی في البلدان العربية أصبحت فجوة بين 
الشعب الذي اعتقد أن أصحاب السلطة قد قصّروا في الاستعداد وتهاونوا في 
القتال وبين الذين بيدهم الأمر إذ اعتمدوا على سلاح الشرق فخذلهم ولم 
یتوقعوا من الغرب دعماً لإسرائيل بهذه الصورة نتيجة الصلة معه فخاب الظنّء 
ووقف الغربيون بجانب اليهود وخذلوا العرب. وكان الشعب العربي والمسلمون 
من ورائه یتألمون لما آصابهی وأصبح عندهم أمل للاندفاع ذاتياً دون الاعتماد 
على أحدٍ علهم يُحرزون بعض ما عجزت عنه الجیوش. 

ودرس الغرب والشرق هذه الظاهرة وحاولوا التخفيف من مرّها على 
العرب خوفاً من حركاتٍ داخلية تقوم دون إمكانية استيعابها وخاصة أنهم قد 
وجدوا تحركاً في العمل الفدائي الفلسطيني» وتأييداً مُتزايداً له بل واندفاعا 
نحوه. وإذا كانت رؤوس خيطانه بأيديهم لكنهم لا يضمنون تفلت بعض هذه 
الخيوط تحت تأثير الضغوط المتزايدة والرغبة فى قيادة التيارات الهائجة 
والظهور على أكتافها وتجاوز القيادات القائمة وخاصةً أن الأسلحة قد أصبحت 
في مُتناول الأيدي» أيدي الأفراد الذين تأخذهم الحماسة وربما انفلتوا من 
عقالهم وتركوا قيادتهم. 

وجد الغرب والشرق مُتفاهمين تخفيف المرارة على سكان المنطقة 
ورأوا إعادة الربط بين السلطة والشعب إلى حدٌّء فتغيّرت الواجهات السياسية 
في مصر وسوريا قطبي المعركة والقتال» وان لم تكن الواجهات الجديدة بعيدة 
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عن الساحة عام ۱۳۸۷ه إلا أنه تغيير» وإذا كان التغيير في مصر قد أعلن سيره 
نحو الغرب فقد أبدى المسؤولون في سوريا تحركهم نحو الشرق أو المحافظة 
على ما كان سلفهم عليه مع اتهام من سبقهم بالتوجه نحو الغرب» والحقيقة التي 
لا مراء فيها أن كلا الواجهتين سواء أكانتا قبلا أم حديثاً فإنهما تشربان من منهلٍ 
واحٍ. وتسيران في فلكِ واحٍ» مع ادّعاءاتٍ مُتباينةء وتصريحاتٍ تشير إلى 
خط وتسیر في خط » ومع وعودٍ بالتحرير ومناداة بالاستعداد نفد صبر الناس 
وانتظروا وهم على يقين ألا يحدث جدید ولا يتم إلا ما هو مُخطّط له أن یتم. 


ورأى الغرب والشرق مُتفاهمين أن يحدث جديد بعد التغيير يُخْنُْف من 
المرارة ويُعيد للشعب شيئاً من الطمأنينة بعدم التكالب على المسلمين من كل 
الجهات كما يُعيد للقيادات شيئاً من الثقة في نفوس رعاياهم ولكن لن يكون 
هذا أبداً على حساب إسرائيل بل لا يصح م أن يكونء وإنما يمكن أن يكون 
انتضتارا وها وعبدا لو كان ساسا ا بتقدم طرف في مظع وتراجعه 
في فطاع ان فيكون كل فريق قد أحرز نصرا آمام شعبه » وتأتي صافرة الحكم 
التي هي مجلس الامن الدولي ويقف كل فریق في مکانه» وتكون إسرائيل قد 
تفوقت أمام اليهود في القطاع الذي تقدمت فیه أو الجبهة التي أحرزت فيها 
نصراً وتبقی في أعين شعبها ذات إمكاناتٍ دفاعية متطوّرة» وتکون الحکومات 
العربية التي دخلت المعركة قد استرجعت بعض الأجزاء التي فقدتهاء ولو كان 
الاسترجاع لمدة محدودة أو في معركةٍ فاستعادت شيئاً من هیبتها آمام رعاياها 
بل استعادت مکانتها آمام جیرانها» وهذا ما كان من سير المعرکة وان كنا 
نتوقعه من بعد انتهاء حرب عام ۱۳۸۷ه بمدة وجیزة» ویجب ألا ننسی أن 
الحقد العربي على الدول الکبری يقل إذ يمتصّه النصر الوهمي الذي تنادي به 
وسائل الاعلام کلها. 

حرصت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتم العملية سياسياً فلم توفق إذ 
ای نت سيد ونصف السنة قبل المعركة وهي تُحاول توقيع اتفاقية بين مصر 
وإسرائيل تحت رعايتهاء وأخيراً بذل جهده وزير خارجيتها «كيسنجر» فلم 
ینجح. إذ أن الشعب العربي لا يمكنه أن يرضى عن هذا ولا يمكن أن يسير 
السادة إلا في التيار نفسه خوفاً من الغرق. 


۱۹۷ 


وكان الاتفاق والتنسيق بين مصر وسوريا على حرب إسرائيل ومُتابعة القتال 
لتحرير الأرض المحتلة عام ۳۸۷٠ه»‏ وعلى هذا الإعلان للشعب دخلتا الحرب 
بعد تخطيط وتوقيت» ولم تكن الأردن بعيدة عن المخطط» وان كان طول جبهتها 
لا يسمح لها بزخ قواتها في المعركة قبل جلاء بعض النتائج ووضوح سيرها. 

في ۰ رمضان ۱۳۹۳ (5 تشرين الأول 2۱۹۷۳) اجتازت القوات 
المصرية قناة السویس» وانتقلت إلى الضفة الشرقية» واقتحمت خط «بارليف» 
الذي آقامه البهود على حدود شبه جزيرة سیناء الغربية والذي حضنوه جیدا 
ووضعوا آمامه تلا ترابياً ليحمي تحرّكهم عن أعين المصریین الراصدة. وکان هذا 
العبور وهذا الاقتحام المُفاجىء والسریع قد زاد في مبالغة وسائل الاعلام العربية 
كلها بل والعالمية حتی آصبح مُعجزةً في نظر العرب عامة والمصریین خاصة. 
وتاجرت به القيادة مد طويلة ولا تزال تتغذى علیه. ولکن الجیش المصري مع 
الاسف لم یتابع تقدّمه في سیناء ليُحررّها مع وجود الامكانية یومذاك كما لم 
يتجه نحو المضائق ليُغلقها في وجه إسرائيل ويحصرها من جهة الجنوب» وإنما 
اتخذ له مواقع دفاعية على بعد عشرة كيلومترات من شاطئ القناة الشرقي في 
داخل سيناء» وهذا ما عرّض مصر للنقد السوري إذ أن إسرائيل استطاعت بهذا 
التصرف المصري أن تنقل قواتها من الجبهة المصرية إلى الشمال وترمي بثقلها 
وبإمكاناتها كاملةً ضدّ الجيش السوري بينما اتخذ الجيش المصري موقف المدافع 
في الوقت الذي هو فيه قادر على الهجوم وال لتحرير الأرض» ولتخفيف 
الضغط الإسرائيلي عن الجبهة السورية» ولکئه مخطط مرسوم لا يمكن للجيش 
المصري أن يتجاوزه. وبهذا نال الجيش المصري شرف هذا النصرء واستعادت 
القيادة هيبتهاء واكتفت بهذا ترذده» واستمرّت في ترديده حتى بعد قيام اليهود 
بالهجوم المعاكس والحصول على النصر. 

وفي ٠‏ رمضان عبرت عذة دباباتٍ يهودية قناة السويس في منطقة 
«الدفرسوار»» وفتحت ثغرةً فى القوات المصرية فتبعت الدبابات دبابات آخری؛ 
وقوات انتشرت على طول القناة على الضفة الغربية» وحاصرت مدن القناة 
وحجزت القوات المصرية فى سيناء» وبهذا انقطعت وسائل الاتصال بين 
القطاعات المصرية» وبدت إسرائيل أمام اليهود جميعاً أنها المنتصرةء وأنها 


۱۹۸ 


مُتحكمة في القوات المصرية في سینای ويمكنها أن تعذها أسيرةً لديهاء كما 
حاولت دخول مدن القناة إذ قامت بعدّة هجماتٍ في سبيل اقتحام السویس 
والإسماعيلية» وبور سعيد ولم تنجح وبذا لم تفقد شيئاً من مكانتها السابقة 
التي حقّقتها بعد حرب ۱۳۸۷ه. 


أما الجبهة على الحدود السورية فقد تقذمت القوات السورية بشکل سريع 
في القطاع الجنوبي» ووصلت إلى مياه بحيرة طبريا أي استعادت في هذا 
القطاع كل ما فقدته في حرب ۳۸۷١ه»‏ ولكنها لم تُنظف المنطقة التي 
استعادتها بشكل جيدٍ فبقيت فيها بعض الجزر اليهودية في تحصيناتهاء ولكن 
القوات الإسرائيلية تقدّمت في القطاع الشمالي ودخلت عذة قرىٌ جديدةٍ إذ 
وصلت إلى قرب قرية «سعسع»؛ وتراجعت أمامها القوات السورية» ولكن 
تصوير المعركة في وسائل الإعلام لم يكن واضحاً وخاصةّ بالنسبة إلى الذين لا 
يعرفون المنطقة» إذ تصمد القوات السورية أمام القوات الغازية في موقع في 
معرکة» ثم تنسحب إلى موقع خلفي» ولكن لا تذكر وسائل الاعلام هذا 
الانسحاب. ثم تعود إلى الصمود في الموقع الخلفي ثانية» وهكذا فيتصور 
المستمع أن الصمود مستمر في المواقع المتقدّمة ما دام لا يعرف المنطقة. 

ولمًا اتخذت القوات المصرية خطة الدفاع واتخذت مواقع لذلك» 
ووقفت عندهاء نقل اليهود قواتهم من الجبهة المصرية إلى السورية وزجوا 
بقواتهم كلها في المعركة واستطاعوا احتلال ما خرجوا منه من القطاع الجنوبي» 
وخسر الجيش السوري كثيراً في هذا التراجع إذ حاول التشبّث فيما دخله ولكن 
دون جدوى. وإذا كان السوريون قد عزوا هذا الانسحاب الذي اضطروا إليه 
إلى المصريين الذين لم يتقيّدوا بما اتفقوا عليه من دخول المعركة معاً والخروج 
منها معاّء واستمرار القتال على الجبهتين حتى لا تتهيّأ الفرصة لإسرائيل لنقل 
قواتها من جبهة إلى جبهة وتجميع قواتها ضدّ طرفي واحدٍ". الا أن هذا النقد 
السوري كان سرياً وعلى المستويات الرسمية دون اعلانه أو إذاعة شيء منه. 
أما من حيث الإعلام فقد كانت سوريا أيضاً تُردّد تقدّمها في الأيام الأولى في 


)۱( انظر الجزء العاشر من هذه الموسوعة» موضوع حرب رمضان. 


۱1۹۹ 


القطاع الجنوبي وتبني من ذلك أمجاداء وتُردّد وسائل الإعلام كلها ذلك مما 
أعاد للسلطة شيئا من المكانة التي فقدتها في حرب ۱۳۸۷ه۰ حيث كان 
المستمع يسمع هذا من أية محطة إذاعية استمع إليهاء وغدت حقيقةً في 
الأوساط الرسمية والشعبية. وفي الوقت نفسه فان إسرائيل كانت تفخر آمام 
شعبها بتقذمها في القطاع الشمالي والرجوع إلى ما تخلّت عنه في القطاع 
الجنوبي وأعلمت شعبها أنها لم تخسر شبراً واحداً من الأرض التي سبق لها 
أن احتلتهاعام ۷ بل زادت فيهاء وبذا فقد احتفظت بمكانتها أيضا. وعلى 
هذا فقد تم ما خطط له الشرق والغرب. 

كانت مدة وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في ١5‏ ذي الحجة 
۳ (۷ كانون الثاني 19174م): وقد عقد الرئيس آنور السادات مجلس 
الدفاع لمناقشة هذا الموضوع في ١5‏ ذي الحجةء ورأى أعضاء المجلس تمديد 
وقف إطلاق النار لمدة ثلائة أشهر أخرى بالإجماع. 

وکانت مصر قد وافقت على ما تقدّم به وزير خارجية الولایات المتحدة 
«کیسنجر» من حيث وقف اطلاق النار وذلك فى ١5‏ شوال ۱۳۹۳ھ ٩(‏ تشرین 
الثاني ۱۹۷۳ع). ۱ 

وزار کیسنجر الرئیس المصري في آسوان فوافق على فض الاشتباك بين 
مصر واسرائیل في ۶ ذي الحجة ۱۳۹۳ (۱۷ کانون الثاني ۸۱۹۷۶ آما 
سوریا فقد تمت الموافقة منها على فض الاشتباك بعد ستة آشهر من موافقة 
مصر . 


الهجوم على الكلية الفنية العسكرية: 

وفي شهر ربيع الأول من عام ۱۳۹۶ه (نیسان 2۱۹۷4) وقع الهجوم 
على الكلية الفنية العسكرية بإمرة صالح عبد الله سريةء فقذّم هو وزملاژه إلى 
المحكمة التي حكمت على بعضهم بالإعدام وعلى بعضهم الاخر بالسجن لمدد 
مختلفة» وقد صادق الرئيس المصري على الأحكام في ۸ شوال ۱۳۹۵ه. وقد 
مذ حكم الإعدام بصالح عبد الله سرية» وكارم عزت الأناضولي. 

تخلص الرئيس أنور السادات قبل حرب رمضان ۸۱۳۹۳ من بقايا أعضاء 


۱۷۰ 


مجلس قيادة الثورة» ولم ببق منهم سوى حسين الشافعي الذي كان نائبا لرئیس 
الجمهورية ؛ ولم يكن سوى صورة في هذا المنصب الذي یتقلده» وبعد الحرب 
آنهیت مهمة حسين الشافعي وعيّن مكانه نائباً لرئيس الجمهورية حسني مبارك . 

وبذا انتهت آثار الثورة التى هت المنطقة بوسائل الإعلام» وبالحروب» 
والتهدیدات» وقيام الاتحادات ولم يبق مخ آتارها سوئ الرئيسن ‏ نفسه. أنور 
السادات» الذي أعلن بصورة غير رسمية تبرؤه منهاء ومن سلفه الذي حمل 
اسمها أو حملت اسمه وهو جمال عبد الناصر الذي لم تقتصر ويلاته على 
مصر بل تجاوزت ذلك إلى المنطقة كلها. 


وفي ۳ ربيع الثاني 745١ه‏ (10 نیسان 1915م) أعاد أنور السادات 
تشكيل الوزارة؟ وأخذ يسير نحو ما أطلق عليه الحرية» فقد حصل على 


)١(‏ كانت الوزارة على النحو الآتي: 
۱ - يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء. 
۲ عبد العزيز محمد حجازي: نائباً أول لرئیس مجلس الوزراء. 
۳ - ممدوح محمد سالم: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للداخلية . 
٤‏ - عبد العزيز عبد القادر كامل: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للشؤون الدينية. 
ه ‏ أحمد إسماعيل علي : نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للحربية. 
1 محمود رياض: وزيراً للنقل والمواصلات. 
۷ - إسماعيل فهمي: وزيرا للخارجية . 
4 أحمد سلطان: وزيراً للكهرباء . 
4 - إسماعيل غانم: وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. 
۰ - إبراهيم نجيب إبراهيم: وزيراً للسياحة والطيران المدني. 
۱ - عائشة راتب: وزيرة للشؤون الاجتماعية. 
۲ إسماعيل صبري عبد الله: وزيراً للتخطیط . 
۳ _ عثمان عدلی بدران: وزير دولة لشژون السودان. 
سحدوة م يفورظ وا هیده 
۵ - صلاح الدين محمد غريب: وزيراً للقوى العاملة. 
۲ - أحمد كمال أبو المجد: وزيراً للاعلام. 
۷ - أحمد كامل البدري: وزيراً للإنتاج الحربي. 
۸ - يوسف السباعى : وزيراً للثقافة. 
4 محمد محب محمد زكي: وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي. 
٠‏ أحمد فؤاد محبي الدين: وزير دولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية. 


۱۷۱ 


شيء من التأييد بعد أن اعتقد الناس أنه قد حقّق نصراً على العدو الاسرائيلي 
وذلك تحت تأثير وسائل الاعلام» والشعب في مصر عاطفي یتأثر بسرعة إضافة 
إلى ما أعطى من حرية بالنسبة إلى سلفه ولما كانت خطوته المقرّر القيام بها 
لم تتم بعد لذا كان لا بذ من مقذماتٍ لها من حرية. وإظهار الإخلاص» 
والعمل لصالح البلاد و... والاستماع إلى بعض الرجال» وان كان يرغب أن 
يكون هناك صراع بين الفئات ليتمكن من الخطو وإذا ما حدث نقد فإنما يقع 
الصراع بين الفئات المتباينة في الداخل» ويبقى هو في منأى» وتتم العملية. 


وفي 4 رمضان 795١ه‏ (۲۵ أيلول 2۱۹۷6) شكل عبد العزيز حجازي 
الوزارة”'2» وبذا فقد ترك الرئيس منصب رئاسة الوزارة ليكون العمل باسم 


= ۱ - أحمد عز الدين حسن هلال: وزيراً للبترول. 
۲ - إبراهيم سالم محمدين: وزيراً للصناعة والتعدين. 
۳ - حسن أحمد الشريف: وزيراً للتأمينات. 
8 - عبد الفتاح عبد الله محمود: وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية. 
۵ _ عبد العزيز محمد عیسی : وزيراً لشوون الأزهر. 
71 - عبد المعطي آحمد |سماعیل العربي: وزيراً للنقل البحري. 
۷ - آلبرت برسوم سلامة: وزير دولة لشوون مجلس الشعب. 
۸ - عثمان أحمد عثمان: وزيراً للاسکان والتعمیر . 
٩‏ - مصطفی أبو زید فهمي: وزيراً للعدل. 
۰ - آحمد على کمال: وزیراً للري. 
۱- محمد عبد الفاح |يراهيم : وزيراً للملية. 
۲ محمد هادي المغربی: وزيراً للتموين والتجارة الداخلية. 
۳ فتحي أحمد المتبولي: وزيراً للتجارة الخارجية. 
۶ - مصطفی كمال حلمي: وزيراً للتربية والتعلیم. 
۵ - پحیی عبد العزیز الجمل: وزير دولة لشژون مجلس الوزراء. 
وعیّن : 
عبد الحمید حسن : نائب وزير للشباب. 
محمد آحمد السيسي: نائب وزير للسياحة والطیران المدني . 
ثم غيّن فیما بعد. : 
محمد سمیح أنور: وزير دولة للشژون الخارجية. 
(۱) تشكلت الوزارة على النحو التالي: 
١‏ عبد العزيز محمد حجازي: رئيساً لمجلس الوزراء. 


۱۷ 


الحكومة التي ستتحمّل المهمّة الأساسية في التصرف» وبدأت الخطا تسرع 


= ۲ ممدوح محمد سالم: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للداخلية. 
۳ - عبد العزيز عبد القادر كامل: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدينية» ووزيراً 
للأوقاف. 
٤‏ - أحمد إسماعيل علي : نائباً لرئيس الوزراء» ووزيراً للحربية. 
۵ - محمود ریاض : وزير للنقل والمواصلات. 
1 إسماعيل فهمي: وزيرا للخارجية . 
۷ أحمد سلطان: وزيراً للكهرباء . 
۸ - إسماعيل غانم: وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. 
٩‏ - إبراهيم نجيب إبراهيم: وزیراً للسياحة والطيران المدني. 
٠‏ - عائشة راتب: وزيرة للشؤون الاجتماعية. 
۱ - إسماعيل صبري عبد الله: وزيراً للتخطيط . 
۲ - عثمان عدلى بدران: وزير دولة لشؤون السودان. 
۳ - صلاح الدين محمد غريب: وزيراً للقوى العاملة. 
4 - أحمد كامل البدري: وزيراً للإنتاج الحربي. 
۵ - محمد كمال أبو المجد: وزيراً للإعلام. 
۲ - يوسف السباعی : وزيراً للثقافة . 
۷ - أحمدا فؤاد محبي الدین: وزير لاصحة. 
۸ - أحمد عز الدين حسن هلال: وزيراً للیترول. 
٩‏ - حسن أحمد الشریف : وزيراً لتأمینات. 
۰ _ عبد الفتاح عبد الله محمود: وزير دولة للمتابعة والمراقبة. 
۱ - عبد العزيز محمد عیسی: وزيراً لشؤون الأزهر. 
۲ - عبد المعطي أحمد إسماعيل العربي: وزيراً للنقل البحري. 
۳ البرت برسوم سلامة: وزير دولة لشژون مجلس الشعب. 
4 - عثمان أحمد عثمان: وزيرأً للاسکان والتعمير. 
۵ مصطفى أبو زيد فهمي: وزيراً للعدل. 
۲ أحمد على كمال: وزيراً للري. 
۷ - محمد عبد الفتاح إبراهيم: وزيراً للمالية. 
۸ - فتحي أحمد المتبولي : وزيراً للتجارة. 
۹ - مصطفی كمال حلمي: وزيراً للتربية والتعلیم . 
۰ - يحيى عبد العزیز الجمل: وزير دولة لشژون مجلس الوزراء. 
۱ - محمد سمیح آنور: وزير دولة للشژون الخارجية. 
۲ - طاهر أمين حسن: وزير دولة للتعاون الاقتصادي. 
۳ - محمود علي حسن : وزیراً للصناعة والتعدین. 
6 - محمود أحمد عبد الآخر: وزیراً للزراعة واستصلاح الأراضي . 


۱۷۳ 


نحو القيام بالمهمة المعدّة له والمُقرّر أن يقوم بتنفيذهاء وكان العمل يسير 
بالتقرزب من إسرائيل وفي الوقت نفسه تُهيأْ الظروف الدولیة» كما يسعى 
للتقرّب من البلدان ١‏ العربية وخاصةٌ الشرقية منهاء مع السعي للدعاية لنفسه في 
الداخل والقيام ببعض المشروعات التي تكون أداةً لتلك الدعاية» وأكثر ما كان 
يهم الشعب ا يوم ذلك قناة السویس» وحقول النفط في سيناء لأنها 
تومن دخلا لمصر وربّما أثر ذلك على حياة الشعب الذي يعيش في حالةٍ من 
البؤس إذ لا تتوفر الحاجات الضرورية. 


وفي ٤‏ ربيع الثاني ۱۳۹۰ھ ١5(‏ نیسان ۱۹۷۰م) تنظيم المناصب 
١ . 8 :‏ 
العليا في الدولت وعهد إلى ممدوح سالم بتشكيل الوزارة . 


= ۲۵ - محمد حامد محمود: وزير دولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية . 
۲ - عبد الرحمن الشاذلي: وزيراً للتموین. 
ثم عين: أحمد حمدي النشار: وزيراً للمالية. 
وأسندت وزارة التأمینات إلى محمد عبد الفتاح إبراهيم بعد وفاة حسن آحمد الشریف 
وزير التأمینات . 
وعين: الفريق أول محمد عبد الغني الجمسي وزيراً للحربية بعد وفاة أحمد إسماعيل 
علي . 
وعين : 5 
عبد الحميد حسن: نائبا لوزير الشباب. 
محمد أحمد السيسي: نائباً لوزير السياحة والطيران المدني. 
)١(‏ صدر القرار رقم ۳۳۲ الذي عَيّن بموجبه: 
أ محمد حسني مبارك: نائباً لرئيس الجمهورية . 
ب - ممدوح محمد سالم: رئيساً لمجلس الوزراء. ۱ 
ج ‏ محمد حافظ غانم: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للتعلیم العالي. 
د إسماعيل فهمي : نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية . 
ه ‏ محمد عبد الغني الجمسي: نائباً ا ووزيراً للحربية . 
1 أعضاء الوزارة علی النحو الاتي : 
- عبد اللطيف بلطية: وزيراً لاشو العاملة والتدريب. 
سلطان : وزيراً للکهرباء. 
- إبراهيم نجیب : وزيراً للسياحة. 
٤‏ - عائشة راتب : وزيرة للشوون الاجتماعية. 
عثمان عدلي بدران: وزيراً للزراعت» ووزیر دولة لشژون السودان. 


۱۷ 


الحريات : 


وأخذ الرئيس المصري يُعطي الحرية تدريجياً إذ وجد أنه من الأصلح له 
أن يستمع إلى آراء الآخرين» ويتصرّف من خلال ما يشكل عنده من انطباعات 
خوفاً من العمل السري ضده. فقد أصدر قراراً بتاريخ ۲۶ جمادى الآخرة 
۵ (۳ تموز ۱۹۷۵ع) بإعادة أملاك تسع عشرة شخصيةً سياسيةً كانت قد 


= ۰ - أحمد كمال أبو المجد: وزيراً للإعلام. 
۷- أحمد كامل البدري: وزيراً للإنتاج الحربي . 
۸ - يوسف السباعى: وزيراً للثقافة . 
4 أحمد فؤاد محيي الدين: وزيراً للصحة. 
٠‏ - أحمد عز الدين هلال: وزيراً للبترول. 
۱ - عبد الفتاح عبد الله محمود: وزير دولة لشؤون مجلس الوزراءء والرقابة. 
۲ - البرت برسوم سلامة: وزير دولة لشؤون مجلس الشعب. 
۳ عثمان أحمد عثمان: وزيراً للإسكان والتعمير. 
4 - محمد عبد الفتاح إبراهيم: وزيراً للتأمينات . 
۵ - مصطفى كمال حلمي: وزيراً للتربية والتعلیم . 
١1‏ - محمد حامد محمود: وزير دولة للحكم المحلي» والتنظيمات الشعبية. 
۷ - عبد الرحمن الشاذلي : وزيرا للتموين. 
۸ - عادل يونس: وزيراً للعدل. 
٩‏ - محمود عبد الرحمن فهمي: وزيراً للنقل البحري. 
۰ - ابراهیم حلمي عبد الرحمن : وزيراً للتخطیط . 
۱ - حسین فهمي: وزیرا للداخلية . 
۲ - زکریا توفیق عبد الفتاح: وزيراً للتجارة. 
۳ - عبد العظیم عبد الله آبو العطا: وزيراً للري. 
6 - عیسی عبد الحمید شاهین: وزیراً للصناعة والتعدین. 
۵ - محمد عبد المعبود الجبیلی: وزيراً للبحث العلمی والطاقة الذرية. 
5 - جمال الذي متحمد دق : وزيراً للنقل. ١‏ 
۷ أحتيد اجند ابو /إسسماغيل ‏ وريا نان . 
۸ - محمد محمد زكي شافعي: وزيراً للاقتصاد والتعاون الاقتصادي. 
٩‏ - محمد كمال الدین حسنين: وزیرا للمواصلات. 
۰ - محمد حمدي أبو زید: وزيراً للطيران المدنی. 
۱ - محمد السید حسین الذمبی: وزیراً للارقاف وشوون الازهر. 
ثم عُيّن فیما بعد : ۱ 
محمد محمود ریاض : وزير دولة للشژون الخارجية. 


۱۷۵ 


ممت آملاکهم ومن بينهم فؤاد سراج الدين أمين سر حزب الوفد» وإبراهيم 
عبد الهادي رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام للهيئة السعدية. 

وكان قد أصدر قراراً فى ۲۸ جمادی الآخرة بالعفو عن ألفين من 
السياسيين الذين صدرت بحقّهم أحكام قبل ۲۰ ربيع الأول ۱۳۹۱ه (۱۵ أيار 
0١‏ أي قبل المحاولة التي تزغمها علي صبري وعدد من السياسيين ضذه؛ 
وقد شمل هذا القرار العفو عن الإخوان المسلمين» والشيوعيين. 

وصدر في غرة شهر رجب قرار من مجلس الدولة المصري بالإجازة 
للأفراد بإصدار صحف خاصة» وكانت الصحف قد أمّمت منذ عام ۱۳۸۰« 
بموجب قانون تنظيم الصحافة . 

ووافق الرئیس المصري على اقتراح من أعضاء الموتمر القومي للاتحاد 
الاشتراکی باعادة انتخابه رئيساً للجمهورية لفترة انیت» حیث تنتهی مدة رئاسته 
فی شهر شوال ۱۳۹۲ه. 

ووافق على إعادة فتح قناة السویس وابتدأ تطهیرها بعد انسحاب إسرائيل 
من الضفة الشرقية للقناةء وقد أعيد فتحها فى ۲۲ جمادى الأولى ۱۳۹۵« (ه 
حزيران ۷۵م( أي بعل مرور ثمان سنوات على إغلاقها . 

وفى هذه الأثناء توثرت العلاقات بين مصر وليبيا إذ حاولت الثانية منهما 
العمل لضم قسم من الصحراء الغربية المصرية إليهاء وأخذت كل منهما تتهم 
الأخرى باتهامات مُثيرة» ثم تحسّنت العلاقات بين الطرفين» وقام ممدوح سالم 
رئيس الوزراء المصرية بزيارة ليبيا. 

وفي مطلع رمضان من عام ۱۳۹۵ه أعلن فك الارتباط الثاني» وتقرّر 
انسحاب إسرائيل إلى ما بعد الممرات فى سيناء» وعودة مكامن النفط فى 
«البلاعيم» و«أبو رديس» إلى مصر. 

وفي ۱۷ شوال ١۱۳۹ھ‏ (۲۲ تشرين الأول ۱۹۷۵م) أخذت فكرة العودة 
إلى تعدّد الأحزاب للمعارضة البئاءة خوفاً من استبداد الرأي الفردي وحب 
التسلط. وبدأت فكرة إقامة المنابر الحرة تمهيداً لقيام الأحزاب» ولكن ذلك لم 


۱۷۹ 


يجد أذنا صاغیةً لدى الشعب إذ تم ذلك ضمن الاتحاد الاشتراكي الذي يرمز 
إلى الاستبداد والطغيان الذي مارسه الحاكم ضد رعيته» ثم کلف الرئيس 


المصري أنور السادات رئيس وزرائه أن یُْلف حزب مصر الذي لم يكن سوى 
امتدادٍ للاتحاد الاشتراكي الذي هو أيضاً امتداد للاتحاد القومى» وما الاتحاد 
القومي سوى تتمة لهيئة التحرير. كما أشار إلى إبراهيم شكري أن یْلّف حزب 
العمل وانشاً مصطفی کامل مراد حزب الاتحاد» وخالد محيي الدين حزب 
التجمّع؛ وکانت خیوط هذه التجمعات تلتقی فى يد الرئیس. 


ثم ظهر حزب الوفد الجدید. ولم یستمر سوی مائة يوم حيث توقف 
نشاطه بعد ذلك لحرمان رئیسه فواد سراج الدین من الحقوق السياسية . 


وفي ۱۸ ربيع الأول ۲ مه (۱۹ آذار ۱۹۷۲م) عَدّل تشکیل الوزارة 
اس 2 ۳ ۳ 2 عر )0 1 1 ۸ 
بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ برئاسة ممدوح سالم" الذي يعد رئيس 


)١(‏ كان تشكيل الوزارة على النحو الاتي: 

١‏ - ممدوح سالم: رئيساً لمجلس الوزراء. 

۲ - محمد حافظ غانم: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية والخدمات» 
ورئيساً للجنة الوزارية للحكم المحلي. 

۳ - إسماعيل فهمي: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية . 

٤‏ - محمد عبد الغني الجمسي: نائبا لرئيس مجلس الوزراء» ووزیرا للحربية والانتاج 
الحربي . 

ه ‏ أحمد سلطان: نائاً لرئيس مجلس الوزراء للإنتاج» ووزيراً للكهرباء والطاقة. 

5 عبد اللطيف بلطية: وزيراً للقوى العاملة والتدريب المهني. 

۷ - إبراهيم نجیب : وزيراً للسياحة والطیران . ۱ 

۸ - عائشة راتب: وزيرة للشؤون الاجتماعية» والتأمینات. 

٩‏ - آحمد فاد محيي الدین: وزيراً للصحة. 

۰ - أحمد عز الدين هلال: وزیراً للبترول. 

۱ - عبد الفتاح عبد الله محمود: وزيراً للنقل والمواصلات . 

۲ - آلبرت برسوم سلامة: وزیراً للدولة لشژون مجلس الشعب. 

۳ - عثمان أحمد عثمان: وزيراً للاسکان والتعمیر. 

4 - مصطفی كمال حلمي: وزيراً للتعليم . 

6 - محمد حامد محمود: وزيرا للدولة للحكم المحلي» والتنظيمات الشعبية 

والسياسية . = 


۱۷۷ 


حزب مصرء وهو زعيم الأغلبية في مجلس الشعب رغم أن هذا المجلس 
والوزارة لم يكونا سوى امتدادٍ للاتحاد الاشتراكي أي المجموعة التي تتحكم 
في شؤون البلاد» حتى النقابات» ومنها الاتحاد النسائي الذي تُشرف عليه زوج 
الرئيس المصري والتي تُسمَى سيدة مصر الأولى» ولم يكن دورها في السلطة 
بأقل من زوجها أبداً. بل كانت تتدخل في كل الموضوعات وتحل القضايا 
باسمهاء ولم يكن من يستطع الوقوف في وجههاء وربما كانت من أسباب 
النقمة الرئيسية على أنور السادات زوجها. 


وفى ۱۷ ذي القعدة ۱۳۹۲ه ٩(‏ تشرين الثاني 1915م) أعاد ممدوح 


ی ES‏ 5 0( 
سالم تشكيل الوزارة بقرار من ريس الجمهورية 1 


= ۱۱ - عادل يونس: وزيراً للعدل. 
۷ - محمود عبد الرحمن فهمي: وزيراً للنقل البحري. 
۸ - زكريا توفيق عبد الفتاح: وزيراً للتجارة والتموين. 
8 حسين فهمى: وزيراً للداخلية . 
۰ - عبد العظيم عبد الله أبو العطا: وزيراً للزراعة والري. 
۱ - عیسی عبد الحمید شاهین: وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. 
۲ - محمد عبد المعبود الجبيلي: وزيراً للدولة للبحث العلمي والطاقة الذرية. 
۳ - جمال الدین محمد صدقي: وزیراً للدولة للانتاج الحربي. 
۶ . آحمد آحمد آبو اسماعیل: وزیراً للمالية. 
٥‏ - محمد محمد زکی شافعی: وزيراً للاقتصاد والدولة للتعاون الاقتصادي. 
هند الجخ اللمیی؟ وزرا لوقاف وشوون الازه: 
%۷ خمد وة رياض: وزيا للدولة للعلاقات الشارجية: 
- أحمد فؤاد الشريف: وزيراً لشؤون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة والتنمية 
الإدارية . 
8 جمال العطيفي: وزيراً للإعلام والثقافة. 
۰ حسن بهجت محمد حسنين: وزيراً للدولة للزراعة وشؤون السودان. 
۱ - محمد محمود الإمام: وزيراً للتخطيط . 
وتوفي عادل يونس فعُيّن مكانه أحمد سميح طلعت. 
وتوفي أحمد فؤاد الشريف. 
)١(‏ كان تشكيل الوزارة على النحو الآتي: 
۱ - ممدوح محمد سالم: رئيساً لمجلس الوزراء. 
۲ - عبد المنعم القيسوني: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية. 


۱۷۸ 


معاهدة دفاع مع السودان: 


وفي ۲۵ محرم ۱۳۹۷ه (۱۵ كانون الثاني ۱۹۷۷م) وفعت معاهدة دفاع 


= ۳ محمد حافظ غانم: نائباً لرئیس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية والخدمات. 
٤‏ - إسماعيل فهمي: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية. 
ه ‏ عبد الغني الجمسي: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للحربية والانتاج الحربي. 
7 - أحمد سلطان: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للکهرباء والطاقة. 
۷ - عبد اللطیف بلطلية: وزيراً للقوی العاملة والتدریب المهني. 
۸ - إبراهيم نجیب: وزيراً للسياحة والطیران. 
٩‏ - عائشة راتب: وزيرة للتأمینات والشوون الاجتماعية . 
۰ - أحمد فژاد محبي الدین: وزيراً لشؤون مجلس الشعب. 
۱ - أحمد عز الدین ملال: وزيراً للبترول. 
۲ - عبد الفتاح عبد الله محمود: وزیراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 
۳ - آلبرت برسوم سلامة: وزیراً للدولة لشژون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة. 
6 - مصطفی كمال حلمي: وزيراً للتعلیم . 
۵ - محمد حامد محمود: وزير دولة للحکم المحلي؛ والشباب» والتنظیمات الشعبية 
والسياسية . 
۲ - حسین فهمي: وزيراً للداخلية. 
۷ - زکریا توفیق عبد الفتاح : وزیراً للتجارة والتموین . 
۸ - عبد العظیم عبد الله آبو العطا: وزيراً للزراعة والري. 
٩‏ - عیسی عبد الحمید شاهین : وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. 
۰ - محمد عبد المعبود الجبيلي: وزیراً للدولة للبحث العلمي» والطاقة الذرية. . 
۱ - جمال الدين محمد صدقي : وزير دولة للونتاج الحربي . 
۳ - محمد محمود ریاض : وزير دولة للعلاقات الخارجية. 
۳ - جمال العطيفي : وزيراً للاعلام والثقافة. 
۶ - عبد العزیز حسين: وزير دولة للزراعة وشژون السودان. 
۵ - محمد محمود الامام : وزیراً للتخطیط . 
۲ - أحمد سمیح طلعت: وزيراً للعدل. 
۷ - علي عبد الحمید عبده: وزير دولة للتنمية الادارية . 
۸ - حسن محمد حسن: وزيراً للاسکان والتعمیر. 
۹ - حامد عبد اللطیف الساج: وزيراً للاقتصاد والتعاون الاقتصادي. 
۰ - إبراهيم جمیل مصطفی بدران: وزیراً للصحة. 
۱ - محمود صلاح الدین حامد: وزيراً للمالية. 
۲ - محمد متولي عبد الحافظ الشعراوي: وزيراً للأوقاف» ووزیر دولة لشؤون الآزهر . 


۱۷۹ 


بين مصر والسودان» وقد وقعها نيابة عن مصرء الفريق أول محمد عبد الغني 
الجمسي وعن السودان الفريق بشير محمد علي. 


وفي اليوم التالي وجهت مصر تحذيراً للحبشة التي كانت تقوم بحشد 
جيوشها على حدود السودان استعداداً للهجوم عليهاء وأعلمت الحبشة أن أي 


أعمال الشغب : 


فألقى الرئيس المصري أنور السادات خطاباً اتهم فيه الحزب الوحدوي التقدمي 
اليساري أنه وراء هذه الأعمال» وأنه يتلقّى التعليمات من موسكو. 


الحرية السياسية : 

وفي ١5‏ صفر 1797١ه‏ (۲ شباط 1977م) أعطى آنور السادات حرية 
تكوين الأحزاب السياسية. وفي اليوم نفسه أعلن عن تعديل الوزارة“. 
بعض الأمصار العربية» وقد قطعت مرحلة بين كل من مصرء وسورياء 


)١(‏ شمل التعديل الوزاري: 
۱ - ممدوح محمد سالم: رئيساً لمجلس الوزراء» ووزيراً للداخلية. 
۲ - عبد العظیم عبد الله آبو العطا: وزيراً للري. 
۳ - عبد العزیز حسین : وزير دولة للمجمعات الزراعية والصناعية والثروة المائية وشوون 
السودان. 
٤‏ - عبد المنعم محمود الصاوي: وزيراً للإعلام والثقافة . 
۵ - إبراهيم محمود شكري: وزيراً للزراعة. 
1 - محب رمزي ستینو: وزیرا للسياحة والطیران المدني. 
۷- آمال عثمان: وزيرة للشژون والتأمینات الاجتماعية. 
وأبعد: حسین فهمي: وزير الداخلية. 
جمال العطيفي: وزير الثقافة والاعلام. 
وين محمد نبوي |سماعیل : ناباً لوزیر الداخلية. 
كمال حامد خير الله: نائباً لوزير الداخلية . 
ثم عُيّن عبد الرزاق عبد المجيد: وزيراً للتخطيط. 


۱۸۰ 


والسودان» وفي ١5‏ رمضان ۱۳۹۷ه (۲۸ آب ۱۹۷۷ءم) أعلنت أسماء القيادة 
السياسية بين هذه الأمصار الثلاثة . 


زيارة إسرائيل : 

كان التخطيط أن يخطو الرئيس المصري خطوةً أوسع مما قبله من حكام 
مصرء ومن غيره من البقية» لذا كان عليه أن يتفاهم مع عددٍ من رؤساء الدول 
العربية حتى لا ينفرد وحده بهذه الخطوة أو يضمن على الأقل عدم الهجوم 
عليه بشكل واسع وخاصة أن الشعب العربي لن يتقبّل هذه الخُطوة ويضطر 
راهن كثير من اا تبات ال ما ها 
وکان أكثر ما پُریده أن یتفاهم مم سوریا التي تمد مرکز الجبهة الشمالية وقوتها 
الرئيسية» كما أن مصر مركز الجبهة الجنوبية وقوتها الرئيسية» وإذا كان الشعب 
العريي في مصر آکثر ليونة وتقبّلا لهذه الخطوة الا أنه في بقية الدول العربية لن 
یتقبل ذلك بتلك السهولة التي ربما يسكت عنها الکثیر من المصریین . 


فام آنور السادات في ١5‏ ذي القعدة ۱۳۹۷ (۲۷ تشرین الأول 
1۹V‏ م( بتعدیل الوزارت» وعهد إلى ممدوح سالم رئيس الوزارة نفسه باعادة 
تشكا ۱ 


)١(‏ أعاد ممدوح سالم تشكيل وزارته على النحو الآتي: 
١‏ ممدوح محمد سالم: رئيساً لمجلس الوزراء. 


۲ - عبد المنعم القيسوني: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية» 
ووزيرا للتخطيط . 

۳ - محمد حافظ غانم: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية» ووزيراً لشؤون 
مجلس الوزراء» وشؤون السودان. 

٤‏ - محمد عبد الغني الجمسي: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للحربية والإنتاج 
الحربي . 

- آحمد سلطان: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزیراً للکهرباء والطاقة. 

1 - آحمد فؤاد محبي الدین: وزیراً لشؤون مجلس الشعب. 

۷ - آحمد عز الدین هلال: وزيراً للصناعة والبترول والتعدین. 

۸ - مصطفی كمال حلمي: وزيراً للتعليم» ووزیر دولة للبحث العلمي. 


۱۸۱ 


وأعلن في ۸ ذي القعدة ۱۳۹۷« ٩(‏ تشرين الثاني //191م) آمام 
مجلس الأمة أنه على استعداد للذهاب إلى جنيف للمفاوضة مع إسرائيل بل 
بإمكانه الذهاب إلى الكنيست الإسرائيلي بفلسطين ومُناقشة اليهود هناك» وربما 
كان هذا التصريح جس نبض للشعب ولمعرفة رذ الفعل الذي يمكن أن يكون 
داخل مصر وخارجها. 


وأمام هذه التصريحات فقد قدّم استقالته من الوزارة المصرية إسماعيل 
فهمي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیه» ومحمد محمود رياض وزير 


٩ =‏ محمد حامد محمود: وزيراً للدولة للحكم المحلي» والشباب» والتنظيمات الشعبية 
والسياسية . 
٠‏ - زكريا توفيق عبد الفتاح: وزيراً للتجارة والتموين. 
١‏ - عبد العظيم عبد الله أبو العطا: وزيراً للري واستصلاح الأراضي. 
۲ - عیسی عبد الحميد شاهين: وزيراً للدولة للرقابة والمتابعة. 
٠‏ محمد محمود رياض: وزيراً للشؤون الخارجية. 
6 - أحمد سميح طلعت: وزيراً للعدل. 
6 _ حامد عبد اللطيف السايح : وزیرا للاقتصاد والتعاون الاقتصادي. 
۲ - إبراهيم جميل مصطفی بدران: وزيرا للصحة. 
۷ - محمود صلاح الدين حامد: وزیرا للمالية. 
۸ - محمد متولي عبد الحافظ الشعراوي: وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر. 
٩‏ _ عبد المنعم محمود الصاوي: وزيراً للاعلام والثقانة. 
۰ إبراهيم محمود شكري: وزيراً للزراعة والاصلاح الزراعي والتنمية الريفية . 
١‏ محب رمزي ستینو: وزيرا للسياحة والطیران المدني. 
۲ _ آمال عثمان: وزيرة للشوون والتأمینات الاجتماعية . 
۳ _ محمد نبوي |سماعیل : وزيراً للداخلية. 
84 - حسب الله محمد الكفراوي: وزيراً للاسکان والتعمیر . 
۵ - بطرس بطرس غالي: وزير دولة. 
7 - نعیم مصطنی آبو طالب : وزير دولة. 
۷ عبد الستار مجاهد عرفة: وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 
۸ _ علي السلس: وزيز دول 
۹ _ سعد محمد أحمد: وزیرا للقوی العاملة والتدریب المهني. 
ثم استقال إسماعيل فهمي : ناب رئيس مجلس الوزرای ووزیر الخارجية . 
ومحمد محمود ریاض : وزير الدولة للشژون الخارجية . 
وعين بطرس بطرس غالي: وزير دولة للشؤون الخارجية . 


۱۸۲ 


الدولة للشؤون الخارجية» وقد قبل الرئیس المصري هذه الاستقالات» وعین 
وزير الدولة بطرس بطرس غالي وزير دولة للشؤون الخارجية . 


وقام الرئيس المصري بزيارة مُفاجئة إلى سورياء وأمله كبير في أن يتجه 
إلى القدس مع الرئيس السوري حافظ الأسدء غير أن الشعب العربي في سوريا 
لا يمكنه السكوت عن مثل هذا التصرّف. وقبول مثل هذا الضیم وقد رفض 
الرئيس السوري مُشاركة الرئيس المصري في هذه الخطوة ونصحه أثناء وداعه 
بالمطار للعدول عنهاء غير أن السادات كان من المُقرّر أن يقوم بهاء وقد عزم 
على ذلك» ولا يمكنه أن یتراجع وفعلا قام بزيارة القدس في ۸ ذي الحجة 
۷ (۱۹ تشرين الثاني 2۱۹۷۷). 


وما إن عاد من الزيارة حتى تغيّرت النظرة إليه داخلياً وخارجياًء ففي 
الداخل شعر الشعب أن الحرية التي أعطاها ولو كانت نسبية إلا أنه كان يقصد 
منها أن يشتغل الناس في الخلافات فيما بينهم» فالصراع الحزبي يُلهي رجال 
الأحزاب بعضهم ببعض وخاصة أن النشاط في آوله» كما حرص الرئيس 
المصري على إثارة الخلافات الدينية فأثار النصارى على المسلمين الذين 
اتهمهم بالتعصب والتطرف» كما عمل على تفرقة المسلمين فيما بينهم ونعت 
جماعة منهم بالرجعية وآخرين بالمرونة وإمكانية التفاهم معهم وذلك من أجل 
الإيقاع بهی كل هذا من أجل أن يشغل الناس عن خطوته التي خطاها. 


ولكن هذا قد جعل حقداً علیه. وخاصة من الفئات الإسلامية التي اعتاد 
أن یُوجّه إليها اللوم في مناسبة وغير مناسبةٍ» واستطاع أن يستوعب بعض 
المشايخ من أهل السوء ويطلب منهم مناقشة من سجن من الفئات الإسلامية 
في عملية لغسل الأدمغة حسب تخطيطه إلا أن بعض هؤلاء الشباب كان أقدر 
على الجدل من أولئك المشایخ» ما داموا على الحق» وما داموا یتکلمون 
مؤمنين بما يقولون» أما أهل الشرّ فإنما يتكلمون إرضاءً لمن بعثهم» وژلفی 
وفي سبيل الحصول على مغنم عند السلطان. دون الإيمان بما يخاطبون به 
الذين یُناقشونهم بل إن أحاديثهم للناس أثناء الوعظ والتذكير لتختلف عما 
يُجادلون به مع من كُلَفوا بجدالهم. 


۱۸۳۳ 


وفي الوقت نفسه فقد أعطى شيئاً من الحرية» وسمح بإصادر الصحف 
والمجلات» وأقام ما أطلق عليه اسم المنابر في سبيل رصد عناصر كل 
مجموعءة لمراقبة أهل الرأي فيها والحركيين من أفرادهاء فقد سمح للإخوان 
المسلمين بإصدار مجلة «الدعوة» وكان همّه رصد العناصر العاملين فيها والذين 
ينشطون في الكتابة والتوزيع» وعملية الطباعة إذ أن ضعف إمكاناتهم المادية 
تلزمهم على تكليف أفرادهم للقيام بمثل هذه المهمة» وقد استطاع أن يرصد ما 
أراد لحسن نية الإخوان وعدم إدراك قادتهم ألاعيب السياسة» وسوء المقصد. 

كما أن المسلمين الملتزمين إسلامياً قد ضاقوا ذرعاً بزوج الرئيس 
«جیهان» التي كانت كالصبي المراهق تقطع البلاد طولاً وعرضاًء وتتحرّك يمينا 
وشمالاًء تلتقي مع الرجال والنساء على حذ سواء ومع الساسة والتنظيمات 
الاجتماعية» وتتدخل بأمور السياسة» بل كانت صاحبة باع طویل فيما أطلق 
عليه «تقنین الشريعة» وهي في كل هذه الحركة حاسرةً شا هازلة كالفتيان. 

وكانت كل الأحزاب التى وجدت حذرةً منه» تتحرّك على حذرء وتصدر 
البيانات على وجل» تخشى بل المخابرات وتخاف ساعة البطش المفاجئة . 

واستمر الحقد على الرئيس المصري والحذر منه حتى اغتيل عام ١١٤٠١ه‏ 
في احتفالٍ عام بتخطیط وتدبير» وكان أمر الله قدراً مقذوراً: 


آما من الناحية الخارجية فقد وقف في وجه تصرفه الحكومات العربية» 
فقاطعت مصر سياسياً (ضافةّ إلى وقف عضویتها في جامعة الدول العربیق 
والمنظمات والموتمرات العربية والاسلامیة» وانتقل مقرٌ الجامعة العربية من 
القاهرة إلى تونس» وکذا المسسات العربية الأخری التي توزعت في عواصم 
الدول العربية» واستمرٌ ذلك مدة عهد آنور السادات ومدةٌ من عهد خلفه حسني 
مبارك . ۱ 

كان سکوت الشعب العربي في مصر على هذه الخطوة التي آقدم علیها 
رئيسه نتيجة تخطیط عدّة عقود من السنوات أذاق المسوولون في البلد رعایاهم 
الذل» وسقوهم من کأس الاهانة حتی یصلوا إلى هذه المرحلة من الخنوع 
والسکوت عن کل ما یقوم به رژساژهم خوفاً من أن يُصيبهم ما آصابهم سابقا. 


۱۸ 


وأما الأحزاب التي قامت فلم تكن بحالة أفضل من عناصر الشعب العاديين 
ليس خوفاًء وان كان هذا عند الأعضاء العاديين» وإنما للسير في الطريق نفسه 
وأخذ الماء عنصر الحياة عندهم من النبع ذاته. وإذا كانت الحركة الإسلامية قد 
أبدت بعض التأقف وعدم الرضا إلا أن الصوت كان ضعيفاً والخطوة أضخم 
منه والمخطط أكبر من ولم يحدث رد فعل بالمعنى الصحيح› ومرّت العاصفة 
ولم يحدث شيء رغم تبجح الاش ا يتوقع هذاء وربما 
كانت تظهر همسات وترتفع أحياناً لتصل إلى إعلانات وتصريحات بأننا موافقون 
على ما تم فقد قذمت مصر الكثير من الضحايا ومن الأموال والتضحية في 
المصلحة ولم نصل إلى نتيجة. كل ذلك في سبيل الفلسطينيين الذين يعيشون 
بحالةٍ أفضل مما يعيشه المصريونء فلیْضخوا من أجل بلدهم وأرضهمء ولا 
شك أن هذه كلمات مسمومة ومُوجهة من أعداءء وممن لا يخافون الله ويُردّدها 


جهلة غافلون. وعلى كل فلم تحدث اضطرابات» ولم تفتح معتقلات. 


وفي ۲ جمادى الآخرة عام ۱۳۹۸ھ ٩(‏ أيار 1914م) عهد الرئيس 


المصري إلى ممدوح سالم بإعادة تشكيل الوزارة. 


(۱) أعيد تشكيل الوزارة على النحو الآتي : 
- ممدوح محمد سالم : رسا لمجلس الوزراء. 
۲ - محمد عبد الغني الجمسي: نائباً لرئیس مجلس الوزراء ووزيراً للحربية والانتاج 
الحربي . 
۴ - آحمد سلطان: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزیر الکهرباء والطاقة. 
٤‏ - آحمد فاد محيي الدین: وزيراً لشژون مجلس الشعب. 
ه ‏ آحمد عز الدین هلال: وزيراً للصناعة والبترول والتعدین. 
7 - مصطفی كمال حلمي: وزيراً للتعليم» ووزیر دولة للبحث العلمي. 
۷- محمد حامد محمود: E‏ الشعبية والسياسية 
والشباب. 
4 زكريا توفيق عبد الفتاح: وزيراً للبترول. 
4 عبد العظيم عبد الله أبو العطا: وزيراً للري؛ ووزير دولة لشؤون السودان. 
٠‏ - عيسى عبد الحميد شاهين: وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة. 
١‏ - حامد عبد اللطيف السايح: وزيراً للاقتصاد والتعاون الاقتصادي . 
۲ - إبراهيم جميل مصطفی بدران: وزيراً للصحة. 
۳ - محمود صلاح الدين حامد: وزيراً للمالية. 


۱۸۵ 


ولم تكن الأوضاع في البلدان الأخرى بأفضل حالا» إذا عدوا ذلك قضية 
محلَيةًء أو أن ما أصاب الشعب العربي في مصر قد أصابه في الأمصار 
الاخری» على حين اخذ الحكام في البلدان العربية إجراءات ضذ الحكم 
المصري أكثر مما حدث من ردود فعل من الشعب إذ كانوا یتوفعون حركاتٍ 
صاخبة» وهذا إن دل على شيء فإنْما يدل على أن سياسة الضغط والقمع التي 
انُخذت مده ليست قصيرةً قد أثمرت وألزمت الشعب على الخنوع والسكوت 
عمًا يحدث بسبب الخوف» وبسبب تعميق وترسيخ الفكرة الإقليمية حيث 
أصبح الشعب يعد كل ما يحدث في مصر آخر قضايا محلية لا علاقة له بهاء 
حتى قضية فلسطين أصبحت محليّة تخص أبناءهاء وأبعدت عنها الصفة 
الإسلامية» وهذا ما يخطط له الأعداء ويعملون له منذ مدة طويلة. 


وفي ٣‏ ذي القعدة ۱۳۹۸« (۵ تشرين الأول 14۷۸م( ف ال تشن 


= ۱۶ محمد متولى عبد الحافظ الشعراوي: وزيراً للأوقاف» ووزير دولة لشؤون الأزهر 
۵ - عبد المنعم محمود الصاوي: يرا للثقافة والإعلام. 
۲ - إبراهيم محمود شكري: وزيراً لاستصلاح الأراضي . 
۷ - محب رمزي ستينو: وزيراً للصناعة والطيران المدني. 
- آمال عثمان: وزيرة للشؤون والتأمينات الاجتماعية . 
٩‏ - عبد الرازق عبد المجيد: وزيراً للتخطيط . 
۰ _ محمد إبراهيم كامل: وزيراً للخارجية. 
۱ - محمد نبوي إسماعيل: وزيرا للداخلية. 
۲ - حسب الله محمد الكفراوي: وزيراً للتعمير والمجتمعات الجديدة. 
۳ - بطرس بطرس غالي: وزيراً دولة للشؤون الخارجية. 
4 - نعيم مصطفى أبو طالب: وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 
۵ _ عبد الستار مجاهد عرفة: وزيرا دولة للانتاج الحربي. 
7 _ على السلس : وزير دولة للتنمية الادارية. 
۷ - سعد محمد أحمد: وزيراً للقوى العاملة والتدريب المهني. 
۸ - أحمد طلعت توفیق: وزيراً للاسکان. 
۹ - أحمد ممدوح عطية: وزیراً للعدل. 
۰ - محمود محمد داود: وزيراً للزراعة. 
۱ - ناصف عبد المقصود إبراهيم طاحون: وزيراً للتموین . 


كما 


الوزارة"؟. ولم تكن استقالة ممدوح سالم إحساساً منه بما قام به من دور 


)١(‏ تشكلت الحكومة على النحو الاتي: 
١‏ - مصطفى خلیل : رئيساً لمجلس الوزراء. 
۲ - فكري مكرم عبيد: نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشعب. 
۳ - كمال حسن علي: وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي. 
٤‏ - أحمد عز الدين هلال: وزيراً للبترول. 
ه ‏ حامد عبد اللطيف السايح: وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي. 
1 - محمد نبوي إسماعيل : وزيرا للداخلية. 
۷ - محمود أمين عبد الحافظ : وزيراً للسياحة والطيران المدنى. 
4 آمال عبد الرحيم عثمان: وزيرة للشؤون والتأمينات الاجتماعية. 
4 عبد الرازق عبد المجيد: وزيراً للتخطيط . 
٠‏ حسب الله محمد الكفراوي: وزيراً للتعمير والمجتمعات الجديدة. 
١‏ - بطرس بطرس غالي: وزير دولة للشؤون الخارجية. 
۲ - على محمد السلمى: وزير دولة للمتابعة والرقابة. 
معد يي ايد و یی العامة بوالتذريك مه 
٤‏ - محمود محمد داود: وزيراً للزراعة. ١‏ 
۵ - ناصف عبد المقصود طاحون: وزيراً للتموین والتجارة الداخلية. 
۲ - حسن محمد إسماعيل: وزيراً للتعلیم والبحث العلمي والثقافة. 
۷ - آحمد علي موسی : وزيراً للعدل. 
۸ - سلیمان متولي سلیمان : وزيراً لشؤون مجلس الوزراء ووزیر دولة للحکم المحلي . 
٩‏ - توفیق حامد کراره: وزيراً لاستصلاح الأراضي . 
٠‏ - محمد عبد الهادي سماحة: وزيراً للري» ووزیر دولة لشژون السودان. 
۱ - عبد الآخر محمد عمر عبد الآخر: وزير دولة لشؤون مجلس الشعب. 
۲ - علي فهمي الداغستاني : وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 
۳ - مصطفی متولي الحفناوي : وزيراً للإسكان. 
6 - إبراهيم عبد الرحمن : وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. 
۵ - مصطفی كمال صبري: وزيراً للکهرباء. 
٣‏ - علي جمال الناظر : وزير دولة للتعاون الاقتصادي. 
۷ - محمد عبد الرحمن بيصار: وزيراً للأوقاف» ووزير دولة لشؤون الأزهر. 
۸ - حسني محمد السيد علي : وزير دولة للإسكان. 
۹ - كمال توفيق أحمد نصار: وزير دولة للإنتاج الحربي. 
۰ - ممدوح كمال جبر: وزيراً للصحة. 
۱ - علي لطفي محمود لطفي: وزيراً للمالية. 


محمد :لحمل العقيلى : وزيراً للدولة. 


۱۸۷ 


ولا تأترا بما يسمع من نقدٍ أو ما يُهمس نحوه من خيانة قام بها سيده» وإنما 
كانت مهمته قد انتهت. وقد ذكرنا أن أنور السادات قد طلب منه أن یولف 
حزب مصر. وقد قام بما أوكل الیه. ثم رأى الرئيس المصري أن يكون هو 
زعيم حزب يحكم البلاد» فأنشأ الحزب الوطني الديمقراطي» وقد أضيفت 
كلمة ديمقراطي لأنه لم يكن الدستور لیبیح إعادة حزب قديم» وكذا أضيفت 
كلمة «الجديد» إلى حزب الوفد. فلما تأسّس الحزب الوطني الديمقراطي انض 
إليه رجالات وأعضاء حزب مصرهء وبقي رئيسه ممدوح سالم دون أية قاعدة 
فانسحب واستقال من الحکم. إذ فقد سبب وجوده. فالحزب الوطني هو 
امتداد لحزب مصر الذي قام مكان الاتحاد الاشتراكي وريث الاتحاد القومي 
بديل هيئة التحرير. وهكذا فهذا الحزب ونظيره لم يقم على مبدأ أو فكرة» 
وإنما لمصلحة وصول صاحب السلطة. فلما كان آنور السادات يدعم حزب 
مصر لقي تأيبداً فلما أقام حزباً جديداً تبعته العناصرء وانضوت تحت جناحه. 


وفي ۲۶ رجب ۸۱۳۹۹ ١9(‏ حزيران ۱۹۷۹م) أعاد مصطفى خليل 
تشكيل الوزارة۲۳. وأخذ الاستبداد یظهر من جديد والتبذير في الأموال العامة 


)١(‏ تشكلت الوزارة على النحو الآتي: 

١‏ - مصطفی خلیل : رئيساً لمجلس الوزراء. 
۲ - فكري مكرم عبيد: نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشعب. 
۳ - كمال حسن علي: وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي. 
e‏ وزيراً للبترول. 

- مصطفی كمال حلمي: وزيراً للتعليم والبحث العلمي. 
7 حامد عبد اللطیف السایح : وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي. 
۷- محمد نبوي |سماعیل : وزيراً للداخلية. 
۸ - محمود أمين عبد الحافظ : وزيراً للسياحة والطیران المدنی. 

- آمال عبد الرحیم عثمان: وزيرة للشوون والتأمینات الاجتماعية. 
۰ - عبد الرازق عبد المجید: وزیرا للتخطیط . 
۱ - حسب الله محمد الكفراوي: وزيراً للتعمیر والمجتمعات الجديدة. 

- بطرس بطرس غالي: وزير دولة للشژون الخارجية. 
۳ - سعد محمد أحمد: وزيراً للقوی العاملة والتدریب المهنی. 
4 اضف عة المقصرد طانعون؛ :وزيرا للتمرين واتخازة الا خله: 
۵ - سلیمان متولي سلیمان : وزیراً لشؤون مجلس الوزراء» ووزير دولة للحکم المحلي . 


۱۸۸ 


يبدو على الرئيس إذ أصبح له في كل مدينة مصرية قصر يحمل اسم 
«استراحة»» ولا يقبل نصحا ولا رأياً من أحد مما أخذ النقد يشتدّء 
والمعارضة الداخلية السرّية تظهر. 


وفي ۲۹ جمادى الآخرة ٠6٠5١ه‏ (۱8 أيار ٠198م)‏ شكل الرئيس 
المصري أنور السادات وزارة برئاسته""۲. ويبدو أن دور آنور السادات قد انتهى 


= ۱۱ توفيق حامد كرارة: وزيراً لاستصلاح الأراضي. 
۷ - محمد عبد الهادي سماحة: وزيراً للري» ووزير دولة لشؤون السودان. 
۸ _ عبد الآخر محمد عبد الآخر: وزير دولة لشؤون مجلس الشعب. 
٩‏ - علي فهمي الداغستاني: وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 
۰ - مصطفی متولي الحفناوي: وزيراً للإسكان. 
۱ - إبراهيم عبد الرحمن عطا الله : وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. 
۲ - مصطفی كمال صبري: وزيراً للكهرباء. 
۳۳ - علي جمال الناظر: وزير دولة للتعاون الاقتصادي والتمويل الخارجي . 
6 - كمال توفیق نصار: وزير دولة للانتاج الحربي. 
۵ ممدوح كمال جبر: وزيراً للصحة. 
7 - علي لطفي محمود لطفي : وزيراً للمالية. 
۷ عبد المنعم أحمد النمر: وزيراً للاوقاف. 
۸ - عبد الحمید حسن محمد: وزير دولة للشباب والرياضة. 
8 - أنور عبد الفتاح أبو سحلي : وزيراً تلعدل . 
۰ 2 منصور محمد محمود حسن: وزير دولة لرئاسة الجمهورية. 

)١(‏ يتولى رئيس الجمهورية محمد أنور السادات رئاسة مجلس الوزراء. 
أ - يُعيّن محمد حسني مبارك نائباً لرئيس الجمهورية. 
دن كل ي 
۱ - أحمد فؤاد محبي الدين: نائباً لرئيس مجلس الوزراء. 
۲ - فكري مكرم عبيد: نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشعب. 
۳ - أحمد عز الدين هلال: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للإنتاج» ووزيراً للبترول. 
4 - محمد نبوي إسماعيل: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للخدمات» ووزيراً للداخلية. 
ه ‏ عبد الرزاق عبد المجيد: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية» 

ووزيراً للتخطيط والمالية والاقتصاد. 

وينوب أحمد فؤاد محيي الدين عن رئيس الجمهورية في الإشراف على اجتماعات 
مجلس الوزراء في جالة غیابه» وهو يتولى تقديم برنامج الوزارة لمجلس الشعب. 
ع عضيل كل من 


۱۸۹ 


ويجب أن يأتي غيره ليقوم بدور جديدٍء فما قام به لم يكن له رد فعل عند 


١ =‏ أحمد بدوي سيد: وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي. 
۲ - مصطفى كمال حلمي: وزير دولة للتعليم والبحث العلمي. 
۳ - آمال عبد الرحيم عثمان: وزيرة للتأمینات الاجتماعية» ووزيرة دولة للشؤون 
الاجتماعية . 
٤‏ - حسب الله محمد الكفراوي: وزيراً للتعمير» ووزير دولة للإسكان واستصلاح 
الأراضي . 
- بطرس بطرس غالي: وزير دولة للشؤون الخارجية. 
5 سعد محمد أحمد: وزير دولة للقوى العاملة والتدريب. 
۷- محمود محمد داود: وزير دولة للزراعة والأمن الغذائي . 
۸ - سليمان متولي سليمان: وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 
4 ب معمدعید الهادی شاه : وزیرا لار وزير درك شور السزادن: 
۰ _ عبد الآخر محمد عمر عبد الآخر: وزير دولة لشژون مجلس الشعب. 
۱ - علي جمال الناظر: وزيراً للسياحة والطيران المدني. 
۲ - ممدوح كمال جبر: وزير دولة للصحة. 
۳ - آنور عبد الفتاح آبو سحلي : وزيراً للعدل: 
4 - منصور محمد محمود حسن : وزير دولة للثقافة والاعلام . 
۵ - محمد طه زکی : وزیرا للصناعة والثروة المعدنية. 
۲ - محمد ماهر تسین عاق أباظة : وزیرا للکهریاء. 
۷ - آحمد أحمد نوح: وزيراً للتموین والتجارة الداخلية. 
۸ - جمال السید إبراهيم: وزير دولة للانتاج الحربي. 
٩‏ - زکریا البري: وزير دولة للأوقاف. 
ثم عين 
كوف كيال ج وت درل للمالية. 
- سليمان سليمان نور الدين: وزير دولة للاقتصاد. 
۳ - عثمان أحمد عثمان: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الشعبية . ولم يلبث أن استقال. 
8 سمل" معنن اليد الكريينى :. وزیر دولة. ا ال 
- محمد عبد الحلیم أبو غزالة: وزيراً للدفاع والانتاج الحربي» وقائداً عاماً للقوات 
المسلحة. 
- أحمد سمير سامي: وزيراً للعدل بعد استقالة آنور عبد الفتاح آبو سحلي . 
ثم عيّن البرت برسوم سلامة: وزير دولة. 
ومحمد رشوان محمود: وزير دولة لشؤون مجلس الشعب والشوری. 
ومحمد عبد الحمید رضوان : وزير دولة للثقافة. 
ومختار حسن سالم هاني: وزير دولة لشژون مجلس الشعب والشوری. 


۱۹۰ 


الشعب العربي في مصر أو في غيرهاء ومعنى هذا أنه أصبح الوضع عند 
الشعب قابلا لإنهاء قضية فلسطين أو بالأحرى إسرائيل» غير أن أنور السادات 
لا يمكنه أن يقوم بأكثر مما قام به» وخاصة أن الشعب قد ملّهء وكرههء ولذا 
فقد وجه لاتباع سياسة الظلم ليكون ضحیتها. 


لقد قام باعتقالاتٍ واسعةٍ في شهر ذي القعدة من عام ١40١ه»ء‏ وقد 
شملت ما يزيد على ۱۲۳۵ شخصاًء وتحتل العناصر الإسلامية الطليعة فيهاء 
مما أثار النقمة» وأخذت النفوس تتوئّب» وكانت الخيانة التي قام بها في زيارته 
للقدس» واشتداده على العناصر الإسلامية» ومحاولة النيل منها في كل مناسبت 
واستهتاره بأمر الدين رغم محاولة إظهاره» وتبذيره لأموال المسلمين» وتصرّف 
زوجه جيهان كلها عوامل دعت إلى اغتياله . 


وفي الاحتفال الذي أقيم في ۸ ذي الحجة عام ١40١ه‏ (5 تشرين الأول 
1۹۸۱م( بمناسبة حرب رمضان ۲۳ص وبيئما كان على منصة الشرف يرتدي 
البزة العسكرية» وحوله أعوانه» وتمز أمامه أرتال الجند ومختلف أسلحة الجيش 
تقدم منه الضابط خالد إسلامبولي» وأطلق عليه النار» وأرداه قتیلا. 

تولی أنور السادات حكم مصر ما يزيد على أحد عشر عاماً» حكمت 


« 


خلالها ست عشرة وزارت شكل: 


محمود فوزي منها أربع وزارات ٤‏ 
وعزیز صدقي وزارة واحدهة ١‏ 
وأنور السادات نفسه ثلاث وزارات ۳ 
وعبد العزیز حجازي وزارةٌ واحدة ۱ 
وممدوح سالم خمس وزارات ۵ 
ومصطفى خليل وزارتين ۲ 

۲ وزارة 


+ 


۲ 


وكانت على الشكل التالى : 

محمود فوزي (الأولى): ١9‏ شعبان ۱۳۹۰ - ۱۷ رمضان ۱۳۹۰ھ (۲۰ 
تشرین الأول ۱۹۷۰ - ۱۱ تشرین الثاني ۱۹۷۰م). 

محمود فوزي (الثانیة): ۱۷ رمضان ۱۳۹۰ - ۱٩‏ ربيع الأول ۱۳۹۱ 


(۱۲ تشرین الثاني ۱۹۷۰ - ١5‏ أيار ۱۹۷۱م). 


محمود فوزي (الثالثة): ۱٩‏ ربیع الأول ۱۳۹۱ - ۲۹ رجب ۱۳۹۱ه (ع۱ 
أيار ۱۹۷۱ - ١9‏ آیلول ۱۹۷۱م). 

محمود فوزي (الرابعة) : ۳۹ رجب ۱ ١‏ ذي الحجة ۲۱ مه (۱۹ 
آیلول ۱۹۷۱ - ۱۷ کانون الثاني ۱۹۷۲م). 

عزیز صدقي: ١‏ ذي الحجة ۱۳۹۱ - ۲۲ صفر ۱۳۹۳ (۱۷ کانون الثاني 
۲ - ۲۷ آذار ۱۹۷۳م). 


آنور السادات (الأولی): ۲۲ صفر ۱۳۹۳ - ۳ ربیع الثاني ۱۳۹۶ (۲۷ 
آذار ۱۹۷۳ - ۲۵ نیسان ۱۹۷۶م). 


آنور السادات (الثانية): ۳ ربیع الثاني ۱۳۹6 - ٩‏ رمضان ۱۳۹6ه (۲۵ 


نیسان ۱۹۷٤‏ - ۲۵ آیلول ۱۹۷م). 


یلول ۱۹۷۶ - ١5‏ نیسان ۱۹۷۵م). 


ممدوح سالم (الأولى): 5 ربیع الثاني ۱۳۹۵ - ۱۸ ربيع الأول ۱۳۹۲« 
(۱۲ نیسان ۱۹۷۰ - ١9‏ آذار ۱۹۷۲م). 


۰ - ممدوح سالم (الثانیة): ۱۸ ربیع الأول ۱۳۹۲ - ۱۷ ذي القعدة ۱۳۹۲ه 


(19 آذار ۱۹۷۲ - ٩‏ تشرین الثاني ۱۹۷م). 


۲۱ - ممدوح سالم (الثالثة): ۱۷ ذي القعدة ۱۳۹۲ - ۱۶ ذي القعدة ۱۳۹۷ 


(9 تشرین الثاني ۱۹۷۲ - 55 تشرین الأول ۱۹۷۷م). 


۱۹۲ 


۲ - ممدوح سالم (الرابعة): ١5‏ ذي القعدة ۱۳۹۷ - ۲ جمادى الآخرة 
4ه (35 تشرين الأول ۱۹۷۷ - 4 أيار ۱۹۷۸ع). 

٠‏ ممدوح سالم (الخامسة): ۲ جمادى الآخرة ١94‏ ۳ ذي القعدة 
۸ھ ٩(‏ أيار ۱۹۷۸ - ۵ تشرين الأول ۱۹۷۸م). 


۵( ھ٠۳۹۹ مصطفى خليل (الأولى): ۳ ذي القعدة ۱۳۹۸ - ۲۶ رجب‎ - ٤ 
حزیران ۱۹۷۹ع).‎ ۱٩ - ۱۹۷۸ تشرین الأول‎ 


۵ - مصطفی خلیل (الثانیة): ۲6 رجب ۱۳۹۹ ۲۹ جمادی الاخرة ۱۶۰۰ه 
(۱۹ حزیران ۱۹۷۹ - ١5‏ أيار ۱۹۸۰ع). 


۲ - آنور السادات (الثالثة): ۲٩‏ جمادی الآخرة ۱8۰۰ -8 ذي الحجة 
١ه‏ (۱2 آیار ۱۹۸۰ - 7 تشرین الأول ۱۹۸۱ع). 


3 FF $F 


۱۹۳ 





انتهی دور مصر المرحلى بالخطوة التى خطاها الرئيس أنور السادات 
بزيارة القدس» والاعتراف باسرائیل » والصلح معهاء والتبادل السياسى مع 
حکومتها. وأدّى هذا إلى مقاطعة الدول العربية لمصر. وانتقال مقر 
جامعة الدول العربية إلى تونس» كما تقلت الموسسات التابعة إلى 
الجامعة إلى العواصم العربية الأخری. وإذا كان آنور السادات قد آدی 
هذا الدور فان على خلفه محمد حستي المبارك أن ينهي دور القطيعة 
العربیت وأن يُعيد لمصر مکانتها السابقة بين شقیقاتها. وأن يسير بها إلى 
ما سار سلفه أنور السادات دون أن تكون مُعارضة لها لسياسة مصرء 
ولا انتقاد منه لما تسیر عليه بل ينطلق الجميع في مسيرة واحدة نحو ما 
سمي بالحل السلمي. وإحلال السلام في المنطقة حسب الاصطلاح الذي 
طلق يومذاك. 


سس 


فتل الرئیس محمد آنور السادات یوم ۸ ذي الحجة عام ۱2۰۱ه (5 
تشرین الأول 2۱۹۸۱) في الحفل الذي آقیم للاحتفال بذکری حرب رمضان 
عام ۱۳۹۳« فتولّى رئاسة الجمهورية مُوقْتاً رئيس مجلس الأمة صوفي آبو 
طالب حسب الدستور المصري فأصدر في اليوم التالي قراراً عَيّن فيه محمد 
حسني مبارك نائباً لرئيس الجمهورية» كما فُوَض في مُباشرة الاختصاصات 
المقررة في اللوائح والقوانین للقائد الاعلی تلقرات المسلحة. وترأس ‏ 
اجتماعات مجلس الوزراء القائم . 


وانقضت عطلة عيد الأضحى التي كانت ستبدأ في اليوم التالي» وتسلم 
بعدها محمد حستی مبارك مهمة رئاسة الجمهورية» وفى 15 ذي الحجة 


14٤ 


١ه ١1(‏ تشرين الأول ١198م)»‏ شکل وزارً جديدةٌ بر تاسته(؟. 
تشرين مم بر 





)١(‏ كانت الوزارة على النحو الاتي: 


- 
5 


5 
۱ - 
7 
و" 
- 


تت 
۷ 
4- 
25 


۹ 


یتولی محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية راسة مجلس الوزراء. 

يعين أحمد فزاد محيي الدین نائباً أول لرئیس مجلس الوزراء» وینوب عن"رئیس 
الجمهورية في رئاسه اجتماعات مجلس الوزراء في حالة غیابه» ویتولی تقدیم 
برنامج الوزارة لمجلس الشعب. 

يُعيّن كل من : 

فكري مکرم عبید: نائباً لرئیس مجلس الوزراء لشژون مجلسي الشعب والشوری. 
كمال حسن علي : نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية. 

أحمد عز الدين هلال: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للإنتاج» ووزيراً للبترول. 

محمد نبوي إسماعيل : نائباً لرئيس مجلس الوزراء للخدمات» ووزيراً للداخلية. 
عبد الرزاق عبد المجيد: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالیت 
ووزيراً للتخطيط والمالية والاقتصاد. 

يُعيّن كل من : 

محمد عبد الحليم أبو غزالة: وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي. 

البرت برسوم سلامة: وزير دولة. 

مصطفی كمال حلمي: وزير دولة للتعلیم والبحث العلمي. 

آمال عبد الرحیم عشمان: وزيرة للتأمینات الاجتماعية» ووزيرة دولة للشژون 
الاجتماعية . 

حسب الله محمد الكفراوي: وزيراً للتعمیر ووزیر دولة للاسکان واستصلاح 
الأراضي . 

بطرس بطرس غالي: وزير دولة للشؤون الخارجية. 

سعد محمد أحمد: وزير دولة للقوى العاملة والتدريب. 

محمود محمد داود: وزير دولة للزراعة والأمن الغذائي . 

سليمان متولي سليمان: وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 

محمد عبد الهادي سماحة: وزيراً للري» ووزير دولة لشؤون السودان. 


1١‏ عبد الآخر محمد عمر عبد الآخر: وزير دولة لشؤون مجلس الشعب والشورى. 


1> 


علي جمال الناظر: وزيراً للسياحة والطيران المدني. 


1 - ممدوح كمال جبر: وزير دولة للصحة . 


5 03 


محمد طه زكي: وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. 


۱۵ - محمد ماهر محمد عثمان أباظة : وزيراً للكهرباء والطاقة . 
7 أحمد أحمد نوح : وزيراً للتموین والتجارة الداخلية . 

۷ - جمال السيد إبراهيم : وزير دولة للونتاج الحربي . 

۸ - زکریا البري : وزير دولة للژوقاف. 


۱۹۰ 


وتم إعدام قاتل الرئيس السابق أنور السادات» وسارت البلاد بعدها 
بشكل يظهر عليه الهدوء لتأدية الدور المنوط بها. ولم يكن من خلافاتِ 
سياسية مع البلدان العربية إلا ما كان مع ليبيا ومع سورياء وكلها صراعات 
إعلامية فقط لم تتعد ذلك» وأما بقية البلدان العربية فكانت السياسة الخارجية 
معها هادئة تماماً. 


اكتمل الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء عام 7٠5١ه»ء‏ ولم يبق 
من خلافٍ على الأرض بين مصر وإسرائيل سوى موقع (طابا) على خليج 
العقبة . 


عادت مصر إلى نشاطها في المؤتمر الاسلامي» وألغي قرار الاعتقال 
الذي صدر في أواخر عهد الرئيس السابق أنور السادات. 


وفي ۸ ربيع الأول 407١ه‏ (۳ كانون الثاني 1987م) کلف الرئيس 


المصري محمد حسني المبارك الدکتور آحمد فژاد محيي الدین بتشکیل وزارة 
۰( 
جدیدة ‏ . 


= ۱ - فؤاد كمال حسین : وزير دولة للمالية. 
۰ - سلیمان سلیمان نور الدين: وزير دولة للاقتصاد. 
۱ - سعد محمد السید الشربینی: وزير دولة للتنمية الشعبية. 
۲ - أحمد سمير سامي: وزيرا غدل 
۳ - محمد رشوان محمود: وزير دولة لشژون مجلسی الشعب والشوری. 
4 دن عبد الخد رشان وزير خوك لاق ` 
۵ مختار حسن سالم هاني: وزير دولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى. 
)١(‏ تشکلت الوزارة على النحو الاتی : 
۱- احمد فؤاد محي الدین: رئیساً لمجلس الوزراء. 
۲ - فكري مکرم عبید: نائباً لرئیس مجلس الوزراء لشژون مجلسي الشعب والشوری. 
۳- كمال حسن علي : نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزیراً للخارجية. 
٤‏ - آحمد عز الدين ملال: نائباً لرئیس مجلس الوزراء للإنتاج» ووزيراً لبترول. 
ه ‏ محمد نبوي إسماعيل: ناثباً لرئیس مجلس الوزراء للخدمات» ووزیراً للحکم 
المحلی . 
1 - محمد عبد الفتاح إبراهيم: ناثباً لرئیس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية 
والمالية» ووزیراً لشژون الاستثمار والتعاون الدولي. 


۱۹۹1 





۷- محمد عبد الحليم أبو غزالة: وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي. 

۸- البرت برسوم سلامة: وزير دولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج. 

. مصطفی كمال حلمي : وزير دولة للتعلیم والبحث العلمي‎ - ٩ 

٠‏ محمود صلاح الدين حامد: وزيراً للمالية. 

۱ - آمال عبد الرحيم عثمان: وزيرة للتأمينات الاجتماعية» ووزيرة دولة للشؤون 


الاجتماعية . 
۲ - حسب الله محمد الكفراوي: وزيراً للتعمیر» ووزير دولة للإسكان واستصلاح 
الأراضى . 


۱۳ - بطرس بطرس غالي : وزير دولة للشؤون الخارجية . 

٤‏ - سعد محمد أحمد: وزير دولة للقوى العاملة والتدريب. 

6 سليمان متولي سليمان: وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 

١‏ - محمد عبد الهادي سماحة: وزيراً للري» ووزير دولة لشؤون السودان. 
۷ - محمد ماهر محمد عثمان أباظة : وزيراً للكهرباء والطاقة . 

۸ - أحمد أحمد نوح: وزیراً للتموين والتجارة الداخلية. 

6 جمال السيد إبراهيم : وزير دولة للونتاج الحربی . 

۰ سعد محمد السید الشربینی : وزير دولة للتنمية الشعبية . 

. أحمد سمير سامى: وزيراً للعدل‎ ١ 

۲ - محمد رشوان محمود: وزير دولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى. 
۳ - محمد عبد الحميد رضوان: وزير دولة للثقافة. 

4 - مختار حسن سالم هاني : وزير دولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى. 
۰۵ - جاد الحق على جاد الحق : وزير دولة للاوقاف . 

1 محمد صبري زكي : وزير دولة للصحهة . 

۷ - عادل محمود عبد الباقي: وزيراً لشؤون مجلس الوزراء» ووزير دولة للتنمية 
محمد صفوت محمد يوسف الشريف: وزير دولة للوعلام . 

۹ - كمال أحمد الجنزوري : وزيرا للتخطيط . 

۰ - فژاد إبراهيم أبو زغلة: وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. 

۱ - عادل إبراهيم طاهر: وزيراً للسياحة والطیران المدني. 

۲ - حسن سلیمان أبو باشا: وزيراً للداخلية. 

۳ - فواد هاشم عوض: وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية. 

۶ - یوسف أمين والي: وزير دولة للزراعة والأمن الغذائي. 
ثم عیّن : جاد الحق علي جاد الحق شیخا للأزهرء وعين إبراهيم الدسوقي عبد الحمید 
مرعي وزيراً للاوقاف . 


۱۹۷ 


ECS‏ 2 0 5 ا ودعمتها 0 واضح 
ین کل من مصرء والعراق» والاردن» واليمن وذلك ۹ ھ. 

وسمح لأحزاب المعارضة باستئناف النشاط» إذ سمح لحزب الوفد 
بالعودة إلى ممارسة تشاطه وصدر قرار ببطلان حرمان رئيسه فؤاد سرج الدين 
من الحقوق السياسية بل صدر قرار آخر بأن حزب الوفد لم يُحل ولكنه جمد 
ويحقّ له النشاط في الوقت الذي يراه مُناسباًء وأخذ الوضع يسير نحو الحياة 
الدستورية بصورة باهتة ولكنها لم تكن سوق صفة اسمية للحياة الدستورية . 

وفى ۱۲ ذي القعدة 507١ه‏ (۳۱ آب ۱۹۸۲م) تشكلت حكومة جديدة 


برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد فواد محيي الدین ٩۳‏ 


: تشكلت الحكومة الجديدة على النحو الآتي‎ )١( 

۱ أحمد فؤاد محبي الدين: رئیسا لمجلس الوزراء. 

- كمال حسن علي: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية . 

۳ - محمد عبد الحليم أبو غزالة : نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للدفاع والإنتاج 
الحربي . 

٤‏ - آحمد عز الدين هلال: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للانتاج» ووزيراً للبترول. 

ه ‏ مصطفی كمال حلمي: نائباً لرئیس مجلس الوزراء للخدمات» ووزیراً للتعلیم 
والبحث العلمي. 

1 - البرت برسوم سلامة: وزير دولة لشژون الهجرة والمصریین في الخارج. 

۷- محمود صلاح الدين حامد: وزیرا للمالية. 

۸ - آمال عبد الرحیم عثمان: وزيرة للتأمینات الاجتماعية» ووزيرة دولة للشوون 
الاجتماعية . 

4 حسب الله محمد الکفراوي: وزیراً للتعمیر» ووزیر دولة للاسکان واستصلاح 
الأراضي . 

۰ _ بطرس بطرس غالي: وزير دولة للشژون الخارجية . 

۱ - سعد محمد أحمد: وزير دولة للقوی العاملة والتدریب. 

۲ - أحمد ممدوح عطية: وزيراً للعدل . 
- سلیمان متولي سلیمان: وزیراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 

6 - محمد عبد الهادي سماحة: وزیا للري . 

۵ محمد ماهر محمد عثمان أباظة: وزيراً للکهرباء والطاقة. 


۱۹۸ 


وفي الوقت الذي كانت فيه السياسة المصرية تسیر بخط متواز مع 
السياسة العربية كي تعود إلى الجامعة العربية حتى تستطيع أن تُؤدّي الدور 
المُناط بها والمُكلفة به لكنها من حيث السياسة الداخلية لم تعمل على إقامة 
مشروعاتٍ حيوية فيد الاقتصاد الوطني وترفع من مستوى المواطن المصري› 
وهذا ما جعل الوضع الاقتصادي يترذى باستمرار» ویشعر السکان بالبس 
والشقاء» ويحسون بالحياة تطحنهم. فانزوی بعضهم بوساً وانحنی بعضهم 
الآخر ژلفی يتقرّب من السلطة يبتغى لقمة العیش. وفی ۵ شعبان ۱5۰6ه 
(۰ أيار ۶ توفي رئيس الوزراء» وهو في مکتبه فتولی رئاسة الوزارة 
ناثبه كمال حسن علي حتی ۱۷ شوال ٤١٤۱ھ‏ (۱3 تموز 1984م) حیث 





= ۱۰ - آحمد أحمد نوح: وزيراً للتموین والتجارة الداخلية. 
- جمال السید إبراهيم: وزير دولة للانتاج الحربي. 
۸ - محمد رشوان محمود: وزير دولة لشژون مجلسي الشعب والشوری. 
٩‏ - محمد عبد الحمید رضوان: وزير دولة للثقافة. 
۰ - مختار حسن سالم هاني: وزير دولة لشؤون مجلسي الشعب والشوری. 
۲۱ - محمد صبري زكي : وزير دولة للصحة. 
۲ - عادل محمود عبد الباقي: وزیراً لشژون مجلس الوزراء» ووزیر دولة للتنمية 
الإدارية . ا 
۳۳ + محمد ترك يجيد ؤس ار وزير دولة للوعلام . 
6 - كمال أحمد الجنزوري: وزيراً للتخطيط . 
۵ - فؤاد إبراهيم آبو زغلة: وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. 
١‏ - حسن سلیمان آبو باشا: وزيراً للداخلية. 
۷ - يوسف أمين والي: وزير دولة للزراعة والأمن الغذائي . 
۸ - إبراهيم الدسوقي عبد الحمید مرعي: وزير دولة للأوقاف. 
۹ یوسف صبري آبو طالب: وزير دولة للاوقاف. 
۰ وجیه محمد شدی: وزيراً لشژون الاستثمار والتعاون الدولی. 
۱ مصطفى کامل السعید إبراهيم : وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية. 
۲ - توفیق عبده إسماعيل: وزيراً للسياحة والطیران المدني . 
ثم عيّن في ۲۸ جمادی الأولی ۱5۰۳ه. 
۱- محمد سعد الدين مأمون: : وزير دولة للحکم المحلي . 
۲ - محمد ناجي محمود شتلة: وزيراً للتموين والتجارة الداخلية. 
۳ - محمد السيد الغروري: وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. 


۱۹۹ 


كله الرئيس المصري محمد حسني مبارك رسمياً بتشكيل حكومةٍ جديدة'''. 





)١(‏ تشكلت الحكومة الجديدة على النحو الآتي: 

۱ - كمال علي حسن: زا لمجاس' ال نراد 

¥ مصطفی كمال حلمي: نائباً لرئیس مجلس الوزراءی ووزيراً للتعلیم العالي والبحث 
العلمي . 

۳ محمد عبد الحلیم أبو غزالة: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للدفاع والانتاج 
الحربي . 

ء ‏ أحمد عصمت عبد المجید: وزيراً للخارجية. 

6 - آلبرت برسوم سلامة : وزير دولة لشوون الهجرة والمصریین في الخارج. 

1 - محمود صلاح الدين حامد: وزيراً للمالية. 

۷ آمال عبد الرحیم عشمان : وزيرة للتأمینات الاجتماعية» والشژون الاجتماعية . 

۸ حسب الله محمد الكفراوي : وزيراً للتعمیر والمجتمعات الجدیدة واستصلاح 
الأراضي . 

٠6‏ - سعد محمد أحمد: وزيا للقوى العاملة والتدريب. 

۱ - أحمد ممدوح عطية : وزيراً للعدل. 

۲ - سلیمان متولي سلیمان: وزیراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 

۳ _ محمد ماهر عثمان أباظة: وزيراً للکهرباء والطاقة. 

. جمال السيد إبراهيم : وزير دولة للونتاج الحربی‎ ٤ 

۵ - محمد عبد الحميد رضوان : وتا للثقافة . 

_ محمد صفوت محمد يوسف الشريف: وزيراً للإعلام. 

۷ - محمد صبري زكي : وزيراً للصحة. 

۸ - كمال أحمد الجنزوري: وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي. 

4 حسن سليمان أبو باشا: وزيراً للحكم المحلي. 

٠‏ - يوسف أمين والي: وزيراً للزراعة والأمن الغذائي. 

١‏ وجيه محمد شدى: وزيراً للسياحة والطيران المدني. 

۲ - مصطفى كامل السعيد إبراهيم: وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية. 

۳ - توفيق عبده اسماعیل : وزير دولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى. 

. محمود شتلة: وزيراً للتموین والتجارة الداخلة‎ ET ۲٤ 
. أحمد رشدي: وزيراً للداخلية‎ _ 

۳۹1 - عصام راضي عبد الحميد راضي: وزيا للرى» 

۳۷ - محمد محمود فرج عبد الوهاب: وزیراً للصناعة. 

۳۸ - عبد الهادي محمد فندیل : وزيراً للبترول والثروة المعدنية . 

484 عاطف محمد محمد عبيد: وزيراً لشؤون مجلس الوزراءء ووزيراً للتنمية الإدارية . = 


۲۰۰ 


ومع الحرية المزعومة والحياة الدستورية المدّعاة الا أن الحزب الحاكم 
«الحزب الوطني الديمقراطي» كان يتصرّف بأمور البلاد والعباد» بل إن قانون 
الانتخابات المبني على أساس القائمة الواحدة والذي يجعل من أصوات 
الأحزاب الضعيفة التي لم تحصل على نسبةٍ معينة من الأصوات تكون من 
نصيب أكبر الأحزاب» وهي طريقة وحيدة في الدنياء وتجعل الحزب الحاكم 
يستمر في حصوله على الأغلبية وتبقى السلطة بيده على الدوام» كما تضعف 
الأحزاب الأخرى بجانبه» ولذا يقبض على الحكم بكلتا يديه ويستبدٌ»ء وتضعف 
المعارضة ويكون أثرها محدوداً. 


وفي ۲۰ ذي الحجة 5٠5١ه‏ (۵ أيلول ١۱۹۸م)‏ عهد الرئيس المصري 
محمد حسني مبارك إلى علي لطفي محمود لطفي بتشكيل الوزارة فألف 


۳ 5 قزوة ۰ 220 
الحکومة من اثنين وثلائین وزیرا '. 


= ۳۰ عبد السلام عبد القادر عبد الغفار: وزيراً للتربية والتعلیم. 
۱ - محسن عبد الفتاح صدقي: وزيراً للاسکان والمرافق. 
۲ - محمد الأحمدي آبو النور: وزيراً للأوقاف. 
(۱) تشکلت الحکومة على النحو الاتي: 
١‏ - علي لطفي محمود لطفي: رئيساً لمجلس الوزراء. 
۲- محمد عبد الحلیم آبو غزالة: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزیراً للدفاع والانتاج 
الحربي . 
۳ - آحمد عصمت عبد المجید: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية. 
4 - كمال آحمد الجنزوري: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزیراً للتخطیط والتعاون 
الدولي . 
۰ یوسف أمين والي: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للزراعة والامن الغذائي. 
5 - محمود صلاح الدين حامد: وزيراً للمالية. 
7 - آمال عبد الرحیم عثمان: وزيرة للتأمینات والشژون الاجتماعية, 
۸ حسب الله محمد الکفراوي: وزيراً للتعمیر والمجتمعات الجديدة واستصلاح 
الاراضي . 
٩‏ - بطرس بطرس غالي: وزيراً للدولة للشژون الخارجية. 
۰ - سعد محمد أحمد: وزيراً للقوی العاملة والتدریب. 
۱ - أحمد ممدوح عطیة: وزيراً للعدل . 
۲ - سلیمان متولي سلیمان: وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 


۲۰1 


بعض الناس ذرعاً بالحكم» وظهرت بعض الأحداث التي أطلقت عليها السلطة 
أعمال الشغب والفوضى» وكان للتجمّعات الإسلامية النصيب الأوفى منها لأنها 
كانت مستهدفةً باستمرار» وكان كل ما لا یروق الدولة يُعرف بالتطرّف أو هكذا 
تسمیه وكل ما يُسايرها هو المرونة والتعقّل حتى أصبح العمل الإسلامي إذا ما 
أوضح حقيقة الإسلام كان تطرّفاً إذ الدولة لا تسیر على النهج الاسلامي» وكل 
من نافق وتزلف وانتقد العمل الاسلامي كان هو العارف لدين الله الملتزم 
بشرعه» وأصبح كل من ينتقد ينهم بالتطزف وظهرت كتابات كثيرة عن 
التطرّف» ومن كان اليوم متطرّفاً يُصبح غداً غير مُتطرّفٍ» فيما لو ظهر على 


۳ محمد ماهر عثمان أباظة: وزيراً للکهرباء والطاقة. 

٤‏ - جمال السيد إبراهيم: وزير دولة للإنتاج الحربي. 

7 - محمد عبد الحميد رضوان: وزير دولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى. 

۷ - محمد صفوت الشريف: وزيراً للإعلام. 

۸ - حسن سليمان أبو باشا: وزيراً للحكم المحلي. 

. محمد ناجی محمود شتلة: وزيراً للتموین والتجارة الداخلية‎ - ٩ 

۰ - أحمد رشدي : وزيراً للداخلية . 

۱ - عصام راضي عبد الحمید راضي: وزيراً للري. 

۲ - محمد محمود عبد الوهاب: وزيراً للصناعة. 

۳ - عبد الهادي محمد قندیل: وزيراً للبترول والثروة المعدنية. 

6 - عاطف محمد محمد عبید: وزیراً لشژون مجلس الوزراء» ووزیر دولة للتنمية 
الإدارية . 

۵ _ محمد الأحمدي آبو اللور: وزيراً للاوقاف. 

۲ - محمد سلطان أبو علی: وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية. 

۷ - السید علي السید: وزیر الدولة لشزون مجلسي الشعب والشوری. 

۸ - منصور إبراهيم حسین : وزيراً للتربية والتعلیم . 

۹ - عبد الرحمن لبیب: وزيراً للاسکان والمرافق. 

۰ - أحمد عبد المقصود هیکل : وزیرا للثقافة . 

۱ - ولیم نجیب سیفین : وزير دولة لشژون الهجرة والمصریین في الخارج. 

۲ - محمد فتحي محمد علي: وزيراً للتعلیم العالي والبحث العلمي. 

۳ - فؤاد عبد اللطیف سلطان: وزيراً للسياحة والطیران المدني. 

۶ - حلمي عبد الرزاق الحديدي: وزيراً للصحة. 


۳۰۲ 


الساحة من يُنادي بالاستقامة» فكل مستقيم مُتطرّف في نظرهم» والواقع أن 
الضغط هو الذي يُوجد التطرّف. 


وفي 4 ربيع الأول 501١ه‏ (۱۱ تشرين الثاني 19187م) عهد الرئيس 
00 1 
الحكومة 2 . 


)١(‏ تشكلت الحكومة على النحو الآتى: 

3 عاطق ی پیت عبد ل تایه رن 

۲ - محمد عبد الحليم أبو غزالة : نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للدفاع والانتاج 
الحربي . 

۳ - أحمد عصمت عبد المجید: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية. 

٤‏ - كمال أحمد الجنزوري: ناثباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للتخطیط والتعاون 
الدولي . 

۵ یوسف أمين والي: ناثباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزیراً للزراعة واستصلاح 
الأراضی . 

1 - آمال عبد الرحیم عثمان: وزيرة للتأمینات والشزون الاجتماعية. 

۷ حسب الله محمد الکفراوي: وزيراً للاسکان والمرافق والتعمیر والمجتمعات 
العمرانية . 

۸ “رس رمن غا وريد دول اكرون الخارجیه: 

٩‏ - أحمد ممدوح فة وق | للعدل: 

۰ - سلیمان متولی سلیمان: وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 

۱ - محمد ماهر عثمان أباظة : وزيراً للکهرباء والطاقة. 

۲ - جمال السید إبراهيم: وزير دولة للإنتاج الحربي. 

۳ - محمد عبد الحمید رضوان: وزير دولة لشژون مجلسي الشعب والشوری. 

۶ - محمد صفوت الشریف: وزيراً للاعلام. 

۵ عصام راضي عبد الحمید راضي: وزير للري . 

۲ - محمد محمود عبد الوهاب : وزیرا للصناعة. 

۷ - عبد الهادي محمد قندیل: وزيراً للبترول والثروة المعدنية. 

۸ - عاطف محمد محمد عبید: وزیراً لشژون مجلس الوزرای ووزيراً للتنمية الادارية. 

٩‏ - السید علي السید: وزير دولة لشژون مجلسي الشعب والشوری. 

٠ خن عبد المقصود هیکل : وزيراً للثقافة.‎ ١ 

۱ - فواد عبد المعطی سلطان: وزيراً للسياحة والطيران المدني. 

۲ - زکي مصطفی بدر: وزیا للداخلية. 

۳ - محمد جلال الذي أبن الذهب: وزرا للّموین والتجارة الداخلية. 


۳۰۳ 


جديدة 


وقامت الدولة تضغط على الحركة الإسلامية» وتُحاول أن تُوقع بين 
الجماعات منها بعضها ضد بعض. وتأخذ آراء بعض العناصر البارزة عن التطرّف 
فیتحذئون عن التعصب والشدة في طلب الحق» ویقصد منه العمل الإسلامي» 
وقد لجأ العمل الاسلامی إلى إنشاء مؤسساتٍ إسلامية لسذ ما قصرت به الدولة 
في إيجاد عمل لبعضهم واستثمار أموال من يملك منها فضغطت عليها الدولت 
وعملت على اتهامهاء وإماتتهاء والقضاء عليها بصور شتى . 


وعهد الرئیس المصري محمد حسنی مبارك فى ۳۰ صفر ۸١٤۱ھ‏ (۱۳ 
تشرین الأول ۱۹۸۷ع) إلى عاطف محمد نجیب صدقي بتشکیل حكومةٍ 


€ 
_ 0 


0( 


عادل عبد الحميد عز: وزير دولة لشؤون البحث العلمي . 
محمد راغب دويدار: وزيراً للصحة. 


۲ يسري علي مصطفى: وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية. 
۷ - أحمد سلامة محمد: وزيراً للحكم المحلي. 
۸ - أحمد فتحي سرور: وزيراً للتعلیم . 


-۹ 
۳۰ 
53 
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محمد أحمد الرزاز: وزيراً للمالية. 

محمد علي محجوب : وزيراً للأوقاف. 

عدلي عبد الشهيد بشاي : وزير دولة لشژون الهجرة والمصریین في الخارج . 
عاصم عبد الحق صالح: وزيراً للقوى العاملة والتدريب. 


تشكلت الحكومة الجديدة على النحو الآتي: 


= 
¥۴ 


-۸ 
-۹ 


عاطف محمد نجیب صدقي: رئيساً لمجلس الوزراء. 

محمد عبد الحلیم آبو غزالة: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للدفاع والانتاج 
الحربي . 

آحمد عصمت عبد المجید: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية. 

كمال أحمد الجنزوري: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للتخطیط . 

یوسف أمين والي: ناثباً لرئیس مجلس الوزراء» ووزيراً للزراعة واستصلاح 
الأراضى . 

آمال الرحیم عثمان : وزيرة للتأمینات والشؤون الاجتماعية. 

حسب الله محمد الکفراوي: وزیراً للاسکان والمرافق والتعمیر والمجتمعات 
العمرانية الجديدة. 

بطرس بطرس غالي: وزير دولة للشوون الخارجية. 

سلیمان متولي سلیمان: وزيراً للنقل والمواصلات والنقل البحري. 


۳. 


وبدا الحكم ضعيفاء وأخذ یترئح رغم استبداد الحزب الواحدء وأخذ 
وزير الداخلية اللواء زكي مصطفى بدر يُشذد قبضته» ويخرج عن دائرة الحرية 
السياسية والعمل الرسمي» ویتحذث بكلام غير مألوف لا يليق» ويبدو أن دور 
الحرية المزعومة قد انتهی» وأخذت تسير الموجة نحو كم استبدادي جدید 
لتأدية دورٍ مطلوب بعد أن خنع الشعب؛ ويبدو أنه قد دنا من الاستسلام حتى 
الشركات اليهودية التي كانت المقاطعة العربية قد وضعتها ضمن قائمة المحظور 
التعامل معها قد نزلت إلى السوق لتأخذ مكانهاء وكان آخرها شركة «فورد» 
للسیارات» وشركة «كولا» للمرطبات. 





= ۱۰ - محمد ماهر عثمان أباظة: وزيراً للكهرباء والطاقة. 
١‏ جمال الدين السيد إبراهيم : وزير دولة للإنتاج الحربي. 
۲ - محمد عبد الحميد رضوان: وزير دولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى. 
۳ - محمد صفوت الشریف: وزيراً للاعلام. 
6 - عصام راضي عبد الحمید راضي : وزيراً للاشغال العامة والموارد المائية. 
۵ - محمد محمود عبد الوهاب: وزيراً للصناعة. 
۲ - عبد الهادي محمد قندیل: وزيراً للبترول والثروة المعدنية. 
۷ عاطف محمد محمد عبيد: وزيراً لشژون مجلس الوزراء» ووزيراً للتنمية الادارية . 
۸ - فؤاد عبد اللطيف سلطان: وزيراً للسياحة والطيران المدنى. 
٩‏ - زكي مصطفی بدر: وزيراً للداخلية. ۱ 
۰ - محمد جلال الدين آبو الذهب : وزيراً للتموین والتجارة الداخلية . 
۱ - عادل عبدالحمید عز: وزير دولة لشوون البحث العلمي . 
۲ - محمد راغب دویدار: وزيراً للصحة. 
۳ - يسري علي مصطفی : وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية. 
٤‏ - أحمد سلامة محمد: وزير دولة لشژون مجلسي الشعب والشوری. 
۵ _ أحمد فتحي سرور: وزيراً للتعليم . 
۲ - محمد أحمد الرزاز: وزيراً للمالية. 
۷ - محمد علي محجوب: وزيراً للأوقاف. 
۸ - عاصم عبد الحق صالح: وزيراً للقوی العاملة والتدريب. 
4 - فاروق محمود سيف النصر: وزيراً للعدل. 
۰ - موريس مكرم الله واصف: وزير دولة لشؤون التعاون الدولي. 
۱ - فؤاد إسكندر إسكندر: وزير دولة لشؤون الهجرة ة والمصريين في الخارج. 
۳۲ - فاروق عبد العزيز حسني: وزيراً للثقافة . 


۳۰۵ 


وفي ۷ شعبان 504١ه‏ (۱۶ آذار 1988م) تم الاتفاق بين الجانب 
المصري والجانب الإسرائيلي بشأن بلدة «طابا» وما جاورها حيث عادت إلى 
ثمن الفندق القائم هناك والمنشآت السياحية. 

ولما كانت الحكومة تريد إضعاف الجماعات الإسلامية وهذا أمر أصبح 
طبيعياً كلما أرادت دولة أن تقوم بعمل أو تدخل معركة لا بد لها من القبض 
على رژوس العمل الإسلامي» وقبل أن يقع مثل هذا فقد طلبت الدولة من 
عددٍ ممن يشار إليهم أن يتحدثوا عن التطرف» وأن الحكومة لا تعمد مخالفة 
الشرع» وقد أصدر هؤلاء المشايخ بياناً ذكروا فيه أن الحكومة لا ترذ 
العمل بمنهج الله» وتعمل تدريجياً حتى تجد الوقت المناسب لتطبيق الشريعة 
فعلى الشباب ألا يتسرعوا في الحكم عليهاء ولا يتصرفوا بما يخالفها ويثير 

)0 
عليها . 


96 35 ¥ 


(۱) انظر مجلة الاعتصام العدد العاشر تاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة عام 409١ه‏ (كانون الثاني 
۹ عم 


ا ۵ ۱ السَالْتْ 





الاعات حلسم 


يُقدّر عدد سكان مصر بما يقرب من ستة وأربعين مليوناً عام ۸١٤۱ھ‏ 
وتقذر الزيادة السنوية باثنين بالمائة» وتزيد هذه النسبة في الريف على ما هي 
عليه في المدن نتيجة العمل الزراعي. 

يعيش معظم السكان في الوادي والدلتا أي في مساحة لا تزيد على ثلاثةٍ 
وثلاثين آلفاً من الكيلومترات المربعة» وهو ما يُعادل ۳۰/۱ من مساحة مصر 
البالغة مليون كيلومتر مربع تقريباً. أي أن 98/ من السكان يعيشون في هذه 
المنطقة» وتكون الكثافة ۱۱۰۰ في الصعيدء و۰۰٩‏ في الدلتا. أما الصحراء 
الغربية فيعيش فيها ۲۵۰,۰۰۰ في منطقة تبلغ مساحتها 0,۰۰۰)کم". وفي 
الصحراء الشرقية يعيش ۸۲,۰۰۰ في منطقة تبلغ مساحتها ۳۰,۰۰۰کم". وفي 
شبه جزيرة سيناء يعيش ۲۱۰,۰۰۰ في منطقة تبلغ مساحتها ۲۲,۰۰۰کم". وفي 
الساحل الشمالي الغربي یعیش ۲۵۰,۰۰۰ في منطقة تبلغ مساحتها ۰ کم . 


ويتجمّع ربع سکان مصر في المدینتین الکبریین القاهرة والاسكندرية إذ 
يعيش فیهما ما يزيد على آحد عشر ملیوناً لذا فان الحياة السياسية تکاد تترکز 

يدين ٩۲,۵‏ من السکان بالاسلام» وجمیعهم من آهل السنة والجماعت 
وقد وُجد في الاونة الأخيرة آفراد من الفرقة البهائية الضالة. وهناك 7,۵ من 
النصاری وجلهم من الأقباط. وقد وفدهم آفواج من نصاری بلاد الشام قبیل 
الحرب العالمية الاولی» وأکثر هؤلاء النصاری یعیشون في المدن وتکون 
نسبتهم في القاهرة ۰۱۰,۱۳ وفي الاسكندرية ۰11,۷6 وتقل نسبتهم في مدن 
القناة فهي ۲,۷۸/ في الاسماعیلیة» و4,۲4/ في بورسعيدء و۲۷,/ في 


۳۰۷ 


السويس. وأقل نسبة لهم في الدلتا في دمياط إذ لا تزيد على 27١,75‏ وترتفع 
و۱۹,۳۸/ في المنياء و۱۹,۹۹/ في أسيوط» وفي الفيوم ۰۳,۷۷ وفي الجيزة 
PAT‏ . 


وتعيش في مصر جاليات أوروبية نصرانية منها: اليونانية والإيطالية 
وغيرهماء ويُقيم أكثرها في القاهرة والإسكندرية. 

آما اليهود فلا تزيد نسبتهم على 0,5/ وبذا فلا يصل عددهم إلى ۲۵۰ 
ألفاًء وقد غادر أكثرهم مصر إلى فلسطين عندما استطاع اليهود السيطرة على 
القسم الأكبر منهاء وأقاموا لأنفسهم فيها دول شأنهم في ذلك شأن إخوانهم 
من اليهود في البلدان العربية الأخرى التي كانوا يسكنون فيها بأمن وأمان. 
ويقيم معظم من بقي من اليهود في القاهرة والإسكندرية. 

ویتکلم السكان جميعاً اللغة العربية» غير أن اللهجة المصرية قد دخلها 
كثير من الكلمات الأجنبية وخاصة التركية» والإنكليزية» والفرنسية نتيجة حب 
التقليد عند المصريين وبسبب سيادة التركية من قبل» ثم شيوع الإنكليزية 
والفرنسية» ومن اللهجة المصرية انتقلت هذه الكلمات إلى عددٍ من البلدان 
العربية نتيجة أسبقية مصر في التعليم» ووجود عددٍ من أبنائها يعملون في هذه 
المهنة في بلدان عربية ثانية» إضافة إلى أسبقية مصر لشقيقاتها في مهنة التمثيل. 

ويعمل أغلب سكان مصر في الزراعة» وهم أهل الریف. أما أهل المدن 
فیعملون في الصناعة والتجارة» وبعضهم من المّلاك. ومع الأسف فان بعضهم 
متفرّغ لما يُسمّونه الفنَّء وللسرقت وأحياناً للسؤال بطريقة من الطرق. وجلهم 
يعيش حياة استقرار ولا تمقل البداوة سوى ۸۰,۷ من السكانء وأكثر القبائل 
هيا خياة شه مزان في ترا الغربية» وار ية وش جزيرة اء 
والساحل الشمالي ال 

يمكن أن تُميّز في هذا العصر الصراعات الداخلية في مصر حسب ثلاث 
مراحل: 


«۱۳۷۱ ذي القعدة‎ ۲ ١5٠ المرحلة الأولی: وتمتد من ۲ رجب‎ ١ 


۳۸ 


(۲۸ شباط ۱۹۲۲ - ۲۳ تموز 1407م). وتتميّز بالصراعات الحزبية» 
والأحزاب یزداد عددها في مصر مع مرور الأیام. وعدد منها قد انشق عن 
حزب الوفد. ويلتقي معظمها على مُحاربة حزب الوفد» ويُخطط لذلك القصر 
والإنكليز كي يبقى التوازن قائماً - حسب اصطلاحهم - فلا يطغى الوفدء 
ويتحكم بالبلاد وتكون له القوة وربما خرج عن رأي المحتلین أما القصر 
فيختلف عن المحتل في نظرته هذه» لأن الوفد على خلافٍ دائم مع القصرء 
فكل منهما يريد أن لا يكون له مُنازع في حرية اليدء ولا معادي في بسط 
النفوذ. 

۲ - المرحلة الثانية: وتمتد من ۲ ذي القعدة الا"١ه ‏ ۱۵ شعبان 
۰ھ (۲۳ تموز ۱۹۵۲ - ۱۵ تشرين الأول ١197م).‏ وتتميّز بالصراع بين 
السلطة والإخوان المسلمين» واتخاذ كل الإجراءات لإضعاف شأن الإخوان» 
واستعداء الناس عليهم وتسخير وسائل الإعلام للنيل منهمء وفي الوقت نفسه 
التمجيد بشخصية الحاكم وإرواء غروره بالسلطة. 

۳ - المرحلة الثالثة: وتمتد من ۱۵ شعبان ۰۵۱۳۹۰... إلى اليوم (۱۵ 
تشرین الأول ۱۹۷۰م -.۰.....) وتتمیّز بعودة الحياة الحزبية وصراعها فیما 
بينهاء وتنقّل الاخوان بين الأحزاب» وتعدّد الجماعات الاسلامیة. 


۲۹ 





بدأ النشاط الحزبي بعد الحرب العالمية الأولى» ولم يبق من الأحزاب 
التي نشأت قبل الحرب سوى الحزب الوطني» أما بقية الأحزاب أو التجمعات 
فقد وجدت من جديدٍء وکان آهمها حزب الوفد الذي يرجع عدد من رجاله 
إلى حزب الأمة الذي كان قائماً قبل الحرب. والذي یری المرونة مع 
الاحتلال. وعندما برز واكتسب شعبيةٌ للظروف التي نشأ فيها أو نتيجة العوامل 
الخارجية لظهوره على الساحة أسرع إليه أصحاب المصالح والذين يرغبون في 
الشهرة فانضووا تحت لوائه. لقد بدأ سعد زغلول بالالتقاء بالزعماء. وضمهم 
إليه» وتجمیعهم حوله» وقد كان من غير شك صاحب إمكاناتٍ ومواهب» ولو 
لم يكن كذلك لم يقع الاختبار عليه لیقوم بمهمة التمکین لانکلترا في مصرء 
ولم یستطع آن يقوم بما قام به» ولم يُؤد الدور الذي آذاه ورُسم له. 


حزب الوفد : 

تأسّس حزب الوفد في ۸ صفر ۸۱۳۳۷ (۱۳ تشرین الثاني 62۱۹۱۸ 
وقد التقی سعد زغلول» وعبد العزیز فهمي» وعلي الشعراوي» ومحمد محمود 
سليمان» وحمد الباسل مع المعتمد البريطاني «ریجینالد وینغث»» فنفوا إلى 
جزيرة مالطة» ومنها سافروا إلى باریس» ولما رجعوا تشکلت هيئة الوفد 
المصري من سبعة أعضاءء خمسة منهم من حزب الأمة والمتعاطفین معه 
واثنان من الحزب الوطني . 

توالی على رئاسة حزب الوفد اثنان من الزعماء فقط وهما: سعد 
زغلول» واستمزت حتی وفانه عام ۲ مس وخلفه مصطفی النحاس الذي بقي 
في رئاسة الحزب حتی آلغیت الأحزاب بعد الحركة الانقلابية ۲ ذي القعدة عام 
۱ (۲۳ تموز ۸۱۹۵۲). 


۳۰ 


وشكل حزب الوفد سبع وزاراتٍ حزبية» كما شارك في ثلاث وزاراتِ 
ثانيةء ولم يقبل الإنكليز إبرام أية معاهدةٍ الا مع حزب الوفد؛ لأن الأحزاب 
الأخرى لم تكن واثقة بنفسها من الناحية الشعبية» كما لم يثق الإنكليز 
بقدرتهاء على حين يتوفر هذا لحزب الوفد» ومن ناحيةٍ أخرى فان إنكلترا 
ترغب في إبراز هذا الحزب في الوقت الذي تعلن أنها غير راضية عنه» كما 
تُجبره أحياناً لترك الحكم تأكيداً لعدم رغبتها في سیاسته. غير أنها في الظروف 
الحرجة التي تريد أن تضمن تأيبدها والسير بجانبها تُجبره على تسلّم السلطة. 


الأحرار الدستوريون: 

وبعد فشل مفاوضات «عدلي - کیرزون» وتصريح ۲ رجب ۱۳۰ه (۲۸ 
شباط ۶۱۹۲۲ وانتقاد سعد الحاد لعدلي يكن تأسّس حزب «الاحرار 
الدستوریون» في ٩‏ ربیع الأول من عام ۱۳۶۱ه (۲۹ تشرین الأول ۶۱۹۲۲) 
برئاسة عدلي یکن. وقد توالی على رئاسة هذا الحزب آربعة زعماء وهم: 
عدلي یکن» وعبد العزیز فهمي ومحمد محمود ومحمد حسین هيكل» وکان 
آکثر أعضائه من الذین کانوا من حزب الامة أو ممن كانت لهم علاقة بهذا 
الحزب» ومنهم: مدحت يكن» وحافظ عفيفي» وأحمد عبد الغفار» ودسوقي 
أباظة . وکان الصراع بين الوفدیین والأحرار الدستوریین واضحاً. 


حزب الاتحاد : 

وظهر حزب الاتحاد في الثالث من جمادی الآخرة من عام ۱۳2۲ه (۱۰ 
کانون الثاني ۰)2۱۹۲6 وقد عمل على تأسيسه وكيل الدیوان الملکی حسن 
نشأت» وکان رئیسه الفعلي» ولكن رسيا يرأسه يحيى إبراهيم رئيس الوزارة 
الملكي» وظهرت جريدة (الاتحاد» التي تنطق باسم هذا الحزب» ورأس 
تحريرها النائب الوفدي الذي انضم إلى حزب الاتحاد عبد الحليم البيلى» 
وظهرت كذلك في الإسكندرية جريدة «الشعب المصري» إضافةً إلى جريدة 
«الليبرتية» التى تصدر باللغة الفرنسية. وجعل هذا الحزب شعاره «الولاء 
للعرش» وعلل حسن نشأت تأسيس هذا الحزب الجديد بقوله: إن فى البلد 


531١ 


حزبين لا ثالث لهماء والحزب الجديد یراد به أن يكون حزب موازنة في 
المجلس النيابي» يستطيع القصر به أن يُعْلّب أحد الحزبين على الآخر. وقد 
انضم إليه محمد سعيد رئيس الوزراء الأسبق بعد أن انشق عن الوفد. واللواء 
المتقاعد موسی فؤاد. وأطلق على هذا الحزب «حزب الملك». 

أقيم حفل تأسیس الحزب في فندق سمیرامیس یوم ۳ جمادی الآخرة عام 
5ه (۱۰ کانون الثاني ۱۹۲6م) وحضر الحفل ثلائمائة شخص. وتم 
اختیار لجنة تضغ ثمانية وعشرین شخصاً بينهم ستة أعضاءِ في مجلس الشیوخ. 
ولم يتم بعد اختیار رئيس للحزب. 

وفشلت محاولات اقناع توفیق نسيم» وأحمد ذو الفقار» وأحمد زیور في 
تسلم رئاسة حزب الاتحاد. كما اعتذر للملك عزیز عزت في قبول هذا 


المنصب. ویبدو أنه قد انضم إلى هذا الحزب خمسة وعشرون عضو في 
مجلس الشیوخ من بين خمسة وأربعين يُعلنون معارضتهم لسعد زغلول. 
وأصبح مکتب حسن نشأت في قصر عابدین ملتقی لأولئك الذین یرغبون 
التزلف للملك. أو إنه مقر للحزب غير رسمي وضم الحزب كثيراً من مُلاك 
الاراضي الأغنياء» وأخيراً رست رئاسة الحزب على يحبى إبراهيم. 

وكان لنجاح حزب الاتحادء ولانفضاض بعض الزعماء عن الوفد أثر كبير 
في نفسية سعدء وهذا ما جعله يترك قصره في القاهرة» ويذهب إلى فندق 


«مینا هاوس» بجوار الهرم ليعتكف هناك . 

ولكن لم يلبث هذا الحزب أن ضعف إذ لم يحصل الا على أربعة مقاعد 
في انتخابات (1977م)» وعلى ثلاثة مقاعد في انتخابات (۰)2۱۹۲۹ وقد 
شارك بعد هذا بعضوین في وزارة محمد محمود» وبوزیر واحدٍ في کل من 
وزارتي حسن صبري» وحسين سري» وبوزير في وزارة محمد محمود الرابعة. 

صدر أمر بحل المجلس النيابي في ۸ جمادى الأولى من عام ۱۳۶۳ه 
(۲۶ کانون الأول؛ ۱۹۲ع) والدعوة إلى انتخابات جديدةء وأشرفت وزارة 
آحمد زیور على إجراء الانتخابات العامة. 


عدّل رئيس الوزراء أحمد زیور قانون الانتخابات وجعلها على درجتین 


۳ 


بعد أن كانت مباشرةً على درجة واحدة» وجرت الانتخابات» وحصل الأحرار 
الدستوريون وحزب الاتحاد على خمسة وثمانين مقعداً أي أقل من ثلث مقاعد 
المجلس بينما حصل حزب الوفد على مائة وثلاثة وعشرين مقعداً. وقد سقط 
عدلي يكن في الانتخابات عن دائرة عابدين» وفاز خصمه طبّاخه الخاص الذي 
رشحه سعد زغلول ضذ سيّده» فغضب عدلي يكن من هذه النتيجة المخزیة 
واستقال من رئاسة الحزب» ونجح عبد العزيز فهمي في استلام منصب رئاسة 
حزب الأحرار الدستوريين. 

اجتمع المجلس النيابي في ۲۸ شعبان 57 ١ه‏ (۲۳ آذار ۰)2۱۹۲۰ وتلا 
أحمد زيور خطاب العرش» وهو البيان الوزاري» وجرى اقتراع على رئاسة 
المجلس ففاز سعد زغلول بأغلبية ۱۲۳ صوتاً ضدّ عبد الخالق ثروت الذي 
رشحته الأحزاب الأخرى» والذي حصل على ۸۰ صوتاًء وخدد موعد حل 
المجلس النيابي في أول ذي القعدة من عام ۱۳۳« (۲۳ أيار ۱۹۲۵م) على 
أن تجري عملية الانتخابات بعد يومين أي في الثالث من ذي القعدة غير أنها 
لم تجر الا بعد عام من هذا التاريخ . 

وكان أحمد زيور قد قذم استقالة وزارته في ۱۸ شعبان 47 ١ه‏ (۱۳ 
آذار ۰62۱۹۲۵ وكلّف في اليوم نفسه بتشكيل وزارة من الاتحاديين والأحرار 
الدستوريين والمستقلين. 


ولكن الوئام بين الحزبين لم يكن قائمأء وكانت مُهمّة أحمد زيور 
وإسماعيل صدقي التوفيق بين حزبي الاتحاد والأحرار الدستوريين. 

وفي ۱۸ ذي القعدة من عام 57 ١ه‏ (4 حزيران ۱۹۲0م) صدر قانون 
العقوبات للتشدید على الصحافة» وبعد ۲۶ ساعة من صدور هذا القانون يُسافر 
رئيس الوزراء أحمد زیور في ٍجازة صيفية» خذدت باربعة أشهرء فتولی كانه 
بالنيابة يحيى إبراهيم أي في منصب رئاسة الوزراء ووزارة اا وکان 
يحبى إبراهيم ضعيفاً يخضع لزوجته وتفرض عليه المحسوبيات» ويضطر إلى أن 
يلجأ إلى عدم الصدق. والمنصب الذي تسلمه بالنيابة جعل منه أحاديث 
الشارع. كما كان الحديث يتناول أحمد زيور الذي سيُسافر إلى أوروباء وسیمر 


۳۳ 


على لندن وسيلتقي بالمندوب السامي الجديد «جورج لويد» في الوقت الذي 
لا توجد في البلاد حياة نيابية» وسعد زغلول معتزل» والحكم ضعيف بل إن 
يحيى إبراهيم قد وقع تحت نفوذ حسن نشأت وكيل الديوان الملكي ورئيسه 
بالنيابة» وحسن أنيس وكيل وزارة الخارجية. 

وكان هناك خلاف بين يحيى إبراهيم وبين إسماعيل صدقي فقد اتهم 
إسماعيل صدقي بعلاقته مع ابنة يحيي إبراهيم» وانتحرت الفتاة نتيجة ذلك» 
ولا يستطيع أحدهما أن يرى الآخر مع أن كلاهما في وزارةٍ واحدةٍ أحدهما 
وزيراً للداخلية والآخر وزيراً للمالية» فلما سافر رئيس الوزراء أحمد زيور وآلت 
الرئاسة إلى يحيى إبراهيم لم يستطع إسماعيل صدقي أن يتحمّل ذلك» فقرّر 
السفر في إجازةٍ صيفية إلى آوروبا أيضا بعیدا عن مضرء وعن يحبى إبراهيم. 

ولما كان المندوب السامى «نيفيل هندرسون» قائماً بالنيابة أيضاً لذا فقد 
بقي بعيداً عن الصراعات الداخلية في مصرء وترك أصحابها يُوجَهون اهتمامهم 
إلى الخلافات الحزبية. 


موضوع كتاب «الإسلام وأصول الحكم» : 

وبدأ يتأججج الصراع الداخلي بسبب كتاب «الإسلام وأصول الحكم' 
لمؤلفه الشيخ علي عبد الرازق» القاضي الشرعي بمحكمة المنصورة» والشيخ 
من آسرة مصرية معروفة واسعة النفوذ والأملاك وكانت ترعى حزب الامة 
وتعمل على تمویل حزب الاحرار الذي يعدّه کثیر من السياسيين امتداداً لحزب 
الامة . 

وتوجد خصومة شخصية بين الملك وهذه الأسرة لأنها رفضت بیع بيتها 
المجاور للقصر الملكي في عابدین وقد رفض الملك تعیین محمود 
عبد الرازق وزیراً عندما رشحه محمد محمود عام ۱۳۷ه. 

وحسن عبد الرازق شقیق الشیخ علي كان مُؤْيّداً للانکلیز في ثورة 
۸ (۰)2۱۹۱۹ وقتل عند خروجه من اجتماع مجلس إدارة حزب الأحرار 
الدستوريين الذي عُقد في مقر جريدة «السياسة». وشقيقاه محمود» ومصطفى 
من رجال الحزب البارزين. 


وفي ۲ ذي الحجة من عام ۱۳۶۳ه (۲۳ حزيران 1975م) يرفع اثنان 
وستون عالماً من رجال الازهر الی شیخه والی بعض المقامات العالی طلا 
لمحاکمة الشیخ علي عبد الرازق. 

الحزب الوطني یهاجم من خلال صحفه الکتاب» ويستعدي الملك على 
حزب الاحرار الدستوریین» وفی الوقت نفسه یکون قد استعدی حزب الاتحاد» 
وهو حزب الملك على الاحرار أيضاًء ویقف حزب الوفد الموقف نفسه . 

ویحرص حزب الاتحاد ألا یخوض في هذا الموضوع ولذا فقد بقیت 
صحيفة «الاتحاد» صامتة ثم آخذت بعد شهرین تتحذث عن الرأي وحرية 
الکلام . . 

آما جريدة «السیاسة» صحيفة حزب الأحرار الدستوریین فهی وحدها التی 
دافعت عن الکتاب وصاحبه. 

وفي ۸ محرم ٤٤۱۳ھ‏ (۲۹ تموز ۱۹۲۵م) أعلنت هيئة کبار العلماء 
فطلب التأجیل أسبوعاً واحداً لاعداد دفاعه» فأجلت المحکمة إلى ۲۲ محرم 
وعقدت في اليوم المذکور برئاسة محمد أبو الفضل شيخ الجامع الازهر . 

واستعان أنصار الشیخ وخحرت الاحرار الدستوریین بالملك وبالمندوبت 
السامي لمنع المحاكمة. وكثر الحديث والجدل حول هذا الموضوع . 

ومن المعلوم أن مجلس العلماء يتمتع بمقتضى قانون عام (۶۱۹۱۱) 
بسلطة تجريد العالم من صلاحيته الدينية إذا ثبتت إدانته باقتراف أمر غير لائق» 
ويتضمّن هذا القرار بصورة آلية طرده - کاٍجراء إداري ‏ من أيّ وظائف مدنية 

ولمّا كان الشيخ علي قاضياً في المحاكم الشرعية» فان إدانته سيعقبها أمر 
مُوفع من وزير العدل «الحقانية» بحرمانه من هذا المنصب. ووزیر العدل هو 
عبد العزیز فهمي رئيس حزب الاحرار الدستوریین فلا یمکنه أن وفع مثل هذا 
الامن وسیستقیل من الوزارة ولن يُوقع هذا الأمر» وسیستقیل معه وزیرا 


۳۱۵ 


الحزب أيضاً وهما محمد علي علوبة وزير الأوقاف» وتوفيق دوس وزير 
الزراعة» وربما تعاطف معهم وزير الداخلية إسماعيل صدقي. ومعنى ذلك 
سيُؤدّي الأمر إلى استقالة الحكومة ويختلف الحزبان اللذان تتألف منهما 
الحكومة «الاتحاد والأحرار الدستوريون». 

وسرت إشاعة أن الملك هدد بطرد شيخ م الأزهر إن لم يصوت ضد 
الشيخ علي؛ ويدينه. وذلك لأن الملك أحمد فؤاد كان يطمح بالترشيح 
SE‏ میت الخلافة في تركياء فإذا لم يقف بجانب 
العلماء فمعنی ذلك أنه لا ب يستحقٌ أن يكون خليفةً للمسلمين إضافةً إلى أن 
الملك لا يُكنّ تقديراً لأسرة عبد الرازق للخلاف الذي سبق أن ذكرناه» كما أنه 
لا يحبّ الأحرار الدستوريين. 

لكن المعتمد البريطاني كان يرغب أن تكون وقيعة بين الملك وحزب 
الاتحاد من جهة وبين حزب الأحرار من جهة أخرى ويكون صراع بين الطرفين 
وتستفيد السلطة البريطانية فتنقذ مُخططاتها. 

وجاء الموعد المحدد للمحاکمة يوم ۲۲ محرم ۶ هه وحضر الشيخ 
علي وجرت المحاکمة واستمزت ساعتین ونصف. وأصدرت بعدها هيئة کبار 
العلماء الحكم الآتي: «حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهرء بإجماع أربعة 
وعشرين معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازقء أحد 
أعضاء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الشرعية» ومؤلف 
كتاب «الإسلام وأصول الحكم» من زمرة العلماء». 
الصراعات الشخصية : 

كانت هناك صراعات بين رجالات مصر الكبار» وکان لهذه الصراعات 
دورها الکبیر على السياسة الداخلية . 

۱ - بين إسماعيل صدقي وعبد الخالق ثروت: يبدو للعامة أن هناك 
صداقةً حميمةً بين الرجلين» والواقع أن بینهما خلافاً واسعا. كان إسماعيل 
صدقي يأمل أن یتسلم رئاسة الوزارة غير أن عبد الخالق ثروت كان يسدْ آمامه 
الطريق. لذا كان إسماعيل صدقي يلخ ليكون عبد الخالق عضواً في مجلس 


۳۹۹ 


الشيوخ» كي يبتعد عن مجلس النواب» وهذا ما تم له آخیراً عن طريق 
الملك . 

۲ - بين عبد العزیز فهمي رئيس حزب الاحرار الدستوریین وبين یحیی 
إبراهيم رئيس حزب الاتحاد وقد بدأ العداء عندما كان یحیی إبراهيم رئیسا 
للوزراء» وقد كانت الوزارة یومذاك مُكلفة بوضع الدستور» فکان عبد العزیز 
فهمي یُوجّه خطابات مفتوحةً في الصحف يُطالب فیها رئيس الوزراء بصدور 
الدستور . ۱ 

وفي وزارة أحمد زيور كان عبد العزيز فهمي وزيراً للعدل» وقد طلب 
يحيى إبراهيم لابنه منصباً قضائياً استثنا» وقد رفض عبد العزيز فهمي هذا 
الطلب بعتفب» فلما استقال عبد العزيز فهمي من الوزارة عَيّن ولد يحيى إبراهيم 
في المنصب الذي طلبه. 


۳ - بين يحيى إبراهيم وإسماعيل صدقي: إن يحيى إبراهيم ضعيف في 
بيته ولزوجه أثر كبير عليه» وهذا ما جعل بناته يتصرّفن بحرية» ونشأت علاقة 
بين إسماعيل صدقي واحدی بنات يحيى إبراهيم وتطوّرت الصلة حتى فضح 
الأمرء فانتحرت الفتاة فنشأت عداوة بين الرجلين. 

٤‏ - وكان الملك أحمد فؤاد يكره عبد العزيز فهمي لأمور تتعلّق بوقوف 
عبد العزيز فهمي أمام مصالح الملك في تبادل بعض أملاكه مع بعض أملاك ' 
الدولة» هذا إضافة إلى كونه رئيس حزب الأحرار الدستوريين غير المرغوب 
كثيراً عند الملك . 

ه ‏ ویکره الملك أحمد فؤاد إسماعيل صدقي أيضاً لأنه يظهر الاستقلالية 
مع أنه يتعاطف مع حزب الأحرار الدستوريين أكثر من أعضاء الحزب البارزين» 
ويرى الملك أنه ليس هناك من مُحايدِء فلا بد للرجل من أن يكون صاحب 
. اتجاو واضح وخط بيَنَّ» وهذا لم يجده عند إسماعيل صدقي لذا كان يعدّه 
منافقا . 

هذا إلى جانب الخلافات الحزبية وصراعات القیادات» فكل ما عدا 
الوفديين يُحارب سعد زغلول ويقف في وجه الوفد» ويتضايق سعد زغلول 


۳۷ 


عندما يرى رجالا عمل على إبرزهم. ثم ترکوه وانفضوا من حوله وساروا 
نحو أحزاب آخری ويعملون من خلالها على حربه. وكان عبد العزيز فهمي 
يرى نفسه أحقٌّ بقيادة الأمة من سعد زغلول. 


الصراعات الحزبية : 

توفي أحد أعضاء مجلس الشيوخ وهو إبراهيم سعيد» وكان من حزب 
الوفد. فأراد حزب الأحرار الدستوريين أن يُعَين مكانه رجل من الحزب» 
ورشح لهذا المنصب أحد رجالاته وهو إبراهيم هلباوي غير أن الاتحاديين قد 
رفضوا ذلك» واشتذ الخلاف بين الحزبين. 

ورغب الأحرار أن يحصل إبراهيم الهلباوي على رتبة باشوية» ورفضص 
الاتحاديون أيضاً فزاد الخلاف. 


وجاء موضوع كتاب (الإسلام وأصول الحکم»» ورئيس الوزراء أحمد 
زيور غائب في أوروباء وإسماعيل صدقي الذي يدعم الأحرار غائب في أوروبا 
أيضاً. وعدلي يكن وعبد الخالق ثروت من رؤساء الوزارات السابقة وهم من 
أعضاء حزب الأحرار الدستوريين أيضاً في أوروبا. وسبعة آخرون من زعماء 
الحزب في أوروبا وهم: محمد محمود وحافظ عفيفي وكيلا الحزب» وإبراهيم 
هلباوي؛ ووهيب دوس ومحمد الشريعي» ونعمان الأعصرء وكامل بطرس. 

أرسل شيخ الجامع الأزهر الحكم إلى رئيس الوزراء طالباً تنفيذه لأن 
المادة 154 من قانون الازهر تجعل رئيس الوؤزاء مسوولاً عن تنفیذ هذا 
القانون . 

والمادة ۱۰۱ من قانون الجامع الأزهرء والتي أدين بمقتضاها الشيخ علي 
صريحةء وتقول: «إذا وقع من أحد العلماء أيّا كانت وظيفتة أو مهنته ما لا 
يُناسب وصف العالمية يُحكم عليه من شي شيخ الأزهرء باجماع تسعة عشر عالماً 
معه من هيئة كبار العلماء بإخراجه من زمرة العلماء ولا يُقبل الطعن في هذا 
الحکم . 

ويترنّب على الحكم محو اسم الم عليه من سجلات الجامع الأزهر 


۳۸ 


والمعاهد الأخرى» وطرده من كل وظيفةء وقطع مرتباته من أي جهة كانت» 
وعدم أهليته للقيام بِأَيَةِ وظيفةٍ عمومية دينية كانت أم غير دينية». 

وكان رئيس الوزراء بالنيابة يحيى إبراهيم لا يعرف ماذا يفعل؟ هل يُفصل 
القاضي بقرار من مجلس الوزراء أم بمرسوم ملكي . لأن القضاة يُعيّنون بمرسوم 
ملكي . أم تحال لار الى وی 7العدل: لقصل الشيخ؟ 

وكان وزير العدل عبد العزيز فهمي رئيس حزب الأحرار الدستوريين 
بحيرة أكبر من حيرة رئيس الوزراء بالنيابة» فالملك يريد تفتيت حزب الأحرار 
وهذه فرصة مناسبةء فإذا قام بفصل الشيخ عليّ عبد الرازق فان أسرته ستتخلى 
عن الحزب وهي أسرة يعتمد عليها الحزب» وتُشكل بعض عناصره البارزين» 
وسينقسم الحزب» وإذا رفض الفصل فان أعداء الحزب سيتهمونه بالالحاد؛ 
وستكون فرصة لإخراجه من الحكم» وسيتظاهر الملك بأنه من أنصار الدين 
ورجال العلم لتحقيق ما يريد. 

ووزير العدل عبد العزيز فهمي عضو في لجنة الدستور ومن المعروفين 
بالدفاع عن الدستور» فكيف يتَخذ إجراءً غير دستوري؟ ويبدو أنه كان مستعذا 
لفصل الشيخ على أل يُوقّع قرار الفصل بنفسه حسبما كان يُسرٌ لبعض إخوانه. 

المعتمد البريطاني لم يكن مُتعاطفاً مع حزب الأحرار إلى الحد الذي 
وید بقاءه في الحكم» فلم ينذر المعتمد البريطاني «هندرسون»» ولم يتوعد كما 
كان سابقه «اللنبي»» وإِنّما رید أن يتصارع زعماء مصر بعضهم مع بعض 
ليلعب كما يرغب. 

القصر مُتردّدء أيترك الأزمة قائمة لیحلها رجالها بأنفسهم» ويستمرٌ الصراع 
أم يتدخل» ويسحب الثقة من الوزارة حتى تسقط الوزارة» ويأتي بغيرها 
بالصورة التي يبغيها؟ 

ويرى وزير العدل عبد العزيز فهمي من ناحية أخرى أن قرار الفصل لو 
جاء من مجلس الوزراء فان ذلك سيّريحه إذ یخلیه من مسؤولياته تجاه الحزب 
والأسرة» ولما لم يفعل مجلس الوزراء ذلك وإنما أحال الموضوع إلى وزير 
العدل» لذا فان وزير العدل كان يُريد تأجيل الموضوع حتى تنتهي الاأزمت 
ویتخلص من بعض الإحراجات له. 


۳۱۹ 


أرسل شيخ الجامع الأزهر الحكم بحيثياته إلى الشيخ علي نفسه والذي 
قام بدوره بإبلاغ وزير العدل أن القرار باطل» وأرسل الوزير يستشير أهل 
القانون. وبْحث الموضوع في مجلس الوزراء عدّة مرات» وطولب وزير العدل 
بتنفيذ الأمر فأبى أن یِنمّذه على غير بيّنةِ» وأجاب: أنا لا أفعل إلا ما يرضى 
عنه ضميري مهما كانت الاحوال» وخرج رئيس الوزراء بالنيابة من الجلسة 
ليُقابل المندوب السامي والملك. وفي الجلسة التالية: أعلن مخاطباً وزير العدل 


أن عملنا معا غير متيسر فإما أن تستقيل وإما أن أقيلك» ورفض الوزير 
بالتبابة . 


وجرت محاولات لعدم فرط عقد التحالف بين الأحرار والاتحاديين» 
باشتراك أحد أعضاء حزب الأحرار بالوزارة» أو استقالة يحيى إبراهيم أو... 
غير أن حزب الأحرار قد قزر في اجتماع مجلس الإدارة التخلي عن الوزارة. 
ويُقدّم وزيرا حزب الأحرار «توفيق دوس» ومحمد علي علوبة» استقالتهماء 
ويطلب منهما رئيس الوزراء بالنيابة الاستمرار في عملهما انتظاراً لقرار جلالة 
الملك» فكان الوزيران يحضران إلى مكتبيهما ویُوفعان بعض الأوراق الرسمية. 


وكانت الفكرة عند الديوان الملكي ورئيس الوزراء بالنيابة التخلص من 
إسماعيل صدقي بل يتكلم وزراء الاتحاد عن استقالتهم فيما إذا بقي إسماعيل 
صدفي في الوزارت ويعلم إسماعيل صدقي أن دوره قادم لطرده من الوزارة لذا 
فقد قدّم استقالته تضامناً مع حزب الأحرار» رغم ادعائه أنه مستقل. وقبلت 
استقالته قبل قبول استقالة وزراء الأحرار. وتأخر الملك فى قبول استقالة 
وزيري الأحرار غير أنهما امتنعا عن مزاولة عملهما في الوزارة» وأخيراً صدر 
مساء الأحد ۲۶ صفر عام ۱۳46ه (۱۲ أيلول ۱۹۲۵م) مرسوم ملكي بتعديل 
تأليف الوزارة التي استقال منها وزراء حزب الأحرار والتي يرأسها أحمد زيور. 
وقد عُيّن أحمد ذو الفقار وزيراً للعدل مكان عبد العزيز فهمي» وغیّن محمد 
توفيق رفعت وزيراً للأوقاف والمواصلات مكان محمد علي علوبة» وغیّن نخلة 
جورجي المطيعي وزيراً للزراعة مكان توفيق دوس وغیّن حلمي عيسى وزيرا 
للداخلية مكان إسماعيل صدقى. 


۳۳۰ 


وانضمٌ الوزراء الجدد بعد تعيينهم وزراء إلى حزب الاتحاد» فأصبحت 
الوزارة كلها اتحادية» وانفرد حزب الاتحاد بالحكم . 

تمّ كل هذا ورئيس الوزراء أحمد زيور في مدينة «فيشي» بفرنسا يستجممء 
وأخبر برقياً بكل ما حدث» وبقى هناك حيث كان رئيساً صورياً. 

ويستمرٌ الصراع الحزبي بين الاتحاد وبين الأحرارء ويتمئّل في الحرب 
الصحفية في جريدتي الاتحاد والسياسة» وأخيراً يستقيل توفيق دوس من حزب 
الأحرار. 

ونفذ وزير العدل الجديد علي ماهر حكم هيئة كبار العلماء ضذ الشيخ 
علي عبد الرازق. 
الثانى ۶ مه (۲۱ تشرين الأول 6م وبدأت لقاءاته بالملك وکبار رجال 
الدولة . 

وعاد رئيس الوزراء أحمد زيور بتاريخ ۲۳ ربيع الثاني ٩(‏ تشرين الثاني)» 
واشتذت معارضة الحكومة التي أصبحت ضعيفةً» وتناولها الوفديون والأحرارء 
والقصد من ذلك النیل من الملك» وحسن نشأت» ورئیس الحكومة. 

تدخل المندوب السامى وضغط على الملك لنقل حسن نشأت من 
الديوان الملكي» فعْيّن وزيراً مفوّضاً في مدريد. 

واجتمع المجلس النيابي المنحل تلقائياً في 4 جمادى الأولى أي بعد 
شهر من وصول المندوب السامي» وطالب الشعب بالدستور بل إن كثيراً من 
أفراد الأسرة المالكة قد طالبوا الملك أحمد فؤاد بالدستور. 

استقال عبد العزيز فهمي من رئاسة حزب الأحرار الدستوريين في شعبان 
4ه (آذار ۱۹۲۲م)۰ واستقال أحمد زيور رئيس الوزارة» وأجريت الانتخابات 
في شوال 1755ه (أيار ۰)2۱۹۲۲ وتشكلت وزارة اثتلافية من الوفديين والأحرار 
الدستوريين لعام ۷ ذي القعدة 755١ه‏ (۷ حزيران 1975م)2 وكانت برئاسة 
عدلي يكن أول رئيس لحزب الأحرار الدستوريين» ورفض المندوب السامي أن 


۳۳۱ 


يتسلم سعد زغلول رئاسة الوزارة ليكون فوق رؤساء الأحزاب. ولإمكانية الضغط 
به على من يُريدء ولكن اختير رئيساً للمجلس النيابي. وكان قد اجتمع مؤتمر 
الخلافة في القاهرة في شهر شوال من عام 1755١ه.‏ ولم يحصل حزب الاتحاد 
فى الانتخابات الا على آربعة مقاعد. 


في الشعر الجاهلي : 

حصلت آزمة حول کتاب آلفه طه حسین أستاذ الأدب العربي بجامعة 
القاهرة «جامعة فؤاد سابقاً» فثار ضذه علماء الأزهرء والطلاب الوفدیون» 
واجتمع مجلس الجامعة لبحث الموضوع وترك الأمر لمدیر الجامعة أحمد لطفي 
السید لیتصرّف بالموضوع. وعندما عاد طه حسین إلى مصر من سفره في 
فرنسا تراجع عمّا ورد في الکتاب مما یتعلق في الأمور الدينية» غير أن الجامعة 
جمعت نسخ الکتاب من السوق» ولکن طه حسین آعاد طباعة الکتاب بعنوانٍ 
جديد في الأدب الجاهلي» بعد آن حذف بعض الفصول منه. 


كان طه حسين يُهاجم سعد زغلول في جريدة السياسة. فهل ينتقم 
الوفديون» ويُثيرون حلفاءهم في الوزارة الأحرار الدستوريين» أم يتركون حرية 


الرأي وليتكلّم طه حسين كما يُريدء ویتلقون نقمة أهل العلم. 


وكانت المعركة داخل المجلس النيابي» وكان وزير المعارف وفدياً» وهو 
علي الشمسي» كما كان وزير العدل وفدياً» وهو أحمد زكي أبو السعود» وهما 
أصحاب الشأن في هذا الموضوع. وزادت المناقشة عُنفاً بين رئيس مجلس 
النواب سعد زغلول ورئيس الوزراء عدلي يكن» ولما تدخل وزيرا المعارف 
والعدل مُؤيدين رأي رئيس الوزراء على الرغم من آنهما من حزب الوفد غضب 
سعد زغلول» وخرج من المجلس بعد أن رفعت الجلسة. واسترضى عدد من 
رجالات» البلاد سعد زغلول أمثال حسين رشدي رئيس مجلس الشيوخ» 
وعدلي يكن رئيس مجلس الوزراء» ومحمد محمود؛ وفتح الله برکات . 


۳۳۲ 


يرفض هذا المبدأ. ولکثه تقرّر ترك قضية طه حسين بين يدي وزير المعارف. 


حزب الشعب: 

سس إسماعيل صدقي حزب الشعب في 55 جمادى الآخرة من عام 
۹ه (۱۷ تشرين الثاني 2۱۹۳۰)» وأصدر جريدة الشعب التي يرأسها 
محمد زكي عبد القادرء وقد رأس الوزارة التي أجرت الانتخابات النيابية؛ 
وأشرفت عليهاء وحصل حزب الشعب على أكثرية مقاعد المجلس النيابي فيهاء 
وأعاد تشكيل الوزارة» ثم اختلف مع الملك أحمد فؤاد إذ خاف الملك من 
تسلط إسماعيل صدقي. ثم شارك الحزب في وزارة عبد الفتاح يحيى التي 
تشكلت بعد وزارة صدقي الثانية. 
الهيئة السعدية: 

أجرت وزارة علي ماهر الانتخابات النيابية» وقد فاز فيها حزب الوفد 
فشكل زعيم الحزب مصطفی النحاس الوزارة في ٠١‏ صفر ۱۳۵۵ه (۱ أيار 
۲ وفي أيام هذه الوزارة تولى الملك فاروق السلطة الدستورية في ۱۸ 
جمادى الأولى ۹٣۱۳ھ‏ (77 تموز 1917م) فكان على مصطفى النحاس أن 
يُقدّم استقالة حكومته فقدمهاء وكُلف ثانيةٌ بإعادة تأليفهاء فرآها فرصة مُناسبةٌ 
للتخلص من بعض الوزراء ومنهم وزير المواصلات محمود فهمي النقراشي» 
فكان أن انشق حزب الوفدء وتأسس منه حزب الهيئة السعدية» وأصدر محمود 
فهمي النقراشي بیان بتاريخ ۲ رجب ۱۳۵۲ه (۷ أيلول ۱۹۳۷م) انتقد فيه 
مصطفی النحاس» وبعد ذلك آصدر حزب الوفد بياناً بعد ستة أيام (۸ رجب) 
فصل فيه النقراشي من الحزب. 

وفي ۱۸ رجب ۱۳۵۲ه انسحب رئيس المجلس النيابي من حزب الوفد 
بعد أن أصدر بیانا أيضاً انتقد فيه الوزارة النحاسية. وفي آواخر عام ۱۳9۲ه 
تكوّنت الهيئة السعدية التي اختارت أحمد ماهر رئيساً لها. 


وفي ۲۷ شوال ۱۳۵۲ (۳۰ كانون الأول ۱۹۳۷م) قدّم مصطفى 
النتحاس استقالة حکومته وكلك محمد محمود بتشكيل حكومة جديدة . وقد 


۳۳۳ 


جرت الانتخابات النيابية في شهر صفر من عام ۷ھ (نيسان 14۸م( 
حصل فيها السعديون على أكثرية في المجلس إذ فازوا بثمانين مقعداً على حين 
لم يحصل الوفديون الا على اثني عشر مقعداً. 


الحزب الوطني : 

وف رئيس الحزب الوطني محمد فريد في أوروبا عام ۱۳۳۸ه۰ وكانت 
أهم النقاط التي يرتكز عليها هذا الحزب: ١‏ رفض الاحتلال. ۲ - الجامعة 
الإسلامية. ۳ - تأييد الخديوي عبّاس حلمي» لذا لم يعترف الحزب بالسلطان 
حسين كامل ولا بخليفته أحمد فؤاد. غير أن أحمد فؤاد قد قوي مركزه عندما 
أصبح ملكاً. 

وعاد الحزب الوطني إلى النشاط عام ۱۳۳۸ه في صحيفته «المحروسة» 
القاهرية» و «الأمة» في الإسكندرية» ولم تلبث أن صدرت بعد عام «اللواء 
المصري» التي يرأس تحريرها حافظ رمضان. وكان نائب رئيس الحزب علي 
فهمي كامل شقيق مصطفی كامل» وقد تبادل البرقيات مع الخديوي عباس 
حلمي مُتجاهلا السلطان أحمد فؤادء فطلب منه السلطان مُغادرة مصرء وأصدر 
آمراً بتعطيل صحيفة «اللواء المصري» ولكنها لم تلبث أن عادت إلى الصدور 
بعد عام» وانتخب حافظ رمضان بعد عام آخر رئیسا للحزب بسبب غياب علي 
فهمي كامل. وقد ترك الحزب الروابط مع الكماليين ومع الخديوي عبّاس 
الثاني» واعترف بالملك فؤاد. وعلى كل فإن شعار الحزب الوطني كان لا 
مفاوضات قبل الجلاء» والعمل الثوري.. 

ولم يكن الحزب الوطني على وفاتي مع الوفد ولا مع بقية الأحزاب التي 
انشقّت عن الوفد كالأحرار الدستوريين» والهيئة السعدية» وذلك بسبب موقفه 
من الإنكليزء وكذلك بالنسبة إلى بقية الأحزاب كالاتحاد بسبب موقفه من 
الملك . 


لقد كان معظم نشاط الحزب الوطني منصباً في بداية الامر على 
الصحافة» ومن هذا المجال كان يُهاجم خصومه السیاسیین عندما یجد فرصة 
لذلك. وكان على صلةٍ حسنةٍ مع «مصر الفتاة». أما بالنسبة إلى المشاركة 


٤ 


السياسية الإدارية فقد كان بعيداً عن الوزارات» ولكنه شارك لأول مرةٍ في وزارة 
محمد محمود التي تألّفت في ۲۹ شوال ۹٣۱۳ھ‏ (۱ كانون الثاني ۱۹۳۸م)» 
وفي وزارة حسن صبري ۱۳۹۹« (۱۹۶۰ع)۰ ووزارة أحمد ماهرء ووزارة 
محمود فهمي النقراشي» وقد استقال حافظ رمضان من وزارة النقراشي في ۲ 
شوال عام ٤٣۱۳ھ ٩(‏ آیلول ۰6۱۹6۵ وقد عرف من رجالات هذا الحزب 
إضافة إلى حافظ رمضان. نور الدين طرّاف» وعبد الرحمن الرافعي وفكري 
أباظة » فتحي رضوان. سعد الدين کامل» ویوسف حلمي. 
مصر الفتاة: 

وقد ظهرت في النصف الثاني من عام 107١ه»‏ وأسّسها أحمد حسين» 
وفتحي رضوان» وكان الهدف الاستفادة من الشباب» وجذبهم عن طريق العادة 
علی الطاعة والنظام وحفظ نشيدٍ يُردّدونه» ولباس زي واحدء وهذا يغري 
الشباب» إذ یشعرهم بالقوة عندما یکثر عددهم . وقد اتخذوا لباس القمصان 
الخضراء وقد اتهمهم أعداؤهم بأنهم يُريدون السيطرة بالقوة. 

وكانوا یعادون حزب الوفدء وقد اتخذ حزب الوفد لشبابه لبس القمصان 
الزرقاء وحدثت صدامات بين الجماعتین» حتى اضطرت الدولة إلى إلغاء لباس 
القمصان الملونة بعد خمس سنوات من تشكيل الجماعة إذ أن أصحاب 
القمصان الزرقاء قد تمكنوا من ضرب أصحاب القمصان الخضراء. 

لما كانت العداوة قد تأصلت بين مصر الفتاة وحزب الوفد لذا فان 
رجالات حزب مصر الفتاة قد حاولوا الإفادة من معاداة بعض الأحزاب للوفد» 
وتقرّبوا منهم: مثل حزب الوطني» والأحرار الدستوريين» بل وصلوا إلى درجة 
أكبر من ذلك حيث عملوا على التعاون مع الطليان الذين برزوا يومذاك أيام 
موسوليني من أجل ضرب الإنكليز في مصرء وفكر رجالات الحزب أثناء 
الحرب العالمية الثانية» تسمية حزبهم بالحزب الإسلامي الوطني» وقد قضى 
هؤلاء الرجال أكثر أيام الحرب في المعتقلات. 


وبعد الحرب العالمية الثانية ترك فتحى رضوان جماعته والتحق بالحزب 
الوطتي» وانفرد أحمل حسین بركاشة الخرت» وسار به نحو خط اشتراکی حتی 


۳۳۵ 


أطلق عليه اسم «الحزب الاشتراكي» وكانت الصحيفة الناطقة باسمه تسمى 


«الاشتراکیة» وتصدر مرتين في الأسبوع. 


كان هذا الحزب أكثر الأحزاب ضجة بعد الحرب العالمية الثانية» وقد 
أظهر الصخب في المظاهرات» والاجتماعات» ووسائل العمل السياسي» 
ومهاجمة الانکلیز والقصر . وائهم أعضاء هذه الجماعة فى حريق القاهرة ۳۸ 
ربیع الثاني ۱۳۷۱ه (۲۲ کانون الثاني 2۱۹۵۲). 


ولم تشترك هذه الجماعة في المجالس النيابية ولا في الوزارات المتتالية 
لأن الحکومات كانت دائماً تلاحقها» وان كان إبراهيم شكري وحده قد نجح 
في انتخابات عام ۸۱۹۵۰ عن دائرة «شربین»» ودخل المجلس النيابي لشهرته 
في منطقته لا لکونه أحد أقطاب مصر الفتاة أو الحزب الاشتراكي . 


الكتلة الوفدية : 

نشأت خلافات في حزب الوفد» وربما بدأ هذا الخلاف قبیل الحرب 
العالمية الثانية إذ بینما كان مکرم عبید يُسيطر على الحزب» دخلت عناصر 
لتقف في وجه هذه السيطرة وتمکنت من جذب زینب الوکیل زوجة زعیم 
الحزب مصطفی النحاس إلى جانبها ومن بين هذه الشخصیات فؤاد سراج الدين 
فأصبح في الحزب جناحان. 

ولما نجح مکرم عبید في فرض سیطرته. وحدث أن انشقّ محمود فهمي 
النقراشي وأحمد ماهر وتشکلت الهيثة السعدية ظهرت في الأفق إشارات إلى 
هيمنة مکرم عبید فأصبحت بعض الشخصیات تخافه؛ وتعمل في الخفاء على 
إبعاده عن الحزب. 

ولما فرض الإنكليز أثناء الحرب العالمية الثانية حزب الوفد فرضاً على 
الحكم ليأمنوا المحافظة على الوضع في مصرء وهذا رغم أنف القصر. لذا 
فان رجال القصر يريدون أن يثأروا من حزب الوفد ويعملوا على تجزئته في 
سبيل إضعافه» وهذا ما بذله رئيس الديوان الملكي أحمد حسين باشاء وجاءت 
الفرصة المناسبة إذ طلب النحاس بعض الاستثناءات ورفضها وزير المالية مكرم 


۳۳۹ 


عبيد ونشر مذكرة اللجنة المالية التى عذها مصطفى النحاس تشهيراً یف فعذل 
الوزارة وأخرج منها وزير المالية مكرم عبید» ثم أخرج من الحزب. 

تقدّم ١4‏ نائباً وفدياً وثلاثة شیوخ من هيئة الوفد باستقالاتهم في مُذكرةٍ 
مشهورةٍ وشکلوا «الكتلة الوفدية» برئاسة مكرم عبيد» وتذكر هذه المذكرة 

وكانت ظروف الحرب قائمة» ويُعدَ رئيس الوزراء مصطفى النحاس 
حاكماً عسکری ومع ذلك فقد أصبحت الكتلة الوفدية تتحذاه» بل رفع رجالها 
عريضة إلى الملك يبدون فيها مخالفات الحاكم العسكري» وهذا ما دعا إلى 
اعتقال مكرم عبيد واتخاذ إجراءات قمع ضد الكتلة الوفدية. 


دخل الحزب الجديد الانتخابات التي جرت في أواخر عام 944١م‏ 
وحصل على تسعةٍ وعشرين مقعداًء ولم يدخل الحزب انتخابات سوى هذه 
المرت» وشارك في وزارات السعديين الثلاث التى تشكلت مرتين برئاسة أحمد 
ماه والثالثة برئاسة محمود فهمي النقراشي . 


بقي مکرم عبيد يعطي لنفسه المکانة التي كانت له في حزب الوفد؛ 
فيظن بنفسه آکبر من الجمیع حتی من رئيس الوزارة التي يُشارك هو فیها؛ ویعد 
آحد أعضائها إذ كان بالفعل آکبر منه یوم کانا معاً في الحزب. فلما سار كل 
في خطه غدت مکانته الشخصية مرهونه بمرکزه الذي يحتله وبمکانته داخل 
المجتمع الذي يعيش فیه وهذا ما سبّب مُنخْصات واضحةً في وزارة النقراشي 
مما جعلها تستقیل بسبب استقالة مکرم عبید ورفاقه منها في ۱۳ ربیع الأول 
۵ (۱6 شباط ۱۹4۲م)» وهذه آخر مرة يشترك فیها مکرم عبید أو بقية 
أعضاء حزبه في وزارة. 

وأصدرت الكتلة الوفدية صحيفة «الكتلة» ولكنها بقيت ضعيفةً بسبب 
ضعف الحزب أولاً وآخر رغم إمكانات مكرم عبيد البلاغية وجهده الكبير 
الذي يبذله حيث يظهر أثره في كل موضوعء ولكن من الصعب بمكانٍ أن 
يستمرٌ إنسان وحده يبذل هذه الطاقة لمدةٍ طويلةء الأمر الذي جعل الموضوع 
يتراجع تدريجيا. 


والأمر الذي يُلفت الانتباه أن الأحزاب تنشأء وتتمكن مُباشرةً من 
الحصول على أكثرية في المجلس النيابي» وتشكل الوزارة أو تُشارك في ائتلاف 
وزاري» پلاحظ هذا في حزب الأحرار الدستوريين» والاتحادء والهيئة 
النعدية الك ال یرت رهب الهج فاد كان خرب الا تاد فك درز 
بقوة القصرء وحزب الشعب بشخصية إسماعيل صبري فان بقيّة الأحزاب» وان 
كنا لا تُنكر قوة زعمائها المؤسسين لهاء الا أنها مُنشقّة عن حزب الوفدء 
والشكل الطبيعي أل تحتل المكان الذي احتلته بهذه السرعة وربما يعود هذا 
لأسباب منها: 

١‏ - طبيعة الشعب في مصر الذي يُؤْيّد من بيده السلطة» ويرغب في 
التزلف إليه دون النظر إلى ماضيه أو السياسة التي يرتبط بها. 

۲ - التلاعب في الانتخابات» فالذي يشرف على الانتخابات يحصل على 
نتائج طيبةء وهذا پرتبط بالسبب الأول إلى حدذ. 

۳ - رغبة القصرء ورغبة المندوب السامي أو المعتمد البريطاني في عدم 
بقاء السيطرة لحزب واحد حتی ولو كانت ترضی عنه الجهة التي تدعمه خوفا 
من تطورات تحدث دون علمها» وعلی غير رأيهاء وربما كان هذا السبب الذي 
دعا إلى الانشقاق المتتابع عن حزب الوفد. وان كان لطبائع النفوس دور كما 
للخلافات دورء وللمصالح مثل ذلك. 

وکما تظهر الأحزاب بقوة مباشرةً تعود للاختفاء سریعاً فبعد أن تبرز اثر 
دورة انتخابية تعود للانکماش فترجع أحزاباً ثانويةٌ لها بعض الأثرء وقد تشارك 
في اثتلافب وزاري» وربما اختفت من الساحة السياسية. 

وإذا كان 58 الوفد قد بقي قوياً رغم الانشقاقات المتتابعة التي تعزض 
لهاء فان ذلك يعود إلى أنه لم يكن على وفاق أبداً مع القصر الذي لم يرتح 
إليه الشعب في غالب الأحيان» كما يظهر للعامة أنه على خلافٍ مع الإنكليز 
الدخلاء المعتدين الذين يكرههم الشعب في قرارة نفسه» وان كان يبدو أحياناً 
غير ذلك على عادة المصريين في عدم وقوفهم أمام المتسلّط بقوة أو رغبة 
بعضهم في التزلف» وان كان هذا ليس عاماً فإن في مصر من الفحول ما فيهاء 
وفيها الكثير من العمالقة الرجال والقادة الأبطال فالغالب لا يمنع وجود 


۳۳۸ 


الخصوصء والواقع أن الإنكليز كانوا على رضی تام عن زعيمي الحزب اللذين 
تولوا آمره» وهم الذين أبرزوهماء إذ لم يرغبوا في مفاوضة الا مع هذا 
الحزب. وإذا حَرّبَ الأمر لم يقبلوا غيره حاكماًء وفي الحرب العالمية الثانية 
عندما اشتذ أمر المحورء واقترب الألمان مع حلفائهم الطليان من حدود مصر 
الغربية» ضغط الإنكليز على القصرء وألزموه في إعطاء الحكم لحزب الوفدء 
وشكل مصطفى النحاس الوزارة مرّتين حتى إذا انتهت الحرب وزال خوف 
الإنكليز» وتراجع المحور» جرت الانتخابات» وفازت الهيئة السعدية» وتسلمت 
الحكم» وابتعد الوفد عن الساحة السياسية نسبياً. ولما اشتذ ضغط الشعب على 
الإنكليز عام ۱۳۷۰ه۰ وجرت أعمال الفداء على ضفاف قناة السویس وکانت 
قضية فلسطين تزثر تأثيراً واضحاً في النفوس ویخشی من أحداث لم يجد 
الإنكليز بذاً من تسليم الحكم إلى حزب الوفد» وعاد مصطفى النحاس يُشكل 
الوزارة» غير أن إنكلترا كانت تُظهر عداءها لحزب الوفد ولزعمائه عندما لا 
تكون بحاجة إليهم لتُرسّخ نفوذهم عند الشعب, وثُقوّي سلطانهم في نفوس 
أفراد المجتمع العاديين» وأكثر شعبناء ومعظم مجتمعاتنا على درجة من البساطة 
حيث يُصذقون ما تنشره وسائل الإعلام حتى أولئك الذين یذعون أنهم يُتابعون 
الأحداث» ويعرفون خفايا السياسة. وتذخر إنكلترا الوفد لوقت الملمّات وساعة 
حاجتها إليه. 

أما الحزب الوطني فمعروف بعدائه للمحتل» ويطرح دائماً شعار لا 
مفاوضات قبل الجلاءء كما هو معروف بخلافه مع القصر لذا فإنه قد بقي في 
ظل السياسة على الرغم من وجود عناصر قويةٍ في عداد أعضائه» وإذا دعت 
الحاجة شاركت بعض هذه العناصر في الوزارة لقوّتها لا لانتمائها إلى الحزب 
الوطني» ولكن تحسب عليه بصفتها الحزبية. ومع هذا لا یمکننا أن ننفي 
إمكانية استغلال بعض عناصر هذا الحزب وتسييرها بخط معیّن والإفادة منها 
سياسياً غير أن هذه العناصر أيضاً تستغل لضغفها أو لسيرها وراء مصالحها 
وشهواتها لا لانتمائها إلى الحزب. 


على الرغم من انتشار الفقر في المجتمع المصري» ووجود أصحاب 


۳۳۹ 


الأملاك الواسعة» وهما ما ترتكز عليهما الشيوعية في دعايتهاء وتجد المناخ 
الملائم في مثل هذا الوسط لبت سمومهاء ومع هذا فلم تجد البيئة المناسبة لها 
في مصرء ولم تقم خلايا شيوعية ظاهرة على الاقل. ولعل ذلك يعود إلى 
سيطرة العاطفة الدينية لدى المصريين» وهذا ما يحول دون تقبّلهم مثل هذه 
الأفكار الإلحادية التي تختفي تحت غطاء الظروف الاقتصادية والاجتماعية. هذا 
إضافةٌ إلى أن إنكلترا صاحبة الكلمة الأولى في مصر ذات نظام اقتصادي 
يختلف عن النظام الشيوعي» هذاه جال ایشا دون الجهر تعمل هذه الاراء 
خوفاً من السلطةء وهيبةً من أصحاب النفوذ من المّلاك. 


غير أن الحرب العالمية الأولى قد أفرزت في نهايتها سيطرة الحزب 
الشيوعي على مُقدّرات روسياء وأخذ یمتذ إلى بقية الأجزاء التي يُسيطر عليها 
الروس» وإذا كان قد وجد مُقاومةً في كثير من الجهات الا أنه في النهاية قد 
تربع على كل آجزاء الامبراطورية الروسية. وهذا ما شجع قيام بعض الحركات 
التي حملت اسم الاشتراكية» وطرحت بعض الاراء في الصحف. في البلدان 
الأخرى ومنها مصر إذ ظهرت فيها تنظيمات اشتراكية ومن أهمها: «الحزب 
الاشتراكي المصري» الذي نشر برنامجه في جريدة الأهرام في ۲۵ ذي الحجة 
من عام ۹ھ (۲۹ آب ۱۹۲۱م) ومن أبرز أعضائه: حسن عرابي صاحب 
الرأي الماركسي» وسلامة موسى الاشتراكي النزعة» ولم يستدر العام حتى 
حدث انشقاق في هذا الحزب إذ انفصلت شعبة الحزب في الإسكندرية ذات 
الاتجاه الماركسي» وسيطر الشيوعيون على الحزب» ولم يلبث أن قام زعماؤه 
بحركة للسيطرة على المعامل في شهر رجب من عام ۲٤۱۳ھ‏ (شباط وآذار من 
عام 1975م) فتصدت لهم حكومة سعد زغلولء واعتقلت الزعماء وأودعتهم 
السجن» وأصدرت أحكاماً ضذهم في شهر ربيع الأول من عام 1747١ه‏ 
(تشرين الأول )١1975‏ وهكذا قُضِي على هذا الحزب» غير أن الفكر لا يُقضى 
عليه بالضغط ولا يُحارب بالشدّة وإنما الفكر والحجّة الأقوىء لذا قامت 
مجموعات مُتعدّدة حول أشخاص معروفين» ون كانت أكثر اعتمادها على 
العناصر النصرانية من يونانية» وإيطاليقء وشامية. 

وجاءت الحرب العالمية الثانيةء واشتذ الغلاء حيث سيقت المواد الغذائية 


۳۳۰ 


إلى الجبهات وكانت الحکومات وخاصّة الخاضعة منها لنفوذ أو لسيطرة الدول 
المتحاربة تجمّع المواد الغذائية بالإكراه» وإبقاء السكان بحالة من الجوع 
والفقر» والمرض فتأثر الناس» وطرحت عليهم الشعارات المعسولة فتقبّلتها 
بعض النفوس نتيجة الضيق الذي تعانیه» فظهرت«الحركة المصرية للتحرّر 
الوطني» و «الشرارة» و «تحرير الشعب» و «الطليعة» و «الفجر الجديد» و 
(عصبة الماركسيين»: كان هذاء ولم تنته بعد الحرب العالمية الثانية . 

وفي نهاية الحرب كانت هناك ثلائة تنظيمات شيوعية هي: «طليعة 
العمال» وتصدر مجلة «الفجر الجدید» و «الشرارة» وتضمّ سيرد من 
لمتعلمین» و«الحركة المصرية للتحزر الوطني» وتشمل تنظیمین آولهما «عصبة 
المارکسیین» وثانيهما «شعوب وادي النيل» وقد أصدرت صحيفة (آم درمان» 
التي پشرف علیها الشیوعیون السودانیون من داخل هذا التنظیم . 

فام الشیوعیون بحركاتٍ تخريبية لاشاعة الفوضی كعادتهم إذ أن حياتهم 
تنتعش في الفوضی» وهذا ما أذى إلى استقالة حکومة النقراشي في ربیع الأول 
0ه (شباط عام 2۱۹4۲ وقیام حکومة إسماعيل صدقي التي ضغطت 
على الشیوعیین . 

وجاءت أحداث فلسطين» وأعلنت الاحکام العرفية» واضطر الشیوعیون 
إلى الخنوع» وخاصة أن الامبراطورية الروسية» التي اعتمدوا على دعمهاء 
وقوي مركزهم بمساعدتها قد أيّدت تقسيم فلسطين» ووقفت موقفاً مُؤْيّداً لليهود 
فخجل من كان يستحي من الشیوعیین» وسكتوا عن الحديث عن فكرتهم. 

وعادت الحرية السياسية منذ تشكيل وزارة حسين سري الائتلافية في 
شوال من عام ۸١١٠ه‏ حتى قيام الانقلاب العسكري في ذي القعدة من عام 
١ه‏ فتأسّس الحزب الشيوعي المصري وأصدر جريدة «راية الشعب»» 
وکان هذا التنظیم سرياًء ومُعادياً یت للوفد. 


ادزم جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا المعلّم في الإسماعيلية» وقد 
وجد تجاوباً طیباً فالدعوة حقٌء والرجل مُخلص ونشیط والتربة خصبة 


۳۳۱ 


فالمصريون أصحاب عاطفة دينية» وقد يئسوا من الأنظمة الوضعية الفاسدت 
وملوا الوعود الخلابة بتحسين الأوضاع بانتهاء الاحتلال الأجنبي» وخروج 
الدخيل على حين أن أصحاب الوعود يرتمون أمام القصرء ويتلقّون تعليمات 
المحتل» ويسيرون على نهجه» وحسب ارشاداته» وكبار مُلآك الأرض يرتعون 
في المناصب» ويدخلون ضمن ألاعيب السياسة. 


وبعد خمس سنواتٍ من العمل في الاسماعيلية بدءاً من عام ۱۳۲ه 
انتقل إلى القاهرة فوجد ما لقيه في الاسماعيلية من نجاح» وقویت الجماعة 
وبخاصة بعد عام ۵ نتيجة تأبيد الثورة في فلسطین» فدعم الحاج محمد 
أمين الحسيني الحركة» كما تقرّب إلى حسن البنا عدد من الزعماء في مصر 
أمثال عبد الرحمن عزام» وعلي ماهر ليستفيدوا من نشاطه وحركته في مصرء 
بل وفي الدعاية لهم خارج مصر. 


وفي عام 1167ه قزر البئا الدخول في معترك السياسة المصرية» وأصدر 
مجلة «النذير»» وأعلن أن شعب الإخوان قد بلغ عددها ثلاثمائة شعبة» وأعلن 
للإخوان أنه سيُخاطب رجالات البلاد» ويدعوهم للعمل بالاسلام» وسینصح؛ 
وأبان أن الاخوان سیّواجهون خصوما عنيفين داخل مصر وخارجهاء 
وسیتعرضون للابتلاء. 

وجاءت الحرب العالمية الثانية» وزاد نشاط الاخوان» وكثر عددهم؛ 
وانضم إليهم أعضاء جدد كثيرء وأصبح لهم فرق للجوّالة» ولجمع السلاح» 
وتنظيم خاص سر يتدرّب على الطاعة والسلاح. 

كان لهذا الإقبال الشديد على الجماعة» وهذا التنظيم والتدريب آثار 
إيجابية وأخرى سلبية» فمن الإيجابيات المساهمة في القتال في فلسطين وقد 
أبدوا ضروباً كبيرة من الشجاعة والتضحية بل إن العمل المصري في فلسطين 
يكاد يقتصر على ما قذمه الإخوان» وانهم قد دعموا الجيش المصري» وأنقذوه 
عدّة مراتٍ من مازق وقع فيها. وكانت الصحف كلها تذكر لهم هذه الماثر 
وتفتخر بهاء ومن الإيجابيات أيضاً قتالهم الإنكليز على ضفاف قناة السويس 
لطرده من الأراضي المصرية كلها وذلك في عام ۱ ويمكن أن ضیف 


۳۳۲ 


إلى الإيجابيات إنقاذهم لكثير من الشباب من الوقوع في مهاوي الرذيلة والأخذ 
بايدي أعضائهم إلى طريق الخیر» وتأثير ذلك على المجتمع كله. 

أما السلبيات فيمكن أن نقول: إن آعداداً قد دخلوا في صفوف الجماعة» 
ولم یُربُوا التربية الكاملة مما يعرّضهم للوقوع تحت التأثيرات الكثيرة التي قد 
تُؤذي إلى زلزلة الجماعة وتمزيق صفوفهاء أو السير ببعض تجمّعات منها نحو 
طرق غير سليمة. بل إن كثرة الإقبال كثيراً ما كانت حائلا دون إمكانية احتضان 
وتربية كل العناصر الملتزمة حدیث وهذا ما يُؤدي أيضاً إلى ضعفبٍ في التربية 
الإسلامية في صفوف الجماعة. وان القوة التي أظهرتها الجماعة في القتال 
سواء أكان ذلك في فلسطين أم على ضفاف القناة أم في المظاهرات أم في 
كثرة الأعداد التي كثيراً ما كانت فخر رجالها قد جعل منها ما ينتاب أعداءها 
الحذر سواء أكانوا في الخارج أم في الداخلء وبدأت توضع الخطط للقضاء 
عليها أو لضربها من الداخل بزرع آفرادٍ فيها ورعايتهم وتوجيههم أو للتأثير على 
بعض العناصر بالمغريات المتعددة» وربما كان بعض الأحيان بإثارة حماسة 
الشباب في نفوس بعضهم بعضاً فيقوم ببعض الأعمال التي تُوْدَي بالجماعة إلى 
الهاوية. وإن النظام السري قد نما وشعر قادته بإمكاناتهم وقوّتهم وهذا ما 
أفقدهم عنصر الطاعة عندما لا يؤخذ برأيهم» ويُحكم السلاح وخاصة عندما 
غاب المرشد الأول حسن البناء وكذلك لعبت حماسة الشباب في هذا النظام 
الدور نفسه» بل ربما استطاع بعضهم أن يحتوي بعض هؤلاء الشباب تحت 
التأثير» ودوافع الحماست. والإخضاع للقوة. وغدا كل ما يحدث من تفجيرات 
أو تخريب يُنسب للإخوان ولو كانوا بعيدين عنه كل البعد» وربما قامت به 
عناصر معادية لهم كي يُنسب إلى الاخوان. وإذا ما اغتيل أي إنسان له خصومة 
أو خلاف مع الإخوان تسب إليهم ذلك الاغتيال أو تلك الجريمة» وهم غالباً 
لا يقومون بمثل هذه الأعمال خوفاً من الله إلا إذا كانت واضحة كل الوضوح 
في خيانة إنسانٍ ضالٌ أو وقوف أحدٍ يُحارب الله ورسوله علناً ويتحدّى الدعوة. 


ونتيجة الخوف من جماعة الإخوان المسلمين من أطرافٍ متعددةء منها 
الإنكليزء والقصرء ورجالات الأحزاب الأخرى فقد أصدر رئيس الوزراء 
محمود فهمي النقراشي أمراً بحل الجماعة بتاريخ ۷ صفر 78١ه‏ (۸ كانون 


۳۳۳ 


الأول ۸٤۱۹م)ء‏ ولكن لم يمض أكثر من آربعة وعشرين يوماً حتى قُتل 
النقراشي بتاريخ ۲۷ صفر فتعرّضت الجماعة لضغوطٍ كثيرةء وفتل حسن البنا 
بعد ذلك بتاريخ ١5‏ ربيع الثاني أي بعد مقتل النقراشي بستة وأربعين یوم 
واستمز قران حل الجماعة حتی آلغي في عهد وزارة حسین سري في آواثل 
عام ۱۳۹۹ھ (2۱۹6۹)» حيث شارکت الجماعة في آعمال الفداء علی ضفاف 
قناة السویس وکان لها الدور الأساسي في تلك الاعمال. 

وکان هم خصوم الإخوان العمل ضذهم مثل: الوقوف في وجه ترشیح 
حسن البنا للمجلس النيابي» حل الجماعة. ومُصادرة أملاكهاء ومُطاردة 
أعضائهاء بت الشائعات ضذهاء اختلاق التهم ورمي أعضاء الجماعة بهاء 
ارتکاب الجرائم ونسبها للإخوان مثل: حریق القاهرق والقاء المتفجرات. 
الصراع الديني : 

منذ أن فتح المسلمون مصر والأقباط یعیشون في ظل الحکم الاسلامي 
بكل أمن وحرية مُطمئنين على آنفسهم وأملاکهم. وآأموالهم وأعراضهم الهم 
الا في أوقاتِ قصيرةٍ يعمل فیها الأقباط بتحریض من الأوروبيين فینالون جزاء 
خيانتهم كما حدث آیام نزول الصلیبیین في مصر سواء أكان ذلك آیام الحملات 
الصليبية أم أيام الاستعمار الصليبي من فرنسیین وانکلیز» وما أن يخرج 
الصلیبیون من البلاد حتی يعود الأقباط إلى رشدهم خوفاً أو تعقّلاً فلا یجدون 
عند المسلمین إلا العفو والمسامحة حتی تزید أحياناً على الحدّء الأمر الذي 
یجعل الخيانة تتكرّر. 

وفي هذه المرحلة أسّس الأقباط حزباً خاصاً بهم» أمام دعوة الحزب 
الوطني للخلافة الإسلامية - على زعمهم - وكانت لهم صحفهم.ء بل كانوا 
أصحاب عدة صحف ومجلات وكان الإنكليز يدعمونهم» ويُحرّضونهم على 
بعض الأعمال وضدّ بعض الفثات» ویرکنون إلى المحتلین» وقد حاول الانكليز 
إثارة الأقباط ضد الفدائيين من الاخوان المسلمين أثناء القتال على ضفاف قناة 
السويس» وقام جنود المحبّل باحراق كنيسة السويس» وادعوا أن الإخوان 
أقدموا على هذا الفعل. وزار حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين 
البطريرك الذي ذكر أنه على یقین تام أن الإخوان بريئون من هذا العمل. 


۳۳ 





سبق أن ذكرنا أن هذه المرحلة قد امتازت بالصراع بين السلطة والإخوان 
المسلمين» وإذا كانت الأحزاب قد ألغيت وتوقف دورها ونشاطها خلال هذه 
المرحلة لا أن الإخوان المسلمين ليسوا حزباً سياسياً بالمعنى الصحيح أو ليسوا 
كبقية الأحزاب فهم أصحاب منهج وفكر وعمل لن يستطيعوا أن یتخلوا عنه 
کما تفعل بقية الأحزاب التي يترك أعضاؤها مركزهم ولقاءهم فيه» ويصبحوا 
مثل بقية الأفراد العاديين في المجتمع» وربما التقى بعضهم مع بعض فتحدثوا 
عن أوضاع البلاد أو انتقدوا أو... وركذا الخلا ي ها نسي :نا كان 
يدعو إليه بالأمس أو تحقّقت مصلحة له فأصبح يُطنب في المديح ويثني. أما 
الإخوان فان عليهم واجبات يتميزوا بها عن غيرهم» وهي العبادات» وصحيح 
أنها واجبة على كل مسلم وليس كل مسلم منخرطاً في تنظيم إلا أنه معروف 
من كان داخل التنظيم من غيره» وما دام مواظباً على عباداته وسلوكه فهو في 
نظر غير الملتزمين بالعبادة والسلوك مُنظم في جماعة أو داخل في تنظيم» وهذا 
أمر أصبح معروفاً في أكثر الأمصار الإسلامية. 


والواقع أن الحرب كانت على الإسلام أكثر من أن تكون على جماعة 
الإخوان» فالحقد الصليبي على الإسلام كبير» وقد يأخذ أشكالاً مُتعددةٌ. فلو 
كان الحرب على التنظیم لكان شأن الاخوان شأن بقية الأحزاب» أغلقت 
المراكز» ومُنعت الاجتماعات وانتهى الأمر بمصادرة صحف ومجلات وأملاك 
وأموال الفئات كلهاء ولكن الأمر غير ذلك فلو أن أحد أعضاء الإخوان استمرّ 
في عباداته وارتياده على المساجد وهذا واجب عليه» يفرضه عليه دينه لعذ هذا 
العضو أنه لا يزال على نشاطه وصلاته بإخوانه فيخضع للرقابة والضغط 
وللاعتقال» ويُحال بينه وبين أي عمل حكومي يُريد أن يتسلمهء ولكن لو أن 


۳۳۵ 


أحد الاعضاء - وهو نادر - ترك عبادته» واتجه إلى لهوه وفساده لعد أنه قد 
صلح حاله وسار في طريق سليمة» وهذا منتهى الغرابة فالمستقيم الذي يسير 
و و ل ا ا ا 
والمنحرف الذي يمشي في الفساد والفجور : مستفیم» وهذا في عرف أعداء 
الإسلام» ومن هذا يصل المرء إلى أن العداء كان ا له لتنظيم جماعة 
الاخوان» وكل مسلم مستقيم لا يرضون عنه ينسبونه إلى الإخوان المسلمين أو 
أية جماعة إسلامية أخرى غير مرضي عنها من قبل المحتلين الأعداء أو 
المتسلطین الخصوم. لذا كان الضغط منصبًا عليهم دون سواهم. 


وسبق أن ذکرنا في الفصل السابق أن الولایات المتحدة الأمريكية أرادت 
أن تحل محل انکلترا في مصر من جملة المراکز الأخری التي تسعی أن تحل 
محل إنكلترا وفرنسا فيهاء وإذا كانت الولایات المتحدة وانکلترا آعداء للاسلام 
وللحرکات الاسلامية الواعية كبقية الدول الصليبية الا أن سبیل الولایات 
المتحدة في حربها ضد الاسلام یختلف عن طریق إنكلترا العريقة في 
الاستعمار» والتي لها أسلوبها الخاص في محاربة الاسلام. كانت انکلترا 
تستعدي في مصر القصر. ومُؤيديها من الأحزاب ورجالات البلاد على 
الحرکات الاسلامية وأفرادهاء وئشیع الشائعات وتُحاول تنفیر الناس من 
الحرکات الاسلامية» وتدفع من یقوم ببعض الجرائم» وتلصقها باعضاء 
الحركات» ولا تترك وسيلة الا وتتخذها لتدمیر التنظیمات بل وتشجع الفرق 
المنحرفة والضالة وربما یصل الامر بها إلى تبتيهاء أما الولایات المتحدة فقد 
رأت زرع أعوانٍ لها بي بين آفراد الحرکات الاسلامية وخاصةّ الاخوان منهم 
واستخدامهم وسيلة لجر بعض الأعضاء البارزين إليها أو كسبهم إلى جانب 
أتباعها للتعاون معاً والسير بالجماعة إلى تغيير نظام الحكم» وهي تسعى إليهء 
وتريد الولايات المتحدة جعله یئجه للسير في فلكها بدلاً من أن يكون في خط 
انكلتراء فاتصلت بضباط في الجيش المصري ووجهتهم لیکونوا على صله 
بضباط تنظيم الإخوان في الجيش وفي النظام الخاص وقد جرت صلات في 
القتال في فلسطين وفي القناة» وتوفعوا أن يكون بعض الضباط الذين احتكوا 
بهم على صلة بالإخوان نتيجة السلوك والعبادة. الاخوان يُريدون تغيير النظام 


۳۳۹ 


لتطبيق الإسلام» والولايات المتحدة تريد تغيير النظام وإيجاد نظام تابع لها 
والإخوان قوة يمكن الإفادة منها بل أوْل الفئات التي تتجه الأنظار نحوها 
للإفادة منها أو لاستغلالها لقوتهاء وهكذا التقى الطرفان في هدفٍ واحدٍ هو 
تغيير النظام» وان عمل كل منهما وحدهء غير أن الاخوان يظئون أن الضباط 
الآخرين مخلصين وطنيين ما داموا من أبناء البلاد فهم يسعون لمصلحة 
بلادهی وقد رأوا فساداً قد استشرى يُريدون إصلاحهء لذا فقد مذ الإخوان 
أيديهم نحوهم» أو کانت لهم قنوات تصلهم بهم. أما الطرف الآخر فإنه يريد 
استغلال الإخوان لذا كان يحرص على إغراء بعضهم بكل الوسائل للسير معهم 
وربما حصلوا على بعض النصر فكسبوا بعض العناصر الأساسية والمهمّة 
وبخاصّة عندما تمكنوا من السلطت وكان من خطة الولايات المتحدة أن تحصل 
على مواضع أسلحة الاخوان التي استعملوها في فلسطین» وعلی مواطن 
ضعفهم» ومقاتلهم. ومراكز قوتهم من الصلة بين عناصرها - أقصد العناصر 
التي أصبحت تستطیع توجیهها - وعناصر الإخوان أو من الأعضاء الذين تمكنت 
عناصرها من كسبهم وذلك لضرب الإخوان الضربة القاضية» أو استخدام تلك 
العناصر لحياكة بعض الألاعيب أو التمثيليات ورمي الإخوان ببعض التهم أو 
إلصاقها بهمء أو جعل بعضص هولاء الأفراد پوذون بعض الأدوار فیجروا 
الإخوان إلى المهالك أو القيام بردود الفعل» وإذا تصرّف أحد هذه العناصر 
ببعض الأعمال أخذت الجماعة بجريرة عمله وقُضى عليه وعليها. 

استطاعت الولايات المتحدة بالفعل تغيير النظام في مصر في ۲ ذي 
القعدة ۱۳۷۱« وساعدها على ذلك نقمة الشعب علی الحکم ومفاسده 
والقصر وفساده ونقمة الجیش علی آوضاعه وتسلط الديوان عليه عن طريق 
بعض الأفراد. وکان للإخوان دور في هذا التغییر عن طریق عناصرهم في 
الجیش» وعن طریق تأییدهم للحركة والوقوف إلى جانبها عسی أن یکون فيها 
خير للبلاد والمجتمع . 

ونهض الجیش بالأمر» وأصدر قراراً بالغاء الأحزاب» واستثنی الاخوان 
على آنهم جماعة دينية ولیسوا حزباً سیاسیا وقام الاخوان في هذه المدة 
بنشاط فعال ودور تأييدي بئاء. فلما تمکن رجال الجیش المهیثون لذلك آزاحوا 


۳۳۷ 


من طريقهم كل مراكز القوى التي يمكن أن تقف في وجههم وفي مقدمتها 
الإخوان المسلمون» وصدر الأمر بحل الجماعة» فلما قامت رید الدفاع عن 
نفسها وحماية ما انكشف من مراكزها عن طريق تلك الصلات بينها وبين 
السلطة الجدیدة» وقف جمال عبد الناصر في وجههاء وهو الرجل القوي لأنه 
الما تا العو اراح قن زيف كر با يمون إن تكد عل الماع ني 
حماية نفسهاء ثم كانت حادثة تمثيلية الأزبكية» وبدأ الصراع واضحاً مکشوفاً 
سافراً بين جمال عبد الناصر ومن وراءه وبين الاخوان المسلمین ومن يُؤازرهم 
من الشعب أو بالأحرى من بقي إلى جانبهم لأن المؤيدين يكثرون في الرخاء 
وعند اقتراب جني المصالح حسب توقعهم ويقلون عند الشة فیتناثرون من 
جانب من ساروا بالقرب منه بالأمس عسى. . 

وأقول هنا وأكرّر وربما لالف مرَةٍ لا للنقد ولا لاصلاح رجال اليوم فإن 
أيامهم قد انصرمت وإنما لتربية الأجيال ولتعريف الدعاة» وكما زرع آباژنا 
لنأکل» فنحن نزرع ليأكل أبناؤنا وأحفادناء وكذلك نكتب لتعتبر الأجيال من 
بعدنا ولتُّقدّم ما وصلنا إليه» إن تجميع الأعضاء والحرص على كثرة الأعداد 
دون تربية لا يؤذي إلا إلى الاختلاف» والانشقاقات» والاحتواء» وضياع 
الدعوة. إن وجود أصحاب مصالح في أية حركة سيجعل الخلاف يقع بين 
آفرادها بعد مدةٍ وجيزةٍ وخاصة إن وجدت مغانم أو لاحت في الأفق مصالح. 


لقد حرص الإخوان المسلمون في مصر وفي كثير من الأمصار الإسلامية 
على زيادة الأعداد وحشد الأفراد لا إساءةً أو تفاخراً وإنما رغبةٌ في إسلام 
الناس ومحبة في الأجر وأملا في تطبيق الإسلام» ولم تكن عندهم الإمكانات 
لاحتواء هذه الجموع وتربيتها لذا بقي هناك نقص ظاهر في التربیة» وعدم 
معرفة الواقع» والتصرّف السليم في الأوقات الحرجة» وفي القت نفسه كانت 
هناك أعداد من الذين التحقوا بالجماعة قد انضموا يا مُجاملة وصحبة 
لأصدقائهم الملتزمين» ومنهم من انضم لأن أسرته قد عرفت بهذا الاتجاه فدافع 
عنه عصيبة لا إيماناً ومن الدفاع انقلب إلى عضو أو عُدَ منها لدفاعه عنهاء 
ومنهم من ينوي الرفعت ومنهم من يحرص على الفائدة بعد أن رأى النشاط 
والقوة فظن أن الوقت قد حان لقطف الثمار» وقد وصل بعض هؤلاء إلى 


۳۳۸ 


القيادة ولا تزال الأفكار التي دخل عليها ترتع في نفسه وتراوده بين الحين 
والآخرء ولا شك أن هناك فئةّ وهی الغالبة ما انضوت فى صفوف الجماعة الا 


إيماناً صادقاً للعمل في سبيل الله. 


إن الخلل لا يظهر إلا فى القادة الكبار الذين يظهرون للناس جميعاً ولهذا 
بدا الأمر واضحاً في قيادة الثورة «الضباط الأحرار» الذين حکموا البلد» والذين 
لم يكن التحاق أكثرهم بحركة الاخوان المسلمين ال مصلحةٌ وإفادةً من قوّة 
الإخوان العسكرية والشعبية فأرادوا استغلالها للوصول إلى أهدافهم التي 
وضعوها نصب آعینهم. كما أن كثيراً من المدنيين لم يكونوا آقل من 
العسكريين مصلحة. وقد آفاد العسكريون عندما وصلوا إلى السلطة من هؤلاء 
المدنيين أصحاب المصالح» فانتزعوهم من حركة الإخوان بتأمين بعض 
المصالح لهم» وضربوا بهم الجماعة وفرّقوا صفوفها فأضعفوهاء ثم تصرفوا 
حيث شاءواء وقد زالت من أمامهم أكبر قوة كانوا يخشونهاء وأكبر عثرة تُعرقل 
خط سيرهم المنحرف. 


ولما كان العسكريون قد حكموا مصر. وسلطت عليهم الأضواء 
وعرفهم الناس» فلا بذ من بحث موضوع الصراع معهم. بدأ عمل الإخوان في 
الجيش منذ عام ۱۳۰۷ه۰ وخاصة أن مجلة «النذير» الإخوانية كانت تناقش 
بعض القضايا التي تحدث في الجيش ومنها القضايا الاجتماعیة» وموضوع 
خدمة الضباط من قبل الأفراد الأمر الذي جعل كثيراً من أفراد الجيش يقرؤون 
هذه المجلة فتأثر بها عدد منهم كما أن الإخوان كانوا دائمي الحديث عن 
الجهاد» وموضوع القوة» وعدم الخضوع للأعداء» وكانت مصر تئن من وطأة 
الاستعمار الإنكليزي» وهذه الموضوعات تُغري الشباب» وثثیر فيهم الحماست 
وتهز مشاعرهم» وهذا ما جعل أعداداً من العاملين في الجيش يلتفتون نحو 
الإخوان» ويتأثرون بهم» أو يطمحون بالوصول إلى أهدافهم عن طريق هذه 
الجماعة . 


وعندما قامت الحرب العالمية الثانية أراد بعض آفراد الجيش الإفادة من 
ظروف الحرب القائمة وتحقیق بعض مصالح مصر» فتقذم عدد منهم في شهر 


۳۳۹ 


ذي القعدة عام ٠5١هء‏ (كانون الأول ۱۹۶۱م) بعريضة تحمل توقيع اسم 
«الجنود الأحرار»» ورفعوها إلى السلطات العليا مُطالبين بإلغاء اتفاقية ۱۳۵۵« 
(195م)» مع انكلترا ومنع كل ما يتعارض مع الاسلام في الجیش» وكان 
المسؤول عن هذا النشاط صلاح شادي فإذا ما توسّم في ضابط الخير ولاحظ 
عليه العبادة تعرّف علیه» وعرّفه على المرشد» ويقوم المرشد باللقاء معه» ثم 
يُعرّفه على وكيل الجماعة للشؤون العسكرية محمود لبيب» وأخيراً يجمعه 
محمود لبيب برئيس النظام الخاص عبد الرحمن السندي» إذ كان العمل 
العسكري في الإخوان المسلمين مرتبطاً يومذاك بالنظام الخاص الذي وجد عام 
۹ه أي في نهاية السنة الأولى من بداية الحرب العالمية الثانية» وكان 
يُشرف عليه في أول الأمر لجنة مؤلفة من: صالح عشماوي› وعبين كيال 
الدین» وحامد شربت» وعبد العزيز آحمد» ومحمود عبد الحليم» ثم رشح 
لرئاسته عبد الرحمن السندي» وبقي يخضع لإشراف حسن عشماوي» وحسين 
كمال الدين المسؤولين عن الإخوان في القاهرة. 

لما كثر عدد الإخوان فى الجيش أفرد لهم قسم خاص؛ وكان رئيس قسم 
الجوّالة في الإخوان محمود 2 هو المسؤول عن هذا القسم ويُساعده في هذا 
الحقل الضابط عبد المنعم عبد الرؤوف» ويتمٌ التنسیق عادة بين کل من : 

محمود لبیب الضابط السابق» وعبد المنعم عبد الرژوف الضابط الطیار 
في الجیش . 

صلاح شادي الضابط في الشرطة «البولیس*. 

عبد الرحمن السندي رئيس النظام الخاص. 

حسين كمال الدين المسژول عن الاخوان في القاهرة. 

وکان عدد الضباط الذین اتصلوا بالاخوان عن هذه الطریق. وأثناء 
الحرب العالمية الثانية کبیرآ؛ ومنهم: جمال عبد الناصرء وعبد الحکیم عامرء 
وعبد اللطیف البغدادي» وحسین الشافعي» وکمال الدين حسین وخالد محيي 
الدین» وصلاح سالم» وحسن وات ری آبو زيد» وعبد الرحمن عنان 
أي أكثر رجال الثورة. وقد عمل عدد منهم على تدریب الاخوان على الاسلحة 


۳:۰ 


في أوقات مُتعددة» ومن هؤلاء المدرّبين جمال عبد الناصرء وصلاح سالم 
الذي كان يشتري الأسلحة للإخوان وينقلها إليهم من العريش إلى قناة 
السویس» وعبد اللطيف البغدادي الذي شكل كتائب فدائية من الإخوان وأمدّهم 
بالأسلحة والذخيرة. ويبدو أن أكثر هؤلاء قد انضِمّ إلى الإخوان حماسة للجهاد 
والقتال الذي كان يُنادي به الاخوان» أو طمعاً إلى الوصول إلى السلطة. وان 
كنا لا نستطيع أن ننفي الأثر الإيماني الذي یتجلی في بعض الأوقات عند كثير 
منهم وخاصة عند كمال الدين حسين. 


وكان الشباب عامَّةَ والضباط خاصَّةٌ یتألمون من وجود الإنكليز في قناة 
السويس ويتمئون في كل حين لو یتمکنون من إزالتهم ويستعدّون لليوم الذي 
يفسح آمامهم المجال لطردهم» وقد بلغت هذه الحماسة ذروتها أثناء الحرب 
العالمية الثانية إذ كانت الظروف مناسبة لذلك وربما كان أنسب تلك الظروف 
عندما تقدّم الألمان مع الطليان في ليبيا نحو مصرء حتى فکر عدد من الضباط 
بالاتصال مع الألمان للعمل على طرد الإنكليز من مصرء ومن هؤلاء الضباط 
أنور السادات» وقد دخل السجن من أجل هذاء وفرّ بعض الضباط المصريين 
إلى الألمان» وانتقل أحدهم بطائرته إليهم» ولكنه لم يستطع الوصول لسقوط 
الطائرة «عبد المنعم عبد الرؤوف». 

وربما نستطيع أن نلحظ رغبة بعض هؤلاء الضباط بالسلطة» وحبٌّ 
المصلحة من الصلة بكل مراكز القوى القائمة يومذاكء ولنأخذ مثلا أنور 
السادات الذي كان على صلة مع القصر عن طريق عبد الرؤوف نور الدين أحد 
ضباط الستار الحديدي الذي يعمل لخدمة الملك وحمايته وتنفيذ آوامره» وعن 
طريق يوسف رشاد طبيب القصر الخاصء وقد نقذ أنور السادات بعض 
العمليات لحساب القصرء وفي الوقت نفسه اتصل بالإخوان المسلمين» ولسنا 
ندري إن كانت له صلات أخرى مع جهاتٍ ثانية» وهذا أنموذج من الضباط 
الأحرار. 


كان آبرز الضباط بلا شك وألمعهم وأكثرهم طموحاً جمال عبد الناصرء 
وكان لا یقف في وجه طموحه أخوة ولا عهد. اتصل جمال بالإخوان 


۲٤١ 


المسلمين بعد عودته من السودان» 0 يجد عند عبد الرحمن السندي رئيس 
النظام الخاص ورئيسه المباشر ما يُحقق أطماعه ويملا نفسهء وقد قام جمال 
عبد الناصر في هذه المرحلة بتدريب الإخون على السلاح. واتصل في عام 
۳ه بالرائد محمود لبيب وسر كل منهما بالاخر» واستمرّت الصلة بينهماء 
ولكن يبدو أن جمال عبد الناصر قد بدأ مند عام ۵ بالعمل لنفسه فكان 
يجمع الضباط حوله من خلف الرائد محمود لبيب» ولذا كان يبدي له كثيرا من 
الود كي لا ينتبه إلى ما يُخطط له. 


وفترت الصلة بين الإخوان وبين مجموعة الضباط في المدة التي صدر 
فيها قرار حل الجماعة أيام حكومة محمود فهمي النقراشي» ونعود مرّةٌ أخرى 
إلى ضعف التربية لدى الإخوان فتُلاحظ أن هؤلاء الضباط في أيام غياب 
الجماعة عن الساحة يضيعون فيسير كل في هواه على حين أن تربية الضباط 
يجب أن تكون على شيء من التركيز نتيجة ظروفهم والبيئة التي يعيشون فيهاء 
وربما إذا أردنا أن نجد بعض الأعذار لهم نقول: إن الظروف التي مرت فيها 
الجماعة بين أوقاتٍ تُعلن فيها الأحكام العرفیت وأيام تتوقف عن النشاط بسبب 
الحلّ كل هذا جعل التربية ضعيفة عند الضباط . ففي هذه المدة اهدي لخالد 
محيي الدين بعض الكتب الشيوعية فتأثّر بهاء ونحى نحوها فابتعد عن الخط 
الإسلامي الذي كان أحد أفراده. 


وجاءت حكومة حسين سري إثر استقالة إبراهيم عبد الهادي فأصدرت 
الحكومة الجديدة قراراً بإعادة الجماعة وعاد النشاط إلى الإخوان» وأرادت 
مجموعة الضباط أن تستفيد من هذا النشاط وخاصة أن معظمها كان له صلة 
سابقة مع الإخوان تنظيماً أو عملا. وعرض صلاح سالم على عبد الفتاح غنيم 
إعادة تشكيل الضباط الذين كانوا من جماعة الإخوان قبل حلهاء فجمعه مع 
صلاح شادي الذي وافق على هذا العرض» وتم اللقاء بين كل من صلاح 
شادي» وعبد المنعم عبد الرؤوف» وجمال عبد الناصرء وصلاح سالم» وكان 
اللقاء في مكتب حسن عشماوي» وطلب جمال عبد الناصر يومها برنامجا ثقافيا 
لمجموعة من الضباط فقام حسن عشماوي بعمل ذلك المنهج وقُدّم لجمال 
عبد الناصر. 


نشاط الإخوان المسلمين» وظهرت الحركة الشيوعية» وأحسّت المخابرات 
الأجنبية بهذه التحرّكات كلهاء بل إن نشاط جماعة الإخوان المسلمين كان شبه 
مكشوفٍ وظاهراًء وهذا ما دعا وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تُرسل 
اکیرمیت روزفلت» إلى مصرء واستمرّت هذه الزيارة ثلاثة أشهرء اتصل خلالها 
بالمسؤولين» كما اتصل بقيادة الضباط الأحرار» ورجع وقد استكمل الصورة 
الحقيقية عن واقع مصر يومذاك» ورفع تقريراً إلى وزير خارجية الولايات 
المتحدة ادین اتشیسون» وقد جاء فيه ما ملخصه: 

۱ - لم تعد وزارة الخارجية تخشی الثورة الشعبية التي یسعی إليها 
الاخوان المسلمون أو الشیوعیون. 

۲ - لم يعد هناك آمل في إبعاد الجیش عن القیام بانقلاب . 

۳ - يرفع قادة الانقلاب شعارات فیها لين للشعب لاسکاته ولیس فیها ما 
تخشاه الولایات المتحدة الإمريكية. 

٤‏ - يجب موافقة الحکومة الأمريكية على إقصاء فاروق عن الحکم وربما 
التخلص من النظام الملكي نهائيا . 

وقد رسم جمال عبد الناصر المسؤول عن تنظيم الضباط الأحرار لنفسه 
خطة في مطلع عام ۱۳۷۲ه يمكن أن نلخصها بما يلى: 

» إبقاء الصلة مع الإخوان المسلمين للإفادة من فوتهم وشعبيتهم‎ - ١ 
. وذلك بإظهار استمرار الارتباط بهم وتلقى التوجيه منهم‎ 

۲ - إبعاد ضباط الاخوان عن مجموعة الضباط الأحرار» ولذا فقد أطاح 
برس ضباط الاخوان عبد المنعم عبد الرژوف قبل الحركة بثلائة آشهر تقریب 
وأن تستمرٌ الصلة به شخصياً أو بمن يثق به على ألا ینفرد بلقاء. 

۳ - أل يدخل مجموعة الضباط الأحرار ضابط ذو رتبة أعلى من رتبة 
جمال عبد الناصر كي يبقى هو المسيطرء وذلك حتى قبيل الحركة بقليل حيث 
يمكن قبول عناصر ذات رتب عالية تستغل مرحلياًء ويمكن التخلّص منها 


۳:۳ 


بسهولة بعد الحركة إذ ليست ذات جذور بين رجال الثورة» وذلك كي تعود له 
القيادة دون منازع» وهذا ما حدث مع محمد نجیب على سبيل المثال. 


٤‏ - الحرص على إيجاد نقاط إدانة للإخوان المسلمين تكون جاهزةٌ عندما 
يُريد أن يصطدم بهی فيُشيع الشائعات عنهم» ويُثير حولهم التهم. 

وجاءت الأمور مناسبةً منذ أواخر عام ۱۳۷۱ه فقد وقع حريق القاهرة في 
٩‏ ربيع الثاني ۱۳۷۱ھ (75 كانون الثاني 2۱۹۵۲ ويعود السبب - كما مر 
معنا في الفصل الثاني - إلى أن القوات البريطانية في الإسماعيلية قد حاصرت 
قوات الشرطة المصرية» وطلبت منها تسليم الأسلحة ورفع الايدي» فرفض 
ضباط الشرطة» ووقعت معركة ذهب ضحيتها سبعون من رجال الشرطة 
المصريين» فصدرت أوامر الحكومة المصرية إلى القوات في (الجیزة) والمكلفة 
تاد اما انف إلى الامجافلة لار اخرانی اكت واد 
أماكنهم» وفي الطريق وأثناء المرور بالقاهرة أخذ أفراد القوات يهتفون ضد 
الإنكليز» وضذ الحكومة ويبدو أن هذا قد تم للفت نظر الشعب إلى ما حدث 
وإلى ما قد يحدث» وإشعار الناس بتقصير الحكومة» وفي الوقت نفسه فقد 
أحرقوا المحلات الانکليزية . وكان ذلك اليوم قد بلغ العمل الفدائي مداه في 
قناة السويس» وأعلنت في مصر الأحكام العرفية» وأقيلت حكومة مصطفى 
النحاس زعيم حزب الوفد» وكُلّف علي ماهر بتشكيل حكومةٍ جديدةٍ وهذد 
الانکلیز بالزحف على القاهرة لإعادة النظام . 

وكان جمال عبد الناصر قد كلف مجدي حسنين بتدريب شباب الاخوان 
على استخدام الأسلحة الخفيفة» فلما كان يوم حريق القاهرة ۲۹ ربيع الثاني 
١هء‏ طلب جمال من الإخوان مكاناً لإخفاء الأسلحة الموجودة في مدرسة 
الأسلحة الخفيفة» فثقلت بسيارات منير دلة» وحسن عشماوي» وعبد القادر 
حلمي» وصالح أبو الرقيق إلى منزل عبد القادر حلمي» ثم نقلت إلى عزبة 
والد حسن عشماوي في الريف بناء على طلب جمال عبد الناصر الذي ذهب 
إلى العزبة» ورسم مخطط مكان التخزين بنفسه. واحتفظ جمال عبد الناصر 
لنفسه بالسرٌ الذي یکمن وراء نقل هذه الأسلحة وتخزينهاء فستكون يوماً تهمة 
للإخوان على حيازة الأسلحة لمحاولات إجرامية وتغيير الحكم. 


٤ 


ومن الأمور التي جاءت مواتية للضباط الأحرار تغيير الوزارات المستمرة 
فقد أقيلت حكومة الوفد إثر حريق القاهرة يوم ۲۸ ربيع الثاني عام ۱۳۷۱ه» 
وجاءت حكومة علي ماهر ولم تدم أكثر من ثلاثة وثلاثين يومآء إذ استقالت في 
۳ جمادى الآخرة» وجاءت وزارة نجيب الهلالي» ولم تزد مدتها على أربعة 
آشهر إذ استقال إثر عيد الفطر مباشرةً» وقد آشرفت حكومته على الانتخابات» 
رفسل قن ج وان إلى رل ال اسان رجات كرما سین 
سري ولم تستمرٌ في عملها سوى سبعة عشر يوماً إذا استقالت في ۲۸ شوال 
من العام نفسه» وقد طلب تعيين محمد نجيب وزيراً للحربية» ولكن الملك 
رفض» وطلب تعيين حسين عامرء وعاد نجيب الهلالي إلى رئاسة الوزارة وعيّن 
إسماعيل شيرين وزيراً للحربية» غير أن هذه الحكومة لم تكمل يومها الثاني إذ 
قامت الحركة الانقلابية في ۲ ذي القعدة ۱۳۷۱ھ (۲۳ تموز ۱۹۵۲م). 

ومن الأمور التي جاءت مناسبة للضباط الأحرارء انتخابات نادي القوات 
المسلحة إذ رشح عامة الضباط اللواء محمد نجيب» واعترض الملك علیه 
ورشح أحد أعوانه» غير أن نتائج الانتخابات قد أعطت اللواء محمد نجيب 
رئاسة النادي بالأغلبية» فكان هذا حافزاً لإمكانية العمل ضذ القصر إذ دلت 
هذه الحادثة أن الملك ليس له مُؤيَدِين بين الضباط الا النذر اليسير فى حقيقة 
الأمر لا في الظاهر . ۱ 
الحر کة: 

بعد حادثة حریق القاهرة کثر اللقاء بين جمال عبد الناصر وجماعة 
الاخوان المسلمین» وکان يُمتلهم: صالح آبو الرقیق» صلاح شادي» حسن 
عشماوي. عبد القادر حلمي. وقد ناقشوا موضوع الحرکة. وتوضلوا إلى: 

۱ - الانقلاب: إمكانية النجاح قائمة بل مضمونة إذ ذکر جمال 
عبد الناصر أن الحراسة في القاهرة بيد الجیش» وأكثر المشرفین علیها من 
الضباط الأحرار. وفي کل قطعة مجموعة منهم عدا البحرية ولکن لا یُخشی 
منها إذ لا تشکل خطراً علي الحركة. 

۲ - الحكم: استبعدوا أن يظهر الإخوان في الواجهة فان ذلك يُثير الدول 
الأخرى وخاصة الكبرى منها. ولكن يويد الاخوان ويُوجهون. 


۳:۵ 


كما أن الجيش يجب أن يبتعد عن السلطة وإنما يبقى الموجه لهاء لذا 
يجب أن يكون الحكم بيد سلطة مدنية» وقد اقترج الإخوان حكومة مدنية 
برئاسة علي ماهر. 

۳ التأييد الشعبي: اتفقوا على أن رجال الأحزاب سيُؤيّدون الحركة بل 
سيُسرعون في التقرّب لتأمين مصالحهم» ولن يستنكف سوى الشيوعيين» ولكن 
لا وزن لهم وسيقوم الإخوان بالتأمين الشعبي كما سیتولون حراسة 
المنشات. 

٤‏ - الموقف الدولي: أكد جمال عبد الناصر أن أمريكا لا تتدخل بل 
وید أي انقلاب ضدّ الملك ولکن ليس لديه معلومات عن انکلترا. 

ه ‏ الملك: إن الظروف هي التي تتحکم في وضعه. 

وفي یوم ۷ شوال ۱۳۷۱« (۱۸ تموز ۱۹۵۲) تم لقاء في دار صلاح 
شادي حضره عن جماعة الاخوان المسلمین: صلاح شادي» وصالح آبو 
الرقيق» وحسن عشماوي. وعبد القادر حلمي» وعن مجموعة الضباط 
الأحرار: جمال عبد الناصرء وعبد الحکیم عامر» وکمال الدین حسین» وقد 
رأوا ضرورة القیام بالحركة ولکن يجب أخذ موافقة المرشد العام حسن 
الهضيبي قبل ذلك» وكان الهضيبي في الإسكندرية» فأرسل الاخوان إليه فحضر 
إلى القاهرة» وتم اللقاء مع الضباط يوم ۰ شوال. واتفقوا على تطبيق 
الشريعة» وأن تكون الحركة مُشاركة بين جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة 
الضباط الأحرار. وانطلق كل ليُؤدّي دوره. 

وقد لاحظ ضباط من الإخوان المسلمين «عبد المنعم عبد الرؤوف وأبو 
المكارم عبد الحي» تحرّكات الضباط الأحرار فجاءا إلى صلاح شادي 
يستوضحان عن الأمر فلم يُخبرهما إذ لم يكن مخولاً من المرشد بإعلام أحدٍ 
عن الحركة. 

وفي الساعة الثالئة من فجر ۲ ذي القعدة ۱۳۷۱ھ (۲۳ تموز ۱۹۰۲) 
تحرّكت القطعات العسكرية» واستلمت مراكزهاء واستولت على المراكز 
المحدّدة لهاء وجاءت الأوامر إلى عبد المنعم عبد الرؤوف بمحاصرة قصر 


۳:1 


الملك بالإسكندرية بقواته فأدّى دوره تماماًء ولم ينظر إلى خلافه مع جمال 
عبد الناصر الذي عمل على إبعاده عن الضباط الاحرار منذ ثلائة أشهر. وقام 
الإخوان بدورهم أيضاً فوقفت جماعات منهم على طريق السويس لمقاومة 
الإنكليز فيما إذا فکروا بالتقدّم نحو القاهرة» وكانت جماعات منهم أيضاً تقوم 
بحماية المنشآت والسفارات حسب خطة مرسومة بين القيادة العسكرية وقيادة 
الإخوان. 


وبعد الانتهاء من استلام السلطة والسيطرة على جميع المرافق استدعى 
جمال عبد الناصر حسن عشماوي وطلب منه أن يُصدر المرشد حسن الهضيبي 
بان بتأييد الثورة. 

وفي 5 ذي القعدة ات النلك على التنازل عن العرش إلى ولي عهده 
الصغير أحمد فؤاد الذي لم يتجاوز من العمر ستة أشهر على أن يقوم عليه 
مجلس وصاية من کل من: الأمير محمد عبد المنعم ورشاد مهناء وبهاء 
الدين بركات. 

وفي ۷ ذي القعدة تم اللقاء بين حسن الهضيبي وجمال عبد الناصر في 
منزل محمود عبد الحلیم وحضر اللقاء من الاخوان صلاح شادي» وحسن 
عشماوي» وعبد القادر حلمي» وقال یومها جمال عبد الناصر لحسن الهضيبي : 
قد يقال لك [ننا اتفقنا على شيء والواقع آننا لم نتفق على شيء بعد. ودعا 
الهضيبي جمال عبد الناصر إلى تطبیق القرآن فرذ بأن الثورة قامت ضدّ الظلم 
الاجتماعي» والاستبداد السياسي. والاستعمار الانكليزي لا لتحكيم القرآن 
وقد طالبت الثورة بالتحقیق في مقتل البناء وطالبت حکومة علي ماهر بالافراج 
عن السیاسیین» وفي مقدمتهم الاخوان . 

وتشکل مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء محمد نجیب. وغهد إلى علي 
ماهر بتشکیل وزارة حسب رأي الاخوان. 

وفي ٩‏ ذي القعدة تم لقاء أيضاً في دار صالح آبو الرقیق بين حسن 
الهضيبي وجمال عبد الناصر . 


الصراع بين الاخوان والثورة: 
استقرّت الاوضاع واستتب الامر لرجال الثورة» وشعرت جماعة الاخوان 
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آنها شاركت مُشاركة فعَالةَ في الحركة وأن لها اليد الطولى في النجاح سواء 
أكان ذلك في التأييد الشعبي أم في تأدية الدور المطلوب متها عسكرياًء 
وجوّالة» وفي التوجيه والتخطيط . 

ورأى جمال عبد الناصر أنه قد آن الأوان للسير في مخططه لقطف ثمار 
جهده والعمل لنفسه. وقرّر أن يسير بالامر منفردآء يتخلص من الإخوان كما 
يتخلّص من الضباط أصحاب الرتب الذين هم أعلى منه رتیه ورأى أن عليه: 

١‏ توجيه الأنظار إلى الضباط الكبار بإبرازهم بدءاً للتخلص منهم» فسلم 
اللواء محمد نجيب رئاسة مجلس قيادة الثورة» ثم رئاسة الوزارة» ثم رئاسة 
الجمهورية وليس بعد ذلك إلا الإقالة والعزل. 

وحل الأحزاب والإبقاء على جماعة الإخوان المسلمين الذين يظئون أن 
هذا الاستثناء قربی لهم وحسن صلةء وهو في الواقع حقداًء وفي سبیل إحصاء 
تحركاتهم وتصرفاتهم. وهم المجموعة القوية شعبياء القوية عدداء القوية 

وعندما تزول القوى الرئيسية من أمامه والتي تستطيع أن تقول: لا. لا 
يوجد بعدئذ من يقول له: لاء أو يقف في وجهه. وعندما يختلق أحداثاً أو 
يذعي آشیاء ضذ من يُريد لا يوجد شتا رن يُكذّبهء وأجهزة الاعلام بيده 
والمتزلفون يُؤمَنون على أفعاله» ویصفونها بالالهام. 

١‏ إبعاد الإخوان عن الضباط الأحرار كي لا يكون لهم عليهم أي أثر» 
وكل ما یذعیه ضدهم يُصدّق من قبل رجال الثورة» وقد رأينا كيف آبعد 
عبد المنعم عبد الرژوف قبل ثلاثة آشهر من قیام الحركة. وإذا استطاع شراء 
بعض عناصرهم التي في الجيش فهو أمر مطلوب» ویسعی له. وقد فعل» 
وتمکن من إغراء بعضهم. 

۳ - العمل على التفرقة بين الاخوان» وضرب مجموعة بأخرى 
لإضعافهم» وإمكانية القضاء عليهم. وقد حرص على ضرب المرشد بالنظام 
الخاص الذي يرأسه عبد الرحمن السندي على الرغم من عدم محبته للسندي 
والشكوى السابقة منه. ويُمكنه استعمال طرق الإغراء بالمناصب لبعض هؤلاء 
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ما دام الأمر قد أصبح بيده. وقد تمكن من بعض النجاح عن هذه الطريق. 
فقد أخرج أحمد حسن الباقوري من الجماعة بتسليمه وزارة الأوقاف . وها 
صالح العشماوي لاستلام منصب المرشد العام وسلم إبراهيم الطحاوي رئاسة 
هيئة التحریر» وأعطی مجدي حسنین مديرية التحریر» وترك له حرية العمل 
بالرشوة. واستقدم نجیب جويفل من بيروت وأعطاه جواز سفر» وكلفه بمهمة 
التفرقة بين الاخوان في البلدان العربية لیکون بمنزلة المرشد العام. وقد 
استجاب هژلاء لأطماعهم» ومشوا في الطریق التي رسمت لهم. 


والغریب أن جماعة الاخوان حتی الآن لم تأخذ عبرةً من هذه الدروس 
ویعود السبب في ذلك إلى أن آفرادها لم یعترفوا بهذه الاخطای وانما یجدون 
الاعذار والمبررات؛ وما دامت لا توجد أخطاء فالأمر صحیح ولیس هناك من 
عبرة» والی الآن لا یوجد في الجماعة جهاز لحماية آفرادها والسهر على آمنها 
لذا فكل یتصرف بما يُرشده إليه فکره دون رقابة ولا مُحاسبة» ورُبّما وُجد مثل 
هذا الجهاز في بعض الأوقات في بعض الأمصار ولکن لم يُمارس صلاحیاته 
فبقي مُعطلا كأن لم یوجد. كما لا یوجد في الجماعة مکتب استشاري» يُشير 
على المسژول الأولء ويُقوّم أعماله لذا كانت تصدر تصریحات وخاصة في 
الآونة الأخيرة غير مُوفقة تظهر ما يجب ستره» وتستر ما يجب إظهاره» بل 
تحدّث بعضهم عن أوائل حياته وقال: إنه رقص» وإنه مارس كل شيء سوى 
الزنا والخمرء وهذا أمر ستره الله علیه فيجب ستره لأنه يُقلّل من هيبة الرجل 
ویضعف من شأنه. ولم ينصحه أحد من إخوانه ولم ينتقده أحد من جماعته؛ 
فالجماعة کأنها معصومة فلا آخطای ولذا لا توجد عبرة نستفید منهاء وتقوم 
العصبية الحزبية التي لا يقرّها أحدء ولو تكلم أحد وأراد النصح آجابه بعض 
صغار العقول : إن للجماعة علماء‌ها وهم على معرفت ویمکنهم التقویم واسداء 
النصح عند الحاجة إليه فما حدث صحیح؛ ولا یمکن أن یصدر الا صحیح 
لأن علماء الجماعة قد عرفوه وأقرّوا ذلك» فيصل بذلك إلى العصمة ولا يدري 
ما يقول سوى العصبیت وصحيح أنه توجد مجالس شورى في أكثر الجماعات 
الاسلامية القائمة لكنها لا تمارس ما يجب مُمارسته وإنما يظن أعضاؤها أن 
مُهِمّتهم قانونية فقط ومناقشة بعض الجوانب وخاصة السياسية منها. 
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وزارة محمد نجيب : 

وفي شهر ذي الحجة من عام ۱۳۷۱ه (أيلول ۱۹۵۲م) استدعى جمال 
عبد الناصر إلى مكتب قيادة الثورة حسن عشماوي. وأبلغه عن تضايق مجلس 
قيادة الثورة من رئيس الوزراء علي ماهرء وقد اخذ قراراً للتخلص من علي 
ماهر وإسناد رئاسة الوزارة إلى اللواء محمد نجیب. وأن يشترك عدد من 
الضباط الأحرار في هذه الوزارة» وأن يكون سليمان حافظ نائباً لرئيس مجلس 
الوزراء» وأن يشترك الحزب الوطني أيضاً بوزیرین» ويرغب مجلس قيادة الثورة 
أن يشاور الإخوان المسلمين في هذا الموضوع. 

وتم اللقاء بين حسن الهضيبي وجمال عبد الناصرء وقد دعا جمال 
عبد الناصر الإخوان إلى الاشتراك بالوزارة بئلانة وزراء وفى حالة عدم الرغبة 
في الاشتراك ترشيح أشخاص للوزارة» وكان يرى جمال أن يكون وزراء 
الإخوان: أحمد حسن الباقوري» وحسن عشماوي» ومنير دلة. 


اجتمع مكتب الإرشاد وقرّر عدم الاشتراك بالوزارة غير أنه قد رشح 
وزارية فعلاء غير أن جمال عبد الناصر قد استطاع إقناع أحمد حسن الباقوري 
بالخروج عن قرار مكتب الإرشاد وقبول وزارة الأوقاف» وكان أن قدّم استقالته 
من الإخوان كلياًء وهكذا بدأت الإغراءات» وبدأت عوامل التجزئة تظهر. 
وحاول كمال الدين حسين إقناع الجماعة بالعدول عن قرارها غير أنه لم یفلح» 
وعد جمال عبد الناصر هذا التصرّف خلافاً بينه وبين الجماعة. 


وما مرت أربعة أشهر من العام الجديد ۱۳۷۲ه حتى بدأن الأحداث 
تتلاحق وتزدحم إذ بدأ كل طرف ‏ بالسرعة - لإنجاز ما خطط له. 


هيئة التحرير: 

صدر قرار بحل الأحزاب السياسية. ولم ينل هذا القرار الإخوان ‏ 
المسلمين على أنهم جمعية إصلاحية دينية وليسوا حزباً سياسياء وقد قصد هذا 
القرار إزالة العقبات من وجه جمال عبد الناصر للتفرّد بالسلطة. وإزاحة كل 
منظمة يُمكن أن يصدر منها نقد للحاكم الوحيد» إذ يُمكن بعدها تأسيس جماعة 
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يعتمد عليها في دعم سلطانه وتقوم بتنفيذ مآربه» وتُحقّق له كل ما یرغب» 
وتُهِيَىءٌ السبيل لذلك. 

قام جمال عبد الناصر بجولة في الوجه القبلي تهيئة لتأسيس جماعته 
بإبراز شخصه بالاحتفالات وتسليط الأضواء على زعيم مصر الصاعد إلى القمة 
بالهتافات» وطلب من الإخوان قبل الزيارة تهيئة الاستقبال الشعبي له خيث 
يرتحل» وقد قاموا بالفعل» غير أن هذا قد كان منفصاً له ولهم. إذ كانت ثثيره 
هتافاتهم الخاصة بدعوتهم» على حين كان يُريد أن يكون كل شيء مُوجهاً له 
ولمصلحته الخاصة التي يُريد منها الآن ظهوره في المجتمع بمظهر الزعيم 
المنقذ والرائد المصلح. وأحس من داخله وبكل جوارحه أنه لا يُمكن وجود 
جوادين في آنِ واحدء فإما هو وإما جماعة الإخوان» لذا يجب البدء بالتخطيط 
للقضاء عليهم والخلاص منهم. 

وكان الاخوان قد ظنّوا عندما صدر القرار بحل الأحزاب السياسية 
واستثنى الإخوان إنما يُراد لهم خير غير آنهم شعروا الآن أن ذلك القرار قد 
استبقاهم ليكونوا مطيةً يرتقي عليهم جمال عبد الناصرء لذا يجب الحذرء ولم 
يقوموا بتقويم تلك المرحلة التي اجتازوها ويعترفوا بما وقعوا فيها من زلات 
وإنما أوجدوا لأنفسهم التبريرات واعتقدوا أن كل ما قاموا به كان صحيحاً. 


رجع جمال عبد الناصر من رحلته» وصدر الأمر بتشكيل هيئة التحرير 
لتكون القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الحکم؛ وأسرع إليها المُتزلّفون 
وانضموا إليهاء وهرع نحوها أصحاب المصالح» وانضووا تحت لوائهاء 
وأصبحت تمثل قطاعاً كبيراً من الشعب» وأسندت رئاستها إلى إبراهيم 
الطحاوي . 


ومن الأمور التي يجب ملاحظتها أنه تشكل في سوريا في هذه الآونة 
حزب سياسي يحمل الاسم نفسه «هيئة التحریر» ویتزعمه رئيس جمهورية سوريا 
العسكري أديب الشيشكلي ومن المعلوم أنهما يسيران في فلكِ واحدٍء وقد 
جرت محاولات للتنسيق بين الهيئتين. 


وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين تمل بالنسبة إلى جمال عبد الناصر 
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وإلى هيئة التحرير الجماعة الضرارء ولا بد من إزالة إحدى الهيئتين» ولا شك 
فإن جماعة الإخوان المسلمين هي الي ستزول بصفتها المعادية لحاكم البلاد 
العسكري» وبصفتها الهرمة نسبياء على حين أن هيئة التحرير شابة وضخمة 
الإمكانات ما دامت تضم مجموعة الحكم وبيدها الإغراءات من مناصب ومراكز 
و... ولكن الواقع غير ذلك فالاخوان المسلمون جماعة مُنظمة تحمل فكرا 
وتمثل عقيدةٌ يُؤمن بها أكثر المجتمع المصري على حين أن هيئة التحرير منظمة 
تضم أصحاب المصالح الذين يتفرّقون عنها ويبتعدون منذ أوّل آزمة إذ لا يمكن 
لفردٍ من أعضائها أن يُضْحَي في سبيل لا شيء وهو قد وُجد في موقعه 
لمصلحته فقط فان زالت مصلحته فلا داعي لوجوده ساسا وهذا ما حدث 
فقد زالت هيئة التحریر وعفی علیها الزمن ونسیها الناس» ولا تزال جماعة 
الاخوان المسلمین قائمة. 

رأى جمال عبد الناصر لازالة جماعة الاخوان المسلمین دمجها في هيئة 
التحریر فتذوب شخصيتهاء ویزول تميّزهاء ویتوزع أعضاؤها في المراکز 
والمناصب. وتطلعاتهم والاغراء‌ات التي توفرها السلطة لهم. 


اتصل جمال عبد الناصر بحسن عشماوي وأرسل إليه إبراهيم الطحاوي 
لیطلب منه العمل على دمج جماعة الاخوان المسلمین في هيئة التحريرء وقد 
جعل هذا الطلب تحت شعار كاذب «توجيه الهيئة والاشراف عليها»» ويحمل 
هذا الطلب في طياته الإغراءات الواسعة إذ ین توجيه السلطة واستلام الأمر 
وهذا ما تم الاتفاق عليه عند التخطيط للقيام بالحركة العسكرية. وطلب جمال 
عبد الناصر في الوقت نفسه تحديد موعد للقاء. وتم اللقاء في دار عبد القادر 
حلمي وحضره من جانب الاخوان: حسن عشماوي صالح أبو الرقيق» فريد 
عبد الخالق» منير دلة» عبد القادر حلمي محمود عبد الحليم» وحضره من 
جانب الضباط : جمال عبد الناصرء عبد الحکیم عامر كمال الدين حسین» 
عبد اللطیف البغدادي» صلاح سالمء آنور السادات وأحمد آنور «قائد 
البولیس الحربي». ورفض الاخوان هذا الدمج وهذا آمر طبيعي إذ من 
المستحیل الموافقة عليه لأن الهدف منه معروف وهو إذابة كيان الجماعة ضمن 
إطار هيئة التحریر. وبعد الرفض آجابهم جمال عبد الناصر : نکم عصاة. وان 
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جرى نقاش حول هذه العبارة إلا أن القصد من إلقائها هو الإيذان ببدء 
الخلاف. والإشعار بأن كل طرف يسير في طريق. 


المفاوضات مع الإنكليز: 

كانت إنكلترا تعتقد أن الحركة التي حدثت في مصر كانت مُشاركة بين 
جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الضباط الأحرار» وكانت الحركة مُوجهةَ ضدَ 
انكلترا بالدرجة الأولى ولما أحسّت بشيءٍ من الخلاف بين الطرفين المشاركين 
في الحركة وفي السلطة اليوم» فكرت زيادة الخلاف وكسب طرف من هاتين 
الجماعتين إليهاء وهذا الطرف هو الإخوان طبعاً رغم كرهها الشديد للإخوان 
بل حقدها الدفين عليهم وعلى دعوتهم. كما أن الاخوان لا يقلون كرهاً لها 
عن كرهها له والطرف الثاني وهو الضباط الأحرار مرتبط مع منافستها في 
الاستعمار الولايات المتحدة الأمريكية على حين أن الإخوان لا ارتباط لهم بأية 
جهةٍ من الجهات. فإذا استطاعت كسب وذ الإخوان مرحلياًء وانتصرت بهم 
فقد رجعت إلى مركزها وتسلّطها على مصرء وان حدث قتال بين الطرفين 
واتوؤامات» زان نرد الان الا راد شرت هذا نان الم ی 
تضعفان ویمکنها اعادة نفوذها عن طریق رجالها الذین لم تزل لهم قوة وان 
انتصر الطرف الثاني وهو رجال الثورة من الضباط فانها تکون قد تخلّصت من 
آحد العدوین» ولن یکون أسوأ ممّا حدث فقد تزعزعت آرکانها في مصر. 
وربما تكتفي باشاعة هي أن الاخوان عملاء فان لم یشعر أحد آشاعته هي 
ونشرت ما تم من لقاءات بینها وبينهم . 

وکان مجلس قيادة الثورة العسكري یری ضرورة التفاهم مع انکلترا 
للجلاء عن قناة السویس» وان لم يتم ذلك عن طریق التفاوض والتفاهم فليس 
هناك من حل سوی العودة إلى الجهاد. 

اتصل محمد سالم الذي له علاقة بالسفارة الانكليزية نتيجة علاقته بها 
کمستشار في |حدی الموسسات مع صالح آبو الرقیق ونقل له رغبة السفارة 
الانكليزية بالالتقاء ببعض المسژولین من الاخوان. فأبلغ صالح أبو الرقیق 
المرشد العام حسن الهضيبي بهذا الخبرء فكلف المرشد العام كلا من منير ده 


Yor 


وصالح أبو الرقيق بالالتقاء مع «إيفانز» المستشار الشرقي للسفارة» وطلب منهما 
الاستماع دون إبداء الرأي» كما کلف في الوقت نفسه حسن عشماوي لإبلاغ 
عبد الناصر بهذا الخبر. 


آوضح «إيفانز» للإخوان أن إنكلترا أصبحت على قناعة تامة بضرورة 
الجلاء خلال سنتين على أن تكون هناك علاقة بينها وبين مصر بعد الجلاء 
ونقل الإخوان هذا الحديث إلى المرشد فكلف صالح أبو الرقيق بكتابة محضر 
عن اللقاء وإرسال نسخة منه إلى جمال عبد الناصر. 


وتم لقاء بين المرشد و «إيفانز» في بيت المرشد بتاريخ ۲۵ جمادى 
الأولى ۱۳۷۲ھ (9 شباط 1957م)» واتصل المرشد إثرها بجمال عبد الناصرء 
وحدثت لقاءات فى بيت منیر دلة. وضرب موعد للقاء حديد في ۸ جمادى 


الآخرة ۱۳۷۲ه (۲۲ شباط ۱۹۵۳م) بين المرشد و «إيفانز» في منزل المرشد» 

وأبلغ جمال عبد الناصر بالموعد فحضر قبل يومين من الموعد فأعلم ثانية بأن 
الموعد مع اإيفانز»» ورأى جمال عبد الناصر ألا تكون هناك مفاوضات قبل أن 
يكون 0 اتفاق تام مع الإخوان. 


وجاء الموعد المحدد. 9 «یفانز» إلى بيت المرشد» وعرض العرض 
نفسه الذي عرضه على صالح أب بي الرقیق ومنیر دلة. 

وتم لقاء بين جماعة الاخوان ومُمثلي مجلس قيادة الثورة في منزل منیر 
دلّة بتاریخ ۱۱ جمادی الآخرة ۱۳۷۲ه (۲۵ شباط ۱۹۵۳م) حضره عن جماعة 
الاخوان: حسن الهضيبي المرشد العام» وحسن عشماوي» وصلاح شادي 
وصالح آبو الرقيق» وعبد القادر حلمي» ومنیر دلة» وحضره عن مجلس قيادة 
الثورة: جمال عبد الناصرء عبد الحکیم عامر» كمال الدین حسین؛ صلاح 
سالم. وفي اللّقاء آبدی جمال عبد الناصر بُعد إمكانية التوجه نحو المعسکر 
الشرقي» ولکن التوجّه نحو الغرب أمر طبيعي یفرضه الواقع وحتمه الظروف؛ 
وما یمنع إبقاء قاعدة الاسماعيلية بيد الانکلیز ولکن يجب تحدید عدد 
المُشرفين الانکلیز فهم عشرة آلاف» ویری المصریون ألا يزيد ذلك العدد على 
خمسة آلاف. وکذلك یوافق - على عودة الانکلیز إلى القاعدة في حالة قیام 


Yo 


حرب فعلية في بلاد تقع في خط الدفاع الأوْل عن مصر مثل تركياء وليس كما 
يعرض الإنكليز في حالة وجود خطر قيام الحرب. 

يبدو من هذا الكلام الذي طرحه جمال عبد الناصر وهو يحوي الخطوط 
الرئيسية التى قامت عليها اتفاقية الجلاء فيما بعد أن هناك مُشاورات بين السفارة 
الإتكليزية في القاهرة وبين مجلس قيادة الثورة المصري إذاكان الانکلیز 
يتحركون على محورين» ففي الوقت الذي كانوا يُفاوضون الإخوان المسلمين 
كانوا يتشاورون مع مجلس قيادة الثورة حيث كانوا يرغبون في مسك أطراف 
الخيوط كلها بأيديهم أو أنهم عندما وجدوا تشدّداً من المرشد حسب رأيهم إذ 
طلب من «یفانز» الجلاء مباشرة دون شروط. وأنه إذا أرادت إنكلترا قيام علاقة 
طيبة مع مصر فان ذلك لا يكون إلا بجلائها عن قناة السويس. فلما رأت 
السفارة الإنكليزية ذلك اتجهت إلى مجلس قيادة الثورة لعلّها تجد تجاوباً أكثر 
أو مرونة أفضل» فوجدت تساهلاً لم يكن يخطر على بالها. وأغلب الظن أن 
الولايات المتحدة كانت وراء عملية التفاهم بين قيادة الثورة وإنكلترا فكل طرف 
حليف لها في جهة قيادة الثورة في مصرء وإنكلترا في حلف الأطلسي ولكل 
مصلحة في الجهة التي يرتبط فيها. 


ولكن جمال عبد الناصر مُمقلا لمجلس قيادة الثورة كان يُخفي ما يدور 
في السرٌ بينه وبين الانکلیز» ويمكر بالاخوان» ويُخطط لضربهم والتخلص 
منهم» بينما كان الإخوان من باب حسن النية أو إن شئت تسمّيها غفلة يذكرون 
كل شيء مُباشرة لجمال عبد الناصرء ويُعلمونه ما يُريدون طرحه وموعد اللقاءء 
ويظئون أن هذا يُبرّر لهم تلك اللقاءات المريبة إذا لا يح لهم الاتصال بدولةٍ 
أجنبية ما داموا لا يُمتلون جهةً رسميةًء ويعتقدون أن إخبار السلطة مُتمقلاةً 
بجمال عبد الناصر يُبرّر لهم ذلك غير أن جمال عبد الناصر كان يستفيد من 
هذا كثيراً فیحتفظ به وما يؤكذه من وثائق ومحادثات لابرازها وقت الحاجت 
الوقت الذي يريد فيه ضرب الإخوان فيُبرز هذا للناس ويُبرهن على أنهم كانوا 
على صلة رسمية بدولة أجنبية ولدیه الدلیل ولا یستطیع آحد أن یکذبه» بل لا 
يستطيع أن يقول له: نك كنت على علم بكل تفصيلات الموضوع وخطوةً 
خطوةٌ فوسائل الإعلام بيده وليس في مصر فوقه أحدء ولا يُسمع سوى صوته 
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وهذا ما حدث فعلاً. لقد أصبحت الوثائق بيده وبخط صالح أبو الرقيق» 
والمكالمات مُسجّلة بينه وبين حسن الهضيبي» كما أنه على علم بموضع 
الأسلحة التي حبّأها بيده في عزبة والد حسن عشماوي وبناة على رأيه 
وتوجيهاته بل وصنع المخزن حسب تخطيطه وکل هذه مستمسكات بیده» 
ويدين بها الإخوان وسيستعملها وقت الحاجة إليها. ولكن ‏ مع الأسف - لا 
يزال الإخوان على موقفهم لم يعترفوا بهذا الغلطة التي وقعوا فيهاء إذ ليس 
لهم الحقّ بالاتصال بأية سفارةٍ ما داموا لا يحملون الصفة الرسمية» مهما كانت 
قرّتهم ومهما كان دورهم في الثورة» ومهما كانت شعبیتهم؛ لذا لم يأخذوا 
العبرة مما حدث» وهم على وضعهم الذي كانوا فيه يوم ذاك. مع اعتبار 
التراجع بالنسبة إلى مرور الزمن. 

وفي ۳ شعبان 17/7١ه‏ (۲۷ نيسان ۱۹۵۳م) تشكل وفد المفاوضة 
المصري برئاسة اللواء محمد نجيب وعضوية كل من جمال عبد الناصر» 
وصلاح سالم» ومحمود فوزي» وحامد سلطان» وعلي حسن زین العابدين. 
ولما رأت إنكلترا التساهل من الطرف المصري تشذدت في مطالبها من مصر 
الأمر الذي أوقف المفاوضات في ۷ شعبان ۱۳۷۲« (۱۱ أيار 19607م)ء 
وجاء في اليوم نفسه «جون فوستر دالاس» وزير خارجية الولايات المتحدة 
لزيارة مصر. 

كانت الولايات المتحدة ترغب في الاتفاق بين مصر وإنكلترا لجلاء 
إنكلترا عن قناة السويس وانهاء وضعها في مصرء ولم تكن ترغب في الصدام» 
وكان اللواء محمد نجيب قد طلب من الرئيس إيزنهاور رئيس الولايات المتحدة 
في ربيع الأول ۱۳۷۲ه (أوائل عام ۱۹۵۳م) مساعدات عسكرية ومالية» فأجاب 
بموافقة الولايات المتحدة على ذلك إذا ما تمّ الاتفاق بين مصر وإنكلتراء وقد 
رأينا أن المفاوضات قد بدأت ولكنها تعثرت وتوقفت» ثم استؤنفت في ١١‏ 
ذي القعدة "١ه ١١(‏ تموز 1105م)»2 واستمرّت ستة عشر یوم حيث 
انتهت بوساطة الولايات المتحدة التي قدّمت لمصر أربعةً وأربعين مليون دولار 
آمريکي» وثلائة ملايين دولار أيضاً هدية شخصية لرئيس الدولة» وجاء مندوبان 
لتزويد مصر بالسلاح الذي يحتاج له الأمن الداخلي. ووَفع على الاتفاقية نهائياً 
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في ۲۲ صفر ٤۱۳۷ھ‏ (۱۹ تشرين الأول 1104م)» وقد انتقد الإخوان هذه 
الاتفاقية لأنها زادت في رباط قناة السويس بإنكلترا بدلاً من أن تنهيه» وذلك 
لأن إنكلترا كانت مُلزمة بالجلاء عن قناة السويس حسب اتفاقية عام (1975م) 
قبل أقل من عامين من تاريخ توقيع الاتفاقية الأخيرة» أما الآن فلها الحىّ في 
العودة إليها في حالة اعتداء على أية دولة عربية أو على تركياء كما أن رأي 
الاخوان أن معاهدةً كهذه يجب أن تُعرض على مجلس منتخب. ويجب أن 
تلاحظ هنا نقطة رُبّما يقول بعضهم: كيف تُنافس الولايات المتحدة الأمريكية 
إنكلترا وفي الوقت نفسه ترغب في عقد اتفاقية بين مصر وإنكلترا بل دفعت 
أموالاً في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقیة؟ والأمر واضح فان الولايات المتحدة قد 
آخرجت إنكلترا من مصرء وبقيت القناة - مرتبطة في المعسكر الغربي ككل» 
وقابل جمال عبد الناصر انتقاد الإخوان بالتتکیل بهم. 


انتقاد الإخوان للثورة: 

كان الإخوان ينتقدون الحكم العسكري لما فيه من تسلّط واستبدادٍء 
والحكم من قبل فردٍ أو على الاقل من قبل مجموعة قليلة العدد ورُبّما لا خبرة 
لها في السياسةء لذا كانوا يرفضون حل التنظيمات السياسية والأحزاب ولو 
استثناهم القرار من ذلك» فهم يعملون لمصلحة الأمة لا لمصلحة أنفسهم ولا 
یفکرون في العصبية الحزبية والمكاسب الخاصة. وكانوا يدعون إلى إجراء 
انتخاباتٍ عامة والعودة إلى الحياة النيابية» وهذا لا شك یخالف رأي العسكريين 
الذین يُريدون أن يستأثروا بالسلطة» ويُطالب الإخوان بتحديد موعدٍ لاعلان 
الدستورء غير أن العسكريين لن يرضوا بهذا لأنه يحدّ من تسلّطهم 
واستبدادهم . 

وكان الإخوان ينتقدون الحفلات التي تسى بالترفيهية والتي ثُقام في 
المعسكرات والتي كان يقيمها وجيه أباظة وأمثاله. 

وانتقد الإخوان اتفاقية الجلاء» كما سبق أنه ذكرناء وقد هاجم حسن 
دوح زعيم الإخوان في الجامعة هذه الاتفاقية بتاريخ ۲۸ ذي الحجة ۱۳۷۳« 
70 آب ۶6 وفي الیوم نفسه هاجم جمال عبد الناصر الإخوان بمقرٌ 


هيئة التحرير. 


۳۷ 


تخطيط جمال عبد الناصر للصراع: 


إن لجمال عبد الناصر دوراً عليه أن يُوذيه لغيره» وهو تأمين مصالح 
الذين دعموه وهذه المصالح تكاد تكون ثابتةٌ للولايات المتحدة» وربّما كان 
أهمها: التمكين لليهود في فلسطين» وتأمين قواعد للمعسكر الغربي في نقاط 
مُهِمَةِ فيما يُسمّونه بالشرق الأوسطء. ومحاربة الإسلام وضرب التنظيمات 
الإسلامية الحركية وخاصة الإخوان المسلمين» وخنق الشيوعية. وكذلك فان 
لجمال عبد الناصر دوراً يُؤدّيه تجاه نفسه فهو يُريد الزعامة بل لا يمكن أن 
يعمل في أي مجال يكون فيه الرجل الثاني بل لا بد من أن يكون دائماً الرجل 
الأول بل الرجل الذي يأمر فلا يُخالف» ويتكلّم فلا يُناقش» وهذه ميزات أهّلته 
ليكون موضع الاختيار في الدور الذي سيؤذيه والمهمة التي ستقع على عاتقه. 
وهي مُهمّة صعبة» ولكن إمكانات الرجل كافية» وطموحه وميزاته مناسبة. 


لقد أدّى جمال عبد الناصر الخطوة الاولی» وحلت الولايات المتحدة 
الأمريكية محل انکلترا في مصر. وأخذ یستعذ لتنفیذ المراحل الثانية لمهمته 
الشخصية والعالمية . 


عندما خطط أو خطط له كان عليه أن یستخل جماعة الاخوان المسلمین 
وقد فعل» وعلیه الآن أن يتخلّص منهم. فما أن انتهی من المرحلة الأولی 
ووضع رجله على أول درجة من السلم حتی أخذ يُفكر في الثانية وهي 
التخلّص من جماعة الاخوان المسلمین ومن ضربهم. فبدأ باخبارهم أن هناك 
مجموعتین : مجموعة الضباط الاحرار وجماعة الاخوان المسلمین ولکل لها 
طریقها ومنهجها لتبدو التفرقة من بداية الطريق» فقال لحسن الهضيبي المرشد 
العام للاخوان المسلمین: إننا لم نتفق على شيءء وعندما زاره صلاح شادي 
ومنير دلّة» وطلبا منه عرض القوانين على الاخوان قبل إصدارها أجابهما: لا 
رید وصايةٌ من أحد. وعندما رفض الإخوان إذابة كيانهم في هيئة التحرير قال 
لهم: إنكم عصاة» وعندما دعاه حسن الهضيبي إلى تطبيق الشريعة أجاب: إن 
الثورة قد قامت ضد الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي» والاستعمار 
الإنكليزي لا لتطبيق الشريعة» إذن فالمنهج مُتباين» والفكر مُغاير. 


۲۵۸ 


إن جمال عبد الناصر لا يستطيع أن يُنزل الضربة بجماعة الإخوان 
المسلمين ما دامت هناك فئات أخرى» وما دامت كلمة لم تزل بين کلمات» 
فهناك الملك ومجلس الوصاية» وهناك محمد نجيب» وهناك الأحزاب. فأخذ 
يُزيل عقبة بعد عقبةٍ. حل الأحزاب بعد الثورة بستةٍ أشهرء وأزال النظام 
الملكي بعد أقل من سنة في ٤‏ شوال ۱۳۷۲ه ١7(‏ حزيران ۰)2۱۹۵۳ فلم يبق 
إلا محمد نجيب والاخوان فلا بد من مُناورات ليرى بأيهم يبدأ. 


وجه اهتمامه ضدّ جماعة الإخوان المسلمين» وحاول أن يفرّق بينهی 
وتمكن من فصل أحمد حسن الباقوري» وكيل الجماعة بإدخاله في وزارة 
محمد نجيب» وكان يلتقي مع عبد الرحمن السندي رئيس النظام الخاص رغم 
كرهه له» ويحرّضه على المرشد العام وعلى القيادة» ويعمل على إبعاد حسن 
الهضيبي فيُشيع الشائعات ضذه بأنه غريب عن الجماعة - والواقع أنه كان من 
الجماعة ومن بين أعضائها غير أن منصبه قد اقتضى في المدة الأولى أن يكون 
بعيداً عن الجو العام وهذا بناءً على اتفاق بينه وبين حسن البنا. ويُرشّح 
صالح العشماوي لتولي منصب المرشد العام حقداً لا خب» وأخيراً رشح النظام 
الخاص صالح عشماوي ليكون مرشدا وقامت محاولة في ۲۱ ربيع الأول 
2۴۳ (۲۷ تشرين الثاني ۱۹5۳م) لاحتلال المركز العام من قبل الفئات التي 
تريد التغيير» لإجبار الهضيبي على الاستقالة» وكانت النتيجة أن فصل من 
الجماعة : عبد الرحمن السندي» وصالح عشماوي, وأحمد زكي» وأحمد عادل 
کمال وأحمد عبد العزيز جلال» ومحمد الغزالي» ومحمود الصباغ وسيد 
سابق وعدد من الإخوان. ومع ما في هذا الحادث من فاجعة الا أن الإخوان 
قد تماسكوا واستمرّت الدعوة» وعيّن يُوسف طلعت مكان عبد الرحمن السندي 
مسؤولاً عن النظام الخاص. 

وأرسل جمال عبد الناصر شاباً يُدعى نجيب جويفل إلى البلدان العربية 
ليقوم بالدور نفسه في التفرقة بين الإخوان بعد أن كسبه إلى صفه باستقدامه من 
بيروت» وكان قد فر إليها خلسة بعد اتهامه في مقتل حامد جودة» وقذم له 
جواز سفر رسميٌ وأكرمه. وقد تمكن نجيب من أداء مُهمَته وخاصةً في 
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سوريا'''» واضطر حسن الهضيبي يومذاك من السفر إلى سوريا ولبنان في ۲۷ 
ذي القعدة “/ا١ه‏ لحل هذه المشكلة غير أنه لم يُفلح» ووقع الخلاف في 
سوريا أو بالأحرى قد استمرٌ إذ كانت رغبة نجيب جويفل إبعاد مصطفى السباعي 
عن قيادة العمل» والتت حول نجيب لفيف من الشباب الطامحین» وشكل منهم 
نظاماً خاصاً» وأراد ربطه بمصر بحجة أن العمل في البلدان العربية كلها مرتبط 
في مصر» وذلك ليكون الارتباط بعبد الرحمن السندي أو نائبه أحمد زكي› 
وجاء المرشدء وأنكر هذاء وقال: كل بلدٍ عربی قد اختار تسمية خاصة 
للمسوول عن التنظیم: فمصر اختارت المرشد العام؛ واختارت سوریا 
والأردن» والکویت والسودان المراقب العام» واختارت لبنان أمير الجماعة 
واختارت العراق رئيس جميعة إنقاذ فلسطين. ولكل بلد ظروفه الخاصة» فلا 
يصح أن يتحمل التنظيم» في بلدٍ ما يحدث في البلد الثاني» ولكن الفكر واحد» 
والتعاون قائم» غير أن نجيب لم يسمع لأنه لا يرغب أن يسمع إذ في نفسه شيء 
يُريد أن يُحقّقهء واستمر الخلاف أو بالأحرى الانشقاق» كما استمرّت هذه 
الفكرة کل بريد آن يُفْسَرَهَا كما تروق له» واستمز لكل بل تنظیمه حتی كان 
المکتب التنفيذي للاخوان المسلمین في البلاد العربية في عام ۱۳۸۲ه برئاسة 
عصام العطار من سوریا؛ ولما اقترح التنظیم السوري أن يكون التنظیم في البلدان 
العربية كلها واحداً كانت مصر أوّل المعارضین وکذلك العراق» والسودان. ولما 
عاد النشاط للتنظیم المصري بعد وفاة جمال عبد الناصر رأى القادة الجدد في 
التنظيم أن يكون لهم نفوذ على بقية البلدان العربية. وحدث نتيجة ذلك انشقاق 
في سوريا. وهذا أمر غريب إذ أن دعوة الإخوان تقوم على المناداة بتطبيق 
الإسلام» ومن مبادئ الإسلام التي لا يجهلها أحد أن الخليفة لا يُشترط فيه أن 
يكون من مكان دون مكانٍء على حين آنهم يفرضون على تنظيمات البلدان 
العربية أن يكون المسؤول «المرشد» ‏ ویمثّل الخليفة - من مصر. 


وعندما فشل جمال عبد الناصر بالإيقاع بين الإخوان بالشكل المطلوب 


)١(‏ یراجم في هذا الموضوع إلى الجزء العاشر من هذا الكتاب في الباب الأول الفصل 
الثالث . 


۳۹۰ 


استدعی محمد فرغلي لإغرائه ففشل معه وأصدر بعدها قراراً بتاريخ ١١‏ 
جمادی الأولی ۲۳ (۱۵ كانون الثاني ۱۹۵۶م) بحل جماعة الاخوان 


المسلمین . 

ووجد الحظ قد حالفه فبدأ الضغط على محمد نجیب حتی آجبره على 
تقديم استقالته إلى مجلس قيادة الثورة» وقبلت في ۲۲ جمادی الآخرة ۱۳۷۳« 
١5(‏ شباط ۱۹۵۶م)» غير أن الضغط الشعبي كان كبيراً اضافةً إلى ما بدا على 
العسكريين من تذمّرء وخاصة ضباط الفرسان» وذلك أن كمال رفعت» وحسن 
التهامي قد قبضا من نفسیهما علی محمد نجیب ونقلاه إلى مق سلام 
المدفعية» وبعد حركة ضباط سلاح الفرسان في ۲6 جمادی الآخرة التقی 
مجلس قيادة الثورة وورد عزم أكيد على تدمیر سلاح الفرسان» ولکن تغیّر في 
الوقت نقسه» وصدر قرار عودة محمد نجیب» وعودة الحکم المدني . 

وفي اليوم التالي ۵ جمادى الآخرة 7 محمد نجیب إلى متاصبه ریسا 


للجمهورية» والوزارة» ومجلس قيادة الثورة» ولكن جمال عبد الناصر قد 
احتفظ لنفسه بالحاكم العسكري. 


وفي اليوم الثاني ١7‏ جمادى الآخرة ۱۳۷۳« (۱ آذار ۱۹۵6م) تظاهر 
الشعب وفرح بعودة الرئیس محمد نجیب» وکان الاخوان من المژیدین لهذه 
المظاهرات والمشاركين فيهاء وكان عبد القادر عودة بینهم › وخرج محمد 
نجيب لیرد على المتظاهرین» فرأى عبد القادر عودة فدعاه ووقف إلى جانبه 
وقال محمد نجيب فى خطابه ذاك: «إننا قرّرنا أن تكون الجمهورية نيابية 
وعلى أساس أن نبدأ فوراً بتأليف جمعية تأسيسية تمقل كافة هيئات الشعب 
المختلفة ودي وظيفة المجلس النيابي موقتأء وتُراجع مواد الدستور بعد أن يتم 
وضعهاء وبعد ذلك تعود الحياة النيابية إلى البلادء وفى مدة أقصاها المرحلة 
الانتقالية وهذا مُتّفْقَ عليه» ونحن عند وعدنا الذي قطعناه على أنفسناء من أننا 
لم نقم إلا لإعادة الدستور على أساس سليم في نهاية فترة الانتقال. 


وفي ۲۸ جمادى الآخرة قامت سلطات الشرطة العسكرية «البوليس 
الحربي» باعتقال ۱۱۸ رجلاء منهم 40 من الاخوان المسلمين» و ۲۰ من 


۳۱ 


الاشتراکیین؛ وه من حزب الوفدء و٤‏ من الشيوعيين بتهمة أنهم يُريدون 
إحداث فتنة مستغلّین الفرحة بعودة محمد نجيب» وكان من بين الإخوان: 
حسن الهضيبي» وعبد القادر حلمي» وصالح أبو الرقيق و... وكان جمال 
عبد الناصر قد ظنّ أن لعبد القادر عودة دوراً فيما قاله الرئيس محمد نجيب إذ 
كان بجانبه الأمر الذي زاد من حقده على الإخوان. 


وفي ۲۱ رجب ۱۳۷۳ھ (۲۵ آذار ۱۹۵6م) أعلن أن مجلس قيادة الثورة 
لن يُؤلّف حزباء وليس هناك من حرمان أحدٍ من الحقوق السياسية» وأن 
مجلس قيادة الثورة سيحل في 4 ذي القعدة ۱۳۷۳« (۲4 تموز ۱۹۵6م)؛ 
وستنتخب الجمعية التأسيسية انتخاباً مُباشرأء وستنتخب هذه الجمعية رئيس 
الجمهورية وفي هذا اليوم آفرج عن الاخوان المعتقلین جميعاًء وزارهم جمال 
عبد الناصر في بيت المرشدء وفي الیوم التالي عاد الاخوان إلى النشاط. وبعد 
أربعة أيّام أي في ۲۵ رجب خرج عمال وزارة الزراعة في سیارات هيّأتها لهم 
الوزارة وبتشجيع منهاء وكانوا يهتفون في الشوارع؛ لا أحزاب» ولا حزبية» 
ولا انتخابات ولا جمعية تأسيسية» وبنى جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة 
على هذا أن الشعب لا يريد مجلساً نيابياً ولا إجراء انتخاباتٍ لذا فقد حدث 
تراجع عما سبق أن أعلن» وبقي مجلس قيادة الثورة يُمارس صلاحياته وكذا 
الحاكم العسكري جمال عبد الناصر. 

وكانت بعد ذلك قد بدأت حرب النشرات التي كان يُصدرها الإخوان 
پنددون فيها باتفاقية الجلاء» ويُبيّتون غوارها. 

وفي ۲۷ ذي القعدة خرج حسن الهضيبي إلى سوريا ولبنان لإصلاح ما 
حدث من خلافٍ ولم يُوفق» ورجع بعد غياب دام ستةٌّ وعشرين يوماً. 
محاولة اغتيال جمال عبد الناصر: 

اقتنع جمال عبد الناصر أنه لا بذ من إنزال ضربة قاسیة بالإخوان 
المسلمين» ودُبّرت تمثيلية» وأخذ محمود عبد اللطيف أحد عَمّال الإخوان إلى 
المكان المعْدٌ ليكون ساحة التمثيلية» وبينما كان جمال عبد الناصر يلقي خطاباً 
أطلقت عليه النار فوقع أرضاًء ثم قام ليُلقي خطاباً حماسياً وكان ذلك في ميدان 


۳۹۲ 


المنشية في الإسكندرية بتاريخ ۲۹ صفر ۱۳۷6ه (77 تشرين الأول eR‏ 
فألقي القبض على محمود عبد الليطف وقیل: إنه هو الذي أطلق النار مُحاولاً 
اغتيال جمال عبد الناصر. واستنكر كثير من الناس هذا الأسلوب» وعدت 
الحادثة حقيقية فليس هناك من مصدر سوى من خطط لهذه الحادثة ورسم 
خطوطها وقام على تنفيذها. 

وفي 5 ربيع الأول ۱۳۷۶ه (١تشرين‏ الثاني ۱۹۵4م) شکلت محكمة 
عسكرية برئاسة قائد الجناح جمال سالم وَقُدّم للمحكمة عدد من المتهمين 
وفي طليعتهم: يوسف طلعت» رئيس النظام الخاص » وصلاح شادي قائد 
تنظيم رجال الشرطة «البوليس»»؛ وعبد المنعم عبد الرژوف قائد التنظيم 
العسكري. وكانت النتيجة أن أعدم ستة من الاخوان وهم: يوسف طلعت» 
وعبد القادر عودة» ومحمد فرغلى» وهنداوي دوير» وإبراهيم الطيب» ومحمود 
عبد اللطيف. وقضت المحكمة بسجن المئات وأكثرهم من كبار الإخوان» 
وقضى بعضهم عشرين سنةً في السجن» وتوسشط عدد من زعماء المسلمين 
لتخفيف الحكم فلم يُجِدٍ ذلك ونُفُذْ الحكم. وخرجت مُظاهرات في أكثر 
أمصار العالم الإسلامي تُندّد بالظلم والتسلّط والحكم الاستبدادي وجمال 
عبد الناصرء وهذا ما زاد من حقد حاكم مصر. وانطلقت وسائل الإعلام تطلق 
الشائعات» وتفتري الكذب على الاخوان» وقدّم لها جمال عبد الناصر ما 
ادخره في جعبته» مخزن الأسلحة الذي صنعه بنفسه والمفاوضات التى كان 
على علم بهاء وحيكت من هذين الموضوعين قضايا واتهامات لا حصر لها. 

وتعرّض الإخوان عامة لمحنةٍ قاسية داخل السجون بنفوسهم وأجسامهم 
وخارج السجون بأسزهم» ومسّهم ضر شدید. وحدثت أحداث يندى لها 
الجبین» وسكت الاخوان على 0 وجراحهم» واستمرت المحنة أكثر من 
عشر سنوات» وما كادت تنفرج حتى حتى أعقبتها محنة ثانیقف وقدّم الإخوان فوجاً 
جديداً من الشهداء الأبرار. 


كان سيد قطب قد لقي في السجن في المحنة الأولى, ۶ وقضى 
عشر سنوات» وقوم ما حدث» وأحس أنه كان هناك توسّع أفقي في التنظيم» 
ويجب أن تتكوّن قبل ذلك قاعدة صلبة يقوم عليها هيكل البنيان التنظيمي» 


۳۹۳ 


ونظر في المجتمع وتطلعاته» ولمح الجاهلية الحديثة بكل أبعادهاء واتجه إلى 
منطلقات جديدة وأخذ يدون بعض أفكاره» فكانت الأجزاء التي صدرت من 
کتابه «في ظلال القرآن» في السجن تختلف عما كان قد صدر منها قبل 
السجن» كما صدر له کتاب «معالم في الطریق» فکان له أثره في الناس وخاصة 
الناشئة منهی وأخذ یفکر في سس بناء تنظيمي جديدِء وخرج من السجن عدة 
آشهر ثم أ هرا المسلطوة والعاعليرن خطراً في هذا الرجل عليهم؛ 

بل كان هذا رأي أعداء الاسلام من قبل» فخبکت مُؤامرة لقتله» وائهم أنه 
يعمل لتغيير الأوضاع القائمة بالقوة» ونُفْذ فيه حكم الإعدام بتاريخ ١5‏ ربيع 
الثاني ۱۳۸۵ه (۱ آب 1955م) مع مجموعة من إخوانه» رغم وساطات كثيرة 
من زعماء العالم الإسلامي ومنهم: عبد السلام عارف الرئيس العراقي الذي 
لقي حتفه بعد هذه الوساطة» واستمرّت محنة الاخوان أو تجدّدت» غير أن 
الرئيس المصري كان قد بلغ أوج جبروته» وبدأت بعدها تتوالى هزائمه 
ويتعاقب فشله» وأحسّ موجّهوه أن دوره قد انتهى» ولم يعد قادرا على تأدية 
مهمات أخرى» ' وكان من مُخططاتهم أن تدخل قضية فلسطين مرحلة جديدة» 
وتتقدم ارق بالنسبة إلى مسؤولي جيرانهاء ويجب أن يرحل هذا 
الصدیق الذي خدمهم ثمانية عشر عاماء وکان أن أخذ الزثبق یدخل في طعامه, 
ومات فجأة مُرهقاً وهو یستقبل أو يودّع حاکم الکویت. 


الصراع مع الشيوعيين : 

برز الرئيس جمال عبد الناصر مُؤْيّداً ومُؤيّداً للمعسكر الغربي ومنه؛ 
وخاصة الولايات المتحدة» وقد أدخل نفوذها إلى مصر وأحله محل النفوذ 
الإنكليزي» وأخذ يودي دوره المرسوم له ضمن دائرة طموحاته وحبه الشديد 
للزعامة وإرضاء غروره بها. غير أن ذلك قد بدا واضحاً وضوحاً صارخاً كاد 
يُفقده إمكانية تأدية الدور الواجب عليه عمله. كما أن استبداده وجبروته وتعلقه 
بالوصول إلى القمة فجأةً قد أبغض الناس فيه وأكرههم له» وكم خرجت 
مُظاهرات في كثيرٍ من الأمصار الاسلامية تُندّد بالظلم والاستبداد وخاصةً أن 
بعشتها قد اربع عند كن كن کار الذي كان يجثم عليه من ضغط 
الاستعمار» وظلم المسؤولين فيه» والأحكام العرفية التي سادت أثناء الحرب 


۳۹ 


العالمية الثانية وبعدهاء ورأى بصيصاً من نور فانطلق يطلب المزيد من الضوی 
ويعمل للزحزحة قليلاً من تحت ما وضع فوقهء فلما شعر أن ركاماً ثقيلآً وعبئاً 
غليظاً قد جيء به ليوضع فوق كاهل أبناء مصر ويخشى أن يلحقه منه أذى» أو 
يُصيبه شرر منه انطلق يُحاربه ويهتف بسقوطه. فكان على الموجهین أن 
يخرجوا الرئيس المصري من الهوة التي كاد يسقط فيهاء وأن يُمهّدوا له الطريق 
ليصل إلى هدفه ويُوصل إليهم ثمن ما قذموه إليه. 

وتجرّع المسلمون المرّ من الاستعمار الغربي إبان الحرب العالمية الثانية 
وبعدها ويكفي ذكر ما أصابهم منه في فلسطين وكشميرء ويكفي جلوسه على 
صدور المسلمین في کثیر من آمصارهم وکانهم بهذه الجرعة الشديدة المرارة قد 
نسوا ما لحقهم من مُنافسة الاستعمار الشرقي في بلاد القفقاس» وترکستان 
وبلاد التتار وكأن الشدة القائمة تنسي السابقة أو لا یذکر الانسان الا معاناته 
الخالية» لذا فکان کل من یتعاون أو یُفکر في ذلك أو یلقی تأييداً ودعماً من 
تلك الجهة فقد خکم عليه بالاعدام من قبل الشعب. ولما كان الارتباط سافراً 
بين جمال عبد الناصر والمعسکر الغربي لذا كان لا بذ من وضع قناع يُخفي 
تلك الحقيقة ويُغطي بشاعتها. وإذن يجب إدخال الرجل في دور التجمیل 
وإخراجه للناس من جديدٍ في ثوب قشیب - حسب تفكيرهم السياسي -. 

كان العدوان الثلائي» وكانت كراهية الناس شديدةً لدول العدوان من 
قديم: استعماراًء وعقيدةٌ وظلماًء وسوءاًء واتجهوا لمحاربة تلك الدول؛ 
واضطروا للانضواء تحت لواء الذي يرفع شعار محاربتها أو من وضعته الظروف 
رمزاً لقتالهاء فكان جمال عبد الناصر بطل الحرب المتوج وإليه تتجه الأنظار 
لذا رشح لتمثيل هذا الدور وهو التوجه نحو المعسكر الشرقي» حتى التحق به 
العامة» وكانوا بالأمس يُحاربونه» وتركوا خصومه وكانوا البارحة معهم. وغدا 
أعداؤه خصوم الأمّة - حسب التصور الجدید - ويُرسل مندوبه من قريب إلى 
الشام فلا يوجد من يستقبله واليوم تحنّ إليه نفوس الشاميين. 

ويُعلن توجّهه إلى المعسكر الشرقي لأخذ السلاح فيُصبح كلامه شعاراتٍ 
لإنصاف المتعلمین وأصحاب الغايات الذين يُريدون مُعاداة الحركة الإسلامية 


۳۹۵ 


ولكن الزعيم المصري لا يُمكنه أن يُقدم على عملية التأميم التي قد 
نودي إلى حرب الا إذا ضمن الموقف الدولي المتمقل بالولايات المتحدة 
الأمريكية. والاتحاد السوفيتي» وإذا كانت الولايات المتحدة مضمون موقفها 
ولكنها غير مستعدةٍ في هذه الظروف للدخول في حرب مع الاتحاد السوفيتي 
أو شن حرب عالمية» لذا يجب ضمان موقف الاتحاد السوفيتي ليكون منسجما 
مع موقف الولايات المتحدة وهذا يستدعي أيضاً التوجه نحو الاتحاد السوفيتي» 
ولكن لا يمكن أن يكون التوجه هكذا مُباشرةً» ودون مُقذماتِ أو أسباب» ومن 
الدواعي لذلك أن يكون الأمر دولیا ولا تعدم الدول الكبرى اسا تجعل 
لصنائعها مجالاً للتحرك لتخدم مصالحها وتُحقّق أغراضها وتُنَفّد لها مُخططاتها. 
فقد سحبت الولايات المتحدة وانکلترا في ١١‏ ذي الحجة عام ١۱۳۷ھ ١9(‏ 
تموز" ۱۹۵م) تعهدهما بتمويل الس العالي» وأعلن ذلك البنك الدولي» وأسرع 
الاتحاد السوفيتي ليُعلن استعداده لتمويل السذد العالي وبنائه» وانطلت اللعبة» 
وبدأت العلاقة تتوطد مع الروس» وأعلن جمال عبد الناصر في ۱۷ ذي الحجة 
قرار تأميم قناة السويس وظهر الأمر طبيعياً - حسب اللعبة الدولية - إذ كان رد 
فعل من الرئيس المصري» ولمّا كانت الولايات المتحدة وإنكلترا تمئّلان 
المعسکر الغريي؛ فتکون رذة الفعل بالتوجه نحو السك الشرقي؛ وبدا للناس 
استقلالية الرئیس المصري ووطنیته واخلاصه وتتابع مسلسل اللعبة الدولية فقام 
رد الفعل الغربي» وشنّت انکلترا وفرنسا غارهةٌ على القاهرة في ۲۷ ربيع الأول 
5ه (۳۱ تشرین الأول 2۱۹۵۲) على آنهما من أصحاب آسهم قناة 
السويس» وحدث العُدوان الثلائي» وانطلق الشعب المصري يعمل على رد 
المعتدین ویقف وراء رئیسه» وأخذت وسائل الاعلام تشيد بالرئیس الملهم 
والوطنية» والزعامة. . . وتدخل الرئيس الأمريكي والرئيس السوفيتي» وأنذرت 
دول العدوان الثلائي بإنهاء القتال وتوقف. وخرج جمال عبد الناصر مُنتصراً 
أمام الشعب» وبلغ أوجه القوة وليس هذا في مصر بل وفي البلدان العربية. 
جميعهاء وربما تعذی ذلك إلى كثير من المسلمين خارج بلاد العرب إذ لم 
يعرف الشعب شيئاً عن خفايا السياسة الدولية» وما يجري خلف الأستار. 


وتبسّمت الولايات المتحدة الأمريكية لدقة إخراج اللعبة فقد بدا كبير 


۳۹1 


أنصارها أنه من أعوان المعسكر الشرقي أو على الأقل قد تخلص من ربقة 
النفوذ والاستعمار الغربی» وهذه هی اللعبة السياسية: أن يبدو المرء على غير 
حقيقته يتحرّك نحو اليمين ویشیر إلى الشمال. 


وهلّل الشيوعيون بالتوجّه نحو الروس» وهتفوا لجمال عبد الناصر بهذا 
الروس لإقامة الس العالي» وأبدوا إعجابهم بتقذميّة جمال عبد الناصر بضرب 
الحركة الإسلامية» وتجاوزه لآثار الرجعية في الأمة غير مبالٍ بما تعشعش في 
عقول الناس من أفكار واراء رجعية» وقد زال أمامهم الخطر الاسلامي الذي 
يعدّونه عدوّهم الأول الذي يسبق الإمبريالية بأشواط طويلة. 


ليس معنى ذلك أن الاتحاد السوفيتي بعيد عن اللعبة الدولية أو أن ساسته 
مغفلون لدرجة لم يُدركوا حقيقة جمال عبد الناصر وما يحدث على الساحة 
المصرية» نعم يُدركون كثيراً من الحقائق ولكن رضوا بما يحصلون عليه من 
ربح في وضع أقدامهم على أرض مصرء ودخول رجالهم إليها كخبراء وصلتهم 
مع أنصارهم مُباشرةٌ» وتوجّه الشعب نحو الروس خلف الرئيس» وإذا كان 
الرئيس ميؤوس منه الا أن الشعب لا پُدرك ما يدور فى الخفاءء وبظن أنَّ 
الروس أصدقاء له كما يُردّدء وهذا غاية ما یأمل به سدنة الکرملین . 


ويبدو أن الشيوعيين قد غالوا في هذا النصر الذي أحرزوه بعد أن رآوا . 
الخبراء الروس يصلون إلى مصرء والأسلحة الروسية تتدفق على مصرء وتمادوا 
في تمجيد الرئيس المصري حتى خاف جمال عبد الناصر من طغيانهم» وخافت 
الولايات المتحدة من أن يتسرّب الدخان إلى الهشيم دون رؤية واضحت حتى 
سدنة السياسة الروسية قد خشوا أن يتعلق الشيوعيون في مصر بجمال 
عبد الناصرء وأن ينقلب عندهم الفكر الشيوعي العالمي إلى شيوعية وطنية. 
وكان على الولايات المتحدة أن نوجه للحدّ من النشاط الشيوعي وتُخوّف منه» 
وكان على جمال عبد الناصر أن يضغطء وكان على روسيا أن تُؤكد على 
الأفكار الشيوعية التي تتبتاها. 


۳۷ 


الولايات المتحدة لهذا التصرّف» وصحا الشيوعيون من سكرتهم» وأحسّوا أن 
جمال عبد الناصر ليس الا صديقاً موف وأنه في الواقع بعيد عن الفكر 
الشيوعي بل وعدوٌ له. وارتاحت موسكو لهذا أيضاً إذ بعد أنصارها عن جمال 
عبد الناصرء وترید منهم أن یتربُوا في المحن وتحت الضغط لينشأوا حاقدين 
على مجتمعاتهم. وأعلن جمال عبد الناصر أنه صديق للروس وأنه من دعاة 
السلام (الذي ينادي به الروس) ولكنه على خلاف مع الشيوعيين في مصر 
وسوريا ولا يقبل منهم تصرّفاتهم السياسية والاجتماعية وذلك كي لا يهم في 
دينه من قبل أعدائه. غير أن الشيوعيين لا يُريدون هذا فقط ولا يقبلون إلا أن 
يكون المرء منهم مُحارباً للأديان» عدواً للأوطان» لذا فهم عملوا ضدَ 
مشروعاته» وعندما أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا وقف الشيوعيون ضذهاء 
وخرج خالد بكداش الزعيم الشيوعي السوري من سورياء وقبض عبد الحميد 
السراج المتصرّف في سوريا باسم جمال عبد الناصر على فرج الله الحلوء 
وأذابه في حمض الكبريت المكئّف. وظهرت الغيوم في جو العلاقات الودية 
بين جمال عبد الناصر والشيوعية» وكان الخط البياني لسياسة الرئیس المصري 
قد بدأ ينزل» وحدث الانفصال بين مصر وسورياء وتجرّأ الناس على الهجوم 
على شخصه. وتورّط في اليمن» وبدأت تظهر حملات إعلامية ضذه. 

آراد جمال عبد الناصر أن يعود ثانية إلى دغدغة حلف وارسو والاتحاد 
السوفيتي والشيوعية» فزار موسكو ومنها أعلن إعدام سيد قطب فابتهجت 
موسكو رضی عن ذلك التصرّف وان لم ترض عن جمال عبد الناصر ولا عن 
سیاسته» وصفقت واشنطن بكل ارتياح» غير أن نزوله استمرّء وجاءت حرب 
۷ صفر ۱۳۸۷ه (۱۹۲۷م) فأنزلته من مکانته وأخذ يُعالج موقفه. ويُحاول 
تضمید جراحه من غير جدوى» وجاءه الأجل المحتوم. 

ومن المعلوم أنه لم يكن في هذه المرحلة صراع بين الأحزاب لأنه لم 
يوجد سوى حزب واحد هو حزب الرئيس جمال عبد الناصر سواء سمي حركة 
التحریر آم الاتحاد القومي أم الاتحاد الاشتراكي حسب المراحل التي مر فیها. 


۳۹۸ 


اة الکالکه 





مات جمال عبد الناصر فجأةٌ» وکاد یحصل صراع على السلطة لأن نواب 
الرئیس لم تكن لهم بالواقع سلطت وانما کانوا آسماء من غير مُسمیّات لأن 
شخصية جمال عبد الناصر كانت تطغی عليهم» ولم تترك لهم مجالاً للعمل 
كما أن الخوف منه كانت تجعلهم یسمعون ویطیعون بل ویحنون رژوسهم فقد 
تخلص من أصدقائه» وأحبٌ الناس إليه» وممن خدموه في العسر واليسر 
وأظهروا له الخضوع. ومجدوا فيه الرجولة وقضوا حياتهم في رفعه والعمل 
على تعظیمه فقد انتهى جمال سالم» ولا نعرف كيف قضى نحبه. وانتهى 
صلاح سالم كأخيه» وعزل كمال الدين حسین؛ وعبد اللطيف البغدادي» 
وحسين الشافعي من غير سبب » وفرضت علی علي صبري الاقامة الجبرية دون 
داع لهاء وئحر عبد الحكيم ا وقالوا: انتص وأقصي خالد محيي الدين» 
وهؤلاء الذين عاونوه» وهم الذين نهضوا بالعبء معه» وتحملوا سوء تصرفاته 
وحموه في الشذة» ووقفوا في وجه خصومه وهم يعلمون أن صاحبهم مُخطئ» 
ومن رأى العبرة بغيره فلیعتبر» وكان قد بقي من جماعته الكبار أنور السادات» 
وعلى صبري» وزكريا محیی الدين لذا كانوا قوی سكوت فلما مات جمال 
سل الا برز الذين كانو | الأداة المُنفّذة له والأيدي الباطشة بأمره من 
مخابراتِ وأجهزة خاصة مثل: شمس الدین بدران وسامي شرف» وصلاح 
نصرء وشعراوي جمعت ومحمد فائق 


مات جمال عبد الناصر وقد خلف وراءه تركة ثقيلة تتمقل فى نقطتین : 
۱ - رهبة شديدة من السلطة نتيجة الظلم الذي لحق بالشعب عامة 


وبالاخوان المسلمین خاصةّ حتی لم يعد أحد یجرژ على قول الحقيقة. 
وأصاب الذل الناس» وهذا ما یهدف الیها المستبدون. 


۳۹۹ 


١‏ فقر مدقع نتيجة الإجراءات التي اتخذها ومنها ما أطلق عليه 
الاشتراكية» حتى كره الناس هذا الاسم ومن يحمله رغم رفعه شعاراً والمناداة 
به أحياناً بسبب الخوف ومسايرة الحاكم فيما يقول. 

جاء أنور السادات ليْودي المهمة مهمّة التمكين للیهود» والتى يجب دفعها 
خطوةٌ نحو الأمام» إذ أصبح جمال عبد الناصر في أواخر أيامه عاجزاً عن. 
دفعها بسبب الفشل الذي مُني به والهزائم السياسية التي آصابته» ورأى أثور 
عبد الناصر من خوف فهو يقول ما يُريد الرئیس لذا قزر أن: 

4ک يُعطى الحرية» ویسمح بقیام الأحزاب السیاسیة. ویفرج عن 
المعتقلين السياسيين فقد كانت السجون تغصٌ بهم» وتمتلئ خاصة بالإخوان 
المسلمين. 

۲ - طرد الخبراء الروس والتوجه إلى الولايات المتحدة صراحة مع 
الابقاء على كلمة الاشتراكية. وفتح المجال آمام التجار والذین يُريدون العمل 

وتأمّل أن تؤدّي هذه السياسة إلى المصارحة مع الشعب» ودفع العجلة 

ولكن لا يستطيع أن يسير في هذه الطريق قبل أن يتخلص من منافسيه 
والذین بدووا فى الصراع معه ما داموا يحملون شرف الانتماء إلى تلك الثورة 
التی هدت كاهل مصر بالدیون. والأعباء» والتضحیات» وقتل الکثیرین من 
عبد الناصر . 

لقد استطاع آنور السادات أن یکسب الجولة على منافسیه» وأن یقبض 
على رؤوسهم: علي صبري » وشعراوي خمد جمعت ومحمد فوزي» وسامي 
شرف» ومحمد فائق» وشمسي بدران» وصلاح نصر. وأصبح سيك الموقف» 
ولا منافس لهء ولا منازع فقد انتهى أصحاب شرف الانتماء إلى الثورة وبقي 
فريدهم» وحامل مشعلها. وإذا بقي ضابط آخر هو حسين الشافعي فوضعه في 


۳۷۰ 


ظله نائباً له في رئاسة الجمهورية لكن لم يكن سوى صورة» وكان من قوى 
السكوت. 

استطاع أنور السادات إخراج منافسيه من ساحة الصراع إذ قبض عليهم 
يوم ۲۰ ربيع الأول ۸۱۳۹۱ (۱۵ أيار ۰6۱۹۷۱ فشعر الناس بالراحة إذ 
وجدوا ركائز الظلم تتهدم وقواعد الاستبداد تُدك» القاعدة تلو الأخرى» وکسب 
السادات شيئا من المحبة. 


وأفرج عن المعتقلين السياسيين فخرج الآلاف من الأقبية» ورأوا النور 
وخاصة الاخوان المسلمين فأحس الناس بشيء من الحرية» وان كان الحذر 
يشوب كل حركة إذ لا يزالون یتصورون الإجرام السابق» ويرون في الرئيس 
الجديد شريكاً للرئيس السابق فيخشونه» ومع ذلك فقد شعروا بقليل من 
الانفراج» وإن كان الخوف لا يزال قائماً فسيّد الموقف اليوم أحد طغاة 
ا لاه 


وطرد الخبراء الروس وسار مُتوجهاً نحو الغرب» واستقبل الناس هذا 
بابتهاج لعلهم یحصلون على لقمة العیش التي حرمتهم إياها الاشتراكية والدعوة 
إليهاء ولقي التأیید ونال محبة جزء من الناس؛ وهم غالباً الذين آجاعتهم 
الاشتراكية وأذلتهم. 

وطرح فكرة الحرية» وأعطى الضوء الأخضر لقيام الأحزاب» وسمح 
بإنشاء الصحف والمجلات فلقي هذا سروراً من الشعب» وظنئوا أن الضوء 
سينبلج» وينتهي الظلام فاكتسب شیثاً من الشعب على الرغم مما يقوم به 
المحتكرون» وما تعيشه البلاد من ضائقة إذ نسوا هذا أمام ما يحصلون عليه؛ 
والذي طال انتظارهم له ویعذونه آملا لهم. 

ودخل الحرب مع البهود حرب رمضان. وأخذ الدعاية بالنصر في الأيام 
الأولى التي غطت على الأيام التالية» كما كانت الدعاية الواسعة من شتی 
الجهات كفيلة أن تُغطي على كل ما أتت به الأيام التي تلت العبور لقناة 
السويس» واجتياز خط «بارليف» بل كفيلة بأن تُغطي على أضعاف ما حدث. 
كما ابتهج الشعب في مصر بإعادة افتتاح قناة السويس . 


۳۷۱ 


ومن هذه الأعمال التي قام بها حصل على كل من كان يريد إذ ربح 
الجولة على منافسيه» وسبقهم فقبض عليهم» وبقي السيد الوحيد» وارتفع في 
أعين شعبه» وغداً يمكنه أن يتصرّف بما يرغب وخاصة أن منافسةً أصبحت بين 
الأحزاب التي أوجدهاء فهي حديثة النشأة ويريد قادتها الحصول على مركز 
ممتازٍ في البلد ليتمكنوا من الحكم» ومن ناحيةٍ ثانية فإنه منذ مدةٍ لم يحدث 
نشاط يُمارسه الشباب» ولم تعط الحرية منذ وقتِ طويل لممارسة هذا النشاط 
فاندفع الشباب» كما يتسابقون إلى الخروج في المنتزهات في يوم مشمس من 
أيام الربيع جاء بعد أيام مطيرةٍ وقت عطلة. 


وقبل أن يخطو الرئيس المصري خطوته المطلوب منه أن يسيرها جعل 
صراعاً في مصر يقوم بين الأحزاب أولاً ثم بين الادیان أما الأحزاب وان 
أخذت في محاولة لمنافسة الحزب الحاكم وهو الحزب الوطني الديمقراطي إلا 
أنها محاولة يائسة» فالحزب الحاكم بيده السلطة أي بيده المناصب والوظائف» 
والمصريون يجاملون السلطة کثیرا» ویتوددون لأصحاب المناصب آکثر» ولربما 
كان الضغط الكثير الذي قاسوه هو الذي جعل هذه العادة متأصَلةَ في نفوسهم»› 
ولربما كان الفقر والحاجة هما اللذان يدفعانهم لهذا السلوك. وإذا كان للسلطة 
اعتبار يُقَوّم بين ۲۰ - ۷١‏ في بلاد العالم فان هذا الاعتبار يصل في مصر إلى 
أكثر من ./8٠‏ ثم هناك قانون الانتخابات الذي يجعل للحزب الحاكم تفوّقاً 
دائما وهذا ما يبقي السلطة بيده باستمرار» ويشجع الناس للتزلف له وإظهار 
التأييد والانخراط في صفوفه وطلب العضوية. وأما الادیان فقد رغب الرئیس 
المصري أن يُشجم الاقباط ویهذد بهم المسلمین بأن الحرکات الاسلامية فیما إذا 
بقیت على إصرارها بالمطالبة بتطبیق الشريعة واظهار الشذة فان الاقباط 
سیتحرکون ویطلبون إبعاد الشريعة وسیحدث انشقاق في الصف الوطني لذا 
يجب على المسلمین أن یکونوا على درجة من اللين والتعقل» وقد أخذ يدعو 
إلى لقاءات يحضرها علماء من المسلمين وبطارقة الأقباط ويستمع من كلا 
الطرفین» ويغمز أحياناً بالمسلمين كلما سنحت له الفرصة. ولم يكن هذا 
التصرف في مصلحته أو مصلحة مصر حسب زعمه إذ نلاحظ أن الأقباط قد 
بدأوا ينشطون في مناطق تجمعهم وخاصة في الوجه القبلي في «أسیوط. والمنياء 


۳۷۲ 


ثم بني سويف» غير أن هذا النشاط القبطي قد قابله نشاط إسلامي في المناطق 
نفسهاء وربما أذى هذا إلى احتكاك د وانقسام على حين لو ترك 0 
الطبيعية لم يُفكر الأقباط بأي شيء فهم يعيشون في أمن واستقرارٍ و 
واحترام منذ أن دانت مصر بالإسلام سنة عشرين للهجرة ة حتى يومنا هذاء وهذا 
ما يُطالب به أتباعه في معاملة أهل الذمت وإذا حدئت بعض المنغصات في 
التاريخ فذلك عندما يقوى الصلیبیون ويهددون المسلمين» ويقتربون من 
حدودهم» ويتصلون ببعض الأقباط فيستجيبون لهم» وهذا ما تم أيام الحروب 
الصليبية» ويوم مجيء الفرنسيين والإنكليز مستعمرين وهذا ما أراد له أنور 
السادات أن يتم ليحمي نفسه من الحركات الاسلامية» غير أن الأقباط ما أن 
ينتهي أمر الصليبيين» ويزول خطرهم عن ديار الاسلام أو يجلوا عن الأرض 
حتى يعلموا أنهم كانوا على وهم» فيعودون يطلبون العفو من المسلمين 
فيجدونهم رحماء رغم تكرار هذه الخيانة» والأصل ألا يقبل المسلمون غدراً 
e‏ 


أما الحركات الإسلامية فقد كانت قبل الثورة قويةً تتمقل بالإخوان 
المسلمین» وان وجدت مجموعات أخرى فدونهاء فقد وجدت جمعية الشبان 
المسلمين غير أنها كانت على صلةٍ وثيقة بالاخوان وكذلك وجدت جمعية 
أنصار السنة لكن لم تكن لتختلف مع الاخوان» وهكذا يبدو الانسجام غير أنه 
بعد انتهاء جمال عبد الناصر ومجيء أنور السادات إلى الحكم والإفراج عن 
الإخوان المسلمين ظهرت الحركة الإسلامية مهيضة الجناح» فهناك انقسامات 
حدثت في صفوف الإخوان في بداية الثورة» ووجد علماء استزلهم الشيطان 
فوقفوا ضد الاخوان مسايرة لرجال الحكم تزلفاً وطمعاً في مغنم» وهناك من 
استطاعت السلطة شراء‌هم وكان عدد منهم من رجال الأزهر المعروفين أو 
أصحاب المناصب البارزين» وهذا ما ضعضع الحركة. ثم كان الضغط وكان 
السجن. وكان العذاب فسقط بعضهم. وان كان أكثرهم قد ثبت وأعانه الله 
على الصبر وتحمّل الأذى غير أن كثيراً من الناس الذين كانوا قريبين من 
الإخوان قد أخافهم الأمر فابتعدوا عن الجماعة وهكذا فقدت الحركة بعض 
أنصارها الذين كانوا بجانبها في السابق. 


۳۷۳ 


وفتح أنور السادات أبواب السجون وخرج الاخوان» خرجوا بقلوب ثابتةٍ 
غير أن بعضهم قد أثقله العذاب داخل السجن فخرج متثاقلاء وبعضهم قد 
قضى مايقرب من العشرين سنةٌ داخل الأقبية صابراً محتسباً غير أن الزمن قد 
هد من جسمه وحط السنّ من بدنه» وان كانت الروح المعنوية عالية في 
آغلب الأحيان عند أكثرهم» ولكن الشباب وان دبت الحماسة فیهم» وتحركت 
روح الایمان عندهم فاندفعوا إلى العمل» غير آنهم أحبّوا النشاط تحت أجنحة 
القدماء الذین عرفوا فلا ضير علیهم والذین نجحوا في الامتحانات . وآراد آنور 
السادات أن یرصد نشاطهم من خلال تحرّكهم فسمح لهم باصدار مجلة الدعوة 
أو العودة إلى إصدارها باسم صاحبها الأول رغم ترکه الجماعة منذ مدةٍ ليست 
قصيرة المهمة كانت عنده الرصد. وعندهم الحركة» فانطلقوا في مهمتهم» 
وتابع تنفيذ مخططه. 


رأى الإخوان ألا يبرز أحدهم لذلك اعتمدوا على تشكيل قيادة جماعية 
من غير أن تُعرف عند المجتمع ومن غير أن يعرف من يبايع عند قادة الإخوان 
فی البلدان العربية› وهذه طريقة بعيدة عن ال سلام زا فقد تعرّضوا لنقد شديد 


من هذه الناحية . 


أرادت قيادة الحركة الإخوانية في مصر رغم اختفائها لف الإخوان 
المسلمين في بقية الأمصار تحت جناحهاء رغم رفضهم هذه الفكرة سابقاً لأنه 
لكل بلد مشكلاته الخاصة وأوضاعه السياسية الخاصة التي قد تعرّض الاخرین 
لأمور هم في غنى عنهاء ولم يكن الذين سبقوهم ليقرّوا هذاء وقد استبعد 
حسن الهضيبي - رحمه الله هذا الموضوع کثیر وهذا التصرّف قد سبب 
انشقاق الإخوان في سورياء وعرض الإخوان في مصر لانتقاداتٍ کثيرة منها 
غات اورا ودع معرفة فان ۱ 

ونتيجة هذا النقد ظهر عمر التلمساني - رحمه الله - كمسؤول ومن بعده 
حامد أبو النصر وكلاهما من الذين قضوا وقتاً مديداً في السجن وتحملوا 
الكثير» وثبتواء ونجحوا في الامتحانات» ولكن لم يكونا بالفعل هما اللذان 
يقودان العمل إنما هناك أيد تحركهما وهما واجهة» ورغم فضلهما لكن ليست 


V€ 


لديهما كفاءة القائد"* إن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» من السابقين 
للاسلام وله من الفضل ما لغیره» وان سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة 
ومن السابقين وله من الفضل ما لغيره» وإذا ما تحرك جيش الجهاد يقوده 
خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص رغم أفضلية ابن مسعود وسعيد بن زيد 
عليهماء والقاعدة الشرعية تصح ولاية الفاضل مع وجود الأفضل» وأبو بكرء 
رضي الله عنهء يقول: «ٍني لقد وليت عليكم ولست بخيركم»» ولكن يبدو أن 
عمر التلمساني ‏ رحمه الله وحامد أبو النصر قد وضعا لأنهما معروفان فلا 
حاجة للتعمية عنهماء وبارزان لا يحتاج الأمر للدعاية لهما كثيرأء وقد ثبتا أثناء 
المحنة فاكتسبا فضلاً يعرفه لهم أصحاب الفضل والإيمان أما الذين غير معروفين 
فيجب أن يبقوا خلف الواجهات يعملون لله» وربما ليسيران بالجماعة حسب 
رأيهم» ونرجو أن يكون في ذلك الخير. وإن كان يبدو على الشاشة بوضوح أن 
بطانة الرجلين ليست من النصحة إذ کثیراً ما صدرت تصريحات للمسؤول الأول 
لا تدل على خبرةٍ في القيادة ومعرفة في السياسة» وأمور يُحبٌ ويفضل سترهاء 
وإذا كان أغلبها يدل على إيمان وطيب إلا أن بعضها يعطي خطًا في السياسة 
ليس صحيحاًء وبعيداً عن الوعي الاسلامي والفكر الإيماني» وأكثر هذا ما كان 
في السياسة» وهو الذي كان یمس قضية فلسطين. ولنمرٌ سريعاً على بعضها: 
أجاب المرشد العام للإخوان المسلمين على سَؤالٍ وجهته إليه مجلة المجتمع 
الكويتية ضمن أسئلةٍ كثيرة: هل يُؤْيّد الإخوان إقامة حكومة فلسطينية في المنفی؛ 
أم أن الأمر لن يضيف جدیدا؟ فقال: إن أمر تكوين حكومة فلسطينية في المنفى 
هو من شأن الإخوة الفلسطينيين أنفسهم فهم أدرى الناس بحقيقة آمورهم» ونحن 
نؤيد كل خطوةٍ سليمةٍ وصادقة تُعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني الكريه” . 


)١(‏ ولم يكن اختيارهما إلا لتقدمهما في الجماعة وثباتهماء ولم أعرف مبدأ يقرر هذا 
الاختيار ولو صح لاختير بلال خليفة. 

)۲( مجلة المجتمع : 
الواقع أن قضية فلسطین قضية إسلامية» وإقامة حکومة لهم تهمّ المسلمین جمیعاً ولیست 
من شأن الفلسطینیین وحدهم. وخاصة إذا علمنا أن الذي ينطق باسم الفلسطینیین هي 
منظمة التحریر وهي تنطلق من منطلقاتٍ علمانية» ولیست من منطلقات إسلامية لذلك لا 
یمکن أن نترك لها حرية التصرف» ونسکت إن كانت هناك ضرورات للکلام. 


۳۷۵ 


ولننظر إلى بعض الفقرات من الرسالة التي وجهها المرشد العام للؤخوان 
المسلمين في مصر حامد أبو النصر إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك: 
لهذا يقتضينا الواجب الديني والوطني أن نتقذم لسيادتكم ببعض المقترحات 
رجاء أن تجدوا فيها ما ينفع الأمة في حاضرها ومستقبلها. 

أولاً: عدم الدخول في أي تحالفٍ عسكري تحت أي اسم'''. وعدم 
منح تسهيلات عسكرية لأية دولة من الدول" لما لذلك من أخطار ماحقة لا 
تخفى على سيادتكم . 

انياً: عدم التورط في أي حرب إقليمية عربية أو غير عربية *» فمن 
المیسور أن تبدأ الحرب ولکن من ام انتهاءها وحسبنا تجربة اليمن في 
الماضي» والعراق حال“ . 

وجاء في الرسالة نفسها فى فقرة السياسة الداخلية: أما في مجال السياسة 
الداخلية فأود أن أعرض على ا بعض الحقائق : 

أولاً: إن مصر هي زعيمة العالم الإسلامي وحاميته على مدى القرون» 
ومنارته عبر الأجيال» بها يهتدون» ومنها يستمدون. وفي أزهرها الشريف 
يتعلمون أسمى المعارف وأرقى العلوم» وان المصريين القدماء كانوا يؤمنون 
بالدين ويقدسون شعائره» وقامت حضارتهم القديمة منذ أكثر من سبعة آلاف 
عام مضى”* : ثم أصبح المصريون في تاريخهم الحديث حماة الأمة الإسلامية 
والخلافة الإسلامية ومهبط آل بيت رسول الله يكلِ. إن الصحوة الاسلامية التي 
تشهدها مصر الآن ليست نتوءاً بل هي تعبير صادق من صميم وجدانها أدركت 
هذا يا سيادة الرئيس منذ أكثر من خمسين عاما مضت. 


ويقول في الرسالة نفسها في مجال التعليم: 


(۱) أحتى لو كان التحالف إسلامياً ضدّ عدو لله؟ 
۲( أحتى لو كانت دولة إسلامية تبغي مداهمة يهود؟. 


(۳) هل لو كانت ضد اليهودء أو دعم دولة (سلامية تعرّضت لغزو الیهود؟ 
)٤(‏ مجلة الشعب العدد ۳۷۱ الثلاثاء ۱۸ جمادى الآخرة ۰۷٤۱ھ‏ (۱۷ شباط ۱۹۸۷م). 


(6) هل يقول أكثر من هذا أكثر دعاة القومية المصرية تطرفاً؟ 


۳۷۹ 


۱ - إصلاح التعليم: e‏ 
ثقافات آبناء الوطن الواحدء ولا بد أن يكون التعليم في مستوى عالمي» يحفظ 
للأجيال المصرية قدراً من العلم لا يقل بحالٍ عن أندادهم في الدول 590 
ولا بد أن يكون التعليم تعليماً قومیا " لا يضيع معه تراث الوطن وتاريخ 
الأمةء ولا تطغى عليه الثقافات الأجنبية كل هذا مع الحرص التام على تدريس 
المواد الدينية في كافة مراحل التعليم» كل بما يناسبهاء بالقدر الذي ينبغي على 
كل يلم ومسلمة أن يعلمه من أمور دينه» كما ينبغي العناية بالتربية والسلوك 
والعمل حتى یشب النشء على مبادئ الأخلاق الفاضلة الكريمة. 


ويبدو أن السياسة العامة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين قد أخذت 
تتجه للسير في طريق وان ا ب سي 
وتتحرّك ضمن أطرها العامة دون معرفةٍ من القواعد التي تتحرك إيمانياً فقطء 
ولا من شخصية المرشد العام الطيب. 


إن طريقة اختيار المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر بأن يكون أكبر 
أعضاء مكتب الإرشاد في الماضي سناً لطريقة غريبة جداء إذ لا تهتم بالكفاءة 
على القيادية ولا بأمر آخرء وكأن القصد منها إيجاد شخص لا يستطيع 
الإشراف على مؤسسات الجماعة كاملة كي يتمكن أفراد من العمل باسمه من 
خلفه. وإنها لطريقة لا تختلف عن طريقة قانون الانتخابات المصري الذي 
يحرص على إبقاء الحزب الحاكم في السلطة وأخذ أصوات الأحزاب الصغيرة 
التي لا تستطيع الحصول على نسبة معينة إليه. 


ولما كان قانون الانتخابات المصري لا يسمح للجماعات التي تحمل 


)١(‏ هل يقول دعاة العصبية القومية بأكثر من هذا؟ 
الواقع أن الرسالة مطلوب بعثهاء واجب الإكثار منهاء مفروض النصح للمسؤولين» غير 
أنها جاءت بفكر امتزجت فيه الفكرة الإسلامية بالدعوة القومية الأمر الذي يدل 0 
سطحية» وعدم وضوح في الرؤية» وعدم وجود نصحة من الإخوة الأحبة» ألا تعرض 
أمثال هذه الرسالة علی لجنة؟» وأظن أن الهدف إظهار المرونة وعدم التمييز لقبول فكر 
الجماعة داخلياً وعالمياً. 


۳۷۷ 


صفة دين معين دخول الانتخابات والوصول إلى المجلس النيابي» وكان 
الإخوان يرغبون في دخول المجلس النيابي» لذا فقد تحالف الاخوان مع حزب 
الوفدء ودخلوا الانتخابات تحت مظلته وشعاره. وفي الدورة الانتخابية التالية 
تحالفوا مع حزب الأحرار بل انضم بعض أفرادهم إليه» وهذا إن دل فإنما يدل 
على عدم التميّز الاسلامي الصحيح» وعدم السعي وراء هذا التميّز. 


وعندما قامت الثورة في إيران كان هناك تعاطفاً من التنظيم الدولي 
للاخوان المسلمين نحوها بل إن بعض التنظيمات فيه مثل لبنان» وسوريا قد 
اندفعوا خلفها وكانوا المنافحين عنها من غير نظرٍ صحيح إلى موضوع العقيدة» 
ثم لم يلبث التنظيم السوري أن تحالف مع العراق وبدأ حملة شعواء عليهاء 
وهذه تنظيمات ضمن التنظيم الدولي الذي يتبع تنظيم مصر وإن لم يتغير 
الوضع إلى هذه الدرجة في مصر. لذا فإن وزير الداخلية المصري زكي بدر 
يزعم ويتهم الإخوان أنهم أتباع إيران کنباً وزورً؛ ويريد الهجوم عليهم وتشبيه 
فكرتهم بحركة الخميني بعد أن ظهر أنها ليست إسلامية وإنما عصبية متعصبة 
لمذهب بعيد عن الاسلام وأنها دموية متطرفة. 


هذه السلوكيات فتتت الحركة الإسلامية الواحدة فى مصر وجعلتها 
جماعات وإن لم يكن بينها صراعات صارخة إلا أنها قائمة» وسهل على من 
يريد الوقوف في وجهها بعد أن كان صعباً إذ كانت كلها من قبل وراء حركة 
الإخوان المسلمين. 

بعد إعدام سيد قطب - رحمه الله - نشأت جماعة فهمت أن المفاصلة مع 
المجتمع الجاهلى مفاصلة تامة وليست مفاصلةً شعورية» لذا فقد کفرت هذا 
المجتمع؛ وانفردت برأيها وتصرفها وعرفت باسم جماعة الهجرة والتکفیر» 
وبرزت مده ثم قل شأنهاء وعرف زعيمها مصطفى شکري . 

وفي عام ۱۶۰5ه لما عادت جماعة الاخوان المسلمین إلى النشاط رأى 
شباب من الحركة عدم الانضواء تحت لوائها فالقيادة غير معروفة ولا يوق 


۳۷۸ 


شرف تماماً على كافة مؤسسات التنظيم» وأن آخرين يتحرّكون من خلفه ليسوا 
نصحة له ولا للدعوة» لذا فإن هؤلاء الشباب رفضوا الانضواء تحت جناح 
الإخوان وعملوا دون تنظيمء ثم لم يلبثوا أن أطلقوا على أنفسهم اسم 
الجماعات الإسلامية «تنظيم الجهاد؛؛ وبرز منهم عمر عبد الرحمن كرأس لهم 
- هكذا یظن - وقد كثر آفراد هذه الجماعة حتى ضاهوا حركة الاخوان أو 
بژوهم» أو هكذا یتصور المراقبون. 

وأصبح تجمّع خاص بالحركة السلفية أيضاء وقد برز في الإسكندرية 
الطبيب محمد إسماعيل» وفي القاهرة أسامة عبد العظيم وهو أحد الأساتذة في 
جامعة الأزهر. 


وهناك جماعة أنصار السنة التي يُشرف عليها محمد حامد الفقي» 
والجمعية الشرعية التي يتعهدها عبد اللطيف المشتهري» وجمعية الشبان 
المتلمین. و 

كما أن هناك عدداً من العلماء الذين یرون رأي أصحاب السلطة 
ویتحزکون بتوجیههم في سبیل مراکزهم وبعض المغانم التي یأملون بهاء 
وهولاء آکثر ما يُضايق الشباب. 

آما صراعات الأحزاب فى هذه المرحلة فتکاد تکون ضعيفة لأنّها تنصبٌ 
بين الفئات المعارضة كلها و الحزب الحاکم الذي بيده السلطة. ويملك 
الأغلبية وهذا ما يجعل المعارضة لا وزن لهاء وخاصة أن قانون الانتخابات 
المصري يبقي الوضع على حاله الراهنة. وتتمثّل المعارضة في حزب الوفد 
الذي يرأسه فؤاد سراج الدين» وحزب الأحرار الذي يرأسه مصطفى كامل 
مراد» ويعمل الإخوان ضمنه» ولهم عدد من النواب في المجلس النيابي» 
وحزب العمل الذي يرأسه إبراهيم شكري» وان برز مجاهد أحمد الذي يُنافس 
إبراهيم شكري على زعامة الحزب» وحزب التجمع الذي يرأسه خالد 
محيي الدين» وهناك حزب الامة برئاسة أحمد الصباحي . 

ولكن الحزب الحاكم لا يبالي بهذه المعارضة الحزبية وإنما يحسب 
حساباً للتجمّعات الشعبية التي تتمقل بالدرجة الأولى في التيار الإسلامي الذي 


۳۷۹ 


يبرز في الجماعات التي تحدثنا عنهاء وفي مقدمتها الإخوان المسلمون. ثم 
أخذت تظهر تجمعات ضعيفة تتمثل في الشيوعيين والناصريين ولكن لا يُؤبه بها 
أمام التيار الإسلامي لقلة أتباعها. 


ويبدو أن هذه الحرية الدستورية المزعومة القائمة فى مصر ستتحول إلى 
استبداد عسكري يفوقه استبدادية الحزب القائم بكثير» وهذا ما يشير إليه خط 


¥ و 96 
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الأجزاب المصرية قبل ثورة ۰۱٩۵۲‏ يونان لبيب رزق» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام - أيار ۱۹۷۷م. 


أسرار مجلس الوزراء» كامل مرسي» المكتب المصري الحدیث. القاهرة ‏ 
الإسكندرية. 


أصول الحكم - تاريخ مصر بالوثائق» محسن محمدء دار المعارف - القاهرة. 
البناء السياسي» إشراف: محمد فتح الله الخطيب» المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية . 


الثاثر الصامت» عبد العزیز علي» دار المعارف - القاهرة. 
ثورة یولیو الأمريكيةء محمد جلال کشك. الزهراء للاعلام العربي. 


دراسات في تاريخ مصر الحدیث والمعاصر» عمر عبد العزیز عمرء دار المعرفة 
الجامعية - الإسكندرية» ۱۹۸۸م. 


سنوات ما قبل الثورة ۱۹۳۰ - ۱۹۵۲م صبري آبو المجد. الهيثة المصرية العامة 
للکتاب» ۰۱۹۸۸ 


موسوعة التاریخ الاسلامي» أحمد شلبي. مکتبة النهضة المصرية - القاهرة» ۱۹۸۸م. 
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0 البحر الأحمر 


~~ 





احتل محمد علي باشا والي مصر عام 775١ه‏ منطقة وادي النيل في 
السودان الشمالي» وبقي حکم هذا الجزء لاسرته من بعده» وفي عام 
۷ عين إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي ضابطاً إنكليزياً يهودياً هو 
«صموئيل بیکر» على السودان» وأعطاه رتبة فريق» وعهد إليه بفتح جنوبي 
السودان بما في ذلك ما يُسمّى اليوم «أوغندا» فعمل بيكر لمصلحة بني 
جنسه» وأهل عقیدته» ولما انتهت مدة عقده اختار إسماعيل ضابطاً إنكليزياً 
آخر هو «غوردن» وقد جاء هذا أيضاً إلى المنطقة لخدمة المصالح 
البريطانية» وعمل في أوغندا للوقوف في وجه الإسلام» وبذل جهده 
لاعتناق الوثنيين النصرانية» وعندما انتهى عقده كافأه إسماعيل فعيّنه حاكماً 
عاماً للسودان فعمل على بت الفوضىء وإثارة الاضطرابات» والإساءة إلى 
زعماء القبائل في المنطقة كي يشعر أهل البلاد بفساد الحكم المصري» 
ويطلبوا الانضواء تحت ظل السيطرة الإنكليزية» كما أخذ يُفرْق بين 
المصريين والسودانیین» وبين شمالي السودان وجنوبیه. وهذا ما حرّك مشاعر 
السکان» وقامت الثورة المهدية عام ۱۲۹۹ه. ونجحت في السیطرة على 
المنطقة . 


آما المنطقة الغربية من السودان «دارفور» فکانت تحت حکم أسرة الفور 
وقد تمکن الزبیر باشا من دخول المنطقة. وأنهى حکم آخر ملوكهاء وقتله 
عام97؟١ه»,‏ وأعلن ضم هذه المناطق التي سيطر علیها كلها إلى الحکم 
المصري الذي يتبع بدوره الدولة العثمانية اسمياًء فمنحه الخديوي لقب 


TAO 


باشا"“» ثم ترك ابنه سليمان وسار هو إلى مصرء وجاءت القوات المصرية 
بقيادة «جس الايطالي» فاستسلم له سليمان بعد أن أعطي الأمان ولكن 
«جس» غدر به وقتله مع سبعمائة من رجاله رمياً بالرصاص. أما رابح أحد 
قادته فقد انتقل مع لب من أتباعه إلى منطقة تشاد حيث أسّس دولة له هناك. 
وحكم المنطقة «سلاطين باشا» النمساوي الذي استسلم للمهدیین عام ۲ هھ 
وأعلن إسلامه. 


سيطر المهديون على السودان كلهاء وجاءت الأوامر الإنكليزية للمصريين 
بالانسحاب من السودان» وأحس المصریون خطر هذا الانسحاب ومصلحة 
إنكلترا فيه فرفض رئيس الوزارة محمد شريف الأواس واستقال» ورفض 
رياض باشا تشكيل الوزارة» فعهد إلى نوبار الأرمني النصراني فشكل الوزارة 
ونفذ أوامر الانسحاب» وتوفي المهدي في أواخر عام ۱۳۰۳ه۰ وخلفه عبد الله 
التعايشي» وجاءت على البلاد سنوات عجاف . 


وتنوي إنكلترا العودة إلى السودان واحتلالها من جدید وأخذت تستعد 
لذلك . ومُزمت إيطاليا آمام الحبشة في معركة «عدوة» في ۱۷ رمضان ۱۳۱۳ه 
(۱ آذار ۱۸۹۲ فاستتجدت إيطاليا بانکلترا وطلبت منها أن يتحرّك الجیش من 
الشمال من «حلفا» باتجاه السودان أو من «سواکن» على ساحل البحر الاحمر 
نحو الداخل ليحول دون التفاهم بين المهدیین والأحباش. 


وتشکل جیش مصري تحت قياداتٍ انكليزية من أجل إعادة احتلال 
السودان» وتجمع في حلفاء وصدرت الأوامر للجیش بالتقدم نحو السودان من 
المندوب السامي الانكليزي دون علم الحکومة المصرية» فلما علمت بالخبر 
آبدی الخديوي غضبه لعدم استشارته غير أنه اضطر للخضوع للامر الواقع» 


(۱) وقع الخلاف بين الزبیر باشا وبين حاکم السودان المصري إسماعيل آیوب» فاستدعي 
الزبیر إلى مصرء وترك دارفور لابنه سلیمان» ویر الزبیر عام ۱۲۹۶4ه لقتال الروس 
بجانب العثمانيين» ولما انتهت الحرب عام ۳ عاد إلى مصر » واتهم بالتآمر مع 
المهديين فنفي إلى جبل طارق» وبعد عامين ونصف رجع إلى مصرء وتوفي في السودان 
عام ۳ ھ. 


۳۸۹ 


واظهار الرضا بما تم إذ ليس له من الأمر شيء» وطلبت الحكومة المصرية 
نصف مليون جنيه من الاحتياطي العام لهذا الغرض. 

قاد الجیش (کتشنر» وهو ضابط انكليزي من سلاح الهندست وبلغ عدد 
آفراد هذه القوة عشرة آلاف مقاتل بالاستعداد الکامل» وتجمّعت القطعات في 
الجنوب في منطقة «حلفاا وفي ۱٩‏ ذي القعدة من عام ۳ (۱ آپار 
1۸41م( أعطيت له الأوامر بالتقدم في أرض السودان» وفي الیوم نفسه حدث 
اصطدام بين دورية من هذا الجيش وقوةٍ من الأنصار. 

وحدثت معركة افرکة يوم ۲١‏ ذي الحجة ۱۳۱۳« (۷ حزيران 
5م) ولم يكن عدد السودانيين ليزيد على ثلاثة آلاف على حين كان 
الجيش المصري بكامله وهو عشرة آلاف» فكانت النتيجة أن قُتل ثمانمائة من 
السودانيين بينهم قائدهم «حمودة»؛ وجرح خمسمائق وأسر ستمائة» وتراجع 
بقية الجيش نحو «دنقلة». وجرت اتصالات سرية بين الضباط الإنكليز وأعيان 
«کردفان»» وزعيم الکبابیش» وعبد الله ولد سعد زعيم قبيلة الجعليين لإعادة 
الحكم المصري؛ غير أن الجيش المصري قد أصيب بكارثة انتشار مرض 
الكوليرا بين أفراده. 

وجد أمير دنقلة ولد بشارة أنه لا يستطيع الصمود أمام الغزاة فأخلى 
مدينته» ودخلها «کتشنر» دون مُقاومة» ووصل إلى مدينة «مروی». ومد 
الإنكليز خطاً حديدياً على جناح السرعة بين «حلفا» و «أبو حمد»» وحاولت 
قوة مهدية المقاومة في «أبو حمد» غير أنها قد هزمت أمام قوة السلاح رغم ما 
قامت من تضحية» وكذلك فقد انسحب أمير «بربر» إلى أم درمان. 

وجاءت قوة من الجيش المصري من «سواكن» على البحر الأحمرء 
وتقدمت نحو الداخل» وأخذت مدينة «كسلا» من أيدي الإيطاليين وذلك في 
57 رجب عام ۱۳۱۵ه (۲۰ كانون الأول 2۱۸۹۷). وانتصر «کتشنر» على قائد 
الجیش السوداني «محمود» في بلدة «النخیلة» على نهر عطبرة في ۱۵ ذي 
القعدة ۱۳۱۵ ه (> نیسان ۱۸۹۸ م) . 

وتقذم الإنكليز بجنودهم المصريين نحو الجنوب وجرت معركة «كرري» 


TAV 


في منتصف الطريق بين «شندي» و «أم درمان» يوم ١7‏ ربيع الثاني ١١۳١ھ‏ (۲ 
أيلول ۱۸۹۸م)» وقتل في هذه المعركة عشرة آلافٍ من الأنصار» من بينهم 
یعقوب أخو الخليفة عبد الله التعايشي» ومحمد بن المهدي. وانتقل عبد الله 
التعايشي إلى إقليم «كردفان». 

ودخل «کتشنر» الخرطوم. ورُفع عليها العلمان المصري والإنكليزي. وتم 
التفاهم مع الفرنسيين في «فاشودة». 

وفي ۸ رمضان ۱۳۱۳« (۱۹ كانون الثاني ۱۸۹۹م) تم التوقيع على 
الحكم الثنائي للسودان وذلك بين «كرومر» المندوب السامي الإنكليزي في 
مصرء ووزير خارجية مصر بطرس غالي. وقد جاءت هذه الاتفاقية كما بأتي: 

اتفاقية 
بين حكومة جلالة ملكة الإنكليز وحكومة الجناب العالي خديوي مصر بشأن 
إدارة السودان في المستقبل ٠‏ 

حيث إن بعض آقالیم السودان التي خرجت عن طاعة فخامة الحضرة 
الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التي تمت باتحاد حكومتي 
جلالة ملكة الإنكيز والجناب العالي الخديوي» وحيث قد أصبح من الضرورة 
وضع نظام خاص لإدارة الأقاليم المفتوحة المذکورة» وسنّ القوانين اللازمة لها 
لمراعاة ما هو عليه من الأهمية الكبرى لتلك الأقاليم من التخلف وعدم 
الاستقرار على وضع حتى الآن» وما يلزم لكل جهة من الاحتياطات المختلفة» 
وبمقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترثب على ما لها من حى 
الفتح فان من حقها أن تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره 
وفي تنفيذه» وتوسيع نطاقه في المستقبل» وقد تبيّن أنه من الأفضل إلحاق 
«وادي حلفا» و «سواكن» إدارياً بالأقاليم المفتوحة المجاورة لهاء ولذلك فقد 
تم الاتفاق والإقرار بين الموقعين على هذا بما لهما من التفويض اللازم بهذا 
الشأن على ما يأتي وهو: 

المادة الأولی: يُطلق لفظ السودان في هذه الاتفاقية على جميع الأراضي 
الواقعة جنوب خط العرض ۲۲ شمالا. وهي: 


۳۸۸ 


أ - الأراضي التي لم تُخلها قط الجنود المصرية منذ عام ۱۲۹۹ه 
(۱۸۸۲م). 

ب - الأراضي التی كانت تحت إدارة الحکومة المصرية قبل ثورة السودان 
الاخیرت وفقدتها موف ثم أعادت دخولها حکومة الملكة والحکومة المصرية 
پالاتحاد . 

ج - الاراضي التي قد تدخلها بالاتحاد الحکومتان المذکورتان من الآن 
وإلى المستقبل . 

المادة الثانية: يُرفع العلمان البريطاني والمصري في البر والبحر في جمیع 
آنحاء السودان عدا مدينة «سواكن» فلا یرفع فیها الا العلم المصري. (ثم 
آلحقت «سواکن» بادارة السودان في اتفاقية خاصة في ربیع الأول ۱۳۱۷« 
(تموز ۱۸۹۹م). 

المادة الثالثة: تُفوّض الرئاسة العلیا العسكرية والمدنية في السودان إلى 
موظفب واحدٍ لب حاکم عموم السودان ویتم تعيينه بأمر سام من الخديوي 
بناء على ترشیح من حکومة جلالة الملکت ولا يُفصل من وظیفته الا بأمر سام 
من الخديوي یصدر بموافقة الحکومة البريطانية. 

المادة الرابعة: إن القوانین وكافة الأوامر واللوائح التي یکون لها قوة 
القانون المعمول بهء والتي من شأنها تحسین الادارة في السودان أو تقریر 
حقوق الملكية فيه بجمیع آنواعها» وما تؤول إليه والتصرّف فیها يجوز ستّها 
أو تحريرهاء أو نسخها من وقتٍ إلى آخر بمنشور من الحاکم العام. وهذه 
القوانین والاوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على جمیع آنحاء السودان 
أو على جزء مُعیّن منه» ویجوز أن یترئب علیها صراحة أو ضمناً تبدیل أو 
نسخ أي قانونِ أو لائحة من القوانین واللوائح المعمول بها. 

المادة الخامسة: لا يسري على السودان أو على أي جزء منه شيء ما من 
القوانین أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التی تصدر من الآن 
وما بعد إلا ما یصدر باجرائه منها منشور من الحاکم العام بالصورة السابق 
بیانها . 
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الشروط التي يتم بموجبها التصريح للأوروبيين من أية جنسيةٍ كانت بحرية 
التجارة» أو السكن بالسودانء» أو الملكية ضمن حدوده لا يشمل تخصيص 
دولة معيّنة أو عدة دول. 

المادة السابعة: لا تدفع رسوم على البضائع الواردة من الأراضي المصرية 
حين دخولها إلى السودان» ولكنه يجوز دفع رسوم على البضائع العادية القادمة 
من غير الأراضي المصرية. وإذا ما وردت تلك البضائع عن طريق «سواكن» أو 
أي میناء آخر من موانئ البحر الأحمر فلا يجوز أن تزيد الرسوم على القيمة 
التي تدفع على ما يُماثلها من البضائع الواردة إلى مصر من الخارج. وثقزر 
رسوم علی البضائع التي تصدرها السودان حسب ما قدره الحاكم العام من 
وقتٍ إلى آخر بالمنشورات التي يُصدرها بهذا الشأن. 

المادة الثامنة: لا تمتذ سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات 
السودان؛ ولا يُعترف بها فيه بوجه من الوجوه فیما عدا مدينة «سواكن» (أصبح 
الأمر نافذاً على مدينة سواکن) بعد اتفاقية ربیع الأول ۱۳۱۷ه (تموز 
۹م( . 


المادة التاسعة: تُطبّق في السودان بكل أراضيه «عدا سواكن» الأحكام 

المادة العاشرة : ۷ يجوز تعيين فناصل أو و کلاء فناصل أو مأموري مراكز 
بالسودان» ولا يُسمح لهم بالإقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة 
البريطانية . 

المادة الحادية عشرة: يمنع منعاً مُلطقاً إدخال الرقيق إلى السودان أو أخذه 
منهاء وسيصدر منشور بالإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ هذا الأمر. 

المادة الثانية عشرة: اتّفقت الحکومتان على وجوب محافظتهما على تنفيذ 
معاهدة «بروكسل» المبرمة بتاریخ ۵ ذي القعدة ۱۳۰۷ه (۲ تموز ۱۸۹۰م) 


۳۹۰ 


القاهرة ۸ رمضان ١۱۳۱ھ‏ (۱۹ كانون الثاني 18995م). 
التوقیع : كرومر. بطرس غالي. 

والواقع أن المعتمد البريطاني في مصر يُشرف على أوضاع السودان بشکل 
غير مباشر وخاصة أيام المعتمد کرومر. وکان المعتمد البريطاني کرومر یری أن 
تکون السودان لانکلترا رغم أن الجندي المصري والخزينة المصرية تحمّلا 
العبء الكبير» ولکنه یری أن كفاءة الجندي المصري القتالية لولا التدریب 
الانکليزي لم تكن موجودةٌ وآن المالية المصرية إن كانت قد نمت فانما هو 
بفضل الإنكليز. وأن وجود بريطانيا في السودان يُنهي السيادة العثمانية الاسمية. 
ولكن ربط السودان بإنكلترا يثير إشكالاتٍ دولية وخاصة من قبل فرنسا لذلك 
فمن الأفضل تغطية وجود بريطانيا في السودان بإدخال مصر شريكاً لبريطانيا في 
الحكم للسودان» ومصر لا تتحرّك إلا برأي الإنكليز وهم أصحاب السيادة 
الرسمية في مصر. ولو ضمت السودان إلى مصر فإن السيادة العثمانية الاسمية 
هي المعترف عليها في مصر دولياً ولو كان ذلك نظرياًء والعلم عثماني» والنقد 
المتداول عثماني» والحكومة الشرعية هی حكومة الخديوي» ويُعيّن الخديوي 
پمرسوم من السلطان» وان كانت السلطة الفعلية بيد المعتمد السامي البريطاني. 
لذا فان آفضل وسیلة لحکم السودان إنما هو اشتراك مصر وبریطانیا في ذلك» 
وهو ما طلق عليه اسم «الحکم الثنائي» إذ أن ذلك يحول دون الاشکالات 
الدولية بوجود مصر وفي الوقت نفسه ينهي السيادة العثمانية بوجود انکلترا. مع 
أن مصر تحکم رسمياً من قبل بریطانیا. 

وعَيّن «کتشنر» أوّل حاکم عام للسودان مع احتفاظه بمنصبه في الجیش 
المصري . 1 

كان الخليفة عبد الله التعايشي قد انتقل بعد معركة «كرري» إلى إقليم 
کردفان فأقام مدّة في «أم ركبة» غرب «كوستي»» ثم اتصل بقائد حامية 
«الأبيّض» الختیم موسى» ورحل إلى ديار قبيلة «الجوامعة»» واستقرٌ في 
«الغبشة»» واتصل بقائد حامية «القضارف» أحمد فضیل. 

حاول عبد الله التعايشي السیر إلى جبال النوبا حيث یمکنه الاعتصام فیها 


۲۹۱ 


لوعورة مسالكهاء ولكنه وجد مُقاومة عنيفة فسار إلى «قدير» دار الهجرة الأولى 
للمهدي. واستقرٌ هناك فأرسل له «کتشنر» حملة مُوْلفَةَ من ثمانية آلاف مُقاتل » 
غير أن الحملة لم تواصل السير إذا بلغها أن عبد الله التعايشي قد سار إلى «أم 
درمان» لأخذها من يد السلطات الإنكليزية. 


فخرج إليه «وينغث» في جيش لصذه عن العاصمة أم درمان فالتقى 
الطرفان في «أم دويكرات» صباح يوم ۲۱ رجب ۱۳۱۷ھ (۲6 تشرين الثاني 
۵۹ فانتصر الإنكليزء وفتل التعايشي وأصحابه في المعركة. 

بقي الجيش المصري حامياً للوضع في السودان دون أن يكوّن جيشاً 
خاصاً بالسودان» مع وجود قوةٍ رمزية إنكليزية لحفظ الذخيرة والأسلحة. 

وكان للحاكم العام كما نسّت الاتفاقية ‏ سلطات واسعة ولكن عن 
طريق المعتمد الإنكليزي في مصرء وكان كرومر في بداية الأمر هو المعتمد 
البريطاني فهو صاحب الكلمة المسموعة والرأي المطاع» وربما أكثر من أي 
معتمٍ اخر جاء بعده. 

عيّن الحاكم العام في السودان «كتشنر» مُعاونيه من العسكريين في الإدارة 
المركزية» وكانت جميع الرواتب من الخزينة المصرية لأنهم ضباطاً بالأصل في 
الجيش المصري. 

واضطرت إنكلترا إلى سحب «كتشنر» من السودان» ونقله مع عددٍ آخر 
من الضباط الإنكليز الذين يعملون في الجيش المصري إلى جنوبي إفريقية 
لزجهم في حرب «البوير» التي كانت مُشتعلة هناك. وسرت شائعة في الجيش 
وهي نقل عددٍ من الفصائل السودانية التي تعمل في الجيش المصري إلى 
جنوبي إفريقية» وبدأ العمل على سحب الذخيرة من تلك الفصائل» فرفض 
الجنود تسليم أسلحتهم والذخيرة التي معهمء فمُصل عدد منهم وعوقب 
آخرون. 

وعُيّن حاكماً عاماً للسودان «ریجنلد وينغت» خلفاً ل «کتشنر» المنقول إلى 
جنوبي إفريقية» وفي الوقت نفسه كان «ريجنلد وينغت» مدير شؤون الضباط في 
الجیش المصري» كما كان سلفه «کتشنر». واضطر الحاكم الجديد أن يُعيّن 7 


۳۹۲ 


الإدارة المركزية عدداً من الموظفين المدنيين ليحلوا محل أولئك الضباط 
الإنكليز الذين لوا إلى جنوبي إفريقية . 


الحركات : 

إن العاطفة الدينية قوية فى السودان» واستطاعت الحركة المهدية أن 
تزيدها رسوخاًء غير أن الجهل على الأوساط الشعبية على نطاق واسع 
الأمر الذي يجعلهم یتأترون بكل من يُنادي بالإسلام سواء أكان عن علم وبين 
وحكمة أم عن هوى واستخلال ولم يعدم وقت من الأوقات جهلة يريدون 
الإفادة من عاطفة الناس فيدعون دعاوى باطلة. لذا كان بين الحركات من اذعى 
أمراً من الأمور كذباً ودجلا. 

في ۱۳۲۱ه سار لشریت محمد الأمين من مهاجري الغرب لأداء فريضة 
الحج ورجع يحمل وثيقة ثثبت أنه من آل البیت وتدعو القبائل السودانية إلى 
مناصرته» فسيّر إليه «ماهون» مدير کردفان حملةً قضت عليه قبل أن یقوی 
أمره . 

وفي عام ۱۳۲۲ه اذعی رجل في «سنجة» أنه نبي الله عيسى» عاد إلى 
الأرض لیصلحها. ويقيم حكم الله فيها. 

وفي عام ۱۳۲6ه ثار مدير مركز «أبو رقاس»» ولكن الحكم عاجله. 
وقضى عليه . 

وفي عام ۱۳۲۵ه اذعى رجل آخر في القضارف أنه النبي المنتظر عيسى» 
عليه السلام ولكن أمره لم يتوسّع. 

وفي عام 777١ه‏ أعلن العصيان أحد رجال قبيلة الحلاویین» ويدعى 
«عبد القادر ولد حبوبة»» وقد كان مع الأنصارء ورافق الحملة التي انطلقت 
لغزو مصر بإمرة عبد الرحمن النجومي وأسر» ولكن فضي عليه وأعدم مع 
أتباعه . 

وقامت ثورة في جبال النوباء واستطاعت الحكومة القضاء عليها فى شهر 
صفر من عام ۱۳۳۹ (کانون الأول ۱۹۱۷ع). ۱ 


۲۹۳ 


حركة علي دينار: 

كانت أسرة «سولونغ» تحكم منطقة دارفور حتى عام ۱۲۹۳ه حيث 
استطاع الزبير باشا أن يدخلهاء وأن يقتل آخر الملوك فيها وهو إبراهيم» وأعلن 
الزبير تبعية دارفور للدولة العثمانية مع بقائه حاكماً عليها باسم العثمانيين» ثم 
استّدعي إلى مصر بعد أن وقع خلاف بينه وبين إسماعيل أيوب حاكم السودان 
من قبل مصرء فسار إلى القاهرة وترك ابنه سليمان مکانه» وفي مصر اعتقل 
الزبير» ونفي إلى جبل طارق حيث قضى هناك عامين ونصف العام وغل إن 
مصر حيث بقي فيها حتى أيامه الأخيرة» ثم رجع إلى السودان» ومات فيها 
عام ۳ ودُّفن بقرية «الجبلي» مسقط رأسه في محافظة الخرطوم على 
الضفة الشرقية لنهر النيل. 
۱ أما سليمان بن الزبير الذي حكم مكان أبيه عندما استدعي إلى مصر فقد 
آرسلت له حملة عام ۷ه بامرة «جسٌ» الايطالي» وطلب منه الاستسلام 
بعد إعطائه الأمان» وارسال النصح له من أبيه بالتسليم» فلما أصبح بيد «جس» 
آمر بقتله رمياً بالرصاص مع ۷۰۰ رجل من أتباعه» وهکذا انتهت أسرة الزبیر 
أيضاً من دارفور . 


حكم دارفور سلاطين باشا الذي استسلم لجيش المهديين» وأعلن 
إسلامه» غير أن عبد الله التعايشي حاكم السودان بعد المهدي والذي حمل اسم 
خليفة قد استقدم إليه زعماء دارفور» ومنهم سلاطين باشاء ومنهم علي 
دینار بن زکریا من آسرة «سولونغ» التي كانت تحكم دارفور قبل مجيء الزبير 
إليهاء وبقي هولاء على باب عبد الله التعايشي حتی معركة «كرري". 

فر سلاطین باشا من بيت عبد الله التعايشي» ووصل إلى مصرء وجاء في 
جيش «کتشنر» لدخول السودان. 

وقبیل معركة «النخیلة» على نهر عطبرة فى ۱۵ ذي القعدة عام ۱۳۱6« 
(5 نیسان ۱۸۹۸م) هرب من جيش المهدیین إبراهيم علي الذي يمت إلى أسرة 
«سولونغ» بصلة» والتجأ إلى جيش المصريين فأرسله «کتشنر» إلى دارفور لينشر 
الأمن في ربوعها - على حد زعمه - ویتسلّم زمام السلطة الموفتة إلى أن یفرغ 


53 


الجيش من مهمته فى السيطرة على آرض السودان کله» وبعدها يرى «کتشنر» 
ما يراه صالحاً لحكم دارفور. 


وبعد معركة «كرري» في ١١‏ ربيع الثاني عام ١۱۳۱ھ‏ (۲ أيلول ۱۸۹۸م) 
أو في اليوم السابق لها غادر أم درمان علي دينار بن زكريا بن السلطان محمد 
الفضل مع مجموعة من أصحابه تقل عن عشرة أفراد مُستغلين فرصة الاضطراب 
التي سادت أم درمان» واتجهوا نحو الغرب ناحية دارفور» وكان أثناء طريقه 
ينض إليه بعض أبناء منطقته فما وصل إليها إلا ومعه ما يقرب من ألفي رجل. 
وما حل في «الفاشر» حتى سلّمت له السلطات التي كانت تُباشر الحكم نيابةً 
عن المهدیین . 


بدأت المنافسة بين علي دینار وابراهیم علي» وأخبر «کتشنر بالخبر 
فطلب منهما التريّث ريثما ينتهى من أمر السودان تماماء غير أن إبراهيم وجد 
نفسه دون علي دينار لذلك فقد تنازل له عن الأمر دون تدخل الحكومة. 


كانت رغبة حكومة السودان ایجاد سلطنة 4 في دارفور بامرة علي دینار» 
حيث حیث ترك له حکم المنطقة ذاتياً على أن يطلب المستشارین منهاء ویقیم 
تن معتمد من قبلهاء وأبدى علي دينار الموافقة» والتزم بدفع ضريبة معلومة 
سنویأ؛ ولکنه لم يكن في قرارة نفسه لیرغب أن تتدخل حكومة السودان في 
شوونه. لذا بدأ يعمل ضمناً لاستقلاله عنها. وفي الواقع فان الحکومة قد ترکته 
وشأنه وخاصة أنه قد وطد الامن في منطقته والتي عجزت الحکومة بل ومن 
قبلها حكومات على توطيد الأمن في جهات دارفور. ولكن زعماء بعض 
القبائل المجاورة لدارفور بقيت تشن الغارات عليها كالبقارة» والرزيقات» والناما 
وغيرها. وفي إحدى الغارات التي شنتها قبيلة الرزيقات سار إليها علي دینار» 
وأخضعها الا أن زعيمهاء انر مادبو» قد التجأ إلى الخرطوم فآوته 
الحکومة. فأخذ علي دينار يعتب على الحكومة في هذا التصرّف. 
كان سلاطين باشا النمساوي قد ارتذ عن الاسلام الذي أظهره أيام 
المهديين» وجاء إلى أم درمان ليعيش فيها على باب عبد الله التعايشي» ثم فر 
إلى مصرء وجاء مع «كتشنر»» وارتفعت مكانته ثانية» وأصبح ضابط الاتصال 


۳۹۹۵ 


بين الحكومة وبين علي دینار » وکان في رده علی خطابات علي دینار یظهر 
نوعاً من الاستعلاء علیه» ويرفض على دينار مثل هذه الأجوبة لسلطان. 


بدأت العلاقات تتوثر بين الحكومة السودانية والسلطان علي دینار» فهي 
ترى أن شهرته قد وصلت إلى درجةٍ أصبحت تزعجهاء وكان يرسل محملا إلى 
تب و eS‏ > وهي تتأثر من هذا كل التاثر 
ويستطيع أن ب يخضع ما تعجز عنه» وبالمقابل فإنه یری أنه لا يحصل على حقه 
ولا يلقى أية مساعدة فيطلب أسلحةً وذخيرة فلا يُعطى» ويعتدي الفرنسيون من 
تشاد على دارفور فلا تقوم حكومة السودان بأي رد فعل» بل تسکت عن هذا 
كليًء ويقوم زعيم قبائل الرزيقات بمناهضته وتُؤويه حكومة السودان» ویتعذی 
الكبابيش على دارفور فلا تُنصفه الحكومة منهم» وتفرٌ قبائل الزيادية من وجهه 
إلى كردفان فلا تعيدها الحکومة» ويُرسل مندوبا إلى الحجاز لشراء الذخيرة 
فلا يسمح للمندوب بالسفر. وبذا فقدت الثقة بين الحكومة والسلطان. 


اندلعت الحرب العالمية الأولى ودخلت الدولة العثمانية الحرب بجانب 
ألمانيا ضذ الحلفاء الذين هم: إنكلتراء وفرنساء وروسياء وإيطاليا و.. 
وبدأت الشائعات تروج في كل مكانء فأعداء أي طرف يُشيعون الأخبار غير 
الصحيحة ضذ الطرف الثاني» ومن هنا كان أعداء الإنكليز في السودان يُروّجون 
الشائعات ضدّ الحلفاء ولمصلحة العثمانيين وتجد آذاناً صاغية عند المسلمين 
الذين يتعاطفون مع العثمانيين» وكثرت الشائعات من هذا النوع في دارفور حتى 
اضطرت الحكومة السودانية أن تخبر السلطان علي دينار أن الأخبار الصحيحة 
هي ما تنشره جريدة السودان التي تصدر في الخرطوم» وما عدا ذلك فهو غير 
صحیح يجب تکذیبه ومعاقبة مُروّجیه. ولما كان السلطان علي دینار متدینا فقد 
كان مُتعاطفاً مع العثمانيين ویقبل الأخبار التي تشاع ضذ الحلفای وأن هزیمتهم 
أضحت وشيكةً» وقد بعث علي دينار برسالة إلى خليفة المسلمين يبدي له 
عواطفه نحو دولة الخلافة» ورذ أنور باشا وزير خارجية الدولة العثمانية على 
رسالة علي دینار بخطاب مُوزخ ب ۱۹ ربيع الأول ۱۳۳۳ه (۳ شباط 1916م) 
يذكر له فيه اة اا وفتوی علماء المسلمین بأن الجهاد آصبح فرض 


۳۹۹ 


عين على المسلمين كافةً» وأنه قد أرسل له جعفر بك» في حين أرسل 
للسنوسي في ليبيا نوري بك «شقيق أنور باشاء» ويروي له أيضاً انتصارات 
الدولة العثمانية وأصدقائها. 

ورد السلطان علي دينار على خطاب أنور باشاء وأعلمه أنه قد قطع 
علاقته مع الکفار منذ أن اندلعت الحرب العالمية الأولى» واعتدی الکفار على 
خليفة المسلمین وما فعل ذلك إلا غيرةً لدینه . 

وصلت آخبار تلك المراسلات إلى الحکومة السودانیة» وعرفت أن نيّة 
السلطان علي دینار إعلان العصیان على حكومة السودان» ورأت أن تبدأ به قبل 
أن یستعذ أو يقوم هو بالهجوم. أو تصل إليه مساعدات من العثمانيين. 
وجهزت الحكومة حملةً قوامها ثلائة آلاف مُقاتلٍ أغلبهم من الجنود المصريين» 
وجعلت قيادتها إلى «كلي باشا»» وسارت الحملة إلى دارفور» وفي شمال 
الفاشر بعشرين كيلومتراً جرت وقعة «برنجية» بين الطرفين» وثبت جيش 
السلطان غير أنه هُزم في النهاية أمام الأسلحة الآلية» وخلف خمسمائة قتيل في 
أرض المعركة. وترك السلطان العاصمة وانتقل إلى جبل «مرة» يتحصّن فیه 
فتابعه «هدلستون» بعد أن علم أن أتباع السلطان قد بدأوا یتخلون عنه» وفتل 
السلطان علي دينار يوم ۱۱ محرم عام ۱۳۳۵ه (5 تشرين الثاني ٩۱۹۱م)»‏ 
وضْمّت دارفور إلى السودان. 

وثلاحظ من هذه الحركات أن السودانيين لم يستكينوا لحكم الإنكليز ولم 
يهدأواء وإذا كانت حركاتهم أو ثوراتهم غير كبيرة» ولا مُنظمة تنظيماً دقيقاً فان 
ذلك يعود لأسباب منها: 

١‏ البساطة التي تغلب على السودانيين» والعاطفة مع الجهل الذي يسود 
الأمر الذي يجعلهم يسيرون وراء كل ناعق دون المعرفة الجيدة التي يجب أن 
يتمتع بها. وخاصة أن تلك المرحلة التي نتحدث عنها كانت تغلب عليها تلك 
الصفة ليس في السودان فحسب بل في العالم الإسلامي كله. 

۲ - اتساع أرض السودان التي تجعل اتصال الناس بعضهم مع بعض 
ضعيفأء وخاصة إذا علمنا سوء المواصلات في تلك المرحلة» والفقرء 
والعوامل الطبيعية التي تفضل بين الأقاليم كالصحارى في الشمال. 


۳۹۷ 


۳ - تغطية الاستعمار الإنكليزي بالحكم المصري؛ ومصر ترتبط اسمياً 
بالدولة العثمانية التي تمقل الخلافة الإسلامية» فالعلم في مصر عثماني» والنقد 
المتداول عثماني» والخديوي يُعيّن بأمر من السلطان» إذن مصر جزء من دولة 
الخلافة» والسودان ترتبط بمصرء فالسودان من أراضي الخلافة الإسلامية» وليس 
وضع الإنكليزء وسيطرتهم» ونفوذهم إلا أمور طارئة تزول بقوة المسلمين. 
وهذا ما يجعل المتدينين في السودان يحقدون على الإنكليز دون كبير نظرة سوء 
إلى الحكم لأنه من مصرء ومصر مسلمة» ومن أرض الخلافة الإسلامية وان 
كان مغلوب على أمرها في الوضع الراهن» لذا لا يرون ضرورة قصوى للقيام 
بالثورات التي قد تعود برد فعل معاکس قد يوذي إلى تمكين الانکلیز» واتباع 
طريقة التحکم التام والضغط على السکان وزيادة الوطأة علیهم. 

ولما قامت الحرب العالمية الأولی» وأعلنت انکلترا الحماية على مصر» 
والغاء التبعية الاسمية للدولة العثمانية» تغيّر الوضع بالنسبة إلى السودانیین؛ 
وتغیرت نظرتهم إلى الانکلیز إذ غدت نظرة کره ومقتِ» فهم مستعمرون 
صلیبیون یریدون إذلال المسلمین» ومص دمائهم والسيطرة على بلادهم» غير 
أن ظروف الحرب» وتطبیق الأحكام العرفية قد حالت دون القیام بحركاتٍ 
الهم الا ما كان من حركة علي دینار - كما رأينا - أو ظهور النيّة عنده للقیام 


بحركة . 


بعد الحرب : 

بدأت مُقاومة السودانیین للإنكليز بعد الحرب» وأخذت طریق التنظیم وان 
كان في آول آمره غير دقيق» ولکنه یتفق والوسائل المتاحة له آنذاك وإذا كان 
بعض شیوخ القبائل وبعض الأعيان تبدو علیهم الملاينة فان ذلك يعود إلى 
وجودهم في الواجهت واضطرارهم إلى التعاون مع المسژولین في الحکم 
والضفط علیهم أحياناًء واجبارهم على اتخاذ بعض المواقف في الامور الرسمية 
كالتهنئة بالنصر اثر الحرب. والسفر إلى لندن للسبب ذاته» وفي الوقت نفسه لا 
ننسی أن لبعضهم مصالح وارتباطات ولا تزال مقدمةً على غيرهاء وکما يجب 
أن نعترف آنهم لیسوا جميعاً على مستوى من الوعي الاسلامي أو الفكري 
والسياسي. . 


نشأت بعد الحرب جمعية «الاتحاد السودانی» وهو جمعية سريّة لمقاومة 
الإنكليز عن طريق المنشورات لنشر الوعي وتعبئة المجتمع ضد المتسلطین 
الصليبيين الدخلاء. وكان أكثر أعضاء هذه الجمعية من خريجي كلية «غوردن» 
وقد بعثت هذه الجمعية بعض خریجی الكلية إلى مصر لمتابعة الدراسة. 


۶ د د 


التصل‌الاول 


الغاء لاد حو الاسي لال 





ألغى مصطفى كمال الخلافة يوم ۲۷ رجب ۲٤۱۳ھ‏ (۳ آذار 1975م) 
بتوجیه من إنكلترا التي ارتبط بها الارتباط کله. فتنائرت الدول الإسلامية التي 
كانت تشعر برابط يجمعها بعضها إلى بعض. وان كان يومها رابط تبدو عليه 
العاطفة غير أنه ذو جذور راسخة في ارو وغدا كل إقليم يتخذ لنفسه 
مساراً مُنفصلاً يسير فيه» ويريد أن يتطوّر ضمن حدوده» وتنشأ نتيجة هذه 
الانفصالية أفكار خاصة غريبة عن عقيدة سكان العالم الإسلامي وربما كانت 
موجه إليهم من أعدائهم الأوروبيين» ويحدث بسبب ذلك التقوقع . 

لم تعد إنكلترا تری ضرورةً لارتباط مصر والسودان بعضها مع بعض ما 
دامت دول الخلافة قد تناثرت وأقاليمها قد تجرّأت وتبعثرت» وغدت إنكلترا 
تطرح فكرة «السودان للسودانیین»» وتُحاول أن تصوّر للسودانيين الماضي وما 
حدث في ديارهم من آثار المصریین» دخول إسماعيل بن محمد علي وما فعله 
بالجعليين» الأحداث التي قام بها الإنكليز تنسبها إلى المصريين» المآسي التي 
تمت والمذابح والجرائم يوم عاد المصريون تحت قياداتٍ إنكليزية إلى السودان 
إثر القضاء على الحركة المهدية. . . 

كانت مصر ترى أن قضية السودان مرتبطة بها الارتباط كله بل هي جزء 
منهاء على حين يرى الإنكليز أنْ قضية السودان منفصلة كل الانفصال عن 
مصرء ولا علاقة لمصر بالسودان» ولا يهمها منها سوى مياه نهر النيل. 
جمعية اللواء الأبيض: 

أسس الملازم علي عبد اللطيف”“ جمعية أسماها «جمعية اللواء الأبيض» 


(۱) ولد علي عبد اللطيف عام ۱۳۱۰ه في حلفاء وعمل أبوه جندياً في الجيش المصري» _ 


۳۰۰ 


وقد ربطت كفاحها بمصرء وجعلت شعارها علماً رسم عليه نهر النيل من 
المنبع إلى المصب» وكتب تحته عبارة «إلى الأمام». وقد قامت هذه الجمعية 
بمظاهراتٍ في عددٍ من المدن السودانية فقبض على رؤسائهاء وألقوا في 
السجن» وقد مات أمين سر الجمعية عبيد حاج الأمين في السجن» وبقي علي 
عبد اللطيف يُنقل من سجن إلى آخر حتى مات وفضي على الجمعية في ذي . 
القعدة من عام 1747١ه‏ (حزيران 19754م). وكانت مظاهرات هذه الجمعية 
تأييداً لما يحدث في مصر. 


كان الأعضاء في المجلس النيابي المصري ينتقدون الحكومة في سكوتها 
على ما تتمتع به إنكلترا من وضع ممتاز في السودان» وليس لمصر شيء من 
هذا على الرغم من أنها شريكة إنكلترا في حكم السودان. كما كان الانتقاد 
على وضع قيادة الجيش المصري في السودان بأيد الانکلیز الذين لهم وحدهم 
حق القيادة بل حقّ التصرّف. وطالب أعضاء المجلس أيضاً بأن تعرض ميزانية 
السودان على المجلس النيابي المصري» كما كانت تُعرض على الجمعية 
التشريعية قبل الحرب فماذا جذ بعد الحرب؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على ترذي الأوضاع والرجوع إلى الخلف. (الواقع كما ذكرنا أنه قبل الحرب 
كانت مصر والسودان تتبعان اسمياً الدولة العثمانية - وكانت توجد خلافة والآن 
لا تبعية ولا خلافة ). 


مظاهرات طلاب المدرسة الحربية: 


وفي مطلع عام 757١ه‏ (آب 1974م) خرج طلاب المدرسة الحربية في 
الخرطوم بمظاهراتٍ سياسية تُؤيّد ما يدور في مصر حول السودان» وعد 
الإنكليز هذه المظاهرات تمرداً وخاصة أنهم لم ينصاعوا لأوامر رؤسائهم من 


= والتحق علي عبد اللطيف بالمدرسة الحربية في الخرطوم وتخرّج منها ضابطاً عام 
4ه وعَيّن نائبا لقائد الكتيبة المرابطة في وادي مدني» واختلف مع رئيسه 
الإنكليزي بسبب التحية» وأحيل إلى الاستيداع ورجع إلى الخرطوم وكتب مقالاً 
لجريدة «حضارة السودان» وهي الوحيدة یومذاك. فلم يُنشر المقال وفْدّم صاحبه 
للمحکمت وحكم عليه سجن سنت وقد سجن . 


۳۰١ 


الضباط الإنكليز وهذا في العرف العسكري عصيان ویْقذم من يقوم به إلى 
محکمة عسكرية» وقد أحاط الجيش الإنكليزي بالمدرسة الحربية» وقبض على 
الطلاب فیها وألقوا في السجن» وفصل بعضهم. ومع أن الطلاب الذين 
يتخرجون من هذه المدرسة یقسمون علی الو لاء والطاعة للملك (ملك مصر) 


ولكن لا أثر لمصر على الجيش أبداًء ولو كان معظم آفراده من مصر بالذات. 
مقتل حاكم عام السودان: 


حضره المندوب السامى البریطانی فى مصر الجنرال «اللنبی» وحاكم عام 
السودان «لي ستاك»» واتفقوا فيه على أن تخرج مصر من السودان» وتتشكل 
فوة دفاع سودانية خاصة لا سلطة لمصر عليهاء ولا تضم مصريين. 

وأثناء عودة الحاكم العام مر من القاهرة» وكان الفدائيون يُفكرون باغتيال 
أمين سره فلما جاء هو اتجهت الأنظار نحوهء واغتيل يوم ۲۱ ربيع الثاني 
۲۳ (۱۸ تشرين الثاني 1975م). فأرسلت الحكومة البريطانية إنذاراً إلى 
مصر لسحب القوات المصرية من السودان» ودفع ۷۵۰ ألف جنيه كنفقات لقوة 
الدفاع السودانية التي سوف تنشأء ومطالب آخری"" واستقالت بناء على ذلك 
وزارة سعد زغلول» وشکل أحمد زیور وزارة جديدة قبلت شروط الانذار 
کامل وبدأت بتنفیذها. 


أخذت السلطات الانكليزية باجلاء القوات المصرية غير أن الجنود 
السودانیین قد تضامنوا مع المصریین» وتحرّكوا لمنع انسحابهم ویحاول 
الحاکم العام للسودان «هدلستون» منعهم فیرفضون ويُصرّون على أن الأوامر 
إِنْما هى من «رفعت» الذي اتصل بالملك لیتلقی الأوامر منه لا لیصدرها. 
وارسل الملك آمراً بطاثرة خاصة. وسرت شائعة أن المدفعية تقاوم أمر الجلاء 
فهبّ الجنود السودانیون» وخرجوا بأسلحتهم وذخیرتهم فتصذت لهم القوات 
الانكليزية التي تحتل كلية «غوردون»» ومنعهتم من التقذم فأمر الحاکم العام 


)١(‏ يرجع إلى هذا الموضوع في الباب الأول من هذا الکتاب - الفصل الأول. 


۳.۲ 


«هدلستون» بإطلاق النار» ودمر أكبر مستشفى آنذاك بالخرطوم» ودارت معركة 
بين ال والقوات الإنكليزية استمرّت سبع ساعاتٍ فقتل ثلائة ضباط من 
الإنكليز» وأصيب سبعة عشر من القوات الإنكليزية غير أن الذخيرة قد نفدت 
من الجنود السودانيين» فألقي القبض عليهم› ودم أربعة ضباط منهم إلى 
المحكمة فحُكم عليهم بالإعدام» ثم حُقّف الحكم إلى خمس عشرة سنة سجناً. 
وما أن انتهى شهر جمادی الأولى من عام 547 *١ه‏ (كانون الأول 
۵۶ حتی تم سحب الضباط والجنود المصریین» وأخلي السودان منهم 
تماماًء ثم تبع ذلك سحب المدرسین وبعض الموظفین الآخرين. واقترح نائب 
الحاکم العام إنزال العلم المصري من جانب العلم البريطاني في کل آنحاء 
السودان» وازالة کل صفة قانونية للوجود المصري إذ لا یمکن انشاء جیش 
درج الا للك مر رللا العام الاتکليزي» وان الاس ال ني 
عليها الحكم الثنائي قد أصبحت مزعزعة الأركان. 
أشاع الإنكليز أن هذه الحركات التي قامت في السودان ليست إلا من 
دعاية مصريةٍء وتوجیه وتمويل مصريين» وتأثر بهذه الشائعات بعض 
السودانيين» واعتقدوا أن مصر تُريد أن تفرض سيطرتها على هذا الجزء من 
وادي النيل» بينما يجب أن تكون السودان للسودانيين حسب هذا الشعار الذي 
طرحه الإنكليز» ولم يُطالب هؤلاء السودانيون البسطاء الإنكليز باستلام أهل 
البلاد للحكم وإحلالهم محل المصريين على أقل تقدير» أو تدريب المواطنين 
على استلام المناصب الإدارية» وإنما اكتفوا بالدعاية الإنكليزية وقد كان لهذا 
الفريق السوداني من الناس التأييد الكامل من المستعمر وتقديمه على غيره. أما 
الفريق الذي قام بالحركات» ومن أيّدهم» ومن نظر بعين الواقع فقد كان يرى 
الإذلال الذي يتبعه الإنكليز ضد السودانيين» وما يتصرّف به الضباط الأجانب 
من المستعمرين في محاولة احتقارهم للعسكريين المصريين والسودانيين على 
حدٍ سواء جنوداً وضباطاً لذا رأوا أنه لا بد من ربط مصيرهم بمصر ومقاومة 
المتسلّطين الغرباء بكل ما أوتوا من قوةٍ» وحتى لو كانوا أتباعاً لمصر حسبما 
تڏعي إنكلترا فهو أفضل بألف مرّة من أن يكونوا تبعاً للإنكليز ويحيون في ذل 
وامتهانٍ مدة حياتهم . 


«جون مافي» وسياسته : 

عُيّن حاكم عام جديد للسودان خلفاً للحاکم السابق المقتول «لي ستاك» 
وكان الحاكم الجديد يدعي «جوفري آرثر» لكنه لم يلبث أن اختلف مع 
المندوب السامي الإنكليزي في مصر «جورج لوید"» كما اختلف مع كبار 
معاونيه في السودان لذا فقد قدم استقالته ورحل عن البلاد» وعیّن مكانه «جون . 
مافي»» وكانت سياسته تقوم على مُقاومة النفوذ المصري» ومُراقبة طرق 
المواصلات بين البلدين» والضغط على المتعلمين» وتطوير الإدارة المحلية 
ومنحها سلطاتٍ واسعة. وتشكلت في هذه الآونة قوة دفاع سودانية خاصة تدين 
بالطاعة للحاكم العام وليس للحكم المصري أي نفوذ عليهاء وان كانت 
نفقاتهاء وهي ۷۰۰ آلف جنيه تدفعها مصر سنوياً تبعاً للإنذار الذي قبلته 
الحكومة المصرية (وزارة أحمد زيور) بعد مقتل «لي ستاك» حاكم عام السودان 
الأسبق . 
أ - الإدارة: 

أصدر الحاكم العام لائحة الإدارة الأهلية» حدّد فيها سلطات 
واختصاصات زعماء القبائل. إذ كانت الإدارة حسب لائحته تعتمد على شيوخ 
ورجال العشائر. وكانت المحاكم الأهلية تتعذی على اختصاص المحاكم 
الشرعیة» وتهدف إلى إزالتها . 

وعمل «جون مافي» على تأهيل بعض السودانیین لاستلام الوظائف 
ال(داريت» غير أن الترشیح لا یکون حسب المژهلات العلمية» وانما حسب 
التوصیات من زعماء القبائل المتعاونة معهم ومن رجالات الانکلیز أي من 
الذین یعملون بإيحاءاتٍ خارجية ویقبلون الافکار الغريية. 

وکانت نتيجة هذه السياسة سيئة جدا إذ غدا الاداریون من الذين تهمهم 
مصالحهم ومصالح قبائلهم ومن الذين یرتبطون بالسياسة الإنكليزية. 

وکانت الاحکام القضائية لا تستند على شرع ولا تعتمد على قانونٍ أو 
عرف وانما تصدر حسب نزواتٍ فردية وآراء شخصيةء وقد تکون حسب مکانة 


المحکوم علیه» وصلته بالغرباء الانکلیز. 


۳. 


وتراجع مستوى التعليم إذ فقد عنصراً أساسياً بترحيل المدرسين 
المصريين» وقد عملت الحكومة على إملاء الفراغ الذي تركوه بمديري 
المدارس الاولیت واستقدام عددٍ من الشاميين النصارى من خريجي الجامعة 
الأمريكية في بیروت للتدریس في كلية غوردون. 

وهبط المستوى العسكري لدى الضباط إذ أغلقت المدرسة الحربية» 
وأصبح الترفيع إلى رتبة الضباط يتم حسب الترشيح والرضا عن سلوك الجنود 
في الخضوع للإنكليز. 

ووجدت النعرات القبلية والإقليمية لاعتماد الإدارات على رجال القبائل. 


وعدت الشقة بين الإدارة والحكم المصري فلم تعد للحاكم العام صفة 
الارتباط بالجيش المصري والتبعية لوزير الحربية. وأصبحت القوة السودانية 
تدين بالولاء للحاكم العام وليس لملك مصرء وبشكلٍ عام فقد انفرد الإنكليز 
بالسيطرة على السودان» ولم يبق من آثار الحكم الثنائي سوى العلم المصري 
الذي يُرفع فوق الدوائر بجانب العلم الإنكليزي. 


ب - مياه نهر النيل: 

كان كثيراً ما يُطالب بعض الزعماء المصريين بنصيب مصر في حكم 
السودان الثنائي» ويكون الرذ الإنكليزي إن مصر لا یهمَها من السودان سوى 
مياه نهر النيل» وإن بريطانيا تضمن هذا لمصر. 

وعندما أقيم مشروع الجزيرة في السودان حُدّدت المساحات التي يمكن 
زراعتهاء كما عَيّنت المدة التي لا یحق للسودان أن تأخذ فيها مياه من نهر 
النیل وهي أيام التحاریق وذلك لتصل المیاه إلى مصر بشکل منتظم . 

ولما فتل الحاکم العام «لي ستالك» كان الانذار الانكليزي الذي قدّم 
المندوب السامي في مصر الجنرال «اللنبي» إلى حکومة سعد زغلول ينض على 
بل یتعلق بمیاه نهر النيل وهو أن للسودان الحقّ في زيادة مساحات الارض 
المزروعة كما لها الحقّ في سحب ما تراه من میاه في أي وقت من الاوقات» 
ثم سحب هذا البند من الإنذار الا أن مصر قد بقيت قلقةٌ على موضوع المياه 
حتى حدثت اتفاقية حول هذا الموضوع بين الطرفين عام ۱۳۶۸ه (1959م). 


۳۰۵ 


ج - الأزمة الاقتصادية: 

ظهرت أزمة مالية في العام عام 154١هء‏ فانخفضت في السودان نتيجة 
ذلك أسعار القطن»ء كما رافق ذلك نقص في الإنتاج بسبب انتشار أمراض 
القطن» وغزو الجراد لحقول الذرة» فعملت الحكومة على تخفيض المصروفات 
فقللت عدد الوظائف وأنقصت رواتب خريجي كلية غوردون» فأحس هؤلاء 
الخريجون بالغبن الذي لحقهم وهم يشعرون أنهم يعيشون تحت الضغط منذ 
مقتل الحاكم العام الأسبق «لي ستاك»» وزاد من شعورهم هذا عودة أول بعثةٍ 
تعليمية إلى الجامعة الأمريكية في بيروت» إذ رجع هؤلاء المبتعثون عام 
۷ (2۱۹۲۸) ومعهم شيء من حرية الأفكار فبدأ الحديث عن الضغط. 
وما يُؤدي إليه» وعن الحرية وما يتفتق عنهاء وعن العلم وما ينتج عنه» وكل 
هذا دعا إلى قيام إضراب . 


د إضراب طلاب كلية غوردون: 

عندما اقطع من رواتب الخريجين أحس الطلاب أن رواتبهم ستكون 
ضئيلةٌ عندما یتخزجون» وحرّضهم الطلاب الذين رجعوا من بيروت فأعلنوا 
إضرابهم عن الدراسة» ولم تجد مُحاولات إعادتهم. وتشكلت لجنة من 
المتخرّجين ضمّت عشرة عناصر توسّطت بين الحكومة والطلاب» ونجحت في 
مساعیها إذ آنقصت الحکومة نسبة تخفیض الرواتب فأصبحت ۸۲۰ بعد أن 
كانت ۰/۳۰ ولو أن ما حصل عليه الطلاب من زیادة كان قلیلا الا أنه قد 
أثمر» وأصبح سلاحاً عند الكثيرين. 

ونستطيع أن نقول: إن قتل الحاكم العام الأسبق «لي ستاك» قد جر على 
السودان مُشکلات كثيرة» وحاول الحاكم الجديد «جون مافي» أن يثأر لسلفه 
من أهل السودان فصب عليهم نقمته بما قام به من تصرّفاتٍ سيئةٍ بقصد الانتقام 
والإغاظة ثأراً للحاكم للمقتول. 


جورج «ستیوارت سايمزا : 
انتهى عهد «جون مافى»)» وانتهى معه عهد الضغط والظلمة على السودان 
إذا عُيّن حاكم عام جديد للسودان هو «جورج ستيوارت سایمز». 


۳۰۹ 


أخذ الحاكم الجديد يُعيد شيئاً من الاتصال مع مصر. ودعا لزيارة بعثة 
اقتصادية مصرية إلى السودان. 

وخفف من الضغط على السكان» وكبت الحريات. 

وفي الوقت نفسه فقد تحسّنت الأوضاع الاقتصادية إذ انتهت الآفات 
الزراعية وتحسّنت أسعار القطن» وأعاد الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة» 
كما فتح الباب من جديد لملء الشواغر في الوظائف. وأخذت الأوضاع تتطوّر 
وتتقام ولو كانت بصورة نسبية. 


معاهدة 6ه فى مصر: 

كانت إيطاليا قد احتلت أريتريا أو كانت من نصيبها عندما تقاسمت الدول 
الصليبية شرقي إفريقية عام 1705١هء‏ غير أن إيطاليا أخذت بالتفكير في الحبشة 
وظهرت أطماعها فيها تماماً رغم أن الكنيسة هي المسيطرة على الحکم وتُعدَ 
الحبشة دولة نصرانية رغم أن أكثرية سكانها من المسلمين» ورغم أن الدول 
الصليبية التي تقاسمت فيما بينها شرقي إفريقية قد أعطت الحبشة جزءاً من هذه 
القسمة بصفتها دولة نصرانية حيث حصلت على منطقتى «هودء والأوغادين» من 
الصومال وهما جزءان داخليان من الصومال ا أهلهما بالإسلام» كما 
يختلف أبناؤهماء عن الأحباش من حيث الأصول. 

وهُزمت إيطاليا في معركة عدوة يوم ۱۷ رمضان عام ۵۱۳۱۳ أمام 
الحبشة. غير أنها قد تحصّنت في أريترياء فلما قام موسوليني وأخذ يُرسل 
جيوشه خارج إيطاليا تتوسّع في المناطق» وتنشر الذعر والإرهاب بما تقتل 
وتُدمرء ومن هذه المناطق كانت ليبيا في غرب مصر والسودان» وكانت الحبشة 
في شرق السودان . ۱ 

واستطاعت جیوش إيطاليا أن تتسلط على ليبيا وأن تغدر بالشیخ عمر 
المختار. وأن تخیف الآمنين» كما استطاعت أن تدخل الحبشة. وأن تسیطر 
عليهاء واضطر الامبراطور هيلاسيلاسي أن یخرج من بلاده» ورأت انکلترا وقد 
أصبح الحکم الارهابي «الفاشستی» يُجاور مصر والسودان من الضرورة أن تعقد 
مُعاهدةٌ مع مصر تضمن عدم اتجاه أنظار بعض المصريين أو السودانيين إلى 


۳۰۷ 


ذلك الحكم للتخلص من الإنكليزء ومن هذا المنطلق كانت معاهدة ٩‏ جمادى 
الآخرة ۱۳۵۵ه (75 آب 1975م). 

وإذا كانت هذه المعاهدة قد نصّت في أحد بنودها على أن تبقى السودان 
شركةً بين مصر وإنكلتراء ولم يكن لمصر من هذه الشركة كما سبق أن ذكرنا سوى 
رفع العلم المصري بجانب العلم الإنكليزي» إلا أن الملاحق لها قد تعرّضت 
لموضوع السودان» وزادت من الأثر المصري» حيث سمحت باعادة فصيلة من 
الجیش المصري إلى السودان تحت إشراف الحاکم العام وجعلت المساواة بين 
المصریین والانکلیز في الوظائف عندما لا یتوفر لها سودانیون» وکذلك آشارت 
إلى إقامة خبیر اقتصادي مصري في الخرطوم» وکما یتساوی المصریون والانکلیز 
في الوظائف یتساوون أيضاً في التجارة والهجرة وملكية الأراضي . 

ولقد كانت هذه الاتفاقية ذات آهمية بالنسبة إلى إنكلترا حتى جرت في 
القاهرة وليس في لندن» واشترك فيها ممثلون عن الأحزاب المصرية جميعهاء 
ولم ينفرد بها حزب واحد» وعندما اتفق الفريقان المتفاوضان على كل فقراتها 
سافروا إلى لندن حيث جرت مراسيم التوقيع» ووافق عليها المجلسان النيابيان 
في کل من القاهرة ولندن. 


جورج ستیوارت سایمز وسیاسته : 

لم یرض الحاکم الجدید عما سار عليه سلفه من الضغط على المتعلمین؛ 
بل لا بد من أن تکون هناك سياسة تقارب بين السلطة والمتعلمین وهذا ما سار 
عليه إذ جعل المتعلمين يُشاركون في المجالس البلدية في المدن وخاصة في 
الخرطوم» بل رأى أن تكون إمكانية التعليم الجامعي للسودانيين. 


الخريجون : 

كان نشاط الخريجين من الناحية الاجتماعية على كتابة بعض المقالات 
بين الحين والآخر في الصحف. أو إلقاء بعض الكلمات في المناسبات التي 
تقوم عادةً في البلدان الإسلامية مثل المولد النبوي والهجرة و... أو 
المناقشات في الجلسات الأدبية في البیوت أو الأندية هذا مع الخوف الشديد 
من السلطة نتيجة الضغط القائم . 


وتأسّست دار للثقافة فكانت كمنتدى يتبادل فيها المتعلمون الآراء» وربما 
كانت مشكلة الرواتب أهم دوافع اللقاء والمناقشة لذا تكوّن جهاز إداري للعمل 
الجماعي من أجل حل هذه المشكلة» وتأسّست بعض المنتديات والجمعيات 
الأدبية. وأثناء المناقشات طرحت في الجمعية الأدبية بنادي الخريجين بمدينة 
«واد مدني» فكرة إنشاء جهاز إداري للخريجين» وانتقلت الفكرة إلى العاصمة 
أم درمان» وفعلا نشأت فين بر الخريجين في ۱۲ ذي الحجة ۱۳۵۲ه (۱۲ 
شباط ۱۹۳۸م). 


ووضعت لهذه الهيئة أهداف» كما وضع دستورء ومن أجل الحصول 
على مُوافقة فقة السلطة على هذه الهيئة فقد سجَلت بشكل لا ترى فيها الحكومة 
أي خطر عليها أو أية صفة سیاسیت وقد جاء هذا في خطاب أمين سر الهيئة 
الذي وجهه إلى أمين السر الإداري إذ جاء فيه إن الهيئة تهدف إلى العمل في 
ميدان الاصلاح الاجتماعي والاعمال الخيرية» وليس من أهدافها إحراج 
الحكومة أو القيام بنشاط يتعارض مع سياستهاء وان أغلبية أعضائها من موظفي 
الحکومة» وهم يشعرون بواجبهم كموظفين» وهم على ثقةٍ من أن الحكومة 
تقذر موقفهم كمجموعةٍ أخذت نصيباً من العلم عليها واجبات يجب أن تقو 
بها للمصلحة العامة. وكذلك كان نص مقدمة دستور الهيئة في أنها تعمل 
لخدمة مصالح الخريجين أولاً ومصالح البلاد عامةً ثانياً. وقد كان رد أمين 
السر الإداري باسم الحكومة بأنه یر خب بقيام هأ هذه الهيئة ما دامت تهدف خدمة 
البلاد والأعمال الخيرية» ولكن الحكومة لا تعترف بها كهيئة سياسية» وليس 
لها أن تُمئل غير وجهة نظر أعضائها. 


بدأت هيئة مؤتمر الخريجين نشاطها بجمع التبرعات لفتح المدارس 
الأهلية الابتدائية التي تحتاج إليها البلاد» إذ لم يكن في السودان كله سوى 
عشر مدارس ابتدائية يومذاك. وفي الواقع فإن مؤسسي هيئة مؤتمر الخريجين 
كان ينوون منذ البداية على جعل هذا المؤتمر هيئة سياسية تتحذث باسم أبناء 
السودان» ولكن بعد أن تقف على رجليها ويقوى ساعدهاء وتعرف في 
الأوساط العامت» ويظهر أثرها في المنتديات» ويبرز رجالها من خلال العمل 
الاجتماعي في البداية . ۱ 


۳۹ 


أخذ الخريجون بشكلٍ طبيعي يتصلون ببعض الأعيان والشخصيات 
المعروفة كأي عضو في المجتمع السوداني» وكان من أبرز هذه الشخصيات 
عبد الرحمن ¿ المهدي بن محمد أحمد المهدي. وعلي الميرغني . 


كان عبد الرحمن المهدي صغيراً عندما دخل الإنكليز إلى السودان على 
رأس الجيش المصري عام ۲ هه وشهد مصرع إخوته الذين هم أكبر منه 
برصاص الإنكليز فتولدت في نفسه كراهية الإنكليز وحقده علیهم» ولكن ليس 
بيده شيء فعندما شب انصرف إلى أعماله الخاصة واتجه إلى زراعة القطن 
فاستفاد من ذلك مادياً وكثر الخير عندهء وأبدى كرماً فبرزء وكان يفد إليه 
أناس من جهات كردفان في الغرب من جماعة أنصار أبيه» وتضايق الإنكليز 
من هذاء تضايقوا من نجاح زراعة القطن عنده إذ زادت من موارده فأنفق منهاء 
وليس كالإنفاق على الناس طريق إلى الشهرة والظهورء وليست زعامة لبخیل أو 
ره وتضایقوا من وفود جماعات. من غربي السودان إليهغ وتضایقوا من 
التفاف الأنصار حوله» فکانت إنكلترا لذلك تخشی من تطلعه إلى حركة تشبه 
حركة أبيه» وخاصة أن جذور المهدية لم يقض علیها. وتحملها بعض 
الحرکات التي قامت تناوی الانکلیز» هذا بالاضافة إلى العاطفة الدينية الموجودة 
في السودان والتي رسخت جذورها الحركة المهدية» ورغب الانکلیز في لف 
عبد الرحمن المهدي في ركابهم» ومحاولة |شعاره أن ظهوره كان عن طریقهم؛ 
فقد أخذ إلى لندن تأييداً لانکلترا في حربها ضذ الالمان والعثمانیین. كما سار 
مرَةٌ ثانيةٌ إلى العاصمة الانكليزية تهنئة بالنصر في الحرب» وکانت الرحلة في 
المرتین مع أعيان السودان ومشایخهم وعذ هو على رأس الوفد مع السید 
علي الميرغني» ولکن لم يُخدع بهم وبسلوکهم فان نفسه مليئة منهم إذ هم 
الذین قضوا على أسرتهء وآزالوا الدولة التي أقامها والده» وحطموا الحکم 
الإسلامي الذي يعمل له. وفوق هذا كله فهم نصاری صلیبیون مستعمرود 
أعداء له ولأمته ولبلده. ومع هذا كانوا يُظهرون له الاحترام ونتدرون هن آشند 
الحذرء وربما زاد الحذر والخوف منه عندما استضاف عام 755١ه‏ الوفد 
التجاري المصري في الجزيرة» فقدم إليه الوفدء وكان هناك مجرق صغير لفرع 
من النيل يحول دون وصول عربات الوفد فأشار على أنصاره بردمه فردم 


۳۰ 


بساعات» ويحتاج ردمه إلى مشروع من الدولة یستمر علة يام فأحس الإنكليز 
بحبه من أنصاره وطاعتهم له والذل أمامه, فتوجسوا منه خیفت وأصبحوا 


آما السید علي الميرغني فکان والده محمد عثمان الميرغني يُعارض الحركة 
المهدية» وقد انتقل إلى مصر یوم نجاحها وهناك نشأ وتربّى ولده علي الميرغني 
فکانت له صلات» ولما عاد المصریون والانکلیز إلى السودان رجع إلى شرقي 
السودان وأقام في «الخاتمیة» جنوب «كسلا» حیث يُدفن هناك جده الأعلی 
صاحب الطريقة الختمية فعمل مُوجهاً دينياًء ولما قضي على عبد الله التعايشي 
انتقل السید علي الميرغني إلى أم درمان يعمل موجهاً دينياً كوالده» ولم يكن 
الانکلیز یحذرون منه کحذرهم من عبد الرحمن المهدي إذ لم یسبق لهم أن 
قضوا على آسرته لیتولد عنده حقد علیهم. كما لم يُزيلوا دولةً آقامها أحد 
أسلافه» ولم يكن آبوه سوی موجه يلتفْ حوله الناس» بل عارض الحركة 
المهدية وانتقل إلى مصر وعاش في كنف السلطة الانكليزية هناك حيث تسیطر 
على الحکم ورجع معهم. لذا كان الانکلیز يُظهرون له الاحترام» ویعذونه 
الموجّه الديني الاکبر نكاية في عبد الرحمن المهدي أولاً ومُحاولة لکسبه إلى 
صفهم ثانيآء وقد سافر إلى لندن على رأس الوفد في المرتین اللتين سافر بهما 
عبد الرحمن المهدي. وکان السید علي الميرغني یبادل الانکلیز احتراما باحترام . 

برز هذان السیدان بين الحربین العالمیتین مُعتمدين على ماضي آسرتیهماه 
فعبد الرحمن المهدي قد آقام والده حركة المهدية ودولتها» ولا یزال لها أتباع 
وأنصارء وقد حملوا اسم الانصار وهم آقرب إلى الطريقة الصوفية» وعلي 
الميرغني كان لوالده وجذه أتباع الطريقة الختمية التي آلت إليه مشيختها. 
وغدت المنافسة بين الفريقين» وكانت إنكلترا تُغْذّيها لتتمكن من تفرقة 
السودانيين وسيطرتها علیهم. 

ولما بدأ الخريجون يلتقون بهذين السيدين» ویتاثر كل فريق بالسيد الذي 
يلتقي معه. بدأت الجذور الحزبية تتكوّن وتظهر تدريجياًء وفي الوقت نفسه 
أصبح الإنكليز یتقزبون من المثقفين» ويحرصون على كسب أو لف من 
يستطيعون للسير في ركابهم والتحرّك في فلكهم. وأذى الانشقاق في الخريجين 


۳11 


وجود مجموعتین : يتزعم الأولى أحمد السيد الفيل» وقد نسبت مجموعته 
ليه وتابع علي الميرغني» ومحمد علي شوقي ونسبت جماعته إليه» وقد تابع 
عبد الرحمن المهدي. ورغم هذا الانشقاق فان موتمر الخریجین قد أعلن تأییده 
للديمقراطية ضد دول المحور؛ غير أنه رفض الدعوة إلى تجنيد السودانیین. 
وهكذا أخذ الخريجون يتدخلون في الأمور السياسية» إضافةً إلى إذاعة بعض 
النشرات باسم مؤتمر الخريجين في إذاعة أم درمان التي أنشئت نشئت عام ۱۳۵۹ه. 


وفي اجتماع الخريجين للمرة الثانية عام ۱۳6۸ه لم يكن عدد الحضور 
يرا وا انتخاب إسماعيل الأزهري أميئاً عاماً للمرة الثانية. واهتم 
الخريجون بالتعليم إذ أوصوا بزيادة عدد المدارس» ومنذ عام ۱۳۵۸ه بدأت 
استشارة الخريجين بالمنح الدراسية للطلاب السودانيين الذين يدرسون في 
مصرء وقدم المؤتمر مذكرتين للحكومة إحداهما تخص المعهد العلمي في أم 
درمان» وتطالب الحكومة بزيادة المخصصات له وإدخال المناهج الحديثة في 
الدراسة. واستقدام أساتذة له من الأزهرء وحبذا لو تولى الأزهر آمر إدارتهء 
واختصت الثانية بالتعليم بشکل عام حيث من الواحب أن تستهدف السياسة 
التعليمية: محو الأمية ورفع مستوى التعليم والتربية على روح التعاون. وقد 
قُدَمت المذكرة في جمادى الآخرة ۸ھ. 


وفي الاجتماع الثالث انتخب حماد توفيق أميناً عاماًء وحدثت خلافات 
مع الإدارة البريطانية فاستقال بعض الأعضاءء فانتخبت لجنة جديدة تولی 
رئاستها إسماعيل الأزهري . 


وعندما انتصر الحلفاء على الإيطاليين في معركة (کرن» في ۱۷ صفر 
۰ھ (۱۵ آذار ۰62۱۹6۱ كما انتصروا في العلمین بقيادة مونتغمري أرسلت 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر برقية للحاکم العام تبدي ارتیاحها بهذا النصر. وتأمل 
بأن یعترف الحلفاء بعد تحقیق النصر بحقوق السودان في حق تقریر المصیر 
وبقية الدول العربية. وانتخبت لجنة جديدة عام ١ه‏ براسة إبراهيم آحمد؛ 
وکانت تری التعاون مع الادارة البريطانية . 


كانت إنكلترا بعد ثورة اللواء الأبیض قد عملت على تعمیق الخلاف بين 


۳۲ 


الشمال والجنوب» وأخذت تحول دون انتشار الاسلام والثقافة الإسلامية من 
الشمال إلى الجنوب» وخاصة أنها قد عدّت بعض قادة تلك الحركة من 
الجنوب» وقد قامت سياسة إنكلترا منذ عام ۱۳۶۹ه على هذا الأساس» 
وأصدرت عدة قرارات وقوانين وتبنتها» وعدت فيها الجنوب منطقة مُغلقةٌ في 
وجه الشمال» وأهم اف هذه السياسة : 


١‏ - توفير العاملين الذين تحتاجهم الإدارة في الجنوب من غير الناطقين 
بالعربية . 

۲ - استخدام اللغة الإنكليزية لغة أساسيةً في التعامل» إلى جانب 
اللهجات المحلية . 


۳ - حظر هجرة التجار من الشمال إلى الجنوب واغلاق الجنوب تماما 


٤‏ - العودة إلى حياة التقالید والأعراف. 

۵ - منم الزواج المختلط بين الشمال والجنوب. 

7 - إبعاد القبائل ذات الأصول العربية من الجنوب. 

ولما بدأت كفة الحرب تأخذ في الرجحان إلى جانب الحلفاء قذم مژتمر 
الخریجین العام مذكرةً تضم المطالب الاتية: 


۱ - إصدار تصریح مُشتركٍ في أقرب فرصة مُمكنةٍ من الحکومتین 
الإنكليزية والمصرية بمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقریر مصیره بعد 
الحرب مُباشرةً» وإحاطة ذلك الحق بضمانات تکفل حرية التعبیر عن ذلك 
الحق حرية تام كما تکفل للسودانیین الحق في تكييف الحقوق الطبيعية مع 


۲ - تأسیس مجلس أعلى للتعلیم آغلبیته من السودانيين» وتخصیص ما لا 
يقل عن ۱۲/ من الميزانية للتعلیم . 
۳ - تأسیس هيئة تمثيلية من السودانین لاقرار الميزانية والقوانین. 


۳۱۳ 


٤‏ - فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. 

ه ‏ إلغاء قوانين المناطق المقفولة» ورفع قيود مزاولة التجارة والانتقال 
داخل الأراضي السودانية عن السودانيين. 

> - وضع تشريع يُحدّد الجنسية السودانية. 

۷ وقفت اة إن السودانة فیا دا خااقدزيه البعاهدة الانكليرية- 
المصرية . 

۸ - عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة. 

4 تطبيق مبدأ الرفاهية والأولوية في الوظائف وذلك ب: 

أ - إعطاء السودانيين فرصة الاشتراك الفعلي في الحكم بتعيين سودانيين 
في وظائف ذات مسژولية سياسية في جميع فروع الحكومة. 

ب - قصر الوظائف على السودانيين. أما المناصب التى تدعو الضرورة 
لملئها من غير السودانيين فثملا بعقودٍ محدودة الأجل يتدرّب في أثنائها 
سودانيون لشغلها في نهاية المدة. 

٠‏ - تمكين السودانيين من استثمار موارد البلاد التجارية والزراعية 
والصناعية . 

١‏ - وضع قانون بإلزام الشركات والبيوتات التجارية بتحديد نسب 
معقولة من وظائفها للسودانيين. 

۲ _ وقف الإعانات لمدارس الإرساليات التنصيرية وتوحيد مناهج 
التعليم بين الشمال والجنوب. 

غير أن الأمين الاداري الإنكليزي «دوغلاس نيوبولد» قد رذ على المذكرة 
را مختصراًء وأعلن رفضهاء وأعلنت الادارة البريطانية أن المؤتمر بتقديمه هذه 
المذكرة قد نقض عهد التعاون معهاء كما خالف شروط الاعتراف به. 

وأما حيثيات الردّ فقد كانت مبنية على : 

١‏ طرحت المذكرة قضايا تتعلّق بالوضع السياسي» وهي مسألة تخصض 
دولتي الحكم الثنائي . 


1٤ 


۲ - خالف المؤتمر دستوره وذلك بمحاولة جعل نفسه هيئةٌ سياسية على 
الصعید الوطني واذعی أنه یمقل السودانيين . 


 “‏ إن الحكومة کانت تعنی بالرغبة الوطنية المشروعة الخاصة 
بالمستنيرين السودانيين لزيادة مُساهمتهم في الإدارة وتطوير بلادهم. وهذا الأمر 
هو واجب ومسؤولية حكومة السودان وحدها ولا يخص أي هيئة أو منظمة 
ا 


ولكن الأمين الإداري الإنكليزي حاول رأب الصدع مع اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر والتقى مع بعض أعضائهاء وأرسل لهم خطاباً بأن الحكومة الإنكليزية 
تقف موقفاً مُعادياً من المستنيرين السودانيين» وأبدى استعداده للتعاون. 
ولكن بعد تبادل المذكرات طلب عدم استمرارهاء وهذا ما وضع شقّة الخلاف 
بين الطرفين» واتجه مؤتمر الخريجين إلى النشاط التعليمي والتنظيمي؛ وكان 
يُمتّل المعتدلين إبراهيم أحمد على حين یمقل إسماعيل الأزهري الأقلّ اعتدالاً. 
وانتخب في عام 57١ه‏ إسماعيل الأزهري رئيساً للموتمر» وانسحب 
المعتدلون من اللجنة التنفيذية . 


هأ المؤتمر الحكومة بالنصر على إيطاليا عام 751١هء‏ وقال: إنه يأمل 
أن تستجيب الحكومة لمطالب السودانيين. وأخذت الحكومة على عاتقها 
مُشاركة السودانيين في الحكومة المركزية» وأعلنت عن تكوين مجلس استشاري 
لشمالي السودان. غير أن مؤتمر الخريجين رفض فكرة المجلس الاستشاري؛ 
وهدد بفصل العضو الذي يشترك فيه وذلك: 

. لأنه لم يكن للمجلس المقترح أية سلطة تشريعية‎ ١ 

نج لابعاد الجنوب من المجلس » وقصره على الشمال فقط. 

۳ لأن غالبية الأعضاء من زعماء العشاثر. 

٤‏ - إن ما خصّص لموتمر الخریجین من أعضاء وهو عضوان لا یمکنهما 
القيام بأي عمل . 


۳۱۵ 


وان هذا الرأي قد سبّب خلافاً آخر فى المجلس إذ كان هناك من يرى 
المشاركة» وهو فرصته لمساهمة المتعلمين لمناقشة قضايا البلاد وانفصل من 
المؤتمر أصحاب هذا الرأي. 


المفاوضات بين مصر وإنكلترا بعد الحرب العالمية الثانية : 

كانت السودان نقطة أساسية في كل المفاوضات التي جرت بين مصر 
وإنكلتراء وكانت وجهتا نظريهما مختلفة تمام الاختلاف ففي الوقت الذي كانت 
مصر تطالب فيه إنكلترا بالجلاء عن البلادء كانت تعدّ السودان جزءاً منها أو 
تحرص على ذلك على حين أن إنكلترا ترغب في أن تفصل قضية مصر عن 
السودان» وترغب في البقاء في السودان وحكمها منفردة» ولا ترى في قرارة 
نفسها معاهدة الحكم الثنائي سوى معاهدة صورية تريد منها أن تستخدم 
المصريبن في تنفيذ مطامعها في السودان. 


مذكرة النقراشي : 

في مطلع عام 750١ه‏ وفي شهر محرم (كانون الأول 11540م)»2 قذمت 
الحكومة المصرية مذكرةً رسميةً إلى إنكلترا تتعلق بالجلاء عن مصرء وتحقيق 
الوحدة بين مصر والسودان» ولكن الحكومة البريطانية قد ردّت رداً غير مقبول 
إذ اذعت أنها لا تزال تتمسّك بمعاهدة ۱۳۵۵ه (۱۹۳7م وهذا ما أذى إلى 
قيام مظاهراتٍ في مصر قمعتها الحكومة» واضطر محمود فهمي النقراشي إلى 
تقدیم استقالة حکومته في ۱۶ ربیع الأول ۱۳۹۵ (۱۵ شباط ۱۹67ع)؛ 
وسحبت انکلترا مندوبها في مصر اللورد «کیلرن»: واعتمدت مکانه «رونالد 
کامبل». الا أن المظاهرات قد استمرّت في مصر بل انتقلت إلى السودان حيث 
تظاهر طلاب كلية غوردون. واتحاد العمال الزراعیین» ومژتمر الخریجین قد 
آسهم في هذه المظاهرات اسهاماً واضحاً. 


مفاوضات صدقي - بیفن : 

کلف الملك إسماعيل صدقي بتألیف وزارة مصرية جدیدق وتشکل وفد 
مصري برئاسة رئيس الوزارة المصرية إسماعيل صدقي» وتألف وفد إنكليزي 
برئاسة وزير الخارجية «بیفن» من أجل المفاوضات وقدّم الوفد المصري في 


۳۹ 


هذه المفاوضات ملحقاً خاصاً بالسودان جاء فيه: «يتعهّد الطرفان الساميان 
المتعاقدان بالدخول فوراً في مفاوضاتٍ بقصد تحديد نظام الحكم في السودان 
في نطاق مصالح الأهالي السودانيين على أساس وحدة وادي النيل تحت تاج 
مصر». غير أن المفاوضات لم تتقدّم خخطوةٌ واحداً نحو الأمام رغم 
استمرارها مد طويلةً وهذا ما جعل رئيس الوزراء إسماعيل صدقي يُقدّم 
استقالة حكومته في ۳ ذي القعدة 50١ه‏ (۲۸ أيول 1947م). غير أن 
الملك فاروق رفض الاستقالة وطلب منه الاستمرار في الحكم» والسفر إلى 
لندن لمتابعة المفاوضات» وتم الاستمرار» وتم السفر» وجرت المفاوضات 
واستمرّت شهراً کاملا (۲۳ ذي القعدة ‏ ۲۱ ذي الحجة ۱۳۹۵ه) وانتهت 
بالاتفاق على مشروع معاهدةٍ» وبروتوکولین: أحدهما یتعلّق بجلاء انکلترا 
عن مصرء ویتعلّق الثاني بالسودان وهذا ما يُهِمّنا وقد جاء فیه : «إن السياسة 
التي يتعهّد الطرفان السامیان المتعاقدان اتباعها في السودان في نطاق وحدة 
مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستکون آهدافها الأساسية تحقیق 
رفاهية السودانیین» وتنمية مصالحهم. وإعدادهم إعداداً فعلیاً للحکم الذاتي 
وشا لذلك ممارسة حق اختیار نظام الحکم للسودان في المستقبل. . 

وإلى أن يتسئى للطرفين الساميين المتعاقدين الاتفاق التام المشترك بينهما 
تبقى اتفاقية سنة ۱۸۹۹م ساريةء وكذلك الماد ©011١‏ من معاهدة 1915م 





0( 2 المادة ۱۱ من معاهدة 1917م وملحقها على ما يلي : 
- الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي ١4‏ كانون الثاني 

و١٠‏ تموز 1844م - قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة 
من الاتفاقيتين المذكورتين» ويواصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين 
مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين. والطرفان المتعاقدان متفقان على 
أن الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين. 
۲ وبناءَ على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم مخولة للحاكم 
العام الذي يختار المرشحين الصالجين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين في 
الوظائف الجديدة التي لا يتوفر لها سودانيون أكفاء. 
۳ - يكون جنود بریطانیون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن 
السودان فضلا عن الجنود السودانيين. 
؛ - تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام. = 


۳۷ 


مع ملحقها''؟ والفقرات من ١5‏ 75" من المحضر المتفق عليه للمعاهدة 
المذكورة نافذةً؛ . 


= © - لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين والرعايا المصريين في شؤون 
0 والمهاجرة والملكية . ۱ 
- اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق هذه المادة فيما يتعلّق 
59 ة التي تصبح بها الاتفاقات الدولية سارية في السودان. 
(۱) الملحق بالمادة )١١(‏ هو: 
ما لم وإلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما يأتي تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه 
المادة يتعيّن أن يكون المبدأ العام الذي يراعيانه في المستقبل بالنسبة إلى الاتفاقات 
الدولية هو أنه لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة 
وحكومة مصرء وان مثل هذا العمل المشترك يكون لازماً كذلك إذا أريد إنهاء اشتر 
السودان في اتفاق دولي منطبق عليه. 
والاتفاقات التي يراد سريانها في السودان تكون على العموم اتفاقات ذات صفة فنية أو 
أنسانية» ومثل هذه الاتفاقات تكاد تشمل على الدوام حكماً خاصاً بالانضمام إليها فيما 
بعد. وفي مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق سارياً في السودان ويجري 
الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن المملكة المتحدة كل فيما يخصه شخصان 
مفوضان في ذلك تفويضاً صحيحاً» وتكون طريقة إيداع وثيقة الانضمام في كل حالة 
موضع اتفاق بين الحكومتين. 
وفي حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا يحتوي على نص خاص بالانضمام 
تكون طريقة تحقيق ذلك رقم تشاور واتفاق بين الحكومتين. 
وإذا كان السودان بالفعل طرفاً في اتفاق وأريد إنهاء اذ شتراكه فيه فتشترك المملكة المتحدة 
ومصر في إصدار الإعلان اللازم لهذا الإنهاء. 
ومن المتفق عليه أن اشتراك السودان في اتفاق ما وإنهاء ذلك الاشتراك لا يكون إلا 
بعمل مشترك يجري خصيصاً بالنسبة إلى السودان ولا يترتبان على مجرد كون المملكة 
المتحدة ومصر طرفین في الاتفاق ولا نقضهما لهذا الاتفاق . 
وفي الموتمرات الدولية التي تجري فیها المفاوضات في مثل هذه الاتفاقات یکون 
المندوبان المصري والبريطاني بطبيعة الحال على اتصالٍ دائم بالنسبة لأي إجراء قد 
يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان. 
۲۳( ٤ا‏ ی 
من المتفق عليه بالاشارة إلى الفقرة الأولی من المادة الحادية عشرة أن يُقدّم 
0 العام إلى حکومة صاحب الجلالة في المملکة المتحدة والی الحکومة المصرية 
تقريراً سنوياً عن إدارة السودان وأن يبلغ التشريع السوداني إلى رئيس مجلس الوزراء 
المصري مباشرةّ. 
۵ - من المتفق عليه بالاشارة إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أنه بینما یکون = 


۳۸ 


ولكن يبدو أن كل طرف قد فهم الاتفاقية من خلال وجهة نظره الخاصة 
وما استقرٌ في ذهنه» إذ صرّح إسماعيل صدقي بعد عودته إلى القاهرة «أن 
الوحدة بين مصر والسودان تحت التاج المصري قد تقرّرت نهائياً؛. 


وصرّح وزير الخارجية البريطانية «بيفن» في مجلس العموم أنه لم يحدث 
أي تغيير على حالة السودان القائمة» وكل ما تم لا يعدو أن يكون تأكيداً لما 
هو قائم. ثم أكد ذلك بمذكرةٍ سمت إلى السفير المصري في لندن بتاريخ ۱۲ 
محرم ۹٣۱۳ھ‏ (5 كانون الأول ۱۹۶۲ع). 


واضطر إسماعيل صدقي بالرة على المذکرة» كما اضطر إلى تقديم 
استقالة حكومته في ١6‏ محرم أي بعد ثلاثة أيام فقط من تسليم المذكرة 
البريطانية إلى السفير المصري. وكلّف الملك فاروق» محمود فهمي النقراشي 
بتشكيل حکومة جديدة. 


إن التصريحات البريطانية قد شجعت الحاکم العام في السودان إلى دعم 
العناصر التي تدعو إلى انفصال السودان عن مصرء كما أنهى خدمة قاضي 
قضاة السودان المصري حسن مأمون. ونشطت حركة الحاكم العام بما يتفق 
والأهداف الإنكليزية . 


= تعيين الرعايا المصريين فى وظائف السودان الرسمية خاضعاً بالضرورة لعدد الوظائف 
المناسبة الخاليةء ووقت خلوهاء ومؤهلات المرشحين المتقدمين لهاء فإن أحكام تلك 
الفقرة تسري فورا مجرد نفاذ المعاهدة. 
وتكون ترقية الموظفين في حكومة السودان إلى أية درجةٍ كانت دون مراعاة للجنسية 
وذلك بالاختيار تبعاً للجدارة الشخصية. 
ومن المفهوم أيضاً أن هذه النصوص لا تمنع الحاكم العام من أن يعين أحياناً في بعض 
الوظائف الخاصة أشخاصاً من جنسيات أخرى إذا لم يتيسر وجود ذوي المؤهلات من 
الرعايا البريطانيين والرعايا المصريين أو من السودانيين. 
۲ - من المتفق عليه فيما يتعلّق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة أنه نظراً لأن 
الحکومة المصرية ترغب في إرسال جنود إلى السودان فان الحاکم العام سیبادر بالنظر 
فى أمر عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة فى السودان والأماکن التی یقیمون فیها 
والثکنات اللازمة لهم» وسترسل الحکومة المصرية فوراً مجرد نفاذ المعاهدة ضابطاً 
مصرياً عظیماً یستطیع الحاکم العام استشارته في هذه الأمور . 


۳۹ 


مفاوضات النقراشي - کامبل : 

قذمت حكومة محمود فهمي النقراشي في ۲۲ صفر ۱۳۹۲« (۱۵ کانون 
الثاني ١٤۱۹م)‏ مشروع رو كول خاص بالسودان» وقد جاء فیه: «اتفق 
الطرفان الساميان المتعاقدان بغية ضمان رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم 
والعمل الدائب على إعدادهم للحكم الذاتي على أساس وحدة مصر والسودان 
تحت تاج مصر المشترك أن يدخلا فوراً في مُباحثاتِ عن السودان تمقل فيها 
مصر والمملكة المتحدة ویستشار فيها السودانيون. 


والی أن يبلغ السودان الحكم الذاتي تستمر اتفاقية سنة ۱۸۹۹م ساریش 
وتظل المادة ۱۱ من معاهدة سنة 1975م مع ملحقها والفقرات من ۱۶ - ۱۲ 
من المحضر المتفق علیه. والملحق بالمعاهدة المذكورة معمولا بها». ولم 
يستطع الجانبان الاتفاق» لذا فقد قرر مجلس الوزراء المصري في ۳ ربیع 
الأول ۱۳۲۲ (۲۵ کانون الثاني ١٤۱۹م)‏ قطع المفاوضات وعرض قضية 
البلاد على مجلس الأمن. 


سافر وفد سوداني إلى مصر برئاسة إسماعيل الأزهري» وضم مختلف 
الأحزاب السودانية» لكن لم يلبث أن اختلف أعضاؤه ورجع أعضاء حزب 
الأمة» ومن يُؤيّدهم إلى السودان. كما استطاعت إنكلترا أن تزيد الشقاق بين 
الأطراف السودانية وقد سافر عبد الرحمن المهدي إلى لندن في مطلع عام 
۲ (۲۵ تشرين الثاني 1457١م)»‏ والتقى برئيس الوزارة البريطاني «اتلي» 
وبأعضاء مجلس العموم وزعماء المعارضة وحر الجميع من مغبة الاتفاق مع 
مصر لضم السودان إلى التاج المصري. 


قضية السودان فى مجلس الأمن: 

قدمت حكومة محمود فهمي النقراشي مذكرةً إلى مجلس الأمن بتاريخ 
٩‏ شعبان ۱۳۹۲ ه (۸ تموز ۱۹6۷م) عن طریق الأمین العام لهيئة الامم 
المتحدة عن طريق السفير المصري في نيويورك محمود حسن وقد جاء فیها: 
«إن احتلال القوات البريطانية لمصر في سنة ١۱۸۸م‏ كان غير مشروع» وان 
احتلالها للجزء الجنوبى لوادي النيل أي السودان كان تبعاً لذلك» وهذا ما مکن 


۳۳۰ 


لحكومة المملكة المتحدة من سنة ۱۸۹4م من أن تفرض على مصر اشتراكها 
معها في إدارة السودان» وقد تنفرد بعدئذٍ بالسلطان» وقد استخدمت حكومة 
المملكة المتحدة هذا الوضع لكي تتبع سياسة ترمي إلى فصل السودان عن 
مصر عاملة على تشويه سمعة مصر والمصريين» وبذر بذور التفرقة بين 
المصريين والسودانيين» وبتٌ الانقسام بين السودانيين آنفسهم. وإثارة حركاتٍ 
انفصالية مُصطنعة والحض عليها. 

وأنه وفقاً للمادة ۲۳ من میثاق الأمم المتحدة ‏ وعلى الرغم من أن 
وجود القوات الأجنبية لا يتلاءم بداءةٌ مع حرية المفاوضات - سعت الحكومة 
المصرية في حسن نيةٍ إلى الوصول إلى حل عادلٍ لهذا النزاع عن طريق 
مفاوضات مباشرةً مع المملكة المتحدة» لكن أخفقت هذه المفاوضات الطويلة 
المضنية» وحاولت حكومة المملكة المتحدة التمسّك بمعاهدة ۰۱۹۳۲ لكنه لا 
يمكن أن تلتزم مصر بها إذ أنها استنفدت أغراضها». 

بحث مجلس الأمن القضية من ۱۸ رمضان المبارك حتى 74 شوال 
۲ (ه آب حتى ٠١‏ أيلول 1447م). وفي يوم ۱۸ رمضان عرض رئيس 
الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي القضية أمام مجلس الأمن» ورد عليه 
رئيس الوفد البريطاني «ألكسندر كادوغان» ثم رذ عليه النقراشي... وأخيراً 
امتنع مجلس الأمن عن إصدار قرار بهذا الشأن. ففشلت مصر في بحث 
الموضوع . 
مفاوضات صلاح الدين ‏ بیفن : | 

آرسل وزير خارجية مصر محمد صلاح الدين في جمادی الأولی ۱۳۹۹ه 
(آذار ۱۹۵۰م) مذكرةً رسمية إلى «آرنست بیفن» وزير خارجية بریطانیا لفتح 
باب المقاوضات للوصول إلى وضع مستقر يُؤدَي إلى الاستقلال التام ووحدة 
وادي النیل» واستجابت بریطانیا لذلك» واستونفت المفاوضات فى ۱۳ ذي 
القعدة ۱۳۹۹ھ (۲۳ آب ۱۹۵۰م). ۱ 

واستمرّت ما یقرب من عام حيث انتهت بتاریخ ۲۲ شوال ۱۳۷۰ه (۲ 
تموز ۱۹۵۱ع). 


۳۳۱ 


تقذمت الحكومة البريطانية ببعض المبادئ لتکون أساساً لمناقشة مسألة 
السودان وهي: 

١‏ - بالنظر إلى اعتماد كل من مصر والسودان علی میاه نهر النیل» 
ولضمان التوسّع في كميات المياه التي يمكن الانتفاع بها یتطلب الأمر أن 
يرتبط الشعبان بأوثق علاقات الصداقة. 

؟ ‏ الهدف المشترك لمصر وبريطانيا العظمى هو أن تمعتا الشعب 
السوداني من بلوغ الحكم الذاتي الكامل في أقرب فرصة. 
والتطور السياسي - فإن الوصول إلى الحكم الذاتي الکامل - يقتضي تعاون مصر 
والمملكة المتحدة مع السودان. 

4 - من أجل ذلك ثُوافق الحكومتان على أن تولفا لجنةٌ ثلاثية لمعاونة 
السودانيين على بلوغ الهدف الموضح في الفقرة الثانية ومساعدتهم على وضع 
دستورهم المقبل . 

وقد اقترح الوفد المصري على أن تكون مبادئ المناقشة كالآتي : 

. وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري‎ - ١ 

۲ - تمتع السودانيين في نطاق الوحدة وفي مدى عامين بالحكم الذاتي. 

۳ - انسحاب القوات البريطانية والموظفين البريطانيين» وإنهاء الحكم 
القائم حالياً في السودان بعد انتهاء هذين العامين. 

وفى حالة قبول هذه المبادئ ثوافق الحكومة الملكية المصرية على 
تأليف لجنة ثلاثية للمعاونة على بلوغ الهدف الموضح في الفقرة الثانية. 

وطالت المباحثات دون فائدة» وفي الاجتماع الأخير ۲۲ شوال 1159١ه‏ 
الانكليزي: «إنني لا آری بارقة آمل تدل على إمكانية الاتفاق لأنكم : 

١‏ - تُتكرون حمّنا الثابت في وحدة مصر والسودان. 


۳۳۲ 


۲ - تذعون لأنفسكم ‏ دون حق - مسژولیات قبل السودان ونحن لا 
مركم علیها . 

۳ - تتعللون بهذه المسژولیات لتعقید الموقف واستمرار الحالة القائمة في 
السودان - حيث یتعذر الوصول إلى حل مرض؟. 

واتهم کل طرفي الآخر في موضوع تعثر المفاوضات وکان المصریون 
یرون آن المرحلة الانتفالية في السودان للحکم الذاتي تحتاج إلى سنتین على 
حين يرى الانکلیز أن هذه المدة تحتاج إلى خمسة عشر عاماً على الأقل. 
إلغاء معاهدة 19175م: 

وفی ۸ محرم اام (۸ تشرين الأول 14۱م( ألغت الحكومة 
المصرية من جانبها معاهدة ۰۱۹۳ وصدق الملك فاروق على ذلك بعد 
آسبوع وکان القرار قد وافق عليه مجلس الشیوخ ومجلس النواب بالاجماع. 

وصدر قرار آخر بتعدیل الدستور» وقد آلفیت المادة ۱۵٩‏ واستعیض عنها 
بالنص الاتی : «تجري آحکام الدستور على المملكة المصرية جمیعها - ومع أن 
مصر والسودان وطن واحد - فانه ینفرد نظام الحکم فى السودان بقانون خاص) . 

ولف المادة ۱۲۰ واستعیض عنها ب «یلقب الملك بملك مصر والسودان». 
بأن يكون للسودان دستور خاص ئعدّه جمعية تأسيسية تُمقل أهالى السودان» وینمّذ 
بعد تصديق الملك عليه. ويكفل هذا الدستور قواعد أساسية أهمها. 

7 إقرار النظام الديمقراطي النيابي في البلاد سواء تكونت الهيئة النيابية 

۲ - الفصل بين السلطات الثلاث - التشريعية - التنفيذية - القضائية . 

۳ - انشاء مجلس وزاري من آمل السودان وتكون الوزارة مسؤولة 
مسؤولية تضامنية لدی الهيئة النيابية . 

٤‏ - تشترك الهيثة النيابية مع الملك في مُمارسة السلطة التشريعية بما في 
ذلك اقتراح القوانین . 


۳۳۳ 


ه ‏ ضمان استقلال السلطة القضائية . 

1 - كفالة حقوق الأفراد والحريات العامة . 

۷ - یحتفظ بالشوژون الخارجیة. وشوون الدفاع والجیش والنقد» 
فيتولآها الملك في جمیع آنحاء البلاد. 

غير أن رئيس الوزراء البريطاني «ونستون تشرشل» رفض هذاء وأعلن 
تمسّك حكومته بمعاهدة ١۱۹۳م»‏ واتفاقيتي عام ۰۸۱۸۹۹ وأن حكم السودان 

وتشکلت في مصر فرق الفدائيين التي لعب فيها الاخوان المسلمون دوراً 
كبيراً. وحدثت معركة فى الإسماعيلية بين قوات الشرطة المصرية والإنكليزية 

وتم الانقلاب في مصر في ۲ ذي القعدة ۱۳۷۱ھ (۲۳ تموز 1197م) 
ورأى الحكام الجدد أن علاج مشكلة السودان كفيل بحل مشكلة الجلاء عن 
مصر. لذا قذمت الحكومة فى صفر ۱۳۷۲ه (تشرين الثاني ۱۹۵۲م) مذكرة 
للحكومة البريطانية بشأن الحکم الذاتي للسودان وحقٌ تقرير مصيره. وقد 
تضمنت المذكرة : 

١‏ إن الحكومة المصرية تُؤمن بحق السودانيين في تقرير مصيرهم. 

۲ - وللوصول إلى هذا الهدف لا بد من: 

أ تمكين السودانيين من مُمارسة الحكم الذاتي الکامل . 
ب - تهيئة الجو الحر المُحايد الذي لا بذ من توفره لتقرير المصير. 

۳ - تعذ مذّة الانتقال تصفيةٌ للادارة الثنائية . 

4 - يُعاون الحاکم العام للسودان في مدة المرحلة الانتقالية لجنة مؤلفة 
من خمسة آعضاء: مصري - بريطاني - اثنين من السودان - وعضو هندي أو 
باكستاني تُعيّنه حکومته . 

۵ . تشکل لجنة من ستة أعضاء (ثلائة من السودان» مصري» بريطاني» 
آمریکی هندي أو باکستانی) وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخایات . 


۳۳ 


5 تكون الانتخابات مُباشرةً في جميع الدوائر باستثناء مديرية بحر 
الغزال» والمديرية الاستوائية» ومديرية أعالى النيل. 

۷ - تبدأ الانتخابات قبل نهاية عام ۱۹۵۲م. 

۸ - تُشكل لجنة للسودنة للإسراع في سودنة الإدارة» والشرطة» وقوة 
دفاع السودان» وغير ذلك من الوظائف الحكومية. وعلى هذه اللجنة أن تُنجز 

٩‏ - توصي الحكومة المصرية بإنشاء منصب وكيل وزارة سوداني يكون 

۰ تبدأ مدة المرحلة الانتقالية بتعيين اللجنة الخماسية. ولا تتجاوز 
مدتها ثلاث سنوات. 

۱ - عند انتهاء المرحلة الانتقالية تعد الحکومة السودانية القائمة وقتذاك 
مشروعاً بقانون الانتخاب (جمعية تأسیسیة). 

۲ - تنسحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية من السودان بعد 
إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بسنة واحدة على الاأقل. 

۳ - مهمة الجمعية التأسيسية: 

ب - إعداد دستور بما یتماشی مع القرار الذي یتخذ. ویکون تقریر مصیر 
السودان اما الارتباط بمصر على صورة ماء واما الاستقلال عن المملكة 
المتحدة ومصر . 

4 - تحترم الدولتان القرار الذي تتخذه الجمعية التأسيسية فى شأن مصر 
والسودان» وتتخذ کل من الحکومتین من جانبهما التدابیر اللازمة التى تکفل 
تنفيذ هذا القرار. 
مباحثات محمد نجيب - ستفنسون : 

ندأت المباحثات بين الطرفين في رئاسة مجلس الوزراء المصري بتاريخ ۳ 
ربيع الأول ۱۳۷۲ه (۲۰ تشرين الثاني ۰۲۱۹۵۲ وانتهت بتاريخ ۲۸ جمادى 


Yo 


الأولى ۱۳۷۲ه (۱۲ شباط 1967م). وكان الوفد المصري برئاسة اللواء محمد 
نجیب رئيس مجلس الوزراءی وکان الوفد الانکليزي برئاسة «رالف ستفنسون» 
السفیر الانكليزي في القاهرت» وأهم بنود هذه الاتفاقية: 

۱ حق الشعب السوداني في تقریر مصیره . 

۲ - تعطی مرحلة انتقالية یتوفر للسودانیین فیها الحکم الذاتي الکامل» 
وتکون هذه المرحلة تمهيداً لانهاء الادارة الثنائية (المادتان ۰۱ ۲). 

۳ - يُمارس الحاکم العام بان مرحلة الانتقال - سلطاته بمعاونة لجنة 
خماسية تُشكل من اثنين من السودان» وعضو مصري» وعضو من بريطانياء 
وعضو باکستانی (المادة ۰۳ ). 

.( الاحتفاظ بوحدة السودان كإقليم واحد (مادة‎ _ ٤ 

ه ‏ تشكل لجنة للانتخابات من سبعة أعضاء ثلاثة من السودانيين»› 
وعضو هندي تكون له رئاسة اللجنة (المادة ۷). 

1 د لشكل لجنة للسودنة من عضو مصري» واخر بريطاني» وثلاثة 
أعضاء سودانیین وعضو أو آکثر من لجنة الخدمات العامة (مادة ۸) وخددت 
وظيفة هذه اللجنة فی ملحق الاتفاق باتمام سودنه الادارت والشرطة» وقوة 
الدفاع السودانية وغير ذلك من الوظائف الحكومية التى قد تور على حرية 
السودانيين عند تقرير المصير. وتنظر اللجنة في الوظائف غير الضرورية أو 
الزائدة عن الحاجة التي يشغلها الموظفون المصريون أو البريطانيون» وخدد 
لهذه اللجنة مدة لا تتعدّى ثلاثة أعوام لإنهاء مهمتها. 

۷ - تنتهي المرحلة الانتقالية عندما يعرب المجلس النيابي السوداني عن 
القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان» وتنتخب جمعية تأسيسية 
(المواد .)١١ ۰۱۰ ۰٩‏ 

۸ - مهمة الجمعية التأسيسية: 


۳۳۹ 


أ - أن تُقرّر مصير السودان كوحدةٍ لا تتجرّأ !ما بارتباطها بمصر على أية 
صورة أو الاستقلال التام. 

ب - تفا دستوراً للسودان يتواءم مع القرار الذي يتخذ في هذا الصدد. 

٩‏ - تحترم الحكومتان المتعاقدتان قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلّق 
عقيل السودان وتقوم كل منهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا 
القرار» وقد ألحق بهذا الاتفاق أربعة ملاحق: تتعلق بسلطات لجنة الحاكم 
العام» وسلطات لجنة الانتخابات» وسلطات لجنة السودنة» وملحق ببعض 
التعديلات لمشروع قانون الحكم الذاتي وفقاً لهذا الاتفاق. 

أصدر الحاكم العام القانون التفصيلي للحكم الذاتي الكامل في السودان 
بتاریخ ٦‏ رجب عام ۱۳۷۲ھ (۲۱ آذار ۳م( . 

وفي ۱۸ جمادى الأولى ٠ه‏ (۱۱ كانون الثاني ۱۹۵۵م) أنهت لجنة 
السودنة مهمتها وأبلغت حكومة السودان دولتي الحكم الثنائي بقرار الجمعية 
التأسيسية بالرغبة في مزاولة حقّ تقرير المصيرء وقبلت الدولتان قرار اللجنة. 

وفي ۲4 ربيع الأول عام ۱۳۷۵ھ ٩(‏ تشرين الثاني ۱۹۵۵م) جلت قوات 
الدولتين عن الأراضي السودانية نهائياً. وتركت الحكومة المصرية جميع 
الأسلحة الثقيلة الخاصة بها إلى السودان. 

وفي ٩‏ جمادى الأولى هاه (۱۹ كانون الأول 2۱۹۰۵) أصدر 
مجلس النواب السوداني قراراً يقضي بأنه يعد جلاء الجيوش عن أرضه استقلالاً 
له فلا حاجة إلى إجراء استفتاء لاختيار نوع الحكم. 

وأعلنت الحكومة السودانية قيام الجمهورية السودانية» وأبلغت دولتي الحكم 
الثنائي بذلك» ودعت لانتخاب جمعية تأسيسية لتضع الدستور النهائي للسودان. 

وفي ۱۷ جمادى الأولى 0ه (۳۱.کانون الأول ۱۹۵۵م) أقرّ 
المجلس النيابي السوداني الدستور وأصبح نافذاً من اليوم التالي أي من مطلع 
عام ۱۹۵۲م. 


التطورات الإدارية : 
شكل الحاكم العام لجنةً خاصة بتاريخ ۲۷ ذي الحجة عام ١15١ه‏ (4 


۳۳۷ 


كانون الثاني ۱۹۶۳م) لدراسة إمكانية تشكيل مجلس استشاري لشمالي 
السودان» فقامت اللجنة بالمهمّة» وأدخل الحاكم بعض التعدیلات: ثم أصدر 
قانوناً بإنشاء مجلس استشاري لشمالي السودان بتاريخ رمضان 177ه (أيلول 
۳ وعذه خخطوةٌ كي يشترك السودانيون في الحكومة المركزية. 

وكان المجلس يتألف من رئيس هو الحاكم العام» ونائب للرئيس هو 
الأمين الإداري «دوغلاس نيوبولد» وثمانية وعشرين عضواً. (۳ أعضاء من كل 
إقليم من الأقاليم الشمالية الستة وهي: النيل الازرق - كسلا - دارفور - کردفان 
- الخرطوم - الاقلیم الشمالي) وعشرة أعضاءٍ يُعيّنون من قبل الحاكم العام . 

وقد قاطعت الأحزاب الاتحادية المجلس الاستشاري» وانتقدته» على 
حين أن حزب الأمة والجبهة الاستقلالية كانوا يرون أن التبعية لمصر جريمة. 

ودعت الحكومة السودانية فى ۲۱ جمادی الأولى ١٣۱۳ھ‏ (۲۲ نيسان 
۲) لعقد موتمر إدارة السودان؛ ويتمّ تشكيل هذا المؤتمر من أعضاء 
بریطانیین بحکم وظائفهم. ومن ممثلین عن المجلس الاستشاري لشمالي 
السودان» وطلب الحاکم العام من الأحزاب الاتحادية ومن مؤتمر الخریجین 
إرسال ممثلین عنهم غير آنهم رفضوا الاشتراك فیه . 

وفي ٩‏ جمادی الأولی ۱۳۹۲ (۳۱ آذار ۱۹6۷م) قذم رئيس المؤتمر 
«روبرتسن» للحاکم العام تقريراً شاملا عن المؤتمرء وما یرام وکان من آهم ما 
پراه : 

۱ - انشاء جمعية تشريعية تتألف من أعضاء سودانیین يتم انتخابهم, 
بحيث تضم الجمعية التشريعية مُمقلین عن السودان كله شمالیه وجنوبیه وأن 
تحلّ محل المجلس الاستشاري وقد خذدت مُهمّتها بالتشریم» والادارت 
والمالية» واقترح الموتمر أن یکون عدد أعضاء الجمعية ستين عضواء وربما 
يزيد في المستقبل حتی يصل عدد الأعضاء إلى المائة» وأن یحتفظ بعددٍ من 
المقاعد يتمّ تعيين أصحابها عن طريق الحاكم العام. 

۲ - إنشاء مجلس تنفيذي يحلّ محل الحاكم العام ويتألف من ائني عشر 
عضواً (رئيس وثلاثة أمناء وستة وكلاء وعضوين ویُرشحهم الحاكم العام). 


۳۳۸ 


ورفع الحاكم صورةً من التقرير إلى كل من الحكومتين المصرية 
والبريطانية» وقد رفضته الحكومة المصرية» وأبدت عليها الملاحظات التالية: 

١‏ إن تشكيل اللجنة التشريعية على هذه الصورة المقترحة لا يفسح 
المجال لتمثيل السكان تمثیلا صحيحاًء فهي أقرب إلى التعيين منها إلى 
الانتخاب» وأن من الواجب وضع قانونٍ للانتخاب يسمح بتمثيل السودانيين 

۲ - |ن السلطات التی أعطليك للجمعية التشريعية محدودة بالنسبة إلى 
السلطات التي خولت للحاکم العام ومُعاونیه الأربعة الذين یعدون أعضاء بحکم 
وظاتفهم في المجلس التتفيذي» وهؤلاء كلهم من الانکلیز . 

۳ - رأي الجمعية التشريعية لا یخرج على أنه استشاري محض. 

٤‏ - لا يتسئى للجمعية التشريعية النظر في جميع القوانین قبل نفاذهاء مع 
أنها لا تملك إلا الرأي الاستشاري. 

۵ لا يُستساغ الجمع بين الوظيفة الحكومية وعضوية الجمعية التشريعية. 

5 لا تملك الجمعية إلا رأياً استشارياً في الميزانية كما هي الحال في 
بقية القوانين الأخرى. 

۷- لا يملك أعضاء الجمعية التشريعية اقتراح مشروعات قوانين یتقذمون 
بها إلى الجمعية. 

۸ - الحاكم العام له الحق المطلق في التصديق على التشريعات أو 
رفضها. 

4 إن معاوني الحاكم العام في المجلس التنفيذي المقترح كلهم من 
الإنكليزء وقد أعطاهم النظام المقترح السيطرة على المجلس. 

٠‏ - يلقي النظام المقترح المسؤولية الكاملة على البريطانيين على الرغم 
من أن الغرض منه تدريب السودانيين على الحكم الذاتي. 

١‏ لم يُشر النظام إلى الحريات الدستورية» والشخصية. والصحافة. 


۳۳۹ 


۲ - لم يضم المؤتمر الذي أصدر هذه التوصيات عناصر كان من اللازم 
حضورها حتى يتمكن المؤتمر من القيام بمهمته بشكل مرض. 

ورفض ذلك حزب الامة وأنصاره وكذلك رفضته أكثر الأحزاب 
الاتحادية غير أن المجلس الاستشاري قد وافق علیه» ومن ثم أصدر الحاكم 
العام قانون الجمعية التشريعية ونشر رسمياً في ۱۲ شعبان عام ۱۳۹۷ھ (۱۹ 
حزيران 1958م). 


وحدثت مظاهرات صاخبة» ودعت الأحزاب الاتحادية إلى مقاطعة 
الانتخابات» وزاد الأمر تعقيداً اختلاف وجهات نظر أبناء السودان وخاصة 
الأنصار والختمية. 


وفي ١5‏ صفر 758١ه‏ (۱۵ كانون الأول 2۱۹6۸) افتتحت الجمعية 
التشريعية» وكان نصف أعضائها من الجبهة الاستقلالية» وقد استمرّت 
المظاهرات» واعثقل إسماعيل الأزهري. وكان من قانون الجمعية أن تنتخب 
الجمعية رئيساً لها. ويكون وزيراًء وهو بالاتفاق مع الحاكم العام يُعيّن 
الوزراء. ويستطيع الحاكم العام إقالة الوزراء ووکلائهم وتعيين آخرين مکانهم» 
وحل الجمعية التشريعية بل له الكلمة الأولى والأخيرة في كل شيء. 

وفي شهر صفر ۱۳۷۰ه (تشرين الثاني ۱۹۰۰م) تقذم الأمين العام 
الإداري باقتراح جديدٍ يقضي بأن يكون جميع أعضاء الجمعية التشريعية من 
المنتخبين» وأن يكون جميع أعضاء مجلس الوزراء من السودانيين» وأن يكون 
مجلس الوزراء مسؤولاً أمام الجمعية التشريعية عن كل الشؤون باستثناء الشؤون 
الخارجية. وأن يكون للسودان حكم ذاتي» وفي الوقت نفسه يبقى الحاكم العام 
مسؤولاً عن الشؤون الخارجية والدفاع ولديه سلطات محذدة للتدخل في 
الشؤون السياسية لحفظ الأمن» والنظام» ووقف التدهور الاقتصادي» ومراعاة 
الطوائف الأجنبية بما في ذلك الموظفين الإنكليز. 


وفى الشهر نفسه (صفر ۱۳۷۰ه) أصدرت الجمعية التشريعية قراراً بتكوين 
لجنة الانتخابات» ولم يمض شهر على ذلك حتى وافقت الجمعية على اقتراح 
بالحكم الذاتي بأغلبية ۳۹ صوتاً ضذ ۳۸ عضواً. 


۳۳۰ 


غير أن الحاكم قد رفض هذاء وعد القرار ضعیفاً إذ أن نتيجة التصويت 
تدل على أن الانقسام قوي في الجمعية التشريعية» كما أن هذا ليس .من 
اختصاص الجمعية التشريعية . 


وفي ۵ جمادی الأولی ۱ھ (۲۰ شباط ۱۹۵۲م) آبلفت وزارة: 
الخارجية البريطانية الأمين المدني أنه لیس من سياسة حکومة صاحب الجلالة 
|عداد السودان للحکم الذاتي في العام المقبل فلا بد من مرور مرحلة. 

وفي هذه الآونة أخذت السودان تدخل ضمن السياسة الدولية» وذلك لأن 
الولایات المتحدة أخذت تحل محل شريكتيها فرنسا وانکلترا في مستعمراتها 
تارة بالغزو الاقتصادي وأخری عن طریق الانقلابات العسكرية لتصبح دول 
آوروبا الغربیة» وکل الدول صاحبة النظام الرأسمالي تدور في فلك الولایات 
المتحدة كما تدور الدول الشيوعية في فلك الروس لتکون دول المعسکر آکثر 
ترابطاً في مواجهة دول المعسکر الآخرء وفي الوقت نفسه ترید الدول 
الرأسمالية وفي طلیعتها إنكلترا وفرنسا أن یبقی لها كيانهاء وتبقی لها هیمنتها؛ 
وقد استطاعت الولایات المتحدة أن تنقذ سیاستها في بعض الدول وأن تنجح 
فیما قامت به» وجاء دور مصر وتعني مصر (مصر والسودان) لذا بدأت انکلترا 
ترسم لتقسها اة جديدةٌ بعد أن كانت تهتمّ بالدرجة الأولى في فصل 
السودان عن مصر لاختلاف التطور السياسي بين المنطقتين - حسب مزاعمها 
شيامه قن مسر لا نتن أن سبلو عنها مج م بت فإذا جاء وقت 
الجلاء ترى أن تتخذ الخطة لتبقى منطقة السودان ضمن دائرة نفوذهاء في 
الوقت الذي ترى فيه مصر أن السودان جزء منها وإنكترا يجب أن تجلو عن 
الجزأين على أنهما جزء واحد. 


طلبت الحكومة البريطانية من رجالات الحكم في مصر الذين يُمكنها 
التعاون معهم أن يُوطدوا علاقتهم بالسودانيين لتبقى المنطقتان في دائرة نفوذها 
ويمكنها الثبات أمام اللعبة أو السياسة الأمريكية» فكأن إنكلترا أصبحت ترغب 
في بقاء مصر والسودان معاً على أن ثرگز جهودها فيهما لتقوية نفوذها عن 
طريق أنصارها في الجزأين عامة. 


۳۲۳۱ 


بدأ الحكم المصري يُفاوض حزب الأمة غير أن المفاوضات لم تلبث أن 
انقطعت في ۱۸ شعبان ١17١ه»‏ وقامت بعد ذلك بقليل حركة ۲ ذي القعدة 
۱ (۲۳ تموز ۱۹۰۲م)۰ وتغيّرت السياسة في مصرء وأصبح للولايات 
المتحدة النفوذ الأول فيها. ورأى الحكم الجديد أن موضوع جلاء إنكلترا عن 
القناة والأراضي المصرية عامة إنما هو مرتبط بموضوع السودان لذا فان من 
الأفضل فصل الموضوعين بعضهما على بعض للحصول على الجلاء آولا وإذا 
كان للولايات المتحدة دور في هذا الشأن غير أنها لا تمانع في السيطرة على 
مصر مرحلياء ثم ترسم خطةً جديدةٌ لكن كان للحكام الجدد مصلحة فعادت 
المفاوضات مع حزب الأمة والجبهة الاستقلالية» وتم الاتفاق في ۲۳ محرم 
۲ هه ثم اتفقوا مع الأحزاب الاتحادية في ۲۲ جمادی الأولى ۱۳۷۲ه. 
كانت سياسة إنكلترا من البدء فصل السودان عن مصرء واستمرّت على ذلك» 
وكانت سياسة حزب الأمة والجبهة الاستقلالية كذلك بل كانوا یعذون التبعية 
لمصر جریمة. وكانت سياسة الحكم الجديد في مصر الالتفات إلى مصر لجلاء 
القوات الإنكليزية وللتمكين لأنفسهم. وهذا ما تفاهموا عليه مع الأحزاب 
الاتحادية وإن كان الأمر يقتضي عندهم وعند الولايات المتحدة توطيد الصلة 
مع الأحزاب الاتحادية من أجل المستقبل» ومن أجل إحلال السياسة الأمريكية 
مكان السياسة الإنكليزية في السودان. 

وفي ۲۸ جمادى الأولى ۱۳۷۲ه تم الاتفاق بين مصر وإنكلترا على منح 
السودان الحكم الذاتي» وحق تقرير المصير. وكان القرار الذي سبق أن ألمحنا 
إليه يقضي أن تتشكل لجنة للانتخابات من ثلائة من السودانيين» وعضو 
بريطاني» وعضو أمريكي» عضو هندي. 


وجرت الانتخابات النيابية فى السودان» ودعی المجلس للاجتماع فى ۲۲ 
ربيع الثاني ۱۳۷۳ه (۱ كانون الثاني ۱۹۵۶م) وكان مُوْلَفَاً من الأحزاب الاتية : 


الحزب الوطني الاتحادي وحصل على 28١‏ مقعداً. 
حزب الأمة وحصل على 7١‏ مقعداً. 


۳۳۲ 


المستقلون وحصل على ١١‏ مقعداً. 


الحزب الشيوعي وحصل على ١‏ مقعد. 
حزب الأحرار الجنوبيين وحصل على ٩‏ مقاعد. 
یخی التان: 


وفي ۰ جمادی الأولی ۱۳۷۳« تشکلت آول وزارة سودانية برئاسة 
إسماعيل الأزهري . 

وكان مجلس الشيوخ يتألف من ثلائین عضو حصل الحزب الوطني 
الاتحادي على اثنين وعشرين مقعداً في هذا المجلس. 

أخذت مصر تفکر بمد نفوذها إلى السودان لعلّها تستطيع ضِمّ السودان 
إليهاء وكانت الولايات تحت على هذا لتحل هي محل إنكلترا في السودان عن 
طريق مذ النفوذ المصري الذي غدا يتعاون مع الولايات المتحدة أو هو من 
صنائعها. وكلف الرائد صلاح سالم عضو مجلس الثورة المصري بمتابعة 
أوضاع السودان» وقد عقد اجتماعاً في 75 ربيع الثاني ۱۳۷۲ه مع حزب 
الأشقاء الذي انضمت إليه الأحزاب الاتحادية «الأشقاء ‏ الاتحاديون ‏ الأحرار 


)١(‏ كانت الوزارة على الشكل الآتي: 
١‏ إسماعيل الأزهري: رئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للداخلية. 
۲ - مبارك رزوق: وزيراً للمواصلات. 
۳ - خلف الله خالد: وزيراً للدفاع. 
٤‏ - أمين السيد: وزيراً للصحة. 
۵ - ميرغني حمزة: وزيراً للري» والزراعة» والمعارف. 
5 - علي عبد الرحمن: وزيراً للعدل . 
۷ - حماد توفيق: وزيراً للمالية. 
۸ - سانتنيودينغ : وزيراً للدولة. 
4 دال داي: وزيراً للدولة. 
۰ - إبراهيم المفتي: وزيراً للاقتصاد والتجارة. 
۱ - محمد نور الدين: وزيراً للأشغال. 
۲ - بولين أكير: وزيراً للدولة. 


iN 


الاتحاديون وحدة وادي النیل و ٩.۰...‏ وأسّسوا الحزب الوطنى الاتحادي. 


وفي 7١‏ جمادى الآخرة ۵۱۳۷۳ (۱ آذار ۱۹۵۶م) زار وفد مصري 
برئاسة محمد نجیب السودان» غير أن حزب الأمة وأنصاره قد تجمهروا 
وبدأت هتافات مُعادية» واصطدموا مع الشرطة» واضطر محمد نجيب للعودة 
وقطع الزيارة» وألغي الاحتفال» و حزب الأمة أنه لا یقبل أي نوع من 
التعاون مع مصرء وأنهم یریدون الاستقلال التام» وإذا لم يتم ذلك فستقع 
أحداث دامية» ولن يستقر السودان. 


وبدأت العجلة تدور نحو الاستقلال وتدوس على فكرة الاتحاد» 
فانسحب وزيران من الوزراء من الحزب الوطني الاتحادي وهما: ميرغني 
حمزة» وخلف الله خالد» وسحبوا ثقتهم من إسماعيل الأزهري» وأسسوا 
حزب الاستقلال الجمهوري مع أحمد جالي في ٩‏ جمادى الأولى ۱۳۷۶« 
بتأييد علي الميرغني . 

ثم جرت مصالحة بين زعیم طائفة الأنصار عبد الرحمن المهدي وعلي 
الميرغني زعیم طريقة الختمية وأصدرا بياناً في ۲۰ ربیع الثاني ۱۳۷۵ه (ه ‏ 
کانون الأول ۱۹۵۵) آنهما یعملان لمصلحة السودان . 

كما أعلن عبد الرحمن المهدي أنه من آنصار الاستقلال وذلك بتاریخ ۲۳ 
رجب ۱۳۷۶ه۰ وما كان من حزب الأمة الا أن عارض سياسة حزب الاتحاد 


الوطني وإسماعيل الأزهري. 


وفي آخر يوم من أيام عام ۶۵ (۱۸ آب 1400م( أعلن التمرّد في 
الجنوب» وكان الهدف الحصول على الحكم الذاتي» وأعلنوا أن الجنوب لن 
يُوافق على الاستقلال إن لم يمنح الجنوب الاستقلال الذاتي» وطلبت مصر من 
الحاكم العام إرسال قواتٍ مصرية وانكليزية للجنوب للقضاء على التمرد لكنه 
رفض» وهدأت الأحوال ذاتياً. 


وفى 1١١‏ محرم ٥۵ھ‏ قرر المجلس النيابى السودانى الاستفتاء المباشر» 
ووجده أفضل وسيلة للتعبير الصحيح عن رغبة الشعب غير أنه لم يلبث أن 


۳۳ 


جده صعب التحشة لذا فقد أ عنه بعد أن رأ به إجراء الاستفتاء. 
و َ : رای صعوبه إجر 


وفي ۲۷ ربيع الثاني ١۷١٠ه‏ قذم الحاكم العام للسودان استقالته إلى 
رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري وأعلنت الحكومة البريطانية» وأبلغت 
الحكومة المصرية أيضاً أنها لا تريد ترشيح آخر ليحلٌ محل الحاكم العام 
المستقيل فى محاولة للتقرّب من السودانيين» فكان على السودانيين أن يُعلنوا 
استقلال بلدهم من داخل المجلس النيابي» كما على المجلس اختيار رأس 
الدولة. والتقت الأحزاب السودانية على تأليف حكومة من مختلف الأحزاب 
واتفقت على أن يكون رئيسها إسماعيل الأزهري» غير أن الوزارة السابقة۳؟ قد 
استمرّت في مهمتها حتى شهر رجب حيث تشكلت حكومة قومية. 


وفي يوم 5 جمادى الأولى ۱۳۷۰ أعلن الاستقلال في داخل المجلس 
النيابي فقد وقف النائب عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة“ وقال: نحن أعضاء 


)١(‏ وكانت الحكومة على الشكل الاتي: 
١‏ إسماعيل الأزهري: رئيس الوزراء ووزيراً للداخلية. 
۲ - محمد نور الدين: وزير الأشغال. 
۳ - ميرغني حمزة: وزير التربية. 
٤‏ - حماد توفيق: وزير المالية. 
- إبراهيم المفتي: وزير التجارة. 
1 - مبارك رزوق: وزير المواصلات. 
۷ - خلف الله خالد: وزير الدفاع. 
۸ - محمد أمين السيد: وزير الصحة. 
٩‏ - علي عبد الرحمن: وزير العدل. 
۰ - بدر الدين البرت : وزير دولة. 
۱ - سانتینیو دینغ : وزير دولة. 
۲ - یحبی الفضلي: وزير الشژون الاجتماعية. 
۳ - محمد آحمد المرضي: وزير الحکومات المحلية. 
٤‏ - ابراهیم حسن: وزير التعدین. 
۵ - حسن عوض الله : وزير الزراعة. 
۲ - مدثر علي البوشي : وزير العدل/ لاحقاً. 
(۲) من نواب حزب الامة من منطقة دارفور. 


۳۳۵ 


مجلس النواب في البرلمان نعلن باسم شعب السودان القوي الباسل أن السودان 
قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة» ونرجو من معاليكم أن تطلبوا من دولتي 
الحكم الثنائي الاعتراف بذلك فوراً. 

وفي ۱۸ جمادى الأولى ۱۳۷۵ه (۱ كانون الثاني 1467م) كان استقلال 
السودان» وتشکل مجلس السيادة الأولى من خمسة أعضاء؟. 


5 FF ¥ 


: تالف مجلس السيادة من‎ )١( 
. آحمد محمد ياسين‎ - ۱ 
عبد الفتاح المغربي صالح.‎ - ۲ 
أحمد محمد صالح.‎ - ۳ 


5د صريسيق ارو : 


۳۳۹ 


الل المختایی 


الاستقلال 





انضمت السودان إلى جامعة الدولة العربية بتاریخ ٦‏ جمادی الآخرة 
هھ (۱۹ کانون الثاني ۱۹۵م) واستمزت حکومة إسماعيل الأزهري حتی 
١‏ رجب ۱۳۷۰ حیث ألّف وزارة قوميةة ضمّت مختلف الأحزاب"؟. وذلك 
أن کل الأحزاب قد ابتعدت عن مصرء وتقاربت آراژها بعضها مع بعض بعد 
أن رآوا أن رجال الثورة قد تنکروا لرئیسهم محمد نجیب الذي كان يُعدَ أو 
هكذا يعذه السودانيون على الأقل أنه رمز الوحدة بين مصر والسودان. ثم رأوا 
تصرّف رجال الثورة المصريين تجاه السودان فقد كان الرائد صلاح سالم وزير 
الارشاد القومي وفي الوقت نفسه وزير شؤون السودان إذ حرص الحرص 





)١(‏ تشکلت الوزارة على النحو الاتي: 
۱ - إسماعيل الأزهري : رئيس الوزراء» وزير الداخلية» وزير الدفاع . 
۲ - مبارك رزوق: وزير المواصلات والاشغال. 
۳ - حماد توفیق: وزير المالية. 
٤‏ - إبراهيم المفتي : وزير التجارة والصناعة. 
6 علي عبد الرحمن: وزير التربية والتعلیم . 
5 محمد أمين السيد: وزير الصحة. 
۷- سانتينيو دينغ : وزير دولة. 
۸ - يحبى الفضلي: وزير الشؤون الاجتماعية» والتعدين. 
٩‏ - محمد آحمد القرضي: وزير الحکومات المحلية. 
۰ - خضر حمد: وزير الري. 
۱ - مدثر البوشي : وزير المواصلات. 
۲ - حسن عوض الله: وزير دولة. 
۳ - فلمون ماجو: وزير النقل المیکانیکی. 
۶ - بوث ديو: وزير الثروة الحيوانية. 1 


۳۳۷ 


الشديد على إيقاع الخلاف أو زيادته بين الأنصار والختمية» وعمل على 
الاندساس بين صفوف الضباط السودانيين في الجيش وتشكيل مجموعة الضباط 
الأحرار ليكونوا بيد مصر تتصرّف بتوجيههم وتحريكهم حسب مصالحها كلما 
رأت ذلك» وقد أنفق الأموال الكثيرة في سبيل تحقيق آغراضه. وكل هذا بمنتهى 
الأعمال الصبيانية المكشوفة والمفضوحة وقد ذهب إلى الجنوب ومن أجل 
التقرّب إلى الشعب حسب رأيه - رقص عارياً مع مجموعة القبائل هناك داخل 
الأحراج ليرتبطوا به ما دام يُوافقهم ویعد نفسه واحداً منهم. والواقع أن هذا كله 
كان من سياسة الولايات المتحدة التى تريد أن تمذ نفوذها إلى السودان وتحل 
محل إنكلترا كما فعلت في مصرء وليكن سفراؤها في سياستها هذه أولئك الذين 
اعتمدتهم في مصر لنقل النفوذ من إنكلترا إليها. وما دام الساسة السودانيون قد 
أدركوا هذا فقد أصبح من البعيد أن يعود النفوذ المصري إلى السودان وكذلك 
من وراءه ومن يُوجهه على الاقل في المرحلة الراهنة بل إن هذا قد سبّب جفوة 
بين الشعبين الشقيقين المتجاورين. وقبلت السودان عضواً في هيئة الأمم المتحدة 
بتاريخ ٩‏ ربيع الثاني 5ه (۱۲ تشرين الثاني 1965م). 

انحل عقد حزب الاستقلال الجمهوري في هذه الآونة وقبل ثلاث 
سنواتٍ والذي أسّسهء ميرغني حمزة» وخلف الله خالد» وأحمد جالي» وظهر 
حزب جديد أطلق عليه حزب الشعب الديمقراطي وكان برئاسة علي 
عبد الرحمن وزير العدل في وزارة إسماعيل الأزهري السابقة» كما كان الحزب 
السابق برئاسة اثنين من وزراء إسماعيل الأزهري أيضاً وهما كما ذكرنا ميرغني 
حمزة وزير الري والزراعة والمعارف وخلف الله خالد وزير الدفاع. وهذا ما 
خلخل الوزارة القومیة( واستقالت حكومة إسماعيل الأزهري» وتشکلت 


)١(‏ عدل إسماعيل الأزهري وزارته بعد شهر من تشكيلها وأصبحت كما يأتي: 
١‏ إسماعيل الأزهري: رئيس الوزراء» ووزير الداخلية. 
؟ ‏ مبارك رزوق: وزير الخارجية» والعدل. 
۳ - حماد توفیق: وزیر المواصلات. 
٤‏ - ابراهیم آحمد: وزير المالیف والاقتصاد. 
ه ‏ عبد الله خلیل : وزير الدفاع . 
7 - زيادة آرباب : وزير الشژون الاجتماعية . 


۳۳۸ 


وزارة ائتلافية"“ ضمت أحزاب الأمة» والشعب الديمقراطي» والأحرار 
الجنوبيين» وأصبح الحزب الوطني الاتحادي في المعارضة. وعلى کل فان هذه 
الوزارة تلقى تأييد عبد الرحمن المهدي زعيم الأنصار قطب الائتلاف» وعلي 
الميرغني زعيم الطريقة الختمية قطب الائتلاف الثاني» والقطبان هما حزب 
الأمة وحزب الشعب الديمقراطي» ولا تختلف هذه الوزارة عن سابقتها إذ 
كانت مؤّيّدةٌ أيضاً من الأنصار والختمية وكل ما في الأمر أن الختمية كانت 
تؤيد إسماعيل الأزهري وأصبحت اليوم تیّد علي عبد الرحمن. 


بدأت الشكوك تدور حول مصر وربما كان أهمها بسبب السد العالي 
الذي يُضيع على السودان جزءاً من الأرض تغمرها مياه نهر النيل» وثانيهما 


= /ا ‏ محمد نور الدين : وزير الحكومات المحلية . 
۸ - ميرغني حمزة: وزير الزراعة والري . 
٩‏ - بنجامین لونكي: وزير التعدین. 
۰ - ستناسلوس بایساما: وزير النقل الميكانيكي . 
۱۱ - يوسف العجب: وزير دولة. 

( تشکلت الوزارة الاثتلافية برئاسة عبد الله خلیل وکانت كما يأتي : 
۱ - عبد الله خلیل : رئيس الوزراء» ووزیر الدفاع . 
۲ على عبد الرحمن: وزير الداخلية . 
۳ - ميرغني حمزة: وزير الزراعة والري. 
٤‏ - إبراهيم آحمد: وزير المالية. 
محمد أحمد محجوب : وزير الخارجية . 
1 - محمد نور الدين : وزير الحكومات المحلية . 
۷ - زيادة أرباب : وزير العدل» والتعليم . 
8 - محمد آمین السید : وزير الصحة . 
ماه توفيق ۰ وزيز اجار 
٠‏ - بنجامين لونكي: وزير الأشغال. 
۱ - مأمون حسين شريف: وزير المواصلات. 
۱۲ - یوسف العجب: وزير دولة. 
۳ - الفرد بيرجوك : وزير التعدين . 
6 - غوردون آیوم: وزير الثروة الحيوانية. 
۱۵ - أمين التوم : وزير دولة. 
۲ - محمد آحمد آبو سَن: وزير الشژون الاجتماعية. 


۳۳۹ 


بسبب فكرة القومية العربية التي أخذت مصر تصذرها إلى السودان وإلى بقية 
البلدان العربية» وفي السودان مجموعات لا تنتمي إلى العنصر العربي فهي 
ثحارب الفكرة أولاً والأحزاب السودانية تريد وذها للكسب الحزبي أو للظهور 
بالمظهر الوطني» وهناك نقطة أخرى تنطلق من النقطة الثانية وهي أن القوميين 
العرب بدأوا يظهرون في السودان» ويعرفون على حقيقتهم» وينمون عن طريق 
البذخ حيث يمهم بالمال زكريا محبي الدين الذي غدا وزيراً للداخلية» وأسّس 
دولة المخابرات» وهناك مشروع النقطة الرابعة الأمريكي الذي يقضي بتقديم 
المساعدات العسكرية والمالية إلى الحكومات التي تحتاجها بغية بناء جهازها 
الدفاعي» كما أن الرئيس الأمريكي من حقه أن يُرسل القوات المسلحة 
الأمريكية للدفاع عن أي من الحكومات الصديقة في الشرق الأوسط التي تواجه 
تهديداً مسلحاً من قبل أية دولة أخرى تدور في فلك الشيوعية العالمیة» وفي 
حالة عدم وجود مثل هذا التهديد السافر فيمكن تقديم المساعدات الاقتصادية› 
وهذا ما خوّله الكونغرس الأمريكي للرئيس ايزنهاور. 

كانت مصر تتلقّى المساعدات الاقتصادية والأغذية من الدول الغربية كافة 
ومن بينها أمريكاء ومع هذا فان مصر تُعلن أن سيرها حسب خط اشتراكي» 
وأن هناك عوامل لقاء وارتباط بينها وبين موسكوء كالسائق الذي يشير نحو 
اليسار ويتجه نحو اليمين. 


وزار «ريتشارد نيكسون» نائب الرئيس الأمريكي عدة دول إفريقية ومنها 
السودان» وجرت محادثات بعد ذلك بين السودان والحكومة الأمريكية» ولعدم 
معرفة الساسة السودانيين بأساليب الألاعيب السياسية فقد ظنَ حزب الشعب 
الديمقراطى أن اللعبة إنما هى إحلال النفوذ الأمريكى فى السودان مكان النفوذ 
المصري الذي هو حلیف حزب الشعب الديمقراطي» ولم يدر محمد 
عبد الرحمن زعیم هذا الحزب أن النفوذ الأمريكي لا یدخل إلى السودان إلا 
التى أخذت تتضایق من التصرّفات والمواقف الأمريكية خاصة والغربية عامة في 
الوقت الذي تکره فيه الشيوعية وتمقتهاء لذا بدأ محمد عبد الرحمن یضع 
العراقیل في وجه حلیفه في الحکم حزب الأمة. ولما زار نیکسون السودان 


۳:۰ 


خرجت المظاهرات التي دبّرها حزب الشعب الديمقراطي وأعوان الرئيس 
المصري جمال عبد الناصرء وندد المتظاهرون بالمواقف الأمريكية» لكن السفير 
الروسي كان أول رجالات السلك السياسي الذين يستقبلون نائب الرئيس 
الأمريكي . 


وكان الرئيس المصري في غاية السرور وهو يرى الألاعيب تنطلي على 
حزب الشعب الديمقراطي وبعض رجال السياسة» وخاصة أنه كان في بداية 
ارتفاع الخط البياني لشهرته وتزعمه للشارع في كثير من البلدان العربية» ومع 
هذا فان الذين يُخالفونه في السودان كثيرونء لذا بدأ باعطاء الأوامر بالتحرّك 
العسكري الذي عمل له الرائد صلاح سالم وزير شؤون السودان» ومن بعده 
زکریا محيي الدين رئيس الوزارة. 


وفي شهر رجب من عام ۱۳۷۹ه جرت محاولة انقلاب برتاسة العمید 
محمود أبو بكرء والنقیب عبد الرحمن كبيدة» ویعقوب كبيدة» وعمر 
خلف اله» وعوض بابكرء والملازم أول جعفر النميري؛ وقد أبعد عدد منهم 
قن و بعضهم إلى الاستیداع بعد التحقیق والمحاکمة وکان 
الملازم أول جعفر النميري من الذين أحيلوا على التقاعد. 


وکان الخلاف بين مصر والسودان حول میاه نهر النیل» وحول «حلایب 
والحدود الشمالية» إذ كانت مصر تطلب من السودان التنازل لها عن الاين 
الواقعة شمال خط العرض ۳ شمالك والحلايب بلدة صغيرة تقع على 
+ساحل البحر الأحمرء وقد أثیر ت هذه القضايا أثناء الاستعداد e‏ 
النيابية» وفي الوقت نفسه كان الاستعداد للاستفتاء على الوحدة بين مصر 
وسوريا (۳ شعبان ۷ غير أن السودان قد رفض هذا التنازل وأعلن 
أنه سیحارب في سبيل المحافظة على الحدود الشمالية. وسافر وزير الخارجية 
السودانية على رأس وفدٍ إلى القاهرة في ۲۹ رجبء ورفعت القضية إلى 
مجلس الأمن في ۲ شعبان. والواقع أن القصد من إثارة هذا الخلاف كان هو 
تأجيل الانتخابات السودانية إلى ما بعد الاستفتاء على الوحدة بين مصر وسوريا 
نحيث تار عاطفة الوحدة وتستفيد منها الأحزاب الاتحادية في السودان المناصرة 


۱۳۱ 


للرئيس المصري أو تلك الأحزاب التي يستخدمها جمال عبد الناصر للدعاية 
لفسه ولتنفيذ مخططاته» وربما استطاعت هذه الأحزاب النجاح والدعوة بالانضمام 
إلى دولتي الوحدة» وفي الوقت نفسه فان الأحزاب السودانية الاستقلالية كانت 
أيضاً تريد الاستفادة من إثارة الرأي العام السوداني ضذ مصر لتحقق الانتصار على 
خصومها في الانتخابات» كما أنها تخشى آثار الوحدة بين مصر وسوريا. 

وجرت الانتخابات السودانية في موعدها المحدد يوم ۸ شعبان ۱۳۷۷ ه 
(۲۷ شباط 6۱۹۰۸ واستمر الائتلاف بين أحزاب الحكومة (الامة - الشعب 
الديمقراطي) واتفقا أيضا على عدم التنافس فیما بينهما في الدواثر الانتخابية» 
وتقسیم الدواثر التي زادت علی مقاعد المجلس النيابي السابق فیما بينهماء 
وخاضا الانتخابات بصورة غير مشروعة وتخالف کل ما یُسمّونه الديمقراطية 
حيث كان التنسيق بینهما شبه تام . 

ظهرت نتيجة الانتخابات للجمعية التأسيسية في ۲۹ شعبان ۱۳۷۷ه. 
وکانت کالاتي: 

حزب الأمة ۱۳ مقعداً. 

حزب الشعب الديمقراطي ۲ مقعداً. 

الحزب الوطني الاتحادي 1۰ مقعداً. 

حزب الأحرار الجنوبي ۶۰ مقعداً. 


وشكل عبد الله خليل أمين عام حزب الأمة حكومةً اثتلافية"'' من حزبهء 





(۱) تشكلت الوزارة الائتلافية الجديدة على الشكل الا 
۱ - عبد الله خليل: رئيس الوزراء» ووزير الدفاع. 
۲ - ميرغني حمزة: وزير الداخلیة» والري. 
۳ إبراهيم أحمد: وزير المالية. 
على عبد الرحمن: وزير الزراعة والتجارة. 
ق تعد أحيد محجوب : وزير الخارجية. 
7 - محمد نور الدين: وزير الصحة. 
۷ - علي عبد الرحمن طه: وزير الحكومات المحلية . 
4 محمد أحمد أبو سنّ: وزير الشؤون الاجتماعية. 


۳:۲ 


وحزب الشعب الديمقراطي الذي یتسلم زعيمه علي عبد الرحمن وزارة 
الداخلية» وكانت المعارضة من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأحرار 
الجنوبي. ولم يكن الائتلاف الحكومي وطيد الأرکان وبدت تظهر بوادر 
للتفاهم والتقاء وجهات النظر بين الحزب الوطنى الاتحادي وحزب الشعب 
الديمقراطى» وبدأت المناورات السياسية والإشاعات تنطلق في الشارع. وتطلب 
الحكومة المعونة الأمريكية وتُهاجم المعارضة ذلك بشدّة» وأكثر ما يكون 
الهجوم من وسائل الإعلام المصرية» بل إن علي عبد الرحمن رغم كونه 
مُشاركاً في الحكومة فإنه يشيع أن الولايات المتحدة قد طلبت مقابل المعونة 
إقامة مطارات حربية في «نيالا» و «جبيت». 


وسرت شائعة نشرتها وكالة أنباء «رویتر» أن عبد الله خليل قد رخب 
بالانزال الأمريكي في لبنان لحماية الرئيس كميل شمعونء كما أن الشائعة قد 
صدرت بقبول عبد الله خليل لمبدأ ايزنهاور. 


ومقابل هذا فإن علي عبد الرحمن قد رخب بالثورة في العراق» وندّد 
بالانزال الأمريكي في لبنان وبالحماية الإنكليزية للأردن. وقد وجهت مصر 
حملة إعلامية شديدةً على السودان حتى اضطرت الحكومة إلى الإعلان في ۳ 
محرم عام ۵۱۳۷۸ (۱۹ تموز 1108م) أن قنصل مصر الجديد «علي خشبة» 
غير مرغوب فيه لاتهامه من قبل سلطات الأمن باتصاله بالعناصر المخربت 
وأمرته بمغادرة البلاد خلال 74 ساعة. 


سافر أمين سر الحزب الوطني الاتحادي «خضر حمد» إلى مصر في ۱۸ 
صفر ۱۳۷۸ه رغبة في إعادة التفاهم بين الأحزاب الاتحادية» وطلب الرئيس 


٩ =‏ زيادة آرباب: وزير العدل» والتعلیم . 
۰ - بوث دیو: وزير الأشغال. 
۱ - مأمون حسین شریف: وزير المواصلات. 
۲ - فیرناند اربینغ: وزير التعدين. 
۳ - أمين التوم: وزير دولة. 
۶ - عبد الله عبد الرحمن: وزير دولة. 
۵ - سانتینیو دینغ : وزير الثروة الحيوانية . 


۳:۳ 


المصري من إسماعيل الأزهري عدم الهجوم على علي عبد الرحمن؛ وجاءت 
الفرصة المناسبة للمعارضة كي تتحرّك إذ ساءت الأوضاع الاقتصادية» واستطاع 
الحزب الشيوعي أن ينر على اتحاد النقابات التي نظمت المظاهرات المستمرة 
حتى 8 ربيع الثاني ۸ه وبدأت المعارضات بالنقدء فأخذ إسماعيل 
الأزهري يتهم رئيس الحكومة بالرغبة في ربط السودان في فلك الدول الغربية 
إذ أخذ أسلحةً بريطانيةَ» كما انتقد وزير الداخلية ميرغني حمزة» ووجه له 
التهمة نفسها وبالتفاهم مع الأنظمة الرجعية» وقام الإخوان المسلمون بمظاهراتٍ 
في جامعة الخرطوم تضامناً مع الشارع دون أن يكون لهم أية مصلحة في 
ذلك . ۰ 


لم يكن من طریق آمام الحکومة الا أن تمنع تلك اللقاءات السياسية التي 
كانت نتم وتقف فى وجه مظاهرات الطلاب في جامعة الخرطوم وأم درمان 
خوفاً من زيادة تصاعدها. 


وأخيراً آعلن حزب الشعب الديمقراطي فك الائتلاف القائم مدعياً أن 
مجموعةً من حزب الامة تفکر جديّاً في اعلان الملكية في البلاد وتتویج 
عبد الرحمن المهدي ملکاً على السودان. وسافر عبد الله خلیل رئيس وزراء 
السودان ووزیر الداخلية» ووزیر الري ميرغني حمزة إلى القاهرة للتفاهم مع 
الرئیس المصري على مياه نهر النيل» كما افق الطرفان على أن تدفع مصر 
مبلغ ۵ مليون جنيه مصري كتعويض لأهالي وادي حلفا الذين ستغرق مياه 
السد العالي بلدتهم وأرضهم. 


رجع رئيس الوزراء إلى الخرطوم فوجد أن الجنوب یستعد للتمرّد من 
جديد. وهناك احتمال للتفاهم بين حزب الشعب الديمقراطي والحزب الوطني 
الاتحادي. وأن الرئيس المصري يسعى للقيام بانقلاب في السودان وقيام 
حكومة برئاسة إسماعيل الأزهري» ويتشكل ائتلاف بين الحزبين «الاتحادي 
والشعب الديمقراطي». كما بلغه احتمال التفاهم بين حزبي الأمة والاتحادي 
لتشكيل حكومة اثتلافية برئاسة الأزهري» وشعر عبد الله خليل أن حزبه أيضاً 
ضدّه من الخلف» وتوقع أيضاً أن تطرح الثقة بالوزارة في أول اجتماع للمجلس 


۳: 


النيابي الذي كان مقرراً أن يكون في ” جمادى الأولى ۱۳۷۸ھ (۱۷ تشرين 
الثاني 140۸م( وستحجب الثقة عن حكومته» لذا أجل اجتماع المجلس النيابي 
إلى ۲۷ جمادى الأولى ۱۳۷۸ه (۸ كانون الأول ۱۹۵۸) بعد أن كان في ٦‏ 
جمادى الأولى أي أنه قل أجله مدة ئلاثة أسابيع ريثما پدرس الموضوع . 


استقرٌ رأي عبد الله خليل على تسليم السلطة إلى العسكريين فإنه أفضل 
له حسبما رأى من أن یستلمها من خصومه السياسيين» ودرس المجلس الأعلى 
للقوات المسلّحة الأمرء وكان من قبل متردداء غير أن إلحاح رئيس الوزارة 
بالسرعة في استلام العسكريين للسلطة وذلك قبل انعقاد اجتماع المجلس 
النيابي» وأخيراً تمت موافقة الجیش» وتسلّم السلطة اللواء إبراهيم عبود في ٦‏ 
جمادى الأولى ۱۳۷۸ھ (۱۷ تشرين الثاني ۱۹5۸ع). 


الانقاب الم ری الول 
1 مار ى اناو ۱۳۷۸ ۔ ١6‏ صَارّى انرطزرة ۵۱۳۸٤‏ 


( ۱۷ صن الثاني ۱۹۵۸ - ۲۱ يبن ارول 1611م ) 





حل القائد العام الأحزاب كلها وصادر ممتلكاتهاء وألغى المجلس النيابي» 
وعطل الدستور والصحف. كما حل النقابات العمالية» وطالب الشعب بعدم 
الاشتغال بالأمور السياسية» ووعد بعودة الجيش إلى مراكزه في الوقت المناسب. 
وشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ثلائة عشر عضوا"" وسلم سبعةً 
منهم وزاراتٍ في الوزارة التي شكلهاء والتي شملت بعض المستقلين. 

أعلنت الوزارة”" السودانية أنه لا يوجد في اتفاقية المعونة الأمريكية ما يحذ 


)١(‏ شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة من: 
١‏ الفريق إبراهيم عبود: القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
۲ - اللواء أحمد عبد الوهاب: نائب القائد العام . 
۳ - اللواء محمد طلعت فريد. 
٤‏ - اللواء أحمد عبد الله حامد. 
۵ العميد محمد أحمد عروة. 
العميد أحمد مجذوب البحاري. 
۷ - العميد أحمد رضا فريد. 
۸ - العميد حسن بشير نصر. 
4 العميد محمد نصر عثمان. 
٠‏ - العميد محمد أحمد التيجانى. 
اا اليد محمد اجون از مرف 
۲ - العقيد عوض عبد الرحمن صغيرون. 
۳ العقيد حسين علي كرار. 
(۲) أما الوزارة فكانت على الشكل الآني: 
۱ - إبراهيم عبود: رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع . = 


۳:1 


من استقلال السودان أو يخدش كرامته» وقد صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية . 
وقد وافق عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني على الحكومة وأظهرا التأييدء 
وهذا ما كان له أثره على نفسية الرئيس المصري الذي يصعب عليه أن يرى في 
دول مجاورة له اتفاقاً بين أهلها دون أن يكون له ید تتحرّك وخاصة أن الذين 
آیدوا من الختمية كان يعدّهم من أنصاره. لذا أخذت الشائعات تروّج للتفريق بين 
الطرفین المتنافسین : الأنصارء والختمية» فیشاع أن نائب القائد العام وزير الداخلية 
اللواء آحمد عبد الوهاب يريد أن يستأثر بالسلطة لصالح حزب الامة وأنه على 
باب الاطاحة بالقائد العام. كما أخذت الدعایات تثیر کوامن النفس الشخصية» 
وقد اتصل آناس بالضباط أصحاب الرتب العالية» وحزضوهم» كيف يضم 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة زتباً دونهم؟ وکیف تشمل الوزارة عسکریین أقل 
منهم رتبه؟ . وفي الوقت نفسه أطلقت الشائعات أن الحکم یمیل إلى الغرب وأنه 
يُحارب الشيوعية لیتحرك أنصارهاء ولتضعف الحکومة. ولئوضم آمامها العراقیل . 


فى ۲۱ جمادی الأولی ۱۳۷۸ه منعت جريدة «الطلیعة» من الصدور» 
وهی صوت نقابة العمال. فأرسل اتحاد العمال احتجاجاً فى ۲۷ جمادی 


= ۲ آحمد عبد الوهاب: وزيراً للداخلية» والحکومات المحلية . 
۳ - محمد طلعت فرید: وزير الاستعلامات والعمل . 
٤‏ - آحمد عبد الله حامد : وزير الزراعة. 
- محمد آحمد عروة: وزير التجارة. 
1 - آحمد مجذوب البحاري: وزير الحکومات المحلية. 
۷ - أحمد رضا فرید: وزير المواصلات. 
۸ - عبد الماجد آحمد: وزير المالية. 
_ أحمد خیر: وزير الخارجية. 
۰ زيادة آرباب: وزير التربية والتعلیم . 
۱ - مكي لمنا: وزير الري. 
- سانتینیو دينغ : وزير الثروة الحيوانية . 
كما اشترك في الوزارة في آوقات مختلفة: 
۳ - محمد أحمد علي: وزير الصحة. 
1 - آحمد علي الزاكي : تسلّم وزارة الصحة في ۲۰ شباط ۲ 
- سليمان حسين: تسلّم وزارة المواصلات في ۲۰ شباط .١1937‏ 
۱۹ 0 بحيري : تسلّم وزارة المالية في ۱۳ تشرين الثاني 19517. 


۳:۷ 


الاولی. فألقت الحكومة القبض على الشفيع أحمد الشيخ أمين سر الاتحاد 
وعلى ستةٍ من رفاقه. واحتجٌ الاتحاد ثانية وبعث ببرقية إلى مكتب العمل الدولي 
في جنيف. وكان من قبل قد أعلن الحزب الشيوعي معارضته للانقلاب. 


وفي ۲۲ شعبان أرسل العميد عبد الرحيم شنان قائد القيادة الشمالية في 
شندي» والعميد محيي الدين أحمد عبد الله سعد قائد القيادة الشرقية في 
القضارف كتيبتين لدخول الخرطوم وهما في طريقهما إلى الجنوب بواسطة 
القطارات. وكانت الكتيبة الشمالية بقيادة العقيد أبو بكر فريد والكتيبة الشرقية 
بقيادة العقيد إبراهيم رمضان» وقد استطاعت هاتان الكتيبتان بمساعدة القوات 
القادمة من الجنوب بإمرة المقدّم حسن إدريس والرائد أحمد محمد أبو الذهب 
من احتلال الخرطوم في ۲۲ شعبان وتطويق القيادة العامة للجيش وإلقاء القبض 
على اللواء أحمد عبد الوهاب مع اثنين من أعضاء المجلس الاعلی» وحصار 
منزل الفريق إبراهيم عبود» ثم جاءت قوات إضافية من الشمالية والشرقية للدعم 
- وللسيطرة على الخرطوم. واضطر القائد العام أن يرضخ للأمر الذي يُطالب 
قادة الحركة وهو تشكيل مجلس أعلى جديدٍ يضمّهم ويشمل أيضا العميد مقبول 
الأمين الحاج قائد القيادة الوسطى بکردفان وتصحيح موقف الحكومة من 
الجمهورية العربية المتحدة» ففي مساء ۲4 شعبان أعلن الفريق إبراهيم عبود 
قبول استقالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة» وتشكيل مجلس جديدٍ يضم 
عشرةٌ من العسكريين بيتهم قادة الحركة. ووقع خلاف داخل الوزارة وأصر 
اللواء أحمد عبد الوهاب على تقديم الانقلابيين إلى محكمة عسکرية لتمرّدهم 
وإثارة الفتنة والشائعات» وتأزّم الموقف داخل الجيش وكادت تحدث اشتباكات» 
واضطر أحمد عبد الوهاب إلى الاستقالة إذ لم يستجب لرأي من آرائه وذلك في 
4 شعبانء وهكذا خرج اللواء أحمد عبد الوهاب من المجلس ومن الحكومة» 
ودخل الانقلابیون المجلس» وتسلّموا مناصب وزاريق إذ أعطي العميد مقبول 
الأمين الحاج وزارة الداخلية وفي الوقت نفسه تسلم أمين سر المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة. وأعطي العميد عبد الرحيم شنان وزارة الحكومات المحلية 
وأعطي العميد محيي الدين أحمد عبد الله وزارة المواصلات» وا بعض 
الضباط إلى الخدمة وكانوا من قبل قد طردوا من الجیش. 


۳:۸ 


بدأ العميد عبد الرحيم شنان يُثير المشكلات داخل المجلس الأعلى» وفي 
الوزارة ويُسانده أيضاً اللواء محيي الدين عبد الله» وفي ١5‏ ذي القعدة من عام 
۸ه تقدّمت أربعة سياراتٍ مُدرَعةٍ من القيادة الشرقية بالقضارف إلى الخرطوم 
لكنها اضطرّت إلى العودة» وحاولت قوة من «شندي» أن تتقدّم إلى الخرطوم أيضاً 
للغرض نفسه فاعتقل آفرادها قبل دخولهم المدینة» وكان القصد منها السيطرة على 
الحكم» وقد سبق ذلك هجوم واضح على اللواء حسن بشير نصر الذي تولی 
مسؤولية الجيش بالنيابة عن الفريق إبراهيم عبود فاتهم أنه يميل إلى حزب الامة 
وإلى الغرب. غير أن باقي أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تضامن 
بعضهم مع بعض» ووقفوا بحزم» فأصدر المجلس أوامره بالقبض على العميد 
عبد الرحيم شنان والعميد محبي الدين عبد الله وأنصارهم. وبعد شهر من الحركة 
دم أفرادها إلى المحكمة التي أعلنت أحكامها في ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۷۹ه وهي: 

حکم العمید عبد الرحیم شنان بالعدام . 

العمید محبي الدين عبد الله بالاعدام. 

المقدم محمد علي السید بالسجن المژبد. 

المقدم حسن إدريس بالسجن المؤبد. 

المقدم محمود حسیب بالسجن المژبد. 

الرائد آحمد محمد أبو الذهب بالسجن المؤبّد. 

المقدم عبد الحفیظ شنان بالسجن ۱۵ عاماً. 

النقیب محجوب بابکر سوار الذهب بالسجن ۱۵ عاما. 

النقیب أسامة المرضي بالسجن عامین . 

الملازم أول محمد علي كيلا بالسجن عامین . 

الرائد عبد الحفیظ حسیب بالسجن عاماً واحداً. 

وطرد من الجیش سبعة عشر ضابطاً منهم : . 

۱ - العقید علي صالح سوار الذهب. 

۲ - المقدم عبد الحلیم شنان . 

۳ - المقدم عباس أبو نوره. 

٤‏ - النقیب عبد الغفار شنان. 


۳:۹ 


۵ - النقيب جعفر النميري. 

1 - اللقیب عبد الله الطاهر بكر. 

كما آبعد اللواء حسن بشیر نصر نائب الفریق ابراهیم عبود. 

كما صدرت أحكام على أعضاء من الحزب الشيوعي منهم : 

عبد الخالق محجوب. 

الشفيع أحمد الشيخ . 

أحمد سليمان. 

جوزيف قرنق . 

وفى ۱۰ جمادى الأولى 8ه وضعت الحكومة يدها على حركة 
يقودها رشيد الطاهر بكر المراقب العام للاخوان المسلمين» وقد كان أول رئيس 
لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم واصطدم مع الشيوعيين في الاتحاد وقد تمكن من 
إخراجهم منه. كان أخوه عبد الله قد اشترك فى محاولة الانقلاب السابقة وطرد 
من الجيش فكان يزور أخاه الرشيد في مكتبه مكتب المحاماة الذي يشترك فيه 
مع محمد أحمد محجوب» وبمجيء أخيه صار يلتقي مع زملاء أخيه من الضباط 
وحذّروه من عاقبة الآ كما حذره محمد أحمد محجوب شريكه في مكتب 
المحاماة» وحذره أيضاً علي طلب الله الذي آخبره بأن الحکومة تراقب الحركة. 
وقبض على رشيد الطاهر بكر» والمقدم على حامد» والمقدم يعقوب كبيدة. 

ورأت الحكومة أن تشتدٌ فى أحكامها كي يُردع الطامعون في السلطة 
والمتطلّعون إلى الحركات والانقلابات» وشکلت المحكمة بسرعة وقُدَّم إليها 
الانقلابيون وخلال أسابيع قليلة صدرت الأحكام» وكانت إعدام خمسة ضباط وهم: 

۲ - المقدم يعقوب كبيدة. 


۳۵۰ 


د ایب الطباو الصادق مت ا 


وصدر الحكم بحق ضابطين بالسجن المؤبد وهما: الرائد عبد الرحمن 


كبيدة » والملازم محمد محجوب عثمان. 


كما صدر الحكم بسجن النقيب عبد الله الطاهر بكر مدة أربعة عشر 
عاماء أما أخوه الرشيد الطاهر فقد حكم عليه بسجن خمس سنوات. 

وتعرّض للطرد من الخدمة العسكرية والإحالة على ا المقدم أبو 
بكر فرید» والرائد محمد خير محمد سعید» والنقيب - جعفر النميري» والنقيب 
محمد الحسن آپو طیارة والملازم محمد حسن مكي . 


وتشكل وفد اتحاد جامعة الخرطوم وذهب إلى الصديق المهدي وطلب 
منه التدخل والضغط على الحكومة حتى لا ینف حكم الاعدام في الضباط غير 
أنه رفض. فإن إعدامهم يزيد من النقمة على الحكم. ولم يمكنهم من الذهاب 
إلى علي الميرغني إذ أن طريقته مُتهمة على أن لها يدأ في الحركة. وتُفْذت 
الاحکام پسرعة. ۱ ۱ 

ومع أن الحکومة قد آرادت إعطاء ضْجةٍ لهذه الأحكام ليُردع الناس الا 
آنها في الوقت نفسه قد حالت دون إقامة التعزية والنواح على عادة السودانیین 
وقد صلى الناس مع اتحاد الطلاب صلاة الغائب على الذين أعدموا دشن 
المصلون من جامعة الخرطوم بمظاهرة صاخبت ا عدد من الطلاب. 
اعتقل الرائد فاروق عثمان حمد الله . 


وكان اتحاد الطلاب”“ قد تقدّم بمذکرة إلى المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة يُطالبه بعودة الجيش إلى الثكنات العسكرية وذلك في شهر ربيع الأول 


)١(‏ كان رئيس اتحاد الطلاب جعفر الشيخ إدريس وهو من الإخوان المسلمین وطالب 
بعودة الحياة المدنية أيضاً. 


۱۳۱ 


من عام ۱۳۷۹ه فاعتقلت السلطة اللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم . 

وطلب الصديق المهدي تشكيل حكومة مدنية للإعداد للانتخابات فلم یرد 
عليه» وتقذم إسماعيل الأزهري بمثل ذلك فلم يُسمع منهء وأهملت المذكرتان. 

وبدأ التنظيم والإعداد للإطاحة بالنظام. حيث تشكلت الجبهة الوطنية من 
حزب الأمت والوطنی الاتحادي» والحزب الشیوعی» وبعض المستقلين . 

زار الرئیس المصري جمال عبد الناصر السودان في شهر جمادی الاولی 
من عام ۰ سم فاأعد له الصدیق المهدي استقبالاً شعبياًء كان القصد ابراز 
قوة الأنصار وحزبهم حزب الأمة. 

وقدّم السياسيون مذكرةً تُطالب بتشكيل حكومة مدنية وإجراء الانتخابات 
وذلك في ٠١‏ جمادى الآخرة ۱۳۸۰ه (۲۹ تشرين الثاني ۰62۱۹۲۰ ووقعت 
هذه المذكرة من حزب الأمة» والوطنی الاتحادي؛ والشيوعي من غير 
جدوی""؟۰ واستمرٌ تقديم المذكرات» واستمرٌ الإهمال لها. 

أعيد تنظيم الضباط الأحرار في الجیش» وصدرت مجلتهم السرية الأولى 
«صوت القوات المسلحة» وجرى تعديل قانون جامعة الخرطوم فأضرب الطلاب 
مدة يومين» وأخيراً وبعد سنتین ألحقت الجامعة بوزارة التربية والتعليم. 
فتقدّمت المذكرات احتجاجاً على هذه التصرّفات» واستقال بعض أساتذة 
الجامعة . 

وأضرب عمال السكك الحديدية فكانت النتيجة أن خلت نقابتهم. 


)١(‏ وقع على المذكرة صديق المهديء إسماعيل الأزهري» عبد الله خليل» مبارك رزوق» 
محمد أحمد محجوب؛ محمد أحمد المرضي» عبد الرحمن شاخور» عبد الله 
عبد الرحمن نقد الله» عبد الخالق محجوب» أحمد سليمان فاعتقلتهم السلطات وأضربوا 
عن الطعام فأطلق سراحهم. 


oY 


السجناء السياسيين في مدينة «الأبتض»» وهو حسن أبو حسنين من الحزب 


الشيوعي . 


بعد الجفوة التي كانت قد وقعت بين مصر والسودان سافر وفد من 
السودان ضم ثلاثة من عضاء المجلس العسكري فقط دون خبراء» وكان الوفد 
برئاسة اللواء محمد طلعت فرید» ووصل الوفد إلى القاهرة بتاريخ 4 جمادى 
الأولى ۱۳۷۹ه (4 تشرين الثاني 409١م)»‏ وبحث الوفد موضوع توزيع مياه 
النيل بعد بناء السد العالي» وتم الاتفاق على أن تكون حصة مصر من مياه 
النهر 55 مليار متر مکعب» ونصيب السودان ۱۸ مليار متر مكعب» وتدفع 
مصر مبلغ ۱۵ مليون جنيه مصري كتعويض لأهالي وادي حلفا عن منازلهم 
وأراضيهم على حين أن حكومة عبد الله خليل الأخيرة كانت قد طلبت ۳۵ 
مليون جنيه مصري» ثم وجدت أن تكلفة البناء للسكان المهجرین تصل إلى 
۰ مليون جنيه. وبعد توقيع الاتفاقية أعلن الفريق عبود أن الجفوة التي كانت 
بيننا وبين مصر قد انتهت. وأصبح الحكم في السودان بعدها تقذميا في نظر 
الرئيس المصري وأعوانه» وغدت وسائل الإعلام في البلدين مُتشابهة إن لم 
نقل واحدة. أما نتائج الاتفاقية عند الشعب في السودان فقد كانت صعبةً فلم 
يجد أهالي مدينة وادي حلفا أمامهم سوى المظاهرات تعبيراً عن سخطهم 
وانتقلت تلك المظاهرات إلى مدينة عطبره» وإلى بورسودان. 

وكان للانفصال بين مصر وسوريا دور في الحركة السودانية إذا شجع 
السكان على الرئيس المصري الذي هر الانفصال كيانه» وحط من كبريائه» إذ 
لم يستطع قبلها حاكم أو شعب عربي أن يخرج عن الرئيس حيث تنزله وسائل 
الإعلام الناصرية إلى أسفل سافلين» وتلوكه ألسنة الأعوان» وتجرّحه أنيابهم. 

وجاءت إضرابات الشيوعيين واتحادات العمال وقامت مظاهرات الإخوان 
المسلمین» في الجامعة والمعاهد العلمية» وتأژم الموقف بين الشعب والحكم. 

غير أن آشذ الخطر قد جاء إلى السلطة من الجنوب حيث مس كيان 
الغرب» واتحاد الكنائس العالمي. لقد كان محافظ المديرية الاستوائية (علي 
بلدو) قد فتح معاهد للقرآن الکریم ومدارس للغة العربیة» وحرص الحكم 


ror 


على توحيد العطلة الأسبوعية في البلاد» حيث تصبح يوم الجمعة فان ذلك 
أفضل من أن تكون يوم الجمعة في الشمال ويوم الأحد في الجنوب» هذا 
إضافة إلى توحيد المناهج التعليمية إذ تصبح واحدة بين الشمال والجنوب وهنا 
ثارت ثائرة الإرساليات التنصيرية في السودان» وأشاعت في الدول النصرانية أن 
جنوبي السودان مُهذد بالاسلام وذوبان ما فيه من نصارى» وحتّتهم للوسراع 
وإنقاذ أبناء الصليب» وبدأ التحریضء فما كان من الحكم السوداني إلا أن طرد 
ثلاثمائة رجل دين نصراني من رجال الإرساليات» فبدأ تحريض أبناء الجنوب 
من خارج البلاد» فنشأ تنظيم عسكري عرف باسم منظمة «الأنيانيا» وبدأت 
بالهجوم على الثكنات العسكرية» والغارات على المراكز الحكومية. وفي الوقت 
نفسه كانت الفاتیکان تستحث الدول الاوروبية لتتحرك وتزیل نظام الحکم القائم 
في السودان» وتدخل (مبراطور الحبشة في الموضوع» وتدخل وزير الخارجية 
اللبنانية فواد عمّون الذي هو معتمد بابوية الفاتیکان. 


آخذت جماعة الاخوان المسلمین تقیم ندوات علمية في الجامعة» وأصدر 
الحکم العسكري أمراً بمنع تلك الندوات فلم يُستجب لطلبه» وفي ۱۵ جمادی 
الآخرة ٤۱۳۷ھ‏ (۲۱ تشرين الأول 1954م) أفيكة ندزة غك وجارلك 
السلطة منعهاء Nl‏ الرصاص وقتل أحمد القرشي طه. فعمّت المظاهرات» 
وتقدم أساتذة الجامعة باحتجاجاتٍ وقدّم بعضهم استقالته» وأعلن قضاة 
المحكمة العليا الاحتجاج أيضاًء واستقال بعضهم. واضطر الحكم العسكري 
إلى ترك السلطة إلى المدنيين» ورشح بعض القادة العسكريين سر الختم خليفة 
لاستلام رئاسة مجلس الوزراء» ووافقت عليه الأحزاب وجبهة الهيئات. 


كان الفريق إبراهيم عبود قبل تركه الحكم بسنة تقر يباً قد أقام مؤسسة 

يعية أطلق عليها اسم «المجلس المركزي» ویتألف من سبعين عضواً يتم 

واي سد ۸ ۷ ۷ ۱ وقد ضم 
هذا المجلس ستةٌ وآربعین عضواً من أتباع الطريقة الختمية» كما شمل ائني 


(۱) يُعدَ إبراهيم عبود من أتباع الختمية لصلته الوثيقة مع زعيم الطريقة علي الميرغني؛ 
ولانتمائه بالاساس إليها. 


۳۹ 


عشر عضواً من حزب الأمة» ومع أن هذا المجلس كان يتألّف بأغلبية أعضائه 
من هاتين المجموعتين» فان هاتين المجموعتين أيضاً قد كانتا من العوامل 
الأساسية في زوال حكم إبراهيم عبودء فكأن البلاد كلها تتألف من هاتين 
المجموعتين فقط. هذا ويُعدَ الوزراء أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم. 


الا امه السا فف 


۵ جمادى الرعرّة ۱۳۸١‏ ۔ ۹ رسع ادل ۸۱۲۸۹ 
( ین ارول 1156 _ ۵ ایا ۱۹۹ ) 





اجتمعت جهود مختلف الفئات للإطاحة بالحكم العسكري» وعقد مؤتمر 
المائدة المستديرة الذي ضم: 


۱ - حزب الأمة. 

۲ - الحزب الوطني الاتحادي . 

۳ - حزب الشعب الديمقراطي . 

٤‏ - حزب الاستقلال الجمهوري. 
۵ - جبهة المیثاق الاسلامي. 

5 الحزب الجمهوري الاشتراكي . 
۷ - الحزب الشيوعي . 

۸ - الحزب الاسلامي الاشتراكي . 
٩‏ - حزب السلام الوطني الديمقراطي. 
٠‏ - اتحاد جبال النوبا العام. 

۱ - حزب مؤتمر البجاة. 

۲ _ حزب الأحرار الجنوبیین . 
۳ - جبهة الجنوب. 


۳۹۹ 


4 - حزب الاتحاد الوطني السوداني «سانوا . 

۵ - اتحاد الكنائس العالمي . 

7 جبهة الهيئات «النقابات والمهنیین». 

ووضع الميثاق الوطني الذي ينص على: 

١‏ تصفية الحكم العسكري الحالي. 

؟ ‏ اطلاق الحريات العامة وحرية الصحافة. 

۳ - رفع حالة الطواری. ۱ 

٤‏ - تأمین استقلال القضاء. 

۵ - تأمين استقلال الجامعة. 

7 - اطلاق سراح المعتقلین السیاسیین . 

۷ - تتبع الحكومة الانتقالية سياسة خارجية ضد الاستعمار. 

۸ - أن تضم الوزارة الانتقالية عضواً من كل من الأحزاب التقليدية وهي : 
حزب الامة - الوطنی الاتحادي - الشعب الدیمقراطی - الاخوان المسلمون - 
الحزب الشيوعي؛ و أعضاء من اتحاد النقابات ويكون من بينهم أمين عام 
اتحاد العمال» ورئيس اتحاد المزارعين» إضافة إلى عضوين من الجنوب وبهذا 
يكون عدد أعضاء الوزارة الانتقالية أربعة عشر وزيراً دون رئيس الوزارة. 

ولما انسحب العسكريون من السلطة» واقترح بعض القادة العسكريين سر 
الختم خليفة لرئاسة الوزارة» ووافقت عليه الأحزاب وجبهة الهيئات. شكل سر 
الختم خليفة الوزارة"» وظهر أنها وزارة أكثر أعضائها من ذوي الميول 
)١(‏ تشكلت الوزارة الانتقالية على الشكل الاتي : 

١‏ سر الختم خليفة: رئيساً للوزراء» ووزيراً للدفاع. 

۲ - محمد أحمد محجوب: وزيراً للخارجية. «الأمة». 


۳ - مبارك رزوق: وزيراً للمالية . «الوطنی الاتحادي». 
؛ - أحمد السيد أحمد: وزيراً للري. «الشعب الديمقراطي». 


۳۷ 


الشيوعية» فالوزراء الخمسة الذين يُمئّلون الأحزاب معروفون وكذا وزراء 
الجنوب. أما ممثلو جبهة الهيئات فلم يكن من المتوقع أن يكونوا على هذه 
الصورة. 

وإذا كانت الجفوة قد زالت بين البلدین الشقيقين المتجاورین مصر 
والسودان بعد توقيع اتفاقية مياه نهر النيل فی 4 جمادى الأولى 17/9١ه‏ ولكنها 
رجعت الآن من جديد» وتحاول مصر السيطرة على الوضع» وبدأت بمحاولة 
القيامة بانقلاب على يد عدد من الضباط» وقد أعلن من إذاعة أم درمان في 
اليوم الأول من شهر رجب عام ۱۳۸4ه بیان بأسماء هؤلاء الضباط الذين 
منهم : 

۲ - العميد محمد الباقر أحمد. 

۳ - العميد مزمل سليمان غندور. 


۵ - المقدم فؤاد ماهر فريد. 


7 - المقدم محمد عبد الحلیم. 


= ۵ محمد صالح عمر: وزیراً للثروة الحيوانية. «إخوان مسلمون». 
1 آحمد سلیمان: وزيراً للزراعة. «شيوعي». 
۷ خلف الله بابکر: وزيراً للاستعلامات والشژون الاجتماعية . 
۸ - عبد الكريم ميرغني: وزيراً للتجارة» والصناعة والتموین. 
٩‏ - الامین محمد الأمين : وزيراً للصحة. 
۰ الشفيع آحمد الشیخ: وزيراً لشؤون الرئاسة. 
۱ - رحمة الله عبد الله : وزيراً للتربية والتعلیم . 
۲ - کلیمنت آمبورو: وزيراً للداخلية . 
۳ - آزبوني مونديري: وزیراً للمواصلات. 
6 - عابدین [سماعیل : وزيراً للحکومات المحلية. 
۵ - عبد الرحمن العاقب: وزيراً للأشغال والثروة المعدنية . 


۳۸ 


۷ - المقدم أحمد عبد الحلیم. 
- الرائد فيصل حماد توفیق 
- الرائد فاروق عشمان حمد الله . 

٠‏ - الرائد عزت منصور دسوقی. 

۱ - الرائد مصباح الصادق. 

۲ - الرائد علاء الدين محمد عثمان. 

۳ - النقيب بابکر عبد الرحیم. 

١‏ - النقيب منير حمد. 

۱۵ - النقيب الرشيد محمد نور الدين . 

۱۹ - الملازم خالد حسن عباس . 

كما وزع تنظیم الضباط الاحرار منشوراً هاجم فيه الحكومة» وأثنى على 
الضباط المعتقلین وعذهم عنوان الحرية ورمز الوطنیت وأنهم قد ساهموا 
مساهمة فعالة في القضاء على الحکم المباد. 

اختلف رئيس الوزراء سر الختم خليفة مع قائد الجیش الفریق إبراهيم 
عبود حول هؤلاء الضباط إذ رأى إبراهيم عبود أن بورع هؤلاء الضباط في 
أنحاء البلاد ویبعدوا عن العاصمة ما داموا لم یباشروا التهمة التي ألصقت 
بهم» فتم ذلك وأبعد المقدم جعفر النميري» والرائد فيصل توفيق حماد إلى 
دارفور» ووزع بعضهم في مديريات الجنوب» وعیّن بعضهم ملحقین عسکریین 

وفي ۱۰ رجب ۱۳۸6ه تقدّم ماثتا ضابط بمذکرة تطالب بتطهیر القوات 
المسلحة فاعترض علیها قائد الجیش الفریق إبراهيم عبود وخرجت في الیوم 
التالي مظاهرات تطالب بإبعاده» فاضطر إلى تقدیم استقالته وخرج من الجیش. 

اوق ۱۶ وجت كلت لج من يحض القیاط عى رال الفانوة 
للعمل على تطهیر القوات المسلحة. فکان آول ما عملته إبعاد نائب القائد العام 


۳۹ 


اللواء الطاهر عبد الرحمن مقبول» واللواء عوض عبد الرحمن صغيرون» ثم 
عملت على طرد عددٍ من الضباط الآخرين 

وفي ۸ رجب أصدر مجلس الوزراء قراراً باطلاق سراح السجناء 
السياسيين والعسكريين» وكان على رأسهم العميد عبد الرحيم شنان» والعميد 
محيي الدين أحمد عبد الله. وهكذا عاد عدد من الضباط المعتقلين والمبعدين» 
وأبعد عدد من القائمین على رأس عملهم وأصبح الجيش يعمل بالسياسة تبعاً 
لتصرفات الحكومة فکان العمل تخريبياً أكثر مما یکون تطهیراً وإصلاحاً. 

وكان رئيس الوزراء قد وعد في 5 جمادى الآخرة بحل مشكلة الجنوب 
في بیان وجهه إلى الشعب كما أعلن العفو العام عن المتمرّدين» ومن كان قد 
ناصرهم من الجنوبيين» ودعا إلى عودة كل من غادر البلاد إلى الدول 
المجاورة فراراً من سياسة البطش والإرهاب التي كانت سائدةٌ أثناء الحكم 
العسكري. ثم دعا إلى عقد مؤتمر قومي تشترك فيه جميع الأحزاب السودانية 
الشمالية والجنوبية ويشهده مراقبون من سبع دول افريقية عربية وغير عربية 
وذلك للنظر في مشكلة الجنوب برمّتها والتشاور في أفضل الوسائل لحلها. 

وفي ۱6 شعبان 784١ه‏ (۱۸ كانون الأول 1955م) جرى الانقسام 
والخلاف على الانتخابات التي ستجري في البلاد فقذم رئيس الوزراء سر الختم 
خليفة استقالة حكومته» ولكن عهد إليه ثانيةٌ فأجرى تعدیلا وزاریا" في ۲۲ 
شوال ٤۱۳۸ھ‏ (۲۳ شباط 1956م). 


(۱) شمل التعدیل الوزاري: 
١‏ محمد جبارة العوض : وزير دولة. 
۲ - صالح محمود إسماعيل: وزير الاستعلامات والشژون الاجتماعية. 
۳ - محمد إبراهيم خلیل : وزير الحکومات المحلية. 
 :‏ هلاري باولو لوقالي: وزير الاشغال والتعدين. 
ه ‏ أحمد المهدي: وزير الري. 
- الرشيد الطاهر: وزير الثروة الحيوانية. 
- بدوي مصطفی : وزير التعليم . 
۸ - الهادي عابدون: وزير الصحة. 
وانضم إلى الوزارة في ۳ ذي الحجة ۱۳۸۶ه. 
ابراهیم المفتي : وزیرا للمالية» والاقتصاد. 


۳۹۰ 


وكان في ۲۹ رجب 785١ه‏ (۳ كانون الأول 1974م) قد تشكل مجلس 


السيادة الثانى من خمسة أعضاء» وكانت رئاسته دوريةً» حيث يتناوب على 


الرئاسة عضو كل شهر. 


وجرت الانتخابات النيابية في محرم 186١ه‏ (أيار 1950م) وكانت 


نتائجها كالتالي 


حصل حزب الأمة على ۷۳ مقعداً. 

حصل الحزب الوطني الاتحادي على 0١‏ مقعداً. 

حصل المستقلون على ۱۸ مقعداً. 

وحصل حزب الشعب الديمقراطي على ۳ مقاعد. 

وحصلت جبهة الميثاق الإسلامي على ۳ مقاعد. 

وحصل مؤتمر البجاة على ٠١‏ مقاعد. 

وتشکل مجلس السيادة الثالث(" في ۲۲ صفر ۱۳۸۰ه (۲۱ حزيران 


(۱) 


(۲) 


ضم مجلس السيادة الثاني : 


. التیجانی الماحي‎ ١ 

۲ - عبد الحلیم محمود. 

۳ - مبارك الفاضل شداد. 

٤‏ - لوينجي آورنوك یونغ. 

٩‏ - إبراهيم یوسف سلیمان. 

ضم مجلس السيادة الثالثة : 0 

4 إسماعيل الأزهري: اختارته الجمعية التأسيسية رئیسا دائما لمجلس السيادة في‎ ١ 
. صفر‎ 

۲ - خضر حمد. 

۳ - عبد الله الفضل المهدي: توفي في ۲۸ محرم سم وخلفه في مجلس السيادة 
داود الخليفة في ۱۹ شوال ۵ ھ. 

> - لوينجي أورنوك يونغ: استقال من المجلس مباشرة وخلفه فلمون مجوك في ۷ 
ربیع الأول ۱۳۸۵ ه. 

عبد الحلیم محمد: استقال من المجلس وخلفه عبد الرحمن عبدون. 


۳۱ 


وعقد في ١5‏ ذي القعدة 784١ه ١١1(‏ آذار 191/5م) مؤتمر المائدة 
المستديرة لحل مشكلة الجنوب. وقد ضمّ مختلف الأحزاب"*. وكان ذلك 
خطوةٌ لرذ الثقة إلى النفوس» وقد عاد عدد من الذين كانوا قد غادروا البلاد؛ 
ومنهم «وليم دينغ» أحد أعضاء حزب الاتحاد الوطني السوداني «سانو» الذي 
حضر وشارك في المؤتمر مُمثلا» ولكن لم يلبث أن وقع الخلاف بين الشمال 
والجنوب . 


عهد إلى محمد أحمد محجوب تشکیل حكومة اثتلافية ۳" إثر الانتخابات 
وقد ضمّت حزب الأمة» والوطنی الاتحادي» والاخوان المسلمین. فتألفت 
الوزارة"۳" في ۱٤‏ صفر ۱۳۸۵ه (۱۳ حزیران 1956م). 


(۱) ضم مؤتمر المائدة المستدیرة: 
۱ - حزب الأمّة: ومثله الصادق المهدي. 
۲ - الوطني الاتحادي: ومثله (سماعیل الأزهري . 
۳ - جبهة المیثاق الاسلامی : ومتّله حسن الترابی. 
بت ا البق الى وراه سا عد ن 
۵ - الحزب الشيوعي : ومثله عبد الخالق محجوب. 
1 - جبهة الجنوب: ومثله غوردون مورتان. 
۷ حزب سانو: ومثله ولیم دينغ. 

(۲) كان الاتفاق أن تضم حکومة محمد أحمد محجوب ۳ وزراء من کل من: حزب الامت 
والوطني الاتحادي» والشمب الديمقراطي» وكتلة الجنوب» ووزيراً من کل من : الاخوان 
المسلمین» والحزب الشيوعي . ۱ 

(۳) تشکلت الوزارة على النحو الآنى: 

۱ - محمد أحمد محجوب: ر للوزراء» ووزیراً للدفاع . 

- عبد الرحمن نقد الله: وزيراً للحكومات المحلية. 

۳ - محمد أحمد المرضي: وزيراً للتجارة والصناعة والتعاون والتموين. 
٤‏ - أحمد عبد الرحمن المهدي: وزيراً للداخلية. 

۵ - محمد إبراهيم خليل: وزيراً للخارجية» والعدل. 

5 حسن عوض الله: وزيراً للتعليم. 

۷ - الشريف حسين الهندي: وزيراً للري. 

۸ - عبد الرحمن التور : وزيراً للاستعلامات» والعمل. 

٩‏ - آحمد بحاري: وزیراً للصحة. 

۰ - نصر الدين السید: وزيراً للمواضلات. 


۳۹۲ 


وبعد وفاة الصديق المهدي انشق حزب الأمة إلى قسمين: قسم تزغمه 
الصادق بن الصديق بن عبد الرحمن بن المهدي. وآخر تزعمه عمّه الهادي بن 
عبد الرحمن بن المهدي. 


وأما حزب الشعب الديمقراطي فبقي خارج المجلس النيابي» ثم رجع 
فانضم إلى الوطني الاتحادي وأصبح الحزبان يحملان اسم حزب الاتحاد 
الديمقراطي» ويحظى برعاية علي الميرغني شيخ الطريقة الختمية. 


أما الإخوان المسلمون فقد اختلفوا مع المراقب العام السابق الرشيد 
الطاهر بكرء وكان قد خرج من السجن بعد الإطاحة بالحكم العشكري مع من 
خرج» وترشح للانتخابات ونجح باسم الاخوان لكن كانت له صلة بالضباط 
الأحرار من الإخوان المسلمين في مصر وعلى رأسهم أبو المكارم عبد الحي 
لذا كان يرى فكرة إنشاء تنظيم عسكري واستلام السلطة عن طريق الانقلاب» 
فاختلف مع جماعته فانفصل عنهم وسار في طریقه. حتى كان في التجمّع 
الناصري «الاتحاد الاشتراكي»» وتعاون مع جعفر النميري حيث عرفه یوم 
التخطيط للانقلاب الذي أسلفنا عنه. إذ كان صدیق أخيه عبد الله الطاهر بكر . 


وكانت هذه المرحلة مرحلة انصراف الناس من الصراع بين حزبي البلاد 
التقليديين حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي أو بالأحرى بين الأنصار 
والختمية إلى الصراع بين الإخوان المسلمين والشيوعيين» فالإخوان يعتمدون 
على عاطفة الشعب الإسلامية» ويعتمد الشيوعيون على دقة التنظيم والدعم 
الخارجي ومناصرة كل الفئات غير الإسلامية الملحدة والصليبية واليهودية. وقد 
بدأت الأزمة في ندوة عن مشكلة البغاء في معهد المعلمين العالي. فتعرّض 


١١ =‏ - عبد الحميد الصالح: وزيراً للدولة. 
۲ - عبد الماجد أبو حسبو: وزيراً للأشغال العامة» والثروة الحيوانية. 
- أندرو ديو: وزيراً للزراعة والغابات والمياه الريفية. 
84 الفرد وول: وزيراً للدولة. 
۵ بوث ديو: وزيراً للثروة المعدنية . 
ثم عَيّن: 
١‏ - داود عبد اللطيف: وزيراً للاستعلامات» والعمل . 


۳۳ 


المحاضر”'' إلى قول كارل ماركس بأن البغاء ظاهرة اجتماعية بورجوازية فقام 
أحد الشيوعيين للرة وتعرّض لبيت النبوة وهذا ما أثار الشعب. ووصل الخبر 
إلى الشارع فتجمهر الناس في مظاهرات عنيفة انطلقت إلى بيت رئيس مجلس 
السيادة إسماعيل الأزهري مطالبين بحل الحزب الشيوعي فأخذته الحمية أيضاء 
وأعلن أنه سيقود المظاهرات إن لم تتخذ الجمعية التأسيسية مرسوماً بحل هذا 
الحزب الملحد. 


استمرّت المظاهرات في شهر رجب ١۳۸١ه»‏ وجهتها الجمعية التأسيسية 
لاتخاذ قرار سريع لحل الحزب» كما كان لخطباء المساجد دور واسهام بتعبئة 
الشعور في كل أنحاء البلاد. 

وفي اجتماع الجمعية التأسيسية بتاریخ ۲۹ رجب ۵ (۲۲ تشرين 
الثاني ۱۹۲۵م) آصدرت الجمعية التأسيسية تعدیلا للمادة ۰۶۱ ألغت بموجبه 
عضوية النواب الذین ینتمون للحزب الشيوعي» وصدر قرار في ۱۵ شعبان 
5ه (۸ کانون الأول ۱۹۲۵م) بحل الحزب ومصادرة آملاکه . 

لم یعترف الحزب بقرار الحل» ورفع نائبان یمثلان الحزب مذکرة 
احتجاج إلى المحكمة الدستورية العلياء فأصدر القاضي صلاح حسن قاضي 
المحكمة العلیا حکماً بعدم دستورية الحل. واستمرٌ هذا الموضوع یشغل الرأي 
العام عدة سنواتٍ وحتی کان انقلاب ٩‏ ربیع الأول ۱۳۸۹ه (۲۵ آیار ۱۹1۹م) 
برئاسة العقید جعفر النميري. فأيّدت نقابة المحامین قرار المحكمة الدستورية 
العلياء ودافعت الحكومة والجمعية التأسيسية عن رأييهماء وحدث خلاف بين 
القضاة واستقال رئيس القضاء بابکر عوض الله وانتقل إلى مصر ميدأ وجهة 
نظر الشیوعیین» وقد آظهرته وسائل الاعلام المعادية للاسلام حتی غدا في 
مصاف المحامين عن الحرية التي لا یعرفها الشیوعیون» ولم ترد في معاجم 
أفكارهم . 


فى هذه الأثناء عقد مؤتمر المائدة المستديرة» وجرق الخلاف بين 
)١(‏ كانت المحاضرة للسيدة سعاد الفاتح . 


۳۹ 


الشمال والجئوب"؟. وفي ۳ ربيع الأول ۱۳۸۲ ه (۱ تموز 1975م) شكل 
الصادق المهدي حكومة ائتلافيةً“ من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي؛ بعد 
أن سحب المجلس النيابى الثقة من حکومة محمد أحمد محجوب . 


وفي ١‏ رمضان 785١ه‏ (۲۸ كانون الأول 1955م) جرت محاولة 
انقلاب أعدّ لها الملازم خالد حسين الكد (ابن أخت عبد الخالق محجوب) 
وقد استغل تدريبه للجنود في بداية التحاقهم بالخدمة» وبدأ يتحدّث مع الرقباء 
ووصلت المعلومات إلى رئيس الوزراء الصادق المهدي الذي کلف القوات 
المسلحة بمتابعة المؤامرة» وكان المخطط أن يتأتف مجلس القيادة العسكري 
بعد النجاح من 


١‏ العقيد جعفر النميري. 


. انظر الفصل الثالث من هذا الباب الصراعات الداخلية‎ )١( 
تألفت حكومة الصادق المهدي: رئيساً للوزراء» ووزيراً للثروة الحيوانية» والمياه الريفية.‎ )۲( 
إبراهيم المفتي: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية.‎ - 
حسن عوض الله: وزيراً للتعليم.‎ - ۳ 
عبد الرحمن نقد الله : وزيراً للداخلية.‎ - ٤ 
أحمد بحاري: وزيراً للصحة.‎ - ٩ 
نصر الدين السيد: وزيراً للمواصلات» والسياحة.‎ - 7 
الشريف حسين الهندي: وزيراً للحكومات المحلية.‎ -۷ 
حمزة ميرغني: وزيراً للمالية والاقتصاد.‎ - ۸ 
جيرفس يول أوبانيو: وزيراً للري.‎ - ٩ 
مأمون سنادة: وزيراً للعدل.‎ - ٠ 
عز الدين السيد: وزيراً للصناعة والتعدين والتجارة والتموين.‎ - ۱ 
أحمد إبراهيم دريج: وزيراً للتعاون والعمل.‎ - ۲ 
أروب يور أيوك: وزيراً للأشغال.‎ - ۳ 
. أحمد عبد الرحمن المهدي: وزيراً للاستعلامات» والشؤون الاجتماعية» والدفاع‎ - 4 
محمد خوجلي: وزيراً للزراعة والغابات.‎ 6 
وبعد ما يقرب من ستة آشهر عَيّن محمد موسى الحلوء وعمر نور الدايم» أعضاء في‎ 
مجلس الوزراء بدلاً من أحمد عبد الرحمن ن المهدي» ومحمد خوجلي.‎ 


۳3۰ 


۳ - الرائد مصطفی عبادي. 


٤‏ - الرائد عثمان أبو شيبة. 

ه ‏ الرائد بابكر حسن إسماعيل. 

- النقيب هاشم العطا. 

۷ - النقيب الرشيد أبو شامة عبد المحمود. 


وتابعت المخابرات العسكرية خيوط المؤامرة» وقبل التنفيذ ألقي القبض 
على المحرّكين لها من الضباط كما فبض على أريعمائةٍ من المدنيين على 
رأسهم عبد الخالق محجوب. والشفيع أحمد الشيخ والنواب الذين طردوا من 
المجلس النيابي على أنهم من الحزب الشيوعي. وقد وُجدت أسلحة في منزل 
معاوية سورج أمين سر الحزب الشيوعي» ومع هذا فقد خرج الجميع من 
السجن قبل انتهاء شهر رمضان حيث لم تصل مدة سجنهم إلى أسبوعين. 


وشكل محمد أحمد محجوب وا في ۳۳ محرم ۷ھ (۱ أيار 


)١(‏ شكلت الوزارة على النحو الآتي: 
أ اد تة رئيساً للوزراء» ووزيراً للخارجية. 
۲ - حسن عوض الله : وزيراً للداخلية . 
۳ - يحبي الفضلي : وزيراً للتخطيط» والتعليم . 
٤‏ - بوث ديو : وزیراً للري. 
ه ‏ أحمد السيد أحمد: وزيراً للتجارة والتموين. 
1 هيلاري باولو لوقالي: وزيراً للعمل والتعاون. 
۷ - الشريف حسين الهندي: وزيراً للمالية والاقتصاد. 
۸ - نصر الدين السيد: وزيراً للثروة الحيوانية. 
4 عبد الماجد أبو حسبو: وزيراً للاستعلامات والشؤون الاجتماعية» والعدل. 
۰ الفرد وول: وزيراً للأشغال. 
۱ - حسن محجوب مصطفی : وزیراً للحکومات المحلية. 
۲ - ميرغني حسین زكي الدین: وزيراً للزراعة والغابات. 
۳ - أحمد زین العابدین: وزيراً للصحة. 
6 - محمد زیادة: وزيراً للصناعة والتعدین. 
۵ _ محمد عبد الجواد: وزيراً للمواصلات» والسياحة. 
۲ - آدم محمد موسی مادبو: وزيراً للدفاع. 


۳۹۹ 


7177م ). وحل مجلس السيادة المجلس النيابي» وجرت الانتخابات لتشكيل 
جمعية تأسيسية في مطلع عام ۱۳۸۸ه (نيسان ۰6۱۹1۸ وكانت نتائج 
الانتخابات کالاتي : 

الحزب الاتحادي الدیمقراطی ۱۰۱ مقعداً. 

حزب الأمة جناح الهادي المهدي ۳۸ مقعداً. 

حزب الامة جناح الصادق المهدي ۳۵ مقعداً. 

حزب سانو ۵ مقعداً. 

المستقلون ٠١‏ مقاعد. 

الإخوان المسلمون ۳ مقاعد. 

حزب البجاة ١‏ مقعد. 

الجبهة الاشتراكية ۲ مقعد. 

حزب النيل ۱ مقعد. 

وفي مطلع شهر صفر ۱۳۸۸ ه (أيار 19374م) اختار المجلس النيابي 
مجلس السيادة من: 

١‏ - إسماعيل الازهري. 

۲ خضر حمد. 

۳ - داود الخليفة عبد الله . 

. الفاضل البشري عبد ال‎ - ٤ 

٩‏ - جیرفس بباك. 

وأمام صراعات الاحزاب بعضها مع بعض» وانقسام بعضها على بعض» 
وأمام مشكلة الجنوب التي استعصت على فئات الشمال. والتمرّد الذي یقوم به 
بعض الزعماء في الجنوب ويُسيطرون على السكان وعلى المنطقة كل هذا أظهر 


۳۹۷ 


كان جعفر النميري» بعد حركة ۱۵ جمادى الآخرة ۱۳۸۶ه (۲۱ تشرين 
الأول 1914م) قد أرسل في بعثةٍ إلى أمريكا للحصول على أركان حرب؛ 
ورجع إلى السودان بعد غياب أقل من سنتين» وفع إلى رتبة عقيد» والتحق 
بالقيادة الشرقية بالقضارف» واتهم بالاشتراك بحركة ١7‏ رمضان ۱۳۸۲ه (۲۸ 
كانون الأول 1977م) التي قام بها الملازم خالد حسين الكد (أبن أخت 
عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي) غير أن المحكمة قد برأت 
ساحة جعفر النميري. 

أوكلت الحكومة إلى جعفر النميري مهمة تدمير معسكر لمنظمة «الأنيانيا» 
الجتؤبيف: فتمكن من القیام بالمهمة بمساعدة المظلیین» والمتقفية"التقيلة» 
فسلّظت الأضواء على هذه المهمت» وعمل الشیوعیون على إبراز شخصية قائد 
العملية . ۱ 


نقل النميري إلى مدرسة المشاة في «جبیت» على تلال البحر الاحمر 


15 ¥ ¥ 


۳۸ 


الا نملا نٌالمسلكري الان 


۹ رسع الول ۱۳۸۹ ۔ ۱١‏ رحب ۵۱۰۵ 


( ۵ أثار 1534 1 سان ۱۹۵۸م ) 





قام انقلاب عسكري بزعامة العقيد جعفر محمد النميري» واستولى على 
الحکم وأزاح وزارة محمد أحمد محجوب » وشكل ايها لل 
0%( 
وحكومة . 


)١(‏ ضم مجلس قيادة الثورة الضباط الآتية أسماؤهم: 
١‏ جعفر محمد النميري: رئيسا لمجلس قيادة الثورة. 
۲ - فاروق عثمان حمد الله . 
۳ - خالد حسن عباس . 
 :‏ مأمون عوض أبو زید . 
0 أبو القاسم هاشم. 
5 - زین العابدين محمد أحمد عبد القادر. 
۷ - أبو القاسم محمد إبراهيم. 
۸ - هاشم عطا الله . 
4 بابكر النور عثمان. 
هذا بالإضافة إلى بابكر عوض الله من المدنيين. 

(؟) تشكلت الوزارة على النحو الآتي: 
١‏ بابكر عوض الله : رئيساً لمجلس الوزراء» وزيراً للخارجية. 
۲ - جعفر محمد النميري: وزيراً للدفاع . 
۳ - فاروق عثمان حمد الله : وزيراً للداخلية. 
٤‏ - عبد الکریم الميرغني: وزيراً للاقتصاد» والتجارة. 
۵ - منصور محجوب : وزيراً للخزانة. 
7 - مكاوي مصطفی : وزیراً للتخطیط . 
۷ - محبي الدين صابر: وزيراً للتربية والتعلیم. 
۸ - أمين الطاهر الشبلي: وزيراً للعدل» والنائب العام. 


۳۹۹ 


وفي اليوم التالي أعاد إلى الخدمة عدداً من الضباط . 


وكان الانقلاب العسكري قد استهدف الجبهة الإسلامية قبل غيرها إذ 
اعتقل أعضاءها قبل أن يعتقل أعضاء الحكومة. 


وقد جرت تعديلات على هذه الوزارة"۳؟» وأملئت المناصب الشاغرة. 


= 940 موريس سدرة: وزيراً للصحة . 
٠‏ - محمد عبد الله نور: وزيرا للزراعة والغابات. 
۱ - محجوب محمد عثمان: وزيراً للإرشاد والإعلام. 
۲ - محمود حسيب: وزيرا للمواصلات. 
۳ - أبيل ألير: وزيراً للإسكان. 
۶ - سيد أحمد الجاك : وزيراً للأشغال. 
۵ - مصطفى أحمد إبراهيم: وزيراً للري. 
71 - موسی المبارك: وزيراً للصناعة والثروة المعدنية . 
۷ - طه الطيب عابدون: وزيراً للثروة الحيوانية . 
۸ - فاروق أبو عيسى: وزير دولة لشؤون الرئاسة. 
" ۹ - جوزیف قرنق: وزيراً للتموین والتجارة . 
۰ خلف الله بابكر: وزیرا للادارة المحلية. 
۱ - طه بعشر : وزیراً للعمل . 
۲ _ خلف الله بابكر: وزيراً للحکومة المحلية . 
وبقیت وزارات شاغرة. 
)١(‏ في ۱۰ ربیع الأول صدر آمر بإعادة الضباط الاتية آسماژهم: 
۱ - العقید الطیار محيى الدین أحمد مبروك. 
لاب لس عون تي ع 
۳ - المقدم أحمد عبد الحليم عبد الرحمن. 
5 المقدم عمر محمد سعيد. 
5 الرائد أحمد دوقة فضل مولى. 
1 - الرائد فاروق عثمان حمد الله . 
۷ - النقیب محمد المبارکة. 
۸ - الملازم آول خلیل أحمد طه. 
٩‏ - الملازم أول النور عبد النور. 
(؟) في ٤‏ ربیم الثاني ۱۳۸۹ه (۱۹ حزیران ۱۹۹م) أعفي جوزیف قرنق من وزارة التموین 
والتجارة» وأسندت مؤقتاً إلى أبيل آلبیر وزير الاسکان. 
وعین عمر الحاج موسی : وزيراً للدفاع . 


۳۷۰ 


حمل الانقلاب عنواناً اشتراكياً» وضع تحت هذا العنوان عناصر مختلفت 
منها الشيوعية» ومنها الاشتراكية» ومن التي تنادي بالاشتراكية وتعمل في الوقت 





= ومنصور خالد: وزيراً للشباب والرياضة. 
وعثمان أبو القاسم: وزيراً للتعاون والتنمية الريفية. 
ومبارك سنادة: وزيرا للإسكان. 
جوزیف قرنق :. وزيراً للدولة لشؤون الجنوب (وقد أحدثت في هذا التاریخ) . 
محمد عبد الله نور: وزيراً للإنتاج والإصلاح الزراعي (أحدثت في هذا التاريخ) وقد 
أضيفت إلى وزير الزراعة» والأغذية والموارد الطبيعية. 
وفي ۱۷ شعبان ۱۳۸۹ھ (۲۸ تشرين الأول 1519١م)‏ عُيْن: 
جعفر محمد النميري: رئيساً للوزراء» إضافة إلى رئاسة مجلس قيادة الثورة. 
بابكر عوض الله: ناثباً لرئيس مجلس الوزراءء والنائب العام. 
الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم: وزيراً للحكم الشعبي المحلي. 
أحمد سليمان: وزيراً للمالية والاقتصاد. 
عمر الحاج موسى: وزيراً للثقافة والإعلام. 
الرائد هاشم عطا: وزيراً للثروة الحيوانية. 
علي التوم: وزيراً للونتاج والإصلاح الزراعي . 
وفي الوقت نفسه فقد أعفي من منصبه كل من: 
عبد الكريم ميرغني : وزير المالية والاقتصاد الوطني. 
محجوبٌ عثمان: وزير الثقافة والإعلام. 
أمين الطاهر الشبلي: النائب العام . 
مكاوي مصطفی : وزير التخطیط القومي . ۱ 
وفي ۱۸ جمادی الاولی 2۰ (۲۱ تموز ۱۹۷۰م) أعفي من الوزارة کل من : ر 
أبيل ألير: وزير التموین والتجارة. 
موريس سدرة: وزير الصحة. 
موسى المبارك : وزير الصناعة. 
طه بعشر : وزير العمل. 
محمد عبد الله نور: وزير الزراعة والأغذية والموارد الطبيعية . 
سيد أحمد الجاك : وزير التشیید والأشغال العامة. 
منصور خالد : وزير الشباب والرياضة. 
آحمد سلیمان: وزير المالية والاقتصاد. 
وفي الوقت نفسه عَيّن کل من : 
جعفر محمد النميري: أضيفت وزارة الخارجية إلى مهامه رئيس مجلس قيادة الثورت 
ورئیس مجلس الوزراء. 
علي التوم : وزیرا للزراعة. والانتاج الزراعي» والغابات . 


۳۷/۱ 


نفسه بخط رأسمالي وهذه الأخيرة هي العناصر المؤيّدة من الحكم في مصر 


= طه بعشر: وزيراً للصحة. 
أبيل ألير: وزيراً للتشييد والأشغال العامة . 
فاروق أبو عيسى: وزيراً للعمل . 
الرائد أبو القاسم هاشم أبو القاسم: وزيراً للشباب والرياضة. 
أبو القاسم محمد إبراهيم: مساعد رئيس مجلس الوزراء. 
المقدم بابكر النور عثمان: وزيراً للتخطيط القومي» مساعد رئيس مجلس الوزراء للاقتصاد. 
سيد أحمد الجاك: وزيراً للمواصلات. 
مأمون عوض أبو زيد: وزيراً للدولة لشؤون الرئاسة» ورئيساً لجهاز الأمن القومي . 
منصور محجوب: وزيراً للتجارةء والاقتصاد. والتموين. 
محمد عبد الحليم: وزيرا للخزانة. 
معاوية إبراهيم : وزيراً للخارجية. 
وفي ۲۰ جمادى الآخرة ۱۳۹۰ھ (۲۲ آب ۱۹۷۰م) عیّن : 
فاروق أبو عيسى: وزيراً الحا إضافة إلى وزارة 0 
وفي ۲۱ شعبان ۱۳۹۰ه (۲۱ تشرين الأول ۱۹۷۰م). عیّن 
الرائد هشام عطا: مساعداً لرئيس مجلس الوزراء للقطاع الزراعي» إضافةً إلى وزارة 
الثروة الحيوانية . 
وفي ۸ رمضان ۸۱۳۹۰ (۱3 تشرين الثاني ۱۹۷۰م) أعفي من منصبه: 
المقدم بابکر النور: مساعد رئيس مجلس الوزراء للاقتصاد» وزير التخطیط القومي. 
الراشد هاشم عطا: مساعد رئيس مجلس الوزراء للقطاع الزراعي» وزير الثروة 
الحيوانية . 
الرائد فاروق حمد الله : وزير الداخلية. 
وفي اليوم نفسه تسلّم: 
جعفر محمد النميري: وزیراً للتخطیط القومي 
الرائد زين العابدین محمد أحمد: مساعداً لرئیس مجلس الوزراء» ووزیراً للثروة الحيوانية . 
الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم: وزیراً للداخلية. 
وفي ۲ رمضان ۱۳۹۰ھ (۲۰ تشرين ن الثاني م( تسلم: 
مأمون يحيى منصور: وزيراً للثروة الحيوانية . 
معاوية إبراهيم سودغ: وزيراً للعمل. 
وفي التاريخ نفسه أعفي: 
الرائد زين العابدين محمد أحمد: وزير الثروة الحيوانية. 
فاروق أبو عيسى: وزير العمل. 
وفي ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۹۰ (5 كانون الثاني 0١‏ تسلّم عثمان أبو القاسم: وزيراً- 


۳۷۲ 


بدأت الحركة بتطبيق الاشتراكية فى بعض القطاعات» وانقسمت البلاد 
إلى قسمين: الحكومة وأنصارها من جهت وجبهة المقاومة الشعبية من 
جهه أخرى» وقد ضمت هله المقاومة فئات من حزب الأمق والحزب 
الوطنی الاتحادي» وجبهة المیثاق الاسلامی واختارت لجنة تخطیط لها 

۱ - الشریف حسین الهندي: رئيساًء من الحزب الوطنی الاتحادي. 

N E 

۳ - عثمان خالد مضوي: عضواًء من جبهة الميثاق الإسلامي. 

. محمد صالح عمر: عضواًء من جبهة الميثاق الإسلامي‎ - ٤ 


۵ - زين العابدين الركابي: عضواء من جبهة. المیثاق الاسلامي. 


وابتدأ تدريب أفراد من جبهة المقاومة الشعبية» والعمل للإطاحة بالحكمء 
وقد يكون العمل مكشوفاً نتيجة طبيعية للحياة القبيلية في السودان التي لا يزال 
لها دورها. وقد طلبت الجبهة الدعم من الهادي المهدي فعرض شروطه 





= للزراعت والانتاج الزراعی» والغابات. 
وفي ۱١‏ ذي الحجة ۱۳۹۰ھ (۱۱ شباط ۱۹۷۱م) عَيّن: 
عبد الرحمن عباس : وزير دولة لقطاع الخدمات . 
محمد إدريس محمود: وزير دولة للقطاع الاقتصادي . 
عبد الجليل حسن عبد الجليل: وزير دولة. 
وفي ۲۲ ذي الحجة من العام نفسه أضاف الرئيس جعفر محمد نميري إلى مهامه منصب 
وزير الخزانة. ۱ 
وفي ۱۰ جمادی الاولی ١ه‏ أعفي فاروق آبو عیسی من وزارة الخارجية. 
وفی ۲۶ جمادی الاولی 2۱ (۱۷ تموز ۱۹۷۱م) غیّن : 
وعزل جوزیف قرنق من منصبه . 


۳۷۳ 


للتعاون وهي : 
١‏ إبعاد الشيوعيين عن الحكم. 
۲ - إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 
۳۲ _ تحدید مدة المرحلة الانتقالية لعودة الحياة الدستورية. 


ومع أن هذه الشروط كان متفقاً عليها إلا أنها قد رُفضت بحجة أنه لا 
تُملى شروط للعمل الوطني» وما دام الاتفاق قائماً على أن الحكم غير شرعي 


ومرفوض . 


بدأت الصدامات بين الحكومة وأنصارها من جهة وبين حركة المقاومة 
الشعبية من جهة أخرى» وكان أول الصدامات دخول قوات الأمن إلى مسجد 
عبد الرحمن المهدي الذي یتجمع فيه الأنصار عادت فقتل ثلاثون رجلاً من 
قوات الأمن على حين قُتل ألف من الأنصار (جماعة المهدي)» وقد رفض الهادي 
زيارة النميري لجزيرة «أبا2'”0 لأنه لم يجب على أسئلته التي وجهها إليه . 

تجمّعت قوات من جبهة المقاومة الشعبية في جزيرة «أباك» وقد اذعى 
الرئيس جعفر النميري يوم ٠١‏ محرم عام ٠ه‏ (۲۷ آذار ۱۹۷۰م) أنه قد 
جرت محاولة لاغتياله بسكين» لذا فقد قامت قوات الحكومة وداهمت جزيرة 
«أبا» بالمدفعية والمدرعات» والطائرات» واشترك الطيران المصري" فقتلت 
أعداداً كبيرة من قوات الجبهة بل ومن السكان» وقد وصل الرقم عند بعض 
الجهات إلى ۲۵ ألف قتيل» وفي ليلة ۲۵ محرم أذيع نبأ مقتل الهادي المهدي 
عند الحدود الشرقية مع دولة الحبشة في محاولته الهرب من البلاد. وکانت 


)١(‏ جزيرة آبا: تقع في النیل الابیض جنوب مدينة الخرطوم بحوالي آربعمائة کیلومتر؛ 
ویملکها المهدي. 

(۲) كان الطیران المصري الذي اشترك في قصف جزيرة أبا بامرة محمد حسني مبارك الذي 
آصبح فيما بعد رئیساً لجمهورية مصر العربية . 


۳۷ 


القوة العسكرية التي أرسلها النميري إلى جزيرة «أبا» بقيادة العميد أبو الذهب 
ومعه قائد حامية «كوستي» وبرفقة ستمائة جندي. 

وبعد معركة جزيرة «آبا؛ عمل الشيوعيون في الحكومة على جرّها لتصفية 
جميع أعدائهم تصفيةً جسديةً. فعم القتل في البلاد» وساد جو من الرعب 
والذعرء فخنع الناس» وظهر إثر ذلك أن الشعب قد استکان وأن الأمر قد 
استتب للحكام. ووضعت مكافأة مقدارها خمسة آلاف جنيه لمن يقبض على 

انقسم الشيوعيون في السودان إلى فريقين: أحدهما بزعامة عبد الخالق 
محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني ويرى ضرورة النضال الحزبي 
بصورةٍ متميزةٍ لتطبيق النظام الشيوعي وإغلان إقامة ععم موعن الاي 
بزعامة وزير الصناعة والتعدين أحمد سليمان» وَفادوق أبو er‏ وزير 
الخارجية» ومعاوية عبد الحي إبراهيم وزير العمل» ويرى هذا الفريق ضرورة 
ركوب الحكم القائم والإفادة منه ريثما يتهيّأ الجو المناسب» فالشعب في 
السودان لا يمكن حمله الآن على تطبيق النظام الشيوعي إلا إذا أبيد القسم 
الأكبر منه» ولو تم ذلك لانكشف أمر الشيوعية» وابتعد عنها الناس» ولم 
يقتصر الأمر على السودان بل لكان لذلك صداه العالمي. 

توسّعت شقة الخلاف بين الفريقين الشيوعيين» واستطاع فريق أحمد 
سليمان أن ينتصرء وأن يبعد أنصار الفريق الأول عن السلطة وعن مجلس قيادة 
الثورت فأرسل المقدم بابكر النور عثمان» والرائد فاروق عثمان حمد الله إلى 
لندن» ونخي الرائد هاشم العطا من منصبه آما عبد الخالق محجوب فقد 
وضع في البداية تحت الإقامة الإجبارية» ثم اختفى» وأخيراً زج به في 
السجن . 

ابتدأ جعفر النميري يُهاجم الحزب الشيوعي الجناح المعارض جناح 
عبد الخالق محجوب. وكان أول هجوم له في البيان الذي ألقاه في ۱۷ ذي 
الحجة ۱۳۹۰ه (۱۲ شباط ١191م)»‏ وقد أعلن جعفر النميري آنذاك أنه لا 
مانع لديه من التعاون مع الشيوعيين الوطنيين بشرط خدمة البلاد تحت راية 
الحکم. والاشتراكية» والوطنية» واتهم الجناح المعارض له بالعمالة. 


۳۷6۵ 


وفي ۱۸ ربيع الأول ۱۳۹۱ھ (۱۳ أيار 2۱۹۷۱) نخی الرئيس جعفر 
النميري كلا من : 

١‏ بابكر عوض الله : النائب الأول لرئيس الجمهوریة» وعضو المكتب 
الا : 


۲ - بابكر النور عثمانء وأبعد إلى لندن. 

۴ فاروق عثمان حمد الله : وأبعد إلى لندن. 

هاشم العطا. 

وحرموا من المناصب التي يتسلمونهاء والرتب التي يحملونها في 
السودان. 

وفي ۲۹ ربيع الأول من العام نفسه تم تعيين اللواء أركان حرب محمد 
الباقر أحمد نائباً للرئيس إضافة إلى منصبه الرسمي كوزير للداخلية. 

وكانت حكومة السودان قد عزمت على الدخول مع مصرء وليبيا في 
اتحادٍ عربي» ولكن الشيوعيين عارضوا هذا الاتحاد» وخاف عبد الخالق 
محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني أن يُعيد لحزبه تجربته مع 
الحكم المصري أيام جمال عبد الناصرء كما أن ليبيا تُعارض الشيوعية صراحة 
وثحاربها لذا لا بد من الوقوف في وجه هذا الاتحاد. ولما كان الحكم عازما 
على ذلك لذا فلا بذ من حركة تحول دون ذلك. 

كما أن الجنوبيين يُعارضون هذا الاتحاد إذ يرون أن شخصيتهم تضيع فيه 
لذا فقد شذدوا من هجماتهم بغية إزعاج الحکم وشلهء وإظهار المعارضة له 
وکذلك فان الشیوعیین يريدون |رضاء الجنوب للالتقاء معهم في الوثنية ومعاداة 
الإسلام» ومُعارضة الحکم. كما لهم أنصار بينهم» ويرون فيهم سنداً قوياً وقت 
الأزمات» والحاجة إليهم عند التخطيط لتحريكهم ضد السلطة. 
الانقلاب الشيوعى : 

تحرّكت بعض القطاعات العسكرية بإمرة الرائد هاشم العطاء وسيطرت 
على الوضع» واعتقلت اللواء جعفر النميري في 5 جمادى الأولى ۱۳۹۱« 
١9(‏ تموز ۱۹۷۱ع)۰ غير أنها لم تستطع السيطرة على الحكم لأكثر من ثلاثة 


۳۷۹ 


أيام» حيث قامت القطعات الموالية لجعفر النميري» ودعمها طلبة الكلية 
العسكرية المصريون في الخرطوم» وبعض القوات المصرية المتمركزة في 
الجنوب» واستدعى وزير الدفاع في حكومة جعفر النميري اللواء خالد حسن 
عباس القوات السودانية المرابطة على حدود سيناء ضدذ إسرائيل» فتُقلت إلى 
السودان» إضافة إلى الطيران المصري الذي اشترك في المعركة. 

انتقل المقدم بابكر النور عثمانء والرائد فاروق عثمان حمد الله من لندن 
إلى السودان على طائرة و بريطانية» وهما من زعماء الانقلاب الذي وقع في 
السودان غير أن الطائرة قد أجبرت على الهبوط في بنغازي في ليبياء وقام 
الحكم الليبي بتسليمهما إلى اللواء جعفر النميري. 

تمكن النميري من القيام بحركة مُضادة» وإحباط الانقلاب الشيوعي؛ 
والعودة إلى الحكم في ۲۹ جمادى الأولى ١179١هء‏ وأخذ في الهجوم على 
الذين كانوا وراء الانقلاب الشيوعي وقال: إن الروس هم الذين كانوا وراءه 
وتأزّم الموقف بين الدولتين» وقطعت العلاقات السياسية بينهما. 

وقطعت العلاقات أيضاً مع العراق التي كانت قد أعلنت تأييدها للانقلاب 
منذ الساعات الأولى» وأرسلت وفداً على مستوى عالٍ لتنسيق التعاون بين 
العراق والانقلابيين» غير أن الوفد لم يستطع الوصول إلى السودان حيث احترق 
مع الطائرة التي كانت تقله إلى الخرطوم أثناء رحلتها. 

ويُظن أن بريطانيا كانت مُؤْيّدة للحركة في بدايتهاء أو أنها استدرجت 
الانقلابيين للقيام بحركتهم غير المدروسة فلما تم لهم الأمر عملت على 
تحطیمها. وکان لها دور في الاعلان عن انتقال قادتهم من لندن إلى الخرطوم» 
وهبوط الطائرة التي تقلهم في بنغازي. 

نسب اللواء جعفر النميري کل ما حدث من فوضی» ومن تصرفات قتل 
وانتقام أثناء حکمه السابق إلى الشیوعبین» وأعلم عن قیام حکم وطني وجبهة 

وطنية جديدة في البلاد. وشکل وزارة جديدة“ في ۶ شعبان ۱۳۹۱ (۱۶ 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الاتي: 


VY 


تشرين الأول ١191م):‏ وكان قد قام ببعض التعديلات في المناصب 


١ =‏ جعفر اللميري: رئيساً للوزارة» ووزيراً للتخطيط . 
۲ - اللواء خالد حسن عباس: وزيراً للدفاع. 
۳ - منصور خالد: وزيراً للخارجية . 
٤‏ - اللواء محمد الباقر آحمد: وزيراً للداخلية» نائباً أول لرئیس الجمهورية. 
۵ آحمد سلیمان: وزيراً للعدل» النائب العام. 
1 - عبد الرحمن عبد الله: وزيراً للخدمة العامة» والاصلاح الاداري. 
۷- جعفر محمد بخیت : وزيراً للحکومة المحلية. 
۸- مبارك سنادة: وزيراً للاسکان والمرافق العامة. 
٩‏ الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم: وزيراً للصحة. 
۰ - بشیر عبادي: وزیرا للمواصلات. 
۱ - موسی عوض بلال: وزيراً للتموین . 
۲ _ محمد عبد الحلیم عبد الرحمن: وزیرا للخزانة. 
۳ - إبراهيم منعم منصور : وزیرا للاقتصاد. 
۶ الرائد زین العابدین أحمد عبد القادر: وزيراً للنقل . 
۵ _ أحمد عبد الرحمن العاقب: وزيراً للصناعة. 
۲ - ودیع حبشي: وزيراً للزراعة . 
۷ - عثمان أبو القاسم : وزیراً للتعاون والتنمية الريفية. 
۸ - أحمد محمد الحسن: وزيراً للتعليم العالي. 
٩‏ - محمد النصري حمزة: وزیرا للانتاج الحيواني. 
۰ - يحيى عبد المجید: وزیراً للري والطاقة الكهربائية. 
۱ - محبي الدين صابر: وزيراً للتربية والتعلیم . 
۲ - عمر الحاج موسی : وزيراً للاعلام والثقافة. 
۳ - المقدم صلاح عبد العال: وزيراً للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية . 
6 - عون الشریف قاسم : وزیراً للأوقاف والشژون الدينية. 
۵ أبو القاسم هاشم: وزير الدولة لشژون رئاسة الجمهورية. 
۲ - موسی المبارك الحسن: وزير الدولة لشژون مجلس الوزراء. 
۷ أبيل ألير: وزير الدولة لشژون الجنوب. 
كما تضمن التشکیل الوزاري : ۱ 
۱ - اللواء مصطفی عثمان : نائباً لوزير الدفاع . 
۲ - فخر الدين محمد: نائباً لوزیر الخارجية. 
۳ - أحمد عبد الحلیم: نائباً لوزير الاعلام والثقافة. 
٤‏ - نفيسة أحمد الامین: نائبة لوزیر الشباب والرياضة. 
ه ‏ بیترجوات کوات: نائباً لوزیر الدولة لشژون الجنوب. 
۲ - مهدي مصطفی الهادي: آمین عام راسة الجمهورية برتبة وزیر. 


۳۷۸ 


الوزارية”'' في ١١‏ جمادى الآخرة ۱۳۹۱ھ (۳ آب 2۱۹۷۱ ضمّت علداً من 
الجناح الشيوعي المعارض للجناح الذي قام بالانقلاب كما وعد بإنهاء مشكلة 
الجنوب» وهي أكبر مشكلةٍ واجهت الحكم منذ الاستقلال وكانت سببا رئيسيا 
في زوال معظم الحكومات التي تعاقبت على البلاد. 


كان اللواء جعفر النميري قد أعلن بعد تسلمه السلطة إعطاء الحكم الذاتي 
للجنوب» وقام بتعيين (أبيل ألير) أحد زعماء الجنوب ناثباً لرئيس الجمهورية» 
ودخل في المكتب السياسي للتنظيم السياسي الوحيد الموجود في البلادء وأعلن 
النميري كذلك عن تعيين ثلاثة محافظين جدد لمديريات الجنوب من أبناء تلك 
المدیریات. ومثل الجنوب في الوزارة عدد من الوزراء» واشترك عدد من الجنوبيين 
في السلك السياسي السوداني. وبدأ النميري بالاتصال بالدول المجاورة التي تعطف 
على الجنوبيين» وبالدول الغربية ذات العلاقة» وبمجلس الكنائس العالمي» 
وبالإرساليات التنصيرية التي لا ينّم شيء دونهاء وأخيراً توالت الاتصالات التي 
انتهت باتفاقية إديس أبابا في ۱۲ صفر ۱۳۹۲ھ (۲۷ آذار ۱۹۷۲م). 


() شملت التعديلات تعيين: 
منصور خالد: وزيراً للخارجية . 
موسى المبارك: وزيراً للعمل. 
يحيى عبد المجيد: وزيراً للري. 
زين العابدين محمد أحمد: وزيراً للمواصلات. 
تربي مادوت: وزيراً للدولة لشؤون الجنوب. 
ميرغني النصري حمزة: وزيراً للثروة الحيوانية. 
لويجي أدوك : نائب وزير. 
وفي الوقت نفسه عزل: 
يحبى مأمون منصور: وزيرالثروة الحيوانية. 
معاوية إبراهيم: وزير العمل. 
سيد أحمد الجاك: وزير المواصلات. 
وفي ۱۹ جمادى الآخرة ۱۳۹۱ه حيث عُيّن: 
عد الرحمن عبد الله: وزيراً للحكم الشعبي المحلي. 
كما سبق أن عيّن: 
نور محجوب: وزيراً للمالية والاقتصاد في ۲۸ جمادى الأولى ۱۳۹۱ (۲۱ تموز 
الاوام). 


۳۷۹ 


اقترح الجنوبيون تسع دول إفريقية ليكون المؤتمر في إحداها وهي: 
ثيرء أوغنداء كينياء 5 تانزانياء تشاد الكمرون» سالح العاج» إفريقية 
0 وأخيراً تم عقد المؤتمر في الحبشة. 
وبدأت محاكمة زعماء الانقلاب الشيوعي ومن یدهم وقد أعدم كل 
من: عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني» والمقدم 
بابكر نور عثمان الذي كان من المقرر أن يصبح رئيس مجلس قيادة الثورة» 
والرائد هاشم العطا رأس الحركة والمخطط لهاء والرائد فاروق عثمان 
حمد اله والمقدم محجوب إبراهيم» والنقيب بشير عبد الرزاق» والملازم 
أحمد زيادة» والشفيع أحمد الشيخ أمين عام اتحاد نقابات العمال» والدكتور 
مصطفی خوجلي تج لرئاسة ا = الانقلابیت ثم استبدل هذا الحكم 
بالسجن مدة عشرین 3 


على زمام 0 والارتباط الدائم ۳ البلا ا 


)١(‏ في ۲6 شعبان ۸۱۳۹۱ (14 تشرين الأول ۱۹۷۱م) أعفي: 
نور محجوب من وزارة المالية. والاقتصاد. 
وأبو القاسم محمد إبراهيم: من وزارة الداخلية» وأسندت إليه وزارة الصحة. 
وعیّن كل من: 
صلاح عبد العال مبروك: وزيراً للشباب والرياضة. 
موسى مبارك: وزيراً لشؤون رئاسة مجلس الوزراء. 
بشير عبادي : وزيراً للمواصلات. 
فخر الدين محمد: نائباً لوزير. 
محمود جادين: نائباً لوزير الإسكان. 
نفيسة أحمد الأمين: نائبة لوزير الشباب والرياضة. 
وفي ۳۰ ذي القعدة ۸۱۳۹۱ (۱۷ كانون الثاني م عَيّن: مهدي مصطفى الهادي: 
مستشاراً عاماً لرئاسة الجمهورية . 
وأعفي : أحمد عبد الحليم من منصبه كنائب لوزير الثقافة والإعلام. 
وأعطى : بيتر جاث كوت :. منصب مستشار لوزارة الجنوب برتبة ر كان نائباً 
لوزير الجنوب. 
وفي ۱۷ ذي الحجة ۱۳۹۱ھ (۲ شباط ۱۹۷۲) عَيّن: 


۳۸۰ 


ونُضَبٍ جعفر النميري رئيساً 0 في ۲۲ شعبان ۱۳۹۱ه (۱۲ 
تشرين الأول ١191م)‏ بعد الانتخابات» وأصبح الحزب السياسي الوحيد 
المعترف به هو الاتحاد الاشتراكي آي إذ أحبٌ أن يكون الحكم 
دستورياً» فوضعت قواعد للانتخابات» ا الانتخابات في ۱۶ شعبان 
۲ (۲۲ آیلول ۰62۱۹۷۲ وکان من شروط المرشح أن يُبرز شهادة من 
الاتحاد الاشتراكي السوداني بعدم الاعتراض على ترشيحه» واجتمع المجلس 
الذي عرف باسم «مجلس الشعب القومي» وکان عدد مقاعده مائةً وخمسة 
وعشرین مقعداً» سبعون منها لفئات قوی الشعب العاملة» وهي تتوژع على 
النحو الاتي : 


۰ مقاعد اتحاد المزارعین 
۰ مقاعد اتحاد العمال. 


= أبو القاسم هاشم : وزیرا للتخطیط . 
وأعطي : مهدي مصطفی الهادي : رتبة وزیر . 
وفي ۲6 محرم ۱۳۹۲ ه ٩(‏ آذار ۲) عيّن: 
مهدي مصطفى الهادي : وزير دولة لرئاسة الجمهورية . 
أبو بكر عثمان محمد صالح: أمين عام لرئاسة الجمهورية برتبة نائب وزير. 
وفي ۲۶ صفر ۱۳۹۲ه (۸ نیسان ۱۹۷۲م) عُيّن: 
لورنس وول: وزير دولة لشژون التخطیط . 
وبهاء الدين محمد |دریس : وزير دولة لشوون مجلس الوزراء. 
موسى مبارك: وزير الخزانة. 
صموئیل لوباي : وزير دولة لشوون الحکم الشعبي المحلي. 
جعفر محمد علي بخیت: وزير الحکم الشعبي المحلي. 
محمود حسیب : ناب وزير الحكم الشعبى المحلي . 
وفي ۲۱ صفر ۱۳۹۲ه (۵ نیسان ۱۹۷۲م) عیّن : 
أبيل ألير: وزير شژون الجنوب ناباً لرئیس الجمهورية . 
وفي ۱۳ جمادی الآخرة ۵۱۳۹۲ (۲4 تموز ۱۹۷۲م) آسند إلى: 
بونا ملوال: نائب وزير الثقافة والاعلام . 


۳۸۱ 


٤‏ مقاعد الرأسمالية الوطنية. 
5 مقاعد القوات النظامية . 

۸ مقاعد الأساتذة الجامعيين. 
١‏ مقعد الأطباء. 

١‏ مقعد المهندسون. 


۲ مقعد المهن الزراعية. 


۶۰ 

۰ مقعداً للمنظمات الجماهيرية وهي : 
۰ لجان تطویر القری . 
۰ اتحاد الشباب. 


۰ اتحاد النساء . 


۷۰ 
كما عين ۳۲ عضواً بینهم ثلاث نساء» وبذا أصبح عدد النساء في مجلس 


الشعب ۱۵ امرأةً. وأعلن عن استقالة الحكومة» وشکل حکومة جدیدة"" في 
۲ رمضان ۱۳۹۲ھ ٩(‏ تشرین الأول ۱۹۷۲م). 





(۱) تشکلت الحکومة على النحو الاتي: 
١‏ اللواء جعفر محمد النميري: رئيساً للوزارة وزيراً للدفاع . 
۲ - اللواء محمد الباقر أحمد: وزيراً للداخلية . 
۳ منصور خالد: وزيراً للخارجية. 
آحمد سلیمان: وزيراً للعدل. والنائب العام. 
۵ عبد الرحمن عبد الله : وزيراً للخدمة العامة. 
1 - الرائد آبو القاسم محمد إبراهيم: وزيراً للصحة. 
۷- مبارك سنادة: وزيراً للاسکان والمرافق العامة . 
۸ - جعفر محمد علي بخیت: وزیا للحكومة المحلية. 


FAY 


وعين الرئيس السوداني لجنةً مركزيةً للاتحاد الاشتراكي التنظيم السياسي 
الوحيد في السودان وتتألف من مائتين وستين عضواًء وتضم الوزراء جميعاً. 
وفي الوقت نفسه قبل استقالة الرائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر من 
عضوية المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي”" . 





= 4 - بشير عبادي: وزيراً للمواصللات. 
۰ - إبراهيم منعم منصور: وزيراً للاقتصاد الوطني. 
۱ - مليكة عوض خلاف: وزيراً للصناعة. 
۲ - لورنس وول: وزيراً للتخطيط . 
۳ - إبراهيم الیاس : وزيراً للخزانة. 
6 - آحمد الأمين حمیدة: وزيراً للنقل. 
۵ - ودیع حبيشي : وزيراً للزراعة. 
7 - يحيى عبد المجید: وزیراً للري وللقوی الکهربائية. 
۷ - عبد الله عبد الرحمن: وزیرا للموارد الطبيعية. 
۸ - بونا ملوال: وزيراً للإعلام والثقافة. 
8 صلاح عبد العال منصور: وزيراً للشباب. 
۰ - سر الختم خليفة: وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. 
۱ - عوني الشریف: وزيراً للشوون الدينية. 
۲ - محمد خير عثمان: وزيراً للتربية والتعلیم . 
۳ - مهدي مصطفی الهادي : وزير دولة لشوون رئاسة الجمهورية. 
۶ - بهاء الدین محمد إدريس: وزير دولة لشژون مجلس الوزراء. 
۵ - صموئیل لوباي: وزير دولة لشژون الحکم المحلي. 
7 - عبد الله الحسن الخضر: وزير التعاون والتنمية الريفية. 
۸ - مصطفی عشمان: نائب وزير النقل . 
۸ - موسی عوض بلال: نائب وزير الصناعة. 
۹ محمود حادین : نائب وزیر الاسکان. 
۰ - نفيسة أحمد الامین: ناثبة وزير الشباب والرياضة. 
۱ - أحمد بابکر عیسی: نائب وزير الأمين العام لمجلس الوزراء. 
۲ عمر الحاج موسی: وزير الاعلام والثقافة. ۱ 
۳ - عبد العلام الحسن: وزير المصادر الوطنية. 
)۱( كان المکتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني يضم : 
۱ - جعفر محمد النميري. 
۲ - بابكر عوض الله . 


TAY 


وكانت الوزارة السودانية في شهر ربيع الأول ۱۳۹۳ھ (نيسان 19177م) 


كما هو مس آذ 


= ۳ المقدم خالد حسن عباس. 
٤‏ - الرائد مأمون عوض أبو زید. 
۵ - أبو القاسم هاشم. 
5 - آپو القاسم محمد إبراهيم. 
۷ - الرائد زین العابدین محمد أحمد عبد القادر . 
۸ - أبيل ألير. 
٩‏ - محيى الدين صابر. 
۰ عثمان أبو القاسم . 
١‏ - موسى المبارك. 
۲ - مهدي مصطفى الهادي. 
۳ - أحمذ عبد الحليم عبد الرحمن. 
٤‏ - بيتر غاسكون. 
6 كامل محجوب. 
والأمين العام: الرائد مأمون عوض أبو زيد. 

)١(‏ الوزارة السودانية: 
١‏ جعفر محمد النميري: رئيساً للوزراء» وزيراً للدفاع . 
۲ - منصور خالد: وزيرا للخارجية. 
۳ - محمد الباقر أحمد: وزيراً للداخلية. 
٤‏ أحمد سليمان: وزيراً للعدل. 
ه ‏ لورنس وول: وزيراً للتخطیط . 
١‏ عبد الرحمن عبد الله: وزيراً للخدمة العامة والإصلاح الإداري. 
- جعفر محمد علي بخيت: وزيراً للحكم المحلي. 
مبارك سنادة: وزيراً للإسكان. 
٩‏ - أبو القاسم محمد إبراهيم: وزيراً للصحة. 
٠‏ - بشير عبادي: وزيرا للمواصلات. 
۱ - إبراهيم إلياس: وزيراً للخزانة. 
۲ - إبراهيم منعم منصور: وزيرا للاقتصاد. 
۳ - موسى عوض بلال: وزيرا للصناعة . 
٤١‏ - أحمد الأمين حميدة: وزيراً للنقل . 
۵ - ودیع حبيشي: وزیا للزراعة . 
۲ - عبد الله الحسن الخضر : وزیراً للمصادر الطبيعية . 
۷ - يحيى عبد المجید: وزيراً للري والطاقة الکهرمائية. 


A 


وجرى تعديل في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني إذ أصبح 
كما هو مبيّن وتا 





= ۱۸ محمد خير عثمان: وزيراً للتعليم. 

٩‏ - عمر الحاج موسى: وزيراً للثقافة والاعلام. 

۰ - صلاح عبد العال مبروك: وزيراً للشباب والرياضة والشژون الاجتماعية. 

۱ - عون الشريف قاسم: وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية. 2 

۲ - سر الختم خليفة: وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. 

۳ - مهدي مصطفى الهادي: وزيراً لشؤون الراسة. 

4 - بهاء الدين إدريس: وزيراً لشؤون مجلس الوزراء. 

۵ - صموئیل لوباي: وزيراً للشؤون المحلية للدولة. 
)١(‏ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراکی السودانى: 

۱ - جعفر محمد الئميري. ` ۱ 

۲ - محمد الباقر أحمد. 

۲ ابل ایر 

٤‏ -أبو القاسم محمد إبراهيم. 

6 جعفر محمد على بخيت. 

1 - منصور خالد. ١‏ 

۷ - بيتر غاتکوث. 

6 أحمد عبد الحليم عبد الرحمن. 

4 مهدي مصطفى الهادي . 

۰ - لويجى أدوك . 

۱ - توبي مادوت. 

۲ - هيلري لوغالي . 

۳ + لورنس وول: 

۶ - جوزیف آودوهو . 

۵ - عمر الحاج موسی . 

15 - إبراهيم منعم منصور . 

۷ - صلاح عبد العال مبروك. 

۸ - نفيسة الأحمد الأمين. 

9 - الرشيد الطاهر بكر. 

۰ - عز الدين السيد. 

۱ - عبد الله الحسن الخضر. 

۲ - ودیع حبيشي . 

۳ - عبد الرحمن عبد الله . 


۳۸۰ 


وفي ٩‏ ربيع الثاني ۱۳۹۳ھ (۱۱ أيار ۱۹۷۳م) أعيد تشكيل الوزار:(. 


= 35 بدر الدين سليمان. 
6 مبارك سنادة . 
ويُضاف إلى هؤلاء أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي السوداني. 
أما المجلس التنفيذي الأعلى للجنوب فیضم أحد عشر عضواً برئاسة أبيل ألير» والناطق 
(۱) أعيد تشكيل الوزارة على النحو الآتي : 
- جعفر محمد النميري : رئيساً لمجلس الوزراء. 
محمد الباقر أحمد: نائباً للرئيس. 
- أبيل ألير: نائباً للرئيس» ورئيس اللجنة العليا للجنوب. 
- عوض خلف الله: وزيراً للدفاع. 
- منصور خالد: وزيراً للخارجية . 
- عبد الله الحسن الخضر: وزيراً للداخلية. 
- سر الختم خليفة: وزيراً للتعلیم . 
- بونا ملوال: وزيراً للثقافة والإعلام. 
عمر الحاج موسى : وزيراً للثقافة والإعلام. 
- موسی عورضص بلال : وزيرا للصناعة والمعادن. 
- مبارك سنادة: وزيراً للانشاء والأشغال العامة . 
- زكي مصطفى : وزيراً للعدل والنائب العام . 
- أبو القاسم محمد إبراهيم : وزيراً للصحة والشؤون الاجتماعية . 
- ودیع حبيشي : وزیا للزراعة والمصادر الطبيعية . 
- بشیر عبادي : وزیرا للنقل والمواصلات. 
- المقدم صلاح عبد العال مبروك: وزیراً لشژون رئاسة الدولة والشژون المصرية في 
السودان . 
- إبراهيم منعم منصور: وزيراً للاقتصاد . 
- يحيى عبد المجيد: وزيرا للري. 
- جعفر محمد علي بخيت: وزیراً للحكم الشعبي المحلي والمرافق العامة. 
- أحمد بابكر عيسى: أمين عام الحكومة بدرجة وزير دولة. 
- حسين محمد علي بليل: أمين عام للدولة للتجارة . 
- عون الشريف قاسم : الأمين العام للمجلس القومي للشؤون الدينية والأوقاف. 
- جمال محمد أحمد: وزيراً للدولة. 
بهاء الدین محمد |دریس : وذيراً للدولة للشؤون الخاصة . 
- محمد خير عثمان: وزيراً للدولة للتعلیم العالي. 
- حسين إدريس: وزيراً للدولة للأبحاث والخدمات . 


۳A٦ 


وفي ١‏ جمادى الآخرة ۲۳ (۱تموز ۱۹۷۳م) رذ الرئيس جعفر 
النميري الاعتبار لعددٍ من الإخوان المسلمين والشيوعيين» ثم ألقي القبض على 
ثلائة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي”''؛ وكانوا قد اختفوا منذ 
الانقلاب الشيوعي الفاشل الذي وقع في ۲۱ جمادى الآخرة ۸۱۳٩۱‏ (۱۹ 
تموز ۱۹۷۱م). 


وفي بداية العام الجامعي ۱۳۹۳ه أصدر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 
بياناً بتوقيع أحمد عثمان مكي أعلن فيه أن هذا العام هو عام الحسم مع النظام 
وحمل البیان تاريخ ۱۱ جمادی الآخرة ۳ (۱۱ تموز ۱۹۷۳م). وفي ۳۰ 





= -کمال عبد الله عقباوي: وزيراً للدولة للانتاج الزراعي. 
- يحيى عبد المجيد: وزيراً للدولة لشؤون الري. 
- محمود حسيب: نائب وزير الحكم الشعبي المحلي. 
- الشريف الخاتم : نائب وزير المالية. 
- بشير صالح عیسی : نائب وزير للشباب والرياضة. 
- فاطمة عبد المحمود: نائبة وزير الرعاية الاجتماعية. 
- مصطفی عثمان: نائب وزير النقل والمواصلات. 
- أندريو ويو: نائب وزير التنسيق. 
وجرت بعض التعديلات على الوزارة. 
في ۱۰ جمادى الآخرة ۱۳۹۳ھ (۱۰ تموز ۱۹۷۳م) عَيّن: 
اللواء مصطفی عثمان نائب وزير النقل والمواصلات وزير دولة للتشييد والأشغال العامة 
مکان مبارك سنادة الذي آعفی من منصبه . 
وفي ۱ ربيع الثاني ۱۳۹6ه (۲۳ نیسان 4 ۱۹۷) مین : 
المقدم صلاح عبد العال مبروك وزير دولة لشژون مصر بالسودان» وقد آنشثت هذه 
الوزارة لأول مرت وكان يتولى وزير دولة لشؤون رئاسة الدولة» وفي ر نفسه عیّن 
مكانه فيصل محمد عبد الرحمن. 
وفي ۱۸ ربيع الثاني ۱۳۹۶ه (۱۰ أيار 19175م) أحيل وزير الدفاع الفريق الطيار عوض 
خلف الله على التقاعد» وتولی وزارة الدفاع مكانه الرئيس جعفر محمد النميري . 
وفي ۲ رجب ۱۳۹6« (۲۱ تموز ۱۹۷م) عُيّن: 
ا القاسم محمد إبراهيم : وزيراً للزراعة والاصلاح الزراعي. 
النذیر دفع الله : وزيراً للصحة. 
وفي التاريخ نفسه أعفي يحيى عبد المجید من وزارة الري. 
)١(‏ وهم: علي حزيلي السید» والسيد جعفر» وخضير نضّار. 


TAY 


جمادى الآخرة خرج الطلاب بمظاهرةٍء وخرج كذلك الاتحاد الاشتراكي ووقع 
صدام بين الطرفين» فقتل أحد الشباب وجرح آخرون. 

وتضامن مع اتحاد الطلاب كل من نقابة المحامين» ونقابة السكة 
الحديدية» ونقابات النقل» وتجمع العمال وأعلنوا الإضراب لمدة ثلاثة أيام. 

وأعلنت حالة الطوارئ» وأغلقت المدارس والجامعات في ۸ شعبان 
۲۳ (5 أيلول ۱۹۷۳م). 

جرت الانتخابات في ربيع الأول ۱۳۹6ه (نيسان 1974م)» وكانت 
الجمعية الشعبية تتأف من مائتين وخمسين عضواً يُتتخب نصفهم (0؟١‏ عضواً) 
لمدة أربع سنوات» وتقدّم الاتحادات المهنية» وتجمّع العمال مائة عضو 
ويختار الرئيس الخمسة والعشرين عضواً الباقين. وافتتحت الجمعية في شهر 
ربيع الثاني ۱۳۹6ه. وكانت الوزارة السودانية في شهر جمادى الآخرة ۱۳۹۶ه 
(تموز 1914م) كما هو مُبِيّن آدناه"" وعم إضراب الطلاب» واضطرت السلطة 


)١(‏ ۱ - جعفر محمد النميري: رئيس الدولت رئيس الوزراء. 
؟ ‏ محمد الباقر أحمد: النائب الأول للرئيس. 
۳ - أبيل ألير: النائب الثاني للرئيس» رئيس المجلس التنفيذي الأعلى لجنوب السودان. 
و متضون الد ورين العؤون الشارجية: 
عوض خلف الله: وزير الدفاع. 
1 - جعفر محمد علي بخيت: وزير الحكم المحلي» والتنمية. 
۷ - إبراهيم منعم منصور: وزير المالية والاقتصاد الوطني. 
۸ - سر الختم خليفة : وزير التعلیم . 
٩‏ - ودیع حبيشي : وزير الزراعة والتغذیة» والمصادر الطبيعية . 
۰ - عمر الحاج موسی : وزير الثقافة والاعلام. 
۱ - آبو القاسم محمد إبراهيم: وزير الصحة والرعاية الاجتماعية. 
۲ - بشیر عبادي: وزير النقل والمواصلات. 
۳ - موسی عوض بلال: وزير الصناعة والتعدین. 
4 - عبد الرحمن عبد الله: وزير الخدمة العامة والاصلاح الاداري. 
6 زاكي مصطفى: وزير العدل» والنائب العام . 
۲ - عبد الله الحسن الخضر: وزير الداخلية. 
۷ - صلاح عبد العال مبروك: وزير الشؤون المصرية. 
۸ - إبراهيم حسن علام: وزير المدقق العام. 


TAA 


الطلاب الإسلاميون في جامعة الخرطوم لقاء للاتحاد الاشتراكي وتوثر الوضع. 


والتقت المعارضة من جدید. وأسّست الجبهة الوطنية برئاسة زعيم حزب 
الأمة الصادق المهدي. وبدأ التدريب العسكري خارج البلاد في ليبياء وفي 
الحبشة. وكان شباب الإخوان المسلمين يهيئون الشعب داخل البلاد 
بالمظاهرات وتوزيع المنشورات. وفي الخارج بإذاعة بيانات الجبهة الوطنية . 


1١9 =‏ جمال محمد أحمد: وزير دولة للشؤون الخارجية. 
۰ - يحيى عبد المجيد: وزير دولة للري. 
۱ - صموئیل لوباي: وزير دولة للحكم المحلي. 
۲ - بونا ملوال: وزير دولة للإعلام. 
۳ - حسن محمد علي بليل: وزير دولة للتجارة. 
5 - كمال عبد الله عقباوي: وزير دولة للإنتاج الزراعي. 
60 محمد خير عثمان: وزير دولة للتعليم العام . 
۲ - أحمد بابكر بيزا: وزير دولة لأمانة سر الحكومة. 
۷ مصطفی عثمان: وزير دولة للعمل والتشييد. 
۸ - فيصل محمد عبد الرحمن: وزير دولة لشژون الرئاسة. 
۹ - حسين |دریس : وزير دولة للبحوث والخدمات. 
۰ بهاء الدین محمد |دریس : وزير دولة لشؤون رئاسة الحکومة. 
وتألف المجلس التنفيذي الأعلى للجنوب من اثني عشر عضواً برئاسة أبيل ألبيرء 
والأمين العام کلیتو حسن. وقلّ عدد أعضاء المکتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إذ 
ترج هه كل من 
١‏ - بيتر غاتكوث. 
۲ - توبي مادوت . 
۳ - صلاح عبد العال مبروك. 
٤‏ - نفيسة الأحمد الأمین . 
6ه عز الدین السید. 
1 - وديم حبيشي . 
۷ - عبد الله الحسن الخضر . 
۸ - عبد الرحمن عبد الله . 
٩‏ - مبارك سنادة. 
وانضم إليه فقط عوض خلف الله . 
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انقلاب حسن حسين عثمان: 

ووقع في ٩‏ شعبان 7946١ه‏ (۵ أيلول ۰62۱۹۷۵ وقد نجح في بداية 
الأمرء وأخرج الانقلابيون السجناء السياسيين من المعتقلات» لكن لم يلبث أن 
انتهى أمر جماعة الانقلاب» ورجع الرئيس جعفر محمد النميري إلى السلطت 
وحاكم قادة الانقلاب وآعدمهم وكانوا ثمانية عشر عسكرياء واتهم الرئيس 
جعفر النميري الحكومة الليبية بأنها كانت وراء عملية الانقلاب الفاشلة. 
انقلاب محمد نور سعد: 

ولم يستدر العام حتى وقع انقلاب آخر بقيادة العقيد محمد نور سعد 
بتاريخ ۵ رجب ١۱۳۹ھ‏ (۲ تموز ۰2۱۹۷۱ وهرب الرئيس جعفر النميري» 
واحتل الانقلابیون المعسکرات» ومطار الخرطوم ودار الهاتف» وکان لشباب 
الاخوان المسلمین دور في احتلال المطار» ودار الهاتف. 

واستطاع جعفر النميري أن یعود بعد يومين إلى مقره» وانضمت الیه 
بعض القطعات. فقادها وقام بعملية مضادة» ولم یستطع دخول دار الهاتف 
الا بصعوية حيث كان یرابط فیها الاخوان المسلمون؛ وفتل تسعة منهم 
ورفضت جماعة الأنصار التي ساهمت في هذه الحركة إطلاق سراح المعتقلین 
السیاسیین الذین هم في سجن «کوبرا؛ كما منعوا الاخوان المسلمین 
والاتحادیین من دخول دار الاذاعة التي سیطروا عليهاء غير آنهم لم یعرفوا 
ادارة الأجهزة فيهاء وربما كان هذا من آسباب فشل هذه الحركة. إذا اختلف 
القائمون بالحركة بعضهم مع بعض» وعطلوا الاذاعة عن البث. وساعدت مصر 
الحكومة السودانية إذ سمحت بانتقال آلفا وخمسمائة جندي سوداني کانوا 
یرابطون على قناة السویس إلى جانب |خوانهم المصریین. 
۱ وقتل في هذه الحركة ثمانمائة شخص» سبعمائة منهم من الانقلابیین» 
وأعدم بعد ذلك ما یقرب من المائة شخص. 


TS 8 56‏ و 5 0 (WD,‏ 
وكانت الوزارات تتعير باستمرار وتدخل عليها تعديلاات بشكل دائم 


(۱) كانت الوزارة في 4 صفر عام 745١ه‏ (۱۰ شباط 14175م) على النحو الاتي: 
۱ - جعفر محمد النميري : رئيس مجلس الوزراء» وزير الدفاع . 
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۲ - محمد الباقر أحمد: النائب الأول لرئيس الجمهورية» وزيراً للداخلية . 

۳ - أبيل ألير: النائب الثاني لرئيس الجمهورية» رئيس مجلس الجنوب. 

٤‏ - محجوب مكاوي: وزيراً للخارجية تسلم الوزارة في 4 صفر ۱۳۹۲ه. 

ه ‏ خالد حسن عباس: وزيراً للصحة. تسلّم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹۲ه. 

5 بونا ملوال: وزيرا للثقافة والاعلام. تسلّم الوزارة في ٩‏ صفر 1"45١ه.‏ 

۷ - صلاح عبد العال مبروك: وزيراً للشؤون المصرية في السودان. 

۸ - منصور خالد: وزيرا للتربية. تسلم الوزارة في ۱۳ محرم 1140١ه.‏ 

4 مأمون بحيري: وزيراً للتخطيط والاقتصاد الوطني. تسلّم الوزارة في ۱۳ محرم 

۰۵ ده. 

۰ - أبو القاسم محمد إبراهيم: وزیراً للزراعة والتغذية والموارد الطبيعية. 

۱ - عثمان حسن : وزيراً للأشغال. 

۲ - بدر الدين سلیمان: وزیراً للصناعة. تسلّم الوزارة في ۱۳ محرم ۱۳۹۵ه. 

۳ - فاطمة عبد المحمود: وزيرة للشوون الاجتماعية. تسلمت الوزارة فى ۲۰ شعبان 
06اهم. 1 

۶ - عبد الرحمن عبد الله: وزيراً للخدمة العامة والاصلاح الإداري. 

6 بشير عبادي: وزيرا للمواصلات. 

7 - مأمون عوض أبو زيد: وزيراً للداخلية. تسلّم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹۲ه. 

۷ - يحيى عبد المجيد: وزيراً للري والطاقة. 

عبد الله الحسن الخضر: وزيراً لشؤون الرئاسة. تسلّم مهامه في ۱۳ محرم ۱۳۹۵ه. 


٩‏ - زین العابدين أحمد محمد عبد القادر: وزيراً للشباب والرياضة. تسلّم الوزارة في 


۱۳ محرم ۵ د. 
۰ - عون الشریف قاسم: وزيراً للشؤون الدينية والاوقاف. تسلّم الوزارة في ۱۳ محرم 
۵ ھ. 


۱ - هارون العوض : وزيراً للتجارة والتموین. تسلّم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹۱ه. 

۲ - محمد آحمد کرار وکان: وزيراً للحکم الشعبي المحلي. تسلّم الوزارة في ۱۳ 
محرم ۱۳۹۵ه. 

خلف الله الرشيد: رئيس المحكمة العليا. 

زكي عبد الرحمن: النائب العام» ووزيراً للعدل. تسلّم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹۲ه. 

إبراهيم حسن علام: المراجع العام. 

عز الدين حامد: وزير دولة لشؤون الرئاسة. تسلّم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹ه. 

فرنسيس دینغ : وزير دولة للشؤون الخارجية. تسلّم الوزارة في ٩‏ صفر 1"45١ه.‏ 

عر الدين الحافظ : وزير دولة للتعليم العام . 

إسماعيل الحاج موسی : وزير دولة للثقافة والإعلام. تسلّم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹۱ه. = 
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الشريف الخاتم : نائب وزير دولة للخزانة. تسلّم الوزارة في ۲۰ شعبان ۱۳۹۵ه. 

بهاء الدين محمد إدريس: وزير دولة لرئاسة الحكومة. 

إبراهيم قنديل: وزير دولة للتعاون. تسلم الوزارة في ٠١‏ ربيع الثاني ۱۳۹۵ه. 

عباس عبد الماجد: وزير دولة للانتاج الزراعي . تسلم الوزارة في ۰ شعبان ۱۳۹۵ ه. 

محمود حسیب : وزير دولة حاکم إقليم جنوبي کردفان. 

أمين الربیع : وزير دولة حاکم إقليم شمالي کردفان . 

بشیر ابراهیم عشمان : وزير دولة للمالية. تسلم الوزارة فى ٩‏ صفر ۱۳۹۲ه. 

نصر الدین مصطفی : وزير دولة للتخطیط . تسلم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹۲ه. 

عثمان هاشم عبد السلام: وزير دولة للاقتصاد. تسلم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹۲ه. 

محمد توم التيجاني : وزير دولة للتعلیم العالي . تسلم الوزارة في ۱۳ محرم ۱۳۹۵ه. 

مصطفی عثمان: وزير دولة للتشييد والأشغال العامة. تسلّم الوزارة في ۱۳ محرم 
۵ د. 

آتون داك: وزير دولة للحکم الشعبي المحلي. تسلّم الوزارة في ۱۳ محرم ۱۳۹۵ه. 

أمين آبو سنينة: نائب وزير الصناعة. تسلّم الوزارة في ه جمادی الأولى ۱۳۹۵ه. 

جمال محمد آحمد: وزيراً للخارجية. تسلم الوزارة في ۵ جمادى. الأولی ۱۳۹۵ه. 

عبد المجید إمام: وزيراً للعدل والنائب العام. تسلّم الوزارة في 6 جمادی الأولى 
۵ ده 

مزمل سلیمان غندور: وزيراً للداخلية. تسلّم الوزارة في ۲۰ شعبان ۱۳۹۵ه. 

مبارك عثمان رحمة: وزيراً للتجارة والتموین. تسلم الوزارة في ۲۰ شعبان ۱۳۹۵ه. 

آندرو ویو: وزير دولة للشژون الادارية برئاسة الجمهورية. تسلّم الوزارة في ۲۳ شعبان 
۵ ھ. 

الشریف الخاتم : وزير دولة للحکم الشعبي المحلي. تسلّم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹۲ه.. 

عبد الرحمن عبد الله: وزير دولة للصناعة. تسلم الوزارة في ٩‏ صفر ۱۳۹۲ ه. 

وکان المجلس الاعلی للجنوب على الشکل الاتي: 

أبيل آلیر: رئيساً للمجلس. 

غاما حسن : الوزیر الاقليمي للزراعة . 

کلیتو حسن : الأمين العام. 

إيزكيل كودي : الوزیر الاقليمي للتنمية الريفية. 

لورنس وول : الوزیر الاقليمي للتجارة. 

العقید صموئیل أبو جون: الوزیر الاقليمي للمالية والتمية. 

هيليري باولو لوغالي؛ الوزیر الاقليمي للطرق والمواصلات . 

مادینغ دي فرنق: الوزیر الاقليمي للثقافة والاعلام والشباب. 

جستنیان ياك : الوزیر الاقليمي للصحة. 
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وعم م م و و و و و و و و و و و و و و و و و ا اليو ووو ووو و و و و و و وا و و ووو 9٠و59‏ 


لوباري رامبا: الوزیر الا قليمي للخدمة العامة والاصلاح الإداري. 
مرسیس شول: الوزیر الاقليمي لادارة الشرطة والسجون. 

لورنس لوال لوال: الوزیر ال قليمي للتربية . 

آولیفر آکینو: الوزیر الاقلیمی للاسکان والمرافق العامة. 

ناتالي ألواك: الوزیر الاقليمي لشؤون الرئاسة والمجلس التنفيذي العالي . 
وکان رشيد الطاهر بكر الناطق الرسمي باسم الجمعية الشعبية» ورئیسها جعقر محمد 
علي بخیت. آما في الجنوب فکان هيلري باولو لوغالي الناطق الرسمي على حين أن 
الأمين العام هو (سکندر نجیب. 

وکان المکتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وهو التنظیم السياسي الوحید في السودان 
يتألف من : 

۱ - جعفر محمد النميري رئيساً. 

۲ - محمد البشير أحمد نائباً للرئيس. 

۳ - أبيل ألير. 

٤‏ - مكاوي عوض المكاوي. 

۵ - آبو القاسم محمد إبراهيم. 

7 - بدر الدین سلیمان. 

۷ - الرشید الطاهر بکر . 

۸ - فاطمة عبد المحمود. 

٩‏ - آحمد عبد الحلیم. 

۰ - ناتالي آلواك. 

۱ - مهدي مصطفی الهادي . 

۲ - عبد الله الحسین الخضر. 

۳ - عوض خلف الله . 

٤‏ - جعفر محمد علي بخیت. 

٥‏ - هيلري باولو لوغالي. 

. لورنس وول وول‎ - ٩ 

۷ - منصور خالد. 

۸ - عمر الحاج موسی . 

٩‏ _ مأمون بحيري. 

۰ - عبد الرحمن عبد الله . 

۱ - زين العابدین محمد أحمد عبد القادر. 

۲ - خالد حسن عباس . 

۳ - مأمون عوض آبو زید. 
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واستمرٌ التعديل الوزاري» وتقريب مؤيدين» وإبعاد من لا يرضى عنهم الرئيس 
جعفر النميري”'' نتيجة ترذي الأوضاعء فأيَّ تصرّف ليس فيه تزلف يُفسَر بعدم 
الرضاء فیبعد عن المسؤولية صاحبه. 


وفي ۲۱ صفر ۱۳۹۷ (۱۰ شباط ۱۹۷۷م) جرت إعادة لتشكيل 
الوزار:"۳. وبعد شهرين أعيد انتخاب الرئيس جعفر محمد النميري رئيساً للدولة. 


= 75 أبو القاسم هاشم. 
وكانت الأمانة تتألف من: 
١‏ جعفر محمد النميري. 
)١(‏ في ١5‏ ربيع الثاني ۱۳۹۲ه (5١نيسان‏ 19177م) عين كل من : 
محمد الشاذلى عثمان : وزيراً للدولة. 
عبد الرحيم مكي : وزيراً للدولة. 
عبد الله الحسن الخضر: وزيرا لشؤون مصر في السودان. 
واستقال في التاريخ نفسه: 
صلاح عبد العال مبروك من وزارة شؤون مصر في السودان. 
وفي ۲۱ جمادى الأولى عين صغيرون زين صغيرون وزيرا للري. 
وفي ۲۵ ذي الحجة 746١ه‏ (۲۸ كانون الأول ۱۹۷۰م) أبعد فيصل عبد الرحمن عن 
الوزارة . 
وفي ۱۳ شعبان ۸۱۳۹۱ (4 آب 19135م) أبعد أبو القاسم محمد إبراهيم عن وزارة 
وفي التاريخ نفسه عیّن : 
دفع الله الحاج یوسف : وزيراً للتربية والتعلیم. 
عباس عبد الماجد: وزيراً للزراعة. 
علي شمو: وزير دولة للشباب والرياضة. 
الفريق أول بشير محمد علي: وزيراً للدفاع . 
والشريف الخاتم: وزیرا للحكم الشعبي المحلي. 
وعَيّن في ١7‏ شعبان ۸۱۳۹۲ (۱۲ آب ۱۹۷۲ع): 
أحمد عبد الكريم بدري : وزير دولة للمواصلات. 
وفی ۳ رمضان ۱۳۹۹ھ (۲۸ آب 7م عین : 
عبد الله الحسن الخضر : وزير شون مجلس الوزراء. 
عز الدین الحامد : وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء. 
(۲) كانت الوزارة على النحو الاتي: 
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١‏ جعفر محمد النميري: رئيساً للوزراء» والرئيس الأعلى للقوات المسلحة. 
؟ ‏ محمد البشير أحمد: النائب الأول للرئيس. 

۳ - أبيل ألير: النائب الثاني» ورئيس المجلس الأعلى للمناطق الجنوبية . 
٤‏ - منصور خالد: مساعد رئيس الجمهورية للتنسيق» ووزيراً للخارجية. 
۵ - بشير محمد علي : وزيراً للدفاع . 

7 - خالد حسن عباس: وزيراً للصحة. 

۷ - بونا ملوال: وزيراً للثقافة والإعلام. 

۸ - دفع الله الحاج يوسف: وزيراً للتعليم. 

4 الشريف الخاتم: وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني. 

۰ - عبد الأحمد عبد الله : وزيراً للزراعة والمصادر الطبيعية. 

١‏ - عبد الرحمن عبد الله : وزيراً للصناعة والمعادن. 

۲ - فاطمة عبد المحمود: وزيرة للشؤون الاجتماعية. 

۳ - كرم الله العرض: وزيراً للخدمة العامة والإصلاح الإداري. 

٤‏ - حسن عابدين: وزير دولة لشؤون الرئاسة. 

۵ - فرنسيس دینغ : وزير دولة للشؤون الخارجية . 

۲ - حسن آحمد یوسف: وزير دولة لشژون التعلیم . 

۷ - إسماعيل الحاج موسی : وزير دولة لشژون الثقافة والاعلام. 

۸ - عبد الرحیم مكي: وزير دولة لشژون الري والتغذية والمصادر الطبيعية. 
٩‏ - بشیر عبادي: وزيراً للنقل والمواصلات. 

۰ - عبد الوهاب إبراهيم: وزير دولة للداخلية. 

۱ - صغیرون الزین صغيرون: وزير دولة للري والطاقة المائية . 

۲ - زین العابدين محمد أحمد عبد القادر: وزيراً للرياضة والشیاب. 
۳ - عون الشریف قاسم : وزيراً للشژون الدينية والاوقاف. 

۶ - هارون العوض : وزيراً للتجارة والتموین . 

۵ نصر الدین مصطفی : وزیرا للتخطیط . 

۲ بهاء الدین محمد إدريس: وزيراً للشؤون الخاصة. 

۷ - محمد هاشم عوض: وزيراً للتعاون. 

۸ - مآمون عوض أبو زيد: وزيراً للحكم الشعبي المحلي. 

۹ - حسن عمر: وزیرا للعدل» والنائب العام . 

۰ - عثمان هاشم عبد السلام: وزير دولة للتجارة والاقتصاد الوطني. 
۱ - محمد بشیر جماع: وزير دولة لشژون مجلس الوزراء. 

۲ - عز الدین حامد: وزير دولة للشژون المصرية في السودان. 

۳ - علي شمو: وزير دولة للشباب والرياضة. 


۳۹۵ 


وفي ١١‏ جمادى الآخرة ۱۳۹۷ (59 أيار ۱۹۷۷م) جرت تعديلات 
وزارية واسعة» شملت تغييرات فى الحقائب الوزارية» ودخل الوزارة أعضاء 
جدد ونخي آخرون» فقد اق وزرا للدولة محمد طاهر حمد» وخالد 
الخيرء كما دخلت أم سلمى سعيد كنائبة لوزير الشباب والرياضة. 


اللقاء بين الحكومة والمعارضة: 

التقى رئيس الجبهة الوطنية المعارضة للحكومة الصادق المهدي مع ممثلي 
السلطة بتاريخ ۲۱ رجب ۱۳۹۷ه (لاتموز ۱۹۷۷م) دون أن يعلم بذلك اللقاء 
بقية قادة الجبهة آنذاك. ثم تمت المصالحة مع الإخوان المسلمين مع بقائهم 
في صف المعارضة. 


وجرت تعديلات على الوزارة إذ عيّن الرئيس جعفر النميري نائباً له 
ووزیرا للخارجية الرشيد طاهر بكر في ۲۷ رمضان 1917ه (۱۰ أيلول 
۷ وهو من کبار جماعة الاخوان المسلمین سابقاء إذ كان فیما مضی 
المراقب العام لهم في السودان» ثم اعتزلهم. وأصبح من أعضاء الاتحاد 
الاشتراکي المؤيّد لرئیس مصر جمال عبد الناصر . 


واستمرٌ جعفر النميري في طريقته بالتغییرات الوزارية والتعدیلات بشکل 


= ۲۶ آحمد عبد الکریم بدري: وزير دولة للمواصلات والنقل . 
۵ محمد الشاذلی عثمان: وزير دولة للتشييد والعمران. 
۷ - معاوية أبو 1 وزير دولة للتشیید والعمران. 
۸ - أمين أبو سنينة : وزير دولة. 
آما المجلس الاعلی للجنوب فبقي أعضاؤه كما کانوا عليه في العام الماضي . 
وأما الجمعية الشعبية فکان رئیسها مهدي مصطفی الهادي» ومرکز الناطق الرسمي 
شاغرآً» وفي الجنوب كان الناطق الرسمي جونشان ملوال والأمين العام توماس کویم. 
ودخل المکتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني: 
بيتر غاتکوث. 
پشیر عبادي . 
وخرج منه : 
فاطمة المحمود. 


۳۹۹ 


مُستمرٌء وكانت الوزارة في ربيع الأول 4ه (شباط ۱۹۷۸م) تضم عناصر 


ا 





)١(‏ كانت الحكومة على النحو الآتى: 
١‏ ععفر محمد التميري: رئيس الذولة ركيسن الوزراء» القائد الأعلى للقوات 
المسلحة. وزير المالية . 
۲ - عبد العظيم محمد إبراهيم: النائب الأول للرئيس. 
۳ أبيل ألير: رئيس المجلس الأعلى للجنوب ونائب الرئيس» ووزير الشؤون 
الخارجية . 
٤‏ - بشير محمد علي : وزير الدفاع» ورئيس القوات الشعبية. 
6 خالد حسن عباس : وزير الصحة . 
7 - بونا ملوال: وزير الثقافة والاعلام. 
- دفع الله الحاج موسى: وزير التعليم. 
عبد الله أحمد عبد الله: وزير الزراعة» والتغذية» والمصادر الطبيعية. 
4 معاوية أبو بكر: وزير العمل والتشييد. 
٠‏ - بشير عبادي: وزير الصناعة. 
١‏ - فاطمة عبد المحمود: وزيرة الشؤون الاجتماعية. 
۲ - كرم الله العوض: وزير الخدمة العامة والاصلاح الإداري. 
۳ - عبد الرحمن عبد الله : وزير المواصلات : 
6 - عمر محمد الطيب: وزير الأمن الوطنى. 
۵ - يحيى عبد المجيد: وزير الري والطاقة الكهربائية. 
7 - زین العابدين محمد أحمد عبد القادر: وزير الشباب والرياضة . 
۷ - شريف قاسم : وزير الشؤون الدينية. 
۸ - مارون العوض: وزير التجارة والتموين. 
4 نصر الدين مصطفی : وزير التخطيط الوطني . 
۰ - بهاء الدين محمد إدريس: وزير شؤون الرئاسة. 
۱ - محمد هاشم عوض: وزير التعاون. 
۲ - مأمون عوض أبو زيد: وزير الطاقة والتعدين. 
۳ - حسن عمر أحمد: وزير العدل والنائب العام. 
4 - خالد الخیر عمر: وزير دولة لشژون الرئاسة. 
۵ فرنسیس دینغ: وزير دولة للشوون الخارجية . 
۲ - حسن أحمد یوسف : وزير دولة للتعلیم . 
۷ - |سماعیل الحاج موسی : وزير دولة للثقافة والاعلام. 
۸ - محمد الشاذلی عثمان: وزير دولة للزراعة والتغذية والمصادر الطبيعية. 
۹ - عثمان هاشم عبد السلام : وزير دولة للمالية والاقتصاد الوطني . 


۳۹۷ 


ومو و هه م ل ووو و وووووووو ووو وو 


۰ عز الدين حامد: وزير دولة لشؤون مصر في السودان. 
١‏ - علي شمو: وزير دولة للرياضة والشباب. 
۲ - أحمد عبد الكريم بدري: وزير دولة للمواصلات. 
أما المجلس الأعلى للجنوب فقد تشكل على النحو الآتي: 
١‏ - أبيل ألير: رئيساً للمجلس. 
۲ - غاما حسن: الوزير الإقليمي للزراعة. 

- إيزكيل كودي: الوزير الإقليمي للتعاون والتنمية الريفية. 
٤‏ - لورنس وول وول: الوزير الإقليمي للتجارة. 

- صموئیل أبو جون: الوزير الإقليمي للطرق والمواصلات. 
5 بيتر غاتكوث: الوزير الإقليمي للمالية والتنمية. 
۷ - مادينغ دي قرنق: الوزير الإقليمي للثقافة والاعلام. 
۸ - جستنيان ياك : الوزير الإقليمى للصحة. 
٩‏ - لوباري رامبا: الوزير الإقليمي للخدمة العامة والإصلاح الإداري. 
٠‏ عيسى كولانغ: الوزير الاقليمي للشباب والرياضة. 
١‏ - مرسيس شول: الوزير الإقليمي لإدارة الشرطة والسجون. 

د لورنس لوال لوال: الوزبر الاقليمي لأتريية. 

00 أكينو : الوزیر الاقلیمی للاسکان والمرافق العامة . 

- ناتالي ألواك: الوزير الاقليمي لشؤون الرئاسة والمجلس التنفيذي العالي. 
- هنري باغو: الوزير الإقليمي لشؤون الرئاسة والمجلس التنفيذي العالي. 

۲ الجمعية الشعبية فالناطق الرسمي باسمها: أبو القاسم هاشم ورئيسها أمير جمال الدين. 
رآما الجمعية الشعبية للمناطق الجنوببة. فالناطق الرسمي باسمها جون أثان ورئیسها 
توماس کویم. 
ویشمل المکتب السیاسی للاتحاد الاشتراکي السودانی: 
ا جر يجيد الحيري, ۱ ۱ 
۲ - محمد البشير أحمد. 
۳ - أبيل ألير. 
٤‏ - بيتر غاتکوث. 

- أبو القاسم محمد إبراهيم. 
5 خلف الله رشيد. 
۷ - الرشيد الطاهر بكر. 
۸ - أحمد عبد الحليم. 
٩‏ - بشير محمد علي. 


۰ - مهدي مصطفی الهادي. 


۳۹۸ 


وفي هذا العام جرت الانتخابات» وأصبحت الجمعية الشعبية تتألف من 
ثلائمائة وأربعة أعضاءء وینتخب منهم مائتان وأربعة وسبعون عضواً لمدة أربع 
سنوات أما الباقي وهو ثلاثون عضواً فان الرئیس السوداني جعفر محمد 
النميري یتولی تعيينهم . 

أجرى الرئيس جعفر النميري تعديلات وزارية» فكانت الصيغة الوزارية 
في جمادى الأولى ۱۳۹۹ه (نيسان 1914م) على النحو المشار إليه أدناه"". 


١١ =‏ - بونا ملوال. 
۲ - بشير عبادي. 
۳ - هيلري بالو لوغالي. 
٤‏ - لورنس وول. 
۵ - منصور خالد. 


۲ - جوزیف لاغو. 

۱۷ - محمد هاشم عوض . 

۸ - عبد الرحمن عبد الله . 

٩‏ - زين العابدين محمد أحمد عبد القادر. 

۰ - خالد حسن عباس . 

۱ مأمون عوض أبو زید. 

۲ آپو القاسم هاشم. 

۳ - موسی المبارك . 

۶ - عون الشریف قاسم. 

6 صلاح عبد العال مبروك . 

هذا بالإضافة إلى الأمانة العامة التي تضم تسعة أعضاء. 

-١ )١(‏ جعفر محمد النميري: رئيس الدولة» القائد الأعلى للقوات المسلحة» رئيس مجلس 

الوزراء» وزير الدفاع . 

۲ - أبيل ألير: نائب الرئيس. 

۳ - جوزيف لاغو: نائب الرئيس» رئيس المجلس الأعلى للمناطق الجنوبية. 

٥‏ ۔ عثمان هاشم عبد السلام: وزير المالية والاقتصاد الوطني. 

5 خالد حسن عباس: وزير الصحة . 

۸ - دفع ألله الحاج یوسف : وزير التعلیم . 

4 عبد الله آحمد عبد الله : وزير الزراعة والتغذية والمصادر الطبيعية. 


۳۹۹ 


فوع و هوا ووو ووو وو وو ودود دودو ووو و 


٠‏ - محمد سيد أحمد عبد الله: وزير التشييد والعمل. 

١‏ - بشير عبادي: وزير الصناعة. 

۲ - كرم الله العرض: وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري. 

۳ - أحمد عبد الكريم بدري: وزير المواصلات. 

4 - عمر محمد الطيب: وزير الأمن الوطنى. 

دتعي عد المح :وير ال راما ؛ 

7 - محمد هاشم عوض : وزير التجارة والتموين. 

۷ - نصر الدين مصطفى: وزير التخطيط الوطني. 

۸ - أبو بكر عثمان محمد صالح: وزيراً لشؤون مجلس الوزراء. 

9 شريف التهامي: وزير الطاقة والتعدين. 

۰ - مصطفى عثمان حسن : وزير النقل. 

۱ _ بهاء الدين محمد إدريس : وزير شوون الرئاسة. 

۲ - مهدي الفحل: وزير العدل» والنائب العام . 

ا تالت اكير عفر وز رة لون ال اة 

4 - فرنسيس دینغ: وزير دولة للشؤون الخارجية . 

6 إسماعيل الحاج موسى: وزير دولة للثقافة والاعلام. 

7 - محمد الشاذلي عثمان: وزير دولة للزراعت والتغذية والمصادر الطبيعية. 

۷ - فاروق المقبول: وزير دولة للمالية والاقتصاد الوطئئ. 

48 ج الدع جامد ورين دولة لعؤوق عفر ف السومان: 

6 يوست مكائل وزو :دولة مارا او[ تالور 

١‏ _ محمد محجوب سليمان: وزير دولة مستشاراً صحفياً لرئيس الجمهورية. 

۱ - الشيخ بشير الشيخ: وزير دولة مستشاراً لشؤون الحكم الشعبي المحلي لدى رئيس 
الجمهورية . 

ثم عَيّن في ۲۵ رمضان ۱۳۹۹ھ (۱۸ آب ۱۹۷۹م): 

حيدر كبسون: وزير دولة للخدمة العامة والإصلاح الإداري. 

أما المجلس الأعلى للجنوب فكان على النحو الآتي: 

١‏ جوزيف لاغو: رئيس المجلس. 

۲ - صموئيل أروبول: الوزير الإقليمي لادارة الشرطة والسجون. 

۳ - بنيامين بول أكوك: الوزير الإقليمى للزراعة والغابات والحيوانات ومصادر السمك. 

4 - جوزيف أدوهو: الوزير الإقليمي للتعاون والتنمية الريفية. 

٠‏ إيزكيل ماكوي كودي: الوزير الإقليمي للتجارة والصناعة والتموين. 

1 - جوزيف جيمس تومبورا: الوزير الإقليمي للطرق والمواصلات . 

۷ - لورنس وول وول: الوزير الإقليمي للمالية والتخطيط الاقتصادي. 


۶:۰۰ 


و و وه وه فلع و و و و و د ل ون و و و و و و و و و وه 


۸ - سيمون موري : الوزير الإقليمي للثقافة والعلام . 

4 - باسيفيكو لوليك: الوزير الإقليمى للصحة والرعاية الاجتماعية. 
۰ - أكوت أتم: الوزير الإقليمي للخدمة العامة والاصلاح الإداري. 
۱ - دانيال كوت ماثويث: الوزير الإقليمي للشباب والرياضة. 

۲ - صموئیل غيتوت: الوزير الإقليمي للسياحة. 

۳ - ماتزو أوبور أنينغ: الوزير الإقليمي للتربية. 

6 - بارنابا دومو: الوزير الإقليمي للإسكان والمرافق العامة. 

۵ - آرنو لوب: الوزير الإقليمي لشؤون الرئاسة والمجلس التنفيذي العالي. 
7 - صموئیل لوبي: الوزير الإقليمي للشؤون القانونية. 

وكان رئيس الجمعية الشعبية بدر الدين سليمان والناطق الرسمي باسمها أبو القاسم 
هاشم. وأما الجمعية الشعبية للمناطق الجنوبية فإن الناطق الرسمي هو كلمنت مبورو 
ورئيسها فيليب أكوت. 

وأما المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي فكان كما يأتي: 

١‏ جعفر محمد النميري. 

۲ محمد البشير أحمد. 

۳ - أبيل ألير. 

٤‏ - بيتر غاتكوث. 

۵ - أبو القاسم محمد إبراهيم. 

١‏ خلف الله رشيد. 

۷- الرشيد الطاهر بكر . 

۸ - أحمد عبد الحليم. 

4 عبد الرحمن عبد الله. 

٠‏ - زین العابدين محمد أحمد عبد القادر. 

۱ - خالد حسن عباس . 

۲ - مأمون عوض آبو زید. 

۳ - أبو القاسم هاشم . 

. بشير محمد علي‎ - ٤ 

۵ مهدي مصطفى الهادي. 

71 - بونا ملوال. 

۷ - بشير عبادي. 

۸ - هيلري باولو لوغالي. 

٩‏ - لورنس وول وول. 

۰ - منصور خالد. 


كان الإخوان المسلمون فى هذا الوقت يطالبون بتعديل الدستور» وتقييد 
السلطات المطلقة للرئيس ١‏ وحرية الصحافت وقد فاطعوا الاستفتاء الذي جری 


لتجديد الولاء لرئيس الجمهورية. 


وقام الاخوان بمظاهرات تعلن سخطها على غزو الروس لافغانستان كما 
قادوا مظاهرات أخرى تطالب بتطبيق الشريعة إذ قامت ثورة في إيران تدعو إلى 
ذلك وإن كانت على فكرة الرفض التي لا يعرف العامة شيئاً عنها. وكذلك 
قاموا بمظاهرات تستنکر زيارة الرئیس المصري أنور السادات لدولة اليهود التي 
اغتصبت أرض فلسطین وأقامت عليها مالفا 


وأخذ الإخوان يُلحَون على تطبيق الشريعة الإسلامية لانقاذ أوضاع 
السودان مما هى عليه بعد أن أفلست القوانين الوضعية من رأسماليةء 


(0) ٠. جاه‎ ۰ ۳ a 
واشتراكية › وسيوعية وغيرها في وضع حدٍ للتدهور المستمر‎ 


= ۲۱ - جوزيف لاغو. 
۲ - محمد هاشم عوض. 
۳ - موسى المبارك . 
6 - عون الشريف قاسم. 
۵ - صلاح عبد العال مبروك. 
۲ - صادق عبد الرحمن المهدي. 
۷ - حسن عبد الله الترابي. 
۸ - آحمد الميرغني . 
٩‏ _ كلمنت مبورو. 
۰ - صموئيل أرو. 
۱ _ بدر الدين سليمان. 
)١(‏ كانت الدولة والوزارة في ربیع الأول ۱۰۰ه (شباط 2۱۹۸۰). 
۱ - جعفر محمد النميري : رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء. 
۲ - عبد الماجد خلیل: النائب الأول للرئيس» وزير الدفاع» القائد الاعلی للقوات 
المسلحة. 
۲ أبيل ألير: نائب الرئيس . 
٤‏ - جوزيف لاغو: نائب الرئیس» رئيس المجلس الأعلى للمناطق الجنوبية . 
5 الرشيد الطاهر بكر : نائب الرئیس وزير الشؤون الخارجية. 
1 - بدر الدين: سليمان: وزير المالية والاقتصاد الوطني. 


۲ 


۵ ل وه هو و هو و وه هو و و ا و و و و و و و هو و ا ا اا اال و ل و اا ا و و و ل ل ا و و و لينلا 


١‏ - نصر الدين مصطفی: وزير التخطیط الوطني. 

۸ - دفع الله الحاج يوسف: وزير التربية والتعلیم . 

٩‏ - إسماعيل الحاج موسی: وزير الثقافة والاعلام. 

الد تن عیاش + وزيز الصعة. 

۱ - فاروق المقبول: وزير التجارة والتعاون والتموین. 

۲ _ عثمان حسن عبد السلام: وزير الصناعة. 

۳ - عبد الله أحمد عبد الله : وزير الزراعة والتغذية والمصادر الطبيعية. 

4 - محمد سید أحمد عبد الله: وزير العمل والعمران. 

۵ - شريف التهامي: وزير الطاقة والتعدين. 

7 یحیی عبد المجيد: وزير الري والطاقة الكهربائية. 

۷ - عمر محمد الطيب: وزير الأمن الوطني. 

۸ - بهاء الدين محمد إدريس: وزير شؤون الرئاسة. 

48 أحمد سيد حمد: وزير المواصلات. 

۰ - جلال علي لطفي: وزير الشؤون الاجتماعية. 

۱ - حسن عبد الله الترابي: وزير العدل والنائب العام. 

۲ - خالد الخير عمر: وزير دولة لشؤون الرئاسة. 

۳ - أبو بكر عثمان محمد صالح: وزير دولة لشژون مجلس الوزراء. 

6 - محمد محجوب: وزير دولة للشؤون الصحفية. 

۵ بشير الشريف: وزير دولة لشؤون الحكومات المحلية. 

5ن عز الدين حمد: وزير دولة للشژون المصریة. 

۷ - عثمان عبد الله النذير: وزير دولة للمالية والاقتصاد. 

۸ - محمد میرغنی مبارك: وزير دولة للشژون الخارجية. 

كلا سيد حب الجا غمی الأمين وی قؤلةةللرزاعة وا الهاو العف 
۰ محمد حيدر كبسون: وزير دولة للخدمة العامة والإصلاح الإداري. 

۱ - أحمد سالم: وزير دولة للتعاون» والتجارة والتموين. 

أما المجلس الأعلى للجنوب فكان على النحو الآتي: 

۱ - جوزیف لاغو: رئيساً للمجلس. ۱ 

۲ - بیتر غاتکوث: الوزیر الاقلیمی للمالية» والصناعة والتخطیط الاقتصادي. 

۳ جوزيت ادو الوزی الاقیس اللختعة العانة ونان اف 

٤‏ - ناتال ألواك آلولاوین: الوزیر الاقلیمی للادارة والشژون القانونية» والتنسیق. 
© - جوزیف جيمس تومبورا: الوزير الإقليمي للعمل الشعبي» والاسکان» والطرق والمواصلات . 
1 - باسیفیکو لوليك: الوزیر الاقليمي للصحة. 

۷- جوستین ياك أروب: الوزیر الاقليمي للزراعة والمصادر الطبيعية. " 


۳ 


وأضيف في ربيع الأول ٠٠4١ه‏ (شباط ٠198١م)‏ إلى الجمعية الشعبية 
حوالي ۱۲۰ - ١1١٠‏ مقعداً من التنظيمات الأخرى حيث نال حزب الأمة عشرين 
مقعداً» والحزب الاتحادي الدیمقراطی ثلاثين مقعداًء وجماعة الإخوان المسلمين 
عشرین عضواً وحوالي ۰ - 1۰ مقعداً للشخصيات ذات النفوذ المحلي» وما 
بقي وهو ما يقرب من عشرة مقاعد إلى الأحزاب اليسارية الوطنية . 

وکانت السلطة التنفيذية في ربیع الأول ۱۶۰۱ه «کانون الثاني ۶۱۹۸۱) 
على النحو الموضح أدناه”" . 


= ۸ - بارتابا دومو . الوزیر الاقليمي للتربية والتعلیم . 
235 مارتین ماجیر : الوزیر الا قليمي تلتعاون والتجارة والتموین . 
۰ - لورنس وول وول: الوزير الإقليمي لشؤون الوزارة. 
۱ - أمبروز رنغ تيك: الوزير الإقليمي للثقافة والإعلام. 
باسمها أبو القاسم هاشمء وأما الجمعية الشعبية للمناطق فرئيسها ميخائيل وول» والناطق 
أما المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني فيتألف من: 
أبيل ألير. 
زين العابدين محمد أحمد عبد القادر. 
الرشيد طاهر بكر. 
بدر الدين سليمان. 
مهدي مصطفی الهادي . 
أحمد السيد حمل . 
إسماعيل الحاج موسى . 
عبد الله حمد عبد الله . 
بيتر غاتكوث غوال. 
هيلري لوغالي. 
بونا ملوال. 
جوزيف لاغو. 
نفيسة أحمد الأمين. 
١ )1١(‏ - جعفر محمد النميري : رئيس الدولت. رئيس مجلس الوزراء. 


ل 


۲ - عبد الماجد خليل: نائب الرئيس» وزير الدفاع» القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
۳ - أبيل ألير: نائب الرئيس» رئيس المجلس الأعلى للجنوب. 

- بدر الدين سليمان: وزير التخطيط الوطني. 
کک مصطفى: وزير التخطيط الوطني . 
7 - دفع الله الحاج يوسف: وزير التربية والتعليم . 
۷ - إسماعيل الحاج موسى: وزير الثقافة والإعلام. 
6 خالد حسن عباس : وزير الصحة. 
٩‏ - فاروق إبراهيم مقبول: وزير التعاون والتجارة والتموین. 

- عز الدين حامد: وزير الصناعة. 
۱ - عبد الله حمد عبد الله : وزير الزراعة» والتغذية والمصادر الطبيعية . 
۲ - محمد سيد أحمد عبد الله : وزير التشييد والعمل. 
۳ - شريف التهامي : وزير الطاقة والتعدين. 
٤‏ - الرياح عبد السلام: وزير الري والطاقة الكهرمائية. 
6 عمر محمد الطيب: وزير الأمن الوطني . 
7 - بهاء الدين محمد إدريس: وزير شؤون الرئاسة. 
31١‏ أحمد عبد الرحمن محمد: وزير الشؤون الداخلية. 
۸ - أحمد سيد حمد: وزير المواصلات. 
٩‏ - حسن عبد الله الترابي: وزير العدل والنائب العام. 
١‏ - خالد الخير عمر: وزير دولة لشؤون الرئاسة. 
-١‏ أبو بكر عثمان محمد صالح: وزير دولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء. 
EE ۲۲‏ وزير دولة للشؤون الصحفية. 
۳ - بشير الشريف: وزير دولة لشؤون الحكومات المحلية. 
اه الحاج: وزير دولة للشؤون المصرية. 
۵ - عبد الرحمن عبد الوهاب: وزير دولة للمالية والاقتصاد الوطني. 
71 محمد ميرغني مبارك: وزير دولة للشؤون الخارجية. 
تفت جسن الاك وزيز دولة للقراعة رأة والجفاور ال 
۸ - عمر الأمين: وزير دولة للزراعة والتغذية والمصادر الطبيعية. 
4 محمد حيدر كبسون: وزير دولة للخدمة العامة والإصلاح الإداري . 
أحمد سليم: وزير دولة للتعاون والتجارة والتموين. 
۱ - محمد عثمان آبو ساق: وزير دولة للوعلام . 
۲ - ميرغني محمد أحمد: وزير دولة للتخطيط الوطني. 
آما المجلس الأعلى للجنوب فكان على الشكل الاتي: 

اب ابیز الير: ركيشاً للمجلسن- 
۲ - بيتر غاتکوث غوال: نائباً للرئيس» والوزير الإقليمي» للمالية والصناعة التخطيط الاقتصادي. - 


0 
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۳ - هيلري لوغاري: الوزير الإقليمي لإدارة الشرطة والسجون. 
٤‏ - عیسی کولانغ: الوزیر الاقليمي للطرق والمواصلات والنقل . 
ه ‏ جوستین ياك آروب: الوزیر الاقلیمی للتعاون والتنمية . 
1 - غاما حسن : الوزیر الاقليمي للزراعة والمصادر الطبيعية. 
۷- آرثر أكوين: الوزیر الاقليمي للتجارة والصناعة والتموين . 
۸ - توبي مادوت: الوزیر الاقليمي للإسكان والعمل . 
٩‏ - مارتین ماجیر : الوزیر الإقليمي للشژون القانونية» والتنسیق. 
۰ - صموئيل آبو جون: الوزیر الاقليمي للسياحة والصيانة. 
۱ - آندرو ویو: الوزیر الاقليمي للتعليم. 
۲ - دانیال غانفيك: الوزیر الاقليمي لشژون المجلس الاعلی . 
۳ - زکریا دینغ: الوزیر الاقليمي للصحة. 
4 - جوزیف یوکلو: الوزیر الاقليمي للثقافة والاعلام. 
۵ _ مانوه ماجوك: مستشار رئيس المجلس التنفيذي الاعلی . 
وأما الجمعية الشعبية السودانية فکان المنظم لها عبد الحمد صالح وکان الناطق الرسمي 
باسمها الرشید الطاهر بكر. وأما الجمعية الشعبية للمناطق في جوبا فکان رئیسها سیمون 
موري» والناطق الرسمي آنجلو بیدا. 
آما المکتب السیاسی للاتحاد الاشتراکی السودانی فکان یتألف من : 
ع كود ال ترا ١‏ 
۲ عبد الماجد خليل: أميناً عاماً. 
والأعضاء هم : 
١‏ - أبيل ألير. 
۲ زين العابدين محمد أحمد عبد القادر. 
۳ خالد حسن عباس . 
٤‏ - عمر محمد الطيب. 
۵ - الرشيد الطاهر بكر. 
1 - بدر الدين سليمان. 
۷ مهدي مصطفی الهادي . 
۸ - أحمد السيد حمد. 
4 عون الشريف قاسم. 
٠‏ - حسن عبد الله الترابي. 
۱ - إسماعيل الحاج موسى. 
۲ - عبد الله حمد عبد الله . 
۳ - بيتر غاتكوث غوال. 


تشكلت لجنة لتعديل القوانين حتى تتماشى مع الشريعة الاسلامیة» وكانت 
السلطة التنفيذية فى جمادى الأولى عام ۱۶۰۲ه (آذار 1987م) على النحو 
المبین اه 


د هاري ترعلین: 
۵ - بونا ملوال. 
۲ - جوزیف لاغو. 
۷ - نفيسة أحمد الامین. 
)١(‏ ۱ - جعفر محمد النميري: رئيس الدولة. رئيس مجلس الوزراء» وزير الزراعة والري. 
۲ عمر محمد الطیب: نائب الرئیس» وزير الامن الوطنی. 
۳ - أبيل ألير: نائب الرئيس. ١‏ 
٤‏ - إبراهيم منصور: وزير المالية والاقتصاد الوطني. 
5 النذي دفع الله : وزير التعليم والتوجيه. 
5 علي محمد فادي: وزير الصحة. 
۷ - فاروق إبراهيم مقبول: وزير التعاون والتجارة والتموين. 
۸ - محمد البشیر الواجي: وزير الصناعة. 
٩‏ - خالد حسن عباس: وزير النقل والمواصلات. 
۰ - بابکر علي التوم: وزير التشیید والعمل. 
۱ - محمد شریف التهامي: وزير الطاقة والتعدین. 
۲ - محمد بهاء إدريس: وزير مجلس الرئاسة. 
۳ . خالد الخیر عمر: وزیر مجلس الرثاسة. 
6 - أحمد عبد الرحمن محمد: وزير الشؤون الداخلية. 
۵ - محمد ميرغني مبارك: وزير الشژون الخارجية. 
7 - آبو بكر محمد عثمان صالح: وزير شژون مجلس الوزراء. 
۷ - حیدر محمد کبسون: وزير القوی العاملة. 
۸ - یوسف میخائیل بخیت: وزير الشوون القانونية. 
٩‏ - شيخ بشیر الشیخ: وزير اللامركزية. 
۰ - محمد محجوب سلیمان: وزير الشژون الصحفية. 
۱ - حسن عبد الله الترابي: وزير العدل والنائب العام. 
۲ - بشیر إبراهيم عثمان الشاق: وزير دولة للمالية والتخطیط الاقتصادي. 
۳ - عبد الرحمن عبد الوهاب: وزير دولة للمالية والتخطیط الاقتصادي. 
۶ - عثمان عبد الرحمن حکیم: وزير دولة للزراعة. 
۵ - صغیرون زین الصغیرون: وزير دولة للري. 
- یوسف سلیمان: وزير دولة للطاقة والتعدین. 


¥۷ 


- محمد عثمان أبو ساق: وزير دولة للشؤون الداخلية . 
- أحمد سليم أحمد: وزير دولة للتعاون والتجارة والتموين. 
- محمد الحسن أحمد الحاج: وزير دولة لشژون مجلس الوزراء. 
المجلس الأعلى للمناطق الجنوبية 
١‏ كاسمولا عبد الله رازاس: رئيس المجلس. 
۲ - أندرو ماكوت: نائب الرئيس» وزير التعاون الإقليمي» والتطور التنظيمي. 
۳ - جوزيف كوال: الوزير الإقليمى للمالية والتخطيط الاقتصادي. 
4 - لورنس وول: الوزير الإقليمي للمالية والتخطيط الاقتصادي. 
۵ ۔ توبى مادوت: الوزير الإقليمى للصحة والرعاية الاجتماعية. 
5 - صموئیل كيتوت: الوزير الإقليمي للسياحة والصيانة. 
۷ - أوثوان داك: الوزير الإقليمي للثقافة والإعلام. 
۸ - فيليب أوبانغ أويوي: الوزير الإقليمي للتربية والتعليم. 
4 ألكسندر نجيب: الوزير الإقليمى لشؤون المجلس التنفيذي الأعلى. 
۰ - ویلسون ابرمابا: الوزیر الاقليمي للشژون القانونية والتنسیق . 
۱ - مانوه بابك: الوزیر الاقلیمی للزراعة والمصادر الطبيعية . 
۲ - ارنو لوب الوزیر الاقليمي للصناعة والتعدین. 
۳ - نیقولا أبويا: الوزیر الاقلیمی للاسکان. 
۶ - صموئیل رينزي : الوزیر الاقلیمی للخدمة العامة والقوی العاملة. 
۵ - داریوس بشیر: الوزیر الاقليمي للنقل والمواصلات. أما الجمعية الشعبية فقد 
أصبحت تضم ۱۵۱ عضواً منهم : 
۸ ینتخبون لمدة آربع سنوات . 
۰ يقدمهم العمال والاتحادات. 
۳ یختارهم الرئیس . 
وکان رئيس الجمعية الشعبية بدر الدین سلیمان والناطق الرسمي عز الدین السید. آما 
الجمعية الشعبية للمناطق الجنوبية والتي اختیرت في جمادی الآخرة ۱8۰۰ه (آیار 
۰ في جوبا فقد كان رئیسها سیمون موري؛ والناطق الرسمي آنجلو بیرا. 
آما الاتحاد الاشتراكي السوداني فقد كانت رئاسته تتألف من : 
۱ - جعفر محمد النميري: رئيسا. 
۷ عوض مالك: نائباً للرئيس. 
أما المكتب السياسى فقد شمل: 
د 
۲ - زين العابدين محمد أحمد عبد القادر. 
۳ خالد حسن عباس . 
٤‏ - عمر محمد الطيب. 


وفي ربيع الثاني 07٠4١ه‏ (شباط ۱۹۸۳م) تعدّلت السلطة التنفيذية» 
وأصبحت كما هو موضّح آدناه"؟. وقد انتهت لجنة تعديل القوانين من 


= ©6-الرشيد الطاهر بكر. 

۲ - بدر الدين سليمان. 
۷ب أحمد السيد أحمد. 

۸ - عون قاسم الشريف. 

٩‏ - إسماعيل الحاج موسی. 
۰ - حسن عبد الله الترابي . 
۱ - عبد الرحمن محمد. 
۲ - حمید علي شاش. 

۳ الفاتح محمد . 

. بشير بشارة‎ - ٤ 

۵ - أحمد إبراهيم دیریغ. 
۲ - عبد الله حمد عبد الله. 
۷ بیتر غاتکوث غوال. 
۸ بونا ملوال . 

. جوزیف لاغو‎ - ٩ 

۰ - نفيسة أحمد الأمين. 

)١(‏ ۱ - جعفر محمد النميري: رئيس الدولة» رئيس الوزارة» وزير الدفاع. 
۲ - عمر محمد الطيب: النائب الأول للرئيس» وزير الأمن الوطني. 
۳ - جوزیف لاغو: نائب الرئیس. 

٤‏ - إبراهيم منعم منصور: وزيراً للمالية والتخطیط الاقتصادي. 
ه ‏ عثمان سید أحمد |سماعیل: وزير التعلیم. 

1 - علي محمد فادي: وزير الصحة. 

۷ - محمد البشیر العراجي: وزير الصناعة. 

۸ خالد حسن عباس : وزير النقل والمواصلات. 

٩‏ - بابکر علي التوم : وزير التشييد والعمل. 

۰ - محمد شریف التهامي : وزير الطاقة والتعدین. 

۱ - عثمان عبد الرحمن حکیم: وزير الزراعة والري. 

۲ - بهاء الدین محمد إدريس: وزير في مکتب الرئیس. 

۳ - خالد الخیر عمر: وزير في مکتب الرئیس. 

4 - أحمد عبد الرحمن محمد: وزير الشوون الداخلية . 

۵ - محمد عثمان أبو ساق: وزير الاعلام والتوجیه الوطني. 
١‏ - محمد ميرغني مبارك : وزير الشژون الخارجية . 

۷ - أبو بكر محمد عثمان صالح: وزير في مکتب رئيس مجلس الوزراء. 


۹ 


مهمتهاء وأخذ تطبيق الشريعة الإسلامية یُنمذ من شهر ذي الحجة ۱۰۳« 
(أيلول ۰۸۱۹۸۳ فأثار ذلك الأمر الاعداء. وكأن الأرض قد زلزلت تحت 
أقدامهم فتحرّك اتحاد الكنائس العالمي» والإرساليات التنصيرية» والدول 
الصليبية» وأتباع الأنظمة الوضعية كلهاء وإسرائيل» وأصحاب العصبيات» 
وحُذْر الرئيس السوداني من مغبة ذلك» فخاف على مركزه» وأخذ يُغْيّر رأيه 
ویبدل طريقه إذ استحب الحياة الدنياء وكانت السلطة التنفيذية في جمادى 


۱۸١ =‏ - محمد الحسن أحمد الحاج: وزير في مكتب رئيس مجلس الوزراء. 
٩‏ - حيدر محمد كبسون: وزير شؤون القوى العاملة. 
۰ يوسف ميخائيل بخيت: وزير الشؤون القانونية . 
١‏ - شيخ بشیرالشیخ: وزير شؤون اللامركزية. 
۲ - محمد محجوب سليمان: وزير الشژون الصحفية. 
۳ - حسن عبد الله الترابي: وزير العدل والنائب العام. 
أما المجلس التنفيذي الأعلى للجنوب فقد بقي وكان في ذلك العام على النحو الآتي : 
١‏ - جيمس جوزيف تومبورا: رئيس المجلس. 
١‏ داهول أشول: نائب الرئيس والوزير الإقليمي للشؤون القانونية . 
۳ اوئوان داك : الوزير الإقليمي للمالية والتخطيط الاقتصادي . 
5 - فليب أوبانغ أويوي: الوزير الإقليمي للتربية والتعليم. 
ه ‏ آجو ديدي: الوزير الإقليمي للزراعة والمصادر الطبيعية. 
* - نيكانورا مانوك: الوزير الإقليمي للصحة والرعاية الاجتماعية. 
۷- آرشنجولو لولواك: الوزير الاقليمي للإسكان. 
۸ - سيفارينو واني: الوزير الإقليمي للنقل والمواصلات. 
4 - فاروق أكاشاه: الوزير الإقليمي للثقافة والاعلام. 
٠‏ جون وول: الوزير الإقليمي للتنسيق والتطور التنظيمي. 
۱ - هاباكوك سورو: الوزير الإقليمي للسياحة والصيانة والمصادر. 
۲ - صموئیل رينزي : الوزير الإقليمي للخدمات والقوى العاملة. 
۳ - شارلس غوات كافوني: الوزیر الاقليمي للحکومة اللامركزية. 
4 - نيقولا آبویا: الوزیر الاقلیمی للتجارة والتموین. 
۵ دانيال مائویس: الوزیر الاقليمي للصناعة والتعدین. 
7 - کورنیلو کوریوم : الوزیر الاقليمي للتنسیق في الخرطوم. 
۷ - فرنسیس وغو: الوزیر الاقليمي لشؤون المجلس التتفيذي الاعلی . 
۸ باسیفیکو لادولولييك: مستشار الشژون السياسية. 
٩‏ - داریوس بشیر : مستشار الحکومة الشعبية المحلية . 


aD 


الأولى 5٠5١ه‏ (شباط ۱۹۸6م) على النحو الموضح آدناه". 


أعلن الرئيس جعفر محمد النميري فى جمادى الآخرة 505١ه‏ (۱۰ آذار 
١6‏ عن اكتشاف مؤامرة ضده من الإخوان المسلمين» فألقى القبض على 
بعضهم» وأبعد الآخرين. وأعلن تغيير الوزارة”". وألغت الدولة دعم الغذاء 


)١(‏ جعفر محمد النميري: رئيس الدولة. 
عمر محمد الطيب: النائب الأول للرئیس» وزير الأمن الوطني. 
جوزيف لاغو: النائب الثانی للرئيس. 
الوزارة : ١‏ 
۱ - جعفر محمد النميري: رئيس الوزراء» وزير الدفاع . 
۲ - إبراهيم منعم منصور: وزير المالية والتخطیط الاقتصادي. 
۳ - عثمان سيد أحمد |سماعیل: وزير التعلیم. 
٤‏ - علي محمد فادي: وزير الصحة. 
ه _ أحمد سليم أحمد: وزير التعاون والتجارة والتموين . 
1 - محمد البشير الواجى: وزير الصناعة. 
- خالد حسن عباس: وزير النقل والمواصلات . 
۸ - أبيل ألير: وزير التشييد والعمل. 
4 - محمد شريف التهامي : وزير الطاقة والتعدين . 
۰ - عثمان عبد الرحمن حكيم: وزير الزراعة والري. 
١‏ بهاء الدين محمد إدريس: وزير فى مكتب الرئاسة. 
٩‏ حالف انش عر وزيز فى مت ا اة 
6 أحمد عبد الرعمق: مد ویر الشؤوة الداخلية: 
6 - محمد خوجلي صالحين: وزير التوجيه والإعلام الوطني. 
6 - محمد ميرغني مبارك: وزير الشؤون الخارجية. 
7 - أبو بكر محمد عثمان صالح: وزير في مكتب راسة الوزارة. 
۷ - محمد الحسن أحمد الحاج: وزير في مكتب راسة الوزارة. 
۸ - بدر الدين سليمان: وزير العمل والضمان الاجتماعي. 
٩‏ - الرشيد الطاهر بكر: وزير العدل والنائب العام. 

١ )۲(‏ - رأس الدولة: 
جعفر محمد النميري: رئيس الدولة. 
عمر محمد الطیب : النائب الأول للرئیس» رئيس جهاز آمن الدولة. 
جوزیف لاغو: النائب الثانی للرئیس. 
الرشيد الطاهر بکر : النائب الثالث للرئیس. 
۲ - مجلس الرثاسة: 


والوقودء فارتفع سعر الخبز بنسبة ۳۳/ فازداد إحساس الناس بالضيق» وقامت 
المظاهرات التي كانت تمهيداً للانقلاب الذي قام بتاريخ ١17‏ رجب ١١٤٠١ه‏ (5 
نيسان 1946م) أي بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس جعفر النميري 
لاكتشاف مؤامرة من الإخوان المسلمين ضده ولم يكن ذلك الاعلان سوى 
وجود مبرر لضرب هذه الجماعت وقد عمّت الفوضى البلاد مدة هذا الشهر 
وهذا ما دعا الجيش للتحرك والقيام بالانقلاب. 


نلاحظ مما تقدم أن عهد الرئيس جعفر محمد النميري قد مر بأربع 
مراحل: 

١‏ التعاون مع الشيوعيين وتسليمهم المناصب الحسّاسة في الدولة 
والمراكز العسكرية» وتقديم العناصر الملحدة غير أنهم لم يصدقوا معه» ولم 


= جعفر محمد النميري: رئيس مجلس الوزراء. 
عبد الرحمن سوار الذهب: وزير الدفاع. 
عبد الرحمن عبد الوهاب: وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. 
عثمان سيد أحمد إسماعيل: وزير التعليم والتربية. 
عبد السلام عيسى: وزير الصحة والرعاية الاجتماعية. 
فوزي رحيم وصفي: وزير التجارة والصناعة والتعاون. 
أبو غورون: وزير الشؤون القانونية. 
خالق سن عباس وزير التقل وال لاه 
أبيل ألير: وزير التشييد والعمل. 
محمد شريف التهامي: وزير الطاقة والتعدين. 
عثمان عبد الرحمن حكيم: وزير الزراعة والري. 
خالد الخير عمر: وزير في مكتب الرئيس. 
علي ياسين إبراهيم: وزير الشؤون الداخلية. 
علي محمد شمو: وزير الثقافة والإعلام. 
هاشم عثمان: وزير الشؤون الخارجية. 
محمد الحسن أحمد الحاج: وزير شؤون الراسة. 
فرح حسن : وزیر العمل والضمان الاجتماعي. 
حسن بشیر : وزیر الطیران المدني والسیاحة. 
صغیرون زين الصغیرون: وزير الري والطاقة الکهرمائية . 
فيصل محمد عبد الرحمن: وزير الدولة في مجلس الرئاسة. 
عوض الجيد: وزير العدل والنائب العام . 
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يقبلوا منه ما دام ليس منهم. ولم يُظهر شيوعيته» ولم يُعلن قيام الدولة 
الشيوعية في السودان» ولم يرتبط بموسكوء رغم أن الدولة بأيديهم لذا فقد 
قاموا ضده بانقلاب» ولكنهم فشلوا» وحصلوا على بعض ما اقترفوا. 

۲ - التوجه نحو الرأسمالية» وتقديم العناصر الموالية للغرب والمعروفة 
بالاتجاه العلماني» غير أن الشعب ضاق ذرعاً بالانتهازیین» وأصحاب 
المصالح وعانت الدولة من الفسادء والرشوة. 


وأراد سدنة النظام الرأسمالي من الرئیس جعفر محمد النميري أن يسير 
خطوات أوسع نحو الارتماء بالأحضان» والتنگر لعقیدته وأمته. وأن یفسح 
المجال للتتصیر في الجنوب على نطاق کبیر» وأن یعلن استقلال الجنوب لترتع 
الارسالیات التنصيرية بصورةٍ آرحب رغم أنه أعطى الجنوب المزید من الحرية 
وجعل منه إقليماً شبه مستقل ولکن لم يقنع المنضّرون ومن وراء‌هم بهذا بل 


یریدون المزید. . 


۳ - التوجه نحو الاسلام: إذ لم يرض عنه سدنة النظام الرأسمالي ولا 
الارسالیات التنصيرية» ولا اتحاد الکنائس العالمي مما آجبره على ترکهم 
والتحرك تدريجياً نحو الاسلام عدوّهم الألدء وربما تحرّك في نفسه الایمان 
وعز عليه أن یتخلی عن عقیدته أو أن یجعل أمته هملاً فأخذ یعود إلى انتماءاته 
بعاطفةٍ لا بإيمان صادق. وقد يكون نظر بعين الواقع فوجد أن بلاده لم تجن 
من الشيوعية إلا القتال» ولم تحصد من الرأسمالية إلا الشوك» وقد جرّب 
كلاهما وبقيت بلاده فقيرةً بئيسة مُتخلفة فأراد تجربة الإسلام فانطلق نحوهء 
فأخذت أوضاع البلاد تتحسّن وتزدهرء وشعر السكان بالطمأنينة» وساروا وراء 
رئيسهم وأيّدوه ولو استمرٌ الوضع بتطبيق الإسلام لتقدّمت البلادء وعاش 
الناس بأمن ورفاهية. 


- طار صواب أعداء الاسلام وخشوا أن تخرج السودان من أيديهم 
إلى النهاية» وأن تحذو البلدان الإسلامية حذوها وتُطبّق الإسلام» وأن يقبل 
الناس نحو الإسلام بعد أن أحسّوا بالخیر» ويسلم من لم يسلم» وهذا ما 
يُشكل خطراً على سدنة الصليبية واليهودية» والبلدان النصرانية كلهاء وعلی 


1۳ 


أصحاب النظريات السياسية والاقتصادية» ورجال الأنظمة الوضعية... لذا فقد 
خوفوا الرئیس جعفر محمد النميري من استمراره علی هذا السلوك» فرع 
من بقائه على هذا التفكير. . 

خاف النميري وقرر تغییر خطه فأعلن عن اکتشافه مامرة من الاخوان 
المسلمين ضده فبدأ بالتخلي عنهم والحرب علیهم» ورجع پلتمس النصر من 
الغرب ومن الشرق... فأظهروا تأييدهم له وحمايته من خصومه... وأبطنوا 
رمیه في آماکن المهملات . . . وتضايق المسلمون أيضاً منه بعد أن رأوا ارتماءه 
في أحضان الأعداء. . . وخافوا أن یضیعوا ما کسبوه من تطبیق الشريعة 
وحصلوا عليه من الأمن والطمأنينة وتحسن الأوضاع الاقتصادية . . 

قامت حركة ضذه وأطاحت بنظامه الغریب . وبقی بقى المسلمون يعملون على 
استمرار تطبيق القوانين الشرعية» وأخذ الأعداء من وم وشیوعیین» 
وعلمانيين» وصليبيين» ويهود يُحاربون استمرارية تطبيق تلك القوانین » ووحدوا 
صفوفهم وعملوا على دعم حركة التمرّد في الجنوب للتخلص من تطبيق 
الشريعة الإسلامية ووضعوا ثقلهم وراء تلك الحركة الانفصالية» وخلف الدول 
المجاورة النصرانيّة» ویدعم ذلك اتحاد الکنائس العالمي والإرساليات 
التنصيرية» والدول النصرانية کافةٌ من شيوعية ورأسمالية» وإسرائيل» وكل من 
يسير فى فلك هذه الدول. 

لذا أصبح استمرار تطبيق الشريعة الاسلامية هو الحذ الفاصل للتفاهم أو 
الاختلاف فى كل حوار أو مناقشت وتأييد النظام القائم أو محاربته. 

ورغم أن الرئيس جعفر محمد النميري قد جعل من الجنوب إقليماً 
خاصاً. وجعل له مجلساً تنفيذياً أعلى آشبه ما يكون بحکومة مستقلة فان جون 
قرنق يُحمّله مسؤولية كل ما حدث إذا يدعي أن جعفر النميري كان يريد أن 
يتخلص من معاهدة «أديس آبابا» عام اه (/اام). كما يتهمه بحل 
المجلس النيابي والتنفيذي للجنوب عام ١ه‏ (۱۹۸۱م) دون سنك دستوري . 


٤ 


لزنملاب العسلكري الثَّالِك 


1 يجب 1١1.68‏ ۔ ١۱ب‏ ۵۱۰۱ 
١ (‏ ان۹۸0 - 56)أناء ۳۱۹۸۲ ) 





قام بالانقلاب وزير الدفاع عبد الرحمن سوار الذهب مع عدد من كبار 
ضباط الجيش الذين شكلوا المجلس العسكري”" الأعلى الذي تحمّل مسؤولية 
تسيير الحكم» وقد أعلن من البداية أنه لا يريد الاستثثار بالسلطة» وإنما 
سيسلمها إلى حكومة مدنية بعد مرحلةٍ انتقالية لا تزيد على السنة» وقد وفى 
بوعده فعلا . 


عمل المجلس العسكري قبل کل شيء على انهاء قضية الجنوب ودعا 
ها مین بالحركة الشعبية المتمردة إلى صفوف القوی الوطنية التي قامت 
بالحركة الانقلابية غير أنه لم يجد أية استجابة من قبل المتمزدین. 


وأصدر المجلس العسكري عفواً عاماًء وأمر بوقف إطلاق النار» ووجه 
النداءات المتكررة إلى جون قرنق للحضور إلى الخرطوم للتفاهم. غير أن 
المتمرّدين وصفوا المجلس العسكري برئاسة عبد الرحمن سوار الذهب”" أنه 


(۱) ضمّ المجلس العسكري: 
١‏ الفريق أول: عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب. 
۲ - الفريق: تاج الدين عبد الله . 
۳ الفريق: يوسف حسين. 
٤‏ - الفريق: توفيق خليل. 
4 اللواء: حسن تاج. 


(؟) كان عبد الرحمن سوار الذهب صديقاً لجون قرنق» وقبل أن يعلن جون قزنق تمرده 
بيومين كان عند عبد الرحمن سوار الذهب فى منزله وقد تناول عنذه طعام الغداء . 


۶:۱۵ 


(مايو رقم ۲ ) وأخذ جون قرنق يدعو إلى التمزد» ويُحرّض السكان على 
القيام ضد الحکم العسكري القائم . 
كلف قائد الانقلاب العسكري عبد الرحمن سوار الذهب رئيس نقابة 


الأطباء دفع الله الجزولي بتشكيل حكومة انتقالية''' لمدة سنة واحدوٍء تجري في 
نهاية مدتها انتخابات الجمعية التأسيسية» وتسلّم الحكم للمدنيين. 


أرسل رئيس الوزراء دفع الله الجزولي خطاباً إلى جون قرنق زعيم الحركة 
الشعبية المتمرّدة في الجنوب للانضمام إلى صفوف السودانيين والتفاهم معهم» 
غير أن جون قرنق شن هجوماً على الحركة العسكرية وعلى الحكم في بیان 
أصدر بتاريخ ۲۹ رجب ١١٤۱ھ‏ (19 نیسان ۱۹۸۵م) کرد على خطاب رئيس 
الوزراءء ثم أصدر بياناً آخر بتاريخ ۸ رمضان ١٠٤۱ھ‏ (۲۷ أيار 1986م) 
هاجم فيه الحكام العسكريين الجدد بشكلٍ أعنف مما جاء في البيان الأول. 


وأعلنت الحركة الشعبية المتمرّدة في الجنوب بتارينخ ١١5‏ ذي الحجة 
6ه أنها سترد على خطاب رئيس الوزارة دفع الله الجزولي» غير أنها لم 


)١(‏ تشكلت الحكومة في ۲ شعبان ١۰٤۱ھ‏ (۲۲ نيسان ١۱۹۸م)‏ على النحو الاتي: 
١‏ دفع الله الجزولي: رئيساً للوزراء . 
۲ - صموئيل آرو: اتا لرئیس الوزراء» ووزیراً للري. 
۳ - إبراهيم طه آیوب : وزيراً للخارجية. 
٤‏ - عوض عبد المجید: وزیرا للمالیف والتخطیط. 
۵ سید آحمد السید: وزيراً للتجارت والتعاون» والتموین. 
۲ - عبد العزیز عثمان موسى: وزيراً للطاقة» والصناعت والتعدین. 
۷ - بیتر جات کوت : وزيراً للنقل والمواصلات. 
۸ - صدیق عابدین : وزيراً للزراعة والموارد الطبيعية . 
٩‏ - حسين آبو صالح: وزیراً للصحة والرعاية الاجتماعية. 
۰ - آولیفر باتال البینو : وزیرا للخدمة العامة والعمل. 
۱ - اللواء عباس مدني: وزيراً للداخلية. 
۲ - أمين مكي مدني: وزيراً للتشييد والبناء. 
۳ - محمد بشير حامد: وزيراً للثقافة والاعلام. 
6 - بشیر حاج التوم : وزيراً للتعلیم . 


۰:۱۹ 


تفعل. وكانت مطالب جون قرنق التي أعلنها بعد قيام الحركة العسكرية في ١5‏ 
رجب 6ه هي إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية التي اتخذت في ذي الحجة 
من عام 7٠5١ه‏ (آیلول ۰62۱۹۸۳ ووقف إطلاق النار» ورفع حالة الطوارئ» 
ووقف إعلان سيادة الشمال على الجنوب. 

ولما كانت قضية الجنوب آهم مشكلة تواجه السودان لذا فقد جرت عدة 
مبادرات» وكان منها: 


مبادرة جوزيف لاغو: 

جوزيف لاغو أحد زعماء الجنوب. تسلّم الوزارة مرا عدة» وتقلد 
منصب رئيس المجلس التنفيذي الأعلى في الجنوب سنواتٍ عدة. اقترح أن 
تترك الحركة الشعبية المتمرّدة فى الجنوب شعار الاشتراكية الذي ترفعه لأنه غير 
مقبول سواء آکان في الشمال ۳ في الجنوب» كما اقترح قيام حكومة قوية على 
ساس نسبي بين شم( والجنوب. وبناء جیش سوداني على آساس نسبي 
ایشا واا سان روا س للدولة مؤلفٍ من خمسة أعضاء على أن يكون اثنان 
منهم من أبناء الجر 


مبادرة الأساقفة النصاری: 

تعد النصرانية قضية الجنوب السوداني قضية ذات آهمية بالغة بالنسبة لها 
حيث يجري فیها صراع بینها وبين الاسلام على حد رأي سدنتها من الاساقفة 
والبطارقة لذا فهم یمذون آنوفهم في كل موضوع بل یثیرون الشغب والفوضی 
باستمرار ضد الحکم القائم» ویتحرکون باسم الصليبية ویْحزضون النصاری في 
العالم آجمع ودولهم ضد المسلمین ولدعم الجنوب ولو كان دعماً للوثنية. 

تقذم الاساقفة بمبادرة منهم باقتراحاتٍ في ربیع الثاني من عام ۱۶۰ ه 
(کانون الأول 6۱۹۸۵ ومن هذه الاقتراحات الغاء قوانین الشريعة الاسلامية 
المعمول بهاء وایجاد حلول لمشکلات الجنوب. 


مبادرة الحکومة : 
كان الحکم السوداني قبل هذاء وفي مطلع عام ۱۶۰۲ه (أيلول ۱۹۸۵ 


۷ 


فد طرج: اجراه جم رط eae ma‏ العری الحيدة في الشبردان الحم 
قضية الجنوب. 
مبادرة حزب الأمة والنقابات : 

تمّ اجتماع بين حزب الأمة ممثلا في إدريس البناء وبشير عمر علي؛ 
وشاركت فيه بعض النقابات وبين الحركة الشعبية المتمرّدة مبادرةً من حزب 
الأمة» وقد تم الاجتماع في شهر رجب من عام 505١ه‏ (آذار 62۱۹۸۲ 
واقترح حزب الأمة تجميد قوانين الشريعة الإسلامية» وقد عرف هذا الاتفاق 
باسم «اتفاقية کوکادام». 


7 خب ٩۷ ١1.1‏ ذي المَمة ۱-۹ ۵ 
( 1 1ر۹۸1 ۔ ۲ همان 0154 ) 





وجرت الانتخابات النيابية في السودان لتشکیل الجمعية التأسيسية في 
شعبان ۱۰ ه (نیسان ۱۹۸۲م) ۳۹ الوعود التي قطعها علی نفسه قائد 
الانقلاب العسكري عبد الرحمن سوار الذهب واجتمعت الجمعية التأسيسية في 
۲ شعبان ۱۶۰۲ (۲7 نیسان ۰6۱۹۸۲ وحاز حزب الأمة على أكثر 
الأصوات. وتلاه الحزب الاتحادي الديمقراطي فالجبهة الاسلامیة» فاختیر 
الصادق المهدي رئيساً للوزارة "۰۳ كما تشکل في الوقت نفسه مجلس لرئاسة 


)١(‏ تشكلت الوزارة يوم الاثنين ۷ رمضان 5٠5١ه‏ (۱۵ أيار ۲ وقد ضمت ثمانية 
وزراء من حزب الامت وستة وزراء من الحزب الاتحادي الديمقراطي؛ وأربعة وزراء من 
آحزاب الجنوب وأبعد عن الوزارة الحزب القومي السوداني الذي يرأسه فیلیب غبوش» 
وكانت الوزارة على النحو الآتي : 1 : 

١‏ الصادق المهدي: رئيساً للوزراء» وزيراً للدفاع (الأمة). 

۲ - عمر نور الدائم: وزيراً للزراعة. (الأمة). 

۳ آدم موسى ماديبو: وزيراً للطاقة. (الأمة). 

٤‏ - مبارك عبد الله الفاضل: وزيراً للصناعة. (الأمة). 

ه ‏ بكري أحمد عديل: وزيراً للتربية. (الأمة). 

5 صلاح الدين عبد السلام خليفة: وزيراً لشؤون مجلس الوزراء. (الأمة). 

۷- بشير عمر على: وزيراً للمالية. (الأمة). 

۸ - عبد المحمود حاج صالح: وزيراً للعدل. (الامت). 

٩‏ - زين العابدین الشریف الهندي: نائباً لرئیس مجلس الوزراء» وزیراً للخارجية. 
(اتحادي دیمقراطی) . 

۰ سيد أحمد ب وزيراً للداخلية . (اتحادي ديمقراطي). 

۱ - محمد طاهر جيلاني: وزيراً للوسكان. (اتحادي ديمقراطي). 


۰:۱۹ 


الذؤلة”'؟ من خمسة أعضاء یمتلون الحزبین الرئیسیین وهما: حزب الامة 
والحزب الاتحادي الديمقراطي إضافة إلى عضو يُمتّل الجنوب. وقد شغلت 
تكله ات هکره وش القدة لزان .۰ 

قام الصادق المهدي بزیارة للحبشة. بصفته الشخصية من غير أن يحمل 
صفة راسة الوزارة أو زعامة حزب الامة وذلك بناء على اقتراح من جون قرنق 
واصرار على هذا الاقتراح» والتقی فیها مع جون قرنق لمدة تسع ساعاتٍ یوم 
4 شوال من عام ۱۶۰7ه (۱ تموز ۰62۱۹۸۲ وآبدی الصادق المهدي وجهة 
نظره في إعادة النظر في اتفاقية «کوکادام» لانه لم يُشارك فیها حزبان رئیسیان 
هما: الاتحادي الديمقراطي والجبهة الاسلامية إضافة إلى أن إلغاء قوانین 
الشريعة الاسلامية لا بد لها من ایجاد بدیل لها قبل إلغائها. غير أن جون قرنق 
رأی أن الصادق المهدي يريد التهزب من الاتفاق» وأن إعادة النظر في الاتفاقية 
أو إلغاءها لا بذ من موافقة کل من حضر الاتفاقیة» وحدث خلاف بين 
الرجلین» وعد قرنق أن الاتصال مع ليبيا ومع الحبشة لیس له من داع لولا 
الرغبة في العمل على خنق حرکته لذا فقد أعلن عن توطین نفسه لحرب طويلة. 

وفي ١١‏ ذي الحجة 505١ه ١5(‏ آب 1985م) أسقطت الحركة الشعبية 
الجنوبية طائرة مدنية فوق مدينة «ملکال». بإطلاق صاروخ من نوع سام - ۷ - 
فأغلقت قناة الحوار. 


۲ - محمد وفيق أحمد: وزيراً للإعلام. (اتحادي ديمقراطي) . 
۳ - محمود یوسف أبو حريرة: وزیا للتجارة. (اتحادي ديمقراطي) . 
6 - حسین آبو صالح: وزيراً للصحة. (اتحادي ديمقراطي). 
۵ - الدواغوا دینغ: وزيراً للحکم المحلي. (جنوب). 
۲ - جاشو دیلوار: وزيراً للحکم المحلي. (جنوب). 
۷ - إسماعيل آباکار: وزيراً للثروة الحيوانية. (جنوب). 
۸ - وولتر كونيغوك: وزيراً للعمل. (جنوب). 
٩‏ - خالد ياجي: وزيراً للوحدة والسلام. (جنوب). 
۰ - سرفینو واني: وزیرا للاتصالات. (جنوب). 
(۱) ضمّ مجلس رئاسة الدولة: آحمد علي ميرغني رئيساً من الحزب الوطني الاتحادي؛ 
وادریس البنا نائباً للرئیس من حزب الامة وکل من ميرغني النصري من الوطني 
الاتحادي» وعلي حسن تاج الدين من حزب الامة» وباسفیکو لادولیغ ممثلا للجنوب. 


۰:۳۰ 


آما الجبهة الاسلامية فقد عارضت اتفاقية «کوکادام»؛ وارسلت وفوداً إلى 
الحبشة» وكينياء وأوغندة» وإنكلترا التقت بِمُمَثْلِين عن الحركة الشعبية التي 
يتزعمها جون قرنق» وطرحت حلا لقضية الجنوب مُغايراً لاتفاقية «كوكادام». 
وهو ما غرف بميثاق السودان» وترى إقامة حكم اتحادي في البلاد»ء وعقد 

تمر للسلام بدلاً من المؤتمر القومي الدستوري وذلك في شهر جمادى 
1 من عام ۱۶۰۷ه (مطلع عام ۱۹۸۷م). 
ندوة واشنطون : 

في ۱۸/۱۷ جمادی الآخرة ۱8۰۷ه (۱۷/۱۲ شباط 2۱۹۸۷) عقد 
فرانسیس دینغ آحد زعماء الجنوب السوداني وکان وزيراً أيام حکم جعفر 
النميري ندوةً في مدينة واشنطون في معهد «ودور ویلسون» الدولي للعلماءء 
وقد رأی رجال الندوة أن قضية الجنوب لیست صراعا بین المسلمین 
والنصارى» ولا بين الشمال والجنوب. وانما نتيجة التخلف القائم في جنوبي 
السودان. وأنه یمکن اعتماد اتفاقية «کوکادام» منطلقاً لحل المشکلات . 

وفي ۷ رمضان من عام ۱۶۰۷ه (۵ أيار ۳+ أسقطت قوات جون 
قرنق طائرةٌ سودانية أخرى فوق مدينة «ملكال» أيضاًء فازداد الوضع ءا 
وخاصة أنه كان قد آشیم : في الشهر الماضي عن محاولة جرت لتغيير نظام 
الحكم غير أن الصادق لمهدي قد نفى ذلك . 

وفي ۱١‏ شوال ۱:۰۷ (۱۳ حزيران 2۱۹۸۷) أعلن الشيوعيون عن 
رأيهم في القضية فاقترحوا إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية» وإلغاء اتفاقية الدفاع 
المشترك مع مصر لاعطاء الثقة للحركة الشعبية المتمردة وزعماء الجنوب كافة. 

وفي ذي الحجة من عام ۱۰۷ه (آب ۱۹۸۷م) تقدم الرئيس النيجري 
«أوباسنغو» بمبادرة منه وبواسطة من فرانسيس دينغ بافتراح لحل مشكلة الجنوب 
بإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية» والاتفاقات العسكرية» وتحديد جدول أعمال 
المؤتمر الدستوري . 

وفي مطلع عام 408١ه‏ (آیلول 19417م)» قام وفد من الأحزاب الإفريقية 
السودانية بزيارة الحبشة» وأوغندة» وكينياء والتقى الوفد بممثلين عن الحركة 


۶:۳۱ 


الشعبية المتمردة وزعماء تلك الدول وتم توقيع ثلاثة موائیق التزموا فيها بخط 
الحركة الشعبية والتوقيع على اتفاقية «كوكادام». 


وعمل الرئيس الأوغندي «يوري موسفيني» على الوساطة لحل المشكلة. . . 
ولكن الحركة الشعبية قل رفضت المبادرة وكل ما سبق من مبادرات . 


وفي ربيع الثاني من عام 4٠5١ه‏ (أواخر عام ۱۹۸۷م) قامت قوات الحركة 
الشعبية باحتلال الکرمك» وتصدّت لها القوات الحكومية وأوقفتها من التقدم. 


وفي جمادی الاولی من عام ۸ ٠ه‏ (مطلع عام ۸ ند تم التوقيع 
على میثاق السودان الانتقالي الذي يقضي بتشکیل لجنة من الأحزاب الموفعة 
عليه كافةً» وتسمی لجنة کل الأحزاب» وقد شکلت هذه اللجنة لجنة تسییر 


برئاسة «باسفیکو لادولیغ» عضو مجلس الرئاسة» غير أن حل حكومة الائتلاف 
وتشكيل حكومة الوفاق "۲ قد جمد نشاط اللجنة. 


)١(‏ تشكلت حكومة الوفاق في ۲۸ رمضان 8٠5١ه ١5(‏ أيار ۱۹۸۸م) على النحو الاتي: 
١‏ - الصادق المهدي: رئيساً للوزراء. 
۲ - الفريق أول متقاعد عبد الماجد خليل: وزيراً للدفاع. 
۳ - حسين سليمان أبو صالح: وزيراً للخارجية . 
حسن عبد الله الترابى: وزيراً للعدل» ونائباً عاماً. 
- فاتح التيجاني: وزيراً للزراعة والموارد الطبيعية. 
5 بكري أحمد عدیل : وزيراً للطاقة والتعدين. 
۷ - صلاح الدين عبد السلام خليفة: وزيراً لشؤون رئاسة مجلس الوزراء. 
۸ - محمود بشير جماع: وزيراً للري والموارد المائية. 
۹ - شيخ محجوب : ور للتربية والتعليم العالي» والبحث العلمي . 
۰ - ریتشارد ماكوبي: وزيراً للتسیق الاقليمي» وتخطیط الحکم المحلي. 
۱۱ - أوهاج محمد موسى : : وزيراً للصحة. 
۲ - عبد الوهاب عثمان: وزیرا للصناعة. 
۲ على حاج محمد آدم: وزيراً للتجارة الداخلیة» والتعاون» والتموین . 
٤‏ - إسماعيل أدكر: وزيراً للثروة الحيوانية . 
۵ - والدواغو دینغ: وزيراً للنقل . 
۲ - تاج السر مصطفی عبد السلام: وزيراً للاتصالات العامة. 
۷ _ عثمان عمر علي المحامي: وزیراً للاشغال العامة» وتخطیط إسكان. 
۸ - ماسیور آبور: وزیرا للعمل. 


وفي احتفالات ليبيا بالفاتح من أيلول (۲۰ محرم 5104١ه)‏ حضر وفد 
سوداني إلى طرابلس» وکان برئاسة حسين سليمان أبو صالح وزير الخارجية 
السوداني» وقد جرت مفاوضات مع المسؤولين في ليبيا لتشكيل لجانٍ سودانية 
- ليبية للاعداد لمشروع الوحدة بين البلدین» وقد صدر بیان مشترك بهذا 
الشآن إذ آعلن نائب الأمين العام للحزب الاتحادي سید أحمد الحسین أن 
الحزب يرفض أي شكلٍ من آشکال الوحدة مع ليبياء وذلك للعلاقة التاريخية 
التي تربط الحزب بمصر والتي أرسى دعائمها علي الميرغني راعي الحزب» 
وإسماعيل الازهري مُؤْسّس الحزب ومعظم القيادات التقليدية للحزب. هذا مع 
العلم أن وزير الخارجية السوداني رئيس الوفد حسين سليمان أبو صالح هو 
: الذي وفع على البيان المشتركء وهو من الحزب الاتحادي نفسه. كما أعلن 
تاج السر محمد صالح وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية وهو من الحزب 
الاتحادي الديمقراطي نفسه عدم علمه أو موافقته على البيان» وأن التوقيع على 
البيان إنما تمّ بصفة حسين سليمان أبو صالح الشخصية لا بصفته الوزارية ولا 
بصفته الحزبية» فرد وزير الخارجية بأن التوقيع قد تمّ بصفته الحكومية كما أن 


١9 =‏ مبارك عبد الله الفاضل المهدي: وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية. 
۰ _ عبد الله محمد أحمد حسن: وزيراً للثقافة والاعلام . 
١‏ - أحمد عبد الرحمن محمد: وزيراً للرعاية الاجتماعية» وشؤون اللاجئين. 
۲ - جشو دي وال: وزيراً للشباب والرياضة. 
۳ - حسن شبو: وزيراً للإغاثة والنازحين. 
4 - فضل الله علي فضل الله: وزيراً للخدمة العام» والاصلاح الاداري. 
۵ عبد الملك الجعلي: وزیراً للشژون الدينية. 
1 - أمين بشیر فلين: وزيراً للسياحة والفنادق» والطیران. 
۷ أنجلو بيد: وزيراً رئيساً لمجلس الجنوب. 
وبذا ضمّت هذه الوزارة: 
۱ - عشرة وزراء من حزب الامة. 
۲ - ستة وزراء من الحزب الاتحادي الدیمقراطی. 
۳ - خمسة وزراء من الجبهة الاسلامية. ۱ 
٤‏ - خمسة وزراء من الأحزاب الجنوبية الصغيرة والتي تویّد رئيس الوزراء. 


© - وزيراً واحداً یُمل الحزب الوطني السوداني الذي یمتّل سکان النوبا. 


۰:۳۳ 


أعضاء من الحزب قد شاركوا في إعداد هذا البيان مُشيراً إلى زميله في الوفد 
وفي الوزارة وفي الحزب» وهو أحمد سعد عمر وزير شؤون رئاسة 
الجمهورية. أما صحافة الحزب الاتحادي فكانت تسخر من هذا المشروع. 
آما حزب الأمة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء» وهو الحزب الرئيسي في 
الحكم فقد أعلن تأييده للبيان» ولمشروع الوحدةء ون وزير الاعلام عبد الله 
محمد أحمد الذي ينتمي إلى حزب الأمة هو الذي قطع برامج الإذاعة وأذاع 
البيان» كما أن عمر نور الدايم وزير المالية والاقتصادء وهو من كبار رجالات 
حزب الأمة قد أعلن صراحة تأييده وتأييد الحزب لمشروع الوحدة» واتهم 
الحزب الاتحادي بالتهرب من المسؤولية» وقال: إن الشريف حسين الهندي 
كان من أكبر المؤيّدين لمشروع الوحدة مع ليبياء وقد وفع بياناً بذلك عام 
۲ سم كما شارك يومها بالتوقيع على ذلك البيان حزب الأمة ممثلا بشخصية 
«عمر نور الدایم»» والإخوان المسلمون ممثلين بعثمان خالد مضوي. 
وأما الجبهة الإسلامية فكان موقفها عاديا ليس فيه شيء من المعارضة 
رغم توقيع اثنين من أعضائها على البيان وهما: عثمان خالد مضوي» ومهدي 
إبراهيم» وفي الوقت نفسه ليس في موقفها نوع من الحماسة. 
وهذا قد جعل خلافاً في الحكومة حسب انتماء‌ات أعضائهاء وفي الوقت 
نفسه وقع خلاف بين أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي . 
وتقدّمت الحكومة الجديدة بمبادرة جديدة عن طريق الحبشة «منغستو 
مريام». وقد نصت المبادرة على عقد وه تمهيدي لمناقشة ترتيبات وقف 
00 النار» وتنشيط عمليات الإغاثة للمناطق اضر وموعد» ومكان 
للقاء للمؤتمر القومي الدستوري» وجدول أعمال المؤتمر» ومناقشة طبيعة 
الدولة أهي مركزية أم اتحادية؟ وموضوع الدين والسياسة» وتوزيع الثروة 
والتنمية العادلة» والمشاركة في الحکم. 
وجرت عدة لقاءاتٍ بين مُمتلین من حزب الأمة ومن الحركة الشعبية 
نوقشت فيها اتفاقية «کوکادام» وإمكانية تعديلها باتفاقية جديدة. 
الاتفاق بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية: 
وفي مطلع عام 8ه (آب 1988م) التقى بعض أعضاء الحزب 


٤ 


الاتحادي الديمقراطي برئاسة سيد أحمد الحسين نائب الأمين العام للحزب» 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع وف من حركة جون قرنق» 
وبحثوا موضوع إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت مع مصر في ۱۷ 
جمادى الآخرة ۱۳۹۲ه (۱۵ حزيران 1915م)» ورأى الحضور ضرورة لقاء 
الزعيمين زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني» وزعيم 
الحركة الشعبية جون قرنق. بدأت المحادثات في «لندن». ثم انتقلت إلى 
(نيروبي»۰ ثم إلى «أديس آبابا؛ حيث التقى الزعيمان» واتفقا في ٩‏ ربيع الثاني 
8ه (۱۸ تشرين الثاني ۱۹۸۸م) على 
١‏ - تجميد قوانين الشريعة الإسلامية. 
۲ - إلغاء الاتفاقات العسكرية ومنها معاهدة الدفاع المشترك مع مصر. 
۳ - وقف إطلاق النار. 
٤‏ - رفع حالة الطواری. 
۵ - عقد المؤتمر الدستوري فى ۲۳ جمادی الأولی ۱8۰۹ه (۳۱ کانون الأول 

۱ . ۸ 

غير أن الجبهة الاسلامية قد عارضت هذه الاتفاقية بعنف» ولما كانت 
الجبهة مُشاركة في الحکومة لذا فان الحکومة لم توافق على هذه الاتفاقیت 
وسقطت عندما طرحت على المجلس النيابي. وهذا ما دعا إلى خروج الحزب 
الاتحادي الديمقراطي من الحکم. كما اضطر آعضاء الحزب في مجلس رئاسة 
الدولة إلى الاستقالة» وجاءت هذه الأزمة فى الوقت الذي حدثت فيه زيادة 
في آسعار السکر الأمر الذي أذى إلى انشقاق في الجبهة الداخلية . 

وفي یوم الخمیس ۱۲ ربیع الثاني ۱۶۰۹ه (تشرین الثاني ۱۹۸۸م) أي 
بعد الاتفاقية بثلائة أيام آطلقت قوات جون قرنق صاروخا من نوع سام - ۷ - 
على طائرة وزير الدفاع عبد الماجد حامد خلیل والقائد العام للقوات المسلحة 


(۱) أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي في مجلس راسة الدولة. أحمد علي ميرغني رئيس 


2:۳۵ 


السودانية الفریق أول فتحى أحمد على بعد إقلاعها من مدينة «واو؛ بلحظات 
وکان على متن الطاثرة أيضاً عدد من القادة العسکریین"؟. 


إن هذا الحادث آعطی صفة الخداع لتلك الاتفاقية كما أعطى المبرر 
لمعارضة الجبهة الاسلامية لهذه الاتفاقية . 


انسحب الحزب الاتحادي الديمقراطي من الحکومة فأعاد الصادق المهدي 
تشکیل الوزارة حیث دخلتها الجبهة الاسلامیة۲۳. وبقیت مشكلة الجنوب شغل 
السلطة الرئیسی . 


(۱) ادعت جماعة جون قرنق أن الذین آطلقوا الصاروخ على الطاثرة من الذین کانوا داخل 
الأحرار» ولم يعلموا بما تم من اتفاق» مع العلم أن عبد الماجد خلیل هو الذي كان قد 
بعث جون قرنق إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادة الدكتوراه. 

(۲) شمل التعديل الوزاري عدداً من الوزارات» وقد عَيّن بموجبه: 

١‏ حسن عبد الله الترايي: نائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية. 
۲ - والدواغوا دينغ : نائباً لرئيس الوزراء» ووزيراً للزراعة والموارد الطبيعية. 
۳ مأمون يوسف: وزيراً للصحة. 

مبارك عبد الله الفاضل المهدي: وزيراً للداخلية. 

ه ‏ عبد الله محمد أحمد: وزيراً للاقتصاد. 

١‏ حسن شيخ إدريس: وزيراً للأشغال العامة والإسكان. 

۷ - حبيب سرنوب الضو: وزيراً للطاقة والتعدين. 

۸ - تاج السر مصطفى: وزيراً للنقل والمواصلات. 

4 بشير عمر محمد فضل الله: وزيراً للثقافة والاعلام. 

٠‏ - حافظ الشيخ زاكي: وزيراً للعدل» ونائبا عاما. 

أما باقي الوزارات فلم تحدث فيها تغييرات حيث احتفظ في حقيبته الوزارية كل من : 
١‏ الفریق أول عبد الماجد حامد خليل: وزيراً للدفاع . 

١‏ عمر نور الدايم: وزيراً للمالية والتخطيط. 

۳ علي الحاج محمد آدم: وزیرا للتجارة الداخلية. 

4 - أحمد عبد الرحمن محمد: وزيراً للرعاية الاجتماعية والزكاة. 

۵ محمود بشير جماع: وزيراً للسياحة والفنادق. 

7 - صلاح الدين عبد السلام خليفة: وزيراً لشؤون الرئاسة. 

۷ - ريتشارد ماكوبي: وزيراً للتنسيق الإقليمي. 

۸ - فضل الله علي فضل الله: وزيراً للخدمات العامةء والاصلاح الإداري. 
9 - إسماعيل أدكر: وزيراً للثروة الحيوانية . 


۰:۳۹ 


منبر برغن : 

عقد ما عرف بمنبر «برغن» في النرويج» وقد ضمّ كل القوى السياسية 
بالسودان بما فيها حركة «قرنق»» وقد هدد وفد الجبهة الإسلامية بالانسحاب 
فيما إذا طرح موضوع اتفاق الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية». 
ولكن لم یتوصل الحضور إلى نتيجة. 
محاولة انقلاب : 

جرت محاولة انقلاب أعدٌ لها آنصار الرئیس السوداني السابق جعفر 
محمد النميري غير آنها فشلت وذلك فى جمادی الأولى ۱۰۹« (کانون الأول 
۸ ۱ 


مذکرة القوات المسلحة: 

تقدمت القوات المسلحة بمذكرة إلى الحکومة وطالبتها بتوسعة قاعدة 
الحکم» وبحث قضية الجنوب بشکل جدي» اما بتقدیم المال للقوات المسلحة 
للقضاء على المتمزدین ولا بالمفاوضة لاحلال السلام. 
حكومة الحبهة الوطنية المتحدة: 

شکل الصادق المهدي حكومة جديدة”'' في ۱۸ شعبان ۱۶۰۹ه (۲۵ 





(۱) تشکلت الحکومة ولم یکتمل بعد توزیع الحقائب الوزارية» ودون اشتراك أحزاب 
الجنوب التي وقع خلاف فیما بینها أدَى إلى سحب مرشحیها للوزارة. كما حدث خلاف 
داخل حزب الامة فأسندت وزارة الطاقة والتعدین إلى عمر بشیر الذي كان قد أعطى 
وزارة النقل» ومن ثم بقيت دون وزير. وقام الصادق المهدي باستعجال مجلس رئاسة 
الدولة بقبول الحكومة حتى يزول الغموض الذي ساد الأجواء السياسية في الأيام 
السابقة. وقد صدرت المراسم الخاصة بتشكيلها من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي 
مناصفة» وکانت علی النحو الاتي : 

١‏ الصادق المهدي: رئيساً لمجلس الوزراء. من حزب الأمة. 

۲ - مبارك عثمان رحمة: وزيراً للدفاع. من حزب الامة. 

۳ - عمر نور الدایم: وزيراً للمالية والتخطیط . من حزب الامة. 

4 - مبارك الفاضل المهدي: وزيراً للداخلية . من حزب الأمة. ' 

۰ - الشیخ محجوب جعفر : وزيراً للتربية والتعلیم . من حزب الامة. 


G۷ 


آذار ۱۹۸۹م) لبحث قضية الجنوب بشكل جذيء» فتبتت مبادرة السلام» 
وشکلت لجنةٌ وزاريةٌ لهذا الفرض. واجتمعت اللجنة الوزارية مع ممثلین عن 
الحركة الشعبية وتحلدد یوم ۷ صفر ١٠5١ه‏ (۱۸ آیلول ۶۱۹۸۹ موعدا 
لاجتماع المتمر الدستوري. 

وعاد الصادق المهدي بعد خمسة آشهر من توقیع الاتفاقية الحزب الوطني 
الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية فوافق عليهاء وجرت الجولة الأولى من 
المباحثات في شهر ذي الحجة ۱۶۰۹ه (حزیران ۰6۱۹۸۹ وتقرر أن تکون 
الجولة الثانية في ۱ ذي الحجة ۱۶۰۹ه (4 تموز ۱۹۸۹م) غير أن حركة 
الجیش التي قادها العمید عمر حسن أحمد البشیر قد آنهت الموضوع. 


محاولة انقلاب : 

أعلن الصادق المهدي عن محاولة انقلاب وقعت في ۱۵ ذي القعدة 
۹ مه (۱۸ حزیران عام ٩۱۹۸۹م)‏ بقيادة العمید صلاح الضوي من سلاح 
المظلات» والعميد علي يوسف» والمقدم محمد أو شن واعلن أنها كانت 
لصالح الرئيس السوداني السابق جعفر النميري . 





١ =‏ بشير عمر: وزيراً للطاقة والتعدين. من حزب الامة. 

۷ - إسماعيل أدكر: وزيراً للإسكان والأشغال. من حزب الأمة . 

۸ - محمود بشير جماع : ورا لثري والقوى المائية . من حزب الأمة. 

۹ - صلاح الدين عبد السلام خليفة : ويا لشوون الرئاسة . من حزب الأمة. 

۰ سید أحمد الحسین : وزیراً للخارجية. من الحزب الاتحادي الديمقراطي . 

۱ - حسين أبو صالح: وزيراً للاعلام. من الحزب الاتحادي الديمقراطي. 

۲ - آوهاج محمد موسی: وزیراً للرعاية الاجتماعية. من الحزب الاتحادي 
الدیمقراطی . 

۳ - ميرغني عبد الرحمن: وزیراً للتجارة. من الحزب الاتحادي الديمقراطي . 

٤‏ - عثمان عمر علي المحامي: وزيراً للعدل ونائباً عاماً. من الحزب الاتحادي 
الدیمقراطی . 

۵ إبراهيم رضوان: وزيراً للصناعة . من الحزب الاتحادي الديمقراطي . 

۲ - عبد الرحمن أبو الکل : وزيراً للصحة. من الحزب الاتحادي الديمقراطي. 

۷ - عكاشة بابکر : وزيراً للعمل . من الحزب الاتحادي الديمقراطي . 

۸ - آبو زيد محمد صالح: وزيراً للخدمة العامة. من الحزب الاتحادي الديمقراطي . 


۰:۳۸ 





في صباح يوم الجمعة ۲۷ ذي القعدة 404١ه‏ (۳۰ حزيران 1988م) 


وقع الانقلاب العسكري الرابع بقيادة العميد الركن عمر حسن أحمد البشیر 
الذي أعلن نفسه رئيساً لمجلس قيادة الثورة الجديد" فى السودان» وقد أعلن 


010 


00 


عمر حسن أحمد البشير: ولد عام 1ه (۱۹66م) في قرية جنوب شندي تدعى 
احوش ودبانقا» حصل على الثانوية العامة عام ۵٥۵ھ‏ والتحق بالكلية العسكرية» 
وتخرج منها ۱۲۸۷ه في سلاح المظلات وينتمى إلى قبيلة «الجعلیین» ونال درجة 
الماجستير في العلوم العسكرية «أركان حرب؟ من الخرطوم وانتدب للعمل في وزارة 
الدفاع في دولة الإمارات العربية عام ۱۳۹۹« ثم عمل في القيادة العامة رئيساً لأركان 
حرب سلاح المظلات. ثم في اللواء الثامن جنوبي كردفانء ثم في منطقة بانتیو» 
جنوبي السودان» وقاد فرقته العسكرية لتحرير مدينة «مایوم» من أيدي المتمردين عام 
۷ مه وله سبعة إخوة ذكور هو أكبرهم. وابتعث إلى القاهرة لحضور دورة تدریبیت 
وهو في طريقه من جنوبي السودان إلى القاهرة مكث في الخرطوم للراحة عذة أيام 
وحضر للانقلاب وقاده. 


تألف مجلس قيادة الثورة من : 


او رك 

۲ العمید الركن ارت كيد صالخ نائباً للرئيس 

۳ العميد الركن التيجاني آدم طاهر عضواً. 

٤‏ - العميد الركن فيصل علي أبو صالح الزين عضواً. 
4 العميد الركن عثمان أحمد حسن عثمان عضواً. 

7 - العميد الركن إبراهيم نايل إيدام عضواً. 

7 العميد الركن رس ل 
۸ - العقيد الركن سليمان محمد سليمان البدري عضواً. 
4 العقيد كن الطيار فيصل مدني 2 

۱۱ 00 رت بكري سین ما عضو 


۹ 


قادة الانقلاب بياناتهم باسم «الحركة القومية لتصحيح الأوضاع» ثم أطلقوا 
على أنفسهم «ثورة حزيران» ثم «ثورة الإنقاذ الوطني»» وقد أعلنت البيانات 
والأحزاب السياسية» ومجلس رأس الدولة» وحكومات الأقاليم» وجميع 
النقابات» ومصادرة أملاك الاحزاب. وألتفت رخص الصحف. وحلت 
الجمعیات كلها غير الدينية منها ثم عين قائد الانقلاب نفسه رئیساً لمجلس 
قيادة الثورة» وها للوزرای ووزیرا للدفاع وقائدا للقوات المسلحة وفى 
اليوم الثاني للانقلاب» أعلن العفو العام» وتوقف إطلاق النار» ونشاط عمليات 
الإغاثة . 


وقع الانقلاب في الوقت الذي كان فيه رئيس مجلس رأس الدولة أحمد 
الميرغني في اليونان لقضاء إجازته هناك. كما أن رئيس الوزراء الصادق المهدي 
كان يستعدٌ للسفر إلى ليبيا للقيام بزيارة رسمية» وكان سيغادر الخرطوم في 
اليوم التالي للانقلاب. 


وفي يوم الاثنين ۷ ذي الحجة ۹١٤۱ھ ٠١(‏ تموز ۱۹۸۹م) أي بعد 
عشرة أيام من وقوع الانقلاب تشکلت الوزارة برئاسة قائد الانقلاب العميد عمر 
حسن البشير"» والذي حمل بعدها رتبة فريق. 


= 1 العميد دومنيك كاسيانو قينوا وابخيت عضواً. 

6 - العقيد بيو بكوان دينغ عضواً. 

۵ العقيد مارتن ملوال أروب عضوا. 

7 - العقيد البحري صلاح الدين محمد أحمد كرار» عضواً. 
)١(‏ تشكلت الوزارة على النحو الآتي: 

. الفريق عمر حسن أحمد البشير: رئیسا للوزراءی ووزیرا للدفاع‎ ١ 

۲ - العميد الزبير محمد صالح: نائباً لرئيس الوزراء. 

. علي سحلول: وزيراً للخارجية‎ - ٤ 

العميد فيصل علي أبو صالح: وزيراً للداخلية. 

5 حسن إسماعيل البيلي: وزيراً للعدل» ونائباً عاماً. 

۷- علي محمد شمو: وزيراً للثقافة والاعلام. 

سيد علي زكي: وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي الوطني. 


2۳۰ 


وفي ۰۱۷ ۱۸ محرم ١٠5١ه‏ (۱۹ و۲۰ آب ۱۹۸۹م) كانت جولة 
المفاوضات الأولى للسلام سافر وفد إلى الحبشة برئاسة العقید محمد الأمين 
خليفة» والتقی بممثلین عن الحركة الشعبية» وتم الاتفاق أن یکون الاتصال 
مباشراً بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية عن طریق السفارة السودانية في 
أديس أبابا. 


وفي الوقت الذي كان الحكم يُفاوض المتمردين كان في الوقت نفسه 
یستعد لمنازلتهم وينتصر عليهم. ويُقلل من دائرة نفوذهم وذلك لأنه رأى 
تعتتهم» وعدم الرغبة عندهم بالوصول إلى حل إذ كان وراه‌هم من نصاری 
ویهود وعلمانیین من یُشجَعهم لبث الفوضی في آرجاء السودان رغبة منهم في 
امتداد نفوذ الارسالیات النصرانية لتعمل عملها في شمالي السودان وکل آنحائه. 
وان انتصار الحکم السوداني الجدید على المتمزدین قد هرّ كيان الأعداء 
للمسارعة في دعم الحركة الشعبية في الجنوب ومذها بما تحتاج إليه ماديا 
ومعنوياًء وأسرعت الحبشة» واسرائیل» ونصاری إفريقية» واتحاد الکنائس 
العالمي» والارسالیات التنصيرية لتقدیم المساعدات والوقوف إلى جانب 
المتمزدین» وتدعم ذلك كله الدول الکبری وبقية الدول النصرانية التي تعد 
نفسها صاحبة الشأن. 


٩ =‏ آحمد على قنیف: وزيراً للسياحة والموارد الطبيعية. 
۰ - عبد الله دینق نیال : وزیراً للارشاد والتوجیه. 
۱ - ناتالي بانكي أسيو: وزيراً للحكم المحلي» وتنسيق شؤون الاقالیم. 
۲ - يعقوب أبو شورة موسی : دنيراً للري. 
۳ - عبد المنعم خوجلي: وزیراً للطاقة والتعدین. 
6 - محمد عمر عبد الله : وزیرا للصناعة. 
۵ - محجوب البدوي محمد: وزيراً للتربية والتعلیم . 
۲ - محمد الهادي مأمون المرضي : وزيراً للاسکان والتشیید والمرافق العامة. 
۷ - بیتر آورات آدور: وزيراً للاغائة وشژون النازحین. 
۸ - علي أحمد إبراهيم: وزيراً للنقل والمواصلات. 
٩‏ جورج کونقا: وزيراً للعمل والتأمینات الاجتماعية. 
۰ _ فاروق البشري : وزيراً للتجارة والتعاون والتموین. 
۱ - شاكر السراج: وزيراً للصحة والرعاية الاجتماعية. 


۳١ 


كما أن الاتجاه العام للحكم يميل إلى الاسلام» وهذا ما زاد من حقد 
الأعداء حتى أن الولايات المتحدة قد قطعت المساعدات التي كانت تُقدّمها 
للسودان بحجة أن الحكم إسلامي» وقد أعلنت هذا بكل صراحة ومن غير 
خجل» وحبذا لو يدرك المسلمون الذين يتجهون شرقا أو غرباً إلى ما وراء هذا 
الاعلان . 


وتنتظر الدول الأخرى لتُؤدَي دورها تجاه هذا الحكم وبشکل أقوى مما 
بدأت به الولايات المتحدة الأمريكية . 


وفی ۳ جمادی الأولى ١٠5١ه‏ (۱ كانون الأول 1984م) جرت 
مفاوضات أيضاً بين الحكومة السودانية"“ والحركة الشعبية المتمرّدة التي 
یتزغمها جون قرنق(۲۳» واستمزت خمسة أيام دون الوصول إلى نتيجة. 


: كان وفد الحكومة برئاسة اللواء الطيار عبد الخالق إبراهيم» ويضم في عضويته كلا من‎ )١( 
سفير السودان في الحبشة علي نميري.‎ - ١ 
 .راتخم 5ب العمید كمال على‎ 
عبد الباسط نرا‎ ۳ 
عبد السميع عمر.‎ - ٤ 
العقيد حسن ضحوي.‎ - 4 
عبد الله إدريس.‎ - ٦ 
. غازي صلاح الدين‎ ۷ 
فيليب آوبانغ.‎ ۸ 
ماثيور أوبور.‎ - ٩ 
آندرو كاوانغ.‎ - ٠ 
آندرو ليك.‎ - ۱ 
صلاح محمد إبراهيم.‎ - ۲ 
فضل السید أبو قصيصة.‎ ۳ 
: كان وفد الحركة الشعبية المتمردة يضم‎ )۲( 
منصور خالد.‎ - ۱ 
ياسر عرمان.‎ ۲ 
بنجامین پرنابا.‎ - ۳ 
اليجا مالو.‎ 


۵ محمد سعيد بازرعة. 
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وتبثٌ الحركة الشعبية المتمرّدة أخبارها عن طريق إذاعة أديس أبابا التي 
تُخصّص لها ساعةً كل يوم لتذيع أنباء الحوادث الدائرة في الجنوب من وجهة 
نظرهاء وئوجه النداءات لأبناء السودان» والدول المجاورة» والنصارى لدعمهاء 
وتبث اتهاماتها للحكومة السودانية . 

ومن المؤسف أن کل من یختلف مع الحکم القاثم لأي سبب من 
الأسباب يتجه نحو المتمردین دون التفکیر في شوون عقیدته أو أمته أو بلاده 
التي يُحاربها أعداء من الخارج ويدعمون جون قرنق ليْوذي الدور عنهم» وربما 
يغض المرء الطرف عن إنسانٍ عادي جاهل فيجد له العذر لجهله أما أمثال 
منصور خالد الذي شغل في یوم من الأیام نائب رئیس الدولة وتقلّد عدة 
وزاراتِ» وعدة مناصب سياسية هامة ثم یلتجی إلى جون قرنق ویکون رئيس 
وفده» والرجل الناطق باسمه وأمثال مبارك عبد الله الفاضل المهدي الذي يعد 
آحد آقطاب حزب الأمة» ذلك الحزب الذي يدعي الاتجاه الاسلامي وحامي 
الانصار. وأن آسرة مبارك من آل المهدي قد حملت لواء الاسلام في سنوات 
حلت وه ومع ذلك فان مجرد ابتعاده عن السلطة قد جعله يعادي الحکم 
الجدید ویتجه إلى المتمردین» مع علمه الکامل أن العهد الجدید لا يُحارب 
بهذه الضراوة الا لما يحمل من آفکار وتوجه إسلامي. 

غير أن الشعب قد انتبه إلى ما لم يتنبه إليه الساسة الکبار فعضد الحکم 
وشمّر عن الساعد لقتال المرتدین. 


۰:۳۳ 






افص ات 
الاعات الرَاخَايسَمْ 


تزيد مساحة السودان على مليونين ونصف من الكيلومترات المربعة وهي 
مساحة كبيرة» إذ تُعدَ السودان أكبر البلدان العربية مساحةء وكذلك أكبر دول 
إفريقية» ومع هذا فلا يزيد عدد سكانها على اثنين وعشرين مليوناً كثيراًء وبذا 
فالكثافة السكانية قليلة مع إمكانات البلاد الکثیرة. 

ويختلف السكان من حيث الأصول ويتباينون حسب نمط المعيشة 
ويفترقون حسب المناطق وأنواع المناخ ومع ذلك فان هذا لا يُسبّب تفرقةً فيما 
بينهم» وإنما يبدو الاختلاف حسب العقيدة» وهذا هو الواقع والصحیح. وان 
كان الأعداء المتمقلون في المستعمرين وفي الإرساليات النصرانية هم الذين 
حاولوا توسعة هذا الخلاف في محاولة لنشر النصرانية بين القبائل الوثنية في 
الجنوب» وفي محاولة لفصل الجنوب عن الشمال. ومع هذا الذي يجب أن 
يُدركه المسلمون» ويعملوا على توثيق أواصر الصلة فيما بينهم» ويسعوا 
للوقوف في وجه الأعداء فان المصالح قد فرّقتهمء والأهواء قد شتّتتهمء 
وجاءت الأحزاب السياسية فقسّمتهم وجعلتهم فرقاً أمام الأعداء فشهل النيل 
منهم» ورسم المخططات لاذلالهم. 
الجماعات البشرية : 

إن موقع السودان واتساع أرضه قد جعله موطناً لعددٍ من الجماعات 
البشرية وطريقاً لمرور عددٍ آخر فاستقر على أرضه بعضها ومن أهم هذه 
الجماعات : 
١‏ النوبيون: 

ويعيشون في شمال السودان على طرفي نهر النيل» ويُشكلون 275,9 من 


٤ 


سكان البلادء ویدینون بالإسلام» ویتکلمون العربية إضافة إلى لغتهم الخاصة. 
وهم: الدناقلة ویسکنون المناطق الواقعة إلى جنوب مدينة «دنقلة» وإلى الشمال 
منها. و«الشكوت» شمال المجموعة الأولی» و«المّخس» قرب الحدود 
المصرية. ويعيش الآن نصف هذه المجموعات في المديرية الشمالية أي في 
مواطنهم الأصلية» على حين قد ارتحل النصف الآخر طلباً للرزق» فأقام نصف 
المرتحلين في العاصمة «الخرطوم»» وربعهم في مديرية «النيل الأزرق»» وأكثر 
القسم الباقي يعمل في «كردفان» واکسلا». ولما غمرت مياه السدّ العالي أجزاء 
من أراضي «المَّخخس» و«السشكوت» انتقلوا إلى العمل والاستيطان في مشروع 
«خشم القربة» . 
۲ - البحاة: 

وینتشرون في الشمال الشرقي من السودان بين البحر الاحمر؛ ونهر 
النیل ونهر عطبرة» ویدینون جمیعاً بالإسلام» ويُجيدون العربية مع لغتهم 
الخاصة. ویمتهنون رعي الابل غالبا ثم الزراعة» ویشکلون 1 من سکان 
البلادء وهم آربع مجموعاتِ رئيسية إضافة إلى مجموعاتٍ آخری وقبائل 
صغيرة» والمجموعات الكبرى هي: البشاريون: ویولفون ٠١/١‏ البجاة» 
وجماعة (آم علي» يعيشون في الشمال الشرقي» وجماعة (أم ناجي» يُقيمون 
حول عطبرة حتی سهل «البطانة». والأمرار: ویولْفون ۱/۱ البجاة» ویقیمون 
شمال الخط الحديدي عطبرة - بور سودان. والهدندوة: ۳/۱ البجاة» وینتقلون 
بين «سواکن» واسئار". وبنو عامر: 1/١‏ البجاق ویصلون إلى أريترياء 
ويسكنون في منطقة «کسلا» و«القضارف» واخور بركة). 


۳ - العرب: 

أ - الجعلیون: ویعیشون على طول مجری نهر النیل من جنوب دنقلة إلى 
جنوب أم درمان» وتعيش جماعات منهم على مجرى النيل الأبيض› وأخرى 
وسط كردفان. وهم مجموعات كثيرة» وبطون متعددة» حتى غدت بطون كثيرة 
وقبائل لها استقلاليتهاء ویظنْ أفرادها آنهم لا يتربطون بغيرهم. 


o 


ب - الكواهلة: ويُقيمون على النيل الأبيض» وشمالي كردفان» ومنهم 
مجموعة تسكن على النيل الأزرق. 

ج - جهينة: ويعيشون في منطقة الجزيرة» وسهل البطانة» ومنهم: 
رفاعة» والشكرية» والحلاوين» وكنانة» والعوامرة» والخوالدة. كما انتقلت 
مجموعات منهم إلى غرب نهر النيل» ويعيش معظمهم في منطقة كردفان» 
ومنهم: الكبابيش والبقارة. 

الفونج: ویذعون الانتساب إلى بني أمية» ويُقيمون بجنوب الجزيرة. 

وهناك الرشايدة» والزبيدية» والعبابدة» والقرعان». والزغاوة» والبدایات» 
والهواوير. وكلهم من العرب» والعرب في السودان جميعهم من المسلمين. 


: الفور‎ - ٤ 
ویسکنون غربي السودان في المنطقة المنسوبة الیهم «دارفور» وعلیهم‎ 
ملامح الزنوج» وان کانوا یذعون الانتساب إلى العباسیین. وهم عدة‎ 

مجموعات» ويبدو أن بعضها يعود إلى أصلٍ عربي » وریا جعت إلى بت 
هلال وهی «الكنجارة»)» ومجموعات تبدو عدا التقاطيع الزنجية مثل «الداجو» 
وةالمينوبة و«التاما» و«القمر» و«المساليت» وغيرها. 


ه ‏ أهل النوبا: 

وهم من الزنوج» ویسکنون تلال النوبا إلى الغرب من النیل الأبيض 
وشمال بحر الجبل» وتمقل هذه القبائل 5/ من مجموع سكان السودان» وبدأ 
الاسلام ينتشر بينهم واللغة العربية تدخل إلى لسانهم وحاولت الإرساليات 
النصرانية البروتستانتية تنصيرهم غير أنها فشلت. 


: المجموعة السودانية‎  " 

وتعیش في الجنوب الغربي» وتمثل ۳,۵ من مجموع السكان» وأبرز 
قبائل هذه المجموعة: الراندي الذین لهم لغة مكتوبة» والبونغی والمیتو. 
۷ - المجموعة النيلية : 

وتعيش في مديرية أعالي النيل» وبحر الغزال» وتمثل ۷/۵ من مجموع 
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السکان؛ واشهر قبائلها: اللنکا: والتری والشلت: والاتراك وال 
واللانغوء وربما كانت قبيلة الدنکا نصف هذه المجموعة. وتمقل النویر الربع. 


۸ - المجموعة الثيلية الحامية: 


عدد من القبائل مثل : الباري» والمنداري» والکوکو والمورو وغیرها. 


۹ - الهمج : 
وهم عدد من المجموعات تعيش في الجبال الواقعة جنوبي الجزيرة» 
ومنها قبائل : البر تا والبورون. 


ويعيش في السودان عدد من الأجانب تبلغ نسبتهم ۸۱۰ من مجموع 
السکان» معظمهم من غربي إفريقية» ویقیمون في بور سودان؛ وكسلاء 
والجزيرة» وكردفان» ودارفور ویعمل آکثرهم حمَّالة أو في المشروعات 
الزراعية» وهناك بعض الیمنیین وبعض المصریین وغیرهم. 

وعلی الرغم من هذا الاختلاف الکبیر في المجموعات العرقية 
والتجمعات القومية إلا أنه لم تحدث صراعات على هذه الأسس. وان كانت 
تحدث أحياناً خلافات بين القبائل وربما كانت من أصل واحد» على مناطق 
الرعي» أو رغبةٌ في توسعة منازل هذه القبائل بعضها على حساب بعض. غير 
أن الصراعات التي حدثت إنما قامت على أساس العقيدة. 

يدين أكثر من ۸۰ من السكان بالاسلام» ويشمل: العرب. والبجاةء 
والنوبيون» والفور وجزءاً من أهل النوباء وقسماً من سكان الجنوب. 

ويدين بالنصرانية ما يقرب من 5/ فقط يعيش معظمهم في الجزء 
الجنوبی من البلاد» وقد اعتنقوا النصرانية تحت تأثير الاستعمار والإرساليات 
اا ورغم أن هذه النسبة قليلة إلا أن أثرها كبير وذلك بسبب الإمكانات 
التي تملكها والتي تمذها بها الإرساليات» وبسبب الدعم الكبير من قبل الدول 
الأوروبية عامةً» وبسبب انتشار الوثنية في أماكن وجودها الأمر الذي يجعل 
الوثنيين الضعفاء البسطاء الفقراء يتبعون النصارى الأقوياء بالدعم. الذي یتلقونه» 
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الماكرين بالمخططات التي ترسمها لهم الإرساليات» الأغنياء بالمساعدات التي 
تصل إليهم» ويضطر الوثنيون مسايرة النصارى للحصول على الدواء والغذاء 
والتعلیم» وكل هذا بيد الإرساليات النصرانية» لذا یتوغم كثير من الناس أن 
الجنوب نصراني» وربما شاع هذا حتى ثبت في أذهان الناس وخاصة أن أحداث 
الجنوب التي تتحرّك بإمرة النصارى للسبب الذي سبق وذكرت. وتعيش في 
الشمال أقلية نصرانية في المدن» وهم من الأقباط ويعودون إلى أيام النصرانية 
الأولى حيث انتشرت في السودان في القرن النصراني الأول» وعاش هؤلاء 
التصاری بين المسلمین في آمن وأمان. كما يوجد النصارى الأرثوذكس وغيرهم 
من أتباع بقية المذاهب» ویعود بعضهم إلى أصل يوناني» كما برجم بعضهم إلى 
بلاد الشام الذين عملوا في الماضي تُجَاراً والذین سهل الاستعمار قدومهم إلى 
السودان كما سهل مجيئهم إلى مصر في تلك المرحلة التي سبقت الحرب 
العالمية الأولى» ومن ا التي يعيش فيها هؤلاء النصاری: الخرطوم» بور 
سودان» كسلاء القضارف» وادي مدني» عطبرة» الأبيتض» كوستي . 

وتوجد أعداد من اليهود لا يصل عددهم إلى المئات. 

وتوجد مجموعة من الهنود الهندوس وتتوزع في: الخرطوم» 
وبور سودان» وكسلاء والقضارف. 

ويعيش ۱۵ من مجموع السكان من الوثنيين في جنوبي السودان وجبال 
النوباء ورغم هذه النسبة المرتفعة قلیلا إلا أن أثرهم ضعيف بسبب الحياة 
البدائية التي تعیشها قبائلهم أو البساطة الغالبة» غير أن وقوعهم فیح تا 
رجال النصرانية الذین تدفعهم الصليبية وتشحنهم الارسالیات حقداً قد جعلهم 
یعون دائماً ضمن آبناء الجنوب الذین یتحزکون حسب الرأي النصراني. ولم 
يكن الخلاف قائماً قبل مجيء الاستعمار» فانکلترا هي التي آثارت الصراع بين 
الشمال والجنوب أو بين المسلمين في الشمال وسكان نت الوتتيين 
الذين يسيرون ل النصراني . وذلك بغية جذب الوثنيين إلى النصرانية 
والتأثير علیهم. 
الصراع بين الشمال والجنوب: 

وهو في الواقع صراع بين الإسلام والنصرانية» وهو ما أوجده الاستعمار 


۸ 


وعملت الإرساليات التنصرية على تحريكه باستمرار. إن الصراع بين العقائد لم 
يحدث في ديار الاسلام في أي مرحلة من مراحل التاريخ بل عاش أصحاب 
العقائد الأخرى من أهل الكتاب ومن تبعهم من المجوس في ظل الاسلام حياةً 
كلها طمأنينة وسعادة» محفوظة آموالهی مأمونة أعراضهم» محترمة عقائدهی 
محمية دور عبادتهم. وإذا حدث أن وقعت بعض الأحداث البسيطة» وهي لم 
تقع» ورجعنا نتقصّی أسبابها وجدنا جهةً خارجية تغذيهاء وقد بدأت تظهر هذه 
الأحداث بعد الحروب الصليبية إذ انحاز بعض النصارى إلى الغزاة المعتدين وبقوا 
على صلةٍ بهم بعد اضطرارهم إلى الرحيل. ثم لما ضعف المسلمون وقوي 
الصليبيون وقاموا بغزوهم الاستعماري بدؤوا يحرّكون نصارى البلدان التي دخلوها 
ليكونوا عوناً لهم» وأداةً يُسيّرونهاء ووسيلةً يحكمون بهاء وعيوناً لهم على أبناء 
وطنهم» وجهازاً للحكم مُعدَاً فيما إذا ارتحل الصليبيون عن البلد» يُنفُذون 
مخططاتهم عن طريقهم» ويبقون على ارتباط بهم» وعملوا على نشر النصرانية. 
تحت هذه الإغراءات وإغراءات منها المال» ومنها الجنس» ومنها التعليم» وتقديم 
الدواء والغذاء وأعدّوا لذلك الإرساليات التنصيرية لتؤْدَي هذا الدور على أن هذا 
من مهمتها الأساسية التي وجدت من أجلها فهي مؤسسات تعليمية» وصحية» 
واجتماعية ولكنها لم تكن في الواقع سوى مؤسساتٍ صليبية تعمل لدينها وتطعن 
في بقية العقائد وخاصة الإسلام الذي تعدّه عدوّها الأول استعمارية تعمل بتوجيه 
دولها لتمكين نفوذها وترسيخ أقدامها في البلدان التي احتلتهاء فهي تُؤدَي دور 
دولها وتأخذ منها الأعطيات السخية» وتنفث سمومها بدافع حقدها الصليبي» على 
حين تذعي الدول الاستعمارية الغازية أنها دول علمانية لا تهتمٌ بأمر العقائد ولا 
تُفضّل دیناً على آخرء والجميع عندها سواء» تذعي هذا وقد أوكلت مُهمّتها إلى 
رجال الإرساليات المختصين بهذه الأمور فهم أقدر على تنفيذ هذه السياسة. 
وربما نجد آنموذجا على هذه السياسة بعمل إنكلترا في السودان. 

طبقت إنكلترا سياستها الاستعمارية الصليبية في السودان بعد إعادة 
احتلاله» وقد مرّت هذه السياسة بثلاث مراحل رئيسية وهي : 


المرحلة الأولى : 
منذ إعادة الاحتلال حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» وقد اتخذت 
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إنكلترا في هذه المرحلة قراراً بعد إعادة الاحتلال بأربع سنواتِ فصلت فيه 
" الجنوب عن الشمال وعاملت كل قسم معاملة تختلف عن معاملة الآخر بحجة 
أن الجنوب بحاجة إلى المزيد من الوقت والمال والوسائل لتطويره بسبب الحياة 
البدائية فيه. وكانت الحجة الثانية هي حماية الجنوبيين من تجارة الرقيق التي 
يُمارسها الشمال - حسب دعواها - إذ هي الدولة الرحيمة بالعالم» والتي تحمل 
وحدها صفة الانسانية بغض النظر عما يُقترف من جرائم في مستعمراتها 
وتُشرّد شعوباً وتحلْ مکانها آخرین. والواقم آنها قد فقدت هذه الانسانية 
وخاصة آثناء الحرب العالمية الأولى» إذ وجدت مآسي الحرب. وما تقوم به 
الدول الأخرى فاضطرت إلى مسايرتها فوعدت البهود باعطائهم آرض فلسطین 
واحلالهم محل سکانها الآمنين بشرط أن یرتکبوا أبشع الجرائم ضد المسلمین 
مع مراعاة حماية النصاری. وکانت السمة الغالبة على السياسة البريطانية في 
جنوبي السودان عدم التدخل في شؤون هذا الاقلیم الا بالقدر الذي تمليه علیها 
ضرورات حفظ الأمن» وهيبة الحکم. وتیسیر نشاط المنضرین» وعدم القیام 
بأي مشروع من المشروعات الانشائية بسبب الفقر الا بمقدار ما تقتضیه 
الضرورات الثلاث : الأمن - الحکم - التنصیر . وقد أعطي للمنضرین حرية 
العمل التامة بغية إحداث نوع من التحسّن العام في آحوال السکان واکتساب 
ولائهم للحکم الانكليزي بالاضافة إلى کسبهم إلى النصرانية . وذلك لأن تحشن 
أحوال السکان لا یت الا عن طریق الارسالیات التتصيرية لأنها مختصة بالمعرفة 
النصرانية» والتعلیم» وتقدیم الخدمات الصحيّة والاجتماعية آما دولة انکلترا 
العظمی یومذاك فهي غير مستعدة للقیام بمثل هذه المهمات أو عاجزة عن 
ذلك. لذلك فقد أطلقت ید الارسالیات النصرانية لد عنها هذه الأعمال 
الجليلة التي تعمل على تحسّن آوضاع السکان. وکان المنصرون یرون بسبب 
حماستهم الشديدة لدينهم أنه لا بد من السعي لتنصیر سکان البلاد جميعا من 
مسلمین ووثنیین» شمالیین وجنوبیین فان آوضاع السکان لا تتحشن إلا إذا 
اعتنقوا النصرانية الديانة الوحيدة للحضارة والمدنية إذ لا یمکن للبشرية آن 
تتطوّرء وتتحسّن آوضاع آبنائها الا إذا دانت للنصرانية» ولم يكن «کرومر» حاکم 
السودان الانكليزي یومذاك يرى هذا الرأي لذلك فقد تعرّض لكثير من الضغوط 
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كي يسمح بذلك. وقُسَم الجنوب إلى عددٍ من مناطق النفوذ كل منطقةٍ لإحدى 
الکنائس أو المذاهب النصرانية المختلفة تُمارس فيها نشاطها بحرية كاملة بغية 
تنصير السكان» وفي الوقت نفسه فقد فتحت بعض المدارس التنصيرية في مدينة 
الخرطوم» وبنيت فيها كنيسة» وبرّر ذلك بوجود عددٍ من غير المسلمين في 
المدينة. وکانت الحکومة النمساوية تدعم الارسالیات والمدارس الكاثوليكية 
إضافة إلى حكومات فرنساء وإيطالياء على حين تدعم انکلترا الکنائس» 
والإرساليات» والمدارس الإنجيلية» وعدد من آباء هذه الكنيسة من ذوي النفوذ 
والجاه في العالم كله. وهكذا مضت الجمعيات النصرانية في مزاولة نشاطها في 
جنوبي السودان في حمى الحكومة الاستعمارية وبمساعدتها مما كان له أعمق 
الأثر في تعميق هوة الاختلاف بين جزئي السودان. 
المرحلة الثانية : 
وتمتد من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» 

وكانت إنكلترا قبل هذه المدة تعذ مصر والسودان وحدة ماليةً واداري فلما 
قامت الحركة في مصر بعد الحرب الأولى ضذ إنكلترا ولو كانت تمسك خيطها 
بيدهاء إلا أنها خشيت أن يمت لهيب تلك الحركة إلى السودان» ولم تستعذ 
لهاء ولم هی الرجال الذين يُحرّكونهاء ويقبضون زمامها بشكل ترتاح إليه كما 
فعلت في مصر. لذا خافت أن تفلت الأمور من يدها وتسير الحركات على 
غير هواها ودون رأيهاء لذا فقد عملت على تغيير سياستها والعمل على فصل 
مصر عن السودان والتأكيد على سياسة فصل شمالي السودان عن جنوبيه 
وبشکل أوضح وأمتن وتهدف من وراء ذلك إلى عزل جنوبي السودان عن 
الموثرات الاسلامية إلى آبعد حد ممکن» لذلك عملت على أن یکون 
الموظفون في الجنوب من آبناء المدیریات الجئوپيةه واذا دعت الضرورة 
القصوی إلى موظفين في الجنوب لا تتوفر في آبنائه فيجب أن يكونوا من أقباط 
مصر. كما جعلت العطلة الأسبوعية يوم الأحد. وبحثت إنشاء نظام لامركزي 

في السودان» يستهدف فصل الأقاليم الشمالية الإسلامية عن الإقليم الجنوبي 
الوثني» وتقرّر بناءَة على هذه السياسة أن يجتمع مديرو الجنوب وحدهم 
منفصلين عن مديري الشمال. 


وقد صدر قانون الجوازات عام ٠174١ه»ء‏ وكان أكثر الوسائل التي 
اتخذتها الإدارة البريطانية فعاليةٌ لفصل شطري. السودان بعضهما عن بعض . فقد 
عد هذا القانون المديريات الجنوبية مناطق مُقَفْلةَ لا يحق للمسلمين مهما كانت 
جنسياتهم دخولها على حين يسمح لرجال الإرساليات التنصيرية بصبغها بالألوان 
التي يرونها. وأدخل بموجب هذا القانون نظام التصاريح الذي يمنع الأجانب 
من دخول السودان دون إبداء أي سبب لذلك» وخوّل هذا القانون السلطة 
اعتبار پة منطقة تريدها مُعفلةٌ. وجعل المناطق المقفلة قسمین: قسم ی 
بالمناطق المقفلة تماماً وقد حرّم دخولها على الأجانب والسودانیین الشمالیین 
تحريماً تامأ وقسم سمح للمسؤولين باعطاء تصریح لدخولها لمن يرون» ومنع 
من برون. وأقیمت منطقة مجردة بین الشمال والجتوب کالمناطق الي یدور 
فیها قتال ضارء وتوقف فيه القتال بتوسط جهة معينة. 


وبعد آن تم طرد الشمالیین من الجنوب. والفلاتة(؟ والغرباویین ۳ 
والبندلة ۳ بدأ تنفيذ المخطط البريطاني بشن الحملات الارهابية على الذین 
اعتنقوا الإسلام من الجنوبيين» وتسموا بأسماء عربية» وبدأ فصل کل مسلم 
جنوبي من أي عمل حكوميٌ يتولاه. 


وفي الوقت نفسه فقد منع قانون الجوازات أيضاً هجرة الجنوبيين إلى 
الشمال للعمل خوفاً من المؤثرات الاسلامية علیه» وفي الوقت الذي منع 
التجار المسلمين شجع التجار اليونانيين والشاميين النصارى بالمتاجرة مع 
الجنوب. ولما كانت العلاقات بين جزئي السودان ليست تجارية فقط بل هي 
اجتماعية ورسمية لذا فقد أبعد الموظفون الشماليون عن الجنوب أيضاء غير أن 
هذا قد أنقص الإداريين» ولم يكن باستطاعة الجنوبيين ملء الشواغر الإدارية 
الناجمة عن رحيل الشمالیین؛ ولم يكن التدريب کافیاً لدى الجنوبيين لذا فقد 
)١(‏ الفلاتة: هو الاسم الذي يطلق في السودان على كل القادمين إليه من مسلمي غربي 

إفريقية» وأصله مشتق من قبيلة الفولاني . 
(۲) الغرباويون: يقصد بهم سكان غربي السودان أي: كردفان» ودارفور. 


(۳) البندلة: قوم مختلطون من آباء عرب وأمهاتٍ من جنوبي السودان. 
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عملت الحكومة على تشجيع الإرساليات النصرانية› وزيادة المعونات لها للقيام 
بتدريب الجنوبيين على إدارة الأعمال. 


وعملت الإدارة البريطانية على محو اللغة العربية من مناهج التدريس ومن 
التحدث بهاء وشججعت اللهجات المحلية واللغة الإنكليزية كلغة بديلة» كما 
رغبت في التعضب القبيلي» ومنعت استعمال الكلمات العربية مثل: شيخ» 
وسلطان» واتخذت العبارات المقابلة لها فى اللهجات المحلية مثل : کلمة (بنغ» 
عند قبائل الدنكاء وحثت زعماء العشاثر وعامة الناس الجنوبیین على المحافظة 
على آسمائهم القبیلیة» وکانت السلطة ترفض تسجیل أي مُواطن جنوبي باسم 
عربی» وکانت تعطیه رقماً مؤقتاً حتی یبقی حاملا معه اسماً قبيلياً يشبه آسماء 
الحيوانات. ومن الغريب فعلا أن تجد مسلماً يتكلم العربیة» واسمه اسم 
نصراني أو وثني» ثم يتقدم بطلب للدراسة في جامعة إسلامية . 


وحاربت الإدارة البريطانية صنع الألبسة العربية» وحاولت اتخاذ الأزياء 
الأجنبية أو الإبقاء على العريّ» وربما يتساءل المرء عن هذه الحضارة التي 
تحرص على الإبقاء على العريّ خوفاً من انتشار لباس معروفٍ لدى شعب من 
الشعوب. فهل العريّ خير من اللباس؟ وهل الخوف من هذا الشعب لهذه 
الدرجة؟ وما السبب في ذلك؟ . 


وفي الوقت الذي ركد فيه التعليم في الشمال ركوداً تاماً اهتمت الحكومة 
المستعمرة بتعليم أبناء الجنوب على يد الإرساليات النصرانية لتربية الأجيال على 
كره الاسلام وتثقيفهم الثقافة الغربية» وجعلهم أعواناً لسلطتها وخاصةً بعد 
جذبهم إلى دیانتها. وكانت تزيد الإعانات إلى هذه الإرساليات بين المدة 
والأخرى وذلك لمساعدتها في تنفيذ خطتها التي تسعى إليها. وكان التعليم في 
المدارس الابتدائية باللهجات المحلية التي جعلت كتابتها بالحرف اللاتيني» وفي 
المدارس المتوسطة كانت اللغة الإنكليزية هي السائدة. 


ورأت إنكلترا أن تضم جنوبي السودان إلى شرقي إفريقية أو إلى أوغندة 
واعتبارهما دولة واحدةً وذلك لابعاد الجنوب الوثني عن الشمال المسلمء 
ولتحول دون تقدم الإسلام نحو الجنوب» ولتقطع الطريق على الدعاة والتجار 


وا 


المسلمين» وليزيد عدد الوثنيين في الدولة المقترحة وفي الوقت نفسه تقل نسبة 
المسلمين فيضعف شأنهم ویقل مرکزهم وبدأت إنكلترا تُهيَئ لهذه الخطة 
فشمّت الطرق بين جنوبي السودان وأوغندة» وهي غير موجودة مع شمالي 
السودان» كما وجهت أبناء جنوبي السودان لإتمام دراستهم في جامعة 
«ماكريري» الأوغندية التي افتتحتها بدلاً من التوجه إلى الخرطوم. ويظهر هذا 
جليّاً مما وصفه الحاكم البريطاني العام للسودان في أواخر عام 979١م‏ 
(۱۳۶۷ه) بأن سياسة جديدةً ستتبع وتقوم على عذة آسس آهمها: 

۱ - إلغاء تطبیق القوانین الحديثة واللجوء إلى العرف والتقالید للتحکیم 
بين أبناء الجنوب . 

۲ - العمل على تشجیع اللهجات المحلية» وتثبیت الحياة القبيلية بکل 
مظاهرها وعاداتها وتقالیدها. 

۳ - نشر اللغة الإنكليزية» وجعلها لغهةً رسميت ولغة التفاهم الرئيسية بين 
القبائل الجنوبية ومحاربة اللغة العربية والأسماء العربية . 

٤‏ - محاربة العادات والتقالید التي انتقلت من الشمال إلى الجنوب 
وتشجیع العري والابقاء علیه . 

ه ‏ نقل كل ضباط الادارة والحکومة المحلية الشمالیین من الجنوب. 
وتحدّد ۳۱ کانون الأول من عام ۱۹۳۰م (۵ جمادی الآخرة ۱۳6۹ه) موعداً 
أقصى لطرد الشمالیین بعدما صدر قانون الجوازات الذي تکلمنا عنه عام 
۲ (۱۳۱ه). 

وعمدت الادارة البريطانية إلى تخفیض مرتبات الجنوبیین بحجة أن الحياة 
لا تستدعي أجوراً عاليةً» وأصبح آجر العامل الیومي لا يزيد على ثلاثة قروش 
فازداد البؤس نتيجة انخقاض الدخل» وکانت هذه سبیل لتوجه السکان نحو 
الکنائس والارسالیات النصرانية وطلب المساعدات منها. وتدخلت الکنائس 
فعلا» وقدّمت المساعدات المادية والعينية» فسدّت بذلك النقص الذي نشأ من 
تخفيض المرتبات» وظهرت للاهالي بمظهر العطوف الرحیم الذي یهتم 
بالانسان» ولعل أن تکون هذه المساعدات مجالاً للاقبال على النصرانية بعد أن 
سيطرت الکنائس على العاملین في القطاع الحكومي بالمدن. 


٤٤ 


۳ - المرحلة الثالثة : 

وتمتد من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى عهد الاستقلال عام اه 
وقد حدثت عدة آمور سياسية» جعلت إنكلترا تغیّر سياستها القائمة في 
السودان» وأهم هذه الأمور: 


أ - تغيّرت السياسة الاستعمارية الصليبية بعد الحرب العالمية الثانية إذ 
أصبح سدنة الاستعمار وخاصة الإنكليزي منه يُفضّلون تسليم الحكم في البلاد 
المستعمرة إلى رجالٍ من أهل البلاد. فهم يحملون الصفة الوطنية غير أنهم 
يرتبطون معهم مُقابل تسليمهم السلطت وهم مقابل هذا يُنفُذون المخططات 
الاستعمارية الصليبية سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم دینیش 
حيث تكون بلادهم مفتوحة لبضائع المستعمرين السابقة» ويختار المستعمرون 
من المواد الخام التي تتوفر في البلاد ما يشاءون ولهم حرية التنقيب 
والاستخراج والتصدير حسب المصلحة التي يراها. ولا يرتبطون مع دولة ثائية 
إلا بعلمهم كما لا يعقدون معاهدةً أو حلفا مع آخرين إلا برآيهم 
وللمستعمرين الحق في إنشاء قواعد عسكرية سواء أكانت برية أو رة أم 
جوية وربما كان أكثر من ذلك» وهو الاحتفاظ بعدد من جنود المستعمرين 
على جزء من أرض الوطن» وتقديم التسهيلات والخدمات المطلوبة وقت 
الضرورة وخاصة أيام الحروب. هذا بالإضافة إلى مساعدة مدارس الإرساليات 
الحرية الفردية والدينية ويقصد من وراء هذا المصطلح لا الصورة البراقة التي 
تعطيهاء ولا الناحية الإنسانية التى ربما تخطر على بال الناس» وإنما القصد 
منها إعطاء الفرد الحرية الكاملة فى الفساد من شرب للخمرء وزناء وتحرّر من 
الأخلاق» وحرية التعبير على كل ما هو متعارف عليه أنه غير مسموح به 
کالادب السافر ويقصد به غير الأدب والكلام على العقائد والمقدسات و... 
وقبول النصح أي العمل بالإيحاء عن الفئات والتجمّعات فهذه فرقة يمكن 
التعاون معها والإفادة منهاء وتلك رجعية يجب الحذر منها ومراقبتها وضربها 
بحزم وشدة إن دعا الأمر و... وربما كانت هذه الأمور ما یتطلبها المستعمر 
من الذين يُؤهلهم لتسلّم السلطة أو يمنحهم الدعم والحماية إذا ساروا عليهاء 
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وإذا خالفوا حسب تخطيط لهم يظئونه بأنفسهم خديعة أو حسب نزواتٍ فردية 
تخلى المستعمرون عنهم فأصبحوا عرضة للتيارات التي قد تعصف بهم أو 
بالأحرى سيخضعون لنقمة ساداتهم الذي ولوهم الأمرء وسيّزيلونهم عما نصبوهم 
عليه» والأمر سهل على المستعمرين إذ لديهم أكثر من جوادٍ يُراهنون علیه» وكل 
منهم مُسرج مُعدَ للوقت اللازم» ولذا يكون الخنوع أكثر والخوف آشذ على 
المنصب. والتمسّك به يؤدّي إلى الاستسلام للذي يخشى منه. ومن يُطاح به 
يكون عبرةً لخلفه فيبقى أكثر طواعية وأشذ خضوعاًء مثل هؤلاء وعلى هذا النهج 
ری المستعمرون لهم أعواناً قبل أن يرحلواء واستمرٌ ذلك بعد ذهابهم. 


قدّر المستعمرون أن هذه البلاد نتيجة ظروفها الاقتصادية ستبقى مرتبطة 
بالاستعمار الذي خطط لهذه السياسة» فالمواد الأولية التي تنتجها البلاد لا تجد 
لها سوقاً إلا في أوروباء والمصنوعات ليس لها معامل في البلاد»ء وهي بحاجة 
إليهاء مضطرة إلى أن تشتريها من أوروبا. وبهذه السياسة يُوفر المستعمر 
نفسه تكاليف الإدارة» وإيجاد الحامية على حين لم یتغیر شيء بالنسبة إليه من 
الناحية الخارجية والاقتصادية بل والاجتماعية» وفي الوقت نفسه فهو 0 
بحاجة إلى مقاومة الحركات التي تُطالب بالاستقلال» وليس بحاجة إلى الإعلام 
للردّ على الدعاية ضذه والنقمة عليه فان ما يُريده يُحقّقه على أيدي أبناء البلاد 
الذين تقوم عليهم النقمة والحركات والثورات ويستدعيه الأمر إلى البطش 
والعنف وربما كان هذا من طبعه وسياسته الخاصة المحليّة والموجهة وينظر 
المستعمر من بعيدٍ ويُردّد إنها أحداث داخلية لا نتدخل فيها. 


ب دلت خطط إنكلترا في شرقي إفريقية على ضعف وعدم وضوح 
وخاضةً فيما يتعلّق بربط جنوبي السودان بشرقي إفريقية نتيجة الخلاف وعدم 
التجانس» وما يجب أن يُبذل من جهودٍ وأموالٍ في سبيل رفع المستوى. 

- النقد الشديد لسياسة الفصل التي تنتهجها إنكلترا فقد قدم مؤتمر 
الخريجين إلى حكومة السودان عام ۱۳۷۰ه مذكرةً تقضي بإلغاء نظام المناطق 
المقفلت ورفع القيود التي كانت مضروبة على تحرّكات السودانيين داخل 
بلادهم» وأرسلت لجنة #السودنة» التي أنشعت نشئت عام 6ه لجنة فرعية لدراسة 
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أوضاع الجنوب» حيث قدّمت تقريراً ضافياً بعد زيارتها للجنوب فضحت فيه 
السياسة البريطانية وانتقدتها أشدّ النقد. 


وبناة على ذلك کله. وبناء على الصعوبات التي كان يجدها الموظفون 
الإنكليز في الجنوب وخاصة بالنسبة إلى الأسماء حيث كان للكثير أسماء 
یعرفون بها بين أترابهم وفي القبیلة» وهي أسماء عربية بينما هي في السجلات 
الحكومية أسماء قبيلية» وهذا ما يستغرق وقتاً طویلا للتحقيق من هذا. لذا 
عقدت الحكومة مؤتمراً في مدينة «جوبا» عام 157١ه‏ برئاسة السكرتير الاداري 
وعضوية مديري المديريات الجنوبية» ومدير ديوان شؤون الموظفین» وسبعة 
عشر من أعيان الجنوب بعضهم زعماء العشائر وبعضهم الآخر من خريجي 
مدارس الإرساليات النصرانية» وستة أعضاء من الشمال» وقرّر المؤتمر رغبة 
الجنوبيين في الاتحاد مع الشمال في دولةٍ واحدة» وبناء عليه تقرّر وجوب 
تمثيل الجنوب في الجمعية التشريعية المقترحة» كما يجب تشجيع التجارة 
وتحسين المواصلات بين الجزأين» وتوحيد سياسة التعلیم . 


أخذت إنكلترا بمقترحات المؤتمر وغيّرت سياستها السابقة» وربما فكرت 
في الإبقاء على السودان موخداًء وتستطيع بما لها من نفوذٍ في الإقليمين وبما 
بينهما من خلافٍ أن ثثير للمشكلات في كل وقتٍ ترى من مصلحتها ذلك» 
وكثيراً ما يلجأ المستعمرون إلى مثل هذاء فقبل أن يرحل المستعمر يُبقي بعض 
المشكلات الحادة أو الخلافات القائمة بين أجز اء الدولة الواحدة أو مع الدول 
المجاورة لها. وهكذا كان لإنكلترا الأثر الكبير في وجود مشكلة جنوبي 
السودان وترك جراح عميقةٍ بين الشمال والجنوب لا يمكن علاجها ومعالجتها 
بسهولة . 

وجاء الاستقلال عام ۱۳۷۲ه والسودان مُوخد غير مجرّأء وان كانت 
فكرة التجزئة قائمة في نفوس عددٍ من أبناء الجنوب» ممن اعتمدتهم الدولة 
المستعمرة من النصارى» ومن ربّتهم على هذه الفكرة وعلى كره الشمال 
المسلم . 

اصطدمت الحكومة الوطنية أثناء تطبيق سياستها التعليمية الموحدة بالواقع 
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المرّ الذي أوجده في الجنوب المستعمرون والإرساليات التنصيرية» ولذا فقد 
اهتمت بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةء أما معالجة المشكلة على 
الصعيد السياسي والدستوري فقد أوكل الأمر كله إلى لجنة الدستور القومية التي 
لم تكن من صلاحياتها بحث هذا الأمر. كما أن أعضاء الجنوب في هذه 
اللجنة قد انسحبوا منها عندما رفضت البحث في طلب تقذموا به قبل الاستقلال 
اا حکومة اتحادية في المذیریات الجنوية. 007 


تأسس في الجنوب حزب «الاتحاد الوطني السوداني» «سانو"؛ ويرأس 
هذا الحزب «جوزيف آودوهو» وأمين سره «وليم دينغ» ومساعده «اكري 
غادین» كما انضم إليه «ساترینو لاهورا"'2 رئيس حزب الأحرار الجنوبي؛ 
وكثير من المتعصبين والذين لديهم حماسة زائدة ضدذ الشمال. 

ومع استمرار مشكلة الجنوب استمرّت الصدامات بين أبناء الشمال 
وأنصار الحكومة الوطنية وبين أبناء الجنوب الذين قادهم حزب الاتحاد الوطني 
السوداني» وزادت أعمال التمرّد والعصيان. 

استمرّت مشكلة الجنوب. وازدادت تأزّماً أيام الحكم العسكري برئاسة 
الفريق إبراهيم عبود إذ ظهرت في الجنوب منظمة عسكرية عُرفت باسم «أنيانيا» 
ومعناها ثعبان الكوبرا السام الأسودء وقد أعلنت في بيانٍ لها أن الصبر قد 
نفدء وأن العنف هو الطريق الوحيد للوصول إلى حل حاسم» ونشطت هذه 
المنظمة في أعمالهاء وأخذت تتلقّى المساعدات العسكرية والمادية من جهاتٍ 
دولية متعددة» ولعل أكبر المساعدات كانت تأتي عن طريق الإرساليات 
التنصيرية . 

حاولت الحکومة العسکرية معالجة مشكلة الجنوب غير آنها سلکت حلاً 
غير مقبول إذ اتخذت أسلوب البطش والارهاب والقتل دون تمييز مما أذهل 
ا الوك نیک تالهم ماانال غبرهم واصاب الاعنین ما لح ارين 
وهذا ما أجبر عدداً من المسلمين في الجنوب إلى العمل مع الوثنيين ضد 


)١(‏ قتل ساترينو لاهورا على الحدود الأوغندية عام ۱۳۸۷ه. 
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تصرّف الحكومة غير الصحيح» فقد فُتل عدد من زعماء التجار وکبارهم 
واضطر عدد من السكان إلى الهرب خارج الحدود عبر أراضي آوغندت 
والحبشت وكينيا» وتشاد. 


وإضافة إلى هذا فقد آقدم الحکم العسكري على طرد الارسالیات 
التنصيرية من الجنوب على آنها آساس المشکلة. ومع أنه تصرف داخلي 
ومنطقي الا أنه قد آزعج المستعمرین بشکل کبیر فطار صوابهم لأنهم یعملون 
خلف رجال تلك الارسالیات» ومنذ تلك اللحظة تغيّرت النظرة للحکم 
العسكري وبدأت تقوية خصومه وتجمیع صفوفهم وعقد مژتمر المائدة 
المستديرة حيث ضم أحزاب الشمال وأحزاب الجنوب إضافة إلى اتحاد 
الکنائس العالمي» وجبهة الهیثات التي تضم النقابات والمهنیین التي تشکلت إثر 
ذلك . ونتيجة المقاومة اضطر الحکم العسكري إلى ترك السلطة وتسلمتها 
حكومة مدنية برئاسة «سر الختم خلیفة» ووعد رئيس الوزراء في بیان وجهه إلى 
الشعب في ۲۳ جمادی الآخرة ۱۳۸۶ه (۳۰ تشرین الأول 2۱۹۲۶). آعلن فيه 
العفو العام عن المتمردین» وعمن كان قد ناصرهم من الجنوبیین» ودعا إلى 
عودة کل من غادر البلاد إلى الدول المجاورة فراراً من سياسة البطش 
والإرهاب التي كانت سائدةً آثناء الحکم العسكري» كما دعا إلى عقد مژتمر 
قومي تشترك فيه جميع الاحزاب السودانية الشمالية والجنوبية» ويشهده مراقبون 
من سبع دول إفريقية عربية وغير عربية وذلك للنظر في مشكلة الجنوب برمتها 
والتشاور في أكثر الوسائل نجاحاً لحلها. 


عقد مؤتمر المائدة المستديرة بالخرطوم على الصورة التي سمي بها وذلك 
في شهر ذي الحجة من عام ۱۳۸۶ه (آذار ۱۹7۵م) فكان خطوة لر الثقة إلى 
اللفس» ولتلمس الطريق إلى حلولٍ سياسيةٍ وإدارية مرضية من الشمال والجنوب 
على حد سواء وقد عاد عدد من الذين غادروا البلاد ومنهم «وليم دينغ» أحد 
زعماء حزب سانوء وشارك في مؤتمر المائدة المستديرة» ولكن لم يلبث أن 
ظهر الخلاف بين الشمال والجنوب. 


قال الجنوبيون: إن مؤتمر جوبا عام 757١ه‏ (۱۹۶۷م) الذي طالب 
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بالوحدة بين الشمال والجنوب لم يكن يمثل إرادة الجنوبیین» كما اذعی 
أنصاره» وان اتفاقية ۱۳۷۳ه (۱۹۵۳م) كانت بين إنكلتراء ومصرء وأحزاب 
الشمال ولم يكن أي رأي للجنوبيين فيهاء وان استغلال الشمال للجنوب كان 
في الماضي والحاضر إذ لم تقم أية مشروعاتٍ حيوية في الجنوب. ثم طالبوا 
باستقلال الجنوب. وانسحاب الجيش وقوات الأمن من المديريات الجنوبية» 
وادّعوا أن الحكومة لا تسيطر على الوضع. 

واقترحت أحزاب الجنوب وهي: حزب سانو» وجبهة الجنوب إجراء 
استفتاء في مديريات الجنوب تحت إشراف هيئة مُستقلة على أن تُرفع حالة 
الطواری» ويعود الجيش إلى ثكناته فى الشمال» وتتعهد أحزاب الجنوب 
بالعمل على إنهاء التمزد. ولا شك فان انسحاب الجيش من الجنوب هو تسليم 
زمام السلطة إلى المتمزدین. وتری آحزاب الجنوب أن یکون الاستفتاء على 
الاحتمالات الاتية : 

أ - الاتحاد اللامركزي. 

ب - الوحدة المرکزية . 

ج ‏ الانفصال. 


وتکون نتائج الاستفتاء ملزمة للشمال والجنوب على حذ سواء. إن 
الاستفتاء الذي يجري في الجنوب بعد انسحاب الجیش وقوات الأمن سیکون 
تحت ترتیب وتهيئة وضفط المتمردین» ون كانت توجذ هيئة إشرافٍ مستقلة 
بل یمکن لاحزاب الجنوب أن تلعب لعبتها وعلی مرأى من هيئة الاشراف 
وتذعي بعدئذٍ ما تریده. ویتم الأمرء وتظهر النتائج» وتأخذ الصفة الشرعية» 
ولهذا فان أحزاب الجنوب كانت مطمئنة إلى النتائج حسب ما ترغب. 

آما أحزاب الشمال فتری أن حزب سانو وجبهة الجنوب لا یمقلان رأي 
الجنوبیین وانما یفرضون آنفسهم على السکان فرضاً والدلیل على ذلك آنهما قد 
أصدرا بیاناً دعوا فيه لوقف القتال» ولکن لم يُستجب لندائهما. ومعنی سحب 
قوات الأمن من الجنوب حسب طلب أحزاب الجنوب إنما معناه تعزض حياة 
المواطنین هناك للخطرء وخاصة أنه توجد فثات تعيث فساداً في المنطقة دون 
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احترام لأي قانویٍ» وكذلك بالنسبة لسحب الجيش إلى الشمال» فالجيش لكل 
البلاد وليس لمنطقةٍ دون أخرى» كما لا يصخ لجماعات تتمقل في الحكومة 
پثلائة وزراء أن تتهمها بأنها لا تسيطر على الوضع ولا على الجيش إلا إن كان 
هؤلاء الوزراء لا یُمقلون أحداً. وإن كل الأقوال التي تكلمت فيها أحزاب 
الجنوب لا يُفهم منها إلا الرغبة في تقسيم البلاد» وهذا ما لا يرضاه مواطن. 
وأن الاستفتاء الآن لا يمكن أن يتمّ بسبب الأمطار» وسوء المواصلات» وفساد 
المتمرّدين» إضافة إلى أن حقّ تقرير المصير هو حق للأمّة وليس لجزء منهاء 
كما أن الاستفتاء إعلان صريح لفشل المؤتمر. وأن انتخاب عام ۱۳۷۳ه كان 
مُمثّلا للشعب السوداني تمثیلا صادقاً. حيث تم تحت إشراف لجنة دوليةء 
وأعلن المجلس المنتخب آنذاك استقلال السودان بحدودها الحالية المعروفة 
وذلك في ۱۷ جمادی الأولی عام ۱۳۷۵ه (۱ کانون الثاني ۱۹۵م). 


ورأت أحزاب الشمال أن أفضل جل هو الحکم الاقليمي حیث اعتقدت 
أن الحكم المركزي لا يناسب الحال بسبب وجود الخلاف» كما أن الحكم 
الاتحادي لن يودي إلا إلى الانفصال وزيادة أعمال القتال. ورأت هذه الأحزاب 
الشمالية أن يكون للجنوبيين في الحكومة المركزية نيابة رئاسة الجمهورية وما لا 
له ترورض و ی 


أصرّ الجنوبیون على الاستفتاء وأضافوا نقطةً رابعة یمکن الاستفتاء علیها 
وهي الحکم المحلي» وبالنتيجة لم يتوصّل مؤتمر المائدة المستديرة إلى قرار 
حول شکل الحکم الذي ينبغي تطبیقه في البلاد» الا أنه قزر وجوب 

ستبعاد شکلین للحلّ هما: الانفصال واستمرار الوضم الحالي *الدولة المرکزیة» 
لذلك طلب من الاعضاء أن يتقدموا إلى اللجنة بمقترحاتهم حول لوضع 
الدستوري لمعالجة المشكلة. 

وأخيراً تم الاتفاق على الحكم الإقليمي» ووضحت سلطات الحكومة 
المركزية والإقليمية والمشتركة بينهماء إلا أن الخلاف قد عاد فظهر حول تقسيم 
البلاد إلى أقاليمء ثم أصدرت اللجنة القومية للدستور توصيات حول الحکم 
الإقليمي وذلك في ١5‏ شوال عام ۱۳۸۷ (17 كانون الأول عام ۱۹۲۷م). 
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وبينما كانت الحكومة تقوم من جهتها بتنفيذ القرارات كانت الأحوال في 
الجنوب سيئةً وتزداد تعقيداً» حيث كانت أعمال العنف تعرقل تنفيذ ما يجب 
عمله لذلك بقيت المشكلة قائمة. وتتهم الحكومة منظمة «الأنيانيا» بالقيام 
بأعمال الإرهاب» وتدينهاء بينما يقول الجنوبيون: إن هذه الأعمال ليست من 
طرفي واحدٍ بل إن جنود الحكومة هم الذين يرتكبون أغلبها. 

ویبدو من هذا أن المفاوضين الجنوبيين من حزب «سانو» وجبهة الجنوب 
لا يمثلون آبداً سكان مناطقهم حيث أن أعمال التمرّد لا تزال قائمة بل تزداد 
والمفاوضات مستمرة وأن النداء الذي وجهانه إلى وقف أعمال العنف لم 
يستمع إليه أحد ولم يلتفت إليه المشاغبون. ثم إن الخلاف إنما هو قائم على 
أساس شمال وجنوب أو مسلم وغير مسلم بخض النظر عما تعنيه كلمة مسلم 
فالإخوان المسلمون والشيوعيون وبقية الأحزاب على اختلافها في الشمال على 
اتفاق في وجهات النظرء وأحزاب الجنوب على اختلافها مع اتحاد الكنائس 
العالمي على اتفاق في وجهات نظرهم فالمشكلة موضوع انتماء إلى عقيدة دون 
النظر إلى الإيمان بهاء فالحقد على الشيوعي الذي ينتمي إلى أصل إسلامي 
كالحقد على أي مسلم آخر مؤمن بدينه من لتعاليمه. 0 

وأثناء أحد الاجتماعات تلقّت أمانة السرٌ برقية من حزب «سانو» بشرقي 
إفريقية مضمونها فصل «وليم دينغ» من الحزب وتكليف جبهة الجنوب بتمثيلهم 
في اللجنة إلا أن «وليم دينغ» ومُیدیه أصرّوا على أنهم الممقلون الشرعيون 
لحزب «سانو» ورغم وصول ممثل جديدٍ لحزب «سانو» من الخارج إلا أن 
اللجنة قررت الاعتراف بحق حزب «سانو» في داخل البلاد بالتمثيل في اللجنة» 
وهكذا ظهر الانشقاق في هذا الحزب. وتزغم «وليم دينغ» جناحاً بینما تزغم 
الجناح الآخر «جوزيف آودوهو» من خارج البلاد» واستمرّت الانشقاقات» 
وتشكيل الجبهات» ومنها جبهة «أزانيا» للتحرر والتي تهدف لإقامة دولة تحمل 
اسم «أزانيا»“ تبلغ مساحتها ربع مساحة السودان أي ما يقرب من ستمائة 
وخمسين ألف كيلومتر مربع» وتضمّ 77 من مجموع سكان السودان. وقد 


(۱) أزانيا: اسم لمملكة قديمة قامت في الجنوب. 
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قامت أيضاً حكومات جنوبية خارج البلاد. منها حكومة جنوبي السودان الموقتة 
برئاسة «اكري غادين» وقامت عام ۱۳۸۹ه (۱۹1۹م)» وحلّت مكانها حكومة 
النيل الموقتة”''» ونافستها حكومة «أناييدي» الموقتة» وكانت لكل من هذه 
الحكومات جهات ومصادر لتقديم المساعدات المادية والعسكرية والإعلامية 

وظهرت خلال هذه الانشقاقات فى القيادة السياسية زعامة الكولونيل 
«جوزيف لاغو» رئيس منظمة «الأنيانيا» الذي قاد العمل السیاسی والعسكري 
للجنوبيين من خارج البلاد. 


وعندما استقرٌ وضع جعفر النميري في الحكم وعد بإنهاء مشكلة 
الجنوب» وهي أكبر مشكلة واجهت الحكم منذ الاستقلال» وكانت سببا رئيسيا 
في زوال الحكومات التي تعاقبت على البلاد. وكان الرئيس جعفر النميري قد 
أعلن بعد حركة ۷ ربيع الأول ۱۳۸۹ه (۲۵ أيار 1959م) إعطاء الحكم الذاتي 
للجنوب» وقام بتعيين «أبيل آلیر» أحد زعماء الجنوب نائبا لرئيس الجمهورية» 
ودخل في التنظيم السياسي القائم في البلاد» وأعلن عن تعيين ثلاثة محافظين 
جددٍ لمديريات الجنوب من أبناء تلك المديريات» ومقل في الوزارة عدد من 
الوزراء» واشترك عدد من الجنوبيين في السلك السياسي السوداني» وبدأ 
الاتصال بالدول المجاورة التي تعطف على الجنوبيين» وبالدول الغربية ذات 
العلاقة» وبمجلس اتحاد الكنائس العالمي» والإرساليات التنصيرية التي لا بتم 
شيء في هذا المجال دونهاء وأخيراً توالت الاتصالات التي انتهت باتفاقية 
«أديس أباباه في مطلع عام ۱۳۹۲ه (آذار ۱۹۷۲ع). 


وتقدم الجنوبيون باقتراح تسع دول إفريقية ليكون المؤتمر المقترح فيهاء 
وهي: زائيرء أوغندة» كينياء الحبشة» تانزانياء الکامیرون» ساحل العاج؛ 


)١(‏ حكومة النيل الموقتة أقامها «غوردن مارتان»» وقد عارض اتفاقية أديس آبابا. أما حكومة 
«أناييدي» فقد أقامها الجنرال «تافن» بعد فشل انقلابه ضذ «غوردن مارتان» وحكومته 
«حكومة النيل الموقتة». وكان قد تسلّم رئاسة أركان حكومة «اكري غادین»» وهو 
يعارض أيضاً اتفاقية أديس أبابا. 
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تشاد» إفريقية الوسطى. ويلاحظ أن ستاً من هذه الدول مجاورة للسودان» 
وهي ذات حكوماتٍ نصرانية تُعادي الإسلام» وان كان بعضها ذا أكثرية مسلمة 
وهي : الحبشة وتشاد. وتانزانياء وإفريقية الوسطی. والكاميرون» وساحل 
العاج أما أوغندة فكان عيدي أمين لا يزال يسير في فلك الدول الأوروبية» ولم 
يتجه بعد نحو الدول الإسلامية» وكانت مقر الحكومات الموقتة السودانية 
الجنوبية» إضافة إلى أنها ترغب في فصل الجنوب السوداني عن الشمال وترى 
أنه ربما ينضم الجنوب إليها كما كانت خطة إنكلترا الدولة المستعمرة 


وكانت تشاد تساعد المتمرّدين» وتعمل حكوماتها على إقامة معسكرات 
لهمء وتقوم على تدريبهم في أرضهاء وتحرص على فصل الجنوب السوداني 


وأما الحبشة فقد كانت يومذاك من أكبر مراكز العداوة للإسلام» وقاعدةٌ 
لانطلاق الاستعمار» كما آنها مركز للإرساليات النصرانية ومن هذا المنطلق فهي 
تساعد ثوار جنوبي السودان ضذ الشمال» ولما كانت السودان تساعد ثوار 
أريتريا لذا فان الحبشة قد اتخذت من مساعدة الجنوب ضغطاً على الشمال 
لوقف مساعدة الثورة الأريترية» وهذا ما حدث بالفعل حيث توقفت کل 
مساعدة للثورة الاريترية بل إن الحدود السودانية قد أغلقت في وجهها تماما 
الأمر الذي جعلها تضعف عما كانت عليه من قبل. وکانت عاصمة الحبشة 
«أديس أبابا» مرکزاً لتسوية القضية السودانية. ولکن يجب أن تُؤكَد أن مساعدة 
الحبشة للمتمردین في الجنوب لم نکن رد فعلٍ لمساعدة السودان الدائمة للثورة 
الأريترية» وانما كانت مساعدة الحبشة تقوم على أساس العقيدة ومعاداة 
الاسلام . 

ويجب آلا ننسى دعم اليهود في فلسطین للمتمردین» واتحاد الکنائس 
العالمي» ثم هناك سوء المواصلات» وكثرة المستنقعات» والقتال داخل 
الغابات» والبيئة التي لم يعتد الشماليون على القتال فيها. كل هذه العوامل 
مجتمعة قد ضغطت على الشمال. وجعلته يقبل بالشروط التي يفرضها 
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الجنوبيون. أما الجنوبيون فقد رأوا أن الانفصال مستحيل لأن المنطقة فقيرة 
ومعزولة وسط إفريقية» وبعيدة عن كل صلة بالبحر الذي یسهل ارتباطها ببقية 
دول العالم وأن الانضمام إلى إحدى الدول المجاورة أمر صعب. فقد كانت 
أوغندة هي الهدف الذي يُسعى إليه غير أنها أصبحت الآن لا تختلف کثیراً عن 
الشمال بعد تحوّل الرئيس عيدي أمين الفكري والسياسي» إضافة إلى أن انتشار 
الإسلام في أوغندة وتوسّعه بسرعة يجعل المستقبل غامضاً بل إن مصلحة 
التنصير والإرساليات النصرانية فصل أوغندة عن المناطق المسلمة في الشمال 
بدولة وثنية يكون للتنصير فيها دوره الكبير وقاعدته الخطيرة. كما أن العمل 
العسكري صعب لتفوّق الشمال عددياً وثقافياً. إضافة إلى سوء المواصلات التي 
تُعيق الحركة بالنسبة للقوات المقاتلة . 


وان عدم اتفاق زعماء الجنوب على رأي واحدٍ بالنسبة إلى المستقبل 
لعب دوراًء فقد كان مُمتّل جبهة الجنوب «اكري غادين» قد طالب باسم جبهته 
التي یتزغمها «أزبوني منديري» بالاستقلال للجنوب» وکلف «أميورو» الوزير في 
حكومة إبراهيم عبود العسكرية عام ۱۳۸۶ه بالعمل لذلك أما «وليم دينغ» 
مُمقّل حزب «سانو» فقد اقترح نظاماً اتحادياً يُعطى فيه الجنوب صلاحياتٍ 


واسعة . 


هذه العوامل مجتمعة أيضاً جعلت قادة الجنوب يتنازلون عن بعض 
الشروط التي كانوا في الماضي يُصرّون عليهاء وجعلتهم أكثر مرونة حيث 
يرضون عن بعض شروط الشمال. 


انعقد مؤتمر «أديس أبابا»» ومثّل الشمال فيه «أبيل آلیر» نائب رئيس 
الجمهوریة» وهو من مديريات الجنوب. ويرافقه «دافيد كول» أحد قادة 
الجنوب» وهذا التمثيل معناه موافقة الشمال على ما يُمليه الجنوب إذ كان 
الحل كله بيد أهل الجنوب حيث يُمتّلون الطرفين المتنازعين» أما رئيس وفد 
الجنوب فكان «جوزيف لاغو» قائد قوات «الأنیانیا. وحضر المؤتمر مُمقلون 
عن المنظمات الکنسية. والمنظمات الدولية» ومنظمة الوحدة الإفريقية: 
وانکلترا» وعدد من الدول الاسکندنافیة» والفاتیکان وهذه الجهات كلها كانت 


f00 


وراء المشكلة. ویدل هذا الحشد على أهمية هذه القضية بالنسبة إلى الحضور 
وخاصة دول أوربا النصرانية والفاتيكان. 

أعدّت الحكومة السودانية مؤتمراً لإغاثة وتوطين أهل الجنوب أثناء انعقاد 
الموتمی» ورصدت المنظمة الدولية «اليونيسيف» ثلاثة ملايين دولار للمساهمة 
في المشروعات الصحية. 

توصّل المؤتمر إلى الاتفاق على قيام اتحادٍ بين الشمال والجنوب» تقوم 
فيه الحکومة المركزية بکل شوون الدفاع والخارجية» والمالية» والتعليم» 
والعصیان» وعملوا ضذ السلطة. وتم الاتفاق على : 

۱ - أن تکون اللغة الرسمية للبلاد هى اللغة العربية» وأن تکون اللغة 
الانكليزية لغة رئيسية في الجنوب إلى جانب اللغة المحلية الاساسية التي تقضی 
الادارة بضرورة استعمالها. 

۲ - تصبح مدیریات الجنوب إقليماً واحداً؛ ویقصد بمدیریات الجنوب : 
مدیریات آعالي النیل» وبحر الغزال. والاستوائية بحدودها التي كانت علیها یوم 
الاستقلال عام ۱۳۷۲ه (۱۹۵۲ع). 

۳ - تکون مدينة جوبا عاصمة الاقلیم الجنوبي . 

. یکون للإقليم الجنوبي مجلس تشريعي وآخر تنفيذي‎ - ٤ 

ه ‏ تقذر القوات المسلّحة فى الجنوب بائنی عشر آلف جندي» نصفهم 
من الجنوبیین خلال خمس سنواتٍ. 

7 - يتم التوقیع النهائي على هذا الاتفاق یوم ۱۱ صفر عام ۱۳۹۲ه (۲۷ 
آذار ۰62۱۹۷۲ وهذا التأخیر لامكانية ابلاغ الأوامر للثوار الجنوبیین حیث لا 
تسمح الظروف الطبيعية بالابلاغ السریع . 

ویمکن أن نقول: إن انکلترا والمنظمات الكنسية الدولية كان یمکنها إبقاء 
مشكلة الجنوب السودانی قائمةً تستفید منها كلما وجدت لها مصلحة في ذلك 
هذا فیما لو كان سکان الجنوب من المسلمین حیث ترغب دائماً في اقتتال 
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الطرفين» وإجراء فعالية الأسلحة على الجانبين. ولكن العقيدة متباينة» وزيادة 
القتل في الجنوبيين لا وافق عليه أبدآء وإقامة دولة في الجنوب فيه مصلحة 
لاتحاد الكنائس العالمي وللاستعمار حيث ينتهي حل المشكلة. وقد نتج عن 
الحل . 

١‏ - وقف القتل في أبناء الجنوب» وتوطينهم» وإعادة المشرّدين إلى 
ديارهم . 

۲ - إعادة عمل التنصير بشکل جيدٍ ومُنظم بعد أن ضعّف أثناء تأرّم 
المشكلة . 

۳ - إضعاف قوة السودان بعد تجزئته . 

٤‏ - الفصل بين مسلمی آوغندة وشمالی السودان بدولة مصطنعة بحتضنها 
التتصیر والاستعمار. ۱ ۱ 

- إنهاء مشكلة آریتریا بالضغط على السودان فیما إذا فکر بمساعدة 
الاریتریین» وحصرها بقطع كل طرق المساعدة. 

7 - (ضعاف مصادر الثورة فى تشاد ضذ حكومة الاقلية النصرانية» وقد 
تکزرت هذه الثورة ثلاث مرات خلال ستة أعوام» وقادتها من المسلمین الذین 
لهم صلات مع السودان. 

وقد عارضت الجبهة الوطنية السودانیة» وهي التي تعارض حکم الرئیس 
جعفر النميري» هذا الاتفاق» ووژعت بياناً حمل توقيع حسین الهندي" 
رئيس الجبهة. وعمر نور" » وعثمان خالد مضوي "۳ . وقالت الجبهة في 
بیانها: إن هذا الاتفاق سيّؤدّي حتماً إلى الانفصال التام خاصة وأن مدیریات 
الجنوب قد أصبحت إقليماً واحدا*؟. 


)١(‏ حسين الهندي: من أعضاء الحزب الوطني الاتحادي» وكان وزيراً للمالية في حكومات 
اد محجوب التي قامت حركة ‏ ربيع الأول 8ه ضدها. 


(۲) عمر نور: من حزب الأمة. 

() عثمان خالد مضوي: من الاخوان المسلمين ويمثل جبهة الميثاق الإسلامي. | 

)٤(‏ حدث خلاف حول تقسيم السودان أثناء انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة إذ رفض الشمال 
دمج مديريات الجنوب الثلاث في إقليم واحدٍ. 
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وبعد اتفاقية أديس أبابا تحت الحدود بين أوغندة والسودان في ۲۹ ربيع 
الأول ۱۳۹۲ه (۱۱ أيار 19177م) بعد أن أغلقت لمدة ثلاثة أعوام كاملةٍ من 
قبل أوغندة بحجة أن القوات السودانية كانت تُلاحق مجموعات من المتمردين 
داخل أراضيها. 

وظنَ الناس أن الأزمة قد فرجت ولو نسبياً غير أنه لم تلبث أن ظهرت 
بوادر آزمة جديدةٍ في مطلع عام ١٠٠٤٠ه‏ بين الحكومة المركزية وعددٍ من 
السياسيين الجنوبيين بشأن اتجاه الحكومة إلى تقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة 
أقاليم. وقد بعث عدد من السياسيين الجنوبيين مذكرةً إلى الرئيس النميري 
يحذرونه من مغبة هذا العمل. ورذ النميري بإجراء استفتاء في الجنوب لمعرفة 
الرأي - الشأن» فانقسم الجنوبيون إلى فريقين: أحدهما يُوافق على التقسيم 
حتى لا تبقى سيطرة قبيلة «الدنكا» أكبر قبائل الجنوب على المنطقة كلهاء ومن 
58 هذا الرأي جوزيف لاغو)” والفریق الآخر يُعارض التقسيم ويرى فيه 
تجزئة للجنوب أمام الشمال. ویتزغم هذا الرأي «أبيل ألير»"'' أحد أبناء 
«الدنكاكء وفي شهر ربيع الثاني من عام 07٠5١ه‏ قبض الجنوبيون على ثلاثة 
عشر رجلا معظمهم من التجار وذبحوهم قرب حدود أوغندة» وهذا ما سبّب 


() جوزيف لاغو: ولد في قرية جولي من قرى مدينة جوبا في المديرية الاستوائية عام 
۰ (۰)2۱۹۳۱ وينتمي لقبيلة الزاندي» ودرس في مدارس الإرساليات النصرانية» 
التي تتبع الكنيسة الإنكليزية» والتحق في الخرطوم بالكلية العسكرية في الخرطوم عام 
۸ هه وتخرج منها عام ۱۳۸۰ه وعندما اختیر للتدریب في إنكلتراء ذهب لیودع 
أهله غير أنه دخل حدود آوغندة والتحق بحركة جنوبي السودان عام ۱۳۸۳ه۰ ثم انضمٌ 
إلى حزب سانو عام 4ه. وعندما تسلم رئاسة الحزب «أكري غادین» خلفاً لجوزیف 
أودهو تسلم جوزيف لاغو رئيس الجناح العسكري لمنظمة «الأنيانيا»» وعاد الاتفاق إلى 
المنقسمين تحت اسم جديدٍ هو «أزانيا» فعاد جوزيف لاغو عام 5ه إلى رئاسة 
الأركان من جديدٍ. وعندما أقام «أكري غادین» حكومةً موقتةٌ عام ۱۳۸۸ه تسلّم جوزيف 
لاغو رئاسة أركانها. وطلب منه «غوردن مارتان» استلام رئاسة أركان حكومة النيل 
الموقتة التي أسسها ولكنه رفض ذلك» وبقي يعمل وحده في منظمة «الأنيانيا» حتى 
مؤتمر «أديس أبابا». ۰ ثم عمل رئيساً للمجلس التنفيذي العالي للإقليم الجنوبي» ثم أقاله 
النميري من منصبه وسلمه نيابة رئيس الجمهورية. 

(۲) أبيل ألير: أحد أبناء قبيلة الدنكاء تسلم رئاسة حکومة موقتة» ونائب لرئيس الجمهورية 
بعد اتفاقية أديس أبابا. 
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قلقاً فى السودان كله إذ أنه بداية حوادث عنفٍ أو حرب أهليةٍ قادمة عليها 
البلاد. 


وعندما بدأت فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان» واشترك 
الاسلامیون في السلطة» وان لم یکونوا الأساسیین فيهاء وانما مُشارکت اهترّت 
رژوس المتمردین» وحرّكهم الذین یساعدونهم ویدعمونهم وعادت عملية 
الفوضی والارهاب إلى الجنوب وبدأ وضع الحکومة يترئح» وأحس الرئیس 
النميري بسخونة الوضع وأحبّ أن يركن إلى هوى نفسه وبدلاً من أن یثبت 
ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد المتمردین والمشاغبين ضعًف وجبن» وأزاح 
الإسلاميين عن مواضعهم» ولكن لم يجده ذلك نفعاً فلم يلبث أن سقطء كما 
أن تغيير الوضع لم يمد السودان شيئاً إذ استمرٌ التمرّد في الجنوب. 

كان أحد ضباط الجيش السوداني وهو «جون قرنق» وهو من الجنوب قد 
أعلن انفصاله عن الجيش السوداني 5 قطعته» وأخذ يقود حركة المتمرّدين من 
جديدٍء وأصبح لهم مطلب جديد هو عدم تطبيق الشريعة الاسلامية ما داموا هم 
لا يؤمنون بالإسلام هذا بالنسبة إلى الذين يرون استمرار الاتحاد مع الشمال أي 
المعتدلين» أما الآخرون فلا يرون بدا من الانفصال. 

ومن المؤسف أن فئاتٍ من الشمال تُؤيّد المتمرّدين في المطالبة بإلغاء 
القوانين الإسلامية التي طبّقت» وعدم التفكير في موضوع تطبيق الشريعة 
الاسلامیف وتجد هذه الفئات مُبرراً لحركة التمرّد في الجنوب أي أن الجنوب 
أصبح يجد له مُویدین ومُناصرين في الشمال. 

ومن المؤسف أيضاً أن المسلمين لم يستفيدوا من تجاربهم في الأمصار 
الثانية» وينتبهوا إلى أولئك الذين يُؤمْلونهم في الكليات العسكرية إلى أنه لا يركن 
لغير المسلمين» وإنهم خوفاً من أن يتهموا بالتعضب للدين أو العصبية للإقليم 
يقبلون أبناء أولئك الأعداء» فإذا ما وصلوا إلى مرحلة التأهيل والتدريب والقيادة 
أذاقوا المسلمين الويلات بغض النظر عن انتماءاتهم وتطبيقهم للإسلام فان كل من 
ينتمي إلى الاسلام سيناله غضب أولئك وحقدهم ولو كان كافراً بالإسلام. 

وأنه من المؤسف أيضاً أنه فى الوقت الذي یستعد فيه أهل الجنوب 
رة والعصیان ودر المد لذلك. فان آهل الشمال یختلفون على الحکم» 
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ويقوم الصراع بين الأحزاب سواء على آمورٍ فكريةٍ وربما كان لأهل الحق منهم 
عذرهم أم على كسب الشعب إلى جانبهم لتسلّم السلطة والانفراد بها آم لأخذ 
الحظ الأوفى منها. 


الطرق : 

انتشرت الطرق الصوفية في السودان لعدم وجود الجهاد في تلك المرحلة 
ونتيجة الخمول الذي ینتشر غالباً لدى سکان المناطق الحارة وخاصة الرطبة 
منهاء فالطرق تُوْمَن الجانب الروحي لأتباعها مع المحافظة على الکسل الذي 
يميل إليه سكان تلك الجهات باسم التواكل أو الزهد والقناعة بالكفاف. وأول 
هذه الطرق التي انتشرت في السودان كانت الشاذلية التي تنسب إلى أبي الحسن 
الشاذلي ۳ وقد دخلت إلى السودان عن طريق «محمد أبو دنانة» وذلك في 
أواخر القرن التاسع الهجري يوم كان الحكم لا يزال بأيدي النصارى إذ كانت 
مملكة «علوة» هي صاحبة السلطة. 


المتوفى عام ٠45ه‏ أي في بداية عهد الفونج» وتنسب هذه الطريقة إلى 
عبد القادر الجیلانی(؟؟. 


ثم جاءت الختمية على يد «محمد عثمان المیرغني»"" في آواخر عهد 
الفونج الذي انتهى عام 775١هء‏ ولقيت في السودان ميداناً رحباً لانتشارها. 


)١(‏ أبو الحسن الشاذلی: على بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشاذلي» 
ولد وتوفي بالقاهرة من فقهاء المالكية» له عدة تصانيف» ينسب إلى بلدة «شاذلة» 
بتونس» حيث يعود إليها في نسبه» وكانت وفاته عام ۹۳۹ه. 

(۲) عبد القادر الجيلاني : عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنکي دوست الحسين» أبو 
محمدء محيى الدين الجیلانی» أو الکیلانی» أو الجيلىء ولد فى جيلان وراء 
طبرستان» انتقل وهو شاب إلى بغدادء وبها توفي عام ١57ه»‏ وله عدة کتب» وتنتشر 
الطريقة القادرية في كثير من الأمصار الإسلامية. 

(۳) محمد عثمان الميرخني : ولد بالطائف عام ۸ه وتعلّم بمکت. وانتقل إلى مصر 
واستقرٌ بالسودان ب«الخاتمية» جنوب اکسلاا وتوفي بالطائف عام 754١ه»‏ وله عدة 
کتب. 
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وقد دخلت إلى e‏ عن ا أحمد الطيب , و العباسي» وصاحب 
الطريقة محمد ولد بالمدينة المنورة عام ١17١١ه»ء‏ وتوفي بها عام ۱۱۸۹ه. 


وأخيراً جاءت طائفة الأنصار التي وجدت مع الحركة المهدية على يد 
محمد بن أحمد المهدي الذي ثار على الأوضاع القائمة في البلاد وما فيها من 
فساد» وتمکن من السيطرة على المنطقة» وانسحب المصريون من السودان. 


ولم يكن هناك صراع حاد بين هذه الطرق» وإنما يلتف عدد من الناس 
حول شیخهم. ويعملون على نشر طريقتهم بالاتصالات والزيارات» وليس من 
آمداف حتى تتضارب مع أهداف الطريقة الأخرى. ومع ذلك فقد انصبٌ ما 
یمکن أن نُسمّیه صراعاً في الصراع الحزبي القائم إذ كانت الطريقة الختمية تُوْيّد 
الحزب الوطني الاتحادي على حين تُوْيّد طائفة الأنصار حزب الامة» ويتنازع 
هذان الحزبان على السلطة» ویضمان أعضاء يلتقون حول واجهات سياسية. 


صراع المجموعات العرقية 
سبق أن ذكرنا أنه توجد عدة مجموعاتٍ عرقية في السودان» وان لم 
يحدث بينها صراع واضح أو حادء فان كل مجموعة قد شکلت لها حزباً 
خاصا بهاء فالبجاة انضووا تحت لواء حزب مؤتمر البجاة» وشكل «النوبا) 
اتحاد جبال النوبا العام» وكان لأهل الجنوب أحزابهم الخاصة بهم. 
وتقوم الأحزاب على أساس قبيلي أو إقليمي أو قومي عندما يضعف 
الإيمان في النفوس» وتحل محله أفكار أخرى بعيدة عنه كل البعدء أو عندما 
يغيب الحكم الإسلامي عن الساحة ة فلم يعد هناك من يعمل للجهاد. ويشحن 
النفوس بمزيدٍ من الإيمان» ویقذم للشعب حاجاته الأساسية» عندها ينفرط عقد 
الأمة» وتتمزق» وتتوزّع إلى تجمّعاتٍ قبيلية وإقليمية وقومیة» ومن باب الفراغ 
القائم تحاول أن تتجمّع على بعض هذه الأسس الواهية» وقد يكون لها مصالح 
وأماني تتعارض مع مصالح التجمّعات الأخرى فيقع نوع من الخلاف» ومع 
ذلك فإنه لا يُعدَ صراعاً كما سبق أن ألمحناء وإنما ینصب في الصراع الكبير 
القائم بين الشمال والجنوب فأحزاب الشمال على اختلاف جنسياتها وأقاليمها 
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وأصولها تلتقي بعضها مع بعض لتقف في وجه أحزاب الجنوب التي تلتقي 
بعضها مع بعض أيضاً رغم تباين قبائلها وخلافاتها فيما بينها. 


بدأت الحركات الوطنية تبرز فى السودان قبيل الحرب العالمية الثانیق 
ولعل أول ما برز كان مؤتمر الخريجين العام الذي ظهر عام ۱۳۵۷ه برئاسة 
شهد السودان ميلاد الأحزاب السياسية التى كان من أبرزها: 

١‏ حزب «الأشقاء» برئاسة إسماعيل الأزهري ويدعو إلى الاتحاد مع 
مصر لتكوين جبهة متحدة في وادي النيل يمكنها الوقوف بقوة أمام أعدائهاء 
وكان يُصدر صحيفة باسم «الأشقاء» وقد نشأ هذا الحزب عام ۱۳۲۳« 
(۱۹66م) ویژیده شيخ الطريقة ة الختمية علي الميرغني. وقد انقسم هذا الحزب 
عام ١ه‏ إلى جناحین : آحدهما برئاسة اسماعیل الأزهري والآخر برئاسة 
محمد نور الدین» وقد حمل هذا اسم الجبهة الاتحادية. 

۲ - حزب الاتحاديين» وظهر أيضاً عام ۵۱۳۲۳ (۱۹66م) برئاسة 
عبد الله مير غني ١‏ ویصدر صحيفة تحمل اسم «اللواء» وضم مجموعةً من 
المتعلمين فقطء ويرى الاتحاد مع مصر على نظام اللامركزية «الاتحاد» . 

۳ حزب الأحرار: ونشأ في العام نفسه الذي نشأت فيه الأحزاب 
السابقة ویری قيام حكومة في السودان مع وجود اتحاد مع مصر تحت التاج 
المصري . وكان يُصدر صحيفة «الأحرار». 

٤‏ - حزب وحدة وادي النيل: وتأشس عام 754١ه‏ برئاسة الدرديري 
أحمد إسماعيل» وينادي بوحدة وادي النيل» والجلاء عن مصر والسودان؛ 
ويصدر صحيفة «الحقیقةا . 

وقد عملت الطريقة 2 الختمية على تأسيس جبهة وطنية من هذه الأحزاب» 
فظهر الحزب الوطني الاتحادي» مع استمرارية حزب الاشقای وحزب وحدة 
وادي النیل» كما أن مصر لها دورها في دمج هذه الأحزاب بعضها مع بعض . 
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0۵ - الحزب الوطني : وظهر عام ۳ هه وينادي بتدریب السودانيين 

7 - حزب الامة: وظهر عام ۱۳۶ه» وقد رفع شعار «السودان 
للسودانیین» ويُصدر صحيفة «الاأْمة». وکان برئاسة الصدیق بن عبد الرحمن 
المهدي» وتسلم عبد الله خلیل الأمانة العامة. وقد عملت جماعة الأنصار على 
تأسيس الجبهة الاستقلالية من هذین الحزبین بزعامة حزب الأمة» ولقی ذلك 
تأیید من عبد الرحمن المهدي زعیم الأنصار. 

۷ - الحزب الجمهوري الاشتراکی : وقد ظهر عام ۱ سم حیث انفصل 
زعماء من رجال القبائل» وأسّسوا هذا الحزب. وکان برئاسة یوسف العجب. 

۸ - حزب الشعب الدیمقراطی : وقد نشأ برئاسة على عبد الرحمن بتأیید 


علي الميرغني الذي سحب ثقته من إسماعيل الأزهري. ولکن سیعود هذان 
الحزیان للالتقاء بعد مدة. 


٩‏ - الحزب الشيوعي: وقد نشأ عام ۱۳۲۵ه۰ وبرز في بداية الأمر على 
شکل مجموعاتٍ بين الطلاب الذین کانوا یدرسون في مصرء حيث کانوا 
یصدرون هناك مجلة «أم درمان»» وکان من بینهم عبد الخالق محجوب» وقد 
هوا انشا اتحاد الطلبة السودانیین» ورابطة الطلبة السودانیین وفي الوقت 
نفسه كان بعضهم يعمل في صفوف حزب الامة مثل: عبده ذهب حسنین» 
وعبد الماجد آبو حسبو. وعز الدین علي عامر» ومنهم من يعمل بتحریر 
جریدتهم «الأمة» آمثال: حمداي» ومحمد أمين حسین . كما تعاون بعضهم 
الآخر مع إسماعيل الأزهري آمثال: إبراهيم المفتي. والمهم أن يُحقّق لجماعته 
نصراً عن أي طريقٍ مهما كان يخالفه بالرأي بل مهما كان ملتوياً في نظره. 

وكان يتزعم الحركات الشيوعية في مصر «هنري كوربيل» وهو أحد 
الإنكليز الذين خدموا في مصر. كما كان في السودان وكيل عريف إنكليزي 
يدعى «ستوري» أسّس حلقة لدراسة الأفكار الماركسية» وقد اتصل مع أحمد 
زين العابدین وحسن محمد الحامد» والطاهر السراج» وجاء المدرس 
الانكليزي «دکنسون» فأکمل عمل «ستوري» وکان أول من نظم حلقة لدراسة 
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الماركسية فى السودان ثلاثة من الأرمن قدموا إليها (۱۳۳۵ - ۱۳۳۸ه) وهم: 
«أرتين أركيان» و«بادروس ساهوتيان» و«أينس ظهر بيان» وعندما ذهبوا انتهى 


التنظيم . 


لا شك أن الجهل في الفكر الماركسي والحركة الشيوعية هو الذي جعل 
السودانيين ينخرطون في صفوف تلك الحركة التي تُخالف عقيدتهم وأفكارهم» 
كما أن الفقر الذي كان يعصر السكان هو الذي جعل الناس يستهوون الكلام 
الشيوعي المعسول في تقديم الخدمات لهم والآمال العريضة التي يُؤْمَلهم بهاء 
إضافةً إلى الدعم غير القليل الذي كانوا يجدونه من الحكومات الشيوعية سواء 
أكانت موسكو أم بكين أم غيرها والتي ترید استغلالهم لتمكينهم من السيطرة 
على المنطقة ثم تقديمها لهم ليحلوا محل المستعمرين السابقين أو على الأقل 
لتحريكهم لمصلحتها في سبيل الضغط على المستعمرين أو على الحكام 
الوطنيين فيما بعد لتنفيذ آرائهاء أو مخططاتها وسياستها سواء أكانت محلية أم 
دولية . 


وكما حدث في بقية الأحزاب من انشقاقات فقد حدث في الحزب 
الشيوعى أيضاً إذ فصل عبد الخالق محجوب نصف أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السودانى أثناء غيابهم» كما حدث فى الحزب جناح يرتبط 
بموسكوء ويُؤيّد سياستهاء ويسير على نهجهاء وآخر ید بكين وينحو منحاها 
في الفكر الماركسي والسياسة العامة. 


۰ _ الاخوان المسلمون: وقد ظهروا عام ٦ه‏ انطلاقاً من عقيدة 
الشعب» وقاموا یدعون إليهاء ویحاولون تعلیم التاس مبادی الاسلام» وتوضیح 
آن الاسلام یشمل مختلف الجوانب الاجتماعية» والسياسية والاقتصادية ولا 
يصح عزل جانب من هذه الجوانب» فالا سلام دين ودولت ولا يصح أخذ أي 
منهج يُخالف ذلك» وفي الوقت نفسه لا يصح المناداة بمذهب اقتصادي آخر 
أو تلد سواء أكان شبوغياً أم رأسمالیا و وبرز من قادتهم رشيد الطاهر 
الذي تولّى في السبعينات قيادة العمل. ثم ظهر حسن الترابي الذي عمل على 
تأسيس جبهة الميثاق الاسلامي لتضم أيضاً غير المنظمين من الإسلاميين إذ 
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كانت هذه الجبهة تعمل ضمن دائرتين تشمل الأولى المنظمين في صفوف 
الإخوان المسلمين على حين تشمل الثانية الآخرين من الإسلاميين» وكانت 
تصدر لهم جريدة تعمل باسمهم» وتحمل اسم «الميثاق» . 

١‏ - الحزب الاشتراكي الإسلامي: وقد أسسته مجموعة رفضت 
الانضواء تحت لواء الاخوان المسلمین ومنهم : بابکر کرار النون وميرغني 

هذا بالنسبة إلى أحزاب الشمال. ورغم هذا التعدد فإننا نستطيع أن 
نقول: إنها تُصئف في أربع فئات. 

أ حزب الأمة: ويلقى تأييد جماعة الانصار» ویتزغمه آل المهدي. 
ويحمل عاطفة دينيةً) وفيه مجموعات قريبة من الصوفية . وتسير معه كل 
الأحزاب التي كانت ترى الاستقلال عن مصر في بداية الأمرء ثم اندمج أكثرها 


به. 


ب الحزب الوطني الاتحادي» أو الاتحادي الديمقراطي» ويلقى تأييد 
الطريقة الختمية وهي طريقة صوفية» ويتزعمه مشايخ الطريقة من آل الميرغني» 
ويُظهر أحياناً عاطفةٌ دينية باردة» لكن تهمه السلطة قبل كل شيءٍ وقد انضوت 
فيه بقية الأحزاب التي كانت ترى الوحدة مع مصر وذلك قبل الاستقلال. 

ج الاخوان المسلمون: ویعملون علی تطبیق الشريعة الاسلامیت 
وينادون بذلك» ويُنظمون ضمن جبهة المیثاق» ويتزعمهم حسن الترابي . 

د الحزب الشيوعي: ويعمل على تطبيق الفكر الشيوعي عامة» ويُتادي 
والفلاحين والفقراء من الناس ويُمنيهم الأماني» ويلقى دعم الحكومات الشيوعية 
الأجنبية» ويهاجم الأديان عامة والاسلام خاصة» ويقول عنها: إنها خرافات. 

وقد كان الصراع قائماً في البداية وخاصةً في المرحلة التي سبقت 
الاستقلال والمرحلة التي تلتها مباشرةً بين حزب الأمة والأحزاب الاستقلالية 
التي تُؤيّده في الاستقلالية وبين الحزب الوطني الاتحادي والأحزاب الاتحادية 


10 


التي تُؤيّده في الوحدة مع مصر. ويبدو أن كفة الأحزاب الاستقلالية هي التي 
الأول وحتى نهايته عام 184١ه.‏ 


ثم ظهر في المرحلة الثانية الإخوان المسلمون والحزب الشيوعي حيث 
انضمّا إلى المجموعتین السابقتین» فأصبحت الفثات المتصارعة آربع فثات» وان 
آصبح الصراع يحمل الواجهة الفكرية بعد أن كان يحمل الواجهة السياسية 
والوصول إلى السلطة قبل کل شيء. لقد أصبح الاخوان المسلمون الآن پنادون 
بتطبیق الاسلام ویعارضهم الشیوعیون آشد المعارضة وقد حقّقوا جانبا مما 
ینادون به» وأصبح الصراع یقوم على هذا الجانب لمتابعة الخطا فيه أو لمسح 
ما تمّء ويتأرجح حزب الأمّة بين التأیید المطلق وبين ما یُسمّیه «التروّي» في 
محاولةٍ لتوطيد سلطانه ونفوذه على الدولة. أما الحزب الاتحادي فیترئح بين 
صوفيته الباردة ورغبته في بقائه في السلطة والتمكين لأفراده وهو إلى جانبه 
الثاني أقرب» لذا فهو على غير وفاقٍ مع الاخوان. 


وينادي الحزب الشيوعي بتطبيق فكره ويُعارضه الاخوان المسلمين آشذ 
المعارضة» وقد نجح في القيام بحركة انقلابية إذ شارك في الحكمء ولكن لم 
يلبث سلطانه أن انهار» وعاد جعفر النميري إلى السلطة وقُدّمت المجموعة 
الشيوعية الانقلابية إلى المحكمة فأعدم بعضهاء وشجن بعضها الآخرء ومع 
هذا فقد بقي للحزب الشيوعي قوة ونفوذ لا يستطيع أحد إغفال ذلك» وسيبقى 
ذلك ما وجد الفقر والجهل وما دامت مشكلة الجنوب قائمة إذ يُؤيّد مُحرّكوها 
الشيوعيين الذين يُعارضون تطبيق الشريعة الإسلامية والتي يعذها نصارى 
الجنوب مشكلتهم الأولى» وتدعم ذلك الإرساليات التنصيرية التي لا تتوانى 
أبداً في دعم الحزب الشيوعي ما دام يعارض تطبيق الشريعة» ويحارب الإخوان 
المسلمين» وبذا يلتقي أعداء المسلمين من شيوعيين ورأسماليين في خندق 
واحدٍ ضد الاسلام وهذا أمر طبيعي. أما حزب الأمة فيُعارض الحزب الشيوعي 
على استحياء حرصاً على مصالحه السياسية. ولا يعرف الحزب الاتحادي أين 
يضع أقدامه على خجل وإن كان أقرب إلى السكوت منه إلى المعارضة. 


۰: 


إن من يُهاجم الإخوان المسلمين يحمل عليهم مشاركتهم لجعفر النميري 
في السلطة عندما سايرهم في تطبيق الشريعة الإسلامية» ثم نكص على عقبیه. 
وقد تم الانقلاب عليه فیعذونهم من أنصار حكم جعفر النميري على حين ألقى 
بهم في السجون في آخر عهده» ثم يقولون عنهم: إنهم متشددون في 
دعوتهم» وينظرون إلى غيرهم نظرة خاصة. 

ومن يهاجم الشيوعيين يحمل عليهم أنهم لا تهمّهم سوى الشيوعية» وقد 
قاموا بانقلاب على حكم هم شركاء فیه وأنهم غير وطنيين إذ يعملون بوحي 
من الخارج سواء أكان ذلك من «موسكو» أم من ابکین» وأن عقيدتهم خالف 
الإسلام فهم ملحدون عملاء. 

آما حزب مؤتمر البجاة فقد تأسّس بعد المرحلة التي تكوّنت فيها 
الأحزاب السودانیقف وهو حزب محلي صغیر» يعمل لمصلحة تلك الجماعة 
التي تعيش في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد» وتأثیر هذا الحزب ضعیف 
في سياسة البلاد العامة . 

وأحزاب الجنوب وهي وإن كانت محلية بل قبيلية بالدرجة الأولى إلا 
أنها ذات تأثير حسّاس بسبب مشكلة الجنوب ومن هذه الأحزاب: 

۱ - حزب الاتحاد الوطنى السودانی» ويعرف ب«سانو» وكان برئاسة 
«جوزيف أودوهو» وانتخب نولت دینغ» أمينا عاماً له» و«أغري غادين» أميناً 
مساعداً. ثم انضمٌ إلى الحزب «ساترينو لاهورا» رئيس حزب الأحرار الجنوبي» 
والذي قتل عام ۱۳۸۷« على الحدود الأوغندية. وقد حدث انشقاق في 
الحزب عام ۱۳۸۷ه إذ تزغم «جوزیف آودوهو» جناحاء وتزغم «وليم دينغ» 
جناحاً آخر» وقد تأسس الحزب عام ۱۳۸6ه. 

۲ - حزب اتحاد جبال النوبا العام: وهو حزب محلي یمقل آبناء هذه 
المنطقة «جبال النوبا» لذا فان تأثیره في السياسة العامة ضعيف. 

۴ - حزب الاحرار الجنوبي: وتأسس عام ۱۳۷۳ه۰ وحل عام ۱۳۷۸ه. 
وقد برز فيه «سطانسلاوس بیاساما» وابنيامین لولي»» وقد أخذ دوره ثم حل 
محله حزب «سائوا. 
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٤‏ - جبهة الجنوب : وقامت عام اهمه بزعامة کلمت آمبورو وتتمتع 
بتأييد واسع في الجنوب. 

ه - حزب الوحدة السوداني: وتأسس عام ۱۳۸۶ه برئاسة سانتینو دينغ . 

1 - حزب السلام الديمقراطي الوطني . 

۷ - حزب النيل . 

۸ - الحزب الديمقراطي الجنوبي . 

ولا شك فان تعدّد هذه الأحزاب الجنوبية مع تعدد القبائل أيضاً وصراعها 
بعضها مع بعض » وعدم وضوح الأهداف» والخلاف مع الشمال کل هذه تودي 
إلى الصراعات الحزبية في الجنوب أيضاًء والانقسامات داخل الحزب الواحد» 
والانشقاقات» وقيام منظمات عسكرية بعضها شديد التطرّف وبعضها الآخر أقل 
تطرّفاً. وقيام حكوماتٍ مختلفة فيما بينها خارج البلادء قد تلتقي في بعض 
النقاط» وقد تختلف أحياناًء ويقع بينها صراع. فان حكومة النيل الموقتة التي 
أعقبت حكومة جنوبي السودان التي أسسها «أغري غادين» كانت برئاسة «غوردن 
مارتان»» وقد كانت هذه الحكومة «النيل الموقتة» تعارض اتفاقية «أديس أبابا» 
أشد المعارضة» وكذلك قامت حكومة «أناييدي» الموقتة التي تُعارض حكومة 
«النيل الموقتة»» وقد أسّسها الجنرال «تافن» وذلك بعد أن فشل بانقلابه ضد 
«غوردن مارتان» . 

ورغم أن عدد أتباع النصرانية في جنوبي السودان قليل إلا أنهم هم 
المسيطرون» وهم الذین یسسون الأحزاب» وهم الذين يقودون الحركات» 
وذلك بسبب الإمكانات المادية الضخمة التي تقدمها لهم المؤسسات النصرانية 
والإرساليات التنصيرية» والتحريض الدائم لهم. وأن عدداً كبيراً من السکان 
يضطر لمسايرتهم عصبية للقبيلة» وخوفا منهم لوجودهم تحت حماهم» إضافة 
إلى التخويف القبيلي الدائم من الشمال» إذ أن وسائل إعلام القبيلة إنما هو بيد 
روساتها من أتباع النصرائة. 

وقد ظهرت أحزاب جديدة في الشمال وفي الجنوب ومنها: 
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الحزب القومي السوداني (غبوش). 

حزب الشعب السوداني الافريقي (سابکو) . 

حزب البعث العربي (العراقي) . 

حزب البعث العربي (السوري). 

حزب العمل . 

حزب التجمع الناصري . 

قوی الریف . 

التضامن المستقل . 

ولکن هذه التکتلات أو الأحزاب أو التجمعات لا تزال صغيرةً تعيش 
على هامش الاحزاب أو المجموعات الكبرى» وان كان لبعضها وزن في الحياة 
العامة بسبب الإمكانات التي تمدّه بها بعض الدول الأخرى سواء أكانت عربية 
أم غير عربية. 





الإمبريالية والقومية في السودان» مدثر عبد الرحيمء دار النهار للنشر - بيروت 
وام. 


85ؤام. 


تاريخ الحركة الوطنية في السودان» محمد عمر بشیر الدار السودانية للکتب - 
الخرطوم ۰ ه. 
تاريخ السودان الحدیث ‏ ضرار صالح ضرار» دار مكتبة الحياة - بیروت ۸م- 


تاريخ سودان وادي النيل وعلاقته بمصرء شوقي عطا الجمل» مكتبة الأنجلو المصرية - 
القاهرة ٠154ام.‏ 


جعفر النميري والأحداث الساخنة. عبد الله أبو إمام؛ . 
السودان عبر القرون» مكي شبيكة. دار الثقافة - بیروت 1956م. 


قضية وحدة وادي النيل› پونان لبیب رزق» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ۳ 
0٥‏ م. 


وجاء مايو. عامر العقاد» دار الجیل - بیروت ۲ م. 


يقظة السودانء إبراهيم أحمد العدوي؛ مکتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ۰۸۱۹۷۹ 
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سامت 


شمش زب الى والفيلاة رالا عل رسرك اه عمد 
عبد الله » خاتم الأنبياء والمرسلين . وعلى آله وصحبه» ومن سار على دربه إلى 
يوم الدين . اااشد : 

فإ المسلمين بعد أن فتحوا مصرّ عام عشرين للهجرة أطلقوا على كل 
الاي الي تقع إن اشرب منها اسم : « بلاج الب » » ویقصد بصر اانطقة 
العامرة من وادي النيل ۰ وبذا فان کل الناطق الواقعة إلى الغرب من وادي 
النیل تدخل تحت مسمی : «بلاد الغرب » با في ذلك الصحراء الخربية 
الصر یه . فلا جرئت المناطق + ورسمت ها دوه ما اضیحت الا جر اه 
التي تقع غرب حدود مصر هي بلاد المغرب : بده ا ا 
بموريتانيا . 


وقد كان یطلق اسم : « إفريقية » على منطقة تونس اليوم » غير أنه ۸ 
يلبث أن أطلق اسم الجزء على الكل » وأصبح اسم : « إفريقية » يُطلق على 
القارة كلها . ثم أصبح علا لها . ودخل اصطلاح : « تونس » ضمن 


مسمى : « بلاد المغرب » . 


ولما حاء الاستعار الصليبى الحديث › وتقاسم الأمصار بين دوله 2 
واحتلت إيطاليا منطقة ليبيا ؛ احتفظت النطقة هذا الاسم « ليبيا » على حين 


استقلت تونس » والجزائر » ومراكش » باسم : بلاد الغرب » بل عرفت 
باسم : « بلاد الغرب العربي » وكلها تخضع للاستعمار الصليبي الفرنسي . ول 
ترغب فرنسا يومذاك » وهي التي تسيطر على موريتانيا أن تدخل هذا الجزة من 
البلاد تحت مُسمّى اصطلاح : « بلاد المغرب العربي » إمعاناً في تجزئة البلاد » 
وعدم اعتراف منها بأن موريتانيا جزء من المنطقة العربية . 


ولا تجرّأت المنطقة على يد الاستعمار الصليبي » وبذل جهده في ترسيخ 
فكرة ة التجزئة » وتعميق جذور الانفصالية , ثم استقل كل جزء منفصلا عن 
غيره ا سافنا > اه الام الذي غرف به اقلیمیا : 
ر ) وقد عرف الجزء الغربي باسم عاصمته : 
( مراكش ) منذ أن اسب ماه ۰ مه على يد زعيم المرابطين ومؤسس 
دولتهم : « يوسف بن تاشفين » . غير أن حكومة مراكش بعد الاستقلال قد 
اختارت اسم : « الغرب » على الجزء الغربي من بلاد المغرب . أو من 
الأراضي التي تقع تحت سيطرتها . 

وت هده TT‏ ي التي تقع غرب 
حدود مصر إلى آخر حدود موريتانيا » وعلى هذا الاصطلاح ستكون دراستنا ۔ 
إن شاء الله - وهی تشمل الأمصار الآتية : ليبيا- تونس - الجزائر - المغرب - 
موریتانیا . ۱ 

يسكن بلاد الغرب عناصر من العرب والبربر . يجمع الاسلام بینهم » 
ولا يعيش بینهم بالأصل نصراني واحد » وكل من فیها من النصاری الیوم إنما 
یرجعون إلى أصول استعمارية + فإما أن یکونوا قد جاءوا مع الستعمرین 
الصليبيين الأوائل > فاستوطنوا المنطقة بعد أن منحتهم ا الاستی‌ارية 
ادك رارقا ٠‏ أو تدرا شا ابح فطل ة الاستی‌ارية » فحصلوا على 
امتیازات واسعة » وأملاك انتزعوها من أيدي أصحابها الأصليين . 

وان كان لا یوجد في بلاد الغرب نصاری أصلیون ‏ الا أنه يوجد 
تود وقد جاء معظمهم من بلاد الأْندلس عندما طرد منها السلمون » ول 
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تتحمل النصرانية بضيقها سكناهم . فاستوعبهم الاسلام بسعته ورحابته » 
وفتح آمامهم أبواب بلاده. وصدور آبنائه > فعاشوا في بلاد الغرب » بحکم 
آنها أقرب المناطق إلى الاندلس » ك انتقل بعضهم إلى آراضي الدولة 
العشانية » ومع هذا الترحيب الإسلامي . والعيش بين المسلمين بأمنٍ وطمأنينة 
وحماية . فإن المسلمين كانوا أول ضحايا غدر اليهود عندما أصبح لليهود أظافر 
وأنياب + وكانت بلاد المسلمين أول البلدان التي طمع بها اليهود وأول المناطق 
التي اغتصبوها. والحقيقة أن خروج اليهود من الأندلس مع المسلمين كان 
خطة وتآمراً مع النصارى ليهدّموا في بلاد الإسلام ل لهم. فاليهود 
دائماً خدماً للقوي ب وقد أظهر عدد منهم الاسلام وبدأت 
مساعیهم للوصول إلى آمدافهم وقد حققوا بعضها. 


كانت الدولة العثانية آخر من حکم > من السلمین . الأجزاء الشرقية 
( ليبيا- تونس - والجزائر ) .فلما ضعُفت الدولة » وتکالبت علیها الدول 
۱ النصرانية الاوربية ؛ اقتطعت فرنسا الجزائر وتونس » واغتصبت إيطاليا ليبيا » 
آما الغرب وموریتانیا فلم تصل إليهم| آقدام العثانیین » ولکنهی كانتا عط أنظار 
الستعمرین من قبل . منذ أن طرد السلمون من الأندلس . بل قبل ذلك » 
وذلك لأا آقرب بلاد السلمین إلى الأندلس . ولأا كانتا مركز انطلاق 
الجيوش الاسلامية لدعم مسلمي الاندلس ؛ منذ أيام الرابطین ‏ ومروراً 
بالوحدین » وحتی عهد بني مرين . ما بنو وطاس الذين لوا بني مرين في 
حكم المغرب > ودام عهدهم من ۸۲۳ه حتی ۸۹۱۲ ؛ فان الرتغاليين قد 
احتلوا في أيامهم شواطىء المغرب . وهذا ما جعل المسلمين يُنْقِمُون على بنى 

وطاس . ويستدعون السعديين الذين حكموا البلاد بعد زوال سلطان بني 
وطاس . وقف السعدیون في وجه الصليبيين . ولكن كانت علاقتهم 8 
الا بن د وجزر ‏ فادا ساد الوعي الاسلامي اتفق الطرفان ضدَ 
الأعداء من النصارى . وإذا تمكن الصليبيون من إثارة الفتنة ورمي البلاء 
وقعت الوقيعة بين الجانيين . وربما حدث صدام بينهه) . وعلى كل فقد كانت 
أيام السعديين أيام صراع مع الصليبيين . وإن كانت هناك أيام يتفق فيها 
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الصارعان . ولا ضعف أمر السعديين قوي شأن الأسرة العلوية التي تمكنت 
من دخول فاس عام ۷ هھ ومع الأيام ضعفت هذه الأسرة اشا : فتقدم 

الصليبيون » فأخذت فرنسا منطقة موريتانيا اليوم » على حين أخذت إسبانيا 
بالتفاهم مع فرنسا منطقة الصحراء المغربية » وذلك عام ۰۵۱۳۱۸ وسبق 
لإسبانيا أن أخذت عام 5ه منطقة « ايفني » ۰ وتوسع الفرنسیون أثناء 
الحرب العالية الأولى . فاحتلوا بقية أجزاء المغرب . وفي الوقت نفسه احتلت 
إسبانيا منطقة الريف . 

وهكذا خضعت بلاد المغرب كلها للاستعار الصلييي »> وكان لهذا أثره 
الكبير على السكان من الناحية الاجت‌اعية والاقتصادية ‏ والفكرية » 
والثقافية » والسياسية » بل وجميع جوانب الحياة » ويختلف هذا الاثر بين 
استعمار وآخر ‏ وان كان لا يوجد في بلاد المغرب سوى الاستعمار الفرنسي » 
والإيطالي . والإسباني ‏ ىا يختلف بين جزْءٍ وآخر . 

ونرجو أن نوفق في إعطاء صورةٍ صادقة عن أوضاع بلاد المغرب في 
الوقت المعاضر > الذي تتضارب فيه الآراء » وتتکاثر فيه التحليلات 
السياسية . وكل منبا ینطلق من وجهة النظر التي يحملها صاحبها . ونرجو أن 
یکون الرأي الذي نقدمه منطلقاً ما ید السکان بعضهم إلى بعض »› 
وجمعهم ضمن إطار واحد ‏ ۳ العقيدة الإسلامية › الي اصطدم مها 
المستعمرون منذ وطأت أقدامهم أرض بلاد ارت . وکانت الصخرة الصاء 
التي تحطمت عليها تخططاتهم وآمالهم » > كما كانت في الوقت نفسه الدرع الذي 
حمى شخصية السكان . ووجدوا فيه السلاح الكافي للمقاومة وللوقوف في وجه 
البغاة المستعمرين . 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لله > لخ يه » ونسأله سبحانه 
أن يُسَدّد خطانا في کل مرحلة نقطعها , وأن يُوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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ما أن تمكن النصاری الاسبان والبرتخالیون من طرد اسلمتن من 
الأندلس عام ۸۹۸ حتی انطلقوا وراءهم » وکأهم أفلتوا من عقاهم . 
يبغون ملاحقتهم والفتك بهم » واحتلال بلادهم غا وعدا 2 وربا کان 
هذا قد استقر في خلدهم . أثناء صراعهم معهم . وك اتینلوا فا امن 
معاقلهم ۰ واحتلوا : بعض المواقع : بعضها على شواطىء المحيط الأطلسي ‏ 
وبعضها الآخر على سواحل البحر التوسط . وکانت آوربا النصرانية تدعم 
نصاری الأندلس » وترمي بثقلها وراءهم . وتعذ نفسها الظهير لهم والسند . 
وما أن انطلق نصاری الأندلس وراء السلمین + حتی انطلقت دول آوربا 
الأخرى ؛ تضرب وتحتل وتفتك بحقد » وتنتقم - حسب رأيها - بوحشية » 
وتنتشی نشوة الظفر . 

كان الصلیبیون مهامون بلاد السلمين » ویغرون علیها لاحتلاها 
وإن لم یتمکنوا بالسیف والقوة ؛ فبالغدر والخديعة . وقد قام الطلیان مرة بقيادة 
« فیلیب دوریا » بزيارة ودية لدينة طرابلس الغربية » وأثناء تلك الزيارة هاجموا 
الدينة غدرأ واحتلوها وم مخرجوا منها حتى افتداها أمير مدينة ( قابس ) 
بمبلغ كبير من الذهب يروي جشعهم . 

احتل فرسان مالطة ( فرسان القِدّيس يُوحنا الأورشليمي ) منطقة برقة 
عام 917هء غير أن الماليك لم يلبثوا أن رجعوا إليهاء. وفي العام نفسه 
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احتلت قوة إسبانية مدينة طرايلس بقيادة « بترونافار » » وقد قتل خسة آلاف 
مسلم » وأسر ستة آلاف » ومن نجا من سكان المدينة فر منها » ول يبق في 
طرابلس سوى القوة الإسبانية »> وفي عام ٩۳۰‏ قرر « شارل الخامس » ملك 
إسبانيا التنازل عن طرابلس لفرسان مالطة مقابل مساعدتهم الاسبان في 
الأعال البحرية ضد العثانيين » وبقى فرسان مالطة في طرابلس حتى عام 
وق سي تاه اهارن ` 

كان العثمانيون قد نذروا أنفسهم لطرد الصليبيين من الأماكن التي 
احتلوها من بلاد السلمین » ولهذا جاء القائد العشانی « سنان باشا» إلى 
طرابلس » واستطاع قائد البحرية « طرغول » دخوطا ۰-۸۹0۸ وقد حاولت 
إسبانيا الرجوع ال طرابلس دون جدوی . آما منطقة برقة ؛ فقد ذکرنا أنها 
كانت تتبع الماليك » > فلا حل العثانیون لهم في مصر عام ۸۹۲۲ ؛ تبعتهم 
برقة » وهکذا آصبحت منطقة ليبيا تتبع الدوله العث‌انية » وغین « مراد آغا » 
أول والر عثاني على البلاد » ومن آثاره المسجد الذي لا يزال قائ حتى الآن في 
مدينة « تاجوراء » واستمر الولاة العشانیون يتعاقبون على منطقة ليبيا حتى عام 
۳ مه حیث استقل فيها « أحمد القره مانلي » » وأسس آسرة استمرت في 
حکم المنطقة حتی عام ۱۲۵۱ه . 

رأت الدولة العثانية نمرد محمد علي والي مصر . واحتلاله بلاد الشام » 
وصلته بالصلیبیین تمثلين بفرنسا . وفي الوقت نفسه احتلال فرنسا لبلاد 
الجزائر »> وهذا ما جعل الدولة تخشی على منطقة ليبيا من الدول النصرانية » 
لذا آسرعت وقضت على الدولة القره مانية » ورجعت ترسل الولاة من قبلها , 
وأخذت تقوم باثارة العاطفة الاسلامية » واعلان الرابطة الدينية التي تربط 
سکان البلدان الاسلامية بعضهم مع بعض ۰ وتوضیح أطراع الصلیبیین في 
الامصار الاسلامية » وما یعانیه الجزائريون » وجیع السلمین الذین وفعوا 
تحت سيطرة الدول النصرانية . ومن ناحية أخرى ؛ فقد عملت الدولة على 
تخفيف الضرائب عن السكان في منطقة ليبيا » ومحاولة تحسين الأوضاع 
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الاقتصادية . 


استقرٌ عددٌ من النصارى في منطقة طرابلس عندما خضعت لسيطرة 
فرسان مالطة . فلا أخرجتهم الدولة العثانية عام ۵۹۵۸ ؛ بقي من استقر 
من النصارى في مناطقهم . فعاشوا بين المسلمين حياة أمن وطمأنينة » فل 
قوي نصارى أوربا » وأخذوا يرمقون ليبيا بأبصارهم > ويطمعون في 
احتلاها ؛ مد الصليبيون الذين استقروا فيها يدهم إلى إخواهم » ودعوهم 
للقدوم إليها» ووضعوا أنفسهم تحت تصرفهم » وأخذوا يدعون أنهم 
مضطهدون ‏ ونیم مظلمون . وحاولت الدول النصرانية التدخل في شؤون 
منطقة ليبيا عدة مرات » بحجة حماية الأقلية النصرانية فیها . 

لقد كانت الدولة العث‌انية على قناعة بنقطتین رئیسیتین : الأولى : أن 
الدول الأوربية النصرانية تطمع في احتلال منطقة ليبيا » وقد احتلت انکلترا 
مصر والسودان . واحتلت فرنسا تونس والجزائر » وبقیت منطقة ليبيا في 
الومتط ل كلف اكاك عط" انان عفن تین ارم زان مه 
الدول ستتفاهم فيا بينها » ونتقاسم أجزاء البلاد » وسیدعم بعضها بعضاً ضد 
السکان وضد الدولة التي تمثلهم » وهي الدولة العثانية » ویبدو أن إيطاليا هي 
التي كانت تضع ليبيا نصب عينيها » وتطمع فیها » ولکنها لا تستطیع القیام 
بأية عملیات لتنفیذ آطیاعها قبل أن تتفق مع إنكلترا وفرنسا الجاورتین لليبيا 
من الشرق والغرب » واللتین هما سیدتا الستعمرین في تلك الرحلة . 

الثانية : أن الدولة العشانية لا تستطیع الدفاع عن ليبيا آمام الدول 
الاوربية النصرانية مجتمعة لضعفها أولاً » ولاجتماع كلمة الدول الصليبية 
المعادية ما وفي الوقت نفسه لا يستطيع سکان ليبيا الدفاع عن آنفسهم » 
لقلتهم وضعفهم ‏ وأن الدعم الذي يكن أن تُقدّمه الدولة العشانية لا يعد 
كافياً مهما حرصت عليه آمام قوة الدول الأوربية » لذا كان لا بد من اتخاذ 
بعض الاجراءات » ومنها : حاولت نقل بعض العائلات الكردية بناءً على 
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اقتراح الوالي « « آهد راسم » الذي تسلم الولاية من عام ۵۹ م إلى 
هه ء وقد أسكنت هذه العائلات في منطقة « سرته » » وقَدفت لها 
المساعدات لتقوم بالزراعة » ولكنها لم تتعود أن تقوم من قبل بمثل هذه 
الأعمال » لذلك فان المشروع قد فشل . كما فشلت فكرة إدخال بعض 
العناصر منهم في القوات العثمانية المرابطة في المنطقة . ومن هذه الإجراءات : 
إسكان بعض أهالي جزيرة كريت المسلمين الذين تعرضوا لأبشع الأعمال 
الوحشية بل والابادة من قبل السكان النصارى بعد أن فصلت كريت عن 
الدولة العشانية عام 1"17١ه‏ ء إذ كان بعضهم قد اضطر إلى اللجوء إلى 
مصر » وأقام في الاسكندرية . كا أقام بعضهم في منطقة برقة » وقد بلغ . 
تعداد الذين أقاموا في منطقة برقة أكثر من ألف أسرة » وانصهروا مع السكان 


ووجدت محاولة لإسكان اليهود في ليبيا أيضاً . وكانت الدولة العثمانية 
قد تساهلت مع اليهود » وسمحت همم بالإقامة في المناطق التي تتبعها بعد أن 
طردهم النصارى من الأندلس يوم أن أخرجوا المسلمين منها » وقد أساء اليهود 
للسلطة وللشعب في كل منطقة حلوا فيها » وقد ظهر حقدهم بشكل واضح › 
وزاد جشعهم في السيطرة على بعض الناطق عندما لم يسمح لهم السلطان 
العثهاني عبد الحميد الثاني بالتوسع في فلسطین. غير أنه قد تساهل معهم 
في ليبيا بناء على توصية من واليها « رجب باشا» الذي تسلم ولايتها من 
عام ۲ ه إلى ۸۱۳۲۲ . كان قد أقام في ليبيا من اليهود بعد طردهم 
من الأندلس أكثر من ثمامائة أسرة » وبدأ مركزهم يزيد نتيجة التجارة , 
وقد تساهل معهم الوالي رجب باشا . وكان يرى إعطاءهم الأراضي خوفا 
من التوسع الإيطالي . ولهذا حرصت إيطاليا على نقله من ليبيا ليلة 
الإطاحة بالسلطان عبد الحميد . وقد عينه رجال الانقلاب من جماعة 
الاتحاد والترقي ا للحربية » غير أنه قد توفي يوم تعيينه » وبذا فقد 
الیهود ۳۳ هم › وقد كان من جاعة الاتحاد والترقي . ولكنه غير 


۱ 


ظاهر » إذ كان يعمل سرا هذه الجماعة . وقد كان لليهود دور بار في هذه 
الجموعة التي أطاحت بالخليفة العشاني السلطان عبد الحميد . ثم كان ها 
دورها أيضا في إلغاء الخلافة . وكان مشروع الوالي رجب باشا إسكان 
اليهود في منطقة الجبل الأخضر . وعلى الرغم من الخلاف بين كل ما 
يخطط له « رجب باشا » وبين ما يعمل له الطليان ؛ فإن اليهود قد دعموا 
الاستعمار الإيطالي لليبيا » وساعدوا على کین الطليان من ارتكاب أبشع 
الجرائم والأعمال الوحشية » فالأمر يحلو لهم ما دام ينال من المسلمين » ولا 
يصل إلى بني جلدتهم منه شيء . 

الاحتلال الإيطالي : كانت إيطاليا تعد تونس وليبيا مناطق نفوذ لها بعد 
احتلال فرنسا للجزائر » وقد هاجر عدد من الطليان إلى هاتين المنطقتين » 
وأنشأوا هناك شركات تجارية » وأقرضوا الأموال للسكان » وأسسوا المدارس 
النصرانية لأبناء ديانتهم ‏ وبنوا المشافي لهم » وحرصوا على كسب الدعاية لهم 
من قبل السکان . 

احتلت فرنسا تونس ۰ وساعدتها الظروف السياسية الدولية على ذلك » 
فشعرت ایطالیا آنها قد خسرت الجولة » وفقدت ما كان يجب أن یکون لماء 
فارادت أن تعوض عن ذلك » فاتجهت إلى شرقي إفريقية» غير أنها هزمت أمام 
الأحباش في معركة « عدوة » عام ۳ هه . 

وجهت ایطالیا اهت‌امها إلى لیبیا . ول يبق ها في الشمال الإفريقي 
سواها » ففتحت فرعا لصرف ( بنك دي روما ) في طرابلس وبرقة » وأخذ 
يقدّم المساعدات للمزارعين . فإذا ما قدو عن هؤلاء الزارعین تسدید 
ديونهم ؛ استولى الصرف على أراضيهم › وأنشأت مكتبا للبريد في بنغازي » 
فكان الایطالیون يرسلون عن طريقه ما يشاؤون من رسائل وتقارير بغير 
رقابة » كا كانت لهم سفينة تنقل البريد العثاني » وأنشأت إيطاليا بعض 
الدارس لتعليم اللغة الإيطالية ونشر ثقافتها » كا بنت بعض المستشفيات » 
وأخذت ترسل البعثات المختلفة » وأهمها البعثات التنصيرية الكاثوليكية › 
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وبعثات الجمعية الإيطالية للكشوف الجغرافية والتجارة بمدينة ( ميلانو) » 
ومنها بعثة للتفتيش عن الفوسفات . إضافة إلى عمليات مسح الأراض التي 
تمت » وقد انضم إليها ضبّاط من أركان حرب الطليان » واستطاع أعضاؤها 
أن يضعوا المخططات والخرائط العسكرية . وقد حصل الرعايا الطليان على 
مساحات ليست قليلة من الأراضى الليبية الخصبة الصالحة للزراعة » وهي من 
الأراضي التي‌کان يحجزها المصرف ثم يستولي عليهاء ویقدّمها للرعايا الطليان . 

وسلكت إيطاليا مسلكاً سياسياً إلى جانب السلك الاقتصادي 
والاجتماعي » فقد اعترفت لفرنسا بالحاية على تونس بعد معارضتها في بداية 
الأمر » واتفقت مع إنكلترا عام ۱۳۰۵« على أن تطلق يدها في ليبيا ؛ مقابل 
الاعتراف الإيطالي باحتلال إنكلترا لمصر . ووقفت بجانب فرنسا في المواقف 
الدولية » وخاصة مؤتمر الجزيرة عام ۱۳۲۶ فوافقت فرنسا على إطلاق يد 
إيطاليا بليبيا مقابل الاعتراف ها بحقها في المغرب . وهكذا أمّنت إيطاليا 
الوضع السياسي الدولي ها إلى جانب الدعاية ها في لیبیا . وأخذت تنتظر 
الفرصة المناسبة لها لتعتدي على ليبيا وتحتلها . 

خافت الدولة العثانية من هذا النفوذ الذي أصبح لإيطاليا في ليبيا » 
وعرفت ما تضمره إيطاليا » وكاد احتلال إيطاليا لطرابلس أن يتم عام 
5ه ؛ لولا أن أرسلت الدولة العثانية إلى ليبيا جيشا قویا لتقوية حاميتها 
هناك » فاجلت إيطاليا تنفيذ مخططها إلى حين . 

وجدت إيطاليا الضعف الذي حل بالدولة العثانية بعد الانقلاب الذي 
أطاح بالسلطان العثاني عبد الحميد الثاني ؛ فأخذت تنتهز الفرصة اللائمت 
غير أن احتلال فرنسا للمغرب قد عجل بالأمر؛ فقررت إيطاليا اقتحام ليبياء 
واتصلت بالدولة النصرانية الاستعمارية الكبرى لتحقيق ما تنوى فعله» فحصلت 
على موافقة انکلترا» وفرنساء وروسياء وألمانياء ووانقت النمسا بشرط 
ألا تتعدى العلميات الحربية منطقة شا إفريقية . وألا تسري إلى متلکات 
الدولة العثانية في آسيا وأوربا وخاضة البلقان . 
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لقد كانت الدول النصرانية الأوربية تتعاون فيما بينها على الظلم » 
واستعیار أرض غبرها وتقسيم تلك الأراضي فيا بينها » وقتل الناس » 
وتتلذّذ حكوماتها بل وشعویها عندما ترى الأوربيين يفتكون بالاخرین › 
ويتفئنون بالقتل جماعات وأفراداً » برد الأوربيون فيها بینهم » وأين ما كانوا ؛ 
صور ذلك القتل وتلك الجازر » وخاضة فيا إذا كان القتلى من المسلمين . 
وهم الآن يتحدّثون عن التخلف وأسبابه » وهل كان السبب إلا هم بما اقترفته 
أيديهم ؟! . 

ورأت إيطاليا الفرصة مناسبة ؛ فأرسلت في ٤‏ شوال ۱۳۲۹ه- ۲۷ 

أيلول ۱۹۱۱ ) إنذارها الشهير فجأة إلى الدولة العثمانية » تشير فيه إلى سوء 
النظام في طرابلس الغرب وبنغازي » وإلى مصالحها العسكرية » وتهديد 
طرابلس ها لقربها منها . وتجاهل الدولة إلى رغبات إيطاليا في طرابلس » 
وإهمالها مصالحها الاقتصادية » والتحريض على الأوربيين أو الطليان خاصة 
واضطهادهم . وقرار إيطاليا باحتلال طرابلس وعلى الدولة العثانية أن 
تسهّل ذلك . وكانت مدّة الإنذار أربعاً وعشرين ساعة . 

حاولت الدولة العثانية أن توسّط الدول الأوربية النصرانية الأخرى بينها 
وبين إيطاليا » فبادرت بإرسال برقیات باسم السلطان إلى تلك الدول يطلب 
فيها السعى للوساطة على أن تحقن إيطاليا الدماء » ويكون لما مركز ممتاز في 
ليبيا » غير أن تلك الدول قد أظهرت الحياد » وأنها لن تتدخل في شؤون 
غيرها » ونسي العثانيون أنهم بهذا الطلب أو الرجاء كحمل خشي من ذئب » 
فذهب إلى ذئاب أخرى يرجوها ألا تسمح لذلك الذئب الكاسر من أن يأكله » 
فاذا يكون الجواب ؟! . 

وانتهى وقت الانذار » وتحرك الأسطول الإيطالي وبدأ بقصف مدينة 
( درنة ) يوم السابع من شوال 79١ه‏ ( "١٠‏ أيلول ١١۱۹م‏ ) » وني اليوم 
العاشر انتقل يقصف مدينة طرابلس » ول ينقض الشهر حتى احتل الطليان 
مدن : طرابلس » وبنغازي » ودرنة . وكانت الحملة الايطالية تتألف من : 
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ثلاثائة وأربعين آلف مقاتل > وسته آلاف وثلاثائة حصان » وألفب وخسین 
عجلة. وثانية وأربعين مدفع میدان » وأربعة وسین رف ا وكان 
طریق البحر مفتوحا لنقل الاحتياطي والعتاد والسلاح والمؤن عند الحاجة » 
إضافة إلى أن آسواق الدول الأوربية النصرانية الأخرى مفتوحة للسلاح والژن 
ولا تتوانی الأساطیل التجارية عن النقل ؛ إن دعت الضرورة لذلك . آما 
الحامية العشانية فتقذر بخمسة آلاف جندي في طرابلس . وألفین في برقة › 
وکانت إضافةً إلى قلة العدد هذه ضعيفة ناقصة السلاح والعتاد . 


آرسلت الدولة العثانية جيشاً لساعدة السکان على القاومة . غير أن 
إيطاليا قد وسّعت نطاق اجرب ؛ کی تجبر الدولة العثمانية على الاعتراف 
باحتلاها لليبيا » وتسحب جیوشها منها . احتلت إيطاليا جزيرة « رودوس » 
امون ای الكرية فى اتقو واا اسسظرا مرب ود 
( بيروت ) عام ۱۳۳۰ه- ۰ وهددت مضيقي : ( البوسفور ) و( الدردنیل ) 
وقامت تحرض سکان البلقان للقیام بحرکات ضد العثانین » وتصرخ : 
كيف یقبل نصاری بحکم السلمین لهم ؟! يجب أن یثوروا ویطردوهم . 


أرسلت الدولة العث‌انية بعض الضباط للاشراف على القتال وقيادته » 
وکان منهم : آنور باشا . وعبد العزیز علي الصري » ومصطفی كال » 
وجعلت القيادة لانور باشا » وقسّمت الجبهة إلى ثلاث مناطق : الأول في 
بنغازي بقيادة عبد العزیز على الصري . والثانية في درنة بقيادة مصطفی كال 
الذي لم یلبث أن ترك القيادة وغادر ليبيا متوجهاً إلى استانبول » والثالثة في 
طبرق بقيادة ناظم بك . غير أن القاومة الحقيقية كانت من المتطوعين . ومنذ 
أن وصل أنور باشا إلى ليبيا ؛ أخذ يطوف على القبائل » ويزور الزوايا 
السنوسية » ويدعو الجميع إلى الجهاد . وقد اتصل بأحمد شريف السنوسي) 


- أحمد شريف بن محمد بن محمد بن علي السنوسي الخطابي : ينتمي إلى آل الخطاب من قبيلة‎ )١ 
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في واحة الکفرة » ورجاه أن یوژع تور ال أتباعه يحَنّهم فيه على جهاد أعداء 
الله والاسلام . 

استدعت الدولة العثانية آنور باشا لا آصبح له من مکانة في الحكم 
الجديد الذي تولى آمر تركيا » وقبل أن یرحل آنور باشا من لیبیا زار أحمد 
شریف السنوسی في واحة « جغبوب » » وأبلغه أنه ترك القيادة بعده 
لعبد آلعزیز غل الصنري » وابلغة آوامر السلطان ؛ وهی اسناد آمر لیییا ال 
أحمد شريف ا وأا أصبحت مستقلت وها ۹ في أن تدافع عن 
نفسها وهذا ما جعل السنوسية صاحبة الكلمة الأولى في ليبيا فيا بعد » 
وبیدها مقالید الأمر . 

كانت الدولة العثانية قد اضطرّت إلى التفاهم مع إيطاليا بعد أن وسعت 
نطاق الحرب معهاء. واضطرت إلى عقد معاهدة « أوشى » قرب لوزان 
بسويسرا في ۲۲ شوال ۱۳۳۰ه- ( ۳ تشرين أول 1417م)ء وقد انسحبت 
الدولة العثانية أو بالأحرى تركيا من الحرب » وخرجت من ليبيا » وتركت 
أهلها وحدهم وخا لوجه أمام الطليان . 


والواقع أن العثانيين كانوا يَعدّون ليبيا جزءاً من بلادهم ما داموا 
يحكمون باسم الاسلام » ويرفعون شعار الجامعة الإسلامية » فلا تسلمت 
السلطة جمعية الاتحاد والترقى التى تتخذ من القومية الطوارنية ( التركية ) فكرة 
ها » وتنادي بها ؛ كان من هذا المنطلق أنهم لاعلاقة لهم بليبيا » وعليه فقد 
سهل علیهم التخلي عن ليبيا > واستدعوا قادتهم وجنودهم منهاء وعقدوا 


= «مجاهر» التي تنزل قرب ( مستخانم ) بالجزائر » ولد أحمد شریف في واحة جغبوب 
۶ ه. وأقام ب( التاج ) بواحة الکفرة » قاد القتال ضد الطلیان . واختلف مع ابن 
عمه. فرحل إلى تركياء وأنعم عليه السلطان برتبة الوزارة » ثم والى الحركة الكمالية » وأقام 
ب ( مرسين ) . واتهم بالاتصال بآل عثمان » وطلب منه مغادرة تركيا » فارتحل إلى دمشق » 
وطلب منه الفرنسيون مغادرة الشام . فسافر إلى المدينة حيث توفي بها عام ۱۳۰۱ ه . 
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معاهدة مع إيطاليا تنازلوا فيها عن حقهم في الدفاع عن ليبيا أو حمايتها . 
وعندما وصل خر العاهدة إلى أحمد شریف السنوسی ؛ آرسل خطابً إلى أنور 
باشا » قال فيه : « نحن والصلح على طرفي نقیض ‏ ولا نقبل صلحاً بوجه 
من الوجوه ؛ إذا كان ثمن الصلح تسلیم البلاد إلى العدو » . 

ركز الطلیان جهودهم أول الأمر على منطقة طرابلس » واضطر 
المجاهدون بعد قتال مرير إلى قبول عرض ایطالیا باصدار عفو عام عنهم 
وتوف القتال في هذه المنطقة » غير أن قسياً منهم قد رفض هذا ء وانتقل إلى 
الجنوب إلى ولاية فزان يتابع الجهاد هناك . 


آما في برقة فقداستمر القتال بإمرة عبد العزيز علي المصري . وإشراف 
أحمد شريف السنوسی » ووقعت أعنف المعارك قرب الباحز + ولعل انير 
معركة يوم الجمعة التي وقعت في تاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة 81١ه‏ ( ٠١‏ أيار 
۳ ) » وقد اشترك فیها أحمد شریف السنومي بنفسه . وهزم الطلیان » 
وارتذوا إلى مدينة « آدرنة » وفشلوا في احتلال الجبل الاعضر حسبیا كان مقررا 
هم . 

ضغطت إيطاليا على تركيا لسحب قواتبا من ليبيا » کا ضغطت على 
إنكلترا لسحب القوات والمتطوعين المصريين ل وار عد العزير عل 
المصري إلى الإسكندرية » ومنها إلى استانبول آخذا معه أسلحته جبرا على 
ذلك . وكان أحمد شريف السنومي قد أرسل عمر المختار لاستلام الأسلحة 
من عبد العزيز الصري ولو كرهاً . 


بقي الجاهدون وحدهم في الميدان » فالتقوا مع الطليان في عدّة معارك 
انتهت باحتلال إيطاليا للمنطقة؛ حيث وصلت في ١‏ ربیع الثاني ۱۳۳۲ ه (۳ 
آذار ٤١۱۹م‏ ) إلى فزان » واحتلت واحة « مرزوق » . وابتدأت بعدها حرب 
العصابات ؛ حيث استطاع الجاهدون اجبار الایطالین على إخلاء فزان » 
وحصرهم ثانية في الساحل . 


اندلعت الحرب العالمية الأولى » ودخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا » 
على حين انحازت إيطاليا إلى جانب الحلفاء فعملت تركيا على مساعدة اللیبیون 
صد الطليان والإفادة منهم لقتال الإنكليز في مصر . والفرنسيين في تونس 
والجزائر » وأرسلت إليهم بعض الرجال القادة وكان منهم نوري بك(“ وجعفر 
العسکری) . وعبد الرحمن عزام » وقامت بعض العارك » وحصلت 
القوات الليبية على انتصارات رائعة » وخاضة تلك المعارك التي قادها شقيق 
ر آهد شريف السنوسي » » وهو صفي الدين الشريف . وانتهت الحرب 
بهزيمة ألمانيا وشرکائها » ومن بينهم ترکیا . على حين انتصر الحلفاء الذین من 
بينهم ایطالیا . وبهزية ترکیا سحبت مجبرة ما كانت قد آرسلته إلى ليبيا » وبقي 
الجاهدون مرة ثانية وحدهم في الیدان . 


منذ أن بدأت اضزائم تظهر على الجيوش التركية والألانية بادر 
عبد الرحمن عزام إلى جمع زعیاء القبائل والأعيان لتوحید جهودهم في سبیل 


(۱) نوري بك : شقیق أنور باشا رجل الاتحاد والترقي » ووزير الخارجية والحربية في حکومة الاتحاد 
والترقي في أواخر أيام الدولة العثمانية حتى انتهاء الحرب العالمية الأولى . 

(۲) جعفر العسكري: ولد ببغداد عام 1707١هء‏ وتخرج من الدرسة الحربية باستنبول. ثم من 
برلين . حارب مع الأتراك في القصيم من شبه جزيرة العرب عام ۱۳۲۳ه-. واشترك في 
حرب البلقان » وأرسل عام 4 ١ه‏ على غواصة ألمانية إلى ليبيا لحمل السنوسيين على مهاجمة 
مصر من حدودها الغربية » والعمل مع نوري باشا في مشاغلة الجيش الإنكليزي » فترك في 
بنغازي » واعتقله الإنكليز جریا في ( مرسي مطروح ) عام ۱۳۳۵ه ۰ أفرج عنه » والتحق 
بجيش فيصل بن الحسين قائد جيش ما رف بالثورة العربية » ولحق به في العقبة » وجعله 
فيصل حاكاً على (عیان ) » ثم على ( حلب ) » وكان من كبار مرافقيه » وخرج معه من 
دمشق ورجع إلى بغداد , وكان وزيراً للدفاع في أول حكومة وطنية » ثم تولی رئاسة الوزراء » 
وني أيامه وُضع الدستور » ومقدت المعاهدة الأولى بين العراق وانکلترا ء ثم ین وزيراً 
مفوضا للعراق في لندن » وتولى وزارتي الخارجية والدفاع عام ۱۳6۹ ه في بغداد » واشترك في 
عقد معاهدة ثانية مع إنكلترا » وعين وزيرا للدفاع عام 754١ه‏ » وثار بكر صدقي » 
فقصده جعفر لاخاد نار الفتنة . فاستقبله بعض ضباط الثورة » وقتلوه » وذلك عام 


0ھ . 
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تأليف حكومة من أبناء البلاد » وقد رشح اأحدٌ زعماء القبائل الأمير عشمان فؤاد 
ابنَ الخليفة العثاني محمد رشاد لاستلام منصب الرئاسة ‏ غير أنه اعتذر عن 
قبول هذا المنصب . وكان قد جاء إلى ليبيا مع عبد الرحمن نافذ للاشتراك في 
القتال . 


انتخب زاء ليبيا مجلساً جمهورياً مؤلفاً من خمسة أعضاء , ويجلساً 
للشوری يتألف من عشرين E,‏ واختاروا عبد الرحمن عزام ليكون 
مستشاراً هذه الجمهورية التي استمرت ما یقرب من حمس سنوات » وکان 
مقرها مدينة ( مسلاتة ) . 


بمصر. غير أنجم لم ينجحوا » ولا فشلت حملتهم تلك على مصر تنازل أحمد 
شريف عن زعامة الحركة السنوسية لابن عمه محمد إدريس الذي هزم الطليان 
في عدّة معارك . واضطروا إلى إبرام إتفاقية معه اعترفوا له فيها بنفوذه على 
المناطق . كا تعهدوا بإبقاء المحاكم الشرعية والعناية بالقرآن الكريم » وعدم 
التعرض للزوايا السنوسية . والساح بالمبادلات التجارية بين المناطق الساحلية 
والداخلية . 


وعقد مؤتمر في مدينة ( غريان ) ۱۳۳۸ه ضمٌ مثلین عن جميع أبناء البلاد 
عدا البربر » واتفقوا على توحيد الجهاد . وخاف الطليان من نتائج ذلك » 
واضطروا إلى الاعتراف بمحمد إدريس السنوسي أميرا عل المناطق. الداخلية 
التي كانت تحت سلطته ؛ كا أصدروا وستورا للختاطق الساحلية:. كل :ذلك 
خوفاً من انطلاق الجهاد بعد أن تعاهد عليه الزعاء وا على الوقت 
لیتمکنوا فيه من الاستعداد » وحشد القوات . 

وعرفت نوایز الطلیان ؛ فعقد اللیبیون مورا عام ۹ه في مدينة 
( سرت ) حضره مثلون عن السنوسیین » دعن او ار تفت 
وقع الخلاف بين زعیاء طرابلس وبرقة » وتمت فيه البيعة إلى محمد إدريس 


۳۲ 


السنوسی . وكان الطليان قد استعدّوا . وعاد القتال » ولم يستطع المجاهدون 
مُقاومة ما حشد الأعداء من جيوش جرارة » فاحتل الإيطاليون منطقة طرابلس 
في ۱۷ صفر ۱۳٤۲‏ ه (۲۸ أيلول ۱۹۲۳م ) وقضوا على جمهورية ليبيا 
الاول . 


أما في برقة فقد أعطى محمد إدريس السنوسي القيادة فيها إلى عمر 
الختار۲۱ الذي اتخذ مدينة ( شحات ) في الحبل الأخضر مقرأ لقيادته . 
وأحرز عدّة انتصارات على الأعداء. الأمر الذي جعلهم يُفكرون 
بالاستیلاء على الناطق المحيطة باطبل الاخحضر › ولکنیم هزموا شر هزيمة › 
کا هزموا ف محاولتهم احتلال « فزان ۷ وی استطاع الطلیان من 
السيطرة على المناطق المحيطة بالجبل الأخضر . 


(۱) عمربن مختار بن عمر المنفي : ينتمي إلى قبيلة « منفة » التي تتنقل في بادية برقة » ولد عام 
١ه‏ في ( البطنان ) ببرقة » وتعلم في زاوية السنوسيين في ( جغبوب ) وجعله محمد 
المهدي الإدريسي شيخاً على زاوية « القصور » بالجبل الأخضر قرب ( المرج ) ۰ وسافر معه إلى 
السودان » وتسلم مشيخة زاوية « كلك » حتى عام ۰2۵۱۳۲۱ حيث رجع إلى برقة » وإلى 
مشيخة زاوية « القصور » . خرج لجهاد الطلیان بعد أن احتلوا مدينة بنغازي عام ۹ص 
وصمد للعدو صمودا منقطع النظیر . 
وبینما هو في سرية من رجاله تقدر بخمسین فارساً بناحية ( سلنطة ) بالجبل الاخضر » یستطلع 
مواقع العدو فوجیء بقوة من الأعداء أحاطت به فقاتلها . واستشهد أكثر من كان معه ‏ 
واصیب هو بجراح ٠‏ عقر جوا > فانقض:علیهالطلیان , وحلوه أسيراً » وهم لا یعرفونه » 
دعل إل سوسة) » ثم عرفوه» لی را ا بنغازي ۰ وشجن أربعة أيام ٠‏ ثم حققوا 
معه . فكان مثال السلم ‏ وأجاب بصراحة ووضوح » ثم آعدم شنقا في مرکز « سلوق » 
ببنغازي » وذلك عام ٠5+١ه‏ . فكان عمره خمسة وسبعين عاماً . ومع ذلك كان يجاهد على 
جواده . ويقوم بنفسه باستطلاع العدو . 


۳۳ 


الفصت لدل 


| ت :۳ مار سب 


© 


ألغيت الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كال في ۲۷ رجب 1157ه 
(۳ آذار ۱۹۲۶ ) ۰ وكانت هي البقية الباقية التي تربط المسلمين بعضهم 
ببعض . فلا ألغيت زالت الروابط الرسمية » ولم تب الا العنوية التي لا توجد 
في مجتمع ضعيفٍ متخلف جاهل ٠‏ وانقطعت الصلات التي كانت تربط 
الليبيين باخوانهم وبقوا وحدهم في الیدان » ول تعد تصل إليهم أية 
مساعدات ۰ فیجب الاعتماد على آنفسهم وإمكاناتهم . 

وترسّخت فكرة الاقليمية الضيقة نتيجة التجزئة التي فرضت على 
المسلمين من قبل أعدائهم الذين سيطروا على بلادهم » وأصبحت لهم الكلمة 
الأولى » وارتبطت مصالح بعضهم بالستعمرین ‏ إذ نالوا منهم حظوة » 
وسلهوا السلطات . فأصبحوا يدافعون عنها لتبقى شم السيادة ؛ فنادوا باسم 
الوطنية التي فسّروها بالاقليمية التي سودوا فيها . وبدأت السابقات لرفع 
هذه الشعارات . وإبراز بعض الأعمال لتبرير استلامهم السلطة . والأعداء 
یوجهون ويدفعون » ويُسرّون با يجري . 

وان الشکلات الكثيرة لكل إقليم قد جعلت آهله ینصرفون إلى حل 
موضوعاتهم الخاصة » وهذا ما جعل جذور الانفصالية تتعمق » حيث يلتفت 
سكان كل إقليم إلى مشكلاتهم . هذا ؛ إضافة إلى الجهل . فلا یعرف أهل 
منطقه ما يحل باخوانهم في المنطقة الثانية » ويزيد الأمر سوءا توجيه المستعمر 


۳ 


إلى ما يثير الأحقاد بين الأقاليم » ويزرع الشكوك بين أهلها . وبين الراعي 
والرعية . وإذا وحدت الروح العنوية ؛ فهي عند فئة قلیلة منیم » وتحاول 
الفئات ا متسلّطة قتلها وإماتتها . 


السيطرة الإيطالية : استطاع موسوليني أن يتسلّم زعامة إيطاليا » وأن 
يسيطر على حكمها تماماً في الثلث الأول من عام ١4١ه‏ ( آواخر عام 
۲ ) » وأراد أن یت دعائم حكمه بلفت نظر السكان إلى خارج 
البلاد »> وإشغالهم بانتصارات واسعةٍ ضد شعب قليل العدد » قليل 
الامکانات ‏ آمن مطمئن ‏ لا يعرف الحقد . ولا يرغب في العدوان . وإذا 
ما اتجه الناس إلى خارج حدود بلادهم > وانصرف اهت‌امهم إلى تلك 
الجهات ؛ ترکوا ما محدث داخل البلاد من ظلم » وما يرتكب من خالفات 
دستورية وتعذیات على الآخرين وحقوقهم . 
نقض موسوليني الاتفاقات التي قطعتها حکومة إيطاليا السابقة على 
نفسها » فنقض الاعتراف بحكومة ا السنومی في داخل ليبيا » 
ورفض الاعتراف بالمحاكم الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها الطليان » 
وباللغة العربية » وبالعناية بالقرآن الكريم » وبعدم التعرض للزوايا 
السنوسية » وبالساح بالتجارة بين الجهات الساحلية التي E‏ للاستعمار 
الإيطالي والجهات الداخلية التي لا تزال تحت سيطرة الليبيين أنفسهم » وأبى 
موسوليني أي شيءٍ سوی احضوع لایطالیا والرضوخ له ا > وعد ما هو 
قائم في ليبيا ضعفاً من حكومة إيطالية السابقة > وجب أن تبرز الآن قيمة 
إيطاليا شامحة . 


عين « موسوليني » حاکا جديداً على لیا يُدعىٍ « بونجیوفاني » » وزوده 
بصلاحیات واسعة » ووضع تحت تصر فه جیشا يك يقوده اللواء « بادولیو » 
واللواء « غرازياني » . أحب « بادولیو » أن یتعرف على معنویات عمر الختار 
وطريقة تفکر تفکبره » فاجری مفاوضة معه > وسأله : ما هي الشروط التي تضعونا 
للمصالحة مع حكومة ایطالیا ؟ . 


۲۵ 


فأجاب عمر المختار : ألا تتدخل الحكومة الايطالية في آمور دیننا » وأن 
تكون اللغة العربية لغة رسمية معترفاً بها في دواوين ع الدولة » وأن تفتح مدارين 
خاصة ؛ يدرس فيها التوحيد والتفسير والفقه وسائر العلوم > وأن تفتح 
مدارس لتعليم اللغة العربية » وأن یلغی القانون الذي وضعته إيطاليا » فهو 
وضعيّ يخالف شرع الله » وهذا لا يصح في عقيدتنا . فعرف « بادوليو» أنه 
أمام عملاق » ولا بد من قوة عظيمةٍ لتحقيق النصر عليه . 

حشد «بادلیو» قوَةَ ضخمةً مشحونة بالحقد على الإسلام» مليئة قلوبها 
بالرعب من آبنائه ‏ مسحوقة في بلادها بالاستبداد » وسمح ها بعمل كل 
شيء . وما أبشع ما يرتكبه الخائف إذا انتصر . والحاقد إذا غلب » والذليل 
إذا عز والفقير إذا أبطرته النعمة !وعد اما كان :من ود الظليان ي ل 
كانوا كأنهم بهائم ربطت منذ مدّة ثم تركك رتم شائمة في مرعى فض 
فكانت أعماهم وحشية يندى ها جبين الإنسانية لما ارتكبوه من سبي للنساء , 
وصلب لمن . وهنْ عاريات . وذبح بالجملة . وقتل للرجال صبراً وأمام 
ذوبهم ٠‏ وانتهاك حرمات الساجد » ودوس المصاحف بالأقدام . وكان عدد 
القتلى من المسلمين في منطقتي برقة وطرابلس خحمسمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة 
وئمانین وعشرين ( ٥۷۰۹۲۸‏ ) إنساناً . 

كان محمد إدريس السنوسي قد اضطر لترك ليبيا والالتجاء إلى مصرء 

واستمرٌ عمر الختار يرفع لواء الجهاد . ويقوم بحرب العصابات » وخاصةً في 
( برقة ) في منطقة الحبل الأخضر . وبقي في جهاده مدة ثان سنوات ( من 
۲ إلى ۱۳۵۰ ) . وقد انقطعت عن ليبيا خلال هذه المدة كل 
الإمدادات والمساعدات التي كانت تصل إليها من الخارج . أو يحتمل أن تصل 
من بعض المسلمين » ومن البلدان العربية المجاورة . 

قام الفوض السامي الإيطالي الجديد « بونجيوفاني » بحل المعسكرات في 
منطقة برقة » واحتلت القوات الإيطالية مدينة ( إجدابيا ) العاصمة السنوسية 
في تاريخ رمضان ۱۳6۱ه- (۲۱ نيسان 1977م ) » ثم أعلن الفوض 
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السامي بعد ثلاثة أيام من احتلال العاصمة السنوسية إلغاء جميع الاتفاقات 
العقودة بين إيطاليا والسنوسي . وأن الطريقة السنوسية لم تعد سوى طريقة 
دينية . وأبلغ وزير إيطاليا المفوض في القاهرة هذا القرار إلى محمد إدريس 
السنوسي » وبذا فقد زال أي نفوذ للسنوسيين في الناطق الداخلية من ليبيا 
حسب| كان ساریا نتيجة الاتفاقات » كا انتهی مفعول ما قطعته ایطالیا على 
نفسها من قيودٍ في الناطق الساحلية . 

وی ۱۷ جادی الأولى ۱۳۸6ه (۲ کانون الأول ۸۱۹۲۵ ) تنازلت 
مصر أو بالأحرى إنكلترا عن واحة « جغبوب » لایطالیا » وهي منطقة الدعوة 
السنوسية » فدخلتها القوات الإيطالية . وقد كانت إنكلترا تريد مجاملة إيطاليا 
وعدم إغضابها ما دامت إيطاليا تفتك بالمسلمين بطريقةٍ أكثر سوءاً ما تقوم هي 
بت كما آنا لا تريد الصدام معها بعد تسلط الحكم الفردي الاستبدادي 
عليها . وخوفا من قيام آنظمة شبيهة أخرى » والتحرك نحو ألمانيا التي كانت 
تسيرف المنحى ذاته . 

وتقدّم الطليان في داخل ليبيا فاحتلوا ( العقيلة ) و( مرزوق) 
و(غات ) » وبذا تمت سيطرتهم على ( فان ) وغربي ليبيا . ثم تحرکت قواتهم 
نحو واحات الجزء الشرقی فاحتلوا ( أوجلة ) و( جالو) » وأخیرا سقطت 
واحات الکفرة » آخر ماه السنوسيين في ١١‏ شعبان 759١ه‏ (: كانون 
الثاني ١197م‏ ) » وبذلك عزل الجبل الأخضر من كل ناحية . 

كان قد بقي من زعاء الحهاد عمر الختار ومحمد الرضا فبداً الطلیان 
بمفاوضته) . آما محمد الرضا ؛ فقد استسلم في ١١‏ رجب 55١ه‏ (۷ 
كانون الثاني ۱۹۳۸م ) » وأما عمر الختار فقد رفض . واستمرت المفاوضات 
معه حتى غرة جمادى الآخرة ۱۳۶۸ه (۳ تشرين الثاني ۱۹۲۹م ) أي ما 
يقرب من سنتون من استسلام محمد الرضا . 

أعلن عمر المختار استئناف الجهاد في غرة حمادى الآخحرة › وقطع 


۳۷ 


الفاوضات بعد أن تأخر « بادوليو » برد الجواب عليه » واستمرٌ في جهاده هذه 
المرة عشرين شهراً . وبين| كان يستطلع مع خمسين من فرسانه قوات العدو في 
CN SSS‏ فاصطدم معها » واستشهد أكثر 
فرسانه » وسقط هو مشخناً بالجراح » وقد قُتل جواده » وله الأعداء أسيراً ‏ 
ولم يعرفوه » وذلك في تاريخ 74 ربيع الشاني ۰ه (۱۱ أيلول 
4۳1م( . ولا عرفوه نقلوه بسرعة إلى « سوسة » ومنها أركب الطراد 
« أوسيني » وسجن أربعة أيام 2 ثم حوکم محاکمة وه 2 وأجاب غير غير 
هياب » وأخذ على نفسه مسؤولية كل ما حدث من أعمال الجهاد , فقررت 
المحكمة إعدامه على الرغم من أن عمره يزيد على الخامسة والسبعين > فأعدم 
في اليوم التالي شنقاً في ٤‏ جمادى الأولى ۰ مه ( ۱۰ أيلول ۱۹۳۱م ) بمركز 

« سلوق » في ( بنغازي ) , وأجبر الأهالي على مشاهدة إعدامه » وكان منظراً 
مورا ورهيبا آثان النان وحرك فیهم فیهم روح الجهاد . مما جعل الطغاة يخشون 
عاقبة ما قاموا به ؛ فدفتوه سرا وأخفوا معا ر 

لقن خافن عير ا فان مان وتا وشن مه که خلال المش ریخ شهرا 
الأخيرة » وکانت آشهر هذه العارك : « الرحيبة » و« عقيرة الطمورة » 
و« كرسة » وهي أسماء معارك في الجبل الأخضر في منطقة برقة . 

خلت الساحة بعد استشهاد عمر المختار » فأغلقت الزوايا السنوسية › 
وصودرت أملاكها . ولا نستطيع أن نقول : إن حركة المقاومة قد آخدت 
تماما » وإنما بقي منها أثرٌ يظهر بين الحين والحين . 

قتر عدد الشهداء من الليبيين في السنوات العشر الأولى من الاحتلال 
الإيطالي بسبعين ألف شهيدٍ » ووصل هذا الرقم في النهاية إلى خمسمائةٍ وسبعين 
ألفاً وتسعمائةٍ وثمانيةٍ وعشرين إنساناً كا سبق أن ذكرنا . واستولى الطليان على 
مساحات واسعةٍ من أخصب الأراضي > ولقد وضعوا أيديهم حتى عام 
۰ هه على مائة وعشرين فدانا في منطقة برقة فقط » ولم يدفعوا سوى ثلث 
ثمنها » ثم تضاعفت هذه المساحات بعد عامين . وشجعت إيطاليا هجرة 
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أبنائها إلى لتا وأمدّتهم بالأموال 2 وأسكنتهم بالأراضي والأملاك التي 
اغتصبتها » وأقامت مزارع فردية » ومزارع حكومية على شكل مستعمرات 
إغراءً للطليان بالهجرة إلى ليبيا . وفي ۱٩‏ ذي القعدة لاه١ه‏ (4 كانون 
الثاني ۱۹۳۹ ) أي قبل اندلاع نار الحرب العالمية الثانية بأقل من تسعة أشهر 
أعلنت ضمٌّ طرابلس وبرقة إلى ليبيا) ۰ وعدّتهها جزءاً من الاراضي 
الويطالية » ومنحت السكان الجنسية الإيطالية » وأجيرت القبائل على 
الاستقرار » وإضافة إلى هذا الظلم ملأت إيطاليا البلاد الليبية بالدارس 
الإيطالية» وألزمت السكان على تعلّم لغتهاء وعاملت الأهالي معاملة سيئة جداً 
حيث حرمت عليهم الكثير » وهتكت الأعراض 3 وألقت الناس من الطائرات 
وهم أحياء إذا قالوا قولة حى أو انتقدوا » وساقت العمال والمجندين للخدمة 
مع الجيش الإيطالي في الحبشة أو في الصحراء الغربية 3 وارتكبت أبشع الجرائم 
والمنكرات 5 

هذا بالنسبة إلى الأعال العسكرية وبعض مظالم الطليان في ليبيا » آما 
بالنسبة إلى نشاط السکان السياسي خارج البلاد » فقد أسّس بشير 
السعداوي۲) جمعية الدفاع الليبي ( الطرابلسي ‏ البرقاوي ) في دمشق عام 
۷ه . وان كان جل أعضائها من الليبيين الهاجرین + الا أنه قد دخلها 
بعد الأساتذة من غير اللیبیین » وکانوا یومذاك اکثر آفراد الجتمع اطلاعاً 
نسبياء وکان منهم : عبد الغني الباجقني وهو من أصل ليبي » وبكري 
قدورة » وکامل عیاد > وکانت آهم مطالب هذه الجمعية التي أعلنتها عام 
۸ مه هي : 


(۱) ليبيا بالاصل اصطلاح یطلق على الصحراء التي نقع غرب نر النيل وجنوب برقة وطرابلس . 

(۲) بشير السعداوي : من أهالي ( طرابلس الغرب ) » رحل عام ۱۳۵ه- إلى الملكة العربية 
السعودية . وعمل مستشاراً عند ملکها عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود » ورجع إلى بلاده 
عند استقلالها » ولكن لم يسترح إلى الملك محمد إدريس السنوسي > فرجع إلى القاهرة » ومات 
فيها عام ١۳۷٠ه‏ » صنف رسالة سمّاها : « فظائع الاستعمار الإيطالي الفاشستي في طرابلس 


وبرقة » ۰ 


۳۹ 


۱ - تأسیس حکومة وطنية ذات سيادةٍ » على رأسها زعیم مسلم تختارة الامة . 
۲ - تشکیل جمعية تأسيسية لوضم دستور للبلاد . 
۳- انتخاب مجلس للنواب . 
و جعل اللغة العربية لغ رسميةٌ . 
٠‏ الحافظة على شعائر الدین الاسلامی . 
1 - العناية بالأوقاف بادارة اسلامية . " 
۷- إصدار عفو عام . 
۸ - عقد معاهدة مع إيطاليا يقرها المجلس النيابي . 

وقد افتتحت هذه الجمعية فرعاً لها في تونس عام ۱۳۹ هه برئاسة محمد 
عريقب الزليطي . 

وتأسست جمعية في مصر برئاسة أحمد السويحلي . وقامت بنشاط 
واسع » وافتتحت عام ۱۳۹۲ هه نادي طرابلس الغرب الثقافي . 

وشکلت الجاليات الليبية التي تقطن مختلف أرجاء العالم الاسلامي لجنة 
للدفاع عن حقوق ليبيا . واتخذت هذه اللجنة ميثاقا وطنيا ها وعندما انعقد 
المؤتمر الإسلامي في القدس عام ۱۳۵۰ه + أرسلت هذه اللجنة مندوبين عنما 
لحضور الوقر » وقدّمت له نسخة من الیثاق الوطنی . وقد طالبت اللجنة 
السلمین فى أقطار الارض کلها تقدیم الساعدة لاخوانبم النکوبین ى ا 
وقد جاء في الميثاق ما يلي : 
1داتأليف جعية تایه لسن تور البلاه : 
۲ - انتخاب الأمة مجلساً حائزاً على الصلاحية التي بخوله إياها الدستور . 
۳ - اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية في دواوين الحكومة والتعليم . 
٤‏ - المحافظة على شعائر الدين الاسلامي وتقاليد القطر في جميع أرجائه . 
ه ‏ العناية بالأوقاف وإدارتها من قبل لحنة إسلامية . 
١‏ - العفو العام عن جميع المشتغلين بالسياسة داخل القطر وخارجه . 


۳۰ 


۷- تسین العلاقات بين الشعب في طرابلس وبرقة والدولة الإيطالية بمعاهدةٍ 
يعقدها الطرفان » ويصدّقها المجلس النيابي . 
۸ - تأليف حکومة وطنية ذات سيادةٍ يرأسها زعيم مسلم تختاره الأمة ۱ 


يبدو من البيانات هذه أن الليبيين كانوا يقفون موقف اللاينة مع الطليان 
لعلهم يحصلون على شيءٍ من تخفيف الشدّة بعد أن زاد طغيانهم » فهم 
يطالبون بعقد معاهدةٍ مع الطليان ينالون فيها شيئا من الاعتراف بالذات » ولو 
كان لإيطاليا شىء من النفوذ . 


قامت الحمعيات الليبية في مناطق نفوذ فرنسا في سوريا وفي تونس › ولعل 
إيظاليا وفرنسا كانتا على خلافٍ من أجل تونس ؛ أو أن كلاهنا تريد منطقة ليبيا 
لنفسها . لذا فان فرنسا كانت تعادي إيطاليا » وتحرّك الليبيين ضدّها . 


الحرب العالية الثانية : اندلعت نار الحرب العالمية الثانية في ۱۷ رجب 
4ه ١(‏ أيلول 2۱۹۳۹ ) » ودخلت فيها إيطاليا إلى جانب ألمانيا واليابان 
على حين كان في الطرف المقابل : إنكلترا » وفرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية » والأمبراطورية الروسية » ومعنی ذلك أن أرض ليبيا ستکون ساحة 
صراع بين الأطراف المتخاصمة ؛ فأرضها محتلة من قبل إيطاليا » بينم تسيطر 
إنكلترا على الأراضي التي تحذها من الشرق . وهي أرض مصر . وتستعمر 
فرنسا المناطق التي حذ ليبيا من الغرب والجنوب وهي : تونس » والجزائر » 
والنيجر » وتشاد . حتى السواحل الليبية ستكون ميداناً لحرب بحرية 
کا فالاسطول الانكلينزي له قوته فى ال التوسط » وان بعده 
الأسطول الفرنسی حيث تشرف فرنسا على هذا البحر من ناحية الجنوب » 
وتستعمز البلدان الى تشکل اقطان ارا من ناحية الغرب ‏ وهي:: 
تونس » والجزائر » والغرب ‏ كا تستعمر أجزاءً من شطانه الشرقية وهي : 


۳۱ 


سوريا ولبنان . أما إيطاليا فان أراضيها تمتدٌ وسط هذا البحر » وتكاد تجعله 
جزأين » إضافة إلى أنها تعد ليبيا جزءاً من مملكتها . 


بدأت الحرب بهجوم آلاني صاعق اكتسح بولندا من ناحية الشرق ؛ 
فأعلنت إنكلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا » فالتفتت آلانیا إلى ناحية الغرب ؛ 
فضربت فرنسا ضربة قويةً ألقت السلاح بعدها » وعدّت عاصمتها باريس 
مدينة مفتوحة » فدخلها الألمان . وتشکلت في فرنسا حكومة « فيشى » برئاسة 
الجنرال « بيتان » وعقدت معاهدةً مع الالان » وعدّتهم حلفاء لها » وكان هذه 
الحكومة النفوذ في الستعمرات الفرنسية فيها وراء البحار » وبذا فان الصدام 
بين فرنسا وایطالیا لن يكون . ولن تكون هناك حربٌ على الحدود الليبية من 

جهة الغرب والجنوب في مراحل الحرب الأولى على الأقل ؛ لأن لفرنسا حكومة 
أخرى خارج أرضها وهي حكومة فرنسا ا حرة برئاسة الجنرال « ديغول » حيث 
يقيم في لندن » ويعمل مع الحلفاء » ولا ب من صدام بين حكومتي فرنسا تبعا 
لمجريات أحداث الحرب . 


أما منطقة الحدود المصرية ‏ الليبية فستكون إحدى مناطق الصراع 
الرئيسية في العام خارج القارة الأوربية » وذلك للتهاس المباشر بين طرفي 
الحرب » حيث إنكلترا في مصر » وإيطاليا في ليبيا » وسيعمل كل طرف 
لونزال ضربة قاضية 5 خصمه ‏ إن استطاع - لا خراجه من دائرة القتال » 
وسيستعمل لذلك كل الوسائل المتوفرة لديه أو التي يمكن أن يستفيد منها . 

إن أهم وسيلة لدى إنكلترا الاتصال بالمجاهدين الليبيين » ودعمهم 
ضدّ الطليان وحثهم على القتال » وكأنهم أصبحوا أصدقاء لهم . وكانوا 
بالأمس أعداء » بل إن إيطاليا لم تتقدم إلى احتلال ليبيا إلا وقد ضمنت عدم 
معارضة إنکلترا > ولكنه) الیوم کلاهما آعداء لایطالیا » وعداوة انکلترا عداوة 
پیز أو مؤقتةٌ افتضتها السياسة والنزاع لفرض النفوذ » وغدا تعودان للقاء 
وللقتال في خندق واحد ضد السلمین . فکلاهما مشحون بالحقد على 


۳۲ 


الإسلام » ويعمل لخدمة الصليبية . أما عداوة ليبيا فعداوة عقيدةٍ » وهي باقية 
حتى يدين الطليان بالإسلام » أو ينزع a‏ تارب ا > بل لن 
یمن الطلیان بنزع الاسلام من قلوب اللیبیین ؛ حتی بعادونه ری 2 
ویصبحوا نصاری ل بیدا . وعلى کل فقد ادعت انکلترا الصداقة 
للمجاهدین » ومذت هم يد العون » وقدّمت إليهم الساعدات » بل وکانت 
على صلةٍ مباشرة بکبیرهم محمد إدريس السنوسي ؛ فهو يعيش في مصر » في 
منطقة نفوذها » وتحت سيطرتها » وفي حمايتها ورعايتها . وقد وجدت فيه 
ضالتها ؛ فهو الصلة ها مع المجاهدين » وهو وسيلتها لحكم بلاده في 
المستقبل » وراعي مصالحها فيا إذا خرجت من أرضه . لذا يجب رعايته 
بالشکل الطلوب. وعلى قدر ما تنجح في سياستها معه؛ على قدر ما تحقق 
نصرها في الوقت ال حالي > ومصا حها في الأيام القادمة والمستقبل القريب . 


لم يكن محمد إدريس السنومي يقوم باي نشاط سياسي في مصر . على 
حين يقوم غيره بذلك » بل لم تكن إنكلترا لتسمح له بذلك » فان أي نشاط ؛ 
یسيء للعلاقة بين إنكلترا وإيطاليا . ولم تكن كلتاهما تريد ذلك للظروف 
الدولية التي تمر بها القارة الأوربية خاصة , لذا نلاحظ أنه رغم وقوع مصر 
بجوار ليبيا » ورغم وجود محمد إدريس السنوسي في مصر . بل وعددٍ آخر من 
الليبيين معه ؛ الا أنه لم تكن هناك نشاطات سياسية ضد إيطاليا على حين وجد 
مثل هذا النشاط في تونس ودمشق » رغم البعد بين دمشق وليبيا » وعدم وجود 
كثير من الليبيين في دمشق 


لا دخلت إيطاليا الحرب بجانب آلانیا؛ نشطت انکلترا. ودفعت محمد 
إدريس السنوسي للعمل » وقد عقد اجتماغ في بيت السنوسي بالاسكندرية في 
تاريخ ٦‏ رمضان ۱۳۰۸ه ١9(‏ تشرين الأول ۱۹۳۹م ) وحضره عن 
طرابلس أحمد السويحلٍ . وأحمد المريض . وعون وسوف . وتوفيق الغرياني » 
ومحمد العيساوي » وعن منطقة برقة : عبد السلام الكدّة » وعبد الحميد 


۳۳ 


العباد . وبعد أربعة أيام تم الاتفاق على تجديد البيعة لمحمد إدريس السنوسي 
بالإمرة على منطقة ليبياء وتشكيل لجنةٍ برئاسة الأمير وعضوية أحمد السويحلي 
وأحمد المريض وعبد الحميد العباد و . . . للعمل من جديدٍ ضدّ الطليان 

من السياسة ألا تقدّم إنكلترا عروضاً كبيرة للیبیین . وإنما تترك ذلك 
للأيام وحسب الظروف ؛ لتبلوهم » وتختار من تشاء » وعندها تقدّم له 
العروض ليصبح في المستقبل خاضعاً لها + فمكانه من بعض فضائلها عليه أو 
من بعض فضلاتها تُقدّم له > فكأن بلاده من خيراتها وتهب له منها » على حين 
أنها غريبة والبلاد لأهلها . ومن السياسة أن تبدأ بتسخير أهل ليبيا لصلحتها 
وني حدود ما ترسم لهم . ثم تمنح ما تشاء . 

عرضت إنكلترا العمل على الليبيين » وتقديم المساعدة للجهاد ضد 
الأعداء من الطليان . وکلفت حمد الباسل(2 للتوسط في ذلك » وعرضت 
أجراً زهيداً للذين یتطوعون للقتال في صفوف الجيوش الإنكليزية . غير أن 
الطرابلسيين. رفضوا ذلك العرض » وعرفوا أن إنكلترا تريد استغلاطم ؛ 
فبالأمس كانت بجانب إيطاليا وضذ أهل لیبیا . واليوم تريد أن تقاتل إيطاليا 
بأهل ليبيا لمصلحة الإنكليز والإنكليز فقط . 


رضي محمد إدريس , السنوسي العمل برأي إنكلترا . وعهد إلى صفي 
الدين السنوسي بتجنيد المتطوعين › وفتح مكتباً لتجنيد السنوسيين ومن يقبل 
العمل معهم › واستطاع أن مجند. أزبعة عشرَ ألفٍ جندي, » ومائة وعشرين 
ضابطاً . 


شکل محمد إدريس السنوسی الجمعية الوطنية الليبية التي قزرت إعلان 


(۱) مد بن مود بن مد الباسل : ولد في القاهرة عام ۱۲۸۸ وهو من أضل مغرب . وقد 
حافظ في لباسه على الزي الغري ‏ تعلم الانكليزية والفرنسية بال مارسة الكلامية › وسمي 
ة لقبيلة « « الرماح » قرب الفيوم » وكان من أعضاء ا جمعية التشريعية » كان مع سعد 

۰ ونفي معه إلى مالطة » ومات بالقاهرة عام 1109١ه‏ . 


۳ 


بيعته وتفویضه دون قيدٍ أو شرط ۰ وخوض الحرب إلى جانب إنكلترا . غير أن 
زعماء مه طرابلس قل رفضوا الموافقة على قرارات هذه ا جمعية ٠‏ وانطلقوا 
إلى بقية البلدان العربية للعمل للقضية الليبية . 


مضى أكثر من عام على نشوب الحرب العالية الثانية ؛ ول تتحرك الجبهة 
بين ليبيا ومضر » أو بالأحرى بين إيطاليا وإنكلترا في هذه الجبهة » وذلك 
لانشغال دول أؤربا بالقتال على أرض قارتهم . فلا آنهی الألمان وضع فرنسا . 
وسيطروا على معظم أوزبا . ولا یستتنی منها لا روسيا وإنكلترا . وقد فشلوا 
بالتزول في إنكلترا + عندها فكروا بنقل المعركة إلى البحر التوسط لضرب 
مواقع الإنكليز المهمة واحتلالها . وهي : جبل طارق » ومالطة » وقبرص › 
والإسكندرية . 


التقی هتلر بموسوليني في « برینیر » في ۳ رمضان 8ه ( ٤‏ تشر 
الأول ۱۹6۰ ) . وأعلمه أنه غير فکرته بالنزول إلى انکلترا » وأنه يجب نقل 
المعركة إلى البحر المتوسط ؛ لاجبار إنكلترا على الركوع على ركبتيها بعد 
احتلال قواعدها في التوسط . 

بدأ الطليان بالهجوم على مصر من ليبياء ودخلوا أرضهاء ول تمض لا أيام 
قليلة تزيد على الشهرين ؛ حتى وصلوا إلى موقع « سيدي براني » وبعد 
شهرين آخرين قام الانکلیز ببجوم كاسح معاكس بالجيوش الأسترالية . 
والنيوزيلاندية . واهندية » وألقوا بالایطالیین حتى بنغازي » وشكلوا حكومة 
عسكرية في برقة مقرّهافي مدينة بنغازي . غير أن الألمان والطلیان بقيادة «رومل» 
قاموا بجوم كسحوا فيه القوات الإنكليزية . ووصلوا إلى حدود مصر في 
حمادى الأولى هه (حزيران ١0م)ء‏ ثم تابع سيره باتجاه 
الإسكندرية › غر أنه توقف ف موقع « العلمين » ۰ ووصل الألمان والطليان 
بذلك إلى ذروة تفوقهم . 


عین « مونتغمري » قائداً للجيش الإنكليزي الثامن في تاريخ ۳ شعبان 


o 


۰۱ مه (۸ تشرين الثاني ۱۹6۲ ) . 


وأصبح «رومل» بين نارين» واستطاعت القوات الإنكليزية دخول مدينة 
طرابلس الغرب في تاريخ ۱۷ محرم 7577١ه‏ ( ۲۳ كانون الثاني ۱۹4۳ )» 
وانسحب الطليان من ليبيا بعد أسبوعين من احتلال طرابلس . 

ثم تم الإنزال في جزيرة صقلية في تاريخ ۸ رجب 17577ه ( ٠١‏ تموز 
۳ ) وتخلى بعدها موسوليني عن السلطة في ۲۸ رجب 757١ه‏ (۳۰ 
تموز ۳٤۱۹م‏ ) » وحدث الإنزال في شبه الجزيرة الإيطالية في 4 رمضان 
۲ه ( ۸ أيلول 1147م ) واستمر تراجع دول المحور حتى انتهت الحرب 
باستسلام ألمانيا في ۲۵ جمادى الأولى 4 ١ه‏ ( ۷ أيار ۸۱۹60 ) . 

وبینا كانت تتقدّم القوات الإنكليزية من الشرق » وتنهار المقاومة 
الألمانية ‏ الإيطالية ؛ كانت القوات الفرنسية تتقدّم من الجنوب . وقد احتلت 
منطقة فرّان » وهكذا أصبحت ليبيا منطقة عدو محتلّة من قبل دولتين + إذ 
أقامت إنكلترا حكياً عسكرياً في كل من برقة وطرابلس » وأقامت فرنسا حى] 
عسكرياً في فان » وحصلت الولايات المتحدة على قواعد جوية . 

فصلت إنكلترا بين برقة وطرابلس . وميّزت بين القسمين في المعاملة 
فما برقة فقد سمحت بالتعامل فيها بالجنيه المصري ۰ ورفعت الرقابة عن 
الطبوعات . والقيود عن التجارة » كا سمحت بالسفر لمن أراده > ول تمانع في 
سفر السكان » ول تفرض ضرائب مباشرة حتى عام ۸۱۳۱۵ . وأمًا طرابلس 
فقد أبقت الأحكام العسكرية فيها . وقد قدمت مساعدات لخزينة القسمين . 

وأمّا فرنسا فقد قسّمت الناطق التي احتلتها إلى ثلائة أقسام وهي : 
۱ غدامس : وألحقتها بتونس . 
۲ غات : وألحقتها إدارياً بالجزائر . 
۳ - فزان : وألحقتها إدارياً بالجزائر . 

وفرضت الفرنك الفرنسي محل اللير الإيطالي » وأعادت منصب 


۳۹ 


التصرّف العثماني » ا 

النضال والمناورات السياسية : اختلف النضال بين منطقة وأخرى . 
فالاصل أن الحكم عسكري ؛ فلا أحزاب ولا هيئات » ولا صحافة » ولا 
أندية سواء أكانت فكرية أم سياسية » ولا منافسة على تأمين الوضع الأفضل 
للوصول إلى السلطة » فالرأي والحكم أولاً وأخيراً للحاکم العسكري . 

ففي المنطقة الفرنسية ( فزان ) وعد ديغول الذي آل إليه الحكم بعد 
انتصار فرنسا الحرة بزعامته مع الحلفاء » وعد سكان فژان بالطمانينة والأمن 
وسيادة النظام في ظل فرنسا . وبا أن النطقة قد قسّمت » وعدد السكان 
قليل ؛ لذا لم یبد أي أثر للدعوات أو التنظییات . 

وأما في النطقة الإنكليزية ( برقة وطرابلس ) ؛ فالتقسيم قائم . ففي 
برقة يرغب الأهالي بإمرة محمد إدريس السنوسي غير أنه لم يرض أن يأتي على 
أساس غامض ‏ وإنكلترا لم تعترف بإمرته » لذلك بقي في مصر . إنكلترا تريد 
أن يطلب هو بنفسه الإمارة منها ھا » ويلح في الطلب » ويسعى إليها » عندها 
تقدّمها له وتسلمه حكم برقة » فتكون صاحبة الفضل والنة عليه ؛ فتربطه 
بها ويسير في فلكهاء وتجعل مصيره بیدها . وهو یُرید أن جم قليلاً حتی يطالب به 
السكان» ویتظاهرون من أجل ذلك» وتضطر إنكلتراعندهاأن تستجيب 
للأهالي ومطالبهم . وتدعوه لاستلام الإمرة » فيكون قد جاء بناءٌ على اختيار 
السكان وتلبية لمطالبتهم به » فالرأي لهم ولا يكون لإنكلترا فضل عليه › 
ولكن السكان لم يستطيعوا فعل شيء ؛ فالحكم عسكري . وإنكلترا هي 
النتصرة ‏ ولذلك بقي الوضع مادئ و يحدث شيء . ووجد السنوسي 0 
إن لم يطلب هو لنفسه الإمرة ویستجیب لطالب إنكلترا ؛ فانها ستجد غیره » 
وكثيرٌ أولئك الذين يرتمون آمامها » ویعرضون آنفسهم عرضا عبن مسر بت 
وسینفذون لها الراي الذي ترغب . ووجد أنه سيطلب الإمرة في النهاية وإلا 
ضاعت منه إلى النهاية » وانکلترا تعرف هذا وتتتظر ‏ وهو يدرك هذا 


i 
۰ 


ویتریت . 


۳۷ 


في برقة : اسنأنف نادي عمر المختار('2 نشاطه في مطلع عام 157ه 
( مطلع عام ٤٤۱۹م‏ ) » وقد تولى رئاسته مصطفى عامر بعد وفاة مؤسسه 
أسعد بن عمران ول يمتد نشاطه في البداية ثم توسّع خارج مدينة بنغازي حتى 
غدت له فروغ (درنة) وغيرها. ودعا إلى تأسيس دولة ليبية متحدة بإمرة محمد 
إدريس السنوسي» وقد ظهر على أنه نا أدبي ليس الا ولكنه لم يلبث أن أصدر 
مجلة باسم «مجلة عمر الختارا كما أسس جريدةٌ عُرفت باسم جريدة 
« الوطن ۰۷ ومن هذا يبدو أن العمل سياسي ؛ وان حمل اسم ناد . وحدد 
النادي أهدافه بتایید إمارة محمد إدريس السنوسي والانضمام إلى جامعة الدول 
العربية . ولكن إنكلترا عندما زاد النادي من نشاطه حلته لتؤكد أن الأمر بيدها 
لا بيد أحد غيرها مها كان وزنه السیاسی أو الاجتماعي واسعاً . وعطلت 
صفحة » واضطهدت أعضاؤه , ثم ظهر مر أخرى » وبعد مدة باسم « جمعية 
عمر المختار » » وأحيانا كان يُطلق عليها اسم « الجمعية الوطنية » . 

ونشأت في برقة أيضاً رابطة الشباب الإسلامية » وكان من أبرز أعضائها 
صالح مسعود بويصر الذي كان لا يزال يدرس بمصر في الجامع الأزهر » وتتم 
اللقاءات في بيته . وتأسس للرابطة فروغ في مدينتي : « درنة ) و ۱ المرج ( 
. وغيرهما . 

لم تكن الجمعية ولا الرابطة لتبحث في أمور وحدة الأقاليم التي تكونت 
منه| فيم بعد دولة ليبيا ( برقة - طرابلس - فزّان ) » وإنما كانتا تتفقان في المطالبة 
بإمارة السنوسي » ثم وصل البحث في الوحدة وكانت الرابطة ترى أنه لا يمكن 
جع هذه الأقاليم الثلاثة ال في ظل الامارة السنوسية » وترى أن تكون الإمارة 
التي تدعو إلى الاستقلال » فإذا ما تم كانت الدعوة إلى الوحدة . 

ما الجمعية فأصبحت ترى الدعوة إلى الوحدة فإذا ما تحققت كان العمل 


(۱) تأسس نادي عمر المختار في القاهرة عام 5١‏ 7١هاء‏ ثم توقف نشاطه عندما تقدّم الألمان. ووصل 
رومل إلى العلمين . 


۳۸ 


إلى تسلیم السنوسي زعامة الدولة المرتقبة » ولكن فرع الجمعية في « درنة » قد 
أعلن أنه يمكنه أن يتخل عن الوحدة ‏ غير أنه لا يمكنه أبداً أن یتخلل عن إمارة 
اموس 

رأى محمد إدريس السنوسي نفسه مضطراً للتنازل عن فكرته بعدم 
الطلب من إنكلترا بالسیاح له بالعودة إلى برقة والاستقرار فيها . فإنه إن م 
برضخ للأمر الواقع جيء بغيره ونصب أميرا > وبقي هو بعیدا لذا فقد أقدم 
وطلب من السلطات الانكليزية السیاح له بالرجوع إلى بلده ومغادرة مصر » 
فسمحت له » ورجع مکرماً ومُعتّرفاً له هکانته . 

غادر السنومي برقة فجأة » وارحل إلى مصر آيباً إليها في جادی الأولى 
هھ( نیسان 1157م ) » فتجمع الناس حول بيته » وحالوا دون التحاق 
زوجته به » وطالبوا بعودته » وظهرت فوضی . واکفهر ابو » وم یزل الغمة 
إلا قدوم ضابط آبلغ الشعب أن السید محمد إدريس السنوسي سیعود إليهم 
خلال عشرة آیام 3 وفعلا فقد رجع في الأول من رمضان عام ۵( ۲۹ 
موز ١٤۱۹م‏ ) . وفي هذه الأثناء تشکلت الجبهة الوطنية من إخوان عمر 
الختار الذين لوا معه السلاح » وجاهدوا ضد الطليان . 

وفي 19 محرم ا5١1ه‏ (۱۲ كانون الأول ۷٤۱۹م‏ ) طلب محمد 
إدريس السنوسي من امیئات السياسية في برقة حل نفسها » وهي : جمعية عمر 
الختار » رابطة الشباب الإسلامية » الجبهة الوطنية البرقاوية » وتشكيل هيئة 
واحدةٍ .. وقد وافقت كلها وانصاعت لأمره » وشکلت امؤقر الوطتي البرقاوي 
العام في ۲۸ صفر من عام ١٠۳١۷‏ ه ( ٠١‏ كانون الثاني (AEA‏ 2 وعين 
محمد إدريس السنوسي أعضاءه بنفسه » وكان تدهم سبعة وستین عضو ۰ 
ثم زادهم حتى غدوا سبعين عضو وقد عين محمد الرضا الستوسي رئيا 
له“ . وكانت الدعوة في برقة إلى استقلال إقليم برقة » وقيام حكومةٍ دستورية 
فيها برئاسة محمد إدريس السنوسي وورثته من بعده » ورفض أي تعاون مع 


: تألّفت اللجنة التنفيذية للمؤتمر من‎ )١( 


۳۹ 


إيطاليا 3 ما وحدة أقاليم ليبيا فيجب أن تكون ضمن شرطين : 


. ملكية محمد إدريس السنومي ووراثة أبنائه من بعده‎ ١ 
۱ . عدم عودة ایطالیا‎ - ۲ 

وکان المؤتمر الوطني البرقاوي هو الهيئة السياسية الوحيدة العترف بها . 

إن الحرص الذي أبداه محمد إدريس السنومي على الإمارة والتنازل 
الذي أظهره لإنكلترا مع إهمالها له » وطلب الساح له منها بالرجوع إلى برقة 
ومغادرة مصر › والتلویح الدائم لسلطاتها لتسليمه الزعامة ؛ كل هذا جعله 
فنا واه معنا آنانيا ل الل :۽ ومنقذاً لرغباتها وسيجعلها في 
الوقت نفسه سيدة الموقف » والسيدة له » وسيكون مُدانا ها بإمرته . ولا كانت 
إنكلترا ترغب في فصل برقة عن طرابلس لذا فهو يسعى | إلى هذا بالتبعية دون 
البحث في موضوع وحدة الإقليمين ومصلحة الأمة > ولا كان أعضاء المؤتمر 
الوطني البرقاوي من اختياره وتعيينه لذا فهم ينفذون رغباته فقط » وينطلقون من 
خلاها » وكان جل اهتامهم تنصيبه ملكاً على إقليمهم أو حيث تريد إنكلترا ؛ 
وعدم عودة الادارة الايطالية حيث في عودتها إبعادٌ لإنكلترا عن الساحة › 
وبالتالي إطاحة لصنيعتها . أما موضوع الوحدة بين برقة وطرابلس وفزان فلم 
يعيروه اهتماما زائدا » ويعدونه أمراً ثانوياً تماما. 

في طرابلس : ويختلف الأمر تماما في إقليم طرابلس عا هي الحال في 
إقليم برقة ؛ إذ كانت الاتجاهات السياسية والأهداف تنطلق من مصلحة 
الأمة . والرغبة قائمة في وحدة الأقاليم كلها . بل في وحدة الأمة الإسلامية 
كلها » ولا اهتام بالشخصيات + فهي تزول » أما الوحدة فإنها تبقى › 
وغایات الأمة دائمة » وکذلك توجد عدّة هیئات سياسية ؛ فقد تأسّس نادي 
طرابلس عام ٣ه‏ وهو أول ناد سياسي > وقد قام بنشاط ظاهر » 

2 ۱ محمد الرضا السنوسي . 6 علي الجربي . 


۲ - الصذیق السنوسی.. ه ‏ خليل القلال . 


وفتحت له فروعٌ في كثير من نواحي البلاد » ولا قوي أمره عام ٤۱۳۹ھ‏ ؛ قام 
بظاهرة كبرى رفع فيها المتظاهرون نداءات ضد الطلیان . وأزالوا كل 
اللافتات الإيطالية » وحتى اللوحات المكتوبة باللغة الإيطالية . وخاف على 
أنفسهم أولئك الذين سبق لحم أن تعاونوا مع الإدارة الإيطالية ؛ فقاموا برد 
فعلٍ و ی لى وصايةٍ إنكليزية » وهذا إن دل على شيء 
فاغا دل مل مرين اثنين وهما : أن هؤلاء الرجال الذین تقذموا بالعرائض ؛ 
إغا هم أصحاب مصالح . وهم على استعدادٍ للتعاون مع أي استعمارٍ » وفي 
الواقع ليست إنكلترا بافضل من یطالیا » ولیست ایطالیا حرا من انکلترا 
فكلاهما عدو صليبي . مستعمر دخیل » حاقد بغیض يريد أن ینتقم منا » وأن 
یسلبنا خیرات بلادنا . أما الأمر الثاني فهو أن إنكلترا كانت من وراء تلك 
ا ل اج بر 
ووجدت فیها من يمكنه أن يعمل بتوجیهها . وربا سعی لصالح انکلترا من 

انکلترا نفسها » وتريد الآن أن تومن طرابلس ل 
اوغا نله ورا فلن با 95 أن القصد منها هنا هو ضم 
طرابلس إلى برقة لتكونا تحت جناح إنكلترا وتدورا في فلکها معاً ومسار 


واحد 


وتأسست اللجنة الطرابلسية في القاهرة في شهر شوال من عام ۲١۳٠ه‏ 
( تشرین الأول ۳ وکانت تسعی لاستقلال طرابلس دون البحث في 
موضوع الرجل أو الاسرة التي تسلّم ها مقالید الأمور » وهذا السعي إلى 
الاستقلال يسير جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى وحدة الأقاليم الثلاثة . 

وتأسس الحزب الوطني عام ۱۳۹6 ه برئاسة « علي بن حسین الفقیه » 
وکان من رجاله البارزین : مصطفی مبرزان ‏ وعون وسوف » ومحمد بن 
حسن . وعبد السلام المريض . ومد النصف . وأعلن الحزب منهج 
ودعا فيه إلى مقاومة ود الطلیان > ومنع هجرتهم إلى ليبيا » والغاء القوانین 
الايطالية في البلاد كافة > وکان هذا الحزب الحواد الثاني للرهان . وأبدت 


٤١ 


إنكلترا عدم الااهت‌ام به » أو عدم الاعتراف به » وذلك كي یستطیع التحرر 
والبعد عن كل ارتباط » فلو اعترفت به مباشرة » ودعمته لشکل ذلك إشارات 
استفهام حوله » فلا برز نشاطه اعترفت به وذلك في تاريخ ۷ جمادى الأولى 
6ه (۸ نیسان 1157م ) ۰ وبعد شهر وثلاثة أسابيع من الاعتراف 
الإنكليزي بالحزب + انشقّ على نفسه » فتشكلت الكتلة الوطنية الحرة بزعامة 
علي بن حسن الفقيه رئيس الحزب سابقاً » أما الفرع الذي بقي يحمل اسم 
الحزب الوطني فتولى زعامته مصطفی ميزران » وكان ذلك في 54 جمادى 
الآخرة 56١ه‏ ( ۳۰ أيار من عام ۶۱۹7 ) . 


ولزيادة إبعاد شبهة الصلة بالحزب الوطني بفرعيه المنشقين الحزب 
الوطنيٍ > والكتلة الوطنية الحرة ؛ رأت إنكلترا إيجاد حزب من المتعاونين معها 
ا > فان المنافسة بين الحزب الموالي وبين الأحزاب المخالفة له تجعل 
العامة يعطون الولاء للأحزاب المخالفة للحزب الموالي والمتعاون مع أي جهة › 
أما أصحاب المصالح فيسيرون في ركاب الحزب المتعاون مع السلطة 3 
المنافع تکون أقرب منالا حسب الظاهر . آما الستعمر - وهنا انکلترا - فتعد 
الطرفين ليكونا جوادي الرهان » فتهدد الموالين ها هار بالنافسین هم 
او ا قيهن وذلك كي يطيعوا طاعة تام وينفذوا ها كل ما 
تريد ؛ حرصاً على مصالحهم . وعحاولة للبقاء في مراكزهم التي وضعتهم فيها ‏ 
وفي الوقت نفسه تمني المعارضين باستلام السلطة إن كانوا أكثر طواعية » وبناءً 
على ذاك تشکلت الجبهة المتحدة برئاسة سام اللتصف في تاريخ ٩‏ جمادى 
الآخرة 56١ه‏ ( E ٠١‏ وكان من أعضائها البارزين محمد أبو 
الإسعاد العام الذي سمي فا أيام الحكم الإيطالي » وأكثر أعضاء هذه 
الجبهة من الذين كانوا يتعاونون مع السلطة الإيطالية » وقد سبق أن ذكرنا أن 
آمثال هؤلاء على استعداد للتعاون مع أية سلطةٍ مهما كانت عقيدتها أو جنسيتها 
أو عداوتها لعقيدتهم ؛ ما دامت تمن لهم مصالحهم ويجدون في ظلها النصب 
والجاه . 


۲ 


وانشقّ عن الكتلة الوطنية الحرة مجموعة برئاسة علي رجب » وشكلت 
الا حاد الصري - الطرابلسي > وذلك في تاريخ ۲۲ محرم ۱۳۹۲ ه ( ۱۱ كانون 
الأول ١٤۱۹م‏ ) » ودعت هذه الجموعة - كما یظهر من اسمها - إلى الاتحاد 
مع مصر حيث تفرض انکلترا نفوذها هناك » فالأمر لا یبعد عن منطقة 

ومن اللاحظ ؛ أن أكثر الجموعات السياسية الق نشأت في هذه الرحلة 
إنما كانت نقطة البدء في تأسسها في القاهرة حیث التفوذ الانکليزي . وکانت 
نتحرك تحت سمع ونظر الانکلیز ما يشكل |شارات استفهام حول تحرکها 
السياسي » وإذا كانت ستتولى زعامة طرابلس أو سیژول إليها احکم ؛ فإن 
الراقب السياسي يستطيع أن يدرك إلى أية جهةٍ یکون توجّهها . 

وفي منتصف شهر شوال من عام 757١ه‏ ( الأول من یلول ۷٤۱۹م‏ ) 
تأّس حزب العمال على نمط حزب العمال البريطاني» ولكن ليس على 
النهج الاشتراكي . 
وني مطلع شهر جمادى الأولى من عام /517١ه‏ ( ١١‏ آذار ۸٤۱۹م‏ ) 
تشكل حزب الأحرار برئاسة صادق بن زارع الذي كان يشغل منصب وكيل 
الحزب الوطني . 

وهكذا أصبحت الأحزاب الطرابلسية تحمل أساء الأحزاب 
الإنكليزية : العمال » والأحرار » ويشبه الحزب الوطني بجناحيه حزب 
المحافظين . 1 

كانت الأحزاب في طرابلس ذات اتجاه ( وحدوي ) بشكل عام » وتقف 
في وجه كل من يدعو إلى انفصال برقة عن طرابلس » وقد عملت على التفاهم 
مع محمد إدريس السنوسي ليكون أميراً على الجزأين الليبيين. وعندما غادر 
السنوسي برقة مرتحلا إلى مصر ؛ أرسلت الجبهة الوطنية اطسرة إليه محمود 
المنتصر وطاهر المريض لاستطلاع رأيه السياسي في موضوع الامارة » وسبب 


۳ 


مغادرته البلاد » وفي القاهرة تم اللقاء ؛ بعد أن انضم إلى الوفد بشير 
السعداوي في تاريخ ۷ رجب ۵۱۳۹۵( ۲۱ حزيران ٩٤۱۹م‏ ) ۰ وعرضوا 
عليه وحدة ليبيا على أن تكون الامرة محصورة بشخصه ولا تتعداه بعد موته إلى 
أفراد أسرته » أي دون أن تكون وراثية » فأبدى الموافقة . 


کان حزب الأحرار وحزب الجبهة الوطنية يريان بحث موضوع الإمارة 
. بعد تحقيق الوحدة ‏ آما في هذه الرحلة فلا معنی فا إذ ما معفی بحث إمرة 
محمد إدريس السنوسي على طرابلس عر اوررق نول تك رده ا 


وأما الحزب الوطني والكتلة الوطنية الحرة فقد رفضا ا الإمارة 
ا لکن الاتحاد دري ج قد e‏ ماما 1 يتحدث 


نا للف 


وعندما رجع محمد إدريس السنوسي من مصر إلى برقة في الأول من 
رمضان ٤‏ 6ه ( ۲۹ تموز 1157م ) + ذهب وفد من طرابلس إلى 
بنغازي ضم م بشير السعداوي و اللصف . وعرضا على السنوبي إمرة 
طرابلس إضافة إلى برقة فأبدى شيئاً من الوافقة فيه تحفظ ‏ وكأنه يشير إلى 
رغبته في أن يكون الطلب من جميع الزعماء الطرابلسيين » وأن يكون العمل 
لتلك الفكرة رسمياً » فعرضا عليه عقد مؤتمر يضم أعضاء من طرابلس 
وآخرين من برقة لبحث هذا الموضوع ؛ فوافق . 


حضر وفدٌ من طرابلس) إلى برقة حيث التقى بوفده ۲۴ » وكانت 


(۱) ضم وفد طرابلس : محمد أبو الإسعاد العالم رئيساً » وعضوية كل من : عبد الرحمن القلهود » 
وعون وسوف . وإبراهيم شعبان » وسالم المريض . ومحمد الميت . وعبد المجيد کمبار » 
ومحمد افنقاري . وعن اليهود إسحاق حبيب . 

(۲) ضمٌ وفد برقة : عمر منصور الكيخيا رئيساً » وعضوية كل من : عبد الحميد الديبازي » ومنير 
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الجلسات في ۳ وه۲ و۲۷ صفر عام 55١ه‏ (۰۱۱ ۰۱۸ ۲۰ كانون 
الثاني عام ۷٤۱۹م‏ ) » واتفق الحضور على وحلة البلاد بجزآها 
واستقلاها » وإمرة السنوسي عليها . وضرورة الانضمام إلى جامعة الدول 
العربية » غير أنه ظهر أن وفد طرابلس يؤكد على استقلال ليبيا ووحدتها . ثم 
المناداة بإمرة السنوسي . أما وفد برقة فإنه يؤكد على إمرة السنوسي » ثم العمل 
للاستقلال والوحدة» وأصر رئيس وفد برقة ‏ رئيس ديوان الأمير محمد إدريس 
السنوسي : عمر منصور الكيخيا ‏ على الاعتراف بإمرة السنوسي دون قيدٍ أو 
شرطٍ » وكأنه يصرّ على الالزام » فرفض وفد طرابلس » كما رفض فكرة تجزئة 
النضال من أجل الاستقلال . 


في فزان : لم يكن في إقليم فان آراء سياسية متباينة ؛ لطبيعة الحياة 
القبلية . وكانت أسرة « سيف النصر » صاحبة الكلمة الأولى في الإقليم » وقد 
ارتبطت مصالح هذه الأسرة مع فرنسا ؛ فلم تكن هناك صراعات . 


جامعة الدول العربية : تعدّدت اجتماعات جامعة الدول العربية في هذه 
المرحلة . وني الاجتماع الذي عقد في ( أنشاص ) بمصر في تاريخ ۲۷ و۲۸ 
جمادى الآخرة 5ه (۲۸ و۲۹ أيار 1955م ) ؛ أیدت استقلال ليبيا 
ووحدة أراضيها » وأکدت ذلك في الاجتاع الذي عقد بعد شهر في ( بلودان ) 
بسوریا . ۱ 5 

وأرسلت إلى مجلس وزراء خارجية الدول الکبری النعقد في شوال 
4ه (آیلول 905 ) تطالبه ببحث مصير الستعمرات الإيطالية» وفي 
الوقت نفسه تطالبه باستقلال ليبيا. 





= بعباع » وحسین بسيكري » وعبد الحميد العبار » وعبد الرزاق شقلوف » وعلي العبيدي » 
وعوض لنقي . وعن الیهود : ریناتو تشویه . 
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حل نفسها وتشكيل هيئةٍ واحدو . غير أنها قد رفضت ذلك في شهر ربيع الأول 
6ه ( شباط ٠م‏ ) إذ عدت ذلك مناورة منه حتى یستطیع التأثير على 
تلك الهيثة وتوجیهها حسبما یری . غير أن الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عبد الرهن عّام قد عمل على ذلك فيا بعد + واستطاع » وحلت الميئات 
كلها نفسها في ٠‏ ربيع الثاني 5١ه‏ ۱۳ آذار ۷٤۱۹م‏ ) » وشکلت ما 
عرف باسم « هيئة تحرير ليبيا » » وكان من بين أعضائها البارزين : بشير 
. السعداوي . ومحمود المنتصر . وأحمد السويلحي . وطاهر المريض » ومنصور 
قدارو » وجواد ذكرى » وبعد مدة انضمّ إليها مفتي طرابلس ۰ وتغير اسمها » 
وحملت اسم « المؤتمر الوطني الطرابلسي » » وأرسل هذا المؤتمر وفداً إلى بنغازي 
حيث التقى بمحمد إدريس السنوسي > واتفق معه على قيام دولةٍ احادية من 
طرابلس وبرقة ؛ تحت رئاسة السيد السنوسی » وقد أعطى موافقته هذه المرة ؛ 
لان الوفد حسب رأيه يل طرابلس فعلا » ول يكن كذلك في الرة السابقة » 
وقد درس المؤتمر موضوع استقلال ليبيا ووحدتها » غير أن زعماء إقليم برقة قد 
رفضوا الاشتراك في هذه اهيئة لأنها لم تشر إلى إمارة السنوسي صراحه . 

الموقف الدولي : منذ أن اجتمعت هيئة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد 
الحرب العالمية الثانية » ونظرت في قضية ليبيا + اتفقت آراء الدول الكبرى على 
أن توضع ليبيا تحت وضاية إحدى الدول العظمى . ولكن عندما بحثوا 
الوضوع الحسّاس وهو أية دولة کبری ستكون هي الوصية على ليبيا ؛ اختلفت 
الآراء ؛ لاختلاف المصالح والسعي وراء الأطماع ' 

شرع وزراء خارجية الدول الكبرى » وهي : الولایات المتحدة 
الأمريكية » وروسیا . وانکلترا . وفرنسا ؛ بدراسة مستقبل لیبیا في مؤتمر سان 
فرانسیسکو عام ۵۱۳۹۶ . اقترحت روسیا أن تعطی هي الوصاية على منطقة 
ليبيا » وذلك لأنها ترغب في الدخول إلى میاه البحر التوسط ‏ وهذه فرصه ها 
لتحقق هذا الحلم > غير أن الدول الأخری لم توافق على هذا الاقتراح . 
وتقدّمت إيطاليا بطلب إلى الجلس تبدي رغبتها بالعودة إلى ليبيا ؛ فلم يُنظر 


٤۹٦ 


إلى هذا الطلب . واقترحت الولايات التحدة أن تكون هناك وصاية مشتر 
000 هذا الاقتراح حين آدرکت أن یت ف ی 
ليبيا » فعدّلت اقتراحها واكتفت بطلب إدارة إقليم طرابلس . وهكذا لم يتم 
الاتفاق » وانفض المؤتمر . 


وعاد وزراء خارجية الدول الكبرى إلى الاجتماع في باريس قي تاريخ 
۶ جمادى الأول من عام 150١ه‏ ( ۲۵ نیسان 45م)ء ورجعوا إلى 
دراسة الوصاية على ليبيا » اي - أن تعود 
إيطاليا إلى الوصاية على ليبيا »> رغم أن إيطاليا دولة كانت شنا ف اندلاع 
الحرب العالمية الثانية فهي محرمة بذلك » وقد هزمت في الحرب ؛ فيجب أن 
تفرض عليها عقوبات لا أن تقدّم لها مكافآت . إلا أنها ا 

بشژون ليبيا ما دامت قد كانت تحت سيطرتها » وكان هذا الكلام أو هذ 

الادعاء الأمر الرسمي الظاهر » أما الحقيقة أو ما تنطوي عليه النفس ؛ فإن 
الولايات المتحدة تريد أن تقول : إن الدول النصرانية وإن اختلفت فیما بينها 
الا أنه خلاف مؤقت ويجب أن تحصل على مقابل ما بذلت من جهد في خدمة 
النصرانية » وان إيطاليا قد قدّمت جهوداً في قتال المسلمين فيجب أن يحتفظ ها 
بحقها . وان كانت قد أثارت حرباً ثم هُزمت فيها : وایدت فرنسا عودة 
إيطاليا إلى ليبيا بشرط أن تعدّل الحدود لصالح إمبراطوريتها . وأما إنكلترا 
فأظهرت عدم اهتمام بإقليم طرابلس » وربا كانت تژید ما ذهبت إليه 
الولايات المتحدة وفرنسا بعودة إيطاليا إلى طرابلس . ولكنها لم توافق أبدا على 
عودة إيطاليا إلى منطقة برقة إذ تعدّها لنفسها . ويبدو هذا للجميع » وأنها قد 
هيأت محمد إدريس السنومي لیتول السلطة نيابة عنها في إقليم برقة . وبعد 
هذا عادت روسيا فوافقت على إعطاء إيطاليا إقليم طرابلس . أي وافقت على 
حل متوسط ترضى عنه الدول الغربية . إذ أن إنكلترا تصرّ على برقة ‏ 
والولایات التحدة وفرنسا ترغبان فی عودة ایطالیا . وعادت اتکلترا فرات 
وحدة لیبیا واستقلاها مع مراعاة مصالح فرنسا في ضم أجزاء من هذه الأقالیم 
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للمستعمرات الفرنسية التي تجاور تلك الأقاليم الليبية » وبالتالي فإنها كانت 
تطمع ببسط نفوذها في إقليمي برقة وطرابلس . ورجعت روسيا إلى طلب أن 
تكون هي وإيطاليا الوصيتين على ليبياء غير أنها عندما وجدت بقية الدول 
الكبرى تظهر عدم الحديث لمصالحها + عادت فأیدت عودة الطليان إلى ليبيا . 

وغقد مؤتمر الصلح في باريس في العام نفسه » وبحث الموضوع 
الليبي ‏ فایدت إنكلترا عودة إيطاليا إلى ليبيا » وبذلك تكون قد عدّلت 
رأءها » ولكنها كانت قد هيّأت ها الأوضاع الداخلية في برقة وطرابلس » غير 
أنه تقرر في المؤتمر نزع الستعمرات الايطالية من إيطاليا » واتجه البحث إلى 
موضوع الوصاية . فاقترحت روسيا وصاية إيطاليا » ورأت إنكلترا والولايات 
المتحدة إعطاء إنكلترا الوصاية على إقليم برقة » وتأجيل موضوع طرابلس » 
أما فرنسا فرأت تأجيل الموضوع كله إلى ما بعد المؤتمر وعقد الصلح مع الدول 
ذات العلاقة . 

وعقد الصلح مع [یطالیا في ۲۹ شوال ۱۳۹۲ ١١(‏ أيلول 
۷م( > ونتيجة الصلح تنازلت ایطالیا فيه عن متلکاتها > ورأت الدول . 
الکبری أن تدرس وضع ليبيا من خلال رغبات السكان مدة عام . فان ۸ 


بتوصل وزراء الدول الکبری إلى قرار جائي تعاد القضيةء إل اة 


آرسل وزراء خارجية الدول الکبری لجنةٌ رباعيةً لدراسة رغبات سکان 
ليبيا . ووصلت اللجنة إلى الأقاليم الليبية في أواخر شهر ربیع الثاني من عام 
۷ھ ( آذار ۸٤۱۹م‏ ) » وطافت في الناطق الختلفة ‏ والتقت بالسید 
السنومي > وأبدى رأيه لها » وانتهت من آعیاها في تاريخ ۱۲ رجب ۱۳۲۷ 
( ۲۰ آیار ۸ ).۰ وقدمت تقریرها إلى وزراء خارجية الدول الکبری » 
وقد جاء فيه : إن السكان في برقة یژیدون الاستقلال لإقليمهم ف ظل التاج 
السنومي الوراثي . وأن السنوسي يرى استقلال ليبيا وتحالفها مع انکلترا ' 
ویسعی لذلك. وأظهر عدم رضاه عن زعماء طرابلس ذا لم یقفوا منه الوقف 
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الذي وقفه هل برقة » وربا كان هذا الكلام ليسير الطرابلسيون في طريق 
وحدهم 0 لاستقلال منطقتهم وحدها . ول يتعرضوا إلى إمارة 
السنوسي . غر أ ن أهل فزان يرون إقامة حكومة إسلامية » وهم راضون 
بالإدارة الفرنسية » وليس عندهم شعور ضد الطليان . 

وبعد وصول نتائج الدراسة إلى مجلس وزراء خارجية الدول الكبرى بدأ 
البحث في الموضوع ؛ فاقترحت روسيا إعطاء إيطاليا الوصاية على ليبيا » على 
حين رفضت الدول الغربية هذا الاقتراح » وطال النقاش . فأحيل الموضوع 
إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة في شهر جمادى الآخرة من عام 1158ه 
( نیسان ۹٤۱۹م‏ ) حيث كان من المقرر بحثه في تلك الدورة غير أنه قد أجل 
مدة خمسة أشهر . 

وعند البحث أيدت روسيا استقلال ليبيا ووحدتها بعد أن رأت عدم 
استجابةٍ لطلباتها بالوصاية ؛ فأصبح من الخير لما أن تمنع الآخرين كا 
منعوها . ومن ناحيةٍ أخرى تظهر أمام الشعوب أنها بجانب الشعوب ضد 
الاستعمار . غير أن ذلك لم يكن إلا بعد أن عجزت عن تحقيق رغباتها في 
الوصاية . ورأت إنكلترا الاستقلال دون الوحدة ؛ مع مراعاة مصالح فرنسا . 
وأما الولايات المتحدة فقد رأت الاستقلال السريع على أن يتم خلال ثلاث 
سنوات أو أربع على الأكثر » ولكن فرنسا لم تعترف بوحدة ليبيا » بل لم تعترف 
بشيء اسمه ليبيا . وأثناء التصويت على الاستقلال في جلسة ۳۰ محرم 
۲۱۵۹ تشرين الثاني ۸۱۹4 ) وافقت الجمعية العمومية على استقلال 
ليبيا مع وحدة آراضیها بأغلبية تسعة وأربعين صوتاً » وامتناع تسعة أعضاء عن 
التصويت من بينهم إنكلترا وفرنسا 0 نص القرار ألا تزید مرحلة 
الاستقلال على مطلع عام ( 2۱۹۵۲ ) أي الرابع من ربيع الثاني من عام 
۱ص وتشکلت لجنة دولية للإشراف على تنفيذ القرار برئاسة « أدريان 
بلت » . 


مقف الستویی : ارس عفد آورین السستوقق وان لندة اند 
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رئيس ديوانه عمر منصور الكيخيا في تاريخ ۲۲ محرم من عام ۱۳۹۸ھ ( ۲۳ 
تشرين الثاني ۸٤۱۹م‏ ) لإجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية حول استقلال 
إقليم برقة وحده ‏ وتم التفاهم » ورجع الوفد من لندن . 

وأخبر المؤتمر البرقاوي افیثات الطرابلسية أن يعمل كل إقليم 
لاستقلاله » ويساعد الإقليم الآخر . 

الناورات : ومن ناحية أخرى عملت إنكلترا على التفاهم مع فرنسا 
وإيطاليا لحل موضوع ليبيا بشكل منفرد . وقد تم الاتفاق بين وزير خارجية 
إنكلترا « بيغن » ووزير خارجية إيطاليا « سفورزا » على أن : 


١‏ - تتولی إيطاليا الوصاية على إقليم طرابلس تحت إشراف مجلس استشاري 
يضم مصر › وبریطانیا » وفرنسا ¢ والولايات المتحدة الأمريكية 1 


۲ - تتولى إنكلترا أمر إقليم برقة . 
۳ تتولى فرنسا آمر إقليم فان . 


وأرسل الاتفاق إلى الأمم التحدة . ولكن المؤتمر البرقاوي رنض إلا 
الاستقلال . ولا أخذت اليئة العامة للأمم المتحدة بمناقشة موضوع ليبيا سافر 
وفد ليسي ؛ لإحباط مشروع الاتفاق الجانبي . وكان الوفد برئاسة منصور 
قدارو » وعضوية علي العنيزي وفؤاد شكري . وقد اعترضت إنكلترا على هذا 
الوفد وادّعت أنه لا یل الليبيين . وفي الوقت نفسه كان قد سافر وفد من برقة 
برئاسة عمر شنیب وعضوية خليل القلال وعبد الحميد العبار » وقد ذهب 
ليطالب باستقلال ليبيا تحت إمرة السنوسي . وان وجود أكثر من وفد ليبي في 
الأمم التحدة قد دعم حجة انکلترا بان الوفد الأول لا يمثل أهالي ليبيا ۳ 

وفي هذه الأثناء حدثت ثورة في طرابلس » وهاجم السكان فيها 
الإيطاليين » وحملوا على الأوربيين عامة حتى إن الحاكم العسكري البريطاني قد 
حظر على الأمريكيين والإنكليز مغادرة منازلهم » وسمح للإيطاليين بحمل 


السلاح » كا وقعت أحداث مشابهة في إقليم برقة . وهذا ما كان له أثر في 
رفض اتفاق ( بيغن ‏ سفورزا ) في تاريخ ۱۸ رجب ۱۳۹۸ھ ( ۱۵ أيار 
۹م( . 

إعلان استقلال برقة : اجتمع المؤتقر البرقاوي في بنغازي في تاريخ ه 
شعبان ۱۳۹۸ھ ( الأول من حزيران ۹٤۱۹م‏ ) > وألقى محمد إدريس 
السنوسی كلمة فيه » وأعلن فيها عن مولد دولة برقة . وأيد الوقر ذلك 
بالإجماع > واعترفت إنكلترا بالدولة الجديدة مباشرة » وإذا كان المؤتمر قد وافق 
على ذلك ؛ فان الشعب قد أبدى استياءً كبيرا » فقامت مظاهرة في مدينة 
بنغازي ضدّ السنوسي > وانجهت نحو قصره » وحاولت اقتحامه » كما قام أمين 
سر جميعة عمر المختار بإخبار السنوسى أن إعلان استقلال برقة معناه الموافقة 
الأكيدة على تجرئة البلاد » وطالبه بإعلان استقلال البلاد كلها » وقيام دولة 
واحدة في البلاد تحت مرته » وكا لقى ذلك التصرّف استياءٌ داخل 
البلاد ؛ فإنه قد لقي مثله خارج البلاد وني كل الأوساط الإسلامية 
الواعية » وحيث لم تكن وسائل الاعلام انذاك قد تطورت على الصورة 
التي نعرفها اليوم والتي تصل فيها الأخبار إلى الجتمعات والشعوب كلها , 
وأظهر عبد الرحمن عزام أمين عام جامعة الدول العربية أسفه لما تم . 

وأرسلت هيئة تحرير ليبيا إلى محمد إدريس السنوسي تبلغه عدم اعترافها 
بجا حدث . وذلك في تاريخ ۸ شعبان 7574١ه‏ ( ٤‏ حزيران 1559م ) . ثم 
قدم وفد من طرابلس إلى بنغازي برئاسة محمد آبو الإسعاد العالم ومتحمود 
اللتصر » وبحث مع السنوسي خطر إقامة دولة في ( برقة ) » وطالبه بضرورة 
العمل لوحدة البلاد » فاحتج السنوسي بأن اتحاد برقة مع طرابلس سيعيد 
الويطاليين إلى برقة ؛ لأن الأمم المتحدة قررت جعل طرابلس لإيطاليا . 

وفي ۱۰ رمضان عام ۱۳5۸ تشكلت أوْل حكومة في برقة برئاسة 
فتحي الكيخيا . ويمثل إنكلترا العتمد البريطاني » وبيده الخارجية » والدفاع ‏ 
والتجارة » والإشراف على الملاحة » وكل ما یتعلق بالاتصالات . 


أه 


وسافر محمد إدريس السنوسي إلى لندن ومعه تيس وزرائه فتحي 
الكيخيا . وفي طريقه مر على طرابلس فاستقبل استقبالاً حاراً » وألقى كلمة 
وعد فيها بالعمل لمصلحة البلاد عامة ولتطلعات شعبها . غير أنه لم یتحذث 
بعدها الا عن برقة » واستقلاطا وحكومتها . 

وفي لندن بحث مع السلطات الإنكليزية : 

۱ - استبعاد فكرة الوصاية عن برقة » وطرابلس . ۲ - محاولة الابقاء 
على الإدارة البريطانية . ۳ - منح برقة وطرابلس استقلالاً ذاتياً . 6 - وصاية 
فرنسا على إقليم فزان . ۱ 

اعترض رئيس وزراء برقة على هذه الوضوعات + فترك اللقاء » وتخل 
عن أميره » وغادر لندن » وسافر إلى باریس ‏ ومنها آرسل استقالته . 

رجع السنوسي من لندن إلى برقة بعد أن تم التفاهم بينه وبين ل¿ الحكومة 
البريطانية . وفي ٠١‏ ذي القعدة 54١ه‏ (7 أيلول ۹م ) ملح رئيس 
الادارة البريطانية « دوكاندول » حى وضع دستور لبرقة للأمير محمد إدريس 
السنوسي > وأعلن الدستور في ۲۰ ذي القعدة ۱۳۰۸ ويتألف من 58 
مادة . وأخذت إنكلترا بعدها تنقل السلطات الداخلية في برقة إلى أميرها محمد 
ادر ی يس السنوسي . 

ومع كل ما حدث » ومع صدور قرار من الأمم المتحدة في تاريخ ۳۰ 
حرم 139ه ( ۲۱ تشرين الثاني ۹٤۱۹م‏ ) بإعلان استقلال ليبيا ؛ الا أن 
الوضع لم يتغير شيئاً بالنسبة إلى السيد السنوسي » ویبدو أنه م يتلق بعد الضوء 
الأخضر ليقبل بالاتحاد » وهذا ما تشير إليه الأحداث . لقد أصدر بالاتفاق مع 
إنكلترا قانون الانتخاب البرقاوي في تاريخ ۱۷ جمادى الآخرة 154١ه‏ ( 0 
نیسان ۱۹۵۰ ) . 

جرت الانتخابات في برقة في ۱٩‏ شعبان ۱۳۲۹ه «ه حزیران 
۰ ) وتألفت الجمعية الوطنية من خمسين عضواً منتخباً > ویضاف هم 


o۲ 
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عشرة أعضاء يعينهم الأمير . 

اجتمعت الجمعية الوطنية . وتشكلت الوزارة برئاسة محمد الساقزلي 
lT‏ للأشغال العامة في المجلس التنفيذي 
لولاية برقة » ولكن لم تلبث أن استقالت بعد شهر واحد . 

تشكلت وزارة برئاسة عمر منصور الكيخيا . وصدر قانون الجنسية 
الرقاوية ٠‏ وتات جیش خاص ببرقة باشراف مدوبن من إنكلترا التي منحت 
قواعد عسكرية في البلاد . ۶ غير أن الجمعية الوطنية البرقاوية قد عارضت هذه 
السياسة الانفصالية التي لا يزال يتبعها الأمير على الرغم من اتفاق على الاتحاد 
مع الطرابلسيين » ورغم صدور قرار من الأمم التحدة بالاتحاد بين برقة 
وطرابلس . كا عارضت الجمعية سياسة التبعية لإنكلترا رغم قرار الاستقلال 
الذي أقرته الأمم المتحدة » وقد أجبرت هذه المعارضة حكومة عمر منصور 
الكيخيا على الاستقالة » ولكن الأمير ۸ يلبث أن حل الجمعية الوطنية ؛ اذل 
يقبل توجيه أي انتقاد له » ودعا إلى انتخابات جديدة وکا غك ره 
ورضى عن نتائجها ولا يوجد في البلاد هيئات أو أحزات منذ أن أمر بحلها 
في مطلع عام ۱۳۹۷ ه . 

في طرابلس : تعدّدت الوفود في هذه المرحلة » فقد أرسل المؤتمر الوطني 
الطرابلسي وفداً برئاسة بشين السعداوئ إلى بنغازي لتهنشة سکان برقة 
بالاستقلال . وتهنئة محمد إدريس السنوسي بالامارة » ودعوته لزيارة 
طرابلس » وقد سافر الوفد في تاريخ ۱۷ رجب ۵۱۳۹۸ ( ۱6 أيار 
 ) ۹‏ وقام بالهمة الکلف بها . 

لبى السید محمد إدريس السنومي الدعوة بزيارة طرابلس وقام فعلا 
بتلك الزيارة في ۲۲ رجب ۵۱۳۰۸( ۱۹ آیار ۹٤۱۹م‏ ) ۰ وني طرابلس 
آلقیت عليه قنبلة » ولکن لم يصب بأذى » ول تقع خسائر . 


وسافر وفد من المؤتمر الوطني الطرابلسي أيضاً برئاسة بشير السعداوي » 


or 


وعضوية مصطفى ميرزان وفؤاد شكري إلى الأمم المتحدة للدفاع عن القضية 
الطرابلسية » وإبداء رأي أهالي البلاد . 

وسافر وفد آخر من حزب الاستقلال إلى الأمم التحدة أيضاً للغاية 
نفسها » وكان برئاسة ختار المنتصر » وعضوية كل من عبد الله بن شعبان » 
وعبد الله الشريف . وأحمد راسم كعبار . 

كما سافر (أورفال قره منلي) يطالب بعودة الطليان إلى إقليم طرابلس. 


وسافر وفد من برقة برئاسة عمر شنيب» وعضوية خليل القلال» وعبد 
الرزاق شقلوف ؛ لنقل اراء سكان إقليمهم إلى الأمم التحدة . 

قرار الأمم المتحدة : سبق أن قلنا : إن الأمم المتحدة قررت في تاريخ 
۰ حرم ۱۳۹۹ھ (۲۱ تشرين الثاني ۹٤۱۹م‏ ) استقلال ليبيا » على ألا 
یتأخر عن مطلع عام ۲ ( الرابع 1 ربيع الثاني ۸۱۳۷۱) . كما 
أرسلت « أدريان بلت » مندوباً لما على رأ س لحنة دولية للاشراف على تنفيذ 
هذا القرار » ويساعد مندوب الأمم المتحدة مجلس استشاري يتألف من عشرة 
اعضاء: عثل كلا من #«هصر + وباكسكآن و وفرنسا» وإيطاليا + ماکان 
والولايات المتحدة الأمريكية : عضو واحد . ويضاف إلى ذلك ثلاثة أعضاء 
يمثلون ليبيا : ويكود من كل إقليم عضو . وعضو آخر یل الأقليات . 

وقد دعا مندوب الأمم المتحدة « أدريان بلت » إلى أن يحتفظ المعتمد 
البريطاني في برقة . ورئيس الإدارة البريطانية في طرابلس » والمعتمد 
الفرنسي في فزان؛ بجميع السلطات التنفيذية» والخارجيةء والالیة وقد 
عارض كل من مندوب مصر"'' وباكستان”" هذه الدعوة في ۷ شوال 
۹ (۲۲ تموز ۱۹۵۰م) وعذا هذا مالفا لا اتخذته الأمم التحدة من قرار. 





(۱) مندوب مصر هو : عمد کامل سلیم . 
(۲) مندوب باکستان هو : عبد الرحیم خان . 
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وتقرّر تشكيل نة تتألف من واحدٍ وعشرين عضواً يل کل إقليم 
سبعة أعضاء : يختارهم في إقليم برقة أميرها محمد إدريس السنوسي ۰ وزعماء 
طرابلس في إقليم طرابلس ‏ ورئيس إقليم فزان في ذلك الإقليم . واقترح 
مندوب الأمم المتحدة إضافة إيطالي وآخر بودي . غير أنه لم يؤخذ بهذا 
الاقتراح . 
ا لجنة الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات النيابية والإشراف علیها ‏ 
الجمعية الوطنية » التي 9 أعضاؤها بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة › 
ووضعت دستوراً للبلاد » وقررت لخم الاتحادى » ومبايعة محمد إدريس 
السنوسي ملكا على البلاد » وقد تمت البيعة في ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۲۹ه- 
( الثاني من أيلول ٠115م‏ ) . وقد نص الدستور على : 
- ليبيا مملكة ورائية اتحادية ديمقراطية : دینها الإسلام »> وتحمل اسم 
« المملكة الليبية المتحدة » 
یتألف المجلس النيابي الليبي من مجلسين : أحدهما للشيوخ والاخر 
للنوات .. 
- يتألف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضواً : ثانية أعضاء لكل 
ولاية يعين الملك نصفهم ویعین الباقون من قبل الجالس التشريعبة المحلية . 
وپذا يوزع أعضاء مجلس الشيوخ بالتساوي بين الولايات الثلاث . 
- ینتخب النواب على أساس نائب لكل عشرین ألف ناخب » على ألا 
يقل عدد ممثلٍ الولاية عن خمسة أعضاء . وبذا كان عدد نواب الولايات کا 
يأني : 


ولاية طرابلس ۳۵ نابا . 


ولاية برقة 1١6‏ ناقا ۱ 
ولاية فزان ۵ نواب . 
00 نا 
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تم انتخاب اللجنة التمثيلية في إقليم فزان » وانتخب أحمد سيف النصر 
رئيساً للإقليم في تاريخ ۲4 ربیع الثاني 8ه ١١(‏ شباط ٠110م‏ ) . وقد 
قاطع سكان مدينة « غات » الانتخابات بحجة انتهائهم إلى قبائل الطوارق . كا 
قاطع سكان « سبها » تلك الانتخابات بحجة أنهم یژیدون الانضام إلى 
طرابلس . فلا حاجة إذن للانتخابات » وكانوا یژیدون عبد الرحمن البركولي . 

وتشکلت حكومة اتحادية مؤقتة برئاسة محمود النتصر() في تاريخ ۲۱ 
جمادى الآخرة ۸۱۳۷۰ ( ۲۹ آذار ١110م‏ ) » كما قامت حكومات محلية في 
الولايات الثلاث . 


(۱) تشكلت حكومة محمود المنتصر المؤقتة على النحو الآتي : 


۱- محمود النتصر : للرئاسة . ٤‏ - منصور قدارو : وزيراً للالية . 

۲ - علي الجربي : وزيراً للخارجية والصحة . ۵ - إبراهيم بن شعبان : وزيراً 
للمواصلات . 

۳-عمر شنیب : وزيراً للدفاع 5 محمد بن عثان : وزيراً للدولة . 


۹ 


المص|اسنان: 


الامئتقلال 


ددن 


١ه‏ ( 74 كانون الأول ١155م‏ ) . 

۱ حكومة محمود المنتصر : شكل محمود النتصر رئيس الحكومة 
السابقة حكومة اتحادية جديدة('2 . وقامت حكومة محلية في كل ولاية » وأطلق 
تشريعي في كل ولاية وعين الملك واليا يمثله في كل ولاية للإشراف على 
الدستور » والقوانین الا حادية و وتحدد يوم ۶ حمادى الأولى ۱ مس ( ۱٩۹‏ 
شباط ۲م ) موعدا لا جراء الا نتخابات النيابية . 


أعلن عن استقلال ليبيا » وقيام المملكة الليبية التحدة ‏ وتسلّم 


(۱) تشکلت أول وزارة ليبية بعد الاستقلال برئاسة محمود النتصر على النحو الآتي : 
١‏ - محمود النتصر : رئیساً للوزارة » وزيراً للخارجية . 
۲ - فتحي الکیخیا : اتا للرئیس ‏ وزير للعدل وزير للمعارف . 
۳-منصور قدارو : وزيراً للالية والاقتصاد . 
٤‏ - علي الجربي : وزيراً للدفاع الوطتي . 
٥‏ - إبراهيم بن شعبان : وزیراً للمواصلات . 
5 - محمد بن عثمان : وزيراً للصحة . 
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مرشحي حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي الذي يتزعمه بشير السعداوي ‏ 
والذي تعد طرابلس مركزه الرئیسی . فقام أعضاؤه يدافعون عن مراكزهم » 
وحملوا السلاح ضدٌ الحكومة . فأصدر رئيس الوزراء محمود النتصر تعلياته إلى 
والي طرابلس فاضل بن ذكرى بإبعاد بشير السعداوي . فألقي عليه القبض في 
يوم ۲ حمادى الأولى عام ۱۳۷۱ه- وأبعد إلى بنغازي » ول يكن في الجلس 
من يمثل هيئات أو أحزاب سوى هؤلاء الأعضاء الخمسة من أتباع حزب المؤتمر 
الوطني الطرابلسي الذين ذكرناهم . 

وها قد مر على استقلال ليبيا ما يقرب من تمانية وثلاثين عام » وقد 
مرت برحلتین : الأولى منیا كان النظام ملکیا . وقد مر يقرت مسج 
عشرة سنة » وكانت معظم الأحداث الي اك الحكم داخلية . آما الثانية 
فقد أصبح نظام وی جریا نتيجة انقلاب تعرضت له البلاد » وكانت 
معظم الأحداث خارجية وها أصداؤها الواسعة , وفي كلتا المرحلتين تول الأمر 
حاكم واحد . 


0۸ 


وَل : ۱ سس 5 


سے 


منذ أن استقلّت البلاد ؛ تول الحكم فيها محمد إدريس السنوسي . وقد 
نص الدستور الذي وضع على أن ليبيا مملكة وراثية اتحادية ديمقراطية . وقد 
انصرف الحكم إلى معالجة القضایا الداخلية التي نشأت نتيجة الظروف التي 
مرت البلاد بها من استعیار » وحروب » وحكم عسكري آجنبي ‏ هذا 
بالإضافة إلى النظام الاتحادي الذي قام بعد الاستقلال » والمعاهدات المكبلة 
للبلاد » والارتباط الذي.يسير عليه المسؤولون والذي أوصلهم إلى السلطة . 

١‏ - النظام الاتحادي : كانت كل ولاية تظن أن ها الحرية التامة في 
التصرّف ضمن أراضيها بل إن هذه الولايات قد دخلت في مفاوضات فيا 
بينها لتحديد الحدود التي تفصل بينها بشكل رسمي . وكان المنتقل بين ولاية 
وأخرى يضطر إلى الوقوف عند حدود الولاية » ويخضع إلى تفتيش وسؤال » 
وكأنه يجتاز حدودا بين دولتين بیب| خلافات دائمة » وكان هذا التفتيش 
للأشخاص والأمتعة » وتسجيل أساء المتنقلين في سجلات خاصة يشمل 
النواب والوزراء سواء أكانوا محليين أم اتحاديين . 


؟ ‏ حكومة محمد الساقزلي : استقالت حكومة محمود المنتصر التي 
تشكلت مع الاستقلال » وعهد إلى رئيس الديوان الملكي محمد الساقزلي 
بتشكيل حكومةٍ جدیدة() في ۱۵ جمادى الآخرة ۵۱۳۷۳ (۱۸ شباط 


(۱) تشکلت وزارة محمد الساقزلي على النحو الاتي : 
۱ محمد الساقزلي ا للوزارة » ديرأ للخارجية . 
۲ - عبد الرحمن القلهود : وزيراً للعدل . 
۳ - علي العنيزي : وزيراً للمالية . 
٤‏ - خليل القلال : وزيراً للدفاع . 3 
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14م ) » واستمر الوضع الاتحادي القائم على ما هو عليه . وأخذوا 
يشكون من هذا الوضع القائم الذي لا يشعرون معه أنهم في دولة واحدةٍ . كما 
أخحذ النواب والمسؤولون يحسون بخطورة الأمر الذي هم فيه فأخذوا يطرحون 
الموضوع ٤‏ الجلس النيابي »> ويعرضونه على الوزارة » واستقالت وزارة محمد 
الساقزلي في ۸ شعبان ۵۱۳۷۳( ۱۱ نیسان 4 ۱۹۵م) . 


۳ - حکومة مصطفی بن حليم : عهد إلى مصطفی بن حلیم بتشکیل 
حکومة جدیدة۱) . وبدأت مناقشة الوضوع في مجلس النواب » وأخذت تظهر 
معارضة هذا النظام القائم » غير أن مجلس النواب لم یستطع أن يضع حدا لهذا 
الخلل الواقع » وذلك لان كل ولاية تعذ لنفسها الحقّ في التصرّف با تراه 
اشا ¢ ولو كان يتعارض مع الدستور » أو يخالف أوامر الحكومة الا حادية 3 


. إبراهيم بن شعبان : وزير للمعارف‎ - ٥ 
. محمد الطاهر العام : وزيرا للصحة‎ - 1 
. مصطفى بن حليم : وزيراً للمواصلات‎ - 
. إسماعيل بن الأمين : وزيراً للدولة‎ -4 
. خليل ناصوف : وزيراً للدولة‎ - ٩ 
: تشكلت وزارة مصطفى بن حليم على النحو الاي‎ )۱( 
۱ . مصطفی بن حلیم : رئيساً للوزارة‎ - ۱ 
. عبد المجيد کعبار : نائبا لرئيس الوزارة » وزیرا للمواصلات‎ - ۲ 
. عبد الرحمن القلهود : وزیرا للعدل‎ ۳۳ 
. إبراهيم بن شعبان : وزیراً للمعارف‎ - 4 
. محمد بن عثمان : وزيراً للصحة‎ - ۵ 
. نور الدين العنيزي : وزيراً للمالية‎ - ١ 
. خليل القلال : وزيرا للدفاع‎ -۷ 
. مصطفى السراج : وزيراً للاقتصاد‎ - ۸ 
. علي الساحلي : وزيرا للدولة‎ -8 
. سام القاضي : وزيراً للدولة‎ ۰ 
. عبد السلام بسيكري : وزيراً للخارجية‎ - ۱ 
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أو يضر بمصلحة 0 . وهذا بالنسبة إلى الرجال الذين يستطيعون أن 
يوصلوا أصواتهم إلى أعلى المراجع . وربما كان بعضهم من هذه الراجع غير 
أنهم 0 أن یفعلوا شيعا . آما الأفراد العادیون وهم السکان عا 
ا فكانوا يحسون بمرارةٍ وأبى . ولا يشعرون أبداً انهم ضمن دولةٍ واحدةٍ 
لذا كانوا یتنذرون با يصل لأسماعهم من حوادث من هذا القبيل » ويفرحون 
عندما تقع لبعض النواب والوزراء » ليس شهاتةٌ بهم » وإنما لبحث الموضوع 
:على مستوی عال, ف المجلس النيابي أو في الوزارة الاتحادية » ومع علمهم أنبم 
لا يستطيعون فعل شيء إلا كثرة الحديث . وتكرار الوقائع» فربما يغير شياً. 
وکان النواب الذین یطرحون مثل هذه الوضوعات وينتقدونها ؛ جدون تأییدا 
من قبل الشعب لأت ذلك یتجاوب مع ما في نفوسهم » وکانوا جصلون في 
الانتخابات على أعلى الأصوات رغم كل ما یقع من تلاعب في الانتخابات . 
أما الذين يسكتون أو يؤيّدون الوضع القائم فلم يكن هم من نصيب من 
النجاح في الانتخابات لولا السيف المصلت . واللعب في النتائج . 

> - حكومة عبد المجيد كعبار : وانتهى عهد وزارة مصطفى بن حليم 
في ۲۷ شوال ۸۱۳۷۹ ( ۲۰ أيار ۱۹۵۷ ) » وجاءت حكومة عبد المجيد 
کعبار() التي استمرت حتى ۲۵ ربيع الثاني ۱۳۸۰ه ( ٠١‏ تشرين الأول 
۲۰ ) حیث : 

۵ حکومة محمد بن عثان جاءت حکومة محمد بن عنهان(۲) . وکانت 
 )۱(‏ تتغير حكومة عبد الجید كعبار عن الحكومات السابقة باعضائها وتصرفاتها » وإنما كان التغیبر 

في توزيع الحقائب الوزارية ؛ ليس أكثر . 


(۲) محمد بن عثیان السعيد من ولاية فزان » وقد تشکلت حكومته على النحو الآتي : 
١‏ - محمد بن عثان السعيد : رئيسا للوزراء . ۵ محمد بشتي : وزيرا للتعليم . 


۲ - سليان الحربي : وزيرا للخارجية . ١‏ يونس عبد النبي بلخير : وزيراً للدفاع : 
۳ - وهبي البوري : وزيرا للعدل . - عبد القادر البدري : وزيراً للصحة . 
٤‏ أحمد الحصيري : وزیرا ثلالية . ۸ - سالم الصادق : وزيراً للاقتصاد . 
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شركات النفط قد أخذت تعمل داخل البلاد » فوجدت مصاعب كثيرة في 
الانتقال داخل البلد الواحد ‏ وأخذت تشكو من تعدد الجهات التي تذعي كل 
منها ۳3 من الحقوق أو احتصاصا ف موضوع » »وتسلب الحهة الثانية هذا 
الااختصاص . فاقترحت هذه الشركات توحيد أجزاء المملكة › وفرضت قينا 
من هيمنتها . ووافقت السلطات المسؤولة . وأعدّ القصر ما يجب من بيانات ؛ 
لتقليص نفوذ المجالس التنفيذية ( المكرمات المحلية ) وزيادة إشراف الحكومة 
الاتحادية » وذلك سيدا عن الوزارة » 5 ثم قم إلى رئيس الوزراء ؛ لتنفيذ ما 
يجب » ثم ألغيت المجالس التنفيذية ( الحكومات المحلية ) . 


4 حميد عبيدي : وزيراً زا ۲ -فؤاد قابازي : وزيراً لشؤون النفط . 
۰ - حسن ظافر برکان : وزيراً للإعلام . ۳ أبو القاسم علاقي 5 زكرا 


. عبد الول لانفي : وزيراً للعمل للصناعة‎ -١ 


والشؤون الاجتاعيةا : ٤‏ - محمد بحیح : وزيراً للدولة . 
حكومة ولاية طرابلس : 
١‏ -فضل بن زكري : الوالي . ه محمد بيدورنا : وزيراً للزراعة . 
١‏ - محمد رفعت : رئيس المجلس . ١‏ - أحمد بريس : وزيراً للمالية . 
۳ محمد طبيب : وزير للداخلية . ۷- محمد الشوجيا : وزيرا للعدل . 
٤‏ - سيفو كربيش : وزيراً للصحة . 4- شمس الدين بهية : وزيراً للعمل 
الشعبي والاتحاد . 
حكومة برقة : 
۱ -حسین مازق : الوالي . ۵ - عفان الجربي : وزيراً للزراعة . 
۲ - ونيس قذافي : رئيس الجلس . 5- محمد يعديم : وژیراً للعمل الشعبي 
والاتحاد . 
۳ محمد بوشريدا : وزيراً للداخلية . ۷-حسن غاني : وزیراً للتعليم . 
غ ‏ حسن العبار : وزيراً للاقتصاد . ۸ أحمد مختار : وزيراً للعدل . 
حكومة فزان : 
۱-عمر سيف النصر : الوالي . ٤‏ - آنور بن طاهر : وزيراً للعدل . 
۲ - سیف نصر عبد الجليل : رئيس الجلس . © حسن الزيني : وزيراً للصحة . 
- نصر بن شاهين : وزيراً للالية . ٦‏ - المهدي بن أحمد : وزيراً للتعليم . 
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بقيت وزارة محمد بن عشان السعيد حتى ۲ شوال ا ا آذار 
۳ ) » وان كان قد جری عدة تعدیلات » فدخل الوزارة مثلا عبد 
الرهن القلهود » وسليهان بو ربيدا » ونوري بن غرساء وأحمد عون وسوف؛ 
وونيس قذافي 3 وإبراهيم بن شعبان 2 وأبو بكر نعمان 3 وعمر محمود النتصر › 
ومحمد أبو نويرة »› ومحمود فتال » وعبد السلام بريش ۰ ومحمد صفات » 
وجرى تعديل في الحقائب الوزارية » كا خرج عدد منها في أوقات متعددة . 

٦‏ - حكومة حى الدين فكينى : جاءت حكومة محى الدين فكينى بعد 
حكومة محمد بن عثمان السعيد . وكان أول الأعمال التي قامت بها إلغاء ما بقي 
من النظام الا حادي » وقد رخب الك مهذه الخطوة 3 وأعطى رئيس الوزراء 
الحديد الضوء الأخضر لتنفيذ ما ارتآه 2( واجتمع مجلس الوزراء ف مدينة 
البيضاء ١: ٤‏ دي القعدة من عام ۲ اس( ۷ نیسان ۳ ).۰ واقترح 
تعديل الدستور ‏ وحدّد المواد التي يجب تعديلها . واجتمع مجلس النواب في 
۱ ذي القعدة . وأقر هذا التعديل . کا اجتمع مجلس الشيوخ في ۲۳ ذي 
القعدة » ووافق على هذا التعديل . 

وبقي الجلس النيابي . أما مجلس الشيوخ الذي كان محدّداً على أساس 
النظام الاحادي 4 فقد عدّل 2 وأصبح تعييله من ضلاحيات املك » وبقي 


عدد أعضائه کا كان ا : أربعة وعشرون عضوا »> دون التظر إلى 
الولايات . 


امعاهدات : وقعت ليميا معاهدات مع ثلاث دول غربیة » وهي : 
انکلترا » وفرنسا » والولایات التحدة . 

E‏ انتقل محمد إدريس السنومي من مصر إلى برقة اثر 
هزيمة دول المحور في الشمال الإفريقي » فقد وصل إلى برقة في شهر رجب 
۳ھ ( تموز 1444م ) » وقد أعلنت إنكلترا يومذاك أن برقة لن تعود إلى 
الحكم الإيطالي أبداً . 
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ألقى محمد إدريس السنوسي خطبة في بنغازي في شعبان ۱۳۲۳ ه- ( ۲۸ 
تموز عام ٤٤۱۹م‏ ) دعا فيها إنكلترا إلى الاعتراف باستقلال برقة » وأنه على 
استعداد لعقد معاهدة معها . وأرسل كتاباً إلى « إدوارد كريغ » وزير الدولة 
البريطاني لشژون الشرق الأوسط في ۸ رجب ۱۳۱ه (۱۸ حزیران 
۵ ) يطلب منه فيه اعتراف إنكلترا باستقلال برقة » وأنه يرخب بکل 
مساعدة ة بريطانية » وأنه على استعداد أيضا للاستعانة بمستشارين إنكليز في 
دوائر الحكومة » ولا مانع عنده من بقاء قوات بريطانية في برقة على اعتبار أا 
دولتين حليفتين . 

وعندما جاءت لحنة التحقیق في مصير الستعمرات الايطالية صرح لما 
السنوسي أنه يفضل الاستقلال والتحالف مع انکلترا » وکذا كانت دائ 
تصريحاته للمعتمد البريطاني ولحريدة برقة الجديدة . 


وعندما أعلن استقلال برقة ی ه شعبان 774١ه‏ ( الأول من حزيران 
49م ) اعترفت إنكلترا بذلك الاستقلال الذاتي » وبمحمد إدريس السنوسي 
أا غل یره ودعته لزيارتها ؛ فلبى الدعوة » وسافر إلى لندن في 7 
رمضان 1758١ه‏ ( ۱۵ تموز ٩٤۱۹م‏ ) » ووقع هناك اتفاقاً خاصاً مع 
السلطات البريطانية جاء فيه : تحتفظ انکلترا والولایات التحدة بقواعد 
عسکرية حسب اتفاقات تعقد بعد الاستقلال + ویستفید السنوسی بعدد من 
الستشارین الانکلیز ق آجهزة الدولة » ویعدد آخر من الضباط الانکلیز في 
امیش والشرطة . 


تم التوقیع على اتفاق مالي مع إنكلترا في ۱۵ ربيع الأول ۱۳۷۱ه(۱۳ 
کانون الأول ۱۹۵۱ ) وقعه عن الجانب الليبي رئيس الحكومة محمود 
النتص ‏ وعن الجانب البريطاني العتمد البريطاني في طرابلس « بلاكلي »۰ 
وهو عبارة عن خس مواد » ويبقى ساري المفعول حتى ١5‏ رجب ۱۳۷۲ هب 
( ۳۱ آذار ۸۱۹۵۳ ) : 
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- تتعهد بريطانيا بتقديم مساعدة مالية مقدارها خُساة ألف جنيه للمؤسسة 
الليبية العامة للتنمية والاستقرار والشركة المالية الليبية . 
۲ - تتعهد بريطانيا بتقديم منحة مالية للحكومات أو الادارات المحلية في 
طرابلس الغرب وبرقة . 
۳ تغطي أي عجز في ميزانيات الحكومات . 
4 - توافتق الحكونة الليبية عل أن یکون موظف بريطاق في الالية والاقتصاد له 
حق الاتصال الباشر مع رئيس الوزراء ووزير الالية . 
- توافق الحكومة الليبية على وجود مدقق بريطاني للحسابات . 
وجاء إلى ليبيا مائة وثلائة وتسعون موظفاً بریطانیا وتوژعوا في ختلف 
دواثر الحكومة » وتسلموا أعلى الناصب . 
ثم مد أجل هذه الاتفاقية مدة أربعة أشهر مهدا لعقد معاهدة جدیدة 
تتحدّد فيها العلاقات الالية والعسكرية بين الدولتين . 
وعند الجن الاتفاق المالي اقترح وزير الالية منصور قدارو الاستفادة 
من خبرة بعض بعض الخيراء العرب في موضوع هذه الاتفاقية واستشارتهم » فعان 


سفيراً لبلاده في لندن وکان آول سفير للیبیا في لندن » وبذا سهل توقيع 
الاتفاق المالى دون إشكالات . 


وتم توقيع العاهدة الجديدة في ۱۸ ذي القعدة ۵۱۳۰۲ ( ۲۹ تموز 
4۴م(« وقد وقعها في بنغازي رئيس الحكومة الليبية محمود المنتصر والسفير 
البريطاني «كيرك برايد» وتشمل المعاهدة سبع مواد» واتفاقية عسكرية» وأخرى 
مالية » وتنص على التحالف بين الدولتين . ونجدة أحدهما للآخر في حالة 
الحرب » وتقديم بريطانيا مساعدة مالية لليبيا . وتتعهد ليبيا مقابل ذلك بأن 
تقدّم أراضيها في برقة وطرابلس والتي حدّدتها الملاحق العسكرية لاستعمال 
القوات البريطانية » كا تسمح بحرية تنقل هذه القوات في كافة أراضي البلاد. 
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وتحليق الطائرات في سیاء ليبيا كلها » وإضافة إلى هذا أنه لا تدفع هذه القوات 
أية رسوم على البضائع التي تستوردها » وتعذ خارجة عن دائرة القوانين 
والتشريعات الليبية في الوقت الذي يح لما التدحل في شؤون قوات الأمن 
والشرطة . ومدة العاهدة عشرون عاماً . 

ویبقی الاتفاق ساري الفعول حتى نتم مصادقة الجلس النيابي الليبي 
على هذه المعاهدة . وقد انت هذه العاهدة إلى لحنة الخارجية والدفاع 
اللتين حاولتا إبراز عيومها . وكذلك الحال في مجلس الشيوخ ٠.‏ ثم جاء الأمر 
من الأمير محمد الرضا السنوسى نائب الملك في ۲۳ صفر ۵۱۳۷۴ (۳۱ 
تشرين الأول 107١م‏ ) بإبرام المعاهدة بعد أن صادق عليها مجلسا الشيوخ 
والنواب . 


وحاول رئيس الحكومة عبد المجيد كعبار الذي جاء إلى الحكم في ۲۷ 
شوال ۱۳۷١‏ ه أن يبدأ مفاوضات جديدةٍ مع إنكلترا بشأن الساعدة التي 
تقدمها لليبيا طبقاً لنصوص المعاهدة الخاصة ؛ بإعادة النظر في هذه المعونة كل 
خس سنوات . وبدأت الفاوضات في الأول من رجب من عام ۵۱۳۷۷ 
( ۲۱ كانون الثاني ۸م ) في مدينة طرابلس » واقترح المندوب البريطاني 
تخفيض المعونة من ثلاثة ملايين وسبعائة وخمسين ألف جنيه إلى مليون جنيه ؛ 
فرفض رئيس الوزارة الليبية هذا الاقتراح . وسافر إلى لندن حيث التقى مع 
وزير الخارجية البريطانية في ۱6 شوال /الا١ه‏ (۳ أيار ۸١۱۹م‏ ) » واتفق 
معه على تخفيض المعونة نصف مليون » حيث تدفع إنكلترا ثلاثة 
ومائتين وخسین ألف جنيه » وفي الوقت نفسه تقوم بتدريب الضباط اللیبیین ‏ 
وتزويد ليبيا با معدات العسكرية . 

ب - مع الولايات المتحدة : منذ أن دُحرت دول المجور في الشمال 
الإفريقي . وتقدّم الإنكليز في أرض ليبيا + سمحت إنكلترا للولايات المتحدة 
الأمريكية بإنشاء مطار اللاحة (هويلس ) . فلا استقلّت ليبيا طلبت 
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الحكومة الأمريكية من الحكومة الليبية المؤقتة الدخول في مفاوضات لتنظيم 
وضع القوات الأمريكية في ليبيا » وبالقابل تقديم العون الادي الأمريكي 
للدولة الناشئة حديئاً » وبدأت الباحثات فعلا > وقد مثل الحانب الليبي 
رئيس الحكومة محمود النتصر » ومثل الجانب الأمريكي « أندروغ لنش » 
القائم بالأعمال في طرابلس . وقد أعدّت الاتفاقية » وكان الملك محمد 
إدريس السنوسي على اطلاع عليها » وقد أمر رئيس وزرائه بالتوقيع 
عليها يوم الاستقلال المقرر. وهو 7١‏ ربيع الأول ۵۱۳۷۱ (75 كانون 
الأول ۱ ) : 

منحت هذه المعاهدة الولايات المتحدة الأمريكية حى البقاء في قاعدة 
( الملاحة ) مدة عشرین عاماً وحق السيطرة على السماء الليبية» والمياه 
البحرية الإقليمية » وحرية تنقل القوات الأمريكية في البلاد كلها . وإعفاء 
القوات الأمريكية من كل رسوم على البضائع التي تستوردها أو تدخلها إلى 
الأراضي الليبية » وتدفع الولايات المتحدة مقابل ذلك مليون دولار سنويا . 

وقعت هذه العاهدة دون عرضها عل المجلس النيابي » أي لم تكتسب 
الصفة الشرعية » فلا بدأ النواب يتساءلون » ويوجهون الأسئلة إلى الحكومة 
عند وضع قاعدة ( الملاحة ) ؛ عملت حكومة محمد الساقزلي الحديدة التي 
خلفت حكومة محمود المنتصر على إجراء مفاوضات جديدةٍ مع حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية لاخفاء المعاهدة الجديدة عن النواب » وتشکلت 
لجنة لهذا الغرض . وبدأت آعیاها في ه رجب ۱۳۷۳ هھ( ٩‏ آذار 1965م )2 
واستمرت أيام حكومة مصطفى بن حليم » وإن كان أعضاؤها قد جرى 
عليهم التغيير» وني ۷ رمضان ۸۱۳۷۳( ٩‏ أيار ٤‏ ١۱۹م‏ ) توصل اانبان إلى 
عقد اتفاقية جديدةٍ . وان اختلفا في الحصانة القضائية للقوات الأمريكية › 
ومبلغ العونة الأمريكية . 

سافر رئيس الوزراء الليبي مصطفى بن حليم إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لإنجاز المعاهدة » والاتفاق على ما كان فيه خلاف بين الطرفين . 


۷ 


تم التفاهم » ووقعت المعاهدة . وبقيت القاعدة للولايات المتحدة » والتي 
سمح ها ایض بالحركة الحرة في أراضي ليبيا » وكذلك سمح ها الاستيراد دون 
رسوم 6 وتنك القواعد التي تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا » 
وهي : قاعدة الملاحة التي تعد أكر قاعدة لما خارج الولايات المتحدة , 
ومنطقة في كل من مدن مصراطة . وبنغازي . ودرنة » وطبرق » وأية منطقة 
أخرى تراها الولايات المتحدة ضرورية للدفاع . ومدة المعاهدة عشرون سنة 
تدفع خلاها الولايات المتحدة لليبيا أربعين مليون دولار » بمعدل مليونين كل 
عام . 


وهم رئيس الوزراء مصطفى بن حليم عرض الاتفاقية على مجلس 
النوات والشيوخ ¢ فعدل وزارته وأدخل فيها بعض رجال المعارضة( 2 
وأعفى رئيس مجلس الشيوخ من منصبه 4 عندما أبدى ا للاتفاقیة(۳) . 

عرضت الاتفاقية على مجلس النواب ؛ فأحاها إلى لحنة الشوون 
الخارجية » وكان عدد أعضائها سبعة نواب » فعارضها خمسة منهم۳) 
وأيّدها اثنان*۲ » وقدّم كل فريق تقريراً خاصاً برأيه » فاستبعدت الحكومة 
تقرير الفريق المعارض . وطرحت على الجلس النيابي تقرير المؤيد . 
وحصلت على التصديق » ثم عرضت ذلك على مجلس الشيوخ وطلبت إمرارها 
بسرعة ؛ فوافق » وصذق عليها الديوان الملكي » وأصبحت سارية الفعول . 

وزار « جيمس ریتشاردز » مساعد الرئيس الأمريكي طرابلس يوم ١١‏ 


ياكس اا ايو ار ات یر 
العابدية م . 

(۳) عارضها كل من : صالح بويصر » ومصطفى ميرزان » ورمضان الكيخيا » ومفتاح عريقب » 
وعبد السلام بسيكري . 

. آیدها محمد سيف النصر » وحسين الفقيه‎ )٤( 


A 


شعبان ۵۱۳۷۲ ( ۱۷ آذار ۱۹۰۷ ) واستمرت الزيارة ثلاثة أيام عرض 
خلاها مشروع آیزنهاور بالنسبة للشرق الأاوسط . فوافق رئيس الوزارة الليبية 
مصطفی بن حلیم > وحصلت لیبیا بعدها على مساعدة أمريكية مقدارها سبعة 
ملايين دولار . 

وطلب رئيس وزراء ليبيا مصطفى بن حليم أسلحة أمريكية غير أن 
حکومته قد سقطت > وجاء إلى الحكم وزارة جديدة ار عبد المجيد كعبار 
في تاريخ ۲۷ شوال ۲ مه فتابع الباحثات » وتم توقیع اتفاقية بهذا 
اخصوص في تاريخ ۳ ذي الحجة ۱۳۷ (۳۰ حزيران ۷٥۱۹م‏ ) ) وقعها 
عن الجانب الليبي وزير الخارجية « وهبي البوري » ۰ وعن الجانب الأمريكي 
السفير الأمريكي في طرابلس « جون تاين » » ولكن حنّد استعمال هذه 
الأسلحة في الأغراض التي وقعت من أجلها الاتفاقية . 

ثم طلب رئيس وزراء ليبيا عبد المجيد كعبار زيادة مبلغ المعونة 
الأمريكية » وجرت مباحثات بين الطرفين في السفارة الأمريكية في طرابلس 
تمخضت عن وضع أربعة ملايين دولار تحت تصرف الحكومة الليبية . 


وعاد الطلب بالزيادة » وجرت مقاوضات أخرى رفعت بعدها الولايات 
المتحدة مساعدتها إلى لیب ييا إلى عشرة ملايين تدفع إلى الحكومة الليبية مباشرة . 

ج ‏ مع فرنسا : وقعت الحكومة الليبية يوم الاستقلال ۲۰ ربيع الأول 
۱ه ( 14 كانون الأول ١١۹٠م‏ ) اتفاقية عسكرية مؤقتة مع فرنساء 
سمحت بوجبها للقوات الفرنسية بالبقاء في ولاية فزّان مقابل مساعدة مالية 
تما فرنسا إلى المجلس التنفيذي لتلك الولاية > ول تعرض هذه الاتفاقية 
على مجلس النواب الليبى . وإنما أبقتها الحكومة سرا »> غير أن ذلك کشفه 
خطاب العرش الذي ألقاه رئيس الحكومة محمود المنتصر نيابة عن الملك في 
المجلس النيابي عند اجتاعه يوم 4 جمادى الآخرة ١الا1ه‏ (50 آذار 
565م). 


14 


وعندما عرضت اليزانية الأولى للدولة الليبية على المجلس النيابي عرفت 
حقيقة تلك الاتفاقية › وأن فرنسا تدفع مبلغ مائة وثلائة وستين ألف جنيه » 
وأن هناك موظفاً فرنسیا مكلفا بالشؤون المالية والاقتصادية المتعلّقة بولاية 
فزان » وقد حملت المعارضة على هذه الاتفاقية » بل وسخرت من هذا المبلغ 
الذي يمكن للولاية أن تقتصده من ميزانيتها لو طلب منها ذلك . 

وبعدئذٍ قرر الملك عدم تجديد الاتفاقية مع فرنسا . إذ أعلن ذلك في 
خطاب العرش الذي قرأه رئيس الوزارة مصطفى بن حليم نيابة عنه يوم ۱ 
ربيع الثاني ۱۳۷ه ( 4 كانون الأول من عام 1405م ) بمناسبة افتتاح الدورة 
الرابعة لمجلس الامة. وأمر بإبلاغ الحكومة الفرنسية ضرورة الجلاء عن فزان . 

وجرت مباحثات بين رئيس وزراء ليبيا مصطفى بن حليم في باريس 
وبين رئيس وزراء فرنسا «بیار منداس فرانس» واتفقا على النقاط الأساسية بين 
الجانيين على ازو من قبل لجان من الطرفین في طرابلس بعد الاتفاق 
البدئی الذي تم > وبدأت الباحشات فع في طرابلس في تاريخ ۲۹٩‏ ذي 
القعدة TT‏ تموز ٩٥۱۹م‏ ) ۰ وقخضت عن توقیع معاهدة في 
تاريخ ۲۲ ذي الحجة عام :ااه ٠١(‏ آب ۵ » وهي معاهدة 
صداقة . واتفاقية تعاون اقتصادي . وتنمية للتبادل التجاري بين الدولتين » 
ومقدار مساهمة فرنسا المالية في الميزانية الاتحادية للدولة الليبية » واتفاقية حسن 
جوار تنظم الأمن على الحدود . وتجارة القوافل » وانتقال البدو ‏ واتفاقية 
ثقافية . ومدة المعاهدة عشرون سنة . وتعهدت فرنسا بالجلاء عن فزان خلال 
سنة واحدة بدءا من وضع المعاهدة موضع التنفيذ » كا تسلمها مطارات 
( سبها ) و( غات ) و( غدامس ) والباني والمعدات التابعة لها بشرط استخدام 
فنيين فرنسيين » وتسهيل المواصلات الحوية الفرنسية . كما د تسمح الحكومة 
الليبية للطاثرات الفرنسية بناء على إشعار سابق 0 والإقلاع 
منه لمدة حمس سنوات . وی مطار: رغات ) و رغدامین) ل اتسين + کا 
سمحت ليبيا للقوات الفرنسية باتخاذ منطقة فزان مرا ها في ذهابها إلى تشاد أو 


۷.۰ 


إيامها منها إلى الجزائر وتونس . وفوق كل هذا استأجرت فرنسا قطعة آرض 
ليبية بجوار حدود الجزائر ؛ لاستخدامها كمهبط للطائرات الفرنسية » وتعادل 
قيمة هذا الإجار مائة قرش سنوياً ولدة عشرين سنة() . 

عرضت العاهدة على مجلس النواب ؛ فبدت معارضة ضعيفة كان على 
رأسها عبد العزيز الزقلعي » أما صالح مسعود بويصر الذي اعتاد معارضة أي 
ارتباط فقد اضطر إلى مغادرة البلاد . ولا كانت المعارضة ضعيفة ؛ نالت 
العاهدة على الوافقة » وكذلك صادق علیها مجلس الشیوخ في ۸ شعبان 
هھ( ۲۰ آذار ۱۹۵۲ ) . 

الطالبة بالغاء العاهدات : بدأ وعي الشعب في ليبيا نتيجة مطالبة عدد 

من النواب 0 العاهدة الأجنبية التي تقد اة والشعن مها باغلال 

ثقيلة > کا كان أ ثر ما تكتبه الصحف العربية في البلدان العربية الأخرى 
وَاضحاً » إضافة إلى الهجوم الذي أخذ يشنه الرئيس الصري جمال عبد 
الناصر . والذي كان على خلافٍ واسع مع الاستعمار الإنكليزي حيث كان 
يتحرك بتوجيه أمريكي ؛ فقد وصل إلى السلطة بدعم منه غير أ نه يمخفي هذا 
بإعلان الهجوم على أمريكا ليدفن تحته شيئاً آخر » كما كان يقوم بمغازلة 
الاستعمار الروسي » وبهذا ذر الغبار في عيون الكثيرين حتى خفيت الحقيقة 
تحت هذه السياسة . 

۷- حكومة محمود المنتصر : تلت كرب عي الاين كي و 
رمضان ۱۳۸۳ ه ( ۲۲ كانون الثاني ٤٦۱۹م‏ )» وعهد عهد إلى محمود المنتصر 


(۱) مثل ليبيا في هذه الباحثات : مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزير الخارجية » وعبد المجيد 
كعبار نائب رئيس الوزراء ووزير الواصلات ‏ وسيف النصر عبد الجليل رئيس المجلس 
التنفيذي لولاية فزان » وسليهان الجربي وكيل الخارجية » والرائد السنوسي الأطيوشي » 
والنقيب نوري الصديق » وحسن محلوف . وأحمد ابن سعود . 
ومثل الجانب الفرنسي : « موريس دوغان » سفير فرنسا في ليبيا » و « أوبوافو » الوزير المفووض 
ف الخارجية الفرئسية و ماياز» الد الساعد ى الخارسية . 


۷۱ 


بتشكيل حکومة جديدةٍ ؛ فشكلها في اليوم التالي . ونتيجة الوعي الذي انتشر 
في الأوساط كافة ونتيجة الظروف المواتية تقدّم عدد من النواب(© بمشروع 
قانونين إلى مجلس النواب : أحدهما يقضي بإلغاء المعاهدات الليبية مع الدول 
الأجنبية . والثاني يقضى بتصفية القواعد العسكرية من البلاد » فأحال المجلس 
النيابي هذين المشروعين إلى لحنة الشؤون الخارجية وذلك في تاريخ ۲۵ شوال 
8ه ( ٩‏ آذار ٤٦۱۹م  )‏ وكان رئيس الحكومة محمود المنتصر قد صرح 
بعزم الحكومة على عدم تجديد أو تمديد الاتفاقيتين الإنكليزية والأمريكية . 

ودرست نتا الدفاع والخارجية مشروع القانونين » ووافقتا علیها » 
ورفعتا تقريرهما إلى مجلس النواب بالوافقة . وأوصتا بتأجيل مناقشة الوضوع 
لافساح الجال للحکومة للدخول في مفاوضات تستهدف إلغاء العاهدات » 
وتصفية القواعد العسكرية . وجلاء الأجنبي تماما عن البلاد . 


أثناء ذلك انتقل اللك محمد إدريس السنوسي من البیضاء إلى طبرق 
واستدعی رئيس الوزراء » ورئیس النواب » ورئیس مجلس الشیوخ » وأبلغهم 
عزمه على التنازل عن اللك ‏ وذلك في تاريخ 5 ذي القعدة ۱۳۸۳ ( ۱۹ 
آذار 1976م ) ۰ وحاولوا ثنيه عن عزمه » غير أنهم فشلوا » ولا انتشر الخبر 
قامت مظاهرات في ۸ ذي القعدة تطالب اللك بالعدول عن رأيه ؛ فاستجاب 


طلبت الحكومة الليبية من الحكومتين الانكليزية والأمريكية الدخول في 
مباحثات حول جلاء قواتیا عن القواعد التي تحتلها في الارض الليبية ؛ 
فوافقت الحكومتان العنیتان بالأمر على هذا الطلب . 


)١(‏ كان من بين هولاء النواب : أحمد الرماش » وأحمد الغرياني » وأحمد الخرياشي . وعبد السلام 
التهامي . والسائح فلفل » وعلي مصطفی الصراطي . وعمران البصیر . ومحمد بشير 
المغيربي » ومحمد نشنوش . ومحمود فتح الله » والفيتوري زميط . وحمود صبحي » ومد آبو 
صاع . 


۷۲ 


۸ حکومة حسين مازق : وبدأت مباحثات من أجل الجلاء في عهد 
حكومة محمود المنتصر . واستمرت أيام حكومة حسين مازق() التي خلفت 
حكومة محمود المنتصر في يوم ۸ ذي القعدة ۱۳۸6ه ( ۲۰ آذار من عام 
5م)ء وكان من نتائج الباحثات مع الجانب الإنكليزي أن أعلن مقر 
القوات البريطانية في ليبيا يوم ۸ ذي الحجة ۱۳۸۵ ه ( 79 آذار 7مم)أن 
القوات البريطانية سوف تبحر من طرابلس يوم الخميس ۱۱ ذي الحجة 
5ه ( الأول من نیسان 1955م ) أي بعد يومين فقط من الإعلان » 
وذلك باستثناء حامية جوية » وبعثتين إحداهما بحرية والأخرى برية . 


وعندما اعتدى اليهود في فلسطين على الأراضى العربية المجاورة في ۲۷ 
صفر ۱۳۸۷ ه ( ه حزيران ۹۷م( 3 وظهر تعاون الانکلیز والأمريكان مع 


(۱) تشکلت حکومة حسين مازق على النحو الاتي : 


١‏ داعلين مازق: : رسا للزززآه : ۷ ویک ی عم وزيا له له 
۲ - سالم لطفي القاضي : وزيراً للمالية . ١‏ طاهر باكير : وزيراً للتعليم . 
۳ أحمد بشتي : وزيراً للشؤون الخارجية ٠.‏ ۱6 خليفة طاليسي : وزيراً للثقافة 
٤‏ - محمد منصوري : وزيراً للدفاع . والإعلام . 

۵ - حامد عبيدي : وزيراً للعمل 
ه ‏ ونيس قذافي : وزيراً للتخطيط والتنمية . الشعبى . 


7 - عمر جودة : وزيراً للصحة . 
1- طاهر عقبي : وزيرا للعمل والشژون 


الاجتماعية . ۷ - أحمد سويدي : وزيراً للاقتصاد 
۷ أبو سيف ياسين : وزيراً للصناعة . والتجارة . 
۸- عبد القادر البدري: وزيراً للإسكان 
8- فؤاد قابازي : وزیراً لشؤون النفط . والحكم الحلي . 
14 محمد بيديرنا : وزيرا للزراعة . ٩‏ - عبد الله سكتا : وزير دولة للخدمة 
۰- السنومي الأطيوشي : وزيراً للمواصلات .2 العامة . 
١‏ أحمد عون وسوف: وزيراً للداخلية. 000 بوظو : وزير دولة للمجلس 
ان 


۷۳ 


اليهود تحرّك الشعب في لیبیا وقامت مظاهرات ضد إنكلترا والولايات 
المتحدة » وجرت محاولات لاحراق سفارتيها في بنغازي » وطولبت الحكومة 
الليبية بإنهاء التحالف مع هاتين الدولتين المعتديتين » وتصفية قواعدهما 
العسكرية فوراً > هذا رغم أن الحكومة قد أمرت القطعات العسكرية الليبية 
أن تتحرّك نحو مصر لتؤدّي واجبها في القتال إلى جانب الأخوة الأشقاء » كا 
سمحت للقطعات العسكرية الجزائرية بالمرور من الأرض الليبية لتقوم بالدور 


وفد من طرابلس ‏ وأعد مذكرة لیقذمها إلى رئيس الوزراء 
حسين مازق يطالبه فيها بالعمل لانهاء التحالف مع إنكلترا وأمريكا وتصفية 
قواعدهما العسكرية في الارض الليبية تنفيذاً لقرار مجلس الأمة الليبي الذي 
اتخذ من سنتين(١1)‏ . وکذلك فعل أهل برقة ؛ تشکل وفد منهم للغرض 
نفسه(۲) . فالتقی الوفدان في بنغازي يوم ۸ صفر » فسارا معا إلى البيضاء » 
وتم اللقاء مع رئيس الوزراء في الأول من شهر ربیع الأول" . 


وفي ٩‏ ربیع الأول طلب وزير الخارجية الليبي من آمریکا وانکلترا 
الدخول في میاحثات للانسحاب من ليبيا . وتصفية قواعدهما منها في آقرب 
وقت . غير أن وزارة الخارجية الأمريكية اكد اعلت ربع ٠‏ ربيع الأول 
۷ ( ۱۷ حزيران 1171م ) بان الطلب الليبي بهد الوجود العسكري 


)١(‏ ضم وفد طرابلس : محمد كريكشي ۰ ومحمود صبحي > وإبراهيم الغويل » ومصطفى 
ميرزان . 

(۲) ضم وفد برقة : بشبر المغيربي » وعلي زوارة » ومحمد الصابري » و فی بن عامر . 

2 عندما وصل الوفد إلى و كان 0 الوزراء في حالة انعقاد » وهذا ما حال دون اللقاء 
اللك هناك . وأخذ التعليات نه ولا رجع ال البيضاء تن بالوفد » ا الوفد إلى 
الانتظار مدة هذین الیومین . 


V€ 


سفيرها في طرابلس بالتعليات اللازمة . وأن يضع نفسه في خدمة الحكومة 
الليبية فيا یتصل بالباحثات . 


4 حكومة عبد القادر البدري : استقالت حكومة حسين مازق في ۲١‏ 
ربيع. الأول ۱۳۸۷ه- وخلفتها حكومة جديدة برئاسة عبد القادر البدری۱) 
الذي كان يشغل منصب وزير الإسكان في الوزارة السابقة . وطلبت الحكومة 
الجديدة من إنكلترا وأمريكا الدخول في مباحثات من أجل قواعدهما في ليبيا . 


بدأت المباحثات مع الجانب البريطاني في ۲۵ ربيع الثاني ۳۸۷١ه‏ 
( الأول من شهر آب 17م)ء وخلال يومين انتهت الباحثات في بنغازي 
وأذاعت وزارة الخارجية الليبية أن الجلاء عن القواعد البريطانية في ليبيا سيتم 
خلال ستة أشهر . غير أن الخارجية الإنكليزية قد أعلنت أن اتفاق بنغازي إنما 
هو اتفاق جزئي لا يشمل كل الأراضى الليبية . وإِغغا يشمل منطقة بنغازي فقط 
ولا يتعدّاها إلى طبرق . ۱ 

وبدأت الباحشات مع الجانب الأمريكي في تاريخ ه جمادی الأولى 
٠١ ( ۷‏ آب 6۱۹۲۷ ) ومثل الجانب الليبي فيها وزير الخارجية أحمد 
البشتى . ومّل الجانب الأمريكي السفير الأمريكي في ليبياء وقد توقّفت 
المباحثات قلي ثم استؤنفت ا ۳ حمادى الأولى ۷ه . وأذاعت 
قاعدة الملاحة فیا إذا حدث عدوان على أية دولة من الدول العربية » وتشكيل 
لحنة مشتركة تقوم بجرد المعدات والطائرات الموجودة في القاعدة . 


۰ - حكومة عبد الحميد البكوش : جاءت حكومة عبد الحميد 


)۱( ضمت وزارة عبد القادر البدري جميع أعضاء وزارة حسين مازق المستقيلة السابقة . 


Vo 


البکوش(۱) بعد حكومة عبد القادر البدري في ۲۳ رجب ۱۳۸۷ھ ( ۲٣‏ 
تشرين الأول من عام 1971م ) ۰ وقد أذاعت بعد ثلاثة أيام من تسلمها 
السلطة أن المفاوضات مع الجانبين البريطاني والأمريكي ما زالت مستمرة » 
وأنها قد أحرزت تقدّماً نحو الوصول إلى الهدف . وأذيع في ۱۲ رمضان 
۷ مه (۱۳ كانون الأول من عام ۶۱۹۲۷ ) بیان رسمي جاء فيه أن 
الاتفاق مع الجانب البريطاني قد تم على سحب جميع وحدات الجيش البريطاني 


(۱) تشکلت حكومة عبد الحميد البكوش على النحو الآتي : 
۱- عبد الحميد البكوش : رئيساً للوزراء » ۱۳ طارق باروني : وزيراً للصناعة . 


وزيراً للعدل . 

. عبد الهادي القعود : وزيراً للمالية . 6 - حامد عبيدي : وزيراً للدفاع‎ ١ 

۳- عمر بن عامر : وزيراً للمواصلات . ۵ - علي ميلودي : وزيراً للشؤون البلدية 

وش وت 

. حامد بوصورویل : وزیراً للعمل والشژون ۱5 عمر جودة : وزيراً للصحة‎ - ٤ 
. الاجت‌اعية‎ 

۵ _ امد نجم : وزيراً للاقتصاد والتجارة . ۷ - على عتيقة: وزيا للنتيية 

وا 

١‏ - بشير التتصر : وزير دولة لشژون مجلس ۱۸- أحمد سويدي : وزیراً للشباب 
الوزراء . والرياضة . 

۷ أحمد العون سوف : وزيراً للداخلية . ٩‏ - خليفة مومى : وزيراً لشؤون النفط . 


۸ - ونيس القذاني : وزیرا للشژون الخارجية . ۰ - مصطفی بایو : وزیرا للتعلیم . 
٩‏ عبد الکریم الیاس : وزیرا للزراعة والصادر ۱ - فتحي جودة : وزيرا للعمل 


الحيوانية . الشعبي . 

٠‏ أحمد صالحين الموني : وزيراً للثقافة ۲۲ - حسين غناوي : وزير دولة للخدمة 
والإعلام . العامة . 

. مهدي بوظو : وزير دولة لشؤون الجلس ۲۳ -معتوق آدم : وزيراً للسياحة‎ -١ 
. النيابي‎ 

۲- شمس الدين عربي : وزير دولة للشؤون 75 - أنور سامي : وزيراً للإسكان . 
الخارجية . 


۷۹ 


من بنغازي بحلول شهر شباط من عام 974١م‏ (۳ ذي القعدة /41 ١ه‏ ) 
باستثناء البعثة العسكرية الريطانية . 

وني ۳ ذي القعدة /141١ه ١(‏ شباط 1938م ) تسلّمت السلطات 
الليبية المعسكر الإنكليزي في بنغازي . غير أن البريطانيين قد بقوا في ( طبرق ) 
والقاعدة الحوية في ( العادم ) کا بقی هم وحدات بحرية في طرابلس 3 
وبعثات عسكرية في بنغازي . 

وفي شهر حرم من عام ۱۳۸۸ھ( نیسان ۸۱۹۲۸ ) أبرمت اتفاقية مع 
جنیه » ويشمل صواريخ قصيرة الدی . وأحدث أجهزة الرادار . 

وقد قام اللك حسين بن طلال ملك الاردن بزيارة إلى ليبياء وتعهّدت 
الحكومة الليبية بتقديم أجهزةٍ دفاعية للأردن » وكذلك لمصر . 

٤( ه١5848 جمادى الآخرة‎ ١١ حكومة ونيس القذافي : في‎ -١ 
أيلول 1974م ) قدّمت حكومة عبد الحميد البكوش استقالتها . وخلفتها‎ 
وزارة ونيس القذانی( الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية في‎ 


(۱) تشکلت وزارة ونیس القذافي على النحو الآتي : 


۱-ونیس القذافي : رئیسا للوزارة . ۷- عبد الکريم الیاس وزير ا للزراعة 
۱ وشار او اة 
۲ حامد العبيدي : وزیرا للدفاع . ۸-فتحي جودة : وزيراً للعمل الشمی . 


1 4- عمر جودة : وزیرا للصحة . 
۳ أحمد عون سوف : وزیرا للداخلية . 


. حامد صورویل : وزیرا للعمل.والشژون ۰ - طارق الباروني : وزيراً للصناعة‎ - ٤ 


الاجتراعية . 

۵ مهدي بوظو : وزیراً لشژون الجلس -١‏ بشي النتصر : وزیراً لشژون مجلس 
النيابي ۰ الوزراء ۰ 

5 أحمد صالحين اطوني : وزیرا للثقافة ۲- أحمد السويدي : وزيراً للشباب 
والإعلام . الا : 


۷۷ 


الوزارة السابقة . 
وتحسّنت أوضاع ليبيا المادية بعد اكتشاف الكثير من آبار النفط » 
وقدّمت معونات للدعم العربي تقذر باثنين وخمسين مليون دولار » وزادت 
عشرين ملیونا في العام التالي للعدوان اليهودي . 
وهكذا توالت إحدى عشرة حكومة على الحكم في العهد الملكي وهي 
حكومات : 
-١‏ محمود النتصر : ١١‏ ربیع الأول ۱۳۷۱ - ۱۵ حمادى الآخرة ۱۳۷۳ ه- 
۲٤ (‏ کانون الأول ۱۹۵۱ ۱۸ شباط ۱۹۵۶) 
۲ محمد الساقزلي : ۱۵ جادی الاخرة ۱۳۷۳- ۸ شعبان ۱۳۷۳ 
(۱۸ شباط 2۱۹۵6 ۱۱ نیسان ۵۱۹۵۶ ) . 
۳- مصطفی بن حلیم : ۸ شعبان ۱۳۷۳ - ۲۷ شوال ۱۳۷۲ هب (۱۱ 
نیسان ۱۹۵6 ۲۱ آیار 26۷ ) . 
٤‏ - عبد الجید کعبار : ۲۷ شوال ۲۹ - ۲۵ ربیع الثاني ۱۳۸۰ ه- 
(۲۰ آیار ۱۹۰۷ - ١١‏ تشرین الأول ٠95١م).‏ 
۵ - محمد بن عثان السعید : ۲۵ ربیع الثاني ۱۳۸۰ - ۲4 شوال ۱۳۸۲ 
۱١ (‏ تشرین الأول ١9 1١95٠١‏ اذار ۱۹۶۳) . 


۰ ۱۳ خليفة موسی : وزيرا لشؤوت اللفط 16١  .‏ انور ساسی : وزیراً للاسکان . 
6 - مصطفی بایو : وزيرا للتعليم : 


۰ - معتوق آدم : وزيرا للسياحة 5 


۵ عبد المادي القعود : وزيراً للمالية . ۱ - شمس الدین عري : وزیرا للشژون 
الخارجية . 
١‏ علي ميلودي : وزیرا للشژون البلدية . ۲۲ - أحمد نجم : وزيراً للاقتصاد 
والتجارة . 
۷ - حسين الغناوي : وزير دولة للخدمة ۲۳‏ على أحمد عتيقة : وزيا للتنمية 
العامة . ا 
۸ - عمر بن عامر : وزيراً للمواصلات ٠.‏ ۲۸ رجب المجري : وزيراً للعدل . 


۷۸ 


١9( ۵۱۳۸۳ محبي الدين فكيني : ۲6 شوال ۱۳۸۲- ۸ رمضان‎ - ٣ 
. ) آذار ۳ - ۲۲ كانون الثاني 1954م‎ 

۷- محمود التتصر : ٩‏ رمضان ۱۳۸۳- ۱۸ ذي القعدة ۵۱۳۸6 (۲۳ 
کانون الثاني 19384 - ۲۰ آذار 1956م) . 

۸ حسین مازق : ۱۸ ذي القعدة ۵۶ - ۲۱ ربیع الأول ۱۳۸۷« 
(۲۰ اذار 58-1956 حزیران 1951م ) . 

4- عبد القادر البدري : ۲۱ ربيع الأول ۱۳۸۷- ۲۳ رجب ۱۳۸۷ھ 
(۲۸ حزيران ۱۹٩۷‏ - ۲۱ تشرین الأول 1951م ) . 

۰ - عبد الحميد البكوش : ۳ رجب ۱۳۸۷ - ١١‏ حمادى الآخرة 
6ه ۲۱ تشرين الأول 195737 ٤‏ أيلول 1958١م)‏ . 

۱ - ونيس القذافي : ١١‏ جمادى الآخرة 7848١ها- ۱٩‏ جادی الآخرة 

8ه( ٤‏ أيلول ۱۹۲۸ ١‏ أيلول 1954م ) . 


۷۹ 


بدأ الوضع الاجتماعي والفكري والسيامي يتغير في ليبيا نتيجة الظروف 
التي جدّت على الساحة » وبسبب الأوضاع التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 
في العالم كله » ولا بدّ من أن تتأثر بها ليبيا » أو يناما شيء من أثارها . 

الأوضاع الادية الليبية تحسّنت بعد ظهور النفط وزيادة مردوده وأخذ 
الناس يتطلّعون إلى خارج منطقتهم » ويعرفون ما يجري فيها . ويحللون بعض 
تلك الأحداث » وان لم يستطيعوا بعد ؛ فقد كانوا يتأثرون بها » ويعملون على 
التفكير بواقعهم الذي يعيشون فيه » بعد أن كانوا منعزلين على أنفسهم بجذون 

أعداد السكان تزايدت + يعد أن كان الأهالي قلة موزّعة في تلك الفيافي 
الواسعة بین اعباعة والاخری بیداء قاحلة » وکل منصرف لعمله يكابد 
التعب» ويتحمّل لظی الشمس الحرقة. یخالب البيثة ليأخذ منها ماءی وما 
يقتات به . 


وانتشر العلم » وافتتحت الجامعات » وأصبح بالإمكان تلقي المعرفة ؛ 
فالانتقال ميسور بسهولة المواصلات . والإنفاق سهل بتحسن الأوضاع 
المادية . والقلوب عطثی تسعى جاهدة وراء المناهل التي أخذت ينابيعها 
تتدفق . 

وسائل الإعلام أخذت تبث ما تريده . ووخزات منبّهة أخذت تأي من 
المناطق القريبة والتي يرتبط أبناؤها مع سكان ليبيا بروابط العقيدة» فأخذوا 
يلقون إليهم من تلك الوشائح ما ینبهمم إلى أوضاعهم » وما يحركهم ليصحوا 
ويستيقظوا » ويطالبونهم بالتقاء بعضهم مع بعض ليكونوا قوة . 


۸.۰ 


الأوضاع التي تتعاقب على الساحة الداخلية : مجموعة قليلة تتحكم في 
الناس » تتصرف كا تشاء » تدني » تبعد » تنفق من مال الشعب وتبذخ » 
تحرم الاهل» وتهب الاعداء» تعطي من تخضع له وترتبط به دون حساب» 
يحميها وتبذل له » سلطها على السكان » وتسلط عليها حتى غدت يده التي 
تضرب » وتأخذ » ونتجتر » ثم ترتمي في أحضانه . يقتل أحد أفراد هذه 
المجموعة المتسلطة . ويدعى إبراهيم الشلحي ؛ فينعى بالاذاعة » وتفرض 
حالة الطوارىء في البلاد كلها » ويعلن الحداد سبعة أيام في أرجاء ليبيا 
جميعها . وهذا كله لأنه على صلةٍ وثيقة برئيس الوزراء مصطفى بن حليم أحد 
رجالات هذه المجموعة الظالة لنفسها . 

ويأتي أحد أثرياء الطليان الذين كانوا قد استولوا على أراض شاسعة في 
برقة تعد من آخصب البقاع » واستبد بالناس وسخر من السکان واستعبد 
البلد وأهله أيام استعیار بني جلدته من النصاری لدیار السلمین » ذلك هو 
« مرزوتو » الکونت الإيطالي . فتهترٌ البلاد لتلك الزیارة » وتسخر امکاناتها 
لخدمته وخدمة موکبه » وینتقل من برقة إلى طرابلس فینتقل معه العز 
والشرف » وما ذلك الاکرام والتبجیل » والضاواة والتعظیم ؛ لا لصلته 
برجل یدعی عبد الله عابد الذي یکون بدوره صديقاً لرئیس الحكومة 
مصطفی بن حلیم » فیثور الشعب ويغضب ويتحرك رجال القبائل » ويسير 
الناس إلى قصر اللك في مدينة البیضاء على مقربة من تلك الاحتفالات 
بالضيف العزيز » ويعلن الجميع استنکارهم هذه الزیارة » وما تنطوي عليه 
من ازدراءٍ للشعب المسلم الذي قاتل ضذ الطليان من أمثال هذا القادم » 
والذي طالا عمل على إذلال الناس . 

وكان لقضية فلسطين دورها » فإنه لا عقد مؤتمر القمة العربي الأول 
بالقاهرة في شهر شعبان ۳ هه ( كانون الثاني 1956م ) حضرته لیا » 


)۱( اعتذر اللك عمد إدريس السنوسي عن حضصور الزشر. وک لف د 


۸ 


وخرج الطلاب تأييداً للمؤتمر بمظاهرات » ورأى قائد قوة دفاع برقة ومدير 
الشرطة في الحكومة الاتحادية )١(‏ فرصة للضغط على الحكومة وجعلها في وضع 
حرج نتيجة اخلاف معها. فأعطى أوامره بمنع الطلاب من الخروج 
بمظاهرات . واصطدمت الشرطة معهم . ووقع ثلاثة طلاب صرعى نتيجة 
الصدام » وجرح عدد آخر » وتأثر الشعب من هذا التصرّف وهاجم مراكز 
الشرطة في بعض الناطق . وتضامن طلاب طرابلس مع إخوانهم في بنغازي 
وتظاهروا » وحاول مدير الشرطة أن يعزو هذا التصرّف إلى الحكومة . 


وتشکلت لجنة للتحقيق . وثبت لديها أن الشرطة هي سب ما وقع من 
أحداث . وأن مدير الشرطة هو المسؤول عنها » فطلبت الحكومة إقالة 
المسؤول » وفصل بعض الضباط . غير أن طلبها قد رفض ؛ فقدّمت 
استقالتها . وتظاهر الشعب مؤيّداً ها ولكن ذلك ل مجد نفعاً > فأميّ الناس 
ذلك في نفوسهم ول يستطيعوا إبداء شيء . 

ويوجد في ليبيا بعض اليهود . فلا أعلن اليهود عن قيام دولتهم في 
فلسطين في لا رجب من عام ۱۳۲۷ ه ( ۱۵ أيار ۸٤۱۹م‏ ) ؛ ارتبط اليهود في 
مح عي ب م جرس وا سر ا و 
ينتقلون إليها عن طريق إيطاليا » ولا يخفون ذلك > بل أحيانا يفاخرون 
برحيلهم إلى فلسطين . كا يفخرون بتلك الدولة وقيامها رغم أنوف المسلمين 
جميعا ؛ ؛ فكان هذا يزعج الشعب في ليبيا غير أنه مغلوب على أمره . 


ولي العهد الحسن الرضا أن يمثله في هذا المؤتهر. وكان من أعضاء 
الوفد رئيس الحكومة محبي الدين فكيني» ورئيس مجلس النواب عبد الحميد العبار » ورئيس 
مجلس الشيوخ مفتاح عريقيب . 

يدعى مدير الشرطة « محمود بوقويطين » . 


AY 


إلى فلسطين مع جميع أمتعته وأملاكه . فكان هذا وقعه السيء على نفوس 
السكان . 

وكان في طرابلس ناد لليهود يعرف بنادي ( المكابي ) وكان يرفع علم 
دولة ما عرف بإسرائيل ؛ فتأذى الشعب أشدّ الایذاء » وسأل النواب الحكومة 
عن سبب افتتاح مثل هذا النادي وفيه تحد للأمة » وطالبوا بإغلاقه . ولكن لم 
تج ذلك شيئاً . إلى أن كثرت التساؤلات» واحمرّت الأعين ؛ حینثذ أمر 
بإغلاقه . 

وفي هذه الأثناء انضمت ليبيا إلى جامعة الدول العربية في ۱۳ رجب 
۲ مه ( ۲۸ آذار ۸۱۹۵۳ ) رغم كل هذه التصرّفات . وكان النواب 
اللیبیون يطالبون حكومتهم بتطبيق قرارات جامعة الدول العربية » والتي منها 
مقاطعة إسرائيل . وان الوقف الحالي من إسرائيل ليعدٌ خارقا فاضحا لإجماع 
الدول العربية › وم يطبق قانون مقاطعة إسرائيل إلا بعد هجوم عنيف ومرور 
عدة سنوات . وتحت ضغط النواب والشعب اتخذ ذلك القرار في ۲۲ رمضان 
۵ مه ( ۲ أيار 1455م ) . وأنشىء مکتب لمقاطعة إسرائيل في طرابلس » 
وله فرعان : أحدهما في بنغازي » والآخر في ( سبها ) . 

كل هذا أوجد رغبةً عند السكان في التغييرء. وبدأ التحرّك في هذا 
الاتجاه » وتشكلت بعض الجموعات التى دخلت عليها بعض المؤثرات 
ارج وكات عن طريق آحد الضباط ثم الوزراء الشامبین) . وقد 
قبض على مائة وستة آشخاص . وقدّموا للمحاکمة . وحکم علیهم بالسجن 
مدة تتراوح بين سنتین وست سنوات . 


(۱) ویدعی هاني المندي » وينتمي إلى حركة القومیین العرب الذين يحملون اتجاهاً غربياً منطلقات 
شرقية » وينادون بالاشتراكية لمصلحة الرأسمالية . يرفعون بكل حماسة شعارات يسارية 
وأيديهم مكبّلة بقيود من الغرب + حيث يتلقون الدعم من هناك . ويعملون على نسف 
الجذور الفكرية والسياسية القائمة في البلدان العربية . 


AY 


عندما يدخل بلد يخضع لنفوذ أجنبيّ مرحلة مثل هذه المرحلة التي 
و + تفكر الدولة صاحبة النفوذ بالتغيير لمصلحتها . خوفا من 
أن يحدث تغيير دون علمها » فقد تجد صعوبة حتى تستطيع أن تمسك بيدها 
كافة الخيوط مرة أخرى » وقد تحدث فوضى » وربما خرج الأمر من يدها , 
وأكثر ما تخشاه أن يكون الاتجاه إسلامياء فهذا ما يقض مضجعها ؛لأن في ذلك 
اهتزاز للصليبية العالمية واتحاد كنائسها وإرسالياتها . كما تخاف أن يكون التوجه 
نحو دولة معادية لها . أو يكون الدافع له معسكر مضاد ها أو خط يقابل 
الخط الذي تسير فيه . 

إن الدولة صاحبة النفوذ الأول في ليبيا كانت يومذاك هي إنكلترا » فهي 
التي أبرزت محمد إدريس السنوسي . وتحالفت معه » وأوصلته إل المد 
وبالتالي المجموعة الي تدور في فلکه » وتتتفع من السلطة » وتری رأيه ؛ إما 
اقتناعاً . وإما مصلحة وانتفاعاً . ولا شك ؛ ؛ فإن إنكلترا كانت قد اصطفت 
E‏ تتخذها جياد رهان » تمتطي واحداً منها حتى إذا 

تعب أو أعيته الحيلة في التصرف ؛ استبدلته باضر ‏ وجعلت مهم جالا 
للمنافسة تضرب أحدهما بالآخر وتمني بعضهم بمقام, ارقم عل جاب بهن 
وتعلّق الأماني في مكانٍ عال, لا يطاله لا الذي يُبدي طاعة أكثر . 


آما النفوذ الأمريكي فقد دخل إلى ۹ ليبيا مع دخول الحلفاء ء إلى المنطقة في 
اجرب العالية الثانية بصفة أن الولایات المتحدة هي احدی دول الحلفاء 
ولقد سمحت إنكلترا التي دخلت جیوشها ل امن تعر تان ی ۱ 
ودحرت قوات الحور بقيادة رومل + سمحت لا ببناء قاعدة اللاحة . 
كان النفوذ الأمريكى نفوذ قوة وهيمنة . لا نفوذ علاقة وارتباط ‏ لذلك ۳ 
أن نمه سطحیاً لیس له افر عمیق ى السکان کالنفوذ الانكليزي . 

ولا انتهت الحرب العالية الثانية » وبرزت الولایات التحدة الأمريكية 
کأقوی قوة عالية مادياً وعسکریاً » وتزغمت الدول الرأسبالية » ورأت من 


۸ 


مصلحة هذه الدول التي شکلت حلف شمال الاطلسي ليقف في وجه حلف 
وارسو الذي تشکل من الدول الشيوعية ؛ رأت أن تحل محل إنكلترا وفرنسا في 
مناطق نفوذهما ليكون هناك رأس واحد في المعسكر الغربي كا يوجد رأس واحد 
في العسکر الشرقي وهو الامبراطورية الروسية فيكون موجه واحد. وذلك 
أفضل من وجود عدة رؤوس قد تعطي عدة توجيهات إذ ينطلق كل رأس من 
خلال نظرته الخاصة التي تنسجم مع مصالحه» وان ذلك الرأي الأمريكي لن يضعف 
المعسكر شيئاً إذلن تخرجه عن أية (مکانات » ونم تبقی ضمن دوله وان كانت تنتقل 
من دولة إلى أخرى . واستطاعت فعلا أن تحل محل حليفتيها في كثير من 
الناطق » غير أنها قد رضيت بنفوذها القليل في ليبيا الموجود بجانب النفوذ 
الإنكليزي . ولكن الظروف سارت على غير ما تشتهي . إذ أن السكان قد 
کرهزا النفوذ آلانکليزي ‏ وكان هناك من يثيرهم باستمرار » وغالباً ما كانت 
تأتي تلك الإثارة من ناحية مصر الجاورة لها من ناحية والتي كان رئيسها جمال 
عبد الناصر في صراعٍ عنيف مع الإنكليز ىا سبق أن ذكرنا » وهذا ما زاد من 
قوة معارضة الشعب للحکم في ليبيا حتى إنه لم يستطع أن يسير علناً في أي 
مخطط استعماري » إذ رفض حلف بغداد ( المعاهدة المركزية ‏ فيم| بعد -) 
وغيره من المخططات . وقد دعم المعارضة الليبية قوة معاداة الحكم الصري 
الظاهرية للولايات التحدة رغم أنه يعدّ من أقوى ركائزها في البلدان العربية 
آنذاك » وبذا أصبح الحكم المصري أو بالأحرى الناصري له قوته في ليبيا 1 


رأت الولايات المتحدة أن تحلّ في نفوذها محل التفوذ الإنكليزي في ليبيا 
خوفاً من أن ينتهي وضع الحكم الليبي المؤيد من قبل إنكلترا على حين غفلة 
من الدولتين الونكليزية والأمريكية ¢ وأن تنبي هذا الوضع الضعيف الذي لا 
يستطيع السير في مخطط تقتضيه مصلحة المعسكر الغربي : وفي القضاء على هذا 
الضعف مصلحة لإنكلترا . ويساعد الولايات المتحدة في مشروعها هذا 
سكوت مصر عن أية حركة تقوم بها ما دامت تدور في فلکها وان كانت 
ظاهرا تبدو في خارجه ؛ بل من ألدّ أعدائه . 
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ومعنى هذا أن وضع ليبيا سيتغير على أيدي رجال يخالفون سياسة إنكلترا 
ويحاربون نفوذها ويمكنهم السير في الفلك الأمريكي واقعا » ومحاربته 
ظاهراً »ويدعمون من الرئيس جمال عبد الناصر » رئيس مصر . الذي يسير في 
الخط نفسه بل يعد رائداً فيه . ويمكن أن تستفيد أمريكا من هذا التغيير ؛ إذ 
أن أيام الرئيس الصري قد أصبحت وشيكة الانتهاء » ويجب استبداله فقد 
انتهی دوره . وأخذت الأحداث تقض من مضجعه وتسر به إلى حتفه 
الحتوم » وربا بالتغيير الليي يظهر بدیل له . ويحل عله ويشي في الطریق 
نفسها . لقد فشلت تجربة الوحدة بين مصر وسوریا » وحرب اليمن آثارت 
بعض الکمائن في نفوس أبناء مصر . واهزية آمام اليهود عام ۱۳۸۷ه- 
واختلاف الرجال العسکریین المصريين فيا بینهم . كل هذا جعل الرئیس 
الصري في حالة نزول دائم ولا بد من معايشة الوریث مدة قبل انتهاء الحياة . 

وبدأ التخطيط . وتوحيد الجهود » وتنسیق العمل بين العارضة وبين 
الذين يتلقون الدعم والتأييد من مصر . وفي الفاتح من أيلول 1479م ( ٠۹‏ 
جمادی الآخرة ۱۳۸۹ه-) تحرك الجيش بقيادة العقيد معمر القذافي وقضى على 
الوضع القائم الذي وجده هشّاً ؛ إذ أن نقمة الشعب كانت عارمة عليه » 
وتشكل الجلس .الاعل لقيادة الثورة('»., كا تشکلت حكومة جدیدة(۲) من 


(۱) تشکل مجلس قيادة الثورة من الضباط الآتية آسیاژهم : 


۱ - العقید معمر القذافي ۷- النقيب محمد نجم . 

۲ - الرائد عبد السلام جلود . ۸ - النقیب علي عوض حمزة . 

۳ - الرائد بشير الصغير هوادي . 4 - النقیب أبو بكر يونس جير . 

. النقیب تار عبد الله جروي . ۰ النقیب مصطفى الخروبي‎ - ٤ 

۵ - النقیب عبد العنم اون . ۱ - النقیب عمر عبد الله الهدي . 

5 - النقیب خوالدي الحميدي . ۲ - اللازم الأول محمد آبو بكر الکرپف . 


(۲) تشکلت الحكومة على النحو الآتي : 
۲ - الرائد عبد السلام جلود : ناب رئيس مجلس الوزراء . وزير الداخلية والحكم الحلي  .‏ - 
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عسكريين ومدنيين . ولا بذ للوضع الجديد كي يكون مقبولاً لدى السكان من 
نقطتين : أولاهما اتخاذ موقف سيامي يكون له أثر واضح لدى السكان » وهذا 
ما قام به الوضع » إذ طلب من الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات 
للجلاء عن قاعدة الملاحة » فاستجابت لذلك الطلب بسرعة » وبعد 
مفاوضات شكليةٍ قصيرة الزمن ؛ سلمت الولايات التحدة القاعدة. 
وتسلمتها ليبيا » وأطلق عليها إسم « قاعدة عقبة بن نافع » کک 
مع إنكلترا لإلغاء العاهدة العقودة بين الطرفين » وانسحبت إنكلترا من ليبيا 

وبذا لقي الوضع تأييداً كبيراً وخا 525 من قبل غالبية السكان . 

النقطة الثانية فهي اتخاذ الطابع الإسلامي » فالشعب في اويا سام متمسك 
بإسلامه » وقد زادت السنوسية من غرس العقيدة في النفوس بغض النظر عن 
الأخطاء التي وقعت فيها » كا أنه شعب مرتبط بأصالته العربية . لقد أصدرت 
الثورة قانوناً بمنع تعاطي الخمور في الأرض الليبية » وعملت على تطبيق فريضة 
الزكاة » وأصدرت مجموعة من القوانين لهذا الغرض . و . . . » وأعلن القائد 
توجهه الاسلامی . وهاتان النقطتان هما اللتان سار عليه الرئيس المصري 
جال عبد الناصر عندما قام بحركته » فموضوع الجلاء عن قناة السویس ‏ ثم 


٠ <‏ ۳ الرائد بشير الصغير هوادي : وزير التعليم والتوجيه الوطني . 
٤‏ - النقيب عمر عبد الله الهدي : وزير الاقتصاد والصناعة . 
۵ النقیب محمد الكريف : وزير الإسكان . 

5 - صالح مسعود بويصير : وزير الوحدة والشؤون الخارجية . 
۷- عمر الحادي : وزير المواصلات والعمل . 

۸ - محمد علي الجدي : وزير العدل . 

. مفتاح الاسطا عمر : وزير الصحة‎ - ٩ 

۰ - جمعة شریها : وزير الزراعة والاصلاح الزراعي . 

۱- عز الدین مبروك : وزير شوون النفط والعادن . 

. عبد العاطي العبيدي : وزير العمل والشؤون الاجتاعية‎ - ١ 
. محمد هلال الرابل : وزير الخزانة‎ - ۳ 
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العدوان الثلائي على مصر . وتأييده للحركة الاسلامية في بداية الامر ؛ هو 
الذي ثبت له الوضع وسواه له . 

ومات الرئیس الصري جال عبد الناصر في ۲۸ رجب ۱۳۹۰ه- (۲۸ 
آیلول 0۱۹۷۰ ) » وأبدى قائد الثورة الليبية أنه الوریث له في الزعامة 
العربية . وأخذ یتحرك في ختلف الجالات ‏ وبا یرضی الأمة اللاسلامية عامة 
الان ۱ 


أخذ يهاجم الشيوعية ومبادئها وأفكارها » وعندما انقض الشيوعيون على 
الحكم في السودان . وقلبوا ظهر المجن للرئیس السوداني محمد جعفر النميري 
في 77 جادی الأولى ۱۳۹۱ه ( ۱۹ تموز ١۱۹۷م‏ ) كان للرئيس الليبي دور في 
إفشال الحركة الشيوعية وإعادة الرئيس محمد جعفر النميري إلى الحكم . 

وعملت الثورة الليبية على إقامة اتحاد الجمهوريات العربية التحدة الذي 
تألّف من مصر وسوريا وليبيا » وكانت طرابلس مقر المباحثات التي دارت 
لإقامة هذا الاتحاد » ووقع الیثاق في بنغازي في ۲۱ صفر ۵۱۳۹۱ ۱۷ 
نيسان ۱۹۷۱ ) ۰ ووقعت بعدها الاتفاق على الوحدة الاندماجية مع مصر . 

ودعمت الثورة الإسلامية في تشاد ضدّ الأقلية النصرانية التسلطة التي 
آقامها الاستعمار الفرنسي الذي سلم السلطة قبل انسحابه إلى ا ااا 
وأعطی الحكم لفرانسوا تومبلباي . وهذا ما جعل الخلاف بين ليبيا وفرنسا 


پستعر . 
وأمذت السلمین في جنوب الفلیبین بالساعدات » وکانت عاصمتها 
طرابلس مقر الفاوضات التی دارت بين الحكومة الفليبينية والسلمین والتی 
ا کت فيا انش درك المملكة العربية السعودية والسنغال والصومال وا 
وقد وقع اتفاق بمدينة طرابلس في ۲ محرم ۱۳۹۷ه- (۲۳ كانون الأول 
7م ) يقضي بإعطاء ولايات جنوب الفليبين الاستقلال الذاتي . 
وساعدت الثورة الليبية المسلمين في أوغندا » ودعمت الرئيس عيدي 


AR 


أمين » وأيدت باكستان عندما اعتدت عليها الهند عام ۱ه ٠.‏ وأذى ذلك 
إلى فصل إقليم البنغال » وهو ما كان يعرف باسم « باكستان الشرقية » عن 
دولة باكستان » وتأسيس دولة خاصة حملت اسم بنغلاديش . مع العلم أن 
بعض الدول العربية قد وقفت يومذاك إلى جانب المند تاركة رابطة العقيدة 
التي تربطها مع باكستان . 

ودعمت الثورة الليبية القضية الفلسطينية دعا قوياً » ا ساعدت بعض 
الدول العربية ؛ فقدّمت ها معونات مادية . 


وکل هذه التصرّفات حسنة . وقد دعمت الحكم > ورسخت قواعده ‏ 
وعمقت جذوره » وأخذ بعدها ینطلق من خلال فکر رجاله » ومن خلال 
الدور الذي سيؤدونه > وربما ظن الراقب التتبع لتاريخ هذه الرحلة في لیبیا أن 
الرئيس الليبي ليس له تفكير واضح ثابت وإنما مبتذل حسب الظروف » 
والحقيقة غير ذلك » فالرئيس رجل معتدٌ بشخصه وفكره لدرجة تصل إلى أن 
یستهتر بکل ما سواه » ولا یری الا رآیه صالحاً حتى ولو وصل الأمر إلى 
العقيدة » فا يراه لا يكن أن يحيد عنه آبدا . 


إن رفاقه الذین یژیدونه في كل شىء هو معهم » فإذا آحس بخلاف من 
أحدهم في رأي أو فكر مهما كان صغير الشأن تخل عنه 2( وانتهی آمره ۹ وهذا 
ما نلاحظه في تعاقب الوزارات( التي شكلها إذ جرد أن يختفي اسم رجل من 


(۱) كانت الوزارة الليبية في شهر ذي القعدة عام ۱۳۹۰« ( كانون الثاني ۱۹۷۱ ) كما يأتي : 
١‏ العقيد معمر القذافي : قائد القوات المسلحة » رئيس الوزراء » وزير الدفاع . 
۲ - الرائد عبد السلام جلود : نائب رئيس الوزراء » وزير الصناعة والاقتصاد والمالية . 
٣‏ - الرائد خوالدي حميدي : وزير الداخلية والحكم المحلي . 
٤‏ - الرائد بشير هوادي : وزير التعليم والتوجيه الوطني . 
۵ الرائد مختار جروي : وزير الوحدة . 
١‏ - النقيب محمد الكريف : وزير الإسكان . 
۷- محمد الجدي : وزير العدل . = 
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۸-مفتاح اسطا عمر : وزير الصحة . 

. عبد العاطي العبيدي : وزير الشؤون الخارجية » والعمل والشؤون الاجتماعية‎ - ٩ 
. عز الدین مبروك : وزير شؤون النفط‎ ۰ 

۱ محمد علي تابو : وزير الزراعة . 

وكانت الوزارة الليبية في شهر شوال ۵۱۳۹۱( كانون الأول ۱۹۷۱ ) على النحو الاتي : 
۱ - العقید معمر القذافي : رئيس مجلس قيادة الثورة » قائد القوات السلحة » وزير الدفاع . 
۲ - الرائد عبد السلام جلود : وزير الصناعة . والاقتصاد والخزانة . 

۳ - الرائد عبد النعم اون : وزير الداخلية . 

. صالح مسعود بويصير : وزير الاعلام‎ - ٤ 

۵ محمد الحدي : وزير العدل . 

1 - مفتاح اسطا عمر : وزير الصحة . 

۷ - عبد العاطي العبيدي : وزير العمل والشؤون الاجتاعية . 

۸ - عز الدین مبروك : وزير الزراعة والاصلاح الزراعي . 

4 - محمد علي تابو : وزير الاسکان . 

. -طه شريف بن عمرو : وزير المواصلات وشؤون الکهرباء‎ ٠ 

۱ - الرائد خوالدي حميدي : وزير الحكم المحلي . 

۲ - محمد مصطفى مازك : وزير التعليم والتوجيه الوطني . 
وكانت الوزارة الليبية في شهر ذي القعدة ١4١ه‏ ( كانون الثاني ۱۹۷۲م ) : 

. عبد السلام جلود : رئيسا للوزارة‎ ١ 

۲ خوالدي حميدي : وزيرا للداخلية . 
۳ - منصور راشد كيلي : وزيراً للشؤون الخارجية . 

. أبو بكر شريف : وزيراً للاقتصاد‎ - ٤ 

© عز الدين مبروك : وزيراً لشؤون النفط . 
7 - محمد زعروك رجب : وزیا للمالية . 
۷- محمد الجدي : وزیرا للعدل . 
۸- عبد الكريم فضولة : وزيراً للتخطيط . 

9 محمد علي تابو : وزيرا للزراعة والإصلاح . 

. عبد العاطي عبيدي : وزيرا للعمل‎ - ٠ 

۱ - الشریف بن عمرو : وزيراً للمواصلات والطاقة . 


۹۰ 


۷ محمد أحمد منقوش : وزيراً للإسكان . 

4 - جاد الله عزوز الصالحي : وزيراً للصناعة والتعدين . 
۵ - صالح مسعود بويصير : وزيرا للثقافة والإعلام : 

۲ محمد أحمد شریف : وزيراً للتعلیم : 

۷ - عبد الحميد زناتي : وزیرا للشباب والشژون الاجتاعية . 
۸ - محمد أبو بكر يونس : وزیرا للخدمة العامة . 

: عبد الجید جود : وزيراً للتنمية الزراعية‎ - ٩ 


وکانت الوزارة الليبية في شهر صفر ۱۳۹۲ ( نیسان ۶۱۹۷۲ ) على النحو التي : 

۱ معمر القذافي : رئيس مجلس الوزراء » وزير الدفاع . 

۲ - عبد السلام جلود : وزير الالية والاقتصاد . والصناعة والثروة الحيوانية . ونائب وزير 
الإنتاج . 

۳ محمد مصطفی مازیق : وزير التعلیم والتوجیه الوطني . 

¿ محمد أحمد منقوش : وزير الاسکان . 

0۵ ۰ وزیر الوحدة والشژون الخارجية . 

5 - طه شریف بن عمرو : وزير الواصلات والطاقة . 

۷- محمد علي الجدي : وزير العدل . 

۸-مفتاح اسطا عمر : وزير الصحة . 

4 محمد علي تابو : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . 

۰ - عبد العاطي العبيدي : وزير العمل والشؤون الاجتاعية . 

۱ - عبد النعم طاهر الموني : وزير الداخلية . 

۲ - صالح مسعود بویصیر : وزير الاعلام ۱ 


۳ - مصطفی يعقوبي : وزير الحكم المحلٍ . 


وکانت الوزارة في صفر من عام ۵۱۳۹۳( آذار ۶۱۹۷۳ ) على النحو الاي : 
۱- معمر القذافي : رئيس الدولة وزير ۳ محمد أحمد الشریف : للتعلیم والتوجیه 


الدفاع . الوطتی . 
۲ عبد السلام جلود : ريسا للوزارة . ٤‏ - محمد أحمد منقوش : للاسکان والخدمة 
العامة . 5 


۹۱ 


5 - منصور راشد الكيخيا : وزيراً للشؤون 
الخارجية . 

1- طه شريف بن عمرو: وزيراً 
للمواصلات والكهرباء 7 

۷- محمد علي الجدي : وزيراً للعدل . 


8 - مفتاح إسطا عمر : وزيراً للصحة : 


8 عبد الحميد الزناني : للشباب والشؤون 
الاجتاعية . 

- محمد علي تابو : للزراعة والإصلاح 
الزراعي . 

-١‏ عز الدین مروك : وزيراً لشؤون 
النفط . 

۲- عبد العاطي العبيدي : وزيراً 
للعمل 


: خوالدي حميدي : وزيراً للداخلية‎ ١ 

. أبوبكر الشريف : وزيراً للاقتصاد‎ - ٤ 

۵ - أبو زيد عمر دوردا : وزيراً للثقافة 
والإعلام . 


۲ - محمد زروق رجب : وزيرا للخزانة . 


۷ - جاد الله عزوز الصالحي : للصناعة 


والتعدين . 

۸- عبد الكريم فضولة : وزيراً 

٩‏ - عبد المجيد جود : وزير دولة للتنمية 
الزراعية . 

۰- محمد أبو بكر بن يونس : وزيراً 
للخدمة العامة . 


وكانت الوزارة الليبية في ربيع الثاني ٤‏ ۱۳۹ه- ( أيار 2۱۹۷ ) على النحو الاي : 


: عبد السلام جلود ۱ رئيساً للوزارة‎ ١ 
» وزيراً للدفاع‎ : E ۲ 


۳ محمد أحمد الشريف : وزيراً للتعليم والتوجيه الوطني . 
٤‏ - محمد أحمد منقوش : وزيراً للاسكان والخدمة العامة . 
٠‏ طه شريف بن عمرو : وزيرا للمواصلات والكهرباء . 


5- محمد على الجدي : وزيراً للعدل . 
- مفتاح إسطا عمر : وزيراً للصحة . 


۸ محمد علي تابو : وزيراً للزراعة والاصلاح الزراعي ۲ 


خد العاطى عبيدي : وزيا للعطل . 
۰ - خوالدي حميدي : وزيراً للداخلية ١‏ 


. أبوزيد عمر دوردا : وذيراً للثقافة والاعلام‎ - ١ 


. أبو بكر الشريف : وزيراً للاقتصاد‎ - ١١ 


۹۲ 


و و هام و و و هم هر و و و و وه و و بها مه و و و و هد مه بود ايه 36 موه 


۳ - محمد زروق رجب ۱ وزیرا للخزانة ۲ 


6 - جاد الله عزوز الصالحي : وزيراً للصناعة والعادن . 
۵ عبد الحميد الزناني : وزیراً للشباب والشژون الاجتماعية . 


7 - عبد الکریم بالو : وزيراً للتخطیط . 


۱۷ - محمد أبو بكر يونس 5 وزيراً للخدمة المدنية 


۸ - عبد الجید جود : وزيراً للتنمية الزراعية . 


وکانت الوزارة الليبية في شهر صفر ۱۳۹۲ ه ( شباط ۱۹۷۲ ) على النحو الاي : 


۱ عبد السلام جلود : رئيساً للوزارة . 


۲ - عبد النعم طاهر اون : للشوون 
الخارجية . 


۳ خوالدي حميدي : وزيراً للداخلية . 
٤‏ - عمر عبد الله الهدي : وزيراً للتخطيط . 


5 محمد علي الجدي ۳ وزيراً للعدل : 
5 -مفتاح اسطا عمر : وزيراً للصحة 


۷- جاد الله عزوز الصالی : للصناعة 
والعادن ۰ 

۸ - محمد زروق رجب : وزیرا للخزانة . 

4 محمد أحمد الشريف : وزيراً للتعل ۲ 


۰ - عبد المجيد جود : وزير دولة للتنمية 


الزراعية . 
۱- طه شريف بن عمرو : لشؤون المجلس 
العسكري . 


۳ - عرز الدين مىروك : وزیرا لشژون 


النفط . 

۶6 محمد علي تابو : للزراعة والاصلاح 
الزراعي . 

6 محمد أحمد المنقوش : وزيراً 
للإسكان . 

-١‏ نوري الفيتوري عمر: وزيراً 
للمواصلات . 


۷ - أبو بكر الشريف : وزيراً للاقتصاد 

۸ - عبد السلام الفيتوري : للشؤون 
الاج‌اعية . 

۱۹ - محمد أبو القاسم زاوي : وزير دولة . 


٠‏ - عمر أحمد الاغسی : للغذاء والصادر 


ال 

۱ - مفتاح محمد كبة : للشؤون البلدية 
والقروية . 

7 منصور محمد بدر : وزيراً للنقل 
البحري . 

۳ - جمعة سام العربش : وزیراً للطاقة 
الكهربائية . 


۲ - عبد العاطي العبيدي : وزيرا للعمل والخدمة العامة . 


۳ 


3 ا‎ O OL ERE N ا ل‎ OE م ها هک‎ a BI a E اا اا‎ a 


وکانت الوزارة الليبية في شهر محرم ۱۳۹۷ ه ( کانون الثاني 2۱۹۷۷ ) على النحو الآتي : 


. محمد زروق رجب : وزیرا للخزانة‎ - ٤ . عبد السلام جلود : رئیسا للوزارة‎ ١ 
. الخارجية . للاسکان‎ 
خوالدي حميدي : وزيراً للداخلية . 3 محمد أحمد الشريف : وزيراً‎ ۳ 


موسى أحمد آبو فروة : وزیرا للتخطيط . ۷ - علي الطريقي : وزير الدولة للشؤون 


الخارجية . 
ه محمد علي الجدي : وزيراً للعدل . ۸ عبد الجید جود : وزير دولة للتنمية 
الزراعية . 
1 مفتاح إسطا عمر : وزيراً للصحة . 8 طه شریف بن عمرو : وزير دولة 
لشژون الجلس العسكري . 
۷- عبد العاطي العبيدي : للعمل والخدمة ۲۰ - میلود عبد السلام شاملة : وزير دولة 
العامة . لشؤون الحكومة . 
۸ -عز الدین ممروك : وزيراً لشؤون النفط . ۱ - عبد السلام الفيتوري : للشؤون 
الاجتاعية . 
٩‏ - محمد علي تابو : للزراعة والاصلاح ۲ - محمد أبو القاسم زاوي : وزير دولة . 
الزراعي . 
٠‏ عمر محمود حمودة : للسدود والمصادر ۲۳ - عمر أحمد الملغبي : للغذاء والمصادر 
المائية . ری 
۱ نوري الفيتوري عمر: را 6 - أبو زيد عمر دوردا : وزيرا للشوون 
للمواصلات . البلدية والقروية . 
١‏ أبنو تر عسل الق تفت ویر 06 منصور محمد بدر : وزيراً للنقل 
للاقتصاد . ١‏ البحري . 
۳ - جاد الله عزوز الصالحي : للصناعة ١‏ _ جمعة سالم العربش : وزيراً للطاقة 
والعادن الكهربائية . الكهربائية . 


۷ - مفتاح محمد كبة : وزير للشباب . 
وكان تنظيم الدولة في شهر صفر ۸۱۳۹۸ ( كانون الثاني ۶۱۹۷۸ ) على الحو الآتي : 
رئيس الدولة : العقيد معمر القذافي : 


۹٤ 


و ا ا IER OF WEEE RE‏ هه جل الا اه ده دی هه وراه ی وچ اقرز بج لوو ا ا 





=. الأمانة العامة لمجلس الشعب : 
الأمين العام : العقيد معمر القذافي . 
الأعضاء : الرائد عبد السلام جلود . 
المقدم أبو بكر يونس جير . 
القدم مصطفى الخروبي . 
الرائد خوالدي حميدي . 
١‏ - عبد العاطي عبيدي : رئيس قيادة القاعدة الشعبية . 
۲ - محمد أبو القاسم زاوي : أمين سر الثقافة والإعلام . 
۳ - محمد على الجدي : أمين سر العدل . 
د عجر اجه الاضى + امن مر الد اهاد اة 
۵ - مفتاح ٍسطا عمر : انان سر الصحة . 
5 - منصور محمد بدر : أمين سر النقل البحري . 
۷- عز الدين مبروك : أمين سر شؤون النفط . 
۸ جمعة سالم العربش : أمين سر الطاقة الکهربائية . 
4 - محمد علي تابو : أمين سر الزراعة والاصلاح الزراعي ۲ 
٠‏ - نوري الفيتوري عمر : أمين سر النقل . 
۱ محمد أحمد منقوش : أمين سر الإسكان . 
۲ - ابو زید عمر دوردا : أمين سر الشؤون البلدية والقروية . 
۳ - طه الشریف بن عمرو : أمين سر مکتب الارتباط . 
6 - مفتاح محمد كبة : أمين سر الشباب . 
۵ - آبو بكر علي الشریف : أمين سر الطرق . 
۲ - علي عبد السلام الطريقي : أمين سر الشژون الخارجية . 
۷ - جاد الله عزوز الصالحي : أمين سر الصناعة . 
۸ - میلود عبد السلام شاملة : أمين سر القيادة الشعبية والأمانة العامة . 
٩‏ - محمد رزوق رجب : أمين سر الخزانة . 
۰ - مومی أحمد آبو فروة : أمين سر التخطیط . 
۱ - محمد أحمد الشریف : أمين سر التعلیم . 
۲ - عمر سلیان حمودة : أمين سر الصادر الائية . 
۳ - عبد الجید الجود : أمين سر الإصلاح الزراعي . 


۹ 


4 - العقيد يونس أبو القاسم : أمين سر الداخلية . 

۵ - محمد الفيتوري : أمين سر الشؤون الاجتماعية . 

۲ - محمد الطاهر المحجوب : أمين سر العمل والخدمة العامة . 

وكان مجلس قيادة الشعب في ربيع الثاني ۸۱۳۹۹ ( آذار ۱۹۷۹م ) على النحو الاتي : 


رئيس الدولة 
الأمانة العامة لمجلس الشعب : 
الأمين العام 


نائب الأمين العام : 

أمين سر المجلس 

أمين سر شؤون قيادة مجلس الشعب 

أمين سر الارتباط 

مجلس الشعب : 

۱ - جاد الله عزوز الصاحي : أمين سر مجلس 


القيادة 
-١‏ عبد المجيد جود : أمين سر مكتب 
الارتباط 


۳ - محمد علي الجدي : أمين سر العدل . 
٤‏ - مفتاح إسطا عمر : أمين سر الصحة . 


۰ - عز الدین مروك : أمين سر شوون 


النفط . 
5 - محمد أحمد النقوش : أمين سر 
الاسكان . 


۷- أبو بكر الشريف : أمين سر الاقتصاد . 


۸ - محمد رزوق رجب : أمين سر الخزانة . 
٩‏ - محمد أحمد الشریف : أمين سر التعلیم . 


۹۹ 


: عبد العاطي العبيدي 
عمد ابر لقا زار 
: علي أبو الخير . 

: عبد الله زعمول 

: تار كوربو . 


۰ - عمر أحمد الماغسبى: أمين سر الصناعة 

١‏ جمعة سا العربش : أمين سر 
الكهرباء . 

- أبو زيد عمر دوردا : أمين سر 
الواصلات والنقل . 

۳ - مفتاح محمد کبه : أمين سر الرياضة 
الجماهيرية . 

۶6 - علي عبد السلام الطريقي : أمين سر 
الشوون الخارجية . 

۵ - مومی أبو فروة : أمين سر التخطیط 


۲ - عمر مصطفى النتصر : أمين سر 
الصناعة الثقيلة . 

۷ - بشير جده : أمين سر الإصلاح الزراعي 
واحیاء الوات . 

۸ - محمد سويدي : أمين سر الاعلام . = 


= 14 محمد عبد الله مبروك : أمين سر ۰ - إبراهيم حسن : أمين سر الشؤون 


الخدمات العامة . 


الاجتماعية . 


وكانت الحكومة الليبية في ربيع الثاني عام 5٠٠‏ ١ه‏ ( آذار ١198م‏ ) على النحو الآتي : 


۱- أمين سر قيادة الشعب : جاد الله عزوز 
الصالحي . 
۲ - أمين سر العدل : محمد على الجدي 


۳ أمين سر شؤون النفط : عبد السلام 
زكار . 

٤‏ - أمين سر الإسكان : محمد أحمد 

ه - أمين سر الاقتصاد : أبو زيد عمر دوردا .. 

5 - أمين سر المالية : محمد زروق رجب . 


۷- أمين سر التعليم : عبد الحفيظ زلطانٍ . 
۸ - الصناعة الخفيفة : عمر أحمد الاغسی . 
الشریف . 


0ل المراصلات والنقل 3 سام البخاري 
هودا . 


۲ - أمين سر الکهرباء : 
العریش . 

۳ - أمين سر البلدية والقروية : 
الدويك . 

6 - الشؤون الخارجية : علي عبد السلام 
الطريقي . 

۵ - أمين سر التخطيط : موسی آبو فروة . 

۲ - الاصلاح الزراعي وإحياء الوات : 


جعة سا 


محمد 


بشير جده . 

١‏ - الصناعة الثقيلة : عمر مصطفى 
المتتصر . 

۸ أمين سر الاعلام : محمد محمود 
حجازي . 

٩‏ - أمين سر الخدمات العامة : محمد عبد 
الله الممروك . 

۰ - أمين سر الشوون الاجتاعية : إبراهيم 
مین 


كانت الحكومة الليبية في ربیع الأول ١١٤٠ه‏ ( کانون الثاني ۸۱۹۸۱ ) على النحو الآتي : 


رئيس الدولة : معمر القذاني . 
الأمانة العامة للمؤتمر الشعبى : 
الأمين العام : عبد العاطي العبيدي : 
نائب الأمين العام : علي أبو الخير . 


أمين سر شؤون اللجنة الشعبية : عبد الله زهمول . 


أمين سر شؤون الوحدة : مختار کوربو . 


۹۷ 





اللحنة الشعبية : 

. أمين سر اللجنة الشعبية : جاد الله عزوز الصالح‎ - ١ 

۲ - أمين اللجنة للشؤون البلدية والقروية : محمد مود حجازي . 
۳ - أمين سر اللجنة الشعبية للعدل : أبو القاسم الزاوي . 

6 - أمين سر اللجنة الشعبية للرياضة : مفتاح محمد كبة . 

ه ‏ أمين سر اللجنة الشعبية للصحة : مراد لانقى . 

7 - أمين سر اللجنة الشعبية للخارجية : علي عبد السلام الطريقي . 
- أمين سر اللجنة الشعبية للنفط : عبد السلام زكار . 

۸ أمين سر اللجنة الشعبية للتخطيط : موسى أبوفروة . 

. أمين سر اللجنة للإسكان : محمد أحمد المنقوش‎ - ٩ 

۰ - أمين سر اللجنة الشعبية للإصلاح الزراعي : بشير جده . 
-١‏ أمين سر اللجنة للاقتصاد : آبو زيد عمر درودا . 

۲ -أمين سر اللجنة للصناعة الثقيلة : عمر مصطفی النتصر . 

۳ - أمين سر اللجنة للخزانة : محمد قاسم شلالة . 

6 - أمين سر.اللجنة للخدمات العامة : محمد عبد الله الروك . 
۵ - أمين سر اللجنة للتعليم : عبد الحفيظ زليطي . 

7 - أمين سر اللجنة الشعبية للشؤون الاجتاعية : إبراهيم حسن . 
۷ - للصناعة الخفيفة : عمر أحمد الاغضی . 

۸ - أمين سر اللجنة لشژون الاتصالات : عبد العاطي العبيدي . 
٩‏ - أمين سر اللجنة للکهرباء : جمعة سالم العربش . 

۰ -أمين سر اللجنة الشعبية للطاقة الالية : عبد الجید الحود . 
۱ - للمواصلات والنقل البحري : سالم البخاري هودا . 

۲ - أمين سر اللجنة الشعبية للداخلية : مفتاح إسطا عمر . 
وکانت الحكومة في صفر عام ۱۰۳ه- ( کانون الأول ۱۹۸۲ ) على النحو الاتي : 
رئيس الدولة : معمر القذافي . 

الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي : 

. الأمين العام : محمد زروق رجب‎ ١ 

۲ - نائب الأمين العام : علي أبو الخير . 

۳ - أمين سر شؤون اللجنة الشعبية : عبد الله زهمول . 


۹۸ 





. أمين سر شؤون المؤقر الشعبي : محمد علي بواش‎ - ٤ 

۵ أمين سر الوحدة : مختار كوربو . 

اللجنة الشعبية : 

. الأمين العام : جاد الله عزوز الصالحي‎ ١ 

۲ - أمين سر اللجنة للتغذية : محمد عبيد شكري . 

۳ أمين سر اللجنة للعدل : محمد أبو القاسم زاوي . 

. أمين سر اللجنة للتخطيط : فوزي شكشوكي‎ ٤ 

ه ‏ أمين سر اللجنة للصحة : مراد علي لانقي . 

5 - أمين سر اللجنة للإصلاح الزراعي : أبوزيد عمر دوردا . 
- أمين سر اللجنة للنفط : کال حسن مبهور . 

۸ - أمين سر اللجنة للصناعة الثقيلة : عمر مصطفى المنتصر . 
1 - أمين سر اللجنة للإسكان : محمد أحمد المنقوش . 

۰ -أمين سر اللجنة للخدمات العامة : محمد عبد الله المروك . 
۱ -للاقتصاد والصناعة الخفيفة : موسى أبو فروة . 

۲ - أمين سر اللجنة للشؤون الاجتاعية : إبراهيم الفقيه . 
۳ _ أمين سر اللجنة للخزانة : محمد قاسم شلالة . 

۶ - أمين سر اللجنة للاتصالات : عبد العاطى العبيدي . 

۰ - أمين سر اللجنة للتعليم : عبد الحفيظ زليطي . 

۲ - أمين سر اللجنة للقوى الآلية : عبد المجيد الحود . 

۷ - أمين سر اللجنة للكهرباء : جمعة سالم العربش . 

۸ - أمين سر اللجنة للرياضة : إبراهيم الخويضر . 

8 - أمين سر اللجنة للمواصلات والنقل البحري : سالم البخاري هودا . 
وكانت الحكومة الليبية في جمادى الأولى ٤‏ ۱۰ ه ( شباط ۱۹۸6 ) على النحو الآتي : 
رئيس الدولة : معمر القذافي . 

الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي : 

. الأمين العام : مفتاح الإسطا عمر‎ ١ 

۲ - نائب الأمين العام : علي عثمان أبو الخير . 

۳ - أمين سر المؤتمر العام : عمر إشكال . 

. أمين سر اللجنة الشعبية : محمد محمود حجازي‎ - ٤ 


۹۹ 


وزارة فقد انتهى من العمل الوزاري خبائياً » الا أن يعود راكعاً تائباً وقلا 
محدت هذا . 
وان لباسه الخاص لا يتفيد به حسب مراسم معيّنة أو يتخذ الصفة 
الرستمية + فیغی‌من الأزياء ما لو :دون هراعاة مظهر او متاسية وب 
أصدر كتيباً آسیاه « الکتاب الأخضر » وقد وصفه بأنه النهج السيامي 
والاجتماعى الذي سيسير عليه 3 وقد أطنب ف مل حه والثناء عليه 3 وأنه لم 





د © - أمين سر الوحدة : فيتوري دالي . 

اللجنة الشعبية : 

. الأمين العام : محمد زروق رجب‎ ١ 

۲ - أمين سر اللجنة للتخطيط : فوزي شكشوكي . 

۳ - أمين سر اللجنة للعدل : مفتاح محمد كبه . 

. أمين سر اللجنة للصناعة الثقيلة : عمر مصطفى المنتصر‎ - ٤ 
. أمين سر اللجنة للصحة : محمد لانقى‎ - 5 

5 - أمين سر اللجنة للإصلاح الزراعي 00000 
٠‏ - أمين سر اللجنة للنفط : كامل حسن مبهور. 

۸ - أمين سر اللجنة للخدمة العامة : محمد عبد الله المبروك . 
٩‏ - أمين سر الاقتصاد والصناعة الخفيفة : موسی أبو فروة . 
۰ - أمين سر اللجنة للرياضة : محمد أبو بكر عقيلة . 

۱ -أمين سر اللجنة للخزانة : محمد قاسم شلالة . 

۲ أمين سر اللجنة للشؤون الاجتماعية : إبراهيم الفقيه حسن . 
۳ - أمين سر اللجنة للتعليم : عبد الحفيظ زليطي . 

6 - أمين سر اللجنة للشؤون الخارجية : علي عبد السلام الطريقي . 
۵ - أمين سر اللجنة للكهرباء : جمعة سالم العربش . 

7 - أمين سر اللجنة للقوى الآلية : عبد المجيد الجود . 
۷ - للمواصلات والنقل البحري : مبارك شامخ . 

۸ - أمين سر اللجنة للارتباط : يونس بلقاسم علي . 

9 - أمين سر اللجنة للإسكان : محمد عبيد شكري . 

. أمين سر اللجنة للجامعات : يوسف حامد شاهين‎ - ٠ 


۱۰۰ 


يسبق إليه . ول تأت به الأوائل ولا تستطيعه الأواخر . ويكاد يصل إلى مستوى 
الكتب المقدسة . 

وتحدذث أحداث ف منطقة ما فیری طرفاً مظلوماً + فیدعمه بامکانناته 
كافة » تدخل في أحداث مالطة . وكان له دور فيها » ودعم الجيش اللوري في 
إيرلنده الشالية » وأسرف في الدعم » وربا كان هذا نتيجة الخلاف الأصلي 
مع إنكلترا على الطريقة نفسها التي كانت بين الرئيس المصري جال عبد الناصر 
وإنكلترا . 

وأخذ يغازل الاستعمار الروسي . ويعلن التوجه نحو الشرق كنوع من 
السياسة الغربية التي تهدف إلى محاربة الاشتراكية باسم الاشتراكية » وإبعاد 
التهمة عن التعاون الذي يقوم بينه وبين رجالات بعض البلدان أو النظات » 
وهی السیاسه الى طلیت من ال دهان يد الام أن لكا ون 
ی ا نتيجة عدم المعرفة السياسية الموجودة في بلداننا النائمة 
(النامية). ومن خلال هذه السياسة كان هناك صراع ظاهري عنيف بين ليبيا 
والولايات المتحدة الأمريكية ؛ وصل إلى الهجوم على ليبيا عسکریا 
ومقاطعتها . ووصل من الطرف الثاني إلى الخطب الحماسية » والطعن الدائم 
بالسياسة الأمريكية > وإلقاء اللوم عليها في كل قضية . واتهامها بانها وراء كل 
حادث يقع ۰ وأظهر الرئيس الليبي جانبا من اعتزازه بلغته » ومعاملة الدول 
الاجنبية معاملة النذ للنذ » فرفض دخول أي أجنبي إلى ليبيا ما لم يكن يحمل 
جواز سفره التعریف بصاحبه باللغة العربية » كا أن تلك الدول ترفض دخول 
أي عرب إلى أراضيها ما لم يكن جواز سفره يحمل كافة العلومات عن الشخص 
باللغة الأجنبية . 

ومن ناحية العقيدة فان الرئيس الليبى شديد الحماسة ها غير أن له 
قناعات غريبة لا يقبل المناقشة فيها لانبا ثابتة عنده ولو خالف ما المسلمين 
جميعاً » وهو الحادث فعلا » فهو يعلن قبوله للقرآن الكريم بكل ما جاء فيه » 
أما موقفه من السنة فهو يتردد في قبوها » ويعتقد أنه ما دامت هناك أحاديث 


٠٠6١ 


ضعيفة وأخرى موضوعة فإنه لا يُقبل شيء منها ‏ ومهیا قيل له : إن السنة 
شارحة لکتاب :الله » وان ال سبحانه وتعالی بقول في کتابه العزیز ا ومن 
يطع الرسول فقد أطاع الله » وغيرها من الآيات الدالة على أن السنة و 
الاتباع كالقرآن ؛ إلا أنه من باب الاعتزاز بالرأي ليس على استعداد أن يغير 
من رأيه أو أن يستمع من آحد ‏ وإنما يبقى ویصرّ على رأيه الغريب . 


وحتی القرآن الكريم يرى فيه رأياً غريباً . وهو أن كلمة ( قل ) الواردة 
فيه ؛ إنما هي خطاب للرسول َي » ولا داعي لنا نحن أن نقوها أو نثبتها في 
المصحف الشريف » وهذا القول فيه خطر عظيم كا لا يخفى . 

وفي التأريخ + وجد الرئيس الليبي أن يكون لدولته تأريخاً خاصاً يغاير ما 
تعارف عليه السلمون من أن يبدأ تأريخهم من هجرة رسول الله يكل . وأول 
من بدأ هذا الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) » ورأى 
الركسسن الليبي أن يبدأ التأريخ من وفاة رسول الله ا وقد أخذ یوزخ بهذا 
التأريخ وحده من بين المسلمين . 

وقد خالف الكثير من الليبيين رئيسهم > واضطروا إلى مغادرة البلاد » 
وقد حاول ملاحقتهم في أي مكان نزلوا فيه » ولم يكن لديه أي مانع من من اتخاذ 
أي أسلوب في سبيل القبض عليهم أو إعادتهم . وهذا ما سبّب لليبيا خلافات 
مع كثير من الدول التي لجأ إليها هؤلاء المعارضون واتهمت هذه الدول الليبيين 
بالعنف والارهات ‏ وأ صبح دخوطم إلى ااا وقد عانى الليبيون 
من هذا الكثير . 

وفي شهر ربیع الأول ۱۳۹۷ه ‏ آذار ۱۹۷۷م ) جرت انتخابات مجلس 
الشعب . وانتخب الجلس العقید معمر القذافي رئيساً للدولة . ولم يرق له 
تسمية وزير الاسم الشائع والتعارف عليه ذولي ورأى أنه قد أصبح مبتذلا ‏ 
فأمر أن يُطلق على الوزارة اسم « اللجنة الشعبية » . وعلى كل وزير اسم 
« أمين سر اللجنة الشعبية » . 


العلاقة مع تشاد : الصلة وثيقة بين الشعبين » فكلاهما مسلم » 
وخضعا معا للاستعمار الصليبي . وانتشرت الطريقة السنوسية في ليبيا » ومنها 
امتدّت إلى تشاد فانتشرت في الأجزاء الشلية منها . والحدود طويلة بين 
الدولتين . وتوجد قبائل واحدة تعيش وتنتقل بين البلدين » وينشط التجار 
الليبيون في تشاد ۽ كما أن أعداداً من رجال قبيلة « التيبو» التشادية يعملون في 
الجيش الليبي : 

ويوجد خلاف على الحدود بين الدولتين . وكانت فرنسا وإيطاليا 
الدولتان المستعمرتان قد رسمتا الحدود بين مستعمرتیهی| عام ۱۳۳۷ه أثناء 
الحرب العالمية الأولى . ثم عدلت هذه الاتفاقية في عام 107١ها.‏ ودخلت 
بوجب هذا التعدیل الاقسام الشمالية من جبال تيبستي ضمن الحدود الليبية . 
غير أن هذا التعدیل لم ینفذ . 


ولا دخلت فرنسا ولاية فزان أثناء االحرب العالية الثانية وضعت فرنسا 
حدود تشاد الشمالية على حساب ليبيا . وبعد الحرب صرف النظر نبائياً عن 
اتفاقية عام 1"07١ه‏ . فإيطاليا قد هزمت وانسحبت من ليبيا » وكانت فرنسا 
من الدول النتصرة 3 ودخلت ولاية فزان 5 ومهذا بقيت أقسام من ليبيا ضمن 
تشاد . وتعذ ليبيا مر ( كوريزو ) نقطة حدود بين الدولتين ٠‏ بینا يقع الآن 
ضمن الاراضي التشادية » ویبعد عن الحدود التى رسمتها فرنسا أكثر من مائة 
وستين کیلومترا . 

احذت لیا تتدخل في الصراع الذي يدور في تشاد بين النظیات 
الإسلامية بعضها مع بعض . وبينها وبين الحكومة التشادية التي تل الأقلية 
النصرانية » ويرأس الدولة منذ انقلاب عام ۱۳۹۵ وإزاحة « فرانسوا 
تومبالباي » عن الحكم ؛ يرأسها فيلكس مالوم . دعمت ليبيا جبهة. فرولينا 
التي يتزعمها « غوكونٍ عويدي » . وأخذت تسعى للتقارب بين هذه الجبهة 
وبين الحكومة التشادية » وعقد مؤتمر رسبها) الذي أسفر عن وقف إطلاق 
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ووقع الخلاف بين رئيس الدولة « فيلكس مالوم » ۰ الذي التجأ إلى 
( لاغوس ) عاصمة نيجيريا . وسار في الوقت نفسه نحو العاصمة « غوكوني 
عويدي » بقوات جبهة ( فرولينا ) ووصل إليها بعد ساعات من دخول حسين 
هبري إليها » وتشکلت حكومة تسلّم فيها حسين هبري وزارة الدفاع » بين 
عله « غوكوني عويدي » وزارة الداخلية . ثم عاد الخلاف فوقع بين وزيري 
الداخلية والدفاع » كما اختلف « غوكوني عويدي » مع ليبيا » ثم عاد الوام 
بينهها بعد زيارة على عبد السلام الطريقي وزير خارجية ليبيا إلى العاصمة 
التشادية ( نجامينا ) » وربما كان الخلاف بين الوزيرين بسبب العلاقة مع ليبيا 
التي كانت قواتها تسيطر على إقليم ( أوزو ) كدعم لدولة تشاد وتأييد للمسلمين 
فيها . فا كان من غوكوني عويدي الا أن طرد حسين هبري من الوزارة › 
ووقع معاهدة صداقة مع ليبيا ودفاع مشترك في شهر رجب عام ۰ هب 
( حزيران ۱۹۸۰م ) ۰ وانسحب حسين هري بقواته شرقاً نحو الحدود 
السودانية » وأيدته كل من مصر والسودان بسبب خلافه) آنذاك مع ليبيا » 
وأصبح جسر جوي بين القاهرة والجنينة في غرب السودان . 

استقرٌ الوضع لغوكوني عويدي فطلب من ليبيا أن تسحب قواتها من 
الأراضى التشادية ؛ فاستجابت للطلب . وانسحبت من تشاد » وما أن 
ا عر و اله ش 
ودخوها » وانسحب « غوكوني عويدي » من تشاد وتمركز في ( سبها ) ي 
جنوبي ليبياء وم تعترف الحكومة الليبية بحكومة حسين هبري. 

استطاع غوكوني عويدي من دخول مدينة ( لارغو) ( فايا - سابقا ) في 
شهال تشاد في أوائل شهر رمضان من عام ۸۱2۰۳( ۱۲ حزیران ۱۹۸۲م ) . 

استمرٌ الصراع بين الجانبين » واشتركت فيه عدة أطراف » كان من بينها 
ليبيا التي تدعم غوكوني عويدي » ومصر وفرنسا اللتان تدعمان حسين هبري 


۱۰ 


الذي بقيت له السيطرة . 

الوحدة : يندفع الرئيس الليبي إلى الوحدة مع أية دولة عربية » ويُقبل 
عليها بحهاسة من غير دراسة ولا تخطيط 2 وربما كانت العاطفة وحدها هي 
الدافع » ثم لا تلبث هذه الوحدة أن تنهار دون أن تقوم » وربا لم يستمر 
بعضها سوى أربع وعشرين ساعة » وهي الوحدة التي قامت بين تونس 
وليبيا » ومجرد أن یری أنه لا يستطيع أن يحقق ما كان يرجو من وراء هذه 
الوحدة يفصم عراها » وكما يندفع نحو الوحدة يندفع نحو من لا يعجبه منه 
تصرّف أو يرى في نظامه ما لا يتفق مع مزاجه فهو مع الثورة والحركة مها 
كانت . 

وقد اتفقت ليبيا مع عدد من الدول العربية على إقامة وحدات سياسية 
معها . منها سوريا ومصر وتونس والسودان و . . . وبلاد المغرب » ولم يكتب 
لواحدة منها النجاح . 


يبدو أن هناك خلافاً ظاهرياً بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية 
يستعر أحياناً لدرجة لا يبقى إلا المواجهة ثم يفتر حتى يظهر أنه لا أثر 
لذاك الخلاف» وما ندري هل في هذه السياسة رفع للرئيس الليبي ليظهر 
بمظهر القوي المخلص أمام شعبه أم أن هناك خلافاً مستتراً؟ ويبدو أن 
الحالة الأولى هي الصحيحةء ويحصل على الدعم والتأييد الخفي. 

منذ عام ۱۳۹۳ھ (۱۹۷۳ع) أكدت ليبيا أن خليج سرت كله ضمن 
المياه الإقليمية وليس السافة المعروفة دولياً التي هي ۱۲ ميلا بحريا. 

وفي ربيع الثاني 57٠8١ه‏ (كانون أول 1985م) رسم الرئيس الليبي 
خطاً سمّاه «خط الموت» يسار خط العرض الشمالي ۳۲,۳۰" ولا يسمح 
للسفن الأمريكية والأجنبية تجاوزه نحو الجنوب. 


وفي منتصف جادی الأولى 507١ه‏ (أواخر كانون الثاني 1985م) 


۱۰۵ 


نشرت القوات الأمريكية أسطولها على طول الساحل الليبي» ولكن ۸ 
تتجاوز خط الموت. 

وفي رجب 505١ه‏ (آذار ۱۹۸۲م) أطلقت القوات الليبية صواريخ 
باتجاه طائرات أمريكية كانت تحلّق فوق خليج سرت. 


هاجمت طائرات أمريكية تجهيزات الرادار» ومواقع الصواريخ الليبية» 
كما هاجمت أربعة زوارق بحرية. 


وفى شعبان ٩١٤۱ھ‏ (نيسان 1985م) مامت الطائرات الأمريكية 
مواقع عسكرية ليبية» ومطارات» ومبانٍ حكومية» وضمنها سکن الرئيس 
الليبي. 

وفي جمادى الأولى 504١ه‏ (كانون الأول 2۱۹۸۸) وافق الرئيس 
الأمريکي (ریغان» على القیام بعمل عسكري» ضد مصنع للأسلحة 
الكيميائية قرب مدينة بنغازي. 

وفي جادی الآخرة ۱8۰۹ (کانون الثاني 2۱۹۸۹) حصل اشتباك 
بين طائرات ليبية وأمريكية فوق البحر التوسط. وتم اسقاط طاثرتین 

وفي شعبان ۶2۰ ادعت الولايات المتحدة وألمانيا أن ليبيا بدأت 
بإنتاج غاز الخردل من مصنع (ربطا» قرب بنغازي» وبعد آیام اندلعت النيران 
في هذا المصنع فاتهمت ليبيا کل من الولایات التحدتق وألمانياء وإسرائيل 
بالقيام بهذا العمل التخريبي وقد اتهمت ليبيا هذه الدول التورّط بهذا العمل . 


أظهر الرئيس الليبي انهاء خلافاته مع الفصائل الفلسطينية . 

وفي شهر الحرم 408١ه‏ (أيلول 19487م) أعادت ليبيا توطيد 
علاقاتها مع العراق. وأبدت تعديل سياستها في دعم إيران» وأظهرت 
م لوقف إطلاق الثار ب بين العراق وإيران. 
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في عمان وبعث مندوباً عنه هو عبد السلام جلود» وحاول إظهار عدم 
دعم ليبيا لويران. 


وفي شهر صفر ۱۶۱۱ه (أيلول ۱۹۹۰م) ادعت فرنسا أن سوريا 
وليبيا والجبهة الشعبية الفلسطينية مسؤولون عن التخطيط لتفجير طائرة 
ركاب فرنسية فوق النيجر قبل عام. 


حضر العقيد معمر القذافي الرئيس الليبي مؤتمر القمة العربي الطارئ 
في القاهرة في 19 محرم ١41١ه ٠١(‏ آب ۱۹۹۰م) لمناقشة الغزو العراقي 
للکویت. لكن ليبيا لم تصوت إلى جانب القرار القاضي بإرسال قوات 
عسكرية مع الولايات المتحدة للوقوف في وجه التقدم العراقي في 
السعودية فيما إذا حدث. وبعد شهر ادعت وكالات الأنباء العالمية أن 
طائرات ليبية تنقل الغذاء إلى العراق متحدية قرار الحظر المفروض على 
العراق . ۱ 

وفي جادی الأولى ۱۶۱۲ (تشرین الثاني 2۱۹۹۱) تدهورت 
العلاقات ظاهریا بين ليبيا وکل من الولایات التحدة وبریطانیا عندما 
آعلنت آمریکا وبریطانیا آهما بصدد البحث عن شخصین ليبيين متهمین 
بالسژولية عن تفجیر طائرة «بان - آمریکان» فوق لوكربي ‏ (سکوتلندا. 
وأنکرت لیبیا توزطها في هذه الحادثة» ولکن بقي هذا الوضوع إلى الآن 
يثار كلما عن للغرب قضیة. 

وفي شعبان 517١ه‏ (شباط ۱۹۹۲م) تبتی مجلس الأمن فرض حظر 
على ليبيا.. وبعد شهر تبئی المجلس قرار رقم )۷٤۸(‏ بفرض حظر 
اقتصادي على ليبيا إذا لم يتم تسليم الرجلين الليبيين المتهمين بحادثة لوكربي 
حتى نهاية ۱۳ شوال 517١ه‏ (۱۵ نيسان ۱۹۹۲م)» وفي أعقاب ذلك 
مُنعت العلاقات التجارية» وَحْفْض التمثيل السياسي (الدیبلوماسي) . 

هدد الرئيس الليبي بعدم تصدير النفط» وسحب الصالح كافة للدول 


۱۷ 


التي ساندت قرار مجلس الأمن رقم (۰)۷4۸ وفي عيد الفطر 7١41١ه‏ (۲ 
نيسان ۱۹۹۲م) قامت مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس وحاصرت 
سفارات الدول الغربية» وسفارة فنزويلا التي كانت تترأس دورة مجلس 
الأمن. 

وفي ۱۳ صفر ۱۳٤۱ھ‏ (۱۲ آب ۱۹۹۲م) جدد الحظر على ليبيا 
مدة أربعة آشهر إضافية . 

وفي أوائل رجب ۱۸۱۳ه (أوائل کانون الثاني ۱۹۹۳م) آغلقت لیبیا 
حدودها مدة ثلائة أيام احتجاجاً على قرار مجلس الامن. 


وبعد ثمانية آشهر أعلنت الولایات التحدة. وبريطانياء وفرنسا أنها 
ستطلب من مجلس الأمن تشدید الحصار بالقوة ضذ ليبيا إذا ۸ تلتزم حتی 
نپاية العام بقرارات الأمم التحدة غير أن ليبيا رفضت الإنذار. 


وفي ربيع الثاني 5414١ه‏ (تشرين الأول 1197م) روت وكالات 
الأنباء العالية محاولة قيام انقلاب ضد حكم الرئيس القذاني ولكن 
أنكرت هذاء مع أن عبد السلام جلود قد وضع تحت الإقامة الجبرية في 
منزله . 

وفي ۲۷ جادی الأولى 15١5١ه‏ (۱۱ تشرین الثاني ۶۱۹۹۳ تبنی 
مجلس الأمن قرار رقم (۸۸۳) الذي يقضي بتشدید الحصار الاقتصادي ضد 
ليبياء بحجة أن ليبيا ۸ تتعاون في تطبیق قرارات الأمم التحدة (۷۳۱) 
و(۰)۷4۸ وشمل هذا الحصار نظرياً إغلاق مكاتب الخطوط الليبية في 
الخارج» والحظر على مبیع معدات تستخدم في جال الطيران الدني» وحجز 
الدخرات الليبية في العام» وحظر معدات النفط» وانقاص عدد 
السیاسیین . 


وفي رمضان ۱4۱6ه (شباط ۱۹۹6ع) آوصی الرئیس الأمريكي بیل 
کلینتون بإجراء حظر على مبیعات ليبيا البترولية إذا واصل هذا البلد تحديه 


انسحابها من جامعة الدول العربية بسبب فشلها في الدفاع عن الحقوق 
العربية ضد أمريكا وإسرائيل. 

وفي ٤‏ المحرم ١۱٤۱ھ ١۲(‏ حزيران) تبنى وزراء خارجية مجلس التعاون 
الخليجي قراراً مت مجلس الأمن على إلغاء الحظر المفروض على ليبيا . 


وفى أواخر رمضان (أواخر شباط ۱۹۹6م) أشارت ليبيا إلى احتمال 


وفي ۵ الحرم 6ه ادعی عضو في الجلس الثوري لحركة فتح 
آن الجلس كان السژول عن تدمیر طاثرة بان - آمریکان في لوكربي. 

وادعت عدة جهات أن حادثة لوكربي كان وراء‌ها ایران» وسوریت 
وأعضاء فلسطینیون في منظمة فتح. وأن وكالة الخابرات الركزية 
الامريكية كانت تعلم مسبقاً بهذا احادث. 

وفي آواخر شوال ۱6۱۵ ه (أواخر آذار ۵) جدد مجلس الامن 
احظر الفروض على ليبياء وحث الولایات التحدة على أن تعلن بأنها 
ستقوم بحظر صارم من جانب واحدٍ على لیبیا. وتستمر الاقتراحات 
والتوصیات . ۱ 


۱۹ 


الفْضْ !خاي 


الصراعات الن اخلتة 


لم تقم صراعات داخلية في ليبيا كا هو معروف في المناطق الثانية » 

وذلك لأسباب منها : 

١‏ - لا توجد هناك مجموعات بشرية مختلفة الأصل كبيرة الحجم يمكنها أن 
تتحرك لتنافس غيرها على السلطة . أو تكون لما مطالب خاصة بأبناء 
جنسها » فالعرب يشكلون أكثر من ۸۷/ من مجموع السكان » وما 
عداهم لا توجد مجموعة بشرية يمكنها أن تتحرك على الساحة » وتطالب 
ببعض الامتيازات ها ولأفرادها . 

۲ - لا توجد أقليات عقيدية تسعى لتحقيق بعض مطالبها . فالمسلمون 

يشكلون أكثر من 44/ من مجموع السكان » وما يوجد من فرق إسلامية فهي 

قليلة العدد أيضاً . 

۳ لا توجد أحزاب سياسية تتنافس على السلطة . لأن المرحلة التى وجدت 
فيها الأحزاب والحيئات السياسية إنما هى مرحلة قصيرة جداً لا تتجاوز 
السبع سنوات من رحيل الطليان عن البلاد حتى نيل الاستقلال» ول تكن 
هناك هيئات سياسية أيام الحكم الملكي . ثم جاء الحكم العسكري 
وحكم باسم الجمهورية غير أنه عسكري بكل مضمونه . 


٤‏ - لا توجد صراعات على الارض ؛ فالارض واسعة والسكان قل » وحالة 


١٠ 


البلاد المادية جيدة بعد انبثاق مكامن النفط في أراضيها فلا مجال 


ليبيا : تبلغ مساحة ليبيا ۱,۷۹۹,۵4۰ كيلومتراً مربعاً » وتضمٌ ثلاث 
ولايات هي : 
١‏ - ولاية طرابلس : وهي أصغر الولايات . وتبلغ مساحتها ۳۵۳,۰۰۰ 

كيلومتر مربع . وتشمل خُس محافظات وهي : 

أ - محافظة طرابلس . 

ب - محافظة الزاوية . 

ج ‏ محافظة الخمس . 

د محافظة مصراطة . 

هم محافظة غريان . 
۲ - ولاية برقة : وتبلغ مساحتها المار وقة کت یمان وتشمل ثلاث 

محافظات وهی : 

أ محافظة از شتا 

ب - محافظة درنة . 

ج ‏ محافظة بنغازي . 
۳- ولاية فان : وتبلغ مساحتها 001,17١‏ كيلومتراً مربعاً. وتشمل 

محافظتين فقط . وهما : 

ا اشا بها 

ب - محافظة أوباري . 

ويقدّر عدد سكان ليبيا حسب تقديرات عام ١٠5١ه‏ بثلاث ملايين 
تقريبا . يقيم منهم في ولاية طرابلس ما يقرب من ۱,۷۵۰,۰۰۰ ساكن , 
وتكون الكثافة أكثر من خمسة أشخاص في الكيلومتر المربع الواحد » ويسكن 
في ولاية برقة ما يقرب من المليون » بكثافة تزيد على شخص في كيلومتر 


۱۹ 


مربع » وكان لوجود النفط أثر في زيادة سكان برقة أكثر من غيرها » ويقطن في 
فان ما يقرب من مائتي ألف > بكثافة تقل عن نصف شخص في فی الكيلومتر 
الربع الواحد . 

المجموغات الشرية : تيش فى ليا عدة جموعات: بشرية + ونمد 
قليلة ؛ إذ لا تزيد على سبع مجموعات » وهي : 

أ- العرب : ويشكلون غالبية السكان ؛ إذ تزيد نسبتهم على ۸۸۷ من 
مجموع السکان » ویقذر عددهم بمليونين وستمائة ألف . وتكثر نسبتهم في 
الشرق » وتنخفض نسبياً في الغرب والجنوب » وقد دخل العرب إلى ليبيا مع 
الفتح الإسلامي . وأثناء هجرة قبائل بني هلال وبني سيم نحو الغرب في | 
القرن الخامس الهجري . 

ب ‏ البربر : کانوا سکان البلاد قبل الفتح الاسلامي :»+ وانصهر 
أكثرهم مع العرب واستعربوا » وبقي منم في لیبیا الیوم ما یقرب من "1١‏ 
آلف » وأكثر ما یقیمون الیوم في ولاية طرابلس في الدن الغربية منها , ۰ مثل 
« زوارة » و « يفرن » ویشکلون ۸۱۲ من جموع سکان ليبيا » ویتبع معظمهم 


المذهب ۱ الأباضي ) » ویعیشون مستقرین > ولا یعرفود التنقل > ویتکلمون 
لغة خاصة بهم إضافة إلى اللغة العربية التي یعرفونها جميعاً . 


ج ‏ الطوارق : وهم « التوارك » الذين تركوا الإسلام وارتذوا عنه » 
لمكن السلمون من فة حد الردة علهم > ثم عادوا إلى الاسلام » 
وحسن إسلامهم. ویعرفون انضا بالملثمين ؛ لأنهم یضعون اللثام على وجوههم 
انمَاء لرمال الصحراء حتى صار ذلك عادة لا تفارقهم 4 وهم لغة خاصة أشنا 


إلى العربية . 


د الزنوج : وعددهم قلیل » ويكثرون في فزان » وهم من سلالة 
العبید الذین جلبوا من قلب إفريقية . 


- التیبو : وهم مزیج من العرب والزنوج » ویقیمون في آقصی 


۱۱۲ 


الجنوب في مرتفعات « تيسستي » على الحدود مع تشاد . 

و عناصر مختلفة : جاءت عدة عناصر واستقرت في ليبيا 3 وانصهرت 
مع السکان لأنها مسلمة 1 ولكن لا تزال بعض السیات تدل على أصوها مثل : 
الأتراك » والشرکس ۰ والکریتین 

ز ‏ الأجانب : يقيم في البلاد عدد من الأجانب أي من غير المسلمين » 
ولكن لا يزيد عددهم على المائة ألف » وينتمون إلى خمس وثلاثين جنسية ؛ 
يسكن معظمهم في ولاية طرابلس » ويشكلون /٩۲‏ من مجموع الأجانب ‏ 
و ۷/ منهم في برقة . و١/‏ في فزان » ويشكل الطليان أكبر نسبة من 
الأجانب » إذ تصل نسبتهم إلى ۰/۸۰ ويقطنون مدينة طرابلس ۰ ويليهم 
الإنكليز . فالمالطيون ¢ فالألمان ¢ فالفرنسیون ¢ فاليونانيون ¢ 
فالأمريكان ¢ . 
حيث توجد جاليات عربية من تونس › ومصر › والشام : 

العقائد : يدين معظم السكان بالإسلام » ولا قيمة للعقائد الأخرى ؛ 
إذ لا تصل نسبتها في أي مرحلة من مراحل التاريخ بعد انتشار الإسلام إلى 1١‏ 
من مجموع السكان 3 وفيا يلي بیان ذلك : 

أ المسلمون : ويشكلون أكثر من ۸۹٩‏ من مجموع السكان حتى إنهم 
يشتركون في الذهب ؛ فكلهم على مذهب الإمام مالك ره الله . 

ونجد بين المسلمين الخوارج الأباضية الذين أكثرهم من البربر » وأكثر 
مناطقهم في جبل نفوسه في « يفرن » و« غريان » ثم في ومدينة « زوارة » . 
ولكن نسبة الاباضية قليلة جداً بين السكان لا تصل إلى أكثر من ۸ . 

كا نجد بين المسلمين الطرق الصوفية ¢ والدعوة السنوسية إحدى هذه 
الطرق . وان كانت هذه الدعوة تختلف عن الصوفية ببعض النقاط ومنها 


۱۱۳ 


الجهاد » فلقد كان للسنوسية دور بارز في مقارعة الاستعمار » بل تعد هي 
حاملة لواء الجهاد ضدّ الطليان . وكان مشايخها هم قادة المجاهدين » وتلتقي 
مع الصوفية في بعض الجوانب الأخرى مثل تقدير المريد للشيخ وإجلاله 
ورفعه فوق المستوى المطلوب و... 


تنتسب السنوسية إلى مؤسّسها الأول محمد علي السنوسي الذي قدم من 
الجزائر إلى مكة حاجَا عام ۱۲۵۲ وقد تأثر هناك ببعض آراء الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » وأسس زاوية في مكة في جبل أبي قبيس . ثم قام 
بتأسيس زوايا أخرى » وعندما رجع وأراد دخول الجزائر عام ۱۲۵۵ه ؛ منعه 
الفرنسيون . إذ كان وضعهم العسكري قد أخذ بالتحسن في مواجهة عبد 
القادر الجزائري » فأقام السنوسي في ليبيا » واستقر في واحة جغبوب » وأسس 
هناك زاوية كانت المركز الرئيسى للدعوة . ومنها انتقلت إلى بقية النطقت 
وخاصة إل جهة الصحراء حیث آقامت عدة زؤايا كان آشهرها ما آقیم في 
واحة الکفرة . وتضم الزاوية عدة أبنية » منها : السجد ‏ والدرسة » وبیت 
الشیخ . والضافة . وحول الزاوية أرض يعمل فیها الأتباع بالزراعة » وهي 
بهذا تختلف عن الصوفية التى تدعو إلى التواکل وتثبيط ال همة » وکذلك تختلف 
السنوسية عن الصوفية بأنها تحارب البدع والخرافات . 

ولم تعمل السنوسية على محاربة الدولة العثمانية ؛ الأمر الذي أتاح ها 
حرية العمل والانصراف إلى الدعوة » فأقامت الكثير من الزوايا في الصحراء 
في ليبيا وتشاد . 

ومن الطرق الصوفية العمروسية ‏ السلامية التي أسسها أبو العباس بن 
عمروس » وأعاد لها الحركة سيدي عبد السلام الفيتوري الذي له ضريح في 
« زليطن » غرب « مصراطة » يزوره الأتباع . 

ومن المجموعات من يسمون أنفسهم بالمرابطين » ويقومون ببعض 
أعمال الشعوذة » ويعدّونها من الأسرار التي يملكونها » ويؤمن بهم وبأفعالهم 


١15 


بعض البسطاء والسذّج . 

ولكن هذه الطرق والمشعوذين قلَّة قليلة لا يؤبه هم . 

ب النصارى : لا يوجد أتباع فتاه ل ليا اعدا ره 
انحسرت تماما من بلاد المغرب كلها . ثم جاءت مع المستعمرين » فالنصارى 
الذين يقيمون اليوم في ليبيا إنما هم من الأجانب . ولا يوجد نصراني واحد من 
أصل ليبي . 

ج ‏ اليهود : وقد جاءوا إلى ليبيا أيام الرومان . ويوم طردوا من 
الأندلس ؛ بعد أن آخرج منها المسلمون » فسمحت هم الدولة العثانية 
بالإقامة في الناطق التي تحت سلطانها إنسانية ورحمة » ثم جاء بعضهم في القرن 
الثالث عشر امجري ليؤدُوا دورهم في الهدم . کا فعل يهود الدوفة في مقر 
الدولة العثانية جزاء لاحسانبا الیهم ‏ وقد بلغ أكبر عدد هم في لیبیا ستة 
وعشرین آلفاً حسب إحصاء عام ۱۳7۲ ه-. ولکن رحل القسم الأكبر منهم إلى 
فلسطین يوم أن أقيمت هم دولة فیها »> وطردوا آهلها منها عام ۵۱۳۲۷ . وم 
يبق الیوم في ليبيا سوی ستة آلاف يقيم معظمهم في طرابلس إضافة إلى عدة 
مئات یسکنون برقة . 

وهکذا نجد أنه لا توجد أية صراعات بين الجموعات البشرية أو بين 
العقائد ؛ لضالة وقلّة النعرات العصبية والذاهب العقدية فیها . 


الأحزاب : کذلك لم توجد أحزاب » ولم تتح الظروف لها » فلم تسس 
وم تقم بنشاط الا لرحلة قصيرة , فقد تأسس نادي عمر الختار في برقة عام 
۲ مه . غير أن الادارة العسكرية الانكليزية لم تلبث أن حلته عام 
۲ مه ثم ظهر باسم الجمعية الوطنية » ولکن محمد إدريس السنوسي 
عندما جاء إلى برقة عام ۱۳۲۷ ه- حلها مع بقية الهيئات » وشکل المؤتمر الوطني 
البرقاوي العام فكان حزب الأمير » ولا منافس له . إلا ما ظهر من معارضة 
الشعب له وللسنومي عندما أعلن عن قيام دولة برقة » والرعية ترغب دولة 


۱۹۵ 


فوخلة في لبت اة أوضراعا مواغا معارضه رفت : 

وفي إقليم طرابلس تأسس « نادي طرابلس » » ثم تأسس الحزب 
الوطني عام ۱۳۹6 ه- ‏ وانشقٌ على نفسه » وتشكلت الكتلة الوطنية اخرة ‏ 
وانشق حزب الأحرار عن الكتلة الوطنية الحرة » كما تأسس حزب الجبهة 
المتحدة غير أن هذه الأحزاب وأجنحتها كلها لا تخرج عن دائرة المخطط 
الإنكليزي ۰ وكلها تطالب بالوحدة بين إقليمي ليبيا » وأن تكون الدولة 
المرتقبة تحت الوصاية الإنكليزية » وأن تتحالف في المستقبل وبعد الاستقلال 
مع إنكلترا . 


وتأسست بعدئذ هيئة تحرير لیبیا » ولكنها تدور في الفلك نفسه . 
وعندما تمت الوحدة حل السنوسى هذه الحيئات كلها » وانتهى عهدها . وم 
يكن هناك صراع حزي في ليبيا أبداً . 


الصراع الإقليمي : لا وضع الدستور وتمت الوحدة بين أقاليم ليبيا ل 
يكن أهالي إقليم طرابلس راضين » فان إقليمهم يضم ثلثي سكان البلاد وهم 
أكثر نشاطا ووعيا من غيرهم . ومع ذلك ؛ فإن نصيبهم في مجلس الشيوخ 
يعادل نصيب إقليم فرّان الذي يقطنه ما نسبتهم ٠٠:١‏ من سكان إقليم 
طرابلس » لذا كانت هناك معارضة إقليمية طرابلسية . وهذا ما جعل 
ی ی ا آنه یتول 
قيادة المعارضة. غير أنه ل یلبث أن تبين له أن العارضة اقليمية عامه . وبدا 
المجلس التشريعي الطرابلسي المحلي الذي انتخب في ۱۲ ذي الحجة ۱۳۷۱ه- 
١(‏ أيلول 1107م ) معارضاً للحكم . فأقدم السنوسي على حلّه أيضاً » وعل 
هذا كان هناك صراع إقليمي على مقاعد مجلس الشيوخ وعلى مراكز السلطة , 
أما الاقليهان الآخران برقة وفران فان أهلهما على رضى ؛ إذ نالا أكثر مما 
ينبغي » ويعدٌ أهالي برقة السنوسي منهم . وقد تسلّم ملك البلاد وحكمها . 

وفي العهد الجمهوري يعد الحكم عسكرياً » وليس هناك من أحزاب » 


۱۱۹ 


ولا توجد أية صراعات > وإنما توجد معارضة ؛ سواء من الذين خرجوا من 
البلاد » أم من الذين بقوا داخلها ويكتمون معارضتهم خوفا من السلطة التي 
لا تفسح خالا لآية معارضة ‏ أو لوجود اية صراعات > إذ عد ذلك إهدارا 
لطاقات الأمة وإمكاناتها » وفسح الجال للتدخل في شؤون البلاد » أو لاتجاه 
جماعات نحو آید غريبة في سبيل تحقيق أطماعهم أو الوصول إلى مآربهم . 


۱۷ 


لاان 
مک( و “يه 
نوسسنتت 





لحَة عن تونس قبل إلعّاء الحذلاقة 


دخل العثمانيون تونس عام ١۹۸ه»‏ وأنهوا حكم الأسرة احفصيت 
ک| طردوا الأسبان الذين استنجد بهم آخر الحكام الحفصيين . ووضع القائد 
العثماني سنان باشا نظاما للحكم في تونس . يقوم على وال يمثل السلطان برتبة 
وباشا» وهو رجل مدني » يساعده مجلس استشاري . يتألف من عدة 
ضباط ‏ وموظف يشرف على الشؤون الالية يلقب « الباي » . وقائد عسكري 
برتبة رائد يحمل لقب « الآغا » . ويتبعه ضباط للفرق العسكرية » كل واحد 
منهم برتبة نقيب » ويعرف ب « الداي » غير أن الدايات قد استأثروا بالحكم 
دون الوالي » وتعاقبوا على السلطة حتى عام ۷ه » حيث برزت سلطة 
الباي فتخلب على الداي » وتسلّم الحكم » وظهرت آسرتان من البایات » 
أولاهما : الأسرة الرادية التي حکمت من ۱۰۷ إلى ۱۱۱6ه- ثم الاسرة 
الحسينية » وتعاقب الحكام منها من ۱۱۱4 إلى ۱۳۷۷ ه . 

برز الباي أحمد الذي حکم من سنة ۱۲۵۵ إلى ۱۲۷۲« » فقد انشا 
مدرسةٌ حربيةً » ودعا إليها مدرّبين من الضباط الفرنسيين » ونظم جيشاً قوامه 
خسة وعشرون ألف مقاتل » وبنى أسطولاً خاصاً بتونس » ساعد العثمانيين في 
حرب القرم » وكان محباً للعلم + فأكرم أهله . غير أن الحضارة المادية مبرته » 
وأعجب بالعمران الفرسي » وحاول أن يقلّد بالعمران قصر فرساي ؛ فبنى 
قصر « المحمدية » قرب مدينة تونس ۰ وأذى هذا إلى تدهور الالية إضافة إلى 


۱۳۱ 


السرقات التي قام بها بعض أعوانه . وخلفه في الحكم أخوه محمد الثاني » فسار 
على نهج سلفه . وأدى الأمر إلى التدخل الفرنسي الذي فرض المساواة بين 
المسلمين وأهل الذمة » ومنح الأجانب ( النصارى ) حقّ التملك وحرية 
التجارة » ومعنی هذا فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام الصليبيين » وف 
الوقت نفسه قامت بعض الاصلاحات ۰ وخاصة تلك التي قام بها وزير الحربية 
خير الدین التونسي الذي أصلح ميناء « حلق الوادي »)ء» وأنشاً مت لبناء 
السفن . وفي عهد هذا الباي دخلت الطباعة إلى تونس » وسحبت میاه « عين 
رغوان » بالأنابیب إلى مدينة تونس . واستمر حکم محمد الثاني من ۱۲۷۲ إلى 
۲ اه . 

ثم جاء إلى الحكم الأخ الثالث محمد الصادق من سنة ۱۳۷۲ إلى 
۰ه » وبقي خير الدين التونسي ودرا ا وشكل الباي مجلساً 
للشورى يتألف من ستين عضواً. وجعل خير الدين رئيساً له» وتجاوز المجلس 
بعض الحدود الشرعية ؛ فعارضه العلماء . واستقال خير الدين التونسي عام 
4ه ء وعلق الباي الدستور عام ١۲۸٠ه‏ بعد أن ثارت القبائل . 

وتراكمت الديون على الدولة ؛ فكثرت المصاعب أمامها » وبدأ الضغط 
الفرنسي والمطالبة بالديون » وأخيراً تشکلت عام ١۲۸٠ه‏ لجنة دولية 
للإشراف على المالية ع وتضم مثلين عن فرنسا وإيطاليا » ومالطة » إضافة 
إلى تونس » غير أن خير الدين لم يستطع الاستمرار في عمله فاضطر 
للاستقالة عام ۱۲۹6ه-. وغادر البلاد إلى استانبول حيث سلمه السلطان 
عبد الحميد الثاني الصدارة العظمى في ۲۲ حرم ۱۲۹۲ ه . 


التدخل الفرنسي : كانت السياسة الفرنسية ترمي إلى هدفين تجاه 
تونس » فهي أولا لا تريذ أن تكون فا حدود مع الدولة العثمانية » »لذا ترغب 
أن تبعد العثهانيين عن تونس لتكون فاصلا بينها وبینهم في طرابلس ۰ وبالتالي 
تريد أن تغبي الحكم العثماني الاسمي ني تونس كي يفسح الجال لها للتدخل في 
هذا الإقليم » وفي الوقت نفسه لا ترغب أن يكون انفصال تونس عن الدولة 


۱۳۲ 


العثمانية قوة لتونس ؛ إذ لا تستطيع عندها التدخل في شؤونها » فهي تريد قبل 
كل شيء إضعاف تونس بإبعاد العثمانيين عنها » فيتدهور الوضع فيها . 

كانت فرنسا ترسل أسطوها إلى میاه تونس نم تدخل العثيانيين » 
ولابراز قوتها أمام التونسيين » وللإعلان عن بداية التدخل » غير أن السلطان 
0 فصرّح أنه يدعى له فيها على النابر » وأن 
النقود المستعملة فيها مضروبة باسمه » وتعيين الولاة فيها نما يصدر بأمر منه » 
وأن الولاة يقدّمون له المساعدة في كل حرب يخوضها » غير أن فرنسا لم تستمع 
هذا كله ول تعترف به » ولنما أعلنت أن ( بايات ) تونس مستقلون عن الدولة 
العثمانية » ولا رابط لهم بها . وأن الدول الأخرى تخاطبهم مباشرة » ويعقدون 
المعاهدات باسمهم لا باسم الدولة العثمانية . 

وشجعت آلانیا فرنسا للتوجه نحو إفريقية لتبعدها عن التفكير في 
الانتقام منها بعد هزيمتها أمامها » وطلبت ألمانيا من إنكلترا ترك فرنسا وشأنها في 
تونس » فوافقت إنكلترا على ترك فرنسا تتصرف في تونس مقابل سكوتها عن 
احتلال بريطانيا لجزيرة قبرص . 

ولکن إيطاليا قاومت النفوذ الفرنسي في تونس . ورفضت التحذير 
الفرنسی والإنذار » وأن تتوجه إلى احتلال بلاد أخرى » وعرضت على 
ر الباي) الحماية الإيطالية ؛ فرفض ؛ وطلبت منه التنازل عن ميناء 
( بنزرت ) + فأب » وأبدت رغبتها في أن يكون ميناء ( بنزرت ) ميناءً حرا ؛ 
فلم يوافق . ولكن الباي قد رفض أيضاً مشروعاً فرنسياً بتشكيل حلف 
دفاعي . ووقف القنصل الإنكليزي بجانب مطلب القنصل الإيطالي > فلم 
توافق السياسة لايرب على تصرف قنصلها . فأنبت خدماته من تونس 
إرضاءً لفرنسا » وخشيت فرنسا التأخر بالتدخل في تونس » فالإبطاء ليس من 
صالحها . وفكرة الجامعة الإسلامية التي طرحها السلطان عبد الحميد تنمو 
بسرعة » وأصبحت فرنسا تخثی على وضعها في الجزائر » لذلك أسرعت 
وأرسلت قوة عسكرية عام ۱۲۹۸ ه » ووصلت إلى قرب العاصمة التونسية » 


۱۳۳ 


فاضطر الباي إلى توقيع معاهدة ( باردو) في ۱۳ حمادي الأولى ۱۲۹۸ ه ( ۱۲ 
أيار 2۱۸۸۱ ) التي أعطت فرنسا حقّ الاشراف على الشؤون الالية والخارجية 
والعسكرية » وحق تعيين مفوض فرنسي في مدينة تونس يكون صلة الوصل 
بين البلدين . وثارت قبائل في جنوب البلاد . فأحمدتها القوات الفرنسية 
بعنف » وبعدها فرضت على تونس معاهدة (المرسى ) في شعبان عام 
۰ (۸) حزيران ۱۸۸۳م ) وألزمت الباي فيها بتعدیلات في الإدارة 
والقضاء والمالية ¢ وأعطتها اسم الإصلاحات 3 


احتجت الدولة العشانية على اعتداء فرنسا على ولاية من ولایاتها 
ولکن فرنسا لم تهتم لذلك » ول تستطع الدولة العثانية عمل شيء لضعفها 
وكثرة الصائب التي تنزل بها » إذ كانت انکلترا في ذلك الوقت تعتدي على 
مصرء وتركز حكمها في جزيرة ( قبرص ) » غير أنها بقيت تعترف باستمرار 
السيادة العثانية الاسمية على مصر وقبرص . على حين أن فرنسا لم تعترف بأي 
سلطهةٍ للعثانيين على تونس . 


وأما إيطاليا فلم ترض عن الحاية الفرنسية لتونس » وبقيت تعذ ذلك 
اختلاسا لحقّ من حقوقها . فهي الأولى بتونس لقربها منها » غير أن فرنسا قد 
أعطتها بعض الامتیازات فسكتت عن تصرّفها في تونس. وذلك عام 1114ه 
وكانت الامتيازات التي حصلت عليها إيطاليا هي : 


. تحتفظ بالامتيازات التي منحها إياها الباي عام ۱۲۸۵ ه‎ ١ 
. یج للإيطاليين الذين يقيمون في تونس الاحتفاظ بالجنسية الإيطالية‎ - ۲ 
يحصل الایطالیون على الحقوق نفسها التي يحصل الفرنسيون عليها في‎ - ۳ 


ا جمعيات ۰ 


4 - ی للإيطاليين الحجرة إلى تونس بالشروط نفسها التي مق للفرنسیین 


۱۳ 


الحجرة بها 

الخياية الفرنسية ل تذکر معاهدة ( باردو ) فرض اشماية علی تونس ٠‏ 
وإنغا ذکرت أن الاحتلال العسكري إجراءٌ مؤقت فرضته الظروف » غير أن 
الوزير الفرنسي المفوض المقيم في تونس كان بمثابة وزير خارجية حسبیا ورد في 
المرسوم الذي أصدره الباي محمد الصادق بعد توقيع معاهدة ( باردو) عام 
۸ ه. وبذا فقد تخلى الباي عن صلاحياته في الإشراف على الشؤون 
الخارجية للوزير المفوض الفرنسي » وأبقت فرنسا الباي صورة > وأخذت 
تنتزع منه الصلاحیات برا » وقد فرضت عن ری آسمته مین السر 
العام ( السكرتير العام ) وفوضت إليه الاشراف على الشرطة » والسجون » 
و. 


صدرمرسوم جمهوري فرنسي في تاريخ ۲۰ ذي الحجة أصبح بموجبه 
الوزير الفرنسي المفوض والمقيم في تونس يتمتع بسلطاتٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ 
واسغة » ا أوامر الباي نافذة إذا ' يصادق عليها المقيم العام الفرنسي . 

كان الباي قد احتفظ تا بالنتلظلة التشريعية » كما أنه يصادق على 
القانون والأوامر الواجب تنفيذها في الولاية » وهو الذي يتولى أمر إصدارها 
بالتوقيع عليها » وأخذت فرنسا تعمل لتغيير الهياكل الإدارية والقضائية والمالية 
في البلاد » وتتخذ الإجراءات التي ترمي إلى تطبيق الإدارة الفرنسية والنهج 
المعادي للإسلام لتبديل الشخصية العربية الإسلامية . 

المقاومة : وجه الباي محمد الصادق في ١١5‏ جمادى الأولى ۱۲۹۸ 
ر ۱۵ نيسان ١۱۸۸م‏ ) الدعوة إلى قوات القبائل في وسط وجنوب البلاد للتعبئة 
العامة » فنسيت هذه القبائل الخلافات في| بينها » وتركت مشكلاتها الخاصة ع 
وعملت مها اد العدؤ المشترك .. واحذت شاوی فيا بها لمقاؤمة التدعیل 
الصليبي . وبرز بين رؤساء هذه القبائل علي بن خليفة شيخ قبائل ( نفات ) » 
فجعل قيادته قرب مدينة صفاقس . وأخذ يتصل مع القوات العثانية في 
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طرابلس . وانضم رجال القبائل الأخرى إلى هذا الزعيم » وأخذ أهالي 
( اطرید ) يطاردون الفرنسيين . 

وفي ۱۸ رجب ۱۲۹۸ ه ( ١١‏ حزيران ۱۸۸۱ م ) أخذت الاجتماعات 
تعقد في جامع عقبة بن نافع في القيروان برئاسة علي بن خليفة » وقد ضمت 
هذه الاجتماعات تمثلين من مختلف القبائل » واستمرت خمسة أيام » وقخضت 
عن قرار يقضي بمقاومة الفرنسيين والاتصال بالعثانيين في طرابلس . وبالفعل 
قد افا عدا من العوقيق إل بطر ابلق 

وهب الحاج محمد كمون ومحمد الشريف وبقية أعيان صفاقس . 
واتصلوا بعلي بن خليفة للتنسيق . كما اتصلوا بالعشانیین للمساعدة والدعم › 
وقرروا عدم الاعتراف ب « حسونة الجلولي » مثل الباي في صفاقس . 

الثورة : وانضمت مدينة قابس إلى مدينة صفاقس . وأعطت زمام 
أمرها إلى علي بن خليفة » وأخذ رجاضا يعتدون على اليهود الذين يقيمون فيها 
لام اختاروا الحماية الفرنسية بعد أن عاشوا آمنين في كنف المسلمين مدة 
طويلة من الزمن . وعندما جاءت البارجة الفرنسية « الكرسيكى » في ۸ جمادى 
الآخرة ۱۲۹۸ ( ۷ أيار ١۱۸۸م‏ ) إلى ميناء قابس أسرع السكان إلى حمل 
السلاح » فأخبر اليهود البارجة فرجعت ول ترس في الميناء » وهذا ما أغضب 
السكان . فقطعوا أسلاك البرق . وكسروا أعمدة الماتف . واعتدوا على 
اليهود . 

وفي غرة شعبان وصلت إلى ميناء صفاقس بارجة فرنسية » فالت الناس 
حول علي بن خليفة الذي أبقى رجال قبائله خارج المدينة خوفاً من الحصار . 
وشكل نة للدفاع عن المدينة بقيادة محمد الشريف قائد الحامية » فحاصر 
الأعداء المدينة . فهاجمهم رجال القبائل الذين بقوا خارجها . وأرسلت فرنسا 
ست بوارج لقصف المدينة » وساعدتها إنكلترا وإيطاليا > فأرسلت إنكلترا 
بارجتين من بوارجها بحجة مساعدة المالطيين المقيمين في صفاقس بصفتهم من 
النصارى . وبعثت إيطاليا بارجة لمساعدة فرنسا وإنكلترا على آنهیا من الدول 
النصرانية » واشتركت البوارج التسع الفرنسية والبريطانية والايطالية بقصف 
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الدينة والميناء > وكان قائد الأسطول الفرنسي أمير البحر المساعد « غارنو» 
وتمكن الفرنسيون في ۱4 شعبان ۱۲۹۸ ه ( ۱١‏ تموز ۱۸۸۱ م ) من النزول 
بالمدينة بقيادة المقدّم جورج » ول تفد مقاومة المجاهدين رغم ما بذلوه من 
جهود وتضحيات » وذلك لتفوق الفرنسيين الكبير في الرجال والسلاح 
والعتاد » بينا ۾ يكن لدى المجاهدين من سلاح ؛ لمقاومة ما حوزه 
الفرنسیون . وفرض القدّم جورج سحب السلاح من السکان » وغرامة 
حربية قدرها خمسة عشر ملیون فرنك » وبدأ رجاله أعمال السلب والنیب . 

آما الجاهدون فقد انسحبوا من صفاقس بقيادة علي بن خليفة » 
واستقروا في وادي ( مدران ) على بعد خُسین كيلومتراً من الدينة » واستمرت 
صلتهم مع قبائل ( الجلاص ) الذين يدافعون عن القيروان » وقبائل 
( الهمامة ) الذين يناوشون الفرنسيين في ( قفصة ) ۰ واستقر صالح بن خليفة - 
شقيق علي - في القبائل . 

وكان الباي قد أرسل مجبراً قوة مؤلّفة من ألف رجل إلى صفاقس » 
غير أن هذه القوة قد انضمّت إلى المجاهدين . وسلمت آمر قيادتها إلى علي بن 
خليفة فأبقى رجاها مع رجاله . 

وفي بلدة ( جارة ) حدث تردد بين السكان خوفا من الفرنسيين » فقام 
مفتي الأعراض الشيخ علي الحبيب بن عيسى وحرّض السكان » وحثهم على 
الانضمام إلى المجاهدين » وطلب من قائد الحامية مصطفى التركي توزيع 
الأسلحة على الرجال الذين يرغبون في الجهاد ؛ فأبى مصطفى > فقام « زروق 
ابن علي» والي منطقة الأعراض ووزع الأسلحة التي انتزعت من السكان » 
وانضم الأهالي إلى المجاهدين » واندلعت فيها حركة المقاومة . 

وفي مدينة قابس نزل الفرنسيون في ۲۸ شعبان ( ۲۵ تموز) » واضطر 
المجاهدون للاستسلام ؛ لكثرة من نزل من قوات العدو . واستشهد مفتي حي 
المنزل الحاج الجيلاني الذي كان أحد أركان الجهاد في قابس . 


وني القيروان كان رجال قبائل ( الجلاص ) بقيادة الحاج حسين بن 
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المسعي يسيطرون على الوضع ۰ وكان علي بن عمار ينازل القوات الفرنسية في 
الكاف ويتخذ القيروان مقرا له . 

ودعا أحمد بن يوسف إلى عقد اجتماع في (سبيطلة)» وضم عثلین 
عن قبائل الغرب والجنوب الغربي كافة » ودام الاجتاع ثلاثة أيام من ۲۰ إلى 
۳ رمضان ۱۲۹۸ ه 18-١5(‏ آب ۱۸۸۱ م ) » وقرر الحضور إعلان 
الجهاد . وبرزت قبائل ( اهمامة ) و ( أولاد يعقوب ) و ( الفراشيش ) بقيادة 
« علي بوعلاق » » ووصل الحجوم إلى ضواحي العاصمة » وكانت سيطرة 
الفرنسيين لا تصل نحو الجنوب إلى أكثر من مدينة ( الكاف ) . 

وفي ۲6 ذي القعدة ۱۲۹۸ ه ( ۱۷ تشرين الأول 188١‏ م ) تحركت 
ثلاث فرق عسكرية نحو القيروان: من تونس. ومن سوسة. ومن مدينة 
( تبسة ) في الجزائر » فاضطرت القيروان إلى الاستسلام . 

اتقل کثیر من الجاهدین إلى لاء واستقر عدد منبم في مدينة 
طرابلس ۰ وأقام عدد منهم في جنوب جبل نفوسة » وأخذوا ینظمون صفوفهم 
على اخدود الليبية التونسية » ویأملون مساعدة العثمانيين » ومن بداية شهر 
صفر من عام ۱۲۹۹ ه أخذوا یتسللون إلى تونس حتى إن بعضهم كان یصل 
إلى مدينة ( قفصة ) ولکن يبدو أن فرنسا قد تمكنت من السيطرة على الحدود . 

وتوفي الباي محمد الصادق في ٠١‏ ذي القعدة ۱۲۹۹ ه (۲ تشرين 
الأول ۱۸۸۲ م ) وخلفه أخوه علي . وكان ضعيفاً . كما أن الوزيرين الأولين 
كانا ضعيفين أيضا » وهما : محمد الجلولي » ومحمد العزيز بوعتور . 

وعقدت اتفاقية ( المرسى ) بين الباي علي وبين بول كمبون . وذلك في 
۳ شعبان ۱۳۰۰ ه (۸ حزيران ۱۸۸۳ م ) وهي تؤكد معاهدة الحاية التي 
عقدت من قبل في باردو ( القصر السعيد ) . 

وتفاوضت فرنسا مع الدول الأوروبية التي ها جاليات في تونس » 
فألغت تلك الدول محاكمها القنصلية . وأصبح مواطنوها يرجعون إلى المحاكم 
الفرنسية > وكانت هذه الدول هي : السويد ‏ النرويج ‏ الدانمارك ‏ إنكلترا - 
هولندا ‏ النمسا ‏ اليونان ‏ روسيا ‏ إيطاليا . 
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وكانت المحاكم التونسية تنظر في قضايا رعايا الباي » وتطبق فيها 

القوانين التونسية » أما المحاكم الفرنسية فتنظر في قضايا الفرنسيين والأوربيين 
جميعاً > والقضايا التي تجمع بين الفرنسيين أو الأوربيين من جهة والتونسيين من 

0 

وتوفي علي بن خليفة في ۳۰ حرم 7١١ه‏ (18 تشرين الثاني 
4م ) عن عمر يزيد على الثانية والئانین سنة » وبقي كثير من المجاهدين 
يعيشون خارج تونس . 

وقررت فرنسا مصادرة أملاك المقاومين الذين لا يعودون إلى تونس قبل 
تاريخ ٥‏ جمادي الأولى ۱۳۰۲ه- ( آذار 1880م ) . ووجه الباي علي نداءً 
بهذا الخصوص في تاريخ ١‏ ربيع الأول ۸۱۳۰۲ ( ۲۹ كانون الأول 
4م )ء ولم يستجب لهذا النداء إلا النزر اليسير » ولكن جهود يوسف بن 
أندريه اللیفرو قد حققت بعض النجاح . وهو من أصل جنوي إيطالي » وكان 
عمیلا مزودجاً يعمل لصالح فرنسا وصالح تونس في الظاهر » وقد وصل إلى 
رتبة أمير الأمراء » وقد بذل هذا العميل جهداً لإعادة رجال القاومة إلى 
البلاد ؛ فأخذوا يعودون تدريجياً . 

النشاط السیامی : سمحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في ١١‏ 
ربيع الأول ١١8‏ ا 6 تشرين الأول ۱۸۹۰ م ) للمقيم العام الفرنسي 
بعقد ندوات اجتاعية » ونتج عن هذه الندوات في عام ۵ ه احداث 
مجلس استشاري » يتألّف من ستة عشر عضواً » يعيّهم المقيم العام الفرنسي ‏ 
وم يعض على تأسيسه سوى ثلاث سنوات حتى صدرت التعلیات بأن يلتقي 
الأعضاء التونسيون وحدهم كا جع الفرنسیون وحدهم > ثم زاد عدد 
أعضاء هذا الجلس یه زو اج > منهم ثمانية عشر عضوا 
من تونس يعينهم المقيم العام الفرنسي > وسته وئلانون عضوا ينتخبهم 


الفرنسیون القیمون في تونس . 
وني ۱٩‏ ذي القعدة ۱۳۶۰ ه ۱۳ تموز ۱۹۲۲ م ) صدرت الاوامر 


بان پتشکل جلس نيابي » وقد غرف بالجلس الکبیر. حيث ضم ثانية 
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وتسعين عضواً » وحلّ حل المجلس الاستشاري » ویضم الجلس الكبير ستة 
وخمسين من الفرنسيين . واثنين وأربعين من التونسيين . أما القسم الفرنسي 
فيؤخذ بالانتخاب » ويشمل اثنين وعشرين يثلون الزراع والتجار » وأربعة 
وثلاثين يلون باقي آفراد الجالية الفرنسية في تونس » وأما القسم التونسي 
فيؤخذ بالتعيين . ويشمل أربعة وثلاثين مسلا » وأربعة من اليهود » وأربعة 
يلون مدينة تونس على أن يكون أحدهم من اليهود . هذا مع العلم أن عدد 
الفرنسيين في تونس كان يومذاك أقل من ربع مليون ( 51٠.٠٠١‏ ) على حين 
كان عدد سكان تونس ثلاثة ملايين مسلم . 

اشتدّت وطأة الفرنسيين على تونس . وأحس بشدتما المسلمون 
ام نت لانه لم يتغير عل غير الملتزمين شيء ؛ فالفساد ديدنهم. وهم 
والاعداء سواء » أما السلمون فیقع علیهم وقع الصاعقة . لذا فقد تحركوا . 
وتزعم هذه الحركة « علي آبوشوشة » الذي یصدر جريدة « الحاضرة » » 
فأخذ ينادي بتقوية الروابط مع الامصار الاسلامية » ویعمل للجامعة 
الاسلامية . وأيده والتف حوله لفیف من الشباب . وشعر بوطأة الفرنسیین 
أيضاً الزارعون إذ سيطر الاجانب على أفضل الاراضي وأخصبها . وتملكوا 
المساحات الواسعة بالطرق الملتوية والوسائل غير الدروفةة وقدّمت لهم 
المساعدات . وأعطيت لهم القروض . وشعر بوطأة الفرنسيين التجار ؛ لأن 
الصليبيين احتكروا كثيراً من الواد . وأعطيت لهم التسهيلات . ومُنحوا 
المساعدات . وأحس الفقراء من المسلمين وطأة الفرنسيين ؛ إذ ارتفعت 
الأسعار » وقلّت البضائع . واختفى بعضها من السوق . 
حركة الشباب التونسي : أسّس علي باشا حمبة» عام 74١ه‏ حزب 


(۱) علي باشا حمبة بن مصطفى بن علي الشريف : يعود إلى أصل تركي . ولد في تونس عام 
5ه :+ اودرس تجامع. الزيتونة +" ودرمن الحقوقة يبازيس + اوزجع إلى توس +:.فعمل 
محاميا . وعندما احتلت إيطاليا طرابلس عام ٠*١ه‏ ثار أهل تونس على الطليان الذين 
يعيشون في تونس ۰ فاعتقلت السلطات الفرنسية علي باشا حمبة » وأخرجوه من البلاد » 
فتوجه إلى استانبول » فعین مستشاراً لوزارة الخارجية عام ۰۵ص ثم مستشاراً للصدارة 
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القاومة ‏ وأيده الكثير من الشباب . وفي ۲۶ ذي القعدة ۱۳۲6 ه ( ۷ شباط 
۷ م ) أسس جريدة « التونسي » باللغة الفرنسية . وانضم إليهم عبد 
العزيز الثعالبي 27 عام ١77‏ ه حيث عهد إليه برئاسة تحرير النسخة العربية 
من جريدة « التونسي »۰ وتغير اسم « حزب المقاومة » » وأصبح يحمل اسم 
حزب « تونس الفتاة » . وقد جاهد هذا الحزب بتأييد جهاد الطرابلسيين ضدَ 
الطليان » وجهاد الجزائريين ضدٌ الفرنسيين » ودعا إلى مقاطعة اليهود الذين 
يدعمون الفرنسيين ويؤيدونهم » ويحرضونهم على المسلمين . 

الانتفاضة NEE‏ 
فوقف السلمون بوجههم ؛ إذ آثار نبش القبور مشاعرهم > ولا أصرً 
الفرنسيون عل فتح الطريق ومد السكة الحديدية انتفض السلمون في ١5‏ ذي 
القعدة من عام ۱۳۲۹ ه ( ۷ تشرين الثاني 141١‏ م ) » غير أن الفرنسيين قد 
قمعوا هذه الانتفاضة بعنف » وألقوا القبض على عبد العزيز الثعالبي » وعلي 
باشا حمبة » وعلى أخيه محمد » وعلى بشير الأصفر .وحسن قلاتي » ومحمد 
نعان » وحلوا حزب « تونس الفتاة » وقد ارتحل محمد باشا حمبة إلى جنيف 
وأصدر ر هناك جريدة « الغرب » للدفاع عن بلاد الغرب العربي » وبقیت هذه 
الجريدة تصدر مدة سنتين بان الحرب العالية الاول . 

الحرب العالية الأولى : اندلعت نار الحرب العالية الأوی» وسكت السلمون 
على جراحهم . ففي الداخل يعيشون مقهورین لا یستطیعون فعل شيء » وفي 


03 العظمى » وبقي على صلة بالحركة الإسلامية في تونس . وتوفي في استانبول عام 1ھ . 

(۱) عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن الثعالبي : من أصل جزائري . ولد بتونس عام 
اها أصدر جريدة « سبيل الرشاد» » وانتسب إلى حزب. « تونس الفتاة » » وسجنه 
الفرنسیون عام ۱۳۲۹ه- ۰ ثم أطلق سراحه » فسافر إلى باريس . واستانبول » واهند ‏ 
وأندونيسيا ٠‏ ورجع إلى تونس عام ۲ هه وحرر کتاب « تونس الشهيدة » » واتهم 
۰ واعتقل في فرنسا » ونُقل إلى سجن تونس . واسس أنصاره حزب الدستورء 
٠‏ رئيساً له » وترأسه بعد إطلاق سراحه . وأصدر جريدة « الفجر » » وزار مصر 
شا والعراق والحجاز وافند » ورجع إلى بلاده ‏ وترك الحياة العامة » وتو عام 

۳ صه . 
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الخارج لا يوجد من يسمع أصواتهم لأن الناس منصرفون لسماع آخبار الحرب 
يلهيهم أزيز الرصاص وأصوات المدافع » وشارك التونسيون في الحرب العالية 
الأولى بثمانين ألف مقاتل وقفوا إلى جانب فرنسا . قتل منهم عشرة آلاف 
وسبعماثة وثلاثة وعشرون رجلا . وانتقل عشرة آلاف عامل للعمل بالزراعة 
بدلا من الذاهبين إلى ساحات القتال . 

وما أن انتهت الحرب حتى انطلق وفد تونسي برئاسة عبد العزيز 
الثعالبي إلى باريس لعرض قضية بلاده على مؤتمر الصلح . وقدّم مذكرة إلى 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية « ويلسون » وطالب فيها بحق تقرير المصير. 
زلکن دون جدوى فان النتصر لا يسمع أنين الجرحى » ويشغله عنه نشوة 
الظفر . فكيف بالصليبي الحاقد ؟ ورجع الوفد إلى تونس خائبا . وحاول عبد 
العزيز الثعالبي إعادة حزب تونس الفتاة غير أنه لم يفلح . 

وانتقل الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى فرنسا واستقر في باريس . 

ولا اطلع التونسيون على كتاب « تونس الشهيدة » الذي حرّره الشيخ 
عبد العزيز الثعالبي ؛ التقوا جميعا على فكرة المطالبة بالدستور » والتقى شیوخ 
جامع الزيتونة وخريجوه مع خريجي الجامعات الفرنسية » كما التقوا مع المواطنين 
كافة » وعقدوا الاجتماعات » وكان يعقد أكثرها في بيت « على كاهية » أحد 
أعيان العاصمة . ويقع البيت في « نهج الباشا» » وقد وضعوا في هذه 
الاجتماعات منهجا للعمل . وكان أول مطلب فيه المطالبة بالدستور » وقد 
أرسلت نسخة من النهج إلى الشيخ عبد العزيز الثعالبي + فأقره » ورأى تقديمه 
إلى الباي محمد الناصر . وإلى المقيم العام » وإلى رئيس مجلس الشيوخ 
الفرنسي وإلى مجلس النواب . 

ونتيجة تلك الاجتماعات نشأ الحزب الحر الدستوري تلقائياً وكان من 
أبرز قادته : وعلي كاهية» و« محمد نعمان » و« الشاذلي القسطلی » 
و« الصادق الزولي » و« حسن قلاتي » و« أحمد السقا » و« صالح فرحات » 
و« الطيب الجميل » و « الشاذلي خازندار » و « أحمد الصافي » و « حي الدين 
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القليبي » و« حسين الجزيزي » وكان ذلك في ۲۹ رمضان 1778ه (۱۵ 
حزيران ١۱۹۲م‏ ) » وظهرت جريدة « الصواب » في ذلك اليوم تحما ل أكبر 
عنوان : الدستور في تونس . وكان الشيخ عبد العزيز الثعالبي غائباً عن 
البلاد ٠‏ ومع هذا الغياب فإن قادة الحزب قد أسندوا إليه رئاسة حزبهم » ولا 
رجع إلى البلاد تسلّمها فعلاً . 

وفي صباح اليوم التالي جرى استقبال في دار المقيم العام بمناسبة قدوم 
نائب للمقيم العام » حيث كان المقيم العام في إجازة في فرنسا بسبب المرض › 
وفي الوقت نفسه كان ذلك اليوم عيد الفطر السعيد . وتكلّم في الحفل أحد 
أساتذة جامع الزيتونة وهو الشيخ « الصادق النيفر » فألقى خطبة باللغة العربية 
فيها احتجاج صارخ على تدخل فرنسا بالشژون الدينية لتونس » ومنها مسألة 
أراضي الأوقاف وشؤونها العامة . كا طالب بمنح الدستور » وظن نائب المقيم 
العام أن الخطبة ترحيب به . فلا ترجمت له عرف أن الشعب ساخط على نظام 
الحماية سخطا كبيرا . 

وفي ثالث أيام عيد الفطر ذهب وفد برئاسة الشيخ الصادق النيفر إلى 
الباي محمد الناصر . وهناه بالعيد » وقذم له نسخة من المطالب الوطنية . ولا 
كان الوزير الأول الطيب الجلولي غائبا فقد قدّمت نسخة من المطالب الوطنية 
إلى محمد المنصف الابن الأكبر للباي محمد الناصر . 

وتشكل وفد.من أعيان تونس » وقابل الوزير الفرنسي الفوض المقيم 
العام في تونس » وكلّمه في مطالب البلاد » ولكن لا حياة لمن تنادي » وقابل 
الوفد الباي غير أنه لا يملك من الأمر شِيئًا » ون كان في الحقيقة إلى جانب 
الق وعاطفة: 

وتشکل وفد سافر إلى فرنسا لمقابلة المسؤولين » وقد ضمٌ : أحمد 
الصافي . وصالح بالعجوزة . والبشير عكاشة عن المحامين » وضم من أعيان 
العاصمة : البشير البكري » ومصصطفى الباهي » وفي باريس انض إليهم 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي . ولكن رئيس وزراء فرنسا « الكسندر ميلران » قد 
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رفضٍ المقابلة » وأمر باعتقال الشيخ عبد العزيز الثعالبي » ونقل إلى بنزرت 
محفورا حيث أودع هناك السجن في تاريخ ۷ ذي القعدة ۵۱۳۳۸ ( ۲۲ تموز 
۹م( . 

وسافر وفد آخر في غرة ربيع الشاني ۱۳۳۹ه ( ١١‏ كانون الأول 
۰ ) برئاسة الطاهر بن عامر ويساعده اليهودي « ايلي زيرح » » وقد ضم 
الوفد في عداده حسونة العياشي > وعبد الرهن ن اللزام > وحمودة النستيري › 
وانضم | في باريس فرحات بن عياد . 

الات الا صلاحي : رفض حسن القلاتي الانضام إلى الوفد المسافر إلى 
فرنسا فحدث شبه انشقاق في الحزب الحر الدستوري التونسي ۰ إذ شکل 
أصدقاء حسن القلاتي الحزب الإصلاحي في ۸ شعبان 1174١ه‏ (11 نيسان 
١م‏ ) وأخذ بالهجوم على الشيخ عبد العزيز الثعالبي رئيس الحزب ال حر 
الدستوري التونسی . وأصدر هذا الحزب جريدة ( البرهان ) وبعد عدة أشهر 
صدرت مکانا بل (النهضة) . 

الا فراج عن الثعالبي : آفرج عن الثعالبي في ۲۳ شعبان ۱۳۳۹ه- ١‏ 
آیار ۶۱۹۲۱ ) . 

مالت حاشية البای محمد الناصر إلى الحزب ار الدستوري التونسي » 
ومنهم ابنه الاکر محمد النصف ‏ وقرروا تسيير مظاهرة یوم وصول رئيس 
الجمهورية الفرنسية « الكسندر ميلران » إلى تونس . 

وتقدم الباي محمد الناصر ببعض المطالب . وقد ضمنها ثماني عشرة 
نقطة » وهدّد بالتنازل عن العرش إن لم تنفذ كاملة خلال أربعة أيام » وتعاهد 
الأمراء على عدم قبول الملك في حالة تنازل الباي . 

وني ۸ شعبان 4٠‏ ١ه‏ (ه نیسان ۱۹۲۲م ) نشرت جريدة الصواب 
خبر تنازل الباي عن منصبه » فانتشر الخير بسرعة » وسارت مظاهرة كبيرة نحو 
( المرسى ) وأضربت العاصمة تلقائياً » وسارت جموع نحو القصر تطلب من 
الباي التراجع عن قراره > وتشكر له شجاعته في تأييده للدستور . وقد تقدم 
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الظاهرة الشيخ الصادق النيفر الأستاذ في جامع الزيتونة . وقابل وفد من 
المتظاهرين الملك . وعند خروجهم أعلنوا أن الباي لم يتنازل حقيقة » وقد 
وعدهم بتأييد الدستور » وكان هذه الحادثة الأثر الكبير ؛ إذ دّت على الترابط 
القوي بين الملك والرعية » وعلى التأييد المعنوي للملك . وتأييده بالتالي 
للعناصر الوطنية . 

وقام بعد ظهر ذلك اليوم المقيم العام بزيارة للباي وفيها تهدید واضح إذ 
سار إليه على رأس كوكبة من الجند انتشروا حول القصر حين دخول المقيم 
العام إليه » ويبدو أن الباي قد تراجع عن موقفه .وذكر للمقيم 0 أنه لم 
يكن ينوي التنازل » فاقترح المقيم العام فرض عقوبة عل الأمراء لأ نهم هم 
الذين كانواسبباً في تلك الأزمة > وخرج المقيم العام ا 


وكان نتيجة ذلك أن أوقف الموظفون الذين شاركوا في المظاهرة , 
وخاصة شيوخ جامع الزيتونة الذين ينظر إليهم الفرنسيون نظرة الحقد 
والكراهية من منطلق صليبي . وصدر أمر بتعطيل جريدة الصواب لإعلانها 
عن المظاهرة مباشرة لكونها تثير الشغب » وأعفي الشاذي الخازندار من مهمته 
في البلاط » وأثني على الذين رفضوا ارق الظاهرة :+ ورقع كبارهم ققد 
أصبح الطيب الجلولي ا أول » وابنه خی واليا عل ر( جرف » وابنه 
الثاني عبد العزيز واليا على ( قابس ) ونال خير الله بن مصطفى رتبة أمير 
الأمرای وغین مديراً لجمعية الأوقاف » وحصل على وسام جوقة الشرف من 
الصنف الثالث » وقد قلده ٍیاه رئیس امهورية و آلکسندر میلران » بنفسه . 


وعندما جاء الرئیس الفرنسي إلى تونس 1 يقم بزيارة الباي > واغا 
استدعاه إليه في ( الرسی ) + حيث يقيم . وبدا الحزب الحر الدستوري 
التونسى غير مرضي عنه » وأنه معارض عنيف للحاية الفرنسية . 

عاد ال هدوء إلى توس بعد زيارة الرئیس التونسی ۹۳۹ وفي ۱۵ ذي 
القعدة من عام ٠5١ه‏ ( ٠١‏ تموز ۱۹۲۲ ) مات الباي محمد الناصر بعد 
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مرضٍ > وترك اللك لابن عمه محمد الحبيب . وفي ۱۸ ذي القعدة ألغي 
الجلس الاستشاري ليح له الجلس الكبير کا سبق أن ذکرثا - . 
وسافر وفد تونسي إلى فرنسا » ویضم : أحمد الصافي » والطیب 
الجميل » وصالح فرحات » وأحمد توفيق المدني » وذلك من أجل توزيع مذكرة 
تحمل عنوان « المسألة التونسية » على النواب الفرنسین . ولکن بيذت کل 
الطرق في وجههم 1 
والمشكلة أن التونسيين كانوا يتقدّمون بمطالبهم المتواضعة ظناً منهم أنهم 
سيحصلون عليها ما دامت بسيطة » ونسوا أن العرف السائد يدعو إلى طلب 
الجليل كي يحصل على القليل » فعندما تقدّموا بالتواضع لم ينالوا شيئاً بل لم 
يلتفت إليهم أحد . ولو طلبوا الاستقلال » وأعدّوا ما يجب إعداده لينالوا 
مبتغاهم لحصلوا على أكثر ما طلبوا الآن » انبم طلبوا الاستقلال با مذكرة التي 
قدّموها إلى الرئيس الأمريكي ويلسون » ولكن ۸ يطلبوا من الفرنسيين ذلك » 
واغا طلبوا وا عليهم بمساواتهم بهم في تونس » وبمشاركتهم ف الحكم . 
فکان ذلك من حقّ الفرنسین » وهم یستجدون ذلك منهم استجداء . وکانت 
مطالبهم كا يلي : 
- تشکیل جمعية تشريعية ومختلطة ( تونسیون وفرنسیون ) فا صلاحیات 
واسعة وخاصة في القضایا الالية . 
۲ تألیف وزارة تکون مسژولة آمام الجمعية التشريعية . 
۳ - الفصل بين السلطات . 
٤‏ - حقّ |شغال الوظائف حسب کفاءاتهم . ومساواتهم بالفرنسيين . 
ه ‏ الساواة بالرواتب بين التونسیین والفرنسیین . 
اتات حالس غلة : 
۷ جعل التعليم إجبارياً . 
۸ - منح التونسيين حقٌّ شراء أراضي الدولة . 
٩‏ - منح التونسيين حقٌّ تشكيل الأحزاب » وعقد الاجتماعات . 
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و تتم فرنسا مهذه المطالب » وكأنها لم تقدّم إليها . وعندما جاء الم 
العام الجديد « لوسيان » » وكان سابقه « فلاندان » عنيفاً ذهب أربعون رجلا 
من أعيان تونس ۰ وقابلوا الباي « محمد الحبيب )١()‏ . فشجعهم على مقابلة 
المقيم العام « لوسيان » فقابلوه ؛ فوافق على أكثر المطالب » وأبدى تحفظا على 
الطلبين الأولين » وألغى حالة الطوارىء القائمة منذ عام 59١ه‏ » وسمح 
للشيخ عبد العزيز الثعالبي بالعودة إلى البلاد » ووافق على فصل السلطات » 
وأسس عام 47١ه‏ وزارة عدل تونسية » وسمح لأكثر من عشرين صحيفة 
بالصدور » وشهر الحزب الحر الدستوري التونسي نفسه برئاسة عبد العزيز 
الثعالبي وبشير الأصفر » وذلك بصورةٍ رسمية . ولكن الحزب لم يستطع أن 
يحصل على شيء من الفرنسيين لصالح البلاد . 

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إحداث تغييرات إدارية في تونس باسم 
إصلاحات . وقد ناقش المجلس النيابي الفرنسي هذه التغييرات في تاريخ 0 
۱ ذي القعدة ۱۳6۰ ه (: - ه تموز ۱۹۲۲ ). وأبدى النواب الفرنسيون 
رأیهم بأنه يجب ألا تتعارض هذه التغييرات مع الاحتفاظ بمركز فرنسا في 
تونس . مع استمرار تشجيع الفرنسيين على الاستقرار فيها , وأصدر القیم 
العام في تاريخ ١9‏ ذي القعدة 4ه (۱۳ تموز ۱۹۲۲م ) قراراً بإنشاء 


الجلس الكبير ليحل محل الجلس الاستشاري . لا أن التفرقة لا تزال قائمة 


(۱) الباي محمد الحبيب : محمد بن محمد ( المأمون ) بن حسين بن محمود بن محمد ( الرشيد ) ابن 
حسين بن علي باي [ مؤسس الدولة الحسينية عام ۱۱۱۷ه-] ۰ ومحمد الحبيب هو الباي 
السادس عشر في هذه الأسرة . ولد عام 171/0١هاء‏ وبعد عامين توفي والده » فرباه عمه 
محمد الصادق » فتعلّم الفقه والأدب . وسْمَي ولياً للعهد عام 74١ه‏ » وتو الحكم عام 
٠ه‏ بعد وفاة محمد الناصرء كانت داره موثلا للمخلصين عندما كان وليا 
للعهد » وجارى فرنسا عندما آل إليه الأمرء وتوفي في باريس عام 1407هاء ونل إلى 
تونس . 


۱۳۷ 


اد يلتقى التونسيون وحدهم والفرنسيون كذلك وحدهم > كما أن عدد 
الاعضاء الفرنسیین یعادل أضعاف عدد الأعضاء التونسیین » رغم الفرق 
الکبیر في عدد من یثل کل طرف . إذ يزيد عدد سکان تونس اثني عشرة مرة 
على عدد الستوطنین الفرنسيين » كا وجدت مالس للمقاطعات والبلدیات . 

لم يقبل رجال حرب ( الدستور الحر» هذه الإجراءات ¢ فلجأ 
الفرنسيون إلى الشدّة ضدّ زعاء البلاد » فاعتقلوا من استطاعوا اعتقاله » وفر 
من تمكن من الفرار » وعطلوا الصحف . ومنعوا الاجتماعات . وكان عبد 
العزيز الثعالبي قد فر فقاد الحزب أثناء غيابه حي الدين القليبي) ۰ ولجنة 
تنفيذية منها : الطاهر أحمد الصاني . والصالح فرحات . 

ل و ل 
ربيع الأول ۱۳۰ه (۸ تشر ين الثاني ۱٩۲۱‏ ) قانون يجيز سحب الجنسية 
التونسية فا [ذا کان قد حصل علیها من مدة ق . فیمکن أن تسحب منه 
اده جر نی ین نمض ا یت 
ی ا 00 ثم صدر قانون آخر في تاريخ ۳ شعبان 
۱ مه ( ۲۰ آذار ۹۲۳م( يمنح انسية الفرنسية لكل من یطلبها 
یقیمون في تونس يحملون الجنسية الفرنسية . وبعدها يمكن لفرنسا أن تعمل 
(۱) محبي الدين القليي : ولد عام ۱۳۰۰ ويُنسب إلى إقليبية من بلد تونس» تعلّم بجامع 

الزيتونة » واشتغل 0 ۰ فتول تحرير جرائد : « الادارة » تن و « الصواب » 
اتونسية > وتولّ أعمال اريت الدستوري بعد غياب رئیسه ا ز الثعالبي » واعتقلته 
السلطات الفرنسية عام ۱۳۵۳ هب » وقي ٍل الصحراء » واطلق سراحه بعد عشرین شهرا . 
ارتحل إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج عام ۷ مه ولي طریق عودته استقر بمصر یتابع 
أحداث بلده » ثم سافر إلى دمشق » وتوفي مها عام ٤ه‏ وله عدة مؤلفات منها : 
« مأساة عرس » » « ذكرى الحاية » » « رسالة عن التعليم بتونس » . 
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على م تونس إليها وعدّها جزءاً منها . 

لقد أحس كثير من المسلمين خطر هذا العمل الذي يقوم به 
الفرنسيون . وشعروا أن كيانهم سوف يضيع في المستقبل » وأن شخصيتهم 
ستذوب وسط المجتمع الفرنسي . لذلك يجب عليهم مقاومة هذا التيار 
والوقوف في وجهه . إذ أن كثيراً من الذين أصيبوا بالهزيمة النفسية من 
التونسيين قد طلبوا الجنسية الفرنسية . كا طلبها أصحاب المصالح الذين 
يريدون المناصب لتكون هم الأفضلية لحملهم الجنسية الفرنسية . وطلبها 
الذين يرغبون أن ترفع رواتبهم بحملهم تلك الجنسية . إذ من العلوم أن 
المستعمرين الصليبيين كانوا يعطون الذين يحملون جنسية بلدانهم أفضلية في 
الوظائف. ورواتب أعلى ليشعر المسلمون المواطنون أنهم 0 بدرجات من 
المستعمرين فتحل بهم الهزيمة النفسية . ويسعون للحاق بهم تقليداً فيتركون 

عقيدتهم وسلوکهم . وفي الوقت نفسه یشعر الستعمرون اصلییون ومن لحق 

بهم أنهم أعلى بدرجات فيحسون بالتفوق » وأن من حقهم أن یتحکموا في 
ا ليرفعوا من 
شأنهم وليأخذوا بأيديهم نحو الحضارة . وهذا ما كان يدّعيه كثير من 
المستعمرين أمام شعوب العام . هذا إضافة لما في هذا من منافع مادية لأبناء 
جلدتهم . وتشجيعاً لهم على امجرة والاستيطان كي يتمكنوا بهم من ترسيخ 
أقدامهم في البلدان المغلوب على أمرها . وتثبيت حكمهم . 

قاوم السلمون هذا التيار اجتماعياً وعقدياً » فقاطعوا كل مسلم طلب 
الجنسية الفرنسية » وعدّوه مخالفاً للإسلام لا يصح دفنه في مقابر السلمین ‏ 
وأحس المسلمون الذين حملوا الجنسية الفرنسية بخطر ما أقدموا عليه على 
بلدهم ودیهم . لذلك دعوا إلى اجتماع » وأقسموا وتعاهدوا فيا بينهم على 
العمل لاستعادة الجنسية التونسية التي هي موضع فخرهم . وقذموا مذكرة إلى 
الباي يرجون منه التوسط لاستعادة جنسيتهم » غير أن المقيم العام الفرنسي » 
واحالية الفرنسية في تونس وصحفها + قد حملوا على هؤلاء حملة عنيفة 
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واتهموهم بالجبن » وأن الفرنسيين يريدون رفع مكانتهم » وهم يبغون الذل » 
ون ال انا يعود على القانون الذي أعطاهم هذه الميزة التي لا يستحقونها . 
والنتيجة أن هذه الفئة قد أصبحت محتقرة من الطرفين » من المسلمين من 
جهة » ومن الفرنسيين النصارى من جهة أخرى . 
كان المسلمون على صفائهم لا يعرفون ألاعيب السياسة بعد. ولا 
تقسی‌اتها . ولا تنظیاتها النيابية » فکانوا یلقون من حکام فرنسا الذل والشدة 
والعنف والضغط . وکان هناك معارضون في فرنسا ینتقدون الحكم » ويحملون 
عليه » وهم من يسمّون آنفسهم باليساريين » فکان السلمون في تونس یظنون 
أن هؤلاء الیساریین آقرب إليهم أو آقل سوءا من الذین یستلمون السلطة ما 
داموا ينتقدونهم » لذا بدأ السلمون یتقربون من اليساريين » ويتوددون إليهم 
بغفلة وبساطةٍ , وهم لا یدرون إلى أين يسيرون ؟ آما الیساریون فقد وجدوا 
صيداً دسأ > فابدوا لهم شيئاً من اللين » وابتسموا في وجوههم . فأحسوا 
بنشوة من الانسانية ‏ وأخذ التقارب ین الفریقین » ولکن فریق مغفل 
بسيط » وفریق ماكر خبيث . 


وفي ربيع الثاني ۱( ۲۳ تشرین الثاني ۸۱۹۲۲ ) قام الستوطنون 
عسيرة ة احتفالا بالذکری الئوية لأحد الطارنة ‏ وتقدم المسيرة تمثال يحمل 
مان رطا من أعوانهم الذين یتزآفون ویتقربون إليهم المشاركة في المسيرة 
ففعل بعضهم » وكان هذا ديا اا لأهل البلاد المسلمين . فقامت يوم ٩‏ 
ربيع الثاني ۱ مه مظاهرة إسلامية ضخمة سار فيها ألف رجل من أساتذة 
وطلاب جامع الزيتونة کرد فعل على مسيرة الفرنسيين وأعوانهم » کا شارك 
فيها الحزب الحر الدستوري التونسي ومعظم أهالي العاصمة . إضافة إلى من 
جاء من خارجها . 
وبعد هذه المظاهرة ترك الحزب الحر الدستوري التظاهر ما يقرب من 
تسم سنوات » وقد رأى أنها ليست بالوسيلة الناجعة . 
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الأسرة الحسيئية : 


علي 
محمد [۱) حسين « مؤسس الدولة » 
۱ ۷- ۱۱۰۳ 
[13] علي | 
۳ - 117۹ 
]٤[‏ علي [۳] محمد « الرشيد » 
۲ - ۱۱۹۲۰ ۹ ۱۱۷/۲ 
[7] عثهان [۵) حمودة [۷] محمود « أبو الثناء » 
۹ ۱۳۳۰ 2-۲ ۱۳۲۹ ۳۰ - ۱۲۳۹ 
[۸] حسین [4] مصطفی 
۹ ۱۲۱ ۱۲۵۳-۲۱ 


[۱۰] أحمد « آبو العباس 
۳۴ ۱۲۷۱ 


[۱۱] محمد « آبو عبد الله » [۱۲] محمد « الصادق » [۱۳] علي محمد « الأمون » 


۷۱ > ۱۲۷۲ ۷۲ - ۱۲۹۹ ۹ - ۱۳۲۰ 
[۱۵] محمد « الناصر » [۱۷] أحمد [۱۱] محمد « ابیب » 
۶ 2 ۱۳۶۰ ۷ ۱۳۱ ۱۳۵۰ ۱۳۶۷ 


[۱۸] محمد « النصف » 
۱ - ۱۳۰۲ 


[۱۹] محمد الأمين 
۳ ۱۳۷۷ 
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الفصثل الأول 


الاستعا ربعکالفاء الحلاقة 


ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳۲ (۳ آذار ۱۹۲۲م ) ۰ وانقطعت 
الما م ی و 
ا عل مه ا ا أو يعمل على قطع النزيف المتدفق » 
في الوقت الذي كان الستعمر الصليبي يعمل على تعميق الجراح بنفسه » أو 
يكلف من يؤدي عنه هذه المهمة من أهل البلاد اصطنعه لنفسه » أو وجد 
نصرانياً من كان يعيش بين المسلمين آمناً مطمئناً حتى إذا جاءه الستعمرون مع 
اا إن اوسا مقو تقر + مرا 
الوطنية ليهد م » وهو يقطع أوصال الوطنية . 


ذكرنا أن المسلمين في تونس قد أخذوا يتصلون بن یسمون أنفسهم 
باليساريين في فرنسا ظناً منهم آنهم أفضل من يتسلّطون على المسلمين من حكام 
فرنسا الذين کانوا محکمونبا یومذاك ‏ إذ کان الیساریون ینتقدون الذین 
يحكمون . فالتقى المسلمون مع اليساريين في الانتقاد . فكان ذلك عامل 
اللقاء أو التقارب > ول يدر المسلمون يومذاك أ: نهم أنفسهم يطلبون حقاء 
وينتقدون باط »> أما اليساريون فإغهم يطليوث سلطة > وينتقدون الحكم ؛ 


مكن اليساريون من 0 > وشكل «هريو» وزارة يسارية عام 
ها وسر 7 السلمون » وانتعشت نتعشت آماهم » وراود تهم الأحلام 8 وأنهم 
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سيحصلون على شيء ؛ فقد فاز الذين كانت لهم معهم صلة . وأسرع رجال 
الحزب الدستوري فارسلوا وفداً إلى باريس برئاسة الطاهر أحمد الصافي لفاوضة 
حکومة « هريو » وعرض مبادیء الحزب التسعة التي كان یرفعها . وينادي 
ها . ویدعو ها . ويا للصدفة ! ويا للمفاجاة ! لقد رفض « هریو» مقابلة 
الوفد » ورده > فاکتفی الطاهر أحمد الصافي بأن قدّم مذكرة بطالب البلاد إلى 
أحد العاملین في مکتب « هریو » . وعاد خاثباً . 


أدرك السلمون أن النصارى الفرنسیین سواء آکانوا حاکمین أم 
معارضين تغلي فيهم روح الصليبية » ويعملون على رد المسلمين عن دينهم إن 
استطاعوا أو الفتك بهم » وأن أية صلة يبدونها للمسلمين إنما غايتها السير 
معهم » وثنيهم عن عقيدتهم . كا أدرك السلمون أن الصلة التي وجدت بين 
حزب الدستور واليساريين الفرنسيين إنما كانت تهدف إلى ثني المسلمين عن 
دينهم . وقد رأى اليساريون أن هذه الصلة لا جدوى لما 5 زعاء الحزب 
الذين عركتهم الأيام ؛ فعرفوا حلوها ومرها . وخبروا الرجال » ونشأوا على 
العيقدة الصافية . لذا أخذوا يتصلون مع الشباب ‏ ويحاولون إغراءهم بشتی 
الوسائل ليسيروا معهم في درب الاشتراكية في سبيل إبعادهم عن دينهم من هذا 
الطريق . إذ أن الطريق الباشرة مستحيلة » وان كان فيها احتمال بسيط فهو 
غير مضمون » وأبدى الفرنسيون أن علاقتهم معهم . وقبول الفاوضة ؛ إن 
أرادها التونسيون فلن تكون إلا عن طريق ل > وهكذا أخحذت 
الاشتراكية تنم و وتلقى تشجيعاً من قبل الفرنسيين » ویهرع إليها أصحاب 
الصالح ما داموا یرتفعون مباشرة الى الصف الأول . وأصحاب الشهوات 
ما داموا يجدون مرعىّ ومرتعا خصبا . 

أظهر حكام فرنسا الجدد من الاشتراكيين أنه يمكنهم التفاهم مع 
الاشتراكيين التونسيين فقط . وهذا ما كان له الأثر الكبير. إذ أراد الشباب 
المتطلعون إلى الظهور والشهرة نفض آیدیهم من قدامى حزب الدستور . كا 
برز الحزب الاشتراكي في تونس . وتقدّم بمطالب شبيهة بالطالب التي تقدّم با 
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حزب الدستور » فوعد رئيس الوزراء بدراستها ولم تكن هذه المطالب الا دعوة 
للمساواة بالفرنسيين . كما تعد الفرنسيين وكأنهم اصحات خق مشروع في 
البلاد » ويمكن ن نلخص هذه الطالب با يلي : 
١‏ - مساواة التونسيين بالفرنسيين في عدد النواب في المجلس الكبير . 
؟ ‏ حقّ التونسيين في انتخاب أعضاء الجلس الکبیر » شأنهم في ذلك شأن 
الفر تسو + 
- (عطاء المجلس الكبير حى النظر في الميزانية » ومراقبة المصروفات . 
٤‏ - انتخاب أعضاء الجلس بالاقتراع السري . 
ه ‏ الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية » والتنفيذية » والقضائية . 

1 - مشاركة التونسین فى الوظائف العامة في تونس ٠.‏ 7 
٠!‏ مساواة رواتب التونسيين مع رواتب الفرنسيين . 
۸ - حرية الصحافة . 
4 حرية الاجتاعات . وتأسیس الأحزاب . 

وبعد أن درست الحكومة الفرنسية هذه الطالب أوصت بضرورة اصلاح 
جهاز الخدمة المدنية » ودواوين الدولة . 

وبدأ الشباب النضال من أجل الشهرة . وليس لهم من باب سوى 
الا شتراكية » وقد فتحته لهم السلطة على مصراعيه ليلج منه من يريد حيث ٠‏ 
آمامه الحو مهیثا : المنصب والشهوة . فتزاحم على الباب أصحاب النافع 
وطلاب الشهوة » وأصدر الشاذلي خير الله جريدة « صوت التونسي 6 عام 
۸ه . وشارك في تحريرها الحبيب بورقيبة . 

وعقد الشباب مؤتمراً للحركة الوطنية في ۸ جمادى الآخرة ۱۳4۹ ه- 
(۳۰ تشرين الأول ۱۹۳۰م ) » وانتخبوا هيئة الكفاح » وكان منها : الشاذلي 
خير الله » والحبيب بورقيبة» ومحمود الماطري» والطاهر صفرء و.. 

أخذت فرنسا من جانبها أيضاً العمل لإبراز هؤلاء الشباب لتتخلص من 
الرجال العاملين المخلصين » وكان عمل فرنسا : دعوة الشباب لمؤتمرات عالية 
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للفت النظر إليهم » والقيام بالمجوم عليهم لإعطائهم صفة الصدق 
والإخلاص » وتشجيعهم عل المستعمرين عامةٌ والفرنسيين خخاضة ء٠‏ فالكلام 
الفارغ لا تملىء أحالاً . والتظاهر للقيام بعمل ثم فشله نتيجة جهود الشباب 
الاشتراکین الغاترین:: 

أخذت الکلیات ذات الدلول الاسلامي تنحسر من الجتمع . و 
محلها كلمات وتعبیرات ذات مدلول آخر : 

فالجهاد ؛ حل محله : الکفاح والنضال . 


النصرانية اة 
العمل للاسلام , العمل للوطن . 
الأعداء : الأخوة الستوطنین . 


كما زالت الدعوة إلى التعليم الالزامي باللغة العربية » واستعمال اللغة 
العربية في الدواوين » وأن تكون اللغة الرسمية للدولة . 

وتظاهرت فرنسا أنها تريد الاحتفال بمرور خسین عاماً على الاحتلال 
الفرنسي لتونس . وطلبت من الشباب أن يقفوا في وجه هذه المحاولة » إذ أنها 
تصرّف فردي من المقيم العام . ولا يمكن لفرنسا أو للمقیم العام أن یفکر في 
مثل هذا الاحتفال. فا الفائدة التي تجنى منه؟ على حين تأتي منه أضرار وفرنسا 
في غنى عنها ‏ إذ فيه إثارة لمشاعر السكان » وربما اندلعت نتيجة ذلك ثورة لا 
تعرف نتائجها. وأبدى الفرنسيون أنهم جادون في القيام بالاحتفال. وانطلق 
الشباب يقاومون ذلك . وفشل الاحتفال » ونجح الشباب ‏ وارتفع ذكرهم . 

وأحذت فرنسا تفکر فيمن تصطفي من بين هؤلاء الشباب لتوجه 
اهتیامها على من يقع الاختيار عليه ء وقد ركزت جهدها على أكثرهم تَرّغاً في 
الرذيلة . واندفاعاً وراء الشهوة + ومسا وراه لته ۵ وذو أن ات 
بورقيبة كان من أوائل الذين وقع الاختيار عليهم . 


انعقد مؤتمر لحقوق الإنسان في مدينة ( فيشي ) بفرنسا في ذي الحجة 
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4ه ( آیار 411م( » فحضره الحبيب بورقيبة والطاهر صفر » وقذما 
إليه مذكرة بمطالب التونسيين . 

وأعطي الحبيب بورقيبة ترخيصاً عام ۱۳۵۰ ه لإصدار جريدة « العمل 
التونسي » . 


دعا حزب الدستور إلى عقد مور في ۱۸ محرم ۸۱۳۰۲ (۱۲ آیار 
۳ ) فانعقد المؤتمر ( قسم الجبل ‏ الشباب ) . ودعا إلى النضال لتحریر 
الشعب التونسي > وإقامة مجلس نياي > ووزارة مسؤولة أمام المجلس النيابي 2 
وكانت أهداف المؤتمر : 
١‏ - انتخاب مجلس نيابي “انتخاباً حراً . 
۲ تأليف وزارة مسؤولة أمام المجلس النيابي 
۳- فصل السلطات . 
5 - إصدار قانون تونسي يطبق على المقيمين في تونس كافة . 
ه ‏ |عطاء الحريات العامة . 


. إلزامية التعليم‎ - ١ 


۷- حماية الاقتصاد الوطنى . 


وجد الشباب في حزب الدستور أنهم لا يستطيعون الاستمرار بالعمل في 
حزب واحد مع زعماء الحزب أو الرعيل الأول فيه » بل لا يمكنهم العمل تحت 
قيادتهم فلكل تفكيره » ومنطلقاته » ولكل وجهة هو مولیها لذا رأوا 
الانفصال عنهم » ول يفكروا بطردهم . وإنما عملوا على “تأسيس حزب 
جديد » أو باسم قريب من الاسم الأول حتى لا تكون هناك ضجة وانقسام في 
الصفوف » وعقد الشباب مؤتمراً في بلدة ( قصر الخلال ) التونسية ولم يدع له 
رجال الحزب الحقيقيين وقادته . وذلك في مطلع عام ۱۳۵۳ه . وأعلن 
المؤتمرون تبني البادیء التي اتخذها قسم الجبل » والدعوة إلى الاستقلال على 
مراحل » وتأسيس حزب جديد يحمل اسم « حزب الدستور الجديد » برئاسة 
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محمود الماطري . وكان الحبيب بورقيبة الأمين العام للجنة السياسية 
للحزب . وكان أكثر أعضاء الحزب الجديد من الشباب الندفع للظهور » غير 
المبالي بعادات المجتمع » وكان من أبرزهم ا صالح بن يوسف . والطاهر بن 
صفر. وعلي البهلوان » ومنجي السليم . وجلولي فارس » ويوسف 
الرويسي ‏ وغيرهم کثیر » وكانت 0 0 الفرنسي حسنة » لذا فقد 
سمح لهم بإعادة إصدار جريدة « العمل » حسبا أى القیم العام من السياسة 
لا خر أن .الك رن لا برد لك ۱ إد كنف ال ولا تنطلي 
على الشعب » > لذا فقد استدعی المقيم العام السابق » وجاء مقیم عام جدید 
أكثر إدراكا للعبة . 


اعتقل المقيم العام الجديد زعماء حزب الدسثور الجديد ؛ ولا عض على 
تأسيسه أكثر من خسة آشهر . فان اللعبة أن يبرز هؤلاء الزعماء وأن يرتبط 
الشعب بهم > ويصبحوا قادته الحقيقيين » ويرتفعوا بأعين التونسيين » وینسی 
الناس الزعماء السابقين . وحدئت اضطرابات في البلاد- نتيجة تلك 
الاعتقالات » وبقي الزعماء في العتقل حتى عام 11750١ه‏ أي ما يقرب من عام 
ونصف . وعندما أطلق سراحهم ابتهجت البلاد واستقبلهم الناس بحرارة ‏ 
وغدوا قادة . وعقدوا مورا في صيف عام ۵ اس واتجه بعدها الحبيب 
بورقيبة إلى باريس للمفاوضة فقد أصبح يتكلم باسم الشعب. ويعدٌ نفسه متلا 
له . فاستجابت الحكومة الفرنسية » وأرسلت مبعوثاً لها لدراسة أوضاع 
البلاد » ورجع المبعوث وني جعبته اقتراحات للإصلاح > غير أن الحكومة 
الفرنسية قد عارضت هذه الاقتراحات ؛ لتلفت النظر نحو زعماء تونس 
الجدد . وليقوموا بمطالب جديدة» ويتحرّكوا ويبدوا نشاطاء ويرتفعوا في نظر 
الشعب . 

وأراد الفرنسیون أن يبدأوا باثارة الشعب لیتحرك الشباب الحزبيون 
فاعلن القیم العام في ۲۹ محرم ۱۳۲ه- ( ۲۳ أيار 2۱۹۳۳ ) أنه قرر إقامة 
مقرة عامة للمسلمین والنصاری . فهاج الشعب . وأعلنت الصحف 
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سخطها . فعطل المقيم العام الصحف كلها في ۳ صفر عام ۸۱۳۲ ( ۲۷ 
أيار ۱۹۳۳م ). وتحرّك الحزب . فاعلن المقيم العام حلّه في ۷ صفر 
7ه (۳۱ أيار ۱۹۳۳م ) » وما دام الفرنسيون يحاربون الحزب الحر 
الدستوري فان الشعب قد أيده والتف حول رجاله » وانطلق أعضاؤه 
یتحرکون وينشطون » وأخذ المستعمر الصليبي يحقق لهم بعض مطالبهم 
لیزدادوا ارتفاعا في أعين الناس . وکان من ذلك ما يلي : 

في ١١‏ ربيع الأول ۱۳۵۲ه- (۳ تموز ۱۹۳۳م ) سمح للتونسیین 
باستلام الإدارات العامة بالشروط نفسها التي تطلب من الفرنسيين . 

وفي ۱6 رجب 757١ه‏ ( ١‏ تشرين الثاني 1977م ) صدرت جريدة : 
« العمل التونسي » بالتعاون بين كل من محمود الماطري . والحبيب بورقيبة 
والطاهر صفر » والبحري قيقة . 

قزر الحخزب إلحاق أسرة جريدة « العمل التونسي » باللجنة التنفيذية 
للحزب . والتى سبق أن أعيد انتخابها في ۱۸ محرم ۱۳۵۲« . 

وفي هذه الأثناء حدثت إضرابات ومظاهرات في مدينة ( النستیر) ‏ إذ 
رفض السكان دفن أحد النصارى من الذين حصلوا على الجنسية التونسية في 
مقبرة المدينة . وقد حاول المقيم العام إجبارهم على ذلك ففشل وقامت 
الإضرابات في ١١‏ ربيع الثاني ۱۳۵۲ه (لا آب ۱۹۳۳ ) . 

الانشقاق في الحزب ار الدستوري : وصل إلى تونس المقيم العام 
الجديد « بروطون ) يوم ۱١‏ ربيع الثاني ۲ه . في الوقت الذي يرفض 
فيه السلمون دفن نصراني في مقبرة المدينة » وحاول إجبارهم فعجز . فترك 
الأمر وأخذ یدرس آوضاع البلاد » فعرف ما یرغبه الأهالي » ورأى شق 
الحزب » وقد وجد عناصر متباينة في الفکر والبداً » فاظهر أنه يريد القیام 
ببعض الاصلاحات » وأخذ يعمل بکر . 
-١‏ شکل نف وکلفها بالاعداد للاصلاحات التي تراها ضروریه . 
۲- عين لادارة جامع الزيتونة الشیخ محمد الطاهر بن عاشور . 
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۳ - آعاد الشيوخ الذين عزهم « مانصرون » المقيم العام الأسبق إلى عملهم 
الأساسبي في جامع الزيتونة . 

؛ ‏ أحدث مقابر خاصة بالنصارى . 
ه - زاد عدد أعضاء القسم التونسي في المجلس الكبير . 

رأى بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي أن 
هذه اصلاحات مفيدة » وربا كان المقيم العام متفها للوضع فلا مانع من 
الاتصال به. وكان من هؤلاء الاعضاء أحمد الصاني. وصالح فرحات وما أن 
أعلن هؤلاء عن رأيهم حتى هبّت في وجههم أسرة جريدة « العمل التونسي » 
واتهمتهم بالتواطؤ وعدم الاخلاص . وأخذ الوضع يتدهور بين الفريقين ؛ 
ويظهر على غير حقيقته : بدا أن أسرة جريدة « العمل التوسي » وهي من 
اللجنة التنفيذية آنها متشدّدة » والواقع أنها متساهلة » ومتقبلة للفكر الغربي » 
ومتحرّرة من القيم التي تنبع من العقيدة الإسلامية » وبدت اللجنة التنفيذية 
للحزب وهي القديمة أنها تلين مع سلطات الحاية الفرنسية » وهي في الواقع 
تناصبهم العداء » وترفض أفكارهم وسلوكهم > وانطلق الشباب وراء أمثالهم 
من الشباب في أسرة الجريدة . 

انفصلت أسرة جريدة « العمل التونسی » عن الحزب » وخرجت من 
الل شید فلت جرت رضم له الدستورية » في أوائل 
رمضان من عام 7ه ( آواخر عام مم وني ۷ ذي القعدة 
0ه (۲ آذار 195١م‏ ) عقد الحزب مؤتمراً استثنائياً ضم م حتلف مثلٍ 
الشعب الدستورية في مناطق تونس كافة » واطلع على ما قذمه حزب الشبيبة » 
وأبدى رأيه في عمل اللجنة التنفيذية » كا استمع إلى الرد » وكانت النتيجة أن 
حلّ الحزب اللجنة التنفيذية » وحدّد برنامج العمل » وأقر الیثاق الذي صادق 
عليه المؤتمر في ۱۸ محرم ۱۳۵۲ هب . 

عاد حزب الشبيبة واحتفظ باسم الحزب الأم » ولكن أضاف إليه كلمة 
« احدید » فأصبح في البلاد حزبان يحملان الاسم نفسه وهو « الحزب اخر 
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الدستوري التونسي » ويميز بعضهیا عن بعض بالقديم والجديد » وعين الحزب 
الجديد أعضاء الديوان السیامی الجديد على النحو الآتي : 


2 


۱- محمود الاطري :. رئیسا . 

۲- الحبيب بورقيبة : متا اما 

۳- الطاهر صفر : أمين عام مساعد . 
4 - محمد بورقيبة : أمين مال . 

۵- البحري قيقة : أمين مال مساعد . 


واتجهت الأنظار نحو الحزب الجديد » إذ ظهر للناس أنه الأكثر تشدّد 
والأكثر حيوية ونشاطاً . إضافة إلى أن الأعداء يعملون على إبرازهم بإظهار 
العداوة هم . وإلقاء القبض عليهم أحياناً » أو نفيهم وإبعادهم أحياناً أخرى 
ليكبروا في أعين الشعب > وليعتقد الناس فيهم الخير والإخلاص 2 وفي الوقت 
نفسه فهم ينادون بأصوات مرتفعة بالعمل على محاربة الدخلاء ومقاطعتهم » 
ومع ذلك تؤمن مصالحهم » ويفسح هم بالتعبير عن آرائهم . 

لقد صدرت جريدة العمل باللغة العربية . ودعا الحزب الحديد إلى 
مقاطعة البضائع الفرنسية › والامتناع عن دفع الضرائب . 

قرر المقيم العام في ۲6 جمادى الأولى ۵۱۳۵۳ (۳ أيلول ٤۱۹۳م‏ ) 
إلقاء القبض على الحبيب بورقيبة » ومحمد بورقيبة » ومحمود الماطري وإبعادهم 
إلى الجنوب التونسی ۰ ثم عطل جريدة العمل ¢ ومنع الاجتاعات العامة » 
فقامت المظاهرات وعمت البلاد . فألقي القبض على كثيرين من خصوم 
الفرنسيين الحقيقيين » من خريجي جامع الزيتونة » وأعضاء الحزب الحر 
الدستوري القديم 3 أناس ببرزون كقادة وآخرون یدفعون الثمن للأعداء 2 
ويحملون من صنعهم الدخلاء قادة على أكتافهم 5 ثم آبعد الطاهر صفر › 
والبحري قيقة إلى الجنوب التونسي . 

أما الحزب الحر الدستوري القديم فقد انصرف عنه الكثير من الشباب 
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لوقوعهم في شرك الناورات السياسية » ولأنه لا يوجد من يدعمهم ولا من 
يحاول إظهارهم . لذا بقوا يمثلون تاريخهم بأشخاصهم » وبعد نظرهم » 
واحترام الآخرين لهم ٠‏ إضافة إلى عملهم وخبرتهم وتجاربهم » وبعد مدة 
سيزول كل أثر هم » وسيبقون رجالا في التاريخ . 

وفي ۲۸ ذي الحجة ٤‏ 75١ه‏ ( ۲۱ آذار 1975م ) جاء مقيم عام جديد 
هو « أرمان فيون » بعد أن. رفضت الحكومة الفرنسية اقتراحات المقيم العام 
السابق « بيروطون » في تحديد عدد الطلاب المسلمين الذين يتقدّمون إلى 
الثانوية العامة . عفا المقيم العام عن خريجي جامع الزيتونة الذين كانوا 
يعتقلون في كل أزمة » فكانت تتجه نحوهم الأنظار ويعرفون بعدائهم 
للصليبيين . وهذا ما لا يريده الفرنسيون » ولا يخططون له » إذ يريدون أن 
يبقى جامع الزيتونة وأساتذته وطلابه على هامش الحياة والأحداث لما يحقدون 
علیهم ‏ > لذا فلا داعي لاعتقالهم ولفت النظر إليهم > كما سمح بعودة سین 
دا من البعدین . وفي ۱6 جادی الأولى ۱۳۵۵ه- (۱ آب ۵۱۹۳۲) 
أعطى الحرية للصحافة » وفسح المجال للاجتاعات واللقاءات . وأظهر 
الحزب تفاط اعا »> وتفاهم مع المقيم الجديد , وأعلن صراحة أنه لا يرى 
أعمال العنف ولا يلجأ إليها » كما سعى لفتح باب الحوار بين قادة الحزب 
والمسؤولين الفرنسيين . وساعدته جمعية النجمة للكشافة > والشبيبة 
الدستورية » وجمعية قدماء الصادقية . 


وفي ١5‏ ذي الحجة 50١ه‏ ( ۲۲٤‏ شباط ۱۹۳۷م ) سافر الحبيب 
بورقيبة لإجراء الحوار مع المسؤولين الفرنسيين » وصرح هناك أن الوحدة التي 
لا تنفصم بين تونس وفرنسا تمثل القاعدة الأساسية لطالب الحزب الدستوري 
الحديد . 


وفي هذه الأثناء رح جع الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى تونس ۰ وظهر 
الخلاف بين الحزب القديم والجديد. وبين الدين والعلانية . 
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وعاد الحزب إلى سياسة التظاهر » واضطر محمود الماطري إلى تقديم 
استقالته من رئاسة الحزب في ٠١‏ شوال 5ه5١ه‏ (۲۳ كانون الأول 
۷م( . 

وفي ۸ صفر 11517١ه‏ ( ۸ نیسان ۱۹۳۸م ) قامت مظاهرات عنيفة كان 
سببها في البداية اعتقال علي البهلوان الأستاذ بالعهد الصادقي . ثم إغلاق 
المعهد . وإلقاء القبض على الكثيرين . ثم كانت الأحداث يجر بعضها بعضا . 

الحرب العالية الثانية : اشتعلت نيران الحرب العالية الثانية في ۱۷ 
رجب 58١ه‏ ( ١‏ أيلول ۹م( » واتجه الناس يتابعون أحداثها » وبعد 
شهرين من اشتعاها ألقي القبض على الباهي الأدغم . والهادي السعيدي » 
وال هادي خفشة . والبشير زرق العيون . 

واجتاح الألمان الارض الفرنسية » ودخلوا باريس » وتشکلت حكومة 
« فيشي » برئاسة الجنرال « بیتان » ۰ وعقدت صلحاً مع ألمانيا وإيطاليا . 
وغدت تونس وشالي إفريقية كله يتبع هذه الحكومة . ولكن الجنرال ديغول 
انتقل إلى إنكلترا وشکل حكومة فرنسا الحرّة» واستمز یتعاون مع الحلفاء. 

وألقي القبض على الطيب سليم » والحبيب ثامر في ذي الحجة ۱۳۰۹ه 
( کانون الثاني ۱۹۱ ) وتوفي الباي أحمد بن الباي علي في ۲۵ جمادی الأولى 
۲۰ هه ١9(‏ حزیران ۰6۱۹۶۱ وارتقی إلى منصب الباي : محمد 
« المنصف » بن محمد « الناصر » . ۱ 

أخذ الضعف یظهر على دول الحور بعد أن وصلت قوتهم إلى الاوج في 
صيف هذا العام . وأخذ الحلفاء یصمدون » ومخططون للقيام بامجوم 
العاکس » وقرروا إنزال جيوشهم في شالي إفريقية » وفي غربي أوربا وفي فرنسا 
بالذات . استولى الألمان على مطار ( العوينة ) في ١‏ ذي القعدة ١5١ه‏ ( 24 
تشرين الثاني 947١م‏ ) » كما أنزل الألمان قواتهم البرية والبحرية والجوية 
ب( حلق الواد ) و( بنزرت ) في ٤‏ » وه ذي القعدة ١751١اها(١١1.‏ و ۱۳ 
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تشرين الثاني ۹۲م( »> ودخلوا العاصمة دون قتال » كما استولوا على 
الموانىء الشرقية . 

نزلت الفرقة الإنكليزية ۷۸ بمدينة ( عنابة ) في الجزائر » واستولت على 
مدينة ( قفصة ) التونسية : القوات الأمريكية والفرنسية . 

قکن الألمان من إيقاف هجوم الحلفاء في ۲٠‏ ذي القعدة ۱۳۱۱ ٤(‏ 
كانون الأول 1957م ) وقاموا بجوم معاكس ضد الفرنسيين في ۱۲ محرم 
5ه ( ۱۸ کان الثاني ۳٤۹م(“‏ ودحروهم 2 غير أن الأمريكان قل 
قاموا بمساعدة الفرنسيين . 

طرد الألمان من ليبيا » فدخلوا تونس في 7١‏ محرم 177١ه‏ ( ۲۹ كانون 
الثاني ۳٤۱۹م‏ ) . وفي 74 محرم 51١ه‏ ( ۳۰ كانون الثاني ۳٤۱۹م‏ ) قام 
رومل بجوم معاكس خد الفرنسيين فدحرهم . وطرد الأمريكان من 
( قفصة ) . وتابع زحفه نحو الغرب » غير أنه عاد فانسحب من ( قفصة ) . 

عاد الحلفاء في ۲۲ صفر ۱۳۹۲ ه ( ۲۷ شباط ۳٤۱۹م‏ ) إلى الهجوم » 
و( سوسة ) يوم ۷ ربيع الثاني ( ۱۲ نیسان ) . و( تونس ) يوم ۳ جمادى 
الأول 7١‏ أيار) 

كان الباي محمد المنصف قد أعلن حياده بين الأطراف التنازعة ؛ وان 
كانت المعارك تدور فوق تراب بلاده + خوفاً من نقمة المنتصر إن لم يكن 
بجانبه » وقد تمكن من الحصول على موافقة المقيم على إطلاق سراح السجناء 
السیاسیین ‏ وأعفى الوزير الأول الحادي الأخوة من منصبه دون رأي المقيم 
العام 3 وكلقت محمد شنیق الذي اشتاره مود الاطري وزیرا للداخلية › 
وصالح فرحات وزيراً للعدل . ومحمد العزیز الجلولي وزيراً للاوقاف » كما 
ألغى الأمر المؤرخ ف ۷ ذي القعدة 6 مه ( ۳ كانون الثاني ۹ ) 
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الذي يخول المستعمرين الحصول على أملاك الأوقاف عن طريق التعويض 
بالنقد أو الملك . وأخذ الموظفون التونسيون منحة 78/ التى كان يأخذها 
أمثالهم من الموظفين الفرنسيين . وأبدى بعض الشباب حماسة وتعاطفاً مع 
الألمان > وظهر ذلك في جريدة « الشباب » ومنذ مطلع عام 1777ه ظهرت 
جريدة « إفريقية الفتاة » . 

وني ۳ جادی الأولى ۲ مه ( ۷ آیار ۱۹6۳ ) اقتحم الانکلیز قصر 
حمام الأنف حيث یوجد الباي محمد المنصف . فألقوا القبض عليه » وذهبوا به 
إلى تونس ۰ وبجهود الکاتب العام للحكومة « بينوش » استطاع الباي أن 
ینتقل إلى قصره ب ( الرسی ) . وجاء الجنرال جوان إلى الباي یوم ٩‏ جمادى 
الأولى وطلب منه التنازل عن منصب الباي ؛ فرفض محمد النصف ذلك . 
ووقع الجنرال « جيرو » القائد العام للقوات الفرنسية في إفريقية أمراً يقضي 
بعزل الباي الذي أبعد إلى ( الأغواط ) . 

واضطر الباي محمد المنصف أن يرسل وثيقة التنازل إلى الجنرال 
« ماسط ۲ . وعندها حمل إلى مدينة ( تنس ) في شالي الجزائر . ثم إلى 
مدينة ( پو) في فرنسا . وبقي حتى توفي في ۲۷ شوال ۸۱۳۲۷ ( ١‏ أيلول 
۸م ) » واتهمه الحلفاء بالتعاون مع دول المحور . 

وقبل انتهاء الحرب ألغى المقيم العام الجنرال « ماسط » وزارة 
الأوقاف » وأحدث وزارة الشؤون الاجت‌اعية . فاتحدت جميع الاتجاهات 
السياسية عدا الشيوعيين » وأصدرت بيان الجبهة التونسية المؤرخ في ٠١‏ ربيع 
الأول :5ه ١7(‏ شباط ۱۹۵ ) ويطالب البيان بمنح الاستقلال الداخلي 
للبلاد التونسية » وإقامة نظام ملكي دستوري ۱ 

وقامت مظاهرات في البلاد بمناسبات عدة وكانت تساعد الجبهة 


(۱) كتب وثيقة التنازل » وأرسلها بتاريخ جمادى الآخرة ۱۳۱۲ ه- ( 5 حزيران ۳٤۱۹م‏ ) . 
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التونسية » فقد خرجت مظاهرات بناسبة وفاة الرئيس الأمريكي « روزفلت » 
في ۳ جمادى الأولى ۱۳۹6 ه ( ۱۵ نيسان ١٤۱۹م‏ ) » وبمناسبة انتصار الحلفاء 
في 77 جمادى الأولى ١۱۳۹ھ‏ (۸ أيار ١٤۱۹م‏ ) وكلها كانت تبدي تأييدها 
للجبهة التونسية . 

وني هذه الأثناء نشا الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة فرحات 
حشاد » ولكن انقسمت الحركة الوطنية » فكانت الشبيبة الزيتونية برئاسة 
الفاضل , ۱ بن عاشور تَثّل جبهة » وكانت حركة « الفلاقة » - وتعني المقاومة - 
قثل جبهة ثانية برئاسة « بزر مدين » . 

بعد ار العالمية : عادت الجهود فتوحدت » ونشأت جبهة وطنية 
تونسية ضمّت كلا من : 

۱- الشبيبة الزيتونية . 

۲ - آتباع الباي محمد النصف . 

الحزب الدستوري القدیم . 

> - الحزب الدستوري الجديد . 

وعقد مور الاستقلال في مدينة تونس برئاسة « العروسی الحداد » رئيس 
الدائرة الجنائية . وذلك في تاريخ ۲۰ رمضان ۵مھ (۲۳ آب 
5م).ء وتكلم فيه صالح فرحات الكاتب العام للحزب الدستوري 
القدیم » واحتج على الإدارة المباشرة » وعلى إبعاد الباي محمد المنصف › 
وطالب بالاستقلال التام » وعندما وقف صالح بن یوسف الکاتب العام 
للحزب الدستوري الحديد » وأراد الكلام اقتحم الأمن العام انى » ٠‏ فصرخ 
صالح بن يوسف : هل أ نتم سوافتود على الاستقلال؟ فردد الجميع 
بالإيجاب » ولکن ألغي المؤتمر ؛ إذ توقف الکلام > واعتقل خسون رجلا من 
رجال المؤتمر . 


احتج الباي محمد الأمين على هذه التصرّفات من قبل الادارة الفرنسية » 


و ۵ ۱ 


وألغى الاحتفالات بعيد الفطر خوفاً من وقوع اضطرابات . 

وني ۲۳ صفر 135ه ( ۱١‏ كانون الثاني ۷٤۱۹م‏ ) ین « جان 
مونص » مقي عاما في تونس . فأخذ یتصل بالزعماء » وألغى الرقابة على 
الصحافة . وزاد عدد الوزراء من أربعة إلى ستة » وأعطى صلاحیات واسعة 
للوزیر الأول . وني ۲۷ شعبان ۱۳۰۲ ه ( ۱5 تموز ٤۷‏ ۱۹م ) عُین « مصطفی 


الكعاك » ا أول . وي هذه الأثناء أعلن الاحاد العام التونسی للشغل 
الإضراب العام مطالباً بتحسين الأجور . 


الحبيب بورقيبة : كان رجلا یب الشهرة ویسعی إليها . لا یقف ی 
ا لوط > فكل شيء یطرحه جانباً ليصل إلى ما تصبو إليه 
نفسه » ومن ن أجل هذا باع نفسه يبعا سریأً :]د عمل منذ عام :اهاي 
مخابرات البحرية الفرنسية » وكانت الهمة التي ألقيت عليه مراقبة اللاجئين 
السیاسیین الایطالین ن فرنسا . وکان الرقم الذي بجمله (۱۳۱۲۰) . 


"ولا برزت قوة إيطاليا بعد تسلّم موسوليتي السلطة » وأخذ یضرب ينه 
ويسرة » ويُلقي التصریحات الحماسية ظن الحبيب بورقيبة أن بيعه لایطالیا 
أقرب منالاً لتحقيق الشهرة » فارتمى عند أقدام الطليان » ولاحظ الفرنسيون 
شيئاً على رجلهم فراقبوه » فقبضوا في شهر حرم ۱۳۵۷ھ ( آذار ۱۹۳۸م ) في 
مدينة ( قفصة ) على رجل يدعى « على الشريف ٠»‏ يحمل رسالة من الحبيب 
بورقيبة إلى الطليان . وبعد مدة قبضت الشرطة على عميل إيطالي يُدعى 
« لوبالبو» يحمل رسالة من موظف إيطالي يسمى « فيليبو آنفوزو » إلى الحبيب 


)١(‏ علي الشريف : مذيع في إذاعة مدينة ( باري ) الواقعة جنوبي شبه الجزيرةالإيطالية التي كانت 
توجه إلى العرب في المناطق القريبة وهي إذاعة عربية يديرها منبر لبابيدي وتحت إشراف 
ال و غالبا تیا وهر مسرا > 
وکان علي الشریف أيضاً صلة الوصل بين الطلیان والخزب الدستوري من الاعضاء الذين 
دون الحبيب بورئية . ۱ 
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بورقيبة » وبذا اكتشفت السلطات الفرنسية دور الحبيب بورقيبة ؛ فأودعته 
السجن . ونقلته إلى فرنسا . وأخذت حكومة « ليون بلوم » تراقب أعضاء 
الحزب الدستوري بعد أن حلّت التنظيم . 

ولا اندلعت الحرب العالمية الثانية » واجتاحت أل انيا الأرض الفرنسية 
ودخلت باريس » وتشكلت حكومة « فیثی » الموالية لألمانيا برئاسة الجنرال 
« بيتان » عمل الألمان على التفاهم مع الحبيب بورقيبة » وكان عليهم إخراجه 
من السجن . وكلف هتلر في ۲۲ محرم ۵۱۳۲۲ ( ۱۰ كانون الأول 157١م‏ ) 
«کلاوس باربي» بإخراج الحبيب بورقيبة من السجن بعد محاولة التفاهم معه 
ونقل الحبيب بورقيبة من سجن قلعة ( مونليك ) ني ( ليون ) إلى قلعة 
( فانسيا ) في ( آن ) . وهناك التقى به « كلاوس باربي » » وعرف أنه مرتبط 
مع إيطاليا . 


قل الحبيب بورقيبة من سجن ( فانسيا ) إلى ( ستالون سور ساون ) ؛ 
حيث التقى مع رجل محابرات نيازي آخر هو «والتر بورغاو» المختص 
بالشؤون العربية في جهاز الأمن السري » وتسلم رجل المخابرات النيازي من 
السجن الحبيب بورقيبة في الأول من شهر محرم 57١1ه‏ ( ۷ كانون الثاني 
 ) ۳‏ ونقله بالقطار إلى ( نيس ) » حيث سلمه هناك إلى القنصل 
الإيطالي الذي تولى بدوره نقله إلى روما . عندما قبض على الحبيب بورقيبة 
بتهمة التجسس ساب إيطاليا » وأودع السجون الفرنسية » وحل الحزب 
الدستوري ؛ ظهرت مقاومة سرية بقيادة « بشير زرق العيون » . وكانت تعمل 
على نقل توجيهات الحبيب بورقيبة إلى أنصاره » وفي الوقت نفسه تومن 
الاتصالات بين الألمان والطليان من جهة . وبين أنصارهم من رفاق الحبيب 
بورقيبة ؛ من جهة ثانية . 

وفي اليوم الثاني من وصول الحبيب بورقيبة إلى روما (۳ حرم 
5ه ) التقى بالزعيم الایطالی موسوليني في قصر ريسبيغي ) القريب من 
مقر عشيقة موسوليني «كلارا بيتاتشي». وقد وضع في جناح من ذلك 


۱-۷ 


القصر الحبيب بورقيبة وصديقاه: صالح بن يوسف» وسليمان بن سليمان. 

ولاحظ الحبيب بورقيبة أن ميزان الحرب قد أخذ يميل لمصلحة الحلفاء ‏ 
وقد تراجع الألمان والطليان في شالي إفريقية . وأنزل الحلفاء قواتهم في الغرب 
على حين كان قائدهم الإنكليزي يتقدّم من مصر . ويدحر أمامه قوات القائد 
الألماني رومل . لذا فكر أن الطريق التي تصل به إلى الشهرة والمجد إنما هي 
طریق الحلفاء . فعدل سره ام إلى الولايات المتحدة عظيمة دول 
احلفاء . . . وکان عليه أن یغادر ایطالیا قبل أن یکتشف آمره . 


رجع الحبيب بورقيبة إلى تونس ‏ وأخذ دوره بين رجال الخابرات 
الأمريكية . غير أن احرب بدأت تأخذ طریقها نحو النهاية » وتشير إلى قرب 
انتصار الحلفاء . وأخذت القوات الفرنسية ترجع إلى تونس وتأخذ مكانها , 
وان كانت لا تزال قوات إنكليزية وأخرى أمريكية في البلاد » الا أن كل 
المؤشرات تشير إلى عودة فرنسا إلى تونس » والفرنسيون قد عرفوا اتصالاته مع 
دول المحور . لذا أصبح يخئى على نفسه . وصار يتوسط لدى الأمريكان 
ليكونوا شفعاء له عند الفرنسيين . فإن الأمور قد وضحت له بعد أن كانت 
خافية » وقد حدّد طريقه النهائية » وأنه بجانب الحلفاء » غير أن مركزه لدى 
أعضاء حزب الدستور الجديد معروف . وأخذ يظهر في الأوساط الشعبية 
والرسمية » ولا يمكن أن ينتظره الفرنسيون » ولكن الأمريكان يخططون لدور 
يلعبه في المستقبل ولا بد من رفع شأنه . ولا يمكن أن يكون هذا داخل 
البلاد . 

في الوقت الذي رجع فيه الحبيب بورقيبة إلى تونس في شهر جمادى 
الآخرة ۱۳۰۲ ه ( حزيران ۳٤۱۹م‏ ) كان قد غادرها قبل شهر عدد من زعماء 
حزب الدستور الجديد » ومنهم : الحبيب ثامر . والطيب سليم » ورشيد 
إدريس ۰ ويوسف رويسي ؛ غادروا تونس مع الجيش الألماني المنهزم » وكان 
الحبيب بورقيبة بعد ذلك يفتخر ذه الحادثة مدللا على بعد نظره السياسي » 
فيقول : توقعت انتصار الحلفاء » واتجهت نحوهم . فعدت إلى البلاد ؛ على 
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حين بقي بعضنا مع دول المحور فخرجوا من ديارهم . 
التقى الحبيب بورقيبة سراً بالقنصل الأمريكي « هوكر دولتيل » الذي 
تجاهل ماضي بورقيبة » وعمل على إقناع الجنرال الفرنسي « ألفونس جوان » 
بضرورة إبراز بورقيبة » وتلميع صورته . وتنظيف سجله من الملاحقات 
القضائية الفرنسية كلها“ . 
بدأ الحبيب بورقيبة يبرز على الساحة السياسية» وكان قد سافر في ۱۲ 
ربيع الثاني 74١ه‏ ( 7١‏ آذار ١٤۱۹م‏ ) إلى القاهرة تاركاً الحزب الدستوري 
الجديد » وبعد عام لحقه الحبيب ثامر » والطيب سليم » والرشيد إدريس » 
وبدأوا يكتبون في النشرات التى تصدرها لحنة تحرير المغرب العربي التق 
تأسّست بالقاهرة عام ۱۳۹۲ ه . ما الحزب الدستوري بتونس ؛ فكان يلار 
جرائد : « الال » وم الكفاح » و« الانفجار» » وكانت توزّع سرا : 


وفي مطلع عام ۱۳۹۵ هر كانون الأول ۵ ۱۹ ) انتقل الحبيب بورقيبة 
إلى نيويورك . وأحذ يتصل بالزعمء الأمريكيين . ورأى فيهم الدعم 
الخارجي . وعندما انتهت المهمة رجع إلى تونس » وحشدت جموع 
لاستقباله . 

أخذ الحبيب بورقيبة يسير في الخط الذي رسم له لينال المكافأة التي وعد 
مها . فنراه يعلن عن رفض الوحدة مع الشيوعيين ؛ دون داع لهذا الإعلان » 
كا رفض معارضة الحرب في فيتنام » ورفض القيام بالدعاية ضذ الولايات 
المتحدة . وحمل فرحات حشاد على احاد النقابات العالمى ذي النزعة 
الشيوعية ۰ وعمل على الانخراط في الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ذي النزعة 
الرأسمالية . وعندما جر سلیمان بن سلییان إلى حركة السلام التي نشطت في 


(۱) انظر مجلة « الوطن العري » العدد : ( ۱۵۷ ) تاريخ ١5‏ آذار ۸۱۹۹۰ ( ۱۹ شعبان 
م( . 
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تلك الآونة فصل من الحزب الدستوري الجديد . وفي ۶ حمادى الآخرة 
8ه ( ۱۲ نیسان ۸۱۹۵۰ ) سافر الحبيب بورقيبة إلى باريس من نفسه ‏ 
وفي ۲۷ من جمادى الآخرة سلم لوكالة « فرانس برس » مطالب تونس 
السبعة » وهي : 
١‏ بعث السلطة التنفيذية التونسية . 
۲ - تشكيل حكومة تونسية منسجمة يرأسها عاهل البلاد . 
۳ الغاء الکتابة العامة للحکومة الفرنسية . 
ا آفین الدتتین: 
ه ‏ الغاء الشرطة الفرنسية . 
١‏ - إنشاء بلدیات منتخبة مع تمثيل الصالح الفرنسية حيث بوجد جالیات 
فرنسية . 
۷ - إحداث مجلس وطني تأسیسی منتخب بالاقتراع العام . 
غضب الستوطنون الفرنسیون ۰ وطالبوا باسم « انطوان کولونا » عدم 
الاشتراك بين السیادتین التونسية والفرنسية . وفي ۳ شعبان ۱۳۹۹ ۲۰ 
أيار ٠115م‏ ) قدّم « آنطوان کولونا » تقریراً عن الوضع في تونس وما يجب 
اتخاذه في سبيل المحافظة على مصالح المستوطنين الفرنسيين وعلى مصلحة 
فرنسا . ورفع التقرير إلى « روبار شومان » وزير الشؤون الخارجية الفرنسية . 
وف ٤‏ شعبان ۵۱۳۹۹ (۳۱ أيار ٠110م‏ ) تم تعيين مقيم عام 
جدید هوه لوي باريلٍ » . 


الباي محمد الأمين : لما ارتقی محمد الأمين إلى منصب الباي بعد اعتقال 
والده « محمد المنصف » . ثم تنازله عن منصبه . بقي محمد الأمين يشعر أنه 
غير شرعي » بل ينظر إليه الوطنيون أنه عاق » وارتقى إلى منصبه بإرادةٍ 
فرنسية مستعمرة » لذا لم يستطع الاتصال با حركة الوطنية ورجالها . فلا توفي 
والده أخذ يتحرك » وأظهر التعاطف مع كبار رجال البلاد » والعمل لمصلحة 


۱1۰ 


القضية التونسية > ففي ۲ شوال ۱۳۰۸ ( ۲۷ تموز 1944م ) بناسبة 
الاحتفال بعيد الفطر طالب القیم العام الفرنسي بإجراء (صلاحات في البلاد » . 
وقام بإرسال رسالة ای رئيس الجمهورية الفرنسية في تاريخ ۳ جمادى الآخرة 
4ه (۱۱ نيسان ٠115م‏ ) تحدّث فيها عن نفاذ الصبر عند التونسيين 
بسبب مماطلة فرنسا وتسويفها الذي لا ينتهي . 
وزارة محمد شنيق : عن محمد شنيق وزيراً آول في 4 ذي القعدة 
۹( ۱۷ آب ۰م ) فكلّف صالح بن يوسف الأمين العام للحزب 
الدستوري الجديد بوزارة العدل» وکان محمد شنيق الوزير الأول قد تم بميوله 
الواضحة نحو دول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية عندما كان بالمنصب 
نفسه . وقد قام المستوطنون الفرنسيون بارتكاب الجرائم > والاستفزازات › 
ورفضوا التعاون مع الوزارة احدیدة . 
وإذا كانت فرنسا قد رأت الفاوضة مع الحكومة للسير بتونس نحو طريق 
الاستقلال الداخلي. > غير أن الجنرال « جوان » قد رفض ذلك وأصرٌ على 
الاستمرار على الوضع الراهن » وعد كل تغيير يحدث يژدي إلى قلب الأوضاع 
في البلدان المجاورة وستحصد فرنسا شرا نتيجة ذلك . 
وحدث إضراب زراعي في مدينة ( النفيضة ) في تاريخ ٠١‏ صفر ‏ 
۰ھ( ۲۰ تشرين الثاني م ) فأرسلت هم السلطات الفرنسية قوات 
الشرطة فقتل خمسة من التونسيين » وجرح عشرة . وظهرت الغيوم في جو 
العلاقات التونسية الفرنسية > وفي هذا الوقت وافق الجلس الوطني للحزب 
الدستوري الجديد على |جراء مفاوضات مع فرنسا » وعد الفاوضات 
مرحلية » ولکن الحزب الدستوري القدیم » والشبيبة الزيتونية قد هاجوا 
المفاوضات . وعدّوا ذلك خيانة » وآیدهم على ذلك الغاربة والجزائريون » 
ومحمد عبد الكريم الخطابي . والأمين العام للجامعة العربية عبد الرحمن 
عزام » وذلك لان الحبيب بورقيبة كان قد تعهّد وهو في القاهرة ألا يقوم بأية 
مفاوضات منفصلة . 


وافق الباي محمد الأمين على الإصلاحات » فهدّده المقيم العام الفرنسي 
أثناء زيارةٍ له بقصر ( قرطاج ) » وطالبه بإبعاد الوزير الأول محمد شنيق › 
ووزير العدل صالح بن يوسف . ومع أن المقيم كان یتخذ سارت المراوغة ؟ 
إلا أنه قد أماط اللثام عن وجهه فبدا على حقيقته بعد أن آلقي خطاب الباي 
محمد الأمين في ٩‏ شعبان ۵۱۳۷۰( ۱۵ أيار ١110م‏ ) بمناسبة ذكرى تسلمه 
منصب الباي » ول يعرض هذا الخطاب على المقيم العام كا جرت العادة - . 

المقاومة :. سافر الوزير الأول محمد شنيق . ومعه من الوزراء : محمد 
بدرة » وصالح بن يوسف . ومحمد سعد الله إلى باريس في تاريخ ٠١‏ حرم 
۱ مه ( ۱۱ تشرين الأول ۱٥۱۹م‏ ) وفي يوم ۳۰ محرم ۱۳۷۱ ۳۰ 
تشرين الأول ١١۱۹م‏ ) سلّم مذكرة إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية 
« روبار شومان » ويطالب فيها باستقلال تونس الداخلي » وإنشاء مجلس 
نيابي » وإمكانية عقد اتفاقات مع فرنسا تتعلق بالميدان الثقاني والاقتصادي 
رغبة في إبقاء علاقات وطيدة مع فرنسا » وضیان حقوق المستوطنين الفرنسيين 
كاملة . 

رفض الفرنسيون المقترحات التونسية في اجتماع مجلس الوزراء في تاريخ 
١‏ صفر ۵۱۳۷۱ ( ۲۲ تشرين الثاني ١١۱۹م‏ ) ۰ وهذا ما دعا إلى قيام 
إضراب عام في تونس في تاريخ ١‏ ربيع الأول ۱۳۷۱ه- ( ۲۹ تشرين الثاني 
2۵۱ ) . وني مذكرة مؤرخة في ۱۷ ربيع الأول ١۳۷٠١ه‏ ( ۱۵ كانون 
الأول ۱۹۵۱ ) ومحررة بالادارة الفرعية للمحمیات بوزارة الشژون الخارجية 
الفرنسية تؤكد فیها الحكومة الفرنسية على مبدأ السيادة الزدوجة . واصرارها 
على عدم التخلي في الستقبل عن القيام بعملها لفائدة جموع الستوطنین 
الفرنسيين بولاية تونس . 

وبعد يومين وجّه الحزب الدستوري الجديد » والاتحاد العام التونسي 
للشغل » والاحاد التونسی للصناعة والتجارة , واتحاد الزارعین التونسیین برقية 
إلى وروا ونان ور إصرار التونسیین على عدم قبول تحکم جالية أجنبية 
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في الشؤون التونسية . ورجع الحبيب بورقيبة من باريس إلى تونس » وجعل 
يدعو إلى الكفاح . 

ورفض الباي محمد الأمين والوزير الأول محمد شنيق ما جاء في المذكرة 
الفرنسية » وسافر صالح بن يوسف ومحمد بدرة إلى باريس في محاولة لودراج 
قضية تونس في جدول أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة التي كانت 
منعقدة يومذاك في باريس 

وصل المقيم العام الفرنسي الجديد « جان دي هوتكلوك » إلى تونس في 
تاريخ 7 ربيع الثاني ۱ه ( ۱۳ کانون الثاني 2-۰۹۲ وسلم الباي 
محمد الأمين رسالة من وزير الشؤون الخارجية الفرنسية يدعوه فيها لابعاد 
الوزراء الحاليين عن مناصبهم . 

بدأت التجمعات الوطنية تظهر في كثير من الأماكن » فقد عقد اجتماع 
في مدينة بنزرت » ودعا فيه الحبيب بورقيبة إلى الكفاح والدخول في المعركة 
الحاسمة » وعقد مؤتمر في مدينة باجة » وشاركت المرأة فيه ؛ إشارة إلى الدور 
الذي يقوم به التزعمون للمؤمر في تقليد الغرب » وعدم التقيّد بالمبادىء 
الإسلامية » وأن جهود الحبيب بورقيبة قد أثمرت . ولم يعد الخوف يراود 
یر الل مت ول 00 العام منع عقد مؤتمر للحزب 
الدستوري احدید الذي كان فا أن یکون في ۱ ربيع الثاني ۱۳۷۱ 
(18 كانون الثاني ۲١۹٠م‏ ) وذلك باعتقال الحبيب بورقيبة ومائة وحمسين من 
زعماء الحزب . الا أن المؤتمر قد عقد برئاسة امادي شاکر » وطالب بإلغاء 
الحاية . ومنذ ذلك اليوم عمت الاضطرابات البلاد » وبدأت العمليات 
TT‏ القبلي . 

خشي المستوطنون الفرنسيون على وضعهم فأخذوا يطالبون باتخاذ أكثر 

الوسائل للحفاظ على الأمن . والبطش بالوطنيين التونسيين » وفي ۱ 
رجب ۱۳۷۱ه ( ۲٣‏ آذار 40۲م( تم اعتقال الوزیر الأول محمد شنيق › 
ووزرائه : محمود الماطري . وابن سالم » وحمد صالح مزالي » ونفيهم إلى 
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الجنوب القبلي » وهكذا بقيت البلاد دون وزارة » إذ كان بقية الوزراء وهما : 
محمد بدرة » وصالح بن يوسف في باريس » ولم يبق سوى محمد سعد الله » 
ووجد الباي محمد الأمين نفسه وحيدا فأبرق إلى رئيس الجمهورية الفرنسية 
حتجًا على هذه التصرفات » ويدعوه للتدخل لاعادة الوزراء المعتقلين » غير 
آن ۳ الجمهورية آجاب بأنه لا یستطیم أن يخذل عثله . وهذا ما شجع 
القیم العام على مزید من التصرّفات الارتجالية واحمقی التي فيها اظهار القوة 
وإرضاء غروره فقام في تاريخ " رجب ۵۱۳۷۱( ۳۱ آذار ۱۹۵۲ ) بفرض 
عبد ال حادي البکوش وزیرا أول » وقد رفض يومها الهادي نويرة الاشتراك ذه 
ا اما : 

التقى الباي محمد الأمين في ١١‏ ذي القعدة ۵۱۳۷۱ (۱ آب 
9۲ ) بأربعين شخصاً من زعماء تلف البلاد > وطلب منهم إبداء الرأي 
بالإصلاح » وانبثقت عن اللقاء لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا لتحرير التقرير 
اللازم » والذي رفعه الباي بدوره إلى رئيس الجمهورية الفرنسية . 

عرضت القضية التونسية على الهيئة العمومية لمنظمة الأمم التحدة » 
وكانت مناقشتها من ۱۷ إلى ۲۵ ربيع الأول ۸۱۳۷۲( ٤‏ إلى ۱۲ كانون الأول 
۲م ) » ولکن لم تكن النتائج حاسمة . وإنما اتسمت بالرونة وعدم 
المبالاة ؛ ما دامت القضية تتعلّق بالسلمین . وفي هذه الأثناء اغتیل فرحات 
حشاد رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل » وهو في طريقه من رودوس إلى 
تونس » وخلفه في رئاسة الاتحاد محمود المسعدي الذي اعتقل . 

ونظم المقيم العام الفرنسي « جان دي هوتكلوك » انتخابات للبلديات 
غير أن الشعب لم يبال بها » وهذا ما جعل الحكومة الفرنسية تعرف أن سياسة 
القیم العام غير ناجحة ؛ فاستدعته » وعيّنت مقیما عاما جديدا هو « فوازار » 
فأنهی في ۲۷ جادی الآخرة ۵۱۳۷۳( ۲ آذار 6 ۱۹۵ ) مهمة الوزير الأول 
الهادي البکوش » وعين محمد صالح المزالي وزيراً أول » وکلفه بتشكيل 
حكومة جديدة » وكانت الأغلبية للتونسيين في هذه الحكومة » وقرر كذلك 
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إحداث مجلس تشريعي يضم تسعين عضواً موزّعاً بالتساوي بين التونسيين 
والفرنسيين . 

وقف الباي محمد الأمين بصراحة بجانب القضية التونسية » وكان مؤيّداً 
للزعاء المخلصين . على حين كانت الوزارة متعاطفة مع المقيم العام . وقد 
اتسع نطاق المقاومة » ليس في المدن فحسب وبشكل إرهابي وإنما تجاوزت ذلك 
إلى الريف » وكانت على شكل حرب عصابات شنتها مجموعات منظمة 
عرفت باسم « الفلاقة » وتعني المقاومة . 

وقد سیطرت مجموعة من الفلاقة یقودها « الطاهر الأسود » على منطقة 
( حامة قابس ) مهدا عسو اه وو 
وتعدّدت المجموعات »> وانتشرت في وسط البلاد بقيادة « العجيمي » 
وسيطرت مجموعة « سامي الأسود » على مدينة ( الكاف ) » وكان في بنزرت 
وتونس مجموعات « ی » و « هلال الفرشيثى » . 

ومن الطرف الثاني فقد ظهرت مجموعات إرهابية مضادّة للحركة الوطنية 
ولمجموعات « الفلاقة » حيث برزت منظمة اليد الحمراء الفرنسية . 

أخذت الأمور تسير لمصلحة الحركة الوطنية » إذ هزم امیش الفرنسي في 
افند الصينية » وعجز الجيش والشرطة في القضاء على حركة الارهاب داخل 
تونس » إذ أخذت الضحايا تتساقط تباعاً » وزاد نشاط « الفلاقة » عندما 
بلغهم في ه رمضان 3ه ( ۷ أيار عام ٤٠م‏ ) » خبر هزيمة الفرنسيين 
في اند الصينية . وأخيراً حجبت ال محمعية الوطنية الفرنسية الثقة عن حكومة 
«لانيال»). وعهد إلى « بيار منداس فرانس » بتشكيل حكومة . وكلفت 
بإجراء مفاوضات في الهند الصينية » وذلك في تاريخ ۱۷ شوال ۱۳۷۳ھ 
(۱۸ حزیران 1155م ) ۰ وفي اليوم التالي سافر إلى تونس رئيس الوزراء 
الفرنسي « بيار منداس الراخي ل رار eS EME CS‏ 5 

وألقى کلمة قال فیها : « إن الحكومة الفرنسية تعترف بالاستقلال الداخلی 

للدولة التونسية دون قصد خفي » وهی حريصة في الوقت نفسه على تأكيد 
ذلك من حيث المبدأ . والعمل على أن توفر الأسباب لتحقيقه . وتأمين طرق 
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النجاح جميعها » . 

الفاوضات : تشکلت حكومة برئاسة الطاهر بن عار للمفاوضة . وقد 
وافق الحزب الدستوري الحديد على هذه الحكومة . وما دام قد وافق عليها 
الحزب فقد وافقت عليها تونس ؛ لان هذا الحزب قد أصبحت الدواثر 
الاستعيارية تبرزه » وتظهر رئيسه + إذ تريد أن تسلمه السلطة ‏ كا وافقت 
عليها فرنسا التى تعدّ الطاهر بن عار معتدلاً » وقد.تسلّمت الوزارة صلاحياتها 
في ٩‏ ذي اد ۳ هه (۸ آب 6 ۵۱۹۵ ) . 

بدأت الفاوضات من الشهر الأول من عام ٤۷ھ‏ ( آیلول 
4 ) > غير أن جموعات القاومة « الفلاقة » قد أقلقت الحكومة 
الفرنسية » وخاصة بعد اندلاع الثورة الجزائرية في ربيع الأول ۵۱۳۷4( | 
تشرين الثاني ۶۱۹۰ ) . وأمام هذه الأحداث لم يكن أمام تونس إلا 
خياران : 
١‏ - رفض الشروط الفرنسية والفاوضات . 
۲ - القضاء على المقاومة » وإعطاء الثقة للحكومة الفرنسية » والتصديق على 

كل ما تقوله وما يصدر عنها . 

فاختارت الحكومة التونسية الخيار الثاني » ودعت المقاومة إلى وقف 
القتال » ووضع السلاح » وفي الوقت نفسه تعهدت فرنسا بإعطاء رجال 
القاومة الأمان . ۱ 

استجابت القاومة لوقف القتال » وسلم ثلاثة آلاف مقاوم أسلحتهم › 
ومع دلك فان الفاوضات قد تعرقلت بسبب مشكلة مطالب وحقوق الفرنسیین 
المقيمين في تونس » اضافة إلى مشكلة الأمن . وفي الجمعية الوطنية الفرنسية 
بدأ ا هجوم على حكومة « بيار منداس فرانس » حتی سقطت . 

عادت الفاوضات بعد تشکیل « ادغار فورفيفري » الحكومة الفرنسية 
وقد التقی مع الحبيب بورقيبة في باریس في تاريخ ۲۹ شعبان ۵۱۳۷6 (۲۱ 
نیسان 2۱۹۵0۵ ) حيث كان بورقيبة يقيم في ( شانتي ) في فرنسا › وانتهی 
اللقاء بالتفاهم . وفي ۳ شوال ٤۱۳۷ھ‏ (۳ حزیران 100١م‏ ) وقعت 
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الاتفاقية . وحصلت تونس على صلاحيات السيادة الداخلية » وإقامة علاقة 
اقتصادية بين الدولتين » وضمنت حقوق الفرنسيين المكتسبة أثناء الحماية » 
وخاصة فيا يتعلّق بالوظائف . 

رجع الحبيب بورقيبة إلى تونس في ١١‏ شوال ۱۳۷هب. وأخذ مبيء 
الأمور لنفسه بصفته رئيس الحزب . غير أن الأمين العام للحزب صالح بن 
يوسف قد أخذ يعارض الاتفاقية ويتهم الحبيب بورقيبة بالخيانة » ويدعو إلى 
مواصلة الكفاح . ش 

ورجع صالح بن يوسف إلى تونس في 78 محرم 115ه (۱۳ أيلول 
٥۵‏ م)› وأخذ یصرح بمعارضته > ويتهمه بعداوته للإسلام وللعرب ؛ 
فلقد عرف عن قرب » ويذعي أنه كان يسكت عن سلوك بورقيبة في سبيل 
مصلحة الوطن خوفاً من انقسام الحركة أمام العدو . وبدأ التميّز في الحزب 
الدستوري الجديد . وأعاد الطاهر بن عمار تشكيل حكومته من جدید( في 
تاريخ ۳۰ حرم ۱۳۷۰ه- ( ۱۷ أيلول 1554م ) 

انعقد مؤتمر الحزب في مدينة صفاقس في تاريخ ۳۰ ربيع الأول 
0ه ( ۱۵ تشرين ن الثاني 06 مم). ورفضص صالح بن يوسف الأمين 
العام للحزب المساهمة فيه . وعندما صدرت قرارات المؤتمر رفضها بل 
وعارضها . وظهرت الغيوم في جو البلاد . إذ استعادت بعض مجموعات 





(۱) شکل الطاهر بن عمار حكومته الثانية على النحو الآتي : 


١‏ - الطاهر بن عبار : وزير أول . - الصادق المقدم : وزيراً للصحة 
الكموفية:. 

۲ اللجي سلیم : وزیراً للداخلية . 8 - محمد بدرة : وزيراً للفلاحة . 

۳ - موسى الکاظم بن عاشور : للعدل . . ٩‏ - محمد الصمودي : للاقتصاد الوطني . 

٤‏ - جلولي فارس E IE‏ ۰ - الشاذلي رحیم : للبريد وال‌رق 
والهاتف . 

۵ الهادي نويرة : وزيرا للالية . ۱ - فتحي زهير : وزيراً للشغل . 

. -عز الدين العباسی : للأشغال العامة . ۲ - ألبير بسبيس : وزیراً للتعمیر‎ ١ 
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المقاومة « الفلاقة » نشاطها . ولكن الحكومة كانت تعمل بجانب الحبيب 
بورقيبة » ففي ليلة ۱۵ حمادى الآخرة ألقي القبض على أنصار صالح بن 
يوسف . أما هو فقد استطاع أن یفر » وأن يصل إلى ليبيا2'0 . 

شکل الوزارة الفرنسية «غي موليه » »> وسافر الحبيب بورقيبة إلى 
باريس في غرة رجب ۱۳۷۵ه ( شباط ۱۹۵ ) » والتقى مع رئيس الوزارة 
الفرنسية » واتفقا على منح تونس الاستقلال من حيث المبدأ » وجرت 
مفاوضات سريعة انتهت يوم ۸ شعبان ۰۵۱۳۷۵۰ ٠١(‏ آذار ٩٥۱۹م‏ ) ۰ 
وختمت بالتوقيع على وثيقة الاستقلال التي آنبت الحاية الفرنسية على تونس . 





)۱( استطاع الهرب بمعرفة وزير الداخلية النجي سلیم نقسه » فقد آخبره بضرورة الفادرة ۰ وأنه 
مطلوب > ورسم له الطریق » وهيأه له ۰ 
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المصسمالشان 


الاسعقلال . 


رجع الحبيب بورقيبة من فرنسا بعد أن ربط نفسه وبلاده باتفاقات ثقافية 
واقتصادية مع فرنسا » وبناءً عليه تم توقیع وثيقة الاستقلال بشکل, سريع » 
وحصل هو على مرکز متاز » ودعم. تال مکافاة مقایل ما بل .ومن العروف 
أن الصليبية الفرنسية ترکز عل امحوانب الثقافية أكثر من غيرها حیث تری أن 
ترسيخ أفكار معينة ومفاهيم خاصة ولو كانت مادية » وإحلالها 1 أفكار 
إسلامية هو الهدف الرئيسي ها وهو ما تعمل له النصرانية » فهو أشبه ما 
یکون بغسيل المخ , وهذا ما يتم مع الزمن بنشر الأفكار المادية والإلحادية باسم 
ا موضوعية › وأحيانا باسم العلم افتراء » وإذا ما ساد هذا بين المسلمين فإنه 
أفضل من عمل الجيوش بكثير . 

کا كان الحبيب بورقيبة قد حصل على التأييد السياسى من الولايات 
التحدة الأمريكية عندما انتقل إليها من القاهرة عام 0١ه‏ ء وفي هذه 
المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تعمل لتحل محل 
إنكلترا وفرنسا اط اقا ولك وع | یت ند لمكن 
صنيعتها في تقوية النفوذ الأمريكي في تونس . ومن العلوم أن الصليبية 
ل على التوجيه من خلال تأثيرها ونفوذها الشامي» حيث ترى 
آن الرتبط با يهل ما یطلب منه ‏ زم هله الطريق ملل ها ترینته مق 
أفكار » وقد تبثها عن طریق الدعایات وعلى هذا فلا تعارض بين الصليبية 
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الفرنسية والأمريكية ولا داعى إلى ذلك التعارض والتضارب . وبذا حصل 
الحبيب بورقيبة على التأیید من الجانبين > وآن له أن يحصل على المكافأة ليتمكن 
من تحقيق الدور العذ له . 

حصلت البلاد على الاستقلال في ۸ شعبان هلا١ه‏ ( ٠١‏ آذار 
5م ) وكانت وزارة الطاهر بن عمار الثانية هي التي تحکم البلاد . وما دام 
قد تغير الوضع فلا بذ من أن تقدّم الحكومة استقالتها » وخاصة أن الطاهر بن 
عمار لم يكن من أعضاء الحزب الدستوري الجديد الذي تم الاستقلال باسمه . 
قدّم الطاهر بن عمار استقالة حكومته . ولا بد من أن يعهد إلى زعيم الحزب 
الدستوري الحديد الحبيب بورقيبة . 

عهد الباي محمد الأمين فعلا حسب القواعد الدستورية والديمقراطية 
إلى الحبيب بورقيبة بتشکیل حكومة تبدأ بالبناء على أساس أن البلاد قد 
حصلت على الاستقلال . ويحتاج الأمر إلى عزم, وجدٌ كي يشعر الواطنون 
بقيمة الاستقلال » ولا يرون تراجعاً في محال من المجالات بأنواعها المختلفة . 

وفي 5 رمضان ۵۱۳۷۵ ( ۱۵ نیسان 1107م ) شکل ا حبيب بورقيبة 
الوزارة“ . وکان همه الأول ترسیخ قواعده . ولن یکون هذا إلا بازاحة 


(۱) ولد الحبيب بورقيبة في ۱۰ جمادی الأولى ۵۱۳۲۱ (۳ آب ۶۱۹۰۳ )۰ ویعود في أصله إلى 
ولاية النستیر . وقد درس الحقوق . وکانت وزارته على النحو الاتي : 
١‏ - الحبيب بورقيبة : وزير أول » ووزیر الخارجية . 

۲ - اهادي نويرة : وزير الالية . 

۳ - الباهي الادغم : وزير الدفاع . 

٤‏ - محمد المصمودي: وزير الدولة. 

۵ - الفرجاني بلحاج عمار : وزير الاقتصاد . 

1 محمود الاطري : وزير الصحة العمومية . 

۷- النجي سلیم : وزير دولة . 

۸-عز الدین العبامي : وزير الاشغال العمومية . 
٩‏ - محمود الخياري : وزير البرید والبرق واهاتف . 
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خصومه ؛ لذا فقد عمل قبل كل شِيءٍ على تصفية أنصار خصمه السيامي 
صالح بن يوسف » واستمر هذا ما يقرب من سنة » فلیا انتهى من خصومه 
السياسيين الباشرین اتجه إلى إزالة من فوقه . وقد من المعارضة والذين كان 
يمكنهم الوقوف في وجهه . 

وفي ۲۸ ذي الحجة ۱۳۷۲ه ( ۲۵ تموز ۶۱۹۵۷ ) ألغي منصب الباي 
( النظام الملكي ) ۰ وأعلن الجمهورية . وتسلّم هو منصب الرئاسة ؛ فليس 
هناك من ينازعه عليه أو يمكنه المعارضة . 

ورغم أن قضية فلسطين كانت شغل العرب الشاغل ومركز اهتمام 
المسلمين ؛ فإن هذا لا يمنع الحبيب بورقيبة من تعیین أحد اليهود وزيرا » وهو 
« آندري باروش » وزير الإسكان . وإضافة إلى هذا فإن هذا الوزير كان أحد 
أعضاء الحزب الدستوري الجديد البارزين » وإذا كانت الوزارة السابقة - 
وزارة الطاهر بن عبار - قد ضمت أحد اليهود « ألبير بسيس » بين أعضائها 
وقد كان موكلا إليه وزارة التعمير ؛ الا أنه ربا كان ذلك بضغط فرنسي ما 
دامت البلاد لم تستقل بعد » واليهود هم أحد الأركان الذين يعتمد عليهم 
الاستعمار . ولكنه في الواقع العلمانية » فإن الحبيب بورقيبة وحزبه الدستوري 
الجديد وأنصاره كانوا يرضون عن وزارة الطاهر بن عمار کل الرضا » وما تسلم 
اليهودي الوزارة إلا برأم . وكان الحبيب بورقيبة يحمل منذ نشأته كراهية 
للإسلام لأن مبادئه تحول دون أهوائه وشهواته . ولم يكن عدد اليهود أيام 


. -الأمين الشابي : وزير التربية الوطنية‎ ٠ 

۱ - عزوز الرباعي : وزير الرياضة والشباب . 
١‏ - البشير بن يحمد : وزير الإعلام 5 

۳ - مصطفى الفيلالي : وزير الفلاحة . 

6 - آندري باروش : وزير الإسكان . 

۵ الطيب المهيري : وزير الداخلية . 

۲ - محمد شقرون : وزير الشؤون الاجت‌اعية . 
۷ - أحمد الستيري : وزير العدل . 


۱۷۱ 


الاستقلال ليزيد على مائة ألف من أصل ثلاثة ملايين وأربعائة ألف ؛ عدد 
سكان تونس يومذاك . ومع زوال الاستعیار بدأ العدد يتناقص . فلا يوجد 
اليوم في البلاد أكثر من ثلاثة آلاف يبودي . 

وما دام قد ارتقى الحبيب بورقيبة إلى منصب رئاسة الجمهورية فان 
منصب رئاسة الحكومة قد أصبح شاغرا ؛ فاختار الباهي الأدغم لیملاه 
ويشكل الحكومة من جديد . وعندها يصبح هو الرأس المهيمن على مقدرات 
البلاد » ويمكنه التصرف كما يريد » يرسم ويخطط وفق هواه ومصالحه وإرضاءً 
لغروره » وهناك من ينفذ . 

وی ۲ محرم ۸۱۳۷۷( ۲۹ تموز 1401م ) عین الباهي الادغم) وزيرا 


(۱) الباهي الأدغم : ولد في تونس في ۲ صفر 2۸۱۳۳۱ ( ٠١‏ كانون الثاني 1۹۱۳م)» ودرس 
الرحلة الثانوية فقط . وتسلّم عدة مهام وزارية . منها : الدفاع . والمالية . والتخطيط . 
والتجارة » ثم عین وزیراً أول ۰ وكانت وزارته على النحو الآتي : 


. الباهي الأدغم : وزير أول‎ - ١ 
7 اهادي نويرة £ وزير الاقتصاد‎ ۲ 
5 محمد المصمودي : وزير السياحة‎ - ۳ 


. الصادق القدم : وزير الخارجية‎ - ٤ 

5 المنجى سليم : وزير العدل . 

5 -عز الدين العباسی : للتجارة والصناعة . 
۷ - الأمين الشابي وي لوي الوطنية . 


۸- عزوز الرباعي : وزير الشباب 
والرياضة . 

4- أندري باروش : الأشغال العمومية 
والاسكان . 


۰ البشیر بن محمد : وزير الإعلام . 

۱- أحد الستبري : وزير الالية . 

۲ عبد السلام الکتاني : وزير 
التخطيط . 

۳ - الطيب المهيري : وزير الداخلية . 

. محموالخياري : وزير الفلاحة‎ - ٤ 

الشؤون الاجتياعية . 

5- الرشيد إدريس : البريد واليرق 
والهاتف . 

۷ - أحمد بن صالح : الصحة العمومية . 


۵ - محمد شقروت : 


وجری على هذه الوزارة التى دامت ثلاث عشرة سنة عدة تغييرات وزارية » إذ تركها وزراء في 
أوقات مختلفة 3 ودخلها آخرون 3 وهذه التعديللات هى : 
أ في ۲۵ صفر ۵۱۳۷۷( ۲۰ أيلول ۱۹۵۷م) ترك الوزارة بشير بن يحمد » وحل مكانه 
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ب - في ٩‏ جمادى الآخرة ۱۳۷۷ ( ۳۱ كانون الأول ۷ ) ترك الوزارة عزوز الرباعي . 
جا في 4 شعبان ۵۱۳۷۷ ۲۸ شباط 1958م ) ترك أندري باروش وزارة الأشغال 
العمومية والإسكان . وحل مكانه أحمد نور الدين . 

دفي ۱۷ شوال ۵۱۳۷۷ ( 5 أيار ۸١۱۹م‏ ) ترك الأمين الشابي وزارةالتربية الوطنية » ومحمد 
شقرون وزارة الشؤون الاجتماعية » وشغل محمود المسعدي وزارة التربية الوطنية . 

هم وی ١9‏ حمادى الآخرة 8ه ( ۳۰ كانون الأول 1508م ) ترك مصطفی الفيلالي 
وزارة الإعلام » كما ترك محمود الخياري وزارة الفلاحة . واشترك في الوزارة ال هادي خفشة » 
واضيفت وزارة الفلاحة إلى عبد السلام الكناني . 

و وفي 15 رجب ۱۳۸۰ھ ( ۳ كانون الثاني 10م ) دخل الوزارة المنذر بن اناس 
إليه وزارة الصحة العمومية . 

ز- وني ۲۷ ربيع الثاني ١۳۸١ه‏ ( ۷ تشرين الأول ١157م‏ ) تسلّم وزارة الإعلام الشاذلي 


القليبى . 

دوق ۸ شوال ۵۱۳۸۱ (7 نيسان 1177م ) جاء عبد المجيد شاكر إلى وزارة الإعلام 
والفلاحة . 

ط- وفي ١١‏ ذي القعدة ١ه‏ (۲۰ نيسان ۱۹۰۲م) ترك عبد السلام الكناني وزارة 
التخطيط والفلاحة . 


ي - وف ٩‏ ربيع الأول 17857ه ( 4 آب 1457م ) ترك الصادق القدم وزارة الخارجية . 
ك ‏ وفي ۲ شوال ۱۳۸۳ ( ۲۵ شباط 1474م ) ترك الرشيد إدريس وزارة البريد والرق 
وال هاتف » وعین لها نجيب البوزيري . 

ل - ولي ۸ رجب 184ه ( ۱۲ تشرین الثاني 1974م ) جرت التعديلات الاتية : 

دخل محمد الجدي الوزارة » واسندت إليه وزارة الفلاحة . 

وعبد الله فا بدت ال وان البرق واليريد والهاتف . 

والحبيب بورقيبة الابن » واسندت إليه وزارة الشوژون الخارجية . 

وعبد الرزاق ترضح > واسندت إليه وزارة المالية والتنمية . 

والبشير الناجي » واسندت إليه وزارة الصناعة والتجارة . 

وفتحي زهیر . واسندت إليه وزارة الصحة العمومية . 

وفي الوقت نفسه ترك الوزارة : 

نجیب البوزيري وزير البرید والبرق واماتف . 

والطیب الهيري وزير الداخلية . 

م - وني ۷ ربيع الأول 6ه ( ه تموز ۱۹۱۰ ) اشترك في الوزارة الباجي قائد السبسي » 


۱۷۳ 


أول بعد أن تسلّم الحبيب بورقيبة رئاسة الدولة » وقد استمرت حكومة الباهي 
ا ۱ 


أن شكل الباهي الأدغم الحكومة أخذ الرئيس الحبيب بورقيبة 
لي ويدرس ارتباطاتهم » فأخذ يبعد منهم كل من يمت بصلةٍ 


مهما كان نوعها إلى صالح بن يوسف » فأبعد مثلا عزوز الرباعي وزير الشباب 
والرياضة ¢ ولا ض في الوزارة شهره الخامس ۲ 


وعهد إليه بوزارة الداخلية . 

ن- وی 4 حمادى الآخرة ١۸١۳١ه‏ ( ٤‏ تشرين الأول 1977م ) ترك فتحي زهير وزارة 
الصحة العمومية . 

س - وفي ٩‏ ربيع الثاني ۱۳۸۷ هب ( ۲٣‏ عرو كلم a‏ التعديلات الوزارية الآتية : 
ترك البشير الناجي وزارة الصناعة والتجارة واد ت إل ر قل 

وترك محمد الجدي وزارة الفلاحة » ادت إلى الأسعد بن عصان . 
اع - وني ۲۳ رجب ۱۳۸۷ه ( ۲۱ تشرين الأول ۱۹۹۷م ) اشترك الطيب السليم في الوزارة 
كوزير للدولة . 

ف وفي ۱6 حرم ۱۳۸۸ ه ( ۱۲ نيسان ۱۹۲۸ ) تسلّم محمد مزالي وزارة الداخلية . 

ص - وني ۲ ربیم الثاني ۱۳۸۹ه( ۱۷ حزیران 1914م ) تسل الطاهر بلخوجة وزارة 
القلاحة . 

ق وف ۲۳ حمادى الآخرة ۱۳۸۹ ه ( ۸ أيلول ۱۹۹۹ ) جرت التعدیلات الاتية : 

عهد إلى محمد السنوسي بوزارة العدل . 

وإلى حسان بلخوجة بوزارة الصناعة والتجارة . 

وال إدريس قيقة بوزارة الصحة العمومية . 

ر وني ۲۷ شعبان ۷۸۱۳۸۹ تشرين الثاني 1939م ) ترك أحمد بن صالع وزارة الصحة 
العمومية . واشترك في الوقت نفسه الشاذلي العياري بالوزارة حيث اسندت إليه وزارة 
التخطيط . ومحمد الصياح وعهد إليه بوزارة الإعلام » والصادق بن جمعة اس وزارة 
الشؤون الاجتاعية » والتيجاني الشلي وقلّد وزارة الأشغال العمومية . 

ش - وفي ۸ ربيع الثاني ۱۳۹۰ه ( ۱۲ حزيران ١197م‏ ) تسلّم الحبيب بولعراس وزارة 
الشؤون الثقافية » وحسیب عار وزارة الدفاع الوطفي . 

ت -وفي ۱۳ ربيع الثاني ۱۳۹۰ه- ( ۱۷ حزیران ۶۱۹۷۰ ) عهد إلى : 

الحبيب بن الشيخ بوزارة الأشغال سر ۱ 

وبكار التوزاني بوزارة الاقتصاد . 

وعبد العزيز بلطيف بوزارة التربية الوطنية . 


۱۷ 


النقابات : تشکلت قبل الاستقلال بعض الاتحادات مثل : الاتحاد 
العام التونسي للشغل . ومنظمة الصناعة والتجارة » والنظیات الفلاحية 
والطلابية والنسائية » فلا نالت البلاد الاستقلال أرادت هذه النظیات مضاعفة 
النشاط والانطلاق نحو آهدافها . غير أنها اصطدمت مع السلطة التنفيذية » 
وحدثت أزمة بين الطرفين » فأراد الحبيب بورقيبة الإفادة بتعيين عدد من 
قياديي الاتحاد في الحكم » فدخل الحكومة أحمد بن صالح » ومصطفى 
الفيلالي » ومحمود الخياري ؛ لعله يتمكن من شراء بعضهم » واحتواء بعضهم 
الاخر » وتنتهى المشكلة لمصلحة السلطة التنفيذية . غير أن الأزمة قد تجددت 
ما اذى إلى إقصاء بعض النقابین من الحكومة مشل : مصطفی الفيلاي » 
والأمين الشاي » ومحمود الخياري . وتعيين وزراء آخرین مکانهم مثل محمود 
السعدي . وأحمد نور الدین . 

وحتی یکون تصرّف رئيس الجمهورية دستوریاً ومبرراً فقد نص الدستور 
في الفصل ۳۷ تاريخ ۲۵ ذي القعدة ۱۳۷۸ ه ( ١‏ حزیران ۸۱۹۰۹ ) على أن 
رئيس المهورية هو الذي یارس السلطة التنفيذية . فکان هو الذي يعين 
الوزراء » وهو الذي يعفيهم من مناصبهم أو یطردهم . ولا كان اطبیب 
بورقيبة ة وحده في الميدان فقد كثر التزلفون أله شخصیا 5 و 

معركة ساقية سيدي يوسف : كانت الثورة احزاثرية قد قويت » وامتذ 
هيبها . وكان بعض المجاهدين إذا اشتذ عليهم الضغط دخلوا حدود تونس » 
وكانت الحكومة التونسية ملزمة أدبيا بقبول ذلك أو السكوت عنه . وكانت 
فرنسا تحت دائماً على هذا السكوت التونسي » وتعدّه مساعدة من تونس إلى 
الجزائريين . أو أنه عدوان صريح على فرنسا . ول يكن لفرنسا أي وسيلة 
لرلزام تونس على إغلاق حدودها في وجه المجاهدين الجزائريينٍ > وأن الاتفاقية 
الوقعة بين الطرفين لم تنص على شيء من هذا » وكذلك و ثيقة الاستقلال » 
وكل ما هنالك أنه توجد اتفاقات ثقافية واقتصادية . أما من الناحية السياسية 
فان الارتباط ؛ إنما هو مع الولايات المتحدة الأمريكية » وسبق أن ذكرنا أن 


۱۷۵ 


الولايات المتحدة تريد إضعاف النفوذ الفرنسی في مراكزه المنتشرة فیهك 
والحلول مكانه » لذا فهي ترغب من تونس وان المجاهدين الجزائريين في 
أراضيها وعدم الرضوخ للضغوط الفرنسية التي تمارسهاء ومن هنا كانت 
السياسة التونسية ملزمة لمساعدة الجزائريين أدبياً بصفة أن الجزائر دولة مجاورة 
وأن سكانها من العرب المسلمين » ومجيرة نانسا ها النئناسة الأمريكية أل 
اق مرحلة ما بعد اشرب العالية الثانية » وشاصة ما عا ۱۳۷۰ 
( ۵۱۹۵۰) . ولا وجدت فرنسا هذا الأمر كانت تری أنه لا بد من الضغط 
العسكري لذا قامت في عام ۸ه بالاعتداء على ساقية سيدي يوسف 
حيث توجد بعض الراکز للمجاهدين الجزائريين حسب الزعم الفرنسي » 
وقصف الطيران الفرنسي تلك المراكز والساقية » ووقع عدد من القتلى » 
فاحتجت تونس رسمیا لنظمة الأمم المتحدة . وقامت الدول العربية تساندها 
وتشجب العدوان » ثم حلت القضية سلميا . 


مقتل صالح بن يوسف : وقتل صالح بن يوسف خارج تونس في 
ظروف غامضة . وذلك عام ۵۱۳۸۱ (1451م)ء وكان يعد من أبرز 
المعارضين للحكم التونسي . لذا كانت الاتهامات بالقتل تشير إلى رئيس 
الحزب الدستوري الجديد . وكان القتل في ألانيا » وعلى يد بشير زرق 
العيون » وخفي الامر یومها . 

والسلطة كانت محتكرة بطريقة غير دستورية ؛ خارج الحزب بإحماد 
المعارضة » وداخله باحتواء النظیات كلها » حيث حلت كل الجمعيات التي 
كانت قائمة يوم الاستقلال » وأصبح أعضاء اللجنة المركزية للحزب يعيّنون 
من قبل رئيس الحزب . 

محاولة الانقلاب : جرت ف عام ۱۳۸۲ ه- ( مم ) محاولة انقلاب 
عسكريٌ غير أنها فشلت . ويبدو أن الاتهام كان ا إلى أعضاء الحزب 
الشيوعي . ولکن بعد القضاء على الحاولة جری سکوت موقت ملة من 
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الزمن » ثم اتخذت التدابير اللازمة لذلك » وقامت عملية بطش رهيبة كي لا 
كر مكر ف ل الكل لحاس 

منع النشاط الحزبي : آعلن عام ۳ ( ۵۱۹۱۳ ) عن تعطيل 
الحزب الشيوعي » وإيقاف صحف العارضة » والابقاء على الحزب الواحد إذ 
م يُسمح لنشاط أي حزب أو اتجاو سيامي بعدها . 


لقد كان رئيس الجمهورية » رئيس الحزب الحاكم » الحزب الدستوري 
يُعينَ الوزير الأول » ويتقلّد بموجب ذلك الأمانة العامة للحزب على عكس ما 
يجب أن يكون » إذ من العروف أن الأمين العام للحزب يتولى منصب الوزير 
الأول ؛ لا العكس . 

وكان يُقبل في الحكومة أعضاء يحملون اتجاهات معارضة للحزب أو 
مغايرةً له » وكل ما هنالك أنهم يعلنون تخلیهم عن أفكارهم السابقة » وقبول 
آراء الحزب الحاكم . وأنهم سيساهمون في مسيرة الحزب ولمصلحة الحكم » 
ف « محمد الصياح » يميل إلى الحزب الشيوعي عى » و« زكريا بن مصطفی » يحمل 
أفكار حزب البعث » و( النجي بن حميدة » يميل إلى الیسار التروتسكي > ومع 
ذلك فقد ساهموا جميعاً في الحكومات التونسية تحت مظلة الحزب الحر 
الدستوري » يتنكر الواحد منهم لأفكاره ویتزلف لرئيس الحزب حتى يصبح في 
الحكم . 

معركة بنزرت : كانت وثيقة الاستقلال » وما جرى من مفاوضات 
قبلها بين تونس وفرنسا قد تركت ( بنزرت ) قاعدة لفرنسا . وقد حان لتونس 
أن تطالب ما » وتسترجعها من أجل مصلحة البلاد » وما تقتضيه الظروف 
السياسية في تحجيم النفوذ الفرنسي والإنكليزي في مناطق نفوذهماء. واحلال 
النفوذ الأمريكي محلّها » كي تصبح الولايات التحدة الدولة القوية وتدور دول 
حلفائها في فلكها لمصلحة حلف شال الأطلسي ليكون اتخاذ القرار من مصدر 
واحد + کا هو شأن « حلف وارسو» ر عدة مصادر ىا هو شأن 
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« حلف شیالي الأطلسى » عندما يكون فيه عدة دول قوية » ولن يفقد 
الحلف أية قوة تاف النفوذ الفرنبی أو الانكليزتي لحساب الولايات 
المتحدة الأمريكية > فقوة الحلف هي تجموعة قوى الدول الداخلة فيه . فا 
ضاع من قوة إنكلترا أو فرنسا ذهب إلى الولايات المتحدة » وبذا لن يخسر 
بل ی من لز اد ورا ريدن الوكين عن عير زلور سر 
القرارات . 


وكانت الحكومة التونسية بحاجة إلى تقوية مرکزها في الداخل بعد التفرد 
بالسلطة . وسياسة البطش التى اتبعتهاضدٌ العسكريين . وإلغاء تراخيص 
الصحف العارضة . وحظر'الحزب الشيوعي ٠‏ ومقتل صالح بن يوسف » 
ر كل النظمات ؛ ما عدا الحزب ار الدستوري . فلا ب من عمل 
شيءٍ يعيد للحكومة مكانتها . وكان موضوع قاعدة ( بنزرت ) أهم ما يؤدي 
هذا الغرض . 

طالبت تونس الفرنسيين بترك قاعدة ( بنزرت ) والانسحاب منها 
ولكن فرنسا رفضت ذلك . وأصرت على البقاء فيها ؛ لأا ضرورة بالنسبة 
ها وأخذت القاومة تغير على القاعدة » وتضرب أهدافاً فرنسية » ووقعت 
أزمة بين الدولتين انتقلت إلى الأوساظ الدولية » وإلى أروقة الأمم المتحدة » 
واضطرت فرنسا إلى الانسحاب من بنزرت عام 187١ه‏ ( ۱۹۲۳ ) بعد 
عدد من المعارك جرت بين التونسيين والفرنسيين . 

التعديل إلى الاشتراكية : بدأ الاقتصاد التونسي يتدهورء وأخذت تلوح في 
الجو إشارة آزمة حادَّةٍ . فقدّم أحمد التليلي استقالته من الحزب الدستوري » 
ورفع مذكرة إلى رئيس الحزب يُصور فيها الأسباب التي أدّت إلى ذلك » 
وطريقة الخلاص . 

وكانت النتيجة أن اتجهت البلاد نحو الاشتراكية » وغير اسم الحزب من 
« الحزب ار الدستوري » إلى « الحزب الاشتراكي الدستوري » . وذلك عام 
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8ه ( 1134م ) ۰ وكان هذا التغيير نتيجة الأسباب التالية : 

١‏ - كانت الفكرة الاشتراكية قد عمّت في الثانینات من القرن الرابع عشر 
المجري كثيرا من المجتمعات في العالم » وخاصة المجتمع العربي » فكان 
د 

۲- امتصاص نقمة المنادين بالاشتراكية» والذين خدعوا بها دون معرفة» وإنما 
بسبب شيوعها والمناداة مها . 

- البرهان العملي على أن الاشتراكية تزيد في البؤس » وتؤدي إلى التواكل » 
وهذا ما يدفع إلى محاربتها بعد تطبيقها واليارسة العملية فا . 

٤‏ - التلويح بأن تونس غير مرتبطةٍ بالغرب » وإنما هي دولة غير منحازة هکن 
lS‏ وفوف أن 
ذكرنا أن الولايات التحدة لا مها العناوين والشعارات وإنما تعطي 
الاهتام كله إلى التوجه السياسي > فإن الشعارات الفارغة لا تملأ فراغا ۰ 
واغا تدفع إلى رد الفعل > فلو وضعت على وعاء ملیء ء سكراً ورقةً کتب 
عليها ملح ؛ فان ذلك لا يجعل الحتوی ملحا .ولا يُصير السکر مالحا . 

إن يوغوسلافيا كانت شيوعيةً في مُسّاها » رأسماليةٌ في منحاها . أمريكية 

في توجهها السيامي » عيناً للرأسمالية في قلب الشيوعية . 

لم يتغيّر ثيء في تونس بعد تغيير العنوان ولبس الشعار ابحدید » 
واستمرّت الأزمة » واستقال أحمد المستيري . وإنما الذي تغير أن صمت الذين 

يرغبون في الاشتراكية » وکمت أفواههم . 

السياسة العامة : لم تكن هناك أحداث جسام في سياسة تونس الخارجية 
بعد معركة ( بنزرت ) » وإنما كانت أحداث داخلية » وكان الشعب منصرقاً 
إلى قضاياه الخاصة مع تحرقٍ على ما يجري على الساحة التونسية دون إمكانية 

فعل شيءٍ . 

كان الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية » رئيس الحزب الاشتراكي 
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الدستوري أكثر نظرائه استهتاراً بالقيم وبعقيدة الشعب . فكان يارس ما 
يخالف عقيدة المسلمين . ويجاهر بذلك » ویصرح . ويصدر القوانین دون 
مراعاة لأية قيم » فكان أن استصغر الأمة بعينه بعد أن رفعته » وازدراها بعد 
أن سلمته قيادها . 

وكانت عنده من الناحية السياسية جرأة أن يقول ويعلن ما لا يجرؤ أحد 
من أمثاله أن يفعله » وذلك لعدوم اهتامه بالشعب . كانت في تلك المرحلة قد 
بلغت القضية الفلسطينية مرحلة دقيقة » فالأمة الإسلامية كلها تكره أن تعترف 
بدولة اليهود في فلسطين » والشعب العربي لا يكن أن يقبل من أحدٍ أن يبحث 
في هذا الموضوع » والطريق الدولية مسدودة » وهناك تفاهم ضمني على 
الاعتراف » ولكن يخشى من الأمة » وثورة الشعب . وفي أواخر عام 1184ه 
عقد مقر القمة العربي» وبحث موضوع فلسطين والاعتراف بالوضع الراهن» 
وصمت الجميع » وتعهد الحبيب بورقيبة بإعلان ذلك إذ لا هاب شعبه على أن 
لا بهاجم ولا جرزض عليه » وصمت الجميع موافقة دون الإعلان » وذهب 
وصرّح بذلك » فانطلقت المظاهرات ضدّه » واضطرت وسائل إعلام من أقر 
بالسكوت ؛ على الهجوم عليه والتنديد به »> وكان نتيجة استهتاره بالقيم 
والعقيدة » وجرأته السياسية التي تنبع من ازدرائه للشعب الذي يخالف سياسة 
رئيسه العامة أن أصبح الرئيس بورقيبة غير محبوب من قبل أكثر أبناء الشعب 
العربي وبقية الشعوب الإسلامية . 

وقبض رئيس الحزب على ناصية الأمر بشكل قوي » فتقّب منه 
أصحاب المصالح والأهواء » وتزلّف إليه الطامعون في المناصب والوظائف » 
وكان منهم أصحاب الاتجاهات المتباينة » وسكت الآخرون من المسلمين 
الملتزمين الذين وجدوا نهم لا يستطيعون فعل شيءٍ » وخاصة أن آمثاهم ينكل 
بهم في كثير من الامصار » كما صمت العامة الذين لا يعرفون شيئاً لجهلهم 
بالعقيدة وعدم اهتمامهم بشیء إذ ينصرفون إلى أعالهم وشؤونهم الخاصة › 
وهذا جل اهتمهم . 
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وبقي العامة في جهة » يمارسون حياتهم اليومية » عقيدتهم سليمة » لا 
یرغبون الانخراط في السياسة لعدم وجود فراغ, شا عندهم » ولأن الأمور 
تضیع عندهم فلا یعرفون الحق من غيره . فوسائل الاعلام تزين لهم الأخبار » 
وما یعرفونه بطبیعتهم السليمة لا یتفق مع ذلك . فیقعون في خضم الأحداث 
المتناقضة في أذهانهم . والمسلمون الملتزمون في جهة » يعلمون الواقع الریر 
ولا يمكنهم تغييره » إذ ليس في أيد. هم ما يساعدهم على ذلك ٠‏ وإذا كانوا 
يلقون محبة وعطفاً وتأییدا من العامة غير أنه لا يمكنهم قيادتهم لتمنع العامة 
نتيجة عدم معرفتهم الحقيقة » ولخوفهم من مغبة الأمر » حيث يسمعون ما 
يجري في بقية الجهات . 

وأما المجموعات الأخرى فيختلط بعضها مع بعض ‏ وكلها تسعى وراء 
مصالحها . وتعمل لتحقيق أهدافها . وإذا كان لكل منها وجهة هو مولّيها إلا 
أنه عکنه أن یدخحل إلى صفوف التجمعات الثانية » لأنه لا ختلف أحدها عن 
الآخر ؛ إلا في الوجهة التي هو مولّيها » أما السلوك فهو واحد ينبع من مصدر 
بعید عن الاسلام . والتصرّف واحد . والنظرة إلى الحياة المادية واحدة ؛ سواء 
أكانت مادية فردية و > أم جماعية ( شيوعية ) » والأخلاق واحدة » 
لذا فهم جميعاً يُبقون وجهتهم التي يوون وجوههم نحوها في نفوسهم ال على 
من يعرفون أنهم يتفقون معهم تماما في الوجهة. ثم يسيرون معا یظهرون 
الاتفاق فيتقاسمون المصالح . وينهلون من النهل نفسه . 

وفي 4 رمضان 7ه ۱ تشرين الثاني ۶۱۹۷۰ ) أقصي الباهي 
الأدغم عن منصبه ‏ ركان غاا ع ترس إذ كان في عمان في مهمة 
تیاه ین اتمه رده وة لرن القلسط هة وق کلفت بيده 
الهمة من قبل جامعة الدول العربية » وکانت تونس آنذاك مر بأزمة اقتصادية 
وسياسية حادّةٍ » وغین الهادي نويرة وزيراً اول() . 


= نیسان ١١۱۹م ) ۰ ویعود إلى ولاية‎ ٦ ( اطادی نويرة : ولد فى ۷ ربيع الثانی ۱۳۲۹ه-‎ )١ 
اهادي نويرة : ولد في ۷ ربيع الثاني م‎ )۱( 
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= المنستير » وقد درس الحقوق . وكانت وزارته على النحو الآتي : 
١‏ - امادي نويرة : وزير آول . ۸ عبد الله فرحات:وزیرالنقل‌والواصلات. 


۲ - محمد المصمودي : وزير الخارجية 

۳- مود المسعودي : وزير دولة للشؤون 
الثقافية . 

5 -الهادي خفشة : وزير التجهيز . 


6 الشاذلي القليبي : وزير الإعلام 
والثقافة .0 

1- منصور معلى : 
والهاتف . 

۷- محمد مزالي : وزير الدفاع الوطني ۱ 


وزير البريد والرق 


6 - الطاهر بلخوجة : وزير الداخلية . 
7 حسان بلخوجة : وزير الفلاحة . 


۷ - إدريس قفيقة: 
الاجتراعية . 
۸ - الطيب سليم : وزير الدولة وتمثل 


. الشاذلي العياري : وزير التخطیط‎ ٩ 
. محمد الصیاح : وزير دولة‎ - ۰ 


۱ الصادق بن جمعة 9 وزير دولة 9 


۲ التيجاني الشلي : وزير الواصلات . 


. الحبيب بورقيبة الاببن : وزير العدل‎ - ٩ 

۰ - آهمد الستبري : وزير الرياضة 
والشباب . 

١‏ عبد الرزاق الرصاع : وزير الصناعة 
والتجارة . 

۲ الأسعد بن عصان : 
العنومية وا فان 

۳ - الحبيب بولعراس : وزير الاعلام . 


الاشفال 


6 - حسیب بن عار : وزير الدفاع 
الوطني . 

۳ احبیب بن الشیخ : وزسر 
الواصلات . 

6 بكار التوزاني : وزير الکتابة العامة 
للحكومة . 

۵ - فرح الجباسي : وزير التعلیم الفني : 


- محمد غديرة: 
الفلاحي . 

۷ - المكي الزيدي : وزير الاقتصاد . 

۸ - مصطفی الزعنوني : وزير التخطيط . 

4 علي الزواوي : مدير البنك 
الركزي . 


وزير الإنتاج 


وقد جرت عدة تعديلات على هذه الوزارة التى دامت ما يقرب من عشر سنوات ۰ ومن هذه 
التعديلات : 
أ - محمد الفيتوري : تسلّم وزارة العدل في ۸ رمضان ۵۱۳۹۰ (1 تشرين الشساني - 


كما 


وسو وم "ماو وأخ ف اكول يدري ماوت مامه هاري كل وا سيا و وو IIR‏ ون اك انا و ابو ی ا 





م( . 

ب _ أحمد المستيري: ترك وزارة الداخلية في ٤‏ رجب ۱۳۹۱ھ( ٤‏ أيلول ۱۹۷۱م ) . 

ج ‏ الحبيب بولعراس : ترك وزارة الإعلام في ۲۳ ربيع الثاني ۵۱۳۹۱ ( ۱۷ حزيران 
2۱ ). 

د وی ٠‏ رمضان ۸۱۳۹۱( ۲۹ تشرین الأول ۱۹۷۱م ) جری تعدیل وزاري واسع . إذ 
أن : 

عبد الرزاق الرصاع : ترك وزارة الصناعة والتجارة . 

وحسيب عمار : ترك وزارة الدفاع الوطني 1 

والبشير المهذبي : جاء إلى وزارة الدفاع الوطني . 

وعبد الرهن بن مسعود : جاء إلى وزارة الفلاحة : 

والضاوي الحنابلية : جاء إلى وزارة الداخلية . 

وعبد الحميد سامی : جاء إلى وزارة التجهيز والإسكان . 

وأحمد شطورو احا إلى وزارة الشباب والرياضة . 

ومحمد بللونة : جاء إلى وزارة العدل . 

وحامد الزغل : جاء إلى وزارة التربية القومية . 

وفرحات الدشراوي : جاء إلى وزارة الشؤون الاجتاعية . 

ها علي الزواوي : ترك البنك المركزي في ٤‏ محرم ۱۳۹۲ه- ١18(‏ شباط ۱۹۷۲ ) .و- 
محمد غنيمة : مهد إليه بالبنك المركزي في ١9‏ محرم ۱۳۹۲ھ( ٤‏ آذار 7/ا19م ) . 

ز- التيجاني الشلي : هد إليه بوزارة المواصلات في ۷ صفر ۱۳۹۲ هد( ۲۲ آذار ۶۱۹۷۲ ) . 
ح - وجرى في ه جمادى الأولى ۱۳۹۳ھ ( ه حزيران ۶۱۹۷۳ ) التعديلات الآتية : 

أحمد شطورو : ترك وزارة الشباب والرياضة . 

محمد بللرنة : ترك وزارة العمل . 

صلاح الدين بالي : عهد إليه بوزارة العدل . 

ط ‏ وجرى في ۲ جمادی الآخرة ۱۳۹۳ه- ( ۲ تموز ۱۹۷۳م ) التعديل الآتي : 

بكار التوزاني : ترك الكتابة العامة للحكومة . 

المنصف بلحاج عمر : عهد إليه بالكتابة العامة للحكومة . 

ي ‏ صلاح عبد الله : تسلّم وزارة الإعلام في ۷ شعبان ۱۳۹۳ ه-( 4 أيلول ۶۱۹۷۳ ) . 

ك ‏ عبد العزيز الخمراوي : تسلم وزارة الشؤون الخارجية في ٠١‏ شوال ۱۳۹۳ه ( ه تشرين 
الثاني ۱۹۷۳م ) . = 
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ل - الطیب سلیم : ترك وزارة الدولة وكممثل شخصي للرئيس في ۲۵ شوال ۱۳۹۳ ( ۲۰ 
تشرین الثاني ۱۹۷۳م ) . 

م - وجری في ” ذي القعدة ۱۳۹۳«( ۳۰ تشرین الثاني ۱۹۷۳ ) التعدیل الاي : 

الحبيب بن الشیخ : ترك وزارة الواصلات . 

العربي الملاخ : تسكلم وزارة التجهيز والإسكان . 

فؤاد المبزع : تسلم وزارة الشباب والرياضة . 

ن - وجرى في ۲۱ ذي الحجة ۱۳۹۳ه- ( ١54‏ كانون الثان ٤۱۹۷م‏ ) التعديل الآتي : 
محمد المصمودي : ترك وزارة الشؤون الخارجية . 

الحبيب الشطي : تسلم وزارة الشؤون الخارجية . 

فرحات الدشراوي : ترك وزارة الشؤون الاجتماعية . 

محمد الناصر : تسلم وزارة الشؤون الاجتماعية . 

أحمد بندور : تسلم وزارة الدفاع الوطني . 

س - وجرى في ۱۳ صفر ٤‏ ۱۳۹ه-( ۷ آذار ٤۱۹۷م‏ ) التعديل الآتي : 

صلاح الدين عبد الله : ترك وزارة الإعلام . 

محمود المعموري : تسلّم وزارة الإعلام 

ع - المكي الزيدي : ترك وزارة الاقتصاد في ۱۳ ربيع الأول 4 1*9ه ( ه نیسان 2۱۹۷4 ) . 
ف - وجرى في 4 رمضان ۸۱۳۹6( ۲۵ أيلول ٤۱۹۷م‏ ) التعديل الآتي : 

حامد الزعل : ترك وزارة التربية القومية . 

عبد العزيز الخمراوي : ترك وزارة الشؤون الخارجية . 

محمود العموري : ترك وزارة الإعلام . 

مصطفى المصمودي : استلم وزارة الإعلام . 

احادي الزعل : عهد إليه بوزارة التربية القومية . 

عبد العزیز الأصرم : عهد إليه بوزارة الاقتصاد . 

النجي الكعكي : عهد إليه بوزارة الشژون الخارجية . 

ص - عبد الرحمن بن مسعود : ترك وزارة الفلاحة في ١5‏ جمادى الأولى ۵۱۳۹۵( ۲۱ آیار 
٥4م‏ ) . 

ق - الشاذلي العياري : ترك وزارة التخطیط في ۸ صفر ۱۳۹۵ ه ( ۱۹ شباط 6۱۹۷۵ ) . 

ر - اهادي خفشة : ترك وزارة التجهيز في ۲5 جمادی الأولى ۸۱۳۹۲( ۲۵ أيار ١۱۹۷م‏ ) . 
ش - إبراهيم التركي : تسلّم وزارة الخارجية في 4؟ رجب ۱۳۹۲ هھ( ۲۱ تموز 1915م ) . 
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ت - محمود المسعدي : ترك وزارة الدولة للشؤون الثقافية في ۱۷ ذي الحجة ٩۳۹١ه ٩(‏ 
كانون الأول 5/ا19م ) . 

غ -وفي 5 محرم ۱۳۹۸ ه ( ۲5 كانون الأول ۱۹۷۷م ) جرى التعديل الاتي : 

الحبيب الشطى : ترك وزارة الشؤون الخارجية . 

المنجي بن حميدة : مهد إليه بوزارة الصحة العمومية . 

محمد جمعة : عهد إليه بوزارة الشؤون الاجتماعية . 

صلاح الدين مبارك : عهد إليه بوزارة الصناعة والاقتصاد . 

عبد العزيز الطهري : عهد إليه بوزارة المالية . 

رشيد صفر : عهد إليه بوزارة الناجم والطاقة . 

نور الدين الكتاري : عهد إليه بوزارة الشؤون الاجتاعية - التكوين المهني . 

عثمان كشريد : عهد إليه بالكتابة العامة للحكومة في وزارة الداخلية . 

ظ النجي من حميدة ترك وزارة الصحة العمومية . 

ض - إبراهيم التركي : ترك وزارة الخارجية في ٠‏ رمضان ۵۱۳۹۸( ۱۳ آب ۱۹۷۸ ) . 
ث - عبد العزيز بن ضياء : تمهد إليه بوزارة التعليم والبحث العلمي في ۱۸ شوال 


ها . 
خ مصطفی الصمودي : ترك وزارة الاعلام في ۸ شوال ۸۱۳۹۸ ( ۲۰ أيلول 
۸ ). 
ذ ‏ محمد اليعلاوي : مهد إليه بوزارة الشژون الثقافية في ۱۸ شوال ۸۱۳۹۸ ( ۲۰ آیلول 
۸ ). 


- الشاذلي القليبي : ترك وزارة الثقافة في ۳ شعبان ۵۱۳۹۹( ۲۸ حزيران 1914م ) . 

عبد الله تساك : ترك وزارة النقل والمواصلات في ٠‏ شوال ۸۱۳۹۹ ( ۱۲ أيلول 
4م( . 

- وجرى تعديل وزاري في ۱۷ ذي الحجة ۸۱۳۹۹( ۷ تشرين الثاني مم ) حيث أن : 
محمد اليعلاوي : ترك وزارة الشؤون الثقافية . 

نور الدين الكتاري : ترك وزارة الشؤون الاجتاعية ‏ التکوین المهني . 

محمد علي السويس : عهد إليه بوزارة التجهيز . 

محمد جمعة : ترك وزارة الشؤون الاجتاعية . 

عمر رورو : عهد إليه بوزارة الصناعة والناجم والطاقة . 

عبد الحميد سامي : عهد إليه بوزارة التجهيز والاسكان . 


۱۸۰۵ 


عقد الحزب مؤتمره الثامن عام ١4١ه‏ ( ١۱۹۷م‏ ) فحدثت أزمة في 
داخله نتيجة إبداء آراء في حرية التعبير عن الرأي » فأبعد عدد من قادته . 
وجرى نتيجة ذلك تعديل في الوزارة . 

الوحدة مع ليبيا : جرت اتصالات سريعة بين الحكومتين الليبية 
والتونسية في أواخر عام ۱۳۹۳ . وكان نتيجة الاتصالات إعلان الوحدة 
بين الدولتن ‏ ول يطل آمدها إذ لم تلبث أن انفصمت عراها وفشلت 


الوحدة 1 وأقيل وزير الشؤون الخارجية التونسی محمد المصمودي ف ۲١‏ دي 
الحجة 797١ه‏ ( ١5‏ كانون الثاني ٤۱۹۷م‏ ) . 


الخلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل : حدثت أزمة بين الحكومة 
وبين الاتحاد العام التونسي للشغل في مطلع عام ۰-۱۳۹۸ وجرى تعديل 
وزاري ‏ وقامت إثر ذلك أحداث في ۱۷ صفر ۵۱۳۹۸ (۲۱ كانون الثاني 
م)ء وجرت إثرها محاكمة القيادة النقابية » واضطرت الحكومة لأول 
مرةٍ إلى أن تلجأ إلى الجيش لإخحماد الحركة . وأخذ الاستعداد خوفاً من 
الضاعفات » وعزل الطاهر بلخوجت وقذم ستة وزراء استقالتهم . إذ حدث 
انقسام داخل الحكومة بعد عزل وزير الداخلية . 

أحداث قفصة : وقعت أحداث دامية في مدينة قفصة في تاريخ ۱6 
صفر ٠٤۰۰‏ ه ( ۲ كانون الثاني ٠114م‏ ) » وكانت وسائل الإعلام التونسية 
تشير إلى ليبيا بأنها وراء الأحداث » مما ادى إلى توتر العلاقات بين الدولتين . 





إبراهيم خواجة : عهد إليه بوزارة النقل والواصلات . 

العربي الملاخ : ترك وزارة التجهيز والإسكان . 

محمد شاكر : عهد إليه بالوظيفة العمومية والاصلاح الإداري . 

المنصف زعفران : عهد إليه بالكتابة العامة للحكومة . 

- عثمان كشريد : عُهد إليه بالكتابة العامة للحكومة ‏ وزارة الداخلية في ١4‏ ربيع الثاني 
۰ هه( ۱ آذار ۲م( . 


۱۸۹ 


واضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى الجيش للمرّة الثانية للتدخل لاخماد 
الأحداث التى وقعت في قفصة » وهذا ما رفع أيضا من شأن وزير الدفاع 
الوطني محمد مزالي عند رئيس اطحمهورية : وهيأه لاستلام منصب الوزير 
الأول . 

وأصيب الوزير الأول اهادي نويرة برض عقب أحداث قفصة 1 إذ كان 
ها آثر بالغ في نفسه . 

وني ٠١‏ جمادى الآخرة ۰۰٤۱ھ‏ ( ۲١‏ نیسان ۱۹۸۰م ) › بینا كان 
الوزير الأول الحادي نويرة مريضا يلازم بيته منذ أربعة أشهر » وإثر حوادث 
قفصة أقصى الوزير الأول عن منصبه » وكلف محمد مزالي برئاسة الوزراء 2"9‏ 


(۱) محمد مزالي : ولد في المنستير في ۸ جمادى الآخرة ۱۳6 (۲۳ كانون الأول ١۹۲٠م)»‏ وقد 
درس الآداب ‏ قسم الفلسفة . وكانت وزارته على النحو الآتي : 


١‏ محمد مزالي : وزير آول . ۳ - التصف بلحاج عمر : الوظيفة 
العمومية والاصلاح الاداري . 
۲ - الحبيب بورقيبة الابن : مستشار رئيس ۱6 - فواد البزع : وزير الشژون الثقافية . 
الدولة . 
۳ الباجي قائد السبسی : وزير معتمد لدی 06 محمد الناصر : وزير الشوون 
الوزير الأول ٠٠.‏ الاجتماعية . 
٤‏ - الأسعد بن عصان : وزير الفلاحة . ۲ - أحمد بنور : وزير الدفاع الوطني . 
۵ منصور معلى : وزير الالية . ۷ - المنجي الكعكي : الممثل الشخصي 
لرئیس الدولة . 
- الطاهر بلخوجة وزير الاعلام . ۸ اهادي الزغل : وزير الشباب 
والرياضة . 
۷- حسان بلخوجة : وزير الخارجية . ۹ - عبد العزيز الأصرم : وزير 
الا قتصاد . 
۸ -|دریس قيقة : وزير الداخلية . ۰ - صلاح الدین مبارك : وزير التجارة 
والصناعة . 
٩‏ - محمد الصیاح : وزير ادارة الحزب . ۱ رشید صفر : وزير الاقتصاد . 


۱۸۷ 


و OE‏ عقي فاع EE FEE‏ عر عن ئها لدج كع[ ها ود ره الها وود زان يها مه ره a‏ وح دهز ب +1 ماقم هد فاج عد بلصو وذ لتر فا اق و ا عدا 





- الصادق بن جمعة : وزير التجهيز . ۲ - عبد العزيز بن ضياء : إدار الحزب‎ - ٠ 
. الشؤون الثقافية‎ 


١‏ محمد غنيمة : مدير البنك المركزي . ۳ - إبراهيم خواجة : وزير البريد والبرق 
والهاتف . 
۲ - صلاح الدين بالي : وزير الدفاع . ۶ - محمد شاكر: الوظيفة العمومية 


والإصلاح الإداري في وزارة العدل . 
ولكن جرت تعديلات وزارية على النحو الآتي : 
- محمد غليمة : ترك إدارة البنك المركزي التونسى في ٠١‏ رمضان ۰۰ع۱ه (۲۲ تموز 
۰م( . ۱ 
- اهادي الزغل : ترك وزارة الشباب والرياضة في ۲6 شوال ١٠4١ه‏ ( ٤‏ أيلول ١198م‏ ) . 
- فرج الشاذلي : عهد إليه بوزارة التربية القومية في ١4‏ شوال ٠٠4١ه‏ (۲۵ آب 


۰ )2 
ل بلخوجة : عهد إليه بادارة البنك الركزي في ۳۰۰ شعبان ۰۰ع۱ه (۱۲ تموز 
۲م( . 
- محمد كريم : عهد إليه بوزارة الشباب والرياضة في 74 شوال ١٠٠٠ه ٤(‏ أيلول 
“مؤام). 


- الازري شقير : عهد إليه بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري في 7١‏ حرم ۵۱1۰۱ (۳ 
کانون الأول ۱۹۸۰م ) . 
- البشير بن سلام : عهد إليه بوزارة الشؤون الثقافية في ۲۲ صفر ۱6۱۰ه- ( ۲ كانون الثاني 


1م ) . 
- حسان بلخوجة : ترك وزارة التربية الخارجية في ١١‏ حمادى الآخرة ١١٤٠ه‏ ( ٠١‏ نيسان 
2۷۱ ) . 

- حمود الستيري : عهد إليه بوزارة الشژون الخارجية في ۱۰ شوال 401١ه‏ (۱۰ آب 
۱م( . 

- زكريا بن مصطفى : عهد إليه برئاسة بلدية العاصمة في ۲۶ محرم ۱٤١۲‏ ه (۲۱ تشرين 
الثاني ۱۹۸۱م ) . 


أحمد بن عرفة : عهد إليه بوزارة الخارجية في ۳ جمادى الآخرة ٠٤٠۳‏ ه ( ۱۷ آذار 
۳ +) : 
- منصور معلی : ترك وزارة المالية في ۸ رمضان ۱۰۳ ه ( ۱۸ حزیران ۶۱۹۸۳ ) . 


۱۸۸ 





- الطاهر بلخوجة : ترك وزارة الإعلام في ۸ رمضان ۵۱۰۳( ۱۸ حزيران ۶۱۹۸۳ ) . 

- عبد الرزاق الكافي : عهد إليه بوزارة الإعلام في ۸ رمضان *٠11١ه‏ (۱۸ حزيران 
۳ ). 

- صالح بن مبارك : عهد إليه بوزارة المالية في ۸ رمضان ۱٤۰۳‏ ه ( ۱۸ حزيران ۶۱۹۸۳ ) . 
- عز الدين شلبي : عهد إليه بوزارة السياحة في ۸ رمضان ۸۱8۰۳ ١8(‏ حزيران 


. ۴ 

- اس‌اعیل خلیل : عهد إليه بوزارة التخطیط في ۸ رمضان ۵۱8۰۳ (۱۸ حزیران 
۹۴۳م( . 

- عبد العزيز الأصرم : عهد إليه بوزارة الاقتصاد في ۸ محرم 5 50١ه‏ ( ١5‏ تشرين الأول 
1۹۸۲م ( 

- الحبيب التوهامي : عهد إليه بوزراة الصحة العمومية في ۸ محرم 4 *4١ه‏ ( ۱8 تشرين 
الأول ۱۹۸۳م ) . 

- فتحية مزالي : عهد إليه بوزارة العائلة والغبوض بالمرأة في ۲۵ محرم 404١ه‏ (۱ تشرين 
الثاني ۱۹۸۳م ) . 


- سعاد اليعقوبي الوحشي : عهد إليها بوزارة الصحة العمومية في ۲۵ محرم ۱8۰6 (۱ 
تشرين الثاني ۱۹۸۳م ) . 
- عامر غديرة : عهد إليه بوزارة الداخلية في 4 ربيع الثاني 4 40١ه‏ (7 كانون الثاني 


. ) 2۵۶ 

- إدريس قيقة : عهد إليه بوزارة التربية القومية في ١4‏ ربیع الثاني ٠٤١ ٤‏ ه ( ۱۷ کانون الثاني 
62۶ . 

- الحبيب التوهامي : ترك وزارة الصحة العمومية في ۱۷ ربیع الثاني 6 ۱6۰ه (۲۰ کانون 
الثاني ۶۱۹۸۶ ) . 


- ال هادي البکوش : عهد إليه بادارة الحزب والشژون الاجتاعية في ۱۱ مادی الآخرة 
٤‏ هھ ( ۱۳ آذار ٤۱۹۸م‏ ) . 

- ال مهادي البکوش : عهد إليه بإدارة الحزب والشژون الاجتاعية في ۱۱ جمادى الأخرة 
۶ مه (۱۳ آذار ۱۹۸۶ ) . 

- اللصف بلحاج عمر : ترك الوظيفة العمومية في ۲۹ ذي القعدة 6 ۱6۰ه (۲۵ آب 
٤م(‏ . 

- الصادی بن جمعة : ترك وزارة التجهيز في ۲۹ ذي القعدة ٤‏ ١٤۱ھ(‏ ۲۵ آب ۱۹۸٤‏ م) . 


۱۸۹ 


- محمد شاکر.: ترك الوظيفة العمومية ‏ العدل في ٤‏ صفر ٥۰٤۱ھ‏ ( ۲۹ تشرين الأول 
٤م(‏ . 

أحمد بنور : ترك وزارة الدفاع الوطني في ٤‏ صفر 1٠5‏ ١ه‏ ( ۲۹ تشرين الأول ٤۱۹۸م‏ ) . 
- زين العابدين بن علي : مهد إليه بوزارة الداخلية في ٤‏ صفر 5٠4١ه‏ ( ۲۹ تشرين الأول 
1544م ). 

- رضا بن علي : عهد إليه بوزارة العدل في ٤‏ صف 4٠5‏ ١ه‏ ( ۲۹ تشرين الأول ٤۱۹۸م‏ ) . 
- منصور السخيري : عهد إليه بإدارة الديوان الرئاسي في " محرم 401١ه‏ ( ۲۰ أيلول 
46م ). 

- الحادي أبو ريشة : عهد إليه بوزارة الشباب والرياضة في 4 صفر 5٠4١ه‏ ( ۲۳ تشرين 
الأول 1946م ) . 

- نور الدين حشاد : عهد إليه بوزارة الشغل في 4 صفر 05٠5١ه‏ (۲۳ تشرين الأول 


. ) م4٥۵‎ 

- رضا حمزة : عهد إليه بوزارة الحماية الاجتماعية في ٩‏ صفر 5٠4١ه‏ (۲۳ تشرين الأول 
۵ )6 . 

- محمد كريم : ترك وزارة الشباب والرياضة في ٩‏ صفر ۱6۰ (۲۳ تشرین الأول 
٥4م‏ ) . 

- محمد الناصر : ترك وزارة الشؤون الاجتماعية في 4 صفر ١١٤٠ه‏ (۲۳ تشرين الأول 
46م ). 

- الحبيب بورقيبة الابن : ترك منصب مستشار الرئيس في 7١‏ ربيع الثاني ٠٤١‏ ه ( ۷ كانون 
الثاني 1945م ) . 


- المنجي الكعكي : ترك منصب الممثل الشخصي للرئيس في ١١‏ جمادى الأول 105 ١ه‏ ( 7١‏ 
کانون الثاني ۱۹۸۲ ) . ۱ 

- رضا بن علي : ترك وزارة العدل في ۲ جادی الأولى 505١ه‏ ( ۱۲ کانون الثاني 
كحؤام). 

- محمد صالح العياري : عهد إليه بوزارة العدل في ۳ جمادى الآخرة 407١ه‏ ( ۱۲ شباط 
۷۲ )-. 

- المنصف بلخوجة : ترك إدارة البنك الركزي في ه رجب 5٠5١ه‏ ( ۱۵ آذار 1945م ) . 

- محمد السخيري : عهد إليه بإدارة البنك المركزي في ه رجب ۱2۰۲ه ( ۱۵ آذار 
1م( . 5 


۱۹۰ 


غير أنه لم يدخل في الوزارة من جديد سوى فرج الشاذلي . ول ينته العام حتى 
أبعد من الحكومة الوزراء الذين عرفوا بصلتهم القوية مع الهادي نويرة » 
وأعيد كثير من الوزراء الذين سبق لهم الخدمة في الحكومة . وذلك با عرف 
بسياسة « الانفتاح » لمسح آثار الأزمة التي حدثت . فمن الوزراء الذي أبعدوا 
لصلتهم بالهادي نويرة : الوزير الأول السابق محمد الفيتوري » ومصطفى 
الزعنوني » والضاوي حنابلية » والهادي الزغل » وعبد العزيز المطهري › 
وعثمان كشريد » وصلاح الدين بن مبارك . ومحمد علي السويسي » وعمر 
رورو » والمنصف زعفران » کا ترك محمد غنيمة مركزه كمحافظ للبنك 
المركزي . وكان من أبرز الذين أعيدوا : الباجي قائد السسي . ومنصور 
معلل » والطاهر بلخوجة . وإدريس:قيقة » والصادق بن جمعة » والمنصف 
بلحاج عمر » وعبد العزيز الأصرم . والنجي الكعكي . وهؤلاء كانت قد 
حدثت خلافات بینهم وبين اهادي نويرة . 

إن السياسة الى سال علو ا وی عفر 9 
سياسة الانفتاح قد شجعت أصحاب الاتجاهات على التحرك والنشاط » ومن 


- المازري شقير : ترك الوظيفة العمومية والاصلاح الإداري في ۲۸ رجب 5٠1١ه‏ ( ۷ نيسان 


.) 

- افادي بوريشة : ترك وزارة الشباب والرياضة في ۲۸ زجب ۱۰۲ه (۷ نیسان 
كمؤام). 

- حامد القروي : عهد إليه بوزارة الشباب والرياضة في ۲۸ رجب ۱2۰۲ه- (7 نيسان 
7م). 


- عمر الشاذلي : عهد إليه بوزارة التربية والتعليم في ۲٢‏ شعبان ۱٤۰٩‏ هھ( ه أيار 1987م ) . 
عامر غديرة : ترك وزارة الداخلية في 77 شعبان 155١ه‏ (ه أيار 1945م ) . 

- فرج الشاذلي : ترك وزارة التربية القومية في 71 شعبان ۲ ۱6۰ه- ( ه أيار 1985م ) . 

- البشير بن سلامة : ترك وزارة الشؤون الثقافية في ٤‏ رمضان 5٠5١ه‏ ( ۱۲ آیار ۱۹۸۲ ) . 
- محمد علي بوليهان : عهد إليه برئاسة بلدية العاصمة في ه رمضان 405١ه‏ ( ۲۳ حزيران 
كمؤام) 1 

- نور الدين حشاد : ترك وزارة الشغل في ١5‏ شوال ۱٤۰٦‏ هھ( ۲۳ حزيران 1545م ) . 


۱۹۱ 


ناحية ثانية فإن الحزب الحاكم الحزب الاشتراكي الدستوري قد ازدحم عليه 
ختلف أصحاب الصالح من الاتجاهات كلهاء وخاصة الذين ليست لديم 
إمكانات » وهذا ما دفعهم إلى التوجّه نحو الحزب ؛ لتخطية ضعفهم » وستر 
عيوبهم » وأرادوا تعویض النقص بالإلحاح في طلب الناصب ‏ فامتلات 
الدواثر بالرجال غير الأکفاء حتی الراکز العلیا ومنها الوزارات » لذا كانت 
الحكومة تضطر إلى التغيير الدائم في الراکز الادارية » بل ویضطر الوزیر الأول 
إلى التعدیل الوزاري . 

جرت الانتخابات التشريعية عام ۱ه ( ۱۹۸۱م ) ۰ وجرت 
عمليات تزوير في النتائج باعتراف الوزير نفسه في الرسالة التي وجهها إلى 
رئيس الجمهورية فيا بعد . وكان لهذا التزوير زيادة في فقدان الثقة من قبل 
الشعب بالسلطة » بل وتعدّی ذلك إلى داخل الحكومة ذاتها . 

عودة الحزبية : وفي العام نفسه (۱6۰۱ه-) صدر قرار برفع الحظر عن 
الحزب الشيوعي . فأخذ أفراده يتحركون . وكان قد انتهى دور زعماء الحزب 
الحاكم التاريخيين » وبرز الذين دخلوا حديثاً في الحزب ؛ سواء أكان دخوشم 

وفي عام ١ه‏ ( ۶۱۹۸۳ ) أعطي ترخيص لحزبين هما : حزب 
حرکه الدیقر اطیین الاشتراکین »> وحزب الوحدة الشعبية . 

ووجدت تجمعات وأحزاب .دون تر حيصم رسمي ۰ غير أن تشاط 
أفرادها واضح > ومنها : ش 
۲ - حزب البعث . 
۳ - منظمة العمل التونسی . 
ء ‏ منظمة الشعلة . 

- تجمع الاشتراكي التقدمي . 


_ الاتجاه الا سلامي ۱ 


و يكن هذه الفئات أي دور في الحكم . ولكن برز الاتجاه الإسلامي 
بشکل قوي > وان كانت بقية الفئات قد سبقته بالظهور لان كثيراً من آفرادها 
كانوا ضمن أعضاء الحزب الحاكم . ويمكن اختلاط الأفراد بعضهم مع بعض 
. بل المزج والانصهار . وذلك أن أفكارهم إنما تنبع من مصدر واحدٍ » ويلتقون 
في هدفٍ واحدٍ . وكلها تعود إلى أسس مادية > إضافةٍ إلى أن التصرّف 
والسلوك ينطلق من فکرة عدم التقيد بأية قيم أو مبدأ أو عقيدة » كا أن ذلك 
لا يناقض الفكر الذي يحملونه والهج. الذي يسيرون عليه . أما الاتجاه 
الإسلامي فله فكره الذي ينبثق من العقيدة » وله منبجه الخاص . ولأفراده 
السلوك والتصرّف الذي ينسجم مع ما يؤمنون به » وهو يختلف تام الاختلاف 
عما يتصرّفه غيرهم من غير الملتزمين الذين لا ضوابط لسلوكهم. 

ومع نشاط الاتجاه الاسلامي اتجهت الأنظار نحوه ولقي تأبيداً من 
الشعب . وفي الوقت نفسه أخحذت الحكومة تضغط عليه . فبدأت 
الاعتقالات ‏ وفتحت السجون آبواما لأفراده من غير تهمة سوى العمل غير 
الشروع مع بث الشائعات . 


الانتفاضة عام 04٠4١ه‏ : أصدرت الحكومة قراراً برفع التعويض عن 
امواد الغذائية الأساسية ومنها الدقيق » ومن قبل كانت تدفع تعويضات عنها . 
فارتفعت الأسعار مباشرة 5 ريظن الخبز من السوق . وقام الشعب يوم ۳۰ ربيع 
الأول ٤‏ ۱6۰ه (” كانون الثاني ٤۱۹۸م‏ ) بانتفاضة ضدّ الحكومة » يطالب 
بالخبز وبالمواد الاستهلاكية التى ارتفعت أسعارها كثيراً » أو فقدت تماماً نتيجة 
عدم دفع التعویضات عنها . ۱ 

وكان لهذه الانتفاضة الدور الإعلامي ا الذي هر الحكم ٠‏ ودفع 
السلطة إلى محاكمة إدريس قيقة . 


۱۹۳ 


أوضاع الرئيس : أخذت أوضاع الرئيس الحبيب بورقيبة تزداد سوءاً 
سواء أكانت الجسمية أم النفسية » لذا نراه يقوم بعزل ابنه الحبيب بورقيبة 
الابن » ثم يطلّق زوجته وسيلة بنت عمارء ثم أخذت تراوده الشكوك في 
رئيس وزرائه » فنراه يعزل المقربين إليه في الحكم . ثم يعزل وزيرة العائلة 
والغبوض بالمرأة فتحية مزالي“ زوجة رئيس الوزراء محمد مزالي » وذلك في 
تاريخ ١‏ شوال ۱4۰ ه (۲۳ حزيران 1987م ) . وأخذ يتصرف دون 
مبالاة بأحد ؛ سواء في الناحية السياسية أم في الناحية الأخلاقية » وأخذ الناس 
يسخرون منه ؛ وإن كانوا يخشون بأسه خوفا من إعطاء الأوامر ضذهم لسبب 
آو دون سبب . 

وفي ۲ ذي القعدة ٠٤١١‏ ه (۸ تموز ۶۱۹۸۲ ) تم إقصاء محمد مزالي 
عن الحكومة بعد إبعاد الوزراء القربین إليه واحدا بعد واحد » وبعد آسابیع 
صدر أمر بمنعه من السفر خارج البلاد » ففر متخفيا عبر الحدود إلى الجزائر , 
وصدر حكم بسجنه غيابيا . وكان قد كلف رشيد صفر) وزير الاقتصاد في 


(۱) نسبت إلى زوجها على القاعدة الأوربية النصرانية في انتساب المرأة إلى زوجها . وفقدان 
شخصيتها . وهذا لا يصح في الإسلام ٠‏ إذ أن للمرأة شخصيتها وتحافظ عليها سواء أكان 
ذلك قبل الزواج أم بعده . 

(۲) رشيد صفر : من ولاية المهدية » ولد في ۲۲ جادی الأولى 157١ه‏ ( ١١‏ أيلول 1977م ) ۰ 
ودخل في وزارة افادي نويرة » کم اشترك في وزارة محمد مزالي . إذ تسلّم الاقتصاد. ثم 
عهد إليه بالوزارة الأولى » وكانت وزارته على النحو الآتي : 


۱- رشید صفر : الوزير الأول . 5ه صلاح الدين بالي : وزير الدفاع 
الوطني . 

۲ - الأسعد بن عصان : وزير النقل ۰ صلاح الدین بن مبارك : وزير 
والواصلات . الصناعة . 

۳ - محمد الصیاح : وزير التجهیز . ۷- عبد العزیز بن ضياء : وزير الشژون 
الثقافية . 


6 - محمد غديرة : الانتاج الفلاحي ۸-محمد كريم : وزير النقل . 
والصناعات الغذائية . = 
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-٩‏ إبراهيم خواجة : وزير البريد والبرق 


واطاتف . 
٠‏ محمود . المستيري : وزير الشؤون 
الخارجية . 


۱ أحمد بن عرفة: وزير الشؤون 
الخارجية . 

کراپ فش ریس پا 
العاصمة . 

۳ - عبد الرزاق الكافي : وزير الاعلام . 


۶6 صالح بن مباركة : وزير الطاقة 


والناجم : 
۵ - عز الدین الشلبي : وزير السياحة . 


١‏ - سعاد اليعقوبي الوحثي : الصحة 
و 
۷ - إسماعيل خلیل : وزير المالية . 


وقد جرت تعديلات وزارية على هذه الحكومة 8 


۸ المادي البكوش : وزير الشؤون 
الاجتماعية . 

6 زین العابدين بن علي : وزير 
الداخلية . 

۰ - رضا حمزة : وزير الحاية الاجتماعية . 


۱ منصور السخيري : الوظيفة العمومية 
والاصلاح الإداري . 
۲ محمد صالح العياري : وزير العدل . 


۳ - محمد السخيري : مدير البنك 
المركزي . 

۶ - حامد القروي : وزير الشباب 
والرياضة . 

۰ - عمر الشاذلي : وزير التربية القومية . 


- محمد علي بوليهان : رئيس بلدية 


العاصمة . 


- عز الدين الشلبي : ترك وزارةالسياحة في ۱۳ ذي القعدة ۱٤١٩‏ ه (۱ تموز985١م).‏ 
-رضا حمزة ترك وزارة الحماية الاجتماعية في ۲6 ذي القعدة ٠45١ه‏ ( ۱۹ غوز ۱۹۸۲ ) . 
- امادي البروك : تسلّم وزارة الشژون الخارجية في ۱۱ محرم ۱6۰۷ه ( ۱۵ آیلول 


كمكام). 


- محمود المستيري : ترك وزارة الشؤون الخارجية في ۳ صفر ۱۰۷ه ( ۷ تشرين الأول 


7م( 8 


- الطيب السحباني : تسلّم وزارةالشؤون الخارجية في ۳ ربيع الأول 4017١ه‏ ( ه تشرين 


الثاني 1945م ) . 


- حسين الشريف : تسلّم منصب الوظيفة العمومية والإصلاح اداري في ۱۸ رمضان 


۷ هھ ( ۱۱ أيار ۱۹۸۷ ) . 


۱۹۰ 


الوزارة السابقة بالوزارة الأولى وعهد إليه بتشكيل الحكومة . 


وني ٩‏ صفر ۸٩٤۱ھ‏ ( ۲ تشرين الأول 2۱۹۸۷ ) کلف الرئيس 
الحبيب بورقيبة زين العابدين بن على(' 2‏ وزير الداخلية في وزارة رشيد صفر 


- -عبد القادر المهيري : تسلّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ۱۸ رمضان ۷١٤٠ه‏ 
۱١ (‏ أيار 6۱۹۸۷ ) . 
امادي خلیل : تسلم وزارة التربية والتعلیم [ الابتدائي والثانوي ] في ۱۸ رمضان ۱۰۷ه 
( ۱۰ آیار ۱۹۸۷م ) . 
- عبد الرزاق الكافي : ترك وزارة الاعلام في ۱۷ حرم ۱٤١۸‏ ه ( ۱۰ آیلول 2۱۹۸۷ ) . 
- عبد الوهاب خليل : تسلم وزارة الإعلام في ۱۷ حرم ۸١٤٠ه‏ ( ۰ أيلول 1941م ) . 
- محمد الغنوشي : تسلّم وزارة التخطيط في ۱۷ محرم 504 ١ه‏ ( ٠١‏ أيلول 1941م ) . 
- النوري الزرقطاني : تسلّم وزارة المالية في ۱۷ محرم 1504ه ( ۱۰ أيلول 1941م ) . 
- عبد الملك العريف :تسلّم إدارة الحزب في ١‏ صفر ۱6۰۸ه ( ۲۹ أيلول ۱۹۸۷م ) . 

(۱) زين العابدين بن علي : ولد في جمادی الآخرة ۱۳۰۵ه- (۳ أيلول 2۱۹۳۹ ) يعود إلى ولاية 
سوسة » وهو خريج الكلية العسكرية . فهو ضابط » تسلّم وزارة الداخلية في 4 صفر عام 
٥ه(‏ ۲۹ تشرين الأول 1985م ) في وزارة محمد مزالي » ثم في وزارة رشيد صفر . 
وكانت وزارة زين العابدين بن علي على النحو الآتي : 


الداخلية : الوطني . 

. محمد الغنوشي : وزير التخطيط‎ - ٩ . عمر الشاذلي : مدير الديوان الرئاسي‎ ١ 

۳ محمد الصالح العياري : وزير دولة . ۰ - النوري الزرقطاني : وزير المالية . 

. افادي البروك : وزير الشژون الخارجية . ۱ الأسعد بن عصان : وزير الفلاحة‎ - ٤ 

۰ صلاح الدین بالي : وزير الدفاع ۲ - سعاد اليعقوي الوحثی : الصحة 
الوطني . ال 

5 - حامد القروي : مدير الحزب ۳ اهادي البكوش : وزير الشؤون 
شنیب ورن الق الاجت‌اعية . 

۷- حسين الشریف : وزير السوظيفة 6 - منصور السخيري : وزير التجهیز 
العمومية والاصلاح الاداري  .‏ , والاسکان والنقل . 


۱۹۹ 


السابقة ‏ بالوزارة الأولى » ول تدم وزارة رشيد صفر أكثر من سنة وشهرين » 
وهي مدة حکمٍ قصيرة بالنسبة إلى مدة الحكومات السابقة . 

أخذت الأمراض الزمنة عند الرئیس الحبيب بورقيبة تزداد » وتقدّمت به 
السن حتی فقد الرصانة في تسيير الحكم » كا فقد النطق . وأخذ تأثبر الحاشية 
يظهر على القرارات السياسية » كما كانت محاكمة قياديي حركة الاتجاه 
الإسلامي ذات مفعول عكسي لدى الشعب . وبشكل عام فقد اهترأ 
الوضع . وأصبح يخشى ی مفاجىء دون علم الدوائر السياسية 
الغربية » فكان لا بڌ من تبديله على علم منها . وكان زين ن العابدين بن علي 
الشخصية الرشحة لذلك ؛ إذ كان وزیرا للداخلية أولاً . ثم وزيراً أول . 
ورا عن فل ايت تورفية لا ا ين فد ر دة : 


وی ۱١‏ ربيع الأول ۱٤١٠۸‏ ه ( ۷ تشرين الثاني ۱۹۸۷م ) قام الوزير 





6 -إبراهيم خواجة : وزير المواصلات . 


1 - فاد البزع : وزير الشباب 
والرياضة . 

۷ - عبد الله القلال : کاتب دولة لدی 
وزير الداخلية . 


۸ أحمد بن عرفة 1 کاتب دولة للخارجية . 


٩‏ - الطيب السحباني : كاتب دولة 
للخارجية . 

۰ المنذر الزنايدي : كاتب دولة للصناعة 
والتجارة . 

-١‏ صالح الجبالي : كاتب دولة للمناجم 
والطاقة . 

۲ - عبد القادر المهيري : كاتب دولة 
للتعليم العالي والبحث العلمي . 

۳ - محمد غديرة : وزير الإنتاج الفلاحي 
والصناعات الغذائية . 


۶6 - محمد الصياح : وزير التربية والتعليم 
والبحث العلمي ( برتبة وزير دولة ) . 

0 - زكريا بن مصطفى : وزير الشؤون 
لتقافية . 

7 عبد الوهاب عبد الله : وزير 

۷ - افادي خليل : كاتب دولة للتعليم 
الابتدائی والثانوي . 

۸ - إساعيل خلیل : محافظ البننك 
المركزي . 

۹ - محمد علي بوليمان : رئيس بلدية 


العاصمة . 


الأول زين العابدين بن علي بتنحية الرئيس الحبيب بورقيبة » وتسلّم السلطة » 
وعينْ المادي البکوش) وزیرا أول . وأخذ الرئيس الحديد بإزالة آثار العهد 





)١(‏ اهادي البكوش : ولد ف ۵ شعبان 54١ه‏ ( ۱۵ كانون لثاني ۱۹۳۰م ) ويرجع إلى ولاية 
سوسة ‏ وقد درس العلوم السياسية . وتسلم إدارة الحزب الدستوري في وزارة محمد مزالي في 
تاريخ ۱ جمادى الآخرة ۱٤۰٤‏ ه (۱۳ آذار ٤۱۹۸م‏ ) ۰ وتابع ی 
رشيد صفر » كما تسلّم وزار الشؤون الاجتاعية في وزارة زين العابدين بن علي . 
وزارته على النحو الآتي : 

۱- اهادي البكوش : وزير آول . 

۲ - محمد صالح العياري : وزير دولة . 

۳- صلاح الدین بالي : وزير الدفاع 

. محمود الستبري : وزير الشژون الاجتياعية‎ - ٤ 

- الحبيب عار : وزير الداخلية . 

7 حامد القروي : وزير معتمد لدی الوزیر الأول مدير الحزب الدستوري ‏ وزير العدل . 

۷- محمد الغنوشي : وزير معتمد لدی الوزیر الأول مكلف بالتخطیط . 

4 حسين الشریف :وزير معتمد لدی وزيرالدولة مكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الإداري 

4 عبد الوهاب عبد الله : وزير الاعلام . 

۰ - صلاح الدين مبارك : وزير الاقتصاد . 

۱ - النوري الزرقطاني : وزير الالية . 

۲ - التيجاني الشلي : وزير التربية والتعلیم والبحث العلمي . 

۳ - الصادق بن جمعة : وزير التجهیز والاسکان . 

. عبد الرزاق الكافي : وزير النقل والسياحة‎ - ٤ 

۵ - توفیق شيخ روحة : وزير الشژون الاجتاعية . 

۲ - سعاد اليعقوبي الوحثي : وزيرة الصحة العمومیه . 

۷ - الأسعد بن عصان : وزير الفلاحه . 

۸ - محمد غديرة : وزير الانتاج الفلاحي > والصناعات الغذائية . 

. زکریا بن مصطفى : وزير الثقافة‎ - ٩ 

. فؤاد البزع : وزير الشباب والرياضة‎ ٠ 

. إبراهيم خواجة : وزير المواصلات‎ ١ 

۲ - إسماعيل خليل : محافظ البنك المركزي ( برتبة وزیر ) . 


۱۹۸ 


الاضي . وما خلف من آثارٍ سيتة وسلبيات في نفوس الشعب ۰ فازال التهاثيل 
العديدة التي نصبت في ل كثيرةٍ للحبيب بورقيبة » وأزاح عن النفوس ما 
كانت تحس به من قهر » وأخرج أكثر قادة الاتجاه الإسلامي من العتقلات » 
وفتح باب البلاد لمن شاء أن يؤوب » كا فسح المجال للحوار والتفاهم » 
ويبدو أن استقبال الوضع الجديد كان یتسم بالغبطة » وقد عبر عن ذلك قادة 
التجمعات السياسية في البلاد » ورحبت الصحف بذلك . وبدا أن الوضع 
قوي » وأن الشعب متعاون 


وفي ۱۷ صفر ۱2۱۰ ه ( ۲۷ آیلول 2۱۹۸۹ ) بینا كان الوزیر الأول 
الحادي البکوش في زيارة لسویسرا صدر مرسوم باقالته وتعیین وزير العدل 
حامد القروي(۱) E‏ للحكومة . ول حدث أي تغيير في بقية الحقائب 
الوزارية » وكل الذي تم هو تعیین مصطفى بوعزيز رئيس ديوان وزير العدل 
وزيراً للعدل . وهو رجل قانون » وقد كان ضابطاً في الجيش الوطني برتبة 
عميد قبل أن يلتحق بديوان وزارة العدل . ومما يكن الإشارة إليه ا أنه قد 


صدر مرسوم آخر فصل بين الوزارة وبين محافظ البنك المركزي التي كان 
يشغلها إسماعيل خليل » وبهذا لم يعد محافظ البنك المركزي ضمن قائمة 


۳ - عبد الله القلال : كاتب دولة للرئاسة . 

. الطیب السحباني : كاتب دولة لدى وزير الخارجية‎ - ٤ 

0 أحمد بن عرفة :كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلف بالتعاون الدولي . 

7 محمد كربول : كاتب دولة لدى وزير الداخلية . 

۷ المنذر الزنايدي : كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد مكلف بالصناعة والتجارة . 

- صالح الجبالي : كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد مكلف بالمناجم والطاقة . 

۹ - عبد الرحيم الزواري : كاتب دولة لدى وزير الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية . 

۰ اهادي خليل : كاتب دولة لدى وزير التربية مكلف بالتعليم الابتدائي والثانوي . 

۱ - عبد السلام المسدّي : كاتب دولة لدى وزير التربية مكلف بالتعليم العالي » والبحث 
العلمي . 

(۱) حامد القروي : ولد ني ۲۱ شوال 4 ١ه‏ ( ١5‏ أيار ١۱۹۲م‏ ) في ولاية المنستيرء وهو 
طبيب . 


۱۹۹ 


الوزارة » ولم يعد إسماعيل خليل يحضر بعدها الاجتماعات الوزارية » كما جاء 
تعيين محمد سعد والي مدينة ( الكاف ) مديرا لديوان رئيس مجلس الوزراء . 

وكان الرئیس زین العابدین بن غل قد زار عدداً من الدول العربيق 
وتفاهم مع حکوماتها » وأبدى استعداده لاصلاح ما فسد . 

ولا شعر آن الوضع قد استقر . وتفاءل الناس . وحصل على التأیید ؛ 
آحس أن مرحلة السايرة واظهار غير الواقع قد انتهت فرجم إلى السياسة التي 
كان عليها بورقيبة فلم يزد دوره على إعطاء دم جدید للسياسة القديمة التي كان 
هو أحد دعائمها . والواقع أن مثل هذا التمثيل يجعل الرعية تصاب بإحباط ؛ 
إذ تحمس بعدم إمكانية الإصلاح ما دام أن التغيير لن يدوم سوى المدة التي 
يكسب فيها التأييد واختيار الرجال الذين يسيرون وراءه. وكانت السياسة 
العامة ضرب التيار الإسلامي لكسب الرضا والتأييد من المحافل الدولية. 


"٠٠ 


المصف|التّالث 


الصراعات الاعات 


يبلغ عدد سکان تونس ما يقرب من ثمانية ملایین » وتبلغ مساحتها ما 
يزيد قلیلا على مائة وحمسةٍ وعشرین آلف کیلومتر مربع (۱۱۸ ,۱۳۵ کم 
مربع ) » وبذا تکون الكثافة حوالي ستين شسخصاً في الكيلومتر المربع الواحد » 
غير أن هذه الكثافة تختلف بين منطقة وأخرى » فهي كبيرة في مدينة ( تونس ) 
وما حوفا . ثم في منطقة الساحل الشالي » والقسم الشمالي من الساحل 
الشرقي » ونتناقص في الداخل » وتقل في الجنوب . 

ويتجانس السكان في تونس ٠‏ فالغالبية العظمى من العرب » إضافة إلى 
أعدادٍ من البربر في الغرب على حدود الجزائر » وفي الجنوب . وقلة قليلة من 
اليهود » كا استوطن بعض الأوربیین البلاد أثناء التسلّط الاستعماري , لذا لا 
نجد صراعات بين مجموعات بشرية كا هي الحال في كثير من البلدان . 

ويتجانس السكان عقدياً » فالسلمون يشكّلون أكثر من ۰/٩۷‏ وتزداد 
هذه النسبة باستمرار. وذلك لأن المسلمين يتزايدون أكثر من أصحاب 
الديانات الأخرى ؛ أولاً » ثم إن غير المسلمين ‏ اليهود والتصاری - یغادرون 
البلاد مرتحلين إلى بلاد أخرى . ويأخذ أكثر المسلمين بمذهب الإمام مالك » 
والقليل ؛ بمذهب الإمام أي حنيفة » فهم من أهل السنة والجماعة » ولا توجد 
إلا مجموعة صغيرة من الخوارج الإباضية يعيش معظم أفرادها في جزيرة 
( جربا ) » ولذا لا نجد في داخل البلاد صراعات عقدية بين مجموعات 


۲۰١ 


متباينة » کا يحدث ذلك في كثير من البلدان الأخرى . 

أما النصارى فقد قدموا إلى البلاد حديثاً حيث جاءت أعداد منهم منذ 
أن ضعف السلمون » وبدأ الصليبيون يتجهون غزاة حاقدين نحو سواحل 
بلاد الغرب العربي على البحر المتوسط في أواخر القرن التاسع امجري وإذا 
كان قد طرد هؤلاء ؛ الا أن بعضهم قد جاء مستأمناً . وأقام في المناطق 
الساحلية » وعاش في كنف المسلمين الذين سمحوا لأهل الكتاب بالعيش بين 
أظهرهم على الرغم من أنهم كانوا يتعرضون بين المدة والأخرى حملات 
صليبية » وقد زاد هذا العدد في بعد حيث جاء الاستعمار الصليبي ؛ فأقبلت 
الجموع من النصارى معه . لقد كان في تونس طليان . ومالطيون . وانکلیز » 
وإسكندينافيون » وفرنسيون » ولكن زاد الفرنسيون مع الحاية الفرنسية » ثم 
مع الاستععار » كما زاد الأوربيون عامة ؛ وان كانت زيادة الفرنسيين أكثر 
بكثير . لقد أخذ هؤلاء النصارى الذين استوطنوا في بلاد المغرب ومنها تونس 
امتيازات في المناصب الإدارية » ومراكز الدولة » وفي الاستيراد والتصدير بل 
والاحتكار » وقدّمت هم أراضي الأوقاف الاسلامية » وأملاك الدولة » كما 
استولوا على أخصب الأراضى الزراعية بطرق ملتوية في أغلب الأحيان » وقد 
وقف هؤلاء النصارى مع الدولة المستعمرة » وبذلوا طاقاتهم لاستمرار 
سيطرتها » ووقفوا في وجه الوطنيين وأمام مطالبهم » كما شکلوا فرق مقاومةٍ 
مضادة لحركة المقاومة الوطنية » وعندما اضطر الستعمرون الصليبيون للخروج 
من تونس أخذت جماعات من المستوطنيين يغادرون البلاد» ويؤوبون إلى 
بلدانہم » وبذا تقلص عدد النصارى . لقد كان بإمكانهم الحركة والمقاومة أيام 
الاستعار ؛ لما لهم من نفوذ وسلطة . ولا يملكون من سلاح لا يحوزه غيرهم . 
أما الآن فليس لهم من دور » ولا يمكنهم الدخول في صراعات ؛ ما داموا 
قل » ولا یشکلون أكثر من ۲,۵/ من جموع السكان. 

وأما اليهود فلا يزيد عددهم اليوم على ثمانية آلاف » فليس هم نسبة إذ 
لا تزيد على واحدٍ بالألف . وهذه القلّة لا يمكنها الصراع » وكل ما تستطيعه 


۳۰۲ 


هو إثارة الفتنة . والإغراء > ونشر الفساد الذي هو من اختصاصهم › 

ويتفوقون فيه على غيرهم » أما عدا ذلك فليس لهم أي دور في السياسة » أو 
أي آثر في الحياة الاجتماعية . ومعظمهم يقيم في العاصمة مدينة تونس . لقد 
كان عددهم في الاضي اک وزاد مع الاستعیار » ثم اه بالرحيل إلى 
فلسطین عندما أقام اخوانهم الیهود 7 شم هناك على جثث الأبرياء من آبناء 
البلاد » ومكان الذين شردوهم بتأييد ودعم الصليبية العالية » وبقي منهم 
عدد في تونس لا يأملونه من الاستعار الصليبي الفرنسی . ولا كانوا يحصلون 
عليه من امتیازات بصفتهم من ركائز التسلّط الفرنسي » ولا كانوا يحوزون عليه 
من منافع بوسائلهم وطرقهم العروفة . ولا حصلت البلاد على الاستقلال ؛ 

كان عددهم ( ۱۰۵ ) ألف . وعندما أضاعوا الكثير ما كانوا يحصلون عليه 
أخذوا يرحلون حتى لم يبق منهم سوى ثانية آلاف . وني العهد الاستعماري 
كان لهم دور. وكان لمم نفوذ » وان لم يستطيعوا الصراع لأنه لا يتفق مع 
طبيعتهم ؛ الا آنه یکنهم التجسس للمستعمرین »> واثارة الصلیبین غل 
السلمین » ورمي الوقيعة بين آفراد الجتمع » وقد انتهی دورهم مع انتهاء 
الاستعیار » وان کانوا يحاولون التحرك في الخفاء ولغبر مصلحة البلاد 
بأعدادهم القليلة . وعلى هذا فلا توجد في تونس صراعات على أساس 
العقيدة ؛ لأن الا كثرية الساحقة من أبناء عقيدةٍ واحدة وهي الاسلام . 


الصراعات الحزبية :. كان السلمون في تونس كتلة واحندة في أول 
الأمر ‏ ویقفون جميعاً في وجه الاستعمار الفرنسي الصليبي . > فهم يختلفون عنهم 
في العقيدة » كا يتمايزون عنهم في اللغة ‏ وقد دخلوا البلاد ؛ قوة واقتدارل 
وأظهروا مباشرة حقدهم الصليبي الدفين على المسلمين » فكل تصرّفاتهم تظهر 
فيها الصليبية » وموجهة بوضوح ضدّ المسلمين » وكل ما كان المنتمي إلى 
الإسلام أكثر إيماناًء وأكثر تمَسَكاً بسلوكه ومحافظاً على قيمه؛ كان أكثر تعرّضاً 
للأذى الفرنسي 

لقد وقف السلمون جميعاً في وجه الاحتلال . واتحدوا كلهم لمقاومة 


۳۰۳ 


الاستعمار » والتقت القبائل بعضها مع بعض ونسيت ما كان بينها بالأمس من 
خلافات » ولا عجزوا عسكريا بقوا مترابطين معنويا » فقد دعموا على بوشوشة 
الذي أصدر جريدة « الحاضرة » » ودعا إلى الجامعة الإسلامية » وزيادة الصلة 
مع الأمصار الإسلامية كافة . 


نضم الكثير إلى حزب المقاومة الذي آسسه على باش حمبة » ودعموه » 
د كذلك عندما أصبح اسمه حزب « تونس الفتاة » » وغدت اللقاءات 
كثيرة » والاجت‌اعات متعددة ؛ لدراسة الوضع واتخاذ ما يرونه مناسا ٠‏ ونتج 
عن هذه اللقاءات تأسيس الحزب ار الدستوري التونسي الذي ضم مختلف 
الأعيان » وأسندت الراسة فيه إلى الشیخ عبد العزیز ز الثعالبي رغم غيابه 
مبعداً عن البلاد » ولا سمح له بالعودة تسلم الرئاسة فعا . كل هذه المدة 
ل ل شعبان عام ۹ه + حيث أخذت تلعب 
الأهواء والقضايا الشخصية . 


الحزب الإصلاحي : تشكل الوفد التونسي للسفر إلى فرنسا » ورفض 
١‏ حسن قلتي » الانضیام إلى الوفد » وأخذ يهاجم عبد العزيز الثعالبي » 
واجتمع حوله القربون إليه » وأسسوا الحزب الاصلاحي في ۸ شعبان 
۹ه ء فكان هذا هو الانشقاق الأول ونا عض على تأسيس الحزب الحر 
الدستوري سنة ( رمضان ۱۳۳۸) . وصبت هذه المجموعة جام غضبها 
على عبد العزيز الثعالبي . وكانت مقالات حسن قلاتي » ومحمد نععان مثيرة » 
غير أن الثعالبي وبقية الأعيان لم يردّوا با مئل » وكظموا غيظهم » فهدأت 
الموجة » ول يطل الزمن حتى انتهى الحزب الإصلاحي . 

الحزب الدستوري الجديد: عندما تأسّس الحزب الحر الدستوري 
التونسی ضم تلف الأعيان » كما انتسب إليه الكثير من الأفراد التونسيين من 
ختلف أصحاب الآراء والسلوك فكأنه كان تجمعاً وطنياً لمقاومة الغاصبين 
والوقوف في وجه الفرنسيين › ولكن مع الأيام لا بد من أن تتجمع العناصر 
المتقاربة بعضها مع بعض ۰ وفعلا ظهر تياران في الحزب : أحدهما ممن حافظ 


۳۰ 


على شخصيته العربية الإسلامية أو يرغب في تلك المحافظة ويسعى إليها ولو 
كان مقصّرأً أو يخالف في بعض الجوانب فهو صاحب عاطفةٍ إسلامية حريص 
عليها » وثانيها : حريص على مصلحة بلاده ولكن يرى أن تسیر على الهج 
المادي الأوربي وني الطريق العلماني . وقد تسلّم هذا الجناح جريدة « العمل 
التونسي » » ولا شلك أن القسم الثاني هو الأقرب. إلى الفرنسيين » بل إنهم 
ليحاربون القسم الأول كل ماربة ‏ ولا يستطيعون التفاهم معه . ومن هنا 
كان همهم الفصل بين الجناحين » ثم اصطفاء الأعوان لهم من القسم القريب 
إليهم » والذي سيعملون على رفعه وإبرازه » واختيار عناصر الإدارة منه ‏ 
وإذا دعت الحاجة تسليم السلطة إليه . إن مرد الانقسام في الحزب مصلحة 
للفرنسيين ؛ حيث تضعف القاومة في وجههم . لذا فقد عمل الفرنسيون 
للانشقاق . والاختلاف في الفكر بين القسمين يساعد على الانشقاق » وعلى 
هذا فقد تم بسهولة , انفصلت أسرة جريدة « العمل التونسي » عن اللجنة 
التنفيذية في الحزب وهي منها . فانقسم الحزب تلقائيا » وأسّس القسم الثاني 
حزب « شبيبة العمل التونسي ) ثم عاد قادة هذا الحزب . واحتفظوا پاسم 
الحزب ؛ ولكن أضافوا إليه كلمة « جديد » » فأصبح في البلاد حزبان » أو 
أصبح الحزب قسیان : ۱ - الحزب ار الدستوري القديم . ۲ - الحزب ار 
الدستوري الجديد . ونتيجة عمل فرنسا الستمر لابراز الحزب الجديد بتقديم 
بعض المطالب هم . واعتقاهم ونفيهم ؛ لتسليط الأضواء عليهم . والاهت‌ام 
بهم بإظهارهم في وسائل الإعلام كلها » والاشارة إليهم آنهم الناطقون باسم 
الشعب والمخلصون لقضيتهم . ثم علان العداوة هم » كل هذا قد جعل 
الناس تلتف حوهم وتنسى الحزب القديم » ويجب ألا ننسى أيضاً نشاطهم 
ليصلوا بسرعة إلى المكافأة التي تنتظرهم نتيجة سلوكهم وتفاهمهم . إذن برز 
الحزب الجديد » واختفى أو كاد ؛ الحزب القديم . 


صالح بن يوسف : كان الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الحر الدستوري 
الجديد بعد استقالة محمود الماطري . وكان بورقيبة يريد السير في طريق 


۷۰۵ 


العليانية بخطا واسعة ‏ وبشكل صريح » وكان صالح بن يوسف الأمين العام 
للحزب أقل ميا إلى العلانية أو لا يخالف نبجها . وان كان يساير الحبيب 
بورقيبة كثيراً في هذا المجال » والتفاهم بينه| قائم » والعمل مشترك . ولا 
بدأت المفاوضات وبرز الحبيب بورقيبة وحده ؛ كأن يوسف بن صالح أصبح 
في نفسه شيء ۰ وبدأ يتبرم من بعض تصرّفات رئيس الحزب . 

ولا دعا بورقيبة « الفلاقة » لإلقاء السلاح » وترك المقاومة عارضه 
صالح بن يوسف » ورأى استمرار المقاومة . وترك التفاهم مع الفرنسيين » 
واستمر بورقيبة في طريقه » وم يبال بآراء صالح بن يوسف الذي أخذ مهاجم 
بورقيبة » ويتهمه بالعل|نية » وغالفة الإسلام » ومحاربة العربية » و... 


وتم الاستقلال » وألقي القبض على أنصار صالح بن يوسفاء أمَا 
هو ؛ فقد هرب خارج البلاد » وجری تعدیل في الوزارة » وأخرج منها کل من 
كانت له صلة بصالح بن یوسف » ثم اغتیل صالح وهو بعید عن بلده » 
وانتهی آمره . 

الحزب الشيوعي : وجد الحزب الشيوعي بشکل سري بعد الحرب 
العالية الأولى . وبدأ ينمو وینشط بسرعة نتيجة الدعم الذي یلقاه من مقر 
الشيوعية العالمية في موسکو . وبسبب حربه ومعادته للاستعار » وسكان تونس 
ينون من وطأة الاستعار ما يجعلهم يُعيرون اهتاماً لنداءاته » إضافة إلى أن 
الجهل يجعلهم لا يعرفون أفكاره . وآراءه بالإسلام . ك أن الفقر يجعلهم 
يميلون إلى شعاراته التي يرفعها » ويدعو إليها » ويصدّقون ولو كانت مزيفة › 
فالملقى في اليم يتخيّل القشة زورق نجاة . والمحتاج یظن كل صاحب كلام 
بالمساعدة صادقا . 

والحزب الشيوعي يعادي الاستعیار الغربي لا من وجهة نظر إسلامية ؛ 
أو وطنية على الأقل » وإنما من وجهة نظر الاستعمار الرومي الذي ینافس 
الاستعیار الغربي » فهي منافسة لا محاربة » لذا فالشیوعیون التونسيون لحم 


كم" 


منطلقاتهم الخاصة في معادتهم لفرنسا تختلف عن منطلقات بقية الشعب 
التونبي . 

واستطاع الحزب الشيوعي التونسي أن یژشر على بعض الاتحادات 
العالية > وقد أخذت هذه الاتحادات تضغط على الاتحاد العام التونسي للشغل 
الذي بدأ يختلف مع الحكم ۰ وبعد الاستقلال جرت محاولة انقلاب ف عام 
۲ه ء وكانت الاتهامات موجهة إلى أعضاء في الحزب الشيوعي ٠»‏ وی 
عام ۱۳۸۳ ه مُنع الحزب الشيوعي باعل مس > ول یسمح 
بالنشاط الحزبي سوی للحزب الحاكم الذي بقي حده في الیدان » وحمل اسم 
« الحزب الاشتراكي الدستوري» . آما الشیوعیون الکبار من أصحاب الصالح 
فقد انخرطوا في الحزب الحاكم » وأعلنوا ترکهم آفکار کل ما سوی آفکار 
الحزب الاشتراكي الدستوري . وأما العامة وهم أكثرية أعضاء الحزب فقد 
اختفوا من الساحة . ون بقيت عندهم عواطف نحو الشيوعية ؛ لجهلهم 
وفقرهم . كا انخرط عدد منهم في النقابات العّالية » ومن خلاها يتحدّث عن 
أفكاره الاشتراكية + إن كان قادراً. أو يظن أن العمل اللي واحد. فهو لا 
يزال على فكره » ويحلم بالآمال المعسولة . وهذا شأن العّال غير القادرين عن 
الحديث عن الاشتراكية ومبادئها ومفاهيمها . 

وني عام ١١٤٠ه‏ رفع الحظر عن الحزب الشيوعي . وبعد عامين 
أعطي ترخيص زب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين » وآخر لحزب الوحدة 
الشعبية » وهكذا عادت الحياة الحزبية » ولكن لم يبدأ الصراع فيا بينها بعد » 
ويبدو أن المناهج واحدة؛ وان تعدّدت الأسماء واللافتات . وعندما قام زين 
العابدين بن علي بحركته أيد الجميع هذه الحركة . وأعلن ذلك صراحة « محمد 
مواعدة » الأمين العام لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين > و« مثير الباجي » 
الأمين العام للحزب الاجتماعي . 

التيارات الفكرية : لم تكن هناك أفكار غريبة في تونس قبل فرض 
الحماية عليها . كا لم تكن هناك أفكار متباينة » وإنما كانت الأفكار واحدة » 
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وكلها تنبع من العقيدة التي عليها الشعب وهي الإسلام » وإذا كان هناك 
تساهل في أداء بعض العبادات ؛ الا أن العاطفة الإسلامية قوية » واحترام 
أهل العلم » والوقوف عند الحدود الشرعية موجود . 

فلا فرضت الحاية . وكثر الستوطنون . وظهر التفوق العسكري 
الفرنسي 8 وأصبح الأجانب المعتدون هم أصحاب السيادة وبيدهم الأمر 
والنبي ؛ كثر التزلفون » وانتشر التقليد في الزي والسلوك »> بل وفي اللغة 
والمحاكاة . ومع الزمن ؛ + ظهر الذين أصيبوا بال مزيمة النفسية 6 فأصبحوا 
یطالبون بالسير على المنبج المادي العلماني » وبدؤوا بتطبيق ذلك على أنفسهم . 
ثم بالدعوة له » وبذا وجد تياران فكريان واضحان 

۱ - الفکر الا سلامي : الذي ينبع من العقيدة » وإن كان مستوى 
الوعي آنذاك يما » وقد حافظ أصحابه على ما اكتسبوه من إيمانهم > وکانت 
هم شخصية متميزة ¢ ویرون أحذ العلم التجريبي من الحضارة المادية 1 
والبعد عن سلوك أصحاما وتصرفاتهم > وعقائدهم التي أخذوها من حضارتهم 
الادیة » حيث يعطى الادیون العقل صفة الوصول إلى الحقائق المطلقة . فلم 
يؤمنوا الا با يلمسونه بأيديهم . أو يتوصّلون إليه بعقولهم وهذا لا يتفق مع 
الإسلام . ولا مع العلم الذي يؤمنون به . 

ومن أصحاب هذا الفكر علاء وطلاب جامع الزيتونة حتى عرفوا 
بالزيتونيين » وأحيانا أخرى بالشبيبة الزيتونية » وأساتذة المعهد الصادقي › 
ویعرفون أحياناً بقدماء الصادقية » ورجالات الحزب ار الدستوري التونسي 
القدماء أو زعماؤه الحقيقيون » وقد يُطلق عليهم أحياناً الحزب القديم . 
ويضاف إلى ذلك عامة الشعب ¢ المسلمون بالفطرة ¢ والذین یمرفون إلا 
الااسلام فکرل غق وا ومنیج حياة » وأخلاقاً , وفنا ومنه 
تنبع جميع قضایا حیاتهم 

وهؤلاء أنموذج في الوطنية ‏ إذ يرون أنه لا يمكنهم التعايش مع 


۳۸ 


الفرنسيين الستعمرین الصليبيين لأنهم يؤمنون ام الإيمان أنهم يختلفون عنهم 
تمام الاختلاف + عقيدة ولغة > ولا كانت كل جوانب الحياة تؤخذ أو تنبع من 
العقيدة لذا فهم لا يلتقون مع الفرنسيين أبداً » بل هناك ما هو أشدٌ من هذا إذ 
یعتقدون أن الفرنسيين إنغا ۳ تونس وغيرها من الأقطار الإسلامية لإذلال 
السلمین » وني سبیل القضاء على الاسلام بدافع الحقد الصليبي » فکیف 
ينظر الرء إلى آخر جاء لاذلاله » وقتل أعز شىء عنده » وهو العقيدة ؟! إذن لا 
يمكن أن یقبل هؤلاء الفرنسیین أبداً » ولا بد من قتاهم لاخراجهم من 
البلاد . فهم إذن أصحاب عقيدة » ویلتقون مع الخلصین بالوطنية بل اجم 
أشدّ الوطنيين إخلاصا . 

وإذا كان الفكر الإسلامي قبل الحماية غير واضح تماماً لدى الأفراد نتيجة 
المرحلة التي عاشها المسلمون من التأخر . وغياب المنبج والجهل . ثم جاء 
الاستعیار الصليبي وبذل جهده لإبقاء المسلمين على حالتهم ؛ بل وتركهم 
نياما » وإعطاء المنومات لمم بإذلالهم . وإفقارهم . وتجهيلهم . وابعادهم عن 
الشاصب , فاشتّت اة الا آن المسلمين قد أحذوا یستیقظون من 
سباتهم » وینفضون عن عیونهم الغبار الذي تراکم علیهم فیا مضی » فبدأت 
الصحوة ٠‏ وغدا الفكر الإسلامي 2 > والهج بینا » وبرز في تونس ؛ 
وان كان متأخراً قلیلا عما ظهر في بقية الأمصار الإسلامية كمصر والشام 
وباكستان وذلك بسبب تأخر تربع الاستعار الفرنسي على صدور التونسيين » 
وبرز منهم قادة أمثال راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وغيرهماء وبدأ الاتجاه 
الإسلامي يقوى حتى احتل المكانة الأولى في البلاد . 

ولقد خشى أصحاب الفكر المستورد هذا النشاط الإسلامى ؛ فوقفوا في 
وجي ۳ ا أن السلطة بيدهم » وتدعمهم الدول الأخرى التي لها 
النفوذ العالي » والتي تخشى انكماش ذلك النفوذ فيها إذا عادت للإسلام دولته 
وعاد له مجده . ووضم القادة في السجون » وألقى القبض على الكثيرين , 
وتحدّثت وسائل الإعلام العالية عن الرجعية » والتخلف » والتعصب ‏ 
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والتطرف 2( وتحعدت بعضص المسلمين عن وعي وعن غير وعي ( وأثيرت 
الاتبامات 3 وكثرت الافتراءات 3 ولكن الفكر لا يقاوم بالسيف 3 والعقيدة لا 

وعندما قامت حركة زين العابدين بن على خرج قادة الاتجاه الإسلامي 
من السجن 2 وأخذ الاتجاه دوره بين الحركات ؛ وان كان ينظر إليه بعين الحذر 
من بقية الفئات . ثم كشف النقاب عن هذه الحركة . وعاد الضغط على 
أصحاب الفكر الإسلامي . 


- الفكر المستورد وقد لام الحماية الفرنسية . إذ هزم بعض 
لجا كربا سد أن زرا کر ون بقن اس بلعل اي 
وم بعضهم باحضارة المادية » وأعجب بعض السكان بسلوك الفرنسيين 
التحرر من كل قيمة . وغلبت على بعضهم آهواژهم وشهوا بمب اف و آن 
يغبوا من دنياهم ما شاء هم هواهم ‏ فانطلق مولاء واولکلت يقلدون 
الفرنسيين » ويطالبون بالسير على منهجهم بترك خلفات ا ماضي وما فيها من 
إيجابيات وسلبيات . وأخذوا مجترون الكلمة الدخيلة كالديقراطية › 
والاشتراكي. والعلمانية» والشيوعية» والماسونيةء و... وهذا يدعو هذا 
ا مبدأ- حسب زعمه ‏ ويجعله عنواناً لتجمعه ‏ وذاك ۳۹ بذلك الشعار 
ويضعه لاف لحزبه » ویتکلم من يتكلم » ويتشدّق من يتشدّق » و . . . وقد 
ينتقل بعضهم من خط إلى آخر - کا سنری - إذ لا فرق بين مسار وثانٍ ؛ فكلها 
تنبع من معين واحدٍ » وهو المادة » والتحرّر من كل قيدٍ عقدي أو أخلاقي » 
أو ما تعارف عليه المجتمع » ومن كل القيم . وقد برز الحزب الشيوعي » 
والحزب الحرٌ الدستوري الجديد » وتجمعات ثانية » فلا تسلم الحزب الحر 
الدستوري السلطة . ومنع الحزب الشيوعي . وبقية الأحزاب والتجمعات من 
النشاط وحظر عليها ذلك انخرط قادتها كلهم في صفوفه . إذ الفكر واحد 
والسلوك واحد ؛ وإن اختلف المدار . 
ولا سمح بعودة النشاط عادت لتظهر من جديد . إذ كانت تعمل تحت 
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جناح الحزب الاشتراكي الدستوري . ومن المصلحة الآن أن يبرز قادتها 
مستقلين » وأن ينطوي غيرها تحت جناحها » وإن كانت تعمل في ظل السلطة 
فيجب أن تعمل الآن لتتسلم هي السلطة » ویستظل غيرها بظلّها . فالقضية 
فضية زعامة » وقد برز حزب حرکة الدمقراطيين الاشتراكيين . وحزب 
الوحدة الشعبية » وحزب البعث : ومنظمة العمل الشونبی » ومنظمة 
الشعلة » وتجمّم الاشتراكي التقدمي . ۱ 

ولیست هذه الأحزاب والتجمعات كلها ذات موقف واحد من 
الاسلام » فبعضها یعلن الحرب عليه كالشيوعية » وبعضها يخفي تلك الحرب 
كالعلانية » وبعضها يريد التحطيم تحت غطاء كالماسونية » وبعضها يسكت 
غير أن أفراده يسلكون السلوك المخالف للإسلام » فلا يؤدون العبادات » ولا 
يقومون بأي شعيرةٍ من شعائره » ويرتكبون الحرمات » ونسائهم سافرات 
متبرجات » وبعضها يعادي الإسلام ما دام يقف أمام شهواته ومصالحه » 
ويحارب كل من يريد أن يذكره أو ينصحه أو یعظه ‏ وربما كان أفراد من 
مختلف هذه الجماعات لا يعادون الإسلام > بل لا يعرفون أن اجام ضد 
الإسلام » وانغا يسيرون وراء قادتها » وقد يتعصبون لهم ولأحزابهم سيرا وراء 
مصالحهم وتبعا لأهوائهم 


واذا کانوا جیعاً يدّعون الوطنية فإنهم يختلفون في صدقهم > وفي الفلك 
الذي یدورون فيه » فالحزب الشيوعي وحده ینظر إلى الوطنية من خلال الفکر 
الشيوعي العالي الذي تمليه موسكو على أتباعها , وتطرحه من خلال مصاحها 
الخاصة . ومنافستها مع الرأسالية » > ففكره وتصرّفه مفروض عليه » ولا ينبع 
من كيانٍ ذاتي » وهو يدور في الفلك الشيوعي . وأما ما عداه من الأحزاب 
والتجمعات ذات الفكر المستورد فتدعو إلى الوطنية من خلال مصا حها الخاصة 
وسیطرتها على السلطة دون أن تكون تابعةً في قراراتها الداخلية لغيرها » وان 
كان أكثرها يدور في فلك الرأسالية لتأييده ودعمه في الوصول إلى القمة 
والمحافظة عليه بعد ذلك . وأكثر القواعد والأفراد يرغبون في استقلال بلادهم 
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وتميزها بکیانها الذاتي . 

وفي كل تجمع آفراد يختلفون في آرائهم . وبينهم من يحمل الأفكار 
كلها . وتدرجها من طرف إلى آخر » فهو بين هذا وذاك . 

ويسعى الاتجاه الإسلامي إلى التعريب والتميّز الكامل بالشخصية 
العربية الإسلامية » ولا يبالي غيره بالتعريب ولا مهتم بذلك » وإذا وجد من 
دعا إليه من باب التعصّب إلى العربية فهي مجرّدة من مضمونها الإسلامي الذي 
فيه التصحیح لكل المقومات العربية . 
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لحَة عن الجتزائ قبِلَإِلصَاء اللاقة 


طمعت فرنسا بالجزائر رغبة في احتلال أراضيها » ونبب خيراتها » وغنى 
الجزائر يطمع فيها , > كما كانت فرنسا تود أن تلفت نظر الفرنسيين في الداخل 
إلى الخارج وإلى انتصارات وهمية » فان ما في الداخل يقض مضاجم الحكم 
فيريد أن يلهي الناس في التفكير با يحدث وراء الحدود . وان ضعب الخزادر 
لیشجم فرنسا على الإقدام على هذه المغامرة » وكانت فرنسا مدينة للجزائر 
بأموال كبيرةٍ ثمن قمح_ اشترته منذ أيام الثورة الفرنسية » يي بت 
للظروف التي تمر بها » وأملا في عدم الدفع باحتلال الجزائر » ويجب ألا ننسى 
الحقد الصليبي الدفين الذي يكمن بين ضلوع نصارى أوربا . 

أخذت فرنسا تتحين الفرص للقيام بمغامرتها » وجاءت الفرصة عندما 
طالب « الداي » في الجزائر القنصل الفرنسی بتسديد الديون » فأساء القنصل 
الأدب » فا كان من الداي إلا أن صفعه .+ وأمرة باروج من القصر: فكتب 
القنصل إلى حكومته با تم » فعذت ذلك إهانة » وأخذت تستعد للغزو » وم 
تج الوسائل السياسية في إقلاع فرنسا عا صمّمت عليه . 

ولا أكملت فرنسا استعدادها أرسلت في أواخر عام 1744١ه‏ حلة مؤلفة 
من ۱۰۳ سفينة بحرية » وأربعائة سفينة نقل تحمل أربعين ألف مقاتل › 
ونزلت هذه القوة على البر » واحتلت موقع ( سيدي فرج ) في تاريخ ۲۳ ذي 
الحجة 7:5١ه ١5(‏ حزيران ١۱۸۳م‏ ) » وبعد معارك طاحنة بين 
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الطرفين » ومقاومةٍ عنيفة أبدتها القوات الجزائرية » وتضحیات جسيمةٍ 
قدّمتها ؛ انتصر المعتدون » ودخلوا مدينة الجزائر في تاريخ ١5‏ محرم 117557ه 
ره تموز ۱۸۳۰م ) > واضطر الداي إلى الاستسلام » وترك مدينة الجزائر » 
واتجه إل مصر حیث نزل بالهسکندرية . اجه الفرنسیون إلى بقية الولایات » 
فساروا إلى ( وهران ) حيث تمکنوا من دخوها عام 59١١ه‏ بعد أن انتصروا 
على واليها العئماني « حسن بك » » ودخلوا ( قسنطينة ) عام 7017١١ه‏ بعد 
مقاومة واليها العثاني « أحمد بك » هذه المدة كلها » وانتهى الفرنسيون من 
احتلال ولاية الجزائر كلها عام ۱۲۵۵ هب أي أن احتلال هذه الولاية 
الضعيفة النائية استمر تسع سنوات من قبل القوات الفرنسية العتدية . 

حاولت فرنسا اغتصاب الأراضی الخصبة من أرض الجزائر » وإعطاءها 
للفرنسیین غ هم في سکنی ابمزاثر ؛ لیکونوا عونا ما وعیوناً لتثبيت أقدام 
الفرنسیین فیها . ولیخلصوا لحكومتهم بعد أن قدّمت هم النح السخية التي 
نهبتها من البلاد التي احتلتها » وني الوقت نفسه تکون قد آفقرت أهل 
الجزائر » فیضطرون نتيجة الحاجة إلى اخضوع للمعتدین » والرضوخ 
لاوامرهم . فيصيبهم الذل » وما ذل قوم الا وسلموا قيادهم لبرهم ‏ كا 
عمل الفرنسيون على نشر المفاسد وشيوع الرذيلة وخلع المرأة المسلمة من 

مجتمعها السلم بٍ وجعلها تقلّد الجتمعات الغربية التي لا تعرف حشمةٌ ولا 
حياءً » ولا حرمة ولا واا > فقد ترك الفرنسیون حبل الفساد على مداه » 
وبذروا ا لحب لكل راغب أو راغبة » ومتى انطلق الناس وراء شهواتهم تركوا 
الآخرين يرتعون في مرعاهم » ولا يبالون أيهم تسلّم زمام الأمر فيه . 

وقفت القبائل في وجه الاستعیار الفرنسي الصليبي » وقد وجدت في 
الفرنسیین حقدا شدیداً خد السلمین وخيانة وغدراً ونقضاً للعهود + لقد آمر 
القائد الفرنسی « روفیجو » بتحویل أجمل مسجد في مدينة الجزائر إلى كنيسة »› 
فقام الجنود ون باقتحام السجد على حين كان في داخله أربعة آلاف 
مسلم ‏ وأعملوا فیهم القتل باحراب . وهم یژذون الصلاة داخل السجد 


۳۱۹ 


الذي لم يلبث أن تحول إلى « كاتدرائية الجزائر »200 . 

كما أقدم الفرنسيون على ذبح قبائل مسلمة كاملة» مثل قبيلة 
العوفية › وهذا ما آثاز تغط السلفيق شا > وإذا كان الحضر لا يستطيعون 
اتلحركة لأن الفرنسیین فوق رژوسهم ؛ فان القبائل کائوا عل حرية نسبیاً : 
فنبضوا للجهاد . 

بداية القاومة : قرر القائد الفرنسی « دوبورمون » الذهاب إلى مدينة 
( بليدة ) يوم ۲۹ صفر 759١ه‏ ( ۲۵ تموز ۱۸۳۰م ) على رأس جيش مكوّن 
من ألف جندي مشاة وبعض مئات من الخيالة ومدفعين . فكتب إليه « ابن 
زعمون » رئيس قبيلة « فليسة » يطلب منه عدم التقدّم الا بعد توقيع معاهدة 
مع العرب تنظم العلاقة مع الفرنسيين . ولكن « دوبورمون » لم يبال » وسار 
إلى ( بليدة ) . فاصطدم أثناء عودته مع « ابن زعمون». ففقد أحد معاونيه 
والمئات من رجاله . وزادت قوة « ابن زعمون » . وانضمت إليه القبائل في 
سوزل و واقتحم مدينة ( بليدة ) يوم ۲ رجب ۱۲۲۹ھ (۲۱ 
تشرين الثاني ١۱۸۳م‏ )2 ودارت معركة عنيفة أبيد فيها الكثير من الحامية 
الفرنسية التي كانت تعمل تحت قيادة العقيد « رولير» ۰ وفي اليوم التالي وصل 
OG U‏ ا ا 
إقليم ( تيطري ) . فوجد ما حل بالحامية الفرنسية في ( بليدة ) » فاضطر إلى 
سحب القوات إلى مديئة الجزائر . ثم انضم « سيدي السعدي » إلى « ابن 
زغمون » ۰ كما كان « مصطفی بو مرزاق » يقود القاومة من جهة ثانية في سهل 
( المتيجة ) . غير أن قوات فرنسا الضخمة قد تمكنت من تشتيت قوات « ابن 
زعمون » ۰ واضطر بعدها للاعتزال . على حين انضم بقية القبائل وزعماؤها 
إلى حركة عبد القادر الجزائري2'9 . 


(۱) جهاد شعب الجزائر ‏ المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي ص ۸٩‏ - بسام العسلي . 
(۲) انظر المرجع السابق . 


كان شیوخ قبائل المرابطين » وهم من خرج من الأندلس ۰ واستقر في 
الحزائر ؛ قد ضاقوا ذرعا بأعمال الفرنسیین ووحشيتهم » ٠»‏ فتشاوروا فیا بینهم » 
وأشار عليهم أحدهم - وهو حي الدين بن مصطفى الحسني - بالتوجه إلى 
سلطان المغرب . ففعلوا , ووعدهيم عبد الرعن بن»سلبيان اجان المغرب . 
وأرسل هم اينه علياً بقوءٍ تقدّر بخمسة آلاف مقاتل » > فاجتمع المرابطون . 
وبايعوا محي الدين اش عليهم لقتال الفرنسيين . فقادهم مدة سنتين » ثم 
تنازل لابنه عبد القادر() . 


كان في الجزائر ما يقرب من ستة آلاف من العثانيين قتل منهم ألف 
وخمسائة . وعمل الباقون مع الجزائريين . أما اليهود فقد كانوا أكبر أعوان 
الفرنسيين » وأسوأ أعداء المسلمين . مع أن الأسباب الباشرة لاحتلال فرنسا 
للجزائر إنما كانت نتيجة مطالبة الجزائر لفرنسا بديونها وحقوق رعايها من بهود 
حيث كانت هم دیون على الحكومة الفرنسية يومذاك . 

أعلن عبد القادر الجزائري الجهاد . ونظم حكمه فكان بمثابة رئيس 
للوزراء » وله نائب » ووزراء للخارجية . والخزانة » والأوقاف . والزكاة 
والاعشار , ول الفاصة » وکان للوزراء کتبة » واختار جلساً للشوری 
يتألف من أحد عشر عضواً يلون مختلف مناطق البلاد . وعلی رأسهم كان 


(۱) عبد القدر بن محبي الدين بن مصطفی الحسني الجزائري: ولد عام ۱۲۲۲ه في ( القيطنة ) 
إحدى قرى ولاية وهران » وتعلّم في وهران . وحجّ مع أبيه عام ١74١هء‏ فزار المدينة » 
ودمشق . وبغداد . وبايعه الجزائريون لقتال الفرنسيين . فقاد الجهاد مس عشرة سنة » 
وضرب نقوداً سماها « المحمدية » . وأنشأ معامل لصنع الأسلحة والأدوات الحربية ولباس 
اند ولا انقطع دعم سلطان المغرب ضعف عبد القادر » فطلب شروطا للاستسلام رضي 
بها الفرنسیون » نسم عام ۱۲۲۳ ه ۰ فنفوه إلى ( طولون  )‏ ثم نقوله إلى ( آنبواز ) » 
فبقي فيها أكثر من من آربع سنوات . وزاره في سجنه الامبراطور « نابلیون الثالث » ۰ وأطلق 
سراحه » ولکن اشترط عليه ألا یعود إلى الجزائر » فزار باريس » واستانبول » ودمشق . 
واستقر في دمشق عام ۱۲۷۱ وفیها ی النصاری عندما وقعت أحداث عام ۱۲۷۷ه- 
وتوفی في دمشق عام ۱۳۰۰ه . 


۳۸ 


قاضي القضاة . ونظم الجيش فكان الرقيب يقود اثني عشر جندياً > ورئيس 
الصف يقود عشرين ديا > ويقود السياف مائة جندي > والآغا ألف 

ي . وكان في كل منطقةٍ من الجزائر رئيس عليها ومعه عدد من المقاتلين ؛ 
م واتغذ من مدينة ( المعسكر ) قاعدة له . واتصل 
يمن بقي من العثانيين فأعلنوا السمع والطاعة . 

بويع عبد القادر الجزائري أميراً للجهاد في ۲۹ جمادى الآخرة ۱۲4۸ ه. 
(۲۲ تشرين الثاني ۲ ولكن رفض البيعة والطاعة بعض المقاتلين 
النافسن» تفیندا من عند أنفسهم لتكون همم الإمرة » واضطر إلى الصدام 
معهم » وانتصر عليهم » ودخل مدينة تلمسان . وعامل أهلها أحسن 
مغاملة » وتوفي والده في هذه الأثناء . 

استولى القائد الفرنسي « دي ميشيل » على ( أرزو) و مستغانم ) » 
وقد آسرع عد القادو راغا علنهن) > وحاصر مستغانم » واضطر إلى العودة إلى 
قاعدته في ( العسکر ) . وعقّد الجنرال « تریزیل » معاهدة مع « مصطفی ود 
إسماعيل » رئيس قبائل ( الدواثر والزمالة ) . ثم جرت معاهدة بين الأمير عبد 
القادر والجنرال دي ميشيل في تاريخ ۷ شوال عام ۱۲۹ هه ( ۲٣‏ شباط 
م ) » لوقف القتال » وإطلاق سراح الأسرى . وحرية التجارة ‏ 
واحترام عادات وديانة المسلمين . 

لم ترق المعاهدة السابقة للفرنسيين ؛ فاستدعوا « دي ميشيل » › وعينوا 
حاک للجزائر ؛ هو « دیرلون » » وأصبح بح حاک| عاماً بعد أن كان سلفه قائدا 
للحملة . فقرّر الحاكم الفرنسي نقض العاهدة السابقة » وجاءت الظروف 
وا لام إذ هزم عبد القادر أمام مصطفى ود إساعيل ۰ ثم التقيا ثانية في 
معرکة طاحنة في سهل ( محرز) يوم ۷ ربيع الأول ۱۲۵۰ه- (۱۳ تموز 
۶ ) » غير أن قد تصالحها » ولكن اام عبد القادر من الانتصار 
على منافسیه الآخرين وهما « سيدي العریبی » » و « الغياري » رئيس قبائل بنى . 
آنجاد . ألغى « دیرلون » المعاهدة , ا الا القادر فقضی على ترد قادة 


۹ 


أولاد سيدي العريبي في وادي الشليف » ثم انطلق بعدها إلى موسى حسن 
اللقب بأبي هار وكان قد احتلّ بلدة ( المدية ) فانتصر عليه . وكان لا بد من 
الصدام مع الفرنسيين » فالتقى عبد القادر مع الجنرال « تريزيل » على نهر 
المقطع قرب الساحل » فانتصر عبد القادر انتصاراً رائعاً > واضطرٌ الفرنسيون 
على توقيع معاهدة ( القطع ) مع عبد القادر في الأول من ربيع الأول ۱۲۵۱ ه- 
55١‏ حزیران ۵۵ . 

استدعى الفرنسيون « ديرلون » . وحل الجنرال « دارلانغ » مکان 
الجنرال « تريزيل » ۰ وأعيد « كلوزيل » إلى الجزائر في تاريخ 7 ربيع الثاني 
١ه ٠١(‏ آب د ومنها سار إلى وهران » فوصل إليها في ۱ 
شعبان ۱۲۵۱ ه ( ۲۱ تشرین الثاني م )0 وبعد ستة آيام, انطلق نحو 
مدينة ( العسکر) قاعدة 9 القادر باثني عشر آلفا من القاتلین 
واستطاع دخوها في ١1‏ شعبان ۸۱۲۵۱( ٦‏ کانون الأول ۱۸۳۰ ) . 

أعاد الأمير عبد القادر جمم القبائل » وعاهدوه على الجهاد مرة ثانيةَ ‏ 
وخرج بهم للدفاع عن تلمسان . وخرج قائد مستغانم الجديد « بوشناق » 
لیشاغل الأمير عن مدينة العسکر » غير أن قواته التقت مع جیوش السلمین 
عند ( البطحة ) » فتمرّق شمل جنده . وعاد مدحوراً إلى ( مستغانم ) » أما 
الأمير عبد القادر فقد سار لتأديب قبائل الزمالة التي تحالفت مع الفرنسيين » 
فقتل قائدها . وتابع سيره نحو تلمسان » فالتقى بقوات جديدةٍ للزمالة بقيادة 
رئيسها مصطفی ود إسماعيل » فدحرها بعد أن آباد قسیاً منها » ورجع الباقي 
إلى تلمسان . ثم التقى بعبد الله غماري قائد قبيلة « أنجاد » الذي جاء دعا 
للزمالة » ولكن أفراد هذه القبيلة فزوا مباشرة » وجُرح رئيسهم . 

وأراد « کلوزیل » إخراج نفسه من الحرج الذي وقع فيه بهزية القبائل 
التي تتعاون مع فرنسا » فسار إلى تلمسان يريد دخوها بثانية آلاف جندي » 
واصطدم مع الأمير عبد القادر بمعركةٍ حامية على أبواب تلمسان . وانضمت 
بعض القبائل إل الفرنسین ال جانب مصطفی ود اسی‌اعیل > وقکن 


۳۳۰ 


الفرنسيون من دخول تلمسان في تاريخ ۲۵ رمضان ۱۲۵۱ه- (۱۳ كانون 
الثاني ۱۸۳۰ ) » واضطر الأمير عبد القادر إلى الانسحاب إلى ( وجدة ) على 
الحدود الجزائرية مع المغرب . وفرض « كلوزيل » على أعوانه من العرب مائة 
ا د 

كان هدف « كلوزيل » إبقاء صلة بين الساحل وتلمسان . ووجد أن 
منطقة ( تافنة ) صالحة لتأمين هذا الاتصال . وان كانت منطقةً جبلية تفصل 
بين الساحل وتلمسان . وبين| كان في ( تافنة ) ؛ وجد نفسه أمام جيش يقوده 
الأمير عبد القادر . فانهزل « كلوزيل » » وانسحب إلى تلمسان » حيث ترك 
هناك بان بقيادة نائبه « كافينياك » . وهرب باتجاه وهران » وإذا بكوكبة من 
جند الأمير عبد القادر تلاحقه حتى أبواب وهران حيث حجبته المدينة .2 
وحالت بينه وبين مطارديه » ولكنه استمرٌ يلهث من الخوف . وأصدر تعلییات 
بتعيين الجنرال « دارلنغ » قائداً على وهران » والجنرال « بهاراغوا » على 
الجند » وانسحب هو إلى مدينة الجزائر . وعندما شعر بالأمن وابتعد عن 
الخصم أصدر بياناً آعلن فيه أن الحرب قريبة الانتهاء » وأن الأمير عبد القادر 
قد آهکته افزائم . .وني النهاية أعطى تعلیات للجنرال « دارلنغ » بإقامة 
حصن في ( تافنة ) لتأمین الصلة بين وهران وتلمسان . 

وأقام احنرال « دارلنغ » احصن في ( تافنة ) . واصطدم بالسلمین في 
عدة معارك . وكان يحاصر مع جيشه في كل مرة حتى استطاع الوصول إلى 
وهران خائر القوى بعد أن ترك أكثر أتباعه جثثاً في العراء » وأخبر حكومته با 
حدث . وطلب منها الدعم . فأرسلت له النجدات . ووصل الجنرال 
« بيجو » على رأس ثلاث فرق عسكريةٍ إلى ( تافنة ) يوم ۲۱ صفر 57١١اه‏ 
(1 حزیران ۱۸۳۲ ) » وفتح الطریق إلى تلمسان بالقوة . واصطدم مع 
الأمير عبد القادر في معركةٍ على ضفاف یر ( الزقاق ) » وانتصر فیها بعد أن 
تخلت القبائل عن مواقعها في جيش الأمير عبد القادر . وانتفش « بیجو» زهوا 
بجا أحرزه . وأبلغ حكومته وسافر إلى باريس . 


۳۳۱ 


وجد « كلوزيل » بعد أن رجع من فرنسا أن ينبي على الباي أحمد في 
( قسنطينة ) ۰ فوصل إلى ( عنابة ) في شعبان ۱۲۵۲ه تشرين الثاني 
۲ ) » ومنها انتقل إلى ( قالما ) ثم سار إلى قسنطينة » فاصطدم مع ابن 
عيسى في معرکة حامية فقد فيها معظم جنده . ومن بينهم ابنه » ونجا هو 
بنفسه بقدرٍ من الله » فعزلته فرنسا » وانتقل إلى أسبانيا حيث قضى بقية حياته 
فيها . 

لا هزم « كلوزيل » أمام أحمد باي قسنطينة هجم الأمير عبد القادر ومن 
انضم إليه على الفرنسيين فلم يبق هم أي أثر في إقليم وهران . وأصبح سهل 
( متيجة ) تحت نفوذه » ثم أصدر أوامره إلى مصطفى التهامي وابن هيدي 
بالتوجه إلى مدينة وهران لاحتلاضا » وأصدر أمرا آخر إلى محمد بن علال 
لاحتلال مدينة الجزائر » وقد استطاع محمد بن علال دخول الحزائر » وتوجه 
الأمير عبد القادر لدخول تلمسان . 

حوصر الفرنسيون حتى أصابهم اخوع > فعمل أحد اليهود » واسمه 
« دوران » في إقناع الأمير عبد القادر لإمداد الفرنسيين بالطعام والحبوب . وأن 
دوه بالحديد والرصاص . 

ولا وصل الجنرال « بيجو » إلى الجزائر بدأ بالاتصال مع الأمير عبد 
القادر . ونتيجة الاتصالات كانت معاهدة ( تافنة ) . إذ عقد الأمير عبد القادر 
مؤتمراً قرب ( تافنة ) دعا إليه زعمء المسلمين الجزائريين » والقادة 
العسکریین ۰ ورؤساء القبائل » وحذئهم عن المعاهدة مع الفرنسيين » وبعد 
مناقشات وخلافات وقعت العاهدة في تاريخ 77 صفر عام ۱۲۵۳ه ( ۳۱ أيار 
2۷ ) . 


وتنص المعاهدة على ما يل : 
۱ -يعترف الأمير عبد القادر بالسلطة الفرنسية على الحزائر . 


و EF‏ بوطن في بلدان : وهران . ومستغانم » ومازغران » 


۳۳۲ 


ونواحيها المحيطة بوهران وأرزو» ومنطقة أخرى محدودةٍ من الشرق بنهر 
المقطع والسباخ التي يجري فيها . ومن الجنوب يخط يبدأ من السباخ 
المذكورة مارا بالضفة الجنوبية للبحيرة وعتدا إلى وادي المالح في اتجاه 
سیدی سنعید 4 ومن هذا الهر إق البحر یکون تاعا للفرنسین . 
أما إقليم الجزائر فيعدٌ منطقةٌ فرنسية : مدينة الجزائر » والساحل » وسهل 
متيجة محدّدا من الشرق بوادي الخضرة إلى آمام حتى حدّ رأس آول 
جبل . حتى وادي ( شفة ) . ویدخل في ذلك (البليدة ) وسائر 
نواحيها » وغربا من وادي ( شفة ) إلى المد القابل لوادي مازغران » ويمتد 
من هناك حتى يوازي ساحل البحر ويشمل القليعة ونواحيها كلها . 

۳ - يحكم الأمير عبد القادر إقليم وهران . وإقليم ( تيطري ) . ومالم يحدّد في 
المادة الثانية لفرنساء ولیس له الحق في دخول أي جرء آخر من الولاية . 

> - ليس للأمير أية سلطة على المسلمين الذين يرغبون في الاقامة في المنطقة 
الفرنسية . ولكن هؤلاء حرية الانتقال منها . والإقامة في النطقة التابعة 
للأمير عبد القادر . وفي الوقت نفسه يمكن للسكان المقيمين في الناطق 
التابعة للأمير أن ينتقلوا منها » ويقيموا في الناطق الفرنسية . 

ه - يتمتع المسلمون الذين يقيمون في المنطقة الفرنسية بحرياتهم الدينية » 

1١‏ - يقدّم الأمير للجيش الفرنسي ثلاثين ألف مكيال من القمح ومثلها من 
الشعیر » وهسه آلاف رس من البقر » ويتم تسليم هذه المواد في وهران 
شهر دفعتین متتالیتین بینهیا شهر واحدٌ . 

۷- يكن للأمير أن يشتري من فرنسا البارود » والکبریت والأسلحة التي 
يحتاجها . 


يفف 


۸ - يتمتع الكراغلة الذين يرغبون في البقاء في تلمسان أو غيرها بحرية 
التملك . ويعاملون كمواطنين . أما إذا رغبوا في الانتقال إلى المنطقة 
الفرنسية فعليهم أن يبيعوا أملاكهم أو يؤجروها قبل الانتقال . 

٩‏ - تتخلى فرنسا للأمير عن ( راشقون ) » و( تلمسان ) وقلعتها . وعن كل 
المدافع التي كانت فيها » ویتعهد الأمير بنقل الأمتعة كلها إلى وهران 
إضافة إلى العتاد الحربي التابع للحامية الفرنسية في تلمسان . 

۰ - تبقی البادلات التجارية خرة بین السلمین والفرسيين . وهکن لكل 
طرف أن يقيم مبادلة في منطقة ال خر . 

۱ - یلقی الفرنسیون موضع الاحترام بين المسلمين . وکذا السلمون بين 
الفرنسیین » ویضمن السلمون الأملاك التي افتناها الفرنسیون في منطقة 
السلمین أو التي يمكن أن یقتنوها » ویتصرفون بها في حرية » ویضمن 
الأمير خسارة ما قد يسببه السلمون فيها . 

۲ - يتعهد الأمير بعدم تسليم أي جزء من الساحل إلى أية دولة أجنبيةٍ مها 
كانت دون إذن فرنسا . 

. يتم تبادل المجرمين بين المنطقتين‎ ١ 

4 - لا يصح إجراء المعاملات التجارية للولاية إلا في الوانیء الفرنسية . 

۵ - يكون لفرنسا ممثلون لدى الأمير. وني المدن الخاضعة لسلطانه ليعملوا 
وسطاء لمصلحة الرعايا الفرنسيين . وللنظر في كل الخصومات التي قد 
تحدث بینهم وبين المسلمين . وللأمير الامتياز نفسه في المدن والوانیء 
الفرتسیة(۱) : 

رشقون 7١‏ صفر ۱۲۵۳ه › ۳۱ أيار ۱۸۳۷م . 


بعد هذه العاهدة تفرغ الأميرعبد القادر لتنظیم شون دولته وتصفية 


(۱) انظر العاهدة في سلسلة جهاد شعب الجزائر ‏ الجزء الرابع - يسام العسلي . دار النفائس - 


بروت . 


منافسيه › کا تفرغ الفرنسيون للقضاء على أحمد باي قسنطينة » ومع 
الأسف + يبدو أن المسلمين لم يتعاون بعضهم مع بعض رغم أنهم يقاتلون 
الفرنسيين » وربا كان بعضهم ينتظر ليرى مصرع الآخر على يد العدو 
الصليبى المشترك . وهذا ما كان ينتظره الأمير عبد القادر لأحمد باي قسنطينة » 
فعندما كان الجنرال « كلوزيل » یوجه جهده لأحمد باي قسنطينة كان الأمير 
عبد القادر ينتظر نتيجة الصراع . فلا انتصر الباي تحرك عبد القادر ضدٌ 
الفرنسيين » وهذا ما يجعل التفكير يسبح بعيداً > ويقف عند دراسة كل جزئية 
أو قول كل كلمةٍ قد تأي في موضع الثناء . وكان الأمير عبد القادر صوفياً من 
مشايخ الطريقة الدرقاوية . وله منافسات لمشايخ بقية الطرق . 


وغین « فالي » حاكياً عاماً جديداً للجزائر في ۳ رمضان 17017ه ( ۳۰ 
تشرين الثاني ۶۱۸۳۷ ) . ويحمل معه تعلیمات محدّدةٍ للتمسك ببعض الناطق 
التي تصل بين مدينة الجزائر وقسنطينة إذ أنها ذات أهميةٍ خاصة بالنسبة 
للفرنسيين من ناحية التموين والانتقال . وعندما وصل الحاكم العام الفرنسي 
إلى الجزائر أرسل هذه التعليهات إلى الأمير عبد القادر الجزائري » وأخذ في 
مفاوضته في سبيل تنفيذها . 


وعرف الأمير عبد القادر من خلال التعليهات ما تنويه الحكومة الفرنسية 
لذا فقد أسرع واحتل هذه المناطق » وشدّد قبضته علیها . ونظم أمور 
قبائلها » وعين عليها أحمد بن سالم نائباً له . 


أرسل الحاكم الفرنسي « فالي » الجنرال « دوسال » إلى ( مليانة ) في 
ذي القعدة ۱۲۵6ه ( شباط ۱۸۳۹م ) حيث يعقد الأمير عبد القادر مؤتمرا 
لرؤساء القبائل وزعماء المسلمين > وقد تكلم الجنرال « دوسال » للحضور . 
وحاول أن يبرهن لهم على ضر ورة التنازل عن هذه المناطق لمصلحة الفرنسيين» 
فكان جواب الجميع أن الحرب خير من التنازل . وحاول الأمير عبد القادر 
تغطية ما قام به من عمل عسكري بعمل سياسي فاتصل بلك فرنسا « لويس 


۳۳۵ 


فیلیب 4 ۰ وبوزیر القارجية ال ولکن 1 نقده ذلك فعا ٍذ آن فرنسا 
مصممة على العمل العسکري . 

جاء دوق دي آورلیانز - ابن الملك لويس فيليب - للإشراف على تحرك 
عملية فرنسيةٍ من قسنطينة إلى مدينة الجزائر عن طريق المنطقة التنازع عليهاء 
واجتازوا باب الحديد بحيلةٍ وأوراق مزورة » فاحتج الأمير عبد القادر , 
وأعلن الحرب على القوات الفرنسية في تاريخ ۲۲ رمضان ۱۲۵۵ه ۲۸ 
تشرين الثاني ۱۸۳۹م ) ۰ وهاجم المناطق الفرنسية » فاعتصم الفرنسيون في 
مدينة الجزائر » ولكن مدافعهم قد أوقفت هجوم الأمير عبد القادر » وجاء 
الدعم إلى الاریشال « فالي » ١‏ فأصبح جيشه ثلاثين ألفا ۰ واعلنت فرنسا أن 
الجزائر منطقةّ فرنسيةً » لا يمكن التنازل عنها ولا التراجع عن هذا آبدا . 

كان الأمير عبد القادر يتجنب الصدام مع الفرنسيين في معركة نظامية 
لقلة جنده أمام القوات الفرنسية . وإنما كان يعتمد على الإغارة وال هجوم على 
أجنحة القطعات الفرنسية » وحرب العصابات وخاصة في الحبال . 

تول الاریشال « بیجو» حاکا غاماً فرنسیاً جديدا للجزاثر في ۱ رم 
۷ مه ( ۲۲ شباط ١٤۱۸م‏ ) ۰ وبدأ بطارد الأمير عبد القادر » وقکنت 
القوات الفرنسية من مباغتة الأمير بالقرب من زاوية الرابط سيدي یوسف في 
۸ شعبان ۱۲۵۹ ه ( ۲۲ أيلول 1847م ) ۰ واستطاع أن ينجو . ثم هزم في 
معرکة وقعت في ۱۸ رمضان ۵۱۲۵۹ (۱۱ تشرین الأول ۳٤۱۸م‏ ) ۰ 
واضطر للتوجه نحو حدود الغرب » وتم نتيجة ذلك اشتباك بين الفرنسیین 
والمغاربة » واحتل الماريشال « بيجو» مدينة ( وجدة ). ثم قام الأسطول 
الفرنسي بضرب مدينة ( طنجة ) المغربية » ومدينة ( موغادر ) المغربية أيضا , 
وهذا ما جعل الغرب ترضخ لمطالب فرنسا . وتتوقف عن دعم الأمير 
عبد القادر واحتضانه » وهذا ما أثار شعور المسلمين في المغرب . فراسلوا 
الأمير عبد القادر لمساعدتهم لخلع سلطانهم وتسليمه أمرهم > غير أنه قد رفض 
ذلك . 


۳۳۹ 


وی ربيع الأول ۱٣۱۲ھ‏ ( آذار 6۱۸4۵ ) رفع محمد بن عبد الله 
الملقب « بومعزة » - من مشايخ الطريقة الدرقاوية ‏ لواء اخهاد . و ورجع 
الماريشال « بيجو » إلى الجزائر » ووصل عدد قواته إلى مائه وعشرين ألفا » 
وبدأ حرب إبادةٍ تامة للسكان » والحيوانات » والمزارع » فوقع الذعر في 
قلوب الناس » وبدؤوا يتخلّون عن الأمير عبد القادر الذي اضطر إلى مراسلة 
الجنرال « لامور سيير » . والإعلان له عن رغبته في الاستسلام وذلك في تاريخ 
٤‏ محرم ۱۲۹۱ هھ (۲۱ كانون الأول ۷٤۱۸م‏ ) فوافق مباشرة على شروطه ‏ 
وفي ۱۸ محرم من العام نفسه غادر الأمير عبد القادر الجزائر مع ثانية وثانين 
من أتباعه إلى حيث لا رجعة . حيث اعتقل في جنوبي فرنسا في ( طولون ) 
و( أنبواز ) أكثر من أربع سنوات » وزالت بعد مذَةٍ ملكية لويس فيليب » 
وأعلنت الجمهورية التي انقلبت إلى إمبراطورية » واعتلى العرش نابليون 
لثالت » فزار الام عبد القادر فى سجنه » وأطلق سراحه بشرط الا یمود ٍل 
الجزائر ۰ فزار باريس » واستانبول » ثم استقرٌ في دمشق عام ۱۲۷۱ه- 
وبقي فیها حتی مات عام ۱۳۰۰ ه- ۱ 


حركات المقاومة م عدا مقاوید ر ربعه ريصيل امن خی العادر 
بدا > فا تندلع ثورة ة وتهداً : وه نزيف الدم > ويضمد المجاهدون 
جراحهم ؛ حت تقوم 5 ES‏ في جهة ثانية » واذا کان يؤخذ على 
حركات المقاومة هذه أنها لم توخد جهودها , وم تخطط للقيام في وقت واحدٍ في 
مختلف الناطق » ولیس غذا ما پبرره ‏ الا أننا نحاول أن نجد ها الأعذار في 
صعوبة الاتصال والواصلات . ومجب أن لا نسقط الحاضر على الاضی » 
رفظ ر إن ا خا رما فة هن هنر او عا تاماهتا دز 
يكن هذا متوفرا في تلك الأيام . كا أن كثرة القبائل » والمنازعات فيا بينها ؛ 
يلعب دورا في هذا . إضافة إلى عدم الوعي . وعدم الفهم الصحيح 
للإسلام . والطرق الصوفية » والمنافسة فيها یبا وجب ألا ننسی حظ 
النفس ؛ ما دام الوعي الاسلامي قلیلا . وإذا كنا نثني على من بقي في الساحة 


۳۳۷ 


مجاهداً فإننا لا نعرف عن الذين مضوا شيئاً » فقد اتهم بعضهم بالخيانة 

وأعدم» وهزم بعضهم في الميدان وفتل. ولو استمر ربا كان خيرا ممن بقي . 

ولكن دوّنت الأحداث لمصلحة من واتته الظروف . وعاش » وأضفى عليه 

الدونون كل صفات الرجولة » وأعطوا من انتهى غير ذلك » وهكذا إن ۸ 

تدون الأحداث إثر وقوعها » وتحفظ لتؤخذ منها العبرة . 

لقد قام الكثير من الثورات » وحركات المقاومة ضد الفرنسيين . ولعل 

من أهمها : 

) حركة ناصر بن شهرة عام 1751١هء وكان يتنقل بين ( نغزاوة‎ - ١ 
. و(الجريد)‎ 

۲ حركة محمد الأيجد بن عبد الملك المعروف بالشريف « بوبغلة » عام 
۷ه . وقد تم القضاء عليها في ربيع الأول ١/ا١١ه‏ ( كانون الأول 
٤م‏ ) » وان كانت قد استمرت قليلا بعد ذلك بقيادة الحاج عمر » 
والإخوان الرحمانيين . 

۳ - ثورة قبيلة بنى « لالا فاطمة » . واستمرت حتى ۲۰ ذي القعدة /0111ه 
(١1تموزلا140ام).‏ 

. حركة الصادق بن الحاج من آولاد سيدي منصور ۱۲۷۳ - ۱۲۷۰ ه‎ - ٤ 

ه ‏ حركة محمد بن بوخنتاش من أولاد سيدي رحاب البراكتية ۱۲۷۰ ه . 

. ثورة أولاد ابن عاشور‎ - ٦ 

. ثورة آولاد سيدي الشیخ في جنوب وهران‎ - ١ 

۸ - حركة « ابن خدومة » آبو بكر بن قدور بن خدومة ۱۳۲۷۵ -۱۳۸۲۱ هه . 

. حركة الصبايحية ۱۲۸۲ ه‎ - ٩ 

۰ - حرکة آولاد عیدون ب ( الميلية ) . 

۱ - حركة أولاد خليفة ب( تبسة ) . 

ثم جاءت حركة محمد المقراني . 
ولعل الدافع الأول مذه الثورة وما قبلها الوحشية البالخة التي يرتكبها 


۳۳۸ 


الفرنسيون بحقٌ الشعب السلم الجزائري ؛ من نهب للأرض » وسلب 
للأملاك > وهتك للأعراض . وابادة للأفراد , وحرق للزروع > ثم الجهاد في 
سبيل الله ضدّ المغتصبين الصليبيين الذين يعيثون في الارض فساداً » وأخيراً 
الدفاع عن البلاد والعباد واحقوق ۰ ولكن يجب ألا شی الدوافع الأخرى 3 
فالعثانيون كانوا يثيرون الناس ضد المعتدين . ويحملون فكرة الجامعة 
الإسلامية ¢ والجزائريون جزء من هذه الأمة الإسلامية 4 والخلافة الى 
على الإثارة ضدَ الصليبيين » وان كانوا لا يستطيعون فعل شيءٍ » إذ تحدق بهم 
الأخطار من كل مكان. حتى إن المسلمين قد أخذوا يأتمرون بأوامر الصليبية 
العالمية » ويؤدون دورهم في خدمتها ۰ ولعل والي مصر محمد علي وابنه [براهیم 
كانا الصورة المثلى لهذا الائتار. فقد أنهكا الدولة إضافة إلى ما تعانيه من 
إنهاكِ في قتال الصليبيين الأوربيين : الروس ‏ والإنكليز » والفرنسيين » 
والنمساويين » وأمم أوربا وشعوبها كلها . 

وهناك انتقال محي الدين بن عبد القادر الجزائري من دمشق إلى 
الإسكندرية فتونس > والاختفاء عل اخدود بين توس وازاثر » والالتقاء 
برجالات الجزائر » ومراسلة قبائلها » والتفاف المهاجرين والفارين والشردین 
الجزائريين حوله . وإشاعة قرب ساعة الخلاص . وإعداد جيش عثاني 
لاستعادة الحزائر . 

وهناك هزيمة فرنسا أمام ألمانيا عام /741١ه‏ ( ١۱۸۷م‏ ) ۰ فشجع ذلك 
الجزائريين على الثورة والثار . 

وهناك الکوارث الطبيعية ؟ من سنوات عجاف » وانتشار مرص 
الكوليرا » وغزو الحراد . وكلها أذت إلى تدهور الحالة الاقتصادية الميتة من 
سوء تصرّف الستعمرین .نايك الجاعة » وجاء الیهود فاستغلوا تلك 
الجاعة أبشع استغلال » فأخرج الجوع الناس مع ما في نفوسهم من واجب 
الجهاد > وواجب الدفاع عن الأرض 2 وواحب مقاتلة المغتصبين . 


۳۳۹ 


حركة محمد المقراني : انطلق محمد المقراني مجاهدا في سبيل الله » ثائراً 
على المغتصبين الصليبيين » مدافعاً عن حقوق العباد » وزحف على بلدة 
( البرج ) ف تاريخ ۲۵ ذي الحجة ۱۳۸۷ه ( ۱١‏ آذار ۱۸۷۱م )»2 وف 
الوقت نفسه أمر أخاه « بومرزاق » بالتحرك في منطقة سور الغزلان » وابن عمه 
وصهره السعيد بن داود بالتحرّك في منطقة ( الحضنة ) وبلاد أولاد نائل » وابن 
عمه الثاني بوزيد بن عبد الرحمن بالزحف إلى البرج مع خمسة عشر ألف مقاتل, 
لدعم الثورة . غير أنه فشل في دخول بلدة البرج بعد حصارٍ دام عدة أيام . 

واستشهد محمد المقراني وهو يصلٍ » إذ باغته الفرنسيون . ولم يكن قد 
أخذ حذره بالشکل الفروض . وذلك في تاريخ ۱۵ صفر ۱۲۸۸ھ ( ۵ أيار 
۱ ) ولا ض على ثورته أكثر من واحد وخسین یوم . ومع ذلك تعد 
حركة محمد المقراني من أكبر حرکات القاومة الجزائرية ضد الفرنسیین » إذ 
اشترك فیها أكثر من مائتي ألف مجاهد » وخاضوا أكثر من ثلاثائة وأربعين 
معركة » وعمل ضدّهم ما يزيد على ثانغائة آلف مقاتل فرنسي . 


ثورة الشیخ محمد أمزيان الحداد : وينتمي إلى الطريقة الرحمانیة۲۳ التي 
كان ها دوز في مقاومة الاستعیار الصليبي الفرنسي في الجزائر . فقد ساهم في 
الجهاد هم عبه العادر ابزاگري ول نرره سرت ۱ يويلة ۲۲۲۵/۵( 
وقاد الحاج عمر شيخ الرحمانيين حركة بنفسه واعتقل ‏ ونفي إلى تونس » كا 
قادت زوجته « لالا فاطمة » حركة بنفسها » وهي بنت الشيخ علي بن عيسى 
الخليفة الأول لمؤسس الزاوية ال رحمانية » فلا اعتقلت قاد الرحمانيين محمد 
أمزيان بن علي الحداد » إذ آلت إليه مشيخة زاوية ( صدوق ) ۰ وقد دفع 


(۱) تنسب الطريقة الرحمانية إلى مؤسسها محمد بن عبد ال رحمن التوفی عام ۱۲۰۹ه ء ولد في قرية 
( آيت إسماعيل ) في جبال جرجورة » ودرس بالأزهر في مصر » وأسس المدرسة الحفناوية نسبةً 
إلى أستاذه بالأزهر محمد بن سالم الحفناوي . وصار له أتباع وتلامذة وأسسوا مدارس وعندما 
توفي خلفه في مشيخة الطريقة علي بن عیسی والد « لالا فاطمة » . 


۳۳۰ 


ولدیه « عزیز » و« محمد » للجهاد ؛ لک سنه > واندفع الناس وراءهما 
للجهاد حتی عمت الثورة شرقي الجزائر كله 

كان محمد القراني قد دعا محمد آمزیان للجهاد . فأبدى استعداده ‏ 
وكان بين العائلتين خلاف استطاع محمد القراني إزالته . 

استسلم « عزيز» للفرنسيين في معسكر آيت عاشم يوم ۱۲ ربيع الثاني 
۸ مه (۳۰ حزيران ۱۸۷۱م )2 واعتقل أخوه « محمد » بعد يومين ١5‏ 
ربيع الثاني ۵۱۲۸۸ (۲ تموز ١۱۸۷م‏ ) > واضطر الوالد محمد أمزيان 
للاستسلام بعد عشرة أيام ٤‏ ربيع الثاني 784١ه‏ ( ۱۳ تموز الم 
وبعد ذلك ضعفت الثورة . 

حركة أحمد بومرزاق : هو شقيق محمد المقراني » كان أخوه قد وجهه 
إلى منطقة سور الغزلان . فأخذ معه ابن عمه علي بن بورنان ۽ وتابع الجهاد 
بعد استشهاد شقیقه ‏ وتعاون مع أبناء احداد فلا استسلم آحدهما 
واعتقل الآخر ؛ أصبح بومرزاق ؛ هو القائد الفعلي للثورة» وأخذ ینتقل من 
مكانٍ إلى مكانٍ یواجه الفرنسیین > ویغیر علیهم حتى ٤‏ ذي القعدة ۱۲۸۸ه 
١5(‏ كانون الثاني ۲م ) حيث ضل مع ابن عمه مسعود بن عبد الرحمن 
عن القافلة » وتعرضا للجوع والعطش ومدة ستة أيام » ووجدتهم| سرية 
استطلاعٍ فرنسيةٍ في حالة إغماء . فحملته إلى المعسكر الفرنسي » 
وآسعفتهیا » وتعرفت علیهیا . وكان ذلك في ٠١‏ ذي القعدة ۲۰۵۱۲۸۸ 
کانون الثاني ۱۸۷۲م ) . 

حوکم زعماء الثورة في محكمة الجنايات في قسنطينة في تاريخ ۱٩‏ رجب 
8ه( ۲۱ أيلول 1877م  )‏ واستمرت المداولات أكثر من ستة آشهر ‏ 
ثم صدرت الأحكام » فكانت كا يلي : 

أحمد بومرزاق : إعدام . 

محمد أمزيان بن علي الحداد : السجن المنفرد لمدة مس سنوات » فتوفي 


۴۳۱ 


بعد خمسة أيام ؛ إذ كان عمره يزيد على الشانین . 

عزيز بن محمد أمزيان الحداد : النفي خارج البلاد . 

محمد بن محمد أمزيان الحداد : السجن المنفرد لمدة عشر سنوات . 

فلا رنعت الأحكام إلى رئيس الجمهورية للتصديق ؛ استبدلت جميعها 
بالنفي إلى کالیدونیا من قارة أوقيانوسيا . وعددهم مائة وأربعة مجاهدين » غير 
أن الفرنسیین قد عادوا فسمحوا لهم بالعودة إلى الوطن بعد عشر سنوات عدا 
أحمد بومرزاق الذي بقى في منفاه اثنتين وثلاثين سنة 3 ثم عاد ولكنه لم يلىث 
سوى سنة في الجزائر حتى توفي . وفر « عزيز بن محمد أمزيان » إلى أستراليا 
فمكة حيث عاش متنقلا بين جدة ومكة حتى سمح له بالعودة » غير أنه مات 
مسموماً في مرسيليا » وحمد بن محمد أمزيان الذي توفي في كاليدونيا عام 
۲۲ صص . 

كها صودرت آملالك آل القراني وآل امحداد كلها . 

وبعد إخماد هذه الثورة )1A۸م‏ ( ضعفت حركة الجهاد الجزائري 2 
زفت القاومة » وقلت الشورات بسبب الاعال الوحشية الى قام جا 
الفرنسيون 3 ومنها الإبادة التامة » وسیب فقدان العنصر القيادي ؛ إذ 
استشهد مئات الألوف » وثفی الألوف إلى فرنسا » وتونس » والشام ‏ وخاصة 
دمشق ‏ » ومصر . وليبيا » وبقية جهات العالم » وأذل بقية الشعب بالافقار » 
والسجن » والمراقبة الدائمة » إضافة إلى الحرب النفسية » وانتهاك الحرمات . 

وجاءت الحرب العالمية الأولى» وساقت فرنسا أبناء الجزائر إلى ساحات 
القتال » فیات منهم الکثیر » وانتظر الجزائريون نهاية الحرب لعل الضغط أن 
يخفٌ عليهم > فیا ازداد المستعمرون في النهاية إلا همجية وشراسة . 


ضف 


المصلل ال 


الاستعاربمد إلغَاء الحلافة 


آلغیت الخلافة في تاريخ ۲۷ رجب ۵۱۳۲ (۳ آذار ٤۱۹۲م‏ ) » 
وانقطعت الروابط بين الأمصار وبين الشعوب الاسلامية حتی الواجب الأدبي 
على الأقل الذي كان على دولة الخلافة تجاه الجزائر ومساعدتها أو غيرها من 
الأمصار قد زال » وأصبح كل مصر يتقوقع على نفسه يصارع الأعداء ؛ 
ضعيفاً مستكيناً لا إخوة له يسندونه » ولا أمة ينتمي إليها تكون ظهيرةَ له » 
وهو قليل العدد أمام جموع الأعداء . قليل الإمكانات أمام ضخامتها لدى 
الصلیبیین المستعمرين » تيوك الترق أمام جتحافل تاری بعضها ورا يعض + 
مقطع الأوصال آمام ضربات الخصوم ‏ مفرق الجماعات أمام تخطیط الأعداء ‏ 
وصعوبات الواصلات . وكائن الستعمرین . 

لقد خمد الشعب العربي السلم في الجزائر بسبب السياسة الاستعارية 
الصليبية التي اتبعتها فرنسا لقد دان حکامها بعد الذل الذي أصابه . 
ورضخ للأمر الواقع بعد أن وجد أنه لا قبل له آمام الباغین » وخضع 
لسلطانهم عندما م يجد له سندا ٠‏ وخنع لقوانينهم الجائرة عندما زال قادته 
وعلاؤه على أيدي الطغاة الدخلاء . 

السياسة الاستع‌ارية الصليبية : لم يكن هدف فرنسا من قتاها في 
الجزائر » ولاستعمارها لبلادها أو لأي مصر آخر ؛ التخلص من سداد بعض 
الديون التي عليها . أو امتلاك بعض الأراضي الخصبة . أو الحصول على 


۳۳۳ 


بعض الأماكن ليتوسّع فیها آبناژها بعد أن ضاقت هم بلدانيم + آو التسلط 
5 بعض منابع الثروات العدنية » أو استرقاق السکان ليخدموا أبناءها » 
ويكونوا لديها عمّالاً وخدماً . أو لتكون الجزائر أو غيرها سوقا لفرنسا أو لغيرها 
من الدول الصليبية بعد أن تكدّست الصنوعات في مستودعات معاملها . ۸ 
يكن هذا كله غاية الاستعیار الصليبي » وإنغا قد يكون هذا من بعض 
أهدافها . ويمكن أن ينال هذا بأقل ا حدث . فإن بعر واحدة کان 
لا خضاع الشعب وحکمه فقد مئل هذا في كثير من أجزاء إفريقية » وبقي 
الستعمرون هناك مئات السنین ‏ حتی تركوا البلاد هم من آنفسهم إذ وجدوا 
أنه من الخيرهم تکلیف أحد أبناء البلد بحكمه نيابةٌ عنم » ویرحلون عنه 
فيوفرون الكثير ؛ من المصروفات » ومن الجنود . ومن إبعاد الناس عن 
ذوہم » و... ومع هذا تأتيهم خيرات البلاد » ويبقى سوق اا 
وأكبر من هذا وذاك عدم إبقاء كراهيتهم من قبل الأهالي » وتوفير الدماء من 
الطرفين › أو على الاقل من طرفهم أنفسهم إذ لا يبالون TT‏ 
إذا كانت دماءٌ مسلمة فهي رخيصة مهدورة في نظرهم › ومن هذه البلدان : 
كينيا » وموزامبيق » ومدغشقر » وجنوبي إفريقية . وأنغولا » والغابون » 
0 والکونغخو » ورواندا » وبورندي » وبنين» والتوغو » ولیب‌ریا ‏ 
... ولكن الأمر في الجزائر يختلف عن هذه البلدان إذ أن سكانها من 
e.‏ والسلمون تسري ف نفوسهم روخ الجهاد فمتى أذكاها الإيمان وبثها 
وأطلقها كانت على الأعداء سيلا من الحمم تقذفهم وتلقیهم وراء الحدود» 
ومع آنبا حم إل أا لا تجعل في القلب غلا ولا حقداً ‏ ولا ترتكب منكراً » 
ولا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخاً » ولا تحرق زرعاً » ولا تنتقم إلا من مقاتل 
جاء إلى قتال المسلمين طواعية ورغبة » ولا تنظر إلى من جاء مكرها کمن ی 
ا د لذا کانت غاية الستعمرین الصلیبین جیعا - من فرنسيين وغيرهم - 
قتل هذه الروح قبل كل شيء ‏ والتشفي من المسلمين ؛ فقلوبهم مليئة بالحقد 
الصليبي منذ الاحتكاكات الأول التي دارت بين المسلمين والنصارى » وقد 
حاولوا تفريغها في الحروب الصليبية » ولكنهم لم يستطيعوا » بل ازدادت 


۳۳ 


امتلاء » ثم شحنت خلال العصور التي تلت . ومع كل ما ارتکبوه في 
الاستعیار الصليبي الحديث فإنه لم يفرغ من هذا الحقد إلا القليل» وکلا 
تسرّب منه شيء جاء الرهبان ليشحنوه من جديد . فان فشلوا في التنصير ؛ 
نظروا إلى الإسلام على أنه من وراء فشلهم ‏ فصبّوا جام حقدهم على أهله , 
وكذلك إن عجزوا عن تنفيذ مهمة » أو خسروا في نقاش . أو عجزوا في 
جدال ؛ حملوا الاسلام وأهله مسؤولية ذلك » ول يُرجعوا إلى أنفسهم ذلك 
العجز وذلك الفشل » فهم يجادلون با لا يتفق مع النفس البشرية » ويناقشون 
با صاغوه هم أو أسلافهم لأنفسهم من کتابات وقالوا : هي من عند الله » وما 
هى من عند الله . 
لقد أراد المستعمرون الصليبيون إذن إماتة روح الجهاد عند المسلمين › 
والتشفي مهم قبل كل شيء . لذلك أقدموا على ما ارتكبوه من جرائم » 
ووحشيةٍ . وابادة » وهتكِ للأعراض » وسلب للأموال » ونهب للأملاك » 
وامتلاك للأراضى بالقوة . ۱ ۱ 
إن الوسيلة الوحيدة لإماتة روح الجهاد هي هدم العقيدة . فإذا ما تم 
للفرنسيين ذلك أمكنهم ترسيخ أقدامهم . والتحكم بالمسلمين . والتشفي 
منهم» ثم نهب أراضيهم وأملاكهم. وجعلهم خدماً عند النصارى الفرنسيين . 
-١‏ السيطرة على مراكز الإشعاع : وضع المستعمرون الصلیبیون نصب 
أعينهم المساجد ؛ فهي مراكز الاشعاع الإسلامي . حيث يلتقي فيها 
المسلمون » ويؤدون عبادتهم » ويستمعون إلى خطب الجمعة التي تنير 
الدرب » وتزيد الوعي . وفيها يتعلم الناشئة القرآن ومبادىء الاسلام » فهي 
لذلك عدو النصرانية الأول ؛ إذن يجب التخلص منها والقضاء عليها » ومنذ 
أن دخل الفرنسيون الجزائر بدؤوا هذه الخطة » ولنأخذ على سبيل المثال مدينة 
الجزائر نفسها ؛ إذ يصعب الحديث عن كل مدينةٍ وكل قرية » وقد يسبّب 
للقارىء أيضاً مللا » لقد كان في مدينة الجزائر يوم دخلها الفرنسيون عام 
7ه مائة وستة مساجد » وبقي فيها يوم خرجوا منها عام 87١ه‏ ثانية 
مساجد فقط » وكانت هذه المساجد حول إلى كنائس . وإلى سکنات للجيش 
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أو الشرطة » وإلى اصطبلات للخیول . أو حظائر للاغنام » وربا كانت تهدم 
لتحول أرضها إلى أبنية وغیرها . 

- السيطرة على الأوقاف : إن الساجد تعتمد بالدرجة الأولى في تأدية 
مهمتها ‏ کنفقات الامام والخطيب . والائاث . والشرف . ونفقات طلاب 
العلم ؛ على ما تملك من آوقاف ‏ ویعرف الجزائريون بكثرة ما هبون من مال, 
وأملاك إلى الساجد والتکایا » والزوایا » فلا جاء الفرنسیون مستعمرین وقعوا 
اتفاقية مع حاکم الجزائر الداي حسين قبل أن يغادرها ویسلمهم آمرها 
وتنص هذه الاتفاقية على احترام الشريعة الإسلامية . غير أن أول من نقض 
هذه الاتفاقية هو الذي وقعها ؛ الحاكم العام العسكري : « دوبومون » . اد 
افد ده ورين را في تاريخ ۲۰ ربیع الأول عام ۱۲2۰ه- (۸ آیلول 
٠م‏ ) يقضي بالاستيلاء على الأوقاف الإسلامية » وأتبعه بأمر آخر في 
تاریخ ١‏ حمادي الآخرة ۱۲7 ( ۷ كانون الأول ۰م ) ؛ يقضي بحق 
التصرّف بالأملاك الدينية بالتأجيروالكراء . ف|ذا ما انقطع المورد الأساسي لقيام 
السجد انتهى دوره . ثم انتهى وجوده . وهذا ما حدث إذ زالت أكثر 
المساجد . وما بقي منها قائ أصبح تعيين الإمام والخطيب والمسؤول عن 
النظافة بيد الفرنسین » وبعبارةٍ أخرى تعيين أئمة المسلمين وخطبائهم يتم عن 
طریق النصاری 0 وهدا: + يعني ألا يعون شخصٌ يصلح لاداء الهمة التي يقوم 
با وإنما یمین آشخاص جهلةً يسيئون إلى الإسلام ويجعلونه سخرية بالنسبة 
إلى العامة » كما أن نهم آنفسهم یکونون سخرية » وهذا ما یضعف شأن الدين » 
ويُقلل من هییته و هذا من جهة . ومن جهة ثانية فإن هؤلاء الأئمة والخطباء 
المعيّنون من قبل النصارى الفرنسین غالباً ما یکونون عيوناً للاعداء » بل هذا 
ما یشترطونه علیهم عند تعيينهم . وغالباً ما یقبلون بهذه الدنيّة وهذا الامر 
الخالف للاسلام نتيجة الفقر الدقع الذي یعیشونه . وهم لا بصلحون هذا 
الأمر حهلهم الذي یعیشیون تحت وطأته . 


وصدر عام ۸۱۳۲۳ قانون فصل الدين عن الدولة » وطلب العمل به 


۲۳۹ 


في الجزائر » وطَبّق على النصرانية واليهودية . وبقيت السلطة المدينة 
النصرانية » أو العسكرية الصليبية تتحكم في أمور المسلمين حتى التعبّدية منها 
كإمامة الصلاة » وخطبة الجمعة . وفي توجيه الخطباء فيا یقولون » وبا 
يوجهون . بل وحتى في أمور القضاء - كما سنری - كما أن إحدى هاتين 
السلطتين أو كلتاهما تتحكم في أمور أوقاف المسلمين من واردات وتصرّف » 
وربا تؤجرها إلى ما هو محرم . كحاناتٍ للخمر ‏ وملاهٍ . ومراقص . ودور 
للبغاء » و . 


- التنصير : منذ أن وضعت فرنسا يدها على الجزائر أخذت ترسل 
ا التنصيرية مد في أن تنصر هذا الشعب + وظنت أن أهمل 
الصحراء سیقبلون على النصرانية بيسر ؛ ما داموا على بساطتهم وطبيعتهم 
الفطرية . وأنهم بعيدون عن التعمّق بالإسلام وعلومه » ومعرفتهم به لا تزال 
ماف ا ٠‏ فأغرقت الصحراء بالإرساليات الكائوليكية وزودتهم بكل ما 
يحتاجونه » وبالامکانات الكبيرة » وانطلقت تلك الإرساليات إلى الصحراء ‏ 
كا انطلقت إلى الدن والقرى » غير أنها فشلت فشلا ذريعاً » إذ لم تستطع 
تنصير فردٍ واحدٍ » وإذا كان فشلها في كل مواطن سارت إليه لا أنه كان في 
الصحراء أكثر . فرعا كان في أهل القرى والمدن من يظهر القناعة با سمع أو 
يبدي الموافقة على ما يقال له وهو كاره لما يسمع ومنکر له آشد الإنكار غير أن 
البدو كانوا على طبيعتهم يريدون أن يقتنعوا » ويتساءلوا كي تصل الحقيقة إلى 
أذهانهم فكان الأولاد في الصحراء يسألون الراهب الختص باللاهوت »› 
والذي أمضى السنوات الطوال فى أعمال التنصير » وتلقين القسيسين تعاليم 
النصرانية » يسأله الولد تك يكن جمع ثلاث في واحد ( الأب الابن - 
روح القدس ) ؟! هل هم مواد جامدة تسحق وتخلط لتكون عنصراً واحداً ؟! 
أو هم مواد شائله زج ليخرج منها سائل واحدٌ ؟! أو هم غازات يتكون منها 
غارٌ له ع واحدة ؟! ويسمع الراهب هذه التساژلات ؛ فلا يستطيسع 
الإجابة . فيكاد يتميز من الغيظ » والولد البدوي لا يعرف أنه قد أثار 


¥ 


معلمّه » وكل ما هنالك أنه تساءل » ولا بد للتساؤل من إجابة لتوضح الحقيقة 
المطلوب تثبيتها في الفكر . 

وربا سأل الولد البدوي 0 
ویصلبه ؟! هل یقوی لوق على خالق ؟! لا۰۰. لا . هل ياي یوم یتخلب 
اللو اصنوع فيي بالنجار ويقتله ويصنع منه لوحا » ویتصب اللوح تسار 
صان 19 : 

وإذا التقى الراهب ببعض التعلمین أو الدارسين لكتاب الله » وربا 
بعض الحافظين شيئاً من الآيات » وأخذ يُلقي عليهم تعليهات النصرانية 
والآلهة الثلاثة التي تجتمع لتكون إها ؛ أجابه بقوله تعالى : ۾ قل لو كان معه 
آنحة كا يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا # سبحانه وتعالى عا يقولون 
علوًاً كبيراً 204 . وأجاب آخر بقوله تعالى : 8 لو كان فيه آلمة إلا الله 
لفسدتا فسبحان الله رب العرش عنًا يصفون * لا يسأل عا يفعل وهم 
يُسألون 74" ۰ وأجاب ثالث بقوله تعالى : ظ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من له إذن لذهب كل ال ما خلق ولعلا بعضهم على بعض, 00 
يصفون ه۳ و ال یت مم أن يتكلم ؛ حتى 
يترك الراهب الحلسة . ويذهب ا يشتم معلمي الكتاتيب » 0 
SE MS‏ 
فرنسي لا مخشی وقتذاك على نفسه من المسلمين . 

ويتحادث الجتمعون لتلقي التعاليم النصرانية بعضهم مع بعضٍ ء 
ويتساءلون : هل هذا مجنون » أو يحسب آننا مجانين ؟ كيف نقبل ثلاثة في 
واحد ؟! كيف نجمعهم ؟! هل من عاقل يقبل ذلك ؟ عاقل يسمع ومجنون 

۱ 

(۱) سورة الاسراء ۲ ۳ . 
(۲) سورة الأنبياء ۲۲ ۲۳ . 
(۳) سورة المؤمنون ٩۱‏ . 
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يتكلم ! . . ما هذا الدين الذي يقول به ؟! هل هذا من الإنجيل ؛ والإنجيل 
كتابٌ من عند الله ؟ لا . لا ۰.۰.۰ هل هذا من تعاليم المسيح عليه 
السلام YEN e E‏ + 

إذن فشلت الإرساليات النصرانية فشلا ذريعاً في مهمتها ؛ سواء أكان 
ذلك في الدن والقرى » أم في الصحراء . وربا كان هذا الفشل أكثر وضوحاً 
في الصحراء » وعزت الإرساليات فشلها إلى أئمة المساجد . وإلى معلمي 
الكتاتيب » ورفعت تقاريرها إلى المسؤولين » وصبّت غضبها في هذه التقارير 
على المسؤولين عن فشلها في القيام بمهمتها . . . . . وجاء البلاء » أعلنت 
الحرب على معلمي الكتاتيب وأئمة الساجد ؛ حرب الشائعات » الحرب 
النفسية » الأذى البدني . الإلقاء e‏ > وذنبهم مضاعف فهم ولا من 
المؤمتين » وهذه جريمة وحدها یستحق صاحبها القتل بعد التعذيب والاهانة 
والإذلال > وهم ايا سبب فشل مهمة الإرساليات التنصيرية » وهذه جرية 
أخرى » ولا تقل عن الأولى في عقوبتها . لقد أغلقت معظم الكتاتيب » ور 
معلموها في غياهب السجون » وألحق مهم أئمة المساجد الذين خافوا الله ؛ 
فرفضوا أوامر الطغاة . 

› السيطرة على القضاء : القضاء في الإسلام يعتمد على الشرع‎ - ٤ 
وهو 9 العمول به في المحاكم الإسلامية > ولا قانون سواه » ولا يقوم به‎ 
إلا من تعمق .في الفقه + ودرس آيات وأحاديث الأحكام > وبذا فهو من‎ 
اختصاص المسلمين . إضافةً إلى أن الإيمان هذه القوانين على أنها من عند‎ 
الله » ولا يح خالفتها آبدل ومن تعمّد الفتها فان الله به عليم » وان له نار‎ 
جهنم » لذا فالمسلم يؤمن بها » ويعمل جاهداً جتهدا على عدم خالفتها خوفاً‎ 
من الله » على حين لا يبالي غيره ما دام لا يؤمن بها » ولا يعتقد أنها من عند‎ 
الله » وا یظن أا من عند محمّدٍ  صلى الله عليه وسلّم  » فالنصراني لحقده‎ 
الذي مور وتيك ند هه ناته رس رطا لقن فص فا أل کته‎ 
الأحكام باسم ملك فرنسا . أو امبراطورها أو اسم الدولة الفرنسية حسب‎ 
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الحكم القائم فيهاء وهذا لا يصح e‏ کا أجازت حق نَّ الاستئناف إلى 
فضاهة 5 هود آو نصاری ‏ وکیف در يس امه بالقوانین ن کل ؟! 


و لافساد انس في الأرض » 1 أخلاق الأمة » وکلاهما 
يبعد عن الإسلام . ويسير بالأمة نحو الماوية . 

فالافساد في الأرض قد شجعت عليه السلطات الفرنسية ‏ فالمجرم 
القاتل تتراوح عقوبته عن ستة أشهر إلى خس سنوات » وهي عقوبة سهلة لا 
تتناسب مع فداحة الجريمة التي ارتكبها وهي قتل النفس الإنسانية » هذا ما 
یشجم المجرمين على الاستمرار في جرائمهم . ويؤدي هذا إلى الإحن بين 
القبائل . والثارات بين الأسر » والانقسام في المجتمع وربا انصرف كل طرف 
و ی ا مس ولتأخذ له بثاره . هذا بالنسبة لجريمة 
القتل ؛ وهي من أصعب الجرائم » > فا بالك في احرائم الأخرى والجنايات 
والتعذیات ؟! 

وإفساد أخلاق الأمة بافتتاح الحانات » ومحلات البغاء . والمراقص › 
واللاهي » التساهل في انتهاك الحرمات » التشجيع على العري والسفور 
والاختلاط . 

لقد بدا الفزنسیون پقومون بهنه الأعال علنا : فعافرة للخموز » 
وارتياد للحانات » والتعري ف الشوارع وسط جتمع مسلمٍ لا يعرف هذه 
الأمور. ولم تصل إليه بعد » وکان السلمون یستنکرون هذا في بداية الأمر 
وجدون فيه الغرابة » فهل يمكن للانسان أن يتدق إلى هذا الستوی من 
البهيمية وقلة الغيرة على الشرف ؟! ولكن بعد مدةٍ أصبح شيئاً عادياً لا يجد 
الجزائريون فيه غرابة بالنسبة إلى الفرنسيين » لکن أخذ الأمر يتسع وينتقل إلى 
الجزائريين الذين يخالطون الفرنسيين . ويحاولون التقرب منهم » ثم 
تقليدهم » وأخيرا فشا الأمر. وغدا حديث الشباب الجزائريين عن الحانة ء 
والعاهرة فلانة » والفنانة فلانة » و... وارتكبت کذا وفعلت 
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کذا » ... » والفرنسيون يسرّون هذا » ويشجعون . ويجلبون المادة الخام 
لهذا کل وكم من فرقةٍ فنيةٍ أتوا بها إلى الجزائر بغية الإفساد ! وينفق 
الجزائريون أموالهم > ويبيعون ما يملكون » وبعدها يستجدون . وأخيرا 
يبيعون أنفسهم لعدوهم . وبذا يفقدون ما بقي عندهم من رصيدٍ من 
الإسلام . 


5 - التشفي من المسلمين : إن الحقد ليغلي في نفوس الصليبيين على 
المسلمين > فلا تمكنوا مہم واحتلوا ديارهم أرادوا أن يفرغوا هذا الحقد كله 
دقن واس ولكنهم لم يستطيعوا على ما يبدو لكثرته وشدته إضافة إلى ما 
يشحنه الرهبان كل ما قل > فمنذ أن وطأت أقدام الفرنسيين الحزائر بدووا 
يُفرغون ما يغلي في قلومهم على الإسلام وأبنائه . فإضافة إلى الحروب التي 
شنوها على الإسلام وأهله أخذوا بإبادةٍ جماعيةٍ للأسر . وللقبائل » 
وللتجمعات..و... . كان الفرنسيون يعتدون على آسرة من الأسر » وهي 
التي یفکرون اد لاخذ آملاکها تا بقتل أفرادها . يكون الاعتداء 
بسلب مال » أو نهب أرض ۰ أو تعد عل افراو أو فحش بالقول » فيثور 
ا أفراد الأسرة أو كلها » فيدّعي اة اا رقت ۱ 
إيادتها » ولكن رما یفر بعض أبنائها. » فیلاحضونیم إلى الجبال أو إلى 
الصحارى » ويطاردونهم حتى يموت الأفراد جميعا رع 8 2 ان تا 
وعنا أو من شدّة الرد » وقد تنتفض القبيلة كلها للاعتداء الذي تم 
فیطاردونها ویژول الأمر إلى فنائها . وكأن ار لم تكن » ولا فرق عند 
الفرنسيين إن كان عدد المالكين قليلا أو کثیر بل إن كان كثيراً فهو آحب 
إلى قلوبپم ‏ وأدعى للتشفي ‏ وأكثر غبطة هم وهم ينظرون إلى الأفراد الكثيرين 
صرعى بصور مختلفة . وقد يؤدّي ذلك الاعتداء إلى ثورة القبيلة أو ثورةٍ 
عامة » وتكون المطاردة لكل من يستطيعون متابعته حتى يصل إلى غايته 
المحتومة » وكم كانوا يسرون عندما يرون امرأة قد لفت وليدها بين أضلاعها 
خوفاً علیه من الوت برد ولکنه كان قد مات لان جسمه ما زال غضا لا 
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يمكنه تحمل البرد » ثم لا تلبث أن تموت أمه وراءه بعد أن زاد البرد ولم تعد 
لام تتحمّل ایض فترى الأم ميتة ووليدها بين أضلعها حانية عليه » 
ویضحك الفرنسیون لهذا النظر المؤلم » ویتسابقون لرژية مشهدٍ آخر » والسعید 
مین برش ظا بلقت لاا تدعق امه خا فعا ن وقد فرغ شيء ما 
يحملان في قلبیها من حقد . 

وهم آنفسهم الذین رووا هذه الأحادیث ؛ إذ لم يرها غيرهم » > فأفراد 
القبيلة قد هلكوا » وبقية السلمین لا جرأة عند آحدهم لیری ما حل باخوانه 
إلا إذا أراد لنفسه الحلاك ولقبيلته كلها الموت من بعده . 

يقول « سانت آرنو» : ( إن بلاد بنی مناصر رائعة خر : وهى إحدى 
المناطق الغنية التي شاهدتها في إفريقية , تفن قارب عدا لد 
أحرقنا ودمرنا كل شيء . إنها الحرب . وكم من نساءٍ وأولادٍ لاجئين إلى ثلوج 
الأطلس ؛ قضوا نحبهم من البرد والبؤس ) . 


وكتب العقيد « دومونتانياك » إلى العميد « لامور سيار » : ( طلبت مني 
في مقطع من رسالتك أن آخبرك عن مصير النساء اللواتي نسبیهن » إننا نحتفظ 
ببعضهن كرهائن » وبعضهن نستبدفن بالجياد » ثم نبيع الباقيات بالمزاد 
العلني على اعتبارهن حیوانات لنقل الأحمال . ولكي آطرد الا فکار السوداء التي 
تمتلكني بعض الأحيان » أقوم بقطع رؤوس » لاء لیس رژوس نبات 
« الأرضي شوكي » . بل رژوس رجال حقيقيين , ولا بذ هؤلاء المساكين 
الذين يصبحون دون مأوى . حفاة عراة » أن يلجؤوا إلى الكهوف التي هي 
آخر ملجأ طبيعي للانسان . تقيه ار والقرّء. وتحميه من غوائل الليل 
ووحوش القفار )۲ . 


وفي هذه الكهوف حدثت أشنع أعمال الا بادة ضد قبيلة » أولاد رباح ( 


(۱) رسائل جندي - دومونتا نياك . 


التي جاءها إنذار من العقيد « باليسي » يوم ۱۱ حزيران عام 1846م يأمرها 
فيه ابام خلال عشر ساعات .. ولا كان الاستسلام يعني مد الرقبة 
للجزار فقد اشترطت القبيلة خروجها انسحاب القوات الفرنسية ٠.‏ ودون إنذار 
آخر آوقد « باليسي » النار آمام الکهوف ‏ وسلط الدخان على المحتمين فیها 
طوال الليل حتى قضوا نحبهم خنقا . ويصف العقيد « دومونتانيك ) هذه 
العملية في کتابه « رسائل جندي » ٠‏ فیقول : ( أية ريشة تستطیع وصف هذا 
النظر ؟! عند منتصف الليل . وتحت ضوء القمر > لقد شغل قسمٌ من 
القوات الفرنسية في تهيئة النار المستعرة » إننا نسمع الأنات المتقطعة المنبعثة من 
الرجال والنساء والأطفال والحيوان » وطقطقة الصخور المحترقة وهي 
تتساقط.. وطلقات الأسلحة المستمرة » لقد حدث في هذا اليوم أعنف صراع 
بين الإنسان والحيوان » ففي الصباح » وبينما كنا نخلي مداخل الكهوف فوجئنا 
بأعنف مشهدٍ يقع عليه البصر . لقد رأينا في داخل الكهوف جثث الثيران . 
والأغنام والحمير التي اندفعت بغريزتها الفطرية إلى التنفس م من اطواء الطبيعي 
الذي حرمت منه في الداخل » وقد تجمعت بين هذه الحيوانات وتحتها جنث 
الرجال والنساء والأطفال ۰ ورایت رجلا ميتأ جائياً على ركبتيه » تمسك يناه 
بقرن ثور » وبالقرب منه امرأة تحمل طفلها على ذراعيها » ومن السهل التعرّف 
على أحداث هذا المنظر : فالرجل قد اختنق مع امرأته وطفله والثور أيضا في , 
الوقت الذي كان الرجل فيه يدافع عن عائلته من ثورة هذا الحيوان وهو يصارع 
الوت . لقد كانت الكهوف واسعة » حتى إننا أحصينا فيها سبعمائة وستين 
جثة» ول ينج ويتمكن من الخروج سوى ستين إنساناًء ما لبث أن فقد أربعون 
منهم الحياة » ونقل رجال الإسعاف عشرة منهم في حالة خطيرة » أما الباقون 
وهم عشرة فقد تركناهم يعودون إلى قومهم يقفون على الأطلال يبكون 
الخراب » ويندبون موتاهم )۲ 

هذه هي الحضارة التي حملها إلينا الاستعمار الصليبي في أية بقعة » وهي 


)۱( المرجع السابق نفسه . 
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التي يفخر بها . ويدّعي أنه قد جاء إلى الشعوب المتخلفة لينير لها الدرب ‏ 
ویعرفها على الحضارة» ولقد عرفنا فعلا الظلم والبؤس والشقاء والموت والإبادة 
والذل على يديه » فأي دجل ؟ وأي نفاق ؟ ؟ وأي تمويه للحقيقة ؟ وأية مواربة 
هذه ؟ ولعلّها تكون أكر عملية تمویه للحقيقة وقعت في التاريخ 
أصرت فرنسا على أن رم شعب الجزائر وسائل الحياة جميعها 
ن يستسلم للموت » وإما أن يستسلم للإرساليات التنصيرية التي تقدّم له 
بعض هذه الوسائل من طعام وشراب مقابل أن یتخلی عن عقيدته » وكم 
وقعت من أحداث » يندى ها الجبين في مراكز هذه الإرساليات ومن 
رهبانها . إنهم يرفضون إسعاف إنسان ينازع سكرات الموت من الجوع أو 
الظمأ قبل أن يرضى بالدخول في النصرانية » وكم من إنسان استسلم 
للموت وقضى نحبه قبل أن رچ من تلك المراكز الحضارية رافضا 
النصرانية اضيا بالموت بل ومعتزا بذلك » زا للدنيا من بعده أن لا 
5 من غير إيمان بالله الواحد الأحد . 
- إذلال المسلمين : لم يكن ذلك الحقد الذي في قلوب المستعمرين 
ل ل الطغاة أو يثورون عليهم » لا لیس 
هذا أبدأ » وإغا كان منصبا على السلمین جميعاً بصفتهم مسلمين لا بصفتهم 
ثائرين أو متمردّين » لأنه حتى أولئك الجزائريون الذين تخلوا عن أوامر دينهم 
وراحوا يتمسّحون بأعتاب الستعمرین » ويتزلّفون إليهم » بل ویتجسسون لهم 
على إخوانهم لم یکونوا بعیدین عن الضغط الفرنسي » وان ۸تلحقهم حرب 
الابادة إلا آنهم لم ینجوا من الحرب النفسية » ومن الاذلال الذي أصاب 
الشعب كله . 
لقد عد الفرنسیون الصلیبیون الجتمع في الجزائر قسمين : القسم 
الأول : ویشمل الأوربیین ؛ التصاری والیهود » وهم الصنف الفضل › 
الحاكم بأمره » التسلط على غبره . والقسم الثاني : ویشمل الشعب الجزائري 
السلم كله . وهو الخدم للفریق الأول . فهل بعد هذا إذلال ؟! 
لقد عدّت الحكومة الفرنسية الجزائر أرضاً فرنسية » وهي ليست سوى 
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مقاطعة فرنسية لا تختلف آبداً عن مقاطعة بريتاني أو مقاطعة نورماندي » ومع , 
هذا الاعتبار فقد بقيت الإدارة الاستعمارية قائمةٌ حى اشتعال نار الثورة . 
وبقي للجزائر نظام جمركي خحاص هك ونقذ جزاثري عامس مع ارتباطه 


بالقرنك الفرنسي » وبقيت الانتخابات تالف من مجتمعين 1 : الجتمع 
النصراني - اليهودي ¢ والمجتمع المسلم ¢ ولکل, دوائره خاصة 3 و صنادیقه 
الانتخابية الخاصة . 


لد کان-هاك یز واضح بل صارخ »الفا عاك فروق و ا 
وأفضلية في الوظائف . وتمييز في الدارس والستشفیات » بل وفي حق الرور » 
و ...۰ ولقد كان هناك فرق كبير كبير في الستوی الادي بين الفرنسیین 
والجزائريين مع أن الاستعمار يعد الجزائر قطعة من الأرض الفرنسية . 

ولو طالب أحد الحزائريين بالساواة » وتساءل ألیست الجزائر جزءاً من 
فرنسا؟ لم يأته الجواب. بل لم يجرؤ أحد على إجابتهء لأنه لو قيل له .: نعم ؛ 
لوجب إلغاء التمييز » وإبطال التفضيل . والعمل على رفع المستوى المادي 
والاجتماعي في الجزائر حتى يصل إلى المستوى في فرنسا » ولوجب إلغاء النظام 
الجمركي » ونظام النقد » وتعديل القوانين » وتغيير الأنظمة ولانقلب الأمر 
انقلاباً ولزال الحقد الصليبي > ولكن لا يمكن أن يزول بدا فهو باق ار 
يمكن أن يكون الجواب : نعم . ولو قيل : لا ؛ لوجب أن تسير الجزائر بخط 
متميزء وتدعو إلى الاستقلال ‏ والمحافظة على الشخصية , لذا لا يمكن أن 
يقال : لا . ويبقى الأمر مميّراً . والجواب الصحيح : أن الجزائر مستعمرة 
فرنسية . والشعب الجزائري شعب مسلم » لذا يجب أن يذل » ويعمل على 
إبادته . 


4 محاربة اللغة العربية : لما كانت اللغة العربية أساس من أسس 
التعليم الإسلامي > لذلك بذل الفرنسيون جهدهم في محاربتها والقضاء 
عليها . واعتقدوا أن إبعاد الجزائرين عنها سيجعلهم ينسون دينهم مع الزمن » 
ويبتعدون عن تعاليمه . وهذا غاية ما يرجوه المستعمرون الصلیبیون » ومن 
هذا المنطلق أخذوا يفرضون اللغة الفرنسية لتحل محل العربية في التعليم وفي 
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الدواوين ۰ فكان التعليم إلزامياً بالفرنسية منذ البداية » ولا یعلم بالعربية 
أبداً > ولا يُقبل في وظائف الدولة من لا يجيد الفرنسية . ويحرم الحديث داخل 
دوائر الدولة إلا بلغة الحاكم المستبدٌ » وبهذا أخذت الفرنسية تحل محل العربية 
تدريجيا ؛ حتی غدت هي الوحيدة » والرسمية » ولغة الشعب » ولا تسمع 
الحديث والمحاورة آینا كانت إلا بالفرنسية . 

لم يلبث أن لاحظ الفرنسيون أن الكتاتيب في الأرياف . والقرى . 
وواحات الصحراء . وني مدارس الجوامع ؛ لا تزال تعلم الناشئة باللغة 
العربية > تعلمهم القرآن الكريم » والحديث الشريف » ومبادىء القراءة » 
وبعض السيرة . فارتاع الفرنسيون » وأعلنوا حربهم على هذه الكتاتيب 
وفرضوا الضرائب على المشرفين والقائمين عليها . وفرضوا العقوبات على 
أولياء الطلاب » واتخذوا كافة الإجراءات للحيلولة دون تأدية الکتاتیب 
لدورها » ولكن أراد الله أمراً غير ذلك ولا راد لأمره . 

والنتيجة : فقد الجزائريون قوام حياتهم بعد مدة من الاستعمار الصليبي 
الغاشم » لقد فقدوا أكثر آملاکهم فأصبحوا فقراء مشردين » وأهمل الفرنسيون 
التعلیم والوسائل الصحية اهی لا روغ فبقي الجزائريون جهلة مرضی ۰ 
وفقدوا لغتهم فغدوا تبعاً لغيرهم بعيدين عن تعالیم دينهم» وعذهم الفرنسیون 
خدما »> ونظروا إليهم نظرة امتهان وأعطوهم صورة مضخمة عن النصارى 
الأوربیین فعاشوا أذلاء . 

وهذه حياة الستضعفین في الأرض في بقعة من العالى . ابتلاها الله 
بالستعمرین الصلیبیین » وربا كان هذا الابتلاء با اقترفته آيدي آبنائها من 
تهاونٍ في أمر دینهم ‏ وترك تعالیمه 

رد الفعل الجزائري: قاوم الجزائريون الستعمرین الصلیبیین » وقاموا 
لحركات وار اق عن آنها فشلت جميعها . وربا كانت هنا أسباب كثيرة 
لذلك الفشل الذي منوا به . ذلك آنهم لم یتحرکوا معأ وبوثبة واحدةٍ » وكانت 
بيهم إِحنُّ وارات ‏ وکانت فرقة > وكان منهم من مالأ الكفار » ول يأخذوا 
بأسباب الاستعداد للجهاد بالشكل الفروض عليهم > هذا إضافة إلى کثرة 
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قوات الأعداء » وضخامة إمكاناتهم > والفتك وحرب الابادة التي لجأت إليها 
القوات الصليبية الغازية . هذا من الجانب المادي » أما من الجانب المعنوي 
فإن البعد عن الإسلام كان السبب الرئيسي في الحزيمة التي مني بها المسلمون . 

ومع فشل حرکات القاومة استأسد الصلیبیون » وازدادوا ود 
وضراوة وتضاعف البلاء » إذ تقطعت آوصال الأمة وتراخت © واستسلمت » 
وم تعد تبدي حراكاً > وكثر الذين يتزلفون للفرنسيين من أبنائها » وزاد عدد 
الذين يرتمون أمام الأعداء وفي في أعتابهم ۰ ووجد المقلدونٍ والذين أحذوا 
یسیرون على الهج النصراني سلوکا راخت اعا > ویر لدي فتنوا بالحضارة 
المادية » وف الوقت نفسه قل الصلحون . 

فکر الصلحون ورأوا أنه لا قبل لهم بالفرنسيين في الأوضاع الراهنة 
وبعد أن حل بالبلاد ما حل » وأن حركات المقاومة لا تجدي 5 تاد أن 
الفشل لا يعقبه ال زيادة في الارتماء في أحضان المعتدين » إذ غالباً ما يتساقط 
عدد من الرژوس بعد فشل عمل, عسكري يتهاوون أمام الطغاة سواء أكانوا 
خصومهم المباشرين ن أم غبرهم من بتساط على بلدانٍ مجاورة باسم الاستعداد 
من جديد » وتلقي العون » وباسم التنسيق والتفاهم . وتحت شعار عدم 
القدرة على المقاومة بالإمكانات المتاحة لحاعةٍ محدودة . 

رأى المصلحون أن العمل يجب أن يقوم على التربية الإسلامية من 
جديد » وإعادة البناء من البداية » وتكوين القاعدة الصلبة التي يمكن أن يقوم 
عليها الجهاد في المستقبل » وهذا هو المنطق الذي يجب البدء به ‏ مع عدم 
إهمال الصراع السياسي والتنظيمي فكلاهما جزء لا يتجرأ من العمل 
الإسلامى 

0 آخرون ترك المقاومة » والتوجه إلى الجانب السياسي بالمطالب 
والدعاية للقضية الجزائرية في كل جهةٍ من العام » ورفعها إلى افیثات 
الدولية » والنشاط » وتأسيس النظات السياسية . 

أولاً : التربية الإسلامية : لم نقل إن الاسلام كان بعيداً عن ساحات 
حركات المقاومة السابقة » بل كان العنصر الباعث لما والحرك . غير أن 
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الجانب العاطفي هو الغالب . والوعي الصحيح غير متكامل . فالفرقة أيضاً 
باسمه . والتنافس باسمه مع أنه أمران لا يلتقيان.. فإسلام وخصومة بين 
الأخوة . وتسابقٌ على الزعامة » أو تنافسٌ على عرض من أعراض الدنيا وعدو 
الله في دياز الاسلام آأمر لا يكون أبدا » ولا بد من إعادة البناء من جديد 
وتکوین القاعدة الصلبة . التي یتحطم عليها مكر الأعداء وتخطيطهم › 
وتحطم الأعداء وقواتهم 

ولعل أبرز هؤلاء ا عبد الحميد بن بادیس۱) الذي أخذ يلقي 
دروسا في تفسير تفسير القرآن في جامع سيدي الأخضر بقسنطينة » فالتف حوله ‏ 
الخلضون . وأخذ الوعى الإسلامى ينتشر . والناس يعودون دوعا إلى 
1 . وال معرفة واقعهم الذي آلوا اليه . وجاء الیه غلا من غتلف 

حى الصر . فاشتد ساعده ‏ واتفقوا على دعوة ی سسوم 
00 الكلمة » ومعالحة الجتمع الإسلامي في الجزائر . وتم دعوة مائة 
وعشرين عا تحط مانة و سا اب وتم اللقاء في نادي « الترقي » في 
مطلع عام ۱۳۵۰ه. واتفق الجميع على تأسيس جمعية العلماء المسلمين 
ا لجزائريين » وطلبوا من عبد الحميد باديس أن يتولّ رئاستها فرفض لان أباه 
وإخوته يعملون موظفين في الإدارة الفرنسية » غير أنه عاد فقبل عندما 0 
العلماء عليه » وأخذت هذه الجمعية تفتح الدارس للناشئة السلمین ‏ 
هم الأندية » کا أصدرت جريدة « المرصاد » التي كان یتول أمرها « محمد 
عبايسة » . 





(۱) عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس : أسس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر » 
وكان رئيساً لها من يوم نشأتها عام ۱۳۵۰ه؛ حتی وفاته 48هء ولد في مدينة ( قسنطينة ) 
عام ۱۳۰۵ه ‏ وأتم دراسته بجامع « الزيتونة » بتونس . وحج عام ۰-۱۳۳۰ وزار يومها 
مصر والشام وعندما عاد أخذ يلقي دروسه في جامع سيدي الأخضر بقسنطينة . ويفسر القرآن 
مدة أربعة عشر عاماً . وقد جمع هذا التفسير. وطبع بالجزائر باسم « مجالس التذکیر » . 
واصدر جريدة « الشهاب » وصدر منها في حياته خمسة عشر مجلداً » وحمل على الفرنسيين . 
فارني واضطهد . وقاومه أبوه ه وإخوته ؛ إذ كانوا موظفين لديهم > واستمر في جهاده . وأنشأ 
كثيراً من الدارس الإسلامية . وتوفي في حياة أبيه عام ۲۳۵۹ هه . 
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أخذ الشيخ عبد الحميد يحمل على الفرنسيين » وإدارتهم » وسوء 
معاملتهم . واستعارهم » وبغيهم وظلمهم . وني الوقت نفسه يرد على 
الستشرقین. والذين يهاجمون الإسلام من المغتصبين الفرنسيين الذين يقيمون في 
الجزائر » ويدافع عن الإسلام > وكان يكتب القالات باسمه الصريح . وقد 
تعرض في سبيل ذلك للأذى . والاضطهاد . ولكن لم يبال ما دام يرجو بذلك 
الله » ويعمل في سبيله . وقد شنع على التجنس بالجنسية الفرنسية » وعد ذلك 
. ذوباناً للشخصية الجزائرية الاسلامية في بوتقة « الفرنسية » » وأخذ يطالب 
بتعليم اللغة العربية » والدین الاسلامي ۽ ما دام أن أهل البلاد من العرب 
المسلمين » واضافة إلى ذلك كان پاستمرار لابقاء وی بين العلماء » 
إذ أن مشارءهم مختلفة » وقد استطاع أن يقوم بهذا الور ال جد کی وف 
بذلت فرنسا جهدها للإيقاع بين العلماء » وقد وصلوا إلى جزء من هدفهم › 
وقد ألقى الطيب العقبي مرة كلمة حمل فيها على أصحاب الطرق . وكان 
بعضهم ۳ > فترکوا الاجتاع > وخرجوا وأسسوا حمعية « علاء ء أهل 
السنة » التي أصدرت جريدة « البلاغ احزاثري » . وحاولت فرنسا توسعة 
شقة الخلاف بين الجمعيتين » ولكن عبد الحميد بن باديس كان يعمل على 
رأب الصدع > وعدم زيادة الخلاف . 

لقد أثمرت الدورس التي كان يلقيها الشيخ عبد الحميد في جامع سيدي 
الأخضر بقسنطينة » وبدا أثرها في المجتمع » وأثمرت القالات التي كان 
يكتبها في « الشهاب » . وفي « المرصاد » . وبانت نتائجها في الصر الجزائري 
كله » وأثمرت الدارس والأندية التي افتتحتها جمعية العلماء » وعاد الوعي 
الاسلامي إلى عددٍ كبير من الشباب » وأصبح بالامکان الاعتماد عليهم في 
المستقبل » وني تربية جيل قادم . 

وأحس الأعداء بخطر عمل العلیاء عليهم » وكم حاولوا القضاء عليه 
وفشلوا » ومر أحد اليهود عام ۳٣ھ‏ عند جامع سيدي الأخضر » ووجد 
النشاط الاسلامي » وتواد السلمن > فعظم عليه ذلك » وأخذ تم الإسلام 
وأهله ورسوله » ووقعت فتنة كر ارت آتزضا کاملا قتل فيه اثنان 
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وعشرون'غودياً :4 وعجزت السلطات الفرنسية عن اطفاء نار تلك الفتنق 
ور فعت. آن لفان سیتاساون البهود يفا من دة ا 
آسرعت وتوسلت إلى عبد الحميد بن بادیس ‏ وإلى نائب مدينة قسنطينة ابن 
حلول بالعمل لاخاد الفتنة » وقد تمكنا من اطفائها . وارتفع شأن ابن بادیس 
کثیرا في الأوساط الجزائرية كلها » وأصبحت الأوساط الفرنسية تخشاه » 
وتخشى من القیام بعمل ضدّه » لأن ذلك قد يودي إلى ورة عارمة . 

كان النواب اجسزاثریون الذین بمشلون بلادهم في الجلس الان الفرنسي 
اي و أو على الاقل لا تجد فیهم ما یشکل 
خطرا عليها » وهذا يعني أنهم من الذين أصيبوا بالهزيمة النفسية » ویتمتون 
الجنسية الفرنسية ليتساووا مع الفرنسيين في الحقوق والواجبات » أويدعون إلى 
الفرنسة . فلا قامت حعية العلاء وعلى رأسها عبد الحميد بن باديس وأخذ 
مهاجم الفرنسة . ويدعو إلى الشخصية الجزائرية الإسلامية المتميزة » وال 
الاعتزاز ها والفخر » أخذ هؤلاء النواب يتراجعون . بل ویطالبون بفصل 
الإدارات ذات الصبغة الدينية الإسلامية عن الحكومة الفرنسية » ويدعون إلى 
إدخال اللغة العربية بصفة إلزامية ضمن مناهج التعليم » ولا كان هذا لا 
یروق للسلطات الفرنسية لذا فقد أبدت استنكارها من هذه التصرّفات . فا 
كان من نواب ارات في المجالس البلدية والالية والنيابية ‏ وعدهم تسعمائة 
وحمسون ماد إلا أن قدّموا استقالاتهم من المراكز التي يحتلونها بصورة 
إجماعية . وعلى إثر ذلك جاء وزير الداخلية الفرنسي في زيارةٍ للجزائر في ربيع 
الثاني ۱۳۵۶هب غير أن سلطات الأمن لم تمكنه من الالتقاء بممثلي الشعب » 
فرجع هدد ويتوعد . 

وجاءت الانتخابات الفرنسية عام ۱۳۵۵ه. ونجح تكتل الشمال 
الذي ضمٌ : الثوريين . والشيوعيين » والاشتراكيين . 

وتشكلت حكومة الجبهة الشعبية برئاسة « ليون بلوم » . واستفاد 
السلمون من هذه التغييرات في الحكومة الفرنسية » وتداعوا إلى عقد لقاءات 
انتهت بعقد مؤتمر عام في تاريخ ١8‏ ربيع الأول ۱۳۰۵ (۷ حزيران 
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وام )ع وقد حضر العلیاء ء بصفتهم الخاصة خوفاً من صب الغضب على 
جمعية العلاء . والجاهدون » والشیوعیون » والنواب كافة » وتبنی النواب 
ات رن عا بن باديس . 
والذهاب إلى فرنسا » وتقدیم مطالب الشعب الجزائري إلى الحكومة الفرنسية 
الجديدة » وکانت الطالب هي : 
۱ - الغاء كافة القوانین والقرارات الاستثنائية بالجزائر . 
- إلغاء الحاكم العام للجزاثر» وجعلها تابعةً مباشرةٌ لفرنسا. 
- أن تکون الهيئة الانتخابية في الجزائر واحدة » يشترك فیها السلمون 
والأوربیون . ( فتصبح الأغلبية للمسلمین لكثرتهم العددية ) . 
٤‏ - أن یکون للمسلمین الجزائريين نوابهم الذين يمثلونهم في الجلس النيابي 
الفرنسي بباريس . 
- أن يكون الجزائريون فرنسيين بصفهة تامة . ( أي ليس هناك فروق وتمييز 
باحقوق والواجبات ) » مع احتفاظ المسلمين بشخصيتهم الإسلامية .. 
- استقلال الدين الاسلامي عن الحكومة الفرنسية كبقية الأديان الأخرى من 
بهودية ونصرانية » وتنفق على مؤسساته من أموال الأوقاف والتي اغتصبتها 
فرنسا منذ بداية الاحتلال » ومن الضرورة الآن إعادتها إلى ا کات عل 
قبل الاحتلال . 
۷- تعذ اللغة العربية لغة الدراسة في المدارس الجزائرية . 


وتقرر 0 ول كبن إلى 0 0 رجال الشعب من 2 ونواب 
ام ات المذكورة اعلاء ۱ 


سافر الوفد » وطلب من حكومة « دلادییه » تنفیذ مرسوم ۷ أيلول 
۷ القاضي بفصل الدين عن الدولة ‏ وبقية مطالب الشعب التي يحملها 


الوفد 2( وحاول )0 دلادییه ( إرهاب الشيخ » » فكان ابن بادیس آکثر ا: 
وحاسة 5 وتخویفا من الله » الذي لا غالب له . إذ هدد « دلادييه » بالمدافع 
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الطويلة الدی . فهدده ابن بادیس بقدرة الله التی لا ۳ > وکاد أن يقع 
الصدام حتی تدخل « ليون بلوم » الذي أصبح رئیساً للجمهورية والذي رفض 
مطالب المسلمين . ولكنه اقترح توسعة دائرة الناخبين اخزائرين ضمن اليئة 
الانتخابية الفرنسية ف الجزائر » وذلك بإدخال واحد وعشرين ألفا من الناخبين 
ضمن الناخبين الفرنسيين الذين كان عدهم ۲۰۲,۷۵۰ ناخباء ولكن 
الفرنسيين رفضوا ذلك . وأعلنوا أنهم سيستقيلون جميعا فيا إذا نفذ هذا 
الاقتراح » وکذلك احتج محافظو المدن » وهدّدوا بالاستقالة أيضا . وكان من 
كل ما تم زيادة عدد نواب المسلمين بمجلس النيابة المالية » ورفعه من ۲۱ إلى 
۲٤‏ نا 2 وبذا يصبح دم نصف عدد النواب الفرنسيين الذي يبلغ اة 
وأزبعين نائياً 3 وعاد الوفد خائباً . 


أخذت فرنسا تساعد رجال الطرق الصوفية » وتشجعهم على النشاط » 
وتحرضهم ضدّ جمعية العلماء . ومن ناحيةٍ ثانية أخذت تُنضَب مشايخ السوء , 
وتطلب منهم معارضة جمعية العلماء؛ وإرسال البرقياتٍ ضدها ولا شك ؛ فان 
الشعب لا يستطيع رؤية مثل هذه التصرّفات, وقد تُكلّف من يقوم بقتل بعض 
هؤلاء المشايخ » وتتهم جمعية العلاء بالقتل » كا فعلت بالشيخ عمر بن دالي 
الذي جعلته ماما للجامع الكبير في قسنطينة » وطلبت منه ال هجوم على الوفد 
الذي سافر إلى باريس برئاسة عبد الحميد بن باديس . وإرسال البرقیات بهذا 
الشأن . ثم دفعت من قتله . واتبمت جمعية العلاء بقتله » وقبضت على 
الطيب العقبي . وأودعته السجن . وأخذت تنشر الشائعات ضدّ جمعية 
العلماء » ثم وجد مرتكب الجريمة » واسمه عكاشة » وقد اعترف » وأطلق 
سراح العقبي » غير أنه في السجن قد تعب . وكانت السلطات الفرنسية تريد 
أن تكسبه إلى جانبها » وأخذه بعدها للعمل لتهديم جمعية العلیاء . وثنيها عن 
مواقفها . ومشروعاتها » وجهادها . 
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الذي كان معتقلا عندما توفي سلفه ابن باديس » فاختاره العلماء ليكون رئيساً 
للجمعية جرد أن يُطلق سراحه . وعندما خرج من السجن تسلم رئاسة 
الجمعية . فوجد أنها قد قوي مركزها » وترسّخت مكانتها » فانصرف إلى نشر 
العلم» > فاستطاعت الجميعة فتح أكثر من مائةٍ وسبعين مدرسة ؛ تلم 
الدين » والتاريخ الإسلامي » واللغة العربية » وبقية العلوم » وتضم هذه 
الدارس أكثر من خمسين ألف طالب . وشکل رئيس الجمعية لجنة للتعليم 
تشرف على المناهج 5 وتتابع التنفيذ. وكان منها : محمد الحفناوي . ومحمد 
الصالح رمضان . 


وافتتح أول معهد للتعليم الثانوي في مدينة قسنطينة عام 757١هاء‏ 
وقد أصبح عدد طلاب القسم الثانوي عام ۵۱۳۷۳ ألفاً وحمسمائة طالب كما 
ارتفع عدد المدارس الابتدائية إلى أربعمائة مدرسة » وكانت جمعية العللاء ترسل 
بعض الطلاب إلى جامع الزيتونة بتونس لیتابعوا تعليمهم هناك . 

وکانت حعية العلاء تصدر ملة :ا را البصائر » الأسبوعية » وتطبع 
منها في كل أسبوع ثلاثين ألف نسخة > ثم أغلقت عام ۱۳۷۲ . 

وانتخب الشيخ محمد بشير الابراهيمي()رئیساً للجنة إعانة فلسطين. 

وكان عدد من العلاء بجانب عبد الحميد بن باديس ومحمد بشير 
الابراهيمي منهم : العربي التبسي . ومبارك محمد اليل » وإبراهيم بن عمر 


(۱) محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي : ولد عام * ٠ه‏ في ( صطيف ) ۰ رحل إلى المشرق عام 
۰ سم فأقام بالمدينة ست سنوات » وفي دمشق أربع سنوات » وعاد إلى الجزائر » فنفي 
إلى صحراء وهران عام 759١هاء‏ وبقي في معتقل « آفلو» . وتسلم رئاسة جمعية العلماء ‏ 
ام واحد ثلاثاً وسبعين مدرسة » ول يلبث أن سجن بعد سنتين » ثم أفرج عنه ؛ 
بعد أن عذب » وقام بجولات وبنشاط » واستقر بالقاهرة عام ۲ه . وقامت الثورة 
الجزائرية » فسافر إلى اند بقصد دعم الثورة » وبعد نجاح الثورة عاد إلى الجزائر » وانزوی 
حتى توفي عام 5ه . وكان من أعضاء مجامع اللغة العربية : في دمشق » وبغداد » 
والقاهرة . 


Yor 


بيوض . والطيب العقبي . وإبراهيم أبو اليقظان , وأحمد توفيق الدني ‏ والأمين 
العمودي » وجبى الحمودي » ومحمد خر الدین » والسعيد الزهراوي » ومحمد 
سعيد آيت جر والجيلاني الفارسى. ‏ وعبد اللطيف سلطاني . 


وكان لكل دوره في العلم . فقد نشط أحمد توفيق المدني ‏ على سبيل 
المثال ‏ في الأندية والجمعيات > مثل نادي الترقي الذي اجتمع به العلماء 
. وجمعية الفلاح » وجمعية الزكاة » والجمعية الخيرية الإسلامية الكبرى » واشتهر 
الطيب العقبي بسلفيته ونشاطه . وعرف العربي التبسی بوعيه وهدوثه » 
وتكامل العمل بلقاء بعضهم مع بعض . 

ثانياً : النشاط السياسي : أيقن كثير من الناس أنه لا قبل لهم بمواجهة 
الفرنسيين + لضعفهم أمامهم مادياً » وقلّة الإمكانات لديم . ولا شك أن 
هؤلاء الناس هم من الادین الدين یقیسون الأموربالفهوم الادي » 
ویترکون الروح العنوية شا » ورأى هؤلاء أن أفضل طريق للعقاوية 
الاستعارية إنما هو التنظيم السياسي > ومن الطبيعي ألا یکون هؤلاء جیعا 
بأفكار واحدةٍ » فمنهم الذين يرون أن الغاية من عملهم إنما هو المساواة 
بالفرنسیین » ومنهم الذين يرون محاربة الفكر الاستسلامي الذي سیطرعل 
قسم من آفراد المجتمع حيث أصابهم اليأسن + ولت : بهم المزيمة النفسية » 
ومنهم الذین يحملون العصبية الجزائرية أو الوطنية ؛ من غير أن يكون لهم 
منهج متميز أو شخصية خاصة . هم جزائريون عرب مسلمون » ولكنهم لا 
همهم سوی ذلك . فأي منهج أو دستور یطبقونه لا يبالون بذلك . ليأخذوا 
الدستورالفرنسي» . . . السويسري» . . . الإنكليزي ؛ كله سواءء المهمّ عندهم 
سيطرتهم واستقلاهم بجزائرهم وفقط . ومنهم الشيوعيون الذين يرون تطبيق 
المنبج الشيوعي في الاقتصاد . واستبدادية الطبقة العاملة في الحكم > وترك 
الحبل على الغارب في الحياة الاجتاعية . 

والمهم في النشاط السياسي السرية في العمل والتهيئة للاستقلال » وقد 
ظهرت تنظیمات منها اللجنة الوطنية التي شكلها الحامي أبو دربة والصحفي 
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صديق دوران ومصالي احاج» وذلك عام ۳۲۸١ه»‏ ودعت إلى الجامعة 
الإسلامية › كما التفت جماعة بعضها حول بعض 3 وعرفوا بالنخبة » وهم من 
الذين تثقفوا ثقافة فرنسية . ودعوا إلى الاندماج مع فرنسا > ومن أبرزهم ابن 
جلول . والزناتي » وقد أصدروا جريدة « الأهالي » » وأهم هذه التنظييات : 

أ حزب الجزائر الفتاة : الذي أسّسه خالد الحاشمي الجزائري الذي 
كان يقيم في دمشق » فهو حفيد الأمير عبد القادر الجزائري » ولا تزال هذه 
الأسرة تحس بأنها ظلمت واضطهدت > وعاشت مشردة عن وطنها » ۰ غريبة عن 
بلادها » قسا عليها الفرنسيون › ولم يكن لكبيرها من ذنب سوی أنه ام 
وطنه . ودافع عنه ضدٌ المعتدين » فكان مصيره وأهله التشريد . وقد كان 
تأسيس هذا الحزب بعد الحرب العالية الأولى؛ ونظم مؤسّسه خالد اهاشمي 
مؤقرا ى باریس عام ۱۳۲ ه طالب فيه بحقوق أهل الجزائر » وأصدر جريدة 
« الإقدام » . غير أن هذا التنظیم قد حل » ورجع منظمه إلى دمشق » وتوفي 
فيها عام ٤‏ ۱۳۵ه . 

ب - جمعية نجم شالي إفريقية : وأسسها محمد جيفال في باريس في ١‏ 
صفر ۵۱۳۳ (۱۵ أيلول 4م ) » وكان من أعضائها عبد القادر بن 
الحاج علي » ومصالي احاج » وعلي الحمامي . ولکن هذه الجمعية لم تشتهر الا 
عندما تول راستها مصالي احاج عام ٩۱۳ه-.‏ لقلّة اعضائها في بداية 
الأمرء ولنشاط مصالي الحاج حيث اقترنت باسمه فيا بعد » وکانت ذات 
میول, شيوعية . 

ومن الطبيعي أن يبرز الشيوعيون قبل غيرهم ؛ لأنہم لا يختلفون عن 
النصارى الفرنسيين في السلوك . أو التصرّف . أو الأخلاق . أو الاستهتار 
بالقيم » فهم يلتقون معهم على موائد الخمر» والقمار. والفحش» ولا يعرفون 
عنهم شیفا سوى ذلك . فا على الشيوعيين إذن إل كتمان الأمر وإخفاء 
تنظيمهم » إضافة إلى أن بين الفرنسيين مجموعات من الشيوعيين فيتعاون 
بعضهم مع بعض على الرفقة التي تجمع بينها . وكا أن الفرنسيين يتلقون دعا 
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من باريس + فان الشیوعیین یتلقون دعیاً من موسکو . وتزویداً بالعلومات ‏ 
وتوجیها تبعاً للمتخیرات الدولية . وم ستشن شن الوطنیین وأفصلهم عن الشيوعيين 
رغم كثرة آوجه التشابه بينهم » إلا لانه قد یوجد بینیم بعض الشخصیات 
السلمة » لکنها لا تستطیع التمییز بين الفکر الاسلامي والفکر الوطني . إذ أن 
الامور مختلطة عندها لقلّة الوعي الاسلامي . أما أصحاب الفکر الاسلامي 
فیمکن کشف آمرهم مباشرة حيث أن لهم شخصية متميَزة » ولا يمكنهم 
مسايرة أصحاب الاتجاهات الأخرى في السلوك والتصرّف . 

يرتبط النشاط الشيوعي بمصالي الحاج الذي ولد عام 17١ه‏ في مدينة 
( لمان 4 وشا نشأة فش وی إذ كان والده صانع أحذيةٍ » ولم يلبث أن 
توفي » لذا لم يستطع أن يتابع تعليمه يمه » والفقير الجاهل فريسة للأفكار 
الشيوعية 5 ولعل أول ما أدرك مصالي الحاج + رأى إخراج أهل تلمسان 
إخراجاً جماعياً من مدينتهم بإجبار من الفرنسین ۰ فبقي هذا المنظر في نفسه . 
وتولد عنه کره للفرنسيين . وقاتل في صفوف الجيش فرشي أثناء الحرب 
العالمية الأولى . فلا انتهت عاد إلى بلاده فقيرا بیس + وقد انتشرت البطالة في 
الجزائر بعد الحرب . على حين أن فرنسا كانت بحاجة إلى عمال, + لإعادة 
عمران ما خربته الجرب, فارتحل إلى فرنسا واشتغل في بعض المصانع ۰ وعمل 
. بائعاً متجولاً . والفراغ عنده كبير وخاصة في ليالي الشتاء لذا كان يحضر أحيانا 
بعض المحاضرات في جامعة بوردو . كما جره الرفاق أمثاله إلى أوكار الشباب 
الذين لا جدون عملا فيتصيّدون اللهو وما يجرّ إليه » واتصل بالعیّال 
الفرنسيين » وانضم عن طريقهم إلى الحزب الشيوعي . 

أصدرت جعية نجم شالي إفريقية مجلّة « الأمة » » وحاول مصالي الحاج 
نقل نشاط الجمعية وصحيفة « الأمة » إلى الجزائر ؛ فلم يستطع . فسافر مع 
عبد القادر بن الحاج علي إلى الجزائر » وحاول الاتصال بالزعماء الوطنيين من 
أهل العلم . فرفضوا اللقاء به لا محمله من أفكار | حادية وصر‌حوا له : بأنه ما 
لا فرق بين الاستعمار الفرنسي وعملائه من جهة ؛ والاستعمار الروسي وعملائه من 
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جهة ثانية ؟ وربماكان الروس بإلحادهم وسحقهم للمسلمين أشد خطورة وسوءاً 
من الفرنسيين » ولكن أصحاب الوى لا يدركون بعقوهم . ولکنهم يجاوبون مع 
عواطفهم ؛ فلا يسمعون لا ماتمليه العاطفة عليهم . 

وفي عام ۱۳6۸ ه صدر قرار بحل جمعية « نجم شمالي إفريقية » » ولكن م 
يلبث أن قام مکانها حزب « النجم الشاقب » » غي رأنه صدر قرارٌ بحلّه عام 
۹ ه بضغط من ا جزائريين على الحكومة الفرنسية . 

عادت الجمعية إلى الظهور ثائية باسم « حزب نجم شال إفريقية » › 
وعقدت مؤتمراً في باريس » اعتقل على أثره مصالي الحاج » وحكم عليه 
بالسجن سنتان » وقد أمضى العقوبة التي فرضت عليه » وعندما خرج من 
سجنه ظهر الحزب باسم. جديدٍ هوه الاتحاد الوطني لمسلمي شمالي إفريقية » , 
ويبدو أن مصالي الحاج قد أخذ یس أن هناك فرقا كبيراً ب بين المسلمين 
وغيرهم > وأن المسلمين في شالي إفريقية يتميزون عن ل الفرنسينين 
الذين كان قسم منهم ضمن حزبه الأول . واعتقل مصالي الحاج ثانية » وحكم 
عليه بالنفي ستة آشهر خارج حدود فرنسا . وله الق في اختيار المنفى » 
فانتقل إلى سويسرا . وحضر المؤتمر الإسلامي هناك » والتقى بشكيب أرسلان 
الذي كان يعيش ف ويم +١‏ واعجب شکب به راط ورا فيه ها ما 
به لجهله بالاسلام وفقره» ونشاطه الذي لا بد من أن يجد مجالاً له 
يصرفه فيه» فكتب رسائل إلى ابن باديس» وأحمد توفيق المدني» ومبارك 
الميلي» والطيب العقبي في الجزائرء وال غيرهم في تونس والغرب 
يوصيهم به» ويطلب منهم الإفادة من نشاطه. 

ولا قضى مدة النفي عاد إلى فرنسا . ثم سافر إلى الجزائر في ۲۱ جمادى 
الأولى ۱۳۵۵ ه- ( ۸ آب ۱۹۳۹م ) » ووجد أرضاً خصبة لحزبه » فقام بجولة 
في البلاد استطاع خلاها أن يفتتح ثلاثة وثلاثين فرعا لحزبه ودعا إلى 
الاستقلال » فعارضه الشيوعيون المشاركون في حكم فرنسا إذ كانوا ضمن 
الجبهة الشعبية الى نجحت في الانتخابات الفرنسية » وشكلت حكومة « ليون 
بلوم » إذ كانت الجبهة بصفتها الحاكمة ترى التمسّك بالتسلّط الفرنسي على 


YoY 


الجزائر » وهذا ما جعل الذين یفکرون بعقوهم من الشیوعیین الجزائريين 
يتخلون عن e‏ > ویرون فیها استعیاراً » وسعياً وراء الصلحة تم 
من الدعايات تتستر به » ومن هؤلاء كان مصالي الحاج نفسه . 

وحلّت الجبهة الشعبية الفرنسية التي يشترك فيها الشیوعیون حزب 
«نجم شالي إفريقية » في أول شهر ذي القعدة ٠٠٠١‏ ه ( ۱۲ كانون الثاني 
۷م ) » والذي كان يحمل اسم « الاتحاد الوطني لمسلمي شالي إفريقية » , 
فاتصل مصالي الحاج ببعض الشخصيات . ومنهم : عاش عیار » ونحال 
محمد رزق » وراجف بلقاسم » وموسوي رباح > وأخذوا في تنظيم حزب 
الشعب الجزائري . 

ج ‏ حزب الشعب الجزائري : وتألف من عناصر جزائرية فقط ؛ على 
حين كان حزب نجم شإالي إفريقية يضم عناصر من مناطق المغرب كلها 
( تونس - الحزائر - الغرب) » وذلك لأن المطالب مختلفة » إذ كانت فرنسا تعذ 
تونس والمغرب محميتين فرنسيتين » بینا تعد الجزائر إقلياً فرنسياً . وكانت 
أهداف هذا الحزب : إقامة مجلس نيابي خاصا بالجزائر » وإقامة حكومةٍ خاصة 
كذلك » والعودة إلى التعليم باللغة العربية » والاعت‌اد على الدين الإسلامي في 
التشريع » وقد أيّد العّال الجزائريون في فرنسا هذا الحزب » ول يكن هذا 
التأييد في الواقع نتيجة آفکار أو معرفة ولا فة ال ان ولشخصية رين 
الحزب . 

رجع مصالي الحاج إلى الجزائر في ربيع الثاني +176ه ( حزيران 
۴۷م( » وجرت انتخابات البلدية » ورشح الحزب بعض عناصره لخنوض 
هذه الانتخابات » غير أن رئيس الحزب مصالي الحاج وأعضاء اهيثة الادارية 
قد اعتقلوا جميعاً في یوم ۰ جمادي الآخرة 1807م ( ۲۷ آب ۱۹۳۷م ) ۰ وي 
اليوم ذاته صدر العدد الأول من جريدة « الشهاب » التي أصدرها الحزب › 
وان رئيس تحريرها « مفدّى زكريا » ۰ وما كانت هذه الاعتقالات إلا مصلحة 
الحزب . إذ آخذ الشعب یتعاطف معه بعدها وکذلك لم یلبث أن اعتقل 
رئيس تحرير الجريدة الجديد « غنانيش محمد » ویظهر هذه التعاطف واضحا في 
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انتخابات البلدية التكميلية إذ نجحت القائمة التي دعمها الحزب ‏ قائمة 
as e‏ 0000 الساحقة ‏ راموك جر ادرب با 


واندلعت نار الحرب العالمية الثانية » ول تلبث أن أصدرت الحكومة 
الفرنسية قرارها بحل حزب الشعب . وإغلاق صحيفة « الجلس النيابي 
الجزائري » ۰ وذلك في يوم ۱0 شعبان ۸١۱۳ھ‏ ( ۲۹ أيلول ۱۳۳۹م ) ۰ ثم 
أطلقت سراح اليئة الإدارية للحزب . . ۰ ول تمض سوى مدةٍ يسيرةٍ حتى 
عادت فاعتقلت بعض الأعضاء وعلى رأسهم مصالي الحاج » وذلك في يوم ۲۰ 
شعبان ۸١۱۳ھ‏ ( ٤‏ تشرين الأول ۶۱۹۳۹ ) » أي أن إطلاق السراح لم يزد 
على ثلاثة أيام . وربما كان هذا خطة فرنسية للفت النظر إلى الحزب بشكل 
عام » وإلى رئيسه بشكل خاص » إذ كثيراً ما تلجأ السياسات إلى مثل هذا 
التصرّف » فيكسب آعوانها شعبية كبيرة إذ يظتهم الشعب مخلصين » ويعطف 
عليهم لما يعانون » وما يصيبهم من أذى ظاهري . وهم في الواقع ليسوا سوى 
أجراء » وربما كانت فرنسا قد غيرت من سياستها تجاه مصالي الحاج » أو جرى 
بين الطرفين تفاهم سرّي للوقوف معاً في وجه جمعية العلماء التي أخذت تکتسح 
الجتمع والشارع » ولا شك أن الفكر الشيوعي أقرب إلى الفكر الرأسمالي 
بآلاف المرات من الفكر الإسلامي . فالشيوعية والرأسالية توأمان » فكلاهما 
مادي » غير أن كل فريق يأخذ جانباً من الحياة الاقتصادية » إذ تصرٌ الشيوعية 
على سيطرة الحكومة على الإنتاج على حين تتبنى الرأسمالية حرية الفرد المطلقة في 
هذا الجانب » وكلاهما عدو لدود للإسلام » ونلاحظ هذا دائم) في السياسة 
الدولية حيث يلتقي الطرفان دائ عندما يكون الإسلام على الساحة أو لأتباعه 
دور في المعركة » وقد يزيد الأمر عندنا توكيدا عندما ننظر إلى الحكم الذي 
صدر على مصالي الحاج في تاريخ ۱ ربیع الأول ۱۳۰۰ هھ ( ۲۸ آذار ۱۹۶۱ ) 
بعد تقديمه إلى حكمةٍ عسكريةٍ » لقد صدر الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 
ستة عشر عاماً > والنفي عشرين عاماً خارج الأرض الفرنسية والمحميات » 
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وغرامة مالية قدرها ثلائون مليون فرنك » وهو حكم جائر وعنيف جداً لمن 
ينظر إليه من بعيد » وهذا ما يجعل الناس يعطفون عليه . ولا يلبث أن ينقلب 
العطف إلى تأييد ودعم » وفي واقع الأمر أن الحكم لم يكن فيه شيء ‏ لا 
سجن . ولا عزل عن الأعوان » والغرامة لا يمكنه دفعها أبداً , وبخاصة في 
تلك الأيام » ولو نظرت إلى ميزانية الجزائر يومذاك لوجدتها دون ذلك . 

م یب نشاط الحزب وظل على صلةٍ برئيسه .وان كانت قد تشکلت له 
قد ادارية جديدة منها : أحمد مزغنة » وحسين الأحول . وأمين دباغين » 
ومكري حسين . وعندما انتهت ارب العالية الثانية عاد الحزب للنشاط 
بضورة رستمية + وکان قبلها يعمل تضورة غر زسمية ‏ ا یوکد ما ذکرناه» 
ول یلغ الحكم الصادر في حق مصالي توت ومع ذلك فقد صدر أمر جدید 
يقضي بمنعه من دخول المدن الجزائرية » وتفرض عليه الإقامة الجبرية في بلدة 
« بوزريعة » القريبة من مدينة الجزائر العاصمة ليسهل على أتباعه اللقاء به » 
ولينصرف هو إلى التنظيم . 

د حركة انتصار الحريات الديمقراطية : أخذ مصالي الحاج ورفاقه في 
تنظيم حركة جديدة أطلق عليها « حركة انتصار الحريات الديمقراطية » . 
ولست أدري لماذا هذا التغيير؟ مع العلم أن حزب الشعب قد كسب 
مژیدین » وانتشرت دعايته » وأن العمل الجديد لا بد له من مدة ليصل إلى 
المرحلة التي وصل إليها العمل السابق » لكن يبدو أن بعض إشارات 
الاستفهام أخذت توضم على سلوك الحزب . أهمها التعاون السرّي مع 
السلطات الفرنسية » والتنسيق بين الطرفين . ومن أعضاء هذه الحركة 
البارزین إلى جانب مصالي احاج : محمد خيضر › وحسين الأحول » وأمين 

أخذت هذه الحركة تدعو إلى الاستقلال » وجلاء الفرنسیین . وانتخاب 
جمعية تأسيسية » والتعليم في الرحلة الثانوية باللغة العربية » واعادة الأراضي 
الغتصبه إلى ذويها » وعودة الأوقاف إلى المسلمين واشرافها على الساجد . 
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قزرت الحركة الا شتراك في الانتخابات التي جرت في شهر ذي القعدة 
۰ھ ورفضت تشكيل « جبهة متحدة » من الجزائريين العاملين في الحقل 
السياسي حيث تضم : العلماء » وحركة انتصار الحريات الديمقراطية » 
والاتحاد الديمقراطي لأنصار البيان » والحزب الشیوعی . وقد حصلت الحركة 
على خمسة مقاعد منهم : اد مه وسو ی غ وين اا وأمين 
دباغين عن قسنطينة . 

لقد قامت فرنسا يوم 56 جمادى الأولى ٤۱۳۹ھ‏ (۸ أيار ١٤۱۹م‏ ) 
بمذابح رهيبة في الجزائر » وخاصة في مدينتي « صطيف » و « قالمة » ما كان له 
أسوأ الأثر في نفوس الجزائريين » وزيادة في بعد الشقة بين الطرفين » كما كانت 
فرنسا مشغولة في عمران ما خرّبته الحرب » وفي الحرب في اند الصينية > لذا 
لم تلتفت إلى أوضاع الجزائر » وتحاول حلها . 

وكانت الحركة قد اشتركت في الانتخابات التي جرت عام 17517ه 
و۱۳۷۰ه . وبدأت الخلافات داخل الحركة . كان أولها بين مصالي الحاج 
وأمين دباغين حيث فصل الثاني من الحركة » ثم بين مصالي الحاج وبعض 
أعضاء اللجنة التنفيذية حيث أبعد عن اللجنة کل من : حسين الأحول . 
ويوسف بن خده » وعبد الرحمن كيوان » ثم عاد مصالي الحاج فاختلف مع من 
كان بجانبه من أعضاء اللجنة ففصلهم . ومنهم أحمد بن مزغنة » ومولاي 
رباح . 

وكانت فرنسا قد أبعدت مصالي الحاج نائياً عن الجزائر » وأسكنته في 
فرنسا في ( نيورت ) ۰ وأطلقت على سكناه الإقامة الجبرية مع بقائه على رأس 
العمل الحزبي حيث كان يديره من مسكنه أو من محل إقامته . ورا كان هذا 
النقل بعد أن آنهکه النضال » وزاد عمره على الخامسة والخمسين فأخذ 
يتصرف بشكل يختلف مع أتباعه » وني كل هذا ما ليس من مصلحة فرنسا . 
خوفا من إفشاء ما كان مستوراً » ثم احتراماً للرجل الذي تعب » ونفيه إشارة 
إلى وطنيته وبقاء معارضته للفرنسيين 
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كان مصالي الحاج يريد السيطرة الشخصية على الحركة» بینا تريد 
اللجنة التنفيذية القيادة الجماعية » وكانت العاطفة نحوه تجعل بعض الأعضاء 
یژیدونه » ثم لا يلبثون أن يختلفوا معه . وقامت الثورة الجزائرية في يوم ۵ ربيع 
الأول ع۱۳۷ه ( ۳۱ تشرين الأول ٤٥۱۹م‏ ) . ول يكن على علم بها . و 
حاول رؤساء جمهورية فرنسا « لاكوست » و١‏ ديغول » طرح مصالي الحاج على 
الثورة على أنه يمتّل الاعتدال . ولكن آراءه ۸ تعد تقبل . وإن هذا ليعطي 
دليلا آخر على أن مصالي الحاج لم يكن بعيدا عن السياسة الفرنسية › 
وتخطيطاتها أو ألاعيبها . 

وكانت الحركة قد أصدرت جريدة « الجزائر الحرة » لتكون الناطقة 
باسمها فلا وقع الخلاف أصدرت اللجنة التنفيذية جريدة « الشعب 
الجزائري » لتتحدّث إلى الشعب من خلاها . 

ه ‏ حعية العلیاء : سبق أن ذکرنا أن جمعية العلاء قامت في مطلم عام 
٠ه‏ لتقف في وجه التيار الادي الطاغي الذي أخذ يعصف بالمسلمين 
لعدم وجود المناعة لديهم بالوعي الإسلامي . والعلم » والفكر الصحيح ؛ 
نتيجة فقرهم 5 9 الذي ينالهم . والضغط الذي يسحقهم , فأحبٌ 
العلا أن یعلموا الشعب ويزودوه بالإسلام لتكون عنده المناعة حل 
و ل لل ی ويد 
عليها كل المحاولات الاستعمارية » وتكون أساس حركة الجهاد للتخلص من 
نير الاستعمار » فكان عملهم تربوياً بالدرجة الاول . 

إضافة إلى العمل التربوي الذي قامت به جمعية العلماء ء كان هناك عمل 
سيامي . وان كنا لا نستطيع أن نفصل جانباً من جوانب : نب الحياة عن الإسلام » 
فالاسلام منهج حياةٍ يشمل كافة جوانب النشاط الاجتماعي . وإذا قلنا هذا فإنما 
هو لتسهيل الموضوع فقط . لقد لاحظ العلاء قيام الحزب الشيوعي من قبل 
ثمان سنوات . وبداية نشاط أفراده . وتلقي الدعم من موسكو قاعدة النظام 
الشيوعي في العصر الحديث والعاصر . ولم تكن فرنسا لتهتم بانتشار الشيوعية 
في الجزائر على الرغم من أنها تقف في الصف العادي لماء. وذلك لأن 
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المستعمرين الصليبيين الغربیین كثيراً ما يستفيدون من الشيوعية كمرحلةٍ من 
المراحل لإفساد الناس . وإبعاد المسلمين عن عقيدتهم . غير أنها عندما 
وجدت إقبال المسلمين على جمعية العلاء التي تخطت الحزب الشيوعي بمراحل 
كثيرةٍ منذ بداية قيامها وبإمكاناتها المحلية الضعيفة على الرغم من إمكانات 
الحزب الشيوعي الضخمة التي تأتيه من الخارج » والمدة التي ترس فيها على 
العمل > والعلومات العالية التي تأتيه ۰ والتوجيهات الخاصة التي تصل إلى 
أفراده » وعندها فكرت برفده برافد إضافي يحمل الأفكار الشيوعية وان كان لا 
يعمل بها لیمتص من هذا التيار ومن ذاك . وتتضافر الجهود ضدّ جمعية 
العلماء » فكان حزب نجم شال إفريقية وما حمل من أسیاء ثانية . 

إذن كان حمل جع العلاء ی ليقف الجيل النائي ».قي وجه 
الأمف ان واا ؛ ليقف لمقاومة الفرنسيين والشيوعيين » فهو عمل بتاء ع 
وفي الوقت نفسه كان دفاعياً هتخوس 


وهنا يجب توضیح نقطة ع وهي أنه لا كان أهل الجزائر کا 
المسلمين تقريباً فإنه قد تتداخل المعاني » وان كانت أحياناً لا تستعمل بمعناها 
الصحيح > فقد يستعمل الشيوعيون كلمة المسلمين »› ويعنون الجزائريين › 
إن كان استعالهم هذه اللفظ مقصودا ؛ للتمويه على العامة » وتغطية 
إلحادهم > وكذا قد يستعمل اللفظ نفسه أتباع السياسة الاندماجية وللغرض 
نفسه . وقد يستعمل المسلمون لفظ الجزائريين مكان لفظ المسلمين » وليس 
هذا دلالة على الفكر الوطني ۰ كا قد يستعملون لفظ القومية . أو العروبة . 
ويعنون اللغة العربية كمحافظة على الفكر الإسلامي وتعاليمه . ومع هذه الاشارة 
البسيطة + الا آنني أقول : إن العاني والأفكار لم تكن واضحة في تلك المرحلة 
من الزمن الوضوح التام ولم تكن متميزة التمیز الصحیح » واه :عند 
رؤسائها من العاني ما نرفضه على الرغم من أنهم کانوا على درجة كبيرةٍ من 
الوعي ‏ رحمهم الله ب . 
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كا استعمل غير المسلمين معاني إسلامية » مثل اصطلاح الجهاد ؛ حتى 
يفقد معناه الإسلامي . وكذا اصطلاح الشهيد ؛ حتى لم يعد لها ذلك المعنى 
الرائع الذي ينبض بالإيمان . والخلود في الجنة » وباب الریان » و ...۰ 
وصار النصراني » وقاطع الطريق » والفاسق + شهداء وضاعت المعاني 
الاسلامية الحقيقية . 

و - الاتحاد الديمقراطي لأنصار البيان : يُقرن هذا الحزب دائ مع 
مؤسسة فرحات عباس . ولد فرحات عباس في بلدة ( الطاهر ) قرب قسنطينة 
عام ۷ه . ودرس الصيدلة . وكان رئيس اتحاد الطلبة المسلمين 
الجزائريين » ثم من أنصار خالد اهماشمي مؤسس حزب ١‏ الجزائر الفتاة » . 

كان فرحات عباس يرى سياسة الاندماج مع فرنسا مع الاحتفاظ 
بالهوية الجزائرية الإسلامية » وكان يتفق مع نائب قسنطينة ابن جلول على هذا 
الرأي ٠‏ ثم احتلف معه » فأسس ابن جلول « التجمع الجزائري - 
الفرنسي » » وأسّس عباس فرحات « اتحاد الشعب الجزائري » . 

إن انهیار فرنسا أمام ألمانيا » واختلاف القادة الفرنسيين قد قلل من هيبة 
فرنسا في نظر السياسيين الجزائريين » ثم جاءت قسوة حكومة « فيشي » بقيادة 
الجنرال « بيتان » » فدفع هذا المعتدلين الجزائريين للوقوف إلى جانب الحبهة 
الإسلامية . 

نزلت قوات الحلفاء في بلاد المغرب في ۲۹ شوال 1151١ه‏ (۸ تشرين 
الثاني 1957م ) ۰ وأعلنوا مبادىء الحرية . وحقٌّ تقرير المصير » وبعض الأمور 
المعسولة ليقف الجزائريون إلى جانبهم وليستفيدوا منهم . وقدّم الجزائريون - 
فعلا - تضحیات كير وتقدّم فرحات عباس بسلسلة من المطالب » حتی 
قدّم أخيرا البیان النهائي . 

بعد نزول الحلفاء في الغرب ‏ وتأکیدات الرئیس الأمريكي 
« روزفلت » تداعى زعماء الجزائر لعقد اجتاع يدرسون فيه الشروط مع 


۳۹ 


الحلفاء . وقد كلف الزعاء فرحات عباس بصياغة البيان » ووافق الجميع 
عليه ¢ وقد جاء فيه مايل : 
إلغاء النظام الاستعماري الذي ليس هو في الحقيقة سوى استغلال شعب 
آخر » وهو استعباد جماعى كالرق الفردي في العصور الماضية » وإضافة إلى 
ذلك فهو أحد الأسباب الرئيسية في المنازعات بين الدول الكبرى . 
- تطبيق حق تقرير المصير للبلدان كلها ؛ الصغيرة منها والكبيرة . 
- اعلان دستور جزائري يضمن : 
1 + الرية والساواة بین السکان جيعا دون قيي فى العنصر أو الدین . 
ب - إلغاء الملكية الواسعة ‏ وتطبیق نظام يشمل الاصلاح الزراعي » وحق 


الفلاحین بالرفاهية . 
ج ‏ الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية على المستوى نفسه الذي تتمتع به 
اللغة الفرنسية . 


د حرية الصحافة وحقّ الاجتماع . . 

ه ‏ التعلیم الالزامي والجاني للأطفال ذکورا وزنائا . 

و- حرية العبادة بالنسبة للسکان جمیعاً» ویطبّق مبدا فصل الدین عن 
الدولة بالنسبة للدین الاسلامي . 

ز - مشاركة عرب الجزائر بشکل فعال, وفوري في حکم بلادهم کالصورة 
التي أعلنتها الحكومة البريطانية » والجنرال « کاترو » في سوریا . وان 
مثل هذه الحكومة هي وحدها التي یکنبا أن تحقق الاخ الذي تسوده 
الوحدة العنوية التامة لساهمة الشعب الجزائري في العركة الشتركة . 

ح - اطلاق سراح العتقلین السياسيين سواء أكان قد صدر حکم بحقهم أم 


حمل الوفد الذي ضم : فرحات عباس » وصياح عبد القادر » وابن 
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جلول » وتمزالي ولد رباح » وشريف بن علي » والأخضري . وقابل الحاكم 
العام « مارسیل بارتان » یوم ۱۵ ربيع الأول ۱۳۹۲ھ ( ۲۱ آذا ۳٤۱۹م‏ ) کا 
لم الوقن ضور عن البیان في 1 التالي إلى مشلي الولايات المتحدة 
وإنكلتراء وروسياء كما أرسلت نسخة منه إلى الجنرال دیغول» وال عر 
المصرية . ووعد الحاكم العام بتشكيل خنة لوضع مشر وع للإصلاحات التي 
يمكن تنفيذها بشكل فوري . 

تشكلك اللجنة » ووضعت ما عرف ملحق البیان » ویشمل جزآین » 
أما الجزء الأول فيترك حتی ينتهي النزاع . وأما الجزء الثاني فقد جاء فيه : 
- مشاركة الممثلين العرب بشكل فوري وفعال في حكم الجزائر وإدارتها . 

أ - تحويل حكومة عموم الجزائر إلى حكومة جزائرية » وتتألف من وزراء 
موزعين بالتساوي بين الجزائريين والفرنسيين . وتصبح الإدارات 
الحالية إدارات وزارية » ويصبح رئيس الوزراء حاکا عاما » والمفوض 
السامي سفيرا لفرنسا في الجزائر . 

ب - يتساوى تمثيل الجزائريين والفرنسيين في المجالس المنتخبة والأجهزة 
الاستشارية ( مجلس الحكومة الأعلى . المفوضيات الالية للمجالس 
العامة » مجلس البلديات » غرف التجارة والزراعة .» مجلس الأطباء ‏ 
المصالح . المجالس . اللجان . الميئات . والنقابات كلها ). يدعى 
المنتخبون بالتتابع لتكملة تمثيل العرب في هذه المجالس ند و 
الماليين حتى ممثلي النقابات العمالية . 


۳ ی مت و ومن یبا ساطات 
98 التساوي هذه الوظائف بين العرب والفرنسین . 
د إلغاء القوانين والإجراءات الاستثنائية كلها » وتطبيق مبدأ احق العام 
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ضمن التشريع الجزائري . 
- الساواة أمام ضريبة الدم . 
- الخاء القبود الضروضة عل الواطنین » واخدمنة العسکربة الساة 
« تسخير المواطنين ) ووضع صیغ موحدة للتعبثة » والساواة في 
الرواتب » والسلف . ومعاشات التقاعد . والمكافآت . والح 
بالترفيع إلى الرتب كافة . 
ب - تسليم الأعلام الجزائرية إلى أفواح من جيش ال حملة الإفريقية لأن رفع 
الأعلام الجزائرية مع الأعلام الفرنسية ترفع من الروح المعنوية 
لحنودنا . 
كان الجنرال ديغول قد جاء إلى قسنطينة من ( برازافيل ) عاصمة 
الكونخو » وذلك في ۱۵ ذي الحجة ۵۱۳۹۲ (۱۲ كانون الأول ۳٤۱۹م‏ ) » 
واتخذ من الجزائر مقراً له ولقيادته . وبعد أقلّ من شهر . وفي محرم 5ه 
( کانون الثاني 4م) تألفت لجنة الإصلاحات الإسلامية من ثانية عشر 
عضواً » ستة منهم فرنسيون » وستة آخرون فرنسيون يستوطنون الجزائر » 
وستة من المسلمين › وتا اسن جمعية العلاء » وحزب الشعب 
الجزائري » وحركة أصدقاء البيان والحرية التي تأسست بعد قلیل ۱ 

تسلم السلطة الجنرال ديغول » وأرسل الجنرال « کاترو » حاكياً عاما 
للجزائر » فرفض مطالب المعتدلين الجزائريين » ورش الاقامة اخبرية على 
فرحات عباس . 

أسس فرحات عباس حركة أصدقاء البيان والحرية في تاريخ ۲۰ ربيع 
الأول ۱۳۱۳ه- ( ٠١‏ آذار ۸۱۹66 ) ۰ وأصدر جريدة « الساواة » الأسبوعية 
في رمضان 1757١ه‏ ( أيلول 4م ) والناطقة باسم الحركة . وكان يدعو 
إلى قيام جمهورية جزاء ثرية مستقلة ذاتياً » ومتحدة مع فرنسا . ووقع الخلاف بينه 
وبين مصالى الحاج . 
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كانت في البلدان العربية تجري المداولات لتأسيس الجامعة العربية ‏ 
وقد کللت الجهود بالنجاح . وتم تأسيس الجامعة العربية في تاريخ ۸ ربيع 
الثاني AVE‏ آذار ٥م‏ ). وابتهج 5 لهذا . وزادهم 
ذلك نشاطاً للجهاد والحركة > فحمل الفرنسيون في أنفسهم ما تم » وأثناء 
احتفالات الحلفاء ء بانتصارهم في الحرب العالية الثانية على دول المحور يوم ۲١‏ 
جمادی الأولى ۱۳۱۶ ه (۸ أيار 6م) أقدم الفرنسيول على ميج رهيبة 
للجزاثریین . وخاصة في ( صطيف ) و( قلمة ) ۰ واعتقل فرحات عباس » 
ومصالى الحاج » وعدد كبير آخر من رجالات البلاد . 

أسس فرحات عباس بعد الحرب حزبه « الاتحاد الديمقراطي لأنصار 
البيان الجزائري » في مدينة ( صطيف ) بعد إطلاق سراحه مباشرة » وخاض 
معركة الانتخابات للجمعية التأسيسية الثانية » وقد حصل على أحد عشر 
مقعداً من أصل ثلائة عشر مقعداً » وتدخلت الإدارة الفرنسية في انتخابات 
البلدية » وعملت على التزوير بشكل صارخ . فاحتج فرحات عباس في 
الجمعية التأسيسية على هذا التزویر » ول يسمح له التسوطنون الفرنسيون من 
متابعة الكلام ؛ إذ وقفوا في وجهه . فا كان منه ومن أنصاره الا أن انسحبوا 
من الجمعية › وا كانت النتيجة طردهم منها وكان « أحمد بومنجل » 
یومئذ من أنصاره ومن أعضاء حزبه . 

ز - الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها : وتشکلت عام 
١‏ ه من أحزاب المعارضة كلها لكى يقوى موقفها باتحادها . وهذه 
الأحزاب هی : ۱ 

. -جمعية العلياء‎ ١ 

- الاتحاد الديمقراطى لأنصار البيان . 
۳ - حركة انتصار الحريات الديمقراطية . 
- الحزب الشيوعي : 


وقد حدّدت هذه الجبهة أهدافها با يأتي : 
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١‏ - إلغاء انتخابات الجمعية التشريعية التي جرت في رمضان عام ۱۳۷۰ه- 
( حزيران ١190م‏ ) . 
۲ - احترام حرية الاقتراع في انتخابات الدرجتين . 
۳ احترام الحريات الأساسية للعقيدة . والفكر . والصحافة . والاجتماع 
٤‏ - مقاومة الاضطهاد بأشكاله وصوره كلها . 
ه - إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين جميعهم . 
- الفصل بين العقيدة الإسلامية والدولة . 
غير أن هذه الجبهة لم تلبث أن تفککت . 


- الحزب الشيوعي : نشأ عام 747١هاء‏ فهو أقدم الأحزاب 
الجزائرية لما سبق أن ذكرنا » ونضيف هنا أنه كان جزء| 0 
الفرنسي » واستمرٌ على ذلك مدّة خسة عشر عاماً ثم أصبح مستقلاً . أ 
خحاصاً بالجزائر » عی أن یتلقی تعلیمات موسکو عبرقناة باریس ا 
بسیاسته باریس أو موسکو ‏ فعندما استلمت الجبهة الشعبية الحكم في فرنسا 
أصبح موقفه دعا للاستعمار > وعندما اتفق الروس مع الألمان آصبح عدوا 
للاستع‌ار ومویدا للاستبداد والفردية > وعندما يلتقي مع أحزاب الجزائر 
یتحدث زعاژه عن الوطنية » والاسلام . والعروبة حسب رت 
ویستعملون الا صطلاحات الاسلامية : الجهادء والاستشهاد و. . . » وعندما 
آقدمت فرنسا على إقامة مذابح في الجزائر في احتفالات انتصار الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية ۲۹ جادی الأول 514١اه‏ ب أيار ۱۹6۵ ) أخذ 
شيوعيو الجزائر يوجدون المبررات للحكم الفرنسي » ثم اتهموا زعماء الجزائر 
بأنهم کانوا السبب الرئیسی ي للمذابح و. .. » وکان ی يعارضون 
استقلال الجزائر عن وف > وأخيرا منعوا آتباعهم من الانضام إلى الثورة 
الجزائرية . 
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الضغط يولد الانفجار 


بعد مذابح جمادى الأولى 54١ه‏ (۸ أيار 1555م ) ألغيت 
الحريات » وتسلّمت القوات العسكرية أمر الشرطة » وأعلنت الأحكام 
العرفية » وسلح الأوربيون النصارى . ومنع المسلمون الجزائريون من مغادرة 
دورهم إلا بتصريحات رسمية . 

يوم ۲ ادى الآخرة 4ه أخرج ستون رجلا من سجن ( قالمة ) . 
وأعدموا دون مبرّر إل أن السلطات ادّعت أن محكمةً عسکرية شکلت داخل 
السجن وحكمت عليهم . ودُمّرت إحدى وأربعون قريةً بالطائرات تدميراً 
كلياً . 


وكان قد أعدم يوم ۷ جادی الأولى ثانمائة إنسان في مدينة الجزائر , 
وبدأ تفتيش الدور والنبب يشتد يوماً بعد يوم » وأصبح من حقّ أصغر 
مستوطن أوربي أن يصدر حکم الإعدام بأي جزائري» ويقوم بالتنفيذ بنفسه 
من غير حاسب » لذا فان كثيراً من كان يخشى على نفسه » أو نجا من محزرةٍ » 
أو توقع أذى ؛ قد غادر داره » والتجأ إلى الجبال » واعتصم فیها ‏ يكتفي با 
يحصل عليه من الحقول الجاورة ليسدٌ به رمقه خوفاً على نفسه وعلى أهله , 
وتکررت المذابح » وتعدّدت المجازر في ذلك العام والأعوام التي تلته حتى 
أصبحت النفوس تغلي . وتنتظر شيئاً ليفجَرها . وأصبح المستوطنون الأوربيون 
يخشون من كل مطالبةٍ بأي حق من الحقوق؛ فان الحصول عليه سينقلب نارا 
عليهم من الجزائريين لا فعلوه بهم . لذا غدوا أكبر أعداءٍ للحرية » ويخشون 
على أنفسهم من كل نسمة فيها أثر من حرية أو من حقّ . كا صاروا یتصورون 
الجزائريين أسوداً في أجمة حصورین فيها . وكل ما يخشونه تفلتهم . 
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اللررة 


لقد تمادت السلطات الفرنسية في جرائمها » وزادات من طغيانها حتى 
فشل معها كل عمل سلميٌ . وخذل السياسيون . ول تعد تج تنازلاتهم » 
وتمرّقت الأحزاب نتيجة الضغط . وخاف الناس . وفي مثل هذه الظروف لا 
يصلح الا العمل السزي. ولا بد من الحركة لاستنشاق قليل من الحرية» ثم 
التخلص من الوضع القائم المليء بالرعب » والثقل بالحاجة والفقر ٠.‏ 

وكانت الحركة الديمقراطية لأنصار الحرية قد انقسمت على نفسها 
ففريق منها لا يرى عملا خارج دائرة شخصية مصالي الحاج » وآخر يرى أن 
الرجل المنظور إليه لا ينسجم وجوده مع عمل تنظيمي سرّي . وأن الفرد 
معرض للخطأ . وتعظيم الرجل . وربط كل عمل فيه ؛ خطر وخطأ . لذا لا 
بد من قيادةٍ جماعيةٍ تتمثل في اللجنة المركزية » وفريقٌ ثالث حار في أمره لا 
يدري ما يفعل » والعمل ضرورة وواجبٌ . والقاعدة للعمل غدت مهيأة با 
بذلته جماعة العلماء من تربية » وما نشرته من وعي . والعمل السياسي أصبح 
٠‏ مقبولا لما قام به فرحات عباس ومصالي الحاج وغيرهما » وإمكانية العمل 
العسكري متوفر » فكثير من الذين نشأوا بين الحربين قد خدموا في الجيش 
الفرنسي في الحرب العالمية الثانية » وترّنوا على السلاح » وتمرسوا على القتال . 

تشکلت نة مؤلّفةٌ من اثنين وعشرين عضواً . وفوضت محمد بوضیاف 
لاختیار قيادةٍ لعمل, منظم مر . شكل محمد بوضياف لجنة من تسعة 
أعضاء أوكل إليهم مهمة العمل لاشعال الثورة » وقد عرفت هذه اللجنة باسم 
« اللجنة الثورية للوحدة والعمل » » وقد ارتحل ثلاثة منهم إلى خارج حدود 
الجزائر للتنسیق مع أحزاب الغرب وتونس من أجل الثورة في بلاد المغرب 
العربي کلها. ومن أجل تلقي الدعم. وإعداد الرجال والمؤقرات» وهؤلاء 
هم : محمد خيضر من مدينة الجزائر » وحسين آيت أحمد من جبال القبائل » 
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وأحمد بن بللا من منطقة الحدود مع المغرب . أما الستة الباقون فقد انتقلوا إلى 
مناطقهم للإعداد » وهم : 

. مصطفى بن بولعيد : من جبال أوراس‎ - ١ 
. محمد العربي بن مهيدي : من منطقة وهران‎ - ۲ 
. رابح بيطاط : من منطقة قسنطينة‎ - ۳ 
. مراد ديدوش : من منطقة الحزائر‎ - ۵ 
. کریم بلقاسم : من منطقة القبائل‎ - 1 

لقد قام هؤلاء بتشکیل « جبهة التحریر الوطني الجزائرية » » وکلف 
محمد بوضیاف بمهمة القیام بالتنظیم > وکانت توجه الأسئلة التالية إلى من یقع 
علیهم الاختیار للانضام إلى الجبهة : 
۱ - هل تژیدون العمل الباشر ؟ 
۲ - في حالة الاجاب ‏ ماذا تضعون تحت تصرفه ؟ . 
۳ - إذا بدأ العمل دون مشارکتکم . فا هو موقفکم ؟ . 

أما جماعة مصالي الحاج فقد رفضوا التأييد » إذ لا يقبلون أي عمل, لا 
رن ار اع ولا یلقون آمرا إلا مه آما خاعة اللجنة : 

آما جماعة الاتحاد الديمقراطى لأنصار البيان ‏ جماعة فرحات عباس - فقد 
وافقوا على الانضمام إلى العمل الجديد مع الجبهة . 

اجتمع أعضاء الجبهة يوم ۱۳ صفر ۸۱۳۷ (۱۰ تشرين الأول 
0000 لتحدید موعد انطلاقة الثورة ۹ وأبدى الحركيون استعدادهم 3 
وأذى کل دوره » وقد حدّدت الجبهة ١‏ ربیع الاول ۶ ها موعدا لبدء 
الثورة » ويصادف الأول من تشرين الثاني ۶ وهو عيد القديسين عند 
الفرنسيين . ثم جرى اجتياع آخر في مدينة الجزائر يوم 7 صفر لتحديد یوم 
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الانطلاقة بشكل نهائي . 
وفي ” ربيع الأول 6 ه أعلنت جبهة التحریر الوطني الجزائرية 
بيانها الأول » وحدّدت فيه أهدافها ووسائلها . ومما جاء فيه : 
ادف : الاستقلال الوطني عن طريق : 
۱- إقامة الدولة الحزائرية الديمقراطية الاجتاعية ذات السيادة »> ضمن إطار 
البادیء الا سلامية ۰ 
۲ - احترام الحريات جميعها دون ييز عرقي أو ديني 


- الأهداف الداخلية : 
۱ - التطهیر السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نبجها احقيقي 3 والقضاء 
على حلفات الفساد كلها التي كانت عاملا مهما في تخلفنا الحالي . 


۲- تنظیم ول شمل الطبقات السليمة كلها لدی الشعب الجزائري لتصفية 
النظام الاستعماري : 


الأهداف الخارجية : 
١‏ - تدويل القضية الجزائرية . 
۲ - تحقيق وحدة شالي إفريقية داخل إطارها العربي والإسلامي . 
۳- وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع الأمم التي 
تساند قضيتنا التحريرية . 
وسائل الكفاح اجا مع المبادىء الثورية . ومراعاة للأوضاع 
الداخلية والخارجية فإننا سنواصل لکفاح بح بجميع الوسائل التي تحقق 
هدفنا . 
وحتى تحقق جبهة التحریر هدفها فانه يجب علیها إنجاز مهمتین 


۳۷۳ 


أساسيتين في وقت واحدٍ » وهما : 
العمل الداخلى : سواء أكان في الميدان السیاسی » أم في ميدان العمل 
المحض . 
العمل الخارجي : : جعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة ف العالم "كله 2 
وذلك کساندة حلفائنا الطبیعیین كلهم ۰ وهذه م شاقة» و 
العبء 3 وتتطلب كل القوى. وتعبئة الوارد الوطنية کلها تفه فإن 
الكفاح سيكون طويلاً » ولكن النصر سيكون محققاً . 
راا 1 وتحاشيا للتأويلات الخاطئة › ودلالة على رغبتنا ا لحقيقية فى 
السلم وتحديدا ار البشرية وإراقة الدماء ؟ فقد قدمنا للسلطات 
اس نف 5 للمناقشة ؛ إذا كانت هذه ا 0 النية 
الا 
الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية ‏ ملغية بذلك لكل 
التصريحات والقرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضاً فرنسيةً . 
التاریخ ۰ احغرافیا ٠‏ واللغة > والدين » والعادات للشعب الجزائرى 
۲ - فتح باب الفاوضات مع مثلي شعب الجزائر على سس الاعتراف بالسيادة 
الجزائرية على أنها وحدة لا تتجرٌأ . 
۳ إيجاد جو من الثقة بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين » ورفع كل 
الإجراءات الخاصة » وإيقاف كل مطاردةٍ ضدذ القوات المجاهدة . 
وی القابل : 
١‏ - فان الصالح الفرنسية سواء أكانت ثقافية أم اقتصادية والتي تم احصول 
علیها بح ونزاهة ستحترم » وکذلك بالنسبة للأفراد والعائلات . 
۲ - یکون لجميع الفرنسیین الذين یرغبون بالبقاء في الجزائر حق الاختیار بين 


۳۷ 


جنسيتهم الأصلية ؛. ويعدّون بذلك أجانب أمام القوانين المعمول بها , 
وبين الجنسية الجزائرية ؛ ويعدّون في هذه الحالة جزائريين با لهم من 
حقوق وما عليهم من واجبات . 

۳ تحدّد الروابط بين فرنسا والجزائر » وتكون موضوع اتفاق بين القوتين 
الاثنتين على أساس المساواة والاحترام المتبادل . 


أيها الجزائري : إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة » ومن واجبك أن تنضم 
إلينا لإنقاذ بلادنا » والعمل على أن نسترجع ها حريتها . إن جبهة التحرير 
الوطنى هی جبهتك » وان انتصارها هو انتصارك . أما نحن ؛ العازمين على 
مواصلة الجهاد . الواثقين من مشاعرك المناهشة للاستعیار + فإننا نقدّم للوطن 
أغلى وأنفس ما نملك . 

وتأسّس في ذلك اليوم جيش التحرير الوطني الجزائري » وأصدر بیان 
كذلك . 

وفتحت مكاتب لجبهة التحرير الوطني الجزائري في عددٍ من المناطق » 
وأهعٌ-هذه المكاتب : مكتب القاهرة ‏ وکان برئاسة أحمد بن بلّه » ومکتب 
دمشق برئاسة محمد الغسيري : 

لقد ذعرت فرنسا لهذه الأنباء » وأحسّت بالخطر. فارسلت نجدات 
سريعةٍ » كا سحبت فرقتين كاملتين مجهزتين بمعدات حلف شالي الأطلسي » 
وقد تمّ هذا السحب بعد مباحثات سرّية جرت بين الجنرال الفرنسي « غليوم » 
والجنرال « غرونتر» قائد قوات حلف شا الأطلسی » وكانت الطائرات 
والمدرّعات تدعم القوات الفرنسية التي حُشدت في جبال أوراس حيث ترابط 
أقوى فرق المجاهدين الجزائريين . 

الانطلاقة : فسَمت بلاد الجزائر إلى خمس مناطق للعمل العسكري 
حسب المقاطعات الادارية . فكانت : -١‏ أوراس . ۲ - وهران . ۳- 
الجزائر . ٤‏ - القبائل . © شالي قسنطيئة . وبقي أمر تنظيم المنطقة السادسة 


Vo 


إلى ما بعد انطلاق الثورة . 


وكان عدد القوات الفرنسية في الجزائر يوم بدء الثورة ما يقرب من 
خمسين ألف جندي - 4٩,۷۷۰‏ ) جندي ‏ ولم تستطع حماية نفسها ؛ فطلبت 
التعزيزات . 

تول مصطفى بن بولعيد أمر أوراس » ويساعده بشير شيحاني » وتول 
كريم بلقاسم أمر القبائل » ويعاونه رمضان عبانة » وتولی محمد العربي بن 
مهيدي منطقة وهران » وول مراد دیدوش شالي قسنطینة » و أمر مدينة 
الجزائر رابح بیطاط » بینا كان محمد بومضیاف يتولى آمر الارتباط بالنسبة إلى 
خارج الجزائر 

قام الجاهدون باکثر من خسین هجوماً يوم بدء الثورة » وخاصة في 
منطقة آوراس والقبائل» وبعد العملیات عادوا فاعتصموا في الجبال . 

كانت شوون الجزائر مرتبطة بوزیر الداخلية الفرنسي » وکان يومذاك 
« فرانسوا میتران » » فصرح یومها بأن الجزائر هي فرنسا وألقت السلطات 
الفرنسية القبض على الزعیاء الجزائريين العروفین » وحلّت حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية » ومنعت صحفها من الصدور . 

واستطاع الجاهدون السيطرةعلى منطقة الأوراس » وتبلغ مساحتها ما 
يزيد على اثنى عشر ألف کیلومتر مربع » أي ما يقرب من مرة وربع من مساحه 
لبنان » ول تعد القوات الفرنسية تدخل إلى النطقة الا ضمن الصفحات › 
وحم بالدرعات والطاثرات » كا سیطر الجاهدون على أكثر منطقة القبائل . 

وني یوم ۱۷ ربیع الثاني ۷6 مه ( ۱۲ کانون الأول ٤۱۹۰م‏ ) قامت 
القوات الفرنسية بعملیات قمع في الأوراس والقبائل » وأعلن الستوطنون 
الأوربیون معارضتهم للحکومة . إذ اتهموها بالتهاون مع الثائرين السلمین » 
واحتج النواب المسلمون على عملية القمع التي. تتخذها الحكومة في عملية 
ملاحقة الثوار » لكن احتجاجهم لم يؤبه له . وفي الجلس الجزائري جرت 


۳۷۹ 


مناقشة الوضع ۰ فرفض ابن جلول نائب قسنطينة فكرة استقلال الجزائر . 

وصل عدد القوات الفرنسية العاملة في الجزائر إلى ثمانين ألفاً في 
منتصف عام ۱۳۷6 ه أي بزيادة ثلائین ألفاً عا كانت عليه في بداية الثورة » 
ومعنى هذا أنه قد دخل هذا الرقم خلال ثلاثة أشهر فقط . 

استطاعت القوات الفرنسية من القاء القبض على مصطفى بن بولعيد 
القائد الأول لمنطقة أوراس على الحدود التونسية - الليبية - الجزائرية » وأودعته 
سجن قسنطينة . غير أنه استطاع أن يفر بعد مدةٍ من السجن . ومع تسعة 
عشر سجينا كان قد حکم عليهم بالإعدام . 

أعلنت جبهة التحرير في ۲۱ جادی الآخرة هلا١اه‏ (۳ شباط 
7 م) استعدادها للمفاوضة من أجل وقف القتال وحل المشكلة 
الجزائرية . 

مؤتمر الصومام : وفي ۱٤‏ محرم ۵۱۳۷۲ (۲۰ آب 1905م ) عقد 
مؤتمر وادي ( الصومام ) في منطقة القبائل » وحضره كبار القادة ؛ ليبرهنوا على 
آنهم سادة الموقف على حين تذعي فرنسا أنها تسيطر على المنطقة . وربما كان 
قادة القبائل هم الذين أصروا على مكان المؤتمر . ومنهم رمضان عبانة » وكريم 
بلقاسم . ويوسف زيروت الذي يسيطر على قسنطينة . والواقع أن الوصول إلى 
مكان المؤتمر لم يكن بالأمر السهل ‏ إذ لم يستطع حضوره أعضاء البعثة 
الخارجية الذين كانوا ينتظرون في ليبيا وني إيطاليا . ولقد تأخر موعد المؤتمر 
قلیلا . ثم تم في ۱6 محرم . ولذا فقد حضره عدد من كبار القادة فقط() , 
وتمثلت فيه جميع الولایات. حت ولاية الصحراء التي أصبح مسؤولا عنها علي 
الملاح . وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات : 


)1( حضر المؤتمر من القادة الكبار : كريم بلقاسم . رمضان عبانه » يوسف زيروت ۰ محمد 
العربي بن مهيدي . الأخضر بن طوبال » عمر بن بولعيد . 


يفف 


١‏ - یکون كريم بلقاسم قائداً عاماً للجيش . وقد تبنی المؤتمر تنظيم الجيش على 
۲ - إقامة الجلس الوطني للشورة الجزائرية » ويتألف من سبعة عشر 
عضوا۱ » وسبعة عشر مساعدی وبذا يكون مجموع أعضاء المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية أربعة وثلائین عضوا . وکان هذا الجلس مهمة 
التوجيه العام للثورة ۰ 
۳ - انتخاب لجنة التنسيق والتنفيذ للإشراف على الثورة وقيادتها » وضمت 
خمسة أعضاء) . ول تذكر آساژهم ؛ إذ بقيت من الأسرار . 
اختطاف الطائرة : وفي يوم ۱۸ ربيع الأول ١۱۳۷ھ‏ (۲۲ تشرين 
۱ الأول 1157م ) اختطفت طائرة مغربية كانت في طريقها إلى تونس » وعلى 


(۱) الأعضاء : 


1 تین ايت أجل ؛ ۷- محمد العربي بن مهيدي . ۱۳ - محمد الأمين بن دباغين . 


۲ فرحات عباس . ۸ رابح بيطاط . 6 _ أحمد توفيق المدني . 
۳ رمضان عبانة . ٩‏ - محمد بومضياف . 6 محمد يزيد . 
٤‏ - أحمد بن بل . ٠‏ محمد خيضر . توت کون وتا 
ه ‏ مصطفى بن بولعيد . ١‏ - سعد دحلب . ۷ - عبد الحميد العمراني 
7 - یوسف بن خده . ۲ - کریم بلقاسم . 

(۲) الساعدون : 
۱ -عمارة العسکري . - سلیان دهیلیس . ۳ - إبراهيم مزهودي . 
۲ - الأخضر بن طوبال ١.‏ ۸ أحمد فرنسیس . 6 - العموري . 
۳ - محمد بن يحي . 8 أحمد محساس . ۵ ابن عورة . 
٤‏ - هواري بومدین . ۰ - عبد الحميد الهري  .‏ ۱۰ - عمر بلعید . 
© محمود شریف . ۱ - علي الاح . ۷ - یوسف زیغوت . 
٩‏ - عبد الحفيظ بوصوف . ۱۲ الطيب الثعالبي . 


۲ - رمضان عبانة . وف ان خد 
۳۳ سعد دحلب . 
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متنها أربعة من قادة الثورة » وهم حسين آيت أحمد » وأحمد بن بلة » ومحمد 
خيضر » ومحمد بومضياف . 
المؤتمر الثاني : عقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الجزائري في القاهرة 

في مطلع عام ۱۳۷۷ هر شهر آب ۱۹۵۷ ) ۰ وتقرر فيه : 

۱- زيادة عدد اعضاء الجلس إل آربعة وخسین عضوا بعد آن كان أربعة 
وثلاثين » بحیث یشمل أعضاء الجلس الأول والذین قاموا بدور فعال في 
الثورة > وقد عهد إلى نة التنسیق والتنفیذ اختیار الأعضاء العشرین 
الذین سیضافون . 

۲ - زيادة أعضاء لحنة التنسیق والتنفیذ من خسة إلى آربعة عشر . على أن 
تشمل القادة الذين هم في سجن العدو . سواء أكانوا في باريس » وهم 
الخمسة الذین اختطفوا في الطاثرة [ حسين آیت أحمد ‏ أحمد بن بلة - محمد 
خیضر - محمد بومضیاف - مصطفی الأشرف ] . أم كانوا في الجزائر » 
وهو رابح بيطاط الذي وقع في الأسر منذ عام ۵۱۳۷۵( . 

وقد وزعت اللجنة المهمات الحكومية على أعضائها على الشكل الاي : 


١-فرحات‏ عباس :. للشؤون الإعلامية . 
لكريم اتام 

۳ - عمار عمارنة ۱ : للشؤون العسكرية . 
٤‏ - عبد الحفيظ بوصوف 

تدان دناعت : للشژون السياسية . 
1 - الأخضر بن طوبال : للشؤون الداخلية . 


(۱) أصبحت لحنة التنسيق والتنفيذ تضم إلى جانب السجناء : فرحات عباس » رمضان عبانة » 
كريم بلقاسم » محمود شریف . محمد الأمين دباغین . الأخضر بن طوبال ‏ عبد الحفيظ 
بوصوف ۰ عار عمارنة » عبد الحميد المهري . وكان قد استشهد أو اعتقل من اللجنة 
السابقة : محمد العربي بن مهيدي » سعد دحلب . 
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۷- محمود شريف : للشؤون المالية . 
۸ عبد الحميد الهري : للشؤون الاجتاعية . 

احذت اللجنة تنشق آعياها مع حكومتي تونس والغرب . 

ومن الناحية الصحفية فقد تول آمرها أحمد بومنجل » وقد توخدت 
صحیفتا « الجاهد الحر » و « القاومة الجزائرية » . وأصبحت تصدر باسم 
« المجاهد » ۰ فهي الصوت الناطق باسم المجلس الوطني للثورة الحزائرية . 

وقد دعت لجنة التنسيق والتنفيذ إلى إضراب عام في بلاد الجزائر كلها 
لتبرهن للأمم المتحدة وللعالم أجمع تأييدها المطلق من الشعب الجزائري كله » 
وفعلا ؛ قد تجاوب الشعب » وتم الاضراب على الصورة التي طلبتها اللجنة . 

الأخوة : لقي الجزائريون دعا قوياً من إخوانهم الذين يجاورونهم » 
سواء من ناحية الغرب [ المغرب ] » أم من ناحية الشرق [ تونس ] ۰ وكانت 
شم قواعد » وقد حرصت السلطات الفرنسية الحرص كله على الفصل بين 
الجزائريين وإخوانهم . وعملت على إقامة أسلاك شائکة وأسلاك مكهربة › 
وحقول ألغام » ولكن من غير جدوى » فقامت بالاعتداء على « ساقية سيدي 
يوسف » بالاغارة عليها يوم ۱٩‏ رجب عام ۱۳۷۷ه (۸ شباط ۱۹۵۸ ) » 
فذهب ضحيتها سبعون إنساناً » وادّعت أنها كانت تستهدف جماعة المجاهدين 
الجزائريين الذين اتخذوا من هذا الموقع قاعدة لهم . غير أنه لم يكن بين 
الضحايا جزائريٌ واحدٌ » ووقعت أزمة بين تونس وفرنسا وتوسّطت 
الولايات التحدة وانکلترا في المشكلة » وأدّى إلى انسحاب جزئي للقوات 
الفرنسية في تونس على أن تتجمع في ميناء ( بنزرت ) » ولكن الجمعية الوطنية 
الفرنسية رفضت هذا الاتفاق ما جعل حكومة وغايار » تسقط . وتنشأ 
أزمة و رهق فنا وتات ظو یا 


وأخذ التقارب یظهر بين أمصار بلاد الغرب الثلاثة › فقد عقد مقر في 
مدينة طنجة فى ۸ شوال ۱۳۷۷ ( ۲۷ نیسان 1958م ) » واستمر أربعة 


۳/۸۰ 


الجزائرية » وحزب الدستور الحديد التونسي > وبحث المؤتمر مشكلة الجزائر » 


-١‏ أن تعمل الأحزاب الثلاثة على حشد كل ما لدی شعويها وحكوماتها من 
قوى لدعم الشعب الجزائري المجاهد في سبيل استقلاله . 

۲ - يوصي الحضور بتشكيل حكومة جزائرية بعد التشاور مع الحكومتين 
التونسية والراكشية . 

۳- یقترح المؤمر تشکیل مجلس استشاري مغرب » يعقد جلسات منتظمة › 
ويدرس القضايا المتعلقة بالمصلحة المشتركة » ويتخذ التوصيات 
الضرورية شاا ۰ 

٤‏ - يوصي الغر بعقد اجتماعاتٍ لزعماء الأمصار الثلاثة لدراسة تنفيذ 
التوصيات التي يتخذها المجلس الاستشاري . 

ه - توصي الأحزاب حكوماتها أن لا تعالج القضايا المتعلّقة بمصير الشمال 
الافريقي في ميدان العلاقات الخارجية بصورةٍ فردية » وقبل أن يتم وضع 
الدساتير الاتحادية . 

7 - يقرّر المؤتمر إقامة آمانة عامة دائمة تضم ستة أعضاء » يمل كل مصر من 
الأمصار المشتركة اثنان"“ . على أن يكون لا مكتبان أحدهما في الرباط » 
والاخر في تونس . 

۷- یستنکر المؤتمر وجود القوات الأجنبية في شمال افريقية » كا یطالب المؤتمر 
بان تتوقف القوات الفرنسية فوراً عن استخدام الارض الغربية والتونسية 
کقواعد للعدوان على الشعب الجزائري 


(۱) اختارت جبهة التحریر الوطني الجزائرية أحمد ابو منجل وأحمد فرنسیس عثلین ها في الامانة 
العامة . 


۲۸۱ 


۸ - يستنكر المؤتمر بلسان الشعب الذي یثله موقف الدول التي تدعم فرنسا 
وان هذه الدول ستخسر صداقة الشعب العربي في شمالي افريقية » بل 
الشعب العربي كله » ومن ثم الامة الاسلامية . ویأمل المؤتمر أن تتخل 
هذه الدول عن دعمها للقوات التى تنزل الكوارث بالشعوب والأمم . ثم 
وجه نداءً سريعاً للدول الاستعمارية بان توقف كل دعم يؤدي إلى استمرار 
ارت 

اجتمع ممثلو الحكومتين التونسية والمراكشية مع لحنة التنسيق والتنفيذ 

الجزائرية في مدينة المهدية بتونس في تاريخ ۲۸ ذي القعدة ۸۱۳۷۷ ٠١‏ 

حزيران 1508م ) لتنفيذ مقررات مؤقر طنجة . غير أن تأخير تشكيل الحكومة 

الجزائرية قد أخر الموضوع . 

وتجاه هذه الأحداث فان الجيش الفرنسی في الجزائر والمستوطنين 

الأرويون فوا فد عذرا ستطات تريس رای لجنةَ للأمن العام في ۲4 

شوال ۸۱۳۷۷ ( ۱۳ أيار 1904م ) » وقد طالبت هذه اللجنة ومژیدوها 

الحكومة الفرنسية بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا » وهذا ما هز الحكومة 

الفرنسية . وجاء الجنرال ديغول إلى رئاسة الوزراء في ۱6 ذي القعدة ۱۳۷۷ ه- 

(۱ حزیران ۱۹۰۸ ) . 

وان الجيش الفرنسي بسياسة الدمج » وآراد نيل شيء من النصر 
ليخفف من عار الهزائم التي مني بها في احرب العالية الثانية آمام الألمان » وفي 
الهند الصينية أمام سكانها . وفي الاشتراك في العدوان على مصر . لذا بذل كل 
جهوده لاحراز نصر في الجزائر » لكن خاب أمله » إذ آنهکته حرب العصابات 
والالتجاء إلى الناطق الوعرة في الجبال » واتخذ كافة الوسائل من إبادةء 

وحرق » وانتهاك حرمات . و . . . > غير أنه فشل . 

ونقل الجزائريون الحرب إلى فرنسا نفسها في مطلع عام ۱۳۷۸ه ( شهر 
آب 1908م ) » فقاموا بعددٍ من الغارات والهجمات على المؤسسات 


YAY 


العسكرية 3 ومراكز الشرطة ¢ ومستودعات النفط ¢ فذعرت الحكومة ¢ 
وأقدمت على اعتقال أعدادٍ من العّال الجزائريين وتعذيبهم . 


وفي ١‏ ربيع الأول ۱۳۷۸ه- ( ۱٩‏ أيلول 2۱۹۵۸ ) تشكلت الحكومة 
الحزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس( » وم ینقض شهر ربيع الأول حتى 
اعترفت بالحكومة المؤقتة إحدى عشرة دولة إسلامية . وثلاث دول شيوعية 
آسيوية هي الصين الشعبية . وفيتنام الديمقراطية » وكوريا الشالية » 
والاعتراف الشيوعى ضدًا بالغرب لا تأییدا للحقّ . أما بقية الدول الشيوعية 


(۱) تشكلت الوزارة المؤقتة على النحو الآتي : 


۱ - فرحات عباس : رئيس الوزراء . ۱- يوسف بن خدة : وزير الشوون 
الاجت‌اعية . 

۲ أحمد بن بلة : النائب الأول لرئيس ۱۲- أحمد توفیق المدني : وزير الشژون 
الوزراء ( معتقل ) . الثقافية . 

۳ كريم بلقاسم : نائب رئيس الوزراء » ۳ حسين آيت أحمد : وزير دولة 
وزير الدفاع . (معتقل) . 

. محمد الأمين دباغين : وزير الشؤون ۱6 رابح بیطاط : وزير دولة (معتقل)‎ - ٤ 
. الخارجية‎ 

الأخضر بن طوبال : وزير الشوژون ۱5۵ محمد بومضياف : وزير دولة 
الداخلية . (معتقل) . 

5- محمود شریف : وزير التسلح ۱۰ ممد خیضر : وزير دولة (معتقل) . 
والتموین . 

۷- عبد الفیظ بوص وف : وزير ۱۷ الأمين خان : وزير دولة (معتقل) . 
الواصلات . 

۸ عبد الحميد الهري : وزير شوون شالي ۱۸-عمر صدیق : وزير دولة (معتقل) . 
إفريقية . 

٩‏ أحمد فرنسیس : وزير الاقتصاد 1١4‏ مصطفی استانبولي : وزير دولة 
والمالية . ( معتقل ) . 


۰ - محمد يزيد : وزير الاستعلامات . 


YAY 


فلم تعترف بالجزائر إلا بعد الاستقلال التام كبقية الدول الاستعمارية 
الأوربية . 

وكان للحكومة الجزائرية ثلاثة مکاتب : في القاهرة » وتونس » 
والرباط . وتحولت الجبهة الوطنية لتحریر الحزائر إلى حزب سياسي > وصدر له 
نظام بين علاقة الحزب بالدولة . 


أعلنت الحكومة الجزائرية العفو عن أسرى الحرب الفرنسيين » 

والمسجونين » وأطلقت سراحهم . 

وف ٠١‏ جمادى الأولى 4/١ه‏ أعلن الجنرال ديغول عن قبول فرنسا 
للمفاوضات » وإن كان بأسلوب غير مقبول , ليأتي ممثلو النظمة الخارجة على 
القانون والتمردون إلى فرنسا » . فا كان من الحكومة الجزائرية أن ردت على 
ذلك في ٠١‏ جمادى الأولى ۱۳۷۹ ه ( ۲۰ تشرين الثاني 8م ) أنها کلفت 
الزععاء الجزائريين الخمسة [ أحمد بن بلّة ورفاقه ] والمعتقلين في سجون 
فرنس بإجراء الفاوضات حول تقرير المصيز. غير أن الجنرال ديغول قد 
رفض ذلك . وقال : إنه يتوجه من جديد إلى المقاتلين . 

وفي ١7‏ جمادى الآخرة ۱۳۷۹ ( ۱۲ كانون الأول 1159م ) اجتمع 
الجلس الوطني الجزائري في طرابلس بلیبیا واستمر ف شاه أكثر من 
شهر » واختتم بتعيين العقيد هواري بومدين قائدا عاما لجيش التحریر » 
ويساعده المقدّم سليمان . والمقدّم عز الدين » والمقدّم منجلي . 

اعتقلت فرنسا عدداً من أعضاء جبهة التحرير الجزائرية في فرنسا 
وأخذت تفجر القنابل الذرية في الصحراء . ما زاد من نقمة الشعوب الافريقية 
عليها . وزادت من جرائمها في الابادة » واستعمال. قنابل النابالم > وانتهاك 
الحرمات > وزادت كذلك العمليات العسكرية بين المجاهدين والقوات 
لته وخافة على الحدود التونسية » واستطاع المجاهدون قطع الخط 
المكهرب . واستشهد السيد الزبير قائد مجاهدي منطقة الجزائر . 


۳۸ 


جرى ترد عسکري في القوات الفرنسية في الجزائر بقيادة بعض 
الجنرالات . وقد أعلنوا ذلك عبر إذاعة الجزائر » وذلك في تاريخ ۷ ذي 
القعدة ۱۳۸۰ه(۲۲ نيسان 1431م ) » وفي اليوم التالي مباشرة انضمٌ 
جنرالان آخران للتمرد . وی الحادي عشر من شهر ذي القعدة ١5(‏ 
نيسان ) قامت مظاهرات عنيفة في الجزائر ضدّ الاحتلال الفرنسي . 


أعلنت الحكومة الجزائرية المؤقتة والفرنسية في وقت واحدٍ في تاريخ ۲۵ 
ذي القعدة ٠178١ه ٠١(‏ أيار ١م‏ ) في الشروع في محادثات ( إيفيان ) 2 
وقد بدأت المحادئات فعلا في الخامس من شهر ذي الحجة » ولكن لم تلبث أن 
توقفت بسبب الخلاف في موضوع الصحراء » وحاولت فرنسا خلال مدة هذا 
التوقف الاتصال بالدول المجاورة وإثارتهم للمطالبة > وعندما يقع الخلاف بين 
هذه الدول تكون فرنسا هي المستفيد الأول . فتعالج الموضوع بالشكل الذي 
تراه + :غير آن حكومة الخد ار قد اتصلت من جانه أنضا برزازاق الخاوحة 
للدول المجاورة » وأوضحت ها وجهة نظرها فتم الاتفاق » وخسرت فرنسا 
الجولة . 


استؤنفت المفاوضات بين فرنسا وجبهة التحرير الوطنية الجزائرية في ۷ 
صفر ۵۱۳۸۱ ( ۲۰ تموز 1951م ) في ( لوغران ) » وحاولت فرنسا تأجيل 
موضوع الصحراء إلى ما بعد انتهاء الفاوضات > غير أن الجزائريين قد رفضوا 
ذلك . وأصروا على بحثها راتا اضطرت فرنسا في 7١‏ صفر ۱۳۸۱ه- 
(۸ آب ١195م‏ ) إلى الاعتراف بحق الجزائر في الصحراء . 

عادت المفاوضات إلى التوقف من جديد في ۲۹ رجب ١8١اه‏ (ه 
كانون الثاني 1177م ) » ولكنها عادت فاستؤنفت من جديد في ( إيفيان ) في 
١‏ شوال ۱۳۸۱ھ( ۷ آذار ۲٦۱۹م‏ ) › وتم ا إطلاق النار في 
۲ شوال > وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار في اليوم التالي وتم الاتفاق على أن 
تتولى شؤون الجزائر هيئة مؤقتة تتأف من اي عشر عضواً . 


۳۸۰۵ 


وني ۲۹ محرم 1787ه ( ١‏ تموز 1477م) جرى الاستفتاء على استقلال 
الجزائر » فكانت النتيجة ۸۹۷,۳۰ لصالح الاستقلال . 

وتشکلت حکومة انتقالية برئاسة یوسف بن خده . وعفد موش فى 
طرابلس » وجری اختلاف في الآراء حيث وقف محمد خیضر . وأحمد بن 
بلّة » والقيادة العسكرية ؛ ضدّ الحكومة » فا كان من الحكومة إلا أن تركت 
طرابلس » واتجهت إلى تونس قبل انتهاء المؤتمر . 

شكل مؤتمر طرابلس بعد رحيل الحكومة الانتقالية ما رف بالمكتب 
السيامي الذي أعلن أنه السلطة العليا باسم جيش التحرير» وجبهة 
التحریر . 


۳۸۹ 


الامنتقلال 


كان النص الکامل لاتفاقات إيفيان كما يلي : 

« إن المحادثات التي جرت بإيفيان من ۷ إلى ۱۸ آذار 957١م‏ بين 
حكومة الجمهورية الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية انتهت إلى 
النتيجة التالية : 

. إبرام اتفاق لوقف القتال » وسيوضع حدٌ للعمليات العسكرية والكفاح 

السلح في جموع التراب الجزائري يوم ۱٩‏ آذار ۸۱۹۲۲ في منتصف النهار ۱ 

إن الضمانات الخاصة بتطبیق تقرير المصير وتنظیم السلطات العمومية 
بالجزائر أثناء المرحلة الانتقالية قد حدّدت باتفاق مشترك . ونظرا إلى أن تکوین 
دولةٍ مستقلَةٍ وذات سيادةٍ إثر تقرير المصير يتلائم مع الواقع الجزائري » ونظراً 
إلى أن التعاون بين فرنسا والجزائر يتجاوب في هذه الحال مع مصالح القطرين 
فان الحكومة الفرنسية تعتبر بالاشتراك مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
أن حل استقلال الجزائر بالتعاون مع فرنسا هو الحل الذي ينسجم مع هذا 
الوضع . 

ٍن احکومة الفرنسية واطکومة الوقن للحکومة امزاثرية اتفقتا نينا 
لذلك على تحدید هذا الحل في التصريحات التي ستعرض على موافقة الناخبین 
أثناء اقتراع تقرير المصير . 


۱۸۷ 


تنظيم السلطات العمومية : 
أثناء الفترة الانتقالية وضمانات تقرير المصير : 

۱ - ستسمح الاستشارة حول تقرير المصير للناخبين بأن يعلنوا هم أنهم 
یریدون الجزائر الستقلة . وفي هذا الحال ؛ هل يريدون أن تتعاون فرنسا 
والجزائر في ظروف تضبطها التصريحات الحالية ؟ . 

۲ تجري هذه الاستشارة بعموم التراب الجزائري . أي في المقاطعات الخمس 
عشرة الآنية: العاصمة الجزائرية باتنة ‏ عنابة ‏ قسنطينة ‏ المدية ‏ 
مستغانم ‏ الواحات ‏ وهران ‏ الأصنام ‏ سعيدة - سادرة - صطيف -. 
تيارت - تيزو آوزو - تلمسان . 

۳- تکون حرية الاستشارة وصتدقها مضمونین وفقاً للقاتون الذي یضبط 
ظروف استشارة تقریر الصیر . 
للقانون الرفق للتصریح الحالي تحدث سلطة تنفيذية مؤقتة » وحکمة 
للنظام العمومي . ويمثل الجمهورية الفرنسية في الجزائر مندوب سام 
ونقوم هذه السسات وخاصة السلطة التنفيذية المؤقتة فور وقف إطلاق 

۵ - یکون الندوب السامی المثل لسلطات الجمهورية الفرنسية لا سيما في 
ميدان الدفاع والأمن وحفظ النظام بوصفه صاحب الکلمة عند الضرورة 
القصوى . أي عندما تطلب منه ذلك الميئة التنفيذية . 

: تُكلّف السلطة التنفيذية المؤقتة خاصة‎ ١ 
بالتصرّف في الشؤون العامة التي تهم الجزائر » وتسهر على تسيير إدارة‎ - 

الجزائر » وترجع لهم مهمة إدخال الجزائريين إلى مختلف هذه الإدارة . 
- وبحفظ الأمن العام » وتكون لهذه الغاية مصالح شرطة » وقوة أمن 
توضع تحت نفوذها . 


۳۸۸ 


- وبإعداد تقرير المصير وتنفيذه . 

۷- تتأف محكمة النظام العام من عدد متساو من حكام أوربيين وحكام 

۸ تعاد في أقرب الآجال ممارسة الحريات الفردية » والحريات العامة بصفة 

4 - تعد جبهة التحرير الوطني تشكيلة سياسية ذات طابع شرعي ( قانوني ) . 

۰ - يُفرج عن المعتقلين سواء في فرنسا أم في الجزائر في أجل أقصاه عشرون 
يوما ؛ ابتداءً من وقف إطلاق النار . 

۱ - یعلن فوراً عن العفو » ويُفرج عن الاشخاص العتلقین . ۱ 

۲ - الأشخاص اللاجئون في الخارج يمكنهم أن یعودوا إلى الجزائر » وستتولى 
لجان تقوم في الغرب وتونس تسهیل هذه العودة . 
- الأشخاص الذین وقع جعهم يمكنهم أن یعودوا إلى مکان سکناهم 

الااعتيادي . 
- السلطة التنفيذية المؤقتة تتخذ التداببر الاجتاعية والاقتصادية وغيرها ؛ 
الرامية إلى ضهان عودة هژلاء السکان إلى الحياة العادية . 

۳ - الاقتراع على تقریر الصبر يجري في أجل ؛ آدناه ثلاثة آشهر . وأقصاه 
ستة آشهر وسیضبط التاریخ باقتراح من السلطة التنفيذية الوقتة في 
غضون الشهرين اللذين يليان قيامها . 

الاستقلال والتعاون : 

إذا وقع اختيار على الاستقلال والتعاون فإن فحوى التصريحات التالية 
يكون ملزما للدولة الجزائرية . 


استقلال الجزائر : 
١‏ - الدولة الجزائرية تمارس سيادتها المطلقة والتامة في الداخل والخارج » 


۳۸۹ 


وغارس هذه السيادة ف كل الميادين 3 شعاد ف الدفاع المدني والشؤون 
الخارجية . 

تتخذ الدولة الجزائرية لنفسها مع کامل الحرية مؤسساتها الخاصة با 
وتختار النظام السیاسی والاجت‌اعي الذي تراه أكثر ملاءمة لمصالحها . وفي 
الميدان الدولي تختار وتنفذ مع كامل السيادة السياسية التي تختارها . 


تصادق الدولة الجزائرية دون تحفظ على التصريح العالي لحقوق 

الانسان » وتقيم مؤسّساتها على مبادىء ديمقراطية . وعلى التساوي في 

الحقوق السياسية بين كل المواطنين دون ميزة في الجنس أو الأصل أو 

الدین ‏ وتطبّق خاصدٌ الضیانات العترف ينا للمواطنین من ذوي الال 

“المدلية ف 

۲ - حقوق الأشخاص وحریاتهم وضاناتها . 

ترتیبات مشتركة : لا هکن أن یستهدف أي شخص لتدابير الشرطة أو 
العدالة أو عقوبات زجرية أو أي تمبيز مهما كان بسبب أفكار عبر عنها بمناسبة 
الحوادث التى جرت بالجزائر أو أعمال ارتکبها بمناسبة هذه الحوادث نفسها قبل 
الإعلان عن وقف القتال . 

ولا يمكن لأي جزاثري أن بجر على مبارحة التراب الجزائري ٠‏ أو يمنع 
من الخروج منه . 


أ أحكام تخص المواطنين الفرنسيين 
ذوي النظام المدني من الحق العام : 
۱- نظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين ذوي النظام المدني للحق العام 
في نطاق التشريع الجزائري الخاص بالنسبة للجنسية الجزائرية حسب : 
- طوال مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تقرير المصير يستطيع المواطنون 
الفرنسیون ذوو النظام المدني للحق العام المبادىء التالية : 


۳۹۰ 


- إذا كانوا مولودين بالجزائر ومقيمين بها منذ عشر سنوات إقامةٌ عادية 
منتظمة حتى يوم تقرير المصير . يستطيع هؤلاء التمتع باق الكامل في 
حقوق المواطنة الجزائرية » وأن التابعين الفرنسيين الممارسين لحقوق 
الواطنة الجزائرية لا يمكنهم في الوقت نفسه ممارسة حقوق المواطنة 
الفرنسية . 
وبانتهاء أجل السنوات الثلاث المشار إليها محصلون على الجنسية 
الجزائرية بواسطة مطلب تسجيل أو مطلب تأكيد لتسجيلهم في القوائم 
الانتخابية » وني حالة عدم تقديمهم هذا الطلب يقبل تمتعهم باتفاقية 
الاستيطان . 


۲ - حفظاً وضاناً لحماية الأشخاص والأملاك والمشاركة النظامية في حياة الجزائر 
خلال السنوات الثلاث بالنسبة للتابعين الفرنسيين ال مارسين الحقوق المواطنة 
الحزائرية وبالسبة للجزاثرین ذوي النظام المدني الفرنسي بعد انقضاء هذا 
الأجل تقررت التداببر التالية : 
وح و العامة » فیکون تمثيلهم في 
الجالس مناسباً لقيمتهم الفعلية » وتضمن هم مشاركةً عادلة في ختلف 
فروع الوظيفة العمومية » وتضبط مساهمتهم الحياة البلدية بمدينتي 
الجزائر ووهران في أحكام خاصة » وتحترم حقوق ملكيتهم فلا تتخذ أي 
إجراءات انتزاع ملكية ضدّهم دون تقديم التعويض العادل الذي يتم 
تحديده مسبقا . 

- يتلقون الضیانات اللائمة لیزانيتهم الثقافية واللغوية والدينية » 
ويحافظون على نظام حالتهم الشخصية الذي يحترم وينفذ من قبل 
المجالس العدلية الجزائرية المشتملة على قضاة منتسبين للنظام نفسه . 
ويستعملون اللغة الفرنسية داخل المجالس وفي علاقتهم مع السلطات 
العمومية » وستساهم جميعة صيانة حقوقهم في حماية هذه الحقوق 


۳۹۱ 


الضمونة لهم » وستقوم محكمة الضمانات وهي موسسة من مشمولات 
القانون الجزائري الداخلي بالسهر على احترام هذه الحقوق 1 


ب - العلاقات بين فرنسا والجزائر : 

تقوم العلاقات بين البلدين على الاحترام المتبادل لاستقلاشا . وعلى 
تبادل الصالح والمزايا بين الجانبين . فالجزائر تضمن مصالح فرنسا والحقوق 
المكتسبة فيا يتعلّق بالشخصيات الادية والمعنوية حسب الشروط المحدّدة في 

هذه البيانات » وني مقابل هذا تمنح فرنسا للجزائر إعانتها الفنية والثقافية , 

وتقدّم إعانة مالية ممتازة لفائدة تطورها الاقتصادي والاجتاعي . 

١‏ الإعانة الفرنسية محددة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وسیحدد مبلغها 
حسب ظروف » وحسب مستوى ياثل مستوى الشروعات الجارية » 
وسیحدّد البلدان في نطاق احترام الاستقلال التجاري والجمركي للجزاثر 
مختلف الیادین التي نتمتع فیها البادلات التجارية بنظام امتيازي . 
وستكون الجزائر داخلة في منطقة الفرنك . وستكون هم عملتها 
الخاصة » وخزينة العملة الصعبة الخاصة ما وستكون بين الجزائر 
وفرنسا حرية تحويل الأموال حسب شروط تتلاءم مع التطور الاقتصادي 
والاجتماعي للجزائر . 

۲ - في مقاطعتي الواحات والسادرة يتم استثار ثروات ما تحت الأرض حسب 
البادیء التالية : 


أ - يتضمن التعاون الفرنسی الجزائري إنشاء جهاز فني للتعاون 
٠‏ الصحراوي يمثل فيه الجانبان بنسبة متساوية» ودور هذا الجهاز على 
الأخص هو تطوير الشبكات اللازمة لاستشار ما تحت الأرض » 
وإبداء رأيه في مشروعات القوانين والتنظيهات ذات الصبغة 
المتجمية + ودراسة الطالب المتعلقة باعطاء رخضة فيب » لکن 


۳۹۲ 


التشريع المنجمي في نطاق السيادة الكاملة . 
ب - الصالح ل ا 
حسب قوانین ايخ النفطي الصحراوي كبا يوجد حال 
E‏ الفرنسية فيا تعلق بإعطاء الرخص الحديدة حسب 
نا 9 النجمي الجزائري 
ا ۳1 حاجات الاسته لاله الداخلي الفرنسي والبلدان 
الأخرى التي تنتمي لنطقة الفرنك . 

۳ - تطور فرنسا والجزائر علاقاته الثقافية: ینتطیم کل بلدٍ أن ينغىء 
فوق تراب الآخر ديواناً جامعياً وثقافياً يكون مفتوحاً للجميع . 
وستقدم فرنسا إعانتها لتكوين الفنيين الجزائريين 3 وسيوضع 
الفرنسيون خض دا المعلميؤن والفنيون يت تصرّف الحكومة 
الجزائرية بواسطة اتفاق بين البلدين . 


تسوية المسائل العسكرية : فيا إذا تت الصادقة على حل استقلال 
الجزائر والتعاون بين الجزائر وفرنسا ستسوى المسائل العسكرية حسب البادیء 
الآتية : 

- القوات الفرنسية التي سیخّض عددها تدريجياً ابتداء من إيقاف القتال 
ستنسحب من احدود ازاثرية في وقت ممارسة تقرير الصیر » وسينخفض 
عددها إلى ثانين ألف جندي في ظرف اثني عدر شهدا ابتداء من تقرير 
المصير. وعودة هذه القوات إلى وطنها يجب أن يتم في ظرف أجل ثانٍ يمتد إلى 
أربعةٍ وعشرين شهراً . وسيقع الجلاء عن المنشآت العسكرية بالتدرّج نفسه . 


۳۹۳ 


- سرغ الجزائر لفرنسا استعیال قاعدة الرسي الكبير لمدة خمسة عشر 
عاما قابلة للتجديد باتفاق البلدين . 
- كما تُسوّغ الجزائر لفرنسا استعمال بعض الطارات والميادين والمنشآات 
العسكرية التي هي ضرورية ها . 
تسوية الخلافات : تسوي الجزائر وفرنسا مختلف الخلافات التي تنجم 
بينهها بوسائل التسوية السلمية » وسيلجآن إلى وسائل التسوية السلمية سواء 
بواسطة التصالح أو التحكيم » وفيا إذا لم يتم الاتفاق على هذه الاجراء‌ات 
يستطيع كل من الطرفين أن يتوجّه مباشرة إلى حكمة العدل الدولية . 
نتائج تقریر المصير : جرد الإعلان الرسمي المنصوص عليه في المادة ۲۷ 
من قانون تقرير المصير يبدأ تنفيذ الأعمال النصوص علیها . 
وفي) إذا تمت المصادقة على حل الاستقلال والتعاون . 
استقلال الجزائر يقع الاعتراف به حينا من طرف فرنسا . 
- تحويل ل 
تصبح القوانين التصوص عليها في التصريح العام والتصريحات التي 
ا 0 
- تنم الهيئة التنفيذية القتة في ظرف ثلاثة أسابيع بعد الاستفتاء 
انتخابات لتعيين المجلس الوطني الجزائري الذي ستحول له سلطاتها » . 
تشکلت الهيئة التنفیذیة() التي تخصّ المسلمين في طرابلس ۰ ثم 
انتقلت إلى تونس برئاسة يوسف بن خده . ومنذ أيام المؤتمر في طرابلس ظهر 
الخلاف بين مجموعتين : مجموعة ( تيزي أوزو) ومشلهم كريم بلقاسم » 
وجماعة تلمسان ویثلهم محمد خیضر ‏ وأحمد بن بل » وفرحات عباس » 





ر۱) كان الاتفاق يقضي أن تضم افيتة التنفيذية اثني عشر عضواً 3 تسعة من المسلمين » وثلاثة من 
النصارى الفرنسیین » وأن تدیر البلاد إل جانب المندوب السامي الفرنسي 3 وأن تدخل البلاد 
غداة نتائج الاستفتاء وإعلان الاستقلال . 


۳۹ 


وهواري بومدین. وقد زاد هذا الخلاف عندما انتقلوا إلى الجزائر . 
جرى الاستفتاء في ۲۹ محرم ۱۳۸۲ه ١(‏ تموز ۱۹۲۲ ) على إعلان 
استقلال الجزائر » فجاءت النتيجة ۸٩۷۰۱۳۰‏ لمصلحة الاستقلال . 


دخلت الحكومة إلى أرض الحزائر › وأحذت تستعد لإجراء 
الانتخابات. غير أن الخلاف بين مجموعتى تي الصراع قد استعر آواره إذ سارت 
كل مجموعة إلى مراكز نفوذها . وتذعي أنها الحكومة . وتجهز نفسها لسحق 
المجموعة الثانية » غير أن الشعب الجزائري قد آخد نار هذه الفتنة إذ وقف في 
الطرقات التي يجب أن تسلكها قوات المتقاتلين في طريق سير كل منبهها نحو 
الطرف الآخر لقتاله . 

أعلن استقلال الجزائر في ۳ صفر ۱۳۸۲ه ( ٥‏ تموز 19517م)20, 
الفرنسيون لم يعترفوا باتفاقية الصلح . ونشکلت منظیات سرية فرنسية 
للإطاحة با تم . وكان الخراب قد أصاب البلاد أثناء الثورة » وبسبب سياسة 
التدمير التي سارت عليها القوات الاستعمارية 3 وعودة المهاجرين من. خارج 
البلاد بأعدادٍ كبيرة . والأيتام » والثكالى . والأرامل + بحاجة إلى المساعدات 
الكثيرة > إذ زاد عدد شهداء الثورة على المليون شهيد . والادارة تنوء 
بالأعباء ¢ إذ تخل الكثير عن وظائفهم 1 والحاجة إلى التعریب صر ورة ماس 
ولیس هنالك إمكانات للتعريب بالشكل المطلوب من السرعة ۰ والشکلات 
الا قتصادية عقيمة الحل . ناهيك عن الخلافات على الحدود التي قامت مع 
الدول المجاورة 5 


بدأ الجزائريون يتجاوزون الصعاب . ويتخطون عقبة إثر عقبهة حتى 
يمكنهم السير + وإن كان لا بدّ من وقفات أحيانا أثناء السير . 





(۱)[ ۵ تموز] هو اليوم نفسه الذي احتلت فيه فرنسا مدينة الجزائر عام 18م . 


۳۹۵ 


الستوطنون الفرنسیون : رفض المستعمرون الفرنسيون الذين يعيشون 
في الجزائر اتفاقية (.إيفيان ) » وعدوها ظلا عظي] لحق بهم . حيث أصبحت 
أملاكهم التي اغتصبوها عرضة للضياع » وغدوا هم يتبعون من كانوا بالأمس 
عبيدا عندهم » لذا فقد أعلنوا رفضهم للاتفاقية » وأدانوا الحكومة الفرنسية › 
وتشكلت منظیات سرية إرهابية فرنسية تعمل على الإخلال بالامن ليشعر 
الناس أن الجزائريين غير قادرين على إدارة البلاد . 

غير أن الحكومة الجزائرية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية قد استطاعت 
القضاء على هذه الفتنة » وأخذت أعداد من المستوطين تترك الجزائر وتعود إلى 
فرنساء وتخلصت البلاد من كثير من الحاقدين؛ الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون. وهاجر من الجزائر ما يقرب من مليون مستوطن فرنسي . 

الخلاف مع تونس: كان يعيش في تونس ربع مليون لاجىء جزائري» فلما 
أعلن وقف إطلاق النار بين حكومة الجزائر المؤقتة وبين الحكومة الفرنسية أخذ 
هؤلاء اللاجئون يعودون إلى ديارهم حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين 
اللذين كانا يتصارعان » وقد عاد بعض اللاجئين الذين لا يملكون عقارات 
وليست هم وال في تونس ‏ أما الذين لد يهم أموالٌ أو يملكون عقارات فلم ' 
يتمكنوا من العودة قبل بيع ما يملكون » اا يكون بالعملة الجزائرية » 
وكذا تحويل الأموال . لأن الدينار التونسی لا يكن تحويله أو صرفه في 
الجزائر » وتقدّر هذه الأموال بثلاثة مليارات فرنك فرنسي » وتونس في ضائقةٍ 
ماليةٍ لا تستطيع معها أن تحول أكثر من نصف مليار فرنك » فرفعت تونس 
الموضوع إلى جامعة الدول العربية بغية مساعدتها أو إيجاد حل للمشكلة . 
وجری اجتماغ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأحد ۲۱ حرم 
7ه ( ۲٤‏ حزيران 1957م ) > فقامت دولة الكويت بحل المشكلة 
بتقديم المبلغ المطلوب » ووضعه في أحد المصارف التونسية لتحويل الدنانير 
التونسية . 

الانضمام إلى جامعة الدول العربية : إن الخلاف الذي جرى بين القادة 


۳۹۹ 


الجزائريين قد آخر الانضیام إلى جامعة الدول العربية » وأخيراً تقدّم بطلب 
الانضیام إلى جامعة الدول العربية » أحمد بن بلّه نيابة عن المكتب السياسي » 
ورفع الطلب أحمد توفيق المدني الذي عین مندوباً دائ)ً للجزائر لدى. جامعة 
الدول العربية في تاريخ ۳ صفر 1787ه ( ۲۵ تموز 1977م ). 

جرت الانتخابات في الموعد المقرر » وقدّمت الحكومة المؤقتة استقالتها , 
وني ۲۸ حمادى الأول عام ۱۳۸۲ھ (۲۱ تشرین الأول 977١م‏ ) شکل 
أحمد بن بل الوزارة الأولى('2 . وتسلّم فرحات عباس رئاسة الجمهورية . 


وضع الدستور 3 وأقره المجلس » وكوجبه انتخب أحمد بن بله 


(۱) كانت وزارة أحمد بن بلّة الأولى على النحو الآتي : 


۱- أحمد بن بلة : رئيس مجلس الوزراء . 
۲ - رابح بيطاط : نائب رئيس مجلس 


۳ - عمار بن تومي : وزير العدل والقانون . 


۱ أحمد مدغاري : وزير الداخلية‎ - ٤ 
. هواري بومدین : وزير الدفاع‎ ۵ 


5 محمد هسي : وزير الشوون 


الخارجية . 

۷- أحمد فرانسیس : وزير المالية 
والرياضة . 

۸- عار آوزغان : وزير الزراعة 
والفلاحة . 


. محمد خوبزي : وزير التجارة‎ - ٩ 
لاورسی : يه خليفة : وزير الطاقة‎ - ۰ 
. والصناعة‎ 


۳۹۷ 


۱- عبد الرحمن بن حميدة : وزير التربية 


الوطنية 

۲ بشير بوماذا : وزير العمل والشؤون 
الاجتاعية . 

۳ أحمد بوملجل : وزير النقل 
والمواصلات . 


. محمد صغير نكاش : وزير الصحة‎ - ٤ 

۵ - موسبى حساني : وزير البريد والبرق 
والهاتف . 

7 محمد سعيدي : وزير ضحایا الحرب 
والمجاهدين القدماء . 

۷ - عبد العزيز بوتفليقة : وزير الشباب 
والرياضة . 

۸ - مد توفيق المدني : وزير الأوقاف . 


۹ - محمد حاج مود : وزير الإعلام 5 


رئيساً للدولة . 

توالى على الجزائر بعد استقلاطا حتى الآن ثلاثة رؤساء للجمهورية › 
ونستطيع أن نعدهم من العسكريين أو 0 هذا بالاضافة إلى فرحات 
عباس الذي با اشا وحكم مدة قصير 

-١‏ أحمد بن بله : برز اسمه أثناء ی 

القاهرة » ثم كان بين القادة الجزائريين الخمسة الذین اختطفتهم السلطات 
الفرنسية بالطائرة التي كانت تقلّهم من الغرب إلى تونس يوم الثلاثاء 14 ربيع 
الأول ۲ (۲۳ تشرين الأول 955١م‏ ) » وبعد الاستقلال انتخب 
رئیساً للجمهورية 

أعلن أحمد بن بله القوانین الاشتراكية » واستیلاء الدولة على ما یسمَی 
بالأملاك الشاغرة . وتطبیق قانون الاصلاح الزراعي . 

وجری خلافٌ مع الغرب على الحدود . وجرت معارك بين الدولتین في 
حمادى الأولى عام 1ه ( تشرین الأول ۳١۱۹م‏ ) » ثم حلت الأمور 
بالطرق السلمية . 

بدأ تذمر السكان الجزائريين من الحكم القائم . إذ خاب أملهم » کانوا 
یتوقعون أثناء الثورة أنهم إذا ما استقلوا أصبحت هم شخصيتهم المتميّزة 
المستقلة» ويعود لعقيدتهم صفاؤها بعد أن عمل المستعمرون الصليبيون على 
تشويهها . وتعود للغتهم العربية مكانتها بعد أن حاول الفرنسيون النصارى 
إزاحتها عنبا وفرض لغتهم وإحلالها مكان العربية » وتصبح الصلة مع 
إخوانهم المجاورين في الغرب وتونس صلة العقيدة والرحم . وتعود المحاكم 
الشرعية لتفصل بينهم فيما قد يقع بين الاخوة ؛ با يؤمنون به » ويرضونه عن 
طيب خاطر . . . » وتزول مظاهر الفساد التي نشرها أعداؤهم . غير أنه ۸ 
يحدث شيء من هذا أبداً , فکان الوضع استمر على ما كان عليه ایام 
الاستعمار » فلم يختلف سوى الاسم دون أن يتغير شيءٌ من من المضمون . 
التعريب لم يسر الا بخطأ وئيدةٍ جداً ؛ بل قد سُطر على الأوراق ونطقت به 


۳۹۸ 


أفواة فقط دون أي شيء محسوس ۰ لم تقم المحاكم الشرعية » وبقي القانون 
الفرسي » مظاهر الفساد لم تتغير. الخلاف مع الإخوة اتسع ؛بل ونشب 
القتال » و . . . » أعلنت القوانين الاشتراكية بتعال فارغ» ولم یصرّح أحدٌ من 
المسؤولين بالإسلام . 

ومن الناحية السياسية الدولية بقيت فرنسا صاحبة النفوذ الفعلي رغم 
الخلاف الأساسي معها » والثورة إنما قامت ضدها . بقي النفوذ الفرنسي لأنه 
لا يمكن أنيزول بخط قلم. بعد أن جثم عل صدر المسلمين الجزائريين ما يزيد 
على مائة وئلائین سنة » ونتيجة الثقافة والمفاهيم أن تلقاها الجزائريون با فیهم 
قادة اليوم » ونتيجة الاتفاقية التي نالت الجزائر بموجبها الاستقلال » والتي 
ربطت الجزائر بالعملة الفرنسية ؛ ولو بدرجة نسبية . هذا في الوقت الذي 
كانت فيه بعض البلدان العربية تحمل أو تنادي بالفكر الاشتراكي » وتحمل 
عل السياسة الامريكية ظاهرا عل حین تغمل ضمن خططها » ونسراق 
فلكها » ويتزعم ها الخط الرئیس الصري جال عبد الناصر » أو كان هو 
الرجل المعتمد لهذا لتیار السيامي » وكان على صلةٍ وثيقةٍ بالرئيس أحمد بن بلة 
الذي قضی مدة من الزمن في القاهزة يوم كان مديراً لمكتب الثورة الحزائرية 
هناك . لذا كانت تبدو الصلة وثيقة بين الدولتین » حتى أعلن الرئیس 
الجزائري القوانین الاشتراكية 9 لتیار السياسي العام » ولكن هذا كله 
يبدو في الظاهر » آما الحقيقة فغیر ذلك حيث لا يقبل آصحاب اللعبة الدولية 
بهذا التحرك الغامض » لذا أخذ التخطیط يسير في غير هذا المنحنى . 


تم تشكيل مجلس عسكري برئاسة العقيد هواري بومدين » وفي ۲۰ 
صفر 80١ه‏ ( ۱۹ حزيران 1155م ) قرّر هذا المجلس عزل الرئيس 
أحمد بن بلّه, والقبض عليه بتهمة استخدام أموال الدولة في غير وجهها 
الشرعي . وتسلّم العقيد هواري بومدين رئاسة الدولة . 


وني ۱۲ ربيع الأول ١۱۳۸ھ‏ ( ٠١‏ تموز 1470م ) شكل رئيس مجلس 


۲۳۹۹ 
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للعلاقات الوئيقة 


كانت الأوساط السياسية تتوقع أن تترذی الاوضاع بين مصر والجزائر 


ثيقة التي كانت تربط البلدين بعضها مع بعض › وقد بدا فعلاً 


بعض الفتور في الأيام الأولى كنوع من احترام ماء الوجه 8 وخا لكرامة وجه 


(۱) كانت الوزارة على 


أ 


النحو الآتي : 

۱ هواري بومدين : رئيس الدولة » رئيس 
مجلس الوزراء . 

۲ - رابح بيطاط : وزير الدولة . 


مدعل ار بعليس : 
الخارجية 


4 أحمد مدغاري : 


وزير الشؤون 
وزير الداخلية . 

۵ أحمد قايد : وزير المالية والتخطيط 

2 أحمد محساس : 
والفلاحة . 

۷- بشير بومازا 3 وزير الإعلام 1 


وزير الزراعة 


4 محمد بيجاوي : وزير العدل 
والقانون . 

أحمد طالب الإبراهيمي : وزير التعليم 
الوطني . 


۰ - تيجاني هدام : وزير الصحة العامة . 


۱ - بوعالم بن حمودة : وزير الجاهدین ٠‏ 
القدماء . 

۲ - بلعید بن عبد السلام : وزير الصناعة 
والطاقة . 

۳ - عبد القادر الزیبق: الرید والاتصالات: 
اماتفية . 

8 - عبد النور علي يحبى : وزير الأشغال 
العامة . 

۵ - محمد اهادي حاج إسماعيل : و 
الاسکان والتعمیر . 


۲ - نور الدين دليسي : وزير التجارة . 


۷ - عبد العزییز زرداني : وزير الشژون 
الاجتاعية والعمل . 
۱۸ - عبد العزیز ماوي : وزير السياحة . 


٩‏ - عبد الکریم بن حمود : وزير الشباب 
والرياضة . 


- العربي سعدوني : وزير الأوقاف . 


ب ‏ يكلف رئيس الدولة » رئيس مجلس الوزراء بأعباء وزير الدفاع الوطني . 
ج - تمارس الدولة عملها تحت إشراف مجلس الثورة الذي یصدر الأوامر بمراسيم تشريعية . 
د - الوزراء مسژولون فردياً أمام رئيس الدولة » رئيس مجلس الوزراء » وجماعياً أمام مجلس الثورة . 


هم تحكم الدولة بتفويض من مجلس الثورة في السلطات الضرورية 


وحياة الأمة . 


۳۰۰ 


لسير العمل لاعضاء الدولة 


السياسة التي يحملها الرئيس الصري . ولكن لم يلبث أن زال هذا » وعادت 

1 9 ۶ 
الأمور إلى أفضل ما كانت عليه . وأصبحت سياسة البلدین تسیر في خط 
واحد » وتبين أن الرئيس الصري كان له دوز في هذا التغيير الذي حدث . 


۲ - هواري بومدین) : أخذ بالسياسة الاشتراكية » والسير بالتوجه 
نحو الغرب» وعمل على دفع حركة التعريب نسبياً ؛ إذ كان أحد ثلاثة في 
مجلس الوزراء يعرفون العربية فقط » مع ملاحظة أن السياسة الأمريكية أقل 
اهتیاما في جانب اللغة والثقافة من السياسة الفرنسية » وربط رجال السلطة 
بشخصه » وأدخل بعضهم في الوزارة"“ . 


وفي ۲۱۸ جادی الأولى ۸۱۳۹۰( ۲۱ تموز ۱۹۷۰م ) شكل الرئيس 
الجزائري وزارة جدیدة") . 


(۱) هوارين بومدين : هو الاسم اخركي ل« محمد بن إبراهيم بوخروبة » » اتخذه اسا عندما انضم 
إلى الثورة 3 وكلمة ) بومدين » نسبة إلى صاحب قبر في تلمسان يعرفه العامة هناك ب «الغوث 
بومدين » كاصطلاح صوق . 

(۲) صدر مرسوم في ۸ ذي الحجة ۱۳۸۷ه- ( ۷ آذار 6۱۹7۸ ) عن بوجبه : 

۱ - شریف بلقاسم : وزيراً للاقتصاد والتخطيط . 
۲ - محمد الطيبي : وزیرا للزراعة والاصلاح الزراعي . 
۳ - محمد سعيد مازوزي : وزیرا للعمل والشژون الاجت‌اعية . 

(۳) كانت الوزارة الجديدة على النحو الاي : 

۱ - هواري بومدین : رئيس الدولة » رئيس ه - أحمد مدغاري : وزير الداخلية . 
الوزراء » وزير الدفاع . 


۲ - شریف بلقاسم : وزير دولة . 5 محمد الطيي : الزراعة والاصلاح 
الزراعي . 
۳- رابح بیطاط : وزير دولة ۷ بوعالم بن حمودة : العدل والقانون 
للمواصلات . ( حماية الأمن ) . 
٤‏ - عبد العزیز بوتفليقة : وزير دولة ۸ عبد الكريم بن محمود : التعلیم 
للخارجية . الابتدائي والثانوي . 


وني ۲۷ شوّال ۸۱۳۹۵( الأول من تشرين الثاني ۱۹۷۵م) شكل لجنة 
لاعداد الميثاق الوطنى الذي يريد أن يضمنه المبادىء التي يسير عليها . ولا 
انتهى إعداده مرض على الندوة الوطنية » فتمّت الموافقة عليه في 7١‏ جمادى 
الآخرة ۱۳۹۲ه- ( ۱۹ حزيران ٦۱۹۷م‏ ) ۰ عرض على استفتاء عام في ۲۹ 


ا 


حمادى الآخرة » فكانت النتائج لصالحه » كنتيجة كل استفتاءٍ » الذي هو 
وسيلة من وسائل اللعب لأخذ الصفة القانونية أو الرسمية . فأصبح نافذ 
الفعول بدءاً من ۷ رجب ١7945‏ ه الموافق ه تموز 1915م » فأصبحت 


عليه من كل جانب . 


وني ه جمادى الأولى ۱۳۹۷ه- ( ۲۳ نیسان ۱۹۷۷م ) شكل الرئيس 


4 عمر بوجلاب : وزير الصحة العامة . 


۰ - محمد صديق بن محیی : التعليم 
العالي . 

-١‏ عبد القادر الزيبق : الأشغال العامة 
والعمران . 

۲ - أحمد طالب الإبراهيمي : وزير 
الاعلام والثقافة . 

۳ - بلعید عبد السلام : وزير الطاقة 
والصناعة . 

۶ مولود قاسم : التعلیم الأصلي 
والشژون الدينية . 

۵ - عبد العزیز ماوي : وزير السياحة . 


7 محمد سعید مازوزي : العم | 
والشژون الاجتماعية . 


۷ لیافی م رزیل مار 
۸ - إسماعيل حروق : وزير الالية . 


۹ - محمود کوینز : وزير الجاهدین 
القدماء . 

-٠‏ محمد القاضى : وزير التريد 
والاتصالات . ۱ 

۱ - عبد الله الفاضل : وزير الشباب 
والرياضة . 

۲ - کال عبد الله الخوجة : أمين سر 
الدولة للتخطيط . 

۳ - عبد الله عرباوي : أمين سر الدولة 
للطاقة الائية . 


ار ار زارة جدیدة(۱) . 
خرابري وراره جد 


وعد اشتذ الخلاف بين الغرب والجزائر أيام الرئیس هواري بومدین على 


(۱) كانت الوزارة الجديدة على النحو الآتي 1 


أولا : 


۱- عبد العزيز بوتفليقة : وزير الشؤون 


الخارجية . 

۲ - محمد الطيبى : وزير الزراعة والثروة 
الزراعية , - 

۳- محمد بن أحمد عبد الغنى : وزير 
الداخلية . ۱ 

٤‏ - آهد بن شریف : وزير الطاقة الائية 
وحاية البيئة . 


ه أحمد درايا : وزير الواصلات . 


لرئيس الدولة . 

۷- بوعالم بن حمودة : وزير الأشغال 
العامة . 

۸ - بلعيد عبد السلام : وزير الصناعات 
الخفيفة . 


4 محمد صديق بن يحي : وزير الالية . 

۰ - محمد سعيد مازوزي : وزير 
المجاهدين . 

۱ - مولود قاسم نية بلقاسم : نائب رئيس 
الدولة مكلف بالشؤون الدينية . 

۲ - سعيد آيت مساء الدين : وزير 
الصحة العامة . 


۳ - مصطفی الأشرف : وزير التربية . 
٤‏ عبد الملك بن هابيل : وزير العدل . 


۵ - عبد اللطيف رحال : التعليم العالي 
والبحث العلمي . 

73 محمد زرقاني : وزير البريد 
والاتصالات . 

۷- محمد أمير: وزير العمل والملاك 
الوظيفي . 

۸ - عبد المجيد أوشيش : وزير الإسكان 
والعمران . 


١ محمد يالا 4 وزير التجارة‎ - ٩ 
: ردحه مالك : وزير الثقافة والأنياء‎ ۰ 


۱ - عبد الغني العقبی : وزير السياحة . 
۲ - مال هوهو : وزير الشباب 


والرياضة . 

۳ - محمد الياسين : وزير الصناعات 
الثقيلة . 

۶6 أحمد غزالي : الطاقة والصناعات 
البتر وكياوية . 

۵ كمال عبد الله الخوجة : أمين سر الدولة 


الضخراه الغربية + وقد اوعدت الزائ منظمة ۹ ب بولیساریو 4 كان 
المدف منها إزعاج المغاربة بالقيام بأعمال. تخريبية يستنتج منها أن سكان 
الصحراء المغربية لا یژیدون الانضمام إلى المغرب » ولا تزال هذه المنظمة 
قائمة ؛ وإن كانت آثارها قد خفت بعد رسوخ قدم المغاربة في الصحراء . 

۳ - الشاذلي بن جديد : توف العقيد هواري بومدين ( محمد بن إبراهيم 
بوخروبة ) في أواخر عام 1744١ه‏ ء واجتمع المجلس العسكري . وكتم أمر 
الوفاة حتى اتفق أعضاؤه على تسليم ابت الرئاسة » ووقع الاختيار على 
الشاذلي بن جديد » وهو وان كان قصير النظر ضيّق الافق ؛ الا أنه هادىء في 
الأحوال العادية» وعنيف نزق عند الشدّة» وقد عهد إلى العقيد محمد بن أحمد 
عبدالغني بتشكيل الوزار:(۲۱ . وقد كان يشغل منصب وزارة الداخلية في 


ثانياً : يتحمل رئيس الدولة أعباء وزير الدفاع الوطني . 


(۱) تشكلت الوزارة على النحو الآتي : 
أولاً : ١‏ محمد بن أحمد عبد الغني : وزير أول . ٠‏ حال حوحو: وزير الشباب 
۲ - عبد العزیز بوتفليقة : وزير مستشبار والزيامه : 
لدى رئيس الدولة . -١‏ عبد الحميد مهري : وزير الاعلام 
۳ - أحمد طالب الإبراهيمي : وزير مستشار والثقافة . 
لدی رئيس الدولة . 7 محمد شريف المسعدية: وزير 
٤‏ - محمد صدیق بن يحى : وزير الشؤون المجاهدين . 
الخارجية . . ۳ - عبد المجيد الأهوم : وزير السياحة . 
5 سعيد آيت مسعودان : وزير الصناعات 
الخفيفة . ۶ سليم سعدي : الزراعة واستصلاح 
5 محد زركيتى : وزير البريد الأراضي . 
والواصلات . ۵ عبد الرزاق بوحارة : وزير الصحة . 
۷- عبد الجید أوشيش : تخطيط الدن  ١١‏ - صالح قوجیل . وزير الواصلات . 
والاسکان والتعمیر . ۷ - لاحسین صوفي : وزير العدل . 
۸ محمد حامد يعلى : وزير الالية . ۸ - مولود آوم‌زیان : وزير العمل 
والتکوین الهني . 
9 عبد الغني عكبي : وزير التجارة . ٩‏ - بوعلام باقي : وزير الشژون = 


۳۰ 


۹م( . 


آخذ الشباب الناشیء یشعر بالضغط ویتعطش ال اخرية . اال 
الذي نشا آثناء الاستقلال . والذي لم یکابد الاستعیار الفرنسی » یسمع 
بالحرية في البلدان الثانية + فيتلهف ها . ولكن الضغط يكبت أحلامه , 
ولل يحس هذا الشباب بالفرق بين حياة الجزائريين المسلمين وحياة غيرهم 
من الأوربیین النصارى ؛ فالفاسد منتشرة . والخمور معروضة .» و... 
ويزيد المرارة في نفسه عندما يحدّئه الذي يتقدّمون عليه في السن آهم قد 
آضرموا نار الثورة ورووا الأرض بدماء أبنائهم الذين استشهدوا كي يكونوا 
آحرارا . ولکن عندما نالوا الاستقلال حرموا الحرية » وقاتلوا كي ترتفع 
راية الاسلام فعندما انتصروا ارتفعت شعارات الاشتراكية الجوفاء » وأنهم 
يحسون النار تلتهب في أحشائهم . ولكن الأفواه قد کمها البطش › 
وأخذت السلطات الجزائرية با يغلى في النفوس فلجأت إلى تبديل 
الواجهات وتعدیل الوزارات لاشفال الناس . 


الدینية . ی 
7 ( پرنبه وزیر ) . 
٠‏ غزالى أحمد على : وزير الأشغال 


البتروكي‌اوية . 


۱ - الشریف خروبي : وزير التربية . 
۷ - عبد الحميد ابراهیمی : التخطیط 


العالي . وتوزیع الأراضي . 
۳ محمد الیاسین : وزير الصناعات ۸ أحمد حوحات : سکرتیر الدولة 
٤‏ _ أحمد الغزالی : وزير الطاقة المائية . 4 - إبراهيم ابراهيمي : سکرتیر الدولة 
۱ للغابات وإعادة التشجر . 


۵ إسماعيل حمداني : سكرتير عام الدولة 


ثانياً :يقوم رئيس الدولة بأعمال وزير الدفاع الوطني . 


ثالاً : يقوم الوزير الأول باعال وزير الداخلية . 


۳۰۰ 


وفي ۱۰ رمضان ٠٠1١ه‏ (۲۲ 


عبد الغني تشكيل الوزارة من جدید) . 





(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 
أولاً : 

۱ - محمد بن أحمد عبد الغني : وزيراً أول . 

۲ - أحمد طالب الإبراهيمي : وزيراً لدى رئاسة 
الدولة . 

۳- بوعلام بن حمودة : وزيراً للداخلية . 

٤‏ - محمد الصديق بن يحبى : وزيراً للشؤون 


الخارجية . 

6 سعيد آيت مسعودان : ورا للصناعات 
الخفيفة . 

5 - محمد حامد يعلى : وزيراً للمالية . 


۷ حمال حوحو : نيزا للشبيبة والرياضة ُ 
8 - عبد المجيد علاهم : وزيراً للسياحة : 


4- سليم سعدي : للفلاحة والثروة الزراعية . 
۰ - صالح قوجيل : للنقل والصيد البحري . 
۱ - بوعلام باقي : وزيراً للعدل . 

. مولود أومزيان : للعمل والتكوين المهني‎ - ١ 


. الغزالي أحمد علي : للإسكان والتعمير‎ ١ 


تموز ١۱۹۸م‏ ) أعاد محمد بن أحمد 


-٤‏ محمد الياسين : وزيراً للصناعة 
الثقيلة . 

۵ - بلقاسم نابي : للطاقة والصناعات 
البتروكياوية . 

۲ - ابراهیم إبراهيمي : وزيراً للري . 

۷ عبد الحميد ابسراهيمي : وزیا 


التخطيظ والهية العمرانة ‏ 

رل یه یب وی 

8 بوعلام بسایح : وزیرا للاعلام 
والثقافة . 


. عبد العوزيز خلاف : وزيرا للتجارة‎ ٠ 
عبد النوربكة : وزيرا للريد‎ - ١ 


والمواصلات . 

۲- محمد قرطبي : وزيراً للأشغال 
ارت 

۳ - عبد الرحمن شیبان : وزيراً للشژون 
الدينية . 

٤‏ - محمد رويغي : کاتب الدولة للغابات 
واستصلاح الأراضي . 

۵ - امد بن روحة + کاتب الدولة للصید 
البحري . 


35716" محمد العربي ولد خليفة : كاتب 
الدولة للثقافة والفنون الشعبية . 


ثم أعيد تكليفه مرّةَ ثانية بالوزارة » فعمل على توسيع قاعدتها عسی أن 
تخف النقمة الكامنة في النفوس » والتي تنتظر الفرصة الملائمة » فشكل 
محمد بن أحمد عبد الغني الوزارة الثالله۱) في ۱۷ ربيع الأول ۱۰۲ه- ۱۲ 


۷ - الشريف خروبي : للتربية والتعليم 
الأسامي . 

۸ - رفيق عبد الحي برارحي : للتعليم 
والبحث العلمي . 

9 محمد نابي : كاتب الدولة للتكوين 
المهنى . 


۳۰ الشریف احاج سلیان ۱ كاتب الدولة 


للتعليم الثانوي والتقني , 
۱- علي أوبوزار : كاتب الدولة للتجارة 
الخارجية . 


ثانياً : یتولل رئيس الجمهورية مهام وزارة الدفاع الوطني . 


: تشکلت الوزارة غلى النحو الآتي‎ )١( 
: آولا‎ 
. محمد بن أحمد عبد الغني : الوزير الأول‎ - ١ 


۲ - بوعالم بن حمودة , وزير الالية ۲ 

۳ - محمد صديق بن يحبى : وزمير الخارجية . 
6 - محمد يالا : وزير الداخلية . 

۵ - بوعالم باكي : وزير العدل . 


1 - أحمد طالب الابراهيمي : وزير لدی رئيس 
الدولة . ۱ 

۷- سعید آيت مساء الدين : وزير الصناعات 
الخفيفة . 

۸ - عبد الجید علاهم : وزير السياحة . 

4- سلیم السعدي : الزراعة والشروة 
الفلاحية . 

۰ - صلاح قوجیل : وزير النقل . 


۱ عبد الرزاق بوحارة : وزير الصحة . 


۲ - مولود آومزیان : وزير العمل . 


۳ غزالي أحمد علي : وزير الاسکان 
والعمرآن . ٠‏ 

۶6- شریف خروبي :وزير التربيةوالتعليم 
الأسامي . ۱ 

۵ - بلقاسم نبي : الطاقة والصناعات 
البتروكي‌اوية . 

1 - ابراهیم الابراهيمي : وزير الطاقة 
المائية . 

۷ - عبد الحميد الابراهيمي : التخطیط 
وتوزيع الأراضي 1 

- جلول بخيت نيميش : وزير 
المجاهدين : 

9 بوعالم بسايح : وزپر الاعلام . 


كانون الثاني ۱۹۸۲ ) . 

لم تفد قاعدة الوزارة شيعا » وزادت النقمة » وكانت الأساليب 
الاشتراكية عاملا رئيسياً في تردّي الأوضاع » فقد ضعُف الإنتاج الزراعي . 
وفي ۱۹ ربيع الثاني ٤۰٤٠ھ‏ (۲۲ كانون الثاني ۱۹۸6م) وبعد الانتخابات 


الرئاسية» والتي لم یرشح فيها سوى الشافلي بن جديد كلّف عبد الحميد 
الإبراهيمي بتأليف الوزارة”''» وقد كان يشغل منصب وزير التخطيط 





۰ - عبد العزيز خليف : وزير التجارة . والثروة الطبيعية . 

. مرباح قصدي : وزير الصناعات ۰ ۲۸ - عبد المجيد أومزيان : وزير الثقافة‎ ١ 
۱ . الثقيلة‎ 

كوا مشي روي وز ارد ۹ - أحمد بن فرحة : أمين سر الدولة 
والاتصالات . للصيد والنقل البحري . 

۳ - عبد النوربكة : وزير الشباب ۰ ۳۰- محمد العربي ولد خليفة : للتعليم 
والرياضة . الثانوي والتقني . 

۶ محمد قرطبی : وزير الأشغال ۳۱- جلول الخطيب : أمين سر للأعال 
العامة . 1 الشعبية . 

۵ - عبد الرحمن شيبان : وزير الشژون ۳۲ علي بوزار: أمين سر للتجارة 
الدينية . الخارجية . 

7 محمد نبي : وزير الملاك الوظيفي . ۳ زهور أونيس : أمين سر للشؤون 


الاجتاعية . 
۷ - محمد رويشي : أمين سر الدولة للغابات 
ثانياً : يكلف رئيس الدولة بأعمال وزير الدفاع الوطني . 
ثالثا : يكلف العقيد عبد الله بلهوشيت نائبا لوزير الدفاع الوطني ومسؤولا عن الرقابة للجيش 


الشعبي الوطني . 
(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 
آولا : ١‏ عبد الحميد إبراهيمي : وزيراً أول . ٤‏ - محمد يعلى : وزيراً للداخلية والجماعات 
المحلية . 
۲ - بوعلام بن حمودة : وزير للمالية ., ه ‏ بوعلام باقي : وزيراً للعدل . 
“- أحمد طالب الابراهيمي : وزيرا للشؤون 
الخارجية . 5 - عبد الله حالف : دبرا للفلاحة 





ا 


ثالاً : 


والصيد البحري . (الماعو: مریاح ۱5 عبد الرهن شيبان : وزيراً للشؤون 
قاصدي ) . الدينية 


- بشير رويس : وزيرا للعلام . ۷ - محمد نابي : للتكوين المهني والعمل . 


۸- سليم سعدي : وزيرا للصناعة ١8‏ _عبد المجيد مزيان : للثقافة والسياحة . 
الثقيلة . 
٩‏ صالح قوجيل : وزيرا للنقل . 
-٠‏ محمد الشریف خروبي : وزیسرا ی 1 
اوا ۱ أحمد بن فريحة : وزیرا للأشغال 
7 ۱ ة. 
-١‏ رفيق عبد الحي برارحي : وزيرا لعمومية ١‏ 5 
۱ ا ۲- علي أوبوزار : للتخطيط والتهيئة 
EAN‏ 4 نبي : للطاقة والصناعات العمرانية . 
البروكيهاوية . ۳ - جمالي الدين حوحو : للصحة 
۰ 2 3 1 1 ۱ 1 
۳- جلول بختي هعیش : وزيرا لعمومية 
للمجا ين . ۲ الخففة 
4- بوعلام بسايح : وزيرا للرید 0 2 وال ئاضة 
والمواصلات . اموا سي و 
ل ل ۲ - عبد الرحمن بلعياط : للتعمير والبناء 
والاسکان . 


4 زهور ونيسي :وزيرة للحماية الاجتاعية . 
۰ - محمد رويغي 8 للري والبيئة والغابات 5 


: يتول رئيس الجمهورية مهام وزارة الدفاع . 
يعين السادة : 
١‏ مصطفى بن زارة : نائب وزير مكلفاً بالصيد البحري . 
۲ - خيرة الطيب : نائبة وزير مكلّفة بالتعليم الثانوي والتقني بوزارة التربية الوطنية . 
۳ - نور الدين حربي : نائب وزير مكلفاً بالتعاون بوزارة الخارجية . 
٤‏ - محمد أبركان : نائب وزير مكلفاً بالتجارة الخارجية بوزارة التجارة . 
۵ - محمد مازوني : نائب وزير مکلْفاً بالصناعات اليكانيكية والكهربائية والألكترونية بوزارة 
الصناعة الثقيلة . 
1 - محمد أرزقي ايسلي : نائب وزير مكلفاً مواد البناء بوزارة الصناعات الخفيفة . 
- عيسى عبد اللاوي : نائب وزير مكلفاً بالبيئة والغابات بوزاري الري والبيئة والغابات . 


۳۰۹ 


وتوزيع الأراضي في الوزارة السابقة. 

واخیراً جاءت الفرصة ؛ إذ ارتفعت الأسعار . فانطلقت الظاهرات 
تلقائياً تعبر عیا يختبىء في نفوس الشعب . وأخذت تطالب بالحريات » وكان 
يوم ۲6 صفر 404١ه‏ ( ۵ تشرين الأول ۱۹۸۸م ) يوماً مشهوداً في الجزائر » 
واضطرّت السلطة أن تحني رأسها قلیلا . وأن تعد بالحرية وأخذ الشعب 
السلم یستنشق شیف من نسيات الق الذي هو طبيعي له . وأخذت المظاهر 
الاسلامية تبدو واضحة في البلاد » وخاصة النساء »> وشهدت آوربا هذه 
الظاهرة . وکانت فرنسا أشدّ الدول الأوربية + فقد سعرت وسائل الاعلام 
فیها » وانکمشت الاوساط السياسية على نفسها . وأخذت جیعها تهاجم ما 
أطلقوا عليه الرجعية » والتخلف . والتعصّب ‏ والتطرّف ‏ وأسماء جديدة 
اشتقوها تدلٌ كلها على حقدٍ دفين على الاسلام وأهله » وان كان هذا أمر 
معروف بالنسبة لأوربا ؛ لكنه غريبٌ بالنسبة إلى الذين ينتمون إلى الإسلام » 
ويسايرون العلمانيين وأتباع الرأسالية . وأعوان الشيوعية » وأصحاب 
العصبيات العرقية » فإن هذه المذاهب كلها كافرة » فمن آیدها فقد کفر ء أو 
أعان على الكفر على الأقلّ . 


وتحركت نساء الفئات التحررة من القيم يردن أن يظهرن معارضتهن 


= 8 أبوبكر بلقائد : نائب وزير مكلّفاً بالبناء بوزارة التعمير والبناء والإسكان . 

. مصطفى بن عمرو : نائب وزير مكلفاً بالميزانية بوزارة المالية‎ ٩ 

. محمد صالح منتوري : نائب وزير مكلفاً بالرياضة بوزارة الشبيبة والرياضة‎ - ٠ 

. حاوسين الحاج : نائب وزير مكلفاً بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بوزارة الطاقة‎ -١ 
. والصناعات الكياوية والبتروكيماوية‎ 

۲ - عمرو عزوز : نالب وزير مكلفاً بالعمل بوزارة التکوین الهني والعمل . 

۳ - زین الدین سكفالي : نالب وزير مکلفا بالسياحة بوزارة الثقافة والسياحة . ٠‏ 

٤‏ - عبد اللك نوراني : نائب وزير مكلفاً بالتهيشة العمرانية بوزارة التخطيط والتهيئة 
العمرانية . 


۳۰ 


للفكر الإسلامي » وسلوك المسلمات » وخرجن بمظاهرةٍ » ورغم أنهن من 
الجموعات اللواتي یقسن الشوارع ذمابا ولیابل وليس هناك من أي مانع 
لخروجهنٌ سافرات مبتذلات ۰ إضافةً إلى اللواتي يسايرنمن» ويغتنمن الفرصة 
لعرض آجسامهن » وت و دنر أكثر من 
بضع مئات . وأراد الاتجاه الإسلامي أن يرد على هذه الظاهرة بواقع عمل 
يرهن فيه على أن الجزائر جزءٌ من ع الأمة الاسلامیت وأن الشحب فيها متمسك 
بعقيدته » انط عل ا مرتبط بتراثه » حريصٌ على المحافظة على 
السلوك الاسلامي . فأعلن عن خروج مظاهرةٍ ضمّت أكثر من مليون امرأة 
کلهن بلباس الحشمة » وفي غاية النظام > ويطالبن باحترام المرأة » واعطائها 
حقها الكامل في الزوجية » وتربية النشیء في البيوت . والبعد عن اتخاذها 
وسيلة للدعاپة » والرفاهية » وترك التاجرة بأنوثتها وجسدها . هذا مع العلم 
أن السلیات اللواتي لم تسمح نّ الظروف بالخروج هن عامة نساء الشعب 
الجزائري » ومع هذا كلّه فقد كان عدد المتظاهرات مليون امرأة » وأحست 
الأنظمة العل‌انية بفشلها » وشعرت الصليبية بخيبة الأمل بعد كل الجهود التي 
بذلتها في الجزائر 

وفي ۸ صفر ۱۰٤۱ھ ٩(‏ أيلول ۱۹۸۹ع) كُلُفَ مولود هروش بتشكيل 
الوزارة2"2.. وظهر أن الاتجاه الإسلامي هو السائد في الجزائر » وهو صاحب 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


١‏ مولود هورش : وزیر أول . 1 - هني بن علي : وزير منتدب للمجموعات 
المحلية . 
١‏ - سيد أحمد غزلي : وزير الشؤون 7 _محمد الميلي إبراهيمي : وزير التربية . 
الخارجية . ۸ عبد السلام علي راشدي : وزير منتدب 
۳ علي بن فليس : وزير العدالة . للجامعات . 
٤‏ - سعيد شيبان : وزير الشؤون الدينية . 4 عبد القادر بوجمعة : وزير الشبيبة . 
محمد الصالح محمدي : وزير الداخلية . ٠‏ - عبد النور كرامان : وزير منتدب للتكوين 


۳۱ 


الكلمة عندما تعطی ار © الصحيحة . 
برئاسة عباس مدني 2 ومعه علي بلحاج . وجمعية الاارشاد وال صلاح ( الاخوان 
المسلمون ) برئاسة محفوظ نحناح » وقد انشق عنهم عبد الله جاب الله مع 
مجموعة سحنون . وهي جماعة غير سياسية ورئيسها طيب القلب يكن 
استغلاله . والطلائع الإسلامية وهم جماعة لا تزال صغيرة تبرز بوعي 


¢ وسعه تاو السياسي ¢ وشخصيتهم 


50-0 الإسلامي 


وبرزت الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


د . واتحاد العلاء 
كن التعلمية يدعون إلى 


ودعت الحكومة إلى إجراء الانتخابات في شهر ذي القعدة من عام 
۰ هه . مده للأحزاب بخوضها على أساس المنمسج الذي سعود 





المهنى . 

۱ - غازي حیدومی : وزير الاقتصاد . 

۲ - إسماعيل قومزیان : وزير منتدب لتنظیم 
التجارة . 

۳- محمد غريب : وزير الشوون 
الاجت‌اعية . 

٤‏ - محمد قارة عار : وزير منتدب 

۵ عبد القادر بن داود : وزير الفلاحة . 

. حسن کحلوش : وزير الصناعة‎ - ٩ 


۷ - الشریف رحماني : وزير التجهیز . 
(۱) من هذه الأحزاب : 

۱ - حزب الطليعة الاشتراكي الشيوعي . 
۲ - التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية . 
۳ - الحركة الديمقراطية للتجدد الجزائري. 


۳ 


إليه ¢ فتقدم وعشرون حزبا خوض هذه الا نتخابات(۱) ¢ وهذا إن وَل 


۱۸ - الصادق بوسنة : وزير المناجم 5 


. اهادي خذيري : وزير النقل‎ ٩ 

۰ - هید سيدي السعید : وزير البريد 
والواصلات . 

۱ - اکلي خدیس : وزير الصحة . 

۲ - عبد العزیز حلاف : کاتب الدولة 
للشژون الغربية . 

۳ أحمد مجحودة : الأمين العام 
للحكومة . 


على شيء فا يدل عل الرغبة في الحرية ۽ ومن ناحيةٍ انية فإنه يدل على عدم 

تبني مناهج واضحة الأمر الذي يزيد العدد ف الأحزاب ¢ ىا يذل هذا على 
ا في الزعامة وعدم توحيد الجهود بين الأفكار المتقاربة . ويبرز بين هذه 
الأحزاب إضافة إلى المجموعات الاسلامية التى ذكرناها حزب جبهة التحرير 
الوطني الجزائرية » وهو الحزب الحاكم منذ الاستقلال» ویعد علماني الاتجاه . 

جرت الانتخابات المحلية في ذي القعدة ١٠5١ه‏ (حزيران ۱۹۹۰م) 
فحصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 050/ من أصوات الناخبين على حين 
حصلت جبهة التحرير الوطنية عل ۳۵ تقريباً 

ویعد شهر من تلك الانتخابات حدث خلاف داخل جبهة التحریر 





- الحزب الاجتماعى الدیقراطی . 

ه ‏ الحزب الاشتراكى الديمقراطى . 

٠. النظمة الاشتراكية للمال‎ - ١ 

۷- حزب الله بقيادة جمال الدین الباردي . 

۸ - حزب جبهة التحریر الجزائري . 

. جبهة الانقاذ الاسلامية بقيادة عباس مدني‎ - ٩ 

وقد أعلن حزبان مقاطعة انتخاب البلدية ‏ وهما : 

۱ جبهة القوی الاشتركية بقيادة حسین آیت أحمد ؛ الذي عاد من النفی بعد مرور ثلاث وعشرین 
ا 

۲ - الحركة من أجل الديقراطية برئاسة أحمد بن بلّه الذي لا يزال في المنفى . 

وتطالب سبعة أحزاب بتاجیل موعد الانتخابات ريثا تكتمل استعدادتها لخوض المعركة . 

ويقضي قانون الانتخابات الي اق في ۱۸ رجب ۸۱6۰۹( ۲۳ شباط 1984م ) : 

أ أن الحزب الذي ينال غالبية الأصوات يحصل على مقاعد تتناسب مع الأصوات التي ناها . بينما 
كان القانون السابق يقضى بالحصول على المقاغد كلها . 

ب إذا لم يفز حزب بغالبية الاصوات فان الحزب الذي يحصل على أكبر نسبة من الاصوات ينال 
نصف المقاعد . ويوزع النصف الآخر بالنسبة التي يحصل عليها كل حزب . 

وتطالب جبهة الإنقاذ الإسلامية بحل المجلس النيابي الذي تنتهي مدته عام ۰۶۱۹۹۲ وإجراء 
انتخابات مبكرة . لكن الحكومة تؤكد بالمحافظة على موعد إجراء الانتخابات . 


۳۱۳ 


الوطنية «الحزب الحاكم» وذلك بشأن مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي 
فاستقال رئيس الوزراء» ومعه أربعة وزراء من مكتب الحزب السياسي . 
أعيد تشكيل مجلس الوزراء» وفصلت وزارة الدفاع عن رئاسة 
الوزراء وذلك لأول مر منذ عام ۱۳۸۵ه (19750م). 
وفي مطلع عام ١١١٠ه‏ (تموز ۱۹۹۰م) وافق الرئیس الشاذلي بن 
جدید على طلب الجبهة الاسلامية للانقاذ باجراء انتخابات عامة مبکرق 


وأعلن عن اجراء الانتخابات في منتصف عام ۱۶۱۱ (مطلع عام 
۰۱ عم 


السجناء السیاسیین ثم سمح للرئیس الأسبق أحمد بن بلا بالعودة من 
النفی . 


احتجاجاً عل ارتفاع الأسعار > هذا رغم i‏ تباط هذه النقابة ا ب 7 
جبهة التحرير الوطنية. 


وفي منتصف رمضان ١١٤۱ھ‏ (مطلع شهر نیسان ١144م)‏ أعلن 
الرئيس الشاذلٍ بن جديد إجراء أول انتخابات عامة متعددة الأحزاب 
سوف تجري في ۱۵ ذي الحجة ١51١ه‏ (۲۷ حزيران ۰6۱۹۹۱ وطالبت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تكون الانتخابات الرئاسية متزامنة مع 
الانتخابات العامة أو بعدها بقليل. 

وبعد عيد الفطر (أيار) نظمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إضراباً عاماًء 
وقامت بتظاهراتٍ مطالبة باستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد لضمان حرية 
الانتخابات» كما طالبت بإجراء تغييرات في قانون الانتخابات» ووقعت 
مواجهات بين الإسلاميين وبين قوات الأمن خضت عن سقوط عدو من 
الضحاياء وإثر ذلك أعلن الرئيس حالة الطوارئ في الدولة» وقبول 


۳1€ 


استقالة رئيس الوزراء وحكومته. وعين وزير الخارجية السابق أحمد الغوزالي 
رئيساً جديداً للوزراء. 


وبعد أسبوع آخر من الاضطرابات توصلت جبهة التحرير الوطنية» 
والجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى حل وسطء إذ تخت الجبهة الإسلامية عن 
الإضراب» وتقزر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل منتصف عام 
5ه (قبل نهاية عام ١199م).‏ 


وفي أواخر عام ۱۶۱۱ه (منتصف حزيران ۱۹۹۱م) أعيد تشكيل 
الوزارة من جدید. وقبل أقل من أسبوعين وقعت أحداث عنفی بين 
الإسلاميين وقوات امن استقال إثرها الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 
من منصب رئاسة جبهة التحرير الوطنية» واعتقلت وحدات من الجيش 
حوالي سبعمائة فرد من الجبهة الإسلامية للانقاذ» كما احتلت مقر قيادة 
الجبهة.» وكان من بين المعتقلين رئيس الحبهة الإسلامية عباسی مدني» ونائبه 
على بلحاجء:وكان عتّاسي مدني قد هدد بإعلان الجهاد ان ۸ قلع حالة 
الطوارئ. وقد اتبمته السلطات الحكومية بالعمل لقيام حركة مسلحة ضد 
الدولة . 


ألغيت خالة الطوارئ في ربيع الأول ١١51١ه‏ (آواخر أيلول 
۷ م). وغدل قانون الانتخابات حيث تضمّن زيادة عدد مقاعد الجمعية 
من ۲۹۵ مقعدا إلى ۳۰؟ مقعداً كما تضمّنت جعل سن المرشح ۲۸ عاماً 


وفي ۰ جادی الآخرة ۱4۱۲ه (۲7 کانون الأول 2۱۹۹۱) جرت 


الجولة الأول من الانتخابات حيث جری الاقتراع على ۲۳۱ مقعداً من 
أصل 1۳۰ مقعداً من مقاعد الجمعية الشعبية الوطنية. وکانت النتائج كما 


حصلت ابهة الاسلامية للإنقاذ على ۱۸۸ مقعداً . 
حصلت جبهة القوی الاشتراكية على ۲۵ مقعداً. 


۳۱۵ 


حصلت جبهة التحرير الوطنية على 1٥‏ مقعداً. 
فاز الستقلون ب ۳ مقاعل ٠”.‏ 
۲۳۹۱ مقعداً . 

اتهم الحزب الحاكم (جبهة التحریر الوطنیة) أن الانتخابات قد لها 
إكراه بالتهدید على نطاق واسم وأن الجبهة الاسلامية للانقاذ قد أساءت 
التصرف بالانتخابات. وتقرر أن تكون الجولة الثانية فى الدوائر الانتخابية 
الباقية في ۱۹۹ دائرة انتخابية فى ۱۲ رجب 15417١ه ١١(‏ كانون الثاني 
5م ). ولكن قبل ذلك 5 عشر يوماً تمّ حل الجمعية الشعبية 
الوطنية بمرسوم جمهوري . 

۵ رجب 1515ه (۱۱ كانون الثاني ۱۹۹۲م) استقال الرئيس 
الشافلي بن جديد. 

في اليوم التالي ألغى مجلس الأمن الأعلى الذي يضم رئيس الوزراء 
وثلائة ضباط كبار ووزيرين الجولة الثانية للانتخابات. 

۲ رجب تم تعيين المجلس الأعلى للدولة ليقوم بتصريف أعمال 
الرئاسة حتى تنتهي مدة الشافلي بن جديد بعد سنة تقريباً (كانون الأول 
۳ ۱ 





ویضم الجلس الأعلى للدولة: 

۱ - محمد بوضياف رئيساء وهو في المنفى منذ عام 64 م. 
۲ - خالد نزار: وزير الدفاع. 

۳ - علي هارون: وزير حقوق الانسان. 

اتج انعد روزا رتش الور 

۵ - الشيخ تيجاني هدام: موجه الجامع الكبير في باریس. 

1 - علي كافي: رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدماء. 


۳۱۹ 


وقد وقع خلاف من قبل التنظيمات جميعها بما فيها جبهة التحرير 
الوطنية حول الشرعية الدستورية للمجلس الأعلى للدولة. وطالبت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ بعودة الشرعية فاحتلت قوات الأمن مكاتب الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. في أواخر رجب ۱۱۲ه (مطلع شهر شباط ۱۹۹۲م)» 
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في 5 شعبان ۱۲٤۱ھ ٩(‏ شباط 1997م) 
حالة الطوارئ لمدة سنة کاملت وفتحت مراكز الاعتقال في الصحاری. 


وفي رمضان ۱۲٤۱ھ‏ (آذار ۱۹۹۲م) أعلنت السلطات الحكومية حل 
الجبهة الاسلامية للإنقاذ. 


وفي شهر شوال ۱۱۲ (نیسان 144۲م( أعلن محمد بوضياف 
بصفته رئیساً للمجلس الاعل للدولة إنشاء مركز وطني للاشراف على 
حقوق الانسان لیحل محل وزارة حقوق الانسان. وانشاء مجلس استشاري 
وطني يتألف من ستين عضواً يجتمع مرا في الشهر فى مبنی ابمعية الدلقة 
أعمالهاء مع أن هذا المجلس لم يمنح أية صلاحياتٍ تشريعية. 


بوضياف عقد اجتماع وطني و الصف بتشكيل لجان في كل قرية 
للإعداد إلى (ديمقراطية) حقيقية متعلدة الأحزاب. ووعد بمراجعة 
الدستور» وحل جبهة ال الوطنيةء واجراء انتخابات رئاسية» وأمر 
بالإفراج عن ألفي معتقل من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

وفي ۲۷ ذي الحجة ۱۲٤۱ھ‏ (۲۷ حزيران 1947م) فُدّما زعيما 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبّاسي مدني» وعلي بلحاج إلى حكمة عسكرية في 
مدينة «بلیدة» بتهمة التأمر ضد الدولة. ولكن تأجلت الجلسة بعد انسحاب 
محاميي الدفاع . 


وفي ۲٩‏ ذي الحجة ۱۱۲« (۲۹ حزیران اف اغتیل محمد 
بوضیاف وهو يلقي خطاباً في مدينة «عتابة)» وحل علي كافي محل محمد 


۳۷ 


بوضياف في رئاسة الجلس الأعلى للدولة» كما تم تعيين رضا مالك رئيس 
المجلس الاستشاري الوطنی عضواً جديداً فى الجلس الأعلى للدولة. 

وفي ۸ الحرم ۱۳٤۱ھ‏ (۸ تموز ۱۹۹۲م) قدم رئيس الوزراء أحمد 
غوزالي استقالة حکومته لیفسح الجال آمام رئيس الجلس الأعلى للدولة 
علي كافي لاختیار رئيس حکومة جدید. 

کلف على کافی برئاسة الحكومة بلعید عبد السلام الذي كان يدير 
سياسة النفظ والغاز مدة عشرين سنةً كاملة فى الجزائر. وفى منتصف 
الشهر تشكلت الحكومة الجديدة. 

وفي نباية الشهر صدر حكم بالسجن مدة اثني عشر عاماً على 
زعيمي الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبّاسى مدنيء وعلي بلحاج» فقامت 
احتجاجات وتظاهرات فى مدينة الجزائر وسرعان ما امتدت إلى بقية المدن. 

وفي ١١‏ صفر 517١ه‏ (۱۵ آب ۱۹۹۲م) دعا علي كافي إلى حوار 
تحضره الأحزاب كلها يعقد في الشهر القادم لإنهاء الصراع المدني. 

اعتقل مدير أمن الرئاسة المقدّم مجبر عبد الوهاب. وقائد الحرس 
الرئاسي النقيب سايح صادق لأمور تتعلق باغتيال محمد بوضیاف. 


وفی شهر شعبان ۳ «< (شباط 14۳م( تجدد الحكم العرفی ال 
مدة غير محدودة. وتبع ذلك حاولة لاغتيال اللواء خالد نزار . 


واقترح بلعید عبد السلام فتح حوار مع النظمات شبه العسکرية غير 
ال 


۱ وفي شهر رمضان ۱۱۳ (آذار 049 التقى علي كافي مع 
وصدر بیان رئاسي ينص على : 


۱ - توسعة الجلس الاستشاري الوطني . 


۳۸ 


۲ - تعديل الدستور. 
۳ - وضع صيغة مقبولة للحكم لمرحلة انتقالية. 


وفي شهر ذي الحجة ۳١٤٠ه‏ (حزيران 2۱۹۹۳) أعلن المجلس 
الأعلى للدولة أنه سيحل نفسه بعد ستة آشهر (نهاية كانون آول ۱۹۹۳ع). 


وفي بداية عام 515١ه‏ (تموز ۱۹۹۳م) حل أمين زروال مكان خالد 
نزار كوزير للدفاع» مع بقاء خالد نزار في عضوية المجلس الأعلى للدولة. 
وفي شهر ربيع الأول 515١ه‏ (آب ۱۹۹۳م) کلف رضا مالك 
بتشكيل الوزارة مع احتفاظه بعضوية الجلس الأعلى للدولة. وفي اليوم 
نفسه اغتيل رئيس الوزراء الأسبق قاضي مرباح» وكان يشغل منصب قائد 


الحركة الجزائرية للعدل والتطوير. 


وقبل الموعد الذي ضربه المجلس الأعلى للدولة ليحل نفسه أعلن أنه 
لن يحل قبل انتخاب هيئة رئاسية في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في 
شهر شعبان ۱۱6 (كانون الثاني 1444م)» وقد قاطعت أحزاب 
المعارضة الرئيسية المؤتمر باستثناء حركة حماس التي يتزعمها محفوظ نحناح. 
ونتيجة المؤتمر تم تعيين وزير الدفاع أمين زروال رئيساً للدولة لمدة ثلاث 
سنوات وذلك من قبل المجلس الأعلى للدولة. وبناءة على توصية مجلس 
الأمن الأعلى الذي یضم ثمانية أعضاء من كبار ضباط الجيش» وتم ذلك 
في ١4‏ شعبان 5١5١ه‏ (۳۱ كانون الثاني 1445م) وخلال المرحلة 
الانتقالية ستتم انتخابات رئاسية» وتعيين مجلس انتقال وطني. واحتفظ 
رئيس الدولة أمين زروال بحقيبة وزارة الدفاع» وبقي مجلس الوزراء كما 
هو دون أي تغییر . 


وفى غرّة ذي القعدة 5١51١ه‏ (۱۱ نيسان ٤14م(‏ استقال رضا 
مالك من رئاسة مجلس الوزراء» وأخذ منصبه مقداد سيفي؛ وهو وزير 


۳۹ 


تجهيزات سابق» واحتفظ اثنا عشر وزيراً بحقائبهم الوزارية في الحكومة 
الجديدة التى أعلن عنها فى ۵ ذي القعدة. 


عينٌ الرئيس أمين زروال المقربين إليه في مناصب حسّاسة ومنهم 
اللواء أحمد قايد الذي تم تعيينه قائداً للقوات البرية. وافتتح الرئيس في 
الشهر نفسه مجلس الانتقال الوطني وهو هيئة تشريعية موقتة تضم مائتي 
عضو لناقشة القضاية العامة ریشما يتم إجراء الانتخابات التشريعية. 
وانتخب عبد القادر بن صالح رئيساً للمجلس. وادعت الحكومة أن عدد 
الاحزاب التي شاركت في المجلس بلغ ١‏ حزباً ولكنها كانت في الواقع 
غير معروفة سوى «حماس» حيث كانت المقاعد الاثنان والعشرون التي 
كانت مخصصة للأحزاب الکبری بقيت خالية. 


وجرى الحوار عدة مرات غير أن الأحزاب الرئيسية كانت تقاطعه 
لعدم الجدية» ومحاولة فرض الرأي» والقرارات السبقة. 


وفي ٠١‏ ربيع الثاني 6١5١ه ١5(‏ أيلول ۱۹۹6م) تم الافراج عن 
عبّاسي مدني» وعلي بلحاج» وثلاثة من رجال التنظيمات الإسلامية شبه 
العسكرية. ولكن وضع زعيما الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت الإقامة 
الجبرية. وقذمت وزيرة الدولة لشؤون التضامن الوطنى والأسرة «ليل 
السلاوي» استقالتها احتجاجاً على إطلاق سراح هؤلاء السجناء. 


ولم تشارك الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الحوار الوطني معلنة أن 
الحوار لن يتم إلا بعد إصدار عفو عام» وبعد رد الاعتبار للجبهة» وبعد 
إلغاء حالة الطوارئ. وهددت مجموعة الجيش الإسلامية بالانتقام إذا دخلت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في حوار مع النظام. 


وعملت الحركة البربرية للثقافة والديمقراطية على مقاطعة بدء العام 
الدراسي» وقامت بإضراب احتجاجاً على استبعاد اللغة البربرية من النهج. 


۳۳۰ 


البربرية أعلنت استمرار مقاطعتها المنشآت التعليمية حتى یوک للبربر لغة 
وطنية رسمية. 

وفي أواخر جمادى الأولى ١516‏ ه (نهاية تشرين الأول ۱۹۹6م) 
أعلن الرئيس أمين زروال أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل نبهاية عام 
۵۰ وقد رخب الكثيرون بهذا الإعلان وانتقده آخرون لضيق الوقت» 
وتساءل فريق ثانٍ عن الغاية من هذه الانتخابات فيما إذا الجبهة الإسلامية 
للؤنقاذ ستستبعد عن العملية السياسية . 


وفي جمادى الآخرة 6ه (تشرين الثاني ۱۹۹۶م) حضر ممثلون 
عن معظم الأحزاب الجزائرية الكبرى» ومنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
مؤتمراً في روما بإيطاليا لمدة يومين نظمته جالية «سانت إيجيديو؛ لرعاية 
الباحثات عن الأزمة الجزائرية» غير أن الحكومة الجزائرية انتقدت ذلك 
المؤتمر بشدة» وعدّته تدخلاً في شؤونها الداخلية» وقد صادق المشتركون 
في المؤتمر جميعاً في اجتماع لاحق في روما جرى في شعبان ١١٤۱ھ‏ 
(كانون الثاني 1195م) على وثيقة رفضت استخدام العنف للوصول إلى 
السلطة أو الحفاظ عليهاء وحثت النظام مطالبة إِيّاه بإلغاء الطواری وبذلك 
مهد الطريق للمفاوضات بين الأطراف جميعها. 

وفي جمادى الأولى 515١ه‏ (تشرين الأول 19154م) أدانت منظمة 
حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية قوات الأمن الجزائرية لاستخدام 
وسائل التعذيب على نطاقٍ واسع والقتل المتعمّد للمعارضين من الإسلاميين 
بدلاً من الاعتقال. ذلك أن محاولة المسؤولين فى الحفاظ على السلطة 
وتمسكهم الشديد بها قد جعل موقفهم متعتت واستبدادهم بشعاء واتخاذهم 
للوسائل وحشياً حتى وصل بهم الأمر إلى تصفية بعض خصومهم. ثم 
اتبام الجبهة الإسلامية للإنقاذ بتلك العمليات» وتردد وسائل الإعلام 
العالية المعادية للإسلام والمسلمين ذلك» في سبيل إلصاق فكرة الإرهاب 
بالملتزمين بالإسلام . 


الو“ االتاف 
الصَرَاعَات ال اخلتة 


تبلغ مساحة الجزائر ۲,۳۸۱,۷6۱ کیلومتراً مربعاً » ویبلغ عدد سکانجا 
السکان یقیمون في الناطق الأطلسية والسهول الساحلية والنجود . والتی لا 
تزيد مساحتها على /٠١‏ من مساحة البلاد . آما الصحراء التي تبلغ مساحتها 
۰ من البلاد فلا یسکنها سوی آعداد قليلة لا تزيد کثیراً على ۱ من 
السکان» وغالبیتهم یتجمعون فى واحات. 

يكاد یتجانس السکان عقدياً لذلك لا نكاد نجد صراعاً حمل أحد 
هذين اخانبین ‏ وإن كان هذا لا يمنع من استغلال الجانب البشري في الصراع 
أو تحريكه بأید أجنبيةٍ نتيجة عدم الوعي . وأكثر ما يحدث الصراع في الجزائر 
نتيجة دوافع شخصية أو تستغل هذه الناحية . 

المجموعات البشرية: يتألف السكان الأصليون من ثلاث مجموعات 
رئيسية » وهي : العرب » والبربر » والزنوج . وان كانت المجموعة الأخيرة 
لا تشكل الا نسبة ضئيلة لا تصل إلى ۰/۱ أما المجموعتان الأساسيتان فها 
العرب والبربر . 

ثم جاءت مجموعتان دخيلتان » وهم الأوربيون واليهود . وان كنا 
نستطیع آن نعهذها حموعة واحدة ‏ اذ کانت مضامها واحدة غلال 


۳۳۲ 


الأزمات » كما يعدّون أنفسهم فئة واحدة . وهي لا تزيد الآن على 0,۵ بل 
لا تصل إلى هذه النسبة أبداً . 

ولا : السكان الأصليون : وهم ثلاث مجموعات . 

أ- العرب : ویثلون غالبية سکان ابحزاثر » وتبلغ نسبتهم ۰1۷۰ 
ويقيمون في المناطق الساحلية والداخلية على حدَّ سواء » وقد جاء أكثرهم مع 
الفتح الإسلامي > ومع هجرة بني هلال وبني سليم إضافة إلى هجرات 
متوالية على مراحل التاریخ الاسلامي . فالانتقال لا موانع له ما دام النتقل 
مسلی ودیار الاسلام داره . وجنسیته عقیدته » فأين! سار وجد إخوة » ووجد 
الأبواب مفتحة له . لذلك کثیرا ما كان السلمون ینتقلون من بلاد العرب إلى 
الجزائر » حتی غدوا أكثرية سکانها . 

ب . البربر : ویثلون ما يقرب من ۸۲۹ من مجموع السکان » ويقيم 
أكثزهم في لمناطق الجبلية ع وخاصة في ( أوراس ) و( القبائل ) » كما يعيش 
قسم منهم في ( وادي ميزاب ) منطقة ( غرداية ) » إضافةً إلى الطوارق الذي“ 
يتنقلون في الجنوب . 

ج- الزنوج : ويقيمون في المناطق الجنوبية » وهم أقسام » ومنهم 
الزنوج ت ء الذين ظهروا نتيجة اختلاط البربر بالزنوج . والحرطانيون الذين 
جيء بهم من وسط إفريقية في عهد الرقيق » ثم ترکزوا في (سوف) 
و(ورغلة) و( توات ) » وارتبطوا بالأرض . وأخذوا يمارسون حرفة الزراعة . 

وما دام هؤلاء جیعا یعتقدون عقيدة ولد وهي الإسلام » لذلك لا 
يمكن أن تقوم صراعات بين هذه المجموعات » وخاصة أن الزئوج مرتبطون 
بالأرض › ويعيشون في مناطق نائية عن مركز السلطة وتجمّع السكان . كما 
أنهم متباعدون بعضهم عن بعض لذلك فهم لا يفكرون بموضوعات 
الصراع , كما أن نسبتهم الضئيلة لا تسمح هم إن فكروا بذلك . وأما البربر 
فهم يشكلون نسبة يمكن أن تدخل في صراع مع العرب غير أن إخوة الإسلام 


۳۲۳ 


تجمعهم 2 ومند أن دانوا بالوسلام م حدث صراغ نعي إلا فى حالات 
محدودة » وتنتهى 5 غير أن قسأ منهم قد أخذ برأي الخوارج » وقاتلوا » غير 
أن قتاهم لم يكن کمجموعة بشرية » وإغا كعقيدة » وهذا ما سنتطرق له عند 
البحث عن الصراعات العقدية . 

وان كان هذا لا ینم من أن يستغل زعیم أو ثائرٌ العصبية القومية 
لصلحته » وربا لقي دع من بعض أبناء قومه نتيجة البعد عن الإسلام أو 
بالأحرى عدم المعرفة الصحيحة للإسلام » ونتيجة العصبية أو الحمية الجاهلية 
التي قضى عليها الإسلام . وهذا ما نلاحظ أثره في بعض الحركات التي قامت 
بعد الاستقلال مثل حركة حسين آيت أحمد » وكريم بلقاسم . وغيرم من 
قاموا بحركات شخصية > إذا اعتصموا في مناطقهم » ووجدوا تأييداً من باب 
اه اهلد 

ويجب ألا نسى أن الاستعیار الصليبي كان يحرص حرصاً شديداً على 
إثارة هذه الحمية الجاهلية بين الفريقين كي يحقّق بعض مصالحه » وربا كان 
يصل أحياناً إلى بعض النجاح الجزئي » لكن لا تلبث أن تثوب العقول إلى 
رشدها » وتعود إلى صوابها من الطرفين فترمي بالعصبية الجاهلية » وتعود إلى 
الأخوة الإسلامية . ويلتقي بعضها مع بعض ضذ العدو الشترك وهو الدخيل 
الصليبي . 

ثانياً - الدخلاء : وهم مجموعتان : الأوربيون » واليهود » وكلاهما 
يمكن تصنيفه ضمن المجموعات البشرية » كا يكن وضعههم| ضمن مجموعات 
العقيدة حيث الأغلبية الساحقة من المجموعة الأولى من النصارى ٠‏ والثانية 
من اليهود . 

أ الأوربيون : ويرجعون إلى أكثر من عشر جنسيات » منهم : 
الفرنسيون . والطليان » والسويسريون . والألمان . والمالطيون » واليونان ‏ 
والاسكندنافيون » والإسبان و....» وكلهم لا يصل عددهم إلى المائة 
ألف » فهم يشكلون أقل من ۰۰,۰ وكلهم قد بدؤوا یستقرون في الجزائر 


۳۳ 


بعد الاستعمار الفرنسي ها 3 وقد أصبح عددهم يوم قيام الثورة ۱ 


AYY, 8‏ فرنسيون 
eg‏ بقية الأوربيين 
PAT, °‏ 


وكانوا يشكلون يوم ذاك أكثر من /٠١‏ من السكان » إذ كان عدد 
المسلمين آنذاكٍ AN IE, oY‏ . وكانت فرنسا ترغب في جعل الجزائر 
مقناظعة وید > لذا كانت تشجم الفرنسيين خاصة والأوربيين عامة على 
المجرة إلى الجزائر » وتفرض على كل من يأتي من الأوربيين إلى الجزائر أن 
یکتسب الجنسية الفرنسية . كما كانت تطلب وتشجُّْع الجزائريين على التجنس 
بالجنسية الفرنسية للغاية نفسها » وقد وافق على ذلك عدذ من الجزائريين ؛ 
بغية الحصول على بعض الیزات التي كانت للأوربيين » والتي لم يكن ليحصل 
عليها أهل البلاد أبداً بل ولا على جزءٍ منها 

وفي عام 751١ه‏ (2۱۸۳۱) غادر بعض الألمان والسويسريين 
يخم جين حر ابركات بدك البلطاته المر یه نسية كل ما في وسعها 
لتوجیههم نجو الجزائر » وقدّمت هم الأرض الطيّبة » والحيوانات » والبذور . 

۱- الفرنسيون : كان الحنرال « بيجو » يرغم الحنود الذين أنهوا مدة 
خدمتهم بابتدية في ابلزاتر عل البقاءفیهاه ويمنحهم الأرض . واقترح على 
حکومته تحویل الجنود إلى فلاحين في الجزائر . غير أن مشروعه قد رفض › 
وكان هذا من جملة أسباب تقديم استقالته عام 1555ه ( ۷٤۱۸م‏ ) 

وفي عام /1701١ه‏ استقدمت الحكومة الفرنسية عائلات من بلادها 
وبنت هم قرى على الساحل الجزائري . ومنحتهم الأراضي . 

وعندما أثار الحزب الاشتراكي مشکلات في فرنسا » ووقع الخلاف بینه 
وبين الحزب الجمهوري . وانتصر الجمهوريون ؛ طردوا مائة ألف عامل من 
أثاروا المشكلات . وحملوهم إلى الجزائر » ومنحوهم الأراضي. حيث كانت 


۳۳۵ 


المساحات المورّعة بين هكتارين وعشرين هكتاراً » واشترطت عليهم استغلال 
هذه الأراضى خلال ثلاث سنوات؛ وإلا استرجعتها الحكومة منهم» وذلك 
عام 6ص غير أن الكشير منهم قد رجعواء إذ لم يجيدوا الزراعة ‏ 
فأكثرهم من مدينة باريس » ومن الذین اعتادوا على الصناعة » ثم إن انتشار 
مرض الکولیرا في تلك الرحلة قد أهلك عددا منهم » وخاف عدد . واکتفی 
من الغنيمة باللایاب . 

كان استیطان الفرنسیین في الجزائر إجبارياً في بداية الاحتلال ۰ وتوزیم 
الأراضي على الستوطنین جانا » ثم أعطي الفرنسیون الحرية في الاستیطان مع 
التشجیم وتقدیم الأراضي باسعار رمزية » غير أن هزيمة فرنسا آمام ألمانيا عام 
۷ مه ( ۱۸۷۰م ( وفقدها الالزاس واللورین لصالح عدوتها جعلها تعود 
إلى سیاستها الأولى . إذ حملت بعض سکان الألزاس واللورین مع الذین 
آتلفت الآفات الزراعية حقول عنبهم > ونقلتهم إلى الجزائر » ووزعت علیهم 
الأراضي جانا شريطة الاستقرار في الجزائر . 

وأخذ الستوطنون يزحفون نحو الداخل بعد أن ملؤوا الساحل » وكان 
لا يسمح لأي مستوطن أن يبيع أرضه . أو قسياً منها . أو داره ؛ إلا لمستوطن 
آخرء ويحرم بيعها لمسلم . وهكذا زادت ملكية الأوربيين للارض » ويمكن 
ملاحظة هذا من الجدول الاي : 


عام ١ه‏ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنین الأوروبيين 0 ۱۵۰,۰۰۰ هکتار, 

عام ۱۳۸۷ه كانت المساحات الممتلكة للمستوطنین الأوروبیين ۷۹۵,۰۰۰ هکتار. 

عام ۱۲۹۸ه كانت المساحات الممتلكة للمستوطنین الأوروبيين 4۵,۰۰۰ ۱,۲ هکتار. 
عام ۱۳۰۸ه كانت المساحات الممتلكة للمستوطنین الأوروییین ‏ ۱,۱۳۵,۰۰۰ هکتار, 
عام ۵۱۳۱۸ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنین الأوروبيين ۱,۹۱۲,۰۰۰ هکتار, 
عام ۵۱۳۳۸ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنین الأوروبيين ۰ ۲,۵۸۱,۰۰۰ هکتار, 
عام ۱۳۵۹ه كانت المساحات الممتلكة للمستوطنین الأوروبيين ۰ ۵,۰۰۰ ۳,۰ هکتار. 
عام 6 ۱۳۷ه كانت المساحات الممتلكة للمستوطنین الأوروبيين ۰ ۰ هکتار. 


۳۳۹ 


وهذا ما يعادل /١5‏ من مساحة الأراضي الخصبة في الجزائر » والتي 
كانت مساحتها يومذاك ۲۰,۸۳۰,۰۰۰ هکتار » على حين أن نسبتهم من 
السكان لا تزيد على /٠١‏ . وقد حصلوا على هذه الأراضى الطيبة جانا ويمدةٍ 
قصيرةٍ » فاصبحوا أثرياء . ولهم نفوذ » ومنهم المتعلّمون » وكل ما في البلاد 
کانه خصص لهم . فلتنظر إلى التعليم في العام الذي سبق الثورة الجزائرية : 


المستوى عدد الطلاب المسلمين عدد الطلاب الأوربيين 

الابتدائي 14235 قى ۰ [هذا عدد جميع الطلاب] 
۰ دون تعلیم ] ۱ 

الثانوي . 4,4 ۰ ,۳۹ 

جامعة الجزائر ٠‏ 0۰۷ 9۱9۱۳۲ 


- الطلیان : بعد أن احتلت فرنسا الجزائر سمحت للایطالیین بالهجرة 
إلى الجزائر کرد فعل للجمیل الذي قدّمه الایطالیون من مساعدات في نقل 
العدات والواد إلى الجيش الفرنسي الباغي العتدي » وکان حدو الطلیان إلى 
الهجرة البطالة » والفرار بعد الثورات . وسیلان لعاب الأثرياء في امتلاله 
الساحات الواسعة من الأرض الجزائرية الخصبة . وکانت أعداذ منهم تعمل في 
7 السكك الحديدية» ولقد وفد أكثرهم بعد أن قضت فرنسا على مقاومة 
محمد القرانی والحداد عام ١ه‏ . وقد وصل عددهم إلى أربعة وأربعين 
ألفاً عام ۷ ۰ هت اولكن قل بعد ذلك ؛ لأن بعضهم قد رفض الجنسية 
الفرنسية التي كانت تُعطى' الزامياً لمن يولد في الجزائر» لذا فقد رجع قسم 
منهم » ومن بقي نهم قبيل الحرب العالية الأؤلى يُقدّر بخمسةٍ وثلائين ألفا . 
وغالبا ما يسكنون السواحل الشرقية 

- الإسبان : وقد جاء معظمهم من جنوب شرقي إسبانيا » وأقاموا في 
منطقة وهران » ووصل عددهم قبيل الحرب العالية الأولى إلى مائة وخسة 
نا 


؛ - ثم هناك الامان » والسویسریون + و...ء ونلاحظ توزع 


۳۳۷ 


الأوربيين عام 8ه حسب الجنسيات على النحو التالي : 


الفرنسیون ۳۹,۷ 
الااسبان ۵ , ۱۵۵ 
الطلیان ۱۳۸,۸۲۱ 
مالطيون 1,۸10 
ألمان ۳,۱۳۹ 


وهناك أعدادٌ قليلة من : 
والدول الاسکندنافية . 


وقد نحل الأوربیون بالزيادة 


حسب الحدول الآتي : 

8ه Vo,‏ 
۹ مه اش 
۰ همه ۰ ,۸۸۰ 
۷۶ مه ۰ ۸۸۳ 

ثم أخذوا بالتناقص : 

۳ هه ۰ ۱۰۰ 
هه o,‏ 

۷ھ 0,۰ 


سویسریون ۳,۰ 
بلجیکیون ۱,۹ 
إنكليز ۱,۷۱ 
نمساويون ول 


روسیا ‏ وهولندا . وبلغاریا ورومانیا » 


حتى الثورة الجزائرية » ثم أخذوا بالتناقص 


وهم من الفنيين » والمدرسين » الموظفين في منظمة التعاون الفني 


الجزائري ‏ الفرنسي 
ب اليهود : 


ويحسبون دائ على الاستعمار الفرنسي 


3 ویعذون صمن 


المجموعة الأوربية 2( وهذا له يعني أنهم يعودون إلى افون أوربية ¢ وینظر 
ا ٠‏ فالواقع أن قسرأ مهم يرجع إلى أصل, ری : 


عتنق اليهودية » فارتبط 
u‏ الفرنسي 


مع أتباعها ارتباطاً رقف غير أن ارتباطهم مع 
E‏ 


۳۸ 


اليهود أصحاب مصلحة » ولا يسيرون في درب إلا إذا كانت هم فيه منفعة أو 
لابناء عقيدتهم » وهم قد أفادوا من الاستعمار الفرنمي كثيرا » وحصلوا على 
ا وفي الوقت نفسه فقد استفاد منهم الاستعیار . لذا فقد عذهم 
ضمن المجموعة الأوربية » وأخذوا كل الميزات التي كانت للأوربيين . 

ويعيش اليهود عادة في المدن . وأهمّ مراكز حياتهم في الجزائر إنما هو في 
العاصمة » وتلمسان » وقسنطينة . ولا كان ارتباطهم بالاستعار الفرنسي ۰ 
وإفاد: تیم منه كثيراً » لذا فإنهم لم يهاجروا إلى فلسطين عندما قامت لهم دول 
أو أقيمت على الظلم والبخي » ولفا بقوا ف احزاثر حقشون لأنفسهم 
الأرباح » ويخدمون دولتهم بتأمين مصالحها من ا الق تن ولق 
وصل عددهم في في الجزائر قبيل اندلا "ع الثورة فيها إلى مائة وسین ألفاً > ولا 
حسوا بقوة الثورة » وإمكانية 1 بعدما أحرزته من نصرٍ عام اها 
أخذوا ينسحبون من جانب فرنسا تدريجيا » ويتسللون إلى فلسطين › ٠‏ فبقي 
عددهم مائة وسبعة عشر ألفاً ‏ ومع فرار المستعمرين هرب أكثرهم » > فلم يبق 
الآن أكثر من ألفٍ منهم في البلاد . 

ولقد حدث أعنف صراع بين مجموعة الدخلاء [ الأوربيون واليهود ] 
الذين استوطنوا في الجزائر وبين سكانها الأصليين . لقد عمل الدخلاء في 
اغتصاب الأرض . ونهب الأموال والأملاك من المواطنين » ومن أجل ذلك 
عملوا على إذلال السكان . وإبادتمهم بمختلف الوسائل . وكان اليهود عيونا 
للمستعمرين » وأداة لهم یبطشون بهاء وسخروا أموالهم » وأنفسهم 
وأعواهم في سبيل ذلك » وقد حقق الستعمرون بعض النجاح في بداية 
الأمر » فانتصروا على الثورات وحركات المقاومة . واشتروا بعض الضعفاء 
والخونة » ثم فشلوا » وانتصر الق . وغادروا البلاد هاربين » وم يبق إلا من 
رضي عنه السكان الأصليون . 

الصراعات العقدية: لا يوجد بين سكان الحزائر الأصلیین سوى عقيدةٍ 
واحدةٍ هي الإسلام . أما اليهود سواء الذين اعتنقوا اليهودية من البربر » أم 


۳۳۹ 


ال ال جرا لاداس عدبا راتشون مرا اد سايم 
المسلمون ٠‏ فأقاموا في شلي إفريقية ومنها الجزائر » فهؤلاء اليهود لا يؤبه هم 
لقلة عددهم . وما عدا السكان الأصليين فالدخلاء هم من النصارى . 
ولهذا كان الصراع بين العقائد هو نفسه الصراع بين المجموعات البشرية ع 
فالدخلاء نصارى مع قلَةٍ من اليهود. وهذا كثيراً ما يُطلق على الأوربيين اسم 
نصاری . لان الاستعیار كان ضلا ٠‏ فهو صراغ بين المسلمين والنصارى » 
وأما السكان الأصليون فهم من المسلمين. مع قَلَةٍ قليلةٍ جداً من اليهود . لذا 
كثيراً ما نستعمل كلمة السلمین مرادفةً للجزائريين أو للعرب حتى بالنسبة إلى 
الذين لا يرون رأينا من المستعمرين أو من أصحاب العصبيات القومية 
والوطنية . 


الصراعات الحزبية : ون و صراعات بين الأحزاب في 
الجزائر »> وذلك لأنه عندما كانت تتعدّد الأحزاب كانت وجهتها واج 
تقريا ٠‏ وهي محاربة الاستعمار » والعمل على الاستقلال أو على الأقل العمل 
على الاحتفاظ بالشخصية الجزائرية ؛ أو الإسلامية » وكل الجهود كانت منصبة 
في هذا الميدان مع شيءٍ من الخلافات المحلية القائمة على التباين في الفكر ؛ 
وقلا كانت تظهر لعدم التميّز » لأن أغلب السكان يومذاك كانوا لا يزالون على 
الفطرة . حيث لم تكن الشيوعية قد اتخذت أخاديدها الإلحادية » ولا بانت 
الرأسالية بمجاريها العلمانية » ولا توضحت العصبيات بقنواتها العادية 
للوسلام > فالسكان جميعاً ینتمون للإسلام ».ولا يبدون غير ذلك ‏ والله 
أعلم بالسرائر . فلا استقلت البلاد بقي حزبٌ واحدٌ » هو الحزب الحاكم ٠»‏ 
حزب جبهة التحرير الوطني » ولا يسمخ بالمعارضة أو المنافسة » أو تأسیس ‏ 
حزب آخر . 

وسّمح في الآونة الأخيرة بالتعددية الحزبية > ووصل عدد الأحزاب قبل 
الانتخابات التي ستجري حسب| هو مخطط في شهردي القعدة من عام ١٠55١ه‏ 
(حزيران ۶۱۹۹۰ ) وصل إلى خسة وعشرين حزباً » ولا شك أا تضم 


۳۳۰ 


مختلف الأفكار المعروفة من إسلامية › وعلانية > ومن ن أصحاب عصبيات » 
وشيوعية ات اف ور سل > ومصلحية » وتجمعات على أساس 
الزعامات » والعصبيات المحلية » وقد يتداخل بعضها مع بعض لعدم 
الوضوح الفكري الدقيق باستثناء الإسلاميين منباء الذين هم شخصيتهم 
التميزة » وسلوكهم المتفرد » ومنبجهم الخاص بهم . وأكثر هذه التجمعات 
صغيرة . ولکن بدا منها اتجاهان واضحان : ۱ 

أولاً : الاتجاه الاسلامي الذي طغى على الشارع لطبيعة السکان 
الاسلامية » ثم لانسجام الاسلام مع الفطرة البشرية » وأخيرا لافلاس جميع 
الأنظمة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية ولترکها البشرية على هاوية ارب 
دائ » وفي حالة من الخواء الفكري . وااصراع الستمر ‏ والاستغلال الذي 
لا نتهي . والخداع الذي لا حدّ له حتی ضاق آصحاب هذه النظم آنفسهم 
با وما آحداث آوربا الشرقية عنا بنیعد » إذ مل الشیوعیون بافکارهم التي 
يحملونها » فانتفضوا یئدونها » ویلقونا في الارض › ویدوسونها . شاهدین 
على أنفسهم بالخطأ والضلال البعید الذي کانوا يعيشون في ظلَّه . فالاسلام 
عقيدة يؤمن به أتباعه أنه من عند خالق البشر للبشر أنة نفسهم » وليس من وضع بقية 
اا جات للق اسل ا 

غير أن أصحاب هذا الإتجاه منقسمون على أنفسهم أيضاً . فهم عدة 
إتجاهات تدخل فیا بينها في صراعات . فرابطة الدعوة الاسلامية يغلب على 
شيخها مد سحنون الطيب إذ يمكن استغلاله من أي فئة حتى الرافضة التي 
أخذت تدخل إلى الجزائر حديثاً تستغله » فليس غريباً أن يخدعه تنظيم آخر 
بشيءٍ من الكلام المعسول أو الادعاء الباطل ولو مؤقتا. وجمعية الإرشاد 
والإصلاح ( الإخوان المسلمون ) ينافسون أصحاب الاتجاه الإسلامي 
کمنافستهم لبقية الاتجاهات الأخرى » فا حزبية عندهم أو * ثم ياي الاتجاه 
ثانياً » لقد غدا التعصب الحزبي واضحاً في هذه المجموعة » ا 
أحزابٌ بغض النظر عن الأفكار التي تحملها » وربا كانت منافستهم للجماعات 


۳۳۱ 


الإسلامية أكبر ؛ لأنها منافسة على كسب أشخاص يحملون أفكاراً إسلامية 
فالصراع على ربح الأفراد . وضمهم إلى صفوفهم قبل غيرهم » وعلى البقاء , 
والتمثيل للاتجاه . و فص اکن حزب جبهة التحرير الوطني في 
الانتخابات بدعوی أنها تضم بعض عناصرهم ٠‏ فهم بزعمهم پژیدون أفرادا 
لا اتجاهاً > وهذا تفسيرٌ خاطىء . إذ أن هؤلاء الأفراد يلون الاتجاه ولا يلون 
آنفسهم فهم أفراد ضمن الجا علماني . 

أما بقية التنظيمات فيبدو أنها حتى الآن على شيءٍ من التفاهم . 
والتنسيق » والتأييد بعضها لبعض . 

ثانياً : الاتجاه العلماني » وتمثْله عدة تجمعات » والصراعات الحزبية بينها 
واضحة في سبيل الزعامة والمصلحة . ونتيجة المسارات المتعددة في الشيوعية ‏ 
والرأسالية » والاشتراكية » والعصبية . والمهنية » والإقليمية . غير أن أكبرها 
على ما يبدو حزب جبهة التحرير الوطني » إذ ضمت أثناء جكمها » وتفردها 
بالسلطة مدة الاستقلال كلها كل أصحاب المصالح والمنافع والأهواء 
والاتجاهات التي لا ترى مانعاً من ركوب أي تيار لقطع مرحلةٍ من مراحل 
عملها للوصول لبتغاها . ولذا فان الانقسام أخذ يظهر في هذا الحزب في سبيل 
القفز إلى القمة » وأخذ كل فريق يتخذ نقطة ينادي بها كي يبرز أو حتى 
يتميّز » ومن هذه الرؤوس مثلا عبد العزيز بوتفليقة الذي خبا نجمه منذ مدة 
ويريد الآن أن یعود للظهور . فاتخذ نداءً له هو دعوة أحمد بن بلة للعودة 
للبلاد » ومهذا النداء أخذ يظهر على الساحة من جديد » وكذا كل العناصر 
التي تريد لنفسها الزعامة . وما آکثرهم ! . فالحزب في بدايته تجمع من عناصر 
متباينة » ثم هو صاحب السلطة التي تكون دائ مهوی لتجمّع أصحاب 
الصالح . بل ولأهل الأفكار الادية الذين يخفون آفکارهم مرت ليرتعوا في 
مغانم السلطة » ولیکسبوا عناصر إلى جانبهم بحکم مرکزهم الذي یشغلونه . 

ومع الزمن وحتی الانتخابات ستتمیز التجمعات بعضها عن بعض ؛ 
وربما يلتقي أحدها مع الآخر في سبیل منافسة تجمع ان قوي . أو لتقارب 


۳۳۲ 


أفكارها والتقائها في جوانب من المنهج . 

الصراعات الفردية : عندما تشكلت جبهة التحرير الوطنى الجزائري 
ضمت مجموعةٌ من رجالات البلاد سواء أكانوا يلتقون برابطة حزبية قديمةٍ أم لا 
يلتقون . ثم انضمّت إليها مجموعات أخرى من تجمعات سياسية مثل جمعية 
العلاء . والاتحاد الديمقراطي لأنصار البیان . وسواء انضم اهؤلاء بشكل 
جماعي أم بشكل فردي . فان الجبهة قد غدت مجموعة متفقة في الأهداف 
المرحلية ؟ وهي مقاومة الاستی‌ار » ومتفقة في الغايات المرحلية ؛ وهي 
الاستقلال . وتأسيس دولة جزائرية ذات سيادة » وها حكومتها الخاصة 
المسؤولة أمام المجلس النيابي النتخب . ولكن ۸ يكن اتفاق على منهج الحكم » 
فهناك جمعية العلیاء التى ترى تطبيق الشريعة الإسلامية » وهناك الذين يرون 
تطبيق الحكم الديمقراطي > كما لم يكن هناك اتفاق على ترتيب الرجالات 
وتوزيع المناصب فيا بینهم » لذا فإنه لا تحققت الغاية المرحلية » وآل الأمر إلى 
القادة وقع الخلاف فيا بيهم حسب الأفكار » وحسب الرغبة في الزعامة 
واستلام المراكز . لقد كان التضامن المرحلي بين أنصار الحكم الديمقراطي 
ففازوا بالوضوع . واختفت جمعية العلماء من الساحة » ثم اختلف الذين كانوا 
بالأمس متفقين . فاختلف الزعماء فيا بينهم » وظهر الصراع الإقليمي أولا » 
فاختلف كريم بلقاسم في جماعة من منطقة تيزي أوزو أو رجال القبائل مع 
جماعة تلمسان الذين كان يمثلهم محمد خيضر . وفرحات عباس » وأحمد بن 
بلّة » وهواري بومدین ‏ أو نستطيع أن نقول : إن الخلاف كان بين العرب 
والبربر . 

ثم ظهر اخلات بين رئيس الجمهورية فرحات عباس وبين رئيس 
الحكومة أحمد بن بلة . واضطر فرحات عباس إلى ترك السياسة والاعتزال 
وتسلم أحمد بن بلّة رئاسة الجمهورية . 

ثم ظهر الخلاف الشخصي بين رفاق الأمس » زملاء السجن » وإخوان 
الاعتقال والقيادة » والاختطاف . ونجح أحمد بن بله بالتفرد بالسلطة » ما 


۳۳۳ 


دام الحكم بيده فقضى على حسين آيت أحمد , وقام كريم بلقاسم بحركة › 
وانتهى بعدها . وغادر البلاد محمد خيضر . واغتيل في إسبانيا في روف 
غامضة » وغاب عن الساحة محمد بوضياف . ورابح بيطاط » وبقي أحمد بن 
ِلّةَ وحده في الميدان ولا منافس له . 


ثم وقع الخلاف بين رئيس الجمهورية » رئيس الوزراء أحمد بن بلة 
وبين ور هواري بومدين » فشكل وزير الدفاع جلساً عسكريا أزاح 
أحمد بن بلة الذي عاش تحت الإقامة الجبرية » واستلم السلطة هواري 
بومدين . 

الصراع الحضاري : نشأت جماعةً في الجزائر نتيجة الاستعمار تعلمت 
اللغة الفرنسية » ودرست في فرنسا وتوظفت لدى الحكومة الفرنسية » 
ا سای ری > کا أن فيه 
أخرى قد فتنت بالحضارة الادیة فتعلقت ماه و ات أن تنسلخ عن آمتها 
وحضارتها . ونستطيع أن نقول : إن كلتا الفئتين قد تفرنست ۰ ورغبت في 
بقاء اللغة الفرنسية اللغة الرسمية ولغة التعليم ‏ > حفاظاً على ثقافتها » وحرصاً 
على بقائها تتكلّم اللغة التي تعلّمتها . وخوفاً من أن لا تستطيع تعلم اللغة 
العربية فتخثی أن لا تبقى في مراكزها التي هي فيها . وحجتها في ذلك أن 
اللغة آله ت ل غا رر ا له من نات اة الحديثة » على حين أن 
اللغة العربية لا يعرفها أحد خارج حدود أبنائها » وأنها بعيدة عن لغات العلم 
والعرفة . 

ومن ناحية ثانية هناك مجموعة تری أن تکون اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية » ولغة التعليم أيضاً ؛ حفاظاً على لغتنا . وحرصاً على عقيدتنا 
الإسلامية التي معظم علومها باللغة العربية » ولضرورة ارتباطنا بتراثنا » 
وحضارتنا » وماضينا » فالأمة التى تتخلى عن ماضيها . وتترك لغتها ؛ لا تلبث 
أن تفقد شخصيتها وتضيع . وإننا أمةٌ لنا ماضينا » ولنا حضارتنا » ويمكن 
للغتنا أن تواكب العلوم كلها . وهذا مرتبط بأبنائها » وباعتزازهم: بأمتهم . کا 


۳۳ 


نختلف عن الفرنسيين في كل شىء ؛ في الحضارة » وفي الحياة الاجت‌اعية » في 
العقيدة , وقد قمنا نقاوم الاستعیار الذي أراد أن يُفقدنا شخصيتنا » وحارينا 
الصليبيين الذين. أرادوا إذلالنا » وقدّمنا الضحايا والشهداء حفاظاً على 
عقيدتنا » وشخصیتنا » وكياننا » فلا تمّ لنا ما نريد نعود مرة أخرى نرتمي في 
أحضان الأعداء » ونستسلم لهم » ونضبح تبعاً لهم حتى بالفكر . 

ويدور صراعٌ عنيفٌ اليوم في الجزائر بين التعريب وأنصاره ويؤيّد التعريب 
اة الذي رون أن ها لش یی الذي كص ن ع 
جاهلية لقومهم ولغتهم ؛ وبين الفرنسية » وترك العربية » ويدعم هذا 
التفرنسون » والمستهتزون . والذين أصابتهم اهزية النفسية » ومن بين هؤلاء 
أهل الفن والطبقة الوضيعة في المجتمع . لذا نلاحظ أنه كلما تقدّم التعريب 
خطوة نحو الأمام وضعت العراقيل في وجهه » فتباطات حركتة » ولا شكٌ أن 
النشاط الاسلامي الحديث والوعي الفكري سیکونان عاملا قوياً في دفع حركة 
التعريب . وان كانت الأحزاب الافادية وذات العصبيات الجاهلية تحاول أن 
تقف في وجهه على الدوام ۲ 


لبرت 





لحّة عن تار الب قبل العاء النلائة 


سقطت الأندلس بيد الإسبان والبرتغاليين . ويحكم المغرب بنو 
وطاس » ولم يكتفٍ النصارى با فعلوه بمسلمي الأندلس » بل آرادوا 
متابعتهم » فاحتل البرتغاليون شواطىء الغرب ‏ فكره الناس بني وطاس » 
واتجهوا إلى شيخ السعديين الذين كانوا يقيمون في وادي ( درعة ) في واحة 
( تغمدرت:) ۰ وینتسب السعدیون إلى الحسن بن على رضي الله عنبیا » ومام 
من يجعل نسبهم إلى قبيلة حليمة السعدية ‏ مرضعة رسول الله كله - . 

استطاع السعديون أن يدخلوا مدينة فاس » وأن يقضوا على دولة بني 
وطاس عام ٥٥٩ھ‏ » وأعلن مؤسس دولة السعديين أبو عبد الله محمد القائم 
بامر الله الجهاد . وقاتل النصاری ‏ وساعده ولداه أحمد الاعرج » ومحمد. 
الهدي العروف بالشیخ . وهما اللذان تولیا الأمر بعده . وساعد العشانیون 
السعديين » وآمذوهم ‏ وحئوهم على قتال الصلیبیین . غير أن الصلیبیین قد 
استطاعوا أن يوقعوا بين الأخوة بنقل معلومات كاذبة تتحدّث عن 
رغبة العثمانيين في دخول المغرب » فوقعت الشكوك » وحث النصارى سلطان 
السعدین أحمد الاعرج » ودعموه لقتال العف‌انین ۰ ووقع الخلاف وحدث 
القتال وشحن الغاربة بالكراهية ضدّ العثانيين وسَعِدَ الصلیبیون با تم » فکان 
یستعین أحد السلاطین بالصلیبیین لتوطید حکمه ‏ أو لاستعادته من أحد آفراد 
آسرته فیستعین خصمه بالعشمانین » وهکذا . وتکون الخسائر داثماً من 


۳۳۹ 


المسلمين ؛ لأهم في كلتا الحالتين في الطرفين المتنازعين » وفي معركة (وادي 
المخازن) شال العرائش مثلا جاءت جيوش من ألمانيا وفرنسا . وفرسان 
البابا » وإسبانيا » وانضمت إلى البرتغاليين الذين يدعمون السلطان السعدي 
محمد المتوكل على الله والذي ينافس ابن أخيه السلطان أحمد المنصور الذي آمده 
العثانیون > وانتصر السلطان أحمد المنصور في تلك المعركة التي حدثت عام 
7ص وفتل في المعركة ملك البرتغال > والسلطان السعدي محمد التوکل 
على الله الذي كان يجانب البرتغاليين » والسلطان عبد اللك أخ و أحمد 
المنصور . حتى سمیت تلك المعركة بمعركة الملوك الثلاثة . 

توطدت علاقة المنصور بعدها مع الإسبان » وساءت مع العش‌انیین » 
وانجه نحو قلب إفريقية » وحرص على مواجهة البرتخالیین » وطردهم من 
الشواطیء الغربية.والاسلامية كافة في غامبيا . و ( أرغين ) وغیرها . غير 
أن الإسبان قد احتلوا بلاد البرتغال » وحلوا مكانهمٍ ف مستعمراتهم . 
وحاول المنصور أن يتفاهم مع إنكلترا » ولكن ۸ يوفق كثيراً . 


وتو التصور عام 7١١٠ه‏ » واختلف أبناؤه بعضهم مع بعض ‏ إذ 
قام المأمون وأبو الفوارس ضد أخيهم الكبير زيدان المرشح لاستلام احکم 
وتسلّم المأمون السلطة . وولى آخاه أبا الفوارس منطقة مراكش » > ثم تنكر له ۰ 
فوقعت بينه| الوقيعة » وقام زيدان فسيطر على فاس » وضعف أمر المأمون ؛ 
فاتجه إلى الصليبيين الاسبان يطلب مساعدتهم مقابل إعطائهم ميناء 
( العرائش ) . وفضح هم أمر الأندلسيين الذين اتفقوا مع الجزائريين للقيام 
بحرکة ضذ الاسبان وإعادة المسلمين إلى الأندلس . وهذا ما حمل الإسبان على 
القضاء على من بقي من المسلمين في الأندلس » فكره المسلمون المأمون » 
وسقطت هيبته من نفوسهم . فقتل عام 717 ١1ه‏ في مدينة ( تطوان ) 


وجاء إلى الحكم عبد الله بن المأمون يحمل وزر أبيه » لذا كان أمره 
تفای > فلم يجرؤ على المطالبة بالسلطان على السعديين » وم یتمکن زيدان 


۳:۰ 


من بسط نفوذه على الأقاليم كلها » وأخذ شأن السعدین يضمحل » وتوالى 
ثلاثة سلاطين حتى زالت دولتهم > وهم : عبد الملك الثاني » ومحمد الثاني 
الأصغر » وأحمد العباس . ولكن ظهر القائد اف محمد العياشي ‏ وأخذ على 
عاتقه محاربة البرتغاليين في ( أزمور ) . والإسبان في ( العرائش ) 
و( المهدية ) . 

وفي الوقت نفسه ظهرت قوة الأشراف العلويين الذين قوي نفوذهم في 
مدينة ( سجلاسة ) ومنطقة ( تافيللت ) كلها . وكانوا قد وصلوا إليها في 
القرن الثامن . ثم امتد نفوذهم إلى منطقة ( السوس ) و( وادي درعة ) عندما 
ضعف أمر السعديين » وبرز محمد الشريف بن علي بن یوسف) الذي بايعه 
أهله ( سجلاسة ) عام ١ه‏ . ونازعه « بنو الزبير» أصحاب حصن ( تايو 
عصامت ) » فأرسل لهم ابنه محمداً في نحو مائتي فارس » فباغتهم . واستولى 
على ا حصن » وكان ا لحصن يتبع لسلطان ( السوس ) أبي حسن السملالي » 
فارسل هذا إلى عامله ب ( سلجاسة ) التي كانت تتبع لسلطان ( السوس ) أيضا » 
فقبض العمل على الشريف » وبعثه إلى السوس . فاعتقل مدة ‏ وافتكه ولده 
محمد بمال جزيل عام 2۷ ١٠ه‏ » وكان ابنه قد قام بالأمرفي غيابه » فنزل له 
الشريف عن بيعته عام ۱۰۵۰« وانقطع هوللعبادة إلى أن توفي في ( سجلاسة ) 
عام 569١٠١ه‏ . 

قام محمد بن محمد الشريف عندما كان أبوه معتقلاً في السوس ‏ 
واستمال إليه هل ( سجلاسة ) قاعدة منطقة ( تافيللت ) . فبايعه أهلها عام 
۰ مه فقاتل بهم أبا حسن السملالي الذي يعتقل والده. فانتصر عليه » 
وتغلّب على ( وادي درعة ) » وأغار على مدينة ( فاس ) فبايعه أهلها . ثم 
خرج منها منهزماً » واتجه نحو الصحراء » وإلى شرق الغرب » والتجأ إلى 





(۱) محمد الشريف بن علي بن يوسف بن علي الشريف بن حسن بن محمد بن حسن بن قاسم 
الحسني . ولد في ( سجلماسة ) عام 4417ه » ونشأ فيها » وهو جد الملوك من الاسرة العلوية 
التي تحكم المغرب حتى اليوم . 


۳4١ 


القبائل. فبايعته عدة قبائل» واستولى على مدينة (وجده)» وجعل مقره بهاء 
ويرتحل أحياناً إلى (سجلاسة). فيقيم بهاء ولا مات أبوه جدّدت له البیعف 
ولكن لم يلبث أن خرج عليه آخوه الرشيد . وقاتله قرب ( وجده ) » فأصابته 
رصاصة » وقتل عام ۱۰۷۵ه-. واستلم آخوه الرشید) السلطة . 


دخل الرشيد مدينة ( تازة ) . غير أن ( سجلاسة ) قد امتنعت عليه › 
ورفضت بيعته » فأخضعها › وزحف على فاس » فدخلها عام هھ ۳ 
دخل مراكش › وجعلها قاعدة له » وأخضع بلاد السوس ۰ تخ جا 
لدخول طنجة »› وإنقاذها من أيدي الصليبيين » وتوني عام 7 هھ . 


بعد وفاة الرشيد بويع أخاه إسماعيل”" الذي كان عاملاً على مكناسة من 
قبل أخيه» فبايعه أهلها عند وفاة أخيه» كما بايعه أهل فاس ودخل مراکش 
عنوةٌ عام 87١٠هء‏ ففرٌ ابن محرز إلى فاس» واستمزت الوقائع بينهما حتى قُتل 
ابن محرز عام 97١١٠ه.‏ أخذ يحارب ولاية الجزائرء واتجه إلى خالفة 
فرنسا لأنها لم تساعده في مهمته بالقتال في الجزائرء وربما بدأ تفكير 
فرنسا باحتلال الجزائر من ذلك الوقت » كا وصلت جيوشه إلى قلب إفريقية 
ولکنه لم بصطدم مع الصلیبیین حسب البيعة التي أعطاها الغاربة لور 
e‏ وهذا ما جعل الشعب یستاء جداً من شیوخ هذه 


(۱) الرشيد بن محمد الشريف ولد في ( تافيللت ) عام 6٠‏ ١٠ه‏ . كان محباً للعلم والعلیاء . عت 
بأمير المؤمنين . من أثاره في مدينة فاس مدرسة « الشراطين » لطلبة العلم وتشتمل على ۲۳۲ 
بيتا.. والخزانة العلمية . ضرب النقود » ونقش عليها : ( الله ربنا . محمد رسولنا » الرشيد 
إمامنا ) . وعلى الجانب الآخر ( لا حول ولا قوة الا بالله ) ضرب بفاس عام ١8١٠هاء‏ جمح 

به جواده فأصابه فرع شجرة نارنج . فهشم رأسه ومات . ودفن بقصبة مراكش . ثم نُقل إلى 

فاش + 1 

(۲) إسماعيل بن محمد الشريف . أبو النصر المظفر بالله » أمير المؤمنين » ولد عام ۱۰۵۲ه في 
( سجلیاسة ) كانت أيامه أسعد أيام هذه الدولة » كان في سجونه خمسة وعشرون ألف أسير 
يعملون في البناء للسلطان » وبين أيديهم ثلاثون ألفاً من السجناء المجرمين » وقد بنى ستاً 
وسبعين قلعة . 


۳:۲ 


محمد الشريف بن علي 


[۱] محمد (الأول) [۲] الرشید [۳] إسماعيل حرز 
۰ ۱۰۷۹ ۵ - ۱۰۸۲ ۲ - ۱۱۳۹ | 
أحمد 
]٤[‏ أحمد [5] عبد اللك [1] عبد الله [۷] على [8] محمد (زين العابدين) ٠‏ [4] المستضيء 
IENE ۲۱۹۵ ۱ ١١5١-١١5٠ 1186-۹‏ ( الثاني ) 2-۱ ۱۱۰۳ 
١١١١-8 ۱۱۱-۰‏ ۱۱۱-۰ 
۳ ۱۱۷۱ 
[۱۰] محمد (الثالث) 
۱۳۰-۷۱ 
[۱۱] یزید [۱۲] هشام [۱۳] سلییان 
۱۱ ۹ ۱۲۱۲ 1-5 
]١4[‏ عبد الرمن 
۱۲۷۲۰-۲۳۸ 
[۱۵] محمد رالرابع) 
۷ > ۱۲۹۰ 
[۱۲] الحسن الأول 
۰ ۱۳۱۱ 
05 عبد العزير [۱۸] عبد الحفيظ [19] یوسف ۱۳۳۰ - ۱۳۲ 
۱۳۲۵-۷۱ ۶۵ ۱۳۳۰۰ | 


[۲۰] محمد الخامس ۱۳۸۰-۱۳۶۲ 


[۲۱] الحسن الثاني ۱۳۸١‏ - . 
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الأسرة من بداية حکمهم ‏ وجرت عدة محاولات لقتل السلطان إساعيل » 
وحدثت الفوضى في مناطق كثيرة ؛ في ( فاس ) وفي (تازة ) »> وفي الريف 
( تطوان ) . وجاء اضر غيلان من الجزائر إلى تطوان عاصمة بلاد الريف » 
فالتف الناس حوله» وبايعه أهل (أصيلا) و (القصر) » وأخذ يدعو إلى 
وحدة المسلمين » والوقوف في وجه الصليبيين » غير أن السلطان إسماعيل 
هاجمه بقواتٍ كثيفةٍ إذ لم يكن معه إلا القليل من الجند » وأحس إسماعيل 
بعدها بخطئه ؛ فالتفت إلى منازلة النصاری. واستطاع أن یسترد ( طنجة ) من 
الإنكليز [ كان الإنكليز قد أخذوا ( طنجة ) من البرتغاليين عام ۱۰۷۲ أيام 
السعديين مهراً لملكتهم من ملك البرتغال الذي تزوجها . آما البرتغاليون 
فكانوا قد احتلّوا ( طنجة ) عام 8١81ه‏ في عهد بني وطاس ] . کا استرد 
السلطان |سیاعیل ر الهدية ) عام ۹٩‏ ۰ص و( العرائش CANE‏ 
و( أصيلا) عام ۱۱۱۳ه- وتوفي إسماعيل عام ۱۱۳۹ ه بعد أن حکم سبعا 
وخمسين سنة . 


بعد وفاة إساعيل اختلف ابناژه بعضهم مع بعض» فقد بويع ابنه 
أحمد('2 . ولكن لم يلبث أن ار عليه أهل فاس » وتبعهم أهل مكناسة . 
فقبضوا عليه » وبايعوا آخاه عبد املك ) . فنفى أخاه أحمد إلى 
( سجلماسة ) » ثم انتفض العبيد على عبد الملك . ففر إلى ( فاس ) » وأعيد 
أحمد ثانية إلى الملك » وسار إلى ( فاس ) ۰ وقبض على أخيه عبد الملك » ولا 
اخ اعد يدت اه اه ی اه عبن ل “فخ ووا عر بت 


)١(‏ أحمد بن إسماعيل . أبو العباس الذهبي . بويع بعد وفاة أبيه . فبسط يده بالعطاء حتی غرف 
بالذهبي . قتل عمال أبيه . وأركان دولته . وكان ضعيفا يستشير عبيده في شؤون الدولة . 
فتسلّطوا عليه وعلى الناس . ومات مسلولاً . 

(۲) عبد الملك بن إسماعيل . أبو مروان » كان أميراً على السوس من قبل أخيه . فلا رأى تسلط 
العبيد على أخيه وعلى الدولة . أراد تطهير الحكم منهم فثار العبيد عليه . واتهموه بالبخل » 
ونهبوا مكناسة . وأرسلوا أخاه أحمد المخلوع فجددوا له البيعة . 


2 


بثلاثة أيام عام ١5١١اه..‏ 


بعد وفاة أحمد تو أخوه الثالث عبد الله ع وقد خلم أربع مرات » 
وحکم ست مرات . وتوني عام ۱۱۷۱ه. فحكم علي ومحمد زین 
العابدین۲ ۰ ۲ والمستضيء اللو 7 

وتو أمر الاشراف محمد بن عبد الله بن |سیاعیل٩۲‏ . واتخذ مدينة 
( مراکش ) عاصمة له . وکانت الدن في اضطراب ؛ فاصلح آمرها 
وزارها » وبنى مدينة ( الصويرة ) »> وصنع السفن . وغزا الفرنسیون مينائي 
(سلا) و( العرائش ) ؛ فصدّهم . وغزا البرتغاليون ميناء ( الجديدة ) 
فردّهم » وأنفق أموالاً كثيراً على فك أسرى المسلمين» ولكنه جعل ( طنجة ) 
مركزاً للأوربيين . 


)١(‏ علي بن إسماعيل . الأعرج . كان مقره بسجلاسة . فلا خلع العبيد أخاه عبد الله بايع له أهل 
فاس . فجاء إليها » ولكن خلعه العبيد بعد ما يقرب من عامين وأعادوا آخاه عبد الله 
المخلوع . فذهب علي إلى ( تازة ) ثم سمح له أخوه بالعودة إلى سجلاسة عام ۱۱7۹ه- 
فلم يلبث أن توفي عام ۱۱۷۰ه . 

(۲) محمد بن إسماعيل ٠‏ زين العابدين . ابن عريبة : بويع له بفاس . بعد خلع أبيه عبد الله للمرة 
الثانية عام ۱۱۵۰ه- . وسار إلى مكناسة فاحتاج إلى المال فاستولى على محصول الزارع ‏ 
وأرسل آخاه الوليد إلى فاس . وأمره بمصادرة الأموال . ولحق به فقتل أثرياءها . وجاز 
أموالهم . فثار عليه العبيد وخلعوه . واستدعوا أخاه المستضىء من ( تافيللت ) . وبایعوه . 
فلا وصلالنتفي» إلى فاس أرسل آخاه مدا إلى سجلاشة مكبلا باللاذية . وأمر بسجنه » 
فبقي في السجن حتى مات عام 1188ه . 

(۲) المستضيء بنور الله بن إسماعيل : حكم بعد خلع أخيه محمد » فقد استدعوه من ( تافیللت ) » 
فجاء إلى مكناسة فبايعوه » واستقر بفاس . وصادر الأموال . وقتل كل من في السجون » 
وتآمر عليه العبيد . ٠‏ فخافهم > فخرج من مكناسة مع بعض أنصاره إلى طنجة . ثم سار إلى 
مراكش . وبقي حتى عام ۱۱۵۵ه-. وقاتل من أجل الملك . ولكن لم يفلح . ول ينقطع 
القتال بينه وبين أخيه عبد الله . ثم سار عام 74١1ه‏ إلى مدينة ( آصيلا ) . واشتغل فيها 
بالتجارة . وأخيرا إلى سجلماسة » وتوفي فيها عام ۱۱۷۳ه . 

» محمد بن عبد الله بن إسماعيل : ولد عام ۱۱۳4 ۰ وكان أيام أبيه أميراً على مدينة مراكش‎ )٤( 
. ه١1١‎ ٤ اشتهر بالعلم . وله بعض المؤلفات في الحديث . وفك الأسرى . وتوفي عام‎ 


۳:0 


وبعد وفاة محمد عام ۱۲۰6ه توالى أولاده على الحكم . فكان يزيد 
بعده . إذ ثار على أبيه على حين أنه كان یقدّمه . فسار إليه والده لیودبه » غير 
أنه قد لقي حتفه في طريقه إليه» وكان يزيد قريباً من تطوان فبايعه أهلهاء 
وجاءته وهو في تطوان بيعة آهالي ( طنجة ) و( العرائش ) و(أصيلا) 
و (فاس ) . وانتقل إلى ( مكناسة ) . فجاءته بيعة الأقاليم كلها ؛ وسار لجهاد 
الاسبان في ( سبتة ) + الا أن الجنوب قد ار عليه » وبايع آحاه هشاماً » فسار 
إليه » ودخل مدينة ( مراكش ) » وعاقب أهلها » وأصيب أثناء القتال مع 
هشام برصاصة في خذه » فرجع إلى مراكش . ومات فيها عام 7 اها ثم 
نقل إلى فاس . وتولى هشام السلطة في مراكش. ولم يطل آمره + إذ انتشر 
الوبای ومات عام ۱۲۱۲ ه . أما في مكناسة فقد بويع سلیان بن محمد بعد 
وفاة أخيه يزيد » غير أن مراکش قد امتنعت عليه » فسار إليها ودخلها عام 
١ه.‏ ولكن لم يطب له فيها المقام » فرجع إلى مكناسة . واستقر له 
ملك حتى توفي عام 718١ه‏ . 

بويع لعبد الرحمن بن هشام بعد وفاة عمه سلیمان الذي كان يقدّمه على 
أبنائه لا عرف عنه من صلاح. وكان مقي| في (تافیللت). فولاه عمه میناء 
( الصويرة ) » فكان حسن السيرة . فولاه بعدها ( فاس ) . وعهد له بالخلافة 
من بعده . وقد اهتمٌ ببناء الأسطول . ورعاية العلم » وفي أيامه احتلت فرنسا 
الجزائر . فساعد الأمير عبد القادر الجزائري الذي هب يقاوم الاحتلال 
الصليبي » فاحتجت فرنسا على هذه المساعدة . واحتلت مدينة وجدة » فجهز 
عبد الرحمن جيشاً » وسار إلى وجدة . ولكنه هُزم أمام الفرنسيين » فاضطر أن 
ينفي الأمير عبد القادر من بلاد المغرب . وعقد عبد الرهن اتفاقية تجارية مع 
إنكلترا عام ۱۲۷۳ه ‏ وتوفي بمكناسة عام ۷۲ ه-. 


بعد وفاة عبد الرحمن تولى أ مر المغرب ابنه محمد ( الرابع ) » وكان مقدّما 
أيام أبيه ۰ ومفوّضاً في أمور الدولة » يقود الجيوش ۰ ویعین ويعزل » إذ كان 
ساعد أبيه الأيمن . فإذا كان أبوه بمراكش كان هو في الشمال بفاس أو بمكناس» 


۳۹۹ 


والعكس . وقد احتلٌ الإسبان مدينة (تطوان ) . فأرسل جيشاً لقتالهم 
فانتصروا عليه . فاتفق على صلحٍ ا ی 
مليون ريال فدفع لهم نصفها . واتفق معهم على أن يستوفوا النصف الثاني من 
واردات موانیء المغرب . فخرجوا من تطوان عام ۱۲۷۸ھ . وكان من آثار 
هزيمة المسلمين في تطوان أن قلت من هيبتهم في نظر النصارى الذین 
استأسدوا بعدها على المسلمين وبلادهم . وهذا ما جعل السلطان يعمل على 
تنظیم جیش ‏ وارسل يه إلى مصر مصر » وعم الرخاء والأمن في البلاد آیامه ‏ 
غير أنه تساهل مع الفرنسيين > إذ كان صدیقا للکهم الإمبراطور نابلیون 
الثالث. فمنحهم لذلك امتيازات اتخذوها بعد ذلك ذريعةً للاستعمار 
والاحتلال. وتوفي بمراكش عام ۱۲۹۰ه. 

وبعد وفاة محمد الرابع خلفه ابنه الحسبن الأول . وکان أبوه یعتمد عليه 
في الملّات » وقد سلمه قيادة الجيش . وحدثت في أيامه فتن حلها بنفسه 
وقام بعد من الإصلاحات » وضرب نقوداً لا تزال تعرف إلى الآن بالحسنية 
نسبة إليه . وتوفي عام ١١7١ه‏ أثناء رحلة له من مراكش إلى مكناس . 

وخلف الحسن الأول ابنه عبد العزيز أبو فارسن » وقد أنشاً داراً للآثار 


بمدينة فاس . وفي عهده دخل النور الکهربائی إلى البلاد . وقبض عليه 
الفرنسیون. ونفوه عام ١ه‏ . وذلك أنه عين أخاه عبد الفیظ) نائباً له 





(۱) عبد الحفيظ ر بن الحسن . أبو المواهب . ولد بفاس عام ۰ مه ونشأ في قبيلة , بنی عامر في 
الجنوب الغربي من البلاد . كان أديباً فقيهاً . + له فة فى مض طلح الحديك وب 
و( الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع ) ۰ و (ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحکام ) . 
وکلها نظم . وله ر العذب السلسبیل في حل آلفاظ الخليل ) . و( کشف القناع عن اعتقاد 
طوائف الابتداع ) في الرد على بعض التصوفة . و( نيل النجاح والفلاح في علم ما به القرآن 
لاح )۰ وعندما تضلی عن كم نقل بطراد فرنسي إلى مدينة ( مرسیلیا ) . ومنها ال 
( فيشي ) ۰ ثم إلى فرساي وعاد إلى ( طنجة ) ۰ وحح عام ۷۱ سم . ولا قامت الحرب 
العالية لارو استقر في إسبانيا ثم أخذ يتسلى بالصید » وبقي حتی توفي عام ۱۳۵۲ ه- » وحمل 
إلى الغرب » ودُفن في مدينة فاس . 


۳:۷ 


ب راکش فنادى به أهل تلك الجهات سلطاناً عليهم عام 1170 هب فانقسمت 
الدولة إلى قسمين: عبد العزيز سلطانا في فاس» وعبد الحفيظ سلطانا في 
مراكش » واتخذ عبد العزيز من تمثلى الألمان أعواناً له » واتخذ عبد الحفيظ من 
الفرنسيين أولياء » وخلع عبد العزيز » وانتظم الأمر لعبد الحفيظ » فانتقل إلى 
العاصمة فاس . وثارت عليه القبائل » وثار عليه أخ ثانٍ له يُدعى «زين » في 
مكناس » واستولى عليها . والف حكومة » ودعا إلى نفسه. فطلب 
عبد العزيز مع الأسف - دعا من الفرنسيين . فاجابوه بسرعة » فقضت على 
الحركتين , وجاءت بأخیه «زین » معتقلا فعفا عنه » وعقدت فرنسا معه 
معاهدة في ۱۲ ربيع الثاني ۱۳۳۰ ه ( ۰ آذار ۸۱۹۱۲ ) ۰ وتولى مكانه أخوه 
یوسف . 

بعد أن تنازل أو آنزل عبد الحفيظ بويع آخوه یوسف. وهو في رباط 
لفتح ( الرباط ) » فنقل إليها مركز الحكم بعد أن كان في مدينة فاس . 

ولا كانت أمور هذه الأسرة قد وصلت إلى ما هو عليه من تدخل 
الفرنسیین. إذ قبضوا على عبد العزيز» ونفوه» وآلزموا عبد الحفيظ على 
التنازل عن الحكم تضايق الناس » وشحنت نفوسهم . وثار أحمد هبة الله بن 
الشيخ ماء العينين في الأجزاء الجنوبية » ودعا إلى الجهاد . وإنقاذ البلاد . 
وحاصر مدينة مراكش . ودخلها عنوة » وبويع فيها سلطانا للمغرب الأقصى 
في الخامس من شهر رمضان من عام ۰ مه أي بعد آربعة آیام فقط من 
مبايعة يوسف بن الحسن ٠‏ فارسلت الحكومة الفرنسية جيشاً إلى أحمد هبة الله 
انتصر عليه » وفرٌّء وزال سلطانه . وبقي يوسف بن الحسن سلطاناً من غير 
منافس . وبقي حتى توفي بفاس عام ٩٤۱۳ھ‏ . 

الاستعمار : إن الضعف الذي أصاب المغرب . واختلاف أبناء 
الأسرة الحاكمة فيا بينهم » واستعانة بعضهم بالصليبيين ضدّ بعض ١‏ ثم 
هزائمهم أمام النصارى؛ كل هذا قد قلل من هيبة الحكام أمام الرعيق وهيبة 
البلاد أمام الأعداء » فطمعوا ما وأخذت الدول الأوربية تسعى لبسط 


۳:۸ 


نفوذها على العباد والبلاد طمعاً وحقداً : إذ لا تزال تراود طغاتها فكرة ملاحقة 
المسلمين » واحتلال بلادهم » والتحكم بهم . وإذلاهم : منذ أن أخرجوهم 
من الأندلس ۲ 

كانت البداية تلك المعاهدة التي عقدها السلطان محمد بن عبد الرهن 
عام ۱۲۷۹ هه مع إسبانيا » ولم تكن إسبانيا صاحبة الحظ الأونی في المغرب أيام 
هذا السلطان . وإنما كانت فرنسا أيضاً » بل ويفوق نفوذها نفوذ إسبانيا . 


وفي أيام الحسن الأول عقدت معاهدة (مدريد) عام ۱۲۹۸هب 
وأصبح لمدينة ( طنجة ) مجلس صحي يتناوب رئاسته قنصلا فرنسا وإسبانيا 
واكتسب الأجانب حق تأسيس محاكم قنصلية في المغرب . وحماية مواطنين 
مراكشيين [ وهم اليهود أو النصارى الذين أخذوا يستوطنون في المغرب ] . 
وعندما أعلنت فرنسا الحماية على تونس عام ١٠١ه‏ أخذت تشرئب بعنقها 
نحو المغرب . فخاف السلطان الحسن الأول على بلاده فاتجه نحو إنكلترا التي 
حمته من الاستعمار الفرنسي مدة . كا اتجه نحو ألمانيا وعقد معها معاهدة عام 
6ه . وهكذا أصبح الصراع الاستعماري على المغرب بين فرنسا 
وإسبانيا » وإنكلترا . وألمانيا . 

كان الحكم في أيام الحسن الأول بيد الوزير «باأحمد». وهو ابن جارية 
سوداء » وكان يقبض على السلطة بشكل جيّدٍ » فلا توفي الحسن الأول عام 
۱ هء أخذ الوزير « باأحمد » البيعة لعبد العزيز بن الحسن الأول » 
وأخلص له » غير أنه لم يلبث أن توفي عام 17١هاء‏ وصادر عبد العزيز 
متلکات وزیره » وأخذ ینفق من الأموال الکثیر » ويبذر في الصروفات ٠‏ مما 
ألزمه على الاقترااض من البنوك الأوربية التي أخذت تتدخل في شژون 
ا مغرب . وخاصة بنك فرنسا » والأراضي المنخفضة ( هولندا ) . وأخذت 
فرنسا تن الفرص للانقضاض على المغرب . وكذلك كانت إسبانيا التي 
تملك أجزاءً ومدنا على السواحل الغربية مثل سبتة » ومليلة - وهي لا تزال 
حتى الآن تحت حكم الإسبان ‏ وإيفني . 


۳:۹ 


وفي عام ۸٠۳١ه‏ قامت حركة في جنوب المغرب برئاسة الشيخ ماء 
العینین() هدفها مقاومة النفوذ الفرنسي . والمطالبة بحکم دستوري > غير أنها 
قد فشلت ۰ ووجدت فرنسا فرحتها . فاتفقت مع إسبانيا على اقتسام الصحراء 
المغربية » فأخذت فرنسا ما عرف فيا بعد باسم ( موريتانيا) » واخذت 
إسبانيا ما عرف بالصحراء الغربية » وأطلقت علیها إسبانيا ( ریودو أورو) » 
وهي كلمة اسبانية وتعني « ساقية الذهب » . واضطر السلطان إلى القبول 
بالامر الواقع عام ۱۳۱۹ ه . 

أخحذت فرنسا تتفاهم مع الدول الأوربية التي تخشی منافستها على 
المغرب . فاتفقت مع 19 ٩‏ صفر ۱۳۳۹ه ١(‏ تشرين الثاني 
۰م ) على أن تترك إيطاليا لفرنسا حرية العمل في المغرب مقابل أن تطلق 
فرنسا يد إيطاليا في طرابلس . 

واضطر السلطان إلى تشکیل مجلس لإدارة مدينة طنجة عام ۱ص 
ويتألف هذا الجلس من ستة وعشرین عضواً يعي القناصل الأجانب عشرة 
من وينتخب الاجانب الذين یقیمون في المدينة اثني عشر مهم ویعین 
ور الیهود واحدا منہم » كنا یعین السلطان واحدا > والحاكم المحلٍ ف 
أيضا اثنين من السلمین ‏ وهذا ما آثار النقمة ضد السلطان » وقامت الثورة 
ضده » وأطلق الناس عليه « عبد الأجانب » . وكانت قاعدة الثورة مدينة 
( تازة ) . 

كان السلطان قد أقام فعلاً مجلساً للأعيان . وکان يعتمد عليه في رفض 





(۱) ماء العينين : محمد مصطفى بن محمد بن فاضل بن محمد مأمين الشنقيطي . أبو الأنوارء 
الملقب باء العينين . من قبيلة « القلاقمة » من عرب شتقيط . ولد في بلدة الحوض عام 
5ه » وفد على ملوك الغرب في رحلته إلى الحج . فلقي عندهم حظوة . كان عالا باللغة 
والحديث » وله دارية بالسياسة » واشتغل بالعلم . وله الكثير من المؤلفات . وقد كتب اسمه 
على مؤلفاته : محمد مصطفى الشريف الحسني الإدريسي . وتوفي في بلدة ( تنزيت ) عام 
۸ ها . 


مطالب فرنسا . ويحتجّ بان مجلس الأعيان يشل الشعب وقد رفض هذه 
الطالب . 

وجدت فرنسا فرصة الثورة للتدخل في شؤون الغرب . غير آنها وجدت 
إنكلترا وألانیا واقفتین لما بالرصاد . فلجات إلى السياسة » وارضاء الدول 
العارضة » فعقدت مع إنكلترا معاهدة « الاتفاق الودي » في ۲۳ حرم 
۲ مه (۸ نیسان ۸۱۹۰4 ) التي أعطت فرنسا حرية العمل في الغرب 
مقابل حرية العمل لانکلترا في مصر . وقد نصت هذه الاتفاقية على : 
۱- لفرنسا حق حفظ الأمن في الغرب ‏ وتقدیم الساعدات للقیام 

باصلاحات . ۱ 
۲ - تبقى معاهدة إنكلترا القديمة مع مراکش سارية الفعول . 
۳ - لا تنخذ اجراءات مالیف ولا تسن قوانین تضرً بالصالح الريطانية .. 
5 - تبقی النطقة الساحلية الشالية غير محصنة باستثناء مليلة وتوضغ تحت 
إشراف إسبانيا : ۱ ۱ 

1 - تصبح الاتفاقية سارية الفعول ولو رفضتها إسبانيا . 

غير أن إسبانيا قد وافقت على الاتفاقية فوراً » وعقدت اتفاقية مع فرنسا 
في ۲۱ جادی الآخرة ۱۳۲۲ه- ١(‏ أيلول ٤٠۱۹م‏ ) . ومما جاء فيها إعطاء 
الأمن في طنجة إلى قوةٍ فرنسية - إسبانية مشتركة . 

أما ألمانيا فقد غضبت . وجاء الامبراطور غليوم إلى مدينة طنجة في ۲۲ 
محرم ۱۳۲۳ه- (۲۸ آذار 1905م ) » وألقى خطاباً أعلن فيه صداقة ألمانيا 
لسلطان مراكش ۰ كا لوح فيه بالتهديد لمن يعتدي على السلطان وبلاده » 
وحاول أن يحبط المؤامرة الفرنسية ‏ الانكليزية - الاسبانية . 

وحاول السلطان عبد العزيز وجلس الأعيان أن یعرض أمر مراكش على 
مقر دولي؛ إضعافاً للنفوذ الفرنسی وانعقد مؤتمر «الجزيرة» في المدة الواقعة 
من ۲۰ ذي القعدة ۱۳۲۳ه حتى ۲۲ ربيع الثاني 1774ه ( ۱۵ كانون الثاني 


اهم 


حتى ١١‏ حزیران ٩۱۹۰م‏ ) ۰ وحضره ممثلو خس عشر دولة > ومن أهم ما 
جاء فيه : أنه تم الاتفاق على الاعتراف بسيادة السلطان . واستقلاله » ووحدة 
أراضيه . ومساواة الدول جميعها في تجارتها مع مراكش . ومساعدة السلطان 
على تنفيذ برامج الإصلاح » وتأسيس مصرف مركزي برأسمال دول 
وتشكيل قوةٍ من الشرطة لحفظ الأمن الداخلي » وتكون فرنسية - إسبانية بإمرة 
سويسري . وكل منهما في منطقة نفوذها » وتوضع الجمارك تحت رقابةٍ در ۰ 
وتوزع امتیازات الشر وعات الاقتصادية بين شرکات تلف الدول » وتکلف 
فرنسا بح‌اية حقوق جميع الدول في مراکش شريطة الاعتراف باستقلال 
البلاد » ووجدت ألانيا وحدها في هذا.المؤتمر لا يقف بجانبها سوی النمسا 
أما روسیا . وانکلترا » وإيطاليا » واسبانیا ؛ فقد وقفت بجانب فرنسا » وأما 
هرادا وال رال ورس وکا فکانت فزی سكرت »وان كانت 
إلى فرنسا أقرب . وکانت مراکش هي الضحية التي يتنازع علیها إذ ۸ ض 
عام حتی احتلّت فرنسا الجزء الشرقي من البلاد » ثم ادّعت أنه وقع اعتداء 
على الرعایا الأجانب في مدينة الدار البیضاء لذا آسرعت واحتلت الیناء » 
وأسرعت اسبانیا واحتلت بلاد الریف . 

م يقنع الخاربة بقرارات مؤتمر الجزيرة » وخاصة بعد الذي قامت به 
فرنسا من احتلال » وإسبانيا من دخول الريف . لذلك فقد ثاروا على 
سلطانهم وخلعوه » ورا کات فرشا كريد :هذه التو »وقد کون کر که بلا 
من الخلف . وتوذ خلع السلطان عبد العزیز لأنها كانت تشعر أنه أقرب إلى 
الألمان » بينما ترى في أخيه عبد الحفيظ سلطاناً أفضل ها . 

بايع المغاربة عبد الغ اطا عليهم » واشترط المبايعون أن يعمل 
السلطان على استرداد الجهات المقتطعة من البلاد » وأن يبادر إلى طرد 
المحتلين . وإلى إلغاء الامتيازات الأجنبية » كا اشترطوا عليه ألا يستشير 
الأجانب » وألا يعقد معهم معاهدات إلا بعد استشارة الأمة . 

أخحذ السلطان عبد الحفيظ یصانع فرنسا فثارت عليه القبائل» وثار 


۳۲ 


عليه أخوه « زین » في مكناس . واستول عليها » وألّف حكومة فیها ودعا 
لشم فاستنجد السلطان بفرنسا © فأسرعت بارسال النجدة + واستطاعت 
القضاء على ثورة آخیه « زين »» وأتت به تحمله إلى آخیه » فعفی عنه ۰ وفی 
الوقت نفسه فإن السلطان عبد الحفيظ قد استطاع أن يقضي على ثورة «أبي 
حمارة » » ولكن قد كلفه ذلك كثيرا » لذا فقد عقد قروضا بمبلغ مائة مليون 
فرنك لتسديد نفقات حملاته العسكرية , لذا فان الشعب قد بقي ناقياً على 
سلطانه . 


وعندما جاءت القوات الفرنسية لنجدة السلطان احتلّت فاس في ۲۳ 
جمادى الأولى ۵۱۳۲۹ (۲۱ أيار ۱۹۱۱م ) ۰ ثم احتلّت مكناس والرباط 
فثارت ثاثرة إمبراطور آلانیا . فأرسل طرّاداً إلى مياه ميناء أغادير في ه رجب 
4ه ء غير أن فرنسا أعطته جزءاً من الكاميرون إرضاء له فاقر 
بالاحتلال الفرنسی لمراكش في ۱۳ ذي القعدة ۳۲۹١ه‏ ( ٤‏ تشرين الثاني 
للقام). 00 


وفرضت فرنسا على السلطان عبد الحفيظ معاهدة الحاية في ۱۲ ربيع 
الثاني ۵۱۳۳۰( ۳۰ اذار ١١۱۹م‏ ) ۰ وثار الجيش على الملك لقبوله الحماية » 
وقتل الجنود ضباطهم الفرنسيين » كا استمرّت ثورة الشعب ‏ وأباد الوطنيون 
الحامية الفرنسية في مدينة ( فاس ) في اليومين الأولين من شهر جمادى الأولى 
۰ه ( ۱۷ و۱۸ نیسان ۱۹۱۲م ) » وندم عبد الحفيظ على ما فعل من 
الاستنجاد بالفرنسيين . فتنازل لأخيه يوسف في ۱ رمضان ۵۱۳۳۰( ۱۳ آب 
۲ ) » وانتقل هو إلى مدينة ( طنجة ) » وكان أخوه قد سبقه إليها . 


استمرت ثورة المغاربة » وتحرك في الجنوب أحمد هبة الله بن الشيخ ماء 
العينين » ودعا إلى الجهاد . فالتفٌ حوله الناس . وسار بهم إلى مدينة 
مراكش » وحاصرها ودخلها عنوة » وبويع بالإمامة في ه رمضان ۱۳۳۰ ه أي 


بعد بيعة يوسف بن الحسن بأربعة أيام » وأرسلت فرنسا جيشا إلى أحمد 


or 


هبة الله(" ؛ فانتصر على القوات الفرنسية . فاعادت الکرة ؛ فهزمته , ذ فانهزم 
من مراکش إلى ( تارودانت ) و)وتحصن بها » وزاد الفرنسیون في مطاردته من 
موقع إلى آخر» حتی كان في (تندوف) فنصب آنصار هبة الله الکمائن للفرنسیین» 
وفتکوا بهم . فارتفعت معنوياتهم . وعادت قوتهم . فجهز الفرنسیون جیشا 
صخا من الغرت ‏ والحزائر › والسنغال » ومالي . بقيادة الجنرال « غورو » 
ویدعمه الطبران . والدفعية » والدزعات ‏ ووصل الیش إلى ( تنزيت ) 
وعسكر فيها > وتعددت الوقائع » وانقسم رجال أحمد هبة الله على آنفسهم » 
وقتل كثير من رجال القبائل » وتوفي هو برض أصابه . فضعف رجاله من 
بعله » حتى تمكن الفرنسون منهم أثناء الحرب العالمية الأولى . 

قامت الحرب العالمية الأولى والمغاربة يقاومون الفرنسيين في الأطلس 
الأوسط . والأطلس الكبير » ومنطقة ( تافيللت ) . ولكن ۸ تنته الحرب الا 
وكانت القوات الفرنسية قد سيطرت على أجزاء المغرب كلها .. وحملت الكثير 
من أبنائها على الاشتراك في القتال إلى جانب الحلفاء . سواء أكان ذلك في 
آوربا أم في غيرها » وإن كان الفريق « ليوتي » قد رفض فرض الجندية 
ارم على السکان في مراکش . وهو أول مقیم عام فرنسي » وهو الذي 
احتل البلاد » وأخضع مناطقها . 
, وتسلم المقيم العام وزارة الخارجية . ووزارة البحرية 1 کم 0 إدارة 
الأمور الالية رجال فرنسیون . وهکذا آصبح السلطان صورة ‏ والقیم العام 





)١(‏ أحد هبة الله بن محمد مصطفى ماء العینین ولد ونشأ في واحة الصمارة التي أنشأها آبوه وسط 
الصحراء . لازم أباه » وتعلم منه . وخلفه في مدينة ( تنزيت ) عندما توفي عام ۱۳۲۸« . 
وعندما فرضت الحاية على السلطان عبد الحفيظ سخط علاء منطقة السوس . وأجمعوا في 
تنزيت على خلعه » ومبايعة أحمد هبة الله على أمر الجهاد في شهر رجب ١۳١٠ه‏ » ودعوا 
القبائل للبيعة ؛ فلم یتخلّف منهم أحد . وانضمت حامية مدينة مراكش إليه عوضاً من أن 
تقاومه . كما تقذم إليه بالطاعة خليفة السلطان عبد الحفيظ » وكثرت الغارك . حتى توفي أحمد 
هبة الله في ( بكردوس ) عام /177هاء وقد حاول الفرنسيون إغراءه بالناصب والمال 
والسلطة . فأى عليهم . 


هو المتصرف في شؤون البلاد . وألغيت الخلافة والسلطان يوسف بن الحسن 
الأول ملك البلاد . ۱ 

آما منطقة الریف فقد خضعت للاستعمار الاسباني » وأخذ یارس فیها 
السياسة الصلييية. وحددت فرنسا مع |سبانیا منطقة نفوذ کل متهما مع احترام 
الوحدة الراكشية [ الاحترام الذي لا معنی له ] . كما تم الاتفاق على تعبین 
خليفة لسلطان مراکش في منطقة الريف على أن يخضع لرقابة الندوب السامي 
الاسباني . وکا ار الراکشیون ضدّ الفرنسیین اروا کذلك ضدَ الاسبان » 
وکانت أول هذه الثورات ثورة أحمد بن محمد الریسونی الذي عرف من قبل 
بالثورة » فقد قام ضدّ الفرنج عامة » وضد حكومة مراكش » وبدأ في جبال 
( بني عروس ) ۰ وقد قوي أمره . فسيطر على المناطق التي حول طنجة من 
بلاد الريف » وخطب باسمه على منابر ( تازروت ) وما حوفا . ثم صالحه 
السلطان عبد العزيز » وعيئه معتمداً له على طنجة » فكان شبه مستقل فيها , 
يحكم باسم السلطان عبد العزيز » ولا سلطان لعبد العزيز عليه » وقد ساد 
الأمن المنطقة في عهده . 

بدأت أطاع الدول في طنجة فطلبوا من السلطان عبد العزيز عزله › 
فعزله » فرجع إلى قريته وحاربه السلطان . ولا آل الحكم إلى السلطان 
عبدالحفيظ ذهب إليه مهنثاً . وأصبح من رجاله . وعندما احتل الإسبان 
تطوان » وأخذوا يتجهون نحو المناطق الغربية عام ۱۳۳۱ ثار عليهم 


۰ (۱) أحمد بن محمد بن عبد الله الريسوني . الحسني . الإدريسي ۰ العرّومي . أبو العباس . ولد في 
بلدة ( ژینات ) حوالي عام ۰ص ل وق عروض ۰ ویسمیه الفرنجة و الرسولي ب 
خرج ثائراً أيام السلطان الحسن الأول . ول تتمکن الحكومة من السيطرة على حرکته » 
فاستعملت معه الحيلة . وقبضت عليه . وسجنته في ميناء الصويرة مدة ثلاث سنوات . ولا 
مات السلطان الحسن الأول . وخلفه ابه عبد العزیز » عفا عن الريسوني . فلا اضطرب 
أمر الدولة عاد إلى الثورة ثانية . ونجح حتی غدا سید الناطق الغربية في الریف . إضافة إلى 


أحمد بن محمد الريسوني » وقاتلهم قرب تطوان . ودخل مدينة ( شفشاون ) ۰ 
فطلب الإسبان منه الصلح . فعقد مؤتمر عام ۰-۸۱۳۳۳ اتفقوا فيه على أن 
تكون الحبال والمناطق الداخلية لأحمد بن محمد الريسوني » والمناطق الساحلية 
للإسبان » غير أن الإسبان لم يلبثوا أن نقضوا الصلح . وتجدد القتال بعد أن 
اختلف الريسوني مع الجنرال الإسباني « غوردانا » » ومات « غوردانا » » 
وجاء بعده الجنرال « برنغر » » فعد الريسوني ثائرا » وأخذ يطارده » واقترب 
ده ل E‏ ل 
بعد آن هزم الإسبان أمام الخطابي » وبدأ القتال. واستمر إلى جانب ثورة 
محمد بن عبد الکریم الخطابي » ووقعت الفجوة بين الجاهدین » إذ بذل 
الاسبان العهود والوعود كي یقبل أحمد بن محمد الريسوني الصلح ؛ ففعل » 
ودعاه محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى مساعدته في أمر الجهاد ؛ 0 
ووقع الناس في اللغط » حتى ساءت العلاقة بين الطرفين . وقيل : إن 
الریسوني آخذ یولب القبائل عن مناصرة الخطابي » ويدعوها إلى ا 
للإسبان » فأرسل إليه الخطابى حملة هاجته في مدينة ( تازروت ) »> وبعد 
معركةٍ دامت يومين أسر الريسوني . وكان مريضاً فحمل إلىبلدة 
( تماسنت ) » فتوفي مها عام 81 ١ه‏ . 


وكانت الثورة الثانية حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي(2 . وكان أبوه 


(۱) محمد بن عبد الكريم الخطابي : ولد عام ۱۲۹۹ ه في بلدة ( أغدير ) قرب ( الحسيمة ) من بلاد 
الريف » وينتمي إلى قبيلة ( ورياغل ) أكبر قبائل الربر في بلاد الريف . حفظ القرآن 
الكريم :+ وهو صغیر » وارسله أبوه إلى جامع القرويين بمدينة فاس . وعین قاضياً في مدينة 
( مليلة ) . بینا درس آخوه الصغیر ( التعدین ) في مدرید . وقام مجاهداً ضد الستعمرین 
الاسبان . وانتصر علیهم . واضطر أخيراً إلى الاستسلام بعد أن تعاون عليه الاسبان 
والفرنسیون » فسجن ونفي إلى جزيرة ( رینیون ) في شرق افريقية مع أخيه وبعض آقربائه » 
وبقي في المنفى حتی عام ٠۳١١‏ ه » وآراد الفرنسیون نقله إلى فرنسا ٠‏ فارکب باخرةً ‏ فا 
مرت بمدينة السويس فر منها بتدبير بعض المغاربة » والتجأ إلى القاهرة فبقي مستقراً فيها حتی 
توفي بسكتةٍ قلبية عام ۱۳۸۲ ه . 


۳۹۹ 


قد أبدى معارضته للاستعمار الإسباني > ورفض تقديم الولاء الذي طلبه منه 
لندوب السامي الجنرال « غوردانا » . فما كان من المندوب السامي الا أن 
عزل ابنه محمداً من قضاء ( مليلة ) » وأودعه السجن » وفي هذه الأثناء توفي 
الأمير عبد الكريم » وخلفه ابنه محمد في مشيخة القبيلة( ورياغل ).فلا 
e‏ الإسبان . 

زحف الجنرال « سلفستر» قائد قطاع مليلة ) نجو منازل قبيلة 
( ورياغل ) » واحتل مدينة ( أنوال ) » ول یبال بتحذيرات الأمير محمد » 
وتقدّم اثني عشر كيلومتراً بعد مدينة ( أنوال ) > واقترب من بلدة ( أغدير ) › 
فداهمه الأمر محمد بیجوم معاکس في ۲۵ شوال 88*١ه‏ (۱ تموز 
۱ ) » فارتدٌ الاسبان » وخرجوا من ( آنوال ) بعد معركةٍ حامية 
واستمر الخطابى یلاحقهم حتی لیبق لهم سوی حصن ( مليلة ) » وأبید جيش 
« سلفستر » تماما ي واعترف الأعداء أنهم خسروا خسة عشر آلف جندي » 
وخمسمائة وسبعین أسيراً > إضافة إلى کمیات كبيرةٍ من العتاد والذخيرة » منها : 
ثلائون ألف بندقية » وأربعائة مدفع رشاش ۰ ومائة وتسعة وعشرون مدفع 
ميدان » وم ینتبه الخطابى إلى ما آدرکه من نصر حاسم » إذ لو تابع القتال لما 
وجد أمامه قوة . ولدخل حصن ( مليلة ) دون مقاومة ۰ ولأنهى وضع الاسبان 
في تلك النواحي » غير أنه توققف ظناً منه أن الاسبان لا تزال لديم قوة » وقد 
هيا لهم هذا التوقف فرصة لزج ستين ألف جندي في المعركة الجديدة» إذ قاموا 
یجوم معاكس في ٠١‏ محرم 5٠‏ ١ه‏ ( ۱۲ أيلول ۱۹۲۱م ) » فاستعادوا 
بعض ما فقدوه » وبلغ مجموع القوات الاسبانية في منطقة الريف في جمادى 
الأولى من عام ۱۳6۰ ه أكثر من مائة وخمسين ألف مقاتل . 

استطاع الجنرال « برنغر» من احتلال معقل الريسوني » غير أنه قدَّم 
استقالته كمندوب سام بضغط من الحكومة الإسبانية . وجاء بعده ابحنرال 
« برنغت » الذي هادن الريسوني ليتفرغ لقتال الخطابي الذي كان قد بسط 
نفوذه على القبائل المجاورة » ونظّم حكومة عاصمتها ( أغدير) » وأعلن قيام 


oV 


جمهورية الريف . وأرسل الوفود إلى أوربا لشرح قضية بلاده » وتمكن من 
ل ل 
وم يمكن الوصول إلى حل سلمي بينه وبين المستعمرين 
وقع انقلابٌ عسكريي في إسبانيا في اليوم e‏ 
1ه ( ۱۲ أيلول ۶۱۹۲۳ ) » وتسلم الحكم الجنرال «بريمودي 
ريفيرا » . فأعلن عن سياسةٍ جديدةٍ لإسبانيا في مراكش » وهي الانسحاب 
من المناطق الداخلية » والتمركز في مواقع حصينةٍ على السواحل » فنشط عمل 
أهل الريف » وسيطروا على أكثر بلادهم . حتى وصلوا إلى قرب تطوان ‏ 
006 طرق الواصلات بينها وبين کل من ( طنجة ) و( شفشاون ) » 
ف الحنرال « بريمو دي ريفيرا » بنفسه على عمليات الانسحاب » وقد 
۳ اللات الا مات جاتر كر اذ معدو ها مه الكل اند 
وعشرة ضباط . وثلاثة آلاف وثانمائة من الجنود ٠‏ ومن احرحی سبعمائة 
ضابط . وأربعة عشر آلف جندي . كا قد ستون ضابطاً » وألفان وخسيائة 
جندي . 


أما محمد الخطابي فقد بسط نفوذه على أكثر بلاد الريف » وأخضع قبائل 
( جبالا ) في غرب الريف » وتمكن من تنظيم جيشهء وتجميع القبائل حوله , 
وأخذت قوته تزداد يوما بعد یوم, » وحاول الاسبان الإيقاع بينه وبين المجاهد 
الاعر أحدديين محمد الریسوني » وقد نجحوا إل حد ما . 

سس ی سوت مهم لذا حرصت الدول أن یکون فا 
وضع خاص » وقد شغلت الدول بأحداث ارب العالية الأول ‏ لذا ۸ 
تستطع وضع نظام لها. فلما وضعت ارب آوزارها. وضعت الدول 
الکبری لطنجة نظاماً دولياً محايداً يقضي بأن یکون للمیناء: 
۱- حاکم إداري فرنسي » وله مساعدان ‏ أحدهما انكليزي . والاخر 

(سباني . 


۲ السلطة التنفيذية بید هة الراقبة الق تتألف من مق فرنسا 
وإسبانيا » وانکلترا » ومندوب عن سلطان مراکش . 
۳ - مجلس تشريعي 


۳5۹ 


الفصل الأقل 


الاستعا ريم إلغَاء انلافة 


ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳٤۲‏ ه (۳ آذار ۶۱۹۲۶ ) » فزاد ذلك 
السلمين تفرّقاً فوق فرقتهم واهتمام أهل كل إقليم باقلیمهم» وجهلاً ببقية 
الأمصار الاسلامية ؛ وذلك نتيجة الجهل » واختلآف الاستعمار » وانصرافا 
للشؤون الخاصة بالمنطقة التي تغرق السكان فلا تترك لهم أي وقت للتفكير 
بأوضاع إخوانهم » وكان أن ترسّخت التجزئة . وظهرت فكرة الوطنيات 
الضيقة . والعصبيات الجاهلية . 

عندما ألغيت الخلافة كان الصر الراكشي مجرّءاً إلى الأقسام الآتية : 
۱ -بلاد الريف : تحت النفوذ الاسباني . 
۲ دفزاكقن ت النقود الفر سي 
۳ _ طنجة : لها وضع دولي : ۱ 
٤‏ - إيفنى : تحت النفوذ الاسباني . 
وال ا الغريية : تحت التفوذ الاسبان : 
٦‏ -موریتانیا : تحت النفوذ الفرنسي . [ أصبحت دولة خاصة ] . 

أولاً : بلاد الریف : كانت إسبانيا قد انسحبت إلى الناطق الساحلية ». 
وتحصّنت فیها » بینا كانت الناطق الداخلية تحت إشراف الأمير محمد بن 
عبد الكريم الخطابي . كما أن أحمد الريسوني لا يزال ذا قوةٍ ونفوذ » وبدأ 


۳۹۰ 


الخلاف بين الاثنين » وتمكن الخطابي من أسر الريسوني في تاريخ ۳ رجب 
۳ مه ( ۲۷ كانون الثاني 2۱۹۲۰ ) . وألّف الخطابي حكومة في الريف » 

وأعلن الجمهورية . في هذا الوقت كانت فرنسا لا تزال تتابع احتلالها لبلاد 
الغرب ‏ وتتحرك قواتها في الناطق الحبلية التاخة لبلاد الریف » وتصطدم 
برجال القبائل . ومنها القبائل الوالية للأمير محمد الخطابي » وتجد صعوبة في 
تحرکاتها . کا تحل بها الهزائم أحياناً . وهذا ما أزعج القیم العام الفرنسي 
الجنرال « ليوتي » ۰ فأخذ ينتقد انسحاب الإسبان من المناطق الريفية 
الداخلية » ويعلن أن ذاك الانسحاب الف للاتفاقية الفرنسية - الاسبانيق 
وأخذ يحذّر إسبانيا خاصة والدول الأوربية النصرانية عامة من خطر انتصار 
الريفيين المسلمين على الاسبان فإن ذلك سيكون له ما بعده من أثر على 
الشعوب الإسلامية الخاضعة للاستعیار الأوربي النصراني » فإن ذلك سيجعلها 
تتحرّك » ولا لم تبال, إسبانيا كثيراً في بداية الأمر ؛ اتجه إلى إنكلترا التي تسيطر 
على كثير من أراضي المسلمين » ويخضع ها عددٌ من الشعوب الإسلامية , 
فتحرکت إنكلترا » وأثارت إسبانيا . 


اول الأمير محمد الخطابي أن يتفاهم مع فرنسا > أو یتوصل إلى 
اتفاق » ولكن دون جدوى » لقد أرسل أخاه موفداً من قبله إلى باریس 
للاتفاق مع الحكومة الفرنسية » ولكن لم يجد آذاناً يا ونت قدا 7 
مديئة ال بالسلطات الفرنسية في مراكش + فلم يجد الا ما 
أخوه في باريس ع E SE‏ 
سوی التشفي من المسلمين » ووجدا رغبة فرنسية في اجتياح بلاد الريف 
لصلحة إسبانيا كنوع من التعاون الصليبي » ثم خوفاً من انتشار روح الجهاد 
في بقية بلاد المغرب » وانتقاها من الریف إلى مراکش › أو بشکل, آوضح 
توسع دائرة الجهاد » وربا تقدّم المجاهدون الريفيون إلى مراكش . 

كان جموع القوات الفرنسية في مراكش 1۵,۰۰۰ جندي » وكانت 
فرنسا ترى أن هذا العدد غير كافٍ لزجه في الريف . لذا فقد أرسلت قوات 


۸ 


آحری حتی وصل الجموع ال ٠٠‏ ,۱۵۸ مقاتل » وهي : 


و و۱۳ فرنسی . 

. أوربي‎ Yg Oo 

. مغربي‎ TT, 

۰ ,۱۵۸ ويدعم ذلك ۱۳۲ طائرة . 


آما القوات الاسبانية فکانت كا يأي : 


. إسباني‎ Vy 

لل ۳۷۱ احتياطى . 
°° ,۱۳ مغربي . 

POT 


آما قوات حمهورية الریف بقيادة الأمير محمد الخطابي فكانت حوالي ستين 
ألفاً » فهي ما یقرب من “م رازبا اقل بف ی هد 
اخنود الغاربة الوجودین ف جیوش الأعداء 5 وكان يشرف على العلميات 
العسكرية الجنرال الفرنسي «بیتان» رئيس حكومة فيشي الفرنسية آثناء احرب 
العالية الثانية » واطنرال « ليوق » القیم العام الفرنسي في مراکش › وتم 
او ی و وا > کا اتفقئا على ألا تعقد 

وکان لا بذ من الهاد وما آن انتهی شهر رمضان حتی استعذ 
السلمون ۰ ومع نهاية عيد الفطر بدأ امجوم على الخطوط الفرنسية » وأمکنهم 
خرقها في قطاع ( تازة ) إلى الشرق من فاس » وأصبح موقف الفرنسيين حرجا 
في ذلك القطاع ٠»‏ فأرسلت الحكومة الفرنسية الجنرال « بیتان » لانقاذ الوقف » 
وعيّنت الجنرال « ستاسلاس فوليه » قائدا للقوات الفرنسية في مراكش . 


ينض 


قام الفرنسيون في ۲۲ صفر 45 ١ه‏ ( ۱۰ أيلول 1975م ) بجوم 
معاكس في قاطعين . أولم| في جهة ( ورغاء ) » حيث بدؤوا بقصفٍ مدفعي 
مركز لإشغال الريفيين عن افجوم في القاطع الآخر الذي كان في جهة 
( تازة ) » ومهدف إلى الاتصال بالقوات الاسبانية للتعاون ولخرق الريف » 
وقسمه إلى جزأين » والفصل بين القوات المسلمة في الجزأين » غير أن الأمطار 
الغزيرة التي انهمرت قد أوقفت العمليات العسكرية » ول يتمكن الفرنسيون 
من أن يحققوا أي نجاح » أو يحصلوا على أي هدفٍ وضعوه نصب أعينهم . 
ومن الجانب الإسباني ۸ تكن المعارك أكثر من مناوشات أو قتال, محلٍ . 

إن صغر حجم القوات المسلمة كان يجعل تطلعاتها محدودة » غير أن 
ثقتها بالله ثم اعتمادها على الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أفرادها قد 
جعلها تفكر بالنصر . وكانت تهدف إلى إثارة القبائل في جبال الأطلس المقيمة 
خلف الخطوط الفرنسية » والتي يمكن لو تحرّكت تلك القبائل لصرفت جزءاً 
من القوات الفرنسية نحو معاقلها +" وخفت بذلك الضغط جن قبائل 
الریف . غير أنه في الوقت نفسه كان الفرنسیون يحاولون إغراء القبائل الوالية 
للامیر الخطابي بشتى الوسائل » وتحذيرها من النتائج الوخيمة التي 
تنتظرها فيه| لو بقیت في مواقعها فان الخطابي لا قبل له با حشد له » وقد آدرك 
الفرنسیون بعض النجاح » وأخذت بعض القبائل تتخل عن مواقعها . 

رأى الخطابي أن القیام بعملٍ ری شرح سیجعل القبائل تضطر 
إلى الاشتراك في القتال وتبقى بجانبه » ويستطيع إن حصل على بعض النصر 
أن يظفر بشروط أفضل من الفرنسيين أو الإسبان » فحاول في مطلع شهر 
رجب أن يقوم بنشاط عسكري » غير أنه لم يحقق ذلك النجاح الذي كان يأمل 
به » فبعث بالوفود إلى الدول الأوربية » ونشر في الصحف عن رغبته في احلال 
السلام » واستعداده للدخول في مفاوضات للصلح وإنهاء حالة الحرب 
القائمة . وافق الفرنسيون والإسبان على إجراء مفاوضات للصلح في مدينة 
( وجدة ) في تاريخ ۳ شوال 54 ١ه‏ ( ۱۵ نیسان 1977م ) » وتم اللقاء , 
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واستمرت المفاوضات مدة ثلاثة أسابيع 5 غير أن الطرفين لم يستطيعا التوصل 
إلى اتفاقية رغم تنازل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي عن الكثير من 
رغباته » كما وافق على الانسحاب من العركة . والانتقال إلى بلا اسلامي 
ره 

عدّ الفرنسیون والاسبان أن هذا التنازل من قبل جمهورية الريف لیس 
سوى بداية الاخیار > لذا فقد تشدّدوا ‏ وانقطعت الفاوضات ‏ وشن الأعداء 
هجوماً قوياً فورياً لیحصلوا على نصر خاطف ‏ وبعد عشرة أيام من بدء القتال 
تم الاتصال بين القوات الفرنسية والاسبانية » فطلب الخطابي وقف القتال » 
وعرض الاستسلام دون قيدٍ أو شرط . غير أن الفرنسین قد طلبوا منه قبل 
الاستسلام إطلاق سراح الأسرى الذين عنده » فنفذ هذا الشرط › وسلم 
نفسه للقوات الفرنسية في تاريخ ۲ ذي القعدة ۱۳6ه (۲۵ أيار 
٢۲م(‏ 3 


استمرت المعارك بعد استسلام الخطابي مدة » فقد أخرج سكان 
( شفشاون ) مندوب الخطابي من بلدهم يوم ۲۱ ذي الحجة ۱۳۶6 ه ۱ تموز 
0 وانتخبت قبائل ( جبالا ) زعي ها » وتابع الاسبان احتلال بلاد 
الريف أو المنطقة المتفق عليها بينهم وبين الفرنسيين » وباتفاق الدولتين أيضا 
نفي محمد الخطابي إلى جزيرة ( رينيون ) في شرق إفريقية . 


ثانياً : مراكش : سيطر الفرنسيون على منطقة مراكش سيطرة كلية عام 
٥ه‏ ول ي يبق للملك سوى الاسم النظري » ويدعى بالسلطان » وليس 
لقصره الق بطلق علیه « الخزن ه آي نفوذ » وربا بدا عليه أحيانا بعض 
الکانة » منها أيام الأعياد الإسلامية » حيث یومه الأعيان ورجالات 0 
للسلام والتهنئة بالعيد » وكان من مهماته وضع ( الطابع الشریف ) أي 
اختم > والإشراف على الأحكام الشرعية » وشؤون الأوقاف . وكان د 
یومذاك یوسف بن الحسن الأول » ولکن ۸ یلبث أن توفي عام 7145١ه‏ ء 
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وتولّ مكانه ابنه محمد الذي لَقَب > ول يكن أكبر إخوته » واغا 
قدّمه الفرنسيون للملك › وهم يظئون أ نهم يستطيعون التأثير عليه لصغر 
سنه » ولين طبعه » . لذا فقد اعتقدوا أنه سينقاد هم تام > إذلميزدعمره على 
السابعة عشرة عاماً . 


شعر الملك محمد الخامس أنه لا يستطيع فعل أي شيءِ »› 
فالفرنسيون بيدهم السلطة » ویستبدذون بالأمر » وفشلت القبائل ورجالات 
البلاد في مقاومة الستعمر الصليبي . لذا فقد انصرف إلى الدرس على يد 
العلماء الذين هم في القصر. وعمل على إصلاح جامع القرويين بفاس » 
Oa‏ كلية ابن يوسف راکش » 
نضج أخذ يتصل سرا بأهل الفكر » وأصحاب الوعي الذين لس فيهم 
0 في العمل للتحرر . 
منذ أن دخلت فرنسا البلاد وضعت نصب عينيها التفرقة بين العرب 
والبربر » فإذا تمكنت ضربت مجموعة بأخرى » وكلما رات مصلحةٌ لها قوت فة 
على ثانية » وخاصة أن البربر يؤلّفون مجموعة كبيرة تكاد تصل إلى 4۵ من 
مجموع السكان » وهم يكثرون في المناطق الجبلية » في بلاد الريف » وجبال 
الأطلس ٠‏ بل ذهبت بأحلامها بعيداً ففكرت بتنصير البربر » وإذا نجحت 
تكون قد حققت سياستها الصليبية بجعل مراكش دولة نصرانية ‏ وعندها 
تستطيع حكمها باعوانها الجدد . ولا تركتها نتصرّف بشؤونها فقد أدّت أهم 
استصدرت السلطات الفرنسية في مراكش مرسوماً ( ظهيراً) مرف 
بالظهير البربري » وذلك عام ١ه‏ ( ٤۱۹۱م‏ ). أعفت فيه البربر من 
تطبيق الشريعة الإسلامية . ومن دراسة اللغة العربية »› وسمحت لهم 


(۱) محمد الخامس بن يوسف بن الحسن الأول : ولد عام ۱۳۲۹ه بمدينة فاس » ونشأ وتعلّم بها » 
ولا بويع بعد وفاة أبيه انتقل إلى الرباط التي جعلها والده عاصمة البلاد . 
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بالتقاضي حسب العادات والاعراف السائدة لدمهم » وبالدراسة باللغة 
الربرية . ثم استصدرت مرسوما آخر عام ۱۳2۰« نظمت فيه انتقال 
الأراضي وملکیتها في الناطق البربرية ؛ بصورة تتعارض مع الشريعة الاسلامية 
في الارث » ثم استصدرت مرسوما الثا في تاريخ ۱۷ ذي الحجة ۱۳۸ 
(15 آیار ۱۹۳۰). وقد جاء فيه أن حکم شیوخ القبائل في مناطقهم حسب 
العرف والعادة التبعة لديهم . وأن تشکل محاكم تحکم حسب عادات القبائل 
البربرية » فکان أن ارت ثاثرة السلمین » فکانت الظاهرات تنطلق من 
الجوامع . وأعنفها ما خرج من جامع القرویین بمدينة ( فاس ) » ومن السجد 
الاعظم بمدينة ر سلا ) یوم ۸ صفر 4٩‏ ۱۳ه ( 4 تموز ١۱۹۳م‏ ) ۰ ول یقتصر 
الأمر على الغرب بل تعدی ذلك إلى الشرق الاسلامی . ففي مصر كانت 
اد الو وه تایه اا هقان اينف له 
الظهير البربري . كما كانت مجلة الفتح تنشر القالات الکثرة عنه . وکانت 
تصل إليها القالات من كثير من المغاربة الذين يقيمون في فرنسا » وينشرون 
بأسماء مستعارة » وتوزّع هذه المجلة في المغرب بأعدادٍ كبيرةٍ » حتى منعت 
السلطات الحاكمة دخوها » وشجب التمر الاسلامی الذي عقد في القدس 
عام ۱۳۵۰ه هذا التصرف الذي قامت به السلطة الفرنسية في المغرب . 
ونتيجة المظاهرات والقابلات مع العميد « ميل » مدير الاستخبارات » 
ومع الصدر الأعظم الحاج مقري الذي عينه الفرنسيون » فوق هم › 
واللقاءات في الساجد » وذكر اسم الله اللطيف + ظهرت الحركة الوطنية 
فقد دعي إلى الجلس البلدي ما يقرب من مائةٍ من الأعيان يوم ۲۸ ربيع الأول 
4ه (۲۲ آب ۱۹۳۰م) لانتخاب عشرين عضوا لتحرير عريضة 
بمطالب الأهالي » وتم اللقاء » وانتخب الحضور عشرين عضوا هم : 
١‏ محمد بن عبد السلام اخلو . 
۲ - علال الفاسي . 
۳ حمزة الطاهري . 
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- محمد بن الحسن الوزاني . 
۵- عبد الرحمن القرشي . 

5 أحمد بن الحاج الطاهر مكوار . 
۷- محمد أشرقي . 

۸ أحمد بوعياد . 

. محمد بن المفضل بن جلون‎ -٩ 
. عبد السلام المراكشي‎ - ۰ 

. عبد العزیز بن إدريس‎ -١١ 

۲ - الحسن بوعياد . 

۳ - إدريس بن محمد الوزاني . 
1 - عبد الواحد الفاسى . 

۵ - إدريس بن عبد الرحمن برادة . 
١‏ - الماشمي الفيلالي . 
۷- محمد بن العربي التازي . 

۸ - أحمد الرامي . 

۹ - عبد الحادي بن الواز . 

۶۰- عمر بن عبد الیل . 

ثم اختار هؤلاء عشرة منهم . وهم : 

ا ييه ارهن الي 

1 ]ترس ین عمد الوزايي:: 
۳- عبد الواحد الفامی . 

:- عبد الحادي بن الواز . 

۵ محمد بن المفضل بن جلون . 
5 محمد بن الحسن الوزاني . 
۷- علال الفاسي . 
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۸- عمر بن عبد الجليل . 
-٩‏ محمد بن عبد السلام الحلو. 
۰ - محمد الديوري . 


وني مساء اليوم التالي تكونت الجماعة الأولى للكفاح في دار أحمد بن 
الحاج الطاهر مكوار » وأقسمت يمين الإخلاص لله » ثم للوطن والملك » 
وأعطيت آسیاء حركية بأساء العشرة البشرین بالجنة من أصحاب 
رسول الله ملا › وهي : 
۱- حمزة الطاهري : [ آبو بكر] . 
١‏ - علال الفاسي : [ عمر ] . 
۳ محمد بن الحسن الوزای : [ عشان ] . 
هه أحمد بوعیاد : [ سعد ] . 
57 الحسن بوعياد : [ سعيد ] . 
۷- عبد القادر التازي : [ طلحة ] . 
۸ محمد الديوري : [ الزیر ] . 
4- |دریس بن عبد الرهن برادة : [ عبد الرهن بن عوف ] . 
٠‏ أحمل مکوار : [ أبو عبيدة ] . 
وأطلق على هذه الحاعة اسم ) الطائفة اك وعلى الجماعة التي تليها اسم 
« الزاوية » . 
وقي ۲۹ ربیع الأول ۱۳2۹ ه ( ۲۳ آب ۱۹۳۰ ) . أعدّت العريضة 
التي ستقدم إلى السلطان » والتي تشمل مطالب البلاد > وهي : 
۱- الغاء التشریعات المتعلقة بالظهیر الربري . 
۲ - توحید التشریع والادارة بالبلاد . 
۳- ترکیز جمع السلطات بيد السلطان وحکومته . 
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وبعد ثلاثة أيام أي في ۲ ربيع الثاني سافر الوفد إلى الرباط » ویتألف 
و 
١‏ - عبد الواحد الفاسى . 
۲ عبد الرحمن القرشي . 
۳- عبد المادي المواز . 
٤‏ - إدريس بن محمد الوزاني . 
۵ محمد بن جلون . 
7 - علال الفاسي. 
۷- محمد بن الحسن الوزاني. 
4- عمر بن عبد الجليل . 
۱ 4- محمد الديوري . 2 

غير أن السلطة قد منعت علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوازني من 
السفر بحجة آنیا قد سجنا بموضوع الظهير البربري. كما تضامن معها 
عمر بن عبد الجليل ؛ فلم یسافر ‏ وهكذا بقي الوفد ستة أعضاء('2 » ورجع 
الوفد يوم ” ربيع الثاني بعد أن قابل الملك . والتقى بالأعضاء العشرين 
المنتخبين . وأبلغهم جواب الملك . وهو : «حيث قدمتم أصلحكم الله , 
سننظر في مطالبكم ونجيبكم ولا يكون إلا الخير» . وعادت المظاهرات » وذكر 
اسم الله اللطيف في المساجد . فاعتقلت السلطات في اليوم التالي محمد بن 
عبد السلام الحلو مع بعض الناس . ثم تتابعت الاعتقالات . فلا كان موعد 
الحضور إلى جامع القرویین یوم ٩‏ ربيع الثاني 4ه ( ۲ آیلول ۰ ۸1 
يحضر سوی خمسة » إذ كان الآخرون قد اعتقلوا . أو نفوا . أو فروا » والذین 
حضروا في ذلك اليوم : أحمد مكوار » وأخوه المدني مكوار . والحسن بوعياد » 
وأخوه محمد بوعیاد وعبد القادر الأزرق » ثم فر الحسن بوعياد إلى طنجة » 


(۱) ادعت السلطة الفرنسية أن سبب المنع هو رفض الملك مقابلة هذين الرجلين . وذلك للإيقاع 
بين الملك وأعيان البلد . غير أن الزعاء لم يقبلوا هذه الدعوى . 
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ومنها اتجه إلى مصر حيث أقام هناك . 

ابتدات ان العمل الوطتی . وخاضة في مدن (فاس ) على أنها 
العاصمة._القدية . ورالرباط) بصفتها العاصمة ابديدة . و(سلا) . 
و (تطوان ) 

لم تطالب الحركات الوطنية باستقلال البلاد » وجلاء القوات الأجنبية 
عنها » فالاستقلال لا ينال إل بالسيف » والعدو لا يجلو إلا بالطرد » ولا يكون 
الطرد الا بالقوة » وقد فشل الغاربة في مقاومتهم المسلّحة » وأخفقوا في 

ثوراتهم » لذا كانت مطالبهم سهلة على المعتدين . وتعطي أملا في التفاهم , 

وإمكانية العيش بسلام في ظل الحاية الفرنسية رغم ما فیها من ظلم, و 
وما يعقبه من ذل . 

بدأ العمل » وتجمع المسلمون » وبرزت « كتلة العمل الوطني » فکانت 
أول تنظيم سياسي في البلاد » وأصدرت جريدتين باللغة الفرنسية » إحداهما 
في فاس . وتحمل اسم « الشعب » » وصدرت الأخرى في بارس باسم 
« المغرب » » وكانت الكتلة تضم المتعلّمين الأوائل من أصحاب العاطفة 
الإسلامية . وقد اتصلوا بإخوانهم من أبناء البلدان العربية والاسلامية 
وخاصة مصر. حيث كان اتصالهم بجمعية الشبان المسلمين » وبجمعية 
احداية الإسلامية . إضافة إلى صلتهم بالصحف مثل الفتح وغيرها , 
وصاحبها محب الدين الخطيب . كا اتصلوا بجمعية العلماء في الجزائر » 
وحزب الدستور في تونس . ثم صدرت جريدة « الحياة » . ومجلة « السلام » 
في مدينة ( تطوان ) » وصدرتا باللغة العربية . 

قدّمت كتلة العمل الوطنى مذكرة إلى الملك محمد الخامس » وإلى 
السلطات الفرنسية كا آرسلت نسخاً مها إلى مثل الدول الاجنبية > وتشمل 
الطالب المغربية » وأهمها : ۱ 
١‏ - إلغاء مظاهر الحكم الفرنسي الافز. وتطيق نعاهده اة نضا وروا 
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وقيام حكم ملكي دستوري . 

۲- ضرورة إلحاق أهل. المغرب بالوظائف لیتمرسوا على العمل . 

۳- تحقیق الوحدة القضائية والادارية للبلاد جیعها . والمحافظة على وحدة 
ارات ا کش 

۰ الفصل بين السلطات‎ - ٤ 

ه ‏ تأسیس مجالس : بلدية » واقليمية » وجلس وطني على أن یکون أعضاء 
هتم المجالين “كلها من اة ۱ 


والغريب أن الفرنسیین في الغرب كانوا يطالبون مجلس نيابي خاص 
بهم على حين لم يكن لأهل البلاد بعد مجلس نيابي » واحتجّت كتلة العمل 
الوطني على هذا الطلب . ولكن المقيم الفرنسي حل خزب كتلة العمل الوطني . 

واصلت الكتلة نشاطها على الرغم من صدور قرارٍ بحلّها . ولكن تحت 
اسم « الحركة الوطنية لتحقيق المطالب » » وأخذت تسعى في نشر التعليم › 
وحماية الثقافة العربية » ونشر الوعي بين شباب المغرب » وقد لقيت الكتلة 
تأنیداً من قبل الشعب الأمر الذي تام تاطا > وأخذت تتحرك في ختلف 
النواحي > ولکنها ظنت أن نجاح الجبهة الاشتراكية في فرنسا واستلام الحكم 
يخفف الوطأة » وعقدت مورا في مدينة الرباط في تاريخ ٠١‏ شعبان ۱۳۵ه 
۰ (۲۵ تشرين الأول ۰62۱۹۳۱ وقد اتخذت قرارات مستعجلة رُفعت إلى 
المقيم الفرنسي» وکتبت عرائض من قبل الشعب بتأييد قرارات المؤتمر 
ومطالب الحركة الوطنية. ثم محقد اجتماعٌ آخر في مدينة الدار 
البيضاء » ولکن القیم الفرنسي « نوغس » اعتقل ثلاثة من زعماء الحركة 
الوطنية . فاعلن الشعب الاضراب العام » وانطلقت الظاهرات في الدن » 
وحدئت معارك عنيفة بين أفراد الشعب التظاهرین والقوات الفرنسية فا كان 
من القیم العام الا أن تراجع » وأطلق سراح العتقلین » وسمح باصدار أربع 
صحف باللغة العربية » وواحدة باللغة الفرنسية ‏ وکان في هذا أن عاد 
للحركة نشاطها . فافتتحت فا مكتباً في مدينة فاس » وانتخب علال الفامي 
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ريسا للکتلة فانسحب مها حمد بن لسن الوزاني » ووجدت السلطات 
الفرنسية لا لها في هذا الاختللاف الشخصي بين زعماء الحركة » فأصدرت 
فاا بحل الحركة الوطنية في تاريخ ۷ ذي الحجة ۵۱۳۵۰ ٩(‏ آذار 
۷م( . 

النشاط السياسي ف بلاد الريف : كان العمل السياسي فاخا ٤‏ 
مراكش كلها » ويعدّ في بلاد الريف تتمة لما يقوم به المغاربة في المنطقة التي تقع 
تحت سيطرة النفوذ الفرنسی . فكتلة العمل الوطنى أو احرکة ۴ 
مراکش فا امتداد في زیت ۰ وقد ول زعامتها هناك « عبد الخالق 
الطريبي » » غير أن حركة فرانکو في |سبانیا قد جعلت الحركة في الریف 
220 الحركة الوطنية في مراكش . وقد دعا الطريسي حركته باسم 
« حزب الإصلاح الوطني » » والواقع أن هذا الحزب قد بقي على صلةٍ وثيقةٍ 

مع الحزب الوطني في مراكش والذي يرأسه علال الفاسي » ثم الذي غدا 

57 اسم حزب الاستقلال » وأخيراً اندمج في حزب الاستقلال عام 
كلاه . 

أصدر عبد الخالق الطريسي جريدة « الحياة » باللغة a‏ 
0 ف شهر ذي القعدة عام ۱۳۵۲ه ‏ آذار 4۹۴م(“ وأسس المعهد 

> وشکل فرق الفتيان المغاربة » كا اشترك مع آخرين منهم الشريف 
0 والطيب ينون » ومحمد الفاسی ؛ في تشكيل عصبة الفكر المغربي » 
ولکن انشقٌ محمد الکي التاصري وال ت و وحن هن واف 
« الوحدة المغربية » » وأسّس « العهد الخليفي » ۰ كما انشقَ عن عبد الخالق 
الطريسي الزعيم محمود بودرة » وشکل حزب الاحرار » وأصدر جريدة 
« الريف » . وهكذا أصبح في بلاد الريف ثلاثة أحزاب » وتنطق باسمها 
ثلاث صحف . 

استمرار النشاط في مراكش : أعاد رجالات البلاد تنظيمهم ولكن 
باسم جديدٍ هو«الحزب الوطني » برئاسة علال الفاسي . وأخذوا في 
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نشاطهم » فاحس الفرنسيون بالخطر عليهم » فقاموا باعتقال لجنة الحزب 
التنفيذية كاملة » ونفوا أعضاءها . 

أما محمد حسن الوازني فقد سس اللجنة القومية . ثم أطلق على 
تنظيمه « حزب الاستقلال الديمقراطي » > وأصدر جريدة « الراي العام » 
لتنطق باسم الحزب . وكان برنامجه تثبيت الحكم الدستوري النيابي » والتدرج 
ل الملاناك مع فرنسا حب یطالب بیعضن ا 
مطالب آخری » فإن الطالب الرئيسية یصعب على فرنسا تحقیقها بل البحث 
فیها » وهذا ما يدي إلى توتر العلاقات دون الحصول على شيء . 

وبدأت الاضطرابات العامة في البلاد باضراب العال بتحریض من 
اک :العمل ارقي > قالطا ا ج عن جا العدممات 
الا اع رودت ماي خي الفط ريون میا ار 
لأنفسهم وحرموا منها أهل البلاد » فأذى إلى قيام انتفاضة ساخطة على 
الدخلاء الأمر الذي جعل المقيم الفرنسي يشرف على إطفائها بنفسه باتخاذ 
إجراءات تعسفية » وتلتها حملات عنيفة في المساجد قادها العلماء ضد 
الفرنسيين » وخاصة في مدينتي ( الرباط ) و( فاس ) » فأصدر الوزير الأول 
قراراً بمنع استخدام المساجد لأسباب سياسية » وهي ت وود 5 الأمصار 
الإسلامية » فإن أي كلمةٍ لا ترضي الحاكم في الساجد يمنعها بعنف » ويطلق 
عليها سياسة » وأنه يجب إبعاد الدين عن السياسة . وإبقاءه على نقائه وصفائه 
على حدٌ زعم الطغاة » مع أن الإسلام يشمل جوانب ال حياة كلها » ولا يمكن 
فصل جانب عن جانب » وما السياسة الا أحد هذه الجوانب .ولا يمكن فصلها 
عن الإسلام أبداً » وأن السجد هو المكان الأساسی للبحث في قضايا الحياة 
كلها » ودراسة أوضاع المسلمين في العالم كله » سواء أكان ذلك في خطب 
الجمعة أم في غيرها » بل وفي كل وقت من الأوقات » والمساجد تبقى مفتحة 
الأبواب لهذا الغرض . وني عهد رسول الله ية . وني أيام الخلفاء الراشدين 
من بعده . وعلى مدار التاريخ الاسلامي كلما حزب المسلمين آمر نودي : 
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الصلاة جامعة » فيتوافد المسلمون إلى المساجد » وتعرض القضية » وَيُعرّف 
الناس بما يجب عليهم اتخاذه . 

ولا جاء المستعمرون الصليبيون كانوا في واد » والمسلمون في واد آخر » 
فهم نصاری دخلاء یریدون التشفي من المسلمين . وإرواء حقدهم بما يقومون 
به من جرائم وانتهاك للحرمات » والسلمون أبناء البلاد مغلوبٌ على آمرهم » 
فلا مکان لهم مجمعهم إلا السجد » ولا موضع یلجژون إليه الا السجد . ولا 
موقع يحتمون به إلا السجد » فیتدارسون آمورهم هناك » ویرفعون مطالبهم » 
ویبدون آراء‌هم » وکان الأمر طبيعياً أن يحول الدخلاء دون هذا » ویذعون 
إبعاد الدين عن السياسة » وخرج الستعمرون . وعادت البلاد إلى يد 
أبنائها » غير أن الأحزاب والتنظیات غير الإسلامية رأت الحديث في المساجد 
عن شؤون البلاد ليس في مصلحتها . وإنغا هو عليها . إذ تستفيد منه ال هيئات 
الاسلامية » وان لم تكن معادية لها سياسياً فهي تعمل للاسلام » والأحزاب 
العلمانية تعادي الإسلام » فكل لقاء في المسجد إنما هو ضل منبجها . ولا يتفق 
مع خطها السياسي على الأقل » لذا فقد حافظت هذه الأحزاب على السياسة 
الصليبية الاستعمارية سواء أكانت في السلطة أم في العارضة . كا استمرت في 
تطبيق السياسة الاستعيارية في شعارات فصل الدين عن الدولة » وعذت كل 
حديث في الشؤون العامة في المساجد نما هو إقحام الدين في السياسة » وهذا 
لا يصح آبدا على زعم الصليبيين ومن سار على نجهم . 

الحرب العالية الثانية : اندلعت نار الحرب العالمية الثانية في ۱۷ رجب 
4ه (۱ أيلول ۱۹۳۹م ) ۰ ول تلبث أن انارت فرنسا أمام الألمان » 
وقامت فيها حكومة « فيشي » برئاسة الحنرال « بيتان » الذي وفع الهدنة مع 
الأللان » على حين بقي الجنرال ديغول خارج فرنسا يعادي حكومته « فيشي » ۰ 
ويقاتل بجانب الحلفاء » وقد شکل حكومة « فرنسا الحرّة » . 

أسرعت إسبانيا واحتلت طنجة » وسمحت للألمان بالتدريب في المنطقة 
المراكشية الخاضعة لنفوذها» بل قامت مظاهرات فيها تطالب الحكومة 
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باحتلال المحمية الفرنسية من مراكش . وقد كان الجنرال « فرانکو » حاكم 
إسبانيا إلى جانب الحكومات الاستبدادية في كل من ألمانيا وایطالیا » ومن 
مؤيديها » ما دام أنه أحد الاستبداديين . 

أما المغرب فتبعت حكومة « فيشي » الوالية للألمان » وكان السلطان 
محمد الخامس بجانب الحلفاء » ويبدو أنه على كرو بدول الحور الاستبدادية 
الحكم . أو كان مس ضمناً أن نتيجة الحرب ستكون لمصلحة الحلفاء رغم أن 
السنوات الأولى من القتال كانت لمصلحة دول الحور . بل إن الألمان قد 
اكتسحوا معظم الأرض الأوربية . وكان محمد الخامس على علاقة وطيدةٍ مع 
الوطنيين في بلاده . 

نزل الحلفاء بالمغرب في ١١‏ ذي القعدة 57١ه‏ (۸ تشرين الثاني 
۳ ) » وخرج منها أتباع حكومة « فيشي » » وأخذت الحركة الوطنية 
بنشاطها من جديد » وني اليوم الأول من عام 57١ه‏ ( ۲۷ كانون الأول 
 ) ۳‏ نشأ حزب الاستقلال برئاسة علال الفاسي » وحل محل الحزب 
الوطني » وتسلّم أمانة السرٌ فيه أحمد بلفریج ‏ وأصدر الحزب جريدة 
« العلم » باللغة العربية » وجريدة « الاستقلال » باللغة الفرنسية » وقد نال 
تأييداً كبيراً في الأوساط الشعبية » بل كان الملك محمد الخامس من أول 
المؤيّدين له ؛ وان كان بشكل سري . وني ١+‏ محرم 1ه ١١(‏ كانون 
الثاني 1955م ) التقت الأحزاب المغربية » واتخذت میثاقا تضمن أهداف 
الشعب المغربي » ووقع عليها أربعة وستون زعي من رجالات البلاد » وفوضوا 
حزب الاستقلال بتقدیم الطالب إلى اللك ‏ وإلى القیم الفرنسي العام » 
ومتابعة مراحل الطالبة بالاستقلال » وکانت أهم بنود هذا الیثاق : 
۱ - الطالبة بالاستقلال التام » ووحدة الأراضي المغربية . 


۲ - إقرار الملكية الدستورية کنظام للحکم . 
۳ - التعاون بين اللك والشعب على تحرير البلاد» وتحقیق الإصلاح النشود على 
أنه أمر داخلى لاعلاقة للفرنسین بالتدخل فيه . 
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وقد قرر الزعیاء أن نظام الحاية لا يحقق شيئاً للبلاد » ولا يمكن أن 
تستفيد منه » وأن الاستقلال هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح . 

دم الحزب المطالب إلى الملك . وإلى المقيم العام . أما الملك فقد أيد 
. هذه المطالب دون الرجوع إلى السلطات الفرنسية » وشكل لجنة لدراستها . 
وعقد مؤتمراً للأعيان » وعین لجنة للاتصال مع الحزب . أما المقيم العام 
الفرنسي فقد كان رده بالأمر بإلقاء القبض على زعاء الحزب . ونفيهم إلى 
الجنوب ووفك أجدات وا » وامتلأت السجون بأبناء البلاد وزعمائهم . 

وقدّم المقيم العام « جبریل بيو» كرد فعل مشروعاً سیّاه إصلاحياً . 
ولكن في حدود معاهدة اماية التي يرفضها المغاربة إذ تتناق مع سيادة 
بلادهم . ورد عليه حزب الاستقلال » وبين أن هذا الشروع اعتداء على 
حقوق المغرب لا أن المقيم العام قد أصرّ على الشروع ۰ وأراد فرضه بالقوة . 
غير أنه أخفق في ذلك . وحاول فرضه بالتمويه ففشل . فاتخذ إجراءات 
تعسفية شديدة » وقام باعتقال زعماء الحزب ونفيهم . حيث تفي « علال 
الفاسي » إلى ( الغابون ) و« أحمد بلفريج » إلى جزيرة ( كورسيكا ) » 
و« محمد اليزيدي » إلى (بنزرت)» و... ء وقامت مظاهرات في أنحاء 
متعددة من البلاد تضامناً مع الحزب وزعماثه » فقمعها الفرنسيون بعنف » 
لفلاو حكم الإعدام بعدد من الشباب صباح ۱۲ ربيع الأول . ولا رأت 
فرنسا أن الحركة الوطنية عنيفة » وأن ا > لذا فقد 
غيرت سياستها . واستدعت المقيم العام « جبريل بيو» » واستبدلته بآخر . 

بعد الحرب : جاء المقيم العام الحديد « آريك لابون » . فأمر بإعادة 
الزعماء المنفيين » وإطلاق سراح المسجونين السياسيين . والسماح بإصدار 
صحفب عربية » وذلك كنوع م سياسة الإرضاء . أو محاولة الموافقة على 
السياسة الحديدة . إذ قدّم مشروعاً سه ایادخ إا ولك شل مشاه 
نظام اللامركزية بالحكم بصورةٍ يستفيد منه الستعمرون بالحكام . فمن ناحية 
الحكم اقترح أن تجری انتخابات في المدن والقری لممثلين في المجالس ها > على 
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أنهم جزء من الأسرة المغربية » حيث يقترح المشروع دمجهم مع أبناء المغرب في 
أسرةٍ واحدة على حدّ تعبيره» كا يُعدّ السلطان ملكا للعنصرين . أما من 
الناحية الاقتصادية فقد رسم المقيم العام سياسة بقاء استعیار فرنسا اقتصاديا 
للمغرب حتى بعد الاستقلال الذي يعد أنه آت لا محالة » فقد حاول أن یژمم 
بعض المناجم [ بصفته الاشتراكية ] لحساب الحكومة الفرنسية الاستعيارية » 
وأن يؤْسّس شرکات استيارية فرنسية » وبدا التأسیس فعلا . 

رد حزب الاستقلال على مشروع القیم العام والذي عارضه اللك 
أيضا . رفض الحزب واللك اشتراك الفرنسین في الحكم في الجالس النتخبة 
فهم غرباء عن البلاد » وليس لحم الح في حكمها . واقترح كبديل إلغاء 
معاهدة الحاية العمل في مشروع اتفاقية للاستقلال ‏ وأما في القتر 
الاقتصادية فقد عذ الحزب مشروع المقيم العام نوعا من الإقطاع الفرنسي في 
آرض المغرت + واسّين المزب نة اقتصادية لتوجیه المولین المغاربنة للرد 
العمل على المشروعات الفرنسية . فلا مضى المقيم العام في تأسيس الشركات 
الفرنسية » ومنها شركة الطبران ؛ سس الوطنیون شركة « النجوم » للنقل 
المدني الجوي . وأسّس المقيم العام شركة للإخراج السينمائي ؛ فاسّس 
الوطنيون شركة « استديو المغرب » . 

قام اللك بزیارة لطنجة » وأتبعها بزيارة ی ی و 
التظاهر بتأييد سياسة حزب الاستقلال » وقد ألقى ا واستقبل استقبالا 
ش حافلا في كلتا المنطقتين » وكان يعلن في كل كلمة يلقيها وحدة المغرب » وأن 
كل آقلیم منه جزء لا ينفصل عنه » ا 0 
والاسلامية لا تحيد عنها » ولا تنزحزح مھا تعرضت لعوامل » وقد أقضت 
هذه الزيارات مضاجع الفرنسيين » وكانوا من قبل قد حاولوا ثنيه عن القيام 
بهذه الزيارات ؛ فلم یفلحوا ‏ وارتكبوا عدة مذابح وجرائم في الدار البيضاء 
لیحولوا دون قيامه بالزيارة ؛ فلم ينجحوا . 


امتنع الملك عن التصديق على مشروع مرسوم خاص بتأسيس شركةٍ 
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فرنسية للفحم > ورفض كذلك التصديق على عدد من مشروعات المراسيم 
التى تهدف إلى تمليك الثروة الغربية للحكومة الفرنسية أو لشركات فرنسية › 
فزاد الوقف تأرّماً بين الملك والسلطات الفرنسية الحاكمة » وزاد أكثر عندما قام 
اللك برحلته إلى طنجة . وكلامه عن ضرورة التعاون بين المغرب والجامعة 
العربية . 

غرت فرنسا المقيم العام » ازات عقن اخ ھر مان وجوان» 
تحدّياً لارادة الملك الذي كان قد كتب إلى باريس يرجو أن یکون القیم العام 
من غير العسكريين . فجاء « جوان » وهو من مواليد الجزائر » ويرى بشکل, 
صريح ل ا ل إفريقية باي ثمن [ كنوع 
من الاشتراكية التي ينتمي إليها . وتأييداً لسياسة حكومة « رامادییه » 
الاشتراكية التي تحكم فرنسا يومثذ] » وهو رجل صلب لا يتزحزح عن 
موقفه » ويستحيل ثنيه عن فكرةٍ تخطر في باله أو رسمها في ذهنه مسبقا . 

ما أن وصل « جوان » إلى مراكش حتى أخذ يستعمل التهديد » والمكر 
والخداع . ويحاول الإيقاع بين الزعماء » وبين الشعب بعضهم على بعض » 
فقد حاول إقناع بعض العلاء لإصدار فتوى بمخالفة أعمال الملك للشرع » 
وحاول تشويه سمعة حزب الاستقلال متها زعماؤه بانهم جماعة من المتعلمين 
الناقمين العاطلين عن العمل . ولا يمثلون الا أنفسهم . وحاول أن يفسد بين 
العرب والبربر » وأن يفسد بين السلفية والصوفية » فقد حرض عبد الحي 
الكتاني شيخ الطرق الصوفية للوقوف ضدّ حزب الاستقلال الذي لا يؤيد 
الصوفية » ويعدٌ الملك من الذين يدعمون حزب الاستقلال » وبذا أصبح 
- الكتاني مناوثاً للملك » وعمل على إصدار مخورات تنال من الأسرة 
الحاكمة » وتحمل توقيع اسم حزب مستعار » تارة تحمل اسم حزب الله » 
وتارة حزب الإخوان المؤمنين » ورغب في استصدار مرسوم يمنع فيه من افتاف 
باطرية والاستقلال فيما إذا رأى اللك أو ولي العهد . 

حاول حزب الاستقلال التفاهم مع باريس مباشرة متخطياً الجنرال 
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« جوان » نتيجة إجراءاته التعسفية » وطريقة المكر والخداع التي يتخذها. 
وأسلوب الإيقاع الذي يسلكه » فسافر وفدٌ من الحزب يتألف من : عمر بن . 
عبد الجليل . وعبد الكريم جلون . وأحمد الحمياني ؛ لشرح الموقف 
للمسؤولين وللرأي العام الفرنسي » فلم يظفر الوفد بحاجته . ثم سافر أمين 
سر الحزب أحمد بلفريج ؛ فلم يصل إلى نتيجة » Ys‏ 
فأخبر أنه لا أمل بالتفاهم مع أحدٍ من المغاربة مهما كان مركزه بعد أن منح 
المقيم العام الجنرال « جوان » سلطات واسعة » وأعطي صلاحيات خلع 
الملك إذا اقتضى الأمر . فرجع علال الفاسي إلى الرباط » غير أنه قد رأى أن 
نشاطه محصور . ولا بذ من الانطلاق . فسافر إلى القاهرة في جمادى الآخرة 
5ه ل( أيار ۱۹6۷  )‏ والتقي هناك بالأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي 
الذي كان قد لجأ إلى مصر » وأسسا مكتب الغرب العربي » واستلم محمد 
الخطابي رئاسته . 
وقف الملك من المقيم العام الجنرال « جوان » موقفاً صلباً . إذ كان . 
يرفض توقيع مشروعات القوانين التي تعرض عليه » ويحيلها إلى بان وزارية 
لدراستها » فكانت هذه اللجان تقترح مشروعات تغاير فكرة المقيم العام » 
وتوافق رغبات الملك . فیقرها . ورفض فکرة وزارة مشتركة من المغاربة 
والفرنسيين» وجلس للشورى مشترك بل رفض مبدأ اشتراك الفرنسيين 
أساساً في المجلس والوزارة » وكاد الأمر يصل إلى القطيعة بين الطرفين » بل 
ال الانکسار . 
زيارة فرنسا : خشیت فرنسا أن تقع الواقعة بين الملك وبين ن المقيم العام 
«جوان ». وأن يساند الشعب اللك . وعندها يصعب رتق ما خرق . لذا 
رأت أن تجامل الملك بعض المجاملة لتقريب الشقة بينها وبينه » وربا يؤدي 
هذا التصرف وما تقوم به بعده من محاولة إيجاد هوةٍ بين الملك وشعبه إلى 
إخضاع الملك وتأديبه ‏ على حسب رأنها ‏ وكل من يعاندها ويخرج عن 
إرادتها » وضرب الشعب با يستحقٌّ . دعت فرنسا الملك لزيارتها » فلبی 


۳۷۹ 


الدعوة .وسافر في ١4‏ ذي الحجة 54١ه ١(‏ تشرين الأول ۰٠۱۹م‏ ) » 
ومعه الوزراء » والأعيان » وبعض القادة . وديوانه الخاص » وفي اليوم الثاني 
من أيام وصوله قدّم مذكرة لرئيس الجمهورية طالب فيها بإلغاء معاهدة الحاية 
التي فرضتها فرنسا على بلاده » ودرست الوزارة الفرنسية مذكرة الملك مع آنها 
تعرّضت لضغطٍ شديدٍ من السلطات الفرنسية في مراكش » بل ومن 
المستوطنين الفرنسيين هناك » ورأت الوزارة أن على فرنسا أن تتابع الحاية مع 
إمكانية إجزاء بعض الاصلاحات الإدارية التى يمكن أن تدرسها نة مغربية.- 
فرنسية . ۱ 

وانتهت زيارة ا رت > وقبل أن يغادر باریس أعطى رئيس 
الجمهورية الفرنسي مذكرة ثانية أبدى فيها أسفه لإصرار الحكومة الفرنسية على 
التمسك بعاهدة الحاية » وتفضيلها مصالح المستوطنين الفرنسيين على كل 
مصلحة » بل على أهل مراكش جيعاً > وطالب مرةً أخرى بمذكرته باستقلال 
مراكش » ودعا فرنسا لعقد معاهدة على أساس هذا الاستقلال » ورجع من 
غير أن يحقّق شيئاً أو يظفر بحاجة . 

وعندما عاد الملك أخذ تبامی الجلاوي يعلن تأييده لفرنسا » وينتقد 
موقف الملكمن مسايرةحز ب الاستقلالودعمه رغم أنه لايمل سوى فئةٍ قليلةٍمن 
أهل المدن . ولكن أظهر الشعب تأييده للملك . وظهر هذا خاصة في 
الاحتفالات التي أقيمت في البلاد بمناسبة ذكرى جلوس الملك على عرش 
البلاد » وان الأعضاء المنتخبين في مجلس شورى المقيم قد تکلموا بالثناء على 
الملك . وإن العضو « محمد الأغزاوي » قد ألقى كلمةً أعلن فيها فشل نظام 
الحماية » وطالب بالاستقلال ‏ فما كان من المقيم العام الا أن أسكت الخطيب 
« محمد الأغزاوي » » ومنعه من متابعة الكلام » وطرده من القاعة » فخرج 
غاضباً عدا وخرج معه تضامناً وأحمد اليزيدي » و« محمد العراقي » » 
ثم خرج أكثر الأعضاء ء المتتخبين . أما المعينون فهم من أنصار السلطة 
الفرنسية » وما عيّنوا إلا هذه الصفة . وقد انطلق الذين خرجوا من القاعة إلى 


۳۸۰ 


قصر الملك » فاستقبلهم بحفاوة » واستمع منهم . 

وعاد الفرنسیون إلى التهديد ثانية » وكان المقيم العام الفرنسي في رحلةٍ 
إلى أمريكا ٠‏ فقبل أن يغادر مراكش مر على الملك » > كمون حسب الأعراف 
السياسية . إلا أنه قدّم له إنذاراً يطلب منه فيه : 
١‏ - طرد أعضاء ديوان الملك . 
۲ - طرد بعض كبار الموظفين . 
۳ - التخلي عن حزب الاستقلال » وعن تأییده ومساعدته . 
٤‏ - توقیع مشروعات الراسیم الجمدة . 

وأنذره أنه في حالة رفضه هذه البنود فما عليه الا أن یتنازل عن العرش » 
أو تخلعه فرنسا بالقوة » وتشهر به » وسافر المقيم العام » وعاد فوجد الملك على 
حالته لا یتزحزح عنها أبداً » فجدّد إنذاره » فلم يتغير شيء » واستمرٌ ر الك 
على سياسته الأول » غير أن القوات الفرنسية قد قامت بتهديد عملي . 
احتلت المدن الرئيسية » وحاصرت قصر الملك في تاريخ ۲۹٩‏ جمادى 0 
۱ه ( ۲۶ شباط ۲٠۱۹م‏ ) » فاضطر اللك إلى عزل أعضاء دیوانه » 
وعزل رئيس جامعة القرويين في مدينة فاس » وتوقیع بعض المراسيم يم التي سبق 
0 > كما أصدر بياناً في اليوم التالي أعلن فيه أنه فوق الأحزاب » 

شجب أعمال العنف والانقسامات المخالفة للدين الذي يأمر بعدم الفرقة , 

0 

كانت جامعة الدول العربية قد بحثت في دورتها العادية أوضاع 
الغرب » واستتکرت الأعمال التي تقوم بها فرنسا هناك . وكان مندوب جريدة 
الأهرا م الصرية زائراً لمدينة الرباط في تلك الأيام » فاعلن له اللك أنه رضخ 
لتنفيذ ما قام به مكرهاً » ونشرت الجريدة الخبر » فكان له أسوأ الأثر في نفوس 
المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي أجمع . 

وقامت بعض ردود الفعل الداخلية » لکن 1 تكن على المستوى 


۱۳۸۱ 


الطلوب ‏ إذ احتفل حزب الاستقلال في طنجة في 7١‏ جمادى الآخرة ۱۳۷۱ه 
( ۲۲ آذار ۲١۹٠م‏ ) بمناسبة ذكرى تأسيس الجامعة العربية » أو ما یعرف خطاً 
بعيد جامعة الدول العربية . فقام بظاهرة ضخمة بهذه المناسبة » ورفعت فيها 
أعلام الدول الإسلامية المستقلّة » وبعض الدول الآسيوية والافريقية 
الاخری ؛ إظهاراً لارتباطها بها . 


قضية المغرب في الأمم المتحدة : خرجت قضايا المغرب عن إطارها 
المحل. وترددت أصداؤها في أكثر الدول الإسلامية » وعرضت كتلة الدول 
الاسیزية - الأقريقة القضية على هيئة الأمم المتحدة أثناء اجت‌اعها في باريس » 
غير أن الجمعية العمومية قررت تأجیل النظر فیها . إذ أن الكتلة الاسيوية - 
الافريقية رغم كثرة عدد أصواتها في الهيئة إلا أن آثرها احقيقي ضعیف › 
والأثر الفعلي للدول الكبرى رغم قلة عدد أصواتها نسبياً . وأن الدول التي 
تسمی دول عدم الانحياز ليست في الواقع كذلك . فان أكثرها منحاز. 
ومضطرٌ للالتزام بما تمليه عليه الدول العظمى الرتبطة بها سياسياً أو 
اقتصادياً أو مصلحة أو. . . . 


آق الخريف . وجاءت ذكرى جلوس الملك محمد الخامس على عرش 
المغرب » فاحتفل حزب الاستقلال هذه المناسبة . وشاركت وفود البلدان 
العربية . وتكلّم بعضها . وفي الناسبة نفسها أعلن الملك في الرباط ضرورة 
إلغاء معاهدة الحماية » وطالب الشعب بالهدوء . وذكرهم أن المطالبة تكون 
بالهدوء » وتنال بالرضا . 

وبدّلت فرنسا القیم العام » وجاء القیم الجديد « آغوستین غیوم » في 
۸ ذي القعدة ۱ ۱۳۷ه ( ۱۸ آب ۱۹۰۲ ) . 

وتجمعت الأحزاب الوطنية في ۱6 ربيع الثاني ااه ) ۱ کانون 
الثاني ۲ ۰۱۹۵۰ کات جه وظية ره فلمك #ذكرة إلى الملك ؛ هي 
المذكرة نفسها التي قدّمتها قبل ان سنوات في الیوم نضسه . 


FAY 


بدأت بعض الأمصار الإسلامية تتجاوب مع الأصداء التي تصل إليها 
من المغرب » وتتفاعل معها » إذ قدّمت الدول العربية احتجاجاً إلى هيئة الأمم 
التحدة ول فرنسا على الأعمال التي تقوم بها فرنسا في المغرب » وطالبت 
حكومة الأردن الولايات المتحدة بالتدخل في الأمر » وقامت مظاهرات صاخبة 
في باكستان ولبنان ضدٌ فرنسا وجرائمها في المغرب » واجتمعت اللجنة 
السياسية لجامعة الدول العربية في ۱۷ جمادى الآخرة ۱۳۷۱ه- (۱۳ آذار 
۲ ) » وقررت الاحتجاج على أعمال فرنسا. وإثارة القضية في الأمم 
التحدة » وزفعت مذكرة احتجاج فعلا من السعودية » ومصر » والأردن » 
وسوریا » غيز أن الحكومة الفرنسية قد رفضت تلك المذكرة وردّتها . 

قوي موقف الملك بعد أن رأى ذلك التأييد في الداخل وني الخارج » 
فبعث في ۱۸ حمادى الآخرة 0ه مذكرة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية أيد 
فيها المطالب الوطنية بالاستقلال وإلغاء معاهدة الحاية » فرفضت الحكومة 
الفرنسية المذكرة والمطالب الوطنية » وتقذمت بعروضٍ جدیدة ‏ غير أن اللك 
راا رازن ارال رجب ما۳۷ تیب اجه الاق 
بين الملك والشعب المغربي من جهة وبين السلطات الفرنسية من جهة ثانية به 

قدّمت العراق مذكرة إلى هيئة الأمم التحدة » وطلبت فيها عرض قضية 
المغرب عليها . وأيد العراق ثلاث عشرة دولة إسلامية » وأقرت اللجنة 
التوجيهية صفة الاستعجال للقضية > وناقشت اللجنة السياسية موضوع 
مغرب » ورفضت مشروعا ریا وأقرت مشروعاً تقذمت به دول أمريكا 
اللاتينية مرن المفهوم » ووافقت عليه اللجنة العمومية بأكثرية خمسة وأربعين 
صوتا 

انفراج الأزمة باشتدادها : آعلن حزب الاستقلال واتحاد النقابات في 
المغرب الإضراب العام تضامناً مع تونس التي آضربت بسبب مقتل « فرحات 
حشاد » على أيدي السلطات الفرنسية . فاستخل الفرنسيون هذه الفشرصة 
بالإضرابات . وقاموا بمذبحةٍ في مدينة الدار البیضاء ذهب ضحیتها أربعة 


۳۸۳ 


آلاف مواطن . كا اعتفلوا زعماء حزب الاستقلال ورؤساء اتحاد نقابات 
المغرب » وأعلنوا حل حزب الاستقلال . وعطلوا الصحف العربية » وقاموا 
باجراءات تعسفية كثيرةٍ » ثم ألزمت الكثير من الوجهاء والقادة على التوقيع 
على عريضة تطالب بخلع لا لعارضته الإصلاحات التي تحتاج إليها أجهزة 
الدولة والإدارات . لأن ثقافته عصرية ( علانية ) تخالف تعاليم الإسلام 
السمحة . ولذا فهو لا يصلح أن يكون مرجعاً في الأمور الدينية » ويجب 
خلعه » وذلك في تاريخ ۱۷ رمضان ۸۱۳۷۲( ۳۰ أيار ۶۱۹۵۳ ) . 

وعقد « تهامى الجلاوي » مؤتمراً في ۳ ذي الحجة 7/ا١ه‏ (۱۳ آب 
۳ ) افدف منه معاداة الملك . وقد أعلن في هذا المؤتمر خلع الملك » 
وكانت فرنسا قد قررت التخلص من الملك بأية صورة من الصور ‏ وإنما 
أخذت تمهد لذلك . وتقوم بالمقدّمات » وني التاسع من شهر ذي الحجة من 
عام ۱۳۷۲ھ أي يوم الوقوف بعرفة قدّم القیم العام الفرنسي « أغوستين 
غيوم » وثيقة للملك تتضمن اختياره بين التنازل عن الملك أو النفي > غير أن 
الملك قام بتمزيق الوثيقة » وألقى بها » وفي اليوم التالي صبيحة عيد الأضحى 
۰ ذي الحجة ۸۱۳۷۲ (۲۰ آب 140م) جاءت قوة من القوات 
الفرنسية . واعتقلت اللك وأفراد عائلته » ونقلتهم إلى الطار » حيث أقلتهم 
طائرة إلى ( أجاكسيو ) عاصمة حزيرة کورسیکا. ثم بعدئذ لوا إلى جزيرة 
مدغشقر في الحیط الهندي في شرق افريقية » ونصّب مکانه أحد آفراد آسرته 
وهو محمد بن عرفة . 

تفاقم الوضع ۰ وم يعد هناك من حل يرضي أحد الطرفين الا بتحقيق 
مبتغاه » NEE‏ واه ون 
وتتخل عن المغرب وتنسحب » وإما أن تصرّ على موقفها » وتتشبّث بالأمر » 
وتفتك بأكثرية السكان » ويبدو من أول الأمر أن الأحداث كانت تجري 
لصلحة الوقف الأول » إذ تضافر 01 قلیلا منه » وهب لتأييد 
املك وأبدى تمسّكاً به» والعمل على اعادته» وامتاز النافقون والعملاء؛ عن 


۳۸ 


الصادقين بالعمل لبلدهم . 

وانطلق المخلصون وم يستمعوا إلى طلب بعض الزعماء بالحدوء خوفاً من 
موجة النقمة العارمة المرتقبة » ولم يرعووا إلى أحد. ول يعد أحدٌ یقبل بفكرة 
الحلّ السلمي والفاوضة . والعمل السياسي . وانقض الثائرون على عد كبير 
من التعاونین مع فرنسا > والوالین فا » والذين ینادون بالتفاهم معها + ففتكواً 
بهم . 

وتجاوز الأمر منطقة الحاية الفرنسية » ووصل إلى منطقة الريف حيث 
الحاية الإسبانية » إذ اجتمعت القبائل » وعقدت مؤتمراً في 1١‏ جمادى الأولى 
۳ه ( ۲۰ كانون الثاني ٤14م(‏ حضره المندوب السامي الإسباني 
الجنرال « غارسيا » . وقد أعلن الحاضرون تأييد الملك محمد الخامس . 
واستنكار ما أقدمت عليه فرنسا من اعتقال ونفي لرمز بلاد الغرب . 

وفي منطقة الحاية الفرنسية جرت محاولة لاغتيال محمد بن عرفة المنصب 
من قبل الأعداء . ولعدد من البارزين ف تعاونهم مع السلطات الفرنسية › 
وقاطع السكان البضائع الفرنسية تلقائياً > وزادت الاضطرابات » ونتيجة 
للأعمال المعادية للفرنسيين كان لا بد من تخطيط وتنظيم » وتدبر للموضوعات 
والمراقبة » فنشأ عن ذلك جيش التحرير السري الذي استطاع أن يقوم ببعض 
الاعال الناجحة في الإغارة على ثكنات الجيش الفرنسي . وعلى بعض 
مؤسساتهم » ومراكز الشرطة » وتجاوز الأمر فوصل إلى بعض أفرادهم . 

التراجع الفرنسي : أمام السيل الشعبي الجارف . والتأييد الدولي » 
۳ الفرنسية . والجرائم التي تمقتها النفوس الكريمة ؛ كان لا بد 
من التراجع 

بدأ التراجع بتغيير القیم الفرنسي العام » إذ جناء « فرنسیس 
لاغوست » » ولكن ذلك لم جد شيئا » رغم كثر التصريحات التي فيها شيء من 
محاولة إعطاء الاطمئنان للشعب . وعادت الدول الاسلامية إلى عرض مشكلة 


۳۸۵ 


المغرب على الأمم المتحدة . ولكن حزب الاستقلال أصرّ على رفض أي 0 
في ظل السلطان النصب محمد بن عرفة . 

فكرت فرنسا بالوضوع » فرأت أن السلظان المنصّب ليس الا دمية 
تحرکها هي » ولا يستطيع أن يتصرّف في أي أمرٍ حتى يرجع إليها إذ لا رأي له 
فلا فائدة منه أبداً فمنصبه ودونه سواء » ومن ناحية ثانية ة فهو مكروه من 
الشعب ۰ بل يعدّه عدوه ما دام قد قبل المنصب مكان الذي يرغبه الشعب 
ويؤيله > وما دام اللك الشرعي قائ لا داعي لوجود هذا > ثم إنه مفروض 
على الرعية فرضاً . ومن قبل الأعداء » وبعد هذا فهو من أسرة الملك 
الشرعي ‏ لذالا يمكن إقناع السكان بابن عرفة آبدا . 

٠‏ الدول غير راضية عن تصرف فرنسا : الدول الإسلامية تضامناً مع 
المغرب لرابط العقيدة . فالمغرب جزء من ديار الإسلام » ومصر إسلامي له 
مكانته . دول المعسكر الشرقی منافسة لدول المعسكر الغربي » ومتاجرةٌ 
بمحاربة الاستعیار » وأنها مع الدول الستضعفة » وتمهيداً لد جذور فا هناك 
وبذر الأفكار الشیوعية . الدول الاستعيارية خوفاً على مواقعها التي تتشبّث بها 
وإحدى هذه الدول فرنسا بالذات حيث تتوقع انتقال الحركات إلى البلدان 
الافريقية الاخری ‏ وخاصة المجاورة لراکش » والواقع أن تونس قد تحرکت 
القاومة فیها . وأرض الجزائر قد التهبت بالثورة » وتصل إليها الساعدات من 
الدول الاسلامية ؛ وان كانت على نطاق ضيق . ولا تزال من نوع الاسلحة 
القديمة المنسّقة من الجيوش الا آنها صالحة لرجال الثورة » ولیس غريباً إن عم 
البرکان بلاد الغرب كلها أن ترفع راية الجهاد . وتنطلق من تلف أرجاء 
الأمصار الاسلامية . ولکن يجب أن نأخذ دور الولایات التحدة الأمريكية في 
هذا الوضوع بالدرجة الأولى فهي سيدة الدول الغربية » ومعسكر شملي 
الاطلسي > وأقوى دول العالم » ولا شك فان لوقفها دوراً حاسم في القضية . 

في هذا الوقت كانت الولایات التحدة تسعی جاهدة لتحلّ حل إنكلترا 
وفرنسا وبقية الدول الغربية في مستعمراعها ؛ لتزداد قوة إلى قوتها » ولتضعف 
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الدول الغربية أمامها » فتبقى زعيمتها . وتدور الدول في فلكها . كا تدور 
الدول الشيوعية في فلك روسیا » فيصبح الحلف أكثر تماسكاً ما دام الذي 
يسيره جهة واحدة > وليست جهات متعددة » والرأس فيه واحد » وليس عدة 
رؤوس » وني الوقت نفسه لا يضيع أي شيءِ على المعسكر » > فا كان يأتي هذه 
الدول متفرّقاً أصبح يأتي مجتمعا جتمعاً » وعوضاً من أن يصب في عدة مصبّات يصبٌ 
في مكانٍ واحدٍ . 
حلت الولايات المتحدة الأمريكية محل حلفائها بعد انقلابات عسكرية 
أو تغييرات اقتصادية » وکلیا كان النفوذ السابق أكثر رسوخاً كانت الصعوبة في 
التغيير قائمة › أما هنا فالوضع مختلف إذ لا نفو لاي دولةٍ أجنبية في المغرب » 
والدولة ذات السيطرة هي فرنسا » وبلاد المغرب شعبا با وملكا على خلافٍ كبير 
معها ‏ وقنوات الهم مسدودة بين الطرفين » بل فلكت وكيرت 2 فالامر 
لا يحتاج إذن لا إلى التفاهم مع ملك الغرب لأخذ مكان الصدارة أو حى 
الأفضلية بين الدول الأجنبية في الشروعات الاقتصادية . والتفاهم السياسي » 
وتبادل الخيرات > وما إلى ذلك من مصطلحات تستعمل في فاموس 
الاستعیار » وسيتم هذا دون تفاهم مسبق ما دام الخلاف قائا بين سكان البلد 
الستضعف وین الدولة السيطرة وذات التفوذ الاسمی. ولیس غل الولايات 
التحدة سوی الوقوف بجانب الغرب » والضفط على فرنسا لتغير من 
سياستها » وتتخذ الحكمة » وتنسحب من الیدان » إذ یستحیل التفاهم » ولا 
داعي لاثارة الرأي العام العالي ضد دول الحلف » ولا لاستغلال الشيوعية 
هذه الوضوعات لحاربة معسکر الغرب . 
ومارست الولایات التحدة الأمريكية ضفطها . وما كان على فرنسا إلا 
أن تخضع + وقد غلّقت النافذ أمامها » فجیش التحریر يغير على الواقع 
الفرنسية ۰ الغرب » والستوطنون الفرنسیون یتعرضون للخطر » 
ويخشون على آنفسهم . وآعوانها لا يجرؤون على الظهور » وصنیعتها السلطان 
لا رأي له ا ل 1 والنيران تشتعل في 
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الناطق المجاوزة للعضرب » وتلتت حول الفرنسین من كل ناحية تربد 
حرقهم. والراي العام يستنكر تصرفاتها, والشيوعية تفضح مواقف الستعمرین 
استغلالا ولصلحتها > وفوق كل هذا يأتي الضغط الأمريكي عنيفاً قاسياً . 
رضخت فرنسا للامر » SL‏ عبد لكان يبنا 
ووقعت اناف مره د فرشا ل یل ا الحجة 
٤۷ھ‏ (آب ۵ ) حددت فیها كيفية عودته إلى بلاده » ثم صدر 
تصريح مشترك من الملك ومن فرنسا في تاريخ ۲۱ ربيع الأول ١۷١۳٠١ه‏ (۱ 
تشرين الثاني 2۱۹۵۵ ) ۰ وهو ما غرف بتصريح « سان كلو» » واعترفت فيه 
فرنسا باستقلال مراكش . وإقامة حكم ملكي دستوري فيها . وفي غرة ربيع 
الثاني ۱۳۷۰١‏ ه ( ۱۱ تشرين الثاني 1400م ) حطت الطائرة في مطار ( سلا ) 
شهال الرباط تقل الملك محمد الخامس وعائلته » وقد أعيد إلى عرشه » وحمل 
وبعد مدة سافر محمد الخامس مع وفد وزاري إلى مدريد حيث وقع مع 
اانا عل تصریح يلفي اشا الاسبانية غل منطقة الریف » وذلك فى تاریخ 
1١‏ شعبان ۵۱۳۷۰ (۷ نیسان ١٠۱۹م‏ ) » وبذلك توخدت الاأقسام 
الرئيسية » وان بقیت جیوب إسبانية في بلاد الغرب مثل : طرفایا » وافني » 
وسبتة » ومليلة » و ... ۰ إضافة إلى الصحراء الغربية . 
وني ۲۲ ربيع الثاني ۱۳۷۰ه ۷ كانون الأول 06م ) غهد إلى 
مبارك البكاي ‏ وهو من ع المستقلين - بتشكيل وزارة ائتلافیة(۲ » ضمت أربعة 


(۱) تشكلت الوزارة على النحو الآتي : 


١‏ - مبارك البكاي : رئيساً للحكومة مستقل 

؟ ‏ محمد الزغاوي : نائباً لرئيس الحكومة . مستقل . 

۳- الحسن اليوسي : وزيراً للداخلية . مستقل » حتى ۲4 رمضان 
هلاه . 

٤‏ - عبد اللك فرج : وزيراً للصحة . مستقل 


FAR 


من المستقلين »> متهم رئيس ال حكومة » ونائبه » ووزير الداخلية » ووزير 
الصحة » وبعد خمسة أشهر تخلل وزير الداخلية عن حقيبته » کا ضمت تسعة 
من حزب الاستقلال » ثم أضيف إليهم أحمد بلفريج وزيرا للخارجية › 


ه - عبد الكريم بن جلون : وزيراً للعدل . من حزب الأستقلال 
5 أحمد بن منصور : وزيراً للزراعة . من حزب الاستقلال . 
۷ أحمد اليزيدي : وزيراً للصناعة والتجارة . من حزب الاستقلال . 
۸ - محمد الدويري : وزيراً للاسضال العمومية . من حزب الاستقلال 
- محمد الفاسي : وزيراً للتعليم من حزب الاستقلال . 
۰ - عبد الله إبراهيم : وزيراً للأنباء والسياحة . من حزب الاستقلال 
۱ - الختار السوسي : وزيراً للاحباس . من حزب الاستقلال . 


۲ - إدريس المحمدي ١‏ وزيراً للدولة : 


من حزب الاستقلال. “ثم 
وزيراً للداخلية بالنيابة 


اي ۲ رمسضان 
۵ صه . ۱ 
۳ - عبد الرحیم بوعبید : وزيراً للدولة . من حزب الاستقلال . . 
4 - عبد القادر بن جلون : وزيراً للمالية . من حزب السشوری 
والاستقلال . 
6 التهامي الوزاني : وزيراً للإنتاج الصناعي والمعادن . من حزب السشوری 
والاستقلال . 
7 محمد بن بوشعيب : وزيراً لشؤون التعمير ‏ من حزب الشورى 
والسكن . ش والاستقلال . 
۷ - أحمد بن سودة : وزيراً للشبيبة والرياضة . من حزب الشورى 
۱ والاستقلال . 
۸ - عبد افادي بوطالب : وزيراً للعمل والشؤون من حزب الشورى 
الاجتاعية . والاستقلال . 


۹ - وی ۱۲ جمادى الأولى ۱۳۷۵ه ین ليون بن زاکین 
وزیرا للبريد والبرق والهاتف . وهو هودي . 


وفي ١7‏ رمضان ۸۱۳۷۵( ۲۱ نيسان ۱۹۵5 ) دخل الوزارة : 


۰ _ أحد بلفريج : وزيراً للخارجية 2 وهو من حزب الاستقلال : 
۱ - أحمد رضا كديرة 3 وزيراً للدولة 3 ثم وزيراً للدفاع في 75 رمضان ۱۳۷۵ه . 


۳۸۹ 


فأصبحوا عشرة » وخمسة من حزب الشورى والاستقلال » وعضواً من حزب 
الأحرار المستقلين » وهو أحمد رضا كديرة » هذا بالإضافة إلى أحد اليهود . 
وهو ليون بن زاكين وزير البرق والبريد والمهاتف . وتسلّم الوزراء مناصبهم ‏ 
وحلّوا محل المديرين الفرنسيين الذين کانوا الوزراء الفعليين في كل عهد 
اا 


واستمرت الفاوضات بين الطرفين » وانتهت بصدور بيان « وثيقة 
الاستقلال »۲۱ في تاريخ ۰ رجب ۵۱۳۷۵( ۲ آذار ۶۱۹۵۲ ) الذي آعلن 
فيه إلغاء الحاية » واستقلال المغرب 3 ووحدة أراضیه ۱ 


أما في الداخل فإن حزب الاستقلال بدأ مهاجم الحكومة » وينعت كل 
حسنة لوزرائه » ويدعو إلى تشكيل حكومة استقلالية غير أن رئيس الوزراء 
مبارك البكاي رغم هذا كله 1 يقدّم استقالة حكومته حتى وقعت أحداث 
مكناس احتجاجا على اختطاف طائرة الزعماء الجزائريين الخمسة في ۱۸ ربيع 
الأول ۱۳۷۲ ه ( ۲۲ تشرين الأول 150١م‏ ) » لأن هؤلاء الجزائريين كانوا 
ضیوفا عند الملك . لذا عدّها اعتداء على عرشه وعلى السيادة المغربية » كما أن 
الطائرة الفرنسية المقاتلة قد تصدّت لطاثرة تجارية ترفع العلم المغربي . 


(۱) طالبت فرنسا بتمثيل جميع القوى في وفد المفاوضات » فتشكل الوفد على النحو الآتي : 

محمد المقري ( الصدر الأعظم ) , التهامي المقري . محمد الناصري , ویثلون المخزن ( قصر 
السلطان محمد الخامس ) . 

الجلاوي باشا المدني بن حبون » ویئلان المخزن ( قصر ابن عرفة ) . 

محمد اليزيدي » عمر عبد الجليل » عبد الرحيم بوعبيد . المهدي بن بركة » محمد بوشة . 
محمد الدويري . ويمثلون حزب الاستقلال . 

مبارك البكاي . محمد الزغاري . الفاطمى بن سليان » أحمد بركاش . ویثلون المستقلين . 

عبد الحميد الكتاني . جواد الصقلي . حاد العراقي . ولون العلماء . 

اوكوتورين ۰ كوس . لوكير » ويمثلون المستوطنين الفرنسیین . 

جاك دهان » ليون بن زاكين . ويمثلان اليهود . 

ونتيجة المفاوضات وقعت وثيقة « اكس ليبان » . 
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أخذ الملك يسعى لاطلاق الزعماء المختطفين » غير أن الحكومة الفرنسية 
أصرت على اعتقالهم » واضطر الملك عندها لسحب سفيره من باريس . 

وقدّم مبارك البكاي استقالة حكومته في ۲ ربيع الأول ( ۳۰ تشرين 
الأول ۵۱۹۵۲ ) . ۱ 

وکان في هذا العام ۱۳۷۵ه قد انتهت مشكلة الریف » إذ ألغيت 
الحماية الإسبانية » وتوحد مع مراكش في ٦‏ شعبان ۵۱۳۷۵( ۷ نیسان 
۲ ) » وكذلك فقد استعادت المغرب في العام نفسه طنجة بعد أن كانت 
تحت إدارةٍ دولية منذ عام ١14١ه.‏ 
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1 


المصماالكان 


الاستقلال 


حصلت الغرب على الاستقلال رغم محاولة فرنسا التمشك بنفوذها» غير 
أن التأييد العالي > وخاصة من الولایات التحدة الأمريكية قد آلزمها 
بالانسحاب » وجعلها توافق على الاستقلال مُكرهة » وكان هذا في الوقت 
الذي تعمل فيه الولايات المتحدة الأمريكية على بسط نفوذها مكان نفوذ 
حلفائها : فرنسا » وإنكلترا » لتجعلهی تدوران في فلكها مع بقية حلفائها من 
الدول الغربية » ليكون الحلف الأطلسي أكثر تماسكا وترابطا بقيام رأس واحد 
له . فان ذلك أفضل من وجود عدة رؤوس قد تختلف فيا بينها » أو تتباين 
وجهات نظرها » وعندها يبدو شيء من التخلخل نسبياً . 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ لتحقيق هذا الغرض إلى الضغط 
الاقتصادي أو إلى الانقلابات العسكرية إن ۳۳ الضغط الاقتصادي . وقد 
جاءت هنا مكان فرنسا تلقائياً > واستمر التعاون بين الدولتين » 3 
الاقتصادي» وهذا ما حمى المغرب من قيام انقلابات عسكرية ليحل و د محل 
نفوذ دولة أخرى » کا حدث في كثير من بلدان ما يُسمَى بالعالم الثالث » والتي 
كانت السيطرة فيها للنفوذ الإنكليزي أو الفرنسي أو البلجيكي أو امولندی أو 
الإيطالي أو غيرها . ولذا عاشت ت المغرب في شبه استقرار لا سبق أن ذكرنا . 
واستطاعت أن تقوم ببعض الشروعات الاغائية » وإذا كانت قد حدثت بعض 
المحاولات سواء آکانت ذاتية محلية ام ذات مصدر دفع خارجي ؛ فإنها م 
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تحصل على ما تريد لثبات الوضع واستقراره على دعائم قوية . 

كانت الغرب لا تزال بحاجة إلى فرنسا ؛ إذ تتلقى منها مساعدات 
لتغطية الميزانية» إضافة إلى أنها بحاجة إلى بعض البضائع الفرنسية» وفي الوقت 
نفسه فان فرنسا سوق لعدد من المنتجات الزراعية المغربية» واستمر هذا 
مدّة + حتی غطت الولایات التحدة ذلك » وحلّت محل فرنسا» ومع ذلك 
بقیت العلاقات حسنة بين الغرب وفرنسا » والتبادل التجاري قائا » ونتجه 
آفواج من العمال الغاربة للعمل في فرنسا . ولا تزال الثقافة الفرنسية واللغة ها 
مکانتها في الغرب كا ما أنصارها ومژیدوها » ولا تبالي الولایات التحدة 
بموضوع اللغة والثقافة » وإنما مها العامل الاقتصادي ‏ وتعده الفتاح 
الاسامي للتیار السيامي . 


وفي ۲6 ربیع الأول من عام ۱۳۷۰ه- ( ۲۸ تشرین الأول 1957م ) 
مهد إلى مبارك البكاي باعادة تأليف الوزارة) » فشكل وزارة اثتلافيةً من : 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


. مبارك البكاي : رئيساً للحکومة . مستقل‎ - ١ 

۲ - محمد زغاوي : وزيراً للدفاع . مستقل . 

- عبد الملك فرج : وزيرا للصحة . مستقل . 

. بيون بن زاكين : وزيراً للبريد والرق واهاتف . بودي‎ - ٤ 

۵ أحمد بلفريج : وزيراً للخارجية . من حزب الاستقلال . 

5 - عبد الكريم بن جلون : وزيراً للعدل . من حزب الاستقلال . 

۷- إدريس الحمدي : وزيرا للداخلية . من حزب الاستقلال . 

۸ - عمر عبد الجليل : وزيراً للزراعة . من حزب الاستقلال . 

4 عبد الرحيم بوعبيد : وزيراً للاقتصاد الوطني . من حزب الاستقلال . 

. محمد الدويري : وزيرا لشؤون التعمير والسكن . من حزب الاستقلال‎ - ٠ 

. محمد الفاسي : وزيراً للشبيبة والرياضة . من حزب الاستقلال‎ ١ 

۲ - عبد الله إبراهيم : وزير للعمل والشؤون الاجتماعية . من حزب الاستقلال . 
۳ - أحمد رضا كديرة : وزيراً للأنباء والسياحة . من حزب الأحرار الستقلین. 
5 رشيد مولين : وزيراً للوظيفة العمومية . من حزب الأحرار المستقلين . 
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حزب الاستقلال » حيث مَل بثانية أعضاء » ومن حزب الأحرار الستقلین » 
وقد منوا بعضوين » وأخذ الستقلون أربع حقائب منها رئاسة الحكومة ووزارة 
الدفاع التي أصرّ السلطان على تسليمها لستقل . ورفض حزب الشورى 
والاستقلال قبول الائتلاف . إذ رأى أن الحقائب الوزارية التي أسنذت إلى 
۱ أعضائه لا تتناسب مع حجمه السياسي » إضافة إلى ال هجوم الذي شن عليه 
نتيجة آرائه حيث عارض حل ر كاديما » الصهيونية عندما اقترح في ۲۳ ذي 
القعدة عام ٥ھ ١(‏ تموز5ه95١ام)2,‏ ولكن هذا م يكن لينفرد به حزب 
الشوری والاستقلال » فقد كان في الحكومة وزير بهودي > وهو ليون بن 
زاكين » وزير البرق والبريد وال هاتف . وقد كان یتعامل مع الیهود في فلسطین 
كا أن عبد القادر بن جلون أحد وزراء حزب الاستقلال قد طالب بمشاركة 
اليهود في الحكم . 

وفي ۱۷ جادی الآخرة ۸۱۳۷۲ (18 كانون الثاني ۷٥۱۹م‏ ) جرى 
رد قام به عامل ( قصر السوق ) . ومد يده للقوات الفرنسية » وكان محمد 
الخامس في زيارةٍ رسمية لفرنسا » وقد أناب عنه ولي عهده الحسن . وكانت 
فرنسا تساعد هذ التمرد ؛ على أمل إبقاء قواتها في المغرب + هذا من ناحية ؛ 
ومن ناحية ثانية فإنها تريد تهديد الملك لوقف تأييده للثورة الجزائرية . وعرض 
الحسن موضوع التمرد على مجلس الوزراء » فاختلف الجلس في الوسيلة التي 
يستخدمونها للقضاء على التمرد » وعندها قرر الحسن ‏ نائب الملك ‏ استعمال 
السلاح > وأرسل القوة اللازمة » فاعترضت المدرعات الفرنسية القوة 
المغربية . وفي الوقت نفسه أرسل وفدا مؤْلّفاً من الوزیر اسر نی وت 
الحسن اليوسي مع احد اعضاء الجلس . واعلن مرسوم بعزل العامل التمرد 
« عدي وبيهي ».۰ وتعيين ضابط مكانه . ووصلت القوات المغربية إلى مكان 
التمرد صباح ۲۳ رجب ١۱۳۷ھ‏ ( ۲۲ شباط اا ودخلت دون أي 
مقاومة . واعتذر العامل » ومع ذلك فقد اعتقل ونفي . 

وف ٩‏ شوال ۷ مه ( ۸ أيار ۸۱۹۵۸ ) أصدر الملك ميثاقاً » وعد 


۳۹۶ 


فيه الشعب باقامة مؤسسات دستورية ‏ وأنه تخل عن إقامة النظات التي 
شل القبائل إذا ظهر عدم صلاحها . وأنه سيبدأ بانتخابات للمجالس البلدية 


والقروية » ثم سيعمل عل تشكيل مجلس وطق جديدٍ » يضم بعض أعضا 
المجالس البلدية والقروية المنتخبة » والباقي سيقوم الشعب بانتخابهم . 

وني ۲۳ شوال ۱۳۷۷ ه ( ۱۲ أيار 1104م ) كلف الملك أحمد بلفريج 
الأمين العام لحزب الاستقلال بتشكيل حكومةٍ مسنجمةٍ بعدما قدّم مبارك 
البكاي استقالة حكومته عندما قدَّم عمر عبد الجليل استقاله وزراء حزب 
الاستقلال من الحكومة في الرسالة التى رفعها إلى الملك . وفيها أيضاً انتقاد 
لرئیس الحكومة » وعدم إمكانية وزراء الحزب العمل معه . 

" وإذا كانت هذه الوزارة('“ بأكثريتها من حزب الاستقلال > إذ شملت 
ثانية من الخزب من أصل عشرة وزراء » وقد كان الوزيران الآخران من 
الستقلین , واختلف في وزير الداخلية مسعود اشكر ۱ 


وعندما عين اللك المجلس الوطني الاستشاري لم يضم هذا المجلس 





(۱) شكل أحمد بلفريج حكومته على النحو الآتي : 0 
١‏ - أجمد بلفريج : رئیسا للحكومة » ووزيراً للخارجية . من حزب الاستقلال . 
۲ - عبد الرحيم بوعبيد : تا رقن الحكومة ۰ ووزيراً من حزب الاستقلال . 


للاقتصاد الوطني . 
*- عبد الكريم بن جلون : وزیرا للعدل . من حزب الاستقلال . 
٤‏ - مسعود الشيكر : وزيراً للداخلية . مستقل . 
- أحمد اليزيدي : وزيراً للدفاع . مستقل . 
5- محمد الدويري : وزيرا لشؤون التعمير والسکن . من حزب الاستقلال . 
- عمر عبد الجليل : وزيراً للشبيبة والرياضة . من حزب الاستقلال . 
8- محمد عواد : وزيراً للبريد والبرق والهاتف . من حزب الاستقلال . 
٩‏ - عبد الملك فرج : وزيراً للصحة . مستقل . 
۰ - البشير بن العباس : وزيراً للعمل والشؤون مستقل . 

الاجتماعية . 


۳۹۰ 


سوق عشرة أعضاء من حزب الاستقلال » وستة من حزب الشوری» 
والاستقلال من أصل ستةٍ وسبعين عضواً » حيث كان الآخرون من الهيئات 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية » وهذا يدل على أن الملك لم يقبل بوجود 
حزب واحد في البلاد ؛ هو حزب الاستقلال » وهو ما كان يخطط له هذا 
الحزب . ولم يطل عهد هذه الوزارة التي أكثريتها من حزب الاستقلال » إذ 
قدّمت استقالتها بعد سبعة أشهر ونصف من تشكيلها » وتشکلت وزارة 
جديدة ارتفع فيها عدد الستقلین إلى ما يقرب من عدد وزراء حزب 
الاستقلال » هي وزارة عبد الله بن إبراهيم . 

قامت مظاهراتٌ عماليةٌ » وساهم فيها عمال الحكومة » فتصدّى رجال 
الشرطة غذه المظاهرات في الرباط والدار البيضاء » وحدئت فوضى ١‏ وتوقف 
الإنتاج » واستاء زعماء العّال الذين يؤيدون حزب الاستقلال على تصرّف 
حكومتهم هذا التصرّف غير الطبيعي في نظرهم . لذا فقد تركوا مسؤولياتهم في 
لجان الحزب » وكان عبد الله إبراهيم الناطق باسم الحركة العالية وزيرا للأنباء 
والسياحة فى وزارة مبارك البكاي الأولى عثْلاً حزب الاستقلال» وتشكلت 
حكومة جديدة برئاسة أحمد بلفريج وأخذ المهدي بن بركة عضو حزب 
الاستقلال البارز» والمسؤول عن صحيفة الحزب باجم الأرستقراطية 
الفكرية» ويقصد رئيس الحكومة أحمد بلفريج الأمين العام لحزب الاستقلال» 
فما كان من رئيس الحكومة الا أن أوعز إلى بعض رجال الحزب باحتلال 
مكاتب جريدة الحزب» وإبعاد الهدي بن بركة عن توجيههاء وأخذ 
الانشقاق فى الحزب يظهرء وحدثت صداماتٌ فى البادية بين أعضاء الحزب 
من يوالي علال الفاسي ومن يؤيّد عبد الله إبراهيم الذي احتجزته الشرطة» 
أما المهدي بن بركة فقد ذهب خارج البلاد مسافراً إلى يوغسلافيا والصين. 


حاول عبد الرحيم بوعبيد ‏ نائب رئيس الحكومة .. وزير الاقتصاد 
الوطني - عضو حزب الاستقلال - التوسط فلم يفلح » لذا قذم استقالته 
من الحكومة . 


۳۹۹ 


وكلّف اللك أن يتوسّط علال الفاسی - رئيس الحزب ‏ بصفته الحيادية 
والزعامية بين الطرفين ؛ فلم يفلح » حيث اقترح أن يقوم رئيس الحكومة أحمد 
بلفريج بإدخال تعديل في حكومته حيث يتسلم : 


عبد الله إبراهيم فلخت 
مهدي بن بركة وزيرا للتعليم 
إدريس المحمدي وزيرا للعدل . 


وكان عبد الرحيم بوعبيد يصرّ على أن يكون إدريس المحمدي وزيراً 
للداخلية لمعرفته بشؤون القبائل . وإتقانه للغة البربرية » غير أن أحمد بلفريج 
رفض الحلول كلها » وتمسك برأيه » وسكت رئيس الحزب . 

وإذا كان الانشقاق لم يحدث رسمياً في صفوف الحزب الا أنه أصبح 
واضحاً » وخرج عبد الله إبراهيم » وأخذ يلقي المحاضرات » ويقيم الندوات 
ضمن إطار حزب الاستقلال . 

وکلف اللك بعدئذٍ عبد الله إبراهيم بتشكيل حکومة جديدةٍ بصفته 
الشخصية لا بصفته السياسية على أنه عضو في حزب الاستقلال » وهذا ما 
وسّع الخلاف في صفوف الحزب » لأنه من الفروض أن يرشح الحزب أحد 
أعضائه لتولي مهمة تشكيل الوزارة » أما أن يختار الملك عضوا من الحزب » 
ويكلفه بتشكيل الحكومة ؛ فهذا يعني أن الوزارة غير حزبية » ولا علاقة 
للحزب هات آما عبد الله ابراهيم ومن معه من أعضاء فقد اموا عل 
تمسکهم بالصفة السياسية ‏ وبالصفة الحزبية بانتمائهم زب الاستقلال . 

استعادة طرفایا : وفي هذه الأثناء قامت حرکات في منطقة طرفایا التى لا 
ندال متا السيطرة الإمبانة ٠‏ سارت قطعات من الات اللقربية انامه 
الأهالي » وضمت النطقة إلى أرض الوطن الأم . 


وفي ۱۷ جمادى الآخرة 1«/8١ه‏ ( ۲۸ كانون الأول 1404م ) شکل 


۳۹۷ 


عبد الله إبراهيم وزرا جدیدة() تضم أحد عشر وزيراً 3 ستة منهم من حزب 
الاستقلال » وخسة من الستقلین . 

وفي عهد هذه الحكومة صدر قانون الانتخابات في ۲۸ صفر ۱۳۷۹ه 
(۱ أيلول ۱۹٥۹‏ ) . 

وكان الملك قد أعلن تأليف « مجلس خاص » يستشيره في إصدار 
القوانين . وبعد تشكيل الحكومة بقليل قامت اضطرابات مسلحة ظهرت في 
بلاد الريف . ثم امتدّت إلى إقليم ( تازة ) » ومنه وصلت إلى شمال مدينة 
( فاس ) » وانتشرت إلى نهر الملوية » ولكن قضي عليها . 

واخذ الجيش الفرنسي يتوسّع من الجزائر في حدود المغرب » وقد احتل 
عددا من القرى . وذلك بقصد الصدام مع القوات المغربية » ومنع المغرب من 
مساعدة الثورة الجزائرية أولا » ثم احتلال الأرض المغربية وفرض الحاية عليها 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 
١‏ عبد لله إبراهيم : رئيساً للحكومة » ووزيراً للخارجية . من حزب الاستقلال . 
؟ - عبد الرحيم بوعبيد : نائباً لرئيس الحكومة » ووزيراً من حزب الاستقلال . 


للاقتصاد الوطني . 
التهامي عبار : وزيراً للزراعة . من حزب الاستقلال . 
٤‏ - إدريس المحمدي : وزيرا للداخلية . مستقل . 
٥‏ محمد عواد : وزيراً للدفاع . مستقل . 
5- عبد الرهن بن عبد العلي : وزیرا لشژون التعمير من حزب الاستقلال . 
ژالشگن: ۱ 
۷ عبد الكريم بن جلون : وزیرا للشبيبة والرياضة  .‏ من حزب الاستقلال . 
۸ - محمد الذبوح : وزيراً للبريد والبرق وافاتف . مستقل وهو ضابط عسكري . 
٩‏ - يوسف بن عباس : وزيراً للصحة . مستقل . 
٠‏ المعطي بوعبيد : وزيراً للشغل والشؤون مستقل . 
الاجتماعية . 
١‏ محمد باحنيني : وزيراً للعدل . مستقل . 


۳۹۸ 


من جديد » وبذلك تحبط الثورة الجزائرية - حسب تقديرهم - . ولا كان ولي 
العهد هو رئيس الأركان العامة ؛ لذا فعليه يقع عبء المسؤولية كنائب 
للملك » وعبء السوولية کرئیس للأركان » وکان اللك في سویسرا ی 
العلاج ‏ لذا فقد سافر ولي العهد مع رئيس الوزراء إلى سويسرا لقابلة اللك 
وشرح الموضوع له . فکلّف ولي العهد بالتمهيد للقاء بين الملك المغربي 
والرئيس الفرنسي ديغول . وعاد الملك إلى المغرب » وفرنسا تعمل على إجراء 
التجارب النووية في الصحراء . وقوات من الولايات المتحدة » وفرنسا 
وإسبانيا لا تزال فوق الأرض المغربية . ومع هذا فالصراع على آشده بين 
جناحي حزب الاستقلال رغم مسؤوليته في السلطة » إذ ينفرد بأكثر من نصف 
أعضاء الوزارة » ويشنّ حملة على الجيش اا > ثم ضربت الزلازل مدينة 
أغادير في ۳ رمضان 7174١ه‏ ( ۲۹ شباط ۶۱۹۹۰ ) ۰ وفي 55 ذي القعدة 
۹ه ( ۱۹ آیار ١٠۱۹م‏ ) استدعی اللك رئيس الوزراءء وأبلغه بانتهاء 
مدته في الوزارة » وانتهاء مهمة حکومته . 

وفي ۲۹ ذي القعدة ۱۳۷۹ ( ۲6 أيار ٠117م‏ ) شکل اللك محمد 
الخامس بنفسه الوزارة(۱» ؛ فکان رئيس الحكومة . وکان ابنه ولي العهد 


(۱) كانت الوزارة على النحو الاي : 
۱ الملك محمد الخامس : رئيساً للحكومة . 
- المولى الحسن ولي العهد : نائباً لرئيس الحكومة » 


ووزيراً للدفاع . ۱ 

۳ عبد الخالق الطریس : وزیرا للعدل . من حزب الاستقلال 
٤‏ - مبارك البكاي : وزيراً للداخلية . مستقل . 

۵ إدريس الحمدي : وزيراً للخارجية . مستقل . 

. محمد الدويري : وزيراً للصناعة والتجارة . من حزب الاستقلال‎ - ١ 
. عبد الكريم بن جلون : وزيراً للشبيبة والرياضة . 2 من حزب الاستقلال‎ -۷ 
. محمد الشرقاوي : وزیرا للبرید والرق واطاتف . من حزب الاستقلال‎ - ۸ 
. یوسف بن عباس : وزيراً للصحة . مستقل‎ - 9 


۳۹۹ 


الحسن نائباً له » وزيراً للدفاع » وقد بقيت هذه الحكومة حتى توفي الملك في 
١‏ رمضان ۰۵۱۳۸۰( ۲۱ شباط ١195م‏ ) . 

وقد أشرفت هذه الحكومة على انتخابات. للمجالس البلدية والقروية . 
7م ( منتصف شعبان ۱۳۸۳ھ ) . کا توصلت إلى اتفاق مع إسبانيا 

وعملت عل منع فسا من ره یا الو في الصحراء یک 
وامجاد حرج للحرب ف الحزائر » کا حاولت أن تحتل الغرب مركزا ولي 
بالاتفاقات مع حكومات العالم الثانية » وتبادل الزيارة ۰ 

وفي اليوم الذي کان e E‏ المغربي عل مقر القيادة العامة 
د أنفه . وتو مكانه ولد الأكبر» N el‏ 


. عبد الكريم الخطيب : وزيراً للعمل والشؤون من حزب الحركة الشعبية‎ - ٠ 


الاجتماعية . 
١‏ محمد بوستة : وزيراً للوظيفة العمومية . من حزب الاستقلال . 
۲ - حسن الزموري : وزيراً للزراعة . مستقل . 
۳ عبد الرحمن بن عبد العلي : وزیراً للتعمير مستقل . 
الق 
٤‏ - مولاي أحد العلوي : وزيراً للأنباء والسياحة . مستقل . 


۶۰.۰.۰ 


الحسن الثاني( 


تسلّم الملك في ۱٩‏ رمضان ۱۳۸۰ ه ( ۳ آذار ١١۱۹م‏ ) أي بعد وفاة 
أبيه بخمسة آیام ۰ وشکل الوزارة(۲) برئاسته . 

وفي ۱۸ ذي الحجة عام ۱۳۸۰ (۲ حزيران ١١۱۹م‏ ) أعاد الملك 
تشكيل الوزارة(۳) من جديد برئاسته أيضاً . وكان الملك محمد الخامس قد وعد 


(۱) الحسن الثاني : ولد في الثاني من صفر عام ۵۱۳2۸ ( 4 تموز ۶۱۹۲۹ ) . وسمي ولياً للعهد 
عام ۱۳۷۷ ه أي بعد الاستقلال بعام » وهو أكير إخوته . 
(۲) شکل الوزارة على النحو الآقي :, ۱ 
۱ الملك الحسن الثاني : رئيساً للحكومة » ووزيراً للدفاع » والزراعة . 
؟ ‏ الحاج محمد باحنيني : أمين سر عام مجلس الوزراء . 
۳ - مبارك البكاي: وزيراً للداخلية. 
٤‏ - عبد الخالق الطريس : وزيراً للعدل . 
ه ‏ |دریس المحمدي : وزرا للخارجية . 
1 محمد الدويري : وزيرا للاقتصاد الوطني » والمالية . 
- عبد الكريم بن جلون : وزيراً للتعليم الوطني . 
8 محمد الشرقاوي : وزيراً للبريد والبرق وال هاتف . 
4 - يوسف بن عباس : وزيراً للصحة الوطنية . 
٠‏ -عبد الكريم الخطيب : وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية . 
١‏ محمد بوستة : وزيرا للوظيفة العمومية . 
۲ - إدريس السلاوي : للتجارة والصناعة » والمعادن » والصناعات اليدوية » والتجارة 
الخارجية . 
١‏ عبد الرحمن بن عبد العلي : وزيراً للاشغال العامة . 
5 مولاي امد العلوي : وزيراً للإعلام والسياحة . 
وأعضاء الوزارة هم أعضاء الوزارة السابقة أنفسهم إذ لم 'يدخل الوزارة سوى إدريس 
السلاوي . ول يتركها سوى حسن الزموري . 
(۳) كان تشكيل الوزارة على النحو الاتي : 
١‏ الملك الحسن الثاني : رئيساً للحكومة » وزيراً للخارجية . 


٤١ 


۲ -فال ولد عمير : وزير دولة مكلف بالشؤون الموريتانية والصحراء المغربية . 

۳ علال الفاسي : وزير دولة مكلف بالشؤون الإسلامية . 

. محمد حسن الوزاني : وزير دولة‎ - ٤ 

5 محمد رشيد مولين : وزير دولة مكلف بشؤون التعليم الوطني . 

. عبد الكريم الخطيب : وزير دولة مكلف بالشؤون الافريقية‎ - ١ 

۷ أحمد رضا كديرة : وزيراً للداخلية » والزراعة . 

4- محمد بوستة : وزيراً للعدل . 

9 - محمد الدويري : وزيراً للتجارة الوطنية والالية . 

۰ - محجوبي أحرضان : وزيراً للدفاع الوطني . 

. عبد الكريم بن جلون : وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية‎ - ١ 

۲ - محمد بن هيمة : وزيرا للأشغال العامة . 

. مولاي أحمد العلوي : وزيراً للاعلام » والسياحة . والفنون‎ ١ 

6 - أحمد الجندي : وزيراً للتجارة » والصناعة » والمعادن » والصناعات اليدوية . والتجارة 
الخارجية . 

6 - يوسف بن عباس : وزيراً للصحة العمومية . 

7 - محمد بن عبد السلام الفاسي : وزيراً للبريد والبرق واماتف . 

وتربط وزارة الوظيفة العمومية مباشرة مع رئيس الوزراء ‏ وتوضع تحت إشراف أمين سر عام 

الحكومة . 

وفي ۲۲ ذي الحجة ١٠178ه‏ عین محمد العربي العلامي أمين سر دولة للشؤون الخارجية . 

وفي ۱ حرم 1ه أضيفت حقيبة وزارة التعليم الوطنية إلى يوسف بن عباس » وترك محمد 

رشید مولین الوزارة . ۱ 

وفي ۲۲ رجب ۱۳۸۰ه. انبیت خدمة محمد العربي العلامی من آمانة سر الدولة للشژون 

الخارجية . 1 

وفي ۱۸ ربيع الثاني ۱۳۸۲ه ( ۱۸ أيلول 1977م ) جرى تعديل وزاري حيث : 

ترك أحمد الجندي وزارة التجارة » والصناعة . والمعادن » واسندت هذه الوزارة إلى محمد بن 

هيمة الذي ترك وزارة الأشغال العامة حيث عین ها إدريس السلاوي . 

وعین أحمد عثمان أمين سر للدولة للتجارة والمعادن . 

ومفضل شرقاوي أمين سر للدولة للشؤون الداخلية . 

وفي ۱۸ جمادى الاو ۱۳۸۲ه:( ۱۸ تشرين الأول ۱۹۹۲م ) جرى تعديل وزاري أيضاً . إذ 

ترك يوسف بن عباس وزارة الصحة الوطنية . واسندت إليه وزارة التعليم الوطني . واسند إلى - 


۲ 


باصدار دستور » غير أنه توفي قبل انتهاء الوعد الذي ضربه . فلما تولى الأمر 
الملك الحسن الثاني ؛ نقذ ما کان وعد به والده » فاصدر دستورا(') . ثم 
اتر فرضوها ملكيا در کمن لخمسة أحزاب بالمشاركة بالاستفتاء » وهي : 
الاستقلال » والاتحاد الوطني للقوى الشعبية » والأحرار الستقلون » والحركة 
الشعبية » والدستور الديمقراطي . وقد أرخ المرسوم في ۲۲ جمادى الاخرة 
۲ ( ۱ تشرين الثاني 9477١م).‏ وجرى الاستفتاء في ١١‏ رجب 
5ه (۷ كانون الأول 477١م‏ ) » وجرت الانتخابات في مطلع عام 
1ه( ل واجتمع المجلس النيابي لأول مرةٍ في ۲ رجب 
۳ه ( ۱۸ تشرين ا 


كان الاتحاد الوطني للقوى الشعبية قد قاطع الاستفتاء على الدستور » 
كما وقف موقف العارضة من المجلس النيابي » ونتيجة ذلك فقد حل المجلس 
النيا 0 

٠ إل‎ 


استعادة إفني : كانت إسبانيا تستعمر منطقة سيدي افني منذ مدة 
طويلةٍ » وتبلغ مساحة هذا امب سبعائةٍ وأربعين كيلومترً مربعا . وفی ۲۳ 
ربیع الثاني ۱۳۷۷ ه ( ۱۱ تشر ين الثاني ۶۱۹۰۷ ) اندلع قتال بين قبائل آیت 
باعمران والقوات الإسبانية» فساند جيش التحریر الغري القبائل بناءَ على 
طلبها » فهزم الاسبان » واقترحوا في جادی الآخرة ١۳۷۷‏ ه ( ١‏ کانون الثاني 
۸ ) مناقشة قضية سيدي [فنی . فوافقت الغرب » وبقیت الناقشات آکش 
من ثلاث سنوات ونصف . وقد استطاعت الغرب استعادتها موجب اتفاقية 
بين الطرفین في ۱۷ صفر ۱۳۸۱ ه ( ۳۰ تموز ۱٦۱۹م‏ ) » وقد أصبحت هذه 


= عبد الکریم الخطيبٍ وزارة الصحة الوطنية (ضافة إلى وزارة الشؤون الافريقية . 
وني ۲ جمادى الآخرة 7ه (۱ تشرین الثاني 1977م ) جری تعديل وزاري آخر » إذ 
غين عبد افادي بوطالب أمين سر دولة وكلف بوزارة الإعلام التي استقلت عن السياحة . 

(۱) عد بیان ۱۸ ذي الحجة الا ا ا 


۳ 


4م( 1 

جلاء القوات الأجدية : کانت لكل من فرنسا وإسبانيا بعض القطاعات 
الشدكرية فى ار الت بعك اة طايه + وبالتارمات الا فش 
جلت هذه القوات في منتصف عام ۱ مه ( أواخر عام ۹7۱م( 1 

وكذلك فقد جلت القوات الأمريكية التي كان لها بعض القواعد البرية 
والبحرية قبل خاية عام ۱۳۸۳ھ (۱۹۲۱۳) . وذلك بناء على طلب 
المغرب . 

وفي ۷ شعبان کک الثاني 1477م ) أعفي أعضاء حزب 
الاستقلال كلهم من الوزارة » و صبح الحزب في صفوف المعارضة . 

وفي ٩‏ شعبان ۱۳۸۲ هھ( ه كانون الثاني ۱۹۲۳ ) » قام اللك الحسن 
الثاني بإعادة تشكيل الوزارة('2 برئاسته . 


(۱) شکل الحسن الثاني الوزارة برئاسته على النحو الآتي : 
١‏ الحسن الثاني : رئيساً للوزراء . 
۲ - أحمد بلفريج : المثل الشخصي للحسن الثاني . 
۳ - فال ولد عمير : وزير دولة مكلف بالشؤون الموريتانية والصحراء المغربية . 
٤‏ - عبد الكريم الخطيب : وزير دولة مكلف بالشؤون الإفريقية » ووزيراً للصحة الوطنية . 
ه أحمد رضا كديرة : وزيراً للداخلية » والزراعة . 
-١‏ يوسف بن عباس : وزيراً للتعليم الوطني . 
- إدريس سلاوي : وزيرا للمالية . 
۸ أحمد باحنيني : وزيرا للعدل . 
٩‏ - أحمد برغش : وزيراً للأوقاف » ومكلفاً بالشؤون الإسلامية . 
٠‏ - محجويي أحرضان : وزيراً للدفاع الوطني . 
۱ - عبد القادر بن جلون : وزيراً للعمل والشژون الاجتاعية . 
۲ - غصوص بن سالم : وزيراً للاشغال العامة . 
۳ - أحمد علوي : وزيراً للسياحة » والاعمال اليدوية . 


4 


محاولة انقلاب : في ۲۵ صفر 787١ه‏ ( ۱۷ تموز 1157م ) اكتشفت 
السلطة محاولة لتغيير نظام الحكم » واتجهت الأنظار إلى حزب الاتحاد الوطني 
للقوی الشعبية » فجرت اعتقالات وه في صفوف الحزب » رتافد فرع 
الدار البیضاء » وحکم على محمد البصري » وعمر بن جلون بالاعدام » 
وأجُل التنفيذ » فناطم العفو الملكي في ۱۲ ذي الحجة ۱۳۸۶ه- (۱۳ نیسان 
۵ ) جرت محاولة لاغتيال الملك في مراكش ه حمادى الآخرة 
4ه (۲ تشر ين الأول ۳٦۱۹م‏ ) » واعتقل الفقیه البصري في مدرید » 
ل وراء العملية . 


الخلاف مع الجزائر : أثناء فرض الحاية على بلاد الغرب أرسلت فرنسا 
قوة من أرض الجزائر التي تفرض حمايتها عليها منذ مدةٍ طويلةٍ تزيد على الثانین 
سنة إلى موريتانيا لبسط نفوذها عليها . ا ا 
( تندوف ) » وعذت هذه المنطقة جا من أرض الجزائر » ولا توجد معالم 
طبيعية واضحة بين البلدين» وسكان كلا البلدين مسلمون لا يختلف بعضها 
عن بعض في شيءِ › فالحدود اصطلاحية » رسمت حسب اتفاقات عندما 


4 محمد بن هيمة : وزيراً للتجارة » والصناعة » والوارد العدنية » والتجارة البحرية . 

۵ - عبد الحادي بوطالب : امین سر الدولة للإعلام » والشباب والرياضة . 

۲ - محمد بن عبد السلام الفاسي : وزيرا للبرید والبرق والهاتف . 

ملاحظة : وحولت صلاحيات وزير الاقتصاد الوطني بشكل مؤقت إلى رئيس الجلس . وفي 
۱۳ محرم ۱۳۸۳ھ (5” حزيران 1977م ) جرئ تعديل وزاري » إذ اعفي غصوص بن سالم 
من حقيبة وزارة الاشغال العامة » وحولت آمانة سر الدولة للاعلام والشباب والرياضة إلى 
وزارة . 

ونم تعيين : ۱ 

. أحمد حياي : وزیرا للداخلية‎ ١ 

۲ - محمد بن هيمة : وزيراً للأشغال العامة . 

۳ - إدريس دباغ : وزيراً للتجارة والصناعة والموارد العدنية والتجارة البحرية . 

4 - عبد اهادي بوطالب : وزيراً للإعلام والشباب والرياضة . 


۰ 


جرئت الدولة الإسلامية » ولكن أهل المغرب لم يعترفوا على أخذ هذا الجزء من 
بلدهم » وضمه إلى الجزائر ء جا یعادت برس رم 
حمايتها على كلا البلدین » وعندما تشکلت حكومة للجزائر مؤْقتة برئاسة عباس 
فرحات أثناء الثورة الجزائرية ؛ بحث الموضوع . ولم يكن مجال خلاف . فلا 
استقلت المغرب ۷ قائد منطقة ( تندوف ) بالانضام إلى المغرب من تلقاء 
. نفسه » فجاءت قوة جزائرية > وعسکرت في النطقة . وأذى ذلك إلى وقوع 
خلاف بين الطرفين » ووقعت بعض الأحداث على الحدود . 


وفي شهر جمادى الأولى من عام ۱۳۸۳ه ( تشرين الأول 1957م ) 
تقدّمت قوة جزائرية إلى أرض الغرب ۰ وأبادت حاميتين مغربيتين في موقعي : 
حاسي البیضاء » وحاسي تیمجوك ‏ وتوترت الأوضاع . وزادها ارم وقوف 
مصر إلى جانب أحد الطرفين المتنازعين» وأرسلت قواتٍ إلى عل النزاع» وجرت 
بعض المعارك . وهذا ما أذى إلى ترحيل المصريين عن المغرب » على حين كان 
يمكن الإصلاح بين الدولتين الشقيقتين بالوسائل السياسية والحكمة . 

وبعد أن قبلت موريتانيا عضواً بالأمم المتحدة واعترفت المغرب بها 
وجرى لقاء بين الملك الحسن الثاني » والرئيس الجزائري هواري بومدين » 
والرئيس الوريتاني في ( نواذیبو) في موريتانيا في شهر رجب ۱۳۹۰ه ( أيلول 
 ) ۰‏ تم توقيع معاهدة صداقة بين الدول الثلائة » والعمل على تحرير 
الصحراء المغربية . 

الحالة الاستثنائية : أصدر الملك الحسن الثاني دستوراً للبلاد في ۲ ربيع 
الأول ۵۱۳۸۵ ( "١‏ حزيران 1150م ) » غير أن الظاهرات قد جعلت 
الملك يعطل الدستور » ويحل الجلس النيابي » ويضع السلطات كلها في يده 
في ٩‏ ربيع الأول ۱۳۸۰ هھ( ۷ تموز ۱۹7۵ ) . 


وفي جمادى الآخرة 786١ه‏ ( تشرين الأول 156م) اخشنطف 
الهدي بن برکة زعیم احاد القوى الشعبية في مقهی باريس › ثم قتل » 


املف 


وادعت فرنسا أن هذا الاختطاف كان لصالح اللواء محمد أوفقير الذي طلبت 
تسلیمه لتقدیه للمحاكمة » ء غير أن المغرب قد رفضت ذلك » وأنكرت 
علاقتها بالموضوع » وتوترت العلاقة بين الدولتين » وقطعت العلاقات 
السياسية » ونتيجة ذلك فقد قطعت فرنسا عن المغرب المعونة التى كانت 
تقندمها لناء وهذا مااجمل .ملك المغرت:رتجه نحو الولايات راد 
الأمريكية . غير أن فرنسا لم تلبث أن أعادت تلك المعونات التي كانت تقدّمها 
للمغرب ؛ ولا تمض ثلاث سنوات على الانقطاع . 

وني 77 جمادى الآخرة 1187١ه‏ ( ۱۳ تشرين الثاني 1177م ) غهد 
إلى أحمد باحنيني بتشكيل وزارة جدیدة۱) . 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 
۱ - هد باحنيني ريسا للوزارة . 
۲ - فال ولد عمير : وزير دولة مكلف بالشژون الوريتانية والصحراء الغربية . 
۳ - عبد اهادي بوطالب : وزير تحت تصرف رئيس الوزارة . 
٤‏ - إدريس سلاوي : وزير الشژون الاقتصادية والمالية ‏ والزراعة . 
۵ أحمد علوي : وزير الاعلام والسياحة ‏ والفنون الجميلة » واال ادو 
7 - عبد الرهن الخطيب : وزير للداخلية . 
۷- أحمد رضا كديرة : وزير الشژون الخارجية . 
8 - عبد القادر بن جلون : وزير العدل. 
٩‏ - العربي شرايبي : وزير الصحة العامة . 
۰ - محجوبي أحرضان : وزير الدفاع الوطني . 
۱ - تهامي الوزاني : وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية . 
۲ - محمد بن هيمة : وزير الأشغال العامة . 
۳ - هادي أحمد برغش : وزير الأوقاف . ومکلف بالشؤون الاسلامية . 
- أحمد بن ناني : سكرتير دولة ثان للتجارة ‏ والصناعة ‏ والوارد العدنية » والتجارة 
البحرية , 
۵ - یوسف بن عباس : وزير التعلیم الوطني . 
۲ - محمد بن عبد السلام الفاسي : وزير البرید والبرق وافاتف . 
۷ - حدو شیکر : سکرتبر دولة ان للداخلية . 


۰:۷ 


و اه هو واو قاو واوا ود ود .ده هد هد .د و و و و و و ود واوا وه و وا .د هد هو واوا و و و و .د .د فاه و و مه و وا .د ها ماد .د مد و و م6 و 6ه 





۸ - نور الدين : سكرتير دولة ثان للزراعة . 

4 مأمون الطاهري : سكرتير دولة ثان للمالية . 

۰ - عبد الرهن الكوهن : سكرتير دولة ان للإعلام > والسياحة » والفنون الحميلة » 
والأعمال اليدوية . 

ملاحظة : ترتبط خدمات الشباب والرياضة مع رئیس الوزراء ۲ 

وی ۲۹ ربیع الأول ۱۳۸۲ ه ( ۱۷ آب ۱۹6 ) اعفي عبد القادر جلون من مهمة وزارة 

العدل . 

- وفي ۷ ربیع الثاني ۱۳۸۶ه ۱۵ آب ٤م‏ ) أعفي أحمد رضا کديرة من مهمة وزارة 

الشؤون الخارجية . 

- وفي ٩‏ ربیع الثاني ۱۳۸۶ ۱۷ آب ٤٦۱۹م‏ ) تم تعيين أحمد طيبي ۳ 

للشوون الخارجية . 

- وفي ۱۲ ربيع الثاني ۱۳۸۲ ه ( ۲۰ آب 1954م ) جری تعدیل وزاري » وأصبحت الوزارة 

على النحو الآتي : 

۱ أحمد باحنيني رگا للوزارة . 

۲ - اللواء محمد آمزیان زهراوي : وزيراً للدفاع الوطني . 

۳ - عبد افادي بوطالب : وزيراً للعدل . 

. محمد شرقاوي : وزير الشژون الاقتصادية والالية‎ - ٤ 

ه ‏ أحمد علوي : وزير الاعلام والسياحة . والفنون امحميلة ‏ والأعمال اليدوية . 

. اللواء محمد أوفقير : وزيراً للداخلية‎ - ٦ 

۷- محمد بن هيمة : وزير الأشغال العامة . 

۸ - عبد الرحمن الخطيب : وزيراً للشباب والرياضة . 

9- العربي شرايبي : وزير الصحة العامة . 

۰ - محجوبي أحرضان : وزيراً للزراعة : 

۱ - نهامي الوزاني : وزیرا للأشغال العامة والشژون الادارية . 

: فيد اففیظ بوطالب": سکرتیر دولة نان للذاخلية‎ ١ 

۳ : هادي أحمد برغش : وزير الأوقاف . ومکلف بالشوژون الاسلامية . 

. آمد بن ناني : سکرتبر دولة ثان للتجارة » والصناعة  والعادن‎ - ٤ 

۵ - یوسف بن عباس : وزير التعلیم الوطني . 

5 حدو شيكر : وزيراً للبريد والرق والهاتف . 

۷ - محمد طاديلي : سكرتير دولة ان للتعليم الفني . 


۸ 


قضية الصحراء المغربية: وتُعرف أيضاً باسم الساقية الحمراء» ووادي 
الذهب . وهي منطقة واسعة تزید مساحتها على ۲۲۲,۰۰۰ كيلومتر مربع .» 
فهي بذلك تزيد على نصف مساحة المغرب » ويبلغ طول ساحلها على المحيط 
الاطلسي ۱۱۲۵ كيلومتر » وسواحلها غنية بالثروة السمكية ‏ كا أن جوف 


- 


أراضيها غني بالفوسفات والثروة العدنية . 
كان أول ظهور للأسبان والبرتغالیین على سواحل الصحراء الغربية في 
وبدأت الغارات الاسبانية على ذلك الجزء من الغرب عام ۱۲۸۲ه- 


۸ - مأمون الطاهري : سكرتير دولة ثان للمالية . 

. عبد الرهن الکوهن : سكرتير دولة ثان للإعلام . والسياحة » والفنون الجميلة‎ ٩ 
ملاحظة : يكلف رئيس الوزراء بوزارة الشؤون الوريتانية والصحراء الغربية . وفي ه رجب‎ 
: تشرین الثاني ۸۱۹16 ) تم تعیین‎ ٩( هه‎ ۶ 

. محمد بن طيبي : وزيراً للاشغال العامة والواصلات‎ - ١ 

۲ - أحمد بن ناني : سکرتیر دولة ثان للتجارة والصناعة والعادن . 

ونی ۱۳ جادی الأولى ۱۳۸۶ه ( ۱٩‏ آیلول ٤٦۱۹م‏ ) تم تعيين : 

۱- العري سعودي : سكرتير دولة ثان للتعلیم الابتدائي . 

۲ عبد الله شورفي : سکرتبر دولة ان للشژون الخارجية . 

وني ٩‏ شعبان ۱۳۸۶ه-( ۱۳ کانون الأول ۶۱۹۱6 ) تم تعيين :. 

۱ - بدر الدين السنوسی : سکرتیر دولة ثان للتجارة والصناعة والعادن » بدلا من أحمد بن 
ناني الذي اعفي من الخدمة منذ ۲۰ رجب ۸۱۳۸4( ۲8 تشرین الثاني 1434م ) . 
وفي ۲۰ رجب ۵۱۳۸6-( ۲4 تشرین الثاني ۱۹6 ) تم تعيين عبد السلام بن عیسی سکرتبر 
ثان للدفاع الوطتي » وکلف بشژون رجال القاومة وقدماء عناصر جیش التحریر والحاربین 

القدماء . 

وفي 5 رمضان ۱۳۸6 ( ۷ کانون الثاني ۱۹1۵ ) تم تعيين : مولاي حسن بن |دریسر 
العلوي : وزيراً للشؤون الوريتانية والصحراء الغربية . 

وفي ۲۸ شوال ۱۳۸4 (۱ آذار 410١م‏ ) تم تعيين هادي أحمد برغش : وزيراً للاوقاف 
والشژون الاسلامية . 
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مورس انا 





وجاء رجل انكليزي یدعی « ماكينزي »۰4 فأقام مركزاً تجارياً جنوب 
رأس ( بوجادور ) > وذلك عام ۵۱۲۹۰ . 

وفي عام ۱۲۹6 ه أخذت الحكومة الإسبانية تشجع الشر کات الخاصة 
على احتلال شاطىء وادي الذهب . وكانت أول هذه الشركات التى اتجهت 
إلى تلك الناحية شرکات الصید البحري . ۱ 

وفي عام ۱۳۰۲ ه- منحت الحكومة الاسبانية امتيازاً لاستغلال شواطىء 
الصحراء الغربية سیاسیاً وتجاربا إلى مؤسسة یرأسها سها « اییل بونيلي » » وبدأت 
المؤسسة نشاطها قبل مؤتمر برلین الذي وزع مناطق النفوذ في افريقية بين دول 
أوربا » ونزل « إيميليو بونيلي » في موقع على الشاطىء عند خط العرض ۲۳ 
شال وأقام ثلاثة مراكز تجاريةٍ بين رأس ( بوجادور ) والرأ س الأبيض › 
وأبرم اتفاقاً مع زعماء بعض القبائل هناك متخذاً لمؤسسته اسم « شركة المهتمين 
بإفريقية » . وقد لقيت هذه المؤسسة دعا كبيراً من حكومة مدريد . 

وحاولت إسبانيا إغراء ألمانيا للعمل معا في استثمار هذه الشواطىء » غير 
أن ألمانيا رفضت ذلك لان هذه الشواطىء إنما هي ملك للمغرب » فاتجهت 
إسبانيا بعدها إلى بلجيكا واقترحت عليها إقامة مركز تجاري على شواطىء 
وادي الذهب . ۱ 

وجدت إسبانيا مقاومةٌ من السکان » واحتجاجاً من فرنسا وانکلترا . 
فکان رد الفعل أن صدر مرسوم في مدرید يقضي بوضم منطقة وادي الذهب 
من رأس ( بوجادور ) إلى الرأس الأبيض وبعمق مائةٍ وخسين کیلومترا تحت 
سلطة الحاكم العسكري الاسباني لجزر الخالدات ( كناريا) . 

وفي ۳۰ دبیع الأول ا ( ۲۷ تموز ا اتفاق بين 
إسبانيا وفرنسا يحدّد مناطق نفوذ : کل من الدولتين . كما أذى ذلك إلى عقد 
معاهدتين بين الدولتین » كانت أولاهما في ۲۶ رجب ۵۱۳۲۲ (۳ تشرين 
الأول 8 م)ء وثانیتها في ۱۸ ذي الحجة ۸۱۳۳۰ ( ۲۷ تشرين الثاني 


١١ 


۲مم( 


واحتل الاسبان رأس جوبي عام ۱۳۳6ه بمؤازرة الجيش الفرنسي . كا 
اقتحموا مدينة ( الكويرة ) الكائنة في أقصى جنوب وادي الذهب عام 

۸« . ولکن لم يستطع الإسبان إخضاع القبائل في الصحراء المغربية حتى 

عام ۱۳۵۳ ه . : 

أخذ جيش التحرير المغربي يقوم بهجمات على المراكز الإسبانية منذ عام 

۷« وني ۲۱ جمادى الأول ۷ ۱۳ كانون الأول ۷٥۱۹م‏ ) » 

وخلال يومين متتالیین وقع هجوم على ثلانة مراکز إسبانية في وادي الذهب . 

ومركز في طرفایا » وآخر في رأس ( بوجادور) » ومركز أيضاً في الساقية 

الق ا: > وزلزل الوضع الإسباني في الصحراء المغربية › ران ظهور مناجم 
الفوسفات في منطقة ( بوکراع ) في الساقية احمراء قد جعل الاسبان یعملون 

على التشبّث بالصحراء . 

وذكرنا أن الغرب دخلت جزءاً في الساقية الحمراء . وهو إقليم طرفايا 
في رمضان ۱۳۷۷ ه ( نیسان ۱۹۵۸ ) . 

بعد أن استرجعت المغرب ( طرفايا ) و (إفني ) أخذت تطالب بالصحراء 
المغربية . وقد طرحت المشكلة على الأمم التحدة في ٠١‏ جمادى الآخرة 
4ه ( ٠١‏ تشرين الأول ۸۱۹۹6 ) ۰ فأحالت القضية إلى نة تصفية 
الاستعمار التي اتخذت قراراً في ٠١‏ شعبان 84١ه‏ ( ١4‏ كانون الأول 

6 ) » وقد جاء فيه : 

-١‏ تبدي اللجنة أسفها لتأخر الدولة الإسبانية الحاكمة بتطبيق مبدأ 
تصفية الاستعمارء وكذلك في تحرير هذه الأراضي [ الساقية الحمراء 
ووادي الذهب ] من السيطرة الاسبانية . ۱ 

۲ - ترجو اللجنة بإلحاح الحكومة الاسبانبة أن تطبق تمام التطبیق ‏ ودون قید أو 
شرط مقتضيات التصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان أو الشعوب 
اة 


ولكن إسبانيا لم تبال, بالوضوع . 

یت الغرب القضية على الحمعية مهو للامم التحدة > والتي 
أصدرت قراراً عام 1470م ( ۱۳۸۵ه-) يؤكد القرار السابق . ثم آعادت 
الغرب الموضوع إلى بحنة تصفية الاستعمار في العام التالي » وأخذت موريتانيا 
تطالب أيضاً بالصحراء » أما لجنة تصفية الاستعمار فقد قرّرت استفتاء 

رفضت إسبانيا كل اقتراح ؛ لأهمية الصحراء بالنسبة ها » ا 
ولوقعها بالنسبة إلى جزر كناريا [ الخالدات ] التي تتبع أيضا إلى السيطرة 
الإسبانية . 

أراد الملك الحسن الثاني حل الموضوع سياسياً ؛ فقام بزيارة إلى مدريد 
عام ۱۳۹۰ه- ء والتقى بالجنرال فرانکو » وعرض عليه احتفاظ إسبانيا ببعض 
القواعد ها في الصحراء المغربية » والمشاركة المغربية ‏ الاسبانية في ثروة 
الصحراء . ولكن ذلك لم يفد شيئاً > حيث أصرّت إسبانيا على موقفها . إذ 
قررت في ه ذي الحجة ۸۱۳۹۰ (۳۱ كانون الثاني ١۱۹۷م‏ ) تشكيل جلس, 
لمثلي سكان الصحراء بإجراء انتخابات قبل منتصف عام 80١ه‏ . وتحرك 
الجيش المغربي إلى جنوبي الغرب یکرن عل مقربة من الحدود مع الصحراء » 
وکان تحرکه بقيادة أحمد الديلمي . وأعلنت موریتانیا آنبا على استعداد للتعاون 

مع الغرب في إيجاد حل لقضية الصحراء . 

كان الخلاف بين الغرب ۰ والجزائر » وموريتانيا یشجم إسبانيا على 
التشبّث بوقفها . واجتمع ا ی و شالت وا اک 
وموریتانیا في نواکشوط في ربیع الثاني ۸۱۳۹۳ ( آیار 0۱۹۷۳ ) للوصول إلى 
اتفاقي حول الصحراء . وأعلنوا موافقتهم على حق تقرير الصیر . 

طلب الملك الحسن الثاني ملك الغرب عرض القضية على محكمة العدل 
الدولية » وأفرت لجنة تصفية الاستعیار في ۲۷ ذي القعدة ۵۱۳۹6 ١١(‏ 
كانون الأول ۱۹۷6 ) عرض القضية على محكمة العدل الدولية » وطلبت 
من إسبانيا إيقاف عملية الاستفتاء الزمع إجراؤها . حيث كانت إسبانيا قد 


۰۱۳ 


أبلغت أمين سر الأمم المتحدة أنها تنوي إجراء استفتاء لتقرير المصير قبل 
منتصف عام م ) 6ه ) 3 وطلبت ال جمعية العمومية للأمم المتحدة 
في ۱۲ أيلول ٤۱۹۷م‏ أخذ رأي محكمة العدل الدولية : هل الصحراء المغربية 
عندما استعمرتها إسبانيا كانت أرضاً لا مالك لها » أو كانت أرضاً ملوكة ؟ . 
رفضت المغرب هذه الإجراءات» وأعلنت إسبانيا أن استقلال 
وعندما علمت المغرب عزم إسبانيا على اتخاذ مبادرة انفرادية بشأن 
الصحراء بعث الملك الحسن الثاني في ۵ حمادى الآخرة 85١ه‏ (ه 
موز ۶۱۹۷4 ) ۰ رسالة إلى الجنرال فرانکو يحذّره مغبّة الأمر الذي تريد أن 
تقدم عليه الحكومة الإسبانية . 
وفي ۱ شوال ۱۳۹۰ ه ( ۱١‏ تشرين الأول ١۱۹۷م‏ ) أعلنت محكمة 
العدل الدولية رأيها بان الصحراء أرضاً مغربية . وفي ذلك اليوم ألقى الملك 
الحسن الثاني خطاباً أعلن فيه عزم 0 عل القيام بمسيرةٍ شعبية إلى 
ام ل تسروم ال ی ك في هذه المسيرة ثلائمائة 
وبعد ضم الصحراء الغربية بقیت جيوبٌ من أرض الغرب في الشمال 
تتبع إسبانيا » وهي : 
١‏ - سبتة : وقد احتلّها الإسبان منذ عام ۹۸۸ه ( ١۸١٠م‏ ) وتقدّر مساحة 
مينائها بسبعة أميال مربعة » ويسكنها ما يزيد على المائة ألف . 
۲ مليلة : وتقدّر مساحة مينائها بخمسة أميال مربعة » ويسكنها ما يزيد على 
المائة وثلاثين ألفا . 
۳ - الجزر المغربية في البحر المتوسط الواقعة بين سبتة ومليلة . 
ویبدو أن مرحلةً من الصمت تخیم على المغرب عن هذه الجيوب في هذه 
المرحلة . 


41٤ 


على حين أن الجزائر وموريتانيا قد وافقتا على استقلال الصحراء » 
وظهرت جبهة « بوليساريو» التي تدعمها الجزائر . وتدافع عن استقلال 
. الصحراء . 

أجرت إسبانبا محادئاتٍ بين كل من المغرب وموريتانيا في مدريد» 
وأعلنت حكومة « خوان لو في ۸ ذي الحجة 965١ه‏ (۲۱ تشرين 
الثاني ١۱۹۷م‏ ) أنها توافق على اقتسام الصحراء المغربية بين المغرب 
وموریتانیا . ووافقت الامم | المتحدة على اتفاقية مدريد بين كن من موريتانيا 
والغرب بأغلبية ۸ صوتاً ضد ا 5 وامتناع ۲ عن التصویت . 
وكذلك فان منظمة الوحدة الإفريقية قد وافقت على اعطاء الصحراء حى 

تقرير المصير : ۱ 

وقت المسيرة » وضمت المغرب إليها الصحراء وانتهی الخلاف مع 
موریتانیا» وبقیت الجزائر لا تعترف بهذا الانضمام» وتقوم جبهة البولیساریو 
ببعض آعمال التخریب داخل الصحراء» ثم تنسحب إلى الجزائر. 

آعربت کل من الحكومة الغربية وجبهة البولیساریو عن آملها في 


إجراء استفتاء ء شعبي خلال ستة أشهرء غير أن التفكير كان عتجها إل 
حفظ الأمن أثناء عملية التصويت» وضرورة انسحاب القوات المغربية من 
أرض الصحراء . 
وتعهدت الأمم التحدة في شوال ۱۱٤۱ھ‏ (نيسان 1941م) بوضع 
قوة لحفظ ىه أثناء عملية الاستفتاء الشعبي الذي كان من المقرر أن 
وافقت جبهة البولیساریو على دعم عملية وقف اطلاق النار في ذي 
الحجة ۱۶۱۱ (حزيران اا وأنه سیکون محكماً في ۲۷ صفر 
7ه (7 آیلول ۱۹۹۱م).. 


وقد وصل إلى المنطقة ألفان من قوات الأمم المتحدة» واستلموا 
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مهماتهم في مطلع عام ۱۲٤۱ھ‏ (آب ١194م).‏ 

أفادت التقارير أن ثلاثين ألفاً من المغرب قد دخلوا الصحراء فى 
مطلع شهر ربيع الأول 7١51١ه‏ (أواخر أيلول ۱۹۹۱ع) بغية تغيير ټوچه 
السكان السياسى» كما أعيد أكثر من مائة وسبعين ألفاً من أهل الصحراء 
كانوا قد غادروا منطقتهم قبل خسة عشر عاماً في سبيل المشاركة في 
عملية الاستفتاء. 

في جمادى الأولى ۱۶۱۲ه (تشرين الثاني ١1994١م)‏ تم نشر مائتي 
جندي فقط لفظ الأمن» ولم تسحب الغرب أحداً من جنودهاء وقد كان 
من المقرر أن تسحب مائةً وثلاثين ألفاً في ۷ ربيع الأول 17١54١ه‏ (۱۵ 
أيلول ١14م).‏ وهذا ما جعل الثقة تفقد في حفظ الأمن لاجراء 
الاستفتاء» كما أن هذه الثقة قد زعزعت أكثر عندما أعلنت الأمم المتحدة 
ضرورة إجراء تعديل قائمة الذين يحق لهم التصويت» وإضافة أربعين ألفاً 
آخرين لم يكونوا مسجلين في قائمة التعداد التي وضعت قبل سبعة عشر 
عاماً. وادعت جبهة البوليساريو أن الأمم المتحدة تعمل لصالح المغرب. 
وظهر أن الاستفتاء سيؤجل . 

وفي منتصف عام 517١ه‏ (أوائل عام ۱۹۹۲م) جرى خرق لوقف 
إطلاق النار في الصحراء الغربیة» وكل طرف يتهم الاخر. 

جرت محادئات غير مباشرة بين الطرفين في جنيف بسويسرا تحت 
رعاية الأمم المتحدة في أواخر عام 1417ه (حزيران 1997م)» ولكن لم 
تصل إلى نتيجة» وأعقبتها بعد شهرين في نيويورك» وكانت كسابقتها. 
واستمرٌ خرق وقف إطلاق النار» وعادت جبهة البوليساريو إلى التهديد. 


حذد أواخر عام ۱۹۹۳م لإجراء الاستفتاء الشعبي» وجرت 
مفاوضات مباشرة بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو في مطلع عام 
٤ه‏ (تموز 2۱۹٩۳‏ ولكن عملية الاستفتاء تأجلت عدة مراتٍ» ثم 
أعلن أنه لا يمكن أن يتم قبل أوائل عام 9195١م.‏ 


۰:۱۹ 


وكان الملك الحسن الثاني قد أقال الوزارة القائمة » وشکل وزارة. 
جدیدةٌ() برئاسته منذ 4 صفر ۱۳۸۵ه- ( ۸ حزيران 2۱۹۹۵ ) . 


(۱) شکل الحسن الثاني الوزارة على النحو الآقي : 

. الحسن الثاني : رئیسا للوزارة‎ - ١ 
محمد زغاري : وزيراً للدولة‎ - ۲ 
. مولاي حسن بن إدريس العلوي : وزيراً للشژون الوريتانية والصحراء الغربية‎ ۳ 
. عبد اهادي بوطالب : وزيراً للعدل‎ - ٤ 
. أحمد طيبي بن هيمة : وزیراً للشژون الخارجية‎  ه‎ 
. محمد شرقاوي : وزيراً للتطوير‎ 5 
. ؛ - اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزيراً للدفاع الوطتي‎ 
. اللواء محمد أوفقير : وزيراً للشؤون الداخلية‎ - ۸ 
. هادي محمد باحنيني : وزیراً للشژون الخارجية‎ 4 
. محمد بن هيمة : وزيرا للتعليم الوطني . والفنون الجميلة . والشباب والرياضة‎ - ۰ 
. الطاهري : وزيراً للمالية‎ نومأم-١‎ 

۲ - محجوبي أحرضان : وزيراً للتطوير الزراعي 1 
۳ - محمد الغزاوي : وزیرا للصناعة والوارد العدنية » والسياحة . 
6 - أحمد الاسكي : وزيراً للاشغال العامة والواصلات . 
۵ - عبد الحميد زاسوري : وزيراً للتجارة . 
7 - العربي شراييي : وزیا للصحة العامة . 
۷ - هادي أحمد برغش : وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية . 
۸ - حدو شیکر : وزير البريد والبرق وال هاتف . 
٩‏ - عبد الحفيظ بوطالب : وزير العمل والشژون الاجت‌اعية . 
۰ - أحمد مجيد بن جلون وزير الاعلام . 
۱ - عبد الله شورفي : سکرتیر دولة ان للشژون الخارجية . 
۲ - بدر الدين سنومي : سكرتير دولة ثان للشژون الادارية . 
۳ - هادي محمد باحنيني : سکرتیر عام للحکومة إضافة إلى وزارة الشوون الادارية . 
4 - محمد الغزاوي : وزیرا للصناعة والوارد العدنية إضافة إلى مهامه کمدیر عام لکتب 

الفوسفات . 

وفي ۲ ربيع الأول 5ه ٠١(‏ تموز 1956م ) أنبيت خدمة محمد الغزاوي من وزارة 
الصناعة والموارد المعدنية » وتم تعيين : 
يحى بن سلیمان : وزيراً للصناعة والموارد المعدنية . 


۶۷ 


عبد الحميد زاسوري : وزيراً للتجارة والصناعات اليدوية . 

حسين عيابو : وزیرا للسياحة . 

عبد السلام بن عيسى : سكرتير دولة مكلف بشؤون رجال المقاومة » ورجال جيش التحرير 
والمحاربين القدماء . 

وني ٠١‏ رمضان ۱۳۸١‏ ه ( ۱ كانون الثاني 977١م‏ ) تم تعيين : 

محمد بن العالم : سكرتير دولة ثان للداخلية . 

ناصر الفاسي : سكرتير دولة ثان للتعليم الوطني . والفنون الجميلة . والشباب والرياضة . 
وني ٤‏ ذي القعدة 746١ه‏ ( ۲۳ شباط 1177م ) تم تعيين 

مهدي بن بوشتة : سجرتز درله ان للشباب والرياضة . 

وف الوقت نقسه ابیت خدمة محمد طيبي بن هيمة من وزارة الشژون الخارجية » وفي الیوم 
التالي اعفي يحبى بن سلیان من وزارة الصناعة والوارد العدنية . 

وني ه ذي القعدة ۵۱۳۸۰( ۲٤‏ شباط 1577م ) آصبح : 

محمد زغاري : نائب رئيس مجلس الوزراء » ومکلف بوزارة التطویر . 

محمد الشرقاوي : وزير الشژون الخارجية . 

أحمد العلوي : وزير الصناعة والوارد العدنية . 

وني ۱۲ محرم 87١ه‏ (۲ أيار 1877م ) تم تعيين : محمد برغش : وزيراً للتطویر » 
ومكلفا بالتخطيط . 

كما اعفي في اليوم نفسه محمد زغاري : من وزارة التطوير . 

وني ه صفر 78١ه‏ ( ۲۵ أيار 1975م ) تم تعيين : 

. محمد طاديل : سكرتير دولة ان للتنمية الوطنية‎ - ١ 

۲ محمد إيماني : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء . 

۳ - طيب زعمون : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء . 

وفي ۱۹ صفر ٦۱۳۸ھ(‏ ۸ حزيران 1977م ) تم تعيين : 

محجوبي آحرضان : وزير دولة مكلف بالدفاع الوطني . 

حدو شيكر : وزيراً للزراعة . 

بدر الدين السنوسي : وزيراً للبريد والبرق والهاتف . 

وق ٩‏ رجب ۰۸۱۳۸۹ ( ۲ تشرین الثاني 7م )تم تعيين : 

أحمد بن ناني : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء ۱ 

وفي ۳۰ ذي القعدة ۱۳۸۰ه- ١١(‏ آذار ۸۱۹7۷ ) اعفي من مناصبه الحكومية جميعها کل 
من : 

محمد زغاري : نائب رئيس مجلس الوزراء . 


5:۱۸ 


وفي ۲۸ صفر ۱۳۸۷ هھ( + حزيران ۷م ) عهد الملك الحسن الثاني 


محمد شرقاوي : وزير الشؤون الخارجية . 

محمد برغش : وزير التطوير والمكلف بالتنمية الوطنية والتخطيط . 
محجوبي أحرضان : وزير الدولة المكلف بالدفاع . 

حدوشيكر : وزير الزراعة . 

عبد الحميد زاسوري :: وزير التجارة والصناعات اليدوية . 

طیب زعمون : سکرتم دولة ان عند رئيس مجلس الوزراء . 
محمد إيماني : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء ۲ 

محمد طاديلي : سكرتير دولة ثان للتنمية الوطنية . 

وفي ۳۰ ذي القعدة 785١ه‏ ( ١١‏ آذار ۱۹۲۷ ) تم تعيين : 
محمد زغاري : وزيراً للزراعة » ومکلفاًبالشژون الاقتصادية . 
محمد شرقاوي : وزيراً للدفاع الوطني . 

أحمد العراقي : وزیرا للشؤون الخارجية . 

أحمد علوي : وزيراً للتجارة والصناعة والوارد المعدنية . 

محمد إيماني : سكرتير دولة ان عند رئيس مجلس الوزراء . 

طيب زعمون : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء . 

عبد الوهاب العراقي : سكرتير دولة ثان للتجارة . 

وني ٤‏ حرم ۱۳۸۷ه-( ۱۳ نیسان ۶۱۹7۲۷ ) تم تعيين : 

محمد بوضتة : سکرتبر دولة ثان للشباب والرياضة عند وزير التعلیم الوطتي عن سكرتير 


دولة ثان للشباب والرياضة عند رئيس مجلس الوزراء ( اي ثقل من وزارة التعلیم الوطني إلى 


رئاسة مجلس الوزراء ) » وفي التاريخ نفسه نقلت خدمات الشباب والرياضة الرتبطة بوزارة 
التعليم الوطني إلى رئاسة مجلس الوزراء ؛ واصبحت مرتبطة فیها . 

وني ۲ صفر ۱۳۸۷ ( ۱۲ أيار ۱۹۲۷ ) اعفي : ۱ 

أحمد العرافي : من وزارة الاشغال العامة والواضلات . واعفي في الیوم التالي كذلك : 

عبد امادي بوطالب : من وزارة العدل والاعلام بالوكالة . 

محمد بن هيمة : من وزارة التعليم الوطني والفنون الحميلة . 

وني اليوم نفسه تم تعيين : 

علي بن جلون : وزيراً للعدل . 

عبد اهادي بوطالب : وزيرا للتعليم الوطني والفنون الجميلة . 

محمد بن هيمة : وزيرا للأشغال العامة والمواصلات . 


۰۹ 


إلى محمد بن هيمة بتشكيل وزارةٍ جدیدة(۲ » أي في اليوم الثاني من القتال 





(۱) شگل محمد بن هيمة الوزارة على النحو الآتي : 
-١‏ محمد بن هيمة : رئیسا للوزراء . 

۲ - عبد الحادي بوطالب : وزير التعليم الوطني والفنون الجميلة . 

۳ مولاي حسن بن إدريس : وزير الشؤون الموريتانية » والصحراء المغربية . 

. علي بن جلون : وزير العدل‎ ٤ 

ه ‏ أحمد العراقي : وزير الشژون الخارجية . 

7 - اللواء محمد أوفقير : وزير الداخلية . 

۷- الحاج محمد باحنيتي : وزير الشؤون الادارية » وسکرتیر عام الحكومة . 

۸ - محمد حدو شیکر : وزير الدفاع الوطني . 

4 - مأمون طاهري : وزير الالية . 

٠_أحمد‏ العراقي : وزير التجارة والصناعات اليدوية والوارد المعدنية » 

۱ - محمد برغش : وزير الزراعة » ومكلف بالتنمية الوطنية . 

۲ - يحيى شفشاوني : وزير الأشغال العامة والمواصلات . 

۳ - العربي شرايي : وزير الصحة العامة . 

6 - هادي أحمد برغش : وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية . 

۵ بدر الدين السنوسی : وزير البريد والبرق وافاتف . 

7 - عبد الحفيظ بوطالب : وزير العمل والشؤون الاجتاعية . 

۷ - أحمد السنوسي : وزير الإعلام .2 ۱۸ حسن عبابو : وزير السياحة . 

۹-عبد السلام بنعيسى : سکرتیر دولة عند رئيس مجلس الوزراء لشؤونالمحاربين القدماء . 
۰ - آمد بن ناني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية . 

۱ - محمد إيماني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتخطيط . 

۲ مهدي بوستة : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشباب والرياضة . 

۳ - عبد الله شورفي : سكرتير دولة ثان للشؤون الخارجية . - 

6 - محمد بن العالم : سکرتبر دولة ثان للداخلية . 

۵ - طيب زعموني : سکرتبر دولة ثان للزراعة . 

5 - عبد الوهاب العراقي : سكرتير دولة ان للتجارة . 

و ٥‏ ربیع الثاني ۱۳۸۷ه- ( ۱۳ تموز ۱۹۷ ) تم تعيين محمد آمزیان زهراوي وزير مكلف 
بالتنسیق بين قوات الملکة . ۱ 
وفي ۱۸ شوال ۱۳۸۷ ه (۱۸ كانون الثاني 4م ) أعفي من منصبه کل من : بجی 

شفشاوني : وزير الأشغال العامة والواصلات . 


۰۰ 
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+ حسن عبابو : وزير السياحة . 

عبد الحفيظ بوطالب : وزير العمل والشؤون الاجت‌اعية . 

عبد السلام بن عیسی : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء لشؤون المحاربين القدماء . 

وفي الوقت نفسه تم تعيين 

إدريس سلاوي : وزيراً للعدل 

عبد الحفيظ بوطالب : وزيرا للأشغال العامة والمواصلات . 

عبد السلام بن عیسیٍ : وزيراً للعمل والشؤون الاجتياعية . 

تهامي الوزاني: : وزيراً للسياحة . 

عبد الوهاب العراقي : سکرتبر دولة عند رئيس مجلس الوزراء . 

أحمد بن قيرافي : سکرتیر دولة ثان للتجارة والصناعة والوارد العدنية. . 

وی ۱۱ صفر ۱۳۸۸( 4 أيار 1474م ) أعقي فن تفنب کل مرح : 

عبد الوهاب العراقي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراه . 

أحمد بن ناني : سکرتیر دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشژون الافتصادية . 
۱ محمد إيماني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتخطيط للتخطيط 

مهدي بن بوستة : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشباب والرياضة . 

وفي الوقت نفسه تم تعيين 

محمد إيماني : وزير عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشژون الاقتصادية والتخطیط . 

مهدي بن بوشتة : وزير عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشباب والرياضة . 

وفي ۲۱ ربيع الأول ۵۱۳۸۸ ( ۱۷ حزيران ۱۹۸ )نیت خدمة كل من : 

عبد الهادي بوطالب : وزير التعليم الوطني والفنون الجميلة . 

محمد حدو شیکر : وزير الدفاع الوطني . 

محمد أمزيان زهراوي : وزير مكلف بالتنسيق بين قوات المملكة . 

وفي الوقت نفسه تم تعيين 

عبد اهادي بوطالب : وزير دولة . 

اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزير الدفاع الوطني . 

محمد حدو شيكر : وزير التعليم الابتدائي . عبد اللطيف فلالي : وزير التعليم العالي . 

قاسم زهيري : وزير التعليم الثانوي والصناعي . 

وفي ۱۳ ربيع الثاني ۱۳۸۸ ه- ( 4 تموز ۶۱۹7۸ ) تم تعيين : 

محمد الفاسي فهري : وزير دولة مكلف بالشؤون الثقافية : 

وفي 19 جادی الأول ۱۳۵۱۳۸۸ آب ۸م ) آنبیت خدمة کل من : 

أحمد علوي : وزير الصناعات اليدوية . والوارد العدنية » والتجارة . ۳ 
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تهامي الوزاني : وزير السياحة . 

أحمد قيرافي : سكرتير دولة ثان للتجارة » والموارد المغدنية » والصناعات اليدوية . 
وفي الوقت نفسه تم تعيين : 

أحمد علوي : وزير دولة مكلف بالسياحة والصناعات اليدوية . 

جواد بن إبراهيم : وزير الصناعة » والوارد المعدنية » والتجارة البحرية . 

وفي ۸ جمادى الآخرة 1784ه ( ١‏ أيلول ۱۹۹۸م ) عین : 

عباس قيسي : سكرتير دولة ان في وزارة الشؤون الإدارية » وأمين سر عام الحكومة . 
وني ۲۰ ذي القعدة ۱۳۸۸ ه ( ۷ شباط ۱۹1۹م ) أنبيت خدمات : 

إدريس سلاوي : وزير العدل . 

عبد الحفيظ بوطالب : وزير الأشغال العامة والمواصلات . 

محمد إيماني : وزير مكلف بالشؤون الاقتصادية والتخطيط عند رئيس مجلس الوزراء . 
وفي الوقت نفسه تم تعيين : 

أحمد رضا كديرة : وزير دولة مكلف بالتخطيط . عبد الحفيظ بوطالب : وزير العدل . 
محمد إيماني : وزير الأشغال العامة والمواصلات . 

وفي ۲۳ محرم ۱۳۸۹ھ ( ۱۰ نیسان ۱۹۹۹ ) أنبيت خدمات : 

عبد السلام بن عيسى : وزير العمل والشؤون الاجت‌اعية . 

مهدي بن بوشتة : وزير الشباب والرياضة . 

وفي الوقت نفسه تم تعيين : 

مهدي بن بوستة : وزير العمل التوظيفي والتعلیم التخصصي . 

عمر بوستة : وزير الشباب والرياضة والشژون الاجت‌اعية . 

العربي الرميلي : سكرتير دولة ثان للدفاع الوطني 3 

وني ۲6 جمادی الأولى 11784ه ( ۷ آب ۱۹۱۹ ) انهیت خدمات : 

أحمد رضا كديرة : وزير دولة مكلف بالتخطیط . 

عبد اللطیف فلالي : وزير التعلیم الثانوي والصناعي . 

وفي الوقت نفسه تم تعین : 

أحمد رضا کديرة : وزير دولة مكلف بالتعلیم الثانوي والصناعي والعالي . 

مصطفی فارس : سکرتیر دولة مكلف بالتخطيط عند رئيس مجلس الوزراء . 

وفي ۲۲ رجب ۸۱۳۸۹( ۷ تشرین الأول 1454م ) انبیت خدمات : 


محمد بن هيمة : رئيس الوزراء ۰ ۱ عبد اهادي بوطالب 1 وزير دولة 3 
أحمد العراقی : وزيرالشؤوت الخارجية . أحمد برغش :وزير الزراعة والمكلف بالتنمية الوطنية . 
وفي الوقت نفسه تم تعيين : 5 


۰:۳۲ 


الذي دار بين بعض البلدان العربية واليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين › 
وبعد هذه الحرب قامت مظاهرات صاخبة في المغرب تطالب باقصاء اليهود 
الذين لهم دوز مرموق في الغرب عن مواقعهم ‏ على الأقل - . 

بعد الحالة الاستثنائية التي فرضت على البلاد منذ عام ۱۳۸۵ 
وكانت السلطات كلها بيد الملك » دعا حزب الدستور الديمقراطي إلى تکتل, 
وطني» وفي الوقت نفسه فان الملك قد جمع هيئةٌ حكومية من الرجالات الذين 
يحملون صفة وزير لیتحملوا أعباء الحكم. وكان هذا التشكيل أمراً ملكياً('». 


أحمد العراقي : رئيساً للوزراء . 
مولاي حسن بن إدريس : وزيردولة . 
محمد بن هيمة : وزير دولة مكلف بالزراعة . 
عبد ال هادي بوطالب : وزير الشؤون الخارجية . 
و ۰ شعبان ۰۸۱۳۸۹( ۲۱ تشرين الأول ۱۹۹۹م ) أنبيت خدمات : 
أحمد علوي : وزير دولة مكلف بالسياحة والصناعات اليدوية . 
العربي شرايبي : وزير الصحة العامة . 
جواد بن إبراهيم : وزير التجارة » والصناعة . والوارد المعدنية » والتجارة البحرية . و 
الوقت نفسه تم تعيين : 
أحمد علوي : وزير دولة مكلف بالتنمية الوطنية » والصناعات اليدوية . 
محمد جعيدي : وزير التجارة » والصناعة » والوارد المعدنية » والتجارة البحرية . 
عبد الكريم الأزرق : وزير السياحة . 
(۱) كان هذا التشكيل على النحو الآتي : 
١‏ _إدريس سلاوي»: المدير العام للمكتب الملكي ر 
۲ .امد بلفریج : مثل شخصي للملك الحسن الثاني . 
۳ - محمد معمري زواوي: وزير البیت الملکي. 
٤‏ - امد العراقي : رئيس الوزراء . 
۵ مولاي حسن بن إدريس : وزير دولة . 
1 - محمد بن هيمة وزير دولة للزراعة . 
۷- محمد الفاسى فهري : وزير دولة للثقافة . 
۸ - أحمد علوي : وزير دولة للتنمية الوطنية . 
٩‏ - عبد الحفيظ بوطالب : وزير العدل . = 


۳ 
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. عبد اهادي بوطالب : وزير الشوژون الخارجية‎ - ٠ 

۱ - اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزير الدفاع الوطني . 

۲ - اللواء محمد أوفقير : وزير الداخلية » واللاسکان . ومکلف بشژون الحاربین القدماء. 

۳ - محمد باحنيني : وزير الشژون الادارية . وأمين سر عام الحكومة . 

6 - مأمون طاهري : وزير التعلیم الثانوي » والفني » والعالي . 

۵ - أحمد برغش : .وزیر الأوقاف والشؤون الاسلامية . 

1 - محمد حدو شیکر : وزير التعلیم الابتدائي . 

۷ - اللواء [دریس بن عمر علامي : وزير البرید والبرق وافاتف . 

۸ - بدر الدین سنومي : وزير الشباب والرياضة والشژون الاجتماعية . 

. مهدي بوستة : وزير العمل والعمال والتدریب‎ - ٩ 

۰ أحمد سنومي : وزير الاعلام . 

۱ عبد الحميد کریم : وزير السياحة . 

۲ عبد المجيد بلساهي : وزير الصحة العامة . 

۳ - محمد عواد : وزير لشؤون الأمراء . 

4 2 أحمد بن سعود : وزير البلاط الملكي . 

۵ أحمد ید بن جلون : وزير المكتب الملكي . 

- مصطفى فارسي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء ومكلف بالتخطيط . 

۷ - العربي رميلي : سكرتير دولة ثان للدفاع الوطني . 

۸ محمد بلعالم : سكرتير دولة ثان للداخلية . 

4 عبيس القيسي : سکرتم دولة ثان للشؤون الادارية . 

۰- محمد علي بن شفيق : سكرتير دولة ثان للتعليم الشانوي ٠‏ والهني » والعالي ‏ 
والتدريب . 

واستمرت الوزارة في مهمتها . وان كانت السلطة كلها بيد الملك . فكانت التعيينات وانهاء 

الخدمات : 

في ۱۵ ذي الحجة ۱۳۸۹ ه- ( ۲۱ شباط ١۱۹۷م‏ ) أنبيت خدمة أحمد رضا كديرة من منصبه 

كوزير دولة مكلف بالتعليم الثانوي » والمهني » والعالي . 

وبعد خمسة أيام ( 7٠١‏ ذي الحجة ) تم تعيين محمد بن علي شفيق : سكرتير دولة للتعليم 

الثانوي » والمهني . والعالي عند رئيس مجلس الوزراء . 

وفي ۱۸ حرم ۸۱۳۹۰( ۲۵ آذار م ) أعفي رئيس مجلس الوزراء أحمد العراقي من 

تکلیفه بالتعلیم الثانوي والهني والعالي . 


٤ 
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وفي الیوم نفسه ایت خدمات کل من : 

مأمون طاهري : وزير التعلیم الثانوي . والفني . والعالي . 

عبد الکریم الأزرق : وزير الالية . 

اللواء إدريس بن عمر علامي : وزير البرید والبرق وافاتف . 

بدر الدين سنوسي : وزير الشباب والرياضة والشژون الاجتماعية . 

عبد احمید کریم : وزير السياحة . 

مد بن عل شفیق : سکرتیر دولة ثان للتعليم الثانوي.» والهني » والعالي . 
وفي ه جادی الآخرة ۵۱۳۹۰( ۷ آب م ) أعفي کل من : 

محمد بن هيمة : وزير دولة مكلف بالزراعة . 

محمد إيماني : وزير الأشغال العامة والواصلات . 

وفي الوقت نفسه کلف : 

أحمد العراقي : رئيس الوزراء بمهمة الاشراف على وزارة الؤراعة . 
واللواء محمد أوفقير : وزير الداخلية بوزارة الأشغال العامة والمواصلات . 
وبعد يومين فقط عاد الملك فأعفى : 

أحمد العراقي : رئيس الوزراء من مهمة الإشراف على وزارة الزراعة . 
واللواء محمد أوفقير : وزير الداخلية من وزارة الأشغال العامة والمواصلات . 
وني الوقت نفسه ین : 

أحمد لاسكي : وزیرا للزراعة . 

حسن الشامي : وزيراً للأشغال العامة والمواصلات . 

وفي ۱۷ رجب ۵۱۳۹۰( ۱۷ أيلول ۰ ) أعفي من منصبه كل من : 
عبد الحفيظ بوطالب : وزير العدل » 

مهدي بن بوشتة : وزير العمل والعمال والتدريب التخصصي . 

وتم تعيين : ۱ 

أحمد بوستة : وزيرا للعدل . 

عبد الحفيظ بوطالب : وزير العمل والعمال والتدريب التخصصي . 

وفي ۳ شعبان ٠794١ه‏ (" تشرين الأول ۷۰ ) أنبيت خدمات : 
اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزير الدفاع . 

محمد باحنيني : وزير الشؤون الإدارية . 

وتم تعيين : 

اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزيردولة . 


{Yo 


وطرح على الاستفتاء عام ۱۳۹۰ ه مشروع دستوره . 

حادثة الصخيرات ومحاولة اغتيال الملك : ١١5‏ جادی الأولى ١9١اه‏ 
٩ (‏ قوز ۱۹۷1م ) أقام الملك الحسن الثاني احتفالاً ضضاً بمناسبة بلوغه السن 
۲ عاماً » وبینا كان الملك والمدعوون على مائدة الغداء اقتحم القصر جماعة 
من طلبة الكلية الحربية بقيادة اللواء محمد المذبوحي أكبر العسكريين في 
القصر » ومدير الكلية عبابو . 

كانت الكلية الحربية قد أعلنت عن إجراء مناورة بالذخيرة الحية » وأنه 
سيشترك في هذه الناورة أكثر من ١4٠٠‏ عسكري بين ضابط وجندي » 
وكانت هذه القوات مضطرةّ للمرور قرب قصر الصخيرات » وعندما وصل 
طلبة الكلية إلى قرب القصر ؛ أعلن مدير الكلية عبابو أن الملك في خطر » 
وعلينا إنقاذه ما دمنا بالقرب منه » فاقتحم الطلاب القصر . وكان الحرس 
اللكي منزوع السلاح في ذلك اليوم » ومع ذلك فقد حاولوا المقاومة » 
فقتلوا وکذلك فقد قتل اللواء محمد الذبوحي خطأ » قتله العمید عبابو . 

وکان کبار الضباط الذین اشترکوا في هذه الحركة الألوية : مصطفی » 
وبوغرین » وحموء والفنيري » إضافة إلى كبير عسكريي القصر اللواء محمد 
المذبوحى > واللواء عبابو مدير الكلية العسكرية الملكية . وقد قتل أحد الجنود 
اللزاء عابو 

طوق اللواء محمد أوفقير القصر بقواته > فاضطرٌ الثشائرون إلى 


محمد باحنيني : وزير الدفاع الوطني » مع بقائه سكرتير عام للحكومة . 
أحمد عثيان : وزير الشؤون الادارية . 

وفي ۱۲ شعبان ٠ه‏ ( ۱۲ تشرين الأول ١141م‏ ) أنبيت خدمة : 
عبد احادي بوطالب : وزير الشژون الخارجية . 

وتعيين : 

يوسف بن العباس التعزي : وزيراً للشؤون الخارجية . 

وفي ه ربیع الأول ۵۱۳۹۱( ۰ نیسان ۶۱۹۷۱ ) أنبيت خدمة : 
طيب زعمون : سكرتير دولة ثان للزراعة . 


۰۳۹ 


الاستسلام . ولكن بعد أن فشل الانقلابيون قاموا باحتلال القيادة العامة 
للقوات المسلّحة الملكية » ولكنهم اضطروا إلى الاستسلام أيضاً » وقد تم 
إعدام أربعين ضابطاً من كبار الضباط في اليوم الثالث للحركة . 


وکانت ليبيا قد أسرعت واعترفت بحكومة الانقلابيين وهذا ما أدى إلى 
قطع العلاقات السياسية بين الدولتين . 

وأخذ الملك بعدها يعتمد على اللواء محمد أوفقير حيث ولاه قيادة فرقة 
المدرّعات ۰ وعلى اللواء إدريس بن عمر حيث عيّنه مساعداً في تسيير القيادة 
لأركان الجيش الملكى . 

وفي ١5‏ جمادى الآخرة ۳۹۱٠ه‏ ( 1 آب ١۱۹۷م‏ ) كلف الملك الحسن 
الثاني وجهاً جديداً لتأليف الحكومة هو محمد كريم العمرانی( . 


(۱) شكل محمد العمراني الوزارة على النحو الآ : 
۱- محمد كريم العمراني : رئيساً للوزراء . 
۲ - محمد باحنيني : وزيراً للعدل » وسكرتيراً عاماً للحكومة . 
۳ - اللواء محمد أوفقير : وزيراً للدفاع الوطني . 
 :‏ أحمد بن بوشتة : وزيراً للداخلية . 
- عبد اللطيف فلالي : وزيراً للشژون الخارجية . 
7 - أحمد العصري : وزيراً للثقافة . والتعليم العالي والثانوي . 
۷ أحمد برغش : وزيراً للاوقاف والشؤون الاسلامية . 
۸ - اللواء إدريس بن عمر علامي : وزيراً للبريد والبرق والهاتف . 
٩‏ أحمد ماجد بن جلون : وزيراً للشؤون الإدارية . 
۰ - معطي جوریو : وزيراً للزراعة . 
١‏ محمد برنوسي : وزيراً للأشغال العامة والواصلات . 
١‏ - عبد المجيد بلماحي : وزيراً للصحة العامة . 
۳ - أرسلان الجديدي : وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية » والشباب والرياضة . 
4 - عبد القادر صحراوي : وزيراً للوعلام . 
6 محمد بن علي شفيق : سكرتير دولة ثان للثقافة » والتعليم العالي » والثانوي » 


والتدریب التخصصي ۰ 


4۷ 


وفي ٩‏ حرم ۵۱۳۹۲ (۲ شباط ۲م ) أعلن الحسن الثاني دستورا 
جديدا » وطرحه للاستفتاء في ۱۸ رم 7ه (۳ آذار 4۷۲م( 3 
فحصل على تأييد ۵ غير أن الاستفتاء لا يدل على حقيقة » حيث 
ليس هو لا خديعة براقة لكسب الصفة الشرعية » وقد شجبت المعارضة هذا 
وی ۲۸ صفر 47١ه‏ ( ۱۲ نیسان ۱۹۷۲م ) أعاد محمد كريم 


العمراني تشكيل احکومة) . 


وی ۱4 حمادى الآخرة ۱۳۹۱ه-( ۱۱ آب ۱۹۷۱م ) تم تعيين : 
محمد الدغري : سکرتبر دولة ثان للالية . 
عبد العزیز بن جلون : سکرتبر دولة ثان للتجارة والصناعة ‏ والوارد العدنية » والتجارة 
البحرية . 
عبد الكامل رحراحي : سكرتير دولة ثان للسياحة . 
وكُلّف رئيس الوزراء بالإشراف على التخطيط . والشؤون الاقتصادية . والسياحة . 
وکلّف وزير الداخلية بالإشراف على الإسكان . والصناعات اليدوية » 
وکلّف وزير الدفاع الوطني بشژون المحاربين القدماء . 
وكلف وزير الزراعة بالتنمية الوطنية . 
وني ١4‏ رجب ١1841ه‏ ( ٤‏ أيلول ۱۹۷۱م ) تم تعيين : 
ملف فازمن” مك قرو للزالية . 
)١(‏ كان تشكيل الحكومة على النحو الآتي : 
۱ محمد كريم العمراني : رئيساً للوزراء . ۱ 5 
۲ - محمد باحنيني : نائبا لرئيس الوزراء » وزیرا للعدل » سكرتيرا عاما للحكومة . 
٣‏ - اللواء محمد أوفقير : وزيراً للدفاع الوطني ‏ القائد العام للقوات الحربية الملكية . 
٤‏ - محمد بن هيمة : وزيرا للداخلية . 
ه - عبد اللطيف فلالي : وزيراً للشؤون الخارجية . 
5 الحبيب الفهري : وزيراً للثقافة . والتعليم العالي والثانوي . 
۷ أحمد برغش : وزيراً للاوقاف والشؤون الإسلامية . 
۸ - اللواء إدريس بن عمر علامي : وزيراً للبريد والبرق واهاتف . 


4۸ 


اهجوم على الملك الحسن الثاني : سافر الملك إلى باريس بزيارةٍ رسمية 
بدعوة من رئيس احمهورية الفرنسية في 7 جادی الآخرة ۱۳۹۲ه- ( ٦‏ آب 
۷۲۳ ) » وکان سفره ترا من طدجة > وکان في وداعه اللواء محمد أوفقير » 
وانتهت الزيارة » ورجع إلى و ف ۷ رجب عام A‏ أب 
۲ وفي طریق العودة جوا > وفي سماء ( تطوان ) ؛ انقضت على 
طائرة الملك « البوینغ » طائرت الفانتوم التي انطلقت من قاعدة ( القنيطرة ) 
بحجة حماية الطاثرة الملكية » وأطلقت قذائفها على « البوینغ » . وأفرغت ما 


9 آحد ماجد بن جلون : وزيراً للشژون الادارية . 

۱۰ - مصطفی جوریو : وزیرا للزراعة . 

۱ عبد الرحمن الکوهن : وزيراً للسياحة . 

. عبد : عبد الرحمن تهامي : وزیرً للصحة العامة‎ ١7 

۱۳ - ارسلان الحديدي : وزيرا للعمل والشژون الا جت‌اعية ۰ والشباب والرياضة 5 

6 - عبد القادر صحراوي : وزيراً للاعلام . 

۵ - محمد حدو شیکر : وزير التعلیم الابتدائي . 

15 - مصطفی فارس . وزير الالية ۰ 

۷ - عبد العزيز بن جلون : وزير التجارة . والصناعة › والموارد العدنية ‏ والتجارة 
البحرية . 

. محمد بن علي شفیق : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء‎ - ٩ 

۰ - عبد اللطيف إيماني : سکرتیر دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالتخطیط وتطویر 


المناطق . 
الاقتصادية . 


۲ - عبد الله غرنيط : سکرتبر دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالتنمية الوطنية . 

۳ - عبيس قيسي : سکرتم دولة ان للداخلية . 

ويكلف رئيس مجلس الوزراء بالتخطيط . وتطوير المناطق . وتهيشة العناصر . والشؤون 
الاقتصادية . والتنمية الوطنية . 

وني ۱۰ ربيع الثاني ۱۳۹۲ه ( ۲۳ أيار ۱۹۷م ) أعفي عبد اللطيف فلالي من وزارة الشؤون 
الخارجية . واسندت إلى أحمد طييي بن هيمة . 


۰:۹ 


لديها من ذخيرة » حتى نفدت من طائرة فوزي » ومن طائرة بوخالدي » أما 
اللواء « كويرة »۲۱۱ قائد ا هجوم فقد اختل مدفع طائرته »> واضطر أن يلقي 
نفسه بالمظلة » وقبض عليه . ورفضت الشرطة التي قبضت عليه أن تسلمه 
للواء محمد أوفقير رغم إلحاحه الشديد . أما محمد أمقران فقد انتقل بطائرة 
عمودية. إلى جبل طارق . وألقت السلطات البريطانية هناك القبض عليه » 
وحققت معه » واعترف أن قائد التمرّد هو اللواء محمد أوفقير . واستطاع قائد 
الطائرة الملكية أن يصل إلى مطار ( سلا الرباط ) سالاً » ولا رأى المتمردون 
أن الملك قد خرج من الطائرة سليا » قاموا بالهجوم على المطار لمدة ساعة » كا 
هاجموا القصر الملكي . ولكن فشل ترّدهم » وقبض على قادتهم » وقد انتحر 
اللواء محمد أوفقير » ورفض مقابلة الملك رغم استدعائه عدّة مرات . وسرت 
الشائعات أن طائرة الملك قد أصيبت صابات خطيرةٍ » وأن الذي أنقذها بعد 
عناية الله استعمال الملك للمذياع الموجود في الطائرة » وإعلانه للمطاردين أنه 
اميكانيكي » وأخبرهم أن الملك قد جرح جروحاً خطيرة » وهو مثخنٌ بها . 
وأن ملاحي الطائرة قتلا . والواقع أن الذخيرة قد نفدت » ومدفع اللواء كويرة 
قد احتل ول يعد صا حا للرمي » وهذا ما أوقف قذف الطائرة الملكية . 


وجه الملك رسالة في ١١‏ شعبان 87١ه‏ (۲۳ أيلول ۱۹۷۲م ) إلى 
الأحزابالآتية : حزب الاستقلال, والاتخاد الوطني للقوى الشعبية » والدستور 
الديمقراطى . والحركة الشعبية الديمقراطية في محاولات لتطويق الاتجاهات 
اليسارية غير الوطنية . 


وني ۱6 شوال ۲۰۸۱۳۹۲ تشرين الثاني ١۱۹۷م‏ ) عهد الملك 

(۱) كان اللواء كويرة قد ین قائداً لقاعدة القنيطرة الجوية العسكرية قبل سفر الملك بدقائق بناء على 
إلحاح اللواء محمد أوفقير. وكان توقيع الملك على أمر التعيين آخر ما وقعه قبل سفره . 

وظهر أن التخطيط هذه العملية كان منذ يوم جمادی الآخرة ۱۳۹۲ه- ( ١5‏ تموز ۱۹۷۲ ) . 
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الحسن الثاني إلى أحمد عثان بتشكيل حكومة جديدة20 . 


(۱) شکل أحمد عثان حکومته على النحو الآتي : 

. أحمد عییان : رئيساً للوزراء‎ ١ 
. محمد باحنيني : وزيراً للدولة‎ - ۲ 

۴ - بشير بن عباس تعرجي : وزیا للعدل . 

. محمد طيبي بن هيمة : وزيرا للداخلية‎ - ٤ 

ه ‏ أحمد طيبي بن هيمة : وزيراً للشؤون الخارجية . 

. غصوص بن سالم : وزيراً للمالية‎ - ١ 

۷- محمد حدو شیکر : وزير التعلیم الوطتي . 

۸ اللواء إدريس بن عمر علامي : وزيراً للبرید والبرق وافاتف . 

. أحمد مجيد بن جلون : وزيراً للإعلام‎ - ٩ 

۰ حسن زاسوري : وزيراً للإسكان والبيئة . 

۱- عمد أرسلان الجديدي : وزیرا للعمل والشوون الاجتاعية » والشباب والرياضة . 
۲ عبد الرحمن تهامي : وزيراً للصحة العامة . 

۳ - محمد مكي الناصري : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية . والثقافة . 

۶ - عبد الرحمن الكوهن : وزير السياحة . 

۵ - عباس القيسي : وزير الشژون الإدارية » وسكرتير عام للحكومة . 

7 - عبد السلام برادة : وزير الزراعة . 

۷ - عبد القادر بن سلیان : وزير التجارة » والصناعة ‏ والموارد المعدنية » والتجارة 

البحرية . 
۸ - صلاح مزيلي : وزير الأشغال العامة والمواصلات . 
4 عبد اللطيف إيماني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتخطيط » وتطوير 
المناطق . وتهيئة الاخصائيين . 

۰ - عبد الله غرنيط : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتنمية الوطنية . 

۱ عبد الكريم حليم : سمكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتعليم العالي . 

۲ - محمد بوعامود : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتعليم الثانوي والابتدائي . 
۳ د منیر دوكالي : سکرتبر دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشباب والرياضة . 

وفي ٩‏ ربيع الثاني ۱۳۹۳ه- ( ۱۱ أيار ۱۹۷۳م ) آنبیت خدمات : 

محمد طيبي بن هيمة : وزير الداخلية . 


ومحمد حدو شیکر : وزير التعلیم الوطتي . 


۳1 





وي الوقت نفسه عین : 

محمد حدو شيكر : وزيراً للداخلية . 

ولد سيدي بابا : وزيراً للتعليم الوطني . ۱ 

وفي ۱۲ ربیع الثاني ۵۱۳۹۳ ( ١5‏ آیار ۳) )انیت خدمة عباس القيسي : وزير 
الشژون الادارية . وسکرتبر عام الکومة » وعين مکانه محمد بن يخلف . 

وفي ۳ ربیع الثاني 4ه ( ۲۵ نیسان ٤۱۹۷م‏ ) جری تعدیل وزاري عام . فکان على 
النحو الاي : 

. أحمد عثان : رئيساً للوزراء‎ ١ 

؟ ‏ محمد باحنيني : وزير دولة مكلف بالشؤون الثقافية . 

۳ أحمد العراقي : وزير دولة مكلف بالشؤون الخارجية . 

. محمد طيبي بن هيمة : وزير دولة مكلف بتهيئة الاخصائيين والتنسيق‎ - ٤ 

۵ أحمد طيبي بن هيمة : وزير دولة مكلف بالإعلام . 

. عباس القيسى : وزيراً للعدل‎ - ١ 

لامع خر شيك زوا اد 

۸ - اللواء إدريس بن عمر علامي : وزيراً للبريد والبرق وافاتف . 

. عبد القادر بن سلیمان : وزيراً للمالية‎ - ٩ 

۰ - حسن زاسوري : وزيراً للسياحة والاسکان والبيئة . 

۱ أحمد رمزي : وزيراً للصحة العامة . 

۲ ولد سيدي بابا : وزیراً للشژون الاسلامية والأوقاف . 

۳ - محمد بن يخلف : وزير الشوون الإداري » وسکرتیر عام للحكومة . 

6 - أحد التازي : وزیرا للأشغال العامة والواصلات . 

۵ - عبد اللطیف غساسي : وزير التجارة » والصناعة » والوارد العدنية » والتجارة 

البحرية . 

۲ صرح فریل + وزیر الزراعة ؟: 
۷ - عبد اللطیف بن جلیل : وزیرا للتعلیم العالي . 
۸ محمد بوعامود : وزیرا للتعلیم الثانوي والابتدائي . 

۹ - محمد العربي الخطابي : وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل . 

۰ - عبد الله غرنيط : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالصناعات اليدوية . 
۱ - عبد الکامل رحراحي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالالية . 

۲ عبد السلام زنیند : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشؤون العامة . 


نفد 


وقد ساهمت المغرب في الحرب الدائرة في الشرق الاسلامي بين بعض 
الدول العربية وبين اليهود الذين اغتصبوا فلسطين . وقد أرسلت المغرب 
قطعات من قواته المسلّحة إلى الشام.. ورابطت في الجولان في سورياء 
وقاتلت في الحرب التي اندلعت يوم ٠١‏ رمضان ۱۳۹۳ (۵ تشرين 
الأول ۰2۱۹۷۳ وأبدت بطولاتٍ رائعق وطلبت مصر من المغرب إرسال 
بعض قطعات عسكرية من قواتها لدعم الجبهة الصرية » وقد وافقت 
المغرب على هذا الطلب غير أن اندلاع الحرب قد أوقف تحرك تلك 
القطعات إذ فات الأوان للإفادة منها وقد توقف إطلاق النار بين الفريقين 
المتحاربين . 


وفي ۲۷ شوال ۱۳۹۷ ه ( ٠١‏ تشرين الأول ۱۹۷۷م ) قدّم أحمد عثان 





۳ - محمد بلخياط : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بانشژون الاقتصادية . 

٤‏ - طيب بن شيخ : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالتخطيط وتنمية 
المناطق . 

۵ إدريس بصري : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للداخلية . 

۲ - محمد محجوبي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للإعلام : 

۷ - حسن لوقاش : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشژون الاسلامية والأوقاف . 

۸ موسی سعدي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتجارة » والصناعة ‏ والوارد 
المعدنية » والتجارة البحرية . 

وفي " جادی الأولى ۸۱۳۹( ۲۷ أيار ٩۱۹۷م‏ ) تم تعيين : 

محمد طاهري جوطي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشباب والرياضة . 

وني ٦‏ شعبان ۱۳۹6 ه ( ۲۸ آب ٤۱۹۷م‏ ) مين : 

أحمد شرقاوي : سکرتیر دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشزون الخارجية 1 

وفي ۳ ذي الحجة ۱۳۹۶ ( ۱۷ کانون الأول 1974م ) اضیف إلى عبد السلام زنیند 

الشؤون الصحراوية . 

وفي ۱ ربیع الأول ۵۱۳۹۵ (۱۳ آذار 0م ) انهیت خدمات أحمد رمزي من وزارة 

الصحة العمومية . 


1۳۳ 


استقالة حكومته إلى الملك الحسن الثاني » فعهد إليه بتشكيل حكومة 


حديدة(0) . 


(۱) شکل أحمد عثمان حكومته على النحو الآتي : 
١‏ أحمد عمان : رئيساً للوزراء . 
١‏ محمد بوستة : وزير دولة مكلف بالشؤون الخارجية والتنسيق . 
۳ حجوبي أحرضان : وزير دولة مكلف بالبريد والبرق واهاتف . 
6 - محمد باحنيني : وزير دولة مكلف بالشؤون الثقافية . 
6 محمد طيبي بن هيمة : وزير دولة مكلف بالشؤون الداخلية . 
1 معطي بوعبيد : وزيراً للعدل . 
۷- محمد الدويري : وزيراً للتنمية الوطنية . 
۸ - عبد اللطيف غيساسي : وزيراً للمالية . 
٩‏ - مصطفى فارس : وزيراً للزراعة والتطوير الزراعي . 
٠‏ - محمد العربي الخطابي : وزيراً للاعلام : 
۱ - أحمد رمزي : وزیراً للأوقاف والشؤون الاسلامية . 
۲ - محمد بوعمود : وزيراً للعمل والتعلیم الاختصاصي . 
۳ - محمد بن يخلف : وزیرا للشژون الادارية . 
6 - محمد حدو شیکر : وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع الجلس النيابي . 
6 عز الدين العراقي : وزيراً للتعليم الوطني وتبيئة الاخصائیین . 
7 - عبد الحفيظ القادري : وزيرا للشباب والرياضة . 
۷ - عباس الفاسی : وزيراً للإسكان . 
۸ - عبد الله غرنيط : وزيراً للشژون الاجتاعية . 
٩‏ - مهند العنصر : وزيراً للنقل 1 
۰ - عبد الکامل رحراحي : وزيراً للتجارة والصناعة . 
۱ - رخال رخالي : وزیرا للصحة العامة . 
۲ - موسی سعدي : وزيراً للطاقة والوارد العدنية . 
۳ - منصوري بن علي : وزيراً للسياحة . 
6 - طيب بن شيخ : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالتخطیط وتنمية 
المناطق . 
۵ - |دریس بصري : سكرتير دولة للداخلية . 
5 - عبد السلام زنیند : سکرتیر دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشژون العامة . 


<٤ 


وفي ۳۰ ربيع الثاني ۵۱۳۹۹ ۲۹ آذار ۱۹۷۹م ) عهد الملك الحسن 
الثاني إلى معاطي بوعبيد بتشكل حکومة جدید) . 





= ۲۷ عثان سلياني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشؤون الاقتصادية . 
۸ - عبد الرحمن باردو : سكرتير دولة للشؤون الخارجية . 
۹ - سيد بلبشير : سكرتير دولة للتعليم العالي والبحث العلمي . 
۰ - عبد الحق تازي : سكرتير دولة لتهيئة الإخصائيين . 

(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 

. معاطي بوعبيد : رئيساً للوزراء » ووزيراً للعدل‎ - ١ 
مد بوستة + وزير كولة مکلف باون الخارجية والتضامن::‎ ۲ 
. محجوبي أحرضان : وزير دولة مكلف بالرید والاتصالات‎ - ۳ 
. محمد باحنيني : وزير دولة مكلف بالشژون الثقافية‎ - 4 
. ه عبد الکامل رحراحي : وزيراً للمالية‎ 
. محمد آرسلان الجديدي : وزير التوظیف والتثقیف الهني‎ 7 
۲ محمد الدويري : وزيراً للتدمية الوطنية‎ -۷ 
. إدريس البصري : وزيراً للداخلية‎ -8 
. عبد اللطيف غساسي : وذيراً للزراعة والإصلاح الزراعي‎ ٩ 
2 عبد الواحد بلقزيز : وزيرا للإعلام‎ ٠ 
. رمزي : وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية‎ دمحأ-١‎ 
. عبد الله غرنيط : وزيراً للشؤون الاجتاعية والحرفية‎ - ۲ 
. منصور بن علي : وزيراً للشؤون الإدارية‎ ١١ 
محمد حدو شیکر : وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع الجلس الا‎ 6 
. عز الدین العراقي : وزیرا للتعلیم الوطني والتثقیف الاداري‎ - ۵ 
. عبد اللطیف خضيري : وزیرا للشباب والرياضة‎ - ١ 
. عباس الفاسي : وزيراً للاسکان وتبيئة الأقاليم‎ - ۷ 
. محمد ناصور : وزیرا للمواصلات‎ - ۸ 
. رخال رخالي : وزيراً للصحة الوطنية‎ - ٩ 
. عز الدین غصوص : وزيراً لتجارة والصناعة‎ ۰ 
. عبد السلام زنیند : وزيرا للسياحة‎ ۱ 
. موسی سعدي : وزیرا للطاقة والموارد العدنية‎ ۲ 
. عبد اللطيف جواهري : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء‎ 7 
طيب بن شيخ : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالتخطيط وتنمية‎ -4 


fo 


وفي ۷ محرم 407١ه‏ ( ه تشرين الثاني ۶۱۹۸۱ ) عهد الملك الحسن 


الثاني إلى معاطی بوعبيد بإعادة تشكيل الوزارة) . 


الأقاليم . 
۵ - عبد الرحمن بادو : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء . 
5 - سيد بلبشير : سكرتير دولة للتعلیم العالي والبحث العلمي . 
۷ - خالي حنا ولد الرشيد : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحراوية . 
۸ عبد الحق تازي : سكرتير دولة للتثقيف الاداري . 
وفي ٩‏ ربیع الثاني ۱۰۰ه ( ۲۵ شباط م ) أنبيت خدمة عبد السلام زنیند وزير 
السياحة وعین أحمد علوي مکانه کوزیر دولة مكلف بالسياحة . 


(۱) شکل معاطي بوعبید الوزارة الثانية على النحو الاتي : 


5 معاطي بوعبيد : رئيساً للوزراء 5 ووزيراً للعدل‎ ١ 
. محمد بوستة : وزير دولة مكلف بالشؤون الخارجية‎ ١ 
. محجوبي أحرضان : وزير دولة مكلف بالتضامن‎ - ۳ 

. محمد باحنيني : وزير دولة‎ - ٤ 

ه ‏ أحمد علوي : وزير دولة . 

. محمد آرسلان الجديدي : وزيراً للتنمية الوطنية والتوظیف‎ - ١ 
. محمد الدويري : وزيراً للتخطیط والتثقيف الاداري والهني‎ -۷ 
۱ إدريس البصري : وزیراً للداخلية‎ ۸ 

4 مصطفی بلعربي علوي : وزيراً للعدل ۱ 

. عبد الواحد بلقزيز : وزيرا للإعلام والشباب والرياضة‎ - ٠ 
. هاشم فلالي : وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية‎ - ۱ 

۲ - عبد اللطيف سملالي : سكرتير دولة للشباب والرياضة . 
١‏ منصور بن علي : وزيراً للنقل 1 

6 - عبد الكريم غلاب : وزیراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء . 
۰ - عز الدين العراقي : وزيراً للتعليم الوطني . 

1 - عبد اللطيف جواهري : وزیرا للالية . 

۷ - عباس الفاسى : وزيراً للشؤون الاجتماعية والحرفية . 

۸ - علمان ديمناطي : وزير للزراعة . 

9 - رخال رخالي : وزيراً للصحة العامة . 

. عز الدين غصوص : وزيراً للتجارة والصناعة والسياحة‎ ٠ 


1۳5 


وفي ۲۵ صفر 1104١ه‏ (۳۰ تشرين الثاني ۱۹۸۳م ) عهد الملك 
الحسن الثاني إلى محمد كريم العمراني بتشكيل حكومة جدید:) . 





۱ - محمد قياج : وزيراً للتجهیزات . 

۲ موسی سعدي : وزيرا للطاقة والموارد المعدنية » 

۳ - صميلي بن سالم : وزيراً للصيد البحري والتجارة البحرية . 

4 - سيد بلبشير : وزيرا للشؤون الثقافية . 

5 - خالي حنا ولد الرشيد : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحراوية . 

7 - عبد الحق تازي : سكرتير دولة للشؤون الخارجية . 

۷ - الفضل الحلو : وزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية . 

۸ - عباس الق : سکرتیر عام للحکومة . 

۹ مهند النصیر : وزیرا للبريد والاتصالات . 

6 أحمد بلحاج : وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع الجلس النيابي . ۱ 

۱ - محمد طوخاني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلفا بالشؤون الإدارية . 

۲ عبد اللطيف حجاجي : سکرتیر دولة للإسكان وتطوير الأقاليم ۲ 
(۱) تشكلت الحكومة على النحو الآتي : 

۱- محمد كريم العمراني : رئيساً للوزراء . 

. معاطي بوعبيد : وزير دولة‎ "١ 

۳- حجوبي أحرضان : وزير دولة . 

. محمد باحنيني : وزير دولة‎ - ٤ 

۵ - عبد الرحیم بو عبید : وزير دولة . 

5 محمد آرسلان الجديدي : وزير دولة . 

۷- أحمد عثيان : وزير دولة . 

۸-مولاي أحمد العلوي : وزير دولة . 

. محمد الدويري : وزیرً للتخطیط والتثقيف الاداري والمهني‎ 0٩ 

. إدريس البصري : وزيراً للداخلية‎ - ٠ 

۱ - مولاي مصطفی بلعربي العلوي : وزيراً للعدل . 

۲ - عبد الواحد بلقزیز : وزيراً للشؤون الخارجية . 

۳ - هاشم فلالي : وزيراً للاوقاف والشژون الاسلامية . 

6 - عبد اللطیف فلالي : وزيراً للاعلام . 

۵ - منصور بن علي : وزيراً للنقل . 


1:۳" 


1 - سید بلبشير : وزيراً للشؤون الثقافية . 

۷ - عز الدين العراقي : وزير للتعلیم الوطني ۱ 

۸ - عبد اللطیف جواهري : وزیرا للالية . 

4 - عباس الفامي : وزيراً للشؤون الاجتاعية واحرفية . 

۰ - محمد قباج : وزرا لاتجهیزات . 

۱ عبد اللطیف سملالي : وزیرا للشباب والرياضة . 

۲ عز الدین غصوص : وزيراً للتجارة والصناعة . 

۳ - صميلي بن سالم : وزيرأً للصيد البحري والتجارة البحرية . 

. موسی سعدي : وزيراً للطاقة والوارد العدنية‎ - ٤ 

۵ الفضل الحلو : وزيراً للاسکان وتطوير الأقالیم . 

7 - طیب بن شيخ : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالشؤون الثقافية . 
١‏ عباس قيسي : سكرتير عام للحكومة . 

۸ - مولاي زین زاهدي : وزيراً للتوظيف والتنمية الوطنية . 

4 - خالي حنا ولد الرشيد : سكرتيردولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحراوية . 
۰ عبد الحق تازي : سكرتير دولة للشؤون الخارجية . 

. أحمد بلحاج : وزيراً مكلفا بالعلاقات مع المجلس النيابي‎ ١ 

۲ مهند النصير : وزيرا للبريد والاتصالات . 

محمد طوخاني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مکلفاً بالشؤون الإدارية . 
٤‏ - عبد اللطيف حجاجي : سكرتير دولة للإسكان وتطوير المناطق . 

. عبد الواحد راضي : وزيراً مكلفاً بالتضامن‎ - ٠ 

عثمان ديمناطي : وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي . 

۷ عبد الكريم غلاب : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء . 

وفي ۲۲ جمادى الأولى 4 ۱6۰ه ( ۲۳ شباط ٤۱۹۸م‏ ) تم تعيين . 

عبد الكبير مدغري : وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية . 

وفي ۲۹ رمضان ۱٤۰١٤‏ ه ( ۲۷ حزيران 1984م ) تمت تسمية : 

محمد قباج : وزيرا للتجهيزات والتثقيف المهني . 

عبد الحق تازي : وزير للتخطيط . 

وانهاء خدمة : محمد دويري : وزير التخطیط والتثقيف الاداري والهني ۰ 

عبد الحق تازي : سكرتير دولة للشژون الخارجية . 

وفي ٤‏ صفر ۱2۰۵ه ( ۲۹ تشرین الأول 4م ) أنبيت خدمة : 


1:۳۸ 


وفي ۲۱ رجب 5٠5١ه‏ ( ۱۱ نيسان 1980م ) طلب الملك من محمد 


كريم العمراني إعادة تشكيل حکومة جدیدة() . 





أحمد بلحاج : وزير مكلف بالعلاقات مع المجلس النيابي . 

عباس القيسي : سكرتير عام للحكومة » وقد کلف بتنظيم العلاقات بين الحكومة وغرفة 

الممثلين . 

وفي ۲۸ جادی الأولى ۱6۰ه-( ۱۸ شباط 0م ) أنبيت خدمة : 

عبد الواحد بلقزیز : وزير الشژون الخارجية » وعین مکانه عبد اللطیف فلالي . 

(۱) شکل محمد كريم العمراني وزارته على النحو الآتي : 

۱ - محمد كريم العمراني : رئيساً للوزراء . 

. محمد باحنيني : وزیرا للدولة‎ ١ 

۳ مولاي أحمد العلوي : وزيراً للدولة . 

. مولاي مصطفی بلعربي العلوي : وزيراً للعدل‎  : 

ه - عبد اللطیف فلالي : وزيراً للشژون الخارجية » والتضامن , والاعلام . 

1 - |دریس بصري : وزیرا للداخلية . 

۷- عز الدين العراقي : وزير للتعليم الوطني ا 

8 - طيب بن شيخ : وزيرا للصحة العامة . 

4- عبد اللطيف جواهري : وزيرا للالية . 

۰ - عز الدين غصوص : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء ومكلفاً بالعلاقات مع 
المجموعة الاقتصادية الأوربية . 

۱ - مومی سعدي : وزيراً للسياحة 5 

۲ - صميلي بن سالم : وزيراً للصید البحري » والتجارة البحرية . 

۳ - محمد قباج. : وزيرا للتجهیزات ‏ والتثقيف الاداري والمهني ۱ 

6 - محمد بوعمود : وزيراً لمواصلات ١‏ 

۵ - مهند النصير : وزیرا للرید والاتصالات . 

. عثمان دمناطي : وزيراً للزراعة والاصلاح الزراعي‎ - ١ 

۷ - عبد اللطیف سملالي : وزیرا للشباب والرياضة . 

۸- مولاي زين زاهدي : وزیراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء ومكلفاً بالشوون 
الاقتصادية . 

۹ عبد الکبیر مدغري علاوي : وزيراً للاوقاف والشژون الاسلامية . 

۰ - رشيدي الرهزواني : وزیراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالتخطيط . 


۰:۳۹ 


OEE‏ اباد تاه هوق ها خن رف و ابوه هد عه 41 الها كيه ايها هر رارق SE‏ فقا هل O‏ جد لهذ لو يد وم و ول و نهد نه و 





۱ - خالي حنا ولد الرشيد : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالشؤون 
الصحراوية . 

۲- محمد عبيد : وزير للشؤون الاجتماعية والحرفية . 

7 محمد فتاح : وزيراً للطاقة والوارد المعدنية . 

6 - طاهر مصمودي : وزيرا للتجارة والصناعة . 

۵ - محمد بن عیسی : وزيراً للشژون الثقافية . 

- عبد الرحمن بوفتاس : وزيراً للاسکان . 

۷ - حسن عبادي : وزيراً للتوظیف . 

۸ - طاهر عفيفي : وزير مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالعلاقات مع الجلس 


النيا 
ياي . 
۹ - عبد الرحيم عبد الجليل : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء » مكلفاً بالشؤون 
الإدارية 3 


وني ۲۷ محرم 807 ١ه‏ ( ١١‏ تشرين الأول ٩۱۹۸م‏ ) عینْ : 
مولاي أحمد الشرقاوي : سكرتير دولة للشؤون الخارجية . 
وی ۳ ربيع الأول 5ه ( ۱۵ تشرين الثاني ١۱۹۸م‏ ) أخذت وزارة الإعلام من عبد 
اللطيف فلالي » واحتفظ بوزارة الشؤون الخارجية والتضامن . وأسندت وزارة الإعلام إلى 
إدريس بصري إلى جانب حقيبة وزارة الداخلية التي يحملها 
وني ۲ رجب 507١ه‏ ( ۱۲ آذار ١۱۹۸م‏ ) عینْ عز الدين العراقي وزير التعليم الوطني نائبً 
لرئيس الوزراء . 
وفي 78 رچ ۰ اه ( ۷ نیسان 1م ) أنبيت خدمة عبد اللطیف جواهري من وزارة 
لاله رات ها الوزارة إلى محمد برادي . 
وفي 7١‏ محرم 101١ه‏ (۳۰ أيلول ١۱۹۸م‏ ) آنبیت خدمة رئيس الوزراء محمد کریم 
العمراني » وتسلم رئاسة الوزراء مكانه نائبه عز الدين العراقي الذي ترك وزارة التعليم 
الوطني إلى محمد هلالي . 
وفي الوقت نفسه عُينَ محمد سقاط سكرتير دولة للشؤون الخارجية ومكلفاً بالعلاقات مع 
المجموعة الاقتصادية الأوربية . 

وفي ١١‏ محرم ۸ ۰ھ ( ٩‏ أيلول ۱۹۸۷م ) أبيت خدمة كل من 


طاهر مصمودي وي الان لاعن وات الوزارة إلى عبد الله 0 


وطاعر عفيفو 1 : الوزير المفوض عند رئيس مجلس الوزراء للعلاقات مع المجلس النيابي » 
واسندت هذه الوزارة إلى عبد السلام بركة . 


3 


وني ١5‏ شوال ۵۱:۰۸ (۱ حزيران ۱۹۸۸م ) طلب الملك الحسن 
الثاني من رئيس الوزراء عز الدين العراقي إدخال تعديل على وزارته ؛ 
ففعل(“ . 

سنت علاقات المغرب مع دول بلاد المغرب الأخری. ففي شهر 





(۱) أصبحت الوزارة على النحو الآتي : 

. -عز الدين العراقي :. رئيساً للوزراء‎ ١ 

۲ - محمد باحنيني : وزيراً للدولة : 

۳۳ مولاي أحمد العلوي : وزيراً للدولة . 

. مولاي مصطفی بلعربي العلوي : وزیا للعدل‎ ٤ 

© عبد اللطیف فلالي : وزيراً للشژون الخارجية » والتضامن . 

1 - إدريس بصري : وزيراً للداخلية ‏ والاعلام . 

۷- محمد هلالي : وزيراً للتعليم الوطني ۱ 

۸ - طيب بن شيخ : وزيرا للصحة العامة . 

8 محمد برادي : وزيرا للمالية . 

۰ - عباس القيسي : سکرتیر عام للحکومة . 

۱ - مومی سعدي : وژیرا للسياحة . 

۲ - صمیلي ین سا : وزیراً للصید البحري > والتجارة البحرية . 

۳ - محمد قباج : وزيراً للتجهیزات . والتثقیف الاداري والهني . 

6 محمد بوعمود : وزيراً للنقل . 

۵ - مهند النصير : وزیرا للريد والاتصالات ۲ 

۲ - عثمان دمناطي : وزيراً للزراعة والاصلاح الزراعي . 

۷ - عبد اللطیف سملالي : وزيراً للشباب والزياضة . 

۸ - مولاي زین زاهدي : وزیراً مفوضاً عند رئيس علس الوزراء ومکلفاً بالشژون 
الاقتصادية . 

. عبد الکبیر مدغري علاوي : وزيراً للأوقاف والشژون الاسلامية‎ - ٩ 

۰ - رشيدي الغزواني : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالتخطيط . 

۱ - خالي حنا ولد الرشيد : وزیراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالشؤون 
الصحراوية . 

۲ - محمد عبيد : وزيراً للشؤون الاجتماعية والحرفية . 

۳ - محمد فتاح : وزيراً للطاقة والوارد العدنية . 


١ 


رمضان 08١5١ه‏ (آيار 1984م) وافقت كل من المغرب والجزائر على إقامة 


ستؤنفت العلاقات بين الغرب وموريتانيا في رجب ۱8۰۵ه (نيسان 
05 وكانت قد قطعت عام ١١٤۱ھ‏ (1981م). 


اجتمع رؤساء دول المغرب العربي (ليبيا - تونس - الجزائر - الغرب - 
موريتانيا) في مراکش فى رجب 8ه (شباط ۹+ ووقعوا 
معاهدة لاقأمة اتحاد المغرب العربي» وتهدف إلى تسهيل التجارة بين هذه 
الدول. 

وبعد عام (۱۱۰ه) وفعت اتفاقيات جانبية فردية للتعاون 

كانت هناك خلافات سياسية داخل الاتحاد مثل دعم الجزائر لجبهة 
فتحسنت بين الغرب والجزائرن في منتصف عام ۱8۱۲ (أوائل عام 
4۲م( إثر استلام محمد بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة في 


. عبد الله عزماني : وزيراً للتجارة والصناعة‎ - ٤ 

۵ - محمد بن عيسى : وزيراً للشؤون الثقافية . 

7 - عبد الرحمن بوفطاس : وزيراً للإسكان . 

۷ حسن عبادي : وزيراً للتوظيف : 

۸ - عبد السلام بركة : وزيراً مکلفاًبالعلاقات مع الجلس النيابي . 

۹ - عبد الرحیم عبد الجليل : وزیراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالشژون 


الإدارية 5 
۰- محمد سقاط : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء ومكلفاً بالعلاقات مع للجموعة 
الاقتصادية الأوربية . 


۲ 


توقفت لقاءات رژساء دول احاد الغرب العربي» و يطبق من بنود 
المعاهدات الخمس عشرة شیء۶. 


وفي أوائل جمادى الآخرة ٩١٤۱ھ‏ (تشرين الأول والثاني ۱۹۹۰م) 
رعى الملك الحسن الثاني ملك المغرب أول قمة شرق أوسطية وشمالي 
إفريقية في الدار البيضاء شملت موضوعات منها أسلوب تمويل مصرف 
إقليمي جديد للشرق الاوسط. 


بعد غزو العراق للكويت في مطلع عام ۱۱٤۱ھ‏ (آب ٠194م)‏ 
شجبت المغرب هذا الغزو وأعلنت أنها ستقوم بإرسال قوة لساندة المملكة 
العربية السعودية ضذ أي عدوان محتمل. وفي جمادى الأولى ۱۶۱۱ 
(كانون أول 4 وصل ألف وخسمائة جندي مغرب إلى المملكة 
العربية السعودية للعمل ضمن التحالف الدولي المتعدد الجنسيات لإجبار 
العراق للانسحاب من الكويت. 


وقامت مظاهرات مؤيّدة للعراق» وأظهرت الحكومة بشکل غير 
مباشر دعم ذلك. وفي منتصف رجب ۱:۱۱ه (آوائل شباط 2۱۹۹۱) 
قامت مظاهرات تدعو إلى انسحاب الكتيبة الغربية من القوة الدولية التعددة 
الجنسيات . وتجاهلت الحكومة الغربية ذلك» وأعلنت أن الكتيبة للدفاع عن 
الملكة العربية السعودية» ولیست موجهة للقتال ضد العراق. 


وفي ربيع ۱۶۱6ه (آیلول ۱۹۹۳م) قام رئيس وزراء الکیان اليهودي 
بزيارة للرباط إشارةً إلى تحسّن العلاقات بين الدولتین» وعن الدور الذي 
لعبه الملك الحسن الثاني في عملية السلام في الشرق الأوسط. وبعد عام 
فتحت مكاتب ارتباط في تل أبيب والرباط وفي جادی الآخرة 515١ه‏ 
(تشرين الثاني ۱۹۹۳م) افتتح شمعون بيريز رئيس وزراء الكيان اليهودي 
الکتب في الرباط. ثم أقيمت علاقات سياسية بين الدولتين في شوال 
6ه (آذار 19946م). 


حش ۶8۳ 


المفاالتالث 


الصراعات ال اخلتَة 


يُقدّر عدد سکان الغرب عام ۱8۱۰ه بخمسة وعشرین ملیون 
وتکون الکثافة حوالي سین شخصاً في الکیلومتر الربع الواحد » لأن الساحة 
العامة تقرب من 11,۰۰۰ کیلومتر مربع عدا الصحراء الغربية التي غدت 
الآن جزءا منه » وبذا تصبح الساحة العامة ۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر مربع . 

وت الصراعات الداخلية قليلة بشکل, عام » وذلك لقلّة الجموعات 
البشرية » وقلّةالمجموعات العقدية » إضافة إلى سياسة الملك الخاصة التي 
يمسك فيها بخيوط التجمعات السياسية كلهاء وله قنوات تصل بينه وبينها؛ 
يحركها » ويعرف مراميها البعيدة » ویتحرك من خلال ذلك بحكمة وحنكة . 

المجموعات البشرية : يوجد في البلاد مجموعتان رئيسيتان » وهما : 
العرب » والبربر 

ارت در اویش کون 068 6 ورن غالبا ى التاطی 
الساحلية . وقد دخلوا إلى البلاد بان الفتح الاسلامي » ثم مع بني هلال » 
إضافة إلى مراحل متعددة في التاريخ ؛ > فكلا حدئت هزة في الشرق انطلق 
إثرها أعدادٌ نحو الغرب ؛ بعدا عن الأجواء السياسية التي الجأتهم للمغادرة ‏ 
وهؤلاء مثل : الأدارسة. والأشراف والسعديين» والأشراف 5 (الحكام 
اليوم ) > کا أن الصراع الطويل الذي قام بين مسلمي الأندلس ونصارى 
الإسبان والبرتغاليين ومن ورائهم الفرنجة كان يستدعي أفواجاً من بلاد العرب 


٤ 


وغيرها من الأمصار الإسلامية للارتحال نحو بلاد المغرب للجهاد في سبيل 
الله » وزج أنفسهم في تون ذلك الصراع » وان الكثير منهم كان يستقرٌ 
هناك > وكذلك عندما طرد المسلمون من الأندلس عام ۸۹۸ التحقوا ببلاد 
المغرب . وأقاموا فيها على أمل العودة إلى موطنهم الأندلسي ؛ سواء أكان 
بجهودهم أم بجهود المسلمين الذين لا شك ستتحرك في فيهم الحماسة إلى 
الجهاد . 


۲ - الریر : ویشکلون من ۰ - 40/ من مجموع السکان . ويقيمون 
عادة في المناطق الجبلية » الريف ‏ الأطلس الأعلى ‏ الأطلس الاوسط ‏ وقد 
وجدوا ااا ف البلاد > إذ نستطیع آن نعذهم سکان البلاد الأصليين ٠.‏ وقد 
اعتنقوا الإسلام عند وصوهم إليهم. وأسهموا بالفتوحات إلى جانب |خوانجم 
المسلمين من بقية الشعوب الأخرى » وخاصة العرب » وكان منهم قادة 
بارزون ؛ ومنذ أن حسن إسلامهم بعد حركات الارتداد التي وقعت في بعض 
أوساطهم أيام الکاهنة . وهم لم ینازعوا الأمر أهله » وإنما کانوا دائ في 
صفوف المجاهدين . وإذا وقعت فتنة . وأثار النعرة العصبية بعض المغرضين 
للإفادة من تشتت الصفوف . ولا شك أنهم سيجدون آذاناً صاغيةٌ عند 
العامة > وكانت تقع أخلاث تدمي ها القلوب . ولكن لا يلبث العقلاء أن 
يعودوا إلى رشدهم » ویوخدوا الصف الاسلامي . وكانت سيوف البربر 
الأساسية في الوقوف بوجه الم الصلیبی في الأندلس . وصدّه . وإلحاق المزيمة 
به أيام المرابطين والوخدین وفيما بعد ذلك. ولا تزال معركة (الزلأقة) عام 
9ه بقيادة أمير المرابطين يوسف ين تاشفين » ومعركة ( الأرك ) عام 
١ه‏ بقيادة المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أمير الموحدين ؛ 
موضع عر وفخار , ومثالاً للجهاد . والبربر شعب مسلم مثل بقية الشعوب 
الإسلامية التي تتألف منها الأمة الاسلامية ٠‏ ويعيش مع اخوانه العرب خياة 
واعيدة وليسٍ معنى هذا أنه لم تحصل محاولاتٌ للتفرقة بين الأخوة. نعم؛ 
حدثت محاولات » وخاصة أيام الاستعمار » ووجدت من يستمع لها. ولكن 
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لمدةٍ وجيزةٍ وحتى ينتبه الطرفان : العرب والبربر » ويُقضى على تلك 
الحاولات ‏ إذ يشعر كل فریق أن العقيدة هي التي تربط بين الطرفين » ولا 
ربط سواها . 

ولا ينافس البربر العرب على الحكم » وإنما يعدّونه حقّاً للعرب ؛ ما 
دامت الأسرة الحاكمة ترجع في نسبها إلى رسول الله َة > ولهذا أثره في 
المغرب » وعند العامة في كل مكان » ونرى رجال الحكم يحرصون على التركيز 
على هذا الموضوع . 

آما بقية المجموعات البشرية فهي عقدية وعصبية » ولا تصل نسبتها 
مهما بالغ أصحابها بذلك إلى  [/۵‏ وهي الجموعة الأوروبية واليهود . 


۳- الأوربيون : وهم سلاح الاستعمار ووسيلته » وقد حصلوا على 
أفضل الأراضى » وأحسن التسهيلات بالتملك . والصناعة » والعمل ‏ 
والوظائف » ولكن نقص عددهم عند الاستقلال فجأة » إذ رحل منهم عن 
الغرب أكثر من مائة ألف > ولا يزيد عددهم اليوم على نصف مليون > وهو ما 
یعادل ۲ من مجموع السكان . ويقيمون عادة في المدن الكبرى . والموانء : 
الدار البیضاء » والرباط » وطنجة » وعلى الرغم من أن معظمهم الیوم من 
مواليد الغرب التي أصبحت وطنهم؛ ويحملون جنسیتها الا أن قلوبپم مع أوربا. 

يشكل الفرنسيون /۸٤‏ من مجموع الأوربيين » ويليهم في العدد 
الإسبان » فالألمان . ومع أن نسبة الأوربيين ضئيلة إلا أن أثرهم في الحياة 
العامة » وفي الصناعة . والتجارة » والتعليم » والمشروعات الزراعية » وصيد 
السمك » والتعدين » ولكن ينعدم الأثر السياسي لقلة نسبتهم . 

٤‏ - اليهود : وهم مجموعة قليلة > ویعود بعضهم إلى أصلٍ بربري 
اعتنقوا اليهودية قديما » ونشأوا في ظلها . وتطبّعوا بطباع أهلها » وجاءت 
جوع منهم في الأندلس» حيث طردوا مع المسلمين. فإنه ل يكن لنصارى 
الاسبان والبرتغاليين ولا غبرهم أن یتحملوا تصرفات الیهود ؛ فأخرجوهم مع 
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المسلمين الذين صبروا عليهم وعلى أذاهم . فأقاموا في الغرب في ظلّ الحياة 
الإسلامية » وشعروا بالسعادة » غير أنهم كانوا يقابلون الأحسان في كل مرَةٍ 
باللکران للجمیل. فا يأتي مغتصبٌ إلا ويكونون العون له. وعندما جاء 
الاستعمار الصليبي كانوا عينه على المسلمين . وقد وصل عددهم عام ۱۳۰۵ 
إلى ١١7,٠٠١‏ هودي . ووصل عددهم عام ۱۳۷۰ه إلى ۱۹۹,۰۰۰ 
هودي رغم مغادرة ۰ آلف بودي إلى فلسطین عام ۱۳۱۷ هب ادن بقي 
عددهم كيرا في الغرب » حيث کانوا يحلمون بان یکون آثرهم واضخا في 
الحياة السا ع وأن تكون المغرب الجسر الذي يعبرون منه إلى بقية الأمصار 
العربية » ولا لم یستطیعوا ا وی ود ری 
أملا يحققونه إن سنحت شم الظروف + سواء أكان ذلك عن طريقهم ] م عن 
طريق غيرهم . وأخذت جوع منهم تتحرك نحو فلسطين » وتركوا حلمهم 
بأید ظاهرة على على السطح فية من الساحة حتى لم يبق منهم في المغرب إلا ما 
یقرب من خسین ألفا . ويقيم أكثرهم في الدار البیضاء ‏ والرباط » وطنجة » 
وفاس » وأثرهم الاقتصادي محسوس في البلاد . 


إذن لا يوجد صراعات بين الجموعات البشرية . 


الجموعات العقدية : والواقع أنه لا توجد سوی مجموعة واحدةٍ هي 
السلمون الذین یشکلون الاكثرية الساحقة من السکان . وتبلغ نسبتهم من 
۰ والواقع ۰4۷,۰۵ والحقيقة اس كليم > لأن 3 
الأخريين وهم النصارى واليهود لا يشعرون أنهم من أهل البلاد رغم أنهم : 
يحملون الجنسية المغربية » ولا يحسون أنهم يرتبطون بالبلاد رغم انتهائهم 0 
افیا > إذ ترتبط المجموعة الأولى وهي النصرانية بأوربا » أو الدول التي تعود 
أصوها إليها » ویرتبط الیهود حسب مصالحهم أينما وجدت . 


۱- السلمون : وهم سکان البلاد جميعها › وکلهم من أهل السنة 
والجماعة 2 وعلى مذهب الإمام مالك رحمه الله - وقد توجد أثار انکار 
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للخوارج في منطقة ( تافيللات ) . ولا تكاد تذکر » بل نستطيع أن نعدّها 
مندثرة . 

۲ - النصارى : لا يوجد في الغرب كله أي نصراني من سكان البلاد 
الأصليين . وإنما جاؤوا جميعاً مع الاستععار . وفي ظلال سيوفه » وعاشوا في 
أكنافه » وكانوا عيونه التي يرى فيها ما يتم داخل البلاد. وآذانه التي يسمع بها 
ما يجري . وهم لسان حاله » وصوته الناطق . وكان تفكير المستعمرين 
الصليبيين أن يكون هؤلاء المستوطنون النصارى في المستقبل الدعامة التي 
يعتمدون عليها في تنفيذ مشروعاتهم . وتحقيق آمالهم الاستعيارية . ومصالحهم 
الاقتصادية . وهؤلاء النصارى أعداء ألداء لكل من يحمل فكرا إسلاميا أو له 
علاقة باللغة العربية » ون كانت اللغة العربية ليست سوى جانب من 
الجوانب الإسلامية . 

- اليهود : وقد بقيت نسبتهم ضعيفة جداً بعد هرب كثير منهم إلى 
فلسطين » ومن بقي منهم فان علاقته وطيدة مع اليهود الذين اغتصبوا منطقة 
فلسطين من أرض الشام » وهم يحقدون على كل ما یت إلى الاسلام أو 
العربية بصلة . 

ومن هنا يتبين أنه لا توجد في المغرب صراعات على أساس عقدي . 

الأحزاب السياسية : كان نشوء الأحزاب السياسية في المغرب والتنظيم 
رد فعل لأحداث . ولعل أبرزها : 

أ هزيمة محمد عبد الكريم الخطابي في الريف : فظهرت إثر ذلك 
الرابطة المغربية في ۲۳ محرم ۱۳6۵ ه (7 آب 1475م ) حيث تشکل مكتبٌ 
يضم أحمد بلفريج المكي الناصري » ومحمد القباج » ومحمد بنونة . وقد تبين 
لمؤلاء الرجال إثر هزيمة محمد الخطابي أن ال العسكري لم یود إلى نتيجة » لذا 
لا بد من طرح العمل السيامي والتهيئة والتنظيم له > وفي الوقت نفسه لم 
يعترفوا بالتجزئة التي لحقت بالمغرب التي تقاسمها الفرنسيون والاسبان » وقد 
ضمّ مکتب الرابطة أعضاء من أقسام المغرب كلها . 
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ب - الظهير البربري : إن إصدار هذا الظهير ( الرسوم ) قد أحد 
اضطراباتٍ أعقبها اعتقالات. وبرزت كتلة العمل الوطني كأول تنظيم سريٌ 
في ۲۹ ربيع الأول ۱۳4۹ (۲۳ آب1970م), وقد ضمّت : علال 
الفامی العربي بوعياد » الحسن بوعياد » محمد الدويري . إدريس برادة » 
عبد القادر التازي 6 أحمد مكوار » محمد حسن الوازني . حمزة الطاهري . وقد 
قامت على أساس التنظيم ارمي » حيث تضم الزاوية عشرة أعضاء في 
البداية ؛ ثم غدت تضم عشرين عضو وتليها الطائفة التي تضم ستين 
عضوا » فلجنة المسافر »> فالمسيرون الذی ين تتألف منهم الخلايا » وقد استعملوا 
اصطلاح الزاوية حیث هو شائع لدی اور خرضا عل زا الكلمة . وقد 
کلف علال الفامي > وحمد حسن الوازني لوضع القانون الداخلي ‏ وقد كان 
هم الکتلة منصباً على كتابة العرائض . واصدار الصحف ‏ ومحاربة الظهبر 
الربري . 

ج ‏ قانون إلحاق الغرب بالستعمرات : عندما سیطرت فرنسا على 
الغرب فرضت الماية علیها » لکن حكومة « دلادیر » الفرنسية أصدرت قانوناً 
في أول ذي القعدة ۱۳۵۲ (ع۱ شباط ۱۹۳64 ) ألحقت فيه المغرب 
بالستعمرات » وقد احتج السلطان دون أي جدوى . وهذا ما أذى إلى زيادة 
النشاط السيامي والتركيز على التنظيم . 

بقيت كتلة العمل الوطني حزباً شبه مغلق ۸ د يقم بأي نشاطات ‏ وتقوده 
مجموعة تتأف من عشرة أعضاء . وعندما وصلت الحبهة الشعبية في فرنسا إلى 
الحكم عملت على تمزيق كتلة العمل الوطني . وسافر وفدٌ من الكتلة إلى 
باريس » يضم عمر عبد الجليل » وحمد حسن الوازني » وذلك في شهر ربيع 
الشاني ۵ مه ( تموز ١۱۹۳م‏ ) وبعدها بدأت الكتلة تنشط في أوساط 
الشعب منذ شهر رجب ۱۳۵۵ه . وأخذت التجمعات الشعبية تظه 
والظاهرات تتکرر » فاعتقلت السلطات الفرنسية علال الفاسي . وحمد 
حسن الوازني » وحمد اليزيدي . ثم آفرج عنهم . 
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رأت الكتلة أنه لا بدّمن وجود رأس لماع وضاً عن القيادة الجماعية» 
العمل الإسلامي لا ب له من أمير « إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم  »‏ والثلاثة 
أقلّ الجماعة . والقيادة الجماعية ليست في الحساب بالنسبة إلى العمل 
الإسلامي . وعقدت مؤتمرها بمدينة الترباط في ٠١‏ شعبان ۱۳۰۵ه (۲۵ 
تشرین الأول ۱۹۳۰ ) ۰ وقد حضره اه القياديين » ورجع محمد حسن 
اليازف من فرنسا بعد أربعة أيام » فوجد حزبا یقوده علال الفاسي وحده ‏ 
فأس‌ها في نفسه » ول يبدها حتى حين . 

واجتمعت اللجنة التنفيذية في ذي القعدة هه7١ه‏ . واختارت هيئتها 


على النحو الآتي : 

علال الفاسي : 0 

محمد حسن الوازني : أمينا عاما . 
أحمد مكوار : أمين صندوق . 
محمد اليزيدي , عقيوا: 
محمد غازي 1 عضواً . 

عمر عبد الحجليل : عضواً . 

عبد العزيز إدريس : عضواً . 


الحركة القومية : انسحب محمد حسن الوازني من كتلة العمل الوطني » 
وشكل الحركة القومية في. ٩۰‏ ذي القعدة ۰۸۱۳۰۵ (۲۱ کاننون الثاني 
۴۷م( وا سق جريدة « عمل الشعب » > وكذلك أسس جريدة 
« الدفاع » باللغة العربية » غير أن هذه ا انتهت في ۲6 شعبان 
4ه ( ۲۹ تشرین الأول ۱۹۳۷م ) عندما نفي محمد حسن الوازني » غبر 
أن الصراع قد ظهر بين جناحي کتلة العمل الوطني . 

الحزب الوطتي : بعد انسحاب محمد حسن الوازني من کتلة العمل 
الوطني اختیر أحمد بلفریج أميناً عاماً مکانه . وحصل محمد اليزيدي على 
رخصة لاصدار جريدة « الأطلس » ۰ ولکن ۸ تلبث أن منعت کتلة العمل 
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الوطني من النشاط في ٦‏ حرم 1707١ه‏ ( ۱۸ آذار ۱۹۳۷م ) . ولكن عقدت 
مزقرا ریا في ۲۰ حرم » واتفقت على ظهورها باسم جديدٍ هو « الحزب 
الوطني » الذي برز في ۱۵ جمادى الأولى ۱۳۰۲ هر ۲۳ توز ۱۹۳۷ ) . 

تعرض الحزب الوطني للمضايقة بعد حوادث « بوفكران » في ۲۵ « ۲ 
جمادى الآخرة 057١ه‏ (۰۱ ۲ أيلول 1917م ) ۰ ومُنعت صحفه عن 
الصدور . فنظم المظاهرات » وعقد الحزب موتره العام بمدينة الرباط » في ۸ 
شعبان 757١ه ١7(‏ تشرين الأول ۱۹۳۷م ) بدار أحمد الشرقاوي رئيس 
مكتب فرع الرباط » ثم لم يلبث أن نفي علال الفامي إلى الغابون » وبقي 
فيها ما يزيد على تسع سنوات . وانتقل عمر عبد الجليل إلى منطقة الريف » 
ثم تبعه أحمد بلفريج » وبقيت المسؤولية على كاهل محمد اليزيدي . 

وقد تشكل وفدٌ باسم الحزب في ١4‏ رجب ۵۱۳۰۸ (۲۹ آب 
۹ ) في سبيل تقديم بعض المطالب . وقد ضضم هذا الوفد كلا من : أحمد 
الشرقاوي » محمد غازي » بوبكر القادري . أحمد بن غبريط . 

حزب الإصلاح الوطنی : كانت الحركة الوطنية واحدة في بلاد الغرب 
بأجزائها . وقد كان يقودها في منطقة الريف عبد السلام بنونة » فلا توفي 
تفلم الزعامة عبد الخالق طريس » وقد عرفت الحركة هناك باسم « الكتلة 
الوطنية بشمالي المغرب » » وقد أسست مجلة « الغرب الجديد » » وجريدة 
«الریف»» وأبدى عبد الخالق طريس قوةٌ بصفته معارضاً للأحزاب اليسارية في 
أوربا المناوئة لفرانكو طاغية إسبانياء لذا فقد اعثّقل عبد الخالق طريس . 
وتحول اسم « الكتلة الوطنية بشمالي المغرب » إلى حزب « الإصلاح الوطني في 
الریف » . وذلك. في ه شوال ۱۳۵۵ه-( ۱۸ کانون الأول ۲ وذلك 
لإظهار الانفصال عن الحركة الوطنية في جنوبي المغرب » والواقع أن الصلة قد 
بقیت وثيقة مع الحزب الوطني . ۱ 
آصدر حزب الاصلاح الوطني في ۱٩‏ ذي الحجة ۱۳۰۵ (۱ آذار 
۷ ) جريدة « الحرية » في مدينة تطوان باشراف أحمد غیلان . 
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والحقيقة أن حركة فرانكو في إسبانيا في تاريخ ۲۹ ربيع الثاني ۱۳۰۵ه- 
(18 تموز ١۱۹۳م‏ ) ضدّ الجمهورية » والسير بخط وسياسية نازية قد فصل 
الحركة الوطنية في بلاد الغرب. إذ اضطر الزعماء في منطقة الريف إبداء التأييد 
لسياسة فرانکو . ومهاجمة السياسة الفرنسية في المغرب . على حين أظهر 
الزعماء في جنوبي المغرب تأييدهم للجمهوريين في إسبانيا » ومهاجمة سياسة 
فرانکو . ومن هذا المنطلق أصبح حزب الاصلاح الوطني يدرب شبابه 
وينظمهم على الطريقة النازية مستغلا الفرصة التي تؤيّدها السلطات الإسبانية 
الاستعارية للإعداد والتقوية . 


حزب الوحدة المغربية : ظهر هذا الحزب برئاسة محمد المكي الناصري 
کمنافس, لحزب الإصلاح الوطني . وأصدر صحيفة « الوحدة المغربية » في 
تاریخ ۳ ذي القعدة ۱۳۵۰۵ هم ( ۳ شباط ۵۱۹۳۷ ) . 

مكتب الدفاع الوطني : وهو تجمع سياسي قاده « إبراهيم الوازني » » 
وقد كان ینتهج سياسة الدفاع عن النازية التي يؤيدها « فرانکو » » ويرى هذا 
التجمّع أن توحيد المغرب لن يتم الا عن طريق ألمانيا . 

المطالبة بالاستقلال : اندلعت نار الحرب العالمية الثانية في أوربا . 
وضرب الألمان ضربتهم القاسية في بداية الأمر » ثم أخذ موقفهم بالضعف 
والتوقف:؛ وتمكن الحلفاء من النزول في بلاد المغرب في ۲۹ شوال ۵۱۳٩۱‏ 
(۸ تشرين الثاني ۰2۱۹6۲ ومع وجیعان عنة اللفاء غل دول المحور ؛ 
أخذ الحلفاء ینادون بحق تقریر المصير للشعوب الغلوبة » واعطاء الحرية 
والاستقلال للدول الستعمرة » وذلك في سبیل كسب الرأي العام العالي إلى 
جانبهم » ووقوف سکان البلدان الستعمرة بإخلاص معهم طمعا في نيل 
الحرية » وهذا ما جعل الدعوة إلى الاستقلال تبرز في الغرب بوضوح . 

لقد كانت الحركة الوطنية في الغرب حتی هذا التاریخ تلح على الاصلاح 
الداخلي» ولا تطالب بالاستقلال. فلما لؤحت دول الحلفاء بحق تقریر 
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المصير أخذت الحركة الوطنية تسیر في خط جديدٍ هو المطالبة بالاستقلال. 
ففي منطقة الريف صدر ميثاق وطني في تاريخ ۱۰ ذي الحجة 131ه 
(۱۸ كانون الأول ١٤۱۹م‏ ) من حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة 
المغربية » وينص على ١‏ | 
۱ منح المغرب الحرية والاستقلال . 
۲ - إقامة نظام حكم ملكي اسلامي وطن تحت قيادة الأسرة الحسنية 
العلويةة. 
۳ إقامة وحدة المغرب من خلال إلغاء نظام المناطق . 
ا ا ا وجي لساري 
أما في جنوبي المغرب فقد تبنت فرنسا فكرة إقامة الاتحاد الفرنسي من 
الدول التي تحضع لنفوذها » سواء أكانت محمية أم مستعمرة » غير أن السلطان 
محمد الخامس قد رفض هذه الفكرة » وشجع الحركة الوطنية » والدعوة إلى 
الاستقلال » وقام بزيارةٍ إلى فرنسا في تاريخ ۲۹ ذي الحجة 759١ه ١١(‏ 
شر فو الأول ۱۹۰۰ ) » وقذم للمسوولین هناك مذكرة مورخة في الثالث من 
تشرين الأول ٠110م‏ یبن فيها رأيه > ومخالفته لفكرة الاتحاد الفرنسي . 
حزب الاستقلال : في اليوم الأول من عام ۱۳۲۳ه أسس أحمد 
بلفريج الأمين العام للحزب الوطني حزب الاستقلال من أعضاء حزبه 
السابق » وفي ١١‏ حرم 57١ه ١١(‏ كانون الثاني ٤٤۱۹م‏ ) صدر 0 
حزب الاستقلال الذي دعا فيه إلى الاستقلال والمطالبة به . وقد اعتقل أحمد 
پلفریج وحمد ادير وستة عشر عضوابهمة لعاون مع النزية » وقامت 
مظاهرات في الشهرین الأوليين من عام ۰-۱۳۲۳ ونفي أحمد بلفریج إلى 
جزيرة کورسیکا . 
كانت مهمة إعادة تنظیم الحزب من جدید على عاتق محمد اليزيدي » 
وقد قام بها بعد انتهاء الحرب العالية الشانية في شهر ذي القعدة من عام 
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4ه ( تشرين الأول ٥م‏ ) » ولم يلبث أن اعتقل محمد اليزيدي . 
انفجرت الأحداث في الدار البيضاء خاصة ؛ احتجاجاً على مقتل 
النقابي التونسي فرحات حشاد في ۲۱ ربيع الأول ۵۱۳۷۲ ۸ كانون الأول 
۲ ) » فاعتقلت السلطات الفرنسية اللجنة التتفيذية للحزب كيرا 
من أعضائه 5 كما اعتقلت عدداً من أعضاء ء الحزب الشيوعي 5 إضافة إلى محمد 
الشرايبي محرر جريدة « الرأي العام » من حزب الشورى والاستقلال . 


حزب الشورى والاستقلال : عندما عاد محمد حسن الوازني من 
المنفى حول الحركة القومية التي سبق أن أسسها عندما انسحب من كتلة العمل 
الوطني إلى حرت سه حزب لشوری والاستقلال » وأصدر جريدة « الرأي 
العام » . وكان يظالت بإلغاء نظام الحاية » وإقامة تملكة ديمقراطية قبل 
الاستقلال » ويرى طريقة المفاوضات مع فرنسا كوسيلة للوصول إلى ما يرمي 
إليه » وتنتهى المفاوضات بمعاهدة تحالف » وإقامة حكومة وطنية مؤقتة من 
نظام الحهاية . على حين كان حزب الاستقلال یری أن الاستقلال هو الوسيلة 
إلى الوصول إلى ملكية دستورية . 


انتقل محمد حسن الوازني إلى منطقة الريف حيث وجد لافکاره قبولاً 
أكثر من بقية المناطق المغربية » أما زعيم حزب الشورى والاستقلال في منطقة 
الحاية الفرنسية فقد بقي عبد القادر بن جلون بعد انتقال محمد حسن 
الوازنٍ . 

الحزب الشيوعي : كان الحزب الشيوعي محظوراً في المغرب من قبل 
السلطات الفرنسية . فلا وصلت الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا في 
حزيران عام م ؛ سمحت بتشكيل الحزب الشيوعي بعد مقابلة عدج من 
زعماء حملة الفكر الشيوعي للمقيم العام الو 
لهم في الدار البیضاء ‏ وثان في الرباط . غير أنه لم يلبث أن اعتقل زعماء 
الشيوعية في المغرب . 
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أعيد تأسيس الحزب الشيوعي في الغرب في شهر رجب ۱۳۹۲ ه ( تموز 
۴۳ م ) بزعامة « ليون سلطان » > وقد أصدر صحيفة « الوطن » التي 
تناهض الفاشية » ويتحرك الحزب ضمن إطار فكرة الاتحاد الفرنسية » وهذا 
يعني أن الحزب الشيوعي في المغرب ما هو الا فرغ من الحزب الشيوعي 
الفرنسي . فلا مات ليون سلطان في العام نفسه تسلم زعامة الشيوعيين في 
المغرب « علي يعتة » » فغير اسم الحزب من « الحزب الشيوعي في الغرب » إلى 
« الحزب الشيوعي المغربي » ۰ وانفصل عن الحزب الشيوعي الفرنسي » 
زی شرت وا مار مجن شرب انامه الخريية لت 
اسم « حياة الشعب » . ۱ 

بدأ هذا الحزب نشاطه بين العمال حتى اكتسح الوقف . وأخذت 
النقابات تسیر من قبل الشيوعيين . 

كان الصراع فون بين حزب الاستقلال وبين حزب الشورى 
والاستقلال » آما الحزب ایی فلم تم نيه كيرا : فلا فلا اكتسح النقابات 
آخذ حزب بادك و ی و وقد سمح حزب الاستقلال 
لأعضائه بالانتماء إلى النقابات » فتوسع نفوذه بسرعة » وخسر الحزب 
الشيوعي كثيراً منذ عام ١۱۳۷ه»‏ وني عام ۸۱۳۷۲ ( ۲٥۱۹م‏ ) كان 
المكتب النقابي يتألّف من عشرة أعضاء : أربعة منهم من حزب الاستقلال » 
وأربعة من الشيوعيين الفرنسيين » واثنين من الشيوعيين المغاربة . 

أخذ الحزب الشيوعي يطالب بالاستقلال ليدلّل على وطنيته » وطالب 
بتشکیل جبهة وطنية ر کر آن حزب الاستقلال رفض ذلك » وماك ف 
وطنیته » وأعلن أن الشيوعية وان بدت آنها حلية . وأنها تنطلق حسب آهداف 
وطنيةٍ ؛ إلا أنها في الواقع ليست سوى صنائع لوسکو. وأنها تتحرك حسب 
التوجيهات الخارجية التي تتلقاها من مراكز الشيوعية العالمية . 


واثر مقتل النقابي التونسی فرحات حشاد حدثت اضطرابات شارك فيها 
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الاستقلاليون » كما شارك الشیوعیون » فجرت اعتقالات في صفوف 
الحزبين » ونفي زعماؤها » ومُنعت صحفها . 

وزع الحزب الشيوعي منشوراً بمناسبة فرض الحماية في ۱۵ رجب 
۲ه( ۳۰ آذار 140١م‏ ) وطالب بإلغاء نظام الحاية . 

وبعد عزل السلطان محمد الخامس أصدر الحزب الشيوعي كتيباً في صفر 
۳ مه ( تشرين الأول ۱۹۰۳م ) ۰ ووزّع منشوراً آخر في ۲۲ جمادى الأولى 
۲٢ ( ۳‏ كانون الثاني 5 140١م‏ ) طالب فيه بعودة السلطان . 

الجبهة الوطنية المغربية : عقد مؤتمر المغرب العربي في القاهرة في المدة 
الواقعة بین ۲ ربيع الأول » والأول من ربيع الثاني من عام ا 
۲ شباط ۷٤۱۹م‏ ) » وضمٌ ممثلين عن تونس والجزائر والمغرب » وقد تم 
بعدها تشكيل جبهة وطنية مغربية بإلحاح من مندوب الجامعة العربية صالح 
أبو الرقيق في ۳ رجب ۵۱۳۷۰ (4 نیسان ۱۹۵۱م ) » وقد ضمت هذه 
الجبهة الأحزاب الآتية : حزب الاستقلال » حزب الشورى والاستقلال » 
حزب الإصلاح الوطني » حزب الوحدة المغربية . 

تم التوقيع على الميثاق الآتي : 
١‏ - تلتزم كل الأحزاب الموقعة على الیثاق بالدفاع عن الاستقلال . 
۲ - عدم قبول الانضواء في الاتحاد الفرنسي 
۳ لا يمكن متابعة الأهداف قبل الحصول على الاستقلال . 
٤‏ لا يصح إجراء أية مفاوضات قبل الاستقلال . 
ه ‏ لا مفاوضات مع الاستعمار في إطار النظام ال حالي . 

. التنسيق بين المغرب وجامعة الدول العربية‎ ١ 

- عدم قبول تأسيس جبهةٍ أو وحدةٍ مع الشيوعيين . 
۸ - تشكيل لجنةٍ من الأحزاب الوقعة على الیثاق . 


تطورات : أ في منطقة الريف : 

حزب الإصلاح الوطني : أصدر حزب الإصلاح الوطني ميثاقاً في شهر 
ذي القعدة ١١١٠ه‏ ( كانون الأول ۱۹۲ ) طالب فيه بالاستقلال » وذلك 
بعد نزول الحلفاء في المغرب بمدةٍ يسيرةٍ لا تزيد على الشهر » ولكن الحزب لم 
يلبث أن تفكك بعد الحرب العالية الثانية بزيمة ألمانيا » وكانت جريدة الحرية 
قد توقفت منذ أن أخذت كفة الحلفاء ترجح في الحرب على دول المحور . 

سمحت السلطات الاستی‌ارية الإسبانية ل «عبد الخالق طريس » 
بإعادة تأسيس الحزب في شهر صفر ۱۳۹۵ (كانون الثاني 1447١م)‏ وقد 
عقد الحزب مؤتمره الأول في ٤‏ ربيع الأول ۱۳۰۵ ( ه شباط ١٤۱۹م‏ ) » 
واختير « الطيب بنونة » أميناً عاماً للحزب » وفي الوقت نفسه فقد سمح له 
باصدار جریدته « الحرية » التوقفة عن الصدرو منذ أربع سنوات . وأصبح 
حزب الاستقلال الوطني ينسق مواقفه مع حزب الاستقلال في جنوبي الغرب 
منذ شهر شوال ۱۳۱۵ ه ( آیلول ۸۱۹7 ) ۰ وطالب « الهدي بنونة » إسبانيا 
بالاعتراف بوحدة أجزاء الغرب ‏ واستقلال البلاد . 

حزب الوحدة الغربية : انتقل المكي الناصري إلى مدينة طنجة بعد 
ارب العالية الثانية بسنة + ونقل أيضاً نشاط حزبه الیها . وقد نظم 
مظاهرات تندیدا بالأحداث التى جرت في الدار البیضاء في ۲۵ جادی الأولى 
5ه ( ۱۱ نیسان 11م ) . 

حزب الوحدة الريفية : تأسس حزب الوحدة الريفية إبان الحرب 
العالية الثانية بجهود المقيم الإسباني « فاريلا » ولكن لم يلبث أن اختفى بعد 
انتهاء الحرب . 

حزب الدفاع الوطني : بعد أن التجأ محمد عبد الكريم الخطابي إلى 
مصر في رجب ۱۳۲۲ هه ( حزیران ۷٤۱۹م‏ ) تأسس حزب الدفاع الوطني 3 
وكان يرأسه خالد الريسوني في مدينة العرانش ‏ والغالي داود في مدينة طنجة . 
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وإبراهيم الوازني في مدينة القصر . 

لا رات السلطات الاستعيارية الإسبانية أن الأحزاب التي تتبناها لا تلقى 
نحا + ولا تلبث أن تزول لذا فقد قر رت الفاء الاحزاب الوطنية + وصدر 
قراز بحظر الأحزاب الوطنية في ۲۱ ربیع الأول ۵۱۳۲۷ (۱ شباط 
 ) ۸‏ وبذا فقد مُنع حزب الاصلاح الوطني » وحزب الوحدة المغربية . 

غير أن السلطات الاستعيارية استمزت في تبني قيام أحزاب تقبل التوجیه 
۳ 7 

حزب الغرب اسر : تأسّس في مدينة ( الناضور) عام ۵۱۳۷۲ 
(؟195م) بعد عودة عبد الخالق طریس إلى تطوان » وترأس هذا الحزب 
الجديد « محمد زریوح . 


حزب افلال : وقد أسّسه خالد الريسوني عام ۱۳۷۳ھ ( ۶۱۹۵۳ ) . 


ب في جنوبي المغرب [ منطقة الحاية الفرنسية ] : 

الحزب الديمقراطي المغربي للأحرار : أسسه في مدينة الدار البيضاء 
المولى إدريس“ عام 757١ه‏ ( ۷٤۱۹م‏ ) . وكان المولى إدريس يرافق 
الجلاوي في كثير من تحركاته . وقد أعلن هذا الحزب عداءه للسلطان. محمد 
الخامس في شهر ربیع الأول ۱۳۷۲ ه- ( كانون الأول 1107م ) » وید خلعه 
في ٠١‏ ذي الحجة ۸۱۳۷۲ ٠١(‏ آب ۳٥۱۹م‏ ) » وأعلن مبايعته للسلطان 
المأجور محمد بن عرفة . 


حزب الشعب المغربي : أسسه عبد القادر الزمراني عام ۷ ره 


(۱) الول إدريس : أستاذ بمعهد الفنون الجميلة في مدينة الرباط » وضع كتاباً. روج له الفرنسیون 
كثيراً . وعملوا على ابراز صاحبه . وقدموا له الساعدات السخية . فأسس الزاوية العلية 
بالصحراء التي مُنعت فیا بعد بأمر سلطاني عام ۱۳۹۵ ه ( 2۱۹4۲ ) . 
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(۸٤۱۹م‏ )› . وكان يرى فصل الدين عن الدولة » ويعمل على النضج قبل 
الاستقلال » وترکز هذا الحزب ف مدينة وجدة عام ۱ هه وف العام 
التالي أصبحت فاس ومکناس أهم مراکزه . 

قام الحزب مظاهرة في ۵ رجب ۱۳۷۲ هه ( ۰ آذار 1907م ) بمناسبة 
عقد معاهدة الحماية » وقد هللت المظاهرة بهده المناسبة على حين أن بقية 
الظاهرات للأحزاب الأخرى كانت تطالب بالاستقلال وإلغاء الحماية . 

وكذلك قام الحزب بظاهرة في ۲۳ شعبان 0 أيار ۳٥۱۹م‏ ) 
لفائدة عبد الحي الکتاني 


كانت التنظییات السياسية كلها والاحزاب كلها تتطالب بالاصلاح 
الداخلي منذ التوقیع على معاهدة الحاية في ۱۲ ربیع الثاني ۸۱۳۳۰( ۳۰ آذار 
۲ ع) حتی نزول الحلفاء بالغرب أثناء الحرب العالية الثانية في ۲۹ شوال 
۱ مه (۸ تشرین الثاني 1147م ) ۰ فلم يكن هناك صراعٌ واضح پینیا ٠.‏ 

أما بعد نزول الحلفاء في الغرب وحتى الاستقلال فقد كانت المطالب ٠‏ 
الرئيسية هي الاستقلال > وكان صراع بين الأحزاب كمنافسة بين الزعماء 
آخنانا ي وعلى السيطرة على الساحة أحياناً أخرى . وبرز في منطقة الريف 
حزب الإصلاح الوطني . وحزب الوحدة المغربية » وبرز في الجنوب في منطقة 
الحماية الفرنسية حزب الاستقلال . وحزب الشوری والاستقلال . إضافة إلى 
الحزب الشيوعي المغربي . كما وجد صراغ بين الأحزاب الوطنية وبين 
السلطات الاستی‌ارية حيث كان المقيم العام . سواء في الريف أم في 
الجنوب ؛ يعمل على منع الأحزاب الوطنية بين المدة والأخرى من النشاط » 
وفی الوقت نفسه يسعى لإنشاء أحزاب مأجورة يتبناها » وترتبط به ٠‏ غير أن 
وعي الشعب في ا مغرب ينفر من الأحزاب الغميلة » وعقت رجاها » وینبذها 
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حتى تبقى دون أتباع فتتهاوى وتوت » وتعمل السلطات الاستعارية على 
إنشاء غيرها بتبديل الواجهات » أو تغيير الشعارات . ولكن لا تلبث أن 
یکشف أمرها » ويكون مصيرها شأن سابقيها » وهكذا . 


وجاء الاستقلال » ول يعد هناك مقيم عام » أو سلطات استعارية , 

. لیتحرك الوطنيون ضذهم > لذا أخذ الصراع الحزبي يشتدٌ للسيطرة 
على الحكم . وكسب الأعوان » وتطبيق المناهج التي يتبناها كل حزب ‏ ويريد 
تنفيذها . 

الصراع بين القصر وحزب الاستقلال : السلطان دون شك يلك 
قوة معنوية. هي هيبة الحكم وسلطان الدولة › وكات حزب الاستقلال أقوى 
أحزاب الغرب ‏ وأكثرها أعضاءً . وأعظمها شعنية + وكان هذا الخرت يرئ 
أن يكون في البلاد حزبٌ واحدٌ » ولا يقصد الا تنظيمه » وتكون الحكومة له » 
وكان يعلن هذا » ویطالب به » ورغم أنه قد شارك في حكومتين اثتلافيتين ؛ 
إل أنه يعد هذه المشاركة تنازلاً منه » وتساهلا لدفع عجلة الاستقلال قليلا إلى 
الأمام ريثا تترسخ دعائم السلطة . أما الملك فكان يرى تعدّد الأحزاب كي لا 
تنفرد مجموعة بالسلطة » ویستاثر رجاها بالحكم » ومن هذا المنطلق يريد أن 
يفف من قوة حزب الاستقلال » فعمل على إبعاد رجال الحزب عن الجيش 
وقوات الشرطة ٠  .‏ 


أما حزب الاستقلال فكان ينظر إلى حزب الأحرار المستقلين الذي يمثله 
أحمد رضا كديرة أنه يمثل القصرء لذا فقد رفض مشاركته في الحكومة التي 
کلف أمينه العام أحمد بلفريج بتشكيلها . 

الصراع بين الأحزاب : كان حزب الاستقلال أكبر الأحزاب » وكانت 
أكبر التنظييات التي يمكن أن تقف في وجهه إنما هو حزب الشورى والاستقلال 
الذي يرأسه محمد حسن الوزاني » حيث كان كلاهما يريد السيطرة على 
الساحة . وإن كان التفوق دائاً لحزب الاستقلال الأكثر عدداً > والذي رأى أن. 
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يضم إليه بعض التنظیمات الصغيرة فيزداد قوة » ويحفف من المعارضة التي 
تواجهه . وبدأ الاندماج مع حزب الإصلاح الوطني الذي كان في منطقة 
الريف » ويرأسه عبد الخالق طريس . فهو أقرب الاحزاب إليه ۰ وبيهم) 
تنسیق يعود تاريخه إلى أكثر من عشر سنوات . وبالقابل فقد قام حزب الشورى 
والاستقلال بضم حزب المغرب الحر أيضاً » ويسعى في ذلك إلى ما يسعى إليه 
حزب الاستقلال . 

وكان حزب الاستقلال يطالب بتأليف وزارة منسجمة . أي يكون 
أعضاؤها جميعهم من حزب واحد . أو مجموعة واحدةٍ منسجمة بعضها مع 
بعض ۰ حبك يوط ينه دوه الشعب : ولو كانوا من أصحاب المصالح . 
ما دامت السلطة بيده » وقد رفع تال إلى اللك تتضمن هذا الوضوع 5 
وذلك في تاريخ 5 رمضان ۵۱۳۷۷( ۱۵ نیسان 2۸ ) . 


و یعترف حزب الاستقلال بالحزب الشيوعي ۰ وكان ينظر إليه على أنه 
مجموعة من العملاء ء يرتبطون بموسكو. ويعيشون على أرض الغرت ۰ فهم 
يتلقون الساعدات والتوجیهات من خارج البلاد > من مناطق ۱ تمت 4 
العرب أو الإسلام بصلة , 

وذکرنا أيضاً أنه كان ينظر زب الأحرار الستقلین أنهم من صنائع 
قصر الملك ينظرون إلى مصلحته دون مصلحة الشعب أو الأمة 1 

الحركة الشعبية ٠:‏ شكل الحسن الیوسی حزباً أطلق عليه الحركة الشعبية 
لعارضة حزب الاستقلال . واتخذ الحسن الیوسی من الربر قاعدة للقوة » 
وأثار فيهم العصبية للانضیام إلى حركته » وم تلبث أن انتقلت زعامة هذه 
الحركة إلى « المحجوبي أحرضان » وال « عبد الكريم الخطيب » . ولكن 
منعت بعد مدة بقرار من الحكومة . 

أعلن » المحجوبي أحرضان » إعادة تكوين الحركة الشعبية في شعبان 
۸ه ( شهر شباط 1904م ) » وأخذ يتحدّث عن الاشتراكية 
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الاسلامية » وأنها هدف من أهداف حركته . 

انشقاق حزب الاستقلال : كان الحزب يضم م عناصر كثيرة وتاه 
بالآراء تلف بالأفكار » متباعدة في الوسائل والأهداف . تجمعها فكرة محاربة 
الاستعیار التي بدأت بالطالبة بالاصلاح > ثم بالدعوة إلى الاستقلال » فلا تم 
الاستقلال كان لا بد من أن تظهر تیارات متعددة داخل الحزب . ولا بد من 
أن يبدأ الخلاف الذي سيؤدي إلى الانشقای . 

بدأ الانشقاق عندما كانت الحكومة برئاسة الأمين العام للحزب أحمد 
بلفریج . وکان أكثر أعضائها من رجالات الحزب انضا » وحدث أن قامت 
مظاهرات » فتصدّى لما رجال الشرطة بأمر الحكومة . فتأئّر من ذلك زعماء 
العال الذين ينتمون إلى حزب الاستقلال » فوقع الخلاف . وبدأ الانشقاق » 
وباءت كل محاولات رأب الصدع بالفشل . 

الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية : انشقّ المهدي بن بركة » وشكل 
« الجامعات المتحدة 5 الاستقلال » في ۲ رجب ۵۱۳۷۸( ۲۵ كانون 
الثاني 1969م ) > ولكن لم يلبث أن انقلب هذا التنظيم في ۱۵ ربيع الأول 
عام 11174ه ( ۱۷ أيلول 2۱۵۹۵۹ ) إلى « الاتحاد الوطني للقوى الشعبية » » 
وكان بجانب مهدي بن بركة كل من عبد الله بن إبراهيم » وعبد الكريم بن 
جلون . وعددٌ من رجالات الحزب أمثال محمد عواد » وإدريس المحمدي › 
والتهامي عبار » وعبد الرحيم بوعبيد » وغيرهم . 

حزب الدستور الديمقراطى : حول محمد حسن الوزاني حزبه 
« الشورى والاستقلال » إلى حزب « الدستور الديمقراطي » في ۱۲ رجب 
٠١( ۹‏ كانون الثاني ۰٦۱۹م‏ ) » وقد قاطع هذا الحزب الاستفتاء 
الذي جرى في ١١‏ رجب ۱۳۸۲ ( ۷ كانون الأول 1957م ) . 

جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ؛ في ۲۵ شوال ۵۱۳۸۲( ۲۰ 
آذار ۸۱۹۲۳ ) أسّس أحمد رضا كديرة الذي كان رئيس حزب الأحرار 
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الستقلین جبهة جد أساها ( جبهة ة الدفاع عن المؤسسات الدستورية » » وقد 
و ای 


۲ - الحركة الشعبية . 
وقد حصلت هذه e‏ في الانتخابات التي تصو مت ویر 
۳ه( ۲۶ أيار ۳١۱۹م‏ ) على أكثرية نسبية » إذ أحرزت : 84 مقعداً . 


على حين حصل حزب الاستقلال على : ام 

والاتحاد الوطني للقوی الشعبية على : ۸ مقعداً . 

والستقلون : 7 مقاعد . 
6 مقعداً . 


غير أن هذه الجبهة لم تكن متماسكة تماما » لذا لم تلبث أن تفککت . 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي : أسس أحمد رضا كديرة من جديد 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ۲ ذي الحجة ۰۵۱۳۸۳ ١54(‏ نيسان 
4م)ء غير أنه لم يمض أكثر من سنة حتى تخل عن الحزب أكثر 
00 

نشقاق الحركة الشعبية : شاركت الحركة في انتخابات ٤‏ ذي الحجة 

a‏ أيار ۹م( وکان یثلها سبعة أعضاء في مجلس 
الدستور » وكذلك شاركت في حكومة الملك الحسن الثاني في ۱ رم اه 
١5(‏ حزیران )+ وانتخيت عبد ونم الخطيب وكين للمجلس 
الوطني » ٠‏ کا انتخب حجويي أحرضان أميئاً عاماً . 


وعندما تأسست جبهة الدفاع عن الوسسات | لدستورية رفض عبد الله 
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الوكوتي المشاركة فيها . 

واتفق عبد الكريم الخطيب ومحجوبي أحرضان على أن تشارك الجبهة في 
حكومة أحمد باحنيني التي عدّلت فى ١5‏ ربيع الثاني ٤۱۳۸ھ ٠١(‏ آب 
54م ) » وان برشا عبدالله الوكوتي » ومحمد الشرادي > وبوخرطة 
للمشاركة في هذه الحكومة . غير أن محجوبي أحرضان قد أخل بهذا الاتفاق » 

وأبعد الذين رشحوا للمشاركة ع وشارك هو بنفسه » وتسلّم وزارة الزراعة » 

كما رشح عبد السلام عیسی الذي عین كاتباً للدولة » وحدو الشیکر الذي 
أسندت إليه وزارة البرق واليريد والهاتف . 

قزر الملك تشكيل حكومة برئاسة عبد الكريم الخطيب بعد أحداث ذي 
القعدة 84١ه‏ ( آذار 000 > غير أن الخطيب قد وضع شر وطاصعبة 
للقبول شيلم الوزارة » وبدأ انشقاق الحركة » إذا انسحب عبد الكريم 
الخطيب » وعبد الله الوكوتي » ومحمد البكاي » وبوخرطة . 


ومن جهةٍ أخرى أعلن محجوبي أحرضان طرد كل من عبد الله الوكوتي 
وبوخرطة » ول يتخذ شيئا مقابل عبد الكريم الخطيب الذي عد « محجوبي 
أحرضان » تخالفاً لقانون الحزب حيث لم يعقد أي اجتماع لمجلس الحزب منذ 
مدو لای عت ع رد وه أميناً غاا للحزف:. 
وانتخب عبد الكريم الخطيب أميناً عاماً » وعندها أعلن محجوبي أحرضان طرد 
عبد الكريم الخطيب من الحركة . 

ال حركة الشعبية الديمقراطية : بعد أن سيطر محجوبي أحرضان على 
الحركة الشعبية » وطرد منها تغالفيه ومنهم عبد الكريم الخطيب » الذي قام في 
شهر ذي القعدة من عام 5ه( شباط ۷ ) بتشكيل الحركة الشعبية 
الديمقراطية . 


الحزب الشيوعي الغربي : حول هذا الحزب اسمه إلى حزب « التحرر 
والاشتراكية » عام ۱۳۸۲ه (915١م)‏ في سبیل تخفيف الکراهية عن 
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أعضائه . لأن كلمة الشيوعية غير محببة لدى الناس , ولكن هذا التبديل في 
لي بر و ا ی . ول يلبث 
أن منع الحزب في شهر رجب 8ه( أيلول 84م) 4 
الكتلة الوطنية : إن الحالة الاستثنائية المفروضة على المغرب منذ 
6ه قد جعلت حزب الدستور الديمقراطى يدعو إلى تكتل وطن بتأليف 
مجلس قمةٍ وطني » ويتم : 
١‏ اجتاع مائدةٍ مستديرة بين قادة الأحزاب . 
۳ - وضع ميثاق الائتلاف . 
٤‏ - تأليف لحنة تنفيذية مشتركة . 
ه ‏ رفع مذكرةٍ للملك لوضع حدٌ للحالة الاستثنائية . 
تأسست الكتلة الوطنية في ١9‏ جمادى الأولى ٠9١ه‏ (۲۲ تموز 
١٠م‏ ) » وضمت حزب الاستقلال . والاتحاد الوطني للقوى الشعبية . 
وقاطعت الكتلة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ۲۹ جمادى 
الآخرة . ولا رجب ١94١ه‏ (۰۲۱ ۲۸ آب ۱۹۷۱م ). ووقفت موقف 
المعارض 2 وصوتت ضد مشروع دستور ۵۱۳۹۰ ا( ۰-۹۷۰ وقررت 
وقام الملك بمفاوضاتٍ مع الكتلة الوطنية في شوال ۵۱۳۹۱ ( تشرين 
الثاني ۱۹۷۱م ) > ودعاها لاشتراك في حكومة « كريم العمراني » في ۱۸ دي 
الحجة ۰۸۱۳۹۱( ۳ شباط ۱۹۷۲م ) » فرفضت . ولم يض وقت غير قصير 
حتى حدث الانشقاق بين جماعاتها » وذلك في ١9‏ جمادى الآخرة 97اه 
(۳۰ تموز5/ا9١م).‏ 
۱ - الاحاد الدستوري . 
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۲ - التجمع الوطني للأحرار . 
۳ الشركة الشعبية . 
٤‏ - حزب الاستقلال . 
ه - الاتحاد الاشتراکی للقوات الشعبية . 
7 - الحزب الوطني الديمقراطي . 
۷- منظمة العمل الدیقراطی . 
۸ - حزب التقدم والاشتراكية . 
٩‏ - الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . 

وهناك نقابات ذات وزن في السياسة الغربية » مثل : نقابة الاتحاد 
المغربي للشغل . والاتحاد العام للشغالین بالغرب . واتحاد النقابات الشعبية › 
والاتحادية الديمقراطية للشغل . والنظمة الغربية لحقوق الانسان » والعصبة 
المغربية حقوق الانسان » ورابطة القضاة . وهيئة الحامین » وهيئة الاطباء » 
وهيئة الأساتذة الجامعيين » و . .. . 

وأخذ الوعي الاسلامي ینتشر في الغرب كبقية الأمصار الإسلامية » 
وانجه الشباب إلى العلم » واللقاء بعضهم مع بعض في سبيل العمل 
الاسلامي . ومحاولة تطبیق تعالیمه على أنفسهم ودعوة الآخرين للعمل به . 
وتأسست جعية إسلامية > وانطلق آفرادها یدعون » حتی إذا بدا آثرهم 
أخذت يد الملاحقة تطاردهم . وقتل أحد رجال الشيوعيون في المغرب في 
الظلام » وهو عمر بن جلون » فائهم بعض آفراد الجمعية بذلك » فجاء الأمر 
بحظرها » وملاحقة أعضائها > فمنهم من فر خارج الحدود » ومن ألقي 
القبض عليه منهم أودع السجن . فخمدت جذوة النشاط قليلاً حتى مرت 
موجة التابعة . ثم أخذت تظهر ثانية » فان الفکر لا يحارب بالسياط . وإنما 
بالحجة والإقناع . ولا تنتزع العقيدة بالقوة » وإنما بالعقل والبرهان . ولكن 
العمل السياسي يسوق أصحاب العقائد كا يلاحق اللصوص والمجرمين . 
وربا يسعى أن يضرب بعضهم ببعض » فقد قتل ابن جلون الذي يحمل فكرة 
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الإلحاد » ومخالفة السلطة والنظام » فتخلص منه المسؤولون »› واتهموا به 
المسلمين الذين یژیدون الأمن ‏ ويحاربون الفوضى » ولا يدعون إلا إلى ما 
يؤمن به الشعب في الغرب » فطاردهم النظام » وتخلص منهم > فكان الطرفان 
غل تخد سواء . 


عاد النشاط الإسلامي إلى المغرب . وبرز الشيح عبد السلام ياسين » 
فالتفٌ حوله الناس . إذ غدوا يتوقون إلى النظام كي يخلصهم غا يعانون » 
وینقذهم من الأوضاع المتردية باستمرار » وقد أفلست الأنظمة الوضعية كلها 
على اختلاف مشاربها وتباين أساليبها في معالحة قضایا احياة » هذا إضافة إلى 
إيمان السكان بالاسلام كعقيدة ومنبج شامل لجميع جوانب الحياة » أنزله خالق 
الناس الذي هو العليم وحده بما ينفعهم ف أمور دنياهم وأخراهم > فهم وان 
سار بعضهم وراء بعض الناعقين للشرق أو الغرب فهو سير مؤقت وراء 
مصالح عابرة أو على غفلةٍ من النفس عندما تضعف آمام مغريات دنيوية , 
ولكنها لا تلبث أن تستيقظ وتثوب إلى رشدها » وترجع إلى عقيدتها » وتسير في 
الخط الإسلامي : 


وکلا نشط الاتجاه الاسلامى وضغت أمامه العراقيل ؛ إرضاءً للخط 
الدولي العام العامل دائاً ضدّ الاسلام والسلمین وتختلف هذه العراقیل بين 
وقت وآخر بين الشدة والعنف إلى اللين والطاردة » كما تتباین الأسالیب في 
الحنكة والدهاء » وغالباً ما یتخذ أصحاب الاتجاهات الأخری على اختلاف 
مناهجها وسیلةً للحدّ من هذا النشاط » فأصحاب الاتجاهات جمیعهم یقفون 
في الصف القابل للاتجاه الاسلامي . 

وفي ۱۳ شوال ۱8۱۰ه- (۸ آیار 2۱۹۹۰ ) أعلن اللك الحسن الثاني 
عن تشکیل الجلس الاستشاري لحقوق الانسان في الغرب . وأوکل رئاسته 
إلى محمد العربي الجبود رئيس الجلس الأعلى للقضاء . وفي هذا تهدئة 
للوضع » وتطييب لخواطر الذين قد ينالهم ظلم . . . > وقد ضم هذا المجلس 
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بعض الوزراء وممثفين عن الأحزاب والنقابات() . وسيكون هذا الجلس 





(۱) تشكل المجلس الاستشاري على النحو الآتي : 
۱ - محمد العربي الجبود : رئیساً . وهو الرئیس الأول للمجلس الاعل للقضاء . 
۲ مولاي مصطفی بلعربي العلوي : وزير العدل . 
۳ عبد اللطيف الفیلالي : وزير الخارجية . 
> - إدريس البصري : وزير الداخلية والاعلام ۰ 
۰ عبد الکریم العلوي الدغري : وزير الأوقاف والشژون الاسلامية . 
1 - أحمد رضا کديرة : مستشار اللك . 
۷- أحمد العسكي : مثل التجمم الوطني للاحرار . 
۸ - محمد زیان : مثل الاحاد الدستوري . 
9 - مسعود التصوري : مثل الحركة الشعبية . 
۰ - فيصل الخطيب : مثل حزب الاستقلال . 
۱ - محمد بوزبع : ممثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . 
۲ الحسن کابون : ممثل الحزب الوطني الديقراطي . 
۳ - التهامي الخياري : ممثل حزب التقدم والاشتراكية . 
6 - محمد الشتوكي : ممثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . 
۵ - المحجوبي أحرضان : ممثل قدماء جیش التحریر . 
75 - عبد السلام الجبلي : مثل قدماء القاومة . 
۷ - اماشمي بناني : مثل نقابة الاتحاد المغربي للشغل . 
۸ - عبد الرزاق افیلال : مثل نقابة الاحاد العام للشغالین بالمغرب . 
٩‏ - محمد حاتمي : مثل اتحاد النقابات الشعبية . 
۰ - عبد الجید بوزبع : مثل الاتحادية الديمقراطية للشغل . 
۱ - أحمد بن عمو : عن العصبة الغربية للدفاع عن حقوق الانسان . 
۲ - محمد الصديقي : عن النظمة الغربية حقوق الانسان . 
۳ - محمد بوزیان : عن رابطة القضاة . 
4" - مصطفی الريسوني : عن حمعية هيئة الحامين . 
۵ - محمد جلال السعید : عن هيئة الأساتذة الجامعيين . 
۲ عبد الله العروي : عن هيئة الأساتذة الجامعيين . 
۷ الحبيب المالكى : عن هيئة الأساتذة الجامعيين . 
۸ علال سي ناصر : عن هيثة الأسائذة الجامعيين . 
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وسیلةً للحل الذي ينسجم والاتجاه العلماني المعادي للاتجاه الإسلامي الذي 
اشتدٌ عليه الضغط في الآونة الأخيرة بعد النشاط الذي أظهره . والتجاوب 
الذي لقيه من السكان . وبعد بروز الاتجاه الإسلامي في الجزائر » ووصوله إلى 
القمة الذي أخاف آوربا » وهذاما بدا على صحفها . وجميع وسائل الإعلام 
فيها . وعلى تصريحات المسؤولين . وقد خشی أصحاب اللعبة الدولية أن ينتقل 
هذا الأثر إلى الغرب فجأةٌ بحكم الجوار والعقيدة الواحدة . وسيكون هذا 
المجلس أحد صامات الأمان هم أو الكوابح . وإن اتجاه أعضاء هذا المجلس 
ليعطي الخط العام للسير » إضافة إلى الجهة التي سیمثلها . 


ِ ۹ - عبد الرزاق كنون : عن هيئة الأطباء . 
۰ ماکسیم آزولاي : رئيس الغرفة الادارية بالجلس الأعلى . 
۱ - عبد امادي بوطالب : مدير عام النظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . 
۲ - أحمد آفزاز : رئيس الجلس العلمي لاقلیم وجدة . 
۳ عبد الله الكرسيفي : رئيس الجلس العلمي لاقلیم أغادیر . 
۶6 - أحمد الفيزازي : محافظ سابق . 
۰۵ خطري ولد سيدي سعید الجماني : عضو الجلس الاستشاري اضاص بشوون 
الصحراء . 
- محمد میکو : الأمين العام السابق لنظمة وزراء العدل العرب . 
۷ - ألبير ساسون : عن الحالية اليهودية الغريية بباریس . 
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لحَه عن مُوربيتانيا قِلَ لاء الحنلائة 


نتشر الإسلام في الأراضي التي تشملها الوم دولة موريتانيا في وقت 

0 إلى القرن الأول والثاني امجرین ‏ وحاصة أيام دولة الأدارسة حيث 
انضمت ديار اللشمین من بطون صنباجة [ جدالة - لتونة - مسوفة ] تحت 
لوائهم ووأ سحت ا آملاکهم » ونتج عن ذلك تحالف قوي بين بطون 
صنهاجة المختلفة بزعامة لمتونة » وأخذ الحلف يتوسع نحو الجنوب لقوة 
الأدارسة وحلفائهم من زناتة ومصمودة في الشمال » واصطدم هذا الحلف مع 
إمبراطورية غانا التي نشأت في بداية القرن الرابع الحجري . 

ويبدو أن أحد کک قد وصل إلى إمبراطورية غانا » وأسس مدينة 
( كومبي صالح ) التي أصبحت عاصمة تلك الإمبراطورية » وتقع جنوب 
شرقي مديئة ( تومبوکتو ) وعلى بعد سبعين كيلومتراً منها » وكانت قد توسّعت 
هذه الإمبراطورية حتى شملت أراضي موريتانيا اليوم . 

وني ٤۲۷‏ ه سافر أمير الملثمين يحبى بن إبراهيم الجدالي إلى مكة المكرمة 
لأداء فريضة ة الحج 5 وني طريق عودته مر بمدينة القيروان » والتقى باي عمران 
الفاسي » وشكا له جهل اللتّمين بالإسلام » فكتب له رسالة إلى « وكاك بن 
زلو اللمطي » بمدينة « نفيس » بجنوب المغرب ليساعده على تعليم الملثمين على 
أمور دينهم 5 فانتدب له « وكاك » عبد الله بن ياسين الجزولي ليرافقه إلى ديار 
الملثمين »> فسار معه » ولکن عبد الله وجد اف كنديدة مخ امین أو 
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صعوبة في تعليمهم » فنفوسهم لم تعتد على الطاعة . كما لم تعتد على اتباع 
أخلاق معينة » وانقیاد لسلوك معين » ونتيجة هذه الصعوبة التى وجدها قرر 
الاعتكاف . فأوى إلى جزيرةٍ صغيرةٍ عند مصب نهر السنخال » ول يفارق 
0 ار E‏ ی رت 
ا ال ا ا 
وأطلقوا عليه اسم ( الرباط ) » وبعد عشر سنوات تکاثر عدد الأتباع ۰ 
فخرجوا من رباطهم معلنین الجهاد » واستشهد يحيى في المعركة التي فتحت 
فيها مدينة ( أودغشت ) فخلفه في زعامة المرابطين يحيى بن عمر اللمتوني » 
وجاء بعده أخوه أبو بكر بن عمر اللمتوني » وم يض وقت طويل حتى 
استشهد عبد الله بن ياسين في الحرب التي دارت بينهم وبين قبيلة 
« برغوطة » . 

و هذه المرحلة قامت دولة للتکرور » وکان لأميرها « وارجبي » اد 
وثيقة مع أبي بكر بن عمر اللمتون . وقد حکمت هذه الدولة جزءاً صغیراً من 
الاراضي التي تعرف الیوم باسم موریتانیا . وعاون آبا بكر ابن عمه یوسف بن 
تاشفين . د ثم وقع الخلاف بينهها » إذ سار يوسف نحو الشمال » واتخد أبو بكرٍ 
طريقه نحو الجنوب » وأخذ يدعو إلى الإسلام » ولم يلبث أن توق عام 
۲ص . وضعف آمر الرابطین في الجنوب بعده فاستقل حكام غانا من قبيلة 
السوننكي » وأعلنوا ارتباطهم بالدولة العباسية . 

وفي عام 1۳۸ه قامت دولة مالي » وامتدٌ نفوذها حتی شمل الأجزاء 

وفي هذه الأثناء كان بنو هلال قد توجهوا إلى بلاد الغرب ‏ وقد نزح 
قسم منهم » وهم بنو معقل » إلى الجنوب » ومن بني معقل بنو حسان الذين 
الشمال منه » ومن هؤلاء : الذين يعرفون اليوم باسم « الترارزة » » ويدّعى 
الحسانيون أنهم يعودون في أصوهم إلى الحسن بن علي رضي الله عنها . 
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وأسس الحسانيون عدة إمارات » ومن أهمها : إمارة أولاد رزق بن 
ودي بن حسان » وقد حكمت منطقة الترارزة » وبراكنة » واستمر سلطانهم 
من القرن التاسع إلى الحادي عشر الهجريين » ثم تغلب عليهم بنو عمهم 
المغافرة . فأنشأوا عدة إمارات منها : 
۱ - إفازة الترارزة : وموسسها اح بن دامان » وهو الذي انتصر عل أولاد 
رزق في معركة « انتيتام » عام ٠ه‏ وقد بقیت هذه الامارة حتی 
جاء الاستعار » وقاعدتها ( بوتيليميت ) . 


مه ها مه 


۲ - إمارة البراكنة : واستمرت حتی جاء الفرنسیون » وحاضرتها مدينة 


ر الا ) . 
۳ - إمارة أولاد مبارك : التى حکمت منطقة الحوض . وکانت عاصمتها مدينة 
( العیون ) . 


٤‏ - إمارة أهل يحيى بن عثان : وقد حکمت منطقة أدرار » وأسسها عثان بن 
الفضيل حوالي عام ٥ه‏ » واستمرّت حتى جاء الاستعمار الصليبي » 
وعاصمتها مدينة ( أطار ) » ومن مدنا الرئيسية ( شنقيط ) . 

ه ‏ إمارة أدوغيش الصنهاجية : وقامت في القرن الحادي عشر الهجري › 
وانشقّت منها إمارتان فرعيتان هما : 

. ) -إمارة تاغنت : وقاعدتها مدينة ( تجكجكة‎ ١ 

۲ - إمارة العصابة : وقاعدتها مدينة ( كيفا ) . 
7 - إمارة مشطوف في الحوض : وهي إمارة صنهاجية أيضاً . 
۷- إمارة نواذيبو : وقاعدتها ( ايتين ) . 

قامت هذه الأمارات على أيدي القبائل المحاربة . وفي الوقت نفسه 
حاول أهل الزوايا [ جماعات العلم ] إقامة دولة هم في القرن الحادي عشر 
بقيادة أوبك ( أبو بكر ) بن أبم » الملقب ناصر الدين » الذي نمض حوالي 
عام 44 ١٠١هء‏ وبايعته قبائل الجنوب » وعمل لنشر الاسلام » ودخول 
السودان الغربي » وتصدى للمؤسسات الاستعمارية الصليبية التي أخذت 
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ر > ا الفرنسية منها » وقد ألغى تجارة الرقيق » وحاول إخضاع 
القبائل العربية المحاربة صاحبة الامارت المذكورة » فحدثت حرب Age‏ 
فتل فيها ناصر الدين عام 6ه . وفشلت محاولة الزوايا » وتعزز موقف 
الامارات الحسانية والصنهاجية . 


وقامت دولة في حوض نهر السنغال » وكان من أهمّها دول المامي 
( الأئمة ) . وظهر منها الحاج عمر في منطقة ( فوتا) و( والو). وقاوم 
الفرنسيين » واستشهد في إحدى معاركه عام ۲ه » واختلف أبناؤه من 
بعده » فسيطرت فرنسا على الضفة اليسرى لنهر السنغال عام 159١هاء‏ ثم 
تقامت بعد هزيمة أحمد بن الحاج عمر » والذي توفي عام ۵۱۳۱۲ . وقد 
دانت بعض أجزاء موريتانيا هذه الدولة . 
ولا کانت هدو الامارات صن وق موحدة فيم| بينها » لذا فقد 
كانت تخضم للدول الکبيرة ا 
للحكم المغربي . ويعدّها المغاربة جزءا من أ رضهم » وخاصة في أيام القوة » 
أو نستطيع أن نقول : إن الحكم المغربي عندما يقوى تفقد الإمارات الحسانية 
والصنهاجية شيئاً من نفوذهاء فإذا ما ضعفت المغرب عادت لتلك 
الإمارات قوتها ونفوذهاء ولكن في حالة الضعف أو في حالة القوة فان 
هذه الإمارات تخضع للحكم المخربيء ولكن يختلف الأمر بين أن يكون 
اسمیا وبين أن يكون حقيقياً یفرض هيبته ويصدر أوامره. 
ولکن هذه التجزئة وذلك الضعف الذي حل بالحكم المغربي قد شجع 
الصليبيين المستعمرين للتقذم من السواحل إلى الداخل . ولم يجد الاستعمار 
أمامه ذلك السد القوي أو الدولة الشاسکة القوية » وإنما وجد إمارات ضعيفة 
لا رباط بينها » فتقدّم بسهولةٍ » وتمكن من إحراز النصر . ولا أحسّت هذه 
الإمارات باخطر لم تسرع إلى التوحد والوقوف صفا اذا في وجه المستعمرين 
الصليبيين » وإنما بقيت على وضعها رغم المدة الطويلة التي بقي فيها الأوربيون 
على السواحل يتحفزون للتقدم إلى الداخل غير أنهم كانوا خائفين من الصدام 
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مع المسلمين . ولكن بعد أن درسوا الوضع . وعرفوا حقيقة الأمر تقدّموا 
والتهموا الإمارة تلو الإمارة حتى ابتلعوها جميعا . 

وفي الوقت الذي كان فيه الصراع دائراً على أشدّه بين المسلمين 
والنصارى في الأندلس أي في القرن التاسع امجري أخذ نصارى البرتغال 
یفکرون بالابحار جنوباً عل ار المحيط الأطلسي للوصول إلى مراكز 
حصينة » ومنازلة السلمین مها وبذا يحكمون الضغط علیهم من جهتين : 
من الشمال من الاندلس ۰ ومن الجنوب من هذه الراکز » أو على الأقل 
یشاغلون مسلمي الغرب » فيصرفونهم عن التفکیر في مساعدة مسلمي 
الأندلس ۰ وني الوقت نفسه ینطلق نصاری الاسبان على سواحل البحر 
الشوسط للغرض نفسه ‏ وقد تمكن الطرفان من تحقیق بعض النجاح » 
واحتلال مراکز لهم على السواحل التي انطلقوا نحوها . 

وشاء الله أن بهزم السلمون في الأندلس ؛ لما أحدثوه » ولانصرافهم إلى 
أمور الدنيا » ولهوهم » واختلافهم فيا بينهم ٠‏ وطردوا من الأندلس عام 
4ه » وهذا ما دفع النصارى إلى إكال مخططاتهم التي بدؤوها » فتابع 
البرتغالیون سیرهم للهدف نفسه . وهو تطویق السلمن للقضاء ء عليهم . 
وإبادتهم پاتا في 0 كله بعد أن قضوا علیهم وآخرجوهم من الأندلس» 
ووصل البرتغاليون إلى أقصى جنوبي القارة الإفريقية . والتفوا حوضا » ووصلوا 
إلى أرض العرب » واحتلوا عدن » ونزلوا في الخليج العربي » ووصلوا إلى 
افند » وماليزيا » وأندونيسيا . وأما الاسبان فقد ساروا غربا بالتفاهم مع 
البرتغاليين » وعرفوا أمريكا » وتابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى ما طلقوا عليه 
اسم الفیلیبین على اسم ملكهم » وعادوا عن الطريق التى عرفها البرتغاليون 
لأن المسلمين قد قتلوا طاغیتهم ماجلان » وکثیراً من معه عندما آراد آن حول 
المسلمين هناك بالقوة إلى نصارى . 

أما المراكز البرتغالية الى آقیمت عل شواطیء المحيط الأطلسى في غربي 
إفريقية فقد أخذت تؤدّي مهمتها في تزويد القوافل البرتغالية المنطلقة على ذلك 


VV 


الساحل لتتابع أهدافها ‏ وفي الوقت نفسه تقوم بالتجارة لتغذّي المقيمين 
فيهاء والقادمين إليهاء والراحلين منهاء والظاعنين فیها کا تمد با تحصل 
عليه البرنغال الوطن الأم . وقد أثمر العمل التجاري جيداً لكثرة هذه 
المراكز » ومواقعها على أرض بكر > وبساطة أهلها » وغنى أرضهم » ووجود 
خيرات كثيرةٍ لم تعرفها أوربا بعد مع عظيم فائدتها . 

أخذت الدول الأوربية الأخرى تحسد البرتغاليين على غناهم » وتزى 
آنهم قد استأثروا بالخير كله لهم » مع أن دول أوربا كلها كانت وراءهم تذهم 
وتدعمهم في صراعهم مع المسلمين . وكان للجشع أثره إذ أصبحت الدول 
الأوربية تنافس البرتغال » وتنطلق على سواحل المحيط الأطلسى تتخذ لنفسها 
مراكز كمحطات البرتغاليين وإلى جانبهم ‏ ولا بذ من أن يقع التنافس » وقد 
وقع » ولكن لم يغير هذا واقع المنطلق الأساسي لهذا التحرك . وهو الدافع 
الصليبي » الذي نسيه بعضهم ا ورأى بعضهم هذا الجانب الادي 
فقط ؛ جهلا» أو لعدم النظر إلى الماضي إبعاداً عن الأثر الديني خطة » هذا 
بالنسبة إلى الصليبيين؛ أما بالنسبة إلى غيرهم فهو عمی» وأخذاً من النصارى 
من غير تفكير وتحليل للواقع 

وصل الإسبان بعد البرتغاليين » ولحق بهم ال هولنديون » وتبعهم 
الفرنسيون » وسار إثرهم الانکلیز . ووقعت المنافسة . وزاد الطمع في 
الحصول على الصمغ العربي » ثم كانت الاتفاقات على تقاسم مناطق النفوذ 
وجهات الاستغلال» وأعطيت منطقة السنغال إلى فرنسا إثر الحروب النابليونية 
باتفاقية باريس عام ۱۲۳۰ . وأخذ الفرنسيون بعدها یتحرکون بحذرٍ نحو 
الداخل عبر نهر السنغال » وأخذوا يقيمون مراكز لهم على طول مجرى النهر 
يختطفون الرفيق » ويجمعون الصمغ العربي » وجرت اعتداءات من قبل 
السكان على هذه المراكز بسبب هذه التصرفات » فثارت ثائرة الدخلاء » كيف 
تحدث مثل هذه الاعتداءات ؟! وهل يصح أن يثور الأهالي لكرامتهم ؟! وهل 
يتحرك السكان فيا إذا اختطفت آبناژهم أو أهينت کرامتهم أو اعتدي على 
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أملاكهم ؟! ورأى هؤلاء المستعمرون أنه من الضرورة استععار هذه المخاطق + 
واستعباد أهلها لتأديبهم . 
وقامت حركة عام ۱۳۱۸ ه- بقيادة الشيخ ماء العينين » هدفها مقاومة 

تغلغل النفوذ الفرنسي . غير أنها قد فشلت » إذ استطاع القائد الفرنسي 
« كافيار كوبولاني » استغلال الخلافات القائمة بين القبائل » فأثارها » واخذ 
الحيلة والوقيعة ديدنه » ورجال القبائل بسيطة لا تعرف المكر والخداع . 
وطلبت احدی بت اخماية الفرنسية خوفا من خصومها.ء فأسرع 
« کوبولاني » واحتل منطقة ( الترارزا ) عام ۱۳۲۱ه. ثم منطقة ( براكنا ) 
عام ۱۳۲۲« وأتبعها بمنطقة ( تاغنت ) عام ۰۸۱۳۲۳ وهذا كله بعد 
الاتفاق مع الإسبان . إذ كان التفاهم على أن تأخذ فرنسا المنطقة التي غرفت 
فيم بعد باسم ( موريتانيا ) . وأن تأخذ إسبانيا الصحراء المغربية » والتي 
أطلقوا عليها اسم ساقية الذهب . أو حسب الاصطلاح الاسباني 0 دو 
أورو) » واضطر السلطان عبد العزيز إلى القبول بالأمر الواقع 
۹ مس وبذا أصبحت منطقة موريتانيا ضمن دائرة النفوذ 0 2 
وأخذت فرنسا تتصرّف فیها فد إل اطا )مهف يعد خرف + 
بموافقة إسبانيا وعلى تفاهم ٍ معها » وسكوت من الدول الأخرى التي نالت کل 
منها نصيبها في جهةٍ أخرى » والسلطان لا يستطيع أن يفعل شيئاً بعد أن وافق 
ُكرهاً » فأصبح أسير توقيعه . 

هم «كوبولاني» بالتحرك نحو منطقة (أدرار) . غير أنه قد لقي حتفه إذ 
اغتاله الشریف « زین » آخو السلطان عبد العزیز » ثم استشهد الشریف 
« زين » في المعركة نفسها. فتول قيادة الفرنسیین إثر ذلك الجنرال 
« مانغان » » فزحف نحو ( آدرار ) » فوقف في وجهه الشیخ « ماء العینن » 
الذي آعلن الجهاد المقدّس . وطلب من سلطان الغرب مساعدته » فارسل 
إليه حملة.بقياذة الأمير ادریس » ووصلت الحملة إل ( ادرار) » وأحذت 
بالاستعداد للمواجهة . وتولی أمر القيادة في هذه الأثناء الجنرال « غورو» 


۰:۷۹ 


الصليبى المعروف . الذي دخل دمشق إثر معركة ميسلون في ٦‏ ذي القعدة 
۸ھ . 

واستمرت المعارك بين الطرفين عامين كاملين ( ۱۳۲۹٣‏ - ۱۳۲۸«) 
تمكن الفرنسيون بعدها من بسط نفوذهم على منطقة ( أدرار ) بعد وفاة الشيخ 
ماه العوين: .» 

وكان أمر المغرب قد ضعف . فنودي بالشريف عبد الحفيظ في مراکش 
عام 75١هء‏ وكان نائباً عليها من قبل أخيه عبد العزيز السلطان في 
( فاس )۰ فانقسمت الدولة إلى قسمين : فاس ؛ ويقيم فيها السلطان 
عبد العزیز » ومراکش ؛ ویقیم فيها السلطان عبد الحفيظ . ثم خلع 
عبد العزیز » واستقر الوضم للسلطان عبد احفیظ الذي ارت عليه القبائل » 
كما ثار عليه أخوه « زين » في ( مکناس ) وسیطر علیها . وشکل حكومة خاصة 
به فیها . واضطر عبد الحفيظ إلى توقیع معاهدة الحماية مع فرنسا في ۱۲ ربیع 
الثاني ۱۳۳۰ه ‏ ۳۰ آذار ۰۱۹۱۲ ودرا أجبر على التخلی عن الحكم » 
وتول مکانه أخوه « یوسف » قي أول رمضان ۰ هه (۱۳ آب ۲۳ ).۰ 
وانتقل إلى مدينة الرباط التي أصبحت قاعدة الحكم » ونتيجة ة هذا الضعف لم 
يبق أمام الفرنسيين قوة رسمية تقف في وجههم » ولا سلطةٌ يمكنها أن تحدّ من 
نفوذهم . فلا بد من قيام ثورةٍ تتسلم السلطة في البلاد » وتتول أمر الدفاع 
عنها . 

ثار أحمد هبة الله بن الشيخ ماء العينين في منطقة موريتانيا » ودعا إلى 
الجهاد . وإنقاذ البلاد ؛ فقد خلت من الراعي . وعمل فيها الذئب . واتجه 
إلى مدينة مراكش وحاصرها . ودخلها عنوة . وبويع فيها سلطانا للمغرب 
الأقصى في اليوم الخامس من شهر رمضان من عام ١ه‏ . أي بعد أربعة 
أيام من تولي يوسف بن الحسن الأول السلطنة في فاس فااشلت فا غا 
إلى أحمد هبة الله . فكان النصر إلى جانب المسلمين ‏ بإذن الله - فعادت فرنسا 
إلى بعث حملةٍ ضخمةٍ إلى مراكش . واتخذت الحيلة والخداع ¿ وقاتلت أحمد 


1۸۰۰ 


هبة الله » فهزم » وفر من مراكش » فدخلها الفرنسيون » أما هو فقد سار إلى 
( تارودانت ) وتحصن ما . غير أن فرنسا قد خافت النتيجة » وقيام ثورات 
أخرى . وحركات للمقاومة ؛ ليس في بلاد المغرب فحسب وإنما في كل مناطق 
التفوذ الفرنسی والستعمرات ‏ وخاصة آن نار اشر العالية الأول قد 
اشتعلت » وهذا ما یشجم الحركات للوئوب بسبب انشغال فرنسا في أحداث 
الحرب ومشکلاتها الخاصة . لذا أسرعت بارسال حلة أخذت تطارد أحمد 
هبة الله من موقع إلى آخر حتى كان في ( تندوف ) » فثبت رجاله هناك للقوات 
المعتدية » وفتكوا بها » وهذا ما زاد من معنوياتهم فعادت إليهم القوة » ورجع 
من كان قد تملكة الخوف فغادر . 


جهز الفرنسيون قوة ضخمة ضمّت جنوداً من المغرب » والجزائر , 
والسنغال > ومالي > بقيادة الجنرال « غورو » » ودعمته بالطيران » والمدفعية › 
ووصل الجيش إلى ( تنزيت ) » وهي البلدة التي توفي فيها الشيخ ماء العينين 
والد أحمد هبة الله » فعسكر الأعداء » وتعددت الوقائع بين الطرفين » وكانت 
المعارك فيها سجالا . وبذل الفرنسيون الكثير » وأعطوا الأماني العسولة ‏ 
فانقسم رجال أحمد هبة الله على أنفسهم » وقتل الكثير من رجال القبائل » 
وأصاب المرض القائد أحمد هبة الله » وتو في ( بكردوس ) عام ۳۴۳۷١ه»‏ 
فضعف رجاله من بعده » وتمكن منهم الفرنسيون » وهكذا انتهت حركة أحمد 
هبة الله رحمه الله . 


بعد الحرب العالية الأولى وی عام 7”8١ه‏ ( ۱۹۲۰م ) شعر 
الفرنسيون أن الوضع قد استقرٌ هم » فعذوا موريتانيا جزءاً من إفريقية 
الغربية الفرنسية › ولكن الحركات عادت تظهر من جديد لتقاوم المستعمرين 
الصليبيين . 

وكان من قادة المقاومة الذين يحفظ لهم التاريخ جهادهم إضافة إلى من 
ذكرنا : 


۸۱ 


إبراهيم دیانکو » وديرويكو فليل في غيدي وماغة » وأمير البراكنة 
ا أعلي . 

وأمير تاغنت بكار بن اسويد أحمد الذي استشهد في موقعة « تنقادوم » 
عام ۳ هه . 

وأمير أدرار سيدي أحمد بن سيدي أحمد بن عيده » الذي استشهد في 
وديان الخروب عام ١٣۱۳ھ‏ . 

وأحمد بن الديد في منطقة الترارزة . 

ومحمد تقي الله بن الشیخ علي . 

ومحمد المختار بن الحامد > والشيخ عابدين بن سيدي محمد الكنتي » 
وأحمد حمادي . وعلي بن مبارة . 


بذك 


المصنن الأرل 


الاستعاربىدإلعاء الدلاقة 


ألغى مصطفی كمال الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳۸۲ه (۳ آذار 
٤۲م(‏ > وكانت موريتانيا قد غدت ت في 5 وجزءا من إفريقية 
الغزبية الفرنسية التي كانت تشمل : السنغال » وغینیا » وساحل العاج » 
والداهومي [ بنين ] ۰ وموريتانياء ومالي » والنيجر» وفولتا العليا 
[بورکینافاسو]. 
ألغيت الخلافة والمقاومة م هد في موريتانيا » إذ استمرزت حتى عام 
1ه ( ۸۱۹۳4 ) » حيث تكن الفرنسيون من بسط سيطرتهم اکن 
. على البلاد مستفیدین من تفوقهم العسكري في الرجال والسلاح » ومن احصار 
الذي فرضوه على موریتانیا باحتلال الناطق الجاورة » ومن التنسیق مع إسبانيا 
ال مكل ادرا رمن شنيف الشلفين ومد ف مر مت و الت 
الخلافة فلیس هناك من شاحذ ل للهمم > ولا دع للجهاد . والبلاد واسعة» 
والسكان قلة مبعثرون في آرجائها ۰ فالامکانات قليلة في نجاح مقاومة 
مسلحت لذا فقد أخلد الناس إلى الهدوء » ورعت فرنسا ف البلاد ىا 
ام ا اها 
واندلعت نار الحرب العالية الثانية في ۱۷ رجب 708١ه‏ (۱ أيلول 
9٠م‏ » فلم تهتم فرنسا » إذ أنها كانت مطمئنة في مرعاها . 
ولكن إذا كان الأمل في السلاح ضعيفاً » فإن التنظيم والتهيئة للعمل 
السيامي مکن » كم أن المدارس مكان لبث روح الوطنية » وإذكاء مفهوم 


AT 


الجهاد . وتحريض على مقاطعة المؤسسات المدرسية والادارية الفرنسية . وطذا 
فرضت فرنسا رقاب شديدة على تحرکات الشيوخ داخل البلاد . واعتقلت 
بعضهم . ونفت بعضهم الآخر مثل الشيخ ماه الله الذي نفته إلى بلاد ساحل 
العاج . وكان العلاء وشيوخ الزوايا هم القوة المحركة والدافعة للعمل على 
التنظيم واستقلال البلاد . 

ونص دستور فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية على إيجاد مجلس عام في 
كل اتحاد » وينتخب أعضاؤه من بين الجمعيات الإقليمية في وحدات الاتحاد » 
وکانت قوانین الاتتخابات معقدة > وقد صوّت الوریتانیون لصالح أحمد بن 
حرمة بابانا ضد منافسه الفرنسي « رازاك » » وقد نجح في الانتخابات » 
وکانت له مواقف طيبة في الجلس النيابي الفرنسی . وقد حصل أحمد بن حرمة 
على أربعة آلاف صوت على حين لم حصل « رازاك » الا على ثلاثة آلاف صوت 
رغم التهدیدات » واجراءات العنف التي فرضتها السلطات الحاكمة . 

وبدأت تظهر بوادر الدعوة إلى الاستقلال . والعمل على التنظیم » 
فظهر حزبان هما : 

۱ - حزب الاتحاد الوطنى . 

۲ - حزب منظیات الشباب . 

وانحصرت مطالب اطزبیین بالطالبة بالاستقلال الباشر . واطرية 
العامة » وبعدئذ اندجت الحركة الوطنية في حزب واحد ۱۳۱۷ هب هو حزب 
التفاهم الموريتاني » ودف إلى توحید جهود الوریتانیون بعد أن فرقتهم 
المنياسة الفرنسية ؛ دنه العصبية القبيلية وسيلة للتفرقة ‏ ولكن ۸ کض 
کبیر وفت ختى عاد الانقسام ٠‏ فظهر : 
۱ - حزب التفاهم الوريتاني » وزعمیه أحمد بن حرمة بن بابان ومن أعضائه 

البارزین الختار الحامد . 

۲ - حزب الاتحاد التقدمي الوريتاني » وزعمیه الختار آنجاي . 
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وقد فاز حزب الاتحاد التقدمي في الانتخابات التي جرت عام 
۰۱ وأصبح الختار أنجاي نائباً في الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس 
عام ١۳۷٠ه‏ . أما أحمد بن حرمة فقد غادر موريتانيا وانتقل إلى الغرب حيث 
كان قد عاد الملك محمد الخامس ملك المغرب من المنفى » وينتمي إلى 
الحسن بن علي رضي الله عنه| » كا يقول بالانتاء نفسه أحمد بن حرمة » وقد 
حل بهذا فا لالتعا رت ريق : 

وفي عام ۱۳۷۰ عدّل الدستور الفرنسي . وأصبح يقوم بجانب 
الجلس الوطني الإقليمي مجلس تنفيذي يشل السلطة, ويرأس هذا الجلس 
التنفيذي حاكم الإقليم الذي یعین قسیاً من الجلس ۰ بينما يؤخذ القسم الثاني 
بالانتخابات . 

وني منتصف عام ۱۳۷۷ ( أوائل عام 1108م ) تألفت لجنة ممثلة 
للحزبين في موريتانيا : حزب التفاهم > وحزب الاتحاد التقدمي > وقد قررت 
هذه اللجنة دمج الحزيين بعضه| مع بعض » فنشأ حزب جديدٌ بعد دمج 
الحزبين أطلق عليه حزب التجمع الوريتاني . وكانت الفكرة الأساسية لكل 
التجمعات التي حدثت نما هي الدعوة إلى الاستقلال . وإنما يحدث الاختلاف 
والانشقاق لقضايا شخصية . وإلاً فالفكرة واحدة وقد تم هذا الدمج 
لواجهة جناح حزب التفاهم الموريتاني القائم في الغرب . 

وفي عام ۱۳۷۰ عقد مقر في باماکو عاصمة مالي يضم عثلي أقاليم 
إفريقية الغربية » وکان من مقرراته ضرورة إعتراف فرنسا بحق تقریر المصير إذ 
يخثى من اندلاع حركات القاومة في هذه الأقاليم على شكل ورة کا حدث في 
الجزائر » وأصدر رئيس وزراء فرنسا « غي موليه » قانون الإصلاح الإداري في 
ارمضان ۰۱۳۷۲ (۳۱ اذار ۷١۱۹م‏ ) ۰ والذي ينص على إجراء انتخابات 
فک آقلیم لاختيار جمعيات عامة تولى تشكيل الوزارة . وفي ۲۱ شوال 
۲ مه ( ۲۰ أيار 6۱۹۰۷ ) تشکلت آول حکومة ذات استقلال ذاتي في 
موریتانیا . 


واوخدت السلطات الفرقدة نظاما خاضصا اسنمعه اسشالا داعا 
حيث عيّنت إلى جانب الحاكم العام شخصاً موريتانياً آسمته نائب رئيس 
الخلتن ‏ وگانت: الم صوریة + 

وني شوال من عام ۱۳۷۷ ( آیار 0۱۹۵۸ ) جاء دیغول إلى الحكم في 
فرنسا » وفکر في الحفاظ على مستعمرات فرنسا فيا وراء البحار » فعرض 
دستوره الذي يعطي الحرية لكل لكل إقليم و 
وینص على أن البلدان التي تصوت ب « نعم » أي تقبل الدستور تصبح أعضا 
في مجموعة الشعوب الفرنسية » وتشكل حکومات محليةٌ » وتتمتّع بالاستقلال 
الداخلي . على أن تكون السلطة المركزية لفرنسا في الدفاع . والاقتصاد › 
والشؤون الخارجية . كا يمكن أن يُعقد اتحادٌ مركزى بين بلدين أو عضوين في 
محموعة الشعوب الفرنسية . آما الأقاليم التي تصوت ب « لا » أي لا توافق على 
الدستور فتحصل على الاستقلال التام » وعندها تقطع فرنسا ان کل 
معونة ؛ فنية كانت » أم مالية 2 أم إدراية . وقد صحب هذا العرض كثير من 
التهدیدات ۰ حتى إن الكثير من السکان قد قاطع الاستفتاء 

وني ۱۵ ربیع الأول من عام ۸۱۳۷۸ (۲۸ آیلول ۱۹۵۸م) جری 
الاستفتاء » وکان التصویت في موزیتانیا بجانب دستور دیقول ۰ وبذا 
أصبحت موريتانيا ضمن مجموعة الشعوب الفرنسية › وتتمتع پالاستقلال . 
الداخلي . وأصبح نائب رئيس الجلس الموريتاني وزيراً أول » ولكن بقيت 
السلطات بيد الحاكم العام . 

وبقي حزب التجمع الموريتاني يعمل ضمن هذا الخط » وكانت وزارة 
مختار ولده داده تس على هذا الهج ۱ 


بعد نتيجة عام ۱۳۷۸ه- ( آب ۱۹۵۸ ) نشأ حزب جدیذ ‏ هو حزب 
النبضة . ویدعو إلى استقلال موریتانیا التام » ثم ضمها إلى الوطن الام 
الت وق هرر انا من الغرب لا يتجرأ . ویعذ هذا الحزب . هو 


A٦ 


الحزب المعارض > وكان من زعائه : 
١‏ - محمد فال ولد عمير » أمير الترارزة . 


الأولى . 
- الشيخ أحمدو . رئيس الشبيبة الموريتانية . 
٤‏ - أحمد بن حرمة ولد بابانا رئيس حزب التفاهم الموريتاني سابقاً . 
- الذي بن سيدي بابا » وزير التجارة والصناعة والمعادن في وزارة المختار 
ولد داده الأول ٠.‏ 
ويعيش هؤلاء القادة لاجئون 5 الغرت ۰ ویژیدون مطالبة الغرت 
بموريتانيا . ويؤيّد هذا أيضا منظمة الشباب الوريتاني . 
وفي مطلع عام ۱۳۷۹ه- ( تموز 1159م ) نشأ حزب الاتحاد الوطني 
لموريتاني الذي عد 4 من حزب الاتحاد الإفريقي وی المختار أنجاي 
ضعيفاً 4 1 ضعفه ۳ ضيف ا لاد بين مالي والستغال ‏ ويعود 
المختار أنجاي في أصله إلى مدينة ( سان لويس ) السنغالية . 
وجرت الا نتخابات 4 وتشکلت الحمعية التأسيسية 3 وقُدّم الدستور إلى 
ا جمعية الوطنيء . فوافقت عليه 5 ۳ رمضان ۵۱۳۷۸ ۲۲ آذار 
۹م ) » وكان ما جاء في الدستور : 
المادة الأولى : اسم البلاد : الجمهورية الإسلامية الموريتانية . 
المادة الثانية : دين الشعب الموريتاني هو الإسلام ۰ 
المادة الثالثة : اللغة الوطنية في. موريتانيا هى العربية » واللغة الرسمية 
المادة الرابعة : عاصمة البلاد هى نواكشوط . 


AV 


۹ 


المادة الخامسة : الراية الوطنية هي : علم أخضر » فيه هلال ونجمان 
ذهبيان . 

المادة الرابعة والستون : الشريعة المدنية » الفقه الإسلامي + خر 
الدولة وتحكم حسب الفقه الإسلامي في جميع الدواثر الدنية والتجاریت 
وتصدر أحكامها باسم الشعب الموريتاني. 


أخذت المغرب تطالب بضم موریتانیا إليها على أنها جزءٌ من أراضيها , 
وقد عرضت على الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الرابعة عشرة عام 
( 2۱۹۵۹ ) وتقدّمت الأردن » وليبيا » وأندونيسيا بمشروع يدعو إلى إجراء 
استفتاء ء تحت إشراف الأمم التحدة غير أن هذا الشروع سحب » وتقدّمت 
العراق بمشروع يدعو إلى إجراء مفاوضات بين المغرب وفرنسا على أساس حق 
تقرير المصير. ولکن فشل إذ صوتت ۳۹ وثلاثون دولة ضده . وامتنعت 
خس وعشرون دولة عن التصويت . 


وإن محركي الأمم المتحدة لا يريدون هذا الانضام بين المغرب 
وور پاپ إذ تصبح دولة الت 2ا وک 0 ¢ فربما 
طالبت ول أخرى بمثل هذا الا نضام 3 أو انطلقت منها سا دعوة لجمع الدول 
الإسلامية ¢ وهذا ما نخشاه الصليبيون أصحاب اللعب الدولية ا 
قررت ا جمعية السياسية للأمم التحدة منح موریتانیا الاستقلال 5 /ا حمادى 
الآخرة ۱۳۸۰ (76 تشرين الثاني ٠95١م‏ ) » ونالت موريتانيا الاستقلال 
بعد يومين من هذا التاريخ . واعترفت بالدولة الحديدة أربع وأربعون دولة 
مباشرة. وأقامت موريتانيا الاحتفالات مپذه المناسبة» وم تشارك الدول العربية 
بهذه الاحتفالات » حيث لم تعترف آنذاك بفصل جزءٍ من بلدٍ عربي هو عضو 
في جامعة الدول العربية » ول تشارك في هذه الإحتفالات من الدول العربية 
سوى تونس . ودخلت موريتانيا الأمم المتحدة » وقبلت عضواً فيها . وتأحرت 
لبلدان العربية بالاعتراف بدولة مورينايا ب ثم ثابت ال رشدها واعترفت » إذ 


A۸ 


لايصح أن تترك موريتانيا تُخطط لنفسها بعيداً عن أخواتها البلدان العربية , 
وأصبحت عضوا في جامعة الدول العربیة) . 





(۱) كان رئيس الجمعية الوطنية يوم الاستقلال : سيدي المختار نديا . 
وكان نوابه كل من : بونا مختار . 
كيب أمادولامين . 
سليهان ولد شيخ سيدا . 


أما الأحزاب الموريتانية يومذاك فهى : 

۱ - حزب التجمع الوريتاني : واه العام مختار ولد داده . 

۲ - حزب الاتحاد الوطني الموريتاني : ورئیسه هد رامي ولد خطاري . 

۳ - الاتحاد الشعبي الإسلامي في موريتانيا : ورئيسه أحمد ولد خير کوب » ویدعو إلى الاتحاد 
مع المغرب 5 


۸۹ 


المَصاالشان 


الالستتجقلال 


نالت موريتانيا الاستقلال في ٩‏ جادی الآخرة ٠ه‏ (۲۸ تشرين 
الثاني ۰ ) . واختير مختار ولد داده(۱) تا للدولة الجديدة » وألغيت 
وظيفة الحاكم العام » وتم اعتقال كثير من قادة الحركة الوطنية مثلین في حزب 
النبضة . وتشکلت وتیل 709 


)١(‏ مختار ولد داده : عمل مترجماً لدى الإدارة الفرنسية » وتزوج امرأة فرنسية تدعى : « ماري 

تيريز ) »2 وبقيت الثقافة الفرنسية هى السائدة مدة حكمه » فكانت هذه اکر خدمة 
(۲) كانت الوزارة على النحو الآتي : 

۱- ختار ولد داده 9 رئيس الدولة £ رئيس مجلس الوزراء ۰ 

۲ - موريس كومباغني : وزير الالية . 

۳ باما مادوسامبا : وزير التخطیط . والاسکان ‏ والسياحة . 

- آمادو دياري سامبا ديوم 5 وزير العمل الشعبی ۰ والنقل 3 والرید » والاتصالات . 

5 محمد الختار ديت معروف : وزير الطرق » والصناعة ‏ والتعدین . 

. شیخنا ولد محمد لاغداف : وزير العدل‎ - ٦ 

۷-سيدي محمد ديت دوين : وزير التعليم 2 والشياب 3 والاعلام » والداخلية . 

۸ -سيدي أحمد بیب : وزير الخدمة العامة والعمل . 

۹ حود ولد أحمدو : وزير الصحة والشوژون الاجتاعية . 

. آبل كامبورسي : الأمين العام لجلس الوزراء‎ - ٠ 

ملاحظة : ۱ - یلاحظ عدم ملء وزاري الدفاع واخارجية ‏ اذ بقیتا بيد فرنسا . 


۹۰ 


وفي ٦‏ ذي الحجة ۵۱۳۸۰( ۲١‏ أيار 1471م ) تمت المصادقة على أول 


وفي ١5‏ ربيع الثاني ١1178ه‏ ( ۲۵ أيلول ١١۱۹م‏ ) قبل حزب النبضة 
المعارض المشاركة في الحكم . وحل نفسه » كما حلّت الأحزاب الأخرى 
نفسها » وهي : حزب التجمع الموريتاني الحزب الحاكم » وحزب الاتحاد 
الوطني الديمقراطي . وحزب الاتحاد الاشتراكي للمسلمين والوریتانیین ؛ 
وتألّف من هذه الأحزاب كلها حزبٌ واحدٌ . هو حزب الشعب الجمهوري 
الموريتاي وکات بعدها تارج( ضحت بعض رجالات هذه الأحزاب 
الذين كانوا في صف المعارضة . 


وضرب الرئيس متار ولد ذاذة مله خا بالبلاد » أساها « أوقية » . 
وأمم شركة المعادن في سبيل بناء اقتصاد مستقل » وكانت قد تشكلت وزراة 





۲ - إبقاء وزارة المالية بيد نصراني فرنسي وكذلك عهد لفرنسي آخر منصب الأمين 
العام لمجلس الوزراء . 
(۱) كانت الوزارة في شهر ذي القعدة ۱۳۸۱ه ( نيسان 1977م ) على النحو الآتي : 
۱- مختار ولد داده : رئيس الدولة » رئيس مجلس الوزراء » وزير الشؤون الخارجية » وزير 
الدفاع الوطتي . 
۲ باما مادوسامبا بولي : وزير الالية . 
۳ - محمد الختار معروف : وزير التخطیط . 
٤‏ - داده ولد سيدي هيبا : وزير الاقتصاد والتعاون . 
5 أحمد ولد محمد صلاح : وزير العمران . 
7 - باولدني : وزير التعليم وشؤون الشباب . 
- بابوكر ألفا : وزير الصحة . والعمل » والشؤون الاجتاعية . 
8- سيدي محمد دين : وزير الداخلية . 
9 - هاد رامي ولد خطار : وزير العدل . 
٠‏ -دي ولد إبراهيم : وزير الإعلام . 
۱ - بوپا غوي ولد عابدين : وزير النقل . والبريد . والاتصالات . 


4۹۱ 


حديدة(1) . 


وفي عام 785١ه‏ آقرت الدولة نظام الحزب الواحد » ول تسمح بوجود 
أي حزب آخر سوى حزبها الحاكم حزب « الشعب الجمهوري الوريتاني » . 

وفي ۱۱ شوال 84١ه ١١(‏ شباط 1955م ) عدّل الدستور لمصلحة 
السلطة الحاكمة » ثم عُدَّل مرة أخرى في 74 ربيع الأول ۱۳۸۲ه-( ۱۲ تموز 
١م‏ ) لإمكانية إعادة انتخاب مختار ولد داده رئيساً للبلاد ‏ وتجدّدت 
رئاسته بعد شهر وبعد إجراء ذلك التعديل » ثم عادت السلطة فعذّلته مرة 
الثة في شهر ذي القعدة /41١ه‏ ( شباط 1958م ) . 


وكانت وزارة جديدة في رمضان ۱۳۸۸ ( كانون الأول 
۸م )7 . 


(۱) كانت الوزارة في شهر ذي القعدة ۱۳۸۲ ه- ( نيسان 1977م ) على النحو الآتي : 
١‏ مختار ولد داده : رئيس الدولة » رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني . 
۲ شيخنا ولد محمد لاغداف : وزير الشژون الخارجية . 
٠“‏ باما مادو سامبا بولي : وزير المالية . 
٤‏ - محمد الختار معروف : وزير التخطيط . 
۵ داده ولد سيدي هيبا : وزيرر الاقتصاد والتعاون . 
1 أحمد ولد محمد صلاح : وزير الداخلية . 
> - باولدني : وزير العدل . 
۸ -بابوکر ألفا : وزير الصحة . والعمل . والشؤون الاجتماعية . 
٩‏ سيدي محمد ولد ديت دين : وزير العمران . 
٠‏ -هاد رامي ولد خطار : وزير التعليم وشؤون الشباب . 
١‏ - بجی ولد مونكوس : وزير الإعلام . 
۲ - محمد ولد عبد الرحمن : وزير النقل . واليريد » والاتصالات . 
(۲) كانت الوزارة على النحو التي : 
١‏ - مختار ولد داده : رئيس الدولة » رئيس الوزراء . 
؟ ‏ همدي ولد مكناس : وزير الشؤون الخارجية . 
۳ إبراهيم ولد محمد لاغداف : وزير الدفاع الوطني . 


۹۲ 


وأعيد انتخاب الرئيس مختار ولد داده للمرة الثالثة في جمادى الآخرة 
۱ه( آب ۸۱۹۷۱ ) ۰ وأخذت البلاد تتعرض للجفاف الذي هجم على 
الدول الاة يقية منذ ذلك العام » وكانت الوزراة في شهر صفر ۱۳۹۲ 
( نیسان 2۱۹۷۲ ) على النحو المبين آدناه() . 


= 6 -ملام ولد إبراهيم : وزير العدل . وحارس الأختام . 
عبد العزیز سال : وزير الداخلية . 
5 - مختار ولد هيبا : وزير التخطیط . والتنمية الريفية . 
۷-سیدی محمد دیاغانا : وزير المالية . 
۸ - محمد سالم ولد ختیرات : وزير التشييد والتعدین . 
٩‏ عبد الله ولد سيديا : وزير التجارة . والنقل ‏ والسياحة . 
۰ الي ولد علاف : وزير التجهیزات . 
۱ أحمد بن عمار : وزير التعلیم . 
۲ - مالوم ولد إبراهيم : وزير الشباب . والثقافة . والشژون الاعلامية . 
۳ - غادينغا سامبا : وزير الصحة والشؤون الاجتماعية . 
6 - بارو عبدولایه : الندوب السامي للتعلیم الهني وتدریب الوظفین . 
(۱) كانت الوزارة كما يلي : 
1د ار ول دادم “رئيس الدولة ازن الوزراه: 
؟ ‏ مدي ولد مکناس : وزير الشژون الخارجية . 
۳ - سيدي محمد دیاغانا : وزير الدفاع الوطني . 
٤‏ - مالوم ولد إبراهيم : وزير العدل » وحارس الأختام : 
۵ أحمد بن عمار : وزير الداخلية . 
5 محمد ولد شيخ سيدي : وزير التخطيط . والبحث . 
۷- صومار دیارامونا : وزير المالية . 1 
۸ - أحمد ولد سيدي بابا : وزير الثقافة والاعلام . 
٩‏ - مامادو العسان : وزير التعلیم الثانوي ‏ والشباب والرياضة . 
۰ - سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير الصناعة والعادن . 
۱ أحمد ولد عبد الله : وزير التجارة . والنقل . والسياحة . 
۲ - عبد الله ولد داده : وزير التجهیزات . 
۳ - عبد الله ولد بوي : وزير التعلیم الديني > والشژون الدينية . 


1۳ 


وبدأ الخلاف بين المغرب » وموریتانیا . والجزائر ؛ على الصحراء 
المغربية » ووقفت الجزائر في خندقٍ قريب من خندق موريتانيا وساهمت في 
إعادة بناء الجيش الموريتاني لإمكانية الوقوف في وجه المغرب . وكانت الوزارة 
في ربيع الأول ۱۳۹۳ه ( نيسان 147١م‏ ) على النحو المبين آدناه(۱) . 


وبقي رجال حزب الشعب الجمهوري الوريتاني ورئيسه يتحكمون في 
البلاد » ولا يسمحون بقيام أي نشاط حزبي - 0 وبقى الحفاف يزداد » 


4 - عبد الله ولد باه : وزير الصحة والشژون الاجتاعية . 
۵ - محمد باباه : وزير التعلیم التقني » والبحث العلمي » والتعلیم العالي . 
۲ - بارو عبدولاية : وزير العمل والخدمة الاجتاعية . 
۷ - دیوب مامادو : وزير التنمية الریفیه . 
(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي : 
۱ - ختار ولد داده : رئيس الدولة » رئيس الوزراء . 
۲ - مدي ولد مکناس : وزير الشژون الخارجية . 
- سيدي محمد دياغانا : وزير الدفاع الوطني . ٠‏ 
٤‏ - عبد الله ولد بوي : وزير العدل. وحارس الأختام . 
۵ أحمد ولد محمد صلاح : وزير الداخلية . 
٩‏ - سيدي محمد ولد شيخ عبد الله : وزير التخطيط » والتطور الصناعي . 
۷- صومار ديارامونا : وزير المالية والتجارة . 
8 - ديوب مامادو أمادو : وزير التنمية . 
٩‏ - سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير الصناعة والمعادن . 
۰ - مالوم ولد إبراهيم : وزير النقل . والمهن اليدوية » والسياحة . 
١‏ عبد الله ولد داده : وزير التجهيزات . 1 
۲ _ أحمد ولد سيدي بابا : وزير الثقافة والاعلام . 
۳ - محمدين باباه : وزير التعليم الهني , والبحث العلمي » والتعليم العالي . 
4 - بامامادو العسّان : وزير التعليم الثانوي . والشباب والرياضة . 
۵ أحمد بن عمار : وزير التعليم الأولي » والشؤون الدينية . 
5 - بارو عبدولاية : وزير الخدمة العامة والعمل . 
۷ - عبد الله ولد باه : وزير الصحة والشؤون الاجتماعية . 
(۲) كان التعديل أو التغيير الوزاري لا يشمل أكثر من تبادل الحقائب الوزارية بين الوزراء أو إدخال - 


نالك 


والخلاف على الصحراء الغربية يتسع . والحالة الاقتصادية تتأخر » وحاول 
الحزب الحاكم معالجة الأوضاع التدهورة » فأصدر عام ۱۳۹۵ه ميثاقاً يتألف 
من خمسة مبادىء » هی : 

. تکفل الدولة القطاعات الرئيسية في الحياة الوطنية‎ - ١ 

۲ - وجود قطاع مزدوج . يمكن للدولة أن تشترك فيه مع خصوصيين وطنیین ‏ 
۳ وجود قطاع خاصٌ يضم المواطنين والأجانب . 

. القضاء على جميع خالفات استغلال الانسان للانسان‎ - ٤ 

ه ‏ تطبیق المكافأة والعقوبة بالالتزام . 





بعض أفراد جدد من أعضاء الحزب البارزين مكان آخرين يعطون مناصب أخرى . 
وكانت الوزارة في شهر ربيع الأول عام ۱۳۸6 ه- ( نيسان 4 ۶۱۹۷ ) على النحو الآتي : 

5+ كاز ولد كاده 2 رئیی الدولة ع رئيس الوژراه:, 

؟ ‏ همدي ولد مكناس : وزير الشؤون الخارجية . 

۳ - سيدي محمد دياغانا : وزير الدفاع الوطني . 

. عبد الله ولد بوي : وزير العدل . وحارس الأختام‎ - ٤ 

© أحمد ولد محمد صلاح : وزير الداخلية . 

1- سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير التطور الصناعي وشؤون التخطيط الاقتصادي . 

۷ - صومار دیارامونا : وزير المالية . 

8 - ديوب مامادو أحمدو : وزير التنمية الريفية . 

. مالوم ولد إبراهيم : وزير السياحة . والأعمال اليدوية‎ - ٩ 

. عبد الله ولد شيخ : وزير النقل والطرق‎ - ٠ 

۱ - عبد الله ولد داده : وزير التجهيزات . 

۲ - أحمد ولد سيدي بابا : وزير الثقافة والإعلام . 

۳ - محمدين باباه : وزير التعلیم الوطتي : 

6 - بامامادو العسان : وزير الشباب والرياضة . 

۵ - أحمد بن عمار : وزير التعلیم » والشژون الدينية . 

7 - بارو عبدولاية : وزير الخدمة والعمل . 

۷ - عبد الله ولد باه : وزير الصحة والشؤون الاجتاعية . 


40 


وجرت الانتخابات العامة في شهر شوال 6ه ( تشرين الأول 
1م ( > وكان عدد أعضاء المجلس النيابي سبعين عضوا ٠‏ ورئيس ا جمعية 
الوطنية هو « دا ولد سيدي هيبا » . وتشکلت وزراة موسعهٌ) في شهر حرم 


: كانت الوزارة الموسعة على النحوالآتي‎ )١( 
تار ولد داده : رئيس الدولة ن رئيس‎ -١ 
. الوزراء‎ 
عبد العزيز سال : وزير دولة للتوجیه‎ - ۲ 
. الوطني‎ 
. أحمدو ولد تومبا : وزير الثقافة‎ ۳ 
سيدي أحمد ولد دي : وزير الشباب‎ - ٤ 
. والرياضة‎ 
مصطفی ولد شیخ محمد : وزير‎ ۵ 
17 صومار ديارامونا : وزير التطوير‎ - 5 


۷- محمد ولد عمار 5 وزير المصادر المائية : 
8 - عبد الله ولد داده 8 وزير التنمية 1 
٩‏ - أحمد ولد سيدي بابا : وزير التشييد . 


٠‏ - عبد الله ولد بايا : وزير دولة للجاعات 
البشرية والشؤون الاجتاعية . 

-١‏ بامامادو العسّان : وزير التنظيم 
الي 

۳ أحمد ولد محمد صلاح : وزير دولة 
للسلطات الداخلية . 

۳ - مالوم ولد إبراهيم : وزير العدل . 


1۹5 


6 - شيخ سعد بوه كان : وزير الدفاع 

6 سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير دولة 
للاقتصاد الوطني . 

۲ - باإبراهيم : وزير التخطيط . 


۷ - مولاي محمد : وزير الالية . 


۸ - حسی ولد ديدي وزير التجارة 


والنقل . 

۹ - إسحاق ولد راجل : وزير الصناعة 
والتعدين . 

۰ - ديول مامادو أمادو : وزير التعليم 
الوطني . 

۱ - محمد ولد آبا آباه : وزير التعلیم 
الأول . 

۲ - حمدين ولد تاه : وزير الشوون 
الاسلامية . 

۳ - بارو عبدولاية : وزير دولة للتطویر 
الا جتماعي . 


4 - مولاي عبد العین : وزير الصحة . 


۵ - عیساتا كان : حماية الأسرة والشوون 
الاجتماعية . 
5 - عبد الله ولد شيخ : وزير الخدمة 


العامة والعمل . 


5 هر( كانون الثاني ٩۱۹۷م‏ ) . 


ولم عض عام حتى جرت انتخابات الجمعية الوطنية في شعبان 5ه 
(آب 7مم( » وکان عدد أعضاء الجمعية شف سار شيا 2 أي زاد 


سبعة أعضاء » وأصبح رئيس هذه الحمعية « عبد العزيز سال » . و 


الوزارة موسّعةً“ مع إجراء بعض التعديل عليها . 


= ۲۷ - حمدي ولد مكناس 7 
للشوون الخارجية . 


وزير دولة 


۸ - سيدي محمد دیاغانا : 
الرئاسة . 


وزیر شژون 


0 د الوزارة في مطلع عام ۱۳۹۷ ( کانون الثاني ۸۱۹۷۷ ) على النحو الاي : 


: ختار ولد داده‎ ١ 
أحمد ولد محمد صلاح : وزير دولة‎ - ۲ 
للتوجیه الوطني » وزير دولة للسلطات‎ 
. الداخلية‎ 
. عثان سيدي أحمديا : وزير الثقافة‎ - ۳ 
سيدي أحمد ولد دي : وزير الشباب‎ - 
. والرياضة‎ 
بامامادو العسّان : الاعلام‎ 
البشربة والتسظیم‎  تالامصتالاو‎ 
. اغزي‎ 
. عبد الله ولد داده : وزير دولة للتنمية‎ - 1 
. محمد ولد عمار : وزير الصادر المائية‎ -۷ 


۸ - يواهي ولد مایوف : وزير التشیید . 


٩‏ دیول مامادو آمادو : وزير التعليم 
٠‏ - عبد الله ولد بايه 2 وزير دولة للجماعات 


رئيس الدولة » رئيس الوزراء . 


۹۷ 


۲ _ عبد الله ولد باه : وزير الدفاع الوطني . 


۳ - شيخ سعد بوه كان : وزير الداخلية . 


٤‏ - سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير دولة 
للاقتصاد . 

۵ - باه إبراهيم : وزير التخطيط . 

۲ -مولاي محمد : وزير المالية . 
- حسني ولد ديدي : وزير التجارة 
والنقل . 

۸ - !سحاق ولد راجل : وزير الصناعة 
والتعدین . 

۹ - عبد الله ولد إساعيل : وزير الثروة 
السمكية . 

یه يكنا وريس ا 


الأولي 5 


تم نت الأوضاع الاقتصادية في التدهور . حتى اضطر الرئيس مختار 
ولد داده إلى تخفيض النفقات والصروفات . وال تقليص عدد أعضاء 
الوزارة(۱) . 

الانقلاب الأول : تفاقم الوضع الاقتصادي وتضایق الناس » وأربکت 
قضية الصحراء الغربية وضع البلاد » وانتقل التذمر إلى العسکریین » فقامت 


= .۲۱ حمدين ولد تاه : وزير الشؤون الاجتماعية . 
الاسلامية ۲ 30 حمدي ولد مكناس : وزير دولة 
۲ - بارو عبدولاية : وزير دولة للتطوير للشؤون الخارجية . 
الاجتماعي . ۲ - سيدي محمد ولد دياغانا : وزير 
۷ - شيخ مولانين روبرت : وزير شؤون 
4 - عيساتا كان : وزيرر دولة لحماية الرئاسة . 


الاسرة والشؤون الإسلامية . 


(۱) كانت الوزارة في شهر صفر ۱۳۹۸ ه ( شباط ۱۹۷۸ ) على النحو الآتي : 

۱ -عبد الله ولد بوي : وزير اللجنة الدائمة والتنظيم الحزبي . 

۲ - مدي ولد مكناس : وزير دولة للشؤون الخارجية . 
۳ - محمد ولد باه وزير الدفاع الؤطني . 

. مجتبى ولد محمد فال : وزير العدل والشؤون الاسلامية‎ - ٤ 

5 ساكو مامادو : وزير الداخلية . 

. بارو عبدولاية : وزير دولة للتخطيط الاقتصادي والتعدين‎ - ١ 

۷- با إبراهيم : وزير المالية والتجارة . 

۸ - عبد الله ولد إسماعيل : وزير الثروة السمكية والسوق البحرية . 

4 أحمد ولد محمد صلاح : وزير التجهيزات والطرق . 

. سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير التنمية الريفية‎ - ٠ 

. أحمد ولد سيدي بابا : وزير التعليم الوطني‎ ١ 

۲ - دیول مامادو أمادو : وزير الإصلاح الإداري » والصحة » والشؤون الاجتاعية . 
۳ - سيدي أحمد ولد دوي : وزير الثقافة والاعلام . 


۹۸ 


حركة هدفها تحقيق السلام بإخراج البلاد من حرب الصحراء » وتقويم 
الوضع الاقتصادي > وإعادة الثقة إلى نفوس الرعية ‏ وقاد الحركة العسكرية : 
م و و مان 
۲ - المقدم أحمد ولد عبد الله : القائد العسكري لناحية نواكشوط 
۳ - الرائد مولاي ولد بوخريص : القائد العسكري لناحية أطار . 
- المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطايع : : رئيس غرفة العلميات في 
الأركان . 
المقدم جدو ولد السالك : القائد العسكري لناحية أوسرد . 
ثم انضم إليهم العقيد مصطفى ولد محمد السالك رئيس الأركان » وقد 
اختير رئيساً للجنة العسكرية بصفته زئيساً للأركان » ولأنهم شعروا فيه شیا 
من الضعف فرغبوا أن يمارسوا السلطة من خلفه » ويكون هو الواجهة لهم . 
قت الحركة بنجاح تام يوم ه شعبان ۱۳۹۸ه ( ٠١‏ تموز ۱۹۷۸م ) » 
وخلت اللجنة المتكرية للتصحیح الوطتي حزب الشعب الحمهوري 
الوريتاني » الحزب الحاكم » والجلس النيايي » والنقابات » وأصبحت 3 
السلطة التشريعية و في البلاد » واختارت العقيد ولد مصطنی ولد 
مك انالك رتسا للجمهورية , 
أبعد المقدم جدو ولد السالك عن الجيش » ونقل إلى وزارة الداخلية » 
ثم أقيل من الحكومة . ولكن لم يلبث أن مات في حادث سيارةٍ غامض في 
مدينة نواكشوط. بعد أن رُوّجت إشاعاتٌ كثيرةٌ ضذه على أنه مُتعضَبٌ للعرب 
ضد الزنوج . ۱ 
وني ٩‏ جادی الأولى ۱۳۹۹ه 1 نیسان ۱۹۷۹م ) عزل العقید 
مصطفی ولد محمد السالك بعملية مراوغة ذكية أقرب ما تکون إلى الانقلاب » 
قام بها القدم أحمد بوسیف » حيث آبعد مصطفی ولد محمد السالك فعلياً » 
وأبقى عليه رئيس شرف بعدما اتفق على ذلك کبار الضباط بسبب آخطائه 


1۹ 


المتكررة معهم جميعاً . 1 

عینت اللجنة العسكرية القدم أحمد بوسيف رئيسا للوزراء(۲۱ . وكان ذا 
شخصية قوية » ولكن لم يلبث أن مات في حادث طائرة » وهو في طريقه إلى 
دكار » في شهر رجب من عام 994١ه‏ . أي لم يض على تسلمه رئاسة 
الحكومة أكثر من ثلاثة آشهر . وأصبح اسم اللجنة العسكرية للتصحيح 
الوطني « اللجنة العسكرية للخلاص الوطني » . 

الانقلاب الثاني : كان صاحب النفوذ الكبير في موريتانيا بعد موت 
المقدم أحمد بوسيف في شهر رجب 7594١ه‏ المقدم محمد خونا ولد هيداله وزير 
الدفاع . فتسلم رئاسة الحكومة<2 إضافة إلى وزارة الدفاع التي كان يشغلها 


(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي : 
١‏ - القدم أحمد ولد سيف : رئيس الوزراء . 
۲ - القدم محمد ولد با ولد عبد القادر : الوزير المسؤول عن اللجنة العسكرية للإنقاذ 
الوطني . 

۳ القدم أحمدو ولد عبد الله : وزير الشؤون الخارجية والتعاون . 

- القدم محمد خونا ولد هیداله : وزير الدفاع الوطتي ۱ 

ه - القدم محمد محمود ولد أحمد لولي : وزير التشغیل العام . 

7 الرائد صیام الحاج : وزير الداخلية . 

۷ الرائد مولاي ولد بوخريص : وزير العدل والشؤون الاسلامية . 

۸ - محمد الختار ولد زامل : وزير التخطیط والثروة السمکية . 

. مولاي ولد محمد : وزير الالية والتجارة‎ - ٩ 

۰ - أحد ولد زين : وزير الصناعة والتعدین . 

۱ - باعمر : وزير التنمية الريفية . 

۲ - أحمد سالم ولد سيدي : وزير التجهیزات والنقل . 

۳ _ بوسف دیاغانا : وزير العمل » والصحة . والشوژون الاجت‌اعية . 
6 - عبد القادر ولد سيدي : وزير الثقافة » والاعلام » والاتصالات . 
۵ - محمد ولد محمد محمود : وزير الشباب والرياضة ‏ والسياحة . 

(۲) كانت الوزارة على النحو الآتي : 
۱ - المقدم محمد خونا ولد هیداله : رئيس الوزراء » وزير الدفاع ۰ 
۲ الرائد محمد ولد حسين : مستشار لرئیس الوزراء . 


8 ۰ ۰ 


من قبل » واستبد بالأمر : وبقي المقدم مصطفى ولد محمد السالك صورة في 
وكاسة امه رید ورفاسه اللحتة الك هللاف الرظی ۱ .اول 
المقدم مصطفی ولد محمد السالك استرداد السلطة , غر آن القدم محمد خونا 
ولد هیداله رئيس الحكومة قد عزله عن رئاسة اللجنة العسکریه للخلاص 
الوطني » وعين مکانه قائد الدرك القدم محمد محمود ولد أحمد الوالي دون أن 
تکون له سلطةٌ فعلية » كا عزله عن راسة الجمهورية وتسلّم مکانه » ورفع 
نفسه إلى رتبة لواء » ثم عاد فأعفى القدم محمد محمود ولد أحمد الولي قائد 
الدرك من رئاسة اللجنة العسكرية للخلاص الوطنی وأحاله على التقاعد ‏ 
وا ا سگرن بیدا امس رس ناه 
الجمهورية . ورئاسة اللجنة العسکرية » ورئاسة الحكومة » ووزارة الدفاع . 


ثم تنازل عن رئاسة الحكومة » وعهد بها إلى أحمد ولي بني جارا . فشكل 


۳ الرائد ديا أمادو : مستشار لرئيس الوزراء . 

: - الرائد أمادو بابالي : وزير التجهيزات والنقل . 

۵ النقيب شيخ سيد أحمد ولد بابامين : وزير الداخلية . 

5 - محمد الختار ولد زامل : وزير الشؤون الخارجية والتعاون . 

. يادولي ولد شيخ : وزير العدل والشؤون الإسلامية‎ - ٠١ 

۸ - أحمد ولد زين : وزير الاقتصاد والمالية . 

٩‏ - صومار عمر : وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري 
(۱) اللجنة العسکرية للخلاص الوطنی : 


أ الأعضاء الدائمون : ب - الأعضاء غير الدائمین : 
۱ المقدم محمد خونا ولد هیداله . ۱ - الرائد صومار سل‌ان . 
۲ - القدم معاوية ولد سيدي أحمد الطایع . ۲ - النقيب خمد سیدنا ولد سيدا . 
۳ - القدم أحمدو ولد عبد الله . ۳ النقیب آخد ولد منين . 
٤‏ - المقدم ديا آمادو . ٤‏ - النقیب شيخ سيد أحمد ولد بابامين . 
ه ‏ الرائد يل عبدلايه . ۵ - النقيب ديوب عبدلايه . 
5 - الرائد مولاي ولد بوخريص . 5 - النقيب محمد ولد لاخال . 
7 - الرائد أمادو بابالي . ۷ - النقيب محمد ولد لمرابت . 


حكومة ل . 

زادت امحالة ا اذ تفاقمت الازمة الاقتصادية . وزاد نشاط 
المخابرات على المواطنين 3 وكئرت الاعتقالات . وحرج عدد من الواطنین من 
البلاد وم تكن الحالة الإدارية بأحسن وضعاً » إذ كان الفساد قد عمها . 


حاول القدم محمد خونا ولد هيداله إصلاح الوضع الاداري بزيادة عدد 
أعضاء اللجنة العسكرية للخلاص الوطني(") ¢ وحاول آیضا عن طریق تخیر 





(۱) كانت الوزارة الجديدة في ربيع الأول ١٠4١ه‏ ( كانون الثاني 2۱۹۸۱ ) على النحو الآتي : 
١‏ - أحمد ولد بني جارا : الوزير الأول . 
۲ - الرائد صومار سلان : أمين الدولة للدفاع الوطني . 
۳ - باهام ولد محمد لاغاف : وزير الداخلية . 
٤‏ - محمد الختار ولد زامل : وزير الشوون الخارجية والتعاون . 
- عبد العزیز ولد أحمد : وزير العدل والشؤون الاجتاعية . 
1 - أحمد ولد زين : وزير الاقتصاد والالية . 
۷- صومار عمر : وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري . 
۸ -دفا بكاري : وزير التجهیزات والنقل . 
٩‏ - مامادو سیسوکو : وزير الصناعة والتجارة . 
۰ - محمد ولد عمار : وزير التنمية الريفية . 
۱ - أحمد ولد سيدي حنینا : وزير الاعلام والاتصالات . 
۲ - يحبى ولد منکوس : وزير التشغیل وتدریب الوظفین 
- حسيني ولد ديدي : وزير التعلیم . 
4 - یوسف دیاغانا : وزير الصحة والشژون الاجت‌اعية . 
۵ - بامحمود : وزير الشباب والرياضة والثقافة . 
۲ - سیدامو ولد طایع : وزير الطاقة والتعدین . 
۷ - لولید ولد وداد : وزير الیاه والسکن . 
(۲) كانت اللجنة العسکرية للخلاص الوطني في شهر ربيع الأول ٠٤١١‏ ه ( کانون الثاني 


۲م ) على النحو الاي , 
أ الأعضاء الدائمون : ب ‏ الأعضاء غير الدائمین : 
۱ - القدم محمد خونا ولد هیداله . ۱ - الرائد صومار سلان . 


o٠4 


الوزارة إذ عهد إلى المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بتشكيل الوزارة(' » 
وهو العضو البارز في اللجنة العسكرية من حيث بعد النظر وسعة الأفق . 


. المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطابع . ۲ النقیب محمد سيدنا ولد سيدا‎ ١ 

۳ - القدم أحمد ولد عبد الله . ۳۴ النقیب أحمد ولد منينة . 

. النقیب شيخ سيد أحمد ولد بابامین‎ - ٤ . القدم أحمد ولد الحسين‎ - ٤ 
. الرائد يال عبدلایه . ۵ النقیب دیوب عبدلایه‎  ه‎ 

1 - الرائد مولاي ولد بوخریص . ١‏ - النقیب محمد ولد لاخال . 

۷- الرائد أنا آمادو بابالي . ۷- النقیب بریکا ولد مبارك . 

۸ - النقیب سيد أحمد ولد عيدا . 8 - سيدي ولد محمد بجی . 


. النقیب محمد لومين ولد زين‎ ٩ 
. النقیب سالم ولد ميمن‎ - ۰ 
: كانت الوزارة على النحو الآتي‎ )۱( 

. القدم معاوية ولد سيدي أحمد الطابع : الوزیر الأول » وزير الدفاع‎ ١ 

۲ - الرائد صومار غابرییل : وزير الداخلية . 

۳ أحمد ولد منينة : وزير الشوون الخارجية والتعاون . 

: - عبد العزیز ولد أحمد : وزير العدل والشوون الاجتاعية . 

دینغ باو باو فاربا : وزير الاقتصاد والالية . 

7 - القدم صومار سلان : وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري . 

۷ القدم أحمد ولد عبد الله : وزير التجهیزات والنقل . 

۸ - النقیب محمد محمود ولد ده : وزير الصناعة والتجارة . 

4 محمد ولد عمار : وزير التنمية الريفية . 

۰ - يحيى ولد منکوس : وزير التشغيل وتدریب الوظفین . 

۱ - حسني ولد ديدي : وزير التعلیم . 

۲ - یوسف دیاغانا : وزير الصحة والشؤون الاجت‌اعية . 

۳ - باحمود : وزير الشباب والرياضة والثقافة . 

6 - محمد الختار ولد زامل : وزير الطاقة والتعدین . 

۵ - حجوب ولد بوي : وزير الیاه والسکن . 

۲ المقدم أحمد حمود ولد الحسين : وزير الاعلام والاتصالات . 

۷ - الرائد آنا آمادو بابالي : مراقب الدولة العام . 

۸ - سيدي ولد أحمد دیا : أمين عام الرئاسة . 


9.۳ 


عاش السكان في ضائقة اقتصادية . فتذمروا من السلطة » وكانت 
السلطة في ضائقة نفسية وسياسية نتيجة مركزية رئيس الجمهورية » رئيس 
على توسعة اللجنة العسکریة۱) > وعمل على إجراء تعديلات وزارية على 
حكومة القدم معاوية ولد سيذي أحمد الطايع“ في سبيل العمل على تحسين 





(۱) كانت اللجنة العسكرية في شهر صفر عام *٠4١ه‏ ( كانون الأول 1587م ) على النحو 


الآتي : 

. اللواء محمد خونا ولد هيداله . ۳ - الرائد عطية حماس‎ ١ 

۲ - المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطابع . ٤‏ - الرائد محمد محمود ولد ده . 
"'- المقدم أحمد محمود ولد حسين . 6 الرائد محمد لومين ولد زین . 
5 - القدم أحمد ولد عبد الله . ۲ الرائد أحمد ولد ادا . 

۵ القدم یال عبدلاية . ۷ - الرائد سیدیا ولد محمد بجی . 
1 - القدم مولاي ولد بوخریص . ۸ - الرائد مصطفی دیوب . 
۷- القدم أنا آمادو بابالي . ٩‏ - النقیب محمد ولد لاخال . 
۸ المقدم غابرییل سومر . ۰ - النقیب بریکا ولد مبارك . 
٩‏ - الرائد أحمد ولد منينة . ۱ النقیب سالم ولد میمون . 
۰ - الرائد دیالو محمد . ۲ - النقیب دیوب غبرییل . 

۱ - سيدي ولد محمد لین . ۳ - النقیب ايلي ولد محمد فال . 


۲ - النقیب محمد سیدنا ولد سيدا . 
0 أما الوزارة فکانت على النحو الآتي : 
۱ - القدم معاوية ولد سيدي أحمد الطابع : الوزیر الأول ٠‏ وزير الدفاع . 
۲ - القدم أحمدو ولد عبد الله : وزير الداخلية . 
۳ الرائد أحمد ولد منينة : وزير الشژون الخارجية والتعاون . 
٤‏ - عبد العزیز ولد أحمد : وزير العدل والشوون الاجتاعية . 
۵ سيدي ولد أحمد دیا : وزير الالية . 
7 - محمد ولد سيدي علي : وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري . 
۷- العقيد غابرییل سومبر : وزير التجهیزات والنقل . 
۸ - الرائد مصطفی دیوب : وزير الصناعة والتجارة . 
٩‏ - محمد ولد عمار : وزير التنمية الريفية . 


ء 6۰ 


الأوضاع الاقتصادية ۹ وتشجيع المسؤولين على العمل ¢ وإبجاد نوع من 
التفاهم بين أجهزة الذولة » ولكن دون جدوى » وهذا ما يجعله يقيل المقدم 
معاوية ولد سيدي أحمد الطایع من رئاسة احکومة ویتولاها بنفسه() . كنا 


۰ - محبی ولد منکوس : وزير التشغیل وتدریب الوظفین . 

5 حسني ولد ديدي : وزير التعليم‎ -١ 
. الرائد محمد محمود ولد ده : وزير الصحة والشؤون الاجتاعية‎ ۲ 
. يوسف دياغانا : وزير الشباب والرياضة والثقافة‎ - ۳ 

6 - دینغ باو باو فاربا : وزير الطاقة والتعدين . 

۱۵ _ محجوب ولد بوي : وزير المياه والسكن : 
۱۷ القدم آنا آمادو بابالي : وزير التخطیط . 

۸ - محمود با : الأمين العام للحكومة . 

(۱) شکل الوزارة على النحو الآتي : 

۱ - اللواء محمد خونا ولد هیداله ۱ رئيس الحمهورية : 

۲ القدم یال عبدولاية : وزير الداخلية . 

۳ - القدم أحمد ولد منينة وزير الشژون الخارجية والتعاون . 

: - القدم شيخ ولد بویدا : وزير العدل والشژون الاسلامية . 

0 سيدي ولد أحمد ديا . وزير المالية والتجارة 5 

5 - النقيب محمد لومين ولد ديانا 3 وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري 5 
۷ - المقدم غابرييل سومير : وزير التجهيزات والنقل : 

۸ - الولید ولد وداد : وزير التنمية الريفية . 

٩‏ - حسني ولد ديدي ۳ وزير التعلیم 

۰ - الرائد محمد محمود ولد ده 1 وزير الصحة والتشغیل 

۱ -با محمود : وزير الشباب والرياضة والثقافة ۱ 

۲ -ديابيرا معروف : وزير الصناعة والتعدين . 

۳ - محمد فادول ولد ده : وزير الیاه والطاقة . 

06 أحمد ولد زين : وزير التخطيط وإصلاح الأرض : 

15 _ الرائد عطية هامات وزير التعليم العالي 2 والفني » والخدمات العامة . 


6 ۰ ۵ 


أجرى بعض التعديلات على اللجنة العسكرية"'". وهذا ما جعل القدم 


معاوية يحمل عليه» ويعمل بصمتٍ ضذه. 


الانقلاب الثالث : قام العقيد ولد سيدي 


الأسبق بانقلاب عسكري في 19 ربيع الأول 05٠4١ه‏ ( ۱۲ كانون الأول 
۶6 ) » فأزاح رئيس الجمهورية اللواء محمد خونا ولد هيداله عن مناصبه 
كلها » ول مكانه » ا لحمهورية . را العسکرنه) > رئيسا 


۷ - المقدم أحمد محمود ولد الحسين : وزير مجلس الرئاسة . 


۸ - محمد ولد عمار : الأمين العام للراسة . 
(۱) آما اللجنة العسكرية فأصبحت على النحو الاي : 
١‏ -اللواء محمد خونا ولد هيداله : رئيساً . 
۲ - القدم شيخ سيد أحمد ولد بابامين : أميناً 

عاما . 
۳ القدم معاوية ولد سید أحمد الطايع . 
٤‏ - المقدم أحمد ولد عبد الله . 
5 القدم يال عبدولاية . 
٦‏ - المقدم مولاي ولد بوخريص . 
۷ المقدم أنا أمادو بابالي . 
۸ المقدم غابرييل سومير . 
4 الرائد أحمد ولد منينة . 
۰ -المقدم ديالو محمد . 
۱ المقدم سيدي ولد محمد لین . 
۲ المقدم أحمد محمود ولد حسين . 
(۲) أصبحت اللجنة العسكرية على النحو الاي : 
تیه مطاوية ولد سيدي أحمد الطايع : 
رئيسا . 
۲ - العقيد شيخ ولد بوبيدا: آمینا عاماً . 
۳ - العقيد شيخ سيد أحمد ولد بابامين . 
٤‏ - العقيد أحمد ولد عبد الله . 


۳ - المقدم محمد سيدنا ولد سيدنا . 
4 الرائد محمد محمود ولد ده . 
۵ الرائد محمد لومين ولد زین . 
۲ الرائد أحمد ولد عيده . 

۷ - الرائد سِيّديا ولد محمد بحيى . 
۸ الرائد مصطفى ديوب . 

. الرائد عطية هامات‎ - ٩ 

۰ - النقیب بریکا ولد مبارك . 

۱ النقيب سالم ولد میمون . 

۲ النقیب دیوب غيرييل . 

۳ النقیب علي ولد محمد فال . 
6 - النقیب محمد ولد لاخال . 


المقدم يال عبدولایه . 
المقدم مولاي ولد بوخريص . 
۷ - القدم أنا أمادو بابالي . 


۸ المقدم غابرییل سومير . 
4 القدم أحمد ولد منينة . 


للحکومة) . وأطلق سراح السجناء السياسيين » وسمح للهاربين والمنفيين 
بالعودة إلى البلاد » وأطلق الحريات » ومنع التدخل في شؤون القضاء . لقد 


_ ١٠-المقدم‏ ديالو محمد . ۸ الرائد سيديب طوماني . 
۱ - القدم سيدي ولد محمد لومين . 4 الرائد محمد لومين ولد نديايان . 
۲ المقدم إبراهيم ولد مواليم نديا . ۰ _ النقيب جدو ولد خاكي . 
۳ -المقدم سيدنا عوير . ۱ - النقيب نيانغ أرونا . 


. الرائد محمد محمود ولد ده‎ - ٤ 

6 الرائد سيدي أحمد ولد بوليل . 

7 الرائد أحمد ولد عيده . 

۷ - الرائد سيديا ولد محمد بجی . 

(۱) أما الوزارة فتشکلت على النحو الآتي : 
١‏ - العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع : رئيس الجمهورية » رئيس اللجنة العسكرية 
رئيس الوزراء ‏ وزير الدفاع ۰ 

۲ - العقید غابرییل سومبر : وزير الداخلية . 
۳ القدم أحمد ولد منينة : وزير الشؤون الخارجية والتعاون . 
4 مافوده ولد مورابيت : وزير العدل والشؤون الاسلامية . 
© المقدم أنا أمادو بابالي :. وزير المالية والتجارة . 
١‏ - إسلامو ولد بابا : وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري . 
١‏ الرائد محمد لومين ولد نديايان : وزير التجهيزات والنقل . 
۸ - مصمود ولد بلخير : وزير التنمية الريفية . 
4 حسني ولد ديدي : وزير التعليم 
۰ - جيبو تفسيرو : وزير الصحة والشؤون الاجتاعية . 
۱ - بامحمود : وزير الشباب والرياضة والثقافة . 


۲ النقيب ديوب جبرييل مامادو . 
3 - النقيب على ولد محمد فال 3 
۶ - النقیب محمد ولد لاخال . 


۲ - الرائد محمد محمود ولد ده : وزير الصناعة والتعدین . 

۳ - محمد فادل ولد داه : وزير الیاه والطاقة . 

6 - أحمد ولد غانا هلاه : وزير الاعلام والاتصالات . 

۵ - طرخيت ولد سيدي : وزير التخطیط وإصلاح الأراضي . 

1 - کامارا علي غولادیو : وزير التعلیم العالي والخدمات العامة . 
۷ - عبد القادر ولد دیده : نائب لوزیر الشوون الخارجية والتعاون . 
۸ - نعکام لیروان : نائب لوزیر الداخلية . 

: سلموه ولد محمد فان : أمين عام الحكومة‎ - ٩ 


/بأذثه 


أطلق سراح وت هت ا موی رج ا وا العام ».ركان 
قدأوقفاء تحت معدا وأطلق سراحه » ثم عس مستشاراً لدى رئاسة 
الجمهورية › وزشح لنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو 0 مراع 
العقيد مولاي ولد بوخريص . وعین رئيساً لشركة الطيران الوريتانية » واعتقل 
الذين قاموا بوشاية كاذبة ضلده . 


وفي شهر صفر من عام 8٠4١ه‏ ( تشرين الأول ۱۹۸۷م ) قام الجناح 
العسكري لحبهة التحرير الإفريقي لوریتانیا ( فلام ) بمحاولة انقلاب بحجة أن 
آراضی موریتانیا آراض زنجية وقد اغتصبها البيضان من عرب وبربرء وهم 
یستعبدون من بقي من الزنوج في حوض السنغال - حسب زعمهم - ويحرض 
هؤلاء الزنوج الإرساليات التنصيرية واتحاد الكنائس العالمي > ويرون في هذا 
چا لحصر الإسلام في الأقسام ال بحجة أنه للعرب . وإيجاد تفرقة بين 
العرب والأفارقة الزنوج . ولليهود دوز غير قليل في هذا الوضوع كا يقف وراء 
هذه الأفكار أعوان الصليبية » واليهودية » وأصحاب المصالح الذين يخشون 
على مراكزهم ومصالحهم فیا إذا دخل الإسلام . 

وقد فشلت هذه المحاولة . وأعدم ثلاثة ضباط . 

وفي ‏ رمضان ١505‏ ه(١٠‏ نیسان ۱۹۸۹م) وقعت أزمة بين موريتانيا 
والسنغال أو ظهرت حدتما یومذاك إذ أن لها خلفية قديم في ذلك اليوم فتل اثنان 
من الستغالیین في قر على امدود في اجنوب الشرقي من موریتانیا عل ید 
رعاة موریتانیین من الزنوج . وقام وزير الداخلية السنغالي بزيارة موریت‌انیا 
وقابل رئیسها . وأعلن أن البلدین سیعملان على تطویق آثار الحادث . وما أن 
رجم الوزیر إلى دكار حتی قام بزيارة إلى مکان امحادث ‏ وأعلن أن الأمر 
مبیت » ولن تسکت عنه السنغال . وفي الیوم ١‏ رمضان قامت مظاهرة في بلدة 
ر بوکل ) السنغالية القريبة من مکان الحادث . وهاجوا الحلات التي یلکها 
موریتانیون عرب » وخبوا ما فیها ثم آشعلوا فیها النيران . وفام وزير 
الداخلية الوريتاني بزیارة لداکار . وعمل مع نظيره السنغالي اتفاقا لتجنب 


0°۰۸ 


حوادث جديدة » وفي اليوم التالي انفجر الوضع في السنغال » وأخذ الزنوج 
ينهبون المحلات التي يمتلكها الموريتانيون » ويقتلون من يستطيعون قتله » بل 
ويمثلون بالجثث . وفر من فر,ونجا من القتل إلى المساجد . وإلى مراكز 
الشرطة » وإلى السفارة ومبنى القنصلية الذي لم ينج من الهجوم . وتعرض 
هذه الحرب جميع الموريتانيين الذين يقيمون في السنغال . ويقدّر عددهم 
بنصف مليون تقريبا . 

وفي ۱٩‏ رمضان انفجر الوضع في موریتانیا . فهاجم السكان في 
( نواكشوط ) و( أنواذيبو ) الرعايا السنغاليين . وقاموا بالعمل نفسه الذي قام 
السنغاليون به » واستمر هذا التصرّف يومين . وفي اليوم الشالث استدعت 
الحكومة توت من الجيش والدرك » وسيطرت على الوضع . وأعلنت مع 
التجول . وجمع السنغالیون في الساجد . والعرض التجاري » وشددت 
عليهم الرقابة لحايتهم 5 

وفي ۲6 رمضان عاد الوضع فانفجر من جديد في السنغال بعد بیان من 
الدولة موجه إلى موريتانيا » فارتفعت شعارات الانتقام » وأخذ القتل‌یلحق 
بالوریتانین حتى الذين يحملون الجنسية السنغالية » واضطرّت الحكومة إلى 
إعلان حالة الطوارىء. وفرض منع التجول > ولكن ذلك ۸ يوقف عمليات 
التنکیل بالموريتانيين . 

وأغيرا انفق ق على نقل الرعايا من كل بلد إلى البلد الآخر. فنقل أكثر 
من مائتي ألف موريتاني من السنغال » ومائة ألف سنغالي من موريتانيا رغم أن 
عدد الوریتانیین في السنغال کثیرا ما يرفعونه إلى حمسمائة ألف إنسان . 

وان ما يؤخذ على الحكم في موريتانيا أيام العقيد معاوية ولد سيدي أحمد 
الطايع تلط الکن وا وزير الداخلية العقيد «غابرييل سومبر » 
الذي يرجع إلى أب فرنسيٌ» وإن كان الأصل ليس له كبير أهمية» الا أن هذا 
الرجل مرتبط بالثقافة الفرنسية أشدٌ ارتباط . وغذا ینظر إليه نظرة حذر من قبل 
السلمن . درون منه رئیس الدولة الذي يرى فيه صاحب إمكانات ضخمة 


همه 


من الضروري الإفادة منها ولو مرحلياً » وقد غير وزير الداخلية هذا اسمه 
وأصبح « غابرییل ولد عبدالله » بدلا من «غابرییل سومبر » لیتاشی مع أسماء 
أبناء البلد » ولعلّه تقل نظرة الكراهية إليه . وأخيراً أخرج من الوزارة في شهر 
رجب ١٠5١ه‏ ( شباط ١۱۹۹م‏ ) ۰۰ وأعطيت وزارة الداخلية إلى العقيد 
« محمد سيدنا ولد سيدي يا » ثم أخذ رئيس الدولة يجري تعديلات في 
الوزارة » ول في كل مرة عدداً من الدنیین مكان عسکریین() . 

في شهر صفر ۸٩٤۱ھ‏ (تشرين الأول ۱۹۸۷م) تم اعتقال عدد من 
السود» بعد اكتشاف محاولة انقلاب» وفي ربيع الثاني ۱۶۰۸ه (كانون 
الأول 19417م)» صدر الحكم بإعدام ثلائة ضباط من القوات المسلحة 
السودء وتُفَذ الحكم بهم» كما صدرت الأحكام بالسجن على واحدٍ 


(۱) جرى تعديل وزاري في 7 شوال ١٠5١ه(‏ الأول من أيار ۱۹۹۰م ) وقد شمل : 
أ ترك الوزارة : 


. العقيد محمد سيدنا ولد سيدي يا وزير الداخلية‎ ١ 

١‏ محمد سالم ولد عدود وزير الثقافة والتوجيه . وأصبح مستشاراً بديوان 
رئاسة اللجنة العسكرية للخلاص الوطني . 

۳ - محمد سالم ولد الأمين وزير المعادن . 

6 - حدي سامبا دیوب وزير العدل . 

ب عَين في الوزارة : 

. حسني ولد عيدي وزیراً للخارجية والتعاون‎ ١ 

۲ - ختار ولد هاي وزيراً للتربية الوطنية . 

۳ - عبد الرحمن ولد معين وزیراً للصحة والشژون الاجتماعية . 

. سوداما سامبا وزيراً للعذل‎ - ٤ 

ه ‏ عيدي ولد بونعامة وزيراً للثقافة والتوجيه . 


ج ‏ جرى تبديل في توزيع الحقائب الوزارية : 

۱- الرائد شيخ أحمد سيد ولد بابا أسندت إليه وزارة الداخلية ووزارة البريد والواصلات 
السلكية واللاسلكية . وکان یشغل من قبل ورارة الخارجية والتعاون . 

۲ عبد الله ولد مقیا اسندت إليه وزارة العادن . وکان من قبل یشغل وزارة الصحة والشژون 
الاجتماعية . 


01۰ 


وأربعين شخصاً. وادعت حركة تحرير موريتانيا الافريقية المتمركزة فى 
اردان آن انا بعش سرن تلمنات. وقاست هذه اه ماه 
هجمات متفرقة على أهدافٍ رسمية. 

في جادی الاول ۱:۰۸ (کانون الثاني 2۱۹۸۸) طرد حوالي. 
خسمائة من ضباط الصف السود من الیش واطرس الوطنی؛ والدرك 
بعد الاضطرابات التي تلت تنفيذ أحكام الاعدام. ۱ 


وفي ذي القعدة ۱:۰۸ (تموز 1988م) اعتقل حوالي ستمائة 
شخص بمن فيهم أعضاء من القوات السلحة. وأكثرهم من مؤيدي حزب 
البعث. الموالي للعراق . 

.وفي شهر المحرم 504١ه‏ (آیلول ۱۹۸۸م) صدرت أحكام سجن 


بين سنتين وخمس سنوات على ثلائة عشر شخصاًء 0008 
خْفّفت الأحكام ضد الدانین جميعاً إلى سنة واحدة. 


وفي منتصف عام ١۱٤۱ھ‏ (آواخر عام ٠144م)‏ قرّضت الآمال 
بالتقارب بين موريتانيا والسنغال» حيث اتهمت السلطات الوريتانية حكومة 
السنغال بتدبير مؤامرة للإطاحة بالحكم في موريتانياء وقد نفت حكومة 
السنغال صلتها بأي تنظيم أو تدبير. وبعد ثلاثة أشهر صدر عفو عام عن 
الذين اعتقلوا نتيجة ذلك الاتہام» ولكن يبدو أنه قد غيب مائتا شخص 
من أولئك المعتقلين» وقامت مظاهرة نسائية في العاصمة تطالب بمعرفة 
مصير آقاربین. 
وارتفعت أسعار الخبز فقامت مظاهرات فى نواذيبو احتجاجاً على 
ذلك في أواخر عام ۱۶۱۱ه (منتصف عام ۹1م( فاعتقلت السلطات 
عددا من المتظاهرين. 
جرى استفتاء على الدستورء لكن نسبة المنتخبين كانت متدنية وأقل 
من ۰/۸ وعدّت اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد. ثم سُمح 
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بتعدد الأحزاب» وصدر عفو عام عن المعتقلين. وقامت مظاهرة نسائية 
تطالب بمعرفة أخبار الذين لم يخرجوا من السجن. 


وفي ۱۳ رجب 7ه (۱۷ كانون الثاني 14۲م( جرت 
الانتخابات الرئاسیت واشترك فیها عدة مرشحین منهم : 


أحمد ولد داده: الاخ غير الشقیق للرئیس الوريتاني الأول مختار ولد داده . 

مصطفی ولد محمد السالك. 

وقد انتخب معاوية ولد سيدي أحمد الطایع بنسبة 1۲,۷ من عدد 
الاصوات مع العلم أن نسبة الذین شارکوا في الانتخابات كانت 0۱,۷/ 
من عدد الناخبین السجلین. وحصل أحمد ولد داده على ۳۲,۸ من 
مجموع الأصوات الذین شارکوا في الانتخابات. واحتج الآخرون» وادعوا 
وجود تدخل من قبل السلطة. 

وفي ۱۰-۳ رمضان ۱۱۲ه- (5 ۱۳ آذار ۱۹۹۲م) جرت 
الانتخابات التشريعية» وکان قد سحب ستة من أحزاب العارضة 
مرشحیهم بدعوی انعیاز السلطة بشکل غير رسمي ال اخزب الجمهوري 
الديمقراطي والاشتراكي» وقد فاز هذا الحزب بسبعة وستين مقعداً من 
مقاعد الجمعية الوطنية التي يبلغ عددها تسعةً وسبعین مقعداً. وحصل 
الستقلون على تسعة مقاعد. أم القاعد الثلائة الباقية» ففازت بها التنظیمات 
الاخری. غير أن نسبة الشترکین في الاقتراع كانت منخفضة. 


عضواًء وکانت النتائج كما يأتي: 


۳۹ عضواً من الحزب الجمهوري الديمقراطي والاشتراكي . 
۱۷ عضواً من الستقلین. ۱ 
۳ أعضاء حجزت للموریتانیین الذین یقیمون في الخارج. 

0٦‏ عضواً. 
وسمّى رئيس وزراء مدني هو سيدي محمد ولد بوبکار» وكان يشغل 
شمیت ویر لاله بل سن وحمت الوؤازة ا من لیرد وزير 

واحداً من العسکریین» وآخر یمقل العارضة. 
جری تخفيض قيمة العملة الوطنية (الأوقية) في ربيع الثاني ۱۶۱۳ ه 
(تشرین الأول 1447م) فجرت احتجاجات عنيفة» ونتج عنها آثار 





وفي شهر ذي القعدة 517١ه‏ (أيار 2۱۹۹۳) صادقت الجمعية 
الوطنية على قانون عفو عام يشمل المخالفات. جميعها التي جرت قبل 
الاحتفال بانتخاب الرئيس معاوية بثلاث سنوات» وقد كان الاحتفال فى 
7 شوال ۱۲٤۱ھ‏ (۱۸ نیسان ۱۹۹۲م) وقد شمل العفو هذا ا 
الجيش وأفراد قوات الأمن بصورة خاصة. 

جرث انتخابات البلديات التي كانت تعددية لأول مرة في شعبان 
ورمضان ۱8۱6ه (کانون الثاني وشباط 14454م). وقد فاز الحزب. 
الجمهوري الديمقراطي والاشتراكي بمائة وسبعين محافظة إدارية من. أصل 
مائتین وثمان بلديات» وظفرت وحدة القوى الديمقراطية بسبع عشرة 
محافظة. وظفر المستقلون بالباقي وهو تسع عشرة محافظة. واحتجت 
المعارضة على الانتخابات . . 


وفي منتصف عام 5١51١ه‏ جرت اعتقالات في صفوف الفئات 
الدينية. 


وارتفعت أسعار الخبز بنسبة ۲۵ في شعبان ۱8۱۵ه۰ ووقعت 
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حوادث شغب» واعتقل أحمد ولد داده» وحمدي ولد مکناس زعيم حزب 
الوحدة للديمقراطية والتقدم» وفرض منع التجول في العاصمة. 

وما تكاد العلاقات تتحسن مع السنغال حتى تتوتر من جدیدٍ» 
بسبب الانتقال ورعايا الدولتين كل منهما في البلد الاخر. وكذلك 
العلاقات مع دولة مالي التي لها رعايا في موريتانيا أكثر من ۱۱۸ ألف 
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1 مى |النشالث 


الصراعات الذاخاتة 


أطلق الرومان اسم موريتانيا على المنطقة التي يحتلونها من بلاد ا مغرب 
العربي اليوم » وكانت ثلاث مقاطعات . أما اليوم فالتسمية جاءت من 
الإسبان . وهي مركبة من كلمتين : « موروس » وهي كلمة إسبانبة رومانية 

تعنى السمرء. ويقصد ما الاسبان « المسلمين » » . و«تانيا» وهي كلمة 
لاتينية > وتعني « بلاد » وأصبح المعنى « بلاد المسلمين » وقد أطلق الاسبان 
ذا لاطا ص ی ا 
البرتغاليون على المسلمين في جزيرة ( سيلان ) اسم « الموروز» ء وأطلق 
الفرنسيون على المسلمين في جزيرة ( مدغشقر ) اسم« المورو» . بل ورف 
الذين اختطفوا من قبيلة « الهوفا» مع العرب في الجزيرة نفسها اسم 
«مورونا » . ولا كانت كلمة « المسلمين » تعنى العرب في بلاد المغرب العربي 
لذا فان هذا الاصطلاح له معنی « بلاد العرب » ۰ وکذا فإن العرب والبربر 
يُطلقٍ علیهم الزنوج اسم « البیضان » . وذلك ليقف السود ضدّهم » 
ويعدونهم مستعمرين ۰ إذ يشيعون أن اننطقة أصلها للزنوج . وقد أخرجهم 
منها البیضان . 

تبلغ مساحة موریتانیا ۷۰۰و ۱,۳۰۳ کیلومتر مربع . ویقترب عدد 
سکانها من اللیونین حسب تقدیرات عام ۱8۱۰ه- وبذا فالکثافة ضعيفة 
تنقص عن شخصین في الکیومتر الربع الواحد . ۱ 


۰۵ 


ورفت هذه المناطق عند المسلمين باسم « بلاد شنقيط » نسبة إلى مدينة 
( شنقيط ) الواقعة في وسط البلاد إلى الشرق من مدينة ( أطار ) » حيث كان 
إليهم » فيقال : « الركب الشنقيطي » وكذلك نسبت المنطقة إلى مدينتهم » 
وقد خرج منها جماعة من العلماء على مر العصور . وكانوا یتوزعون في 
البلدان » فينسب كل واحد منهم إلى شنقيط . 

العقائد : يدين السكان جميعهم بالإسلام » ومعظمهم على المذهب 
المالكي » غير أنه عند الاستقلال قد اكتسب عدد من الفرنسيين الجنسية 
الموريتانية كإداريين وموظفين » وكذلك اكتسبها بعض الفنيين غير المسلمين 
من السنغال » وهذا ما يجعلنا نعطى نسبة المسلمين في موريتانيا 949/ من 
مجموع السکان . آما الواقع فالسکان الاصلیون ۸۱۰۰ مسلمون . 

لذا لا نجد صراعاً في العقائد في موريتانيا » حيث جیعهم على عقيدةٍ 
واحدة . وقد انتشرت الطرق الصوفية عندهم » فقد دخلت القادرية في القرن 
العاشر الهجري . والشاذلية في القرن الحادي عشر ‏ والتيجانية في القرن الثاني 
عشر » ولکن يبدو أن الصوفية في الغرب تختلف عنها في الشرق رغم أنها فرع 
منها » إذ قارعت الاستعمار على غير ما هو معروف عنها في المشرق من التواكل 
والكسل . وعدم مواجهة الأعداء مها بلغ بغيهم » ويبدو آنا في موريتانيا 
آقرب إلى الزهد منها إلى التصوّف . وهذا حسب ما نسمعه » وليس من رأى 
كمن سمع . 

المجموعات البشرية : يعود أصل أكثر السكان إلى قبيلة صنهاجة » 
سواء أكانت عربية أم بربرية > حسب اختلاف النسابين » ولكن يقولون عن 
أنفسهم أنهم عرب » وعلينا أن تأخذ بقوهم . ثم دخلت قبائل بني حسان 
الذين جاءوا إلى إفريقية مع قبائل بني هلال » واستقر بنو حسان في موريتانيا » 
وطبعوا المنطقة بطابعهم حتى تعرف اللغة التى يتكلمها السكان أو بالاصح 
اللهجة بالحسانية » وجاءت قبيلة « بافور » وانصهرت ضمن المجموعة 
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العربية » ویشکل العرب أو العرب والبربر نسبة 85/ من مجموع السکان ‏ 
ويعرفون باسم « البیضان » حتى إن نهر السنغال نما جاءت تسميته نهر صنهاجة 
نسبةً إلى هذه القبيلة التي تنتشر على ضفاف نهر السنغال . 

وتشكل القبائل الإفريقية ۰/۱6 وهي من الولوف . والسوننكية » 
وامالبولار » ويعرفون باسم « السودان » مقابل « البيضان » . 

وهناك « اللحمة » ويسمونهم « زناكة » أي الأوباش أو أطراف الناس » 
ولا يعدّون ظلمهم ظل) » وكانت القبائل الحسّانية تبيع رقاب « اللحمة » مع 
اعترافهم بأنهم أحرار » ولكن يتم البيع بسبب الديون التي عليهم . 

وهناك « الحراتون » » وهم بقايا العبيد الذي أعتقوا . 

أما « الزوايا » فهو اصطلاحٌ يطلق على الذين يسيرون في طلب العلم » 
وإعمار الأرض بحفر الابار » وقرى الضيف » والامامة » والتعليم عندهم 
مجاناً » وربا التزم الفقيه بنفقة الغريب وكسوته , أما تعليم القرآن فلا يرون 
بأساً في أخذ الاجرة على تعليمه . والزوايا من مختلف المجموعات . 

وعلى هذا فلا توجد صراعات بين الجموعات البشرية إذ أنها قليلة 
العدد » غير أنه توجد صراعات عرقية بين البيضان والسودان . 

الحموعات العرقية : قلنا إن الجموعات الزنجية لا تزيد نسبتها على 
٤‏ من مجموع السكان » غير أنها تلقی دعب أو تحريضاً من الخارج من 
بعض الدول الجاورة » ومن الدول الأوربية النصر انية تام فرنسا ولا 
تتوانی الصليبية ولا اليهودية عن هذا الدعم . 

آما الحجج التي يقدّمونها للمجموعات الزنجية فهي أن البلاد في الاصل 
هم > وقد جاء البیضان الربر والعرب مستعمرین » وأن البیضان یستعبدون 
السودان » وحتى في المناطق التي لا يزال أكثرهم يقيم فيها بحوض نر 
السنغال . 

وقد هر الأعداء أن يروا موريتانيا تنخرط في المجتمع العربي » وتقوم 
فيها الاستثمارات العربية الأمر الذي يجعلها تتطور بسرعة » وربا حذو حذوها 
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دول إفريقية أخرى » على حين أنهم يريدون أن يقع الصراع بين العرب 
والأفارقة » وأن تقف الدول الإفريقية في وجه انتشار الإسلام ما دامت على 
خلافٍ مع العرب » ويمكن للصليبية أن تلعب دوراً اکبر » كما يمكن لإسرائيل 
أن تتغلغل في قلب إفريقية . 

وقد رأينا كيف تشکلت جبهة التحرير الإفريقي لموريتانيا من مجموعة 
العناصر الزنجية > وكيف قام الجناح العسكري ها بمحاولة انقلاب في صفر 
من عام ۱۰۸ه ‏ ولکنہا باءعت بالفشل . 

الصراع الحزبي : ظهر حزب الاتحاد الوطني في بداية الأمر كما ظهر 
حزب منظیات الشباب » ولم يكن من اختلاف في الأهداف بينها » وإنما يدعو 
كلاهما إلى الاستقلال . لذا فقد اندجا في حزب واحدٍ هو حزب التفاهم 
الوريتاني . ۱ 


ثم عاد الا نقسام . وظهر حزب التفاهم الوريتاني » وحزب الاحاد 
التقدّمي. وبدأ التنافس بینها » ولكن كان النجاح حليف حزب الاتحاد 
التقدّمي . فانتقل عدد من زعماء حزب التفاهم إلى المغرب . وأخذوا بالدعوة 
إلى ضم موريتانيا إلى المغرب » وتشكيل جيش تحرير موريتانيا هناك . 

أما من بقي من حزب التفاهم في موريتانيا فقد اندمج مع حزب الاتحاد 
التقدمي . وشكلا معا حزب التجمّع الموريتاني لواجهة جناح حزب التفاهم 
الوريتاي في الغرب » وأصبح حزب التجمع صاحب السلطة » وني عهد 
سلطانه تم الاستقلال . 

ونشأ حزب الاتحاد الوطني 00 الذي يعد فرعا من حزب الاتحاد 
الم فريقي »> ولکنه بقي فخا + كبا أسسن قادة حزب التفاهم سانا والدين 
يعيشون في الغرب حزب النبضة » ويعدٌ هو الحزب العارض » ولکن اعتقل 
كثيرٌ من أعضائه الذین یعیشون في موریتانیا في بداية عهد الاستقلال . ولکن لم 
يض عام حتی حل هذا الحزب نفسه . وقبل المشاركة في الحكم » ىا حلت 
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منها خميعاً حزب الشعب الوريتناني . وبعد ثلاث سنوات آقر هبدا الخزت 
الواحد . ول تعد هناك معارضة . وانما حزب واحدٌ هو الحزب الحاكم » 
واستمر ذلك حتی الانقلاب الي جری في ه شعبان ۵۱۳۹۸ . 

ینت الل السشتکر یه هى الساظه ال ر ية > والتشيدية ولا 
یسمح بوجود أحزاب » أو معارضة ‏ وبذا فليس هناك من صراعات حیث لا 

إذا كان النظام الرسمي لا يسمح بوجود أحزاب > إلا أنه في الواقع 
توجد أحزابٌ غير أنه لا يُسمح لها بالنشاط وتعدٌ غير شرعيةٍ » ومنها : 

١‏ -الحركة الديمقراطية الوطنية : وهی الحزب الشيوعى » وقد انشقت 
في العقد الأخير من القرن الرابع عشر المهجري عن حركة الكادحين 
« الاوية » . 

۲ - حزب البعث : ولا يظهر في موريتايا الاتجاه العلماني الذي يعد منهج 
حزب البعث في المشرق » مع العلم أنه في موريتانيا لیس سوى فرع للحزب في 
الشرق» وذلك لأنه لا يوجد نصارى في المغرب» والدعوة إلى العربية في 
الغرب نعني الا سلام» إذ لا يوجد ذلك التباين ما دام لا تلحق العلمانية 
بتلك الدعوة العصبية » فالمفهوم في الشرق غیره في الغرب . 

٣‏ - التيار الفرانكفوني : أو الفرنجة . وأكثر أعضاء هذا التيار من 
العناصر الزنجية . 

الصراعات الفكرية : لا توجد تيارات عنيفة في موريتانيا » ويمكن 
١‏ - التيار العربي أو الإسلامى : وهما مترادفان ‏ كما ذكرنا ‏ إذ لا يوجد توجه 

علماي ؛ ولا عصيية قومية . وإنما يفهمون العرب يعني الااسلام > ولا 
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شك أن هذا التيار يشكل الأغلبية وفيه العناصر الواعية المتفتحة للإسلام 
والمعاصرة » وفيه البسطاء من العامة . وفيه رجال الزوايا المنصرفون إلى 
التعليم دون الالتفاف إلى العلوم التجريبية . 

۲ - التيار الفرانکفوني : ويرعب هذا الاتجاه بصبغ البلاد بالصبغة الفرنجية 
كاملة دون إدخال أي تحوير عليها . ويحاول آفراده الظهور بجلود غير 
جلودهم . 

۳ - التيار الشيوعي : وهو إضافة إلى الفرنجة التي يسير عليها فإنه يعمل للسير 
بالهج الشيوعي “رتفت كان انا شم روسرس لع EN‏ 
الفوضی كي يجد الناخ الناسب لنشاطه وحرکته . 

ویلتقی الخطان الشیوعی والفرانکفون في معاداتهیا للتیار الاسلامي »› 
وک وا ولکن یتجه آحدهما للشرق 

والآخر للغرب . 

الصراعات مع رعايا الأجانب : يعيش في موريتانيا رعايا لعدد من 
الدول الافريقية » وأكثرها من الدول المجاورة » وخاصة من السنغال للحدود 
المشتركة بينهها » والارتباط الاداري السابق . وعمل الكثيرين من السنغاليين 
في موريتانياء» واستمر عملهم بعد الاستقلال وإلى الآن » حتى توترت 

العلاقات أخيرا بين الدولتين وتمت القطيعة . والهجوم الإعلامي » 

والتهديدات » وذهب ضحيتها الكثيرين من الطرفين . ولا بد من النظر في 

آهم ما وقع من صراعات بين موريتانيا ورعايا الدول المجاورة » وهو ما حدث 
في شهر رمضان من عام 4٠5١ه‏ (نیسان ۸۱۹۸۹ ) والخلفية لتلك 

الأحداث . 

احتلت فرنسا موریتانیا منطلقة من الستغال + وكان بين جنودها أعدادٌ 
من السنغاليين » وبقي عملهم في موريتانيا . ىا عمل بعض أبناء السنغال 
مترجمين لدى الإدارة الفرنسية في موريتانيا » وقد استقرٌ قسم من هؤلاء » ومن 


o۰ 


آولشك في مكان عملهم في موريتانيا » فلم يكن في موريتانيا عند جيء 
المستعمرين الفرنسيين سوى مدرسة في ( روصو) فأخذ السنغاليون الإدارة 
والتنظيم » حتى كان معظم المرشّحين في موريتانيا في بداية عهد الانتخابات 
من السنغاليين . كا انتقل عدد آخر من السنغاليين يوم الاستقلال ؛ حيث 
انتقلت العاصمة من ( سان لويس ) السنغالية التى كانت کمقر إداريٌ إلى 
ذتوافشوظ العامة ده للدولة لتاشم فكان المرظفوق رالادازبون 
حتی الوزراء » ولعل هاتين المرتين اللتين كان فيهما الانتقال واسعاً . آما الأمر 
الطبيعي أن يحدث الانتقال باستمرار بين دولتين متجاورتين شقيقتين يدين 
أهلهما بعقيدة واحدةٍ » وهما ضمن الدول النامية التي تحتاج إلى عمال من 
اختصاص معين . وا يساعد على هجرة السنغاليين وجود الإداريين 
السنغاليين في موريتانيا . وفي المقابل فقد انتقل عددٌ من الوریتانیین إلى 
السنغال دعاة وتجاراً بصفتهم من العرب الأقرب إلى معرفة كتاب الله وحديث 
رسول الله یت وقد أصبح عدد السنغاليين في موريتانيا ما يزيد على مائة 
وعشرين ألفاً > وإضافة إلى الإدرايين والموظفين منهم فإنهم أصبحوا يسيطرون 
على العمل الفني في موريتانيا من حدادة ونجارة وإصلاح للسيارات . وغدا 
عدد الموريتانيين في السنغال ما يقرب من خسائة ألف . وأصبحت تجارة 
المفرق » وتجارة التوزيع في السنغال بأيديهم و . . . وعاشت الدولتان على هذه 
الصورة » وحسن الجوار قائم في كلتيهها » ولكن حدثت مستجدات غيرت 
الوضع القائم في حسن الصلة والجوار إلى عداوةٍ وحقد . 


عنما یکون حسن الحوازا فان تل الاموز العفدة بسر وسهولةء 
وعندما تسوء العلاقات يمكن لأقلّ الأحداث أن تسبّب مشكلة عقيمة ال . 
ففي البداية كانت تحدث دائ أحداث على الحدود بين السنغال وموریتانیا وحل 
ببساطة عن طريق الإدارات المحلية أو بالتفاهم بين الحكومتين » وعلى سبيل 
الشال افتتحت موريتانيا مطارا في ( النعمة ) »> فظهر كأنه منافس لمطار 
( داكار ) فأغلقته موريتانيا بالتفاهم مع الحكومة السنغالية . 


۰۱ 


أخذ الامر يتغير بسرعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في موريتانيا والتي 
قادتها العناصر الزنجية » إذ أخذت تنشط هذه العناصر في السنغال » وتنشط 
جبهة التحرير الإفريقي لوریتانیا من العرب . ولعل آسباب التوتر بين الدولتين 
يعود إلى : 

» ) م1۹۷١‎ ( ه١1179١ الحفاف الذي أخذ يصيب البلاد منذ عام‎ ١ 
ولا كان كثيرمن السنغاليين يعملون بالزراعة لذا فقد تضرروا من نتائج الجفاف‎ 
وتأخرت حالتهم المادية » وليس لديهم من مهمةٍ أخرى . فالصانع والشركات‎ 
الإنتاجية الكبيرة فرنسية > وتجارة الحملة بيد الشاميين اللبنانيين . والتجارة‎ 
› الصغيرة والتوزيع بيد الموريتانيين » والسنغاليون ما زراع » اما أجراء‎ 
وساءت أحوال الزراع » فأخذوا وأخذت الحكومة تفر في حل للخلاص من‎ 
الوضع القائم‎ 


وکان العنصر العربي بعيداً عن ميادين الادارة » والزراعة ‏ والعادن , 
والصید . والشرطة ‏ ولعل أكثر اهتمامه وتوجهاته كانت نحو الرعي ۰ فلما جاء 
الحفاف وهلك كثير من الواشی وأخذ بعض الوریتانیین ينافسون السنغاليين في 
الززاعة » وفي الحرف . . . ۰ فتأئّر السنخاليون من ذلك . 


۲ - استصلاح الأراضي : كانت الأرض ض الموريتانية ف حوض السنغال 
ملکاً للقبائل وء أكانت غر أم زنجية » موريتانية أم اا > وكانت 
أملاك العرب غالباً ما تؤجر للزنوج , ولم تكن هذه الأراضي تستغل بشکل, 
جید . فأرادت الدولة استصلاح هذه الأراضي > ونقلت ملكيتها من القبائل 
إلى الدولة  ٠‏ فاحتج الأجراء الزنوج» وادعوا ہم هم الذین یلکون الأرض . 
وكذا فقد انتهی عمل الزراع السنغالیین » فضاقوا بهذا الوضع . 

- التعریب : كانت موریتانیا آیام الاستعمار معزولة عن واقعها العربي 
اللغوي والحضاري . فل زال الاستعیار بقیت الادارة بيد السنغاليين » ويحتاج 
الأمر إلى ترجمة ویقوم مها السنغالیون . فلا دخلت موریتانیا جامعة الدول 


o۲ 


العربية عام 8١ه‏ ( ۱۹۷۳م ) بدأ التعريب . ولم يعد الأمر بحاجة إلى 
ترجة » وهذا ما جعل السنغاليين الذين كانوا يعملون في الترجمة لا عمل هم 
اليوم . فانتقلوا إلى السنغال متذمرين من الوضع الذي آلوا إليه . 

وكان الموريتانيون قد وقفوا أمام الثقافة الاستعارية با لديهم من 
خلفيات دينية ولغوية » وقد زاد هذا الأمر بعد الاستقلال » ثم كثر عندما 
وات موريتانيا جامعة الدول العربية » وأخذت المساعدات العربية تصل 
إليها . والمشروعات الاستثارية تقوم فيها » وبذا عادت موريتانيا إلى واقعها 
العربي الإسلامي الأصيل . وهذا ما أثر على السنغال » وأساء إلى فرنسا التي 
ترغب في بقاء سيطرة ثقافتها » والوقوف في وجه المد الإسلامي في إفريقية . 
وإيجاد حلاف بين الدول العربية والأفارقة » فساهمت في توسعة شقة الخلاف ‏ 
بين موريتانيا والسنغال . 


٤‏ - بناء ميناء نواكشوط : كانت موريتانيا تأخذ كثيراً من واردتها من 
طريق ميناء داكار السنغالي ء فعندما أرادت بناء الدولة » والاعتاد الذاتي 
قامت بإنشاءِ میناء لها في نواكشوط . وأخذت بعض الدول الإفريقية الداخلية 
ال ان » ویزر كا فاسو» وار تستورد وتصدر البضائع عن طريق 
نواکشوط الذي أصبح ميناء منافساً لیناء داکار . وهذا ما أزعج السلطات في 
السنغال . 


عام ۱۰۸ه 5 إليها ایض وهي تعيش ضائقة 
اقتصادية > والبطالة تنتشر » وتعدٌ موريتانيا ا في هذا سواء بالضائقة 
الاقتصادية أم بانتشار البطالة . 

رأت السنغال أن تغيير الوضع في موريتانيا قد يكون لصا حها فیما إذ كان 
ها أو للعناصر الزكجية دور » إذتبتعدعن المحيط العربي. وتعدو بالاتجاه نحو 
الدول ذات الثقافة الفرنسية في غربي إفريقية + فتحتاج إلى الترجمة مرّة ان 


or 


وسيقوم السنغاليون ذه المهمة »> وبذا يعودون إلى دورهم . وربا ينتهي دور 
ميناء نواكشوط + ويعود الزراع السنغاليون إلى حوض نر السنغال » و... » 
ولكن ما الذي يغير الوضع » وقد رأى المخططون حسب الظاهر : 

أن إبعاد الوریتانیین عن السنغال يسبب بطالة واسعة في موريتانيا بعد 
أن يعودوا إلى بلدهم في الأوساط الشعبية » ويحرك الرعية ضدّ السلطة . 

وأن ترحيل السنغاليين عن موريتانيا سیجعل ضائقة إذ لا يوجد من بحل 
علهم شار سواء أكان ذلك في الترجمة أم في الإدارة أم في الأعمال الفنية › 
وهذا ما يثير أزمةٌ في وجه الحكومة الموريتانية إذ تتوقف عجلة العمل . 

وأن مصادرة أنوال الموريتانيين في السنغال سيخفف من الضائقة 
الاقتصادية في السنغال » ويقلل من البطالة لد يحل السنغاليون بحل الوریتانیین 
في تجارة الفرق » وسيخفف من الأزمة السياسية إذ تتجه الأنظار نحو الخارج » 
وتؤيد السلطة في موقفها من العدو حث تبرز وسائل الإعلام ذلك . 

والهم اهتبال الفرصة المناسبة . وقد جاءت يوم ٤‏ رمضان ۱2۰۹ه- 
٩(‏ نیسان 1489م ) حيث جرى صدام بين رعاةٍ موريتانيين من قرية 
( صونكو) على ضفة نهر السنغال اليمنى وهم من قبيلة « بولار» الفولية › 
وبين مزارعين سنغاليين من قرية ( أدياوارا ) من قبيلة « السوننيكه » عل ضفة 

نهر السنغال اليسرى على أرض جزيرة ( دوندو غوريه ) وهي جزيرة فير 

تختفي أثناء فيضان النهر» وتظهر وقت الجفاف . فأصيب اثنان من 
السنغاليين » وقضوا نحبهم . واختطف الوریتانیون ثلاثة غشر رجلا من 
السوننیکه السنغاليين ۰ ونقلوهم إلى قريتهم سر وأخفوهم > وعذوهم 
آسری لدم . فأسرعت الحكومة الوريتانية وسلمت جثث القتیلین » 
واعتقلت العتدین ۰ واعتذرت للسنغال » وأبدت ها أنها شرعت في 
التحقیق » ثم وجدت الثلائة عشر رجلا الذين عُدّوا مفقودین » وحققت 
معهم » وسلمتهم إلى السلطات في بلدة ( بوکل ) السنغالية التي تتبع ها قرية 
١‏ دياوارا ) . 


لكن في اليوم التالي ه رمضان: قامث مظاهرات في ( بوكل ) ضد 
العرب » ونهبت آملاکهم . وف ٠‏ رمضان قامت المظاهرات في مدينة 
(ماتام ) » ووقعت اصطدامات وحوادث نهب » وني ۱۵ رمضان أجبر العامة 
السنغالیون التجار الوریتانیین في دكار بدفع الفدية . وفي ۱۷ رمضان بدأت 
أعمال نہب محلات الوریتانیین » واستمرت عدة أيام » كا هوجمت السفارة 
الوريتانية في دكار » وبداً القتل والتنکیل والتمثیل بالوریتانین . 

وقامت ردّة فعل في موریتانیا في مدينتي ( نواکشوط ) و( انواذیبو)» 
فاعلن حظر التجوّل > وجاءت قوات الیش والدرك » وانتشرت في 
المدينتين » وقمعت کل أحداث الشغب . 

وفي ۲۲ رمضان وصلت آخبار مدينتي ( نواکشوط ) و (انواذیسو) إلى 
دكار » فبدأت في السنغال أعمال القتل الجماعية : وجاء یوم ۲۳ رمضان فهاجم 
السنخالیون الوریتانیین في الساجد وذبحوهم حتي آعلنت الحكومة حالة 
الطواریء ۰ فانتقل الذبح إلى القری . والدن البعيدة ‏ وخاصة على ضفاف 
نهر السنغال » كما هاحموا الرعاة الوریتانیین » واستمر ذلك حتی ۲۷ رمضان . 

ثم جری تبادل الرعایا بين البلدین > وکان جسر جوي بین نواکشوط 
ودکار » فقد نقل من السنغال إلى موريتانيا مائتي ألف » ولا كان عدد 
الوریتانیین یقذر بخمسالة الف فقد عد الوریتانیون ثلاثمائة ألف في حکم 
الفقودین . ونقلٍ من موريتانيا إلى السنغال ماثة آلف . وربا وصل العدد إلى 
مائة وعشرين افا ول تتوقع. السنغال هذا العدد مما زاد في البطالة › وتاژم 


الوضع الاقتصادي . 
وقذر الموريتانيون خسائر رعاياهم في السنغال كا يأتي : 
9,۰ قتيل . 
fer,‏ مفقود 1 
؟” رأس من الضأن 


۳۵ 


0,۰ رأس من الماعز 


,۳۰ رأس من الإبل . 

0,۰ رأس بقر . 

° متجر هبت بضاعتها . 

۰ . فرنك مصادرة . 

. دار نہب أثائها‎ Vyas 

0,۰ سيارة . 
عدة آلاف من قطع الأرض . 
ذهب النساء . 


وفي موريتانيا لم تتحرك العناصر الزنجية » ولم يقم العرب بعمليات 
انتقام . وإنما قاد تلك العمليات جماعة « الحراتين » . وهم من العرب السود 
الذين کانوا في الماضي عبيداً ثم نالوا حرياتهم بالاعتاق. ولم تكن عمليات الانتقام 
ضدّ العناصر الزنجية > وإنما ضذ السنغاليين . 

ونتهم موریتانیا عمدة دكار الذي دفع للفرد من قطاع الطرق ۲۵۰۰ 
فرنك يومياً لقاء المهاجمة والقتل . وکان الاستثجار لحساب الحزب الاشتراکي 
الحزب الحاكم کم تتهم وزير الداخلية السنغالي « آندري صونکو » الذي 
كانت تصريحاته مثيرة للشغب ۰ وفيها الكثير من التحريض » كما تحمل رئيس 
الدولة « عبده ضيوف » مسؤولية تصريحاته المليئة بالإثارة وعدم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة من إعلان حالة الطوارىء منذ بداية الأحداث » وعدم 
تطبیق حالة الطواریء عندما أعلنت بشکل جذي . وتتهم ا الحكومة الني 
صادرت من النازحين الموريتانيين مائ ثي مليون فرنك » إضافة إلى ذهب 
النساء وتژکد اتبامها لأمين عام رئاسة ا « جان كولان ٩(٩‏ . 





)۱( جان كولان : أمين عام زئاسة الجمهورية » ووزیر دولة في السنغال » وهو فرنسي جاء من 
الكاميرون » وعین مديراً للاذاعة ‏ ثم مديراً لديوان رئيس الحكومة › ثم عافظاً ۳۳ 
دكار » فأميناً عاماً للحكومة » فوزيراً للمالية لمدة سبع سنوات متواصلة ۰ ثم وزيراً للداخلية 
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أما السنغال فتتهم وزير الداخلية الوريتاني « غبرییل ولد عبدالله » 
وتقول : إنه فرنسي > ومعروفٌ بعدائه للعرب : وأنه من أنصار التيار 
الفرانکفوني . وقد بذل جهده لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه من اعتداءات 
على العرب . ووقف الموقف الذي جعل التفاهم يصل بين وزيري داخلية 
البلدين إلى طریق مسدودةٍ . 


وليس غريباً أن تكون الاتهامات على درجةً من الصحة ؛ ما دام 
المسؤولون في وزارة الداخلية من الطرفين من الصليبيين الفرنسيين في دولتين 
مسملتین . ون « غبرییل ولد عبدالله » وزير داخلية موریتانیا من آب 
فرنسي » غير أن الاوساط الرسمية الوريتانية تدافع عنه . 

وربا كانت هذه الأحداث هي آهم الصراعات التي تعرضت ها البلاد 
منذ استقلالها . وكانت السنغال تتوقع أن تقف الدول العربية بجانب موریتانیا 
فتثير السنغال حفيظة أوربا النصرانية ضدّ موريتانيا ؛ إلا أن الدول العربية ۸ 
تفعل ذلك . 

كما كانت تتوقع موريتانيا أن تقف الدول الإفريقية السوداء إلى جانب 
السنغال » غير أنها وقفت كلها بجانب موريتانيا ما عدا الغابون . 


وإنا نرجو أن يعود الوثام بين الدولتين المسلمتين الشقيقتين المتجاورتين 
الإفريقيتين . وأن تعمل كلتاهما لنسيان ما حدث وتضمد جراحها . 


مدة عشر سنوات متتابعة . 
الاشتراكي ) . 
وأصبح في أيام الرئيس عبده ضیوف أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية . ویتدخل في شؤون الوزراء 
فهو نصراني يعمل على طرد كل مسلم من الحكومة . ويعمل على إثارة كل مشكلة في 
موريتانيا . 


ه الأحزاب السياسية المغربية 
ه استقلال ليبيا 


ه تاريخ تونس العاصر 

» جهاد شعب الحزائر١/‏ ۱۵ 
٠‏ جمعية العلاء السلمن 
الجزائريين 

٠‏ حقيقة ليبيا 


ه حياة كفاح ۳/۱ 


ه الظهير البربري 


۰ مظاهر المقاومة الخزائرية 
۰ العجزة الغربية 


ه الميثاق الوطني 


« وزراء بورقيبة 


المتراجخ 
ري عون 
سامي الحكيم 
أحمد القصاب 
بسام العسلي 
مازن صلاح حامد 
مطبقاي 
سامي الحكيم 
مذكرات أحمد توفيق 
المدني 
حسن بوعياد 


أحمد عسة 


جبهة التحرير الوطني 
منير الشرفي 


ماه 


إفريقية الشرق ۱۹۸۸م . 
مكتبة الانجلو الصريسة 
۹۷۰م . 

الشركة التونسية للتوزيع 
1م . 

دار النفائس ‏ بيروت . 

دار القلم - دارة العلوم - 


بروت ۸۸م ۳ 


مكتبة الأنجلو- المصريسة 
۸م 

المؤسسة الوطنية للکتاب - 
الجزائر ۱۹۸۸م . 

دار الطباعة احديثة - الدار 
البيضاء 19م ۲ 


دار البعث ۵ ۵ . 
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الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على رسول الّه» محمد بن 
عبدالله ع وعلی آله وصحبه آجمعین اباب بغر 2 


فان غربي إفريقية يعد منطقةً إسلاميةء وان كانت تنخفض نسبة 
المسلمين في بعض أجزائها التي تعدّ دولاً الآن إلى ما دون النصف» ولكن 
إا عفدت المخطفة ی راخدا فان نسبة المسلمین ترتفع إلى اکثر من 
٠‏ النصف وذلك لانتشار الإسلام على نطاقٍ واسع, في أجزاءٍ كثيرة. 


يشمل غربي إفريقية المناطق التي تقع جنوب بلاد المغرب» وتشرف 
على ساحل المحيط الأطلسي من ناحية الغرب» والمناطق الصحراوية التي 
- جنوب الأجزاء الغربية من بلاد المغرب» والمناطق السودانية التي 
تشرف على سواحل خلیج غینیا من المحيط الاطلسي . . وتضم حسب 
التقسیمات السياسية ثلاث عشرة وحلة ا وهي : السنغال» غامبياء 
فا ان فيا وان وهذه الوحدات تشرف على سواحل الط 
الأطلسي من ناحية الغرب» وهي خمس وحدات سياسية. وتضم ۾ المناطق 
الصحراوية ثلاث وتاي وهي : مالي » النيجرء بوركينافاسو. وتضم 
المناطق السوادنية التي تشر ف علی سواحل خلیج غینیا حمس وحدات 
هي : ساحل العاج» التوغوء بنين» نيجيرياء الکامیرون. 


كان وصول الإسلام إلى هذه المناطق عن طريق الشمال حيث انتشر 
هناك منذ الفتوحات الإسلامية الأولى التى تمت في صدر الإسلام سواء ما 


° 


كان منها في العهد الراشدي. أم ما كان في العهد الأموي» حيث فتحت 
الأجزاء الشرقية في مصرء وليبيا في العهد الراشدي, وفتحت الأجزاء 
الغربية في العهد الأموي. إذ استطاع عقبة بن نافع الوصول عام ٠٠‏ ه إلى 
ساحل المحيط الأطلسي وانتصر. على قبيلة مصمودة البربریة(۲۱» واستمر 
في تقدّمه على ساحل المحيط الأطلسي حتى وصل إلى مدينة نول في 
أقصى بلاد المغرب حيث كانت بعض قبائل الملثمين تنزل فيهاء واستطاع 
عقبة أن یخضعها لسلطان الإسلامء ثم فتح مدينة مسوفة» وبنى فيها 
متاخ وفي هذه الأثناء دخلت قبيلة صنهاجة الاسلام. وبهذا وصل 
عقبة بن نافع إلى آطراف الصحرا وفتح الطریق للاسلام كي ینتقل إلى 
بلاد السودان حيث كانت القبائل تنتقل عبر الصحراء بين السودان وبلاد 
المغرب. واستشهد عقبة عام 57 ه أثناء عودته إلى القیروان في کمین 
نصبه له أعداؤه الذين لم يُسلموا. 

وتسلّم قيادة الفتح موسى بن نصير عام ۷۹ هب وبلغ الأماكن التي 
وصل إليها عقبة بن نافع من قبل. وأخضع القبائل التي ارتذت عن 
الاسلام بعد استشهاد عقبة. وقد قرب إليه البربر في سبيل استمالتهم 
إليهء وقبولهم الااسلام بصدق وولاهم الأعمالء وشاركهم مع لغرب في 
إدارة البلادء وأخذ يُفقههم بالدين فأقبلوا على الإسلام إقبالاً عظيماً. 


وعمل إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر والي إفريقية من قبل 
عمر بن عبدالعزيز على نشر الإسلام في المغرب الأقصى حتى لم يبق أحد 
في ولايته غير مسلم . 


وقام عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع بسر 





(۱) قبيلة بربرية» وهي فرع من البرانس الذي يتفرّع منه قبائل: صنهاجت وکتام 
ولمطة» ومصمودة . 

(۲) نول: مدينة على ساحل المحيط الأطلسى فى آخر بلاد السوس الأقصى» وتعد 
حاضرة قبيلة لمطة. ل 


سلسلة من الآبار تصل بين واحات إفريقية وبين مدينة أودغشت التي كانت 
حاضرة قبيلة لمتونة من صنهاجة. وهي الآن غير موجودة» ومكانها في 
موريتانياء وكان نتيجة هذه الآبار أن تمکن الجنود من اجتياز الصحراء 
والعمل على نشر الإسلام بين القبائل الضاربة في تلك الجهات كما 
أصبحت تلك الطرق دروباً للقوافل. وأصبح الإسلام يصل إلى منطقة 
السودان الغربي عن طريق التجارة. 

وأرسل الخليفة الأموي يزيد بن عبدالملك عام ۱۰۲ ه جيشاً إلى 
داخل إفريقية بغية فتح السودان. واستقر عدد من أفراد ذلك الجيش في 
تلك المنطقة. 

ووصل نفوذ دولة الأدارسة التي قامت عام ۲ ه إلى الصحراء 
الكبرى التي تفصل بلاد المغرب عن المناطق السودانية. وانضمت ديار 
الملثمين تحت لواء الأدارسة» وأصبحت جزءاً من البلدان التي تخضع 
لنفوذهم وأخذ انتشار اللوسلام يزداد بين أفراد قبيلة صنهاجة. 

واستطاعت قبيلة لمتونة أن تجمع قبائل الملثمین تحت جناحهاء وأن 
تتجه بهم نحو الجنوب بقصد الجهاد والعمل على نشر الاسلام ومما 
شجعها على ذلك أن مملكة غانة القائمة فى منطقة السودان قد آصابها 
الضعف. وکان لهذا التوجه نحو الجنوب آثره البالغ في تدقّق المسلمین 
نحو بلاد السودان» وتمکن هذا الحلف أن يستولي على مدينة آودغشت. 
ویجعلها قاعدة له للحركة نحو الجنوب. 

وتفککت عرا الحلف عام 5ه الأمر الذي آعاد القوة لمملکة غانة 
فاستطاعت دخول مدينة آودغشت. وتحکمت بذلك بالطرق التجارية 
المعروفة آنذاك بين بلاد السودان. والمغرب. وسجلماسة. ثم عادت قبائل 
الحلف للتماسك والارتباط من جدید. فاستعادوا مدينة آودغشت عام 
۰ ه. ثم لم يلبثوا أن ارتحلوا عنها وترکوها لمملكة غانة. وکان لهذا 
الاحتكاك بين السودان والمسلمین أن سهل انتشار الاسلام بين الزنوج. 


۷ 


وكان انتشار الإسلام في غربي افريقية عن طرق كثيرةء كان عن 
طريق التجارة» وعن طريق القبائل وانتقالهاء وعن طريق الدعوة. وعن 
طريق الدول التي قامت في المنطقة. 

التجارة: تختلف حاصلات المنطقة المتوسطية التي هي في شمالي 
إفريقية عن الحاصلات في المنطقة السودانية التي تقع جنوب الصحراء 
الكبرى» وهذا ما يجعل التجار يحملون بضائع الشمال إلى الجنوب: 
وینقلون البضائع السودانية إلى المنطقة 9 ويسلكون فووا اة 

عبر الصحراء تصل بين الواحات الواقعة وسط تلك الفيافي الواسعة. فلما 

انتشر الاسلام في الشمال اعتنقه تجار الشمال, وأخذوا ینقلونه في قلوبهم 
إلى قلوب الاخرین الذین هم في الجنوب. ویکون مع التجارة. 

القبائل : من عادة القبائل الانتقال تبعاً للمرعى» ومواطن الکل 
والانتقال في هذه الجهات بين الشمال والجنوب حسب مواقع الغيث» ومع 
تلك الحركة ينتقل حملة الاسلام ویعملون على نشره في کل مكانٍ یصلون 
إليه» سواء أقاموا فيه مدة أم ظعنوا عنه بعد الرحلة. وللقبائل دور کبیر في 
انتشار الإسلام إذ يسرع آفرادها لاعتناقه فيما إذا قبله شيخ القبیلة. 

الدعوة: إضافةً إلى الدعاة الذين لا يخلو منهم عصرء يجوبون 
البلاد. ويقطعون الفيافي للعمل للإسلام.» نجد بعض الدول التي تبنت 
فكرة الدعوق وقد قامت بهذا الدور عدة دول ظهرت في غربي افریقیف 
ولكن أبرزها دولة المرابطين التي آخذت ترسل الدعاة إلى كل مكانٍء حتى 
وصل دعاتها إلى الکامیرون. والغابون» وتكاد لا تخلو منطقة في غربي 
إفريقية من دعاةٍ مرابطين» وحاولت الدول التي قامت بعدها أن تسیر على 
نهجهاء ولكن لم تستطع أن تبلغ مبلغها من إرسال الدعاة. 

الدول: كان الإسلام ينتشر بهدوء في بعض الدول فإذا ما اعتق 
الملك الإسلام أخحذ ينتشر بسرعة بين الرعية حتى يسود» وتأخذ الدولة عادة 
بالتوسع على حساب جيرانهاء أو تضم م دولا إليهاء فإذا ما توسّعت توسع 


۸ 


انتشار الإسلام مع امتدادهاء وإذا ما ضمّت دولاً أخرى إليها بدأ الاسلام 
بالانتشار بسرعة في هذه الأماكن على أنه دين الحكام الجدد ودين الأقوياء 
الغالبون. وانتشر الإسلام تدريجياً بين. أفراد من رعایا امبراطورية غاناء 
وأسلم ملك التکرور عام ۳۲ ه فزاد انتشار الااسلام» ثم خضعت غانا 
لدولة المرابطین عام 454 ه. وقبل ملکها (تتکامنین) الدخول في 
الاسلام وقبل بعد ذلك الکثیر من شعب امبراطورية غانا الدخول في 
الاسلام . 

وکذلك قامت مملكة مالي بالدور نفسه وبقية الممالك التي نشأت 
فى المنطقة. ۱ ۱ 


ولما كان انتشار الإسلام في غربي إفريقية: قد جاء وقت ضعف 
سلطانه» واختلاف أبنائه» وانقسام بعضهم على بعض ء وبعد تلك المنطقة 
عن مركز ديار الإسلام. وانعزالها عنه بصحارى واسعوةء وفيافي شاسعت 
ونأيها عن مراكز الثقافة الإسلامية» ومناطق إشعاعهاء ومواطن الحضارة» 
0 انتقال العلماء والدعاة لهذا كله كان ارتباط المسلمين في غربي 

يقية بالفكر قليلاً» واتصالهم بالعلم د ضئيلا» ومعرفتهم بالأحكام خفيفة 
حتى كن أن نقول: إن صلتهم كانت بالانتماء وانتماؤهم كان استعلا 
ومع هذا كله فقد كانوا أكثر تطوراً من غير المسلمين من أبناء المنطقة 
بشكل واسع بل لا يمكن المقارنة بين الفريقين أبداًء وهذا ما ساعد أيضاً 
إلى التوجه نحو الإسلام من قبل الآخرين باستمرار. 

ورغم هذا كله أيضاً فقد كان هناك دعاة على مستوى معرفة أبناء 
المنطقة» وكانت دعوق وكان عمل» وكانت حضارة» وكان تنظيم» واتجه 
بعض حكام مالي عام ۷۱۰- ۷۱۲ ه نحو الغرب لمعرفة ما وراء المحيط 
الأطلسي , ووصلوا إلى الطرف الثاني من المحيط» واستقروا في إمريكا 
الجنوبية» ولكنهم لم يستطيعوا العودة فبقوا هناك» وتركوا آثاراً تال على 


ذلك. وهذا قبل معرفة الأوروبيين لأمريكا بمائة وخمسة وثمانين عاما 


۹ 


وكانت نتيجة خلفهم الإبادة عندما وصل المستعمرون الأوربيون إلى هناك 
يحملون أحقاداً ضدّ المسلمين تنهدٌ منها الجبال. 

ومن ناحية ثانية فان انتشار الإسلام في غربي إفريقية بهذه الصورة 
الهادئة التي لم تجعل لهم أعداءًٌ خارج المنطقة. إذ لم یقاتلوا نصارى. 
ولم ينافسوهم على أرض ء ولم يختلفوا مع يهودء ولم يناصبوهم عدا 
وكذلك فهم على معرفةٍ بسيطةٍ بتاريخ الإسلام» وعلى علم قليل بأحكامه. 
ومع هذا فعندما وصل المستعمرون الصليبيون إلى غربي إفريقية» ورسخوا 
جذورهم هناك وشعروا بقوتهم وأحسّوا بضعف المسلمين قاموا بحرب 
ی ۱ ولم ترتکب الوحوش أبشع منها حتى 
الان ونخشی أن تتکرر هذه السام عد أن کیت الصليبية بالعالی, 
وفرضت شراكة جماعيةً للتسلّط. وعيّنت رعاة من قبلها على آجزاء العالم 
ومن أبدى من المسلمين خاصة رغبة في التميّز أو الاستقلال شنوا حرب 
الابادة عليه تحت شعار محاربة الارهاب وضرب الحركات المتطرفت. 
وقمم الأصولية. 

كان النصارى الاسبان والبرتغال في حرب مع المسلمین في الأندلس 
فأرادوا السیر في المحیط ری والسير بعدها إلى 0 إفريقية الغربیقف 
والنزول بها. ومحاربة المسلمين من الجنوب. أو على الأقل مشاغلة 
مسلمي إفريقية كي لا يمدّوا يد العون لإخوانهم في الأندلس» وفي 
اوقت هيا راو ف يحض مواقم .على سواحل البحر المتوسط للغرض ذاته 
الذي هو مشاغلة المسلمين حتى لا يتمكنوا من مساعدة من يستصرخهم في 
الأندلس» وهكذا احتل الصليبيون مواقع على سواحل إفريقية الغربية غير أن 
أكثرهم قد انصرف إلى النهب: والسلب. والتملك. والتجارة حيث وجدوا 
خیرات كثيرة» وعرفوا حاصلات لم يسبق لهم أن عرفوهاء ولم يقوموا 
بمشاغلة المسلمين إذ وجدوا أنفسهم قله ورأوا المسلمين في حالةٍ من 
الضعف لا تمکنهم من تقديم أي دعم لإخوانهم في الأندلس» ورأى 
الصليبيون أنه ليس من المصلحة إيقاظ النيام بتحرکهم والتفكير بدعم 


۱۰ 


مسلمي الأندلس» لذا استمروا بأعمال الاستغلال وأخذ كل ما تقع أيديهم 
عليه سرقة ونهباً. 

ومع كل ما سطا عليه الصليبيون» وكل من قتلوهم غيلة وسراً فإنهم لم 
يُحاولوا اتخاذ الفتك والبطش صراحةء ولا أسلوب النهب علناًء وإنما عملوا 
على إظهار اللين واتخاذ أسلوب المكر والخداع وذلك لأنهم لم بتمکنوا 
بعد ولم يعرفوا نتيجة الصراع مع المسلمين في الأندلس. 

وشاءت إرادة الله أن ينتصر النصارى الإسبان والبرتغال على المسلمين 
في الأندلس لما أحدثواء وما ابتدعوا من فرقت. وشعر النصارى بنشوة 
النصرء وانطلقوا يريدون ملاحقة المسلمین في المغرب. وأرادوا حصارهم 
حسب الخطة السابقة» وانتشروا على سواحل إفريقية» وأخذوا یتصرفون 
کلرخوتن الكاسرة بل کانوا أكثر وحشية. لا ینورعون عن شي»» ولا 
يتعرفون على شيء يسمى إنسانية» لقد کانوا یصیدون الناس ببنادقهم الآلية 
الحديثة كما يصيدون الأرانب. ویغیرون على القرى والمزارع والبيوت في 
الغابة كما تهاجم الذئاب قطيع الأغنام. فيقتلون من يشاءون» ويستبقون من 
أرادواء ویتصرفون بمن أبقوا كما يتصرف المزارع بمزرعته» والراعي بأغنامه 
إضافة إلى انتهاك الأعراض أمام الجميع. وتحت نظر الأهل» وتحت 
سمعهم » وبعضهم أمام بعض » وقد یسملون عیون من يُبدي إنكاراًء أو 
يقطعون بعض أعضائه. أو كلها عضواً بعد عضو. وقد يتركون بعض الأفراد 
من نساءٍ ورجال, كعبيدٍ عندهم للخدمةء واستغلال الأرض شبه مكبلين» 
والسياط تكوي جلودهم باستمرار تشفیاً في ٠‏ سبيل إخضاعهم تداع وان 
الآخرون فيساقون إلى النخاسین لیاحذوا * ثمنهم البخس. . ویجرهم النخاسون 
إلى الموانیء لیحملوا بالسفن إلى اک كي يعملوا عبيداً هناك بالمناجم. 
ومزراع القطن والمضازل والمناسج . وفي الموانیء یعبأون في السفن 
كالحيوانات حيث يوضع ارون فرداً في المکان الذي یتسع لعشرة ودون 
رحمةٍ أو نظرة إنسانيةء إذ يُفرّق بين الرجل وزوجه وبين الواحد منهم وبين 
آولاده وربما من شدّة التعذیب تتغير الملامح فلا يعرف الأب ابنه. ولا 

۱۱ 


الأخ أخاه. ولا يزيد الطعام على کسرات من الخبز يابسة حتى يصلوا إلى 
المرسى المطلوب» والرکاب أو الحمولة في غاية الإرهاق أو في حالة 
الإعياء. وأثناء الرحلة تجد الجلادين يمرون بين الأفراد المنقولین» ویقضون 
وطرهم بالشكل الذي يحلو لهم وأمام الجميع بالفتاة التي تعجبهم والمرأة 
التي تستهويهم. الأب یشهد. والأخ يرىء والأخت تنظرء والأم تتحسرء 
والجميع تكاد قلوبهم تتفظرء والدموع تنسكب مدراراًء وتضاف مع عرق 
الحر. والازدحام» والألم. فتبتل الثياب. وتكون الأمراض. إضافة إلى 
أمراض الحسرة. والألم» وقلة الطعام» والعذاب» وضيق المكان. وبهذه 
الطريقة نقلت الملايين من المسلمين وغيرهم من سكان غربي إفريقية إلى 
أمريكاء ومن بقاياهم السود الذين يعيشون إلى الآن في تلك القارة 
الجديدة» وهذه من حضارة آوربا التي قدمتها لإفريقية خاصة وللبشرية 
عامة . ۱ 

لقد كانت الأجزاء الشمالية من غربي إفريقية أقلّ تعرّضاً لاذی 
الصليبيين نسبياً. وذلك لأنهم كانوا يخشون من المسلمين وان كان قد حط 
بهم القدر» فالمسلمون ترتفع نسبتهم في تلك الأصقاع أكثر مما ترتفع في 
الأجزاء الجنوبیة, ولهذا لم یتوغل الصليبيون في الداخل كثيراً في الجهات 
الشمالية بينما توغلوا أكثر في الجنوبية» ولذا كان صيدهم منها وافر العدد. 

وقامت حركات مقاومةٍ وتصدّي للصليبيين في الأجزاء الداخلية 
الشمالية ولم يحدث مثلها في الجنوب. وحتى في الأجزاء الجنوبية شكل 
المستعمرون الصليبيون مستعمرات فى المناطق الساحلية على حين تشكلت 
في المناطق الداخلية محميات. ٠‏ 

ظهرت دولة الحاج عمر في بلاد التكرور في الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر الهجري وفي الوقت نفسه ظهر ساموري توري في بلاد 
الماندینغ عام ۱۲۷۷ هب وبسط نفوذه على قبائل الماندینغ جميعهاء واتخذ 
لقب إمام» وتصلی للفرنسیین من عام 2۱۳۰۰ ۱۳۱5 ه. ومن قبل نهض 


۱ 


عثمان دونفديو في شمالي نيجيريا وقاد قبائل الفولاني» وسيطر على 
المنطقة» ودعا إلى تطبيق الاسلام كما فعل السلف. 


ولما نقل الکثیر من سکان غربي |فريقية إلى قارة أمريكاة. وأیید الکثیر 
منهم على أيدي المستعمرين الصليبيين» وأخذ الافریقیون في إمريكا 
يعملون في الزراعة وتا القطن. ٠‏ وفي المغازل والمناسج» ثم في 
المناجم والصناعةء فكانت التكاليف قليلة لعدم دفع أجور للعمال الإفريقيين 
الذين يعملون عبيداً وهذا ما جعل البضائع الأمريكية تنافس المنتجات 
البريطانية. وتتفوّق عليها لانخفاض أسعارهاء ووجدت بريطانيا أن بضائعها 
ستكسد إذا استمرّت الحال على ما هي عليه وأن المعامل بالتالي ستتوقف 
لذا لا بد من ایجاد حلٍ لها فأحذت في محاربة الرقيق لمعالجة مشکلاتها 
ولبست ثياب الإنسانية» وان كانت مخالبها وأنيابها تقطر دماً من أجسام 
الإفريقيين» وانقطع الرقيق بعد مدق وتوقفت النخاسة» ولكن بدأ استغلال 
الأرض وسكانها على نطاقٍ واسع . 


وتقاسم المستعمرون الصليبيون المنطقة بصراع فيما بينهم لحان 
وبالتفاهم أحياناً آخری. وانصرف کل فریق او متا ند يمتص دم 
أبنائهاء ويأخذ خیرات أرضهم» والمستعمرون لغربي إفريقية هم: انكلترا 
وفرنسا بشكل رئيسي » ثم هناك ألمانياء وإسبانياء 0 وق خالا 
تخمیعا عل المناطق الداخلية حيث يكثر المسلمون عن المناطق الساحلية 
التي يقلون فيها كي لا يتأثر الساحل بالداخل ويمتدٌ الإسلام نحو 
الشواطیء. وان اختلفت السياسة بين دولة وأخرى إذ لجأت إسبانياء 
والبرتغال وألمانياء وفرنسا إلى العنف والشدّة. ولجأت إنكلترا إلى المرونة 
القائمة على المكر والخديعة والاستغلال الكلي بالخبث المدهون بالکلام 
المعسول. فأقامت محميات في الداخل» ومستعمرات على الساحل لعزل 
المسلمين بالداخل كي لا يصل تأثيرهم إلى غيرهم» وحتى لا يستفيدوا من 
خيرات الساحل ويبقوا فقراء تستطيع التحكم بهم والسيطرة علیهم . 


۱۳ 


وتنتشر الحياة القبلية في غربي إفريقيةء وتكون القبائل كبيرة» وديارها 
فاب الشمال والغرب ت الصحراء. ومناطق. الأعشاب الطويلة 
(السافانا)» وتكون ر ا فى الجنوب حيث تنتشر الغابةء إذ تعزل الغابات 
تلك القبائل بعضها عن بعض فتكون مجموعات صغيرةً. 

وتكون القبائل في الشمال والغرب مسلمة على حين تكون الجنوبية 
أكشرها وثنية» وتقل نسبة الإسلام بصفة عامة من الشمال إلى الجنوب وقد 
جاء الإسلام من الشمال ومنذ أن جاء المستعمرون الصليبيون وقفوا في وجه امتداده 
نحو الجنوب . وجاءت النصرانية مع المستعمرين الصليبيين الذين ثبتوا أقدامهم 
على السواحل» وحاولت التقذّم نحو الداخل» وتمکنت أن تكسب بعض الوثنيين 
إليهاء ولكنه كان كسباً ضئيلاً لعدم اختلافها كثيراً عن الوثنية حيث تقوم 
على عبادة أحد المخلوقات كباقي الوثنيات» إضافة إلى فكرة الرهبانية غير 
المطبقة إلا بصورة نظریة. وتكون تحت مظلتها الكثير من الفضائح. وكذلك 
رفض فكرة تعدد الزوجات الذي ترفضه النصرانية وهذا يخالف ما اعتاد عليه 
سکان تلك المناطق وغيرهاء وفوق كل هذا فقد جاءت مع المستعمرين 
الذين اكتوى السكان بنارهم ضيداء. .واختطافاء- وإبادة» وانتهاكاً للأعراض 
والحرمات. وسلباً للأملاك والأموال. وأخذاً لثروات البلاد وخيراتهاء ولا 
يزال بعضهم يقومون بهذا إلى الآن. وما كان نجاح النصرانية الجزئي بين 
الوثنيين إلا نتيجة الحاجة إلى الدوای والغذای والعلم أحياناً» وبسبب 
تحقيق المصالح لدى السلطة. ویتم هذا كله عن طريق الإرساليات 
التتصیریة وعن طريق الحكومات الاستعمارية. 

وأشهر القبائل المسلمة الواسعة الانتشار في الشمال هي : 

۱ - الولوف في الستغال. 

۲ - الماندینغ في مالي والسنغال وغاسياء وغینبا - بیساو؛ وغینیا؛ 
وسیرالیون» وبورکینافاسو, وساحل العاج . أي تند تنتشر في ات دول غربي 
إفريقية» وخاصة الغربية منها 
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وتحمل هذه القبيلة عدة آسمای فالعرب يسمّون أفرادها «ملیل»» 
والبربر يُطلقون عليهم «مليت» والفولاني يعرفونهم باسم «مالي». والهاوسا 
يدعونهم «وانغارا» ویلقبهم التكرور «مالنكي»» وقبائل غامبيا پسمونهم 
«ماندينغ»» وهم يُطلقون على أنفسهم اسم «ماندي». 

والقبيلة عدة فروع منها: 
الماندنکا (المالنكا) وهو الفرع الرئيسي. 

ب - السوننكي (الساراكولية)» وهو الذي يعمل بالفلاحة في المناطق 
اة 

ج - الدیولا (الجولا)» ويعيش أكثر أفراد هذا الفرع في دولة مالي . 

د البوزو, ويقومون بصيد السمك. 

وهذه الفروع كلها تعتنق الإسلام . 

ه 2 البامبارا, وهذا الفرع لا يزال آکثر آفراده على الوثنية» ومنهم فبائل 

«السوموتو» التی تعمل بصید السمك. 

و - الکاسونکا 
ز - الجالونك. 

۳- التوکلور: في السنغال. وانتقلت فروع منها إلى مالي . 

4 - الفولاني: ویطلقون على آنفسهم اسم «الفولبي» كما یعرفون 
باسم «الفولا». و «فیللاتا» و «البهل». وینتشرون في السنغال» وغينياء 
ومالي » وسیرالیون, والنيجر» ونيجيرياء وبنين» وبوركينافاسو» أي في أكثر 
أجزاء غربي إفريقية» وخاصةً في الدول الغربية وشمالي الدول التي هي في 

ه ‏ الهاوسا: وتنتشر في النيجر» وشمالي نيجيرياء وشمالي بنين» 
وشمالي التوغو» وبوركينافاسو. 


5 الطوارق: وتنتشر في مالي, والنیجر» وبورکینافاسو. 
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۷- الكانوري: في شمال شرقي نيجيرياء وفي الكاميرون. 

۸- الغرما: في النيجرء وشمالي التوغو. 

وقد دخل الإسلام قبائل اليوروبا في نيجيرياء وبنين» وقبائل البالانت 
في غینیا - بيساو. وهناك قبائل صغيرة مسلمة مثل: البيل في غينيا وغينيا - 
بيساو» والتوغوء وسينوفا في ساحل العاج» والباريباس في بنين» وقبائل 
الشواء والكوتوكاء والماسا في الكاميرون. 

وأما بقية القبائل الوثنية فهي في الغابات وأشهرها: الموشي في 
بورکینافاسو. والكرو في ساحل العاج وغيرهما من قبائل الغابات في 
الجنوب . 

وحصلت النصرانية على نجاح في قبائل الایبو في شرقي نيجيرياء 
وقبائل الكريول في سيراليون» وعلی نسبة بسيطةٍ بين القبائل الوثنية» وعلى 
السواحل وخاصة في الموانىءء والمدن الكبرى. ومن استقر من أتباع هذه 
الديانة من المستعمرين الصليبيين» ومن أسرع لمحاكاتهم سعياً وراء 
مصالحهم من مختلف القبائل . 

ومع أن دول غربي إفريقية قد أخذت بالاستقلال بدءاً من عام 
۹ ه (1904 م) إلا أنها لا تزال تسیر حسب الخط الذي كانت تسیر 
عليه من قبل. كما آنها لا تزال على ارتباط مع الدول التي كانت 
تستعمرهاء فخيراتها لا تزال بأيدي المستعمرين السابقين» ومناهجها لا تزال 
كما كانت من قبل» ورعاتها إنما هم يحصلون على التأييد والدعم والتمكين 
بالسلطة, وكل ذلك بما بذره المستعمرون الصليبيون من أفكار» وما بثوه من 
تعاليم. وما اختاروا من صنائع لهم من الذين قبلوا اعتناق عقيدتهم» ومن 
ربطوا آنفسهم بهم . وريما كانت بعض الدول تختلف عن الأخرى بنسبة 
التقيد فيما يُفرض علیها وما تتلقى من توجيه جيه الا آنها جمیعها تنطلق من 
سياسة واحدق وتأخد ° وعدا وتسیر في فلك واحد. لد لم يخرج 
المستعمرون الصليبيون من أرض, کانوا يستغلونها حتى لمق كديا لمن 


۱۹ 


قبل عقيدتهم النصرانية» وان لم يجدواء أو اضطروا أعطوها لمن قبل 
منهجهم. وعمل على محاکاتهم. وسار على طريقهم , ولذا فليس هناك من 
إحصاء يقدّمونه عن ان وغالبا ما یقللون من نسبتهم لدرجة 
تجعل من دولهم غير اسلامية کذبا رورا ليبقوا كان لهاء وليخنقوا صوت 
ی رای او 
وفرجو أن نوفق في إعطاء معلومات صحيحةٍ ودقیقة عن هذه المرحلة 
التي رخ لها لهذه الدول. هذه المرحلة التي غطتها وسائل الاعلام 
المحلية والدولية بما یخدم مصالحها. ومصالح حكوماتهاء ومصالح 
ات الدولية التي تضعها الدول الكبرى. والتي غدت خططاً صليبية 
محضة حتى ضاعت الحقائق عن الناس. وتاه الذين يبغون المعرفة 
ویطلبون الأخبار الصحيحة. وال الموفق. والهادي إلى سواء السبیل» 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


۱۷ 
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لمحة عن السنغال قبل إلغاء الخلافة 


أخنذ الاسلام پنتشر في منطقة السنغال الیوم منذ أيام عقبة بن نافع 
وذلك بإسلام بعض آفراد القبائل التي كانت تصل في انتقالها إلى تلك 
الجهات وخاصة قبيلة صنهاجة وبطونها مع العلم أن نهر السنغال إنما هو 
ماخوذ من كلمة صنهاجت فالاصل أن اسمه نهر صنهاجة» وحرف الاسم 

وعندما وصل إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب إلى المنطقة بعد أن نجا من معركة «فخ» عام ١54‏ ه التف حوله 
البربر من صنهاجة ولمتونة والملثمون من إقليم شنقیط وبایعوه, فأقام دولة 
الأدارسة» وانضوت ديار الملثمين تحت سلطانه. وهذا ما زاد من توجه 
صنهاجة نحو الاسلام بشکل واسعر في القرن الثالث الهجري. وتشکل 
الجنوب على حساب مملكة غانا الزنجية التى آصابها الضعف. ونشر 
الإسلام في منطقة السنغال من المناطق التي قام على نشره فيها. 

عمّت الفوضى بلاد المغرب بعد ضعف دولة الأدارسة فكانت تتبع 


وجاء عبدالله بن ياسين داعية إلى قبيلة صنهاجة بناءٌ على طلب ودعوة 
شيخها يحبى بن إبراهيم الجدالي» لكنه وجد عناداً من أفراد هذه القبيلة 


۳۱ 


فلجاً مع بعض تلامذته إلى جزيرةٍ في نهر السنغال عند مجراه الأخير» وبنوا 
لهم رباطاً يُعلّمون فيه من يأتيهم. وندمت صنهاجة على ما كان منها بحق 
الشيخ عبدالله بن ياسين فأظهروا التوبة. وأخذوا يتوافدون إلى رباطه. 
وخاصة أفراد قبيلة لمتونة» ولما قوي ي أمرهم» ووصل عددهم إلى الألف› 
خرج بهم ۰ وبعث کل فرد مد منهم إلى قبیلته یدعوها إلى الاسلام ولكنهم لم 
ينجحوا في هذا حيث لم يجدوا آذاناً اغ عندئذ قادهم شيخهم 
عبدالله بن ياسين لقتال القبائل المجاورة وألزم من انتصر عليها على 
الاسلام وأعطى جماعته اسم «المرابطون» وقد أحرزوا انتصارات على من 
حولهم. وهكذا ازداد انتشار الإسلام في حوض نهر السنغال. كما أنهم 
أخذوا مدينة e‏ من کک غاناه 0 00 استشهد شيخ 
7 ثم بعد مد قصيرةٍ استشهد الشيخ 
عبدالله بن ياسين أثناء المعارك التى دارت ضد قبيلة «برغواطة) . 


فاتجه يوسف نحو الشمال. وأسس مدينة مراکش. وارتفع شأن المرابطين» 
وانتقلوا إلى الاندلس» ودعموا إخوانهم هناك ضدّ الطاغية النصراني . أما أبو 
بكر فقد اتجه نحو الجنوب يدعو إلى الاسلام وقد تمکن المرابطون من 
إسقاط امبراطورية غانا. وحوالي عام 44۲ ه اعتنق ملك وأعيان مملكة 
التكرور الاسلام وكان مركزها منطقة السنغال. وكذلك تحولت أسرة 
الفولاني إلى الاسلام حوالي عام 48 هب. 


وتفككت قبائل صنهاجة وهي لمتونة» ومسوفة» وجدالة» ومسطاطت 
بعضها عن بعض بعد موت أبي بكر بن عمر الأمر الذي أضعف المرابطين 
فسقطت دولتهم وقامت دولة الموحدين على أنقاضها عام ۵۲۵ ه. وكان 
لهم دور في الدعوة وإن كان دون دور المرابطين. ولما دال أمر الموحدين 
حكم بنو مرين المغرب. وهم من زناتة» ثم بنو وطاس الذين استعانوا 


۳۳ 


بالصليبيين البرتغاليين» ثم قام السعديون الذين انتصروا على البرتغاليين» 
والتفتوا نحو غربي افريقية يُوطدون حکمهم فيه. ۱ 

أما ما يخص منطقة السنغال. فقد كانت فيها مملكة التکرور. وفي 
عام ۳ ه التجات الأسرة الحاكمة في امبراطورية غانا بعد أن ار عليها 
شعب السوننكي » وسيطروا على الحكم. وأصهرت هذه الأسرة اللاجئة إلى 
شعب التوكلور» واستطاعت السيطرة على الحياة السياسية » وحكمت البلاد 
حتى حوالي عام 454 ه. حيث ثار شعب التوكلور عليها» وحكم 
البلاد حتى عام 578 ه» وخلال القرنين السابع والشامن الهجريين 
كانت منطقة السنغال ججزءاً من مملكة مالي الإسلامية. أما 
الحكم المحلي فقد أصبح بيد الفولانيين» بعد أن هاجرت أسرة منهم 
من منطقة (كانياغا) حيث كانت تحكم هناك واستمر حكم هذه 
الأسرة حتى عام ۷۵۱ ه. حيث ثار عليهم شعب الولوف» وتمكن من 
الحكم حتى القرن العاشر» حيث رجع شعب التوکلور إلى السلطت وفي 
عام ۱۱۹۰ ه أسس الفولانيون أسرةً حكمت حتى عام ۱۳۰۸ ه. ومن 
شعب التوكلور ظهر الحاج عمر الذي أسّس مملكةً واسعة حكمت حتى عام 
5 هه وكان قد استشهد هو عام ۲ ه. وضعفت بعده الدولة التي 
حكمها أبناؤه من بعده. وهكذا كانت شعوب التوکلور. والولوف والفولاني 
تختلف وتتابع أسرها في الحكم» وكلها شعوب مسلمة. وإن كانت في 
بعض الاحیان تكون جزءاً من مملكة واسعة الأرجاء ولكن تبقى السلطة 
المحلية بيد حکومات ذات استقلال, ذاتي من هذه الشعوب. 

هذا وضع منطقة السنغال قبل أن ینزل المستعمرون الصلیبیون على 
السواحل» وبعد نزولهم استمر کذلك حکم الشعوب الاسلامية في الداخل 
حتی تمکن الفرنسیون من إخضاع المنطقة لنفوذهم السياسي, ولمخططاتهم 
الاستعمارية . 


۳۳ 


الاستعمار: 

كان الصراع على آشده في الأندلس بين المسلمين من جهة وبين 
النصارى الاسبان والبرتغاليين من جهةٍ أخرى» وكان المسلمون يستنجدون 
أحياناً بإخوانهم في المغرب فیمئونهم فيهزمون النصارى ويعود التفوق 
للمسلمین. كما حدث أيام المرابطين والموحدین. غير أن المغرب وإن 
كان قد ضعف أمرها لكن النصارى كان يتمثل أمامهم المدّد المغربي 
فيرهبهم. وظهر التفوق النصراني في الأندلس على المسلمین وأخذ 
الاسبان يتقدّمون نحو الجنوب» ولكن الخوف من شمالي إفريقية یرعبهم 
لذا فكروا بان تنطلق مجموعات منهم إلى جنوب بلاد المسلمين 
ویشاغلونهم من هناك ويعملون على حصارهم أيضاً إن تمكنواء والسفن 
عندهم أصبحت جاهزةً» والقوات هی وإنما كان لا بد من الاستطلاع في 
بداية الأمر» وأوربا النصرانية كلها من ورائهم تدعمهم وتمدّهم. 

انطلقت السفن الاستطلاعية نحو الجنوب غير أن الخوف من 
المسلمين يكاد يقطع قلوبهم. فلم يجرؤ أحد على النزول إلى السواحل» 
وان نزل يخشى الاستقرا. وإن استقرٌ لعدم وجود ما يهدّده خاف من 
التوغل إلى الداخل. وهكذا بقوا على السواحل مدة لا يتعدّونها. 

عرف بعض البحارة الأوروبيين نهر صنهاجة (السنغال) عام ۷۶۷ هب 
. وزاروا الرأس الأخضرء, ولكنهم لم يُقيموا فيه. واحتل البرتغاليون جزيرة 
(أرغين) الصغيرة عام ۸6۸ ه. واحتل الهولنديون جزيرة (غورية) الواقعة 
تجاه مدينة داكار. وظل هؤلاء سادة هذه المناطق حتى أوائل القرن العاشر 
الهجري» حيث كان نصارى الأندلس قد طردوا المسلمين منها. 

وكان خوف المستعمرين الصليبيين الأوروبيين من المسلمين يجعلهم 
كلما نزلوا في مكانٍ خافوا أن يكون المسلمون قد سبقوهم إليه. لذا 
یفکرون بالرحيل نحو الجنوب أكثرء ظا منهم أن المسلمين لم يصلوا إلى 
تلك المناطق بعد. وهكذا فقد عرفوا خلال القرن التاسع الهجري أكثر 


۲٤ 


سواحل غربي إفريقية» ولكن لما طرد النصارى في الأندلس المسلمين منها 
قويت شوكة الصليبيين المستعمرين» وزادت شجاعتهم وغدوا يتسللون إلى 
الداخل» ويبنون المراكز لهم على السواحل» ويبتعدون نحو الجنوب أكثرء 
تدفعهم. الأطماع المادية» وتداعب أفكارهم الأحلام الصليبية والانتصارات 
التي سيحرزونها على المسلعين» وتخطط حكوماتهم مُنفردة للأطماع 
الاستعمارية» ومجتمعة للعمل الصليبي» لذا كانت تحدث منافسات 
وصراعات على مناطق النفوذء وتتمٌ اتفاقات» ويكون تنسيق لقتال 
المسلمين واقتسام بلدانهم . 

بدأ الفرنسیون یترددون على شواطیء السنغال وینشئون مراکز ال قامة 
لهم في بعض المواقع , ووصل البرتغالیون إل الرأس الاحضرء ومنه تسللوا 
إلى نجد (بامبوك) بحثا عن الذهب. ولكن السکان طردوهم من هناك . 

سس الفرنسیون عام ۱۳۰۹ ه مستعمرة لهم عند مصب نهر صنهاجة 
(السنغال). وأقاموا حصن... (سان لويس) عام ۱۰۷۰ ه» ثم طردوا 
البرتغاليين من ممتلكاتهم جنوب الرأس الأخضر. وأصبحت شواطىء منطقة 
السنغال اليوم كلها بأيدي الفرنسيين. ولكن ظل الإنكليز يُنازعونهم السيادة 
عليها مدة الحروب الطويلة التي نشبت بين الدولتين خلال قرنين 
متواصلین. فقد احتل البريطانيون مستعمرة (سان لويس) عام ۱۱۷۲ هب ثم 
عادت منطقة السنغال إلى فرنسا بموجب معاهدة ۱۱۹۸ ه. ثم عاود 
البريطانيون الكرة. واحتلوا المنطقت غير أن معاهدة باريس ۱۲۳۳ ه قد 
أعادت منطقة السنغال إلى فرنساء ومنذ ذلك الوقت انتهى كل تدخل, 
أودبير في أمور المستعمرة عدا فرنسا. 

وكان الأوروبيون كل هذه المدة ينشئون على سواحل غربي إفريقية 
مراكز تجارية تعرف باسم «کومبتواره وقد انحصر نشاط الأوروبيين في هذه 
المراكزء واقتصر على تجارة العبيد» وأعمال السلب في بداية الأمر» فلما 
الغي الرق تضاءلت آهمية هذه المراکن, وانعدمت قيمة بعضها. 


Ye 


وعندما تولى نابليون الثالث حكم فرنسا عام 1756 ه وضع مشروعاً 
للتوسع في داخل منطقة السنغال. وعيّن الجنرال «فادهرب» حاكما على 
المنطقة فجرد حملات كبيرة لاخضاع الجهات الداخلية. واشتبك مع 
الأهالي بحروب داميةٍ استمرت بضع سنوات, وانتهت بتوطید السيادة 
الفرنسية على منطقة السنغال. ووضع «فادهرب» حجر الزاوية في إنشاء 
الإمبراطورية الفرنسية الواسعة في غربي إفريقية حيث استخدمت السنغال 
کقاعدة للعمليات الحربية الاستعمارية الفرنسية. 

وا تنظيم السنغال كإقليم بواسطة فرنسا عام ۱۲۷۷ ه» وأكمل 
الحکام الذین جاءوا بعد «فادهرب» عمله إذ لم ينته القرن الثالث عشر 
الهجري إلا وقد تم إخضاع البلاد. وبدأ فیها العمل الاستثماري كنوع من 
السياسة الاستعمارية في الاستغلال. 

وبقى خلاف بين الإنكليز والفرنسيين على حدود السنغال من جهة 
غامبياء فعقد الجانبان معاهدة عام ۱۳۲۲ ه سوي بموجبها الخلاف 
وتنازل الإنكليز للفرنسيين عن جزيرة «غورية»» وتنازل الفرنسيون للإنكليز 
عن منطقة واسعة على جانبى نهر غامبیا وتحدّدت بذلك حدود مستعمرة 
السنغال نهائياً. ۱ 


۳۹ 





الستغال من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳۲ ه (۳ آذار ۱۹۲6 ۸)» وزالت 
الهالة التي كان ينظر لب بها السليون نظرة الاحترام رغم الضعف الذي كان 
يعتورهاء والأتعاب التي كانت تعانیها» والمصاعب الت كانت تواجهها من 
حجرت صليبية» وحركات داخلية لها قنوات مع الأعداء. وبعد الإلغاء شعر 
و الصليبيون بالراحة النفسية» وسرهم أن مخططاتهم قد تم 
تنفيذهاء والتي بدأت من هامش ديار الاسلام حتی وصلت إلى القلب» 
لذا رأوا أنه يجب رسم مخططاتٍ جديدة لمرحلة قادمة من الآن. 


أخذ المستعمرون الصليبيون بطبقون سیاستهٍ بكل حرية» وان كان 
ET‏ منذ أن حطوا أقدامهم في بلاد 
المسلمين» ولكن اصع الآن دون التفكير بجهةٍ ماه ومن غير حساب لأحدٍ 
او لدولة کانوا یترقعون آن یصدر منها شیم آو لكين آو تُحرك العواطف 
الإسلامية» وان اشتداد الضغط. وضبط الحواجز التي وضعوها بين آبناء 
الامت. والفقر. اضافة إلى الجهل. وبث المفالطات کل هذا جعل 
المسلمین لا یستطیم الواحد منهم أن بُفكر إلا بقضاياه الخاصة التي تخي 
کل قضية منها سائر وقته وتزید. فالعامة وقتهم مشغول بتأمین اللقم وتدبیر 
وسائل العیش من دوای ومأوى. وستر للجسم. والساسة م صاحب 
المصلحة 2 یسیر في فلك سيده» ومنهم المخلص الذي بهمه ویشغله 
الجزء الذي يقيم فيهء والذي أطلقوا عليه اسم الوطن فهو ینوء بالأحمال 


۳۷ 


التي تقض ظهره بقضاياه وبالائقال التي تهدّ وزره بمشكلات أبناء بلده» ولا 
يدري أيضاً ماذا يجري خارج الحدود التي رسموها ل (موطنه). وخلا الجو 
للمستعمرين الصليبيين أن يرتعواء وأن ینُذوا ما خططوا له. 

أصبحت المراكز التجارية الجديدة القائمة باسم التبادل واستيراد 
الحاجات الضرورية لا باسم الرقيق والعبودية تتدخل بشؤون الناس بالدیون 
وتتغلغل إلى الداخل باسم التجارة» ولم تمض سوى مدة وجيزةٍ حتى أرهق 
كاهل (كبار الناس) بالدیون, التي أصبحت حملا عليهم ينوءون به» وغدت 
مقدراتهم بايدي الشرکات التجارية» ومستقبلهم منوطاً بالممولين من 
السماسرة. ويريد هؤلاء المساكين التملص فلا يستطيعون» ویبحشون عن 
طريق الخلاص فلا يجدون فیضحون بأملاكهم» فإذا بأخصب أراضيهم 
ملك للدخلای وأطيب ما يحوزون عليه ثروة للأجانب» وإذا هم أجراء 
يعملون لغيرهم» وعمال يشتغلون لحساب سواهم. 


ويتدخل الغرباء في شؤون القبائل ويبحثون بين أفرادها عمن يقتلهم 
الجاه والمنصب. ويفتنهم المال والشهرت ويغريهم الظهور والشهوة 
فيقدّمونهم. ثم يجعلونهم زعماء لقبائلهم. وتقع المنافسة بين الرجال 
ويحدث الصراع بين بطون العشائر» ويكون التقرب ممن يملك القوةء 
والتزلّف لمن يستطيع الدعم. والخدمة لمن بيده التعيين» ويُنقب زعماء 
البطون. ورؤساء العشائر بعضهم عن مساوىء بعض» ويبحث بعضهم عن 
زلآت الآخرين تقرّباً وحيلةّء ويرمي الأجنبي الدسائس» ويُوقع المک‌ائد 
ويزيد من نار الخصومات أواراًء ويُشعل بينهم نارأ» فتضعف قواهم وتخور 
عزيمتهم» فيصفو له الجو. فیتسلم السلطة بعد أن يقضي على زعيم 
برئیس وعلى الأمير بآخرء ومتى تسلّم زمام الأمر أخذ بتطبيق سياسته 
المرسومة» وسار الدخلاء الصليبيون ضمن خطة موضوعة. 


۳۸ 


الناحية الاجتماعية : 

اتبع الفرنسيون في السنغال سياسة التفرقة العنصرية فكانوا يُفضلون 
الأبيض على الأسود تفضیلا مُجاهراً به, ولا حدود له وقد ینظرون إلى 
الأسود نظرة لا تختلف كثيراً عن النظرة إلى أحط. . . فلا يستلم ابن البلاد 
أي عمل مؤهل له مهما علت درجة تأهليهء ES‏ مود نيهم 
بلغت مكانته إلا إذا كان لا يوجد من یسد مسله آخر من البیض. 


كان الفرنسيون يحتقرون السنغاليين» ويشيعون. أنهم شعب خامل» 
وصدرت كتب تتحدّث عن أثر الحرارة بالخمول. ويدّعي كتابها أن المناطق 
الحارة لا يمكن أن تقوم فيها الحضارت. وأعطوا أمثلة عن سكان الغابات 
الاستوائية. وعن تخلف سكان البلدان الحارةء وعن حضارة الأقاليم 
الباردة» وبالغوا بالمغالطات» حتى اقتنع بهذا الرأي الكثير» ومن تلامذة 
المستشرقين» ومن المستغربين» ومن الذين يرددون الكلام دون تفكير 
كالببغاوات. وامتلأت المناهج والكتب بهذا الكلام في سائر المستعمرات 
والبلدان التي نهجت في تعلیمها على منوال المستعمرین الصلیبیین. ونسوا 
الحواقز التي تقیم الحضارة کالعقيدة, وأن نشأة الدولة الاسلامية نما كانت 

في أقاليم حارق. وقد فاقت حضارتها کل حضارة» وتناسوا الدوافع التي 
تدفع السكان لامتطاء الصعب. وتركوا ردود الفعل. واقتصروا على مناطق 
واسعة في ظلمات الغابات الاستوائية لا يسكنها الا عدد محدود. عزلهم 
محیطهم فتقوقعوا. ونسوا البرابرة الجرمان» وآوربا في عصورها الماضية› 
وأمريكا في قبائلها من الهنود الحمرء وآنهم عندما آقاموا حضارة فیها نما 
كانت في المناطق الحارة منها. 

زكر نیون لالم انهلا 9 استلام المهقات, ولا 
نک المسؤوليات. وأن ذكاءهم محدود» وا نه أقل من ذکاء الآخرين من 

بنى البشر» حتى أحس سکان البلاد ا بالهزيمة النفسية. 
فاستكانوا ا هوا فا ١‏ 


۳۹ 


وأدخل المستعمرون الصليبيون المسکرات والمخدرات لتفت في 
جسم الشعب كما ينخر السوس داخل الحب. ونشروا المفاسد. وبذلوا 
جميع الوسائل كي تعم ليلهو الشعب ویعبث. فلا يبالي بما تلعب به 
صروف الدهر» لعبت به أم لعب بها. 


وطبق الفرنسيون على الأهالي نظام السخرة. مما جعل السنغالي 
يشعر بالذل ویحس بعقدة النقص. وعدم تکریمه وأنه مخلوق دون سواهء 
وزیادة بالافتراءات فقد أشاع الفرنسيون في ستتعراتهم خارج إفريقية أن 
للأسود ذنباً وكثيراً ما لقیت هذه الشائعات آذاناً تخت نتيجة الجهل. 
وعدم معرفة خطط المستعمرين الصليبيين الذين يرغبون أن يحتقر البيض 
ولو كانوا مسلمين السود فلا يقبلونهم إخواناً» ويكون رد الفعل. وتكون 
التفرقة بين المسلمين. وإن المزارع الفرنسية الشاسعة في السنغال 
والاقطاعات الواسعة وما فيها من ظلال, وارفةء وأشجار خضراء وثمار 
یانعة. ومياءٍ جاريق نما هي من عمل السنخالیین» وقد سقيت تربتها بعرق 
جبينهم > وأن الجهد الذي بذل من أجل إ إظهارها بهذا "الكل كان .من جد 
السنغاليين» وأن هذا لم كلت اا فرشا واا وتا كان در 
وتكليفا 

وفرق الفرنسيون بالأجر بين الأبيض والأسود. فأجرة العامل» وراتب 
الموظف كانا يختلفان اختلافاً كبيراً بين الأبيض والأسود. وأن السنغاليين 
الذين كانوا يعملون في إقطاعات المستعمرين كانوا يُهانون ویضربون, ولا 
يمكنهم ترك مزارعهم وأماكنهم» فهم عبید. كما هي الحال في أوربا في 
قرونها الوسطى » وان كان السنغاليون يلبسون ثياب الأحرار فهم عبيد لدى 
الفرنسیین . 

وميّز الفرنسیون بالقضاء بين البیض والسود فقضایا الاهانة كثيراً ما تقع 
من كلا الجانبین. فان كانت من جانب السنغالیین نالوا أشدّ العقاب 
راشف رای كا طرف تسین سس امتلكي ارس رفح 


۳۰ 


۳۹ ساس 5 مس ام 

واجلت حتی تنسی. وقد تعد رد فعل » ویصبح المدعي مدعی علیه . ولم 
تعمد فرنسا إلى القيام باي مر يهدف إلى رفع مستوی الشعب» 
ويضمن له خياة أقلّ ا وعيشاً اق ضنكاً. 


ومن ناحية المرض فكان يفتك بالسكان فتكاً ذريعاً نتيجةً للمُناخ» 
وسوء التغذية» دون أن تقام المستوصفات أو يهتم بالأهالي آحد. بینما نجد 
للفرنسيين مشافيهم الخاصة وأطباءهم الذين لا يداوون غيرهم» ولم يخطر 
ببال فرنسا بناء مشفى كبير كالتي توجد في بلادها لتنقذ السكان من تحكم 
الاسراض» وتسلط الحمیّات. وقد کان النشاط الصحي عام ۱۳۵6 ه 
(۱۹۳۵ م) أي بعد استعمار آکثر من قرنٍ من الزمن: وجود دار للتولید في 
مدينة «داکار» فقط. وعدد قلیل من المشافي مقامة في المدن الكبيرة» 
وهناك داثرة صحية متنقلة. وأخرى للتلقیحم ضد الأوبئة» وأكثر ما تقذم من 
خدمات نما هي للفرنسیین خوفاً علیهم من العدوی. وهذا النشاط الصحي 
في إفريقية الغربية الفرنسية كلهاء والتي كانت تشمل : السنغال» غينياء ساحل 
العاج» موريتانياء النیجر مالي فولتا العلياء وتبلغ مساحة هذه المنطقة 
نصف مساحة آوربا أي عشرة آمثال مساحة فرنساء ویمکن المقارنة بعد هذا 
بين آعمال وزارة الصحة في فرنساء وبين هذا الوضع في إفريقية الغربية. 


وسح العم شار الفزنسیون علي :| إبقاء الشعب في جهل, 
تام حتی یبقی قابعاً خانعا لا يدري ما حوله ولا يفكر بما یحیط به وان 
وجدت مدارس فهي على مستوی المرحلة الابتدائیة» وقلما تصل إلى 
المرحلة المتوسطة. وتلقن في المدارس العلوم الموجَهة من قبل الصليبيين» 
حيث یتلقی الطلاب أن الفرنسیین إنما جاءوا إلى السنغال ليأخذوا بأيدي 
أهلها نحو الحضارة» وليرفعوا مستوى السكان إلى مستوى بقية الشعوب» 
وليدفعوا عن البلاد غارات بقية المستعمرين» ولو تركوها لأصبحت لقمةً 
سائغة بيد الطامعین» وقطعةً ممرّقةٌ بأنياب الغاصبين» وكانت لغة التعليم 
هي الفرنسية فقط ولا يُسمح لغيرهاء وذلك في سبيل إذابة الشخصية تماماً 


۳۱ 


وتحتقر لغة البلادء وعد بدائية. أما اللغة العربية التي تُدرّس في الكتاتيب 
لقراءة القرآن» وفي الزوايا لعلم التفسير» وفي التكايا لبحث الفقه فقد كانت 
تلاق وات لساري لا هوادة فيها. وإلى جانب هذا كانت الارسالیات 
التتصيرية التي تقوم مدارسها بتعلیم البيض والذین یقبلون النصرانية ديانة 
لهم وتدعو إلى ترك الا سلام وتذعي 7 دين مستعمر جاء من الشمال عن 
طريق العرب» وأنه دين السادة» وقد فرض بالقوة ال ران سكان 
البلاد كانوا يقومون برد فعل ضده تارة ينتصرون» وأخرى يُقهرون» وهو 
الغالب. حتى تمکن أن يستقرٌ. وقد صحا الزنوج الآن بفضل هذه 
الإرساليات التنصيرية التعليمية الموجهة فيجب دحره وإخراجه من أرض 
السنغال. وكانت لهذه الإرساليات الصلاحية المطلقة بالتعليم وفرض 
المناهج التي تراها مناسبة, وتتلقى المعونات الضخمتة وتَقدّم لها كل 
الامکانات . 

وبعد استعمارٍ دام. أكثر من قرنٍ أخذت فرنسا تفكر بمن یخلفها 
باستلام ا آرض كانت تستعمرهاء فلا بدّ من 
أن تخرج عاجلا أ م آجلاء مضظرة مكرفة أو راغيةٌ وفق مخطط» ورأت كما 
رأى غيرها من ا الصليبيين أنه من المصلحة أن يكون الحاكم 
الذي سيخلفها باستلام السلطة من أهل البلاد. ومن أتباع العقيدة الغالبت 
وفي السنغال وكل دول إفريقية الغربية العقيدة الغالبة هي الاسلام ولكن 
يجب ألا يكون مسلماً ملتزمء وإنما منحرفاًء أقبل على الحياة الأوروبية 
المادية بکل جوارحه. وتعاطي المسکرات. واقتنع بالسفور. وعنده فكرة 
سيئة عن الدين» واختیار أمثال هژلاء لا بد من یخضع لرقابةٍ شدیدق أو 
أن یربئی تربية على أيدي الارسالیات التنصيرية أو في فرنسا بالذات. وأن 
أمثال هؤلاء 6 لها لانها لو اختارت رجلا نصرانياً من أبنائها أو ممن قبل 
النصرانية › الوا أو من أي مجموعة بعيدةٍ عن الاسلام الذي ل 
عقيدة غالبية السكان لوقع الصراع» ولانتصر في النهاية المسلمون ولكان رذ 
الفعل الذي يدعوهم إلى الالتزام بالإسلام والتمسك به. 

۳۲ 


(کانت الارسالیات التنصرية في السنغال وفع عقودا مع عددٍ من 
الآسر السنغالية الفقيرة تقدّم بموجبها تلك البعثات التنصيرية إلى الاسر 
السنغالية مساعدات عينية (ضيئلة) من ارز مثلا شهرياً على أن يكون لها 
حق باختیار طفلٍ من أطفال الأسرة تُربيّه على حسابها. وينص العقد على 
أن الأسرة مجبرة على رد ثمن المساعدات وعلی دفع نفقات ابنها ونفقات 
تعلیمه إذا هي خالفت شروط العقد کطلب استرداد ابنها مثلا. وتختار البعثة 
التنصيرية من أطفال تلك الأميرة 5 دون الخامسة من العمر» ثم ترسله 
إلى مدرسة ر وینقطع الصبي عن اهله. وینشا تنشثة 
نصرانية» ثم يُرسل إلى فرنسا لإتمام تعليمه العالي. بعدئذدٍ يعاد إلى 
السنغال يُمنح حق المواطن الفرنسي في المستعمرات من حيث المستوى 
الاجتماعي والوظائف. ويعطي كاتب المقال في مجلة «روز اليوسف» على 
ذلك مثلا فيقول: أنت تعلم أن كلمة «سانجور» (اسم رئيس جمهوية 
السنغال الحالي) معناها «سان جورج» وتعني «القديس جورج» فإن رئيس 
الجمهورية نصراني لكن أبويه وإخوته مسلمون. وفي الصفحة من المجلة 
المشار إليها مقطع متمم للمأساة الناتجة عن التنصير والاستعمار؛ اتفق أن 
كان أول رئيس للوزراء في السنغال رجل مسلم اسمه «محمد ضیا». وكان 
يرى أن مصلحة بلاده أن تستقل عن المجموعة الفرنسية» وتنهج طريق 
الحياد والاشتراكية - حسب تفكيره - وسافر محمد ضيا إلى دول الكتلة 
الاشتراكية» ثم عاد ليجد نفسه متهماً بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحکم. 
وسجن محمد ضياء وأصبحت السلطات جميعها في يد «سانجور» رئيس 
جمهورية السنغال بعد أن أصبح نظام الحكم رئاسیا)(۱ . 





)۱( التبشیر والاستعمار: عمر فروخ» مصطفى الخالدي . الطبعة الثالثة ۶ م. 
الصفحة ۱۱- ۱۲ منشورات المکتبة العصرية صیدا- بیروت . 
مجلة روز الیوسف السنة ۳۹ العدد ۱۸4۷ الائنین ٤‏ تشرین الأول ۱۹۲۳ م ص ۲ 
القاهرة. . 


۳۳ 


الناحية الاقتصادية : 

إضافة | إلى نظام السخرة الذي اتبعته فرنسا في أرض السنغال كافة 
والذي استفاد منه الفرنسیون كثيراً حيث ينجزون أعمالهم دون دفع أي 
أجر . نجد آنهم اتبعوا نظاما تجاریا استعماریاً خالصاً فکانوا يشترون المواد 
المنتجة بأسعار رخيصة نتيجة فقر السكان. ويخزنونها حتى قبيل الموسم 
الثاني » ویکون المنتج قد استهلك ما لديه» وأصبح بحاجة ماسة إلى هذه 
المواد. وعندها تنزل المواد 000 إلى الأسواق» وتباع باسعار تبلغ 
اضعافا مضاعفة لثمن الشراء. أو بالنسبة إلى البضائع المستوردة من 
الخارج. والتي لم تكن تنتجها البلاد. فکانت تباع باختلافٍ کبیر وظاهر عن 
ثمن شرائها . 

وليس من المسموح للفلاح بأن يزرغ وینتج المحصول الذي هو 
بحاجةٍ إليه لاستهلاكه. أو الذي يراه مفيداء ويدرٌ عليه آرباحاء بل كان 
عليه أن يزرع المحصول الذي يطلبه منه الاستعمار» والذي بحاجة إليه. 
كل هذا من سخرةٍء وتفاوت بين ثمن الشراء وال وفرص إنتاج معينٍ 
قد جعل السكان في فقر مدقع . وعيش کتیب. اميه 
المساحات الزراعية المرويةء ولا في إقامة وشات على الأنهار رغم 
كثرتهاء وإمكانية إقامتها. 

وكذلك عمدت فرنسا إلى أخذ جميع ثروات السنغال إلى فرنسا 
وصناعتها هناك حتى لا تقوم صناعة في داخل البلاد» ويستفيد السكان سواء 
بالصناعة أم بالمال أو بامتلاك تلك المعامل فيما إذا خرجت فرنسا من 
السنغال. وكل هذا قد جعل أهل السكان یخنعون» ويشعرون بالارتباط 
بفرنسا حرفا وجزغا ويُنفذون ما يُطلب منهم . 
الناحية العسكرية : 

وفرق الفرنسيون في الرتب العسكرية» حيث كان هناك فرق بين ترقية 
البيض وترقية السنغاليين» وبين الرتب التي يصل إليها المستعمرون 


۳ 


الصليبيون والتي يصل إليها الإفريقيون. وليست المدة ولا الرتبة هما الفرق 
فقطء وانما كانت الرتبة ذاتها وما لها من مزايا مادية ومعنوية» وصفات 
تختلف بين الجندي الفرنسي والسنغالي» ومع هذا فالجندي السنغالي هو 
لني یقدّم كبش الفداء, ويخوض المعامع» ويدفع إلى الحروب» ويكون 
فى الصفوف الأمامية» ليتقي به الجندي الفرنسي. ویدفع عن نفسه هول 
الخطرء وليُّقيم على ضحایا السنغاليين مجده الحربي؛ وعرّه العسكري» 
ولیقی الدم الأودبي النقي حسب اصطلاح المستعمرين الصليبيين - يجري 
في العروق خوفاً عليه من الضیاع . 
وكثيراً ما كان الجنود السود عامة والستغاليون خاصة يُكلفون بالقيام 
بالأعمال الوحشية. وارتكاب المجازر في المستعمرات الأخرى» والمناطق 
الثانية» وثلصق بهم أيضاً كل الأعمال البشعة التي يقوم بها الجنود 
الفرنسيون» وذلك حتى ينظر إليهم نظرة سوءء ثم يقال عنهم: إنهم 
مسلمون فينصبٌ الكره على الإسلام من قبل غير المسلمين» أما المسلمون 
فيأبون أن يكون هؤلاء الذين يتصرّفون مشل التصرف في عدادهم. 
ويتكلّمون عنهم. ويكون رد الفعل» وتكون التفرقة بين المسلمين حسب 
اللون و. . . هذا ما يعمل له المستعمرون الصلییون وهذا ما كان يحدث 
في بلاد شام إذ أن المجازر التي قام بها الفرنسيون في المجلس النيابي 
في ١7‏ جمادی, الآخرة ۱۳۹6 هھ (۲۹ آیار ۱۹6۵ م) إنما نما آمروا السنغالیین 
أن يرتكبوها فالصقت بهم كل صفات الوحشية» مايا عطاك 
الفرنسیون . 
الحکم: 
صدر مرسوم عام ۳ مه (ه؟9١ام)‏ نظت بموجبه آوضاع 
السنغال, حيث تشکلت من مدينة «داكار» ومن الأراضي المحيطة بها منطقة 
خاصة. وقُسّمت البلاد إلى أربع مقاطعات» وكان سكان السنغال يحملون 
بطاقة الرعاية الفرنسية» ویژدون الخدمة العسكرية الاجباریف كما ينتخبود 
نواباً عنهم يُمثلونهم في المجلس النيابي الفرنسي. وكانوا هم الزنوج 


۳۵ 


الوحيدين الذين يتمتعون بمثل هذه الحقوق السياسية. 

وفي عام ١55‏ ه (۱۹4۵م) أي بعد الحرب العالمية الثانية صدر 
مرسوم آخر أعاد منطقة «داكار» إلى السنغال. وفي عام ۱۳۰۷ ه (1945م) 
جرى انتخاب أول جمعية عامة للبلاد. وبعد عشر سنوات تشکلت أول 
حكومةٍ لها صفة الاستقلال الذاتي . 

وفي عام ۸ ه ۱۹٩۸(‏ م) صدر قانون ديغول الذي منح فيه 
الأقاليم الإفريقية حرية الاختيار بين قبول الدستور أو رفضه. ويعني رفضه 
(أن تمتنع فرنسا عن تقديم أية معونة اقتصادية أو فنية أو إدارية وذلك بعد 
الاستقلال) أما الأقاليم التي تقبله فتصبح أعضاء في الجماعة الفرنسية» 
وهي نوع من الاتحاد. وتغدو إقليما ذا استقلال داخلي » وبعد استفتاء 
جری في ١4‏ جمادی الأولی ۸ مه (۲۵ تشرین الشاني ۸ م( 
أصبحت السنغال عضواً في الاسرة الفرنسیة۱). بعد استعمار دام آکثر من 
ثلائمائة سنة. 

وفي شهر شوال من عام ۱۳۷۸ ه (نیسان ۱۹۵۹ م) انضمت السنغال 
إلى السودان الفرنسي ليؤلفا معاً اتحاد «مالي», وبعد أقلّ من عام أيضاً اي 
(في مطلع عام 145٠‏ م) ۳ رجب ۱۳۷۹ ه أصبح اتحاد مالي مستقلا 
ضمن الأسرة الفرنسية . ولکن لم یمض سوی ثلاثة آشهر ۸ شوال ۱۳۷۹ ه 
(4 نیسان ١195٠١‏ م) الا وقد انحل الاتحاد. وأصبحت السنغال جمهورية 
2 في ۲۷ صفر ۱۳۸۰ ه (۲۰ آب 145٠‏ م) وفي ١4‏ ربیع الأول 
٠ه‏ ره أيلول 56م). وانتخب «سانجور» نا للجمهورية. 
واختیر «محمد ضیا» رئیسا للوزراء. وکان المجلس التشريعي الذي انتخب 
عام ۱۳۷۹ ه لمدة خمس سنوات يضم ثمانین عضواً. وبقیت علاقات 
السنغال قوية مع فرنسا التي بقي لها قواعد في السنغال. 
۳( ينص دستور دیغول المشار إليه على أن السلطة المركزية تکون لفرنسا وتشمل الدفاع 

والاقتصاد, والشؤون الخارجیة. ويمكن أن يعقد اتحاد بين عضوين في الأسرة 

الفرنسية أو أكثر. 





۳۹ 





5000 ربیع الأول ۱۳۸۰ ه-‎ ٤ 
أيلول ۰ م- ولو‎ ° 


استقلت السنغال عن فرنسا في ۱6 ربيع الأول ۱۳۸۰ ه (ه أيلول 
۰ م(« وکانت تحت حکم حزب الاتحاد التقدمي السنغالي» ورئيسه هو 
رئيس الجمهورية «لیوبولد سنجور» وفي ۷ ربيع الثاني عام ۱۳۸۰ ه (۲۸ 
آیلول 195٠‏ م) اصبحت السنغال عضواً في الأمم المتحدة. 
الأحداث الداخلية : 

في عام ۱۳۸۲ ه (1955م) كان رئيس الوزراء «محمد ضيا» في 
زيارة لبلدان أوربا الشرقية» وعند عودته» ولدى وصوله إلى المطار اعتقل 
بتهمة محاولة القيام بانقلاب لتغيير نظام الحكم» كما اعتقل أربعة آخرون من 
الوزراء» واعتمد رئيس الجمهورية على رجال ای والدرك وتولی 
مسژولیات رئاسة الوزراء اضافة إلى منصبه, وغدا يُمثْل السلطة التنفيذية 
والتشريعية . 

وفي عام ۱۳۸۳ ه (۱۹۹۳ م) جرت الانتخابات العامة لاختیار الهيكة 
الوطنية» وقد فاز حزب الاتحاد التقدمي السنغالي ۳ اسا في تلك 
الانتخابات وهذا ما آدی إلى ذوبان بقية الأحزاب السياسية في کیان هذه 
الهيثة» وما جاء عام ۹ ه (1955 م) إلا وليس في البلاد من حزب 
سياسي إلا الهيئة الوطنية. 


1 72 
وفي عام ۰ ه (۱۹۷۰ م) اعيد منصب رئيس الوزراء» وتسلم 


۳۷ 


هذا المنصب «عبده ضيوف» وفي عام ۱۳۹۳ ه كان المرشح الوحيد لرئاسة 
الجمهورية «لیوبولد سنجور». وفي عام 5 هھ عین «عبده ضیوف» نابا 
لرئیس الجمهورية . 

وفی رئيس الجمهورية بوعده فسمح بإعادة الحياة الحزبية تدریجی 
وأطلق سراح السجناء السياسيين جميعاً بما فيهم «محمد ضيا» رئيس الوزراء 
السابق وذلك عام ۱۳۹6 ه. وسمح عام ۱۳۹ ه لثلاثة أحزاب 
بالاشتراك في الانتخابات العامة . 

وفي شهر ذي القعدة من عام ۱۳۹۲ ه (تشرين الثاني 1915 م) 
جرت انتخابات المجالس البلدية على مستوى مقاطعتين من مقاطعات 
الدولت. کتجربة لتطبيق الفكرة الجديدة التي تقوم على أساس ثلائة أفكار 
هي المجتمع الديمقراطي. والديمقراطية الحرة. والماركسية اللينينية, 
وظهرت النتائج في ذي الحجة ۱۳۹5 ه(كانون الأول 1915 م) حيث فاز: 


حزب الاتحاد التقدمی السنغالی بمنصب التجمع الديمقراطي وحمل 


هذا الاسم بعد ذلك . 

وحزب السنغال الديمقراطي بمنصب الديمقراطية الحرة. وحمل 
الاسم . 

وحزب الاستقلال الافريقي بمنصب الماركسية اللينينية» وغدا یمثل 
هذه الفكرة . 


أما الهيئة الديمقراطية الوطنية فلم يُعترف بهاء وأصبح الحكم يحمل 
فكراً ثلائياً مت بثلاثة أحزاب. وفي مطلع عام ۱۳۹۹ ه (كانون الأول 
۸ م) وجدت حركة السنخال الشعبية وتف جناح اليمين» وقد دعم هذه 
الحركة أعضاء من حزب التجمع الديمقراطي وبعض المشايخ . 

وفي شهر ربیع الأول من عام ۱۳۹۸ هھ (شباط ۱۹۷۸ م) جرت 
الانتخابات على مستوی الدولة لنظام الأحزاب الثلائة فحصل حزب التجمع 


۳۸ 


الديمقراطي السنغالي على ثلاثة وثمانين مقعداً من أصل مائة مقعد في 
الهيئة الوطنيت أما بقية المقاعد فقد حصل عليها حزب السنغال 
الديمقراطي » وفي اشخابات الرئاسة فاز ليوبولد سار قز تاعا عد 
عبدالحي وید رئيس حزب السنغال الديمقراطي . 

تشکلت حكومة جديدة في شهر ربیع الثاني ۱۳۹۸ ه (آذار 
۸ م) قوي بها مرکز عبده ضیوف . 

وفي مطلع عام ١ه‏ (کانون الأول ۱۹۸۰ م) استفال رئيس 
الجمهورية لیوبولد سنجور من منصبه متنازلا لرئيس وزرائه عبده ضيوف 
الذي شغل منصب راسة الوزراء أكثر من عشر سنواتٍ متواصلهٍ. 

عدّل الرئیس الجدید في الحكومة» وأصدر عفواً عاماً عن السجناء 
السياسيين» وسمح لأكثر من أربعة أحزاب سياسية بالاشتراك في 
الانتخابات . 

وفي جمادى الأولى ۱8۰۳ ه (شباط ۱۹۸۳ م) جرت الانتخابات 
العامة» ونال عبده ضيوف على 8,8 / من مجموع الأصوات» وحصل 
حزبه «حزبت التجمع الديمقراطي السنغالي» علی مائة وأحد عشر مقعدا من 
أصل مائة وعشرین مقعداً فى الهيئة الوطنية . أما حزب السنغال الديمقراطي 
فقد حصل على ثمانية مقاعد. وحصل حزب الهيئة الديمقراطية على مقعدٍ 
واحد. ونظراً للشك في صحة نتائج الانتخابات فقد قررت المعارضة 
مقاطعة اجتماعات الهيثة الوطنية» وبعد خمسة آشهر من الاحتجاج استجاب 
معظم المعارضین لحضور اجتماع الهيشة الوطنية الذي تم في شوال 
۳ مه (تموز ۱۹۸۳ م) بعد أن ناشدهم رئيس الجمهورية العمل على 
إبقاء وحدة البلاد. وعمل بعدها رئيس الجمهورية على زيادة سلطاته 
وتحمّل مسؤولية أعباء الحكم . 

وفي ربيع الأول ١404‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۳ م) تحول الرفض 
المتزايد لحكومة السنغال إلى قيام أعمال العنف في مقاطعة «کازامانس» 


۳۹ 


حيث اشتبكت قوات الشرطة مع أعضاء من حركة القوات الديمقراطية في 
ولاية «كازامانس» في مدينة 0 وأذى ذلك إلى مصرع آکثر من 
خمسة وعشرين شخصاً. وحكم على ۳۵ شخصاً بالسجن لتحريض الشعب 
على القيام بأعمال الشغب وذلك في جمادى الأولى 5 مه کانون الثاني 
۲ ۰ ثم برّیء سبعة عشر منهم . 

وفي اجتماع عاجل, لحزب التجمّع الديمقراطي السنغالي في دبيع 
الثاني ٤‏ ه (كانون الثاني ۶ م) تقرر تقسيم «كازامانس» و «سان 
سالوم» إلى مناطق إدارية أصغر. دفي شعبان ۱8۰۲ هھ (نیسان ۹ م( 
أطلق سراح عددٍ من المعارضين. القن القبض على ۱۵۲ شخصاً في 
صفر ۱8۰۷ ه (تشرين الأول عام ۱۹۸١‏ م) بعد اجتماع حزبي لحركة الهيئة 
الديمقراطية» ثم آفرج عن ٩۲‏ منهم في شعبان ۱8۰۷ هھ (نيسان 
۷ م). 

وحدثت إضرابات في الجامعة لأن الخريجين الجامعيين لا يجدون 
وظائف لهم. وامتنع الطلاب عن حضور المحاضرات. واستمر الإضراب ما 
يزيد على الشهرین» وانتهى في شعبان ١504‏ ه (آیار ۱۹۸٤‏ م) بعد أن 
وعدت الحكومة بحل هذه المشكلة. 

وحدثت داخل حزب التجمع الديمقراطي السنغالي تكتلات وفوضی 
عندما استبدل رئيس الجمهورية بعض الأعضاء البارزين بآخرين ممن 
يؤيّدونه» وأذى الأمر إلى عزل وزير الخارجية مصطفى نيازي. مطلع عام 
6ه (تشرين الأول 1484 م). غير أن وضع الحزب قد تحسن بعد 
انتخابات مجالس البلدية التي جرت في صفر ۱8۰۵ ه (تشرين الثاني 
۱۹۸4 م) حيث 07 الحزب علی ۹۹ من مجموع الأصوات› ولكن 
المعارضة لم تشترا تشترك في هذة الانتخابات» واستمرت مقاطعة لها. 

تشكل حزب سياسي جديد يحمل اسم «وحدة السنغال الديمقراطية 
المحددة» برئاسة محمد فول في شوال ۱4۰ هھ (تموز ۶ م) وهو 


۶۰۰ 


عضو سابق في حزب السنغال الديمقراطي» فاعترضت خمسة أحزاب بما 
فیها حزب السنغال الديمقراطي على تشکیل هذا الحزب فأعلن رئيس 
الجمهورية آن جر الجديد غير معترفٍ به وشا واعقب ذلك توقیف 
ستة عشر سياسياً بارزاً من أحزاب المعارضة كان من بینهم عبدالحي وید 
زعيم حزب السنغال الديمقراطي, وعبدالحي باثيلي زعیم رابطة الحرکة 
الديمقراطية 00 العمال واستمر حجزهم مدة أسبوعٍ کامل بتهمة إلقاء 
تصريحات غير موثقةٍ 

وعانى حزب السنغال الديمقراطي محنهً شديدة في صفر ۱8۰5 ه 
(تشرين الأول ۱۹۸۵ م) عندما انسحب من الحزب ثلاثة أعضاء من قادته 
البارزين» وهم من ممثليه في الهيئة الوطنية مع العلم أن عدد مقاعده في 
الهيئة هو ثمانية مقاعد. ثم استقال نائب رئيس الحزب «فاران ضيائي» في 
شهر ذي القعدة ١405‏ ه (تموز 1485 م) انسحب من الحزب» واستقال 

من الهيئة الوطنية› وفي شهر ذي الحجة ٠۱٤١۷‏ ه ك عام ۱۹۸۷ ع) 

انفصلت مجموعة جديدة من الحزب. وشكلت حزباً ا شید 

وفي جمادی الآخرة ۱۰۷ ه (شباط ۷ م) أضرب طلاب جامعة 
«الشیخ آنتا دیوب» لمدة ۳۲ يوماًء فوافقت إثرها الحکومة على خطةٍ ذات 
ثمانية بنود لرفع مستوی طلاب هذه الجامعة. 

وفي شعبان ۱8۰۷ ه (نیسان ۱۹۸۷ م) أضربت قوات الشرطة فأدى 
الأمر إلى عزل وزير الداخلية» وتوقیف هذه القوات عن العمل مؤقتاًء ثم 
آعادت زلیها المسوولية بعد إبعاد ستمائة شرطي عن العمل . 

وفي جمادی الآخرة ۱6۰۸ ه (شباط ۱۹۸۸ م) بدأت انتخابات 
الرئاست وأخذت الصراعات تظهر في بعض المناطق بين رجال الأمن وبين 
رجال الأحزاب المعارضة. وکانت النتائج المبدئية تنبیء بفوزٍ ساحق للرئیس 
عبده ضیوف وحزبه «حزب التجمع الديمقراطي السنغالي» الحزب الحاکم 
مما حدا بحزب السنغال الديمقراطي للطعن في أمانة الانتخابات» وبدأ 


٤١ 


الشغب في العاصمة «داكار» ويعتقد أن السبب الرئيسي لأعمال الشغب هو 
سخط السکان على الأحوال الاقتصادية المتردية التي يعيشونهاء وعلى 
سياسة ا التي تتبعها ا اغلفت حالة الطواریء فمنعت 
التجمّعات, راغت الارن وفرض حظر التجوّل ل في الساصمته 
وألقي القبض على (عبدالحي ويد) زعيم حزب السنغال الديمقراطي وعلى 
(أماث دانسوكو) زعيم حزب الماركسية اللينينية» وأعلنت نتائج الانتخابات 
في رجب ١508‏ ه (آذار ۱۹۸۸ م) فظهر أن رئيس الجمهورية عبده ضيوف 
قد حصل على 77,7 / من الأصوات. وحصل عبدالحى ويد على ۲۵,۸ / 
من الأصوات» وحصل حزب التجمع الديمقراطي السنغالي على ۱۰۳ 
مقاعد في الهيئة الوطنية ؛ ونال حزب السنغال الديمقراطي باقي المقاعد» وهو 
۷ مقعداً. وقررت الهيئة الوطنية أن تستمر حالة الطوارىء إلى أجلٍ غير 
مسمی ‏ غير أن المدارس ستفتح أبوابهاء وستخفض ساعات حظر التجول» 
واا انتهی حظر التجول في شعبان (نیسان). آما حالة الطواریء فبقیت 
حتى رمضان (آیار). 


وفي شعبان ۱۰۸ هھ (نیسان ۱۹۸۸ م) قذم للمحاکمة عبدالحي 
وید. وأماث دانسوکو وخمسة من المعارضین الآخرين بتهمة التحریض على 
الشخب» ومهاجمة رجال الامن» وقضت المحكمة بالسجن مدة عام على 
عبدالحي وید مع وقف التنفیذ. وبرئت ساحة أماث دانسوکو والمتهمین 
الاخرین. غير أن محاكمة عبد الحي وید قد أدّت إلى حدوث اشتباکات 
جديدة في داکار مما جعله يطلب من المتظاهرين الخلود إلى الهدوی 
واستعداده للتباحث مع رئيس الجمهورية. وأظهر من جانب آخر رئيس 
الجمهورية عبده ضیوف استغداده للصلح مع المعارضة» وأصدر عفواً عاما 
عن كل المعتقلین السیاسیین الذین تم إلقاء القبض علیهم أثناء الانتخابات» 
کما آصدر عفوا أن عن ا خا هر سيق أن ألقي علیهم القبض 
قبل شهر ذي القعدة ۷ مه (تموز ۱۹۸۷ م) في کازامانس. 
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التقى رئيس الجمهورية عبده ضيوف مع زعيم المعارضة عبدالحي 
ويد» وكانت نتيجة اللقاء أن القيت بعض المهمات على أحزاب المعارضة 
وقد وافقت تسعة أحزاب سياسية على الاشتراك في المهمة الاولی» وهي 
الاجتماع لمناقشة المشكلات السياسية في البلاد. وتقرر أن تبدأ. الجلسات 
في شهر ذي الحجة ۱:۰۸ ه (تموز ۱۹۸۸ م) وشکلت لجان متخصصة 
لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي» ومشکلات الشباب والبطالة إلا 
أن شيئاً لم يحدث حيث أجلت الجلسات إلى أجل غير مسمّی بعد أن 
اتهمت أحزاب المعارضة الحزب الحاكم «حزب التجمع الديمقراطي 
السنغالي» بوضع المعوقات والعراقيل في وجه مناقشة النظم الانتخابیف كما 
اتهمت الحكومة بمنع أحزاب المعارضة من استخدام وسائل الإعلام 
المحلية في الدعاية الانتخابية سء بالحزب الحاكم . 


وفي اجتماع عاجل, لحزب التجمع الديمقراطي السنغالي في شهر 
شعبان ١4094‏ ه (آذار 8 م) أعلن رئيس الجمهورية عن رغبته بفتح 
حوار مع أحزاب المعارضة. كما أعلن عن اتباعه سياسة جديدة هي سياسة 
الانفتاح والتجدید. وشكل لجنة تنفيذية داخل حزب التجمع الديمقراطي 
السنغالي نفسه مهمتها تعديل النظم الانتخابية» وكلّف هذه اللجنة أن تأخذ 
بعين الاعتبار مطالب المعارضة. وفي الشهر نفسه رجع عبدالحي ويد من 
منفاه الذي فرضه على نفسه في فرنسا ولمدة سبعة شهورء وكان یعلن فيها 
أن حزبه هو الذي فاز بانتخابات (شباط 1988 م) غير أن اللعب في النتائج 
هو الذي قلب الحقائق. وقد صرح عند عودته أن رئيس الجمهورية قد وافق 
على طلبه تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على إجراء انتخاباتٍ جديدةٍء 
ولكن رئيس الجمهورية أنكر على موافقته على شيءٍ مما صرح به عبدالحي 


وید . 


وفي رمضان ۱:۰۹ ه (نیسان ۱۹۸٩‏ م) أعلن عبده ضیوف عن 
تعدیلات نظام الانتخابات وأنه يجب أن تکون هناك شروط ومعاییر يجب 
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أن تتوفر في المرشح لیحقّ له ترشيح نفسه» وانقصت كذلك مدة الحملة 
الانتخابية من ثلائة أسابيع ا ا فقط» ويسمح خلالها لأحزاب 
المعارضة استخدام وسائل الإعلام المحلية» وأعلن أن هذه التعديلات 
ستقضي بتأجيل انتخابات مجالس البلديات مدة عام كامل بعد أن كان 
مقررا لها أن تجري في ربيع الثاني ٠ه‏ (تشرین الثاني ۹ م). 
وکان رد فعل أحزاب المعارضة أن آعلنت أن هذه التعدیلات وان كان 
ظاهرها براقا إلا أنها في الحقيقة ليست الا في مصلحة الحزب الحاکم 
حيث تزید من سلطته وتقلل من شأن بقية الأحزاب. وقد أذى هذا الاعلان 
إلى إلقاء القبض على أكثر من مائة وحمسین شخصاً. وقد وافقت الهيئة 
الوطنية على هذه التعديلات في ربيع الأول ۱4۱۰ ه (تشرين الأول 
۹ م) مع العلم أن أعضاء الهيئة الوطنية جميعهم من أعضاء الحزب 
الحاکم «حزب التجمع الديمقراطي السنغالي» لأن أعضاء حزب السنغال 
الديمقراطي ال (۱۷) في الهيئة الوطنية کانوا قد قاطعوا جلسات الهيثة منذ 
شهر ذي القعدة ١404‏ ه (أواسط عام ١1484‏ م) احتجاجاً على التخطية 
الاعلامية المضللة لجلسات الهيئة. 

وفي الوقت نفسه اجریت تعدیلات على نظام الاستثمار على الرغم 
من معارضة آعضاء حزب السنغال الديمقراطي المعارض الذین کانوا أعضاء 
في مؤسسة العمل السنخالية الوطنية. 


التعليم: 

أعلن في شعبان ۱4۰۸ ه (نيسان ۱۹۸۸ م) عزل وزير التربية 
والتعلیم وانشعت وزارتان إحداهما للتعليم الوطني والأخرى للتعليم 
العالي» وعَيّن فیهما موظفون على مرتبة عاليةٍ؛ كان ثلاثة عشر منهم وزراء 
سابقون» وعد العام الدراسي ۷ غير معتبر جامعیا لان طلبة 
المدارس الثانوية والجامعات کانوا في إضراب دائم مدة العام الدراسي كله 
بدها من صفر ۱۰۸ ه (تشرین الأول ۱۹۸۷ م) وحتی انتهاء العام الدراسي 
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وفي صفر ۱۸۰۹ ه (تشرین الأول ۱۹۸۸ م) كتحت لکیس له 
لاصلاح التعلیم الوطني وبعد شهر وافقت على رغبات الطلاب بتحسین 
آوضاعهم الاجتماعية» كما منحت طلاب جامعة الشیخ آنتا دیوب الاستقلال 
التعليمي فلم تعد اة لنظام التعلیم المركزي . 

ورغم هذا فلم يخل العام التالي من مشکلات حيث قام المعلمون 
بإضراب دام ثلاثة آشهر في أواخر ربيع الثاني 8ه (مطلع عام 
۹ م. وكانوا يطالبون برفع مستوى المعيشة. 


الهيئة الوطنية : 

وفي ربيع الأول ۱۰۹ ه (كانون الأول ۹۸۸ م( قدّم رئيس الهيئة 
الوطنية «داود 0 استقالته, وهذا ما يدل على وجود خلافات داخل الهيئة 
الوطنية رغم أ ن أكثرية أعضائها من حورت واحد » بل إن أعضاء المعارضة 

من الحزب الآخر مع قلتهم كانوا كثيراً ما يقاطعون جلسات الهيئة . 

القوات المسلحة : 

آجبر قائد 07 المسلحة الأول على الاستقالة في رمضان ١404‏ ه 
السنغال في ألمانيا الاستقالة ا لاكتشاف خطة انقلاب کانوا ینوون 
تنفيذها أثناء الا نتخابات التي جرت في جمادی الا خرة ۰۸ 7 ه (شباط 
۱۹۸۹۸ م). 
الصحافة: 

حکم على الشیخ «قريشي با" رئيس تحریر صحيفة حزب السنغال 
الديمقراطي (سوبي » بالسجن لمدة عام واحد مع ثلاثة من الصحفیین 
بتهمة نشر وإشاعة آخبار کاذبة» وذلك في جمادی الآخرة ۱6۱۰ ه رکانون 
الشاني ۰)۸۱۹۹۰ وفي شهر رجب من العام نفسه سجن رئيس حزب 
السنغال . الديمقراطي عثمان نجوم لنشر مقال في صحيفة الحزب «سوبي»» 
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وذلك أثناء غياب عبدالحي ويد في فرنساء فجاء فى الشهر نفسه. وخرجت 
الجموع لاستقباله. وتصدّت لها قوات الأمن لتفريقهاء وقد صرح زعيم 
حزب السنغال الديمقراطي عبدالحي ويد أن الفائز في انتخابات (شباط 
۸ م( هو الرئیس عبده ضیوف الا أنه یطالب باختیار رئيس آخر نظرا 
لتدني الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وأعقب ذلك قيام سلسلة 
من الاحتجاجات والاشتباکات كانت نتائجها حجز علدٍ کبیر من مویدي 
أحزاب المعارضة من قبل قوات الأمن. وکانت أشد الاشتباکات التي وقعت 
في شهر رمضان ۱8۱۰ هھ (نیسان. ۱۹۹۰ م( وأعنفها ما كان في ذكرى اليوم 
الوطني للبلاد . 


وفي شعبان ۱:۱۰ ه (آذار ۱۹۹۰ م) أعلن الرئیس عبده ضیوف عن 
تعدیل, سمل ۲ في الحكومة تقض فد أعضاء کک ورا ا 
۱ وزيرأء ومن ١‏ آهم التغيبرات التي تمت عزل أمين السر العام للرئیس 
الذي هو «جان کولن»» وهو يشغل هذا المنصب منذ i‏ الفرنسیین» ومما 
تجدر الإشارة إليه أن أحزاب المعارضة كانت تعتمد في تأليبها الناس ضدّ 
الرئیس عبده ضيوف في تأثير «جان كولن» علیه» وعلاقته به. وصلته 
بفرنساء وتأثيره الکبیر على المجری السياسي للدولة» وقد عَيّن مکانه 
«أندريه سونكو» كأمين سر عام للرئيس إضافة إلى منصبه وزيراً للداخليةء أما 
منصب وزارة التعلیم فقد تسلمه «جیبوکا». وتسلم وزارة الخارجية» «سيدنا 
عمر ساي» مکان ابراهيم فال. ومن الملاحظ أن وزارة الداخلية بيد 
النصاری رغم ضعف نسبتهم . 


الأحداث الخارجية : 


الحرء وذات علاقة بفرنساء وان أكثر الأحداث إنما هو مع الدول 
المجاورة . 
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مع غامبيا: 

في مطلع عام ۱8۰۱ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۰ م) أرسلت السنغال 

بعض الفرق العسكرية إلى غامبیا لحمایتها من هجوم متوقع من ليبيا- 
حسب زعم آصحاب العلاقة - وبعد محاولة انقلاب في غامبیا تدخلت قوات 
السنغال لحماية الحکومة الغامبية» وکان ذلك في رمضان ۱۸۰۱ ه (تموز 
١‏ م) وبعد شهر اعلن عن خطةٍ لاتحادٍ بين الستخال وغامبياء وإقامة 
دولة منهما أطلق عليها سنغامبياء وظهر الاتحاد في ۷ ربيع الثاني ١54٠7‏ ه 
(الأول من شباط ۲ ¢(“ وفي ربع الأول ۱۰۳ هم بت عام 
۳ ) عقد آول مجلس يضم كلا من السنغال وغامبياء ونوقشت فيه 
سبل التعاون بين البلدين من ناحية السياسة والاقتصاد ووحدة النقد. غير أن 
السنغال كانت ضد موقف غامبيا المتردد في تحقيق تحقيق الوحدة فعليا 


وفي محرم. عام ۰ هھ رآب ۱۹۸۹ ع)۰ 1 رئيس السنغال عبده 
ضیوف عن سحب القوات السنخالية من غامبیا في احتجاج على طلب رئيس 
و سا ی رت وفي نهاية الشعر نفسه آعلن 
الرئیس السنغالي أ ن کل عملیات الاتحاد ستتوقف نظرا لتخاذل غامبیا عن 
الاندماج الفعلي مع السنغال سياسياً واقتصادیا ثم لم یلبث أن حل الاتحاد 
في صفر ۱8۱۰ ه (آیلول ۱۹۸۹ م) وتبعه إعلان من الرئیس الغامبي داود 
غاوارا أن السنغال تفرض ضرائب. وتضع قوانین للتنقل بين البلدین تضر 
بغامبياء كما تمنع المژن والبضائع من دخول غامبيا عبر حدودها معها. 

وفي جمادی الاولی ۱۸۱۱ هھ (كانون الأول 194٠‏ م) اجتمع 
الرئیسان في داکار لمناقشة الوضع المتاژم بين البلدين. 
مع غينيا - بیساو: 

وقع الخلاف بين السنغال وغینیا - بیساو حول منطقة بحرية 
بالأسماك: كما دلّت الدراسات على غناها بالنفط أيضاًء وتقع تحت ا 
'السنغالية» وتقدّمت غینیا - بيساو بشكوى إلى محكمة العدل الدولية» وصدر 
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الحكم لصالح السنغال في مطلع عام ۱4۱۱ هھ (آب ۱۹۹۰ م)» والتقى 
في نهاية الشهر نقسه رئيسا الدولتين» عبذه ضيوف وجواو بيرنارد فييرا 
لمناقشة الموضوع. كما تدخلت زائير والبرتغال للاصلاح بين الطرفین دون 
فائدة . 


مع موريتانيا: 

وقعت أزمة بين السنغال وموريتانيا وظهرت حذتها في ه رمضان 
۹ ه (۱۰ نيسان 1989 م) حيث قتل اثنان من السنغاليين في قرية 
على الحدود في الجنوب الشرقي من موريتانيا على يد رعاة موريتانيين من 
الزنوج» وقام وزير الداخلية السنغالي بزيارة موريتانيا وقابل رئيسهاء وأعلن 
أن البلدين سيعملان على تطويق آثار الحادث» وما أن رجع الوزير إلى 
داكار حتى قام بزيارةٍ إلى مكان الحادث. وأعلن أن الأمر مبيت. ولن 
تسکت عنه السنغال وفي اليوم التالي > رمضان قامت مظاهرة في بلدة 
«بوکل» السنغالية القريبة من مکان الحادث» وهاجم المتظاهرون المحلات 
التي یملکها موریتانیون عرب. ونهبوا ما فيهاء ثم آشعلوا فیها النیران. قام 
وزير الداخلية الموريتاني بزيارة للعاصمة السنغالية» وعمل مع نظیره 
السنغالي اتفاقا لتجنب حوادث جديدة. وفي الیوم التالي انفجر الوضع في 
السنغال وأخذ السکان ینهبون المحلات التي یملکها الموریتانیون 
ویقتلون من یستطیعون قتله. بل ویمثلون بالجثث, وفرٌ من فر ونجا من 
القتل إلى المساجد. والی مراکز الشرطة. والی مبنی السفارة» ومبنی 
القنصلية الذي لم ينج من الهجوم. وتعرض لهذه الحرب جميع 
الموريتانيين الذين يقيمون في السنغال» ويُقدّر عددهم بنصف مليون تقريباً. 

وفي ١9‏ رمضان انفجر الوضع في موريتانيا فهاجم السكان في 
العاصمة «نواکشوط» وفي مدينة «أنواذيبو» الرعايا السنغاليين» وقاموا 
بالعمل نفسه الذي قام السنغاليون به» واستمرٌ هذا التصرّف يومين» 
وفي البو الثالث استدعت الشحكومة قرات من الجیش والدرك 
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وسيطرت على الوضع» وأعلنت منع التجول» وجمع السنغاليون في 
المساجد» والمعرض التجاري» وشدّدت عليهم الرقابة لحمايتهم . 


وفي ۲6 رمضان عاد الوضع فانفجر من جديدٍ في السنغال بعد بیان 
موجه من الدولة إلى موريتانياء فارتفعت شعارات الانتقام» وأخذ القتل 
يلحق بالموريتانيين حتى الذين يحملون الجنسية السنغالية» واضطرت 
الحكومة إلى إعلان حالة الطوارىء. وفرض منع التجول. ولكن ذلك لم 
يوقف عمليات التنكيل بالموريتانيين. 

واخیرا اتفق الطرفان على نقل الرعايا من كل بلب إلى البلد الآخرى 
فنقل أكثر من مائتي ألف موريتاني من السنخالء وماثة ألف سنغالي من 
موريتانيا رغم أن عدد الموريتانيين في السنغال كثيراً ما يرفعونه إلى 
جا الف انسان: 

وعلی الرغم من موافقة البلدین على حل مشکلاتهما بالحوار إلا أن 
إصرار السنغال على حرمة الحدود التي وضعها الفرنسیون واصرار موریتانیا 
على تعویض آبنائها الذین فقدوا ممتلکاتهم في السنخال من قبل حکومة 
السنغال کانا عقبتین کبیرتین في وجه أي وفاق بين البلدین الأمر الذي أدّى 
إل قطع العلاقات السياسية بینهما في مطلع عام ۱۱۰ ه (آب 
۹ م( وفي نهاية عام ۱۹۸۹ م تجدّدت أعمال العنف بين الطرفين 
نتيجة لعودة الموریتانیین السود الذین کانوا قد نقلوا إلى السنغال والمطالبة 
بالتعویض عن ممتلکاتهم في موریتانیا؛ ویبدو أن القوات العسكرية السنغالية 
كانت وراء التشجیع على المطالبة. وفي منتصف عام ۱:۱۰ ه (أوائل عام 
۰ م) لم يعد هناك أي مجال, للصلح بين البلدین وباعت محاولات 
الأمم المتحدة بالفشل بعد أن حدئت اشتباکات عسكرية بين الدولتین فى 
منطقة الحدود المتنازع عليها. 


1۹ 





الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة السنخال 197,14٠‏ كيلومتراً مربعاً. وتشرف على المحيط 
الأطلسي على طول ۵۳۱ کیلومتر, وتحدّها موريتانيا من الشمال بطول 
۸۳ کیلومتر ومالي من الشرق بحدود تبلغ 4۹ کیلومت را وغينيا. 
وغینیا - بیساو من الجنوب بحدود متساوية تقریبا حيث تبلغ الحدود مع غینیا 
۰ کیلومترا. ومع غینیا - بیساو ۳۳۸ کیلومترا. وتتوسطها بعدئذ غامبيا 
بحدود ۷۰ کیلومترا. 

ویبلغ عدد السکان حسب تقدیرات عام ۱8۱۲ ه (۸۱۹۹۱) سبعة 
ملایین ونصف الملیون. وبذا تکون الکثافة آکشر من ۳۸ شخصا في 
الکیلومتر المربع الواحد. وهي كثافة جيدة في تلك المناطق المدارية. 

وتنتشر في السنغال عدة قبائل كبيرةٍ منها: الولوف الذین ینتشرون في 
المناطق الشمالية الغربية» ویشکلون 7۳٩‏ من مجموع السکان. والماندینغ 
في الجنوب الشرقي على حدود غینیا. وهم فرع «الدیولا». وعلی حدود 
مالي وهم فرع «ماندي» وفي الشمال الشرقي على حدود موریتانیا ومالي 
وهم فرع «ساراکولیه» ویشکل الماندینغ ٠١‏ / من مجموع السکان منهم 
۸ ساراکولیه. ومنهم ۲ دیولا. و٣‏ / ماندي, والفولاني في الشرق 
والوسط. ویشکلون ۱۷ من مجموع السکان. والتوکلور إلى الغرب من 
ديار الفولاني ویشکلون ۸۱۸ من مجموع السکان» والسریر في الجنوب» 
ویشکلون ۱۷ ۸ أيضاًء والباقي» وهو من العرب الشاميين» والأوربيين من 


۵ ۰ 


الفرنسيين والبرتغاليين» وتبلغ نسبة مجموعهم ./.١‏ 


۳۹ ولوف. 

۰ ماندینغ. 

۸ توکلور. 

۷ _ فولاني . 

۸ سریر. 

۱ _ عرب وآوربیون. 


آما من حيث العقيدة فان قبائل الولوف. والماندينغ. والتوکلور 
والفولاني» فإنهم جميعاً من المسلمین. ویشکلون 1۸٩‏ من مجموع 
السکان. ویضاف إليهم بعض قبائل السرير» وبعض العرب وتکون نسبة 
المسلمین 5 من مجموع السکان. آما النصاری فهم الأوروبیون وبعض 
العرب من الشام» ویشکلون ۲ /. وأما الوثنيون» فهم آكثرية قبائل السريرء 
ویعیشون في الجنوب في الغابة ویشکلون 5/ من مجموع السکان. 

۲ مسلمون. 

۲ نصاری. 

5 وئنیون. 


سس سس 


A 

الصراع القبلي : 
كان الصراع في الماضي أكثر ما يظهر بين القبائل» وقد 
كان انتقال الحكم من التكرور إلى الفولانيين إلى الولوف وأخیرا كانت 
حكومة الحاج عمر من شعب التوكلور. أما بعد الاستعمار فقد توجه الصراع 
نحو الدخلاء. وأصبحت القبائل متعاونة فيما بينها ضد الصليبيين الغزاةء 
أن الغزاة استطاعوا أن يجروا إليهم مع الزمن أصحاب المصالح بعد أن 
0 أمامهم المناصب. كما شد المستعمرون إلى جانبهم أصحاب الأهواء 


۱ 


بعد أن بذروا آمامهم المفاسد. فاخذ الصراع فكلا جدیداً حمل المعنی 
العقيدي . 


الصراع العقيدي : 

لما كان الاسلام عقيدة غالبية السکان ۸٩۲‏ من مجموع الشعب لذا 
فإن أصحاب العقائد الأخرى لا وزن لهم وحاصة إذا علمنا أن الوثنيين 
داخل الغابة لا يهتمون بهذا كثيراً وان كانوا يشكلون ٦‏ / من مجموع 
السكان, وأما النصارى» وهم ۲ لا يشكلون أي خطر مع العلم أن 
النصرانية لا يمكنها من منافسة الإسلام والدخول في صراع مع أتباعه 
بشکلٍ متكافىء وذلك لكثرة الطقوس الوثنية التي دخلت 0 منذ 
فرضت على الدولة الرومانية الوثنية حيث بقيت الممارسات وثنية والاسم 
للنصرانية غير أن الوضع هنا يختلف فالنصارى الذين یشکلون 1۲ من 
المستعمرين الذين بيدهم السلطة. لذا كان الصراع بين الدخلاء الصليبيين 
ومن كسبوهم إلى ديانتهم من الوثنيين» وأتباعهم من أصحاب المصالح 
والأهواء من جهة والمسلمين من جهة أخرى الذين رفضوا السير على خطا 
الغزاة» واستعلوا م وان لم يكونوا جميعاً ملتزمين» ولم يكن هذا 
الصراع متکافعاً إذ أن الجيش» وقوى الأمن. والسلطة كلها بيد طرف واحد 
هو الصليبية أن الطرف الآخر» وهو المسلمون. مجرد من كل سلاح ٠‏ 
ومن كل قوق فقير» ضعيف» يسعى وراء لقمة العیش ولا يجدها هذا 
اضافةً إلى جهله وتفدُقه لعدم تنظیمه والخلافات القائمة بين قبائله 
وأقاليمه» وطرقه. 


استعمل المستعمرون الصليبيون كل وسائل تهديم خصومهم 
المسلمين لتحطيمهم ومحاولة إبادتهم» فسلطوا عليهم من نصّروهم أثناء 
العم الاستعماري» وخلّفوهم مكانهم بعد خروجهم من البلاد» م 
لمن قلدوهی وقبلوا السير في فلكهم» وعلی أسلوب حياتهم» ووضعوا 
المناهج التي تنشىء الأجيال على هذا الخط. وأثاروا بين المسلمين 


o۲ 


النعرات. فأصبح الصراع بين المسلمين أنفسهم: المسلمون الملتزمون 
الذين يستعلون بإيمانهم» ويرفضون الدنية من طرفب وبين المسلمين 
المستغربين من طرف آخر. وهؤلاء لا يعرفون من الإسلام سوى الانتماء 
إليه. وكان الفوز للمستغربين الذين من لهم المستعمرون الصليبيون» 
وبقوا يؤيّدونهم حتى بعد خروجهم» ويمدّونهم بكل عناصر القوة من 
- سلاح » ومعلومات عن أعدائهم , وتأیید. ووسائل مقاومت ومخططات, ولا 
- يأتي هذا الدعم من الدولة المستعمرة سابقاً وهنا فرنساء وإنما من الصليبية. 
العالمية. والقوى الدولية كلها والتي تحرّكها الدول الکبری وتوجهها. 


لذا بقي المسلمون مستضعفين» والمتفرنجون المستغربون أقوياءء 
وتکال للمسلمين الضربة بعد الضربة ليبقوا ضعفاء أذلاءء ويُؤْخذ منهم 
الأعداد تلو الأعداد - حسب المخطط الصليبى - حتى ينتهوا من الارتباط 
اله فادها ای ها الحو با دور الات ك يله ين 
هامش العالم الإسلامي باتجاه القلب باسم الشراكة الدولية الذي أخذ يظهر 
على الساحة» وتحت شعار محاربة الإرهاب الذي تنعت به كل حركة 
إسلامية قوية سليمة الاتجاه في أول الأمرء ثم المسلمون جميعاً. 


الصراع بين الطرق الصوفية: 

الأمر الذي يلفت النظر أن بلدان المسلمين التي كانت تحت سيطرة 
الاستعمار الفرنسي تنتشر فيها الطرق الصوفية على حين أن البلدان التي 
كانت تخضع للاستعمار الإنكليزي تبرز فيها القاديانية» والبهائية» 
والاسماغيلية. 

وتوجد في السنغال طريقتان صوفيتان رئیسیتان. وتفرّعت كلاهما إلى 
فروع والطريقتان هما: القادريةء والتيجانية. ومن الملاحظ أيضاً أن 
الطرق في المغرب وغربي افريقية وان كانت من اصلٍ مشرقي, إلا أنها 
تختلف عنها بعض الشيء في موضوع التواکل والتکاسل. وترك موضوع 
الجهاد. والاخلاد إلى الارض مع اهمال |عمارها. وهذا الأمر یخالف 


or 


الإسلام ویبعد صاحبه عنه» وهو ما ينتشر بين الطرق الصوفية في المشرق 
على اختلافهاء لكنه لا يظهر في المغرب وغربي إفريقية بشکل واضح 
حيث شاركت بعض الطرق بالجهاد. 
الطريقة القادرية : 

تأسّست في بغداد في القرن السادس الهجري» وتنتسب إلى محمد 
عبدالقادر الجيلاني» و إفريقية في القرن التاسع الهجري على أيدي 
مهاجرين من مدينة «توات»» وهي واحة تقع في النصف الغربي من 
الصحراء الكبرى» واتخذوا من مدينة «ولاته» في موريتانيا أول مركز 
لطريقتهم. ثم انتشروا في غربي إفريقية كلهاء وافتتحوا المدارس» وأرسلوا 
الطلاب إلى فاس» والقیروان وطرابلس والقاهرة. ثم تفرعت هذه 
الطريقة إلى عدد من الفروع ومن هذه الفروع في السنغال : 

- البكائية: وظهرت في قبيلة «قنطاس» التي تذعي آنها من صل 
عربي » ومن سلالة عقبة بن نافع الفهري» فاتح بلاد المغرب؛ وتنتسب إلى 
سيدي أحمد البكائي الذي عاش في موريتانيا في أواخر القرن احا 
الهجري. وكان فرعها في منطقة «الترارزة» قوياً حيث يعيش خالا أحفاد 
الشیخ سيدياء وهم أحفاد الشیخ سیدیا الکبیر المتوفی عام ۷ هه 
(۱۸۷۰ )۰ وكذلك انتشرت في مالي» ويبدو آثر هذه الطريقة واضحاً في 
شعب الفولاني» إذ ظهر منهم الشیخ أحمدو» وعثمان دانفدیو. 

وتتأثر السنغال بالطرق التي تنتشر في موريتانياء فتنتشر E8‏ 
البكائية القادرية على نطاتي واسم . تفا متاخ یت روه لابن 
قنطة»» وأصلها من «تیفاوان»» وتأشست عام ۱۳۰۳ ه (۱۸۸۵م)۰ ویدعی 
رئیسها « آبو آمین» غير أن نفوذها آخذ بالتضاول. 

وتوجد في السنغال منظمة دينية سودای كانت تتبع لأهل الشیخ 
سيدياء وتدعی «الکتلة النوریة» . 

ب المريدية: وتنتسب إلى «أحمدو بامبا»» من شعب التوکلور 
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وكان أبوه شيخ طريقة» ويدعى (مورعنت 3 ويقطن بلاد الولوف. وبدأ 
حركته في بلاد «الباؤل» عام ۱۳۰ ه. وأز نشأ مرکزا دينياً في مدينة «طوبا» 
عام ۷ هه واتفق مع الشيخ سيديا الذي منحه الورد القادري بعد أن 
سافر إلى موريتانياء والتقى به. ثم بدأ بمقاومة الفرنسیین. فقبض عليه عام 
۲۳ هه ونفي إلى «الغابون» فتوسّط له الشيخ سيدياء فسمح له بالعودة 
إلى السنغال عام ۱۳۲۰ هب. فاستقر في «جاریم». غير أنه عاود نشاطه ضدَ 
فرنساء فتقل إلى موريتانياء ووضع تحت رقابة الشيخ سيديا بالذات. ثم 
عاد إلى السنغال عام ۱۳۲۵ ه. وتوفي عام ۱۳4۵ هب وقبره في مدينة 
«طوبا»» ويزور المريدون هذا القبر» وتبدأ الزيارة في ۱۸ صفر من كل 
عام » وتدوم أربعة أيام . 


وخلف الشيخ ولداه «حماد» و «مصطفی». ثم حصل خلاف بينهماء 
وفي عام ۱۳۰۵ ه استطاع الشيخ مصطفی «نباكي» تأسيس الديوان 
المريدي» وأصبح للمريدين لباس موحد وتبالغ الروايات في عدد 
المریدین» فتقول: بلغ عدد المريدين أربعمائة ألف. وأن الذين زاروا قبر 
«أحمدو بامبا» قد بلغ مائة آلف. وأن الحکومة تضطر إلى زيادة عدد 
القطارات أثناء موسم الزيارة. 

ج- الفاضلية: نشأت في قبيلة «زناتة»» وتنتسب إلى الشیخ «محمد 
فاضل» المتوفى عام ۱۲۰۱ ه. وتوزع أتباعه في الصحراء الكبرى كلهاء 
واختاروا أماكن إقامة لهم في نقاط التقاء الطرق التي تمر منها القوافل» 
وأماكن تجمع البدو» ومناطق التبادل بين الزراع والرعاة» وأصبحوا يؤلفون 
أربع زمر وهي : 

١‏ مجموعة الشيخ سعد: ولها نفوذ في منطقة الترارزة في موريتانياء وفي 
السنغال. وغامبيا وغینیا. ولها زاوية فرعية في إقليم تن في 
السنغال» ومعظمها من شعب الدیولا. 

۲- مجموعة الشیخ ماء العینین الذي قاوم الفرنسیین في موریتانیا 
والمغرب . 
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۳- مجموعة الشيخ الحضرمي, ولها أتباعها السود من شعب الماندينغ 

من «الساراکولیه» و «البمبارا». 
٤‏ - مجموعة الشیخ محمد الفاضل ولد عبيدي. 
الطريقة التیجانية : 

نشأت في الجزاثر على ید سيدي أحمد بن محمد التيجاني (۱۱۱۰ - 
۰ هع ولا يحق للتيجاني أن ینتسبوا إلى طريقة آخری, وللتيجانية 
فرعان في الجزائر» وفرع في مدينة فاس في المخرب. وأكثر فروعها في 
إفريقية الغربية ترتبط بفرع فاس» ووصلت إلى بلاد «الساراكوليه» قرب 
«نيورو»» وينتمي لهذه الطريقة الحاج عمر الذي نشأ في «بودر» في شعب 
«التوكلور». وأسّس دولة واسعة في غربي إفريقية» ولقي حتفه في إحدى 
غزواته عام ۱۲۸۳ ه. واستطاع ابنه أحمدو شيخو ضم ولايات أبيه 
لحکمه. واخیراً دبّت الخلافات في هذه الدولة بين الأخوة الأمر الذي ساعد 
المستعمرين الصليبيين على دخول المنطقة جزءاً بعد آخر. 

ومن فروع الطريقة التيجانية الطريقة «الحماوية» التي تنتسب إلى 
«حماه الله بن محمدی ونشأت في شعب «الساراكوليه» حيث عم تأثيرها 
على كل ديار هذا الشعب. وخاصة منطقة «جورجول») التي عمت فيها 
أحداث المقاومة فنفي عام 1848 ه إلى ساحل العاج» وال ا 
وعشرون من آتباعی ثم اطلق سراحه عام ۱۳۵6 ه» وعاد إلى «نيورو) 
حيث عاود نشاطه ضد فرنساء فأعدم مع اثنين من أتباعه عام ۱۳۵۹ ه. 


الصراع الحز بي : 


يعد الصراع الحزبي عنيفاً في السنغال» ولكن من غير منافسة, إذ أن 
الحزب الحاكم هو القوي والمسیط والذي يسكت ويكم أفواه رجال بقية 





(۱) جورجول: إقليم في موريتانياء يمتد على الضفة اليمنى لنهر السنغال» وشمال 
مدينة «ماتام» ومركزه مدينة «كيهيدي) . 


كه 


الأحزاب الصغيرة والكثيرة كشأن كل البلدان المتخلفة التي تتعدّد فيها 
الأحزاب لدرجةٍ كبيرة. 

كان حزب الاتحاد التقدّمي السنغالي هو الحاكم يوم حصلت السنغال 
على استقلالها. وكذلك فاز بانتخابات ۱۳۸۳ ه. وبعد ثلاث سنوات بقي 
الحزب الوحيد. إذ ذابت بقية الأحزاب في حزب الهيئة الوطنية ذي الأكثرية 
المطلقة. وأصبح حزب الاتحاد التقدمي السنغالي هو الوحيد ولا يسمح 
بقيام أحزاب آخری» وأصبح أصحاب المصالح ينضمون إليه بصفته 
الحزب الحاكم والوحيد. 

ووعد رئيس الجمهورية ليوبولد سنجور بالتعددية الحزبية» ووفى 
بوعده في انتخابات ۱۳۹۶6 ه واشترکت ثلاثة أحزاب وهي : حزب الاتحاد 
التقذمي السنغالي الذي أصبح حزب التجمع الديمقراطي» ثم الديمقراطي 
السنغالي » وحزب الاستقلال الافريقي . 

ثم وجدت عام ۱۳۹۹ ه حركة السنغال الشعبية . 

وفي الانتخابات التي جرت في ربيع الأول ۱۳۹۸ ه (شباط 
۸ م) حصل الحزب الحاکم «حزب التجمع الديمقراطي» على ۸۳ 
مقعدا» وحصل على باقي المقاعد وهو ۱۷ مقعدا الحزب الديمقراطي 
السنغالي. وآما الأحزاب الباقية فلم تحصل على شيي وبقي الصراع بين 
هذین الحزبین إلى الآن عنیفا, وان الاحزاب الأخرى وان كانت تقف في 
صف المعارضة غير آنها ضعيفة. 

وفي انتخابات جمادی الأولى ۱6۰۳ ه (شباط ۰0۱۹۸۳ اشترك 
حزب جدید فیها وهو حزب الهيثة الدیمقراطیة» وحصل على مقعد واحد 
في الهيئة الوطنية, وحصل الحزب الديمقراطي الينغالي.علی ثمانية مقاعد 
ومذا كل ما حصلت عليه المعارضة. وأما الحزب الحاکم «حزب التجمع 
الديمقراطي» فقد حصل على بقية المقاعد. وعددها ۱۱۱ مقعداً من أصل 
۰ مقعداً. وأخذ الصراع يشتد حيث كانت المعارضة تتهم الحکومة بعدم 
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الأمانة في الانتخابات. ووقعت أحداث دامية خاصة في مقاطعة كازامانس 
حيث برز حزب القوات الديمقراطية فى تلك الولاية. 


وفي انتخابات رجب ١5١08‏ ه (آذار ۱۹۸۸ م) حصل حزب التجمع 
الديمقراطي على ۱۰۳ مقاعد في الهيئة الوطنية. ونال الحزب الديمقراطي 
السنغالي على ۷ e‏ وحدثت اشتباكات» وقّم زعماء المعارضة 
للمحاكمة» وعلی ر رأسهم عبدالحي وید» وأماث دانسوكو. 

وعلى هذا فالحزب الرئيسي هو الحزب الحاكم «حزب التجمع 
الديمقراطي» بزعامة رئيس الجمهورية عبده ضيوف» والحزب المعارض 
الرئيسي. هو الحزب الديمقراطي السنغالي بزعامة عبدالحي ويدء لذا يعد 
زعيم المعارضت وبقية الأحزاب صغيرة وتعدٌ في صف المعارضة. 


وتتبدّل أسماء الأحزاب. وان كان أكثرها يحمل اسم الديمقراطي» 
وأصبح أيضاً الحزب الحاكم يضيف اسم الاشتراكية حسب المعاصرة 
الشائعة» وأحزاب السنغال اليوم هي : 

۱ - الحزب الاشتراكي السنغالي. برئاسة عبده ضیوف. الحزب الحاكم . 

وأمينه العام جیبوکا. 

۲ - الحزب الديمقراطي السنغالي . برئاسة عبدالحي وید . الحزب المعارض 
۳- الحركة الديمقراطية الشعبية. برئاسة محمد ضیا. 
؛ ‏ حزب الاستقلال والعمل. برئاسة آماث دانسوکو. 
الحركة الثورية الديمقراطية الجديدة. برئاسة لاندینغ سافان. 
5 حزب العمل الشيوعي . برئاسة دودو دار. 
۷- الحزب الديمقراطي - حركة العمل. برئاسة عبدالحي باثلي . 
۸- حركة الجمهوریین السنخالیین . برئاسة بوبکار جوي. 
فت النظية اة الان راس ای الى : 
O N ET‏ 
١‏ الحزب الإفريقي لاستقلال الشعب. برئاسة علي نايين. 
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- الحزب الديمقراطي السنغالى الجديد. برئاسة سيرغين ديوب. 
۲ حوب الجتمال الع رات من ورن 
6 حزب تحرير الشعب. برئاسة عبدالحى كان. 
۵ س حزب التجمع الوطني الديمقراطي . برئاسة علي مدیدو فال. 
5 الاتحاد الديمقراطي الشعبي . برئاسة حمدین راسین جويسي . 
۷ ب الاتحاد الدیمقراطی السنغالی الجدید. برئاسة محمد فال. 
۸ - حرکة قوات کازامانس . ۱ 

وهذه الأحزاب كما ذکرنا تغیر آسماء‌ها حسب التسمیات الشائعة 
فالحزب الاشتراكي السنغالي» وهو را الحاکم حمل اسم «حزب 
الاتحاد التقدمي السنغالي» د ثم «حزب التجمع الديمقراطي» والآن يحمل اسم 
«الحزب الاشتراكي لز 

كما أن هذه الأحزاب تنقسم على نفسهاء فتنشأ أسماء جديدة تحت 
زعامة رؤساء قدماء ترتبط أسماؤهم بأحزاب تحمل أسماء أخرى. 

وهذه الأحزاب لا تختلف في أهدافهاء وإنما في رجالهاء وتنشاً 
كثرتها من الرغبة بالظهور وحب الزعامت. شأن كل الدول المتخلفت وهذا 
ما يسبب زيادة في الفوضى . 
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ليست غامبيا سوى قطعةٍ صغيرةٍ من أرض السنغال. انتشر فيها 
الاسلام في الوقت الذي انتشر في السنغال. وكان الصراع في ذلك الجزء 
من الارض بين المستعمرین الصلیبیین من فرنسییین» وبری‌طانیین 
وبرتغاليين» وکان البرتخالیون على درجة من الضعف فطردوا من المنطقة 
وانتهت مراکزهم فيهاء واستمر النزاع بين الدولتین الأخریین فرنسا وانکلترا 
للسيادة على المنطقة مدة الحروب الطويلة التي نشبت بين الاستعمارین 
خلال قرنین کاملین. حيث احتل الانکلیز أجزاء من المنطقة» ثم عادت 
فرنسا إليها حسب معاهدة ۱۱۹۸ ه (۱۷۸۳ م۰6 ثم عاد البریطانیون وسیطروا 
على تلك الجهات. وغقدت معاهدة (سانت ماري) بين الطرفین عام 
۱۳۳۱ ه ۱۸١١(‏ م) حيث وضعت بريطانيا يدها على غامبياء وأعقبها 
معاهدة عام ۱۲۳۳ ه (۱۸۱۸) إذ عادت منطقة السنغال إلى فرنساء 
ولکن بقي الخللاف بين الدولتين على الحدود بين السنغال وبين المراكز 
البريطانية القائمة عند مصب نهر غامبياء واستمر الخلاف حتی كانت 
اتفاقات غربي إفريقية الدولية عام ۱۲۵۹ ه (۱۸4۳ م) والتي حددت مصير 
غامبياء ولكنها عادت وانفصلت. وأصبحت مستعمرة بريطانية تتبع 
فش لوق 


وعقدت معاهدة بين الدولتین الاستعماریتین فرنسا وانکلترا عام 
٤( 2۲‏ ۱۹۰ م) حيث انتهی النزاع فتنازل البریطانیون لفرنسا عن جزيرة 
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(غورية)» وتنازل الفرنسيون للبريطانيين عن منطقةٍ واسعةٍ على جانبي نهر 
غامبیا وبذلك وجدت دولة غامبیا, وتحدّدت حدودها نهائيا . 

وفي ربیع الثاني ۱۳۰۷ ه (کانون الأول ۱۸۸۸م) عادت غامبیا مستعمرة 
منفصلةًء وترکت تبعیتها لسیرالیون إذ عملت انکلترا على توسعة حدودها 
لتکون منها دولةء وتم الاتفاق على الحدود الحالية عام ۱۳۰۸ ه 
(۱۸۹۰ع). وأخذت انکلترا تتفق مع شیوخ القبائل» وکان آخر تلك 
الاتفاقات مع (موسی مللو) شيخ الفولانیین عام ۱۳۱۹ ه (۱۹۰۱ م). 


وألغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳۹۲ ه (۳ آذار 1114 م) وکأنه 
فرط عقد الدول الاسلامية» وکانت بریطانیا خلال هذه المدة تطبّق سیاستها 
الاستعمارية المعروفة. 

لم تحدث حرکات في غامبیا لصغر رقعة هذه المستعمرة» وقلة عدد 
سكانهاء وضعف الأهاليء والحالة الاجتماعية التي یعانوها من الفقر 
والجهل حيث كان همهم تأمين حياتهم المعاشية 1 کل شيء. وکانوا 
تا و ولا يحصلون على جزء منهاء هذا اضافة إلى الخوف إذ كان 
السیف مصلتاً عليهم» والضغط علیهم يحيق بهم من کل جانب, والرحمة 
غير و حيث كان الحقد الصليبي يدوس عليهاء ويخفيها متكبراً 
متغطرساً 
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غامبيا من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


استمزت بريطانيا في تطبيق سياستها الاستعمارية في غامبيا بعد إلغاء 
الخلافة. وفى الحرب العالمية الثانية جندت الدولة الاستعمارية سكان 
غامبيا للقتال مع الحلفاء. وبعد الحرب. وفي عام ۱۳۹۵ ه ۱۹٤٩(‏ م) 
وضع دستور لغامبياء ونص على مبدأ الانتخاب. 

تأسّست الأحزاب السياسية بعد عام ۱۳۷۰ ه ۱۹١١(‏ م)» ولم يلبث 
أن وضع دستور جديد في عام ۱۳۸۰ ه (19560م). 

استحدث منصب رئيس مجلس الوزراء أواخر عام ۱۳۸۱ هب 
واقتضى هذا تعديل الدستور, فعدّل فى ذي القعدة ۱۳۸۱ ه (نیسان ۱۹۲۲ م). 

جرت الانتخابات بعد العید الاضحی عام ۱ هھ (آیار ۱۹۲۲ م(“ 
وفاز حزب الشعب التقذمي. وتولى رئيسه داود كيرايا غاوارا منصب رئيس 
الوزراء في مطلع عام ۱۳۸۲ ه (حزيران ١1957‏ م). 

وحصلت غامبیا على الاستقلال الذاتي في جمادى الأولى ۱۳۸۳ ه 
(تشرين الأول 195 م). 

وأصبحت غامبيا دولة مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية 
(الكومنولث) في ۱۷ شوال ۱۳۸6 ه (۱۸ شباط ١1950‏ م) وبقي داود 
غاوارا رئيساً للوزراء. 

وكانت بريطانيا هي التي تقوم بهذه التعديلات أو حسب توجيههاء 
لضعف الإمكانات» والارتباط الغامبي بها. 
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الفصل الثاني 








الاستقلال 


أصبح الحكم في غامبيا جمهورياً في ۱۸ محرم ۱۳۹۰ هھ (۲6 
نیسان ۱۹۷۰ م)» وتولى منصب الرئاسة داود غاواراء وأعيد انتخابه عام 
۲ه (۱۹۷۲ م)» وبعد خمس سنوات أخرى في ربيع الثاني 
۷ ه (نيسان ۱۹۷۷ م) نتيجة فوز حزبه (حزب الشعب التقدمي) في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في ذلك العام وقد حصل على ۲٩‏ مقعدا 
من صل ۳۵ مقعداء بینما حصل حزب المیثاق الوطني على خمسة 
مقاعد. وأما الحزب المتحد فقد حصل على مقعد واحد. ۱ 

وفي شوال ۱۳۹۸ ه (آیلول ۱۹۷۸ م) ترك عضو الحزب المتحد في 
المجلس الوطني حزبه. وانضم أيضاً إلى حزب الشعب التقدمي الحزب 
الحاکم . 

وفي السادس من ذي الحجة ۱8۰۰ ه (تشرین الأول 198١‏ م) 
اضطرت الحکومة أن تطلب من السنغال أن ترسل إليها قوات لمساعدتها في 
حفظ الأمن الداخلي . بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بینهما. 

وفي شعبان ۱6۰۱ ه (حزیران ۱۹۸۱ م) وأثناء غیاب الرئیس داود 
غاوارا قامت حركة انقلاب» وشکل الانقلابیون مجلس الثورة الوطنی الذي 
ضمٌ اثني عشر رجا وتسلّم رثاسة الدولة (كاكوي سامبا سانيانغ)» ودعمت 
القوات السنغالية التي اجتازت الحدود الحکومت. وقهرت حركة الانقلاب» 
وتم اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص. وقُدّم المعتقلون إلى المحكمة 
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التي قضت بالحكم بالإعدام على أكثر من ستين رجلاء غير أن هذه 
الاحکام قد استبدلت عام ۱۸۰۷ ه (۱۹۸۷م) بالسجن مدى الحياة. 
وكذلك فان حالة الطوارىء قد بقيت سارية المفعول ما يقرب من آربع 
سنوات حيث لم ترفع إلا في جمادی الأولى عام ۱۰۵ ه (شباط 
6 م). 

وأجريت انتخابات الرثاسة بالتصويت الشعبي المباشر لاول مرةٍ في 
تاريخ غامبيا في رجب ۱۰۲ ه (آیار ۱۹۸۲ م) حيث أعيد انتخاب داود 
غاوارا رئيساً» وقد حصل على ۸۷۲ من مجموع الأصوات. وحصل شريف 
مصطفی ديبا على 78 / من الأصوات مع أنه كان رهن الاعتقال بتهمة 
التورط في محاولة الانقلاب التي تمت قبل عشرة أشهر. وفي الانتخابات 
التشريعية التي تمت في وقتٍ واحدٍ مع انتخابات الرئاسة فقد حصل حزب 
الشعب التقدمي على ۲۷ مقعدا من أصل ۳۵ مقعدا التي عدد مقاعد 
المجلس الوطني. وبهذا فقد تراجع حزب الشعب التقدمي عما كان عليه 
قبل خمس سنوات في الانتخابات التشريعية إذ فاز وقتها بتسعة وعشرین 
مقعداً لذا فکر بعد الانتخابات باستعادة مکانته بين الشعب بادخال عدد من 
الشباب والمعروفین بالاصلاح بالوزاری ولکن حدث ما لم يكن يتوقع إذ قدّم 
وزير العدل استقالته في شوال ۱4۰6 ه (تموز ۱۹۸٤‏ م) بحجة سوء 
التصرف والاداء المالي. وأعقبه إقالة وزير الاقتصاد في ربيع الثاني 
6ه (کانون الثاني 06 م) بتهمة سوء استخدام السلطت وشاعت 
أخبار كثيرة بعدها عن الفساد. وكانت تقوم الحكومة بتوقيف كبار الموظفين 
أو فصلهم من مناصبهم في جمادى الأولى 1١404‏ ه (كانون الأول 
۸ م). 

وفي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في رجب 1١407‏ ه 
(آذار ۱۹۸۷ م) حصل حزب الشعب التقدمي على ۳۱ مقعداً من أصل ۳۵ 
مقعدا بالانتخاب المباشر لمجلس النواب» وحصل حزب المیشاق الوطني 
على المقاعد الأربعة الباقية. أما حزب الشعب الغامبي ومنظمة الشعب 
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الديمقراطية للاستقلال والاشتراكية فلم يفوزا بأي مقعد. أما انتخابات 
الرئاسة فقد أعيد انتخاب داود غاوارا الذي حصل على 094 / من مجموع 
الأصوات» على حين حصل شريف مصطفى ديبا على ۲۷ » وكانت قد 
تمت تبرئته من الاشتراك في محاولة الانقلاب. وأطلق سراحه في شعبان 
عام ١407‏ ه (حزيران ۱۹۸۲ م)» وحصل رئيس حزب الشعب الغامبي 
(حسّان موسى) الذي كان نائباً لرئيس الجمهورية في السابق على ١4‏ / من 
مجموع الأصوات . 

وفي جمادی الأول ١408‏ ه (كانون الثاني ۱۹۸۸ م) تم اعتقال 
عشرة أشخاص بينهم ستة من السنغال بعد اكتشاف مؤامرة لتدبير انقلاب. 
وقذم كل من: موسى سانح» وأحمدو باجي. وأدريان سامبو» وعثمان 
سانح » وکان أحمدو باجي وآدریان سامبو عضوین في حركة انفصالية 
سنغاليةء وأثناء المحاکمة في شعبان ۱۶۰۸ هھ (نیسان ۱۹۸۸ م) اذعی 
عثمان سانح آن وثائق سفر مزورةٍ قد منحت لمواطنین من غامبیا وآخرین 
من السنغال لتلقي التدریب العسكري في الخارج . وکشف الشهود عن 
تورط کل من (كاكوي سامبا سانیانغ) قائد حركة الانقلاب في شعبان 
١‏ ه (حزیران ۱۹۸۱ م)» والمقيم في ليبياء و(عبدالله وادي) رئيس 
المعارضة السنغالية في هذه الحركة. وحكم فيما بعد على (موسی سانح) 
و (أحمدو باجي). و(عثمان سانح) بالسجن مع الأشغال الشاقة مددا تتراوح 
بين -٩(‏ ۳۰) شنةء فى حين برئت سالوة (أدريان سامبو)» ورفضت 
المحكمة طلب الاستتناف الذي تقدم به الذین آدانتهم المحكمة في جمادى 
الأولی ۱8۱۰ هھ (کانون الأول ۱۹۸۹ م). 


وفي رجب ۱٤۰۹‏ هھ (شباط ۱۹۸۹ م) ا وزير المالية والتجارة 
(شريف سيدولاسيس) على التقاعد بسبب اعتلال صحته» وهذا ما أذى إلى 
إعادة توزیع الحقائب الوزارية فتسلّم وزارة المالية مكانه وزير الزراعة (سيهو 
سباللي) الذي اتهم شايفا أنه من عناصر الفساد. 


۸ 


وفي جمادى الآخرة ۱8۱۰ ه (كانون الثاني 1994٠‏ م) صدر العفو 
عن أربعةٍ من الذين أدينوا باشتراكهم في محاولة الانقلاب ۱4۰۱ ه 
(۱۹۸۱ م« كما شمل العفو خمسة آخرين من المجرمين. 


الاتحاد مع السنغال: 

في شوال ٠٤١١‏ ه (آب ۱۹۸١‏ م) أعلن عن خطة للاتحاد مع 
السنغال بدولة واحدة تدعى «سنغامبيا)» وقد صادق مجلس النواب الغامبي 
على هذا الاتحاد في صفر ۱۸۰۲ ه (کانون الأول عام ۱۹۸١‏ م)» وأصبح 
الاتحاد قائماً في ۷ ربيع الثاني ۱۸۰۲ ه (الأول من شباط ۱۹۸۲ م). 
وتشکل مجلس الوزراء الاتحادي برئاسة الرئیس السنغالي (عبده ضيوف) 
وعقد جلسته الافتتاحية في ربيع الأول ۱۰۳ ه (کانون الثاني ۱۹۸۳ م). 

وتشكل المجلس النيابي الاتحادي أيضاً. والمؤلف من ستين عضوا 
وأذت الاجتماعات المتلاحقة إلى اتفاق بشأن تنسيق السياسة الخارجية. 
والدفاعی والأمن» والمواصلات. ولكن السلطات السنغالية كانت تنتقد 
الرئیس الغامبي داود غاوارا لتباطئه في العمل إلى الاتحاد الجاد بغية تقلیل 
النفقات على غامبیا. 


وفي مطلع عام ۱6۱۰ هھ (آب ۱۹۸۹ م) أعلن الرئیس السنغالي عبده 
ضیوف أن القوات السنغالية سوف تنسحب من غامبیا. وقد اتخذ الرئیس 
السنغالي هذا القرار اعتراضاً على طلب الرئیس الغامبي إعطاء غامبيا 
سلطات أكبر في الاتحاد. وفي الشهر ذاته أعلن الرئيس السنخالي أنه بالنظر 
إلى رفض غامبيا السير د التكامل السياسي والاقتصادي مع السنغال 
فإنه يجب تعليق مهمات الاتحاد الاسمي. وأن يسعى البلدان إلى إقامة 
اتفاقات تعاون بينهما تكون ممكنة التحقيق. وتم حل الاتحاد في صفر 
٠ه‏ (أيلول 1484 )۰ وتلا ذلك تدهور العلاقات بين البلدين. وذکر 
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أن السلطات السنغالية قد فرضت قيوداً تتعلّق بالرسوم الجمركية' والسفر 
تتعارض مع مصالح غامبياء كما منعت نقل بعض البضائع السنغالية 
الضرورية لغامبيا في جمادى الأولى ١4٠١‏ ه (کانون الأول ۱۹۸۹ 6). 


۷۰ 





. تبلغ مساحة غامبيا ۱۱,۳۰۰ كيلو متراً مربعاً» تشرف على المحيط 
الأطلسي» ويبلغ طول ساحلها ثمانين كيلو متراء وتحيط بها السنغال من 
الجهات الثلائة الأخری بطول للحدودء ويبلغ 4٠‏ كيلو مترا فهي أشبه 
بوتد داخل السنغال على مجری نهر غامبيا. 

وسلغ عدد 0 ثمانمائة ألف. 0 بذلك الكثافة على سبعین 
۵ر۲./. 

واللغة الانجليزية هى اللغة الرسمية هذا بالاضافة إلى اللغات 
المحلية» وهي لغة القبائل الکبری» کالماندینغ» والفولاني » والولوف . 


الصراع الا قليمي : 

غامبیا منطقة صغيرة» ولا تتباين فیها التضاریس لتتنوع فیها الأقاليم» 
ا هم وت له 
(فوتاجالون) في غينيا» ويتجه شمالاء فیدخل آرض السنغال» ویتایع مجراه 
نحو الشمال والشمال الغربي قلي وتأتیه اروام ثم یتجه غربا e‏ 
حدود غامبیا. ويجري مسافة ۱۷۵ كيلو متر ويصب في خليج واسع, 
يتعمق في أراضي ا ا و وعشرین كيلو مترأء وتقع في 
نهايتة العاصمة (بانغول) (باثورست سابقاً). 


۷۱ 


الصراع العنصري: 


تعيش عدة قبائل في غامبياء وأكبرها: 


الماندينغ : ويشكل أفرادها ۵۲ من مجموع السكان» منهم ۱۰/ من قبيلة 
الدیولا التي هي فرع كبير من قبائل الماندینغ. 


الفولاني : ویشکل آفرادها ۸۱۸ من مجموع السکان . 
الولوف : ویشکل آفرادها 57 من مجموع السکان . 
قبائل آخری: ویشکل آفرادها ۸۱۳ من مجموع السکان. 
أجانب: ويشكل أفرادها 1١‏ من مجموع السکان . 
A‏ 

قبل وصول المستعمرین الصلیبیین كان الصراع ۳ بين تلك 
القبائل فلما جاء الدخلاء اتجه الصراع إلى معاداة المستعمرین. فکان 
السکان في طرف والمستعمرون والذین تأثروا بهم في طرفٍ آخر» حتی 
حصلت البلاد على الاستقلال. وانقلب الصراع إلى فكري . 
الصراع العقيدي : 

لم يكن صراعاً عقيدياً لان المسلمين هم معظم السكان» ولم يكن 
يُؤبه بالوثنيين مع أنهم لا يزيدون على ٩‏ من مجموع السكان إضافة إلى 
انعزالهم على أنفسهم» وتقوقعهم. وعدم وجود حضارةٍ لهم. وعدم وجود 
آهداف مستقبلية لهم وإنما همهم تأمين حياتهم بالحصول على الرزق 
والجنس وهذا ما كان بب صراعاً فیما بینهم . 

فلما جاء المستعمرون الصلیبیون ووضعوا نصب أعينهم الضغط على 
المسلمين» والعمل على الخلاص منهم بالابادة أو الطرد أو التنصيرء كما 
رسموا لهم سياسة تنصير الوثنيين عندما عجزوا عن تنصير المسلمين» 
والإفادة 3 ينصرونهم ) ومن الوثنيين لمقاومة المسلمین وقد نجحوا في 
مهمتهم نسبياً مع الوثنيين عندها بدأ الصراع بين النصارى المستعمرين» 


۷۲ 


والمتنصرين الجدد. وبعض الوثنيين» والمتفرنجين من السكان عامة في 
طرف والسكان المسلمين الملترمين في طرف آخر. 
ويُشكل المسلمون اليوم  27/94٠.‏ من مجموع السكان. 


ويشكل النصارى / من مجموع السكان. 
ولا يزال من الوثنيين 72١‏ من مجموع السكان. 
AKC‏ 


ولما كانت السيطرة للنصارى حيث مكن لهم المستعمرون قبل 
انسحابهم. ولا يزالون يؤیدونهم» ويدعمونهم. ويمدّونهم بكل الامکانات 
والنصارى یتخذون الوسائل كافةة في كسب ضعاف النفوس من المسلمين 
إليهم بتأمين المصالح » والاغراء بالمنصب. والإغواء بالجنس. والإرساليات 
التتصيرية ترفدهم بعملها. ويعمل النصارى جهدهم لاذلال المسلمين ببث 
الشائعات ضدهم وتسميتهم بالرجعیین والارهابیین والأصوليين والمتخلفين 
في سبيل إضعافهم نفسياً. وفي الوقت نفسه يعملون على إفقارهم بإبعادهم 
عن الوظائف وعدم إقامة المشروعات الحيوية في سبيل سعيهم وراء من 
بيدهم المال والسلطة ظاهرياًء ومن وقع وصلء ولذا نجد أصحاب 
المصالح من هؤلاء لم تترکهم ما داموا متفرنجین» ولم يتركوها ما 
داموا یسعون وراء مصالحهم وآهوائهم . 


الصراع الحزبي : 
تتعدد الأحزاب في غامبیا حیث نجد: 

۱- حزب الشعب التقدمي: وهو الحزب الحاکم. ويرأسه رئيس الدولة 
داود غاوارا. 

۲- حزب المیاق الوطنی : آقوی أحزاب المعارضة ويرأسه شریف 


۴۳ حزب الشعب الغامبى : من أحزاب المعارضة ویرأسه حسان موسی . . 


۷۳ 


٤‏ منظمة الشعب الديمقراطية للاستقلال والاشتراكية: من أحزاب 

اغارف 
۵ - الحزب المتحد: من أحزاب المعارضة. 

وهذه الأحزاب ذات أهدافٍ واحدق وهي استلام السلطة والاستتثار 
بالحكم» لذا فهي ليست ذات منهج أو مبدأ واضح › فهي غير متباينة. وما 
دام الحزب الحاكم يودي دوره. ولا يبدي أي محاولة للخروج عن الفلك 
الذي يجري فيه فهو ميد ومدعوم» ويستطيع أن يكسب الشعب إلى صفه 
بما یلم لهم من خدمات. وما بُهيء من وظائف لطلابهاء وسيبقى بالحكم 
ما دام على هذاء والأحزاب الأخرى ليست سوى مُهدَّدةٍ له لثلا يغير من 
سیره . 

والحزب الحاکم لا یزال بالسلطة منذ عام ۱۳۸۱ ه (۱۹۲م) أي 
منذ أكثر من ثلائین عاماً. وهذا شأن الأحزاب الحاكمة في البلدان المتخلفة 
ما دامت تسیر في خط یرضی عنه السادة من الدول الكبرى التي اتخذت ما 
أسمته النظام العالمي أو الشراكة لتكون كشرطي مرور للدول التي تُريد أن 
تخرج عن رأيهاء ولتُطبّق الصليبية التي تعمل لها منذ عهرٍ طویل وقد تمكنت 
الآن فيجب أن تصبٌٍّ غضبها على المسلمين کمنظمات وحرکات آولاً» ثم 
على الذين يخرجون عن رأيهاء وتعمل على إبادتهم تمام؛ وأخيراً على 
الذين ينتمون إلى الإسلام ولو انتماءً» ويرفضون التخلي عن دينهم» وقبول 
النصرانية عقيدة. والمخطط سيكون كالمخطط الاستعماري يبدأ من الهامش 
ليصل إلى القلب. 

ولا يظن غير الملتزمين أنهم في منأى» بعيدين عن عجلات السحق. 
فان الدور آتيهم ما داموا ينتمون إلى الإسلام وإذا ابتعدت الرحى الآنء 
فان المرحلة القادمة ستنالهم إلا أن نغيّر ما في نفوسناء ونرجع إلى دينناء 
ونستعين بالله ٠‏ 


۷ 








۷۹ 2 





لمحة عن غينيا - بيساو قبل إلغاء الخلافة 


وصل إلى سواحل غينيا - بيساو اليوم البحار البرتغالي (نونو تریستاو) 
عام ۸۵۰ ه (445١م)‏ أي قبل سقوط الأندلس بأيدي النصارى الإسبان 
والبرتغالیین بسیع وأربعين سنة. 

ونشأت المراکز البرتخالية على الساحل حيث لم تكن القبائل 
الاسلامية لتقیم في تلك الجهات. وانما كانت دیارها في الداخل وهذا ما 
مكن لهذه المراکز أن تتوسّم» ثم أخذ البرتغالیون یتسللون نحو الداخل 
وخاصة بعد سقوط الأندلس عام ۸٩۷‏ ه (۱4۹۲م) حيث ارتفعت 
معنوياتهم. وقوي أمرهم» وكانوا يعتمدون في تسللهم على السلاح» وان 
لم یفدهم فعلى الخبث والمكر» وسذاجة رجال القبائل. وكلما تقدّموا في 
بقعةٍ حصّنوا فيها مواقعهم وعرّزوا قواتهم حتى توغلوا قليلاً في الداخل. 

وأصبحت أرض غينيا- بيساو مستعمرة برتغالية عام ۱۲۹۷ ه 
(۱۸۷۹ م). وجرت خلافات بين فرنسا في السنغال وغينياء وبين البرتغاليين 
في غينيا - بيساو على الحدود في مستعمراتهم. وانتهت بالتسوية في اتفاقية ٩‏ 
شعبان ۱۳۰۳ ه (۱۲ أيار 1885 م)حيث وضعت الحدود التي لا تزال 
قائمة بين هذه البلدان إلى الآن. 

انتشر الإسلام في أرض غینیا - بيساو على نطاقٍ واسع منذ القرن 
الخامس الهجري. وقد أقام المرابطون أكثر من رباط على أرض هذا الجزء 
من غربي إفريقية» كما أن قبائل الفولاني والماندينغ قد دانت بالاسلام 


۷۷ 


وهي تشكل ما یقرب من نصف سکان هنه الرقعة. 

ولما جاء المستعمرون الصلیبیون وتسللوا إلى الداخل. وتمکنوا في 
مواقعهم شعرت القبائل المسلمة بخطر هؤلاء الدخلاءء وأحست بأنهم 
جسم غريب في مظاهر حياتهم» واسلوبهم» وجشمهم بالتوشم» والحقد 
الذي يغلي في صدورهم. وان لم يكن المسلمون یعلمون ما يدور خارج 
محیطهم. وأيقنت العشاثر المسلمة أن هولاء الغرباء آشذ خطرا من الوئنیین 
المعزولين في مواقعهم. والذین ليس لهم آهدافی سوی ما يُوْمّنونَ به حياتهم 
وشهواتهم. وفي الوقت نفسه لا يملكون شيئاً خطيراً من المقاومة. وأخذت 
روح المقاومة تظهر. وبدا النزاع يبرز» وكان الاحتكاك والقتال بين 
الطرفين. الدخلاء بأسلحتهم الحديثة یومذاك وجنودهم من البرتغاليين» 
والمرتزقة» والوثنيين الأفارقة من جهةٍ. والعشائر المسلمة الضعيفة من جهة 
أخرى . 

وکان البرتغالیون كلما أحسوا من عشيرةٍ روح المقاومة أخرجت من 
أرضهاء وحل محلّها جماعة أخرى نصرانية أو وثنية جيء بها من 
المستعمرات المجاورة في سبيل تغيير المجتمع» وإضعاف نسبة المسلمین» 
وزيادة عدد المؤيدين› وبداً البرتغاليون الصليبيون تنفيذ سياستهم هذه منذ 
القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلاديی). واستمروا في اتباع 
هذه السياسة حتى العصر الحديث. 


۷۸ 





غينيا - بيساو 


من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 
۷ رجب ۱۳۲ - ۲۸ شعبان ۱۳۹6ه. 
۳ آذار ۱۹۲6 - ۱۰ آیلول ۱۹۷م. 


استمرّت البرتغال في اتباع سياسة استعمارية تعسفية حاقدةٍ لیس في 
غينيا - بیساو بل في کل مستعمراتها وخاصة بالنسبة إلى المسلمين» وأکثر ما 
كانت هذه السياسة جائرة في عهد الطاغية سالازار الذي تولی حكم البرتغال 
عام ۰ ه (۰)0۱۹۳۲ وبقي في السلطة حتى هلك عام ۱۳۸۹ ه 
(19479 م) بعد أن أقعده المرض مدة عامین وقد حكم بلاده بالحديد 
والنار» وإذا كان هذا شأنه فى بلاده فكيف هو فى مستعمراته. وهو 
المشحون بالحقد. لقد أراد ذا الطاغية أن يحول 5 سكان مستعمراته 
وبين العالم الخارجي» ويقطع بينهما کل صلة. ويمنع وصول أي خبر إلى 
أولئك القابعين في سجونهم الواسعة من المستعمرات البرتغالية» فمنع 
وصول المذياع إلى أيدي أولئك البائسين» وإذا قبض على مذياع مع أحدٍ 
من المسلمين في تلك المستعمرات فرضت عقوبة قاسية في حق صاحبه» 
وصودر الجهاز. 

وكان يحكم غینیا - بيساو» وكل مستعمرةٍ برتغاليةِ حاكم عسكري له | 
الصلاحيات كافةٌ في إجراء ما يراه ضرورياًء واتخاذ ما يشاء من عقوبات» 
والتصرف كما يريد بالأهالي والأملاك. 


۷۹ 


وفي عام ۱۳۰۰ ه ۱۹٤١(‏ م)أصبحت مدينة (بيساو) عاصمة هذا 
الجزء من غربي إفريقية. 

وفي ۷ رمضان ۱۳۷۰ ه ١١(‏ حزيران 1١198١‏ م) صدر قانون رقم 
۸ تغير بموجبه اسم المستعمرات البرتغالية إلى مایسمی (الأراضي عبر 
البحار)» وكل أرض لها حاكم عام» وتتمتع باستقلال, ذاتي, فی الشؤون 
الإدارية والمالية» وتخضع ميزانيتها لاعتماد وزير الأراضي عبر البحار» ولا 
يسمح لها بأخذ قروضٍ أجنبية . 

وفي 75 ربيع الأول ۱۳۸۱ ه (5 أيلول 195١‏ م) منح سكان غینیا - 
بيساو مع سكان المستعمرات البرتغالية كافة الجنسية البرتغالية کاملق 

يتمتعون بالمكانة نفسها التي يتمتع تمتم به الهنود البرتغاليون وغيرهم. غير أن 

بقي ف وربما في 1 الخارجية وبعض الشؤون الورقية أما 
الواقع فقد بقي النسق عدا فوق سكان غينيا ‏ بيساو وغيرهم من سكان 
المستعمرات البرتغالية الأمر الذي حرك روح المقاومة في العام التالي 
(۱۳۸۲ ه) إذ شعر السكان أن هذا القرار لم يكن سوى ذر رماد من أيدي 
المستعمرين الصليبيين في عيون سكان المستعمرات» وقامت الحركات في 
وجة المنتسيرينة -ولکنها قمعت بشدة من قبل الحاکم العام «سالازار» 
الذي تولى حكم المنطقة منذ عام ۱۳۵۰ ه حتى توفي عام ۱۳۸۹ هب 
وخلفه «سبیبولا) . 

وفي ۱۵ رجب ۱۳۸۲ ه (۱۱ کانون الأول ۱۹۲ م) اتخذت لجنة 
الوصاية الدولية قرارا تطالب فيه البرتغال بالاعتراف الفوري بحق 
المستعمرات البرتغالية بالحکم الذاتي . 

وفي ۱٩‏ رجب ۱۳۸۲ ه (۱۵ کانون الأول 1457 م) آصدرت الامم 
المتحدة قراراً تلوم فيه سياسة البرتغال التعسفية في غینیا- بیساو وبقية 
مستعمراتها. ۱ 


۳ 


وفي ٩‏ شعبان ۱۳۸۳ ه (الأول من کانون الثاني ۱۹6 م) ألغيت 
الرسوم الجمركية كافةٌ بين البرتخال والأراضي عبر البحار» كإعطاء صورة 
على أن هذه المستعمرات جزء لا يتجزأ من أراضي البرتغال. 

وفي © ربيع الأول ۱۳۹۲ ه (۱۸ نيسان ۱۹۷۲ م) اعترفت لجنة 
تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة بالحزب الإفريقي الذي يطالب 
باستقلال غينيا ‏ بیساو. وجزر الرأس الأخضر عن السيطرة البرتغالية. 
وتمکن الحزب في هذا العام من الحصول على ثلثي إدارة الدولة. 

وفي عام ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳م) جرت الانتخابات لتشكيل مجلس 
الشعب الوطني . وحصلت غینیا - بيساو في ۲۷ شعبان ۱۳۹۳ ه (۲4 أيلول 


۳ م) على الاستقلال الذاتي» وتسلم لويس كابرال رئاسة مجلس 
الدولة . 


وقع الصدام بين السكان الوطنيين وبين البرتغاليين الذين بلغ عددهم 
أربعين ألفاء وأصيبوا بخسائر فادحةّ. وهذا ما أجبر الحكومة البرتغالية على 
الانسحاب من غينيا - بيساو». وعذتها دولة مستقلة بنا من ۳ شعبان 
۶ ه (۱۰ أيلول ۱۹۷٤‏ م). 


م١‎ 


الفصل الثاني 






الاستقلال 
۳ شعبان e - ۱۳۹٤١‏ 
٠‏ أيلول E - ۱۹۷٤‏ 


بعد أن نالت غينيا ‏ بيساو استقلالهاء جرت الانتخابات في ذي 
الحجة ١45‏ ه ومحرم ۱۳۹۷ ه (كانون الأول 141/5 م وكانون الثاني 
۷ م) حيث صوت الناخبون في مجالس الأقاليم المحلية على مجلس 
الشعب الوطني الذي سبق له أن انتخب. 

وفي عام ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸ م) توفي الرئيس السابق فرانسيكو منديز 
الذي كان على رأس الدولة منذ عام ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳م)۰ وتولى مكانه 
مؤقتاً (جوا فییرا) رئیس القوات المسلحة ورئیس مجلس الشعب الوطني . 

وحتی عام ۱4۰۰ ه (۱۹۸۰م) كان الحزب الافريقي لتحریر غینیا 
وجزر الرأس الأخضر یشرف على غينيا - بیساو وجزر الرأس الأخضر. غير 
أنه بعد ذلك قد انفصل إلى فرعین من الناحية الدستوریة ولکنهما بقیا 
متحدين بشکل, ضمني. وشعبي . 

وأقرت الحکومة الدستور الجدید في ۳ محرم ۱8۰۱ ه (۱۰ تشرین 
الثاني ۱۹۸۰ م) وانتخب لويس کابرال رئيساً للدولة غير أنه بعد أربعة آیامم 
فقط أطاح الجيش بمجلس رئاسة الدولة ولويس کابرال. وخل مجلس 
الشعب الوطني» وغدا (جوا فييرا) رئيساً لمجلس الثورة, واعتقل لويس 
کابرال . ۱ 

وفي اجتماع للحزب عام ۱8۰۱ ه- (۱۹۸۱ م) تقرر أن یکون الحزب 


۸۲ 


الإفريقي لتحرير غينيا هو الحزب الوحيد في البلاد. ولا يسمح بحزب 
اون یکین جرا قرا انیا عات لاف 

وعلی الرغم من انسحاب جزر الراس الاخضر من الحزب. وانقطاع 
العلاقات السياسية بين البلدین بعد الحركة الأخيرة» لکن عادت الأمور إلى 
حالتها الطبيعية بعد إطلاق سراح الرئيس السابق لويس كابرال عام 
۲ ه (۱۹۸۲ م)» وفي الوقت نفسه غين (فيتور سعود ماريا) نائب رئيس 
مجلس الثورة ووزیر الخارجية سابقاً رئيساً لمجلس الوزراء» وكان هذا 
المنصب قد ألغى منذ سنتين» كما أن عدداً من الوزراء الذين یحملون 
أفكاراً يساريةٌ قد أبعدوا عن مناصبهم الوزارية أيضاً 

وفي عام ۱۰۳ ه (۱۹۸۳م) شكل الرئيس جوا فييرا هيئة برئاسة 
وزير العدل لمراجعة الدستو وقانون الانتخابات. 

وفي عام ۱۰6 هھ ۱۹۸٤(‏ م) أقال الرئیس جوافییرا رئيس الوزراء 
فيتور سعود ماریا من منصبه بسبب تجاوزه لصلاحیاته بالعمل على تخیر 
الدستور» والتي كان من المفروض - حسب رأيه ‏ أن تکون بيد الرئیس 
فقط» وقد تضامن عدد من کبار أعضاء الحزب مع رئيس الوزراء المعزول 
وترکوا الحزب. وتخلوا عن مراکزهم التي كانوا بشفلونها. وتسلّم الرئیس 
جوا فییرا بنفسه رئاسة مجلس الوزراء» وجرت انتخابات مجالس الاأقاليی 
وأعيد تشکیل مجلس الشعب الوطني. وتم اختيار أعضائه من أعضاء 
مجالس الأقاليم» وأصبح مجلس الثورة مجلساً للدولة» ويضم خمسة عشر عضو 

من أعضاء المجلس الوطنی ي . وتسلّم جوا فييرا رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. 

وفي آواخر عام ۱6۰۵ ه (آب ۱۹۸۵ ۲( عمل الرئیس جوا فییرا 
حسب دعواه - على إنهاء الفوضی التي استشرت في البلاد فأقال بعض کبار 
الموظفین من مناصبهم. وألقى القبض على بعضهم. وأودعهم السجن؛ 
وهذا ما أذى إلى قيام حركة في ربيع الأول ۱8۰٩‏ ه (تشرین الثاني 
6 م) بقيادة (كول باول كوريا) الذي كان يشغل منصب نائب رئيس 


AY 


مجلس الدولة مع عددٍ من كبار الضباط غير أن الحركة قد فشلت واعتقل 
آفرادها وتعرضوا لأشد أنواع العذاب. وفي ذي القعدة ١405‏ ه (تموز 
۹ م) مات ستة منهم في السجن. كما آعدم رئيس الحركة (کول باول 
كوزيا)» وفي جمادی الأولی ۱8۰۹ ه (كانون الأول ۱۹۸۸ م) آطلق سراح 
أربعةٍ منهم بمناسبة الوم العالمي لحقوق الانسان» ثم أفرج في ربيع الثاني من 
عام ١4٠١‏ ه(تشرين الثاني ۱۹۸۹ م) عن ثمانية آخرین؛ فحنت 
الحكم كمن بقي داخل السجن» وفي منتصف عم ۰ مه 
(۱۹۹۰ م)منح الباقون العفو, وعددهم اثنان وعشرون شخ 


وفي ذي القعدة ۱6۰5 ه (تموز ۱۹۸١‏ م) وسّع الرئیس جوا فییرا 


مجلس الوزراء» فأصبح يضم تسعة عشر 2 بعد أن كان خمسة عشر» 
وأوجد ثلاثة وزراء للأقاليم . 


وفي الاجتماع الحزبي الرابع الذي عقد في ربيع الأول ۷ ها 
(تشرین الثاني ١1985‏ م) أعید انتخاب الرئیس جوا فییرا أمینا للحزب لمدة 
آربع سنوات أخرى» ووافق المجتعون 9 سياسة الاقتصاد الحر. 

وفي جمادی الآخرة ۱6۰۷ هھ (شباط ۱۹۸۷ م)غیّن فاسکو کابرال وزير 
العدل أميناً عاماً دائماً للجنة المركزية للحزب في محاولة لضمان حصول 
دعم وموافقة الحزب على حرية الاقتصاد. وحصل تغییر في أعضاء الحکومة 
إذ عُيّن وزير جدید للعدل لیحل محل فاسکو كابرال» كما وجد منصب لأمانة 
سر وزارة العدل وآخر للخارجية . 

وأشيع في رمضان ۱:۰۷ ه (آیار ۱۹۸۷ م) أن عشرین ضابطاً من 
کبار ضباط الجیش قد اعتقلوا لمخالفتهم لسياسة الرئیس جوا فييرا لکن 
کر غات سار قد تتفاهلت هذا e‏ 
عاصمة البرتغال قد أكدت ذلك» وبعد شهر : نفى الرئیس هذه الإشاعة كلياً 
أثناء زيارته التي قام بها لفرنسا للعلاج. 
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وفي عام ۱٤۰۸‏ هھ (۱۹۸۸ م) فتل وزير التخطيط في حادث 
غامض . وكان هذا الوزير هو الذي وضع 55 التنسيق بين غينيا ‏ بيساو 
الضف الدولي » وشغل منصبه بعده أمين سر الدولة للشؤون المالية 
والتعاون الدولي . 


وفي عام ١504‏ ه (۱۹۸۹م) حدث تغيير جزئي في الوزارة» وفي 
الشهر نفسه أعلن أن الحزب قد شکل هيئةٌ وطنية لمراجعة الدستور, وتتألف 
من ستة أعضاء. كما جرت الانتخابات المحلية في العام نفسه وشارك 
معظم الذين يحق لهم الانتخاب» ونصفهم تقريبا قد شارك في انتخاب 
المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بانتخاب مجلس الدولة» وأعيد انتخاب 
الرئيس جوا فييرا رئيسا لمجلس الدولة. 
وفي جمادى الآخرة ١4١١‏ ه (کانون الثاني ۱۹۹۱ م) أعلن الرئیس 
جوا فييرا عن تشكيل هيئة لمراجعة برنامج الحزب ونظامه استعداداً لعرضه 
على اجتماع الحزب الخامس المقرر عقده في جمادى الأولى ١4١7‏ ه 
(تشرين الثاني ۲۱ م). 
وكانت العلاقات قد توترت مع البرتغال عام ۱8۰۷ ه (۱۹۸۷ م) 
عندما دخل ستة من البرتغاليين المياه الإقليمية لغينيا - بیساو» وهم في رحلة 
صيدٍ بحري. فاحتجزت غينيا قواربهم. وعملت البرتغال على الانتقام من 


Ao 





الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة غينيا- بيساو ۳۹,۱۲۰کیلو متراً مربعاً» وتشمل مجموعة 
جزر «بيجاغوس» وجزيرة «بولاما». وتشرف على المحيط الأطلسي من 
ناحية الغرب» ويبلغ طول ساحلها ۳۵۰ كيلو مترا وتحد المستعمرات 
الفرنسية سابقاً «السنغال» و «غينيا» ولا تشترك مع حدود دولر أخرى 
سواهما ويبلغ طول حدودها البرية ۷۲6 كيلو متراء منها: ۳۳۸ كيلو مترا 
مع السنغال» و ۳۸۹ كيلو مترا مع غینیا. 

ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات ۱4۱۲ ه (۱۹۹۱ م) ما يزيد على 
۰ انسان. وبذا تکون الکثافة العامة هی ۲۷ شخصا فى الکیلو 
المتر المربع الواحد. ۱ ۱ 

ویتوغل البحر في البر فیملاً أودية الأنهار السفلی فتصیح خلجاناً 
تتعمق نحو الداخل» فتصبٌ الأنهار في مصبات واسعةٍ هي خلجان كانت 
بالأصل أودية لتلك الأنهار» فالخلجان من نوع «الرياس» كما هو معروف 
بالجغرافية . 
الصراع العنصري : 

تعيش على أرض غينيا - بیساو عده قبائل آهمها: 


١‏ البالانت: وتعیش على السهل الساحلي وقرب الشواطیء وفي الجزر» 
ويشكل عدد أبنائها /5١‏ من مجموع السكان وتدين بالوثنية» وبعضها 


۸1 


يعتنق النصرانیف وقد جاء أبناء هذه القبائل إلى هذه المنطقة بجهود 
البرتغاليين لیقللوا من نسبة المسلمين» وليستفيدوا من هذه القبائل في 
الادارة والدعم . ۱ 

۲ - الفولاني : ويعيشون في الداخل» ونشکلون ۸۳۰ أيضاً من مجموع 
السکان» وهم من المسلمین. 

۳- مانجاکا: ویتمرکزون فى الداخل , ویشکلون /١5‏ من مجموع 
السكان» وأكثريتهم من ۳۹ 

٤‏ - الماندینغ : ویسکنون في الداخل أيضاً » ویشکلون ۸۱۸ من مجموع 
السكان» وهم من المسلمین. 

ه - البیل : ویقیمون في الداخل آیضاً ویشکلون ۸۷ من مجموع السکان » 
وهم من المسلمين . 
ويعيش في غينيا من الأوربيين» وخاصة من البرتغالیین أقل من عشرة 

آلاف إنسان أي حوالي ۱ من مجموع السکان» وهم من التصاری. 


كان الصراع بين القبائل قوياً في الماضي. فلما جاء المستعمرون 
الصليبيون توحدت جهود القبائل ضدّهم, فما كان من البرتغاليين إلا أن 
جاءوا بقبائل البالانت الوثنية والتي اعتنق بعض بطونها النصرانية» وجعلوها 
في مواجهة القبائل الإسلامية» وأمدوهاء ووقفوا بجانبهاء وأسكنوها أخصب 
الأرض على الساحل ليكون إمدادها سهلا. فاخذ الصراع شکلا قبلياً مرة 
ثانية وان كان في الحقيقة عقيدياً واستعمارياء ثم انضمٌ إلى جانب 
البرتغاليين أيضاً أصحاب المصالح والأهواء من المسلمين مع الزمن فقويت 
الجبهة الاستعمارية الصليبية وتمكنت من السكان» وطبّقت عليهم سياستهاء 
وإن جلا البرتغاليون عن البلاد إلا أن هذا الصراع لا يزال قائما بين جبهتين 
الأولی : إسلامية ضعيفة وتخسر بعض عناصرها باستمرار مع الزمن والثانية 
تضم الجماعات النصرانية والوثئية والعلمانية وتزداد عدداً مع الأیام» وهي 
قوية بامکاناتها» وتسلمها السلطة. 


AY 


الصراع العقيدي : 

تبلغ نسبة المسلمين في غينيا- بيساو 5۰ هذه النسبة 
بالنسبة إلى ما جاورها من بلدان مثل: السنغال, وماليء وغينياء وغامبيا 
إلى السياسة البرتغالية التي استقدمت إلى مستعمرتها هذه الكثير من 
الجماعات الوثنية والنصرانية لإضعاف شأن المسلمين. وللسبب نفسه 
ارتفعت نسبة الوثنيين إلى ۰/۳۵ ونسبة النصاری إلى ۵ / من مجموع 
السکان . ۱ 

ونتيجة كثرة الوئنیین ودعمهم من قبل الارسالیات النصرانية» ومن قبل 
المستعمرين الصلييبينٍ البرتغاليين 0 بیدهم السلطةء والقوق والمال أخذ 
الصراع العقيدي شکلا عنيفاً. غير أ نه لم يكن متكافتاً وهذا ما جعل 
المسلمين یخضعون. وكانوا يخسرون قوتهم مع الزمن. 

وإذا كان الصراع لم يعلن عنه» ولم يظهر تحت هذا العنوان إلا أنه 
في الواقع موجود» ويلمسه کل من يريد أن یتتبع الأحداث ولم یخف الا 
لعدم إثارة العامة من المسلمین الذین قد يصدقون ما یذاعی أو يخفى 
عليهم الواقع. فلو صرح به لاتجهوا نحو الالتزام» وتمسکوا باسلامهم, 
وقاتلوا خصومهم . 
الصراع الحزبي : 

لم تكن البرتغال لتسمح بقيام أي تجمّع سياسي خوفاً من وجود 
معارضة لسياستهاء ا یز ويسير في 
ركابهاء ويتلقى توجيهاتها خوفاً من أن تبرز فيه قيادات تغلب عليها النزعة 
6 ع أ خا لبق علد الها ددري شوك عر وتنظيم 
آنفسهم را وقد أطلق على تنظيمهم هذا اسم الحزب الإفريقي لتحرير 
غينيا وجزر الرأس الأخضرء وما أن عرف هذا یم حتی انضم إليه الکثیر 

من أصحاب الأطماع, وتوقعوا أن سيكون له دور فيجب أن يكونوا فيه عند 

قطف الثمار. كما أن البرتغال قد زجت فيه أعواتهاء 1 تمض سوى مدةٍ 


A^ 


وجيزة حتى غدا قادته من المندسّين فیه. ومن رجال السلطة. ومن أهل 
المصالح › وبرز على الساحة على أنه يعمل لمصلحة البلد 3 يسير في 


انجاه و یتعارض مع اتجاه المستعمرين البرتغاليين» وبذا نال شيا من الابيد 
من العامة . 


وفي © ربيع الأول ۱۳۹۲ ه (۱۸ نيسان ۱۹۷۲ م) اعترفت لجنة 
تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة به, وأصبح الناطق باسم السکان؛ 
والت إليه السلطة عندما حصلت البلاد على ۳3 في 8 رمضان 
۶ هم (۲ آیلول ۱۹۷۳ ۰62 وبقي هو الحزب الوحید؛ واستبد» وحال 
دون وجود تنظیمات سواه منذ عام ۱۳۹۶ ه (۱۹۷4ع)۰ ون وجد بعض 
الشیوعیین یعملون في الخفاء نتيجة الجربان الكلي في فلك المعسکر 
الآخرء فکانوا کمعارضة لیحصلوا على التأييدء ویصلوا إلى السلطة. 


۸۹ 








الباب الرابع 


نم 
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4 عسنيا- بيساو 
3 و 


۳ 








بدأ الإسلام ينتشر في منطقة غینیا اليوم منذ أيام دولة المرابطين في 
القرن الخامس الهجري. واستمّر ذلك في عهد الدول التي قامت في بلاد 
المغرب بعد المرابطين» ومما ساعد على انتشار الاسلام الحياة القبلية فإذا 
اعتنق زعيم القبيلة الإسلام أخذ آفراد القبيلة في اعتناقه, ويأخذ ذاك الزعيم 
بغزو القبائل الأخرى والجهاد لنشر الإسلام فإذا ما دخل منطقةً أخذ أبناؤها 
محاكاته في عقيدته إذ غالباً ما تأر المغلوب بالغالب ويُقلّده في كل شيع 
لذا نجد المستشرقين يقولون: كان الدين الإسلامي في إفريقية دين الترفع 
والسيادة. وليس اعتناق الإسلام هنا الإلتزام به كلياً بل كثيراً ما كانت تبقى 
بعض الشوائب عالقة به عند بعض القبائل . 

وشبّع الأفراد على الدخول في الإسلام التخلص من الزعماء الذين 
كانوا يسومونهم سوء العذاب. ویعاملونهم معاملة السوائم. فالاسلام 
يحرّرهم من التفرقة» ويُبعدهم عن التسلّط. فانطلق الأفراد يبحثون عن 
حرياتهم. ويُفتشون عن مصالحهم واقتنعوا أن الإسلام إنما جاء ليرعى 
البائسين» وینقذ المظلومین. فأقبلوا نحوه. والاسلام دين الفطرة. 

وكان للتجارة دورهاء وللدعاة آثرهم وللطرق مجالهم في ذلك 
الوسط الفطري البسيط. كل ذلك جعل الإسلام يسود منطقة غينيا اللهم إلا 
إذا استثنينا جهات الغابات حيث بقي سكانها في عزلتهم» وعلى حياتهم 
الوثنية» يعبدون قوى الطبيعة المختلفة. 


۳ 


وجاء المستعمرون الصليبيون. وأسسوا لهم مراكز على السواحل؛ 
وفي منتصف القرن الثالث عشر الهجري (منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي) أخذ المستعمرون الصلینیون يتوغلون نحو الداخل عندما أيقنوا 
بقوتهم وعرفوا ضعف القبائل في الداخل وخلافها فيما بينها. 

بدأ نفوذ فرنسا في غينيا عام ۱۲۵۶ ه (۱۸۳۸م) إذ وجدت حجة 
للتوغل في الداخل. وهي اختلافها مع أحد أمراء القبائل حول تجارة الرقيق 
فاحتلت مدينة (بوكي) . وفي عام ۰ ه (188684م) أرادت أن تحول بين 
بریطانیا وبين ربط منطقة غامبیا بمنطقة سیرالیون باحتلال جهات غینیا لذا 
آسرعت فرنساء واحتلت مدينة «دوبریکا» وما حولها لتقطع على بریطانیا 
الطریق . 

وفي عام ۱۳۰۲ ه (۱۸۸6م) عقد موتمر برلین» ونتیجته استقلت 
فرنسا بانحاء غينياء وأخذت تتوسّع بجهات غینیا کلها. واحتلت جزيرة 
(تومبو) التي تقع علیها عاصمة البلاد الحالية «كوناكري» عام ۱۳۰۵ ه 
(۱۸۸۷ )۰ وبعد عامین أصبحت غینیا تقريباً بحدودها الحالية» وعُرفت 
باسم «غينيا الفرنسیة» . 

وفي هذه الأثناء ظهر ساموري توري ۱۲۷۷ ه (۰)2۱۸۰ وأخذ 
يعمل على جمم القبائل من الماندینغ» وخلال عشرین سنة ۱۲۸۷ - 
۷ ه(۱۸۷۰ - ۱۸۹۰ م) استطاع أن يبسط نفوذه علیهم. وأراد توحید 
غربي افريقية غير أنه اصطدم بالفرنسیین الذین یتوغلون نحو الداخل 
فتصدى لهم» وتمکنوا من الانتصار علیه واحتلوا مدينتي «سیخو» و 
«تومبوکتو» عام ۱۳۱۰ ه (۰)۱۸۹۲ فانتقل إلى أعالي نهر الفولتاء 
واستمر بالمقاومة حتی قبض عليه الفرنسیون عام ۱۳۱۹ ه (۸۱۸۹۸) في 
شمال ساحل العاج ونفوه إلى الغابون حيث بقي هناك حتی توفي عام 
۸ هه (۱۹۰۰ م) 

أخذت فرنسا تحکم البلاد مباشرة عن طریق رژساء القبائل المحلیین . 


۰ 


۹4 


وفي عام ۱۳۱۸ ه (۱۹۰۰ م) قامت ثورة بزعامة سيكوتوري (غير الرئیس 
الغيني الذي حكم فيما بعد) ولكن فرنسا استطاعت القضاء عليه وعلى 
حركته في ۱۳۲۷ هھ (19104م). وإذا كان قد ذهب زعيم غير أنه توالى 
زعماء قادوا شعبهم ضدّ المستعمرين الصليبيين. 

واندلعت نار الحرب العالمية الأولى عام ۱۳۳۳ ه ۱۹۱٤(‏ م) فساقت 
فرنسا أبناء غينيا مع من ساقته من أبناء إفريقية الغربية ومستعمراتها الأخرى 
إلى الصفوف الأولى على طول جبهات القتال» وقدّموا الكثير من الضحايا 
في سبيل دولة فرنساء والحفاظ على دماء أبنائها مكرهين على ذلك بل 
ومجبرين : ۱ 

وما أن اند ی ا إلى غينيا حتی نستطیع أن 
نقول: إن فرنسا لم تستطع السيطرة على غ 0 00 بصورة 


كاملةٍ. واستمّرت فرنسا تلاحق المقاومة. 0 بشع أنواع القمع. 
و السياسة الاستعمارية بأسوأ الأساليب. 


۹ 





من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


۷ رجب ۱۳۲- ۱۹ ربیع الأول ۱۳۷۸ ه. 
۳ آذار ۱۹۲6 - ۲ تشرین الأول ۱۹۰۸ م 


ألغيت الخلافة فى ۲۷ رجب ۱۳4۲ ه (۳ آذار ۱۹۲۶ م) وفرنسا 
تسوم الشعب في غينيا بل كل إفريقية الغربية سوء العذاب. 

اشتعلت الحرب العالمية الثانية ۱۳6۸ ه (۱۹۳۹ م) واندحرت 
الجیوش الفرنسية آمام القوی النازية, واحتل الألمان الأرض الفرنسية» 
وتشکلت حکومة فيشي الموالية للالمان ولکن الجنرال دیغول قام من 
بریطانیا يقود ما آسماه حكومة فرنسا الحرق ویقاتل بجانب الحلفاء ویعمل 
ضدّ آلمانیا وأتباع حکومة فيشي الموالین لهاء ويأخذ على نفسه المواعید 
أثناء الحرب بمنح الاستقلال للمستعمرات الفرنسية, واعطاء الحرية الكاملة 
للشعوب إثر انتهاء القتال. ووضعت الحرب آوزارها ونقض دیغول عهوده 
كلها . 

عادت فرنسا إلى تنظیم مستعمراتها من جدید. فاعلنت عن تشکیل 
اتحادٍ فرنسي يضم فرنسا ومستعمراتها فيما وراء البحار جميعها؛ وجعلت 
(داكار) عاصمة هذا الاتحاد الجديد. وكانت غينيا ‏ طبعا- ضمن هذا 
الاتحاد. 

وتعرضت إفريقية الفرنسية إلى عدة تغييرات في الحدود والأقسام 
السياسيةء وظلّت كل مستعمرة خاضعةً لحاكم فرنسي عام يتلقى أوامره 
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مباشرة من وزير المستعمرات الفرنسي ثم عادت فرنسا فجمعت بعض 
المستعمرات في وحدات خاصت ومن هذه الوحدات كانت إفريقية الغربية 
الفرنسية التي ضمت: موریتانیا - السنغال - غينيا- ساحل العاج - مالي - 
فولتا العلیا - النیجر - الداهومي . 


وفي مژتمر «برازافیل» في الکونغو أعلن دیغول فرض الجنسية الفرنسية 
على سکان المستعمرات کلها. ولکن آولئك الجنود الذین رجعوا من 
الحرب عادوا إلى بلادهم متأثرین بالحرکات الوطنية التي قامت في آکثر 
البلدان تقاوم المستعمرین» وتناوئهم, أو قامت على النازية» وهي تتراجع 
مندحرة في القتال. ونتيجة للغطرسة الفرنسية» وتأثر الجنود بتلك الحركات 
تأسس حزب «التجمع الديمقراطي الإفريقي» في ساحل العاج برئاسة 
«فيلكس هوفويه بوانيه» وكان لهذا الحزب فروع في مختلف المستعمرات 
الفرنسية» ورئيس الفرع في غينيا هو سيكوتوري» وأخذ الحزب يوذي دوره 
في توعية السكان» والمطالبة بالاستقلال والنضال في سبيل تلك الغاية. 
وكان سيكوتوري يعمل في الجهاز الاداري الفرنسي, غير أنه استقال» 
وانصرف إن تنظيم العمال وقیادتهم . وانتخب عام ۱۳۷۰ ه (١19681م)‏ 
ممثلا في الجمعية الوطنية . 

قامت في البلاد مظاهرات عنيفة بلغت ذروتها عام ۲ ها 
)57 م(“ وقادها أحمد سيكوتوري وحزبه. وفي العام التالي أعيد انتخابه 
ممثلا في الجمعية الوطنيت وبعد عامين اختیر عمدة لمنطقة «كوناكري» 
وبرز أحمد سيكوتوري . 

وفي عام ۱۳۷۹ ه (۱۹۵1م) جرت في افريقية الخربية الفرنسية 
الانتخابات» وقد فاز فیها حزب التجمع الديمقراطي الافريقي. وکان أحمد 
سيكوتوري من بين الفائزين. وفي العام نفسه عدّل الدستورء وأصبح یقوم 
بجانب المجلس الوطني الإقليمي مجلس تنفيذي يُمثل السلطة» ويرأس 
هذا المجلس التنفيذي حاكم الإقليم الذي يعيين قسما من المجلس 
التنفيذي بينما يؤخذ القسم الثاني عن طريق الانتخاب. 

۹۷ 


وقدّم رئيس وزراء فرنسا «غي موليه» قانوناً عرف باسم «القانون 
الاطاري». ويقضي بإقامة مجالس نيابية محلیة. وهي ترسل بدورها ممثلين 

عنها إلى الجمعية الوطنية الفرنسية. وبهذا حدث انشقاق داخل حزب 
التجمع الديمقراطيٍ الافريقي إذ انفصل كل فرع عن الاأصل. وأصبح 
ا مب يق ٠‏ وقد شرف اضرع في یبا باسم مزب خی 
الديمقراطي» بل إن «فيلكس هوفویه بوانيه» قد خرج من الحزب لأنه آید 
هذا المبدأ الذي يعني الاتحاد مع فرنسا. 

وجرت الانتخابات المحلية عام ۱۳۷۷ ه ۱۹٥۷(‏ م)» إثر مؤتمر 
«باماکو» الذي ضم ممثلي إفريقية الغربية» وكان من مقرراته اعتراف فرنسا 
بحق تقریر المصیر لشعوب هذه المنطقة. وفاز في غينيا حزب «غینیا 
الديمقراطي» وحصل على ثمانية وخمسین مقعداً من مقاعد المجلس النيابي 
المحلي والبالغ عددها ستون مقعداً. وکان على المجلس النيابي المحلي 
تشکیل حکومة محلیق وشکلت هذه الحکومة. وین حمد سيكوتوري نائبا 
لرئیسها . ۱ 

وجاء ديغول إلى حكم فرنسا» وأصدر قانونا يمنح فيه الأقاليم حرية 
الاختيار بين قبول الدستور أو رفضه ويعني رفضه (آن تمتنع فرنسا عن 
تقديم أي معونة اقتصاديةٍ أو فنية أو إدارية) وذلك بعد الاستقلال. أما 
الأقاليم التي تقبل الدستور فتصبح أعضاء ف الجماعة الفرنسية» وهي نوع 
من أنواع الاتحاد وتصبح ذات استقلال, ذاتي. وتبين لديغول أن الشعب 
في غينيا ربما رفض الدستور بتوجیه من أحمد سيكوتوري لذا جاء بنفسه 
ال غینیا لیکون له تأثير ضمني علی الانتخاب. وذا به یستقبل الاصوات 
ترتفع وتعلو في وجهه (عد إلى بلادك يا دیغول فليس لك مکان بیننا). 
ویقول احمد سيكوتوري لدیغول: (اننا نفضّل الحرية مع الجوع على 
الرفاهية في ظل العبودية). ورجع دیغول إلى فرنسا. وأجرى الاستفتای 
ووجهت السلطة الشعب إلى رفض الدستور. وکانت النتيجة أن ٩۰‏ من 
الشعب في غینیا قد رفض دستور دیغول. وکان معنی هذا الانفصال عن 


۹۸ 


فرنساء والحصول على الاستقلال. 

وعد يوم ۱۲ ربيع الأول ۱۳۷۸ ه (۲۹ أيلول ۱۹١۸‏ م) يوم المفاصلة 
بين فرنسا وغينياء واحتفلت غينيا بيوم استقلالها في ۱۹ ربیع الأول ۱۳۷۸ ه 
(۲ تشرين الأول ۱۹۰۸ م) بعد استعمار دام قرناً من الزمن . 
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الفصل الثاني 






الااستقلال 
۱۹ ر بيع الأول ۸ ها E‏ 
۲ تشرین الأول ۱۹۵۰۸ - ۳[ 


بعد مرور عام على الاستقلال أعلن عن قيام اتحاد بين غینیا وغانا 
رغم اختلاف الثقافتين بينهماء ورغم عدم وجود حدودٍ مشتركة بينهما حيث 
يفصل بين الدولتين أراضي ساحل العاج وتزيد المسافة بين الدولتين على 
خمسائة وخمسين كيلو مترا. وصدر بیان مشترك عن الدولتين» وجاء فيه ما 
يأتي: (نحن رئيس وزراء غانا ورئيس حكوفة اشيا اقول تشكيل نواة 
الولايات المتحدة الإفريقية الغربية من دولتيناء وسیعرض ذلك على مجلسي 
الدولتين الوطنيين للموافقة عليه. وقد وضعنا نصب آعیننا في عملنا هذا 
الولايات الأمريكية الثلاث عشرة مستوحين منها اتحادها الذي شكلته بعد 
نيلها الاستقلال ذلك الاتحاد الذي أدى إلى قيام الولايات المتحدة 
الأميركية. إننا مدركون الرغبة في اتحاد أوثق بين شعوب قارتنا لذلك نوجه 
نداءنا إلى حكومات الدول المستقلة لتشترك معنا في هذا الاتحاد. وإننا 
نرى: 
١‏ اتخاذ علم للاتحاد. وتشجيع الاتحاد الوثيق بين حكومتينا للوصول إلى 

تنسيق سياسة بلدينا في الدفاع والشؤون الخارجية, والاقتصادية 
۲ - وجوب وضع دستور للاتحاد يكفل له القوة والأمن. 


۱۰۰ 


وبعد هذا الاتحاد تم تقديم قرض من غانا إلى غينيا مقداره عشرة 
ملایین جنیه استرلینی لسد الضائقة التی وقعت فیها غينيا بسبب سحب 
الخبراء والفنيين الفرنسیین جميعاًء وترکهم الوظائف الادارية كلهاء والامتناع 
عن استيراد البضائع الغينية . كما أن غينيا أرادت أن تسد العجز الذي يمكن 
أن تقع فيه لأنها كانت تتلقى قروضاً من فرنسا تقدر بأكثر من عشرة ملایین 
فرنك فرنسي سنوياًء وقد توقفت. ولم تطل أيام هذا الاتحاد إذ لم يلبث أن 
انفرط عقده وانتهى أجله. 

وفي عام ۱۳۸۰ ه أمر أحمد سيكوتوري بضرب عملةٍ خاصة بغينياء 
وعقد قرضا مع الامبراطورية الروسية قيمته اثنا عشر مليون جنيه استرليني 
لإنشاء مشروعات لاستغلال الألمنيوم وتوليد الكهرباء. 

وأعلن عن محاولات للإطاحة بنظام الحكم القائم في غينياء في 
أعوام ۱۳۸۱ ه. و ۱۳۸۵ ه. و ۱۳۸۷ هت وفي عام ۱۳۹۰ هھ 
(۱۹۷۰ م) جری اعتداء من قبل جماعات برتغالية على آفراد من غينياء 
مبعدين وملاحقين نتيجة اشتباه بهم. وميك هذه الحادئة دولياً وأذت 
إلى قطع العلاقات السياسية بين غينيا والسنخال ثم مع ألمانيا الاتحادية 
عام ۱۳۹۱ ه ۱۹۷١(‏ م)» وبعد عامين مع ساحل العاج أيضا. ونشرت 
حكومة غينيا تقارير عن مؤامرةٍ خارجية لإسقاط نظام الحكم في غينيا. 
وغدت الدولة الغينية في شبه عزلة عما حولها حتى عام ۱۳۹۵ ه 
(۱۹۷۵ م( حيث عادت العلاقات السياسية بين غينيا والدول المجاورة لها 
بل ومع فرنساء والدول الغربية مع الحرص الشديد على تقوية العلاقات مع 
الدول الأخرى. ومنها دول المعسكر الشرقي (الكتلة الشیوعیة). 

وفي العام نفسه (۱۳۹۵ ه) منحت الحكومة القطاع الخاص حرية 
التجارة» ولكنها أسندت إدارة الصفقات التجارية إلى مكتب تعاونٍ تشرف 
عليه «شرطة الاقتصاد» . 

وفي رمضان ۱۳۹۷ ه (آب ۱۹۷۷ م) تم إلغاء السوق التقليدية 


۱۰۱ 


فقامت مظاهرات ضذ إلغاء هذه السوق. وأساءت شرطة الاقتصاد التصرف 
الأمر الذي أذى إلى عقد لقاءٍ نسائي في العاصمة كوناكري» ومن ثم قامت 
مظاهرات تأييدية في المدن الأخرى تمخضت عن قتل ثلاثةٍ من الولاة 
المتشدّدین. ونتج عنها حل شرطة الاقتصاد. وأخيراً أعلن عن السماح 
بالتجارة الخاصة من جديدٍ عام ۱۳۹۹ ه (۱۹۷۹ م). 

واتبعت حكومة أحمد سيكوتوري سياسة التقشف وكانت قاسية في 
تطبيقها فقامت المعارضة في وجهها فقوبلت بعنف شديدٍ أذى إلى فرار 
الكثير من الفنيين إلى الخارج. وعندما قامت احتجاجات على عدم مراعاة 
حقوق الإنسان أنكرت الحكومة وجود انتهاكات لهذه الحرية. 

وفي شهر ذي الحجة ۱۳۹۸ ه (تشرين الثاني ۱۹۷۸ م) زاد عدد 
أعضاء حزب غينيا الديمقراطي في المجلس الوطني وتم دمج أعمال 
الحزب وتنظیمها من جدید» وأعلن عن اسم الدولة الجديد «جمهورية غينيا 
الثورية الشعبیة) . 

وفي المحرم ۱۳۹۹ ه (كانون الأول ۱۹۷۸ م) قام الرئیس الفرنسي 
جیسکار دیستان بأول زيارة لرئیس فرنسی إلى غينيا المستقلت وعمل 
للتخطیط من أجل تعاون اتتصادي بين البلاین. ثم آقامت حکومة غينيا 
علاقات وثيقة مع الدول الاوربية الأخرى. وبدأت تبتعد تدريجياً عن النظام 
الاشتراكي القاسي . وفي صفر ۱4۰۰ ه (کانون الثاني ۱۹۸۰) جرت 
الانتخابات التشريعية للجمعية الوطنية فاز فیها حزب غينيا الديمقراطي 
وتنافس على المقاعد مائتان وعشرون مرشحاً. وکان أن انتخب أحمد 
سيكوتوري رئیساً لغينيا لمرحلة سبع سنوات جديدةٍ وذلك في شهر رجب 
۲ هھ (آیار ۲ ۸ وحن علاقانه مع فرنسا رغم صیحات 
المعارضة وقام بالعام نفسه بزيارة لفرنسا. 

وفي مطلع عام 4ه (تشرین الثاني ۱۹۸۳ م) أعيد انتخاب 
أحمد سيكوتوري انب عنام لكوي خن الديمقراطي. بناءً على اللقاء 
الحزبي الذي تم لهذه المهمة. 


وفي ربيع الثاني ١404‏ ه (کانون الثاني ۱۹۸٤‏ م) أعلنت الحكومة 
الغينية عن اكتشاف مؤامرةٍ للإطاحة بنظام الحکم وذلك بعد إلقاء القبض 
على مجموعةٍ من المرتزقة عددهم عشرون شخصاً كانوا قد احتجزوا الآلاف 
من الغينيين في جنوب السنغال. فاتهمتهم بأنهم كانوا يعملون لقلب الحكم 
في جمادى الآخرة ١404‏ ه (آذار ۱۹۸6 م). 

وتوفي أحمد سيكوتوري في غرة رجب ۱8۰6 ه (الأول من نيسان 
4 م) في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء إجراء عملية جراحية له في 
القلب. وقبل أن يختار حزب غينيا الديمقراطي خليفة له استولت قوات 
الجيش على الحكم في غينيا بالقوة في ۳ رجب 404١ه‏ (۳ نيسان 
۱۹۸۹ م). 

عيّنت القوات العسکرية لجنة تحکم البلاد. واختارت العمید 
«لانزانا كونتيه» رئيسا للحکومتة. وأطلق على هذه اللجنة اسم «اللجنة 
التصحيحية العسكرية» وأعلنت حل حزب غينيا الديمقراطي» والجمعية 
الوطنية السابقت. وعطلت الدستور. وعمدت إلى استرجاع الحرية» ومراعاة 
حقوق الإنسان. فأطلقت سراح مائتين وخمسين من السجناء السياسيين» 
وأسندت إلى أحد وزرائهاء وهو العميد «ديارا تراوري» القيام بجولة سياسية 
يجوب فيها دول إفريقية الغربية لدعم حكومة غينيا الجديدة التي أصبحت 
تحمل اسم «جمهورية غينيا الجدیدة» بدءا من الأول من شعبان 6 ۱۰ ه 
الأول من أيار ۱۹۸6م). ثم قام العميد ديارا تراوري بزيارةٍ إلى دول 
أوروبا الغربية في الشهر الذي تلا زيارته لدول إفريقية الغربية» وبذل جهدا 
لجذب رؤوس أموال أجنبية إلى غينياء ولتقوية العلاقات مع دول غربي 
انرون :ونام مع فرنساء ولتشجيع عودة الفنيين إلى البلاد وفعلا عاد في 
شهر شوال ١404‏ ه (تموز ۱۹۸٤‏ م) ما يقرب من مائتي ألف من الغينيين 
الذين كانوا يعملون خارج البلاد. 

وفي شهر صفر ۱8۰۵ ه (تشرين الثاني 5 م( عادت الحكومة 
لتحاکم بعض السیاسیین» وکان معظمهم من النساء المزارعات اللواتي 

۱۰۳ 


اعتقلن أثناء سيطرة الجيش على السلطة. 

وفي شهر ربيع الأول ١408‏ ه (كانون الأول ۱۹۸٤‏ م) أوجدت 
الحکوفة. فتاصت حكرفية بعديدة» والفت أخرى اة على رغيات 3 
الدولة لانزانا كونتيه» ووزير دفاعه. ومن المناصب الحكومية التي ألغيت 
رئاسة الوزارة الذي كان يشغله العميد ديارا تراوري» والذي أسند منصب 
وزير التربية الوطنية أي أنزلت مكانته من رئيس للحكومة إلى وزير. 

وفي شوال ١508‏ ه (تموز ۱۹۸۵ م) بينما كان الرئيس لانزانا كونتيه 
يشارك في مؤتمر قمة في (التوغو) قام العميد ديارا تراوري وزير التربية 
الوطنية بمحاولة انقلاب بثته إذاعة كوناكري وأدّت تلك المحاولة إلى قتل 
ثمانية عشر فرداً من القوات العسکرية المؤيدة للرئيس لانزانا كونتيه » واعتقال 
عدد من أفراد أسرته. وأكثر من مائتین من مؤيديه وأتباعه. غير أن جماعات 
من الوثنيين قد هاجموا أتباع ديارا تراوري وأعوان الرئيس السابق أحمد 
سيكوتوري تأييداً للرئيس الحالى لانزانا كونتيه» وانتهى الأمر باعتقال قائد 
الحركة الانقلابية العميد ديارا تراوري » ثم قتله» وبذا فشلت المحاولة 
ورجع الرئيس إلى بلاده. 

وفي صفر ۱۵۰۲ ه (تشرین الأول ۱۹۸۵م) شرع الرئيس 
لانزانا کونتیه باتباع سياسةٍ اقتصادية حرة بناءٌ على طلب البنك الدولي کشرط 
مسبق لمراجعة البنية الاقتصادية وتنمية وسائلها في غینیا . 

وفي ربیع الثاني ١405‏ ه (کانون الأول ۱۹۸۵ م) آعلنت الوزارة عن 
إعادة تنظیم الادارة حيث يجب أن يشارك فيه جمهور من المواطنین 
المدنيين» وقامت اللجنة التصحيحية العسکرية الحاکمة بتشکیل لجنة تنفيذية 
لهذا الغرض. ووجدت لأول مرة وزارة الاسکان لاعمار المناطق والمدن 
الرئيسية فیها 

وفي رمضان ۱۰۷ ه (آیار ۱۹۸۷ م) أعلنت الاذاعة أنه قد حکم 
على خمسة وثمانین رجلا بالموت بینهم تسعة من الوزراء السابقين» كما 

۱۰ 


ان إعلان :بعل ذلك عن میم “على أكثر من مائتى شخصٍ كانوا قد 
اختفوا بين القبائل واتهم بعضهم بارتکاب جرائم ارتكبوها ابا حكم 
الرئيس السابق أحمد سيكوتوري كما 7 بعضهم الاخر بمشارکتهم 
بمحاولة الانقلاب التي قادها ديارا تراوري في شوال ۱2۰۵ ه (تموز 
٥‏ م)» غير أن الحكومة قد عادت وخففت من هذه الأحكام نتيجة 
الاستنكارات الخارجية والرد على الحكومة الغينية بأن هذه الاتهامات قد 
أعدّت قبل عامين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة وْْدّت الآن. 


وفي ربيع الثاني ۱٤۰۸‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۷ م) عفا الرئيس 
لانزانا كونتيه عن السياسيين الذين قتلوا ديارا تراوري بعد اعتقاله. كما أعلن 
في جمادى الأولى ۸ هھ (كانون الثاني ۸ م) عن إطلاق سراح عددٍ 
من السجناء السياسيين من بينهم أرملة الرئيس السابق أحمد سيكوتوري 


وكان الرئيس قد أجل في ربيع الثاني 4ه (کانون الأول 
۷ ) تاره كان ينوي القيام بها إلى فرنساء وذلك بناءً على تقارير 
القوات العسکرية. 

وارتفعت أسعار ا ارتفاعاً شاد جمادی الأولی ۱۰۸ ه 
(كانون الثاني ۱۹۸۸ م) فدبت الفوضى في العاصمة كوناكري. وزادت 
أعمال الشغب. فاتخذت الحكومة القوة لتثبيت الأسعار وتجميدها. 


وفي جمادى الآخرة ۱2۰۸ ه (شباط ۱۹۸۸ م) أعاد الرئيس 
لانزانا كونتيه تشكيل مجلس الوزراء» فحرّك نائبه الرائد (كيرفا لا كامارا) من 
أمين السر الدائم للجنة العسكرية إلى وزارة السكن في غينيا العليا في 
(كانكان). وأسند إلى العميد (سوري دومبويا) المنتدب لإعادة تنظيم مناطق 
غينيا الوسطى منصب وزير الدفاع. كما أعاد الرائد (فاسينيه توريه) وزير 
الزراعة وتنظيم شوون الأجانب. [ومن قبل وزير الغابات عام ۱8۰۵ ه 


۱۰۵ 


(۱۹۸۵ م)] أعاده إلى العاصمة كوناكري وزيراً للنقل والعمل السياسي . 


إن هذه التنقلات في المراكز والتغييرات في المواقع من قبل الرئیس 
الغيني كان لها تفسيرات واسعة تثبيتاً لمرکزه. ومن هذه 000 أنه حكم 
في صفر ۱٤۰۹‏ هھ (آیلول 1988 م) على آربعة من أعضاء الحكومة 
بالسجن . 


وفي جمادی الآخرة ۱٤٠۸‏ ه (شباط ۱۹۸۸ م) وإثر آلجفاف والقحط 
الذي ساد المنطقة. وإثر زيادة سموم النفايات طلبت الحكومة الغينية 
مساعدة من النرويج فرأى المجلس الفخري في النرويج تقديم حمولة باخرة 
من الإمدادات إلى غينيا. 


وفي شهر ذي القعدة ١409‏ ه (حزيران 1984 م) أعاد الرئيس 
الغيني تنظيم مجلس الوزراء نتيجة سياسة الانغلاق التي تبناها رفع الرائد 
(محمد بالدیت) من وزارة اقليمية في المناطق إلى منصب وزاري, بارز في 
كوناکري. وأقال الرائد (كيرفا لا کامارا) أمين السر الدائم للجنة العسکرية 
ومنظم العلاقات غير الحكومية وعینه وق لإقليم: سس 


وفي ۲۱ صفر ۱8۰۹ هھ (۲ تشرین الأول ۱۹۸۸ م) آعلن الرئیس 
الغيني تاه ډکری الاستقلال ومرور ثلائین سنة عليهاء العفو عن تسعةٍ 
ولاو یا اشيا وكان من بينهم أولئك الذين شاركوا في محاولة 
الانقلاب علی نظام الحکم من قبل. وفي الوقت نفسه اقترح الرئیس الغيني 
تشکیل لجنة لوضع مسودة وثيقةٍ لنظام حکم جديدٍ. 

وفي ربيع الأول ۱4۱۰ ه (تشرین الأول ۱۹۸۹ م) آعلن الرئیس 
الغيني لانزانا کونتیه على قبوله للوثيقة الموضوعة على أن تُطرح للاستفتاء 
العام» وتصبح نافذة المفعول فیما إذا وافق عليها الشعب. وقد تم ذلك عام 
٠ه‏ (۱۹۹۰ م) فحلت اللجنة العسكرية التي بیدها السلطة. وجاء 
هیکل سياسي عال . وباسم وطني جدید هو لجنة «تصحیح الاوضاع». 


۱۹ 


لقد تشكلت اللجنة الجديدة للحكم (لجنة تصحيح الأوضاع) من 
عدد متساو من المدنيين والعسكريين» م البلاد لمدة خمس سنوات» 
ويمكن أن تتجدّد مرة واحدة فقط. ونصّت هذه الوثيقة الوطنية على إجراء 
انتخابات لرئیس الجمهورية 9 00 في منتصف التسعینات. كما 
نت على أن كل بنية لسلطة تشريعية يجب يجب أن يتم اختیارها عن طريق 
الانتخاب الشامل في البلاد. 

كان على الشكل الجديد لنظام الحكم أن يعد قانوناً لصلاحيات 
السلطة التنفيذية الجديدة بشقيها المدني» والعسكري. وأن یشرع للنظام 
القضائي. وبالفعل تم إعلان أسلوب نظام الحكم الثنائي (المدني 
والعسكري). لقد كان الرئيس الغيني لانزانا كونتيه هو الرابح الوحيد في هذا 
النظام الجدید. إذ خضع جي لنظامه سواء آکان مود له بالأصل أم 
معارضاً حيث لا يمكن لأحدٍ أن يرفع ا u‏ 
اللجنة العسكرية السابقة بإمكانهم أن يجوبوا آنحاء البلاد بموجب منهج 
يفرضه النظام . 

وكانت عقوبة الموت أو حجر الشرطة الدائم مطبقین في غينيا منذ 
ربيع الأول ٠٤٠٠١‏ ه (آواخر تشرين الأول ۱۹۸4 م) وتلك عقوبة من 
يُخالف النظام أو يحرّض على الشغب والفوضى» وقتل نتيجة ذلك عدد من 
السكان على حين توسطت قوات أمنية لعدد من المذنبين. 

وفي جمادى الأولى ١5٠١‏ ه کانون الأول ۱۹۸۹ م) نفت الحكومة 
الغينية الادعاءات والاحتجاجات التى صدرت عن المنظمة الدولية لحقوق 
الإنسان» وأنكرت اعتقال الرجال» وسجن النسای. وعذاب المعارضين 

وأعلنت السلطات الغينية في شهر رجب ۱۱۰ هھ (شباط ۱۹۹۰ م) 
عن العفو الشامل الذي شمل السجناء السياسيين والمبعدين عن البلاد. 


۱۰۷ 





الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة غينيا ۲6۵,۸۲۰ كيلو متراً مریعه وتشرف من ناحية 
الغرب على المحيط الأطلسي» ويبلغ طول ساحلها ۳۲۰ كيلو متراء وتجاور 
عدداً من الدول فمن ناحية الشمال تقع غينيا- بيساو ويبلغ طول حدودها 
معها 86" کیلومتر والسنغال وطول حدودها معها ۳۳۰ كيلومتراً. ومن 
جهة الشمال والشرق مالي» ويبلغ طول حدودها معها 808 كيلومتراً. ومن 
جهة الشرق والجنوب ساحل العاج ويبلغ طول الحدود بينهما ٠٠١‏ كيلو 
مترات» ومن ناحية الجنوب ليبريا ويبلغ طول الحدود بينهما 057 كيلو 
مترأء ومن ناحية الجنوب والغرب سيراليون ويبلغ طول الحدود معها 1۵۲ 
كيلومشراً . 

ويبلغ عدد سكانها حسب تقديرات ۱4۱۲ ه (۱۹۹۱ ع) سبعة ملایین 
ومائة ألف إنسان. وبذا تكون الكثافة العامة حوالى 74 إنساناً في الكيلو 
المتر المربع الواحد. 

واللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية» ولكل قبيلةٍ لغتها الخاصة بها. 
الصراع العنصري: 

يوجد في غينيا ثلاث قبائل رئيسية وهي : 
۱- السوسو: ويسكن هذا الشعب في السهل الساحلي» ويعمل في زراعة 

النخیل الزيتي ویعمل بعض آفراده في اقطاعيات الفرنسيين في مزارع 

الموز والأناناس. 


۱۰۸ 


۲- الفولاني : ویقیمون في الهضبة العرية إلى الغرب من كتلة فوتا 
جالون. ويمتهنون رعى الحيوانات ویعرفون هنا باسم «البهل» و 
«الفولا» و «الفولبيه» كاوه مايزيد على خمس السكان. 

۳- الماندینغ: ویسکنون في الداخل» في غينيا العلياء ویعرفون هنا باسم 
«المالينكي», «والديولا» ويعملون بزراعة الموز» والفول السوداني» 
والسمسم. والذره على طول مجاري الأنهار» وفي الهضاب يعملون 
بالرعي . ويعدّون تتمة لسکان مالي» فغینیا العلیا تتبع مالي قرب 


وهناك قبائل أخرى صغيرة. وفي الجنوب الغربي حيث تنتشر الغابة 
تسكن قبائل وثنية» وأخذت تترك مواطنهاء وتنتقل إلى العاصمة 0 بل 
وتتدخل بالأمور السياسية . 

كان الصراع بين القبائل قوياً في الماضي فلما جاء امار 
الصليبيون توخدت جهود السكانء غير أن الدخلاء بعد أن تمكنوا من 
نفوذهم استطاعوا أن یفرقوا الصفوف بتقديم الذين كسبوهم إلى 0 من 
الوثنيين» ومن أصحاب الأهواء والمصالح من المسلمين» وبسيطرتهم على 
الدولة ومؤسّساتهاء وبابراز من استطاعوا تنصيرهم من الوثنيين» وبالقوة التي 
يملكونها وبدعم رجال الارسالیات التنصيرية واتحاد الكنائس» ووقف هؤلاء 
جميعاً في وجه المسلمين» وجعل المستعمرون منهم الأداة التنفيذية التي 
تتحکم بالبلاد» وسلّطوها على المسلمين» وكان المسلمون يتناقصون 
باستمرار ممن يخسرونهم من أهل الأهواءء وبمن تغريهم المغريات 
فينضمّون إلى القوة المعادية التي تزداد على الدوام» وان كانت القوة لا 
تقاس بالأعداد فقط بل بالروح المعنوية ونوعية الرجال وإمكاناتهم 
وتضحياتهم . وان السلطة الآن هي بيد الوثنيين» والأوروبيين» وأصحاب 
المصالح من أهل البلاد. 


١48 


ويُشكل المسلمون ۵, 97/ من مجموع سكان البلاد. 


ویشکل الوثنيون 26 من مجموع سكان البلاد. 
ویشکل النصاری 1,۵ من مجموع سكان البلاد. 
۰ ۱۰ 1 


ولما كان المسلمون هم الغالبية العظمی لذا لا یمکن أن یکون هناك 
صر عتيدي بالمزاجهة أو بشکل, ماكر لجار E,‏ فلما 
سیطر الدخلاء شنوها خرياً صلیبیة وال المسلمون آن یخنعوا أمام 
القوة» فشكل اة عبهه صد السلمتین ضيف التمباری 
والوثنيين» ومن صادوه من المسلمین؛ ووقع في شراکهم. 

وعلی الرغم من أن الرئیس آحمد سيكوتوري أول رئيس لغينيا المستقلة 
قدغيّر نهجه الذي كان عليه فى أول آمره وسایر المستعمرین الصلیبیین 
غير أنهم لم يرضوا عنه فمن تنازل عن عقيل وذل نفسه لا يمكن أن 
يقبلوا منه الوقوف عند هذا الحدّ بل لا بد من أن يكون أكثر ذلا وأكثر 
خنوعاً يأتمر بأوامرهی ويطبّق سياستهم دون سؤالء يقول ا 

ون رین عَنكَ الود ولا لنسَرَ سی تیم یم فل اک هتی آله هر 

e‏ وين تبعت آهوءه بد لى 3 من الیل مَا ك من الله ین کل ولا 
شیر 4“ . ولا شك أن من يسير في هذه الطريق لا خير فيه. 

لقد ها المستعمرون الصلییون حركة اطتاست-بالحسد ميكوتوري 
شارك فيها كل أعوانهم. فلما أحس أحدهم ممن ينتمي إلى الإسلام وهو 
«ديارا تراوري» العميد السابق» وخطر على باله أن يُفكر بحريةء ولا يُميّز 
بين آفراد الشعب ۳۷ عن رئاسة الوزارت وأسند إليه منصب وزارة التربية 
الوطنية عسی أن يدرك السياسة تماماً فیتعد عن مساواة المسلمین بغیرهم 


(۱) سورة البقرة الاية ۱۲۰. 


أنه لم يشعر في بداية الأمرء فأعطي كديرا و فندم علی ما أقدم 

1 في الماضي » ورغب أن ينقذ ا وظن أن الفرصة قد واتته بغياب 
الرئیس فقام بمحاولة انقلاب فتصدّى له الوثنيون» وألقي عليه القبض » 
وقتل ونال أعوان الرئيس ˆ السابق أحمد سيكوتوري ما نالهی ويكفي 
انتماژهم للاسلام ليقضى علیهم . وقبضت جبهة الصلیبیین بيد من حدید 
على الوضع » ولا تزال هي المتسلطة . 

ویشکل المسلمون - كما ذکرنا - آغلبية السكان لذا فهم یتوژعون في 
کل منطقة. آما الوئئیون فیکثرون في الغابت» وکبارهم یاتون إلى العاصم 
لحماية الجبهة الصليبية ودعمها. 

وأما النصاری فیکثرون في العاصمة كوناكري» وفي بعض مراکز 
السلطة في عواصم الأقاليم» ویمتلکون الاقطاعات في السهل الساحلي . 

كان الرئیس السابق أحمد سيكوتوري قد آمر أن یکون رجال الدین 
عليه . 


وتوجد في غينيا طائفة الكنيسة الانجیلیة» وتتبع من الناحية الا دارية 
مديرية کنائس غربي افريقية التي يرأسها أسقف لیبیریا. وتشکلت مطرانية 
غينيا في آب ۱۹۸۵ م» وتضمّ إحدى عشرة أسقفية» وهي أولى الكنائس 
التي تتكلم الفرنسية. ويبلغ عدد أتباع هذه الكنيسة ستة آلاف نصراني . 

وهناك أيضاً طائفة كنيسة الروم الکائوليك. ويرأس هذه الطائفة في 
غينيا أسقف کوناکري» وأكبر الکنائس في مدن كوناكري. وزيروكوري» 
وكانكان. ويبلغ عدد أتباع هذه الكنيسة خمسة وستون ألف نصراني 

ويوجد في غينيا ستة من البروتستانت» أربعة يتبعون بريطانياء واثنان 
یرتبطون بالولایات المتحدة الامريکية. 


الصراع الحزبي : 

كان حزب غينيا الايمقراطي هو الحزب الوحید والحاکم في غینیا منذ 
الاستقلال بل ومن قبله حتی عام ۱:۰6 ه (۱۹۸4ع)۰ حيث حل 
ونشأت بعد ذلك اللجنة التصحيحية العسکریة واستبدّت بالأمر» وتسلطت 
على الرعية حتی عام ۱8۱۰ ه (۱۹۹۰م) حيث خلفتها لجنة تصحیح 
الأوضاع» وحلّت محلها بالتسلّط. ولا یستطیع فرد أن یتفوه بکلمة حيث 
يحاكم بمخالفة النظام» والتحريض على الفوضی. ويُقضى عليه بالموت أو 
السجن المؤبد, وقد يحدث هذا دون محاكمة أو استجواب. وهذا ما 
يرضي الدول النصرانية إذ يخنع الشعب» ويُذلٌ. ويمكن سوقه في أي 
طریق يرسمها المخطط. 

وهذا الاستبداد والفقر جعل بعض الأفراد یفکرون بالشيوعية» 
ويتعاطفون مع شعاراتها التي تطرحهاء وما أركبهم هذا المركب الكريه» 
وأوصلهم إلى التفكير بهذا الجحيم إلا معاناتهم وقهرهم. فلا حرية» ولا 
رأي» ولا تجمّع. ولا لقاء. ولا تنظيم . 


۱۱ 





الفياسن 


0 
كبويع ا ۱۵ و نو 





۱۱ 





مالي دولة تحمل اسم قبيلة واسعة الديار في غربي إفريقية» كثيرة 
البطون حتی غدا کل بطن کان شعب خاص نکر أبنائه» وغالباً ما كان 
یسیطر شعب على البقية فیطلق على دولته امبراطورية لغلبة شعب على 
شعوب آخری. وما يمضي وقت حتی یقوم شعب من هذه القبيلة ویتقوی 
على من بيده السلطةء ویتلب عليه» ویحل محله في السيطرة على 
الشعوب الأخرى. ويؤْسّس امبراطورية جديدة. ولا يقضي الغالب المنتصر 
علی من زالت دولته» بل برک ويكتفي منه بالاعتراف به» ودفع أتاوة له 
دلالة على الخضوع له. وإشارة على الخنوع. وقد مد القوة لمن سبي له 
أن غلب فيثور على غالبه» وينتصر على ازفا بو یوس دولة .من شید 
ویخضع شعوب قبيلته متا الیه. وتكون دولته أقبراظورية غير التي 
سبقتهاء وغیر التي آقامها هو من قبل. وبسط نفوذه على البطون کلها. 

دانت هذه القبيلة بالاسلام منذ وقت مبکر ودانت معظم بطونها به 
أيضاً. لذا عملت الامبراطوریات التي آقامتها شعوب هذه القبيلة للاسلام 
وساهمت الممالك التي أسستها بطون تلك القبیلة في نشرها الاسلام 
وإدخاله إلى المناطق السودانية الثانيةء والقبائل الزنجية الأخرى ومن هنا 
كانت أهمية تاريخ هذه الدولة. 

إن كلمة «مالي» هو الاسم الذي تطلقه قبيلة الفولاني على هذه 
القبيلة» وهو الذي سُمْيت به عاصمتهم ثم عرفت به الدولة حديثاء ولكن 
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2 يطلقون عليهم «مليل» ويعرفهم رر باسم «مليت»» والتکرور 
یسمونهم 0 وأما قبيلة «الهاوسا» فتطلق عليهم «وانغارا»» وأما هم 
ليون أنفسهم «الماندي». ویطلقون على الذین یتکلمون لغتهم 
«الماندینغ». وان كان هذا الاسم أصبح نفسه علما على القبيلة بجميع 
فروعها. وفي كل منطقة یطلق على جماعة «الماندينغ» اسم خاص حسب 
القبائل المجاورة لهم» حتى یظن بعضهم أن هذا الاسم علم بقبيلة خاصة. 

ولهذه القبيلة فروع كثيرة أشهرها «السوننكي» و«الديولا» و«البمبارا». 

وكان لهذه القبيلة وما آسسته من ممالك» حضارة دفعت بأصحابها إلى أن 
يركبوا بحر الظلمات (المحيط الأطلسي) ليعرفوا ما وراءه فوصلوا إلى أمريكا 
الجنوبية » 2 یتمکنوا من العودة فبقوا هناك وخلفوا بعض الآثار وراءهم 
الأمر الذي يشير إلى أنهم أقاموا خا وذلك قبل وصول الأوروبيين إلى 
تلك الجهات بمائة وخمس وثمانين سنة. ولما وصل المستعمرون 
الشلئيول متخ اسان اوران إلى ها لرن القن فد اللي 
ويُعلنون الكراهية صراحت ومحاكم التفتيش لا تزال قائمةٌ في الأندلس ديار 
المسلمين السابقة» كما تعقد تلك المحاكم في 0 الجديد لمحاكمة من 
أخفى إسلامه» أو كان قد وصل إلى هناك قبلهم أو أراد الصلة ببعض من 
كانوا مسلمین. لقد أزال هؤلاء المستعمرون الصليبيون كل المسلمين الذين 
سبقوهم إلى هنك ومحوا آثارهم. ومحوا كل معلم له وقالوا: لم يكن 
هنا أحد. وأخذنا هذا الكلام عنهم وصدّقناهم. 

وهذا بعض ما في هذه القبيلة التي حملت دولة مالي اسمهاء وتشغل 
مساحة واسعةً تزيد على ۱,۲6۰,۰۰۰ كيلومتر مربع» وان كانت لا تضم 
بطون هذه القبيلة وفروعها جميعأ» حيث تعيش جماعات كثيرة منها في 
الدول المجاورة لهاء وتتوزّع أحياناً بين القبائل الثانية . 





لمحة عن تاريخ مالي قبل إلغاء الخلافة 


قلنا أن قبيلة مالي «الماندينغ» قد أسست على الأرض التي تشغلها 
دولة مالي اليوم عدة امبراطورياتٍ أو ممالك أو دول. وقد اشترك في هذا 
التأسیس عدة بطونٍ من هذه القبيلة. وأشهر هذه الدول هي : 


١‏ امبراطورية غانا: 

جاء الفولانيون من الشمال من منطقة برقت واتجهوا نحو غربي 
إفريقية» وتقدّموا إلى منطقة «أوكار»» وسيطروا على شعب «السوننكي» أحد 
فروع قبيلة «مالي»» وأسّسوا دولة واسعة وذلك في القرن الأول للميلادء 
وجعلوا مدينة «كومبي صالح» قاعدة لها 

وفي القرن الثاني الهجري استطاع شعب «السونتكي» طرد 
الفولانیین, واستلام السلطة منهم وإقامة أسرةٍ تحكم الدولة» التي عرفت 
باسم «امبراطورية غانا». أما الفولانيون فقد اتجهوا نحو بلاد التكرور في 
منطقة السنغال الیوم. وأقاموا لهم دولة هناك. وبقيت دولة السوننكي حتى 
عام 9 ه حيث دخل المرابطون البلاد وسيطروا عليها. 

وشملت امبراطورية غانا كار آجزاء موریتانیا یوم وأكثر السنغال» 
وجنوبي مالي الیوم ومناطق من غينيا. وكانت تضم انی عشر مملكة: 
وهي : 
۱- آوکار: وهي قاعدة الحکم للامبراطورية. وقاعدتها مدينة «كومبي 


۱۱۷ 


صالح». وتقع بين نهري النيجر والسنغال في أجزائهما الوسطی. 
وتشمل آجزاء من جنوبي موریتانیا الیوم وأجزاء من شمالي مالي . 

۲ - تاغنت: وقاعدتها «آودخشت». وتقوم الیوم مکانها - حسب تقديري - 
مدينة تجكجكة ‏ وتقم في موریتانیا. 

۳- هودة: وهي غرب مدينة «ولائة» وتقع في جنوبي موریتانیا. 

٤‏ - ديارا: وهي إلى الشرق من نهر السنغال الأوسط. إلى الغرب من 
أوكارء وتقع في مالي . 

ه - بامبوك: وتقع إلى الغرب من مملكة دياراء بين نهر السنغال» وأحد 
روافده» وتقع في مالي . 

5 وانغارا: إلى الجنوب من دياراء وبامبوك في أعالي نهر السنغال» 
وتقع في مالي. 

۷- کانیاغا: في وادي نهر النیجر الأوسط. وقاعدتها مدينة «سیغوه إلى 
الشمال الشرقي من مدينة «باماكو» عاصمة دولة مالي الحديثة› وتقع 
في مالي» وهي مقر قبائل «الصوصوه. 

۸- التکارنة: في مجرى نهر السنغال الأسفل. وتقع في بلاد السنغال. 

4 كانغابا: في أعالي نهر النیجر وهي مركز الماندينغ (مالي). 

ات البمیارا: إلى الشرق من کانغابا. 

-١‏ باسیکور: إلى الشرق من آوکار. 

۲ - الممالك البربرية: في الشمال. وتسیطر علیها غانا بعض الاأوقات . 
وينتقل الحكم فيها إلى ابن الأخت. 
وكان على رأس كل مملكة ملك أو حاكم» وينتقل الحكم بالوراثة. 
انتشر الإسلام في امبراطورية غانا قادماً من جهة الشمال عن طريق 

التجار» ويقال إن أحد ملوكهاء وهو (بولاتان) قد اعتنق الإسلام عام 

۳ هب وقام بنشر الإسلام فيما جاوره» وأخذ يجاهد الوثنيين. ومما زاد 

في انتشار الإسلام في هذه الامبراطورية دخول ملك التكارنة في الإسلام 

عام ۲ ه. وكذلك عندما سيطرت امبراطورية غانا على مدينة «أودغشت» 

۱۱۸ 


وهي قاعدة قبيلة «لمتونة» إحدى قبائل البربر. وذلك عام ۳۸۰ ه. وكانت 
تلك القبيلة تدين بالإسلام فعملت على نشره في أرجاء الامبراطورية كلهاء 
وخاصةّ آن مدینة «اودغشت» لها مکانة خاصة ]د آن حاکمها كان من شعب 
«السوننكي» الحاکم بل تتخذ أحياناً قاعدة للامبراطورية مکان مدينة «كومبي 
صالح» . 

استطاع المرابطون دخول مدينة «آودغشت» عام 445 هب ثم دخلوا 
مدينة «كوميي صالح» عام 459 هب فعمٌ الاسلام شعب السوننكي» وأصبح 
یقوم بالدعوة» ولما ضعف آمر المرابطین انفصل شعب السوننكي عنهم عام 
۰ ه. وأعلن الارتباط بالدولة العباسية. وغدت کلمة «سوننكي» مرادفة 
لكلمة داعية» وأخذت امبراطورية غانا تضعف. ومما زاد في ضعفها تغیر 
المناخ وقوة امبراطورية «الصوصوه التي استطاعت القضاء على امبراطورية 
غانا. ودخول عاصمتها مدينة «كومبي صالح» عام 1۰۰ ه» فضعف شعب 
«السوننکي» وخضع لدولة خصمه. 
۲- مملکة مالي : 

عندما قوي آمر «الصوصوه وثبتت آرکان دولتهم. ضموا إليهم أكثر 
الممالك التي كانت تتبع امبراطورية غاناء ومنها مملکة «كانغابا» حیث 
الماندينغ , وقتل ملك «الصوصوه (سومانغارو) ملك «الماندینغ» (ناري 
فامغان) وأولاده الأحد عشر جميعاً باستلناء الصغير منهم. وهو (سندياتا) أو 
كما غرف في التاريخ باسم (ماري جاطه) وذلك رحمة به لصغره. وضعف 
جسمه» ومرضه الذي كان يلم بهء وذلك عام ۱۲۸ ه. ولكن لم يمض 
سوى خمس سنوات حتى استطاع هذا الصغير المريض أن یلف جيشاً قويا 
ويقوده لقتال الصوصوء وتمکن من إحراز النصر في معركةٍ فاصلة قتل فيها 
امبراطور الصوصو عام ۱۳۳ ه. تمزقت بعدها امبراطورية الصوصوء وانتهی 
انيه 

وسار (ماري جاطه) بعد إلى مدينة «كومبي صالح» عاصمة امبراطورية 


۱۹۹ 


غاناء ودمر ما كان قد بقي منهاء ولكنه ترك المسلمين الذين كانوا قد فروا 
منها إثر غزو الصوصو لهاء والتجؤوا في مدينة «ولاته». وأسس ماري جاطة 
ملک وات حکمتها أسرة «کیتا». ۱ 

تعود أسرة «كيتا» إلى جدها «موسى دیجیوه الذي يُلقَب ب (كيتا)» 
وحكم هذه الأسرة من عام ۵۹۷ - ٩۱۵‏ هب واتخذ مدينة «جارب» عاصمة 
له» وهو أول من دخل الاسلام من ملوك دولة «كانغابا» أو «ماندینغ»» وربما 
كان هو المشهور في الكتب العربية باسم «بومندانه»» وخلفه بالحكم ابنه 
«ناري فامغان» من ۱۱۵ - 578 ه. وبذل جهدا واسعا في نشر الإسلام 
بين قبائل البمباراء ثم قتل هو وأولاده على أيدي الصوصی ثم قام ابنه 
(ماري جاطه) الذي بقي وحده على قيد الحياة في أسرته» وأعاد الحكم له 
بعد أن انتصر على الصوصو عام ٩۳۳‏ ه. وضم إليه أملاك امبراطورية غانا 
القديمةء ونقل عاصمته من «جارب» إلى مدينة جديدةٍ أنشأها على نهر 
(سانكاراني) إلى الشمال الشرقي من العاصمة القديمة «جارب». وقد 
سمیت «نياني». واشتهرت م (مالي)» وأصبحت فيما بعد علماً لدولة 
(الماندینغ). 

وصلت دولة (ماري جاطه) إلى إمارات الهاوسا في شمالي نیجیریا في 
الشرق» والی سواحل المحیط الأطلسي في الغرب. والی قلب الغابات في 
الجنوب. وتوفي عام 1۵۳ ه. 

تولی آمر أسرة کیتا أو مملكة مالي ابن (ماري جاطه) وهو منسي 
علي » ويعدٌ أعظم حكام آسرته وقد عرف بالصلاح» وأدی فريضة الحج عام 


(۱) جارب: مدينة تقع على نهر النيجر الأعلی. جنوب مدينة (سيغوري). وتقع اليوم 
في دولة غينيا. 

(۲) سانكاراني : نهر من روافد نهر النيجر» يشكل اليوم جزءاً من الحدود بين مالي 
وغينياء ويرفد نهر النيجر عند مدينة (كانغابا) في مالي قريبا من الحدود الغينية على 
بعد 56 كيلو مترا منها. 


۱۳۰ 


۸ هل وضم إليه مملكتي «وانغارا» و «بامبوك»» وتوفي عام 559 هب 

فتعرضت البلاد بعده لمرحلةٍ من الاضطراب» حكم خلالها مملكة مالي عدد من 

الحكام» هم : 

۱- منسي علي سمي (منسي علي) وشقیقه. وحكم من 559 1۷۳ ه. 

۲- خليفة شقيق منسي علي الآخر وحكم 1۷۳ - ۱۷ ه. 

۳ أبو بكر أحد أسباط ماري جاطه» وحكم ٦۷٤‏ - 584 ه. 

4 - ساركوه أحد موالي أبي بكر اغتصب السلطة ٦۸٤‏ - ۷۰۰ ه. غزا بلاد 
التكارنة و(انغارا) و(غاو) عاصمة صنغاي» وأذى فريضة الحج عام 
۰ هب وفي طريق العودة هاجمته جماعة من الدناقل عند ساحل 
البحر الأحمر» وقتلته. 

ه منسي قو: وهو ابن ماري جاطه» وحكم من 2۷۰۰ ۷۰۵ ه. 

5س محمد بن (منسي قو)» وحكم 2۷۰۵ ۷۱۰ ه. 

۷- أبو بكر: وحكم من ۷۱۰- ؟الاهء وهو الذي سافر عبر المحيط 
الأطلسي ليكتشف ما بعده. 


وحدثت بعد أبي بكر فتن واضطرابات وانتقل الحكم إلى أسرة ابن 

أخت (ماري جاطه) وكان منهم : 

۱- منسي موسى بن أبي بكر الملك السابق» وكان يجيد العربية» ووصلت 
الدولة أيامه إلى الأوج» وكانت علاقته جيدة» مع دول المغرب ومصرء 
وتوفي ۷۳۸ ه. 

۲ - مغان الأول أو منسي مغان بن منسي موسی؛ وحکم ۷۳۸- ۷۲ ه. 

۳- سلیمان بن منسي موسی» وحکم ۷۲- ۷۱۲ ه. 

٤‏ - قنبتا بن سلیمان» وحکم تسعة آشهر ۷۰۲ ۷۱۲ ه. 

- ماري جاطه (الثاني) بن مغان الأول» وحکم ۷۲۲ ۷۷۰ ه. وکان 
سيء السيرة» مبذرا. 

" - موسى (الثاني) بن ماري جاطه الثاني» وحکم ۷۷٩‏ - ۷۸۹ ه. 

۷- مغان (الثاني) بن ماري جاطه الثاني» قتل ۷۹۰ ه. 


۱۳۱ و 


۸- صندكي (زوج أم موسی)» وحكم ۷۹۰- ۷۹۳ ه. وحدثت فتن. 
-٩‏ محمود (منسي مغان). 

ثم حدث ضعف استمر طویلا. واستنجدت دولة مالي بالعثمانيين عام 
5ه لحمايتها من دولة صنغاي» غير أن دولة صنغاي استطاعت ضمها 
إليها عام ۸۹۶ ه. وبعدها طلبت من البرتغاليين دعمهاء فأرسلت البرتغال 
تقار لهم برئاسة (بطرس فرناندو) عام 44١ 8414٠‏ ه حيث قابل (منسي 
مالي) محمود الثاني» وهذا ما شجم الماليين على القيام بشورة ضدَ 
الصنغاي غير أن ثورتهم قمعت بشدةٍ . وبقيت مالي تتبع صنغاي حتى 
ضعفت مملكة صنغاي نتيجة الحروب التي خاضتها مع مملكة السعديين 
في مراكش (المغرب) . 

استغلت دولة مالي ضعف مملكة صنغاي فتحرك سلطان مالي (محمد 
الثالث)» كما تحرّك سلطان الفولانيين فى (ماسنا). واستعاد سلطان بعض 
أملاكه المفقودة. ولکن السعدیین کانوا قد احتلوا مدينة تومبوكتو عام 
۰ هم وعندما آراد سلطان مالي الاستیلاء على مملكة (جني) غير أن 
قواته قد آبادتها جیوش السعدیین وأفل نجم دولة مالي عن المسرح السياسي . 

حاول ملك مالي (ماما مغان) عام ۱۰۸۱ ه أن يتوسّع لکنه هزم آمام 
دولة البمبارا. وخلفه (مامبي کیتا) مدة خمسة عشر عاماًء ثم خلفه آبناژه من 
بعده فتفرقوا واقتسموا آملاکهم فیما بينهم» واستقر آخرهم في مدينة 
(باماکی) . 

وتذعي أسرة (كيتا) آنها تنتمي إلى بلال الحبشي. ولیس هناك ما يويد 
هذا الادعای ولکن لم يكن هذا الا للارتباط بنسب مع آحد صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 “‏ دولة البمبارا : 

البمبارا جماعة من الماندينغ تقيم في حوض نهر باني أحد روافد نهر 
النيجر في مجراه الأعلی. وعندما ضعفت دولة مالي. وقامت دولة صنفاي 


۱۳۲ 


استطاع البمبارا أن يُؤسّسوا إمارة في سيغوء واستطاعت هذه الإمارة أن 
تتخلص من سيادة إمارة (تومبوکتو) عام ۱۰۷۱ هء ثم فرضت عليها الجزية 
عام ۱۰۸۱ هه ثم امتدت شمالاً إلى الصحرای وجنوبا إلى الخابف 
واستطاع ملكها في العام نفسه أن يطرد سلطان مالي (ماما مغان). ثم 
حدثت فتن انتقل الحكم إثرها إلى أسرة (ديارا) عام ١١54‏ هب وبقيت 
الإمارة حتى قضى عليها سلطان التكارنة الحاج عمر عام ۱۲۷۸ ه. 

وأقام البمبارا إمارة أخرى في (كاآرتا)» شمال نهر (باكوي) أحد 
روافد نهر السنغال. بل إن مؤسسي الإمارتين كانا آخوین ووقع الخلاف 
بين الإمارتين بانتصار إمارة سيغو. وعرف حکام إمارة (كاآرتا) بقلب 
(مساسي) الذي يقابل لقب (منسي) في مملكة مالي. وأشهر ملوك هذه 
الدولة (الماسا أبو بكر) الذي قابل عام ١ه‏ المستعمر (منجوبارك)» 
وکان آخرهم (کاندیان) الذي كان مرکز حکمه في (نیورو)» وانتهت الإمارة 
عام ۱۲۷۷ ه على يد سلطان التكارنة الحاج عمر. 


4 - دولة ساموري توري: 

بعد زوال إمارتي البمبارا بقي الماندینغ منقسمین على أنفسهم» وظهر 
فيهم ساموري توري عام ۷ هھ أي في العام الذي زالت فيه إمارة 
البمبارا في (کاآرتا). فجمع قبائل الماندينغ مدة عشرين سنة من ۱۲۸۷ - 
۷ ه. ووحد صفوفهم إذ كانوا متفرقين جنوب دولة التكارنة التي 
یقودها الحاج عمر . 

اتخد ساموري توري لقب إمام. وفاوم الفرنسیین مدة ستة عشر عاما 
۱۳۱٣ 2۰‏ ه. وانتصر يرا الفرنسیون» ودخلوا «سیغوه و «تومبوکتو) 
عام ۰ هي فاضطر ساموري توري إن الالتجاء إلى أعالي نهر الفولتا 
واستمر في مقاومة الفرنسيين حتى لقي القبض عليه عام ۱۳۱۳ ه في 
شمال ساحل العاج» وحمل إلى الغابون حيث توفي هناك عام ۱۳۱۸ ه. 

وإضافة إلى ممالك الماندينغ التي قامت على أراضي دولة مالي 


۱۳۳ 


الحديثة قامت ممالك أخرى أسستها قبائل ثانیف وأشهر هذه الممالك: 


١‏ امبراطورية الصوصو 

هاجرت جماعة من الفولانیین من بلاد التکرور» واتجهت لصو 
4 واستقزت في طق اناغ راستطاعت يعد مدة أن سین اة 

> حکمت شعب الصوصی وعرفت باسم «امبراطورية الصوصوه. لقد 

استقلت في «کانیاغا, عندما دخل المرابطون امبراطورية غانا ثم طمعت 
هذه الدولة الناشئة شئة في أملاك امبراطورية غاا وتمکنت من ضمها إليهاء 
كما استطاعت تدمير مدينة «كومبي صالح» التي هرب منها المسلمون 
والتجارء والتجؤوا إلى مدينة ولاتة (في موريتانيا الیوم) والتي غدت سوقاً 
تخاریا تعد من أهم مراكز الصحراء. 

وهاجمت بعدئذ دولة الماندینغ وقضت علیها في «کانغایا» ولکن لم 
تلبث هذه من أن تعود إلى الظهور بعد خمس سنوات من سقوطهاء وأن 
تقضي على امبراطورية الصوصو التي لم تدم أكثر من ثلث قرن ٩۰۰(‏ - 
۳ هه . 
۲ - امپراطورية الصنغاي : 

الصنغاي مجموعة من القبائل الزنجية كانت تعيش في غرب نهر 
النيجر الأسفل. في المنطقة الواقعة اليوم شمال بنين» وغربي نيجيريا إلى 
الغرب من : نهر النيجرء ثم أخذت هذه القبائل تنتقل إلى الشمال مع مجرى 
نهر النیجر حتی استقرت في القرن الأول الهجري في (غاو) في دولة مالي 
الحديثة الیوم وفي وادي النیجر مع مجری النهر. وحول مدينة آغادیس في 
الداخل . 

وفي ۱ الشمال جماعات من قبيلة لمتونة البربرية 
إلى تلك الجهات. واستطاعت أن تقیم حكومة فرضت سیطرتها على قبائل 
تلك المناطق من الصنفاي . وقد انتقلت العاصمة مع التنقل نحو الشمال» 
فکانت في (دندي) في اول الأمر. ثم في (كوكو). ثم استقرت في (غاو). 

۱۳ 


بسطت مملكة مالي نفوذها على دولة الصنغاي في منتصف القرن 
السابع الهجري. أيام منسي علي بن ماري جاطه وأخذت منها عدداً من 
الرهائن لضمان خضوعهاء وكان من هذه الرهائن ولدا ملك الصنغاي 

وشبّت الرهائن. وتمکنت من الفرار من مقر مملكة مالي واتجهت 
نحو (غاو) وأنقذتها من الحامية الماندينغية» وأسّس (علي كولن) وأخوه 
(سلیمان نار) مملکة جديدة عام ۰ هب في عهد (مغان الأول). وحكم 
علي كولن الممكلة الناشغت ولم يطل عهده إذ كان كبير السن» فخلفه أخوه 
سليمان نار ولكن لم تلبث أن عادت سيادة مملكة مالى على دولة 
الصنغاي . 


رجع الضعف یدب في مملكة مالي » وبدأت القبضة الماندينغية تتراخى 
عن المناطق الشرقية» وفي عهد ملك مالي (موسى الثاني) سار وزيره ماري 
جاطه إلى المناطق الشرقية» ومع أنه استطاع أن يتجاوز مدينة (غاو) إلا أنه 
لم يدخلها. 

وفي عام ۸۲۳ ه قام ملك الصنغاي (محمد دوغو) بحملة ضذ 
مملكة مالي. فأخضع قبائل البمباراء وثبّت دعائم حکمه. وتخلص من 
سيطرة مملكة مالي التي كانت في مرحلة من الضعف. وتكاد تقتصر على 
منطقة (كانغابا)» وتوفي محمد دوغو عام 848 ه فخلفه ابنه (مسناعلي) 
الذي يعد مؤْسّس امبراطورية الصنفاي. إذ استطاع الاستيلاء على مدينة 
(تومبوکتو) عام ۸۷۳ ه» وطرد الطوارق منهاء وحرق أكثر أحيائهاء وقتل 
قسماً من أهلهاء ثم أخضع منطقة النيجر. واستولى على مدينة (جني) عام 
۵ ه. كما سيطر على منطقة (ياتنغا) مقر قبائل الموش غير أنه لم 
يستطع إخضاع هذه القبائل له تماماً. وتوسّعت مملكته حتى أصبحت 
امبراطورية. وخافت مملكة مالي على نفسها فاستنجدت بالعثمانيين عام 
كلم ه. 


۱۳۵ 


وتوفي مسنا علي عام ۸٩۹۸‏ هب وخلفه ابنه أبو بکر» ولكن قواد أبيه 
ثاروا عليه» وتمكن القائد محمد بن أبي بكر الطوري من أن يهزم جند 
الملك. ولكن الملك أبا بكر قد توفي عام ۸۹٩‏ ه. وانتقل الحكم من 
أسرة (زا) التي كانت هي المالكة إلى القائد محمد الذي تسلّم السلطة 
باسم (أسكيا محمد) فبلغت الدولة في عهده الأوج. وفي عام ٩۰۱‏ ه أذى 
فريضة الحج » وعندما عاد أعلن الجهاد ضدّ قبائل (الموش) الزنجية 
الوثئیف. وقد طلب منهم الاسلام فلما آبوا قاتلهی وانتصر علیهم وتقدم 
نحو الشمال حتی وصل إلى الصحرای وتوشم نحو الغرب فضم إليه ديار 
الماندینغ والفولاني ووصل إلى سواحل المحیط الأطلسي» وامتدٌ نفوذه 
نحو الشرق حتی وصل إلى بحيرة تشاد بعد أن ضم إليه إمارات الهاوسا. 


وفي عام ٩۳۵‏ ه قام آبناء راسکیا محمد) وأجبروا آباهم على التخلي 

عن الحکم لابنه موسی الذي سبق له أن نفي إلى جزيرة بعيدةٍ في نهر 

النیجر. ولکن موسی قتل عام ٩۳۸‏ ه. وتسلّم السلطة بعده آخوه (محمد 

بنكة)» واستمر حکمه حتی عام ۹46 ه. حیث عزل وتولی مکانه أخوه 

(أسكيا إسماعيل) فحکم عامین. ثم آعاد آباه (أسكيا محمد) وکان قد 
9 بصره. ومات عام 48 ه. 


ثارت مملكة مالي بعد الاستنجاد بالبرتخالیین غير أن هذه الثورة قد 


تولّى حكم مملكة الصنغاي عام ٩۵۰‏ ه (اسكيا إسحاق)» وفي عهده 
ساءت العلاقة بين ملوك المغرب وملوك الصنغاي» وتولى م 1 هھ 
(اسكيا داود)» وفي عهده عاذت مملكة مالي إلى الثورة ضد الصنفاي» 
ولکنها هزمت آمام حملة ارات إليها . وزادت العلاقة سوءاً مع ملوك 
المغرب» وبقي (اسکیا داود) بالحکم حتی عام ۹۹۰ هب وخلفه ابنه 
(اسکیا حاج محمد الثاني)» ودام بالسلطة مدة خمس سنوات. وبدأت 
المناوشات في عهده مع المغرب . 


۱۳۹ 


وفي عام ۹۹۵ ه خلع (اسکیا حاج محمد الثاني) |خوته. وتولی 
مكانه أخوه محمد الذي حكم ثلاث سنوات. وجاء بعده (اسكيا إسحاق 
الثاني). وترذت العلاقات في هذا العهد مع المغرب. فجاءت حملة 
مغربية» وانتصرت على الصنغاي في معركة (تندى)» واستولت على عاصمة 
الصنغاي (غاو) . 

جرت مفاوضات بين ملك الصنغاي وقائد الحملة المغربية انتهت 
بوقف القتال» ووضع شروط ھج > غير أن ملك المغرب منصور السعدي 
قد رفض هذه الشروط. وتجدّد القتال بين الطرفين» وعادت الكرة بالهزيمة 
على قوات الصنغاي. فثار الشعب ضذ حاكمه الذي فر من قاعدة ملک 
وقام بتسيير شؤون البلاد رئيس الديوان (محمد كاغ) الذي لم يلبق | 
نصّب نفسه امپراطور وتسمی باسم (اسكيا) إلا أن الشعب لم يقبل به 
فعينوا ملكا عليهم ر نوع) عام ۱۰۰۲ هب وبذا أصبح في البلاد 
ملكان أحدهما يقرٌ بسيادة المغرب. والآخر لا يعترف بذلك. وحاول 
(اسكيا نوح) أن يبث روح المقاومة في أبناء البلاد. فالّف جيشاً قوياً. وبدأ 
بحرب المقاومة» واستطاع خلال أربع سنوات أن يُحقق عدة انتصارات على 
المغاربة» وخاصة أن الإمدادات قد توقفت من المغرب إلى قواتها. 


أرسل ملك المغرب عدة جيوش إلى ا الأمر الذي أجبر 
(اسكيا نوح) إلى الهرب ومغادرة البلادء وانتهت البلاد بوفاته ا 
٠4‏ هيل اك البلاد. وآل الحكم فيها إلى رجال القبائل» وعم 
الظلم» وانتشرت المجاعة» وبهذا انتهت امبراطورية الصنغاي . 

إلى جانب هذه الممالك ظهرت على أرض دولة مالي الحديثة عدة 
إمارات ذات أهمية منها: إمارة لقبائل الفولاني في منطقة (ماسينا) على نهر 
النيجر جنوب (تومبوكتو). وقد وجدت جماعة الفولاني في هذه البقعة منذ 
القرن الثامن الهجري. وظلوا فيها إلى القرن الثالث عشر یقرون لملوك 
مالي بالسيادة عليهم» ثم خضعوا لباشوات تومبوکتی وأخيراً لملوك البمبارا 


۱۳۷ 


في سيغو. وبدؤوا يدخلون بالاسلام في النصف الأول من القرن الشالث 
عشر الهجري. وقاموا بحركةٍ من الجهاد ضذ أبناء جنسهم من الوثنيين» 
فاستنجد الوثنيون بملوك البمباراء غير أن المسلمین قد استطاعوا التغلب» 
وهزموا جيش (سيغو) وأسس الفولانيون مملكة إسلامية في (ماسينا) عام 
۵ ه حكمت المنطقة كلها. 


وأقام التوكلور إمارة (فوتا جالون) في جنوب الحوض الأدنى لنهر 
السنغال في القرن التاسع حكمت المنطقة وشملت أجزاء من أراضي دولة 
مالي الیوم » وظهر منهم عام ۶ ه الحاج عمر الذي وحد السودان 
الغربي تحت سلطانه من (فوتا جالون) إلى (تومبوکتو) وقام عام ۱۲۷۱ هم 
بغزو بلاد (کاآرتا) فدانت له وحاول التفاهم مع ملك الفولاني في (ماسینا) 
لغزو إمارة البمبارا في سیغو غير أن ملك الفولاني رفض دلك. فاضطر 
الحاج عمر من التوجه إلى الغرب ولکن الفرنسیین کانوا قد بسطوا نفودهم 
على تلك الجهات فحالوا دون تقدمه فاخ إلى التوجه ثانية نحو الشرق» 
واحتل إمارة (سيغو) عام ۸ هه وإمارة (ماسینا) عام ۹ هل ثم 
تومبوكتو عام ۱۲۸۰ ه. ثم قامت هذه المناطق بثورة عليه انتهت بمقتله 
عام ۲۱ ه. 

وتنافس آبناء الحاج عمر فیما بينهم على السلطة, ودخلوا في 
حروب» فکرههم الناس. وکان آخرهم الأمير أحمد الذي توفي عام 
5ه إثر هزيمة الفرنسيين له أثناء تقدّمهم نحو الشرق حيث وجدوا: 
الطريق ممهدة أمامهم لاحتلال البلاد. 


الاستعمار: 


كانت مراكز المستعمرين الصليبيين على السواحل فلما ضعف أمر 
المسلمين فى الداخلء وأخذت بعض الإمارات تستنجد بأعدائها في 
الساحل ضدّ بعضها الآخر فتحرّك عندها المستعمرون نحو الداخل باسم 


۱۳/۸ 


التعرّف والاستطلاع في بداية الأمرء فلما رأوا الظروف مناسبة لهم تدخلوا 
مستعمرين . 

۰ هي وقد انطلقت من غامبيا مع مجرى. نهر غامبياء واستطاع رائد 
هذه الرحلة (منجوبارك) الوصول إلى مدينة (سیغو) على نهر النیجر» ثم 
توغل إلى أبعد من ذلك في رحلته الثانية عام ۰ هع ثم تعدّدت بعد 
ذلك الرحلات وبخاصة الفرنسية منها إلى مناطق غربي إفريقية» ولم يكن 
هؤلاء الرحالة إلا رسل بلادهم للتعرف على ثروات هذه الأرض وإمكانية 
استغلالها واستثمارها وهكذا لم تكن هذه البعوث التي حملت الصفة 
العالمية الا بداية حركةٍ استعمارية واسعة النطاق للقارة الافريقية. ولما تم 
لهؤلاء الرحالة التعرّف على البلاد. والکشف عن امکاناتها وثرواتها بدأت 
مرحلة جديدة من النشاط في المنطقة. وهي مرحلة الاستیلاعء ثم 


استطاعت فرنسا التوغل إلى غربي افريقية عن طریق نهري النیجر 
والسنغال والقضاء على دولة الحاج عمر عام ۱ هع وحرکة ساموري 
توري عام ۱۳۱۹ هء وبسطت نفوذها على معظم السودان الغربي» وضمت 
إلى قواتها العسکرية وحدات من القبائل الوثنية استعملتها لتحقیق آهدافها 
في القتال والاستعمار. 

اضطر السکان إلى قبول الأمر الواقع نتيجة ضعفهم, ولکن مع الزمن 
لا بد من أن تکون هناك حرکات مقاومت ولا بد من أن تکون هناك 
تجمّعات للمطالبة ببعض الأمور کالمساواة والاستقلال. ووجدت التجمعات 
السياسية» ولکن من الصعب أن یستطیع أي تجمع افريقي التمتع بالبقاء 
في ظلّ القانون الذي وضعته الدولة الاستعمارية دون أن یتعزض للحلّ أو 
الالغاء فیما لو طلب انسحاب فرنسا المباشر من البلادء لذلك عملت 
الأحزاب والحرکات الوطنية الافريقية في معظمها من الناحية العملية بين 


۱۳۹ 


فكرتين متضادتين : 
الأولى : وكانت تطالب بتصفية الاستعمار. 
الثانية: وكانت ترى القبول بالأمر الواقع مع التعديل التدريجي الذي 

ترضى به الادارة الفرنسية» ومن الأحزاب التى قامت فى البلاد. 

۱ حزب الاتحاد السوداني . ۱ ۱ 

۲- حزب التجمع الديمقراطي الافريفي : وکان في غربي إفريقية کله. 
حيث له فروع في مختلف المستعمرات الفرنسية في غربي افريقية 
وتعرضت افريقية الفرنسية إلى عدة تغییرات في الحدود 

السياسية» وظلّت کل مستعمرةٍ خاضعةٍ ي لحاکم فرنسي, ۳ يتلقى آوامره 

مباشرة من وزير المستعمرات الفرنسي» ولكن لم تلبت أن طهرات: ماه 
هذا النظام لذلك فکرت في جمع بعض المستعمرات في وحدات اتحادية 

ومن هذه الوحدات كانت إفريقية الغربية الفرنسية التي تضم: موريتانيا- 

السنغال ‏ غينيا - ساحل العاج - مالي - فولتا العلیا - النیجر - داهومي . 
وفي عام ۱۳۲۲ ه (1404 م) شکلت فرنسا إقليماً في منطقة مالي 

وسمي (السنغال العلیا والنیجر)» ثم استبدل هذا الاسم عام ۱۳۳۹ هم 

(۱۹۲۱ م) وأصبح (السودان الفرنسي). 


۱۳۰ 





مالى من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 
۳۷ رجب ۱۳۶۲ - ۲۲۱ ذي الححة ۵۹ ها 


۳ آذار ۱۹۲6 - ۲۰ حزیران ٠195م‏ 


حملت منطقة مالي الیوم اسم «السودان الفرنسي» منذ عام 
۹ ه. وتلك تسمية جغرافية بحتف فالمناطق التي تقع بين خطي 
عرض ۱۰ - ۱۸" تعرف بالمناطق السودانية حسب لون سکانها. كما تسمی 
بمنطقة «السفانا» أي المراعي الطویلت وذلك حسب نباتاتها وتمتد بلاد 
مالي بين خطي عرض ۱۰- ۲۵" شمالاً أي أن معظم آرضها یقع ضمن 
النطاق السوداني» أما الجزء الباقي فيقع ضمن النطاق الصحراوي الذي 
یکون عادة بين خطي عرض ۱۸ - ۲۵". ولما كان الجزء الشرقي من هذا 
النطاق يحمل اسم «السودان الإنكليزي» 6 إلى المستعمر الذي یسیطر 
على هذا الجزی لذا اعطي الجزء الغربي اسم «السودان الفرنسي» أيضا 
نسبة إلى المستعمر الذي يتحكم بهذا الجزء. 

ونص دستور فرنسا عام ١58‏ ه (1445 م) على قيام مجلس عام 
في كل اتحاوٍ» وينتخب أعضاؤه من بين الجمعيات الإقليمية» وفي وحدات 
الاتحاد. وکانت قوانین الانتخاب ها وجرت الانتخابات الأولى » ونجح 
فیها الوطنیون الافریقیون. 

وعّل الدستور عام ۱۳۷۹ ه (1485 م)» وأصبح یقوم بجانب 


المجلس الوطني الاقليمي مجلس تنفيذي مت السلطة» ویرأس هذا 


۱۳۱ 


المجلس التنفيذي حاكم الإقليم الذي يُعيّن قسماً من المجلس بينما يتم 
آخحذ القسم الثاني بالانتخاب . 

وفي عام ۱۳۷۷ ه (۱۹6۷م) عقد مژتمر في باماکو يضم أقاليم 
افريقية الغربية كلهاء وکان من مقرراته ضرورة اعتراف فرنسا بحق تقریر 
هذه الأقاليم لمصيرهاء وخشي الفرنسیون من اندلاع الثورات» كما حدث 
في الجزاثر التي كانت ثورتها مشتعل فاصدر رئيس وزراء فرنسا (غي 
موليه) قانون الإصلاح الاداري. ويقضي بإجراء انتخابات في كل إقليم 
لتأليف جميعات عامة تتولى تشكيل الوزارة. 

وجاء ديغول إلى حكم فرنسا عام ۱۳۷۸ ه (1988١م).,‏ وعمل على 
اد على 0 فرنسا فيما وراء البحار» 00 دستوراء وأعطى 
حريةً لكل إقليم أن يُصوّت على الدستور بالقبول أو الرفض» وينصٌ هذا 
الدستور على أن الإقليم الذي يوافق على الدستور يصبح عضو في 
مجموعة الشعوب الفرنسية» ویشکل حكومة محلية» ويتمتع بالاستقلال 
الداخلي. على أن تكون السلطة المركزية لفرنسا في الدفاع» والاقتصاد. 
والشؤون الخارجية. كما يمكن أن ن يتم اتحاد بين إقليمين أو عضوين في 
المجموعة الفرنسية. أما الأقاليم التي ترفض ار الديغولي حمل 
على الاستقلال التام» وعندها تقطع فرشا عدها اشر كل وة فة كانت 
أم منادية أم ی ولكن صحب الاستفتاء على الدستور أنواع من 
التهديدات والوعود حتى تر أن القسم الکبیر من السکان قد قاطع الاستفتای 
ولهذا كانت النتيجة 1 دستور ديغول في أغلب الأقاليم» ومنها مالي . 
وتکونت تچ ذلك جمهورية مالي ذات الاستقلال الذاتي ضمن المجموعة 
الفرنسية والغیت وظيفة الحاكم العام» وتشکلت وزارة «مودیبو كيتا) . 


وفي شهر شوال ۱۳۷۸ ه (نیسان 1469 م) تم اتحاد بين السودان 
الفرنسي والسنغال أطلق عليه اسم مالي رمزا لمملكة مالي القديمة» 
وانتخب «مودییو كيا رئيساً لهذا الاتحاد» وحصل الاتحاد علی الاستقلال 


۱۳۲ 


ضمن المجموعة الفرنسية عام ۱۳۷۹ ه (1450م). 

لم يلبث هذا الاتحاد أن انحل بعد ثلاثة أشهر من قيامه بسبب 
خلافات في السياسة. فأعلن السودان الغربي ا مستقلة 
استقلالاً تامأ في ۲٩‏ ذي الحجة ۱۳۷۹ ه (۲۰ حزيران 195٠8‏ م) مع 
الاحتفاظ باسم «مالي». وانتخب «مودیبو کیتا» رئيس حزب الاتحاد السوداني 
رئيساً للجمهورية بالاجماع . وتمّ الاعلان عن جمهورية مالي بدلا من اتحاد 
مالي في غرة ربيع الثاني ۱۳۸۰ ه (۲۲ آیلول 1945٠‏ م). وينتمي 
«موديبو كيتا» إلى أسرة «كيتا» التي أسست امبراطورية مالي أيام «ماري 
جاطه) بعد أن قضى «الصوصوه على مملكة مالى وأسرة «كيتا» بالذات» 
وکان لهذا الانتماء آثره في نفوس سکان المنطقة» وبداً حکم امبراطورية 
مالي عام ۱۳۳ ه. 


۱۳۳ 





الاستقلال 
۳۹ ذي الححة ۱۳۷۹ ه- OT‏ 


۲۰ حزیران ۱۹1۰ م- و و و و وه 


نهج «موديبوكيتا» سياسةً مركزية استبدادية» وفصل باستقلاله .بين 
بلدان إفريقية الغربية الفرنسية التي كانت من قبل متصلة بعضها مع بعض . 

انسحبت مالي من المنطقة العسكرية الفرنسية في عام ۱۳۸۲ ه 
(1455 م)» ووطدت علاقاتها مع روسيا ومجموعة الكتلة الشيوعية الأخری؛ 
غير أن التضخم المالي المتزاید. وموضوع التهريب ضمن حدودها 
الصحراوية الطويلة كانا العاملين الأساسيين في عودة مالي إلى المنطقة التي 
سبق لها أن تركتهاء لقد انخفضت عملتها إلى ٠١‏ / من قيمتها الأصلية» 
واستخدمت عملة إفريقية الغربية منذ عام ۱۳۸۷ ه (14517 م) غير أنها لم 
تندمج تماما ضمن اتحاد النقد الافريقي الغربي إلا في عام ۱6۰ ه 
)۸ م(. 

جرت الانتخابات في ۰ ذي القعدة ۱۳۸۳ ه (۱۲ نیسان 19584.م) 
لأعضاء المجلس الوطني » وأعقب ذلك قیام تطهیرات داخل حزب الاتحاد 
السوداني الحاكم» وضمن الإدارة العامت ٠‏ وألقي القبض على عدة 
مسؤولين. وفي ۲۸ شعبان ۱۳۸۸ ه ١19(‏ تشرين الثاني ١1958‏ م) قاد 
الملازم الأول موسى تراوري 0 ضدّ نظام «موديبو كيتا» الذي 
كان يقوم بنزهة في مركب شراعي بنهر النيجرء ولدى عودته إلى الشاطىء 


۱۳ 


ألقي القبض عليه من قبل الانقلابيين الذين كانوا بانتظاره. وتولّت الحکم 
لجنة عسکرية تضم آربعة عشر ضابطاًء وتولی النقيب «يورودياكيتي» رئاسة 
الوزراء في غرة شهر رمضان ۱۳۸۸ ه (۲۱ تشرین الثاني 1958 م). 
واطلقت اللجنة العسکرية على نفسها اسم «لجنة التحریر الوطني »۰ ووعدت 
بالعودة إلى الحياة النيابية» وتسلیم السلطة إلى المدنیین عندما تتمکن من 
التغلب على المصاعب الاقتصادية . 

ونصب موسی تراوري نفسه رئيساً للجمهورية في ۱ رمضان 
4ه ٩(‏ کانون الأول ۱۹۰۸ ع). وطالبت بعض الهیثات بالحياة النيابية 
فكان الرد قاسياً | إذ عُطل الدستورء وتم الحظر على الهيئات السياسية كلها. 
وفي رجب ۱۳۸۹ ه (آیلول ۱۹۹ م) تمت إزاحة «يوردياكيتي» من رئاسة 
الحكومة» وحل مكانه على رأس حكومةٍ جديدةٍ الرئیس نفسه موسى 
تراوري . 

وفي ربیع الأول ۱۳۹6 ه (نیسان ۱۹۷١‏ م) آصدرت لجنة التحریر 
الوطني دستورا یت واقترحت إنشاء حزب ك للدولة مع إبقاء الحکم 
العسكري لمرحلةٍ انتقالية مدتها خمس سئوات: واعتمد الدستور في جمادی 
الأولى 4 ه (حزیران ۱۹۷4 م). 


وفي رمضان ۱۳۹۰ ه (آیلول 14175 م) اقترحت لجنة التحرير 
الوطني أن يكون الحزب المزمع إنشاؤه هو الاتحاد الديمقراطي الشعبي 
المالي» ولكن قامت معارضة نشطة من السياسيين الذين برزوا قبل انقلاب 
4ه والذين حظر عليهم النشاط وقام الطلاب بمظاهرات عدائيةٍ 
للحکم. دعوا إلى التعددية الحزبية. كما قامت مظاهرات بعد موت الرئيس 
السابق «مودیبو كيتا» في السجن عام ۱۳۹۷ ه(۱۹۷۷ م). 

وکانت هناك مقاومة داخل الجیش لعودة الحکم المدني » وفي ربیع 
الأول ۱۳۹۸ ه (شباط ۱۹۷۸ م). ألقي القبض على آربعة ضباط أعضاء 
في لجنة التحرير الوطني كانوا يرون اتخاذ القمع العسكري وسيلة للقضاء 


۱۳۵ 


على المعارضة. كما ألقي القبض على اثنين وثلاثين آخرين من كبار رجال 
الشرطة والقوات المسلحت. وقد اتهموا بالعمل 0 تقويض أمن الدولت 
والفساد» وقضت المحكمة بحكم الإعدام على اثنين من المتهمين وذلك 
في شهر شوال من عام ۱۳۹۸ ه (أيلول ۱۹۷۸ م)» وان كان قد خفف 
الحكم عن أحدهما إلى السجن مدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة» كما 
ان مس و ا سجن مد بل 

اعید تشکیل الوزارة في جمادی الآخرة ۱۳۹۸ ه (آیار ۱۹۷۸ م)» 
وضمّت الوزارة خمسة عشر وزيراًء بینهم تسعة من المدنیین والباقي من 
العسکریین . 

وظهر تنظیم حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي المالي في ربیع الثاني 
8ه (آذار ۱۹۷۹ م)» وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 
رجب ۱۳۹٩‏ ها (خريران ۹ م۰2 وکان الرئیس, موسی تراوري هو 
المرشح الوعید وقد اب لمدة خمس سنوات» واشیم أنه حصل على 
8 من مجموع الاصوات . وكذلك كانت قائمة مرشحي حزب الاتحاد 
الديمقراطي الشعبي المالي هي الوحيدة» وتضم اثنين وثمانين مرشحأء. وهو 
عدد مقاعد المجلس الوطني, وتم الانتخاب بشكل مشابه لانتخاب الرئيس 
لمدة أربع سنوات . 

وفي صفر من عام ۱۸۰۰ ه (کانون الثاني 148٠‏ م) حلت الحكومة 
اتحاد الطلاب» ورفضت أن تعدّه فرعاً من فروع حزب الاتحاد الديمقراطي 
الشعبي وذلك بعد احتجاجات الطلاب على طريقة الامتحانات» وعلى 
المنح الدراسية» وشکلت الحكومة کبدیل, عن اتحاد الطلاب لجاناً من 
حركة شباب الحزب في المؤسسات التعليمية» وتم احتجاز المثات من 
الطلبت وفي جمادی الأولی ۱8۰۰ ه رآذار ۱۹۸۰ م) توفي رئيس اتحاد 
الطلاب في السجن. ونتج عن ذلك حوادث شغب واحتجاجات. وأغلقت 
المؤسّسات التعليمية آبوابها آکثر آیام السنة الدراسية. 


۱۳۹ 


وفي شهر صفر من عام ١401‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۰ م)أعلن عن 
اكتشاف ا a‏ بالحکومة وتم م إلقاء القبض على كثير من كبار 
ضباط الجيش» وأحيلوا إلى المحكمة التي قضت على ثلاثةٍ منهم بحكم 
الموت. 

إن ۳ الملحق الدستوري في ذي التعدة ٠٤١١‏ ه (أيلول 
۱ م) قد زاد من مدة المكتب الرئاسي إلى ست سنوات» على حين 
انخفضت مدة المجلس الوطني إلى ثلاث سنواتِ . 

وجرت انتخابات المجلس الوطني في شعبان ١405‏ ه (حزيران 
۲ م) وفي رمضان ١408‏ ه (حزيران ۱۹۸۰ م)» وفازت قائمة مرشحي 
حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي دون منازع إذا لم يكن سواها مرشح 
آخرء وأثناء انعقاد مؤتمر الحزب العادي الثاني في جمادى الآخرة ۱۰۵ ه 
(آذار ۱۹۸۰ م) أعيد انتخاب الرئيس موسى تراوري كأمين عام للحزب 
بموافقة المؤتمر على الملحق الدستوري» وسمح بذلك لقائد الحزب بإعادة 
انتخابه للرئاسة أكثر من مرة. 

وعند انتخابات الرئاسة في رمضان هه (حزیران ۱۹۸۵ م) أعيد 
انتخاب الرئیس لمرحلة انتخابية ثائية» واشیم أن حصل على 99,44 / من 
مجموع الأصوات . 


وفي شوال ١505‏ ه (حزیران ۱۹۸۲ م) آعاد الرئیس موسی تراوري 
إعادة تنظیم الحکومة فسلّم منصب وزارة الدفاع إلى آقرب الناس إليه العقید 
سيكولي» وعیّن ممدوح ديمبلي وزير الصحة والشژون الاجتماعية في مکتب 
رئيس مجلس الوزراء الذي اعید انشاژه. ثم عاد فالغی هذا المکتب في 
ذي القعدة ۱۰۸ ه (حزیران ۸ )۰ ورجع ممدوح ديمبلي إلى منصبه 
السابق کوزیر للصحة والشژون الاجتماعية. وجرت في الشهر نفسه 
انتخابات المجلس الوطني فحصلت قائمة الحزب على ۹۸,۹ من 
مجموع الأصوات» ودخل المجلس آربعون عضواً جديداً. 


۱۳۷ 


وفي شعبان ۱۸۰۷ ه (نیسان ۱۹۸۷ م) تم انشاء لجنة ضد الفساد 
بناءً على توصية من موتمر الحزب غير العادي» والذي اذیع پاسم «بيان 
التوجيهات الوطنية»» وقد قضت المحكمة الخاصة لأمن الدولة بالحکم 
بالاعدام على تسعة أشخاص بعد محاكمة ٤۷١‏ رجلا اتهموا باختلاس 
الأموال العامة» وكان الحكم في ربيع الثاني 4ه (کانون الأول 
۷ )۰ وفي حكم آخر صدر في ذي القعدة ۱۰٩‏ ه (حزيران 
۹ م) حکم على آربعة آخرین بالموت» وتلقی ثلائون آخرون أحكاما 
بالسجن بعد أن اتهموا اتهامات ممائلة. 

يبدو أن الشعب لم يكن مرتاحاً للاجراءات التي قامت بها 

الحكومة نشاف بدا هذا تاه بين الطلبة» والمدرسین والعمال 
المدنيين» وأحست الحكرنة بما يدور فى الأوساط الشعبية» فتدارست 
الوضع. وقُدّمت اقتراحات لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة فأدّت هذه 
الاقتراحات إلى ظهور انقسامات داخل الحكومة. 

وفي شهر صفر 404١ه‏ (آیلول ١1988‏ م) أعلن الرئيس موسى 
تراوري عن إغلاق سجن «تودويني» وتخفيف الأحكام الصادرة بحق 
السجناء. وفي الذكرى العشرين لتولّي موسى تراوري رئاسة الجمهورية أي 
في ۲۷ ربيع الثاني ١404‏ ه (5 كانون الأول ۱۹۸۸ م) أعلن الرئيس عن 
إطلاق سراح ۷۸ سجيناء كان من بينهم بعض السياسيين الذين اتهموا 
بالتورط في محاولة الانقلاب عام (۰)۸۱۹۸۰ كما صدر عفو آخر عن ۲۳۷ 
سجيناً. وفي ذي القعدة ١404‏ ه (حزيران 1489 م) أعلنت لجنة العفو 
الدولية التابعة لمنظمة حقوق الإنسان أن أربعة أعضاء من اتحاد الطلاب 
غير غير الرسمي قد سجنوا وعذبوا دون محاكمة. 

و تشكيل تکرب من جديد في أواخر عام 8ه (أواسط 
عام 1489 م)» فابعد عن الوزارة وزير الخارجية والتعاون الدولي 
«موديبو كيتا» (غير الرئيس السابق)» ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية 


۱۳۸ 


ممدوح ديمبلي» وخمسة وزراء آخرون» وعين مكانهم أربعة وزراء من 
المقربین إلى الرئيس . 
العلاقة مع الدول المحاورة: 

كان هناك نزاع إقليمي منذ مدةٍ طويلةٍ بين مالي وبوركينا فاسو على 
شريطٍ حدودي يمتدّ على طول ۱۲۰ کیلومتراً في منطقة «آغاشیه» 
«(Agacher)‏ ويشاع أن هذه المنطقة تحوي كميات كبيرةٍ من المعادن 
الثمينة. واشتذ الصراع حول هذه النقطة فأدى إلى قتال, بين الطرفين نشب 
في ربيع الثاني ١505‏ ه (كانون الأول 14488 م)۰ واشتبكت قوات البلدين 
بعضهما مع بعض » واستمر القتال ستة يام » وذهب ضحيته خمسون 
رجلاء ورفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية التي طلبت من الطرفین 
سحب قواتهما من منطقة النزاع . وفي جمادی الاولی ۱2۰۳ ه (کانون 
الثاني ۱۹۸۲ م) تمت اجتماعات طارئة وافق إثرها الرئیسان: موسی 
تراوري» وتوماس سانغارا على المصالحة, وسحب جیشهما من منطقة 
«أغاشيه» واستژنفت العلاقات السياسية بين البلدين في شوال عام ١4:05‏ ه 
(حزيران ۱۹۸١‏ م)., وقبلا حكم محكمة العدل الدولية النهائي في ربيع 
الثاني ١4017‏ ه (كانون الأول ۰0۱۹۸۲ والذي قضى بمنح کل طرف 
نصف المنطقة المتنازع عليها. 

وفي رمضان ۱٤١١‏ ه (آذار 11941١‏ م) أطاح (أحمدو توماني ثوري) 
بحكم موسى تراوري. وتسلّم السلطة مكانه. 


۱۳۹ 





مالي إحدى دول إفريقية الكبرى مساحة حيث تبلغ مساحتها 
۰ كيلومتراً مربعاً. وهي دولة داخلية فلا تشرف على البحر 
وتشغل الصحراء جزءاً غير قليل منهاء وكانت حدودها طويلة لاتساع 
المساحة» وشبه مستقيمة فى المناطق الصحراوية أي في المناطق الشمالية. 


يبلغ طول حدودها ۷,۲۳ كيلومتراً منها: ۲,۲۳۷ كيلومتراً مع 
موریتانیا و ۱,۳۷۲ كيلومتراً مع الجزائر» و ۸۲۱ كيلومتراً e‏ 
و ۱,۰۰۰ وتا مع 0 9 و کلمت a‏ العاج. 


ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات ۱4۱۲ ه (۰۱۹۹۱) ثمانية 
ملايين وتسعمائة ألف إنسان. وبذا تکون الكثافة سبعة آشخاص في 
الكيلومتر المربع الواحد» فهي من الكثافات القليلة في العالم» وهيٍ تقل 
في الشمال حيث تغطي الصحراء مساحات و وتزداد سا في 
الجنوب لزيادة الأمطار السودانية في الصيف الأمر الذي تتوفر فيه الأعشاب 
الطويلة. والأدغال. وحيث تجري الأنهار التي تكون غزيرة في الجنوب 
لزيادة الأمطار» وهذا ما يجعلها تتمكن من اجتياز الصحراء. وإيجاد واحةٍ 
طويلةٍ على طول مجاريهاء وإقامة حياةٍ مستقرةٍ حضرية. 


۱۰ 


الصراع العنصري : 

يقيم على أرض مالي عدة مجموعات بشريةٍ منها: 

١‏ الماندينغ: وهم مجموعة الشعوب التي تتکلم لغة الماندي 
ومنها الماندي والسوننکي. والساراکولیه. والديولاء والبوزی وكلها فروع 
مسلمت والبامباراء والكاسونكاء والجالونك وأكثرية هذه الفروع وثنية. 


وإن كانت قلة قليل وتشکل الفروع كلها ۰ / من مجموع سکان مالي» 
ويعدّون آنموذجا للزنوج. 

۲- الصنفاي: وهم زنوج یعیشون عند ثنية نهر النیجر من موبتي» 
وتومبوکتو» والی غاو» وتقذر نسبتهم ۲ من سكان مالي » ويعمل أكثرهم. 
بصيد السمك» وأكثرهم من المسلمین. 

و ۳۳ الفولانی : وقد جاءوا من الشمال ویشکلون ۱۰ 1 من السکان 
وجمیعهم من المسلمین. 

اس البر نو : وجاعوا من نیجیریا» وهم من المسلمین . 

- التوکلور: وجاءوا من الغرب من منطقة السنغال» وهم من 
المسلمین . 

5 الموش : قبائل في الجنوب. قرب حدود بورکینافاسو حيث تنتشر 
هذه القبائل ولا یزال بعضها علی الوئئیة وتعمل بالزراعة. 

۷- السینوفو: وتشكل هذه القبائل ۸۳,۵ من مجموع سكان مالي» 
وتنتشر في أعالي نهر النیجر» وأعالي نهر الفولتا . 

4 الماركاكا: وتشكل 25 من مجموع السكان. 

5 الدوجون: وتشكل ,1/۳ من مجموع السكان. 

٠‏ الطوارق: ويعرفون بالملثمين» وديارهم في الصحراء الشمالية 
الغربية» وهم عدة مجموعات من العشائر» ویضاف اسم المكان الذي 


۱:۱ 


تعيش فيه المجموعة إلى كلمة (كل) وتعني أهل أو قوم. مثل: (كل 


| - المجموعة الشمالیت ونعیش في الصحراء وتربي الأغنام والوبل. 


ب - المجموعة الجنوبية» وتعيش في الجنوب في منطقة المراعي» وتربي 
الأبقا 
ار 


-١‏ العرب: وتعيش مجموعة من العرب حول مدينة تومبوكتوء 
إضافة إلى الذين ينتشرون في الصحراء وواحاتها. 

كان الصراع بين المجموعات البشرية كبيراً قبل مجيء المستعمرين 
الصليبيين حتى كان بين بطون المجموعة الواحدة» وهذا ما لاحظناه في 
تأسيس الامبراطوريات والممالك. فلما جاء الأوروبيون غزاة توخدت جهود 
السکان ووقفوا صفاً أمام الدخلاءء وكان الصراع عنيفاً حتى تغلبت 
الكثرة» والقوة» والسلاح. والنظام. وسيطر المستعمرون الصليبيون» 
وأخضعوا البلاد لسياستهم الاستعمارية» ونتيجة ما لحق أبناء البلاد من فقر 
وجهل » ومرض ء وذلرء وضغطٍ تمكن المستعمرون من ضم فئةٍ من 
السكان إلى ا وهم من أصحاب المصالح » والأهواء. ومن ضعاف 
النفوس» حتى لم يستطيعوا كسبها إلى جانبهم إلا بعد أن جردوها من 
عقیدتها وذلك حسب مخطط ی ٠‏ ثم سلموا السلطة إلى هذه الفئت 
وانسحبوا هم من الساحة مصلیعة له فتاه لبلادهم . 


أخذ الصراع بين هذه الفتة التي تسلطت على الرعية وبين 4 شرت 
نفسها» وحسب المخطط المرسوم فقد كان المتسلّطون يشئون حرباً خفية 
على الدين الاسلامی وأهله. ولغته العربيةء ولا شك أن العربية والإسلام 
دا و الفح ولهذا بدأ الحرب على الشماليين الذين يمثلهم 
العرب» والطوارق. إذ هم الذين حملوا الاسلام والعربية إلى مالي . 


يقيم أكثر العرب» والطوارق في المنطقة الشمالية الغربية المعروفة 


۱:۲ 


باسم «آزواد»» والتی آشهر مدنها: «لیرا». و«قاوا» و «منکا» و «الرنب» 
و «لامبارا» . 


واشترطت فرنسا الدولة المستعمرة للتخلي عن منطقة أزواد انضمامها 
إلى مالي في سبيل إبعادها عن المناطق العربية. 

ولما استقلّت الجزائر عام ۱۳۸۲ ه (1457 م) تشكلت جبهة تحرير 
أزواد» وقد شكلها محمد بن محمود بن الشيخ . وقد ضمت آعدادا من 
العرب» ومن الطوارق» لكنها انقسمت فكانت الجبهة العربية الإسلامية 
لتحرير آزواد. وأكثر أعضائها من العرب» وكانت الجبهة الشعبية لتحرير 
آزواد. ومعظم أفرادها من الطوارق . 


ألقي القبض على محمد بن محمود ب بن الشيخ وأودع السجن » واشکهر 
في حبسه حتى أطلق سراحه موسى تراوري عندما تسلّم السلطة في ١5‏ 
رمضان ۱۳۸۸ ه (5 كانون الأول 1458 م)» وذلك لأسباب سياسيةٍء 
وكانت الجبهة قد ضعفت» وانکمشت, ثم زالت. 


عادت الجبهة إلى الظهور. من جديدٍ في بداية شهر ربيع الثاني من 
غام ۲ هھ (مطلم عام ۲ (f‏ على يد أبي بكر الصدیق. الذي 
ألقي القبض عليه بعد مدة غير أنه تمكن من الفرار. وانتقل إلى موريتانياء 
وأخذت الجبهة في التدريب العسكري» والاستعداد للقتال» وكانت أول 
عملياتها ضدّ حكومة مالي في مدينة «ليرا» بتاريخ ۱۱ صفر ۱6۰۹ ه (۲۲ 
آیلول ۱۹۸۸ م). والأمين العام للجبهة هو (إياد آغ غالي)» وتعذدت 
عمليات الجبهة» وهذا ما دعا إلى إيجاد حل لهاء يقضي عليهاء أو يحدّ 
من نشاطها. ۱ 


التقی رؤساء دول مالي» والجزاثر» وليبيا: موسی تراوري» 
والشاذلی بن جدید. ومعمر القذافی فى جمادی الاخرة ۱8۱۰ ه (کانون 
الثاني ۰0۱۹۹۰ وقد دعا معمر القذافي قبائل الطوارق للاقامة في ليبيا. 


۱:۳ 


ونطالت الجهة , ب: 


۱- الحكم الذاتي لمنطقة أزواد. 


۲ - انسحاب جزئي للقوات المالية من المنطقة. 
۳ س منصب وزير في الحكومة المركزية في باماكو. 

وفي ۲۱ تن الآخرة ۱۱۱ ه (۷ كانون الثاني ۲۱ م) جرى 
لقاء بين الرئیس موسی تراوري وممثلي الجبهة تحت إشرافب الجزاثر وذلك 
في مدينة «تامانراست» في جنوبي الجزائرء وتم التوقیع على اتفاقية» ولکن 
بعد شهرين اطيح بنظام موسى تراوري بانقلاب عسكريرء وجاء إلى 
السلطة (أحمدو توماني ثوري) الذي ينتمي ا قبيلة «الكوروبرو» التي 
تُعادي العرب والطوارق. ووقعت مذابح في تومبوكتو في ٩‏ شوال 
۱ هھ (۳ أيار ۱۹۹۱ م). 


وتتهم مالي جارتها مؤريتانيا في مساعدة جبهة تحرير آزواد؛ 
وایوائهم. ` 
ا و 

سک المسلمون ۳ من مجموع سكان البلاد. وهم معظم 
القبائل . 

وتصل نسبة الوثنيين إلى 5 / من مجموع السکان وأکثرهم من قبائل 
الجنوب. وفي الغابات في آعالي نهر النیجر. 

آما النصاری فلا تزید نسبتهم على /١‏ وهم الذین استطاع 
المستعمرون الصلیبیون والارسالیات التنصيرية التأثیر علیهم بتحقیق 
مصالحهم. وأهوائهم. وشهواتهم. ویخضم أكثر النصاری للكنيسة الرومانية 
الکائوليكية . وفي مالي کاندرائية واحدة وخمسة کنائس . وکان يقدّر عدد 
النصاری في ۲۳ جمادی الأولی ۱:۰٩‏ هھ (۳۱ کانون الأول ۱۹۸۸ م) 
۲ إنسان» وهو ما یعادل ۸۰,٩‏ من مجموع السکان» حسب 
تقدیرات الارسالیات التنصيرية التي تعتمدها الأمم المتحدة. 


4٤ 


وهناك مراكز تنصير آخری للبروتستانت تسيطر عليها المؤسسات 
الأمريكية» وتخضع لإدارتين» ويُقدّر عدد البروتستانت ب (۳۷۰) نصرانياً. 

ولما كان المسلمون یشکلون الغالبية العظمی من السكان لذا لا 
سکن أن يكون هناك صراع عقيدي صريح» ولكن عندما جاء المستعمرون 
الصلیبیون عملوا على بث النصرانية بين الوئنیین» وقربوهم ایهم وقذموهم 
على المسلمین. ولعبت الارسالیات التنصيرية کل في هذا 
واستطاعت أن تحصل على بعض النجاح, حيث کسبت بعض الجماعات 
منهم بالاغراءات وعملت على إبعاد بعض المسلمین عن عقيدتهم» عن 
طریق المال والجنس, ولم تستطم تنصيرهم» وعمل هژلاء الأعوان جميعاً. 
ودعمتهم الكنائس» وأيدهم المستعمرون وأخذوا یعملون ضد نت 
بصورة خفية بالاشاعت واللهو. وبوضع المناهج العلمانية و. 

وقام رئيس النصارى البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة بلاد مالي» وخطب 
في باماكو يوم ۱۷ رجب ۱6۱۰ هھ (۱۲ شباط ۱۹۹۰ م) ورخب بالنشاط 
النصراني الذي دخل البلاد عام ۱۹۱۵ م. 
الصراع الحزبي : 

لم يكن هناك صراع حزبي بالمعنى المعروف. إذ أن السائد قيام 
حزب واحدٍ. هو الحزب الحاكم» ففي أول الأمر كان حزب الاتحاد 
السوداني الذي تزعمه موديبو کیتا» وكان فرعاً من حزب التجمع الديمقراطي 
الإفريقي الذي أسّسه (فيلكس هوفويه بوانيه) في ساحل العاج. وكان حزب 
الاتحاد السوداني هو المسيطر على المنظمات والجماعات كافة في مالي . 

ولما وقع الانقلاب الأول بقيادة موسى تراوري في ۲۸ شعبان 
4ه ۱٩(‏ تشرين الثاني 1458 م) حل الحزب. والمنظمات» 
والمؤسسات كافة التي تتبع الحزب السابق» وبرزت لجنة التحرير الوطني 
العسكرية. ثم أنشأت السلطة حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي المالي في 
ربيع الثاني ۱۳۹۹ ه (آذار ۱۹۷۹ م)ء وبقي الحزب الوحید والمهيمن 

۱: 


على المجلس الوطني الذي يضم مائة عضو وعلى المكتب التنفيذي الذي 
يشمل ثمانية عشر عضوا ویدار الحزب مباشرة من قبل أمينه العام رئيس 
الدولة موسى تراوري» وهو وحده صاحب القرار في كل شأن. 

كما يوجد الاتحاد النسائي الوطني المالي الذي ترأسه السيدة 
سوروکیاتو, وتشغل منصب الأمين العام فيه مساران كوناتي ديكو. 

وهناك اتحاد الشیاب الوطنی المالي» وهى حركة شباب » ویشغل 
منصب الأمین العام آحمد داود دادیالو. وهذان الاتحادان ليسا سوی بعض 

والواقع أنه توجد بعضص تنظیمات للمعارضتةت وكان آهمها عام 
۰ هه (۱۹۹۰م) هو: 

١‏ لجنة الدفاع والتحریر الديمقراطي المالية» وتعیش آکثر قواعدها 
في باریس بفرنسا. 

ات الحنهة ‏ الديمقراطة اة انان 

۳ - الحزب المالي الديمقراطي الثوري . 

٤‏ - جبهة تحریر آژواد. وهي التي تبرز على الساحة الحالية الیوم 
وتقوم ببعض العمليات» وتطالب بالاستقلال الذاتي» وتتعرض القبائل 
الممثلة فیها إلى مذابح رهيبة في منطقة آزواد. وفي مدينة تومبوکتو. 

وبعد الانقلاب الأخير حل حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي المالي 
ومنظماته كافة. والله أعلم ما سيكون. 


١5 








۱:۸ 


[x] 


لمع سس 





لمحة عن بو ركينافاسو قبل إلغاء الخلافة 


جاءت قبائل من شرقي افريقية في القرن الرابع الهجري. وأقامت في 
المنطقة المعروفة الیوم باسم بورکینافاسی وحملت اسم «الموسي» وکانت 
على الوثنية» وأقامت عدة ممالك صغيرة في تلك الأراضي. برئاسة زعماء 
تلك القبائل. وسادة منتجعات المياه» وأطلق على ملوكها اسم «مورونابا»» 
واستمر ذلك ما يقرب من ثلاثة قرونٍ. وانتشر الاسلام فيما حولها. حتى 
بقيت هذه القبائل كأنها جزيرة وثنية ضمن بلاد تدين أكثرية أهلها بالإسلام . 
ووقنت آمام انتشار الاسلام وتصدّت للقبائل المسلمة. وحالت دون التقاء 
آفراد من تلك القبائل مع أبنائهاء وقاتلت الممالك الواسعة التي قامت في 
تلك الجهات. ومع ذلك خضعت آجزاء من آراضي بورکینافاسو الیوم إلى 
حکم مملكة مالي القديمة» ثم إلى مملكة صنفاي ومع ذلك فلم ینتشر 
الاسلام في ربوع تلك الدیار وبين قبائل الموسي إلا قلیلا» وذلك في 
القرن الثامن الهجري. 

وضعفت الدول الاسلامية التي قامت في المنطقة. وأخذ المستعمرون 
الصلیبیون یتسللون إلى الداخل. وکان الفرنسیون قد سبقوا غیرهم بالوصول 
إلى هذه الجهات. ووجدوا مملكة لتلك القبائل في «واغادوغو» یحکمها 
ملوك یطلق علیهم «مورناباه فوقعوا معهم اتفاقية حماية عام ۱۳۱6 ه 
(1895 م)» واتخذت فرنسا من هذه الاتفاقية ذريعة لجعل المنطقة تحت 
سيطرتهاء وفي عام ۱۳۲۲ ه (۱۹۰4م) ضمتها مع النیجر وجعلت منهما 


۱1۹ 


معي واحدة انتمتها وف العلا وال 

ثم رجعت فرنسا» وفصلت النيجر عنهاء اخ دنا مک غا 
أطلقت عليها اسم «فولتا العليا» لأن أنهار فولتا الأسودء وفولتا الأحمرء 
وفولتا الأبيض كلها تنبع منهاء وتعذ أراضيها المجاري العليا لهذه الأنهار. 

وفى هذه الأثناء زاد انتشار الإسلام إذ وقف المسلمون في وحه 
المستعمرين الصليبيين» وانضم إلى جانبهم بعض أبناء البلاد. فاحتكوا بهم 
فاعتنقوا الا سلام على حين عملت فرنسا على عزل الوثنيين» وقربتهم 
لتستفيد منهم ضدّ المسلمین. وخوفا من اعتناقهم الاسلام. 

واتتعبك فرشا باه فتاه حاولا واستعماريةً جشعة اذ فتحت الباب 
على مصراعیه للارسالیات التتصیریة» وجعلت البلاد مسرحاً لهاء وأطلقت 
يدهاء وحمتها وفی الوقت نفسه حرضت الوثنيين ضدٌ المسلمین 
ودعمتهم ووضعت مناهج التعلیم بما یتفق وابعاد المسلمین عن دینهم» 
وترمي من تنفيذ المخططات الاستعمارية إذلال السكان» وإشعارهم بعقدة 
النقص » ومحاولة تقليد النصارى الأوروبيين. كما عملت على استغلال 
ثروات البلاد. وجعل المنطقة سوقاً للبضائع الفرنسية. 


۱9۰ 





من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 
۷ رجب ۱۳4۲- ۱۲ صفر ۱۳۸۰ ه. 
۳ آذار ۱۹۲6 ۵ آب ۱۹۹۰ ۸. 


تحرك المسلمون نتيجة السياسة الاستعمارية التي اتبعتها فرنسا 
وقاموا بشورة فما كان من المستعمرین الا أن جزأوا البلاد. وألحقوها 
بمستعمراتهم الأخری» حيث ضموا أجزاء إلى مالي» وأخرى إلى النیجر» 
وثالثة إلى ساحل العاج وذلك في ه جمادی الاولی ۱۳۵۱ ه (ه آیلول 
۲ م)» وامحت بذلك منطقة كانت قائمت وزال اسم «فولتا العليا» من 
المصورات . واستمر ذلك مدة خمسة عشر عاما إذ بعد الحرب العالمية 
الثانیف وفي ۱۸ شوال ۱۳۰۳ ه ٤(‏ أيلول ۷ ) انت دولة «فولتا 
العلیا» بالحدود نفسها التي كانت علیها قبل توزيعهاء ولم ينته العام حتى ‏ 
جرت انتخابات» واختار السکان لهم جمعية وطنية» ولكن بقيت تحت 
إشراف فرنسا بشكل تام مايقرب من عشر سنواتٍ. 

وأقيمت أول حكومة للحكم الذاتي في ٩‏ شوال ۱۳۷۹ ه (۱۸ أيار 
۷ ¢(“ وجاء بعدها ديغول إلى حكم فرنساء وطرح دستوره المعروف. 
ووافقت عليه فولتا العلیا فاصبحت في ۳۰ جمادی الأولی ۱۳۷۸ ه (۱۱ 
کانون الأول ۱۹١۸‏ م) عضواً في الجماعة الفرنسية. ووضع دستور للبلاد 
في ۲۰ وياد ۸ ه (۲۸ شباط ۱۹٥۹‏ م) وتمت الموافقة عليه في 
اتر عام ما في 5 رمضان ۱۳۷۸ ه (۱۵ آذار 48 م). 


۱ 


التخبت الجمعية التشريعية التي تتألف من خمسة وسبعين عضواً. 
واختار أعضاؤها من بينهم (موريس ياميغو) رئيساً للجمهورية» وتولّی بنفسه 
رئاسة الوزارة» وأعلن قيام جمهورية فولتا العلياء واستقلالها في ۱۲ صفر 
۰ اها رهاب ۱۹۰۰ ه). 





۲ صفر ۱۳۸۰ ها د ES‏ 


6 آب ۱1۹1۰ م a‏ 


قبلت جمهورية فولتا العليا عضواً في الأمم المتحدة في ۲۹ ربيع 
الأول ۱۳۸۰ ه (۲۰ أيلول 145٠‏ م)» ولم تمض سوى مدةٍ وجيزةٍ على 
الاستقلال حتى قام أول انقلاب عسكري بقيادة رئيس الأركان العقيد 
«سانغولي لامیزانا» فأطاح بحكومة «موريس ياميغو»» وعلق العمل بالدستورء 
ونصّب نفسه رئيساً للدولة» وحلَ المجلس الوطني» وآنشاً المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة. ومنعت النشاطات اا غرة جمادى الآخرة 
5ه ۱١(‏ أيلول 1455 م) واستمر ذلك حتى رمضان ۱۳۸۹ ه 
(تشرين الثاني 1959 م). 

حاول الرئيس السابق «موريس ياميغو» استغلال تصرفات :العسكريين» 
فعمل عام ۱۳۸۷ ه (14517 م) على استعادة الحكم المدني» وشکل وزارة 
مدنیف غير أن محاولته باءت بالفشل. واستردٌ الرئيس العسكري العقيد 
«سانغولي لاميزانا» السلطات كافةء وقبض على الحكم بيدٍ من حديدٍء 
ووضع دستورا جديداء وتمت الموافقة عليه بعد استفتاء عام جرى في ۳۰ 
ربيع الأول ۱۳۹۰ ه (4 حزيران ۱۹۷١‏ م) على أساس العودة إلى الحكم 
المدني بعد مرحلة انتقاليةٍ مدتها أربع سنوات بادارة عسکرية ومدنية 
ر 


\or 


وجرت الانتخابات النيابية في ۲۲ شوال ۱۳۹۰ ه (۲۰ كانون الأول 
۰ م) حصل فيها حزب اتحاد فولتا الديمقراطي على ۳۷ مقعداً من 
مجموع المقاعد التي يبلغ عددها لاه مقعدا. 

وفي ذي القعدة ۱۳۹۰ ه (كانون الثاني ۱۹۷١‏ م) عيّن الرئيس 
(سانفولي لاميزانا» قائد حزب اتحاد فولتا e‏ 00 اودراوغو) 
رئيساً للوزرای وتسلّم منصبه بعد شهرء وشکلْ وزارة مشتركة من العسکریین 
الد 

ووصلت الخلافات بين الحكومة والمجلس الوطني. في أواخر عام 
۲۳ ه (نهاية عام ۱۹۷۳ م) إلى طریق مسدود. فأعلن الرئیس في مطلع 
عام ۱۳۹۶ ه (شباط ۶ م( آن الجیش قد استولی علی السلطة انیت 
واقال رثن الوززاه: وحل الي الوط وجمد. التضاطات الاي 
وتولى بنفسه رئاسة الوزراء وحظر النظام الت الاعات الشافية 
واستبدل المجلس الوطني بالمجلس الاستشاري الوطني للإصلاحء الذي 
تشكل في جمادى الآخرة ۱۳۹۵ ه (تموز ۱۹۷١‏ م) وضم خمسة وستين 
عضوا سماهم الرئيس . 

وسمح للاحزاب السياسية بمزاولة نشاطها بدءاً من الأول من شهر ذي 
القعدة ۱۳۹۷ ه (۱۲ تشرین أول ۱۹۷۷ م) وجری بعد شهر استفتاء شعبي 
علی مسودة دستورٍ يقضي بالعودة إلى الحکم المدني الديمقراطي . 

شترکت آربعة أحزاب في الانتخابات التي جرت في جمادی الأولى 
6ه (نیسان ۱۹۷۸ م)» وقد فاز حزب اتحاد فولتا الديمقراطي» 
بثمانية وعشرين مقعدا على حين حصل حزب الاتحاد الوطني للدفاع عن 
الديمقراطية على ثلاثة عشر مقعداًء وبعد شهرٍ أي في جمادى الآخرة (أيار) 
أعيد انتخاب الرئیس «سانفولي لامیزانا» رثا للجمهورية: والتقت الاأحزاب 
السبعة في ثلاثة تحالفات» وکان حزب الاتحاد الوطني للدفاع عن 
الديمقراطية یمثل المعارضة. كما كان حزب اتحاد الفولتا التقدمي في صف 


۱۹ 


المعارضة. وفي شعبان ۱۳۹۸ ه (تموز ۱۹۷۸ م) انتخب المجلس الوطني 
«جوزیف کونومبو» زعيم حزب اتحاد الفولتا الديمقراطي تا تیف 

حاولت حکومة «جوزیف کونومبوه تقریب وجهات نظر المجموعات 
المختلفة لمعالجة أوضاع الاقتصاد المتدهورة والتي اعترضت تصرفات 
العسکریین» واتحاد التجار سبیل تقدّمها. وکذلك كان لبعض أعضاء 
المجلس الوطني دور في ذلك التدهور» وعانی الناس قلقاً عام ۱۳۹۹ - 
۰ هه (۱۹۷۹- ۱۹۸۰م) من سوء الأوضاع المادية . 

وفي مطلع عام ۱۰۱ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۰ م) قام الجیش بحركة 
انقلاب لم ترق فیها دماء بقيادة العقید «ساي زیربوه قائد منطقة «واغادوغو» 
عاصمة البلاد والذي شغل في مرحلة الحکم العسكري السابقة منصب 
وزير الخارجية. وتشكلت لجنة عسكرية تضم واحداً وئلائین عسكرياً للنمو 
الوطني . 

وفي صفر 1401 ه (۳۱ كانون الأول ۱۹۸۰م) شكل النظام الجديد 
حكومة وطنية تضم عسکریین ومدنیین . وعلق :العمل بالدسجون. وحل 
المجلس الوطني وحظر النشاط السياسي والأحزاب» وفرض منع 
التجول . وواجه العقید «ساي زیربو» معارضة عنيفة من اتحاد التجار» وهذا 
ما آدی إلى تجمید آعمال الاتحاد. ومنع الاضراب من شهر محرم 
۲ ه (تشرين الثاني ۱ م) إلى ربيع الثاني ۲ هھ (شباط 
۲ م). 

وفي شهر محرم ۱:۰۳ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۲ م) جری انقلاب 
عسكري بقيادة العقید «جان بابتیست أودراوغو». وذهب ضحية ذلك خمسة 
آشخاص ‏ وحل النظام العسكري الجدید اللجنة العسكرية السابقة» وشکل 
حکومةً يغلب علیها العنصر المدني» وأنشأ مجلس تحية الشعب. 

وتم اعتقال عدة شخصیات من المعارضة من المدنیین والعسکریین 
على حد سواء وذلك في جمادی الأولى ۱۸۰۳ ه (شباط ۱۹۸۳ م) إثر 


۱۵ 


ادعاء اكتشاف مؤامرةٍ لاعادة حكومة «ساي زيربو»» وأصبح الصراع عنيفاً 
داخل مجلس تحية الشعب من أجل السلطة. 

وفي شعبان ۱٤۰١۳‏ ه (آیار ۱۹۸۳ م)أعلنت بعض العناصر من 
الحزب الراديكالي اليسارية داخل الحكومة بما فى ذلك رئيس الوزراء 
النقيب «توماس ساتكارا» والذي تسلّم منصبه مغر والعقید «جان بابتيست 
أودراوغو» أعلنوا عن تركهم القوات المسلحة» ومجلس تحية الشعب 
وانسحابهم من الحياة السياسية نهائياء وقد احتجز النقيب توماس سانکارا 
وبعض مژیدیه في «بو) بالقرب من الحدود مع دولة غانا تحت قيادة النقيب 
«بلیزكومباري». غير أنه أطلق سراحهم بعد أسبوعين. 

وقام توماس سانکارا بانقلاب عسكري, ذهب ضحيته حوالي خمسة 
عشر رجلاء ونتيجة ذلك وصل إلى السلطة. وفرض الاقامة الجبرية على 
رجال المعارضة. 7 منع التجول بشكل صارم . وأنشأ حزب المجلس 
الثوري الوطني. وأصبح النقیب بليزكومباري رجل الدولة الثاني وتسلم 
منصب وزير الدولة لشژون الرئاسة» وشکل الحکم «لجان الدفاع عن 
الثورة» وشجم المواطنین للانضمام إليها لتکون القواعد الشعبية التي يستند 
علیها نظام الحکم القائم . 

اعتقل الرئیس الأسبق «ساي زیربو» عندما حاول مویدوه الاطاحة 
بالحكومة الجديدة في ذي الحجة ۱:۰۳ ه (آیلول ۱۹۸۳ م)» م آعلنت 
الوزارة عن إجراءاتٍ اصلاحية في الإدارة» والقضای و > وتم تشکیل 
لجنة شعبية عسکرية للنظر في قضايا الإخلال بالنظام وقُدّم عدد من 
السياسيين السابقين بما فيهم ساي زيربو إلى المحكمة. 

وفي جمادى الآخرة ١504‏ ه (إذار ۱۹۸١‏ م) قام اتحاد المعلمين 
بإضراب مدة 4۸ ساعة احتجاجا على اعتقال ثلاثةٍ من قادة الاتحاد. 

وتم إعدام ثلاثة أشخاص في رمضان ۱6۰6 ه- (حزيران 1984 م) 
اتهموا بالتآمر لل#طاحة بنظام الحكم القائم» واتهم الرئيس «توماس سانكارا» 


۱1 


جبهة فولتا التقدمية والتي تتألف من أكثرية كانت ساقا في اتحاد فولتا 
التقدمي » وبالاشتراك مع مجموعات يسارية أخرى على المؤامرة لقلب نظام 
الحکم. وادّعى أن العملية قد دعمت من فرنساء ومن قوات أجنبية آخری؛ 
وأنكرت فرنسا بشكل حازم هذا الادعاء بأن يكون لها أي يدٍ في مثل هذه 
الحركة» وتعرّضت العلاقة بين البلدين إلى شيء من الفتور. 

وفي الذكرى الأولى لوصول «توماس سانکارا» إلى السلطة في ذي 
القعدة ١404‏ ه (آب 1984 م) أعلن أن اسم البلاد سیصبخ منذ الآن 
«بوركينا فاسو» أي أرض الرجال المصلحین ووضع علم جديد للبلادء 
ونشيد وطني جديد. وفي نهاية الشهر نفسه» ومع ظهور الانشقاق داخل 
مجلس تحية الشعب آعاد توماس سانكارا تشكيل - محاولاً القضاء 
على نفوذ الجناح المارکسي ف فى المجلس, والذي آصبح یشکل معارضة 
للرئيس» ولفکره الشعبي والذي أخذ اسم الائتلاف الوطني للتطور. 

وقد واجه نظام «توماس سانکارا» معارضة من اتحاد التجار» ومن 
الائتلاف الوطني للتطور الذي تم اعتقال أمينه العام في ربیع الثاني 
۰۵ ه (کانون الثاني ۱۹۸۵ م) لأنه اتهم مجلس تحية الشعب باختلاس 
أموال الشعب» كما احتجزت الدولة بعد شهر عشرين غضواً من الاتحادات 
لتنظيم ورقة احتجاج صد إجراءات التقشف . وظهر دور «لجان الدفاع عن 
الثورة» واضحا في فرض هيمنة الحکومة في المناطق الريفية» وفي تنظيم 
الشوون المحلية» وفي إبراز قيادة الرئیس توماس سانکارا. 

رفعت الحكومة - منع التجول في ذي القعدة ۱:۰۵ هھ (آب 
6 م) بعد مضي TE‏ مفعوله . 

وفي عام ۱8۰5 هھ (1985م) جرت محاولات مكثفة للنهوض 
بالاقتصاد والعمل على تطوير الريف. وهذا ما زاد من توتر العلاقات بين 
الحکومة وبين اتحاد التجار على الرغم من صدور عفو عام عن السجناء 
السياسيين جمیعا في شهر صفر ۱6۰۷ ه (تشرین الأول ۱۹۸۲ م). 


۱5۷ 


وفي منتصف عام ۱8۰۷ ه (كانون الثاني ۱۹۸۷ م) أعلن أن 
الإصلاح سيشمل إجراءات التقشف› ونظام الضرائب. ومؤسسات القطاع. 
العای كما تم استرداد الضرائب وهذا ما أذى إلى إغلاق بعض المصالح 
الصغيرة» وأغلقت بعض اتحادات التجار» ومنها التي تم رفع الحظر عنها 
في العفو العام الذي صدر قبل بضعة شهور قد عاد الحجر عليها بتهمة 
القيام بنشاطات ثورية معاکسة. كما اعتقلت سومان توري ثانية» وكان العفو 
السابق قد شملها فخرجت من السجن. 

وبمناسبة الذكرى الرابعة لوصول توماس سانكارا إلى السلطة فى 
شهر ذي الحجة ١507‏ ه (آب ۱۹۸۷ م) وفي الخطاب الذي ألقاه 
بهذه المناسبة عمل على وحدة القوى السياسية في البلد. 

عاد عدم الانسجام يظهر في مجلس تحية الشعب. وبدا ذلك واضحاً 
في إعادة تشكيل الحكومة حيث فقد عدد من الوزراء مناصبهم. وهم ممن 
ينضوي تحت لواء الاتحاد الشيوعي الذي أعيد عيد إنشاؤه . 

وفي ۲۲ صفر ۱2۰۸ ه (۱۵ تشرين الأول ۱۹۸۷ م) قام النقيب 
بليز كومباري نائب الرئیس توماس سانكارا بانقلاب دموي, استولى فيه على 
السلطة وقتل مباشرة رئيس الجمهؤرية مانن .ساكارا تلاق عفن لضا 

من المقربین الیه وحل مجلس تحية الشعب. واأغلقت حدود بورکینافاسو 

وموانتها الجوية لمدة آسبوعین» وفرض منع التجول وبقي ساري المفعول 
ثلائة آشهر ونصف. ونعت الرئیس السابق بالانسان المتسلط وتعهد 
باستمرار النهج الثوري الذي ضاع في العهد السابقء وأعلن أن ثقة الشمب 
بالئورة ستعود بتحسین السياسة الاقتصادیة . 

وضمت الوزارة التي شکلت في ٩‏ ربیع الأول ۱2۰۸ ه (۳۱ تشر 
الأول ۷ م( ع 3 منهم سبعة وزراء فقط من لک 
السابقة» وأربعة عسکرین فقط. وأصبح بلیز كومباري ركسا لول وتنا 


وقام عصيان محدود في منطقة كودوغو غرب العاصمة وعلى بعد 
ثمانين كيلومتراً منها بتحريض من النقيب بوكاري كابوري» غير أن العصيان 
قد فشل وفرٌ المحرض عليه إلى غانا. ول الحزن بادياً على موت الرئيس 
السابق توماس سانکارا. 

وظهرت حركة مقاومة سرية للنظام الجدید في آواخر ربیع الأول 
6ه (تشرین الثاني ۱۹۸۷ م). وتم اعتقال الکثیر من المقربین إلى 
الرئيس السابق» ومن أفراد أسرته. ومن الوزراء السابقين» ودون أن يقدّموا 
للمحكمة. ورفضت الجبهة الشعبية ما أذاعته منظمة حقوق الإنسان والعفو 
الدولي بأن بعض المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب الشديد. وبعد الانقلاب 
تم الإفراج عن سومان توري مباشرة. 

أعلن في رجب ١408‏ ه (آذار 1444 م) ضرورة سحب السلاح من 
لجان الدفاع عن الثورة» واستبدالها باللجنة الشورية تحت قيادة النقيب 
«أرسين يو بوغنیسان» . 


وفي مطلع عام ۹ مه (آب ۸ م( أعيد تشكيل مجلس 
الوزراء» وعین عدد من الوزراء المدنیین لمراقبة تنفيذ البرنامج الاقتصادي 
للجبهة الشعبية» واکتفی بلیزكومباري بمنصب رئاسة الدولة. وقاد في الشهر 
نفسه حملة ضدّ الکسل وعدم النشاط بين الموظفین. 

وفي ذي القعدة ۱۰۸ ه (حزیران ۱۹۸۸ م) أطلق سراح معظم 
آولئك الذین تم احتجازهم بعد انقلابه الذي قام به في ۲۲ صفر ۱۰۸ ه 
(۱۵ تشرین الأول ۷ م). 

وفي جمادی الأولى ١404‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۸ م) تم إعدام سبعة 
ضباط اتهموا بمساندة النقيب بوركاري كابوري الذي قام بعصيانٍ في منطقة 
كودوغو. وثبتت عليهم تهمة قتل الضابط الذي قمع ذلك العصيان. وتوفي 
جمادى الآخرة ١504‏ ه (كانون الثاني ۹ م). 


۱6۹ 


وفي رمضان ۱۰۹ ه (نيسان 1989 م) تم إنشاء جماعة سياسية 
جديدةٍ يطلق عليها «المنظمة الديمقراطيةالشعبية وحركة العمل» تحت قيادة 
«كلمنت أمارو أودراغو» القائد السابق لاتحاد المجتمعات البوركانية» والتي 
نشأت مع انشقاق آخر عن اتحاد المجتمعات غرف باسم الاتحاد الشيوعي» 
وقد أعلنوا ولاه للمنظمة. وكان من المفروض طرد أعضاء المنظمة من 
المكتب الوزاري في الشهر نفسه غير أنه قد عین «کلمنت أمارو آودراغو» 
مندوباً وزارياً للجنة التنسيق للجبهة الشعبية. 

وأعلن العفو العام عن السجناء السياسيين» وفيهم عدد من أعوان 
الرئيس السابق توماس سانكارا إضافة إلى أن العقوبات قد خففت عن 
مخالفي الأنظمة والقوانين» وقد صدر العفو في مطلع عام ۰ هھ (آب 
۹ ¢( ومن ناحية ثانية أذاعت منظمة حقوق الإنسان الدولية أن السجناء 
السیاسیین قد قذموا لمحاکمة قصيرة ومستعجلة ولا زالوا رهن الاعتقال. 


وصدر بلاغ في صفر ۱4۱۰ ه (أيلول ۱۹۸۹4 م) أن القائد الاعلی 
للجیش والقوات المسلحة» وزير الدفاع الشعبي والأمن العمید «جان 
بابتیست بوكاري لينغاني»» ووزیر الاقتصاد النقیب «هنري زونغو» قد نفذ 
فيهماٍ حم الإإعدام» وكلاهما كان عضواً فا في الانقلابیین السابقین» 
کما نفد حكم الإعدام باثنين آخرين معهما لاكتشاف توزطهم في محاولة 
انقلاب للوطاحة بنظام الحكم القائم عند عودة الرئيس بليزكومباري من 
رحلته إلى الشرق الأقصى. وكان هناك اعتقاد واسع بأن الضابطين 
المذكورين كانا معارضين لسياسة الرئيس تجاه المؤسسات الخاصة. وكان 
من يق المحتجزین اغا سومان توري» وأمين عام الدولة بعد انقلاب " 
بليزكومباري وهو «جان يادتوي» وتولی الرئیس بليزكومباري بنفسه الدفاع 
الشعبي والشؤون الأمنية في الوزارة التي تشکلت بعد ذلك . 
العلاقات الخارجية: 
١‏ مع مالي : كان هناك نزاع على شريط حدودي, في منطقة «أغاشيه» بين 


١ 


بوركينافاسو ومالي» ويبلغ طول هذه الشريط ۱۲۰ كيلو مترأء وقيل إن هذا 
الشريط يحوي على الكثير من المعادن. وزاد التوتر بين الحكومتين في 
رمضان ١405‏ ه (حزيران ١1480‏ م)» وأدّى الأمر إلى صدام بين قوات 
البلدين في ربيع الثاني ١405‏ ه (كانون الأول ۱۹۸١‏ م)ء واستمر القتال 
ستة آيام,ٍ > وذهب ضحيته خمسون رجلا وعرض الأمر على محكمة العدل 
الدولية» فأصدرت قرارها في جمادى الأولى ١505‏ ه رکانون الثاني 
۱۹۸۹ 5 بضرورة سحب قوات الطرفين من المنطقة المتنازع عليهاء 
زاستژنشت العلاقات السياسية بين البلدین في شوال ۱:۰۷ ه (حزیران 
۹ )۰ وتم تین حكم المحكمة الدولية في ربيع الثاني ۱۰۷ ه 
(كانون الأول 1485 م)» وهو اقتسام المنطقة المتنازع علیها بين البلدین 
بالتساوي. وفرضت بوركينافاسو سيادتها على المنطقة التي تقع شرق 
(بيلي) . 
ال مع غانا: آقامت بورکیناناسو اتصلات مكثفةً مع جارتها غاناء ونمت 
سلسلة من التعاون والاتفاقيات الأمنية بين البلدين في ۱8۰6 ه 
(1485 م)» وجرت اقتراحات مبدئية لإقامة وحدةٍ سياسيةٍ واقتصادية حقيقية 
بين الدولتین. وأعلن عن ذلك في دي الحجة ۱8۰٩‏ ه (آب 1985 )۰ 
ثم ساءت العلاقات بين الدولتين بعد انقلاب كومباري . 
۳- مع بنین: كانت العلاقات وثيقة بين بوركينافاسو وجارتها بنين» وعقدت 
اجتماعات قمة لقادة دول: بورکینافاسی بنين» غاناء ليبيا بشکل منتظمٍ 
لتأكيد الوحدة الثورية. 

- مع التوغو: ساهمت بورکینافاسو وغانا بدعم محاولة انقلاب جرت في 
التوغو وبقیت العلاقات متوترة عدة شهور بين بوركينافاسو والتوغو. وقد دعمت 
توغو الانقلاب ضد نظام حکم توماس سانکارا. وعندما تسلّم بليزكومباري 
السلطة بانقلاب دموي, » آدانت بعض الدول هذا الانقلاب ومنها: غان 
والکونخی والغابون» وقام الرئيس الجديد بليزكومباري ومعه بعض أعضاء 


۱۱ 


بارزين في الجبهة الشعبية بزيارة الدول المجاورة كمحاولة لتأبيد النظام 


وأعلنت ليبيا أن رغبتها المحافظة على صلات وطيدةٍ مع الجبهة 
الشعبیة» الحزب الحاكم في بوركينافاسو. 

وشهدت العلاقات بعض التوتر بين بوركينافاسو وبين كل من فرنسا 
وغانا لادعاءات بوركينافاسو أن الدولتين قد ساهمتا في دعم محاولة 
الانقلاب ضد كممباري التي جرت في صفر عام ١٠4١ه‏ أيلول 
2۹ مع أن فرنسا تعد الدولة الأولى في علاقاتها التجارية مع 
بوركينافاسو. 

وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين بوركينافاسو وغانا نتيجة 
الاجتماعات بين قادة البلدين في منتصف عام ١5٠08‏ ه (أوائل عام 
۸ م)» واستمر الرئيس بليزكومباري في جولاته في منتصف عام 
١‏ ه (آواخر عام ۱۹۹۰ م) لكسب التأييد لنظامه إلا أن سمعته الدولية 
لم تكن حسنة لطغيانه وبطشه في قمع محاولة الانقلاب عليه في صفر 
٠ه‏ (آیلول ۱۹۸۹ م). 


۱۲ 


الفصل الثالث 


ا 25 
الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة بورکینافاسو ۲۷,۲۰۰ كيلو مترا ترا وهي دولة قارية 
بعيدة عن مياه البحار والمحيطات» تجاور عدداً من الدول. وتبلغ طول 
0 معها ۳,۱۹۲ كيلو متراًء منها ألف كيلومتر مع مالي؛ و۵۸1 كيلو 

مع ساحل العاج» و ۵4۸ كيلو متراً مع غانا و ۱۲۹ كيلو مترأً مع 

00 و ۳۰٩‏ كيلو مترات مع بنين» و۱۲۸ كيلو متر مع النيجر. 

ويبلغ عدد سكانها حسب تقديرات ١41١7‏ ه (۵۱۹۹۱) ثمانية ملايين 
وسبعمائة ألف إنسان» وبذا تكون كثافة السكان فيها حوالي ۳۲ شخصاً في 
الكيلو المتر المربع الواحد. 


الصراع العنصري: 

تسكن بورکینافاسو قبائل كثيرة قد يزيد عددها على الأربعين ا 
ولكن آهمها وأكثرها عدداً قبائل «الموسي» التي تتورّع في معظم أنحاء 
البلاد وخاصة في الوسط من الشمال إلى الجنوب. ويشكل أبناؤها ۳۵/ 
من مجموع السکان ولا تصل نسبة غيرها إلى ٠١‏ /» ومن أكبرها: 
قيرونسي » وسينيوفو» ولوبي» وبوبو» والفولاني. والماندینغ والهاوساء 
والطوارق. 

ولما كان هذا التوژع لذا لا نجد صراعاً عنصرياً واسعاً إذ أن قبائل 
الموسي لها السيطرة والنفوذ. ولما كان أكثر هذه القبائل لا يزال على الوثنية 


۱۳ 


لذا لم یقف الاستعمار الفرنسی متها موقف العدای یل-عمل علی دعمهاه 
وابقاء الهيمنة لها وان سعی وحث الجماعة الوثنية منها للوقوف في وجه 
الجماعة التي اعتنقت منها الإسلام . 


الصراع العقيدي: 

لم تكن نسبة المسلمین لتزید على 4۰ / من مجموع السکان عندما 
جاء المستعمرون الصلیبیون, وکانت تتمثل في قبائل الفولاني» والماندینغ» 
والهاوسا والبیل. وبعض بطون من قبائل الموسي. وحارب المسلمون 
الدخلاء ووقف إلى جانب المسلمین بعض السکان فاعتنقوا الاسلام 
بالاختلاط والمعرفة الصحيحة فارتفعت نسبة المسلمین 4۵ /» فلما سیطر 
الغزاة وقف انتشار الاسلام نتيجة السياسة الصليبية التي سار علیها 
المستعمرون والحرب الضروس التي شنوها على المسلمین وأكثر من ذلك 
على من یعتقد الإسلام . 

ولما جلا المستعمرون الصليبيون عن أرض بوركينافاسو عاد الإسلام 
إلى الانتشار رغم أن السياسة بقيت على ما كانت علیه» واستمرٌ تنفيذ 
المخططات الصليبية» وأصبح أكثر من نصف قبائل الموسي من المسلمين» 
وغدت نسبة المسلمين 6 من مجموع السكان. 

ولا يزال ۸۲۵ من أبناء البلاد على الوثنية» وأكثرهم من قبائل 
الموسي . 

ووصلت نسبة النصارى في بوركينافاسو إلى ٠١‏ / نتيجة جهود 
الإرساليات التنصيرية» والسياسة الاستعمارية الصليبية التي منحت الحرية 
للمنصرین» وقدّمت من تنصّرء وسلمتهم المراكز الحساست وأعطتهم 
الارض. وأطلقت يد الارسالیات في فتح المدارس واقامة المشافي 
ووضع المناهج. هذا إلى جانب نشر المفاسد واطلاق العنان للشهوات 
وتیسیر الامور آمام آصحابها. وأکثر النصاری في بورکینافاسو من أتباع كنيسة 
الروم الكائوليك نتيجة الاستعمار الفرنسي. ویقدر عددهم بسبعمائة ألف 

۱۹ 


نصراني » كما يوجد ما يزيد على مائة ألف من أتباع الکنائس البروتستانتية . 

وتقف الحكومات التي تعاقبت على السلطة في بوركينافاسو موقف 
المعاداة من الإسلام وأتباعه» إذ ليست إلا صنائع المستعمرين من نصاری» 
ووثنيين» وعلمانيي المسلمين» وأصحاب الأهواء والشهوات منهم . كما أن 
الضغط والحكم العسكري له دوره في كم الأفواه والوقوف في وجه الدعوة. 
الصراع الحزبي : 

لم يكن هناك صراع حزيي عنیف على الساحة في بورکینافاسی 
وذلك لتعدد الانقلابات المتعاقبة› کلم وقع انقلاب تبنی قادته حزبهم 
الذي ینتمون الیه أو آنشأوا جماعة خاصة نو لتدعم حکمهم وقد تکون 
TNS‏ ی مزاسا موري تا لت يف مراد ما 
یخضعون لتدریب عسكري . ویوژع علیهم السلاح» یستفیدون من السلطة 
لتحقیق بعض مصالحهم ولارضاء غرورهم في حمل السلاح. واظهار 
القوق وتنفیذ آرائهم وربما متطلباتهم» وفي الوقت نفسه تستفید منهم 
السلطة في دعم سلطانها. وابراز شعبیتها عن طريقهم . 

لم يكن الاستعمار الفرنسي الصليبي ليسمح بقیام أي تنظیم سيامي 
إن لم يكن يسير في فلکه» ویعمل على تنفیذ مخططه, ویتلّی التوجیه 
منه» وان كان ينادي بالوطنية» ويرفع شعار الابتعاد عن التبعیف ومحاربة 
الاستعمار» ولکن الواقع كان يكذبه إذ كانت هذه التنظيمات تسير على نهج 
المستعمرين» وتقلّدهم في أسلوب حياتهم» فيفقد أعضاؤها شخصياتهم» 
ويصبحون مع الزمن رما من المجتمعات النامية لا یفکرون» ولا بحللون 
مع الأسف - وما يكون في السر أكثر خطراً من حيث الارتباط ومتابعة 
النظام . 

كانت هناك عدة تنظيمات سياسية عند الاستقلال» ولكن برز حزب 
اتحاد فولتا الديمقراطي كفرعٍ للتجمع الديمقراطي الإفريقي . وهو الذي 
تسلم السلطة. وتسلّم زعیمه «موریس یامیغوه الحکم . وعندما قام الانقلاب 
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بزعامة «سانغولي لاميزانا» في غرة جمادی الآخرة ۱۳۸۹ ه ٠١(‏ أيلول 
۱۹31 م) ومنع النشاط الحزبي إلا أنه اضطر أن يعطي رئاسة الوزارة إلى 
زعیم حزب اتحاد فولتا الديمقراطي « جیرارد أودراغو» راسة الحکومة. 
وعاد سانغولي لاميزانا فسمح للأحزاب بالنشاط في الأول من ذي 
القعدة ۷ ه (۱۲ تشرين الأول ۱۹۷۷ م) وشاركت أربعة أحزاب 
بالانتخابات» وهي حزب اتحاد فولتا الديمقراطي » وحصل على لجال 
وعشرين ندا والاتحاد الوطني للدفاع عن الديمقراطية وحصل على ثلاثة 
عشر مقعدل وحزب اتحاد فولتا التقدمي. والمجموعة الشیوعیة: کما 
وجدت آحزاب ثلائة أخرى ذات اتجاهٍ يساري,. وشکُل أخيراً زعيم حزب 
اتحاد فولتا الديمقراطي «جوزیف كونومبو» الحكومة» واتخذ الاتحاد الوطني 
للدفاع عن الديمقراطية موقف المعارضة. 
وفي مطلع عام ١ه‏ (تشرین الثاني ۱۹۸۰ م) وقع انقلاب جدید 
بقيادة «ساي زیربوه فمنع الأحزابٍ السياسية من النشاط. وشکل لجنة 
عسکرية تضم وانخن وثلاثين عضواً تشرف على الحکم . 
وفي مطلم عام ۳۴ مه (تشرین الثاني ۱۹۸۲ م) وقع انقلاب آخر 
بقيادة العقید «جان بابتیست اودراغو» فانشاً مجلس تحية الشعب. وبداً 
الصراع داخله عنيفاً. 
وفي العام. نفسه قام «توماس سانکارا» بانقلاب. وشكل لجان الدفاع 
عن الثورة. ولكن بدأ الصراع داخل مجلس تحية الشعب. وانشقٌ الجناح 
اليساري. وشكل الاثتلاف الوطني للتطور. 
وفي ۲۳ صفر ۱۵۰۸ هھ (۱۵ تشرين الأول ۱۹۸۷ م) قام 
«بليزكومباري» بانقلاب. وسحب السلاح من لجان الدفاع عن البثورت وأنشأ 
اللجنة الثورية. 
وظهرت «المنظمة الديمقراطية الشعبية حركة العمل» في رمضان 
۱:۹ ه (نيسان ۱۹۸۹ م) بزعامة «كلمنت أمارو أودراغو» زعيم المجتمعات 
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في بوركينا السابق التى تجزأت بالانشقاقات فكان منها: «الاتحاد الشيوعي» 

و «المنظمة الديمقراطية» . 
وتوجد الآن المنظمات السياسية الآتية: 

١‏ الجبهة التقدمية في الفولتا: وهي تكتل سياسي لحزب اتحاد رلك 
التقدمي مع بعض الأحزاب اليسارية الأخرى» وهي محظورة ب 
وأمينها العام «جوزیف - كي - زیربوه ويمارس نشاطه في المنفى . 

۲- مجموعة شيوعي بوركيناء وأمينها العام «جان مارك بالم». 

۳- الائتلاف الوطني للتطور: وهو ذو اتجاهٍ مارکسي ومیل للروس» 
والأمين العام هو «حميدو كوليبالي». 

6 - الحركة الديمقراطية التقدمية: وأمينها العام «هيزمان ياميغو». 

۵ - المنظمة الديمقراطية الشعبية /حركة العمل : ورئیسها «کلمنت آمارو 
آودراغو» وهي مجموعة تکتلات شيوعية . 

5 - حزب الاستقلال الافریقی : ومقره العاصمة «آوغادوغو . 

/ا- التجمع الديمقراطي الشعبي : ويضم أتباع الرئیس «توماس سانکارا» 
وزعيمه الآن «فينسنت آودراغو». وهو حركة مقاومة سرية. 

۸- اتحاد فولتا الديمقراطي: شعبة بوركينافاسو للتجمع الديمقراطي 
الإفريقي » وهو حزب محظور رسمیأ ويتزعمه «مالو تريورو». 

4 اتحاد الائثتلافات الشيوعية: ومقره في العاصمة أوغادوغو» ورئيس هذا 
الاتحاد هو «اليان زوغبا» . 

٠‏ - اتحاد إعادة تنظيم الائتلافات الشيوعية: ومقره في العاصمة» ومن 

قادته «فاليري سومي» و «باسيل غويسوه».“ ٠‏ 


۱۹۷ 
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لمحة تاريخية حتى إلغاء الخلافة 


عرفت المنطقة الساحلية جنوب غينيا باسم سيراليون عام ۸٩۷‏ هت إذ 
أطلقه عليها الرحالة البرتغالى (داسنترا) إذ عندما وصل إلى تلك الجهات 
كثرت الغيوم ووميض ا وارتفعت أصوات الرعد التي تشبه زئير الاسد» 
فأطلق عليها هذا الاسم» ويعني جبال الأسد. حيث ترتفع سواحل شبه 
جزيرة جنوب (فريتاون) إلى 56٠‏ متراً. 

اعتنقت قبائل الماندينغ والفولاني الإسلام فوصل إلى أفرادها الذين 
يعيشون في داخل منطقة سيراليون. أما الساحل والغابات فكانت القبائل 
البدائية تعيش فيهماء وغرفت المنطقة لدى سكانها القدماء باسم 
(رومارونغ) . 

خضعت المنطقة في القرن السابع الهجري لمملكة مالي ولما كانت 
هذه المملكة تترکز في الداخل. لذا لم تهتم بالبحر بل ربما وجدته منطقة 
أمانٍ لها. حيث لا أرض بعده» ولا سفن تصل إليه» وفي الوقت نفسه لیس 
لها ف ار تجارية که سوفن چاه انطر ا ست اجج 
بحارة المستعمرين الصليبيين يلجؤون إليه لأنهم يعلمون أنه لا توجد قوة 
تمنعهم من ذلك أو تحول دون اللجوء إليه» وهذا ما جعل تلك السواحل 
مراكز للملاحين من أية جنسيةٍ كانوا» ومن أي مكانٍ أتوا. 

وصل البرتغاليون إلى سواحل تلك المنطقة ‏ كما ذکرنا- عام 
۷ هھ وأعطوا ذلك الجزء الاسم الذي يحمله الآن» ولم تمض مدة 


۱۷۱ 


يسيرة حتى أصبح للبرتغاليين مراكز يتخذونها منطلقاً للسلب والنهب 
والاستغلال. 

وجاء الإنكليز أيضاً إلى تلك النواحي وامتهنوا تجارة العبيدء وتمكنوا 
من أن يكون لهم موطىء قدم . ونقلوا من السكان ما استطاعوا نقله. ثم 
تغيرت معهم الحال. وأصبحوا يرغبون في إعادة ما نقلوه بعد الذي حدث 
لهم بالتجارة» وبعد حرب الاستقلال الأمريكية. وغدوا يحاربون تجارة 
الرقيق بعد أن كانوا أكبر تجارها. واشتروا في بداية القرن الثالث عشر 
الهجري قطعة أرض من أحد زعماء القبائل الوثنية في سيراليون لتكون 
مستعمرة لهم ينقلون إليها الزنوج المسرحين من الجيش والبحرية بعد 
انتهاء حرب الاستقلال الأمريكية» ويحملون إليها كذلك الزنوج الذين 
التجؤوا إلى لندن. وأقاموا في ضاحية من ضواحيهاء وكانت هذه المستعمرة 
شبه جزیرة صخريةٍ تقع جنوب مدينة فریتاون الحالية» وكان نواة سكانها 
أربعمائة زنجي وستين أوربياً معظمهم من النساء السيئات السيرة والسلوك 
غير أن هذه المستعمرة قد فشلت فشلاً ذريعاً في وضعها وإنشائها. 

وبعد أربع سنوات وفي عام ۱۲۰5 ه (۱۷۹۱م) أنشئت مستعمرة 
جديدة من قبل شركة سيراليون ونقل إليها بعد عام من إنشائها ألف ومائة 
زنجي للعمل فيهاء ولكن لم تمر ثلاثة أعوام حتى نهب الفرنسيون هذه 
المستعمرة التي غرفت باسم (فريتاون). 

وفي عام ۲ ه ۱۸۰۷ م) نقلت الشركة حقوقها إلى التاج 
البريطاني» وفي العام نفسه الغیت تجارة العبيد» وعدّها المجلس النيابي 
البريطاني تجارة غير مشروعة وذلك مصلحةً لانکلترا لا إنسانية. 

كان يقوم نزاع دائم بين سكان فريتاون الغربای» وبين رجال قبائل 
المنطقة. لذا عرفت تلك البقعة باسم «قبر الرجل الأبيض» لما يحدث من 
قتال بين الفريقين ويذهب ضحيته الكثير من المستعمرين» إضافة إلى 
أمراض الملاريا والأوبئة الاستوائية التي تسبب موت الكثير من الأوروبيين» 
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ولكن قل هذا فيما بعد لارتفاع المستوى الصحي . 

وضمت إنكلترا إلى المستعمرة أراض جديدة مجاورة لها عن طريق 
الشراء الرسمي من زعماء القبائل» تارةٌ بالإغراء وأخرى بالإكراه والتهدید. 
فالقبائل متفرقة مفککت ولا تملك من الأسلحة إلا الرماح» والقسيء 
والحدائد. على حين يملك المستعمرون السلاح الآلي» كما يستخدم في 
تملّك الأرض الخداع والمكر والتخطيط ولا يحفظ المستعمر عهداء بل 
یره مصالحه. ویوجهه توسعه. وكير ما كان الزعماء الافریقیون لا 
یعرفون من نصوص المعاهدة أو الاتفاقية شيئاً بل يُوقعون علیها على آنها 
نصوص صداقةٍ وتعاونٍ مع الدول الأوروبیف وفي المعاهدة من التصوص 
الغامضة والعبارات المرنة التي یمکن تفسیرها وتأویلها حسب الرآي 
الاستعماري وبالشکل الذي يريده» وهو فرض السيطرة على الأراضي التي 
جری علیها الاتفاق أو نصت علیها المعاهدة. 

وفي عام ۱۲۹۰ ه (۱۸۷۲ع) بدأ الانکلیز بالتوسّع نحو الشمال 
الشرقي » واستطاعوا ضمّ منطقة (فالابا) الاسلامية إلى مناطق نفوذهم» بینما 
خضعت المناطق المجاورة لها للاستعمار الفرنسي . 

وخضعت منطقة سیرالیون لحکم مملکة فوتاجالون التي أسسها 
التوکلور برئاسة الحاج عمر الذي توفي عام ۱۲۸۱ ه (۱۸56م) فاختلف 
آبناژه من بعده فضعف آمرها. 

ودان شرقي سیرالیون لحکم ساموري توري الذي جمع قبائل 
الماندينغ تحت سلطانه. ولکن لم يطل عهده آیضا إذ قضی الفرنسیون 
على دولته. وألقوا القبض عليه عام ۹ھ (۱۸۹۸ع)۰ ونفوه إلى 
الغابون حيث توفي عام ۱۳۱۸ ه (۱۹۰۰ ع). 
كانت فرنسا تتوسّع في الداخل فيما يسمى اليوم (غینیا) فحصرت 
النفوذ الإنكليزي من ناحية الشرق, لذا أسرعت بريطانيا ففرضت حمايتها 
على المناطق الشرقية التي وقع زعماؤها معها معاهدات عليه» وعلى الأجزاء 
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التي كانت قد نهبتها بالغارات المتكررة» وأطلق على مجموع هذه الأراضي 
اسم سیرالیون» وهي تتألف من: 
١‏ - المستعمرة: وتضم شبه جزيرة صغيرةٍ لا تزيد مساحتها على 514 

كيلومتراً مربعاً. 
۲ - المحمية: وتشمل باقي أجزاء سيراليون الیو وتبلغ مساحتها ۷۲,۰۰۰ 

كيلومتراً مربعاً. 

وفي عام ۱۳۱۳ ه (۱۸۹۵م) وقعت إنكلترا وفرنسا معاهدة بينهما 
لتقسيم مناطق النفوذ بين الدولتين الاستعماريتين» وبعد عام أعلنت انكلترا 
فرض حمايتها على المناطق التي سميت سيراليون. 

ولما كانت مالية انكلترا في عهد (غلادستون) مثقلةء ولا يمكن 
للدولة أن تحمل أية زيادةٍ في النفقات وبالتالي لا يمكنها أن تحدث جهازاً 
إذاريا لت یتولی إدارة شؤون سیرالیون. وتدفع النفقات الكبيرة» كما أن 
الانکلیز يرفضون السفر إلى سیرالیون لتولي الاعمال خوفاً من الامراض 
المتشرة حسب الشائعات المبالغ فيهاء لذا فقد رأت الحکومة البريطانية أن 
يستمرٌ حکام المناطق في تسیبر شوون مناطقهم تحت شراف مندوبین 
إنكليزء وارتبط هذا النظام في حکم غربي افريقية الانکليزية. ومکذا كان 
البریطانیون هم الذين یتولون المناصب العلیا في محمية سیرالیون . 

سمت البلاد إلى 144 زعامت. شرف على كل منها زعیم من أبناء 
البلاد. ویساعده في الادارة مجلس محلي يتألف من الطاعنین في السنْ من 
أهل المنطقة وذلك في سبیل إضعاف شوون البلاد. وعدم وجود وحدة بين 
أبنائها على طريقة المستعمرين في سياسة تفرقة المجتمع إلى أقسام 
متعدلدةٍ . 

ثم عم ذلك النظام على المستعمرة. وتقدّم الطب» وذهب الخوف 
من السفر إلى سيراليون بسبب الأمراض فأقبل الشباب البريطانيون إلى 
العمل هناك وتقلص عدد الموظفين المحليين حتى الذين تولّت الإدارة 
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الإنكليزية تعليمهم لهذه الغاية» وأصبحت الإدارة السيراليونية في بداية 
القرن الرابع عشر الهجري بيد الإنكليز. 

إذن كانت فريتاون مستعمرة خاصةً» وسيراليون محمية» واستمرٌ ذلك 
حتی عام ۱ اه (۲۳ ۱٩‏ م). 





من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


الغیت الخلافة الإسلامية في ۲۷ رجب ۱۳۲ ه (۳ آذار 
4 م)» وسیرالیون تحت الحماية البریطانية. ومدينة فریتاون وما حولها 
مستعمرة بريطانية» وكان النظام الإداري قد تغيّر قبل عام فیهما 
أصبحتا تحكمان عن طريق مجالس تشريعية وأخرى تنفيذية موحدة. فكان 
يمثل (فريتاون) ثلاثة أعضاء عن طريق الانتخاب, ويُمثْل المحمية ثلاثة 
أعضاء من رؤساء القبائل. وبقي ذلك حتى الحرب العالمية الثانية. 

بعد الحرب اقترح مشروع انتخاب عام وإقامة حكومة تمثّْل السكان 
هين بصورةٍ متساويةٍ ولكن (الكريول) رفضوا هذا المشروع» وذلك لأنهم 
رأوا في هذه المساواة إضاعة لسيطرتهم. وكانوا يشعرون بالتفوق على بقية 
السكان بثقافتهم التي هيأها لهم المستعمرون. 

وضع دستور عام ۱۳۷۰ ه (1481 م). وجرت الانتخابات النيابيةء 
وفاز فيها حزب الشعب السيراليوني بقيادة «ميلتون مارغاي» والذي أصبح 
عام ۱۳۷۲ ه (۵۱۹۵۳ع) ۳ أول» یت للوزراء عام ۷۸ ها 
(۱۹۰۸ ع). 

كان المجلس التشريعي يضم واحداً وثلاثين عضوا منهم الحاکم 
ونائبه. وعضوان یمثلان المصالح التجاريةء واثنا عشر عضواً يمثلون زعماء 
القبائل» وینتخب بافي الاعضاء انتخابل وهم خمسة عشر عضواً. 


آما المجلس التنفيذي فیتکون من ثمانية اعضای نصفهم يُعيّن تعييناًء 
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والنصف الآخر ینتخب انتخاباً. واستطاع الكريول أن يحصلوا على أربعة 
مقاعد في المجلس التنفيذي. وحصل حزب الشعب السيراليوني الذي نشأ 
حديئاً على مقعدين من المقاعد التي تم انتخابهاء ونتيجة ذلك انضم 
الكريول إلى حزب الشعب الأمر الذي جعل الحاكم يمنح مقعدي 
العضوين الباقيين للحزب نفسه. 

وفي عام ۱۳۷6 ه (1984م) سمي أعضاء المجلس التنفيذي 
وزراء» وتخلى الحاكم الإنكليزي عن السلطات التي كان يتمتع بهاء 
وبدأت الحكومة في أفرقة بعض الإدارات المدنية. 

وفي عام ۱۳۷١‏ ه (1485 م) حدثت ثورة الفلاحين التي كانت 
تطالب باستقلال البلاد. والحدٌ من سلطة زعماء القبائل الأمر الذي أجبر 
الحكومة على توقيف الزعماء القبليين.» وأصبح الاستقلال مطلباً وطنياً. 

جرت انتخابات عامة عام ۱۳۷۷ ه ۱۹١۷(‏ م)» وحصل حزب 
الشعب السيراليوني فيها على ستةٍ وعشرين مقعداً من أصل واحدٍ وثلاثين 
مقعداً. وفي العام التالي صدر مشروع بالحدٌ من سلطة الحاكم البريطاني» 
وفي الوقت نفسه ظهر على الساحة حزب جديد هو حزب الشعب الوطني 
الذي بدأ يطالب بالاستقلال. وقد انتشرت هذه الفكرة بسرعة بعد استقلال 
غينيا الجارة الكبيرة في ذلك 5 


وكثرت الأحزاب السياسية على الساحة السيرالونية حتى بلغ عددها 
تسعة أحزاب» منها: المجلس الإسلامي. والحزب الاشتراكي, أ 
كلها على المطالبة بالاستقلالء ثم اندمجت في جبهة واحدق وطالبت 
بريطانيا بالجلاء عن البلاد. وشکلت وفداً یمتلها. وسافر الوفد إلى لندن 
عام ۰ هه ۱۹٦١(‏ م)» وعندما عاد شکل أعضاؤه حكومة اثتلافية 
استطاعت أن تظفر بالاستقلال في ۱۲ ذي القعدة ۱۳۸۰ ه (۲۷ نيسان 
١‏ م) ضمن رابطة الشعوب البريطانية» وقبلت في عضوية الأمم 
المتحدة وکانت العضو رقم المائة . 
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السياسة الاستعمارية: 


كانت جموع التنصير ترافق جنود الاستعمارء وقد ركزت الإرساليات 
التنصيرية جهودها على الجماعات البدائيةء وتعهدت مجموعة (الكريول) 
المولدین في جزر الآنتيل (جزر الهند الغربية) إذ عْمَدوا هناك وانتموا إلى 
النصرانية انتما ولقد حرصت تلك الإرساليات على تعليم هؤلاء الکریول» 
وتثقيفهم ثقانة لسرا خاضةء ثم اعتمدتهم في كثير من الوظائف والأعمال 
الإدارية حيث غدوا متميزين على غيرهم من سكان مستعمرة فريتاون 
ومحمية سيراليون» كما اعتنت بهم صحيا. 
والمستعمر بحاجة إلى أعدادٍ كبيرةٍ من البشر يستخدمهم في الأعمال 
الزراعية» واستغلال الأرض والتعدین» والمؤسسات الحکوميت وحفظ 
الأمن وما إلى ذلك من آعمال» ویری أنه لا یمکن أن یعتمد على آشخاص لا 
يعتقدون عقيدته» فالعقيدة هي التي تربط بين الجماعات؛ وتصل بعضهم 
مع بعضٍ > والدول الاستعمارية كلها تدين بالنصرانية لذا یمکن أن يدعم 
بعضها عقي في هذا المجال بغض النظر عن اختلاف المذاهب والتبایین 
بين الفرق» وعلى الرغم من وجود المنافسة الاستعمارية بینهم رك 
الكنائس والإرساليات النصرانية الصراعات الاستعمارية والنزاعات السياسية 
وتعمل لتثبيت دعائم النصرانية. كما يرى 000 أن هؤلاء النصارى 
من أبناء البلدان ل يمكن في يوم من الأيام أ هلو مكانهم في 
الحكم دون أن يتغير شيءء أو دون أن يحدث اختلاف واضح في 
السياسة. إذ أن الديانة تجمع بين الطرفین ولربما وقفوا أكثر منهم أمام 
انتشار عقائد وديانات أخرى. بل ويمكن أن يحاربوا بجانبهم إذا ما دعت 
الضرورة إلى ذلك حيث تربط العقيدة بين الجانبين» فعدوهم واحد وهو 
المباين لهم في العقيدة» وصديقهم واحد هو ابن ديانتهم أينما وجد» 
وهدفهم واحد. وإذا حدث ما يعكر الصفو بين الجانبين بسبب بعض 
المصالح عملت على حلّه الكنيسة وإرسالياتها. ونصارى أبناء البلدان 
المستعمرة هم عين المستعمرين على سكان البلد. والأذن التي تسترق لهم 
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السمع. وتنقل ذلك لهم سواء ادعوا ما یسمونه بالوطنية ونادوا بها أم جاهروا 
بالارتباط» وأعلنوا صلتهم بأبناء عقيدتهم. 


وعملت الإرساليات التنصيرية على الوقوف في وجه الإسلام فمنعت 
أبناءه من الانتساب إلى مدارسهاء والدخول في مشافيهاء والإفادة من خيرات 
الارض. إذ حرصت على سلب أملاكهم في سبيل إفقارهم. ولتجعلهم 
يلتجئون إليها نصارى مستسلمين. ولم تكن المدارس الرسمية التي افتتحتها 
الحكومة الاستعمارية لتختلف كثيرًا عن مدارس الإرساليات التنصيرية إذ 
كانت المناهج موجهة حسب التعاليم النصرانية» وحسب مقتضيات المصالح 
الاستعمارية» ولم تسمح للمسلمين بالانتساب إليها إلا ضمن شروط وهي 
أن یغیر الطالب اسمه الإسلامي ليصبح اسماً نصرانياً على الأقل» أو ليقبل 
عقيدة المستعمرين كلياء وهذا ما جعل المسلمين في حالة من الجهل 
والتاخر. 

ولم تعتن إنكلترا بالصحة المطلوبة بل ترکت السکان عرضة 
للأمراض والأوبئة المنتشرق. واقتصرت في بناء بعض المستوصفات في 
(فريتاون) وما حولها حيث يقيم المستعمرون والكريول» وأما بقية المناطق 
فظلت كما هي. وكذلك أقامت الإرساليات التنصيرية بعض المشافي 
لأتباعها الذين جاءوا مع الجيش الاستعماري أو ممن كسبتهم من الوثنيين» 
وإذا ما توجّه إليها أحد المسلمين فلا بد له من أن يمر بمرحلةٍ قبل أن 
يتلقى العلاج» رغم ما يعاني من الآلام» ومهما كانت شدّتهاء وفي هذه 
المرحلة يتلقى مبادىء التنصير وعقيدة التثليث» ويجب أن يسرع في إظهار 
الموافقة والقناعة حتى يصل إلى مرحلة العلاج وقد يُسججل في عداد 
النصاری. ولذا بقي المسلمون یعانون من أمراض البيئة ما يُعانون» وينتابهم 
المرض. وهم صابرون. 


وعمل المستعمرون على دشر الفساد واشاعة المنکرات» ومعاقرة 
الخمرة» والتعليم المختلط. والاختلاط في المجتمع على أن ذلك كله من 
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ضرورات الحياة» وأنه نه مظهر من مظاهر المدنية الحدیثة. 


جهة الشمال ليتسلّطوا به على الزنوج وسكان إفريقية السودای وأنه لا 
ينسجم مع طبيعتهی ولا مع طبيعة هذه البيئة الحارة حيث لا يمكن للمرأة 
أن تحتجب ولا تلبس لباس الحشمة الذي يصعب مع شدة الحرارة . 


وعمل البريطانيون على التفرقة بين القبائل حيث شحنوا أكبر القبائل 
وهي الماندي, والتمني بالأحقاد بعضهم على بعضٍ » وقدّموا الكريول على 
غیرهم. وجعلوهم یشعرون بالتفوق على کل من سواهم من سكان . 
المنطقت كما أن النظام الاداري قد جعل البلاد ۱66 وحدة حسب القبائل 
وأبقوا نقاط خلاف بين هذه الوحدات حيث يمكن إثارتها في کل وفت. 


وعجزت الإرساليات التنصيرية كما عجز المستعمرون على تنصير 
المسلمین لذلك عملوا علی تهدیم عة اللي فتإقافة إلى تفش 
المفاسد. وإشاغة الخرافات. وتبنی أصحاب الأفكار المنحرفة فسحوا 
المجال لانتشار القاديانية التي هي 5 غراس انکلترا. وتقوم على وجوب 
طاعة الإنكليز بصفتهم الحکام والاعتقاد بأن غلام أحمد هو المسيح 
المنتظر. وهو نبي الأمة الجدید وقد جاء ليُجدّد ما أتى به رسول الله َكل 
والادعاء بأن الروح الإلهية تحلّ بغلام أحمد هذاء وباختصار فان من يعتقد 
بهذا يعد كافراً. ومع هذا الکفر والبعد الصريح عن الإسلام يدعي أتباع 
القاديانية أحياناً الإسلام في سبيل التهدیم وسمحت بريطانيا لمن يعتنق 
هذه الفكرة أن يُهاجر إلى أي بلد يخضع لنفوذهاء وتعهدت لمن يهاجر أن 
يجد كل حرية ومساعدق وفتحت للقادمين منهم ميادين العمل ولا 
لفکرتهم الخبیثت ومذتهم بکل وسائل الدعم والتایید. وکان آولهم قدوما 
إلى سيراليون نظير أحمد علي الذي جاء إليها من غاناء واستقر هناك عام 
4ه (۱۹۳۹ )۰ وقد فشل بعد أن لقي بعض النجاح في مدينة 
(باژماهون) حيث أسس ره ابتدائية في تلك المدینت غير أن انتشار 
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مرض الجدري هناك قد أضعف شأن المدينة فهجرها كثير من الناس 
واضطر هو لتركها. وأخخيراً وجد النجاح في مدينة (بو) بو) التي أصبحت كر 
قيادة العمل القادياني في سيراليون. | إذ أقام أتباعها داراً للطباعة» وقاعة 
للمطالعة ا ابتدائية ومتجراً كيرا وبقي نظير أحمد علي حتى مات 
عام ۵ مه (۱۹۵۵ م). 

وقل شأن القاديانية بعد الاستقلال في سیرالیون. ويقدّر عدد آتباعها 
الیوم هناك بألفين وخمسمائة إنسان» ولهم عشر مدارس. وئثانوية واحدق 
وأكثر الموظفين من هذه الجماعة في سيراليون إنما هم من الغرباع» ومن 
باكستان بصورة خاصة إذ استقدمتهم بريطانيا أثناء استعمارها البلاد لنشر 
هذه الفكرة الزائفة خدمة لمصالحها هناك . 


العمل الإإسلامي : 

كان المسملون في منطقة سيراليون لا يزيدون على ۲۵ / في مطلع 
القرن الرابع عشر الهجري (آواخر القرن التاسع عشر الميلادي» غير أن 
نسبتهم بدأت ترتفع بسرعة فوصلت إلى 4۰ في منتصف القرن» ولم ينته 
حتى وصلت إلى ۰/۷۵ وهی الآن تزيد على الثمانين» وذلك نتيجة 
التسابق للاسلام حیث کانوا یمتون ذلك ارتقاءٌ .في الحضارة لنظرتهم إلى 
الإسلام وإلى أتباعه» ولأنهم وجدوا في الوثنية تخلفا» وفي النصرانية اقتراناً 
مع الاستعمار والظلم والامتهان. إضافة إلى ما في النصرانية من طقوس 
الوثنية» ثم محاولة النصارى للتعاون مع الوثنيين والتقرب منهم لمحاربة 
الإسلام . 

بدأت القبائل تتسابق للدخول في الإسلام وبناء المساجد. إذ تبني 
كل قبيلةٍ مساجدها لنفسهاء ومسجدها الخاص في المدينة العاصمة» وعلى 
الرغم من وجود خطأ في هذا العمل عت فيه رة للعسافين واا للتغرة 
العصبية» وهذا ما يرفضه الإسلام ويحاربه إلا أنه كان إسراعا لانتشار 
الإسلام والإقبال عليه. ولكن تطبيق تعاليم الإسلام بشكل سليم أفضل من 
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انتشاره بصورة غير صحيحة» وبذا كثر عدد المساجد. 


وأخذ المسلمون یرسلون أبناءهم إلى الکتاتیب التي افتتحت في آکثر 
المدن والقری السيراليونية لتعلیم الأحداث قصار السور على طريقة اه 
المشهورة التي تكاد تكون الطريقة ا للتعليم في آنحاء افريقية 
جمیعها, حيث يتحلّق الطلاب في آوقات مُعيْنةٍ من النهار» وفي الليل حول 
N‏ آلواحهم وذلك 
لقاء عملٍ يقوم به الطلاب في حقل المعلم وفي قشر الأرز» والاحتطاب» 
وجلب الماء ويبقى الطالب كذلك إلى أن يتم مرحلة تلاوة القرآن بالنظ 
وحفظ بعض قصار السور» ويُمنح بعدها لقب (ألفا)» فان آراد التفرغ للعلم 
يبدأ مرحلةً تعليمية ثانية» وهي مرحلة تفسير معاني القرآن وترجمتها إلى 
لغته» مع دوه تسف کت التقيية المالکیة» وعند إتمام هذه المرحلة 
الدراسية التي تستغرق أحياناً عشر سنوات. يُمنح بعدها لقب (فودي) 
باحتفال ر أعيان القبيلة وعلماؤها حيث تلف على رأسه عمامة 
(فودي)» ثم يرفع کرسیه على الاأعناق» وهو جالس عليه لیطاف به في 
البلدة» ويُؤقل من منح لقب (فودي) لان يكون إماماً في جماعة(©. 

وعلى الرغم ما في هذه الطريقة من با لفقر المسلمين قم 
مساعدة الدولة لهم بل ومحاربتهم فقد استطاعت آن تلعب دوراً هام ف 
نشر الثقافة الاسلامية فى تلك الجهات إذ دخلت إلى مجاهل الغابات» 
وأدخلت سوراً من القرآن الكريم وبعض الاحکام الفقهية» والمفهومات 
الاسلامية على حين لم تستطع ذلك الثقافة النصرانية ثقافة المستعمر مع 
أنها تملك [مکانات مادية ضخمة ومغریات کبيرة. 


ومع ما في هذه الطريقة من صعوبة وبدائيةٍ إلا أن المسلمین قد 





)۱( مجلة الجامعة الإسلامية شوال م هھ مقال: المسلمون في سيراليون للشيخ 
آحمد بن صالح المحايري . 
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تمسّكوا بها خوفاً على عقيدتهم من مدارس المستعمرين الصلیبیین التي 
تتمثل في المدارس الرسمية› ومدارس الإرساليات التنصيرية› وكلها تملك 
وسائل تعليم حديثة غير أنها موجهة ضذ عقيدة المسلمین. 

أما المساجد فتعود كثرتها إلى أهميتها فى الحياة الاجتماعية الإسلامية 
في سيراليون» فالمسجد هو المكان الأول الذي يهتم بقضايا المسلمین 
لذا فقد بنت كل جماعة إسلامية مسجدها الخاص» وعينت له مامه ليكون 
کلامه الفصل في المشکلات التی يتعرض لها المجتمع. ففي المسجد 
يعقد النكاح» ویکون الطلاق. ویفصل في الخصومات. ويجهز المیت؛ 
ویعلن عن الدعوات» وتوزع الزکاة. وکل جماعة مسژولة عن تغطية نفقات 
مسجدها. وتأتي الواردات إليه من الاشتراکات الشهرية التي یدفعها 
الأعضاء. والتبرعات والرسوم علی الزواج» وعلی الطلاق» وعلی تجهیز 
الموتی » وتشمل مصروفات المسجد: البنای والترمیم» والإنارة» وجلب 
المياه» وراتب الامام وغالباً ما یکون هذا الراتب قلیلاء لذا لا نجد الامام 
متفرغا للدعوة بل يزاول أعمالا حي وربما يكون منها- مع الأسف - 
كتابة الحجب والتمائم التي تنتشر عادة بين الشعوب المتأخرة وبخاصة 
البدائية منهك والذين دانوا u‏ لم يتحرّروا تماماً في تلك الجهات من 
تلك العادات» بل استمرت بصور شتی » وننتشر ایضا مع الخرافات» وقد 
يكون الإمام ممن يقبل ذلك بل ویقوم بنشره انشا 

لم يكن بالعاصمة فريتاون قبل مائة عام غير مسجد واحد» ويزيد 
عدد جوامعها الآن على خمسة وعشرين © ححافعا : 
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حصلت سیرالیون على الاستقلال في ۱۲ ذي القعدة ۱۳۸۰ ه (۲۷ 
نیسان 1951١‏ م)» ولکن تلبث الحكومة أن وجدت في وجهها معارضةً 
شديدة» تطالبها بإجراء انتخابات عامت ونتهمها بالتفاهم مع الاستعمار 
البريطاني» ولکن الدستور كان قد تمّ الموافقة علیه. وتمتلت هذه 
المعارضة بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي تشکل من أعضاء حزب 
الشعب الوطني السيراليوني الذين ترکوا حزبهم وانضموا إلى أعضاء من 
الحزب التقدمي المتحد. وأسّسوا حزب المژتمر الشعبي العام الذي أخذ 
في معارضة الحكومة . 

وكان دستور سيراليون ینمی على أن المملكة البريطانية تنيب عنها 
الحاكم العام الذي تُعيّنه بناءٌ على توصيةٍ من رئيس الحكومة الوطنية. 

وتتألف الوزارة من رئيس يختاره الحاكم العام الذي يُعين أيضاً بقية 
الوزراء بناءٌ على توصية من ر الوزراءء ويجب أن يكون الوزراء أعضاء 
في المجلس النيابي». ومن بين الوزراء خمسة مسلمون. 

أما المجلس النيابى فيتألف من ستين عضوأء ويشترط في العضو أن 
یکون قد تجاوز الخامة والعشرين من عمره. وأن يجيد اللغة الإنكليزية 
لغة المجلس اليبي. 

جرت الانتخابات في ذي الحجة ۱۳۸۱ ه (آیار 1457 ۰)۸ وفاز فيها 
أيضاً حزب الشعب السيراليوني» ومات رئيس الوزراء «ميلتون مورغاي» في 
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ذي الحجة ۱۳۸۳ ه (نيسان  ١1455‏ م). وخلفه في رئاسة الوزراء آخوه 
من أبيه «روبرت مارغاي» والذي كان يشغل منصب وزير المالية . 


وجرت الانتخابات العامة فى ۱۳۸۷ ه وفاز فيها حزب المؤتمر 
الشعبي العام وأصبح رئيسه (سيكا ستيفنز) رئيسا للوزراء. 


وفي ٠١‏ ذي الحجة 485 ه (۲۱ آذار ۱۹٩۷‏ م) وهو اليوم الذي 
تسم (سيكا ستيفنز) رئاسة الوزارة وقع انقلاب عسكري بقيادة (دافيد 
لانسانا) . 

وبعد يومين فقط من الانقلاب الأول أي في ۱۲ ذي الحجة 
۰ اه (۲۳ آذار 1951 م) وقع انقلاب مضاد قاده زعماء الجيش 
والشرطة. وبعد نجاح الانقلاب قرر قادته إنشاء (جبهة الاصلاح الوطني) 
برئاسة العميد (اندروجاكسون سميث). 


وبعد عام وفي ٠١‏ محرم ۱۳۸۸ هھ (۱۸ نیسان 1958 م) أطاح 
زعماء الجيش والشرطة بجبهة الاصلاح الوطني. وشكلوا حركة ثورية ضد 
الفساد غرفت باسم «الحركة الثورية العامة». 

وسلمت الحكم للمدنیین. وشكلت حكومة من أعضاء الحزبين 
الكبيرين» وهما: حزب المؤتمر الشعبي العام» وحزب الشعب الوطني 
السيراليوني» ورجع (سيكا ستيفنز) رئيساً للوزراء. 

وقد اعترف بعد الاستقلال بالإسلام كدين رسمي على الرغم من أن 
المسلمين هم الأكثرية غير أن الأقلية النصرانية هي التي تتحكم بشؤون 
البلاد. وتعطي | إحصائياتٍ خاطئة ليبقى لها نفوذها وسيطرتهاء ومع هذا فان 
عید لفط وعید الاضحی والثاني عشر من شهر ربيع الأول تعد عطلا 
رسمه ويسمح للمسلمين يوم الجمعة بمغادرة أعمالهم ودوائرهم لتأدية 
فريضة الجمعة» وتنقل وقائع صلاة الجمعة من إذاعة فریتاون أسبوعياً» ومن 
مساجدها الکبيرة بالتناوب» ویوجه مساء ذلك الیوم برنامج تلفزيوني خاص . 
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وتفتتح الاحتفالات الرسمية بالقرآن الكريم مقابل دعاء من قسيس. وتفتتح 
وزارة المعارف مدارس إسلامية» ويسمح بإقامة جمیعات إسلاميةٍ تمارس 
النشاط الإسلامي. ولكن لا توجد محاكم شرعية في البلاد. وإنما يمارس 
أئمة المساجد هذا العمل وكذلك لا توجد مقابر خاصة بالمسلمين. 


وفي صفر ۱۳۹۱ ه (نيسان ۱۹۷۱ م) وضع دستور جديد على أساس 
الجمهورية وأصبح «سيكا ستيفنز» رئيسا تنفيذيا. 

ولم يشترك حزب الشعب السيراليونى فى الانتخابات الفرعية التي 
جرت عام ۱ هھ (۱۹۷۱ )۰ والانتخابات العامة التي تفت عام 
۳ ه (۱۹۷۳ م(“ وبالتالي لم يتم تمثيل الحزب المعارض في مجلس 
الشعب. وتم بالإجماع انتخاب الرئيس «سيكا ستيفنز» لمدة خمسة آعوام, 
أخرى رئيسا للجمهورية . 

وتمخضت الانتخابات التي جرت في حمادی الأولی ۷ مه (أيار 
مؤتمر الشعب العام , ولكنها كانت انتخابات مصحوية بالعنف وادعاءات 
بالتزویر والتهديد والإكراه. 

وجدّد حزب مؤتمر الشعب العام مطالبه بحكومة الحزب الواحد» 
وأعلن رئيس الهيئة التشريعية في رجب ۱۳۹۷ ه (تموز ۱۹۷۷ م) أن حزب 
الشعب السيراليوني غير قادرٍ على إدارة حكومة للبلاد» وبالتالي لا يحق له 
أن یکون حزب المعارضة الرسمی . 

ووضع دستور جدید في البلاد في جمادی الآخرة ۱۳۹۸ ه (آیار 
۸ ) اعتمد على حكومة الحزب الواحد وتمت الموافقة عليه باستفتاء 
عام > ووافق عليه مجلس النواب في رجب ۱۳۹۸ هھ (حزیران ۱۹۷۸ م) 
سيراليون. وتم تجديد مدة الرئاسة للرئيس «سيكا ستيفنز» لمدة سبع سنوات 
أخرى وذلك في ٠١‏ رجب ۱۳۹۸ ه (۱6 حزيران ۱۹۷۸ م). وقام الرئيس 
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بعد ذلك بإطلاق سراح السجناء السیاسیین وأعطى عدة حقائب وزارية 
لعددٍ من الأعضاء السابقين في حزب الشعب الوطني السيراليوني . 

وواجهت ار فاا شد عام ۱۰۱ ه (1981م) إثر 
فضيحة طالت عدداً من الوزراء وآخرین من کبار الموظفین لسوء التصرف 
بالاموال العامة واختلاسها. وفي شهر شوال ۱۰۱ هھ ۱ م) 
اعللت حالة الطوارىء في محاولةٍ لاحتواء إضراب عام تم من ارتفاع 
الأسعار ونقص المواد الغذائية . وتسلّم الرئیس و ستیفنز» بنفسه منصب 
وزارة المالية في صفر ۱۰۲ ه (کانون الأول ۱ م( وذلك اثر فضيحة 
ماليةٍ جديدةٍ كان آبطالها بعض کبار موظفي الحكومة. 

وجرت الانتخابات التشريعية في رجب ۱۰۲ هھ (آیار ۷۲ م( 
وسط حوادث عنفٍ بالغة الخطورة. وأثارت نتائج انتخابات مختلف علیها 
آجریت في ۳ شعبان ۱:۰۳ هھ (آیار ۴ م( أحداث عنف بين 
القبائل» وتم إرسال قوات أمن إلى المنطقة في صفر ۱8۰6 ه (تشرین . 
الشاني ۲۳ م) وذلك لقطع دابر العنف. وانفجرت المظاهرات في 
العاصمة «فریتاون» في ربیع الثاني ۱8۰4 ه (كانون الثاني ۱۹۸6 م)» وقد 
آثارها طلاب كلية خلیج فوره احتجاجا على نقص المواد الغذائية» وارتفاع 
الاسعار. وقتل في هذه المظاهرات أربعة أشخاصٍ مما آدی إلى إغلاق 
الكلية لمدة شهرين. وتلا ذلك إضرابات قام بها 0507 الحكومة في ربيع 
الأول وربيع الثاني من عام ١400‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۶ م وكانون الثاني 
۵۰ م( احتجاجا علی عدم استلام رواتبهم. وحدئت مظاهرات آخری ۳ 
بها الطلاب في ربيع الثاني 6ه کانون الشاني 6 م) على أثر 
إجراءات تأديبية اتخذت ضد زعماء الطلبة. 


أعلن الرئیس «سیکا ستيفنز» في ربیع الثاني ۱8۰۵ ه (کانون الثاني 
۵۰ م) أنه ينوي ترشیح نفسه لمدةٍ جدیدق وكانت راسته تنتهي في 
رمضان ۱:۰۵ هه (حزیران ۱۹۸۹۵ م(“ وكان عمره قل ناهر الثمانين» غير 
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أنه عاد فعدل عن رأيه إذ أعلن في رجب ١408‏ ه (نیسان ۱۹۸۵ م) أنه لن 
يُرشّح نفسه مرةً أخرى. وفي الشهر نفسه وافق مجلس النواب على تعديل, 
دستوري, تمتذ بموجبه ولاية الرئيس «سيكا ستيفنز» مدة ستة آشهر لإعطاء 
فرصة لتسجیل الناخبین وتسمية المرشحین للرثاسة. ثم عاد المجلس فوافق 
في رمضان ۱8۰۵ ه (حزیران ۱۹۸۵ م) على تعديل دستوري, آخر یقوم 
بمقتضاه مجلس رئاسي بدلا من نائب الرئیس المنصوص عنه في الدستور 
یحکم البلاد في حالة غیاب الرئیس أو استقالته أو وفاته . 

وفي موتمر للحزب الحاکم «حزب مژتمر الشعب العام» في ذي 
القعدة ۱:۰۵ هم (آب ۱۹۸۰ م) كان اللواء «جوزیف موموه» الذي كان 
وزيراً للدولة» وقائداً للجيش هو المرشح الوحيد لزعامة الحزب» ولمنصب 
رئاسة الجمهوریة. وتمت الموافقة على ترشيحه من قبل أعضاء المؤتمر 
الذين كان عددهم سبعمائة عضو. 

وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر صفر ١405‏ ه (تشرين 
الأول ۰ م) و «جوزیف موموه» على 494/ من سم الأصوات» 
وتم تتضیبه ریسا في ١١‏ ربيع الأول 405١ه‏ (۲۸ 3 تشرين الثاني 
8 ۶ وعلی ارم من احتفاظه بوضعه العسکري إ الا أنه شکل و 
مدنة قيلت ددا من أعضاء الوزارة السابقة. وقد. قلص عدد أعضاء 
مجلس الوزراء من ۲٩‏ إلى ١9‏ عضواً. وقلص عدد الوزراء من ۵۱ إلى 
۳ وزيراً. 

وأجريت الانتخابات النيابية في رمضان ١405‏ ه (آیار 1945 م) ولم 
يقع خلالها سوى حوادث قليلة من العنف. والتجاوزات الانتخابية» وقد 
خاض هذه الانتخابات ۳۳۵ مرشحاً جميعهم من أعضاء حزب مؤتمر 
الشعب العام لملء ۱۰۵ مقاعد نيابية» وقد خسر ما يقارب من نصف عدد 
النواب مقاعدهم. وأغلبهم من السياسيين المحنكين الذين شغلوا مناصب 
مهمة في إدارة الرئيس السابق «سيكا ستیفنزه ومن بينهم أربعة أعضاءٍ في 
مجلس الوزراء. 
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شکل الرئيس «جوزيف موموه» وزارة جديدة في شوال ١405‏ ه 
(حزیران ۱۹۸۲ م) دخلها خمسة أعضاء جدد. وسبعة وزراء دولة إضافيين. 
وفي ربيع الثاني AAT aN NY‏ أطلق الرئیس سراح 
سبعة وعشرین سجیناً سياسياً منهم اا هر شا كار مدان همه 
الخيانة لاشتراکهم في المحاولة الانقلايية التي جرت عام ۱۳۹۶ ه 
1١915١‏ م(. 


وبسبب فشل إدارة الرئيس «جوزيف موموه» في تحسين الوضع 
الاقتصادي الحرج» وبسبب تأثير الإجراءات التقشفية التي فرضها مجلس 
النقد الدولي الأمر الذي أذى | إلى ارتفاع الأسعار كل هذا سبّب تناقصا في 
شعبية الرئیس التي كان ید يتمتع بها عند توليه منصب الرئاسة عام ١405‏ ه 
(۱۹۸۵ ۰)2 وكذلك الاحتفاظ باعضاء ء في مجلس الوزراء من حكومة 
الرئیس السابق «سیکا ستیفنزه قد آثار موجة من النقد. 

وصادرت سلطات الجمارك الفرنسية في جمادی الآخرة ۱۰۲ ه 
(شباط 5 م) معدات حربية من سفينة شحن. ادعت حکومة سیرالیون 
آنها كانت في طريقها إلى سیرالیون لاستخدامها في محاولة لقلب نظام 
الحكم فيها. 

وفي جمادى الأولى ۷ هھ (آذار 1۸۷ م( أعلنت الحكومة أنها 
أجهضت محاولة انقلابية وتم اعتقال ستين يض وأنها قد وضعت يدها 
على کمیات کبيرة من الأسلحة والمعدات الحربية ذات الفعالية. وفي أوائل 
رمضان ۱۰۷ ه (نیسان ۱۹۸۹۷ م( تم اعتقال «فرانسیس میناه» النائب 
الأول درکن تشن رین اقل من منصبه لارتباطه ماو الانقلابیف 
وأعقب :ذلك تغییرات واسعة في المناصب الحکوميت وعین وزير جدید 
للمالية. كما استحدئت وزارة مختصة بالتنمية الريفية والخدمات 
الاجتماعية . 


وفي صفر ۱8۰۸ ه (تشرین الأول ۱۹۸۷ م) بعد محاکمة دامت 
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خمسة شهور حُكم على فرانسيس ميناه» وخمسة عشر متهماً آخرين 
بالإعدام بناءٌ على اتهامهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس ومحاولة قلب نظام 
الحكم. وحکم على آخرين بالسجن لمدة أربع سنواتٍ وسبع سنواتٍ 
لتسترهما على جريمة خيانة قادة الحركة. واستانف الحكم الذين قضت 
المحكمة عليهم بالإعدام وذلك في شعبان ۱٤۰۸‏ ه (نيسان 19848 م) 
ولكن تم تأييد الأحكام في ربيع الأول ١5١04‏ ه (تشرين الأول ۱۹۸۸ م) 
عدا أربعةٍ منهم. ثم أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام على المتهمين 
الائي عشر في صفر ١٠4١ه‏ (آیلول ۱۹۸۹ م) إلا أن ستة من هذه 
الأحكام قد استبدل بها عقوبة السجن المؤْبّد فيما بعد. وتم إعدام 
فرانسيس ميناه والخمسة الذين معه في ربيع الأول ١54٠١‏ ه (تشرين الأول 
۹ م) على الرغم من طلبات العفو التي تقدمت بها الدول الأوربيةء 
والحملة التي قامت بها منظمة حقوق الإنسان» ومنظمة العفو الدولية. 

بدأ الرئیس «جوزیف موموه» في ۷ هھ (۱۹۸۷م) 1 على 
الممارسات المالية السيئة في القطاع الحكومي» فاستقال وزير الزراعة 
والثروات الطبيعية والغابات في ذي القعدة ۱۰۷ ه (تموز ۱۹۸۷ م) بعد 
اتهامه بالفساد. وقد أمره الرئیس جوزیف موموه بإعادة ستة ملايين من 
الوحدة النقدية السيراليونية إلى الخزانة العامة. 

واتهم أحد النواب فيما بعد وزيرين وعدداً آخر من كبار الموظفين في 
الحكومة» وفي مصرف سيراليون بالنصب» والاحتيال» وفساد الذمة. 

وفي ربيع الأول ١508‏ ه (تشرين الثاني ۷ ۶ بعد سلسلة من 
إضراب العاملين في القطاع العام احتجاجاً على قلَة السيولة المالية التي 
آدت إلى عجز الحكومة عن دفع الرواتب أعلن الرئيس «جوزيف موموه» 
حالة الطراریء في قطاع الاقتصاد» وأعلن عن تسعة وخمسین اجراء تهدف 
إلى منع احتکار العملة والبضائم الأساسية» كما واصل الحملة ضد 
التهریب. وطبقاً لهذه الإجراءات عد الفساد جنايةء وأصبح من الممکن 
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محاكمة أي متهم بأية جريمةٍ حتى في حالة غيابه» ولقد تم فرض عقوبات 
شديدةٍ على اتخاذ الصحف في نشر مقالات التشهیر وأصبح من الممكن 
تفتيش البريد الخاص» وعيّنت الحكومة رقيباً على النشر. 

وفي رجب ۱2۰۸ ه (آذار ۱۹۸۸ م) مدّد العمل بإجراءات حالة 
الطوارىء الاقتصادية لعام جديدٍء ووافق مجلس النواب على ذلك. 

وفي ربيع الثاني ١404‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۸ م) أعلن الرئيس عن 
تغییرات في الوزارة فقد بمقتضاها نائبا الرئيس منصبيهما الوزاريين» 
وأصبحت وظیفتاهما شکلیتین تماما وتم فصل أربعة وزراء هم: وزراء 
الاذاعة والاعلای والنقل والمواصلات. والتجارة والصناعة. والزراعة. 
واستحدئت وزارة للصناعة والمشروعات الحکومية. 

وفي جمادی الاخرة ۱۰۹٩‏ ه (کانون الثاني ۹ م( انعقد المؤتمر 
العاشر للنواب الوطنیین (نواب حزب موتمر الشعب العام)» وأكد الرئیس 
«جوزیف موموه» على ضرورة استفتاء قوی الشعب عامة لتحقیق التنمية 
الوطنية وکرر التزامه بإزالة الفساد. ولهذا الغرض تم إعلان میثاق السلوك 
الشریف للقادة السياسيين» والموظفین الحکومیین والذي بمقتضاه يندّد 
باستغلال النفوذ الرسمي. ولم يكن هذا الکلام إلا للاستهلاك المحلي 
والدعاية الرسمية في محاولة لتایید الشعب للنظام حيث يظن الحاکم أن 
الشعب غافل ولیس له أية وزن. وما يجري ویرتکب غير ما یذاع رسمياً 
وما تتناقله وسائل الاعلام» وما يشيعه أعوان السلطة. وتمت اعادة انتخاب 
الرئيس «جوزیف موموه» أميناً عاماً للحزب دون معارضة. 


وفي مطلم عام ۱۱۰ ه (آب 1988 م) وافق مجلس النواب على 
تشریع يقضي بضرورة استقالة موظفي الحکومة الذین یریدون ترشیح 
آنفسهم للانتخابات النيابية المقرر اجراژها عام ۱2۱۱ ه (۱۹۹۱) من 
مناصبهم قبل لا ذي القعدة ۱۱۰ ه (نهاية أيار ۰ م). 
وفي جمادى الأولى ١4٠١‏ ه (کانون الأول ۱۹۸۹ م) تم تعيين وزير 
۱۹۱ 


جدید للمالية بعد اتهام وزارة المالية بالتلاعب وسوء التصرف. 

وأجريت ابام المقاطعات في جمادی الا خرة ۰ هه (أوائل 
عام ۱۹۹۰ م( الا آنها الغیت في ثلاث دوائر عقب شكاوى من ممارسات 
خاطئة . وارتفعت بعدها نسبة التأیید الشعبي لنظام الحکم المتعدد الأحزاب 
غير أنه في رمضان ۱۱۰ ه (نيسان ١14٠‏ م) اتخذ مؤتمر الشعب العام 
في مقاطعة (بو) الجنوبية قراراً مؤلفاً من خمس نقاط ينتقد فيه التعددية 
الحؤيية: 

تقوم السياسة الخارجية لسيراليون رسمياً على مبدأ عدم الانحیاز؛ 
وهذا شأن أكثر دول العالم الثالث التى تسیر فی فلك الدول الغربية› وتعلن 

اتهم رئيس ليبيريا «صموئیل ديو» في ربيع الأول ۲ ها (نشرین 
الثاني ۱۹۸١‏ م) حكومة سيراليون بالتورط المباشر اعجار الانقلابية 
الفاشلة في ليبيرياء وأغلق الحدود بين البلدین» ولكن أ 3 في ذي 
الحجة 5 هه (آب ۹ م)۰ وفي الشهر التالي وقعت كل من 
سیرالیون» وليبيرياء وغينيا اتفاقية عدم اعتداء وتعاون أمني . وتلا ذلك توقيع 
سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية مع نيجيريا عام هھ (۱۹۸۲ ع). 

عادت العلاقات مع ليبيريا إلى التدهور عام ٠٤١١۸‏ هھ (۱۹۸۸ م) ثر 
طرد مواطنين سيراليونيين من ليبيريا في أوائل ذي الحجة ۱۰۸ ه (تموز 
۸٨۸‏ م)» ثم في صفر ۱۰۹ ه (آیلول ۱۹۸۸ م) عقد رئيسا الدولتين 
بالاشتراك 2 رئيسي نيجيريا والتوغو را للمصالحة. وأصدر الرؤساء 
الأربعة بان يؤكد التزامهم بأهداف السوق الاقتصادية لدول غربي إفريقية . 

وفي جمادى الآخرة ١404‏ ه (كانون الثاني ۱۹۸۹ م) تم إنشاء لجنة 
مشتركةٍ من سيراليون ونيجيريا لتحسين التعاون الثقافي بين البلدين» وأذی 
الأمر إلى تبادل الموارد بعد توقيع عدة اتفاقيات أخرى تغطي الجوانب 
العلمية والثقافية والاقتصادية . 


۱۹۲ 


وفي رجب ١4084‏ ه (شباط ۱۹۸۹ ) تم قطع العلاقات السياسية مع 
الامبراطورية الروسية (سابقا) وذلك عقب طرد اثنين من الصحفيين الروس؛ 
واحتجاز سفينة روسية للأبحاث. غير أن العلاقات عادت إلى حالتها 
الطبيعية في ذي القعدة ١504‏ ه (حزيران 1984 م) بعد تعيين سفير 
روسي جديد في سيراليون. وتجددت اتفاقية الصيد بين الدولتين. وفي ذي 
الحجة ١409‏ ه (تموز 19189 م) تحسّنت العلاقات بين سيراليون وليبيريا 
نتيجة إطلاق ستةٍ من مواطني سيراليون كانوا محتجزين في لیبیریا. 


۱۹۳ 


الفصل الثالث 
کم 


الصر اعات الداخلية 


تبلغ مساحة سیرالیون ۷۲,۹66 کیلومتراً مربعاً» وتشرف على المحیط 
الاطلسي من ناحية الغرب بساحل يبلغ طوله 4۰۲ کیلومترا ویبلغ طول 
حدودها البرية ۹۵۸ كيلومتراً. فتحدها غینیا من الشمال والشرق» ویبلغ 
طول حدودها معها ٩۵۲‏ کیلومترا. وتحدّها لیبیریا من الجنوب» ویبلغ طول 
حدودها معها ۳۰ کیلومترات . 

ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات عام ۱8۱۲ ه (۱۹۹۱ع) أربعة 
ملايين ومائة آلف انسان, ویشکل الافارقة 49 / من مجموع السکان ولا 
يزيد الأوروبیون على /١‏ من السکان. وتصل الكثافة إلى ۰۸ شخص في 
الکیلو المتر المربع الواحد. وتکون زيادة السکان السنوية حوالي ۲,۵ /. 

وتقسم البلاد إدارياً إلى أربع مقاطعات وهي : 

١‏ فریتاون: وتضم العاصمة وشبه الجزيرة التي تقع إلى الجنوب 
من العاصمت والتي كانت المستعمرة الأولى » وهي آصغر المقاطعات من 

۲ - المقاطعة الشمالیة: وهي آوسع المقاطعات مساحت وأكثر 
سکانها من أفراد قبيلة (التمني) . 

۳- المقاطعة الجنوبية : وقاعدتها مدينة (بى» وأكثر سکانها من آفراد 
قبيلة (الماندي). 


۱۹ 


٤‏ - المقاطعة الشرقية: وأكثر أراضيها مرتفعة عدا منطقة (كينيما). 
ومدينة كينيما هي قاعدتهاء ويكثر أفراد قبيلة الفولاني في هذه المقاطعة. 


الصراع ال قليمي : 

یقع صراع دائم بين سکان الغابة وسکان مناطق المراعي التي تحيط 
بالغابة» وعندما جاء الکریول وأقاموا في شبه جزيرة على الساحل حدث 
صراع بینهم وبين الداخل. ولکن هذا الصراع يحمل المعنی العنصري أكثر 
من المعنی الاقليمي . 
الصراع العنصري: 

یوجد في سیرالیون آکثر من لائین مجموعة قبلية» وآهمها: 

١‏ التمني: وينتشر آفراد هذه القبیلة في الشمال. وکانوا یشکلون 
السکان الرئیسیین لشبه الجزيرة التي “كانت نواة الاستعمار الانكليزي في 
المنطقة» أو المستعمرة الأولی» ۴ تأسست مدينة فریتاون . وتبلغ نسبة 
أفراد هذه القبيلة ۲۵ / من مجموع السكان» وللقبيلة عدة جوامع في 
العاصمة فريتاون» ومنها: جامع الجلیل وجامع التوحید. وجامع كوتورودء 
وجامع أوب كون. 

۲- الماندي: وهي عدة بطون. ويعيش أكثرها في المناطق 
الجنوبية» وتشكل مجموعها ما يزيد على ثلث السكان»ء ويعيش بعض 
بطونها في الجنوب. وللقبيلة جامع القدوس في العاصمت وقد بناه تجار 
القبيلة القادمون من غينيا. 

- الفولاني: ويطلق عليهم هنا اسم «الفولا». ويعيش أكثرهم في 
الأجزاء الشرقية» وتزيد نسبة أفراد هذه الجماعة على ۱۰ من مجموع 
السكان, وللقبيلة مسجدان في العاصمة. يحمل أحدهما اسمها. 

هذه هي القبائل الرئيسية في سیرالیون. وهناك قبائل كثيرة أخرى ‏ كما 

ذكرنا ‏ ومنها: 
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٤‏ - الكريول: واعيدوا من جزر الهند الغربية (الآنتيل) بعد إلغاء 
تجارة الرقيق» ویشکلون ربع سكان مدينة فریتاون العاصمة. وكان الغرض 
من إعادتهم اتخاذهم قاعدة للانطلاق بالتنصير بصفتهم نصاری. وأما 
المستعمرون فيرغبون اتخاذهم قاعدة لإلغاء تجارة الرقيق» وللإدارة 
البريطانية هناك. وقد اشترت لهم الحكومة الإنكليزية أرض شبه الجزيرة 
الواقعة جنوت مدينة فريتاون من ملك قبيلة التمنى آنذاك» وهر الملك 
(توم)» وتعهدتهم الكنيسة والحکومة معأ فاعتنقوا النصرانیة وأخذوا الثقافة 
الغربية وتعلمواء وهذا ما جعل لهم امتيازات واسعة فى المستقبل . 

2 السوسو : ویسکنون في شمالي السهل الساحلي» ويعملون في 
زراعة النخیل الزیتی » أو فن الإقطاعات الأجنبية . ولهذه الجماعة مسجد 
في العاصمة فریتاون منذ عام ١55‏ ه ۱۹٤۷(‏ م)» ولما لم يعد یتسع 
للمصلين بنت مسجدين آخرين لأن انتشار الإسلام بين أبناء هذه الجماعة 
قد أخذ يزداد في الآونة الأخيرة» كما أسّست ثلاث مدارس ابتدائية بجانب 
هذه المساجد. 

كت الليمبا: ولهذه القبيلة مسجد في العاصمة يدعى مسجد الأمين. 
وبدأت ببنائه عام ۱۳۷۰ هه وانتهت منه عام ۱۳۸۵ ه. وهو مسجد 
واسع . وعلى الرغم من اتساعه فقد شيدت هذه القبيلة مسجدین آخرین» 
کما شیدوا آربع مدارس ابتدائية فی العاصمة فقط . 

وتعد هذه القبيلة ثالث قبائل سیرالیون من حيث العدد وتبلغ نسبة 
آبنائها ١١‏ 7 من مجموع سكان البلاد. 

۷ نت الفاي : 

4- الکر و : 

4 الحالینا: 

٠‏ الكونو: 


۱ - الکورنکو: 


۲ - اللوکو: 
۳ - الشیرو : 
6 - الکیسی : 


6 الهاوسا: وقد جاءوا من نيجيرياء ولهم مسجد وسط المدينة» 
بناه أحد تجار القبيلة» وهو (أحمد ترولي) . 


5 الیوروبا: وجاءت من نيجيريا آ2 وتعرفت هذا باسم (فوره 
بي ٠)‏ ولها مسجد العتيق في العاصمة» ثم أقامت تكد آخر. 


۷ - الأوكو: ولها فرع يدعى (فولاتاون) له جامع في العاصمة 
یعرف باسم ذلك الفرع ‏ .وكان هذا الجامع کے اشتراها أفراد هذه 
القبيلة» وحولوها إلى جامع . 

ویوجد في البلاد جالية عربية وبخاصة من الشامیین اللبنانیین الذین 
يزيد عددهم على الخمسین ألفا 

لقد كان الصراع بين القبائل قويا فيما مضى» فلما انتشر الإسلام غدا 
النزاع بين المسلمين والوثنيين» فمثلا خرّب المسلمون في غ غينيا وجلهم من 
قبيلتي الفولاني والماندينغ طبل الوثنيين في سيراليون فوقع صراع عنيف 
وعد المسلمون قتالهم جهاداء وكانوا بإمرة المعلم (صوري) فطاردوا الوثنيين» 
واحتلوا مدن (كارينا)ء و(فالابا)» و کابالا). و(بورت لوکو) واستوطن 
كثير من المسلمين في هذه المناطق التي احتلوها. 

ولما :سللن المستعمرون الصلییون إلى الداحل, واحتلوا تلك 
الجهات آخذوا یثیرون القبائل بعضها ضحد بعضِ من أجل التفرقة بين 
السكان وإبقاء السيطرة ة لهم وفي الوقت نفسه فقد قووا الکریول» وجعلوا 
لهم السيادة على غيرهم بصفتهم أعوان المستعمرين ورجالهم المعتمدين 
آنذاك. 

وبعد الاستقلال وجد الصراع الحزبي » وتأثير المستعمرين فيه أكبر 


۱۹۷ 


من الصراع القبلي. حيث أنه صراع فكري. ويهدم غالباً العقيدة ما دام 
يسير بتوجيه المستعمرین؛ ومن صنعهم ومن ضمن مخططهم. على حين 
أن الصراع العنصري لا يخضع إلا للعصبية العنصرية ويبقى الارتباط 
بالعقيدة مع المخالفة بالسير بتلك العصبية المنتنة التي يحاربها الإسلام. 


يشكل المسلمون أكثر من ۸۸۰ من سكان سيراليون على الرغم من 
عندها تلك النسبة إلى أكثر من ۰1۳۰ ويبدو هذا في أن قبائل الماندي» 
وال انش لا لیا تا الجن شسکان الاد وهی 
قبائل معظمها مسلمة إن لم نقل کلها. وأن بقية القبائل فیها نسب متفاوتة 
من المسلمین. وبذا تزید نسبة المسلمین على 8٠١‏ / من مجموع السکان. 

ومن ناحية ثانية فان حكومة نصرانيةٌ لا یمکنها أن تقدّم للمسلمین ما 
تقدمه حکومة سیرالیون إن لم تزد نسبة المسلمین على ۰/۷۵ فالوزراء 
الإإسلامية › والسماح بمغادرة الأعمال لأداء صلاة الجمعة. لم يكن لیحدث 
هذا كله لو لم تكن نسبة المسلمين كما ذكرنا. 

ويُشكل الوثنيون /٠١‏ من مجموع السكان» وهم غالباً سكان 
الغابات ومن القبائل التى تعيش فى المناطق الساحلية. 

ویشعل النصارى AB‏ من مجموع السكان انشا وهم من 
الکریول. والمستعمرين الصليبيين» وبعضص الشامیین » والذین کسبتهم 

لا یمکن أن یکون صراع عقيدي ظاهر لارتفاع نسبة | لمسلمین . وانما 
يأخذ شکلا آخر هو التقاء النصاری والوثنيين» وأصحاب الأهواء والمصالح 
من المسلمین ضدٌ المسلمین الملتزمین» وهذا ما یشکل خطرا کبیرا ما دام 


۱۹۸ 


لا يحمل صفة التعصب النصراني فلا يقاوم » ولا يلتقي المسلمون في صفٍ 
واحد. بل يكون قسم منهم في صف الأعداء وهم ینتمون انتماءً إلى 
الإسلام» وكل منهم يسعى وراء أهوائه ومصالحه» وينهج نهج المستعمرين 
الصلیبیین في حیاتهم وسلوکهم. وبهذا یضعف آمر المسلمین وتتحکم بهم 
الأقلية النصرانية» وتوجه وتعطي الاحصاءات التي تريد» وترسيخا لهذا 
ظهرت التجمعات الحزبية العلمانية . 


الصراع الحزبي : 

فى الوقت الذي بدأ فيه بعض الزعماء في سيراليون يدعون إلى قیام 
تنظيم. ا للمطالبة بالاستقلال حسب الطريقة الغربية حرصاً علی 
تسلم المناصب والوظائف العليا مكان الأوروبيين الذين سيجلون عن 
البلادء ولبقاء السلطة بأيديهم بصفتهم زعماء التنظيم القائم الذي یستطیع 
أن یقوم بهذا الدور كانت بریطانیا نفسها حريصة على وجود مثل هذا 
التنظيم الذي يضم م أصحاب مصالح ورجال دنيا لا هدف لهم سوى أهوائهم 
ولا غاية لهم سوى القبض على زمام السلطة» وفي الوقت نفسه تستطيع 
بریطانیا معرفتهم وترویضهم واختیار المناسب لها منهم الذي يوافق على 
تطبیق المنهج الذي تريده والسیر في فلکها. وهذا أصلا من ضمن سیاستها 
وذلك خوفاً من أن یتسم السلطة رجال لا توافق عليهم لأنهم لا يرون رآیها 
أو يرون السیر فیما تقتضیه مصلحة أكثرية سکان سیرالیون الذين هم من 

المسلمین حيث لهم عقيدة ومنهج حياة تفرضه تلك العقيدة عليهم . 
وتأسّس حزب الشعب السيراليوني وفاز بأكثرية مقاعد المجلس 
لتشريعي» ونشأ أيضاً حزب الشعب الوطني منافساً للحزب الأول على 
يقة ما يُعرف بالسياسة الديمقراطية» كما وجد المجلس الاسلامی؛ 
والحزب الاشتراکي» والحزب التقدمي المتحد. وأخذت کل 7 
التنظیمات تطالب بالاستقلال» وبدا أن هدفها جمیعها هو انسحاب 
البریطانیین من سیرالیون وتسلم أبناء البلاد السلطة. دون أن یکون هناك 


۱۹۹ 


أية إشارة إلى منهج الحیاة» ولما كان الهدف ادا لذا لا يمكن أن يكون 
هناك صراع لذا شکلت تلك التنظیمات جمیعها ولد :الي 
بالاستقلال» وألّفت وفدأً واحدا سافر إلى لندن للمفاوضة وعندما عاد الوفد 
شکل حكومة اثتلافبة. ووجدت بریطانیا راحة في هذا الوفد ورجال 
الأحزاب إذ آنهم جميعاً ذات تطلعات إلى السلطة فقط. ویمکنها تنفیذ 
مخططاتها عن طريقهم . 

وکان انسحاب بریطانیا فى ۱۲ ذي القعدة ۱۳۸۰ ه (۲۷ نیسان 
۱ )۰ وقامت حكومة من آبناء البلاد حسب مفهوم ما یعرف بالوطنية» 
وحصل حزب الشعب الوطني السيراليوني فیها على نصيب الأسد. ولم 
تتسلم الأحزاب الحکم حتی بدأ الصراع فیما بینها. وتشکل حزب المتمر 
الشعبي العام من أعضاء ترکوا حزب الشعب الوطني مخاضبین له لأنهم لم 
یحصلوا على ما کانوا یرغبون فيهء أو اقتنعوا أن حتهم قد مُضم ظلمهم 
رفاقهم في الحزب. وانضم إليهم اعضاء کانوا أيضاً في الحزب التقدمي 
المتحد. وأخذ الحزب الجدید بمعارضة الوزارة واتهامها بالتفاهم التام مع 
برايطاننا «الدولة "المستعيرة: 

وفاز حزب الموّتمر الشعبي العام بانتخابات ۱۳۸۷ هھ (۱۹۲۷ ۰0 
وتسلّم الحکم ولکن في اليوم نفسه قام الجیش والشرطة بانقلاب آعقبه بعد 
يومين انقلاب مضاد وتشكل مجلس وطني اصلاحي, ولكن ما مر عام أو 
أكثر بقليلٍ إلا وقام انقلاب ثالث وشكل حركة ثورية سلّمت السلطة 
للمدنيين فكانت حكومة من حزبي المؤتمر الشعبي العام» وحزب الشعب 
الوطني السيراليوني . 

لم يشترك حزب الشعب الوطني السيراليوني بالانتخابات التي جرت 
عام ۱ ه (۱۹۷۱ م)» ولا بالانتخابات التي جرت بعد عامين» وبقي 
حزب مؤتمر الشعب العام وحده في الساحة . ثم عاد فشارك 7 الشعب 
الوطني السيراليوني في انتخابات عام ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷ م) غير أنه فشل» 


۳+۰۰ 


وادّعى أن الانتخابات لم تكن نزيهة وإنما رافقتها التهديدات إضافة إلى ما 
وقع من عمليات تزوير. ولما بقي حزب مؤتمر الشعب وحده دون معارضة 
وضع دستوراً يقوم على الحزب الواحد. ويمنع التعددية الحزبية. وهكذا 
بقيت الحياة السياسية دون منافست ولا معارضةء ولا صراع وانطلق قادة 
الحزب الوحيد الحاكم يرعون في السلطة كالسوائم فكثرت الفضائح المالية 
والاقتصادية وعانى الشعب الكثير منهاء حيث لم يكن هناك رادع إيماني» 
ولا وازع ديني . 

بدأت المطالبة بالتعددية الحزبية ولكن رفضت هذه المطالبةء 
وانتقدت بشدة. ولكن إن لم توجد تنظيمات سياسية لها صفة الرسمية 
والاعتراف بها إلا أنها توجد بالواقع بصفة سرية منها: 
١‏ - حركة التجمع السيراليوني : ويمارس نشاطه في لندن. 
۲- حزب التجمع الوطني: ويقوده الرئيس السابق «أندرو جاکسون 

سميث»» ومقره الولايات المتحدة. 
۳- الحزب الديمقراطي السيراليوني : ويمارس النشاط من لندن. 

وهذه الأحزاب تعارض نظام حكم الحزب الوحيد المعترف به رسمیك 
والحاكم في سيراليون «حزب مؤتمر الشعب العام» الذي يقوده الرئیس 
الحالي «جوزيف سعيدو موموه». وقد تأسس عام ۱۳۸۰ ه (1950م). 





۳۰ 








لمحة تاريخية قبل إلغاء الخلافة 


انتشر الإسلام في المناطق الداخلية من ساحل العاج أيام كانت جزءا 
من الممالك الاسلامية التى قامت فى الداخل. وخاصة مملكة مالي 
الإسلامية التي قامت في النصف الأول من القرن السابع الهجري» واستمر 
انتشار الإسلام حتى وصل إلى الساحل» وبنی المسلمون مساجد هناك 
وكانوا يدعون فيها إلى خليفة المسلمین» وتعود بعض الوثائق إلى أيام 
السلطنة العثمانية حيث كانوا يدعون إلى السلطان محمد الفاتح العثماني» 
ويطلبون من الله رعايته وحماية عاصمته › ومن المعلوم أن محمد الفاتح قد 
دخل القسطنطينية عام ۸۵۷ ه ٠٤٠١١(‏ م) وحول اسمها إلى استانبول أي 
مدينة الاسلام وجعلها عاصمة السلطنة. 


ووصل التجار العرب إلى الساحل. وأطلقوا على الشاطىء حيث 
توجد بعض الصخیرات تشبه بما فیها من تراجع الشفاه الضاحكة «البسام 
العظیم) . 

ووصل المستعمرون الصلیبیون إلى سواحل المنطقة في النصف 
الثاني من القرن التاسع الهجري. وأخذوا یبنون المراکز التجارية لهم على 
الشاطىء» وکان تجار الداخل الافریقیون یجمعون عاج الفیل (الأنیاب)» 
وینقلونها إلى الساحل. ویعرضونها للبيع على شکل أكوام » فيأتي 
المستعمرون الصلیبیون. ویشترون منهاء لذا أطلقوا على شاطیء المنطقة 
اسم «ساحل العاج» وعم هذا الاسم» وساد حتی صار علماً على تلك 
المنطقة . 


وفي القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) وصلت قبائل 
«أشانتي» و «آغني» من الشرق. واستقرت في جنوبي منطقة ساحل العاج» 
وأسست ممالك لها هناك. أما القسم الشمالي فقد كان چا مملكة 
«الموسي» الوئنية رغم انتشار الااسلام التي أسلم اکا في منتصف 
القرن الثالث عشر الهجري (حوالي عام ۱۸٠١‏ م)» وأطلق على نفسه اسم 
«أبو بكر»» وأصبح سلطانه ضمن مملكة «فوتاجالون» التي أسسها «ساموري 
توري». ولما هزم ساموري توري عام ١15‏ ه (۱۸۹۸ م) التجأ إلى هذا 
القسم من ساحل العاج فقبض عليه الفرنسیون. ونفوه إلى الغابون» وبقي 
هناك حتی توفي عام ۱۳۱۸ ه (۰)0۱۹۰۰ ودخل المستعمرون الصلیبیون. 
من الفرنسیین هذا الجزء لأول مرة. 

أما الجزء الجنوبي من ساحل العاج فقد فرضت فرنسا الحماية عليه 
بموجب اتفاقية عقدتها مع ملك «آغني» عام ۱۲۵۸ ه (1847م). ولما 
سیطرت على القسم الشمالي ضفته إلى الجزء الجنوبي عام ۱۳۳۳ ه 
(1414م) وجعلتهما مستعمرة فرنسيةًء ثم جزءاً من إفريقية الغربية 

وفي الحرب العالمية الاولی جندت فرنسا ما استطاعت تجنيده من 
سکان البلاد. وساقتهم إلى ساحات القتال. 





من إلغاء الخلافة حتی الاستقلال 
۷ رجب ۱۳۲ - ١5‏ صفر ۱۳۸۰ ها 
۳ آذار ۱۹۲6 لا آب ۱۹۲۰ هھ 


ضمت فرنسا جزءاً من فولتا العلیا إلى ساحل العاج في ه رمضان 
۰۱ ه ١(‏ کانون الثاني ۱۹۳۳ م) وذلك عندما آرادت إزالة فولتا العليا 
بعد ثورة المسلمین فيهاء ثم عادت فشکلت فولتا العلیا. وانتزعت من 
ساحل العاج ما سبق أن ضمته إليه وذلك في 4 صفر ۱۳۹۷ ه (الأول 
من كانون الثاني ۱۹٤۸‏ م). 

وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت دولة ساحل العاج ضمن الاتحاد 
الفرنسي» وانتخبت أول جميعةٍ وطنيةٍ عام ١855‏ ه ۱۹٤۷(‏ م). وبعد 
عشر سنوات تشكلت فيها أول حكومة تتمتع بالاستقلال الذاتي . 

وجاء ديغول إلى حكم فرنسا عام ۷۸ ه (۱۹۵۸ م) وفكر بالحفاظ 
على مستعمرات فرنسا فيما وراء البحار» فعرض دستوره» وأعطى لكل 
اقلیم حرية الموافقة على هذا الدستور أو رفضه وان كان الأمر لم يخل 
من ضغوط. ووعود وتهدیدات » فالإقليم الذي يصوت سکانه بالموافقة 
علی هذا الاستور یصبح عضوا في مجموعة الشعوب الفرنسية ویشکل 
ا ا تتمتع بالاستقلال الداخلي» على أن تکون السلطة المركزية 
لفرنسا في الدفاع والاقتصاد. والشوون الخارجیة كما يمكن أن يتم ۾ اتحاد 
بين إقليمين أو عضوین في المجموعة الفرنسية» أما الأقاليم التي يرفض 


۳۷ 


الدستور الديغولي» فتعطی الاستقلال التام» ولكن تقطم عنها فرنسا مباشرة 
کل معونة فنية. آو مادیف أو إدارية . 
وعندما طرح دستور دیغول صوّت السکان بساحل العاج» إلى جانبه, 

ومعنى ذلك أن الإقليم سيحصل على الاستقلال الداخلي» وتم هذا في 
جمادى الآخرة ۸ه (کانون الأول ۱۹١۸‏ م). فأعلنت في البلاد 
الجمهورية ضمن مجموعة الشعوب الفرنسية. وشكل «فيلكس هوفویه 
بوانييه) الحكومة . 

كان في افريقية الغربية الفرنسية حزباً وحيداً هو «حزب التجمع 
الديمقراطي الافريقي». وكان له فرع في كل إقليم من أقاليم تلك 
وقد تأسس هذا الحزب إثر الحرب العالمية الثانية. فلما انفصلت بعض 
الاقاليی واستقلت عن المجموعة الفرنسية مثل غینیا. ی کل نز 
للحزب في الأقاليم المختلفة سحز با خاضا في إقليمه» وعرف هذا الحزب 

في إقليم ساحل العاج باسم «الحزب الديمقراطي لساحل العاج»» ثم 
تطورت البلاد, وحصلت على الاستقلال التام في ١4‏ صفر ۱۳۸۰ ه (۷ 
آب ۹1° م). 


۳۸ 


الفصل الثاني 






الا ستقللال 


6 صفر ۱۳۸۰ ها ۰ تک 
۷ آب ۰ م 5 700 


بعد الاستقلال أصبحت دولة ساحل العاج عضواً في الأمم المتحدة 
بتاریخ ۲٩‏ ربیع الأول ۱۳۸۰ هھ (۲۰ آیلول ۰2۱۹7۰ ووضع دستور 
جدید للبلاد بتاریخ ۱ جمادی الأولی ۱۳۸۰ هھ (۳۱ تشرین الأول 
۰ م)» وجرت انتخابات الجمعية الوطنية التي تألفت من خمسة وثمانین 
عضو وعقدت الجمعية أول جلساتها بتاریخ ۸ جمادی الآخرة ۱۳۸۰ ه 
0" تشرین الثاني 195٠‏ م) وکان آعضاژها جمیعاً من اعضاء حزب 
التجمع الديمقراطي, وفي التاريخ نفسه انتخب زعيم الحزب «فيلكس 
هوفویه بوانییه» رئیسا للجمهورية. وغدا حزب التجمع الديمقراطي لساحل 
العاج هو الحزب الحاکم والوحید, فلا معارضة. 
أن أكثرية السکان من المسلمین إلا أن الوظائف كانت من 
اختصاص النصاری الذین تلقوا تعلیمهم في مدارس الارسالیات التنصيريةء 
تبعا للسياسة الاستعمارية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها کلها. واتبعها 
المستعمرون الصلیبیون جمیعا ومن هذه السياسة أن فرنسا امتنعت من فتح 
المدارس في الجزء الشمالي من البلاد الذي يغلب عليه الطابع الاسلامي 
فما كان على المسلمین إلا أن یلتحقوا بمدارس الارسالیات التنصيرية أو 
یبقوا في ظلامة الجهالت ففضلوا الجهل عن التخلي عن العقيدة. كما أن 


۲۹ 


مدارس الدولة لم تكن جيدة من حيث البرامج والتوجيه بل سيئة » وعلى 
كل فهي أقلّ سوءاً من مدارس الإرساليات التنصيرية على اختلاف أنواعها 
وكنائسها . 
الملحقة اس أو في کی ا وتتو E‏ البلاد 5 إعمار 
القسم الشمالي من ساحل العاج بعد إهماله ل مع أنه شا جزءاً ا 
من البلاد . 
والسياسة الخارجية للبلاد تسير بصورة عامة فى فلك المعسکر الغربي . 
وأسهم المعدل المرتفع للنمو الاقتصادي في أواخر القرن الرابع عشر 
الهجري› وكذلك الدعم القوي من جانب فرنسا من استقرار النظام » 
۲۳ هھ (1458 م) تمثلان بوضوح اتجاه الشباب الثوري» واستياء 
الشماليين من سيطرة الجنوبيين على الحکومة وضعف الجيش لتقليل نسبة 
الخطر الذي قد يأتى من التدخل العسكري» وقد استجابت الحكومة لبعض 
الانتقادات وأخدتها بعين الاعتبار فبدأت بتنفيذ سياسة التنمية الإقليمية» 
وزيادة الإدارة المحلية للمشروعات التجارية . 


كان رئيس الجمهورية يشغل إضافة إلى منصبه رئاسة حزب التجمع 
الديمقراطي لساحل العاج» ووزارة المالية. والدفاع والزراعة. وأعيد 
انتخابه للمرة الثالثة بتاریخ 5 شوال ۱۳۹۰ هھ ٤(‏ کانون الأول ۱۹۷۰ م) 
وسیبقی لمدة خمس سنوات آخری. ومعروف عنه وعن أمين عام حزبه 
«فیلیب باسي» أنهما من أتباع السياسة الغربية» ومن مويدي فكرة الحوار مع 
کل من حکومة جنوبي إفريقية العنصرية» والحكومة البرتخالية التي كانت 
تستمیت في قتالها ضد الوطنيين الافریقیین في أنغولاء وموزامبیق 
وغینیا - بیساو وباقي مستعمراتها. 


۳۰ 


أعاد الرئيس تشكيل الوزارة عام ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷ م) فاستبدل وزراء 
المالیت والاقتصاد. والتخطیط والشؤون الخارجية» ثم أصدر قانونا 


وفي جمادی الآخرة ۱۳۹۸ ه (آیار ۱۹۷۸ م) تساهل في سيطرة 
. الحزب على دوائر الدولت, حيث تقرر أن یتولی إدارة الدواثر رساء بلدیات 
يتم تعيينهم بالانتخاب عدا مدينتي أبيدجان» وبواکیه بعد أن كان الحزب 
هو الذي يتولى اختيار رؤساء البلديات . 


وفي أوائل عام ٠٤١١‏ ه (تشرين الثاني 144٠‏ م) جرت انتخابات 
الجمعية الوطنية» ولأول مرةٍ سمح لأكثر من مرشح بالتنافس على مقعدٍ 
واحدٍ. ومن قبل كان يختار الحزب المرشح ولا يسمح بمنافس له. 

وفي شهر صفر ۱4۰۱ ه (كانون الأول 198٠‏ م) بدأت سلسلة من 
المظاهرات شارك فيها الطلاب» والمجموعات المهنية» واستمرت أكثر من 
سنتين» وأشرف على تنظيمها المدرسون المحتجون على سحب حقوق 
السكن المجاني, وأيدها أعضاء في نقابة الأطباء» وانتهى الاضراب بقرار 
من رئيس الجمهورية دعا فيه بالعودة إلى العمل. وتم طرد وزيرين للتربية 
والتعليم من الحكومة. 

وقامت الحكومة عام ۱8۰6 ه (۱۹۸4م) باتخاذ تدابير ضدّ الفساد. 
وسجنت عدة موظفين حكوميين في قطاع إسكان الدولة بعد أن اتهمتهم 
بسوء الإدارة. 

۱ وفي عام 6ه ۱۹۸٩(‏ م) رفع المصرف الوطني للتنمية الزراعية 
قضية إلى المحكمة بشأن دیون بمبلغ ۰۸ ملیون دولار أمريكي ضذٌ شركة 
(کوجکسیم). ورئیسها عمدة العاصمة أبيدجان «عمانویل دیولو». وهي 
شركة تختص بتصدیر الكاكاو. والبن» وانتشرت الشائعات. فهرب عمانویل 
دیولو إلى بلجیکا في شهر جمادی الأخرة ۱2۰۵ ه (آذار ۱۹۸١‏ م)» ثم 


۲1١ 


صدر عفواً عله بعد ستة أشهر» وار عاد إلى ساحل العاج في جمادى 
الآخرة ١505‏ ه (شباط 1985 م). 


جرى تعديل وزاري في صفر ۱4۰6 هھ (تشرين الثاني ۱۹۸۳ م) 
نقص فيه عدد الوزراء من ۳۵ 2 إلى ۲۸ وجرا في محاولة لخفض 
النفقات الإدراية. وقد صادق المؤتمر العادي الثامن للحزب الديمقراطي 
لساحل العاج المنعقد في أبيدجان على تبني تعديل دستوري, يضغط فيه 
منصب نائب رئيس الجمهورية» ویسمح لرئيس الجمعية الوطنية التأسيسية 
توي مهمة رئيس الجمهورية بصورة موقتة عند خلو منصب الرئاسة. وبعد 
شهر اعيد انتخاب الرئيس «فيلكس هوفويه بوانييه» للمرة السادسة. 

وجرت انتخابات بلدية وتشريعية في ربيع الأول ١405‏ ه (تشرين 
لكاي 6 )۰ وفي جمادی الأولى ۱4۰5 ه (كانون الثاني ١1985‏ م) 
۷ انتخاب «هنري كونان بیدیه» لرئاسة الجمعية الوطنية التأسيسية . 


وجری تعدیل وزاري في ذي القعدة ١505‏ ه (تموز ۱۹۸۲ م) ارتفع 
عدد الوزراء إلى أربعين وذيرا استجابة للارتیاح الواضح من انحسار الازمة 
الاقتصادية فى البلاد. 


وعلى الرغم من أن الدستور في ساحل العاج يسمح بتعدد الأحزاب 
إلا أنه لم يحقق أي تجمعٍ للمعارضة حتى الآن الاعتراف الرسمي» 
والحكومة مستمرة بالتعامل بحزم مع الانشقاق أو المعارضة الواضحة. ففي 
مطلع عام ۱:۰۸ ه (آیلول ۱۹۸۷ م)» اعتقل ثلاثة أعضاء من اتحاد 
N‏ عقب انقسام في الاتحاد. واختلاف على نقل وتوزع القیادات» 
وألقوا : في السجن بعد إدانتهم بجريمة الاختلاسء بينما أرسل أحد عشر 
عضواً آخرون من الاتحاد إلى معسكر للجيش 9 «اعادة تربية وتثقیف»» 
واخیرا تم الإفراج عنهم جنا في ذي الحجة ١508‏ ه (تموز ۱۹۸۸ م). 

وفي صفر ۱:۰۹ ه (آیلول ۱۹۸۸ م) تم اکتشاف مؤامرةٍ انقلابيق 
فطرد بصورة مفاجثة وزير الشژون البحرية «لامین فادیکا» بعد إقصائه من 

۳ 


مكتب رئيس أركان القوات المسلحة. وكذلك طرد أربعة مسؤولين من 
الحزب الديمقراطي لساحل العاج. 

وفي هذه المدة عاد «لورنت غباغبو» زعيم الجبهة الشعبية العاجية» 
وهي حركة معارضة إلى ساحل العاج بعد ست سنوات قضاها في منفاه في 
باريس . ولکن بعد مدة اعتقل مع عدد من زعماء الجبهة لزمن قصیر . 

وفي الوقت نفسه جری تعدیل وزاري نقص فيه عدد أعضاء 
الحکومة. واستحدئت وزارة مکافحة المخدرات. 

دعا الرئیس «فیلکس هوفویه بوانییه» في صفر ۱۱۰ هھ (آیلول 
۹ م) إلى عقد سلسلةٍ من الاجتماعات في مقره» تمت فیها مناقشة 
مشکلات ساحل العاج السياسية والاجتماعية والاقتصادیت وحضر هذه 
الاجتماعات التي خصصت للحوار الوطني أعضاء من الحکومة» ومن 
الحزب الديمقراطي لساحل العاج والرسمیون الحکومیون البارزون» وکبار 
ضباط القوات المسلحة. وممئلون عن النقابات العماليت والمنظمات 
المهنية في البلاد. وفي الشهر التالي تشکلت هيئة وطنية لفحص واستقصاء 
التظلّمات والشكاوى الوار دة في الاجتماعات . 

بقي «فيلكس هوفويه بوانييه» يُؤكد أن التعددية الحزبية تعيق العمل 
الوطني» وفرض إجراءت أمنية قاسية وشديدة حيث أمر بنشر القوات 
المسلحة على طول حدود البلاد في محاولات لمنع التهریب, والانتقال غير 
النظامي» وكذلك أمر نشر هذه القوات فى المدن الرئيسية لمساعدة قوى 
الشرطة في مکافحة الجريمة. وفي الشهر التالي تم إنشاء مؤسسة اعتماد 
مالي أمني . دعت جمیع المقیمین في ساحل العاج إلى المساهمة فيها 
بهدف تطوير وإعادة تجهيز قوى الأمن بالسلاح. 

وجرى إعادة توزيع الحقائب الوزارية في ربيع الأول ۱6۱۰ ه 
(تشرین الأول ۹ م) اختفی فيها عدد من الوزراء وظهر آخرون. 
وانخفض العدد إلى تسعةٍ وعشرین وزیرا, وعين «موسی کوموا كوفي» وزيراً 

۳۱۳ 


للاقتصاد والمالية, وکان وزيراً للالية غير آن هذا المنصب قد الغي» وحاز 
هذا الوزیر على احترام وتقدیر الدائنین الخارجیین لساحل العاج» وربما 
كان بهدف الرئیس من هذا التغییر تأمين التمویل من المتبرعین الخارجیین 
وخاصة صندوق النقد الدولی» والمصرف الدولی لمساعدة بلاده في جهود 
التسوية الاقتصادية . ۱ ۱ 

لقد أذى وجود آعداد کبيرة من الأوروبيين والشرقیین ومواطني الدول 
المجاورة في ساحل العاج إلى وقوع مصادمات متفرقة بين العاجیین وهژلاء 
المقيمين» ففي عام ۱8۰۱ ه (۱۹۸۱م) كان يقيم في ساحل العاج آکثر 
من ملیون غريب عنها. وکذلك أذت البطالة المتزايدة بين خريجي 
الجامعات (ومذا الأمر من ضمن هموم ملء الوظائف بمواطني ساحل 
العاج) والحاجة إلى تخفیض الانفاق العام لان تتخذ الحکومة قراراً 
لتخفیض مستوی المساعدة الخارجية في البلاد. وفي عام ۱۱۰ ه 
(۱۹۸۹ م) كان في ساحل العاج حوالي ۰ فرنسي متعاون بینما كان 
عام ۱6۰۰ ه (۱۹۸۰ه) آربعة آلاف. 


العلاقات الخارحية : 
- استأنفت دولة ساحل العاج علاقاتها مع دولة الیهود في فلسطین في 

جمادی الآخرة ١405‏ ه (شباط ۱۹۸۲ م) بعد انقطاع دام ثلاث عشرة سنة 
نتيجة الحرب بين الدول العربية وتلك الدولة المزروعة في فلسطین . 

وجدّدت علاقاتها کذلك مع الامبراطورية الروسية وعدة دول شرقيةٍ 
آخری. 

والتزم الرئیس «فیلکس هوفویه بوانییه» بسياسة الحوار بين الإفريقيين 
السود وبين البیض الحاکمین في دولة جنوبي افريقية تلك السياسة التي 
عرضته لانتقادات حادةٍ من قبل القادة الافریقیین الآخرين. وفي ربيع الأول 
8ه (تشرین الأول ۱۹۸۸ م) زار رئيس دولة جنوبي افريقية «بوتا» دولة 


۳۹ 


ساحل العاج وكذلك لقي خلفه «دي كليرك» حفاوة بالغةً من «فيلكس 
هوفويه» عندما التقى به زائراً لساحل العاج أيضاً. 


واستمر الرئيس العاجي في عام ۱8۰۹ ه (۱۹۸۹م) في جهوده 
لتوطيد الحوار بين حكومة أنغولاء وحركة الاتحاد الوطني الإنغولي الإفريقي 
المعارضة . 


وفي عام ١5٠١‏ ه (۱۹۸۹م) اذعت حكومة ليبيريا أن قوات الثوار 
التي حاولت الإطاحة بالنظام القائم في بلادها قد دخلت من ساحل العاج» 
ولكن الرئيس العاجي قد نفى مساعدة المنشقين. وناشد الرئيس الليبيري 
«صموئیل دو» في منتصف عام ١5٠١‏ ه (كانون الثاني ١114٠‏ م) السلطات 
العاجية طالباً منها تاکیدات بضمان سلامة نحو عشرة آلاف لاجىء فرّوا من 
بلاده إلى ساحل العاج في محاولة للهرب من القتال الدائر بين القوات 
المشلحة الليبيرية والثوار. 

وفي شعبان ١505‏ ه (نيسان 1985 م) أعلن الرئيس العاجي رغبة 
البلاد بأن تعرف دوليا باسمها الفرنسي «كوت دي فوار» وليس بترجمة ذلك 
الاسم» وقد قبل هذا الطلب فيما بعد لدى الأمم المتحدة. 

وكان من المتوقع أن يقوم البابا يوحنا بولس الثاني بزيارةٍ إلى ساحل 
العاج خلال عام 14٠١‏ ۱۸۱۱ هه (۱۹۹۰م) لمباركة كاتدرائية في 
«ياموسوكرو» تم إنشاؤها كما أعلن رسمياً على نفقة فيلكس هوفویه بوانييه 
شخصياء بتكلفه أربعة مليارات فرنك. 


لفصل الشات 





تبلغ مساحة دولة ساحل العاج ۳۲۲,45۰ كيلومتراً مربعاًء وتشرف من 
ناحية الجنوب على المحيط الأطلسي «خليج غانا» ويبلغ طول ذلك 
الساحل 65 كيلومترا» وتجاور من ناحية الشرق غاناء ويبلغ طول الحدود 
بينهما 554 كيلومترا. ومن الشمال بوركينا فاسو وطول الحدود بينهما ۵۸۶ 
لتر ومالي ويبلغ طول الحدود بينهما ”7ه لوكا ومن ناحية 
الغرب غينيا وطول الحدود بينهما ٠٠١‏ کیلومترات. وليبيريا ويبلغ طول 
الحدود بينهما ۷۱ كيلومترا. 

ويبلغ عدد سكان ساحل العاج حسب تقديرات 1417 ه (۱۹۹۱ م) 
أحد عشر ملیونا وستمائه ألف انسان وبذا تكون الكثافة العامة ۳٩‏ شخصا 
في الكيلو المتر المربع الواحد. 

واللغة الرسمية هي الفرنسية. 
الصراع الإقليمي والعنصري 

يعيش على أرض ساحل العاج أكثر من خمسين قبيلة أهمها: 
الماندينغ بفروعها المختلفة. الديولاء والبمباراء والماندي» وتعذ لهجة فرع 


الديولا أكثر اللهجات شيوعاً في ساحل العاج كلهاء وتعيش هذه القبائل في 
منطقة الشمال الغربى 


الفولاني حيث تعيش بعض فروع منها في الشمال. 


۳۱۹ 


وهذه القبائل مسلمة بمعظمها. 
وفى الشرق قرب حدود غانا تعيش قبائل آشانتی. وهي ذات أكثريةٍ 
تیه ایشا 


2 ان 


وتعيش في الجنوب قبائل آغني» والكروء والكواء وهي باکثریتها لا 
تزال وثنية . 

والصراع بين الشمال والجنوب کناحية اقليمية وبين القبائل كناحية 
عنصرية نما يحمل المعنی العقيدي. حیث كانت تعمل قبائل الشمال 
للتوسم جنوباً. للتجارق والافادة من ثروات الغابة والدعوة فتقف في 
وجهها قبائل الجنوب معتصمة في منازلها داخل الغابة الکثيفة. 

وعندما جاء المستعمرون الصلیبیون شجعوا ودعموا الجنوب للوقوف 
في وجه الشمال» وحین تمت لهم السيطرة قدّموا أهل الجنوب من 
الوثنيين» وممن کسبوهم إلى ديانتهم نتيجة العمل المستم والاغراءات 
المختلفة. وعندما رحل الفرنسیون سلموا أتباعهم السلطت فاستمرت 
السياسة الادارية والتعليمية كما كانت من قبل. وإذا اضطرت السلطة لأخذ 
بعض أبناء الشمال لإبعاد الجانب الإقليمي آو العنصري» فانما یحذون 
آقلهم التزاماً. وأكثرهم تقليداً للصليبيين سلوكاً ومنهجاً في الحياة. 
الصراع العقيدي: 

تقدر نسبة المسلمین في دولة ساحل العاج ب (۰)/۹۰ وتشمل أكثرية 
آفراد قبائل الشمال. وتبلغ نسبة الوئنية (۲۸ /) وتلف أكثرية قبائل الجنوب 
حيث توجد نسبة قليلة فيها من المسلمين» ومثلها تقريباً من النصاری. 
ووصلت نسبة النصرانية إلى (۰)/۱۲ وهي ما ربحته على حساب الوثنية» 
وتتناقص الوئنية باستمرار لصالح المسلمین بنسبة ۰۳/۲ ولصالح النصاری 
بنسبة ۰۳/۱ وان ما تأخذه النصرانية لن يكون لو لم تكن السلطة بأيديها 


۳۱۷ 


أيام الاستعمار وبعده اش ونعنی السلطة الشوق والمال» والمنصب 


و 


والصراع الواضح في ساحل العاج نما هو عقيدي, وقد لاحظنا أن 
الصراع الاقليمي والعنصري نما يحمل المعنی العقيدي. ولما كانت 
النصرانية هي الحاکمة والمسيطرة لذا فإن أكثر الوظائف الحساسة والمراکز 
انما هو بيد آتباعها. وکذلك فان الاحصاءات التي تقدمها هي احصاءات 
مغلوطة تحاول أن تُقلّل من نسبة المسلمین كثيرأء وتزید من نسبة الوثنية 
والنصرانية . 


لا توجد تعددية حزبية لیکون هناك صراع أو منافسة رغم أن الدستور 
يسمح بذلك» غير أن الحزب الحاکم منذ الاستقلال بل منذ وجدت دولة 
ساحل العاج لا يفسح المجال لظهور أحزاب آخری, بالضغط والملاحقت 
والاتهامات وبث الشائعات. 

ورئیس الحزب الديمقراطي لساحل العاج وهو الحزب الحاکم هو 
الرئيس فيلكس هوفويه بوانییه. ولا يزال رأس السلطة من انتهاء الحرب 
العالمية الثانية إلى الآن. ۱ 

وهناك الجبهة الشعبية العاجية» وتأسست فى فرنسا عام ۱6۰۲ ه 
(۱۹۸۲ م)» ورئیسها «لورنت غباغوه. وتعد جبهة المعارضة الرئيسية» غير 
آنها ۰ يفة . 
(۱۹۷۵ ۰)2 ویعارض الحکم. ولکن لا آثر له على الساحة السياسية. 











لمحة عن التوغو قبل إلغاء الخلافة 


انتشرت بعض القبائل في أرض التوغوء ففي الشمال عاشت بطون 
من قبائل الهاوساء والبيل. والغرماء وفی الجنوب بين الغابات وقرب 
الساخل عاشت مجموضات من ژنوج الاي والمینا» والواتاقي» وفي 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) تحرکت قبيلة الايوي من 
جهات النیجر, واستقرت في جنوبي التوغو اليوم . 

وانتشر الاسلام بين قبائل الشمال عن طریق التجارة والدعاة 
وبعثات دولة المرابطین. ومن بعدهم دولة الموحدين» وکان للفولانیین دور 
في نشر الاسلام بين قبائل الهاوسا. وعملت الطرق الصوفية عملها. وعلی 
طریقتها في الاقبال على الاسلام) وخاصة الطريقة التيجانية. 

وجاء المستعمرون الصلیبیون عن طریق البحر حيث وصل البرتغالیون 
إلى شواطیء التوغو في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلاديی) 
ثم جاء الفرنسيون» وأسّسوا مراکز لهم على تلك السواحل في القرن 
الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي). وأخیرا جاء الألمان 
واستطاعوا أن یوخدوا بين أجزاء التوغو تحت سيطرتهم عام 117ه 
(۱۸۹6ع)۰ واعترفت فرنسا بوضع التوغو تحت النفوذ الألماني عام 
65 ه (۱۸۹۷ م). ثم اعترفت انكلترا بذلك عام ۱۳۱۷ ه (۱۸۹۹ م). 

واندلعت نار الحرب العالمية الأولى» وكان القتال شديداً بين الحلفاء 
الذين من بينهم الفرنسيون والإنكليزء وبين الألمان ولم تقتصر دائرة القتال 

۳۳ 


على الأرض الأوروبية بل تجاوزتها إلى المستعمرات فدخل الإنكليز التوغو 
من جهة الغرب من مستعمرة غانا (ساحل الذهب سابقا)» واحتلوا ما يقرب 
من ثلث أراضي التوغوء وتقدّم الفرنسيون من جهة الشرق من مستعمرة بنين 
(الداهومي سابقا)» واحتلوا ما يقرب من ثلثي أراضي التوغو» ووضع كل 
فریق ما احتل تحت سيطرته الاستعمارية» وتأكد هذا التقسيم أو هذا 
۰ الاستعمار بقرار من عصبة الأمم المتحدة عام ۱۳4۰ ه (۱۹۲۲ م)» ونسب 
کل قسم للدولة التي استعمرته. فیقال التوغو الإنكليزية» والتوغو الفرنسية. 

ِ علیهما السياسة الاستعمارية المعروفة وحسب نوع الااستعمار 

لقانم في البلد.. 


الفصل الأول 





۷ رجب ۰۱۳۲ ۲ ذي القعدة ۱۳۷۹ ه 
۳ آذار ۱۹۲۲ - ۲۷ نیسان 195٠0‏ م 


خضعت التوغو للسياسة الاستعمارية ریت والبريطانية واستمر ذلك 
حتی انتهت الحرب العالمية الثانية» حيث وضع الجزآن تحت الوصاية 
الدولية. بمعرفة الأمم المتحدة عام ١58‏ ه ١955(‏ 0 وکلفت 
المستعمرتان فرنسا وبریطانیا للقیام بهذه المهمت إذ ات كل منهما 
الوصاية على ما تحت يدها من التوغو. 

آجرت بریطانیا انتخابات في الجزء الذي تحت وصایتها عام 
۵ ه (۱۹۵۲ ع)۰ وتقرر إثر هذه الانتخابات انضمام هذا الجزء من 
التوغو إلى دولة غانا وغدا قسماً منها وانتهی الأمر. أما الجزء الذي وضع 
تحت الوصاية الفرنسية فقد بقي يحمل اسم «التوغو»» وصوت إلى جانب 
دستور دیغول فحصل على الاستقلال الذاتي ضمن مجموعة الشعوب 
الفرنسية . 

كان في التوغو قبل الاستقلال حزبان رئیسیان هما: خر اتحاد 
التوغو برئاسة «سیلفانوس أوليمبو» وحزب التوغو التقدمي . وعندما أجریت 
الانتخابات بعد الحصول على الاستقلال الذاتي فاز بها حزب اتحاد 
التوغو وشکل رئیسه «سیلفانوس آولیمبو» الحکومة. 

ونالت التوغو استقلالها ۳ في الثاني من ذي القعدة ۱۳۷۹ (۲۷ 
نیسان ١95٠١‏ م). 


۳۳۳ 


الفصل س 





۲ ذي الفعدة ۱۳۷۹ هب بت 
۷ نیسان ۱۹٦۰‏ م و 


بعد أن حصلت التوغو على الاستقلال التام أجريت الانتخابات لتتولى 
الحكومة الممثلة للشعب مهمة إدارة البلاد الحرق غير أن حكومة حزب 
اتحاد التوغو القائمة لم تقبل أي مرشح للانتخابات من E‏ الأخرى. 
واكتفت بمرشح حزبها الذي حصل بطبيعة الحال على مقاعد المجلس 
الوطني كلهاء وبالتالي فاز زعيم الحزب «سيلفانوس أوليمبو» بمنصب 
الرئاسة. وتقلده عام ۱ ه (١كؤوام).‏ 
وفي ۱۸ شعبان ۱۳۸۲ ه (۱۳ كانون الثاني ۱۹5۳ م) وقع انقلاب 
عسكري» وقتل الرئيس «سيلفانوس أوليمبو» وتسلّم رئاسة البلاد مكانه عديله 
«نيقولا غرو نيتزكي». الذي كان يقيم بالمنفى باختياره في الداهومي» وأمر 
بإجراء الانتخابات العامة» وسمح للأحزاب كلها بالمشاركة فيها على قدم 
المساواق. وإثر الانتخابات فاز بالرئاسة بشكل قانوني . واتخذ حزب اتحاد 
لوطو يرقف : ۹ 
ومرة أخرى في الثاني من أيام عيد الفطر ١785‏ ه (۱۳ كانون الثاني 
۷ م( قامت القوات العسكرية بإمرة العميد «ايتين أياديما» بانقلاب لم 
ترق فيه دمای وكان قد ساهم في انقلاب ۱۳۸۲ هھ (۱۹۹۳ م) 0 
المجلس الوطني , ر الدستورء وتسلّم أمر البلاد قائد الانقلاب فشكل 
جک مدني ثم اغا رئیسا للجمهورية في © محرم ۱۳۸۷ ه ١5(‏ 
۲۲٤‏ 


نیسان ۱٩۹۲۷‏ م( وألغى الأحزاب السياسية» وكان يعتمد في حكمه على 
اتخاذ القرار الشخصى دون قانونٍ يرجع إليه» ويقيد حکمه. ومن غير 
استشارة أو مناقشة. وأنشا تج با جدیدا آسماه «حزب شعب التوغوة: 


وفي عام ۱۳۹۰ ه (۱۹۷۰ع) جرت محاولة انقلاب غير آنها 
فشلت» وآلقي القبض على بعض آعوان الرئیس السابق «سیلفانوس 
آولیمبوه. وأعضاء سابقین في حزب اتحاد التوغو غير الرسمي . 

فرر الرئیس «ايتين غناسینغب آیادیما» في ذي القعدة ۱۳۹۱ هم 
(کانون الثاني ۱۹۷۲ م) الرجوع إلى الشعب في حکمه فأبدى الاهالي 
تأييدهم له» فابدی رغبته بالعودة إلى الحکم المدني. ولکنه جعل أفضلية 
الحکم للمجلس التنفيذي لحزبه «حزب تجمع شعب التوغو» . 

جعل الرئیس «ايتين أياديما» من نفسه الممشل الوحيد للقوات 
العسكرية في مجلس الوزراء في مطلع عام ۱۳۹۷ ه (کانون الثاني 
۷ ¢(“ وجرت محاولة انقلاب فاشلة في ذي القعدة ۱۳۹۷ ه (تشرين 
الأول ۱۹۷۷ م) وبعد ذلك وقعت الدولة في فتنة سياسية عمیاء. 


وبعد مرور ستة عشر عاماً من حرمان البلاد من هيةٍ تشريعية جرت 
الانتخابات العامة في مطلع عام ۱8۰۰ ه (کانون الأول ۱۹۷۹ م) جدد 
انتخاب الرئيس لمدة سبع سنوات آخری. ووضع دستور جديد بعد اثني 
عشر عاماً من تعطيل الدستور. 

أعلن الرئيس الجمهورية الثالثة (المرة الثالثة لتجديد رئاسته بعد مرور 
ثلاث عشرة سنة على حكمه) فنظم مجلس الوزراء من جديد حيث فصل 
عددا من كبار الوزراء. 

اهتز وضع الأمن الداخلي خلال عام ۱۸۰۵ ه (1988م) حيث 
سجن عدد كبير من المواطنین» وغدا الحكم محط أنظار منظمة حقوق 
الإنسان» ومنظمة العفو الدولية . ۱ 


وفي مطلع عام ١401‏ ه (آیلول 1485 م) تردّت العلاقات بين 
التوغو والدول المجاورة لها بعد الهجوم الإرهابي على منزل الرئيس» وعلى 
محطة الإذاعة الوطنية إذ وجه الرئيس أصابع الاتهام إلى جارتيه غانا 
وبوركينا فاسوء وأمر بإغلاق الحدود البرية معهما حتى آخر أيام عيد الفطر 
۷ ه (آیار ۱۹۸۷ م) بعد أن تردد في اتهام غاناء وطلب بعض الجنود 
من فرنسا لحمايته وللدفاع عن حکمه. فلبّت فرنسا الطلب وأرسلت إليه 
توق ولكن لم ترابط في التوغو إلا مدة محدودة لا تزيد على أيام. وفي 
شعبان ١509‏ ه (آذار 1984 م) طرد وزير العدل وحكم عليه بالسجن مدة 


وفي جمادى الأولى ۱4۱۰ ه (کانون الأول ۱۹۸۹ م) أجرى الرئيس 
تعدیلا في الحكومة ففصل ثلاثة وزراء منهاء وفي الشهر نفسه عاد فطرد 
وزير التجارة والمواصلات. وأمين عام اتحاد التجارة الوطني لاتهامهم 
باختلاس أموال الدولة. 


وفي جمادى الآخرة ٠‏ ه(كانون الثاني ۱۹۹۰ م) أفرج عن وزير 
العدل السابق» وفي الشهر نفسه أفرج عن المخالفين للنظام بمناسبة مرور 
ثلاث وعشرين سنة على استلام الرئيس للسلطت. ثم أعقب ذلك الإفراج 
عن آربعمائة وأربعين سجيئاً. وأعلن بعدها عن مراجعة النظام ومعاملة 
أعضاء الحزب الحاكم . 


وفي رجب ۱6۱۰ هھ (شباط ۱۹۹۰ م) ارتفع عدد أعضاء مجلس 
الوزراء إلى تسعة عشر عضواء وفي الشهر التالي جرت انتخابات المجلس 
الوطني . 

ساءت العلاقات السياسية بين التوغو وبين جارتیها غانا وبنین» 
وأغلقت کلتا الدولتین حدودهما لمکافحة التهریب. والنشاط السياسي الذي 
یمارسه المنفیون عن وطنهم . 


وفي ربيع الأول ۱8۰۵ ه (كانون الأول ۱۹۸٤‏ م) تمت الاتفاقية 
الأمنية بين كل من التوغو ونيجيرياء وبنين» وغانا. وتحسنت العلاقة مع 
غانا بعد زيارة الرئيس الغاني اللواء الطيار «جيري راولينغس» إلى التوغو في 
ذي القعدة ۱٤۰۸‏ ه (حزيران ‏ ۱۹۸۸ م)» وفي منتصف عام ۱۰۹ ه 
(مطلع 1484 م) تم طرد مائة وثلاثين من مواطني غينيا الموجودين في 
التوغو. 

وتحسّنت العلاقة مع بوركينا فاسو بعد طرد الرئيس «توماس سانکارا» 
عام ۸ ه (۱۹۸۷ م). 


۳۳۷ 





تبلغ مساحة التوغو ٠5,94ه‏ كيلومتراً را وتشرف على المحيط 
الأطلسي من ناحية الجنوب ر طوله ستة وخمسون كيلومترًء ويبلغ 
طول حدودها البرية ۱1۷ کیلومترا منها: ۸۷۷ كيلومتراً مع غانا في 
الغرب» و544 كيلومتراً مع بنين في الشرق» و۱۲۹ کیلومتراً مع بوركينا 
فاسو في الشمال. 
۲ هھ (۱۹۹4۱ م(. 

يعيش في التوغو عدد كبير من القبائل منها: 

أ في الجنوب : الايوي» والواتاشي » والمینا وتتحدث كلها لغة 
الايوي أو تتفاهم فيما بينها بهذه اللغة. 

ب في الشمال: الهاوسا والغرما» والبیل» وتعذ لغة الهاوسا 

وفي التوغو ما يزيد على 1١‏ من مجموع السكان من الأوروبيين 
والشامیین . ۱ 

وكان الصراع بين قبائل الشمال والجنوب قديما فالشمالیون پریدون 
التوسع نحو الجنوب للتجارة» والاستثمارء والدعوة» وقبائل الجنوب تقف 

۳۳۸ 


في وجههم» وتصذهم حفاظاً على ديارهاء وعلى البقاء في عزلتها. وكراهية 
للغرباء عنها 
ولما جاء المستعمرون الصليبيون أذكوا نار هذا الصراع للحدّ من 


الصراع العقيدي : 

تعد قبائل الشمال مسلمة إذ : أكثر أفرادها يدينون بالإسلام على 
جين 8 قبائل الجنوب وثنيةَ حيث أن أكثر أبنائها لا يزالون على البدائية 
ياه وعقيدت. وقد اف 7 نحت تأثير المستعمزين 
الصلیبیین مصلحةء واغراء. 

تبلغ نسبة المسلمین ۰۵ من مجموع السکان» وتزید هذه النسبة 
في الشمال وتنقص في الجنوب. ولا یزال ۸۳۰ من السکان على الوثئيت 
والباقي وهو ۱۵ / النصاری الذین اعتنقوا هذه الديانة من أبناء الجنوب 
وممن جاء من الأوربیین» وبعض الشامیین . 
الصراع الحزبي : 

كانت هناك منافسة بين الحزبین الأساسیین القائمین قبل الاستقلال 
وهما: حزب اتحاد التوغو» وحزب التوغو التقدمي. ثم استأثر حزب اتحاد 
التوغو بالسلطة وحال دون غيره من المشارکة في الانتخابات حتی قام 
الانقلاب الأول» وسمح بعد مدة للاحزاب بالنشاط. ولکن لم یلبث أن قام 
الانقلاب الثاني عام ۱۳۸۲ ه (۱۹۲۷ )۰ وحظر النشاط السياسي. وتسلم 
السلطة «ايتين غناسینغب أياديما»» واستأثر بالحکم وأنشأ الحکم, 
یزال الأمر إلى اليوم» لذا فالصراع الحزبي مفقود في التوغو. 


۳۳۹ 











لمحة عن تاريخ بئين قبل إلغاء الخلافة 


إن تاريخ منطقة بنين القديم غير معروف» وإن وجدت بعض قطع من 
البرونز تدل على قيام حضارة في الماضي. والذي يعرف أن الاسلام قد 
انتشر في شمالي البلاد. كما انتشر في المناطق المجاورة» قادما من الشمال 
مع قوافل التجارة التي تجتاز الصحراء من شمالي إفريقية حيث عم الإسلام 
إلى الجنوب حيث المناطق السودانية وسكانها من الزنوج. وكان شمالي 
بنين جزءا من مملكة مالي القديمة» وتنقلت في تلك الديار قبائل الفولاني 
والهاوسا والتي اعتنق كثير من أفرادها الاسلام وعملوا على نشره. أما 
قبائل «باريباس» فقد اعتنقت الاسلام, ولكن لم تهتم بانتشاره. ولكن زاد 
انتشار الإسلام بعد الاحتلال الفرنسي إذ كان رد فعل ضد الاستعمار 
الصليبي. حيث انضم السكان إلى المقاومة التي كانت من المسلمين 
فأسلموا بعد أن قارنوا بين المسلمين وبين ما هم عليه من معتقداتٍ وثنية» 
كما قارنوا بين المسلمين وبين عقيدة المستعمرين الصليبيين فوجدوا أنفسهم 
قد أصبحوا مسلمين. ولم تعرف إمارات أو ممالك قامت في الشمال. 

أما في الجنوب فتعيش قبائل وثنية في الغابات» وقد أسست تلك 
القبائل أربع ممالك في منطقة ضيقة في القرن الحادي عشر الهجري 
(السابع عشر الميلادي). وهذه الممالك هي : أويداء آلادا» بورتونوفوء 
داهومي» وكانت الأخيرة أقواها جميعاء وتتألف الكلمة من مقطعين هما: 
(دان) ويعني منزل» و(هومي) وهو اسم قبيلةٍ معروفة هناك» فأصبح الاسم 


۱۳۳ 


يعني ديار قبيلة هومي. كما أن ملكاً لتلك القبيلة قد حمل اسم دان. 

وكانت قبيلة هومى قبيلة مقاتلة شرس وكان بينها فرقة من النساء 
المدربات على القال» وقد عرفن بالشراسة والوحشية» وحملت هذه الفرقة 
اسم «الأمازون». وبلغ عدد أفرادها ثمانية عشر ألف امرأة. كما أن الملك 
(دان) ملك القبيلة كان يأكل فريسته من البشر. 

واستطاعت مملكة داهومي أن تحتل كلا من مملكتي «آویدا» عام 
5 ه (۱۷۲ )۰ و «آلادا» بعد خمس سنوات» وبلغت هذه المملكة 
أوج قوتها عام ۱۲۳۳ ه (1818 م) عندما بدأ حكم الملك «جيزو» والذي 
افع ف ا رميق ا 

وفي عام ۱۲5۷ ه (۱۸۵۱ع) وقعت فرنسا معاهدة تجارية مع الملك 
«جیزو» الذي توفي عام ۱۲۷ ه (۰)0۱۸۵۸ وخلفه ابنه «جلیجل». 

وفي عام ۱۲۸۰ هھ (۱۸۹۳ م) استولت فرنسا على «بورتونوفو» بعد 
أن استولت بريطانيا على «لاغوس» في نيجيرياء كما أن الألمان کانوا قد 
ثبتوا أقدامهم في «التوغوه وأخذوا يتسلّلون إلى الداهومي» غير أنهم قبلوا 
أن يحصروا منطقة نفوذهم فيما عرف باسم «التوغو» بعد توقيع معاهدة في 
ذلك العام بين فرنسا وألمانيا. غير أن الألمان فكروا مرة ثانية في التوسّع 
في الداهومي» ولكن وقعت معاهدة أخرى عام ۱۳۰۳ ه (۱۸۸۵م) 
وضعت فيها الحدود بين منطقتي النفوذ. 

وفي عام ۱۲۸۱ ه (۱۸۹4م) وقعت فرنسا وبريطانيا معاهدة وضعت 
فيها الحدود من مستعمرة بريطانيا في الشرق. والتي عرفت باسم نيجيريا 
فيما بعد. وبين مستعمرة فرنسا في الغرب في داهومي. غير أن هذه 
الحدود لم تثبت نهائياً إلا بعد اتفاقية عقدت عام ۱۳۰۷ ه (۱۸۸۹ م) التي 
تنازلت بريطانيا بموجبها عن منطقة «كوتونو». 

وفي عام ۱۳۰۷ ه (1884 م) وقع الصراع بين ملك داهومي وبين 
فرنسا التي رغبت تطبيق سياستها الاستعمارية على بلاد الملك المذكور ما 


۳۳ 


دامت قد عقدت مع سلفه معاهدة تجارية» وقد استبسل السكان بالدفاع عن 
أراضيهم » > ولعبت فرقة «الأمازون» من النساء دورا بارزا في قتال الفرنسيين 
الذین وقعوا مع الملك «جلیجل» معاهدة عام ۱۳۰۸ ه (۱۸۹۰ع) استولتٍ 
فرنسا بموجبها على «بورتونوفو» و اكوتونو؛ وخصصت له مقابل ذلك راتباً 
تقاعدياً شهرياً قدره ثمانمائة جنيه استرليني . ولکن توفي الملك جلیجل عام 
۰ ه (۱۸۹۲ م)» وخلفه ابنه «بیهانزین). 


آشعل الملك بیهانزین الحرب على فرنسا مرة ثانيه غير أنه هزم 
فاشعل النار في مقر ملکه, وفز إلى الشمال» وأخيراً اضطر إلى تسلیم نفسه 
بعد سنتین ۱۳۱۲ ه (۱۸۹6م)۰ فتفي إلى خارج البلاد. 

قسّمت فرنسا ما استولت عليه إلى قسمین: آولهما «آبومي». ونصبوا 
عليه شقیق الملك بیهانزین» ثم عادوا فنفوه عام ۱۳۱۸ ه (۱۹۰۰) إلى 
«الکونفوه» وثانيهما «ألادا» وجعلوه تحت سيطرتهم المباشرة مع باقي أجزاء 
المنطقة . 

رسمت الحدود بين نیجیریا وداهومي بشکل دقيق بعد اتفاقية بين 
بريطانيا وفرنسا وقعت عام 115 ه (۱۸۹۸ e‏ رگ الحدود مع 
التوغو بعد اتفاقية مع ألمانيا عام ۱۳۳۰ ه (۱۹۱۲ م)» وأخذت داهومي 
شكلها الحالي تقريبا 

منذ أن وطأت آقدام المستعمرين المنطقة عام ١751‏ ه ۱۸١١(‏ م) 
ركزت الإرساليات التنصيرية جهودها على التعليم خاصةء وذلك أكثر من أية 
منطقة ثانية في غربي إفريقيةء وكان نتيجة ذلك أن وجد 15 ألف نصراني 
کاثولیکي» و ۱۸ ألف نصراني بروتستانتي . 

ووقفت القبائل الوثنية الشرسة في الجنوب أمام المد الاسلامي من 
الشمال أول الأمر» وبعدها وقف المستعمرين الموقف نفسه» وشجعوا 
الوثنيين على وقوفهم في وجه المسلمین غير أن الدعوة الإسلامية قد 
تمكنت من إيجاد جماعات إسلامية في الجنوب. وأخذت تزداد مع الأيام . 


۳۳۵ 


أثناء الحرب العالمية الأولى احتلت فرنسا ثلثى المستعمرة الألمانية 
(التوغو). وجعلتها تحت نفوذهاء فأصبحت ايك الفرنسية تحيط 
بالداهومي» من الغرب (التوغو) ومن الشمال (بوركينافاسى والنیجر أما من 
الشرق فتحيط بها المستعمرة البريطانية (نیجیریا). 


۳۳۹ 





۷ رجب ۸-۱۳۲ صفر ۱۳۸۰ ها 
۳ آذار ۱-۱۹۲6 آب 1956م 


استمزت فرنسا في تطبیق سیاستها الاستعمارية على شعب وأرض 
داهومي » وأثناء الحرب العالمية الثانية ساقت آغدادا من آبنائها إلى ساحات 
القتال» ودفعتهم إلى الصفوف الأولى في الجبهات» ولكن كانوا يمنون 
الشعوب التي يستعمرونها بالاستقلال بعد الحرب. 

تشكلت حكومة شبه مستقلةٍ في الداهومي بعد الحرب عام 155 ه 
۱۹٤۷(‏ م)» وبعد عشر سنوات وفي شوال ۱۳۷ ه (آیار ۱۹٩۷‏ م) 
حصلت علی الاستقلال الذاتي . 

وصوتت الداهومي إلى جانب دستور دیغول أي أصبحت ضمن 
المجموعة الفرنسية وعضواً فيهاء فى جمادی الآخرة ۱۳۷۸ ه (کانون الأول 
۸ م). ووضعت دستوراً لنفسها في شعبان ۱۳۷۸ ه (شباط ١989‏ ع)۰ 
وجرت الانتخابات في شوال ۱۳۷۸ ه (نيسان ١1404‏ م) لاختيار مجلس 
تشريعي لمدة خمس سنوات. ویتألف من سبعین عضوا. وشکل (هیوبرت 
ماغا) حكومة اتحاد وطني . 

وفي ۸ صفر ۱۳۸۰ هھ (الأول من آب ۱۹٩۰‏ م) آعلنت داهومي 
استقلالها التام وأصبح (هیوبرت ماغا) رئیساً للدولة. 


۳۳۷ 





اااستقلال 
۸ صقر ۱۳۸۰ ها هن 
١‏ آب 96م NAE‏ 


قبلت داهومي عضراً في الأمم المتحدة في ۲٩‏ ربيع الأول ۱۳۸۰ ه 
(۲۰ أيلول 145٠‏ م)» وجرت الانتخابات في جمادى الآخرة ۱۳۸۰ ه 
(كانون الأول ۱۹۲۰ م)» وفاز فيها حزب الوحدة الداهومي بقيادة (هيوبرت 
غاما) الذي انتخب رئيسا للجمهورية في الشهر الذي تلا الانتخابات 
(رجب) أي في كانون الثاني 145١‏ م» وتمتع بالسلطات كاملة. وخرجت 
داهومي بعد استقلالها من مجموعة الشعوب الفرنسية غير أنها في الوقت 
نفسه وقعت اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني والعسكري مع فرنسا. 

وقعت اضطرابات قام بها العمال والطلاب في جمادى الأولى 
۳ ه (تشرين الأول 1457 م) أدت إلى قيام انقلاب عسكري قاده 
العقيد (كريستوف سوغلو) رئيس أركان القوات المسلحة. وتسلم رئاسة 
الدولة مؤقتاً حتى شعبان ۱۳۸۳ ه (كانون الثاني 1434 م) حيث جرت 
انتخابات فاز بها (سورو ميغان ابيتاي) الذي كان يشغل منصب نائب رئيس 
الجمهورية في عهد الرئيس (هيوبرت غاما). والرئيس الجديد (سورو ميغان 
ابيتاي) من الجنوب على حين أن سابقيه من الشمال. 

وعین (جوستين أهوماد إغبي) رئيساً للوزراءء وهو من الجنوب أيضاً. 
لذلك فان الحکم كان مرفوضا من الشمال. وقامت اضطرابات عديدة» 


۳۳۸ 


وأجبر رئيس القوات المسلحة العميد (كريستوف سوغلو) رئيس الجمهورية 
ورئيس وزرائه على الاستقالة من منصبيهما وذلك في رجب ۱۳۸۵ ه 
(تشرين الثاني ۱۹5۵ م)» وتشکلت حكومة موقتق ولكن الجيش تدخل مرة 
أخرى في شعبان ۱۳۸۵ ه (كانون الأول 1458 م) أي لم يمض سوى 
شهرٍ أو آقل على الحكومة الموقتة» وشكل العميد (كريستوف سوغلو) 
حكومةٌ عسكريةً. 

ألغي الحكم العسكري عام ۱۳۸۷ ه (1437 م) فوقعت اضطرابات 
في القطاع الصناعي نتيجة نشاطات العمال في رمضان ۱۳۸۷ ه (کانون 
الأول ۱۹٩۷‏ م) وهذا ما أدذى إلى وقوع انقلاب عسكري قاده ضباط شباب 
بزعامة الرائد موريس کواندته. وتشكلت حكومة عسكرية موقتة برئاسة اللواء 
ألفونس آليه رئيس الأركان السابق» وتسلم الرائد موريس كواندته رئاسة 
الحكومة . 

وفي عام ۸ ه (۱۹۰۸ م( جرت محاولة لعودة الحكم المدني » 
ففي ذي الحجة ۷ ه (آذار ۱۹7۸ م) جری استفتاء حول وضع دستورٍ 
جدید للبلاد یرتکز على وجود رئاسة قویق وفي صفر ۱۳۸۸ ه (آیار 
۸ م) جرت انتخابات للرئاسةء ومنع القادة السیاسیون من الاشتراك فیها 
بما فیهم الرژساء القدامی الذین دعوا آعوانهم لمقاطعة الانتخابات ونتيجة 
لذلك فان نسبة الناخبین لم تزد على ۸۲5 من مجموع الذین یحق لهم 
الاقتراع ولكن نسبة مقاطعة الانتخابات في الشمال كانت كبيرة حيث لم 
تصل نسبة الناخبین إلى ۱/ فقط وهذا ما أذى إلى إلغاء الانتخابات. 


وفي ربیع الأول ۱۳۸۸ ه (حزیران 1458 م) عين النظام العسكري 
وزير الخارجية (إميل دیرلن زنسو) رئيساً للجمهورية. وبعد شهر أدّی 
الرئیس اليمين الدستورية . 

وفي شوال ۱۳۸۹ ه (كانون الأول 1459 م) وقع انقلاب عسكري 
بقيادة اللواء (موريس کواندته) الذي أصبح رئيساً للارکان وتشكلت إدارة 


۲۳۹ 


عسكرية برئاسة اللواء (بول إميل دي سوزا). 

وفي مطلع عام ۱۳۹۰ ه (آذار ۱۹۷۰ م) جرت انتخابات للرئاسة 
لکن وقع أثناءها اضطرابات واسعة فالغیت الانتخابات بعدما تبین أن 
المرشحین الثلائة (جوستین آهوماد إغبي) و (سور میغان ابيتاي) و (هیوبرت 
غاما) قد حصلوا علی نسب متساوية . 

وفي شهر ربيع الأول ۱۳۹۰ ه (أيار ۱۹۷١‏ م) نقلت السلطة 
العسكرية إلى مجلس رئاسي مدني تشكل من ثلاثة من السنياسيين بعدما تم 
الاتفاق على تناوب هؤلاء الثلائة على الرئاسة بصورة يتسلّم كل واحدٍ منهم 
الرئاسة مدة سنتین. وتكون على الشكل التالي : 
۱- هيوبرت غاما یتولی الرئاسة من أيار ۱۹۸۰ - آیار ۱۹۷۲ م. 
۲ - جوستين آهوماد إغبى يتولى الرئاسة من أيار ۱۹۷۲ - أيار ۱۹۷6 م. 
۳- سورو ميغان ابيتاي يتولى الرئاسة من أيار ١91/4‏ - أيار ١91/5‏ م. 

وساد الاعتقاد أنه قد جرى تنازل لصالح الشمالء حيث بدأت الرئاسة 

ووقع انقلاب جديد في رمضان ۱۳۹۲ ه (تشرين الأول ۱۹۷۲ م) 
بقيادة الرائد (ماثيو كيركو) نائب رئيس الأركان بالقيادة المدنية الجماعية» 
وتشكل نظام عسكري بإمرة الرائد المذکور ويرتكز على تمثيل متساوٍ بين 
المناطق الثلاث: الشمالية. والوسطى » والجنوبية . 

وتم تشكيل مجلس قيادة الثورة الوطني في شعبان ۱۳۹۳ ه (أيلول 
۳ )۰ ثم آعلن الرائد (مائ ثیرکیرکو) في ذي القعدة ۱۳۹۶ ه (تشرين 
الثاني 191784 م) أن البلاد ستتبع نظاماً اشتراكياً علمانياً ينبع من المبادیء 


الماركسية اللينينية» وغدت الدولة تشرف على النواحي الاقتصادية كافة بما 
فیها المصارف ونوزیع المنتجات النفطية ثم جرت إعادة مناقشة اتفاقيات 
التعاون مع فرنسا . 


وفى هذه الأثناء :1 - ۱۳۹۸ ها جرى إعداد ادارات محلية تعتمد 
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على نظام اللامركزية وهذا ما أذى إلى إعادة النظر في النظام التعليمي, 
والقانوني من الأساس . 

وفشلت محاولة انقلابية قامت في مطلع عام ۱۳۹۵ ه (كانون الثاني 
۱۹۷۰ م) فعملت الدولة على دمج قوات الشرطة مع الجيش» وأصبحت 
5 باسم قوات الدفاع الوطني. وكان الذي قاد كك العملية الانقلابية 
وزير الإدارة العامة والعمل بالتعاون مع بعض ضباط الجيش. 

ولم تلبث الحكومة أن اكتشفت محاولة انقلاب أخرى في شوال 
۵ ه (تشرين الأول 1978 م) بقيادة الرئيس السابق (إميل ديرلن 
زنسو). وتشکل اثر ذلك وبعد شهر من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة 
حزب (بنین الثوري الشعبي) لیکون قاعدةٌ للسلطف ويُعدٌ د أكبر تعبیر سياسي, 
عن الارادة السياسية في البلاد. وتم بعد شهر آیضا تغییر اسم البلاد من 
(داهومي) إلى (بنین). 

وفي الشهر الثاني من عام ۱۳۹۷ ه (كانون الثاني ۱۹۷۷ م) قام 
العقيد الفرنسي (روبرت دينارد) بالهجوم على مدينة (كوتونو) الساحلية غير 
أن قوات الدفاع الوطني قد تمكنت من صده. 

وفي رمضان ۱۳۹۷ ه (آب ۱۹۷۷ م) تمت المصادقة على نظام 
الحكومة الإداري والذي ينص على إقامة سلطة عليا للدولة يطلق عليها 
«الجمعية الوطنية الثورية»» وجرى اقتراع في ذي الحجة ۱۳۹۹ ه (تشرين 
الثاني ۱۹۷۹ م) من قبل أعضاء الجمعية البالغ عددهم ۳۳۰ عضواً على 
قائمة واحدة فقط. وفي مطلع عام ۰ ه عقدت الجمعية الوطنية الثورية 
أول اجتماع لهاء وتقرر أن يكون (مائيو کیرکو) المرشح الوحيد لرئاسة 
الجمهورية» وفي ربیع الأول ۱8۰۰ ه (شباط ۱۹۸۰ م) تم انتخابه 
بالاجماع . 

وأطلق سراح أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة الذين کانوا قد وضعوا 
تحت الإقامة الجبرية إثر انقلاب عام ۱۳۹۲ ه (۱۹۷۲م) وذلك في 
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جمادى الآخرة ١ه‏ (نیسان ۱۹۸۱ م)» وهذا ما آدی إلى الشعور 
بانفراج في الحياة السياسية في البلاد. 

وأبدت السلطة رغبتها فى محاربة الفساد وإعطاء المناصب لأصحاب 
الكفاءات وإبعاد غير المؤهلين» وظهر ذلك في التغييرات الوزارية التي 
تمت في جمادى الاخرة ١407‏ ه (نيسان ۱۹۸۲ م) وفي صفر ۱۰۳ ها 
(كانون الأول ۱۹۸۲ م) حيث شملت هذه التغييرات أعضاء الجناح اليساري 
المتطرف من السلطة, وبعض العسكريين حيث أصبح أعضاء الحكومة من 
العسكريين قَلَةَ ولأول مرة. 

وفي جمادى الأولى ٤‏ ه (شباط ۱۹۸٤‏ م) وفي اجتماع غير 
عادي, جرى تعديل الدستور (النظام الأساسي ). فزاد عدد أعضاء الجمعية 
العمومية» وزادت مدة الرئاسة من ثلاث كرات إلى خمس سنوات» وبعد 
إعادة انتخاب (ماثيو كيركو) أصدر عفواً عاماً شمل عدداً من السجناء 
السياسيين بما فيهم رئيس الدولة السابق (آلفونس آليه). 

وبعد قيام طلاب الجامعات والمدارس بمظاهرات تم اعتقال عددٍ كبير 
من الطلبة» والمعلمين» والمهندسین والزعماء السیاسیین ولكن بعد إعادة 
انتخاب الرئيس للمرة الثانية أعلن أن العفو قد شملهم. غير أن منظمة 
حقوق الانسان قد صرحت بان عدداً كبيراً من السجناء السياسيين ما زالوا 
حتى عام (۱۹۸۸ م) يُعانون ظروفاً صحية ونفسية بالغة السوء. 

أعلن الرئيس (مائیو كيركو) استقالته من الجيش ليكون رئيساً مدنياً 
وذلك في جمادى الأولى ١4017‏ ه (كانون الثاني ۱۹۸۷م) وبعد شهر 
لجری تغییراً علی الوزارة شمل وزارات الخارجيف والمالية والاقتصاد. 

وتعاظم اهتمام ضباط الجیش بانتشار الفساد على نطاق واسع » 
ويئسوا من الاصلاحات التي تقوم بها حكومة (مائیو کیرکو) المدنية فعملوا 
في رجب عام ۱۸۰۸ ه (آذار ۱۹۸۸ م) على إعداد انقلاب ضم عددا من 
ضباط الحرس الجمهوري الذي جری اعتقالهم فیما بعد. وعلی الرغم من 
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ذلك فان الرئيس (مائیو کیرکو) لم يعترف بتلك المحاولة الفاشلة صراحت 
وذلك لأنه كان في الوفت نفسه مع وفد يُمثل صندوق النقد الدولي في مدينة 
(كوتونو) لمناقشة برنامج البلاد الاقتصادي. كما أشيع وقوع محاولة انقلاب 
فاشلة أخرى في شهر ذي القعدة ۱۰۸ ه (حزیران ۱۹۸۸ م) في الوقت 
الذي كان فيه الرئیس بحضر مژتمر قمةٍ اقتصادي لمجموعة بلدان غربي 
[فريقية في التوغو. 

وسری نبأ وفاة (هوتنجي) في السجن. وربما كانت وفاته نتيجة 
التعذیب الشدید الذي تعرض له وکان من محامي الدفاع عن الذین 
تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة» وفر (فرانسوا كويامي) مع آربعة من 
السجناء من داخل السجن قبل تقدیمهم للمحاكمة. 

وطلب الرئیس (مائیو کیرکو) فتح ملف التحقیق في حادث معسکر 
(كوتونو)» وأعلن أن المعتقلین سیحالون إلى سجون مدنية عدا الذين يثبت 
عليهم القیام باعتداءات على أمن الدولة فانهم سیبقون في السجن 
العسکري. وذلك في ذي القعدة ۱4۰۹ ه (حزیران ۱۹۸۹ ع). 

وکانت محكمة أمن الدولة قد حکمت على النقیب عبدالرحمن آمادو 
الضابط السابق في الحرس الجمهوري. وعلی «أحمد قاضي یوبا» وهو 
مواطن من موریتانیا. وذلك في رجب ۱8۰۹ ه (شباط ۱۹۸٩‏ م) بالسجن 
لمدة عشرین سنة بعد أن ثبت لدیها تورطهما فى محاولة الانقلاب الفاشلة. 
وشکم على ضابطین آخرین بالوضع تحت الإقامة الجبرية. وسبق کذلك أن 
صدر الحکم غيابيا في ذي الحجة ۱۰۸ ه (تموز 1988 م) على 
(غباندامسي موداشیرو) بالسجن مدی الحیاق, وفي الشهر نفسه تم تأجیل 
محاكمة باقي المتهمین لاستکمال جمع المعلومات. 

وفي انتخابات الجمعية الوطنية في ذي القعدة ١504‏ ه (حزیران 
۱۹۸۹ م( حصلت قائمة المستقلين على ۸۹,۰ من مجموع الأصوات » 
وزادت المعارضة على قائمة مرشحي الحزب الرسمي نتيجة عدم رضا 
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الشعب عن السياسة الاقتصادية حيث غدت الضائقة الاقتصادية مزمنة في 
البلاد. وتم إعادة انتخاب الرئيس (مائیو كيركو) في اليوم الأول من عام 
٠ه‏ (۲ آب 1984 م)» وكان المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية. 
وأعاد تشكيل الوزارة» فانتدب إلى وزارة التخطيط والاحصاء (روبرت 
دوسو). وكان فى الشهر الماضى قد دعا إلى التعددية الحزبية في بنين» 
وطالب بمرونة أكبر في تطبيق النظام السياسي القائم. كما مین (دانیال 
تويما) وزیراً للخارجية والتعاون الدولي» وهو أحد المقربين من رئيس 
الجمهوریقف وأسندت وزارة الصحة العامة إلى (رافياتو كريمو) وهي أول 
امرأةٍ في بنين تدخل عضواً في الجمعية الوطنية. 

وفي غرة صفر ۱8۱۰ ه صدر العفو عن مائة وائئین وتسعين سجينا 
ممن توزطوا في أحداث مطلع عام ۱۳۹۵ ه (کانون الثاني ۱۹۷۵ ع)۰ 
وأحداث شوال ۱۳۹۵ ه (تشرین الأول ۰0۱۹۷۵ وأحداث صفر 
۷ ه (کانون الثاني ۱۹۷۷ م)» بمن فیهم من یسمی بأتباع الحزب 
الشعبي الديمقراطي (الشيوعي الداهمومي). رکذلك معتقلون تورطوا في 
المحاولات الانقلايية وما تیعها من أحداث. 

واعلن رئيس الجمهورية أن طرح فكرة التعددية الحزبية يعني إعادة 
موضوع الاقليمية والقبلية وما یتبعها من صراعاتِ ومحن . 
الوضع المالي: 

بدأت حكومة بنين في عام ۱۰٩‏ هھ (985١1م)‏ مفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي لتسهيل إعادة جدولة الديون 
الخارجية للبلاد» ومنح قروض جديدةٍ. 

وتم عزل خمسة وزراء عام ۸ ه (۱۹۸۸ م) بتهمة عدم تمكنهم 
من تصریف شوون وزاراتهم» وأصبحت وزارتا المالية والاقتصاد وزارتین 
منفصلتین » وشملتا شژون المالية» والصناعة. والطاقة. وآثارت محاولات 
الحکومة إرضاء الدائنین الخارجیین قلقاً بالغاً في بنین . 
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وقامت مظاهرات موظفي القطاع العام والخدمة المدنية 
والمعلمين» والمحاضرين في جامعة «كوتونو» في العاصمة «بورتونوفو» وفي 
مدينة «كوتونو» احتجاجاً على تأخير دفع الرواتب» وفي الوقت نفسه قاطع 
طلاب المنح والبعثات الدراسية الدراسة للسبب ذاته. وتدخلت القوات 
المسلحة بالأحداث. وأعطيت لها الأوامر بفتح النار على المتظاهرین؛ 
وذلك في منتصف عام ۱۸۰۹ ه (كانون الثاني 1989 م)» ولكن لم ينته 
الشهر حتى اعتمد دفع الرواتب. 

وتجمعت المستتقات: م آغری: واییرت فکرة تحفیضات: كبيرة فى 
الأجور في شعبان ۱8۰٩‏ ه (آذار 1449 م) كجزءٍ من ميزانية التقشف» 
فاثار هذا الاقتراح المزید من المشکلات. 

وتم الاتفاق مع صندوق التنمية الدولي والمصرف الدولي على اجراء 
تعدیلات اقتصادية وذلك في ذي القعدة ۱:۰۹ ه (حزیران ۱۹۸۹ ع)۰ 
ورغم ذلك فقد تفاقمت موجة الغضب في الشهر التالي عندما ترك 
الموظفون في عشر وزارات آعمالهی وأضرب المدرسون. وأعلن إلغاء 
العام الدراسي في المعاهد التي فیها إضراب. 

وعدت الحكومة في صفر ۱6۱۰ ه (آیلول ١1989‏ م) بدفع جزء من 
رواتب المعلمين المتاخرق وذلك عقب ضمانات بمساعدات مالية كديون 
من عدة جهات ممولة. 

ستؤنفت الدراسة في آواخر ربیع الأول ۱۱۰ ه (آواخر تشرین 
الأول 1989 م)» وفي الشهر نفسه أعلن اتحاد بنين الوطني للنقابات. وهو 
الاتحاد الوحيد المعترف به رسمياً. أعلن قطع علاقاته مع حزب بنين 
الثوري الشعبي وطالب بدفع الرواتب المستحقة للموظفين المدنيين والبالغ 
عددهم سبعة وأربعين ألفاء بالإضافة إلى تعهد من الحكومة بالدفع المنتظم 
في المستقبل . 

انسحب اتحاد أساتذة الجامعات من اتحاد بنين الوطني للنقابات 


Yo 


. لعلاقة الاتحاد الأخير الوطيدة بالحزب الحاكم. وعادت الدراسة فتعطلت 
مرة أخرى في جمادی الأولى ١٠4١ه‏ (كانون الأول ۱۹۸۹ م). بسبب 
فشل الحكومة بالالتزام بتعهداتها السابقة. 

وفي الشهر نفسه أعلنت الحكومة أن الماركسية ‏ اللينينية لن تكون 
الفكرة الرسمية. للدولت وأن دستوراً ددا سیتم وضع مسودة له خلال عام 
۰ هھ (۱۹۹۰ م). 

اتهمت بنین في عدة مناسبات قوی أجنبية بوقوفها خلف المعارضة في 
سبیل زعزعة نظام الحکم القائم» وقد تحسن وضع بنين الدولي بعد تراخي 
نظام «مائیو کیرکو» عام ۰ هھ (۱۹۸۰ ع). 

تعرضت العلاقات بين بنين وفرنسا لمنعطف حادٍ عام ۱۳۹۷ ه 
(۱۹۷۷ م) بعد أن تعرض ميناء «کوتونوه لهجمة قوات من المرتزقة 
والمحمولة جوا رغم أن فرنسا تعدّ صاحبة المكانة الأولى في تجارة بنین؛ 
ومقدمة المساعدات الرئيسية له ولكن عادت العلاقات إلى حالتها الطبيعية 
بين الدولتين في عام ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸ع)۰ واستمرت بالتحسّن فقام 
الرئیس الفرنسي (ميتران) بزيارة إلى بنين عام ١507‏ ه (۱۹۸۳ م). 

وتبادلت بنين السفراء مع الولایات المتحدة الأمريكية عام ۱2۰۳ ه 
(۱۹۸۸ م) عندما اتهمت الولایات المتحدة حکومة بنین بالسماح لعملاء 
ليبيين باستخدام آراضیها قاعدة لنشاطات تخريبية. وعلی کل حال فقد أمر 
رئيس دولة بنین «مائیو کیرکو» رئيس البعثة السياسية الليبية بمغادرة البلاد 
وتصدیر مدعومة من ليبياء وکان لها علاقة بالقضية. وفرضت قیود جديدة 
على دخول الليبيين إلى بنین. كما رفض عرض ليبي بتقدیم مساعدات» 


۳:۹ 


الأمر الذي أعطى مؤشراً لرغبة بنين في تقييد علاقاتهامع نظام معمر القذافي 
في المستقبل. 

وثبت من محاكمات المتهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت 
في رجب 1404 ه (شباط 14984 م) تورط مصالح ليبية في محاولة لزعزعة 
نظام حکم «مائیو کیرکو) . 

وتحسنت العلاقات بين نیجیریا وبنین عقب اجتماع ممثلین عن 
البلدین عام ۱8۰۸ ه (۱۹۸۸ م) لبحث التعاون بين الدولتین فیما یتعلق 
بالحدود. وتم الاتفاق على أن دقة رسم الحدود سيسهل ضبط التهریب» 
والانتقال غير النظامي» كما تم بحث تشکیل قوة شرطة لحراسة الحدود. 


۳:۷ 





الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة جمهورية بنين ۱۱۲,۹۲۲ كيلو متراً مربعاً» وتشرف من 
ناحية الجنوب على المحيط الأطلسي (خليج غانا)» ويبلغ طول ساحلها 
١‏ كيلو مترأء أما حدودها البرية فتقع التوغو إلى الغرب منهاء ويبلغ 
طول حدودها معها 146 كيلو متراً. وتحدّها من الشمال بوركينافاسوء ويبلغ 
طول الحدود بينهما "٠5‏ كيلو مترات» والنيجر وطول حدودها معها ۲۰۱۲ 
كيلو مترأء أما نيجيريا فتحدها من ناحية الشرق ويبلغ طول الحدود بينهما 
۳ کیلو متراء وبذا يكون مجموع طول حدودها البرية ۱,۹۸۹ كيلو مترا. 

ويبلغ عدد سكانها حسب تقديرات ١417‏ ه (۱۹۹۱ م) أربعة ملايين 
وستمائة ألف إنسان» وبذا تزيد الكثافة على أربعين شخصاً فى الكيلو المتر 
المربع الواحد. ۱ 
الصراع العنصري : 

تمتد بنین بين خطي عرض 51,7 ۱۲,۲" تقريباً شمالاء ونتيجة هذا 
الموقع يسود في الجنوب المناخ الاستوائي حيث الأمطار الغزيرة» والحرارة 
الدائمة» والأشجار الباسقة التي تشكل غابات تتشابك أطراف أشجارهاء 
فتقيم فيها قبائل بدائية تنعزل في آقالیمها. أما الشمال فيسود فيه المناخ 
السوداني ذو الصيف الماطر والشتاء الجاف. وتقل الغابات» وتتبعثر 
الأشجار» وتنتشر المراعي الطويلة» وتنتقل فيها قبائل على مساحات واسعةٍ 
فتتعامل مع غيرهاء ويتفاعل سكانها بعضهم مع بعض ۰ ومن هنا وصل 


۳:۸ 


الإسلام إلى الشمال وقبلته قبائل تلك الجهات. على حين وقفت قبائل 
الجنوب ا وتحصنت في غاباتهاء وتصدّت له بشراستها التي غرفت 
بهاء وتحضر الشمال بالتفاعل مع الآخرين» وانعزل الجنوب» وبقي على 
سذاجته أو بدائيته 

تتنقل في الشمال قبائل الباریباس» والهاوساء وجاء الفولانيون ودانوا 
بالإسلام» وتشكل هذه القبائل ما يقرب من نصف سكان البلاد» وتعيش في 
الجنوب قبائل الفون» واليوروباء والناغي» ولا يزال أكثرها على الوثنية› 
وإن كان بعضها قد اعتنق الإسلام» 1 و سار مع النصرانية» وهي ان تقدر 
بنصف السكان أيضاً. 


بدأ التزاع بين الشمال والجنوب من أجل التوغل إلى الغابة والإفادة 
من خيراتها فوقفت قبائل الغابة بعنف وشراسة أمام قبائل الشمال وصدّتهاء 
فكان الصراع اقليمياً يق الشمال والجنوب وعنصرياً 7 قبائل تلك 
الجهات وقبائل هذه النواحي ثم أصبح عقيدياً بعد أن انتشر الاسلام 
ووقف الجنوبيون في وجهه. الوه أن النزاع اقتصر على الجانب العقيدي 
NS‏ لا ب يي ا لس ليده 
السكن له ذلك الدور الكبير بعد أن اخترقت الغابة. 


ولما جاء المستعمرون الصليبيون حرّضوا أبناء الجنوب بصفتهم وثنيين ضد 
القبائل في الشمال» حيث يمكن التعاون بين المستعمرين والوثنيين ضذ العدوٌ 
المشترك وهو المسلمون. فاشتد النزاع» ولما سيطر المستعمرون 
الصليبيون عملوا على إبقاء ذلك الخلاف. بل أشعلوا ناره. وزادوا أواره 
لیتستی لهم البقاء وإمكانية التحككمء فاذا.قربوا أحداً من الشمال نقم أبناء 
الجنون. واذا عینوا احدا من الجنوب ار الشماليون» واستمر ذلك الی ما 
بعد الاستقلال حتى لعب دادو ا آشاسا في الانقلابات العسکرية 
المتكررة التي وقعت في البلاد. 

واللغة الرسمية هي اللغة الفرنسية» ولكل قبيلةٍ لغتها الخاصة بها. 


۲:۹ 


الصراع العقيدي : 

تبلغ نسبة المسلمین ا في بين وتزید هذه السبة كيرا في 
الشمال إذ تشمل معظم قبائل تلك الجهات. الفولاني والهاوساء 
والباریباس. وتقل في الجنوب إذ آخذ الاسلام طریقه إلى قبائل الجنوب 
متأخراً وبنسبةٍ قليلةء وان كان نصف قبائل الیوروبا أصبح من المسلمین. 

وتبلغ نسبة الوثنيين ۰/۳۰ وتزيد هذه النسبة في الجنوب» وخاصة 
بين القبائل المنعزلة في الغابات وكلما كانت أكثر انعزالا ارتفعت بينهم نسبة 
الوثنية وقلت نسبة الإسلام. وتنخفض هذه النسبة في الشمال حتى تكاد 
تنعدم لسيادة الااسلام هناك . 

وتبلغ نسبة النصرانية ۰/۱۰ وتزید هذه النسبة في الجنوب بين القبائل 
الوثنية حيث استطاع رجال الارسالیات التنصيرية أن یحققوا بعض النجاح 
للتقارب بين الفکرین في عبادة المخلوقات إذ قبل بعض الوثنيين تجسید 
قوى الطبيعة التي يعبدونها في بش كما تمکن رجال السلطة من 
الستعمرین الصلییین جذب بعض آفراد الوثنيين إلى عقيدتهم بإغراءات 
المنصب والمادة. على حين عجز هؤلاء وأولئك مع المسلمین فاکتفوا منهم 
بالابتعاد عن دينهم. وقدّموهم بناءٌ على ذلك في الجهاز الإداري كي 
يظهروا بمظهر الابتعاد عن التعصب للعقيدة. وأكثر النصارى من أتباع كنيسة 
الروم الكاثوليكيةء وهذا الأمر طبيعي ما دام المستعمرون من الفرنسيين» 
وأقلهم من البروتستانت حيث يوجد منهم في بنين ما يقرب من ثلاثمائة 
نصراني . 

وقلنا: إن الصراع الإقليمي والعنصري قد حمل المعنى العقيدي 
بالواقع » واستمر یمثل النصرانية والوثنية متحدتين ضدّ الإسلام» إضافة إلى 
ما كسبته السلطة من المسلمين» وان لم يتخلوا عن دينهم إذ اكتفى منهم 
المستعمرون الصليبيون بإهمال العقيدة والسير على منوالهم وحسب أسلوب 
حياتهم» لتقديمهم. وإعطائهم بعض المراكز حسبما تهوى أنفسهم. 


o٠ 


الصراع الحزبي: 

كان نتيجة الصراع العقيدي تلك الانقلابات المتكررة الأمر الذي آأدی 
إلى قيام حكم عسكري يستبد بالسلطة» ويكم الأفواه» ويحول دون الحرية 
في أكثر الأوقات, ويفسح هذا الحكم المجال لتمرير المخططات الأجنبية 
وتنفيذها دون أن يجرؤ أحد على الكلام. وفي ذي القعدة ۱۳۹١‏ ه 
(تشرين الثاني ۱۹۷١‏ م) تشكل حزب بنين الثوري الشعبي ليكون قاعدة 
للحكم ولم يسمح لغيره من التنظيمات لذا بقي الوحيد» حزب الحکام 
ويستبدٌ المتنفذون فيه بالسلطة كما كان يستبدٌ العسکریون. لذا لم يكن 
صراع حزبي بالمعنى المعروف. وإنما متسلطون, ومنتقدون بالسر لتصرّفات 
الحزبيين» وتجاوزاتهم تحت مظلة الحزب وهذا ما یُشکل نقمة داخلية لا 
يمكن الإفصاح عنها. 
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لمحة عن النيجر قبل إلغاء الخلافة 


تمتد النيجر بين خطي عرض 17,74 78,0" شمالاًء إذ يمر مدار 
السرطان من نقطة التقاء الحدود الليبية - الجزائرية ‏ النيجرية» وبذا تشمل 
أرض النيجر على أجزاء من الصحراء في الشمال وأقسام من المراعي 
الطويلة في الجنوب. وتعدّ الأخيرة هي المأهولة بالسكان على حين يعيش 
السكان في الشمال على شكل قبائل تتنقل في فيافيهاء وقد توجد فيها 
بعض الواحات يستقر فيها جمع من الناس. 

انتشر الإسلام في المناطق التي تقع شمال الصحراءء وارتحلت 
القوافل نحو الجنوب» واتجهت خاصة نحو بحيرة تشاد. فنشأت على طرق 
تلك القوافل عدد من المراكز التجارية, أو أن أولئك الرحالة قد سلكوا طرقاً 
على عدد من الواحات ليجدوا فيها راحتهم, ويأخذوا منها حاجتهم, 
ويعرفوا فيها الأمن وسط تلك البيداء الواسعة. وكانت واحة «بيلما» أشهر 
تلك المراكز» وأهم تلك الواحات, أ و أن التجار خضوها دون غيرها بالتوجه 
نحوها لأنها كانت أكثر مناطق الملح شهرة في تلك الأرجاء. 

وفي القرن الخامس الهجري أخضعت قبائل الطوارق الأجزاء الشمالية 
إليها. وهي قبائل مسلمة. وكذلك دخلت قبائل الهاوسا إلى المنطقت وكان 
أكثر أفرادها قد اعتنقوا الاسلام» وبقي بعضهم وهو القليل على الوثنيةء 
وتمكنت هذه القبائل أن تسيطر على الأجزاء الجنوبية» ونتيجة ذلك أخذ 
الاسلام ینتشر على نطاق واسع بين الجماعات المستوطنة هناك وشكل 


Yoo 


الحكام عدة سلطنات في تلك الجهات. 

وفي عام ٩۲۱‏ ه (۱۵۱۵م) سار جيش مملكة صنغاي من مدينة 
(غاو) بقيادة (إسكيا محمد الأول) إلى المنطقة فأخضع السلطنات فيها سواء 
أكانت إمارات الهاوسا في الجنوب أم إمارات الطوارق في الشمال» وتمكن 
هذا الجيش من دخول مدينة «آغادیس» وبعد مدة انسحب جيش مملكة 
صنغاي» وعادت الإمارات إليها. 


وفي بداية القرن لعي عشر الهجري (الثامن عدن الميلادي) بدأت 
جماعات الفولاني تتدفق إلى جنوب المنطقة» وتسيطر على إمارات 
الهاوساء وتعمل على التوسّع نحو الشمال. وهي جماعات مسلمة. وفي 
الوقت نفسه دخلت قبيلة «غرما» مع قبائل بدوية أخرى من جهة الشمال» 
وتمکنوا بزعامة الطوارق أن يُقيموا تكتلات قوية في هضبة «آير»» وأن يقفوا 
في وجه الفولانيين. غير أن «عثمان بن فودي» استطاع إخضاع إمارات 
الهاوسا إلى سلطانه في المدة الواقعة ١15١9‏ ۱۲۲۵ ه (۱۸۰ - 
۰ م)» وتمكن خلفاؤه من بعده بالاحتفاظ بهذه السلطة بصفتهم زعماء 
دينيين . 

وفي عام ۱۳۰۰ ه (۱۸۸۲ م) وصل إلى المنطقة المقلم «دنهم» 
والملازم «کلابرتن» الموفدان من الحكومة البريطانية لمعرفة نهر النیجر 
والتقيا ب (ابن عثمان بن فودي). ودرسا المنطقة دزا 00 

اتفقت إنكلترا وفرنسا عام ۱۳۰۸ ه (1840 م) على تعيين الحدود 
واقتسام مناطق النفوذ بينهما في منطقة وسط إفريقية» وكانت منطقة النيجر 
من نصيب فرنسا. 

أرسلت فرنسا حملةً إلى المنطقة لتسيطر عليها عسكرياً بعد أن 
اطمانت الف عدم المنافسة من بقية المستعمرین الصلیبیین بل إلى دعمهم 
وتأییدهم ما دام التفاهم قد تم مع إنكلترا أكثر الدول الاستعمارية منافسة 
لهاء وتمکنت الحملة من إخضاع المنطقة الجنوبية» وتابءت طريقها نحو 


۳5۹ 


الشمال فلقيت مقاومة عنيفة وسط تلك الصحارى الواسعة والمسالك غير 
المعروفة لديها. غير أن التعاون الفرنسی - الإنكليزي في العمليات 
العسكرية قد خضد من شوكة المقاومة. 


لقد اغتنم الطوارق فرصة اندلاع الحرب العالمية الأولى 
فأرادوا أن يتخلّصوا من النفوذ الفرنسي. وكان أحمد السنوسي في واحة 
«الکفرة» في ليبيا قد أعلن الجهاد ضدٌ المستعمرين الصليبيين» 
وكان للسنوسية دور فى الصحراء لا ينكر» فاشتعلت الصحراء ار 
وقام أحد الأعيان في ا «العیر» شمال «أغاديس» «إيكازكارزان» 
في «دمروغو» إقليم «طانوت»» وكان قد هاجر إلى «کانم» في تشاد مع 
«الكيل غرس» وهم لم يخضعوا للاستعمار الفرنسي» فدخل «العير» بجيش, 
کامل, مزود بخمسمائة بندقية ومدفع › وهذا الزعیم هو (کاوسن آغ محمد)» 
ووصلت طلائع جيشه إلى آغادیس في صفر ۱۳۳۵ ه (کانون الأول 
۲ م) فحاصرها تسعين 7 حتى ٠١‏ جمادى الأولى ۵ ه (۳ آذار 
۷ م(“ واضطر بعدها للانسحاب عندما هرعت قوات فرنسية ضخمة 
لدعم القوات المحاصرة. تراجع نحو (العیر) فقاتل هناك» ثم انسحب إلى 
«دمروغو» وأخيرا تقهقر نحو (کعوار) حيث وقع في فخ نصبه له قطاع 
الطرق. وأبيدت قوته وقتل معها في الثالث من ربیع الثاني ۱۳۳۷ ه (ه 
کانون الثاني 1919 م)» وتمکنت فرنسا من السيطرة على النيجر كاملة عام 
۱ ها (۱۹۲۳ م۲ واعلت تلق سیاستها الاستعمارية حقدا. وصلیيت 
رات 

عات اقا الجر سره لها فلت علا شاک غاب ثم 
أخحذت في جمع مستعمراتها ضمن وحدات کبیرة ومن هذه الوحدات كانت 
إفريقية الخربية الفرنسية التي كانت تضم : موریتانیا - السنغال ‏ مالي - غينيا - 
ساحل العاج - النیجر - التوغو- الداهومي - فولتا العليا. 
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النيجر من إلغاء الخلافة حتی الاستقلال 
۷ رجب ٠١ 1١575‏ صفر ۱۳۸۰ هھ 
۳ آذار ۳۰۱۹۲6 آب م 


جندت فرنسا سكان مستعمراتهاء ومنهم أهل النيجرء وساقتهم في 
الحرب العالمية الثانية إلى ساحات القتال. وكانت تمني السکان بالأماني 
بعد الحرب. وانتهت الحرب ولم يتغير شيء إذ استمرت فرنسا في تطبيق 
سياستها الاستعمارية بصورها كلهاء وألاعيبها جميعها. 

ونص دستور فرنسا بعد الحرب على إيجاد مجلس عام في كل إقليم 
يحكم الاقليی فان عفان من الات ا التي :يتنم 
انتخابها. وجرت الانتخابات» ونجح الوطنيون الإفريقيون حسب المفهوم 
السائد. أو حسب الظاهر الذي يتراءى للعامة الذين لم يعرفوا ألاعيب 
الساسة. واللعب الدولية. وشکل هؤلاء الوطنيون حكومة تدير أمور البلاد 
EEE‏ 

وعرض ديغول دستوره» وجرى الاستفتاء عليه في النيجرء وانجلت 
النتيجة عن تأييد السكان لهذا الدستور» وحصلت النيجر بهذا على 
الاستقلال الذاتي» وأعلنت الجمهورية. وشکُل «هاماني ديوري»» حكومة 
جا ا اة ال غاد التملعونة"وضالات هة امس 
«الحزب النيجري التقدمي» وذلك في جمادى الآخرة ۱۳۷۸ ه (كانون 
الأول ١4608‏ م). وكان هذا الاستقلال الذاتي ضمن المجموعة الفرنسية. 


۳5۸ 


وفي ذي القعدة ۱۳۷۸ ه (أيار ۱۹۵۹ م) دخلت النيجر حلفاً يضم : 
فولتا العلياء والداهومي , وساحل العاج لتنظيم السياسة الخارجية 
والاقتصادية لهذه الأقاليم» وكائك رتا ذورياء :وقد تولی رئاسته في السنة 
الأولى «هاماني ديوري». 

أخذت النيجر تطالب بالخروج من المجموعة الفرنسية والاستقلال 
التام» وقد حصلت على ذلك الاستقلال في ۱۰ صفر ۱۳۸۰ هھ (۳ آب 
۰ م). 
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الاستقلال 
٠‏ صفر ۱۳۸۰ هب Re‏ 
۳ آب 15م 0 


تولی «هاماني ديوري» زعیم الحزب النيجري التقدمي رئاسة 
الجمهورية. وانضمت النيجر إلى الأمم المتحدة في ۲٩‏ ربيع الأول 
٠‏ ه (۲۰ أيلول 145٠‏ ع)۰ وانفصمت عرا الحلف الذي انضمت إليه 
بعد أن استقلت هذه الأقاليم كلها استقلالاً تاماً عن فرنساء وانفصلت عن 
المجموعة الفرنسية . 

أخذت السلطة في النیجر تلاحق حزب الاتحاد النيجري الوطني 
الديمقراطي ذي المیول الاشتراكية والمعروف باسم «سوابا» أيضاً. وبقي 
الحزب النيجري التقذمي الوحید في الساحة السياسية. وأعيد انتخاب 
هاماني ديوري ۱۳۸۵ ه (۱۹۲۵ع) و ۱۳۹۰ هھ (۱۹۷۰ م)» وقد حافظت 
الحکومة على صلات وثيقة مع فرنسا واتسم. الوضع بانطلاق مظاهرات بين 
الحین والاخر نتيجة العاطفة الوطنية. ولکن رئيس الجمهورية اکتسب مرکزا 
دولياً بصفته كان المتحدث الرسمي باسم إفريقية التي كانت تحت النفوذ 
الفرنسي الرسمي . 

وقع اضطراب مدني واسع النطاق متهماً الحزب النيجري 
التقدمي بالفساد وخاصة بعد ظهور کمیات كبيرةٍ من المواد الغذائية 
المخزونة في منازل وزراء الحکومة. وأخيراً قامت القوات المسلحة بانقلاب 


۳۹۰ 


عسكري,. واعتقلت الرئيس هاماني ديوري. وتسلّم القائد العام للقوات 
المسلحة اللواء «سيني كاونتشي» منصب الرئاسة» وتشكلت حكومة عسكرية 
تحت إشراف المجلس العسكري الأعلى. وقد حلّت المجلس الوطني» 
واستبدلته بهيئةٍ استشارية هي المجلس الوطني للاصلاح» وعلقت الدستورء 
وحظرت النشاط السياسي» وأعلنت أن هدفها الرئيسي هو القضاء على 
الفساد. والحصول على مستوى أفضل لمعالجة أحوال المجاعة التي كانت 
منتشرة آنذاك. . ورجع ۷ البلاد قائد حزب «سوابا» السابق «ديبو باكاري» 
والذي كان يعيش في غینیا. 

كان التخطيط لاقتصادٍ سليم هو شغل الحكومة 5 إذ كان هناك 
قحط شامل ۸- ۱۳۹6 ه (1458- ۱۹۷٤‏ م)» وأثر على اقتصاد 
النيجر را بالغا وفي الوقت نفسه فقد حصلت الحكومة الجديدة . على 
انسحاب الجيوش الفرنسية من قواعدها التي كانت تحتفظ بها كما تقلص 
النفوذ الفرنسي في استغلال خامات اليورانيوم» المادة التي عملت فرنسا في 
التنقيب عنها عام ۱۳۸۸ ه (۱۹۹۸ م). 

وتطورت علاقات النيجر نحو الأفضل مع البلدن الغربية, وفي صفر 
۷ ه (شباط ۷ م) وقعت النيجر وفرنسا على اتفاقية جديدةٍ للتعاون 
بينهماء واذعت حكومة اسمن أن هذه الاتفاقية قد قضت على ذیول 
المشكلات المعلقة والتي كانت تعيق العلاقات بينهما. 


وفي شعبان ۱۳۹۵ ه (آب ۱۹۷۰ م) تم اعتقال قائد حزب سوابا 
السابق «ديبو باكاريی». وناب رئيس المجلس ا ورئیس الشركة 
الوطنية «غراوندنت» بتهمة التآمر للاستيلاء على السلطة. ثم ألقي القبض 
على أمين سر الول للوعلام في مطلع عام ۲ ه a‏ الثاني 
5 م)» كما القي القبض في ربيع الأول ۱۳۹۰ ه (آذار ١9175‏ 3 
على النقیب موسی ر وكان قد طرد من الحكومة قبل شهرء فقاد انقلاباً 
فاشلا وقد حکم على تسعة 4 من هوّلاء المتهمین بالإعدام . 


۲٦۱ 


وجاء عامان من القحط. وعملت الحكومة على توسعة قاعدة 
المساعدات المالية. وفي ربيع الثاني ۱۳۹۸ ه (آذار ۱۹۷۸ م) أطلقت 
سراح عددٍ من السجناء السياسيين بمن فيهم من أعوان الرئيس السابق 
هاماني ديوري وفي غرة جمادی الآخرة ۱8۰۰ ه (نیسان ۱۹۸۰ م) أطلق 
سراح كل من هاماني ديوري. وديبو باكاري مع الاحتفاظ بالإقامة الجبرية 
لهاماني ديوري . 

وفي جمادى الآخرة ۱٤۰۲‏ ه (نيسان ۱۹۸۲ م) ألقي القبض على 
أربعة عشر شخصاً في مدينة «أرليت» في الشمال. ثلاثة عشر منهم 
من أصحاب الأموال. واتهموا بأنهم كانوا يقومون باعمال, تخريبية» وكانوا 
على صلة مع عبدالله ديوري قائد الجبهة الشعبية لتحرير النيجر» ولد 
الرئيس السابق هاماني ديوري. وهذه الجماعة تعمل سرا في معارضة نظام 
الحكم القائم , ويعيش قادتها في المنفى . 

رفعت الإقامة الجبرية عن الرئيس السابق هاماني ديوري في رجب 
٤‏ هھ (نیسان ۱۹۸6 م). موب عفو صدر في الذكرى العاشرة 
للانقلاب . ولکن لم یلبث أن اعید اعتقاله بعد غارةٍ على المنطقة الشمالية 
في شعبان ۱8۰۵ ه (آیار ۱۹۸٩‏ م)» وذکر آنها من آعمال فدائي الجبهة 
الشعبية لتحریر النیجر. 

بدأ نصيب الجیش في الحکومة یتناقص ۳ من 'مطلع عام ۱۳۹۸ ه 
(كانون الأول ۷ )۰ حتی تسلم رئاسة الوزارة أحد المدنيين وهو 
«عمارو مامین» في غرة ربیع الثاني ۳ مه (کانون الثاني ۳ ¢(“ 
وهذا ما آثار نقمة بعض العسکریین من أصحاب اللبطموحات. فأخذوا 
یعملون في الخفاء لبقاء سیطرتهم على ات واستغلوا غیاب الرئيس 
«سيني کاونتشي» في فرنسا لحضور القمة الافريقية الفرنسية فقاموا بحركة 
انقلاب غر ان أعوان الرئيس والوزراء 0 له قد تمکنوا من احباط 
هذه الحرکة. وفر من البلاد ثلاثة من البارزین الرسمیین في الدولة والذین 
كان لهم دور في فشل الحركة بتسرب المعلومات عن طريقهم وعدم آداء 

۳۹۲ 


دورهم بالشكل المطلوب. غير أنه قد تم اعتقال وزيرين وبعض الموظفين 
المدنيين للاشتباه بهم بالتورط في هذه المؤامرة التي تمت في صفر 
٤‏ ه (تشرين الأول ۳ م). 

وفي ربيع الأول ۱8۰4 ه (تشرين الثاني اعاد يمارو وس 
تشکیل الوزارت» وائلي كان منذ شهر (آب) قد عُيّن رئيساً للمجلس 
العسكري الذي اعید تشكيله» وبقي له حتی مطلع عام ۱۰۸ ه 
(آیلول ۱۹۸۷ م) حيث خلفه حامد الغابد في رئاسة الوزراء. وفي غرة 
جمادی الأولی ۱8۰6 ه (کانون الثاني ۱۹۸٤‏ م) آعلن الرئیس سيني 
كاونتشي عن انشاء لجنة خاصة لعمل مسودة یحدد منهج العمل الوطني . 

في رمضان ۱4۰۳ ه (أواسط عام ۳ م) قذمت الحکومة منهجا 
أساسياً لإعادة بناء النظام وتهدف به تصحيح مسار الاقتصاد الذي أرهقه 
القحط الذي عم سنتي 1١404‏ ۱:۰۵ ه (۱۹۸4- ۱۹۸١‏ م) واغلاق 
الحدود مع نیجیریا في تلك السنوات وهذا ما أذى إلى اعتماد النیجر على 
المساعدات المالية الخارجية بشکلٍ متراید . 

وفي جمادی الأولى ۱4۰۲ ه (كانون الثاني ۱۹۸۰ م) انتهی وضع 
مسودة منهج العمل الوطني» واعتمدتها الحکومة في رمضان ۱۸۰۷ ه (آیار 
۷ م)» وأجري استفتاء شعبي لاعتمادها فصوت بالموافقة علیها ",49/ 
من مجموع الذین آدلوا بأصواتهم في شوال ۱8۰۷ ه (حزیران ۱۹۸۷ م). 

قرر الرئیس «سيني کاونتشي» في ربيع الثاني ۱2۰۷ ه (کانون الأول 
5 م) القيام بسلسلة من الزيارات الرسمية» وكانت أول زيارةٍ رسميةٍ له 
لفرنسا وعانى فيها من أصابة بشلل المخیخ» ودخل المستشفى العسكري 
وتوفي فيه في ربيع الأول ۱8۰۸ ه (تشرين الثاني ۷ م). وقبل وفاته 
بساعات أصدر المجلين العسكري الأعلى ا بتعيين العميد «علي 00 
قائد الجيش رئيساً مؤقتا للدولة. وفي ۲۳ ربيع الأول ۱۰۸ ه ١54(‏ تشر 
الشاني ۱۹۸۷ م) ) اعلن تشلم علي ماو رتا سب رات 1 
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للمجلس العسكري الأعلى. وبعد ستة أيام فقط أعيد تشكيل الحكومة. 
ودخلت عشر شخصيات جديدة بالوزارة بما في ذلك امرأة» وهي أول وزيرة 
في تاريخ النيجر. 

زاد عدد الشخصيات العسكرية في مجلس الوزراء من خمسٍ إلى 
سبع » وتم تشكيل عددٍ من المؤسسات الحكومية» وأطلق سراح الرئيس 
الأسبق هاماني ديوري من الإقامة الجبرية في منزله» ورفع تظلم للمنفيين 
النيجريين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم» واستقبل الرئيس كلا من 
هاماني ديوري. وديبو كاباري قائد حزب سوابا. (توفي هاماني ديوري في 
مراكش في رمضان ١509‏ ه (نيسان ۱۹۸۹ م)). 

وأعلن الرئيس علي سايبو عفواً عاماً عن جميع السجناء السياسيين في 
ربيع الثاني ١408‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۷ م)» واقترح عقد مجالس محلية 
للقرى والأقاليم» ا لجنة للدستور. وتعهد بأن يواصل سياسة الرئيس 
السابق سيني كار نتشي التي تقوم على الصداقة والتعاون. وأعلن أن الجيش 
سیبقی مشاركاً في الحکم كن ی و ن تليق ی و ی 
يعاد توزیع الحقائب الوزارية من جدید. وا تسمية عمارو مامين رئيساً 
للوزراء في ربيع الثاني ۱8۰۹ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۸ م) وزاد عدد 
الوزراء العسكريين إلى عشرة وزرا وعين وزير دولة مدني ليكون مسؤولاً 
عن المالية. 

واجهت الحكومة النيجرية تحديات سياسية عندما قاطع طلاب جامعة 
نيامي الدروس لمدة اثنين وعشرين يوماً احتجاجاً على تخفيض المنح 
وتظلمات ثانية» وعاد الطلاب إلى دراستهم بناءٌ على تعهد الحكومة 
بدراسة طلباتهم وانصافهم. وكان عدد هؤلاء الطلاب ثلاثة آلاف طالب. 


1 8 5 
واعطي المجلس العسكري الأعلى مهمه وصع مسوده للدستور في 
أول ذي الحجة ١408‏ ه (تموز 1988 م) ثم تبنى وثيقة دستورية من قبل 
مجلس الوزراء في جمادى الآخرة ۱۸۰۹ ه (كانون الثاني ۱۹۸۹٩۹‏ م) 


۳۹ 


وأجيزت باستفتاء شعبي جرى في صفر ١٠4١ه‏ لأيلول ۱۹۸۹ م)» 
وحصلت على موافقة 9494,758/ من الأصوات الذين استعملوا حقهم في 
الاستفتاء . 

بقي الحظر على النشاط السياسي وعلی المنظمات الحزبية مدة أربع 
0 ثم ألغي هذا الحظر في مطلع عام ٩‏ ۰ هھ (آب ۱۹۸۸ م) 

علن الرئيس تشكيل الحزب الحاكم الجديد وهو «الحركة الوطنية 
۳ الواحد والتطوير» ولكن في الوقت نفسه وقفت معارضة في وجه 
الرئیس للعمل بالتعددية الحزبية. 

تمت في ربیع الأول ۱4۰۹ ه (تشرین الأول ۱۹۸۸ م) محاكمة 

المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في صفر 11٠4‏ هب 
(تشرين الأول ۱۹۸۳ م)» وحكمت محكمة أمن الدولة على أربعة من 
المتهمين بالموت غيابياً» وعلى ستة عشر بالسجن, وبرأت ساحة ثمانية من 
المتهمین وکان هذا الحکم قد صدر بحق المتهمین سابق غير أن محکمة 
الاستثناف قد نقضته حتی أكدته محكمة آمن الدولة الآن. وفي خطاب آلقاه 
الرئیس آثناء الاحتفال بذکری شم سيني كاونتشي السلطة قبل خمسة عشر 
عاماً آعلن الرئیس عن عفو خاص لفثات محددةٍ من السجناء. 


انتخبت «الحركة الوطنية للمجتمع الواحد والتطوير» في شوال 
۹ هھ (آیار 1989 م) مجلساً أعلى للارشاد الوطني لیحل محل 
المجلس العسكري الأعلى» وكان رئيسه علي سايبو المرشح الوحيد 
لانتخابات الرئاسة التي ستجري في وقت يتزامن مع الانتخابات للمجلس 
الوطني المقترح. 

أجريت الانتخابات في جمادى الأولى ۱8۱۰ ه (كانون الأول 
۹ م( وا انتخاب الرئيس علي سايبو لمدة سبع سنوات جديدة ونال 
5 من مجموع آصوات الذین أدلوا باصواتهم. وفي الوقت نفسه كانت 
هناك قائمة مفردة للهيئة التشريعية الجديدة والمرشحون جمیعهم وعددهم 
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۳ مرشحاً اعتمدوا من قبل المجلس الأعلى للإرشاد الوطني» وحصلت 
القائمة على ۹۹,۵۲ من یت أصوات الذين استعملوا حقهم 3 
الانتخابات . وبعد أسبوعٍ أعلن أن السجینین السیاسیین المتبقیین يجب 
بطلق مر آخهما عا الا فان باستلام الرئيس علي سايبو منصبه 8 
لما سیدعی بالجمهورية الثانية. 

وال تشكيل الحكومة من جديد» والغي منصب رئيس الوزرای وفي 
الوقت نفسه تخلى الرئيس علي سايبو عن حقيبة وزارة الداخلية التي كان 
يشغلها هو بنفسه. وأعطيت لأمادو مادوغو» وهو من المدنیین كما اك 
وزارتان ودمجتا في بعض الدوائر. 

تدخلت قوات الأمن في مظاهرات الطلبة الذین قاطعوا المحاضرات 
في جامعة نيامي في شهر رجب ۱8۱۰ ه (شباط ۱۹۹۰ م) احتجاجاً على 
تغييرات مقترحة لنظام التعلیم, ولوضع حذ لوظائف الخریجین في الخدمات 
المدنية. وأفادت التقاریر أنه قد قتل ثلائة طلاب. وجرح خمسة وعشرون 
طالباً نتيجة تصرف الشرطة. وکان الرئیس علي سايبو في زيارةٍ رسمية خارج 
البلاد آثناء الحادث فأعرب عن أسفه لتدخل قوات الأمن» وأعلن عن اغلاق 
الجامعة والمدارس إلى أجل غير مسمى» وتعيين لجنة للطلبة. 0 

استونفت المحاضرات من جدید في الجامعت وافتتحت المدارس في 
وت 5 من الشهر في شعبان ۱6۱۰ ه (آذار ۱۹۹۰ م)» وتم طرد وزير 
الداخلية» ووزير التعليم العالي والابحاث التقنية وعین وزير جديد للتعليم 
العالي. وهذا يشير إلى أن الرئيس عنده رغبة في استرضاء الطلاب. وعین 
علوي هلو وهو من الشخصيات الصناعية البارزة في منصب رئاسة 
الوزراء حيث اعید هذا المنصب. وزاد عدد ضباط الجيش في ود 
فأصبح سبعة وزراء من الضباط. وفي الوقت نفسه قدّم العقید أمادو سینی 
مايغا أمين السر السياسي للمكتب التنفيذي للحركة الوطنية للمجتمع الواحد 
والتطوير استقالته. وقد طرد آمادو سينى مايغاء وأمادو مادوغو من المجلس 
. الأعلى للإرشاد الوطني . ۱ 





الصراعات الداخلية 


تقع دولة النيجر وسط القارة بعيدة عن البحار» فهي دولة قارية» تبلغ 
مساحتها ۰ كيلو متراً ریم ويبلغ طول حدودها ۵,1۹۷ .كيلو 
مترأء وغالباً ما تکون في الشمال مستقيمة لانها وسط الصحراءء على حين 
تتعرج نسبياً في الجنوب. يبلغ طول 50 مع الجزاثر ٩‏ كيلو متر 
ومع لي ليبيا ۳۵۶ كيلو متر و تشاد ۱,۱۷۵ وم ومع نیجیریا ۱,8۹۷ 
كلو متر ومع بنين ۲۹5 كيلو مترا» ومع بورکینا فاسو ٩۲۸‏ كيلو مترأء 
ومع مالي ۸۲۱ كيلو مترا. 
ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات عام ۱۸۱۲ ه (۱۹۹۱ م) مبعة 
ملایین ونصف الملیون وبذا تکون الكثافة سنة أشخاص في الکیلو المتر 
المربم الواحدء وهي كثافة قليلة لانتشار الصحراء على نطاق واسع فیها. 
الصراع العنصري: 
یسکن على أرض النیجر مجموعات قبلية کثيرة وآهمها: 
۱- الهاوسا: ویشکل آفراد هذه القبيلة ۲ من مجموع السکان» ویتجمع 
أكثر هم في الجنوب على حدود نیجیریا. 
۲ - الغرما: وتصل نسبتهم إلى 77/ من مجموع السكان. 
- الكانوري: على حدود نيجيريا. 
الصنغاي: ولهم تجمعات متفرقة في الشرق. ومثلها في الغرب على 
مجرى نهر النيجر. 
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ه الفولاني: في الشرق. ويشكلون ۸,۵/ من مجموع السكان. 
5 الطوارق: في الشمال الخربي» ويشكلون ۸/ من مجموع السكان. . 
۷- العرب: في الغرب» ويشكلون ۰۱,۲ ويتجمعون في منطقة الزواغ . 

واللغة الفرنسية هی اللغة الرسمية» وتسود لغة الهاوساء والغرما. كما 
آن التعليم الى وأهل العلم نما بتعلمون العصريية من مختلف 
المجموعات القبلية . 

ليس هناك من صراعٍ عنصري لأن الهاوسا أكثرية يصعب الدخول 
معهم في صراع › هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان أغلب القبائل مسلمة 
کمجموعات. وغالبية أبنائها مسلمين كأفراد» والعقيدة هي التي تقارب بين 
الشعوب. وعلى أساسها یتم التباين. 

وإذا كان يحدث في الماضي البعيد صراع بين القبائل. من أجل 
الاعتداء على الديار أو الاختلاف على مناهل المياه إلا أنه صراع على 
مستوى محدود. وعندما جاء المستعمرون الصليبيون حاولوا إثارة العصبية 
القبلية لكنهم لم يفلحوا لأن القبائل جميعها مسلمة» وهم على عقيلةٍ 
مخالفة للمستعمرين لذاكان مخططهم الرئيسي إبعاد الشعب عن عقيدته كي 
يتمكنوا من اختراق الحاجز الذي يفصلهم عنهم وباختراقه يمكنهم التغلغل إلى 
داخل النفوس والعبث بالأفكار» وبالتالي تحقيق الأهداف, وتنفيذ المخططات . 
الصراع العقيدي : 

يشكل المسلمون أكثر من /4٠‏ من مجموع السکان, إذ أن أكثر 
القبائل مسلمة» ويشكل الوثنيون 1٩‏ وهم بعض من بقي من القبائل على 
بدائيتهم حياة وعقيدة. وهناك ۱/ من النصاری. وهم الذیین استطاع 
المستعمرون الصليبيون التأثير عليهم من بعض آفراد القبائل تحت عوامل 
الإغراءات» وتحقيق المصالح » وتأمين الشهرة المزيفة بالمنصب. فقد نجد 
بعض أفراد من قبيلة الهاوسا يتبعون النصرانية وکذا من غيرها باستنشاء 
العرب والطوارق. 


ولما عجز المستعمرون الصليبيون عن إثارة النزاع القبلي أو العنصري 
لجؤوا إلى محاولة كسب بعض العناصر والعمل على تجميعهم مع الوثنيين» 
ثم محاولة إبعاد بعض المسلمين عن عقيدتهم ببث فكرة العلمانيين وتجميع 
هؤلاء جميعا لمقاومة المسلمين من جانب» ثم التمكين لهذا الجمع 
بإعطائهم المراكز الحساسة في الإدارة والجيش وتسليطهم على الشعب. 

وهكذا فالصراع العقيدي بين مجموعتين أولاهما الملتزمة بإسلامهاء 
وهي مبعدة عن السلطت مضطهدة من قبل الحكم تعيش بجهدهاء و 
يجعلها فقيرة» ومنصرفة إلى شؤونهاء جاهلة بالأوضاع العامة غالباء 
وثانيتهما وتضم النصارى والوثنيين والمستهترين من المسلمين» وهي صاحبة 
المسؤولية» وذات المكانة. والمترفة بما تناله» وبما تأخذه لا تبالي جاء 
بالحلال أم بالحرام متجهة نحو السياسة لأنها تمسّها قبل كل شيءٍ وهذا ما 
يجعلها تعرف بعض الأوضاع العامة. 
الصراع الحز بي : 

إن هذا الصراع قائم في النیجر ولکن على مستوی ضعیف حیث لم 
یسمح بالتعددية الحزبية الا في وفت محدود. ولم تكن الظروف متاحة 
بشکل واحد. فإما حزب بالسلطة والتنظیمات الأخری مضطهدة أو آنها 
تعمل من خارج الحدود. 

ففي المرحلة الأولى كان على الساحة الحزب النيجري التقدمي» وقد 
تسلّم السلطة منذ بداية الاستقلال وحصل على التأييد فاخذ بملاحقة 
المعارضة التي كانت تتمثل بحزب الاتحاد النيجري الوطني الديمقراطي 
«سوابا» حتی شلی وأخرج زعيمه لیعیش في المنفی . 

وقام الانقلاب العسكري عام ۱۳۹6 ه ۱۹۷٤(‏ م)» وحظر النشاط 
السياسي » وحاول حزب سوابا الحركة فکانت السلطة له بالمرصاد. واعتقل 
زعیمه. غير أن الحزب النيجري التقذمي كان قوياً فزعيمه رئيس 
الجمهورية. وكان قادته أصحاب السلطة غير أن الحظر لا يسمح لهم 
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بالحركة» فالسيف مصلت. والقبضة قويةء لذا اتجه إلى العمل نحو 
الخارج. وظهر تنظيم جديد هو الجبهة الشعبية لتحرير النیجر لإبعاد النظر 
عن القادة السابقين للحزب إذ لو حمل التنظيم الجديد الاسم القديم لعرض 
الذين في داخل البلد إلى الخطر. وقد قاد هذه الجبهة ابن قائد الحزب 
الحاكم السابق. ابن رئيس الجمهورية المعزول «عبدالله بن هاماني 
ديوري»» ويعمل من خارج الحدود» ويتحرك سراً. فكان يقوم بغاراتِ من 
الشمال على البلادء وإذا وقعت أحداث في المدن والأریاف نسبت إلى 
تلك الجبهة. وقد يقوم بعض المغرضين بأعمال شغب وفوضى» وينسبون 
أعمالهم إلى الجبهة. 

واستمر الحظر السياسي مدة أربعة عشر عاماً. وتتحكم في الدولة 
جبهة عسكرية. وبعدها منع الحظرء وشكل الرئيس علي سايبو حزباً هو 
«الحركة الوطنية للمجتمع الواحد والتطوير»» ولم يسمح لغير حزبه بالعمل» 
وان فكر بالتعددية الحزبية» لكن أعوانه وقفوا في وجهه معارضين له فبقي 
حزب وحيد رسمياً. وإن كان الدستور يسمح بالتعددية» لكن الواقع شيء 
آخر. وهكذا لم يوجد صراع» وان كان كامنا في النفوس لا يستطيع 
الظهور. 
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المصور رقم [۱۲] 
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لمحة تاريخية قبل إلغاء الخلافة 


جاءت قبائل «اليوروبا» من الشرق. وهم ليسوا من أصل زنجي ء 
ولکنهم اختلطوا بالزنوح وکو ال صفاتهم. واتجهوا نحو 
الغرب. وکانوا إذا نزلوا إقليما تركوا فيه فريقاً منهم لذلك تذعي هذه 
القبائل أن شعوب السودان كلها تنحدر منهاء أو تعود لبعض بطونها. ووصل 
اليوروبا إلى جنوب غربي نيجيريا اليوم» وحطوا رحالهم هناك وأقاموا 
مملكة يعتقد أنها دامت من سنة ۲۲ قبل الهجرة حتى سنة ۳۹۱ ه» ثم 
ضعف أمرهاء وانفصل عنها إقليم كاباء وإيلورين. وأسست مملكة «بنین» 
نسبة إلى الخليج الذي تشرف عليه البلادء أو أنه رف باسم تلك 
المملکة. وقد دامت من القرن السادس الهجري» واستمرت حتى قضى 

عليها المستعمرون الصليبيون الإنكليز عام ۱۳۳۳ ه (۱۹۱م). كانت 
القبائل في بداية أمرها تقوم على الوثنية» ویعرف ار كاهن بينهم باسم 
«أوبا»» وحکمه مطلق ولا یخرج من قصره أندا مهابة وإجلالاً كي لا ترمقه 
عیون شعبه . 


رت بائل اليبو بت في یت لشرفي من 3 يا الیوم» 
ویلعب الکهان 7 كبيراً في معيشة الایبو. 

وفي القرن الأول الهجري جاءت من الشرق أيضاً قبائل الهاوسا أي 
بعد مجيء الیوروبا بقلیل. وتأثرت هذه القبائل بالزنوج» واستقرت في 
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منطقة شمالي نيجيريا الیوم» وجنوبي النيجر» وهم ليسوا قبيلة واحدة وإنما 
يشمل هذا الاسم الشعوب التي تتكلّم لغة الهاوسا جميعها. وبقوا حتى 
القرن السابع الهجري علی الوثئية. ویبدو آن قبائل الهاوسا مزیج من 
الساميين والحامیین أي من العرب والاحباش. وفي الوقت الذي آخذ 
الاسلام يصل إليهم. کانوا قد أسسوا سبع إمارات تحمل آسماء آبناء ملکهم 
(باو) الذي قدم من الشرق. وهذه الامارات هي : ۱ - غوبیر في الشمال. 
احور ۳ در رائ 4 واریای. وات كانمي کاب کانو: ۷ یرام 
وکانت هذه الامارات تخضع لحکم الممالك التي حولها مشل صنفاي, 
وبورنو» أو يتوسع بعضها على حساب بعض فتزول إحداهاء وربما ظهرت 
نتيجة الصراعات الداخلية إمارات جديدة» وبالفعل اشتهر بعض هذه 
الإمارات الناشثة مثل زامفاریا, وكب» وبرغ ونوبي» وياوري. وغرم» 
ویوروب . 

واستقرت قبائل بورنو في شمال شرقي نيجيرياء وهم أيضاً مزیج من 
العرب والحامیین وانتشروا فى مناطق واسعت وعاشوا حياة متنقلة نتيجة 
لطبيعة بلادهم الرعوية . ۱ 

هذه القبائل القادمة التي جاءت إلى المنطقة حديثاً نسبیأ وکانت قد 
سبقتها جماعات أخرى فارة من غیرها والتجأت إلى الغابات. أو آنها ولجت 
إلى الأدغال عندما جاءعت هذه القبائل فخافت منهاء وتقوقعت على نفسهاء 
وبقيت تعيش حياتها البدائية» وتمارس طقوسها الوثنية» وتخضع لأقوى 
آفرادها. أو للكاهن الأكبر الذي يعتمد على قوة الزعيم الجبار. وهو بدوره 
يمهد لذاك القوي حكم الأفراد بما يفتريه من أكاذيب وأباطيل» ويحصل 
مقابل ذلك على رضا الزعيم وينال من الأفراد الكثير من الهداياء وربما 
تصل. به المرحلة إلى أن يتصرف بهم. 


انطلق التجار المسلمون عبر الصحراء. ووصلوا إلى المناطق 
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السودانية» وأخذوا طريقهم نحو بحيرة تشاد. وانتقل حكام دولة كانم 
المسلمة إلى منطقة بورنو في شمال شرقي نيجيرياء حلصا نه “شعت 
(الصاو) فنشروا الاسلام هناك وأقاموا حكومة» ثم استعادوا منطقتهم من 
شعب (البلالا)؛ وأصبحت المنطقتان تحت إدارة حكومة مسلمة واحدةٍ فعم 
الإسلام منطقة بورنوء وأخيراً تبعت المنطقة حكومة الفولانيين بعد أن 
ضعفت دولة كانم . ش 

ووصل الاسلام إلى إمارات الهاوسا عن طریق الشمال» وان كان 
يختلف انتشاره بين إمارةٍ وأخرى. وربما تأخر في دخول بعضها على حين 
يكون قد عم بعضها الآخرء كما أن الوثنية قد بقيت بين آفراد بعض هذه 
الإمارات حتى قامت دولة الفولانيين. فإمارة غوبير مثلا وصل إليها الإسلام 
من الشمال كما أنها خضعت لنفوذ بورنو المسلمة في الشرق. ودانت 
لمملكة مالي المسلمة في الغرب. ثم لمملكة صنغاي» وهي مسلمة أيضا 
وفي الغرب. وبذا عم فيها الاسلام وان بقيت قلة فيها على الوثنية. 

وبقيت إمارة زاريا على الوثنية.» وان انتشر الإسلام بين بعض أبنائهاء 
- وخضعت عام ٩۲۱‏ ه (۱۵۱۵م) إلى دولة صنغاي. وبعد ضياع مملكة 
صنغاي في القرن الحادي عشر» أصبحت إمارة زاريا مركزاً لتجارة الرقيق» 
وفي مطلع القرن الثالث عشر دانت لدولة الفولانيين. 

وأسلم ملك إمارة كاتسينا في القرن الشامن الهجري على يد أحد 
العلماء من مالي. وأصبحت من مراكز العلی وتبعت لمملكة صنغاي عام 
۱ هه ثم خضعت لإمارة غوبير. 

وكذلك انتشر الإسلام في إمارة كانو في القرن الثامن الهجري على 
يد علماء من مالى. وتبعت فى القرن العاشر لمملكة صنفاي» وفي القرن 
الثالث عشر لدولة الفولانیین. - ۱ 

بدأ شعب الفولاني يفد إلى المنطقة منذ القرن السابع الهجري 
وأخذ عددهم یتزاید مع الزمن. وغدوا ینافسون شعب الهاوسا. ویسیطرون 
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على إماراته» ويدين الفولانيون بالاسلام. وظهر بينهم عثمان بن فودي 
(وتعني كلمة فودي «الفقیه» واسمه الحقيقي محمد). ولد عثمان في بلدة 
(طفل) عام ۱۱۲۸ ه على آطراف مملكة غوبیر. ولما شب درس اللغة 
العربية والعلوم الدينية» وأسّس حرکة عرفت باسم الجماعة وضمت أفراداً 
من عدة مارات» ومن شعوب عدة منها الهاوسا. والفولاني» والطوارق» 
والزنوج. وأخذ يدعو إلى ترك البدعة فخالفه مجتمعه. وحارب ملك غوبير 
هذه الجماعت وهدّدها فأعلنت الجهاد» وتمكنت من الانتصار على إمارة 
غوبير رغم مساعدة بقية إمارات الهاوساء وأخيراً تمكنت الجماعة من بسط 
نفوذها على إمارات الهاوسا كلهاء وعلى مملكة برنو» وعلى إقليم الأداماوا 
في الكاميرون. واتخذ عثمان بن فودي مدينة سوكوتو قاعدة له عام 
۰ ه (۱۸۱۵ ع)۰ وتوفي عام ۲ هء وخلفه ابنه محمد بيلوء وکان 
عالما ومؤلفا» واستمر حكمه حتى عام ۱۲۵۳ ه (۱۸۳۷ م)» وتمكنت هذه 
الدولة من نشر الإسلام بين رعاياها جميعاً. حيث لم يبق من الهاوسا إلا 
قلّة على الوثنية. وضعفت الدولة بعد محمد بيلو. فكان أمير المؤمين یقیم 
في سوكوتو» ویدیر بقية المناطق الأمراء من الفولاني تحت إشراف أمير 
المؤمنين مع أن أكثر الرعية من شعب الهاوسا 

ثم أخذ الإسلام طريقه بشكل هادىءٍ وبطيء نحو قبائل اليوروبا في 
الجنوب الغربي من نيجيريا. 
الاستعمار: 

وصل المستعمرون الصليبيون البرتغاليون عام ۸٩۰‏ ه ١488(‏ م) إلى 
ساحل بنين الذي أصبح قاعدة للتجارة بين بلاد اليوروبا وأورباء وكانت 
التجارة الرئيسية هي العبيد. ووصل الإنكليز إلى ذلك الساحل عام 451 ه 
(۱۵۵۳ )۰ وساروا أيضاً حسب المخطط نفسه في تجارة الرقيق» واستمروا 
بذلك آکثر من مائتي سنة. ولکن انکلترا حسب مصالحها التجارية 
والصناعية عدت هذه التجارة غير شرعية عام ۱۲۲۲ ه (۰)0۱۸۰۷ لذا 


۳۷۳۹ 


أخحذت تسعى في تطوير تجارة العاج والنخيل الزيتي . 0 الاتصالاات 
الأوربية على المنطقة الساحلية فقط. ولكن عندما أحس المستعمرون 
بالقوة». وعرفوا ضعف سكان إفريقية عام» والمسلمين 8 وهم سادة 
إفريقية الشمالية» والغربية» والشرقية» والوسطی, ولمّا تيقنوا من ذلك 
أخذوا يتسلّلون نحو الداخل» ومن هذه المنطقة كان التسلّل باسم التعرف 
على نهر النيجر» وإمكانية الإفادة منه» أي أن الموضوع علمي» هذا مع 
معرفة ضعف المسلمين . 

عرف (مونغو بارك) مجرى نهر النيجر الأعلى» وانطلق الرائد 
(دینهام). والعميد. (كلابرتون) مع مجرى النهر الأسفلء ووصلا إلى إمارات 
الاوسا :وفنا اول من دخلاها من المستعمرین الصلییین واعقنهها 
الأخوان (لاندر)» وتمت للاوروییین معرفة مجری نهر النیجر كله عام 
5 هه (۱۸۳۰ ۰6 وأنشأوا طريقاً للتوغل فيه من سواحل نیجیریا إلى 
الداخل» وبعد رواد المستعمرین الصليبيين هولاء جاء المنصرون» وجاء 
التجار منهم. وارتبط أوائل المنصّرین بمجتمع التتصیر الكنسي . وفي عام 
۳ هه (1845م) آقیمت أول كنيسة للتنصير السكوتلاندي في مدينة 
رکالابار) على ساحل المحیط الأطلسي . 

وفي عام ۱۲۷۸ ه (١185م)‏ د ضم البريطانيون (لاغنوس) إلى 
ممتلکاتهم. بعد أن قبل الملك (دوسیمو). التخلي عنها نتيجة الضغط. 
فوضعتها بریطانیا تحت إمرة الحاکم الانكليزي لسیرالیون عام ۱۲۸ ه 
(18485 م) بدعوی تنسیق محاربة الرقیق والمتاجرة به. وفي عام ۱۲۹۲ ه 
(۱۸۷۵ م) انتزعتها من سیرالیون» وضمتها إلى ساحل الذهب (غانا) 
وظلّت جزءاً منها حتی ربيع الثاني ۱۳۰۳ ه (کانون الثاني ۱۸۸۲ م) عندما 
تأسست مستعمرة (لاغوس) وتوسّع نشاط التجار المستعمرین والمنصرین 
من لاغوس وعلی ضفاف مجری نهر النیجر نحو الداخل» وعندما اشتذت 
المنافسة بين الشرکات الاستعمارية الفرنسية والألمانیف والإنكليزية» دمجت 
الشرکات التجارية البريطانية في شرکة واحدة هي «شركة افريقية المتحدة» 
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في ۱۲۹۷ ه (۱۸۷۹ع)۰ وفي شوال ۱۳۰۳ هھ (تموز 1885 م) سميت 
«شركة النیجر الملکیة». ووسعت نشاطهاء وامتذت باعمالها إلى (سوکوتو) 
في الشمال. ثم منحت الحكومة البريطانية هذه الشركة امتیازا خاصا 
لممارسة القانون والقضاء في المنطقة التي تعمل فیها. 

وفي عام ۱۳۰ ه (1885م) أنشعت محمية آنهاز الزيث الممّتدة من 
لاغوس حتى الکامیرون. وقامت محمية أخرى شملت تدريجيا بلاد اليوروبا 
كلها عدا الجزء الذي يحكمه أمير (أيلورين) الفولاني وقامت حملة منها 
ضمت (بنين) إليها عام ۱۳۱۵ ه (0۱۸۹۷). وفي العام التالي وقع 
البريطانيون معاهدة مع فرنسا بشأن الحدود الغربية بين منطقتي النفوذين. 

وفي عام ۱۳۱۷ ه (1884 م) تسلّمت الحكومة البريطانية السلطات 
الإدارية بعد أن ألغت الامتياز المعطى للشركة. 

وبعد أن وطدت بريطانيا نفوذها في المنطقة الجنوبية من نيجيريا 
اتجهت نحو الشمال. وأخذت تتصل بالأمراء الفولانيين» وتعمل على 
محاولة إقناعهم بقبول الحماية البريطانية بحجة أن الألمان في الشرق 
(الكاميرون) والفرنسين في الغرب والشمال (الداهومي والنيجر) بهددون 
الدول الفولانية» وأكدت لهم أنها ستبّت الحكام الحاليين في مناصبهم» 
كما تعهدت لهم بعدم التدخل في شؤون الدين الإسلامي والتقاليد 
المرعية» شريطة أن يعدها الحكام بالولاء ثم أغرت بعض الأمراء 
الفولانيين بعقد اتفاقات معهاء فمن حرص على الإمرة وافق» ومن منعه 
دينه استعلى وأبى. 

أعلنت بريطانيا عام 1148 ه (۱۹۰۰م) قيام محمية نيجيريا 
الشمالية» وعيّنت (فريدريك لوغارد) مندوبا ساميا لها على تلك المحمية» 
وأرسلت الحملات العسكرية ضد آولئك الأمراءء الفولانيين الذين رفضوا 
توقيع اتفاقات معها فاحتلت (سوكوتى و (کانی) عام ۱۳۲۱ ه (۱۹۰۳ م)» 
ثم اتجهت إلى (بورنو) واحتلتها عام ۱۳۲6 ه (۱۹۰۲ع). وبقي حکم 
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محمية الشمال بيد أمراء من الفولاني. ويساعدهم ضباط بريطانيون 
سياسيون يسدون لهم المشورة. 

ثم جمعت بريطانيا بين مستعمرة (لاغوس) ومحمية الجنوب, وهكذا 
أخذت نيجيريا امتدادها الطبيعي كما هو عليه اليوم» باستثناء الحدود 
الشرقية» حيث توسّعت نحو الشرق بعد الحرب العالمية الأولى بضم جزء 
من الكاميرون التي كانت تحت السيطرة الألمانية. 

سارت بریطانیا علی سياسة إبغاء: الامارات الاسلامية في الشمال 
وإيجاد الاختلاف فیما بينهاء وخشیت من جمعها في إمارةٍ واحدةٍ خوفاً من 
قوة الاسلام على حين وخدت الامارات الجنوبية لتستطیع أن تقاوم الامارات 
الإسلامية» ولیبقی في الساحة کفتان تکادان أن تکونا متکافتتین لانها إن 
أبقت الامارات الکثيرة في الجنوب فلن تستطیع آقواها أن تقف آمام أصغر 
الامارات الاسلامیت وبالتالي فانها تذوب تدريجياً في بوتقتهاء ویعتنق 
سكانها الإسلام. وبهذا التصرف يمكن لبريطانيا أن قان علی الجنوب من 
انتشار الإسلام فيه - حسب تصورها - بينما تتولّى هي التنصير وإرسالياته» 
وقدّمت العروض المغرية للذين یعتنقون النصرانية من أجل أن يبقى 
الااستعمار في هذه البلاد تحت اسم الرابطة النصرانية ويدافع النصارى عن 
وجود الاستعمار حمايةً لانفسهم. ومصلحة لهم. ودافعاً صلیی ویجدون 
في في آنفسهم أنهم جزء من النصرانية الأوروبية . 

وفي عام ۱۳۲۳ ه (1414 م) جاء الحاكم الإنكليزي (لوغارد) 
فحكم البلاد حكما ثنائيا بين نيجيريا الشمالية» ونيجيريا الجنوبية» وجعل 
من الجنوبية مستعمرتٌ, ومن الشمالية محميةً» وكانت كل منهما تحت حكم 
مساعدٍ |داري» أما مستعمرة (لاغوس) فتدار من قبل متصرّف. 

واندلعت نار الحرب العالمية الأولى» وانطلقت حملة بريطانية من 
نيجيريا نحو المستعمرة الألمانية (الكاميرون) وأسفرت الحملة عن بسط نفوذ 
البريطانيين على الأجزاء الغربية من الكاميرون» واتفق الحلفاء بعد الحرب 
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على تقسيم الكاميرون بين الفرنسيين والإنكليز» وجاءت معاهدة فرساي في 
ربيع الثاني ۱۳۳۷ ه (كانون الثاني 1914 م) مُؤيدة لذلك. وفي 7١5‏ ذي 
القعدة ١4٠‏ ه (۲۰ تموز 1477 م) وطبقاً لنظام الانتداب الموضوع من 
قبل عصبة الأمم وضع کل قسمٍ من الكاميرون تحت انتداب الدولة 
المسيطرة عليه باسم الوصاية من عصبة الأمم. وتبلغ مساحة القسم 
الإنكليزي ١46,550‏ كيلومتراً مربعاً. وقد صم جزء منه إلى نيجيرياء وهو 
الجزء الشمالي» ويتألف من قطاعين متجاورين مع الحدود الشرقية 
لنيجيرياء ويفصل بعضهما عن بعض وادي (بينوي) في منطقة (يولا). 
وت لت انکلترا إدارة هذين القطاعین" كجزءٍ من نيجيريا عام ۱۳۲ ه 
(۱۹۲۵ 0). 
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من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال ‏ 
۷ رجب ۰۱۳۲ ۱۳ جمادى الأولى ۱۳۸۳ ها 
۳ آذار ۱۹۲6 - الأول من تشرین الأول 19457 م 


منذ أن سیطرت بریطانیا على نيجيرياء وبسطت نفوذها على آجزائها 
كلها أخعذت تمارس فا مارد المسهودة ركان همه الأول تتضير 
جماعات کثیرة من آبناء البلاد لیتسلموا السلطة أثناء وجودها وسيطرتها وبعد 
غیابها وجلائها عن البلاد. هذا من ناحية حية ومن ناحية انية لتبقی السياسة 
البريطانية هي المطبّقة والمنقذة من حيث المخططات الاستعمارية بکل 
جوانبها من استغلال . واستثمار» وصليبية» وسیاست ومن ناحية ثالشة 
للعمل الدائم للتنصير والوقوف في وجه الاسلام ومحارية آتباعه» وکسبهم 
إلى النصرانية فان تعذر وهو المتوقع فلح بعادهم عن عقیدتهم بشتی الوسائل 
المختلفة سواء أكانت مشروعة أم غير مشروعة من اغراءات النسای واللهی 
واللعب. والعصبیات, والمخدرات و... ومن ناحية رابعة لتكون هذه 
المستعمرات تتمة للحياة الأوربية السياسية والاجتماعيق والاقتصاديق 
والدينية» والفكرية ومختلف جوانب الحياة الأخرى 

وكان لا ب لبريطانيا من أن تنهج سياسةً مر كي تستطيع تحقيق ما 
تهدف إليه وتُخطّط له. فالقسوة في الإدارة تشر الناس من أصحابهاء 
وتبعدهم عن أفكارها بل والسير في ركب المعارضين لهاء لذا سارت 
بريطانيا على أسلوب المرونة» وکلفت من قربتهم من أصحاب المصالح من 
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أهل البلاد ليقوموا بالعمل الذي تريد أن تقوم به هي ولیودُوا الدور الذي 
كان من الواجب أن يؤدّيه جنودهاء ورجال إدارتهاء ليكون الهجوم عليهم 
من مواطنیهم. وتكون هي بعيدة عن النقد والتجريح » ويكون موظفوها في 
منأى عن اللوم . 

ومن الأساليب التي سارت عليها السماح للسكان بتنظيم أنفسهم كي 
تتعرف على أصحاب الإمكانات فتبذل الجهد لكسبهم إلى سياستهاء 
ولتعلم أهل المصالح فتبذر لهم الحبٌ لإيقاعهم في شراكهاء ولتدرك الذين 
يمكنهم قبول النصرانية فتبذل لهم العطاء الزائد. وهم غالبا من الوثنيين» 
ولتعرف الذين يمكنهم التخلّي عن عقيدتهم فتقدّم لهم الإغراءات كي 
ينصرفوا إلى الهوى بعيدين بأفكارهم عن دينهم مشغولين بهواهم في 
دنياهم » وفي الوقت نفسه يكون التنظيم وسيلة للإدارة» وتعليما للقيادة. 

وقامت أول منظمة سياسية عام ۰۱ ه (1979١م).‏ وهي الحزب 
القومي الديمقراطي الذي أسّسه «هاربرت ماکولی»» وكانت منطقة (لاغوس) 
مركز نشاطه بالدرجة الأولی بل لعلّه اقتصر ا اتمه 
منحصرة الاستفادة من أصوات الناخبين» والحصول عليها باي شکل » ثم 
الحصول على رئاسة بلدية (لاغوس). وأن يكون ممثلوها من أعوانه. ومن 
المعلوم أن (لاغوس) كانت منطقة تغلب عليها الوثنية» وكذلك ظهرت 
لبريطانيا إمكانات «هاربرت ماكولي» حيث استطاع أن يُؤْدّي الدور الذي 
تريده بريطانيا حتى توفي عام ١58‏ ه ۱۹٤٩(‏ م). 

ووجدت عدة تنظيمات سياسية فى الجنوب مثل: الاتحاد الشعبي 
الذي فة (راندل)» واتحاد الشباب الجر الذي أله (أوريسا دیب)» 
ولم يكن لهذه التنظيّمات أهداف معينة أو مخططات سياسية وإنما كان همها 
التكتلات» والحصول على الأصوات» وکانت بريطانيا تعرف من خلال ذلك 
مواطن القوة» وإمكانات الرجالء والذين يمكن أن تعدّهم للمستقبل. 

ورغبت بريطانيا أن يوجد تنظيم واحد في الجنوب يستطيع أن يقف 
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أمام الشمال. ویصد المد الإسلامي. فظهرت حركة شباب نيجيريا عام 
۲ ه (۱۹۳۳) فكان الاعتماد على القبيلةء ثم يلتقي بعضها مع 
بعض ليشمل قبائل الجنوب جميعهاء وكان من المفروض حسب المخطط 
آن تقف کلها ضدٌ الشمال +٠‏ أن لطي ل يكن رای خر 
المستوی المطلوب. إذ بقیت القبيلة هي محور العمل فجری الاختلاف 
وحدث الانشقاق على الأساس القبلي . ۱ 

عدلت بريطانيا عن 00 ورغبت في إيجاد حركة شل 0 
كلها شمالها وجنوبها على آن تتسلم القيادة الفئة المتنصرة» وتمثل تقر 
صورة الحكم في المستقبل حيث تتوحد ا 
النصرانية المثقفة والتي وان كانت تمثل الأقليّة من حيث العقيدة إلا أنها 
تتحكم باسم الفئة الواعية المتنورة فظهر (ناندي ازيكوي) فوضع ميثاقاً 
للشباب ليشمل البناء الجديد للدولة» ولم يكن يعتمد في حركته على 
القبيلة» ولا على الدین» وإنما على أساس ما أسماه بالوطن النيجيري» أو 
هكذا رسم له ونستطيع أن نقول: إنه قد نجح للدعم الذي لقيه من قبل 
المستعمرين» ولتأييد قبيلته (الإيبو) له» ولتشجيع النصرانية له من إرسالياتٍ 
واتحاد کنائس, وأفراد قبيلة الایبو الذين تكثر بينهم النصرانية. وفي 
انتخابات مجالس البلدية والمجلس التشريعي اكتسح ناندي أزيكوي هذه 
الانتخابات» وأحذت وسائل الإعلام الاستعمارية والصليبية تبرزه فغدا 
زعيماً. إذن أخذت معالم الدولة تظهركما تریدها بريطانياء الدولة المستعمرة» 
فأعطت الضوء الأخضر لناندي أزيكوي كي يتحرك في اتجاه المطالبة 
بالاستقلال ليكون زعيم البلاد وسيدها بعد أن تنسحب إنكلترا منها 

قدّم (ناندي ازيكوي) أثناء الحرب العالمية الثانية مذكرة للحكومة 
الاستعمارية یطالبها بالوحدة بين أجزاء نيجيريا كلهاء وإنهاء الاستعمار في 
البلاد. وتأسيس إدارة وطنية لمدة عشر سنوات كمرحلة انتقالية لتدريب 
للمواطنين على الإدارة» تخلفها حكومة وطنية كتجربةٍ للمارسة في الحكم» 
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وتحصل نيجيريا في نهايتها على الاستقلال التام» وبذا ارتبط اسم ناندي 
ازيكوي بالاستقلال لدى السكان نفسياً. وغدا الناطق باسم الأهالي» وينظر 
إليه نظرة المخلصء وهذا ما تريده بريطانيا» وقد عملت له» ونجحت في 
تحقيق هدفهاء وتنفيذ مخططها. ونتيجة ذلك تلاشت التنظيمات السياسية 
كلهاء والجمعيات جميعهاء وتأسس حزب المجلس الوطني لنيجيريا 
والكاميرون براسة ناندي ازيكوي وكان مقر الحزب الرئيسي مدينة 
لاغوس» وانتشر الحزب بصورة واسعة بين أفراد قبيلة الایبو التي يكثر فيها 
النصارى» والتي يعتمد عليها ناندي إزيكوي. وكان هذا الحزب يدعو إلى 
الانتخاب المباشر لكل بالغ في نيجيرياء ويطالب بتعيين وزراء نيجيريين 
لیدیروا شؤون البلاد. كما يُطالب بالحكم الذاتي والوحدة بين أجزاء 
نيجيريا. وهذه مطالب مقبولة نظریا من مختلف أبناء البلاد» ولكن ما 
الأهداف من ورائها؟ ومن يقف خلفها؟ وما المنهج الذي ستطبقه الدولة 
الناشئة؟ ومدى ارتباطها بالدولة الاستعمارية بريطانيا؟ وهذه هى النقاط 
الخو فى راید و ۱ 

وانتهت الحرب العالمية الثانية ووجدت القبائل الأخرى أن قبيلة الایبو 
قد سبقتها في الميدان السياسي. وتفوقت عليها في كل جوانب الحياة 
فتحزکت عندها العصبية القبلية» وخرج زعماء قبيلة الیوروبا من المیثاق 
الوطني وبالتالي من الحزب الوطني لنيجيريا والکامیرون. أي حدث انشقاق 
في داخل صفوفه» وان لم يرض عن ذلك من يُسمّون أنفسهم بالمثقفين. 
وكانت إنكلترا من وراء هذا أيضا إذ كانت تريد أن تبقى القبلية سلاحا بيدها 
تستعمله في الوقت الذي تشای غير أنها في الوقت نفسه قد رأت انتشار 
الإسلام بين قبائل اليوروبا فأرادت أن تشغلهم عن ذلك. وعن الارتباط 
بالشمال لوحدة العقيدة بالعصبية» فظهر عام ۱۳۰۷ ه ۱۹٤۸(‏ م) حزب 
جماعة العمل برئاسة (أوباكيمي أواولى)» وهو نصراني متعصب مع أن أكثر 
أفراد حزبه من المسلمين» وذلك لجهلهم وعدم معرفتهم بالمخططات» 
وعصبيتهم القبلية» وحسب التعليمات المعطاة لهذا الزعيم أخذ يظهر 


۳۸6 


اهتمامه بأفراد قبيلته من المسلمين فیطالب بتعليمهم الإسلام بلغة اليوروباء 
والهدف من هذا الإساءة وليس الإحسان كما يفهم الجهلة. لأن في هذا 
زيادة للتعصّب القبليء وبقاء البعد .بيخ المسلمين من الیوروبا والمسلمين 
من بقية القبائل وخاصة الهاوسا والفولاني» ولعدم أية صلة لهم مع العرب. 
ولبقاء الجهل قائماً عندهم بوجود هوة سحيقةٍ بين مسلمي اليوروبا ولغة 
القرآن والسنة والفقه. وربما يسير على هذا من التقليد والتعصب المسلمون 
من بقية القبائل» وفي الوقت نفسه كانت الدعاية تنطلق من أفواه أفراد 
القبیلة على أنه رجل یحترم آبناء قبيلته ولا یهتم بالخلافات الدينية فنراه 

يهتم بالمسلمين ويعطف عليهم رغم أنه نصراني » ويرعى شؤون تعليمهم 
وطالب به» ويعمل على افهامهم دینهم بلغة قومهم يقول هذا النصارى 
الیوروبا اة وا ویقوله المسلمون جهلا وغفلةّ. ويذعي هذا الحزب 
تهيئة الأعمال لأفراد الشعب» ويعلن نظرياًء وللاستهلاك المحلي محاربة 
الاستعمار» وهذا أسلوب معروف لدى الدول المتخلفة إذ يُنادي الزعماء 
بغير ما يعملون له ويؤمنون به» وينطلي ذلك على الشعب الجاهل لأن 
وسائل الاعلام تردّد وتُكرّر ما يريده الرؤساء ولا وسيلة للرعية للتمييزء ولا 
معرفة لهم بالتحليل. ويحدّد هذا الحزب تاريخا للحكم الذاتي بعام 
۹ھ (65وام), وبذلك يكون هذا الحزب أسبق الأحزاب 
والجماعات في موعد الحکم الذاتي» ووصل رئيسه إلى رئاسة وزراء 
نیجیریا الغربية. وکان یعارض هذا الحزب من قبائل الیوروبا أحد الذین 
ینتمون إلى الاسلای ویدعی (ایدالابوه ویظهر العاطفة الاسلامیف وتسلم 
منصب الوزارة» وهو من أنصار ناندي ازيکوي زعيم الایبو وممثل 
النصاری» ومن باب كسب تأييد المسلمین عمل على إيجاد مدرسة لتعلیم 
اللغة العربية» ونادى بقطع يد السارق كإقامة حدّ من حدود الله» وأدی 
فريضة الحج. ثم قتل بحادث سيارة عام ۱۳۷۷ ه (۱۹۵۷ م). 

وانتشر حزب الشعب في الساحل. ويعتمد على الأفراد الذين لا 
ينتمون إلى قبيلة الایبو. ولذا فهو حزب صغيرء وقاعدته نيجيريا الشرقية. 


۲۸٦ 


وهناك حزب شعب الوسط الذي ينتشر في الغرب والشمال ويعتمد 
على القبائل غير المسلمة الموجودة في هاتين المنطقتین» وكذلك على 
الأفراد غير الملتزمين من القبائل المسلمة في هذين الإقليمين. 

أما الشمال حيث يعيش المسلمون من قبائل الهاوسا والفولاني فقد 
تأخر فيه التنظيم لتبقى الفوضى» وكي لا يبرز أحد على الساحة السياسية» 
ولا يعرف أحد خارج دائرة منطقته. حتى قام زعيم الشمال أحمدو بيللو وهو 
من الفولانيين» ویعدّ أمير المؤمنين» ونظم حزب هيئة الشمال. ويعرف بلغة 
الهاوسا باسم (السلاما) ولما كان الشمال مسلماً لذا فلا بد لرئيسه أن 
يتحلى ببعض الصفات ولو أمام رعيته لذا كان يرفض الانحناء أمام الأميرة 
آلکسندرا مندوبة الملكة إليزابيت ملكة بريطانيا كمظهر من مظاهر إسلامه 
الذي يأبى أن يكون الانحناء والخضوع لغير الله. وكذلك وجد حزب آخر 
هو حزب «اتحاد العناصر الشمالیة». ويُعرف بلغة الهاوسا باسم (الصوابا) 
ويعد امتدادا لحزب المجلس الوطني» ويقوم على القبلية لذا لم يستطع 
التوسع بين المسلمین. لأنه يهمل الدین وقد أسّسه المعلم أمين الذي 
اختلف مع أمير كانو الفولاني فذهب وأسّس هذا الحزب. وهکذا عم 
التنظيم مختلف جهات نيجيريا. 

بعد الحرب العالمية الثانية جرى تطور سريع في الحياة الدستورية 
ففي عام ۱۳۰۵ ه (1445م) صدر دستور جديد قسم الجنوب إلى 
مقاطعتين شرقية وغربية» وأقام مجالس نيابية للمقاطعات الثلاث (الشمالية - 
الغربية - الشرقية)» ویشرف عليها مجلس تشريعي مركزي بأكثرية غير 


رسمية . 


وفي عام ۱۳۷۰ ه (۱۹۵۱م) طلبت المقاومة الشمالية بإصرار أن 
يكون تمثيل الشمال في أي مجلس, تشريعي مركزي مساويا لتمثيل الشرق 
والغرب مجتمعين على أساس أن سكان الشمال يفوقون مرتين عدد سكان 
الغرب والشرق مجتمعین وقد تم الاتفاق على هذا الأمر. وفي العام نفسه 


YAY 


صدر قانون يدعو إلى قيام حكومة اتحادية شبه مسؤولةٍ تتمتع بقدرٍ أكبر من 
الاستقلال الاقليمي . 

وجرت الانتخابات عام ۱۳۷۱ ه (۱۹۵۲ع)۰ وظهر حزب هيئة 
مؤتمر الشمال مسيطراً على الشمال بزعامة أحمدوبیللی وحزب جماعة 
العمل في الاقلیم الغربي بزعامة آوباكيمي آواولو» وحزب المجلس الوطني 
لنیجیریا والکامیرون في الاقلیم الشرقي بزعامة ناندي إزيكوي . واتفق حزبا 
«هيئة مژتمر الشمال» و «جماعة العمل» على تسلم زمام الحکم مطالبین 
بانشاء حکومات اقليمية قويةٍء ومندّدین بحزب المجلس الوطني . ولکن 
انفصل الحزبان بعضهما عن بعضٍ عام ۱۳۷۲ ھ (۱۹۵۳ )۰ والغي 
الدستور بغية تأمين استقلال إقليمي آکبر. وأصبح مبداً الانتخاب للتمثیل 
المركزي مباشرة عوضاً عن قيام المجالس الاقلمية باختیار أعضائها الذين 
يُمثلونها في المجلس التشريعي المركزي . 

وفي عام ۱۳۷۳ ه (۱۹۵۶4م) جرت الانتخابات. وفاز حزب هيئة 
مؤتمر الشمال بأكثرية المقاعد رغم فوز حزب اتحاد العناصر الشمالية بعددٍ 
من المقاعد. وهذا الحزب الأخير يتفق مع حزب المجلس الوطني . وأخفق 
حزب جماعة العمل في الغرب. وفاز حزب المجلس الوطني في الغرب 
والشرق. وتشکلت وزارة اتحادية ائتلافية من هيئة مؤتمر الشمال وحزب 
المجلس الوطني . 

وفي شوال ۱۳۷۲ ه (آیار ۱۹١۷‏ م) قرر المجلس النيابي الاتحادي 
بالإجماع المطالبة باستقلال نیجیریا بعد عامين» واختیر أبو بكر تفاوة رئیسا 
للوزراء» وکان من قبل یشغل وزير المواصلات. وضمت وزارته عضوین 
من حزب جماعة العمل . 

استقل الاقلیم الشمالي في ٩‏ رمضان ۱۳۷۸ ه (۱۵ آذار 1489 م) 
آما بشان الاستقلال للاتحاد كله فقد قالت الحكومة البريطانية نها توافق 
على قرارٍ يطلب منح الاستقلال على أن یصدر ذلك القرار من مجلس 


AA 


نيابي يتم انتخابه من جديدٍ. 

جرت الانتخابات النيابية عام ۱۳۷۹ ه (۱۹۵۹ م) مباشرة وبالاقتراع 
السري. وتخلی كل من (أوباكيمي أواولو) و (ناندي إزيكوي) عن منصبيهما 
كرئيسين إقليميين سعياً وراء الفوز بالانتخابات النيابية الاتحادية بينما استمر 
(أحمدو بیللو) في تسيير دفة الإقليم الشمالي». وبنتيجة الانتخابات حصلت 
الأحزاب على المقاعد الآتية: 


هيئة مؤتمر الشمال ۳ مقعداً 
المجلس الوطني فخ مقعدا 
جماعة العمل ۳ . مقعداً 
الأحرار ۸ مقاعد 


وتألّفت الحكومة من حزبي هيئة مؤتمر الشمال» والمجلس الوطني 
برئاسة أبو بكر تفاوة» وضمت عشرة أعضاء من هيئة مؤتمر الشمال» وسبعة 
أعضاء من المجلس الوطني. وعضوين من الأحرار. 

وفي رجب ۱۳۷۹ ه (كانون الثاني 195٠‏ م) أثار رئيس الوزراء 
قضية قرار الاستقلال. مطالبا منح الاستقلال لنيجيريا في ٠١‏ ربيع الثاني 
۰ هه (الأول من تشرين الأول 145٠‏ م)» وقد اتخذ القرار بالاجماع 
وهكذا أصبح الاتحاد دول مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية. وبقيت 
الدولة تحت رئاسة بريطانياء وعين ناندي ازيكوي حاكما عاما للبلاد» وبقي 
أبو بكر تفاوة في منصبه رئيساً للحكومة الاتحادية» وجرت احتفالات 
الاستقلال واشتركت فيها أكثر الدول الآسيوية والافريقية. 

وفي ربيع الثاني ۱۳۸۳ ه (أيلول 1457 م) وافق المجلس النيابي 
النيجيري على دستورٍ جمهوري» يعلن قيام جمهورية اتحادية ضمن رابطة 
الشعوب البريطانية بدءا من ۱۳ جمادى الأولى ۱۳۸۳ ه (الأول من تشرين 
الأول 1457 م). وبموجب هذا الدستور تنازلت ملكة بريطانيا عن رئاسة 
دولة نيجيريا. وتقزر أن يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء مجلسي الشیوخ 


۲۸۹ 


والنواب جميعهم. وأن تكور مدة رئاسته خمس سنوات. وبقيت أحكام 
الدستور السابق كافة سارية "مفعول باستثناء الحكم المتضمن أن رئيس 
الوزراء لا يجوز عزله من قبل رئيس الدولة, إلا في حالة حجب الثقة عنه 
في مجلس النواب. وفي الدب نفسه انتخب ناندي ازيكوي رئيسا 
للجمهورية» وبقي أبو بكر تفاره بيلوه رئيساً للوزراء. 
قضية الكاميرون: 

سبق أن ذكرنا أن الكاميرون كان محمية ألمانية» وقد دخلته القوات 
الفرنسية والإنكليزية» أثناء الحرب العالمية الأولى. واحتلت و منه ما 
مساحته 4۳۲,۰۰۰ كيلومتراً مربعاً. ووضع تحت انتدابها وصاية عليه من 
قبل عصبة الأمم المتحدة. وأن إنكلترا قد احتلت من الغرب ما مساحته 
۵ كيلو متراً مربعاً» ووضع أيضاً تحت. انتدابهاء وتولت إدارته بهذه 
الصفة . 

ويشمل القسم الذي وضع تحت الانتداب الإنكليزي جزأين شمالي 
وجنوبي. وشكل الجنوبي اتحادا مع نيجيريا عام ۱۳۷۳ ه (۱۹۵6 م)» 
وضم الشمالي إلى نيجيريا قبل أن تنال استقلالهاء وأجرت الأمم المتحدة 
استفتاءً في هذين الإقليمين في شعبان ۱۳۸۰ ه (شباط ۱۹۲۱ »۰ وأيد 
سکان الا قلیم الشمالي الانضمام إلى نيجيريا بأغلبية ٠٤١ ۲٠٠‏ صوتاً ضدَ 
1٤‏ ۹۷۲ عونا وقرر سكان الإقليم الجنوبي في الاستفتاء ذاته الانضمام 
إلى جمهورية الکامیرون باغلبية ۸۳۰ ۱۳6 صوتاً ضِدٌ ۳۰۰۰۰ صوت. وقد 
تم ضمه في ۲۱ ربیع الثاني عام ۱۳۸١‏ ه (الأول من تشرین الأول 
0١‏ م)۰ وبذا یکون قد انسحب من الاتحاد مع نیجیریا. 


يضم الجزء الجنويي من الکامیرون الخربي المنطقة الساحلية» 
ومرتفعات الکامیرون. واقلیم بامندا. أما الجزء الشمالي الذي ضمّ إلى 
نیجیریا فیشمل © لاعين یفصل بینهما وادي بينوي عند (یولا)» ویژلف 
القطاع الجنوم. اقلیم (أداماوا)» وأما الشمالي فهو قطاع (دیکرا) ویعرفان 
بإقليم (ساردونا) . 

۲۹۰ 





۳ جمادی الأولى ۱۳۸۳ه- 2 


الأول من تشرین الأول ۱۹۱۳ م- ند 


و 


استقلت نیجیریا تحت اسم «جمهورية نیجیریا الاتحادیة» و 

الأقاليم الاتية : 

-١‏ نيجيريا الشمالية. وعاصمتها «كادونا». 

۲ - نيجيريا الغربية» وعاصمتها مدينة «ایبادان». 

۳- نيجيريا الشرقية. وتضم محمية آنهار الزيت مع جزء من الكاميرون 
الإنكليزي. وعاصمتها مدينة «اينوغو». 

4 - لاغوس . وتضم مدينة لاغوس مع بعض المناطق المحيطة بها. 

ه - الاقلیم الغربي الاوسط الذي وجد بتقسیم نیجیریا الغريية في ربیع 
الأول ۱۳۸۳ ه (آب 19451 م)» وعاصمته مدينة «بنین» ویشمل 
الدلتاء وإقليم بنین . 
انتخب المجلس النيابي الاتحادي (ناندي ازيكوي) رئيسا 

للجمهوریة. ويُعدَ منصبه شرفياًء وانتخب کل إقليم مجلسه النيابي الخاص 

به. وحکومته الاقليمية أي أن رژساء الوزارات الاقليمية کانوا من الإقليم. 

المعنی ذاته. آما الحكومة الاتحادية فقد كان رئیسها أبو بكر تفاوه بیلوه 

الذي كان نا ل (أحمدو بیللو) في رئاسة هيئة موتمر الشمال. وکان في 
العام السابق. قد توفي وزير الدفاع الأسبق (محمود ریباردو) الذي كان في 


حك 


المرتبة الثانية بعد (أحمدو بیللو). 

أما الجيش فكان قائده إنكليزياً فى السنوات الأولى للاستقلالء ثم 
استبدل بقائدٍ نيجيري, نصراني هو (جونسون أغوي إيرونسي) وعلاوة على 
ذلك كان هناك عشرة ضباط إنكليز يعملون مستشارين لأن البلاد لم يمض 
على استقلالها سوی مدة وجیزة. وفکر (أحمدو بيللو) باستبدال (جونسون 
ايرونسي) بقائد ل مسلم غير أنه اصطدم بموضوع الرتبة | إذ كان أعلى الضباط 
المسلميق رة كال تم ونين ن المنصب اثنان من الضباط غير المسلمین 
أحدهما (جونسون أيرونسي), ويبدو أن (أحمدو بیللو) وجد حرجاً في 
إحالتهم على الاستيداع فتسامح كي لا ثثار القضية الإقليمية» والعصبية 
القبلیت وموضوع الدين. 

وعمل الانکلیز جهدهم أثناء انتخابات عام ۴ ها لمعه م( 
لإقامة تحالف بين الشرق والغرب للوقوف في وجه الشمال. فقد رأى 
(صاموئیل اكينتولا) أن يتعاون مع الشمال بعد أن كان حليفاً مع الشرق. 
وکذا حاول وزير المالية الاتحادي (فستوس آوكوتي آیبو) وهو من الإقليم 
الشرقي أن يقنع رئيس الجمهورية (ناندي ازيكوي) بأن من الحکمة 
الاعتراف بوزن الشمال. وأن یتعاون معه على هذا الأساس. 9 هذا 
الوزير لقا لحقد 00 اام 0 حيث أطلقوا عليه 
الا الذين 503 أعداء 0 وقد 0 هذان الرجلان غداة 
الانقلاب (صاموئيل اكينتولاء وفستوس أوكوتي أيبو) على أنهما حلفاء 
للمسلمين. أما (أوباكيمي آواولی) فقد كان في السجن منذ أكثر من عامء 
وأصبح يعادي الشمال. 

بدأت سامت تظهر ضدَ الحكومة الاتحادیت فاشیع أنها عبشت 
بالإحصاء لكي يؤكد سيطرة الشمال على المجلس النيابي الاتحادي. وأنها 
المسؤولة عن سجن زعيم المعارضة في نيجيريا الغربية (أوباكيمي أواولىو). 


۳۹ 


وأنها تعيث الفساد. وتعتمد على القبلية. 

وجرت الانتخابات في شعبان ۱۳۸6 ه (كانون الأول ۱۹٦٤‏ م) 
لاختیار مجلس, نيابي اتحادي, جديدٍء وقبل الانتخابات اف حدث 
انفراط في عقد الاتثلاف الذي كان قائماً بين هيئة موتمر الشمال وبين 
حزب المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون» والذي أصبح اسمه حزب 
المؤتمر الوطني لنيجيريا. وجرى إعادة تنظيم جديدٍ للأحزاب. وتمخصت 
الانتخابات عن الفوز بأغلبية كبيرةٍ للتحالف النيجيري الوطني المؤلف من 
سبعة أحزاب أكبرها هيئة مؤتمر الشمال. والحزب الديمقراطي الوطني 
النيجيري» وهو مجموعة تنظيمات تشكلت حديثاً وأمسكت بزمام السلطة 
بالإقليم الغربي . واشیم أن الحكومة الاتحادية قد تلاعبت لدرجة أن حزب 
جماعة العمل بالاقلیم الغربي قد قاطع الانتخابات وآن حزب المژتمر 
الوطني لنیجیریا قد هدّد بالانفصال بالاقلیم الشرقي وأن التحالف التقدّمي 
الذي يضم أربعة أحزاب آکبرها المژتمر الوطني لنیجیریا. وحزب جماعة 
العمل قد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات التي كانت شاملة في الإقليم 
الشرقي. وواسعة في منطقة لاغوس. 

وجرت الانتخابات التكميلية في الإقليم الشرقي في ذي القعدة 
4 ه (آذار 1458 م) حيث فاز التحالف التقدّمي بالمقاعد جمیعها 
وجرت الانتخابات التكميلية في الإقليم الغربي في جمادی الاخرة 
6ه (تشرین الأول 1958 م) ففاز حزب شعب الوسط الذي يرأسه 
(صاموئيل اكينتولا) الذي يرى التعاون مع الشمال. فامتلات قلوب جماعة 
العمل حقدا. وحزب المؤتمر الوطني لنيجيريا غيظاً بل إن كل أعوان 
التحالف التقدّمي , وأخذوا يُنظمون أعمال الفوضى والقتل على نطاق واسع 
في الإقليم الغربي» وغادر رئيسا حزبي جماعة العمل» والمؤتمر الوطني 
لنيجيريا إلى لندن بحجة الاستشفاء. 
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الانقلاب الأول: 

منذ مطلع شهر شعبان ۱۳۸۵ ه (كانون الأول 19568 م) بدأ 
(تشوكوما نزوغو) الضابط الذي يعمل مدرسا في الكلية الحربية في الشمال 
يقوم بمناورات ليلية على أنها تدریبات. ويجري فيها إطلاق النار بالذخيرة 
الحية» وتقوم القطعات العسكرية بالتحرك من مكانٍ إلى آخر» حتى غدت 
التحركات العسکرية. وأصوات الطلقات النارية» ودوي القصف 
والانفجارات أمراً مألوفاً دی سكان الشمال. 

وفي فجر يوم ۲6 رمضان ۱۳۸۵ ه (۱۵ كانون الثاني 1١955‏ م) 
تحرك (تشوكوما نزوغو) بمجموعةٍ من العسكريين نحو منزل (أحمدو بیللی 
رئيس هيئة مؤتمر الشمال. وألقوا قنابلهم على الحراس القليلين» وانتزعوا 
(أحمدو بيللو) وزوجته من فراشهماء وأطلقوا عیهما الرضاصن مباشرق ولم 
يشف غليل حقدهم إلا بعد أن قطعوا الجثتین ارب ارب ومثلوا فيهماء وبعد 
أن تركوا المنزل طعمة للنيران. وفي الإقليم الغربي قامت حركة مُماثلة 
حيث قتل المتأمرون رئيس وزراء الإقليم (صاموئيل اكينتولا) المتهم بممالأة 
المسلمين. وفي العاصمة لاغوس اختطف رئيس وزراء الحكومة الاتحادية 
(أبو بكر تفاوه بيلوه) ووزير المالية الاتحادي (فستوس أوكوتي) المتهم 
بممالأة المسلمين أيضاًء ونقلوهما إلى مكانٍ بعيد عن العاصمة وقتلوهما 
بعد بضعة م . وكان هذا الفصل الأول من المؤامرة. وكان الهدف الأول 
المسلمين عامة» وأحمدو بيللو خاصةً مع أبو بكر تفاوه بيلوه. ثم الذين 
بظهرون الرغبة بالتعاون مع المسلمين من غيرهم. كان أحمدو بيللو رمز 

لقوة المسلمين في الشمال فقد ذكرنا أنه 3 الانحناء بصفته فنا آمام 
الأميرة إلكسندرا مندوية الملكة إليزابيت ملكة بريطانيا في حفل استقلال 
نيجيريا. ورفض رفضاً قطعياً أي معونةٍ اقتصادية أو ثقافية أو فنية من دولة 
اليهود في فلسطين . وتوسّط الإنكليز لديه لزيارة (غولد مايرا) وزيرة خارجية 
اليهود لبلاده فأبى وردّهم. كما رفض أي وساطة أو زيارةٍ بقصد الوساطة أو 
أي زيارةٍ لاي يهودي, قائلاً: إن بلده بلد سلامي ولا يسمح شعبه المسلم 
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لمن دنس حرمة فلسطين ومناطقها المقدّسة أن يدخل بلاده. وكان (أحمد 
بيللو) رئيس وزراء نيجيريا الشمالية قد زار مصر والشام أثناء الوحدة في 
صفر ۱۳۸۱ ه (تموز 145١‏ م) وكان من تصريحاته يومذاك أن قال «إن 
التغلغل الصهيوني في بعض الدول الإفريقية سيكون له الأثر الخطير بین 
أفراد هذه الشعوب فإننا نعلم أن .سياسة مص دماء الشعوب الرفريقية 
المتحررة والتي تريد أن تبني اقتصاداً ذاتياً وتحاول التقدّم سريعاً متخطيةً 
ظلام استعمار عاش سنوات طويلة في القارة الإفريقية. وسياسة مص الدماء 
هي سياسة صهيوني. وقد استطاعت الدول الاستعمارية أن تب أقدام دولة 
اليهود في بعض البلدان الإفريقية» وبعد مدةٍ غير قصيرةٍ سنجد أن الدول 
التي أغلقت الأبواب أمام سياسة مص الدماء قد تقدّمت., أما الدول التي 
تركت اقتصادها في يد بعثات النصب الصهيونية فهي دول لا شك ستتاخر 
كثيراً لأن خيرات البلاد ستصبح في أيدي هذه البعثات. . . وهناك كثير من 
البلدان الإفريقية وخاصة التى نالت استقلالها حديثاً تشعر تماماً بالخطر 
الصهيوني فلا تُفكر بالارتباط أو بالوقوع في الفخ. فعندنا في الإقليم 
الشمالي من نيجيريا حاولت بريطانيا أن تبث بعض النفوذ الصهيوني» ولكننا 
منعنا تثبيت أقدام العضابة في بلادناء وأعلنا أننا غير ملزمين بأي ارتباط سواء 
ا ل أم على أي شکل, آخر مع دولة اليهود تعقدها 
الحكومة الاتحادية أ بقية الحكومات الإقليمية» كان هذا قبل الاستقلال 
عندما كانت ۳ بيد تا ثم حاولت دولة اليهود بعد استقلالنا أن 
تس إحدى بعثات النصب. ولکننا منعنا هذه البعثات من دخول أراضيناء 
وحاولت 1 آخحری أن تعقد اتفاقیات فردية مع التجار لتكون السوق مليئة 
بالبضائع اليهودية. ولكننا أغلقنا كل متجر فيه بضاعة يهودية. 

إن الشعب عندنا یکره دولة اليهود لعلمه تماماً بعدم شرعية قيامها 
كدولةٍ. وعدم تكامل شروط الدولة في مجموعة الناس الذين يعيشون في 
رقعة أرض سرقوها أصلاً من أصحابها المسلمين» والشعب يعرف الدور 
الخطير الذي لعبته دولة اليهود في العدوان الثلاثي على إقليمكم الجنوبي 
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عام ۷۲ هرده9١‏ م( والذي وضعت فيه دولة اليهود العالم على حافة 
هاوية لحرب عالمية ثالث ضاربة عرض الحائط باصوات السلام التي 

والشعب النيجيري یکره دولة اليهود لأنه يعلم موقفها من التمییز 
العنصري في اتحاد جنوبي إفريقية» ومن رغبة الشعب الجزائري في 
الحرية» ومن قضايا الاستقلال فى الكونغوء وأنغولا. 

وكان (أحمدو بیللی رغم هذا كله يمتاز بالبساطة» والفهم السطحى 
للاسلام. وقد تغيّر هذا التفكير في آخر عمرة أدّاها عام ۱۳۸۵ ه 
(1956 م) حيث تكلم في حدیث تلفزيوني عن هذا التغییر قال عندما 
سئل عن منهجه الي إنه ينوي إنشاء مدارس إسلامية جديدة EE‏ 
الإسلام الصحیح حتی تخرج جيل يدا يحمل بين جوانحه عقيدة 
وارسالیات التتصیر» واليهودية ستتحرك کلها للقضاء عليه . وقد تم فعلا - 
بأمر الله ما و عون 

ان فد امسن فان ماد رة ارا الحو كه كانه مدر 
سماها «نصر الإسلام» واختلف التوجيه في هاتين المؤسستين قبل وفاته 

ولا شك أن هذا كان السبب الأساسى فى الحقد على هذا الرجل 
الكبير» رئيس وزراء نيجيريا الشمالية وزعيم حزب هيئة مؤتمر الشمال. 
ونتيجة هذا الحقد كان مصرع هذا الرجل بهذه التمئيلية. 


الانقلاب الثانى : 
كان هذا هو الفصل الأول من. التمئيلية. أما الفصل الثاني فکان ادعاء 


قائد الجیش (جونسون آغوي إيرونسي) بأنه قام بانقلاب مضادٍ لحركة 
التمردء موال, للحكومة الشرعية بعد أن قتل أهم وزرائهاء” بيلك المتمردین» 
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غير أن سير الأحداث قد فضح المؤامرةء ولم يدع مجالاً للشك في أن 
العمليتين كانت فصلين من رواية واحدة يكمل أحدهما الآخرء ذلك أن قائد 
الجيش الذي زعم أنه موال, للحكومة» وسحق التمرد لم يفعل شيئاً ید ما 
ذهب إليه» بل عمل على تعطیل آهم مواد الدستور» وأقال الحكومة 
الاتحادیف والحکومات الإقليمية» وعيّن حاکما عسکریا لكل إقليم وجعله 
مسؤولاً أمامه. وجعل الشرطة الاقليمية تخضم للمفتش العام للشرطة في 
العاصمة الاتحادية بدلا من خضوعها للسلطات الإقليميةء ثم وجه الصحافة 
في العاصمة إلى مهاجمة الحکام السابقین أي المسلمین والذین یرون 
التعاون معهم. ولم يكن ذلك إلا لمصالحهم. لان المسلمین هم الأکثريق 
والغریب أن هذا القائد وأمثاله من الاقلیم الشرقي کانوا ینادون بزيادة 
الاستقلال الاقليمي. ویهدّدون بالانفصال. وعندما استلموا السلطة بدأوا 
یمهُدون لإلغاء الحکم الإقليمي» ویدعون إلى اتحادٍ قوي, یلوا المسلمین 
ویستبدُوا بمصالحهم. أما المتمردون الذین زعم قائد الجیش أنه سیسحقهم 
فقد قال: إنه وجدهم غير راغبین بالقتال لذا آوقف زحف قواته علیهم. ثم 
آذاع أن قائد التمزد قد سلمه سيفه. واستسلم هو وقواته, وأضاف أنه طلب 
من قائد التمرّد أن يُقدّم له تفسيراً لاغتبال أحمدو بیللو وزوجته. واحراق 
يته على أن يُقدّم هذا التفسير في مؤتمرٍ صحفي ء مع العلم أنه قد اغتیل 
ستون من الزعماء المدنيينء وخمسون ضابطاء معظمهم من المسلمين» 
ومن كان من غيرهم اتهم بممالاتهم . 

عقد (تشوكوما نزوغو) مؤتمراً صحفياً» هاجم فيه ما آسماه حكم الفسادء 
والاستبداد» والقبلية» وصرح أنه استسلم هو وقواته بعد أن اشترط على قائد 
الجيش (جونسون ايرونسي) خمسة شروط قبلها كلها منها: سلامة الأشخاص 
الذين اشتركوا بالمژامرت. وعدم تعرّضهم لأي أذىٌ. وطرد رجال الحكم 
السابقين من مناصبهم. والقضاء على الحكم القبلي . 

وفي اليوم الثاني للانقلاب الأول ۲۵ رمضان ۱۳۸۰ ه (15 كانون 
الثاني 145 م) قام من تبقى من الوزراء الاتحاديين بتسليم السلطة إلى 
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قائد الجيش (جونسون إيرونسي) الذي شكل بدوره مجلساً عسكرياً أعلى ء 
ثم قام فوراً بتعليق صلاحيات رئيس الجمهورية (ناندي إزيكوي) الذي كان 
خارج البلاد وقت وقوع الانقلاب. ورئيس الوزراء الاتحادي (أبو بكر تفاوه) 
الذي كان قد اختطف. 

أعلنت السلطة العسكرية مقترحات في شوال ۱۳۸۵ ه (شباط 
5 م) لإلغاء الدولة الاتحادية, وإقامة دول وحدويةء وتبعاً لذلك وقعت 
موجة من أحداث العنف المتبادل قتل فيها الكثير ممن ينتمون إلى قبائل 
الإيبو الذين يعيشون خارج إقليمهم» أو اجبروا على الرحيل» وأدّت هذه 
الأحداث إلى زعزعة استقرار البلاد» وانهيار السلطة المركزية. 

خلا الجو أمام دولة اليهود للتسلّل إلى الإقليم الشمالي بعد أن كان 
مغلقا أمامها أيام (أحمدو بیللو) . وخلا الجو لقبائل الایبو للسيطرة على 
نيجيريا كلها بعد القضاء على (أحمدو بيللو) الرجل القوي الذي كان يقف 
في وجههاء ومن المعلوم أن الضباط الخمسة الذين تمردوا في الشمال» 
وقائد الجيش المتفق معهم (جونسون إيرونسي) ورئيس الجمهورية المتمارض 
والموجود خارج البلاد كانوا كلهم من قبائل الإيبوء وهم وراء الانقلاب 
الاول. وتمثيل دور الانقلاب الثاني لخداع الشعب والرأي العام العالمي . 

وأظهرت الصحافة الأجنبية والدوائر الاستعمارية والإرساليات التنصيرية 
سرورها بما حصل في نيجيريا. واستقبل النصارى والوثنيون الأخبار 
بالابتهاج والفرح والرقص في الشوارع. وأما المنطقة العربية فقد سادها 
الصمت عدا مظاهرة إسلامية ضخمة فى السودان نظمتها التنظيمات 
الاسلامیة» وشارك فیها کبار المسژولین . ۱ 

وغیرت السلطة العسکرية اسم البلاد فأصبحت «جمهورية نیجیریا 
الاتحادية» بعد أن كانت « اتحاد نيجيريا» وذلك یوم صفر ۱۳۸۲ هھ (۲۶ 
أيار 1955 م)» وجمّدت الأحزاب اسمياً. وكان حزب المژتمر الوطني 
لنيجيريا هو اليد المحركة للانقلاب. وبقي حزب جماعة العمل في الإقليم 
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الغربي» وحزب اتحاد العناصر الشمالية (الصوابا) في الإقليم الشمالي 
يعملان بتكليف من الحكومة. 

أما الأقاليم» فان أهل الإقليم الشمالي قد عدوا الانقلاب موه 
ضدّهم. وأخذوا يتحينون لحظة الانتقای وكانت العاطفة عندهم قویق 
وحدئت اضطرابات راح ضحیتها آلاف من آبناء الاقلیم الشرقي الذین 
| ينتمون لقبائل الایبی وشرد بعضهم. وطرد بعضهم الآخر من وظاثفهم. 
وأما الاقلیم الغربي فان قسماً منه كان مُؤْيّداً للانقلاب, وهم حزب جماعة 
العمل وقسماً آخر كان ناقماً علیه, وقد آصابه بعض شرره لانه عد موالیا 
للمسلمین وهو حزب شعب الوسط. وقد قتل زعیمه (صاموئیل اكينتولا) . 

وأما الإقليم الشرقي فقد كان صاحب الانقلاب» 1 له ا دا 

ولم يُصب الشرر سوى وزير المالية الاتحادي (فستوس أوكوتي أيبو) لانه عد 
من ممالئي المسلمین. ولكن عامة الإقليم كانوا بجانب (جونسون ايرونسي) 
وقد تحذوا الإسلام وأذاعوا أنهم قتلوا اليوم الصنم في نیجیریا» وغداً 
طون الصنم في مكة» وتنتهي خرافة الإسلام» وعبادة الأشخاص› 
وبدت عليهم سمات الغطرسة وإحراز النصر. 
الا نقلاب الثالث : 

كان الاقلیم الشمالي یتمیز غيظاً على قبائل الایبو وإمكاناته العددية 
ضخمة. وخوفاً من أن یتحرك اهله فجأةً. وينقضوا على الایبی وتذهب 
آعداد من النصارى قتلا» فان التعلیمات والتخطیط قد جاءت لحركة 
النصاری على قلتهم من الشمال. فتعود للشمالیین سيطرتهم» ویشفی 
حقدهم. ولکن تحت قيادةٍ نصرانيت وبذلك تضمن حماية النصاری في 
الاقلیم الشرقي حيث يُشكلون الأكثرية هناك ففي ١١‏ ربیع الثاني 
۲۲ ه ۲٩(‏ تموز ۱۹۲۱۲ م( تحرك العميد (يعقوب غاوون)» وهو 


نصراني من كال الهاوسا سكان الإقليم الشمالي فنصّب نفسه قائداً أعلى 
للقوات المسلحة. وأعلن النظام الاتحادي. وقيام حكوماتٍ محليةٍ في 
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الأقاليم الأربعة» وعيّن حاكماً عسكرياً على كل إقليم» وفي الشهرين 
التاليين وقعت مجازر ضِدّ عدة آلاف من عناصر قبيلة الایبو الذين بقوا في 
الشمال على أيدي قوات من قبيلة الهاوسا. واستغل هذا المستعمرون 
العتلبيزة: :عدوا 'القضنية إسلاية» وارافوا رارق النقبة على المسلميق 
مع أن الذين قاموا بالانقلاب جلهم من النصارى الشماليين» ولا 
يزيد عددهم على ثلاثمائة جندير. ولكن أخذتهم العصبية القبلیت وهم 
الذين اختطفوا قائد الجيش السابق (جنسون ايرونسي) ثم انتقلوا إلى 
المعسكرات واحدا بعد الآخر يقتلون الضباط الذين ينتمون لقبائل الایبو» 
وهم أكثر الضباط في كل مکان, ولكن أكثر الجنود كان من الهاوساء ولذا 
أصبح الجنود يقتلون ظباطهم في كل معسکر. عندئل أمرت القيادة بجمع 
هؤلاء الجنودء ووزعتهم في مدن الشمال» حيث تكون كل فة وعددها 
۳۳ عنصراً في مدينة» والفئة التي أرسلت إلى مدينة «کانو) هي التي لعبت 
قزرا كبيراً في هذه الأحداث . 


وفي شوال ۱۳۸۹ هھ (بداية عام ۱۹٩۹۷‏ م) تدهورت العلاقات بين 
الحكومة الاتحادية والحاكم العسكري للإقليم الشرقي المقدم (تشوكوميكا 
أودميغو أوجوكو) عندما تم اكتشاف النفط بكمياتٍ كبيرةٍ في الإقليم الشرقي 
إذ نشب النزاع حول توزيع عائدات النفط. وبلغ النزاع أوجه عندما أعلن 
(يعقوب غاوون) في ۸ صفر ۱۳۸۷ ه (۲۷ أيار ۱۹5۷ م) عن إلغاء نظام 
الأقاليم» وتقسيم البلاد إلى اثنتي عشرة ولاية. 


طلب المقدم (تشوكوميكا أوجوكو) من جميع قبائل الإيبو في كل 
مكانٍ وجدوا فيه أن يعودوا إلى الشرقي » وأعطی تلد لذلك مدة 
شهرء ثم مددّها أسبوعاً آخر. فكان أن انتقل أكثر الناس من الایبو الذين 
في خارج إقليمهم إليه عدا المسؤولين الکبار. وموظفي المصارف فلم يلبوا 
الطلب حيث بقوا في مراكزهم» وفضلوا البقاء ما داموا قد أعطوا الأمان 
وبقوا في وظائفهم آحرازا. 


أمر الحاكم العسكري للإقليم الشرقي المقدم (تشوكوميكا أوجوكو) 

جمع المسلمین وأا قیلة الهاونا يدا الذين هم في الإقليم الشرقي في 
مدينة (أونيتشا) والقضاء عليهم e‏ وتمت المذبحة» ولم ينج الا آفراد 
فروا بمساعدة آبناء قبیلة (الكالابار) التي تقطن في الاقلیم شرف 

انتقل الخبر إلى الشمال وعندها قامت الفثة التي تکلمنا عنها في 
مدينة (کانوی. وطلبت من رئیسها النقیب (هارون موسى)» وهو ضابط 
مسلم أن يعطيهم السلاح» ولکنه رفض. فطلب منه آحدهم أن يصلي 
رکعتین فان الموت آتیه - بإذن الله لا محالف فاخبرهم أن القيادة لا تقبل 
ذلك . وقد آعطي الأوامر بعدم تسلیم السلاح إليهم. فاطلقوا عليه النار؛ 
فقتل حالاً. وأخذوا مفتاح المستودع واستلموا السلاح؛ وأقبلوا على 
الموظفين من الاقلیم الشرقي المجتمعین في المطار» وهم من کبار الموظفین 
فقتلوهم ینا وانتقل هذا التصرف إلى کل من مدن (زاريا) و (کادونا) 
حيث قتل أفراد قبائل الويبو المجتمعين في محطة القطار لعودتهم إلى الإقليم 
الشرقي » واستثنی الجنود آفراد قبيلة (الكالابار) من ذلك 0 من 
مذبحة (آونیتشا) . وعندها طوقت القيادة هؤلاء الجنود» وعلموا آنهم مقتولون 
لا محالة. جمعوا حولهم عدداً من الأشرار وأقبلوا على المدن يعيثون الفساد 
یقتلون ویسلبون. 

وأما في بلاد (برنو) في شمال شرقي نیجیریا, فعندما وصل إليهم نبأ 
مذبحة (أونيتشا)» وأنه كان لأبناء شعبهم نصیب من القتل وأن قبيلة الایبو 
لم تفرق بين القبائل» وإنما كان الذبح للمسلمين جميعاً من أي قبيلةٍ 
كانواء قام سلطان البرنو» ولبس الثوب الأحمر دليل إعلان الحرب» وقتلوا 
أفراد قبيلة الإيبو الذين هم في منطقتهم جميعاً واستثنوا النساء والأطفال إذ 
سلموهم إلى الشرطة التي قامت بدورهاء وتولت نقلهم إلى إقليمهم» كما 
استثنوا من أبناء الإقليم الشرقي آفراد قبيلة (الکالابار). 

لم يتوقف الصراع عند هذا الحدّ بل تطورت انقلابات الدم إلى 
حرب أهليةٍء وقد مهد المقدم (تشوكوميكا آوجوکو) الحاكم العسكري 


۳۱ 


للإقليم الشرقي في نيجيريا لأحداث الانفصال بإعلانه بأنه سيمضي 
. بمخططه المتعلّق بجعل الحكم لا مركزياً في نيجيرياء وقال: إن تصميم 
الإقليم الشمالي في نيجيريا على حكم الاتحاد هو السبب الرئيسي في 
متاعب البلاد» وان النيجيريين لا يريدون الوحدة» بل مجرد الترابط, وإن 
علاقات الإقليم الشرقي بالحكومة الاتحادية قد بلغت مرحلة غير العودة. 


حكومة بيافرا : 

وفي ۲۱ صفر ۱۳۸۷ ه (۳۰ أيار 14517 م) أعلن العقيد (تشوكوميكا 
أوجوكو) انفصال الإقليم الشرقي. وأعلن الجمهورية فیه وأطلق على 
الدولة اسم «جمهورية بیافرا». ولكن الحكومة الاتحادية عدّت هذا 
الانفصال غير مشروعٍ > وأصدرت الأوامر إلى القوات العسكرية بالتوجه | إلى 
«اينوغو» عاصمة الإقليم الشرقي لإنهاء الحكم الانفصالي بعد أن اتهمت 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم التسهيلات لتجار السلاح 
الغربيين لتزويد حكومة بيافرا الانفصالية بالمعدات الحربية والأسلحة. 


بدأت الحرب بين الفريقين في ۲۳ ربيع الأول ۱۳۸۷ ه (۳۰ 
حزيران 1951 م)» وأحرزت في بداية القتال القوات الانفصالية بعض 
التقذم في الإقليم الغربي. والغرب الأوسط. ولكن القوات الاتحادية تغلبت 
في النهاية» وانهارت المقاومة الانفصالية في رجب ۱۳۸۹ ه (أيلول 
48 م)۰ وأخذت قوات بيافرا تتراجع» ودخل الاتحاديون مدينة اینوغو» 
وغادر (تشوكوميكا أوجوكو) البلاد يوم السبت ۳ ذي القعدة ۱۳۸۹ ه ٠١(‏ 
كانون الثاني ۱۹۷۰ م) بعد أن ترك (أوفينغ) قائداً. لقوات الإقليم الشرقي . 
مکانه» وبعد يومين من فرار (أوجوكو) أي يوم الاثنين ه ذي القعدة 
۹ ه (۱۲ كانون الثاني 197١‏ م) أصدر (آوفینغ) أوامره لقوات الإقليم 
الشرقي بالاستسلام وإلقاء السلاح» وظهر (أوجوكو) بعد أسبوع في ساحل 
العام وهي إحدى الدول الافريقية التي اعترفت بدولة بیافرا الانفصالية 
إضافة إلى زامبياء وتانزانياء كما أن فرنسا كانت تعطف على الحركة 
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الانفصالية وتسعى لدعمها. وقطعت نيجيريا علاقاتها مع هذه الدول ثم 
استژنفت في رمضان ۱۳۹۱ ه (تشرین الأول ۱۹۷۱ م). 

بدأت المژسسات الاستعمارية والتنصيرية تتحدّث عن المذابح 
الجماعية» وعن المجاعات في الاقلیم الشرقي, وأذاعت أنه قد مات 
بالحرب والمجاعة ما بين ۵۰۰,۰۰۰ إلى مليوني شخص جلهم من قبائل 
الایبو وبدأت ترسل المساعدات إلى الاقلیم الشرقي. وأخیرا أعلن (یعقوب 
غاوون) أن نیجیریا ترفض هذه المساعدات وأنها ستتکفل بالأمر» وأن کل ما 
تتحّث به الدواثر الأجنبية إنما هو عار عن الصحة. ولیس هناك من مجاعةٍ 
بالشكل الواسع الذي تصوّره الدعايات والإذاعات» وأن عفواً عاماً سيصدر 
عن الذين غرّر بهم» واشتركوا بحركة الانفصال. كما أعلن في شعبان 
٠١‏ ه (تشرين الأول 1417١‏ م) أن الحكم العسكري سيستمر ستة أعوام 
أخرى. غير أنه عاد فأعلن في رمضان 144 ه (تشرين الأول ۱۹۷٤‏ م) أن 
عودة الحكم المدني ستتأخر إلى أجل غير محدود. 
الانقلاب الرابع : ۱ 

وفي ۲۱ رجب ۱۳۹۵ ه (۲۹ تموز ۱۹۷١‏ م) وفي احتفالات 
الذکری التاسعة للانقلاب الذي جاء ب (یعقوب غاوون) إلى السلطة وبینما 
كان الرئیس النيجيري يحضر مژتمر قمة منظمة الوحدة الافريقية المنعقد 
آنذاك في آوغندا اختار القادة العسکریون النیجیریون الجدد العمید روالذي 
أصبح لواءً) مرتضی الله رحمة محمد المفوض الاتحادي السابق للاتصالات 
کی یتولی منصب رئيس الدولة. 

شن النظام الجدید حملات نشطة ضد الاهمال والفساد. وتلقى تأييدا 
شعبياً واسعاً لانه مسلم من الشمال, واعلن في شوال ۱۳۹۵ ه (تشرین 
الأول ۱۹۷۰ م) جدولاً زمنياً تفصيلياً للانتقال من الحکم العسكري إلى 
الحکم المدني» واقترح تشکیل حکومة مدنية في ۱۰ ذي القعدة ۱۳۹۹ ها 
(في الأول من تشرین الأول ۱۹۷۹ )۰ ومهما يكن من آمر فقد اغتیل اللواء 
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مرتضى الله رحمة محمد في صفر ۱۳۹۲ ه (شباط ۱۹۷١‏ م) في محاولة 
انقلابية تورط فيه سلفه (يعقوب غاوون). 

تولّى الفريق (أولسيغن آوباسنجو) رئيس أركان القوات المسلحة 
مقاليد السلطة فوراً. فوعد على اعتبار أنه الرئيس الجديد للبلاد بتنفيذ 
برنامج سلفه لتسليم الحكم للمدنيين في الموعد المقرّر له. وجعل عدد 
الولايات ١4‏ ولاية بعد أن كانت ۱۲ ولايةء واتخذ عاصمة جديدة قرب 
«أبوجا» وسط البلاد وتم انتخاب مجالس الحكومات المحلية بنهاية عام 
45 ه کانون الأول ۰0۱۹۷۰ وتم افتتاح جمعية عمومية تأسيسيةٍ 
(انتخبتها هذه المجالس بصورة رئيسية) في ذي القعدة ۱۳۹۷ ه (تشرين 
الأول ۱۹۷۷ م) لمناقشة الدستور الجديد المقترح. 

وفي شوال ۱۳۹۸ ه (أيلول ۱۹۷۸ م) صدر الدستور الجدید. وتم 
إلغاء حالة الطوارىء التي بقيت سارية المفعول مدة اثنتي عشرة سنف. وفي 
الوقت نفسه آلغي الحظر على النشاط السياسي المفروض كذلك المدة 
نفسهاء وسجلت الهيئة الانتخابية الاتحادية خمس مجموعات على أنها 
آحزاب سياسية في شهر صفر ۱۳۹۹ ه (کانون الثاني ۱۹۷۹ م). 

جرت الانتخابات في شهر شعبان ۱۳۹۸ ه (تموز ۱۹۷۸ م) لاعضاء 
مجلسي الجمعية الوطنية التأسيسية الجديدة (مجلس الشیوخ ومجلس 
النواب) وکذلك للجمعیات العمومية بالولایات وحکام الولایات واتضح 
من هذه الانتخابات الأربعة أن الحزب الذي حقق آوسع تأييد شعبي هو 
الحزب الوطني النيجيري الذي كان يضم آعضاء بارزین کثیرین من حزب 
هيئة مؤتمر الشمال وممثلین من الأحزاب الرئيسية الأخری جمیعها والتي 
كانت قبل انقلاب یعقوب غاوون ۱۳۸۰ ه (1955 ع)۰ وکان الحاج شیخو 
شاغاري 0 الاي للحزب الوطني النيجيري حيث سبق له العمل 
وذيرا 0 هيئة مؤتمر الشمال قبل عام 5 هء كما عمل مفوضا 
اتحادی في د ا العسكري بين عامي ١94٠‏ ۱۳۹۵ ه (۱۹۷۰ - 
۱۹۷۵ م). 
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حصل شيخو شاغاري على أعلى نسبة من الأصوات في انتخابات 
الرئاسة في رمضان ۱۳۹۸ ه (آب ۱۹۷۸ م)» وتولّى مهام منصبه على أنه 
أول رئيس جمهورية تنفيذي لنيجيريا في ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۹۹ ه (۱ 
تشرين الأول ۱۹۷۹ م) عندما نقل النظام العسكري السلطة إلى السلطات 
المدنية المنتخبة حديثاء وتم تطبيق الدستور. 

استفادت الحكومة الجديدة من دخل النفط غير أن انخفاض أسعاره 
قد دى إلى أزمةٍ اقتصادية في ١407 ١1017‏ هد (1987-19487 م) ونجم عنها 
صعوبات متزايدة لغالبية السكان وإلى انتشار واسع للفساد. وبدءا من 
عام ۸۱4۰۱ (۱۹۸۱ م) كان على الرئيس شيخو شاغاري أن يدخل في منافسة مع 
حزب الشعب النيجيري لانهيار التحالف في المجلس النيابي مع الحزب الوطني 
النيجيري» حيث شکل حزب الشعب النيجيري ائتلافاً انتخابياً هو «تحالف 
الاحزاب التقدمية» الذي كان يضم «حزب الوحدة النيجيري»» وأجنحة من 
حزب «التحریر الشعبي». والحزب الشعبي لنیجیریا الکبری استعدادا 
لانتخابات عام ۱8۰۳ ه (۱۹۸۳م) ذات المراحل الست التي يتم فیها 
انتخاب رئيس الجمهورية» وحکام الولایات. وأعضاء مجلس الشیوخ» 
ومجلس النواب. والجمعیات الوطنية للولایات. والحکومات المحلية . 
وعندما بدأت آعمال الحملات الانتخابية جدية وجد «تحالف الأحزاب 
التقدمية» نفسه منقسماً على نفسه بشأن قضية اختیار المرشح الرئاسي فقد 
عاد (تشوکومیکا آوجوکو) من المنفی في رجب ۱۰۲ هھ (آیار ۱۹۸۲ م) 
وانضم مؤخراً إلى الحزب الوطني النيجيري . 


جرت الانتخابات في شهر ذي القعدة وذي الحجة ۱:۰۳ ه (آب 
وأيلول ۳ )۰ وتنافست فیها ستة أحزاب. وفاز في الاقتراع الرئاسي 
(شيخو شاغاري) لمدة راسية ثانية» وفاز لاحقا الحزب الوطني النيجيري 
بثلاثة عشر منصباً لحكام الولايات من الولايات التسع عشرة» وحقق أغلبية 
ساحقة في مجلسي الشيوخ والنواب» بينما سار التصويت بالنسبة لاختيار 
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الجمعيات الوطنية بالولايات والحكومات المحلية حسب طريقة الانتخابات 
الحاكمية على نطاتي واسع, حيث يُفضل المقترعون الحزب الذي تم اختيار 
مرشحه حاکما. وبعد الانتخابات سرت شائعات واسعة الانتشار عن. 
التلاعب بالبطاقات الانتخابية من قبل الحزب الوطنى النيجيري والهيثة 
الانتخابية الاتحادیة» وکان مصدر هذه الشائعات احزاب المعارضة التي 
نجحت في تحقیق آمور مثيرةٍ للجدل والنزاع 

آقسم الرئیس شیخو شاغاري اليمين الدستورية لمدةٍ رئاسية ثانية في 
6 ذي الحجة ۱۰۳ ه (۱ تشرین الأول ۳ )۰ فأجرى تعدیلا 
وزارياً سريعاً تم فيه استبدال آغلبية الوزراء السابقین. 
الا نقلاب الخامس : 

وفي ۲۷ ربيع الأول ۱8۰ هھ (۳۱ کانون الأول ۱۹۸۳ م) نام 
انقلاب عسكري بقيادة اللواء محمد بخاري الذي كان قوش اتحادياً 
للنفط» وتشكلت إدارة عسكرية جعلته رئيساً للدولت, وحلّت الجمعية الوطنية 
التأسيسية وفرض الحظر على الأحزاب السياسية جميعهاء واعتقلت المئات 
من السياسيين ورجال الأعمال ومن بینهم الرئیس السابق شیخو شاغاري» 
ونائبه الیکس ایکویم بتهم الفساد. وادین عدد من السیاسیین من بینهم 
حکام ولایات سابقون بسوء التصرّف في الشژون المالیف ومن ثم سجنوا. 

وفي ربيع الثاني ۱:۰4 ه (شباط 1984 م) أصدر المجلس 
العسكري الاعلی الجدید مرسوماً علّق فيه الدستور» واعطی الحکومة 
السلطة لاستصدار قوانین لا يمكن الاعتراض عليها آمام المحاکم وقید 
مرسوم آخر حرية الصحافة, وسمح بإغلاق الصحف. ومحطات الاذاعف 
وسجن الصحفیین لمجرد نشر آخبار غير صحيحة. ثم حظرت الحکومة في 
شوال 6ه (تموز ۱۹۸۵ م) کل نقاش, حول المستقبل السياسي 
لنیجیریا بحجة مصلحة آمن الدولت. وصرح محمد بخاري أنه ليس هناك 


« مه" 


تاريخ محدّد لاستعادة الحکم المدني . 


۳۰۹ 


الانقلاب السادس: 

وفي ثاني أيام العيد الأضحى ۱۰۵ هر (۲۷ آب ۱۹۸۰ م) جرى 
انقلاب جديد بقيادة اللواء (إبراهيم بابا نغيدا) كبير أركان الجيش» وأحد 
أعضاء المجلس العسكري الأعلى» أطاح بنظام الحکم السابق» وتشکلت 
إدارة عسكرية جديدة جعلت اللواء (إبراهيم بابا نغيدا) رئیسا للجمهورية 
وحلّت المجلس الحاکم للقوات المسلّحة محل المجلس العسكري الأعلى 
(رغم أن معظم أعضائه كانوا أعضاءً في المجلس العسكري الأعلى السابق) 
هذا بینما بقیت مژسسات أخرى ۳ حالتها السابقة تب دون تغيير 
كالحكومة مثلا إذ بقيت كما هي . ثم أصدر الرئيس الجديد مروا آلغی 
فيه مرسوم مراقبة المطبوعات, وأطلق سراح ما يزيد على مائة معتقل سبق 
لهم أن سجنوا دون محاکمة في العهد السابق. غير أن الضيق والتبرم 
بالسياسات الاقتصادية الصارمة للنظام الجديد والاصلاحات الثورية كان 
قائماًء وهذا ما أدّى إلى قيام عدد من الضباط في ربيع الثاني ١405‏ ه 
(کانون الأول ۱۹۸١‏ م) بمحاولة انقلاب فاشلةء وألقي القبض على 
المشتركين بالحركة. وفى الشهر التالى أعلن الرئيس إبراهيم, بابا نغيدا أن 
نظام سل السلطة إلى حكوية مدیم رها بحرية في ٠١‏ ريبع 
الأول ٠٤١١‏ ه (۱ تشرين الأول ۱۹۹١‏ م). ولكن سمعة النظام قد 
تدهورت في رجب 1405 ه (آذار ۱۹۸٩‏ م) عندما قام بإعدام عشرةٍ من 
كبار الضباط من الثلاثة والعشرين ضابطاً الذين اتهموا بالتورّط بمحاولة 
الانقلاب والتآمر على النظام . 


فى التوصيات المقترحة من مختلف المجموعات الوطنية حول شكل 
الحكومة المدنية المقترحة. 

وفی جمادى الأولى 5ه (شباط 9485 م( أصبحت نيجيريا 
عضواً كامل العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي» وكان هناك احتجاج 


۳۰۷ 


عنيف من الأقلية غير المسلمة. وانطلقت مظاهرات في جامعة (أحمدو 
بیللو) في مدينة زاريا ووقعت صدامات بين المتظاهرين ورجال الشرطة فقتل 
خلالها خمسة عشر طالب فوضعت الحكومة قوات عسكزية كحرس في 
الجامعات الأخرى للحيلولة دون انتشار الاضطراباتء وفرضت حظراً على 
المظاهرات . 

وفي شوال ١405‏ ه (حزيران 1985 م) صادقت الحكومة على إنشاء 
ثلاثة أجهزةٍ للقيام بمهمة «مؤسسة الأمن الوطني» وهي عبارة عن قوة شرطةٍ 
شبه عسكرية. وفي الشهر نفسه أصدر الرئيس قراراً يمنع يمنع المسؤوليين 
الرسمیین الذین آدینوا بتهمة الفساد من تولي أي منصب في الدولة مدة عشر 
سنوات» وكذلك سحب جوازات سفرهم لمدة خمس سنوات» وتجمید أو 
مصادرة آملاکهم وقد أثار هذا القرار كثيرا من الجدل. 


وكانت قد برئت ساحة الرئيس السابق (شيخو شاغاري) ونائبه 
(اليكس ايكويم) من تهم الفساد. ثم أطلق سراحهما في ذي القعدة 
٩‏ مه (تموز 1985 م) بعد بقائهما رهن الاعتقال مدة ثلاثين شهراء 
ولكن بقي الحظر عليهما من ممارسة النشاط السياسي . وكذلك أطلق سراح 
۷ آخرين من المسؤولين السابقين في حكومة شيخو شاغاري . 

وفي شهر ذي الحجة ۱۸۰5 هھ (آب 1985 م) جرت إعادة توزیع, 
شاملةٍ لحكام الولایات فتمّ تعيين ثمانية حكام جددء بينما تبادل المناصب 
م حكام آخرون. وفي شهر صفر ١507‏ ه (تشرين الأول 1985 م) 
طرد رئيس الأركان العامة من المجلس الحاكم للقوات المسلحة وفي 
الوقت نفسه تم 7 تعيين أربعة أعضاء ده فيه. وفي شهر ربيع الأول 
١ه‏ (تشرین الثاني 1985 م) 7 رئيسا جهازين من أجهزة أمن 
الدولة بارتکاب جرائم بعد آن قتل محرر إحدى المجلات ذات النفوذ بطرد 
متفجر (غیر أن هذه التهم قد سحبت بعد كثير من الجدل بعد مرور سنةٍ 


۳۸ 


وفي رجب ۱8۰۷ ه (آذار ۱۹۸۷ م) فرضت الحكومة حظر التجول 
على ولاية کادونا. وأمرت باغلاق المدارس والجامعات في الولایات 
الشمالية بعد وقوع مصادمات بين المسلمین والنصاری آسفرت عن قتل ما 
لا یقل عن خمسةٍ وعشرین شخصاً واحتجاز خمسمائة فردٍ. 


وفي شهر شوال ۱8۰۷ ه (حزیران ۱۹۸۷ م) آنشات الحکومة مجلساً 
استشارياً وطنياً للشؤون الدينية يضم أعضاء مسلمین وآخرین من النصاری 
للبحث في وسائل تحقيق التسامح الديني في نيجيرياء ومع ذلك استمرت 
المظاهرات الغاضبة لدى الطلاب بقية العام» والعام الذي تلاه. ووقعت 
أعمال فوضى في المدن والجامعات قُتل خلالها ستة أشخاص » وكانت 
احتجاجاً على زيادة الأسعار» وأجور المنازل» والوقود قفارت الحكومة 
بإغلاق عدة جامعات, ولم تفتتح ثانية إلا ما بعد ما يقرب من الشهرين. 


وفي ربيع الثاني ١404‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۸ م) كان اختيار 
أعوانه وبين أعوان ابن السلطان السابق . ۱ 


وفي ذي القعدة ١401‏ ه (تموز ۱۹۸۷ م) وعلى أثر تلقي توصيات 
من المكتب السياسي في شهر رجب ۱۰۷ ه (آذار ۱۹۸۷ م) أعلن 
الرئیس (إبراهيم بابا نغيدا) تفاصيل منهج لنقل السلطة إلى حكومة مدنية 
في 1417ه (۱۹۹۲ م) أي بتاخیر سنتين عما كان مقرراً أصلاء رغم أنه 
كان من المفروض أن تتم على أساس غير حزبي حيث أن الحظر على 
الأحزاب السياسية كان لا يزال ساري المفعول. 


وفي عام ١404‏ ه (۱۹۸۹ م) كان ينبغي الحظر على المصادقة على 
تشكيل حزبين سياسيين فقطء ومن ثم يتنافس هذان الحزبان في انتخابات 
الولايات عام ١4٠١‏ ه (1440 م)» والانتخابات المحلية عام ١41١‏ هب 
وكان من المقرر إجراء تعدادٍ سكاني قبل انتخابات الهيئة التشريعية 


۳۹ 


الاتحادية ذات المجلسين» ورئيس الجمهورية المدني المقرر إجراؤها عام 
۲ هھ (۱۹۹۲ م). 
وفي شهر ذي الحجة ۱۰۷ ه (آب ۱۹۸۷ م) شكلت الحكومة هيثة 
انتخابية وة و انخابات حرة ونزيهة. وفي مطلع عام 508اه 
(أيلول ۷ م) تم إنشاء لجنة مراجعة الدستور لبحث مقترحات وضع 
دستور جديد» وأعلن الرئيس (إبراهيم بابا 0 فى الشهر نفسه حرمان أي 
عر في أي داثرة من خوض الانتخابات إذا 5 لدت اوا بالفساد منذ ثلاثين 
9 وکذلك حرمان الذین تولُوا رفيعة أثناء الحكم المدني» 
وکذلك حظر على منسوبي القوات المسلحة الذین يتولون حالياً آو سبق لهم 
تولي مناصب سياسية رفيعة من خوض الانتخابات أثناء مرحلة الانتقال إلى 
الحکم المدني کما استحدث ولایتین جدیدتین هما: ولاية کاتسینا التي 
تم استحدائها من أحد أجزاء ولاية کادونا. وولاية أكوا ایبوم التي شکلت 
من ولاية نهر کروس . 
وفي ۲۱ ربیع الثاني ۱:۰۸ ه (۱۲ کانون الأول ۱۹۸۷ م) جرت 
انتخابات الحکومات المحلية التي تنافس فیها حوالي خمسة عشر آلف 
مرشحر غير حزبي, على المقاعد في (۳۰۱) منطقة انتخابية. وقد نجم عن 
عدم اتخاذ الهيثة الوطنية الاستعدادات الكافية للانتخابات ادعاءات تفيد 
بحدوث سوء تصرف فى الانتخابات فاذی إلى الغاء ۳۱۲ دائرة حکومية 
محلية» وتم إجراء انتخابات جديدةٍ في رجب ۱۰۸ ه (آذار ۱۹۸۸ م)» 
وأعلن الرئيس بعدها أنه سيّعلن دستوراً جديداً للجمهورية الثالشة عام 
8ه (۱۹۸۹ع)۰ ويقضي إلى العودة إلى الحكم المدني في عام 
۲ هه (۱۹۹۲ م). 
افتتحت جمعية عمومية تأسيسية في شوال ۱٤۰۸‏ ه (أیار ۱۹۸۸ م) 
لمناقشة الشروط الموصى بها من قبل لجنة مراجعة الدستور بشأن مسودة 
الدستور المقرر صياغته على غرار دستور (۱۹۷۹ م)» وتشكلت الجمعية 
التأسيسية من أربعمائة وخمسين عضواً بواقع عضو واحدٍ عن كل داثرة 
۳۰ 


انتخابية اتحادية 3 بتخهم اعقاك امان اتك افج إفنافة از 
۱۷ عضواً : تعینهم الحکومة . واختیرت مدينة «أبوجا» العاصمة الاتحادية 
المستقبلية مقر التأسيسية . 

وفي ذي القعدة ۱۰۸ ه (حزیران ۸ م( أعلنت الجمعية 
التأسيسية أن مسودة الدستور ستحول دون وفوع انقلابات» وأن التغییرات 


جمیعها ستتم بوسائل (ديمقراطية) › وطالب المسلمون دت بتطبيق الشريعة 
الإسلامية إلا لا أن الرئيس (إبراهيم بايا نغيدا) حظر في ربيع اني ۹ مه 
(تشرین الثاني ٨۸‏ م) أي نقاش آخر حول هذا الموضوع حيث أن سير 


عمل الجمعية التأسيسية تكتنفه عوائق كثيرة . 


وأقرت الجمعية التأسيسية في جمادى الآخرة ١409‏ ه (كانون الثاني 
4 م) قرارا بموجب الدستور الجديد يقضي بانتخاب رئيس جمهورية 
مدني لمدة ست سنوات . 
وفي جمادى الأولى 4ه کانون الأول ۸ م( أطلق سراح 
رئيس الدولة السابق محمد بخاري بناءًٌ لاعتبارات انسانية كما قيل حينذاك 
بعد اعتقال دام ثلاث سنوات. 
وفي رجب ۱٤۰۹‏ هھ (شباط ۱۹۸۹ م) تم حل المجلس الحاكم 
للقوات الختتلعتن وأعاد الرئیس (ابراهیم بابا نغيدا) تشكيله من جدید. 
وأنقص عدد أعضائه من تسعة وعشرین عضواً | إلى تسعة عشر عضواً مع بقاء 
الهدف المعلن. وهو تقلیص سلطة القوات المسلحة أثناء المرحلة الانتقالية 
0 
المؤدية إلى الحكم المدني. واعيد توزيع أعضاء مجلس الوزراء في شعبان 
۹ ه (آذار ۱۹۸۹ م) مع تشكيل هيئةٍ انتخابية وطنيةٍ جديدةٍ بشكل يتيح 
للمجلس الحاكم للقوات المسلحة تحديد أي المجموعات السياسية 
الموصى بها من قبل الهيئة التشريعية الوطنية يحقٌ لها التسجيل حيث كان 
بعد في تلك السنة. وفي شهر رمضان ١4094‏ ه (نيسان ۱۹۸۹ م) قدّمت 


۴11 


الجمعية الوطنية التأسيسية تقريرها مع مسودة الدستور إلى الرئيس (إبراهيم 
بابا تخیدا) رافضة تضمین شروط عن المرحلة الانتفالية حیث سیجیز ذلك 
الحکم العسکري إلى درجة ما. 


وفي شوال ۱4۰۹ ه (آیار ۱۹۸٩‏ م) أعلن الرئیس نهاية الحظر علی 
الأحزاب السياسيت وتم م الإعلان عن الدستور الذي كان مقرراً سریان 
مفعوله في 4 ربيع الثاني ۱۱۳ ه (الأول من تشرين الأول ۱۹۹۲ م) 
وعليه فقد أعلن عن تشكيل حوالی خمسة وثلاثين حزباً سياسياً. رغم تمكن 
ناكة غشر را فقط من كمال مسوغات الل عب ال المتضوص 
عليه وهو ذي الحجة ۱۰٩‏ ه (تموز ۱۹۸۹ م). 

وقبل مطلم عام ۱8۱۰ ه (تسوز ۱۹۸۹م) تمّ حل مجلس 
الحکومات المحلية. ووضعت تحت ردارة واحدة إلى ما بعد انتخابات 
الحکومات المحلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من تلك السنة. وأوصت 
الهيئة التشريعية الوطنية في صفر ۱۸۱۰ ه (آیلول ۱۹۸۹ ) بقائمةٍ تضمنت 
ست هیثات سياسية رفعتها إلى المجلس الحاکم للقوات المسلحة. ومهما 
3 من أمر فقد آعلن الرئیس (ابراهيم بابا نغيدا) في ربیع الأول ۱6۱۰ ه 

نرين الأول ۹ م) قرار المجلس الحاکم للقوات المسلحة بحل 
2 السياسية جمیعها الى تشكلت: مؤغراً على اساس آنها بعد کل 
الجهود قد أخفقت في تلبية متطلبات التسجيل» وأنها كانت متحالفة مع 
أحزاب سابقة سيئة السمعة» فتشکل خلا حزبان جديدان هما: الخرب 
الديمقراطي الاجتماعي. وحزب المؤتمر الجمهوري الوطني. وقد نشرت 
مسودات الدستور والبيانات الرسمية للحزبين التي أعدتها الهيئة الانتخابية 
الوطنية في شهر جمادى الأولى ١٠4١ه‏ (کانون الأول ۱۹۸۹ م)» وفي 
الشهر ذاته اعلن عن إعادة توزيع الحقائب الوزارية» حقق فيها الرئيس 
(ابراهیم بابا نغيدا) الذي تسلم حقيبة وزارة الدفاع السيطرة الكاملة على 
قوات الأمن» وتأجلت انتخابات الحكومات المحلية التي كان مقرراً إجراؤها 
في جمادى الأولى ۰ هھ (کانون الأول ۹ م( إلى مدة سنة کاملة. 


۴1۲ 


وفي 00 ۹ ها 0 ۹۸۹ م( ورد ي التقارير أن هناك ما 
الاقتصادية 0 للحكومة , وأنه تم م إلقاء القبض ۳ ست وعشرین طالا 
أثناء المظاهرات لا أنه قد أطلق سراحهم في ربيع الأول ۱6۱۰ ه (تشر 
الأول 1484 م). وفي شهر ذي القعدة ١404‏ ه (حزيران ۱۹۸٩‏ م) 58 
لجنة وطنية برئاسة الرئيس (إبراهيم بابا نغيدا) عن «برنامج إنعاش» تضمن 
اقترا بإيجاد اثنتين وستين ألف وظيفة جديدة. 
وجرق تعديل للتشريع الذي يسمح باعتقال المجرمين ن المشتبه بهم 
تصل إلى ستة أشهر دون توجيه تهمةء وا وتشكلت هيئة مستشارين 
5 واستقصاء الحالات الفردية» وذلك في شعبان ۱4۱۰ ه (آذار 
۱۹۹۰ م). 
وقام صغار ضباط الجیش بمحاولة للاطاحة بالحکومة في ۲۷ رمضان 
۰ھ ه۲۲ نیسان ۱۹۹۰ م) فاستولوا على محطة الاذاعة الاتحادية. 
وهاجموا مقر إقامة رئيس الجمهورية» ووقعت إصابات كثيرة» وأعلن 
الانقلابيون في رسالة إذاعية اتهامهم الحكومة بالفساد. وزعموا أنهم 
يتصرّفون نيابة عن النيجيريين في وسط البلاد. وجنوبها الذين ادعوا أنهم لا 
يمثلون تمثيلا عادلا في الحكومة ولا في القوات المسلحة وأعلنوا أيضا أن 
الولايات الإسلامية الشمالية الخمس قد استبعدت من الاتحاد النيجيري» 
وتم قمع المحاولة الانقلابية في اليوم نفسه وذکر أن عشرة ضباطِء وما 
يزيد على مائة وخمسين فرداً آخرين من القوات المسلحة قد اعتقلوا. 
العلاقات الدولية : 
لعبت نيجيريا دوراً قيادياً في الشؤون الافريقیف. وهي عضو بارز في 
منظمة الوحدة الإفريقية. وأدانت الحكومات النيجيرية المتعاقبة التدخل 
العسكري في شؤون القارة سواء أكان هذا التدخل من القوى الغربية أم 
الشرقية» وكانت توجه انتقادات حادة لنظام الأقلية البيضاء الذي يقوم على 
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التمييز العنصري في جنوبي إفريقية 

وتحسّنت علاقات نيجيريا مع غاناء تلك العلاقات التي توترت في 
السابق نتيجة الطرد الجماعي للمهاجرين الغانيين غير الشرعيين في أعوام 
۳ - 1108 ه (۱۹۸۳- ۱۹۸١‏ م): وتحسنت هذه العلاقات إثر الزيارة 
التي قام بها الزعيم الغاني الملازم الطيار (جيري راولنغز) إلى نيجيريا في 
شعبان ١408‏ ه (نيسان ۱۹۸۸ م) وتمت أثناءها مناقشة تعاونٍ اقتصادي, 
وعسكري أكبر بين البلدين. وفی جمادى الآخرة ١504‏ ه (كانون الثاني 
5 م) قام الرئيس النيجيري (إبراهيم بابا نغيدا) بزيارة غانا را لزيارة 
الزعيم الغاني. وهذه آول زيارةٍ يقوم بها رئيس دولة نيجيريا منذ عام 
۵ ه (50ؤوام). 

وأغلقت a‏ نيجيريا البرية عام ۱۳۸6 ه (1954م) لمنع 
التهریب» ثم اغ 'فتحها في جمادی الاخرة ۱6۰ ه (شباط 19 
عدا ات دمر التي أعيد فتحها في ربیع الأول ۱۰۷ ه (تشر 
الثاني 1 م(“ وتم توقیع اتفاقية تعاونٍ مع تشاد في ربیع داي 
۷ هھ (کانون الأول 1985 م). 

وبدأ العمل برسم الحدود بين نيجيريا وبنين في شعبان ۱٤١۸‏ ه 
(نيسان ۱۹۸۸ م) وكان من المتوقع الانتهاء من تخطيطها عام ۱8۱۰ ه 
(1990م). 

وتأئْرت العلاقات بين نيجيريا وبريطانيا في شوال ۱8۰6 ه (تموز 
۶۸ م) نتيجة اختطاف (عمارو ديكو) في لندن وهو وزير مواصلات 
سابق في إدارة (شيخو شاغاري). وكان قد فر إلى لندن. حيث كان مطلوبا 
للمحاكمة في نيجيريا بتهمة الفساد. ونجم عن الإدعاء تورط سياسيين 
نيجيريين في محاولة الاختطاف. فأذی إلى قطع العلاقات السياسية بين 
البلدين» وسحب کلتا الدولتين لكبار ممثليها في الدولة الأخرى. وفي 
جمادى الأولى 5ه (کانون الثاني 5 م) وافق وزير الخارجية 
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النيجيري على محاكمة (عمارو ديكو) المطلوب للعدالة أمام المحاكم 
البريطانية: ثم أعلن في جمادى الآخرة ۱8۰٩‏ ه (شباط ۱۹۸٩‏ م) أن 
نيجيريا وبريطانيا ستستأنفان علاقتهما السياسية الكاملة. وبعد اجتماع تم 
بين الرئيس النيجيري (إبراهيم بابا نغيدا) وبين رئيسة وزراء بريطانيا 
. (مارغريت تاتشر) استؤنفت العلاقات في رجب ١408‏ ه (آذار ۱۹۸۸ م). 
وانتهت التحريات التى أجرتها الحكومة البريطانية إلى أن طلب (عمارو 
دیکو) حق اللجوء السياسي لا أساس له. فطلبت منه مغادرة البلاد في ذي 
القعدة ۱۰۹٩‏ ه (حزيران ۱۹۸۹ م). 





الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة نيجيريا ٩۲۳,۷۹۸‏ كيلو متراً مربعاء وتشرف على المحيط 
الأطلسي بساحل طوله ۸۵۳ كيلو متر ويبلغ طول حدودها البرية 8945٠‏ 
کیلو مترا مع العلم أن الدول التي تشترك معها بالحدود هي ثلاث دولر 
فقط ‏ وهي : بنین» ویبلغ طول حدودها معها ۷۷۳ كيلو متراء والنیجر» 
ویبلغ طول حدودها معها ۱۹۷ کیره والکامیرون» ویبلغ طول 
حدودها معها ١594٠‏ كيلو متراً. آما تشاد فان الحدود بینهما مائية داخل 
بحيرة تشاد وطولها AV‏ کیلو مترا. كما أن جزءاً من حدودها مع النيجر 
ومع الکامیرون هي حدود مائية داخل بحيرة تشاد أيضاً. 

ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات ۱8۱۲ ه (۱۹۹۱ م) ماثة وخمسة 
عشر مليوناً وثلائمائة آلف إنسانٍ. فهي بذلك آکبر دول القارة الافريقية 
سكاناً. بل يعد سکانها آکثر من ضعف سکان الدولة الشانية التي تلیها 
مباشرة» وهي مصر » والتي بلغ عدد السكان في العام نفسه يك وخمسین 
موا وئمانمائة الف شخص. 

وتکون كثافة السکان ۱۲۵ شخصاً في الکیلو المتر المربع الواحد. 


تعيش في نیجیریا عدة قبائل» ولکن خمسا منها كبيرة وهي التي 
یحدث بينها الصراع. وهي : 
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۱- الهاوسا: وتعيش في الشمال. وتشکل ۰ من مجموع 
السکان. وأغلبية أبنائها ینتمون إلى الاسلام . 

۲- الفولاني: وتعيش في الشمال أ وتشكل AE‏ من مجموع 
السكان» وهي قبائل مسلمة» ومنها حكام الإقليم الشمالي وأمراؤه . 

۳ الکانوري: وتتنقل في الشمال الشرقي » وتشکل ۰ من 

وهذه القبائل الثلاث شمالية مسلمت وتعد فى طرف واحد» إذ أن 
الصراع بجوانبه كلها يعد صراعاً عقيدياً. وهذا الذي یجعل هذه القبائل 
تلتقي وهي بمجموعها تشکل اک من 6۲,۸ من مجموع السکان» 
وفي الوقت نفسه 0 مساحة الأرض التي تعيش علیها ۷۹,۹ من مساحة 
نیجیریا» وهي ما د يسمى بالإقليم الشمالي . 

0 0 0 في 00 0 وتشكل ° ,6 من e‏ 
ينتمول ن¿ إلى وحن اد ت تحت کار ۳۳ الصليبي » 
وإرسالياته التنصيريت وقد آخذ الاسلام بالانتشار بینهم على نطاق ضیق . 

س الیوروبا: وتعيش في الاقلیم الغربي وتشکل 1۱۸۷ من 
مجموع السکان» وسکانها من المسلمین وقد تجاوزوا النصف 
الوثنين» وقلة من النصاری. وتبلغ مساحة [قلیمها ۸,۳/ من أرض نیجیریا. 

وهناك مجموعات صغيرة مشل الکالابان والأكوجاء وأكثرها في 
الجنوب ضمن آراضي الاقلیم الشرقي. وقد عملت الارسالیات التنصيرية 
كان الصراع في الماضي بين الفولاني الذين حکموا بلاد الهاوسا 
والكانوري» في الشمال» وهو من الخلاف بين الحاكم إذا كان من شعب 
وبين المحكوم إن كان من شعب آخر ويشكا الأكثرية . كما كان هنال 
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صراع في الجنوب بين القبائل على المنازل والدیار فلما جاء المستعمرون 
الصليبيون عملوا على جمع الجنوب كله بإقليميه الغربي والشرقي وما 
يتبعهما للوقوف في وجه الشمال. غير أن العصبية القبلية كانت أقوى. مما 
حال دون نجاح المخطط الاستعماري بالشكل المرسوم له. ومع ذلك وجد 
صراع بين الشمال والجنوب وإن كان قد حمل المعنى العقيدي أكثر من 
حمله المعنى العنصري أو الإقليمي. سواء قبل مجيء الاستعمار الصليبي 
حيث كان الصراع بين الإسلام الذي يريد أتباعه أن يمتدّوا به نحو الجنوب 
وبين القبائل الوثنية التي تريد التمسك ببدائيتها والمحافظة على مواطنهاء 
ولكن بعد مجيء الاستعمار أصبح بين الإسلام الذي يريد أتباعه الاحتفاظ 
بقوتهم والتمشك بمبادئهم. والدفاع عن أرضهم. والجهاد ضد أعدائهم 
وبين غير المسلمین في الجنوب . وظهر الصراع بين الأقاليم وبين القبائل 
غير أنه صراع عقيدي واضح. اتفقت فيه النصرانية والوثنية بجهود 
استعمارية ضذ الاسلام . 

ومما عملته بریطانیا وسارت عليه إبقاء الامارات الاسلامية في 
الشمال» وإيجاد الخلاف بينهاء والعمل على اقتتال بعضها مع بعضٍ إذ 
خشيت من وحدتها في إمارةٍ واحدق بينما وحدت الإمارات الجنوبية 
لتستطيع أن تقاوم الشمال. وليبقى في الميدان كفتان تكادان تكونان 
متكافئتين» لأنها لو بقيت متفرقة في الجنوب فلن تستطيع أقواها أن تقف 
أمام أصغر إمارةٍ في الشمال. وبالتالي تذوب تدريجياً في بوتقتهاء وتعتنق 
الإسلام. وبهذا تكون قد عملت سرا حسب رأيها - ضدّ الإسلام. وكذلك 
بقيت السيطرة للشمال عندها قَسَّمتَ نيجيريا إلى ولایات وهي الآن واحدة 
وعشرون ولاية إضافة إلى العاصمة الاتحادية» كل ذلك نتيجة كثرة عدد 
المسلمین والولايات. هي حسب إحصاء ١505‏ ه (1985م): 
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كما يوجد بعض الأوربيين وخاصة من البريطانيين في العاصمة ومدن 
الجنوب الكبرى» وفي كادونا العاصمة الإدارية للشمال. ويوجد كذلك 
بعض الجاليات العربية» وخاصة من الشاميين في كانو في الشمال» وفي 
لاغوس في الجنوب. 

واللغة الإنكليزية هي اللخة الرسمیة ولكل قبيلةٍ لغتهاء وان كانت 
تنتشر لغة الهاوسا في الشمال. ولغة الایبو في الشرق» والغربي الأوسط. 
ولغة اليوروبا في الغرب. غير أنه في الشمال تعرف اللغة العربية في 
الأوساط اأ وبعض لساري والجامعات. إذ نجد مدرسة القضاء 
الشرعي الإسلامي التي افتتحت في مدينة (کانو) عام ۲ هھ 
(۱۹۳۵ م)ء واللغة العربية هي لغة التعليم فيها للمواد كلهاء كما تُعلّم لغة 
الهاوسا. وهناك جامعة أحمدو بيللو في مدينة (زاريا)» وتتبعها كلية عبدالله 
بايرو في (كانو). وهناك مدارس كثيرة على المستوى الابتدائي ومدارس 
جمعية أنصار الدين. ومن المعلوم أن لغات الشمال (الهاوساء والفولاني» 
والكانوري. والطوارق) تكتب كلها بالحرف العربي» بل إن بعض الكلمات 
وهي كثيرة في هذه اللغات من أصلٍ عربي » ولكن بريطانيا عملت على 
تغيير الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني . والمحاکم الوطنية في بلاد 
الهاوسا كلها يتم فیها التقاضي باللغة العربية . كما یوجد المعهد الديني في 


۳۳۱ 


(أكيكه) في بلاد اليوروباء والتعليم فيه باللغة العربية آیضا 
وقد عملت بريطانيا أثناء استعمارها نيجيريا على إضعاف لغات 
الشمال لما لها من صلةٍ باللغة العربية» وعلى إبعاد سكان تلك الجهات 
عن العرب. على حين عملت على إحياء لغات الجنوب الزنجية التي ليست 
لها كتابة وليس فيها أدب. وحاولت جعل الحرف اللاتيني هو الحرف 
الذي تكتب به تلك اللغات الزنجية. لیتم لها نشر لغتها بسهولةء وقامت 
مدارس الإرساليات التنصيرية بهذا العمل. وكان نصيب إحدى هذه البعثات 
التنصيرية أن ذُبحت عام 14 ه (1845م) في مدينة (بينان) فشارت 
بريطانيا لهذه المذبحة فقتلت من السكان ما شاء لها هواها أن تقتل. 


الصراع العقيدي: 

تبلغ نسبة المسلمين في نيجيريا 6ه وتشمل قبائل الشمال كلها 
ومغرياته» وعلى كل فلا تقل نسبة المسلمين بين تلك القبائل عن 1۹۸ 
كما يشمل المسلمون أكثر من نصف قبائل اليوروباء وقلّة من قبائل الایبی 
ومئلها في الجنوت علی السواحل» وفي العاصمة السابقة لاغوس 

وتبلغ نسبة النصاری ۵ وترتفع هذه النسية بين قبائل الوييو إذ 
وجهت بريطانيا لهذه القبائل عنايةً خاضة لما وجدت من تجاوب عندها 
وتوجد قلّة بين قبائل الجنوب. وأقل من ذلك بي بين اليوروباء وأفراد بين قبائل 
الهاوساء والمجموعات الثانیة والأوربيين. وبين الشاميين اشا 

وتبلغ نسبة الوثنية ۰ وترتفع هذه النسبة بين قبائل الجنوب التي 
تعيش علی الساحل» وفي الغابات وقلة في قبائل الیوروبا والایبوی وقلة 
أخرى تعيش في نجد باوتشي في الشمال. 

كانت القبائل في نيجيريا تعيش على الوثنية حتى جاء الإسلام من 
الشمال. واندفع آبناژه نحو الجنوب. فأخذ الاسلام ينتشر بين القبائل وان 
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كانت بعض الوثنيات قد فرت أمام المسلمین واعتصمت في نجد باوتشي » 
ولا تزال بقاياها إلى الآن. وأخذ الفولانیون المسلمون يفدون إلى المنطقة 
منذ القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)» حتى استطاعوا التأثير 
على قبائل الهاوساء وحكموا المنطقت فعم الإسلام الشمال» إذ كان قد 
انتشر في الشمال الشرقي قبل ذلك وأراد المسلمون متابعة زحفهم نحو 
الجنوب غير أن قبائل تلك الجهات قد وقفت في وجههم رغم أن الإسلام 
قد تسرّب إلى أفراد وجماعات بين قبائل الجنوب بشكل هادىءٍ وبطيء. 


وجاء المستعمرون الصليبيون من الجنوب, وأرادوا الوقوف أمام المد 
الاسلامي» ونشر النصرانية بين قبائل الجنوب لكسبهم إلى عقیدتهم 
والإفادة منهم في المستقبل» وللوقوف بجدية أمام المسلمين. فدعموا الوثنية 
وقدّموا لها الإمكانات کاف وأغروا أبناءها لكسبهم إلى النصرانية» ولمحاربة 
الإسلام. وتمكنوا من تحقيق بعض النجاح» فكسبوا إليهم بع 
الجماعات » ووجدوا تجاوبا أكبر لدى قبائل الایبو فركزوا جهودهم عليهاء أو 
أعطوا أفرادها عناية أكثر. وأطلقوا العنان للإرساليات التنصيرية أن ودي 
دورهاء ومدّوها بالوسائل جمیعها فتكونت لديهم فئة نصرانية أخذت تتلقى 
التوجيهات منهم» وتعمل على تنفيذ مخططاتهم . 


عمل المستعمرون الصليبيون البريطانيون على تشكيل جبهةٍ من 
النصارى والوثنيين للوقوف في وجه المدّ الإسلامي أو لوقوف الجنوب في 
وجه الشمال. وبذلوا جهدهم بل عملوا على غزو الشمال بوسائلهم 
المختلفة من فساد واغراي بعد أن عجزوا عن كسب جماعات من 
المسلمين إلى نصرانيتهم. أو ردهم عن دينهم» فكانوا مما لجؤوا إليه أنهم 
كانوا يقيمون مخيمات على مقربة من المدن الإسلامية و ah‏ 
وعناصر الفساد من نساي وخمرء وله ولعب» ورقص و... ویشون 
الدعایات لها في داخل المدن الاسلامية بين الشباب المراهقین 99 
فکان يتسلّل بعضهم إلى تلك المخیمات. وینال منها ما ينال بالمجان إغراءً 


۳۳۳ 


تیا ثم يعودون في آخر الليل إلى منازلهم بالمدن» ومع هذه 
الاسالیب الشيطانية فلم يُفلحوا بكسب جماعات کبيرة إليهم بل عناصر 
معدودة. ولکن في الوقت نفسه کانوا قد آفسدوا هژلاء الشباب, وأبعدوهم 
عن دینهم. وغدوا أقرب إلى العلمانية. 
ومع کل جهود المستعمرین الصلیبیین والارسالیات التنصيرية بالوقوف 
امام انتشار الرسلام بين قبائل الجنوب الا أنه قد تجاوز العقبات التي 
وُضعت» وتخطی الحواجز التي نصبت» ويكفي أن نعلم أن قبائل اليوروبا 
قد زاد عدد المببلمين بين آبنائها على النصف. واخترق كل الحدود. 
ولنذكر حادثة واحدة بين قبائل الإيبو التي عدت ركيزة 00 وکثر فیها 
المنصرون الکبار. وکان آحدهم ویدعی (نواغواي) وأحبٌ أن ن يطلع على 
الا سلام لیجادل أهله. ولیعرف نقاط الضعف - حسب ظنه - فیدخل منها» 
فإذا به یعرف الحقيقة فیعتتق الاسلام بعد أن إلى السنغال والتقی بأحد 
العلمای والكنيسة عادة تحرم على أتباعها غامة وعلی المنصرین منهم 
خاصة الإطلاع على الاسلام. والإلتقاء بأهل العلم من المسلمین كي لا 
يعرفوا عن الاسلام إلا ما يُعطى لهم من قبل قساوستها والبطارقة فيها. ولما 
أسلم (نواغواي) إذ بستة آلافٍ من أهل البلدة التي يعيش فيها يعتنقون 
الإسلام. فيقوم بهدم الكنيسة التي كان قد أنشأهاء ويشعل فيها النار» 
ويقيم مكانها مسجداًء ولا يرضى أن يقام المسجد على أعمدةٍ شَيّدت عليها 
كئيسة . وتقام عليه الدعوى. ويقف أمام المحكمة ليقول: إنه هو الذي 
بناها وجمع لها التبرعات من سکان البلدة. وها هم أهل البلدة» ویمکن 
أن سالا عن رأيهم؟ فإذا هم يُجيبون أنهم هم 0 بنوهاء ودفعوا 
التکالیف وهم الذي هذموها بایدیهم وأحرقوها. ولو طلب منهم 
(نواغواي) بناء‌ها مرة أخرى وهدمها ثانية لفعلوا. وهم على رأيه» یفعلون ما 
يأمرهم به الاسلام . وقد قضت المحكمة عليه بدفع غرامة الهدم لانه خربها 
دون إذن البلدیت. وغرامة بناء المسجد کذلك وأخذ (نواغواي) يدعو إلى 
الا سلام بحماسةٍ في بلاد الایبی فأسلم على يده في قرية مجاورة ما یقرب 


۳۳ 


من ألف وخمسمائة شخص . . وطلب من أمراء الشمال المساعدة» فوعدوا 

واخلفوا وقبلوا ثم رفضواء ولم یفت هذا من عضده بل زاد من نشاطه 
ویطالبه السکان ۳ المعرفة غير أنه لا يملكهاء ولیس هناك من جهة تلبي 
طلبه. واستمر يعمل حسب إمكاناته وطاقاته . 


بقي البریطانیون یقاومون الدعوة الإسلامية» ویعملون بروح صلیبیف 
ویسعون لنشر النصرانية» فلم یکتب لهم ما یرون فکان الاسلام ینتشر 
25 عنهم أضعاف ما تخل في ا وانسحب المستعمرون 
الصليبيون من نيجيريا بعد أن خلفوا - من يودي دورهم» ويعمل على 
تنفيذ مخططاتهم ممن ربّوهم على أيديهم» وتحت سمعهم وبصرهم فإ 
0 أحدهم أن يقوم بما عهد لب استبدل بآخر أكثر سمعاً لهمء 
وأكثر حيويةً ونشاطاًء وإذا تهاون مسؤول تسلّم غيره مکانه لذا كثرت 
الانقلابات وتعلّدت والدعوة إلى الاسلام يتيمة» والنشاط النصراني ربيب 
لكثير من الجهات کاتحاد الكنائس العالمي» والإرساليات التنصيرية 
المختلفة والدول الصليبية الکبری التي توجه السياسة العالميةء والأمم 
المتحدة» والشرعية الدولية و 


الصراع 5 
حيث رغبت 0 صف بصفتها دول ع آن تتولی تنظيمات سياسية في 


الجنوب لتمرسها على القيادة فتساعدها بالادارة أثناء وجودهاء وتخلفها بعد 
رحیلها تخلفها في تطبیق السياسة الاستعمارية الصليبية . ولتستطیع هذه 
التنظیمات حسب الخطة الموضوعة الوقوف في وجه الشمال. والسيطرة 
عليه» والعمل دون انتشار الاسلام : نحو الجنوب» بل ومحاربة الاسلام 
والعمل على تهديمه بإفساد أبنائه وإبعادهم عن عقيدتهم» ثم محاولة کسیهم 
إلى النصرانية. وتستطيع بريطانيا من خلال قيام هذه التنظيمات من اصطفاء 
العناصر القادرة على الإدارة» المؤثّرة على الشعبء المتمكنة من جمع 


Yo 


الناس حولها والمؤهلة لتنفيذ السياسة الاستعمارية الصليبية» وعلى هذا 
المخطط بدأت التنظیمات الحزبية تقوم في نیجیریا. 

أسس (هاربرت ماكولي ) الحزب القومي الديمقراطي عام ۱۳۱ ه 
1١359175‏ ¢(“ وكان نشاطه مركزاً في مدينة لاغرس . وما حولها» وكان زعيمه 
صاحب إمكانات استطاع من خلالها أن يستقطب حوله الکثیر من الزعمای 
غير أنه بقى فى منطقته» ولم يتمكن نشاطه من تجاوزها الا بحدود ضیقت 
وعندما مات الزعيم بعد الحرب. حدئت الانشقاقات» فكل رغب بالزعامة. 
وکان من قبل تحت جناح الزعیم الهالك . 

ووجد أيضاً الا تحاد الشعبی الذي آسسه «راندل» . 

وتأسس اتحاد الشباب النيجيري برئاسة «أوريساديب»» وكانت الرغبة 
بالزعامة. والغرور باللقب العلمي هو الحافز لقيام هذه التنظيمات لذا لم 
تحد بريطانيا ضالتها بهم ۰ رغم إظهار العطف والتأييد. 


ورأت بریطانیا الدولة المستعمرة ة ضرورة قیام تنظیم واحدٍ في الجنوب 
لتنشأ عند الاعضاء فکرة وحدة الجنوب فتأسّست عام ۱۳۵۲ ه (۱۹۳۳م) 
حركة شباب نیجیریا. واعتمدت على وحدة القبيلة» وقيام قيادة و تنظم القبائل 
في عقد واحد. غير أن وحدة القبیلة كانت آقوی من هذا التنظیم الذي لیس 
له هدف 0 وکان الهدف فعله غير ظاهر إذ هو الوقوف في وجه 
الإسلام کعقیدق وفي وجه الشمال كإقليم حيث يضم ثقل المسلمين» لذا 
حدث الانشقاق على أساسٍ قبلي . 
فكرت الدولة المستعمرة بريطانيا بقيام تنظيم يشمل 0 كلها 
تحت شعار الوطنية على أن تكون الزعامة للنصارى. وهذا أمر ممكن ما 
وات یه ار كدير بسا ويعتمدون على دعم قبلي كبير ا 
اش واا یتفوقون على غیرهم من حيث التعلیم نتيجة الاهتمام الزائد 
بهم من قبل المستعمرين الصليبيين» ومن قبل الارسالیات التنصيرية و. . 
واعطي الضوء الأخضر لأحد آولئك الذين يحملون لقبا علمياء كي يقبله 
۳۳۹ 


فنا ذلكم الذين يعيشون عقدة نقصٍ في هذا الموضوع › فيرون فيه قائداً 
عم للإدارة» ولو كان ذلك اللقب في البيطرة فهم من الذین یترددون 
عليه. وانطلق الدكتور (ناندي إزيكوي) عام ۷ هھ (۱۹۳۸ م) ووضع 

میشاق الشباب. ولما برزت إمكاناته» ونجحت الفكرة» أخذ ينادي 
بالاستقلال» وتأسّس حزب المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون» ومقره في 
العاصمة لاغوس. وذابت في كيانه بقية التنظيمات التي تتلقى التوجيه من 
بريطانياء وكثر أتباعه لدى قبيلة الإيبو» قبيلة الزعيم» والقبيلة التي يكثر فيها 
النصارى أتباع عقيدة الدولة المستعمرة» وزاد النشاط أثناء الحرب العالمية 
الثانية . 

وبعد الحرب وجد رجال قبيلة اليوروبا أن قبيلة الإيبو قد ذهبت 
بالقيادة» وتدعمها القواعد التى هی أيضاً من أبناء القبيلة نفسهاء فتحركت 
العصبية» وأسس «أباكيمي ی وجماعة العمل» عام 1١51‏ هم 
(۱۹6۸ م۰ ولكن بقي أتباع في قبيلة اليوروبا لحزب المجلس الوطني 
لنيجيريا والكاميرون» وقاموا يُعارضون حزب جماعة العمل. ويتزعم هذه 
المعارضة «ايدالابو». وهو ممن ينتمي إلى الاسلام ولكنه يعدّ من أعوان 
«ناندي ازیکوي» . 

ووجد حزب الشعب» وهو حزب صغير في الجنوب» ويقوم على أبناء 
القبائل من غير الایبو. 

وقام حزب شعب الوسط في ا او لقيال را ين 
المجموعات غير المسلمة التي تعيش في كلتا المنطقتین» ويتزعم هذا 
الحزب «صاموئيل اكينتولا» من الإقليم الغربي» ويحصل هذا الحزب على 
تأييد حزب المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون. 

وهكذا فقد عم التنظیم أقاليم الجنوب على اختلافهاء وتعادي 57 
التنظيمات الشمال كإقليم لأن أهله ممن ينتمون إلى الاسلام وتعادي 
المسلمين أيضاً کعقیدق وبرز زعماء هذه التنظيمات في الأوساط السیاسیف 


۳۳۷ 


وعرفوا في المجتمعات. أما الشمال فلا تنظيم فيه» ولكلٍ رأيه يتعصّب له. 
عند ذلك رأى أمير الشمال «أحمدو بيللو» إيجاد تنظيمٍ 5 د للراي» 
ای للجهود. ووقوفاً اا ۳ بقية التنظيمات التي تستهدف الشمال 
والاسلامی, فتأسس حزب «هيئة مؤتمر الشمال» الذي عرف باسم «السلاما» 
برئاسة الاه نقسه واحمدو 29 وهم من سلالة الملوك لاي وريس 
وزراء الإقليم الشمالي. وله نفوذ بين المسلمين. غير أنه لم يلبث أن 
تأسس حزب آخر هو اتحاد العناصر الشمالية (الصوابا) برئاسة المعلم أمين, 
وهو ذو اتجاه علماني » ویعد امتداداً لحزب المجلس الوطني لنيجيريا 
والکامیرون . 

ولما ابتدأت الانتخابات أخذت تظهر القوة العدديت وقد مر معنا أن 
سكان الإقليم الشمالي یشکلون ۸ من مجموع السکان؛ وبالتالي 
مُمثلي هذا الإقليم سيتفوقون على بقية ممثلي الأقاليم جميعها عددياً. أ ي 
أن كلمتهم هي المسموعة. ورأيهم هو المعمول به» وهذا ما تقف ضده 
بريطانيا لذا لم يلبث أن فرط عقد الائتلاف بين هيئة مؤتمر الشمال وجماعة 
العمل الذي قام لاستلام السلطت ولم يمض على قيامه سنة واحدة وخاصة 
أن هذا الائتلاف قد فضح أهداف المعارضة المتمثّلة في حزب المجلس 
الوطني لنيجيريا والكاميرون. 

او الانتخابات کلعبة من ألاعيب الاستعمار فنجح حزب هيئة 

تمر الشمال. ولكن حصل منافسه حزب اتحاد العناصر الشمالية على 
بعض المقاعد. وفشل حزب جماعة العمل في الإقليم الغربي» وفاز حزب 
المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون في الإقليم الشرقي» كما نجح أعوانه 
في الإقليم الغربي» وبذا اقتضى قيام اثتلافی بين حزب هيئة مؤتمر الشمال 
وحزب المجلس الوطني لنيجيريا والکامیرون وارتاحت الدولة الاستعمارية 
لهذا إذا أخذ يتغلغل أعوانها في الدولة كلها باسم حزب المجلس الوطني 
لنيجيريا حسب اللعبة الديمقراطية؟ ومرت المرحلة الانتخابية أي خمس 
سنوات بشكل هادیء . 


۳۳۸ 


وجاءعت الانتخابات الجدیدة ۱۳۷۹ ھے (۱۹۹ ¢(“ وعاد الائتلاف 


كما كان وکات الحكومة من هيئة مؤثمر الشمال» والمجلس الوطني » 
وعضوين من الأحرار. وفي عهد هذا الائتلاف تم الاستقلال. 


وجاءت الانتخابات الأولى بعد الاستقلال وجرى تنظيم جديد 
للتكتلات الحزبية. إذ انتهى التحالف السابق بين هيئة مؤتمر الشمال 
والمجلس الوطني. وتشکل التحالف الوطني النيجيري الذي يضم سبعة 
أحزاب أكبرها هيئة مؤتمر الشمال» والديمتراطي الوطني النيجيري الذي 
يضم مجموعة 9 وجدت دتا ونجح هذا التحالف في الشمال 
والغرب. وتسلّم السلطة في الإقليمين. كما تشکل التحالف التقدّمي الذي 
يضم أربعة أحزاب أكبرها حزب المؤتمر الوطني لنيجيريا (حزب المجلس 
الوطني لنيجيريا والکامیرون سابقاً) ومعلوم آن الکامیرون قد ترك الاتحاد مع 
نيجيريا وانضم إلى الكاميرون الفرنسي سابقاًء ومن أحزاب التحالف 
التقدمي حزب جماعة العمل في الاقلیم الغربي. ولما ظهر رجحان كفة 
التحالف الوطني النيجيري أخذ حزب الموتمر الوطني لنیجیریا وحزب 
جماعة العمل یدعوان لمقاطعة الانتخابات. وکذلك بقية أحزاب التحالف 
التقذمي وبدأت الدعایات ضدّ الحکومت والاشاعات عن عدم نزاهة 
الانتخابات وکانت المقاطعة شاملة في الاقلیم الشرقي» وواسعة في منطقة 
لاغوس. وهذا ما دعا إلى اجراء انتخابات تكميلية في الاقلیم الشرقي» 
ومنطقة لاغوس. وبعض الدواشر في الإقليم الغربي. آما الشمال فقد 
أسفرت الانتخابات فيه عن فوز حزب هيئة مؤتمر الشمال بلا نزاع . 


رط اجر انات اكك فخ و شرو من شق 
التحالف التقدّمي بالمقاعد كلها في الإقليم الشرقي. أما الإقليم الغربي فقد 
فاز حزب شعب الوسط بزعامة أكينتولاء وهو من التحالف الوطني 
النيجيري» وفشل حزب جماعة العمل وهذا ما جعل الحقد يملأ قلوب قادة 
التحالف التقدمي وأتباعهم . 


۳۳۹ 


ولما كانت الأكثرية بجانب الإقليم الشمالي نتيجة العدد فإن الذين 
يرغبون بالزعامة لا بد من أن يطلبوا التعاون مع حزب هيئة مؤتمر الشمال» 
كما أن الذين يريدون للبلاد الاستقرار» والعمل على وحدة الصف. وجمع 
الكلمة. لا بد من أن يطلبوا الطلب نفسه. وكذلك فان الذين لا يعرفون 
ألاعيب الاستعمار وأساليبه» ولم يرتبطوا به أو بأتباعه لا شك أنهم يطلبون 
التعاون مع المسلمین؛ واغیرا فان الذین افتتعوا بالحياة السياسية 
الدمقراطية من حکم الأکثریقف والائتلاف. والمنافسة الحزبية هولاء أيضاً 
يدا من التعاون مع الشمال. وأخذ بعض هولاء يقترح ويقدّم 
المطالب صراحة فحمل الاستعمار الحقد علیهم وامتلأت قلوب النصاری 
وحتی الوثنيين غيظاً منهم. ومن هؤلاء (صاموئیل اکینتولا) زعیم حزب شعب 
الوسط في الإقليم الغربي» و (فستوس آوكوتي إيبو) آحد زعماء ال قلیم 
الشرقي»› ووزیر المالية الاتحادي. وعذوا عملاء للمسلمین؛ وستقع علیهم 
العقوبة التي تة تقع على المسلمين . 

رأت الدوائر الاستعمارية الصليبية» ومن سار إلى جانبها من يهود 
وغيرهم أن الحبل طویل. وأن المسلمين سيكون لهم دور كبير ما داموا هم 
الأكثرية. وما دامت اللعبة الديمقراطية هي المتبعف لذا لا بذ من حل ء 
ولو أن الكثير من المسلمين غير ملتزمين بل إن بعضهم علمانیون» ويسيرون 
في فلك أورباء ویقلدون أسلوب حياة أبنائها كليا ویتبعونهم ولكنهم مع 
ذلك لا يوثق بهم. فقد يتبدّل الواحد منهم فجأة» ويعود إلى عقيدته 00 
يكون أبناؤهم وأحفادهم من الملتزمين بأمور دينهم لذلك لا يركن إليهم. 
ولا يصح الاعتماد علیهم . ما دام هناك نصاری» وما دام يوجد غير مسلمين 
من وثنيين. . . فالحاجة إليهم غير ضرورية» والحل الوحید إقامة حکمٍ 
صكري, يذل المسلمین؛ ویخنعهم؛ ويقضي على رژوسهم. وعلى من 
كان یری التعاون معهم لیکون عبرة فیخیف الآخرين من اعتناق الاسلام أو 
یحاول السیر مع آهله أو مساعدتهم . 

وتحرك الانقلابیون وقتلوا بعض رژوس المسلمین ورموزهم أحمدو 


۳۳۰ 


بیللو. وأبو بكر تفاوه بيلوه. وعشرات آخرين» وقتلوا أيضاً من أبدى ضرورة 
التعاون معهم من النصارى أمثال: صاموئيل اکینتولا. وفستوس أوكوتي يبو 
في فجر ۲٤‏ رمضان 6ه (۱۵ کانون الشاني ۹ ۸۵ واخفاء 
لحقيقة الانقلاب تحرّك قائد الجیش ضد للانقلابیین. ولکن استسلموا له 
فلم يعاقبهم. فکانت اللعبة مفضوحةً. وصبيانية. والفیت التنظیمات 
السياسية كلها باستثناء حزب المؤتمر الوطني لنيجيريا في الإقليم الشرقي, : 
وحزب جماعة العمل في الإقليم الغربي. وكلّف بإدارة الإقليم» وحزب 
اتحاد العناصر الشمالية (الصوابا) وکلف أيضاً رغم قلّة أتباعه وضعفه على 
إدارة ذلك الإقليم. وهذان الحزبان ييدان إدارة الإقليم الشرقي وحزب 
المؤتمر الوطني لنيجيريا. 

ولما اشتذت النقمة على عناصر الإيبو النصارى. وتعرضوا للقتل في 
عدة جهات, قام نصارى الشمال من الهاوسا باستلام السلطة منهم 
لحمايتهم. وبذا انتقلت الرئاسة من أيدٍ نصرانية إلى نصرانية أخرى ولكنها 
في الشمال» وللتمويه ادعت الدوائر الاستعمارية أن الحركة مسلمة ما دامت 
الم فالرأي العام العالمي لا يعرف الشمال إلا مسلماًء ولا يعرف أن 
هناك نصاری. آما المسلمون في بقية الامصار فلا یعرفون شيا لا شرق 
ولا غرب» ولا شمال ولا جنوب. 


وفامت قبائل الایبو في الإقليم الشرقي بذبح المسلمين الذين يعملون 

في ذلك الإقليم. وقامت ردّة فعل في الإقليم الشمالي ضدّ رجال قبائل 
الويبو الذين انفصلوا بإقليمهم باسم حكومة (بیافرا) . 

غير أن الخوف على قبائل الإيبو كان قد انتهى موقتاًء ولذلك وحتى 

عسكري أو مدني یتزعمه قادة علمانيون» وتبقى دولة نيجيريا موحدة 

وحدث انقلاب ورفع الحظر عن النشاط السياسى . ووجدت خمسة 

أحزاب تمثل كافة أقاليم نیجیریا غير آنها بعيدة عن التمئیل الاقليمي أو 


۳۳۱ 


العقيدي» ووجد في مقدمتها الحزب الوطني النيجيري بزعامة شيخو 
شاغاري الذي نجح في منصب رئاسة الجمهورية. وحزب الشعب 
النيجيزي» وجرى ائتلاف بين هذين الحزبین» وتسلّم السلطت غير أن 
الائتلاف قد فصمت غراف وشکل حزب الشعب النيجيري ائتلافاً دا 
باسم (ائثتلاف الأحزاب التقدّمية)» ویضم حزب الوحدة النيجيري» وحزب 
التحریر الشعبی والحزب الشعبي لنیجیریا الکبری ووقف هذا الائتلاف 
EE‏ ۱ 

وعاد (تشوكوميكا أوجوكو) من المنفى» وانضم الوطني 
النيجيري إشارة إلى أن الأحزاب لم تقم على أساس إقليمي أو عقيدي,» 
وجرت الانتخابات وتنافست فیها ستة احزاب ولكن لم يلبث أن وقع 
انقلاب محمد بخاري» ففرض الحظر على النشاط السياسي. وبقي 
الخطر. وجاء انقلاب (إبراهيم بابا نفیدا) الذي لا يزال في السلطف 
واستمرٌ الحظر على الأحزاب السياسية. ثم سمح بانشاء حزبین سياسيين 
فقط ولكن كان هذا نظرياًء وكانا تحت جناحه. ولما أعلن رفع الحظر عن 
النشاط السياسي تشکل مباشرة خمسة وثلاثون حزباًء غير أن ثلائة عشر منها 
فقط هي التي استكملت إجراءات التسجيل» ثم رجع الرئيس فألغى 
التنظيمات السياسية التي تأسّست جميعهاء وكان يوجد الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي» وحزب المؤتمر الجمهوري الوطني. وخلت الأحزاب كلهاء 
ولا يزال الحظر قائماً. 


۳۳۱ 











لمحة عن تاريخ الکامیر ون قبل إلغاء الخلافة 


وصل الاسلام إلى الکامیرون عن طريق الشمال إذ أن التجار 
المسلمین في شمالي افريقية قد اجتازوا الصحراء الکبری بقوافلهی 
ووصلوا إلى المناطق السودانية» وعن طريقهم انتشر الاسلام في هذه 
الجهات ‏ وتمتذ الكاميرود نحو الشمال حتی خط العرضص ۳ شمالا فتضم 
اط دای باه شمال خط الاستوای بل إن بعض القبائل التي تتنقل 
في جهات الکامیرون الشمالية تذعي آنها من أصل عربي» ومن بين هذه 
القبائل قبائل «الشوا» المعروفة. ۱ 

ووصل السلام إلى الکامیرون أيضا من جهة الغرب عن طریق الدعاة 
الذین كانت ترسلهم دولة المرابطين» كما أن ا الذين خلفوا 
المرابطین في حکم شمال غربي افريقية قد ساروا على نهج أسلافهم في 
إرسال الدعاق. وکثرت المناطق الاسلامیة. ونشأت سلطنات اسلامية في 
مناطق شمالي الکامیرون ومنها: سلطنة «غاروا» وسلطنة «لامیدو» المعروفة 
ب «ذي تن 

وبقيت المناطق الشمالية إسلامية عدة قرونٍء على حين بقي سكان 
الغابات وثنيين حتى جاء المستعمرون الصليبيون. 

وصل البرتخالیون في مطلع القرن العاشر الهجري (أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادي) إلى دلتا الکامیرون وقد سمیت المنطقة باسم 
«كاميرون» اة إلى بعض آنواع سمك الجمبري «القریدس» التي وجدت 


۳۳۵ 


هناك» ومن الساحل عم الاسم على المناطق الداخلية التي تبعتها 

عرف الرحالة البريطاني وكلابرتون» منطقة الكاميرون الأصلية عام 
4ه (1851م) قادماً من الشمال بعد أن عرف بحيرة تشاد عام 
۹ ه ۱۸۲٤(‏ م)» وفي الوقت نفسه كان الرحالة الألماني «بارت» يتقدّم 

من الجنوب عام ۱۲۹۲ ه (۰)0۱۸۵۰ وقد وصل إلى المناطق الداخلية 

عام 8ه (۸۱۸۷۲) وأسس الالمان امخمية لهم من المناطق التي 
عرفوهاء وبسطوا نفوذهم عليهاء وذلك عام ۷۲ ه (1884 م( 
وأخذوا في استثمارها. 

ونتيجة المنافسة الاستعمارية والصراع بين دول أوربا على الغنائم 
كانت الأزمة المراكشية عام ۱۳۲۲ ه ۱۹۰٤(‏ م)» وقد أرادت ألمانيا أن 
تحول دون عزم فرنسا على توطيد نفوذها في مراكش (المغرب). غير أن 
ألمانيا لم تنل من هذه الأزمة سوى نجاح جزئي, لأن مؤتمر الجزيرة الذي 
انتهى في شهر صفر من عام ۱۳۲۶ ه (نيسان 1405 م) أعاق عمل فرنسا 
بحل القضية المراكشية تحت ضمان دولي » ولكنه حول فرنسا وكذلك 
إسبانيا حق تنظيم الضابطة (الشرطة المراكشية). 

وظهرت أزمة أغادير عام ۱۳۲۹ ه (۱۹۱۱ م) إذ أرسلت ألمانيا طرادا 
إلى أغادير كنوع من التهدید. ور لاثبات المكانة والعمل على 
حصول نصيب من الغنيمة» فهي تعلم حقاً أنها لا تستطيع الآن أن تحول 
دون توطيد نفوذ فرنسا في مراکش. ولكنها تريد أن تجبر فرنسا على دفع 
شيءٍ لرضا ألمانياء أي لتحصل على جزءٍ من الأراضي أينما کان» وكما 
يقول الألمان أنفسهم على تعويضات. والواقع أن فرنسا قد أرضت ألمانيا 
بإعطائها القسم الداخلي من الكونغو الخاص بها (الكونغو الفرنسي)» 
وهكذا توسعت أراضي المحمية الألمانية» وحملت كلها اسم الكاميرون. 

وفي الحرب العالمية الأولى دخل البريطانيون والفرنسيون عام 
۶ مه (5١9١1ام)‏ المحمية الألمانية واتفق الحلفاء بعد الحرب فيما 


۳۳۹ 


بينهم على تقسيم الكاميرون الألمانية بين الفرنسيين والإنكليز» جاده 
معاهدة فرساي في ربيع الثاني ۷ ها (كانون الثاني ۱۹۹ م( تفیل 
ذلك . 


وفى 55 ذي القعدة ۱۳4۰ ه (۲۰ تموز ۱۹۲۲ م) أصبح القسم 
الأكبر من الكاميرون بموجب نظام الانتداب الموضوع من قبل عصبة الامم 
تحت الانتداب الفرنسي (۳۲,۰۰۰ كيلومتر مربع) بينما وضع نطاق ضيق 
صغير فى الغرب تحت الانتداب الإنكليزي ١40,558(‏ كيلومتر مربع)» 
وض الجزء الشمالي منه إلى نيجيريا زيادة» وتولّت إدارته بهذه الصفة عام 
۲ ه (1978م). 


۳۳۷ 


الفصل الأول 





من إلغاء الخلافة إلى الاستقلال 


اتبعت الدولتان الصلییتان انكلترا وفرنسا سياسةً استعمارية في 
الأجزاء الكاميرونية التي وضعت تحت انتدابهما من استخلال, وتفرقةٍ بين 
القبائل والسکان» وتتصیر ومحاربة للإسلام» واستمر ذلك ما یقرب من 
ربع قرنٍء عاتن الأهالي خلال هذه المدة في ضیق نفسي, مما یعانون من 


الفقرء والذلء والجهل» وجر أبنائهم نحو الكفر والقيتاد تفا ها لهم من 
أسباب ذلك كله. 


وبعد الحرب العالمية الثانية وضعت الكاميرون بموجب قرارٍ من هيئة 
الأمم المتحدة تحت نظام الوصاية الدولية بموجب اتفاقية الوصاية المؤرخة 
ب (۱۳ كانون الأول :۱۹ م( ۱۹ محرم ۲ هھ وبدأت فرنسا تحكم 
المناطق التي تحت يدها باسم الوصاية الدوليةء ولكنها جابهت حركة مقاومة 
قوية من قبل السكان, تطالب بالحكم الذاتي» ثم الاستقلال. وحاولت 
تهدئة الأوضاع بتأليف حكومة برئاسة النصراني الكاثوليكي «آندریه ماري 
أمبيوا» الموالي للحزب النصرانی الکائولیکی الفرنسي » وذلك عام ۲۹ ها 
(۱۹۵۷ م( غير أن حركات المطالبة بالاستقلال لم تهداً. 

وفي ١١‏ ربيع الثاني ۸ ه ۲٤(‏ تشرين الأول 1108 م) أعلن 
مجلس الکامیرون التشريعي ات بتصميم شعب الكاميرون على وصول 
دولته إلى الاستقلال في بداية عام ۱۹٦۰(‏ م) ۳ رجب ۱۳۷۹ ه. 

وفي ۲۲ ربیع الثاني ۹ ه ۲٤(‏ تشرین الأول 14659 م) آخبرت 


۳۳۸ 


فرنسا الأمم المتحدة عن نيتها في منح الكاميرون الاستقلال في بطع العام 
القادم (2۱۹۲۰) ۳ رجب ۱۳۷۹ ه. وفي الیوم المحدد فعلا احتفلت 
الكاميرون باستقلالها برئاسة «أحمدو ا الذي شام رئاسة الوزارة منذ 
عامين» وهو زعیم حزب اتحاد الکامیرون. 

وجرت انتخابات المجلس الوطني في ه شوال ۱۳۷۹ ه (الأول من 
نیسان ۱۹۲۰ م) فاز فیها حزب اتحاد الکامیرون الذي تدعمه قبائل الشمال 
المسلمت وقد أف «أحمدو آهیدجوه اتحاداً بين حزبه «حزب اتحاد 
الکامیرون» وبقية الأحزاب التی كان أقواها «حزب الکامیرون التقذمي» 
نید ازل ان ۱ 

وفي ذي القعدة ۱۳۷۹ ه (آیار 1945٠‏ م) انتخب المجلس الوطني 
الجديد «أحمدو آهیدجو» أول رئيس للبلد. وعیّن شارل يانه ركنا 
للوزراء. واندمج الحزبان بعضهما مع بعض» كما التحقت بهما أحزاب 
أخرى» وكان للتجمع الحاكم ۷4 مقعداً في المجلس الوطني» من صل مائة 
مقعدٍ. وهو عدد مقاعد المجلس الوطني التشريعي الكاميروني يومذاك . 

أما الكاميرون الذي تحت الانتداب الإنكليزي ثم تحت نظام الوصاية 
الدولية فيتألف من إقليمين شمالي» وجنوبي » وقد ضم الشمالي إلى نيجيريا 
قبل أن تنال نیجیریا استقلالها الذي تم في شهر ربیع الثاني ۱۳۸۰ ه 
(تشرین الأول ۱۹٠١‏ م). وقد أجرت الأمم المتحدة استفتاء في هذین 
الإقليمين في شعبان ۱۳۸۰ هھ (شباط ۰6۱۹۲۱ وأيد سکان الاقلیم 
الشمالي العم إلى نیجیریا بأغلبية ١40,756‏ صوتاً ضدّ ٩۷,۰6‏ 


صوياً. وقرّر سكان الإقليم الجنوبي في الاستفتاء ذاته الانضمام إلى 
جمهورية الكاميرون بأغلبية ۱۳۸۹۳۰ ا ل fo,‏ صوت . 


وفي ۲۱ ربيع الثاني ۱۳۸۱ ه (الأول من تشرين الأول 1451١‏ م) تم 
ضم إقليم الكاميرون الجنوبي الإنكليزي إلى جمهورية الکامیرون ضمن 
اتحاد حملت الدولة بعده اسم «جمهورية الكاميرون الاتحادية)» وأصبح 


۳۳۹ 


«جون نيجو فونشا» رئيس وزراء الكاميرون الغربية» وزعيم حزب الكاميرون 
الديمقراطي ناثبا لرئيس الجمهورية «أحمدو أهيدجو». 

وأصبحت اللغتان الفرنسية والإنكليزية رسميتين في البلادء أما 
الدستور فقد أخذ من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة. وللبلاد مجلس 
نيايي موحد. وغدا الكاميرون الإنكليزي یعرف بالكاميرون الغربي» 
والکامیرون الفرنسي بالکامیرون الشرقي . 


۳:۰ 





۳ رجب ۹ ها قد ابم 
١‏ كانون الثاني ۰٦۱۹م‏ - a‏ 


حصل الكاميرون الشرقي على الاستقلال في رجب ۱۳۷۹ ه 
(الأول من كانون الثاني ١145٠‏ م)» وحمل اسم جمهورية الكاميرون» وتم 
ضم الكاميرون الغربي إلى جمهورية الكاميرون في ۲۱ ربيع الثاني 
۱ ه (الأول من تشرين الأول ۱۹١١‏ م)» وأصبح اسم الدولة 
«جمهورية الكاميرون الاتحادية». 

أعيد انتخاب آحمدو آهیدجو رئيساً في شهر المحرم ۱۳۸۵ ه (أيار 
۵ 2 وفي جمادى الأولى ١85‏ ه (أيلول 1455 م) اتبعت سياسة 
الحزب الواحد عندما اتحد الحزبان الرئيسيان «حزب اتحاد الكاميرون» 
و «حزب الکامیرون الديمقراطي» مع المعارضة» وتشكل من الجميع حزب 
«الاتحاد الوطني الکاميروني»» وتوسّع هذا الحزب أيضاً ليضمٌ منظمات 
البلد السياسية كلها من ثقافیف واجتماعيةء وحرفية. وكان الحزب الوحيد 
لباز هو نعوت: واتهاد. شف الكاميرون» توعد سيريا ناريا متطرفا؛ 
وشيوعياً موالياً للصین لذا فقد صدر مرسوم بحل وسحق نهائیاً عام 
۱ هب غير أن قادته قد تابعوا نشاطهم في المنفى» ویقیم آکثرهم في 
باریس . 

واعید انتخاب «أحمدو أهيدجو» رئيسا للبلاد من جدید في شهر 
المحرم ۱۳۹۰ ه (آذار ۱۹۷١‏ م) وأصبح «سولومون موناء نائباً للرئیس. 


۳41 


وكان قد جاء رئيساً لوزراء الكاميرون الغربي منذ عامين بدلا من «جون 

وفي جمادی الأولى ۱۳۹۲ ه (حزيران ۱۹۷۲ م) انتهى نظام 
الجمهورية الاتحادي, وأصبحت البلاد جمهورية متحدة موافقة فقة تمت 
باستفتاءِ شعبي لوضع دستورٍ جديدٍ ينص على ذلك» والغي مكتب نائب 
الرئيس الذي كان يشغله رئيس وزراء الكاميرون الغربي» وتمت صياغة 
نظام سياسي واداري, متكامل بشکل سریع .. 

وفي ربیع الثاني ۱۳۹۳ عد رای ۳ م) جرت انتخابات المجلس 
الوطني لمدة خمس سنوات. واعيد انتخاب أحمدو أهيدجو رئیسا في 
جمادی الأولى ۱۳۹۵ ه (نیسان ۱۹۷۵ م) تم تعدیل الدستور» واختیر (بول 
بيا) من الكاميرون الغربي كينها للوزرای رغم قيام معارضة تدعو إلى 
العودة إلى النظام الاتحادي لابعاد أصحاب الثقافة الانكليزية عن اس 
التنفيذية. وکان ذلك في رجب ۱۳۹۵ ه (حزیران ۱۹۷١‏ م). واعید 
انتخاب أحمدو أهيدجو رئيساً بالإجماع في جمادى الأولى ١4٠١‏ ه (نيسان 
عام ۱۹۸۰ م) ولمدة خمس سنوات. 

وفي مطلع عام ۱:۰۳ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۲ م) أعلن رئيس 
الجمهورية أحمدو 0 تقدیم اج وعین رئيس الوزراء «بول بیا» 
ا له ولم . يُعط أ ية أسباب د لتقديم تلك الاستقالة. واختير 
«بیلوبوبا ميجاريی» من رت نیون رقيشا تلورزام.. واحتفظ الر 
السابق «احمدو آهیدجوه لنفسه بمنصب راسة حزب الک‌امیرون الوطني 
الاتحادي, وأخذ یتابع عمله السياسي . ۱ 

وفي رمضان عام ١4٠7‏ ه (حزيران ۱۹۸۳ م) اختار الرئيس «بول 
بيا» وزارة فنية. وأخذ يعمل على إبعاد الرجال المؤيّدين للرئيس السابق. 
وفي ۱6 ذي القعدة ١140‏ ها (۲۲ آب ۱۹۸۳ م) أعلن الرئيس «بول بيا» 
عن اکتشافه لمژامرة تهدف الاطاحة بحکومته وقام بطرد رئيس الوزراء 


۳:۲ 


ووزير الدفاع , وکلاهما مسلمان من شمالي الکامیرون . 


وفي ۱٩‏ ذي القعدة ۱۰۳ هھ (۲۷ آب ۱۹۸۳ م) أعلن الرئيس 
السابق «أحمدو أهيدجو» استقالته من رئاسة حزب الكاميرون الوطني 
الاتحادي» وأخذ ينتقد بشدة نظام الحكم القائم ورئاسة «بول بيا) . 


وفي ذي الحجة ۱۸۰۳ ه (آیلول ۱۹۸۳ م) انتخب الرئیس «بول بيا» 
رئيساً لحزب الکامیرون الوطني الاتحادي خلفاً أيضاً للرئیس السابق «أحمدو 
آهیدجو) . 

وفي دیع الأول ۱۰۵ ه (كانون الأول ۶ م( ۳ انتخاب «بول 
تاه كيشا وأذيع أنه حصل على /۹٩,۹۸‏ من مجموع أصوات الناخبين» 
وعندما أعاد تشكيل الوزارة ألغى منصب رئاسة الوزراء» وأصبح الحكم 
وكاشياء: :وأعاة اسم «جمهورية الكاميرون» وألغى التسمية السابقة «جمهورية 
الكاميرون المتحدة» 


وكان الرئيس السابق «أحمدو آهیدجوه واثنان من مستشاريه 
العسكريين قد قَدّموا للمحاكمة لاشتراكهم في محاولة الانقلاب المزعومة 
عام ۱۸۰۳ ه. وحکم عليهم بالإعدام. ولكن بعد أسبوعين من صدور 
الحكم خفّفء واستبدل بالسجن مدى الحياةء وكان الرئيس السابق «أحمدو 
أهيدجو» يعيش في المنفى في باريس» وداكار» وصدر الحکم عليه 
بالإعدام غيابياً» وبقي في منفاه حتى توفي في ربيع الثاني من عام 
٠ه‏ (تشرين الثاني 1989 م). 

وفي " رجب ۱۵۰6 ه ٩(‏ نیسان 1184 م) حدث تمرد في عناصر 
الحرس الجمهوري بقيادة العقيد صالح إبراهيم » وهو مسلم من الشمال» 
وقد حاول استلام السلطة. وطرد حكومة «بؤل بيا». و قتالٍ . شرس س دام 
ثلائة أيام ذهب ضحيتها المئات من القتلى حسبما أذيع وقتذاك سحق 
التمرد من قبل قوات موالية للرئیس «بول بیا». وتشکلت محاكم عسكرية 


۳:۳ 


حسب رأي الرئیس ودم الذين اشتركوا في محاولة الانقلاب للمحاكمة 
في شعبان ۱8۰6 ه وصفر ۱۰۵ هھ (آیار وتشرین الشاني ۶ م( 
وصدر الحكم بإعدام واحد وخمسين ينا و3 فيهم الحكم. ثم أذيع 
فيما بعد أن ستة وأربعين متهماً آخرين قد نقذ فيهم حكم الإعدام بعد 
ساعات من صدور الحكم بحقهم . 

وتبع تلك الأحداث تغييرات واسعة في الهيئة العسكرية»› ل 
المركزية لحزب الكاميرون الوطني الاتحادي» وفي مؤسسات الدولت واا 
الكثير من المسلمين تحت اسم مؤيّدي الرئيس السابقء ومناصري حركة 
الانقلاب. وشفى أعداء الإسلام شيئاً من حقدهم تحت شعار الاصلاح 
وفي الوقت نفسه وضعت رقابة شديدة على الصحافة ووسائل الإعلام كلها. 
وأعاد الرئيس «بول بيا» تشكيل حكومته من جديدٍ في شوال ١5054‏ ه 
(تموز ۱۹۸۶ م). 

وفي اجتماعٍ خاصٍ لحزب الكاميرون الوطني الاتحادي» الحزب 
الحاكم في جمادی الآخرة ۱۵۰۵ ه (آذار عام ۱۹۸١‏ م) أعطي الحزب 
انتا تیدا هو «حركة الكاميرون الديمقراطية الشعبية» وفي شهر ذي القعدة 
من العام نفسه أبعد عشرة وزراء كجزءٍ من التغييرات المكثفة التي قام 
الرئيس بها. 

وفي جمادى الأولى ١405‏ ه (كانون الثاني 1485 م) اذعی أعضاء 
حزب الكاميرون الوطني الاتحادي في المنفی أنه قد تم اعتقال ۲۰۰ - 
۰ رجل من معارضي الحكم في الأشهر القليلة الماضية. وأن بعض 
مزلاء قد تعرض لأنواع من الضرب والإهانة والعذاب الشدید. ون كان قد 
افرج عن قليل منهم. 

وفي جمادى الأولى 5 ها (مطلع عام ۲۹ م( جرت انتخابات 
امتدت ثلاثة آشهر ونتج عنها تغيرات شاملة في البنية الداخلية لحركة 
الكاميرون الديمقراطية الشعبية» الحزب الحاكم» حيث استبدل أكثر من 
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نصف روساء الحزب البالغ عددهم تسعة وأربعون قائدا. وتمت المنافسة 
على عددٍ من المراکز الادارية الرئيسية بين آکثر من مرشح واحدٍ من القادة 
الحزبیین . 

واعف انشا في ربيع الأول ۱6۰۷ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۲ م) تنظیم 
مکتب الرئيس » وعین أربعة وزراء جددٍ في | إعادة تشكيل الحكومة . 


وفي جمادى الأولى ۱۰۷ هم (مطلم عام ۱۹۸۷ م) طرد وزير 
الخارجية «وليم اتكي مبوماوا» من منصبه طرداً بعنف وتشهير تشهير لأنه وقع على 
اتفاقية مع المجر لاعادة العلاقات السياسية بینهما 7 معرفة الرئيس 
الكاميروني . كما اعتقل عدد من الصحفيين لنشرهم بعض الأسرار أو 
الموضوعات ذات الحساسية الخاصة. وفيهم عدد من الصحفيين الرسميين 
لجريدة الحكومة اليومية» وفى الوقت نفسه شهدت مؤسسات النشر التي 
تملكها الدولة تغيرات ا 

وفي ذي القعدة ٠٤١١‏ ه (تموز ۱۹۸۷ م) وضع المجلس الوطني 
علامة سريةً جديدة تم تأمينها للترشيح المتعدد في الانتخابات العامة» وفي 
شهر صفر ١408‏ ه (تشرين الأول ۱۹۸۷ م) أعطى أكثر من ۸4۰ من عامة 
الشعب أصواتهم لمرشحي حركة الكاميرون الديمقراطية الشعبية المعتمدين 
من قبل الحكومة للمقاعد المائة والستة والتسعين كأعضاء للمجلس البلدي . 

فرضت الحكومة في شوال ۱۰۷ ه (حزیران ۱۹۸۷ م) سياسة 
تقشف على الشعب» وفي ربيع الثاني ۱8۰۸ ه (کانون الأول ۱۹۸۷ م) 
وقعت أحداث شغب في جامعة ياوندي إذ خرج الطلاب محتجين على 
تأخير دفع المنح الام فاعتقل ثلاثمائة ئة طالب . . وفي الوقت نفسه شيم 
أنه جرت محاولة انقلاب بقيادة رئيس أركان القوات الجوية العقيد (نانسو) . 

وفي جمادى الآخرة ١404‏ ه (مطلع عام ۱۹۸٩‏ م) قُدّمت انتخابات 
الرئاسة لتتزامن مع الانتخابات العامة للمجلس الوطني في رمضان 
۹ ه (نيسان ۱۹۸۹م) بحجة التقنين في النفقات. وان التعديلات 


to 


الدستورية هي التي أعطت ِِ للرئيس بإمكانات تقديم 
الانتخابات. كما مکنته من زيادة عدد أ عضاء المجلس الوطني من ۱۵۰ 
عضواً إلى ۱۸۰ عضو وقد اعتمدت هذه التعديلات في شعبان ٩‏ 4 ه 
(آذار ۱۹۸٩‏ م) من قبل المجلس الوطني . وفي انتخابات الرئاسة ا 
انتخاب «بول بیا» رئيساً دون منازع » وحصل علی ۵ من مجموع 
الأصوات› وكان للناخبين في انتخابات المجلس الوطني ولأول مرةٍ الخيار 
بانتخاب مرشحين من قبل حزب «حركة الكاميرون الديمقراطية الشعبية» 
الحزب الحاکم. لذا كان مائة وثلائة وخمسون ممثلا جديداً في المجلس 
الوطني . 

وأعاد الرئیس «بول بیا» تشکیل الحکومة في شوال ۱۰۹ هھ (آیار 
۹ )۰ كما آعاد تنظیم البناء الاداري. فدمجت بعض الوزارات بعضها 
مع بعض. وافتضی ذلك إلى اعفاء بعض الوزراء من مناصبهم. ودمج. 
منصب أمين سر الحکومة مع مدير الحکومة الراسية وأصبح يحمل اسم 
الأمين العام للرئاسة. وقامت حملة ضذ الفساد أدذت إلى اعتقال أكثر من 
مائة ضابط ومنفذي الصناعات التي تملکها الدولةء واتهم الجمیع بسوء 
التصرف بالأموال العامة. 

وتشکلت وحدة شرطة خاصة في رجب ١404‏ ه (شباط ۱۹۸۹م) 
لمحاربة الارهاب والجريمة» وتم تعيين ثلائة ضباط كبار في وظائف أمنية 


بارزة . 


وفي مطلع عام ۱8۱۰ ه (آب ۱۹۸۹ م) آعربت لجنة حقوق 
الانسان. ومنظمة العفو الدولية عن قلقهما على أوضاع السجون السياسية 
في «ياوندي» العاصمة» وفی مدينة «دوالا». وذکرت عن وجود ما لا يقل 
عن ری یی ای ان عدداً منهم قد احتجزوا دون محاکمة بعد 
حادثة التمرد التي وقعت في رجب ۱6۰ هھ (نیسان ۱۹۸6 م). 

وفي جمادی الاخرة ۱۰٩‏ ه (مطلع عام ۹ م( قام المحامون 


۳:۹ 


باضراب عام احتجاجاً على التجاوزات الدستورية التي يقوم بها الحكم 
وأعوانه . 
السياسة الخارجية: 

كانت العلاقات وطيدة بين الكاميرون وفرنساء وكانت الكاميرون 
عضواً في منظمة الدول التي تتكلم اللغة الفرنسية» والتي كانت عاصمة 
الكاميرون «ياوندي» إحدى قواعدها الرئيسية. وفي جمادى الآخرة 187 ه 
(تموز ۱۹۷۴۳ م) أعلن الرئيس راهنو أهيدجو» أن بلاده ستنسحب ويك 
من هذه المنظمة. وفي عام ۱۳۹۶ ه قامت حكومة الكاميرون بإجراء 
مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لإعادة النظر في اتفاقيات التعاون بينهماء 
حسب النهج السياسي الذي تبناه الرئيس الكاميروني» وهو اتباع سیاسة 
خارجیة مستقلةٍ. 

وفي ذي الحجة ۱۰۲ هھ (آب ۱۹۸٩‏ م) اضطرت الكاميرون إلى 
طلب مساعدة الطواریء الدولية عقب انفجار الغازات البرکانية من قاع بحيرة 
«نایوس» فى شمال غربی البلاد. والذي أذى إلى مقتل أكثر من ۱۷۰۰ 
إنسانٍ. و فزعاً 7 واسعاً. 


بعد حرب رمضان ۱۳۹۳ ه (تشرين الأول ۱۹۷۳ م) بين البلدان 
العربية ودولة اليهود فى فلسطين انقطعت العلاقات السياسية بين الكاميرون 
ودولة اليهودء ات فة مدة ثلاث عشرة ن ثم عادت إلى حالتها 
الطبيعية بعد زيارةٍ قام بها رئيس وزراء دولة اليهود «شمعون بيريز» إلى 
الكاميرون في ذي الحجة ۱٤۰٩‏ ه (آب ۱۹۸١‏ م)» وقد تزامنت هذه 
الزيارة مع الثوران البركاني في الکامیرون.. 

وكانت العلاقات معلقةٌ مع فرنسا على الرغم من أن الكاميرون تحرص 
ألا تكون معتمدة عليها من الناحية الاقتصادية على الأقلّ مع أن فرنسا كان 
بيدها أكثر من ثلث العمليات التجارية الخارجية للكاميرون. 


۳:۷ 


وتوطدت العلاقة بین الکامیرون وفرتسا بعد. زيازة الرئیش. ول ییاه 
لفرنسا عام ۸ مه (۱۹۸۸ م( حيث كانت ا ا ا ق فیها أوجه 
التعاون الاقتصادي . 

وكانت آمال الكاميرون متجهة فى السنوات الأخيرة نحو زيادة 
الانكسارات الأجدية فا وغناضة الاسعمارات الألحائية خت زار 
المستشار الألمانى «هلموت كول» الكاميرون عام ۷ هھ (۱۹۸۷ م). 

وكانت تقوم نزاعات على الحدود بين الكاميرون ونیجیریا؛ ثم 
تحسّنت الأوضاع بعد زيارة الرئيس النيجيري رسمیا للكاميرون» وأعلن أن 
ضوابط حدودية مشتركة سيتم إنشاؤها قريباً. 


وجرت مفاوضات بين الرئيس «بول بيا» وبين رؤساء كل من الكونغو 
والغابون عام ١504‏ ه (1988م). وصدر بیان عن الرؤساء الثلاثة 
يستعطفون فيه الدائنين من الخارج وضع برنامج لسداد الديون. 


۳:۸ 






الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة جمهورية الكاميرون ٤۷٥,٤٤١‏ كيلومتراً مربعاً. وتشرف 
من ناحية الغرب على المحيط الأطلسي» ويبلغ طول سواحلها ۲ 
کیلومتر ويصل طول حدودها البرية إلى ۲۱ كيلومتراًء منها ۱۹۹۰ 
كيلومتراً مع نيجيرياء و44١٠‏ کیلومتراً مع تشاد و ۷۹۷ كيلومتراً مع 
جمهورية افريقية الوسطی. و ۵۵۳ مع الکونفو. و ۲۹۸ 7۳ 
مع الغابون, و ۱۸۹ كيلومتراً مع غينيا ا (اقلیم ريوموني) . 

وباك و با ات لور وام ۱۹۱۲ م(۱۹۹۲ م) آحد 
عشر ملیونا وبذا تکون الكثافة ۲۳ شخصاً في الکیلو المتر المربع الواحد. 
وان كانت هذه الکثافة تختلف بين -منطقة وأغری. 

وتمتدٌ بين خطي عرض ۲" شمالاً و ۱۳" شمالاً فتشمل بذلك منطقتين 
مناخیتین آولاهما استوائية بين ۲ - ۰۸ غير أن الارتفاع یجعل المناخ 
الاستوائي لا یظهر الا في بعض المناطق الساحلية. وثانيتهما سودانية 
(السافانا) بين ۸- ۳۱۳ حيث تنتشر المراعي الطويلة. وتشمل الغابات 166 
من المساحة العامة» و۸۱۸ مراعي و۱۳/ مساحات زراعية» و ۱۵/ 
مرتفعات ومستنقعات و. . 


الصراع ال قليمبي : 
تألّفت الکامیرون سياسياً من إقليمين كان أحدهماء وهو الشرقي 


۳۹۹ 


والأكبر تحت الانتداب الفرنسي. وكان ثانيهماء وهو الغربي تحت الانتداب 
الإنكليزي» فنشأ في كل منهما ثقافة تختلف عن ثقافة الآخر. وترتبط 
بثقافة الدولة المستعمرة لذلك الاقلیم» > فلما ضُمّ بعضهما إلى بعض في 
١‏ ربيع الثاني ۱۳۸۱ ه (الأول من تشرين الأول 1١95١‏ م) بقي هذا 
التباين» وقضى الاتحاد بينهما أن يكون زعيم الإقليم الشرقي رئيسا للدولت 
وزعيم الإقليم الغربي نائباً للرئيس. واستمرٌ ذلك حتى مطلع عام ۱6۰۳ ه 
(تشرین الثاني 1987 م) أي ما يزيد على العشرین سنة حیث تسلم زعيم 
الإقليم الغربي رئاسة الدولة ولا يزال إلى الآن وذلك بعد تعيينه من قبل 
سلفه الرئيس الأول للكاميرون. وكان لكل طرف جماعته الخاصة به. 
ورجاله المخلصون له رغم اندماج الحزبيين بعضهما مع بعضر ' وتأسيس 
حزب واحدٍ منهماء ولا يزال الوضع إلى الآن حتى ليعدٌ نفسياء وتُطلق كل 
مجموعة على الأخرى صفة انتمائها للدولة التي كانت تستعمرهاء فيقول 
الشرقيون مثلاً الانکلیز وأعوانهم ويقصدون زعماء الإقليم الغربي وكذلك 
ينعت الغربيون الشرقيين بالفرنسيين والكراهية قائمة بين الجانبين ولو 
شعورياًء وان كانت تخت مع الزمن. وان هذا الصراع ليحمل في خفاياه 
الصراع العقيدي» لأن نسبة النصارى في الإقليم الغربي هي أكبر من 
نسبتهم في الإقليم الشرقي. وكذلك فإن نسبة المسلمين في الإقليم الشرقي 
هي أكبر من نسبتهم في الإقليم الغربي فالمسلمون غالبيتهم في الأجزاء 
الشمالية التي هي ضمن الإقليم الشرقي بل إن زعامة الإقليم الشرقي كانت 
منهم» وأصبح رئيس الوزراء منهم عندما سيطر زعيم الإقليم الغربي على 
السلطة. واستمرٌ ذلك مدة حتى أصبحت تشاع أخبار محاولات الانقلاب 
والتمزد» وتلصق بالشماليين» ویقصد بهم المسلمین. فیبعدون» ویطردون 
أو یلقون حتفهم حسب خطة مرسومة. 


تعیش في البلاد آکثر من مائتي قبیلة تعود لأصولٍ مختلفف وأهمها: 
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(الشوا) وتدّعي أنها من أصول عربیق و(التوبوري) وهي من قبائل 
الكانوري التي هي في تشاد. ونيجيرياء و(الكوتوكا). و(الفولاني) 
و(الماسا) وكلها تدين بالاسلام» وتشكل ما يزيد على ثلث سكان البلاد. 

وتعيش في الهضاب الغربية قبائل زنجية آشهرها: (البامليكة) 
و(البامون) وهي مزيج من قبائل البانتو المتعددة. والإسلام فيها قليل. 

وتسكن السهول الجنوبية قبائل (الفانج) . ونجد الأقزام في الغابات. 

واللغة 3 هي الفرنسية في الإقليم الشرقي ؛ والإنكليزية في 
الإقليم الغربي. أي أن للبلاد لغتين رسميتين» وتنتشر العربية بين قبائل 
الشمال لتعليم الدين الاسلامي. وفي المساجد. وتوجد لغة البانتو بين قبائل 
أهلهاء كما توجد السواحيلية» ولكل قبيلةٍ لغتها. 

كانت الغلبة في البداية لقبائل الشمال إذ كانت لها سلطنات مُنظمة 
على حين تعيش قبائل الجنوب في فوضى دون تنظيم » وتعتنق قبائل 
الشمال الإسلام فهي ذات حضارةء وتطور» ونظرة معينةٍ إلى الحياة. 
وتطلع | مس ووعي لمهمتهم في هذه الدنيا؛ بينما كانت قبائل 
الجنوب بدائية في تفکیرها وثنية في عقیدتها ذات وعي, محدود» 0 
قاصرٍء وكانت قبائل الشمال تتجه نحو قبائل الجنوب بقلوبها تريد 
ترشدها إلى طريق الخير» وتسير بها نحو النور» وفي الوقت نفسه 5 
قبائل الجنوب للشمال نظرة احترام وتقدير» وتعترف بتفوقها عليها وتطورها 
وحضارتها وتتمنی أن تصل إلى مستواها. 

فلما جاء المستعمرون الصليبيون مذوا أيديهم إلى الوثنيين وعملوا 
على تنصيرهم صليبيةء وللإفادة منهم ضدّ المسلمين» كما عملوا على رفع 
وضعهم لیتغلبوا على المسلمین. وفي الوقت نفسه عملوا على إضعاف 
المسلمين والحط من شأنهم بالاذلال والافقان وإبعادهم عن التعليم 
بمحاربة الكتاتيب ومراكز العلم للناشئة» واستغل الوثنيون هذه الفرصة 
للنهوض ووقف النصارى والمتنصّرون إلى جانبهم وأخذ الصراع بين قبائل 
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الشمال وقبائل الجنوب» ولكن كان صراعاً يحمل بين طياته الصراع 
العقيدي حيث يقصد المسلمون عندما تذكر قبائل الشمال أو الشمال. 
وكانت الغلبة للنصارى والوثنيين لا بكثرة العدد. ولا بالقوة ولكن 
بالتخطيط. والعمل على إفساد المسلمين» وبث الأفكار الغريبة حتى نشأت 
أجيال من الشمال قبلت مفاهيم المستعمرين التي طرحوها للتعاون بين فئات 
المجتمع جميعها تحت شعار ما أسموه لهم ب (الوطن) فلما عملوا معا 
تحت هذا العنوان من الوطنية» فقد المسلمون شخصيتهم. وساروا ضمن 
الجماعات التي تمكر بهم» فتغلبت عليهم» وأخذت تقذ مخططاتها 
عليهم. وكان المسلمون. والتصاری, والوثنيون معاء واختلطوا معا ضمن 
منظمات واحدة وعندما اشتذ عود النصارى بما كسبوه إلى عقيدتهم من أبناء 
الجنوب انبروا بقاتلون المسلمین تحت مظلة القیام بتمرد. ومحاولات 
الانقلاب حتی بعد المسلمون عن الساحة وانفرد بها النصارى. فآخذوا 
یخططون كما یریدون ویعطون الاحصاءات حسب هواهم ویوژعونها في 
العالی وتتبناها الأمم المتحدة وتعم. وتقدّم إحصاءات غير صحيحةٍ عن 
أعداد المسلمين في الكاميرون. وربما يسكت الجنوب عمن يسايرهم من 
الشمال تحت عناوين مختلفة من الوطنية» والحزبية» والقومیة. والاشتراكية 
وغیرها من المصطلحات العالمية» وکل ذلك مرحلی, فإذا ما سنحت لهم 
الفرصة. وجاء الدور الصلييي العالمي عملوا بهم إبادة تحت مظلة النظام 
الدولي . 


الصراع الحزبي : 

نشا حزب اتحاد الکامیرون فى أول الأمر برئاسة «أحمدو آهیدجوه 
وكانت أكثر عناصره من الشمال 0 أساس أنهم أكثر وام اکتا 
حزب الكاميرون التقدمى برئاسة شارل عسال وأكثر عناصره من غير 
المسلمين ونال الإقليم الشرقي الاستقلال نتيجة مطالبة هذا الحزب بالحكم 
الذاتي» وقيادة البلاد نحو الحرية. وأما الإقليم الغربي فقد برز فيه حزب 
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الكاميرون الديمقراطي الذي كان يقود إقليمه وكانت أكثر عناصره نصرانيق 
ولما تم الاتحاد بين الإقليمين اندمج الحزبان بعضهما مع بعض تحت اسم 
حزب «الكاميرون الوطني الاتحادي» بزعامة أحمدو أهيدجو» كما ضم هذا 
الحزب جميع جميع أحزاب المعارضة والمنظمات الاجتماعية والثقافية عدا حزب 
«اتحاد شعب الكاميرون» الشيوعي الذي طرد آتباعه. ولوحقوا حتى خرج 
أكثر زعمائه من البلاد. 

كان «أحمدو آهیدجو» یظن أن انضمام معظم العناصر على اختلاف 
عقائدها في الحزب الحاكم یهییء للجميع الفرصة للعمل والنشاط» وإبراز 
الكفاءات بصورةٍ متساوية داخل ما غرف باسم «الوطن». ثم بعد مدةٍ قصيرة 
تبين خطأ تقدیره إذ وجد الحزب وخارجه. ومن كسبوهم إلى 
صفهم باسم الوطنية بعد أ ن أفسدوهم, وحصلوا على دعم من ااا 
الصليبي » وأخحذ الصراع ظا عقيدياً. وأخذ «بول بيا» السلطة ممثال 
النصرانية . 

غير «بول بيا» اسم حزب «الکامیرون الوطني الاتحادي» إلى «حركة 
الکامیرون الديمقراطية الشعبية» ليقطع صلة أعضاء الحركة بالماضي الحزبي 
کله. وبقیت هذه الحركة هي المسيطرة على السلطة حتی الیوم» ون بقي 
الرئیس السابق أحمدو آهیدجو يذعي زعامة حزب الکامیرون الوطني 
الاتحادي حتی توفي» وهو في منفاه وکذا لا تزال بعض العناصر القديمة 
تقول هذاء وهي في المنفی . 

إضافة إلى حزب اتحاد شعب الكاميرون الذي يعد غير شرعي 
أيضاء ويقيم بعض أعضائه في المنفى» والحزب الوحيد الحاكم هو 
«حركة الكاميرون الديمقراطية الشعبیة» . 


الصراع العقيدي: 
تبلغ نسبة المسلمين في الكاميرون AS‏ من مجموع السكان» ويكثر 
المسلمون في الشمال بل إن قبائل الشمال تعدّ مسلمة كلهاء ويقلون في 
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الجنوب. ومن هذه الكثرة كانوا يحكمون البلاد» ورضي الفرنسیون مكرهين 
أن يكون الحكم بيد المسلمین. ولما اتحد الاقلیمان وكانت نسبة 
النصارى في الإقليم الغربي أكبر منها في الإقليم الشرقي» وكان بعضهم مهيا 
للإدارة» أخذت المخططات تلعب دورها حتی تسلم النصارى السلطة. 
وأخذوا بملاحقة المسلمین تارة باسم محاولة انقلاب. وأخری باسم قیام 
تمرد» وثالية باسم باق ارف الما ورا باسم الانتماء لتنظیم غير 
مشروعٍ ا باسم الارهاب. وکذلك أخذوا باذلالهم باسم الرجعية. 
زالأصولية وأسماء تشيعها الشراكة الدولية و. . . 

ومما اتبعه الحكم النصراني في الكاميرون إعطاء نسب غير صحيحةٍ 
عن أصحاب الديانات» ومما يقدّمونه من هذه النسب. أن 00 يشكلون 
۱ والنصارى ۰/۳۳ والمسلمون ۱٩‏ وهذا غير صحيح أبد . ولو كان 
ات ام 0 أن یتسلّم 
آحمدو آهیدجو الراسة الاولی ولا فیما بعد عندما سیطر النصاری أن 
یتسلم رئاسة الوزارة مسلم آبد وسياسة المستعمرین معروفة في کل بلدٍ 
دخلوه» والنسب الصحيحة هي : 


المسلفوة ۰ 
الوثنيون 115 
النصارى 9 


والسلطة الآن بيد النصارى. ويقومون بحرت ضدٌ المسلمين في 
مختلف جوانب الحياة» حتی یتمکنوا منهم تماما وبعدها ليس آمام 
المسلمين إلا الرذة أو الإبادة» فليحذر المسلمون ما يدبر لهم . 

وقد لاحظنا أن الصراع الإقليمي» والعنصري. والحزبي كلها تسیر 
في خط عقيدي,» والنصارى يملكون الإمكانات كلهاء والمسلمون مغلوب 
على أمرهم. 
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لقد كانت دول غربي إفريقية الثلاث عشرة ذات الأكثرية المسلمة 
أكثرها من نصيب الاستعمار الفرنسي إذ أن تسعاً منها كان يخضع لفرنساء 
ويمكن أن نضيف إليها تشاد وجمهورية إفريقية الوسطی. ونضيف إليها من 
دول الأقليات الغابون وبذا يكون عدد الدول الإفريقية التي تبعت 
الاستعمار الفرنسي في غربي إفريقية هو اثنتا عشرة دول على حين خضع 
لإنكلترا ثلاث دول فقط هي : غامبياء وسیرالیون» ونيجيرياء ودولة من دول 
الأقليات هي غاناء وهذا يدل على أن إنكلترا لم تكن تهتم كثيراً بغربي إفريقية» 
وانما كان اهتمامها بالدرجة الأولى في شرقي إفريقية حيث الطريق إلى الهندء 
عن طريق قناة السویس وهذا ما فسح المجال لفرنسا كي تسيطر على أجزاء 
واسعةٍ في غربي إفريقية » على حين لم نجد لها ذلك النشاط في شرقي القارة . 

أما البرتغال فكانت تستعمر دولة واحدة هی غينيا ‏ بيساو وفى الوقت 
نقسه تشر على دولة أخرى من دول الأقليات ۳ أنغولاء وتلك الدولتان 
من بقایا الاستعمار الاول, حیث كانت البرتخال أولى الدول الأوربية التي 
سارت مع سواحل افريقية الغربية کخطة صليبية في محاولة لها لتطویق 
مسلمي الأندلس في المرحلة الأولى. فلما سقطت الأندلس بيد النصاری 
الإسبان والبرتغال زاد من نشاط الصليبيين فانطلقت إسبانيا نحو الغرب 
للوصول إلى شرقي ديار المسلمين» واتجهت البرتغال بمزید من الشجاعة 
ونشوة النصر على سواحل إفريقية الغربية لمداهمة جنوبي ديار المسلمين 
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وكلتا الدولتين إسبانيا والبرتغال سارتا حسب خطة مرسومةٍ ومتفق علیها 
وكانت دول أوربا النصرانية تمدّهما بالملاحين, واكاك وم 
والرجال. والمال. وكانت حركة ما عرف بالكشوف الجغرافية. ولم تكن 
البرتغال تلك الدولة القوية» ولا الكثيرة السكان لتستطيع المحافظة على 
مستعمراتهاء الواسعة فتنازلت عن كثير منها لمصلحة الدول الأوربية 
المنافسة له واف انکلترا. وفرنساء وهولندا ولكن أبقوا لها بعض هذه 
المستعمرات» ومنها غينيا - بیسای وأنغولاء ولم تنافسها عليها تقديراً لمواقفها 
الأولى» وإرضاءً للكنيسة إشعاراً لوحدة أوربا النصرانية تجاه العالم 
الاسلامي . 


ویلاحظ أن فرنسا هي الدولة الاستعمارية الأوربية التي تسیطر على 
أجزاء واسعة من داخل افريقية وخاصة في الشمال حیث تشغل الصحراء 
مساحات واسعةً منها, حيث نلاحظ هنا في دول غربي إفريقية هذه مالي 
وبوركينا فاسو وانیجر هذا زان إلى تقاف هرر ارت الوستتطی : 
وهذا يعطي مور إلى أن إنكلترا الدولة الأوربية المنافسة الأولى لفرنسا 
بالاستعمار لم تكن لتّعیر المناطق الداخلية الاهتمام نفسه الذي تعیره 
للمناطق الساحلية» فهي دولة بحرية ذات أساطيل اکثر منها ذات جیوش ؛ 
وقوات بريةء وهذا ما فسح المجال لفرنسا لكي تتوسّع في الداخل 0 
منافسة شديدة من قبل إنكلترا الدولة التي هي وفرنسا في سباق وام له 
النفوذ. ومنافسة مستمرة لاستعمار الأراضي . وربما كان هذا ۳ في سير 
إنكلترا نسياسة استعمارية أكثر مرونة من السياسة الفرنسية التي تعتمد على 
استغلال السكان وخيرات البلاد دون الاقتصار على الأرباح التجارية. وكان 
الاستغلال الانکليزي بشکل, أقل. نسبياً من الاستغلال الفرنسي» وان كانتا 
في الصليبية کل منهما تتفوق على ری وقد یکون التوغل إلى الداخل 
هو سبب البطش الزائد إذ في الولوج والخروج صعوبة تُسبّب الخوف من 
الوقوع في المازق فیزید المسوول اضطرابا بینما یکون المجال مفتوحا 
علق السواحل:. فالمستعمر بیقی عورا ولو کان متحکما. 
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ومما بلاحظ على دول غربي إفريقية من خلال دراستنا لها كثرة 
الانقلابات العسكرية التي كانت تقع فيها بعد الاستقلال فهل هي ظاهرة 
من مظاهر التخلف التى تعيشها دول القارة الافريقية وكثير من الدول النامية 
الأخرى أم هي خاصة بهذه الدول أكثر من سواها؟ الواقع أن التخلّف سبب 
رئيسي» إذ أن حبٌ الزعامة يدفع بالكثيرين إلى ركوب المخاطر والمغامرة 
وعدم الرضا بالدنية والاستعداد للارتماء بأحضان الآخرين» وطلب المساعدة 
ولو من الشيطان في سبيل الوصول إلى ما يرمي إليه» وعدم الاهتمام 
بمصلحة البلد. وتفضيل المصلحة الذاتية على كل ما سواهاء والرغبة 
بالسير حسب منهج غريب مستقىّ من الدول الكبرى ليحمل لقب 
العلمانية» وتقليد الحياة الغربية بكل ما فيها ليحصل على مظهر التقدّمية 
حسب منطقه الساذج» وتفكيره المستورد. وعقدة النقص التي عنده. والتي 
تجعله يضع نفسه وأمته في المرتبة الدنياء ويضع غيره وبقية الأمم في مكانة 
الصدارةء والمنزلة العليا. هذا كله صحيح» ومن مظاهر التخلّف, غير أنه 
توجد دول كثيرة من دول العالم الثالث. وفقيرة أكثر من الدول الإفريقية 
هذه» ولكن لا تحدث فيها مثل هذه الانقلابات» فما السبب؟. إن الدول 
النامية التي يرسّخ فيها النفوذ الاستعماري وخاصة الإنكليزي والأمريكي 
بشكل ثابت» أو تقوم فيها سلطة قوية تقبل التوجيه» وترضى بالارتباط فان 
الحكم يثبت فيها دون انقلابات. ویستقر دون قلاقل. وكذلك الدول التي 
يكون فيها المسلمون أقلية لا وزن لهم فتكون الحرب الصليبية أخف ولا 
يُبالى كثيراً بشؤونها فقد تنجو هذه الدول من كثرة التغييرات. 

أما دول غربي إفريقية هذه فان المسلمين أكثرية» ويجب مراقبتهم 
دائماً كي لا يصلوا إلى السلطت كي لا يعملوا على نشر الإسلام» كي 
يكونوا ضعفاء أذلاء فقراء ينظرون إلى النصارى نظرة القوة» والغنی» 
والعلم. فان لم يعمل المسؤول بهذه التعليمات وجب تغییره. ومعناه وقوع 
انقلاب . وإذا بدا من آخر ضعف في التنفيذ أو توانٍ بالخطة وجب تبدیله 
وحدوث انقلاب» ويجب ألا يكون عنده رحمة على المسلمين» ولا عطف 


ov 


على شعبه إن كان ممن ينتمي إلى الإسلام فإن وجد عنده ذلك يجب 
عزله. كما يجب ألا يعطي إحصاءات صحيحةٍ عن تعداد المسلمين 
ونسبتهم. ولا یصرح تصريحات فيها معانٍ إسلامية ذات. مدلول, ووعي » 
وانما عليه تقویم آقوال فیها سطحية» وتدل على نفاقی ولا يُطبّق منها شيثاًء 
بل یخالفها باستمرار وصراحة. ویقبل على الزنا. والخمر والسفور, 
والاختلاط وعلیه أن یسخر من تعالیم الدين» وان لم یفعل يبدّل. وهذا ما 
يقع في دول غربي افريقية دائما لذا تکثر فیها التغییرات. 

وریما یکون للدولة ذات النفوذ السابق دور في وصول زعماء للسلطة, 
ويتغيرون باستمرار وهذا ما يتعلّق بفرنسا التي تمتاز مستعمراتها السابقة 
بکثرة الانقلابات لذ لم جي اختیار من یخلفها في تطبیق السياسة 
الاستعمارية الصليبية مکانها, وربما یتساءل المرء فیقول: هذه هي نیجیریا 
كانت تحت الاستعمار البريطاني وقد وقعت فیها انقلابات كثيرة غير أن هذا 
ربما يعود إلى كثرة أعداد المسلمين وتجمعهم في في إقليمٍ واحد الأمر الذي 
يجعل لهم قوة وسيطرة على بقية ا وهذا ما ا الدول الاستعمارية 
كلها من باب الصليبية» وهذا بالتالي يودي إلى كثرة التغييرات بالإضافة إلى 
كثرة النصارى بالنسبة إلى بقية الدول الإفريقية» وهم المعتمدون من قبل 
بريطانيا الدولة المستعمرة» ويكثرون أيضاً ذ في إقليم واحدٍ 0 
يستطيعون مضاهاة المسلمين بالعدد. وهذا ما يؤدي إلى التغییرات» كما 
غنى نيجيريا بالنفط وبقية الثروات الزراعية» وكثرة السکان» وحرص 0 
الاستعمارية على هذه الدولة العملاقة. وهذا يودي بدوره إلى زيادة 
ارات ولکن بشکلٍ عام فالانقلابات في المستعمرات ا تزيد 
عددا عنها في المستعمرات البريطانية . 

وقد یکون لطبیعة شعب الدولة الاستعمارية» وأسلوب استعمارهاء 
وطريقة تصرفها مع مستعمراتها دور في كثرة الحرکات. إن محاولة فرنسا في 
القبض على جوانب الحياة كلها من إداريةء واقتصادیت وعسکریة وسياسية 
بي من حدید. وشذتها في قمع الحرکات والبطش بأصحابها» وعدم وجود 
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أية مرونة في التفاهم. أو ليونة في التفاوض. والمركزية القوية في الأسلوب 
الاستعماري كل هذا جعل عند شعوب مستعمراتها استمرارية لهذه 
التصرّفات فالشدّة تود الاحقاد. والاذلال يُورث عدم الإمكانية ويُنشيء عقدة 
النقص. والضغط يودي إلى الکسر. وكثرة التحمّل تدعو إلى طلب النصح 
والمساعدق وهذا كله يستدعي التغييرات. 

وینتج عن السياسة الفرنسية جفاء بين الدولة الاستعمارية 
وستعمراتها فيُْدَي بعد الاستقلال إلى توجّه نحو جهة أخرى. وكي يحل 
نفوذ مكان آخر يحدث انقلاب, وإذا كان النفوذ الاستعماري السابق على 
شيءٍ من القوة تتکزر الانقلابات» وهذا ما حدث في الدولة التي استقلت 
بعد الحرب العالمية الثانية إذ دخل الاستعمار الأمريكي الساحة ليحل محل 
النفوذ السابق سواء أكان فرنسياً أم بريطانياً أم غيره فوقعت الانقلابات 
" وتکررت حسب قوة النفوذ السابق. 

وأخيراً نرجو من الله أن يستيقظ المسلمون من غفلتهم ويأخذوا 
العبرة مما يجري على آرضهم. وما یعانونه من حقد الصليبية الذي برز في 
الاونة بشکل مخيفٍ وعنیف وواضح تحت شعار الشرعية الدولية. 
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زور لض وما 





الباب الأول: السنغال TY‏ 


لمحة عن السنغال قبل إلغاء الخلافة ا 


الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


الفصل الثاني : الاستقلال NOE‏ 


الفصل الثالث : الصراعات الداخلية 3 
الباب الثانی : غامبيا 0000000085 


لمحة عن غامبيا قبل إلغاء الخلافة OREM SE‏ 


الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


الفصل الثاني : الاستقلال جك سح نا نك ET‏ 


الفصل الثالث : الصراعات الداخلية ظشظظ 
الباب الثالث: غينيا - بيساو ST LISTE‏ 


لمحة عن غينيا - بيساو قبل إلغاء الخلافة NER SES‏ 


الفصل من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


الفصل الثاني : ال ۱0 RC‏ 


الفصل الثالث: الصراعات الداخلية e‏ 


الباب الرايع : غينيا . ............. E‏ 
لمحة عن غينيا قبل إلغاء الخلافة . . . . . . . . : 5101116 


الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 
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الموضوع 


الفصل الثاني : الاستقلال دي ون الور معي ال فود بد تكو ا ا e‏ 
الفصل الثالث : الصراعات الداخلية SE‏ 
الباب الخامس : مالى RNA ES E SES‏ 
لمحة عن مالي قبل إلغاء الخلافة ی 


الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


الفصل الثاني : الاستقلال a‏ 
الفصل الثالث : الصراعات الداخلية 1220 
الباب السادس : بورکینافاسو طح و هه اه وه مره ها چاه مار موم هه هو و 
لمحة عن بوركينافاسو قبل إلغاء الخلافة 05 1 


الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


الفصل الثانى : الاستقلال ERNST‏ 
الفصل الثالث: الصراعات الداخلية EE‏ 


الفصل الثاني : الاستقلال و 


الفصل الثالث: الصراعات الداخلية ET‏ 


الباب الثامن : ساحل العاج EOE‏ 


لمحة عن ساحل العاج قبل إلغاء الخلافة ی 
الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتی الاستقلال 


الفصل الثاني : الاستقلال SE‏ 


الفصل الثالث: الصراعات الداخلية 125 
الباب التاسع : التوغو EEE‏ و 
لمحة عن التوغو قبل إلغاء الخلافة NE‏ 
الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


الفصل الثاني : الاستقلال الوم وک رس انع م لا لاا هروش 
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و و و و و وا و و و و و 
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الموضوع 





الفصل الثاني : الاستقلال O DALES‏ 


لمحة عن النیجر قبل إلغاء الخلافة ی 


الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتی الاستقلال 


الفصل الثاني : الاستقلال . . .... و ا ی 
الفصل الثالث : الصراعات الداخلية 0 
الباب الثاني عشر : نيجيريا EGR‏ نمو ا ور و و ور 
لمحة عن نيجيريا قبل إلغاء الخلافة o‏ ا ل LS‏ 


الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


الفصل الثانی : الاستقلال 000000000 ی ی 
الفصل الثالث : الصراعات الداخلية اد 
الباب الثالث عشر : الكاميرول ............... ا د سا 
لمحة عن الكاميرون قبل إلغاء الخلافة عب موتو ع E‏ 


الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


الفصل الثاني : الاستقلال LTD RA‏ 


الفصل الثالث: الصراعات الداخلية 00000 
الخاتمة اباو سحيو ب رمتو فو كن امد سقو فك 
فهرس الموضوعات ê‏ رو مه اها TAS‏ هه هه E‏ ل هم وار ود إلا 
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.)۲( قبل البعثة. 5 - الدولة العباسية‎ - ١ 

۲ - السيرة . ۷- العهد المملوكى . 

۳- الخلفاء الراشدون. ۸ - العهد العثماني . 

6 - العهد الأموي . ٩‏ - مفاهیم حول الحکم الاسلامي . 


© الدولة العباسية (۱). 
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٠‏ - بلاد الشام . ۷ - تركيا. 

۱ - بلاد العراق. ۸ - إيران وأفغانستان. 

۲ - جزيرة العرب. ٩‏ - بلاد الهند . 

۳ - وادي النیل. ۰- جنوب شرقی آسیا. 

6 - بلاد المغرب. الات الفشلمون. فى الامپراطورية 
۵ - غربي إفريقية. الروسية . 

5 - وسط وشرقي افريقية. ۲ - الأقلیات المسلمة في العالم. 
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سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية 





(في آسيا) 





١‏ - تركستان الغربية. 

۲ - تركستان الشرقية. 

“"' - قفقاسيا. 

٤‏ - باكستان. 
© أندونيسيا. 

5 - اتحاد ماليزيا. 

۷ - فطاني . 

۸ - المسلمون في قبرص . 


84 المسلمون في الفيليبين ودولة 


مورو. 
٠‏ - جزر المالديف. 
١‏ - آفغانستان . 
۲ - تركية . 
۳ - إيران. 
4 - شبه جزيرة العرب. 
د عسير. 
- نجد. 
- الحجاز. 


۳ البحرین والاحساء والكويت 


وقطر. 


اسان 


(في إفريقية) 





١‏ - غینیا. 
ا ا 

۳- الصومال . 

. موریتانیا‎ - ٤ 

© - آريترية والحبشة . 
٦‏ - تشاد. 
- تانزانيا. 

۸ - السنغال. 

٩‏ - آوغندة. 
۰ - لیبیا. 


۱ - السودان . 

۲ - جزائر القَمُر. 

۳ - المسلمون في بورندي. 
6 مالي . 

۵ - سیرالیون . 


بناة دولة الاسلام ۷-۱ 


)٠١ - ١( المجموعة الأولى:‎ 


۱ - أبو سبرة ابن أبي رخم. 


۲ - آبو سلمة عبد الله المخزومی . 


۳ - عبد الله بن جحش. 
٤‏ - الزبیر بن العوام. 

ه - زهیر ابن أبي أمية. 
٩‏ - سهيل بن عمرو. 

۷ - سعد بن معاذ. 

8 عباد بن بشر. 

٩‏ - محمد بن مسلمة. 


۰ - أسيد بن الحضير. 


المجموعة الثالثة: (١؟‏ - ۳۰) 
۱ - العباس بن عبد المطلب. 
۲ - سعد بن الربیع. 

۳ - عبادة بن الصامت . 

۶ - عبد الله بن رواحة. 

۰ - أبو حذيفة ابن عتبة . 
2 سالم مولى أبي حذيفة . 
۷ - أبو عبيدة ابن الجراح. 
سعيد بن زيد. 

8 - سعد بن عبادة. 

۰ - قيس بن سعد. 


المجموعة الثانية: (۱۱ - ۲۰) 
۱ - الفضل بن العباس. 
۲ - جعفر ابن أبي طالب . 
۳ - عبد الله بن الزبیر . 
6 - عبد الله بن حذافة 
۵ - المقداد بن عمرو. 
٩‏ - عقيل ابن أبي طالب. 
۲ صخر بر تب 

۸ - زید بن حارثة. 

. آبو العاص ابن ربیع‎ - ٩ 
. ثابت بن قيس‎ - ۰ 


المجموعة الرابعة: (۳۱ - ۰) 
۱ - مصعب بن عمیر . 

۲ - كعب بن مالك. 

۳ - آبو آیوب الأنصاري . 

٤‏ - سعد ابن أبى وقاص. 

۰۵ - حمزة بن عد المطلب . 

5" عاصم بن ثابت. 


۷ - عبد الله بن عبد الله . 


۸ - طلحة بن عبيد الله . 


۹ - أبو طلحة زيد بن سهل. 
۰ - أبو دجانة سماك بن خرشة. 
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المجموعة الخامسة: (۱: - ۵۰) المجموعة السادسة: (۵۱ - ۲۰) 


١‏ عمرو بن العاص. 

۲ - عكرمة بن عمرو بن هشام. 
۳ - شرحبیل بن حسنة. 

5 - آبو موسی الأشعري . 

٥‏ - عیاض بن غنم. 

7 - جریر بن عبد الله البجلى . 
۷ - المثتی بن حارثة الشیبانی . 
۸ - خالد بن الولید المخزومی. 
٩‏ - عدي بن حاتم الطائي. ٠‏ 
۰ - ثمامة بن أثال. 


المجموعة السابعه: ١١(‏ - ۷۰) 


"١‏ - آنس بن مالك. 

۲ - البراء بن مالك . 

۳ - جابر بن عبد الله . 

5" - الطفيل بن عمرو الدوسي . 
6" - أبو هريرة. 

7 - أبو أمامة أسعد بن زرارة. 
۷ - عتبة بن غزوان. 

۸ - معاذ بن جبل. 

٩‏ - زید بن ثابت. 

۰ - أبي بن کعپ. 


۱ - خباب بن الأرت. 

۲ - صهیب بن سنان. 

۳ - بلال بن رباح. 

6 - عمار بن ياسر. 

٥‏ - عامر بن فهيرة. 

٩‏ - مرئد ابن أبى مرئد. 
۷ . سلمان القارسی . 

۸ - آبو ذر الغفاري . 

٩‏ - عبد الله بن مسعود. 
۰ - عبد الرحمن بن عوف. 


سلسلة الخلفاء: 
1 الصديق وأسرته رضي الله عنهم . 
۲ - الفاروق وأسرته رضي الله عنهم . 


۳ - الأمين ذو النورین وأسرته رضی الله 


م 
> - رابع الراشدين علي ابن أبي طالب 
وأسرته رصي الله عنهم . 


۳۷ 


- أشواك على الدرب. - العالم الإسلامي ومحاولة السيطرة 


- اقتصادیات العالم الإسلامي . عليه . 
- إلى الدعاة  ١(‏ ۲). القرامطة . 
ES‏ الكشوف الجغرافية . 
- تبصرة الطريق . 
- التخلف . - المرأة المعاصرة . 
۳ ن تحت | و 4 
- التوجیه وا لتقويم خلال التاريخ المسلمون 0 لر ۲ 
الاسلامي . - المسلمون تحت السيطرة الشیوعية . 


مون والقضایا العامة . 


- الجماعات البدائية . ع المتردوة: 
- مع الهحرة إلى الحبشة. 
- الجنوح بالأخلاق . مع الهجرة إلى الح 
الجنوح بالعلم ون ب اغالات وارها ني اا 
- الجنوح ب و الذئاب الكاسرة . 0 : 
المنطلق الأساسي في التاريخ 
- الحضارة المتهاوية : الاسلامي . 
- سکان العالم الاسلامي. - مواقعنا المتأخرة وسبيل التقدم . 
- سيادة الجهال . - موضوعات حول الخلافة والامارة. 
- العالم الم سلامي . - میدان معركة الیرموك. 
العالم الاسلامي (المنطقة العربية  -‏ هوية الأمة المسلمة. 
بلاد الشام والعراق) . 8 وانکه ه القناع ۲ 
- المالم الاسلامي (المنطقة العربية - 
وادي الئیل) . 
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ب مِدالَمَرايصم 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله» محمد بن 
عبداله » وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.اا/بعمم : 

فان الصلات بين جزيرة العرب وشرقي إفريقية كانت قوية قبل 
الإسلام غير أنها لم تكن راسخة الجذور حيث كانت تقوم على المادة إذ 
التجارة هي وسيلة الصلة» وما يقوم على المادة تنفصم عراه منذ أول خلافٍ 
يقع أو أي تعارض بالمصالح يحدث. وقد كان سكان شرقي إفريقية 
ينظرون إلى العرب نظرتهم إلى التجار لا يقدمون إلى بلادهم إلا 
لمصلحتهم. وأنهم ينتزعون منهم ما هو لهم. ويثرون على حسابهم» 
فكانت نظرتهم إليهم نظرة الشك والریب. وهذه النظرة لا يمكن أن تبة 
طويلاء فأقل حادث .يمكن أن يمحو كل أثر. وإذا احتفظت اللغات 
الإفريقية بعددٍ غير قلیل, من الكلمات العربية فمرد ذلك إلى أن لغة الاقوی 
تسيطر» ولهجة التاجر تعم . وإذا كان هذا الاحتفاظ قد استمر بل زاد كثيراً 
فيما بعد فذاك يعود إلى انتشار الإسلام في شرقي إفريقية. 


لم یمضص وقت طویل حتی داهم الأحباش جنوبي الجزيرة العربية 
واحتلوه رغم العلاقات القوية بين المنطقتین » ورغم الصلات المادية المتينة 
: بين الطرفين. ولقد كان هذا الهجوم والاحتلال بدافع وتحريضٍ من الروم 
الذين يرتبطون مع الأحباش برابطة الدین» وهكذا فقد زال كل أثر للمادة 
عندما وجدت رابطة العقيدة» وقد فکر قائد الأحباش إبرهة في و 
وأعذ العدّة اللازمة وسار إلى وجهته التي قرر آن یولیها لكن الله تعالى رذه 


° 


خا واهلکه وجنده. ولو کان عدد سکان شرقي |فريقية كيرا یسمح لهم 
بالحروب والانسیاح لانطلقوا نحو الجزيرة العربية ایحاولون اقتحامها كما 
اقتحمها الأحباش . وعلی هذا فقد تغیرت هذه النظرة بعد الااسلام إذ تغیرت 
نفسية التجار العرب بعد أن دانوا بالاسلای كما تبالت نفسية سکان شرقي 
إفريقية بعد أن رأوا سلوك التجار المسلمین واختلافهم عما کانوا عليه 
سابقاً. وکما تبدّلت الطبيعة العربية بعد إسلامها تبدلوا هم كذلك بعد 
إسلامهم إذ صقل هذا الدین الجدید نفسية آبنائه من آي جنس كانواء ومن 
أي لون» ومهما كانت الصفات التي یحملونها حيث غدت كلها إنسانيةً. 

كان انتشار الإسلام مرافقاً للفتح الذي اتجه نحو الشمال حيث 
وجدت التحدّيات» وحيث وقفت في وجهه أقوى دول تلك الأيام وهما: 
دولة الروم ودولة الفرس. ولذا كان المدّ الاسلامي الأول في الأقاليم التي 
تتبع تلك الدولتين فعم الإسلام الشام والعراق» وإيران» ومصرء وامتدٌ في 
الشمال الافریقی وأجزاء من تركياء وأواسط آسيا في بلاد ما وراء النهرء 
0 | 

وشاء الله أن تتوقف الفتوحات لأسباب داخلية آهمها: انصراف الناس 
إلى الدنياء وتنافسهم عليهاء وترك الجهاد بعد أن سکن من كان آمامهم 
وزالت التحدّیات التي كانت سابقاً في وجههم فأخلدوا إلى الأرضء 
وانطلق كل في مسعاه منهم من يريد الدنياء ومنهم من يريد الآخرة. 


تابع الذین يريدون الاخرة جهدهم في نشر الاسلام» وكانت التجارة 
وسیلاً لهم» فانطلقوا مع القوافل دعاةًء أو امتهنوا التجارة وعدّوها طريقة 
للاتصال بالآخرين» 5 معاملتهم» وکانت آمانتهم. وکان سلوکهم وسيلة 
محببةٌ لسكان المناطق التي تصل إليها القوافل للتوجه نحو الإسلام. وكان 
أسلوبهم في الدعوة. وكانت طبيعة الاسلام التي تنسجم مع الفطرة 
البشرية كان کل هذا سيا لاعتناق الناس الاسلام. 

اتجهت قوافل التجار. وسار معها الدعاة نحو جنوب شرقي آسياء إذ 
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كانت هذه المنطقة المفتوحة أمامهم إذ أن شمالي آسيا مناطق باردة مليئة 
بالغابات» وتكاد تكون خالية من السکان فلا فائدة كبيرة من التجارة فيهاء 
وليس هناك من مجال, واسع للدعوة والعمل لنشر الاسلای كما أن 
المسلمين في بلاد ما وراء النهر قد غطوا تلك الجهة فانطلقوا يتاجرون 
بالفراء ويقومون بواجب الدعوة. وفي الغرب أورباء في الشمال حيث تقف 
الا اة أبوابها أمام المسلمين خائفة من صلة أبنائها بالمسلمين» 
فقد كانت الكنيسة على يقين من أن الأوربيين إذا اتصلوا بالمسلمين وهم 
في تفوّقهم القتالي» وسبقهم الحضاري. وتقدّمهم العلمي. ونضجهم في 
المعرفة والوعي لا بذ من أن يعتنقوا الإسلام لذا فقد سدّت في وجههم كل 
طرق الاتصال ومنها التجارة» والرحلت. وحبست أبناءها عنهم. وأما في 
الجنوب فقد وصل المسلمون إلى سواحل المحيط الأطلسي. ولم يعلموا 
بعد ما وراء المیاه وأما باقي إفريقية فصحارى وغابات لا تحتاج إلى قوافل 
تجارية كبيرة ولا إلى قوافل من الدعاق وقد غطى تجار شمالي إفريقية 
المسلمون هذه الجهة. وعبروا الصحرای. ووصلوا إلى إفريقية السودای 
وأدوا دورهم بالدعوة ونشر الاسلام . 

لم يبق أمام الدعاة والتجار المسلمين من بلاد العرب ومناطق فارس 
المشرفة على الخليج العربي سوى التوجه إلى شواطیء المحيط الهندي 
فانطلقت السفن الإسلامية من سواحل بلاد العرب الجنوبية» ومن سواحل 
الخليج العربي الشرقية والغربية نحو جنوب شرقي آسياء وتركت وراءها 
سواحل شرقي إفريقية» ولم يكن ذلك التمييز بين شواطىء المحيط الهندي 
الشرقية والغربية إلا لغنى المناطق الشرقيةء وكثرة سكانهاء ولفقر الغربية 
منها وقلة أهلهاء لذا كان التوجّه الواسع نحو جنوب شرقي آسيا على حين 
عاشت مناطق شرقي إفريقية في الظل ل 

انطلق بعض التجار نحو شرقي إفريقية» كما سار بعض الدعاةء 
واتجه كذلك بعض الفارين من وجه الدولة لاسباب کثیرق وكان عملهم 
ا غير أنه كان ودا بمناطق ضيقة› ون ة على السواحل تقريباء 


۷ 


والجزر الصغيرة القريبة من الشواطىءء وذلك لقلة السکان. وصعوبة التوغل 
إل الداخل بسبب الغابات فى الجنوب أو الجبال في الشمال. أو فقر 
المناطق في الوسط. ومع ذلك فقد عم الإسلام الجهات التي وصل إليها 
التجار في أي جزء من تلك الأجزاء. 

تمت هذه المناطق التي نتحدّث عنها في شرقي إفريقية من خط 
العرض 18* شمالاً عند الحدود السودانية - الحبشية على ساحل البحر 
الأحمر على أساس أن السواحل التي تقع شمال هذا الخط هي سواحل 
السودان ومصر. وتقع ضمن الأجزاء التي تحدّثنا عنها في الجزء الثالث 
عشر من هذا الکتاب وتمتد على بقية سواحل البحر الأحمر الجنوبیة» نم 
علی شواطیء خليج عدن. فسواحل المحيط الهندي حتى خط العرض ۲۰" 
ا حيث آقیم میناء (سفالة) آخر موقع وصل إليه المسلمون نموت علی 
تلك السواحل» ويزيد طول هذه المناطق من الشمال إلى الجنوب على 
أربعة آلاف وخمسمائة. كيلومتر. 

ليست هذه المناطق واحدة في انتشار الإسلام وإقامة الامارات 
ونسبة المسلمين الیوم لكنها تختلف بين منطقة وأخرى حسب طبيعة 
أرضهاء وظروف مناخها. ونوع نباتاتهاء وعقيدة سكانهاء إذ تمتدٌ الجبال 
خلف الساحل فى الشمال» وتنتشر الصحارى حتى الشاطىء في الأجزاء 
الشماليةء ويدين “السكان بالنصرانية فيهاء على حين تنخفض الأرض بعد 
السواحل فى الجنوب. وتنتشر النباتات والأشجار الاستوائية ولا يعرف 
السکان ۳ الوثنية ع ويقل القاطنون في هذه الجهات كلها تة قرا عدا 
الات اتمه الال حك درن فلا وترتفع كثافتهم تيا وعندما 
دحل الإسلام إلى هذه المناطق انتشر على الجهات الساحلية في الشمال» 
وتوقف عند أقدام الجبال حيث تحصّنت النصرانيةء وأمدّتها آوربا بالدعم 
وتوعل المسلمون إلى الداخل في النواحي الصومالية حتى عمت عقيدتهم 
الأهالي جميعهم. أما المناطق التي ع جنوب خط الاستواء فقد ساد 
الااسلام الجهات الساحلية والجزر القريبة منهاء ولم يتعمق نحو الداخل 


۸ 


لكثافة الغابة» وصعوبة المواصلات, وقلّة السکان وبدائيتهم» وتقوقعهم 
على آنفسهم. وطبيعتهم في امتلاء نفوسهم بالشك والريبة من كل غریب» 
وهذا ما حال دون الاحتكاك بهم» وصعوبة الاتصال بهم» حيث حصروا 
أنفسهم بالغابة» وعلى هذا يمكننا ملاحظة ثلاث مناطق متباينة في هذه 
الأجزاء من شرقي إفريقية. 

"۱۳ القسم الشمالي : ويشمل الحبشة» ويمتدٌ من خط عرض‎ ١ 
شمالا تقريباً عند انتهاء البلاد الصومالية وحتى خط العرض ۱۸" شمالاً‎ 
حيث تبدأ البلاد السودانية.‎ 


انتشر الاسلام في الأجزاء الساحلية من هذا القسم نتيجة الدعوة إذ 
انتقل عدد من الدعاة في صدر الاسلام إلى هذه المنطقة غير أن كنيسة 
الحبشة قد آثارت أتباعهاء وحرضتهم على الوقوف في وجه المسلمین» 
فاجتمع قطاع الطرق واللصوص. وانقضوا على العلماء المسلمین فقتلوهم, 
ومثلوا بهم وبقي الصراع في مدينة (مصوع)» ولما رأت الكنيسة تغلب 
آتباعها وانصراف المسلمین إلى الجهاد في الجهات الشمالية» وانشغالهم 
ببعض مشکلاتهم الداخلية قزرت الهجوم وفتح جبهة جديدةٍ على 
المسلمین لضربهم في القلب نتيجة قربها من مكة والمدينة قواعد الاسلام 
الأولى » ومرکز انطلاقه. ومهوی أفئدة أهله» فشجعت بعض القراصنة فسطوا 
على مدينة (جدة). ودمّروا السفن الراسية هناك ونهبوا أموالاً كثيرة» وکان 
الهدف من ذلك أن یدب الذعر فى صفوف المسلمین ویبعثوا بجزء من 
جيوش الجهاد إلى ناحية (جدة) قنك الضغط عن الجبهة الرومية» إلا أن 
رد الفعل كان قويا إذ استولى المسلمون على جزر (دهلك). فكانت قاعدة 
لهم للانطلاق إلى السواحل الافريقية فانتشر الاسلام. وعمٌ. وبنى التجار 
العرب مدينة (هرر). ولم تستطع الكنيسة ورجالها من القیام باي رد فعل, 
بسبب الهلع الذي وقع في قلوب آتباعها من المسلمین. ثم انتقلت آعداد 
من المسلمین من آرض العرب إلى العدوة الإفريقية» وکان لهم دورهم في 
الدعوق وعم الاسلام المنطقة الساحلية المعروفة باسم آریتریا» وانفصل 
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هذا الجزء عن الحبشة عقيدياً واجتماعياً. كما امد الإسلام جنوباً. 
. وتأسست إمارات إسلاميةء وكان الصراع عنيفاً بين الإسلام والنصرانيةء 
وخضعت المنطقة الاسلامية فى الحبشة إلى الخلافة العباسيةء وإلى 
المماليك. ثم إلى الخلافة العثمانية, وإن أصبح هذا الخضوع فيما بعد 


شعوريا. 


وضعف أمر المسلمين عامةًء ومنه أمر السلطنات الإسلامية في شرقي 
الحبشة وجنوبهاء وتمكنت المملكة النصرانية الحبشية في الجبال من 
السيطرة على بعض هذه السلطنات» فلفتهم تحت جناحهاء وفرضت عليهم 
أحكامهاء رغم كثرة المسلمین ولما آصبح الاحتكاك بين المسلمين 
والنصارى بصفتهم أتباع مملكة واحدة أخذ بعض: الأحباش يعتنقون الإسلام 
على أنه دين الفطرة» وخشى ملوك الحبشة من هذه الظاهرة إذ كثر عدد 
لین اتلموة من الاجباین دیا فاتخذواوميلة الصقط على المسامين كى 
يخنعواء والعقوبات الصارمة على الذین یعتنقون الاسلام فأخلد الناس إلى 
الارض وخاصة آنهم الفقراء إذ أن إريتريا وان كانت في شرقي القارة إلا أن 
البحر الاحمر لا آثر له حتی لتعدٌ القارة كأنها متصلة بآسیا وهذا ما یجعل 
أريتريا آقرب إلى الصحراء. 


وزاد أمر المسلمين ضعفاً وتوالت عليهم المصائب في المشرق» وفي 
المغرب. وفي الأندلس. وقوي أمر الصليبية الأوربية» وفكرت المملكة 
النصرانية الحبشية بغزو المماليك في مصر من جهتها لتؤدّي دورها 
الصليي. غير أن مشروعها قد فشل. وطرد النصارى الاسبان والبرتغاليون 
المسلمين من الأندلس. وانطلقوا يلاحقونهم» ووصل البرتغاليون إلى أقصى 
الجنوب الإفريقي, والتفوا حول القارة» واتجهوا نحو الشمال مع السواحل 
الأفريقية الشرقیة. وکانت صيحات المناداة للصلیبیین؛ والترحیب 
بالبرتغاليين» وطلب الدعم من القادمین» وکانت المساعدات بين الأحباش 
النصارى وبين البرتغالیین الصلیبیین . 
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وقوي نفوذ الاستعمار الصليبي في الشرق» واحتضن دولة الحبشة 
الا ونم ا ا ساختها كان اإذلال ینیم 
الخاضعين لها. ورسم لها المخططات. وكان التعاون بين مختلف الدول 
الاستعمارية وبين مملكة الحبشة حتى أعطوها نصيبها من الصومال عندما 
اقتسموها فيما بينهم» ونتيجة ضغط النصارى الأحباش على رعاياهم 
المسلمين. والحديث عنهم أنهم أقلية دار في خلد الكثير من الناس أن 
أكثرية سكان الحبشة من النصارى» بل کانوا على يقين من ذلك بناء على 
إحصاءات الأمم المتحدة التي تقدّمها لها الدولة فا العلاقة. أي 
إحصاءات الحبشة أو ما تزعمه هي وغيرها من الدول التي تحكمها أقلية 
نصرانية وتتبناه الأمم المتحدة التي تسیر حسب مخطط الدول النصرانية 
الکبری. اي نويد هذاء وتعدّه صحيحاً. ويأخذه العالم عنهاء ويعتبره ثقة 

وعد دولة الحبشة الوحيدة ذات الأكثرية المسلمة في هذا القسم. 


۲ - القسم الأوسط: ويشمل الصومال. ويمتدٌ من جنوب خط 
الاستواء بقليل من خط عرض ۱" جنوبا إلى خط عرض ۱۳" شمالاء حيث 
تبدأ المناطق ال ويعدٌ هذا القسم فقا إذ هو أقرب إلى الصحراء 
لأن الرياح الموسمية الصيفية تُغيّر اتجاهها عندما تجتاز خط الاستواء فيصبح 
اتجاهها من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي أي مسايرة لخط الساحل 
الصومالي بعد أن كان اتجاهها من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي قبل 
آن تجتاز خط الاستواء. وان مسايرة هذه الريك لاتجاه الساحل تجعله لا 
يستفيد منها أي شيء إذ لا یتلقی غيثاً ولا يُصيبه شيء من حمولتها ببخار 
الماء فتنتشر لذلك الصحراء حتی خط الساحل وهذا ما یجعل المطقة 
فقيرة على حين أن المناطق الواقعة في مثل هذه العروض في شرقي 
ت تكون ذات أمطارٍ صيفيةٍ موسميةٍ غزيرة» وان كانت تزداد غنی تس 
في الجهات الداخلية إذ تتلقى شيئاً من الأمطار نتيجة الارتفاع . وهذا الفقر 
جعلها مفتوحة فأمكن للدعاة المسلمين الولوج إلى الداخل والاحتكاك 


۱۱ 


بالسکان. والتأثير عليهم. ونقلهم من الوثنية إلى الإسلام. وقامت بعض 
الامارات الاسلامية على الساحل أيضاً. كما أن أعداداً من أبناء الصومال قد 
انتقلوا إلى ديار الإسلام للعمل هناك وخاصة في جنوبي بلاد العراق» 
ونتيجة هذا كله عم الإسلام جهات الصومال كلهاء بل تكاد تخلو من أي 
عقيدةٍ سوى الاسلام . 


ولما جاء المستعمرون الصليبيون كان حقدهم على أهل الصومال 
كبيراً لانهم جميعاً من المسلمين» » فقسموه فيما بینهم» فكان لإنكلترا جزی 
ولفرنسا جرع ولإيطاليا آخره وأعطوا يدا للحبشة بصفتها دولة نصرانية» 
وآخر لكينيا حيث يقل المسلمون فيها 0 وهذه الأقسام التي اعطق 
للحبشة ولكينيا ستبقى تحت سيطرتهما فيما لو خرج المستعمرون من أرض 
الصومال وبذلك يبقى مقسماء وفى الوقت نفسه تبقى دولة الصومال 
فنع ومن ناحيةٍ ثانية تظلٌ مناطق نزاع بين دول المنطقة یستغله 
المستعمرون الصليبيون في الوقت الذي یشاءون» ويثيرونه في الزمن 
المناسب لهم حينما يريدون. 


۳ الم الجنوبي: ويشمل. سواحل طويلة تمتد و 
الاستواء من خط عرض ١‏ جنوباً تقريباً حتى خط العرض ۰ ا ت 
توقف ارتياد المسلمين إلى جنوب ذلك الخط لعدم وجود السكان هناك في 
تلك الأيام» واقتصر نزول المسلمين على مساحات ضيقة من السهل 
الساحلي. وعلى الجزر القريبة من الشاطىء حيث لم يلج المسلمون إلى 
الداخل حيث تتوقف مهمتهم إذ لا تجارة. ولا دعوة فليس هناك من 
مواصلات. وليس هناك من سكان يتبادلون معهم» فالمواصلات معدومة ولا 
يمكن شقها لانتشار الغابة» والسكان يخافون من الغریب» فیختفون داخل 
غابتهم لا يريدون صلة» ولا يحتاجون إلى شيء لتكون تجارة أو مقايضة. 

وإن تركز المسلمين في مناطق ضيقة من السهل الساحلي والجزر 


۱۲ 


القريبة منه جعل أعدادهم قليلةَ رغم أن الإسلام قد عم وغالباً ما يكون 
السكان جميعهم من المسلمين. لکن هذا من ناحية ثانية قد جعل إماراتهم 
ضعيفة لعل عدد سکانها وبالتالي فان قواتها ضعيفة لا تستطیع رد ۳ 
عنها. فلما طلع عليهم المستعمرون الصليبيون البرتغاليون لم يستطيعوا 
الثبات آمامهم. فاحتلوا شرقي إفريقية» ودمّروا ما شید منهاء وخرّبوا ما 
عمر» وأفسدواء وجارواء غير أنهم لم يتعمّقوا إلى الداخل أيضاً فبقيت 
جذورهم ظاهرة على على السطح مما سهل 0 وإلقاءهم بعيدا عندما 
تعاون العثمانیون والعمانیون ضدهم ودعمتهم إنكلترا لتحل محل 
البرتغاليين. 


وجاء العُمانيون إلى شرقي إفريقية» ولاحظوا الخطأ السابق الذي وقع 
فيه المسلمون السابقون لهم فعملوا على الولوج إلى داخل إفريقية فانتشر 
الإسلام على طول الطرق التي سلكوها إلى الداخل» وفي الجهات التي 
حط التجار رحالهم فيهاء وهذا ما جعل الإسلام محدودا بالمناطق الساحلية 
والجزر القريبة منهاء وبعض جهات الداخل. 


وتوجد في هذا القسم اليوم دولتان إسلاميتان هما: تانزانیا» وجزر 
ا وما بقى فأقليات. 


٤‏ - ويمكن إضافة دول, أخرى إلى شرقي إفريقية ومنها: تشاد 
وجمهورية إفريقية الوسطى رغم أنهما من دول وسط إفريقية» وهما إلى 
غربي إفريقية أقرب منهما إلى شرقيهاء وخاصة أنهما كانتا تتبعان الاستعمار ' 
الفرنسي الذي له النفوذ الكبير في غربي القارة» ويحاول جر هاتين 
المنطقتين إلى جهات غربي القارة وربطهما هناك هذا من وجهة النظر 
السياسية وبالمقابل فإن هناك صلات مع شرقي القارة لا يمكن إغفالهاء 
وفي محاولة لتوازن الاجزاء وجدنا وضعهما في شرقي القارة. وكذلك فان 
العنوان كان يحمل اسم «شرقي افريقية ووسطها» . 


۱۳ 


نرجو من الله التوفیق. والهداية. وسداد الخطاء وإعطاءنا الرشاد 
لإمكانية تقديم صورة صحيحة تفيد المسلمين وتخدمهم في معرفة 
مواطنهم. وتاريخهم. وتعينهم على رسم المخططات اللازمة للنهوضء 
والصحوة. والوقوف في وجه الأعداء. ثم الانطلاق نحو تحقيق آهدافهی 
وتنفيذ مهماتهم في قيادة العالم. وإخراج الناس من الظلمات التي وقعوا 
فيها إلى النورء والله نعم المولى. ونعم النصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الوکیل. 
۰ غرة ربيع الأول ۱:۱۳ ه. 

الموافق ۲۹ آب ۱۹۹۲ م. 
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القسرالأةا 











الحبشة هو الاسم التاريخي, واليوم اة عليها اسم «أثيوبياء, وهو 
ما ف به دولياء ولكن تاريخنا لا يعرفها إلا پاسم «الحبشة» لذا ات 
المحافظة عليه كي يقترن الاسم بالأرض» وكي يبقى محفوظاً بذهن 
النشء. 

والحبشة هي المركز الثاني في الأرض الذي وصلت إليه دعوة خاتم 
النبيين محمد بن عبدالله. عليه أفضل الصلاة والسلای حيث هاجر إليها 
عدد من الصحابة» رضوان الله عليهم. في شهر رجب من العام الثامن قبل 
الهجرة. وهبطوا في مدينة (مصوع). وأحسن النجاشي استقبالهم. واستمع 
إليهم» وصدّقهم. ورد وفد قريش الذي جاء يطلب تسليمهم له. وإعادتهم 
إلى مكة. وقد أسلم النجاشي يومذاك. واختلف مع بطارقته الذين حقدوا 
علی 1 حسدا من عندهم أنفسهم» واستمر حقد الكنيسة بعدها 


يزداد» وتشحنه الأحداث التي تشهدها ساحات القتال بين المسلمین والروم 
النصاری. إذ يغيظ رجال الكنيسة نصر المسلمین. وهزيمة أبناء عقيدتهم 
النصارى. 


ولما تقدّم المسلمون في أرض الروم. ولم يعد بإمكان الروم الثبات 
في ميادين الحرب آم المسلمين قاموا يحرضون الأحباش على التحرك من 
جانبهم عسى أن يخفٌ الضغط عليهم. ووجد الأحباش الفرصة ا 
للأحداث التي وقعت في المجتمع الاسلامي من فرقةٍ في الكلمة» وخلافٍ 
فى الرأي فقاموا يريدون إثارة الفزع لدى المسلمين الآمنين البعيدين عن 


۱۹ 


المعارك. فشجعوا بعض القراصنة الأحباش على الإغارة على جدةء فقاموا 
بالسطو عليهاء وتدمير السفن الراسية هناك وقتلوا من استطاعوا قتلهء 
ونهبوا آموالا كثيرة» ولاذوا بالفرار تحت ع الظلام . وذلك عام ۸۳ هم 
أيام عبد الملك بن مروان الذي ا ا استولت على جزر (دهلك)» 
وجعلتها قاعدة لهاء إذ أقامت فيها سا لرد أي عدوان» فدت الرعب في 
نفوس الأحباش» ولم يُحركوا ساكناً. ولم يقفوا أمام التجار المسلمين الذين 
استطاعوا نقل الإسلام بما قاموا من دعوة له في العدوة الإفريقية» فانتشر 
الإسلام في أريتريا وشرقي الحبشة. وامتدٌ جنوباًء ولم ينته القرن الهجري 
الأول حتى كان التجار المسلمون قد بنوا مدينة (هرر) التي غدت مركزا 
إسلامياًء ولم تخضع في تاريخها لسلطان الدولة الأمهرية حتى عام 
۶ ه (1845 م) عندما احتلّها (منليك الثاني) بالقوة التي بعثها إليها 
بقيادة ابن عمه (رأس مكتن) والد (هيلا سيلاسي). 

وفي بداية عهد الدولة العباسية انتقلت أعداد من المسلمين إلى إقليم 
أريترياء وقاموا بدورهم بالدعوة فارتفعت نسبة المسلمين في ذلك الإقليم 
وغدوا أكثريةء وانفصل أهله شعورياً عن سكان باقي الحبشة» وتأسست 
السلطنة المخزومية عام ۲۸۳ ه في شرق مقاطعة (شوا). وقامت تعمل 
على نشر الإسلام في (شوا) و(عروسي) و(سيدامو). وخضع إقليم أريتريا 
للدولة العباسية» وعرف بإقليم (باضع)» وهو اسم مدينةٍ قديمةٍ تقع جنوب 
(مصوع). ثم تبع دولة المماليك في مصر فالخلافة العثمانية» وأصبح 
يرتبط بمكة المكرمةء ثم غدا ولاية مستقلةء یعرف باسم ولاية (حبش) 
وتتبعها مدينة جدة. أما مملكة الحبشة فكانت منعزلة في الداخل. تحكمها 
الأسرة السليمانية» إذ تذعي الانتساب إلى سيدنا سليمان بن داود. عليهما 
السلام ‏ واستمر حكم هذه الأسرة حتى عام ۰ ه. حيث نازعتها أسرة 
(زاجوي) على السلطة. وتمکنت من تسلمها. وادعت الانتساب إلى سيدنا 
موسی بن عمران عليه السلام» وجهدت هذه الأسرة الجديدة في نشر 
النصرانية. فأقامت الکنائس› وشیدت الأديرةء ولكن حكمها لم يدم طویلا؛ 


۲۰ 


إذ تمکنت الاسرة السليمانية أن تستعيد الحكم عام 11۸ ه. 
كانت المملكة النصرانية في الحبشة تسيم رعاياها من المسلمين 
خسفاً. وتتخذ الوسائل كلها لإذلالهم وقهرهم» ولا تتوانی في قتلهم» ولم 
يكن أمام المسلمين هناك من وسيلةٍ سوى الاستنجاد بإخوانهم المسلمين في 
ديار الإسلام , إن استطاعوا أن يوصلوا صوتهم إليهم. ففي القرن الثالث 
الهجري استنجد مسلمو الحبشة بسلطان مصر ابن طولون» وطلب بطريرك 
مصر من بطريرك الحبشة کف الأذى عن المسلمین غير أن ملك الحبشة 
ازداد إصراراً على أذاهم وإمعاناً بقتلهم. كما هدّد بقطع مياه نهر النيل. 


وفي القرن الرابع الهجري انقسمت مملكة الحبشة النصرانية المعروفة 
باسم مملكة (أكسوم) إلى قسمين ساحلي يحكمه المسلمون. وداخلي 
يحكمه النصارى» وفيه الإمارة (الأمهرية) التي ضمت مناطق: تجرق 
بیجمدر. غوجام وجزءاً من والاغاء وآخر من شواء ويسكن هذا الجزء 
الأخير الأمهريون. والجالا. وفي هذه المدة كان الاسلام ينتشر في الأجزاء 
الشرقية والجنوبية من الحبشة حتى عم جزر دهلك» والدناقل. والصومال 
وهرر» وسيدامو. ونشأت سلطنة (إيفات) الإسلامية في شرق (شوا) 
وأخذت على عاتقها نشر الاسلام. وانحصر نفوذ الأسرة الامهرية النصرانية 
في الهضبة. 

وفي القرن الخامس نشأت عدة إمارات اسلامية في شرقي الحبشة 
وجنوبيهاء ووقع النزاع بینها فاستضل التصاری هذا النزاع» فأخضعوا 
بعضهاء ومنها إمارة (هادیة) التي اجبرت على دفع آناوة للمملكة النصرانية 
مع فتاةٍ یرتضیها الملك لنفسه كل عام . ومن هذه الامارات إيفات. عدل؛ 
عروسي . هادیة. عربابني» شارخة. بالي» شواء داوارو. وکانت سلطنة 
(إيفات) أقوى الامارات الاسلاميت لکن أخذ الضعف يدب فیها منذ عام 
۷ه حيث جری خلاف على الحکم. واستمر ذلك حتى القرن التاسع. 
وشعر الأحباش النصارى بتفوقهم. حتى قرروا القيام بحرب صليبيةٍ لإزالة 


۳۱ 


سلطنة المماليك في مصر حيث كانت تمثّل دولة الخلافة آنذاك. غير أنهم 
فشلوا في مسعاهم لعدم إمكاناتهم تنفيذ ذلك. 

وفي القرن العاشر وصل المستعمرون الصليبيون البرتغاليون إلى 
المنطقة بعد أن التفوا حول القارة الإفريقية» وانتصروا على المماليك 
أصحاب النفوذ البحري في تلك الجهات . واستطاع البرتغاليون الاستيلاء 
على مدينة (زيلع) وحرقهاء وشعرت ملكة الحبشة (إليني) بنشوة النصر 
الصليبي , فتحركت» وأرسلت رسالة إلى ملك البرتغال عمانوئیل تقول فیها: 
«بسم الله » والسلام على عمانوئيل سيد البح وقاهر المسلمين القساة 
الكفرة» تحياتي إليكم» ودعواتي لكم» لقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان 
مصر جهّز جيشاً ضخماً ليضرب قواتكم» ویثار من الهزائم التي ألحقها به 
قوادکم في الهند» ونحن على استعداد لمقاومة هجمات الکفرة بارسال أكير 
عدد من جنودنا في البحر الأحمر. وإلى مكة» أو جزيرة باب المندب» ولذا 
أردتم نسيّرها إلى جدة أو الطور» وذلك لنقضي قضاءً تامأ على جرئومة 
الکفر. ولعله قد آن الوقت لتحقیق النبوءة القاثئلة بظهور هلك نصراني 
یستطیم في وقت قصیر أن يبيد الأمم الإسلامية المتبريرة. ولما كانت 
ممتلکاتنا متوغلة في الداعل وة عن البحر الذي ليس لنا فيه قوة أو 
سلطان فان الاتفاق معکم ضروري إذ آنکم آهل باس شديدٍ في الحرب 
البحریة»(۲). 

وهذا التحالف النصراني بين الأحباش والبرتغالیین قد شجم الأحباش 
للقيام بهجوم واسع, على السلطنات الاسلامية في شرق الحبشة» كما أنه 
شع البرتغالیین لتوسعة داثرة نفوذهم في المشرق» ومحاربة المسلمین ما 
داموا قد وجدوا لهم آعوانا من النصارى من أهل المشرق. 

احتلت الحبشة أيام ملکها (دنجل) عام ٩۲۷‏ ه سلطنة عدل 
الاسلامية بعد مقتل حاکم زیلع الامیر محفوظ قائد جیوش السلطنة» ونقلت 


(۱) علاقة الدولة المملوكية بالدول الافريقية - حامد عمار. 


۲۲ 


السلطنة العاصمة من زیلع إلى هرر. وفي العام نفسه أرسلت البرتغال بعشة إلى 
آدیس اباباء وأخذ المنصرون الکائوليك یفدون إلى الحبشة وبقي 
البرتغاليون في الحبشة مدة ست سنوات. ثم غادروها عام ٤‏ ه. وبذا 
أحذت الحبشة تخرج من عزلتها التي كانت عليها. 

كانت الخلافة الإسلامية قد آلت إلى الدولة العثمانية بعد دخولها 
مصر عام ٩۲۳‏ ه» فسيطرت على البحر الأحمرء وأسّست أسطولاً فيه 
جعلت قاعدته مدينة زيلع فقوى ذلك عزيمة المسلمین وقاموا يهاجمون 
الأحباش النصاری. واستعادت سلطنة عدل مجدها. فضمت إليها الصومال» 
والدناقل وأسلم أهالي بالي ؛ وشارخه. وإيفات. فطلبت الحبشة من آوربا 
عام وه ارال اف التساعدة یر وعرفيف: ان تقر کته امه 
اة للكنيسة الكاثوليكية في روما مع الاحتفاظ بالمذهب الأرتوذكسي وذلك 
عام ٩4۲‏ ه. وبناءٌ على ذلك جاء جیش آوربي برتغالي » ونزل في 9 
عام 9 ه بقيادة «کریستوفر دي غاما) ابن (فاسكودي غاما) الملاح 
المعروف الذي التف حول افريقية. والصليبي المشهو غير أن هذا 
الجیش قد هُزم أمام جيش سلطنة عدل, وقتل قائده. ولم ينج من الجیش 
البرتغالي إلا من تمکن من الفرار فالتحقت فلول هذا الجیش بقوات الحبشة. 

وکانت اليمن قد مدت سلطنة «عدل) بقوة عندما دعمت البرتغال 
الحبشة فاستطاع الامام أحمد بن إبراهيم سلطان (عدل) فتح مقاطعة تجرة 
عام ۹4۵ - 447 ه. واستقبلته قبائل (ویلو) . 

وجاءت قوة برتغالية إلى الحبشة. ودعمت الیمن (عدل) عام 
۰ هب وجرت معركة رهيبة بين الطرفین عام ۲ ه. وسط بلاد مملكة 
الحبشة النصرانية قرب بحيرة (تانا)» استشهد فيها الإمام أحمد بن ابراهیم 
وهزم جيشه» وضعف أمر المسلمين. 

وهاجمت (هرر) الأحباش النصارى عام ۹٩۷‏ هب فقتل ملك 
الحبشة. ولكن تراجع المسلمون حتى أخلوا المناطق الجبلية كلها. وكذلك 


۳۳ 


مت كان الها رجا تالحرب ركان انا ند 
المناطق التي مر عليهاء ثم استقر في جنوب (شوا)ء فاحتك بالمسلمين» 
وأخذ أبناؤه يدخلون فى دين الله . 


معاهدة بحجة أنهم أخذوا يدخلون في الإسلام. وأن المعاهدة معهم قد 
بعض الناس لم يقبلوا هذا الكلام» ووقع الخلاف ولما اشتدٌ ضغط شعب 
(الجالا) نقلت العاصمة من هرر إلى (العوصا). ومع ذلك استمرٌ الجهاد 
ضد الأمهريين النصارى حكام الحبشة. ووقع الخلاف بين الإمارات 
الإسلامية . 

وكذلك وقع الخلاف في بلاد الأمهرة إذ اختلف الأحباش الأرتوذكس 
مع البرتغاليين والمنضّرين الکائوليك. فطرد الأحباش البرتغاليين. ومن ناحيةٍ 
انية فإن الخلاف بين الأقاليم كان قد وقع» وحصل النزاع» والذي ينتصر 
من الأمراء يأخذ لنفسه لقب (نجاشى)» وكثيراً ما كان يوجد في البلاد أكثر 
واستمرت الفوضی حتى وخد إمارات الحبشة الإمبراطور تيودور الثاني 
۲ - ۱۲۸۵ ه. وكانت الحبشة فى هذه المدة كلها والتى زادت على 
ثلاثة قرون في معزل عن العالم, وتعيش في مرحلة من الضعف والتأخ 
في حالةٍ من الخلاف والنزاع فيما بينهم» وليس باستطاعتهم أيضا أن يقوموا 
بالهجوم على أرض مملكة الحبشة النصرانية» وإن كانت قد وقعت بعض 
مظاهر الخلاف والصراع أو التفاهم وعدم النزاع . 

أحيا الأمير داود بن علي إمارة هرر عام ۱۰۵۷ هء واشتدٌ الخلاف 
بين الأحباش والبرتغاليين حول تحويل الكنيسة الحبشية إلى الكاثوليكية. 
وهذا ما جعل الامبراطور الحبشي (فاسيلدس) يعقد معاهدة مع أمراء 


۳ 


المسلمين في (سواكن) و (مصوع) و (زيلع) وذلك بعد طرد البرتغاليين من 
الحبشة. وبسبب وقف القتال بين المسلمين والنصارى فقد أخذ الإسلام 
ينتشر بين الأمهريين النصاری. وبين الجالا الوثنيين» فعمل الإمبراطور 
(يوحنا بن فاسيلدس) عام ۱۰۷۸ ه على الحدّ من انتشار الإسلام بإيجاد 
صلةٍ قويةء عن طريق المصاهرة بين النصارى والوثنيين» فزوج (أياسو 
الأول) أمير الأمهرة من (برزاية) بنت أحد أمراء الجالاء لكن هذا لم يفده 
شيئاً إذ بقي الاسلام ينتشر بين أفراد الفريقين. 

وفي منتصف القرن الثاني عشر الهجري بدأت قبائل (الجالا) تزحف 
نحو الشمال تحت ضغط القبائل الصومالية وتستقر في الهضبة في بلاد 
الأمهرة» وكان بعض أبنائها يعتنق الإسلام» وتزعم حركتها نحو الشمال 
أحدهم» وهو الأمير علي» فكانت هذه الحركة تقدّماً إسلامياً في منطقة 
النصارى أكثر من أن تكون تنقّلاً من أجل الرعي. ووقف أمير الأمهرة 
(كاسا) الذي تلقب باسم (تيودور) (۱۱۹۰- ۱۲۷۲ ه) الزحف. وتمكن من 
أسر أمير (الجالا) المسلم الأمير على. وعرض عليه النصرانية أو الموت» 
ففضل الموت. وعندما عرض على السيف كرّروا عليه العرض. فأبى أن 
يعود في الكفر ثانيةٌ بعد أن أنجاه الله منه. وأصرٌ على الشهادة حسب كلماته 
الأخيرة التي ألقاها قبل أن يحرٌ السيف رأسه. ومع ذلك فقد حكم 
المسلمون منطقة (بيجمدر)» وكان حاكمها (علي بن عمر) الذي تلقب 
بالإمام» وذلك عام ۵۹ هب وكان آخر الأمراء عليها (علي بن الولا). 
وفي عام ۱۲۷۲ ه استولی على أمر الامارة الأمهرية آحد قطاع الطرق. وقد 
تسمَی باسم (تیودور الشاني). واستطاع أن يوخد مناطق النصاری تحت 
سلطانه. واستمر حکمه حتی عام ۱۲۸۵ ه- كما سبق أن ذکرنا-. 

وفي عام ۳ ه تنازلت الدولة العثمانية عن آریتریا والصومال إلى 
والیها على مصر |سماعیل بن إبراهيم بن محمد علي وکان يحب التوضع 
فأخذ یرسل الحملات من مصر إلى سواحل البحر الأحمر والصومال وهذا 
ما آدخل الخوف إلى نفوس الاحباش التصاری مرة ثانية بسبب وصول تلك 


Yo 


الحملات إلى تلك الجهات إذ توقعوا عودة انتشار الإسلام» ولكن النفوذ 
المصري لم يدم طويلاً في هذه المنطقة حيث احتلّت بريطانيا مصر بعد 
حركة أحد عرابي. وامتدٌ نفوذها إلى السودان فشعر النصارى الأحباش 
0 إذ اطمانوا على وجود البريطانيين في السودان واعتقدوا أن ظهرهم 
أصبح ياء وسیجدون الدعم من الانكليز ما داموا نصارى غير أن 
الحركة المهدية تمكنت من إحراز النصرء وسيطرت على السودان عام 
۰ ه (۱۸۸۲ م) بل فكرت بمتابعة سيرها إلى مصرء وإنقاذها من 
البریطانیین» وهاجر إلى السودان بعض المسلمين المضطهدين الذين احتلت 
الحبشة ديارهم. وكان على رأسهم الإمام المجاهد طلحت وعملوا تحت 
لواء المهدي وهذا ما أقلق الأحباش النصارى حتى فكر الامبراطور بغزو 
السودان. وزحف بجيوشه نحوهاء غير أن فشل» وقتل عام 1:5 ه (۱۸۸۸ م). 

سحبت بریطانیا القوات المصرية من السودان وشرقي إفريقية لتدافع 
بها عن أرضها ‏ كما زعمت - والواقع أنها تركت فراغاً سياسياً في شرقي 
إفريقية, فتقاسمت المنطقة الدول الكبرى» وأعطت الحبشة ج من 
القسمة بصفتها دولة نصرانية» فكانت منطقة (الأوغادين) من الصومال هو 
نصیب الحبشة لتقوی؛ ولتحکم قبضتها على المنطقت ولتتمکن من السيطرة 
على المسلمین. ومن ناحية ثانية آعادت بریطانیا احتلال السودان من 
جدید. وأحست مملكة الحبشة النصرانية بالسعادة حيث قوي النفوذ 
الصليبي تماما في المنطقة. فالسودان من الغرب تسیطر عليه إنكلتراء 
والصومال من الشرق سم بين الدول الأوربية النصرانية» وخصر المسلمون 
بين الأحباش النصارى في الغرب, والمستعمرين الصليبيين في الشرق 
والجنوب . ۱ ۱ 

ولم یقترب المستعمرون الصلیبیون من آرض الحبشة بصفتها دولة 
نصرانية غير أن إيطاليا قد دخلت الساحة عام ۱۳۰۳ ه ۱۸۸١(‏ م)» 
واحتلت أريترياء وبقيت فيها حتى عام ۰ ه عندما هزمت في الحرب 
العالمية الثانية مع ألمانياء ودخل الحلفاء آریتریا. 


۳۹ 


دخلت ایطالیا الساحة .متاخرة بعد أن وحّدت بلادهاء وكانت الدول 
الأوربية في هذه الأثناء تتقاسم أرض إفريقية» فرغبت أن تحصل على 
نصيبها. فاشترت شركة إيطالية ميناء (عصب) من أحد الأمراء المحليين عام 
5ه (1838م). ثم تنازلت عنه للحكومة الإيطالية عام ۱۳۰۰ ه 
(۱۸۸۲ م) فاحتلته احتلالاً عسكرياً بعد ثلاث سنوات بتشجيع من انكلترا 
التي ترغب في منافسة فرنسا التي استقرت في (تاجورة). ثم توسّعت إيطاليا 
في أريترياء وبقيت فيها حتى الحرب العالمية الثانية. ولم ترغب انكلترا 
هي نفسها أن تحتل أريتريا كي لا تثير فرنسا عليها الكنيسة لذا شجعت 
إيطاليا التي اعت آنها ما قامت باحتلال الا مناطق المسلهين 2 واأملاً من 
حصر المسلمين في شرقي الحبشة. بينها وبين مملكة الحبشة حتى يهجروا 
أرضهم أو يقبلوا الديانة النصرانية عقيدة لهم. 


أخذت إيطاليا تشع المتنافسين على الحكم» وتثير النزاع بینهم 
وتمکن رمیات الثاني) من الوصول إلى حكم الحبشت وأعلن نفسه 
[مبراطورا عام ١:05‏ ه (1888م)2 فعقدت إيطاليا كد ا ثم 
اختلفت معه» وشجعت المنافسين له في إقليم (تجرة)؛ وفکرت باحتلال 
الحبشة دون النظر إلى الكنيسة ورأيهاء غير آنها مُزمت هزيمةً منكرة في 
معركة (عدوه) عام ۱۳۱6 ه (1845م)ء ولكنها بقيت في إقليم أريتريا. 


أخضعت إيطاليا منطقة (الأوغادين) من الصومال عام 11١5‏ ه 
(۱۸۹۸ ۰2 وثارت ثائرة الكنيسة ضد دول أوربا الاستعمارية لتعدّياتها على 
دض نصرانية» وطلبت منها الک عن هذه التعدیات والتفاهم فیما 
بينهاء ومع الحبشة للعمل معا على محاربة المسلمین. 


اتفقت الدول الااستعمارية الثللاث الکبری» وهي : بریطانیا وفرنسا» 
وإيطاليا على استقلال الحبشت وإقامة م فبها تحت ت تي 0 


۳۷ 


انتشار الإسلام» وطلب من الإمبراطور شن حرب ضدّ المسلمين» ووعد 
بتقدیم الدعم اللازم لهم والعمل علی حمایته. " 

قام منليك الثاني باحتلال هرر» ثم جرد حملة على باقي الامارات 
الاسلامية فأخضعها بمساعدة الدول الأوربیت وفکر بصهر المسلمین في 
إمبراطوريته داخل المجتمع النصراني فزوج ابنته (آرجاس) من أمير منطقة 
(ویلو) محمد علي. فأنجبا (ليج آیاسو). 

اتفقت الدول الاستعمارية الصليبية الکبری فیما بینها بمعاهدة عقدتها 
عام ۱۳۲6 ه (1405 م) لتقسیم مناطق النفوذ فیما بينهاء وفیما إذا انهارت 
الحبشة . 

هلك (منليك الثاني) عام ۱۳۳۱ ه (۱۹۱۳ م)» وخلفه حفيده (ليج 
أياسو) الذي آظهر میلا السام واعتنقه . بل هو بالأصل مسلم إذ أن والده 
الأمير محمد علي. وان تسمى اا تفا ونشأ في رعاية جده (منليك 
الثاني) والد أمه (أرجاس) . 

لبس (ليج أياسو) العمامة. وأخذ يتردّد على مساجد هررء وقرر نقل 
العاصمة إلى مدينة هرر» وشيد المساجد في مدن هرر» وديرداواء 
وجكجكاء واتخذ علماً جديداً لدولته. وجعل الهلال قن توضطةه فد أن كان 
الصلیب. وأرسل هذا العلم إلى قنصل الدولة ا في (أديس آبابا) 
واتصل مع محمد عبدالله حسن الزعيم المسلم الذي ار في الصومال ضذ 
المستعمرين الصليبيين. وحاول (ليج أياسو) توحيد كلمة المسلمين» وأراد 
إقامة حلف إسلامي ضد الحلفاء. وادعى الانتساب إلى آل البيت. 

آصدرت الكنيسة قار بحرمان (ليج أياسى من التاج الحبشي. 
وحرّضت النصاری ضدّه. ففر إلى بلاد الدناقل وبقي هناك حتى قش 
عليه عام ۱۳۳۹ ه (١147م)4.‏ فلما انتصر (رأس تفاري). وهو 
(هيلا سيلاسي) ذبحه عام ۱۳۵۳ ه (194754م). وأعطت الكنيسة الملك 
إلى خالته (زاویتو) ابنة منليك الثاني وعينت (رأس تفاري) وصيأء ووریثا. 


۳/۸ 


الفصل الأول 


الحبشة من إلغاء الخلافة 
إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 





بعد أن خلعت الكنيسة (ليج آیاسو) عيّنت (زاويتو) ابنة منليك الثاني 
لاخری إمبراطورة على الحبشة. وعيّنت (رأس تفاري) وصياً ووريثاً» لکن 
لم یلبث آن وقع الخلاف بینهما. فاخذ را س تفاري) لقب نجاشي بالقوق 
والزم (زاويتو) على التنازل عن الحکم. والاعتراف به إمبراطوراً على 
الحبشة. فتولّى الحكم باسم (هيلا سيلاسي). ولم تلبث هي أن هلكت عام 
۸ ه (۱۹۳۰ م). 
أصدر هيلا سيلاسي ورا عام ۱۳۰۰ هھ (۱۹۳۲م) لكنه كان 
دستورا شكلياً. وأخذ يحكم البلاد حكماً استبدادی ويضطهد المسلمين 
اضطهاداً قاسياً. ويعمل على إذلالهم وتقتيلهم يدفعه إلى ذلك الحقد 
الصليبي. وتحريض كنيسة الحبشة في الداخل» والدول الاستعمارية 
النصرانية في الخارج. 
لم تنس إيطاليا معركة (عدوه) عام ۱۳۱۶ ه ۱۸۹١(‏ م)» فعندما 
قامت الحركة الفاشية في إيطالياء وَل الحكم (موسوليني)» وأراد 
التوسع. ودفع الطليان إلى التطلّع نحو الخارج» وجاءت مرحلة التسابق 
الدولي إلى لی التسلح في أورباء وقيام التکتل والمحاور» ثم دعم المتنافسين 
على الحكم والأمراء المحلیین وأخيرا المنافسة الاستعمارية فقامت إيطاليا 
بمهاجمة الحبشة» واحتلتها. معارضة الكنيسة» بل كان (موسوليني) قد 


۳۹ 


ألغى دولة الفاتيكان. احتلت إيطاليا الحبشة عام ١84‏ ه (۱۹۳۵م) رغم 
ا عصبة الأمم. وفرض العقوبات الاقتصادیة» ولكن ذلك لم يجد 
نفع إذ دخلت مدينة (أديس ابابا) في الأيام الأولى من عام ۱۳۵۵ ه 
(آذار ۰ م)» ومن المعلوم أن عصبة الأمم ومن بعدها هيئة الامم 
المتحدة تسیر حسب رأي وتوجيه الدول الکبری وهي دول نصرانية 0 
صليبيتها تحت صفة الشرعية الدولية. وأعلن (موسوليني) تشكيل إفريقية 
الشرقية الإيطالية التي شملت رياه الحبشة» القسم الحنوبي من الصومال 
(الإيطالي تاره منطقة الأوغادين» هرر. وصادرت إيطاليا أملاك الكنيسة 
وكثيراً من أملاك كبار الحکام. 

واندلعت الحرب العالمية الثانية» ووقفت إيطاليا بجانب ألمانياء 
وشكلت ما عرف باسم (دول المحور)» وقامت الثورات في الحبشة ضدّ 
الطليان بتحريض من البريطانيين وباقي الحلفاء» وزحفت القوات البريطانية 
من السودان نحو الحبشة» وخرج الطلیان من البلاد. ودخحل الانکلیز مدينة 
ی ابابا) في شهر ربیع الأول من عام ۱۳۰۰ هھ (نیسان ۱۹۱ م)» 
وعاد الامبراطور (هيلا سيلاسي) إليها في شهر ربیع الثاني من العام نفسه 
(أيار ۱۹۶۱ م)» واستسلمت آخر الحامیات الايطالية في (غوندار) عام 
١ه‏ (۱۹۲ م)۰ وبعدها آعلنت الحبشة الحرب على دول المحور؛ 
ووقفت بجانب الحلفاء. 

وانتهت الحرب العالمية الثانية» وفصلت الأمم المتحدة التي تشکلت 
بعد الحرب بين الحبشة وأريترياء إذ عذت آریتریا والصومال الجنوبي 
والغربي مستعمرات إيطاليةء آما الحبشة فهي دولة مستقلة غزتها إيطالياء ثم 
تحررت» وعادت لها الصفة الاستقلاليت وهکذا لم تخضع الحبشة 
للاستعمار الا لمدة سبع سنوات من عام ۱۳۵6 - ۱۳۰۱ هھ ("۱۹۳- 
۱ م۸ ولم تكد تخرج إيطاليا منها إلا عدت دولة مستقلة على خلاف 
ما حدث لبقية الدول الافریقیة. وما ذلك إلا لنصرانیتها. 


۳۰ 


الفصل الثاني 


الاستقللال 





عُدّت الحبشة دولة مستقلةٌ منذ أن عاد الإمبراطور إلى عاصمته (أديس 
أبابا) في شهر ربيع الثاني ١5٠‏ ه (أيار 144١‏ م)» وفرض الإمبراطور 
سلطته المطلقت رغم السلطات التي تنازل عنهاء والحقوق التي اعترف بها 
الدستور للمواطنین» ورغم الأجهزة التشريعية والتنفيذية التي قامت؛ 
والقوانين الحديثة التي صدرت. رغم هذا كله فالامبراطور هو صاحب 
السلطة العلیا مع وجود دستور رمزي, مکتوب. وبعطي الدستور صفة 
القداسة لرئیس الدولة (بحکم الدم الامبراطوري الذي يجري في عروقه. 
فشخص الامبراطور مقدّس. ومنزلته السامية لا يجوز انتهاکها» وسلطاته لا 
تقبل الجدل». ومع أن الكنيسة لها سلطة واسعة الا أن رئيس الأساقفة لا بذ 
من أن یوافق الامبراطور بالذات على تعيينه. 

أخذت الأمم المتحدة تبحث قضية المستعمرات الايطالية السابقت 
وکان الخط العام يتجه إلى مسايرة الحبشة والأخذ برأيهاء ما دامت دولة 
لض نج وتعرف أوضاع المسلمین في منطقتها. ویمکن أن تكفي آوربا 
وضعهم في قهرهم. والعمل على تنصيرهم. وکانت الحبشة تری ضم 
المستعمرات الايطالية السابقة (آریتریا - هرر - الأوغادين ‏ القسم الصومالي) 
إليها في سبیل الوصول إلى القوة اللازمة لتتمکن من القیام بالدور الملقی 
على عاتقهاء إذ بهذا الضم تستطیم آن: 
١‏ تقوي الحكومة المركزية التي تقوم على النصرانية . 


۳۱ 


۲ - تضعف شأن الحكام والأمراء المحليين» وأكثرهم من المسلمين. 
- تصل إلى البحر» ويكون لها موانىء عليه» وتتصل بالعالم الخارجي 
بعد أن بقيت مدة طويلة منعزلة فى الداخل. 


وقد بين الامبراطور هيلا سيلاسي طلباته هذه في عدة خطابات 
ألقاها, وذکر فیها صراحةّ انه يريك آن ۳ على الإسلام» وكان يستعرض 
في کلماته العداوة التقليدية مع المسلمین والحروب التي عرفتها المنطقة 
بين المسلمین والنصاری خلال التاریخ . 

وتری بریطانیا غير هذا الرأي. وکانت لا تزال صاحبة الكلمة الأولى 
المسموعة في الأمم المتحدة حیث تنظر إلى الموضوع من زاوية استعمارية 
خاصة بهاء وهي أن الحبشة إذا قویت إلى هذه الدرجة یمکن أن تتافسها 
على طريق الهند. وعلى منطقة النفط في الخليج العربي (بلاد العرب» 
والعراق» وإيران) والمنافسة الاستعمارية بين الدول النصرانية معروفة» وهذا 
يعني تهدید ارات البريطانية الاستعمارية. وترى بريطانيا من جانب آخر 
أن الحبشة إذا ضمت إليها امعم ات الايطالية السابقة. وهي مناطق 
مسلمت غدا النصارى في الحبشة لَه قلیل وإذا كانوا الآن کون 
بالمسلمين» ويخضعونهم قهراً لسلطتهی إلا آنهم قد یتحرکون في 
المستقبل عندما يرون أنفسهم الغالبية الغالبة» ویقوضون سلطان النصارى 
في الحبشة» ويتسلّمون زمام الأمر» ويصبح الوضع معكوساً. بل ربما نشط 
المسلمون» واستطاعوا التأثير على النصاری. فأخذ النصارى يدخلون في 
الاسلام. بينما الهدف الذي تعمل له الدول النصرانية من خلال الأمم 
المتحدة فر لضيو الاين انا اک 
المستعمرات الإيطالية السابقة 

ولكن بريطانيا عادت 7 ا فغیرت رأيهاء وعادت تتبنی قضايا 
الحبشة بعد أن وجدت مكانتها قد هبطت في الحبشقف ا 
مكانتها إحدى الدول الاستعمارية الصليبية التي نود موقف الحبشت 


۳۳ 


وخاصة فرنسا التي تحتل جيبوتي» وتنافس بريطانيا في المنطقت لذا رغبت 
بريطانيا أن تعود إلى منزلتها الأولى. وأن يكون نصارى الحبشة قواعد لها 
في الشرق» وتكون حكومة الحبشة ركيزة لبريطانيا في تحقيق مشروعاتهاء 
وتنفيذ مخططاتهاء لذا أحذت بريطانيا تلوح للإمبراطور هيلا سيلاسي 
برعايتها التي شملته بها أيام تشرده» وعملها لاعادته إلى سلطانه» ورجعت 
بعدها بريطانيا إلى منزلتها الأولى عند الإمبراطور» وعند النصارى الاحباش. 
القضية الأريترية: 

طال بحث قضية أريتريا في أروقة الأمم المتحدة وأخيراً صدر قرارها 
في ۲۲ صفر ۱۳۷۰ هھ 5 كانون الأول ۰ م) بإقامة اتحاد سياسي بين 
أريتريا والحبشة» كحلٍ رضي بريطانيا حيث لم عل عن ا کل 
فتعطى أريتريا استقلالهاء ولم برض الحبشة كلياً بدمج أريتريا بها. 

وفي الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة تناقش قضية أريترياء 
وتشكل لجان استقصاء الحقائق, وتجري الاستفتاء كانت الحبشة تعمل 
الوسائل كلها لابتلاع أريترياء رضيت الأمم المتحدة أم كرهت. وكيف تكره 
وهي نصرانية؟ 

أرسلت الحبشة كبير أساقفتها إلى أريتريا فجال في أنحائها كلهاء 
ودعا النصارى إلى المناداة بدمج وطنهم مع الحبشة ووعد الكنيسة القبطية 
بإعادة أراضيها لها التي سبق للحكومة الإيطالية أن أمُمتهاء» وكانت تصرفات 
الادارة البريطانية في آریتریا تدل على تعاونها مع الحبشة لابتلاع أريتريا. 
ونتيجة ذلك تشکل حزب (محبر فقري هجر) أي (حزب حبّ الوطن). ثم 
لم يلبث أن تشکل داخله حزب آخر يضم الارهابیین» ویحمل اسم 
(محبر اندنت) أي حزب الانضمام إلى الحبشت وأخذ يقوم بالاغتيالات» 
والسطو على الأموال. وأصدر هذا الحزب جريدة (أثيوبيا)» وقد وجه فيها 
رئيس الأساقفة إنذاراً نشر في هذه الجريدة إلى النصارى جميعاً يحرم فيه 
من الحقوق الدينية كل من یطالب باستقلال أريترياء وقد انصاع أكثر 


۳۳ 


النصارى لهذا النداءء إذ لرجال الدين أثر كبير في هذه المنطقة. وکان 
يرأس هذا الحزب (تدلي بايرو) خريج المدارس التنصيرية. ونتيجة لهذا 
التعصب الأعمى نشأت عدة تنظيمات سياسية منها: 
ا بم الرابطة الإسلامية برئاسة عبد القادر محمد صالح كبيري» 
واسندت الأمانة العامة إلى إبراهيم سلطان علي ويدعو هذا الحزب 
افخ استقلال أريتريا. 
۲- الحزب التقدّمي الحر: ويدعو إلى استقلال أريتريا أيضاً. 
۳- الرابطة الإيطالية الأريترية: وتدعو إلى وضع أريتريا تحت الوصاية 
الويطالية . 
4 - حزب الشعب: ویعرف بالحزب الموالي لإيطالياء ويرى الوصاية 
الإيطالية . ۱ 
ه ‏ الحزب الوطني : ویژید قيام إدارةٍ بريطانية في أريتريا. 
وكثرت الاعتراضات وتعقدت القضية فيزعم أعوان الانضمام إلى 
الحبشة أنهم يُنادون بالواقعية» إذ لو استقلت أريتريا- حسب رأي الرابطة 
الإسلامية والحزب التقدمي الحر لعاشت البلاد في فقر نتيجة و 
الاقتصادي البئيس» ولكانت حياتها في فوضى وتخّط لأن الحبشة ستثير 
القلاقل معتمدة على النصارىء ومتذرعة بضرورة وجود موانىء لها على 
البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه فإن أريتريا ستستفيد من غنى ا 
فتتحسّن آوضاعها الاقتصادية. ويدّعون کذلك أن الدول الاستعمارية و 
هذا الانضمام بروح صليبية. أما ا فلا دعائم لهم. ولیست هناك 
من دولة ذات كلمة مسموعة تنصرهم بل تدافع عنهم . ويعترض على هذا 
الكلام أصحاب دعوة الاستقلال بأننا عشنا في الظلم والظلام» ورأينا 
الأحباش والطلیان. وتفضل الفقر على الغنى الممزوج بالظلم ونقبل 
الموت مسلمین. والشهادة فی سبیل الله علی التنصیر وحباة الکفر 
والعبودية للصليبيين. ۱ 


۳ 


ويرد بعض الناس بأننا لو عشنا مع الأحباش لكانت نسبتنا أكبر بكثير» 
ويمكننا الدعوة» ولكن لو تم الاستقلال وحدث الانفصال لبقي الصراع 
وبقيت النفوس مشحونة بالكراهية» والعصبية قائمة بنتنهاء ولتعطلت الدعوة 
ولم نود مهمتنا في الحیاق ولبقيت الحبشة على نصرانيتها إلى الأبد. 

أما الذين يطلبون الوصاية الإيطالية أو الإدارة البريطانية فنسبتهم 
ضعيفة لا يؤبه لها ولا فشي + بعين الاعتبار. وإن كانت وراءها منظمات غير 
أنها ضعيفة» لا تزيد على ا منها . 

هذا ما كان يحدث على الساحة الأريترية, أما في أروقة لامم 
المتحدة فنرى اقتراحات الدول الكبرى متباينة أشد التباين» وكل دولة ا 

تنظر إلى مصالحهاء وتبني عليها اقتراحاتها. 

اقترحت إنكلترا نوعاً من تقسيم أريترياء تمنح الحبشة بموجبه الهضبة 
حيث ترتفع نسبة النصاری. غي غير أن هذا التقسيم سيزيد في ضعف الاقتصاد 
الأريتري. فاقترحت بناءً ارم ذلك ضم م المقاطعة الغربية إلى السودان 
وتبقى الدناقل وبقية المناطق الفقيرة لتكون في حال لا تستطيع معها الحياة 
فتضطر إلى الالتحاق بالأحباش أو طلب المساعدات من الدول الكبرى 
النصرانية فتأتي لاستعمارها. هذا اقتراح بريطانياء ويظهر فيه الحقد » 
وتخرج منه رائحة الكراهية والنتن. فالمنطقة الصغيرة الفقيرة تقسّمء وتؤخذ منها 
أحسن مناطقهاء ما دامت مسلمةء وتمنح الدولة الغنية الواسعة بصفتها 
مرا بعض أعضاء المنطقة الصغيرة» لتزداد غنىّ واتساعاً. ولتستطيع 

تحقيق أهدافها فى التنصيرء وقتل المسلمین . وهذا هو العدل الاستعماري» 
رال ادر التي كانت توجه الأمم المتحدق أو النظام الدولي . 

واقترحت فرنسا فرض وصاية دولية علی آریتریا. علی آن تعطی 
الحبشة منفذاً لها علی البحر الأحمر عن طریق میناء عصب. ارضاء للدولة 
النصرانية - طبعا. 

واقترحت الولایات المتحدة فكرة الوصاية الجماعيق. فتمنح السلطة 


o 


التنفيذية إلى محايدٍ يتولى الادارة. ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوصايق 
على أن تعاونه لجنة استشارية تضم ممثلين لها من الدول الأربع الكبرى 
(إنكلترا ‏ فرنسا- الولايات المتحدة الأمريكية ‏ الاتحاد السوفيتي)» 
وإيطالياء واثنين من المقيمين في الإقليم. كذلك وافقت على إعطاء الحبشة 
منفذا لها على البحر الأحمر عن طريق ميناء عصب» وبعد عشر سنوات 
يحصل الإقليم على الاستقلال. ثم عادت الولايات المتحدة ووافقت على 
الوصاية العادية» ووافق الاتحاد السوفيتي على المقترحات الأمريكية 
والفرنسية . 

وأمام هذا التضارب في الاقتراحات قررت الدول الأربع الكبرى 
إرسال لجنة إلى أريتريا للاستقصاء» ووصلت اللجنة إلى البلاد في ۲۷ ذي 
الحجة ۱۳۹ ه (۱۱ تشرين الثاني ۱۹4۷ م)» وبقيت فيها حتى ۱۵ صفر 
۷ھ (۲۸ کانون الأول ۱۹6۷ م) اي سبعتّ واريعين يونا وکانت 
النتائج للاستقصاء أن : 
الحزب الاتحادي قد حصل على ۸ من المؤيدين. 
والرابطة الاسلامية قد حصل على 6 من المؤيدين. 
والتقدّمي الحر قد حصل على 4 / من المؤيدين. 


بقية الأحزاب قد حصل على ۳ / من المؤيدين. 
AK‏ 


أما بالنسبة إلى الانضمام للحبشة فكانت النتائج كما يأتي : 
۹ في الهضبة حيث يكثر النصارى. 

۷ پژیدون الانضمام للحبشة. 

۹ يعارضون الانضمام . 

۲ س في غير الهضبة. 

۶ يعارضون الا نضمام . 

۹ پژیدون الانضمام . 


۳۹ 


أن النسبة و | تقرياً ب بين المعارضین للانضمام» والمژیدین» 
6 يعارضون »۳ 


۰ پویدون الانضمام . 

ولکن هذه النسبة بعيدة عن الواقع إذ أن المژیدین للانضمام إلى 
الحبشة لا يمثلون في الواقع أكثر من ۲6/» ولکن هذه النتائج بسبب 
الضغط الذي مارسه الحزب الاتحادي الإرهابي على السکان وقد رف 
بجرائمه» وكان يتخذ سلاح التهديد باستمرار أثناء وجود لجنة الاستقصای 
وكذلك كان تدخل الحبشة والدول الأجنبية واضحاًء هذا بالإضافة إلى أن 
القبائل كان التصويت بحكم المعدوم فيهاء وأغلبها من المسلمين الذين 
یعارضون 0 ومعروف آنهم من القدیم بحاربون الأحباش. فلا 
يمكن أبداً آن یویدوا الانضمام» وقد قاطعوا الاستفتاء لأنهم لم یوافقوا 
عليه» ورأوا التهدیدات وعرفوا أن الاستفتاء دائماً لین سوى نوع من أنواع 
اللعب على الشعب لاخذ الصفة الشرعية والوسيلة فيه التزویر والتهدید. 


وعندما عرضت نتائج الاستفتاء على مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الأربع الکبری؛ وهي نصرانية» عاد الاختلاف في الاراء مرة أخرى 
لاختلاف المصالح » واختلاف وجهات النظر في تقدیر مصلحة النصاری. 

اقترحت انكلترا وضع آریتریا تحت للادارة الحبشية لمدة عشر 
سنوات. على أن يُشكل مجلس استشاري يضم ممثلین لایطالیا؛ وإحدى 
الدول الاسلامية, ودولاً أخرى غير استعمارية. 

واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية التنازل فوراً عن الدناقل 
والهضبة إلى الحبشة. الهضبة لأن نسبة النصارى ترتفع فيهاء وإقليم 
الدناقل من أجل ميناء عصب مع أنه السكان فيه /٠٠١‏ مسلمون ويجب 
قهرهم وتنصيرهم إن أمكن مستغلين فقرهم . 


۳۷ 


واقترحت فرنسا فرض وصاية دوليةٍ تتولاها إيطالياء وتأخذ الحبشة 
ممراً لها عن طريق ميناء عصب. 

واقترح السوفييت فكرة الوصاية الدولية الجماعية. 

ونتيجة ذلك ا الموضوع إلى هيئة الأمم المتحدة. فعرض ضم 
أريتريا إلى الحبشة عدا المقاطعة الغربية فتضمٌ إلى السودان» ولكن رفض 
هذا العرض . 

وغيّرت إيطاليا موقفهاء وأصبحت تطالب باستقلال آریتریا التام» وتظنَ 
آنها ستکون الدولة ذات النفوذ فى أريتريا عند استقلالهاء اعترافا لها 
بالجمیل» وبتأثير الرابطة الأريترية - الإيطالية, والحزب الموالي لإيطالياء 
ونتيجة المساعدات الاقتصادية التي ستقدّمها لها. ومن المعلوم أن الرابطة 
الاريترية - الايطالية تتالف بأكثريتها من المستوطنین الایطالیین المولدین. 

وبعد مناقشة هيئة الأمم المتحدة لقضية آریتریا وعدم الوصول إلى 
نتيجة برفض العروض التي اقترحت اجتمعت في نیویورك وفود: الرابطة 
الاسلامية. والرابطة الاريترية - الإيطالية» والحزب الموالي لایطالیا. وطالبت 
باستقلال أريتريا فوراً. كما أن قادة هذه التنظیمات داخل آریتریا أخذت 
تتقزب من الحزب التقدّمي الحرّ للعمل معاًء ثم اتفقت هذه التنظيمات 
جميعها على تشكيل جبهة واحدق. فكان حزب «الكتلة الاستقلالية» . 

وفي ذي القعدة ١54‏ ه في الدورة الرابعة للجمعية العمومية (أيلول 
۹ م) تقرّر إرسال لجنة للتحقیق. وتشكلت اللجنة. وذهبت إلى 
أريترياء ووقع خلاف بين أعضاء اللجنة, وأخيراً في ۲۲ صفر ۱۳۷۰ ه (۲ 
كانون الأول ١96٠‏ م) وافقت الجمعية العمومية على أن تكون أرتيريا وحدة 
ذات استقلال, ذاتي » وترتبط مع الحبشة باتحادٍ لامركزي» حسب اقتراح 
الولايات المتحدة الأمريكية» ومعنى هذا تشكيل حكومة أريترية تتمتع 


بسلطات تشريعية ع وتنفيذية » وقضائية فى الشووّن الداخلية» ومتحدة مع 


م من 


الحبشة لامركزياً بالشؤون الخارجيةء والمالية» والدفاع. وقد تقرر أن يتم 


۳۸ 


تنظيم حكومة أريترياء وإعداد دستورٍ لهاء وتطبيقه بإشراف مندوب من الأمم 
المتحدة. في مدةٍ لا تصل إلى السنتين. 

تم تشكيل هيئةٍ تشريعيةٍ من ثمانيةٍ وستين عضراًء نصفهم من 
الشتلمین) ونصفهم الآخر من النصارى. وقد احتج المسلمون على هذا 
التعیین » إذ اخذ من المسلمین ما یتفق وآراء رجال الأمم المتحدة 
النصارى» وذلك حسب ما تقترحه الحبشت ولکن لم يكن لهذا الاحتجاج 
أي مستمع » ولم تكن له أية جدوی 

وصدر الدستور. ووافقت عليه الأمم المتحدة ونص أن تکون اللغة 
العربية والتجرينية اللغتین الرسمیتین» وتقرر أن یکون لأریتریا علم خاص. 
وقضاء خاص. 

لم ترحب الحبشة بفكرة الاتحاد اللامركزي بينها وبين أريترياء لأن 
السلطة فيها مركزة بيد الامبراطور» ولا يستطيع أن يرى بجانبه سلطة 
أخرى» ويعمل ليزيد في تقوية سلطته لا ليضعفهاء وهذا ما يجعل تطاول 
الأمراء والحكام المحليين في بقية المقاطعات الحبشيةء لذا أمر الامبراطور 
الجيش الحبشي عام ۱۳۷۲ ه (۱۹۵۲م) باحتلال أريتريا فنقذ 00 
واستولی على اللکنات التي كان بحتلها الجیش الانکليزي» كما أن 
البريطانيين قد سلموا زمام الامر علنا للاحباش. وعین الامبراطور 
هيلا سيلاسي صهره (أند لكاتشو ماساي) مُمثلا له في أريترياء كما عين 
زعيم الحزب الاتحادي سا للسلطة التنفيذية» وابتدأ بتطبيق السياسة 
المرسوفة: 

1ك استلمت الحکومة الحشية بالتواطز ت الإدارة البريطانية 

الممتلکات الايطالية السابقة جمیعها. والتي تخص الحکومة الأريترية 
قانون کما استولت علی المرافق الحيوية کلها. کالسکك الحديدية 
والجمارك والبريد» والبرق. وساثر المواصلات. والمطارات. والموانیء 


ومصانع الملح . 


۳۹ 


- أنشأت الحكومة الحبشية فى أريتريا محاكم خاصة غير 
دستورية أسمتها المحاکم الاتحاديت أذاقت ها الشعب فی آریتریا 
الويللات» وملأت بأبنائه السجون نتيجة الأحكام الجاثرة . 
خلت الأحزاب الأريترية كلها عدا الحزب الاتحادي الذي 
يسير برأيها ورهن إشارتهاء فارسل قادة الأحزاب برقياتٍ إلى أمين عام الأمم 
المتحدة يرجونه التدخل بالأمر» وذلك يوم الأول من صفر ۱۳۷۳ هھ (4 
نشرين الأول ۳۴ م)۰ ولکنه لم یبال بالأمر. 
عطلت جريدة «صوت أريتريا» لسان حال حزب «الكتلة الاستقلالیة»» 
۳ على المحررين فيها بسنوات من السجن مختلفة , 

6 - فرضت الانتخابات. وجعلتها تحت إشراف ممثلین من 
الك اله اة 

٩‏ اس حرمت تدريس اللغة العربية» ومنعت دخول الکتب العربية» 
000 الذين يفدون من البلدان العربية. 

نه ال العلم الأريتري» ونصبت مكانه العلم الحبشي الذي 
بر أا يعمل :ليا يريت الصرتا'نة. 

۸ عزلت رئيس المجلس النيابى الأريتري إدريس محمد آدم 
فانتقل الی مضي وعاش لأا سياسا هناك. 

۹ وطدت علاقتها مع دولة اليهود في فلسطين» حيث آوفدت 
بعثات عسكرية للتدريب على فنّ المخابرات والتجسّس» كما فتحت الباب 
علی مصراعیه للفوة اليهودي بعد آن اعترفت رسمیاً بذلك الکیان. 

۰ - آعادت تشکیل الحزب الاتحادي من جدید وجعلت أحد 
القساوسة» وهو (دیمتروس جبران میکائیل) رئیسا له . 
الإسلامية» فأمر بتسلیم الأراضى الزراعية الخصبة في وادي (زولا) المنطقة 


۶۰۰ 


الإسلامية المحضة إلى نصارى من الهضبة. وبنى لهم كنيسة هناك ثم 
شيّد خرّاناً في الوادي المذکور لريّ الأراضي التي امتلكها النصارى منذ عام 
۹ ه (۱۹۵۹ م). 

وأخذ النصارى يتزايدون في المناطق الحيوية بسرعة» وخاصة في 
مينائي (عصب) و (مصوع). فقد كان عدد النصارى في ميناء عصب عام 
۲ ه (۱۹۵۲ م) حسب إحصاءٍ بريطاني آربعمائة إنسانٍ. فإذا به يصبح 
عام 1/5 ه (۱۹۵5م) أكثر من خمسة عشر ألفاً. ويمثلهم نائب في 
الجمعية التشريعية. وضیقت الحكومة الحبشية على المسلمين في هذه 
المناطق مما اضطرهم إلى الهجرة إلى سواحل الجزيرة العربية. وليس هذا 
الوضع في هذه المناطق فقط بل في المناطق الإسلامية كلهاء ففي (أغوردات) 
و(تسني) و(كيرن) عمليات إسكان للنصارى أيضاًء وقد تفوق عمليات 
الإسكان ف في الموانىء. 

ونتيجة هذه التصرّفات. ضاق المسلمون ذرعاً بتعسف الأحباش 
فقامت المظاهرات في أرجاء البلاد کافت. وكانت تقمع بمنتهى الوحشيةء 
وبقيت الشورات المتکررت ویفر الزعماء من البلاد. وتشكلت إثر ذلك 
(جبهة التحرير الأريترية) , وتعمل على الاتصال بالخارج و وتقوم بإصدار 
النشرات وتوزيعهاء وتطالب بالاستقلال» وأسّست مكتباً لها في مدينة 
(مقديشيو) عاصمة الصومال. وأصدرت مجلة باسم (الثورة). وهناك جمعية 
الصداقة الأريترية - الصومالية» وتقوم بمساعدة بعض الثوار الذين يلجأون 
إلى الصومال. وتطالب جبهة تحرير أريتريا باستقلال بلادها بحدودها 
الحالية» وبعثت وفداً برئاسة إدريس محمد آدم لزيارة البلدان العربية 
لتعريف الشعب العربي بقضيتها. 

وفي ۱۷ جمادى الآخرة ۱۳۸۲ ه (۱4 تشرين الثاني ۱۹٦۲‏ م) 
أصدرت الحكومة الحبشية قراراً يقضى باحتلال أريتريا عسكرياً» وضمها 
إلى آملاکها رسا ۱ 


۱ 


انعقد المؤتمر الإسلامي فى مدينة (مقديشيو) عاصمة الصومال لمدة 
آسبوع إذ استمر من ۲۲ شعبان ۱۳۸ هم لغاية ۲٩‏ منه (55 كانون الأول 
۵6 - ۲ کانون الثاني 1458 م)» وقد جاء في البند السادس عشر من 
قرارات المؤتمر ما يأتي: «درس الموتمر التقاریر المختلفة التي دمت إليه 
بشأن قضية أريترياء وقرر ما يأتي : 

أل اعتبار قرار الحكومة الحبشية القاضي باحتلال أريتريا عسكرياً. 
وضنها إلى أملاكها الصادر في ۱۷ جمادى الآخرة ۱۳۸۲ ه ١5(‏ تشرين 
الثاني 1457 م) عملا مناقضاً لحقوق الإنسان» ومناقضاً لقرار الأمم المتحدة 
بشأن إقامة اتحاد لامركزي, بين الحبشة وأريتريا الصادر في ۲۲ صفر 
٠ه‏ (۲ کانون الأول ۱۹۵۰م). ويرى المؤتمر أن استيلاء الحبشة 
على أريتريا عسكرياً إنما يُشكل عدواناً فاضحاً على شعب إفريقي مُسالم . 


ب يستنكر المؤتمر بشذة الأعمال الوحشية التي يرتكبها الأحباش 
ضد الشعب الأريتري المكافح في سبيل حقه المشروع في الحرية 
والاستقلال من تقتیل » وتحريق» وتشرید. وانتهاك للأعراض والمقذسات 
ویناشد المؤتمر الضمیر العالمي. ومنظمة الأمم المتحدة. والهیتات الانسانية 
الدولية التدخل فورا لوقف هذه المجازر البشرية البشعة التي تشين وجه 
الانسانية في عصر الامم المتحدة» وحقوق الانسان. 


ج پناشد المژتمر الدول الاسلامية والمحبة للسلام. وخاصة 
الافريقية المستقلة مناصرة الشعب الأريتري في نضاله المشروع» وتبني 
عرض قضیته على منظمة الأمم المتحدق ومنظمة الوحدة الإفريقية» أو 
غیرها من المجالات حتی يتحقق جلاء القوات الحبشية. وقیام الجمهورية 
الأريترية المستقلة. ویری الموتمر أن استمرار العدوان الحبشي. وسکوت 
الدول الافريقية عليه یلعق أعظم الضرر بالحرکات التحررية في إفريقية» 
ويعطي المستعمر الأجنبي الحجة للبقاء. ویسوغ له الاستمرار في عدوانه 
حين یری العالم أن دولا إفريقية تعتدي على شقیقاتها وجیرانها. وتحرم 
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أهلها من الحقوق الإنسانية المشروعة. كحق تقرير المصير التي تذعي 
الخيرة عة وتطالت ه للستمرات. الافريقية: الاغری, 

د - يوصي المؤتمر الدول الاسلامية. والدول الصديقة أن تخصّص 
في وسائل الإعلام والتوجيه في بلادها برامج لشرح قضية الشعب الأريتري 
المناضل. وتبيان انتهاك الحكومة الحبشية لقرارات الأمم المتحدة التي 
كفلت لهذا الشعب حكماً ذاتياً. وإيضاح الفظائع التي يرتكبها الجيش 
الحبشي ضذ هذا الشعب الإفريقي الباسل. 

وجاء في قرارات المؤتمر الإسلامي العام في دورته الثانية المنعقد 
بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بدءا من ۱۵ ذي الحجة 
۶ ه (۱۷ نیسان ۱۹۹۱۵ م) ما يأتي : 


القضية الأريترية: 

۱- يقرّر الموتمر أن الأمر الصادر في ۱۷ جمادی الآخرة ۱۳۸۲ هم 
(۱6 تشرین الثاني 1457 م) من قبل حكومة الحبشة باحتلال أريتريا 
عسكرياء وإلحاقها بممتلكاتها يتعارض مع قرارات الاتحاد اللامركزي بينهما 
والذي وافقت عليه الأمم المتحدة في ۲۲ صفر ۱۳۷۰ ه (۲ كانون الأول 
۰ م)» وأن الاحتلال العسكري لأريتريا هو اعتداء صارخ على شعب 
إفريقي, مسلم مسالم . 

۲- یستنکر المؤتمر بشدّة المظالم التي ترتكبها حكومة الحبشة ضذ 
الشعب الأريتري المسلم الذي يُطالب بحريته واستقلاله» ويناشد الضمير 
العالمي للتدخل السريع» ووقف المجازرء وانتهاك حرمة الأماكن الدينيةء 
وحرق المنازل والمزارع» وتشريد الأهالي من بيوتهم. وهو أمر ينافي 
الانسانیت. ويناقض ميثاق الأمم المتحدة. ومبادیء حقوق الإنسان. 

۳- يحت المؤتمر الدول الاسلامیة. والمحبة للسلام» وخاصة الدول 
الافريقية المستقلة بتأييد الشعب الأريتري في نضاله المشروع. وتبني قضيته 


۳ 


لدى الآمم المتحدة» ومنظمة الوحدة الافريقية للعمل على جلاء القوات 
الحبشية» وتمكين الشعب الأريتري من ممارسة حقه في تقرير مصيره» 
ویلفت المتمر النظر إلى" آن استمرار الاعتداه» وسکوت لدول الافربقية 
عليه يعطي الاستعمار حجة في الاستمرار ما دامت بعض الدول الافريقية 
تستعمر أشقاءها من الشعوب الافريقية المجاورت, وتتکر عليها حقها في 
تقریر المصيرء بینما تذعي في الوقت نفسه مطالبتها بحق تقریر المصیر 
للشعوب التي لم تتحرر بعد في إفريقية. 

4 - يوصي المؤتمر جميع الدول الإسلامية والدول الصديقة المناصرة 
لحرية الشعوب بأن تجند وسائل النشر والإعلام التي لديها جميعها من أجل 
تنوير شعوبهم. وشعوب العالم» وإفهامهم حقيقة النضال الاريتري. 

ورغم هذه المؤتمرات المتعددة. وهذه القرارات الواضحة فان القضية 
لم تتحرك من مکانها ولم يستمع أحد لها وذلك لأن: 

وا الدول غير جادة في تنفيذ هذه القرارات, فلا تستعمل لغة 
التهدید. ولا تعلن استعدادها للمواجهة بل على العکس یکون تصرف فردي 
دائم لاسترضاء دولة الحبشة» كرما واه الم اظرری: ولطالها كانت 
علاقات الامبراطور حسنة بالرئیس المصري جمال عبد الناصر صدیق آعداء 
الاسلای بل هم آصدقاژه الوحیدون. (مکاریوس. نهرو» تیتو» نكروماء 
لومومبا. نيريري» هيلا سيلاسي)» وتمنع هذه الدول طباعة كل ما یتعلق 
بالقضية الأريترية . وهذا ما يدعو حكومة الحبشة لعدم إلقاء أي اهتمام بهذه 
المؤتمرات وقرارتها, ولا تعیرها بالا ولا تعدّها آکثر من کلام یلقی في 
الهواءء ولا يفيد شیتاً 

ثانياً : الأمم المتحدة لا يمكنها أن تقف ضد صالخ دولة نصرانيةٍ 
0 اه ای ]تما وتا إن كانت مصالحها واج قضية إسلاميةء 
كما هي الحال هناء فالبابوية والكنائس تبدي رأيهاء ولو خالفته الدول 
الکبری لکانت مشکلةً کبيرة بين شوب وحکومات تلك الدول» ومن ناحية 


٤٤ 


ثانية e‏ الأمم تسیر بتوجیه الدول الکبری التي هي دول نصرانية متعصبة. 
ولكن ودی دورها تحت اة هيئة الم والنظام الدولو .. وحتى 
الآن لم يدرك المسلمون هذا مع الأسف - وان عرفوه ۳ عنهم لد 
پریلون آن یقروا بهذا حرصا على مواقعهم القائمة على دعم الدول 
الکبری» ووقف الدعم زوال الموقع والمجيء ء بحارس, جديد يُغطي هذه 
المواقف. ويعلن براءة المتهمین ضراعت وكأننا لم : توت ی الله حيث 
یقول : وان ترضى يو ولا لمرو مر 1 
من الله من ولي ولا یر( تقریر جازم بعدم رضاهم عنا إلا بولايتهم 
واتباعهم . 

خرجت الحامية المصرية من هرر في مطلع عام ۲ هھ (تشرین 
الأول ۱۸۸ ¢< وعادت السيطرة ة إلى الأمراء المحليين» أو بالأحرى حدث 
فراغ سياسي. واستطاعت الحبشة أن تدخل إمارة هرر بتحريض من 
بريطانيا التي عملت على إيجاد ذلك الفراغ مقابل أن تشترك الحبشة 
بالقضاء على دولة المهدي فى السودان. وقد عين الامبراطور (منليك 
الثاني) أول حاكم حبشي على إمارة هررء وهو (ماكوين)» وبدأ يتوسع 
بمساعدة الدول الأوربية النصرانية حتی ضم منطقة (الأوغادين) إليهء وذلك 
مكافاة للامبراطور (منليك الثاني ) على موقفه من الحركة المهدية . 

عقد إمبراطور الحبشة عام ۱۳۹۵ ه (۱۸۹۷ م) معاهدة مع فرنسا في 
آدیس أبابا لرسم الحدود بين جيبوتي (الصومال الفرنسي) وبين منطقة 
الأوغادين» ثم عقد معاهدة أخرى مع ایطالیا عام ۱۳۲۹ ه (ه (۱۹۰۸م) 
لتخطيظ: الحدود بين الصومال الایطالی وبين منطقة الاوغادین» وانفقا أن 





(۱) سورة البقرة : الآية ۱۲۰. 
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یکون خط الحدود موازيا لساحل المحیط الهندي. ویبعد عنه مسافة ۱۸۰ 
میلا. وکانت الحبشة قد دخلت المنطقة بالتآمر مع بریطانیا دون موافقة 
الأهالي» وکان یرعی فیها ما یقرب من مائتي آلف من الرعاة الصومالیین؛ 
وصاحب هذه العملية حركة تنصيرية واسعة قوبلت من الشعب الصومالي 
بثورةٍ عارمة حمل راية الجهاد فيها محمد بن عبدالله حسن الذي أطلق عليه 
«أسد الصحراء». وقاوم الاستعمار النصراني» واستمرت حركته مدة اثنتين 
وعشرين سنت ظهرت فيها بطولات رائعتف وتضحيات لا زالت مضرب 
الأمثال . 

وعندما احتلت إيطاليا الحبشة عام ۱۳۵۶۵ ه (1978م) أعلن 
موسوليني إعادة إقليم الأوغادين إلى الصومال الإيطالي بعد ضم الحبشة إلى 
إيطاليا. ولما انتصر الحلفاء في الحرب العالمية الثانية» ودخلت إنكلترا 
الصومال الإيطالي عام 1١*5٠‏ ه (۱۹۶۱ م) عن طريق (كسمايو) أقرت 
پریطانیا هذا التدبير» وعدت تماقا مع الحبشة نص على اعتبار إقليم 
الأوغادين منفصلا عن الحبشت وتتولی بريطانيا |دارته» ثم حدّد هذا الاتفاق 
عام ۱۳۹۳ ه ۱۹٤٤(‏ م). وعندما بعثت دول الحلفاء المنتصرة مندوبيها 
إلى (مقديشيو) عام ۱۳۹۷ ه (1445 م) لمعرفة رغبات الشعب الصومالي 
أجمع الأهالي على أن تتولى الدول الكبرى إدارته تحت إشراف الأمم 
المتحدة لمدة عشر سنوات تنتهي بالاستقلال التام وعمدت بريطانيا إلى 
مؤامرة شبيهة بما فعلته في فلسطین. إذ سحبت قواتها من الاقلیم الموضوع 
تحت وصايتهاء ومهدت لدخول قوات الحكومة الحبشية إليه بعد اتفاقيةٍ 
سرية عقدتها مع حکومة الحبشة عام ۶ ه ( ۱۹۵ م). . وهكذا تم فعلا 
ضم هذا الإقليم الصومالي إلى الحبشة تحت سمع هيئة الأمم المتحدة التي 
تسیر بتوجیه نصراني » وتحت بصرها. 

لقد قررت الحبشة أن تخضم هذا الإقليم بالحدید والنار حتی یخنع 
أهله» وینضووا تحت حکمها قهراً وغصباًء وارتکبت في سبیل ذلك آبشع 
الجرائی واستخدمت الوسائل الممکنة كلها لمقاومة رغبات الصومالیین في 


كع 


التحرر من الحكم النصراني. والانضمام إلى الوطن الأم» فأغلقت مكاتب 
حفظ القرآن الكريم» وعدّت تعليم اللغة العربية جريمة يُعاقب عليها 
القانون وقامت باعمال الاعتقال والنفي» ورفضت أية مفاوضة على مبدأ 
تقریر المصيرء وفي هذه الظروف الرهيبة قامت حركة مسلحة بتاریخ ۲۲ 
صفر ۱۳۸۳ ه (۱6 تموز 1458 م) بقيادة الشیخ مختل طاهر وتشکلت 
حكومة موقتة. ومجلس أعلى لقيادة الثورة. وتمکنت هذه الحركة أن تلحق 
هزائم كبيرة بالجيش الحبشي. وأن تحتل عدداً من القرى والمناطق 
المحيطة بمدينة هر واستطاعت تعطيل الخط الحديدي الذي يصل بين 
مدينتي «دیرداوا» و«عواش». ووقف اليهود والنصارى ممثلين بدولهم 
وبإشراف الأمم المتحدة إلى جانب الحبشة في محاولتها إفناء هذا الشعب 
المسلم. وقد اشترك الضباط اليهود في المعارك التي دارت بين القوات 
المسلمة وبين الجيش الحبشي الذي يخضع لتدريب الضباط الیهود. ويسير 
حسب الخطط التي يضعونها له» وقد أعارت دولة اليهود في فلسطين ثلاثة 
آلاف خبیر عسکري, یعملون بمختلف القطاعات» هذا بالاضافة إلى 
المساعدات الاقتصادية والعسکرية التی تتلقاها الحبشة من دولة الیهود» ومن 
الدول الاستعمارية النصرانية, والمسلمون ینظرون إلى. هيئة الأمم المتحدة 
لتساعدهم ضد أبناء عقیدتها فماذا یتوقعون؟. 

ولم تکتف الحبشة باقلیم الأوغادين بل كانت تطمع بضم الصومال 
كاملا إليها لتنتقم من المسلمین الذين کانوا في یوم من الأيام يُحاربون 
الأحباش النصارى. وفي الوقت نفسه فهي تخشى من قيام دول مسلمةٍ على 
حدودها الشرقية تستطيع دعم الأكثرية المسلمة المستضعفة التي تعيش في 
الحبشة. وعندما كانت المفاوضات قائمة بين الصوماليين والإنكليز من أجل 
الاستقلال وتوقفت هذه المفاوضات لأسباب سياسية تعود إلى اختلاف 
وجهات النظرء هدّدت الحبشة بالتدخل بالق فيما إذا استقلت: الصرمال» 
وحشدت جيوشها على الحدود الصومالية. وعندما عقد مؤتمر القمة للدول 
الإفريقية في أديس ابابا طرحت الصومال المنازعات الإقليمية مع الحبشة 


<۷ 


غير أن المؤتمر لم يناقش الأسباب الجوهرية لتلك المنازعات بل اهتم 
بالشؤون التي تهم المؤتمر عامة. 

وقد بحثت قضية منطقة الصومال في المؤتمر الاسلامي الذي عقد في 
مقديشيو 184 ه (۱۹۹4م) والذي آشرنا إليه سابقاً. وقد جاء في البند 
الخامس عشر من القرارات المتعلقة بالشؤون السياسية ما يأتي : «إن بلاد 
الصومال وحدة جغرافية متكاملة اقتصادياً وسیاسیأ, ومواطن لشعب واحدٍ 
يدين بدین واحدٍء وله تاريخ تاش وله واخ وة وعاذاك واد 
لكن حدود الصومال الحاضرة ليست حدوده الطبيعية الحقيقية» بل هي 
حدود مصطنعة أقامها الاستعمار في ظلّ حكمه الغاشم عندما شعر بأن بقاءه 
في إفريقية وشيك الزوال. ولذا ألحق الإنكليز أجزاء من الصومال بالحبشة 
وأخرى بكينياء واحتفظت فرنسا بالجزء الشمالي من الصومال, وهو المسمى 
بالصومال الفرنسي [استقل بعدئذ باسم جيبوتي] رغم تخليها عن مستعمراتها 
ار فريقية . 

ومع أن الانکلیز آجروا استفتاءً فیما یسمی بالصومال الكيني [الذي 
ألحقوه بکینیا] حینما كانت هي نفسها تحت الاستعمار الانكليزي» وکانت 
النتيجة هي الإجماع على الالتحاق بالوطن الصومالي الأم» لم يعمل 
الإنكليز بمقتضى هذا الاستفتاءء وأصروا على بقاء هذا الجزء ملحقا بكينيا 
كي يبقوا للجمهورية الصومالية مشكلة حدود دائمة مع جيرانها الإفريقية. 
وهذا أسلوب معروف للاستعمار في وضع .المشکلات الدائمة للشعوب 
المستعمرة» كما فعل الإنكليز في ضم جزءٍ من غربي الصومال إلى الحبشة 
مما یسمم علاقات التعايش السلمي بين الدول الإفريقية نفسها. [القضية 
أبعد من ذلك بكثير إنها حرب صليبية صريحة لمن يدرك]. 

ومن ذلك تبين أن تمسك الحبشة وكينيا بالحدود الصومالية المصطنعة 
التي أقامها الاستعمار موقف عدواني وغير شرعي يحرم الشعب الصومالي 
من حقوقه الطبيعية فى الوحدة الوطنية» ويجعل أجزاء منه تتعرض 
للاضطهاد والابادة في ظّ حکمٍ أجنبيٍ غاشم . 


1۸ 


ومن جهة أخرى ثبت للمؤتمر مما سمعه من بيانات الوفود الإفريقية 
من مختلف الجهات ومن عدة مصادر موثوقة أن الحبشة وكينيا تقومان 
بأعمال إبادةٍ جماعية لمسلمي الحبشة» والصومال المحتل» وأريتريا تتسم 
بطابع التعصب وأبشع صور الاقطياة الديني مما يعد من الجرائم الدولیق 
ویتنافی مع أوضح وأبسط المبادىء الإنسانية» والأديان السماوية» ومع 
العقيدة النصرانية» وذلك تنفيذا للبرنامج التوسعي الاستعماري على حساب 
الجيران الأفارقة أنفسهم لذلك يقرر المؤتمر ما يلي : 

١‏ يويد مؤتمر العالم الاسلامي تأييداً كاملا الحقوق المشروعة 
للصومال في تحقيق الوحدة الكاملة للأراضي الصومالية» ویطالب كلا من 
فرنسا» والحبشة» وكينيا بإعطاء الصوماليين في المناطق التي تحتلها كل من 
هذه الدول حق تقریر المصيرة وفقاً لمیثاق الامم المتحدة, ومیثاق منظمة 
الوحدة الإفريقية. وميثاق حقوق الانسان ویناشد المؤتمر الدول الاسلامیف 
والدول المحبة للسلام. والضمیر الانساني الحر مساندة الصومال بكل 
الوسائل لتحقیق هذه الغاية الانسانية. 

۲ - یستنکر الموتمر بشدة حملات الابادة الجماعيت والأعمال 
الوحشية التي ترتکبها القوات الحبشية والكينية ضد الآمنين العزّل من 
المسلمین» من تقتیل وتحریق للآدميين» والمواشي, واتلاف للممتلکات» 
وتاشد الهیئات الانسانية. والدولية كهيئة الامی ومنظمة الصلیب الأحمر 
والهلال الأحمرء وغيرها التحقيق فى الأمر» وإسعاف المنكوبين» كما يحذر 
الحكومتين الحبشية والكينية من نتائج الاستمرار هذه الحملات. 

۳ - مطالبة الحكومات الثلاث (الحبشية» والكينيةء والفرنسية) 
بالإفراج عن المعتقلين حالا. 

4 - يستنكر المؤتمر حكم الضغط والإرهاب الاستعماري وقمع 
حركات التحرر الوطنية بالقتل والسجن والنفي مما تمارسه فرنسا فيما یسمی 
«الصومال الفرنسي »۰ وناشن المؤتمر فرنسا أن تحقق سياستها الجديدة التي 
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أعلنت أنها ترمي إلى تصفية الاستعما وإقامة علاقات حسنةٍ مع الدول 
الناشئة» وأن تعطي الشعب الصومالي فيما يسمى (الصومال الفرنسي) حق 
تقرير مصيره بالاستقلال أو الانضمام إلى الوطن الام». 

وجاء في البند السابع عشر من القرارات المتعلقة بالشؤون السياسية 
ما يلي : «استمع المؤتمر بمزيدٍ من الألم إلى بيانات أعضائه بشأن سوء 
معاملة السلطات الحبشية للمسلمين الوطنيين فيهاء وما يلقونه من اضطهاد 
بالغ » وزهمال وحرمان من حقوقهم المدنية» والسياسية» والاجتماعيق 
كمنعهم من المشاركة في الوظائف العامت والجيش. أو تأليف الجمعيات 
الدينية والثقافية وغير ذلك» وإغلاق المدارس الإسلامية القرآنية» والضغط 
عليهم بوسائل شتى من قتل » وتعذيب. ومصادرة أموال لإكراههم على 
ترك دينهم؛ وتهدید من یبوح من المواطنین بما يلقونه من أذى ومظالم 
بالقتل ا لمعالم هذه الأعمال وآثارها إذا أريد التحقيق فيهاء وغير ذلك 
مما يدهش السامع لوقوعه في هذا العصر في ظل الأمم المتحدة» ومقر 
منظمة الوحدة الإفريقية» ودولة تدين بالنصرانية» وهيئة تأمر تعاليمها بالسلام 
والمحبة الإنسانية حتى للأعداء. 

والمؤتمر يأسف بالغ الأسف أن تتنكر السلطات الحبشية لصلات الود 
والصداقة التي قامت بين الحبشة والمسلمين منذ نشأة 0 الأولى . 
حيث كانت لهم موئلا وت ۳ البغي والاضطهاد الوئني» وأن تعمد هذه 
السلطات إلى أن تتبنی بدلا من المستعمرين سياسة التمييز العنصري الديني 
في القارة الافريقية التي عانت الأهوال الجسام من هذا التمییز» وما زالت 
دولها. ومعها العالم الحر أجمع تتنادی إلى استئصاله والقضاء عليه . 

والغريب جداً أن تتمادى السلطات الحبشية في هذه الأعمال المنافية 
للإنسانية والأديان تجاه المسلمين المواطنين الذين يبلغون أكثر من /5٠‏ من 
سكانهاء بينما تلقى حكومة الجيشه ورئيسها مزيد التقدير والتعظيم من 
الدول الإسلامية عامة والعربية خاصة ويتمتع النصارى في البلاد الإسلامية 


۵ + 


والعربية بالحرية الكاملة والمساواة والتسامح وفقاً لتعاليم الإسلام. لذلك 
كله يقرر المؤتمر: 

۱- استنكار هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الحبشية ضد 
المسلمین المواطنین فیها. 

۲ - تحذیر السلطات الحبشية من الاستمرار فى هذه السياسة غير 
الإنسانية» التي توي إلى العداء المستحكم بينها 7 الدول الاسلامية 
والعربية والدول المحبة للحق والعدالة والحرية في العالم. 

۳- تحقيق المساواة بين المسلمين وغيرهم من المواطنين الحبشيين 
في الحقوق والواجبات . 

- الطلب من هيئة الأمم المتحدة, عملا بميثاقهاء وبشرعة حقوق 
الإنسان أن ترسل لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة مع 
ممثلين من الدول الإسلامية. والفاتیکان. والكنيسة الأروذكسية فى الشرق» 
ومن ينتدبه هذا المژتمر من أعضائه . ۱ 

ه ‏ دعوة الدول الاسلامية والعربية في العالم إلى الاتصال بالسلطات 
الحاکمة في الحبشة لاقناعها بالعدول عن سیاستها العدوانية لمسلمي 
نما تشن وی اس نت تفت E‏ 
والاجتماعية» ومعاملتهم على قدم المساواة مع سائر المواطنین. 

- تفویض مکتب الموّتمر الداثم بمتابعة هذه القضية علی الصمید 
الدولي» واتخاذ كل إجراءٍ ممکن في هذا الموضوع . 

وکذلك فان المؤتمر الاسلامي العام قد بحث قضية المسلمین في 
الحبشة. وجاء في قرارات دورته الشانية المنعقدة بمقر رابطة العالم 
الإسلامي بمکة المکرمة بدءا من ۱۵ ذي الحجة ۱۳۸6 ه- ۲۲ ذي 
الحجة الموافق (۱۷ نیسان 1958 م- ۲ نیسان من العام نفسه) ما يأتي : 

إن المصادر المتعددة شهدت لدى المؤتمرء وأکدت ما یلقاه 


اه 


المسلمون في الحبشة من اضطهادٍ بالغ واهمال, وحرمان أكثرهم من 
حقوقهم المدنية» والسياسية والاجتماعية» ومن الوظائف العامة ذات الأهمية 
من مدنية وعسكرية» والتمثيل النيابي» والحدٌ من حريتهم في تأليف 
الجمعيات الدينية» والثقافية» والتعليم المدني. والضغط عليهم بوسائل 
شتى من الإرهاب لإكراههم على ترك دينهم» أو إبقائهم في حالة الجهل» 
والضعف. والتخلف» وتهديد من يبوح من العو لتيل بما يلقونه من أذى 
ومظالم ا لمعالم هذه الأعمال وآثارها إذا ا التحقیق. وغیر ذلك مما 
یدهش السامع لوقوعه في هذا العصر» في ظل هيئة الأمم المتحدق ومقر 
منظمة الوحدة الإفريقية» ودولة تدین بالنصرانية التي تأمر تعالیمها بالسلام 
والمحبة الانسانية حتی للاعداء. 

والموتمر یأسف بالغ الأسف لما بلغه من أن السلطات الأثيوبية تتبنی 
سياسة التمييز العنصري الديني في القارة الإفريقية التي عانت الأهوال 
الجسام من هذا التمییز. وما زالت دولها ومعها العالم الحر أجمع تنادي 
وتدعو إلى استئصال هذا الداء الوبيل والقضاء عليه 

«المؤتمر يستغرب هذه الأعمال المنافية للإنسانية والأديان تجاه 
المسلمين الذين هم أكثرية سكانها بينما تلقى الحكومة الأثيوبية ورئيسها 
مزيد التقدير والتعظيم من الدول الإسلامية عامة والعربية خاصة لهذا كله 
یقرر المؤتمر: 

١‏ - استنكار هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الأثيوبية ضد 
المسلمين المواطنين فيها خلافا لما تقتضيه سوابق الصلات التاريخية 
القديمة الكريمة التي قامت بين المسلمين وحكام الحبشة في الماضي . 

۲- تنبيه وتحذير السلطات الأثوبية إلى أن الاستمرار في هذه 
السياسة غير الإنسانية سيؤدي إلى استحكام العداوة بينها وبين الدول 
الإسلامية والدول المحبة للحق والعدالة والحرية في العالم. 


o۲ 


۳ مناشدة الحکومة الأثيوبية تحقيق المساواة بين المسلمين وغيرهم 
من المواطنین في الحقوق والواجبات . 

5 - الطلب إلى جمیع الدول الاسلامية والصديقة المحبة للسلام آن 
تثیر هذه القضية في ۳ المتحدة. 2 إليها الكل و حل نت 

ه ‏ دعوة الحكومات الإسلامية والعربية فی العالم إلى اعادة النظر 
فلسطین» وبحسب سياستها الاضطهادية للمسلمين فيها. 

تأت ابلاغ هذا القرار لی حکومة ايريا ومطالبتها باسم الموتمر 
والمدنية » والسياسية» والاجتماعية, ومعاملتهم علی قدم المساواة مع ساثر 
المواطنين . 


قضية الصومال: 

اطلع المؤتمر على التقارير الواردة إليه من مصادر معتمدة من أجزاء 
الصومال الثلاثة التي تحتلها الحبشة» وكينياء وفرنساء وعلم ما تضمنت 
هذه التقارير الهامة عن كيفية تقسيمها العدواني بمؤامرات استعماریة 
وحرص الاستعمار على تمزيق وحدة الشعب الصومالي المسلم تنفيذاً لأغراضه 
الاستعمارية والصليبية الحاقدت وأخذ المژتمر علما بالفظائع المنافية 
لأوليات المبادیء الانسانية في سبیل تنفیذ هذا المخطط العدواني على 
الصومال» وإبقاء السيطرة الاستعمارية عليه» فقرر المؤتمر ما يلي : 

أولاً: یود المؤتمر الاسلامي العام تأييداً كاملا الحقوق المشروعة 
للصومال في تحقيق الوحدة الكاملة للأراضي الصوماليت. ویطالب كلا من : 
فرنسا وأثيوبياء وکین بإعطاء الصوماليين في المناطق التي تحتلها كل من هذه 
الدول حق تقریر المصیر. وفقاً لمیثاق الامم المتحدة, ومنظمة الوحدة 


or 


الافريقية, وحقوق الانسان. ویناشد الموتمر الدول الاسلامي. والدول 
المحبة للسلام. والضمیر الانساني الحر مساندة الصومال لتحقیق هذه الغاية 
الانسانیة, والحصول علی حقوقه المشروعة. 

ثانياً: یستنکر المژتمر بشدّة حملات الابادة الجماعيةء والأعمال غير 
الانسانية التي ترتکبها القوات الأثيوبية والكينية ضد المسلمین الصومالیین 
العزّل من تقتیل » وتحریق للآدميين» والمواشي. واتلاف الممتلکات» 
ویناشد الهیتات الانسانية الدوليةء كهيئة الأمم المتحدة وميتة الهلال 
الأحمر» ومنظمة الصلیب الأحمرء وغیرها التحقق في الأمر. واسعاف 
المنکوبین. وهم یحذرون الحکومتین الحبشية والكينية من نتائج استمرار 
هذه الحملات . 

الا : يطالب الموتمر الحکومات الثلاث أثيوبياء کینیا؛ فرنسا بالافراج 
عن المعتقلین المسلمین من سیاسیین ومدنیین حالاً. 

رابعاً: یستتکر المؤتمر حکم الضغط والارهاب الاستعماري لقمع 
حرکات التحرر الوطنی بالقتل والسجن. والنفي مما تمارسه فرنسا فیما 
یسمّی بالصومال الفرنسي, کما بناشد الموتمر فرنسا آن تحقق سیاستها 
الجديدة التی أعلنت آنها ترمی إلى تصفية الاستعمان وإقامة علاقات حسنة 
مع الدول اه وآن تصطي الشعب الصومالي فیما الح بالصومال 
الفرنسي حق تقریر المصیر. 

خامساً: يكلف المؤتمر رابطة العالم الاسلامي بالتحقیق فیما يجري 
في المناطق الصومالية المحتلة بالوسائل المستطاعة كلها للوقوف على ما 
یعانیه المسلمون هناك وما يتعرّضون له من رهاب. وحملات بادة لكي 
یعلن ذلك على الرأي العام الاسلامي لیکون على بيّنةٍ من الفظائع غير 
الانسانية التي ترتکبها الدول الاستعمارية في المناطق الصومالية التي 
تحتلها, ولیسهم في إنقاذ الشعب الصومالي المسلم من الاضطهاد الذي 


و 


5 


إن 


ولكن هذه المؤتمرات لم تود أي دور ولم يكن لها أي أثر لأن: 

”١‏ هذه الدول المحتلة إنما تعتمد على هيئة الأمم التي تسیر 
بتوجيه راي حسب ما تراه الدول الكبرى الاستعمارية النصرانية . لذا لم 
تبال» ولم تهتم بأية قرارات» أو أي کلام ¢ أو أي استنکار ومناشدة فكله 
کلام يذهب في الهواء. ۱ 

۲ - هذه الدول المشاركة فى الموّتمرات والتی تصدر القرارات» 
وتستنکر. وتناشد. و. . . تتعاون مع الدول التی تستنکر أعمالها أشدٌ تعاون 
فلو كانت صادقةً لقطعت العلاقات معهاء ولاتخذت إجراءات ضروريةء 
2 تجبر المعتدي على الوقوف عند حله. 

۳ - هذه الدول المشاركة فى الموتمرات مرتبطة بالدول الکبری 
الاستعمارية التى وراء هذه الأعمال» ومشاركة فى هيئة الأمم المتحدت 
ومنظمة الوحدة الإفريقية» ولم تقاطعها احتجاجاً.... فكيف يسمع 
كلامها؟ . 
السلطة المركزية: 

منذ خروج الطلیان من الحبشة عام ۰ ها (۱۹۶۱ م( والسلطة 
تبذل جهودا كبيرة من أجل إقامة حكومة مركزية تبسط سلطانها على الأقاليم 
كافة ع غير آنها تجد آمامها أمرا یکاد یکون مستحیلا لأسباب كثيرةٍ منها: 

۱- إن هذه الجهود هدفها الأساسي فرض سلطان الاسرة المالکت 
وهذا ما يجعلها تصطدم بالمقاومة في بقية الأقاليم» اض في (تجره) 
و(جوجام) و (آوغادین) . 

۲ - ضعف النظام الاتحادي مع أريترياء ورغبة الحبشة في الاندماج 
الکلي » وهذا ما قامت به فعلاء وأحذت تفرض اشد آنواع الضغط علی 
المعارضین» على حين أ ن أريتريا تهدف إلى الاستفلال والتخلص من 
الظلم» والاستعبادء والاستعمار اخس 
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“ا سوء الأوضاع الاقتصادية» والاجتماعیق وسيطرة الاقطاع» 
وانتشار الفقر» والجوع» والجهل بشكل مخیف. مما يجعل بعض 
المتنورين يفكرون في تغيير الوضع القائم . 

٤‏ - التحکم بالمسلمين رغم أنهم الأكثرية» ويشهد الأحباش بذلك 
رغم آنهم یحاولون الاقلال من شأن المسلمین واعدادهم . فقد وزعت 
الحكومة الحبشية ورا بمناأسبة المعرض الدولي الذي أقيم في مدينة 
(أديس أبابا) عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸ م) - للدعاية لنفسها تحت عنوان 
«الکنائس والمؤسسات الخيرية» جاء فيه: «ولو أن أثيوبيا معروفة كأمةٍ 
نصرانية إلا أن تسامحها الدينى جدير بالاعتبار» فالمسلمون هنا لا يقلون 
ندا عن النصارى» و بحرية العبادة دون تمییز» والواقع أن 
المسلمين يومذاك كانوا لا يقلون عن اثني عشر مليونا بينما لا يزيد النصارى 
على ستة ملايين» وما بقي من سكان الحبشة» وهو قرابة المليونين فهم من 
الوئنيين واليهود. 

واعترف كذلك بهذه الحقيقة كل من الكاتب الأمريكي (جون جتتر) 
في كتابه «داخل إفريقية» والمؤرخ الإنكليزي (ترمنغهام) في كتابه «الإسلام 
في الحبشة» إذ يقولان عن المسلمين «وعلى ذلك فهم یبعدون عن 
الوظائف» فلم يحدث في تاريخ الحبشة الحديث أن وظف وزير مسلم» أو 
نائب وزيرء أو مديرء أو أمين سرء أو حتى بواب مسلم في وزارة من 
وزارات الحبشة الخمس عشرة. وفي الجيش الحبشي كله لا يوجد من 
المسلمين ما يعادل واحد بالألف» ون وجدت هذه النسبة الضئيلة فرضاً فلا 
بد أن يكونوا قد ألحقوا لاعتبارات خاصة حيث یکلفون بأحقر المهمات . أما 
في صفوف الضباط فمن المستحيل أن تجد ضابطاً مسلماً واحداً في الجيش 
الحبشي کل أو ذ فى الشرطة جميعها. وسياسة التنصير قائمة في الحبشة. 
وتتجلی في إغلاق ل الدينية جميعهاء والمدارس الإسلامية» وسجن 
العلماء والمدرسین المسلمین ومنع الکتب الدينية الإسلامية» وکذلك 
جمیع المطبوعات العربيت وارهاق المسلمین بالضرائب الفادحة. وانتزاع 


كه 


آراضیهم. ومنعهم من الوظائف» ويقصد من هذا كله إجبار المسلمين 
للجوء إلى الديانة النصرانیة» ثم هناك إجبار الأئمة المسلمين للدعاء 
للامبراطور على المنابر وقد سجن الحاج عمر إمام جامع «دير داوا» عندما 
رفض الدعاء في شهر رمضان عام ۹ ه (۱۹۵۹ م). ويعدٌ النصارى 
أنفسهم محور الوطنية الحبشية» وأن المسلمين غرباء» ولا يمكن أن يكونوا 
ضمن الوطنية الحبشية إلا إذا اعتنقوا النصرانية. وان المدارس الحكومية 
تشن حرباً صليبية على المسلمين» وتكتب عن رسول الإسلام ما يخجل 
عن ذكره السوقة. لذا فالطلاب المسلمون قد أعرضوا عن هذه المدارس. 
كما أن الأحباش يضيقون على المسلمين» ويسدّون في وجوههم كل السبل 
التي تَؤدَي بهم إلى الثقافة» وقد فرض هيلا سيلاسي دخول المنصرین إلى 
المقاطعات الإسلامية جميعهاء وفتحت مراكز التنصير في كل مدينة وقرية 
إسلامية» كما بنيت الكنائس بشكل لا يتصوره عقل. وعند مدخل كل مدينةٍ 
إسلامية يجب بناء كنيسة . 

ونتيجة للظلم الواسع. والاضطهاد الشامل ولهذه التعسّفات الوحشية 
كان لا بد من وجود بعض ردود الأفعال التي تَّي في النهاية إلى أسوأ 
العواقب. وأوخم النتائج» والتي يندى لها جبين الإنسانية» ومن هذه 
النماذج . 


مذبحة فى مقاطعة القراقى: 

بعد عام من عودة هيلا سيلاسي إلى الحكم أي في عام 151١‏ ه 
۱۹٤۲(‏ م)» وبعد أن أتم استئناف برامجه لتنصیر المسلمین جاءت الهیثات 
التنصيرية السويدية بإيعاز منه إلى منطقة (القراقي) الاسلامية. والتي لا 
يوجد فيها نصرانى واحد. أو يهودي. أو وثنی. إذ لا يوجد فيها الا 
مسلمون» فهبٌ شیخ المقاطعة عبد السلام يطالب عن طريق القانون منع 
دخول المنصرین إلى هذه المقاطعة الاسلامية تجنبا لما قد یحدث من 
أضرار لأولئك المنضرین لعدم وجود الوعي الكافي عند السکان. فاتهمته 


۷ 


السلطات الحبشية بأنه يبيّت العدوان على المنضرین» وزجت به في 
السجن» وعند ذلك احتشد المسلمون في تلك المقاطعة أمام بيت الحاكم 
الأمهري. وطلبوا منه الافراج عن الشيخ , فأغلظ لهم في القول. وهدّدهم 
بإطلاق النار عليهم إذا لم يعودوا إلى منازلهم. ولكنهم رفضوا العودةء 
وطلبوا منه التفاهم» فدخل إلى قصره بعد أن أمر جنوده بأن یتصرفوا تصرف 
ارما وأخذ الجنود یضربون المسلمین العزل بأعقاب البنادق تلاه اطلاق 
النار» وما هي إلا لحظات حتى تفرّق المجتمعون مخلفین وراءهم عشرات 
القتلى والجرحی. وقضي على الشيخ في السجن بطريقة غامضة فانتقم 
الأهالي بإحراق مراكز التنصيرء فانتقم منهم الامبراطور هيلا سيلاسي بمنح 


أراضيهم الزراعية للمنصرين» وتشرد من نجا من الرصاص بعد أن انترعت 
ا ضیهم التي هي مصدر حیاتهم وأصبحت تلك القرية ضرال بعد أن 
E ek‏ 
تدمير قرية يجو: 


في شهر صفر من عام ۱۳۹۷ ه (كانون الأول ۱۹٤۷‏ م) رفض 
المسلمون في قرية (يجو) أعمال السخرة في مزارع الإقطاعيين الأحباش»› 
كما رفضوا دفع ضريبة الكنيسة المتزايدة» من أجل بناء الكنائس ومراكز 
التنصير لمحاربة الا سلام ات قرية (يجو) أسوأ إبادة. بعد أن اف 
مساجدهاء ورج بعلمائها في سجن (ألم بقا) ومعناه نهاية الحياة. 
مأساة هرر: 

في عام ١510‏ ه (1448 م) هبّت هرر تطالب بحقوقها العادلت 
فجهزت له الحكومة ثلاثة ألوية من الجيش» اقتحمت المدينة» وعملت فيها 
السلب والنهب» فصودرت ال والمزارع » ولارن واعتقل 
الا لاف فامتلات السجون» راکش محاکم التطهیر واحذت أوقاف 
المساجد وأبعد الزعماء. وتعرض الناس لأشدٌ آنواع العذاب. وکان 


التعذیب فش لم يقتصر على إطفاء السجاير في الأجساد أو تعزض الناس 


0۸ 


للشمس اللافحة في حالةٍ من الجوع والظمأ الشديدين» وقد وضعت على 
مقربة منهم براميل من الماء والطعام. أو هتك الأعراض على مرأى من 
الأزواج والآباء. أو العبث في ظهورهم بالسياط بل تعدّاه إلى دق خصيات 
الرجل بأعقاب البنادق» وإلى قذفهم بين أسلاكِ شائكةٍ تمزق أجسادهم. 
والجنود يتلذذون بذلك المنظر الوحشي. واستخدمت وسائل التعذيب كلها 
في الاستجوات. واستمرت هذه الأعمال البشعة سبعة آشهر كاملة» قتل فيها 
من تل هلك من هلك سبب الجوع والبرد والتعذيب. 

ثم هناك الماسي الكثيرة منها سبي النساء. وتنصیرهن. والإعدام 
بالمئات. وعندما تقوم حركة تعطي الحكومة العفو والأمان» فإذا وضعت 
السلاح إذ يعدم كل من اشترك فيهاء وتنزع مزارع المشتركين کافة» وتسبى 
النساء عامة من كل قريةٍ اشترك أحد أبنائها ولو كان واحداً فقط . وإذا كانت 
اه ای خالفية فینسب إليها اشتراك أحد آبنائها بحركة. أو المناداة 
بالانضمام إلى الصومال وعندها تطبق علیها العقوبات المعروفة. 

قد تتعرض بعض الصحف الأجنبية إلى هذه المآسي ببعض عبارات 
لها. وقد ترد على لسان الکتاب بعض الفقرات عنها. آما الصحافة 
الإسلامية فهي غلف القلوب» ص الآذانء عمي الأبصار لم تسمع بهاء إذ 

آن تتهم ايك المسلمينة؛ 57 مع الصحف الرجعيةء أو أن 
0 غضبة المستعمرین النصاری وحراسهم في هذه البلدان. 
السياسة الخارجية: 

كانت الحبشة تطمع في جنوبي السودان. وتعمل على فصله عن 
الشمال, ویَویدها فی ذلك الولایات المتحدة مر تك رمت الدعاية لذلك 
بعض الارسالیات ی وکانت الأسلحة والامدادات تصل الی 
الانفصالیین في جنوبي السودان عبر الأراضي الحبشية. 

وتظن الحبشة أن الحرکات ضدّها في (الأوغادین) و (آریتریا) نما هي 
نتيجة دفع وتخذية المسلمین في الصومال والسودان. لذلك تری آن لا بد 


۹ 


من القيام بحركة تجعل السودان يضطر لترك مساعدة الأريتريين. وكذلك 
منعت تدريس اللغة العربية في المدارس الأريترية جميعها ابتداءً من ربيع 
الثاني ۱۳۸۳ ه (أيلول 1457 م). كما أمرت إدارة البلديات بإزالة 
اللافتات المكتوبة بالعربية» واستبدالها بالأمهريت وأبطلت استخدام العربية 
في المحاكم الشرعية التي لا يجيد قضاتها لغة أخرى غير العربية» وتهدف 
الحبشة من كل هذا تنفيذ مخططاتها العدوانية الوسر بقصد تمهير 
الأريتريين ليبتعدوا عن دينهم الإسلامي بجهلهم اللغةء غير أن الشعب 
الأريتري يقاوم بعنف واصرار سياسة الأحباش» فقد آضرب المدرسون في 
مدارس_آریتریا كلها. وعددهم (۱۳۰۹) ريا وهار ف آواخر عام 
4ه (1954 م). وتضامن معهم الطلاب جميعاء وفشل المدرسون 
الاحباش الذین استقدمتهم الحکومة الحبشية من أديس ابابا بسبب تصدّي 
الطلاب جمیعا لهم في مدارس آریتریا کلها. 


تسیر الحبشة في فلك المعسکر الغربي عامةّ. وانطلقت في خط 
السياسة الأمريكية بعد أن كانت مرتبطةّ ببریطانیا. وللولایات المتحدة قاعدة 
عسکرية في مدينة (أسمرة). وقد ألقى (روبرت ماکنمارا) وزير الدفاع 
الأمريكي تقریرا خطيراً آمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب 
الأمريكي جاء فيه: «إن مصالح أمتنا في القارة الإفريقية مركزه الحبشة. 
وبعض البلدان الإفريقية الأخرى. ومن هنا كانت الصلة وثيقة بين جمال 
عبد الناصر وهيلا سيلاسي 

وكانت أمريكا تعمل دائماً لإبراز أهمية الحبشة في القارة الإفريقية كي 
تستطيع تنفيذ سياستها الاستعمارية من وراء ذلك وقد سعت كثيرأء وأنفقت 
أموالاً ضخمة حتى تكون (أديس أبابا) مركز منظمة الوحدة الإفريقية 

وتتعاون الحبشة مع الكيان اليهودي في لین او ا ا 
لتعد نفسها دولة اليهود فى إفريقيةء فقد كانت 0 الحاكمة في الحبشة 
نعل نفسها من سلالة ب: اف . وتخرج ثلاثماثة من الأحباش في 
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قاعدة (دقى محاري) التي يديرها خبراء عسكريون من دولة الكيان 
رین بعك ند شريو عن محري لعفا كان نهدن از إن 
الاستعانة بهؤلاء ضد الحركة الأريترية التي عجزت جيوشها النظامية في 
القضاء عليها. وبلغ عدد الخبراء اليهود في أريتريا سبعين خبيراًء 
واستقدمت دولة الحبشة عددا ليس بالقليل من دولة اليهود من خبراء 
عملیات ترکیب الصواریخ التي یصل مداها إلى سبعين کیلومترال وتحرق 
مساحة ثمانية کیلومترات مربعة, وآقام هؤلاء الخبراء مركزاً عاما لهم في مقر 
رئاسة الحکومة الأريترية سابقا في مدينة أسمرة» كما أقاموا دكا لهم في 
مطار مدينة (أغوردات). 


التطور السياسي : 

قضت الحبشة ما يقرب من ستين عاماً تحت هيمنة الامبراطور هيلا 
سيلاسي ۱۳۳4 - ۱۳۹6 ه (1915- ۱۹۷٤‏ م)» حیث أصبح وصیا على 
العرش عام ۶ ه (۱۹۱۲ )۰ ثم ملكا عام ۱۳4۲ هھ (۱۹۲۸ م) ثم 
امبراطورا عام ۱۳4۹ ه (۱۹۳۰م) وحکم البلاد طيلة هذه المدة 
زمن الاحتلال الايطالي هه"١ ‏ ۱۳۰۰ هھ (۱۹۳۷- ۱۹٤١‏ م) إلى أن 
افق عن الحكم إثر حركة انقلاب قامت بها القوات المسلحة ۱۳۹ ه 
(۱۹۷۶ م) في أعقاب حدوث مجاعة, وموجةٍ من التضخم. والبطالة» وبعد 
تنامي المطالب الداعية إلى إجراء اصلاحات (ديمقراطية) . 

كان حکم الامبراطور هيلا سيلاسي حکماً استبدادياً فردياً» غير أنه 
عزز فكرة توسعة الأرض الحبشية التى كان قد بدأها الامبراطور منليك 
الثاني ۱۲۸۲ - ۱۳۳۱ ه (۱۸۲۵ - ۱۹۱۳ م). ثم ضم أريتريا المستعمرة 
الإيطالية السابقة إلى الحبشة ضمن ترتيباتٍ اتحاديةٍ في ذي الحجة 
۱ ه (ایلول ۱۹١۲‏ م)» ثم عدت إقليماً من الحبشة في ۱۷ جمادی 
الا حرة ۲ مه (۱4 تشرین الثاني ١9517‏ م). وقضی هيلا سيلاسي نحبه 
سينا لدی السلطة العسكرية الحاکمة في شعبان ۱۳۹۵ ه (آب ۱۹۷۵ م). 
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كانت حركة شعبان ۱۳۹6 ه (أيلول ۱۹۷٤‏ م) قد تم التخطيط لها 
تفن کا ف کات عرف عن اسر 
الشعبي باسم (درغیو) أي الظل. وقد آمسکت اللجنة العسكرية بزمام 
السلطة المطلقةء وأقامت حكومة عسكرية موقتة بقيادة اللواء (آمان آندوم). 
وفي ذي القعدة ۶ 1ه (تشرین الثاني ۱۹۷٤‏ م) أبعد آمان آندوم 
عن السلطت ثم اعدم واستبدلت الحكومة العسكرية الموقتة بمجلسٍ 


إدادير عسكرير بقيادة اللواء (تيفري بنتي ) » وفي الشهر التالي 
اعلت الحشة :درل اشت اكیة. 


وفي ربيع الأول ۱۳۹۵ ه رآذار ه/ا9١‏ م) آعلن الفاء ی 
الملکي. وتم تنفيذ برنامج وطني باسم «أثيوبيا تکدم» أي (أثيوبيا ولا) 
وأعقبه تأميم شرکات التأمین» والمصارف والمزسسات المالية» والشركات 
الصناعية الکبری؛ والأراضي الريفية» والمدارس» وانشعت جمعيات تعاونية 
للفلاحین ومجالس صناعية للعمال. 


استمرت اضطرابات واسعة خلال عامين ۱۳۹۵ و۱۳۹۹ هھ (۱۹۷۵ - 
5 م) رغم الاجراءات التي اتخذتها (درغیو) لتخفیف حدة التوتر باطلاق 
سراح بعض المعتقلين. وإطلاق الوعود بالعودة إلى الحكم المدني دون 
تحديد موعد لذلك. ونتج وقوع خلافات داخل (درغیو). فاعيد تنظيمها في 
ذي الحجة ۱۳۹۲ ه (كانون الأول ۱۹۷٩‏ م). إلا أنه في صفر ۱۳۹۷ ه 
(شباط ۱۹۷۷ م) قام المقدم (منجستو هيلاي مريام) بإعدام اللواء (تيفري 
بنتي) ورفاقه المقربين» وحل محلّه كرئيس للمجلس الإداري العسكري 
ار وس لول ۱ 

بقیت هناك معارضة للحکومة من جانب مجموعات سياسية ومسلحة 
شيوعيةٍ وغیر شيوعية» وذهب ضحية ذلك الالاف من معارضي الحکم 
وألقي الکثیرون في السجن خلال عسامي ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ هھ (۱۹۷۷ - 
۸ م) في برنامج تصفية أو (صلاح على حدّ تعبیرهم . 
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وحتى شهر رجب ۱۳۹۷ ه (تموز ۱۹۷۷ م) كانت (درغيو) تتلقى 
المساعدة من الحركة الاشتراكية لكل و المارکسية. غير أنها فيما بعد 
شكلت حزبها الخاص بها (أبقوت سيدد) أى اللهب ا والذي حاول 
الحصول على تأيبد المدنیین واستقطاب بعض الزعماء اليه غیر آن 
التجمعات السياسية جميعها قد استبعدت في مطلم عام ۱8۰۰ ه (كانون 
الأول ۱۹۷۹ م) عندما شکلت لجنة لتنظيم حزب الشعب العامل لأثيوبيا. 

عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب العامل والتي كان يُهيمن عليها 
العسكريون أول مؤتمر لها في شعبان ۱4۰۰ ه (حزيران ۱۹۸۰ م)» وعقد 
المؤتمر الثالث للحزب في ذي الحجة ١504‏ ه (آیلول ۱۹۸٤‏ م) حينما تم 
رسمياً تشكيل حزب عمال أثيوبيا الذي حلّ محل لجنة تنظيم حزب الشعب 
العامل ليوافق الذكرى العاشرة للثورة على الامبراطور هيلا سيلاسي . 

انتخب المقدم (منجستو مريام) بالإجماع الأمين العام للحزب» 
والذي شكل على نهج الحزب الشيوعي السوفيتي» وال كنا 
مكتباً سياسياً للحزب يضم أحد عشر عضو ولجدة مرك تتألف من مائة 
وستة وثلاثين ا 

وفي شوال ۱8۰5 ه (حزيران ١1985‏ م) بدأ الاعداد لنقل السلطة 
بصورة نهائية من المجلس الإداري العسكري الموقت إلى حكومة مدنیت 
أعلنت مسودة الدستور» وبعد مناقشات طويلة تم إعدادها بصيغتها النهائية, 
وجری في جمادی الآخرة ۱۰۷ ه (شباط ۷ م) استفتاء شعبي عليهاء 
وحصلت على تأييد ۸۸۱ من مجموع الأصوات. وبذا تم آفراژها تشتمیا, 

ار انتخابات هيئة تشريعية تتألف من ثمانمائة وخمسة وعشرین 
عضواً في شهر شوال من عام ۱۸۰۷ ه (حزیران ۱۹۸۷ م)» وقد شارك في 
هذه الانتخابات 868/ من الناخبين الأحباش المسجلين (۱۵,۷۰۰,۰۰۰) 
ناخب. وسمي مجلس النواب (شنغو). وعد ا 0-7 
وأعضاء المكتب السياسي لحزب عمال أثيوبيا جميعاً نواباً في المجلس دو 
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خوض المعركة الانتخابية. وفي جلسة افتتاح مجلس النواب الوطني في 
مطلع عام ۱:۰۸ ه (أيلول ۱۹۸۷ م) تم إلغاء المجلس الإداري العسكري 
الموقت. وأعلنت الجمهورية الديمقراطية الشعبية الأثيوبية» وانتخب مجلس 
النواب بالإجماع (منجستو مريام) را للجمهورية. وانتخب (فيسيحا 
دیستا) الذي كان حتی ذلك التاريخ نائب الأمين ا الإداري 
العسكري الموقت نائباً للرئيس» وانتخب مجلس دولة يضم أربعة وعشرين 
عضو ويكون هؤلاء أعضاء دائمين في مجلس 0 (شيغو). 

وانطلقت الحرکات التحررية في وجه حكومة الحبشة في : 
الأوغادين : 

أحرز الصومالیون عام ۱۳۹۷ ف انتصارات هة وکانت تدعمهم 
قوات جبهة تحرير الصومال. ولكنهم أجبروا على التقهقر في نهاية عام 
۱5۰ و ۰ )۰ وسيطرت قوات الدفاع الأثيوبية على إقليم الأوغادين 
كاملا واعلن أنه جزء لا يتجزأ من الحبشت وان كانت قد استمرت بعض 
الاشتباكات العسكرية. 
انریا 

نشأت جهبة تحرير أريتريا في مصر عام ۱۳۷۸ هھ (۱۹۸ )۰ 
بدأت آعمالها عام ۱۳۸۲ ه (1457م) اثر اعلان الحبشة ضم آریتریا 
رسمياً إليهاء ودمجها معها. 

كانت حكومة الحبشة قد أعلنت فى شعبان ۱۳۸۱ ه (كانون الثاني 
۲ م) عملية النجم الأحمر بفية لیجاد تطون سياسي » واجتماعي » 
واقتصادي في آریتریا على : نهج ما يجري في بقية أجزاء البلاد» غير أن 
الحملة العسكرية التی ۳4 هذه المشروعات قد فشلت في نهاية 
شهر ذي القعدة ۱۳۸۱ ه (آیار ۱۹۲۲ م). 


وانقسمت جبهة تحرير أريتريا إلى عدة فصائل» واستغلت الحکومة 


55 


هذا الانقسام فقامت بشن هجوم واسعٍ في شهر رمضان ١40‏ ه (آواخر 
حزيران ۱۹۸۳ م) على جبهة تحرير شعب أريترياء خارج معقلها الحصين 
في (نكفا). وكذلك قامت بهجوم ممائل ضد جبهة تحرير تجره في إقليم 
تجره الغربي . 

وقامت جبهة تحرير شعب أريتريا بهجوم كرد فعل في ربيع الثاني 
٤‏ ه (کانون الثاني ۱۹۸4 م). وعانت قوات الحكومة من الخسائر 
الفادحة التي لحقتها إثر معارك شرست وتمکنت الجبهة من دخول مدينة 
(تيسيني) قرب الحدود السودانیق وهي عقدة مواصلات مهمة. وألحقت 
قوات الجبهة الهزيمة بجیش ار علق ثلاث جبهات في المرتفعات 
الأريترية . 

وفي ربیع الثاني ۱۸۰۵ ه (كانون الثاني ۱۹۸۰ م) انفقت ثلاث 
فصائل آريترية على تشکیل المجلس الوطني الموحد. بجهود أحد الضباط 
الشامیین الذين یعملون على الساحة الاريترية. وهو عبد الحق شحادةه 
وبدعم بعض الدول العربية. غير أن جبهة تحریر شعب آریتریا قد رفضت 
التعاون مع هذه المجموعة» ومن الانضمام معها في جبهة واحدق وقد تبين 
فیما بعد أن جبهة تحریر شعب آریتریا قد أجرت منذ عام ۱۳۹۷ ه 
(۱۹۷۷ م) محادثات سرية على فترات مع حكومة الحبشة بهدف الاتفاق 
علی حکمٍ ذاتي للقلیم ولکن لم تثمر تلك المحادثات. 

شنت الحکومة هجوماً واسع النطاق في جمادی الآخرة ۱8۰۵ ه 
(آذار 6 م) في إقليم تجره. وأريترياء وبعد خمسة آشهر كانت قد 
أحرزت انتصارات مهمة منها استعادة مدينتي (بارنتو) و(وتسيني). ولكن 
القوات الحكومية اضطرت للتخلي عن الساحل الشمالي الشرقي في شوال 
۲ ه (حزیران ۹ م(“ وواصلت جبهة تحرير شعب أريتريا مهاجمة 
المنشآت الحيوية . 


واش في رجب ۱٤١١۷‏ هھ (آذار ۱۹۸۷ م) أن محادثات سرية 
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اجریت مؤخراً بين حكومة الحبشة وبين جبهة تحرير شعب أريتريا. وفي 
هذه الأثناء لم يثبت المجلس الوطني الأريتري الموحد E‏ في قوته 
وعملياته بل عانى راجا واضيحا .. ویفیت الفضاكل؟ الأزيترية متقننمه على 
نفسها . 

وفي مطلع عام ۱8۰۸ ه (آیلول ۷ م) آعلن المجلس النيايي 
الوطني الحبشي المنتخب حلفا أن خمس مناطق بما فیها (آریتریا) 
و (نجره) ستصبح مناطق تتمتع بالحکم الذاتي بموجب الدستور الجديد» 
والذي أعطى إقليم أريتريا أعلى درجة من الحكومة الذاتية غير أن كل من 
جبهة تحرير شعب أريترياء وجبهة تحرير شعب تجره قد رفضت هذه 
التنظيمات الجديدة. وحتى منتصف عام ۰ مه كانت لا تزال تلك 
التنظيمات غير مطبقة على الرغم من أن انتخابات المجالس النيابية الإقليمية 
لإحدى عشرة منطقة إذارية ومناطق الحكم الذاتي في (ديرداوا) و (عصب) 
و (الأوغادين) قد ا في شوال ۱٤۰۹‏ ه (آیار ۱۹۸۹ م). 


أعلنت جبهة تحرير شعب أريتريا في ربيع الثاني ١508‏ ه (كانون 
الأول ۷ م) بداية هجوم يهدف إلى طرد قوات حكومة الحبشة من 
أريترياء وبعد ثلاثة آشهر استولت الجبهة على مدينة (أفابيت)» واذّعت أنها 
قتلت ثلث القوات الحكومية في أريتريا كلها. وانتهزت جبهة تحرير (تجره) 
الاستيلاء على (أفابيت) وتحرّك قوات الحكومة من (تجره) إلى أريتريا 
فاستولت على ثكنات القوات الحبشية الواقعة في شمالي إقليم تجره. وفي 
الشهر التالي أعادت كل من جبهة تحرير شعب أريتريا وجبهة تحرير شعب 
تجره الاتصال بعضهما مع بعض لتنسيق العمليات العسكرية فيما بينهما 
على حين بقيتا متباعدتين من الناحية العقيدية. ولقد كان طرد مسؤولي 
الإغاثة الأجنبية من أريتريا وتجره. ثم إعلان حالة الطوارىء هناك بمثابة 
تأکید على مدى النجاح العسكري الذي أحرزته قوات الثوار. وفي ذي 
القعدة 6ه (حزيران ۱۹۸۸ م) استعادت القوات الحكومية السيطرة 
عي بي سوام امساح يوار الوح مير ولكن تکیّدت 
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خسائر فادحة في تلك العمليات» غير أن الحكومة في منتصف عام 
۹ ه (كانون الثاني 1484 م) وبعد سلسلةٍ من الهزائم التي منيت بها 
تخلّت فعلا عن إقليم (تجره) كله لصالح جبهة تحرير تجره. 


وباءت محاولات قوات الحكومة بالفشل للقيام بشن هجوم مضادٍ في 
أركويا وتجره بسبب الخسائر الفادحة التي تکبدتها وضعف الروح المعنوية 
لدى عساكرها. 

وتحركت قوات الحكومة في شوال 404١ه‏ لأيار 19484 م) نحو 
أديس أبابا لإجهاض انقلاب عسكري, أعدّ له عدد كبير من كبار ضباط 
الجيش بمن فيهم رئيس الأركان العامة. وقائد القوات الجوية. وقائد 
الجيش في أريترياء وتمكنت من إحباط عملية الانقلاب وجرى بعدها 
إعادة تشكيل القيادة العسكرية من الأساس» وهذا ما أبقى مزيداً من 
الشكوك على كفاءة الجيش وقدرته على القيام بحملة فعالة في الشمال» 
بينما واصلت قوات الجبهتين حملاتهما العسكرية بقية العام. ثم دخلت كل 
منهما في حوارٍ مع الحكومة لتمهيد الطريق أمام الحلول السياسية. وقد بدأ 
الحوار في منتصف عام ١404‏ هه (کانون الثاني 1489 م) أي في الوقت 
الذي كان يدور فيه الصراع على أشدّه في سبيل الضغط على الحكومة. 
وقد أقرٌ المجلس النيابي الحبشي اقتراحا تقدّم به أحد قادة جبهة تحرير 
شعب أريترياء ويقضي بتقسيم أريتريا إلى منطقتي حكم ذاتي . إحداهما 
في المنطقة المنخفضة ذات الأغلبية المسلمة. والثانية فى المنطقة المرتفعة 
ذات الأكثرية النصرانيةء إلا أن هذا الاقتراح قد شجب من جبهة تحرير 
شعب أريتريا. 

وفي ذي القصدة ۱۸۰۹ ه (حزیران 1989 م) وفي جلسة ات 
لمجلس النواب الحبشي وافق المجلس بالاجماع على اقتراح لبد 
مفاوضات سلامٍ مع الحرکات التحرریة. ومن المفروض أن تعقد هذه 
المفاوضات دون 00 مسبقةٍ بحضور مراقبین دولیین» غير أن الاقتراح لم 
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يأتِ على ذكر جبهة تحرير شعب تجره (التي تسعى لإقامة حكومةٍ على 
اس ديمقراطية حقيقية» ولا تدعو للانفصال عن الحبشة). 

وأعلن (منسجتو ماريام) فيما بعد إلى أن الحكومة غير مستعدة 
للتفاوض على استقلال أريترياء لذلك وجهت جبهة تحرير شعب أريتريا 
انتقادات حادة إلى مبادرة الحكومة. غير أنه في نهاية الشهر وافقت كل من 
جبهتي «تحرير شعب أريتريا» و«تحرير شعب تجره» على المفاوضة مع 
الحكومة بحضور مراقبين دوليين. 

بدأت المفاوضات بين الحكومة الحبشية وبين جبهة تحرير شعب 
آریتریا في مدينة «أتلانتا» في الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف 
الرئیس الأمريكي السابق جيمي کارتر في مطلع شهر صفر ۱8۱۰ ه (آیلول 
۹ )۰ وفي نهاية اللقاء قرر الوفدان عقد مزید من المفاوضات في 
مدينة «نيروبي» عاصمه كينيا في شهر ربيع الثاني (تشرین الثاني) من العام 
دهفسه . 

وفي منتصف صفر ٠٤١٠١‏ ه (۱۵ أيلول ۱۹۸4 م) تحالفت جبهة 
تحرير شعب تجره مع الحركة الديمقراطية الشعبية الأثيوبية فيما عرف 
بالحركة الديمقراطية الثورية الشعبية الأثيوبية» واحتلت المدينة الوحيدة التي 
بقيت بأيدي قوات الحكومة في إقليم تجره» وهي مدينة (ميشيو). هذا 
بالإضافة إلى الجزء الشمالي الغربي كله من إقليم (ويلو) المجاور. وفي 
الناحية' الجنوبية هدد تقدّم قوات جبهة تحرير شعب تجره في شهر ربيع 
الأول ١٠4١ه‏ (تشرين الأول ۱۹۸۹ م) مدينة (ديسي) التي تسيطر عليها 
قوات الحکومة. والتي تبعد ۳۷۰ كيلومتراً عن مدينة أديس آبابا من جهة 
الشمال. وفي أواخر ربيع الأول ۱6۱۰ هھ (۳۰ تشرين الأول ۱۹۸۹ م) 
استولت على مدينة (ميكان سيلام) على بعد مائتي كيلومتر من العاصمة. 

واجتمع ممثلون عن جبهة تحرير شعب تجره في ربيع الثاني 
٠ه‏ (تشرین الثاني 1489 م) مع وفد الحكومة الحبشية في روما 
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بحضور مراقبين إيطاليين لإجراء محادثات تمهيدية لوضع جدول أعمال 
لمفاوضات السلام » وعلى خلاف المحادثات التى جرت مع جبهة تحرير 
شعب أريترياء فقد تزامنت المفاوضات بين اتف وجبهة تحریر شعب 


نجره مع زيادة العمليات العسكرية للجبهة > 4 وانتهت المحادثات بتشکیل 
لجنة من کل جانب لا ستئناف المحادثات في ۷ جمادى د ۰ هھ 
(۱۵ كانون الأول ۹ م). ومع أن المحادثات قد استژنفت في الوقت 


المحدد الا آنها لم تسفر علی اتفاق . 

وعقدت جلسة آخری للمفاوضات بين الحكومة وبين جبهة تحریر 
شعب تجره في شهر ربیع الثاني ۱8۱۰ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۹ م) تحت 
رعاية الرئیس الأمريكي السابق جيمي کارتر. وقد انتهت الاجراءات الأولية 
في الجلسة الأولی » واتفق علی استئناف المفاوضات في الأمور الجوهرية 
في جمادی الآخرة ۱8۱۰ ه (کانون الثاني ۱۹۹۰م) تحت رئاسة مشتركة 
للرئیس الأميركي السابق جيمي کارتر. ورئیس تانزانیا السابق جولیوس 
نيريري . 


المحاعة: 

أذى القتال المتواصل في الشمال خلال عامي (۱۹۸4- 1988م) 
إلى تفاقم المشکلات في الأقاليم الأثيوبية التي تأثرت بشکل عنیف فیما 
سبق بالمجاعة. وفي عام (۱۹۸۶ م) منع القطر من السماء للعام الشالث 
على التوالي . وقذرت هيئة الاغائة واعادة التأهیل في شعبان ۱8۰ ه (آیار 
۶ م) بأن سبعة ملايين إنسان یمکن أن پواجهوا خطر المجاعة. وتلقّت 
الحبشة المساعدات الغذائية من عدة دول غربية» غير آن نوزیع 
المساعدات واجه مشكلة کبری هي آن الموانیء لست مه بالكل 
الذي يسمح بمجيء عدة سفن فكان الازدحام فيها عائقاً للحرکت لذا تم 
نقل بعض هذه المساعدات عن طريق الجو إلى المناطق الأكثر تأثراء على 
حين آرسلت بعض هيئات الأغذية المساعدات إلى أريتريا عن طريق ' 
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السودان. وأذى هطول بعض الغيث إلى تخفيف حدة الجفاف في الأقاليم 
الشمالية إلا أن الحبشة بقيت تعتمد على المساعدات الخارجية . 

أصاب الأقاليم الشمالية قحط شديد فذهبت المحصولات جميعها في 
أريترياء وتجره. وويلو» وشمالي شواء وذلك في مطلع عام ۱۰۸ ه 
(أيلول ۱۹۸۷ م) فطلبت الحبشة حوالي مليون طن من المساعدات الغذائية 
تبرعاً من الدول الغربية لما یقرب من خمسة ملايين انسان یواجهون خطر 
المجاعة . وقد واجهت حملة الاغائة التي قام بها المجتمع الدولي مصاعب 
ع بسبب عدم ملاءمة البنية الحبشية لذلك» وعدم كفاءتهاء مما أُذی 9 
تفاقم المشكلات المتعلقة بتوزيع الطعام في المناطق التي يصعب الوصول 
إليها في الشمال. وكانت الادعاءات أن جبهة تحرير شعب أريتريا كانت 
تهاجم قوافل الأمم المتحدة التي كانت تحمل مساعدات غذائية حيوية 
للمناطق التي ضربها الجفاف. على حين أن الجبهة كانت تدعي أن هذه 
القوافل كانت تنقل مساعدات عسكرية لصالح القوات الحكومية. ورفضت 
الأمم المتحدة فتح حوار مع حركات الثوار. وفي شعبان ١408‏ ه (نیسان 
۸ ) أمرت الحكومة الحبشية بطرد موظفي الاغائة جميعهم من أريتريا 
Sk ES‏ الباعيير و عدر يضاف ی الزعم 
كان مرفوضاً حيث كانت الحكومة راغبة أن يتعرّض الناس في اترا خاصة 
إلى مجاعة واسعة عسى أن يستسلموا لقوات الحكومة أو تحرز عليهم 
اتصارا بِيناّ. وادّعت الحكومة أنها ستقوم بنفسها بمسؤولية توزيع الأغذية 

أن الجمیع یعلم آنها غير مُؤْهْلةِ للقيام بهذه المهمة» ولکنها تهدف إلى 
إحداث المجاعة ولیست إلى التخفیف منها. وقام الثوار بتوزیع الاغذیق 
وظهر آنهم کانوا على إمكانية للوصول إلى أعدادٍ کبيرة من الناس الجیاع 
حيث كانت لهم القدرة على الحركة والانتقال. وتدفعهم الحماسة للاتصال 
بالسکان . ۱ 

وئنحت م الهلال الاحمرء ومنظمة الصلیب الاحمر افا للقیام 
بعملية إغاثةٍ کبيرة لمواجهة المجاعة في المناطق الادارية الشمالية, إذ دعت 
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الحاجة إلى حملة إغاثة رئيسية أخرى وقعت بعد المجاعة السابقة بوقت 
قريب . 

وكانت انتقادات شديدة لاصرار حكومة الحبشة على انتهاج سياسة 
المزارع الجماعية. والقری الجماعية في جمادى الأولى من عام ۱۱۰ ه 
(كانون الأول 1989 م) حيث ظهر التواكل وبدا الكسل في الوقت الذي 
تدعو فيه الحاجة إلى وجود الحوافز الفردية. 

وفي ربيع الثاني ١4٠١‏ ه (تشرين الثاني 1984 م) وتبعاً لموجة 
فحط شديدةٍء وتلف المحصولات جميعها في أريتريا وتجره قدرت الأمم 
المتحدة أن ما يقرب من أربعة ملايين ا تلك المناطق سيحتاجون 
إلى مساعدات غذائية بعد شهرين» كنا ت في سنوات المجاعة 
السابقة. وكان من الواضح أن الناس الأكثر تضرراً والأمس حاجةً إلى 
الطعام كانوا في مناطق بعيدةٍ عن المراكز الرئيسية لتوزيع الأغذیف. وأنه 
يتعذر الوصول إليهم إلا عن طريق الجوء أو في عمليات إغاثة عبر الحدود 
السودانیة. على حين اذعت منظمات الإغاثة المحلية مثل هيئة الاغانة 
الأريترية. وجمعية إغاثة تجره أنه باستطاعتها تذليل مشكلات الإمداد 
والتموين في عمليات توزيع الأغذية» ولكن مشاركة هذه المنظمات في 
عملیات الاغانة كان مثار جدل, سياسي بسبب ارتباطها بالحركات المقاتلة. 
وهي جبهة تحریر شعب آریتریا. وجبهة تحریر شعب تجره. 
السياسة الخارجبة: 

بعد الانقلاب الذي قام به المقدم منجستو ماريام في صفر ۱۳۹۷ ه 
(شباط ۱۹۷۷ م) حل الاتحاد السوفيتي حسب الظاهر محل الولایات 
المتحدة کمصدرٍ رئيسي للسلاح في الحبشة. وفي العام التالي وقعت 
معاهدة صداقة بين الحبشة والاتحاد السوفيتي. إلا أن هذه العلاقة قد فترت 
بعد خروج السوفییت من آفغانستان» وأنغولاء وبعد ميل السوفییت إلى دعم 
الحلول السياسية لا العسكرية في صراعات الحبشة الاقليمية. 
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تحسّنت العلاقات مع الولايات المتحدة قلیلا في ربيع الأول 
5 ه (كانون الأول ۱۹۸١‏ م) عندما وافقت الحكومة على دفع 
تعويضات في دعاوى يعود تاريخها إلى قبل عشر سنوات لشركات أمريكية 
بسبب التأميم. وفي رمضان ١404‏ ه (نيسان ۱۹۸۹4 م) سعت الحبشة 
لتطوير علاقاتها السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما تلقت 
استجابة أولية 8 وفي صفر ۱۱۰ ه (أيلول ۱۹۸۹ م( هيئت الولايات 
المتحدة الأمريكية مكاناً لعقد مفاوضات مباشرة بين الحكومة الحبشة وجبهة 
تحرير شعب أريترياء وذلك بعد الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي السابق 
جيمي كارتر. 

حسّنت الحبشة روابطها السياسية مع جيرانها كينيا وجيبوتي اللتين 
حاولتا إجراء مصالحة بين الصومال والحبشة. والتقى الرئيس الصومالي 
محمد زياد بري بالیس الحبشي منجستو مريام بوساطة الرئيس الجيبوتي 
في جمادى الأولى ١405‏ ه (کانون الثاني 1945 م)» وذلك للمرة الأولى 
منذ تسع سنوات. وجرت مباحثات بين وزيري الخارجية الصومالي والحبشي 
في ربيع الثاني 0ه (کانون الأول 1985 م) نوقشت فيها قضية إقليم 
(الأوغادين)ء إلا أن العلاقات بين الدولتين لم تلبث أن تدهورت بسبب 
اشتباك عسکري, على الحدود فى جمادى الآخرة ١4019‏ ه (شباط 
۷ م( تكبّد فيه الطرفان خسائر فادحة : وعقد اجتماع آخر في جيبوتي 
في شهر شعبان ۱٤۰۸‏ ه (نيسان 1988 م) بين الرئيسين الصومالي 
والحبشي . وتم الاتفاق بينهما على إعادة العلاقات السياسية بين دولتيهماء 
وعلى سحب القوات من الحدود المشتركة بينهماء وعلى تبادل أسرى 
الحرب. وكانت الحبشة تصر على تسوية الحدود بينهما قبل مناقشة القضايا 
الأخرىء إلا أنها كانت بحاجة إلى تحسين علاقاتها مع الال ا 
لحاجتها السريعة إلى سحب ما تنشره من قوات في الإقليم الأوغادين من 
قوات يتراوح عددها بين خمسين ألف إلى سبعين ألف جندي لدعم وجودها 
العسكري في المناطق الإدارية الشمالية في تجره. وأريتريا. وفي ٩‏ رمضان 
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۸ هھ (۲۵ نیسان ۱۹۸۸ م) جرى أول انسحاب للقوات من الحدود 
المشتركة» وتبعه في مطلع عام ۱۰٩‏ هھ (آب ۱۹۸۸ م) تبادل أسرى 
الحرب الذين كانوا رهن الاحتجاز منذ حرب الأوغادين عام ۱۳۹۸ هھ 
(۱۹۷۸ م). 


وعادت العلاقات السياسية بشكل كامل ؛ دن لوان و فيه ری 
الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان وأطاح بحكم الرئيس جعفر 
النميري في ١١5‏ رجب ۱۵۰۵ هھ ٩(‏ نیسان 1988 م). 

وقام الرئيس الحبشي منجستو ماريام في شعبان ١501‏ ه (نيسان 
۷ م) بزیارة مصر لمدة أربعة آیام لإجراء محادثات مع الرئيس 
المصري محمد حسني مبارك. 

وفي ربيع الثاني ۱٤۰۸‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۷ م) التقى الرئيس 
الحبشي منجستو ماريام في آوغندا برئيس الوزراء السوداني صادق المهدي» 
ومنذ ذلك اللقاء أحذت السودان تشجم فصائل الثورة الاريترية على إجراء 
محادثات مع الحکومة الحبشیت 4 الوقت الذي دعمت في الحبشة الحركة 
الانفصالية في جنوبي السودان. أو ما یعرف باسم جیش تحریر شعب 
السودان برئاسة (جون قرنق). وأسهمت فى في دعم اجتماعات عقدت بين 
رجال هذه الحركة الانفصالية وبين ساسة سودانیین» وبعد ذلك زت 
العلاقات بين الحبشة والسودان بسیب تدفق اللاجئین السودانيين إلى 
الحبشة بعد ربيع الثاني ۱٤۰۸‏ ه هربا من المجاعة والحرب الأهلية في 
جنوبي السودان» حيث ۳ عدد أولئك اللاجئين فى رمضان ۱۰۸ ه (أيار 
۸ م) بأكثر من ثلاثمائة ألف لاجىء. كما يه حکومة الحبشة بأن 
عدد اللاجئين إليها من الصومال في ذلك التاريخ ما يقرب من آربعمائة ألف 
لاجیءٍ صومالي فروا إليها من شمالي الصومال نتيجة الحرب. وان كلا 
المجموعتین كانتا بحاجة إلى کمیات كبيرةٍ من المساعدة الغذائية 
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استطاعت جبهة تحرير شعب تجره أن تسیطر على إقليم تجره في 
منتصف عام ١٠4١ه‏ (آواخر عام ۱۹۸۹ م)» وسيطرت في 4 شعبان 
۰ ه (أول آذار ۱۹۹۰ م) على إقليمي (بيجمدر) و (غوجام). وانتقلت 
بعدها نحو إقليم (شوا) الذي تقع فيه العاصمة (أديس أبابا)» وهو قاعدة 
(الأمهرة) الذين يُسيطرون على حكم الحبشتة ويتسلطون عليه أيام 
(هيلا سيلاسي) و(منغستو ماريام) وفي الوقت نفسه تمکنت الجبهة الشعبية 
لتحرير أريتريا من السيطرة على ميناء (مصوع) في ۲۰ رجب ۱۱۰ ه 
(۱۵ شباط 194٠‏ ع). وكأن هناك تنسيقا بين الجبهتين للعمل بشكل متوازٍ 
إذ كان انتصار إحدى الجبهتين یجبر الحكومة أن تحرك قواتها نحو الساحة 
التي اندحرت فيها فتستغلٌ الجبهة الثانية الوقت وتقوم بالهجوم بضراوة 
وتحرز النصر. 

وجرت محادثات في صنعاء بین الحکومة الحبشبة وقد مثلها وزیر 
الخارجية (تسفاي دينكا) وبعض فصائل الثورة الأريترية وحضر ممثلون عن: 
جبهة التحرير الأريترية» التنظيم الموحد. اللجنة الثورية» المجلس الثوري 
وذلك في 4 رمضان ۱۸۱۰ ه (4 نيسان ۰۸۱۹۹۰ ولم یود ذلك إلى 

وکانت الفاتیکان قد بذلت جهدا لدی حکومة الحبشة والجبهة الشعبية 
لتحریر أريتريا لعدم انفصام الوحدة النصرانية» ولکن تعنت الرئیس الحبشي 
(منغستو ماریام) قد ذر کل تفاهم . وتبعه لقاء بين وزير خارجية الحبشية 
(تسفاي دینکا) وبين (آسایاس أفورقي) رئيس الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا 
في ۱۵ ربیع الثاني ۱۱۱ ه (۳ تشرین الثاني ۰ م) باشراف (هیرمان 
کوهین) مساعد وزير الخارجية الأمريكية . 


وکذلك التقی فى (واشنطن) فى ۷شعبان ۱۱۱ هھ (۲۱ شباط 
0١‏ م الوفد الحكومي الحبشي برئاسة (آشاغري یغلیتو) نائب رئيس 
الوزراء ووفد الجبهة الشعبية لتحریر آریتریا برئاسة أمينها العام (آسایاس 
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آفورقي) وشارك في هذه المفاوضات (هيرمان كوهين ) مساعد وزير 

الخارجية الأمريكية للشژون الافريقية للبحث في امکانية الوصول إلى 

المخرج السياسي الامثل لانهاء النزاع الاريتري - الحبشي دون الاخحلال 

بمصلحة طرف لفائدة طرف آخر» وقدّم کل جانب ورقته الخاصة. 

ال ری الأمريكى : 
ر عنه هیرمان کوهین. ویتألف من خمس نقاط: 

۱ وقف إطلاق النار تحت إشرافٍ دولى . 

۲ اناد اة دستورا ای 

و - تتمتع آریتریا بحکومة ذاتية فى إطار الدولة الاتحادية. 

r:‏ اتفاق الأطراف المعنية على الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس 

_ تنظيم استفتاءٍ بشأن استمرار الحبشة وأريتريا في إطار نظام 
اتحادي,» أو قيام دولة أريترية مستقلةء وذلك بعد مرور سنوات على 
قيام الدولة الاتحادية. 


رأي الأحباش : 

۱ تتبنى الحبشة النظام الاتحادي . 

۲ - يتمتع إقليم أريتريا بحكم ذاتي » ويعدٌ عضواً في الدولة الاتحادية. 

۳ یکون للدولة الاتحادية مجلس نيابى یمثل السلطة العليا فى البلاد. 

: يكون لأريتريا مجلس نیابی خاص لمعالجة شؤونه الداخلية مغل‎ - ٤ 
سن القوانين المدنية» ووضع السياسة التعليمية» وتنظيم إدارة‎ 
الشرطة لحفظ الأمن الاقليمي وتحديد موازنة الإقليم. والضرائب.‎ 

"دأ اعتماد اللغة الأمهرية لغة عمل فى الدولة الاتحادية» على أن یکون 
ضوء قرار المجلس النيابى الإقليمى فى هذا الشأن. 
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الرأي الأريتري: 

5010 يجب على الأمم المتحدة الشروع فى اعداد استفتاء حر پقرر الشعب 
الأريتري بموجبه مستقبله بغية حل المسألة الأريترية. 

۲ تتولى الأمم المتحدة مهمة إرسال قوات حفظ الأمن والسلام في 
أريترياء وتنشأ إدارة انتقالية لتسيير شؤون البلاد إلى أن يختار الشعب 
الأريتري مستقبله السياسي . 

۳ - إنهاء الاستعمار الحبشي ممن بالجیش. والمؤسسات العسكرية» 
والأجهزة الأمنيةء والقمعية مباشرة قبل وصول قوات حفظ الأمن 
والسلام الدولية وقبل إجراء الاستفتاء . 

٤‏ - بعد انتهاء المفاوضات التمهيدية (وتعدّها الجبهة الشعبية منتهية) تبدأ 
المفاوضات المقبلة تحت مظلة الأمم المتحدة. 

الساحة السياسية الحبشية : 
التقت خمسة تنظیمات سياسية حبشية معارضت وشکلت جبهةّ واحدا 

هي «الجبهة الديمقراطية الشورية لتحریر شعوب أثيوبيا»» وأهم هذه 

التنظیمات : 

-١‏ جبهه تحریر شعب تجره. 

۲- المنظمة الديمقراطية الشعبية الأرومية. 

۳- الحركة الديمقراطية الشعبية الائيوبية. 

٤‏ حركة الضباط الديمقراطية الأثيوبية. 

2 العمل على إسقاط النظام القائم برئاسة (منسغتو ماریام). 

د إقامة حكومة موقتة لمدة سنتين» وتشارك فيها المنظمات الخمس 
وفى نهايتها تجري انتخابات عامة لتشكيل مجلس تأسيسي يُحدّد 
النظام الجديد. وينص على التعددية الحزبية . 
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۳ - إجراء استفتاء فى أريتريا حول تقرير المصير. 

وجرت مفاوضات في لندن بين الحكومة الحبشية وبين الثوار في 
الدولة» ومثل الحكومة رئيسها (تسفاي دينكا). ومثل الجبهة الديمقراطية 
الثورية لتجرير شعوب أثيوبيا (ملس زيناوي) رئيس الجبهة. ورئیس جبهة 
تحرير شعب نجره . 

ومثل الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا أمينها العام (أساياس أفورقي). 

ومثل المنظمة الديمقراطية الشعبية الأرومية رئيسها (يوهانس لاتا). 

وحضر الوسيط الأمريكي (هيرمان كوهين) مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية للشؤون الإفريقية. وأثناء المفاوضات كان القتال على الساحة 
الحبشية على آشده. فمدينة (أسمره) محاصرة منذ ثلاثة شهور» وجبهة 
تحرير شعب تجره تتقدّم بسرعة نحو العاصمة ادن آباب والفوضى تعم 
البلادء والجيش لم يعد لأحد سلطان عليه. 

وفي ٩‏ ذي القعدة ۱٤۱۱‏ ه (۲۲ أيار ۱۹۹۱ م) قدّم (منغستو ماريام) 
استقالته. ورحل إلى نيروبي عاصمة كينياء ومنها انتقل إلى زيمبابوي حيث 
منح حق اللجوء السياسي » فلت مكانه زميله في السلاح (تسفاي قبره 
کدان)» ودخلت قوات جبهه تحریر شعب نجره العاصمة (أديس أبابا)» 
ودخلت قوات الجبهة الشعبية لتحریر آریتریا (أسمره) في 1١١‏ ذي القعدة 
١‏ ه (۲۶ آیار ۰)۸۱۹۹۱ وانتهت المفاوضات في لندن» ورجع 
المفاوضون إلى بلدانهم . 

تسلم ملس زيناوي رئاسة الدولة بصورة موقتق وتسلم رئاسة الوزارة 
(ثمرات لايني) وقد ضمّت الوزارة أعضاء من المنظمات التي تتأف منها 
الجبهة الديمقراطية الثورية لتحریر شعوب أثيوبيا. وفي الوقت نفسه فقد 
شکل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحریر أريتريا (أساياس آفورقي) حكومة 
موقتة في آریتریا. 


۷۷ 


طرد الحكم الجديد من أديس أبابا جماعة (جورج قرنق) الجيش 
الشعبي المتمرد على الحكم السوداني. وانهار حزب عمال أثيوبيا الذي 
أنشأه (منسغتو ماریام) عام £ هھ 1١985١‏ م(“ وزال تماما في 15 ذي 
القعدة ۱۶۱۱ ه (۲۹ أيار ۲۱ م). 


وفي أريتريا أخذت جبهة التحرير الأريترية - التنظيم. الموحد تعارض 
الحكوفة الموقتة» وتعلن أن النضال كان مشر كا ولیس لمن یسبق بالدخول 
على العاصمة الحق بالاستتثار بالسلطة. 

وفي آدیس آبابا انسحبت المنظمة الديمقراطية الشعبية الأرومية من 
الحكومة. وأعلنت نقمتها على استتثار جبهة تحریر شعب تجره بالسلطة إذ 
تسلمت رئاسة الدولت. ووزارة الدفاع وووارة ا 
المنظمة (المنظمة الديمقراطية الشعبية الأرومية) بالاستقلال الذاتي لشعب 
آرومو الذي يسود المناطق الواقعة جنوب أقاليم (ويلو) و(غوجام) أي 
الحبشة كلها باستثناء (آریتریا) و (تجره) و (بیجمدر) و (غوجام) وشمالي 
(شوا). ویعد إقليم (سیدامو) معقل هذه المنظمة التي برآسها (یوهانس لاتا) 
ونائبه (لینتشولیتا). وان أكثر سکان منطقة آرومو من المسلمین على اختلاف 
شعوبها . 

ولکن «الاتحاد الوطني الأثيوبي» وهو التنظیم السياسي الوحید في 
البلاد الذي يضم عناصر من معظم شعوب الحبشة دعا الحكومة الانتقالية 
في الحبشة لاجراء استفتاءِ شعبي, على المیثاق الوطني الذي وقع علیه 
وهدّد بالدعوة لإضراب عام إذا لم تستجب الحکومة لهذا المطلب. 

ثم دعا الاتحاد الوطني إلى مظاهرات اشترك فيها أكثر من عشرة آلاف 
إنسان فى العاصمة أديس آبابا طالبوا خلالها بوحدة الحبشة» ورفض انفصال 
ارا 
يهود الحبشة : 

وصل إلى السودان عام ۱۹۸4 م مجموعة من يهود الفلاشا يقدر 
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عددها بثلائة عشر ألف يهودي» وسافر هؤلاء من السودان سرًاً بطريق 
الجو إلى فلسطين المحتلة . 
فلسطین عام ۱۹۷۳ م ولكن عادت فاستؤنفت من جديد عام ۸٩۹‏ م 
ورفعت حكومة الحبشة الحظر عن سفر الفلاشاك ورسمحت لهم بمغادرة 
التدريب ضد حرب العصابات . 

وفى شهر ذي القعدة ١5١١‏ ه (أيار 0١‏ م) قامت حكومة 
اليهود بترحيل أربعة عشر ألف يهودي من أديس أبايا . 

قام رئيس وزراء الحبشة ثمرات لايني بزيارة لدولة اليهود في شهر 
ذي القعدة عام ۱۶۱۳ ه (آیار ۳ م۰ وقد تم أثناء هذه الزيارة 
توقیع معاهدة تعاون بين الدولتین لمدة خمس سئوات . 


مع آریتریا: 

تمکنت الجبهة الشعبية لتحریر آریتریا براسة أساياس آفورقي من 
التحكم بشؤون آریتریا» وعدّت نفسها مستقلة في أيار 0١‏ م۰ ووقعت 
مع الحبشة معاهدة تعاون أثناء زيارة الرئيس الأريتري لأديس أبابا في 
شهر المحرم ٠١١١‏ ه (تموز ۱۹۹۳ م) وتضمنت المعاهدة بنوداً للانتفاع 
المشترك بالموارد. والتعاون في قطاعات الطاقة» والمواصلات. والدفاع 
والتعليم . 

وأبرمت اتفاقية أخرى في العام التالي بشأن حرية نقل البضائع بين 
البلدين دون فرض رسوم جمركية عليها. 


۷۹ 


الفصل الثالت 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة الحبشة مع أريتريا ۱,۲۵۱,۲۷۱ كيلومترا مربعاً بعلم 
عدد سکانها حسب تقدیرات ۱۱۲ هھ (۱۹۹۱ م) تسغة وآریعین ملیونا 
وسبعمائة ة ألف إنسان . 


بیلغ طول حدودها مع السودان ۲۱,۱۳۱ ا ومع جيبوتي ۹ 
كيلومتراء ومع الصومال ١,5٠١‏ كيلومترء ومع كينيا ۸۰۱ كيلومتراً. أما طول 
الساحل الاريتري» ولا ساحل سواه فهو ۱,۰۹6 كيلومترا. وتقذر الكثافة 
العامة ب (4۱) شخصا في الكيلو المتر المربع الواحد. وهي كثافة معتدلة أو 
مرتفعة 52 في مثل هذه العروض. ويعود ذلك إلى اعتدال المناخ بسبب 
الارتفاع وغزارة الأمطار للسبب تیه ونم مارا تسیا هر یل 


الصراع ال قليمي : 
یوجد صراع اقليمي واضح في الحبشة وان كان آکثره يحمل المعنی 

على آساس إقليمي بل على أساس عقيدي. والصراع في هذه المنطقة 
بين المسلمین والنصاری فدیم» وإصرار الحكم فی أديس آبابا على محارية 
المسلمين والعمل على إبادتهم هو الذي حركهم سواء في أيام الحكم 
الامبراطوري السابق. أم في العهد الجمهوري اللاحق. 

. والحركة في الأوغادين (الصومال الغربي) لم تقم على أساسٍ 
اقليمي » ولا على أساسٍ عنصري, بل على أساسٍ عفيدير واضح . 


۸۰ 


أما جبهة تحرير شعب تجره فلم تنطلق بحركتها على أساس إقليمي 
بل على أساس الحرية فسيطرة الأمهريين وتسلطهم على الحكم هو الذي 
دفع شعب تجره إلى الحركة ضدّ السلطة. 


الصراع العنصري: 

یوجد في الحبشة عدة مجموعات بشریة» وهي : 

١‏ الأمهرة: وهم من سلالة السکان الاصلیین الذین خضعوا للثقافة 
السامیة. وعلی الرغم من قلة عددهم فقد سیطروا على البلاد. واعتنقوا 
النصرانية منذ القرن الثالث قبل الهجرق وجعلوها ديانة البلاد الرسمية. 
وأصبحت لغتهم لغة الحكومة الرسمية» وتقطن هذه المجموعة في مقاطعة 
شواء وجوجام» وبيجمدر. أي في المرتفعات حول بحيرة تانا. 

؟ ‏ تجره: وتسكن هذه الجماعة أيضاً فى المرتفغات الشماليةء 
وتمتذ إلى أريتريا حيث امتداد المرتفعات» وعلن. الرغم من جوار الشعبين 
بعضهما من بعض فان خلافاً دائماً بينهماء ویعتنق أكثر أبناء هذه المجموعة 
النصرانية . 

۳- جالا: ویمثل هذا الشعب نصف السکان فی الحبشت ويقطنون 
المرتفعات الجنوبیق کان آبناژه رعاق وتحرکوا نحو الشمال تحت ضغط 
القبائل الصومالية» فاستقروا في مناطقهم هذی وامتهنوا الزراعة بعد أن 
ترکوا الرعي واعتنق أكثرهم الاسلام. ودان الذین سکنوا المرتفعات 
الوسطی بالنصرانية» وبقي قسم منهم على الوثنية» وان كان هذا القسم 
قليل العدد. ویسکنون في مقاطعات عروسي. وشواء وبالي وسیدامو. 

> - الجوارغ: ويقيم هذا الشعب في الجنوب الغربي من العاصمق 
ویعمل بالرعي ویدین آکثر آبنائه بالإسلام . 

۰ - البوران: ویقطن هذا الشعب في مقاطعة سیدامو في الجنوب 
على حدود كينياء واعتنق آکثره الإسلام» وبقي قسم منه على الوثنية» 


م١‎ 


وأخضع هذا الشعب لسلطانه الإمبراطور منليك الثاني» وضاقت ديارهم بعد 
غزو قبائل الجالا لجزءٍ من بلادهم. 

5 الزنوج: في الجنوب الغربي من الحبشة. 

ويمكن أن نضيف الدناقل والصوماليين في الجزء الشرقي» وتعد 
أرضهم محتلّة من قبل الأحباش» وهم جميعاً من المسلمين. 

ولا يوجد صراع عنصري بين هذه المجموعات البشرية سوى ما كان 
فى الماضى من صراعات قبلية حول الديارء كانتقال الجالا نحو الشمال. 
3 أنه الآن يوجد صراع بين الأمهرة والتجره. وهو صراع حول طريقة 
الحکم قبل أن یکون عنصریا. ثم هناك صراع الصومالیین والدناقل مع 
الاحباش وهو صراع عقيدي لا عنصري فالحبشة تحتل آراضي هاتین 
المجموعتین بالقوة. 

وأما في آریتریا فتوجد عدة مجموعات بشرية وهي : 

١‏ تجره: وهم فرع من الأحباش الذين یقیمون في إقليم تجره. 
ويقطنون في الهضبت. وأكثرهم من النصاری. وأقلهم من المسلمین؛ 
وعصبيتهم للنصرائية كبيرة» حتى یعون غير النصراني منهم منبوذا. 

۲- قبائل تمائل البجاة في الشمال. ويسكنون شمال وغربي 
المرتفعات. وفي وادي برکة. ويتكلمون لغة تجره» ومنهم بنو عامر» 
وأکثرهم من المسلمین وقلیل منهم لا یزال على النصرانية . 

۳- الدناقل : ویعیشون في السهل الساحلي الجنوبي والصحراء 
التي حوله» ويتكلمون لغة ات هي لغة (عفر) وجمیعهم من المسلمین . 

٤‏ ساهو: ويعيشون في السهل الساحلي الأوسط بين البجاة 
والدناقل» وجميعهم من المسلمين. 

- بلان: ويقيمون في إقليم (بوجس) الذي مركزه مدينة (کیرین)» 
ويدين أكثرهم بالاسلام وأقلهم بالنصرانية. 
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5ت باریا: وتعيش هذه المجموعة في منخفضات نهر (القاش) 
وأغلبيتها من المسلمین. وفیها قلیل من النصاری. كما أنه لا تزال تسود في 
بعض فروعها الوثنية» ولا يزيد عدد آفرادها على عشرات الالاف. 

۷- کوناما: وتقیم في منخفضات نهر (ستيت)» وآغلبیتها أيضا من 
المسلمین. وفیها قلة من النصاری» وبعض الوثنيين . 

ولا یوجد صراع عنصري بين هذه المجموعات وانما یوجد نزاع 
ديني» وهو بين تجره حيث تکثر فيها النصرانية وبين غیرها حيث یغلب 
الاسلام وقد اقترح أحد قادة المطالبین باستقلال آریتریا بجعلها قسمین 
آولاهما الهضبة حيث یکثر النصاری. وثانیهما المناطق المنخفضة حيث 
یغلب المسلمون. ویلاحظ أن المناطق السهلية والساحلية حيث یسهل 
الاختلاط والاحتکاك قد انتشر الاسلام منذ الجولة الأولى مع الأديان التي 
كانت سائدة في المنطقة لأنه دين الفطرةء بینما المناطق المرتفعة لم ینتشر 
فیها الإسلام لصعوبة الاتصال نتيجة الوعورة فبقیت فیها النصرانية . 

واللغة الرسمية هي الامهرية وهي فرع من اللغة الحبشية القديمة التي 
تس لقه فصن الى شا من اة الام الا ریت هله اللعة 
وازدهرت أيام مملكة أكسوم» فلما ضعفت المملکة ضعفت اللغة معهاء 
وبقيت لغة الدراسات الأدبية والكنيسة فقط. ومن هذه اللغة نشأت اللغة 
الأمهرية لغة الملوك والبلاط. 

وهناك اللغة والتجرينية التی تنتشر فى آریتریا. وتجره. واضافة .إلى 
ذلك توجد لهجات محلیة في (شوا) و (جوجام). وتوجد کذلك لغات محلية 
عند الزنوج . 

آما اللغة (الهررية) فقد تأثرت بالعربية إلى حدٍّ بعيدِء وتکتب أحياناً 
بالحرف العربي . كما توجد لغة (عفر) بين الدناقل. وکانت اللغة العربية 
تنتشر في المناطق الشرقية بين المسلمین وخاصة في هررء والأوغادین 
وأريترياء ولكنها أخذت تضعف تدريجياً سيت الخروت التي تشنها 


AY 


الحكومة الحبشية والكنيسة على التعليم 


جويمة یعاقب علیها المرء. 





وح سدح عدر 








مصور رقم [۳] 
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الصراع العقيدي: 

تقذر نسبة المسلمین في الحبشة 5 ولا تزید نسبة النصاری 
على ۰/۳۰ وأما الباقي وهو 4/ فهم لا یزالون على الوثنيت غير أن حکم 
الأقلية ومحاولة (عطاء المشروعية لحکمها. والتعصب الشدید للنصرانية» 
والأثر الکبیر للكنيسة هو الذي يحمل الفثة الحاکمة لتقدیم إحصاءات غير 
صحیحه. وإن استمرارية حكم هذه الأقلية منذ مدة طويلة» واستمرار إغطاء 
إحصاءات مغلوطة قد جعل الناس يقبلون فكرة نصرانية الأكثرية» وتسهم 
الأمم المتحدة في المغالطات إذ تتبنى هذه الاحصاء‌ات, وتقدّمها للمجتمع 
الدولي ضمن المعلومات التي تُقدّمها على أنها معلومات موثقة وصحیحة 
وهي مغلوطة مكذوبة. وليست الأمم المتحدة بريئة من هذا التزويرء ولا 
بعيدة عنه. بل مشاركة فيه» إذ هي على علم به ومثله كثير في بلدانٍ 
إفريقية غير الحبشة. وفي غير إفريقية. 

إن کل ما في هذه المنطقة من صراعات سواء أكانت اقليمية ۱ 
عنصرية أم ا نما تحمل المعنى العقيدي. ونستطيع أن نقول: 
الصراع بين الإسلام والنصرانية في هذه المنطقة منذ أن وصل 0 
المهاجرون الأوائل إلى المنطقة. ونصرهم وأيدهم النجاشي «أصحمة»» 
وأسلم» وخالفه البطارقة وأرادوا تسليم المهاجرين إلى وفد قريش. ولما 
اتجه المجاهدون المسلمون نحو الشمالء وأخذوا في منازلة لروم . وحلوا 
محلهم في اح وشمالي إفريقية» وأجزاء من تركياء وجزرا في البحر 
المتوسط. وال نجم المسلمین. ثم حدثت أحداث في ديار الإسلام» 
ووقعت خلافات. وظهر أن نجم المسلمین قد آفل قلیلا أحب النصاری في 
الحبشة الحركة للنیل من المسلمین وللتخفیف عن الروم» غير أن 
المسلمین کانوا على حذر. فردوا على الاعتداء بقوق واتخذوا لهم قواعد 
استقرار» ومنها انتشرت الدعوق فشملت مناطق واسعة. ونشأت إمارات 
بذلت جهدها في رفع راية الجهاد. ونشر الاسلام» فقامت بواجب. ونسیت 
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واجب الوحدة فاستطاعت النصرانية أن تخترق الصفوف. وأن توقف المد 
الإسلامي» وشحنت أبناءها بحقدٍ عظيم » وعصبية كبيرة» واستعملت أبشع 
أنواعٍ الظلم ضذ من أسلم» وأقسى أصناف الاضطهاد. واتخذت الوحشية 
وشيلة لها لتحول دون اعتناق أتباعها الاسلام ومدّت يدها إلى المستعمرين 
الصلیبیین عندما طلعوا على المنطقت. ثم اتخذتهم ۳ لهاء ومستشارين 
لمصالحها. وقاسموها آجزاء من بلاد المسلمین حيث قذموا لها الصومال 
الغربي» وساعدوها على ضمٌ آریتریا صليبية وأخوة في العقيدة. واقتنعت 
حکومة الحبشة أنها لو لم تفعل ذلك لغزاها المسلمون, ولاعتنق أبناؤها 
جميعا الاسلام فما اتخذته حسب قناعتها لم يكن سوى حماية لعقیدتها. 


ومن ناحية ثانية فان هذا التعصب العمی » وهذه التصرّفات 
الوحشية» وهذا التمييز الواضح من قبل الحكومة هو الذي جعل المسلمين 
في أريترياء وحملهم في الأوغادين على القيام بحرکات للاستقلال عن 
الحبشت والبعد عنهاء وهم يعلمون أن هذا الانفصال سيجعلهم يتخلون 
عن الدعوة. وستكون عداوة بينهم وبين جیرانهم» ولكن قد أجبرتهم حكومة 
الحبشة النصرانية على الدعوة إلى الاستقلال جبر وحملتهم عليه كرهاً. 
بتعضّبها ضِدّ المسلمین. وحقدها علیهم. ومعاملتهم معافلة لا شاي امه 
حر. 

إن المسلمين في المناطق الشرقية يعلمون أنهم أمة واحدة دون 
الأحباش النصارى. وأنهم یرتبطون 2 بقية مسلمي العالم ليصوغوا أمة 
الاسلام. وأن هناك مفاصلةً شعورية بينهم وبين المجتمع الذي يعيشون 
ضمنه مكرهين» ومع هذا فانهم لم يطلبوا الاستقلال لو كانت تصرفات 
حكومة الحبشة سليمة لأن عليهم واجب الدعوة» وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. 


الحرية. واتبعت طريق المساواة ا لساك وانتشوت العر بية» وفقدت 


۸٦ 


الكنيسة سيطرتهاء وأضاعت نفوذها بل ریما بطارقتها وهو المتوقع › ولكن 
آنی لها أن تسلك هذا المنهج. وهي تعرف النتيجة» وكيف للكنيسة أن 
تسکت؟ وكيف يمكنها أن تتخلى عن همينتهاء وهي المستفيدة؟ 


ومن هناك نلاحظ الصراعات الإقليمية والعنصرية تحمل كلها المعنى 
العقيدة اللهم إلا ما كان من (تجره) فان حركتها كانت للمطالبة بالحریف 
والتخلي عن الاستبداد. وعدم استثثار الأمهرة بالسلطة. 

وإن الأسر الأمهرية التى تنازعت على السلطة قد اتخذت الجانب 
العقيدي .وسيلةٌ لفرض سلطانها. فالاسرة السليمانية التي كانت هي الحاكمة 
تتمسك بالأساطير لیبقی الحکم بیدها ومن هذه الأساطیر أن بلقیس ملكة 
سا في اليمن هي عندهم أميرة حبشية. وأن نبي الله سلیمان عليه السلام 

حينما شرع في إقامة المعبد في أرض القدس أوفد إلى أركان الدنيا الأربعة 
رس يأتونه بما يلزم لبناء صرحه. وسمع بهذا الخبر تاجر حبشي یدعی 
(تاماران) من تجار قصر الأميرة بلقیس. فسافر هذا التاجر إلى نبي الله 
الملك سلیمان حاملا إليه احجاراً زرقاءء وخشباً من الأبنوس الصلب 
وصل إلى أرض الملك سلیمان راعة عظمة الملك وآبهته. وبهرته حکمة 
الملك فرفع خبر ذلك إلى الأميرة بلقیس» فقررت زيارة الملك سلیمان» 
فاستقبلت استقبالا رائعا, واستمعت إلى أقوال الملك. وقررت ترك عبادة 
الشمس والقم. واعتنقت اليهودية» وبقيت هناك ستة أشهر كاملة. وأن 
الملك سلیمان راودته نفسه في بلقیس من أجل أنه بائیهما غلام یکون له 
عرش الحبشة لیس غيرء فتنتشر هناك اليهودية» ویقضی على الوثنية» وعبادة 
الحتميئن الم 

وتروي الأسطورة حكاية مراودة سلیمان لبلقیس بأنه قبل سفرها قد آمر 
باعداد وليمةٍ فاخرة لها. وفيها الأطعمة التي تحوي على التوابل. وبعد 
انتهاء الوليمة دعاها إلى قصره. فترذدت ا الأمر» ثم وافقت على ألا 
يحاول معها أمرا تأباه. وألا تمس هي شيئا في قصره دون إذنه. ولما انتهت 


AV 


السهرة. وحان وقت النوم اعد في القصر فراشان للملك وضيفه. فأخذ كل 
فراشه. وتظاهر سليمان بالنوم العمیق. وشعرت بلقيس بالظماً الشديد نتيجة 
أكل التوابل. فقامت إلى المای فنهض الملك سلیمان. وقال لها بأنك قد 
خالفت العهد. ومسست ما في القصر دون إذني » واني أصبحت في حل 
من عهدي. ونال منها مأربه. وعندما عادت بلقیس إلى الحبشة ولدت ولدا 
اسمه (منليك)» وقد صدر قانون يقضي بان يظلّ عرش الحبشة وقفاً على 
سلالة (منليك) من الذکور دون الانات . 

وتجعل هذه الأسرة هذه الأسطورة الخرافية صكاً لبقائها في السلطة 
متخذة الجانب الديني ذريعة لها رغم أنها تعبث بالدین إذ تجعل من أحد 
أنبیاء ال زانیل وصاحب حيل وخديعة. ومن المعلوم أن هذه الخرافة 
تخالف ما ورد في كتاب الله «القرآن الکریم» فبلقیس ملكة سبأ. ولیست 


أقزرة ب 


وبقيت هذه الأسرة تحكم حتى عام ۰ ها حيث قامت أسرة أخرى 
هي آسرة (زاجوي). وانتحلت هذه الأسرة لنفسها 8 آخر» فادعت أن 
أصلها يرجع إلى نبي الله موسى » عليه السلام» وذلك حتی تستطیع آن 


2 


تضاهي ار السابقة» فزعمت أنها أعرق في أسلافها منها. مستندة في 
ذلك إلى ما پسمونه کتاب التوراة» وما هو بالتوراة إن هو إن کتاب لعبت 
فيه الأيدي . والأهواء. وقد ورد في هذا الكتاب بأن نبي الله موسی » عليه 
السلام قد اتخذ لنفسه حلیلة ية 

ثم استعادت الاسرة السليمانية السلطة عام 554 هب وبقیت حتی عام 
4ه (۰)۸۱۹۷4 حيث وقع انقلاب قبض على الامبراطور 
هيلا سيلاسي» وأودعه الي وقضی على حکم اأسرة. فالمهم أن 
الأسر كانت تحاول أن : تشت حکمها بدعاوي عقيدية. 

والكنيسة الحبشية تتبع الأروذكسية» وهي واحدة من الكنائس الشرقية 
الخمس. وتعرف باسم رای : وتأسست عام ۳۲۸ هب والهيئة العليا 


AA 


فیها هي المجمع الكنسي, والمجلس الوطني برئاسة لبطریر3 : وللكنيسة 
أثر كبير بين نصارى الأحباش» وتشرف على 4 مدرست و١١‏ مرکزاً 
للإغاثة 

وبجانب الكنيسة الرئيسية توجد الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية. 
والكنيسة الأرمنية للقديس جورج» وتأسست ۱۳4۱ هھ (۱۹۲۳ م). 
والكنيسة التنصيرية الأثيوبية» وكلها في العاصمة أديس أبابا. 


ويوجد فى الحبشة أيضاً عدد قليل من اليهود. كما توجد بعض 
المؤسسات التابعة للديانة الهندوكية» وأخرى للسيخ . 


الصراع الحز بي : 

لم تكن هناك حرية حتى تكون أحزاب وتحدث منافسة فيما بينهاء 
وذلك منذ قيام الأسرة السليمانية باستلام السلطت حيث كانت أيامها أيام 
استبداد د وظلم . ونتيجة ذلك نشأت جبهة تحریر الصومال» وتدعو إلى 
الانفصال عن الحبشة والانضمام إلى الصومال الوطن الأم» وتری أن 
الاختلاف بين الصومال والحبشة یقوم على آساس العقيدة. 


آما في آریتریا فقد ظهرت الأحزاب حيث رغبت المجموعات ذات 
الاهداف الواحدة من تنظیم نفسها كي یکون عملها منظماًء وتستطیع العمل 
لتبیان وجهة نظرها وإبراز رآیها الذي تدعو له. وحتی یمکنها منافسة غیرها 
من التنظیمات ومقارعة الحجة بمثلها. فظهر الحزب الاتحادي الذي يدعو 
إلى الانضمام إلى الحبشة. ویعتمد على تأييد النصاری له. وبرزت الرابطة 
الاسلامية التي تدعو إلى استقلال آریتریا, وتعتمد على دعم المسلمین لها 
وتعلن أن دعوتها نما هي نتيجة ما يلاقيه المسلمون من عنت حکامهم 
النصاری. وما ینالهم من ظلم الا بسبب العقيدة التي يؤمنون بها. 

وهناك الحزب التقدمي الحرّ الذي يدعو إلى الاستقلال لما یلحق 
المسلمین من أذى» ولکن لا یشترط الالتزام بالاسلام وانما يكفي 


۸۹ 


الانتماء. فالظلم للمسلمين جميعاً سواء أكانوا ملتزمين أم ينتمون انتماء 

وظهرت الرابطة الأريترية - الإيطالية» وحزب الشعب الموالي لإيطاليا 
وأتباعهما قلّة. وهم من المستفيدين من الطلیان. والتنظيم يقوم أساساً على 
هذه الفائدة» ويدعوان إلى استقلال أريتريا. 

وهناك الحزب الوطني الذي يرى قيام إدارةٍ بريطانية» وهو يرى قوة 
النفوذ البريطاني» ويريد الإفادة منی وأعوانه قلة من المنتفعين من بريطانيا 
والمرتبطين بها. 

واتخذ الحزب الاتحادي أسلوب العنف. وطريقة الاغتيال» وكانت 
الحبشة من ورائه تدعمه» وتمده بالسلاح والمال. ووسائل الاغتيال. 
واغتيل رئيس الرابطة الإسلامية عبد القادر محمد صالح كبيري عندما كان 
يتأهب للسفر إلى نيويورك ضمن وفد حزبه. وتشكلت الكتلة الاستقلالية من 
التنظيمات التي تدعو إلى استقلال أريتريا كلها. 

وق اش هت وات كلها ع عملا فرار و ا وا ی 
الحبشة عام ۱۳۸۲ ها (1957م) أو بالأحرى بعد احتلال الحبشة لأريترياء 
ولم يبق منها سوى الحزب الاتحادي لأنه مود من حكومة الحبشة المحتلة 
عسكريا لأريتريا. 

ولما طرد رئيس المجلس النيابي الأريتري درن محمد آدم انتقل 
إلى مصر» وشكل هناك جبهة تحرير أريتريا. وتدعو إلى انفصال أريتريا عن 
الخ دو ا عا ما داش تاش عا معد :بو اة انان 
كل شييء وما دامت الحبشة تتخذ العقيدة أساساً للتمييز» والاختلاف في 
المعاملة. وتلحق بالمسلمين الأذى والظلم. وتحرمهم من حقوقهم 
المشروعة كلها. وترى جبهة أريتريا اتخاذ السلاح وسيلة لتحقيق أهدافهاء 
وكرد فعل على عمل الحبشة التي قامت باحتلال أريتريا عسكرياً أي متخذة 
القوة والسلاح. ۱ 


۹۰ 


ولكن بعد مدةٍ انقسمت جبهة تحرير أريتريا إلى عدة فصائل مقاتلق 
ويختلف بعضها عن بعض بالعقيدة. فهناك فصائل تقوم على أساسٍ 
إسلامي . وبعضها على أساس وطني ۰ وبعضها على أساس اشتراكي . 

وأکبرها كان جبهة تحریر شعب أريترياء وتعتمد الفکر الاشتراكي اقا 

لحرکتها, وتعذ آکبر التنظیمات . 

وفي عام ۱8۰۵ ه (۱۹۸۵ م) نشأ المجلس الوطني الموخد للفصائل 
الاسلامية والوطنيت وکانت هناك منافسة بين هذا المجلس وبين جبهة 
تحریر شعب آریتریا. وبرزت جبهة تحریر شعب آریتریا على الساحة بشکل, 
قوي, بینما كان المجلس الوطني يتراجم» وذلك لان حكومة الحبشة وجبهة 
تحریر شعب آریتریا تة تقومان على الاشتراكية» وان كانتا تختلفان على الوضع 
في آریتریا. 

وأما في الحبشة فقد وجدت جبهة تحریر شعب تجره وذلك للمنافسة 
بين شعبي (تجره) و (آمهرة) الحاکم في الحبشة إضافة إلى الفکر الحرٌ 
والمساواة اللذین تنادي بهما جبهة تحریر شعب تجره - وربما للمتاجرة -» 
ولا يزال هذا الصراع قائماً بين الفریقین. 

ونشأت كذلك في الحبشة إثر انقلاب شعبان ۱۳۹6 ه (أيلول 
۶ م) حركة عرفت باسم «الحركة الاشتراكية لكل أثيوبيا»» وهي حركة 
ماركسية أوجدها العسكريون الانقلابيون لدعم سلطانهم. وبقيت كذلك 
حتى رجب ۱۳۹۷ ه (تموز ۱۹۷۷ م) حيث أوجدت السلطة حزبا خاصا 
بها غرف باسم (أبقوت سيدد) أي اللهب الثوري وذلك لدعم حكمها. 

وفي مطلع عام ۱4۰۰ ه (كانون الأول ۱۹۷۹ م) استبعدت 
التنظيمات كافة. وشكلت السلطة الحاكمة «حزب الشعب العامل لأثيوبيا»» 
والذي حمل بعد ثمانية آشهر اسم «حزب عمال أثيوبيا»» وغدا ج 


الحكومة الرسمي » وانتخضب رئيس الدولة منجستو ماريام أميناً اشا له 
بالإجماع . 


۹۱ 


ومع أن الحركات الثائرة في أريتريا وتجره حركات اشتراكيةء وأن 
الحزب الحاكم في الحبشة اشتراكي إلا أن الخلاف بينهما على مفهوم 
الاشتراكية. ومفهوم الديمقراطية» ومفهوم الاستقلالية مع العلم أن هذه 
الحركات كلها اشتراكية غربية» وإن كانت تدعى الماركسية ظاهراء فالمناداة 
شيء والتطبيق شيء آخر. وهناك مفاوضات وحوار دائم بين هذه الحركات. 
وفي ۱۵ صفر ۱٤۱۰‏ هھ (۱۵ أيلول 1989 م) شكلت جبهة تحرير شعب 
تجره والحركة الديمقراطية الشعبية الأثيوبية حركة واحدة حملت اسم 
«الحركة الديمقراطية الثورية الشعبية». 

تقسم الحبشة عدا أريتريا إلى ثلاث عشرة مقاطعة. ضافة إلى 
العاصمة أديس أبابا» وكان عدد سكان هذه المقاطعات حسب تقديرات 
4 ه ۱۹۸٤(‏ م) كما يأتي : 


۹۲ 


المقاطعة المساحة السكان الكثافة 


ال ىشى ۰ 
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| سيدامو | و۱۱ | ۳:۷۹۰,۰۷۷ 









إدارة عصب Vf‏ ۸۹,۰۹۹ ۳,۳ 
المجموع العام ۰۵ ۱ ۱ ۶۲,۱۸۶,۳۹۲ و 
ومن المعلوم آن العاصمة آدیس آبابا قد آصبحت مقاطعة ر 


وحدها. وهي في إقليم شوا. وکانت في هذا الجدول ضمن اقلیمها. 
"ویلاحظ أن مقاطعة هرر آکبر المقاطعات مساحةً. وأكثرها جزء من 


۹۳ 





الصومال»: أي آنها منطقة مختصبة. أضافة الی مناطق شرق الحبشة کلها. 
زتکون زيادة السکان السنوية ۰۳,۱ حسب تقدیرات ۱:۰٩‏ ه 
(۱۹۸۹ م). 
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يمتدٌ هذا القسم الثاني من خط العرض ۱۳" شمالاً تقريباً عندما 
تقترب السواحل الإفريقية من شواطىء جزيرة العرب حتى لا يكون بينهما 
سوی ستة عشر ميلا فقط حيث يتشكّل مضيق باب المندب بل إن جزيرة 
بريم ف المسافة بين سواحل القارتين الآسيوية والإفريقية» ويكون طول 
هذا المضيق أربعين ميلأ وتعيش في المنطقة الإفريقية قبائل (عيسى) 
و (عفر) . ۱ 

وتتابع السواحل الافريقية نحو الجنوب مشكلة لج (تاجورا) ؛ ثم 

نحو الجنوب E‏ عط بالخوضس ض ۱۰,۳۰* نال ريا ثم تچ 
نحو الشرق والی الشمال قلیلاً موازية سواحل الجزيرة العربية مشكلة في 
البحر خلیج عدن الذي یصل عرضه إلى ۱۷۰ یلا تقريباًء وتبقی في ذلك 
الاتجاه حتی خط الطول ۵۰,4۰" شرقاً أي بطول 4۷۵ میلاء ثم تتجه نحو 
الجنوب الغربي حتی خط العرض ۱" جنوباء والی خط الطول 4۱" شرقاء 
مشكلة بذلك القرن الافريقي» وتعيش القبائل الصومالية. 

تعد هذه المنطقة فقيرة لقلّة الامطار فیها حتی لیغلب علیها المناخ 
الصحراوي» إذ لا تصل إليها الریاح الغربية حيث تحجزها عنها هضبة 
الحبثنة وهضبة البحیرات. ومع أن المناطق التي تقع في شرقي القارات 
وعلی العروض نفسها التي تمتدّ علیها هذه المنطقة تکون ذات أمطار 
موسميةٍ صيفيةٍ غزیرق لکنها هنا تشرف في الشمال على البحر الأحمر 
الذي يعد مغلقاً وضيّقاً لذا لا أثر له وتکون المنطقة كأنها ملتصقة بجزيرة 
العرب. وهي كأنها في وسط القارات فتنتشر فیها الصحراء. وأما المناطق 


۹۷ 


الجنوبية فتصل إليها الرياح الموسمية الصيفية» وهي رياح رطبة محملة 
ببخار الما ويزيد في رطوبتها أنها تأتي من محيطٍ حارء غير أن فائدتها 
تكون قليلة بالنسبة إلى هذه له جت اتسين مق الجنوب الغربي نحو 
الشمال الشرقي أي مسايرة للساحل مما يجعلها قليلة الأهمية بالنسبة فيما لو 
كانت متعامدة مع السواحل. فالمحيط الهندي يكون مركزاً لضغط مرتفع 
نسبيا في فصل الصيف على حين تكون قازة آسيا مركزا للضغط 
المنخنض. فتتجه الرياح من المحيط الهندي نحو أواسط قارة آسياء 
وتنحرف هذه الرياح نحو الشمال الشرقي بسبب دوران الأرض» وتسبّب 
هذه الرياح انقطاع الرياح التجارية التي تأخذ بالأصل اتجاها مغايرا» ويكون 
اتجاهها من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي. أما الرياح التجارية في 
نصف الكرة الجنوبي فإنها في هذا الفصل تجتاز خط الاستواء. وترفد 
الرياح الموسمية. وتزيد من قوتها. ويكون اتجاهها قبل أن تجتاز خط 
الاستواء من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي. ولكنها بعد ذلك الاجتياز 
تغيّر اتجاهها بسبب دوران الارض فيصبح من الجنوب الغربي نحو الشمال 
الشرقي . 

وكذلك فان للارتفاع دوره. والأراضي هنا منخفضة أي حارة» والوقت 
صيف أي زمن الحرارة لذا لم يسقط شيء من الغيث» إذ أن الرياح الرطبة 
تنعقد غيثا عندما تصل إلى منطقة باردة أي أكثر بردا من المنطقة القادمة 
منهاء ولكن هذه الرياح القادمة من المحيط الهندي الدافىء عندما تصل 
إلى الصومال تمر فوق أراضي أكثر حرارة بسبب انخفاضها وبسبب الحرّء 
فترتفع الغيوم بعد أن یتبخر قسم من بخارهاء غير أنها عندما تتوغل نحو 
الداخل الأكثر ارتفاعا تهطل بعض الأمطار» ولكن عندما تصل إلى الحبشة 
ذات الارتفاع. تنهمر أمطار غزيرة» وعلى هذا فالأمطار تزداد بالاتجاه نحو 
الغرب» وبسبب انخفاض المناطق الساحلية تحدث أحيانا فیضانات نشا 
عن الأمطار التي تتجمّع في نهر شبلي . 

فالمیاه في بلاد الصومال قليلة نتيجة قلّة الأمطان وأکثر المجاري 


۹۸ 


المائية أودية أو سيول تجري أثناء هطول الأمطار فى فصل الصیف. وتجفٌ 
یه ایام القارو وفته المجارى كايا لجر من الب EL‏ 
والذي یمکن أن نطلق عليه نهراً هو نهر شبلي الذي يبدأ من هضبة هررء 
ويتجه نحو الجنوب الشرقي. وقبل أن یصل إلى (مقدیشیو). ویکاد يصبٌ 
فى الح دة تحن الضوت الفری: ار نخظ الال تمانا: بحت 
يلتقي مع نهر جوبا القادم من هضبة جالاء ثم یتجهان لیصبا في البحر عند 
مرفاً (کسمایو) حیث تأتيه أيضاً المیاه المنحدرة من هضبة کینیا. 

ولما كانت هذه المنطقة قليلة المیاه لذا كانت قليلة الأشجار بل أقرب 
إلى الصحراوية أي مفتوحة یمکن الولوج فيها إلى الداخل دون أية عوائق 
تحول دون الدخول. وهذا ما جعل المسلمین یمکنهم التوغل إلى الداخل» 
ولما كانت البلاد فقيرة فان أهلها بحاجة إلى الکثیر من السلع. وهذا ما مکن 
التجار المسلمین من حملها إليهم. وأخذ ما يزيد عنهم من بعض البضائع 
كالأغنام » والصمغ. والعسل . ونتيجة وصول المسلمین إلى جهات الصومال 
كلها استطاعوا التأثير على أهلهاء وإدخالهم جميعاً بالإسلام. وهذا ما جعل 
أيضاً الحقد الصليبي عليهم كبيراً عندما قويت الدول النصرانية» ووصلت 
إلى المنطقة. فصبت غضبها عليهم. واقتسمت آرضهم وعملت على 
إذلالهم» وإبقاء أغنى مناطقهم بيد نصاری المنطقة من أحباش أو كينيين. 

وإن هذا القسم من شرقي إفريقية وهو الصومال تسكنه قبائل 
صومالية» ویشکل رقلیماً واحد وان كان في الشمال في منطقة صغیرة 
نسبياً تقيم قبائل (عفر) حيث تمتد منازلها على جزءٍ من أرض الصومال 
فلما جاء المستعمرون الصلیبیون وجزأوا هذا الإقليم جعلوا منه دولتين 

: .الصومال وجيبوتي إضافة إلى أقسام آعطوها للحبشة وکینیا ليبقى 
۳ ضعيفاً فقيراً» لا يمكنه الدفاع عن نفسه دون حمايةء ولا الحياة 
الكريمة من غير مساعدات . 


۹۹ 

















ات عن تاريخ الصومال قبل إلغاء الخلافة 





اعتنق أهل الصومال الاسلام في وقت مبکر نتيجة الصلة الوثيقة بين 
جزيرة العرب والصومال. وارتبط هذا الاقلیم بالدولة الاسلامية بمراحلها 
كافة» وانتقل عدد من سکان هذا الاقلیم في أيام الدولة العباسية الأولى إلى 
جنوبي العراق» وقد عرفوا بالزنج . 


وفي القرن الثالث الهجري هاجرت جماعات من أرض العرب إلى 
إقليم الصومال واستقرت هناك» واختلطت بقبائل البانتو. ونتج عن هذا 
الاختلاط وجود جماعة جنسية هی القبائل الصومالية التي تحمل بعضص 
الميزات التى تتصف بها المجموعة العربية . 

وعندما ضعف أمر الدولة الإسلامية خف سلطانها عن الأقاليم البعيدة 
فنشات إمارات محلية یحکمها شیوخ القبائل وزعماء لا يتجاوز سلطانهم 


ووقع صراع بين الإمارات الإسلامية وبين دولة الحبشة النصرانية» 
ولم تعمل تلك الإمارات على وحدتهاء ولا وحدة جهودها لمقاومة التسلط 
النصراني على بعض الإمارات التي احتلّهاء وعلى المسلمين الذين يعيشون 
في أرض الحبشة. مما جعل الصراع يطول أمده. 


ووصل المستعمرون الصليبيون من البرتغاليين إلى أقصى جنوبي 
القارة الإفريقية» والتفوا حولها عام ٩۰۳‏ ه (۰)2۱4۹۷ وساروا مع سواحل 
|فريقية الشرقية بانجاه الشمال. وسیطروا على الامارات والمدن الاسلامية 


۱۰۳ 


هناك» وأسرع ملك الحبشة يعرض على البرتغاليين التحالف معهم لقتال 
المسلمين. 

وجاء العثمانيون إلى المنطقة ليقفوا في وجه المد الصليبي. وحلوا 
محل المماليك بعد دخول القاهرة عام ٩۲۳‏ ه ٠١١۷(‏ م)ء ودانت لهم 
بلاد الصومال وشرقي إفريقية» وأسسوا أسطولاً في البحر الأحمر» وجعلوا 
قاعدته مدينة (زيلع), وتبيّن لهم خطر الاتفاق بين البرتغاليين والأحباش؛ 
فاتفقوا مع سلطان إمارة (عدل) الإسلامية أحمد بن إبراهيم؛ وقدموا له 
المساعدات العسكرية فقام بالهجوم على الأحباش» غير أنه هُزم» وقتل 
قائده (محفوظ) حاكم زیلع» > فانطلق السلطان بنفسه أمام الجيش» وأعاد 
الهجوم ‏ وانتصر بإذن الله» وچ كل ما فقده في جولته الأولی» واحتل 
عام ٩۳۵‏ ه (۱۵۲۹ م) قسما من الحبشة. 


استنجد ٠‏ إمبراطور الحبشة 0 باورباء | وعرض أن تکون الكنيسة 

نزل البرتغاليون فجأةً في مدينة (مصوع) عام ٩٤۸‏ ه (۱۵4۱ م) غير 
۰ ۷ هه ۱ ۳ Pd‏ 5 5 
آنهم هزموا شر هزیمه وابید معظمهم . "والتحقت فلول الفارین من المعر کة 
بالأحباش الذین کانوا یقاتلون سلطان إمارة عدل في آعالي بلاد الحبشة 
قرب بحيرة (تانا). وقد انتصروا هناك وقتل السلطان آحمد بن [براهیم . 

وقامت سلطنة (هرر) في الجنوب تحمل على عاتقها نشر الإسلام 
ومحاربة نصارى الأحباش» ولكنها لم تستطع توحيد السلطنات الإسلامية 
فى دولة واحدة. 

أذ نفوذ البرتغاليين يقوى في الحشة فخاف المتسلطون على 
أنفسهم» وخشي البطارقة على کنيستهم فالبوا العامة على البرتغاليين» 
واستطاعوا طردهم عام ٠١54‏ ه (ا55١‏ م). 


۱۰ 


علي) صاحب النفوذ مكانها في بلاد الصومال. وأخذت مصر تحکم تلك 
الأجزاء باسم الدولة العثمانية , . 

بدأ الصراع الاستعماري يدخل المنطقة. واحتلت بريطانيا (عدن) عام 
66 ه (۱۸۳۹ م)» ودخلت فرنسا باب المنافست وأرسلت عدة حملات 
استطلاعية لسواحل البحر الأحمرء إذ الحكم المصري ضعیف. والدولة 
العثمانية آضعف. وعملت فرنسا على احتلال (زيلع) و(مصوع) ولكنها 
فشلت في محاولتهاء فطلب قائد الحملة الفرنسية من حكومته أن تطلب من 
محمد علي الوالي على مصر أن يتنازل عن مصوع» وكان يعتقد أنه 
بالإمكان الحصول على الطلب لأن خزانة مصر لم يكن يصل إليها من هذا 
الك مسو سين ألف نكف وین رها ان ترفن لاعن هذا 
المبلغ . 

وكانت نتيجة الحملات الاستطلاعية التي أرسلتها فرنسا إلى المنطقة 
أنها رأت أن أكثر المناطق الصومالية صلاحية لفرنساء ويمكنها الخضوع لها 
هي (تاجورا) لان فيها عدداً من النصارى الکائوليك. ويرغبون في التبعية 
لفرنساء كما أن أحد المتنفذين هناك وهو إبراهيم أبو بكر» یکره بريطانيا 
ویخشی من سيطرتها على المنطقة» ويمكنه طلب مساعدة أي فريق ينافس 
بريطانيا مهما كانت هویته. وخاصة بعد أن حجزت له بريطانيا إحدى 
البواخرء وادّعت أنها كانت تنقل الرقيق» ولم تعوّض عليه شيئاً. 


وضعف الحكم المصري بعد موت (محمد علي) بقليل » وضعفت 
سيطرته على المناطق الصومالية» وعقدت فرنسا عام ۱۲۷۹ ه (185175م) 
معاهدة مع أحمد أبي بكر (ابن عم إبراهيم آبي بكر) ممثلا لمشايخ القبائل 
في تلك المنطقة» واشترت فرنسا حسب نص المعاهدة میناء (أوبوك) فأثار 
هذا غضب الدولة العثمانية التی تعد هذه الأراضی جزءا من دولتها. كما 
أثار غضب بريظانيا منافسة 5 الأولى . ومع ذلك فلم تهتم فرنسا بأراضي 
(أوبوك) خوفاً من إثارة بريطانيا بل بقيت تنتظر اعتراف الخديوي بحقوقها 


۱۰۵ 


في (أوبوك) مقابل إعطائه الأرض التي تشغلها السفارة الفرنسية في القاهرة. 

وفي هذه الأثناء وسعت مصر أملاكها في بلاد الصومال حتى رأس 
(حافون). واعترفت بريطانيا بهذا التوسع. وكان سبب عدم اهتمام فرنسا 
ب (أوبوك) أن وزارة البحرية الفرنسية هي التي كانت تعارض بهذا الاهتمام 
إذ ترى أن المناخ غير ملائم لقيام تزاج فان قوة البحرية ار صعیفه في 
المحيط الهندني. ولا يمكن الاعتماد ليها وأذاعت ۳ للفزتسيين أن من 
يريد منهم بناء مؤسساتٍ في منطقة (أوبوك) فإنما هو على مسؤوليته 
الخاصة. وا رأت فرنسا أن تعطي ملك (شوا) ا من أراضي (أوبوك) 
لکسب تأييده . وفي عام ۱ ه ۱۸۷٤(‏ م) آرسلت فرنسا تاره لتحديد 
أراضيها في (أوبوك) غير أن مصر كانت قد سبقتهاء ورفعت العلم المصري 
في (أوبوك). فعدّت فرنسا هذا العمل تعدّياً على حقوقهاء ولكن الدولة 
العثمانية» ومصرء والأهالى جميعاً قد تجاهلوا هذا الحق الذي تدّعيه 
فرنساء وكذلك فان بریطانیا قد وقفت في الطرف المقابل لفرنسا. 


كانت مصر تخشی من وقوف إيطاليا في (عصب) في أرتيريا بجانب 
فرنساء وکذلك فاٍن مصر لم تكن تستند على مساندة بريطانياء وخاصةً أن 
الحركة العرابية في مصر كانت قد بدأت» لذلك رأت أن تعطي فرنسا ما 
تريد» وتنازلت لها عن (أوبوك). ووجد الفرنسيون الفرصة مناسبة لإرسال 
قوة لحماية الفرنسيين هناك بعد أن قتل الصوماليون المستعمر الفرنسي 
(آرنو) عام ۱۳۰۰ ه (۱۸۸۲ م). 

كان الحاكم المصري لبلاد الصومال يُقيم في (هرر) التي تعد مركز 
الإقليم. ويتبعها ثلاث محافظات هي : (تاجورا) و(زيلع) و(بربره). ولكن 
أصبح لفرنسا جزء من محافظة (تاجورا)» وهي أراضي (آوبوك)» وعقدت 
فزنسا معاهدة مع سلطان (تاجورا) أحمد بن محمد في ذي القعدة ۱۳۰۱ ه 
(أيلول 1884 م) رغم أن القوات المصرية لم تزل فيهاء ولم تخلها بعد 
وعلى هذا فقد أصبح نفوذ فرنسا يشمل محافظة (تاجورا) كافة. وخشيت 


۱۰۹ 


بريطانيا على طريق الهند بعد أن رأت أطماع فرنسا في سواحل غرب البحر 


معاهدة مع سلطان (سوقطری) عام ۱۲۹6 هھ (۱۸۷۰ هھ م). 
واحتلّت بریطانیا مصر اثر الحركة العرابیة» فأرادت آن تحل القوات 


البريطانية محل القوات المصرية في شرقي إفريقية» وانتهزت قیام الحركة 
المهدية في السودان ففصلت سواحل البحر الأحمر وبلاد الصومال عن 
مصرء فعادت التجزئة إلى تلك المنطقة ثانيةء وأخذ نفوذ السلاطین 


المحلیین یظهر وخاصة في المناطق الساحلية مثل (زولا) و (تاجورا). 


آرسلت بریطانیا العمید (هنتر) للعمل في الساحل الواقع بين (زیلع) 
و(رأس حافون). وکان عليه أن یعقد المعاهدات مع الزعماء المحلیین 
وخاصة في (بلهار» و (میت) و (بندر قاسم)» كما كان عليه أن یسهل عملية 
انسحاب الادارة المصرية» ویمنم تدخل الدولة العثمانية في العمل لعرقلة 
الانسحاب والمعاهدات. فالجانب الاسلامي يجب أن یکون بعیدا عن 
الساحة ولو كان لمصلحة فرنسا إذ تلتقي معها بالصليبية ومحاربة الاسلام . 


كان رئيس الوزارة المصرية آنذاك الأرمني (نوبار) فأصدر الأوامر 
باخلاء (هرر) وموانیء الصومال. غير أن حاکم (هرر) علي باشا قد آخبره 
بأن عملية الاخلاء صعبة جداً بسبب اندماج الجنود والموظفین المصریین 
مع آهالي الإقليم» وخاصة عن طریق الزواج» وأن الفوضی ستعم البلاد 
بعد عملية الإخلاء. لذلك فإن التجار والموظفین والجنود سیرفضون ذلك» 
غير آن (نوبان آصر علی الاخلاء ولیحدث ما یکون فالبلاد لیست لا - 
بصفته نصراني - ولکن هذا الاقلیم جزء من ديار المسلمین. وأرسل ذلك 
أيضاً إلى حاکم (زیلع) آبو بكر باشا لیقوم بعملية الإخلاءء وأصدر أمراً 
بعزل علي باشا عن (هرر)» وعین مکانه رضوان باشاء وکان حاکما لها في 
السابق» وجعله تحت صرف العمید البريطاني (هنتر) وفي الوقت نفسه 
فوض (هنتر) بوقف صرف مرتب أي موظف أو ضابط يتأخر في عملية 


۱۷ 


الإخلاء. وكان الخديوي توفيق متردداً في إقرار هذا التصرّف. ثم وافق 
ارا وادعی أن الدولة العثمانية لم تقبل باستلام هذه المناطق وهو غير 
قادر على حمايتها. 

لم تكن بريطانيا ترغب آنذاك في مواجهة فرنسا ولا إيطالياء وإنما 
آرادت أن تترك يد فرنسا في (تاجورا) ويد إيطاليا في (عصب) لتقف هاتان 
الدولتان على الحياد عندما تحلّ هى محل الإدارة والقوات المصرية في 
(هرر) و(زيلع) وبقية المناطق التي كانت فيهاء بل ربما تساعدانها وتقفا 
إلى جانبها ضذ الدولة العثمانية صاحبة السلطة الاسمية على هذه المناطق . 

وأغخيرا قزر العميد :البريطائن: ركن اخلاه: الحاسات: المصرية من 
زيلع في ٠١‏ محرم ۱۳۰۲ هھ (۲۹ تشرين الأول a‏ 
ا من ۰ ass‏ 4 ۳۹ 5 تن 1١59‏ 
الهند. 

واتفقت بريطانيا وفرنسا عام ١05‏ ه (۱۸۸۸ م) على إنهاء 
الخلافات الناشئة بينهما فى هذه المناطق على أن يفصل بين منطقتي 
نفوذهما خط يمتدٌ من جنوب (جيبوتي) نحو.(هرر)» وأن تضمن كل منهما 
للأخرى حق التجارة مع إقليم هرر الذي لا يحق لاي, منهما الاستيلاء عليه 
بعل خروج المصریین منه ‏ وأبلغ وزير الخارجية البريطانية سفراء بلاده بأن 
زيادة). وقد رفض الجنود المصريون إخلاء (هرر) وشكلوا مع الأهالي كتلة 
وطنية لمجابهة الأجانب. وهكذا فان انکلترا احتلت مينائي (زيلع) 
و (بربره)» واتخذتهما مركزا لمراقبة السفن القادمة من الهند والمسافرة 
إليهاء وبدأت تتوسّع حتى شملت الإقليم الذي عرف فيما بعد باسم 


لم يستقر وضع الإنكليز في هذا الجزء من الصومال إلا في عام 
۹ ه (۱۹۲۱ م) حيث قضوا على حركة التعريب التي قادها (محمد بن 
عبدالله بن حسن) عام ۱۳۲۰ ه (۰)0۱۹۰۲ وادعی أنه من أصل 
هاشمي > وأنه المهدي ولقب ب (مهدي الصومال). واستطاع أن يقاوم 
مدة عشرین عاماً. وبعدما لحق البلاد من فقر» وأصاب القبائل 

آذی لم تستطع بعدها المقاومة. فابتعدت عن (محمد بن عبدالله بن 
حسن)» فاستتب الأمر لبریطانیا في هذا الجزء من الصومال. وتوفي 
(محمد بن عبدالله بن حسن) عام ۱۳۳۹ ه (۱۹۲۱ م). 

وأما جنوبي الصومال وهو ما کان. جنوب رأس (حافون) فکان یتبع 
سلطان زنجبار واستأجر الطلیان من سلطان زنجبار عام ۱۳۰۰ ه (2۱۸۸۲) 
موانیء على ساحل الصومال المشرف على المحيط الهندي لمدة خمسین 
عام وقامت على إدارة هذه الموانیء شرکتان ایطالیتان. وعندما ضعف 
سلطان زنجبار تنازل عن هذه الموانیء للایطالیین مقابل مبلغ قدره مائة 
وأربعة وآربعون آلف جنیه. وفي الوقت نفسه قوي امبراطور الحبشة (منليك 
الثاني), واستولی على إقليم (هرر)» وجاء باستعمارٍ نصراني جدیدٍ آکثر 
همجية ووحشية من الاستعمار الغربي. كما استطاع أن يحل منطقة 
(الأوغادين). ومنح الإيطاليين المناطق الداخلية للموانىء الصومالية. 

وفي العام نفسه ۱۳۰۳ ه (۱۸۸۸ م) اتفقت بريطانيا وفرنسا على 
إنهاء الخلاف بينهما في هذه المناطق» واقتسام النفوذ في سلطنة زنجبار 
ومنطقة شمالي الصومال. وشاركتهما في الاقتسام كل من ألمانيا وإيطاليا. 

أخذت بريطانيا القسم الأوسط من شرقي إفريقية (ساحل كينيا)» 
وساحل الصومال على خليج عدن (الصومال الإنكليزي). 

وأخحذت ألمانيا الساحل الجنوبي من شرقي إفريقية (تانجانيقيا) . 

وأحذت إيطاليا الساحل الشمالى من شرقی إفريقية (الصومال 
الإيطالي) واعترفت الدول الأخرى لها باحتلالها منطقة أريتريا. 


۱۹ 


0 

واعطيت الحبشة القسم الغربى من الصومال (الأوغادين). 

وهكذا قُسّم الإقليم الصومالي أبشع تقسيم عقوبةً لأهله لأنهم 

وبقیت سلطنة زنجبار محصورة في جزيرتي (زنجبار) و (بمبا)» 
ووضعت تحت الحماية البريطانية . 

وفي عام ۱۳۱۵ ه (۱۸۹۷ م) أخذت الحبشة منطقة (الهود) 

الصومالية من بريطانيا.. دون موافقة الأهالى. ويرعى فيها مائتا ألف من 
الصومالیین . وظهر ف منطقة الأوغادين محمد بن عبدالله بن حسن الذي 

كانت ایطالیا قد عدت اهلد مع الحبشة. ثم اختلفت معهاء 
وشجعت المنافسین للامبراطور منليك الثاني في إقليم تجره. وفکرت 
باحتلال الحبشة. وبدأت بإخضاع الأوغادين عام ۱۳۱۲ ه (۱۸۹۸ع۰ ثم 
اتفقت الدول الاستعمارية الثلاث (بریطانیا - فرنسا ‏ إيطاليا) على استقلال 
الحبشت. وإقامة إمبراطورية فيها تحت تاج (منليك الثاني) تضم مملكة 
الحبشة. والامارات الإسلامية فى المنطقة كافةء وذلك خوفاً من انتشار 
الإسلام , وطلب من الإمبراطور شن حرب علی المسلمین» ووعد بتقدیم 
الدعم له وهكذا عادت (الأوغادين) للحبشة . 


الصومال من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


۷ رجب ۱۳۶۲ ٩‏ محرم ۰ ه 
۳ آذار ١ 1١94075‏ تموز 1م 





شعرت بریطانياً بنشوة بالغاء الخلافة. وخاصةّ آنه کان لها الید الطولی 
بذلك وغدا یسیطر على مقر الخلافة سابقاً أحد أعوانهاء كما شعرت أنه 
أصبحت لها حرية التصرف بشؤون المسلمین وبلدانهم على نطاق آکثر 
شمولية دون رقابة ومن غير احتجاج هذا إضافة إلى نفوذها الواسع في عصبة 
الامي والتي تخضع أساساً لتوجيه الدول النصرانية التي هي الدول الکبری. 


تنازلت بريطانيا إثر إلغاء الخلافة عن منطقة جوبا السفلى (أقصى 
جنوبي الصومال) لإيطالياء وكانت من قبل تتبع كينياء وأعطيت كينيا مقابل 
ذلك الأراضى الصومالية الواقعة شرق بحيرة «رودولف) . 


وقامت القوات الإيطالية في أريتريا والصومال بغزو الحبشة عام 
۶ ه (1980 م) رغم معارضة عصبة الأمم» وتمكنت من دخول 
العاصمة (أديس أبابا) في الأيام الأولى من عام ۱۳۵۵ ه (آذار ۱۹۳۰ م). 
وفي الحرب العالمية الثانية هزمت القوات البريطانية في الصومال في بداية 
الأمر أمام القوات الإيطالية في الصومال الايطالي» غير أن البريطانيين قد 
قاموا بهجوم معاكس » ودخلت قواتهم عن طريق (کسمایی؛ وأرغموا 
الطليان على الانسحاب من أريترياء والحبشة. والصومال. وتشكلت إدارة 


١1١ 


عسكرية بريطانية في الصومال الإنكليزي والإيطالي على حدٍّ سواء عام 
۱ هھ 1945 م). 

وغزمت إيطاليا في الحرب مع دول المحور التي كانت هي واحدة 
نها ووقعت معها معاهدة السلام في ربيع الأول ۱۳۹5 ه (شباط 
۷ 2 وطالبت إيطاليا فيها بحقوقها في الصومال الايطالي» وأعلنت 
عن تلك الحقوق التي تدّعيهاء وبعد سنتين وضعت الأمم المتحدة 
المستعمرة الإيطالية السابقة (الصومال الإيطالى) تحت الإدارة الإيطالية لمدة 
عشر سنوات. وبعدها تحصل على الاستقلال» وتسلمت إيطاليا الإدارة من 
بريطانيا في ربيع الأول ۱۳۷۰ ه (كانون الأول ١196٠‏ م). 

كان الصوماليون يهدفون إلى توحيد أجزاء الصومال. وإعلان 
الاستقلال. ومنذ أن رجعت بريطانيا إلى الصومال بعد انتصارها على 
إيطالياء وكانت قد هزمت أمامهاء وخرجت. عادت وأخذت تتقرب من أبناء 
الشعب لتجد لها الأعوان. وفي العام نفسه التي رجعت فيه 15١‏ ه 
1447 م) سمحت لثلاثة عشر شابا بتأسيس ناد لهم يجتمعون فيه. ولما 
انتهت الحرب العالمية الثانية» ورفعت الأحكام العرفية التي فرضت لظروف 
الحرب. وكثر الجدل في أروقة الأمم المتحدة حول الوصاية على الصومال؛ 
وعندها سمحت بريطانيا لهذا النادي أن يتحول إلى حزب سياسي في شهر 
صفر ۱۳۹۵ ه (كانون الثاني 1445 م)» وظنّت أن هذا الحزب سيكون لها 
عونا لتفوز بالوصاية على الصومال. وكانت أهداف هذا الحزب وحدة أجزاء 
الصومال. والعمل على رفع مستوى الشعب الثقافي والاجتماعي . 

أرسلت الأمم المتحدة عام ۱۳۹۷ ه (14448 م) وفداً إلى الصومال 
یمثل الدول الأربع الكبرى (بريطانياء الولايات المتحدق فرنساء إيطاليا)» 
وحدث اختلاف كبير. وكانت الحبشة تعمل على ضم الصومال وتبدي شدة 
تمسكها بالنصرانية ومحاربة الإسلام عسى أن تظفر بذلك. وتعدّدت الآراء 
والأهواء في البلاد. ووقعت حوادث كثيرة سالت فيها الدمای وكثرت 
القتلی .. 


۱۱ 


وفازت إيطاليا بالوصاية على الجزء الجنوبى من الصومال والذي كان 
تمق كرفا اغات هة خی وخ الات السرا 
وأغلقت بعض فروعه. غير أنها عادت فغيّرت خطتها بعد أن فشلت سياستها 
الأولى » وبدأت تتقرب من بعض قيادات الحزب. وحصل بعض التعاون» 
وافتتحت له الفروع في أجزاء الصومال كلها. 

جرت الانتخابات الأولى عام كلا ها (5ه19م)ء وحصل حزب 
وحدة الشباب الصومالي على الأكثرية» وشكل عبدالله عيسى الوزارة, 
وانتخب آدم عبدالله عثمان رئیسا للجمعية. التشريعية . 

وحدثت أزمة كبيرة في الحزب عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۰۸ع) إذ كان من 
بين المرشحين لرئاسته محمد حسين حامود.» وکان له رأي يخالف آراء 
بعض شخصيات الحزب التي ظهرت في البلاد حيث كان يرى ضرورة 
التعاون مع البلدان العربية» ويعمل لذلك. فوجدت هذه السياسة انتقادات 
واسعة في صحيفة الصومال. وقد هاجم أحد شباب الحزب هذه السياسة. 
ففصل من الحزب فما كان منه إلا أن اعتدی على محمد حسين حاموده 
فاعطي هذا الشاب منحة دراسية فى الولایات المتحدة. وکان الحزب یصدر 
صحيفة أسبوعية باسم «الوحدة) . ۱ 

فصل محمد حسین حامود من الحزب. فشكل حزباً خاصاً جدید 
عرف باسم حزب «صومالیا الكبرى» وذلك في مطلع عام ۱۳۷۸ ها 
(منتصف عام ۱۹۵۸ م). 

وتأسّست عام ۱۳۱۳ ه (۱۹66م) جمعية الشباب الصومالي في 

وشکلت قبيلتا «دیجل» و «مرفلة» الحزب الدستوري المستقل عام 
۷ هه ۱۹٤۸(‏ م)» ویری هذا الحزب أن یکون الحکم في الصومال 
«اتحادیاه حتى لا يسيطر قسم من البلاد على آخر. ولا فق حزب وحید 
علی الشعب پاسم «الوطنية»» ولکن تعرض هذا الحزب لازمة بعد عشرة 


۱۱۳ 


سنوات من قيامه» وفصل قسم من أعضائه القياديين. وضعف الحزب. 

2 0 
فشكلوا ريا 3 ۲ ها رده۱۹ 0 عرف باسم 0 الأحرار 
الصومالي» . غير آن هذا الحزب بقي ضعیفك وقوطع من السكان كافة 
لمعرفتهم بنوايا ۹ وسیاستها النصرانیف وتعصبها ومحاربتها للاسلام 
وأهله خلال التاريخ » وسكان الصومال جميعهم من المسلمين. 

وتأسس في منطقة البنادر حزت محلي بعد عام ۹ ه (94ه9١‏ م( 
غرف پاسم «الاتحاد القومي » غير أنه حزب ضعيف. وقد أطلق عليه في 
البداية «شباب البنادر) . 

وأسس محمود عبد الرحمن حزب الرابطة الإسلامية» وكان من قبل 
في حزب وحدة الشباب الصومالى . 

وجرت آول انتخابات عامة حیث شملت البالفین جمیعاً وذلك في 
رمضان ۸ ها (آذار ۱۹۰۹ م"( واستطاع حزت وحدة الشباب الصومالي 
أن یفوز بثلائة وثمانين مقعدا من مقاعد المجلس النيابي البالغ عددها 
تسعين مقعداء فاستمر بالحكم» وبقي عبدالله عيسى ا للوزراء. 


كانت الوصاية على الصومال الإيطالي قد حُدّدت بمدة عشرة سنوات 
وتنتهي في جمادى الآخرة ۱۳۷۹ ه (كانون الأول ۱۹١۹‏ م)» وكثر 
الحدیث عن الانتخابات الماضية فتجددت في مطلع عام ۹ ه (تموز 
۹ م( مار حزب وحلة الشبات الصومالي بواحد وستين 55 من اصل 
تعن ندا أي فقد الکثیر مما أحرزه قبل آربعة آشه وان بقي بالحکم. 
وتقلم عبدالله عيسى رئيس الوزراء بمشروع للمجلس التشريعي يطالب 
بوحدة الصومالیین توت ویتلخص المشروع ب: 
۱ - يحصل الصومال الايطالي سابقاً على استقلاله إثر انتهاء مدة الوصاية . 


۱۹ 


۲ انشاء جیش وطني لأن المستعمبرین الصلیبیین قد را الجیش 
ا 
س ل وحلة أجزاء الصومال فى دولة واحدق لها علم واحد. 


الصومال الإنكليزي: 

حكمت بريطانيا هذا الجزء حكماً عسكرياً منذ أن رجعت إليه عام 
١‏ ه (1947 م) أثناء الحرب العالمية الثانية بعد أن هزمت إيطاليا التي 
أخرجتها منه في بداية الحرب. واستمر يخضع للحكم العسكري حتى عام 
۱۳۷ ه (۱۹6۸ع) حيث عادت الإدارة المدنية. 

تأسس في الصومال الانكليزي حزب «الرابطة الصومالیة». وکانت 
أهداف هذا الحزب الاستقلال التام» ووحدة آجزاء الصومال ویصدر 
صحيفة «قرن افریقیة». سک الإدارة البريطانية من هذا الحزب ا 
معادیاً» واضطهدت اعضاءه وأصيبت البلاد بقحطٍ شديدٍ عام ۱۳۷۹ ه 
(۱۹۵۹ م)» فکانت السلطة البربطانية تمنع وصول الماء إلى المتهمین 
بالانتماء إلى هذا الحزب حتى يعلنوا تخليهم عن الحزب وعن مبادئه. وقد 
قاطع الحزب الانتخابات التي جرت في رمضان ۱۳۷۸ ه (آذار ۹ م( 
لأنه کان یرید اا ۳۳ الا على حين كان الدستور الذي وضعته 
بریطانیا يقضي بان يضم م المجلس ۳۲ عضوا منهم ۰ عضواً بریطانی 
و ۱۲ عضواً صومالياً. 

كانت بريطانيا ترغب بض الصومال الإنكليزي إلى الصومال الإيطالي 
لتبقى سيطرتها على القرن الإفريقي ذي الموقع المهم» وقد صرح وزير 
المستعمرات البريطاني في مدينة «هرجيسا» قاعدة الصومال الإنكليزي في 
شعبان ۱۳۷۸ ه (شباط 14109 م) بأن حكومته رأت منح الصومال 
الإنكليزي حق الاختيار بين الحكم الذاتي أو الاتحاد مع e‏ 
الايطالي . بينما ترفض بريطانيا مشروع اتحاد أجزاء الصومال کلها كما 
تنادي الاأحزاب الصومالية. 
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الاستقلال: 

نتهت مدة الوصاية الايطالية على الصومال الجنوبي (الويطالي)» 
565 الشعب بالاستقلال عن طريق المؤسسات والتنظيمات السياسية» 
ومنح ذلك في المدة المحددة ۳ رجب ۱۳۷۹ ه ١(‏ كانون الشاني 
1۹۰ م(. 

وجرت انتخابات جديدة في شعبان ۱۳۷۹ ه (شباط 195١‏ م) في 
الصومال الإنكليزي. وشاركت فيها الأحزاب التي تدعو إلى الاستقلال وإلى 
وحدة الصومال. 


واجتمع ممثلون عن المنطقتين في شوال ۱۳۷۹ ه (نيسان 
۰ )۰ واتفقوا على دمج جزأي ی الصومال في جمهورية مستقلة واحدة. 

منح الصومال الإنكليزي الاستقلال في مطلع عام ۱۳۸۰ هھ (55 
حزيران ۱۹۲۰ م)» وتلقت خطة الاتحاد موافقة المجلس التشريعي في اليوم 
التالي . وأعلن عن قيام جمهورية الصومال المستقلة في ٦‏ محرم ۱۳۸۰ ه 
(۱ تموز 1950 م). وفي اليوم نفسه اجتمع المجلس التشريعي المنتخب 
من الجزأين وانتخب آدم عبدالله عثمان رئيس المجلس التشريعي في 
الصومال الإيطالي ليكون أول رئيس للجمهورية الجديدة. 

ويضم المجلس التشريعي ۱۲۱ عضوراً. ٩۰‏ عضواً من الصومال 
الايطالي و ۳۱ عضواً من الصومال الإنكليزي . وقدّم رئيس الوزراء عبدالله 
عیسی استقالته. وتشکلت وزارة ائتلافية شملت حزب وحدة الشباب 
الصومالي من الصومال الابطالي والحزبین الرئیسیین في الصومال 
الإنكليزي» وتولى رئاسة الوزارة عبد الرشيد علي شير مارك ر رئيس حزب 
وحدة الشباب الصومالي . 


وأصبح اسم الدولة الجدیدة «جمهوریه صوماليا) . 


۱۱۹ 


الفصل الثاني 


الاستقلال 
5 محرم ۱۳۹۰ ه (۱ تموز ۱۹۰۰ (e‏ 





بقي حزب وحدة الشباب الصومالي هو المسيطر على السياسة 
الصومالية, ونابع مطالب الصومال الاقليمية في الاجزاء التي تخضم 
للحبشة. وكينياء وسار في اتجاه الافادة من أية جهةٍ بخض النظر عن 
الارتباط بالمعسکر الو تلقت الصومال في تلك الآونة مساعدات من 
المبراطورية الروسية. ومن بعض الدول الشيوعية الاخری. ووقعت نزاعات 
على الحدود مع الحبشة ومع كينيا. 


استقال عبد الرشيد علي شير مارك من رئاسة الوزراء في صفر 
۶ ه (حزيران 1454 م)» وحل مكانه عبد الرزاق حاج حسين الذي 
كان يشغل سابقاً منصب وزير الأعمال فشكل وزارته من أعضاء حزب وحدة 
الشباب فقط في ربيع الأول ۷ ه (حزيران 1951 ع)۰ ومن ناحية ثانية 
فقد انتخب المجلس الوطني عبد الرشيد علي شير مارك رئیسا للجمهورية 
مكان آدم عبدالله عثمان. وکلف رئيس الجمهورية لتشكيل الوزارة من جديد 
محمد حاج إبراهيم إيغال الذي كان رئيس وزراء الصومال الإنكليزي 
اقا : 
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الحدود مع الحبشة : 

دخلت جيوش الحبشة إمارة هرر في ۱۳۰۵ ه (۱۸۸۷ م۰6 وعین 
(ماكوين) أول 0 حبشيٍ عليهاء وأخذ يتوسع بمساعدة الدول الأوربية 
النصرانية التي اتفقت فيما بينها أخيراً على تجزئة الصومال. فاستطاع 
(ماكوين) إخضاع منطقة (الأوغادين). 

بدأت المحادثات بين إيطاليا التي دخلت منطقة الصومال الجنوبيت 
والتي غرفت فيما بعد باسم (الصومال الإيطالي) وبين الحبشة لتسوية 
الحدود. واقترح (منليك الثاني) إمبراطور الحبشة أن يكون خط الحدود 
ازا لساحل المحیط الهندي ویبعد عنه مسافة ۱۸۰ میلا» وعُقدت معاهدة 
بين الطرفين على هذا الأساس عام ۱۳۲5 ه (۱۹۰۸ م). 

وبقي الوضع على هذه الحال حتى الحرب العالمية الثانية حيث 
استطاعت بريطانيا احتلال الصومال الإيطالي, وأحذت تتحكم فيه حتى ربيع 
الأول ۱۳۷۰ ه (كانون الأول ۱۹۵۰م). حيث وضعته الأمم المتحدة 
النصرانية تحت الوصاية الإيطالية فعادت إيطاليا إلى حكمه عدا منطقة 
(الهود) التي بقيت بيد بريطانيا. وفي 4 ربيع الثاني ۱۳۷6 ه ۲٩(‏ تشرين 
الثاني 1404 م) عقدت معاهدة في لندن بين بريطانيا والحبشة تنازلت 
بريطانيا بموجبها عن منطقة (الهود) إلى الحبشة فدخلتها في جمادى الأولى 
4 ه (كانون الثاني ۱۹٠١‏ م). وهكذا استطاعت الحبشة الظفر بإمارة 
هرر ومنطقتي الأوغادين والهود. ولكن الأوضاع لم تكن لتهدأ. إذ انفجرت 
ثورات» واهترّت المناطق» وازدادت الحركات بعد أن استقلت الصومال إذ 
آحذت الت بإرجاع هذه الأجزاء إلى الوطن الأم . وکانت الحبشة نهد 
بقطع العلاقات السياسية فیما إذا استقّت الصومال. وبقیت العلاقات متوترة 
مع الدولتین حتی وقع قتال عام ۱۳۸6 ه ۱۹٦٤(‏ م)» وتدعم جمهورية 
الصومال جبهة تحریر الصومال الغربي التي تقوم بحرب عصابات في إقليم 
(الأوغادین) . 
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الحدود مع كينيا : 

بعد أن احتلت إيطاليا القسم الجنوبي من الصومال (الصومال 
الإيطالي) تنازلت إلى بريطانيا التي تحتل كينيا عن قسم من الأراضي 
الصومالية» والتي عرفت فيما بعد باسم (الصومال الكيني) عن طريق 
المساومات والاتفاقات الاستعمارية الصليبية حسب المصالح وتوزيع مناطق 
النفوذ. فلما استقلّت الصومال کان لا يد من آن تطالب باستعادة ما شلب 
منها. وحاولت بریطانیا إثارة هذه القضية لتؤخر استقلال كينياء وطالبت 
الصومال باجراء استفتاء لسکان المنطقة وارسال لجنة لتقصي الحقائق 
وشکلت بریطانیا لجنة غير آنها لم تفعل شيئاً. وبقیت المشکلة قائم 
والعلاقات بين الصومال وکینیا متوترة, 

كانت كينيا ترفض إجراء أي ام تعلق آنها لن تفزط بشبر واحدٍ 
من منطقة الحدود الشمالية وعندما اش الانتخابات في كينيا وقعت 
صدامات خطيرة بين رجال الامن وبين سکان المناطق الشمالية الذين قاطعوا 
الانتخابات. وطالبوا بالانضمام إلى الصومال. فقد وقعت صدامات في بلدة 
(أسيولو) ذهب ضحيتها آربعة من الصومالیین. وجرح تسعة آخرون؛ حیث 
تجمع السکان أمام مراکز الاقتراع للاحتجاج على إجراء الانتخابات في 
منطقتهم. فأطلقت قوات الأمن عليهم النار. والقنابل المسيلة للدموع 
وکانت الطاثرات تعلق فوق المنطقة تراقب تجمعات السکان واعتقلت 
السلطات الكينية عدداً من أعيان الصومالي الكيني . 

وأخيراً استژنفت العلاقات السياسية مع بریطانیا وکینیا عام ۱۳۸۸ ه 
(۱۹۰۸ م). 
الانقلاب الأول: 

اغتال أحد الشرطة رئيس الجمهورية عبد الرشید علي شیر مارك في ٤‏ 
شعبان ۱۳۸۹ ه (۱۵ تشرین الأول 1959 م) وبعد ستة آیام سیطر الجیش 
وبانقلاب عسكري, على الحكم عشية اليوم الذي كان قرزا فيه اجراء 
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انتخاب رئاسي . واستولى على السلطة قائد الجيش والقوات المسلحة محمد 
زياد بري» فعلق دستور (۰)۱۹۹۰ وحل المجلس الوطني» وألغى 
الأحزاب السياسية. وشکل حكومة جديدة من قبل المجلس الثوري الأعلى 
الذي یراس وأعلن جمهورية الصومال الدیمقراطیت وشکل (الملیشیات) 
الشعبية لتدعم النظام. وتألفت من الشباب ا الذین هم دون سن 
العشرین» 0 0 اسم «جول وديال». 9 

وفي شهر شعبان ۱۳۹۰ هب (تشرین الأول 1917١‏ م) آعلن محمد زياد 
بري دولة الصومال الاشتراكية» وتوالت البعثات من الامبراطورية الروسیت 
وتعهدت آلمانیا الشرقية بتدریب رجال الأمن والشرطة. وبدأ برنامج ثوري 
للوحدة الوطنية» والاصلاح الاجتماعي والاقتصادي . 

وبدأت آعمال الاعدام في جمادی الأولی ۱۳۹۲ ه (حزیران 
۲ )۰ وتوجهت نحو أهل العلم والتنظیمات الاسلامية فتلقت 
الصومال مقابل ذلك آموالا سخية باسم المساعدة الأخوية نتيجة السنوات 
العجاف التي تجتاح الصومال وکانت هذه الأموال عن طریق الجامعة 
العربية من الدول (الاسلامية) الغنية» وقد احتح العلماء على ارسالها نتيجة 
ما يجري في الصومال فذفعت عن طریق الجامعة العربية. 

وفي ۷ رجب ۱۳۹۲ ه ١5(‏ آب ۱۹۷۲ م) أذاع الرئیس محمد زياد 
بري بدء تطبيق الاشتراكية العلمية في الصومال والتي أسسها کارل ماركس. 
وطبقها لينين (العظيم) - حسب رأي البيان -. 

وفي ۱6 رمضان ۱۳۹۲ ه (۲۱ تشرين الأول ۱۹۷۲ م) يوم الذكرى 
الثالثة للثورة أعلن الصومال إلغاء اللغة العربية» واستخدام الحروف اللاتينية 
لعدة اعتبارات ولظروف خاصة - حسب رأي أصحاب البيان ‏ (وذلك عقب 
قبول الصومال عضواً في جامعة الدول العربية). 


حل المجلس الثوري الاعلی نفسه بنفسه وخولت السلطة إلى 
الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي الجدید. وأصبح أعضاء المجلس 
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الثوري الأعلى جميعاً أعضاء في الحزب الحاکم. وتولی محمد زياد بري 
الأمانة العامة للحزب. 

جرت محاولة انقلاب فاشلة عام ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸ م) قام بها بعض 
رجال القوات المسلحة. قتل فيها مئات الأشخاصء. وألقى القبض على ١7‏ 
ضابطاً وحكم عليهم بالخيانة العظمی. وتم تنفيذ حكم الإعدام فیهم» وفر 
ضباط آخرون إلى الحبشة» وشکلوا هناك جبهة العمل الديمقراطي 
الصومالي » ومنهم عبدالله يوسف. 

ووضع دستور جديد للبلاد. وعد ساري المفعول في شوال ۱۳۹۹ ه 
(أيلول 19178 )۰ وأجريت الانتخابات العامة لمجلس الشعب الجديد في 
محرم ۱8۰۰ ه (كانون الأول ۱۹۷۹ م)» وعقد جلسته الأولى في شهر 
صفر ۱4۰۰ ه (كانون الثاني ۱۹۸۰ م)» وانتخب محمد زياد بري رئیسا 
للجمهورية . ۱ 

آعلن الرئیس الصومالي حالة الأحکام العرفية في ذي الحجة 
۰ ه (تشرين الأول ۱۹۸٠‏ م) بسبب زيادة عدد اللاجئين» وأعاد 
تشکیل المجلس الثوري الأعلى. ومنحه سلطات مکثفة. ولکن في جمادی 
الأولى ۱6۰۲ ه (آذار ۱۹۸۲ م) تحشن الموقف بشكل كاف للاستغناء عن 
المجلس . واعید تشکیل الحکومة بصورة تنسجم مع إلغاء المجلس. ولکن 
مما تجدر ملاحظته أن نفوذ قبيلة (مارهان) التي ينتمي إليها محمد زياد بري 
قد طغى على نفوذ قبيلة (ميجرتين) وقبائل (إسحاق) التي تشكل مجموعة 
المعارضة الرئيسية . 

وجرت اعتقالات واسعة بين صفوف السیاسیین البارزین في المنطقة 
الشمالية في شعبان ۱6۰۲ ه (حزیران 1487 م)» فتقلص نتيجة ذلك نفوذ 
قبائل شمالي الصومال. غير أن الحکم قد واجه معارضة شديدة في تلك 
الجهات في العام التالي ۱۰۳ ه (۱۹۸۳ )۰ وحدث عصیان في جمادی 
الاولی ۱4۰۳ ه (شباط ۱۹۸۳ع)۰ واستمرت آعمال الفوضی طيلة العام . 


۱۳ 


وجرى اختطاف الطائرات المدنية فى صفر ١405‏ ه (تشرين الثاني 
(e ۹۸٤4‏ في سبيل لفت انتباه العالم إلى ما يجري في الصومال. ومع ذلك 
فان الانتخابات العامة التي جرت في ربيع الأول ٠٤٠٠١‏ ه (كانون الأول 
4 م) قد حصل فيها مرشحو الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي على 
۹ من مجموع أصوات الناخبين» وإن كان هذا يعطي مؤشرا إلى 
الخوف القائم في النفوس من غطرسة الحزب الحاکم. 

وأعلن الرئیس الصومالي عن تشکیل حکومة جديدة في جمادی 
الأولى ۱۶۰۵ ه (شباط ۱۹۸۵ م)» وأعلن آنها ستولي أهميةً خاصة للدفاع 
والاقتصاد. وتم إحداث وزارة للمالية في ذي القعدة ۱6۰۵ ه (آب 
۵۰ م) طبقاً لسياسة الاصلاحات الاقتصادية. 


وتشکلت في بریطانیا جبهة معارضة عام ۱۰۱ ه (۱۹۸۱ع) حملت 
اسم حركة الصومال الوطنيةء ثم انتقلت قیادتها إلى الحبشة عام ۱6۰۲ ه 
(۱۹۸۲ م). 

في رمضان ۱۰۳ ه لأيار 1985 م) تعرض الرئیس الصومالي 
لحادث سيارةٍ آجبره على الغیاب عن بلاده مدة خمسة آسابیع للمعالجة 
الطبية في المملكة العربية السعودية» وتولی تسییر أمور الدولة في غیابه 
نائب الرئیس الأول. وزير الدفاع اللواء محمد علي سمات بعد فرض حالة 
الطواریء الموقتة . 

ی الانتخابات الرئاسية في ربیع الثاني ۷ هھ (کانون الأول 
5 م) وکان محمد زياد بري هو المرشح الوحید فحصل على ۸۹۹,۹۳ 
من أصوات الناخبین وهذه نتيجة كل استفتاء عسكري» وبذا تجددت 
الرئاسة الثانية لمدة سبع سنوات آخری. 

واعید تشکیل الحکومة من جديد في جمادی الآخرة ۱8۰۷ ه (شباط 
۷ م) وتسلم اللواء محمد علي سماتر رئاسة الوزارة» وهو منصب 
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جدید. وكان يقوم به الرئيس نفسه» ولكن بقي يخضع للرئيس بتصرفاته 
كلها . 5 9 

وعين العقيد عبد القادر حاج محمد مساعدا للأمين العام للحزب 
الاشتراكي الثوري الصومالي؛ الحزب الحاكم. في شعبان 1١407‏ ه 
(نيسان ۷ م). 

وان تشكيل الحكومة فى جمادى الأولى 8ه (کانون الأول 
۷ م)» وعین أخ الرئیس امه (عبد الرحمن جاما بري) وزيراً للماليةء 
وکان من قبل یشغل منصب وزارة الخارجية. 

وف الصومال والحبشة معاهدة سلام بینهما في شعبان ۱6۰۸ ه 
(نیسان ۱۹۸۸ )۰ وعدت آنها كانت سببا في زيادة شعبية الرئیس محمد 
زياد بري على الرغم من أن الصومال قد حصلت على السلام دون 
التصریح بمطالبتها بمنطقة الأوغادین . 
علاقات الصومال مع الدول المجاورة: 

کانت الصومال تطالب داثماً بحق تقریر الصومالیین جمیعاً وحاصة 
آولگك الذین یعیشون فی منطفة الأوغادین التی تسیطر علیها الحبشة 
ومنطقة الصومال التي تسیطر عليها كينياء والتي تُشكل المنطقة الشمالية من كينيا. 
أ مع الحبشة: 

شنت جبهة تحرير الصومال الغربية في رجب ۱۳۹۷ ه (تموز 
۷ م) هجوماً في قلب الأوغادين وبدعم من حكومة الصومال» وهذا ما 
أذى إلى إغلاق القنوات العسکريةت والسياسية» والاقتصادية بين الصومال 
والإمبراطورية الروسية» والتي كانت قائمة منذ عام ۱۳۸۹ ه (19594م) 
عندما قام الانقلاب الأول في الصومال وتم طرد ستة آلاف إداري روسي 
من أراضي الصومال في ذي الحجة ۱۳۹۷ ه (تشرين الثاني ۱۹۷۷ م). 
وقامت الحبشة بشن هجومين معاكسين في أواخر محرم ۱۳۹۸ ه (كانون 
الثاني ۱۹۷۸ م) وبدعم روسي ‏ وكوبي . واضطرت الصومال إلى 
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الانسحاب في ربيع الثاني ۱۳۹۸ ه (آذار ۱۹۷۸ م). وبقيت العلاقات بين 
الصومال والحبشة في دائرة مغلقت وكان الرئيس الصومالي يرفض أي حوار 
مع الحبشة. ما دامت الجيوش الحبشية تحتل المناطق الحدودية للصومال. 


اجتمع الرئيس الصومالي محمد زياد بري مع الرئيس الحبشي 
منجستو ماريام في جمادى الأولى ١405‏ ه (كانون الثاني 1985 م)» وهو 
أول لقاء بين قادة البلدين منذ عشر سنوات وكان اللقاء يهدف إلى وضع 
حت للعداوق وإنشاء لجنةٍ صومالية - حبشية مشتركةٍ لحل موضوع 
الأوغادین» وتم لقاء هذه اللجنة عدّة مرات كل بضعة شهور» ولمدة سنةٍ 
ونيف لم تقم أية حوادث على الحدود بين الطرفین. وحتی اتهمت الصومال 
الحبشة في جمادی الآخرة ۱8۰۷ ه (شباط ۱۹۸۷ م) بالتدخل المسلح في 
منطقة (توغدیر) التي تقع شمال مقدیشیو وعلی بعد ۷۰۰ کیلومتر منهاء وان 
آنکرت الحبشة هذا التدخل وهذا الادّعاء إلا أن التوتر تصاعد لأن كلا الجانبین 
واصل الحملات الاعلامية وادّعاء حشد جیوش الطرف الآخر على الحدود. 

ثم عادت المفاوضات وتم اللقاء ثانية بين رئيسي البلدین في مقدیشیو 
في شعبان ۱۸۰۸ ه (نیسان ۱۹۸۸ م) وتم توقيع اتفاقية السلام بنجاح › 
وتشمل أن تعود العلاقات السياسية بين الدولتين» وأن تسحب جيوش 
الطرفين من الحدود. وأن يتم تبادل الأسرى من الجانبين» وأن يمتنع كل 
طرف من اتخاذ التهديد بالقوة ضد الفريق الآخر. والتوقف عن مساعدة 
منظمات المعارضة للدولة الثانية. ودعوة الأقاليم للاستقلال السياسي. 
وكذلك تقرر أن تعالج. قضية الأوغادين من قبل لجنةٍ مشتركةٍ فيما بعد. ولم 
ينقض الشهر حتى سُحبت الجيوش من الحدود. وفي صفر ۱:۰٩‏ ه 
(أيلول ۸ م) تم إعادة ۳۷6۵ أسير من الجانبين إلى الوطن كانوا قد 
اسروا خلال حرب الأوغادين /ا9"١ ‏ ۱۳۹۸ هه (۱۹۷۷- ۱۹۷۸ ع). 
وعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الصومالية - الحبشية المشتركة في 
جمادى الأولى ۱8۱۰ ه (كانون الأول ۱۹۸۹ م) لتنفيذ اتفاقية السلام التي 
وقعت في مقديشيو في شعبان ١408‏ ه (نيسان ۱۹۸۸ م). 
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ب مع كينيا: 

وجنت العلاقات بين الصومال وكينيا عام ١404‏ ه (۱۹۸4ع) 
نتيجة توقيع عدة اتفاقات بين الدولتين تشمل الموضوعات الأخرى غير 
السياسية كالتجارة» والتعاون الفني. والاتصالات. وفي ربيع الأول 
۸ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) وقع وزراء من كلا البلدين على التعاون 
المشترك. وتعهد الجانبان بتوطيد العلاقات الوثيقة القائمة. غير أن الحكومة 
الكينية اتهمت القوات الصومالية في شهر صفر ١5٠١‏ ه (آیلول ۱۹۸۹ م) 
بانتهاك حرمة الحدود أثناء مطاردة أعضاء حزب الحركة الوطنية الصومالية . 


إن القتال المتقطع باستمرار في منطقة الأوغادين منذ عام ۱۳۹۸ ه 
(۱۹۷۸ م)» والقحط الطويل منذ ذلك العام أيضاء ولغاية غام 1 ه 
(۱۹۸۱ م) حيث انهمرت أمطار غزيرة» ومشكلة اللاجئين المعقدة كل هذه 
أذى إلى عودة آعداد د من اللاجئين الأحباش إلى أراضيهم الزراعية في 
مواطنهم . غير أن عودة سنوات القحط عام 5 ه (1984م) كان 
الاحتمال كيرا لتذفق اللاجئین من جدید من الحبشة. وقثرت وکالات 
الامم المتحدة بأن السکان الذین تم تأمين مساكن لهم في مخیمات 
اللاجئین بالصومال حوالي سبعمائة آلف في ربیع الثاني ۱8۰۵ ه (کانون 
الثاني ۱۹۸۵ م)۰ ولکن استمرار تدفق اللاجئین خلال ذلك العام قد زاد 
من سکان مخیمات اللاجئين إلى ثمانمائة وأربعين ألفاً في جمادی الأولی 
6ه (کانون الثاني ۱۹۸۸ م). وأذى هذا إلى تدهور في الاقتصاد 
الصومالي » وضرورة طلب مساعدات دولية. وقدّرت وكالات الأمم المتحدة 
بان حوالي 440,۰۰۰ لاجىءٍ حبشي قد بقوا في الصومال الجنوبي في 
شعبان ۱۱۰ هھ (آذار ۰ م(“ و 8 مساعدات غذائية ومالية 
في جمادى الأولى ۱٤۱١‏ ه کانون الأول ۱۹۹۰ م) تقدّم إلى ۷۰/ من 
اللاجئين الذين فضلوا البقاء في الصومال وأما ۳۰/ فقد قرّروا الایاب إلى 
الحبشة . 


ونتيجة انحباس المطر ولسنتين متواليتين قررت الحكومة في رجب 
۷ ه (آذار ۱۹۸۷ م) إعلان حالة الطوارىءء وأذاعت أن ثلاثة ملايين 
إنسانٍ مهدّدين بخطر المجاعة. وهذا ما نشط عمل وكالات المساعدة 
الدولية بالإغاثة . 

وقام بعض أعضاء جبهة الخلاص الوطني الصومالية في عام 
۸ ه (۱۹۷۸ م) بمحاولة انقلاب فاشلق. وشاركتهم مجموعات معارضة 
أخرى» وشکلوا الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال. ثم انضمّت الیهم 
مجموعة آخری أسّست عام ۱4۰۱ ه (۱۹۸۱م) الحركة الوطنية الصومالية 
وبدعم من الحبشة غزت وحدات من هذه الجبهة منطقة الحدود في رمضان 
5ه (تموز ۱۹۸۲ م) وعلی الرغم من المساعدة العسكرية التي جاءعت 
من إيطاليا ومن الولايات المتحدة فإنه لم يكن بالإمكان زحزحة القوات 
الغازية عن مواقعها. وأعلنت الحكومة الصومالية العفو العام فاستسلم مائتا 
مقانل بناءٌ على ذلك العفو في شعبان ١404‏ ه (أيار 19884 م). وفي عام 
٠‏ مه (۱۹۸۵م) أعلنت الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال 
مسژولیتها عن آعمال الهجوم التي وقعت في الشمال والغرب. غير أن 
الحكومة الصومالية قد وضعت اللوم» وعزت القيام بالهجوم إلى الحبشة 
كعادتها. وقد قل حجم مساعدات الحبشة للمعارضة الصومالية بعد اللقاء 
الذي تم بين رئيسي الحبشة والصومال في جمادى الأولى ١105‏ ه (كانون 
الثاني ۱۹۸١‏ م) وخاصةً الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال. والتي نقل 
أن عدداً من قادتها قد وضعوا تحت الإقامة الجبرية في جمادى الأولى 
۷ ه (كانون الثاني ۰۸۱۹۸۷ وفي الشهر نفسه استطاعت الجبهة 
الديمقراطية لخلاص الصومال أن تحاصر مدينة «هرجيسة» وأن تعزلها عن 
بقية المنطقة. وأن تقطع الطريق المودي إلى جيبوتي» وأذاعت الجبهة في 
الشهر التالي جمادى الآخرة ١4٠01‏ ه (شباط ۱۹۸۷ م) أن مقاتليها قد 
اشتركوا مع قوات الحبشة في الهجوم الحدودي على منطقة «توغدير»» وبعد 
ثلاثة أشهر أعادت الجبهة سيطرتها على مدينة «هرجيسة» ومدينة «بوارو» 
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وميناء «بربرة» على خليج عدن. وأنكرت الحكومة هذا الادعای وظهر بعد 
شهرين أي في ذي القعدة 1١14.1!‏ ه (تموز ۱۹۸۷ م) أن بعض هذه 
المناطق قن اعبات السيطرة عليها. 

وجرى قتال عنيف في أشهر الصیف. وانتهى باعادة سيطرة قوات 
الحكومة على «بوراو» في أول ذي الحجة ۱:۰۸ ه (۱۵ تموز ۱۹۸۸ م)ء 
وعلى «هرجیسة» في مطلع عام 8ه (آب ۸ )۰ وكان الأجانب 
قد أخلوا «هرجيسة» في منتصف شوال ۱۰۸ ه- (۱ حزيران ۱۹۸۸ م)» 
ولم تستطع الحكومة بعدها تجاهل مطالب المعارضة الصومالية وحركة 
الصومال الوطنية . 

وصرحت حركة الصومال الوطنية في جمادی الآخرة ١408‏ ه (كانون 
الثاني 19489 م) بأنها لا تزال تسيطر على 4/ من المنطقة. وفي الشهر 
نفسه» وبتوصية من اللجنة التى كُلّفت للتحقيق بمشكلات الشمال أعلنت 
الحكومة برنامج إصلاحاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ للمنطقة. وفي شعبان 
9ه ر(آذار ۹ م) شکلت الحكومة لجنة وطنية لإدارة المناطق 
الشمالية الشرقية» ومناطق «توغدير» من البلاد. 

وفي عجوم متجدد وقع في رجب ۱۰۹ ه (شباط ۱۹۸٩۹‏ م) أذاعت 
حركة الصومال الوطنية أنها استولت على مدينة «أودوينا»» وقتلت خمسمائة 
جندي, من جيش الحكومة» وأنها هاجمت مدينة «عين أبو». وهي مدينة 
تبعد عن «بوراو» مائة وعشرین کلیومتر ضع ml‏ و 
وفي الشهر نفسه خيرم حسين ماكر متان ۳ للدفاع وهو أول وزير 
للدفاع مدني منذ عشرين سنة مرت على الصومال. وهذا إن ذل فإنما يدل 
على رغبة الحكومة بإيجاد حل سلمي للحرب الدائرة في المناطق الشمالية 
عوضاً عن الحل العسكري الذي لم ينتح عنه إلا الخراب. 

وفي شعبان ۱٤۰۹‏ ه (آذار ۱۹۸۹ م) قام جنود من إقليم الأوغادين› 
وهم یشکلون خرءا كبيرا من الجيش الصومالي» واحتلوا مدينة «أفمادو» في 
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الجنوب. في منطقة «جوبا السفلی». وذكروا أن هذا إنما كان لطرد ثم 
اعتقال وزير الدفاع السابق العماد عدنان عبدالله نون وهو مثلهم من إقليم 
الأوغادین . وهدأ العصیان بعد مفاوضات جرت مع بعض الضباط من 
أصحاب الرتب العالیقف واعيد تشكيل ان مجلس الوزراء من جدید في رمضان 
۹ هھ (نیسان ۱۹۸۹ م). 

وفي المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الشوري الصومالي في ذي 
الحجة ۱8۰٩‏ ه (تموز ١14489‏ م) جری نقاش حول التعددية الحزبية» 
ولکن صدر القرار الأخیر أن الصومال غير مستعدة في هذا الوقت لهذا 
التغیی وکان من المفروض أن تجري الانتخابات العامة لمجلس الشعب 
في جمادی الأولی ۱2۱۰ ه- «کانون الأول ۱۹۸۹ م) غير آنها تأجلت لمدة 


ا 


تفجر الشغب في مقديشيو بعد عيد الأضحى من عام ٠٤١۹‏ هم 
(منتصف تموز ۱۹۸۹ع)۰ وأدى ذلك إلى اعتقال عدد من العلماء ء في أوائل 
العام الجديد ١4٠١‏ هب وشيم أن عددا من أعضاء مجموعة اتحاد صومالیا 
قد شاركوا في هذه الأعمال. وكذلك أعضاء من جبهة الصومال المتحدة 
الوطنية» وقد قمع الجيش والشرطة المظاهرات التي كان نتيجتها أربعمائة 
قتيلٍ وألف جریح» وأعلنت منظمة حقوق الإنسان بأن ستة وأربعين من 
الذين تلو قد اعدا إعداماً بعد المظاهرات . 

وإن قبيلة «مارهان» التى ينتمى إليها الرئيس محمد زياد بري» والتي 
1 هي الحاكمة قد فقدت الدعم الذي كانت تحظى به من أفراد قبائل 
الأوغادين الذين يقيمون في الصومال والذين يعمل كثير منهم في الجیش. 
وعرض الرئيس أن يتخلى عن السلطة. كما أعلن أن أحزاب المعارضة 
سيسمح لها بالمنافسة في انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في 
جمادی الأولی ۱۶۱۱ ه (کانون الأول ۰ م). 

واشیع أن صدامات وقعت بين قوات الحکومة وبين العسکریین الذین 
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ینتمون إلى قبائل الأوغادین فى الصومال الجنوبي » كما انيع أن الحكومة 
قد فقدت سيطرتها على آکثر أجزاء البلاد. ولم يبق تحت هیمنتها سوی 
مقديشيوء وبربری وجزء من هرجيسة. وان العسكريين من الأوغادين الذين 
ابعدوا عن الجيش قد شکلوا مجموعة معارضة جديدةٍ إضافة إلى الحركة 
الوطنية الصومالية في الصومال الجنوبي. والجيش الوطني الصومالي في 
ف ,| ۱ ۱ 0 

وأعادت الحكومة الصومالية سيطرتها على مدينة «أفمادو» في الصومال 
الجنوبي من ید الحركة الوطنية الصومالية في آوائل ربیع الأول ۱۱۰ ه 
(آوائل تشرین الأول ۱۹۸۹ م). 

وعيّن الرئیس محمد زياد بري لجنة لاعادة النظر في الدستور مع 
فكرة تشكيل أحزاب سياسيةٍ معارضة للمشاركة في الانتخابات المقرر 
اجراژها. وفي جمادی الآخرة ٠٤١١‏ ه (كانون الثاني 199٠‏ م) أقال 
الرئیس الوزارة لفشلها فى حل المشکلات الاقتصادية والاجتماعية حسبما 
أذاعه» ودعا اللواء د علي مار رتت ارو واه الاش وكلفة فشتكيل 
وزارة جدیدق فتم تشكيلها في رجب ١٠4١ه‏ (شباط ۱۹۹۰م). 

إن الصدامات بين قوات الحكومة والمعارضة قد زاد من خروج 
الکثیرین من الصومال؛ ولجوئهم إلى الحبشة وكينياء وقذر عدد هؤلاء 
اللاجئین في جمادی الأولی ۱6۱۰ ه (كانون الأول ۱۹۸۹ م) بأربعمائة 
ألف صومالي كانوا يعيشون في مخيمات في الحبشة. 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية 

كانت الولايات المتحدة بطيئة في تنفيذ برنامج المساعدة العسكرية 
والفنية للصومال الأمر الذي أدّى إلى فتور العلاقات بينهماء وأعلن الرئيس 
محمد زياد بري في صفر ١4017‏ ه (تشرين الأول 1985 م) بأن العلاقات 
السياسية مع الامبراطورية الروسية يجب أن تعود. فقامت بعثة عسكرية 
أمريكية بزيارة للصومال في شعبان ۱۰۷ ه (نيسان ۱۹۸۷ م)» وبعد 
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مناقشات مع الحكومة الصوماليت وافقت اللجنة على زيادة المساعدات 
العسكرية للصومال. ولم تُحدّد هذه المساعدة بأموال لشراء أسلحة أمريكيةٍ 
دفاعیق والتي كان عليها قيود من قبل» وبلغت المساعدة العسكرية 
الأمريكية للصومال عام ۱:۰۷ ه (۱۹۸۷م) تسعة ملایین دولار تقريباً. 


شترکت القوات الأمريكية في تدریبات عسكريةٍ مع القوات 
الصومالية في الصومال في ذي الحجة ۱2۰۷ ه (آب ۱۹۸۷ م)» وصرحت 
الحکومة الصومالية في ربیع الأول ۱۸۰۹ ه (تشرین الأول ۱۹۸۸ م) عن 
نیتها في تقوية أواصر الصداقة مع الولایات المتحدة في مجال الدفاع. 
واذعت الولایات المتحدة في صفر صفر ۱6۱۰ ه (آیلول ١19489‏ م) أن. هناك 
مقتا واسعاً من لجنة حقوق الانسان غلی الحکرمة الصومالية وخاصة الجیش 
الصومالي لما یقوم به ضدّ المعارضة من آعمال, وحشيةٍ لذا- وحسب 
۳ الأمريكية فقد علّقت الحكومة الأمريكية 3 ملیونین ونصف دولار 
من المساعدة العسكرية» وواحد وعشرین ملیوناً من المساعدة الاقتصادية 
د 
الأحداث الأخيرة: 
أسّس الرئيس الصومالي محمد زياد بري في مقديشيو مكتباً للمنظمة 
الديمقراطية الشعبية الأورومية المعارضة في الحبشة لنظام (منغستو ماريام) 
فما كان من الحكومة الحبشية إلا أن ضاعفت من دعم المعارضة 
الصومالية . 
واشتدٌ القتال بين قوات الحكومة الصومالية» وبين قوات فصائل 
المعارضة التي زاد ضغطهاء وظهر تفوقها. واضطر الرئيس الصومالي أن يفر 
من البلاد في ۱۳ رجب ۱۸۱۱ ه (۲۸ كانون الثاني ۱۹۹١‏ م). وتمكنت 
القوات المسلّحة المعارضة التي تتألف أكثريتها من أفراد قبيلة «الهوية» أن 
تدخل مقديشيو بقيادة العقيد (محمد فارح عیدید)» وتسلّم علي مهدي 
شحو راف الدولة ترا لمدة شهر ريثما يتمّ تنظيم الدولة» وكان رئيس 
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الحكومة الصومالية التي كانت على رأس السلطة يوم قام بالانقلاب محمد 
زياد بري في ٠١‏ شعبان ۱۳۸۹ ه (۲۱ تشرين الأول ۹ م). كما عهد 
إلى (عمر عرتة) برئاسة حكومةٍ موقتق. وهو من قبيلة الهوية نفسها» ومن 
التنظيم نفسه (المؤتمر الصومالي الموحد). وقد تجاهلوا باقي التنظيمات 
السياسية المعارضة وقواتها المسلحة التي ساهمت في قتال قوات محمد 
زياد بري» وهذا ما أثارها عليها وخاضة قبيلة «المجرتين» وتنظيمها «الجبهة 
الديمقراطية لإنقاذ الصومال» بقيادة (عبدالله یوسف). وقبائل «الاسحاق» 
وتنظيمها «الحركة الوطنية الصومالية» برئاسة (عبد الرحمن أحمد علي تور)» 
وكذلك الحركة الديمقراطية الصومالية وجماعات إقليم الأوغادين برئاسة 
(عمر جيس). وقد اشتذ الخلاف عندما قام (عمر عرتة) بتسريح الجيش 
الصومالي وسحب الأسلحة منه حیث حصرت الأسلحة بيد أفراد قبيلة 
الهوية . بل زاد التجاهل للآخرين حتی وصل إلى الجناح العسكري لقبيلة 
«الهویة» الذي یتزعمه العقيد (محمد فارح عیدید). فوقع الخلاف بين بطون 
قبيلة الهوية نفسها فعشيرة «الابغال» تؤيّد علي مهدي محمد الذي ينتمي 
إليهاء والذي يتزعم الجناح السياسي, كما يؤيده الزعيم (أحمد جیلو)؛ 
وعشيرة «الهبرجدر» تؤيّد محمد فارح عيديد الذي ينتمي إليهاء والذي 
يتزعم الجناح العسکري. ويعدٌ (عثمان أحمد حسن آتو) مستشاره 
التبياسي ور 

رقت قال الذاروط تم ارتي سای جحد زياد برق تالف 
بقي له كيان صغير في الجنوب على حدود كينياء ویتزعم ما يسمى بالحزب 
الاشتراكي الثوري. وكان محمد زياد بري قد انتقل إلى كينيا بعد فراره من 
الصومال, ومنها انتقل إلى نيجيريا. وكانت كينيا قد منحت القوات التي 
تقاتل مع محمد زياد بري تسهیلات عسکرية في المناطق الحدودية ذال 
كينياء فتضرب وتعود إلى كينياء كما أن عبد العزيز بري قد آقام معسكراً 
للتدريب قرب مدينة (لامو) الکینیق الساحلية. ويقيم هناك كذلك (محمد 
سعيد حرسي) صهر محمد زياد بري» والملقب باسم (مورغان). 


۱۳۱ 


واشتدٌ الصراع بين الفصائل الصومالية واستقلٌ الشماليون» وشكلوا 
«جمهورية أرض الصومال» برئاسة عبد الرحمن أحمد علي تور زعيم قبائل 
الإسحاق. ويسيطر على العاصمة مقديشيو المؤتمر الصومالي الموحد ‏ 
الجناح السياسي بقيادة رئيس الدولة الموقت علي مهدي محمد. ورئيس 
الوزارة عمر عرتة» ورئيس الأركان أحمد جيلو. وینافسهم الجناح العسكري 
برئاسة العقيد محمد فارح عيديد الذي تعرف جماعته بالجبهة الوطنية 
نت 

وفي أقصى الجنوب کیان الحزب الاشتراكي الشوري الذي ید 
محمد زیاد بري» وتدعمه قبائل الداروط. ۱ 

وأضرمت نار القتال بين الأطراف الصوماليت وتشرد الناس. نتيجة 
الحرب. وانتشرت المجاعة. وأخذ السکان یتساقطون صرعی فمن نجا من 
القتل آهلکته المجاعة. . 
مؤتمر المصالحة الأول : 

وجه الرئیس الجیبوتی (حسن جولید ابتدون) نداءٌ في ۲۳ شوال 
۱ هھ (۷ آیار ۱۹۹۱ 7 للمصالحت ولبّت النداء آربع جبهات هي : 
۱ - الجبهة الديمقراطية لانقاذ الصومال. 
۲ - المؤتمر الصومالي الموحد. 
۳ - الحركة الديمقراطية الصومالية . 
4 - الحركة الوطنية الصومالية . 

وعقد المؤتمر لمدة سبعة أيام ۲۳ - ۲۹ ذي القعدة ۱۱۱ ه (ه - 
۱ حزیران ۱۹۹۱ م) وتقرر فيه : 
أ تصفية النظام السابق. 
ب وقف اطلاق النار بين الفصائل . 
ج ‏ عقد مؤتمر للمصالحة في الشهر القادم تشارك فيه الفصائل جمیعها. 


۱۳۳ 


ووضع جدول أعمال للمؤتمر المقبل» وفيه: 
١‏ - إعداد دستور موقت لجمهورية الصومال. 
ب اختيار أعضاء مجلس نيايي, موقتٍ. 
۳ اختیار رئيس جمهورية موقت . 


4 - تشکیل حكومة وطنية. 


تم انعقاد المؤتمر في 4 - ۱۰ محرم ۱8۱۲ هھ (۱۵- ۲۱ تموز 
۰۱ م( برئاسة آدم عبدالله عثمان الرئیس الأسبق لجمهورية الصومال» 
وبرعاية الرئیس الجيبوتي حسن جولید ابتدون . 

وشارکت فيه الفصائل الصومالية المقاتلة الآتية: 
۱- الجبهة الديمقراطية لانقاذ الصومال. 
۲ - الموتمر الصومالى الموحد. 
۳- الحركة الديمقراطية الصومالية . 
4 - الحركة القومية الصومالية . 
5 الجبهة الصومالية الموحدة. 

ولم تشارك فيه الحركة الوطنية الصومالية التي تسیطر على شمالي 
البلاد . 

وشاركت كذلك بعضص البلدان العربية بصفة مراقب» وهي : 


السعودیقف الیمن » عمان» ليسا مصر » السودان . 


وکذلك شارکت بعض الدول الافريقية بصفة مراقب أيضاً. وهي : 
آوغندا. الحبشة» نیجیریا. وبعض البلدان الأجنبية» وهی : ایطالیا. فرنساء 
آلمانیا الصین. الامبراطورية الروسية. والولایات المتحدة الأمريکية. 


والمتظمات: الدولة وهن اة التتوله: الخربيت. امتطمه. الوجدة 


۱۳۳ 


الا فريقية» الأمم المتحدة, المؤتمر الإسلامى » الجماعة الاقتصادية 
الأوربية» منظمة مکافحة التصحر من أجل التنمية. 

ولکن لم ود الأمر إلى نتیجه واستمر الصراع » واشتا القتال وزاد 
التشرد. وتفاقمت المجاعت وكثر عدد القتال حتی أصبحت الأرض تئن 
لكثرة من یدفن فيهاء ورئی التراب حالة من يعيش علیه . 


ایا 

كانت تصل إلى الصومال بعض مواد الاغائة الدولية فتعمل قوات 
الفصائل المتحاربة على کسبها لمصلحة آفرادها. ومکذا لا تصل مواد 
الإغاثة إلى السکان الجیاع . 

وجدت الولایات المتحدة فى تصرف الفصائل المتقاتلة في الصومال 
حجة لدخول الصومال وتحقيق 0 آهدافها في تهدید السودان فأرسلت 
قوات إلى الصومال وقد أعلن الرئيس إرسالها فقال: قررت باسم 
الرب... إرسال خمسة وعشرين ألف جندي إلى الصومال. وكذلك 
ساهمت دول كثيرة في هذه القوات المتعددة الجنسيات. وليس في 
الصومال من ثروات. فالحرب. الیوم ليست من أجل ثروات إذ أن الصليبيين 
يضعون أيديهم عليها بالأصل في معظم آمصار العالم الإسلامي» وإنما 
الهدف هو الحرب الصليبية وإبادة المسلمين إبادة. . . فهذه هي المرحلة 
الأخيرة التي وصلت إليها الحرب الصليبية . 


وفي إعلان الرئیس الأمریکی بارسال القوات ما یود ذلك . 


۱۳ 









الفصل الثالت 
الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة الصومال الحالية ٩۳۷,۹۹۰‏ كيلومتراً مربعاًء وتشرف من 
الشمال على خلیج عدن. ومن الشرق على المحیط الهندي. ویلغ طول 
ساحلها ۳۰۲۵ کیلومترا. ویبلغ طول حدودها البرية ۲۳4۰ كيلومتراً حيث 
تجاور جيبوتي من الشمال» ویبلغ طول حدودها معها ۵۸ کیلومتر 
والحبشة من الغرب. وطول حدودها معها ٠٠٠١‏ كيلومترء وکینیا من 
الجنوب. وحدودها ٩۸۲‏ كيلومتراً. ش 

هذه هي مساحة الصومال المستقلة. ولكن هناك أجزاءً صومالية تحت 
با :الاعف وكا وسادل )هذه (الشتاسة اش 

ويبلغ عدد سكان الصومال المستقلة ثمانية ملایین وربع حسب 
تقديرات عام ۱٤۱۲‏ ه (1441 م)» وبذا تكون الكثافة حوالي ۱۳ شخص 
في الكيلو المتر المربع الواحد. ولكن هناك ما يزيد على ضعف هذا العدد 
السكاني يقيم في الأجزاء التي تخضع لسيطرة الحبشة وكينيا. 

ويبلغ معدل زيادة السکان ۳,۲/ حسب تقديرات عام ۱۰٩‏ ه 
(۱۹۸۹ م) . 


الصراع العنصري والقبيلي : 
یعود السکان في آصولهم إلى العنصر الصومالي الذي يُشكل ۸۸۰ 
من مجموع السکان. وهو من أصل حامی اختلط بالسامیین فنشأ عنه العنصر 


۱۳۵ 


الصومالي . وهناك قبائل البانتو ولا تشکل اکثر 1۱۳ من مجموع السکان؛ 
وهناك جالیات عربية. وأخرى آوربية دای الايطالية في الجنوب» 
والانكليزية في الشمال. وثالثة أمريكية وتعمل فى شرکات النفط وأعمال 
النقطة الرابست, وأخذت تفد على البلاد بعد عام ۱۳۷۰ ه (۸1۹۵۰) 
ورابعة هندية وباکستانية. وهناك قلة من الیهود تعيش في المدن الکبری 
وتعمل الصياغة والتجارة والاحتکار. 


واللغة الصومالية هي الرسمية» وهي فرع من السواحيلية, وکانت 
تکتب بالحرف العربي حتی وقع الانقلاب العسكري الأول. وانضمت 
الصومال إلى جامعة الدول العربية. فألغت الحرف العربي» واستعملت 
الحرف e‏ لکتابة لغتهاء وهناك اللغة الایطالیت والانكليزية ولکن 
اللغة العربية م: منتشرة في الأوساط المتدينة . لذا لا نجد صراعا عنصرياً في 
الصومال . 

ولا تزال الحياة القبيلية هي المسيطرة في بلاد الصومال. ولکل قبيلةٍ 
نفوذ علی جزء من ا ولها رئیسها. كما لها صندوق مالي خاص 
يساهم ف فيه كل فرد من أبناء القبيلة حسب دخله» وينفق منه لمصلحة 
القبیلة . وهناك عدّة قبائل رئيسية 


٠‏ ۱- الداروط, وأصلها الطارود. وهم من أصل عربي طردوا من 
بلادهم . 

۲- الهوية. 

۳ ارالگ: 

٤‏ د دیر. 

ه ‏ ديجل ومرفلة: قبيلتان في الجنوب . 

٩‏ - مجرتین: قائل. في الشمال الشرقي. 

۷- وهناك قبائل الأوغادين» ولما کانوا قد ترکوا ديارهم» ولجؤوا إلى 
الصومال لذلك فهم یشکلون مجموعةً خاصةء ویعمل آکثر رجالها بالجیش 


۱۳۹ 


وغالباً ما يُؤيّدونَ السلطت إذ تطالب بديارهم الأصلية وانتزاعها من أيدي 
الأحباش› ثم وقفت هذه المجموعة ضد السلطة عندما عزل وزير ف 
الذي هو أحد أفرادها. 


ولكل قبيلة بطون وفروع ومنها عشيرة «مارهان» التي ید ينتمى إليها 
محمد زياد بري » وتعذ الحاكمة. ولما تسلّطت» وزادت غطرستها تحركت 
القبائل ضدها حتى طرد الرئيس محمد زياد بري من السلطة. 


الصراع الا قليمي : 
نتيجة الاستعمار حدث بعض الاختلاف الثقافي والاجتماعي بين 

الجزء الجنوبي حيث كان السيطرة للطلیان وبين الجزء الشمالي حيث كان 
النفوذ للانکلیز. وان مدة الاستقلال القصيرة ة التي لم تزد على التسع سنوات 
لم تستطع إحداث موازنة بين الاقلیمین وجاء الانقلاب الأول فاعاد الفرقة 
حيث أعطى إقليم الجنوب وقبائله هيمنة على الشمال بل أعطى قبيلة . 
ا محمد زياد بري «مارهان» نفوذا وتحكما على البلاد كلهاء وهذا ما 
جعل شيئاً بين التمييز بين الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي. وكان سكان 
الشمال ' بصنفون ضمن المعارضة» بل ونشأت رغبة عند بعضهم في فصل 
الإقليمين بعضهما عن بعض › أو ميل لتحكم الشمال كرد فعل عند 
أصحاب النظرة الضيقة والمحدودة والذين لا يقدّرون الأمور حق قدرها 
فتطغى عليهم السياسة المحلية أو النزوات الفردية. 


يُشكل المسلمون في الصومال أكثر من 949,5/. أي أنهم السكان 
جميعا حيث لا یژبه للنصارى الأوربيين والأمريكان حيث لا يزيد عددهم 
على بضعة آلاف. ولا إلى اليهود الذين هم دون ذلك ولا إلى الهندوس 
والبوذيين الذين هم لا يتعدّون المئات. 

ولما كان السكان جميعهم من من المسلمين ر وعلى المذهب 


۱۳۷ 


الشافعي لا نجد صراعاً عقيدياً. وفشلت الإرساليات التنصيرية في مهمتها 
بالتنصير فاكتفت والمستعمرون على إفساد السكان والعمل على إبعادهم عن 
العقيدة فنشأت مجموعات علمانية لا تهمها سوى مصالحهاء فارتبطت مع 
المسيطرين على مقدرات البلاد من الأجانب وكانت في صراع مع 
المسلمين الملتزمين» وتذعي الواقعية والتقدمية» وترفع شعار الحضارة, 
وتخفي شهواتها وأهواءهاء وقد حصلت - بما لقيته من دعم على المكانة 
فتحکمت وفرضت مناهج غريبة عن عقيدة الشعب. 


الصراع الحزبي : 

ظهرت التنظيمات الحزبية في وقت مبكر ا في الصومال. وان 
كان حزب وحدة الشباب الصومالي في القسم الجنوبي هو الذي بدا قوياء 
وكانت له الغلية على باقي الاحزاب. » وتسلّم السلطة في الصومال الايطالي 
قبيل الاستقلال وفي جمهورة صوبالیا کلها بعد الاستفلال؛ وبقیت 
السلعلة بيده حتی قیام الانقلاب الأول والغاء الأحزاب. 


وکان إلى جانبه حزب صومالیا الکبری. وجمعية الشباب الصومالي» 
والحزب الدستوري المستقل والاتحاد القومي. والرابطة الإسلامية» وهذه 
التنظيمات كلها في القسم الجنوبي» أما في القسم الشمالي فقد كان حزب 
الرابطة الصومالية أقوى الأحزاب. 

وكانت هذه الأحزاب كلها تدعو إلى جمع الصومالیین في دولة واحدةٍ 
المستقل منها والذي لا يزال تحت السيطرة الأجنبية سواءء وان كان الحزب 
الدستوري المستقل يدعو إلى قيام اتحاد بين أجزاء الصومال كي لا يطغى 
جزء على آخر ‏ على رأي قادة الحزب الذي يضم زعماء قبيلتي «دیجل» 
و«مرفلة». وإضافة إلى هذه التنظيمات كان هناك حزب الشباب الأحرار 
الصومالي» وتدعمه الحبشف غير أنه كان ضعيفاً. ولم يلبث أن اختفى 
للصراع القائم والدائم مع الحبشة. 


۱۳۸ 


وعندما قام الانقلاب الأول في ٠١‏ شعبان ۱۳۸۹ ه (۲۱ تشرين 
الأول ١14594‏ م) ألغى الأحزاب كلهاء وبعد ثلاث سنوات أسس العسكريون 
قادة الانقلاب الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي وبقي هو الحاکم 
حتى انتهى حكم زعيم ذلك الانقلاب الرئيس محمد زياد بري. لذا لم تبق 
هناك منافسات حزبيق ولكن وجدت معارضة حملت الصفة العسكرية. 
فالحكم عسكري والمعارضة أخذت تقاومه عسكرياً. 

وجدت جبهة العمل الديمقراطى الصومالى. وشكلها الضباط الذين 
كرا مق السيومال: إلى ا زر از اعا ا نشت عنام 
۸ ه (۱۹۷۸ م). ۱ 

وتشكلت حركة الصومال الوطنية في بريطانيا عام n‏ 
(۱۹۸۱ م)» وانتقلت قیادتها بعد عام إلى الحبشة. وشکلت مع سابقتها قوة 
اة في الحبشة» وحصلت على دعم من قبل الحکومة الحبشية. وأعطتها 
محطة إذاعة. وشارك تلك القوة المقاتلة أفراد من الجيش الحبشي بالهجوم 
على الصومال الشمالي واحتلال أجزاء منه. وجرت اعتقالات واسعة في 
المناطق الشمالية بين صفوف السياسيين البارزين عام ۱۰۲ ه 
(۱۹۸۲ م)» وتلا ذلك عصيان في الشمال عام ١5٠١7‏ ه (۱۹۸۳ م). 


وانضمت جبهات معارضة إلى جبهة الخلاص الوطني الصومالي» 
وشکلت الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال ثم انضمت إليها مجموعات 
أخرى» ونشأ عنها حركة الصومال الوطنية . 

ولما رأى الحکم قوة المعارضة العسکریة» وأحس بسخونة الموقف 
رأى بعض قادة الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي› وهو الحزب اجام 
الدعوة ای التعددية الحزيية حتی یکون عمل المعارضة مکشوفا لدى 
السلطة› واا افا .هن نكو کر غير أن الحکم قد رفض 
اخیرا ذلك» وصدر قرار عام ۱٤۰٩۹‏ ه (۱۹۸۹ م) أعلن رفض التعددية 
الحزبية» وادعی أن الصومال في الوقت الحاضر غير مستعدة للتغییر. 


۱۳۹ 


ووجدت جبهات عسكرية معارضة أخرى منها: اتحاد صومالياء وجبهة 
الصومال المتحدة الوطنية» والجيش الوطنى الصومالی ومجموعة الأوغاديين 
١ 5: 0‏ 
الذين ابعدوا عن الجيش. 


يثرن 











اشترت فرنسا ميناء (أوبوك) عام ۱۲۷۹ ه ۱۸٦۲(‏ م)» ولكن لم 
تهتم به خوفاً من المستعمرين الصليبيين الاخرين» ولم تكن يومذاك على 
استعداد للمواجهة. وعندما قررت العمل فيها عام ۱۲۹۱ ه (۱۸۷4ع) 
أسرعت مصر صاحبة النفوذ وممثلة عن الدولة العثمانية» ووضعت حامية 
فيها. ووقفت بريطانيا إلى جانب الدولة العثمانية ومصر في مواجهة فرنساء 
لكن مصر لم تلبث أن تنازلت عن (أوبوك) لمصلحة فرنسا خوفاً من مساندة 
إيطاليا لفرنساء ولاختلاف مصر مع بريطانيا أثناء الحركة العرابية التي تلاها 
احتلال بريطانيا لمصر. 

وضعت فرنسا قوة حماية لها في (أوبوك) عام ۱۳۰۰ ه (۱۸۸۲ع) 
بعد مقتل الفرنسي (أرنو)» وكانت (أوبوك) جزءاً من محافظة (تاجورا) التي 
تتبع إقليم (هرر)» وعقدت فرنسا معاهدة عام ۱۳۰۱ ه (1887م) مع 
سلطان (تاجورا) أحمد بن محمد مع أن القوات المصرية لا تزال في 
(أوبوك) لم تنسحب منها بعد. 

وعندما احتلّت بريطانيا مصر أواخر عام ۱۲۹۹ ه (۸۱۸۸۲) فصلت 
سواحل البحر الأحمر وهرر عن مصر. حتى يحدث فراغ سياسي في تلك 
المناطق وتملؤه الدول الاستعمارية. وأعطى (نوبار) النصراني الأرمني رئيس 
الوزارة المصرية أوامره إلى قادة القوات فى. هرر وسواحل البحر الأحمر 
تا مات ترس ان رو قاتا فاه جا هرر وت دات سمه 
الأهالي» وجنوده كافةً فجاءت الأوامر بعزله وتولية آخر مکانه» وانسحب 
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المصريون. وحدث الفراغ السياسي. وعهد (نوبار) إلى القائد البريطاني في 
منطقة الصومال (هنتر) للإشراف على تلك الجهات. ومعاقبة من لم يمتثل 
إلى أوامر الوزارة المصرية. 

كانت فرنسا قد توسعت حتى شملت محافظة (تاجورا) كلها. ثم جاء 
اتفاق الدول الصليبية الاستعمارية على تقسيم المنطقة فيما بينهم عام 
5ه (1888 م) حيث لم ترغب بريطانيا أن تكون في مواجهة إخوتها 
في العقيدة النصرانية والفكر الصليبي. فالمخطط يقتضي التفاهم» وحتى لا 
تعرض طريق الهند للخطر. وتوسّعها هناك للمنافسة» حيث بسطت نفوذها 
على شمالي الصومال. وارتبطت مع سلطان (سوقطرى) بمعاهدة. وكان من 
نتائج التقسيم اعتراف الدول الصليبية بإعطاء فرنسا محافظة تاجورا» وحقها 
بالتصرف بما تحت يدها. وعرفت تلك المحافظة منذ ذلك الوقت باسم 
(الصومال الفرنسي) . 

عدّت فرنسا المنطقة ملكاً لهاء وأخذت تتصرف مع السکان كأنهم 
عبيد لها. فسامتهم سوء العذاب. واضطهدتهم بأقسی آنواع الاضطهاد. 
وکبتت الحریات. فإذا ما شمت رائحة حركة تدعو إلى التحرر أو المطالبة 
بالحقوق ساقت حملات الارهاب. وأذاقت الشعب الویل واستمرت تلك 
الحالة حتی الغیت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳۲ ه (۳ آذار ۱۹۲۶ ع). 


® 


جيبوتي من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 
۷ رجب ١١-147‏ رجب ۱۳۹۷ ه. 
۳ آذار ۱۹۲6 - ۲۷ حزيران ۱۹۷۷م. 





استمزت فرنسا في سیاستها التعسفية في (الصومال الفرنسي) بل وفي 
کل منطقة 4 تخضع لاستعمارها حتی الحرب العالمية الثانية» حيث زاد 
الإرماب تحت عنوان ا العرفية وظروف الحرب. فلما فلما وضعت 
الحرب أوزارها شكلت فرنسا في (الصومال الفرنسي) مجلساً تنفيذياً يضم 
وی وعشرين عضواً منتخ وهو بمئابة مجلس, استشاري, » أما السلطة 
التشريعية والتتفيذية فهما مرکزتان بيد الحاکم العام الفرنسي . 

وعندما جری التصویت على قانون دیغول عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸ م) 
تدخلت فرنسا بالاستفتاء بشکل علنی > وکانت النتبجة لمصلحة فرنساء 
وهي البقاء ضمن المجموعة رکب وت منتصف عام ۱۳۷۸ ه (کانون 
الثاني 4 م) قامت المظاهرات في میناء جيبوتي تطالب بالاستقلال» 
وتندد بالاستفتاء الذي جری, والذي لم يكن حرّأًء بل كان مُزِيّفاً. وقد 
أجرته فرنسا لمصلحتها. 

وأعلن العمال الإضراب العام والذي استمر أسبوعين متواصلین ولم 
يقتصر على فثة معينةٍ أو على العمال وحدهم. بل كان إضرابا عاما اشتركت 
فيه الهيئات كافة والأفراد جميعهم وشمل المجلس التنفيذي إلى أقل الأفراد 
شان وبعد انتهاء الإضراب قامت حملة الارهاب ود رئيس المجلس 
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التنفيذي» ووزير العمل من منصبيهماء وغصّت السجون بنزلائها. وأخرج 
الكثيرون من البلاد. 

ولكن وان مرّت السنون إلا أن الحوادث كانت تتكرر» ويأبى سكان 
المنطقة إلا أن يخرج الفرنسيون من البلاد. وأن تنضم م إلى باقي أجزاء 
الصومال. وكان يلجأ أكثر الفارين من الحكم الفرنسي إلى دولة الصومال؛ 
ويقيم أكثرهم في العاصمة (مقدیشیو)» و ۹ مه (۱۹۵۹ م) أخحذ 
يتوالى اللجوء. وأخيرا شكلت هذه العناصر جبهة عرفت پاسم «جبهة تحرير 
الساحل الصومالي»» وتضم م أعضاء الأحزاب السياسية» والنقابات العمالية» 
والجمعيات الإقلمية في الصومال الفرنسي 

وبعد العيد الأضحى من عام ۲ هھ (۷ أيار “14517 م) اعتقلت 
السلطات الفرنسية سبعة من زعماء النقابات بتهمة الاحتفال بيوم العمال 
العالمي» وقامت بعد شهر باعتقال رئيس حزب الحركة الشعبية وبعض 
زملائه بتهمة توزيع منشورات معادية للسلطات الفرنسية. وقد أصدرت جبهة 
تحرير الساحل الصومالي بياناً نددت فيه بالأعمال الوحشية والإرهابية التي 
تقوم بها السلطات الفرنسية في جيبوتي بقصد السيطرة الاستعمارية على 
الميناء الصومالي . وبعثت الجبهة بنص البيان إلى (أوثانت) الأمين العام 
للأمم المتحدة. وإلى (ظفر الله خان) رئيس الدورة للأمم المتحدة في ذلك 
الوقت» وشرحت فيه معارضة هذه الأعمال لحقوق الانسان وميثاق الأمم 
المتحدة. وطالبت فيه الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على وقف هذه 
الأعمال. وتشكيل لجنة دولية لدراسة الموقف. وإعادة الحريات» وجلاء 
الجن وکانت الجبهة على وخا مش الحقلة يف طت :أن الا 
المتحدة ستفعل كا وتحولت أنهنا شرت بعصت رائ التدول» الكبترى 
النصرانية والتي تعمل حسب مخطط صليبي لمحو الإسلام. 

كانت جيبوتي إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية تعرف باسم الصومال 
الفرنسي » ثم أعلنت أنها منطقة دولية» ولكن في عام ۱۳۸۷ ه (ا195 م) 
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أعادت نسبتها إليها فأطلقت عليها «المنطقة الفرنسية عفر وعيسى»» وكان 
لهاتين القبيلتين (عفر وعيسى) علاقات قوية مع الحبشة والصومال. ولم يكن 
المجتمع في المنطقة لينقسم حسب هاتين القبيلتين حتى منتصف عام 
۹ه (۱۹9۹ م)» ثم أخذ الانفصام يظهر بعد ذلك إذ كان 
العيساويون يسيطرون على السياسات المحلية نتيجة أعدادهم الكبيرة في 
الميناءء وبدت المصالح المتضاربة» وعملت فرنسا على التظاهر بدعم 
المجتمع العفري ذي الأقلية لرمي الخلافات وإمكانية إبقاء سيطرتها على 
المنطقة فحدثت توترات وخاصة في الميناء جيبوتي» ونمت فكرة المطالبة 
بالاستقلال وبرز العنف الذي كان على شکلٍ متقطع منذ عام ۱۳۸۷ ه 
19590 م). 

وفقد علي عارف برهان نائب رئيس مجلس الوزراء نجاح ثلاثة عشر 
نائبا من الذين يُؤْيّدونه في الانتخابات التي جرت عام ۱۳۹۵ ه 
(19415 ع)۰ واضطر إلى الاستقالة في رجب ۱۳۹۰ ه (تموز ۱۹۷۲ م). 


وتم الاتفاق أخيرا على أن يجري استفتاء شعبي على الاستقلال 
وفى الوقت نقسه نجري انتخابات لمجموعة من النواب فى جمادى الأولى 
۷ ه (أیار ۷ م)» وأن الاستقلال يجب أن يتبع ذلك وبعد شهر 
واحدٍ . واتفقت الاحزاب جمیعها على أن یضمها حزب واحد يحمل اسم 
«التجمع الشعبي التقدمي» . 
مجموعة النواب والتى رافقت الاستفتاء فقد حصلت القائمة الوحيدة 
للمرشحين التي یویّدها الحزب على ۸۷۷ من مجموع الأصوات» وانتخب حسن 
جولید آبتدون رئیسا للجمهوریف وأصبحت جيبوني مستقلة بدءا من ۱۱ 
رجب ۱۳۹۷ ه (۲۷ حزیران ۷ م). 
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ها الفصل الثاني 


الاستقلال 





لعل الخلاف القبيلي الذي برز إثر الاستقلال بين قبيلتي عيسى وعفر 
كان أحد العوامل المهمة التي واجهتها الدولة» وقد حاولت الإدارة الموازنة 
بين الجماعتين في المصالح كلهاء ولكن سرعان ما اشتكت (عفر) من 
التمییز بينها وبين أشقائهاء وهاجمت سياسة الحكومة المؤيدة للصومال التي 
يقل فيها العفاریون. وذلك إثر اعتقال مائتي شخص من آفرادها في مطلع 
عام ۱۳۹۸ ه رکانون الأول ۱۹۷۷ م)» واستقال رئيس الوزراء (أحمد 
ديني) وأربعة وزراء آخرين ينتمون إلى (عفر). ثم وافق الرئيس الجيبوتي 
على أن يكون تمثيل (العفاريين) أكبر في الخدمات المدنية» وفي القوات 
المسلحة, كما وافق على إطلاق سراح المحتجزين من أبناء هذه القبيلة . 


وتم تشكيل وزارة جديدةٍ في ربيع الأول ۱۳۹۸ ه (شباط ۱۹۷۸ م) 
على أساس موازنة قبيلية مدروسة بعناية. وفي شوال من العام نفسه (أيلول 
۸ م) أصبح ادن وز الك النتائق را اورا اع 
عن سياسة «الابتعاد عن القبيلية السريعة». 


شعبان a ۰١‏ ۱ م). 
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وتبع ذلك صدور قانونٍ آخر في آخر عام ١40١‏ ه (تشرين الأول 
۱ م) ويقضي بانشاء دولة واحدة أي الابتعاد عن القبيلية التي جعلت 
الدولة كأنها اتحاد بين قبيلتين» وجرت الانتخابات العامة في رجب 
۲ ه (آیار ۷۲ ,م)۰ وفازت القائمة الوحيدة المعتمدة من قبل حزب 
التجمع الشعبي التقدّمي. وحصلت على ۸٩۱‏ من مجموع الأصوات. 
وتشکلت حکومة جديدة في شعبان ۱4۰۲ ه (حزیران ۱۹۸۲ م) اختلفت 
قلیلا عن سابقتها من التقسیم القبيلي . وآعاد الرئیس تشکیل الحکومة من 
جديدٍ في آخر عام ۱8۰۲ ه (تشرین الأول ۱۹۸۲ م) وقد دحل الوزارة 
ثلاثة أعضاءٍ جدد. 

تجدد التوتر من جديدٍ في جيبوتي في المدة التي سبقت الانتخابات 
الرئاسية والنيابية» وبدءا من شعبان ١401‏ ه (نيسان ۱۹۸۷ م). وسبق أن 
انفجرت في رجب ۱۰۷ ه (آذار ۱۹۸۷ م) قنبلة في مقهى يرتاده الجنود 
في ميناء جيبوتي» وقتل نتيجة ذلك أحد عشر شخصا منهم ثمانية من 
الأوربيين» وقيل يومها أن ذاك كان احتجاجا على الوجود العسكري الفرنسي 
في البلاد. 

وجرت الانتخابات الرئاسية» وكان الرئيس (حسن جولید ابتدون) هو 
المرشح الوحيد وحصل على /4٠‏ من مجموع الناخبين المسجلين» كما 
فازت في الانتخابات النيابية القائمة المعتمدة من قبل حزب التجمع الشعبي 
التقدّمي وحصلت على ۸۷/ من مجموع الناخبين المسجلین» وتشمل 
القائمة 4" مرشحاء وهو عدد أعضاء المجلس النيابي . 

وحل الرئيس الجيبوتي الحكومة في ربيع الأول ١408‏ ه (تشرين 
الثاني ۱۹۸۷ م)» وتم توسعة مجلس الوزراء حتى غدا يضم ستة عشر 
عضوا. 

تمت جولة استطلاعية للانتخابات الرئاسية في المناطق النائية أي 
خارج العاصمة جيبوتي في جمادی الاخرة من عام ۸ ه (شباط 


۱:۹ 


۱۹۸۹۸ م( أبرزت الوحدة الو وکن هجوم حركة التحرير الشعبية على 
مدينة (بالهو) الحدودية قد أعطى مد 1 شرا إلى بدء عملیات تؤدي إلى خلافات 
قبيلية واسعه . 


وأعاد الرئيس الجيبوتي في ربيع الثاني ۱4۰۹ ه (تشرين الثاني 
۸ م) تنظيم حزب التجمع الشعبي التقدمي فشمل ثلاثة أعضاء من بين 
أعضاء قیادته الخمسة عشر. 
السياسة الخارجية: 

تم توقیع معاهدات صداقة وتعاون منفصلة عام ۱6۰۱ هھ (۱۹۸۱ع) 
مع كل من الحبشت والصومال. وكينياء والسودان كمحاولةٍ للبدء بعملیة 
السلام في شرقي إفريقية. وفي دي القعدة ١5٠084‏ ه (آب ۱۹۸٤‏ م) أعاد 
وزير الخارجية تأكيد سياسة جيبوتي بالحفاظ على الموقف الحيادي في 
الصراع الحاصل بين جيرانها في القرن الإفريقي. وأعرب عن رغبة حكومته 
بالعمل کوسیط, وتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين جيبوتي والحبشة 
لتقوية العلاقات القائمة والتعاون بين البلدين» وفي جولة المباحثات الأولى 
والتي عقدت في شوال ۱۸۰۰ ه (تموز 19868 م) اتفق على تحسين 
التعاون الفني والعلمي في القطاع الزراعي. ولكن فسدت العلاقات بين 
الدولتين بعد أن قام (آدن روبليه أوالله) وزير التجارة» والمواصلات 
والسياحة السابق بحملة تشهير ضد حزب التجمّع الشعبي التقدّمي» وفر 
بعدها إلى الحبشة» ومنح حق اللجوء السياسي. وشکل هناك مجموعة 
معارضة جديدةٍ عرفت باسم «الحركة الوطنية الجيبوتية من أجل 
الديمقراطية» . 

علّقت جيبوتي اتصالاتها الجوية والبحرية مع جمهورية جنوبي اليمن 
الشعبية الديمقراطية في ذي الحجة ۱۰۲ ه (آب ۰ م( بعد حادث 
اعتراض طاثرة عسكرية يمنية طائرةَ عسكرية جيبوتية وأرغمتها على الهبوط 
في مطار عدن. ولعبت جيبوتي دوراً في إخلاء الجاليات الأجنبية من عدن 


١66 


أثناء القتال الذي دار هناك في جمادى الأولى ۱8۰ ه (كانون الثاني 
۲ )۰ ولكن عادت العلاقات السياسية بين البلدين في ربيع الأول 
۷ هھ (تشرین الثاني ۱۹۸7 م). 


وضعت خطة جديدة في رجب ۱8۰6 ه (نیسان ۱۹۸٤‏ م) لتوطین 
اللاجئین الأحباش الذین در عددهم بخمسة وثلاثين فا وقدن عدد 
اللاجئين الذين عادوا إلى الحبشة في ربيع الأول ۱۰۵ ه «کانون الأول 
4 م( بستة عشر ألفاً. وکان الوضع السياسي ورجوع سنوات القحط 
ا ا في عودة اللاجئین» وق E‏ زا في شوال ۱۰۷ ه 
(حزیران عام ۱۹۸۷ م) بسبعة عشر آلفا ومائتي لاجىء. وبعد شهرين تم 
الإعلان عن برنامج إعادة توطين جديدٍ من قبل الحكومة الجييرنية بالتشاور 
مع حكومة الحبشة.. ووفقاً سناد جيبوتية بلغ عدد الذين اغا توطينهم 
طوعاً حسب هذا البرنامج ألفا لاجیء في نهاية رجب ۱۰۷ ه (نهاية آذار 
۷ م). 


وشكل هؤلاء اللاجئون عبئاً على الاقتصاد. وخاصة قدوم لاجئين 
آخرين بصورةٍ غير نظامية من الصومال والحبشة» وهذا ما جعل وضع رقابةٍ 
شديدةٍ على الحركة عبر الحدود. وإعاقة دخول الغرباء» ووضع ضوابط 
لها. 

وفي جمادی الآخرة ۹ ه (کانون الثاني ١1984‏ م) وقعت 
مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وبين سکان بلدة (بالبالا) القريبة من 
العاصمة جيبوتي والمکتظة بالسكان. وذهب ضحية تلك المواجهة أربعة من 
القتلی » ومائة جریح » وادعت السلطات الجيبوتية أن للغرباء دور واضح في 
تلك المواجهة. 

وزار الرئیس الفرنسي (میتران) جيبوتي في ربیع الثاني ۱8۰۸ هم 
(كانون الأول ۷ )۰ وهي الزيارة الاولی لرئیس فرنسي منذ الاستقلال 
وقام الرئيس الجيبوتي حسن جوليد بزیارة رسمية لفرنسا في ذي القعدة 


١هأ‎ 


8ه (حزیران ۱۹۸۹ م(“ وقد وصف خلال هذه الزيارة العلاقات مع 
فرنسا بأنها «نوعية مُميّزة»: وأثنى على النفوذ الهادىء للوجود الفرنسي 
العسكري في جيبوتي. إذ من المعلوم أن هناك قوات فرنسية ترابط في 


- 


ونتيجة الجفاف الذي عم المنطقة وجدت منظمة «تطوير التعاون 
الاقليمي» في جمادى الأولى ۱۰۵ هھ (شباط ۱۹۸۰ م) وشملت ست 
دولرء وكانت جيبوتي المقر الدائم لأمانة المنظمة الجديدة» وأصبح الرئيس 
حسن جوليد ابتدون الرئيس الأول لهذه الأمانة. وفي الدورة 0 التي 
عقدت في جمادی الأولى ١405‏ ه (كانون الثاني ١1985‏ م) اجتمع رؤساء 
دول المنظمة في جيبوتي, والتقى رئيسا الصومال والحبشة لأول مرةٍ منذ 
عشر سنوات خلت» وفي اجتماع آخر في شعبان ۱۰۸ هھ (نيسان 
۸ م التقی ذلكما الرئيسان ما واتفقا على اعادة العلاقات السياسية 
بين الدولتین؛ وعلى سحب جيشي البلدين من الحدود. وعلى تبادل أسرى 
ا ۱ 


وتضم هذه المنظمة کل من : الصومال» كينيا. أوغنداء جيبوتي » 
السودان. الحبشة. ویطلق علیها الهيئة الحكومية الدولية للتنمية ومكافحة 
الجفاف وهدفها التعاون لایجاد موازنة تقلل من خطر الجفاف. ووافقت 
الدول المتبرعة والتي التقت رجب ۱۰۷ هھ (آذار ۱۹۸۷ م) علی دعم 
الهيئة بالتکنولوجیا والمادة لثلاثة وستين مشروعاً تقام في المنطقة نفسها. 

وتجمعت المعارضة المسلحة في جبهة اعادة الوحدة والدیمقراطیة» 
ویمثلها (آحمد ديني) آول رئيس وزراء في جيبوتي بعد الاستقلال. 

إن موقف جيبوتي في حرب الخلیج التي دارت رحاها في جمادی 
الآخرة ورجب ۱4۱۱ ه (کانون الثاني وشباط ۱۹۹۱ م) قد عرّز علاقتها 
مع فرنسا حيث قامت الدولتان في رجب ۱۱۱ ه بتوقيع معاهدات 


\o۲ 


دفاعية موسّعةٍ للعمليات العسكرية. مع أن فرنسا قد رفضت التدخل 
العسكري في النزاع القائم بين جيبوتي والمنظمات العفرية . 

وان تأييد جيبوتي لقرارات الأمم المتحدة الصادرة ضد العراق قد 
عرّض علاقاتها المستقبلية للخطر مع العراق والتي كانت تقوم بدور فعال 
بالدعم العسكري والاقتصادي لجيبوتي 

وقد عرز الرئیس حسن جولید باصرار علاقاته الوذية مع فرنسا 
وشجع على بقاء القوات العسكرية الفرنسية في جيبوتي» وقد كان هذا 
مثاراً للجدل بعد الغزو العراقي للكويت» وبعد نشوء أزمة الخليج إذ 
أصبحت جيبوتى قاعدة العمليات العسكرية المرتبطة لاشتراك فرنسا في 
القوة الدولية المنتشرة في منطقة الخليج. 

وفي جمادی الآخرة ۱۱۳ ه (كانون الأول ۱۹۹۲ م) أصبحت 
جيبوتي مركز عمليات للجنود الفرنسيين المشتركين في القوة العسكرية 
للأمم المتحدة العاملة في الصومال. 

وفي شهر ربيع الثاني ۱8۱۶ ه (تشرين الأول ۱۹۹۳ م) تقدمت 
المعارضة باقتراحات مشتركة لوقف إطلاق النار» تعقبها مفاوضات تهدف 
إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية للإشراف على الإصلاحات 
الديمقراطية» وقد حددت هذه الأهداف من قبل تنظيمين جديدين تأسّسا 
فى الشهر نفسه وهما: منظمة كثلة عفار» والحزب المركزي 
للاصلاحات الديمقراطية . 

وفي شهر جمادى الآخرة ۱8۱6 ه (كانون الأول ۱۹۹۳ م) قام 
الحزبان الجدیدان بحملة لاقناع الحکومة بالموافقة على إجراء انتخابات 
تشريعية تحت رقابة لجنة مستقلة . 

وفي. شهر رجب ١5١5‏ هر 0 عام ۱۹۹ م( وافقت الحکومة 
بضغط اقتصادي من فرنسا على 7 تخفيض المصروفات اك 
العمليات العسكرية ضد حزب الدفاع . عن الديمقراطية لم تنته 


وفي شهر شوال ١5١5‏ ه (آذار ۱۹۹6 م) حصل تمرّق خطير في 


۱9۳ 


حزب الدفاع عن الديمقراطية وقد حل المكتب السياسي للحزب بزعامة 
أحمد ديني» وأسس عدد من أعضاء القيادة السابقين مجلساً تنفيذياً جديدا 
مؤلّفاً من ثلاثة عشر عضواً بزعامة أوغوري كفلة. 

وفي شهر ربيع الثاني ١415‏ ه (أيلول 1944 م) بدأت 0 
المتحدة برنامجاً لمدة شهرين لإعادة اثني عشر ألف لاجي حبشي إلى 


مواطنهم . 


١٠6 


الفصل الثالث 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة جيبوتي دک ۱۳۱۲ كيلومتر مربع» ويبلغ طول جدووها 
البرية ۵۷ كيلومتراً منها £0۹ كيلومتراً a‏ الحبشت. و 6۵۸ كيلومتراً مع 
الصومال . ویبلغ طول ساحلها ۳۱6 کیلومتر ویتعمق خلیج تاجورا 
الداخل الأمر الذي یزید في طول الساحل» ویجعل لمیناء جيبوتي اح 

ويبلغ عدد السکان حسب تقدیرات عام ۱۳۲ ه (۱۹۹۱ م( تلائمائه 


و وعشرين لقا وبذا تكون الكثافة ۵ شخصاً في الكيلو المتر المربع 
الواحد. 


الصراع العنصري: ۱ 

یتألف السکان من مجموعتین رئیسیتین هما: قبائل (عیسی) وت : 
3خ اف مبوخ لسکا روش عاف مرا وقبائل وهف وک 
۵ من مجموع السکان. إضافة إلى آعداد قليلة من العرب ثم من 
الأحباش والفرنسیین والطلیان . 

واللغة الفرنسية هى اللغة الرسميت وتعذ اللغة العربية شبه رسميةء 
ولغة (عفر) واسعة الانتشار. 


أحذ الصراع بين المجموعتین الرئیسیتین منذ أن نالت البلاد 
استقلالهاء وكان لا بد للإدارة من مراعاة الانتماء القبيلى عند تعيين كل 
موظف خوفا من اشتعال نار الفتنة بي بين القبيلتين بحجة طغيان إحداهما على 


۱۵ 


الأخرى بتعيين موظف. وحتى السياسة الخارجية كانت تتأثّر بهذا الجانب» 
إذ أن قبيلة (عيسى) من أصل صومالي» وهي صاحبة الأكثرية , وإن كل 
توجه نحو الصومال یجعل القبیلة الأخرى (عض) تعد هن تعصنا قبيلياً على 
حين أن البلاد لا یجاورها سوی دولتین إحداهما الصومال وجيبوتي اساسا 
جزء منهاء وتحاربهما الحبشة معا على آساسٍ عفيدي, ۰ ولیس لدولة 
جيبوتي إلا أن تتجه نحو الصومال عقيدة ووا وا شا وآخر ما 
يكون هو الانتماء. 

وعندما صدر قانون يقضي بانتخاب الرئیس مباشرة من قبل الشعب 
في ربيع الثاني ۱۰۱ ه (شباط ۱۹۸۱ م) عد العفاريون هذا عصبية إذ ما 
دامت قبيلة (عيسى) هي الأكثرية فلن يكون الرئيس إلا منهاء فلم يرق لهم 
القانون» واحتجوا على ذلك. 

وإذا كان حزب التجمّع الشعبي التقذمي هو حزب الحكومة» وهو 
الحزب الوحيد الرسمي. وينضوي فيه العيساويون والعفاريون إلا أن الصراع 
العنصري قائم في داخله» وکل فریق يراقب الآخرء ويلتقي الطرفان فيه لا 
يستأثر أحدهما بالسلطت ولا یطغی جانب على آخر. وتوضع قوائم 
المرشحين للانتخابات بالتفاهم بين الجماعتين» ولا يسمح بنزول سوى هذه 
القائمة . 

ووجدت حركة التحرير الشعبية خارج جيبوتي» وتدعو إلى تحرير 
البلاد من التسلّط القبيلي وضياع حقوق العفاريين» وأخذت تقوم ببعض 
العمليات. 

وعقد العفاريون مؤتمراً لهم بالقرب من مدينة عصب الأريترية» واتخذوا 
فيه قراراً يعد الأول من نوعه. ودعا المؤتمر إلى وحدة العفاريين في كل من 
جيبوتي» وأريترياء والصومال والحبشة» وادّعى المؤتمرون أن عدد 
جماعتهم يناهز العشرة ملايين موزّعين بين هذه الأمصار» ويجب العمل 
على جمعهم في مصر واحدٍ ضمن إطارٍ واحدٍ يحكمون فيه أنفسهم. وأعلن 


۱1 


المؤتمر عن تشكيل لجنتين أولاهما للعمل على وحدة أبناء القبيلة وثانيتهما 
للعمل على ممارسة الحكم الذاتي في مناطق عفر داخل أريتريا. فاستنجد 
الرئيس الجيبوتي حسن جوليد. وهو من أبناء قبيلة عيسى »2 بالقوات 
الفرنسية. وأعلن أن بلاده تتعرض لغزو أجنبي من الخارج في الوقت الذي 
أعلن فيه العفاريون أن قواتهم الضاربة في أرجاء القرن الإفريقي تحاول 
لا يوجد صراع عقيدي في جيبوتي لأن السكان جميعهم من 
المسلمین» ویعیش بینهم علد من النصارى الكاثوليك لا يريد عددهم على 
۵ فردا أي لا تصل نسبتهم إلى 7۰,۲۵ إضافة إلى أفراد محدودین من 
آتباع الكنيسة الأنكليكانية یتبعون للاسقفية فى مصر. 
ویعمل النصارى بهدوء مستغلین فقر السکان لنشر النصرانية بینهم 
ولکن دون جدوی. ولم تفلح جهودهی لذا فان عملهم الرئيسي ينصبٌ 
لإبعاد المسلمین عن عقيدتهم بالافساد. وللعمل لدی السلطة للحیلولة دون 
نشر التوعية الاسلامیت ودون قیام حركات إسلامية خوفا من الصحوة 
الاسلامية كي یبقی الأهالي على حالةٍ من الجهل یمکن العبث بهم. 
وجدت قبل الاستقلال عدة تجمعات سياسية سمحت السلطات 
الاستعمارية الصليبية لها بالعمل کی یبقی الخلاف بين السکان» وكي تصطفي 
لنفسها عناصر تتعرف علیها عن قرب باضطرارها الالتجاء إليها لتحقیق 
غير أن هذه التجمعات قد التقت بعضها مع بعض قبیل الاستقلال 
منذ عام ۱۳۹۹ ه (۱۹۷۹م) اسم «حزب التجمع الشعبي التقدمي» ویضم 


۱5۷ 


فئات من مختلف الشعب غير أن الصراع القبيلي يحدث داخله. وهذا 


الحزب هو الوحيد والحاكم في البلاد. وان كانت الأهواء متباينة بين أفراد 
القبيلتي: 


وقامت «الحركة الوطنية الجيبوتية من أجل الديمقراطية» برئاسة (آدن 
روبليه أوالله) الذي فر إلى الحبشت وأسّس هناك حركته. وكان من قبل 
يشغل منصب وزارة التجارة» والمواصلات. والسياحة في جيبوتي» وهو من 
العفاريين. ثم قامت حركة التحرير الشعبية خارج جيبوتي» وتضم عناصر 
عفارية» وتعمل على بث الرعب لإضعاف النظام. فالصراع قبيلي. وان 
حمل أحيانا العنوان الحزبي . 


16۸ 


تابث 
EK‏ 


اج الجنون 
تانزانیا وَجَزْرالقَمر 





يشمل القسم الثالث من شرقي إفريقية الساحل الجنوبي الواقع جنوب 
خط الاستواء الممتدٌ من خط عرض ۱" جنوباًء وإلى آخر ما وصل إليه 
المسلمون على ذلك الساحل عند خط العرض ۳۲۰ جنوباً. وقد انتشر 
الإسلام في هذه الأجزاء على السواحل» وفى الجزر القريبة منهاء ولم يتوغل 
المسلمون إلى الداخل في البر الإفريقي لوجود الغابات» وقلّة السكان» 
وطبيعتهم البدائية» ونفورهم من الغریب. وتقوقعهم على أنفسهم. فلم 
يلتقوا بغيرهم لتجارق ولم يستمعوا لدعوق وكانت هاتان المهمتان وسيلتي 
المسلمين للاتصال. 

شكل المسلمون في هذه الأجزاء إمارات كانت موزعة على الساحل 
فكانت تشمل الواحدة منها مدينة وما حولهاء وربما تتسع قليلاً. أوتنضمٌ إمارة 
إلى أخرى مثل: (كيلوا) و(سفالة) و(تانجا) و (لامو) و(ماليندي) و(براوة) 
وغيرهاء كما تأسست إمارات في تلك الجزر الصغيرة والقريبة من السواحل 
مثل: (بمبا) و رزنجبار) و(مافيا) و(جزر القمر)» وهذه هي المناطق التي 
عمّها الاسلام . 

كان هناك تعاون بين هذه الامارات على آنها أجزاء من دار الاسلام ‏ 
ولكنها لم تكن ذوات جيوشٍ وإمكانات قتالية, فهي صغيرة لا صراع بینه 
وقد خف الجهاد في ديار الإسلام أو توقف إلا في مناطق محدودةٍ لما حل 
سید ی ام جات لد لبم من اف سم كما أن 


۱۱ 


أحدى والشرق بحر لا يصل من جهته غزاة والشمال ديار الإسلام حيث 
المسلمون مشغولون بانفسهم, لا يبيح لهم الدين غزو هذه الإمارات» 
وليس فيها ما یطمعهم بهاء ولا هي تتحرش بهم كي تثیرهم علیها ومن 
بل تهرب للعزلة فى الغابة بين الاشجار الكثيفة. لذا كانت حياة أهالي هذه 
الامارات في آمنِ لا تحتاج إلى جنود للدفاع ولا إلى قوات لرد المعتدين 
أو صد الجوار. 

ولما تعرضت إمارات شرقي إفريقية للغزو من قبل المستعمرين 
فاستسلمت من غير مواجهة. ودخلها البرتغالیون دون مقاومة بل استغرب 
السكان خروج هؤلاء الأعداء حيث لم يكونوا يتوقعون ذلك بل لم يخطر 
على بالهم ذلك إذ كل مدى علمهم أن الجنوب مياه لا يسكن بعده إنس 
ولا جان. 

واستقر البرتغاليون في مراكزهم التي لم تزد على مواقع المسلمين من 
قبل لذا لم یستطیعوا الدفاع عنها آیضا ولم یتمکنوا من المواجهة فانسحبوا 
منها خائبين. وترکوا ما کانوا قد دخلوه. وحل مکانهم العمانیون الذین 
قدموا إلى المنطقة لقتال البرتغاليين الصلیبیین ففرض العمانیون سلطانهم 
على تلك الأجزاء فکانت سلطنة زنجبار التى شملت تلك النواحي كلهاء 
وکانت ترتبط بعمان وفي عام ۱۲6۸ ه (۱۸۳۲م) نقل السلطان سعید 
البوسعيدي عاصمته من مسقط إلى زنجبار» فغدت ملينة زنجبار قاعدة تلك 
السلطنة الواسعة. وعندما مات عام ۱۲۷۳ ه ۱۸١١(‏ م) قسمت السلطنة 
بين ولديهء فأخذ ثوينى عمان وما يتبعهاء وأخذ ماجد زنجبار وما يلحق 
بها. وغدت زنجبار سلطنة خاصة يتبعها أكثر شرقي إفريقية. 

وانتبه ماجد إلى الخطأ السابق الذي فيه وقع رؤساء الإمارات 
الإسلامية السابقین. وهو الذي سار عليه البرتغاليون فلم يستطع أحد من 


۹۲ 


كلا الطرفين مواجهة الخصوم والدفاع عما تحت يده. لذا غير ما سار عليه 
من سبقه فنقل عاصمته من مدينة زنجبار في جزيرتها إلى دار السلام على 
ساحل البر الافريقي» وفسح المجال للتجار والدعاة بالولوج إلى داخل 
إفريقية وحماهم» ومهد لهم الطرق فانتشر الإسلام في تلك الجهات حتى 
صار عقيدة أكثرية السکان. وكانت منطقة تانجانيقيا (التي حملت هذا 
الاسم فیما بعد) منطقة اسلامية . 


وقوي آمر المستعمرین الصلیببین فتقاسموا فیما بینهم آراضي سلطنة 
زنجبار. وکان الجزء الجنوبي مستعمرة ألمانيةء ثم تبعت لوصاية بريطانيا 
باسم عصبة الأمم» واستمر الانتداب فالاستعمار البريطاني حتی استقلت في 
۲ رجب ۱۳۸۱ هھ ٩(‏ کانون الأول 145١‏ م) فکانت منطقة ذات آكثرية 
مسلمت آما قاعدة سلطنة زنجبار فهي المدينة والجزيرة التي هي فیها 
فأصبحت هي وجزيرة (بمبا) القريية منها بعد تقسیم السلطنة محمية بريطانية 
عام ۱۳۰۸ ه (۱۸۹۰م) حتی استقلت في ۳ شعبان ۱۳۸۳ ه (۱۹ کانون 
الأول ۰)۸۱۹۲۳ ثم وقع فيها انقلاب. وضمّت بالقوة إلى تانجانيقيا 
وشکلت دولة (تانزانيا) ذات الأكثرية المسلمة. 


وأما جزر القمر فهي قريبة من الساحل بينه وبين جزيرة مدغشقر لذا 
كانت مقراً تجارياً» ومرکزاً لمرور السفن, لذا فقد عم فيها الاسلام 
وخضعت للحماية الفرنسية في مطلع القرن الرابع عشر الهجري (أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي) حتى استقلت عام ۱۳۹۵ ه (۱۹۷۵ م). 


ففي هذا القسم من شرقي إفريقية إذن دولتان إسلاميتان هما: 
تانزانياء وجزر القمر.. أما بقية الأجزاء فينتشر الإسلام في المناطق 
الساحلية منهاء ويقل في الجهات الداخلية» ويُعدٌ أتباعه أقليات فى الدول 


التي يعيشون فيها. 


۱۳ 











۱۹۹ 


مصور ركم 


۷1 














انتشر الإسلام في شرقي إفريقية» وعاش أهله والمجتمع من حولهم 
برخای حتى طلع عليهم المستعمرون الصليبيون البرتغاليون من الجنوب» 
وكان رخالتهم (فاسكودي فاما) قد وصل إلى رأس الرجاء الصالح عام 
٤‏ هھ ۱٤۹۷(‏ م)» ثم سارعت سفنه مع تيار موزامبيق شال فاحتل 
جزيرة زنجبار عام 409 ه ٠٠٠۳(‏ م)» واستولى على مدينة (كيلوا) عام 
١لوؤه‏ (ه0١ه١ام).‏ 
الاستعمار البرتغالى: 

أقام البرتغاليون مراكز لهم على سواحل إفريقية الشرقية» واتجهوا شمالك 
وجرت حروب بينهم وبين المماليك» فكان النصر فيها إلى جانب المماليك 
مرتين. ثم دخل البرتغاليون عدن عام 919 ه (191م)» وتمركزوافي 
الخليج العربي عام ٩۲۱‏ ه (0١6١م).‏ وأظهر الصليبيون حقدهم الدفين 
فقتلواء وحرقواء وخرّبواء وقاموا بأعمال يندى لها الجبين. وخاف 
العثمانيون على الأماكن المقدست وعلى ديار الاسلام وعلى هزيمة أهله 
فأسرعوا لملاقاة الصليبيين البرتغاليين» فاحتلوا بلاد الشام ومصرء وتسلموا 
خلافة المسلمين» ورفعوا راية الجهاد. كما تحرك أهل عمان ضدٌ 
البرتغاليين» وأجلوهم عن مسقط. وانتفض سكان شرقي إفريقية ضدَ 
المستعمرين للمعاملة الوحشية التي استعملها الغزاة فلم يتحمل السكان 
ذلك هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فقد أخذ البريطانيون ينافسون 
البرتغاليين على مستعمراتهم. كما أن إسبانيا قد احتلت أراضي دولة 


۱۳۷ 


البرتغال لهذا كله. ولأن عدد البرتغاليين قلیل. ولأن مراكزهم محصورة 
على الساحل. وليس لهم قواعد يستندون عليها في الداخل» لذا اضطروا 
أن يتخلوا عن أكثر مراكزهم . 
النفوذ العماني : 

ومع زوال النفوذ البرتغالي آحذت المدن الإسلامية في شرقي إفريقية 
تستعید مجدها. وکان لسلطان عمان دور في شرقي افریقیة تاه 
سیف بن سلطان المعروف ب «قید البحره حيث قضی على نفوذ البرتخالیین 
من (ممباسا) شمالاً حتی شمالي موزامبیق جنوباًء وغدت السلطة في شرقي 
إفريقية مرتبطة بعُمانء وانتقل معها المذهب الاباضي الخارجي. وأصبح 
مذهب الأسرة المالكة في جزيرة زنجبار. ثم أخذ نفوذ عمان یضعف في 
المدن الاسلامية القائمة في شرقي افريقية حتی عام ۱۲۸ ه (۱۸۳۲ع). 

نقل سلطان عمان (سید سعید) الخامس من الأسرة الحاکمة في 
غمان عاصمته من (مسقط) في جزيرة العرب إلى مدينة (زنجبار) في جزيرة 
زنجبار في شرقي افريقية عام 4ه (۱۸۳۲م) فأخذ النفوذ العماني 
یستعید مکانته في تلك الجهات . 


توفي السلطان سيد سعيد عام ۱۲۷۳ ه (۱۸۵۲ع)۰ واختلف أولاده 
من بعده على السلطة. ثم اتفقا فأخذ (ثويني) حكم عمان وأخذ (ماجد) 
حكم شرقي إفريقية . 

نقل ماجد عاصمته من جزيرة زنجبار إلى مدينة دار السلام على 
ساحل البر الافريقي ليتوغل الدعاة والتجار المسلمون إلى الداخل» وتكون 
لهم قواعد يرتكزون عليهاء ويستطيعون حماية السواحل من غزوٍ بحري 
حيث لم يكن الغزو يأتي آنذاك إلا من البحر. وفعلا وصل المسلمون تجاراً 
ودعاةً إلى سواحل بحيرة تانجانيكاء واجتازوها إلى الكونغو حيث بقوا هناك 
حتى جاء البلجيك» وجرت الحرب بينهم وبين المسلمين ۱۳۱۰ - 


۱۸ 


۲ ه (۱۸۹۲- ۱۸۹٤‏ م) حيث هزم المسلمون. وخرجت مناطق 
الكونغو من تبعيتها لسلطان السواحل الذين هم من عرب عمان: اواز 
الاسلام مع دخول الدعاة والتجار لذا آصبحت تانزانیا دول اسلامية. وکان 
یطلق على کل تلك الأجزاء اسم «سلطنة زنجبار». 


توفي السلطان ماجد عام ۱۳۲۸۷ ه (۱۸۷۰ع)۰ وخلفه آخوه الأصغر 


(برخش) . 
1 تقسيم | لمنطقة: 


اتفقت انکلترا وفرنسا عام ۱۳۰۳ ه (۱۸۸۸ع) على انهاء الخلاف 
بينهماء واقتسام مناطق النفوذ في سلطنة زنجبار والدولة العثمانیة 
وشارکتهما في الاقتسام کل من آلمانیا وإيطالياء فأخذت انکلترا القسم 
الأوسط من شرقي إفريقية (ساحل کینیا) وساحل الصومال على خلیج عدن 
رالصومال الانكليزي).. 


وأخذت إيطاليا الساحل الشمالی من شرقی افريقية (الصومال 
الايطالي). كما اعترف باحتلالها لاریتریا. 

وأخذت آلمانیا الساحل الجنوبی من شرقی افريقية (تانجانیکا). 

3 

كما اعطیت الحبشة بصفتها دولة نصرانية القسم الغربي من الصومال 
(الاوغادین) ولا یزال تحت سیطرتها. 

آما سلطنة زنجبار فکانت ضعيفة فلم تستطع الوقوف في وجه الأطماع 
البريطانية . 


وفي العام نفسه توفي السلطان برغش ١05‏ ه (۱۸۸۸ م) بعد أن 
شهد تفسیم بلاده وخلفه عبد الله خليفة. 


۱1۹ 


الاستعمار الألمانى: 

وعرفت المنطقة التي خضعت للنفوذ الالماني باسم «إفريقية الشرقية 
الألمانية»› ولم يكد ب يتم التقسیم حتی انتفض المسلمون في القسم الالماني 
بقيادة (بشیر بن سالم). ولكن تفوق الألمان بالسلاح» والامكانات» 
والکثرة. والجنود المرتزقة قد هيا لهم النصرء وهزم المسلمون فخضعوا 
وذلك عام ۱۳۰۷ ه (۱۸۸۹ م). 

تأسست الشركة الألمانية لشرقي افریقیة وحمتها الحكومة الألمانية» 
ثم تسلمتها عام ۱۳۰۹ هھ (۱۸۹۱ع)۰ وعین ارس توت شبات 
تلامبراطور وکان فا غليظ القلب. سنك للدمای فاضطرت الحكومة 
الألمانية إلى تغييره عام ۱۳۱۵ ه (۱۸۹۷ع). 

حاولت ألمانيا أن تحكم المنطقة حكما غير مباشر» فلم یزد عدد 
الألمان في البلاد على مائة رجل » ولكنها استولت على كثير من الأراضي 
وفرضت ضرائب تاهظلة فانتفض السکان تاه وعرفت حركتهم باسم 
ا ای دس ۳ ت 0 ی 0 
۱[ الفا من ابا البلاد. وعملت ألمانيا 
على تغطية هذه الجريمة فقامت ببعض المشروعات الا صلاحية . 


التفوذ الإنكليزي 

قامت الحرب العالمية الأولى ۱۳۳۳ ه (۱۹۱6ع)۰ وکانت آلمانیا 
وإنكلترا في طرفين متضادين › وتمکنت إنكلترا من انتزاع «تانجیقیا» من 
ألمانياء ووضعت مستعمرة شرقي إفريقية الألمانية تحت وصاية عصبة 
الأمی وعرفت باسم «تانجانيقيا» . واشتق الاسم من «تانجا»» وهي مدينة 
ساحلية في الشمال. كانت مركز إمارة» تتبعها مساحة واسعة من الأرض› 
و (نيقيا)» وهو اسم يطلق على الهضبة الوسطى. وانتدبت عصبة الأمم 


۱۷۰ 


بريطانيا لتكون هي الوصية عليها بعد انتهاء الحرب مباشرةء وصدقت عصبة 
الأمم هذا القرار عام ۱ھ (۱۹۲۲ م). وبذا تحققت رغبة بريطانيا في 
السيطرة على إفريقية الشرقية من الكاب جنوباً حتى القاهرة شمالاء 
والسيطرة على طرق المواصلات بينهما. وبقيت (تانجانيقيا) تحت انتداب 
بريطانيا وصاية عن عصبة الأمم حتى الحرب العالمية الثانية. 

أما زنجبار فمنذ أن قُسّمت سلطنتها عام ۱۳۰5 ه (۸۱۸۸۸) بين 
المستعمرين الصليبيين الفرنسیین والبريطانيين» والألمان. والطليان بقيت 
یی آذ دعبت منها کل آراضیها ولم یش منها يع السلطان سوی جزيرتي 
(زنجبار) و (بمبا)» ولا تزيد مساحتهما على 4454 کیلومترا مربعا. ثم 
وضعت سلطنة زنجبار عام ۱۳۰۸ ه (۱۸۹۰م) تحت الحماية البريطانية 
بالقوة. فکان یوجد إلى جانب السلطان مقیم بريطاني تعیّنه حکومة صاحبة 
الجلالة. والتشریم في هذه المحمية منظم بموجب مراسیم یصدرها 
السلطان. ویوافق علیها المقیم البريطاني . 

وأما تانجانيقيا فاتبعت بریطانیا فیها نظام الانتداب» حيث يدير البلاد 
حاکم تعینه صاحبة الجلالة» ویساعده مجلس تشريعي منتخب» ويتألف من 
ثلاثة عشر عضوا إفريقياً» وعشرة أعضاء غير إفريقيين» وفي البلاد جیش 
وطني تحت إمرة ضباط بریطانیین . 


۱۷۱ 


الفصل الأول 


تنزانيا من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 





4 5 5 
الغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳۲ ه (۳ آذار 194174 م) فتميع 
مفهوم الرابطة الاسلامية. وانصرف كل مستعمر ينهش من فريسته كما يشاءء 
ویصوغ لها أسلوب الحياة كما پرید » واتجه كل مصر إلى قضاياه الخاصة 
بحاول الترمیم من غير فائدة حيث كان الهدم أسرع من الاصلاح. إذ وضع 
حراس من قالب معين فرضعوا من الحلیب الأوربي وشبوا على نمط حياة 

أبناء تلك القارة . 
تانحائیقیا: 

امتمرت شژون تانجانیقیا تحت شروط عصبة الأمم حتی بعد الحرب 
العالمية الثانية حتى حولت إلى نظام وصاية بموجب إعلان الأمم المتحدة 
باتفاقية الوصاية في ١9‏ محرم ١55‏ ه (۱۳ كانون الأول 1945 م) فكان 
يحكم البلاد حاكم عام يساعده مجلس تنفيذي» وآخر تشريعي يقوم على 
امتامن نظام الجماعات البشرية التى يتألف منها السكان. وتمثل فيه 
الأجناس بنسبة واحدة. وفي هذه الأثناء كانت بریطانیا تعمل على اختیار 
وتربية الرجال الذين ستوكل إليهم مهم حکم البلاد ونعهدت پولیوس 
نيريري27. 


(۱) ولد يوليوس نيريري في بلدة تقع على الساحل الشرقي لبحيرة فيكتورياء وكان أبوه 
أحد رؤساء قبيلة (الزنكي) التي تعمل في رعاية الأغنام. حصل على دبلوم في - 


۱۷۲ 


عمل يوليوس نيريري على تأسسيس حزب «الاتحاد الوطني 
الافريقي». ويقوم على معارضة نظام الجماعات العنصرية “الذي يقوم عليه 
المجلس التشريعي» وينادي كذلك بإلغاء قيود الملكية الزراعية بالنسبة إلى 
الإفريقين. 0 

وعملت إنكلترا على إبرازه فأرسلته عام ۱۳۷۵ ه (۱۹۵۵ع) 
كمبعوث للاتحاد الوطني الإفريقي في تانجانيقياء يعرض قضية بلاده على 
الأمم المتحدة ثم أظهرت بریطانیا أنها تعمل ضدّه فطلب الحاكم 
البريطاني في تانجانيقيا من الأمم المتحدة رفض تقرير يوليوس نيريري» 
فبدا في بلاده وطنياً شش 

أعلنت إنكلترا في عام ۱۳۷۲ ه (1955م) أنها ستمنح تانجانيقيا 
كو ذات استقلالر داخلي » وجرت أول انتخابات عامة في ربيع الأول 
4ه (آیلول 1908 م) وفي شعبان ۱۳۷۸ ه (شباط ١969‏ 2 
وتشكلت حكومة جديدة في المحرم ۱۳۷۹ ه (تموز ١989‏ 1 وضمت 
ولأول مرة بين أعضائها وزراء إفريقيين. 

وجرت الانتخابات العامة في ربيع الأول ۱۳۸۰ ه (أيلول م) 
فاز حزب الاتحاد الوطني الافريقي. وحصل على 0 مقعداً من مقاعد . 
المجلس النيابي تج عددها ولخدا وسبعين مقعدا و صبح زعيم الحزب 
رئيساً للوزراء وشکل آول حکومة في ذي القعدة ۱۳۸۰ ان ۱ عم). 

اتخذت الأمم المتحدة في ٦‏ ذي القعدة ۱۳۸۰ ه (۲۱ نيسان 
۱ ) قراراً يقضي بإنهاء اتفاقية الوصاية. وبعدها أصبحت تانجانيقيا 
مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية في ۲ رجب ۱۳۸۱ هھ ٩(‏ کانون 
الأول ۱۹۲۱ م). 
> 0 مر ال اران ند قدو بع يع 

وحصل على الدكتوراه عام ۱۳۷۲ ه (۱۹۵۲ع)۰ مين بعد عودته مدرساً خارج 
العاصمة» ثم اشتغل بالسياسة» وترك التدريس 


۱۷۳ 


زنجبار: 

كانت سلطنة زنجبار رتخد بريطانية منذ عام ۱۳۰۱۸ ه (۱۸۹۰ع)۰ 
وسلطانها هو عبدالله خليفة» وبجانبه مقيم بريطاني ويُعدٌ السيد الفعلي 
والحاكم الرسمي . 

وأنشأت بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية مجلساً تشريعياً. وآخر 
تنفيذياً أما المجلس التنفيذي فيرأسه السلطان وأما المجلس التشريعي 
فيرأسه المقيم البريطاني. وبذلك انتقلت صلاحيات التشريع من السلطان 
إلى المقيم البريطانيی. وضمنت طاعة السلطان وتنفيذه لما يصدر من 
تشریعات لا توافق إلا مصلحة بريطانيا الاستعمارية الصليبية. ويتألف كل 
مجلس من ثلاثة أعضاء زنجباريين» وخمسة أعضاء بريطانيين» وستة 
اعضاء مين عن الجاليات التي بالف منها السکان. ومدينة زنجبار في 
الجزيرة التي تحمل اسمها هي العاصمة ومرکز الحکم. 

آما العدالة فینظمها القضاء البريطاني الأعلى » ولکن الأهالي یتقاضون 
في محاكم خاصة تخضع للسلطان . 

والأسرة الحاكمة من عمان» ومذهب الأسرة هو الأباضي . 

توفي السلطان عبدالله خليفة عام ۱۳۸۰ ه ( كلل وخلفه ابنه 
(جلمشید) بن عبدالله» وأصبحت هذه المحمية ما مستقلةً في ۳ شعبان 
۳ ه (19 كانون الأول 195 م). 

لم يلبث أن وقع القلات في زنجبار بتاریخ ۲۷ شعبان ۳ هه (۱۲ 
كانون الثاني ۵۶6 ¢( وأذيح السلطان (جلمشید) واعلنت الجمهورية. 
وأصبح (عبيد كرومي) رئیسا للجمهوریت وقد قاد هذا الانقلاب الحزب 


الأفرو- شيرازي» و في هذا الانقلاب ستة ألف عربي لأن 
الانقلابيين عدوا الاسرة العربية الحاکمة مستعمرة للمنطقة. وكذلك 


فإن العرب جميعاً هم من المستعمرين. وكذلك لقي أربعة وخمسون ألفاً 


۱۷ 


من المسلمین حتفهم › ٠‏ ولقي من بقي أنواع الاي والا ضطهاد. وكانت 


طرق الابادة غريبة حيث أرق ستة آلاف دفعة وه بعد أن أبعدوا عن 
الساحل مسافة طورلة : 

وفي ۱۱ ذي الحجة ۱۳۸۳ ه (۲۳ نیسان 14954 م) وقعت الحکومة 
مرسوما مع تانجانيقيا للاتحاد في دولة واحدق حيث نشأت من الاتحاد دولة 
تانزانیا . 


۱۷۵ 


الفصل الثاني 


الاستقلال 





حصلت تانجانيقيا على استقلالها في ۲ رجب ۱۳۸۱ ه ٩(‏ كانون 
الأول ١95١‏ م). ولكن يوليوس نيريري قذم استقالته لیکزس نفسه لتوجيه 
الحزب - حسب زعمه ‏ وذلك في شعبان ۱۳۸۱ ه (كانون الثاني 
۲ ¢( ولكن يبدو أنه قد غير مركبه بعد أن رأى المركب الأمريكي أكثر 
سرعة وأكثر سلامة من ار البريطاني» وخلفه في رئاسة الوزارة 
(رشيدي كواوا) الذي كان وزيراً دون حقيبة وزارية في حكومة يوليوس 
نيريري السابقة. وعد ستة آشهر صرح رشيدي كواوا بأن تانجانيقيا يجب 
أن تصبح تور ضمن رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث). 

انتخب يوليوس نيريري في ۱۳ رجب ۱۳۸۲ ه ٩(‏ كانون الأول 
۲ م) رئيساً للجمهورية» وحسب الدستور الجديد القائم على النظام 
الرئاسي لا يوجد رئيس للوزراء ويتمتع نائب رئيس الجمهورية بصلاحیات 
واسعة» وأصبح رشيدي كواوا نائباً للرئیس وأصبحت تانجانيقيا جمهورية 
ضمن رابطة الشعوب البريطانية. 

وفي ۱۱ ذي الحجة ۱۳۸۳ ها ۲ نیسان 11584 م) انضمت زنجبار 
إلى تانجانيقياء وأصبحتا ول واي وأصبح یولیوس نيريري رئیسا 
للجمهورية الجديدة. وعيّن عبيد كرومي كا ولا للرئيس» وأثناء د 


الاتحاد عادت النكبات تنصبٌ على المسلمين» فقتل منهم عدد كبير» وشرّد 
آخرون. . ومع أن الانقلاب في زنجبار والانضمام إل تانجانيقيا كان ريا 


۱۷۹ : ١ 


صراحة ضد العرب فان بعض الدول العربية كانت أول دول العالم اعترافاً 
تما خد ر لهذه الصنائع الجمیلة. وقام الرئیس المصري جمال 
عبد الناصر بزيارة تانجانيقيا لتقديم الشكر على ما وقع حيث كانا في مركب 
واحبٍ. إذ جاء يوليوس نيريري إلى المركب الذي فيه الرئيس المصري. 

سمي الاتحاد الجديد بين تانجانيقيا وزنجبار ب (تانزانيا) في جمادى 
الاخرة ۱۳۸۶ ه (تشرين الأول 1454 م)ء ومدينة دار السلام هي عاصمة 
الجمهورية الاتحادية . 

والحزب الحاكم في تانجانيقيا هو الاتحاد الوطني الإفريقي الذي 
يرأسه رئيس الجمهورية يوليوس نيريري, أما الحزب الحاكم في زنجبار فهو 
الحزب الافرو- شيرازي الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية الأول عبيد 
كرومي . 

اغتيل عبيد كرومي رئيس المجلس الثوري الحاكم في زنجبار في 
ربيع الأول ۱۳۹6 ه (نيسان 19414 م). وخلفه في الحكم (عبود جومبي) 
فأعاد تنظيم حكومة الجزيرة في رجب ۱۳۹6 ه (آب ۱۹۷4 م). وأعطى 
الحزب الحاكم الأفرو- شيرازي سلطاتٍ واسعة على الرغم من اندماج 
الجزيرة مع تانجانيقيا. 

ا انتخاب يوليوس نيريري رئيساً لجمهورية تانزانيا عام ۱۳۸۵ ه 
۱٩۹۲۵(‏ م) و ۱۳۹۰ هم (۱۹۷۰ م) و ۱۳۹۵ مه (۱۹۷۰ م) و ۱۰۰ ه 
(۱۹۸۰م). 

وفي صفر ۱۳۹۷ ه (شباط ۱۹۷۷ م) تم دمج الحزبین (الاتحاد 
الوطني الإفريقي) في تانجانیقیا و (الأفرو- شيرازي) في زنجبار بعضهما مع 
بعضٍ > وشکلا زا واحداً يعرف ب (شاما شاما بندوزي) وهو الحزب 
الثوري لتانزانیا . 

وفي ربیع الثاني ۱۳۹۷ ه (نیسان ۱۹۷۷ م) وافق مجلس الشعب 
علی دستور دائم لتانزانیا . 


۱۷۷ 


أجريت الانتخابات العامة لأول مرةٍ في زنجبار في صفر ۱:۰۰ ه 
(کانون الثاني ۱۹۸۰ م) لانتخاب مجلس نواب يتألف من أربعين عضواً. 

وجرت محاولة انقلاب فاشلة في زنجبار ضدّ حكومة عبود جومبي في 
شعبان ۱8۰۰ ه (حزیران ۱۹۸٠‏ م) وأصبح عدم الرضا عن الاتحاد مع 
تانجانيقيا واضحاً بين سكان زنجبار. 

وجرت الانتتخابات العامة للرئاسة في ذي الحجة ۱6۰۰ ه (تشرين 
الأول ۱۹۸۰ م) واعینن انتخاب یولیوس نيريري للمرة اا شا 
للجمهورية» وعبود جومبي نائباً للرئيس باغلبية ساحقة. إلا أن ما يقرب من 
نصف الاعضاء المتخین في المجلس النيابي قد أخفقوا بالاحتفاظ 
بمقاعدهی وعد ذلك احتجاجاً على نقص المواد الغذائية في الأسواق» 
وعلی تعقید الأعمال الحکومية. 

في ربیع الثاني ۳ ه (کانون الثاني ۱۹۸۳ م) تم اعتقال عدد من 
المدنيين والعسكريين بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب عسكري . 

في هذه المدة ظهر عدم رضا الزنجباريين من الانضمام إلى 
تانجانيقياء وهذا ما جعل عبود جومبي يقدّم استقالته مع ثلاثةٍ من الوزراء. 
وفي شهر رجب 1١40#‏ ه (نيسان ۱۹۸۳ م) انتخب علي حسن مويناي 
رئيساً لزنجبار بعد أن حصل على ۸۷,۵/ من مجموع أصوات الناخبین؛ 
وهو وزير زنجباري سابق للسياحة. 0 الثروة الطبيعية . 

وخلال عام ۱4۰۳ ه (۱۹۸۳ 1 شنت عملية واسعة النطاق ضدّ من 
اا الاقتصادیین» وقد اتهموا بالتهریب. وأدّت العملية إلى 
اعتقال مئات الأشخاص . وعرض قانون جديد ضذ الجرائم الاقتصادية. 

قر المجلس النيابي في مطلع عام 6ه (تشرين الأول ۱۹۸٤‏ م) 
إجراء تغييرات أساسية فى الدستور» وتهدف هذه التغييرات إلى الحدّ من 
سلطات ارت وزيادة سلطات المجلس الاي وفرض دستور جدید في 


۱۷۸ 


زنجبار في دیع الثاني ۵ ه (كانون الثاني ۱۹۸۵ م( يسمح مان 
كبيرة في عدد النواب ويشمل نظاماً فاا علاط يسمح بوجود محاميي 
الدفاع , والحق فى الاستئناف. 


وفي جمادى الآخرة ۱6۰6 ه (آذار ۱۹۸٤‏ م) أعاد الرئيس يوليوس 
نيريري التأكيد على نيته ترك الرئاسة في نهاية مدتی وإحالة نفسه على 
التقاعد» وكان من المتوقع أن يكون خلفه رئيس الوزراء (ادوارد سوكومين) 
لكنه مات في شهر رجب ١404‏ ه (نيسان ۱۹۸٤‏ م)» فحل مكانه في 
منصب رئاسة الوزراء (سالم أحمد سالم)» وقد كان يشغل من قبل منصب 
وزير الخارجية. 

تبنی الحزب الثوري التانزاني (علي حسن مويناي) رئيس زنجبار 
ونائب رئيس تانزانيا منذ شهر رجب ۱٤٩٤‏ ه (نيسان ۱۹۸٤‏ م) کمرشحٍ 
وحيد للرئاسة وذلك في ذي القعدة ۱۰۵ ه (آب ۵۰ م)› وانتخب في 
مطلع شهر صفر ۱8۰۲ ه (تشرين الأول 1988 )۰ وقد حصل على ۸٩5‏ 
من مجموع أصوات الناخبين . 

ا الانتخابات العامة للمجلس النيابي في اليوم نفسه الذي تسلّم 
فيه علي حسن مويناي السلطة. 

وعين الرئيس علي حسن مويناي (جوزيف فاریوبا) رئيساً للوزراء. 
وا للرئيس» وكان يشغل من قبل منصب وزير العدل. وعيّن سالم أحمد 
سالم نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع وجرت بعض التغييرات الوزارية. 

وات الانتخابات الرئاسية والتشريعية في زنجبار في صفر 
٩‏ هھ (تشرين الأول ۱۹۸١‏ م). وانتخب إدريس عبد الوكيل 
لزنجبار خلفاً لعلي حسن مويناي» وكان من قبل يشغل منصب المتحدّث 
الرسمي للمجلس النيايي في زنجبار. وعلی الرغم من آنه كان المرشح 
الوحید إلا أنه لم یحصل الا على /5١‏ من الأصوات. وهذا إن دل فانما 
يدل على ضعف التأييد له. 


۱۷۹ 


وبقي يوليوس نيريري رئيساً للحزب الثوري. التانزاني . 

وفي ربيع الثاني ۱8۰5 هھ (کانون الأول ۱۹۸٩‏ م) تنك ال 
الوزارية للحزب منهجا لمدة سنتين یهدف إلى تنشيط الحزب. وفي هذه 
الأثناء تبيّن للقضاء أن تسعة من المتهمين قد ثبتت عليهم التهمة» وحکم 
عليهم بالسجن مدى الحياة. 

شن الرئيس التانزاني علي حسن مويناي هجوماً على الفساد. وسوء 
الإدارة في الحزب الثوري التانزاني وتبع ذلك في الأشهر التالية طرد عددٍ 
من المسؤولين الإقليميين للحزب. ومديري الهيئات والمژسسات من 
وظائفهم» أو نزلت مراتبهم. وفي بعض الحالات كانوا يطردون من 
الحزب . 

وادین (باسل مرامبا) وزير الصناعة والتجارة باستخدامه طرقاً غير 
مشروعة في انتخابات صفر ١405‏ ه (تشرین الأول ۱۹۸١‏ م) ففقد نتيجة 
ذلك مقعده النيابي» وبالتالي منصبه الحكومي (حسب الدستور). 

وفي ربيع الثاني 4ه (کانون الأول ۱۹۸۷ م) بدا أن هناك 
انقساماً واضحاً بين الاشتراكيين المحافظين الذين يريدون السير على النهج 

شتراكي التقليدي للحزب الثوري التانزاني وبين أصحاب الاتجاه العملي 
0 (البراغمانيون) الذين يرون السير على نهج أكثر 0 للحكومة 
(كما يرغب الرئيس علي حسن مويناي) . 

ساد الظن بأن الرئيس السابق يوليوس نيريري سيوافق على إعادة 
ترشيحه لرئاسة الحزب الثوري التانزاني على الرغم من التصريحات السابقة 
كلها بأنه سيترك المنصب عام (۱۹۸۷ م) عكس رغبته في مواجهة نجاح 
البراغمانيين في توجيه سياسة الحكومة والذي تمثل في عقد اتفاقيةٍ مع 
صندوق النقد الدولي في ذي الحجة ١405‏ ه (آب 1985 م). 


1 سے ۲ 2 5 e‏ عم 
اعيد انتخاب یولویس نيريري رئيسا للحزب الثوري التانزاني بأغلبيةٍ 


۱۸۰ 


كبيرةٍ في مجلس الحزب في صفر ۱۰۸ ه (تشرين الأول ۱۹۸۷ ۰0 
وجرت انتخابات اللجنة الوطنية التنفيذية للحزب الثوري التانزاني في 
مجلس الحزب. وفي الانتخابات التي تلتهاء والتي جرت في اللجنة 
التنفيذية لاختيار اللجنة المركزية للحزب فقد عضوان بارزان براغمانيان 
مقعدهما. وهما: (كليوبا مسوايا) وزير المالية» والتخطیط. والشؤون 
الاقتصادية» و (سيف شريف حمد) رئيس وزراء زنجبار. ولكن الرئيس علي 
حسن مويناي طرد من حكومته في تعديل أجراه عليها ثلاثة وزراء 
اشتراكيين محافظين لأنهم عارضوا سياسته في التحوّر الاقتصادي . 

وفي زنجبار أخذ التوتر يزداد في جمادى الأولى ١408‏ ه (كانون 
الثاني ۱۹۸۸ م)» ويعكس المنافسة بين الجزيرتين اللتين يتكون منهما 
الإقليم (زنجبار) و(بمبا)» وبين العرب والأفارقة. وبين الذين يُوْيّدون 
الوحدة مع تنجانيقيا والذين یعارضونها. 

علّق الرئيس الزنجباري إدريس عبد الوكيل المجلس الثوري الأعلى, 
وتولى السيطرة على القوات المسلحة بنفسه من مكتب منافسه الرئيسي 
رئيس الوزراء (سيف شريف حمد) بعد أن اذعى الرئيس إدريس عبد الوكيل 
بان مجموعة من المنشقين» وفيهم أعضاء في المجلس كانوا يخططون 
للوطاحة بحكومته. ثم عين الرئيس مجلسا جديدا في الشهر نفسه استبعد 
منه خمسة وزراء» كان من بينهم رئيس الوزراء سيف شريف حمد, الذي 
ينتمي إلى جزيرة (بمبا)» والذي یفضل السياسة الاقتصادية المحافظة. 

عين الرئيس إدريس عبد الوكيل (عمر علي جمعة) رئيساً جديداً 
للوزراءء وهو مسؤول حكومي کبیر. ثم طرد (سيف شريف حمد) وستة 
آخرون من المسؤولين الحزبيين في رمضان ۱٤۰۸‏ هھ (أیار ۱۹۸۸ م) من 
المجلس الثوري التانزاني بحجة معارضتهم لأهداف الحزب» وتعريضهم 
وحدة تانزانيا للخطر. 

وفي الشهر نفسه قام حوالي أربعة آلاف مسلم بمظاهرة في زنجبار. 


۱۸۱ 


وبعدها بقليل شكل الرئيس لجنةً خاصة لتقضّى أسباب الاضطرابات» 
وفرضت عدة قيود على الصحافة الزنجبارية في شهر صفر ١409‏ ه (أيلول 
۸ م). 

أرسل أربعة آلاف جندي من تانجانيقيا إلى زنجبار كإجراء وقائي في 
جمادى الأولى ۱٤۰۹‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۸ م) بناءٌ على تقارير ذكرت أن 
انقلاباً يجري الإعداد له ضد حکومة الرئيس إدريس عبد الوكيل» وأن 
الانقلاب يتزامن مع الاحتفالات التي تقام في (كانون الثاني ۱۹۸۹ م) في 
الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال زنجبار» ومرٌ الاحتفال دون وقوع أي 
اضطراب . 

ا تنظیم مجلس الوزراء التانزاني من جدید في شعبان ۱۰٩‏ ه 
(آذار 48 م). 

وفي ذي الحجة ۱٤۰۹‏ هھ تموز 1989 م) اعا آن تاکن مجلس 
الوزراء التانزاني» وزير الدفاع سالم أحمد سالم ترك منصبه في الحكومة 
لیتولی آمانة سر منظمة الوحدة الإفريقية» وتانزانیا عضو بارز فیها. 

وأعاد الرئیس التانزاني علي حسن مويناي تعدیل مجلس الوزراء من 
جدید في صفر ۱۱۰ هھ (آیلول ١1989‏ م) وثبّت مرکزه باستلام المراکز 
التي كان یتولاها سالم أحمد سالم. وأعلن في الشهر التالي أن رئيس وزراء 
زنجبار عمر علي جمعة قد انتخب ليكون عضوا في اللجنة المركزية للحزب 
د التانزاني . 

شن الحزب الثوري التانزاني اة ضد الفساد بين موظفي الحكومة 

في رجب ۰ هھ (شباط 14 م(« وفي الشهر التالي آعید تعديل 
مجلس الوزراء اك منه سبعة وزراء بحجة معارضتهم خطط الإصلاح 
الاقتصادي . 


وأعلن يوليوس نيريري رئيس الحزب الثوري التانزاني أنه سيتقاعد 
ویترك عمله في مطلح عام ۱ مه (آب ۱۹۹۰ م). 


1A۲ 


في شهر جمادى الآخرة ١514‏ ه (کانون الأول ۱۹۹۳ م) اعتقل 
(متيكيلا) مع أربعةٍ من أنصار الحزب الديمقراطي» ووجهت إليهم تهمة 
التحريض على العصيان. كما حدثت مظاهرة للمعارضة فى جزيرة (بمبا) 
تلت اتا رجلا مق المعارفة وت رو 

وفي شهر ذي القعدة ١5١15‏ ه (نيسان ۱۹۹۶ م) وقعت أعمال عنفي 
بين المسلمين الملتزمين وبين قوات الأمن» واعتقل على أثرها أربعون 
مسلماء واتهموا بالقيام بتظاهراتٍ غير قانونية» واتهم الشيخ يحيى حسين 
زعيم الحركة الإسلامية (بالوكتا) بالتآمر ضد الحكومة» وعدّت هذه الحركة 
منظمة مجرمة خارجة على القانون مع أن التهم التي وجُهت إلى زعيم الحركة 
الشيخ يحيى حسين قد سحبت في مطلع عام ١54١6‏ ه (حزیران ۱۹۹6 م). 

وفي شهر ربیع الثاني ۱8۱۵ ه (آیلول ۶ م) اعتقل (متیکیلا) 
مرتین بتهمة التحریض على العصیان؛ كما اعتقل مر ال في الشهر 
التالي لذلك مع قادة ثلائة آحزاب معارضة واتهم هؤلاء بعقد اجتمعات 
محظورةء وباثارة الرعب والخوف. واهانة الرئیس والحکومة. 

وافقت الجمعية الوطنية في صفر ۱۶۱6 ه (آب ۱۹۹۳ م) على 
اقتراح بإنشاء حکومة وهيئة تشريعية منفصلتین بعضهما عن بعض في 
تنجانیقا وزنجبار» وقد حذر الرئس السابق یولیوس نيريري من هذا 
الإجراء. واقترحت سلطات زنجبار أنه إذا تم هذا فسیکون الحق لكل 
جزء بإنشاء قوات مسلحة خاصة. 

وقد فاز مرشحو الحزب الثوري التانزاني الحاكم على مرشحي 
المعارضة في الاقتراع المحلي الذي جرى (۱۹۹۳ - ۱۹۹۶ م)؛ وأعطت 
النتائج مؤشرات إلى أن الانقسامات داخل الأحزاب التي حصلت حدیثا 
على حق العمل السياسي والتنظيمي قد يعيق إقامة تحدّ متلاحم ضد 
الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستخوضها لأول 
مرو في تلك الانتخابات التي من المقرر أن تجري في شهر جمادى 
الأولى ١415‏ ف ر ۵ م) . ولكن اساسا که 
ادعت أنها لم تلق الحرية الكافية التي تدعيها الحكومة. 


۱۸۳ 


وفي شهر جمادى الآخرة ۱۶۱۵ ه (تشرين الثاني ١9944‏ م) 
هددت بعض الجهات الدولية المانحة بقطع المعونة عن تانزانيا ما لم 
تنظم الأمور المالية بشکلٍ دقيق. وفي الشهر التالي أجرى الرئيس علي 
حسن مويناي تعدیلا نا حيث آزیح عن رئاسة الوزارة (ماليسيلا) كما 
آزیح رکلیوبا أمسويا) وزير الصناعة والتجارة» وکان من قبل یشغل 
منصب نائب الرئیس» وعیّن (جاكايا ككويتي) را للمالية» وکان من 
قبل يشغل منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية والمياه. 


السياسة الخارجية: 

تانزانيا إحدى دول عدم الانحياز التي يسير أكثرها في فلك السياسة 
الرأسمالية ويذعي ا الانحيازء وتنادي تانزانيا بالاشتراكية وتأخذ مركب 
السياسة الأمريكية» أو ازب الاشتراكية بالاشتراكية حيث ينفر الناس من 
الاشتراكية عند معرفتها على ساحة التطبيق بإفقار المجتمع وإذلاله» وتسلط 
الأشرار الحاقدين على علية القوم الكرام . 


قڏمت تانزانيا مساعدات لموزامبيق» وساندت جبهة تحرير موزامبيق 
(فریلیمو) في قتالها من أجل الاستقلال . وتعاون البلدان بشکل وثيق على 
أساس الخلفية الفكرية الاشتراكية التى تجمع بینهما . 


وتعهدت تانزانیا بتوفیر الدعم العسكري لحکومة موزامبیق في .فتالها 
ضِدّ قوات المعارضة بعد موت الرئیس الموزامبيقي في شهر صفر عام 
۷ ه (تشرین الأول ۱۹۸۲ م). 


ووصل إلى موزامبیق في رجب ۱:۰۷ ه (آذار ۱۹۸۷ م) ألف ومائة 
جندي من تانزانیا. ولکن بعد سبعة آشهر تم سحب القوات التانزانية 
المتمزكرة ي موزامبيق » والتي قیل إن عندها یتراوح بين الألفين والثلاثة 
آلاف» واشيع أن الانسحاب قد تم لأن الحكومة التانزانية غير قادرة على 
دفع التكاليف الباهظة التي تحتاجها تلك العملية. 


۱۸ 


وفي الشهر الذي تم فيه سحب القوات التانزانية من موزامبيق ربيع 
الأول ١408‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) عبر الحدود التانزانية ستة آلاف 
لاجي من موزامبيق نتيجةً لاضطراب الوضع. وبلغ عدد اللاجئين في 
رجب ۱۰٩۹‏ ه (شباط 1989 م) اثنين وسبعين آلف لاجی». 

تعززت العلاقات مع الجارة زامبيا بعد توجيه جزء كبير من تجارة 
زامبيا عبر أراضي ر بعل أن أقفلت زيمبابوي حدودها مع زامبیا 
وزادت العلاقات قوةٌ بعد تسيير الخط الحديدي الذي أنشأته الصين بين 
زامبيا وتانزانیاه والمعروف پاسم (تازارا) عام ۱۳۹۰ م 14۹۷٥)‏ م). وقام 
الرئيس التانزاني علي حسن مويناي بزيارةٍ إلى زامبيا في ذي القعدة 
۷ هھ (تموز ۱۹۸۷ م(“ وافقت الدولتان على توطيد التعاون 
الاقتصادي» والتقني» والثقافي بينهما. 

وكانت العلاقات بين تانزانيا وبين كلّ من كينيا وأوغندا متوثّرةٌ وخاصة 
بعد حل تجمّع الشرق الافريقي عام ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷ م). وفي جمادی 
الأولى ۱۳۹۹ ه (نيسان ۱۹۷۹ م) ساندت القوات التانزانية الجبهة الوطنية 
الأوغندية بالإطاحة بحكم الرئيس الأوغندي عيدي فش من باب التعاون 
الصليبى ضد المسلمين , زاغ فتح الحدود بين الدولتين عام ٠٤١۳‏ هب 
١989‏ م(“ وكانت قد أغلقت قبل ست سنوات » وذلك بعد التوصل إلى 
اتفاقية لتوزيع موجودات ومسؤوليات تجمع الشرق الإفريقي . وفي عام 
۶ ه (1984 م) وافق البلدان من حيث المبدأ على استخدام العملات 
المحلية فى التجارة بين البلدين. كما استأنفت خطوطهما الجوية رحلاتها 
داخل البلدین ووقعت اتفاقيات للسفر بين البلدين بالطرق البرية. 


وقام الرئيس التانزاني علي حسن مويناي بزیارة رسمية إلى كينيا في 


شوال ١4٠١05‏ ه (حزيران (e ١985‏ وتوصل إلى توقيع اتفاقية تجارية. وإلى 


۱۸۰ 


ودعمت تانزانيا فی جمادى الأولى ١5٠05‏ ه (كانون الثاني ١1985‏ م) 
نظام موسيفيني الذي استولى على السلطة في أوغنداء وا من ربع الأول 
7ه (تشرين الثاني ۱۹۸٩‏ م) أخذت تانزانيا بإرسال مدربین عسكريين 


إلى أوغندا لتنظيم وندریب القوات الحكومية الأوغندية . 


كما 


الفصل الثالث 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة تانزانيا تسعمائةٍ وخمسة وأربعين ألف كيلومتر مربع 
وتشرف من ناحية الشرق على المحيط الهندي حيث يبلغ طول ساحلها عليه 
ألفاً وأربعمائة ا وعشرين كيلومتراً. وتجاور سبعة دول إفريقية» ويبلغ 
طول حدودها معها جميعها ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنين من الكيلومترات . 


حيث يبلغ طول حدودها مع موزامبيق سبعمائة وة وخمسين 
كيلومتراً. (65/اكم) . 
000 طول حدودها مع دولة ملاوي أربعمائة وخمسة وسبعين 
۱. (هلاؤكم). 
0 طول حدودها مع دولة زامبيا ثلاثمائةٍ وثمانية وثلاثين كيلومترا. 
(۳۳۸ کم) . 
9 طول حدودها مع دولة بورندي أربعمائة وواحداً وخمسین 
۱. (6۱) کم). 
00 طول حدودها مع دولة رواندا مائتین وسبعة عشبر کیلومترا. 
(۲۱۷ کم) . 
ويبلغ طول حدودها مع دولة آوغندا ثلاثمائة وستة وتسعین کیلومترا. 
(كة"كم). 
ويبلغ طول حدودها مع دولة كينيا سبعمائة وتسعة وستين کیلومترا. 
(9كلاكم). 


۱۸۷ 


ومن المعلوم أن جزءاً من حدود تانزانيا مع ملاوي إنما هو مائي حيث 
يكون خط الحدود على الساحل الشمالي الشرقي من بحيرة (ملاوي). 
أن هناك حدوداً مائية مع زائير إذ یکون خط الحدود بين 7 
منتصف بحيرة (تانجانیقیا). وتزيد تلك الحدود على خمسمائة وخمسين 
كيلومتراً. وكذلك فإن جزءاً من الحدود مع أوغندا إنما يكون في منتصف 
بحيرة فيكتوريا. وكذا مع كينيا. 

ویبلغ عدد سکان تانزانیا حسب تقدیرات ۱۱۲ ه ۳۹ م) خمسة 


رن فا ومائتا ألف إنسانٍ . وبذا تكون الكثافة سح وعشرین ات 
في الکیلوالمتر المربع الواحد. 


الصراع ال قليمي : 

تتألف تانزانیا من اتحاد (تانجانيقيا) و (زنجبار)» ومع مرور آکثر من 
ثمان وعشرین سنة على قيام ذلك الاتحاد الا أن قسماً من سکان زنجبار لا 
يزالون غير راضين عن ذلك الاتحاد» ويطالبون بانفصاله وما ذلك إلا 
لأسباب عقيديةٍ إذ أن آهل زنجبار جميعا من المسلمين على حين يكثر 
الوثنيون في تانجانيقيا. 


وهناك صراع آخر بين سكان الساحل حيث يعم الإسلام وبين سكان 
الداخل حيث تنخفض نسبة المسلمين فالأسباب عقيدية» ومن المعلوم أن 
الحياة الاجتماعیت ونمط المعیشة وأسلوب التفکیر» والثقافة كل ذلك ينبع 
من العقيدة. ويتباين مع اختلافها ومن هنا يشا الصراع . 


رقا سي مون اهنا فى ا ی تيرفع اللي 
تتألف منهما الدولة (زنجبار) و(بمبا) وذلك على اقتسام السلطة. والسعي 
وراء المناصب والمصالح . 


۱۸۳۸ 


ومنهم : 
١‏ - الزنوج: ويعيشون في مناطق السافانا. 
0 

۲ - البانتو: وهم عدّة جماعات وقد اطلق عليهم هذا الاسم لانهم 
يتكلمون لغات تحمل هذا الاسم. وتعود لأصولٍ حامية . 

 ”*‏ الهوتانتو: وهم جماعة قليلة» تعيش في المرتفعات» وتفضل 
رعى الأبقار. 

وهناك جماعات من غير الأفارقت ومنهم : 

۱ - العرب: وقد جاءوا تجاراً منذ أيام الجاهليق واستقروا في 
المنطقة. ولم يعد لهم أثرء وإنما الذين بقي أثرهم هم الذين جاءوا بعد 
الإسلام تجاراً ودعاة. 

؟” ‏ الهنود: ووصل الهنود تجارأء واستطاعوا أن يُسيطروا على 
التجارة حتى أطلق عليهم العرب وسكان البلاد اسم (بانياني)» وهي مشتقة 
من الكلمة الهندوسية (بونيا) وتعني تاجر. 

ثم ركدت تجارة العرب والهنود أثناء مجي ۶ المستعمرين الصليبيين 
البرتغاليين» ثم عادت الحركة التجارية إلى سابق عهدها بعد زوال النفوذ 
البرتغالي » وحاءت موجات من الهنود» وشجعهم الحکم العماني ووثق 
بهم» فوفدت آعداد وفيرة منهم إلى شرقي إفريقية. 

وزاد إقبال الهنود بعد عقد اتفاقية تجارية بين سلطان عمان سعید 
وبين بريطانيا عام ۱۲۵۵ ه (۱۸۳۹م) وذلك لأن المعاهدة نصصّت على 
امتیازات كثيرةٍ للرعايا البريطانيين» وكان الهنود يومذاك من الرعايا 
البريطانيين. 


۱۸۹ 


عندما تولى أمر سلطنة زنجبار (برغش) عام ۱۲۸۷ ه (۱۸۷۰م) حدّ 
من نشاط الهنود بناءٌ على ملاحظات له عليهم. غير أن القنصل البريطاني 
قد تدخل بالأمرء وثناه عن عزمه. وسّحبت الأوامر الصادرة بحقهم . 

وجاء الهنود عسكريين ایض وجنوداً مرتزقة إضافةً إلى التجارة. 
وعندما وضعت تانجانيقيا تحت الاستعمار الألماني» وجد الهنود كل تشجیع, 
من قبل الالمان لأنهم کانوا بحاجة إليهم» وعرفوا آهمیتهم الاقتصادیق 
وخاصة أن الهنود كانت لهم معرفة بالمناطق الداخلية في إفريقية» ولا یمکن 
للالمان أن يحلوا محلّهم. وقد وصل عددهم إلى تسعة آلاف هندي, عام 
۲ هه (۱۹۱۳ م). 

وفي الحرب العالمية الأولى دخلت تانجانيقيا قوة مولفة من ثمانية 
آلاف جندي, مهمتها المساعدة على إخراج الألمان من المنطقت ولکن هذه 
القوة قد سحبت بعد الحرب لأسباب صحية. 

وبعد انتهاء الحرب وضعت مستعمرة شرقى إفريقية الألمانية تحت 
الوصاية. وانتدبت عصبة الأمم بريطانيا لتكون هي الوصية» فزادت هجرة 
الهنود إلى تانجانيقيا بتشجیع من بریطانیا فوصل عددهم عام ۱۳۵۰ ه 
(۱۹۳۱ م) إلى ۲۳,8۲۲ هندياً. وعندما بيعت ممتلكات الرعايا الألمان 
السابقين بالمستعمرة بالمزاد العلني» حيث صودرت اشتراها الهنود. 

وبعد عشر سنوات من وضع تانجانيقيا تحت الوصاية البريطانية سيطر 
الهنود على معظم تجارة المفرّق. وتجارة الجملة كلها تقريباء كما امتلكوا 
۰ من الأملاك الخاصة في مدينة دار السلام» فالفنادق والمحال 
التجارية كلها كانت بحوزتهم» ووصل عددهم في تانجانيقيا عام ۱۳۷6 ه 
(1964م) إلى أربعةٍ وتسعين آلفا. على حين كان عددهم يومذاك في 
زنجبار خمسة عشر ألفاء ومعظم هذا العدد كان يعيش في المدن الكبرى 
(دار السلام) و(زنجبار). وان بدؤوا يتوغلون نحو الداخل مع بدء 
الاستعمار الأوربي . 


۱۹۰ 


والهنود من سکان شبه القارة الهندية قبل تقسیمها ۰ وهم من 

المسلمين» والهندوس› والشيعة» والبوهرا والا سماعیلية والقاديانية . 
الأوربيون: أقام الأوربيون مراكز لهم في المناطق المرتفعة 

حيث صعبت عليهم الحياة في المناطق المنخفضة لارتفاع الحرارة وزيادة 
الرطوية؛ ومعظمهم من الإنكليز» لأن البرتغاليين انسحبوا من مراكزهم بعل 
أن طَردو من البلاد فخرج من استقر منهم مع السلطة. وكذا خرج الألمان 
بل صودرت أملاكهم وبيعت. 

0 سكان تانجانقیا كما يأتي : 
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۱۹۱ 


ولما كان العرب أقلية في زنجبار» وهم الذين يحكمونهاء فالسلطان 
منهم لذا تشكل حزب يضم المجموعتين الأخريين الكبيرتين وهما: 
الشيرازيون والافریقیون. ورف هذا الحزب امج في مسمى واحدٍ هو 
الحزب (الأفرو- شيرازي). وما أن استقلت الجزيرة حتی قام هذا الحزب 
بانقلاب وقام على العرب. وأباد قسماً منهم بوسائل مختلف» ولقي تأييداً 
من بعض الدول العربية - مع الأسف ‏ وما كان ذلك إلا للركوب في مركب 
تعود ملكيته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعمت الدول النصرانیت 
وغدت صاحبة الكلمة المسموعة في هيئة الأمم المتحدة الصليبية . 


أما تانجانيقيا فان الإفريقيين هم الغالبیف والمجموعات الأخرى قلة 
قليلة بالنسبة إلى الإفريقيين لذلك لا نجد صراعاً عنصریا اض وكذلك 
فان القبائل الافريقية فى تانجانيقيا لدرجة تكاد تصل إلى المائف فلا نجد 
فنها راغ واا عل السلطة. أما الصراعات المحلية فهي أمر طبيعي 
ولكن أثرها خارج ديارها لا شأن له. 


تبلغ نسبة المسلمين في تانزانيا ۰15۲ ويشكل النصارى ۲۷ 
والوثنيون ۰/۱۱ وان كانت هذه النسبة تختلف في زنجبار عنها في 
تانجانيقيا. 


م 


أولا : زنجبار: 





۱۹۲ 


تا التصاری : 


۳ - الوئنیون : 
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ولما كانت غالبية السکان مسلمین لذا فالصراع العقيدي ضعیف » وقد 
حل مكانه الصراع العنصري الذي تمثّل أيضاً في الصراع الحزبي. آما 
ا 


۱- سنة شافعيون ويُشكلون 1۸٩‏ وهم من مختلف الجماعات 
البشرية (شيرازيون» عرب. افریقیون هنود). 

۲ - أباضيون ویشکلون /٠١‏ وهم من العرب والشيرازيين. 

۳- شيعة ویشکلون /١‏ وهم من العرب والهنود. 


۱۹۳ 














لمسلمون | 150 ١4,51,500|‏ 
یون ۳۰ 


١‏ - المسلمون: من الإفريقيين» ومن الهنود. والعرب 
۲ - النصارى: من الإفريقيين» والأوربيون جیا 
۳- الوثیون: من الإفريقيين فقط. 
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فالصراع العقيدي موجود على نطاق واسع غير أنه مکبوت 
فالمسلمون فقراء» وعلی مستوی من الجهل کبیر. وقد شغلتهم السلطة 
بأمور حياتهم. وبالحزب الثوري الذي يعمل على ابعاد الناس عن دینهم 
بإفسادهم» فهذا دور هذا الصراع. ففي الوقت الذي لا يسمح للمسلمين 
بأي تنظيم في سبيل نشر الوعي والتنبيه إلى أمور الدین. ولكن يدعون 
للانضمام إلى صفوف الحزب في سبيل تأمين حياتهم نجد الإرساليات 
التنصيرية تمرح كما تشاء في البلاد. والباب مفتوح أمامها على مصراعيه» 







نحل 





وتا مات الحم :وشوج اللا اليك الخ ينا ده عن 
خدمات تعليمية وصحیة, واجتماعيةء ومساعدات أحياناً. حتى تستطيع 
التأثير» حتى إذا شعرت باقتراب الناس منها عملت على سحبهم إلى 
النصرانيةء فان لم تنجح وهو الغالب تكون قد أبعدتهم عن دينهم» وهو 
هدف بح ذاته. ولكن قد يحدث صراع في المنطقة الساحلية حيث تكون 
الغالبية للمسلمين فيتألّمون مما يحدث أمامهم. وقد تقع ردود فعل غير أن 
الضغط يُسكتهم فان لم يُجد فالسيف يُخرسهم. ويلعب الحزب الثوري 
دوره في كبح الحركة وكتم الصوت. 

ويتبع النصارى عدة كنائس منها الأنكليكانية. واللوثرية» والاغریق 
الأرتوذكس. والروم الكاثوليك» والمورافيانية. 

كما توجد فئة .من البهائيين» ويشرف عليها المجلس الرومي الوطني 
في العاصمة دار السلام. 


الصراع الحزبي: 

لا يوجد صراع حزبي في تانزانيا إذ لا توجد تعددية حزبية وإنما 
حزب واحد. بيده السلطة ولا یسمح بمنافس له. فقد وجد في تانجانيقيا 
حزب الاتحاد الوطني الافريقي الذي آسسه یولیوس نيربري» وتسّم ا 
من البداية» وهدفه جمع المؤيدين ليستطيع البقاء في السلطت وقد هرع 
إليه المنتفعون. 

وفي رتخا جك الخرت الأفرونشبراري: الا قت افرادا هن 
المجموعتين الكبريين الإفريقية والشيرازية» واللتان حمل اسمهما وکان 
يهدف إلى السيطرة على الحکم. ولا يمكنه تحقيق ذلك إلا بإبعاد الأسرة 
الحاكمة التي هي من العنصر العربي لذا عمل على معاداة العرب. ولم 
تكن بريطانيا الدولة المستعمرة أن تقبل بإزاحة الأسرة العمانية الحاكمة ما 
دامت الاتفاقات كلها قد تمت معها. وفي الوقت نفسه لم تكن ترغب أن 
تتهم بالتخلي عن الأصدقاء. لذا أعطت الجزيرة الاستقلال لتفسح المجال 


۱۹۹ 


أمام أعوانها الأقوياء للتخلص من أصدقائها الضعفاء قليلي الأتباع» غير 
المنظمين . وسيطر الحزب. وتغطرس قادته. فليس هناك من يقف آمامهم. 
وتوحد الإقليمان (تانجانيقيا) و (زنجبار)» وكل حزب سيد في اقلیمه 
لا فئة تنافسه ولا جماعة تستطیم أن تناوثه. ولا بوجد حلاف بینهما فکل 
يعمل في ساحة نفوذه. ثم اندمج الحزبان في صفر ۱۳۹۷ ه (شباط 
ار أي بعد ما يقرب من ثلاثة عشر عاماً على انضما م الجزأين 
بعضهما إلى بعض . وكان من اندمجهما الحزب الثوري الذي بيده مقاليد 
الدولة» رئيسه 5 جمهورية تانزانياء ونائبه رئيس زنجبار. حتى إذا تقاعد 
رئيسه يوليوس نيريري من رئاسة جمهورية تانزانيا تولّى رئاسة الجمهورية رئيس 
زنجبار علي حسن مويناي. وبقي يوليوس نيريري رئيس الحزب. 
وظهر في الحزب جناحان أحدهما يتمسك بالفكر الاشتراكي ويريد 
الالترام بالتطبیق » وآخر يرغب في التحرر الاقتصادي. وظهر بين الجناحين 
شيء مر من الصراع غير أن الجناح المتحرّر بزعامة رئيس الجمهورية علي 
عضن مويناي , بقى المهيمن على الوضع› وكلما رفع أذ معارضيه رأسه 
احفض بالقوة» وابد عن منصبه. وإذا دعا الأمر طرد من الحزب. 


وعندما رأى رئيس زنجبار إدريس عبد الوکیل معارضة له في المجلس 
الشوري الأعلی علق صلاحبانه, وتولی بنفسه السيطرة على القوات 
2 

إذن وجد صراع داخل الحزب. ولکن بقی أحد الأجنحة هو المسیطر 
دون إمكانية المعارضة من الجناح الآخر. فكأنَ ذاك الجناح هو الحزب 


المتحکم . 
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8 د عن جزائر القمر قبل الغاء الخد و 





سکن جزاثر القمر ازل من سکنها جماعة من العنصر الماليزي» ثم 
وصلت إليها جماعة من الآدوميين في القرن العاشر قبل المیلاد أيام نبي الله 
سليمان عليه السلام. ووفد عليها جماعات من بلاد العرب» وجاء زنوج من 
مدغشقر» وزنجبار» والبر الإفريقي. وممن نزل فيها فريق من الأزد 
الأباضيين إذ حلوا في قنبالو (أنجوان)» كما رحل إليها أعداد من الفرس. 
ومن هؤلاء جميعا نشأ المجتمع في جزر القمر. 

احتل البرتغاليون جزائر الق عام ۸ هي ولم يجدوا فيها و 
لافتراق الكلمةء وضعف السکان وقلة العدد. وكثرة السلطنات فمروا عليها 
كأنهم عابرو سبيل. ووجدوا فيها المسلمين فأطلقوا عليها اسم «المورو» 
وهو الاسم الذي آطلقوه علیهم في کل آرض وجدوهم فيها حتى اقترن هذا 
الاسم بهم . . وقام البرتغاليون بأعمال و حشية في كل منطقة دخلوها. 
ووجدوا فيها مسلمین» ومنها جزر القمر. 
العثمانیون» ل عمان» 0 وثار أهالي "۳ لقم على البرتغاليين 
فأخلوها. ونزلت في ذلك الوقت جماعة من شیراز في جزيرة القمر الکبری 
عام وه بمرة محمد بن عيسى فاحتلوا الجزيرة» وأرسل محمد بن 
ی ا خا إلى جزيرة (أنجوان) فحكمهاء وأسس اط ا جف 
تزوج بابنة (فاني علي) زعيم مدينة (موتسامودو) كبرى مدن الجزيرة» وتلقب 
حسن بلقب سلطان. وبعد موته خلفه ابنه محمد الذي تزوج بابئة زعيم 
جزيرة (مايوت) وألحق الجزيرة بسلطنته» ثم أضاف إليه جزيرة (موحلي) 


۳۰ 


وأخيراً أطاعه سلاطين جزيرة القمر الكبرى» وهكذا جمعت الجزر كلها 
ضمن سلطنة محمد بن حسن بن محمد بن عيسى . 

توفي محمد وخلفه ابنه عيسى. ولكن ضعف أمره» وقل نفوذه» وغدا 
سلطانه على جزيرة القمر الكبرى اسمياً. وبعد وفاته تولت زوجته (موللانة) 
مكانه» وهذا ما أثار غضب الزعماء على الحكم. فانتفضت جزيرة 
(مایوت). واستأثر بأمر (أنجوان) زعيم مدينة (موتسا مودو). ففرّت الملكة 
(موللانة) إلى مدينة (دوموني). وفي الوقت نفسه مات زعيم (موتسا مودو) 
فخلفته زوجته (فاتنة). فأصبح في الجزيرة ملكتان. إحداهما (فاتنة) في 
(موتسا مودو) والثانية (موللانة) في مدينة (دوموني)» وبقي الخلاف قائما 
في الجزيرة حتى أيام الملكة (عالمة) التي بنت الجامع الكبير في مدينة 
(موتسا مودو) عام ۲۱ ه. 

هاجم حکام جزيرة مدغشقر جزيرة (أنجوان)» وتمکنوا من احتلالها؛ 
واستباحوا آرضها. وفتکوا بأهلها. 

استطاع الأمير أحمد حفيد الملكة (عالمة) أن يجمع البلاد عام 
4 ه (1754 م)» وأن يعيد إليها الوحدة» ولكن أغارت على الجزائر 
قبائل (السكالافا) المدغشقرية. فاضطرب حبل الأمن» واستقلت جزيرة 
(مايوت) عن (آنجوان) وتوفي الأمير أحمد فخلفه الشيخ سالم الذي حكم 
حتى عام ۱۲۱۱ ه (1/45 م). وتولی بعده ابنه (أحمد)» وكان صغير 
السن. فقام ينافسه عمه (علوي) غير أنه فشل ففر إلى زنجبار. ثم رجع 
بعد عامين بعد أن هیا الأوضاع. وأخذ بالأسباب. فاستطاع خلع ابن أخيه 
(أحمد). وتسلم الحكم مکانه. وبقي في السلطة حتى عام ۱۲۳۵ ه 
(۱۸۲۰ م). 

تولى بعد (علوي) ابنه عبدالله الأول الذي قاتل أهل جزيرة مدغشقر. 
وجاءه أحد المتنازعين على الحكم فيها فاراء فأكرمه» وقدّمه. حتى إذا 
قويت شوكته ثار علیه. واحتل جزيرة (مایوت). 
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توفي عبدالله فخلفه ابنه (علوي) الذي نافسه عمه (سالم). وإثر فتنةٍ 
عارمة هرب (علوي) إلى موزامبيق حيث أسره الإنكليزء ونفوه إلى (کلکتا) 
ثم إلى (موريشيوس) حيث توفي عام ۱۲۵۷ ه (1847م)» وانفرد سالم 
بالسلطة . 

أا رة انوت فقن استملك ناتوان اسب عن ذذ 
صالح بن محمد بن بشير من أهل عمان, إذ كان يُقيم في (أنجوان)» ویعدٌ 
من أهل الوجاهة فيهاء وقد تزوج بابنة سلطان جزيرة (مايوت) عام 
۶ مه (۱۷۸۹ م). فلما مات سلطانها خلفه صهره هذا (صالح بن 
محمد)» وبقيت تتبع (أنجوان) اسمیا حتى احتلتها فرنسا عام ۱۲۵۷ ه 
(1855م). وهکذا عزلت (مايوت) عن باقي الجزر التي استمرت تحت 
حکم (سالم)» وعندما توفي خلفه ابنه (عبدالله) الملقب بالکبیر. وکان على 
صلةٍ وثیقة مع البریطانیین . 

ثار على (عبدالله) آخوه (محمد). غير أنه انتصر علیه. وکانت 
الحرب قد هدت قواه فطلب حماية فرنسا عام ۱۳۰۵ ه (۱۸۸۷ م) إلا أن 
السكان قد قاموا بحرب ضذ الفرنسيين» وقتل عبدالله مسموماء وتولى مکانه 
أخوه الثاني (عثمان)» ولكن أهالي مدينة (موتسا مودو) بايعوا ابن أخيه 
(سالم بن عبدالله) ووقع القتال بين الطرفين» فانتصر عثمان, والتجاً سالم 
إلى الفرنسیین» وطلب المساعدة منهم» واعترف بحمايتهم ولكن عثمان 
بقي يقاومهم. وأخيرا اضطر إلى الاستسلام. فنفي إلى كاليدونيا الجديدة. 

جيء بأحد أمراء (أنجوان) وهو (عمر) ونصّب سلطاناً عام ۱۳۰۹ ه 
(۱ ۱۸۹ ع)۰ وأمضى معاهدة مع الفرنسيين اعترف فيها بالحماية الفرنسية 
على جزائر القمر عام ۱۳۱۰ ه (۰)۸۱۸۹۲ ولم يعش بعدها طويلا إذ 
مات بالسنة نفسها. 

بعد وفاة عمر تولى مكانه ابنه (محمد) سلطاناً على جزيرة (آنجوان) 
وملحقاتهاء على حين كان ابنه الآخر (علي) يتولى أمر جزيرة القمر الكبرى 


۳۳ 


ل الك افيه ء فرنسا مقسمة إلى اثنتي عشرة مقاطع لكل منها 
سلطان. ویعرف أكبرهم باسم سلطان (تيبة)» ويخضع الجميع لقن وكان 
صاحب هذه المنصب السلطان (أحمد) عم سلطان (أنجوان) (محمد بن 
عمر). فلما مات السلطان أحمد خلفه ابن أخيه (علي بن عمر) حسب 
وصية عمه السلطان أحمد المتوفی. كان (علي بن عمر) صغیر السن. وقد 
درس وتعلم اللغة الفرنسية في جزيرة (مایوت). فلما جاء لیتولی أمر جزيرة 
(القمر الکبری) حسب وصية السلطان السابق رفض بقية السلاطین الخضوع 
له. واروا عليه بامرة الأمیر (موسی فومو) الذي آراد أن یکون مکانه. 
فوقعت الحرب بين الطرفین» وخرج (علي) من الحرب منتصراً لمعاونة 
أهالي جزيرتي (موحلي) و(آنجوان) له. إضافة إلى سلاطین بعض 
المقاطعات في جزيرة (القمُر الکبری) نفسهاء كما أن انکلترا قد عرضت 
حمایته فرفض» إلا أنه طلب من قائد قوات جزيرة (مایوت) الفرنسي. 
الحماية والمساعدة. ولما عرضت انکلترا عرضها على الأمير (موسی فومو) 
وافق. ومکذا أصبح الطرفان المتنازعان في جزائر القَمُر في حماية الدولتین 
المتنافستین النصرانیتین فرنسا وانکلترا. 


جاء العالم الطبيعي الفرنسي (هامبولت) إلى المنطقف وافترح على 
حکومته مساعدة السلطان علي فوافقت. وعقدت مه ما فد 11 +6 ها 
A۸٦)‏ م( إلا أن الثورة قد اشتعلت في جزائر الق وعدّت السلطان 
(علي) خائاً لتصرفاته هذه. وخضوعه لفرنساء وذلك عام ۷ هھ 
(1849م) إلا أن القوات الفرنسية قد قمعت الشورت وأقرّت السلطان 
(علي) سلطانا على جزيرة (القمر الكبرى) في الوقت الذي كان أبوه (عمر) 
قد وقع معاهدة مع فرنسا اعترف فيها بحمايتها لجزائر القمر. ولما مات 
(عمر) خلفه ابنه (محمد) ‏ كما ذکرنا -. 


جرت محاولة لاغتيال (هامبلوت) أو هكذا ادعت فرنساء واتهمت 
القوات الفرنسية المحتلة للجزر أن السلطان (على) وراء هذه المحاولة 
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۶ 
فالقي القبض علیه. ونفي إلى (دیاغو). ثم إلى (بوربون)» وأصبحت 
السلطة كلها بيد المقیم الفرنسي وهو صاحب الأمر والنهي . 

كانت جزيرة (مایوت) حتی عام ۱۳۳۱ ه (۱۹۱۳ م) هي كي 
الفرنسية الوحيدة بين جزاثر الق وك في العام نفسه صدر قرار أصبحت 
بموجبه بقية الجزر ایضا مستعمرة فرنسیة : 

وفي عام ۱۳۳۳ ه (۱۹۱۵) الحقت جزائر القمر بجزيرة مدغشقر 
المحتلة :من فبل فرنسا أ وبقيت عامين كاملين تتبعها. وبعدها رجعت 


م فرنسية وحدها لا ترتبط بغيرها. واستمر هذا الوضع حتى الحرب 
العالمية الثانية . 


جزائر القمر من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 





ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳۲ ها" آذار ۱۹۲١‏ م)ء وان لم 
يكن لهذه الخلافة أثر قبل الالغاء إلا أنها كانت تعد رمزاً للمسلمين ورابطة 
معنوية لهم. .وقد ضاع ذاك الرمزء وزالت تلك الرابطة بذلك الإلغاء ولذا 
كان الأعداء حریصین جدا على تنفيذه. 

فرضت إنكلترا سيطرتها على جزر القمر أثناء الحرب العالمية الثانية 
كإجراءٍ عسكري, بعد هزيمة فرنسا أمام ألمانيا وقيام حكومة فيشي برئاسة 
الجنرال (بيتان) التى كانت توالى الألمان. واتخذت بريطانيا هذه الجزر 
اغا ليا تسرد في یه الهندي 

عادت هذه الجزر بعد الحرب لفرنساء وكانت تحكمها جمعية منتخبة 
مؤلفة من ثلاثين عضو وتعدٌ هذه الجزر إقليماً خاصاً ضمن الأقاليم 
الفرنسية فيما وراء البحار. 

وفي عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸م) فتحت فرنسا المجال أمام مستعمراتها 
في حرية الاختيار بين الاستقلال أو البقاء ضمن المجموعة الفرنسية» وذلك 
عندما جاء ديغول إلى حكم فرنساء وفکر في طريقة للحفاظ على 
مستعمرات فرنسية فيما وراء البحار» بعد اشتعال الثورة في الجزائر. فعرض 
دستوره. وأعطى لكل لكل إقليم الحرية في التصويت 5955 ففي حالة الموافقة 

عليه من قبل إقليم ماء يصبح هذا الإقليم عضواً في مجموعة الشعوب 
الفرنسية» ویشکل حكومة محلية» ويتمتع بالاستقلال الداخلي على أن 


۳۹ 


تكون السلطة المركزية لفرنسا في الدفاع والاقتصاد. والشؤون الخارجیق 
كما يمكن أن يُعقد اتحاد بين إقليمين عضوين في المجموعة الفرنسية» أما 
الأقاليم التي لا توافق على الدستور فتحصل على الاستقلال التام وعندها 
تقطع فرنسا عنها مباشرة كل معونة فنيةٍء أو ماديةء أو إداريةء ولكن رافق 
هذا الاستفتاء أنواع من التهديدات والوعید. حتى إن القسم الكبير من 
السكان قد قاطع الاستفتاء لذا كانت النتيجة قبول دستور ديغول في أغلب 
الأقاليم . 

جرى الاستفتاء في جزائر القمرء فكان رأي السكان أن تبقى بلادهم 
ضمن مجموعة الشعوب الفرنسية. فأعطت فرنسا الجزر الحكم الذاتي» غير 
أن المطالبة بالاستقلال التام والانفصال عن فرنسا لم تلبث أن ظهرت 
وقويت» وبرز (عبده بكاري) أحد زعماء هذه الحركة» وحصل على تأیید 
واسع من الشعب. 

كان يُدير شوون جزائر القمر آنذاك مجلس حكومي یتألف من ۸-٩‏ 
وزراء» ويرأس هذا المجلس رئيس يعد بمثابة رئيس وزرا وکان (سید 
محمد الشیخ) هو الرئیس في تلك المرحلة. 

أما المجلس النيابي فيتألف من ثمانية وثلاثين عضو وتتمثل جزائر 
القمر في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس. ثم تسلّم (أحمد عبدالله) 
رئاسة الحكومة بعد (سيد محمد الشيخ). 

جرت الانتخابات النيابية عام ۱۳۸۱ ه (1951١م)2‏ وفاز حزب 
(استقلال ووحدة جزر القم) وتسلّم زعيم هذا الحزب (أحمد عبدالله) 
رئاسة الوزراء. وأصبح لفرنسا مندوب سام في البلاد. 

وفي عام ۱۳۹۲ ه (1977 م) قرر المجلس النيابي إصدار بيانٍ 
یطالب فيه بالاستقلال التام» والانفصال عن فرنسا وأعقب ذلك مباحثات بين 
الحكومة الفرنسية وبين بعض السياسيين في جزر القمر لوضع مشروع 
للاستقلال. وانفجرت المطالبة. وجعلت التنظيمات السياسية كلها 


۳۷ 


الاستقلال هدفا لها وأخذت ترفعه وتنادي به» ومن هذه التنظيمات: 
الحركة الوطنية لتحرير جزر افر حزب استقلال ووحدة جزر القمرء 
الحزب الاشتراكي . 

قامت فرنسا بإجراء استفتاء في ۸ ذي الحجة ۱۳۹6 ه (۲۲ كانون 
أول ۱۹۷٤‏ م)» وكانت نتيجته تأييد 4,٦١‏ من الناخبين الذين بلغ 
عددهم ۵۰ ألفاً الاستقلال التام والانفصال عن فرنسا في الجزر جميعهاء 
أما الباقي وهو ه",54/ فقد أيدوا البقاء ضمن المجموعة الفرنسیف ومعظم 
هذه النسبة كانت من جزيرة (مايوت)» حيث كانت نسبة تأييد الاستقلال 
٩‏ ونسبة تأييد البقاء ضمن المجموعة الفرنسية 4 ردنت لان عدداً 

من الفرنسيين يُقيمون في هذه الجزيرة» ويُؤْلّفون مجموعة صغيرة» ولهم حزب 

خاص يُدعى (الماهور) يتزعمه (مارسيل هنري)» إضافة إلى الوعود التي 
مى بها المواطنون والتهديدات التي اتخذت» لأن فرنسا كانت تعمل للبقاء 
في جزيرة (مایوت). 

عقد مؤتمر في العاصمة (موروني) ضم زعماء الأحزاب في البلاد 
لوضع صيغة الدستور الذي ستسير عليه البلاد عند الاستقلال. ولكن فرنسا 
بدأت تعرقل مشروع الاستقلال وهذا ما أجبر رئيس المجلس النيابي على 
الاستقالة . 

كانت فرنسا تتخذ الوسائل جميعها في محاولتها البقاء في جزيرة 
(مايوت) ولكن معارضة شديدة وقفت في وجههاء شملت رئيس المجلس 
النيابي المستقیل» ورئيس الوزراءء ووصل الخلاف إلى النواب فیما بینهم 
حيث انتخب (أحمد دهللاني) ۳ ندا للمجلس النيابي» فكان النواب 
بين مؤيّدٍ ومعارض » وهذا ما أوقع البلاد في دوامة من الفوضی السیاسية 
ووقوع بعض الحزازات. ووجود التجمعات المتنافرة. 

أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية في ۱۷ جمادی الآخرة ۱۳۹۵ ه 
(۲۰ حزیران ۱۹۷١‏ م) وثيقة استقلال جزر القمر على أن يجري فيها 


۳۸ 


استفتاءء على أن يكون في كل جزيرةٍ وحدهاء وذلك كي تبقى جزيرة 
(مايوت) خارج الدولة الجديدة المزمع إنشاؤهاء وفي الوقت نفسه تبقى 
فرنسا في تلك الجزيرة. 

أعلن المجلس النيابي في عزو ال ا أربعة أيام فقط مشروعاً 
يُطالب فيه بعدم إجراء الاستفتاء قبل الاستقلال الذي يشمل الجزر كلهاء 
بما فيها جزيرة (مایوت). ثم أعلن الاستقلال في الأسبوع التالي ۲۷ 
جمادی الآخرة 6 هھ ٩(‏ تموز ۱٩۹۷۰‏ م)» غير أن نواب جزيرة (مايوت) 
لم یحضروا هذه الجلسة الأمر الذي آوجد حجة للحکومة الفرنسية. فاعلن 
مندوبها حالة الطوارىء. واستقدم قوات احتياطية من جزيرة (رینیون) لدعم 
القوات الفرنسية في جزر القمرء کن ا ي جزر القمر 
أعلن في اليوم نفسه عن اختيار (أحمد عبدالله) رئيسا للدولة الجديدةء 
وشكل لجنة لصياغة دستور البلاد. 

أبلغ رئيس الدولة (أحمد عبدالله) المندوب السامي الفرنسي أن 
منصب المندوب السامي قد انتهى. وأنه قد أصبح دير لفرنسا في جزر 
القمر. کما ابلغ الامم المتحدة, ومنظمة الوحدة الافریقیت وجامعة الدول 
العربية للاعتراف بدولة جزر القم فاعترفت بذلك عدة دول . آکثرها 
إفريقية . 

وافقت فرنسا على استقلال جزر القمر عدا جزيرة (مایوت)» وعدّتها 
آنها ستبقی ضمن إطار المجموعة الفرنسية. 


۹ 


الفصل الثاني 


الاستقللال 





أعلن عن استقلال جزر القّمر فى ۲۷ جمادى الآخرة ۱۳۹۵ ه (5 
تموز ۱۹۷۰ ۰)2 واختیر (آحمد عبداش) رئيساً للدولة الجديدة. 

تشکلت معارضة في جزر القمر برئاسة الأمير (سعید محمد جعفر) 
ضدٌ سياسة الرئیس القماري (آحمد عبدالله) التي تدعو حسب زعم 
المعارضة إلى قيام دولة اتحادیت. وهذا يعني احتفاظ كل جزيرة باستقلالها 
الذاتي» وبذا تبقى جزيرة (مايوت) مرتبطة بفرنسا. وقوي أمر المعارضة 
بسرعة» ولم ينته بعد الشهر الأول على الاستقلال حتى وقع انقلاب بقيادة 
(علي صويلح) في ۲5 رجب ۱۳۹۵ ه (۳ آب ۱۹۷۰ م)» فخلع الرئيس 
(أحمد عبدالله)» وألغي المجلس الوطني » وتم إنشاء مجلسٍ تنفيدي, 
وطني, برئاسة (سعید محمد جعفر) ومن بين أعضائه قائد الانقلاب (علي 
صویلح)» وبعد يومين من الانقلاب اختیر. (سعيد محمد جعفر) رئيساً 
للدولة» وطالب النظام العا دون انم كلها بما فیها جزيرة 
(مايوت). وبعد أسبوعٍ تشکل المجلس الوطني الو جزر القمر 

لم تعترف فرنسا باستقلال جزيرة (مایوت)» وبقيت تعدّها إقليما 
فرنسياً. وأجرت فيها استفتاء أعلنت أن نتائجه جاءت لصالح البقاء ضمن 
المجموعة الفرنسية» ولكن أعلنت حكومة جزر القمر أن فرنسا قد تلاعبت 
بالاستفتاءء ومارست ضغطاً شديداً على السكان للموافقة على مخططهاء 
وذلك في صفر ۱۳۹۲ ه (شباط 191/5 م). 


۳۹۰ 


تمّ قبول دولة جزر القمر بالأمم المتحدة في ۲۰ ذي القعدة ٠۳۹٩‏ ه 
١١‏ تشرين الثاني ۱۹۷١‏ م)» ورضخت فرنسا للأمر الواقع» واعترفت 
باستقلال الجزر. 

وبعد ستة أشهر من الانقلاب الأول أزاح (علي صویلح) قائد 
الانقلاب (سعيد محمد جعفر) رئيس الدولة» وتسلّم السلطة مكانه في مطلع 
عام ۱۳۹۲ ه (كانون الثاني ۱۹۷١‏ م)» وأعطاه الدستور الجديد صلاحیات 
اف 

قطعت فرنسا مساعداتها جميعها عن جزر القمرء وتم سحب 
المساعدات الفنية . 

وفي 5 جمادى الآخرة ۱۳۹۸ ه (۱۳ أيار ۸ م( وقع انقلاب 
حديد قام به مجموعة من المرتزقة الأوربيين بقل عددهم بخمسین خی 
يقودهم رجل فرنسي يدعى (بوب دينارد) بالنيابة عن الرئيس الأسبق (أحمد 
عبدالله) وقتل الرئيس (علي صويلح). وتان الأمر (سعيد أتوماني ) أحد 
وزراء الحكومة التي اطخ بها (علي صویلح)» وحملت الدولة اسما ا 
هو «جمهوریه جزر مر الاتحادية الإسلامية). وتسلم رئاستها (أحمد 
عبدالله عبد الرحمن). 

وطردت جکر جزر الف فق منظمة 0 ا في شعبان 
البلاد . 
للموافقة علی ۳ ۳۲ هذا ا ء في ثلاث چزر آي 
باستثناء ء جزيرة (مایوت) وتمتك الموافقة عليه بنسبة ۱ كلتيجة أي 
استفتاء تقوم به حكومة لها علاقة بالموضوع . . وتم انتخاب (أحمد عبدالله) 
رئیسا في الشهر نفسه . 

اريت الانتخابات فى مطلع عام 8ه (کانون الأول ۸ ) 


"1١ 


لتشكيل المجلس الاتحادي» وبعد شهر اعتمد المجلس تشكيل الدولة ذات 
الحزب الواحد. ولکن وحدت معارضة قوية. وإن لم تكن لها الصفة 


الرسمية . 


وأشيع ٠‏ خبر hik‏ وان نفت 0 ذلك ريا 


(شباط ۱ م). 


واختیر وزير الخارجية (علي مراودجي) لیکون رئيساً للوزراء في 
ربیع الثاني ۱8۰۲ ه (شباط ۱۹۸۲ م۰ وأشرفت الحکومة الجديدة على 
م ای و ورد ثم جرت تعدیلات 
دستورية في ذي الحجة ۱۰۲ ه (تشرین الأول ۷۲ م( أعطت 
سلطات واسعة لرئيس الدولة على حين ضعفت سلطات حكام الجزر. 


وفي آوائل شعبان ۳ ها (آیار ۱۹۸۹۳ م( أصدر الرئیس (أحمد 
£ 
e e‏ بالعفو عن السجناء ا الذين ادينوا سجن تقل مدته عن 


واكتشفت محاولة انقلاب في ربيع الأول ١4١054‏ ه (كانون الأول 
۳ م( كادت تطيح بالحکم. وقوامها مجموعة من .المرتزقين البريطانيين 
كانت خطط لاستلام السلطة لمصلحة الامیر (سعید علي کمال). وهو 
سياسي سایق فن حور القن یر آن الان ات باعتقال: اند المرترقة 
في أستراليا. 

وجرت انتخابات الرئاسة في ذي الحجة ١4٠04‏ ه (أيلول ۱۹۸۳ م)» 
وكان الرئيس (أحمد عبدالله) هو المرشح الوحید. ورغم نداءات المعارضة 
في مقاطعة الانتخابات إلا أنه قد شارك فيها 4۸/ من الناخبين 
المسجلین. وحصل على التأييد بنسبة 44,54/ من الذين شاركوا 


بالانتخابات. وبذا فاز بالرئاسة لمدة ست سنوات جديدة. 


1۲ 


والغي منصب منصب رئيس الوزراء في ريع الثاني ۱6۰۵ ه (كانون الثاني 
هم ١‏ م"( حسب نص دستوریر صدر» رلك الرئیس أحمد عبد الله منصب 
رئاسة الحكومة ايف 


وجرت محاولة من الحرس الرئاسي للإطاحة بالرئيس أحمد عبدالله 
عندما كان غائباً عن البلاد في زيارةٍ رسمية لفرنسا في جمادى الآخرة 
٥‏ ه(آذار ۱۹۸۵ م)» غير أن أمرها قد اكتشف»› واا . وفي ربيع 
الأول ۱۸۰۲ ه (تشرين الثاني ۱۹۸١‏ م) صدرت الم ضد المتهمين 
بالمشاركة في محاولة الانقلاب وصدر الحکم ضد سبعة عشر تفا 
بالأشغال الشاقة المؤبدةء ومن بينهم (مصطفی سید شیخ) الأمين العام 
للجبهة الدیمقراطیة. المعارضة للحکم والمحظورة رسمياء وألقي القبض 
على خمسین آخرين» وأودعوا السجن . ومن ناحية ثانية فان الرئیس (أحمد 
عبدالله) قد أصدر مرسوماً في ربیع الثاني ۱8۰5 ه (کانون الأول ۱۹۸۵ م) 
يقضي بالعفو عن ثلاثين شخصا من السجناء السیاسیین. كان عدد منهم 
أعضاء في الجبهة الديمقراطية. وفی رمضان ۱٤۰٩‏ ه لأيار 19/85 م) 
صدر حکم جدید باحتجاز خمسة عشر سیامیاً مت |دانتهم» ثم صدر عفو 
ا 

وعاد الرئيس أحمد عبدالله فمنح عفواً آخر في جمادى الأولى 
۷ ه کانون الثاني ۱۹۸۷ م) للسجناء السياسيين. ثم أعلن بعد شهر 
أن الانتخابات للمجلس الاتحادي ستجري في ۲۲ رجب ۱۰۷ هھ (۲۲ 
آذار ۷ ¢( وأن باب الترشیح سیکون مفتوحا أمام المعارضة. وأن غير 
مرشحي الحکومة یمکنهم المنافسة على عشرین مقعداً في جزيرة (القمر 
الکیری) . وجرت هذه الانتخابات بالموعد المحدد لها وحصل مرشحو 
الحکومة على 4۲ مقعداً في المجلس الاتحادي, وهذا يُمثْل عدد المقاعد 
كلهاء آما المرشحون من غير المؤيّدين من الحکومة فقد حصلوا على ۳۵/ 
من مجموع الأصوات . ولکن لم يشارك في هذه الانتخابات سوی 508/ من 


۳۱۳ 


الناخبین المسجلین . ولکن اثیرت شائعات حول عمليات الغش والتزوير في 
تلك الانتخابات . 

ویوجد في جزيرة (رینیود) ما يقرب من آربعمائة شخص یرجعون 

في أصولهم إلى خر رم ونم م اعتقال أكثر من نصفهم بتهم مختلفة 

حيث كانوا قد قدموا إلى موطنهم الأصلي في جرال ارک فى 
عمليات الانتخابات . 

وافقت ثلاث حرکات معارضةٍ تتمركز في فرنسا على الاندماج في 
بود راح وتم هذا في مؤتمر شعبي, حضره ه حوالي آلف شخص, من 
ار اتف عقد في مدينة (مرسیلیا) في فرنسا في شوال ۱۰۷ هب 
(حزیران عام ۱۹۸۷ م). 

وأعاد الرئیس آحمد عبدالله الموظفین المدنیین جمیعاً والذين کانوا قد 
طردوا من وظائفهم. آو جمدوا عن العمل بعل محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي وقعت في جمادی الاخرة ۱8۰۵ ه (آذار ۵ م). 

أسّست الحكومة شركة وطنية لتوزيع الأغذية في ذي الحجة 
۷ هھ (آب 1۹۸۷ م(“ وهذا ما سن من سيطرة المرتزقة الأوربيين 
على سوق التوزيع» والتحكم بالأسعار. 
الرئيس أحمد عبدالله جزر القمر إلى فرنسا لحضور مؤتمر هناك وة 
قصيرة و جرت محاولة انقلاب أخرى قادتها مجموعة يسارية اشتر ك فيها أربعة 
عشر عضو اغا في الخ الرئاسي . وأعضاء فى القوات المسلحة في 
حون ام وقد تم اکتشافها من قبل السلطات الحکومية بمساعدة فریق من 
المرتزقة الفرنسیین. ومستشارین عسکریین من جنوبي إفريقية. 3 قتل 
ثلاثة من المتمردين أثناء القیام بالهجوم علی الثکنات العسکرية وقتل علد 
من المدنیین اش 

وزعت کتیبات ضدّ الحکومة داخل البلاد من مجموعة مرکزها جزيرة 
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(مايوت). أسسها أحد الهاربين من (موحلي)» وهدف هذه الجماعة لفت 
نظر منظمة حقوق اسان لوضع (موحلي) البئيس إذ اعتقل منها عدة آفراد. 
وأن أموال العامة تبعثر دون وعي » في الوقت الذي لم تدفع للموظفين 
المدنيين أجورهم منذ تسعة ان ووزعت هذه الكتيبات في رجب 
۸ هھ (آذار ۱۹۸۸ م). 

أنشأ نجل الرئیس آحمد عبدالله المدعو (نصوف عبدالله) حزباً أسماه 
«الاتحاد الوقليمي» للدفاع عن سياسة الرئیس أحمد عبدالله» وهو حزب 
مساند للحكومة» ومرکزه جزيرة (آنجوان). 

كان الرئیس آحمد عبدالله منذ شوال ۱8۰۷ هھ (حزیران ۱۹۸۷ م) 
يفتش عن مخرج قانوني للحصول على مدة راسية جديدةٍ عند انتهاء مدته 
الثانية عام ۱:۱۰ ه (۱۹۹۰ع)» فلم يجد بدا من تعدیل دستوري, 
ليحصل على ذلك وقد جرى هذا التعديل في أوائل ربيع الثاني ۱6۱۰ ه 
(تشرين الثاني ١989‏ م)» وأصبح بإمكانه ترشيح نفسه لمدةٍ راسية ثالثة. 
وجرى استفتاء شعبي على الرئاسة وحصل الرئيس على ٩۲,۵‏ من مجموع 
الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. أما عن نتائج ذلك الاستفتاء فقد حدث 
عليها مناقشات واعتراضات. واحتجت عليها المعارضتة. وتبع ذلك 
مظاهرات عنيفة» وتم احتجاز قادة المعارضة. وادعى السفير القماري في 
باريس أن تقارير العنف التي نشرت كان مبالغ فيها. 

وقتل الرئيس أحمد عبدالله يوم ۲۷ ربيع الثاني ١41١‏ ه ليلة الثامن 
والعشرين (۲۳ تشرين الثاني ۱۹۸۹ م) أثناء حادث عنفٍ وقع في عدر 
الرئاسة.» واختلفت التقاریر في الحادث فذکر بعضها أن مجموعة من 
المتمردین بقيادة قائد القوات المسلحة السابق قد هاجمت القصر وقتلت 
الرئيس. وذکر بعضها الآخر أن الرئیس قد اغتیل من قبل أعضاء حرس 
الرثاسة الخاص, والمزلت من ستمائة وخمسین حارساً (بما فیهم 
المستشارون الأوربيون) بقيادة الفرنسي (بوب دینارد)» واذیم أنه قد فتل 
سبعة وعشرون شرطياً أثناء عملية الهجوم على القصر. 


۳۱۵ 


ينص الدستور على تولي منصب الرئاسة في حالة غياب الرئيس 
لسبب من الأسباب رئيس المحكمة العليا كرئيس موفت. وقد علق رئيس 
المتحكنة التبكانن لفات توس تاه ا نفد تسل السلطة الفرنمين 
(بوب دینارد)» وأنكر بشدة مسژولیته عن مقتل الرئیس أحمد عبداله. 

تم تعيين (سعید محمد جوهر) رئيساً موقّتاً للبلاد. وقام (بوب دینارد) 
بتجرید الجیش النظامي من أسلحته. وقد آثار تصرف المرتزقة الأوربیین 
السخط الدولي فعلقت كل من فرنسا وجنوبي فريقية مساعدتها للجزر. 

وانطلقت المظاهرات في آوائل جمادی الأولی ۱۱۰ ه «کانون الأول 
۹ )۰ وشارك فیها مئات الطلاب. وکانت تطالب بخلع (بوب دیناره) 
وأعوانه. وتم تفریق المظاهرات من قبل الحرس الرئاسي. وارسال قوة 
بحرية فرنسية إلى المنطقة بحجة نقل المواطنين من الجزيرة. والوأقع 
لاستلام السلطة فيهاء غير أن (بوب دينارد) قد رفض فض التخلي عن السلطة 
في بداية الأمرء ولكنه في منتصف شهر جمادى الأولى ۱٤١٠١‏ ه (۱۳ 
كانون أول ۱۹۸۹م) تخلّی عن السلطة بطريقة سلمية» وبدأ الجنود 
المرتزقة ينسحبون من الساحة مع وصول الأرتال الفرنسية إلى العاصمة 
(موروني)۰ وفر (بوب دينارد) مع خمسةٍ وعشرين من المرتزقة من البلاد 
على متن طائرةٍ عسكريةٍ تابعة لدولة جنوبي إفريقية. وأعلن الرئيس الموقت 
(سعيد محمد جوهر) بأن القوات الفرنسية الحكومية ستبقى في جزر القُمر 
مدة سنتین لتقوم بتدريب قوات الأمن المحلية. ۱ 


وفي مطلع شهر جمادی الاخرة ۱8۱۰ ه (أواخر کانون الأول 
4 م( اتفقت التنظيمات السياسية الرئيسية في البلاد على تشکیل حكومة 
وحدة وطنية» وتم إعلان العفو عن السجناء السیاسیین متشه > وتم م التحقيق 
في مقتل الرئيس أحمد عبدالله » وإجراء انتخابات رئاسية في بداية شهر 
رجب ۱8۱۰ ه (كانون الثاني 1494٠‏ م)» وبهذا انتهى نظام حكم الحزب 
الواحد. 


تضمنت قائمة المرشحين للرئاسة كلا من: محمد تقي عبد الكريم 
الذي كان رئيسا للمجلس الاتحادي والأمير سعيد علي كمال زعيم حزب 
الحركة الوطنية لتحرير جزر القمر. وحزب الوحدق ومصطفى سيد شيخ 
زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطى. إضافة إلى الرئيس الموقت سعيد 

وأجَل الرئيس الموقت انتخابات الرئاسة إلى 7 رجب ۱۱۰ ه- 
(۱۸ شباط 14° م( فقامت مظاهرات عنيفة في العاصمة (موروني) 
احتجاجاً على ذلك التأجيل. 


وجرت الانتخابات وأعلنت ی فوز سعيد محمد جوهر الرئيس 
الموقت. ولكن طعن في النتائج » وأشيع يع آنها تغيرت ر رأساً على عقب» وأن 
الفائز هو محمد تقي عبد الکریم الذي غادر البلاد لاجتا إلى فرنسا 
أخرى . وبعد مدةٍ قضاها هناك تزيد على السنة رجع إلى وطنه وجرت 
مصالحة بينه وبين این سعد مجمه و وتلا ذلك مصالحة وطنية بين 
الأحزاب السياسية جميعهاء وتم التوقيع على معاهدة بينهم تشمل من بين 
نقاطها : احترام المبادىء والقيم الإسلامية - حظر الانقلابات العسكرية - 
حظر تزویر الانتخابات. ووقع علیها رئیس الجمهورية, واستقالت الحکومة 
الاثتلافیف وتشکلت حکومة وحدة وطنیة تشمل الأحزاب جمیعها. 


العللاقات e‏ 
استؤنفت العلاقات السياسية مع فرنسا في شعبان ۱۳۹۸ ه (تموز 
۸ )۰ ووقع البلدان اتفاقيات على التعاون. الاقتصادي والعسكري في 
ذي الحجة ۱۳۹۸ ه (تشرین الثاني ۱۹۷۸ م) وأجل الطرفان أي قرارٍ 
بالنسبة إلى مستقبل جزيرة (مایوت) آعادت منظمة الوحدة الافريقية الاعتراف 

بجزر القمر. 
وفي الهيئة العمومية للأمم المتحدة جرى التصويت في ربيع الأول 


۳۷ 


4ه (تشرين الثاني 19417 م) حول قضية جزيرة (مايوت) فأكد ۱۲۸ 


و اا جزر القمرت وامتنع ۲۲ عضواً عن التصویت» وصوتت فرنسا 
فقط ضد القرار. 


انضمت جزر القمر في ربيع الثاني ٠٤٠٠١‏ ه (كانون الثاني 
وسیشل» وجزر القمر للتعاون الإقليمي والاقتصادي» وعقد الاجتماع 
الوزاري ي الرابع للهيئة في (موروني) عاصمة جزر القمر في جمادى الآخرة 
۸ ها (شباط ۹۸۸ “(e‏ ثم تمك إقامة علاقات سياسية وتبادل السفراء 
بين جزر القمر» وسيشل . 

ونوجد بعضص المشکلات بين دولة جزر القمر وتانزانياء وقام الرئیس 
أحمد عبد الله بزيارة لتانزانيا في ذي القعدة ۰٩‏ 3 هم (حزیران 1۹۸۹ م(“ 
ولكن صرح بعد عودته أن ا 
(تشرين الثاني ۱۹۸۸ م) مع 0 وزارية لزيارة جمهورية الصين الشعبية 
لمدة 007 اف 
با تاش 


الفصل الثالث 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة جزر القمر ۲۱۷۰ كيلومتراً مربعا. وهي أربع جزر 


2 


رئیسیه : 

جزيرة القمر الکبری. ومساحتها ۱۱٤۸‏ کم" وسکانها ۳۰٠,۰۰۰‏ نسان 
(نجزيجة) 

جزيرة أنجوان ومساحتها ۳۷۸ كم" وسكانها ۷۵,۰۰۰ إنسان ٠‏ 
جزيرة مايوت ومساحتها 55" کم" وسكانها 46,۰۰۰ إنسان 
جزيرة موحلي ومساحتها ۲۷۸ كم" وسكانها ۳۰,۰۰۰ إنسان 


۷۰ کم لل 2-1 
لل 2-10 إنسان» وبذا تكون الكثافة e ٠6‏ في الكيلو المتر 


الصراع الاقليمي: 

تشكل كل جزيرةٍ إقليماً خاصاً. ولما كانت جزيرة القمر الکبری أكبر 
الجزر مساحة حيث تزيد مساحتها على مساحة بقية الجزر مجتمعةًء كما 
أنها أكثرها سكاناً حيث يبلغ عدد سكانها ثلثي عدد سكان البلادء أو ضعف 
عدد سكان بقية الجزرء لذلك كانت لها الهيمنة» وفيها كانت السلطة. 
وتليها جزيرة (أنجوان) ا وسا اش الا أن ترکیز الفرنسیین علی 


۳۱۹ 


جزيرة (مايوت) في السكن. ومحاولتهم إبقاءها بعيدة عن بقية الجزرء 
واهتمامهم بها بالارسالیات التنصيرية» كل هذا جعل لهذه ال ا 
رغم له سکانها. كما أن نفوذ الفرنسیین في الدولة عامة يجعل السكان 
والسلطة یحاولون استرضاء أهلها لیکونوا ضمن الدولت. ولیصوتوا إلى جانب 
الاتحاد. وبالتالي یشعر سکان (مایوت) بالتفوق وخاصة أن الثقافة الفرنسية 
تتشر فیها اکشر من غیرها. ويح آهلها آنهم ینافسون بقية السکان 
ویتفوقون علیهم . 
الصراع العنصري : 

توجد عدة قبائل. أو عدد من الأصول العرقية سواء هم من 
ا الا أم من البر الافريقي أم کانوا عرباًء أم فرسه 
فإنه لا يوجد أي تنافس أو صراع بين هذه المجموعات. 

واللغة الرسمية هي الفرنسية, وتوجد لغة البلاد التي هي فرع من 
a‏ ا 0 ومتأثرة بالعربية إضافة الى د 


أما اللغة الأنجوانية فهي مزيج من العربية والسواحيلية» والبرتخالیف 
والفرنسية» والإنكليزية» ولغة الماكواء ويتكلمها تقریبا کل من في جزيرة 
(أنجوان) . 

واللغة العربية لغة الدین» وكانت الرسمية حتی مجيء الفرنسيين. 
وعملت الحكومة على استعادة اللغة العربية لمکانتها» ولكن لم تستطع 
E‏ وتقدّمت الدولة بطلب إلى جامعة الدول العربية للانضمام 

ليها . ولكن وقفت عوائق دون ذلك. ولعل أهم تلك العوائق الجهل والتخلف . 


۳۳۰ 


الصليبي أخذ بعضهم يسكن هناك وخاصة من الفرنسيين لأسباب استعمارية 
أو صليبية أو كلاهما معا إذ لا يفترق أحدهما عن الآخر. وغدا بشکل 
النصارى /.٤‏ من مجموع السكان» وغالبيتهم من الكاثوليك. 

ولما كان التفوّق للفرنسيين علمياًء واقتصادياً. ولهم دورهم في 
السلطة. وتوجد حامية منهم» لذا فقد استطاعوا أن يُفسدوا في البلادء 
وينشروا الخمر. وعاداتهم الاجتماعية الخاصة بهم وأخذ يظهر صراع 
بينهم ومعهم من استطاعوا إيقاعه في شراكهم وبين المسلمين الملتزمین» 
وان كانت المعركة غير متكافئة فالهزيمة النفسیت والحاجة إلى الفرنسيين» 
وموقف السلطة. وتزلف أصحاب المصالح هذا كله يجعل المسلمين في 
الموقف الأضعف . 


وجدت عدة أحزاب بعد الحرب العالمية الثانية» وكان من أبرزها 
حزب استقلال ووحدة جزر القمر الذي يرأسه أحمد عبدالله » والحركة 
الوطنية لتحرير جزر القمر» والحزب الاشتراكي» ولعل السلطات 
الاستعمارية كانت وراء قيام عدد من الأحزاب لإشغال السكان بعضهم 
ببعض » ومنافستهم فيما بينهم » وهذا ما يحدث دائماء وخخاضة عندما لا 
تقوم هذه الأحزاب علی مبادیء وإنما همها الوصول إلى السلطة. والتغلب 

وعندما جرت الانتخابات د تیگ حزب الاستقلال ووحدة جزر القمر 
من الفوز وتسلّم السلطة. ولکن اشتدت المعارضة في وجهه برئاسة الأمير 
سعید محمد جعفر» ووقع الانقلاب ولم یمض على الاستقلال آکثر من سنة 
وشهر» وتسلّم سدة الرئاسة سعيد محمد جعفر فى ۲۸ رحب ۱۳۹۵ ه (ه 
آب ٥‏ )۰ ولم تنقص سوى عدة أشهر حتى أزاح قائد الانقلاب علي 
صويلح الرئيس من آمامه وتسلّم الرئاسة في مطلع عام 1١845‏ ه (19175 م). 

بعد سنة ونصفٍ وفى 5 جمادى الآخرة ۱۳۹۸ ه (۱۳ أيار ۱۹۷۸ م) 


۲۲١ 


قام الفرنسي (بوب دينارد) بانقلاب لمصلحة (أحمد عبدالله) فقتل الرئیس 
1 علي صویلح » وتسلم امد عبدالله منصب الرئاسة. وبعد سبعة 

شهر ألغى الرئيس الأحزاب المعارضة كلهاء واعتمد على الحزب الواحد 
_/ كرامةة وعد یواست لیر 

لكن بقيت معارضة غير رسمية ولعل أقواها الجبهة الديمقراطية التي 
يتزعمها مصطفى سيد شیخ. غير أن الرئيس أحمد عبدالله قد جعل 
انتخابات المجلس الاتحادي مفتوحة أمام المعارضة لدخول المنافسة على 
عشرين مقعدا فقط وذلك في ۲۲ رجب ۱4۰۷ ه (۲۲ آذار ۱۹۸۷ م). 

وأخذت المعارضة تظهر بعد ذلك. وان كان أكثرها يعيش في 
المنفی. وفي شوال ١407‏ ه (حزيران ۱۹۸۷ م) وافقت ثلاثة تنظيمات 
وي ا و ل ال لين د 

أسس نصوف عبدالله ابن الرئيس أحمد عبدالله حزب «الاتحاد 
الإقليمي» ومركزه في جزيرة (أنجوان) للدفاع عن سياسة أبيه 

فتل الرئيس أحمد عبدالله في ۲۷ ربيع الثاني ۱6۱۰ ه (75 تشرين 
الثاني ١989‏ م)» فرجعت الحزبية» وظهرت التنظيمات السياسية» واختفت 
فكرة الحزب الواحد. وبرز قادة تلك التنظيمات. فدخل انتخابات الرئاسة 
كل من: محمد تقي عبد الكريم. والأمير سعيد علي كمال زعيم الحركة 
الوطنية لتحرير جزر القمرء وحزب الوحدة. ومصطفى سيد شيخ زعيم 
الحزب الاتحادي الديمقراطي . 

فاز بانتخابات الرئاسة التي جرت في ۲۳ رجب ۱۱۰ ه (۱۸ شباط 
۰ م) الرئیس الموقت سعید محمد جوهر. ولکن جر بعنف محمد 
تقي عبد الکریم, وادعی أن انتخابات الرئاسة كانت مزورة» وغادر البلادء 
وارتحل إلى فرنساء ثم رجع وجرت مصالحة وطنیت وتشكلت حكومة 
وحدة وطنیت وعقدت التنظيمات السياسية كلها معاهدة فيما بينها تعاهدت 
للسير عليها لمصلحة البلاد. 


۳۳۲ 


بلغ عدد التنظيمات السياسية على الساحة القمارية أربعة وعشرين 
تنظيماء ومن هذه التنظيمات: جبهة العدالة الوطنیة. وهي تنظيم إسلامي» 
يرأسه صادق آمبانانزا والقادة أكثرهم من السلفيين» وحزب الانقاذ الوطني» 
ویرأسه سيد أحمد محی الدین واسماعیل محمد. وسید علي محمد 
ويؤيده مشايخ الطرق الع 

وحزب الاتحاد الديمقراطي» ويرأسه مصطفى سيد شيخ . 

الحركة الوطنية لتحرير جزر القمر» ويرأسه سعيد علي كمال. 

حزب استقلال ووحدة جزر القمں وكان يرأسه أحمد عبدالله . 

حزب الاتحاد الإقليمي ويرأسه نوف عبدالله. في جزيرة أنجوان. 

حزب الماهور. وهو حزب فرنسي. في جزيرة (مايوت) ويرأسه 
(مارسيل هنري) . 

ويدرك کل إنسانٍ مدی الصراعات الحزبية والخلافات المحلية في 
ساحة صغيرة کجزر القمر یوجد فيها أربعة وعشرون تنظيماً سیاسی هذا 
إضافة إلى الطرق الصوفية إذ من المعلوم أن فرنسا تشجع في مناطق نفوذها 
الطرق الصوفية وتفسح لها المجال للحركة كي تنتشر فكرة التکاسل؛ 
وتضعف فكرة الجهاد. ویمیل الناس إلى الهدوء وقبول الأمر الواقع. وهو 
الحياة في ظل الاستعمار الصليبي. على حين أن بریطانیا تحتضن 
الاسماعيلية لتعمل بتوجيههاء وتتبنی القاديانية الي نشات في أخضاتها 
لتسیر حسب آوامرها. وتفسد عقيدة المسلمین» وتشتت آفکارهم . 


يفف 


افلج 


۹ " 
ل تشاد ومهورنه ازیمبهالوسطی ا 





يشمل القسم الرابع من هذا الكتاب دولتي «تشاد» و«جمهورية 
إفريقية الوسطی». وهما من دول وسط إفريقية» ويصعب وضعهما في جزءٍ 
مستقل » لذا فضلت ضمّها إلى دول غربي إفريقية أو إلى دول شرقيها. 
وهي إلى الغربي أقرب منها إلى الشرقي. حيث كانتا تتبعان الاستعمار 
الفرنسي الذي يطغى على الأجزاء الغربية على حين يطغى الاستعمار 
البريطاني على الأقسام الشرقية» والمستعمرات الفرنسية في غربي القارة 
متصلة على حين تتبعثر المستعمرات البريطانية» والعكس في الشرق تماما 
إذ تتصل المستعمرات البريطانية بعضها مع بعض ء ونتناشر المستعمرات 
الفرنسية غير أنني لاحظت. 

١‏ - أن فرنسا ضمت مستعمراتها في غربي القارة في شبه اتحادٍء 
ولم یشمل هذا «تشاد» أو «جمهورية افريقية الوسطی». وانما شکلت وحدة 
«إفريقية الاستوائية الفرنسية» التي شملت كلا من تشاد. أو بانغي - شاري 
(جمهورية افريقية الوسطی). الكونغو. الغابون . 

۲ - أن الاستعمار طاریء لا يمكن التقيّد بتقسیمه بل النظر إليه. لأن 
ما اتخذه لم يكن الا في مصالحه الاستعمارية الصليبية. 

۳- أن القبائل لا یمکن آخذها مقياساً فقبائل تشاد في الغرب ذات 
صلةٍ مع قبائل النیجر. وفي الشمال مع ليبياء وفي الشرق مع السودان 
وفي الجنوب مع سکان جمهورية افريقية الوسطی . فاذا أردنا أن ننظر إلى 
السکان یمکننا ضم المنطقة إلى أية جهة آردنا. إذن هناك صلة مع شرقي 
إفريقية » كما أن هناك صلة مع غربي القارة. 


۳۳۷ 


؛ ‏ أن اللغة السواحيلية المنتشرة فى شرقى إفريقية قد وصلت إلى 
بعض جهات جمهورية إفريقية الوسطى . 
- أن هناك صلات مع شرقي إفريقية أكثر منها مع غربي القارة. 
5- أن المسافة إلى سواحل إفريقية الشرقية أقلّ منها بكثيرٍ إلى 
سواحل إفريقية الغربية. 
34 كله ریت ۳ هذا ای الی شرقي ار ما بر إفراد 


خاصاً یعرف ا أفريقية: يتباين مع غربي امام كما یر مع 
شرقیها . وله مزایاه الخاصة به . 


إن الجزء ء الشمالي من هذا القسم وهو تشاد تشغل الصحراء مساحات 
وا منها. وان كان الجزء الجنوبي بقع ضمن النطاق المداريی» وهو ` 
جنوب خط عرض ۲ شمالا الذي يمر جنوب العاصمة نجاميناء فتكثر 
الأمطار في فصل الصیف. ويبقى الشتاء جافاً. لذا تنتشر الزراعة» كما تكثر 


المراعي الطويلة. ولكن تبقى الحياة قبيلية. 

وأما الجزء الجنوبي» وهو جمهورية إفريقية الوسطى فإن المناطق 
الشمالية فيها التي تقع شمال خط العرض ۸" شمالاً فهي مدارية» وان 
كانت قليلة فتنتشر فيها المراعي ؛ وتكون مفتوحةً. وأما المناطق التي تقع 
بين خطي عرض ۵*- 8” شملاً فهي شبه استوائية» وهي أغلب أجزاء 
البلادء وتكثر فيها الأمطار. وتصبح المناطق استوائية جنوب خط العرض و" 
شمالا وتکون الأمطار دائم وتتجمع فی أنهار» تلتقي في نهر «أوبانغي» 
الذي یشکل الحدود بين جمهورية افريقية الوسطی وزائير» وتقع عليه 
عاصمة البلاد «بانغي»» وأخيراً ينتهي في نهر الکونخو. 

واذا كانت تشاد تعد وسط العالم الاسلامي, وتزید نسبة المسلمین 
فیها على ۸۵/ من مجموع السکان. وصلتها وثيقة مع السودان. وليبياء 


۳۳/۸ 


ومصر. والجزائر» وتونس. والنيجرء وشمالي نيجيرياء وشمالي الكاميرون 
لذا فهي موضع ا من أهالي هذا الأمصارء وبالتالي تصل أخبارها إلى 
الأمصار الإسلامية كافة فان جمهورية افضريقية الوسطى تقع على هامش 
العالم الإسلامي» وتسود المناطق التى تُحيط بها حتى وان كانت بلدان 
إسلامية - آجزاء غير مسلمة مثل جنويي السودان. وجنوبي تشاد. وأقسام من 
الکامیرون. وکذلك فإن المسلمین فیها مسحوقون» وبعیدون عن مجال 
الاهتمای وعن العلم. لذا لم یسمع بهم المسلمون» ولم یعرفوا عنهم 
شيئاً بل لم یعرفوا أن جمهورية إفريقية الوسطی بلد إسلامي » ویصذقون 
ما يشاع وما ند حكوماتهم من أن نسبة المسلمين فيها 7.6 فقط وهذا 
ما تتبناه الأمم الةم ولبات التابعة له فتضیع الحقيقة بين 
الدعایات والادعاءات والافتراءات. ووسائل الاعلام وفي الوقت نفسه 
فقد عاش المسلمون في تلك الجمهورية البائسة بعیدین عن معرفة دينهم» 
حيث لم يعرفوا إلا قلي منهاء زيادة على معرفة الانتماء إلى الاسلام 
وهذا ما زاد في جهلهم. والجهل بهم. حيث لم يشاركوا إخوانهم في 
الأحداث الکبری التي تنتابهم . 


الاب الال 




















نشأت عدة ممالك على الأرض التشادية» ووصل إليها الإسلام من 
الشمال على مراحل متباينة. لقد قامت مملكة كانم شمال شرقي بحيرة 
تشاد. وقد دخل إليها الإسلام في أواخر القرن الخامس الهجري. وامتد 
سلطانها على مناطق واسعة. 

وظهرت مملكة «واذاي» في الشرق. وبقيت على الوثنية حتى القرن 
العاشر الهجري . حيث انتشر الإسلام وعم وحدث نزاع داخلي حتى جاء 
الفرنسیون وانحازوا إلى طرفٍ. ونصروه علی حصمه ومذوا بعدها 
نفوذهم » وأعملوا مخالبهم» وسیطر وا علی هذا الجزء . 

وبرزت مملكة «باغيرمي» في الجنوب» وتأخر وصول الاسلام إليها 
لبعدها عن الشمال الذي جاء منه الاسلام فبقیت على الوثنية حتی القرن 
العاشر الهجري . ثم دخل الإسلام . 

وفي شمال بحيرة تشاد ظهرت مملكة «مانغا». ووصل إليها الإسلام 
حوالي القرن السادس الهجري. وعم بعدها جهات المملكة كلها. 
۱ وإذا كان الإسلام قد ساد مناطق الشمال والوسط إلا أن الجنوب قد 

بقیت فيه جذور للوثنية» وعندما جاء الاستعمار تمکن بسلطانه وارسالیاته 

التنصيرية أن يحول بعض الوثنيين في الجنوب إلى النصرانية» وهكذا 
أصبحت الأجزاء الجنوبية تشمل الإسلام, والنصرانية. والبدائیین من 
الوثنيين . ۱ 

وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري ۱۲۹۷ ه (۰۱۸۷۹) وصل 


۳۳۳ 


إلى تشاد الأمير رابح أحد قادة أمير إقليم دارفور في السودان «سليمان بن 
الزبير» الذي قتله المستعمرون الصليبيون بعد أن استسلم لهم بناء على 
نصيحة أبيه الزبير الذي كان بين أيدي أولئك المستعمرين الصليبيين 
الإنكليز في مصر. هرب الأمير رابح مع ألف فارسٍ من أتباعه بعد مقتل 
الأمير سليمان. واستطاع أن يدخل منطقة «وادای» ويسيطر عليهاء وأن يصل 
إلى جنوب بحيرة تشاد وأن بقیم في مدينة «دیکوا»(۱) بوک وه إسلامية . . ثم 
ضم إليه مملكة «باغيرمي» عام ۱۳۱۰ ه. ومملكة كانم وبورنو في شمال 
شرقي نيجيريا. 

راسلت الحركة المهدية في السودان الأمير (رابح). وطلبت منه 
التعاون» فلم يتجاوب مع قادتهاء إذ كان سيء الظن بأوضاع السودان 
وإنما اكتفى بتأیید الحركة» ورفع شعارها. 

وصعب على المستعمرين القن أن پروا قولة اساصنبة تقوم إلى 
جات متا طق و وخاصة أنها ترفع شمان ا وتعمل على تطبيق 
أحكافة. اونفد الا واا من الرعية. وا من الشعوب المسلمة 
المجاورة لهاء بل والبعيدة عنها التي تصل إليها أخبارها. 


أرسل الفرنسيون الحملة تلو الأخرى إلى تشاد للقضاء ء على دولة 
الأمير رابح غير آنها كلها كانت تبوء بالفشل وتهزم وتعود خائبةء فلما رآوا 
قوة رابح جهزوا ف ضخماةً کانت علی ثلاث حملات» وجعلوها تحت قيادة 
«لامي» فتمکنت من التوغل ین دولة الأمير رابح» وجرت معارك حامية بين 
الطرفين» قتل في إحداها القائد الفرسي «لامي»» وکانت على أبواب مدينة 
«قصيري)» كما أن الأمير رابح قد جرح في تلك المعركة. ثم فارق 
الحياة - رحمه الله اا بجراحه في ۳ رمضان ۱۳۰۷ ه (۲۳ نيسان 
۰ م) ودخل الفرنسيون قاعدة حكمه ديكوا في ۱۲ رمضان ۱۳۰۷ ه 


تشاد. 


۳۳ 


(الأول من أيار ۱۸۹۰ م(“ وتسلم الراية من بعده ابنه «فضل الله) . 


قاتل فضل الله بن رابح الفرنسیین وانتصر عليهم في بعض المعارك 
واستعاد «دیکوای غير أن الفرنسيين قد تمکنوا من دخولها ثانية» واستشهد 
فل - رحمه الله - - في میدان القتال حيث كانت قوات لفرنسیین کا 
ومجهزة بأسلحة لا يملكها المسلمون یومذاك وأعدادهم ضخمة فلم يكن 
لسکان تلك المنطقة قبل بهاء فتمکن الفرنسیون من دخول البلاد ۳ 
۷ هھ (۰۹ 1۹° م(“ غير أن المقاومة استمرت. ولكنها كانت متفرقة 
القيادة» متورّعة بين المناطق. قليلة السلاح» تنطلق في أوقات متباعدة حتى 
استطاعت فرنسا الانتصار عليها بعد معركة «عين جالا» التي جرت عام 
۹ ه ۱۹١١(‏ م). وما أن شعر الفرنسیون بالغلبة» واطمأنوا إلى أن 
البلاد أصبحت في قبضتهم» وصاروا أضحاب الکلمت ولم تعد هناك 
مقاومة أمامهم حتى جمعوا العلماء من أنحاء البلاد. وساقوهم إلى مدينة 
«أبيشة»» فكان عددهم أربعمائة عالم » وهناك فتلوهم بالساطور في مذبحة 
رهیبة » عرفت باسم «مذبحة کیکب» فرووا شيئا من حقدهم الصليبي 
وأطفأوا قلیلا من غیظهم على المسلمین. وآشعروا آنفسهم آنهم الأقوياءء 
وکان ذلك عام ۱۳۳۹ ه (۸۱۹۱۸). غير أن المناطق الشمالية لم 
يستطيعوا السيطرة عليها إلا عام ۱۳6۸ ه (190 م)ء واتخذت هناك فرنسا 
ثكنات عسکرية في «زوار» و «فور» و«أوزو». وأخذت بعدها تتبع أئمة 
المساجد ومعلمي القرآن الکریم حتی آخرجتهم من البلاد خوفا منهم» 
ومن آثرهم على الشعب» وارواء لبعض غلّها. 


وجعل الفرنسیون المدينة التي قتل قائدهم «لامي» على أبوابهاء وهي 
مدینه «قصیری» قاعدة لهم قاض لهذه المستعمرة الجديدة وأطلقوا 
علیها اسم ذلك القائد الخائب. فغدا اسمها «فورت لامي» وتعني قلعة 
لامي تخليداً لقتيلهم» ومسحاً للاسم الإسلامي. وفصلا للحاضر 
الاستعماري عن الماضي الإسلامي . 


۳۳۵ 


وبموجب معاهدتي ۷ جمادى الأولى ۱۳۱۱ ه ٠١(‏ تشرين الثاني 
۳ م) و٩‏ رمضان ۱۳۱۱ ه (۱۵ آذار ۱۸۹٤‏ م) اقتسم الفرنسيون. 
والإنكليز. والألمان المناطق المحيطة ببحيرة تشاد. ثم ضم الفرنسيون إقليم 
«بورکو» عام ۱۳۳۲ ه (۱۹۱۳ ع). 


۲۳۹ 


الفصل الأول 


تشاد من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


۷ رجب ١8-147‏ صفر ۱۳۸۰ ها 
۳ آذار ١١-1١91585‏ آب ۱۹۰۰ م 





الغیت الخلافة» وانقطعت کل صلةٍ کانت تربط المسلمین بعضهم مع 
بعض » ولو كانت واهیق وتوزع المسلمون في أقاليم منفصلة بعضها عن 
بعض » ومقسمة بين دول المستعمرین الصلیبیین التي تفرض نفوذها 
وتتحکم في شوون مستعمراتها. وتحول دون التقاء بعضهم مع بعض » 
ودون نجدة بعضهم لبعض » وتضغط عليهم» ول عليهم المناهج التي 
ر والنظام الذي تبغي» وا أن تشفي بعض غلیلها منهم ذلك 
الغليل الذي آورئتها إياه الحروب الصليبية» وشحنتها به الكنيسة وبطارقتهاء. 
والمسلمون ضعاف يخضعون.ء أو أذلاء یخنعون, ویتسلط عليهم قادة 
المستعمرين أو أجراؤهم . 

سارت فرنسا بسياستها الاستعمارية الصليبية المعروفة حيث أبقت 
السكان على حالةٍ كبيرةٍ من الفقر. والجهل» ينتابهم المرض» وتعتريهم 
جاهلية العصبيات. وعملت على نشر المفاسد وكل ما يدعو إليها من 
موبيقات من خلاعة وفجورٍ. كما منعت التشاديين من عمل التنظيمات 
الاجتماعية والسياسية وا من انتشار الوعي بلقاء بعضهم مع بعض » 
وتذكير بعضهم بعضاً. 

كانت منطقة تشاد جزءاً من إفريقية الاستوائية الفرنسية. وفي عام 


۳۳۷ 


۳ مه (۱۹۳۲ م) عُدّلت الحدود بين تشاد وليبياء فضمت ليبيا بموجب 
تلك المعاهدة الأجزاء الشمالية من جبال تيبستي » غير أن بنود هذه المعاهدة 
لم نقذ بل لم يُصادق عليها. 

اندلعت نار الحرب العالمية الثانية ویحکم تشاد (غوادا لوب) ولم 
يلبث الألمان أن اجتاحوا فرنساء وتشکلت حکومة براسة الجنرال (بیتان) 
مقرها مدينة (فيشي) توالي ألمانياء غير أن بعض الفرنسيين لم يقبلوا 
باللاستسلام» ولم يعترفوا بحكومة بیتان» وفر بعض القادة إلى بريطانياء 
ومنهم ديغول الذي شكل هناك حكومة فرنسا الحرة» واستمرّت في حربها 
لدول المحور. وبقائها بجانب الحلفاء» وأعلن حكام تشاد الفرنسيون 
تأییدهم لدیغول. وهذا عکس بقية المستعمرات الفرنسية التي وقفت بجانب 
حكومة بیتان. وهکذا توقف مد دول المحور في قلب إفريقية. وکانت تشاد 
خلال اوت الات اا :قاع شین رات الاه في فان 
إفريقية. وعدت تشاد عام ۱۳۹۳ ه (۱۹44م) جزءاً من جمهورية فرنسا 
فيما وراء البحار. وشارك سکان تشاد فى الحرب العالمية الثانية» وسيقوا 
إلى الجبهات. ومناهم ديغول بالأماني ا ومن تشاد انطلقت القوات 
التي دخلت ولاية فزان في ليبياء والقطعات القتالية التي سارت نحو 
طرابلس الغرب,. وكذلك التي اتجهت نحو تونس . 

وطَبّق في تشاد عام ١58‏ ه (1444 م) نظام بلاد جمهورية فرنسا 
لما وراء البحار» ووافقت فرنسا على تأسيس الأحزاب السياسية في تشاد 
على أن تكون فروعاً للأحزاب الفرنسية» لتوجّه من باریس ما دامت تشاد 
جزءاً من فرنساء وكان من هذه الأحزاب: 

الحزب الراديكالي: ويتولّى رئاسته في تشاد (غبرييل ليزبيت) ومن 
أعضائه البارزين (فرانسوا تمبالباي). 

الحزب الاشتراكي : وهو امتداد للحزب الاشتراكي الفرنسي الذي 
یتزعمه (غي موليه)» وفقد هذا الحزب آهمیته في تشاد حیث لم يعد له 


۳۳۸ 


موالين أبداً بعد عام ۱۳۷۸ ه (1908م) إلا الأجانب المویدین لسياسة 
فا 

حزب آودیت : ويترأسه في تشاد (ربتلیس). 

الحزب التشادي التقدمی: ونشأ من ائتلاف الحزب الراديكالي وحزب 
آودیت» ورئيسه في تشاد (غبرييل ليزبيت)» وهو من مواليد جرر الهند 
الغربية» وجاء إلى تشاد موظفاً (داریا, ثم عمل بالسياسة. 

الحزب الوطتی التشادي : ويرأسه (أحمد آبا). 

وجرت الانتخابات الأولی في تشاد لاختیار مجلس نيابي في عام 
۲ ه ۱۹٤۷(‏ م)» وبعد عشر سنوات تألفت أول حکومة برئاسة 
(غبرييل لیزبیت) زعیم الحزب التشادي التقدّمي . 


وعرض ديغول دستوره عام ۸ هھ (۱۹۸ م(“ وطلب من 
المستعمرات الفرنسية التصويت علیه. فالتي توافق عليه تصبح ضمن 
مجموعة الشعوب الفرنسية. وتحصل على الحكم الذاتي مباشرة» ويتساوى 
سكانها مع الفرنسيين في المجلس والقوانين» أما المستعمرات التي ترفض 
دستور ديغول» فتنفصل عن فرنساء وتخرج منها القوات الفرنسية» وتضطر 
الحكومة ا أن تقطع عنها المساعدات الماليةء والاقتصادية » والفنية 
جمیعها وا الاستفتاء على الدستور في جمادى الأولى ۱۳۷۸ ه 
(تشرین الثاني ۱۹6۸م). وکانت النتيجة لصالح فرنسا. وأصبحت تشاد 
حسب الدستور الديغولي موك ذات استقلال ر داتي, ا ۸ هھ 
(۱۹۹ م)› ول اتحاد إفريقية الاستوائية الفرنسية. الذي كان يضم کل 
من : تشاد إفريقية الوسطی. الكونغو. الغابون. 


أجريت الانتخابات في رمضان ۱۳۷۸ ه (آذار 1489 م)» وفاز فيها 
الحزب الرادیکالی » وحزب أوديت» وائتلف الحزبان فیما بينهماء وشکلا 
حزباً وا هو الحزب التشادي التقذمی » وتسلّم رئاسته (غبرييل ليزبيت) 


۳۳۹ 


زعيم الحزب الراديكالي سابقاًء وحصل هذا الائتلاف على مقاعد الجمعية 
التأسيسية كلها وعددها ۰۸ مقعداٌ. وتنازل (غبرییل لیزبیت) عن رئاسة 
الوزراة ل (فرنسوا تمبالبايی). واحتفظ هو برئاسة الحزب إضافة إلى نيابة 
راسة الوزراءء وذلك بناء على توجیه من فرنسا. لأن (فرنسوا تمبالباي) من 
أبناء البلاد. وينتمي إلى إحدى القبائل الرئيسية» وهي قبيلة (سارا) فیکون 
أقوى, ويحصل على دعم آکبر . 

وضع دستور للبلاد. وفي ۱۸ صفر ۱۳۸۰ هھ (۱۱ أب ۱۹٣۰‏ م) 
حصلت البلاد على الاستقلال التای وأصبح (فرانسوا تمبالباي) رئیسا 
للجمهورية في الیوم التالي للاستقلال. واحتفظ أيضا بمنصب رئاسة 
الوزراء. 


۳:۰ 


ها افص الثاني 





الااستقلال 


قبلت تشاد عضواً في هيئة الأمم المتحدة في ۲٩‏ ربيع الأول 
۰ ه (۲۰ أيلول 195٠‏ م)» وبعد شهرين عدّل الدستور» وأصبحت 
بموجبه اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية» وغدت ا التنفيذية بيد رئيس 
الجمهورية» وينتخب من قبل الجمعية العمومية» وأعفي (غبرييل ليزبيت) 
من المناصب كلها التي كان يشغلها من قبل» وبقي (فرانسوا تمبالباي) 
تسا للجمهورية 5-6 للوزارة. رئيساً للحزب الحاكم (الحزب التشادي 
التقدمي) . وأعيد تشكيل الوزارة من جديدٍ فضمت ستة عشر وذيرا نصفهم 
من المسلمین والنصف الباقي من النصاری والوئنیین. وهذا اجحاف کبیر 
بحق المسلمین الذین تبلغ نسبتهم ۸0/ من مجموع السکان, وهذا على 
الأقلّء ولکن هذا التصرف لم يكن غريباً ما دام من الدخلاء فالمستعمرون 
الصلیبیون هم الذين سلموا هذه الحكومة السلطت وهم الذين یوجهونها 
ویشرفون على التنفیذ. ولکن سیکون لهذا في المستقبل الأثر السيء الکبیر 
وذلك لتسلط أقلية على أكثرية» وتوجیه السياسة والثقافة كلها في هذا 
الاتجاه. ومن الوزراء المسلمين الذين شغلوا مناصب وزارية : 


أبا سرو: ۳ للداخلية . جبريل خير الله : وزيا للخارجية . 
محمد عبد الكريم : وزيرأللدفاع . أحمد كتكو: وزيراً للتربية والتعليم . 
علي کوشو: للعدل. جانباتيز: للمواصلات 


ومين هواي الشیخ ابن إبراهيم قاضياً للقضاة. وحصل تعارض بين 
الشريعة الاسلامية والقانون الفرنسی وخاصة لجهل الناس بأحکام الشريعة 


۲٤١ 


فاستحضر قاضي القضاة عددا من النسخ من کتاب «الرسالة» على مذهب 
امام مالك حرجنا بالفرنسية من الجزائر» وكتباً إسلامية آخری 
أيضاً إلى الفرنسية. ووژعها على المحاكم والمدارس ليرجع إليها. 


سارت الأمور في البداية سيراً حسناً حيث كان رئيس الجمهورية يُبدي 
المجاملت. وقبول النصيحة والتوجيه حتى يتمكن. ويجذب إليه بعض 
المسلمين الذي یشکلون أكثرية السكان» حتى إذا تمکن. وشعر أن الوضع 
مستتب له قلب ظهر المجن. فألغى الأحزاب كلها بحجة آنها كانت قبل 
الاستقلال. واستثنى حزبه «الحزب التشادي التقامي» فأصبحت تشاد دولةً 
ذات حزب واحدٍ» وحاول إبعاد 0 الإسلامي. وذلك في شعبان 
۲۱ ها (کانون الثاني ۱۹۰۲ )۰ وأمر بالقاء القبض على ثلائة من زعماء 
المسلمين بتهمة تهديد أمن الدولت ثم حل المجلس النيابي . 


وقام بتعدیل الدستور في ذي القعدة ۱۳۸۱ ه (نیسان ۱۹۲۲ ع)۰ 
وینص الدستور الجدید على أن دولة تشاد جمهورية لها رئیس» ومجلس 
نيابي واحدء ینتخب أعضاؤه لمدة خمس سنوات. بینما ینتخب رئيس 
الجمهورية لمدة سبع سنوات ویتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل 
المجلس النيابي ورؤساء البلدیات. وزعماء القبائل. والوحدات الاداریف 
ولا يمكن إقالته إلا بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس النيابي . 


جرت انتخابات نيابية جديدة عام ۱۳۸۲ ه (۱۹۰۲) إثر صدور 
لدستور الجدید 0 مرور اقل من 5 أجريت انتخابات جديدة بدیلت 


ويوجد حزت واحد في البلاد بشکلٍ ری ۷ هر الحزب الحاكم» 
الحزب التشادي التقدّمي. وانضم إليه حزب التجمع الديمقراطي الافريقي 
وغير الرسمى » والذي يضم هر من رؤساء الوحدات الإدارية» وزعماء 
قبائل الشمال» وكان أبرزهم عمدة منطقة (برداي) الذي یدعی (سوغومي)» 


۳:۲ 


وهو من قبائل التيبوه وجرت محاولة لضم ملك تيبستي إلى الحزب ولكن 
فشلت المحاولة. وبذا قوي الحزب التشادي التقدمي . 

وتجمع كثير من المسلمين تحت لواء الحزب الوطني الإفريقي الذي 
تشكل عام ۱۳۸۰ ه (1450م)2 ولكنه حظر مع بقية الأحزاب» وبقي 
بشكل غير رسمي» وحصل على ۸ مقعدا في المجلس النيابي 
بالانتخابات الاخیرق غير أن الحزب الحاكم قد استطاع من التفاهم مع 
أعضاء هذا الحزب. وغقد اتفاق بين الحزبین وقامت منهما ما غرف باسم 
«كتلة الحزب التشادي التقدمي» . 
بدء الأحداث: 

وصل سفير دولة اليهود في فلسطین إلى تشاد في أواخمر عام 
١‏ ه (نیسان ١1957‏ م) فأثار غضب المسلمين هناك فاتصل قاضي 
القضاة بوزير الخارجية» ووزير العدل. وقابل أمين الحزب الحاکم (بابا 
حسن) بصفتهم من المسلمین وتكلّم معهم بأنه لا يصح أن تقبل الحكومة 
سفیرا للیهود فإن هذا یتنافی مع علاقات وروابط مسلمي تشاد باخوانهم من 
المسلمین في الامصار الاسلامية الأخری, لأن الکیان اليهودي دولة معتدية 
وتاریخها. وتاریخ البهود معروف بالنسبة للمسلمین منذ فجر الاسلام إلى 
اليوم» وان قضية فلسطین نما تخص کل مسلم ومسلمة في آنحاء العالم 
جمیعها وأنه زار القدس بنفسه أثناء اجتماع الموتمر الاسلامي» ورأی 
الظلم الذي لحق المسلمین من الیهود. فوعد هولاء المسژولون قاضي 
القضاة أن ینقلوا هذا لرئیس الجمهورية» وأن یعلنوا عدم رضاهم عن 
موضوع هذا السفیر اليهودي . 

وفي اليوم التالي قابل السفیر اليهودي وزير الخارجية. فکانت مقابلة 
الوزير اة جافة ولیس فیها آية مجاملة أو لباقة سياسیة. فقام السفير 
بمقابلة رئيس الجمهورية» ونقل له ما جرى من وزير الخارجية فأبدى 
الرئيس تأثراً بالخأء وطمانه أن کل شيءٍ سيسير نحو الأحسن. 


۳:۳ 


جری تعدیل وزاري بعد یام قليلة من مقابلة السفير اليهودي لرئيس 
الجمهورية التشادي خرج نتیجته الوزراء المسلمون جمیعاً من مناصبهي 
وعین مكانهم وزراء غير مسلمين فقد 2 

آبا نسرو من منصب وزير الداخلية إلى وزير للدولة. ومحمد 
عبد الکریم وزير الدفاع نقل لیشغل منصب رئيس الجمعية الوطنيق آما بقية 
الوزراء المسلمین فقد ترکوا مناصبهم دون أن یشغلوا أي منصب آخر. 
ونفي وزير التربية والتعلیم خارج البلاد. 

وفي الیوم نفسه آمر رئيس الجمهورية باعتقال وزير الدولة (آبا نسرو) 
ورئیس الجمعية الوطنية (محمد عبد الکریم) ووزیر العدل السابق (علي 
کوسو). وأمین بير و را حوضو ن ارب ر برد 
مهدي). وبعد خمسة وثلاثين یوما احضروا للاستجواب» وصدر القرار 
بإخراج قاضي القضاة من البلاد لأنه ليس من سکان تشاد الاصلیین, وذلك 
بعد مصادرة آمواله جمیعها. فعاد إلى موطنه في (مالي)» وبقي الاخرون 
رهن الاعتقال. 

أخذ الزعماء المسلمون یفکرون باجراء تغییر في نظام الحکم؛ 
وعطلر] تفای انا اس ی لک رس ریس لورت 
استطاعت من کشف الحركة» وفي جمادی الآخرة ۱۳۸۲ ه (تشرین الثاني 
۲ م) آرسلت الحکومة كوكبة من ضباط الشرطة لاعتقال ثلاثة من زعماء 
الحركة» وهم : 

"- جانباتيز: وهو ابن رجل فرنسي . وأم تشادية. مسلم» كان يشغل 

منصب وزير المواصلات في الکو السابقة . 
۲ جبریل خير الله : وزير الخارجية السابق. 
۳ آحمد غلام : رئيس الوزراء قبل الاستقلال. 

غير أن هوّلاء الزعماء قد رفضوا الانصیاع للم وأبوا الاستسلام 
وقتلوا رجال الشرطة المكلفين بالاعتقال» فأرسلت الحكومة لهم قوة من 


4٤ 


الجيش ا سلاحا کاملای وجحرىق تبادل إطلاق النار بين الزعماء الثلاثة 
والقوة العسكرية› وكان الشعب 7 ا للحركة فاشتعلت الثورة. وكان 
نتيجتها أن اعتقل عدد كبير من المسلمين» وقتل حوالي خمسمائة مسلم » 
وجرح الالاف توفي منهم خمسمائة متأئرين بجراحهم . 

كوت مها که ورد یات ات که وال راد ات یانما 
وصدرت بحقهم الأحكام التالية : 
١س‏ أبا نسرو: وزير الدولت السجن المؤبد. 
۳- علي کوسو: وزير العدل السابق, السجن ۲۰ عاما. 
۵ - بابا حسن : أمين سرّ الحزب الحاکم. السجن ۲۰ عاما. 
-٩‏ برما مهدي: عضو مجلس التواب؛ السجن ۱۵ عاماً. 

ويُمثل المعارضة حزب الاستقلال الوطنی. والاتحاد الوطني 
التشادي » وكلاهما غير رسمي. حيث له يوجد حزب رسمي سوق الحزب 
الحاكم الذي هو الحزب التشادي التقذمي . 

تألفت حكومة جديدة من اثني عشر وزيراء بينهم ثلاثة وزراء فقط من 
المسلمين الذين يمتّلون ۸/ من السكان على الأقل . وكانت الحركة السابقة 
NS‏ ا ل ان ت على نطاق واسع عام 
۵ ه (560؟و١‏ م). 
الثورة: 

قام رئيس الجمهورية التشادية باعتقال ثلاثةٍ من وزرائه بتهمة محاولة 
اعتقاله» وأذاع أن هناك قائمة من الشخصيات المشتركة بالمؤامرة لم تكتمل 
الرجال وزار وفد منهم يُمثْل حزب الاتحاد الوطني التشادي برئاسة 

۳:۵ 


(إبراهيم أنيشا) الأمين العام المساعد للحزب المذکون و(أبو بكر عثمان) 
زار الخرطوم» ار ودمشق» وبعض البلدان العربية الأخرى ليوضح 
للمسؤولين فيها حقيقة الوضع في تشاد. 

بدأت حكومة تشاد باضطهاد المسلمين» وفرض الضرائب» فانتفض 
السکان. غير أن هذه الانتفاضة لم تكن منظمة فقضي عليها بسرعة» ولكن 
يمكن اعتبارها بدءا للثورة العامة التى كان مركزها الشمال حيث بقيت تلك 
المنطقة حتى ذلك العام تحت السيطرة العسكرية الفرنسية لتثبیت الوضع 
للحكم القائم 

تشكلت الجبهة الوطنية لتحرير تشاد في السودان عام ۱۳۸١‏ ه 
(كككقامي واختير (أبو صديق) أميناً عاماً لهاء وهو من مؤسسي الحزب 
التشادي التقدمي» الحزب الحاكم» مع (غبرييل ليزبيت) و (فرنسوا 
تومبالباي) عام ۱۳۹۵ ه ۱۹٤١(‏ م)» وبقي من قادة الحزب حتى عام 
۹ ه (۱۹۵۹م) حيث تفرد (فرانسوا تومبالباي) بالأمر» ومع ذلك بقيا 
صديقين حتى عام ۱۳۸۸ ه (1958م). 


ولما انتشر خبر الثورة قام رئیس الجمهورية بالاعتقالات التي 
ذكرناهاء والتي شملت الوزراء الثلاثة» وهم: (محمد بارود) الوزیر 
المكلف بشؤون العدل. و (محمد غوني) وزير شوون رئاسة مجلس 
الوك موزیر التونت: ها اضف .إلى اعتال ریس الجعية الوطن: 
(جلال). ونائب مدينة بانغور (بول جبرین)» ووقعت صدامات دمویه في 
مدينة (مانغالم)» وأسفرت عن وقوع ثمانية قتلی . 

ثم عادت الثورة فاندلعت من جدید عام ۱۳۸۷ ه (۱۹۲۷ م) بقيادة 
اة اط المدزي معاد ملك اکن الاي الاسانیه زر واه 
تيبستي وبلاد التيبوء وسيطر الثوار على المناطق الشماليةء فاستنجد رئيس 
جمهورية تشاد بفرنسا فأمذته بثمانمائة مظلي عام ۱۳۸۸ ه ١9548(‏ 0 یز 
أن هذه النجدة لم تستطع دخول مدينة (أوزو)» فأرسلت لف خد ا 


۲: 


تقدر بمائتين وستين جندياً من الفرقة الأجنبية» ومشاة البحریة» ووصل هذا 
الاعم في مطلع عام ۱۳۸۹ ه (۱۹۱۹م). ومع هذا فلم تستطع حکومة 
تشاد من السيطرة على الوضع إلا بعد ثمانية أشهر . وكان يدير الجبهة 
الوطنية لتحرير تشاد. والحركة (أبو صديق) من ليبيا 

تمكنت حكومة تشاد من تهدئة الوضع بعد أن اتخذ رئيس الجمهورية 
(فرانسوا تمبالباي) سياسة المهادنة حيث طلب سحب القوات الفرنسية من 
المناطق الشمالية» فقبلت ليبيا هذا التصرف, ولكن الجبهة الوطنية لتحرير 
تشاد التي أصبحت في الجزائر لم تقنع بهذا التصرّف. وكذلك لم يرض 
عنه زعيم قبائل التیبو الذي يعيش في منفاه في ليبياء حيث كانت حكومة 
تشاد تظهر في كل مرة تضعف فيها الرغبة بالتعاون مع المسلمین فإذا 
شعرت بالقوة أخحذت و وأعلنت عن 300 تهديد أمن الدولة 
أو اوم القيام بانقلاب» وتذعي هذا لتضربهم ضرية قاش وتتخذ 
ذلك حجة لهاء دون أن 5 بأية حركة . 

أعلن محمد الباقلاني الأمين العام للجبهة الوطنية لتحرير تشاد في 
مقابلً له مع جريدة (فتح) أهداف الجبهة. وكان مما قاله: «إن عدد سكان 
تشاد ثلاثة ملايين ونصف المليون نسم منهم ۸۵/ من المسلمين» و /٠١‏ 
من الوثنيين»ء وه/ من النضاری وان تشاد كانت مستعمرة فرنسية وقد 
منحت بتاريخ ۱۹۲۰/۸/۱۱ م استقلالاً شكلياً على أثر جهادٍ طویل, 
ونضالٍ مرير خاضه شعب تشاد صد الاستعمار الفرنسي»» واستدل محمد 
الباقلاني على شكلية الاستقلال بالأمور الآتية : 

-١‏ تزوير الانتخابات. 

۲ تسليم السلطة لعملاء الاستعمار برئاسة (فرانسوا تمبالباي) 
وفرض وجوده بالحديد والنار. 


(الاسرائيلية) تسیطر علی کل المرافق الموجودة فی الدولة: المجالات 


۲: 


العسكرية والإعلامية والمدرسية - وخاصة إدارة اللغة العربية كما قام 
الصهاينة بإقامة معسكرات للشباب والإشراف عليهاء وإرسال القياديين من 
هؤلاء الشباب إلى فلسطين المحتلة لتدريبهم وإعدادهم كعملاء للصهاينة 
في المنطقة. كما قاموا بإنشاء ما یسمی بالمستعمرات الزراعية» واحتكار 
الصيد البري والبحري, وافتتاح المراكز الثقافيةء وتوزيع الكتب باللغة 
العربية» والفرنسية. والإنكليزية لتثبيت دعاية الصهاینت. وباختصارٍ فاد 
(إسرائيل) أصبحت المخطط والموجه لسياسة فرانسوا تمبالباي مع العلم 
أنه لا يوجد يهودي واحد من أصل تشادي . 

٤‏ - وجود القوات الفرنسية. 

ه حل الأحزاب السياسية باستلناء الحزب التشادي التقدمي؛ 
الحاکم العمیل. فقد كان هناك حزب الاستقلال الوطني الافريقي, والاتحاد 
الوطني التشادي» وکانا یشکلان المعارضة في البلادء ویمثلان الأغلبية» فما 
كان من العميل (تمبالباي) إلا أن حل هذين الحزبین» وحل (البرلمان)» 
وعدن بعض العملاء تعیناً تعسقيا وقابل كل معارضیه. بقوة السلاح. 


هذه الأوضاع جعلت الشعب یستنکر هذه اللعبة الاستعمارية المسماة 
بالاستقلال وابتدأت المعارضة بشکل تظاهرات. وبداً الاستعمار باستعمال 
وسائل القمم (البوليسية) الإرهابية» واعتقل كل الوزراء المسلمین 
المشترکین في حكومة تمبالباي وذلك على ضوء خطة تمزیق البلد 
بالطائفية» ومسخ نضال الشعب بحیث يبدو وكأنه نضال آغلبية ضدَ أقليةِ مما 
يبعده عن الارتباط الصحیح بحركة التحرر العالمي. 

هذه الأوضاع الشاذة هي التي جعلت الشعب يلجأ إلى حمل السلاح 
دفاعاً عن نفسه» وحماية عن کرامته وشعوره (القومي). وقد نشا تنظیم 
سري تکتل فيه کل الزعماء المعارضین الذین بقوا خارج السجن. وخرج 
بعضهم إلى الدول الافريقية والعربية لنقل القضية إلى المحیط الدولي؛ 
وبعد الاعداد والتکوین انطلقت الشرارة الأولى للئورة في خريف عام 


۳:۸ 


(1955 م) بقيادة الاتحاد الوطني التشادي» وبعد أن توسعت الحركة الثورية 

عقد مؤتمر شعبي في صيف (1955 م) ونتج عنه تكوين الجبهة الوطنية 

لتحرير تشاد ومن ذلك الحين أصبحت الجبهة هى المنظمة الوحيدة التي 

تقود الحركة الثورية في تشاد وآهداف الجبهة هي : 

. القضاء على النظام (الدکتاتوري)‎ ١ 

۲- اجلاء القوات الفرنسية. 

۳- تکیوین حکم (ديمقراطي) عادل, یکفل الحقوق لكل المواطنین. 

4 - مساندة حرکات التحرّر في البلدان الافريقية والعربية وخاصة الثورة 
الفلسطينية . 

۵ - تصفية النفوذ الصهيوني . 

. بناء اقتصاد وطني مستقل‎ - ٩ 

۷- إقامة علاقات (دبلوماسية) مع الجمیم باستثناء إسرائيل وجنوبي 


ال اللقة الم یه هی القة"الذولة ا 


والجبهة الوطنية لتحریر تشاد لها نشاط سياسي وعسكري. إلا آنها 
تولي النشاط العسكري الاهمية الأولی فی هذه المرحلة وقد تمکنت من 
السطرة على ا اا ارت سقط سکره الا یلام اه 
استعان بالقوات الفرنسية التی تستعمل الطیران فی محاولة منها لابادة ثوارنا 
مما أعاق النصر القریب قليلاًء ولکن على الرغم من الصعوبات كلها فان 
الثورة تتقدّم والحکم العمیل یخسر. 

ویجدر بنا أن نقول: إن الثورة تعتمد على إمكاناتها الذاتیق وعلی 
بذل الشعب. واستعداده للشهادة. ونحن نأمل أن یتحرك الشعب الفرنسي 
للضغط على حکومته لایقاف الاعتداء على شعبنا المناضل. 


لقد استطاعت الجبهة أن تصفی المطارات العسكرية الاسرائيلية التي 


۳:۹ 


ايك في تشاد على الحدود المشتركة بیننا وبين السودان من جهةء وبيننا 
وبين ليبيا من جهة أخرى. كما أنها صفت كل المستعمرات الزراعية التي 
أقامها الصهاينة في تشاد - المناطق المحررة ‏ وكذلك أماكن الصيد التي 
تبلغ مساحتها مائتي كيلومتر مربع» كما صفت مراكز تدريب الشباب في 
منطقة (كوكو نقراتا) وكل هذا على سبيل المثال لا أكثر. 

ونريد بهذه المناسبة أن نتجه إلى رجال الثورة الفلسطينية لنژیدهم 
برفض المشروعات التصفوية مثل مشروع مجلس الأمن الصادر في (۲۲ 
تشرين الثاني 1451 م) ومشروع روجرز الأخير لأن أية ثورةٍ لا تكتسب 
ثوريتها إلا من رفضها للتخاذل وأنصاف الحلول. فليس مجلس الأمن هو 
الذي يضمن حق شعب فلسطين. 

واعتقد أن الصحيح والأمثل هو ما رفعته فتح (ثورة حتى النصر). 
وبهذه المناسبة فنحن نتجه إلى الدول العربية لتعتبر كفاحنا ضد الصهيونية 
والاستعمار امتدادا لكفاحهاء وكم كان شعبنا يشعر بمرارة عندما لم يجد من 
یستنکر العدوان الفرنسي عليناء ونحن نسأل الاعلام العربي لماذا يستنكر 
العدوان على فیتنام ویتجاهل العدوان الفرنسي على تشاد وغیرها۲. 


وفي عام ۱۳۹۱ ه (۱۹۷۱ع) عل عن قيام محاولة انقلاب بقيادة 
أحمد عبدالله الذي انتحر عندما فشلت المحاولت وقیل في انتحاره أنه يريد 
إخفاء تفاصیل العملية والذین اشترکوا معه فیها وتوترت العلاقة من جدید 
بين ليبيا وتشاد. حيث ادعت حكومة تشاد أن ليبيا من وراء العملية. 
فقطعت العلاقات السياسية بينهماء وصرّح رئيس جمهورية تشاد في موتمر 
صحفي له عقده بعد عشرة أيام مضت على محاولة الانقلاب بأنه على 
استعدادٍ للتعاون مع أي ليبيٍ يرغب في استخدام أرض تشاد منطلقا 
لمحاربة الرئيس الليبي معمر القذافي . وقامت حكومة تشاد بإرسال بعثات 


)١(‏ جريدة فتح بتاریخ ۲ م. 


۷9۰ 


رسمية إلى الدول العربية والإفريقية لشرح تفاصيل المحاولة الانقلابية 
الفاشلة . 


وفي عام ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳ ع) تم سجن عدد من قادة |الحكم 
التشادي » ومنهم رئیس الأرکان (فیلکس مالوم) إثر اتهامات بالتآمر ألقيث . 
ول الحزب التشادي التقذمي وتأسس مکانه حزب سياسي جدید عرف 
باسم «الحركة الوطنية للثورة الثقافية والاجتماعیة) . 


التفيتصسر: 

لما رأت الأوساط السياسية الغربية ضعف الحكم في تشاد وقوة 
المعارضة الإسلامية خشيت على الوضع فعملت على تغيبره واستبداله 
بوضع يكون أقوى منه خوفا من خروج الأمر من يدهاء إذ أضعفت الحکم 
الثورات وأنهكته المعارضة . 

في عام ۱۳۹۶ ه (۱۹۷۵م) استولى الجيش على السلطة بقيادة 
نائب رئيس الأركان (عبد القادر كاموغا)» وهو نصراني من الجنوب أيضاء 
فأطلق سراح رئيس الأركان (فيلكس مالوم) وعيّنه رئيساً للجمهورية» ورأسا 
للمجلس العسكري الأعلى. وقامت الحكومة الموقتة بحل الحركة الوطنية 
للثورة الثقافية والاجتماعيت وأطلقت نداءاتها بالمصالحة الوطنی وهذا ما 
شجع بعض قادة المعارضة على التحالف مع النظام الجديد. 

والواقع أن الوضع لم يتغير فيه شيء. فالرئيس السابق والرئيس 
الذي وصل إلى السلطة حديثاء ورئيس الأركان كلهم من الجنوب» ومن 
النصارى» ومن القبيلة نفسهاء وهي قبيلة (سارا)» وقد شكل (فيلكس مالوم) 
حكومة أكثرها من الجنوب النصراني . وقتل الرئيس السابق (فرانسوا 
تومبالباي) أثناء حركة الانقلاب. 
انقسام المسلمين: 


عمل الأعداء على تجزئة المعارضة المسلمةء وقد تمکنوا من ذلك» 


"ه١‎ 


إذ انقسمت الجبهة الوطنية لتحرير تشاد التي كانت تضم في صفوفها القوات 
المسلمة. ورجال القبائل. والزعماء السياسيين» وظهر عدد من التجمعات 
ومنها: 
۱- قوات الشمال ویقودها (حسین حبري). 
۲ - الحركة الشعبية لتحریر تشاد ویرآسها (آبو بكر عبد الرحمن). 
۳- الجبهة الوطنية لتحریر تشاد براسة (غوكوني عويدي). وتعرف كما 
كانت باسم (فرولینا) . 
ومع أن هذه التجمعات كلها تصتف ضمن المعارضة. الا أن الجبهة 
الوطنية لتحریر تشاد وهي الأم» بقیت على صلتها مع ليبياء وتتلقی 
مساندتها بشکل سري,. وکانت ليبيا قد احتلت منذ عام ۱۳۹۳ ه 
(۱۹۷۳ م) شریط (آوزو) في شمالي تشاد وتبلغ مساحة ۱۱6,۰۰۰ كيلومتر 
مربع» ویعتقد أنه يحتوي على کمیات من الیورانيوام» وتبني ليبيا حجتها 
على الاتفاقية التي جرت بين فرنسا وایطالیا عام ۱۳۹۲ ه (۱۹۳ م) والتي 
لم تضدق كما أسنلفنا. 
المصالحة والاختلاف: 
عقد مؤتمر في الخرطوم للمصالحة. وشاركت فيه الحكومة التشادیق 
وممثلو الجبهات الثلاث» ومندوبون عن الدول المحيطة بتشاد. وهي : 
ليبياء النيجر» نيجيرياء الكاميرون. السودان ولم يتوصل المؤتمر إلى 
اتفاق. ولكنه أسفر عن تقارب بين الحكومة التشادية وجبهة قوات الشمال 
التي يرأسها حسين حبري. وواصلت الحكومة السودانية رعاية هذا التقارب 
تم الاتفاق بين الطرفین بعد خمسة آشهر من بدء انعقاد المژتمی ونص 
الاتفاق علی : 
۱ - اعلان العفو العام عق الستجاه وال الاس جمیعا بلغا من 
۳ صفر ۱۳۹۸ ه (الأول من شباط ۱۹۷۸ م). 
۲ - اعلان وقف اطلاق النار. 


YoY 


۳ - إقامة حكومة مصالحة فى مدة أقصاها شهران. 

واعترف برئاسة (فیلکس مالوم) للجمهورية. وأصبح (حسين حبري) 
رئیسا للوزراء ولکن لم یلبث أن وقع الخلاف بينهماء واقتسما السلطة. 

وفي مطلع عام ۸ ها (کانون الشاني ۱۹۷۸ م( قامت الجبهة 
الوطنية لتحریر تشاد (فرولینا) بتوحید قيادتها في مجلس موقت تحت قيادة 
(غوكوني عويدي). واستولت على مساحة واسعة من المنطقة آخذتها من 
القوات الحكومية قبل أن تصل النجدات الفرنسية . 

وفي الوقت نفسه خرج (أحمد الأصيل) من الجبهة الوطنية لتحریر 
تشاد (فرولينا) فزاد ذلك في انقسامها وأصبح أحمد الأصيل يقاوم قوات 
(غوكوني عويدي) الذي بدأ بدوره يتقرب من ليبيا التي سعت للتقارب بين 
(غوكوني عويدي) والحكومة التشادية حيث عقد الطرفان مؤتمرا في مدينة 
(سبها) في ليبيا أسفر عنه وقف إطلاق النار الشامل في ربيع الثاني 
۸ ه (آذار ۱۹۷۸ م). 

وفي مطلع عام ۱۳۹۹ ه کانون الأول ۱۹۷۸ م) انهارت السلطة 
المركزية تماما في تشاد نتيجة الخلاف بين رئيس الجمهورية (فیلکس 
مالوم) ورئیس الوزراء (حسین حبري). وتقدّمت قوات الشمال التابعة 
لرئیس الوزراء نحو العاصمة (نجامینا). وبعد معارك بين الطرفین دحل 
حسين حبري العاصمت واضطر فیلکس مالوم علی الاستقالة والفرار من 
البلاد متجها إلى نيجيريا تارکا المسؤولية لقائد الدرك المقدم (وادال 


وسار (غوكوني عويدي) بقواته أيضاً نحو العاصمة نجاميناء ودخلها 
أيضاً بعد ساعات من دخول حسين حبري إليهاء وعقد مؤتمر للمصالحة في 
نيجيريا في مدينة «کانوه غير أنه فشل. وتشكل مجلس وطني حكم البلاد 
حوالي ثلائة أشهرء ثم تشكلت حكومة موقتة ضمّت أعضاء من الجبهة 
الوطنية لتحرير تشاد (فرولينا)» وقوات الشمال. والحركة الشعبية لتحرير 


of 


تشاد والمعروفة ایض بأنها «الجيش الثالث». وقوات جيش الحكومة 
التشادية» وعین الملازم الأول (محمد شوا) ا للجمهورية» وهو من 
أعضاء الحركة الشعبية لتحرير تشاد. وأما غوكوني عويدي فقد تسلّم نص 
وزارة الداخلية على حين تسلّم حسین حبري منصب وزارة الدفاع . وان 

عن الوزارة أحزاب وعصابات الجنوب التي كان يقودها المقدم عبد القادر 
كاموغاء ولكن هذه الحكومة كانت موضع استنکار الدول الإفريقية 
النصرانية . 

استمرت حروب متقطعة. وكان هناك شقاق داخل الحكومة بين 
(حسين حبري) و(غوكوني عويدي) ولم يطل عمر الحكومة أكثر من ثلاثة 
أشهر أيضاً. وعقد مؤتمر في (لاغوس) عام ۱۳۹۹ ه (۱۹۷۹ع)۰ وتم فيه 
الوصول إلى اتفاقية بين إحدى عشرة جماعةً وحزباً. وتشكلت حكومة في 
ذي الحجة ۱۳۹۹ ه (تشرين الثاني 14174 م) تمثّل الأحزاب الأحد عشر 
ولكن لم يمض على هذه الاتفاقية أكثر من ثلاثة أشهر حتى تُقضت» 
وتسلم (غوكوني عويدي) رئاسة الجمهورية. 

اختلف (غوكوني عويدي) مع ليبيا ثم رجع الوام بينهما بعد زيارة 
وزير الخارجية الليبية (علي التريكي) إلى نجامينا عام ۱8۰۰ ه 
(۱۹۸۰ م)» ثم اشتذ الخلاف بين (حسين حبري) و(غوكوني عويدي) 
بسبب احتلال ليبيا لإقليم أوزو. وضعفت سلطة (غوكوني عويدي) نتيجة 
الااختلافات المستمرة. وفي ربیع الثاني ۰ مه (آذار ۱۹۸۰ م) أصبحت 
الاتفاقية الهشة غير معمول بهاء وبدأ القتال مرة ثانية في العاصمة نجامینا 
ورغم المحاولات المتعددة لایجاد تسوية وحل » واتفاق لوقف إطلاق الناره 


ولکن دون نتيجة . 


جمادی الاخرة ۱۰۰ ه (آیار ۸ ) لتفسح اا أمام المتنازعین 
للقتال» ولیسحق بعضهم بعضاً ما داموا قد أصبحوا كلهم من المسلمین. 


۳۹ 


وعقدت معاهدة صداقة ودفاع مشترك في رجب ۱۰۰ ه (حزيران 
۰ م) بين الرئیس الليبي معمر القذافي وبين ممثل حکومة (غوكوني 
عويدي) دون أن تکون هناك موافقة مسبقة من حکومة الوحدة الوطنية 
للمرحلة الانتقالية. وفی ذي الحجة ۱۰۰ ه (تشرین الأول ۱۹۸۰ م) 
تدخلت القوات الليبية مباشرةً في الصراعات الدائرة في العاصمة التشادية 
نجامینا؛ وکانت النتيجة هزيمة حسین حبري؛ وتقهقر قواته المسلحة (قوات 
الشمال) وانسحابه مع قواته شرقاً نحو الحدود مع السودان وأيدته یومذاك 
كل من مصر والسودان لخلاف تلك الدولتین یومذاك مع ليبياء وأصبح جسر 
جوي بين (القاهرة) و (الجنينة) في غربي السودان لدعم الموقف . واستقرت 
قوة ليبية في تشاد قوامها خمسة عشر آلف مقاتل . وانحاز (آحمد الأصيل) 
إلى جانب (حسین حبري) في هذا الصراع وانضم (مصطفی ماتيشي) إلى 
جانب (غوكوني عويدي). 

وهاجمت کل من السنغال» وغامبياء والنیجر ونیجیریا وجود القوات 
الليبية في تشاد . 

وقدّمت اقتراحات لقيام وحدة بين ليبيا وتشاد. غير أن القوات الليبية 
في تشاد لم يكن مرغوب فيهاء وذلك خلال شهر ربيع الأول ۱۰۱ ه 
(كانون الثاني ١‏ )۰ واستمرت حرب العصابات» وصدر حكم غيابي 
على حسين حبري وعلى قادةٍ آخرين من قوات الشمال» ويقضي الحكم 
بالموت عليهم وذلك في شعبان ١50١‏ ه (حزيران ۱۹۸۱ م). وأخيرا وفي 
ذي القعدة ۱2۰۱ ه (آیلول ۱۹۸١‏ م) عدل غوكوني عويدي عن فكرة 
الاندماج مع ليبيا. ثم طلب سحب القوات الليبية من تشاد إذ أن وجودها 
غير مرغوب فيه فاستجابت لیبیا لهذا الطلب وسحبت قواتها في مطلع عام 
۲ ه (تشرین الثاني ۱۹۸١‏ م)» ووضعت قوة حفظ سلام مکانها من 
دول افريقية تحت إشراف منظمة الوحدة الافريقية التی اقترحت وقف 
إطلاق النار. والاشراف على إجراء انتخابات نيابیق ارت الحک ومة 
التشادية موافقتها على هذین الاقتراحین. ثم تخلّت عنهما بعد أن رفض 
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(غوكوني عويدي) فكرة المفاوضة مع حسين حبري في ربيع الأول 
۲ ه (كانون الثاني ۱۹۸۲ م). 


حاول (غوكوني عويدي) تقوية حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي 

نهكتها الصراعات فقام بتشكيل مجلس راسي. وتعيين رئيس للوزراء 
وأجرى 0 وزاريا في رجب ۱۰۲ ه أيار 5م ). 

بعد أن انسحبت القوات الليبية من تشاد. تحرك حسين حبري بقواته 
من الشرق نحو العاصمة التشادية نجاميناء واستطاع أن يدخلها في ۱۵ 
شعبان ۱8۰۲ ه (۷ حزيران ۱۹۸۲ م)» وتمٌ اختيار مجلس رئاسة جديد برئاسة 
حسين حبري في ۷ شعبان ۱۰۲ ه ١9(‏ حزيران ۱۹۸۲ م)» وفي نهاية 
الأسبوع الأول من رمضان (آواخر حزيران) انسحبت قوات منظمة الوحدة 
الإفريقية من تشاد. وفي ذي القعدة ٠٤١۲‏ ه (أيلول 1987 م) أعلن 
دستور مُوقت» وفي الشهر التالي أقسم حسين حبري اليمين كرئيسٍ 

للجمهورية» وشکل حكومة جديدة. أما (غوكوني عويدي) فقد فر إلى 
الکامیرون» ومنها انتقل إلى الجزائرء ثم استقر في ليبيا في مدينة (سبها) 
ليكون على مقربةٍ من الحدود مع تشاد. وبدعم, من ليبيا تمكن من السيطرة 
علی آجزاء من شمالي تشاد وفي ه رمضان ۱:۰۳ ه ١١(‏ حزیران 
۳ م) تمن من احتلال مدينة (لارغو) وهي مدينة (فایا) سابقاً. 

وشکل أعوان حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية حکومة «خلاص وطنیة» 
منافسة في (بارداي). ونجح نظام حسين حبري بالحصول على اعترافب 
دولي, بعد أن حصل على مساندة معظم الدول الإفريقية» وليبيا ليها - لم 
تعترف بنظام الحکم الجدید في نجامینا. 

في آوائل ربیع الثاني عام ۱۸۰۳ ه (کانون الثاني ۱۹۸۳ م) التحق 
بعض آعضاء القوات المسلحة التشادية التابعة للعقيد عبد القادر کاموغا 
بالقوات المسلحة التابعة للقوات الشمالية لتشکل معا جيشاً وطنياً جديداً هو 
القوات المسلحة التشادية الشمالية . 
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حصل نظام حسين حبري على عشرة ملايين دولار كمساعدات 
عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى فرقة مظليين من زاین 
وعلی مساعدة و من فرنسا. وقامت قوات الحكومة بھجرم على مدينة 
(لارغو) لطرد قوات (غوكوني عويدي) منهاء وتمکنت فعلا من احتلالها في 
منتصف شوال ۱4۰۳ ه (أواخر تموز ۰0۱۹۸۳ غير أن قوات (غوكوني 
عويدي) قد تمکنت من استعادة المدينة فى الشهر التالی بعد مساعدات 
سلاح الجو اللييي الذي قصف المدينة وقوات الحکومة. 

وت ارت فرنسا في الخلافات القائمة بناء علی طلب من حسین 
حبري» وارسلت الیه قوة تضم ثلاثة آلاف جندي» واقترح الرئيس الفرنسي 
0 ا اتحاد وي تشاد» ويبقى كل زعيم زقها E‏ منطقة 

وتم عمل خط من قبل فرنسا يفصل بين الأحزاب والقوات 
المتصارعة» ويسير هذا الخط مع درجة العرض ۱۵" شمالا. وأعلن في ۸ ذي 
الحجة ۱:۰۳ ه (۱۵ أيلول ۱۹۸۳ م) أن الحرب قد توقفت. 
ممثلي الأحزاب جميعها فى (أديس أبابا) تحت رعاية منظمة الوحدة 
الإفريقية.» غير أن المحادثات قد أخفقت نتيجة الاختلاف فى طريقة أصول 
التمثيل والحضور. وتجددت الحرب» وسقطت طائرة فرنسية وقتل قائدها 
وبعدها قررت فرنسا زيادة دفع الخط الفاصل بين الفئات المتصارعة ۱۱۰ 


كيلومترات نحو الشمال أي لیصبح مسايراً لخط العرض °۱٩‏ شما بعل أن 
كان مسايراً لخط العرض ۱۵" شمالا. 


ومن المعلوم أن المناطق الشرقية وهي : إقليم (واداي) وإقليم (بیلتن) 
وف الشرقي من إقليم (باثا) تعد هذه المناطق مراکز لج حبري 
وتعرف فواته ب (قوات الشمال). وتعذ المناطق التي ر على بحيرة 
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تشاد. وهي (كانم) و(البحيرة) وكذلك مناطق الشمال مراكز دعم لغوكوني 
عويدي» وتعرف قواته بالقوات الشعبية. ويهيمن عبد القادر كاموغا على 
الجنوب النصراني وتسمی قواته بالقوات التشادية المسلحة. 

وفي محاولة لتقوية السلطة السياسية قام حسین حبري بحل حزبه 
وحزب جبهة التحریر الوطني لتشاد» في رمضان ۱۰6 هم (حزیران 
۶ م( وانشا خزبا تنا ذا باسم «الاتحاد الوطني للاستقلال 
والئورة» وبع ذلك تعدیل وزاري بعد شهر من ذلك . 

وحدث انشقاق في اتشیات: العامة لین ثري ]رد شات 
مجموعات منشقة جديدة» وحركة مناهضة لخوكوني عويدي عن طریق حكومة 
الوحدة الوطنية الانتقالية . 

اقترح الرئیس الليبي معمر القذافي انسحاباً متزامناً لعناصر المساندة 
الليبية والجنود الفرنسیین. وتم في أواخر عام ۱8۰ هھ (آیلول ۱۹۸٤‏ م) 
اتفاق بين ليبيا وفرنسا لانسنحاب القوات العسكرية لکلا البلدين من تشاد 
وأعلن في ۲۱ صفر ۱8۰۵ ه ١6(‏ تشرين الثاني ۱۹۸٤‏ م) أن جيوش كلا 
البلدين قد تم جلاؤها تماما عن أرض تشاد. غير أن المخابرات الأمريكية 
والتشادية قد زعمت أن هناك ثلاثة آلاف جندي ليبي لا يزالون على 
الأرض التشادية» وهذا ما يتعارض ويتنافى مع ولد 

وأعلن الرئيس الفرنسي ميتران في مؤتمر القمة الفرنسية الا فريقية 
الذي عقد في ربيع الأول ۱۰۵ ه (كانون الأول 1986 م) أن فرنسا لن 
تستعمل القوة لطرد الليبيين من شمالي تشاد. ولكنها ستتدخل فيما إذا 
تخي کے الق ت ناه سرون خط ار شتالا 

زادت الحرب المدنية فى الجزء الجنوبی من تشاد بين قوات الشمال 
التابعة لحسين حبري وبين الفئات المشاركة في حرب العصابات» وبلغت 
الأوج في الشهرين الأوليين من عام ۱۸۰۵ ه (تشرين الأول وتشرين الثاني 
من 1984 م)» وقدّر عدد الذين غادروا ديارهم متجهين إلى السودان 
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وإفريقية الوسطى » والكاميرون بخمسين ألف لاجىء. وفي محاولة لتخفيف 
الأزمة قام حسين حبري برحلات في المنطقة في ربيع الثاني ۱4۰6 ه 
(كانون الثاني 1986 ۰)2 وتمکن بالإغراءات أن يكسب إلى صف حكومته 
ألف ومائتین من المتمردين الذين كانوا یشنون الغارات على قواته. 


ععقد فى (بنین) في شهر دي القعدة اراي 


حبري ۰ وفي 0 نفسه عدة تجمعات كانت معارضةً للحكومة 
تأبيدها له ومن هذه التجمعات الجبهة الدیمقر اطية التشادیقف ومجموعه 
من أربعة أحزاب معادية لكل من حسين حبري » وغوكوني عويدي » وكانت 
قد ظهرت فى جمادی الآخرة ١5٠8‏ ه (آذار ۰ م) تحت قيادة العميد 
(جبريل ينجو جوجو). ولجنة العمل والتخطيط التي انشقت عن المجلس 
الديمقراطي الثوري المناهض لغوكوني عويدي في ربيع الثاني ١5٠8‏ ه 
(کانون الثاني EE‏ واستجابة لهذا أعلن حسين حبري الإفراج عن 
۱۳۲ تا تناس في جمادى الأولى ١5٠05‏ ه ككانون الثاني ۱۹۸۲ م). 


استؤنفت الصدامات بدعمٍ من ليبيا في جمادی الآخرة ۱۰ ه 
(شباط 1985 م)» واا حکومة الوحدة الوطنية الانتقالیف. وأحذت 
الهجمات تتكرر على المواقع الحكومية جنوب خط العرض مالا 
فاستنجد حسین حبري بالحکومة الفرنسية طالبا زيادة المساعدات 
العسکرية. فانطلقت طائرة فرنسية من جمهورية افريقية الوسطی وقذفت 
مهبط طائرات أنشأته ليبيا عند (وادي دوم) شمال شرقي مدينة (لارغو) 
وقامت القوات المعادية بضربة ثأرية على مطار (نجامینا) العاصمة التشادیة . 

وضعت فرنسا قوة جوية دفاعية في نجامینا للتدخل في الوقت 
المناسب. غير أن القوات الحكومية استطاعت وحدها أن تصدّ غارات عند 
خط العرض ۱۱" شمالاً في رجب ۱۸۰5 هھ (آذار ۱۹۸٩‏ م). ومنت 
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الولايات المتحدة للحكومة الليبية عشرة ملایین دولار في تلك المدة. 

توقفت الاعتداءات في ه رجب ۱٤۰١٩١‏ هر (۱۵ آذار 5 م) بعد 
الدمار الذي أحلته القوات الحكومية فى قاعدة للثوار فى (شيشا) شمال خط 
العرض ۱5* شالا ۱ ۱ 

دعت منظمة الوحدة الافريقية الأطراف المتنازعة في تشاد لحضور 
محادئات تعقد في الكونغو في . مدينة (لوبومو طط اليا آن: تیدا في 
رجب ۱4۰۲ ه (آذار ۱۹۸١‏ م)» ولکنها فشلت حيث رفض غوک‌وني 
عويدي. الحضون. 

آجری حسین حبري تعدیلا وزارياً في حکومته» وأدخل عدداً من 
خصومه السیاسیین في الوزارة الجديدة. ومن ناحية انية فان رفض غوكوني 
عويدي لحضور مؤتمر المصالحة الذي كان مقرراً أن يتمّ في (لوبومو) قد 
أثار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية عبد القادر كاموغا ضذ 
غوكوني عويدي فتقدّم باستقالته من منصبه الاسمى (نائب الرئيس) في 
شوال 105 ه (حزیران 1985 م) بل انحاز إلى حسين حبري» وأسرع 
لنجدته في جمادى الآخرة ١4017‏ ه (شباط ۱۹۸۷ م)» والتحق بالحكومة 
في أواخر عام ۱8۰۷ ه (آب ۱۹۸۷ م). 

وفي ذي الحجة ١405‏ ه (آب 1985 م) سحب الشيخ ابن عمر من 
الجن الديمقراطي الثوري مساندته لغوكوني عويدي . ودارت مناوشات 
مُسلّحة في إقليم (تيبستي) في شهر صفر ۱8۰۷ ه (تشرين الأول 
5 م) بين المجلس الديمقراطي الثوري بدعم ليبي وقواته المسلحة 
الشعبية» وأعلن غوكوني عويدي أنه راغب شخصياً بالبحث عن طريق 
للوصول إلى المصالحة مع حسين حبري . 

وفي شهر ربيع الأول ۱۸۰۷ ه (تشرين الثاني 1485 م) تشکلت 
حكومة وحدة وطنية انتقالية جديدةٍ برئاسة غوكوني عويدي شملت سبعة 
Î‏ مر على ی إثر اجتماع عقد في 
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(بنين) في مدينة (كوتونو) بتأیید من ليبياء وبجهود الشيخ ابن عمر. 

وبدأت مناوشات في إقليم (تيبستي) بين الجنود الليبيين والقوات 
العسكرية الشعبية وبین القوات الموالية لحسین حبري وذلك في ربیع الثاني 
۷ ه (كانون الأول ۱۹۸١‏ ۰)2 فتحرکت القوات المسلحة الشمالية في شمالي 
تشاد غير آنها حوصرت هناك. وعملت فرنسا والولایات المتحدة على 
مساندة القوات الحکومية المحاصرق وانزال المؤن لها عن طریق الجو. 
وفي جمادی الأولی ۱8۰۷ ه (كانون الثاني ۱۹۸۷ م) استطاعت قوات . 
حسین حبري أن تستولي على عدد من الأهداف المهمة في شمالي تشاد 
وأغارت الطائرات الليبية على مراکز قوات حکومة تشاد في شمالي البلاد» 
وقامت فرنسا بدورها بهجوم جوي, على (وادي دوم)» وصرحت فرنسا آنها 
قد وضعت عدداً من جنودها جنوب خط العرض °۱١‏ شمالاً . 

تمکنت قوات الحكومة التشادية من السيطرة على (وادي دوم) في 
رجب ۱۰۷ ه (آذار ۱۹۸۷ م) والقاعدة الجوية فيه» وتراجعت القوات 
الليبية» وأخلت (لارغو). وفي رمضان سلمت مواقعها على شریط (أوزو) 
إلى قوات (غوكوني عويدي). وانسحت من الميدان» وتوسع دعم فرنسا 
حتی شمل شمالي تشاد بینما احتفظت بقوة لها في الجنوب . 

وفي آشهر الصيف قام حسین حبري بزيارة کل من فرنسا والولایات 
المتحدة وتعهد كلا البلدین بمساعدة مالية وعسكرية (ضافیق وتسلمت تشاد 

من الولایات المتحدة أسلحة ضدّ الدروع. وطلبت فرنسا من تشاد ألا 

إلى صراع مع ليبيا حول منطقة (أوزو)» وآن الأمر يجب أن يحل عن 
طريق التحكيم الدولي . 

وفي أواخر عام ۱٤۰۷‏ ه (آب ۱۹۸۷ م) احتلت تشاد مدينة (أوزو) 
المركز الإداري للإقليم المتنازع عليه» ولكن استطاعت القوات الليبية 
استعادتها بعد عشرين ريا وانتقلت القوات التشادية منها إلى مراكز أخرى 
في إقليم (تيبستي). 


وفي مطلع عام ۱6۰۸ ه (آیلول ۱۹۸۷ م) قامت القوات التشادية 
بمحاولة لتطويق مدينة (أوزو) عن طريق هجوم داخل ليبيا بضرب القاعدة 
الجوية في (ماتنس سارة) والتي يعتقد آنها كانت مراكز انطلاق الطيران 
الليبي للإغارة على المواقع التشادیة . وبالمقابل فقد أغارت طائرة ليبية على 
العاصمة التشادية نجاميناء ولكن الدفاع الجوي الفرنسي قد أسقط تلك 
الطائرة» فقذف سلاح الجو الليبي المواقع الفرنسية في مدينة (أبيشة)» 
فاحتجت فرنسا على هذا الاعتدای وأوقفت مذ تشاد بالأسلحة حتى رجع 
الرئیس الفرنسي ميتران إلى مساندته للحكومة التشادية برئاسة حسين حبري 
في ربیع الثاني ۱8۰۸ ه «کانون الأول ۱۹۸۷ م). 

أذت جهود وساطة للتسوية قامت بها منظمة الوحدة الإفريقية أيام 
تصاعد الصراع إلى وقف إطلاق النار في ۱۸ محرم ١408‏ ه ١١(‏ أيلول 
۷ )۰ ولكن لم تلبث تشاد أن أعلنت في ربيع الأول ۱۰۸ ه 
(تشرين الثاني 19417 م) أن قوات الحكومة قد اصطدمت مع أفراد من 
الجيش الليبى بالقرب من الحدود السودانية» وإن وجود عدد من الجنود 
الليبيين في منطقة دارفور السودانية نی إلى تدهور العلاقات خلال عام 
۸ ه (۱۹۸۷ و1988 م). وأعلنت أيضاً أن السلاح الجوي الليبي 
كان ينتهك المجال الجوي التشادي» وحدثت عدة اشتباكات بالقرب من 
(جوزة البيضاء) في ربيع الأول ۱4۰۸ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) وفي 
شرق منطقة (عنيدي) في رجب ۱٤۰۸‏ ه (آذار ۱۹۸۸ م). 

رفضت الجمعية العامة للامم المتحدة في ربیع الأول ۱۰۸ ه 
(تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) مناقشة مسألة السيادة على إقليم (آوزو) بحجة أن 
هذا النزاع إنما هو من مسؤولية منظمة الوحدة الإفريقية. وتم تحديد 
اجتماع] بين رئيسي البلدين في ۸ شوال ۱۰۸ ه ۲٤(‏ أيار ۱۹۸۸ م) عن 
طريق منظمة الوحدة الإفريقية بعد أن تأجل عدة مرات» وعشية ليلة اللقاء 
اعلن أن الرئيس الليبي لن يحض احتجاجاً على المعاملة التشادية للأسرى 
الليبيين» »> ورغم هذا وفي خطاب القي في طرابلس یوم ٩‏ شوال ۱۰۸ ه 


۳۹۲ 


(۲۵ آیار ۱۹۸۸ م) أي في الیوم التالي یرجه الذي كان مقر وبمناسبة 
الاحتفال بذكرى تأسيس منظمة بط الافريقية الخامسة ة والعشرین . أعلن 


وقام الرئيس اللييي بدعوة کل من (حسين حبري) و(غوكوني 
عويدي) لعقد محادثات مصالحةٍ في ليبياء وعرض تقديم مساعدة ماليةٍ 
لإعادة إعمار المدن التشادية التي أصابتها القنابل في شمالي تشاد وكان 
في رد حسين حبري شيء من الحذر ولكنه أعلن أن تشاد مستعدة لإعادة 
العلاقات السياسية مع ليبياء والتي كانت قد انقطعت منذ عام ۱4۰۲ ه 
(1985م). 


تمت مفاوضات بين وزراء خارجية البلدين في الغابون في الأول من 
ذي الحجة سنة ١408‏ ه (تموز ۱۹۸۸ م) وتم التوصل إلى. اتفاقية نصت 
على إعادة العلاقات السياسية» ولكن لم يتوصّل إلى الاتفاق على مسألة 
السيادة على إقليم (آوزو). ومسائل مصير أسرى الحرب الليبيين في تشاد؛ 
ومستقبل أمن الحدود العامة. 


وفي صفر ۱٤١۹‏ ه (تشرين الأول 1۸۸ م( أصدر البلدان بلاغ 


مشتركاً عبرا فيه عن رغبتهما بالوصول إلى حل سلمي للنزاع الإقليمي 
القائم , وللتعاون مع لجنة منظمة الوحدة الإفريقية المعينة لذلك الهدف. 


تأكدت اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في ۱۸ محرم 
۸ هھ (۱۱ آیلول ۷ م۰ وتم استثناف العلاقات السياسية» وتم 
تبادل السفراء في ربیع الأول ۱8۰۹ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۸ م)» ومع هذا 
بقيت تشاد تتهم ليبا بين بين الآونة والأخرى بانتهاك اتفاقية ية وقف إطلاق النار» 
وفي شهر ربيع الأول ۹ ۰ هھ (تشرین الثاني ۸ م) أسقطت القوات 
التشادية طائرة لیبیف. وزعمت أن الطاثرة كانت قد دخلت المجال الجوي 

£ 

التشادي . وفي ربيع الثاني ۱٤۰۹‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۸ م) اذيع عن 


۳ 


وقوع اشتباكات بين القوات التشادیة» وبين القوات الموالية لليبيا قرب 
الحدود مع السودان. 

وفي ذي القعدة ۱۰۷ ه (تموز ۱۹۸۷ م) أغلن عن فشل محادثات 
المصالحة بين الحكومة التشادية وبين غوكوني عويدي. وكان حزب حسين 
حبري (الاتحاد الوطني للاستقلال والثورة) قد طالب في شعبان ۱۰۷ اه 
(نيسان ۱۹۸۷ ) باعتراف عالمي بحكومة حسين حبري الشرعية. وكانت 
بالفعل قد ضعفت حکومة الوحدة الوطنية الانتقالية عام ۱:۰۸ ه 
(۱۹۸۸م) نتيجة نزاع حدث بين الشیخ ابن عمر وبين غوكوني عويدي 
على قيادة الحركة. كما أن عدة تجمعات كانت في السابق في صف 
المعارضة قد أعلنت مساندتها للحكم القائم في تشاد وتركها معارضته. 


أعيد تشکیل حكومة الوحدة الوطنية الانتقبالية تحت قيادة غوكوني 
عويدي . وفي ربيع الثاني ١409‏ ه (تشرين الثاني ۸ ) عقد الشيخ 
ابن عمر معاهدة سلام مع الاتحاد الوطني للاستقلال والثورة. ورجع مع 
أعوانه إلى تشاد. 

عادت العلاقات فتدهورت من جديد بين ليبيا وتشاد في ذي الحجة 
۹ هھ (تموز 19489 م) عندما اتهمت الحكومة التشادية ليبيا أنها تعمل 
مع السودان للاعتداء على تشاد. وقد نشرت بعض قواتها في (بيلتين) 
شرقي تشاد. وادّعت أن قوات ليبية وسودانية قد حشدت في إقليم (دارفور) 
في العوداة: لشن هجومٍ على تشاد. وتوقفت جلسة لجنة «آدهوك» من 
منظمة الوحدة الإفريقية المكلفة بالعمل على حسم النزاع بين ليبيا وتشاد لأن 
ممثلي البلدين لم يتفقوا على جدول أعمال اللجنة. 

وتقابل الرئيسان الليبي (معمر القذافي) والتشادي (حسين حبري) 
لأول مرق في العاصمة المالية (باماکو) رم الحجة ۱۰٩‏ ه (تموز 
8 مم). وعلی الرغم من أن اللقاء كان وديا إلا أن الاتفاق بينهما لم 
يكن حاسما وذلك لأن الرئيس التشادي رفض اقتراح الرئيس الجزائري 


۳۹ 


(الشاذلي بن جديد) والذي يقضى بانسحاب القوة العسكرية الفرنسية 
المرابطة في تشاد. ورغم هذا فقد التقى في الجزائر ۲۹ محرم ۱2۱۰ ه 
(۳۱ آب ۱۹۸۹ م) وزير الخارجية التشادي الشيخ ابن عمر الذي كان قد 
تسلم هذا المنصب في شعبان ١504‏ ه (آذار 1989 م) مع نظيره مع وزير 
الخارجية الليبي جاد الله عزوز الطالي حيث قاما بتوقيع خطوط أساسية 
لاتفاقية سلام » ورأيا أن النزاع إذا لم يحل خلال عام فإنه من الضروري 
احالته لمحکمة العدل الدولية للتحكيم. وانطلاقاً من حسن النوايا لحل 
النزاع فإنه يجب سحب القوات جمیعها من منطقة (آوزو) تحت إشراف 
مراقبين إفريقيين حیادیین. واطلاق سراح أسری الحرب جميعاً. وأعاد 
البلدان التأكيد على التزامهما بمبادىء اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 
۱۸ خم 6ه (۱۱ أيلول ۰2۱۹۸۷ وتم إعلان سياسة عدم التدخل 
المتبادل في الشؤون الداخلية لكل منهماء وتشكيل لجنة لترعى تنفيذ هذه 
الاتفاقية . 


أطلقت الحكومة التشادية سراح عددٍ غير مُحدَّدٍ من الأسرى الليبيين» 
ولكن رغم توقيع اتفاقية ۲۹ محرم ۱4۱۰ ه (۳۱ آب 19884 م) فقد تم 
الوبلاغ عن اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة التشادية الشمالية وبين 
القوات المؤيدة لليبيا في شهري ربيعين من العام نفسه (تشرین الأول 
والثاني من عام ۱۹۸۹ م) ومع ذلك عقدت جلسة اللجنة المشتركة في 
(نجامينا) في أول جمادى الأولى ۱8۱۰ هھ (۲۹ تشرين الثاني ۱۹۸٩۹‏ م) 
وتوصلت إلى توقيع اتفاقية صداقة. 

كان الشيخ ابن عمر قد رجع وأعوانه إلى تشاد وتسلّم منصب وزارة 
الخارجية في شعبان ANE ٩‏ ااك وعد وط 
ا داخل تشاد. غير أنه لم يلبث أن اغ ۵ شعبان ۱۰٩‏ ه 


(الأول من نيسان ۱۹۸۹ م) أنه قد تم القبض على وزير الداخلية والإدارة 
المحلية (محمد إنتو) وذلك عقب محاولة عمل انقلاب» وهو من آبرز الذين 
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عادوا مع الشيخ ابن عمر إلى تشاد» وفي الوقت نفسه هرب إلى السودان 
قائد القوات المسلحة (حسن جاموس). والقائد السابق (إدريس ديبي) 
وکلاهما كان مشارکا في تلك المحاولت ولكن أعلن بعد ذلك عن مقتل 
حسن جاموس متأئراً بجراحه التي ا بها آثناء الصراع مع القوات 
التشادية الحكومية المؤيدة للرئيس حسين حبري . 

شکل إدريس ديبي حركة معارضة جديدةٍ في السودان في ذي القعدة 
۹ ه (حزیران ۱۹۸۹ م) تحت إمرته» وغرفت باسم «عملية الأول من 
نیسان». وقد شاركت قوات هذه الحركة في المعارك التي دارت في شمالي 
تشاد في شهري ربيع الأول والشاني ٠٤٠١‏ ه (تشرين الأول والشاني 
۹ م). وكان بعض الأعضاء المنفيين قد أعلنوا انسحابهم من حزب 
«الاتحاد الوطنی للاستقلال والشورة» على حين آعرب بعض تجمعات 
المعارضة عن ولائها لذاك الحزب الحاکم في تشاد» وأيدت الحکم القائم . 

ا تشکیل مجلس الوزراء من جديد في ربیع الأول ۱۶۱۰ ه 
(تشرين الأول ۱۹۸۹ م) بعد موت وزير التخطيط والتعاون e‏ 
ماهمات) في الشهر السابق» وكان قد قتل في حادت انفجار طائرة فرنسية 
فوق دولة النیجر مع ۱۷۱ راکب كانوا على متنها بعد مغادرتها العاصمة 
التشادية (نجامینا) بمدةٍ وجيزة. 

وتشکلت لجنة لوضع دستور جدید للبلاد في ذي الحجة ۱2۰۹ ه 
(تموز ۱۹۸۹ م)» وجری استفتاء عام شعبي في ۲ جمادی الأولى 
۰ ه (۱۰ كانون الأول ١1489‏ م) على تجديد انتخاب الرئيس 7 
حبري لمدة سبع سنواتٍ أخرى. وقد حصل على التأييد المطلوب» كما ١‏ 
منح سلطات واا وبالتالي أعلن العفو العام عن ۱۲۲ رجلا متهما 
بمخالفة القانون العام . 

وفي جمادی الآخرة ١404‏ ه (كانون الثاني ۱۹۸۹ م) تم الإعلان 
عن سحب جهاز الرادار الفرنسي في (موسورو) في شمال شرقي العاصمة 


۳۹۹ 


نجاميناء وعلى بعد ۲۵۰ كيلومتراً منها. وأن يتم تخفيض عدد الجنود 
الفرنسیین على دفعات تشمل کل دفعة من ۰ 9۰۰ جندي . وفي صفر 
۰ ه (آیلول ۱۹۸۹م) تم الاعلان عن تخفیض آخر» ومع ذلك فقد 
كرّرت الحکومة الفرنسية مساندتها لجهود تشاد في العمل على محافظتها 
على وحدة آرضها. 


وفي ۲۷ ذي القعدة ۱:۰۹ ه (۳۰ حزيران ۱۹۸۹ م) رحبت حكومة 
واعترفت بحكم عمر البشير الجديد. 


كان رئيس أركان الجيش التشادي (إدريس ديبي) وفي الوقت نفسه 
كان مستشار الرئیس حسين حبري للشؤون العسكرية والأمنية. ولما كان 
الخلاف» سسكا , بين ليبيا والنظام في تشادء فقد عمل علی کسب الاسری 
الليبيين في تشاد إلى صف المعارضة اللیبیت فجمعهم. وخاطبهم» ومناهم 
في © شعبان ۱٤۰۸‏ ه (۲۳ آذار ۱۹۸۸ م) بأنهم سيعاملون معاملة طيبة 
ا وعلى أنهم ليتوا :سر فيما إذا انضموا إلى صفوف المعارضة الليبية 
وبالتحديد الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي يرأسها (محمد المقريف). 


وانشقٌ (إدريس ديبي) عن حسين حبري في رمضان ۱8۰۹ ه (نيسان 
۹ م) بعد أن اتهم بتدبير محاولة انقلاب» وفرٌ إلى السودان» ومنها 
انتقل إلى العاصمة الليبية» والتقى بالرئیس الليبي الذي لم ینس الماضي 
ولكن أسره في نفسه وعمل على دعمه ما دام يلتقي معه على محاربة 


وأخذ الخلاف یظهر بين الرئیس التشادي حسين حبري وفرنسا» بعل 
أن طلب الرئيس التشادي في ذي القعدة ١4٠١‏ ه (حزيران ۱۹۹۰ م) إبعاد 
قائد القوات الفرنسية المرابطة فى تشاد نتيجة اختلافه معه. كما رأت فرنسا 


۳۷ 


أن تشاد أصبحت تتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية لتعادل بين 
القوتين» وتخلّت فرنسا عن الرئيس حسين حبري . 

اشتذ الصراع بين الحكومة التشادية وبين الحركة الوطنية للإنقاذ 
برئاسة (إدريس ديبي). ووقع القتال في المناطق الشرقية» ولما احتدم توجه 
الرئیس حسين حبري في ه جمادى الأولى ۱8۱۱ ه (۲۲ تشرين الثاني 
۰ م) ليكون بنفسه على رأسه الجيش للقضاء على المتمردين» ولما 
وصل إلى الساحة أعطى تعليماته باللاسلكي بضرورة تحرك فرقةٍ من 0 
إلى قرب الحدود السودانية كي لا تفسح المجال للمتمردين بالفرار. غیر أن 
(إدريس ديبي) التقط الاشارت وتمكن من حل رموزهاء واتخذ إجراءات 
مضادة إلى: ضرب الفرقة الحكومية المتجهة شرق ثم عاد إلى ان الذي 
يقوده حسين حبري بنفسه والذي كاد أن يقع بالأس ولكنه أفلت وهرب 
بطائرة إلى نجامینا. ثم غادرها هارباً إلى الکامیرون. ومنها انتقل إلى 
السنغال. 

ودخل إدريس ديبي على رأس قواته العاصمة التشادية نجامينا في ١5‏ 
جمادى الأولى ۱8۱۱ ه (الأول من كانون الأول ۰2۱۹۹۰ وسيطر على 
الوضع . وطالب السنغال بتسليم حسين حبري . 

أيد غوكوني عويدي نظام الحكم الجديد برئاسة إدريس ديبي الذي 
شکل حكومة جديدة ضمت خمسة وزراء سابقين في وزارة حسين حبري 
التي كانت بالسلطة يوم دخول إدريس ديي العاصمة نجامینا. 


ع 
اا ارا حون اساد 

وثقل عدد من الأسرى الليبيين إلى بلدان إفريقية أخرى أو إلى أماكن 
مجهولة بناءٍ على رغبتهم - - على حد اذعاء النظام -. وکانت الولايات 
المتحدة وراء هذا الاجراء» واحتجت ليبيا شتا 


ولم تطل الأيام بالنظام الجديد حتى ظهرت المعارضة. وبدأت 
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العقبات تظهر من جدید. وكانت الادعاءات أن قبيلة زغاوة في الشمال التي 
ينشمي إليها الرئيس إدريس دیبی قد غدت صاحبة النفوذ والمتسلطة. 

ووجد ما يقرب من تسعة عق خزیا ارت وكان من أكبرها اتحاد 
القوى الديمقراطية بزعامة (جالي جاتا نجوثي). والحزب الجمهوري. وقوى 
العمل من أجل الجمهورية والديمقراطية والعدالة برئاسة (نجار ليجى 
يورو نجار)» وحركة الديمقراطية والتنمية التي تتبع حسين حبري . 

حرت محاولة انقلاب قام بها وزير الداخلية السابق (مالدوم باداعباس) 

وجرت محاولة انقلاب آخری قام بها وزير الأشغال العامة السابق 
(عباس كوتي یعقوب) في ذي الحجة ۱۱۲ هھ (حزیران ۱۹۹۲ م)» وهو 
من أعضاء الحزب الحاکم (الحركة الوطنية للانقاذ) البارزین» غير أنه 
اعترض على قبول فكرة التعددية الحزبية» وعلی اشتراك غير حزبيين في 
الوزارة» فانفصل عن إدريس ديبي. وأخذ يعارض نظامه. ويعمل على 

كما أن سكان الجنوب لم يكونوا راضين على الحكم» ويدعون أن 
الجيش متسلط علیهم وأكثر القبائل هناك معارضة قبيلة (هجيري). 

كما أن بعض القبائل الشمالية كانت ضمن المعارضت وأبرزها قبیلة 
(جورانز) التي ينتمي إليها حسين حبري» والتي تعيش حول مدينة فايا 


الفصل الثالث 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة تشاد ١,784,6٠٠‏ كيلومتر مربع» وهي دولة قارية» ويبلغ 
طول حدودها ٥,۹٦۸‏ كيلومترا: منها ۱,۰۵۵ كيلومتراً مع ليبياء و ۱,۳۰۰ 
كيلومتراً مع السودان» و ۱,۱۹۷ كيلومتراً مع إفريقية اد و14 ۱۰ 
كيلومتراً مع الكاميرون» جزء منها وسط بحيرة تشاد. و ۸۷ كيلومتراً مع 
نيجيريا وهي حدود مائية وسط بحيرة تشاد و1,1076 كيلومتراً ال 
وجزء منها مائي داخل بحيرة تشاد. ولا تزيد على ۸۵ كيلومتراً . 


وبحيرة تشاد التي تبلغ مساحتها ۱۵,۰۰۰ كيلومتراً مربعاً في حالة 
الفیضان. وتنقص عن ذلك في الأحوال العادية» ونجد أنه في صيف عام 
۳ هه ۱۹۱٤(‏ م) لم تكن مساحة البحيرة لتزيد على عشرة آلاف 
كيلومتر مربع» بينما اتسعت فوصلت مساحتها عام ۱۳۳۵ ه (1915 م) إلى 
۰ کیلومتر مربع وأكثر الضفاف تعرجا هي الضفة الشمالية الشرقية 
أي سواحل منطقة (کانم». وكثيراً ما تختفي البحيرة عن الأنظار بسبب 
النبات الذي ینتشر على آطرافها. وخاصة الذي یصل ارتفاعه إلى سبعة 
أمتار» وتغظي هذه النباتات ۱۰/6 من مساحة البحيرة» والتي هي عرضة 
للانطمار والتقطم بسبب كثرة اللحقیات التي تحملها إليها الأنهار أثناء 
فیضانها. وبسبب مهاجمة الرمال التي تحملها الریاح الشمالية الشرقيةء 
والتي كانت فيما مضى سبباً في تقطع البحيرة» كما أن هناك عاملا مهماً 
آخر» وهو ذهاب مياه نهر (لوغون) نحو نيجيريا عن طريق نهر (بینوی) 


۳۷۰ 


وأكثر مناطق البحيرة عمقاً لا يزيد على أربعة أمتار ونصف. والغالب هو 
المتران . 

ویبلغ عدد سکان تشاد حسب تقديرات ۱8۱۲ هھ (۱۹۹۱ع) 
۰ ویبلغ معدل زيادة السکان السنوية ۲,۳/) وتکون الكثافة 
للسکان حوالي آربعة آشخاص, في الکیلو المتر المربع الواحدء ون كانت 


كانت منطقة تشاد ملتقى للأجناس من العرب» والبرین والزنوج. 
فمن الشمال جاء العرب والبربر يحملون رسالة الااسلام» واللغة العر بية 
ومن الجنوب جاء الزنوج ينتشرون. نحو الشمال» وهكذا فالشعب التشادي 
مزیج من السامیین والحامیین» و خلیط من البیض والسود. كما التقی علی 
هذه البقعة المسلمون بالوئنیین » ثم جاء المستعمرون النصاری» وساهمت 
التجارة في زيادة الاحتكاك حيث كانت تشاد مركزاً لالتقاء القوافل» والطرق 
التجارية من الشمال والجنوب. ومن الشرق والغرب. 

تزداد نسبة العرب والبربر في الشمالء وتقلّ في الجنوب حيث يكثر 
الزنوج جنوب خط العرض ۱۲" شمالاء ولا تزال الحياة القبيلية تلعب 
دوره وأشهز القبائل التي قل يصل عددها إلى مائتي قبيلة هي : 

۱- بيلي : وتعيش في الشمال الشرقي في إقليم «عنيدي». 

۲- تیدا: ومنازلها في الشمال في بلاد «تيبستي) . 

= التيبو: وديارهم في الشمنال) وهم رعاة إبل» ويصلون في 
ترحالهم إلى ليبيا. 

اخ را هبن ي الات اا ر ن اني 

٥‏ شوا: وتعيش وسط تشاد» وجنوب شرقي البحيرة» ويعمل 
أفرادها في رعي الأغنام والأبقار. ش 


۳۷۱ 


5 - كوتوكو: وهم مزيج من الزنوج والعرب. وان كانت تغلب عليهم 
الصفة الزنجية. وهي الظاهرة في ملامحهم. ويعملون في صيد السمك 
وتجارته» ويصنعون السفن لذلك. وتعمل نساؤهم في تجفيف السمك على 
ضفاف الأنهار. وإضافة إلى ذلك يعملون في الزراعة» ويعيشون في 
الجنوب على ضفاف نهري «شاري» و «لوغون» وروافدهما. 

۷- الکانوري: وهم من الزنوج. اختلطوا بالعرب. ویعملون 
بالزراعة في منطقة «باغيرمي » » كما يعملون بالتجارة التي هي بأيديهم» 
وأيدي الهاوساء ويعيشون في الجنوب إلى الجنوب الشرقي من منازل قبائل 
«الكوتوكو) . 

- الهاوسا: وینتشرون في وسط البلاد» وتعذ التجارة مهنتهم 
الرئيسية» ولغتهم هي السائدة في التجارة. 

٩‏ - الفولاني أو البهل: ويعيشون في الوسط. ويدعون أنهم من 
اصلٍ عربي » ويعملون في الرعي . 

۰ - السارا: ویعیشون في الجنوب. وینتشرون في جمهورية إفريقية 
الوسطى » وهم خليط من الساميين والحاميين» ويتصفون بطول القامة. 
ويعملون في الزراعة. 

اً__ الزنوج : لم يختلط ر بعضهم مع غيرهم » فا حتفظوا بصعتهم 
الزنجية نتيجة العزلة التي فرضوها على أنفسهم» في جبال «ملفي» و«أبو 
ضيا» في الجنوب . 

ثم هناك القبائل القديمة مثل «البولالا» و«الأرنجا» و «المو سجو) 
و «القرعان» وغيرهم كثير. 

ولم يكن هناك صراع قبيلي خاص» وإنما کان ضمن ا اراس 
العقيدي , والإقليمي , 00 حيث كانت بعضص القبائل تيد فرداً أو 
تجمعاً أو حزباً لانتمائه إليهاء أو لعقيدتهاء أو تعصّباً إلى أحد الجوانب 


يفف 


العقيدية» أو القبيلية أو الإقليمية مثل قبيلة «سارا» التي كان منها الرئيس 
التشادي الأسبق (فرانسوا تمبالباي). وخلفه (فيلكس مالوم)» وكذا 
(عبد القادر كاموغا) فقد كانت دائماً بجانب هؤلاء الزعماء على أنهم ينتمون 
إليهاء ویدینون بالنصرانية ديانة أكثر أبنائهاء وهم من أبناء الجنوب. 


الصراع الإقليمي: 

كان الصراع الإقليمي واضحاً. وان كان مرتبطاً بالعقيدة والحزبية 
أيضاء فالجنوب تكثر فيه الوثنية» والنصرانية» والزنوج. على حين يكثر 
العرب. والبربر في الشمال كما ينتشر الاسلام. ومن هناك كان الصراع 
بين الشمال والجنوب. وكان للشمال أحزابه وتجمعاته» وللجنوب أحزابه 
وفثاته» ومن هنا كان الصراع عقيدياًء إقليمياً. حزبياء ومن ناحيةٍ ثانية فقد 
كان لحسين حبري وحزبه قوة في المناطق الشرقية. ولغوكوني عويدي 
وحزبه قوة في المنطقة الغربية الوسطى. ولكلاهما تأييد في الشمال» 
ولعبد القادر کاموغا قوة في الجنوب . 


الصراع العقيدي: 
پشکل المسلمون 1۸۳۰ من مجموع سکان تشاد وان قبائل بيلي » 
وتیدا والتیبو» والبودوما والکوتوکو» وشوا هي قبائل مسلمت وان أغلبية 
قبائل الهاوسا. والفولاني هي مسلمة. وان قسما من قبائل الكانوري 
والسارا قد اعتنق الاسلام. وهناك قبائل صغيرة مسلمة كلها أو بعضها. 
ویشکل الوثنيون ۰/۱۰ وهم من الزنوج ونسبة ضئيلة من الفولاني . 
آما النصاری فلا یزیدون على ۰/۵ وهم الذين تنصروا تحت تأثير 
المستعمرین الصليبيين والارسالیات التنصيرية بالاغراء بالمنصب. والمال 
والجنس. والدعم ق النفوذ. 


VT 





لأن الغالبية العظمى من المسلمين» وان كان يوجد صراع على نطاق ضيق 
ومحليٍ بين القبائل التي أسلم قسم منها وبقي القسم الآخر على وثنيته . 
فلما جاء المستعمرون الصلیبیون» ووجدت النصرانية» وأصبح لها دور بحكم 
أن أصحاب السلطة والنفوذ من آتباعها أخذ الصراع یظهر بين المسلمین 
والنصارى» ا داخل القبائل التي تاکن بعض أفرادهاء ثم توسع حتی 
غدا بين الشمال والجنوب فكان إقليمياً وقبيليا. 


ولما ارتحل المستعمرون الصليبيون وسلّموا السلطة لأتباع عقيدتهم 
آحس المسلمون بالخطرء وأخذوا في تنظيم آنفسهم ولما اتخذ الحكام 
الجدد الضغط على المسلمین وبدأت الروح الصليبية تظهرء بدأ 
الاحتکاك وتجلى الصراع العقيدي بأجلى صوره. ويظهر هذا الصراع بين 
أتباع عقيدتين في قبيلة واحدق, فقبيلة السارا التي كانت هي الحاكمة» 
وينتمي إليها رئيس الجمهورية (فرانسوا تومبالباي)» ومن جاء بعده مباشرة 
من النصارى» كان بعض أبنائها يعتنقون الإسلام» ويتبع بعضهم الآخر 
النصرانیة. وظهر التمییز واضحاً بين المسلمین والنصاری منها فمثلا كان 
حاکم منطقة (زوار) وهو (اللافي) من مسلمي قبيلة السارا لم يرق إلى رتبة 
أعلى من رتبة ملازم آول بینما كان حاکم منطقة (برداي) من نصاری 
القبيلة نفسها قد وصل إلى رتبة رائد وما ذلك إلا لکونه من النصارى. 


ولم يكن یسمح للمسلمین بحمل السلاح أبداً على حين كان يسمح 


۳۷ 


(تيبستي). كما أن بعض السجون كانت خاصة بالمسلمين» فسجن (برداي) 

ولا فری: المسلموة» .لرا السلطة. غدا الصراع حزبياء ووقع 
الخلاف فيما بينهم على حين بقي النصارى خارج حلبة الصراع. يدعمون 
القوي ليستفيدواء ويثيرون جماعة من المسلمين على أخرىء وكذا تعمل 
فرنسا» ودول أوربا النصرانية › وبعض دول المنطقة . 


الصراع الحزبي : 

سمحت فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية بتشكيل الأحزاب السياسية 
على أن تكون فروعاً للأحزاب الفرنسية» وكانت فرنسا تهدف إلى معرفة 
النشاط وتمسك بخیوطها. وتتعرف على الزعماء الذين يقبلون التوجیه ولا 
يمانعون في السير على النهج الأوربي. وبالتالي يقبلون السياسة الفرنسيةء 
وتعليماتها سواء أكانت تحكم تشاد وتستعمرها أم بعد جلائها واستقلال البلاد. 

وقد وجد الحزب الراديكالي, والاشتراكي» والوطني التشادي» وحزب 
أوديت» وظهر من الانتخابات ونتيجة الدعم الفرنسي ‏ تقدّم الحزب 
الراديكالي وحزب أوديت على غيرهماء فائتلفا وشکلا حزباً واحداً هو 
الحزب التشادي التقامي وتسلم الحکم. وحصلت البلاد على الاستقلال» 
وتسلم زعیمه (فرانسوا تمبالباي) راسة الجمهورية فالغی الأحزاب جمیعها 
عدا حزبه التشادي التقدمي . 

ورای المسلمون التعصب العقيدي المتمشل في الاقلیم والحزب 
فتجمع بعضهم فیما عرف بالتجمع الديمقراطي الافريقي الذي لم تكن له 
الصفة الرسمية حيث أن الأحزاب كلها محظورة. غير أن رجال الحکم قد 
تمکنوا بالمناورة من ضم أكثر رجالات هذا التجمع إليهم. وبقي الحزب 
الحاكم متفرّداً بالسلط متفرّداً بالتنظیم السياسي . 

بزغت قرون العصبية الصليبية» فرجع المسلمون ينظمون أنفسهم كي 
يمكنهم الوقوف بوجه التيار النصراني الواضح والذي لا يخفي نفسه 


۳۷۵ 


ورف تنظيمهم باسم الوطني الافريقي ولكنه أيضاً لا يحمل الصفة 
الرسمية. وبمناورة من الحاكم أيضاً فقد جرّت السلطة هذا التنظيم إلى 
اتفاقية للعمل معا فزاب التنظیم واستمرت الصليبية تتابع مخططها. 
وعندما آخذ الیهود بخططون لتسلل إلى تشاد. وجاء السفیر اليهودي 
إلى البلاد. وتصریح الرئیس التشادي له بما يثير حفيظة المسلمین شعر 
بالخطر من لم یشعر من قبل من المسلمین فنشأ حزب الاستقلال الوطني 
الاافريقي » وحزب الاتحاد الوطني التشادي» وان لم يحمل هذان التنظیمان 
الصفة الرسمية إلا أنهما کانا بمثلان المعارضت وقد قاد حزب الاتحاد 
الوطني التشادي الشورة التي توسعت عام ۱۳۸۵ ه (۱۹۰۵ع)۰ وکان 
إبراهيم آنیشا وأبو بكر عثمان من جملة المسؤولين عن تلك الحركة. 
فشلت الثورة» وتمکنت الحكومة من القضاء عليهاء فتشكلت الجبهة 
الوطنية لتحرير تشاد في السودان عام ۱۳۸۹ ه (1955م) برئاسة أبي 
صدّيق أحد السياسيين القدماء. واندلعت الثورة من جديد عام ۱۳۸۷ ه 
1470 ۰۸ واستولت على الشمال حتى اضطر الرئيس التشادي (فرانسوا 
تمبالباي) إلى الاستنجاد بفرنسا. 
حل رئيس الجمهورية حزبه» الحزب الحاكم. الحزب التشادي 
التقدّمي , وحل مکانه «الحرکة: توف للشورة الثقافية ب عام 
۴۳ ها (۱۹۷۳ م( ين ا ارت بعد حركة الانقلاب الذي تم عام 
۵۰ ه ر(هل!ا9١‏ )۰ وجرت المصالحة مع المعارضة . 
انقسمت الجبهة الوطنية لتحرير تشاد (فرولينا) إلى أجنحةٍ وأحزاب 
وبرزت منها: 
۱- فوات الشمال برئاسة حسين حبري . 
۲ - الجبهة الشعبية لتحرير تشاد برئاسة أبي بكر عبد الرحمن. 
۳- واحتفظ غوكوني عويدي برئاسة القسم الذي احتفظ بالاسم الاصلي 
«الجبهة الوطنية لتحرير تشاد» (فرولينا). 


۳۷۳۹ 


وجرى مؤتمر في الخرطوم وأمكن لرئيس قوات الشمال أن يتفاهم مع 
الحكومة» وشارك في السلطف وتسلم رئاسة الوزارة. كما أن أبا بكر 
عبد الرحمن قد تفاهم مع الحكومة بوساطة ليبيا فی ربع الثاني ۸ ها 
(آذار ۱۹۷۸ م)» وهكذا بقي غوكوني عويدي يُمثّْل المعارضة. 

عاد الخلاف فوقع بين رئيس الجمهورية (فيلكس مالوم) وبين رئيس 
الوزراء (حسين حبري). واشتد الصراع بینهما وحدث الصدام» > وفر 
فیلکس مالوم» 0م العاصمة حسين حبري »2 ثم لم یلبث غوكوني 
عويدي أن دخلها أيضا 

حرق عابرا للمصالحة في کی بجیریان ر ]كرو عمجم 
الشوا رئاسة الجمهورية. وهو من الجبهة الشعبیف > وتسلم غوكوني عويدي 
وزارة الداخلیت وحسین حبري وزارة الدفاع و الجنوبیون احزابا 
وجماعات عن السلطت فاشتذت معارضتهم . 


عقد مؤتمر في (لاغوس) عام ۱۳۹۹ ه (1414 م)» وسل فيه 
عش تيا وانفض عن استلام غوكوني عويدي رئاسة الجمهورية. 

وقع الخلاف بين غوكوني عويدي وحسين حبري بسبب احتلال ليبيا 
لإقليم (أوزو) ودعمت ليبيا غوكوني عويدي فانتصرء واضطر حسين حبري أن 
يتقهقرء وانسحب بقواته إلى المناطق الشرقية. ولما انسحبت القوات الليبية 
التي دعمت غوكوني عويدي تقدم حسين حبري ودخل نجامينا في ۱۵ 
شعبان ۲ هھ (۷ حزیران ۲ ع)۰ وتسلم رئاسة الجمهورية. 
وانسحب غوكوني عويدي من الساحة نحو الشمال واتخذ صفة المقاومة. 
وتمثيل الحكومة الوطنية الانتقالية التى انبثقت عن مؤتمر لاغوس. 

تقرب الجنوبيون من حسين حبري. ما دام قل أصبح سيد الموقف. 

وکان للاحزاب كلها قوات مسلحة. لكن الرئيسية منها هی القوی 
والتي یمکنها التغيير والمقاومت فقد كانت قوات حزب جبهة التحریر الوطني 


VV 


لتشاد الذي يرأسه حسين حبري حر باسم «قوات الشمال». وكانت 
لقات التابعة لخوكوني عويديي, أل نحزبه الجبهة الوطنية نتحریر تشاد 
«فرولینا» تعرف باسم القوات الشعبية . وکانت قوات الجنوب التي یرآسها 
عبد القادر کاموغا تعرف باسم «القوات التشادية المسلحة). 

وکانت هناك الجبهة الديمقراطية التشادية» والمجلس الديمقراطي 
الثوري برئاسة الشیخ ابن عمر. 

وفي رمضان ۱8۰۶ ه (حزیران 1984 م) حل حسين حبري حزبه» 
وأنشأ تنا فش جدیدا أعطاه اسم «الا تحاد الوطني للاستقلال والثورة) . 

کانت مصر وفرنسا تدعمان حسین حبري وکذا الولایات المتحدة 


الأمريكية. على حين تدعم ليبيا غوكوني عويدي. ويتلقى عبد القادر کاموغا 
مساعدات من نصاری الدول الا فريقية المجاورق والحكومات النصرانية 


أيضا. 
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YA 


الا لی 


مہو افر الوشط 




















لمحة عن جمهورية إفريقية الوسطى 


قبل إلغاء الخلافة 





شكل قبائل بطرق بدائیت وكانت لها عقائدها الوثنية المختلفة. 

تأخر وصول الإسلام إلى هذه المنطقة نتيجة الموقع البعيد عن 
المؤثرات الاسلامیت. ولضعف المسلمين بعد مراحلهم الأولی. وضعف 
الدول الإسلامية الذي أدّى إلى توقف الجهاد. وتوقف الدعوة. 


بدأ الإسلام يصل إلى سكان جمهورية إفريقية الوسطى في القرن 
العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) عندما بدأ الدعاة يفدون إلى 
المنطقة. ومن آشهرهم محمد عبد الکریم المغيلي الذي جاء من شمالي 
إفريقية» ولم يكن هناك من یقف في وجه الدعوق وان كان تقوقع الزنوج؛ 
وانعزالهم» وهربهم من الآخرين» والخوف منهم أو سوء الظن بهم وطبيعة 
الأرض. والغابات. وسوء المواصلات کل هذا كان عقبات في وجه انتشار 
الإسلام . 

وخضعت الأجزاء الشمالیة» والشمالية الشرقية للممالك الاسلامية 
التي قامت في تشاد» وفی غربی السودان. ولکن تلك الممالك كانت 
صغیرت وذات امکانات قلیلتن ولا تحمل الدعوة وفکرة الجهاد-علی 
عاتقها بالشکل المطلوب لذا كان آثرها ضعيفاً مع ذلك فقد زاد انتشار 
الاسلام . 


واأرسل السنوسیون بعضر دعاتهم - إلى تلك الجهات». كما بعثت 
الحركة المهدية بعض أتباعهاء وأوفد الزبير بعض رسله. وذلك كله في نهاية 


۲۸1 


القرن الثالث عشر الهجري. وبداية الرابع عشر (أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي) . 

ومع تسلل الاستعمار الصليبي إلى وسط القارة الإفريقية» وتغلغل 
الإرساليات التنصيرية مع الاستعمار وقعت منطقة إفريقية الوسطى فريسة بين 
مخالب وأنياب القادمين فوقفوا في وجه انتشار الإسلام. وحالوا دون قدوم 
مسلمين من الخارج» وعملوا على القضاء على من أسلم. فمنعوا عنهم ما 
استطاعوا منعه من وسائل الحياة. 

وفي الوقت الذي كان فيه الإنكليز يتقدّمون في السودان للقضاء على 
الحركة المهدیة. كان الفرنسيون يتقدّمون في أراضي جمهورية إفريقية 
الوسطى . ووصلت طلائعهم إلى العاصمة (بانغي) عام ۱۳۰۷ ها 
(18489 م)» ولم یلشوا أن حولوا المنطقة التي كانت تعرف آنذاك (أو 
بانغي - شاري) إلى إقليم خاص تحت سلطانهم. 

ضم هذا الإقليم (أو بانغي - شاري) إلى تشاد عام ۱۳۲۶ ه 
(1995م) ليشكل معها وحدة إدارية تحت الاستعمار الفرنسي وبعد أربع 
سنوات تشكلت إفريقية الاستوائية الفرنسية من (تشادء أو بانغي - شاري»› 
الکونغو» الغابون) » واستمر الوضع حتى الحرب العالمية الثانية . 


AY 


الفصل الأول 


من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 





ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳4۲ ه (۳ آذار 19474 م)» وخلا 
الجو للمستعمرين الصليبيين فلم يعد من یمثل المسلمين» ولا من يعترض 
على التسلط على أراضيهم . ولا من ينتقد السطو على أملاكهم. ولا من 
يدافع عن إبادتهم. ولم تعد هناك قوة يحسب لها حساب» وان كان هذا 
رمزا قبل ذلك. ولكن رمز له معناه. 


وشغل المسلمون بقضاياهم . حيث عمل المستعمرون الصليبيون على 
إضعافهم. والضغط عليهم. وإذلالهم. بل وسحقهم. فأصبحوا آشتاتا 
وتفرقت كلمتهم» وطاب المغنم للدخلاءء وأخذوا يصطفون من السكان 
أصحاب الإمكانات ممن یقبلون التبعية والعیش على نهج الحياة الأوربیق 
والبعد عن العقيدة. ویسلمونهم السلطة. 

وفي الحرب العالمية الثانية كان سكان (أوبانغي - شاري) من وقود 
تلك الحرب إذ ساقتهم فرنسا إلى الجبهات كباقى سكان المستعمرات 
الأخرى. ولم يكن هناك من يستطع أن یرفع رأسه فالمسلمون قد سحقهم 
المستعمرون الصليبيون. والنصارى أوجدهم الدخلاء فهم تبع لهی 
والوثنيون بدائیون . 

واختارت فرنسا آعوانها خلال المرحلة التی قضتها فى هذه المنطقت 
فظهر (برئلومي بوغندا) كزعيم سياسي في البلاد بعد الحرب العالمية 
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ا عقف" اه هرارق بل ا و 
رئاسة أول سلطة تنفيذية في البلاد عام ۱۳۷۷ ه ١981(‏ م). 

وصوّت السكان عام ۱۳۷۸ ه ۱۹١۸(‏ م) لصالح مشروع ديغول» 
وبذا حصلت البلاد على الاستقلال الذاتي في جمادى الآخرة ۱۳۷۸ ه 
(كانون الأول ۱۹١۸‏ م). وعيّن (برثلومي بوغندا) زعيم حركة (التطور 
الاجتماعي لإفريقية) والمعروفة باسم (ميسان) كأول رئيس للوزراء» وبدا 
صاحب الدور الرئيس فى النضال من أجل الاستقلال. وأبرزته فرنسا بشکل, 
جيل ولمع اسمه ير أنه قُتل في حادث طائرةٍ في رمضان ۱۳۷۸ هھ 
(آذار ۱۹۵۹ م). 

خلف (برئلومی بوغندا) فى رئاسة الوزراء ابن أخيه (دافید داکو) 
ولعب الدور نفسه الذي لعبه عمه من قبل ودعمته فرنساء وجعلت حوله 
بطانة تعمل لصالحهاء ثم منحت البلاد الاستقلال في ١9‏ محرم ۱۳۸۰ ه 
(۱۳ تموز ۱۹٩۰‏ م). 


۳۸ 





أسّس الرئيس دافيد داكو حزباً للدولة عام ۱۳۸۲ ه 0۱۹۹۲ 
وكان هو الحزب الوحيد, فلا منافسة, ولا معارضت ولكن هذا الحزب كان 
ضمن حركة التطور الاجتماعي لإفريقية. 
الانقلاب الأول: 

وقع انقلاب عسكري في ٩‏ رمضان ۱۳۸۵ ه (۳۱ کانون الأول 
6 م) بقيادة رئيس الأركان العامة (جان بیدال بوکاسا) وأسس حکومة 
جديدة. وأزاح الرئیس السابق دافید داکو, وعلّق الدستور» وحلّ المجلس 
الوطني . 

وقد وقعت عدة محاولات انقلايية صحيحةٍ ومزعومة. فاتخذت 
إجراءات قمعية ضدّ خصوم الرئیس. واتهم في حادثتين بعض المقربین من 
الرئیس. ففي مطلع عام ۱۳۸۹ ه (نیسان 1454 م) تم سجن ثم إعدام 
وزير الصحة العامة (آلکسندر بونزا) بتهمة محاولة تدبیر انقلاب. 

وفي مطلع عام ۱۳۹۲ ه (آذار ۱۹۷۲ م) تم انتخاب المارشال 
بوکاسا رئیسا للجمهورية مدی الحياة. وفي مطلع عام ۱۳۹۳ ه (نیسان 
۳ م) اتهم وزير الدولة للاسکان والمواصلات (آوغست. م - بونغو) 
بمحاولة القیام بانقلاب, وتأييده للمحاولة السابقة. 

و تشكيل مجلس الوزراء من جديدٍ في مطلع عام ۱۳۹۵ ه 
(کانون الثاني ۱۹۷۵ م) وکلفت براسة الوزراء «الیزابیت دومیتان) وهي ناثبة 
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رئيس حركة (ميسان). وكانت أول امرأةٍ في الدول الإفريقية تشغل هذا 
المنصب. لكن تم عزلها في ربيع الثاني ١895‏ ه (نيسان 1995 م) 


وحل مجلس الوزراء والفیت هذه السلطة التتفيذية. وحل مکانها 
المجلس المركزي الثوري الافريقي في رمضان ۱۳۹5 ه (آیلول 19175 م) 
وعین الرئیس السابق (دافید داكو مستشاراً شخصیاً للرئیس بوکاسا. ثم في 
ذي الحجة ۱۳۹۲ ه (كانون الأول ۱۹۷١‏ م) تم تغيير اسم «جمهورية 
إفريقية الوسطی» وأص صبح اسم البلاد «إمبراطورية إفريقية الوسطی». ووضع 
دستور جديد. ونصب بوکاسا نفسه مو او واتخذ من (دافید داکو) 
مستشارا خاضاً له. وقد أعطى الدستور الامبراطور صلاحية تعیین مجلس 
نيابي دون الرجوع إلى راي الشعب» واجراء انتخابات قاض بدلك. وتم 
نتویج وكاس راطا في مطلع عام ۱۳۹۸ ه (کانون الأول ۱۹۷۷ ع)۰ 
واا لذلك الحفل إعداداً كبيراً حتی قيل إنه كلف ربع ميزانية الدولة. 


وفي جمادی الاخرة ۱۳۹۸ ه (آیار ۱۹۷۸ م) اعید ترتيب قيادات 
الجیش لدعم سلطة الامبراطور. وفي شعبان ۱۳۹۸ هھ (تموز ۱۹۷۸ م) 
افیا الوزارت. وعین (هنري میدو) تفا للوزارة الجديدة. وکان من قبل 
یشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. 


واندلعت مظاهرات الطلاب في شهر صفر ۱۳۹۹ ه «کانون الثاني 
۹ م)» وتم |خمادها بمساعدة قوات زاثيرية. وقامت مظاهرات لأطفال 
المدارس في جمادی الأولى ۱۳۹۹ ه (نیسان ۱۹۷۹ م) احتجاجا على 
إجبار الطلاب على لبس زی, معين تصنعه شركة تملكها عائلة بوکاساء 
فالقي القبض على عدد کبیر من الأطفالء وقتل عدد منهم واه أن 
الأطفال قد قتل منهم مائة طفلٍ > وأن لا مبراطور بوکاسا نفسه قد ساهم في 
هذه الجريمة بل 2 أنه قد أكل عددا من هؤلاء الأطفال الذین فقدوا . 


۳/۳۹ 


الانقلاب الثانی : 

استقال السفیر الامبراطوري في باريس (سلفستر بانخوي) في جمادی 
الآخرة ۱۳۹۹ ه (آیار ۹ ۰۵ ووقف في وجه الحکم. وأصبح في شهر 
شوال ۱۳۹۹ ه (أيلول ۱۹۷۹ م) زعيماً لحکومة المنفی. والتي تفت مع 
آربع جماعات معارضة. وقام مستشار الامبراطور الشخصي (دافید داكو) 
بانقلاب أبيض على سيده عندما كان الامبراطور في زيارةٍ للیبیا في ۲۸ 
شوال ۱۳۹۹ ه (أيلول ۱۹۷۹ م). وتولى (دافيد داکو) منصب الرئاست 
وعين (هنري ميدو) نائبا له. وعادت البلاد إلى الحكم الجمهوري ثانية 
وکان (هنري ميد + رئيساً للوزراء من قبل» وتعاون مع دافيد داكو في 
القيام بالحركة الانقلابية. 

لم يقبل الشعب وخاصة الطلاب في بقاء رجال العهد السابق 
بالسلطة. فقام الرئيس «دافيد داكو) بإقالة نائب الرئيس (هنري ميدو). 
ورئیس الوزراء (برناردو کریستیان. آياندو) في شوال ۱۰۰ هھ (آب 
۰ م(“ وشكل و سرت برئاسة (جان بيير لوبودر) وزير التخطیط 
السابق . 

وأما بوکاسا فکان قد فر إلى ساحل العاج. ثم انتقل إلى باریس؛ 
وقُدّم في بلده للمحكمة. وتع الحكم عليه ا ايا في صضر 
١‏ هھ (کانون الأول ۱۹۸۰ م). 

وفي ربيع الثاني ٠٤١١‏ ه E)‏ ۱ م( وضع دستور جدید 
للبلای وتضمن حرية تعدد الأحزاب. وعرض على الشعب لابداء اليه 
اق من قبل الرئیس (دافيد داكو). الذي فاز بانتخابات الرئاسة التي تمت 
في جمادی الأولى ۱۰۱ ه (آذار ۱ ¢(“ وا قسم اليمين الدستورية في 
جمادی الاخرة ۱6۰۱ ه (نیسان ۱۹۸١‏ م) لمدة ست سنوات رئاسية. 

اتهمت المعارضة الرئیس بتزویر الانتخابات. وانفجرت قنبلة في 
إحدى دور الصور المتحركة في العاصمة (بانغي) وذهب ضحية ذلك ثلاثة 
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قتلى » وادعت الحركة الوطنية لإفريقية الوسطى من أجل الحرية بمسؤولياتها 
عن الحادث» وهذا ما أذى إلى حظرهاء وتم إعلان حالة الطواریء 
واستعانت الحكومة بالجيش لاقرار النظام . 
الانقلاب الثالث: 

قام الجنرال (أندريه کولنغبا) بانقلاب أبيض نحی فيه الرئیس (دافید 
داکو) عن منصبه بحجة الاعتداء الکبیر على (الديمقراطية)» وذلك في ۳ 
ذي القعدة ۱۰۱ ه (الأول من آیلول ۷۱ م(“ واستولی الجیش على 
السلطة. ووضعت السلطة بيد ثلاثة وعشرین عضواً من اللجنة العسکرية 
للخلاص الوطنية» ومنع النشاط السياسي, وتم تشکیل حکومة عسكرية. 
وعاد إلى العاصمة (بانغي) رئيس حركة تحریر شعب افريقية الوسطی 
(أنجي باتاس) في جمادى الأولى ۱٤۰۲‏ ه (آذار ۱۹۸۲ م). وكان (أنجي 
باتاس) رئيس الوزراء في عهد (بوكاسا) لمدة سنتين تقريباً (۱۹۷۲ - 
۸ م)» واشترك في انتخابات جمادی الأولى ١50١‏ ه (آذار 
۱ )۰ وفشل. واضطر إلى طلب اللجوء السياسي في السفارة الفرنسية 
في (بانغي) حيث لجأ إليهاء وتم ترحيله من السفارة ليقيم في المنفى في 
الکونغی وأذت المساعدة الفرنسية له إلى توتر العلاقة بين فرنسا وبين 
حكومة جمهورية إفريقية الوسطى العسكرية. ولكن زيارة الرئيس الفرنسي 
(ميتران) لجمهورية إفريقية الوسطى قد أزالت سوء التفاهم» وعادت 
العلاقات السياسية بين الدولتين إلى حالتها الطبيعية» وكانت تلك الزيارة في 
ذي الحجة ۱4۰۲ ه (تشرين الأول ۱۹۸۲ م). ا أن (أنجي باتاس) 
كان وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. 


3 
وادیم في ذي القعدة ١4٠4‏ ه (آب ١1984‏ م) عن اکتشاف تنظیم 
(کاستون آودان) و (جیروم آلان) وحکم کل منهم بالسجن لمدة عشر 


۳۸۸ 


والنشاطات السياسية» وشکلت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية اثتلافا فيما 
بينها في شوال ۱۰۳ ه (آب ۱۹۸۳ م). 


أعلن الرئيس (آندریه كولنغبا) العفو عن زعماء أحزاب المعارضة 
الذين كانوا يعيشون تحت الإقامة الجبرية» وخفف مدة حكم السجن عن 
الوزراء السابقين الذين اتهموا بتنظيم محاولة انقلاب. ثم قام الرئيس 
الفرنسي (ميتران) بزیارة أخرى لجمهورية إفريقية الوسطى عام ۱4۰۵ ه 
(1984 م) فنجم عنها إطلاق سراح ۸٩‏ سجيناً سياسياً في ربيع الثاني 
۰ هم (کانون الأول 1986 م). 

وتحطمت طائر ة فرنسية عسكرية فقتل ۳۵ شخصاً بينهم عدد من 
الطلاب » فقامت مظاهرات طلابية بل الفرنسيين في رجب ۱4۰۲ ه (آذار 
۹ )۰ ثم انفجرت قنبلة في طریق مطار (بانغي) فتم طرد عدد من 
السیاسیین اللیبیین حيث اتهموا بمسژوليتهم عن حادث انفجار القنبلت» غير 
أنه في مطلع عام ۱۸۰۷ ه (آیلول 1985 م) تم اطلاق سراح الطلاب 
وعددٍ من السجناء السياسيين بما فيهم الوزيران (كاستون أودان) و(جيروم 
آلان) . 

كان الحکم العسكري یخف ضغطه ویتجه نحو الحياة المدنية 
تدريجياً فمنذ ربیع الثاني ١404‏ ه (کانون الثاني 1984 م) ین عدد من 
المدنيين في وظائف ملحقةٍ بمجلس الوزراء إثر تعديل وزاري, حدث» 
وحلّت لجنة e‏ الثوري العسكري) في مطلع عام ١405‏ ه (أيلول 
۵ م)» وضمٌ مجلس الوزراء أعضاء مدنيين لأول مرةٍ منذ أن تولی 
(آندریه كولنغبا) السلطة في ذي القعدة ١50١‏ ه (آیلول ۱۹۸١‏ م) أي قبل 
أربع سنوات . 

وفي جمادى الأولى 5ه رکانون الثاني ۱۹۸٩‏ م) أعلن عن 
مسودة للدستور. و انشاء حزب سياسي, وحید للدولة وهو «التجمع 
الديمقراطي لإفريقية الوسطی». وأعطى الارن كير ا یت 


۳۸۹ 


لم يكن للسلطة التشريعية من دور إل الاستشارة فقط. وطرح الدستور 
للاستفتاء» وتم إقراره بنسبة ۸٩۱,۱۷‏ بالاستفتاء الذي جرى في ربيع الأول 
۷ مه (تشرین الثاني ١1985‏ م), كما تم انتخاب (آندریه كولنغبا) ا 
لمدة ست سنوات أخرى. وجرى تعديل على مجلس الوزراء فأصبح أغلب 
أعضائه من المدنيين» وتسلّم الرئيس (آندريه كولنغبا) وزارة الدفاع إضافة 
إلى سلة الرئاسة . 


وظهر الحزب «التجمع الديمقراطي لافريقية الوسطى» بشكل رسمي, 
في جمادی الاخرة ۱8۰۲ هم (شباط ۱۹۸٩‏ م) وعین الرئيس (آندریه 
كولنغبا) رئيساً له» وجرت انتخابات المجلس الوطني في شوال ١405‏ ه 
(حزيران 5 )۰ وتنافس على مقاعده (08) مائة واثنان وأربعون 
ا ولم يشارك الشعب في هذه الانتخابات بشكل جيدٍ حيث لم تتعدٌ 
نسبة الاقتراع 9۰ من مجموع الناخبين» وعقد المجلس أولى جلساته في 
صفر ۱۰۷ ه (تشرین الأول ١985‏ م). وتلا ذلك اضطرابات طلايية في 
ربيع الثاني ١4٠01‏ ه (كانون الأول ١1985‏ م)» فجرى تعديل وزاري» ابعد 
فيه وزيرا التعليم الوطني» والتعليم العالي والبحث العلمي» ودمجت 


الوزارتان فى وزارة واحدة. 


عاد الامبراطور السابق (بوکاسا) بصورة مفاجئة إلى البلاد في ربيع 
الأول ۷ هه (تشرین اللي ۰ م( فالقي عليه القبض مباشرةء وأودع 
السجن» واعيدت یس ووجهت الیه آربع عشرة تهمت واستمرت 
محاكمته ثمانية آشهر وافيق] وصدر الحکم عليه بالموت للجرائم التي 
1 والاحتجاز غير القانوني » فاستأنف بوکاسا الحكم» ولكن رفض 

طلبه من قبل المحكمة العليا في ربيع الأول ۱۰۸ ه (تشرين الثاني 
۷ م( ولكن الرئيس (آندريه كولنغبا) قد أصدر ا بتخفيف الحكم 
إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة (ومن المعروف أن الأشغال الشاقة 
غير قائمة في سجون جمهورية إفريقية الوسطى)» وكان تصرف الرئيس هذا 


۳۹۰ 


رغبة منه في ظهوره أنه رجل إنساني» ولكن في الوقت نفسه كان يخشى 
من احتجاجات يقوم بها أعوان بوكاسا. 

وقام الرئيس (آندریه كولنغبا) عام ۱4۰۸ ه (۱۹۸۸ م) بتعيين الرئيس 
السابق (دافيد داكو) ورئيس الوزراء السابق (أنجي باتاس) في مناصب 
علياء وكذلك تعيين رئيس الوزراء السابق (هنري ميدو) رئيساً للاتحاد 
المصرفي لافريقية الوسطی. وهذه محاولة من الرئيس لدعم الوحدة 
الوطنية. كما جرى تعديل وزاري فى جمادى الآخرة ۱4۰٩‏ ه (كانون 
الثاني ١989‏ م) فدخل الوزارة الجديدة عدد من رجالات العهد السابق» 
ل ل ا ع اي القائم بما فيهم 
الجنرال (فرانسوا بوزيه) الذي كان يعيش فى المنفى فاستدعاه الرئيس 
(اندويه کولنعبا) عام ۸ ه (۱۹۸۸ م( في محاولة لإعادته للوطن. 
واعلن في ربيع الأول ٠ه‏ (تشرين الأول ۱۹۸۹ م) أنه قد تم إلقاء 
القبض على المعارضين بعد عودتهم من دولة (بنين). 

وانتخب (ميشيل داكو) رئيساً للمجلس الوطني في رمضان ١404‏ ه 
(نيسان ۱۹۸۹ م) بعد استقالة سلفه (موريس ميثوت) الذي يشتبه أنه كان 
متورّطا باستيراد وتخزين نفايات خطرة منذ بضع سنوات. ولكن ثبت أنه لا 
توجد في جمهورية إفريقية الوسطى أية نفایات من هذا النوع . 

ومنذ أن تولى (آندريه كولنغبا) السلطة في ۳ ذي القعدة ٠٤١١‏ ه 
(الأول من أيلول ۱ م) کان ا على تأمين دعم دولي لنظامی 
واه فرنسا التي بقيت المصدر الرئيسي للميزانية والمساعدات . 


وإن القوات الفرنسية المرابطة في جمهورية إفريقية الوسطی كانت 
تستخدم لدعم العمليات لحكومة تشاد. والدول التي تكون بينها وبين ليبيا 
صراعات . 

وفام (آندریه كولنغبا) بزيارة لفرنسا ولألمانيا الا تحادية عام ۸ ها 


۳۱۹۱ 


الامبراطورية الروسية, والتي كانت قد قُطعت سابقاً. كما أقيمت علاقات 
سياسية مع أنغولاء وتم تبادل السفراء بين الدولتين لأول مرة. 

وبعد أن أعلنت حكومة اتحاد جنوبي إفريقية اعترافها بمنظمة ایر 
الفلسطينية في جمادی الآخرة ۱۰۹ ه (کانون الثاني ۹ م(“ واقيمت 
دولة فلسطینية. استأنفت حكومة جمهورية إفريقية الوسطى علاقاتها مع دولة 
الیهود. وكانت قد قطعت عام ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳ م). 

وقطعت جمهورية إفريقية الوسطى علاقاتها مع السودان في شوال 
۹ ه (آیار ١1489‏ م)» وتم إغلاق الحدود بينهما بموجب المقاطعة 
العربية لدولة الیهود. حيث رفضت السودان السماح لطائرة الرئيس (آندریه 
كولنغبا) بالمرور فوق أراضي السودان في طريقه لزیارة رسمية لدولة اليهود 
يقوم بهاء مما اضطر إلى تأجيل الزيارة حتى ذي الحجة ۱4۰۹ ه (تموز 
8 م) حيث سافر إلى دولة اليهود عن طريق زائير فأوربا. ثم عادت 
العلاقات مع السودان إلى حالتها الطبيعية في صفر ١٠4١ه‏ (أيلول 
8 م). 


۳۹۲ 


الفصل الثالث 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة جمهورية إفريقية الوسطى 577,486 كيلومتراً مربعاً. 
وهي دولة قاری حیط بها كبرى دول القارة الإفريقية مساحةء ويبلغ 
مجموع طول حدودها ۵,۲۰۳ کیلومتراًء منها ۱,۱۹۵ كيلومتراً مع السودان 
و ۱,۱۹۷ کیلومترا مع تشاد. و ۷۹۷ کیلومترا ا و۷ 
كيلومتراً مع الکونفو, و ۱,۵۷۷ كيلومتراً مع زاثیر 

انها تحد ثلاث دول اسلامية وهي : السودان. وتشاد. والکامیرون 
وهذا يعني آنها تقع على هامش العالم الاسلامي . 

ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات ۱۱۲ هھ (۱ ۱۹۹ م) ملیونین 
وثمانمائة آلف انسان» وبذا تکون الكثافة حوالي 6 شخصا في الکیلو 
المتر المربع الواحد. وهي كثافة قليلة جداً نتيجة تغطية الغابات لجزء 
واسعٍ من أراضيها. 


الصراع العنصري: 

ينتمي أكثر السكان إلى شعب البانتوه وأهم قبائل هذا الشعب: 
(الباندا) ويشكلون ثلث السکان. و(البايا) في الغرب. وهم ثلث السكان 
أيضاًء و(المانغا) في الوسط. و(اللندا) في الشرق. و(الزاندي) في 
الجنوب الشرقي. وتوجد في الشمال قبائل (السارا) وتصل إلى جنوب 
تشاد. كما تعيش قبائل (البيل) و (البورورو) في المرتفعات الغربية» وهناك 


۳۹۳ 


قبائل (امبوم) قرب 5 ولا تزال ترتع في غاباتها بعض مجموعات الأقزام 
التي تحیا اة بدائية . 


ويعيش في جمهورية إفريقية الوسطى ما يقرب من سبعة آلاف أوربي 
أكثر من نصفهم من الفرنسيين. 

واللغة الفرنسية هی الرسمية» وهناك لغات شائعة مثل لغة (سانغوا) 
وهه ورات الم وتونم لدي ااا لاسام كنا أن لكل 
قيلة لها العامة بها 

لم يكن هناك صراع عنصري على مستوی واسع . وانما صراعات 
قبيلية محلية على الدیار. كما وجدت صراعات إقليمية بين الشمال 
المداري ذي المناطق المفتوحة والأعشاب الطويلة وبين الجنوب الاستوائي 
ذي الغابات الكثيفة والمناطق المعزولة. والقبائل البدائية» والصراعات فيها 
على سلب المنتجات وأخذ الحاجات . 


الصراع العقيدي: 

تبلغ نسبة المسلمین ۵ من مجموع السکان» وأكثرهم يعيش في 
المناطق الشمالية» ویعملون بالرعي؛ وتبلغ نسبة الوثنيين ۰1.۲۰ وأكثرهم 
یعیش في الجنوب حياة بدائية إضافة إلى الذین یحیون في الشمال بشکل, 
مبعش وتبلغ نسبة النصاری ۲۵/ نصفهم من الکائوليك ونصفهم الآخر من 
البروتستانت» وأكثرهم يعيش في المدن ممن اصطفاهم المستعمرون 
الصلیبیون. ومن جاء بعدهم على السلطة الذین اختاروهم لها. 


لم یکن هنك صراع عقيدي في السایق حتی جاء القرن لعاشر رلك 
دخل الاسلام ولم یحدث صراع بين المسلمین الوافدین وبين السکان 
الأصليين» وانما يقبل بعض الأهالي على الاسلام بهدوءٍ دون خلافٍ 
مع ذویهم ومن ره علیهم من قبائلهم ولذا انتشر الاسلام وج فيه 
السكان اة و ورأوا فيه 17 شاملة للحياة. 207 تیه 
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لواقع الاانسان» ولم د یجبر المسلمون الا خرین على | اعتناق دینهم » ولم 
یفرقوا ذ في النظرة الانسانية بين البشر. 


5 جاء المستعمرون الصلیبیون وقفوا قبل کل شي ء في وجه 
المسلمین» وعملوا على إذابتهم» وقربوا من يقل التصرانية عقيدة له 
فوجدت لها طريقا بين الوئنیین, وأغذت الضربات وال على المسلمین» 
ولا بواكي لهم لس هناك من يعرفهم» فإخوانهم في غفلةٍ لو امود أو في 
مصيبةٍ مشغولون., أو أنهم جاهلون. وليس هناك من ینبههم أو يوقظهی 
فالمستعمرون الصليبيون أو من وضعوهم فوق رؤوس 8 متيقظون أو 
في لهوهم عمون. لذا أخذت المفاهيم الإسلامية تضعف لدى أتباعها 
هناك والعلماء ندرق حتی لم يبق من معرفة الاسلام سوی الانتماء إليه مع 
الفخر. الا من رحم ربك. وأخذ المستعمرون الصلیبیون والحکومات 
الوطنية التي جات علی آثرهم. ونهجت جي تعطي سب شا 
للمسلمین في بیاناتها فتذعي آنهم یشکلون 0 وربما رفعها بعضهم إلى 
4 من مجموع السکان مخالفة للواقع. 

وعندما جاء بوکاسا إلى السلطت ورأى نسبة المسلمین تزید على 
النصف. ويريد الدعم. ووجد في الاسلام كذلك ما ینسجم مع الفطرة 
اعتنقه» وثارت ثاثرة الدنیا علیه. ولحق به الخضب» ووجهت إليه کل 
التهم. وغدا يأكل أطفال خحصومه ویقتات بتلامذة المدارس» وحملت ذلك 
وسائل الإعلام» وانتفض الناس عليه خارج بلاده, ولیس هناك من أحدٍ 
یعرف الحقيقة. وانتفض خصومه عليه حتی أزاحوه» وفر من البلاد. وشعر 
بعد مدة أنه غير مذنب فلماذا لا یعود؟ وظن بالقضاء العدالة فرجع فالقي 
القبض عليه» وسجن» وخکم عليه بالاعدام ورفضت المحكمة العليا 
طلب استئنافه الحكم. ولكن الرئيس القائم (آندريه كولنغبا) خفف عنه 
حكم الاعدام إلى السجن المؤْيّد خوفاً من أعوانه - وكيف يكون له أعوان 
أصحاب قوة وهو يأكل الأطفال -» وكي يبقى عنوانا ظاهراً لكل من يريد أن 
يعتنق الإسلام من أصحاب السلطت وهو لا يزال قابعاً في السجن. 


۳۹۵ 


الصراع الحزبي : 

لم تكن هناك تنظيمات سياسية قوية بل إن المفهوم التنظيمي 
ضعيف» ولم تكن منافسة حزبية نشطت ولا معارضة عنيفة» وليس هناك من 
أفكار متباينة تقوم عليها التنظيمات إذ ليست الأحزاب السياسية سوى 
تجمّعات تسعى للمصلحة. أو تَؤْسّسها السلطة لدعم مركزها. وأكثر من هذا 
فان فرنسا تشرف وبَوبجّه التنظيمات الحاكمة والمعارضة على حدّ سواء. ولا 
تتخلّی فرنسا عن أعوانها بالأمس إذا ما أقصوا وأبعدواء حيث تتوسّط لهم 
بالعودة: فیرجمون ویتسلمون مناصب علیا. وكان المعارضة ليست شوى 
تهدید للسلطة الحاکمة كي لا تخرج عن التوجیه الفرنسي » ولا عن الارادق 
وكي لا يأخذ أحدهم الغرور فیسیر برآیه كما بهوی. أو كما يقوده تفکیره؛ 
أو يدخل في الاسلام. وان في (بوكاسا) عبر ون صاحب المنصب 
يخشى على منصبه إن لم يكن له فكر واضح › وإن ذا المصلحة ليخاف 
على مصلحته إن لم يكن له مبداً. 

لقد وجدت أول الأمر «حركة التطور الاجتماعي لإفريقية» كمنظمةٍ 
سیاسیق واصطفی الفرنسيون منها (برثلومي بوغندا) فقاد المنظمة» وتسلّم 
السلطة» ولكن لم يلبث أن قتل بحادث طاثرة. 

وخلف القائد السابق ابن أخيه (دافيد داكو) فسار على نهج سلفه 
وأسس حزبا ضمن الحركة ليعتمد عليه في دعم حكمه. وأخذه شيء من 
الغرور فابعد بانقلاب عسكري قاده رئيس أركان القوات المسلحة 
(بوکاسا) . 

أسّس (بوكاسا) المجلس المركزي الثوري لیعتمد عليه في الحکم. 
وأعاد سلفه (دافيد داكو) فعيّنه مستشارا برأي فرنساء وتفتحت عيناه للنور 
فاعتنق الاسلای فوجهت إليه الاتهامات الغريبة» وتناقلتها وكالات الأنباءء 
وغدت شغلها الشاغل. ورجم (دافید داكى إلى السلطة ثانية» ولکنه لم 
يأخذ الدرس الأول بوعي کامل فازیح عن السلطة. 


۳۹۹ 


وجاء (آندريه كولنغبا) فاعتمد على الجيش› ومنع النشاط السياسي » 
وحل المجلس الوطني. وبدأ يعود تدريجياً إلى الحكم المدني» وأنشأً 
حزب «التجمع الديمقراطي لإفريقية الوسطی» ليدعم حكمه. ووقفت 
المعارضة في وجهه. وهي تنظيمات ضعيفة مثل: «الحركة الوطنية لإفريقية 
الوسطی» و «حركة تحرير شعب إفريقية الوسطى» برئاسة (أنجي باتاس) 
وائتلفت التنظيمات الرئيسية الثلاثة لتشكل قوة معارضة واحدق ولكن لم 
يكن لها أثرها. وقرب الرئيس (آندريه كولنغبا) الرئيس الأسبق (دافيد داکو) 
ورؤوس رجالات العهود السابقة کلها. حيث تقف فرنسا وراءهم جميعا. 
وفرنسا لها قوة عسكرية في البلاد. وهي تُوجَهء وتولي السلطت وتبعد 
عنهاء : وتعید وتقرب . 


وليس للمسلمين تنظيم خاص بهم إذ يعد هذا من الجرائم» وليس 
لهم كذلك أثر في التنظيمات القائمة حيث لا يصح تقدّمهم. بل يجب أن 
يبقوا في آخر الرکب. ويسحقواء ومن يبغى الرفعة فعليه الارتداد عن دينه 
وقبول النصرانية» وبعدها يحصل على ما 0 ومن أراد العبرة ف (بوکاسا) 
أمامه. وليس للمسلمين من بواكي يتقصّون أخبارهم, يُعزّونهم» ويواسونهم 
إذ انقطعت الأواصر فالرعاة أجراء عند غیرهم. وهم أعداء لأغنامهم . 


جرى حوار وطني كبير حول الديمقراطية» وفي نهاية شهر صفر 
۳ ه (نهاية آب ۱۹۹۲ م) وافقت الجمعية الوطنية على سنّ قوانين 
بشأن الفصل التام بين السلطات التنفيذية» والتشريعية» والقضائية» كما 
هيئة تشريعية متعددة الأحزاب. 


أعلن الرئيس عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في الشهر 
القادم وبدأت الانتخابات ولكن لم تلبث أن علقت بمرسوم من 


۳۹۷ 


الرئيس» ثم ألغيت بقرار من المحكمة العليا بحجة تخريب مزعوم 
للعملية الانتخابية . 


وفي مطلع جمادى الآخرة ١511‏ ه (مطلع كانون الأول ١997‏ م) 
استقال رئيس الوزراء (فرانك)» وعين الجنرال (تيموثي ماليندوما) زعيم 
الوسطی في مطلع عام ۱4۱۳ ه (منتصف عام ۱۹۹۳ م) للاشتراك في 
الحوار الوطني . 

وفي شهر شعبان ۱6۱۳ ه (شباط ۱۹۹۳ م) طرد (تيموثي 
مالیندوما) من رئاسة الوزارت» وحل مکانه (أنوتش لاکو) زعیم الحزب 
الدیمقراطی الاجتماعی . 


آعلن الرئیس (کولنغبا) فى ۲۵ ذي الحجة ۱4۱۳ ه (۱۵ حزیران 
۴ ) سه مغط المعارفة» والشخط القركيئ: تسیر فشو 
الديمقراطية عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنتین بين أواخر 
شهر آب ومنتصف أيلول. وجرت الانتخابات فعلاء وحصلت المعارضة 
على 4” مقعداً من 86 مقعداً على حين حصل الحزب الدیمقراطی 
الاجتماعي على ۱۳ مقعداًء وجاء في المركز الثاني . وفاز (آنجي فیلکس 
باتاس) زعيم الحركة الوطنية لإفريقية الوسطى» ورئيس الوزراء السابق» 
وقد حصل على 87,47/ من أصوات الناخبين فى الجولة الثانیة» وبذلك 
آصبح (آنجي فیلکس باتاس) رئيساً اجه ورین ركان المرشحون سبعة 
رجال منهم : (آندریه کولنغباک و(دافید داکو) و(آبل غاومبا). 

وحاول الرئیس السابق (آندریه کولنغبا) تأخیر اعلان نتائج 
الانتخابات باعلان مرسومین لتعدیل قانون الانتخابات» كما عدل تشکیل 
المحکمة العلیا. ولکن تدخلت الحکومة الفرنسية فوراً وهددت بوقف 
كل تعاون مع جمهورية افريقية الوسطی احتجاجاً على الاجراءات التي 
قام بها الرئیس (كولنغبا)» فتم إلغاء المرسومین. 


في منتصف شهر ربیع الأول ۱8۱6 ه (مطلع آیلول ۱۹۹۳ م) 


۳۹۸ 


أفرج عن الأمبراطور السابق (بوکاسا) وأخرج من السجن بموجب عفو 
عام عن المحكومين للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتسلم الرئیس 
الراحل (أندريه کولنغبا) السلطتف ولکن, الامبراطور السابق قد حرم من 
الاشتراك في الانتخابات مدی الحياة» وخّضت رتبته العسكرية التي كان 
یحملها. وهي مارشال. 

تولى ای کین انا رفا ال کی تین الأول 
۳ م“ ا لوك هائذانا) ركسا للوزواء فشكل حك ائتلافیق 
وكان للائتلاف ۵۳ مقعداً في الجمعية الوطنية. . وبعد شهرين من استلام 
السلطة شکلت ٠‏ الخكومة لجنة تحقیق في إذارة الرئيس التاق راندزنه 
کولنغبا) والتي دامت اثني عشر عاما وقد شمل التحقیق التدقیق في مالية 
الدولة. وألقي القبض على اثنين من الاعضاء البارزین في حزب التجمع 
الديمقراطي لإفريقية الوسطی. وجرد (أندريه كولنغبا) من رتبته العسكرية. 

وفي شهر ربيع الأول ١41١8‏ ه (آب ۱۹۹۶ م) بدأت الحكومة 
بإعداد دستور جديد يستلزم تضمين مواد تتعلق باللامرکزیة» وتخصيص 
أقاليم من خلال إنشاء الجمعيات المحلية. ورغم معارضة مجموعات من 
الائتلاف الحاكم هذه أبدت هذه المجموعات قلقها من الصلاحيات 
الواسعة التي منحت للرئيس إذا سمح له بإعادة انتخابه ثلاث دورات» 
وأعطي صلاحیات تعيين كبار العسكريين» والمسؤولين المدنيين› 
وموظفي القضاءء ورغم هذه المعارضة فان المشتركين في الاستفتاء قد 
صوت 1۸۰ منهم لصالح هذا المشروع وقد جرى الاستفتاء في ۲۷ 
رجب ۱۶۱۵ ه (۲۹ کانون أول ۶ م). وقد تم إقرار الدستور في 
۵ رجب ۱۱۱ ه (۷ کانون آول ۱۹۹۵ م). 


تبقی فرنسا الدولة المستعمرة سابقاً لمصدر الرئیس لشوژون الميزانية. 
والقوات الفرنسية المتمرکزة فى جمهورية افريقية الوسطی استخدمت فى 
دعم العملیات العسكرية لحكومة تشاد أثناء نزاعها مع لیبیا . 

آعاد الرئیس كولنغبا العلاقات السياسية مع جنوبي افريقية قبل 
مخادرته السلطة في تشرین الأول ۱۹۹۳ م. 
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امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله همد بن عبد الله 
خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى إخوانه وآله وأصحابه ومن سار على دربه 
إلى يوم الدين وبمد: 


فان الدولة العثانية قد قامت في أواخر القرنالسابع الهجري وامتدت 
فتوحاتهاء وتوسّعت رقعتها حتى شملت أكثر أجزاء العالم الإسلامي, 
وقدّمت خدمات جلى للمسلمين إذ احتضنت الخلافة فجمعت شتات 
المسلمين بعد أن كادت الرياح تعصف بهی وفتحت عاصمة الدولة 
البيزنطية « القسطنطينية »» وجعلتها قاعدة لها فأصبحت دار الاسلام 
« استانبول »» وتصلدّت للصليبيين الأوربيين الذين تجمّعوا على حربها حقداً 
وصليبية فاندفعت في بلادهم حتى وصلت إلى «ثيينا» عاصمة النمسا 
وحاصرتها أكثر من مرق كا نازلت الصليبيين المتجهين إلى شرق ديار 
المسلمين لقتالهم وحصارهم بين جيوش أوربا الصليبية في الغرب وبين 
الصليبيين الذين وصلوا ال الشرق والذين تسللوا بجراً عن طريق جنوب 
إفريقية وقد سمّوا أنفسهم بالمكتشفين خديعة وفخراً وقد شاعت هذه 
التسمية بين المسلمين فأخذوها لضعفهم وجهلهم على أنها حقيقة. فوقفت 
الدولة العثانية في وجه البرتغاليين زلاحقتهم حتى سواحل اطند. وطردتهم 
من أرض العرب من الواقع التي نزلوهاء واحتلوها في عدن وعُمان» 


۵ 


وسواحل الخليج» > كا عملت على طردهم من شرقي إفريقية وساعدت في 
ذلك مساعدةً فعالة» وقاتلت الصفویین الذين اتكأ علیهم البرتغالیون 
وانتصرت علیهم, وجاست خیوها في ديارهم» كا حاربت الماليك الذين 
رغبوا في الوقوف على الحياد وحالوا دون وصول العثانيين إلى أهدافهم في 
قتال الصليبيين» ودخلت البلاد التي كانوا يسيطرون عليها وضمتها إلى 
حوزتهاء وربا كان الماليك قد خافوا على أنفسهم من العثمانيين فوقعوا با 
خافوا منه. وبذا فقد حمت الدولة العثانية ديار الاسلام من أخطار 
الصليبيين وأحقادهم مدة من الزمن ليست قصيرة وهي تزيد على اربعة 
قرون . 


وفي آخر الطاف بدأ الضعف یدب في جسم الدولة العثانية إذ آنهکتها 
كثرة احروب التي خاضتها ضد الصليبيين في اخارج» ونخر اليهود من 
الداخل وهم الذين الجأ هم إلى آراضیها انسانية بعد أن 7 نصارى 
الأندلس من الاسبان 0 وعرّك النصارى في الداخل أيضاًء وهم 
إنحوان الصلیییین» ومع أنهم قد عاشوا بين المسلمين منذ أن وجد الإسلام 
آمنين مطمئنين على أموالهم وأنفسهم وكنائسهم غير أن الأوربيين قد 
حرکوهم باسم الأخوة والصليب» فتحركوا بالسوء يعملون على بث 
الشائعات» وإثارة الفتن. ونشر الأفكار الغريبة» وعمل الفساد. وتهدم 
الأخلاق. ولم تتوان الفرق الضالة في التهديم والقيام بالحركات» والدولة 
مشغولة عن هذا كله بالحروب, وما يحيكه اليهود والنصارى من 
امو امت ونتيجة الجروب وانشغال الدولة والرعية بها انتشر الفقر فنمت 
الصوفية ربيبة الرفض تحت شعار الزهد فزاد النخر في داخل جسم الدولة. 
كل هذا قد هد من كيان الخلافة فأصبحت تتقي أعداءها بإبرام 
العاهدات وعقد الاتفاقات والمهادنات فقوّى ذلك من أعداء الداخل وكان 
یل منشط م اليهود والنصاری عل ع مر 7 بدا التعاون واضحاً 
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من داخل الكيان» وهم الذين عرفو! ب «الدونمة»» ودعمهم الصليبيون الذين 
دعموا في الوقت نفسه النصارى لطرح أفكار المدم في المجتمع الاسلامي 
كالعصبيات: الوطنية. والقومية. وإثارة الفتن دون المواجهة. وقدموا هم 
المساعدات الادية بسخاء وكل عوامل النجاح. كا تعرّضت الدولة لضربة 
أخرى من المسلمين بالذات فبدلاً من أن يعمل الصلحون من المسلمين 
على النصح» والتنبيه» وإصلاح الضعف والوقوف في وجه الخصوم قاموا 
يُحاربون الدولة الريضة. وينتقدون أسلوب الصوفية المميت للعزيمة, الهدّم 
للعمل » البعيد عن الإسلام. ویقاتلون السلطة التي تدعم هذا الاتجاه عن 
جهل » فكان عملهم معول هدم إلى جانب معاول الهدم الأخرى. وهم 
يحسبون انهم يحسئون صنعا. 


ونتيجة الدعم الصليي والتحرك اليهودي. والضعف من الحروب 
الخارجية والحركات الداخلية استطاع دعاة العصبية القومية من السيطرة على 
الحكم وهم مزیج من أجناس متعددة وأدیان متنوعة» ومنهم الدومة. 
يجمعهم الفساد. وكره الاسلام والتوجيه من الخارج» والعمل المشترك على 
هدم الخلافة » وتجزئة أوصال الدولت وبعثرة السلمین؛ وفك عرا وحدتهی 
وبدؤوا بفرض أفكارهم فهبّت العصبيات المتنافرة كل منها يعمل عمله 
ويجمع أبناءه لقمع الآخرين, ومنهم من يعمل عاطفت ومنهم من يعمل 
حقد ومنهم من يعمل مدفوعاً بدافع خارجي يبث أفكار السوء وينشر 
الفساد » ویضع السم, وینتر الشوك ویبذر الفتن» ولا تنسی المساق جهلا 
وغفلة. كا عمل المتنفذون الجدد من دعاة العصبية على التلاعبب 
بالسلطان. الذي لم تبق له قوق لإضعاف هيبته وهيبة الخلافة في نفوس 
المسلمين, وللتقليل من قيمة الارتباط بفكرة الخلافة» وكان أن ألقت 
الدولة عصاها وأخذت تنتظر على أي جنب تتكىء لتنام» واستمرّ الوضع 
حتى جاءت الحرب العالية الأولى. ولكن الأعداء لا يقبلون الا التجزئة 
وهدم الخلافة» وبعدها هدم العقيدة الإسلامية» وقد تمّ لهم بعض ما أرادوا 
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عن طریق رجالر اختاروهم من أبناء البلاد ومن أصحاب عقيدتهم كي لا 
یکون رد فعل من السکان فيا إذا كان غريباً عنهم ومن غير ملتهم وكي 
يكونوا بعيدين حسب الظاهر عن الساحت ويكتفون بالتوجيه والتخطيط 
والدعم والامداد بكل ما يُسهّل مُهمّة الذين أوكلوا لهم التسلّط على البلاد 
والعباد . 

" نرجو من الله أن ثُوفق في إعطاء صورة صادقة عن وضع تركيا بعد 
أن ألغيت الخلافة » وتحكم دعاة القومية» وما طرأ من تغيّرات على الساحة 
الخارجية والداخلية معاً. والله ول التوفیق» وهو نعم المولى ونعم النصير» 
ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظم . 

















لمن یاج رار لال الأول 
مالفا واكلاف 


كانت الأرض التركية مقر الخلافة الاسلامية لعدة قرون خلت وکان 
الخلفاء یعودون إلى اصلِ تركي › و تاعاس بت من العالم 
الإسلامي باسم الإسلام» ثم نمت فكرة العصبية التركية تحت تأثيرات دخيلة 
غريبة بعيدة عن الإسلام. وروجت الدعاية ها لتفتيت الخلافة» وتهديم 
الفكرة التي تقوم عليها. حيث تتحرّك العصبيات التي يلتقي بعضها مع 
بعض باسم الإسلام. وتتنافر باسم القوميات» وتمكن أصحابها بدعم 
خارجي من السيطرة على الخلافة وبدؤوا العمل حسب المخطط الرسوم. 

ودخلت الدولة الحرب العالمية الأولى بجانب ألمانيا والنمساء فكانت إذن 
طرفاً في القتال. ولكن أي طرف انتصر فلن يكون مصير دولة الخلافة 
بأفضل ما لو انتصر الطرف الآخرء فالعدو واحد وهو الصليبية. وها 
تأثيرها على كلا الطرفين المتنازعين. وأي فريق فاز على خصمه فالمخطط 
سينفذ على الدولة العثمانية» وان كانت هناك خلافات بسيطة في التنفيذ 
وفي الأسلوب, غير أن النتيجة واحدة. 

انتصر الحلفاء. وانهزم الطرف الذي دخلت دولة الخلافة إلى جانبه» 
ونفذت المرحلة الأولى من المخطط وهی تجزئة الخلافة إلى دويلات: تارة 
حسب العصبیات القومية وأخری حسب التقسهات الاقليمية وثالثة حسب 
الصلحة الأجنبية. وبذا انفصلت الأرض التي تسمی الیوم «ترکیا» عن 
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بقية أجزاء دولة الخلافة باسم العصبية القومية» وسار كل جزءٍ حسب الفكرة 
التي قام عليهاء وحملها وحده منفصلاً عن بقية الأجزاء بل كان يدير 
ظهره إليها في أغلب الأحیان. وان ۸ تقع صدامات بين هذه الأقسام 
فحرب کلامية, لأن العصبيات القومية متنافرة لا يلتقي بعضها مع بعضٍ 
حيث طبيعة العصبية هکذا وإضافة إلى ذلك فان الذين بيدهم تنفيذ 
الخططات قد تركوا أموراً مُعلَّقَةَ بين الأجزاء التجاورة كي يكن إثارة 
هذه القضايا في الوقت الذي يريدون والذي تدعو إليه الحاجة بالنسبة لهم . 


واحتل الحلفاء أجزاء من الأرض التركية. فقد كانت منطقة كيليكيا 
في الجنوب على الحدود السورية بيد فرنسا التي أعطيت شالي بلاد الشام. 
واحتل الطليان منطقة انضاليا في الجنوب أيضاً على ساحل البحر التوسط 
واحتلّت اليونان الأقسام الغربية» وسيطر الحلفاء على استانبول» والمضائق» 
ولم تستطع روسيا التقدّم في شرقي البلاد لأن الثورة الشيوعية قد اندلعت 
فيها أثناء الحرب» واضطرت إلى الانسحاب من الحرب وترك الساحة. 


بعد أن اندحرت القوات العثمانية في مختلف ميادين القتال كان على 
الوزارة العثمانية القائمة أن تستقيل » وهي وزارة الاتحاد والترقي» والتي كان 
يرأسها طلعت باشا وتألفت وزارة یدز برئاسة عزة الأرناژوط . وقد 
آرسلت هذه الوزارة وفداً وزاریاً برئاسة وزير البحرية رژوف بك إلى 
مدينة « مودروس » في جزيرة « لیمنوس » احدی جزر بحر إيحه لفاوضة 
الانکلیز على شروط افدنق والواقع أنه قد وقعت هدنة « مودروس» 
بتاریخ ۲۵ حرم عام ۱۳۳۷ ه (۳۰ تشرین الأول ۱۹۱۸ م). 

وغادر بعد يومين البلاد کبار رجالات الدولة من زعیاء حزب الاتحاد 
والترقي وهم: طلعت باشا رئيس الوزراء » وأنور باشا وزير الحربية» وأحمد 
جال باشا وزير البحرية» وعزمي بك والي بیروت» وبدري بك مدير 
شرطة استانبول» وناظم بك» وبباء بك شاكر من كبار رجال الحزب» 
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وتخلف أمين سر الحزب مدحت باشا إذ رجع بعد أن خرج معهم وقد 
انطلقوا من استانبول إلى شبه جزيرة القرم على سفينة ألمانية» ومن هناك 
سافروا إلى برلين بواسطة القطار» ووصلوا إلى برلين إلا انور باشا فإنه قد 
هرب. وانطلق إلى بلاد القفقاس حيث يوجد آخوه نوري الذي يعمل على 
محاربة الروس هناك. وانتقل بعدها إلى موسكو وحاول التفاهم مع 
الروس» ولحقه أحجد جال باشا وبدري بك غير أنها لم يلبئا أن رجعا إلى 
برلين. وزار هو برلين مرتين وحاول إقناع زملائه في مخططه غير أنه فشل 
في ذلك. ورجع إلى موسکو ال أنه عرف خداع الروس. ومحاولة 
الاحتفاظ به للوقت الناسب. ففر إلى تركستان. وقاتل الروس مع 
التركستانيين الثائرين, واستشهد هناك قرب مدينة بخاری في ٩‏ ذي الحجة 
۰ هاليلة عيد الأضحى ٤(‏ آب ۱۹۲۲ م). وسافر أحمد جال باشا 
إلى أفغانستان لتنظم جيشهاء وجاء إلى موسكو فاحتجزه الروس؛ ثم 
خدعهم بأنه يريد التسلل إلى تركيا لإثارة الشعب ضد الحكم القائم الذي 
يسير في فلك انکلترا. فوافق الروس على سفره وانطلق خلال بلاد 
القفقاس › واغتاله أحد الأرمن في مدينة « تفليس » عاصمة جورجيا 8 
اغتال الأرمن طلعت باشا في برلين. 

كان السلطان همد رشاد بن عبد المجيد الذي تولى الخلافة بعد أخيه 
عبد الحميد الثاني قد توفي قبل استسلام الدولة العثانية بعدة شهور 
وتولى مكانه أخوه مد وحيد الدين إذ غدا ولياً للعهد بعد وفاة الأمير 
يوسف عز الدين ابن السلطان عبد العزيز وذلك لأن الخلافة تنتقل إلى أكبر 
أفراد الأسرة الحاكمة. وكانت الشائعات أن يوسف عز الدين قد مات 
مسموماً على يد الاتحاديين الذين كانوا على خلاف كبير معه. 


قادة الاخاد والترقي: 

1 تكن الصليبية ولا اليهودية لترضی عن قادة الاتحاد والترقي کل 
الرضاء لا من الناحية العقيدية. ولا من الناحية السلوکية بل ولا من 
الناحية السياسية» إذ كانت عند بعضهم بعض رواسب من العواطف 
الاسلامية التي تبرز في بعض الجوانب أحياناً. وتختفي في خضم الأحداث 
السياسية. كا تطفح أحياناً جوانب الوطنية فيزيلون أمامهم بعض العقبات 
مهما كانت انتاءاتها بل ولو كانت صليبية وهذا لا يمكن أن ترضى عنه 
تلك النفوس التي ورئت الحقد الصليي وتشبّعته» وربما نستطيع أن نلمس 
هذه الجوانب خاصة عند أنور باشاء وأحمد جمال باشا فقد عمل الأول 
كل جهده لقتال الطليان في ليبياء وبذل إمكاناته كافة للانتصار في 
حروب البلقان. ووقف الثاني مواقف عنيدة وصلبة ضد الأرمن» إضافة 
إلى جهود الاثنين لقتال الروس. وهذه العناصر العدوة التى عملا لقتالها إنما 
هي عناصر صليبية. ولم تكن عند عدد من قادة الاتحاد والترقي الأوائل 
فكرة عن معاداة الاسلام صراحة وإلغاء الخلافة إلا إذا استثنینا ما كان 
منهم من الدونمة, ومن الناحية السياسية لم تكن لهم روابط وثيقة بانکلترا 
ولا فرنساء ولا النمساء ولا زوسيا وإنما كانت روابط مصلحة وكره 
للحكام بصفتهم أصحاب سلطة وهذه الدول هي التي كانت يومذاك تحمل 
لواء الصليبية بصفتها الدول الكبرى وليس معنى ذلك أن الدول النصرانية 
الأخرى لم تكن تحمل الحقد نفسه» بلى غير أن وضعها لم يكن يمكنها من 
تلك الصدارق كما أن هذه الدول هى التى تعّد نفسها حامية الذاهب 
النصرانية على اختلافها من كاثوليكية وآرئوذ کسية وإنجيلية أي أن فرنسا 
والنمسا كانتا تدافعان عن الكاثوليكية وتعدان نفسیهیا حاميتين لجميع 
الكاثوليك في العالم ولا شك فإن شأن ايطاليا وإسبانيا والبرتغال كان دون 
ذلك وهذه الدول هي سيدة الكاثوليكية كانت ولا تزال» وروسيا كانت 
ولا تزال من غير منازع سيدة الأرئوذكسية والمُتبنية ها وسواء أكانت 
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قيصرية رأسمالية أم شيوعية حراء. وسواء أعلنت ذلك أم لم تُعلن» وسواء 
أبدت نها على دين أم آنها إلحادية تحارب الأديان إذ لم تَجرّد حربها 
الصريح الا على الاسلام والمسلمين. وتدافع انكلترا عن الكنيسة الإنجيلية 
خاصة وهذا في الماضى والحاضر وان كانت قد برزت في العصر الحاضر 
ال انت: هده الدرل الولايات المتحدة وتضم مختلف المذاهب النصرانية في 
آراضیها لذا فهي حامية النصرانية أو هکذا تكلّف نفسها, وتعمل على 
ذلك وللدقة يكن أن نقول: إن کل دولة نصرانية هي صليبية قبل کل 
ثيء وخادمة للنصرانية عامة» ثم للمذهب الذي ينتمي أبناؤها إليه. و کان 
رجالات حزب الاتحاد والترقي الأوائل أميل إلى الألمان وهم الذين حلوا 
الدولة العثانية على دخول الحرب إلى جانب ألمانياء بل كانت بعثاتهم 
العسكرية تتجه إلى المانيا قبل غيرهاء ويُشرف على تدريب العسكر ضباط 
ألان» وانفتحت بعض الأبواب الاقتصادية أمام الألمان قبل الحرب العالمية 
الأولى في أراضي الدولة العثانية. ول يكن من رأي الخليفة مد رشاد زج 
الخلافة في الحرب الأوربية. فهى دول عدوة غير أن أنور باشا قد حمله 
عل ذلك. ومن الناحية السلو کية لم يكن رجالات حزب الاتحاد والترقي 
الأوائل على تلك الدرجة من الاستهتار بالقم وانعدام الرجولة والشهامة 
فقد كانت لا تزال عند بعضهم صور منهاء هذا رغم ما ارتكبوه بحق 
الأمّة» ورغم ما فعلوه من أخطاء. وما حملوا من أوزار نتيجة تصرفاتهم, 
ونتيجة هذا السلوك أو ما بقي عندهم من آثار القم لم تكن الدول 
النصرانية لترضى عنهم كل الرضا ولكن تجمعهم معهم كراهية أولي الأمر 
ولكلٍ غاية من هذه الكراهية» ولذا كانت نتيجتهم التي آلت إليهم في 
النهاية » وكانوا قد اختيروا لمصلحة يصلحون ها إذ لا يصلح رجال 
مستهترون لقيادة مجتمع لا تزال فيه بعض عناصر الخيرء ولا يمكنهم أن 
يعزلوا خليفة وينصّبوا آخرء وفي وقت كانت الأمة على شىء من القوة. 
آما وقد رات الأمق وضعفت الدولة» وانهارت السلطةء :ول الشعب » 
وانتهت الرحلة الأولى» فیجب البدء بالرحلة الثانية وهي إبعاد الدولة 
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الجديدة ذات العصبية القومية عن كل ارتباط بأي جرع من أجزاء العام 
اللإسلامي وسيكون هذا بإلغاء الخلافة, ويمكن أن يقوم بهذا الدور جاعة 
من الستهترین بکل القم وهؤلاء موجودون في رجالات الاتحاد والترقي في 
الطبقة الثانية» بل مُهيّئون لذلك. وقد ربوا ونشئوا على ذلك فهم البدائل 
في قيادة الحزب ولقيادة الدولق والجياد المسر جة المعدة لتلك المهمة. 


عندما خططت الدول النصرانية وانکلترا خاصة لحزب الاتحاد والترقی 
وهيّأت رجاله وقادته لرحلة معينة وهي السيطرة على البلاد ویتحقیقها 
ينتهي دورهم N‏ لت لز برا أو 

عن الرجل الأول الذي تناط به مهمة إلغاء اخلافة أو تنفیذ الرحلة الثانيةء 
وجب أن يتصف ببعض الصفات» ولعل أهمها: الحقد على الجتمع 
والاستهتار, والعداوة للاسلام وفي دراستها لأعضاء حزب الاتحاد والترقي 
من رجالات الدرجة الثانية ليكون البديل» أو الجواد المعد للقيام بالدور 
الطلوب وجدت ضالتها في مصطفى کال. فهو حاقد على الجتمع 
مستهتر لا يُبالي بأيّة قیمق, وعدو بيّن للاسلام, ورا كان للبيئة التي نشأ 
فيها أثر في ذلك . 


مصطفى کال : 

۱ ولد مصطفى كال عام ۱۲۹۲ هب من 1 تدعى (زبيدة) ونسب في 
بداية الأمر إلى زوج أمه علي رضا الذي لم یلبث أن توفي. ول یتجاوز 
ربيبه مصطفی الثامنة من العمرء وكانت زبيدة مستهترق وتمكنت من 
تأمين زوج » فغضب ولدها مصطفى منهاء وترك البيت وذهب إلى بيت 
ات علي رضا زوج أمّهء أو عمّته. حسب الظاهر. ودرس في المدارس 
الحربية في « سالونيك » و« مناستر» م التحق بالكلية الحربية في استانبول» 
وتخرّج منهاء وتخرّج من كلية الأركان برتبة رائد عام ۱۳۲۲ هب وألف 
جمعية « الوطن والحرية » في الشام مع بعض المنفيين إليها. وكان يتدرّب في 


1١1 


لواء الفرسان» وعندما تم تدريبه عيّن في يافا غير أنه هرب إلى مصر» 
ومنها انتقل را إلى سالونيك» واستطاع أن يجد وسيلة لتعيينه هناك عن 
طريق الارتباطات التي أصبحت له. وعمل لجمعيته التي لم تلبث أن 
انضمّت إلى جميعة الاتحاد والترقي» وم يستطع البروز والظهور لأن أعضاء 
جعية الاتحاد والترقي لم يحترموه لاستهتاره بالقيم وانقطاعه إلى الأماكن 
الوبوءة من حانات» ومحلات للفجور ‏ لذا فقد حقد عليهم ایضا. 


ويبدو أنه كان على صلة بجهة لها إمكاناتها وما نفوذهاء توجهه 
وتحميه. وترسم له وتمنیه وتعده بأعلى منصب» وهو يقتل نفسه في سبيل 
الشهرة والارتفاع. وكانت تظهر من فلتات على لسانه في جلسات السكر 
وهو خمور فيُوزع الناصب. ويّصدر الأحكام, وفي إحدى المرّات على 
مائدة العشاء التفت إلى رفيقه « نوري جونکر » وقد أعجبه كلامه فقال 
له: أما نت فسأعيّنك رئيساً للوزارة» فضحك نوري» وقال له: إذا كنت 
تستطيع تعييني رئيساً للوزراء يا أخي فیاذا ستكون أنت؟ فأجاب: سأكون 
الرجل الذي يستطيع تعيين رئيس الوزراء . 


أعلن الدستور في ۲۵ جمادى الآخرة ۱۳۲۹ ه (56 تموز ۱۹۰۸ م) 
وتسلم حزب الاتحاد والترقي أكثر المناصب الحسّاسة, وكان رجاله 
يكرهون مصطفى کمال. وخاصة أنور باشاء فأبعد مصطفى کال إلى 
طرابلس الغرب (لببيا) بحجة القضاء عل ثورة قائمةء ولكن لم يمكث 
هناك أكثر من شهرين إذ ترك مكانه ورجع إلى سالونيك من نفسه دون 
إعلام قيادة أو إخبار مسژول . وسار مصطفى كال مع جيش سالونيك 
يوم حادثة ٠١‏ ربيع الأول عام ۱۳۲۷ ه (۳۱ آذار ۱۹١۹‏ م)ء وقد ع 
عزل السلطان عبد الحميدء وتولية أخيه مد رشاد. ورجع مصطفى كمال 
بعدها إلى سالونيك. وذهب مع من ذهب إلى ليبيا لقتال الطليان في سبيل 
الشهرة» ولكن هرب كا هرب في حرب البلقان. 
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ويُرسل ملحقاً عسكرياً إلى بلغاريا فيقضي أيامه على الخمور» ون 
المجون. وعندما تندلع نار الحرب العالمية الأولى يشترك فيها بناة على 
إلحاحه. ويكون تحت إمرة أحد القادة الألمان للدفاع عن ( شنقلعة) في شبه 
جزيرة غاليبولي على مضيق الدردنيل» ويبدأ امجوم البحري على المنطقة 
من قبل جيوش اللفاء في ۳ جادی الأولى ۱۳۳۳ ه (۱۸ آذار 
۵ م) ویصمد النود الأتراك. ويبدأ الانزال البري للعدو في شبه 
الجزيرة في ۱۱ جمادی الآخرة ۱۳۳۳ ه ( ۲۵ نیسان عام ۱۹۱۵ م). 


رقي مصطفی كال إلى رتبة عمید في ۱٩‏ رجب ۱۳۳۳ ها 
١(‏ حزيران ١91١6‏ م). وانسحب الأعداء من شبه جزيرة غاليبولي» 
وأرسل مصطفى كال قائداً للفرقة السادسة عشرة في ديار بكر لمواجهة 
الروس» فانصرف إلى حياة اللهو والمجون» وانسحب الروس من القتال في 
هذه الجبهة. ورقي إلى رتبة لواء (باشا) في ۲۵ صفر ۱۳۳۶ ه (۱ 
كانون الثاني ١917‏ م). وبعد أقل من عامين يُصبح نائباً لقائد الیش 
الثاني الرابط في شرقى البلاد . والذي تتبعه الفرقة السادسة عشرة الق 
يقودها مصطفى كال نفسه , ويتراجع هذا الحيشن. ۱ 

ويُرسل إلى جزيرة العرب قائداً للقوة الجوالة في الحجاز لحاية المدينة 
النورة من الانکلیز, وتتبع هذه الفرقة الجيش الرابع الذي مقره في دمشق 
والذي يتبع قيادة وزير البحرية جمال باشاء أما رئيس أركان هذا الجيش 
فكان على فؤاد باشا وجاء وزير الحربية أنور باشا إلى دمشق لدراسة 
وضع الدفاع عن المديئة. كان رأي الخليفة مد رشاد. ورأي طلعت باشا 
رئيس الوزراء المحافظة على الدينة وإبقاء الجيش العثاني في الحجاز بل إن 
الخليفة قد هدد بترك الخلافة فها إذ سحب الیش من الحجاز» وكان 
رأي أنور باشا الانسحاب ثم غيّر رأيه» وأما جال باشا فكان رأيه 
الانسحاب وكذلك مصطفى کال. أما رأي على فؤاد باشا فكان يعتقد 
أن إرسال رجل غير مرتبط بالشاعر الدينية كي لا يخضع للتأثيرات 
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العقيدية بالقتال» ويرى وجوب الدفاع عن الدينة المنوّرة والروضة المشرفة 
أمراً أساسياًء ويرى أن تناط الهمة بمصطفى كمال الذي يرفض القيام بهذا 
الم ويترك موضوع الحجاز. 

ويُعيّن مصطفی کال قائداً للجیش السابع الکلّف بالدفاع عن بلاد 
الشام » فینسحب آمام التقلّم الإنكليزي, أما قائد الیش فقد أعفى نفسه 
ورجع إلى استانبول» وأنهى وظیفته وعيّن وکیله علي رضا باشا الذي كان 
من قواد إحدى الفرق مکانه. حسب قوله في مذكراته. 

وطلب من الخليفة الجديد محمد وحيد الدين القائد العام للقوات المسلحة 
العودة إلى تسلم قيادة الجيش السابع فذهب وأعطى أوامره لجميع القوات 
الموجودة في دمشق بقيادة عصمت اينونوء والقوات الموجودة في «ریاق» 
بقيادة على فؤاد باشا بالتحرّك نحو الشمال منسحبة باتجاه تركياء وسافر هو 
بالقطار إلى نص حيث مقر القائد الألاني « لبان فون ساندرز » فالتقی به 
وأخبره بالأوامر. وكان قد أرسل إليه نسخة منها. فوافق كغريب عن 
الوطن - حسب زعمه - وطلب من مصطفى كال إقناع رئيس أركانه 
« کاظم باشا دياربكرلي » فذهبا معا إليه وكان مريضا فوافق› وم 
الانسحاب ‏ وغادر القائد الألماني البلد بعد أن رأى العجب والخيانة. وهذا 
كله بعد الاتفاق السري بينه وبين القائد الانكليزي الجنرال « اللي » 
وكانت النتيجة أن وقع في الأسر مائة ألف جندي عاي إضافة إلى 
آلاف القتلى برصاص الدروز والأرمن» ووصل عن أنلكة من ا 
دمشق . وکان هذا الانسحاب في :۱ ذي الحجة ۱۳۳۰ ه (۲۰ ایلول 
۱۹۸ م( من المناطق التي تقع جنوب دمشق» ثم ثم وصل الاين إلى 
دمشق ۲۵ ذي الحجة وال 0 في ١:‏ حرم ۷ هب وأعلنت المدنة 
(هدنة مودروس) في ۲۵ حرم ۷ ه. ووصل الجنرال « اللنبي » القائد 
الإنكليزي بعدها إلى استانبول» وطلب من الحكومة التركية تعيين مصطفى 
كال قائداً للجيش السادس بالقرب من الموصل حيث هم تلك المنطقة 

۱۹ 


انكلترا. وهذا ما يذكره مصطفى كال نفسه في مذكراته (صفحة ۸٩‏ - 
۰ 

ولا كان مصطفی كال في حلب منسحباً قبل إعلان اطدنة اقترح 
تشكيل وزارة جديدة برئاسة عزة باشا الأرناؤوط لتخلف وزارة الاتحاديين 
برئاسة طلعت باشا والتي من الفروض تركها الحكم بسبب المزيية في الحرب 
وانهیار المقاومة» واقترح أن يتسلم هو (مصطفی کیال) وزارة احربية. كما 
رشح عدداً من الأشخاص لتسلّم الناصب الوزارية» ول يكن له أية صفة 
لیقدم هذه الاقتراحات والترشیحات. وتشکلت الوزارة برئاسة عزت باشا 
الأرناؤوط فعلا وضمّت عدداً من الوزراء الذین ذکرهم مصطفی کال 
ما هو فم يُوافق عليه الخليفة. 

وني (أضنه) تسلم قيادة مموعة من بقايا فرق الصاعقة المشتتة» ول 
يكن هذا النصب إلا نظرياً ومژقتا وقبل أن تستقيل وزارة عزت باشا 
آرسل له رئیسها ضرورة قدومه إلى استانبول. 


وصل مصطفی كال إلى استانبول» وکانت وزارة توفیق باشا قد 
خلفت الحكومة السابقة التي كانت براسة عزت باشاء ولم تحصل على الثقة 
بعد . فکان یتصل بنواب الجلس ویُحرّضهم على عدم منح الحكومة الثقة 
لعل عزت باشا یعود إلى رئاسة الوزارة» ویتسلم هو منصب وزارة الحربية» 
غير أن جلسة الثقة في مجلس النواب قد أعطت توفیق باشا الثقة. 

آخذ مصطفی كال یتقرّب من حزب أنصار الحرية والائتلاف الذي 
كان یتعاون مع سلطات الاحتلال وقد نشأ بعد تشتت حزب الاتحاد 
والترقي» غير أن الحزب الجديد ۸ يبال عصطفی کال و يتم به لعرفته 
به وبسلو که . 

وطلب خطوبة (صبيحة) بنت الخليفة مد وحید الدین غير أن طلبه 


مه فقو 2 
قد رفض ماشرة. 


وكان الحلفاء الحتلون [ انکلترا - فرنسا - ایطالبا - اليونان) يقبضون 
على كل خصم لمم في استانبول من العائدین من ابحبهات وینفونه إلى 
مالطت أو أية جهة آخری. كا فعلوا بعلى إحسان باشا قائد الیش 
نادس الذي كان ق ا آما مقیطی کال ر کرو ا 


الثورة: 





كان الخليفة مد وحيد الدین. والقصر ‏ ورئيس الوزارة الجديدة فريد 
باشا يُحسنون الظن بمصطفى کیال رغم كل ما ظهر منه. ويحسبون أن ما 
قام به لم يكن إلا في سبيل الشهرة وحب الناصب العليا فقط. ليس غير . 

وكان الخليفة يعرف مصطفى کیال من قبل يوم كان مرافقاً له. عندما 
ذهب. وهو ولي للعهد إلى أمانياء ليقدّم للامبراطور سیفا هدية من 
الخليفة محمد رشاد. وقد دعاه الان ليكون مُرافقاً له في البداية» وفي نيه أن 

كان الخليفة يعتقد أن البلاد منهارة وإذا بقيت بهذه الحالة فان شروط 
الصلح ستفرض عليها فرضاً وستكون ثقيلة عليها وقاسية» وستجعلها 
خانعة تحت الضغط قابعة تحت الذل تنهش منها أنياب المحتلين. وتمزقها 
خالبهم » وستترسّخ فيها أقدامهم وتتمكن» والحل الوحيد للخلاص من هذا 
الوضع السيء قيام ثورة في شرقي البلاد والمناطق الداخلية والتي لم تصل 
إليها بعد أقدام الحتلین. ولن يستطيع أن يقوم هو بنفسه بهذا العمل لأنه 
يُمثل أعلى سلطة في البلاد وقد وافق على شروط المدنة فلا بد من أن 
يقوم به غيره فإذا حدث هذا فإنهم سينتزعون من الحلفاء أفضل شروط 
الصلح معهم. ووقع اختياره على مصطفى کال ما دامت الامکانات عنده» 
ویقتل نفسه في حب الشهرة وإذا لم يُوفق في العارك السابقة فذلك لأنه لم 
يحصد منها شيئاً لنفسه أما الآن فاحصاد كله لشخصه. فاستدعاه وأوکل 
إليه هذه المُّهمّة فسرّ بها سروراً عظباً. وللتفطية على هذا الخطط عن 


۳۱ 


أعين الحلفاء عامة والإنكليز خاصة الذين يبون آعوانهم في كل مكان فقد 
أصدر أمراً بتعيين مصطفى كال مُفتشاً عاماً للجیوش وزوّده بصلاحيات 
SS‏ 
الظروف القاسية التي تمرّ بها الدولة حتى إن خزينتها لتنوء به إضافة إلى 
هذا فقد وعده بساعدات آخری إذا اقتضی الم 1 يقصر رئيس 
الوزراء صهر السلطان فرید باشا بالأمر فقد طلب من مصطفی كمال أن 
يكتب له مباشرة وسیری أن طلباته ستحقق كلها . 

وني ۱۶ شعبان ۱۳۳۷ ه (۱۶ آیار ١919‏ م) أل رکه 
العثمانية من قبل لجنة الحلفاء العلیا المقيمة في باريس والولفة من رژساء 
وزارات کل من انكلتراء وفرنساء وايطالياء والیونان قراراً يقضي بنزول 
الجيوش اليونانية في آزمیر ويُحذرونها من القاومة التي يعدّونها مقاومة 
للحلفاء جیعاً ونقضاً للهدنة, وفي ۱۵ شعبان نزل الیونانیون في أزمير. 

وني ۱۷ شعبان من العام نفسه أي بعد يومين فقط من نزول الیونانیین 
في ۳ غادر مصطفی کال استانبول متوجهاً إلى «صامسون» فوصل 
إليها بعد يومين لتنفيذ الهمة التي کلفه بها الخليفة, وما أن وصل إلى 
« صامسون » حتى أعلن استقلال نفسه وعدم ارتباطه بأية حكومة أو سلطة 
أو خلیفت بل شق عصا الطاعة» وأخذ يحرّض الناس على رفع راية 
العصيان ضد الحكومة العثانية » وضد الخليفة فيقول في خطبه: : (يجب دفع 
الأمة بكاملها ودفع الجيش إلى رفع راية العصيان ضد الحكومة العثانية» 
والسلطان العثاني» وخليفة السلمین)(۲.مع اعترافه الكامل بأن الأمة مرتبطة 
بالخليفة الذي يُمثل المسلمين, وبالحكم الذي يُمثله فيقول: (إن الأمة 
والجيش كانت تهتم بسلامة مقام الخلافة العالي والسلطنة أكثر من اهتامها 
بسلامتها. ولم تكن تستطع أن تتصوّر الخلاص والسلامة من دون السلطنة 
والخلافةء أما من يُبدي فكراً مُعارضاً ومخالفاً لهذا فالويل له إذ كان 





(۱) الخطابة ص .٠١‏ 


۳۳ 


يعتبر في الحال خائناً وكافراً ومّرتد).(© 

كانت في الأناضول الفرقة الثاللةً ومقرّها «سيواس» بقيادة رفعت 
بك» والفرقة الخامسة عشرة في «أرضروم» بقيادة كاظم قره بكر باشاء 
وكلا الفرقتين غير متكاملة العدد. غير كاملة التجهيزات والأسلحة» 
وألوية هذه الفرق مُورّعة في «صامسون» و«أماسيا» وه طرابزون». 
وكانت أنقره مقر الفرقة العشرين بقيادة على فؤاد باشاء ويكتب له تقارير 
عن المنطقة الغربية حسب أوامرهء وكانت هذه الوحدات تتبع مصطفی 
كمال مباشرة بصفته العسكرية غير أنه یلك إعطاء التعلهات للعسكريين 
والمدنيين على حدّ سواء للأمر الذي يحمله من الخليفة. 


بدأت تصرّفات مصطفى کال تزعج الحكومة» وقد أرسل وزير 
الداخلية علي كال قراراً إلى جيع الولايات يدعوهم فيه إلى الوقوف ضد 
أعمال مصطفى کیال غير أنه لم یعام الاتفاق الذي تم بين الخليفة ومصطفى 
كبال» وفی الوقت الذي كانت فيه الحكومة في آشد الضيق مما يجري في 
الأناضول كان الخليفة مسروراً فرحاً ولكنه يُخفي ذلك ولا يُبديه لأحدٍ 
إذ غرف بكتانه الشديد للسر . 


احتج الحلفاء إلى الوزارة القائمة في استانبول من الأعال التي يقوم بها 
مصطفی كال في الأناضول احتجاج تبرئة لساحته, واعطائه صفة الوطنية 
والاخلاص لأمته. واظهاراً له وابراز وطالب الحلفاء الوزارة باستقدام 
الرجل إلى استانبول ووضعه تحت مراقبتهم وفي الوقت نفسه كثرت 
شکایات الولایات ضده نتيجة تصرفاته بسبب الصلاحیات الواسعة التي 
يتمتع بها. فدعي من قبل وزير الحربية فام يُجب » وتکرّرت احتجاجات 
الحلفاء. وتكرّرت شكايات الولاق وتعددت طلبات استقدامه دون إجابة 
ومن غير فائدة. فهدّد الحلفاء بإعادة الحرب. واضطرت الحكومة إلى 


)010( المرجع نفسه ص ۸ . 


۳ 


إقالته» وكانت برئاسة فريد باشا الذي كان غائباً في أوربا حضور مؤتمر 
الصلح. ويقوم مكانه شيخ الإسلام صبري أفندي . 

عرض رئيس الوزارة بالوكالة قرار إقالة مصطفى كال على الخليفة فام 
يُوافق» واكتفى بالتوجيه بدعوته إلى استانبول» وقامت الوزارة با أوصى 
به الخليفة ولكن دون فائدة. وني ٠١‏ شوال ۱۳۳۷ ه (۸ تموز 

۹ م) قررت الوزارة حل موضوع مصطفى كال وذهب رئيس الوزارة 

بالوكالة إلى الخليفة لهذا الأمرء وأرسل له الخليفة برقية عن طريق رئيس 

الديوان» فلم يجب فاضطر الخليفة بعد منتصف الليل توقيع قرار الإقالة 

مکرهاً . 

أما مصطفی كال فقد قابل قرار الاقالة بتقدم الاستقالة من اجیش 
والتقى في أرضروم بالإنكليزي العقيد « راولنسون» ابن أخ وزير الخارجية 
الإنكليزية « كيرزون» لقاءَ خاصاً سيرياً. ثم دعا إلى عقد مؤتمرٍ في 
أرضروم بتاريخ ۲۵ شوال ۱۳۳۷ هب (۲۳ تموز ۱۹۱۹ م( ودام هذا 
المؤتمر اربعة عشر يوماء وقد انتخب مصطفى کال رئيسا للمؤتر » وانتهى 

المؤتمر بالقرارات الآتية: 

. إن البلاد ضمن حدودها القومية وحدة لا تتجزأ‎ - ١ 

۲ - في حالة سقوط الحكومة العثانية فان الشعب سيّدافع عن نفسه ضد 
أي نوع من أنواع الاحتلال الأجنبي . 

۳ - إذا لم تستطع الحكومة الدفاع عن الوطن واستقلاله أو لم تمت به 
فيجب تشكيل حكومة مؤقتة تنتخب في مؤتمر قومي عام وإذا ۸ 
تكن هذه الحكومة في حالة اجتاع فإن على اطيئة التمثيلية أن تقوم 
بهذه المهمة . 

> يجب بناء القوة الوطنية» كا يحب جعل إرادة الأمة هي المهيمنة على 
كل شيء . 


۳ 


ه - لا يكن قبول الوصاية أو الحاية الأجنبية. 
5 - يجب ضمان تشكيل واجتاع مجلس الأمة» ويجب وضع الأمة تحت 


رقابته . 


ثم كانت الدعوة إلى مؤتمر أوسع يشمل تركيا كلهاء وان كان هناك 
من یعارض فكرة التوسّع ومنهم كاظم باشا قره بكر» إذ يرون الا کتفاء 
بمؤتمر أرضروم ومُحاولة فرض شروط أفضل للصلح غير أن مصطفى كال 
دعا إلى مؤتمر «سیواس» في ۱۳ ذي الحجة عامة ۱۳۳۷ ه (۷ أيلول 
89 م). وانعقد المؤتمر.ء وكانت حكومة استانبول ترى إلغاء هذا 
المؤتمرء واعتقال أعضائه» وتتظاهر القوات المحتلّة بتأييد ذلك. وانتخب 
مصطفى كال رئيساً للمؤتمرء وقد غيّر المؤتمر اسم الجمعية التي نشأت 
عقب مؤتمر أرضروم من ١‏ جعية الدفاع عن حقوق شرقي الأناضول » إلى 
« جعية الدفاع عن حقوق الأناضول والرومللي ». وبالتالي فان افيثة 
التمثيلية أصبحت تمثل اهيثة العامة للوطن بعد أن كانت تمثل شرقي 
الأناضول فقط. وانتخب لمؤتمر هيئة تمثيلية. وبقى الأعضاء ف 
« سیواس 6. ۱ 

أبلغ مصطفى كال الدوائر العسكرية والمدنية كلها أن ارتباطهم غدا 
بالهيئة التمثيلية في « سيواس » ولا علاقة لمم باستانبول حتى تسقط الحكومة 
القائمة الخائنة التي وقفت سداً بين السلطان والأمة. 

غادر مصطفى کال « سیواس» إلى « أنقرة» فی ۲۲ ربيع الأول ۱۳۳۸ه- 
(۱۸ كانون الأول ۱۹۱۹ م) للقاء بالنواب الجدد الذي سیّسافرون 
إلى استانبول ومحاولة التأثير عليهم» وف الوقت نفسه فقد انتقل مقر الهيئة 
التمثيلية من «سیواس» إلى أنقرة» كا حاول منع اجتاع النواب في 
استانبول» وحرص على لقائهم في آنقرق ولكنه لم يُفلح. 

اجتمع الجلس النيابي في استانبول في ۲۱ ربیع الثاني ۸ هھ (۱۲ 


۳۵ 


كانون الثاني ۱۹۲۰ م)» وقد ظهر في هذا الجلس جناح يُدعى « فلاح 
الوطن » وقد خالف هذا الجناح رأي مصطفى کال في إنشاء جناح باسم 
« جمعية الدفاع عن الحقوق» لذا فقد نعتهم بصفات كثيرة» ومعروف أن 
معظمهم كان من الأناضول» كا ظهر في المجلس « الميثاق المللي ». 


أقال الخليفة من رئاسة مجلس الوزراء الداماد فريد باشاء وکلّف على 
رضا بتشكيل حكومة جديدة. وكان مصطفى كال في هذه الآونة يرى 
أنه لا يوجد مجال للمقاومة السلحة ضد شروط الصلح الفاسدة إلا التقدّم 
في جهة القفقاس إذ تضعف مقاومة المسلمين في القفقاس. أما الروس بعد 
هجوم الأتراك على بلادهم. فيتقدّمون ویتلون ثانية القفقاس إذ كان 
المسلمون في بلاد القفقاس قد انتفضوا ضدّ الروس عندما قامت الثورة 
الشيوعية في روسيا» واستقلوا في بلادهم. وأخذوا في مقاومة الروس 
والوقوف في وجههم ومنعهم من العودة إلى بلاد القفقاس. فاذا ما احتل 
الروس بلاد القفقاس بعد ضعف مقاومة سكانها بسبب الهجوم التركي 
عليهم يضطر الحلفاء لتقديم شروط صلح أفضا لبقاء دولة تركية قوية 
تستطیم البقاء أمام الروس هذا ما كان يراه مصطفى كال يومذاك. 


وفي ۲۰ جمادى الآخرة ۸ ه (۱۱ آذار ۱۹۲۰ م) تم احتلال 
الحلفاء لاستانبول بشكل كامل » وبدأ تفتيش النازل والاعتقالات فانتشر 
الذعر الأمر الذي جعل النواب يُغادرون استانبول ويعودون إلى مناطقهم . 


احتلّت انکلترا استانبول دون فرنسا زایطالیا, وان كان الاحتلال 
باسمهم» وشكل صالح باشا حكومة جديدة ألقت القبض على عدد من 
النواب المؤيدين لصطفی کمال. وعلى رئيس الوزراء الأسبق سعيد حلمء 
وألقوا في السجن يوما واحداء ثم نقل بعضهم إلى مالطة وغيرها وذلك 
لإظهار الخلاف بين الإنكليز ومصطفى كال. وفرضت الحكومة الرقابة على 
الصحف ووسائل الإعلام كلها وعلى البريد والبرق والهاتف. وراقبت 


۳۹ 


انكلترا الوزارة وطلبت طاعة أوامر الخليفة لاظهار تأييدها له حتى يكرهه 
الشعب وينفر منه, ويثبت لدى الأمة أن مصطفى کال ضد الانکلیز وما 
یتحرك ضد الخليفة إلا لأنه مُوْيّد من قبل المحتلين. وهذا ما يجعل 
الشعب يرتبط بمصطفى کمال ویژیده ويسير وراءه. وترتبط تركيا بانکلترا 
تتم اللعبة الدولية . 


وفي ۲۷ رجب ۱۳۳۸ ه (۱۵ نيسان ۱۹۲۰ م) حل المجلس النيايي» 
واستقالت حکومة صالح باشاء وشکل الوزارة الجديدة الداماد فرید باشا 
من جدید بناءٌ على طلب الانکلیز وضغطهم لیظهر للناس ان الخليفة 
وحکومته التمثلة في صهره يسيران برأي الأعداء الحتلین فینفر الشعب 
منهم » ویتجه نحو مصطفی کال الذي يبدو أنه على خلاف مع الحتلین 
وان عدوّهم الأول» وعدوَ كل من يسير برأي هؤلاء الدخلاء المعتدين 
السیطرین على العاصمة. كما استبّد فرید باشا رئيس الحكومة في حکمه 
وجار فتضايق السكان وأحبوا الخلاص منه وليس هم من طريقٍ سوى 

جرت الانتخابات ونجح مصطفى غيابياً عن أنقرة» ولكنه ل يُسافر إلى 
استانبول وإنما جع نواب أنقره وعقد منهم مؤتمراء ونصب نفسه رئيسا 
للمجلس وللهيئة التنفيذية التي شكلها والتي ضمّت ستة اعضاء إضافة إلى 


مخصه(۱] ولكنها / تدم سوى تسعة آیام من ۷ - ۱۱ شعبان حبث 


)۱( ضمت اهيئة التنفيذية : 

- مصطفی كال : رئيساً عن أنقرة. 

95 عارف جلال الدین : عضواً. عن أرضروم . 
3 جامي بیکوت : عضواً. عن ايدن. 

سامي بكر : عضواً . عن أماسيا. 

د صبحی حمد الله : عضواً . عن انطاليا . 

- بهيج حقي : عضواً . عن دينزلي . 

- عصمت إينونو : عضواً. عن أدرنة. 


۱ 
ص ما م O‏ کف < 


۳۷ 


وجد من الأفضل أن تتکوّن وزارة تشمل وزارات الدولة کلها. وان 
بقیت تحمل اسم «هيئة تنفيذية»» واجتمع مجلس مصطفی کیال في أنقرة 
بتاريخ ۵ شعبان ۱۳۳۸ ه (۲۳ نیسان ۱۹۲۰ م). 

آظهر مصطفی كال التديّن, ولبس شعاره» فاعلن أن افتتاح الجلس 
الخاص به في آنقره سیکون يوم الجمعة, اليوم المبارك» وسيلتقي النواب في 
صلاة الجمعة في جامع ( حاجي بيرام) وسيم بعد صلاة الجمعة ختم القرآن 
الکرم وقراءة صحيح البخاري و... وعندما ألقى الخطبة الأولى يوم 
الافتتاح كانت كلها مديحاً للخلافة, وأنه لا يصح الفصل بين السلطة 
والخلافة, وأنه لم ينتقل إلى الأناضول إلا بمعرفة الخليفة, وان كل ما قام 
به لم يكن سوى تنفيذ لأوامر السلطان. وقد فضح ذلك السر لصلحته 
ولكسب رضا الشعب عنه. 


آما في استانبول فقد أصدر شيخ الإسلام فتوى ضد مصطفی كال 
فضعف مر كزه» وسيّر الخليفة حملة إلى كردستان فانضمّت مقاطعاتها كلها 
إلى جانب الخلافةء وتبعتها كل أجزاء الأناضول باستثناء أنقره. وبعث 
الخليفة حملة إلى أنقره فأخذت أوراق مصطفى كال بالاصفرار وكادت 
تتساقط لولا تداركه سادته بإذاعة بنود معاهدة سیقر . 


شکل مصطفى كال في أنقرة الهيئة التنفيذية الأولى(2 بتاريخ ۱۵ 


: تشكلت الهيئة التنفيذية الأولى في أنقرة على النحو الآتي‎ )١( 

- مصطفی کیال : رئيساً . 

- مصطفی فهمي : وزير الشژون الدينية . 

- جامي بیکوت: وزير الداخلية. 

- بهیج حقي : وزير الداخلية في ۲ ذي القعدة ۱۳۳۸ ه-. 

- ناظم رزمور : وزير الداخلية في ۲۱ ذي الحجة ۱۳۳۸ ه-. 

- عارف جلال الدین : وزير العدل. 

فاضل إسماعيل : وزير الأشغال. 

- سامي بكر : وزير الخارجية . = 
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۳۸ 


شعبان ۱۳۳۸ ه (۳ أيار ۰ م)» وهكذا وجدت سلطتان تنفيذيتان 
في البلاد !حداهیا في استانبول والثانية في أنقرة. وكانت قد تشكلت في 
البلاد عدة عصابات تقاتل المحتلين. وإن كانت تظم السكان الذين لا 
ينقادون لرأبهاء وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف الحكومة وعدم 
سيطرتها على الوضع» وقد عرفت هذه العصابات بأمماء الرجال الذين 
قادوها مثل « جر کس أدهم» وه يوروك علي » و« توبال عثمان» وه دميرجي 
أفه» وقد استطاعت هذه العصابات أن تحارب الفرنسيين والأرمن في مدن 
« مرعش » وه أضنه » وه أورفه » و« عینتاب » وقد استطاع مصطفى کال أن 
يستفيد من هذه العصابات وأن يُسخرها في تنفيذ مخططه فهو مزوّد 
بصلاحيات واسعة من السلطان, وبمبالغ كبيرة من الأموال, ويمكنه أن 
یتخلص من الذي لا يسير معه» ويقضي على من يُخالفه» وربا إذا برز 
رجل وخاف منه قتله بآخر. کا تمكن با لديه أن يقوم بدور مهم في 
الحركة وجمع الأعوان فالحكومة ضعيفة ولا تصل يدها إلى أكثر الجهات. 
كا كان ينفمّ إليه أصحاب الصالح لتحقيق مآربهم فقد انضم إليه مثلاً 
« عصمت إينونو» و« فوزي جقماق» ثم تركاه ناقمين منتقدين » وذهبا إلى 
استانبول. فلمًا أشرفت حركته على النجاح عادا وانضمًا إليها . 


وفي الوقت نفسه قامت معارضة في الأناضول ضد مصطفى کال 


٠١ =‏ - عدنان اديقار: وزير الصحة. 
۱ - يوسف کال: وزير الاقتصاد . 
۲ - فوزي جقیاق: وزير الدفاع. 
۳ - رضا نور : وزير العارف. 
6 - أحمد فرید : وزير الالية ۲ ذي القعدة ۱۳۳۸ ه-. 
۵ - عمر لطفي : ١5‏ ربیع الثاني ۱۳۳۹ ه-. 
1 - صبحي حد الله ۵ ربیع الثاني ۱۳۳۹ هب 
وعيّن عصمت إينونو رئيساً للأركان وجرت عدة تعدیلات على هذه الميئة في العام 


۳۹ 


فمثلاً وقف في وجهه علي شكري الضابط البحار سابقاً والنائب عن مدينة 
« طرابزون » فاغتاله يعطق کال على يد توبال عثان رئيس الحرس 
الشعبي.. ثم اغتیل توبال عثان على ید رجال حرس مصطفی کال کا 
عارض مصطفی کال الشاعر مد عاکف. ونواب آرضروم. کذلك 
وجدت عدة تحمَعات منها : جماعة الجمهورية التقدمية » ومنها امجماعة الحرة. 


لما بایعت مقاطعات الأناضول وانضمت إلى دار اخلافت ول يبق سوی 
أنقرة» وأرسل إليها لسلطان حلة لاخضاعها شعر الانکلیز بالخطر يُحدق 
بصنیعتهم مصطفی كال فأسرعوا لانقاذه وتم عقد معاهدة (سیشر) في ۲۳ 
ذي القعدة ۱۳۳۸ ه (۱۰ آب ۰ م) وکان قد مضی على هدنة 
(مودروس) ما يقرب من عامين ۲۵ حرم ۱۳۳۷ ه (۳۰ تشریین الأول 
۸ م)ء وقد وافق السلطان على معاهدة (سیفر) مکرهاً ووقعها الداماد 
فرید باشاء و کانت هذه العاهدة مجحفة بحق العثانيين إذ تعني تقسم البلاد 
بين الأوربیین. إذ تسلخ بلاد العرب من الدولة» وتصبح استانبول دولة 
وحدهاء ویلحق الجزء الأوربي وجزر بجر إيجه بإدارة اليونان» وتصبح آرمینیا 
دولةً مستقلة» وتعطی كردستان حك ذاتياً» وتوضع المضائق (البوسفور 
والدردنیل) تحت إشراف هيئة دولية. ويحدّد عدد اجیش» ویخضع لتوجيه 
الحلفاء الذين أعطوا في الوقت نفسه حق السيطرة على المالية» واحتفظوا 
بالامتيازات التي كانت ممنوحة لهم قدياً. كا أعطيت الأقليات النصرانية 
امتيازات إضافية أخرى. أذيعت نصوص معاهدة ( سير ) بأسلوب إعلامي 
مثیر فهاج الشعب» ونقم على الخليفة» وحقد على الداماد فريد باشا وغل 
حکومته» وانقلب الرأي العام ضدّ الخليفة بعد أن كان بجانبه وإلى جانب 
مصطفى کال بعد أن كان ضده. وبعد أن كان رجال الحملة التى أرسلها 
السلطان إلى أنقرة على درجة اند فد قط کال انفلك هذه 
الحماسة وأصبحت له فهزمت الحملة وتراجعت» وأصبح سيد أنقره يُفكر في 
. الهجوم على العاصمة استانبول. 


وقبل أن يتابع الانسان في سرد الأحداث لا بد من أن يتساءل ويقف 
عند كثير من الوقائع, لما كان الخليفة بجانب الانکلیز حسب الدعاية فلاذا 
يهاجم الانکلیز استانبول مقرّ الخليفة, ول يقوموا بأي ثيء ضذ مصطفى 
کیال الذي يُناصبهم العداء ؟ إن الأمر واضح. الخليفة معهم ظاهرا 
وعدوهم واقعا ومصطفی کیال یهاجهم في الظاهر وعلى اتفاق موم في 
احشقة. ولماذا تهاجم قوات مصطفی کیال الطلیان و فص وتتجنب 
الإنكليز مع أن الآخرين (الانكليز) هم الذي احتلوا استانبول» وهم 
الذين یتحرکون على الساحة الدولية» ویحرکون الأحجار في اللعبة 
الدولية؟ إن الهجوم والغارات على القوات الفرنسية والإيطالية يرفع من 
شأن مصطفى كال عند أبناء بلده ويُعطيه الصفة الوطنية والاخلاص في 
العمل . فتستفيد انكلترا بارتفاع صنيعتها على حساب حلفائها ولا تخسر 
هي شيئا .. 

وجاءت معاهدة (سيقر) في الوقت الناسب. فانتصر على حملة الخليفة, 
وعلت مكانته. وأرادت انكلترا أن تقطف مار تخطيطها فقد غدا صنيعتها 
في موقف يُؤْهلّه لاستلام المنصب الأول.. 

دعت انكلترا لعقد مؤتمر في لندن لحل المسألة الشرقية التي مرّت عليها 
قرون» وهي صعبة الحل مستعصية فك الرموزء أما الآن وقد أصبحت 
انكلترا صاحبة الكلمة الأولى في النطقت ولأعوانها من أبناء النطقة مثل 
ذلك الوقف؛ فهي قادرة إذن على ال وعلى توزیع الغنائی وتقسم 
المناصب بين الأعوان. و کذلكث دعت لاعادة النظر في بنود معاهدة 
(سيشر) التي لم یف حبرها بعد والتي كلها في مصلحتهاء فلیاذا تدعو ؟ 
ألتتنازل عن بعض مصالحها التي تحرص عليها أما ماذا ؟ الواقع اننا تين 
إعطاء مكافأة للصنيعة التي خدمتهاء والتي لم يكن أن تخدمها أكثر إلا 
عندما تنال المكافأة التي تسعى إليها . 


دعت انكلترا إلى مؤتمر لندن حكومة آنقرت. كا دعت حكومة 


۳۱ 


استانبول أي أنها اعترفت بحكومة أنقرة ضمناً وساوت بينها وبين الحكومة 
الشرعية» والغريب کل الغرابة أن يُدعى وفدان إلى مؤتمر يُمثلان جهة 
واحدق وإذا كان من الطبيعي أن ترفض. حکومة استانبول دعوة طرف 
ناشز عنها لكنها لم تفعل غير أن حكومة آنقرة الناشزة هي التي رفضت 
دعوة حكومة استانبول» واستغربت ذلك» وادّعت انها الحكومة الشرعية 
الوحيدة وهي الممثلة الوحيدة للأمة مع العام أن حكومة استانبول هي التي 
خاضت الرب. وهي التي هزمت» وهي المسؤولة عن توقيع الاتفاقات 
موضوع الصلح. ودعا رئيس الوزراء في استانبول توفيق باشا تشكيل وفد 
واحد من الطرفین لیتکلم بصوت واحد آمام الأعداء. ولتوحید الكلمة 
آمام الخصوم غير أن مصطفی كال رفض ذلك. . 

ذهب وفدان ترکیان إلى مؤتمر لندن وفد یُمثل دار اخلافة برئاسة 
رئيس الوزراء توفیق باشا. والآخر يُمثل حکومة أنقرة برئاسة وزير 
خارجيتها سامي بکر . وعقد المؤتمر في جمادى الآخرة ۱۳۳۹ ه (شباط 
۱ م) وقد حضره مثلون عن انکلترا. وفرنسا وایطالیا والدولة 
العثانية بجناحیها. وحرصا على وحدة الصف والحصول على نتائج افضل 
فقد سكت وفد الخلافة وأعطی حقه لوفد أنقرة. اقترح وفد أنقرة باسم 
الأمة جیعها جعل ولاية إزمير ولاية ذات استقلال ذاتي يحكمها نصراني. 
فرفض اللفاء الا آن تکون تحت السيطرة انر اة وفشل الؤكر وان 
كانت قد وقعت اتفاقات خاصة وجانيية مع الفرنسیین. وقد رفض 
مصطفی كال تلك الاتفاقات واضطر وزير خارجیته رئيس الوفد سامي 
بكر أن یستقیل من منصبه ‏ وألغیت تلك القرارات وانتهی الأمر . 

اتصل مصطفی كال بفرنسا واعترف ها بحقها في بلاد الشام الشمالية 
(سوریا ولبنان) أو تنازل لها عنها. واتفق معها على تعيين الحدود بين 
سوریا وتركياء ومقابل ذلك التنازل فقد انسحبت من منطقة کیلیکیا التي 
كانت تحتلها. وحسب الفهوم القومي لم یتنازل مصطفی كال عن شيء 


۳۳ 


فان سوريا خارجة عن نطاق القومية التركية أما بالفهوم الاسلامي فقد 
أحدث شرخاً عظباً في الأمة» فرضيت فرنسا عن مصطفى كال واعترفت 
به ممثلاً لدولة تركيا الحديثة. 

واتصل مصطفى كال مع دولة روسيا الشيوعية وعقد معها معاهدة في 
۷ رجب ۱۳۳۹ ه ١1(‏ آذار ۱٩۲۱‏ م) وتنازل لها عن منطقة آجاریا 
التي عاصمتها باطوم. فرضیت روسیا عن مصطفی کیال واعترفت بحكومة 
أنقرة على أنها تمثل الدولة الحديثة للأتراك. 

واتصل مصطفى كال مع إيطاليا فاعترفت بحكومته. وتنازلت عن 
منطقة أضاليا التي دخلتها أثناء احرب وبذلك فقد قوي مركز مصطفى 
كال » واتجهت الأنظار نحوه, وأغلقت القنوات مع حكومة الخليفة الشرعية 
والتي يريد النصارى اجتثائها من جذورها وإزالة كل أثر من آثار الاسلام. 


القتال مع اليونان: 


لم يتم التفاهم مع اليونانيين كا تم مع الفرنسيين والطليان والروس وربا 
كان ذلك لإخراج التمثيلية بشكل أفضل أو هكذا اقتضت اللعبة الدولية. 


كانت الأسلحة الروسية تتدفق على مصطفى كال وتأمل أن يكون 
تعاون بينها وبینه إذ كانت ترغب في أن يكون ها نقطة ارتكاز في تركياء 
وإذا كانت تعرف أنه صنيعة للانکلیز غير أنها تأمل في اجتذابه إليها أو 
ربما تقع جفوة بينه وبين الإنكليز فيكون الروس البديل بالنسبة إلى 
مصطفى كال لذا كانت تمده بالأسلحة. ولا كانت تعلم ارتباطه بانكلترا 
لذا فقد احتفظت عنذها بأنور باشا لتضربه في الوقت المناسب به» وبقى 
هذا الوضع حتى تمكن أنور باشا من الانفلات من قبضة الروس بحيلة 
ونجاء ثم ظهر موقف مصطفى كال تماماً بالنسبة لها . 

كانت الأسلحة الروسية تصل إلى الأناضول عن طريق خطوط الإنكليز 

۳۳ 


عبر المضائق. وتسکت انکلترا عن هذا بل تهجع لأن هذه الأسلحة 
تکفیها الژونة إذ تذهب إلى صنیعتها والأفضل ها أن یمد بالأسلحة» 
ویکفیها غيرها هذا العبء . 

بعد آن انسحب الفرنسيون من كلكا عر کت القوات التركية إلى 


الجهة الغربية» وشكل مصطفی كال الجيش النظامي للمجلس الوطني» 
وأعطى أوامره بانهاء القوات غير النظامية أو رجال العصابات التي كانت 
تقاتل المحتلّين, ومن رفض هذه الأوامر قُوتل» وقد رفض الانصياع أدهم 
ج رکس فطارده الجيش في ۲٩‏ ربيع الثاني ۱۳۳۹ ه. 

لاحظ اليونانيون تَجمّع القوات التركية» وعرفوا أنه الصدام فشنوا 
هجومهم على الأتراك في 55 ربيع الثاني ۱۳۳۹ ه (7 كانون الثاني 
١‏ م)ء وكانوا يتوقّعون دعم الحلفاء لهم بصفتهم حلفاء هم إنهم 
تجمعهم معهم رابطة العقيدة التي قاتلوا تحت رایتها عدة فرونٍ فانطلقت 
الجيوش الصليبية تحت راية الصلیب. ثم جاء الاستعیار الصليي تحت شعار 
الاقتصاد. وحمل في هذه المنطقة اسم « المسألة الشرقية » غير أن الصليبية 
اليوم هي ما تريد كل دولة فيها تحقيق مصالحها قبل غیرهاء وان كانت 
لا تتنازل أبدا عن مهمتها الرئيسية في ضرب الإسلام. وانكلترا هي 
صاحبة الكلمة الأولى بين الحلفاء في هذه المنطقة. ومصطفی کیال صنیعتها 
وهي لا تريد دعم اليونان ضد مصطفى كال أو بالأحرى ضد نفسهاء 
كبا لا تريد أيضاً دعم مصطفى كال ضن اليونان وهذا ما يثير الكنيسة 
عليهاء ويهيّج الرأي العام النصراني ضدها حيث لا يعرفون خفایا اللعبق 
ولكنها على يقين في أن مصطفى كال سیهدم في الإسلام أكثر مما هدمه 
جحافل الصليبيين قاطبة كرها منه في الإسلام وتمشيا مع مصلحته. وما 
دام من الذين ينتمون إلى الاسلام فان كثيرين يسيرون معه وراء 
مصالحهم» ولا يجتمع رأي المسلمين ضده على حين أن أية دولة نصرانية 
سيطرت على المنطقة فإنها لا تستطیع أن تفعل فعله في التأثير على الإسلام» 


۳۶ 


وهذا ما حدث فعلاً. لذا فقد أعلنت انكلترا باسم الحلفاء أنهم على الحياد 
بالسبة إلى هذا القتال الدائر بين الأتراك والیونانیین» وربما يتساءل قائل 
فيقول: أي حياد وأن انتصار مصطفى كبال سيكون له الأثر الكبير على 
الانكليز الذين يحتلّون استانبول؟ غير أننا لاحظنا أن انكلترا مطمئنة كل 
الاطمئنان من هذه الناحية» فمصطفی کیال يتحرك بإشارتها» ولن يصيبها 
أي تأثير بانتصاره بل تتحقق خطتهاء وأن الإسلام سيناله أكبر ضربة على 
يد هذه الصنيعة» واللعبة الدولية هي التي تنجح وستحقق الأهداف 
الرسومة. 

شن اليونان هجومهم في ۲٩‏ ربیع الثاني ۱۳۳۹ ه (5 کانون الثاني 
۱ م)ء وأحرزوا انتصاراً على الأتراك في المعركة التي عرفت باسم 
(معركة عصمت إينونو الأول). وكان ذلك قبل عقد مؤتمر لندن» 
وكان امدف من هذا امجوم الضغط على المفاوضين الأتراك للحصول على 
نتائج أفضل في المفاوضات حسب ظاهر التمثيلية غير أن المؤتمر قد فشل» 
وتوقفت الفاوضات. لذا كان على اليونانيين الحصول على مغانم بالسيف لم 
يحصلوا عليها بالفاوضات سلا . 

زحف اليونانيون في ۱۳ رجب ۱۳۳۹ ه (۲۲ آذار ۱۹۲۱)» وكان 
المؤتمر لا يزال منعقداً ولكن ۸ يؤثر هذا التقدّم على سير الفاوضات؛ 
وكان التقدّم باتجاه (أسكي شهر) و(أفيون قره حصار) حيث التقاء 
السكك الحديدية إذ تعد هاتان المدينتان من عقد المواصلات الهمة في 
غربي الأناضول» ولكنهم هُزموا وارتدوا إلى (بروسة). فصمموا ال هجوم 
على استانبول غير أن القوات البريطانية قد وقفت في وجههم فانكفؤوا نحو 
الشرق. والتقوا مع القوات التركية التي كانت بقيادة عصمت اینونو» 
ووصلوا إلى « كوتاهية» واستولوا على (أفيون قره حصار) في الجنوب» 
وتحركوا نحو الشالء :وفي هذا الوقت وصل مصطفى كال ال جبهة 
القتال» وأعطى أوامره للقوات التركية بوقف القتال والتراجع نحو الشرق 
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رغم ما تتكبّد القوات من خساثر كبيرة أثناء تراجعها. وصدرت الأوامر 
بالتوقف قرب (سقاريا). وم الانسحاب والتجمع شرق نهر سقاريا. وفي 
هذه الأثناء جاء وفد من استانبول برئاسة عزت باشا وصالح باشا للتنسيق 
من أجل القتال ولا وصل الوفد إلى آنقرة منع من العودة حتى أخذ 
مصطفى كال تعهداً خطياً من عزت باشا وصالح باشا بالانسحاب من 
حکومة استانبول. 


رجم مصطفی كال من (أسكي شهر) على جبهة القتال الأولى إلى 
آنقرة عن طریق السكة الحديدية, وفي أنقرة ترا أعضاء الجلس الوطنی 
على مصطفی کال فاضطر إلى الرجوع إلى الجبهة الجديدةء وأثار حماسة 
الضباط » وأعلن أن الیش لا یزال متاسكاً قویاً . 

تجمّع الأتراك إلى شرق نهر سقاريا ووصل الیونانیون إلى غربه 
فتجمعوا هناك. وبدأ الهجوم اليوناني في شوال ۱۳۳۹ ه (حزیران 
0١‏ م) وتراجع الأتراك بصورة فوضوية واندحروا أمام اليونان» ول 
يستطع أن ينسحب سوى ثلاثين ألفاً من أصل سبعين ألفاً وكان رأي 
( فوزي جقماق) إخلاء مدينة أنقرة» ونقل العاصمة الى مدينة ( قيصرية)» 
وفعلا بدأ الناس ينتقلون وكان أوهم وزير المعارف صبحي حمد الله 
وبعض النواب. وكان انسحاب القوات عشوائيا وحدثت ثغرة صعب 
سدّها إلا بالفدائيين الذين هاجوا الأعداء بالسكاكين إذ ۸ يكن لدم 
حراب» وفي الوقت الذي هم مصطفى كال فيه بإعطاء أوامر الانسحاب 
والتراجع كان اليونانيون ينسحبون حيث لم يجدوا جدوى من هذا اهجوم 
الذي دام عشرة أيام حيث توقف هجومهم فجأة في الساعة الثانية صباحاًء 
ثم بدأ الانسحاب في ۵ حرم ١4.‏ ه (۷ ايلول ۱٩۲۱‏ م)ء وانتبه إلى 
هذا (فوزي جقماق) فطلب من مصطفى كال أن يسحب أوامر التراجع » 
ولكن لم يكن قد أعطاها بعد وكان اليونانيون يحرقون القرى» ويردمون 
الآبار» ويسوقون المواشي أثناء تراجعهم. ويقتلون الأهالي» ووصلوا إلى 
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(أزمير) فتركوها وراءهم في ۷ حرم ١1٠‏ هب وتابعوا سيرهم إلى جهة 
الغرب» ودخل الأتراك الدينة دون أن يُطلقوا أية رصاصة وتسلم جمد 
نور الدين باشا المدينة» وعقدت الهدنة مع اليونان التي انسحبت من تراقيا 
أيضاًء وبعد خسة أيام من المدنة أقيلت حكومة السلطان بضغط من 
القوات الإنكليزية» وكان قد تنازل السلطان فأبعد عن البلاد مع ابنه» ول 
يسمح لما إلا بأخذ حقيبة ملابس صغيرة ورجل يحملهاء وأبحرت بها 
الباخرة إلى جزيرة مالطة ونودي بالأمير عبد المجيد بن عبد العزيز خليفة 
بتاريخ ۱۷ ربيع الأول ۱۳:۰ ه (۱۷ تشرين الثاني ۱٩۲۱‏ م). 


وبعد دخول (أزمير) بأقل من شهرين اجتمع المجلس بتاريخ ١‏ ربيع 
الأول ١١4.‏ ه ١(‏ تشرين الثاني ۱٩۲۱‏ م) وبحث موضوع إلغاء 
السلطنة أي فصل الدين عن الدولة» وبعد أسبوع خرج بقرار إلغاء 
السلطنة دون تحديد لنظام الحكم في الستقبل . وقد سر اخلفاء لهذا رورا 
بالغاً فا أن مضى عشرون يوماً حتى دعيت حكومة أنقرة إلى لوزان 
لإعادة النظر في بنود معاهدة (سیقر) في ۲۰ ربيع الأول ١1٠.‏ ه (۲۰ 
تشرين الثاني ١97١‏ م). 

كانت الحكومات تتبدل تبعاً لرغبة مصطفى كال وبالشكل الذي يريده 
ففي ۱۵ جادی الأولى ۱۳۳۹ ه (:۲ کانون الثاني ۱۹۲۱ م) سمّی 
مصطفی كال أمماء حکومة جدیدة) ول تدم أكثر من خسة آشهر . 





(۱) كانت الحكومة على النحو الآتي: 
١‏ - فوزي جقاق: رئيساً » ووزيراً للدفاع. 
۲ - مصطفی فهمي: للأمور الشرعية. 
۳ - رفعت اتابك: وزيرا للداخلية. 
۽ - عارف جلال الدين: وزيراً للعدل. 
ه - يوسف كال: ۲۹ وزيراً للعدل في ۲۹ صفر ۱۳۶۰ ه-. 
3 - عمر لطفي: وزيراً للأشغال. 
۷ - سامي بكر : وزيراً للخارجية. 2 


۳۷ 


م عدّل مصطفی کال أعضاء الوزارة() بتاريخ ۱۲ رمضان ۱۳۳۹ ه 
(19 أيار ۱۳۱ م)ء ول يكن هذه الوزارات بيانات أو برامج وإنما کان 





(۱) 


۸ - عدنان أديفار : وزيراً للصحة. 

۹ - یوسف كمال: وزيراً للاقتصاد . 

۰ - مود جلال بایار : وزيراً للاقتصاد . 

۱ - أحمد فرید : وزيراً للمالية. 

۲ صبحي حد الله : وزیراً للمعارف. 

۳ - عصمت إينونو : رئيساً للأركان العامة . 

تسلّم مصطفی کیال رئاسة الأمة التركية. آما اميثة التنفيذية فتشکلت على النحو | 
۱ - فوزي جقیاق: رئيساً. ووزيراً للدفاع. 

- مصطفی فهمي: السژول الشرعي . 


۳ عبد الله عزمي : ۱۵ رمضان ۱۳۰ ه. 
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85 رفعت بيلي : وزيراً للدفاع ۱ ذي الحجة ۱۳۳۹ ه. 

- كاظم قره بکرلي : وزيراً للدفاع 17 جمادى الأولى ۱۳:۰ ه. 
رفيق شوکت: وزيراً للعدل. 

- حسن سقا : وزيراً للمالية. 

- حسن فهمى: وزيراً للمالية ۲۷ شعبان ١1٠‏ ه-. 

5 عطا النكدي: وزيراً للداخلية. 

رفعت بيل : وزيراً للداخلية ۲۶ شوال ۱۳۳۹ ه. 

على فتحي أوقيار : وزيراً للداخلية ۸ صفر ١14٠‏ ه. 
صبحي حد ألله: وزيراً للمعارف. 
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وهي بولاك : وزيراً للمعارف ۱۹ ربیع الأول ۰ هت 

عمر لطفي : وزيراً للأشغال العامة . 

حسین رژوف آورباي : وزيراً للأشغال ۱۷ ربیع الأول ۰ هت 
فوزي برنجي زاده: ۱٩‏ جادی الأولى ۱۳۶۰ ه-. 

رفیق سيدام : وزيراً للصحة . 

رضا نور : وزیرا للصحة ۲۶ ربيع الثاني ۱۳۶۰ ه-. 
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يوسف كمال: وزيراً للخارجية . 

مود جلال: زا للاقتصاد . 

سري بلليوغلو: وزيراً للاقتصاد ۲۱ جادی الأولى 1١1٠‏ ه. 
حسن السقا : وزيراً للاقتصاد ۱۵ رمضان ۱۳۶۰ ه-. 
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مصطفى كال هو الذي يأمر فتنقذ الأوامرء وهذه هي البرامج» أو هي 
آراء ارتجالية يُقرّر تنفيذها في وقتها. كا أنه كان يعزل الوزراء ویعین 
مكانهم كا يحلو له. وفي الوقت الذي يرغب وحسب مزاجه الخاص» 
وحسها يُقدّم له من خدمات. 

تشكل الوفد إلى مؤتمر الصلح في لوزان من وزير الخارجية عصمت 
إينونو» ووزير الصحة رضا نور» وخبير مالي هو حسن السقا. وجاء 
الحلفاء وهم: انكلترا» فرنساء ايطالياء اليونان» الیابان, الولايات التحدة 
الأمريكية. وكان الرأي كله بيد انكلتراء وكانت الجولة الأولى حامية» 
وحدئت منازعات حادة. وكانت تلوّح انكلترا باحرب, وكان ممثلها 
يومذاك في لوزان وزير الخارجية اللورد كيرزون. وكان مستشار ايطاليا 
أحد بود الدولة العثمانية وهو (ماتر سالم) إضافة الى اليهودي ( قره 
صو). 

كانت انكلترا تحرص على إلغاء السلطنة باعلان العلمانية وإلغاء الخلافة 
بل وطرد الخليفة وأسرته من البلاد. ومصادرة أملاكه» والابقاء على 
بطركية الروم في استانبول. والإبقاء على الموصل بعيدة عن تركيا وضمن 
الأراضي التي تخضع للسيطرة الإنكليزية. وكانت هذه الشروط لاعطاء 
تركيا الاستقلال. ولكن ۸ ي الاتفاق بين المفاوضين, غير أن رضا نور 
عضو الوفد التركي قد صرح في آخر اجتاعات الجولة الأولى. « إن تركيا 
أصبحت علانية» وقد انفصل الدين عن الدولة, وإذا ما 2 الصلح فاننا 
سنقوم بوضع القوانين المدنية » وكان لهذا التصريح أثره الكبير . 

رجعت الوفود إلى بلدانها إذ لم يتم التفاهم والاتفاق» وجاء من 
استانبول إلى أنقرة ( حاييم ناعوم) كبير حاخامات اليهود في الدولة العثانية 
والتقى مع الوفد التركي إلى لوزان, وجاء أيضاً (ماتر سالم) مستشار 
الطليان في المؤتمر وهو يحمل الجنسية العثانية والإيطالية» ويشرف على 
البنك العثاني في (سالونيك) وأدّى دوره والتقى بالوفد أيضاً. 

۳۹ 


دعيت الوفود الى لوزان مرة أخرى للبحث من جديد في بنود معاهدة 
سف أو للجؤلة الثانية بعد انقضاء مدة لست قصبرت وکانت جولة 
سهلة حتى لم يجد وزير الخارجية اللورد کیرزون ضرورة حضوره اذ 
طبخت الطبخة أو تمت اللعبة الدولية وإنما اکتفی بارسال (رومبولد)» 
و کان الغاء الخلافة» وترك الوصل شرطان أساسيان لاستقلال ترکیا . 


اجتمع الجلس النيايي في أنقرة بتاریخ ۲۰ ربیع الأول ۱۳۶۲ ه (۳۰ 
تشرین الأول 1۳۳ ۶۱ وقرّر الغاء السلطنت واعلان الجمهورية » وانتخب 
مصطفی کیال بالاجاع رئيساً للجمهورية من قبل مائة ونمانية وخسين نائباً 
اشترکوا في التصویت. ومباشرة وبعد يومين وقع الصلح في لوزان ۲۲ 
ربیع الأول ۱۳۶۲ ه (۱ تشرین الثاني ۱٩۲۳‏ 2)) وأطلقت الدافع مائة 
طلقة وطلقة في آنقرة ابتهاجاً بهذا التوقیع . 

وی ۱۸ ذي القعدة ۱۳:۰ ه (۱۲ تموز ۱۹۲۲ م) كانت قد 
تشکلّت وزارةً جدیدة() استمرت ما يزيد على السنة وقد جرت في عهدها 


(۱) كانت الوزارة الجديدة على النحو الآتي: 
١‏ - حسين رژوف أورباي: رئيساً . 
۲ - عبد الله عزمي : المسؤول الشرعي. 
مد وهي : ۱۷ ربیع الأول ۱ ها 
۳ - فوزي جقاق: رئيساً للأركان. 
3 - كاظم قره بكرلي : وزيراً للدفاع. 
۵ - يوسف كال: وزيرا للخارجية. 
عصمت إينونو : وزيراً للخارجية في 1 ربیع الأول ۱ هت. 
1 - حسن فهمي آتش: وزيراً للمالية. 
۷ - ومي بولاك: وزيراً للمعارف. 
إسماعيل صفا : ۱۷ ربیع الأول ۱۳۶۱ ه. 
م - عارف جلال الدین : وزیرا للعدل. 
رفعت کارزي: وزیراً للعدل في ۲۳ ذي الحجة ۱۳:۰ ه. 
٩‏ - مود أسعد بوزكورت: وزيراً للاقتصاد . = 
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الفاوضات من أجل اتفاق لوزان. وقبل أن يتم التوقيع بأكثر من شهرين 
جاءت حكومة جديدة27, استمرت إلى ما قبل إعلان الجمهورية بثلاثة 
ايام . 

أعلنت الجمهورية على غير رضا من الشعب في وقت كانت فيه الأمة 
منهوكة القوى مسلوبة الحرية» تتحكم فيها الدول النصرانية» ويستبد بها 
صنيعة تلك الدول» والجهل منتشرء والفقر طاغ » ولا يعرف الناس 
ألاعيب السياسة, ومكر الصليبية » وخداع الصنائع . 


وقد كان المستفيدون من أصحاب الصالح, ورجال الأهواء» وبحبي 


= ۱۰ - فوزي برنجي زاده: وزيراً للأشغال. 
رشاد كيالي: وزيراً للأشغال. 
١‏ - فژاد بولو: وزيراً للصحة. 
رصا نور: وزيراً للصحة في ٤‏ صفر ۱۳۶۱ ه. 
۲ - إسماعيل صفا: وزيراً للداخلية. 
علي فتحي أوقيار ۲۹ حرم ۱۳۶۱ ه. ١1‏ صفر ۱۳۶۱ ه. 
)١(‏ تشكلت الحكومة على النحو الآتي : 
١‏ - علي فتحي أوقيار : رئيساً. ووزيراً للداخلية. 
۲ - مومی كاظم: المسؤول الشرعي. 
مصطفى فوزي: المسؤول الشرعي في ٠١‏ حرم ۱۳۶۱ ه-. 
- عصمت إينونو: وزيراً للخارجية. 
- كاظم باشا : وزيراً للدفاع. 
- إسماعيل صفا : وزيراً للمعارف. 
- مود أسعد بوز کورت: وزيراً للاقتصاد . 
حسن السقا : ۱۳ صفر ۱۳۶۲ ه-. 
رضا نور : وزيراً للصحة. 
: ۸ - حسن فتحي أتش: وزيراً للمالية. 
4 - فوزي برنجي زاده: وزيراً للأشغال. 
۰ - فوزي جقیاق: رئيساً للأركان الحربية . 
١‏ - مصطفى نجاتي أوغرال: وزيراً للعمران والإسكان. 


جد احم o‏ قفا 


1 
< 


۶۱ 


الناصب . والساعين وراء الجاه هم الذين یتحرکون على الساحة» ورغم 
قلتهم يظهرون كثرة بسبب الحركة الدائبة» والصياح المستمرء يُبدون 
التأبيد » والموافقة على ما تم والطالبة بالزید. وربما كانت مصالحهم هي 
التي أعمتهم عن رؤية الوقائع على حقيقتهاء وقد يكونون فعلاً مقتنعين با 
يفعل سيدهم صنيعة الدول الأجنبية وذلك نتيجة افتتانهم بالحضارة الادیق 
وهزيمتهم النفسية أمام العدو الماكرء ولواقع أمتهم التي تغط في نومها لا 
لحق بها من ضعفي» وذل وإهانة, بالابتعاد عن العقيدة, وضغط الاستعمار 
الصليبي . 


۲ 


الرصل‌ارروّل 


مو و 
اور 0 7 7 
اسراب 


/ 
عا مزر سب الواجر 


يلاحظ أن الأحداث كانت تتابع في أنقرة» والأنظار تتجه إليهاء 
ووسائل الإعلام العالية تسّط الأضواء على مصطفى كال وتحاول إبرازه 
يوماً بعد یوم وتعطیه الصورة التي تتألّق. فهو ينتقل من نصر إلى نصر 
حتى خدع به كثيرون في العام الإسلامي إذ كان يظهر التدّين أحياناً» وأن 
ارتباطه بالإسلام أمر طبيعي حسب ادعائه» فمدحه شعراءء ودعا أدباء 
مواطنيهم وقادتهم للاقتداء به. والسير على نهجه. فقد حرر امته. وانتزع 
لها النصر انتزاعاً.» ووضعها في مصاف الدول المرموقةء أو هكذا خيّل 
إليهم بسبب الدعاية الأجنبية وخاصة الإنكليزية منهاء لذا فان أكثر البلاد 
التي انتشرت له الدعاية فيها هي التي كان للإنكليز فيها نفوذ أو تخضع 
لسيطرتهم وني هذا الوقت بالذات كانت استانبول تعيش على هامش 
الأحداث رغم آنها العاصمةء ویقم الخليفة فيهاء وتوجد بجانبه الحكومة 
الشرعية» وتحرص وسائل الإعلام الأجنبية التعتم عليها كلياًء بل تريد أن 
تطفىء ما فيها من نور نهائياً. لتظهر أنقرة وحدهاء وكأنها هي سيدة 
الموقف من غير منازع . إن استانبول كانت مركز الخلافة ومركز التوجه 
للإسلام» وهذا ما لا يريده الأعداء بل هو ما يرغبون في إزالته والقضاء 
عليه . 


وإذا كان مصطفى کال قد أعلن الجمهورية» وانتخب رئيساًء لكنه لا 
۶۵ 


يزال يشعر بأن هناك من هو أعلى منه. هناك الخليفة الذي ينظر إليه 
المسلمون نظرة احترام لرکزه لا لشخصه فإنه حط أنظارهم» ومكان 
التقائهم مها وقعت من أحداث بينهم» والخليفة هو سيد مصطفى کال 
هو الذي أرسله للقيام بالحركة» ووجّهه كي ينتزع شروطاً أفضل للصلح؛ 
وأغدق عليه المال حتى يستطيع العمل. ولولا الخليفة لم يستطع أن يقوم 
مصطفى كال بأي عمل » لذا كان يجب أن يجس بوخز الضمير - إن 
کان لدیه ضمیر - با یتصرف به من أغبال تخالف السلطان بل تکن 
مُوجَهة إلا ضده وضد الأمة كلهاء ولکن لا يُبالي بل عليه أن ينتهي منه 
حتی ینفرد بالأمرء ویرضی الذین وضعوه بهذا المكان» ورفعوه ليؤْدَي 
هذا الأمر وهو الغاء الخلافة, ثم لیْحقّق ما في نفسه من طموح ومن حقد 
على الاسلام . 
إلغاء الخلافة: 

كان على مصطفى كال - حسب مخططه ‏ أن يزيل قبل شيء الخلافة 
لدوافع كثيرة منها شخصية ككرهه للإسلام» وقد عل نله وفع 
لطموحاته بإزالة كل الذين يُخالفونه ويقفون في وجهه وأمام تصرفاته, 
وانفعالاته» وشهواته. وأهوائه. ومنها خارجية إرضاءً لاصدقائه الحلفاء 
وتنفيذاً لوعوده لهم إلغاء السلطنة والخلافة وأخذ القوانين الأجنبية ولا 
يقدم على هذا العمل حتى تكون الوزارة كلها من أنصاره والمجلس النيابي 
من أتباعه لذا فقد شكل وزارة جديدةً() قبل يوم واحدٍ من علان 


(۱) تشكلت الوزارة على النحو الآتي: 

- عصمت إينونو: رئيساً للوزراء » ووزيراً للخارجية. 

- مصطفى فوزي: وزيراً للأمور الشرعية. 

فوزي جقماق: للأركان الحربية. 

- أحد فريد تيك : وزيراً للداخلية. 

- حسن فهمي أتش : وزیراً للالية. = 


۱ 
حا مس ات مهم ی 


۰1 


الجمهورية وانتخايه رتسا وكانت برئاسة عصمت إينونو الذي أصبح ظلاً 
له وعبداً ينفذ أوامره ما دامت تتحقق مصالحه . 


آما النواب في الجلس فکان معظمهم من العسكريين» ومن رجال 
مصطفی كال السلحین, لذا طلب منهم الاستقالة والعودة إلى قطعاتهم حتی 
يأتي بمجلس جدید من آنصاره فقط من غير معارضة فاستقال کاظم قره 
بکرلي» وعلي فؤاد» ورفعت باشا غير أن جعفر الطیار رفض الاستقالة 
وأصر أن یبقی نائباً» واستقال الاخرون وبقواعلی رأس قطعاتهم بناء على 
آوامر الغازي مصطفی کال. 

بعد آربعة آشهر من اعلان امجمهورية يذهب رئيس الجمهورية مصطفی 
کیال ورئیس الوزراء عصمت اینونو» ووزیر الدفاع کاظم قره بكرلي. 
ورئیس الأركان فوزي جقاق إلى أزميرء ویأمر الغازي بالغاء اخلافق 
ووزارة الأمور الشرعية. ووزارة الأوقاف, وإلحاق الدارس الدينية بوزارة 
العارف» واخراج الليفة وأفراد آسرته جیعاً من البلاد وذلك في ۲۷ 
رجب ۱۳:۲ ه (۳ آذار ۱۹۲6 م). وتم ذلك» وطرد الخليفة عبد 
الجید بن عبد العزيز» ونقل إلى مدينة (نیس) بجنوبي فرنسا على ساحل 
البحر التوسط لیعیش هناك . 


وأصبح مصطفی كال سيد البلاد بلا منازعی وانحه نحوه أصحاب 


2 مصطفى عبد الخالق: وزيراً للالية ۲۳ جادی الأولى ۱۳۶۲ ه. 
5 كاظم قره بكرلي : وزيراً للدفاع. 

حسن السقا : وزيرا للاقتصاد . 

- سيد بك: وزيراً للعدل. 

- إسماعيل صفا : وزيراً للمعارف. 

٠‏ - مختار جللى : وزيراً للأشغال. 

۱۱ - مانب ماوت للأشغال في ۱۲ جادی الآخرة ١١47‏ ه. 
۲ - رفيق سیدام: وزيراً للصحة. 

۳ - مضطفى نجاتي : وزيراً للعمران والاسکان. 


۱ 
م > < هر 


٤۷ 


الصالح والأطاع» وبعد ثلاثة أيام من إلغاء الخلافة أي في ١‏ شعبان 
۲ ه (53 آذار :۱۹۲ م) کلف عصمت إينونو بتشكيل الوزارة من 
جدید ۲۷ , 


وقد جرت في هذه الأثناء محاولة لقتل مصطفی كمال في أزمير غير أنه 
نجا منهاء فان الله سبحانه وتعالى لم يكتب له نهاية الحياة بعد . 


الحياة النيابية: 


الذين لم يسيروا أنه ستكون حياة نيابية» وحرية دستورية» وتشكيل احزاب 
على غرار الحياة الأوربية التى يفتن بها مصطفى کیال سيد البلادء لذا 
عملوا على تشكيل الأحزاب. ` 

لقد عمل رؤوف أورباي على تشكيل الحزب الجمهوري التقدمي. 


)١(‏ شكل عصمت اینونو وزارته الثانية على النحو الآتي: 

- عصمت إينونو: رئيساً للوزارة ووزيراً للخارجية. 
- كاظم قره بكرلي: وزيراً للدفاع. 

- أحمد فريدتيك : وزيرا للداخلية. 

- مصطفی عبد الخالق : وزيراً للمالية . 

- رجب بكر: وزيراً للمالية ۱۷ شوال ۱۳۶۲ ه. 
5 حسن السقا : وزيراً للتجارة. 


ص مجم جد احم oO‏ 


- زكائي آبایدین : وزيراً للزراعة. 

- شكري قايا منتشا: وزيراً للزراعة ۲۰ حرم ۱۳۶۳ ه-. 

- رفیق سيدام : وزيراً للصحة. 

۰ - مصطفی نجاتي: وزیرا للعدل. 

۱ - حسین واصف: وزيراً للمعارف. 

۲ - سلبان سري: وزيراً للأشغال. 

۳ - ممود جلال: وزيراً للعمران والاسكان. 

٤‏ - رفعت جانیتز : وزيراً للعمران والاسكان ۵ ذي الحجة ۱۳۶۲ ه-. 


کے که حطر ص 


۸ 


وكان معه جعفر الطيار قائد الفرقة السابعة» والنائب في المجلس النيابي» 
وجال المرسيني» ورفعت باشاء وكاظم باشاء وعلى فؤاد باشاء وقد حصل 
هذا الحزب على الأكثرية غير أن مصطفى كمال لا يمكن أن يقبل هذاء 
فحل الجلس. وأتى بمجلس جديد » و تخلص من تصورهم معارضين له 
کل بطريقة من الطرق» بعضها الإبعاد » وبعضها الشراء و.. 

وكانت هناك بقايا من حزب الاتحاد والترقي تتمثل في جاوید 
وشكري» ورشدي. وعابدين وغيرهم غير أن دور الاتحاد والترقي قد 
انتهی كما انتهى دور الرجال الذين أصرّوا على استمرارية حزبهم. 

وأسّس عبد القادر كبالي حزب الأهالي» ولكنه لم يعش طويلاً» وكيف 
يعيش » ولا يأتمر بأمر الغازي مصطفی كمال؟ 


أما مصطفی كال نفسه فقد أسّس حزب الشعب الجمهوري» وأمر 
أعوانه بالانضام إليه» كا أسرع نحوه أصحاب المصالح حتى لف 
الكثيرين » وكان هو الحزب الوحید . وبيد رئيسه مقاليد الأمور كلهاء 
وتصرف شؤون البلاد بإشارته وحسب رغباته وأهوائه فهى الأمر التى 
تُكلّف السلطة التنفيذية باتخاذ الاجراء‌ات اللازمة لتنفيذها. وكان شعار 
الحزب ستة أسهم یرمز کل سهم الى معنی من العانی الاتبة: جهوري - 
قومي - شعي - علاي - تقدمي - ثوري . 


وخطر على بال مصطفی كال أن يُحقق الحياة النيابية بایجاد معارضقف 
وحزب فا فأوعز إلى علي فتحي أوقيار السفير في فرنساء ورئيس الوزراء 
الأسبق بتشکیل حزب ها فصدع بالأمرء وألف «الحزب الحرّ» 
وقد انضمّ إليه بعض أعوان مصطفى كال حسب إشارته وتعلماته إذ كان 
هو الذي يُوزع الأدوار والأعضاء لرجالاته, فهذا مُعارض وهذا مُوْيَد 
وهذا واجب فلان وهذا دور ذاك» وقد أعطى مصطفى کال الحزب 
ار الأعضاء الذين يكرههم أو لا بحب وجودهم بجانبه. 

۹ 


وظن بعض الناس أن الحياة النيابية بمعناها الغربي قد سادت وأن 
المعارضة وجدت. فسروا لذلك تخلصاً من الاستبداد» ولعل الفرج يأتي 
بالقضاء على مصطفى کیال وكبرت شخصية على فتحي أوقيار في 
نفوسهم» وقام على فتحي أوقيار بجولة حزبية فاتجه إلى أزمير فاستقبل 
استقبالاً فخ ومُرقت صور الغازي. وعلت امتافات لعلي أوقيار ول 
یذ کر مصطفی کیال وهذا ما جعل الرئیس يغیّر رأيه ویعود إلى فكرة 
الحزب الواحد وينتهي من فكرة العارضة. وبذا انتهی الحزب الجر وقضي 
عليه . 


آما معارضة سعید النورسي فلم تكن بذي بال عند السياسيين إذ أغلق 
النورسي؛ كما أودعه السجن بعض الوقت» لذا فقد ضعف أثره» وقل 


فتحي أوقيار بتشكيل حكومة جدیدة۲) فألفها بتاريخ ۲۵ ربيع الثاني 
۳ ه (۲۲ تشرين الثاني ۱٩۹۲‏ م). 


)١(‏ تشكلت وزارة علي فتحي أوقيار الثانية على النحو الآتي: 
١‏ - علي فتحي أوقيار : ریسا للوزراء » ووز يا للدفاع . 
۲ - مود أسعد بوزكورد: وزيراً للعدل. 
- رجب بكر: وزيراً للعمران والإسكان. 
> جميل يوبادين: وزيراً للعمران في ٠١‏ جمادى الآخرة ۱۳۶۳ ه. 
- شكري قايا : وزیراً للخارجية. 
- مصطفی عبد الخالق: وزيراً للالية . 
- سراج أوغلو شكري: وزيراً للمعارف . 
- حسن فهمي أتش : وزيراً للزراعة. 
- علي جناني : وزيراً للتجارة. 
٠‏ - فوزي برنجي زاده: وزيراً للأشغال. 


بج احم O‏ اند < > 
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الهدم: 

إن افتتان مصطفى كال بالحضارة المادية الأوربية بكل ما فيها من 
يحابيات ت وسلبيات حتى با فيها من فحش وفساد جعله يرتمي في 
حضانها» ويحسب نفسه أنه يسير على منوالها. ویکون خادماً لسدنتها؛ 
ويظن أنه يخدم الق التي تقوم عليهاء وینصب نفسه قتا على مخططاتما 
لانبهاره فيهاء وما هو بالواقع إلا عبداً لأهوائه وشهواته. وان رؤيته لأمته 
ضعيفة تتهجم عليها الدول الأوربية» وتفرض آراءها علیها. وتجبرها على 
فعل الذي تريد جعله يزدري أمته ويكرههاء فعوضاً من أين يعمل على 
النهوض بها فإنه عمل على إذلالها بتبعيته لأعدائهاء ولو أنه سعى لتقليد 
أوربا حسب رأيه الذي لا يُوافقه عليه أحد في سبيل خدمة أمته لقيل: إنه 
عمل حسب قناعته وما هو مؤمن به غير أنه بذل جهده كاملاً للحط من 
شا إذ كان يحتقر كل ما عندها من قم بل وعادات وتقاليد» إنه لم 
يُحارب الاسلام فقط ولو فعل لقیل : إنه کافر عدو للاسلام غير أنه قاد 
امه للبار إنه ل تسر ها سر ما دیامن غادات موا او 9 واه 
وإنما مشی بها مُزيلاً كل ما تعتز لیحطمها ويتركها صريعة» سار عبداً 
للأعداء لتتبعه ذليلة لأولئتك الذين عادوها قرونا وعملوا على سحقها 
دهراً. داس عليها أعداؤها أكثر من أربعين سنة ولا تزال مُحمَّلة ببعض 
آثار ذلك وتريد الآن ترك ما تحمل, وتنهض من كبوتها غير أن تلامذة 
مصطفى كال وبتوجيه من الأعداء الذين يُريدون إبقاء الأمة تحت ذلك 
الركام الثقيل با يرفعونه من شأن قائدهم والطالبة بالسير على خطاه 
والأمة مصممة على ترك آثار تلك الصنيعة الأجنبية. لقد أذل مصطفى 
کیال الأمة با اتخذ من إجراءات وألزم الشعب على التقيد بها . 





أ 


١ >‏ - مظهر جرمن : وزيرا. للبحرية. 
۲ - إحسان ارفیوز : وزيراً للبحرية > جادی الآخرة ٠١٤١۳١‏ ه. 
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غطاء الرأس: 

أصدر الغازي مصطفى کال أمراً بترك الطربوش واتخاذ القبعة غطاء 
للرأس بدلاً منه. والطربوش ليس شعاراً إسلامياًء ولا لباساً خاصاً 
بالمسلمين. بل هو تصمم أجنبي» إنه من النمساء لكنه أصبح شعاراً عثمانياً 
مع الزمن. وانتشر في كل البلدان التي تعيش في ظل الخلافة. في 
الأناضول. في الشام» في العراق. في وادي النيلء في الغرب» في.. لذا 
أصبح شعاراً وطنياً بالاصطلاح الحديث, ولا علاقة له بالإسلام إذ لا 
يحرم لبسه ولا يحث عليه .. 

جاء مصطفى كال يظهر تقززه منه واشمئزازه. فهو ليس جانباً 
إسلامياً ليقال كراهة بالاسلام, ونما قضية خاصة وكراهيته كراهية لزي 
امته وبالتالي ازدراء لها. وأمر بارتداء القبعة تقليداً للأعداء فهي ليست 
أفضل من الطربوش. والإسلام لا يمنعها إن كانت فيها وقاية للرأس ولا 
يحث عليها أيضاًء فهي ليست أكثر من لباس » وإنما يُحرّمها إن كانت 
جرد تقليد العا وها ما حرص عليه الغازي مصطفى کیال ومن 
هنا جاء رد فعل المسلمين. ولكن لم جرژ أحد على معارضته لأنه كان 
مسعوراً في حبه للأوربيين وكرهه لأمته العثمانية» ويكفي للدلالة على ذلك 
ما فعله من أعالٍ صبيانية عندما كان یری امرأ يلبس طربوشاً حتى ولو 
كان من غير الأتراك فكثيراً ما أحرج الميئة السياسية الصرية أمام الخلق . 

وقد صدر آمر رسمي بتحرم ارتداء الطربوش في ۷ بحرم ۱۳۶۳ ها 
(۲۷ اب ۱٩۹۲‏ م). 


الحجاب: 





احجاب واجب شرعي في الاسلام يُحرّم ترکه وهو فرض على كل 
فاعلته لارتکاب ام كبير يۇي إلى عقاب ألم : والمرأة التركية مسلمة. 
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إذ أن الإسلام يُشكل الغالبية العظمى بالنسبة إلى السكان ۸۹٩‏ من بموع 
السكان» لذا فحجاب الفتاة التركية أمر طبيعي» وقد حافظت عليه منذ 
أربعائة عام يوم اعتنق أهلها الإسلام» كما أن المرأة التركية مزارعت 
وعملها يقتضى الحجاب والشمة. وان إلغاء الحجاب الذي فرضه مصطفى 
كال إنما هو استهتار بالاسلام وازدراء بالأمة وشعائرهاء ول يقدم عليه 
إلا من أجل هذا مع تقليد للأوربيين النصاری سادته والذين قد فتن هم 
وهام عشقا 


العطلة الأسبوعية: 
وجدت العطلة الأسبوعية للراحة واستعادة النشاط, وتجعل كل أمة هذه 
العطلة الأسبوعية في اليوم الذي تؤدي فيه عبادتهاء فالسلمون يجعلون 
عطلتهم يوم الجمعة» واليهود يوم السبت. والنصارى يوم الاحد. وقد 
درجوا على هذاء ولا يحرّم المسلمون العمل يوم الجمعة بشرط أن تؤدّى 
الفريضة» فإذا ما انقضت الفريضة انصرف الناس إلى أعالمم ولا حرج في 
ذلك یا آیهالذین آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرم إن كنم تعلمون فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا في فضل الله واذكروا الله کشا لعلكم 
تفلحون؟ » فإذا ما اتخذت الأمة المسلمة يوم عطلة فهو يوم الجمعة بشكلٍ 
طبيعي حتى يتسنى للناس العبادة دون أن يكون هناك حرج فيها فا إذا 
كانت العطلة في یوم آخر. وهذا ما جرت عليه العادة في بلاد المسلمين 
جيعاً ومن بينها الدولة العثانية فلا جاء مصطفى کیال وفي نفسه ازدراء 
هذه الأمة التي نشاً فيها ‏ اتخذ يوم الأحد عطلة رسمية أسبوعية وفرضه 
۳ 
على الشعب تقلیدا للامم النصرانية الغرم في حبها فشعر السلمون بذل 
من هذا التصرف ولکنه مغلوب على آمرهم وأحسّوا أن سیدهم الفروض 
علیهم لیس منهم تخالفته لهم في العقيدة وکل ما ینبع منها من عادات 
وسلوك. 
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الأبجدية: 
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۰ قدعا أجدية» أي لم تكن لتكتب» وإنما كانت لغة 
منطوقة فقط . فلا دان أهلها الأتراك بالاسلام اتخذوا احرف العربي 
أبحدية للغتهی ها لتتعلمها الأجيال» وتسهیلاً لدراسة الاسلام قرآنا 
وحديثاً المُنزّل والمُدوّن بالعربية» وظهرت الكتابة التركية» ودُوّنت آدابها 
وتاريخها بالحرف العربي. بل إن كثيراً من شعوب الأمة المسلمة قد ساروا 
على النهج نفسه. بل إن حب اللغة العربية على أنها لغة كتا الله ولغة 
رسوله» ولغة أولئك النفر الأفذاذ الذين أوصلوا الإسلام إلى تلك الشعوب 
هو الذي جعلهم يقدمون على ذلك . 

ولا جاء مصطفی کال أراد أن يفصل شعبه عن مصادر عقيدته كرهاً 
بالاسلام» وازدراة لأمته» كا أحبّ أن یفصل ماضي أهله عن حاضرهم. 
واتخذ أبجدية جديدة وهي الأحرف اللاتينية التي تتخذها الأمم النصرانية 
حباً بهم » وتقليداً هم» وشا على خطواتهم, وتنفيذاً لرغباتهم لأنه يريد ما 
يريدون من إذلال الشعوب الاسلامية. وقتل العقيدة, ومهذه الطريقة ة انقطع 
الماضي عن الحاضر , وأصبح يصعب على الفرد أن یتعرف على تاريخه, 
وأحسّت الرعية بالذل. وشعرت بالظام الذي يضغط على أبنائها 
العبادة: 


وطمع أن تؤدى عبادة المسلمين الأتراك بلغتهم وما ذلك إلا جهلا 
بالإسلام» وشعر المسلمون في تركيا أن البلاء لا يريد أن يتزحزح عنهم؛ 
وأن الظم يلاحقهم. فقد أصدر الغازي أوامره بأن يتم الأذان باللغة 
لترکية. 
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الذستور: 

الإسلام منهج حياة يشمل جوانب الحياة كلها من اقتصادية واجتاعية 
وسياسية وتربوية و .. وكان السلمون يطبقون هذا النظام على حياتهم» 
ويعيشون في أمن وراحة وسعادق وكانت بجلة الأحكام الشرعية في الدولة 
تستقي قوانينها من الشرع ويُّدوّن فيها ما يتخذ القضاة من أحكام 
لتكون نبراساً هم ودلیلاً إلى القواعد الفقهية التي استندوا عليهاء وكان 
المسلمون في الدولة العثانية يشعرون بأن حياتهم منسجمة مع عقيدتهم 
وهم شخصيتهم المتميزة وإن كان بعض الولاة والمسؤولين كثيراً ما 
يتجاوزون هذا ويجوورون على الرعية وأحیانا باسم الإسلام بسبب ضعف 
|یانهمی وجهلا بحقيقته, وتحقيقا لمصالحهم. وظلا وإبرازا للشخصية واتباع 
الهموى. 

وجاء مصطفى ليلغى هذا كله ابتعاداً عن عقيدة الأمة وتحقيقاً لرغبات 
سدنة النصرانية في أوربا مسؤولين في السلطة وفي الكنيسة» وقد عهد إلى 
مود أسعد بترجمة القانون السويسري» وعندما تمت الترجمة طبّق في المحاكم 
التركية» وقد مر معنا أن تطبيق العلمانية كان أحد الشروط الأساسية 
للاعتراف باستقلال تركيا. 

وهكذا وجد شعب تركي جديد منفصل عن ماضیه ويّراد له أن 
سير اف تحاف حالف ما نكن عله الت المسنلمة” كلها .ف العقدة 
والتشريع » وأن ينسلخ ما تعارف عليه المجتمع . 
العصبية القومية: 

كان مصطفى كال ينادي بالقومية التركية» ویظهر التعصّب ها 
والفخر بها أحياناً وان كان هذا كله خارج نطاق دائرة تفكيره التي كانت 
مُنحصرة في الشهوة والشهرة ولا یبای با سواه أبداً. وإنما كان الغرض 
من التعصّب القومي ألا تكون هناك نقطة التقاء بين تركيا وجيرانها إذ 
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كان الخططون يخشون أن تتقارب دول المنطقة بعضها من بعض ولن 
تكون نقاط اللقاء سوى الإسلام الذي يجمع بين شعوب النطقة كلهاء وإن 
لم تكن دعوة لذلك يومذاك إلا أنها قد تتولد مع الزمن بسبب العقيدة 
التي تجمع بينهم والعاطفة الموجودة حتى بين الأفراد العاديين وهذا ما يرهبه 
الأعداء. لذا كان التعصّب القومي هو خير مُنفر بين هذه الجموعات التي 
كانت حتى عهد قريب شعوباً من أمة ا وكانت تجتمع في دولة 
واحدة لها مكانتها بين دول العال أما الآن فقد أضحت أشتاتاً لا وزن ها 
سواء أكانت متفرقة أم مُجتمعةً, بل لن تجتمع ما دامت العصبيات القومية 
هي التي تتحكم في النفوس. إذن كانت العصبية إضعافاً للأمة وإذلالاً ها 
وهذه هي مهمة مصطفی كال . 

ولعل من الأمور الأخرى التى أذل بها الأمة أعال الفحش التي كان 
يقوم با فلقد أذل الکثر من العائلات من انتهك آعراضها رغاد 
تلك الأسر التي درست بناتها في دار العلات. فا وقعت عينه على فتاة 
وأعجبته ثم استطاعت أن تفلت منه إذ كان حوله لفيف من يسعون لتأمين 
شهواته من أولئك اللاتي يشير إليهن . فهذا هو حامي الأمة!! 


الحركة الكردية: 

لا ألغى مصطفى كال الخلافة» وقطع أوصال الأمة. وشتت شملها 
وأقام دولة على أساس العصبية التركية» وفي الوقت نفسه فقد قامت حول 
منطقة الأكراد دول حديثة أيضاً على أساس العصبيات سواء أخضعت 
لنفوذ الدول الاستعمارية أم لم تخضع ففي الشام والعراق قامت مثل هذه 
الدول. وانطلقت منها روائح نتن العصبيات» إذ كان ينادى بها بمناسبة 
وغير مناسبة بتوجيه الدول الاستعمارية صاحبة السيادة والتى تريد واد 
الفكرة الإسلاميةء وأقامت مصطفى كال لتنفيذ هذا عنها واشترطت عليه 
هذه الشروط في معاهدة لوزان بل ما كانت تلك العاهدة لتوقع لولم 
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يُوافق على ذلك» والواقع أنه بالأساس يُريد هذاء ويسعى إليه انطلاقاً 
ذاتيا من نفسه وعداوة للوسلام . 

شعر الأكراد أن كل من حوهم أخذ بالدعوة العصبية باستثنائهم وما 
دامت الفكرة الاسلامية قد وئدت بالتآمر بين المستعمرين النصارى 
وعملائهم في الولايات الإسلامية أمثال مصطفى كالء» فلیاذا يبقون هم 
مُوزْعين في عدد من الدول. مُشتتين في هذه الأقسام التي نشأت حدیثا؟ 
يتطاول عليهم أصحاب العصبيات وتزدريهم حتى الأقليات وهم الكثرة» لذا 
فقد تحركوا يريدون الاستقلال بمواطنهم, والفخر با يفخر به جیرانهم 
ومجاراتهم بالدعوة إلى العصبية, وقاموا بحركة ولكن قضي عليها بعنف» 
وذلك لأن المستعمرين لا يريدون إقامة دولة للأكراد وذلك حتى يبقوا 
أقليات في الدول المجاورة» يُحرّكون ضد أية جموعة تخرج عن رأي 
المستعمرين » والأكراد جاعة أشداء أهل للقيام بمثل هذه الأعمال» وهكذا 
بقي الأكراد موزعين تتلاعب بهم أيدي الدول ذات الشأن انكلتراء 
وروسياء ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية الميدان” حديثا وحلبة 
الصراع» وإضافة إلى أعوان هذه الدول في إيران» والعراق» وسورياء 
وتركياء والناطق التي تخضع للسيطرة الروسية. ولا تزال تراودهم أفكار 
التجمّع لذا فقد غلبت عليهم فكرة العصبيات حت المسلمين منهم لم 
يستطيعوا الانخلاع منها بشكل تام ويدّعون أن ما يحل بهم هو الذي 
جعلهم يسيرون في هذه الطریق. 

ولعله ما يُثير حفيظة الأكراد أن يروا أعداءهم التقليديين الأرمن 
يُقيمون دولة خاصة بهم تحت النفوذ الروسي وربا كان هذا من الأسباب 
التي جعلت بعض الأكراد يتجهون نحو روسيا ويتفقون معها بالدعاية 
لذهبها الشيوعي شريطة أن تسس لهم دولاً كرديةء وكذا الولايات 
التحدة الأمريكية, وانكلترا ولكن كل هذا لم يخرج عن دائرة إعطاء 
الامل والتسويف السياسي إذ لا يرغب جمیعهم بتحقيق شي: من هذا حتی 
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يبقى الأكراد حجراً مُتحركاً في اللعبة الدولية, وتنفذ الخططات 
ویساهمون في الاخراج دون الحصول على أي غنم ‏ وبعد تنفيذ كل مخطط 
يزداد إعطاء الوعود , ويزداد الارتباط من غير فائدة ثرتجى . 


ومع ظهور بوادر الحركة الكردية قدّم على فتحي أوقيار استقالة 
حكومته فعهد الغازي مصطفى كال إلى عصمت إينونو لتشكيل حكومة 
جديدة تخلفهاء وقد ألّف عصمت إينونو حکومته() بتاريخ ۸ شعبان 
۳ ه (۳ آذار 6 م). 


قصية الموصل: 

انسحب العشانیون أثناء الحرب العالمية الأولى من جنوبي العراق» وكانوا 
ا ۰ 2 ۰ 1 ۰ 
يتراجعون نحو الشالء فلا أبرمت معاهدة مودروس في ۲۵ حرم ۱۳۳۷ه- 


(۱) شكل عصمت إينونو وزراته الثالثة على النحو الآتي: 

۱ - عصمت إينونو: رئيساً للوزراء. 

۲ - جيل یوبادین : وزیرا للداخلية. 

۳ - توفیق رشدي: وزيراً للخارجية. 

4 - رجب بکر: وزيراً للدفاع. 
- مود اسعد : وزیرا للعدل. 
5 - سلیان سري: وزيراً للأشغال. 

بپیج أركين: وزيراً للأشغال ۱ رجب ۱۳۶۶ ه. 
۷ - حسن السقا : وزيرا للمالية. 

مصطفی عبد الخالق : وزيراً للمالية في ۳ حرم ۱۳۶۵ ه. 
۸ - علي جناني: وزيراً للتجارة. 

مصطفى رحمة: " ذي القعدة ١711‏ ه. 
9 - رفيق سيدام : وزيراً للصحة. 
٠‏ - إحسان أرفيوز: وزيرا للبحرية. 
۱۱ - صبحي حد الله: وزيراً للمعارف. 

مصطفى نجاتي : وزيراً جادی الآخرة غ4١١‏ هد 
۲ - صبري توراك: وزيراً للزراعة. 
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(۳۰ تشرين الأول ۱۹۱۸ م)» كان تراجعهم قد وصل بهم إلى 
الوصل. فلا وقعت هدنة (سيقر) في ١1‏ ذي القعدة ۱۳۳۸ ه ٠١(‏ 
آب ۱۹۲۰ م) تنازل الأتراك فيها عن العراق با فيها الوصل غير أنهم 
بعد ذلك» طالبوا بالوصل وقالوا: إننا لم نتخل عنها في احرب. وإما 
انسحبنا من الموصل بعد المدنة وان سکانها ليسوا من العرب. ولذا يجب 
أن تكون ضمن الأرض التركية وخاصة أن العاهدة التي تخلينا فيها عن 
الموصل معاهدة (سيقر) قد أصبحت لاغية ولا يعترف عليها الأتراك» 
وی الوقت نفسه لا يرغب فيها الحلفاء» ولكن الانکلیز خاصة والحلفاء 
عامة لا يُريدون بل يمانعون كل المانعة في أن تكون الوصل ضمن الأرض 
التركيةء» وذلك لأنهم يعملون على إضعاف هذه الدولة الناشئة ولا يرغبون 
في قوتهاء ويسعون في أن تضم أصغر رقعة مساحة من الأرض لأنهم 
يخشون التفاف المسلمين حوها فيا إذا ظهرت عليها القوة وخاصة انما 
كانت محط أنظارهم فهي مركز الخلافة الإسلامية قبل آعوام د 
ومنطقة الوصل رقعة غنية بالنفط حسها دلت عليه تقارير مسح الارض؛ 
لذا فان انكلترا لا يكن أن تتنازل عليهاء وهی التى وضعت بلاد العراق 
تحت نفوذهاء بل كان تخگي تركيا عن الموصل شرطاً أساسياً من شروط 
الاعتراف باستقلال تركيا في معاهدة لوزان, کا ذكرنا أن مصطفى کال 
كان صنيعة الانكليز ولا يكن أن یتصرف الا بما يريدون» حتى لا 
يرغب في ضمّ منطقة الموصل إلى تركيا في سبيل تقويتها لأنه إضافة إلى 
سياسته الخاضعة لانكلترا فإن من مهمته إذلال الأمة المسلمة بل والشعب 
التركي أيضاًء إذن فكيف يُطالب بالوصل وغيرها ويُنادي بتحرير 
الأرض. وإخراج المحتلينء ويُقاتل في سبيل ذلك ونقول: إن إخراج 
التمثيلية بشكل جيد ومرضي للنظارق. وضرورة إظهار اللعبة الدولية 
بصورة مقبولة يقتضي ذلك. إذ لو تنازل عن كل شيء للإنكليز. وخنع 
للمحتلین وأبدى التفريط في البلاد لظهرت خیانته . وتخلى عنه الناس ولا 
تبعه أحد بل لقتل» وبالتالي فشلت السياسة الإنكليزية, ول يُحقق الأعداء 
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أي نصرء ول يغد لهم أي مُخطّطء وبقيت بلاد المسلمين في قوق وظل 
الإسلام منيعاً وهم لا يريدون هذاء إن من حسن الإخراج أن تظهر 
الصنيعة وطنية. وأن تكون عنيفة في المطالبة بمصالح البلاد ومتابعة الخدمة 
فيرضى عنها الشعب ويسير وراءها وتنقذ المخططات من خلفها . 


وجاء الوفد التر کي إلى معاهدة لوزان لاعادة النظر في بنود معاهدة 
(سیفر) وطالب بمنطقة الوصل. وهو يعم أنه مُتخل عنها والا لم یعترف 
أحد من الحلفاء باستقلال تركيا بل كانت انكلترا تلوّح بالحرب وتتظاهر 
بجديتها في هذا حتى يتوقع الراقب أن الأمر صحیح, وما هو كذلك إن 
هو إلا تمثيل لاتقان الاخراج. واتفق المؤتمرون أن يترك موضوع الموصل 
حالياً. ويبحث في مفاوضات مباشرة بين انكلترا وتركيا ما دام الأمر 
يخصّ الدولتين فقط وذلك خلال تسعة أشهر بعد التصديق على معاهدة 
لوزان. فان لم يتوصل الطرفان إلى حل مُرض يُحال الأمر إلى عصبة 
الأمم. 

وقعت معاهدة لوزان من قبل الحلفاء والأتراك ثم جاء التصديق عليها 
من قبل المجالس النيابيةء وبدأت المفاوضات بين انكلترا وتركيا بشأن 
الوصل. ويجب ألا یتوصتلوا إلى حل وهكذا تقتضي التمثيلية والإخراج» 
وأحیل الموضوع إلى عصبة الأمم. وف شهر جادی الأولى ۱۳۶۳ ه 
( کانون الأول ۱۹۲۶ م) آرسلت عصبة الأمم لجنة إلى الوصل لدراسة 
الوضوع على الطبيعة. ثم إصدار التوصية بشأن الوصل. وجاءت اللجنة 
وقامت بسح سكاني » ووجدت أن نسبة الأتراك ضئيلة في هذه المنطقة, 
ورفعت تقریرها, وأوصت بأن تکون الوصل ضمن أرض العراق. وبناءً 
على ذلك قرّر مجلس عصبة الأمم ابقاء الوصل للعراق. 


ولو ضمّت منطقة الوصل إلى ترکیا لزادت نسبة الأكراد في تركياء 
وأصبحت مخيفة» ولاضطر الأتراك إلى مشارکتهم في الحكم» وعندها 
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يكن للحكم في تركيا أن يتدخل في شؤون البلدان المجاورة متخذاً وجود 
الأكراد فيها ذريعة لذلك التدخل وربا جاء يوم سعى لضمّهم إليه 
وتعود تركيا مرة أخرى إلى القوة والاتساع وهذا ما لا تريده الدول 
الصليبية» ومن ناحية أخرى فان سلخ الوصل من العراق يُفقدها أقلية 
كبيرة من الأكراد الذين یضعف ثأنهم هناك ول يعد لهم أثر يمكنه أن 
يتحرّك في الوقت الذي يراد له أن يتحرك» ويصبح شبه انسجام سكاف 
في دولة العراق وهذا ما لا تريده الدول الصليبية» إذ كان من مصلحة 
تلك الدول إبقاء الموصل ضمن الأرض العراقية لإبقاء تركيا ضعيفة 
ولابقاء شعبين مُتصارعين في العراق تثار النزعة بينها في كل وقت يحتاج 
فيه النصارى لتلك الاثارق هذا إضافة إلى اهتام انكلترا الشديد بالنفط 
المخزون في طبقات أرض منطقة الوصل وهي صاحبة الكلمة بين الحلفاء 
وني عصبة الأمم. ۱ 

أصبح عصمت إينونو أكثر الناس طوعاً لمصطفى كال بعد أن كان 
متردداً في تأییده في مواقفه» وموافقته على أعباله فلا رأى نجاح مصطفى 
کال وتألقه با يحظى من دعم خارجي وخاصة انكلترا انصاع له وخضع 
لكل أوامره وتصرفاته. بل غدا رهن (شارته وبهذا الارتماء أمامه حرصاً 
على مصالحه أصبح الرجل الثاني في البلاد. والشخص الذي تناط به 
الهیات ويكلف بالملمات» ولم يكن عصمت إينونو الشخص الوحيد الذي 
يخضع لسيد البلاد وإنما كان كثيرون أمثاله من أصحاب المصالح. وطلاب 
المناصب » ورجال الجاه» والساعين وراء الشهوات» غير أن عصمت اینونو 
كان أكثرهم خضوعاً وامتثالاً للأوامر فام يكن ليرد أمراًء أو يتلكأ في 
تنفيذ رغبة, أو يناقش في موضوع مها کان. فكأنه العبد المطيع ولذا 
استمّر في منصبه كرئيس للوزراء» ما تقتضي المصلحة في الانتهاء من 
وزارة الا ويُعهد إليه بتشكيل وزارة تقوم مكان سابقتها . 

وني ۷ جادی الأولى ١١4+‏ ه ١(‏ تشرین الثاني ۱۹۲۷ م) أعاد 
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عصمت إينونو تشكيل وزارته من جدید). وقد أصبحت تركيا دولة 
ضعیفت ول تعد موضع اهتام أية جهة بعد أن كانت محط أنظار الساست 
وحور السياسة. ولم تتم الدول الأوربية بها أبداً. وإنما كل ما تريدها منها 
أن تدير ظهرها إلى الدول الآسيوية حيث تمتد رقعة العالم الإسلامي 
لتنفصل نهائياً عن عقيدتهاء وتنقطع تماماً عن ماضيهاء وترغب منها أن 
تتجه إلى آوربا لا لتتقدّم ماديا وتتطوّر صناعياً. وإنما لترتبط بها وتبتعد 
عن الإسلام» كا تحرص أن يبقى المسؤولون فيها يُحاربون الاسلام 
وأهله ويسيرون على نبج مصطفى كال رئيس الجمهورية» ثم عصمت 
إينونو رئيس الوزارء » ولا كانت الدول الإسلامية التي تجاورها تخضع في 
هذه المرحلة للاستعار لذا لم يحدث أي احتكاك كا لم يحدث أي التقاء 
وإنما كان يُعاني كلا الفريقين أزمة سياسية ومحنة اجتاعية. مع أن كل 
فريق يُدير ظهره للفريق الآخر لأن کلاهیا يتبنى العصبية القومية. ولا 
يكن للقوميات أن تتعايش فالتعصّب أمر بغيض وكلاه| يتعصب لجنسه 


(۱) شكل عصمت اينونو وزارته الرابعة على النحو الآتي: 
١‏ - عصمت اینونو: رئيساً للوزراء . وتسام وزارة المعارف في ٩‏ رجب ۱۳۶۷ ه-. 
- مود أسعد : وزيرا للعدل. 
۳ مصطفى عبد الخالق : وزيراً للدفاع . 
- شكري قايا: وزيراً للبحرية. 
- توفيق رشدي: وزيراً للداخلية. 
- شكري سراج أوغلو: وزيراً للخارجية. 
- مصطفی نجاتي : وزيراً لالية . 
- حسين واصف: وزیراً للمعارف في ۲۱ رمضان ۱۳۶۷ ه. 
كال حصني : وزيراً للمعارف في ٤‏ ذي القعدة ۱۳۶۷ ه-. 
.4 - بهیج أركين: وزيراً للأشغال. 
رجب بكر: وزيراً للأشغال ١‏ جادی الآخرة ۱۳۶۷ ه-. 
۰ - مصطفى رحة: وزيراً للزراعة ووزيراً للاقتصاد في ۲٩‏ رجب ١15‏ ه. 
١‏ - رفيق سيدام: وزيراً للصحة. 
۲ - شاكر كسبير: وزيراً للاقتصاد في ۲۰ ذي الحجة ۱۳۶۷ ه. 
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ويفتخر بقومه. والعرب یعدون الأتراك أنهم كانوا مستعمرين هم وهم 
سبب تخلفهم. على حين ينظر الأتراك إلى العرب أنهم قد خذلوهم في 
الحرب العالية الأولى بل خانوهم. وهذا ما أدَى إلى ضعف الطرفين بل إلى 
تجزئة بلاد العرب واستععار بلادهم جزاء ما اقثرفت آیدهم ونتيجة ما 
فعله زعماؤهم من انضمامهم إلى الأعداء ‏ والوقوف إلى جانبهم في الحرب. 

وفي الخامس من جادی الأولى ۱۳۹۹ ه ( ۲۷ ايلول ۱۹۳۰ م) أعاد 
عصمت إينونو تشكيل وزارته من جدید(). 

لقد لاحظ مصطفى كال أن عصمت إينونو قد أخذ يرتفع شأنه فقد 
تولی رئاسة الوزارة سنوات عدة وأصبح سلطة تنفيذية رئيسية» وإن كان 
لا يخرج عن رأي الرئیس التركي بأي صورة وقد فكر مصطفی کال 
الذي ينزع إلى الفردية» ولا يحب أن يرى إنساناً آخر قريباً من نفوذه ولو 
كان من أقرب المقربين إليه حتى ولو كان يظهر العبودية له» لذافقد فكر 
بإزاحة عصمت إينونو من وجهه, ثم وجد الأزمة الاقتصادية مستحكمة 





(۱) شكل عصمت إينونو وزارته الخامسة على النحو الآتي : 
۱ - عصمت اینونو: رئيسا للوزراء . 
۲ - يوسف كال: وزيراً للعدل. 
مت مصطفى عبد الخالق: وزيراً للدفاع . 
زكي عابدین : وزيراً للدفاع في ٩‏ شعبان ۱۳۶٩‏ ه. 
> - سكري قایا: وزيراً للداخلية. 
۵ - توفیق رشدي: وزيراً للخارجية. 
1 - شكري سراج أوغلو: وزيراً للمالية. 
مصطفی عبد الخالق: وزيراً للمالية في ۵ شعبان ۱۳۶۹ ه. 
۷ .- أسعد ساغاي: وزيراً للمعارف. 
0 زكي عابدين : وزيراً للأشغال. 
حلمي يوران: وزيراً للأشغال في ٩‏ شعبان ۱۳٤۹‏ هب. 
٩‏ - مصطفى شريف أوزكان: وزيراً للاقتصاد. 
۰ - رفيق سيدام : وزيراً للصحة. 
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ومن الأفضل تأجيل هذا الموضوع مرحلياً» وربا توقع إن هذه الأزمة هي 
التي ستقفي على عصمت. وعندها سيختار آخر ليحل مه ويبقى هو 
بعيداً عن جو التنافس السياسي بين أتباعه» إضافة إلى أن ذلك سيكون 
أفضل حتى لا يقال: إنه يرفع الرجال ثم يحسدهم فيلقي بهم بعيدا بعد أن 
قدّموا له الخدمات. 

وفي ۱۷ ذي الحجة عام ۹ ه ٤(‏ أيار ۱٩۳۱‏ م) أعاد عصمت 
إينونو تشكيل الوزارة من جدید() وفي عهد هذه الوزارة وصلت آثار 
الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تركياء وتأثرت البلاد إذ نقصت المواد 
الأولية» وارتفعت الأسعارء وعاش الناس في أزمة حادة. وقامت الحكومة 





(۱) شكل عصمت إينونو وزارته السادسة على النحو الآتي: 
١‏ - عصمت إينونو: رئيساً للوزارة. 
٠‏ - يوسف کال: وزيراً للعدل. 
شكري سراج أوغلو: وزيراً للعدل ١‏ صفر ۱۳۵۲ ه. 
زكي عابدین : وزيراً للدفاع. 
۳ - شكري قايا: وزيرا للداخلية. 
1 - توفيق رشدي: وزيراً للخارجية. 
۵ - مصطفی عبد الخالق : وزيرا للالية. 
فژاد أغرالي : وزيراً للالية ۱٩‏ شوال ۱۳۵۲ ه. 
5 - أسعد ساغاي : وزيراً للمعارف. 
رشدي غالب : وزيراً للمعارف ۱۲ رجب ۱۳۵۱ ه. 
يوسف حكمت: وزيراً للمعارف ٩‏ رجب ۱۳۵۲ ه. 
زین العابدين أوزمن: وزيراً للمعارف ۱ رجب ۱۳۵۳ ه. 
5 حلمي أوران: وزيراً للأشغال. 
5 علي شيتنقايا : وزيراً للأشغال ۳ ذي القعدة ۱۳۵۲ ه. 
- مصطفى شريف أوزكان: وزيراً للاقتصاد . 
مود جلال بايار: وزيراً للاقتصاد في ۱۲ رجب ۱۳۵۱ ه. 
۰ رفيق سيدام : وزيراً للصحة. 
١‏ - مخلص ارکان: وزيراً للزراعة في ۲۱ شعبان ۱۳۵۰ ه. 
۲ - على رانا ترهان: وزيراً للتجارة في ۲۱ شعبان ۱۳۵۰ ه. 
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باتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية لتخفيف آثار تلك الأزمة» وأعلنت 
للناس أن هذا لم يكن خاصاً بتركياء وإنما هو أمر عالمي تئن منه أكثر 
الدول» وصبر السکان. وبدأت الآثار تنحسر تدریجیا ثم مرت بسلام ۱ 


وأخذت ترکیا تلقی شيئاً من الرعاية أكثر من ذي قبل من انکلترا 
وذلك لأن النزعة الفردية قد أخذت تظهر في آلانیا. كا ظهرت من قبل 
في ايطالياء وأخذ موسوليني يتوسّع وخاصة في افريقية إذ بدأ يرسل الجند 
إلى ليبيا وال اريتريا وإلى الحبشة وهذا ما يصطدم مع السياسة الإنكليزية 
لذا لا بد من ضمان الحلفاء لانكلترا وخاصة الدول العسكرية الكبرى 
أمثال فرنساء وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الدول ذات 
المواقع الحساسة مثل تركيا . 

وتعام انكلترا أن الحكومة التركية مرتبطة بها كلياً غير أن الشعب ييل 
نفسياً إلى ألمانيا لذا يجب العناية بالوضع في تركيا بشكل خاص حرصا 
على مصالحها وعلى أعوانها . 

وفي ۲٩‏ ذي القعدة ۱۳۵۳ ه ١(‏ آذار ۱۹۳۵ م) أعاد عصمت 
إينونو تشكيل وزارته» فشكل الوزارة السابعة والأخيرة من جديد7". 


)١(‏ شكل عصمت إينونو وزارته السابعة والأخيرة على النحو الآتي: 
١‏ - عصمتإينونو: رئيساً للوزراء . 
- شكري سراج أوغلو: وزيراً للعدل. 
1 کاظم أوزالب : وزيراً للدفاع . 
- شكري قايا : وزيراً للداخلية. 
توفیق رشدي : وزيراً للخارجية . 
- فؤاد أغرالي : وزيراً للمالية. 
- زين العابدين أوزمن: وزيراً للمعارف. 
صافد اريكان: وزيراً للمعارف في ۵ ربيع الأول ۱۳۵ ه. 
5 علي شيتنقايا : وزيراً للأشغال. 
٩‏ - مود جلال بايار: وزيراً للاقتصاد . = 
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طلبت تركيا من انكلترا عقد مؤتمر دولي لاعادة النظر في أمر المضائق 
( البوسفور ل ی جعلتها معاهدة (لوزان) ممرات دولية لا 
يصح تحصينهاء وقد كان هذا الطلب فيه مصلحة وطنية لتركيا كا أن 
الحكومة تريد أن ترفع شيئاً من أسهمها التي انخفضت بسبب الأزمة 
الاقتصادية التي أصابت دول العالم عامة تقريباء وقد وافقت انكلترا على 
هذا الطلب لرفع مركز أعوانها في 9 ولا ثم تريد الإفادة هي من 
ذلك أيضاً إذ أن شبح الحرب قد أصبح يقترب تدريجياً من أوربا بعد 
ظهور الأنظمة الاستبدادية الفردية في كل من إيطاليا وألمانيا والبدء في إلقاء 
الضربات ولا بد من أن تصطدم مع السياسة الإنكليزية. عقد المؤتمر في 
(مونترو) بتاريخ ۲ جادی الأولى ۱۳۵۵ ه (۲۰ تموز ۱۹۳٩‏ م)ء 
وخرج المؤتمرون بنتيجة تعود فیها منطقة المضائق منطقة عسكرية أي یسمح 
لتركيا بإقامة تحصینات فيهاء كا يمكنها أن تمنع مرور السفن في هذه 
المضائق في حالة قيام حرب لم تكن تركيا مشتركة فيهاء وفي الوقت نفسه 
يكن للأسطول الرومى اجتيازها والوصول إلى البحر المتوسط في حالة 
الوه ھا ما ریدم کارا رز ووت ن رونا عل 
وفاقر في وجه ايطاليا في البحر المتوسط وهذا ما فعلاً في الحرب العلمية 
الثانية, وبذا حققت انكلترا فائدة ها وحققت الحكومة التركية نصراً آمام 

ومرّت الأزمة الاقتصادية ول تطح بعصمت إيئونوء وجاء مؤتمر 
(مونترو ) فأعاد في رفع شان :رئيس الحكومة. وعندها رأى مصطفى كمال 
أنه له بد من إزاحته» وتکلیف آخر برئاسة احکومت وذلك لیقع التنافس 


۰ ۱۰ - رفیق سيدام: وزيراً للصحة. 
۱ - علي رانا ترهان: وزيراً للتجارة. 
۲ - خلص آر کمن : وزيراً للزراعة. 
شاكر كسبير : وزيراً للزراعة في ۲۲ ربيع الأول ٠۴۵١‏ ه. 
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بين الرجلين» ويقف هو الموقف الحكم» وكل منها یحاول التقرّب إليهء 
ويحكم هو بالتفاضل فقد یقرب هو الأدنى ليحط من شأن الأعلى» حتى 
يبقى بعيد النال عنه» وربا أتى بثالث لتبقى المسافة نائية عنه» وعلى كل 
فقد تخلی عن عصمت اینونو وطلب منه الاستقالة ففعل . ۱ 


وني ۲۷ شعبان ۱۳۵۹ ه (۱ تشرین الثاني ۱۹۳۸ م) سقطت 
حکومة عصمت اینونو. وعهد إلى وزير الاقتصاد ممود جلال بایار 
بتشکیل حکومة جدیدة.() 
قضية اسکندرون: 

كانت اسکندرون إضافة إلى کیلیکیا ضمن النطقة الزرقاء التى تشمل 
سواحل بلاد الشام الشمالية» والتي أعطتها معاهدة سایکس - بیکو إلى 
فرنسا وکانت هذه النطقة تشمل أقليات نصرانية في لبنان الجزء الجنوبي 
من المنطقة» ونصيرية في الجمال العروفة باسمهم وفي اسکندرون وکیلیکا 
الجزء الشهالي من المنطقة مع مسلمين يُقيمون عادة في السهل الساحلي وسهل 
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۳ 3 كاظم اوزلاب: وزيراً للدفاع. 
> - شكري قايا: وزيراً للداخلية. 
۵ - توفيق رشدي: وزيراً للخارجية. 
۰ - فژاد أغرالي: وزيراً للمالية. 
۷ - صافد أريكان: وزيراً للمعارف. 
۸ - علي شيتنقايا: وزيراً للأشغال. 
٩‏ - شاكر كسبير: وزيراً للاقتصاد » ووزيراً للزراعة بالوكالة. 
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۲ - فائق كرد أوغلو: وزيراً للزراعة في ۱۳ صفر ۱۳۵۷ ه. 
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عكار كا تسكن كيليكيا جاعات من الأرمن, أما الجبال فهي موطن تلك 
الأقليات التى ذكرناهاء وكانت فرنسا تركّز على الأقلية النصرانية التى في 
لبنان لارتباطها بباء ولأن فيها جاعات مُقاتلةً لعبت دوراً مهما في 
المنطقة, أما الفئات النصيرية فلم يكن ها شأن إذ كانت فقيرة ذليلة 
مُستضعفةً تسكن البقاع المرتفعة النيعة ولا تملك أية امکانات. وكانت 
انكلترا تعتمد على الفئات الدرزية التى تسكن المتن والشوف من جبال 
لبنان, وتتخذها حربةٌ في وجه فرنسا فيا إذا وقع التنافس والخلاف بين 
الدولتين المستعمرتين أو إذا أرادت أن تثير في وجهها المشكلات. 

سيطرت فرنسا على هذه الرقعة من الأرض والتى عرفت بالمنطقة الزرقاء 
في اتفاقية (سایکس - بيكو) حسب اللون الذي لت به الخريطة التي 
تقاسمها الإنكليز والفرنسيون المنطقة. سيطرت عليها فرنسا وأدخلت إليها 
جيوشها برضا إنكلترا وبتفاهم معها. 

اعتمدت انكلترا في تنفيذ سياستها على مصطفى كال الذي اصطنعته 
لنفسها غير أن بقية دول الحلفاء وخاصة فرنسا فام تقطع الأمل في إيجاد 
قناة تتصل معه بوساطتها وقد أجرت معه مفاوضات وانسحبت إثرها من 
کیلیکیا» ورسمت الحدود بين سوريا وتركيا حيث كان لواء اسكندرون 
في الأرض الشامية . 

رغب مصطفى کال في إظهار العمل لأمته والاخلاص. لقضيتها 
فأوعزت حكومته إلى مندوبها في جنيف برفع طلب إلى عصبة الأمم لحل 
النزاع القائم بين سوریا ممثلة بفرنسا وبين تركياء وذلك أن فرنسا تحتل 
أرضاً تركية فلواء اسكندرون أكثرية سكانه من الأتراك» واستجابت 
عصبة الأمم إلى هذا الطلب إذ أن فرنسا لم تكن لتهمّ بالأمر كثيراً 
فاسكندرون ليست من بلادهاء وتريد إيجاد صلة مع مصطفى كال وهذه 
فرصة مناسبة. وانكلترا ترید إحراج فرنساء وكلتا الدولتين الاستعماريتين 
تريدان إبقاء تركيا إلى جانبهها بعيدة عن ألانيا التي أخذت تقوی. وتوجه 
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ضرباتها في وسط أوربا نحو اليمين ونحو الیسار, وتستفز الدول الکبری ولا 
بد من أن يأتي اليوم الذي تصطدم فيه السياسة الإنكليزية والفرنسية مع 
التوسع الألماني» وتقف وجهاً لوجه أمامه» وليس ذلك اليوم ببعيد وتعرف 
انكلترا کا تعرف فرنسا أن مصطفى کال مضمون الجانب ويسير بسياسته 
وفق السياسة البريطانية بل تبعاً لها غير أن الشعب في تركيا يكره مصطفى 
کال إذ أحل به الذل وأنزل به الهوان» ولا كان يكرهه فهو یکره الدول 
التي تَؤْيّده وهي انكلترا ثم الحلفاء ويُحبّ من يُعاديهاء ويتمتى ها المزيمة 
أمام خصومها لذا فقد يندفع إلى جانب ألمانيا التي لا تزال تجد عطفاً ها 
داخل تركيا منذ أيام ارب العلمية الأولى وما قبلهاء ولا كان من 
الحتمل وقوع حرب بين انكلترا وفرنسا من جهة وألمانيا من جهة أخرى 
لذا من الخير لهاتين الدولتين المحافظة على إبقاء الشعب التركي هادئاً أثناء 
الحرب لا ينحاز إلى جانب آلانیا ولا يثور ضد طاغيته مصطفى كال 
ویلزمه إلى التحرك إلى جانب ألمانيا أو الإطاحة به وبالسياسة الإنكليزية في 
المنطقة, وضرب مصالح الحلفاء كلها ودعم الأللان. وهذه السياسة تقتضي 
إرضاء الأتراك. 

أرسلت عصبة الأمم التحدة لجنة إلى اسكندرون» وأجرت استفتات 
واتصلت بالسكان» وتعرّفت على رغباتهم ومع أن نتيجة الاستفتاء قد 
أظهرت أن نسبة السكان الأتراك في لواء اسكندرون لا تزيد على ۳۵/ 
من بموع السكان في اللواء. إلا أنها قد أوصت بضمّه إلى تركيا. تنازلت 
فرنسا عن اللواء إلى تركيا رغم أن أهم بند من بنود صك الانتداب هو 
المحافظة على أرض الدولة التي انتدبت علیها . وفرنسا منتدبة على سوريا. 

أعطت فرنسا اللواء استقلالاً ذاتياً. وجعلته تحت النفوذ التركي في ۷ 
شوال ۱۳۵۷ ه (۲۹ تشرین الثاني ۱۹۳۸ م)» وقد أسمى الاتراك اللواء 
محافظة « هاتاي » ثم ضم نهائیا إلى تركياء ولم يعترف الشاميون على ذلك . 

إن تقطيع أوصال الدولة العثانية وفصل الشام عن تركيا قد راعى 
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وحدة فرقة النصيرية التي تسكن هذه البقعة الوحيدة من العالم فأبقاها ضمن 
الشام غير أن انسحاب فرنسا من كيليكيا وتسليمها إلى تركيا قد قسم 
هذه الفرقة إلى جزأين متساويين تقريباً قسم يقم في تركيا في منطقة 
1 كيليكيا والقسم الآخر يسكن الشام في منطقة اسکندرون. وفي اللاذقية في 
الجبال العروفة باسمهی ولکن لا سّلخ اسکندرون من الشام رضم إلى 
را میج لش ال کمن املع قرف ا a‏ 
بقیت ضيئلة لضخامة عدد سکان ترکیا النسبي وفي الوقت نفسه فقد 
امدقت موه ال ورن لذا بقي أتباع هذه الفرقة في الشام من آکبر 
العارضین لضم اسکندرون إلى ترکیا. ورغم قلتهم في سوریا إلا ان 
نسبتهم تعد كبيرة نسبیا لقلة سکان سوریا فهي تصل إلى /١5‏ وربا 
ارتفعت في الآونة الأخيرة, بيغا هذه النسبة لا تزيد في تركيا كثيرا على 
۳ لارتفاع عدد السکان, غير أن هذه الفرقة لم يكن ها يومذاك أي أثر 
و وز سياسيِ في المنطقة. فلا استطاعت السيطرة على عل الحكم سوریا 
صارت نفوس أتباعها في تركيا تهفو إلى سورياء وتنتقل أعداد منهم 
إليهاء ويلقون ترحيباً ويُعطون المناصب ولمراكزء وكا يلقى الذين 
يعيشون في اسكندرون وكيليكيا عطفاً ودعاً من الحكم السوري» ويحد 
الرء تقاربا بين الحكمين عندما يتوصل إلى السلطة زعم حزب الشعب 
الجمهوري بولاند أجاويد إذ أن أصله يعود الى مدينة أضنه قاعدة كيليكيا 
رغم أنه هو من مواليد مدينة (استانبول) ونائب عن مدينة (زونغلداك) 
على البحر الاسود . 
وفي ١9‏ رمضان ۱۳۵۷ ه ١١(‏ تشرين الثاني ۱٩۳۸‏ م) أعاد مود 
جلال بايار تشكيل حكومته من جدید() أي في اليوم التالي هلاك مصطفى 
كمال. 


= 5 یود جلال ارت‎ - ١ 
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هلاك مصطفى کال : 

مات مصطفى كال في ۱۸ رمضان ۱۳۵۷ ه (۱۰ تشرین الثاني 
۸ م)» وذفن بعد تسعة آیام من وفاته في ۲۷ رمضان. وذلك بعد 
أن تسلم رئاسة جهورية ترکیا أكثر من حمس عشرة سنةٌ قضاها 
بالاستبداد والطغیان فکان آمره لا یرد واشارته مر ومن يجرؤ ویخالفه 
یقضی عليه بصورة من الصور. وارتکب خلال هذه الدة أسوأ أعبال 
الفحش وأقذرها وحطم شخصية الأمة وأذلّها. 

وکانت وسائل الاعلام كلها مُسخرة للدعاية له ولخدمته حتی نشأ 
الجيل الجديد لا يعرف شخصية في ترکیا الا مصطفی كال» وحتى 
رسخت في نفوس أبناء الجيل فكرة إخلاص أتاتورك ووطنيته, وأنه الزعم 
الاأوحد » والرجل الملهم. وكان فكر هذا الجيل يتناقض أشدّ التناقض مع 
فكر الجيل الذي سبقه؛ كا يتناقض في نظرته إلى شخصية مصطفى كال» 
فإذا كان الجيل الذي عاصر مصطفی كال وعرفه تمام العرفة ينظر نظرة 
فيها الكره والازدراء كان الجيل الجديد يرى فيه المثالية والكبال لما لقن في 
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المذا راس وأشبع من الدعاية ووسائل الاعلام» حتى أصبح من يتكلم عن 
مصطفى كمال بأقل إشارة سوءٍ يقتل» على حين يمكن أن يتكلم عن 
رسول الله ياء دون أن يتعرض له أحد بكلمة واحدة. 

وبعد موت مصطفى كال بتسعة عشر يوماً وضع لواء اسكندرون تحت 
إشراف الادارة التركيةء وكذلك جرت الانتخابات» وانتخب عصمت 
إينونو رئيساً للجمهورية فهو الرئيس الثاني للجمهورية التركية؛ وليس هذا 
غريباً فهو رئيس الوزراء أكثر أيام مصطفى كال إن لم نقل كلها تقريباً 
لذا كان الشخص الثاني بعد رئيس الجمهورية» وإن كان مصطفى كال 
يحرص کل الحرص ألا يكون هناك شخص ان بعده» وحاول إبعاده 
عندما رآه يتقدم إلا أن الموت قد عاجله وقضى على أحلامه التي كانت 
واسع ول يتوقع الموت بهذه المفاجأة غير أن الخمرة والفحش قد هدّت 
جسمه » وانتهی عمره في الوقت الحدد له بأمر الله. 

وفي ۱۷ رجب ۱۳۵۸ ه (۱ آیلول ۱۹۳۹ م) اندلعت نار الحرب 
العالية الثانية , واتجهت أنظار الناس إلى جبهات القتال, وم تبتم الأوساط 
السياسية بالدول التي لم تدخل أو التي ۸ تشهد آراضیها معارك للقتال» 
و کانت ترکیا في منأی عن الحرب وساحاتها, وبذا كانت بعيدة عن اهتام 
الساسة الذین یتجهون إلى الدول التي تريد أن تقرر مصير العام - حسب 
زعمها - يومذاك» أو بالأحرى كما كانت عليه سابقا. فهي من بعد 
الحرب العالية الأولى وهي تعيش في منأی عن أحداث العام الکبری» وم 

فيها سوى احداث صغيرة وقليلة تلفت الانتباه. 
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بعد أن تسلم عصمت إينونو إثر الانتخابات رئاسة ال جمهورية كان من 
الطبيعى أن تستقيل الحكومة القائمة» وقد قدم مود جلال بايار استقالة 
حکومته في ۵ ذي الحجة ۱۳۵۷ ه (۲۵ كانون الثاني ۱۹۳۹ م) فعهد 
رئيس الجمهورية إلى رفيق سيدام بتشكيل الحكومة"" . 


نار ضحت اینونو على نېج سيّده في رئاسة حزب الشعب الجمهرري › 
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رفيق سيدام : رئيساً للوزراء . 

توفيق فكرت سلاي: وزيرا للعدل. 
ناجي تناز : وزيراً للدفاع . 

فائق أوزتراك: وزيراً للداخلية. 
شكري سراج أوغلو : وزيراً للخارجية. 
فؤاد أغرالي : وزيراً للمالية. 

على شيتنقايا : وزيراً للأشغال. 

حسن على يوجل : وزيراً للمعارف. 
حستی غا کر وزيراً للاقتصاد . 


۰ - خلوصي ألتاش: وزیرا للصحة. 
١‏ - على رانا ترهان: وزیرا للتجارة. 
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۲ - خلوصي أركمن : وزيرا للزراعة. 
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وف معاداته للاسلام, ومحاولة إذلال الأمة» وإبراز العصبية القومية» وان 
كان بالواقع لا يؤمن مها وفي التبعية للسياسة الرأسمالية عامة» والإنكليزية 
منها خاصة» وكذلك بالعمل على عدم إبراز شخصية أخرى في البلاد 
غيره» وفذا نراه أبعد مود جلال بايار عن السلطة. وجرى خلاف بينهما 
وتعمّقت جذوره. وان كان هذا ما أراده مصطفى كال بإيجاد تنافس 
بينههاء ول يعهد إليه برئاسة أية حكومة, وللغرض نفسه فإنه لم يعهد إلى 
أي رجل من أعوانه في الحزب بتشكيل الوزارة أكثر من مرتين» ليبقى 
الآخرون أدنى منه بقليل. وهو بهذا فاق سيده الذي لم ينتبه إلى هذه 
الناحية إلا في أواخر حیاته, أما عصمت فقد أحس بها من البداية» ولسنا 
ندري فلعله استفاد من سلفه بالذي أراد أن يُطبقه في آواخر عهد ه. 
فطبّقه هو من أول أيامه» وربا كان هذا هو الصحیح. وبقي لذلك رؤساء 
الوزراء الذين تولوا هذا المنصب في عهد عصمت إينونو شبه مغمورين على 
حين برز عصمت اینونو أيام مصطفى کیال وعدنان مندريس في عهد 
همود جلال بايار فا بعد . 


أعاد رفيق سيدام تشكيل حكومته من جدید() ول ض على حكومته 
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الأولى أكثر من شهرين وأسبوع واحد . غير أن هذه الوزازة الثانية قد دام 
حكمها أكثر من ثلاث سنوات. 

وف عهد هذه الوزارة كان التفوق الألماني في احرب. وکان هتلر 
يُوجّه الضربات ذات اليمين وذات الثمال. وقد تمكن من احتلال شبه 
جزيرة القرم » وتقدم في بلاد القفقاس ومع ذلك فام یتوجه نحو تركيا رغم 
نها تملك موقعاً حسّاساً. وأماكن ذات آهمية خاصة ومع هذا فام يتحرّك 
نحوها على الرغم من أن حركة رشيد عالي الكيلاني قد قامت في العراق 
ضد النفوذ الانكليزي وأعوانه » ومدّت يدها نحو ألمانياء كما كان في بلاد 
الشام من يُؤيد هذا التوجه» وربا كان من أبرزهم مفتي فلسطين مد أمين 
الحسيني» كما أن الشعب كان آقرب عاطفة إلى الألمان منها إلى الإنكليز الذين 
سا | مساق فعّالة في تقسيم بلاد الشام» ووعدوا اليهود بجنوبي الشام 
(فلسطین)» وعملوا على تجزئة دولة الخلافة» وکانوا من وراء الغاء الخلافة 
ونشر العلمانية» بل ويمكن أن نضيف أن السلطة الفرنسية التي تسیطر على 





= ۷ - جزمي إرجين : وزيراً للتجارة. 
۸ - حسن علي یوجل: وزيراً للمعارف. 
8 - على فؤاد جبسوي: وزيراً للأشغال. 
نظمي توبيجو أوغلو : وزيراً للتجارة في ١9‏ رمضان ۱۳۵۸ ه. 
٠‏ - حسني شاکر: وزيراً للاقتصاد . 
سري داي : وزيراً للاقتصاد في ۸ رجب ۱۳۹۰ ها 
۱ - خلوصي التاش : وزيراً للشژون التعاونية. 
متاز أوكمن : وزيراً للتجارة في ۲۷ شوال ۱۳۵۹ ه. 
۲ - على رانا ترهان: وزیراً للجيارك. 
رائف قره دينز: وزيراً للجارك في ۷ ربيع الثاني ۱۳۵۸ ها 
۳ - مخلص أركمن : وزيراً للزراعة. 
6 - على شیتنقایا : وزيراً للمخابرات العامة . 
جودت کرم اجه داي : وزيراً للمخابرات العامة في ۲۰ شوال ١09‏ ه. 
فخري إنجين: وزیرا للمخابرات العامة في ۲۳ شوال ۱۳1۰ ه. 


۷6۵ 


سوريا أصبحت تتبع حكومة فيشي التي يرأسها الجنرال بيتان الذي وقع 
افدنة مع كل من ألمانيا وايطالياء فهي سلطة إذن تتبع النفوذ الألماني ومع 
هذا كله لم يُفكرّ الساسة الألمان بالتحرّك في تركياء وربا كانوا یتوقعون 
أن یتحرك الشعب من تلقاء ذاته ضد المسؤولين فيه والمؤيّدين من انکلترا 
وكانوا يخشون أن ينقلب الأتراك بعواطفهم ضد الألمان فا لو قامت 
القوات الألمانية بضربة في تركيا أو شنوا غارات على أراضيها وهم على 
مقربة منها من جهات متعددق هذا ما يمكن أن يتوقعه الإنسان تجاه هذا 
التصرّف الألانی وهو يعرف الضربات الخاطفة التى وجهها الألمان 
لأعدائهم والهجوم الكاسح الذي اعتادوا أن يشتوه على خصومهم بشكلٍ 
ارتجالي في كثير من الاحيان. 


وفي ۲۵ جمادى الآخرة ۱۳۰۱ ه ٩(‏ تموز ۱۹:۲ م) عهد إلى 
شكري سراج آوغلو() بتشكيل حكومة جديدة» وهو وزير الخارجية في 


(۱) شكل شكري سراج أوغلو وزارته الأول على النحو الآتي : 

- شكري سراج أوغلو : رئيساً للوزراء ‏ ووزيراً للخارجية . 
- حسن منمنجي أوغلو : وزيراً للعدل. 

- علي رضا ارتونكال: وزيراً للدفاع. 

- علي فكري توزر : وزيراً للداخلية. 

رجب بكر : وزيراً للداخلية في ه شعبان ۱۳۱۱ ه. 
نومان منمنجي أوغلو : وزيراً للخارجية في ۲ شعبان ٠۳١١‏ ه. 
- فژاد أغرالي : وزيراً للمالية. 

على فؤاد جبسوي: وزيراً للأشغال. 

- حسن على یوجل : وزيراً للمعارف. 

- سري داي : وزيراً للاقتصاد . 

۰ خلوصي ألتاش: وزيراً للصحة. 

۱ - رائف قره دنيز: وزيراً للجارك. 

۲ - شوکت راشد خطيب أوغلو: وزيراً للزراعة. 

۳ - فخري أنجين: وزيراً للمواصلات. 

۶ - بهجت أوز: وزيراً للتجارة. 


1 
للا ي ل ميم o‏ 


1 
لے کہ سح م“ 


۷۹ 


عدة حکومات سبقت. فکان على اطلاعر تام على السياسة الخارجية التي 
تنتهجها حکومته تجاه الحلفاء الذین ترتبط بهم سياسياً دون أن تدخل 
الحرب إلى جانبهم. وتجاه دول الحور الذین یتعاطف معهم الشعب دون ان 
یستطیع أن يُبدي أي تحرّك في ناحية عواطفه فان الفقر الذي يعيش فيه 
يحول دون الحركة كا أن الذل والسحق الذي مارسه عليهم مصطفى كال 
وخلفاؤه من بعده لا يزالون یکنون من وطأته هذا إضافة إلى ظروف 
الحرب التي تحول دون إمكانية الحركة وان لم تدخل تركيا احرب. وان لم 
تعلن الأحكام العرفية صراحة وبقانونٍ إلا أنها بحكم العلنق إذ كانت 
الصحف تخضع للرقابة» وتمنع التجمعات. ويّحال دون قيام مُعارضة» 
وتقتن المواد الغذائية لتنقل إلى الجبهات بشكل سرّي وعن طريق التجار 
حسب الظاهر » وقد قاس الشعب الكثير من وراء هذه السياسة» وان كان 
مُكبّلاً ولا يملك إلا أن يكون قوی سكوت. 


وفي ۳ ربيع الأول ۱۳۰۲ ه ٩(‏ آذار ۱۹:۳ م) شكل شكري سراج 
أوغلو وزارة جديدة). واستمّرت هذه الوزارة ما يزيد على الثلاث 


(۱) شكل شكري سراج أوغلو وزارته الثانية على النحو الآتي: 
١‏ - شكري سراج أوغلو: رئيساً للوزراء . 
۲ - علي رضا تورل: وزيراً للعدل. 
متاز أوكمن : وزيراً للعدل في ۵ جادی الأولى 156 ه. 
۳ - علي رضا ارتونکال: وزيراً للدفاع . 
٤‏ - رجب بكر : وزیرا للداخلية . 
حلمي أوران: وزيراً للداخلية في 7 جادی الأولى ۱۳۰۲ ه. 
ه - نومان منمنجي أوغلو: وزيراً للخارجية. 
حسن السقا : وزيراً للخارجية في ١7‏ رمضان ١58‏ ه. 
7 - فؤاد أغرالي: وزيراً للمالية. 
نور الله أسعد سومر: وزيراً للالية في ١>‏ رمضان ١5‏ ه. 
۷ - حسن علي يوجل: وزيراً للمعارف. 
۸ - سري داي : وزيراً للأشغال. = 


۷۷ 


سنوات ونصف معظمها كان خلال الحرب العالية الثانية التى وقفت فيها 
تركيا على الحياد. إذ كان الحلفاء يعملون على إرضائها کبا قلناء كا 
الت و ات ی ل للحلفاء ما دام 
الانکلیز أحدهم» غير أن الشعب كان يحمل کراهية للحلفاء الذین عملوا 
على تقطيع أوصال الأمة. وتجزئة دولة الخلافة » وكراهية بصنیعتهم مصطفی 
کال ومنفذ محخططاتهم فقد کانت عواطفه مع دول الحور » وكان الحلفاء 
يخشون دائ ثورة مُفاجئة یقوم بها الشعب نتيجة ما يعاني من ضغط 
وبسبب ما يحمل من حقد على دول الحلفاء وركائزهم في ترکیا وفي هذه 
الآونة أخذ الميزان العسكري يتحرّك لصالح الحلفاء» وتتوالى تراجعات 
دول المحور. وهذا ما أخاف الأتراك ومنعهم من أن يقوموا بأية حركة 
ربما كان يتوقعها بعض المراقبين السیاسیین. فازداد السكون, وأخلد الناس 
إلى الخوف. 
وفي ۱۰ رمضان ١١0‏ ه (۷ آب 17 م) شكل رجب بكر 

حكومة جدید ةلاخ وقد أجرى على وزارته هذه تعدیلن آحدها في ۳۳ 
٩4‏ - فؤاد سرمن : وزيراً للاقتصاد . 

۱۰ - خلوصي ألتاش: وزيراً للصحة. 

۱ - سعدي کونوك: وزیراً للصحة في ۵ صفر ۱۳1۶ ه. 

۲ - سعاد خيري أركوبلو: وزيراً للجبارك. 

۳ - تحسين خوسکان: وزيراً للجبارك في ۱۸ ربیع الأول ۱۳۱۵ ه. 

٤‏ - شوکت راشد خطیب أوغلو: وزيراً للزراعة. 

۵ - علي فؤاد جبسوي: وزيراً للمواصلات. 

۲ - جلال سعید سیرن: وزيراً للتجارة. 

۷ - رائف قره دنیز : وزيراً للتجارة في ۱٩‏ جادی لاخرة ۱۳۹6 ه. 

۸ - سعدي ايرماك : وزيراً للعمل في ۲۰ جادی الآخره ۱۳۹6 ه. 
(۱) شکل رجب بكر حکومته على النحو الآتي: 

۱ - رجب بکر: رئیساً للوزراء. 

۲ - متاز أوكمن: وزيراً للعدل ونائباً لرئيس الوزراء في ۲۳ شوال ۱۳۹۵ ه. 

۳ - مصطفى عبد الخالق رندا : وزيراً للدولة في ۲۳ شوال ۱۳1۵ ه. 5 


۷۸ 


شوال ۱۳۰۵ ه والثاني في/و١‏ شوال ١١77‏ هھ ولكنها لم تستمر بعد 
التعديل الوراري الثاني سوى خسة أيام . 

وما أن انتهت الحرب العالية الثاني حتى تنفس الناس الصعداء 
وتحركت النافسة التي وجدت من قبل بين عصمت إينونو وممود جلال 
بايارء فشكل الثاني منههما الحزب الديمقراطي ليكون جبهة المعارضةء 
وانضوى الكثير تحت لوائه ليُعبّروا عن رأيهم. غير أن النجاح الذي لقيه 
هذا الحزب الحديث النشأة ليُعطي دليلاً على كراهية الناس زب الشعب 
اجمهوري الذي آسّسه مصطفى كال وترأسه وخلفه عصمت إينونو في 
زعامته» وليست هذه الكراهية لأشخاص بأعينهم وإنما للأفعال التي قاموا 
ها وارتکبوها بحق الأمة, وليست هذه الکراهية» أيضاً للأفعال فقطء 


ج ي - شناسي دورن : وزيراً للعدل في ۲۳ شوال ۱۳۹۵ ه. 
۵ - جميل جاهد تيمور : وزيراً للدفاع. 
منير بورسل : وزيراً للدفاع في ۱٩‏ شوال ١١55‏ ه. 
- شكري سکمنور : وزيراً للداخلية. 
منير خسروغول: وزيراً للداخلية في ١9‏ شوال ١١53‏ ه. 
- حسن السقا: وزيراً للخارجية. 
- خالد نظمي كشمير : وزيراً للمالية. 
٠‏ - رشاد شمس الدين سرور : وزيراً للمعارف. 
۱ - جودت كرم انجداي: وزيراً للنافعة. 
۲ - تحسين بكر بالتا: وزيراً للاقتصاد » ووزيراً للعمل في ۱۹ شوال ١11‏ ه. 
۳ - جاويد إكين: وزيراً للاقتصاد في ١9‏ شوال ١53‏ ه. 


۱ 
کے که حر مر 


4 - بهجت أوز: وزيراً للصحة. 

۵ - تحسين جوشكان: وزيراً للجمارك. 

7 - فائق كرد أوغلو: وزيراً للزراعة. 

۷ - شوكت عدلان: وزيراً للزراعة في ۱۹ شوال ۱۳۹ ه. 
- شكري كوجاك: وزيراً للمواصلات. 

9 - عاطف عنان: وزيراً للتجارة. 

۰ - سعدي ايرماك: وزيراً للعمل . 


۷۹ 


وإنما للأفكار التي يُنادون, ويُطبّقونها على السکان رغم أنوفهم» وعليهم أن 
يتقبلوها أذلاءء وان كان مود جلال بايار أحد عناصر هذه الفئة غير أنه 
الآنيتزعم المعارضة وينتقد ذلك الحزب حزب الشعب الجمهوري الذي هو 
الأثر الباقي لمصطفى كال. 

وف ۲۶ شوال ١57‏ ه (۱۰ ايلول ١9141‏ م) شكل وزير الخارجية 
في الحكومة السابقة حسن السقا حكومة جدیدة(. 


وكانت هذه الحكومة قد صوتت إلى جانب الاعتراف بدولة اليهود في جنوي 
الشام (فلسطین) التي أعلنت نفسهاني ۷ رجب ۱۳۹۷ ه(9١‏ أيار ۱۹٤۸‏ م) 
بعد أن اغتصبت جزءاً من الأرض» وشرّدت السکان» وارتكبت أبشع 


(۱) شكل حسن السقا حكومته الأولى على النحو الآتي: 
- حسن السقا: رئيساً مجلس الوزراء . 
- فائق أحمد بارتي: نائباً لرئیس مجلس الوزراء . 
- مصطفی عبد الخالق رندا : وزيراً للدولة. 
- شينامي دورين: وزيراً للعدل. 
منير بورسل: وزيراً للدفاع. 
- منير خسرو غول: وزيراً للداخلية. 
- نجهم الدين صادق : وزيراً للخارجية . 
- خالد نظمى كشمير : وزيراً للالية . 
شوكت عدلان: وزيراً للمالية في ۱۷ جادی الأولى 1١1‏ ه. 


۱ 
ص ما ما o e‏ < > 


٩‏ - رشاد شمس الدين سرور: وزيراً للمعارف. 
٠‏ - قاسم كولك: وزيراً للنافعة. 

. جاويد إكين: وزيرا للاقتصاد‎ - ١ 

۲ - بهجت أوز : وزيراً للصحة. 

۳ - شوكت عدلان: وزيراً للجمارك. 

٤‏ - تحسين جوشكان: وزيراً للزراعة. 

6 - شكري كوجاك: وزيراً للمواصلات ١,‏ 

13 - مود ندم كوندز ألب: وزيراً للتجارة. 
۷ - تحسين بكر بالتا: وزيراً للعمل . 


۸۰ 


المجازرء وكان هذا الاعتراف قد رجّح التصويت إلى جانب اليهود إذ 
كان الفرق صوتاً واحداً بين المؤيدين والرافضین, ومع أنه من الفروض أن 
تكون من أول الذين يرفضون الاعتراف بدولة اليهود بصفة تركيا دولة 
إسلامية» ويشكل المسلمون فيها نسبة 99/ من السکان ولأن اليهود 
ظالمين أقاموا دولتهم على الاغتصاب والجرائم أمام سمع العام وبصره» غير 
أن الحقد الذي توجده القومية التي تقوم عليه الدولة التركية والتي يدعو ها 
أكثر حكام العرب يومذاك هي التي جعلت تركيا تقف هذا الموقف 
الشائن» كا يجب ألا ننسى محاولة البعد عن الاسلام وهو المبدأ الذي 
عمل له مصطفى کال وسار عليه حزبه والحكومات التي توالت أيامه ومن 


بعده . 


في ۳ شعبان ۱۳۱۷ ه (۱۰ حزیران ۱۹۶۸ م) آعاد حسن السقا 
تشکیل الحكومة من جدید() واستمّر الوضع في نأيه عن البلدان 


(۱) شکل حسن السقا وزارته الثانية على النحو الآتي: 
۱ - حسن السقا : رئيساً مجلس الوزراء . 
۲ - فائق أحمد بارتجي: نائباً لرئيس مجلس الوزراء . 
۳ - فؤاد سرمن: وزيراً للعدل. 
ء - علي رضا آرتن : وزيراً للعدل في ۱۶ ربيع الأول ۱۳۹۸ ه. 
60 س حسني شاکر : وزيراً للدفاع. 
5 - منير خسروغول: وزيراً للداخلية. 
لا - نجم الدين صادق: وزيراً للخارجية . 
۸ - شوكت عدلان: وزيرا للمالية. 
٩‏ - تحسين بانكو أوغلو: وزيراً للمعارف. 
۰ - ناد ارم : وذيراً للنافعة . 
۱ - جاوید !کین : وزیرا للاقتصاد . 
۲ - كالي بيازيد : وزيراً للصحة. 
۳ - أمين إرشكيل : وزيراً للجبارك. 
٤‏ - جاويد أورال: وزيراً للزراعة. 
۵ - قاسم كولك: وزيراً للمواصلات. 1 


۸۱ 


الإسلامية والتصاقه بالدول الغربیة. وبعده عن جيرانه في الجنوب حيث 
يحرك كل طرف التعصّب القومي الذي يشكل طرفان متنافران. 

وكان الحزب الديمقراطي المعارض يقوى باستمرار» وأراد رئيس 
الحكومة امد من هذا النشاط بالضغط , وإذا دعا الأمر فبالحل غير أن 
رئيس الجمهورية قد رفض ذلك. ول يلبث أن وصل الحزب الديمقراطي 
إلى درجة يكاد يتساوى فيها مع الحزب الحا إن لم نقل أنه قد عادله أو 
تفوّق عليه لكن هذا لم يظهر على الساحة بوضوح لأن الذي بيده السلطة 
يتقرّب له الأفراد ویالئونه حتى ليبدو أنه القوي أو الوحيد في الساحة» 
وهذا ما غرّر الذين بيدهم السلطة فاطأنوا إلى قوتهم الظاهرية. 

واقترب موعد الانتخابات فدعت المعارضة إلى تشكيل حكومة محايدة 
تتولى أمر الانتخابات والاشراف عليها إن كانت السلطة تريد العدل 
وتبغى المساواة وها ما تدعو ما ء وهذا الأصل في الحياة النيابية» واشتدت 
العارضةی واستقالت حکومة حسن السقا الا وك شمس الدین 
غونالتاي حكومة” في ۱۷ ربیع الأول ۱۳۹۸ ه (۱5 کانون الثاني 


۱٦ -‏ - جیل سعید برلاس: وزيراً للتجار ة. 
۷ - تحسين بكر بالتا: وزيراً للعمل. 
)١1(‏ شكل شمس الدين غونالتاي حكومته على النحو الآني : 
١‏ - شمس الدين غونالتاي: رئيساً لجلس الوزراء . 
؟ - ناد أرم : نائباً لرئيس مجلس الوزراء. 
۳ - نور الدین أسعد سومر : وزیرا للدولة. 
1 - جیل سعید برلاس : وزيراً للتجارة في ۱۱ شعبان ۱۳۹۸ ه. 
۵ - فؤاد سرمن: وزيراً للعدل. 
:2 حسني شاكر : وزيراً للدفاع. 
۷ - أمين أريشكيل : وزيراً للداخلية. 
4 - نجم الدين صادق: وزيراً للخارجية. 
٩‏ - إسماعيل رشدي اكسال: وزيراً للالية. 
۰ - تحسين بانکو أوغلو : وزيراً للمعارف. و 


AY 


۰ م) وكان من مهمتها الإشراف على الانتخابات. وجرت 
الانتخابات وفاز الحزب الديمقراطي, وانتهى بذلك حكم 0 الواحد ؛ 
وأصبحت الجمهورية نيابية حسب الاصطلاح الأوربي, أي يضم المجلس 
النيابي عدة أحزاب تتنافس على على الحكم وعلى خدمة الأمة حسب منهج 
واضح لكل منها أو هكذا المفروض» لذا نلاحظ في هذه الحكومة أسماء 
جديدة تشترك فيها يرضى عن أصحابها الحزب المعارض ١‏ الديمقراطي » أو 
آنها عرفت بالحياد على الأقل . 

4 تكن مفاجأة نجاح الحزب الديمقراطي في الانتخابات لدى المراقبين 
السياسيين الذين يُقدّرون تماماً المالأة والتزلف للسلطة. ولكن الحكومة 
كانت النتائج مُفاجئة ها إذ ترى الشارع يتحرّك حسب رأبها ويبدي 
(الرجال) ما غير ما حدث. فسقطت الحكومة» وسقط الحزب الاک 


وبدات مرحلة جديدة. 


حكم حزب الشعب الجمهوري الذي شكله مصطفی كال منفرداً مدة 
تزيد على سبع وعشرين سنة منذ أن أعلنت الجمهورية في ١١‏ حرم 
۲ ه حتى فشله في الانتخابات وفوز الحزب الديمقراطي في ۵ شعبان 
۹ هه وقد شكل خلاما تسع عشرة وزارة ترأسها مانية رژساء 


وزارات وهم: 


علي فتحي أوقياو شكل وزارتين ١‏ ۲ 


١١ =‏ - شوكت عدلان: وزيراً للنافعة. 
۲ - كالي بيازيد : وزيراً للصحة. 
۳ - فاضل شرف الدين بورغو: وزيراً للجمارك. 
4 - جاويد أورال: وزيراً للزراعة. 
0 - کیال ساتير : وزيراً للمواصلات. 
5 - رشاد شمس الدين سرور : وزيراً للعمل. 
۷ - منبر بورسل : وزيراً للأشغال في ١١‏ شعبان ۱۳۹۸ ه. 


Ar 


عصمت إينونو 


مود جلال بايار 

رفيق سيدام 

شكري سراج أوغلو 
رجب بكر 

حسن السقا 

شمس الدين غونالتاي 

١‏ - علي فتحي أوقيار الأولى 
۳ - عصمت اینونو الثانية 
؛ - على فتحی أوقيار الثانية 
۵ - عصمت اینونو الثالثة 
1 - عصمت اینونو الرابعة 
۷ - عصمت اینونو الخامسة 
۸ - عصمت اینونو السادسة 


٩‏ - عصمت اینونو السابعة 


۰ - مود جلال بایار الأولى 


شکل سبع وزارات 
شکل وزارتن 
شکل وزارتین 
شکل وزارتن 
شکل وزارة واحدةً ۱ 
شکل وزارتن ۲ 
شکل وزارة واحدة ۱ 

٩‏ وزارة 


که )ا چ ا 


١‏ حرم ۱۳۶ - ۱۷ ربيع الأول ١47‏ ه 

(۲۳ آب ۱۹۲۳ - ۲۷ تشرين الأول ۱٩۲۳‏ م). 
٩‏ ربیع الأول ۱۳۶۲ - ۱ شعبان ۱۳4۲ ه 

(۲۹ تشرین الأول ۱۹۲۳ - 1 آذار ۱٩۲۶‏ م). 

۱ شعبان ۱۳:۲ - ۲۵ ربیع الثاني ۱۳۳ ه 

(5 آذار ۶ - ۲۲ تشرین الثاني ۱۹۲ م). 

۵ ربیع الثاني ۱۳۶۳ - ۸ شعبان ۱۳۶۳ ه 

(۲۲ تشرین الثاني ۳-۱۹۲ آذار ۵ م). 

۸ شعبان ۱۳۶۳ - ۷ جادی الأولى ۱۳۶۲ ه 

(۳ آذار ۵ - ۱ تشرین الثاني ۱٩۲۷‏ م). 

۷ جادی الاول ۱۳۲ - ۵ جادی الأولى ۱۳۵۹ ه 
(۱ تشرین الثاني ۱۹۲۷ - ۲۷ ایلول ۱۹۳۰ ). 

۵ جادی الأولى ۱۳۶۹ - ۱۷ ذي الحجة ۱۳:۹ ه 
(۲۷ ایلول ۱۹۳۰ - ۶ أيار ۱٩۳۱‏ م). 

۷ ذي الحجة ۱۳٩‏ ۲۰۱ ذي القعدة ۱۳۵۳ ه 
(؛ آیار ۱٩۳۱‏ - آذار ۱۹۳۵ م). 

7 ذي القعدة ۱۳۵۳ - ۲۷ شعبان ۱۳۵۲ ه 

(۱ آذار ۱-۱۹۳۵ تشرين الثاني ۱۹۳۷ م). 

۷ شعبان ٩ - ١867‏ رمضان ۱۳۵۷ ه 

(۱ تشرين الثافي ۱۹۳۸ - ۲۵ كانون الثاني ۱۹۳۹ م). 


A٤ 


هلاك مصطفی کال 


۱۲ - رفیق سیدام الأول ۵ ذي الحجة ۱۳۵۷ - ۱۳ صفر ۱۳۵۸ ها 
(۲۵ كانون الثاني ۱۹۳۹ - ۳ نیسان ۱۹۳۹ م). 
۳ - رفيق سيدام الثانية ۳ صفر ۱۳۵۸ - ۲۵ جادی الآخرة ١551١‏ ها 
(۳ نیسان ۱۹۳۹ ٩-‏ تموز ۱۹۶۲ م). 
٤‏ - شكري سراج أوغلو الأول ۲۵ جمادى الآخرة ۳-۱۳۹۱ ربیع أول ۱۳٩۲‏ ه 


٩(‏ تموز ٩-۱۹6۲‏ آذار ۱۹6۳ م). 
0 _- شكري سراج أوغلو الثانية ۳ ربيع أول ۱۳۱۲ - ٠١‏ رمضان ۱۳۹۵ ه 
٩(‏ آذار ۱۹٤۳‏ - ۷ آب ۱۹٤٩‏ م). 


٦‏ - رجب بكر ٠‏ رمضان ۱۳۹۵ - ۲٤١‏ شوال ۱۳۹ هب 
(۷ آب ۱۹٤٩‏ - ۱۰ ايلول ۱۹٤۷‏ م). 

۷ - حسن السقا الأولى ٤‏ شوال ۱۳۹٦‏ - ۳ شعبان ۱۳۹۷ هھ 
(۱۰ ايلول ۱۹۶۷ - ٠١‏ حزيران ١958‏ م). 

۸ - حسن السقا الثانية ۳ شعبان ۱۳۹۷ - ۱۷ ربيع الأول ۱۳۱۸ ه 


(۱۰ حزیران ۱۹6۸ - ۱۰ کانون الثاني ۱۹2٩‏ م). 
٩‏ - شمس الدین غونالتاي ۰ ۱۷ ربيع الأول ۱۳۹۸ - ۵ شعبان ۱۳۹۹ ه 
٩‏ کانون الثاني ۱۹64 - ۲۲ أيار ۱۹۵۰ م). 


A0 


الوصنل‌الما یب 


لد 


مود جلال بَايَار 


عانی السکان كثيراً أثناء الحرب العالية الثانية من ظروف ارب وان ۸ 
تشترك فيها تركياء الا أن العالم كله قد قاسی من ویلات احرب. كا 
عانى السكان من ضغط الحزب الحام واستبداده» وسيره على نهج مصطفى 
کیال ومحاولة المتاجرة باسمه والرفع من شأنه من جدید . ومن الصعوبة 
على الانسان بمكان أن يسمع الثناء على الرجل السيء. فلا انتهت الحرب 
أعطى الحزب السكان شيئا من الحرية» ووقع خلاف بين رئيس الجمهورية 
عصمت اینونو وبين مود جلال بايار أدَى إلى انشقاق في داخل الحزب 
وكانت النهاية أن شكّل مود جلال بايار الحزب الديمقراطي . 
رغم أن الحزبين ينبعان من مشكاة واحدة ويسيران على ج مصطفى 
کال إلا أن الناس قد قد كرهوا كلمة حزب الشعب الجمهوري لأنه يحمل 
ذكرى مؤسسه مصطفی كال لذا فقد أيدّوا الحزب الديمقراطي لا حباً به 
ولا بمبادئه وإنما كرهاً بحزب الشعب الجمهوري. وهذا ما جعل 
الديمقراطيين يحصلون على سبعين مقعداً في المجلس النيالي إثر الانتخابات 
الي جرت بعد الحرب العالمية الثانية وذلك من أصل أربعماثة وستة عشر 
مقعداً. واذا كانت هذه النسبة قليلة الا أنها تعد جيدة حسب عمر 
الحزب إضافة إلى تدخل الحكومة لمصلحة مرشحيها . 


أخذت الحكومة تضطهد أعضاء الحزب فتدخل رئيس الجمهورية 
۸۹ 


عصمت اینونو وأراد إظهار الحرية ما دام لا يخثى على شيء فالحزبان من 
أصلٍ واحد كما ذکرنا وهذا ما دعا رجب بكر رئيس الوزراء إلى تقدم 
استقالة حکومته. وشكل حسن السقا وزارتين متتابعتين وكان ييل إلى 
إعطاء الحرية أكثر من سلفه وهذا ما ساعد على زيادة شعبية الديمقراطيين» 
كا كانت هذه الحرية مجالاً لظهور حزب آخر جديد هو الحزب القومى. 
ولا عهد إل شمس الدین غونالتاي بتشکیل الوزارة واعطی مزيدا من 
الحرية. وجرت الانتخابات النيابية فاز الحزب الديقراطي › وحصل على 
الأغلبية في المجلس. وجرت انتخابات رئاسة الجمهورية فنجح بها مود 
جلال بایار"" فکان ثالث رئيس جهورية في تركياء وعهد إلى عدنان 


مندريس بتشكيل الوزارة. 


شكل عدنان مندريس وزارته الأولى(" فيه شعبان ۱۳۹۹ھ (۲۲ أيار 





(۱) ولد مود جلال بايار عام ۱۳۰6 ه في إحدى ضواحي مدينة (بورصة). ودرس 
المالية والاقتصاد في مدرسة مپودية فرنسية» وعمل في مصرف الشرق الألماني» وخدم 
جعية الاتحاد والترقي. وأصبح أمين عام فرع أزمير لتلك الجمعية» وبعد الحرب العالمية 
الأولى انفم الى حركة مصطفى کیال وانتخب عضواً في الجلس النيالي التركي نائ 
عن مدينة ازمير عام ۱۳۳۹ هب واشترك في عدة وزارات, ثم شكل الوزارة مرتين 
عام ١١05‏ هب. وتوني مصطفى کال. وممود جلال بايار رئيسا للوزارة وبعدها 
اختلف مع عصمت إينونو» وشكل بعد الحرب العالية الثانية الحزب الديمقراطي الذي 
نجح في الانتخابات الثانية التي خاضها . وأوصل مود جلال بايار إلى رئاسة الدولة. 

(۲) شکل عدنان مندريس وزارته الأولى على النحو الآتي: 

. عدنان مندريس: رئيساً مجلس الوزراء‎ - ١ 

- صامد آغا أوغلو: نائباً لرئيس الوزراء في ١9‏ شعبان ١١59‏ ه. 

- فوزي لطفي قره عثمان أوغلو: وزيراً للدولة في ۲ رمضان ۱۳۹۹ ه. 

- خليل أوزويورك: وزيراً للعدل. 

- رفيق شوكت إنجه: وزيراً للدفاع. 

- ركن الدين نصوح أوغلو: وزيراً للداخلية. 

فؤاد كوبرولي : وزيراً للخارجية. 

- خليل عيان: وزيراً للمالية. - 


جد 4&4 اعم نو 


1 
گس فب شم 


۰ م)» وكانت تتألف من شخصيات جديدة ما دام قد تسلّم الحزب 
السلطة لأول مرة» غير أن صلاحيات الوزارة كانت واسعة أذ أن شخصية 
رئيسها فذة. ول يتدخل رئيس الجمهورية في شؤون الحكم والسياسة 
الخارجية عامة وإنما كان رئيس الحكومة هو الذي یتصرّف بهذا كله. وم 
يتغيّر شيء بالنسبة الى سياسة الدولة الخارجية ما دام هذا الحزب لا يختلف 
عن سابقه إذ هما من أصل واحد. فالتوجّه نحو الغرب شحور هذه السياسة 
غير أنه قد زاد النفوذ الأمريكى أو بالأحرى بدأت الولايات التحدة 
تدخل إلى الساحة التركية عن طريق الدعم الاقتصادي» وكانت من قبل 
مقتصرة على النفوذ الإنكليزي الذي اصطنع مصطفى كمال من قبل. 
وبالواقع فإن هذه المرحلة كانت هناك سياسة امريكية قائمة هدفها أن يحل 
النفوذ الأمريكي محل نفوذ أصدقائه الإنكليز والفرنسيين ليجعلهم يدورون 
في فلكه هم وبقية أعضاء دول حلف شمالي الأطلسي حتى يكون فيه رأس 
واحد تنبع منه السياسة العامة ويستطيع توجيه الحلف إلى الجهة التي يريد» 


٩ =‏ - حسن بولادكان: وزيراً للمالية في ۵ ربيع الأول ۱۳۷۰ ه. 
٠‏ - عوني باشمان: وزيرا للمعارف. 
۱ - توفيق إليري: وزيراً للمعارف في ۲۷ شوال ۱۳۹ ه. 
۲ - فخري بلين: وزيراً للمنافع . 
۳ - کال زيتين أوغلو: وزيراً للمنافع في ۱۳ ربيع الأول ۱۳۷۰ ه. 
۶ - زهدي ولیبش: وزيراً للتجارة. 
۵ - نهاد رشاد بلجر : وزيراً للصحة . 
۲ - أكرم خيري استنداغ: وزيراً للصحة في ۷ ذي الحجة ١79‏ ه. 
۷ - نوري أوزسان: وزيراً للجيارك. 
۸ - نهاد ايريبوز: وزيراً للزراعة. 
٩‏ - توفيق ايلري : وزيراً للمواصلات. 
٠‏ - سيفي كورتبيك: وزيراً للمواصلات في ۲۷ شوال ۱۳۹۹ ه. 
١‏ - حسن بولادكان: وزيراً للعمل . 
۲ - خلوصي كومن: وزيراً للعمل في ۵ ربيع الأول ۱۳۷۰ ه. 
۳ - مخلص اني : وزيرا للتشغيل . 


۹۱ 


كما هي الحال في حلف (وارسو) الذي تنبع سياسته من روسیا ولا يعرف 
موجهاً له إلا هي . 

وفي الأول من جادی الآخرة ۱۳۷۰ ه ٩(‏ آذار ۱۹۵۱ م) أعاد 
عدنان مندريس تشكيل حکومته() . وأعلنت الحكومة انحيازها إلى الغرب 


)١(‏ أعاد عدنان مندريس تشكيل حكومته على النحو الاتي: 


١ 


4 4&4 مم ی 


ا مد 


۱۱ 
۱۳ 
۱۳ 


14 


۱۵ 


۱۳۹ 
۱۷ 


عدنان مندریس: رئيساً مجلس الوزراء . 

صامد آغا آوغلو : نائياً لرئیس مجلس الوزراء . 

فتحي جلکباش : نائباً لرئیس مجلس الوزراء في ۲۶ رجب ۱۳۷۲ هب . 
رفیق شوکت انجه : وزيراً للدولة. 

فوزي لطفي قره عثان أوغلو: وزیراً للدولة في ۱۶ رمضان ۱۳۷۰ ه. 
معمر علاء کنت : وزيراً للدولة في ۱۳ صفر ۱۳۷۲ ه. 

جلال يرديمجي : وزيراً للدولة في ۲6 رجب ۱۳۷۳۲ هب. 

ركن الدين نصوح أوغلو : وزيراً للعدل. 

عثان شوقي ججك داغ: وزیرا للعدل في ۲۲ صفر ۱۳۷۲ ه-. 
خلوصي کومن : وزیراً للدفاع. 

سيفي كورتبيك : وزيراً للدفاع في ۲۲ صفر ۱۳۷۲ ه. 

کنعان ییاز : وزيراً للدفاع في ۲۶ صفر ۱۳۷۳ ه. 

خلیل أوزويورك: وزيراً للداخلية. 

فوزي لطفي قره عثمان أوغلو: وزيراً للداخلية في > ربيع الأول ۱۳۷۱ ه. 
عتم مندریس : وزيرا للداخلية في ١١‏ ذي القعدة ۱۳۷۱ ه. 

فاد کوبرولي : وزيراً للخارجية . 

حسن بولاد کان: وزيراً للمالية. 

توفيق ايلري : وزيراً للمعارف. 

رفقي سالم برجاق: وزيراً للمعارف في ۲۶ رجب ۱۳۷۲ ه-. 

كمال زيتين أوغلو: وزيراً للمنافع . 

مخلص آتي: وزيرا للاقتصاد . 

آنور قورلي : وزيراً للاقتصاد في ۱۳ صفر ۱۳۷۲ ه. 

فتحي جلكباش : وزيراً للاقتصاد في ۱۵ رمضان ۱۳۷۲ ه. 

أكرم خيري استنداغ: وزيراً للصحة. 

رفقي سام برجاق: وزيراً للجمارك. = 


۹۲ 


إذ انضمّت إلى حلف شإلي الأطلسي عام ۱۳۷۱ هء ثم عقدت معاهدة 
صداقة مع اليونان ثم مع يوغوسلافيال"! عام ۱۳۷۳ ه. ثم لم تلبث هذه 
العاهدات أن أدّت إلى ظهور حلف عام 1174 ه عرف باسم « حلف 
البلقان » إذ كانت السياسة الغربية تعمل آنذاك على إحاطة دولة 
الإمبراطورية الروسية بمجموعة من الأحلاف كي تحصرها في المناطق التي 
تسیطر علیها فقط. وف الوقت الذي آخذت فبه الولایات التحدة 
الأمريكية تدعم الحزب الديقراطي كان النفوذ الانكليزي لا یزال 

موجوداً ویتمثل في حزب الشعب الجمهوري , وفي الوقت الذي تتفق فيه 
السياسة الغربية كلها في حمل تركيا على اتباع سياسة غربية واضحة تماماً 
وقد تمثل هذا في انضامها إلى حلف شإالي الأطلسي» إلا أنه كان هناك 
تنافس بين دول غربية في حمل تركيا للسير في فلكها وقد تمثل في المناقشة 
بين الحزبين الرئيسبين الحزب الديمقراطي, وحزب الشعب الجمهوري. وفي 
هذه الأثناء وقعت اتفاقية الجلاء بين "۳ وانكلترا وكان من بنودها أنه 
إذا جرى اعتداء على البلدان العربية أو تركيا فان لانكلترا الحق في العودة 


3 نوري أوز سان: وزيراً للجيارك في ٠‏ حرم ۱۳۷۱ هت. 
صدقي يرجالي : وزيراً للجارك في ٤‏ ربيع أول ۱۳۷۱ ه, 
أمين کالافات : وزيراً للجارك في ۲۶ رجب ۱۳۷۲ ه. 
۸ - ندم أوكمن: وزيراً للزراعة. 
9 - سيفي كورتيبك: وزيراً للمواصلات. 
ینو أورسين: وزيراً للمواصلات في ۲۲ صفر ۱۳۷۲ ه. 
٠‏ - نوري أوزسان: وزيراً للعمل. 
صامد آغا أوغلو: نائب وزير العمل في ۲۲ صفر ۱۳۷۲ ه. 
خير الدين أركمن: وزيراً للعمل في ۲۶ رجب ۱۳۷۲ ه. 
١‏ - حقي غديق: وزيراً للتشغيل. 
صدقي يرجالي : وزيراً للتشغیل في ۲۹ ذي الحجة ۱۳۷۱ ه-. 
)١(‏ يوغوسلافيا: دولة شيوعية من حيث النظام, غربية من حيث السياسة أو بالأحرى 
اشترا كية أمريكية . 


۳ 


إلى قناة السويس وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الارتباط الوثيق بين 
الحكم التركي والدول الغربية وعلى رأسها انكلترا ثم الولايات المتحدة 
الأمريكية7" . 

وفي منتصف شهر رمضان ۱۳۷۳ ه (۱۷ أيار ١904‏ م) أعاد 
عدنان مندریس تشکیل الحكومة من جدید ۲ . وكانت تركيا في هذه 
(۱) یرجم إلى الجزء الثالث عشر من هذا الکتاب (وادي النيل) . 
(۲) شکل عدنان مندریس حکومته الثالثة على النحو الآتي : 

۱ - عدنان مندریس: رئيساً للوزراء . 
۲ - فاتح رشدي زورلو: نائباً لرئیس الوزراء. 

فاد كوبرولي : نائباً لرئیس الوزراء في ۱۰ ذي الحجة ۱۳۷۶ ه-. 
- مکرم سارول: وزيراً للدولة. 
3 عتم مندریس : وزيراً للدولة في ۲۸ حرم ۱۳۷۵ هت. 
- فخر الدين أولاش: وزيراً للدولة في ۱۳ صفر ۱۳۷۵ ه. 
عثان كاباني: وزيراً للدولة. 
- عثهان شوقي ججك داغ: وزيراً للعدل. 
5 عتم مندريس : وزيراً للدفاع. 
- نامق غاديق : وزيرا للداخلية. 
٠‏ - عتم مندریس : وزيراً للداخلية في ۱۳ صفر ۱۳۷۵ ه. 
۱ - فؤاد كوبرولي : وزيراً للخارجية . 
۲ - حسن بولادكان: وزيراً للمالية. 
۳ - جلال يرديمجي : وزيراً للمعارف. 
٤‏ - كيال زيتين أوغلو: وزيراً للنافعة. 
6 - صدقي يرجالي : وزيرا للتجارة. 


۱ 
مم الح کے م ۱ 


۲ - بهجت أوزو: وزيراً للصحة. 
۷ - أمين كالافات: وزيراً للجارك. 
۸ - ندم أوكمن : وزيراً للزراعة . 
9 - معمر جاویش أوغلو: وزيراً للمواصلات. 
۰ - خير الدين أركمن : وزيراً للعمل. 
۱ - فتحي جاليك باش: وزيراً للتشفیل . 
۱ - فتحي جاليك باش : وزيراً للتشغیل . 
صامد آغا أوغلو: وزيراً للتشغيل في ۱۱ ربیع الثاني ۱۳۷۶ هب. 


٤ 


المرحلة ضمن أعضاء حلف بغداد الذي ضمّ ترکیا وإيران» والعراق» 
وباكستان لاحاطة الامبراطورية الروسية من الجنوب» ويبدو أن أفغانستان 
قد تركت منذ ذلك الوقت لتبتلعها روسيا إذ لم تدع للانضام إلى ذلك 
الحلف» وكان رئيس الوزراء مد داود بظهر تعاطفا مع الشوعية وكانت 
روسيا والصين لا تزلان ضمن خط واحدء ول يكن الخلاف قد وقع بينه] 
بعد» وتتلقى أفغانستان مساعدات روسية ضخمة وقد وصلت إلى 1۵/ 
من جموع المساعدات على حين أن المساعدات الأمريكية لم تزد يومذاك على 
۳ من بموع الساعدات التي تتلقاها أفغانستان من الخارج, كما اتفقت 
روسيا والصين على شق الطرق داخل الأراضى الأفغانية. ولا انسحبت 
العراق من حلف بغداد بعد إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية بحركة 
من الجيش في ۲۷ ذي الحجة ۱۳۷۷ ه (:۱ تموز ۱۹۵۸ م) أصبح 
الحلف يسمى بالحلف الركزي. 

ونی 75 ربيع الثاني ۱۳۷۵ه- ٩(‏ كانون الأول 1500م) أعاد عدنان 
مندریس تشکیل الوزارة من جدید() وقد آثیرت في عهد هذه الوزارة 





(۱) شکل عدنان مندریس وزارته الرابعة على النحو الآتي : 
١‏ - عدنان مندریس: رئيساً لوزراء » ووزيراً للدفاع. 

- مد جيل بنكو : وزيراً للدولة. 
- شامي آرکین: وزيراً للدولة. . 
- فاتن رشدي زرلو : وزيراً للدولة. 
- أمين کالافات وزيراً للدولة. 
95 جلال يرديمجي : وزيراً للدولة. 
حسين عوني كوكتورك: وزيراً للعدل. 
- شامي أركين: وزيراً للدفاع في ١‏ حرم ۱۳۷۷ ه. 
5 عتم مندريس : وزيراً للداخلية. 

نامق غادیق : وزيراً للداخلية في ۲۲ جمادى الأولى ۱۳۷7 ه. 
۰ - فؤاد كوبرولي : وزيراً للخارجية. ش 
١‏ - ندم أكمن: وزيراً للمالية. - 


۹۵ 


سا مس امم Oo‏ 


۱ 
لے که جر يت 


النعرات العصبية بين تركيا وسورياء إذ لم تقبل الحكومة السورية في هذه 
الآونة الانضام إلى حلف بغداد تحت ضغط الشعب فأثيرت تلك النعرات 
وكادت تقع الحرب بين الطرفین» وجرت الاستعدادات وحفرت الخنادق» 
وشحن الناس» ولكن الله سلّم ول تحدث تلك الاصطدامات التي كانت 


ل هه مه 


متوقعه . 

وأما من جهة السياسة الداخلية فلم تختلف هذه الرحلة عن سابقتها في 
السیر في طریق العليانية. والعصبية القومية ومعاداة الاسلام» وقد سبق أن 
ذکرنا أن أساس الحزبين واحد. ویلتقیان عند مصطفی کال ویزاود 
کلاهیا الآخر بالسیر على نهج باعث ترکیا الحديثة على حذ تعبیرهم, فها 
ينبعان من أصلٍ واحد. ویسیران على نهج واحد» ویتبعان السياسة 
الغربية. وان افترقا بالدوران في أفلاكهاء إذ خضع أحدها للضغط 
الأمريكي بيغا لا يزال الآخر يخضع للنفوذ الإنكليزي. 


١١ =‏ - حسن بولادكان: وزيراً للمالية في ١‏ جمادى الأولى ۱۳۷۲ ه. 
۳ - أحمد أوزال: وزيراً للمعارف. 
٤‏ - توفيق ايلري: وزيراً للمعارف في ۱۳ رمضان ۱۳۷۲ ه. 
۵ - معمر جاويش أوغلو: وزيراً للنافعة. 
- عتم مندریس : وزيراً للنافعة في ۸ ربيع الأول ۱۳۷۹ ه. 
۷ - فخر الدين ألاش: وزيراً للتجارة. 
۸ - زيات مندالينجي : وزيراً للتجارة في ۲۷ رمضان ۱۳۷۵ ها. 
عبد الله عكر : وزيراً للتجارة في ۲۷ ربيغ الثاني ۱۳۷۲ ه. 
٩‏ - نايف كورز: وزيرا للصحة. 
۰ - هادي حسمان: وزيراً للجبارك. 
١‏ - أسد بوداك أوغلو: وزيراً للزراعة. 
۲ - عارف دميرار : وزيراً للمواصلات. 
۳ - متاز ترهان: وزيراً للعمل . 
۶ - صامد آغا أوغلو : وزيراً للتشغیل . 
صامد آغا أوغلو: وزيراً للصناعة في ۷ صفر ۱۳۷۷ هت. 


۹1 


وني الثالث من جمادى الأولى ۱۳۷۷ ه (۲۵ تشرین الثاني ۱۹۵۷ م) 
شكل عدنان مندريس وزارته الخامسة والأخیر ة(۲. 





(۱) شکل عدنان مندريس وزارته الأخيرة على النحو الآتي: 


عدنان مندریس : رئيساً للوزراء . 
توفیق ايلري: نائباً لرئیس الوزراء . 
مدني برك: نائباً لرئیس الوزراء, ووزیراً للدولة في ۱۱ جادی الآخرة 
هه , 
صامد آغا أوغلو: وزیراً للدولة في ۲۰ صفر ۱۳۷۸ ه. 
أمين کالافات: وزيراً للدولة. 
عبد الله عكر : وزيراً للدولة في ۲۰ صفر ۱۳۷۸ ه-. 
مظفر قربان أوغلو : وزيراً للدولة. 
عزت أكجل : وزيراً للدولة في ۱ جادی الأولى ۱۳۷۹ ه. 
أسد بوداك أوغلو: وزيراً للعدل. 
جلال يرديمجي : وزيراً للعدل في ۷ شوال ۱۳۷۹ ه. 
شامي أركين: وزيراً للدفاع. 
عتم مندریس : وزيرا للدفاع في ۲۸ جمادى الآخرة ۱۳۷۷ هب. 
نامق غاديق : وزيرا للداخلية. 
فاتن رشدي زرلو: وزيراً للخارجية. 
حسن بولادكان: وزيراً للمالية. 
جلال يرديمجي : وزيراً للمعارف. 
عاطف بندرلي أوغلو: وزيراً للمعارف في ٩‏ جمادی الآخرة ۱۳۷۹ ه. 
عتم مندريس : وزيراً للنافعة . 
توفیق ايلري : وزيراً للنافعة في ۲۸ جمادى الآخره ۱۳۷۷ ه-. 
عبد الله عكر : وزيراً للتجارة. 
خير الدين إركمن : وزيراً للتجارة في ۲۰ صفر ۱۳۷۸ ه-. 
لطفي كردار : وزيراً للصحة. 
هادي حسیان: وزيراً للجمارك. 
ندم أكمن : وزيراً للزراعة. 
فوزي أجانار : وزيراً للمواصلات. 
مظفر قربان أوغلو: وزيراً للمواصلات في ١‏ جمادى الأولى ۱۳۷۹ ه-. 
شامي ار کین : وزيراً للمواصلات في ٩‏ جادی الآخره ۱۳۷۹ ه-. = 


۹۷ 


تأخرت الأوضاع الاقتصادية في البلادء وتلقت الحكومة مساعدات 
كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية دعب للحزب الديمقراطى الذي يسير 
في خط مواز لسياستها ودعاً لنفوذها في تركياء ومع هذه الساعدات فان 
التدهور الاقتصادي أصبح واضحاً فتضايق السكان وهذا ما قوّى المعارضة 
المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري. فقامت الحكومة بإلغاء هذا احزب 
المعارض» واعتقلت أعضاءه البارزین » وصادرت أملاكه ومؤسساته. 
وعملت على كسب ثقة المسلمين الملتزمين الناقمين على السياسة الكالية 
وحزب الشعب الجمهوري فأخذت تتقرّب منهم ولكن ذلك لم يفدها شيئاً 
كثيراً إذ أخذت شعبيتها تتراجع باستمرار . 
تأسس حزب الحرية عام ۱۳۷۵ هء كا تأسّس الحزب القومي 

الجمهوري غير أن المراقب يُلاحظ أن هذا الحزب ليس هو إلا حزب 
الشعب الجمهوري اللغی. ويبدو هذا من أعضائه البارزین؛ وقد اندمج 
هذان الحزبان مع حزب الفلاحين الجمهوري الذي نشأ حديثاً آیضا» وشكل 
الأحزاب الثلائة حزباً واحداً بل جبهة واحدة للمعارضة واتخذت الوسائل 
الختلفة لمواجهة الحكومة ومنها المظاهرات غير أن الحكومة قد تصدّت 
لذلك. وقامت بكل وسائل القمع» وهذا ما جعلها تخسر كثيراً في 

8 - خير الدين إركمن : وزيراً للعمل . 

۰ - خلوق شامان: وزيراً للعمل في ٦‏ ذي الحجة ۱۳۷۸ ه. 

"١‏ - صامد آغا أوغلو: وزيراً للصناعة. 

۳۲ - صدقي يرجالي : وزيراً للصناعة في ۲۳ ذي الحجة ۱۳۷۷ ه. 

۳ - ثابت عثان: وزيراً للصناعة في ۱۶ جمادى الآخرة ۱۳۷۹ ه. 

٤‏ - صدقي يرجالي : وزيراً للاعلام. 

۵ - ثروت سومان أوغلو: وزيراً للاسکان في ۲۳ ذي الحجة ۱۳۷۷ ه. 

5 مدني برك: وزيراً للاسكان. 

۷ - خر الدين اركمن : وزيراً للاسکان في ١١‏ جمادى الآخره ۱۳۷۹ ه. 

۸ - ابت عثان: وزيراً للتخطيط في ۲۳ ذي الحجة ۰۱۳۷۷ 

۹ - عبد الله عکر : وزيراً للتخطيط في ۱۶ جادی الاخرة ۰.۰۱۳۷۹ 


۹۸ 


انتخابات عام ۱۳۷۷ ه غير أنه قد بقي الحزب الديمقراطي صاحب 
الأكثرية وله الحق في استلام السلطة حسب قواعد النظام النيابي العروف 
ب ( الديمقراطي) . 

تأثرت الحكومة من المعارضة فادّعت عام ۹ ه أن هناك مؤامرة 
من تسعة من الضباط للإطاحة بنظام الحكم» وزجت بأعداد من الناس في 
السجون في سبيل تخفيف وطأة المعارضة. واضطر الحزب إلى التراجع عن 
عدائه للإسلام. فسمح بقراءة القرآن الكريم بالاذاعة وكان محرما قبل 
ذلك وقام بافتتاح بعض الدارس الشرعي كا أحدث الكلية الإسلامية 
في مدينة أنقرة. وظنت السلطة أن هذه الاجراء‌ات التى قامت بها كافية 
للحصول على تأييد شعبي واسع لذا فقد دعت إلى الانتخابات عام 
۹ هه غير أنه أثناء الاستعدادات والدعاية الانتخابية تبيّن أنه ربا 
حصلت المعارضة على نتائج أفضل وربما لم يحصل الحزب الديمقراطي على 
الأغلبية النيابية المطلوبة أو التي كان يام بها لذا فقد اتخذت الحكومة بعض 
الااجراءات التي تعرقل نشاط المعارضة» وكان منها منع عصمت إينونو من 
دعايته الانتخابية غير أنه لم تمض سوى عدة أسابيع حتى قام الجيش 
بالتدخل في الأمر وقلب الوضع برئاسة رئيس الأركان اللواء جمال 
غورسيل في ۲ ذي الحجة ۱۳۷۹ ه (۲۷ أيار ۰ م). 

ويلاحظ أن المدة التي حكم فيها الحزب الديمقراطي وهي مدة تزيد على 
عشر سنوات من ۵ شعبان ١59‏ ه إلى ۲ ذي الحجة ۱۳۷۹ هالم 
یتسلم فيها رئاسة الوزارة إلا عدنان مندريس وقد شكل خلاها حمس 
وزارات متتابعة» كما أن رئيس الجمهورية كان مود جلال بايار مدة هذه 
المرحلة كلها . 


۹۹ 


ا لانیلاب العَسْكريٌ الأول 
جمال عوزسیّیل 


آرادت الولایات التحدة بعد احرب العالية الثانية أن تتزعم الدول 
الغربية وتجعلها تدور في فلکها كي تکون کروسیا بالنسبة إلى العسکر 
الشرقي» ولکنها لن تستطیع ذلك حتى تضعف تلك الدول» ولن تستطیع 
إضعافها الا إذا جردتها من مستعمراتها ومناطق نفوذها ولن تتمکن هي 
أن تتزعم تلك الدول إلا إذا قویت لدرجة تجعلها بحاجة إليها عسكرياً 
واقتصادياً وأفضل طريقة لها أن تحل محل حلفائها في مستعمراتها ومناطق 
نفوذهاء وبذلك لم تفقد حلف شثإالي الأطلسي شيئاً وإنما ينتقل النفوذ 
والسيطرة من يد دولة في ذلك الحلف إليها وهي أيضاً من أعضائه بل على 
رأس تلك الأعضاء . 

وقد اتبعت الولايات المتحدة عدة طرق لتحل محل حلفائها في 
الستعمرات ومناطق النفوذ. ومنها دعم جاعة سياسية أو حزب من 
الأحزاب والعمل على تسلمه السلطة ثم السير حسب توجيهها أو التنسيق 
معها قبل القيام بأي عمل » ا النيطرة الاقتصادية وجعل تلك الدولة 
مرتبطة بها اقتصاديا ثم سياسياء واخیرا هناك الانقلابات العسكرية إن لم 
تجد الوسائل السابقة أو لم يكن من سبيل إليها. 

لقد دعمت الولايات المتحدة الحزب الديمقراطى في تركيا وسار أشواطاً 
حسب رغباتهاء وأمّدت الدولة بمساعدات اقتصادية, ومذ المخطط غير أنه 


۱۰ 


لم ينجح تماماً نتيجة الزاج الخاص برئيس الحكومة عدنان مندريس وكبار 
رجالات حزبه إذ كانوا ينزعون إلى الاستقلالية في الرأي والتوجيه وإلى 
حب التحكم وعدم قبول العارضة وهذا ما أدى إلى الاستبداد والضغط 
علن المعارضة ومقاومة الانتقاد حتى ألغى حزب الشعب الجمهوري المعارض 
وصودرت أملاكه ومؤسساته, واعتقل أعضاژه ومنع زعم المعارضة 
عصمت إينونو من الدعاية الانتخابية لنفسه وهذا ما لم يتحمّله الشعب 
فتحر کت الظاهرات» فقمعت بعنف. 

خشیت الولایات التحدة هزيمة الحزب الدیقراطی والعودة إلى ما 
كانت عليه الحالة قبل الحرب العالية الثانية من استثار انکلترا بالنفوذء 
وكانت المؤشرات تدل على ذلك إذ بدأت تتراجع أصوات الحزب 
الديمقراطي في الانتخابات» ویتقدم حزب الشغب الجمهوري» ويفقد 
الحكم شعبيته التي كانت له وتقوم المظاهرات ضده. 

وخشيت الولايات المتحدة الأمريكية من نشاط الحركة الشيوعية التي 
تترعرع في الوسط الفوضوي وهذا ما تسیر نحوه تركياء وتنمو الفكرة 
الاشتراكية في البيئة الفقيرة وتعاني تركيا كثيراً من البؤس» ويمكن أن تبرز 
الشيوعية أو يُساعدها على الحركة انعدام العقيدة وخاصة الاسلام وقد 
عملت النصرانية في أوربا خاصة وأعداء الإسلام عامةً على نزع الإسلام 
من نفوس الشعب التركي مدة أكثر من خسين سنة. من اليوم الذي 
استطاعوا فيه بسط نفوذهم على الدولة العثمانية وإحلال العصبية القومية حل 
الفكرة الإسلامية عن طريق جعية الاتحاد والترقي, ثم إلغاء اخلافق 
وتقطیع أوصاهاء وعزل تركيا عن العالم الاسلامي وتسليط مصطفى كال 
الذي شّحن حقداً على عقيدة الأمة, ومحاربة الاسلام بالوسائل جيعهاء 
وتقليد أوربا النصرانية بالعادات والتقاليد وقد أحس زعاء الحزب 
الديمقراطي في نهاية أمرهم بهذا الجانب فأوقفوا أو خففوا هجومهم على 
الاسلام. 


۱۰۱ 


وخشيت الولايات المتحدة الأمريكية من عودة الفكرة الإسلامية إلى 
سابق عهدها بعد وقف الحملات ضد الاسلام وربما كان هذا أكثر ما 
تخشاه النصرانية أو الصليبية العالية ومن بینها دولة الولایات التحدة 
الأمريكية» وان محاربة الاسلام والضغط على آتباعه من المهمات الرئيسية 
للدول النصرانية وربا كانت الهمة الأساسية التی تنطلق منها السياسة 

الخارجية » وتقوم علیها الخططات. وتتحرّك اللعبة الدولية لتحقیقها . 

وجدت الولایات التحدة أن الحل الفروض علیها والذي لا تجد منه 
بدا القيام بانقلاب عسكري توطد به نفوذهاء وتقضي به على نفوذ 
غيرهاء وتتابع مهمتها في عداوتها للاسلام» وتحتوي الاحزاب العارضة 
لنفوذها أو تبّل قیادتها بعناصر جديدة ترضخ للأمر الواقع وکان 
الانقلاب في ۲ ذي الحجة ۱۳۷۹ ه بقيادة رئيس الأركان جال 
غورسیل(۲. آما أعوان الولایات التحدة السابقین فقد تخلت عنهبا فاذا 
يربطها بهم الا العمالة ؟ ومتی كان النعل لا یلقی بعد اهترائه؟ وهل کار 
إلا نعالاً في أرجلها؟ ويجب أن يعلم هذا أعوان الأعداء إذ يُسخرون لأداء 
مهمة معينة وتنفيذ دور محدّد ثم يُلقى بهم على الدمن» ويجب أن يعتبروا 
من الأحداث التي تكرّرت فيكونوا أمناء لأمتهم أعداء لخصومها. قبض 
على عدنان مندريس وأعدم مع اثنين من وزرائه: وزير الخارجية فاتن 
رشدي زرلوء ووزير الالية حسن بولادكان, أما رئيس الجمهورية مود 
جلال بايار فقد خُنْف عنه حكم الإعدام لكبر سنه واستبدل بالسجن 
المؤيّد حيث قضى نحبه عام ۱ هء وأسدل الستار على حكام تركيا في 

السنئين العشرة الماضية. 

(۱) جال غورسيل: من ضباط مصطفى کیال القدماء. كان معه في غاليبولي. وبقي على 
نجه وأيد الحزب الديقراطي وتسلّم أثناء حكمه رئاسة الأرکان؛ فكان ضمن الخط 
الذي يسير عليه ذلك الحزب. فأمکن الاتصال به والتخطيط معه للقيام بانقلاب 
عسكري » شكل وزارتین» ثم تسام رئاسة الجمهورية عام ۱۳۸۱ ه وتوفي عام 
۲۱ هب . 


شكل جال غورسيل لجنة الاتحاد الوطني لتشرف على الحكم» وبعد 
ثلاثة أيام من الانقلاب عهدت هذه اللجنة إلى جمال غورسيل لتشكيل 
الوزارة(۲. 


(۱) شکل جال غورسیل وزارته الأولى على النحو الآتي : 
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جال غورسیل : رئیساً للوزارق ووزیر دولة» ووزيراً للدفاع الوطني . 
فخري أوزديلك : نائباً لرئيس الوزارة ووزيراً للدولة. 

عامل أرطس : وزيراً للدولة. 

شفيق عنان: وزيراً للدولة. 

خيري مومجي أوغلو: وزيراً للدولة. 

ناصرزيتين أوغلو : وزيراً للدولة. 

عبد الله كوزوبيوك: وزيراً للعدل. 

عامل آرطس: وزيراً للعدل في ۵ ربيع الأول ۱۳۸۰ ف 

محرم إحسان قزيل أوغلو: وزيراً للداخلية. 

سليم ساربر : وزيراً للخارجية. 

أكرم علي جان: وزيراً للمالية. 

کیال كورداش: وزيراً للمالية في ۸ رجب ۱۳۸۰ ه. 

فهمي ياووز : وزيراً للمعارف. 

بدر الدين تونجل: وزيراً للمعارف في ۱٩‏ ربيع الأول ۱۳۸۰ ه. 
فخري اوزديلك : وزيرا للدفاع الوطني في ۱۵ ذي الحجة ۱۳۷۹ ه. 
حسني عثمان: وزيراً للدفاع في ۲ جمادی الأولى ۰ هت. 

دانيش كوير : وزيراً للنافعة . 

مقبل کو کدوغان: وزيراً للنافعة في ۲۱ ربیع الأول ۱۳۸۰ ه-. 
جهاد رن : وزیرا للتجارة. 

مد بايدور : وزيراً للتجارة في 6 ربيع الأول ۱۳۸۰ ه. 

نصرت قره صو : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 

راغب أونر : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي في ۱۵ ربيع الأول ۱۳۸۰ ه. 
فتحي إشقين: وزيرا للجارك. 

فريدون استون: وزيراً للزراعة. 

عثیان طوسون : وزيراً للزراعة في ۷ ربيع الأول ۱۳۸۰ ه. 

صدقي أولاي :.وزيراً للمواصلات. 

جاهد طلس : وزيراً للعمل . ۱ 5 


1۰۳ 


وأعلن الانقلابيون أنهم لن يستمروا بالحكم وإنما سیسلمونه إلى المدنيين 
عندما تعود الأمور إلى حالتها الطبيعيق وأنهم سيضعون دستوراً للبلاد؛ 
وستجري بموجبه الانتخابات النيابية» وأن الذين سيفوزون بالانتخابات هم 
الذين يتولون حكم البلاد . 

وقد صدق الانقلابيون بوعودهم فام يقفوا بوجه العمل السياسي المدني 
إذ رخصوا بإنشاء حزب جديد هو «حزب العدالة» بزعامة العميد 
امتقاعد (راغب جوموسبالا) وهذا دليل على أنهم لا يرغبون بالاستثثار 
بالحكم. ول يفرضوا حكبا عسكرياء وذلك خوفا من الضغط الذي ربا 
ولد انفجاراً أو يُؤدَي إلى نشوء تجمعات سياسية معارضة لا يعرفها 
احکی ولا سك من وراءه بخيوطها فان هذا ما تخشاه عادة الدول 
الکبری ذات النفوذ في الناطق التی تدور في فلکها. ولا تقرّر ذلك. فلا 
بد من تشکیل حکومة جديدة للإشراف على انتخابات قادمة بعد وضع 
الدستور الذي وعد به العسکریون. 


عهدت لجنة الاتحاد الوطني إلى جال غورسيل رئيسها بتشكيل حكومة 
جديدة7 بتاريخ ۱۸ رجب ۱۳۸۰ ه (۵ كانون الثاني ١97١‏ م). 


> راشد بشرلر : وزيراً للعمل في ۱۵ ربيع الأول ۱۳۸۰ ه-. 
۰ - مختار أولوأر : وزيراً للصناعة. 
١‏ - شهاب قوجاتوبجو: وزيراً للصناعة في ۱۵ ربيع الأول ۱۳۸۰ ه. 
۲ - زهدي طرخان: وزيراً للإعلام والسياحة. 
۳ - أورهان كوبات: وزيراً للإعبار والإسكان. 
فهمي ياووز : وزيراً للإعبار والإسكان في ۵ ربيع الأول ۱۳۸۰ ه. 
)١(‏ شكل جال غورسيل حكومته الثانية على النحو الآقي: 
١‏ - جال غورسیل: رئيساً للوزراء . 
۲ - محرم إحسان قيزيل أوغلو: نائب رئيس الوزراء» ووزيراً للدولة في ۲۱ شعبان 
۰ هد 
۳ - فخري أوزديلك (عضو لجنة الاتحاد الوطني ) : نائب رئيس الوزراء » ووزيراً 
للدولة في ۱۵ رمضان ۱۳۸۰ ه. = 


غ١,‎ 


اختير مجلس ممثلين كهيئة تأسيسية» وکلف خسة أعضاء منه لوضع 
مسودة للدستور التركي وانتهوا من العمل منه. وقدموه إلى افيثة 
التأسيسية فوافقت عليه في مطلع عام ۱۳۸۱ ه. وقد نص هذا الدستور 
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خيري موجي آوغلو : وزيراً للدولة. 

عدنان أرزي: وزيراً للدولة في ۱۵ ربيع الأول ۱۳۸۰ ه. 
ناصر زيتين أوغلو: وزيراً للدولة. 

صدقي أولاي ( عضو لجنة الاتحاد الوطني) : وزيراً للدولة. 
أكرم توزمان: وزيراً للعدل. 

کیال تر کوغلو : وزيراً للعدل في ربيع الأول ۱۳۸۰ ه. 
مظفر الأنقوش: وزیراً للعدل. 

حرم إحسان قیزیل أوغلو: وزيراً للداخلية. 

ناصر زيتين أوغلو: وزيراً للداخلية في شعبان ۱۳۸۰ ه. 
سليم ساربر: وزيراً للخارجية. 

کال کورداش: وزيراً لالية . 

تورهان فيضي آوغلو : وزيراً للتربية الوطنية . 

أحمد تختا قلیج: وزيراً للتربية في ۱۵ رمضان ۱۳۸۰ ه. 
مقبل ک و کدوغان: وزيراً للأشغال العامة . 

مد بایدور : وزيراً للتجارة. 

راغب أونر : وزيراً للصحة والتعاون الاجاعي . 

فتحي إشقين: وزيراً للجارك. 

عثمان طوسون: وزيراً للزراعة والغابات والحيوانات. 

أورهان مرسینلی : وزيراً للمواصلات. 

أحمد تختاقلیج: وزيراً للعمل . 

جاهد طلس : وزيراً للعمل في ۱۵ رمضان ۱۳۸۰ ه. 

شهاب قوجاتوبجو : وزيراً للصناعة. 

إحسان صوياك : وزیراً للصناعة في ۱۶ ذي القعدة ۱۳۸۰ ه. 
جهاد بابان: وزيراً للصحافة والاعلام والسیاحه. 

ساهر قورتلو أوغلو: وزيراً للصحافة والاعلام والسياحة في ۲۶ ربیع الأول 
هب . 

فهمي یاووز : وزیراً للإعبار والاسکان. 

رشدي أوزال: وزيراً للاعبار والاسکان في ۲۲ شعبان ۱۳۸۰ ه. 


۱۰۵ 


على أن تركيا جمهورية وطنية علانية اشتراكية تقوم على مراعاة حقوق 
الإنسان وحكم القانون. وتتكوّن الجمعية الوطنية الكبرى من مجلسين: 
احده) للنواب والاخر للشیوخ. 

آما مجلس النواب فيضم أربعائه وخسين نائباً. ينتخبون لمدة أربع 
سنوات. وأما مجلس الشيوخ فيضم مائة وأربعة وثمانين عضواًء يُؤخذ مائة 
وخسون بحرا حي عن سق عات عل لصتي رانو زر 
عضواً) كل سنتين » أي أن مدة العضوية ست سنوات» ويعيّن رئيس 
الجمهورية خسمة عشر عضرا منهم, أما الباقي وهو تسعة عشر عضواً فهم 
أعضاء لجنة الاتحاد الوطني . 

وینتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات في جلسة مشتركة للجمعية 
الوطنية الكبرى ( مجلسا النواب والشیوخ) ويجب أن يكون في عداد أعضاء 
مجلس الشیوخ. ويشترط أن يستقيل من الحزب الذي ينتمي إليه فور 
انتخابه» وينص الدستور على فوز الرشح لرئاسة الجمهورية باحصول على 
ثلثي الأصوات في دورتي الانتخاب الأولى والثانية, وبالأكثرية المطلقة في 
الدورات التالية (النصف + ۱) أي ۳۱۸ صوتاً. 


وتقسم تركيا إلى سبع وستين ولاية» يحكم كلاً منها وال » يُعيّن من 
قبل الحكومة» ویعد مسؤولاً أمام وزير الداخلیة. ولكل ولاية مجلس 
ينتخبه سكانها انتخاباً مباشر ويختلف عدد أعضائه حسب عدد سكان 
الولاية » وتنقسم كل ولاية إلى عدد من المراكز يختلف حسب مساحتها . 


جرت الانتخابات النيابية عام ۱۳۸۱ ه. وحصل حزب الشعب 

الجمهوري الذي عاد إلى الساحة مرة ثانية على ۱۷۳ مقعدا. على حين 

حصل حزب العدالة على ۱۵۸ مقعداًء وافتتح المجلس النيابي. وانتخب 

جال غورسيل رئيساً للجمهوريت وكان الرشح الوحيدء إذ قلا أن تكون 

هناك منافسة لمرشح عسكري على رئاسة الجمهورية فان حدثت غالباً ما 
۱۰1 


تكون العاقبة وخيمةء وكلف عصمت إينونو زعيم حزب الشعب الجمهوري 
بتشكيل الوزارة» وهكذا انتقلت السلطة من أيدي العسكريين إلى أيدي 
المدنيين. 


ويبدو أن الحكم العسكري الذي جاء ليُوطّد من جدید آراء مصطفی 
کیال قد أعاد شيئاً من الثقة جزب الشعب الجمهوري الذي يُقرن اسمه 
بمصطفى کال أو أن الناس قد رأوا الأمن والاستقرار مع انتشار السوء 
خيراً من الفوضى والاضطراب مع سوء أقل نسبياً ولذا فقد رجعوا يُعطون 
أصواتهم زب الشعب الجمهوري» وربا كان أهل الشيرّ أكثر حركة 
ونشاطاً فاستطاعوا أن ينتزعوا أصواتاً من الناخبين بحركتهم ونشاطهم وهذا 
ما يجري عادة على الساحة السياسية. وقد تكون الأمور كلها مجتمعة» وعلى 
كل فإن حزب العدالة يُعلن ولا زال أنه قد قام على أنقاض الحزب 
الديمقراطي فهو وريثه» وکا سبق أن قلنا وكرّرنا أنه وحزب الشعب 
الجمهوري يرجعان إلى أصل واحد ويشربان من نبع واحد. 


شكل عصمت إينونو وزارة ائتلافية9» في ۱۲ جادی الآخرة ۱۳۸۱ه 





)١(‏ شكل عصمت إينونو وزارته الائتلافية على النحو الآتي: 
١‏ - عصمت إينونو: رئيساً مجلس الوزراء . 
۲ - عاطف إلي دوغان: (عضو مجلس الشیوخ) نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
۳ - تورهان فيضي أوغلو: وزيراً للدولة. 
3 - عوني دوغان: وزيراً للدولة. 
ه - حفظي أوغوزبكاتا (عضو مجلس الشيوخ): وزيراً للدولة في ۱٩‏ ذي الحجة 
۲۱ ه. 
1 - نجمي أوكتن: وزيراً للدولة. 
۷ - نهاد سو: وزيراً للدولة. 
۸ - ساهر قوروتلو أغلو (عضو مجلس الشیوخ): وزيراً للعدل. 
٩‏ - إهامي سانجار : وزيراً للدفاع الوطني. 
۰ - أحمد طوبال أوغلو: وزيراً للداخلية. 
۱ - سل ساربر: وزيراً للخارجية. 5 


۱۰۷ 


(۲۰ تشرين الثافي ١93١‏ م) وكانت هذه الوزارة الثامنة بالنسبة إلى 
عصمت إينونو إلا أنها الوزارة الأولى بالنسبة إلى هذا العهد . 


يبدو أن عصمت اینونو قد وجد النفوذ الأمريكي تمكن في كثير من 
الناطق التى كان فيها النفوذ لانكلتراء ورأى أن الولايات المتحدة قد 
قدت قح الكلمة الأولى في حلف شالي الأطلسي. وأنه قد غدا من 
الأولى له أن يسير في هذا الرکب. وأن يترك الذي كان يجري فيه فقد 
انقضت أيامه» وأن هذا الوقت يختلف عبا كان عليه قبل عشر سنوات 
إذ أصبحت الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العام وصاحبة أكبر 
نفوذء لذا فان التيار الجديد قد لفه. وهذا شأن الذين ينطلقون وراء 
مصالحهم ولا يؤمنون بالله. یتحرکون حسما تتجه بهم الريح. وربا بقي 
على ما كان عليه إلا أن أثره في الحزب قد أصبح ضعيفا فإن الزعامات 
الجديدة فيه ترى غير ما كانت القيادات قبل عشر سنوات. وعلى كلا 
الحاليين فان حزب الشعب الجمهوري قد مشى ضمن دائرة النفوذ 
الأمريکي. وان قياداته القديمة قد أصبحت هرمة» وتجاوزت سن عصمت 


١١ =‏ - فريدون جال أركين: وزيراً للخارجية في ۲۰ شوال ۱۳۸۱ ه-. 
۳ - شفیق عنان: وزيراً وزيراً للمالية. 
۶ - حلمي أنجه سولو: وزيراً للتربةي الوطنية. 
۵ - امین باقسوت: وزيرا للنافعة. 
١‏ - إحسان كورسان: وزيراً للتجارة. 
۷ - سعاد سران ( عضو مجلس الشیوخ) : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 
۸ - شوكت بولات أوغلو: وزيراً للججارك. 
۹ - جاويد أورال: وزيراً للزراعة والغابات والحيوانات. 
٠‏ - جاهد أقيار (عضو مجلس الشيوخ): وزيراً للمواصلات. 
۱ - بولاند أجاويد : وزيرا للعمل . 
۲ - فتحي جلکباش: وزيراً للصناعة. 
۳ - کاموران أولياء أوغلو: وزيراً للصحافة والسياحة والاعلام . 
4 - محبي الدین کووان: وزیرا للإعمار والاسکان. 


۱۰۸ 


إينونو القانین» وهكذا رجعت القيادات الحزبية التركية الرئيسية ضمن 
دائرة واحدق سواء أكانت حاكمة أم مُعارضةً, وم تعد الولايات المتحدة 
تخشى كثيراً على نفوذها في تركيا أما الفئات التى تعّد خارجة عن هذه 
الدائرة فهي ضعيفة مضطهدة سواء أكانت إسلامية أم شيوعية. 


وشكل عصمت إينونو وزارة ائتلافية ثانية0) في ۲۳ محرم ۱۳۸۲ ه 


)١(‏ شكل عصمت إينونو وزارته الثانية على النحو الآتي: 
١‏ - عصمت اينونو: رئيساً للوزراء . 
- أكرم علي جان: نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
- حسان دينجر : وزيراً للدولة . 
- تورهان فيضي أوغلو: وزيراً للدولة. 
- حفظي أوغوزبكاتا (عضو مجلس الشیوخ) : وزيراً للدولة. 
- علي شاكر آغان أوغلو: وزيراً للدولة في ۽ جمادى الآخره ۱۳۸۲ ه. 
وفيق برنجي آوغلو : وزيراً للدولة في ۲۰ حرم ۱۳۸۳ ه. 
- رائف ایبار : وزیرا للدولة. 
5 نجمي او کتن : وزيراً للدولة في ۲۲ رمضان ۱۳۸۲ ه. 
٠‏ - عبد الحق كيال يوروك: وزيراً للعدل. 
۱ - افام سانجار : وزيراً للدفاع الوطني. 
۲ - ساهر قوروتلو أوغلو (عضو مجلس الشيوخ): وزيراً للداخلية. 
۳ - حفظي أوغوز بكاتا: وزيراً للداخلية في ۲۰ جادی الأولى ۱۳۸۲ ه-. 
٤‏ - إلياس سجكين: وزيراً للداخلية في ۳ جادی الآخرة ۱۳۸۳ ه-. 
۵ - فريدون جال أركين: وزيراً للخار جية. 
73 - فريد ملان: وزيراً للمالية. 
۷ - شوکت راشد خطیب أوغلو: وزيرا للتربية الوطنية . 
۸ - ابراهيم آوکم: وزيراً للتربية الوطنية في ۲۰ حرم ۱۳۸۳ ه. 
٩‏ - الیاس سجکین: وزیرا للنافعة. 
۰ - عارف حکمت أونات: وزيراً للنافعة في ۳ جادی الآخرة ۱۳۸۳ ه. 
5١‏ - مخلص اته : وزيراً للتجارة. 
۲ - أحمد أوغوز : وزيراً للتجارة في 71 حرم ۱۳۸۳ ه. 
۳ - يوسف عزيز أوغلو : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 0 


o مم‎ f 4 


1 
کت که شحج ص 


۱۰۹ 


(۲۵ حزيران ؟95١‏ م). وجرت انتخابات تكميلية عام ۱۳۸۳ هب فاز 
فيها حزب العدالة بعدد إضافي من المقاعد النيابية. فانفض الائتلاف 
الحكومي. ورأى حزب العدالة أنه أحق باستلام رئاسة الحكومة» وصعب 
التفاهم بين قادة الحزبين» وعهد رئيس الجمهورية جال غورسيل إلى 
عصمت اینونو براسة الحكومة فشكل وزارة آقلیة() من حزبه في ٩‏ 


٤ -‏ - فخر الدين کرم كوكاي: وزرا للصحة والتعاون الا جتاعي في ۱ رجب 


۳ هد 
۵ - أوهان أوزتراك: وزيراً للجبارك. 

7 - مد ازمن (عضو مجلس الشیوخ) : وزيراً للزراعة والحيوانات. 

۷ - رفعت أوجتن: وزيرا للمواصلات. 

۸ - إحسان شرف دورا: وزيراً للمواصلات في ۲۱ حرم ۱۳۸۳ ه. 

۹ - بولاند أجاويد : وزيرا للعمل. 

۰ - فتحي جلکباش: وزيراً للصناعة. 

۱ - جلال قره صابان: وزيراً للصحافة والاعلام والسياحة. 

۲ - نور الدين آردیج آوغلو: وزيراً للصحافة والاعلام والسياحة في ۲5 
۳ ه-. 


۳ - فخر الدين کرم كوكاي: وزيراً للاعار والاسکان. 
۶ - خيري مومجي أوغلو: وزيراً للاععار والاسکان في ۱۱ رجب ۱۳۸۳ ه-. 
(۱) شکل عصمت اینونو وزارته الأخيرة على النحو الآتي: 
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عصمت إينونو : رئيساً للوزراء . 

كمال ساتر : نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 

مالك يولاج: وزيراً للدولة. 

إبراهم صفوت أوماي ( عضو مجلس الشيوخ): وزيراً للدولة. 
وفيق برنجي أوغلو: وزيراً للدولة. 

نووید يتكين: وزيراً للدولة في ۲ ذي القعدة ۱۳۸۳ ه. 
سادات جومرالي : وزيراً للدولة. 


سرّي أطالاي ( عضو مجلس الشيوخ): وزيراً للدولة في ۸ شعبان ۱۳۸۶ ه. 


إلهامي سانجار : وزيراً للدفاع الوطني . 
أورهان أوزتراك : وزيراً للداخلية. 
فريدون جال اركين: وزيراً للخارجية . 


١٠ 


حرم 


شعبان ۱۳۸۳ ه (۲۵ كانون الأول ١97‏ م)., وهذا ما شجّع حزب 
العدالة العارض إلى تشديد اهجوم على الحكومة» وتوقع أنه سيحصل على 
أغلبية في الانتخابات فها إذا جرت. وفي الوقت نفسه فقد أضعف 
الحكومة إلا أنها توقعت أن تحصل على أكثرية في الانتخابات القادمة 
وعندها ستكون أقوى آمام العارضة التي ستضعف قوتها . 

وما دام الحزبان الحا والعارض من أصلٍ واحدٍ وفكر واحدٍ فان 
المنافسة لم تكن على مشكلات فكرية أو سياسية أو منهجية وإنما منافسة 
على السلطة فقط, وبالتالي فان الأحزاب ليست سوى تجمّعات سياسية 
تسعى وراء مصالحها. وإذا ما استلمت السلطة ملأت المراكز الادارية 
بالمؤّدين والأتباع» كي تفي با قطعته على نفسها أثناء الانتخابات وف 
الدعاية لهاء وهذا شأن معظم الدول المتخلفة أو التي تدعى بالنامية . 





- ۲ - إبراهيم أوكم : وزيراً للتربية الوطنية . 
۳ - فريد ألب اسكندر ( عضو مجلس الشيوخ): وزيراً للمواصلات. 
٤‏ - مود وورال: وزيراً للمواصلات في ۸ شعبان ۱۳۸۶ ه. 
۵ - جمد يوجدار : وزيراً للجمارك. 
۲ - معمر أرطن: وزيراً للصناعة. 
۷ - طوران شاهین: وزيراً للزراعة وامیوانات. 
۸ - فني اسلمیه لي : وزيراً للتجارة. 
٩‏ - علي إحسان کوغوش: وزيراً للاعلام والسياحة. 
٠‏ - جلال الدین آوزر : وزیرا للإعمار والاسکان. 
۱ - صادق كوتلاي: وزيراً للاعیار والاسکان في ۸ شعبان ۱۳۸۶ ه. 
۲ - فرید ملان: وزيراً للمالية. 
۳ - لبيد يورد أوغلو: وزيراً للشژون القروية. 
۶ - عارف حکمت أونات : وزیرا للنافعة. 
۵ -. بولاندا جاوید؛ وزیرا للغمل: 
7 - كال دمير : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعى . 
۷ - هداي آورال: وزيراً للطاقة والصادر الطبيعية, 


١١١ 


واقترب موعد الانتخابات العامة » ولا بد من أن تستقيل الحكومة 
الحزبية لتقوم حكومة مستقلة 2 تشرف على الانتخابات وتعطي الفرصة 
للأحزاب جيعاً حرية العمل والساواة لتكون النتائج الانتخابية أقرب ما 
تكون إلى الصحت وقدم عصمت إينونو استقالة حكومته في ١9‏ شوال 
۵۶ ه (۲۰ شباط ۱۹۰۵ م)۰ وعهد رئيس الجمهورية جال غورسيل 
إلى سعاد خيري أوركوبلو (عضو مجلس الشيوخ) ليشكل حكومة وطنية 
تضم مختلف الاأحزاب() . 


(۱) شكل سعاد خيري أوركوبلو وزارته الائتلافية على النحو الآتي: 
١‏ - سعاد خيري أو ركوبلو (عضو مجلس الشیوخ): رئيساً للوزراء . 
- سلبان ديميرل: نائباً لرئيس مجلس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
5 حسين أتامان: وزيراً للدولة. 
- مد الطونسوي : وزيراً للدولة. 
- شكيب اينال: وزيراً للدولة. 


4 هد اعم و 


- عرفان باران: وزيراً للدولة. 

إحسان کوکنیل : وزيراً للدولة في ۳ ربيع الثاني ۱۳۸۵ ه. 

۹ حسن دينجر : وزيراً للدفاع الوطني. 

5 حازم دوغلي وزيرا للدفاع الوطني في ۱۳ ربيع الثاني 0۵ ه. 
٠‏ - إسماعيل حقي أقدوغان: وزيراً للداخلية. 

١‏ - عزت کونر: وزيراً للداخلية في ۳ ربيع الثاني ١١86‏ ه. 

۲ - حسن أسعد إشيق: وزيرا للخارجية. 

۳ - إحسان كورسان: وزيراً للمالية. 

١‏ - جهاد بلكه خان: وزيراً للتربية الوطنية. 

۵ - أورهان ألب : وزيراً للنافعة. 


۱ 
لے چ شح ص“ 


71 - ماجد زران: وزيراً للتجارة. 

۷ - فاروق سوكان: وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعی. 

۸ - أحمد طوبال أوغلو: وزيراً للجارك. ۱ 

٩‏ - تورهان قابانلي ( عضو مجلس الشیوخ) : وزيراً للزراعة والحيوانات. 

۰ - مدحت سان: وزیرا للمواصلات. 

۱ - کاظم یرداقل : وزيراً للمواصلات.في ۳ ربیع الثاني ۱۳۸۵ ه 

۲ - إحسان صبري : وزیرا للعمل . 


1۱1۲ 


م يكن هذه الحكومة من مهمة سوى الإشراف على الانتخابات» 
والعمل أمام الحزبين المتنافسين بنزاهة كي لا ينال أحد أعضائها حقداً عليه 
من أي من الطرفين» وربا تستدعي الظروف أياً منها لتسلّم السلطة وهو 
أمر متوقع » لذا كان بذل الجهد والإعداد كبيراً هذه الانتخابات. 


جرت الانتخابات وأعطت النتيجة لصالح حزب العدالة. وانتهت 


مهمة 


الحكومة السابقة وزارة سعاد خيري آورکوبلو فقدم استقالة 


حکومته. وعهد رئيس الجمهورية جال غورسيل إلى زعم حزب العدالة 
سلبان دییریل() بتشكيل حكومة جديدة حسب الأعراف التيابية» فشكل 


(۱) 


۴۳ 35 علي نائلي أردم : وزيراً للصناعة. 

۶ - همد توغورت : وزيرا للطاقة والصادر الطبيعية. 

۵ - عمر زكي دورمان: وزيراً للإعلام والسياحة. 

3 - إساعيل حقي آقدوغان: وزيراً للإعلام والسياحة في ۲ جادی الأولى 
۵ هت . 

۷ - رجائي اسکندر أوغلو: وزیراً للإعبار والاسکان. 

۸ - سيفي أوزترك: وزيراً للقری . 

9 - مصطفی كبير : وزيراً للقری في ۱۳ ربیع الثاني ۱۳۸۵ ه. 

سلهان ديميريل: سامي سلبان ديميريل: ابن بجی ولد في اسبارته في ٤‏ ربيع الثاني 
۳ ه (۱ تشرین الثاني ۱۹۲۶ م)ء درس افندسة وتخرج مهندسا من جامعة 
استانبول التقنية عام ۱۳۰۸ هب واشتفل لدة سنتین إثرها باحثا في شؤون الري 
والکهرباء في الولایات التحدة الأمريكية. وکان موظفا في شژون الکهرباء في إدارة 
التخطیط (۱۳۹۱۸ - ۱۳۷۵ ه ). 

مدير مکتب مشروع نهر سیحان ۱۳۷۲ - ۱۳۷۶ هب. 

ورئيس دائرة السدود ۱۳۷۶ - ۱۳۷۵ ه. 

مدير عام شؤون الیاه الدولية ۱۳۷۵ - ۱۳۸۰ ه. 

وعمل مقاولاً مهندساً استشارياً ۱۳۸۲ - ۱۳۸۶ ه. 

وهو عضو في هيئة التدریس في كلية امندسة في جامعة الشرق الأوسط في أنقرة. 

أسس حزب العدالة عام ۵ ه. ونائياً عن ولاية اسبارته. 

تسلم رئاسة الوزراء ۱۳۸۵ - ۱۳۹۱ ه. ومن ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ ه. ومن ۱۳۹۷ - 
۸ ه ومن ۱٤۰۰-۱۳۹۹‏ ه. = 


1۱1۳ 


الحكومة() في ۳ رجب ۱۳۸۵ ه (۲۷ تشرين الأول ١950‏ م). 


۱) 





وكان زعم العارضة: ۱۳۹۳ - ۱۳۹۶ ه. ومن ۰-۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ه. 
وأسّس حزب الطریق الصحیح عام ۱۰۷ ه-. 
شكل سلبان ديميريل وزارته الأولى على النحو الآتي: 


١ 


سلهان دیریل: رئيساً للوزراء . 


۲ - جهاد بلكه خان: نائب رئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 

۳ رأفت سزكين: وزيراً للدولة. 

>٤‏ - حسام الدين أتابيلي: وزيراً للدولة في ۲۳ ذي الحجة ۱۳۸ ه. 

۵ - كامل أوجاق: وزيراً للدولة. 

3 - على فؤاد عليشان: وزيراً للدولة. 

۷ - صادق تكين مفتي أوغلو : وزيراً للدولة في ۲۳ ذي الحجة ۱۳۸۰ ه. 

۸ - سيفي آوزتورك: وزيراً للدولة. 

3 حسن دينجر : وزيراً للعدل. 

١‏ - هدايت اديمير (عضو مجلس الشيوخ): وزيراً للعدل في ۸ جادی الأول 
۹ ه. 

۱ - أحمد طوبال أوغلو : وزيراً للدفاع الوطني . 

۲ - فاروق سوکان: وزیرا للداخلبة. 

۳ - راغب آونر : وزيراً للداخلية في ۱۸ جادی الأولى ۱۳۸۹ ه-. 

۶ - إحسان صبري جاغلایانیکل : وزيراً للخارجية. 

۵ - إحسان کورسان: وزیرا للالية. 

۲ - جهاد بلکه خان: وزيراً للالية في ۱ شعبان ۱۳۸۰ ه-. 

۷ - آورهان دینکر : وزيراً للتربية الوطنية. 

۸ - إهامي أرتم : وزيراً للتربية الوطنية في ۲۳ ذي الحجة ۱۳۸۰ ه. 

00 ادهم اردنج: وزيرا للنافعة . 

۰ - اورهان الب : وزيرا للنافعة في ۲۳ ذي الحجة ١١85‏ ه. 

١‏ - ماجد زران: وزيراً للتجارة. 

۲ - صادق تكين مفتي أوغلو: وزيراً للتجارة في ۲۳ جادی الأولى ۱۳۸۰ ه. 

۲۳ أحمد توركل : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي في ۲۳ ذي الحجة ۱۳۸١‏ ه. 

۶ - آدیب صومون أوغلو : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعى . 

۵ - وداد على أوزكان: وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعی في ۲۳ ذي الحجة 
هه 00 = 


11٤ 


ساءت أوضاع رئيس الجمهورية جمال غورسيل الصحية مما دعاه إلى 
الاعتزال قبل انتهاء مدة رئاسته بما يقرب من السنتين» وجرى انتخاب 
رئيس مکانه» فنجح جودت صوناي بالرئاسة. 

توطدت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في النطفت وثبتت دعائم 
نفوذهاء ول تعد تخشى على السياسة التركية من الخروج عن دائرة فلکها 
ولا العودة إلى النظام الاسلامي الذي هجره أصحاب السلطة فيها بل 
وأهلوها من مدة ليست بالقصيرة حسب تقدير الساسة الأمريكيين» وف 
الوقت نفسه فان جيرانها من جهة الجنوب قد ساروا في الفلك الذي تسیر 
فيه وهجروا ما هجرت» وأصبح التفكير في العودة إلى الخلافة أمراً 
مستبعداً, ولا يُفكر به إلا بعض الرجعيين» وهم محدودو العدد» ضعيفو 


= ۲۱ - ابراهم تكين: وزيراً للججارك . 
۷ - ناهد منتشه: وزيراً للجارك في ۲۲ رمضان ۱۳۸۸ ه-. 
۸ - بحري دكداش: وزيراً للزراعة والحيوانات. 
٩‏ - مسعود أرز: وزيراً للزراعة والحيوانات في ۲۹ جادی الأولى ۱۳۸۹ ه. 
۰ - سيفي أوزترك: وزيراً للمواصلات. 
۱ - سعد الدين بيلكج : وزيراً للمواصلات في ۲۳ ذي الحجة ١587‏ ه. 
۲ - تمد إزمن : وزيراً للمواصلات في ۱۸ جادی الأولى ۱۳۸۹ ه. 
۳ 5 علي نائلي أردم : وزيراً للعمل . 
۶ - ترغوت توکر : وزيراً للعمل في ۲۹ رمضان ۱۳۸۸ ه. 
۵ - محمد تورغوت: وزيراً للصناعة. 
م إبراهيم درینر : وزيراً للطاقة والمصادر الطبيعية. 
لام رافت سزكين: وزيرا للطاقة والمصادر الطبيعية في ۲۳ ذي الحجة ۱۳۸١‏ هب. 
۸ - نهاد كورشاد : وزيراً للإعلام والسياحة. 
۵ - خلدون منتشه أوغلو : وزيراً للإعمار والإسكان. 
۰ - ثابت عشان أوجي : وزيراً للغابات . 
۱ - تورغوت توکر : وزيراً للقری في ۲۳ ذي الحجة ۱۳۸ ه. 
۲ - صلاح الدین قلیج: وزيراً للقری في ۲۹ رمضان ۱۳۸۸ ه-. 
۳ - ابت عثان أوجي : وزيراً للقری في ۲۸ جادی الأول ۹ هت 


۱۱۵ 


التأثير ء بعيدون عن السلطة. محاربون من كل جهت وقد كثر خصومهم 
بأسماء ختلفة» وأحزاب متفرقة» وواجهات متباينة» وشعارات متضاربة» 
وخيوط تحركاتهم تلتقي كلها بأيدي سدنة النظام الأمريكي وتوجه من 
هناك ولذا فان تركيا يمكنها أن تتصرّف ببعض الحرية كي تتحرّك في 
مسار الجوار ويكون لها بعض الفعالية التي يمكن أن يُحتاج إليها في ظروف 
مُعينة » لذا نلاحظ أن تركيا قد أخذت تتحدّث عن عدم الانحياز. وتسير 
في هذا الدرب الذي فيه التباين الواضح ورغم أن أكثر ما في هذا الخط 
منحاز إلى اليمين إلا أنه يذعي عدم الانحياز وقد يقبل المتفرجون هذا 
الكلام ویصدقونه لأن فيه بعض أهل الشمال ويجب أن تكون تركيا في 
هذا الضمار وتأخد دورها في اللعبة الدولية ولكل دوره فيهاء وقد سعى 
الساسة الأترااك لتحسين علاقاتهم مع الروس» كما وسّعوا علاقاتهم ورفعوا 
مستواها السياسي مع بقية الدول الشيوعية» وأبدوا الوقوف إلى جانب 
البلدان العربية عام ۷ ه اثر العدوان البهودي على مصر والشام 
وأغلقوا الکتب السياحي الإسرائيلي في ترکیا عام ۱۳۸۸ ه. كا ألغوا 
الا تفاقية التجارية التي كانت قد عقدت بين ترکیا وإسرائيل في ترکیا عام 
۰ ه. وبسبب هذه الحرية تحرّك الشيوعيون سرا وبدؤوا باعمال 
الفوضى فأحرق رجال حزب الشباب الإصلاحي الشيوعي السفارة 
الأمريكية في أنقرة مرتین, وقاد المظاهرات ضد الأسطول الأمريكي عام 
۸ هب . 


۱۹ 


ا د" 2 ۳1 4 
جودت صونای 


جرت الانتخانات النيابية عام 8 هي وفاز حزب العدالة فيها 
بالأكثرية فعهد رئيس الجمهورية جودت صوناي إلى زعم حزب العدالة 
سلبان ديميريل باعادة تشكيل الوزارة» فألّف حكومة جدیدة۳) في ۲۳ 


)١(‏ شكل سلیان دهيريل وزارته الثانية على النحو الاتي: 


١ 
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سلهان ديميريل : رئيس الوزراء . 

رأفت سزكين: نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 

حسام الدين أتابيلي : وزيراً للدولة. 

كورهان تيترك: وزيرا للدولة. 

تورهان بلكين: وزيراً للدولة. 

يوسف ضياء أوندر : وزيراً للعدل. 

أحمد طوبال أوغلو : وزيراً للدفاع الوطني . 

خلدون منتشه أوغلو: وزيراً للداخلية . 

إحسان صبري جاغلایانیکل : وزيراً للخارجية . 

مسعود أرز: وزيراً للمالية. 

أورهان أوغوز: وزيراً للتربية الوطنية. 

تورغوت كولز: وزيراً للنافعة. 

أحمد دالي: وزيرا للتجارة. 

كورهان تيترك : وزيراً للتجارة في ۱۷ ذي القعدة ۱۳۸۹ ه. 
وداد على أوزكان: وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي. 

أحمد إحسان برنجي أوغلو : وزيراً للجارك. 5 


۱۱۳۷ 


شعبان ۱۳۸۹ ه (۳ تشرين الثاني ١979‏ م). وتابعت السياسة التركية 
خطها في إظهار عدم الاحیاز » والموقف العتدل بين التيارات العالمية 
والاختلافات بين الدول العظمی. ويبدو أن الجيش التركي كان هو 
الرقيب على حركة السياسيين» ومهيأ تبيئة خاصة للقيام بهمته. ويضع 
الضوابط لتحرّك رجال الحكم حتى لا خطوا خطوة أوسع مما هو مسموح 
هم فيهاء إذ لهم حدود لا يصح أن يتجاوزها أحد أبداً. ويبدو أن حزب 
العدالة أو بالأحرى زعيمه قد تجاوز أحياناً هذه الحدود على حين غفلة من 
الرقيب أو أبدى أنه لا يزال ضمن الط على حين أنه قد تخطاه, لذا فقد 
أنذر للرجوع إلى الدائرة المرسومة له والبقاء ضمن الخط المرسوم له» ولكن 
يبدو أنه لم يبال بهذا الانذار وم يكترث به» فهدد الجيش بتعديل قانون 
الانتخابات وحصر حق التصويت بالتعلمین فقط, وهذا التهديد مُوجَه 
إلى رجالات حزب العدالة بالدرجة الأولى إذ أن أكثرية مُوْيّدِهم من 
الفلاحين الأتراك الذي يُقيمون في الأناضول وشرقي البلاد حيث ترتفع 
نسبة الأمية وتقل نسبة التعلم. ولو تم هذا لفقد حزب العدالة الكثير من 
أصواته الانتخابية ومقاعده في المجلس النيابي . 


وقدم سلبان ديميريل استقالة حكومته في ۲۸ الحجة ۱۳۸۹ ه (5 


١۷ =‏ - إهامي إرتم: وزيراً للزراعة والحيوانات. 
4 - ناهد منتشه: وزيرا للمواصلات. 
9 - سيفي أوزترك: وزيراً للعمل. 
۰ - صلاح الدين قليج: وزيراً للصناعة. 
١‏ - ثابت عثان أوجي : وزيراً للطاقة والمصادر الطبيعية. 
۲ - نجم الدين جوهري : وزيراً للإعلام والسياحة. 
۳ - خير الدين نقيب أوغلو : وزيراً للإعبار والاسکان. 
4 - تورهان قایانلی : وزيراً للقرى. 
۵ - حسین أوزالب + وزیا للغابات. 
7 - عصمت سزكين: وزيراً للرياضة والشباب. 


۱۸ 


آذار ۰ م( غير أن رئيس الجمهورية جودت صوناي قد كلفه بإعادة 
تشکیلها فألف وزارة جدیدة(). 


وكان سلهان ديميريل قد ضعف قليلاً بعد وزارته الأولى إذ انشق حزبه 


(۱) شكل سليان ديميريل وزارته الثالثة على النحو الآتي : 


۱ 


o حم‎ 44 4 


لے که چ حور 


سلهان ديميريل : رئيساً للوزارة. 

رأفت سزكين: نائباً لرئيس الوزارة» ووزيراً للدولة. 
حسن دینجر : وزيراً للدولة في ۲۸ جادی الأولى ۱۳۹۰ ه. 
حسام الدين أتابيلٍ : وزيراً للدولة. 

تورهان بلكين: وزيراً للدولة. 

يوسفن ماع أوتدز» وی للعدل: 

أحمد طوبال أوغلو: وزيراً للدفاع الوطني. 

خلدون منتشه أوغلو: وزيراً للداخلية. 

إحسان صبري جاغلایانیکل : وزيراً للخارجية . 
مسعود أرز: وزيراً للمالية. 

أورهان أوغوز : وزيراً للتربية الوطنية . 

تورغوت كولز: وزيراً للنافعة. 

كورهان تيترك: وزيراً للتجارة. 

وداد علي أوزكان: وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 
أحمد إحسان برنجي أوغلو : وزيراً للجمارك. 

إلهامي إرتم : وزيراً للزراعة والحيوانات. 

ناهد منتشه : وزيرا للمواصلات. 

أورهان طغرل: وزيراً للمواصلات في ۷ ذي القعدة ۱۳۹۰ ه. 
سيفي أوزترك: وزيراً للعمل . 

صلاح الدين قليج: وزيراً للصناعة . 

ثابت عثان أوجي : وزيراً للطاقة والمصادر الطبيعية. 
نجم الدين جوهري : وزيراً للاعلام والسياحة. 

خير الدين نقيب أوغلو: وزيراً للإعار والاسكان. 
تورهان قايائلٍ: وزيراً للقرى. 

حسين اوزالب : وزيرا للغابات. 


عصمت سزكين: وزيراً للرياضة والشیاب. 


١16 


حيث انفصل عنه عدد من النواب بعد أن اخرج بعضهم من وزارته مثل 
( فاروق سوكان) وزير الداخلية» و( همد توغورت) وزير الصناعة» 
(وسعد الدين بيلكج) وزير المواصلات» وانضم إليهم رئيس الجلس 
النياني ( فروح بوزبايلي) الذي كانت له طموحات واسعة, وأعادوا تشكيل 
الحزب الديمقراطي مغاضبين رئيس حزبهم سلبان ديميريل» كا انضم الب 
(يوكسيت مندريس نجل عدنان مندريس ) و(نوليفر غورسوي بايار) 
ابنة مود جلال بايار. وكان هذا قد قوّی العارضة وقلل عدد نواب 
حزب العدالة» وأوجد حزباً له ماض » وس حكم البلاد مدة عشر 
سنوات فله أنصاره ومُؤْيّدوه. 


ومع هذا الضعف الذي حل بحزب العدالة فقد بقي سلبان ديميريل 
يتجاوز الح الرسوم له. ويتخطى أحياناً الیش الرقيب عليه الذي كره 
رئيس الوزراء وضاق به ذرعاء وهذا ما جعله يتدخل في السياسة من 
جديد ویقیل وزارة سلهان ديميريل وذلك في ۱۵ حرم ۱۳۹۱ ه (۱۲ 
آذار ۱۹۷۱ م)) وبقيت البلاد دون وزارة حتی ۲۹ مرم أي مدة أربعة 
عشرة يوماً حیث ‏ الاتفاق بين قادة الأحزاب والجيش على تشكيل وزارة 
ائتلافية9؟ من أحزاب العدالة. والديقراطي» والشعب الجمهوري برئاسة 
نهاد إيرم . 


(۱) شکل نماد إيريم وزارته الأولى على النحو الآتي: 
١‏ - ناد ايريم: رئيساً للوزراء. 
- سعدي قوجاش: نائب رئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
- اتبلاقره عثان أوغلو : نائب رئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
- مسعود أرز : نائب رئيس الوزراء » ووزيراً للدولة في ۱۵ شوال ۱۳۹۱ ه-. 
مد از کونش : وزيراً للدولة. 
دوغان کتابلي : وزيراً للدولة. 
- إسماعيل آرار : وزيراً للعدل. 
- فرید ملان: وزيراً للدفاع الوطني. ۱ ب 


۱ 
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وغالباً ما تكون الوزارات الائتلافية مترنحق ويضطر رؤساؤها إلى 
مسايرة هذا الحزب وذاك. ویخشی من الموافقة على آراء جانب من 
الجوانب لثلا يتهم أنه يالئه ولا يوافق الجانب الآخرء وأخيراً لا بد من 
آن يخرج حزب من الائتلاف فتسقط الوزارت ونلاحظ هنا ان حزب 
العدالة بيلك الأكثرية النيابية غير أن الجيش غير راض عنه لذا فهو على 
حذر من كل تصرّف. فهو يتكلم بأكثريته ويلمح بالتهديد بها ولكنه لا 


٩ =‏ - حدي عمر أوغلو: وزيراً للداخلية. 
٠‏ - عثان أولجاي : وزيراً للخارجية . 
RE)‏ سعيد ناجي اركين: وزيراً للالية. 
۲ - شناسى أورال: وزيراً للتربية الوطنية. 
۳ - جاهد قره قاش : وزيراً للنافعة . 
٤‏ - مقدر أوزتكين: وزيراً للنافعة في ۲۲ رمضان ۱۳۹۱ ه-. 
۵ - أوز دربيل : وزيراً للعلاقات الخارجية الاقتصادية. 
5 تركان أقيول: وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي. 
۷ - حيدر أوزالب : وزيراً للجمارك. 
۸ - أورهان دكان: وزيراً للزراعة والحيوانات. 
٩‏ - خلوق أربق: وزيراً للمواصلات. 
۰ - صلاح الدين بابور أوغلو: وزيراً للمواصلات في ۲۵ شعبان ۱۳۹۱ ه-. 
۱ - جاهد قره قاش: وزيراً للمواصلات في ۲۲ رمضان ۱۳۹۱ ه-. 
۲ - اتبلا صاو : وزيراً للعمل. 
۳ - ایتلا صاو : وزیراً للطاقة في ۱۶ رمضان ۱۳۹۱ ه-. 
۶ - احسان طوبال أوغلو : وزيراً للطاقة والصادر الطبيعية . 
۵ - نزیه دورس: وزيراً للطاقة والصادر الطبيعية في ۲۲ رمضان ۱۳۹۱ ه-. 
+ - ايهان جلنکر اوغلو : وزیراً للصناعة والتکنولوجیا . 
۷ - أرول يلماز: وزيراً للإعلام والسياحة . 
۸ - صلاح الدين بابر أوغلو : وزيراً للإعبار والإسكان. 
۹ - جودت ایکان: وزيراً للقری. 
۳۰ صلاح الدین انال: وزيراً للغابات . 
۱ - سزائي ار کون: وزیرا للرياضة والشباب. 
۲ - طلعت حلان: وزيراً للثقافة في ۲۳ جادی الأولى ۱۳۹۱ ه. 


۱۳۱ 


يلبث أن يخضع بسبب عدم الرضا فلا مرّت مدة تقرب من التسعة شهور 
وم يحدث شىء أخذ يُهدّد بالانسحاب من الائتلاف عسى أن يعود إلى 
الانفراد بالحكم , ويتسلم زعيمه رئاسة الحكومة, وهذا ما قام به أخيراً. 


سحب حزب العدالة وزراءه من الحكومة فسقطت » فاضطر ماد یرم 
إلى إعادة تشكيل الوزارة من جديد( دون اشتراك حزب العدالة فيها 





(۱) شكل نهاد ايريم وزارته الثانية على النحو الآتي: 
١‏ - ناد ايرم : رئيساً للوزراء. 
- على إحسان کوغوش: نائب رئيس الوزراء» ووزيراً للدولة. 
- دوغان کتابل وزیراً للدولة. 
5 المان أوزتراك : وزيراً للدولة. 
- الياس قره آوز : وزيراً للدولة. 
سعاد بلکه : وزیرا للعدل. 
- فريد ملان: وزيراً للدفاع الوطني. 
- فريد كوبات: وزيرا للداخلية. 
- خلوق بايولكان: وزيراً للخارجية. 
۰ - سعيد ناجي أركين: وزيراً للمالية. 
فاته إسماغيل ارو للترية الط 
۲ - مقدر أوزتكين: وزيراً للنافعة. 
۳ - نعم طالو: وزيراً للتجارة. 
4 - مسعود أرز: وزيرا للصناعة. 
۵ - جودت ايكان: وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 
۲ - حیدر أوزالب: وزيراً للجيارك. 
۷ - آورهان دكان: وزيراً للزراعة وایوانات. 
۸ .- رفقي دانشمان: وزيراً للمواصلات. 
٩‏ - على رضا أوزونر : وزيراً للعمل. 
2 ره رورو اة والساور ا 
١‏ - أورول يلماز اقجال : وزيراً للإعلام والسياحة. 
۲ - سربولند بنكول: وزيراً للإعمار والإسكان. 
۳ - نجمي سوناز : وزيراً للقرى. = 


1 
4 € مم الح لے که ر ص 


1۲۲ 


وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية جودت صوناي بتاريخ ۲۳ شوال 
۱ ه (۱۱ كانون الأول ۱۹۷۱ م)» وبذا لم ينل حزب العدالة ما 
كان یلم به من استلام السلطة فا إذا سقطت حكومة الائتلاف» وهذا 


موم 
موسر 


إلى عدم رضا الجيش عنه لا يزال قائاً فعليه إذن لزوم الصمت 


وحتى العارضة يجب أن تكون هادئة لا تثير للحكومة إشكالات أمام 
الشعب , ولكن هذا الأمر لم يدم أكثر من ستة أشهر حيث أخذت الأمور 
ترجع إلى حالتها الطبيعية نتيجة الصمت الذي لزمه حزب العدالة» وان 
كان امهنا . 


وب ٩‏ ربيع الثاني ۱۳۹۲ ه (۲۲ أيار ۱۹۷۲ م) شكل فريد 
ملان() وزارةً جدیدة۳). وفي هذه الرحلة نشا حزب جدید هو حزب 


(۲) 


۶ - صلاح الدين انال: وزيراً للغابات. 

۵ - عدنان قره جوك : وزيرا للرياضة والشباب. 
فرید ملان: ابن محمد مدحت. ولد عام ۱۳۲۶ ه في مدينة (وان) وتخرج من كلية 
العلوم السياسية بأنقرق وشغل منصب الدیر العام للموارد . ونجح نائباً عن ولاية وان 
وعيّن عضوا في مجلس الشیوخ. كا تسلم وزارة الالية في عام ۱۳۸۳ - ۱۳۸۶ ه في 
وزارة عصمت إينونو» كا تسلم وزارة الدفاع الوطني في وزارتي نماد إيرم السابقتین؛ 
ثم عُهد إليه برثاسة الحكومة, وانضم إلى حزب الثقة اجمهوري الذي ألّفه تورمان 
فيضي آوغلو بعد أن انشق عن حزب الشعب الجمهوري. 

شكل فريد ملان وزارته على النحو الآتي : 

. فريد ملان: رئيساً للوزراء‎ - ١ 

- دوغان كتابلٍ: نائب رئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 

- إسماعيل آرار : وزیراً للدولة. 

- زياد بایقارا : وزیرا للدولة. 

- إهان أوزتراك: وزيراً للدولة. 

فهمي ألب أصلان: وزيراً للعدل. 

- جمد إزمان: وزيراً للدفاع الوطني. 

- فريد كوبات: وزيرا للداخلية. 

- خلوق بايولكان: وزيراً للخارجية . 2 


۱ 
مسا جد مم اب لے که جح هم 


۱۳۳ 


السلامة الوطنى الذي يحمل اتجاهاً اسلامی وهذه للمرة الأولى ينشأ مثل 
هذا الحزب في ظل تركيا الكالية أو العهد الذي یتبنی أفكار مصطفى 
كمال العلمانية المعادية للإسلام صراحة. 


وحدث انشقاق في حزب الشعب الجمهوري» إذ ألّف تورهان فيضى 
أوغلو حزب الثقة الجمهوري مُنفصلاً عن بولاند أجاويد الذي غدا زعم 
حزب الشعب الجمهوري» وقد خلف عصمت اینونو في هذه الزعامة أو 
اغتصبها سائراً في الفلك الجديد كا سبق أن الحنا . 


وانتهت مدة الرئيس جودت صوناي في الحكم» وحدثت أزمة في 
انتخاب رئيس جديد» إذ رشح الجيش فخري كورتورك رئيس الأركان 
التركي» فاستقال من رئاسة الأركان. كا استقال في الوقت نفسه وزير 
الدفاع الوطني مد أزمان من منصبه الوزاري؛ ومن عضويته في مجلس 


٠١ =‏ - ضياء مؤذن أوغلو: وزيراً للمالية. 
١‏ - صباح الدين أوزبك : وزيراً للتربية الوطنية. 
۲ - مقدر أوزتكين : وزيراً للنافعة. 
۳ - نعيم طالو : وزيراً للتجارة. 
٤‏ - مسعود أرز: وزيرا للصناعة والتكنولوجيا. 
06 - كمال دمير : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 
١‏ - حيدر أوزالب: وزيراً للجبارك. 
۷ - إلياس قره أوز : وزيراً للزراعة واحیوانات. ‏ 
۸ - رفقي دانشمان: وزيراً للمواصلات. 
9 - على رضا أوزونر: وزيراً للعمل. 
بت تور واا غار ور اللظاقة شاد اة 
۱ - أرول يلماز أقجال: وزيراً للإعلام والسياحة. 
۲ - تورغوت توكر: وزيراً للاعمار والإسكان. 
۳ - نجمي سوفماز: وزيراً للقرى. 
٤‏ - صلاح الدين انال: وزيراً للغابات. 
۵ - عدنان قره جوك: وزيراً للرياضة والشباب. 


۲٤ 


الشيوخ ليفسح المجال لرئيس الجمهورية لتعيين فخري كورتورك عضواً في 
مجلس الشيوخ مكانه لأن القانون التركي ينص على وجوب انتخاب رئيس 
الجمهورية من بين أعضاء مجلس الشيوخ» ول يكن رئيس الأركان فخري 
كورتورك من بينهم. أما حزب العدالة فقد رشح تاكين أريبون الذي 
كان قائد سلاح الطيران عندما وقع الانقلاب العسكري الأول بقيادة جال 
غورسیل» ولكنه لم يشترك في هذا الانقلاب, ول يُوْيّده لذا فقد حو 
بعد نجاح الانقلاب» وخکم عليه بالسجن مدة ستة آشهر كا جرد من 
رتبته العسكرية. كما حكم على زوجته بالسجن مدة سنتين ونصف إذ 
كانت عضواً في المجلس النيالي یومذاك. وهي حفيدة الصدر الأعظم أيام 
السلطان عبد الحميد» وقد قضت المدة في السجن» وحرمت من حقوقها 
الدنية. وكان تاكين أريبون رئيس مجلس الشیوخ. وسيتولى منصب الرئاسة 
بحكم القانون إن لم يتوصل المجلسان إلى انتخاب رئيس جديد . 

وخشي المراقبون من وقوع صدام مع العسكريين لأن حزب العدالة 
كان يرى التمسّك برأيه والتعنت فيه لأن ذلك يجعلهم يحصلون على 
الرياسة بحكم القانون فيا إذا فشل الانتخاب لذا فقد بحث الساسة 
موضوع تمديد مدة الرئيس جودت صوناي عامين آخرين. ولكن الانتخاب 
قد تم وأعطى الرئاسة إلى فخري کورتورك, وهو عديل جودت صوناي 
إذ ان زوجتيها شقيقتان. 

وقد كان لصمت حزب العدالة في هذا الوقت خير كثير إذ أن 
العسكريين لا يواجهون بالتحدي. وإنما بإبداء اللين. وإظهار الانصياع, 
وبعدها يمكن السير بهم إلى الجهة التي يريدها من يريد تحريكهم» ولو 
أعلنوا الإصرار على موقفهم لنالهم أذى» ولوقعت البلاد في أزمة, والبلاد 
في غنى عنها . 

وانتهت رئاسة جودت صوناي. وتسم بعده أمرها مرشح العسكريين 
فخري ثابت كورتورك. 


ري ثابت كورتورك 


تسلم فخري كورتورك رئاسة الجمهورية» واقترب موعد الانتخابات 
النيابية» وأخذت الأحزاب تستعدّ للصراع وکان رئيس الوزراء فرید 
ملان قد انضمٌ إلى تورهان فايز أوغلو في تأسيس حزب الثقة الجمهرري 
الذي انشق عن حزب الشعب الجمهوري وزعيمه بولاند أجاويد, وكان لا 
بد من تشكيل وزارة محايدة تقوم بالإشراف على الانتخابات» فاستقالت 
حكومة فريد ملان في ۱۳ ربيع الأول ۵۱۳۹۳- (۱۵ نیسان ۱۹۷۳م)» 
وعهد رئيس الجمهورية إلى نعم طالو) بتشكيل حكومة جدیدة(. وهو 


(۱) نعم طالو: جمد نعيم بن عمد نظام الدين طالو. ولد في استانبول في ۲۶ شوال 
۷ ه ( ۲۲ تموز ۱۹۱۹ م(« تخرج من كلية الاقتصاد جامعة استانبول. وشغل 
عدة مناصب منها: نائب رئيس مجلس إدارة البنك» ومدير عام البنك المركزي» م 
رئيس مجلس إدارة البنك المركزي» وممثل دولي» ووزيراً للتجارة في وزارة نهاد ايرم 
الثانية» وف وزارة فريد ملانء ثم عهد إليه برئاسة الحكومة, وبعدها اصبح نائب 
رئيس مجلس الشيوخ. 

(؟) شكل نعم طالو وزارته على النحو الآتي: 
١‏ - نعم طالو : رئيساً للوزراء . 
۲ - نجم الدين أركمن : نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
۳ - کیال ساترنائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
5 ادح إسماعيل حقي تکنل : وزيراً للدولة. 
ه - (هان أوزتراك: وزيراً للدولة. 


۱۳۹ 


وزير التجارة في الحكومة» ومديراً لأحد الصارف من قبل. 


وقد جرت الانتخابات » وتقدم حزب الشعب الجمهوري على بقية 
الأحزاب في عدد القاعد . وتلاه حزب العدالة» وكانت النتائج الانتخابية 


كا 


حزب الشعب الجمهوري وحصل على ۱۸۹ مقعداً. 
حزب العدالة وحصل على ١8١‏ مقعداً. 
حزب السلامة الوطني ‏ وحصل على 18 مقعداً. 
الحزب الديمقراطي وحصل على 1۰ مقعداً. 





لے که م 


۱۲ 
۱۳ 
غ1 
۱۵ 
۱۳۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 


۳۱ 
۲۲ 
۳۳ 
۲٤ 
۲۵ 


خيري موبجي أوغلو : وزيراً للعدل. 

إلهامي سانجار : وزيراً للدفاع الوطني . 

مقدر أوزتكين: وزيراً للداخلية : 

خلوق بايولكان: وزيراً للخارجية. 

صادق تكين مفتي أوغلو: وزيراً للمالية . 

أورهان دنكيز: وزيراً للتربية الوطنية . 

نور الدين أوق : وزيراً للنافعة. 

أحمد تر کل : وزيراً للتجارة. 

وفاء طانير : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 
فتحي جلکباش : وزيرة للصحة والتعاون الاجتاعي . 
آجد نصرت علونا وزیراً للزراعة وایوانات, " 
صباح الدين أوزبك : وزيراً للمواصلات . 

علي نائلي أردم : وزیراً للعمل . 

نوري بایار : وزيراً للصناعة. 

کال دمير : وازيزا للطاقة والصادر الطبيعية. 

أحمد إحسان قرملي : وزيراً للإعلام والسياحة. 
جمد نبيل أوقتاي : وزيراً للإعمار والاسکان. 
أورهان کورموغلو : وزيراً للشؤون القروية. 
عیسی بنكول: وزيراً للغابات. 

جلال الدين جوشقون: وزيراً للرياضة والشباب. 


1۲4 


حزب الحركة الملية وحصل على ۱۳ مقعداً 
حزب الثقة الجمهوري وحصل على ۲ مقعداً 
المستقلون وحصل على ۲ مقاعد 
۰ مقعداء وهو عدد مقاعد 
الجلس النيابي التركي . 
وصعب الاتفاق على تشكيل وزارة حزبية» كا صعب قيام ائتلاف بين 
الحزبين الرئيسين حزب الشعب الجمهوري» وحزب العدالة. لذا بقيت 
البلاد دون وزارة مائة يوم » وكلفت الوزارة السابقة حكومة (نعم طالو) 
بتسيير شؤون الدولة ريما يخ الاتفاق على تأليف حكومة جديدة» وأخيرا 
تم ائتلاف بين حزب الشعب الجمهوري» وحزب السلامة الوطني على تاليف 
حكومة ائتلافية » وتشمل هذه الحكومة تأييد مائتين وثمانية وثلاثين نائبا . 
حزب الشعب الجمهوري وحصل على ۱۸۹ مقعداً 
حزب السلامة الوطني ‏ وحصل على 4٩‏ مقعداً 
۸ مقعدا 
على حين وقف حزب العدالة والحزب الديقراطي وبقية الفثات في 
الجلس النبايي في صف العارضة. ۱ 
كانت الحكومة برئاسة زعم حزب الشعب الجمهوري بولاند 
آجاوید(۲. آما نجم الدین آربکان") زعم حزب السلامة الوطني فقد تسم 
(۱) بولاند بن فخري أجاويد: ولد في استانبول في ٩‏ ذي القعدة ۱۳۶۳ ه (۲۸ آیار 
۵ م). تخرج من كلية اللغات والتاریخ والجغرافيا والأدب الانكليزي عام 
۳ هء ووّظف في الديرية العامة للطباعة والنشرء وأصبح موظفاً في ملحق 
الصحيفة بلندن, وعمل صحفياً ومترجاً, ‏ باحثاً في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة 
هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۳۷۷ هب وانتخب نائبا عن انقرة عن 
حزب الشعب الجمهوري» وكان عضو المجلس التأسيسي عام ۱۳۸۱ هى ثم نائبا عن 
زونغلداك» وتسلّم وزارة العمل في حكومة عصمت إينونوء ثم أصبح الأمين العام = 


۱۳۸ 


00 0 5 1 ا 2 
منصب نائب رئيس الوزراء» وأعطي حزبه سبع حقائب وزارية من بينها 
وزارتا العدل والداخلية. شكل بولاند أجاويد وزارته() في ۳ بحرم 





= للحزب, وعهد إليه برئاسة الوزارة. 
(؟) نجم الدين أربكان: ولد في سينوب عام ۱۳:6 هب تخرّج من جامعة استانبول التقنيةء 
وعمل رئيساً للغرفة التجارية في فترتين مختلفتین» وحصل على الدكتوراه من جامعات 
لمانياء ورجع إلى البلاد ليعمل أستاذاً في جامعته نفسهاء ونجح نائباً عن قونية من 
۹ - ۱:۰۰ ه» وأسّس حزب السلامة» وأوكلت إليه مهمة نائب رئيس مجلس 
الوزراء في ثلاث حكومات: أولاها حكومة بولاند أجاويد هذه ثم في حكومتي الجبهة 
الوطنية الأولى والثانية واللتين رأسهیا سلهان ديميريل عام ۱۳۹۵ و۱۳۹۷ ه-. 
أسس حزب الرفاه عام ۷ ه بعد إلغاء الأحزاب السابقة كلها إثر الانقلاب 
العسكري الثاني . 
(۱) شكل بولاند اجاويد وزارته الأولى على النحو الآتي: 
١‏ - بولاند أجاويد : رئيساً للوزراء . 
۲ - نجم الدين أربكان: نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
۳ - أورهان أيوب أوغلو: وزيراً للدولة. 
؛ - إسماعيل حقي برلار : وزيراً للدولة. 
ه - سلمان عارف عمرو: وزيراً للدولة. 
5 - شوكت قازان: وزيراً للعدل. 
٠‏ - حسن أسعد إشق: وزيراً للدفاع الوطني. 
۸ - أوغوزخان أصيل ترك: وزيرا للداخلية. 
٩‏ - توران كونشي: وزيراً للخارجية. 
۰ - دنيز بيكال: وزيراً للمالية. 
۰ ۱ - مصطفى اوستونداغ: وزيراً للتربية الوطنية. 
۲ - أرول جوكجة: وزيراً للنافعة. 
۴۳ - فهم أداق: وزيراً للتجارة. 
۶ - صباح الدين جزرلي أوغلو : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 
۵ - مود تركبان أوغلو: وزيراً للجارك. 
١‏ - قورقوت أوزال: وزيراً للزراعة والحيوانات. 
۷ - فردا كولي: وزيراً للمواصلات. 
- أوندر ساو: وزيراً للعمل. 
9 - عبد الكريم دوغرو : وزيراً للصناعة والتكنولوجيا . 0 


۱۳۹ 


۶ ه (55 كانون الثاني ۱۹۷۶ م). 

ورغم أن هذه الوزارة غير مُتجانسة إذ تفمّ عناصر علانية في حزب 
الشعب اجمهوري إلى جانب عناصر إسلامية في حزب السلامة الوطتي 
رغم هذا كله فقد قدّمت خدمات إسلامية في المجالات الدينية 
والاقتصادية والسياسية ففى الجانب الدینی اتفقت أطراف الوزارة كلها على 
العناية بالثقافة الاسلامية في المدارس» والسماح للجمعيات الاسلامية بمارسة 
نشاطها ودعم الحكومة ها وتوثيق الصلات مع البلدان العربية والعام 
الإسلامي کله. وإذا كان هذا يناقض الفكر العلاني الذي يحمله الحزبان 
الشعب والثقة الجمهوريان إلا آنها قد رضخا لرأي حزب السلامة الوطنى 
في هذا الجانب حرصاً على استلام السلطة. أما في المجال الاقتصادي فقد 
أقامت هذه الحكومة عدداً من المصانع أربكت أصحاب رؤوس الأموال» 
وأتصار الغرب. أما في الجال السياسي فكان أعظم الانجازات وهو الانزال 
التركي في جزيرة قبرص» واحتلال أكثر من ثلث الجزيرة» وكان الدافع 
لهذا التحرّك إيقاف أعال الإجرام التي تحدث في الجزيرة ضد السلمین 
والمذابح التي يتعرّضون بين المدة والأخری. وإيقاف القبارصة اليونانيين 
النصارى عند حدّهم وقد نالت الحكومة بعد عملية الإنزال هذه تأييدا 
شعبياً واسعاً. وارتفعت أسهمها في الأوساط الرسمية» ورغب كلا الطرفين 
الأساسيين في الحكم وها حزب الشعب الجمهوري وحزب السلامة الوطني 
كسب هذا التأييد وادعاء شرف هذا العمل فأعلن رئيس الحكومة بولاند 


۲١ =‏ - جاهد قايرا: وزيراً للطاقة والمصادر الطبيعية. 
۱ - أورهان بركيت: وزيراً للإعلام والسياحة. 
۲ علي طوبوز : وزيراً للإعمار والإسكان. 

۳ - مصطفى أوق: وزيراً للشؤون القروية. 
۶ - أحمد شنر: وزيراً للغابات. 
۵ - مصلح الدين يلمازمته : وزيراً للرياضة والشباب. 


۱۳۰ 


أجاويد أن حزب السلامة الوطني شريكه في الحكم كان يُعارض هذا 
الإنزال التركي في جزيرة قبرص. وذلك بغية الاحتفاظ لنفسه فقط بشرف 
القيام بهذا العمل وخاصة بعد أن لاحظ ارتفاع أسهم حزب السلامة الوطني 
وعلو شأن زعيمه نجم الدين أربكان فنعت له الفضل بظهور قوة تركيا. 
ورد حزب السلامة الوطني على دعوى بولاند أجاويد بآن حزب الشعب 
الجمهوري كان شريكاً في الحكم يوم حدثت مذابح للمسلمين في قبرص عام 
١8‏ هاء ول يفعل شيئاً سواء أكان داخل الحكومة أم خارجها في 
الأوساط الشعبية» كما أن حزب العدالة كان يحكم تركيا يوم وقعت المذابح 
مرة أخرى في قبرص عام ۱۳۸۷ ه» ول تحدث مساعدات للمسلمين في 
الجزيرة» ولم تدع المعارضة التي كانت مُتمثلة في حزب الشعب الجمهوري 
إلى تلك المساعدات أو إلى دعم وانزال وإنما بقيت معارضة صامتة كأن 
الأمر لا همّهاء ولكن الإنزال آلذي رفع رأس تركيا قد حدث يوم شارك 
حزب السلامة الوطني في الحكم الأمر الذي يدل أنه كان من ورائه» وكان 
عامل الضغط الأساسي للتحرّك باتجاه قبرص وإنهاء مذابح المسلمين التي 
تقع بين مدة وأخرى. وكان حزب السلامة الوطني يرى يومذاك ضم الجزء 
التركي من قبرص إلى تركيا بينما يرى حزب الشعب الجمهوري الحكم 
الاتحادي في الجزيرة . 


ولا ارتفعت شعبية حزب السلامة الوطني وزعيمه نجم الدين أربكان 
ندم قادة حزب الشعب الجمهوري على الائتلاف الذي أقاموه مع حزب 
السلامة الوطني» وجعلوه مُشاركاً لهم في الحكم وهذا ما أدَى إلى زيادة 
نفوذه» ولذا أخذ الحزب يعمل على فك الائتلاف وانهاء المشاركة في السلطقف 
وربما كان بولاند أجاويد يُفكر في أن بعض وزراء حزب السلامة الوطني 
تدفعهم الرغبة ال البقاء في الحكم إلى ترك نجم الدين أربكان فيا إذا أقدم 
على تقدم استقالته. وطلب من إخوانه وزراء حزبه تقديم استقالاتهم أيضاً. 
وجاءت الفرصة المناسبة إلى بولاند أجاويد - حسب زعمه - عندما غادر 


۱۳۱ 


البلاد في زيارة إلى البلاد الاسکندينافية فاختار أحد وزراء الدولة لينوب 
عنه في رئاسة الوزراء أثناء غيابه» وتجاوز نائب رئيس مجلس الوزراء 
الوحيد نجم الدين أربكان لإحراجه إما بقبول الإهانة بمخالفة الأعراف 
السياسية التي تقضي أن یتسلّم نائب الرئيس مكان الرئيس أثناء غيابه» أو 
یتقدّم بالاستقالة ویتخلی عن السلطة وهذا ما يريده بولاند أجاويد 
وحزبه. وفعلاً عد نجم الدین آربکان هذا التصرّف إهانة له ولحزبه فقدم 
استقالته وقلّم وزراء الحزب استقالاتهم وسقطت الوزارة. 

والواقع أن حزب الشعب الجمهوري بقيادة بولاند أجاويد لم يكن 
لهانع في هذه الآونة بالانزال التركي في جزيرة قبرص. ولو كان يمانع لا 
تم» وتعود عدم المانعة الآن في أن الولایات التحدة الأمريكية كانت تؤيّد 
ذلك ول تكن قبل هذا الوقت تؤيّدء إذ أصبحت من سياستها الآن 
منافسة انكلترا صاحبة النفوذ الأول في الجزيرة وتملك قاعدتين جويتين 
فيهاء وقد أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لبولاند أجاويد لهذا 
الإنزال ولكن لم تكن تتوقع أن يحصل حزب السلامة الوطني على تلك 
الشعبية كما حدث. 

ولا شك أن نجاح نجم الدين أربكان بالمشاركة في الحكم كان له 
إيحابيات في تقدّم الحزب وشعور الجماعة الإسلامية بنشوة الظفر إلا أنه في 
الوقت نفسه كانت له سلبيات إذ أخافت الدوائر الغربية من هذا النجاح 
وبدأ التفكير بالتخطيط لضرب الحزب أو تغيير الواجهات السياسية كلهاء 
وهذا ما يحدث بعد قليل . 

وكان من الصعب تشكيل حكومة ائتلافية للمنافسة بين الحزبين 
الرئيسيين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة وعدم تفاهمها. وكذا 
فقد أصبح امحزب الثالث وهو حزب السلامة الوطني على خلاف بل على 
نفور مع حزب الشعب الجمهوري. ولذا اضطر رئيس الجمهورية إلى 
تكليف أحد المستقلين برئاسة حكومة جديدة. 


۱۳۳ 


عهد رئيس الجمهورية إلى سعدي ايرماق يتشكيل حكومة جديدة(" بعد 
سقوط وزارة بولاند أجاويد بانسحاب وزراء حزب السلامة الوطنی منها في 
۳ ذي القعدة :۱۳۹ ه (۱۷ تشرين الثاني :۱۹۷ م). ولكن هذه 


)١(‏ شكل سعدي إيرماق وزارته على النحو الآتي: 


١ 


يجا اجا مجم ان اند که ح7 ص 


۱۳ 
۱۳ 
1٤ 
۱۵ 
15 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 


۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۲٤ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 


سعدي ايرماق: رئيساً للوزراء . 

زياد بایقار : ناثباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
جمد آز کونش: وزيراً للدولة. 

مصلح فر : وزيراً للدولة. 

صالح پلدز : وزيراً للدولة. 

خيري مونجي أوغلو : وزيراً للعدل. 

إلهامي سانجار : وزیرا للدفاع الوطني. 

مقدر أوزتكين: وزيراً للداخلية. 

ملیح اسنبل : وزیراً للخارجية . 

بدري كورسوي: وزيراً للمالية . 

صفا رئيس أوغلو : وزيراً للتربية الوطنية . 

وفاء طانر : وزیرا للنافعة. 

خلوق جللو : وزيراً للتجارة. 

کال دمير : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 
باران تونجر : وزيراً للجمارك. 

رشاد أقتان: وزيراً للزراعة وایوانات. 

صباح الدین أوزبك : وزيراً للمواصلات. 
تورهان اسر : وزیراً للعمل . 

مد كوهان: وزیراً للصناعة والتکنولوجیا . 
أرهان اشیل : وزيراً للطاقة والصادر الطبيعية. 
إهان ولیا أوغلو: وزيراً للاعلام والسياحة. 
صلاح الدین بابر آوغلو : وزيراً للاعبار والاسکان. 
إسماعيل حقي آیدنوغلو : وزيراً للشژون القروية. 
فكرت ناي آوغلو : وزيراً للغابات. 

زكائي بال أوغلو: وزيراً للرياضة والشباب. 
نرمين نفطجي أوغلو: وزيراً للثقافة. 

صادق شده: وزيراً للتأمينات الاجتاعية . 


1۳۳ 


الحكومة لم تزد أيام حكمها على أربعة أشهر ونصف إذ لم يلبث أن قدم 
سعدي إيرماق استقالة حكومته في ۱٩‏ ربيع الأول ۱۳۹۵ ه (۳۱ آذار 
۵ م). أي بعد أربعة أشهر ونصف فقط من تشكيلها. وكان بولاند 
أجاويد زعم حزب الشعب الجمهوري في زيارة لألمانيا فقطع تلك الزيارة 
وعاد إلى البلادء غير أنه قد رفض التكليف بتشكيل حكومة بصفته 
صاحب الأكثرية في المجلس النيالي وذلك بغية إيجاد أزمة وزارية يضطر 
إثرها رئيس الجمهورية إلى حل الجلس النيابيء ویقدر أن حزبه سيحصل 
على الأكثرية في المجلس النيابي الجديد. فيتحكم هو في حلفائه الذين 
يختارهم للحكم معا ولا يخضع مم في سبيل الحصول على الثقة بالمجلس 
النيايي غير أن رئيس الجمهورية فخري ثابت كورتورك بحكم التقاليد 
الدستورية يمكنه أن يكلف زعم الحزب الثاني بتشكيل الحكومة» وقد عمل 
بالفعل بهذا حيث عهد إلى سلبان ديميريل زعم حزب العدالة بتشكيل 
حكومة جديدة0" غير أنه لا يمكنه أن يُؤْلّف وزارة من حزبه إذ لا 


(۱) شكل سلهان ديميريل وزارته الائتلافية على النحو الآتي: 
١‏ - سليان ديميريل: رئيساً للوزراء. 
3 نجم الدين أربكان: نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
8 تورهان فيضي أوغلونائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
- ألب أرسلان تورکیش: نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
5 سيفي أوزترك: وزيراً للدولة. 
- مصطفی كال أرقوان: وزيراً للدولة. 
عثان آلبایراق: وزيراً للدولة في ۱۵ جادی الأولى ۱۳۹۷ ه. 


o حم‎ 4 4 


- حسن أقصاي : وزيراً للدولة. 

- إسماعيل مفتي أوغلو: وزيراً للعدل. 

۰ - زياد نار ورزر للعدل في ۲۳۲ ربيع الثاني ۷ هد 

١‏ - فريد ملان: وزيراً للدفاع الوطني. 

۲ - أوغوزخان أصيل ترك : وزيراً للداخلية. 

۳ - صباح الدين أوزبك : وزيراً للداخلية في ۲۲ ربيع الثاني ۱۳۹۷ ه. 

6 - إحسان صبري جاغلایانیکل : وزيرا للخارجیة. 5 


۱ 
لے که ح7 ص“ 


۳٤ 


يستطيع أن ينال الثقة من الجلس النيابي لذا فقد تحالف مع الأحزاب 
الصغيرة كي يحرز ولو أغلبية ضئيلة» فقد تالف مع حزب السلامة 
الوطني» وحزب الحركة الملية» وحزب الثقة الجمهوري وبذا حصل على 
ماثتين وخسة عشر صوتاً في المجلس النياني اضافاً إلى بعض أصوات 
النواب المستقلين . 


= ۱۵ - يلاز أركانكون: وزيراً للمالية. 
7 - علي نائلي أردم : وزيراً للتربية الوطنية . 
۷ - فهم أداق: وزيراً للنافعة. 
۸ - خلیل باشول: وزيراً للتجارة. 
۹ - کال دمير : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 
۰ - وفاء طانر : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي في ۰ ربيع الثاني ۱۳۹۷ ه-. 
۱ - أورهان اوزتراك : وزیرا للجبارك. 
۲ - قورقوت آوزال: وزيراً للزراعة واحیوانات. 
۳ - ناهد منتشه : وزيراً للمواصلات. 
۶ - ابراهم أقصوي : وزيراً للمواصلات في ۲۲ ربیع الثاني ۱۳۹۷ ه-. 
۵ - احد توفیق باکسو : وزیرا للعمل . 
6 - شوکت قازان: وزیراً للعمل في ۲۰ ذي القعدة ۱۳۹۲ ه-. 
۷ - عبد الكريم دوغرو : وزيراً للصناعة والتکنولوجیا . 
۸ - صلاح الدین قلیج: وزيراً للطاقة والصادر الطبيعية. 
۹ - لطفي طوق آوغلو: وزيراً للإعلام والسياحة. 
۰ - ناهد منتشه: وزيراً للاعلام والسياحة في ۲۲ ربیع الثاني ۱۳۹۷ ه. 
۱ - نور الدین اوق: وزیرا للإعمار والاسکان. 
۲ - وفاء طانر : وزيراً للشژون القروية. 
۳ - تورهان قابانلی : وزيراً للغابات. 
٤‏ - علي شوقي أرك: وزيراً للرياضة والشباب. 
۵ - رفقي دانشمان: وزيراً للثقافة. 
55 - أحمد ماهر آبلوم: وزيراً للتأمينات الاجتاعية. 


۱۳۵ 


حزب العدالة ۱۱ 
حزب السلامة الوطنى ۶:۹ 
حزب الحركة الملية0؟ ۰ ۱۳ 
حزب الثقة الجمهوري ١١ ١‏ 


۳۵ 
وتسلم زعراء الأحزاب الثلاثة المؤتلفة في الحكم مع حزب العدالة نواباً 

لرئيس الوزراء » أما المعارضة فقد تمثلت في حزب الشعب الجمهوري ۱۸۹ 
نائباً » والحزب الديمقراطى ۰ نائياًء وبذا فان الثقة التق حصلت عليها 


وفي هذه المرحلة انشق الحزب الديمقراطي» وأصبح جناحين: الأول 
يعرف بافلالی ويفخر بالخلافة العثانيةء وقد انضم هذا الفريق. وهو 
القليل » إلى حزب السلامة الوطني» ویعرف انیها بالذئي وذلك لأنه يتخذ 
الذئب شعاراً له إشارة إلى الذئب معبود الأتراك قبل دخوهم في الاسلام 
ويشمل هذا الفريق أكثرية الحزب» وقد انفمٌ إلى حزب الشعب 
الجمهوري, وبذا فقد انتهى الحزب الديمقراطي نبائياً. ولكن سلهان 
ديميريل زعم حزب العدالة يدعي أن حزبه إنما هو تتمة الحزب 
الديمقراطي . 


وقد تمكنت هذه الوزارة بجهود نجم الدين أربكان أن تدفع بالصناعة 


(۱) حزب الحركة الملية (الوطنية) ويتزعمه ألب أرسلان توركيش: وقلا يلفظ الأتراك 
الراء» فيقولون ألبسلان. وهو عقيد ركن متقاعد» ولد في قبرص في مدينة نيقوسيا في 
حي لفكوشة» وذلك عام ۱۳۳۵ ه ١917(‏ م)ء وكان عام ۱۳۸۰ عضو الوحدة 
الوطنية» وأصبح مستشاراً في رئاسة الوزراء, أسّس حزب الحركة الملية» له عدد من 
المؤلفات منها: قضية القومية » وتسعة أضواءء والوجهات الأساسية» وسياستنا الخارجية 
وقبرص . 


۱۳۹ 


خطوة نحو الأمام وأن تقم بعض العامل والمؤسسات. 


كان كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة يحرص على 
الإسراع في إجراء الانتخابات ويتوقع كلاه أن يحصل فيها على الأكثرية, 
م تقدّم کلاهیا بطلب إلى رئيس الجمهورية لتقديم الانتخابات العامة وفعلا 
فقد تم تقديمها ثلاثة أشهر من خريف عام ۱۳۹۸ ه إلى صيفه. 

قدم سلبان ديميريل استقالة حكومته في ۵ رجب ۱۳۹۷ ه (۲۱ 
حزيران ۱۹۷۷ م) وعهد رئيس الجمهورية فخري ثابت كورتورك إلى 
زعم حزب الشعب الجمهوري بتشكيل حكومة جديدة فألف وزارة0) م 


: شكل بولاند أجاويد وزارته الثانية على النحو الآتي‎ )١( 
. بولاند أجاويد : رئيساً للوزراء‎ - ١ 
أورهان أيوب أوغلو: نائباً لرئيس الوزراء , ووزيراً للدولة.‎ - ۲ 
تورهان كونش: نائياً لرئيس الوزراء» ووزيراً للدولة.‎ - ٣۳ 
لطفي دوغان: وزيراً للدولة.‎ - 1 
. كنعان بولوط أوغلو: وزيراً للدولة‎ - ۵ 
سلجوق الوردي: وزيراً للعدل.‎ - 1 
. ت مود بیان إشيق : وزيراً للدفاع الوطني‎ ۷ 
نجدت آوغور : وزیرا للداخلية,‎ - ۸ 
کوندوز أوكجون: وزيراً للخارجية.‎ - ٩ 
بسي اوستونال: وزيراً للالية.‎ - ۰ 
. مصطفی اوستونداغ: وزيراً للترابية الوطنية‎ - ۱ 
عبد الکرم زیلان: وزيراً للنافعة.‎ - ۲ 
ضياء مؤذن أوغلو : وزيراً للتجارة.‎ - ۳ 
. جلال آورتوغ: وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي‎ - 5 
. مد جان: وزيراً للجمارك‎ 8 
فكرت كوندوغان: وزيراً للزراعة والحيوانات.‎ - 73 
أرول جوكجه: وزيراً للمواصلات.‎ ۷ 
. باهر ارسوي: وزيراً للعمل‎ - ۸ 
2 . تورهان أردم : وزيراً للصناعة والتكنولوجيا‎ - ٩ 


۱۳۷ 


تدم سوى شهر واحد من ۵ رجب إلى ۵ شعبان من العام نفسه. وذلك 
لأن الحكومة لا تملك أكثرية نيابية تدعمهاء ومجرد طرح الثقة على المجلس 
النياني تحجب عنها الثقة فتضطر إلى الاستقالة» وهذه إحدى عيوب الحياة 
النيابية» إذ تعطى الثقة أو تحجب بناة على الانتاء الحزني. وليس على 
أساس الحق والباطل» أو الموافقة على منهج أو رفضه لأسباب شرعية أو 
على الأقل عقلية. ومع هذه السلبيات فإن أنصار هذا النظام يُدافعون عنه 
دفاعاً عجيباً: ويعتقدون أنه لا صلاح دونه» حتى إن بعض الذين ينتمون 
إلى الإسلام یظنون أنه من أساس التشریع, أو أقرب ما يكون إلى 
الاسلام» ولا يبنون كلامهم هذا على عام ومعرفةء وانما عن جهلٍ 
بالاسلام » وافتتان بالأنظمة الغربية التي صدّرت لنا هذا النظام وما دام 
قد جاء منها فهو - حسب زعمهم - النظام الأمثل» ويجب العمل به 
والتمّسك به و کل ما عداه باطل ولا يأتي بخير. 


وفي ۵ شعبان ۱۳۹۷ ه (۲۱ تموز ۱۹۷۷ م) شکل سليان دیبریل 
زعم حزب العدالة وزارةٌ جدید() بالتحالف مع حزب السلامة الوطني 


= ۲۰ نشأت أقاندور : وزيراً للطاقة والمصادر الطبيعية. 
١‏ - ألطان أويمان: وزيراً للإعلام والسياحة. 
۲ - أرول تونجر : وزيراً للإعمار والاسكان. 
۳ - على طوبوز: وزيراً للشؤون القروية. 
4 - وی إهان: وزيراً للغايات. 
۵ - يوكسل جاقمور : وزيراً للرياضة والشباب. 
17 - خير الدين أويصال : وزيراً للتأمينات الاجتاعية . 
(۱) شكل سلبان ديميريل وزارته الجديدة وهي خامس وزارة يشكلها على النحو الآتي: 
١‏ - سلهان ديميريل: رئيساً للوزراء . 
٠١‏ - نجم الدين أربكان: نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
۳ - الب ارسلان توركيش: نائبا لرئيس الوزراء » ووزيرا للدولة. 
4 - سيفي أوزترك: وزيراً للدولة. 
۵ - سلهان عارف عمرو: وزيراً للدولة. 


۱۳۸ 


وحزب الحركة اللیث. وقد شعر بالظفر فقد انهارت حكومة خصمه 
السياسي بولاند أجاويد بسرعة. ومعنى هذا أن وزارته ستطول مدتها إذ 
هي ل وخاصة أنه جرب السلطة مع حلفائه ووجد في زعمائهم نجم الدين 
آربکان وألب أرسلان توركيش دعامة للحكم وسنداء ودائاً تتداعى إلى 


- سعدي صومونجي أوغلو : وزيراً للدولة. 

- علي شوقي أرك: وزيراً للدولة. 

- نجم الدين جوهري : وزيراً للعدل. 

- سعد الدين بلكيج: وزيراً للدفاع الوطني. 

۰ - تورهان قابانلي : وزيراً للدفاع الوطني في ۲۰ ذي القعدة ۱۳۹۷ ه. 
١‏ - قورقوت اوزال: وزيرا للداخلية . 

۲ - إحسان صبري جاغلايانيكل : وزيراً للخارجية. 
۳ - جهاد بلكه خان: وزيراً للمالية. 

۶ - ناهد منتشه : وزيراً للتربية الوطنية . 

۵ - صلاح الدین قلیج: وزيراً للنافعة. 

7 - أكاه اوقتاي كونر : وزيراً للتجارة. 

۷ - جنكيز كو كجك : وزيراً للصحة. 

۸ - کون سازاك: وزيراً للججارك. 

3 فهم أداق : وزيراً للزراعة والحيوانات. 

۰ يلماز أركنكون: وزيراً للمواصلات. 

١‏ - إسماعيل فهمي جمعلى وغل : وزيراً للعمل. 

۲ - أغوزخان أضيل ترك: وزيراً للصناعة والتکنولوجیا . 
۳ - كامران إنان: وزيراً للطاقة والمصادر الطبيعية, 

٤‏ - اسكندر جنات أكه: وزيراً للإعلام والسياحة. 

۵ - مد رجائي قوتان: وزيراً للإعمار والإسكان. 

۰ - تورغوت یوجل : وزيراً للشژون القروية. 

۷ - صلاح الدین ساوجي: وزيراً للغابات. 

۸ - اونول شاقار : وزیرا للرياضة والشباب. 

۹ - علي شوقي أرك: وزيراً للرياضة والشباب في ۲۰ ذي القعدة ۱۳۹۷ ه-. 


لے که حط هو 


۰ - عوني أقيول: وزيراً للثقافة. 
۱ - تورهان قابانلى : وزيراً للتأمينات الاجتاعية. 


۱۳۹ 


فكر الإنسان الأمور التي هي في صالحه. وينسى الجوانب الثانية التي قد 
تنقّص. عليه ما هو فيه أو ما حصل عليه من ظفرء فقد نسي سلهان 
کت أن تفیل یت که کسام مذ ا کر لیات 
الحكومة القائمة أيضاً. وأن العسکریین. ورئیس الجمهورية منهم, لا 
یسمحون لغیرهم أن يتبّوأ مقعداً دائ في السلطة إذ يرون في ذلك تقليلا 
من شخصيتهم ومنافسة لهم على مركزهم, ولذا إن عجزت المعارضة عن 
إسقاط الحكومة فان رئيس الجمهورية سيقيلها بعد مدق ويكون قد وقف 
موقف العارضة وهذا ليس له فقط وإنما لخصمه أيضاً عندما تؤول إليه 
السلطة غير أن سليان ديميريل لم يُفكر في هذا الموضوع. 

وفي ۲۱ رم ۸ ه (۵ کانون الثاني ۱۹۷۸ م) قدم سلهان 
دهریل استقالة حکومته فعهد رئيس الجمهورية إلى بولاند أجاويد بتشکیل 
حکومة جدیدة() ول تصل مدة حکم سلفه إلى ستة أشهر » حيث سقطت 


(۱) شکل بولاند أجاويد وزارته الثالثة على النحو الآتي : 
١‏ - بولاند أجاويد : رئيساً للوزراء. 
- أورهان أيوب أوغلو : نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
- تورهان فيضي: نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
- فاروق سوكان: نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
- حكمت جيتين: وزيراً للدولة. 


4 هد حم oO‏ 


- أنور أقووا: وزيراً للدولة. 

لطفي دوغان: وزيراً للدولة. 

- صالح یلدز : وزيراً للدولة. 

- مصطفی قلیج: وزيراً للدولة. 

۰ - حسن قورقوت: وزیرا للدولة في ۱۰ رجب ۱۳۹۹ ه. 

۱ - علي رضا سبتي أوغلو: وزيراً للدولة في ۱ شعبان ۱۳۹۹ ه. 

۲ - أحمد شنر: وزيراً للدولة. 

۳ - محمد جان: وزيراً للعدل. 

٤‏ - حسن أسعد اشيق: وزيراً للدفاع الوطني. 

۵ - نشات أقاندور : وزيرا للدفاع الوطني في ۱۷ صفر ۱۳۹۹ ه. 2 


1 
گے چ ر ص 


1۰ 


وجاءت حكومة حزب الشعب الجمهوري» وما انشق عنه من رجالات 
حزب الثقة اجمهوري مثل تورهان فيضي آوغلو. ومن بعض من كانوا 
يُؤلّفون الحزب الدیقراطی الذین انشقوا عن حزب العدالة أمثال فاروق 
سوكان» ولم تكن حال هذه الحكومة بافضل من سابقتها بكثير » إذ ۸ يزد 
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عرفان أوز آیدنی: وزيراً للداخلية. 

حسن فهمي کونش: وزيراً للداخلية في ۱۷ صفر ۱۳۹۹ ه. 
وجدي الان : وزيراً للداخلية في ١9‏ ذي القعدة ۱۳۹۹ ه. 
كوندوز اكجون: وزيراً للخارجية . 

ضياء مؤذن أوغلو : وزيراً للمالية. 

نجدت أوغور : وزيراً للتربية الوطنية . 

شرف الدين الي : وزيراً للنافعة. 

تأومان كوبرولولار : وزيراً للتجارة. 

مته طان: وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي . 

تونجاي مطرجي : وزيراً للجبارك. 

کونش أونكوت: وزيراً للمواصلات. 

مد یوجلار : وزيراً للزراعة وایوانات. 

باهر ارصوي : وزيراً للعمل . 

أورهان ألب : وزيراً للصناعة والتکنولوجیا . 

کنعان بولوط أوغلو: وزيراً للمؤسسات. 

دینز بایقال : وزيراً للطاطة والصادر الطبيعية . 

آلاوجوشقون: وزيراً للاعلام والسياحة. 

أحمد قره أصلان: وزيراً للاععار والاسکان. 

مد يوجلار: وزيراً للإعار والاسکان في ۲۰ ذي القعدة ۱۳۹۹ ه. 
على طوبوز : وزيراً للشؤون القروية. 

وجدي إلهان : وزيراً للغابات . 

أحمد شنر : وزيراً للغابات في ۳ ذي الحجة ۱۳۹۹ ه-. 
يوكسل جاقمور : وزيراً للرياضة والشباب. 

حلمي ایشکوزار : وزيراً للتأمینات الاجاعية. 

صالح یلدز : وزيراً للتأمينات الاجتاعية في ۲۸ رجب ۱۳۹۹ ه. 
امد طانر قشلالي : وزیرا للثقافة. 

مود أوزدمير : وزيراً للودار ات المحلية. 


1٤١ 


حكمها كثيراً على الأحد عشر شهراً. 

ويبدو أن قصر مدة أيام الحكومات لم يكن بسبب المعارضة فقط ولا 
بسبب طبيعة رئيس الجمهورية العسكرية فحسب. وإنما بسبب الحرية التي 
زادت قليلاً عن الحدّ الرسوم ها حيث كثر النقد. وتوسّع النشاط 
الإسلامي ووجد المجال له في المساجد والمدارس الشرعية التي وجدت وهذا 
ما لا تجده بقية الأحزاب» وتنشط حزب الحركة الملية أيضاً. وكلما زاد 
النشاط الاسلامى فهو مؤشر إلى اقتراب موعد التغيير حيث لا يمكن 
لأصحاث النفود ان يبحرا" تذلك أو سرا ةنق +0 خق اف 
۹ ه (۱۲ تشرین الثاني ۱۹۷۹ م) قلّم بولاند أجاويد استقالة 
حكومته وعهد رئيس الجمهورية فخري ثابت كورتورك إلى سلهان ديميريل 
بتشكيل وزارة جديدة » واستمّرت هذه الوزارة حتى الانقلاب العسكري 


(۱) شكل سلبان ديميريل وزارته السادسة على النحو الاقي: 
۱ - سليان ديميريل: رئيساً للوزراء . 
- أورهان أرن: نائباً لرئيس الوزراء » ووزيراً للدولة. 
- أكرم جيهون: وزيراً للدولة. 
- عمد كلجى : وزيراً للدولة. 
- أحمد تزه حان در ويا اه 
متين موسی أوغلو: وزيراً للدولة. 
- كوكسال طوبتان: وزيراً للدولة. 
- عمر أوجوزال: وزيراً للعدل. 
- أحمد إحسان برنجي أوغلو: وزيراً للدفاع الوطني. 
٠‏ - مصطفى كولجكيل : وزيراً للداخلية. 
۱ - أورهان أرن: وزيراً للداخلية في ۲۶ رمضان ١5٠٠‏ ه. 
۲ - خير الدين أركمن : وزيراً للخارجية . 
۳ - عصمت سزكين: وزيراً للمالية. 
5 - أورهان جال فرسوي : وزيراً للتربية الوطنية. 
۵ - صلاح الدين قليج: وزيراً للنافعة. 
73 - خليل باشول: وزيرا للتجارة. = 


۱ 
بح هد م إلى ل > < م 
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الثاني في ۳ ذي القعدة ١1.٠‏ ه (۱۲ ايلول ۱۹۸۰ م) بقيادة كنعان 


إيفيرين . 


سح 


الجال سلبان ديميريل بالحرية أكثر من الحكومة السابقة فكان على 





۱۸ 
۱۹ 


۳۱ 
۲۲ 
۲۳ 
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منیف إسلام أوغلو: وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي. 
أحمد جاقیاق: وزيراً للجارك. 

حسين آوزالب : وزيراً للمواصلات. 

جال كولاحلي : وزيراً للزراعة والحيوانات. 

جاوید أردمير : وزيراً للعمل . 

نوري بایار : وزيراً للصناعة والتکنولوجیا . 

آسعد قيراكلي أوغلو : وزيراً للطاقة والصادر الطبيعية. 
بارلاس كونتاي: وزيراً للاعلام والسياحة. 

تورغوت توکر : وزيراً للاعمار والاسکان. 

أحمد قره يغيت : وزيراً للشژون القروية . 

حسن أكيجي : وزيراً للغابات. 

طلعت آصال : وزيراً للرياضة والشباب . 

سومار أورال : وزيراً للتأمینات الاجتاعية . 

توفيق قورالتان: وزيراً للثقافة. 


۱۰:۳ 


الانيّلابٌ | لعشکري الثاف 
کنعان | يٽ رٽ 


كانت الدواثر الاستعيارية من شرقية وغربية وعلی رأسها الولایات 
التحدة الأمريكية صاحبة النفوذ الأول في تركيا تراقب احرکات السياسية 
والنشاطات الفكرية - کعادتها - وتتابع التحر کات وتقوم بالدراسات 
فأخافها النشاط الاسلامي الذي برز من جدید. ویرید أن يقفي على 
الاراء الاحادية والعنصرية التي بذرها مصطفی کیال بتوجیه من النصرانية 
وتعهّدتها الدول الغربية اليهودية, والارسالیات التنصيرية» واتحاد 
الكنائس العالي . 

ومع وجود ثغرة في النشاط الااسلامي وهي عدم الوعي السيامي التام 
الناتج عبن عدم التقدیر الکامل لامکانات الأعداء» وطريقة تصرفهم 
ومتابعة الدراسة الکاملة للمجتمع, وعن عدم معرفة الواقع الذي يعيش 
فيه » والوسط الذي یتعامل معه, وربا كان هذا ناشئاً عن الايمان العمیق 
لرجال الدعوة الاسلامية وتصمیمهم على حقهم, وایانهم بنصر الله فيا لو 
استقاموا على الطريق » وعدم مبالاتهم بالأعداء» ولا شك فان في هذا قوة 
وهي التي جعلتهم يحصلون على بعض النتائج الطيبة والنجاح. وفیه سلبیات 
جعلتهم يُخفقون أحياناً في متابعة سيرهم ویجدون الصعاب أثناء تقدّمهم 
غير أن النجاح عندهم قد غطی هذه السلبیات فام يروها . 

لقد أخاف هذا النشاط الاسلامي الذي ظهر من حزب السلامة الوطني 


١. 


الدواثر الاستعيارية فكان لا بد لها من أن تعمل على اد منه وتقلم 
أظافره على حدّ زعمها قبل أن يشتد عودهء وتعجز بعدها عن إخاده 
بصورة سهلة» وان أكثر ما تخافه تلك الدوائر هو الإسلام» وهو اکثر ما 
تحقد علیه وتبذل جهدها لضربه, وتعد أن مهمتها في الحياة إنما هي 
لقضاء عله لذا لا بت كاين أن تتحرك وقد رأت النشاط له قد أخذ 
يحبو. 

كا أخاف تلك الدوائر الاستعمارية النشاط العنصري الذي لا ب 


الاسلام » بل يسكت عنه» وربا يسايره ان وهو ل في حزب 
5 الملية لذي 1 ألب د تور كيش ؛ كي أصبح ۽ 0 


الشباب عندها القدرة على القتال» وربا كانت ل علیه وقد قامت 


6 
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۷ 


ببعض الصدامات مع خصوم حزما ووقعت مظاهرات واضرابات. وکان 
النجاح غالباً بجانب هذا الحزب. واذا كان آقواها قد حدث في أضنة 
ومرعش مكان نفوذ ألب أرسلان توركيش إلا أن نشاطه قد تجاوز هذاء 
وامتد إلى أكثر جهات البلاد, وتخشى تلك الدوائر الاستععارية أن ینفلت 
ذلك النشاط من عقاله ویتحرك في جهة لا تريدها هي» وربا سار نحو 
الاسلام فلیس من خائل . يول دون ذلك سوى الفكرة العنصرية التي 
يحملها . والتي ربجا كانت واجهة یتستر تحتهاء أو عنواناً یتخذه مظلة يتقي 
بها. وإن كانت العنصرية لا تشكل خطرا: آنذا على أعداء الاسلام بل 
يتخذونها عادة وسبلةً لضرب الإسلام وأبنائه» ولكنها هنا تخيّل الب 
ليست عنصرية بمفهوم التعصّب القومي وإنما في إطار يضم الإسلام ويشمله 
ومن هنا جاء الخوف من هذه الحركة وان كان أقل بكثير من الخوف من 
الإسلام بل لا يكن مقارنته معه. ۱ 

ویخشی ساسة الغرب من انتشار الشيوعية التي تسلك طریق السرية في 
بداية أمرهاء وتترعرع في جتمعات الجهل والفقر حيث يمكن جر الأفراد 


١06 


نحوها بالأماني ودعايات الإنقاذ. وهذا ما يتوفر في تركياء کا تجد 
الشيوعية طريقاً ها تحت غطاء الفوضى والصراعات الداخلية فتقوم بأعال 
الإجرام فيضطر المجرمون إلى الارتباط بها بغية الخلاص وتحتضنهم ف 
سبيل زيادة حوادث الفوضى والفساد » ويزداد هذا وذاك» وتبدأ الشيوعية 
بالتغلغل في صفوف البائسين الجهلة ويستفيد من وراء ذلك. أو يركب 
التيار ويقوده المستغلون ليصلوا إلى ما يريدون من تحقيق اح وربما إلى 
تسلم السلطة ليرضوا شهوا: تهم في التحكم و وأخذت آالأحدات 
تشير إلى وجود منظات شيوعية تعمل في الخفاء وتسعر نار الفوضى. 
والشيوعية أقل خطراً على الغرب ونظامه حسب تصور ساسته وسدنته من 
الإسلام بكثير بل لا يمكن المقارنة بينها إذ أن الشيوعية والرأسمالية نظامان 
ماديان يلتقيان ويفترقان على أمور مادية منها استغلال الشعوب» وبسط 
النفوذ » والسيطرة على المناطق» كا يتفقان على محاربة الإسلام إضافةً إلى 
ذلك فان المحرّك لما واحد. أو له الأثر الكبير علیها وهو اليهودية 
وإمكاناتها الادیق ولقد اتفق الفريقان في كثير من الأحيان على تقسم 
مناطق النفوذ» وإشعال نار الحرب» وان كان هذا قد یغطی بأدوار 
تمثيلية » حیث يأخذ كل طرف دوراً في اللعبة الدولية. ۱ 

ومذا فقد رأت الولایات التحدة صاحة ا في تركيا أن توقف من 
النشاط الإسلامي» وتحد من الفوضى التي یتستر بها الأخطبوط الشيوعي 
وتضرب الحركات المسلمة» وتلغى ولو مؤقتاً شعار الحرية الذي یتحرك 
هذا كله تحته. وهذا یقتضی ات الجيش الْمهيّأ لمثل هذا الأمر والترتص 
لحاية النظام القائم بأفکاره وا ره لا برجاله وأشخاصه. 

وف ۳ ذي القعدة ١1.٠‏ ه (۱۲ ايلول ۱۹۸۰ م) تحرّك الجيش 
بقيادة رئيس الأركان. وتسلم الأمر. وبعد تسعة أيام من وقوع الانقلاب 
عهد رئيسه كنعان إيفيرين الذي تسلم رئاسة الدولة إضافة إلى ر 
الأركان العامة ورئاسة المجلس العسكري الوطني المعتمد عهد إلى بولاند 


۱۹ 


آولصو() بتشكيل الحكومة . 


(۱) صائم بولاند أولصو: ابن مد صالح, ولد في أوسكدار في استانبول في ۲۲ رمضان 
۰۱ ه (۷ أيار ۱۹۲۳ م) تخرج من الأكاديمية الحربية البحرية عام ١57٠‏ هب 
وترقى في الرتب العسكرية حتى تسلّم رئاسة الأركان في القوات البحرية. ثم مستشارا 
لوزير الدفاع. ورشح نفسه للانتخابات عام ۱۸۰۳ هب ونجح نائباً عن مدينة 


(۲) 


استانبول. 

شکل بولاند اولصو وزارته على النحو الآتي: 

١‏ - بولاند آولصو: رئيساً للوزراء. 

۲ - زياد بياقره: نائباً لرئيس الوزراء» ووزيراً للدولة. 

۳ - تورغوت آوزال: نائباً لرئیس الوزراء» ووزيراً للدولة. 

٤‏ - سرمد رفیق باشن : وزیراً للدولة في ۲۳ رمضان ۱2۰۲ ه. 

۵ - ایلهان أوزتراك: وزيراً للدولة. 

٩‏ - جمد أوزكونش وزيراً للدولة. 

٠‏ - نعمت أوزداش: وزيراً للدولة. 

۸ - جاويد منتش: وزيراً للعدل. 

د رفعت بيازيد : وزيراً للعدل في ۶ جادی الأولى ١10‏ ه. 
۰ - كاظم اكدوغان: وزيراً للعدل في شعبان ۰۳ع۱ ه. 

١‏ - خلوق بابيتكان: وزيراً للدفاع الوطني. 

۲ - صلاح الدين جیتنر : وزيراً للداخلية. 

۳ - ايلتر توركان: وزيراً للخارجية. 

٤‏ - كايا إردم: وزيراً للالية. 

۵ - عدنان بشير کافاوغلو : وزيراً للمالية في ۲۳ رمضان ١1١”‏ ه. 
5 - حسن سكلام : وزيراً للتربية الوطنية. 

۷ - تحسين أونالب : وزيراً للنافعة. 

۸ - كال كنتورك: وزيراً للتجارة. 

. نجمي أيانوغلو : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي‎ - ٩ 

٠‏ - كايا كيليشتورغي : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي في 57 صفر ١107‏ ه. 
١‏ - رجائي باتورالب: وزيراً للجمارك. 

5 علي بوزر : وزیراً للجارك في ۲۰ صفر ۱:۰۲ هت 

۳ - ظفر طيار سادیکلر : وزيراً للججارك في ١١‏ شعبان ١10+‏ ه. 
۶ - نجمي أوزغور: وزيراً للمواصلات. 9 


۱:۷ 


بقيت الأحكام العرفية مده ليست قصيرت ثم بدأت الحياة المدنية تعود 
تدريجياً, وأخذت الأحزاب تنشأ من جديد, فقد أسّس تورغوت أوزال) 
حزب الوطن الأم» وأسّس اللواء التقاعد تورغوت صونالب الحزب 
الديقراطي . وشكل نجدت جالب الحزب الشعي حيث كان يادي بالعدالة 
الاجتاعية » واستمرّت هذه الأحزاب زهان رق التى خاضت انتخابات 





= ۲۵ - مصطفى عيسان: وزيراً للمواصلات في ۸ جادی الأولى ۱۶۰۲ ه. 
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صباح الدین أوزبك : وزيراً للزراعة والغابات. 

تورهان ازنار : وزیراً للعمل . 

شهاب کوجاتبوغو : وزيراً للصناعة والتکنولوجیا. 

مد تورغوت: وزيراً للصناعة والتکنولوجیا في ۲۰ صفر ۱۶۰۲ ه. 
شاربولنت بینغول : وزيراً للطاقة والصادر الطبيعية. 

فهر إيلكل : وزیرا للطاقة والصادر الطيعية في ۲۰ صفر ۱2۰۲ ه. 


. البهان أوليا أوغلو : وزيراً للإعلام والسیاحة. 


شريف توتان: وزيراً للاععار والاسکان. 

أحمد شمشورلو: وزيراً للاعمار والاسكان في ۲۳ رمضان ١10+‏ ه. 
منير رئيف غوناي : وزيراً للشؤون القروية. 

وجدي أوزغول: وزيراً للرياضة والشباب. 

صادق شيدا : وزیرا للتأمینات الاجتاعية . 

جهاد بابان: وزيراً للثقافة في ۱۸ صفر ۱۰۲ ه. 

إيلهان أوليا أوغلو: وزيراً للثقافة والاعلام . 


(۱) تورغوت أوزال: ابن تمد صدیق. ولد في ملاطية عام ٠۳١١‏ هب وتخرج من جامعة 
استانبول التقنية عام ۱۳۷۰ ه مهندساً كهربائياً. شغل منصب وكيل شؤون إدارة 
الکهرباء. وأصبح بعدها مستشاراً خاصاً لرئاسة الوزراء للشؤون التقنية» وهو عضو 
هيئة التدريس بجامعة الشرق الأوسط عام ١١87‏ هب ومستشار التخطيط لشؤون الدولة 
۱ - ۰۱۳۹۳ ومدير بنك الدنيا ( آمریکا) ۱۳۹۷ ه. 
كان مرشحاً لحزب السلامة في ولاية أزمير» وشغل منصب نالب رئيس الوزراء في 
حكومة صائم بولاند أولصو التي قامت بعد الانقلاب العسكري الثاني» والمسؤول عن 
الشؤون الالية فیها. والستشار للتخطيط. أسس حزب الوطن الأم» ورشح نفسه عن 
استانبول ونجح» وفاز حزبه بالانتخابات وشكل الوزارة كا نجح في الانتخابات التالية 
وعاد لرئاسة الوزراء أيضاً. 


۱:۸ 


عام ١1.‏ هب ولا كان تورغوت أوزال نائب رئيس الوزراء ووزيراً 
للدولة فقد قدّم استقالته من منصبه هذا في الحكومة ليستطيع خوض 
المعركة الانتخابية» وقد استقال بتاريخ ۲۳ رمضان ١1١5‏ ه (۱ تموز 
۲ م۰ وعدلت الحكومة قانون الانتخابات حيث أصبح الحزب الذي 
لا يحصل على /٠١‏ من الأصوات يفقد آصواته. وتعطى للحزب الذي 
ينال أكثر الأصوات. ولهذا فقد حصل حزب الوطن الأم على أكثر 
الأصوات إذ نال ۸۳۰ من بموع الأصوات» وذلك لأنه لم يجد منافسا 
قوياً آمامه. فالناس لا يميلون إلى العسكريين» كما أن الحزب الشعبي لا 
یزال يع معنا > و بعضهم ار کا ویذا فقد انيه اناخبون ال 
تأييد حزب الوطن الأم. 

عهد کنعان ايفيرين الذي أصبح رئیساً للجمهورية بتأليف حكومة 
جديدة بعد انتهاء الانتخابات وحسب نتائجها إلى تورغوت اوزال زعم 
حزب الوطن الأم. فشكل الوزارة في ٩‏ ربيع الأول ۱:۰۶ ه (۱۳ 
كانون الأول ۱۹۸۳ م). 


)١(‏ شكل تورغوت أوزال وزارته الأول على النحو الآني: 
١‏ - تورغوت أوزال: رئيساً للوزراء . 
؟ - كايا إردم: نائباً لرئيس الوزراء , ووزيراً للدولة. 
۳ - إسماعيل أوز داغلر : وزيراً للدولة في ۱۶۰۵/۶/۱۳ ه. 
کیال بوي وكباس : وزيراً للدولة في ۱۶۰۵/۱۲/۲۸ ه-. 
کورتکب ألبتمشن : وزيراً للدولة. 
- أحمد قره ولي : وزيراً للدولة. 
سعود طغرل: وزيراً للدولة. 
- تیناز ططز : وزيراً للدولة في ۱۶۰۵/۶/۱۳ ه. 
- مسعود يلاز : وزيراً للدولة . 
٠‏ - حسن جلال غوزال: وزيراً للدولة ۱٤۰۷/۲/۱۳‏ ه-. 
١‏ - عبد الله تدكجى : وزيراً للدولة. 
۷ کاظم أوكسايه وزیراًللدولة. 0 


۱ 
Oo 


۱ 
کے ف شح هو 
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واستمرت هذه الحكومة مدة الرحلة الانتخابية کلها ولا جرت 
الانتخابات في ۸ ربیع الثاني ۱:۰۸ ه (۲۹ تشرین الثاني ۱۹۸۷ م) بقي 
الحزب الوطن الأم يتصدّر مقاعد الجلس النيايي وان كانت قد انخفضت 
نسبته إلى ۳۱/ من الأصوات بعد أن كانت +7۳ في الانتخابات 


= ۱۳ - على بوزر: وزيراً للدولة ۱۶۰۷/۲/۱۳ ه. 
۶ - نشأت الدم: وزير للعدل. 
۵ - مود اولتان سونغورلو : وزیرا للعدل في ۱۶۰۷/۲/۱۳ ه. 
1 - خلیل إرطم: وزيراً للعدل في ۱۶۰۸/۱/۲۳ هت. 
۷ - زكي ياوزتورك: وزيراً للدفاع الوطني. 
۸ - على تانریلر : وزيراً للداخلية. 
۹ - ا أكبلوت: وزيراً للداخلية في ١‏ صفر ۱:۰۵ ه. 
أحمد سلجوق: وزيرا للداخلية في ۲۳ حرم ۱۶۰۸ ه. 
٠‏ - وحيد خلف اوغلو: وزيرا للخارجية. 
۱ - ورال أريكان: وزيراً للمالية. 
۲ - كورتكب آلبتمشن : وزيراً للمالية في ١‏ صفر ۱:۰۵ ه. 
۳ - وهبي دينجرلر: وزيراً للتربية الوطنية . 
۶ - متين أمير أوغلو : وزيراً للتربية الوطنية في ۱۶۰۵/۹/۱۳ ه. 
۵ - صفا غيراي : وزيراً للنافعة. 
3 - جمد آیدین : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعى . 
۷ مصطفى كالاملي : وزيراً للصحة والتعاون الاجتاعي في ۱۶۰۷/۲/۱۳ ه. 
يورا عا ویر المزاملات, 
9 - إحسان باکل : وزيراً للمواصلات في ۲۳ حرم ۱۶۰۸ ه. 
۰ - حسنو دوغان: وزيراً للغابات. 
۱ - مصطفى كالامل : وزيراً للتأمينات الاجتاعية . 
۲ مكرم تاشجیوغلو : وزيراً للتأمينات الاجتاعية في ۱۳ صفر ۱۶۰۷ ه. 
۳ - جاهد ارال : وزيرا للصناعة والتجارة. 
۶ - كال بویو كباس : وزيراً للطاقة والمصادر الطبيعية. 
۵ - سعود طغرل: وزيراً للطاقة والمصادر الطبيعية في ۱٤١۵/٤/١۳‏ ه. 
7 - مكرم تاشجيوغلو : وزيراً للثقافة والإعلام. 
۷ - مسعود یلاز : وزيراً للثقافة في ۱۶۰۷/۲/۱۳ ه. 


10۰ 


الاضيق وقد 2 له هذا النجاح رغم عودة الأحزاب السابقة التي كانت قبل 
الانقلاب العسكري إلى الساحة ودخوها المعركة الانتخابية» وكان تحقيق 
هذا الفوز بسبب قانون الانتخابات الذي ذكرناه والذي يُعطي أصوات 
الأحزاب التي لم تحصل /٠١‏ من الأصوات إلى الحزب الذي يحصل على 
أعلى نسبة» وبذا فقد عاد حزب الوطن الأم الى الحكم. وعهد رئيس 
الجمهورية كنعان إيفيرين إلى تورغوت آوزال بتشكيل حكومة جدیدة( 





)١(‏ شكل تورغوت أوزال وزارته الثانية على النحو ال 

- تورغوت أوزال: رئيساً للوزراء . 

- كايا إردم: نائباً لرئيس الوزراءء ووزيراً للدولة. 
3 کاظم أوكساي : وزيراً للدولة. 

- عبد الله تنكجي : وزيراً للدولة. 

- يوزال عطاسوي: وزيراً للدولة. 

- على بوزر : وزيراً للدولة. 

ن أوزال: وزيراً للدولة. 


ص 


o ام‎ 4 4 


- عدنان قهوجي : وزيراً للدولة. 

NT أحمد‎ _ 

٠‏ - جيل جيجك : وزيراً للدولة. 

. ناد كتبجي: وزيراً للدولة‎ - ١ 

۲ - مود أولتان سونغورلو: وزيراً للعدل. 

۳ - أركان يورهان: وزيراً للدفاع الوطني. 

5 - مصطفی كالاملي : وزیرا للداخلية. 

۵ - مسعود ییاز : وزيراً للخار جية. 

۲ - کورتکب ألبتمشن : وزيراً للمالية. 

۷ - حسن جلال كوزال: وزيراً للتربية الوطنية . 

۸ - صفا غيراي : وزيراً للنافعة. 

۹ - بولاند أقار کالي : وزيراً للصحة والتعاون الا جتاعي . 
۰ أكرم باكديريلي : وزيراً للمواصلات. 

۱ - حسنو دوغان: وزيرا للغابات. 

۲ عمران ايكوت: وزيراً للتأمينات الاجتاعية . 

۳ - شکرو یورور : وزيراً للصناعة والتجارة. 2 


1 
لے که ح7 ص 


١6١ 


فقدّم استقالة حكومته السابقة وألّف وزارة جديدة بتاريخ ١‏ جادى الأولى 
۸ ه (۲۱ کانون الأول ۱۹۸۷ م). 
وقد عادت تركيا للتقرب من دول العالم الإسلامى فهى إحدى دول 

مؤتمر العالم الاسلامي. وتحسنت علاقاتها مع أكثر الأمصار ومنها المملكة 
العربية السعودية التي قام رئيس الوزراء تورغوت أوزال بزيارتهاء كما 
تطوؤرت العلاقات الاقتصادية بين هاتين الدولتين وغدت اللحوم وبعض 
البضائع التركية تجد لها.سوقاً في المملكة. إضافة إلى الذين يذهبون إلى 
تركيا من أرض العرب ليقضوا الصيف في ربوعها . 

جرت الانتخابات المحلية في شعبان ١504‏ ه (آذار ۱۹۸۹ م). 
واستطاع حزب الوطن الأم من الاحتفاظ بالتفوّق. 

وخلف تورغوت أوزال في راسة الجمهورية كنعان إيفيرين في ربيع 
الثاني ۱8۱۰ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۹ م6 وکلف يلديرم أكبولوت برئاسة 
الوزارة» واستمرت هذه الوزارة حتی ۵ ذي الحجة ۱8۱۱ ه (۱۷ حزیران 
۱ م) حيث طلب من رئیسها الاستقالة. وکلف مسعود یلماز بتشکیل 
وزارة جديدة . 

وفي ۱۲ ربيع الثاني ١5١17‏ ه (۲۰ تشرين الأول ۱۹۹۱ م) جرت 
الانتخابات العامة وحصلت الأحزاب الرئيسية على النسب التالية : 


حزب الطريق القويم ۳ ۷ من الأصوات» ويُمئّله 174 نائياً 
حزب الوطن الأم 9 من الأصوات» ويُمثّله ١١8‏ نائباً 
حزب الشعب الديمقراطي الاجتماعي 5,١7/منالأصوات»‏ ويُمثّْله88نائباً 
حزب الرفاه ۰ من الأصوات. ويُمئّله ۲ نائباً 
الحزب الديمقراطي اليساري ۲ /من‌الاصوات» ویمّله ۷نواب 


= ۲ - فخر الدین کورت: وزيراً للطاقة والصادر الطبيعية. 
۵ - مد تیناز ططز : وزيراً للثقافة والاعلام. 
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ومن المعلوم أن الأحزاب التي تحصل على أقل من /٠١‏ من الأصوات 
تفقد ما حصلت عليه » ولا مُكَل في الجلس النيابي . 

شكّل سليمان ديميريل وزارة ائتلافية من حزبه (الطريق القويم)» 
وقد مثل بعشرين وزيراء ومن حزب (الشعب الديمقراطي الاجتماعي) وقد 
مل بائني عشر وزيراً وتسلم أردال أينونو زعيم هذا الحزب نيابة رئاسة 
مجلس الوزراء. 

مات رئيس الجمهورية تورغوت آوزال في شوال ١5١17‏ ه (نيسان 
۳ م) اثر أزمة قلبية» ونجح سليمان ديميريل في تسم منصب رئاسة 
000 ذي القعدة عام ۱6۱۳ ه (۱۲ أيار ۱۹۹۳ 3 سامت 

نسو تشيلر)”'' رئاسة حزب الطريق القويم» وشكلت وزارة اثتلافية من 
الجر لا حي ارو م هم (۲۵ 
حزيران ۱۹۹۳ م). 

وجرت الانتخابات البلدية في ۵ شوال ١515‏ ه (۲۷ آذار 
4 م( وحصل حزب الرفاه على ۸۱۸ من مجموع الأصوات» وفاز 
ببلدية إستانبول وآنقرة وعشرین بلدية آخری 

توالت على تركيا في هذه الرحلة الجمهورية النيابية اثنتان وثلائون 
حکومة من ۵ شعبان ۱۳۹۹ ه إلى آخر عام ۱6۱۵ ه. 

منها : 
۵ وزارات متتابعة شکلها عدنان مندریس في عهد رئاسة مود جلال 
بایار وهي مدة حکم الحزب الديقراطي . (۱۳۹۹ ۱۳۷۹۰ ه ). 


و ۲ وزارة شکلها جال غورسیل أيام الانقلاب العسكري الأول الذي 
قام به. (۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ ه ). 
)۱ تانسو تشيلر» ولدت ف إستانبول عام ۵ ه ١955(‏ 4 وحملت شهادة الدكتوراه في 


الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية. وانتخبت عضواً في الجلس النيابي عام ۱6۱۱ ه 
۱۹۹۱ م(“ وتسلمت منضب وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية . ثم شكلت الوزارة. 


د 


الحكم العسكري 
الأول 


جمال غورسيل 


وزارات في عهد رئاسة جال غورسيل (۱۳۸۰ - ۱۳۸۷ ه ). 
شكل عصمت إينونو ثلاثاً متتابعة ء وسعاد خبري أوركوبلو ووزارة 
سلبان ديميريل المشتركة مع أيام رئاسة جودت صوناي. 


وزارات في عهد رئاسة جودت صوناي (۱۳۸۷ - ۱۳۹۳ ه) 
شكل سليان ديميريل وزارتين متتابعتین, ونهاد إيريم وزارتين 
آخریین. وفرید ملان آخر وزارة ول تنته مدة حكم جودت 
صوناي ولکن الرض أنهاها . 


۱ - عدنان مندریس: ۵ شعبان ۱-۱۳۹ جمادى الآخرة ۱۳۷۰ ها 
(؟؟ أيار ٩-۱۹۵۰‏ آذار ۱۹۵۱ م). 
۲ - عدنان مندریس: ١‏ جادی الآخرة ۱۵-۱۳۷۰ رمضان ۱۳۷۳ ها 
٩(‏ آذار ۱۹۵۱ - ۱۷ آیار ۱۹۵۶ م). 
۳ - عدنان مندریس: ۱۵ رمضان ۱۳۷۳ - ۲۶ ربیع الثاني ۱۳۷۵ هل 
( ۱۷ أيار ۶ - ٩‏ کانون الأول ۱۹۵۵ م). 
٤‏ - عدنان مندریس: ۰ ۲۶ ربیع الثاني ۱۳۷۵ - ۳ جادی الأولى ۱۳۷۷ ه 
٩(‏ کانون الأول ۱۹۵۵ - ۲۵ تشرین الثاني ۱۹۵۷ م). 
۵ - عدنان مندریس: ۰ ۳ جادی الأولى ۱۳۷۷ - ۲ ذي الحجة ۱۳۷۹ ها 
(۲۵ تشرین الثاني ۱۹۵۷ - ۲۷ آیار ۱۹۲۰ م). 
5 - جال غورسیل: 5 ذي الحجة ۱۸-۱۳۷۹ رجب ۱۳۸۰ هھ 
(۳۱ أيار ۱۹۲۰ - ۵ کانون الثاني ۱۹۲۱ م). 
۷ - جال غورسیل ۸ رجب ۱۳۸۰ - ۱۲ جادی الآخرة ۱۳۸۱ ها 
(۵ کانون الثاني ۱۹۲۱ - ۲۰ تشرین الثاني ۱۹۲۱ م). 
۸ - عصمت اینونو: ۰ ۱۲ جادی الآخرة ۲۳-۱۳۸۱ بحرم ۱۳۸۲ ها 
(۲۰ تشرین الثاني ۲۵-۱۹7۱ حزیران ۱۹۲۲ م). 
٩‏ - عصمت اینونو: ‏ ۲۳ محرم ٩-۱۳۸۲‏ شعبان ۱۳۸۳ ها 
(۲۵ حزیران ۱۹1۲ - ۲۵ کانون الأول ۱۹۲۳ م). 
۰ عصمت اینونو: ٩‏ شعبان ۱۳۸۳ - ۱٩‏ شوال ۱۳۸ ها 
(۲۵ کانون الأول ۱۹۲۳ - ۲۰ شباط ۱۹1۵ م). 
۱ - معاد خيري ٩‏ شوال ۱۳۸۶ ۳ رجب ۱۳۸۵ ها 
أوركويلو: (۲۰ شباط ۱۹3۵ - ۲۷ تشرین الأول ۱۹1۵ م). 
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و ۸ وزارات في عهد الرئيس فخري كورتورك (۱۳۹۳ ۱٤۰١‏ ه) 
شكل جمد نعم طالو وزارة واحخدة) وبولايد أجاويد ثلاث وزارانت 
متفرقة. ومثلها سلبان دیبریل » وسعدي إيرماق وزارة واحدة. 


ججوودت ص وز ااي فخ ري كل وروت 


زر 


1۲ 


۱۳ 


15 


16 


- سلهان ديميريل : 
- سلمان دیریل : 
- سليان ديميريل : 
- نهاد ایرم : 
- نهاد ایرم: 
- فرید ملان: 


د ھل نعم طالو : 


- بولاند أجاويد : 


- سعدي ایرماق : 


- سلبان ديميريل: 


- بولاند أجاويد : 


بت سلهان ديميريل: 


- بولاند أجاويد : 


55 سلبان دیبریل : 





۳ رجب ۱۳۸۵ ۲۳۰ شعبان ۱۳۸۹ ها 

( ۲۷ تشرین الأول ۵ - ۳ تشرین الثاني ۱۹7۹ م). 
۳ شعبان ۱۳۸۹ - ۲۸ ذي الحجة ۱۳۸۹ ه 

(۳ تشرین الثاني ۱۹1۹ - ٩‏ آذار ۱۹۷۰ م). 

۸ ذي الحجة ۱۳۸۹ - ۱۵ حرم ۱۳۹۱ ها 

(" آذار ۱۹۷۰ - ۱۲ آذار ۱٩۷۱‏ م). 

۹ محرم ۱۳۹۱ - ۲۳ شوال ۱۳۹۱ ه 

(1؟ آذار ۱۹۷۱ - ۱۱ کانون الأول ۱۹۷۱ م). 

۲۳ شوال ۱۳۹۱ - ٩‏ ربیع الثاني ۲ ها 

(۱۱ کانون الأول ۱۹۷۱ - ۲۲ أيار ۲ م). 

٩‏ ربيع الثاني ۱۳۹۲ - ۱۳ ربیع اول ۱۳۹۳ ه 

(۲۲ أيار ۲ - ۱۵ نیسان ۱۹۷۳ م). 

۳ ربيع الأول ۱۳۹۳ - ۳ بحرم ۱۳۹۶ ها 

(۱۵ نیسان ۱۹۷۳ - ۲5 کانون الثاني ۱٩۷۶‏ م). 

۳ بحرم ۳۱۳۹۵ ذي القعدة ۱۳۹۶ ه 

(۲۰ کانون الثاني ۶ - ۱۷ تشرین الثاني ۱۹۷ م). 
۳ ذي القعدة ۱۳۹۶ - ۱٩‏ ربیع الأول ۱۳۹۵ ه 

(۱۷ تشرین الثاني ۳۱-۱۹۷۶ آذار ۱۹۷۵ م). 

19 ربیع الأول ۱۳۹۵ - ۵ رجب ۱۳۹۷ ها 

(۳۱ آذار ۱۹۷۵ - ۲۱ حزيران ۱۹۷۷ م). 

۵ رجب ۱۳۹۷ - ۵ شعبان ۱۳۹۷ ها 

(۲۱ حزیران ۱۹۷۷ - ۲۱ تموز ۱۹۷۷م). 

۵ شعبان ۱۳۹۷ - ۲۰ حرم ۱۳۹۸ هھ 

(۲۱ تموز ۱۹۷۷ - ۵ کانون الثاني ۱۹۷۸ م). 

5 څحرم ۱۳۹۸ - ۲۲ ذي الحجة ۱۳۹۹ ها 

(۵ کانون الثاني ۱۹۷۹ - ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۷۹ م). 
۲ ذي الحجة ۱۳۹۹ - ۳ ذي القعدة ۱:۰۰ ها 
(۱۲ تشرین الثاني ۱۹۷۹ - ۱۲ ایلول ۱۹۸۰ م). 
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و ۳ وزارات أيام الرئيس كنعان ايفيرين (۱:۰۰ - ۱٤۰۹‏ ه) شكّل 
منها وزارة واحدة بولاند أولصوء ووزارتين تورغوت أوزال. 

و ۲۳ وزارات أيام الرئیس تورغوت أوزال (۱۱۰- ۱1۱۳ ه) شكل 
يلديرم أكبولوت وزارة. وأخرى مسعود يلماز» وثالثة سليمان 





دیمیریل ۰ 
و۱ وزارة واحدة أيام الرئیس سلیمان دیمیریل شکلتها تانسو تشیلر . 
الانقلاب العسكري الثانی: 


۰ - بولاند أولصو: ۲ ذي القعدة ۱۶۰۰ ٩-‏ ربیع الأول ۱۶۰4 ه 
(۲۱ ایلول ۱۹۸۰ - ۱۳ کانون الأول ۱۹۸۳ م). 
۷ - تورغوت آوزال: ٩‏ ربیع أول ۱-۱6۰۶ جادی الأولى ۱:۰۸ ه 
۳ کانون الأول ۱۹۸۳ - ۲۱ کانون الأول ۱۹۸۷ م). 
۵۸- تورغوت آوزال: ١‏ جمادی الأول ۱8۰۸ - شعبان ۱8۰۹ ه. 
(۲۱ کانون الأول ۱۹۸۷ - آذار ۱۹۸۹ م). 
۹ يلديرم آکبولوت: ربیع الثاني ۱۸۱۰ ه ذي الحجة ۱8۱۱ ه. 
(تشرین الثاني ۱۹۸۹ - ۱۷ حزیران ۱۹۹۱ م). 
۰ - مسعود یلماز : ۵ ذي الحجة ۱۵-۱۶۱۱ ربیع الثاني ۱6۱۲ ه. 
(۱۷ حزیران ۱۹۹۱ - ۲۳ تشرین الأول ۱۹۹۱ م). 


- 


تورغوت 


“© 

5 ۱- سليمان ديميريل: ١١‏ ربيع الثاني ١417‏ شوال ۱٤۱۳‏ ه. 
(۲۳ تشرین الأول ۱۹۹۱ - نیسان ۱۹۹۳ م). 

1 ۲ - تانسو تشيلر: شوال ۱4۱۳ ه- و 

2 

1 (نيسان ۱۹۹۳ م- GS‏ 

وح 
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الفصلالئاك 


الصاعا 25 الاخ 


يبلغ عدد سكان تركيا حسب تقديرات عام ١1١4‏ ه حوالي خسین 
ملیون وتزید مساحة البلاد على ۰ ألف 1 أي ما يزيد على مساحة 
بلاد الشام والعراق. وتکون الکثافة ۵" شخصا في الکیلو التر الربع 
الواحد . والزيادة كبيرة إذ تصل إلى ۸۲,۵ أي أن السکان یزیدون في 
كل عام ما ينوف على اللیون وربع. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع نسبة 
الوالید » وهي ظاهرة عامة في العالم الاسلامي کله. 

ويُقم أكثر السکان في الریف إذ تزید نسبتهم فيه على ۸۷۰ بيغا يقم 
في المدن ۳۰/ فقط. ولا تهتم الحكومات بالمشروعات الافائية کثبر أو 
هكذا يطلب منهاء لذا فالفقر ینتشر » ويُعاني السكان أزمات» ويضطرون 
إلى الانتقال خارج الحدود» فنلاحظ آعداداً منهم في أوربا الغربية وخاصة 
في ألمانيا الاتحادية إلا أن الضغوط أصبحت تصل إليهم» وتطالب 
الحكومات من قبل رعاياها بإخراج الأجانب من بلادها على الرغم من أن 
الأتراك يقومون بالأعبال الشاقة والوضيعة. ويعيشون حياة قاسية غير أنهم 
يرونها أفضل مما هي في بلادهم نتيجة التقصير في خدمة البلاد . 

وني الآونة الأخيرة أصبحت جوع تفد إلى دول الخليج وخاصة المملكة 
العربية السعودية ويُؤدّي معظهم أعالاً يدوية وخاصة أن العلاقات حسنة 
بين البلدين » كما تطوّرت المبادلات التجارية بینها . 


۱6۹ 


هذا مع العام أن تركيا غنية زراعياً وغنية في ثرواتها المعدنية» ومع 
ذلك فالصناعة لا تزال متأخرة فيهاء وتستورد الكثير ما تحتاج الیه 
والنشاط الزراعي ضعيف» وهو بحاجة إلى دفع عجلة التطور فیه وإقامة 
الشروعات الكثيرة لتقدّمه. من سدود وغیرها. كما أن الفلاحين بحاجة إلى 
المساعدات والتوجيه. 


الصراع بين المجموعات البشرية: 


لا نجد صراعاً بالعنی الصحيح بين المجموعات التعددة التي تعيش في 
ترکیا وذلك لأن هذه المجموعات قليلة نسبياً, وأعدادها تعلها تعيش 
بهدوی إذ نجد أنه يعيش في تر كيا الجموعات الآتية : 


١‏ - الترك: 


وهم الجموعة الرئيسية في البلاد. ويُشكلون /٩۰‏ من بموع السکان» 
إذ يبلغ عددهم خسة وأربعين مليوناً. وینتمون إلى العرق الأصفرء 
ويسودون في البلاد كافة. 


۲ - الأكراد: 

وهم المجموعة الثانية» ويقرب عددهم من أربعة ملايين » أي أنهم 
یُشکلون ۸/ من جموع السکان, وينتشرون في النطقة الجبلية في جنوب 
شرقي البلاد» وعلى مقربة من الحدود السورية. وهم فقراء لطبيعة بلادهم 
وإهرال آرضهم. 


۳ - العرب: 


ويقدّر عددهم بثلاثة أرباع المليون» فتكون نسبتهم /١,0‏ من بموع 
السكان» ويعيشون في اسكندرون» وأضنة» وشمال الأرض الشامية. 


1 ۳۳ الشر كس : 

ويعيش آکثرهم في الشمال الشرقي من تركياء ویتناثر بعضهم في مناطق 
مختلفة إذ جاءوا مهاجرین فارین بدينهم خوفاً من الروس. ولا يزيد 
عددهم على مائتي الف. 
6 - اليونانيون: 

وأكثرهم يقم في المناطق الغربية على حدود الیونان, وفي مدينة إزميرء 
ویقدر عددهم عائة وثلاثين ألفاً. 
1 - الکرج: 

ويساوي عددهم عدد اليونانيين. ویعیشون في الشمال الشرقي » 
ویرجعون في أصوهم إلى جورجيا التي عاصمتها تفليس» والتي تخضع الآن 
لسيطرة الروس. 
۷“ الأرمن: 

ولا يصل عددهم إلى المائة الألف» ويُقيم أكثرهم في شرقي البلادء وف 
منطقة کیلیکیا کا د تعيش جالية منهم في مدينة استانبول. 
۸ س البلغار : 


ويقيمون في الغرب. ویقدر عددهم بسبعين ألفاً . 


٩‏ - البهود: 
ويبلغ عددهم أربعين ألفأء ويسكنون في مدينتي استانبول وإزمير . 
ويلاحظ أن أعداد الجاعات البشرية قليلةء وهذا ما لا يسمح ها 
بالصراع مع المجموعة الرئيسية التي هي التركية > کا أن معظمها يعيش في 
۱۲۱ 


مناطق الحدود. وهی غالباً ما تكون خاضعة للرقابة الشديدةء كما أنها 
ا ا ۲ 
أو تقع خلافات عصبية. إذ أن كل جموعة 3 تعيش متباعدة عن الأخرى 
الا اد استثنينا الأكراد والأرمن الذين تقار و بعضها من 


يع وقد تتداخل لذا فانه یقم بين اجانبين صراع ورعا أضبح صراعاً 
ارخا متؤاركا: 


وربا كان الأكراد وحدهم من بين الجماعات البشرية التي تعيش في 
تركياء وتسمح هم أعدادهم للصراع مع الجموعة التركية الرئيسية مع أن 
نسبتهم لا تزيد على / من جموع السکان غير أنه يساعدهم على ذلك 
طبيعة بلادهم الجبلية» وشدة بأسهم التي ورثوها. والتي أثرت فيها بيئتهم 
أيضاً. وقربهم من الحدود. وحياة أبناء جنسهم وراء الحدود على مناطق 
طويلة في سوريا والعراق» إضافة إلى ظهير وراء ذلك في إيران» 
وأذربيجان الخاضعة لسيطرة الروس» وكلها تعيش ا 
تساعد على الاعتصام فيهاء وربا عاشت أيضاً مناهضةً للحكم الذي تعيش 
في ظلّه وتعد من بی رعایاه: 


دخل الأکراد في الاسلام بعد أن وصلت الفتوحات الاسلامية إلى 
بلادهم واجتازتها » وعاش الا کراد في ظل الدولة الاسلامية یشعرون أنهم 
جزء منها, وشعب من شعوبهاء وأن علیهم واجب الجهاد فانخرطوا في 
صفوف المجاهدين, وواجب السمع والطاعة» وواجب النصح. وقد قاموا 
با عليهم» وربا قامت بعض الحركات أو الأحداث الفردية إذ لم تكن 
لتعم الأكراد جیعها شأنها في ذلك شأن أي شعب من الشعوب, إذ ما 
منها إلا وحدثت فيه مخالفات أو قام بعض أبنائه بحركات سواء أكانوا 
على حق دموا له ام ا عل باس ایلوا بت کا أن لبن من إقلم 
اللا وقامت فيه أحداث تنغص على ساكنيه معيشتهم . واستمر شأن الا کراد 
كذلك حتى الحرب العالية الأولى. 


اندلعت نار الحرب العالمية الأولى» وقامت حركات تدعو إلى العصبية 
القومية والأكراد ینظرون وإثر تلك الحرب ألغيت الخلافة, وكانت قد 
تّمت دولتهاء ونشأت مكانها دول حديثة على أساس العصبية القومية» 
لقد قامت إيران تدعو إلى العصبية الفارسية» وبرزت العراق» وقسّمت 
الشام إلى دول وتأخذ كلها بفكرة العصبية للقومية العربية وتقوقعت 
تركيا على نفسها تأخذ الفكرة الطورانية وتتبناها وتدعو لحا. حتى الروس 
الذين تمكنوا من السيطرة على بلاد القفقاس وما وراءها قد أقاموا فيها 
جهوریات شيوعية على أساس قومي - حسب زعمهم - ومنها جمهوريتا 
آذربیجان وأرمينيا على تخوم مواطن الأكراد. وزعم الروس عار عن 
الصحة إذ نلاحظ أن الشرکس جعلوهم في ست جهوریات ومقاطعات 
ذات استقلال ذاقي وترتبط كلها بموسكو مباشرة باستثناء جهورية آوستینا . 
الجنوبية» وأبخازيا اللتين ترتبطان بجمهورية جورجیا الاتحادية النصرانية, 
وتقسم الشعب الواحد إلى هذه المجموعات المتعددة إنما جاء هکذا لأنه 
مسام» وكانت كل جهورية ذات رقعة صغيرة محدودق وعدد من السكان 
قليل » وما ذلك إلا لتفتيت هذا الشعب الذي كان متمسكا بعقيدته. 
مُدافعاً عنها , ويملك قسطاً كبيراً من الشجاعة وفن القتال والتضحية. 


وجد الأكراد أنفسهم بعد الحرب العالمية الأولى إذن في وضع غريب 
فكل من حوهم قام على أساس العصبية القومية الا هم فقد جُزئت 
مواطنهم بين عدد من الدول ايران - العراق - سوریا - ترکیا - 
أذربيجان» فعاشوا کأقلیات بين عدّة شعوب» وهذا ما جعلهم یقومون 
بحركات في كل دولة يعيشون فيها وتسمح هم بذلك أعدادهم وهذا ما 
كان في تركياء والعراق.. وإيران. كا نمی ذلك عندهم دعوة العصبية 
القومية بل إن أكثرهم قد اتخذها شعاراً له. ولم يكن للمسلمين. بينهم 
إمكانية مُقاومة تلك الدعوة للجهل النتشر , ولا تم من التقسم لهم على حين 
تجمع غيرهم ‏ وللضغط والملاحقة المستمرة بسبب عدم الخضوع والاستسلام 
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المطلق لمن وضعوا بينهم وخاصة أنهم لم يقوموا على أساس إسلامي 
يُسكتهم» وحتى ليس على أساس الساواة لتخفف شيئاً من غلوائهم 
وتتردهم. ولعله تبدو هنا أخطار العصبية القومية المفرّقة للأمة المجزئة 
لأبناء الدولة ومن هنا كانت حركات الأكراد في تركياء هذا إضافة إلى 
صراعهم مع جيرانهم الأرمن الذين يختلفون معهم بالعقيدة كا يختلفون 
معهم باجنس . 

وأصبح الأكراد نتيجة خلافاتهم مع دوهم ورقة رابحة بيد الدول 
الكبرى تضغط بهم على تلك الدول حين ترید . وتمنيهم بأماني ليكونوا إلى 
جانبها تنفذ عن طريقهم بعض ما تهدف إليه. فالروس يُلرّحون هم 
بتجميعهم ضمن جهورية سوفيتية واحدق وقد وافق بعضهم على هذا 
العرض, وبدأ يعمل له متذرعاً بأن المرّ الذي یتجرعه الأكراد هو الذي 
دفعه للالتجاء إلى الارتماء في هذا الوحل. 

والأمريكيون یذعون أنهم يعملون إلى ۸ شتاتهم في دولة واحدة تقف. 
في وجه الأطباع الروسية. بشرط البعد عن الإسلام وعالیته . وعن الشيوعية 
وتهديهاء وإلحادها. ووافق فريق من الأكراد على العمل ضمن هذا 
الخطط ما دام محفظ للأكراد عصبيتهم » ویومن رغبتهم بالتجمع ف إطار 
واحد. وهذا يضمن هم کرامتهی ویدفعهم للعطاء والانتاج - حسب 
تقدیر هذا الفریق وزعمه - 

والواقع أن كلا الفريقين كاذب في عرضه إذ لا برغب في جع 
الأكراد في دولة واحدة حيث يخشى بأسهی ويخاف من مناطقهم الوعرة 
التي تعد خصوناً طبيعية تحميهم من مداهمة العدوء. وتقيهم شرّه ويفضل 
بالواقع كلا الفريقين أن يبقى الأكراد مُشتتين يتلاعب بهم ضل حكوماتهم - 
فالامريكيون لتنفيذ مخططاتهم » والروس لنشر إلحادهم وشيوعيتهم ) وهكذا 
تبقى مشكلة الأكراد قائم وبين المدة والأخرى يتحرّك الأكراد في 
شرقي تركيا يدعون إلى استقلالهم الذاتي أو إلى تحسين أوضاعهم التردية. 
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ويجب ألا ننسى دور انکلترا التي تخاف على نفط المنطقة فا إذا تجمّع 
الأكراد » وقامت هم دولةء لذا تفضل بقاءهم متفرقین وتنعم هي بخيرات 
المنطقة وتدلي بدلوها بالضغط أحياناً على حكومات المنطقة لتنفيذ سياستها 
وذلك عن طريق الأعوان ها الذين تمكنت بالاتصال بهم من الأكراد . 

وما أظن دولة كبرى إلا وها يد في الموضوع وإن دورها أقل من 
أدوار الذين تكلمنا عنهم, لذا يبقى بروزهم في سياسة المنطقة ضعيفا . 

وأخيراً فإن مما يُساعد الأكراد على القيام بحركات أنهم على عقيد 
واحدة فجميعهم من المسلمين ولا يشذ عنهم سوى قلة قليلة جدا من اتباع 
عبدة الشيطان ( اليزديين) . 

أما العرب وهم المجموعة الثالثة فان عددهم قليل» وقد لاحظنا أن 
نسبتهم لا تزيد على ۱,۵ من مجوع السكان» وهم مُوزعون في مناطق 
واسعة على طول الحدود. ویقدر ذلك الطول بجحوالي الف كيلو متر إضافة 
إلى الدخول في عمق البلاد حتى دیاربکر. وماردين» وفي مدن ( کلس) 
و(عينتاب)» وني مناطق كيليكيا واسكندرون» ويّضاف إلى هذا التوزع 
والتبعثر أنهم ليسوا على عقيدة 00 إذ أن بعضهم من المسلمين» وبعضهم 
الآخر من فرقة النصيرية التي ی يعيش أفرادها في اسكندرون وكيليكيا. 
ويجب أن نعام آن آوضاع العرب 7 الدول الجاورة لترکیا لیس بأفضل ۱ 
حالاً من وضع العرب في تركيا بل أكثر سوءاً فما الذي يدفعهم للحركة 
أهو العمل من أجل الانتقال إلى مناطق لا يجدون فيها عملاً ولا يعرفون 
الحرية ولا يذوقون طعم الحياة أم للانضام إلى بلد يكتوون فيها بنار الظام 
وينالون مر العذاب؟ كما أن البلد العربي الذي يجاورهم لا يتصل بهم ولا 
ببتم بل لا يسعى لمساعدتهم فيا اذا نزل بهم بأس كا تفعل الدول التي 
عرو ها الك إلى أقلياتها التي 3 ع حدودها . ثم إن تركيا 
التي قامت على أساسٍ قومي » ا على ماربة الإسلام في بلادها 
وأدارت ظهرها للعرب کلیاً, كا أداروا. هم ظهورهم أيضاً عندما تبنوا ٠‏ 
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فكرة العصبية القومية لذا فان الحكم يُراقبهم ويرصد حركاتهم» وخاصة 
آنهم يعيشون في مناطق الحدود المعرّضة عادة للمراقبة. 

أما الشر كس فقد رحل الفوج الأول منهم عن بلادهم بعد هزيمة 
الشيخ مد شامل أمام الروس ووقوعه أسيراً بأيد م عام ۱۲۸۱ ه حيث 
انطلقت جموعات منهم ومن الشاشان, والداغستان نحو الدولة العثانيق 
فأقاموا في بلادهم» وقد وضعت الدولة جزءاً منهم في جبهة القتال في 
آوربا لا غرف عنهم من شجاعة. وقد أبدوا هناك الكثير من فنون البطولة 
حتی كان مؤتمر برلين في رجب ۱۲۹۵ ه (۱۸۷۸ م) بعد هزية الدولة 
آمام الروس. واشترطت الدول النصرانية على العثمانيين نقل الشر كس من 
جبهة القتال. وکان هذا أحد بنود المؤتمرء فاضطرت الدولة على الوافقت 
ونقلتهم من آوربا حیث وزعتهم في أراضي الدولة العثانية فمنهم من آقام 
في العراق» ومنهم من سکن الشام وقد وضعوا على أطراف البادية لر 
غارات البدو عن الراکز الحضارية» ومنهم من عاش في الأراضي التركية 
ُتفرقین في المدن الختلفة. ثم جاءت موجات أخرى نتيجة الضغط 
الروسي» وكان أشهرها هجرة عام ١١97‏ ه. ثم ما كان بعد الحرب 
العالمية الأولى» وقيام الثورة الشیوعية. وخضوع بلاد الشركس للروس 
البيض ثم انتصار الشيوعيين ودخول بلاد الشركس حيث فر عدد آخر 
منهم» وأكثر من رحل في هذه الوجات الأخيرة أقام في شال شرقي 
البلاد . 

ويجب أن ننتبه إلى أن كلمة « شركس» تشمل الشركس وغيرهم من 
الشاشان» والداغستان وحتى الاجار إذ أصبح هذا هو المتعارف عليه. 
وإن لم يكن هو الحقيقة إذ أن كل جموعة تشكل شعباً وحده. 

عاش الشركس في بداية أمرهم في البلدان التي هاجروا إليهاء ولم 
یشعروا بفارق كبير إذ انتقلوا إلى ديار إخوانهم. وتقوم الدولة على 
آساس الاسلام وهم من آتباعه فهم جزء من الدولت غير أنهم قد أحسًّوا 
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بالاختلاف عندما حلت العصبية القومية محل الفكرة الاسلامية. فشعروا 
أنهم غرباء فأخذت تنمو عندهم العصبية القومية» ولكن ۸ يكن لهذه 
العصبية أي أثر ما دام أتباعها قله إذ ذكرنا أن عددهم لا يزيد على 
الائتي ألف. إلا أن السير في تيار العصبية القومية معناه الابتعاد عن 
الاسلام» وهم الذین خرجوا في سبیل التمسك به والدفاع عنه. ثم حدث 
آمر آشد خطورة وهو الوقوع في برائن الشيوعية ذلك أنه عندما انحرفوا 
عن طریق الاسلام وساروا في طریق العصبية القومية سهل علیهم التحرك 
في أي فلك من آفلاك الضلال, حیث بدأ لروس یتصلون بهم. وینشرون 
في أوساطهم الدعایات» ویذ کرونهم ببلادهم ومغانيهاء وأهلیهم ومواطنهم 
فحنت قلوب بعضهم وتأثّروا بالدعاية الشيوعية فجروا في تيارهاء وغدوا 
ضمن الصراع بين الحكم والأفكار الاشتراكية. 


وأما اليونانيون فانه رغم قلتهم يُعدون ذا أثر حيث يعيشون في 
المناطق القريبة من بلاد اليونان» على الحدود تقريباء وفي جزر بحر ايجه 
التركية» وفي مدينة إزميرء وهم يلقون الدعم والساعدات من دولة 
البونان» ولا كانت هناك نقاط خلاف بين دولتي تركيا والیونان» في 
ا في الجزر الاجية» في قبرص فان الیونان تتخذ من الساعدات التي 
تة تقدّمها لهم جالاً للاتصال بهم واستغلالهم لیکونوا عيوناً لهاء وهم كذلك 
فكل ما يجري في تركيا ويم اليونان تصل أنباؤه مباشرة إلى أثينا. ويشعر 
الأتراك بهذا ویعانون منه الكثير . ومعظم اليونانيين يتبعون عقيدة واحدة 
هي النصرانية الأرثوذكسية» ويلتقون مع دولة اليونان بذه العقيدة 
فيرتبطون معها لهذاء ولا كانت الدولة التركية تنادي بالعلانية فإنه يصعب 
لبها اقرف افد ليونانيين الذين من عقيدة تخالف عقيدتها اد تخثى أن 
تتهم بالتعصّب الديني . ومعاداة أصحاب الديانات الأخرى لذا تعمل دائاً 
على إرضائهم ومداراتهی وتتودد إليهم وهم لا یبالون اتهموا بالتعصب أم. 
| یتهموا وصفوا بالعالة للأعداء أم لم يُوصفوا ما دامت العقيدة تجمع 
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بينهم وبين دولة اليونان. 

وأما الكرج فغالبيتهم من النصاری وهم ييلون إلى جورجيا إحدى 
کک الإمبراطورية الروسية. فالشيوعية تنتشر بين أفواذهم عصییه 

بناء جنسهم سواء أكانوا مقتنعين بالنظام الشيوعي أم غير مقتنعین؛ 
ويحرص الروس أن يُلوحوا بالدعوة للانضام إلى جورجيا التي ستفمٌ في 
دولتها الكرج جميعاً. ويخضعون غالباً لرقابة الحكم التركي خوفاً من القيام 
باععال التخريب التي يقوم بها عادة الشبوعیون. وان وجد افراد مسلمون 
بين الكرج وهم قلة فالمشكلة أنهم جهلة بمبادىء دينهم كا أنهم جهلة 
بالشيوعية لذا يمكن ‏ مع الأسف - جذبهم إلى الشيوعية من باب العصبية 
القومية» وربا يدفعهم إلى هذا أيضاً عدم تطبيق الإسلام في تركياء 
والدعوة القومیق والتعصّب ها فم يجد هؤلاء الكرج مالا للتنظم أو 
التحرّك إلا ضمن أبناء جنسهم ومن هنا يكون الانزلاق. 

وأما الأرمن فهم أشدّ المجموعات تعصتباً لجنسهم. لذا كانوا أكثر 
انغلاقاً أو تقوقعاً على آنفسهم ويُحافظون على لغتهم» والذين يُقيمون 
منهم في شرقي البلاد يعملون على بقاء صلتهم مع إخوانهم في جمهورية 
إرمينيا التي تخضع للسيطرة الروسیة والتي تقع وراء الحدود التركية 
مباثرق وان كانت الشيوعية بينهم قليلة الانتشار إلا أن العصبية القومية 
هي التي تجعل نفوسهم تهفو إلى سكان تلك الجمهورية الشيوعية » ویتاثرون 
من باب التضامن. أو يقعون تحت تأثير الدعاية الشيوعية بسبب الارتباط 
بالعصبية . والذين يعيشون في منطقة كيليكيا يحلمون بإقامة دولة آرمنية أو 
إحياء الدولة التي سبق لها أن قامت في تلك الجهات بل يُطلقون على المنطقة 
اسم «أرمينيا الصغری» هذا رغم قلة عددهم. غير أنهم يعتمدون على 
وجود النصيرية هناك والذين لا وزن هم وهذا ما يجعل مقاومة فكرة 
الدولة الأرمنية ضعيفة» بل ربا وافق النصيريون الأرمن في إقامة دولتهم 
حيث يصبحون فيها ذا عدد يُحسب له حساب. ولكن لم يكن هم شأن في 
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الاضي ليُقدّموا دعب أو يعتمد عليهم في الساعدة. والأرمن الذين يعيشون 
في استانبول يتقوقعون على أنفسهم ويدعمون كأقلية إقامة دولة أرمنية في 
منطقة كيليكياء وإقامة أخرى في شرقي تركيا أو انضمام الأرمن إلى 
جمهورية أرمينيا الشيوعية أو على الأقل هم ضد الأتراك في كل حين » 
وعلى استعداد للعمل مع كل ناعق ضد الأتراك سواء أكانوا مدفوعين من 
الشيوعيين أم من الرأسماليين» والأرمن بينهم من يتبع كلا النظامين 
ارتباطاً» وبحرارة واحدة. 

وأما البلغار فهم قلّة أيضاً ويعيشون في الجزء التركي الأوربي على 
مقربة من حدود بلغارياء ومعظمهم ضدّ الأتراك وذلك لأن أكثريتهم 
من اتباع الديانة النصرانية ثم للخلاف القائم بين تركيا وبلغاريا عقيدة» 
ونظاماً: وسياسة إضافة إلى ظام حكام بلغاريا الشيوعيين الدائم للمسلمين 
فيها ومُحاولة إذابتهم ضمن المجتمع النصراني الأرشوذكسي الشيوعي 
البلغاري» والعمل المستمر لطرد الأتراك من بلغاريا إذ يعدّونهم من بقايا 
الحكم العثاني ورمزاً لذلك الحكم على بلغاريا إضافة إلى الحقد الصليي 
الممزوج بالاحاد ضد الاسلام. 

وأما اليهود فهم مجموعة عقيدية رغم ادعاءاتهم أنهم بموعة تعود لأصلٍ 
واحد هو إسرائيل (يعقوب) بن إسحاق» علیها السلام» وهو اذعاء 
كاذب لا صحة له بدا إذ اعتنق اليهودية عدد من الشعوب كان من 
أبرزهم الخزرء لذا نعّد صراعهم مع الصراعات العقيدية في تركياء ونهمل 


وضعهم ضمن الجموعات البشرية. 
الصراع بين العقائد : 


إذا كانت الأقليات من حيث الجموعات البشرية لا تشکل سوی 
۰ من بموع السکان فان الأقلیات العقيدية تقل عن ذلك كثيراً. ولا 
تزيد على ۱/ من مموع السکان أي أن نسبة السلمین تعادل 7۹٩‏ 


۱۹۹ 


وذلك لأن الأتراك كلهم من المسلمين والأقليات من أكراد» وعرب» 
وشركس وهي المجموعات الرئيسية وغالبيتها من المسلمين إن ۸ نقل 
جیعها. أما الأقليات المحدودة وهي اليونانيون, والكرج» والأرمن, 
والبلغار فغالبيتهم من أتباع الديانة النصرانية الأرثوذكسية» وجميعهم دون 
نصف مليون» وهؤلاء مع الأسف لا يُقيمون أي وزن للدولة التي يعيشون 
في ظلهاء رعايا لهاء ويُعادون دائ الحكم فيهاء ويتصلون بالدول الأوربية 
والولايات المتحدة ویعدّون أنفسهم أتباعا ها. ولم يستطع المسلمون - مع 
الاسف ایضا - أن يحتووهم ويكسبوهم إلى صف الإسلام رغم المدة 
الطويلة التي عاشوا فیها بينهم. وربا كان یعود ذلك إلى الحروب الستمرة 
بين الدولة العثمانية وأتباع الديانة النصرانية التي تنتمي إليها هذه الأقليات 
فقد كانوا هم دائ بجانب أبناء عقيدتهم غير أنهم لم يستطيعوا فعل شي: 
يومذاك لان النظام العثاني الذي يستمّد تشريعاته من الإسلام لم يكن 
ليسمح لأهل الكتاب أو لغيرهم من الانخراط في صفوف جيش الدولة. ثم 
جاءت مرحلة ضعف العثانيين وقوة الدول النصرانية فحصل أتباع ديانات 
الدول الأوربية النصرانية على امتيازات واسعة تفوق ما يحصل عليه 
المسلمون فكان هذا مشجعاً لبقائهم على عقيدتهم رغم فسادها معتمدین 
على دعم تلك الدول النصرانية هم وعلى تلك الامتيازات التي تعطيهم 


فوائد جمة. 


ثم جاءت دولة تركيا الحديثة تتبنى القومية» وتعمل على الانسلاخ من 
الإسلام» فا كان هؤلاء أن يُؤمنوا وأهل الاسلام يعملون على تركه تحت 
تأثير الدعوة الى العصبيت والتوجّه نحو الحضارة المادية التى فتن بها الناس» 
وتشجيع الدول النصرانية وکنالسها الستمر على السير في ركاب العلمانية 
للمسلمين لیتخلوا عن دينهم على حين تدعو أتباعها للتمسّك بعقيدتهم هذا 
إضافة إلى الشائعات التي تروّجها بين المسلمين أن أوربا لم تتقلام علمياً 
وتتطور ماديا إلا عندما تخلت عن دينهاء وقد قبل هذه الفكرة بعض 


۱۷۰ 


ضعفاء السلمین, واقتنعوا بهاء وعملوا ها فأيّدتهم الدول الأوربية التي 
غدت صاحة النفوذ , ودعمهم نصارى البلاد » ومنهم مصطفى كال و... 
هذا إضافة إلى ما يصاب به كثير من المسلمين من هزيمة نفسية» وملاحقة 
المسلمين الملتزمين, ونشر الشائعات ضدهم. 

فالنصارى ضد أي عمل لمصلحة البلاد» ومع كل عدو اء ویعملون 
في التخطيط غذا وينتمون إلى مختلف الأحزاب غير الاسلامية طبعاء 
ويعملون من داخلها لبقاء أفكار مصطفى كال العادية للإسلام ومنها 
العلمانية » والقومية » وتقليد الأعداء والسير على نهجهم. 

أما اليهود فدورهم الاقتصادي كبيرء وإمكاناتهم التخطيطية ضخمة, 
وقدرتهم على بذر الفتن عظيمة. وهم يعادون الإسلام خاصة, والأديان 
الأخرى عامة ويُسخرون طاقاتهم كافة لضرب الإسلام وأهله 
ويستخدمون أصحاب الديانات الثانية في سبيل الحصول على هذا اطدف. 
وقد دعموا النصارى ومشوا وراءهم لهدم الخلافة وتمكنواء وأخذوا وعداً 
منهم بتقديم جزء من جنوبي الشام (فلسطين) لهم بعد انتصار الفاء 
وتقطيع أوصال الدولة الخلافة» وتقسيم أجزائها فيما بينهم» وقد حدث 
هذاء ثم دعم تركيا لليهود في فلسطين والاعتراف بدولتهم» وقد تم ذلك» 
ثم التعاون بين الدولتين» وهم يعملون على إبقاء أفكار مصطفى كمال 
العادية للاسلام ومنها العلمانية» والقومية» وتقليد أعداء الاسلام والسير 

والیهود دورهم المالي في استانبول وازمبر واضح. ويعملون على تسخير 
الناس لتنفیذ مخططاتهم ویتخذون الوسائل كلها في سبیل هذه الغاية 
وأبرزها لمال والجنس ثم الوسائل التي تسیر عن هذه الطريق مثل وسائل 
الإعلام كلهاء والسلطة والعمل على ظهور الرجال. 


۱۷۱۱ 


يمكن أن نْقسّم الصراعات الحزبية في تركيا إلى ثلاث مراحل . 
المرحلة الأولى: منذ إلغاء الخلافة وإعلان الجمهورية في ۲۷ رجب 
۲ ه حتى ۵ شعبان ١١59‏ هب أي ما يزيد على 
المرحلة الثانية: وتمتد من ۵ شعبان ١١79‏ ه حتى الانقلاب العسكري 
الأول في ۲ ذي الحجة ۱۳۷۹ ه. أي ما يزيد على 
عشر سنوات. 
الرحلة الثالثة: وتمتد من ۲ ذي الحجة ۱۳۷۹ ه إلى یومنا هذا .. 


الرحلة الأولى: ألغيت السلطنة وأعلنت الجمهورية في ۲۰ ربیع الأول 
۲ ه (۳۰ تشرين الأول ۱۹۲۳ م) ثم ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب 
۲ ه (۳ آذار ١955‏ م)) ول يكن في البلاد سوى حزب واحد هو 
حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفی کیال وعندما عمل رژوف 
آورباي. وعلى فژاد. وجعفر الطیار. وجمال الرسيني. ورفعت باشاء 
و کاظم باشا على تشکیل الحزب الجمهوري الديمقراطي. تخلص منهم 
مصطفی كال بطريقة من الطرق. كا تخلّص من الحزب بحل الجلس» 
وتعيين مجلس جدیدٍ استبعد منه مژیدیهم كافة أو من کل من لم يكن 
مؤيدا له مائة بالمائة. 

ولا أسّس عبد القادر كالي حزب الأهالي وَجَّهت عليه السهام فزال 
الحزب ومؤسسه. 

كا زالت بقايا جاعة الاتحاد والترقي عندما فكر بعضهم بإحياء حزبهم 
من جديد مثل جاويد » وشكري » ورشدي » وعابدين. 

إذن لم تكن هناك مُعارضة, ول تكن صراعات حزبية في هذه الرحلق 


۱۷۳ 


ولذا فكر مصطفى كال بإيجاد معارضة فأوعز إلى رفيقه علي فتحي أوقيار 
بتشكيل «الحزب الحر». وما أن نشأ هذا الحزب حتى لقي نجاحاً مُخالفة 
لرئيس الجمهورية زعم حزب الشعب الجمهوري» وارتفعت أسهم علي 
فتحي أوقيار فخاف مصطفى كال مغبة الأمر فقضى على الحزب» ورجع 
عن فكرة العارضة. وأصر على فكرة الحزب الواحد واكتفى بذلك . 

إذن لم يجد حزب الشعب الجمهوري أمامه حزباً يُنافسه. ويقف في 
صف العارضة ويقع الصراع بين الحزبين, وإنما كان الصراع كله منصبا 
على الإسلام والمسلمين والعادات الأصلية التي تنبع من العقيدة, بل وكل 
ما يمت إليها بصلة من لغة وتاريخ وتقاليد فنراه يُلغي الخلافة» ويُجزىء 
دولتهاء ويقطع أواصر الصلة. وينهي الكتابة التركية با حرف العربيء 
ويجعل العطلة يوم الأحد مقلداً بذلك التصاری وأبطل عطلة يوم الجمعة 
يوم عبادة المسلمين» وفرض لبس القبعة. وأبطل مجلة الأحكام الشرعية» 
وطبق القانون السويسري» وسخر من العلماء و. . . وهذه اهتمامات رئيس 
ا حزب وخلفائه في مدة تزيد على سبع وعشرين سنة . 

وجاءت المرحلة الثانية حيث تأسّس الحزب الديمقراطى في نهاية 
الرحلة الأولى ولقي تأييداً شعبياً كبيراً كرهاً بحزب الشعب الجمهوري 
ومؤسسه» وسياسته» وقفز فجاةً إلى الصدارة وتسلّم السلطة, وبدأ الصراع 
بين الحزبين على آشدّه. واتخذ الحزب الحاك السلطة وسيلة فألغى الحزب 
العارض. واعتقل زعاءه» وصادر أملاكه» ولكنه لم يلبث أن ظهر من 
جدید باسم جديد هو الحزب القومي الجمهرري. كا ظهر حزب الحرية» 
وحزب الفلاحين الجمهوري واندمج الأحزاب الثلاثة في جبهة واحدة 
للمعارضة. واشتد الصراع بين الفريقين. وأخرجت العارضة المظاهرات 
ضد السلطة فقمعتها الحكومة بعنف واتخذت ضدها الإجراءات التعسّفية مما 
جعل الحزب الديمقراطي الذي بيده زمام الأمر يخسر کثیرا» ويفقد من 
شعبيته» وخاصة أنه والمعارضة ينبعان من أصل واحدء ول يحصل على 


۱۷۳ 


التأييد إلا لكره الناس بحزب الشعب الجمهوري ومؤسسه مصطفى کیال 
غير أنه سار على الدرب نفسه لذا استحق الكراهية نفسها التى استحقها 
الأول. ۱ 

لجأت السلطة كا يلجأ غيرها عادة عندما يرى نفسه ضعيفاً وم يستطع 
الصمود في وجه المعارضة إلى الادّعاء بوجود مؤامرة بين الضباط , لتغيير 
نظام الحكم فادّعت السلطة ذلك. وقامت بالضغط. واعتقلت الناس» 
وأعدمت بعض الذين اعت أنهم يُخطّطون لاستلام السلطة, غير أن هذا 
لم يفدها شيئاً إلا التأخير اليسير لترك المسؤولية. 


لجأت الحكومة إلى أسلوب آخر للوقوف في وجه المعارضة وهو 
استجداء تأييد المسلمين رغم أنها والمعارضة سواء في العلمانية والوقوف في 
وجه الإسلام غير أن ضعفها أمام المعارضة قد ألزمها هذاء وأقدمت على 
افتتاح بعض المشروعات الإسلامية فحصلت فعلاً على بعض ما ترمي إليه» 
ولکنها لم تدر أنها قد حفرت قبرها لنفسها إذ خشيت الدوائر الغربية التي 
تدعمها من هذا التوجّه البسيط نحو الاسلام من أن يكون مقدمة لإعادة 
تركيا إلى الخط الاسلامى لذا أسرعت تلك الدوائر وقضت على الحكومة 
بانقلاب عسكري بقيادة رئيس الأركان جمال غورسيل في ۲ ذي الحجة 
۹ هه وانتهت بذلك هذه الرحلة التى دامت ما يزيد على عشر 
زات رات مراع من عدي الفعت المهوري: أو بان اله غنذها 
اضطروا إلى تغيير اسم حزبهم الأول عندما ألغته الحكومة وبين الحزب 
الديمقراطي متمثلا بالسلطة» وبالواقع فان هذه المرحلة كانت صراعا بين 
نفوذين: النفوذ الإنكليزي الذي يريد أن يتشبّث بمواقعه والنفوذ 
الأمريكي الذي يريد أن يحل محله وکلاهما ضمن إطار عام هو حلف 
شالي الأطلسي حيث يحرص كلا النفوذين أن تبقى تركيا تجري في فلكه. 

وجاء الحكم العسكري كمرحلة انتقالية لم تدم طويلاً إذ لم تزد مدتها 
كثيراً على السنة, توطّد خلاها النفوذ الأمريكي بشكل قوي » وتبّدلت 

۱۷ 


المراكز القيادية في حزب الشعب الجمهوري مع بقاء عنوانه في شخصية 
رئيسه عصمت إينونو الذي اضطر إلى مسايرة الوضع الراهن للاحتفاظ 
بمركزه. وإذا كان العسكريون قد أنهوا الحزب الديمقراطي مع أن النفوذ 
الجديد قد أسّس دعائمه عليه إلا أنه قد تخلى عنه, فا هو إلا بضاعة 
استهلكت وليس من مصلحة في إبقائها بل من الضرورة إلقاؤها فقذف ‏ 
بجثث قادته. وزال الحزب من الوجود للتعمية وتغطية اللعبة الدولية عن 
أنظار المراقبين والمتفرجين إلا أنه قد نشأ مكانه حزب العدالة يحمل العنوان 
نفسه والسياسة ذاتها. وما دامت قد توطّدت دعائم النفوذ الأمريكي فلا 
مانع من إعادة الحياة النيابية والصراع الحزيي من جديد فهو رمز النظام 
الرأممالي » وتكون قد بدأت مرحلة جديدة من الصراعات الحزبية. 

بدأت المرحلة الثالثة بظهور قوة حزب الشعب الجمهوري من جديدء 
وقد تصدّر بأعداد نوابه مقاعد المجلس النيابي» وتلاه حزب العدالة الذي 
تأسّس حدیثا على أنقاض الحزب الدييقراطي» وم يعد هناك من تنافر بين 
الحزبين حيث سارا في مسار واحد , وتسلا السلطة معاً في حكومة اثتلافية 
برئاسة زعم حزب الشعب اجمهوري عصمت إينونو بلونه الجديد وثوبه 
احدیث. واستمّر التعاون بين الحزبين في حکومتین. غير أن الانتخابات 
التكميلية أعطت الفوز لحزب العدالة فتغيّرت النفسیات. وصعب التفاهم 
بين الحزبين فشكل عصمت إينونو وزارة أقلية من حزبه. 

وفي الانتخابات النيابية العامة فاز حزب العدالة, وبدأ الصراع على 
السلطة بين الحزبين الکبیرین. غير أن حزب العدالة حظي بتشكيل 
حكومتين لتفوّقه في أعداد نواب حزبه غير أن الجيش قد كره الحرية 
الزائدة التي ادّعى حزب العدالة أنه قد منحها للمواطنین, والتي أدّت إلى 
تحرّكات سياسية مُضادة فأقيل سلبان ديميريل من الحكم عن طريق الجيش » 
غير أن قوة حزبه قد حفظت له مرکزه» ول يكن لبقية الأحزاب أو لرئيس 
الجمهورية أن يتجاهل هذا الحزب فتشكلت حكومة ائتلافية ضمّت حزب 


۱۷۵ 


لعدالة» والشعب الجمهوري» والديتراطي برئاسة رجل مستقل هو ناد 
ارم“ وأراد حزب العدالة أن یبیّن للشعب مكانته فانسحب من الحكم 
فسقطت الوزارت واضطر نهاد إيريم إلى إعادة تشكيل الوزارة دون دخول 
حزب العدالة فیها . 
وضعف حزب الشعب الجمهوري بالانشقاق الذي حدث فيه اد انشق 
تورهان فيضي أوغلو عنه, وألف حزب الثقة اجمهوري, وانضم إليه فرید 
ملان الذي تسلم منصب رئاسة الوزراء, أما حزب العدالة خصمه فقد شعر 
بقوته » وأراد منافسة الجيش في رئاسة الجمهورية غير أنه قد فشل ونح 
فخري ثابت کورتورك مرشح اجیش. 


كانت النافسة سياسية والصراع حزبياً دون خلافب فكري فالجميع 
تجمعهم العلمانية» ویدعون أنهم یسیرون على نبج مصطفی کیال والجيش 
حامي هذا اخط وحائل دون الحيدان عنه, غير أنه في هذه الأثناء وجد 
حزب السلامة الوطني الذي يدعو إلى نهج إسلامي فأصبح هو المنافس 
الفكري للأحزاب الأخرى التي وقفت في وجهه وعملت على القضاء عليه 
ولكنها في الوقت نفسه لم تستطع التخلي عن الصراع على السلطة فيا بينها 
فكانت تضطر للتعاون معه في سبيل الحصول على الثقة النيابية للحكومة 
التي يُشكلها أحد الحزبين الكبيرين إذ كان حزب السلامة الوطني الحزب 
الثالث من حيث عدد المقاعد النيابية. لقد اشترك مع حزب الشعب 
الجمهوري في حكومة ائتلافية رأسها بولاند أجاويد زعي حزب الشعب» 
وف عهد هذه الوزارة حدث الإنزال التركي في قبرص فكان تأييد الشارع 
ها كبيراً. وحصل حزب السلامة الوطني وزعيمه نجم الدين أربكان على 
تأييد شعبي كبير نتيجة ذلك الإنزال وعلى دعاية واسعة لأنه كان المحرّك 
الأساسي لدعم المسلمين في قبرص» وقد نافسه على ذلك شريكه في الحكم» 
حتى حدث صراع بين الطرفين وكل يدعي أنه هو السبب في ذلك العمل 
الشرّف. وأن لاحظ الشارع أن جم الدين أربكان هو صاحب الفضل بعد 


۱۷۳۹ 


الله في تلك العملية. وانفصمت عرا الائتلاف الوزاري بعملية مقصودة 
من زعم حزب الشعب الجمهوري» تخلصاً من شريكه ومنافسه. 

كا اشترك حزب العدالة مع حزب السلامة الوطني في حكومة ائتلافية 
وإن كان نجم الدين أربكان أضعف مما كان عليه في حكومة بولاند 
آجاوید حيث لم يحصل في الانتخابات على ما حصل عليه من قبل» وان 
كان قد بذل جهداً في الحكم مرة ثانية بدا في الجانب الاقتصادي. وکرر 
الحزبان الائتلاف في حكومة ثانية. 

وانشق الحزب الديمقراطي على نفسه ففريق قليل من انضم إلى حزب 
السلامة الوطني وهو الذي عند أفراده عاطفة دينية» وأكثره انم إلى 
حزب الشعب الجمهوري. وبذا خرج هذا الحزب من الميدان» وزال نہائيا 
وانتهى الصراع معه. 

ونشأ حزب الحركة الملية20 الذي يرأسه ألب أرسلان تو ركيش» وكان 
ذا نشاط ودخل في صراع مع بقية الأحزاب وخاصة الشيوعية منها والتي 
كان له معها جولات. وقد كثرت الفئات الشيوعية وتعددت تجمعاتها, 
وكانت تعمل في السرّء ولم يكن مرخصاً إلا لواحدٍ منها وهو الحزب 
الاشتراكى العالي الذي ظهر حديثاً. أما الأخرى فكان منها حزب العمل 
التركي الذي يدعو إلى الاصلاح الزراعي» وانسحاب تركيا من الأحلاف 
السياسية والعسكرية» وإعطاء الأكراد» والأرمن استقلالهم الذاتي» وعلى 
رأس هذا الحزب بهيجة بوران. وقد قوي هذا الحزب حتى استطاع 
الحصول على خسة عشر مقعداً في المجلس النيابي. ومنها حزب الشباب 
الإصلاحي الذي له جناح عسكري يعرف باسم جيش التحرير الشعبي 
التركي» وقد قام بمظاهرات ضد الأسطول الأمريكي عام ۱۳۸۸ هب 
وقد أحرق المتظاهرون من رجاله السفارة الأمريكية في أنقرة مرتين» وكان 


)١(‏ تعني املية: الوطنية. 


۱۷۷ 


من هذه التجمعات الحزب الشيوعي الذي له خلايا سرية» ومركز في 
تراقيا أي في الجزء الأوربي من تركياء ويعمل هذا الحزب بصورة سرية 
منذ عام ١1414‏ ه. وعلى الرغم من أن حزب الحركة الملية كان يعمل 
بالدرجة الأولى ضدّ التنظهات الشيوعية التي تعارض الأنظمة الرأممالية 
وتعادي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه لم 
يكن في هذا رضا عن هذا الحزب من قبل الدوائر الاستعمارية وذلك لأنه 
لا يدور في فلکها ولا يعمل بتوجیهها ويلك تنظ شبه عسكري فهو 
حسب نظرها إن كان يعمل الآن با يتفق وخطها إلا أنه لا يوجد ما 
يمنع من أن يأتي يوم يعمل فيه ضدها وهذا أمر طبيعي لذا كانت النظرة 
إليه نظرة العداوة والرغبة في إزالته من الساحة السياسية. 

ويوم قام الانقلاب العسكري الثاني في ۳ ذي القعدة ۱:۰۰ ه (۱۲ 
ايلول ۱۹۸۰ م) كانت الأحزاب المتصارعة في تركيا هي : 


١‏ - حزب الشعب الجمهوري: 

وشعاره ستة آسهی ويعني كل سهم فكرة ما يلي: (وطنیون - 
علیانیون - جمهوریون - وریون - تقدمیون - شعبیون)» ویراسه آنذاك 
بولاند أجاويد , ويعد مصطفى كال المؤسّس الأول لهء ثم خلفه في رئاسة 
الحزب عصمت إينونو. وقد ألغي هذا الحزب مدة في أواخر حكم الحزب 
الديمقراطي, وتوفي عصمت إينونو عام ۱۳۹۳ هب وأصبح زعم الحزب 
بولاند أجاويد وان وقع خلاف بينه وبين عصمت إينونو من قبل. ويعد 


هذا الحزب أكثر الأحزاب التي آل إليها حكم البلاد . 


۳ د حزب العدالة: 


ویر أسه سلمان ديميريل. وشعاره الحصان الأبيض› وقد تأمنس هذا 
الحزب عقب الانقلاب العسكري الأول عام ۱۳۷۹ هب وقام على أنقاض 


۱۷۸ 


الحزب الديقراطي ومن أعضاء هذا الحزب تاكين أريبون الذي رشحه 
الحزب لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء رئاسة جودت صوناي. 


۳ - الحزب الديمقراطي: 
وقد انتهى قبل مدق وزال عن المسرح السياسي» وقد أسّسه مود 

جلال بایار» وحكم تركيا عشر سنوات ۱۳۹۹ - ۱۳۷۹ هء وشعاره 

کف مدودة وتعني حسب اصطلاح أعضائه أن ات كله للشعب . وقد 

قضى عليه جال غورسيل قائد الانقلاب العسكري الأول» وأعيد تأسيسه 

بعد انشقاق ف حزب العدالة, إذ تولى المنشقون هذا التاسيسن لأن حزب 

العدالة إنما قام بالأساس على بقايا الحزب الديقراطي وكانت رئاسة 

الحزب الديمقراطي قبل انحلاله تتألف من : 

أ- فروح بوزبابل: كان من حزب العدالة. وتسلم رئاسة الجلس 
النيايي . 

ب مت یو کسیت مندریس : نجل عدنان مندریس. 

ج - نولیفر غورسوي: ابنة مود جلال بایار . 

د - فاروق سوکان: كان من حزب العدالة, وتسام وزارة الداخلية. 

ه - سعد الدین بیلجق: كان من حزب العدالة وتسام وزارة 
الواصلات . 

وات محمد تورغوت: كان من حزب العدالة» وتسام وزارة الصناعة. 

م انسحب هؤلاء الذين كانوا في حزب العدالت وبقي فروح بوزبابی 

رف رب دیا وكان هذا الحزب يعد الحزب الرابع قبل زواله. 


۱۷۹ 


؛ - حزب السلامة الوطبى: 

ويرأسه نجم الدين آربکان» وتأسّس عام ۱۳۹۲ هء وشعاره سبابة 
متجهة إلى الأعلى. وتعني عندهم (الله واحد). وقد شارك في الحكم في 
ثلاث وزارات ائتلافية احداها مع حزب الشعب الجمهرري. واثنتان مع 
حزب العدالة إضافة إلى حزب الحركة الملّية» وحزب الثقة الجمهوري؛ 
ويعد حزب السلامة الوطنى الحزب الثالث في تركيا يومذاك. 
۵ - حزب الح ركة الملية: 

ويراسه آلب آرسلان تور کیش وشعاره ثلاثة أهلة: 
5 - حزب الثقة الجمهوري: 

ويرأسه تورهان فيضي آوغلو وقد انشق عن حزب الشعب الجمهوري . 
۷ - حزب الوحدة الوطنية: 

وراه مصطفى تميسِي » وشعاره الأسد محاطاً بنجوم » ويكثر النصيريون 
بين أعضائه» وهو ذو ميول شيوعية. 
۸ - الحزب الاشتراكي العمالي: 

ورئيسه آویابیدر » ومن عنوانه تعرف ميوله. 


هذه هي الأحزاب التي كانت تعمل على الساحة التركية یوم وقع 
الانقلاب» ومرخص فا ولكن كانت هناك تحمّعات شيوعية وأحزاب 
تعمل في الظلام دون أن يكون لها رخصة بالعمل . ومنها : 


أ - حزب العمل التركي: 
وترأسه إمرأة هي بهيجة بوران» وللحزب ممثلون في المجلس النيابي »وقد 


ب - حزب الشباب الاصلاحي: 


وهو ذو ميول شيوعية أيضاً. وله جناح عسكري یعرف باسم جيش 
التحرير الشعبي التركي . 


ج - الحزب الشيوعي: 

ومنطقة نفوذه القسم الأوربي التر کي وهو قديم برز منذ قيام 
الجمهورية وإلغاء الخلافة. 

لا وقع الانقلاب العسكري الثاني تشتت أمر الأحزاب فزال الصراع فها 
بينها ولكنه من ناحية ثانية انتقل إلى صراع مع العسكريين الذين ألغوا 
الأحزاب» وعلقوا الدستورء وفرضوا الأحكام العرفية, وألقوا برؤساء 
الأحزاب في السجون. وان كان يبدو أن الانقلاب يقصد أحزاباً دون 
آخری. أو كان يشتد على حزب أكثر من ان . وربما كان المقصود 
بالدرجة الأولى حزب السلامة الوطني وزعيمه نجم الدين أربكان» ويليه 
حزب الحركة الملّية وزعيمه ألب أرسلان تورکیش. وأخيراً الففات 
الشيوعية لأن هذه الأحزاب لا تسیر على العلمانية ومنهج مصطفى کال. 
ولكن كانت الشدّة على التجمّعات الشيوعية ذات التأييد الشعي الضعيف 
الذي لا يخشى بأسهء ولمعرفة أن النظام قائم على محاربة ا ولا يفي 
زعیاء الانقلاب ذلك بل يُبدونه علناً. أما الإسلام فلا يُعلن أي نظام 
الحرب عليه في الأمصار الاسلامية مها كان يُعاديه أو يحقد علیه, وأقل 
من ذلك الفخر بالأصول والاعتزاز بالاجاد. ويمكن أن نتُوْكّد هذا أن 
أحد رؤساء البلديات أعلن عندما نجح في انتخاب البلديات في شعبان عام 


۱۳۸۱ 


۹ ه أنه غير علاني ولا يقبل هذا الفکر فقد أعلنت السلطة فوراً 
رفضه وأنه غير مؤهل الكرن رئيساً للبلدية. ونستیق الأحداث قليلاً 
لنبرهن على أن محاربة الإسلام هي المقصودة بالدرجة الأولى» لقد بدأ 
لباس الحشمة ينتشر في الجامعة فاحتج بعض الأعداء باستنكار هذه الظاهرة 
التي تدل حسب مفهومهم على الرجعية والتخلّف, ورفعت الجامعات الأمر 
الى الوزارة فأبدى تورغوت أوزال رئيس الحكومة عدم مانعته فلكل 
امرىءٍ الحرية التامة في ارتداء ما يراه مناسباً غير أن رئيس الجمهورية 
كنعان ايفيرين قد رفض ذلك وعدّه مخالفاً للعلانية ولتعالم مصطفی كال. 


قبض الانقلابيون على زعاء الأحزاب وأودعوهم السجن وحلوا 
أحزابهم» ومن بينها حزب العمل التركي ذو الميول الشيوعية حيث سحب 
ترخيص الحزب» وصودرت أملاكه ومتلكاته» وقدم أعضاء المكتب 
السياسي للحزب إلى محكمة عسكرية خاصة» فسجن جيع أعضاء الکتب 
والرئيسة بپيجة بوران. وجرت محاكمة بقية زعیاء الأحزاب: بولاند 
أجاويد » وسلهان دییریل, ونجم الدين أربكان» وألب أرسلان تور کیش 
ويبدو أن الأخيرين استمّرا أكثر من غیرهیا, وأخيراً أفرج عن الجميع . 


وانتهت المرحلة الانتقالية التى حكم فيها السکریون. وعادت 
الأحزاب» فظهرت أحزاب جدید 5 ورخص للقدم بأمماء جديدة, 


لقد ظهر حزب الوطن الأم لأول مرة برئاسة تورغوت آوزال» وم 
يلبث أن ارتقى إلى الطليعة وحصل في الانتخابات الأولى التي جرت بعد 
الانقلاب العسكري على أكثرية المقاعد في المجلس النيابي. وتسلم السلطة 
إذ لم يكن لینافسه سوى حزبين ضعيفين أولهما: حزب الشعب الديمقراطي 
الذي أسّسه حدیثاً اللواء التقاعد تورغوت صونالب ول يكن له أعوان 
كثيرون نتيجة طبيعته العسكرية» ولحداثة عهده. وقد كان ينادي بتبني 
أفكار مصطفى كال كلياً والسير على منهجه» ولم يلبث هذا الحزب أن 


AY 


اندثر وانتهى آمره. أما الحزب الثاني فهو حزب الشعب الاشتراکی الذي 
أسّسه نجدت جالب وكان كلا الحزبين نه كن يا قر أن عدت 
الوطن الأم قد استطاع من كسب المؤيدين لإمكانية زعيمه السياسية, 
ولسابق صلته بحزب السلامة. ولم يلبث حزب الشعب الاشتراكي أن انقسم 
على نفسه إلى جناحين, أحدههما كان برئاسة آيدن کون كوركان, وقد 
عرف باسم الحزب الشعي الديقراطي الاشتراکي: ثم برز فیه آردال 
اینونو۱) بن عصمت إينونو الذي أصبح زعم الحزب. آما الجناح الثاني 
فقد عرف باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسه بولاند أجاويد 
واستمّر هذا الحزبان, ویعدان من الأحزاب الرئيسية في تر كيا الیوم. 

وبعد اجراء الانتخابات عادت الأحزاب الأول وان رجعت بأمماء 
جدیدق فقد عاد حزب العدالة باسم حزب ١‏ الطریق الصحیح » وزعیمه 
هو نفسه سلبان ديميريل, وقد حافظ اعضاژه على التاسك فيا بینهم فحافظ 
على مکانته بين الأحزاب الرئيسية في البلاد . 

وأصبح حزب السلامة یعرف باسم « حزب الرفاهية» ورئیسه نجم الدین 
اریکان. الرئیس السایق نفسه. 

و کذلك فقد رجع حزب الحركة الوطنية, وأصبح یعرف باسم « حزب 
العمل المي » وتعني كلمة المي « الوطني » وزعیمه آلب أرسلان تور کیش . 

وبدأت الصراعات الحزبية ترجع إلى سابق عهدهاء وخاصة بين هذه 
الأحزاب الرئيسية التي ذکرناها وكانت النافسة على رئاسة البلديات في 


)١(‏ آردال بن عصمت إينونو: ولد في أنقرة عام ۱۳:۵ ه ۱۹۲١(‏ م)» وتخرج من كلية 
العلوم في جامعة أنقرة عام ٠١٠١‏ ه وغیّن فيها معيداً في قسم الفيزياء. ثم حصل على 
الد کتوراه, وعین أستاذاً في الجامعة نفسها رئيساً لقسم الفيزياء ۱۳۸۵ - ۱۳۸۸ هت مم 
عميداً لكلية العلوم» فمديراً جامعة الشرق الاوسط التقنية بأنقرة. وأخيراً ترأس 
الحزب الاشترا کي الشعى » وهو ناب عن ولاية إزمير. 


۱۸۳ 


الانتخابات التي جرت في شعبان عام 8 ه. فقد أحرز حزب الشعب 
الديمقراطي الاشتراكي الذي يرأسه أردال إينونو **/ من رئاسة 
البلديات. ونال حزب الطريق الصحيح الذي يرأسه سلهان ديميريل على 
7 من رئاسة البلديات. أما حزب الوطن الأم» وهو الذي تسلم السلطة 
الان» ویرأسه تورغوت أؤزاله فلم يحصل إلا على ۸۲۱/ من رئاسة 
البلدیات. ونال حزب الرفاهية برئاسة نجم الدين آربکان /٩‏ من رئاسة 
البلدیات . وحصل الحزب الاشتراکی الدیقراطی برئاسة بولاند آجاوید على 
۸ من رئاسة البلدیات. ١ ١‏ 


غير أن الصراعات الزبية هذه لا تعد عنيفة إذ أن معظم الأحزاب 
وباستثناء حزب الرفاهية منها تنادي بعدم ترك أفكار مصطفی کال 
العلمانية وذات العصبية القومية, والاستهتار بمبادىء الأخلاق والقم كلهاء 
ومعاداة الإسلام بشکل ظاهر ومبطن » بل إن بعض هذه التجمعات التي 
تذعي العمل للإسلام تعلن محافظتها على الفکر الکالي مثل ما یسمی بحزب 
الإصلاح الديتراطي الذي یتزعمه (آيقوت آدیب عالي) والذي له أيضا 
اجتهادات خاصة بالأمور الدينية لا تتفق أحياناً مع تعالم الاسلام وبذا 
نجد خوفاً من الإسلام» ورقابة من السلطة خوفاً من التوجه نحوه لا من 
الناحية الحزبية وانما من قبل الشعب» ویعد الجيش رقیبا ثانيا على 
هذا الموضوع فإذا ما جرى شبيء من الانعطاف نحوه أسرع لتغيير 
الموضوع. ویراقب الجيش أيضاً من بعيد الدولٌ الكبرى ذات النفوذ الواسع 
في البلاد. وهذا ما لاحظناه في كل حركة عسکرية بل بدا ذلك في 
الآونة الأخيرة عندما ظهر لباس الحشمة في الجامعة كيف تفتحت الأنظار › 
وتحرّك العلمانيون, وبحث الأمر في الوزارة. وتدخل رئيس الدولة» وعدوا 
ذلك مُخالفة للعلمانية. ولكن لو تفشت الخلاعة وظهر العري المنافي لكل 
مفاهي الأخلاق, وللطبيعة البشرية لم يتكلم أحد وعدوا ذلك حريةء وهم 
من دعاة الحرية وأنصار العلمانية, ولا شك أن في هذا منتهى الغرابت 


۱۸۶ 


والخوف من الاسلام . ومن الرقابة عليه. 

ورأينا ذلك أيضاً عندما قال أحد الذين نجحوا في رئاسة البلديات من 
حزب الرفاهية: إنه يُعادي العلانية كيف أزيح في منصبه دون أن يجرؤ 
أحد أن يتكلم في آمره أو یدافع عنه» وقد اعتذر آخر عا بدر منه من 
مثل هذه التصريحات فسکت عنه إذ لم يكن من مصلحة السلطة أيضا 
المعاداة الصارخة للاسلام , وإنما تكتفي بالوخزة لتبقي عندها رصيداً لرد 
هو أقوى فما إذا دعت الحاجة. 

وأخيراً فان مع كل ما سبق فان الشعب التركي متمسّك بإسلامه» 
ومهیا حاول الاعداء و إبعادة عن هقیدته ا 
الله - وانهم وان ظنوا أنهم قد نجحوا في مرحلة مضت فان الشعب كان 
فیها على جهل » وقد صحا وأخذ یتجه نحو إخوانه السلمین. ویطالب 
السژولین عنه بالتعاون مع أمصار العالم الاسلامي, كا أن المثقفين منهم 
الذين يدركون واقعهم نراهم ينضوون في صفوف الحركات الإسلامية 
الواعية التي يزداد أثرها يوماً بعد يوم. 


۱۸۵ 


اجك 


۱ - أعلام الأتراك المعاصرين. الشركة التجارية الصناعية العالية - 


استانبول ۱۹۸۹ م . 

۲ - البيانات الوزارية ۳/۱. جع نوران دغلي وبلا أكتورك - أنقرة 
۸ م. 

۳ - الرجل الصغ « كمال أتاتورك». ترجة عبد الله عبد الرحمن. مؤسسة 
الرسالة . 


AY 


مقدمة SRE SSSR‏ طاطم و و ار ا هدع 0 
لمحة عن تر كيا بعد الحرب العالمية الأولى حتى إلغاء الخلافة Ens‏ 
قادة الاتحاد والترقي مع ع وطس ل ساف لك سوم ا ا | 
مصطفى كال مح ا امال واكام اللي او مو 1 
الثورة O‏ هتجاح و کم FESR‏ 
القتال مع اليونان PP eda inas‏ 
الفصل الأول : الجمهورية الاستبدادية أو حكم الحزب الواحد ... ٤٣‏ 
إلغاء الخلافة م CER O‏ 
الحياة النيابية اف اموق لطم 1ه EN ieee‏ 
الهدم : غطاء الرأس - الحجاب - العطلة الاسبوعية - 
الأبحدية ‏ العبادة ‏ الدستور e a‏ 
العصبة القومية ماحتية و او و يدث OO‏ 
الحركة الکردية ارجا و رو ل ON aE‏ 
قضية الوصل بو وا خا ی 3 
قضية اسكندرون VES E‏ 
هلاك مصطفى کال esses esa‏ ۱ ۷ 
عهد عصمت اینونو ی هه ۰۱۷۱۳۰ 


الفصل الثاني : الجمهورية النيابية 0000 


عهد مود جلال بايار E SOSA‏ 
الانقلاب العسكري الأول: جمال غورسيل ا 


عهد فخري ثابت كورتورك ا 1 o E‏ 
الانقلاب العسكري الثاني كنعان ايفيرين 5200001 


الفصل الثالث : الصراعات الداخلية O‏ 1 


الصراع بين الجموعات البشرية 3 
الصراع بين العقائد اخ اماه را و ی اه 


۱۹۰ 


لتك لافنا 


— ۱۸ 


ان ایا 


الكت الاسر 


وق ره اي 
الطِکه الاو 
15 ها- ۱٩۹۹۵‏ م 


عشم ۰/2 +( 
۰ شب 
بتيروت : ص.ب: ۷/۳۷۷۱ - رفا : اسلامتٍا - تلکس: 0.١‏ - هاتف : ۶۵۰۱۳۸ 


مشق ؛ ص. ب ؛ ۱۳۰۷۹ - هاتف : ۱۱۱۳۷ 
عبان : ص. ب : ۱۸۲۰۱۵- هاتف : 1011.۵ - فاكس :۷۱۸۵۷۱ 
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الحمد له رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد المرسلین 
محمد بن عبدالله. وعلی آله وصحبه. ومن سار على دربه إلى يوم الدين. 
اااصد: 

فان منطقة إيران وأفغانستان ذات أهمية خاصة سواء آکان ذلك 
پالسبة إلى العالم الاسلامي أم بالشبة إلى دول العالم الکبری. 

فإيران على الخليج العربي ذي المكانة الخاصة دولياً حيث تضم 
المناطق المشرفة عليه كميات هائلة من النفط الذي يعد اليوم عماد الحياة 
الاقتصادية إذ تتحرك وسائل المواصلات كلها على بعض مشتقاته. وتدور 
آلات المعامل جميعها على بعض أصنافه. وتضاء المدن مما يُقدّمه من 
طاقة» وتعمل وسائل التكييف على الكهرباء التي ولد من المولدات التي 

تتخذ النفط مصدراً لحركتها. وتعدٌ إيران إحدى هذه البلدان الكبرى 
المنتجة للنفط وهذا ما يعطيها تلك الأهمية التي تكلمنا عنها. 


وتعیش في لبران و بل هي البلد الوحید في السالم 
الاسلامي الذي تقطنه أكثرية شيعية» بل وأصبحت الدولة تقوم على أساس 
هذه العقيدة وخاصة بعد أن ا E‏ 

الحكومة الإيرانية تعمل على مد يدها إلى الأقليات الشيعية التي تعيش 
البلدان المجاورة لایران بل وتحرزضهم علی الحکومات التي یعیشون 7 
ظلّها تحت اسم تصدير الثورة. بل راحت تدعو لعقیدتها في افريقية التي 
لم يكن فيها أي تجمع شيعي وذلك عن طريق تقديم المنح الدراسية في | 
۳ 





ربوع بلادهاء وفي أي مكانٍ آخر يريده الطالب. وبذا انطلقت الشيعة من 
جدید وأصبح الاحتكاك بين إيران وبين البلدان ذات الأقليات الشيعية 
سواء القديمة منها في الأمصار الاسيوية أم الحديثة منها في الأمصار 
ال فريقية. وهذا الاحتكاك قد يكون إيجابياً نتبحة المساعدات. وقد يكون 
لا بسبب الحرکات التي تعمل كمعارضة للنظام وهذا ما وجه الأنظار 
نحو إيران وأعطاها صفة المرجع سواء أكان ذلك للحصول على 
المساعدات والمنح الدراسية أم للضغط على مُؤيّديها من أجل الخلود إلى 
النظام والتزام الطاعة. 

ويقع هذا الإقليم (إيران وا على تماس مناطق او الغربي 
والروسي لذا فان كلا الاستعمارين يعير هذا الإقليم اهتماماً كبيراًء فالروس 
یرغبون بالوصود إلى المیاه الحرة أو الدافئة حسب اصطلاحهم للانطلاق 
خارج الأجزاء المحجوزین فيهاء والغرب يبذل جهده للحيلولة دون ذلك» 
ولذا فقد وقع الصراع بين التفوذین على أرض هذا الاقلیم بل وبين 
أعوانهما من أهل البلاد أيضاء ومن هنا كان الاهتمام بهذه المنطقة وتسليط 
الأضواء عليهاء وإذا كان النفوذ الغربي قد استطاع أن يوطد نفوذه في إيران 
حتى قيام الثورة الإسلامية. ولكنه لم يبذل جهده في منطقة أفغانستان كما 
بذله في ایران» ولعل ذلك يرجع إلى التفاهم بين سدنة النظامين على 
تقسيم مناطق النفوذ بينهماء > فترك الغرب أفغانستان لتقع فريسة بين برائن 
الروس. فهي بعيدة عن البحار إذ أنها منطقة داخلية. وفي الوقت نفسه 
ليس فيها ثروات نفطية يخشى علیها. كما هي الحال في منطقة إيرانء 
والغرب في هذا التفاهم يضمن سكوت الروس عن تحركاته الصليبية 
الاستعمارية في کثیر من مناطق العالم الأخرى وخاضة في الأمصار 
الاسلامية حيث یکون التفاهم تام بين سدنة النظامين ما دام ضد الإسلام. 
ویکون التحرك في اتجاهٍ واحد بدافع صليي وان کان الالحاد عنوان 
آحدهما والعلمانية عنوان الاخر غر آنهما يجان حقدا كبيرا ضد 
الا سلام » ويغلي في نفوس سدنتهما حتی لا یستطیعون آن پروا تقدما لأبناء 

٤ 


الإسلام مهما كان قليلا. بل حتى ولو كانوا مُسجلين مُسلمين تسجیلا أو 
ينتمون إليه انتماءً دون أن يكون لهم أي رصيدٍ من الإيمان. أما إن كانوا 
أصحاب عقيدق أو عاطفة على الأقل فإن أركان الصليبية تهتژ. وتثور ثائرة 
السدنة. ويمور عندهم كل شيءٍ حتى يقضوا على ما يريدون القضاء عليه 
وكان لهذا رد فعل لدى المسلمين فى المنطقة بالذات فقامت حركات 
إسلامية فى كلا المنطقتین. وان كانت حسب عقيدة الأكثرية. وكان لهنه 
الحركات الإسلامية أثر كبير فى المنطقة الإسلامية إذ أن بعض الأمصار قد 
اتد .من هه التتركات موقفاً إيجابا كما اتقد بعضها الآخر موققاً ستليا 
وذلك حسب النظام القائم في ذلك المصر. أو حسب التوججه السياسي 
الدولي أو المحلي الذي يتخذه كل مصر. أما الدول الصليبية فكان موقفها 
وانجذا وهو العداء الصر یح والصارخ وان تجلی و متباینف ولكنها 
كلها تتسم بالمکر والخديعة. والمراوغة والخبث. وتبدي المرونة والتأني. 
وتخفي الصليبية والحقد. وهذا ما سط الأضواء على هذا الاقلیم ایض 
وأعطاه الأهمية. 


ولهذا الإقليم أهمية بالنسبة إلى المسلمين وذلك أنه يجاور إخوانهم 
الذين يقعون تحت سيطرة الروس. إذ يجاور أر بع جمهوريات إسلامية 
وهي آذربیجان. وبلاد التركمان. وبلاد الأوزبك» وبلاد الطاجيك. وتزيد 
الحدود مع هذه الجمهوريات على ألفين وخمسمائة كيلومتر» ولما كان 
الروس يحرصون على إذابة الشخصية الإسلامية في البلدان التي يسيطرون 
عليهاء ويعملون على نشر الإلحاد. وإلغاء كل ما يمت إلى الاسلام بصلة 
لذا فإن للمسلمين في إيران وأفغانستان دوراً كبيراً وفقالاً في إقامة الصلة مع 
المسلمين وراء الستار الحديدي الذي يقيمه الروس. وخاصة في هذه 
يا الراهنة التي سقطت فیها الشيوعية. وأخذت أشعة من الحرية تصل 
لى تلك الحهات التي كان الناس فیها یعیشون داخل سجن كبيرٍ. وإن كان 
قد بدا هذا واضحا عندما غزا الروس أفغانستان في سبيل قمع الحركة 
الا سلامية ودعم الحکم الشيوعي لة از ئم فیها إذ امتنع المسلمون الذين 
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اجبروا على السير مع هذا الغزو من قتال إخوانهم المسلمين في بلاد 
الأفغان وربما كان من دوافع هذا الغزو تلك الصلات التي وجدت بين 
السکان على طرفي الحدود حيث خشي الروس أن تدب الصحوة الا سلامية 
في نفوس تلك الشعوب التي تسیطر علیها بالقوق وتخضعها بالسيف. 
وتفرض عليها الالحاد. وتجبرها على ترك العقيدة. فلو قُدَر للمجاهدین 
الأفغان النصر. وإقامة حكم اسلامي والصدق والإخلاص لأمكن التحرك 
داخل المناطق الإسلامية التى يُسيطر عليها الر وس وخاصة بعد أن أفلست 
الشيوعية» وشغل الروس بأنفسهم. ومن هنا تأتي أهمية بلاد إيران 
وأفغانستان. ولو قدّر الاله النجاح لهذا التحرّك لرفد العالم الإسلامي 
بإمكاناتٍ بشرية وطاقات هائلة. وموارد ضخمة من البلدان التي تخضع 
حاليا للسيطرة الروسية . 

والله نسأل التوفيق في إعطاء صورةٍ صادقة عن تاريخ هذا الا قليی 
وعمًا يشجّع أهله للسير في خط سليم . والقارىء لأخذ الدروس والعبرء 
والفكر الصحیح . والله من وراء القصد. فهو نعم المولى ونعم النصیر. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 























اعنص فارسشم بل لاد ان 


تنقطت::الدولة 'الغناسية “يذ المفون عام 5 هء ودخل هولاكو 
عاصمتها بغداد. وارتكب بشع الجرائم. وس الدولة الإيلخانية التي 
حكمت المنطقة» والتي كانت تعرف باسم «فارس» ما یزید على نصف قرن 
(585- ۷۱۳ ه) وتوالى على الحكم سبعة حكام وهم: 


١‏ هولاكو: ٠٠١‏ - 116 ه: الطاغية المعروف. الحاقد على الاسلام 
وزاد من حقده تحريض الصليبيين له. 

۲- آباقاخان: 64 ۱۸۰ ه: ابن هولاكوء تزوج ابنة إمبراطور 
القسطنطينية بتخطیط صليبي » فزاد حقده على الاسلام» ودفعته زوجه 
للسير في ضرب المسلمین وابادتهم. 

۳- تکودار: ۹۸۰ - ۰۸۳ ه: ابن هولاکی اعتنق الاسلام وسمی نفسه 
(آحمد»» وآعطی المسلمین بعض المناصب. تمرد عليه ابن أخيه» 
وقتله» وتسلم الامر. 

- أرغون: 1۸۳ - 1٩۹۱‏ ه: ابن أبا قاخان» اضطهد المسلمين» وتحالف 
مع الأرمن بل مع كل صليبي ضد المسلمین وضدٌ أبناء عمومته 
المغول من القبيلة الذهبية التي استقرت في بلاد الروس» وعرفت باسم 
مغول الشمال. واعتنقت الإسلام. وتحالفت مع المماليك ضد الدولة 
الايلخانية المغولية . 

ب کیخاتو: 1٩۱‏ - ۹۵ ه: ابن آبا قاخان. 


۹ 


5 غازان: 5948 ۷۰ ه: ابن أرغون» شب على البوذية» ثم اعتنق 
الاسلام وسمى نفسه «(محمود»» ومع إسلامه إلا أنه بقي يقاتل 
المماليك المسلمین. وهو الذي التقى مع ابن تيمية - رحمه الله 
وفاوضه . 

۷- آولجاتیو: ۷۰6 ۷۱۳ ه: ابن أرغون» شب على النصرانية. ثم 
اعتنق الإسلام. واتبع مذهب الرفض. لذا فقد عمل على نشر هذا 
المذهب في الأجزاء التي كانت تخضع له وعرف باسم محمد 
خدابندی وان كان قد أطلق عليه بعضهم «محمد خرابنده» . 
لم تكن منطقة فارس قبل هذا الوقت لتکثر فیها الشيعة» وان وجدت 

بعض تجمعات أخذت هذا المذهب لا إيمانا بما جاء فيه من آفکان وانما 

في سبیل ضرب الاسلام حقداً على آبنائه. وتعصّباً للفرس» فبذروا بذور 
الرفنض. وألقوا فكرة التصوف والتواکل تحت اسم الزهد. لیتوانی الناس 
عن العمل. ویسود الکسل. وتضعف الدولةء ویتمکن آعداژها من 
إخضاعها والسيطرة عليهاء والتحکم في أهلهاء ونشر ما یریدون نشره بينهم 
من أفكارٍ تهذم العقيدة» ویسیرون بعدها بالناس حسبما يرغبون» وجاء 
الحاکم محمد خرابنده وعمل على ترسیخ هذه الأفكار, وأصبح بعدها ميدأ 
التشيع هو مذهب حكام الدولة الإيلخانية» والتي لم تلبث أن تجرّأت بعد 
وفاة محمد خرابنده عام ۷۱۳ ه. وحکمت المنطقة عدة آسر حتى اجتاحها 
تیمورلنك عام ۷۸6 هب ودانت لحکمه حتی عام ۸۰۷ ه. ثم توژعت بین 
آبنائه وأحفاده. ووقع الصراع بینهم وبين الترکمان على المنطقت واستمر 
هذا النزاع حتی ظهر الصفویون على المسرح في مطلع القرن العاشر 

الهجري . 
نشأ تیمورلنك على المذهب الشيعي, واتبعه آبناژه وأحفاده على 

ذلك» وهذا ما رسّخ جذور هذا المذهب في المنطقت وقد اعتاد السکان 

على دراسة التاریخ من خلال النظرة الرافنضة المقررة والمفروضة على 


۱۰ 


لسکان, وخاصةٌ أن هذه المرحلة كانت مرحلة تاشر وضعب و فلا 
یعرف الناس إلا ما یسمعون وما يقرّر عليهم. ۱ 
الصفویون: 

استطاع إسماعيل بن حيدر أن يجمع حوله الأتباع» وأن ینتصر على 
أسرة (الآق قيلوني) عام ٩۰۷‏ ه. في أذربيجان وفي العراق» ثم انتقل إلى 
(تبريز) وجعلها قاعدةً له» وأخضع الولاة التيموريين» واتخذ المذهب 
الشيعى عقيدة له. واستفاد من حماسة الأقلية الشيعية في قتاله ضد خصومه 
قف اف القتال الكثيرة» والتي امتدت على أرجاء واسعة من المنطقة. 

وهكذا مر على المنطقة ما يقرب من مائتي سنة والحكام من الشیعف 
وكان الناس من أصحاب المصالح يتقربون إليهم» ومن جهة ثانية يحاولون 
۳ هذه الأفكار بين الشعب. وهذا ما جعل الجذور الشيعية تتعمق في 
آرض المنطقة. وأحس الحکام وأتباعهم من الشيعة آنهم یختلفون مع 
الوسط الذي یعیشون فیه. وهذا ما جرهم ۳ حرب مع الدول الثانية› 
وربما أحبٌ الحكام هذا الصراع ل العاطفة الشيعية» ولیعمق جذورها 
أكثر فأكثر. 

لقد حارب الصفويون الدولة العثمانية» غير أنهم هزموا أمامها في 
معركة «جالدیران» عام ۰ ه. كما قاتلوا الأوزبك في الشرق» واستمر 
هذا الصراع طویلا بل إن الصفوبين قد دعموا كل عدو للمسلمين إذ 
اتفقوا مع البرتغاليين طلائع المستعمرين الصليبيين» وعاونوهم على الدخول 
إلى الخليج العربي ما داموا ضد العثمانيين» ثم تعاونوا مع الإنكليز عندما 
وجدوا ضعف البرتغاليين. بقي حكم الصفويين ما يزيد على مائتين وأربعين 
سنة (۹۰۷- ۱۱8۸ ه)» وتوالى على الحكم أحد عشر حاکما. ويحمل 
كل واحد اسم (شاه) . 
-”١‏ إسماعيل بن حيدر 94097 ۹۳۰ ه: أسّس الدولتة. اتفق مع 
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البرتغاليين الصليبيين. وحارب العثمانیین وهزم أمامهم» وحارب 
الأوزيك, وانتصر علیهم فى بدایه الم وکانوا يدعونه للعودة إلى 
الإسلام. وتفاهم مع ظهير الدين محمد بابر حاكم الهند. غير أن 
تعصبه الشیعی قد جعل ظهير الدين يترك ذلك التفاهم . 

طهماسب بن إسماعيل ۹۸٤ - ٩۳۰‏ ه: تولی الأمر e‏ وهو في 
العاشرة من عمرهء فتولّى الوصاية عليه زعماء الشيعة» حتى بلغ سن 


وقتل . 


عباس بن طهماسب 8868 ۱۰۳۷ هی عقد معاهدة مع العثمانيين 
عام ۹۹۸ ه بعد أن تنازل لهم عن بعض الأجزاء من أملاكه. ومنها 
لورستان» وبلاد الكرج. وتبريزء وبلاد داغستان. وشروان». واتجه 
بعد ذلك إلى الأوزبك فانتصر عليهم» وانتزع ا من بلادهم . 
والتفت بعدها إلى العثمانيين فهاجمهم بعد أن هدأت الجبهة معهم 
مدة خمس عشرة سنةء وكان الصراع على العراق. واتفق عباس مع 
الإنكليز ضذ البرتغاليين» واتفق معهم على تدريب جیوشه. وجعل 
عاصمته أصفهان. 

صفى بن صفي مرزا بن عباس ۰۱۰۳۷ ۱۰۵۲ هي هزم أمام 
العثمانيين الذين أخذوا العراق وعقدت معاهدة بين الطرفين عام 
۹۹ ها. 

عباس الثاني بن صفي ۱۰٥١۲‏ ۔ ۱۰۷۷ هب ولم يلتفت إلى شؤون 
الدولة . 


۱ 


۸ - صفي الثاني بن عباس الثاني ۷ ۱۱۰۵ هب وغرف كذلك باسم 
سليمان الأول. وفي عهده. استولى الهولنديون على جزيرة «قشم» 
في مضيق هرمن وأخذ الأوزبك خراسان. وأغار اليعاربة حكام 
عمان على ميناء «بندر عباس». 

4" حسين الأول بن عباس الثاني ۱۱۰۵ ۱۱۳۵ ه: بدا في عهده 
الصراع مع الأفغان. 
- طهماسب الثانى بن صفى الثانى ۱۱۳۵ - ۱۱6 ه: استمر الصراع 

مع الافغان ا نادر شان شوج الأفعان . 

"١‏ عباس الثالث بن طهماسب الثاني ۱۱6 - ۱۱۸ ه. 

الأفشار: 
وقد أسّس دولتهم نارد خان بن إمام قلي» ودامت دولتهم آننتین 

وخمسين سنة -۱۱٤۸(‏ ۱۲۱۰ ه)» وتوالى على الحكم أربعة حكام وهم : 
ار وکان اذل آمره من فط 

الطرق. ومن أصحاب الطموح» برز اسمه في مرحلة الفوضى. فجمع 

رجاله» ورأى من مصلحته العمل باسم الشاه الصفوي طهماسب الثاني » 

وسيطر على (هراة) و (مشهد)» وانتصر على جند الأفغان عام ١١54١‏ هب 

ولاحقهم فاعتصم سلطانهم في مدينة (أصفهان) فحاصره E‏ 

واستطاع سلطان الأفغان (آشرف) أن ینسحب نحو (شیراز)» ولکنه قتل قبل 

أن ينسحب الشاه الصفوي حسين الذي كان بيده 1 ودخل طهماسب 
الثاني (أصفهان). وتابع نادر خان الأفغان حتى أخرجهم من منطقة فارس 

اليوم عام ١١47‏ ه بعد أن بقوا فيها سبع سنوات (۱۱۳۵- ۱۱6۲ ه). 

وانتصر نادر خان على العثمانیین. ولكن طهماسب هزم أمامهم. واضطر أن 

يعقد معهم معاهدة تنازل فيها عن جزء من أملاكه. وانتقد نادر خان هذه 
المعاهدة. وقبض على الشاه طهماسب الثاني. ونصب مكانه ابنه عباس 


۱۳ 


الشالث الطفل. وجعل نفسه عدا عليه عام ۵ هب وانتصر على 
العثمانیین » وعقد معاهدة مع والي بغداد العثماني استرجع بموجبها ما أخذه 
العثمانيون فی معاهدة عام ٤4‏ ه. ولم يرض الخليفة العثماني علی ما 
أبرمه واليه على بغداد. وكان نادر خان قد ثبت وضعه فى فارس» فسار إلى 
العثمانيين وانتصر عليهم . واضطر الخليفة أن يقر ما جرى بين واليه على 
بغداد ونادر خان . 

واسترد نادر خان ما تنازل عنه إلى الروس في معاهدة (رشت) عام 
٥‏ هي وهدّد الروس بالتحالف مع العثمانيين. 

وتوفي الشاه عباس الثالث الطفل. فأصبح نادر خان سيد البلادء 
وحارب الافغان واستولى على (قندهار) و (بلخ)» وقاتل الأوزبك› وانتصر 
عليهم . ثم دخل (كابل) و (بیشاور)» و (دهلي) عام ۱۱ ه. وكذلك 
اجتاح عمان: 

ثم احتل (بخاری) عام ۱۱۵۲ ه واتبعها بخوارزم . وأخذ العثمانیون 
یغیرون على فارس» ولکن نادر خان انتصر علیهم عام ۱۱۵۹ ه. 

ثار على نادر خان عمه فى (سیستان) وأعلن نفسه شاهاًء وثار الأكرادء 
فسار إليهم ولکنه قتل عام ۱۱5۰ ه. 

أراد نادر خان أن يوسن أسطولاً فلم ينجح. وحاول أن يعيد مذهب 
السنة إلى فارس فأخفق. فعمل على جعل مذهب الإمام جعفر الصادق 
2 ا فوافق الشيعة على كراهية. 

- علي بن ابراهیم ۶۰ 2 ١١5١‏ ه: وهو ابن أخي نادر خان» 

وعرف باسم (عادل شاه) وفضی على أسرة عمه كلها سوى حفيده (شاه رخ). 
واختلف قادة نادر خان بعضهم مع بعض » وبرز بینهم آحمد خان الدوراني 
مع بقية القادة وهزم فانسحب إلى (قندهار) وأسين فيها ملک واحتل 
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(هراة) و(ومشهد). وكشمير» وغزا الهند ودخل (دهلي) مدة قصيرة 

 ”*‏ إبراهيم بن إبراهيم 1١6١‏ ۱۱۲۱ ه: ثار على أخيه علي 
وخلعه» ولكنه لم يلبث أن قتل كما قتل أخوه علي . 

٤‏ - شاه رخ بن رضا قلي بن نادر بن خان ۱۱۲۱ ه ۱۲۱۰ هی 
وأمه بنت الشاه الصفوي حسين. ار عليه مرزا سيد محمد. وأعلن أن 
شاه رخ شيعي. وقاتله. وتمکن منه. وقبض علیه, ونصّب نفسه شاهاً باسم 
الشاه سليمان. وتحرك يوسف علي ئد عيش زشاه رج)» فقبض على الشاه 
سلیمان وقتله وأولاده. وأعاد (شاه رخ) ای الحکم. وعين نفسه يا عليه 
بصفته کفیف وصغیر . 


وقام قائدان اران وهما: علم خان الذي يقود فرقة ر 
وجعفر خان الذي يقود فرقة کردية وقد قبضا على (یوسف علي) وقتلاه 
وأعادا شاه رخ إلى السجن. ثم وقع الخلاف بين هذین القائدین؛ واقتتلا 
فانتصر علم خان . 

وحارب أحمد خان الدوراني ملك الأفغان علم خان وانتصر علیی 
وقتله . وبقي شاه رخ في السجن. وانتهی حکم الافشار . 
الزندیون: 

وبرز على الساحة في هذه الأثناء من آواخر عهد الأفشار کریم خان 
الزندي الكردي الذي كان في جيش نادر خان» وتحالف مع زعیم البختیار 
علي مردان ثم اختلف معه وقتله. 

انتصر كريم خان على القاجار. 

وهاجم كريم خان أسد خان الأفغاني الذي اعتصم في زوین ولكنه 
هزم م أمامه. وتراجع إلى (بوشهر). ولكنه عاد إلى القوت. ورجع إلى 


(شیراز)» وحكم المنطقة ما يقرب من ثلاثين سنةء استقرت فيها الأوضاع» 
وعم الرخاء إذ نشطت التجارة. 


١6 


تعاون مع الإنكليزء واستفاد من أسطولهم في إخضاع (مير مهنا) 
المتمرکز في 3 (بندر رق) ودخل البصرة, وولی عليها أخاه صادقا عام 
۹ هه وبقي فیها حتی توفي كريم خان . 

انقض على الحکم بعد وفاة كريم خان آخوه من أمه (زكي خان)؛ 
ولكن وقف في وجهه ابن أخيه (آبو الفتح بن كريم خان)» وأعلن نفسه 
شاهاً في شيراز. ولكن لجأ (زكي خان) إلى الحيلة» وأعلن أنه من أتباع 
أبي الفتح. فلما تمکن أخذ يحصد في خصومه» وساعده في شيراز ابن 
أخته (مراد خان) . 

قام في وجه (زكي خان) (صادق خان) أخو (كريم خان) الذي أوصاه 
أخوه كريم خان بالوصاية على أبنائه من بعده. ولكن زكي خان هدّد بإبادة 
أسرة كل من يتعاون مع صادق خان فخاف الناس» افوا عن 
صادق خان . 

وقام في وجه زكي خان القاجار بقيادة آغا محمد» فبعث إليهم جيشاً 
إلى أصفهان بقيادة علي مراد خان الذي لم يلبث أن انقلب ضدّهء واغتيل 
زكي خان عام ۱۱۹۵ ه. وبذا خلا الجو لأبي الفتح بن كريم خان فقبض 
على أكبر خان بن زكي خان وسجنه. وسجن أخاه محمد علي خان زوج 
ابنة زكي خان» غير أن عمّه صادق خان قد ظهر وفرض نفسه عليه. ثم 
أقصاه. وانفرد بالسلطة. ولكن تمرد عليه علي مراد خان. واستولى على 
أصفهان عام ١١945‏ هب ثم استولى على شيراز حيث يرابط صادق خان 
الذي استسلم له فقتله وأسرته جميعها باستثناء جعفر خان . 

اتجه علي مراد خان نحو مازندران حيث يرابط القاجار» وما أن سار 
حتی ار عليه جعفر خان فى (زنجان). فعاد مسرعاً على مراد خان ليخمد 
الثورة فمات بالطریق. ٠‏ ۱ 

انطلق القاجار بقيادة زعیمهم آغا محمد. وانتصروا على جعفر خان» 


۱۹ 


ودخلوا أصفهان. غير : غير أنهم هزموا أمام أ لبختيار» فأسرع جعفر خان» ودخل 
أصفهان. وظهرت قوته. ولكن تان عليه ابن عمه إسماعيل خان في 
(همدان). ومات جعفر خان ا عام ۱۲۰۳ هب وقام ابنه لطف الله 
خان من بعده لکنه هزم آمام القاجان وأخذ یفر من مكانٍ إلى آخر وحاول 
التفاهم مع تیمور شاه الدورانی فى قندها غير أنه لم یسعد إذ توفي نیمور 
. شاه فما كان من لطف الله خان الا أن استسلم للقاجار. فقتلوه عام 
۹ ه. وأبادوا أسرة الزندي . وهکذا انتهی الزندیون مع انتهاء الأفشار. 
وتفرد القاجار. 
القاجار: 

ودام حكمهم مائ وخمساً وثلاثين سنة (۱۲۰۹- ۱۳4۶ ه)ء وتوالى 
علی البلاد سبعة حکام, منهم » وهم . 

آغا محمد قاجار ۱۲۰۹ ۱۲۱۱ ه: 

من موالید ۱۱۵۵ هب وقع بيد الشاه علي الأفشاري (عادل شاه). 
وخصي عام ۶۰ هب وتزوج کریم خان الزندي آخته فأكرمه . فلما فلما توفي 
كريم خان عام ۳ ها انسحب آغا محمد إلى الشمال» وأعلن نفسه 
شاهأ. واتخذ من طهران فاع لحکمه. 

وقف في وجه زكي خان الزندي» وانتصر علی جعفر خان» واستسلم 
له لطف الله خان عام ۱۲۰٩‏ ه. فقضى على أسرة الزندي جميعها. 

سار إلى جورجياء واحتل عاصمتها (تفليس) عام ۱۲۱۰ هب كما 
احتل (أريفان) عاصمة أرمينياء وهرب أخوه (مرتضى) إلى روسيا مغاضباً له. 

تقلم جيش روسى نحو الجنوب» واحتل درشت (باب الأبواب)» 
و (باکو) ثم انسحب بعد أن هلکت القيصرة الروسية کاترین الثانية» وخلفها 
القیصر (بول) الذي كان مسالماً 

عاد آغا محمد عام ۱۲۱۱ ه لغزو جورجياء غير أنه قُتل. 


۱۷ 


۲ فتح علي شاه 11١١‏ ۱۲۵۰ ه: 

وهو ابن أخي آغا محمد وثار في وجهه صادق خان» را هزم 
وثار محمد خان بن زكي خان الزندي. واحتل (أصفهان). ولكنه هزم أخيراً 
أمام القاجاريين 

اختلف :م علي شاه مع أخيه حسين قولي خان. فاستغل هذا 
الخلاف سليمان ان قاجار فأعلن العصيان. وعندما اتفق الأخوان. فر 
سليمان خان» ولكن الشاه عفا عنهء وعيّنه حاکماً على أذربيجان. 


وجاء من الأفغان نادر مرزاء واستولى على مشهد. فسار إليه الشاه 
فاستسلم له فعفا عنه. 

وفي أياء حکم فتح علي شاه. جاءت الحملة الفرنسية على مصر 
بقيادة نابلیون بونابرت عام ۳ هه فخشيت إنكلترا من منافستها 
الاستعمارية فرنسا على طريق الهند. فأشاعت الشائعات وزعمت أن نابليون 
بونابرت يريد أن يقيم دولة في المشرق تأتمر بأمر فرنساء ويريد أن يعطي 
حكمها لأخيه» وأرادت التفاهم مع الشاه حفظاً على مصالحها في الهند 
وفي الخليج العربي. وأخذت البعثات الإنكليزية تتوالى على طهران. 


وكان الشاه يطمع في ضم بلاد الأفغان إليه. وقد عقد معاهدة مع 
إنكلترا عام ۱۲۱5 هب لمقاومة أي غزو أفغانيٍ للهند. وتعهدت إنكلترا أن 
تمد الشاه اج فيما إذا تعرضت بلاده لغزو a‏ ¢ أو آفغاني 2 ولكن 
إنكلترا لم توفع على هذه المعاهدة ونا ۰ من أن نودي إلى تقارب بين 
روسيا وفرنساء إذ كانت روسيا تطمع بأرضٍ من أملاك الشاه. 

ولما تمنعت إنكلترا عن توقيع المعاهدة» وفع الشاه اتفاقية مع فرنسا 
عام ۱۲۲۲ هء وبعد شهرين من توقيع هذه الاتفاقیة. وقعت معاهدة 
(تليست) بين فرنسا وروسياء وتركت فرنسا بموجب هذه المعاهدة لروسيا 
حق التوسّع في الدولة الفارسية. وفي الدولة العثمانية. 


۱۸ 


تنازل الشاه للفرنسيين عن جزيرة (خرج) في الخليج العربي. ولكن 
هجوم روسيا على (أريفان) عاصمة أرمينيا التابعة للدولة الفارسية قد نبه 
الشاه إلى السياسة الصليبية فنفض يده من فرنساء وعاد فاتجه إلى إنكلتراء 
وعقد معها معاهدة عام ۱۲۲۳ ه مُوجَهِة ضدّ فرنساء غير أن إنكلترا كانت 
قبل قليل قد عقدت معاهدة مع الأفغان ضدّ أي غزوٌ فرنسي أو فارسي . 
وتعهدت فيها بمدٌ أمير الأفغان شجاع شاه بالأسلحة. 


كان حاكم جورجيا (غورغين) قد فتح بلاده عام ۱۲۱۵ ه أمام 
الروس الذين تقدّموا في أرض الدولة الفارسیت. واضطر الشاه إلى توقيع 
معاهدة (كلستان) عام ۱۲۲۸ ه مع روسيا تنازل فيها عن (دربنت) و (باکو) 
و(شروان) و(جورجيا) و (داغستان) و(قره باخ) وجزءٍ من (تالیش)» كما 
وافق على ألا يكون له أسطول في بحر قزوين. وأسرعت إنكلترا وعقدت 
معاهدة مع الشاه لتحصل على بعض المغانم» كما حصلت روسيا. 


وشن الشاه حرباً على الدولة العثمانية عام ۱۲۳6 هب واستمرت 
الحرب عدة سنوات, وكان القصد منها السيطرة على العراقء وقد استعاد 
الشاه في هذه الحرب بعض ما سبق له أن فقده من أملاكه» ووقعت بين 
الطرفين معاهدة (أرضروم) عام ۱۲۳۸ ه. 


شن الروس حرباً على الدولة الفارسية عام ۱۲4۱ هء واحتلوا مدينة 
تبريز» وعقدوا معها معاهدة (تركمان جاي) عام ۱۲۳ هب واعتذرت 
إنكلترا عن دعم الشاه بحجة أنه هو الذي بدأ بالحرب. ولكنها في الواقع 
الحرب الصليبية . 


4 


۳ - محمد شاه بن عباس مرزا بن فتح الله شاه (۱۲۵۰ ۔ ۱۲۰ ه): 
وهو حفید الشاه السابق» وثار عليه عمه» حاكم إقليم فارس ‏ ووقف 
في وجهه بعض الأمراء القاجاريين» ولكن الشاه انتصر عليهم شيعا وثار 


۱۹ 


أيضاً آغا خان بجماعته من الإسماعيليين في (كرمان) و (لورستان) وعندما 
أخفق فر إلى الهند. ومن هناك استمرت غارات الإسماعيليين على الدولة 
الفارسية في محاولة الائتقام منهاء وكانوا يتلقون الدعم من الإنكليز سرا 

وبدأت الحركة البابية في عهد هذا الشاه بدعم وتخطیط من روسيا 
التق ترید اذا توجد لها اناف تستطیم عن طریقهم التدخل في شژون 
الدولة» وتکون في الوقت نفسه قد عملت على تهدیم الاسلام بنشر مبادیء 
فاسدق وایجاد صراعات في داخل الدولةء وبين صفوف المسلمین - حسب 
قناعتها -. 

وتوغل أمير الافغان (دوست محمد) في إقليم (سیستان). واحتل 
الانکلیز جزيرة (خرج) وأخذوا یهدّدون میناء (بوشهر) وذلك عام 
۸ ه. 
4 - ناصر الدین شاه (۱۲۰۶- ۱۳۱۳ ه): 

وقامت في عهده ثورة البابیین عام ۶ هي وفشلت» واعدم البات 
میرزا علي محمد رضا الشيرازي. وقرة العین فاطمة بنت صالح القزويني » 
ونفي حسین بن علي المازندراني (بهاء الله) الذي أصبح رأس الفرقة الضالة 
الجديدة البهائیف والتي ارتبطت بالانکلیز بعد أن كان سيدها في أول 
عهده من صنائع الروس. كما نفي أخوه يحبى بن علي المازندراني (صبح 
الأزل). 

وساعدت إنكلترا عام ۱۲۷۲ ه أمير الأفغان (دوست محمد)؛ 
وفتحت بذلك جبهة جديدة على الدولة الفارسية من جهة الجنوب الشرقي» 
وفي العام التالي (۱۲۷۳ ه) احتلت إنكلترا ميناء (بوشهر) على الخليج 
العربي» وميناء (المحمرة) على شط العرب. ففتحت بذلك جبهة أخرى 
رالات تاج رای 


اضطر الشاه أن ينسحب من مدينة (هراة)» ومن كل الأراضي التي 


۲۰ 


عرفت فيما بعد باسم (أفغانستان) بعد معاهدة باريس عام ١774‏ ه التي 
عقدت بين إنكلترا والأفغان. 

حصلت روسيا على امتيازات واسعة في شمالي الدولة الفارسية. 
وجاء الضباط الروس» وعلى رأسهم الجنرال (دومونتوفتش) وشكلوا ثلاث 
فرق من القوزاق. وتتألّف كل فرقة من ستمائة جندي. أما إنكلترا فقد 
حصلت على امتيازات فى أجزاء الدولة الجنوبيةء ومن هذه الامتيازات مد 
لالدو ی ل ابر 

وقامت جركة صد استبداد الشاه والتدشل الانكليزي؛ وکانت خركة 
سلمية قادها أحد علماء الشيعة الذي یعرف بالشيرازي الکبیر؛ واضطر 
الشاه أن یرضخ لمطالب الحركة. وأن يلغي اتفاقية (التبغ) التي سبق أن 
عقدها مع الإنكليز عام ۱۳۱۰ هب فرضي العلماء عن الشاه بعد ذلك إذ 
حقق لهم رغباتهم بإلغاء اتفاقية (التبغ) مع شركة (تالبوت) البريطانية . 
ه" ‏ مظفر الدين شاه (۱۳۱۳- ۱۳۲ ه): 

وفي عهده وجد المجلس التشريعي حيث نظم آول قانونٍ انتخابي في 
فارس في ۲4 جمادی الآخرة ۱۳۲6 ه ١4(‏ آب 1905 م). وکان هذا 
المجلس یضمٌ سف هام طبرن دی لون اتهان: و 
يُمتّلون الملاك وأربعةً من العلمای وأربعةٌ من الاسرة القاجارية الحاكمة. 
وقامت في وجهه عدة حرکات فاعتصم عشرة آلاف من المواطنین في دار 
السفارة البريطانية » واعتصمت آعداد كثيرة في المساجد. وخاصة في مسجد 
عبدالعظيم في (الري). وئوفي الشاه في شهر ذي الحجة من عام ۱۳۲6 ه 
(کانون الثاني ۱۹۰۷ م). 
5" محمد على شاه (۱۳۲ - ۱۳۲۷ ه): 

وفي اد الترف والبذخ واستدانت الحکومة الکثیر من الاموال 
على شکل قروض. واتفقت انکلترا وروسیا على اقتسام مناطق النفود في 
إيران بینهما - كما سنری - وحاول الشاه استعادة السلطة. ودعمه الروس 


۳۱ 


وقام العميد الروسي (لياخوف) بضرب مبنى المجلس النيابي في تاريخ ۲٤‏ 
جمادى الأولى ۹ هه (۲۳ حزيران ۱۹۰۸ م)., وض نش اكا 
كرا وشكل حکومةً عسكرية والقی القبض علی عدد من الزعمای 
وأعدم بعضهم ‏ وحل الشاه المجلس النيابي» وحدئت ثورة في البلاد عام 
۶۵ ه ضد التدخل الأجنبي» واستولی الثوار على مدينة (تبریز» فهاجمها 
الروس» وسار خمسة آلاف متظاهر من (بختیار) نحو طهران, وهزموا فرقة 
من فرق القوزاق. ودخلوا طهران فى جمادی الاخرة ۱۳۲۷ ه- (تموز 
٩۹‏ مم). وكان الاستياء العام . وو لحان واضطر الشاه إثر ذلك إلى 
الرضوخ ومنح البلاد وا واجتمع المجلس النيابي في السنة نفسهاء 
ومع ذلك فقد استمرت الحرکات وکان یقودها (الأخوند محمد کاظم 
الخراساني) أحد علماء الشیعت ا الشاه أن يترك مقره في طهران. وأن 
يلتجىء إلى السفارة الروسية. ثم انتقل إلى مدينة قزوين في ۲۸ جمادى 
الآخرة ۷ ه (15 تموز 1404 م) ومنها هناك فر إلى روسيا. واجتمع 
المجلس النيابي الفارسي» وقرر خلع الشاه محمد علي., وعيّن ابنه الصغير 
مکانه. واختار عضد الملك وصياً عليه. فلما مات اختار أبا القاسم خان 
ناصر الملك وصياء وكان مستبدًا. 
" - أحمد شاه بن محمد على شاه (۱۳۲۷- 1844 ه): 

كان صغيرا» .وضع تحت الوصاية عندما آل الأمر لیه» وترك أمر البلاد 
لغيره من المقربين إليه» وانصرف إلى حياة اللهی ولم يختلف الوضع 
ال و عند البريطانيين إذ 
كان يستشيرهم قبل تكليف أي سياسي بتشكيل الوزارة. 

كانت إنكلترا قد اتفقت مع روسيا منذ عام 5 ه على تقسيم 
فارس إلى ثلاث مناطق : 
منطقة نفوذ لبريطانيا في الجنوب. 
ب منطقة نفوذ لروسيا في الشمال. 


۲۲ 


ج ‏ منطقة محايدة في الوسط على امتداد خط عرض طهران. 

وتعهدت كل من روسيا وإنكلترا على ألا تنافس إحداهما الأخری لا 
فى الميدان السياسى ولا فى المیدان التجاري » ومع ذلك فقد اعترفت 
كلاهما باستقلال فارس . 


نقم الرأي العام الفارسي على روسياء وكانت إنكلترا تهادن الروس 
على حساب مصلحة فارس خوفاً من خطر حرب تشنها ألمانياء فتريد 
بريطانيا أن يكون لها حلفاء أقوياء فى أوروبا ضد الألمان. واستمر الضغط 
الروسي یتزاید في فارس حتی قامت الحرب العالمية الأولى . 

وفي ۲۷ شعبان ۱۳۳۲ ه بلغ الشاه احمد سنّ الرشد. وترج ملكا 
على البلاد. وغادر الوصي السابق ناصر الملك فارس. وتوجه إلى فرنسا 
في ۸ رمضان ۱۳۳۲ ه. 

وفي الحرب العالمية الاولی كانت فارس ميداناً للصراع بين الألمان 
والعثمانیین من جهةٍ وبين الانکلیز والروس من جهة انیه. فلما انتهت 
الحرب كانت البلاد في حالة انهیار عسكري, وسياسي . 

انتهی النفوذ الروسي في فارس بعد قیام الثورة الشيوعية وتسلمها 
مقالید الحکم في روسیا في الأول من المحرم ۹ هھ (۱۷ تشرین الأول 
۷ م)» واضطر الروس أن یتنازلوا عن دیونهم. وأن يُحسّنوا علاقتهم مع 
فارس كي لا يجد الروس البیض. والمعارضین للثورة الشيوعية» والذین 
سیطروا على أجزاء من روسياء ومناطق من البلدان التي تقع تحت سيطرة 
الروس أي ia‏ من البلدان المجاورة لهم. ومنها فارس. 

أرادت إنكلترا أن تحل محل روسیا فلم تتمکن» فأرادت أن تجعل 
فق فازلتن: ينذا منيعاً في وجه التوسّع الشيوعي لذا أسرعت وعقدت مع 


فارس اتفافه (المساعدة البريطانية من أجل تقدم فارس ورفاهيتها) فی ۱۳ 
ذي القعدة ۱۳۳۷ ه ٩(‏ آب 1914 م. وإذا كانت هذه الاتفاقية قد اعترفت 


۳۳ 


باستقلال فارس ظاهراً الا أنها قيّدتها بقيودٍ جعلتها فيها تحت الحماية 
البريطانية. ومما جاء فى هذه الاتفاقية : 
| س تستخدم فارس المستشارين ن البريطانيين في كل مؤسسات الدولة بما في 
ذلك الجيش . 
۲ - لا یزود الجيش الفارسي إلا بالأسلحة البريطانية. 
۳- تشرف بريطانيا على جهاز الحكم الفارسي . 
٤‏ - تقوم إنكلترا بإنشاء السكك الحديدية وطرق المواصلات في فارس. 
ه - تعمل إنكلترا على تصحيح الحدود الفارسية فى النقاط ذات الأهمية 
الخاصة . 
١‏ تقدم بريطانيا قرضا لفارس بمبلغ مليوني جنيه بفائدة قدرها 7۷. 
ووفع هذه الاتفاقية كل من رئيس وزراء فارس وثوق الدولف والسفیر 
البريطاني بيرسي کوکس. واستمرت المفاوضات بين الجانبین عاما كاملا . 
رضي الشاه أحمد بهذه الاتفاقیت ولم يبق سوی موافقة المجلس 
النيابي علیها. ولکن الشعب ار على هذه الاتفاقية. حتی الموالين للسياسة 
البريطانية من الفرس الذین آرادوا إلغاءها لانقاذ وضعهم الذي عرفوا به 
وآرائهم التي يُدافعون عنها. وقد أصبحت فارس حسب الرأي العام المحلي 
والدولي E‏ وا 
وانتقدت الولايات المتحدة هذه الاتفاقية بل رفضت تقديم أية مساعدة 
لفارس اداد علی الاتفاقيق وکذلك انتقدتها فوتضاء وان کان 
البریطانیون قد. عدوا هذا النقد من باب المنافسة دون النظر للمصالح 
الفارسية . 
وبعد الحرب العالمية الأولى أحذت الأفكار الشيوعية تنشط في 
فارس. كما آحذت أجنحة متعددة من الأحزاب تتوجه نحو اولاایات 
المتحدة الأمريكبة. وتعتمد علیها فى دعمها. 
۲٤‏ 


وبعد توقيع الاتفاقية حدئت انتفاضات في عدد من المناطق وأسست 
المعارضة حكومات محلية في تلك المناطق. فأسس الشیخ محمد خياباني 
الحكومة الوطنية في أذربيجان في رمضان من عام ۱۳۳۸ ه (حزيران ۱٩۲۰‏ م) 
وأطلق على أذربيجان بلاد الحرية (أزاديستان). وفي الوقت نفسه أسس (مرزا 
كوجك خان) حكومةً محلية في إقليم جيلان» وأرسل من مدينة (رشت) 
برقيات إلى الحكومة المركزية فى طهران» وإلى السفارات الأجنبية ينتقد 
فيها السياسة الإنكليزية» وكذلك تزغم محمد تقي خان الانتفاضة في 
خراسان. هذا بالإضافة إلى الحركة الواسعة التي قامت في كردستان وقادها 
(سمكو) وكادت تقضي على الحكم القاجاري . 


حكومة مشير الدولة: 

قدّم وثوق الدولة استقالة حكومته في ۷ شوال ۱۳۳۸ ه (۲۳ حزيران 
۰ م) وعهد إلى مشير الدولة بعد إِذنٍ من السفير البريطاني بتشكيل 
الوزارة» فاجتمع بالسفير وتشاور معه فى أعضاء الوزارة والذين كان من 
بینهم » مؤتمن الملك. ومستوفى الممالك. ومصدق السلطنة (محمد 
مصدق). ومخبر السلطنة صاحب النفوذ فى أذربيجان. 

استأذن رئيس الوزراء السفیر الانكليزي بإرسال وفد إلى موسکو لاقناع 
الاعلان عن إيقاف تنفيذ کل ما یتعلق بالاتفاقية موقتاً. وباجراء انتخابات 
جديدةٍ. وفي هذه الآونة تحسنت العلاقة مع الولایات المتحدة الأمريكية . 

و قدّم مشير الدولة استقالة حكومته فى 5 جمادى الأولى 
۹ ه (۱۵ کانون الثاني ۱۹۲۱ م). 
حکومة سباهدار أعظم : 

بعد استقالة حكومة مشير الدولة كانت الأنظار تتجه إلى أحد الرجلین 
لتشکیل الحکومة الجديدة اما مستوفی الممالك واما سباهدار أعظم» 

Yo 


واستشار الشاه السفير البريطاني لكنه رفض التدخل بحجة أن هذا أمر 
خاص بالشاه وقضية داخلية . 


كلف الشاه بالوزارة نادار أعظم فشکل حکومنة ديد كنيلك 
أعضاء الحكومة السابقة قر واضيف إليهم محتشم السلطنة الذي 
اتوت إليه حقيبة وزارة الخارجية. ووحيد الملك. واقترحت الحكومة على 
بر مانا عقد اتفاقية جديدة و تحل محل الاتفاقية السابقة بقة التي لا يرضى عنها 
أحد في الداخل» کا تعد د :عا في المحافل الدولية. 


تشكلت الحكومة الجديدة في ۸ جمادی الآخرة ۱۳۳۹ ه ۱١(‏ شباط 
١‏ م)» ولكنها لم تبق في الحكم سوى عدة أيام إذ وقع انقلاب وهو 
الذي عرف بانقلاب «حوت» حسب التقويم الفارسي الخاص بهم » وهو في 
۳ جمادى الآخرة ۹ ها (۲۱ شباط ۱۹۲۱ م). 


وهو انقلاب سلمي. لم یمس الشاه. وإنما تغيير في مواقع القوة إذ 
غدا تاريخ فارس في المرحلة القادمة مكيف بشخصية رضا بهلوي”2 ومن 


)١(‏ رضا بهلوي: ولد في بلدة (سوادكوه) في إقليم مازندران عام ۱۲۹6 هم 
(۱۸۷۸ ۰)۶ يُدعى آبوه عباس قلي خان. وقد توفي في ۲ ذي الحجة ۱۲۹۵ ه 
(۲۳ تشرين لاني ۸ م)» ولا يزال ابنه زضیعا؛ فانتقلت به والدته إلى 
طهران. وأما أمه فتعود إلى أصل ففقاسی حيث انتقل بها أهلها إلى إيران بعد 
سيطرة الروس على بلاد القفقاس عام ۱۲۸۲ ه. رعى الولد خاله بعد أن تزوجت 
أمه» وتركت غلامها لأخواله. ثم أودعه خاله لدى أسرة الجنرال (تومان كاظم خان) 
صديق عائلته . 
یعود رضا بهلوي إلى أسرةٍ امتهنت الجندیة. وکان آبوه عباس قلي خان قد وصل 
إلى رتبة عقید. وکان جده کذلك ضابط وقتل في الحملة على (هراة). 
منذ أن وصلٍ رضا بهلوي إلى سن الخامسة عشرة التحق بالجندية فاتبع بفرق 
القوزاق» وتزوج» وأنجبت له زوجته اب ولكنها اختفت معها في ظروف غامضة 
عام ۳ هب 


۳۹ 


يتعاون معهم. وكان أولهم ضياء الدين الطباطبائي). 





تزوج ثانية ابنة القائد العسكري (تيمور خان میربنج), وأنجبت له ولي العهد عام 


۷ ها 
اشترگ عام ۱ هھ في ار ضد حركات معادية للسلطة المركقزية. فأبدى 
شجاعةً وكان رئيس عرفاء فرقي إلى رتبة ملازم . 


ف شترك عام ۱۳۳۹ ھے ف , القتال ا سالا ر الدولة شقیق شفه ê‏ 129 ون دول علي 
0 ثار على ابن أيه فأظهر رضا مر ومنح 5 د 
واشترك في القتال مع فرق القوزاق صد رت 2 اسان. وکردستان» 


ولورستان» وأظهر قوة 7 وشا حتى صار ر يعرف باسم رضا ان عکسیم نسبة إلى 
مكسيم المدفع الذي كان يعمل عليه. ۱ 

وصل في الحرب العالمية الاولی إلى رتبة مقدم. وبعد عام صبح عقیدا. خدم في 
مدينة (کرمنشاه) وبعدها انتقل إلى (همدان) وأخيراً انتقل إلى طلهران. 

بعد الثورة الشيوعية أخذ يتعاون مع الروس البيض المناهضين للبلاشفت - رتبة 
عميد وأعطي قيادة فرقة د فعمل بعض الإصلاحات فلفت نظر الضباط 
الصغار. 

منذ عام ۱۳۳۲ ه أخذ يُواظب على قراءة جريدة (رعد) التي كان يُصدرها 
ضياء الدين الطباطبائي . وتأثر بسياستها. وكان يميل إلى التزعة الفردیت وحب 


الاستبداد. 

عهدت إليه الحكومة حماية البعثة الامريکية, ثم السفارة الإنكنيزية» ثم المصارف 
الروسية والبريطانية . 

اب بالألمان» وأصبح اتا خی الإنكليزء غير أنه لا يُظهر شيئاً» إذ غرف 
بالكتمان والتأني . 


ضياء الدين الطباطبائي : ولد في مدینه (يزد) عام ١:05‏ ه. ودرس في باريس عام 
۵۹ مه لمدة سنتین» كان میاه بالادبی وعمل بالصحافت. وأصدر بعد الحرب 
العالمية الاولی جريدة (رعد). واعياً لواقعه السیاسی والقضایا الدوليةء متار تالا 
للسياسة الإنكليزية. عنده حب المغامرة. أيد الاتفاقية مع بریطانیا في الوقت الذي 
رفضتها مختلف أوساط الشعب. وأيد حكومة الثورة الروسية المانشفية الموقتت 
ووقف ضد ثورة البلاشفة في الأول من المحرم ۱۳۳۹ ه (۱۷ نشرين الأول 
م وأيد حكومة وثوق الدولة . 

عین ی فوق العادة لدى حكومات »+ وراء القفقاس أزمينياء وجورجياء 
وأذربيجان, وذلك عام ۱۳۳۸ ه. 


۳۷ 


كان رضا خان يرى العمل لاتحاد الضباط الفرس في فرق القوزاق في 
طهران وقزوین» والعمل لطرد الأجانب وسحق عملائهم غير أنه كان شديد 
الجقاد ا حي وما بخطط لی متأنیا فیما یتحداث به. وشعر الانکلیز 
أنه يعادي الحرية السياسية» ويميل إلى الاستبداد. وحاز على إعجابهم. 
وتوقعوا أنه الرجل المناسب للتغيبر في فارس» فركزوا عليه. وبعث السفير 
الإنكليزي في طهران (هرمن نورمن) برسالة إلى وزير الخارجية البريطانية 
اللورد كرزن بتاريخ ٤‏ رجب ۱۳۳۹ ه (۱۳ آذار ۱۹۲۱ م) بهذا المعنی . 

كان رضا خان مُستاءً من الفوضى والاضطرابات في البلاد وكذلك کل 
ضباط القوزاق. ويرون ضرورة العمل لوجود حکومة مرکزية قوية تستطيع 
الوقوف في وجه التخلف والانتفاضات والحركات الثورية. وعندهم حماسة 
لاستقلال البلاد. 

رأى الضباط الفرس في فرق القوزاق في ضياء الدين الطباطبائي 
ومؤيديه عناصر سياسية يمكن العمل معهم والتفاهم. كما رأى ضياء الدين 
في هؤلاء الضباط قوة يمكن الاعتماد عليهم. وجرت اتصالات بين 
الطرفين . 

وفي ه جمادی الآخرة ۱۳۳۹ ه (۱۳ شباط ۱۹۲۱ م) جرى لقاء في 
مدينة قزوين بين ضياء الدين الطباطبائي ورضا خان. وتم التفاهم بين 
الجانبين على العمل معاً. وتسلم السلطة. بل تفاهما على اقتسام المراكز 
حيث ا ضياء الدين رئاسة الحكومة على حين يصبح رصاخان قائداً 
لفرق القوزاق. ويبدو أن رضا خان كان يفكر بأبعد من ذلك بکثیر» واقتنع 
بنفسه أن القوة هي وسيلته الوحيدة للوصول إلى ما يطمح علیه. وأن هذه 
المرحلة تكفيه بما يُحققه من الحصول على بداية القوة. وهي أول الطريق. 


= وعشية انقلاب (حوت) غيّر ثوبه» وظهر بمظهر الاخلاص. ووسع صلته بالعناصر 
الوطنية» وان كان المعدن لا يتغيّر حيث بقيت صلته السرية بالبريطانيين. 


۳۸ 


واستبدالها بالقطعات المرابطة فى مدينة قزوين. فرأى رضاخان الفرصة 
مناسبة جداً لتنفيذ الخطة ما دام سيتحرّك مع تلك القطعات تلقائیا إلى 
طهران. وأخبر ضياء الدين الطباطبائى بذلك فوافقه على البدء. 

بدأت قطعات القوزاق في قزوين تتحرك من قزوين نحو طهران في 
۰ جمادی الاخرة ۹ ه (۱۸ شباط ۱۹۲۱ م)» وتقدر ب ۲۵۰۰ - 
۰ جندي» ومعها ستة وعشرون مدفعا. وقبل الوصول إلى طهران آسرع 
ضياء الدين وخرج لاستقبالهم , فالتقى قرب مطار (مهر أباد) بهم » واجتمع 
هناك برضا خان ومعه العقيد كاظم خان سیاح» والنقيب مسعود خان 
كيهان. وأمير أحمدي. وأقسم ضياء الدين الطباطبائي على كتاب الله بأن 
الشاه. وكذلك أقسم الضباط. 

اجتمع مجلس الوزراء بصورة متواصلة يومي ١١‏ و۱۲ جمادى 
الآخرة. ثم أرسل وفدا یمثل الشاه والحكومة. والسفارة البر يطانية لیقنع 
العسكريين بعدم دخول طهران. 

رفض العسكريون مطالب الحكومةء وطالبوا بتشكيل حكومةٍ قوية 
والوقوف في وجه الشيوعية. 


وفي ۱۳ جمادى الآخرة طلب السفير البريطاني من الشاه الموافقة 
على طلب العسكريين» وطمأنه على حیاته. ما رئيس الوزراء ی أوامره 
بعدم المقاومة التي لم تكن مک بالأصل . وأذاع الشاه بیان كأنه يويك هذه 
الحركة بل كأنه كان من ورائها. 


دخل العسكريون العاصمة» وسيطروا على المرافق الحيوية جميعهاء 
واطلقوا سراح المعتقلین وکانت انکلترا راضية عما حدث ومقتنعة به 
كأسلوب لانقاذ إيران من الحرکة الثورية. وکلف الشاه ضیاء الدین 


۳۹ 


الطباطبائي برئاسة الحکومة. فأعلنهاء وتسلّم رضا خان قيادة فرق القوزاق 
وكان يشارك في اجتماعات الحكومة وان لم يكن عضوا فيها. 

اجتمع رئيس الوزراء الجديد بالسفير الإنكليزي وأعلمه أن الحكومة 
لا پعکنها آن تباقر أعمالها دون إلغاء الاتفاقية الانکلو- إيرانية. وكان ذلك 
الاجتماع في ۱۷ جمادی الاخرة ۹ هھ (۲۵ شباط عام ۱۹۲۱ )۰ وهو 
أول دا تم بين السفیر ورئیس الحکومة الجدید. 


ما دار في N‏ فيقول : 0 سيد ضياء الدين طباطبائي 3 ۴٠‏ .( 0 
بما يلي عن سياسته : يجب إلغاء الا تفاقية الانکلو - [یرائیف فمن دون ذلك 
لا يمكن للحكومة الجديدة أن تباشر أعمالها. . . تتخذ الخطوات مباشرة 
لاستخدام عدد من الضباط والمستشارين البريطانيين فى المؤسسات 
العسكرية والمالية بموجب عقودٍ فرديةٍ دون إظهار أي نوع من الاتفاق بين 
الحکومتین » كما يجب عدم جلب الأنظار إلى نشاط هؤلاء قدر المستطاع » 
بینما یعلن للملا أن الحکومة الفارسية تنوي جلب المستشارین من مختلف 
الدول الأوربية» فیدعی الفرنسیون والأمریکان وربما الروس أيضاً فیما بعد 
لاشغال مراکز في وزارات أقل آهمیة. وتهدف الفکرة إلى إرضاء الدول 
الأجنبية الأخری قدر الامکان وإلى ذر الرماد في عیون البلاشفة والمتذمرین 
المحلیین في وقت توضع فيه إدارتان آساسیتان بيد البریطانیین» یژلف جیش 
الشرطة السويدي لزنم كفاءة E‏ وإضافة خمسمائة رجل ابا لحماية 
الا شكلياً ولکن في الواقع ون الممثل السوفيتي حال وصوله 
ومستقبل بريطائيا ال ل 0 
للحكومة الجديدة لتتخذ الإجراءات الدفاعية الضرورية (لصد الحركات 
الوطنية - ك. م.) والتي كان إهمالها جرماً ارتكبه من سبقه. . . . ومن أجل 


۳۰ 


التخلص من معاداة حكومة روسيا السوفيتية. من المهم جداً إخفاء ميل 
الإدارة الحالية نحو بريطانيا إلى أقصى حدٍّ ممكن في الوقت الحاضر. وفي 
الختام قال: إذا كانت بريطانيا العظمى ترغب في إنقاذ موقعها هنا فعليها أن 
نضحي بالظلَ من أجل الجوهر» وتبقى في الخلف تساعد فارس بنشاط 
ولكن بعيداً عن الأنظار. إنه متأکد من أن سياسةً كهذه ستحقّق في النهاية 
لبریطانیا العظمى فوائد أكبر من تلك التي تتوقعها من اتفاقية يتعذر 
تطبیقها(۲. 

ظهر رئيس الحکومة ضیاء الدین الطباطبائي على حقيقته» وعجز عن 
حل كثير من المشکلات, وبرزت الحركة الوطنية» ووقعت الحکومة في 
ضائقةٍ مالیة نتيجة الانفاق بسخاءٍ على فرق القوزاق لارضائهم, ولم یستطع 
الحصول على قرض من بریطانیا لمعالجة الضائقة المالية» وکذلك فشل 
في كسب الراي العام الیه. ورأى الانکلیز أنه لا بدّ من رجل آقوی لهم. 

كان رضا خان بحضر اجتماعات مجلس الوزراء كلها رغم آنه لم 
يكن وزیر وکان یتدخل في كل قضية ويبدي رأیه. ویصر علیه. ويؤكد 
على تنفيذه. وألحّ على ربط الشرطة بوزارة الحربية. وحقق ذلك» على 
حين كان رئيس الحكومة يرى ربطها بوزارة الداخلية» ولم يستطع تنفيذ 
رأيه. ووقع الخلاف بين الطرفين أو بين قطبي الانقلاب. 

حاول رئيس الحكومة عن طريق البريطانيين إقناع رضا خان بعدم 
تخطيه حدوده فلم يفلح. وعمل على إبعاده عن قيادة القوزاق فلم ينجح. 
حيث أنه لا يستطيع أن يتخذ أي قرار بحقه ما دام على رأس العسكريين 
القوزاق» ومن اجل هذا سلمه منصب وزیر الحربية فتسلمه دون آن رلك 
قيادة القوزاق. 


استطاع رضا خان أن يقنع الشاه بازاحة ضیاء الدین الطباطبائي عن 





(۱) دراسات في تاريخ إيران ‏ كمال مظهر أحمد ص ۱۳۲- ۱۳۳. 


۳۱ 


رئاسة الحكومة فأصدر الشاه مرسوماً في ۱۸ رمضان ۱۳۳۹ ه (۲۵ أيار 
۱ م) بإقالة حكومة ضياء الدين الطباطبائى الذي قرر الفرار من البلادء 
فعرضست عليه الولایات المتحته اللجره جاتن اي وكدلك رت 
عليه روسیا غير أنه رفض كلا العرضین . واتجه إلى العراق. ومنها سافر إلى 
آوربا فعاش في سویسرا وألمانياء ثم رجع واستقر في الشام في منطقة 
فلسطين حتى وافته المنية عام ۱۳۸۹ ه. 

كان رضا خان ينوي اعتقال خصمه صديق الأمس غير أن البريطانيين 
قد حالوا دون ذلك. كما أن السفير الروسي قد نصحه بعدم الاقدام على 
الاعتقال . 
حكومة آحمد قوام السلطنة: 

كان البریطانیون یرغبون في استلام رضا خان للحکومة غير أن الشاه 
اعترض على ذلك. ورشح مشير الدولة لکنه اعتذر وعهد إلى مستوفی 
الممالك فاعتذر أيضاًء فوقع الاختیار بعدئذ على أحمد قوام السلطنة شقیق 
وثوق الدولت فعهد إليه الشاه بتشكيل الوزارة فامتثل وقام بالمهمة. ولع 
الحكومة في ۲۸ رمضان ۱۳۳۹ ه (4 حزيران ۱۹۲١‏ م). وبقي رضا خان 
في وزارة الحربية. وقد ضمت هذه الحكومة كثيراً من الذين تعاونوا مع 
الألمان في الحرب العالمية الاولی(). 

كانت مهمة الحكومة الأساسية القضاء على حركتي (خراسان) 
و(جيلان), وحاولت التقرّب من الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على 
قروض »ء ولمنح الشركات الأمريكية حق امتياز التنقيب عن النفط . 


)ع( كان من أعضاء هذه الحكومة : 
۱- محتشم السلطنة: وذيرا للمعارف. ه ‏ أديب السلطنة : للفوائد العامة والتجارة 


۲- رضا بهلوي : وذيراً للحربية . والفلاحه . 
۳ - مشاور السلطنة: وزیرا للبرق 5 - حكيم الدولة: وزيراً للصحة. 
والبرید. ۷ - مستشار الدولة : ليرا مشاوراً. 


6 عمید السلطتة: وزرا کلعنل. 
۳۲ 


وكانت السياسة البريطانية في فارس تعمل على مقاومة الشيوعية» 
وحماية العراق والهند منهاء والعمل على القضاء على الحركات الوطنية . 
وتغيّرت سياسة اللين التي كانت تحرص عليها بريطانياء وبدأت سياسة 
الضغط. والمطالبة بالدیون وتشجيع الحركات الانفصالیة. وظهر حزب 
النجمة البختيارية في منطقة ا كذلك تغيّر السفير البريطاني إذ ارتحل 
(هرمن نورمن) وجاء (بيرسي لورين). 


عزل وزير الحربية حكام بعض المناطق مثل: محمد مصدق حاكم 
آذربیجان» واقتدار الدولة حاكم مازندران وعیّن مكانهم حكاماً عسكريين» 
وكأنه هو المتصرف الوحيد بالدولة. بل كان ما يقرب من نصف ميزانية 
الدولة )/4٩(‏ يتصرف به وزير الحربية باسم الإنفاق على القوات المسلحة 
وذلك لكسب الجيش إلى جانبه. فكان للضباط ميزات خاصة. على حين 
لم يكن نصيب التعليم من الميزانية ليزيد على /١‏ فقط. وهذا ما أربك 
الميزانية وأوقعها في عجز. 


میم جحد دى وزیا لاله فى بين فا امال نوكه الم 
یستعم فعل شيء آمام غطرسة رضاخان, وسیطرته علی ان الدولة. 

وفي النصف الاول من عام ۰ ه تشکلت الكتلة الوطنية من 
الحزب الاشتراکی الدیمقراطی بزعامة سلیمان مرزا اسكندري 
والاشتراکیین المستقلین ووت الكة ضِدٌ حكومة أحمد قوام السلطنة. 

وزاد الخلاف بين رئیس الحکومة وبين :وزير حربیته رضا خان حتی 
اضطر رئيس الحکومة إلى تقدیم استقالة وزارته في ۲ جمادی الأولی 
۰ ه (۲۰ کانون الثاني ۱۹۲۲ م). 
حكومة مشير الدولة: 

شکل الحکومة في ۲4 جمادی الأولی. واتبعت حکومته سياسة 


۳۳ 


التقارب من الولایات المتحدة الأمريكة التی طلبت ضماناً لمصالحها. 
ولجات إنكلترا إلى إثارة القبائل كرد فعل على سياسة الحكومة. 

أخذ وزير الحربية رضا خان يتقرب من الكتلة الوطنية ليكون له دعم 
سياسي إضافة إلى الدعم العسكري وذلك قبل الخلاف مع رئيس حكومته 
إذ كان يعمل على إفشال رؤساء الحكومات المتعاقبين ليبقى وحده في الساحة 
ولیجبر الشاه على تكليفه بالحكومة بعد فشل الآخرين. 

بدأ الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير حربيته الذي ركز وضعه 
واستعدٌ للمنازلة والخلاف. فاعتقل وزیر الحربية رضاخان من نفسه عدا 
من الصحفیین. وأغلق عدداً من الجرائد ومنها: (نجمة فارس) و (نجمة 
الشرق) و (خلاص فارس)» ثم طلب من رئيس الوزراء وكأنه موظف عنده 
أن يغلق جريدة (الحقيقة) فرفض رئيس الحکومة لان الطلب جاءه كأمرء 
ولو فعل لتسلط عليه وزير حربیته ثم بسط نفوذه على البلاد. ولما رفنض 
هذده الوزیر بالاعتقال فما كان من رئيس الوزراء الا أن قدّم استقالة حکومته 
في آواخر رمضان من عام ۱۳4۰ ه. 
حکومة أحمد قوام السلطنة للمرة الثانية : 

شکل حکومته الثانية في الاسبوع الثاني من عيد الفطر ۸ شوال 
۰ ها(" حزیران ۱۹۲۲ )۰ وعملت في هذه الأثناء لندن على التفاهم 
مع واشنطون. واتفقت شركة ستاندر آویل الأمريكية مع شركة النفط 
الانکلو - فارسية على استثمار نفط الشمال وهذا ما یخالف المعاهدة 
الفارسية - الروسية التي عقدت في ۱۸ جمادی الآخرة ۱۳۳۹ ه (۲۰ شباط 
١‏ م) والتي تعطي حق التنقیب عن النفط في الشمال للروس ولهذا 
فقد شنت روسیا حملة عنيفة على الحكومة الفارسيةء كما أن الصحافة 
الفارسية قد هاجمت العمالة لأمريكاء واقتسام الشركات الانكليزية 
والأمريكية للثروة الفارسية. فقامت الحكومة في مطلع عام ١4١‏ ه (۲۲ 
آب ۱۹۲۲ م) وأغلقت الصحف كلها. فأضرب عمال المطابع في ١7‏ 

۳٤ 


محرم ۱۳6۱ ه (۸ أيلول ۱۹۲۲ م) إذ توقفوا عن العمل. وانقطع مورد 
رزفهم. وتبع ذلك إضراب المعلمين. وشدّدت الكتلة الوطنية من 
معارضتها. واضطرت الحكومة إلى تقديم استقالتها في ۸ جمادى الآخرة 
۱ ه (۲۵ كانون الثاني ۱۹۲۳ م). 


حكومة مستوفى الممالك: 

شكل الوزارة فى ۲۸ جمادى الآخرة ۱۳۱ ه ۱٤(‏ شباط ۱۹۲۳ م) 
وهو من قادة الكتلة الوطنية» وسمح للصحف بالصدور, فعاد عمال المطایع 
إلى عملهم تلقائيا. وتحسّنت العلاقة مع موسکو, فخشيت إنكلترا من زيادة 
التقارب بين فارس وروسيا فأنزلت ثمانمائة جندي بريطاني في موانىء 
الجنوب في الثالث من شعبان ۱۳۶۱ ه (۲۰ آذار ۱۹۲۳ م). 


بدأت تقع اغتيالات في قادة الكتلة الوطنيةء وربما كان رضا خان 
خلفها لتثور حمية رئيس الحكومة على أنه من قادة الكتلة» ويستنجد بوزير 
الحربية لردع المجرمین وليفسح المجال لنفسه بالتدخل على أنه مسؤول 
كوزير للحربية وتتبع له قوى الأمن الداخلية. ولصلته أيضا بقادة الكتلة 
الذين يتوقعون مته کل میاغدق.وهذا ما هى اله الظهزر والیزوز. 

اضطرت الحکومة إلى تقدیم استقالتها في ۲ ذي القعدة ۱۳۶۱ ه 
(۱۵ حزیران ۱۹۲۳ ع). 


شکل مشير الدولة حکومته في الیوم التالي لاستقالة سلفه: ولم 
تستطع تقدیم شيء فقامت المظاهرات. واضطر رئيس الوزارة إلى تقدیم 
الاستقالة في ۱۲ ربیع الأول ۱۳4۲ ه (۲۲ تشرین الأول ۱۹۲۳ )۰ ولم 
یجد الشاه بدا من آن یعهد إلى رضاخان برثاسة الحکومة. 


Yo 


حكومة رضا خان: 

شكل الحكومة في ١4‏ ربيع الأول ۱۳6۲ ه (۲۹ تشرين الأول 
۳ ¢(« واحتفظ لنفسه بوزارة الحربیت كما سلم وزارة الداخلیت ووزارة 
البرق والبرید إلى عسکریین . وکان من کبار وزرائه سلیمان مرزا الذي 
أسندت إليه وزارة المعارف. ومحمد مصدق. وذکاء الملك. وصور 


إسرافيل . 


۳۹ 


ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳۲ ه (۳ آذار ۱۹۲6 م) ولا تزال 
السلطة الاسمية بيد القاجاریین. وكان الشاه هو أحمدء. ولكن السلطة 
الفعلية كانت بيد رضا بهلوي . 

الغيت الخلافة وكان الناس في هذه الأقاليم قد ملوا من الصراعات 
التي لا تنقطع بين القبائل» والحروب التي لا تنفك بين الأسر» بل إن أفراد 
الأسرة الواحدة ليثور بعضهم على بعضٍ > ويقاتل بعضهم بعضاً. وقد رأينا 
كيف كان ا یتمرد على أخيه. والعم على ابن أخيه. والقائد على 
رئیسه ورا ما تدفع الأطماع أصحابها فيتحرك حاكم إقليم لیضم إقليما 
آخر. إلى سلطانه» وقد ات ۳ كاملة عات على أمرها بيد اسر علا 
شأنها. وريما استعان آهل اقلیم بعدو مشترك ضد أهل إقليم ان اد 
كانت إنكلتراء وكانت روسياء وفرنسا 0 تحت طلب المتخاصمين تدعم 
هذا ضد ذلك. وتمد بالسلاح إقليماً ضدَ آخرء وا ضدٌ ثانية وقصدها أن 
يفني بعضهم بعضا بدافع صليبي اولا. ولتحصل على يعن او ثانياً. 
وكانت النتيجة أن كره الناس القتال لما وقع في بلادهم» وتمنزا الخلاص 
من الحروب على أية صورق وفي الوقت نفسه كرهوا حكامهم لما جروه 
عليهم. وفقدوا الثقة بهم لما حملوهم عليه» ولعدم اهتمامهم بهم . 

وعندما يستعين شاه بعدو يزين لشعبه صفات ذلك العدوء وأنه لا 
أطماع له وإنما يريد من a‏ فعاداة خصمه المستعمر المنافس له 
وهذا ما خفف من كراهية الصليبيين عند المسلمين وقلل من الحماسة 


۳۷ 


لقتالهم ومن ناحية ثانية فإن المسلمين أصبحوا يرون الدول الصليبية 
متفاهمة شموبها غير مختلفةٍ فيما بینها على عکس ما يحدث بين 
المسلمين» ومنصرفة كلها إلى العمل لمصالحها خارج حدودهاء وإن كنا 
نسمي ذلك اشارا إلا أنه في صالح شعوبهاء ولم يكن المسلمون 
يومذاك - مع الأسف - ليلتفتوا إلى الحقد الصليبي الذي كان يحرك تلك 
الدول النصرانية» وإنما یعدونه استعمارا من أجل الاقتصاد واستغلال ثروات 
الشعوب الثانية. کما آن المسلمین لم یکونوا لینتبهوا إلى: آن ما بصیب 
المسلمین من ظلم وحرب إبادةٍ من قبل المستحمرین يزيد أضعافا مضاعفه 
على ما يصيب بقية الشعوب فالحرب إنما موجَهة ضدّ المسلمین بالدرجة 
الأولی وهي صليبية اقتصادية بالنسبة لهم واقتصادية فقط بالنسبة لغيرهم» 
ولکن تعلیم النشء ومناهج التعلیم في بلدان المسلمین كلها مع الاسف - 
لا يعير الجانب الصلييي اهتماما. 


وكان سكان هذا الإقليم يرون ما يصيبهم من إخوانهم المسلمین في 
بقية الأمصار يفوق ما ينالهم من أعدائهم الصليبيين فالحروب ما تنقطع بين 
الدولتين العثمانية والفارسية. والقتال بين الأفغانيين وجيرانهم لا ينتهي على 
حين لم تقع حروب بشدتها مع الفرنسيين» وكانت الحروب مع الانکلیز 
أخف شدّة واقل هولاً. أما الحروب مع الروس وان كانت طاحنة إلا أنها 
تنطلق من المناطق الإسلامية التي سيطروا عليها واستعمروهاء والتي أخذ 
المسلمون - مع الأسف ‏ بنسیانها. كما لم ينتبه المسلمون إلى ما يثيره 
المستعمرون الصلیبیون من إحن بين الأقاليم الاسلامية بعضها ضذ بعض ؛ 
وربما لم تقع حروب بين المسلمين إلا وكان خلفها التصاری. 

وعلى الرغم 1 أن قادة هذه الأقاليم قد شعروا بالاثر الصليبي ؛ 
الدول النصرانية الا أن أطماعهم كانت تسيهم هذا سریع 0 
للاستعانة بهذه الدولة الكبرى أو بتلك. ف سير حدر عض ماني 
نفوسهم. غير أن هذه الاستعانة كثيراً ما كانت تُعطي فكرة طيبة عن 


۳/۸ 


المساعدين بصفتهم أعوان للمقاتلین» ویحاربون عدوا واحداً على حين أن 
الأمر يقتضي أن يبقى المسلمون حذرين من أعدائهم إذ لا يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ذتة کیت کیت يکود مئر ڪين هدند وه رَسُول اب 
هدنر ماد المتتد ارام نب کک قاستيا كم 4 أله بُ 
لْمتّتيرت لتقت ( كيت ود یهن هروا عککم لا يزقبوأ رفوا فک لک ولا زک e‏ 
هوم نفد ب 1 عورا يت یی سای قسة 


ر هم 


عن یلو ی هم صاء ماکان يَعَمَلُونَ ل لا دربو ف مُؤْمِنِ ةي 


2 التمتورى ۹۶( 

وكانت الوفود النصرانية التي تأني إلى الأمصار الإسلامية والبعثات 
التي تصل إلى العواصم الإسلامية تقوم بعمل الدعاية لدولهاء والمراحل 
العلمية التي قطعها العالم النصراني وتشکك في إمكانات المسلمين» 
وقبولهم للحضارة» وحكامهم ووقوفهم في وجه التطور. وكذلك یکلفون 
إخوانهم بالعقيدة الذين يعيشون في ظل الحكومات الإسلامية بمتابعة مهمة 
الدعاية نفسهاء فأدوها تأدية تكاملةٌ بل وأضافوا إليها حقداً لم يُطفئه ما وجدوه 
من عناية المسلمين بهم طيلة العهد الاسلامي ولم يخفف منه شيئا الجوار 
والمعاملات التي استمرّت قروناً والتي یسمونها الوطنية. وسرت هذه 
الشائعات في المجتمع الاسلامي لجهل المسلمين الذين أخذ بخیم عليهی 
وللسذاجة التي أخذت تنتشر في بيئتهم . 

وأخذت المستجدات العلمية تظهر فبهرت أنظار بعض المسلمين» 
وغدوا يرحلون إلى البلدان النصرانية» فيرون الجوانب الإيجابية» وتعمى 
عيونهم عن السلبيات إما لاهتمامهم بما ذهبوا إليه وإما لتمرّغهم مع أهل 
تلك البلاد في السلبيات التي راقت لهم فلوئوا أنفسهم بهاء واستمرؤوا تلك 
الحياة ورغبوا فيها وعندما رجعوا أصبحوا يميلون إلى نشر تلك السلبيات في 





)۱( سورة التوبة : الآيات ۷ ۱۰. 


۳۹ 


مجتمعهم. وباسم التقدمية» والارتقاءء والحضارة والاسماء التي استعاروها 
من هنا وهناك . 

ومن كل ما سبق قلّت كراهية أعداء الله من نفوس المسلمين» ولم 
تعذ غريبة في أوساط المستغربين فكرة التقارب. والتعاون والاستنجاد 
بهم. ولو ضدّ مسلمين آخرین وهكذا اهترّ الكيان الاسلامي بل لم يعد 
غريباً أن يكون في بعض الجيوش الإسلامية جنوداً ليسوا بمسلمين. 
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الوص لالدوّل 
نهاية القاجاربن 





E N وله وال السکریة‎ EN SOUS 
القاجارية وأحمد شاه هو الحاكم الرمزي للبلاد.‎ 
وكانت قد تغیرت السياسة الصليبية الاستعمارية حيث رأت الدول‎ 
النصرانية آنها قد تمکنت» وفرضت سیطرتها علی کثیر من أجزاء العالم»‎ 
ولم تعد دولة قادرة على الوقوف فى وجه الا العالمية. والعالم‎ 
الإسلامي الذي کان یخشی جانبه قد جَرّىء وجثم على صدر كثير من‎ 
أقاليمه الصلیبیون وإذا كانت هناك أمصار لم يدخلها الجنود النصارى إلا‎ 
آنها غالباً ما تأتمر بأمر الدول الكبرى ذات النفوذ الواسع, لذا لم تعد الدول‎ 
الصليبية الاستعمارية لتقبل مناندة حاکمٍ له مكانته وموقعه ا من باب‎ 
الند للندء وانما ترغب في دهم من پسیر في فلکها من غیر مناقشقه ويتلقى‎ 
أوامرها من غير 0 وفي الحالة التي لا يقبل فيها حاكم هذا التصرف‎ 
بزاح من مکانه» ويؤتى بآخر تتوفر فيه هذه المواصفات› و رقا‎ 
معدا للركوب. سهل الانقیاد.‎ 
كما أن بعضص الدول الكبرى و إنكلترا لم تعد ترى من الجدوى‎ 
حكم مستعمراتها أو مناطق وه بجنود إنكليز» فهذا اضافة إلى التكاليف‎ 
الباهظة. وان كانت غالبا ما _ هذه المصروفات من المستعمرات إلا‎ 
آنها تدفع الکثیر» وإن أولياء أمور الجنود وذويهم كثيراً ما يضجون لبعد‎ 
آبنائهم عنهم حيث آنهم لا یعرنون عنهم شيئاء ولم تكن المواصلات‎ 
والاتصالات بالصورة التي نراها الیوم رغم تقذمها وتطورها النسبي في تلك‎ 


۱ 


الایام . ومن ناحية ثانيةٍ فان وجود قوات أجنبية على أرض بلدٍ ما يجعل أهلها 
يلتفون حول هدفٍ واحدٍ هو إخراج هذه القوات» ويلتقي بعضهم مع 
بعض ۰ وينسون ما بينهم من خلافات, لذا رأت الدول الصليبية المستعمرة 
أنه من الأفضل إليهم الخروج من مستعمراتهم عسكرياً بعد تهيئة من يقوم 
مقامهم من أبناء البلاد وتوجيههم التوجيه الخاص» وتكليفهم بما يريدون 
فعله هم ويمنونهم ويعدونهم , ويعتمدون أكثر من جهة وتجغلوت المنافسة 
بينهم » فمن كان أكثر طواعية لهم وأقدر على تير الأمور اك وإذا ما 
تعثر واحد استبدل بمنافسه وإذا ما ذل تبدلت الوجوه» ويدعمون من 
یعتمدون. ثم یثیرون الأضغان والاحقاد بين الفثات» وبين الطوائف» وبين 
الطبقات. وبين . . . ورأوا أنه من المصلحة أن يكون ا متا ا 
لا يستطيع أحد أن ینتقد» أو يرفع رأسه» فإذا ما رفعه أطيح فليس هناك من 
يبه الشعب إلى الطريق التي يجب أن يسلكوهاء ولا يبن لهم الدرب التي 
یأخذهم بها المسژول. وإنما يوجد من يُضلَّهم. ویوجههم إلى أهداف 
المستعمر من حيث لا یدرون يزين لهم النظرة المادية» والتحلل من قيود 
الشريعة. والانفتاح نحو الحياة البهيمية وإيجابيات ذلك ویزعرف لهم 
الانطلاق نحو المتعة» وفي حالة الابتعاد عن ذلك تکون الحياة الرجعية وما 
فیها من کبت. وعقدٍ تلازم الانسانية. وعندما لا یتوفر المستبدً صاحب 
الاامکانات لا یوجر أفضل من الحکم العسكري» الذي امتازت به الدول 
المتخلفة أو التي أطلق عليها اسم النامية تقديراً لمشاعر أهلها- حسب 
زعمهم -. ۱ 

لم تكن الامصار الاسلامية بحدودها اليوم قائمة كما هي. وانما كانت 
هناك أقاليم معروفً. وعلى كل إقليم أمير يتبع مركز الخلافة ويرتبط به 
يتلقى منه التوجیهات. وینفذ الأوامر. وعندما ضعفت الخلافة. ونشأت 
الولایات والامارات المنفصلة اصبح الحاکم بسیطر على ما یستطیع من 
آرض > ویعدّها ضمن لاهن وغال ما تشن تلك الدویلات باسم مژسسها 
الأول" أو آسرته. فیقال : الدولة الطاهرية. وا ی والسامانية » والغزنوية 


۲ 


و ربما في أحيانٍ قليلة كانت تأخذ اسم المنطقة فيقال: 
خوارزم» وخيوة» وغزنة و. 

وجاءت مرحلة ی إذ يضم كل متنفذ ما يستطيع 
أن يضمّه إليه» فتجد هذا الاقلیم تارة بيد الأفغان» وآخری بيد الأوزبك» وثالثة 
بيد الفرس. وهکذا حتى ظهرت الدول الحديثة فى المرحلة الأخيرة» وثبتت 
حدودها حسب الأقاليم التي کانت تسیطر علیها. فشملت إيران الأقاليم 
المعروفة بأسماء: فارس. والأهواز» وهمدان. وجزء! من کردستان» 
وآذربیجان, کا من موقان» وجیلان. وبلاد الجبل» وطبرستان. وقومس» 
وه | من جرجان وچ ءا من خراسان. وقوهستان. والمفازة الکبری» 
وکرمان. وجزءا من مکران. ولیس سکان هذه الأقاليم كلهم من الفرس بل 
هناك العرب. والکرد. والترك والبالوخ وكذلك فهي لا تشمل الفرس 
جميعاً إذ أن هناك أعداداً منهم في بلاد الأفغان وبلاد الطاجيك. وأقليات 
صغيرة متناثرة في البلدان المجاورة» ومع ذلك فقد كانت هذه الأقاليم 
تنضوي تحت فارس حتى سيطر رضا خان وأعطاها اسم (إيران). 


فان الحم شه ن اة الفناحاتية رات الاد سنا الت 
الخلافت وكان منصرفاً إلى اللهو. أما المتصرف بشژون البلاد فهو رئيس 
الوزراء رضا بهلوي. ويتلاعب بالكتل النيابية كما سئرى في فصل الصراع 
الحزبي» ويبقى هو المهيمن على الوضع, واستمر ذلك حتى شهر ربيع 
الأول من عام ۱۳46 ه (تشرين الأول 1478 م)» حيث اختارته الجمعية 
التأسيسية ملک على البلاد. وأزاحت أحمد شاه. ۰ وتم تتويج رضا بهلوي 
ملک على البلاد في ۱۳ شوال ۱۳46 ه (۲۵ نیسان ۱۹۲۳ )۰ وبذا زال 
القاجاريون. ودالت دولتهم » وجاءت الأسرة البهلوية. 


حكومة رضا خان : 
سبق أن ذكرنا أن الشاه لم يجد بدا من أن يعهد برئاسة الحكومة إلى 
۳ 


رضا خان فشكل وزارته في ۱۹ ربيع الأول ۱۳٤۲‏ ه (794 تشرين 0 
تشد وأخذ بط نفوذه على البلاد ل ويستبل د بشؤونهاء فلا 


يترك صوتا يُسمع سوی صوته.. 


اصدر بیان في ۳ ربيع الثاني ۱۳4۲ ه (۱۲ تشرین الثاني ۱۹۲۳ م) 
حذر فيه من الاتصال بالأجانب. ثم أجبر الشاه على السفر إلى أورباء وأخذ 
من ولي العهد تعهداً بعدم التدخل بشؤون الدولة فخلا له الجوء وأخذ 
بتنفيذ كل ما يخطط ويحلو له. 

في ۲۷ شعبان ۱۳4۲ ه (۲ نیسان ۱۹۲٤‏ م) بدأت الانتخابات 
للمجلس النيابي الخامس. وباشرت الحكومة الضغط والتزوير حتى فاز 
أعوان رفيا عان: وبدأ الإنفاق بسخاء على الصحافة في طهران لترفع من 
شأن المستبدٌ الجدید. وتجعل مكانه فوق مكان أي مخلوق. فهو القائد 
الملهم. والرجل الوحيد في البلاد. 

انشقت الكتلة الوطنية إلى قسمين فكان جناح اليمين بزعامة محمد 
تدین» وقد عرف بحزب التجديد. وكان جناح اليسار برئاسة سليمان مرزاء 
ورف بحزب الاشتراکیین» ونل المدرس جناحا خاصا. آما حيزت 
التجدید فقد آصبح حزب رضا خان. وفاز شلائة وأربعين تن في 
الانتخابات. على حين فاز الاشتراکیون باربعة عشر مقعداء وحصلت 
جماعة المدرس على عشرین مقعداً. 

أخذت الصحافة تهاجم الشاه ونظامه وتفضح استهتاره. ولهوه. 
وخلاعته» ومجونه. وتقلیده للأوربيين» وتوجّه الأنظار نحو النظام 
الجمهوري وایجابیاته. ونظام الشاه وسلبیانه . 

بدأ الصراع الحزبي داخل المجلس النيابي حسب المخطط الذي 
رسمه رئيس الحکومة رضا خان. فکان حزب التجدید يعد حزب الحکومة 
على حين يقف في صف المعارضة الاشتراکیون وجماعة المدرس. 
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وقف علماء الشيعة ضد النظام الجمهوري. وسيروا مظاهرات أبدت 
سخطها على النظام الجمهوري» وهتفت ضد رضاخان. وأحس رئيس 
الحكومة بضعف حزبه (التجديد) أمام قوة علماء الشيعة لذا رأى أنه لا بد 
من مسايرتهم ومساومتهم. وإظهار عطفه عليهم» وتوجهه نحو الدين» فأنزل 
عقوبه باحدی الصحف التي تعرضت لأحد العلماء. وأعلن أن العقوبة 
ليست سوی جزاء أولي » وتنبیه للآخرین ممنٍ فکرون بالتعرض لرجال 
الامة 3 ی 0 عقوبة ی صحيفة دعت 
8 وانتقل هو إلى مدينة (قم). والتقی بالعلماء هناك وأبدى احترامه 
لهم وصار بعدها يتحدّث بالإسلام. وراحت الصحف حسب توجيهاته 

أبدى رئيس الحكومة عزوفه عن الحكمء وأنه يرغب في ترکه» 
والحياة بقية عمره في (النجف) أو (كربلاء)» ولكن أعوانه أقنعوه بالعدول 
عن هذه الفكرة. وعدم الخروج من البلاد فإنها بأشدّ الحاجة الیه. ومن 
واجبه خدمتها بعد أن قدّم الكثير من أجلهاء وضحی بالكثير في سبیلها؛ 
وأن عمله هذا لا یقل عن الجهاد. 


أظهر رئيس الحكومة أنه امتثل لرأي المخلصین, وأنه لن يغادر إيران 
لحاجتها لخدماته, ولكنه سيستقر في قرية على مقربة من طهران. 

عقد المجلس النيابى اجتماعاً فوصلت إليه برقية من الشاه أحمد 
كله اند افد ی مرت اقا مان فرد المجلس عليه 
ببرقية تشعره أن ثقة المجلس التامة یمنحها لرئیس الحکومة وبصورة مطلقت 
وهذا ما جعل الشقاق یتسع بين الطرفین فالشاه يريد أن یتخلص من 
رضاخان بأية وسیلق ورضاخان يعمل بخطاً سريعة لانهاء الحکم 
القاجاري . 

تشکل وفد من المجلس النيايي لمقابلة رئيس الحکومة واقناعه 
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وجوده للبلاد» وأنها بأمس الحاجة إلى خدماته وتا فى هذه المرحلة 
التي تمر بها. وفي النهاية رجم إلى مقر رئاسة الحکومت وأعاد تشکیل 
الوزارة من جدید. 
حکومة رضا خان الثانية : 

أدخل في هذه الوزارة عناصر جديدة مثل : مشاور الدولف ومستشار 
الدولت ومحمد على فروغی »› ومعتضد السلطنة. وأبعد عنها محمد 
مصدق. وسلیمان مرزا. 

كان قد عقد اتفاقية مع شركة (سنکلر) الأمريكيةء ومنح هذه الشركة 
بموجب هذه الاتفاقية حق استغلال نفط الشمالء وأبدى رغبته بالتخلص من 
السيطرة الاقتصادية الروسية والبريطانية وذلك عن طریق التعاون 7 الولايات 
المتحدة الأمريكية. ومنح عدة شرکات أمريكية عددا من الامتیازات مثل مد 
السکك الحديدية. وطرق السیارات . 

وقفت شركة الانکلو- إيرانية وستاندرد آویل الأمريكية في وجه هذه 
الاتفاقية.» وعدتها غير قانونية لأنهما كانتا قد آخذتا حق استخلال نفط 
الشمال. 

ثارت قبائل الغرب والجنوب ضد الحکومة. 

قتل وکیل السفیر الأمريكى فى ۱5 ذي القعدة ۱۳4۲ ه (۱۸ حزیران 
۶ مم). فاتهم رئيس الوزارة القاجاریین بانهم وراء هذه الجريمت كما 
اتهم البریطانیین . 

وفتح الباب آمام المصالح الألمانيةء فاستطاعت آلمانیا بسرعة أن 
تحتل مواقعها التي كانت تحتلها قبل الحرب العالمية الأولى . 
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وزارة رضا خان الثالثة : 

عاد رئيس الحكومة ليرتمي مرة ثانية في أحضان بريطانيا فأجرى 
تعدیلا وزارياً على حکومته . 0 أدخل ل الوزارة نصرت الدولة أحد 
رجال المعارضة والذي سبق له أن تسلم وزارة الخارجية في عهد وزارة 
وثوق الدولة عام ۷ ه. وأسند حقيبة وزارة الداخلية إلى أحمد قوام 
الدولة وکلا الرجلین من مؤيّدي السياسة البريطانية. وکان هذا التعدیل في 
مطلع عام ۱۳46 هھ (آب ۱۹۲۵م). 


وسع رئيس الحکومة آعمال الشركة الأنکلو- ايرانية في الجنوب. 
ومنح شركة طيران الامبراطورية البريطانية حق استخدام الاجواء الإيرانية 
فکانت الرحلات تتخذ طریق لندن - القاهرة - طهران - كراتشي . وأخذت 
العلاقة تفتر مع روسیا التي أعلنت آنها لا ترغب التدخل في الشژون 
الإيرانية. آما بریطانیا فإنها تخلت مقابل ذلك عن حليفها الشیخ خزعل 
المستقل في منطقة عربستان (الأهواز) وهذا ما جعل رضاخان يتمكن من 
الانتصار على الشيخ خزعل ويدخل منطقته. كما انتصر على الحركة في 
كردستان التي يتزعمها (سمكو). 


قام رئيس الوزارة بزيارة للنجف وكربلاء وعندما عاد أعلن أمام 
المجلس النيابي بتاريخ ۱۵ رجب ۱۳۳ ه (۸ شباط 19475 م) عن عدم 
إمكانية استمراره في العمل مع القاجاريين» وأعطى المجلس النيابي مهلة 
أربعة أيام للنظر في الموضوع. وربما اضطر بعدها إلى ترك الأمر للشعب 
لیحکم وليعطي رأيه في هذا الموضوع. وقبيل انتهاء المدة أي في ١9‏ 
رجب آصدر المجلس النيابي قراراً یتألف من مادة واحدق, وهي: حصر 
القيادة العلیا لجمیع قوی الدفاع بيد رضاخان ومنحه الصلاحیات الكاملة 
لإنجاز واجباته في حدود الدستور وقوانین الدولة المرعية» ولا يجوز سحب 
هذه الصلاحیات منه دون موافقة المجلس. وذلك لأن رضا خان كان قد قرر 
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في نفسه إنهاء الحكم القاجاري. وأخذ يُذْلّل الصعاب أمامه للسير في هذا 
الدرت . 

وفي ۲6 رجب آمر بتأليف لجنة من المجلس النيابي تضم ائني عشر 
عضوا لمساعدته في شژون الحکم . 

وفي ۱۰ شوال ۱۳4۳ هھ (۳ آیار 1478 م) آمر جمیع مؤسسات 
الدولة بمخاطبته في المراسلات الرسمية باللقب الجدید الذي اختاره لنفسه 
وهو «بهلوي» أي صاحب الجلالة. 

وقام في ۷ ذي القعدة ۳ م (۸ حزيران ۵ م) بزيارة 
آذربیجان لضمان تأييده ومعرفة وضع السكان عن قرب. 

ولما رأى الوضع لصالحه أخذ يُهاجم الأسرة القاجارية وخاصة الشاف 
وولي عهذه. ولكن لم يلبث أن تلقى في ۲۸ صفر ۱۳46 ه (۱5 أيلول 
6 م) برقية من الشاه تفيد بقرب عودته إلى بلده العزيز. فأجابه بشيء 
فيه الترحيب ويتضمن الكثير من السخرية, وأنه بانتظاره في الميناء 
الحدودي الذي بحدده ليرب به . 

وجاءت سنة عجفاء فکان الموسم ردیثا فنقص إنتاج القمح » ولم 
یتوفر الخبز في الاسواق.. واعد الاس يوون جوعان فاستغل خصومه من 
القاجاریین ومؤيديهم هذا الوضع. وسيّروا المظاهرات التي كانت تهتف 
الشاه والخبز. ووجدها رضا بهلوي فرصة سانحة له للتخلص من معارضیه 
فأمر باعتقال كبار قادة المظاهرات فتم اعتقال ثمانمائة شخص ۰ وأعاد 
منصب الحاكم العسكري وكان قد ألغاه منذ مدة وجيزة. وأوعز لأعوانه 
بالمناداة به قائدا للبلاد وخلع الشاه واستلامه مکانه. وانضم م إلى هؤلاء 
المویدین الزرداشت. والأرمن والیهود. 


خشي رضا بهلوي أن تكون بريطانيا وراء الشاه وهی هي التي 
للعودة إلى البلاد. وأن تدعمه ليتخلص من خصمه رض بهلوي» وفي 
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الوقت تتخلص هي من تلك الألاعيب التي يمارسها رئيس الوزارت 
فاستدعى وزير الخارجية الإيراني مرزا حسن مشاور السفير البريطاني وفاتحه 
بالموضوع. وطلب منه الاستفسار من حکومته. وأن يعلمها أن رئيس 
الحكومة المتسلّم للسلطة في إيران لا يمكنه أن يخرج عن رأي حكومة 
صاحبة الجلالة فإن رأت تركه للحكومة. تركها ورا تدا وأقام حيث 
تريد. وجاء الجواب بأن بريطانا لا ترغب بالتدخل في شؤون الدول 
الصديقة. فاطمأن رضا بهلوي على نفسه. وتابع سيره في دربه. 

وفي ۱۲ ربيع الثاني ۱۳44 ۲٩(‏ تشرین الأول ۵ م) قلم نائب 
رئیس المجلس النيابي محمد تدين زعيم حزب التجديد نداءً را من ستة 
وسبعین نا جاء فيه : نظراً لاستیاء الشعب من الأسرة القاجارية فانه یعلن 
باسم الشعب خلع تلك الأسرة. ویعهد بادارة البلاد إلى رضا خان بهلوي 
في إطار الدستور والقوانين المرعية. 


وفي ۱6 ربیع الثاني ۶ م (۳۱ تشرین الأول ۱۹۲۰ م) جری 
التصویت على هذا الافتراح فحصل علی ۸۰ وتا مقابل خمسة أصوات» 
وقد ترك المدرس القاعة, . وطالب تقی الدین زادة بتألیف لجنة لدراسة 
الاقتراح. أما محمد مصدق فقد عارض الاقتراح بجرأة. 

وقرر المجلس إجراء اا جديدة و کرد علی الاقتراح» واستفتاء 
لرأي الشعب. ۰ وفي نفسه لزم ولي العهد مع عدد د من أفراد الأسرة 
القاجارية علی الس و إلى الحدود العراقية وأعلن رئيس الحكومة 
عن عطلة الدولة لمدة ثلاية أيام , وأمر بتخفیض سعر الخبز» ومنع بيع 
المسكرات لإرضاء أهل العلم. وجعلهم يقفون بجانبه ضدَ الشاه. 


حكومة محمد علي فروغي الأولى : 
کلف رضا خان بهلوي وزير ماليته محمد علي فروغي في ۱۷ ربیع. 
الثاني ۱۳46 م (۳ تشرین الثاني ۱۹۲۵ م) بتشکیل حكومةٍ جديدةٍ للاشراف 
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علی الا نتخابات ‏ وأصبح هو فوق رئاسة الوزارة أو في طريقه لاستلام الدولة 
رسمیا . 


وفي ۲۱ جمادی الأولی 4ه افتتحم رضا خان بهلوي المجلس 
النيابي الجدید . 


وفي ۲۷ جمادى الأولى قرر المجلس إنهاء حکم الأسرة القاجارية» 
SRL‏ 0 شام خلا وجرت عملية e‏ ففاز القرار 

"۳ ۰ جمادی #9 رضا خان بهلوي اليمين الدستورية 
کشاه للبلاد. وفي الیوم التالي دخل قصر «کلستان» كملك. 

ودالت دولة القاجاریین بعد حکم دام مائة وأربعة وثلائین عاماً. 
واربعة آشهر وعدة أيام . 








الفصلالناي 
الأسرة البهت لوتِة 





١‏ رخا بهلوي 


(e ۱۹6۱ -۱۹۲۵( (A ۱۳۹۰ -۱۳۶6( 


لم یحکم من الأسرة البهلوية سوی ائنین : رضا بهلوي وابنه محمد 
رضا» ودام عهدهما ما يقرب من ستة وخمسين عاماً ء ۳۶ - ۱۳۹٩۹‏ هب. 


انتخب رضا بهلوي شاهاً من قبل مجلسه النيابي في ۷ جمادى 


الأولى ۱۳66 هب وبعد ثلاثة أيام آقسم اليمين الدستورية» ودخل قصر 
«کلستان» في الیوم التالي . ولبس ۳ في ۳ شوال ۱۳6 ه (۲۵ نیسان 
۱۹۹ م). 


اعترفت بریطانیا مباشرة بالعهد الجدید. وفي الیوم الثاني اعترفت 
ی ای ل TT‏ ترت کمیات: 
له إيران» وبعد يوم واحدٍ من اعتراف روسیا بنظام رضا بت اعترفت به 
كل من: الولايات المتحدة الأمريكية › وألمانياء وایطالی وبلجیکا والدولة 
الوحيدة التي تأخر اعترافها نسبياً هي فرنسا. 

لم يجر رضا بهلوي تغييرات واسعة في نظام حكمه. > فمعظم 
القاجاریین بقوا في الداخل» واستمروا في خدمة البلاد في ظل العهد 
الجدید. وربما ارتفعت مکانة بعضهم » » وان بقیت مكانة الکثیرین منهم كما 
هي . 


اه 





كانت الأضواء تسلّط على رضا بهلوي أنه مُحرّر من كل القیم فلا 
عنام روش وهن عم الباضی کا شا نها از عبر راد 
علماني مرتبط بسك مع الحضارة العالمية الغريية, ولم یقتصر هذا علی 
الصحافة الايرانية المضطرة أحيانا إلى ذلك بل تعدّى هذا إلى الصحافة 
الأجنبية صاحبة العلاقة وإلى الصحافة العربية والاسلامية حيث كان سادة 
كثيرٍ من تلك البلدان یسیر في الفلك نفسه. وعلی المنهج ذاته. 


حکومة محمد علي فروغي : 

کلف الشاه الجدید وزیره محمد فروغي في ۱6 جمادی الاخرة 
٤‏ م (۱۹ کانون الأول ۱۹۲١‏ م) بتشکیل أول حکومة في عهد الاسرة 
البهلوية. 

ولکن بقي رضاخان هو المسیطر على الوضع. المستبد بالبلاد 
ويربط جمیع الأمور بيده مباشرة» ولیس هناك من يسأله» ولا یمکن لاي فرد 
في المجلس أن یعارض الأمور التى يبدي رضاخان رأيه فيهاء أو القضایا 
e‏ وإنما یمکنه مناقشة الأمور الثانوية التی ليست بذات آهمية وهذه 
هي الحدود المرسومة عرفاً للمجلس النيابي . ۱ 


كان طاغية لا يبالي باح يذهب إلى الوزارة فیرتعد الوزیر آمامه 
ويأمر فتتغذ آوامره مباشرةء وينهي فلا یخالف, وغالباً ما بستعمل يده بالضرب 
فيما إذا شعر بتوانٍ في تنفيذ طلباته أو أي تلكؤ. 

أمر الشاه رضا بهلوي بالتخلي عن اللباس الإيراني التقليدي وارتداء 
الزي الإفرنجي, وأبدى التحلّل من الدین. وظهرت نساؤه الثلاث سافرات 
عام ۹ هم بل أمر الشرطة بنزع الحجاب عن وجوه النساء» كإظهار 
لفكره ومنهجه إرضاءً للدول الأجنبية صاحبة السيادة» وتحقيقا لما تصبو إليه 
تنه ایشا واضطر علماء الشيعة الإذعان إلا والد الخميني الذي كان يقيم 
في مدينة (قم) فذهب إليه الشاه الجديد بنفسه. وضربه حتى أسكته. 
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تنازل سرا كل من رئيس الوزراء (موزوجي) ورئيس مجلس النواب 
(اصفندياري) عن منصبیهمك کما أعلن الشاه التنازل عن ملکه» وكانوا 
حتی هذا اليوم یصرون على مناصبهم و وها عفان و ریس 
ردعه عن غيه وإعادته إلى رشده» ورجوع کل صاحب منصب ای منصية . 
اعتمد رضا خان على الجيش لذلك أولاه اهتمامه الخاص» وقام ب: 
١‏ طبق التجنيد الإلزامي . 
؟” ‏ أسّس كلية الأركان. 
 ”*‏ أرسل الضباط إلى فرنسا للتخصص. 
:"دأ خصص الأموال الكثيرة لشراء الأسلحة والعتاد. 
واتبع سياسة الإرهاب فاستطاع أن يقضي على المعارضة كلها. 


مهد الطرق. وفتح الشوارع. ومد الخط الحديدي من (بندر شاه) 
على بحر قزوین إلى (بندر شابور) على الخلیج العربي بطول ۱۰۰ 
کیلومتر. 

افتتح جامعة طهران عام ۳ هه (۱۹۳۶ م). 

دعا إلى إلغاء الحجاب. 

اعتمد على القانون الفرنسي . 

عمل على الحدّ من نفوذ رجال العلم. 

اهتم بالجانب الاقتصادي, فزاد عدد الشركات الصناعية فغدا في عام 
۱ ه عدد الشركات تسعمائة وثلائین شركة» ووصل عام ۱۳٩۱‏ ه إلى 
ألف وتسعمائة واثنتين شرکة. وفى الوقت نفسه زاد رأسمال الشركات العاملة 
في القطاع الا قتصادي . ۱ 


وأسّس المصرف الوطني عام ٠40‏ هء وجعل له فرعاً زراعياً عام 
48 هه ثم أنشأ المصرف الزراعي الحكومي عام ۱۳۵۰ ه. 


or 


بدأ إنتاج النسيج يتزايد وخاصة في أصفهان. وشيرازء والأهوازء 

ومشهد» وکاشان» ويزد. وطهران . 

ثمانية معامل للسكر. 
هتم بالتعليم» ولكن لم يكن ذلك الاهتمام بالمستوی المطلوت . 

كما 1 عدولا على تحضير البدو. وأعطى البريطانيين امتيازات ا 

للتنقيب عن النفط فى البلاد. 
ومع كل هذا بة بقي الفقر» والجهل. والاضطهاد سمة عهد رضاخان. 

السياسة الخارجية : 

الحرب العالمية الأولى ومنها : 

۷ بت سقوط نظام الحكم الروسي القيصري إبان الحرب العالمية الأولی 
وقد كانت لذاك النظام امتیازات واسعهة في ایران » وقام مکانه نظام 
يالف نظام الحکم في ایران اجتماعیل واقتصادياًء E,‏ کما 
زاد الخلاف العقيدي القائم من قبل » وقد زاد ۳ بدحول عنصر 
الالحاد الذي یفوق العنصر الصليبي إن لم يكن حاقداً. 

سے اختفاء الدولة العثمانية فزالت الأطماع بالامتداد والتوسع نحو الشرق 
واف في منطقة عربستان في الجنوب وفي منطقة أذربيجان في 
الشمال. 

۴ هزيمة الالمان الذين أخذ نفوذهم يدخل إلى إيران قبل الحرب 
العالمية الأولى . 

ك ظهور الولايات المتحدة كدولة قویف یمکنها دخول الساحة السياسية 
والاقتصادية ومنافسة الدولة الأوربية ذات النفوذ في إيران وهي 
بريطانيا. 


كن 


كان رضا خان ينظر إلى السياسة الدولية ويحاول السير في ظلال 
الدولة الصاعدة من غير أن يترك الدولة التي كان على وئام معها أو ذات 
النفوذ السابق . 


أولاً : مع بريطانيا: 

020 عقدت إيران معاهدة مع بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى وذلك 
في ۱۳ ذي القعدة ۱۳۳۷ ه ٩(‏ آب 1414 م)» وقد حققت هذه المعاهدة 
لبريطانيا حق الهيمنة الفعلية على أهم مرافق الحياة في إيران» ومن أهمها 
المؤسسات المالية والعسكرية. وقد نقم السكان على الشاه من أجل هذه 
المعاهدة. وكانت انتقادات واسعة لها وحركات وطنية كان لها دور في 
دخول رضا خان دائرة الساحة السياسية. كما اعترضت كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا على هذه المعاهدة. 

فلما جاء رضا خان إلى السلطة كان متأثراً ب: 
١‏ - أثر بريطانيا فى وصوله إلى السلطة. 
۲ اقره رطان فى الرداة عازن 
۳ - صلة بريطانيا برجال القبائل الإيرانية. 

ولذا كان يعمل دائما على إرضائهاء مع العلم أنه كان هناك تيار معاد 
للبریطانیین. لذا كان على رضاخان أن يخفي قدر إمكاناته توجهه السياسي 
الصحيح إضافة إلى الضغوط التي لجنا رسو د المع ا 
البريطاني . 

اتخذ رضا خان قراراً عام ۱۳6۷ ه يقضي بإلغاء الامتیازات الأجنبية, 
ولکن بقيت ما بریطانیا النفطية في مأمن . وعاد فعقد في العام التالي 
اتفاقية جديدة مع بریطانیا سوت الخلافات القائمة بين الدولتين» ومنحت 
البریطانیین ضمانات لحقوقهم وت شا عن امتيازاتهم السابقة . 

واعقب ذلك أيضاً اتفاق جدید منح طاثرات الخطوط البريطانية حق 


00 


الهبوط على الشواطیء الشرقية للخليج العربي» ومع هذه التنازلات الإيرانية 
اس وی 

- البحرین التي كانت إيران تطالب بها بريطانياء وتدّعي آنها 
جزء 9 وترید أن تسلخها من أصلها العربي» وتزعم آنها الاقلیم الايراني 
الرابع عشر.. وقد رفضت بریطانیا مسايرتها حرصا علی. مصالحها مع. البلدان 
العربية . 

امتیازات التفط : أحذت انکلترا تناور لتقلتص عائدات إيران 
من النفط حتی بقیت عام ۱۳۵۰ هھ (۳۰۷,۰۰۰ جنیه فقط) .على حين 
كانت عام ۱۳4۹ ه أي قبل عام واحد فقط (۱,۲۲۰,۰۰۰ جنیه) لذا فقد 
أعلن رضاخان في شهر رجب ۱۳۹۱ ه (تشرین الثاني ۱۹۳۲ م) فسخ 
امتياز شركة النفط الإنكلو- إيرانية فاضطرت الشركة إلى التراجع» والدخول 
في مفاوضات مباشرةٍ مع الحكومة الإيرانية» ولكن تعثرت هذه المفاوضات 
فعرض رضا خان الموضوع على عصبة الأمم» ثم توصّل الطرفان إلى اتفانی 
جدید بتاريخ الخامس من محرم ۱۳۵۲ ه (۲۹ نیسان ۱۹۳۳ ع)۰ ورغم 
الضجة التي آثارها الحکم الإيراني على الشركة فان الاتفاق الجدید قد جاء 
لمصلحة شركة اللفط إذ كان امتیازها قديماً ينتهي (عام 1451١‏ م) فأصبح 
انتهاؤه عام ۱۹۹۳ م) حسب الاتفاق الجدید. كما كان للشركة الحق 
بالإشراف على إذاعةٍ خاص وتأسيس المدارس الخاصة بموظفیها وفي 
إنشاء جهاز شرطة خاص بها. وهذه حقوق احتفظت بها من السابق. ولكن 
استفادت بهذا الاتفاق إعفاءها من ضريبة الدخل الحكومية. وحصلت إيران 
مقابل ذلك على زيادةٍ جزئية من دخل مواردها النفطية. 


جرى بعض النقد لهذا للد الجديد. وتم توضيح المستفيد 

الحقيقي منه فكانت النتيجة أن ألقي القبض على (تيمور تاش) وزير البلاط 

السابق» وعلى (أسد البختياري) وزير الحربية الأسبق. ولقيا حتفهما في 
جن. ولم يجرؤ أحد غيرهما على النقد. 


9۹ 


وأعلن رضاخان فى المجلس النيابي أن العلاقات مع بريطانيا في 
تحسن دائم . 

وفي ۲۵ربیع الثاني 5ه ٤(‏ تموز ۱۹۴۳۷ م) جرى اتفاق مع 
العراق تنازل فيه العراق عن جزءٍ من شط العرب قرب عبادان وتقدر هذه 
المسافة ب ۷۷۵۰ متراً. 

وفي ۲۹ ربیع الثاني ۹ ه (۸ تموز ۱۹۳۷ م) وقع اتفاق (سعد 
أباد) لمدة خمس سنوات بين كل من: + سرا والعراق» وایران» 
وآفغانستان وشمل هذا الاتفاق عشرة بنوده توکد على المحافظة على 
الصداقة بين هذه الدول» وأهم بنود هذا المیثاق : 

المادة الأولى: الامتناع المطلق عن أي تدخلٍ في الشؤون الداخلية 
بين الفرقاء المتعاقدين. 

المادة الثانية : مراعاة حرمة الحدود المشتركة . 

المادة الثالثة : ضرورة التشاور فيما يخص كل الاختلافات التي لها 
صبغة دولية» ولها علاقة بمصالحهم المشتركة . 

المادة الر ابعة : عدم اللجوء إلى أي تعد موجه إلى أحد منهم . 

المادة الخامسة: الاستعانة بمجلس عصبة الأمم لحل مشکلاتهم 
المستعصية . 

المادة السابعة: التعاون لضرب الحرکات المعادية في المناطق 
الحدودية . 

وفعت 0 الأعضاء في المیثاق علی اتفاق ينص على تأليف 
مجلس مشترك يصم يضم وزراء خارجية الدول المؤتلفة› على أن يجتمع ا 


فا على الأقل في السنة. وقد اجتمع المجلس للمرة الأولى والأخيرة 


۷ 


انیا مع روسيا: 
اج انع إن قايك الثورة الشيوعية في روسیا في الأول من المحرم عام 
۲۹ ها (۱۷ تشرين الأول عام ۱۹۱۷ م) تنازل العهد الجديد عن كل 
الامتيازات التي كانت لروسيا خلال العهد القيصري الذي زال وكان هذا 
التنازل كي لا تقف إيران إلى جانب الحركات المضادة التي قامت ضدّ 
الشيوعية والتي سيطرت على مناطق واسعة من روسيا والمناطق الخاضعة 
لهاء والتي كان منها ما يجاور الحدود الايرانية. 


عادت العلاقات إلى التوتر بين إيران وروسيا بعد توقيع المعاهدة بين 
إيران وبريطانيا في ١‏ ذي القعدة ۱۳۳۷ ه (4 آب ۰0۱۹۱۹ وذلك أن 
روشيا ف شرت أن از آن تتاذلت كديرا پر بای وان زوا قن لت رده 
عن کل أثر في الدولة المجاورة للمناطق التابعة لها من جهة الجنوب على 
حين تقدّم النفوذ البريطاني نحو الشمال باتجاه روسیا. 


ثم وقعت معاهدة صداقةٍ بين الطرفين في ۱۸ جمادى الآخرة 
9ه (75 شباط ١‏ م) تنازلت فيها روسيا لإيران عن جميع 
امتيازاتها بما في ذلك القروض. والمواصلات. كما تعهدت بعدم التدخل 
في شوون إيران الداخليةء والتزمت كذلك بسحب القوات الروسية المتبقية 
كلها في ایران. وأنها ستعود إلى مواقعها فيما إذا تعرّضت إيران لغزو 


خارجي ولم تستطع صذه. 


ولكن لم تلبث أن عادت العلاقات للتوتر مرة ثانية» وذلك لان إيران 
منحت شركة (ستاندرد أويل) الأمريكية حق استغلال النفط في المناطق 
الشمالیف. وهي (أذربيجان ‏ مازندران ‏ جيلان ‏ استراباد - خراسان) احتجّت 
روسيا على هذا الامتیاز. وقالت إن البند الثالث عشر من معاهدة الصداقة 
الويرانية - الروسية يحول دون هذا المنح. واضطرت إيران إلى سحب ذلك 
الامتياز الذي منحته لشركة النفط المذكورة. 


0۸ 


وفشلت الجهود من أجل عقد اتفاقية تجارية عام ۱۳۲ ه. 
(۱۹۲۶ م) بين إيران وروسيا. ولكن عقدت معاهدة جديدة عام ۱۳4۵ ه 
(۱۹۲۷ م) تشبه إلى حدٍ كبير معاهدة الصداقة التي عقدت بين الجانبين في 
۸ جمادى الآخرة ۱۳۳۹ ه (75 شباط ۱۹۲١‏ م)» وأخذت التجارة تنمو 
بين الدولتين. غير أن مذ الخط الحديدي بين (بندر شاه) على بحر قزوين 
وبين (بندر شابور) على الخلیج العربي قد جعل روسیا تسیء الظن 
بالسياسة الايرانية إذ عدّت أن مهمة هذا الخط تسهیل صادرات الشمال عن 
طريق الخلیج العربي بدلا من تصدیرها إلى روسیا والمناطق الخاضعة لها 
وفي الوقت نفسه يسهل نقل الامدادات العسكرية الغربية إلى حدودها. 

وفي ۸ جمادی الأولى ۱۳۵6 ه (۲۷ أب ه19 م) وقعت إيران 
عاد شار مع روسيا لمدة ثلاث سنوات» وأصبحت العلاقات ويد بين 
الجانبين في هذه المرحلة. ولما انتهت مدة المعاهدة رفض رضاخان 


5 و‎ e, 
تجديدهاء فعدت ملغاة.‎ 


وفي نهاية عام ۱۳۵۷ ه (۱۹۳۸ م) أغلقت روسيا قنصلياتها في 
إيران» ولم يبق لها سوى قنصلية واحدة في (بهلوي). وفي الوقت نفسه 
طلبت من إيران إغلاق قنصلياتها في المدن الروسية. 


وفي مطلع عام ۸ ه (شهر آذار ۱۹۳۹ م) منحت إيران شركة 
(شل) الهولندية - البريطانية امتيازاً لاستغلال النفط في أقاليم الشمال؛ 
واندلعت نار الحرب العالمية الثانية والعلاقات غير طبيعة بين إيران وروسيا. 

ثالثا : مع ألمانيا : 

تغلغل النفوذ الألماني في إيران بسرعة قبل الحرب العالمية الأولی» 
وأصبح لشركة (ونکهاوس) الألمانية فروعا في (بندر عباس) (وبوشهر). ولما 
وقعت آلمانیا وروسیا بینهما معاهدة (بوتسدام) في (بطرسبرغ) في ۲6 
شعبان ۱۳۲۹ ه ۱٩(‏ آب ۱۹۱۱ ) اعترفت آلمانیا فیها بمنطقة نفوذ روسیا 


۹ 


في ایران. واعترفت روسيا بحقوق مصرف (الرایخ) في امتياز مشروع سكة 
حدید بغداد . 

وازداد النفوذ الألماني خلال الحرب العالمية الاولی. ولکن هزیمتها 
في تلك الحرب قد أوقف النشاط الاقتصادي الألماني في کل مکان. ومن 
بينها إيران. 

وفي عام ۱۳۳۸ ه استأنفت شركة (ونکهاوس) الألمانية نشاطها في إيران. 
كما دخلت المسرح شركة (اندوتج) الالمانية ایضاً. 

وفی عام ۱۳6۰ ه أخذت الصلات الثقافية دورهاء وفي العام التالي 
جاء الدور العسكري حيث استعانت إيران بعدد من الضباط الألمان 

وفي ۲ ها اشترت ایران من ألمانيا با ري مع معداتها. 
وهي التي اطلق عليها فیما بعد اسم (بهلوي). وتعهدت آلمانیا في العام 
التالى بتلبية تروید إيران بکل ما ۳ من خبراء واختصاصیین . 


وانتهت عام ۱۳4۵ ه مهمة الخبير المالي الأمريكي (أرثر ملیسبو) 
فسافر» وعین مكانه خبير ألماني. ومنحت في العام نفسه شركة الطيران 
الألمانية (يونكر) حق استخدام الأجواء والمطارات الإيرانية. 

وفي عام ۱۳۶۷ ه عقدت معاهدة تجارية بين إيران وألمانياء فتحت 
إيران بموجبها أبوابها أمام البضائع الألمانية. 

وفي ۳ شعبان ۱۳۵6 ه (۳۰ تشرين الأول 198 م) تم التوقيع على 
اتفاقية تجارية بين طهران وبرلين» ونتيجة العلاقات التجارية المتزايدة بين 
البلدين أصبحت حصة ألمانيا من التجارة الخارجية الايرانية تعادل ۸۲۱ من 
مجموع التجارة الإيرانية على حين لم تزد نسبة بريطانيا على ۸۸ من 
مجموع التجارة. 


۹ 


وفي عام ١85‏ ه كان عدد الشركات الأجنبية في إيران حسب 
الشات كما ياي 


۸ شركة فرنسية . 
وفی ١5‏ ذي القعدة ۱۳۵۷ ه ٤(‏ كانون الثاني ۹ م( حصلت 
شركة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) على فتح طريق جوي برلين ‏ بغداد - 
طهران ‏ كابول. وحق استخدام الأجواء الإيرانية في رحلاتها إلى (بانكوك) . 
وفى الوقت نفسه أخذت الدولتان تتبادلان زيارات الوفود العلمية. 
والمالية» والسياسية . 







وهكذا كان النفوذ الألماني يتزايد في إيران مع بروز قوة ألمانيا في 
أوونا خاصةودوتلك الا الي کان بسر مها رفيا ان 
الحرب العالمية الثانية : 

اندلعت نار الحرب العالمية الثانية فى ۱۷ رجب ۱۳۵۸ ه (الأول من 
أيلول ۹ م۰ وقد أعلن الشاه رضا خان سياسة الحياد التام» ورفض 
يقضي بدعوة الأعضاء للاجتماع للتباحث فى إقرار سياسة واحدة فيما إذا 
داهمهم خطر. 

وفي ۱6 رمضان ١88‏ ه (۲۷ تشرين الأول ۱۹۳۹ م) جمع الشاه 
المجلس النيابى » وأعلن أمامه أن علاقة ایران علاقة مودة واحترام مع 
الذول كاف وزغام الذول الاو قك ارفك الشكوناك: كلها ها 
الحیاد. وكانت الصحافة المحلية تنشر البلاغات الحربية الصادرة من 


"١ 


جبهات القتال عن كلا الجانبين دون إظهار أي ميل لأحد الطرفين 

ولكن الانتصارات الألمانية السريعة والخاطفة التي تمت في أوربا قد 
أطمعت الشاه فأخذت كفة التوجه نحو ألمانيا 0006 اعتقد أن النصر 
سيكون لصالح ألمانيا لذا فقد انحاز إليهاء وأراد الإفادة من الصراع الدولي 
لصالحه. بالضغط على النفوذ البريطانى فى ایران ومحاولة أخذ منطقة 
القفقاس من روسيا دون أن ينظر إلى معاهدة عدم الاعتداء القائمة بين إيران 
وروسيا. 


كان الألمان یعون منطقة الشرق الأوسط مجالهم الحيوي» ومنها 
التوسع في بلاد القفقاس وإيران لانها ستکون بقعة مهمة في حالة نشوب 
حرب مع الروس. وقد زاد عدد العاملين الألمان في إيران» کا رجال 
د الذين زاد عددهم على ثلاثة آللاف رجل » منهم ثلاثمائة يعملون 
في دوائر الدولة المختلفت وقد ركزوا جهودهم في العاصمة طهران. وفي 
المناطق الشمالية على حدود المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية» وفي 
المناطق القريبة من الخليج العربي . 

وفي ۲6 شعبان ۱۳۸ ه (۸ تشرین الأول ۹ م) أي بعد اندلاع 
الحرب بأقل من أربعين يوماً جری اتفاق سري بين إيران وألمانیا. تعهدت 
فيه إيران بتصدیر اثنين وعشرین آلف طن من القطن» وستة آلاف طنٍ من 
الصوف» وعشرين ألف طن من القمح. وعشرة آلاف طن من الشعیر 
وعشرين ألف طن من الرز إلى ألمانيا. وكانت إيران المصدر الوحيد للمواد 
الخام إلى ألمانيا. وكذلك فان الألمان كان يحصلون على المطاط 
والقصدير من منتجات جنوب شرقي آسيا عن طريق تجارٍ من إيران» 
وأصبحت نسبة آلمانیا من التجارة الخارجية الايرانية تشکل ۹ على 
حين لم تكن عشية الحرب لتزید على ۲۵ و ۸۲۰/. ولما كان الأسطول 
البريطاني یحاصر الشواطیء الألمانية لذا لم يكن هناك من طریق للتجارة 
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بين ألمانيا وإيسران سوى الأراضي الروسية والبلدان التي تخضع لسيطرة , 
الروس . وقد استفاد الروس من هذه التجارة كثيراًء وخاصة أن الحرب لم تكن قد 
اشتعلت بعد بين الألمان والروس وقد ساعدهم على ذلك تلك المعاهدات 
التجارية التي وفعت في تلك المرحلة, إذ وفعت آلمانیا معاهدة مع روسيا 
في ۳ محرم ۱۳۵۹ ه ١١(‏ شباط ۱۹٤١‏ م)» ووقعت روسيا معاهدة مع 
إيران في ١١6‏ صفر ۱۳۵۹۹ ه (۲۵ آذار 194 م) وبذا ارتبطت وتكاملت 
العلاقات التجارية . 

واضافةً الی الأمور التجارية كانت الصلات الثقافية بين لیران والمانيا 
تتوسع. حتی أن ألمانيا آصبحت تطبع الدعایات الألمانية باللغة الفارسية 
لتوزعها في إيران. وكانت هناك أعداد من الألمان يعملون في التدریس 
وفي الجامعات» وخاصة في الزراعة» والطب البيطري. واتخذ الشاه رضا 
بهلوي قراراً في شهر جمادى الآخرة ۱۳6۸ ه (آب ۱۹۳۹ م) يقضي 
بإغلاق المدارس الأجنبية. وإبعاد المشرفين على شؤون التعليم والكليات 
الجامعیة. ولکن لم يُطبّقَ على الألمان ۳ ينلهم . 

وکان للخبراء العسکریین الألمان دور في إيران. والتي وصلت إليهم 
أسلحة ألمانية وعتاد. وعندما قطع العراق علاقاته السياسية مع آلمانیا كانت 
إيران كل المصالح الالمانية في العراق . 

وفي بداية الحرب ضلت ثمان سفن ألمانية وإيطالية طريتها. في هه 
الخليج فلجأت إلى ميناء (بندر انون وكانت تحمل مواداً متفجرتة 
وعملت بريطانيا مع إيران كثيراً لابعاد هذه السفن عن الميناءء أو محاولة 
تعطيل محركاتها كي لا تستطيع القيام بشيء يهدّد المصالح البريطانية» فلم 
توافق إيران . 

وعملت بريطانيا على بث دعاية مُضادة للألمان» وربما استندت هذه 
الدعاية على التقارب الألماني الروسي. وللروس أطماع ومصالح في إيران 
فكيف يمكن التقارب مع أصدقائهم الذين يعملون بالواقع لمصلحة الروس؟ 
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كما أن بريطانيا قد قدّمت احتجاجات کثيرة لدى إيران لكثرة الألمان 
العاملين على الأرض الإيرانية» وهم يعملون دائبين ضدّ انكلترا ومصالحها. 

إن زيادة العلاقات التجارية بين إيران وألمانيا لن تكون إلا على 
حساب بريطانيا والدول الكبرى الثانية التي كانت لها مع إيران علاقات 
تجارية قوية. كما أن روسيا قد استفادت من تطور العلاقات الإيرانية 
الألمانية لأن أراضيها كانت طريق المرور لتلك البضائع كلها الصادرة 
والواردة . ولم تكن تلك المعاهدة التجارية التي آلمحنا عنها بين إيران 
وروسیا في ۱۳ صفر ۱۳۵۹ هھ (۲۵ آذار ۰ ) إلا من أجل مرور 
البضائع الايرانية ضمن الأراضي الروسیة. وهذا ما رفع حصة روسیا من 
تجارة ایران الخارجية إلى /١١‏ عام ۱۳۵۹ ه (۱۹8۰ ه) بعد أن كانت 
أقل من /١‏ قبل عام واحد فقط. وقد أثار هذا كله غضب بريطانيا وقد 
خشيت أن تسیر الدول المجاورة لإيران في الطريق نفسها التي مشت فيها 
إيران. 


وكانت إيران من ناحيةٍ أخرى تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الولايات 
المتحدة الأمريكية» وترغب بالحصول على قرض منها. وقد ظهرت على 
المسرح النفطي شركة (ستاندرد أويل أوف نيوجرسي) الأمريكية. 

كان الفرقاء المتخاصمون غير راضين عن الوضع في إيران» فالحلفاء 
يرون الألمان يمرحون على أرض إيرانء ويرون الميل واضحا إلى ألمانياء 
ولا يريدون لهذا برهاناً. ولا يمكنهم أن يصدقوا غير ذلك. مهما ادعى 
الشاه من وقوفٍ على الحیاد. إذ يرون الحقيقة رأي العين لذا يودون تغيير 
الحكم في إيران» وفي الوقت نفسه فان الالمان لم يعجبهم الموقف 
الايراني رغم هذا كله. وإنما يريدون الانحياز إليهم صراحة. فان التردد 
الذي يسير عليه الشاه يجعله جبانا في بعض المواقف بل یتصرف ضدّهم 
نتيجة الخوف. وربما جاء وقت كان فيه التصرف قاتلا لهم لذا كانوا 
يعملون على تغيير الوضع أيضاً إذا رأوا: 
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۱- موقف الشاه من حركة رشيد عالى الکیلانی فى العراق» حيث آخبره 
بعدم تأییده لخطواته التی خطاها ویجدها سابقة لأوانها. وقد تَؤْدَي 
إلى هو عنيفةٍ في المنطقة. 

۲ رفضت إيران عودة سین الالماني (غروبا) إلى بغداد عن طريق 


أراضيها» وكان قد ا عن العراق في بداية الحرب عندما قطعت 

العراق علاقتها السياسية مع ألمانيا. 
۳- رفضت إيران تزويد الطائرات التي أرسلتها ألمانيا إلى العراق بالوقود . 
؛- رفضت إيران مرور الأسلحة الألمانية إلى العراق عبر أراضيها. 

ت أكدّت إيران على سفاراتها في الخارج ضرورة التزام الحياد التام . 

لذا فإن ألمانيا نقمت على الشاه وأخحذت تذیع بیانات له وقد 
تحمل الشاه هذاء وحاول إيجاد توازن بين الأطراف. فهو يميل إلى 
الألمان. ویرغب بالتعاون مع الأمریکان» ويريد إبقاء الصلة مع البريطانيين : 
وبقي ارا فهو يخشى من الارتماء ١‏ فى أحضان الحلفای ولم يجد ضالته 
في الأمريكان» ويخشى إعادة تجربة ا فيحل به ما حل برشيد عالي 
الكيلاني . 

والواقع أن غروره» وسيطرته الظاهرة القوية على الوضع الداحلي 
واعتماده علی الجیش وظنه بطاعة له كل هذا عزله عن 0 
الوطنية في الداخل. وعاش في غفلة قاتلة أنسته الوضم الداخلي كما أ 
الإنفاق الكثير على الشرطة السریف والجيش قد زاد في غروره» 0 
الخاطىء. كما أن ذلك قد أفقر البلاد» وارتفعت أعداد العاطلين إلى درجة 
مخيفة ع وأخذ النقد الخفى » والحقد على الحكم يلعبان دورهما. 

ولم يكن وضع الشاه ليرضي الحلفاء. ولا ليقبله الألمان وقد حسم 
الموقف الهجوم الألماني المفاجیء على روسیا في ۲۸ جمادی الأولی 
۰ هھ (۲۲ حزیران ۱۹٤١‏ م)» وغدت إيران أساسية بالسبة إلى 
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الحلفاء. فإمداد روسيا لا يكون إلا عبر أراضيهاء وليس لهم طريق سواهاء 
كما خشي الروس من فتح جبهة جديدةٍ عليهم من الجنوب فيما إذا انحازت 
إيران إلى دول المحور. وفى الوقت نفسه تخاف روسيا من أن تمتد أيدي 
الألمان إلى مكامن النفط في (باکی) في جمهورية (أذربيجان). والإنكليز 
أصبحوا يخافون أيضاً على مصالحهم النفطية في الجنوب على مشارف 
الخليج العربي. وكذلك أصبحت إيران بالنسبة إلى الألمان أكثر أهمية من 
ذي قبل. إذ تحتاج إلى المواد الخام منهاء وقد انقطع تصديرها بعد الهجوم 
على روسياء ومن إيران يمكن ضرب روسيا من الجنوب حتى تركع على 
ركبتيهاء وبعدها یتفرغون إلى بقية الحلفاء. وفي إيران الشروة النفطية 
الضرورية لهم وحرمان البریطانیین منها ضربة لهم في الصميم» وكذلك 
يمكن بضرب آبار نفط باكو الإسراع في إخضاع روسيا. 


وفي ۲ جمادى الآخرة ۱۳۰۰ هھ (۲ حزيران ١144م)‏ أي بعد 
أربعة أيام فقط من الهجوم الألماني على روسيا أكد الشاه حياد بلاده. 
واصر على موقفه» ولكن نشاط الألمان في إيران واضح للحلفای لذا فقد 
قدّم سفيرا بريطانيا وروسيا في طهران مذكرة مشتركة إلى الحكومة الويرانية 
في 8 جمادى الآخرة ۱۳۹۰ ه ۱٩(‏ تموز 1441 م) بِبِيّنان خطر وجود 
الألمان في إيران» ويطلبان ترحيل كل من لا تدعو الحاجة الملحة إلى 
بقائه. غير أن إيران رفضت وعدّت ذلك خرقاً لسياسة الحياد التي تنتهجها. 
وهذا ما سر الساسة الألمان. أما بالنسبة إلى الحلفاء فقد عدّوا هذا التصرف 
انحيازاً لجانب الألمان» وخاصةً أن الشاه قد رفض تسليم رجال حركة رشيد 
عالي الكيلاني الذين فرّوا من بغداد إلى طهران إثر فشل تلك الحركة إلى 
البريطانيين. وكانوا في طهران على صلة بالسفارة الألمانية رغم تشديد 
الحراسة عليهاء وكذلك فان نشاط رجال المخابرات الألمانية قد زاد في 
الآونة الأخيرة على حدود إيران الشمالية وعلى مقربة من المناطق التي تقع 
تحت السيطرة الروسية. وكذلك فإنه وصل إلى طهران (كناريس) أحد كبار 
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رجال المخابرات الألمانية. ومعه أحد ضباط (الغستابو), ويبدو أن هذا 
القدوم كان يخفي وراءه تدبير انقلاب في إيران» وقد نبّه الروس الحكومة 
الإيرائية إلى ذلك ولکن الشاه لم صد علی خين کان یصدق کل ما 
كان يشاع عن الحلفاء وخاصة الانکلیز الذین بلغه عنهم آنهم یریدون 
التدخل في شوون إيران الداخلية. 

وفي ۲6 رجب ۱۳۰۰ هھ (۱۳ آب ۱۹٤١‏ م) قدّمت الحکومتان 
البريطانية والروسية مذکرتین آخریین تطالبان فیهما ابعاد الالمان عن ایران 
وتحتجان على موقف الشاه السلبی دائماً على مذکراتهما ولکن الحکومة 
الإيرانية لم تعر هاتين المذکرتین أي اهتمام. 

أصدر الشاه أمره للجيش ليكون على أهبة الاستعداد. وعرّز القوات 
على الحدود الشماليةء وأمر بإلغاء إجازات العسکریین. ودعا الاحتياطي, 
وطلب سوق الشباب للخدمة الالزامية لخمس سنوات متوالية. 


هد الألمان إيران بقطع العلاقات السياسية فیما إذا استجابت لمطالب 
الحلفاء. وشجعوها على الثبات على الموقف والجرأة على الانحیاز 
لجانبهم» وأنهم سیحتلون بلاد القفقاس خلال عدة آسابیم فقط 
وسیدخلون إلى إيران من الشمال. وهذا ما قوّى من عزيمة الشاه فأکد أن 
الصداقة الايرانية - الألمانية ثابتة لا تتزعزع . 

فشل الهجوم الألماني على روسیا في تحقیق آهدافه العسکرية. وهذا 
ما أربك الشاه وأحرج موقفه» وأخذ یتراجع آمام الحلفاءء ويبدي موافقته 
على تنفيذ مطالبهم. لقد وافق على إبعاد الألمان في إيران عن البلاد 
ولكن على مراحل» غير أن الحلفاء أصروا على السرعة. وتعنتوا في 
مطالبهم. ورأوا ضعف الشاه. وتبدّل موقفه. وتوقف الهجوم الألماني 
فأرادوا تغيير الوضع في إيران. 

وجه الحلفاء إنذاراً للشاه في ۳ شعبان ۱۳۹۰ هھ (ه؟ آب 
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۱ م)» وتقدم اوس د الال ا في آزربیجان. واحتلوا 
تبريزء واقتحم عشرة آلاف جندي من القوات البريطانية والهندية الحدود من 
الغرب فادمین من (خانقین) في العراق باتجاه (کرمنشاه)» وتقامت القوات 
ار ترا نمی ل ا اسر نیترام ن 
الراسية في المیناء. ولم تصمد القوات الويرانية ولم يبد الجیش الايراني 
حماسةً في القتال. ولم يظهر الشعب تجاوباً للدفاع . 

وفي ه شعبان قدّم رئيس الوزراء الإيراني علي منصور استقالة 
حكومته > فکلف الشاه ذ في اليوم نفسه محمد علي فروغي لتشكيل حكومة جدیدة 
وأعطى رئيس الحكومة الجديد أوامره للجيش بوقف إطلاق النار على 


00 الثلاث ‏ 0 تعبين أحمد آمیر أحمدي حاكماً گرا لطهران. 


طلب الحلفاء من الحكومة الايرانية : 
انسحاب القوات الإيرانية إلى خارج المناطق التي ترابط فيها القوات 
الروسية في الشمال. 
إبعاد الألمان عن إيران خلال أسبوع . 
۳ - فتح الطرق البرية والجوية الايرانية أمام الحلفاء. 
 ”4‏ حياد إيران التام . 


وتعهد الحلفاء للحكومة الإيرانية ب: 
- وقف الزحف نحو طهران. 
۲ ل دفع مساعدات اقتصادية لإيران. 
۳ - استمرار شركة النفط الأنكلو- إيرانية بدفع عائدات النفط للحكومة 
الإيرانية . 
ثم غيرت إنكلترا رأيها وطالبت إيران بتسليم الألمان الموجودين في 
إيران لها باستثناء أعضاء البعثة السياسية المعتمدين. 
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أما إيران فقط طالبت الحلفاء بما يأتى : 
۱ - انسحاب قوات الحلفاء من 08 المناطق في الشمال» وفي 

الجنوت: 

- تعویضها عما فقدته آثناء القتال وتقدّم القوات الروسية والبريطانية. 

۳ - عدم اتصال الجنود والضباط الحلفاء بالسکان الایرانیین 
4" إجراء مفاوضات ثثائية بینها وبين روسياء منها الاتفاق على نفط 

الشمال . 

وفي ۱۵ شعبان ۱۳۰۰ ه (" آیلول ۱۹٤١‏ م) عاد الحلفاء فطالبوا 
إيران بطرد البعثات السياسية لدول المحور. وبعد يومين وقعت إيران أو 
الزمت على التوقيع على اتفاقية وافقت بموجبها على بقاء القوات الروسية 
والبريطانية على آراضیها. وطرد البعثات السياسية لدول المحور وحجز 
الرعایا الألمان. ولکن ألمانيا هددت إيران فیما إذا انقادت لأوامر الحلفاء 
وأحذت بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية» ولکن الایرانیین انصاعوا للحلفاء» ولم 
یستمعوا إلى التهدید الالماني وقاموا بتسلیم مائتین وخمسین آلمانیاً ٍلی 
انکلترا فوضعوا في معسکرات الاعتقال. كما سلموا خمسین ألمانياً إلى 
روسیا فنقلتهم إلى مدينة قزوین حیث احتجزتهم هناك. 

وفي ۲۳ شعبان ۱۳۰۰ هھ ١4(‏ آیلول ۱۹٤١‏ م) طلبت بریطانیا 
وروسیا من الشاه رضا بهلوي التنازل عن العرش لولى عهده محمد رضاء 
زاو الخرت علي مانب وه دن الشعرن پر ماه تفا 
وفي ۲۵ شعبان تنازل الشاه لابنه. وقرأ محمد علي فروغي رئيس الوزراء 
وثيقة التنازل للمجلس وترك الشاه طهران إلى أصفهان حيث مکث فيها 
1 ومنها انتقل إلى بندر عباس. ومن هناك نقلته باحرة الشحن 
الإنكليزية (باندرا) إلى (بومباي) في الهند. ورفضت السلطات البريطانية 
إنزاله لوجود قلاقل في بومباي » ولم يسمح له بالانتقال إلى الیابان» وحمل 
إلى جزيرة (موريشيوس) حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية هناك ثم قل 
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إلى مدينة (جوهانسبرغ) في اتحاد جنوبي افریقیف وبقي هناك حتى توفي 
في ه رجب ١57‏ ه (۲۵ حزيران ۱۹٤٤‏ م) وبعد عدة سنوات نقل رفاته 
إلى طهران في ١5‏ رجب ۱۳۹۹ هھ (۳ أيار ۱۹۰۰ م). 

أما في إيران فقد نصب ولي عهده ابنه محمد رضا شاهاً على البلاد. 
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۲ - محمد رضا بهاوي( 


(۱۳۹۰ - ۱۳۹۹ هم (۱۹۱ - ۱۹۷۹ م( 


توج شاهاً على إيران يوم أعلن تنازل والده عن الحکم في ۲۵ شعبان 
۰ هه ١5(‏ أيلول 144١‏ م)., وتأخر سفيرا بريطانيا وروسيا عن حفل 
التتويج » كما تأخر اعتراف دولتيهما بالوضع الجديد مدة ثلاثة أيام . وأدى 
اليمين الدستورية أمام المجلس» وتعهد أمامه أن يحفظ سيادة إيران» 
ويصون حقوق الشعب. ويحترم الدين الإسلامي الحنيف» ويراعي الدستور 
والقوانين المرعية في البلاد. كما أنه أكد ضرورة تعاون حكومته مع دولتي 
بريطانيا وروسيا. وعهد إلى رئيس الوزراء محمد علي فروغي (ذكاء الملك) 
بتشكيل حكومةٍ جديدةٍ. 


1 
اعلن تشكيل الوزارة في ۳۰ شعبان ۱۳۹۰ ه (۲۱ أيلول ۱۹6۱ م)ء 





(۱) ولد محمد رضا في طهران في ۲ صفر ۱۳۳۸ ه (۲۳ تشرین الأول ۱۹۱۹ م)» من 
زوجة والده الشانية (تاج الملوك) وأنهی تعلیمه الشانوي في سویسرا (۱۳۵۰- 
۵ ه) مع أخيه الأصغر علي» في مدرسة داخلية. 1 
عاد إلى إيران عام ۱۳۵۵ هب والتحق بالكلية العسكرية» وتخصص بسلاح 
الا 
تخرج بعد سنتين بمرتبة ملازم وغین مفتشاً بالجيش. وكان مغرماً بالنسای 
والخيل» وسباق السيارات. 
تزوج من فوزية بنت ملك مصر فؤاد الأول بعد تردد من والدها وفي ۱۳ محرم 
۷ ه (۱6 آذار ۱۹۳۸ م) هبطت طاثرتان في مطار طهران على متن إحداها 
فوزية ووصیفاتها, وعلی متن الأخرى الأثاث. وکان عمره یومذاك تسم عشرة سنة 
بینما كان عمر فوزية سبع عشرة سنة» وفي عام ۱۳۰۹ ه (۱۹6۰م) وضعت فوزية 
ابنتها (شاهيناز . 


۷۱ 


واطلق سراح السجناء السياسيين» ويبلغ عددهم ما يقرب من ألف ومائتين 
شم تین د وسمح للمنفیین والذین خرجوا من البلاد فراراً بالعودة 
ومعظم هؤلاء وأولئك من خصوم الشاه السابق. وآعداء الالمان» وآعوان 
الحلفای وهذا ما عمل له البریطانیون والروس؛ وشعروا بالسرور بما تم . 
وکان الشاه قد تعود على حياة اللهو والترف التي كان يحياهاء وأحاط نفسه 
بالشرطة السرية التي وصل عددها في آخر عهده إلى خمسين ألفاً. 

وعقدت معاهدة ثلاثية بين إيران وبريطانية وروسيا في ۱۲ محرم 
۱ ه (۲۹ كانون الثاني ۱۹٤۲‏ )۰ اعترفت بريطانيا وروسيا فيها بوحدة 
الأراضي الإيرانية» واستقلالهاء وسیادتها وتعهدت الدولتان بالدفاع عن 
إيران ضد أي اعتداي. كما احتفظتا بما تراه ضرورياً من قوات برية وبحرية 
وجويةٍ على أرض إيران» وتعهدتا بسحب قواتهما خلال ستة آشهر بعد 
انتهاء رم ألمانيا. وفي الواقع فإن هذه المعاهدة قد أطلقت يد 
الدولتين في د شؤون إيران. 

عاد نشاط المخابرات الألمانية سرا وكان قد اختفى عدد من رجالهم 
أثناء سيطرة الحلفاء على إيران» وقاموا الآن ييحرّضون ضدّ الحلفاءء وجرت 
بعض القلاقل في (آرومیة). وحاول الألمان إيجاد تنظيم بين أعوانهم أطلق 
عليه (حركة قوميي إيران)» غير أن هزيمة الألمان في (ستالينغراد) 
و (العلمين) قد جعل بعضهم یغیر موقفه: حيث خاب أملهم بقدوم الألمان 
ووصولهم إلى إيران. بل إن بعضهم آسرع إلى الحلفای وسلمهم آسماء 
آعوان الألمان الذین يعرفهم» وما لدیه من وثائق سرية. وسلمت القبائل 
القشقائية جمیع آعوان آلمانیا الذین کانوا تحت حمایتها؛ ومن بینهم 
(شولتز) . 

أعلنت حکومة الشاه فى ۱۰ رمضان ۱۳۹۲ هھ ٩(‏ آیلول 194 م) 
الحرب على دول المحور. وکان ذلك شكلياً. وان كان الشاه برغب أن 
یکون ذلك فعلیأً, وآن یرسل قرات للاشتراك في القتال . 


۷۲ 


أعطت الحكومة الإيرانية الحرية السياسية فتشكل خمسة عشر حزبا 
من بينها حرب (توده) الشيوعي » والذي أصبح له عدة فروع في مختلف 
المدن. ووصل عدد أعضائه إلى مائتي ألف» وتمكن من السيطرة على 

وكان من الذين رجعوا إلئ البلاد ضياء الدين طباطبائي ‏ وقد عاد في 
رمضان ۱۳۹۲ ه (أيلول ۱۹٤۳‏ م) امسن اعا أطلق عليه اسم الوطن, 
وذعم من أجل الوقوف في وجه حزب (توده). 

وفي آواخر عام ۶ م الغیت الحريات». مكرك الحركات 
(الديمقراطية)› واا الاحکام العرفية في بعضص المدن. 

بريطانيا: رجع النشاط السياسي البريطاني إلى سابق عهده. 

الولايات المتحدة: دخل النفوذ الأمريكى إلى إيران أثناء الحرب 
العالمية لانیف واستخدم الأمریکیون أرض إيران ممراً لنقل الإمدادات إلى 
روسيا. وعندما أعلنت الولايات المتحدة 556 الحرب على ألمانيا نقلت 
فرقة من قواتها» عدد أفرادها ثلاثون ألفاً إلى إيران» وتبع ذلك البعثات 
العسكرية . 

وكان هناك تنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا عندما أعلنت 
الولايات المتحدة وقوفها رسمياً إلى جانب بريطانيا فى شوال ۱۳٩۱‏ ه 
(تشرین الأول ۲ م). كما جری اتفاق بين الدولتين في ۲٩‏ ذي القعدة 
۱ ه ٤(‏ کانون الأول ۲ م) لسد عجز إيران من القمح . ولم 
تعترض إنكلترا على سيطرة الولایات المتحدة على مينائي (بندر شابور) 
و(المحمرة) وعلى القاطع الجنوبي من الخط الحديدي الواصل بين مدينة 
قزوين في الشمال على بحر قزوين وبين منطقة الخليج العربي بحجة 
الإشراف على الإمدادات المتجهة إلى روسيا. 

وجرى تعاون نفطي بين شركة (رويال دوتش شل) البريطانية وبين 


۷۳ 


الشركتين الأمريكيتين (ستاندرد أويل) و(سنكلر) للتنقيب عن النفط في 
منطقة (بالوخستان). 


وأخذت أفواج الخبراء الأمريكيين تتوالى على ایران. وكان رئيس 
الحكومة الإيرانية قوام السلطنة يميل إلى إحلال الخبراء الأمريكيين محل 
الخبراء الالمان وقد هيمنوا على وزارات الدفاع والداخلية» والصحة. 
ومختلف المؤسسات الاقتصادية» بل عاد الخبير المالي الأمريكي (أرثر 
مليسبو) إلى إيران» بعد غياب سنوات» وقد رجع في محرم ۱۳۹۳ هب 
(كانون الثاني ١447‏ م). ودامت حكومة قوام السلطنة من ۲۷ رجب عام 
۱ هه ٩(‏ آب 1945م) إلى ۸ صفر 1857م (۱۳ شباط ۱۹4۳ م). 

وفي ۳ ربيع الثاني ۱۳۰۲ ه (۸ نیسان ۱۹٤۳‏ م) عقدت إيران 
معاهدة تجاريةً مع الولایات المتحدة فتحت إيران بعدها آبوابها أمام 
البضائم الأمريكية. 


روسیا: دعم الروس ایران بالدقیق في العام الثالت للحرب بعد أزمة 
الخبز التي آنهکت الشعب الايراني . ثم فترت العلاقات بين الدولتین لما 
ان في أواخر عام ۱۳۹۲ ه (أواخر عام ۱۹٤۳‏ م) عن منح إيران امتياز 

نفط الشمال لشرکات بريطانية وأمريكية. ثم زار وفد روسي طهران والتقی 
برئیس الوزراء محمد سعيد» والشاه نفسه وذلك في رمضان ۱۳۰۳ هم 
لرل ٤‏ م) من أجل منع اعطاء امتیاز نفط الشمال لطرف ثالث دون 
موافقة روسياء ولكن الحكومة الإيرانية قد أعلنت بتحريض من البريطانيين 
والأمريكان بأنها ترفض البحث في أي امتياز نفطي جديدٍ قبل انتهاء 
الحرب . وقد قام حزب (توده) بمظاهرات واسعة . ۱ 

وفي ۱ ذي الحجة ۱۳۹۲ ه (۲۸ تشرین الثاني ۱۹٤۳‏ م) عفد 
مزتمر طهران لمدة ثلاثة أيام » وحضره كل من الرئیس الأمريكي روزفلت» 
ورئیس الوزراء البريطاني تشرشل . والرئیس الروسي ستالین؛ وأعلنوا فيه 
وقوفهم إلى جانب إيران» وأخذ الشاه تأکیدات من روزفلت لضمان استقلال 


۷ 


إيسران. كما أخذ من ستالين تأکیدات بتقديم المساعدات العسكرية 
والاقتصادية . 

كان الروس ينقلون الحاصلات الزراعية من شمالي إيران إلى 
بلادهم» ویحتج الشاه إلى لندن» ویحتج ۳ موسکو ولكن لا أحد يسمع 
منه. ولم يرد عليه آحد. وتثیر روسیا الاضطرابات في منطقة نفوذها لیکون 
لها مجال للتدخل في شوون إيران. 


وأشاع الروس والبریطانیون آنهم یعملون لاعادة الحکم إلى 
القاجاریین حتی يرتمي الشاه في أحضانهم بشکلٍ أكبر» وعملوا على دعوة 
وریث الملك القاجاري إلى حفلة رسمية في السفارة البريطانية» وعزف له 
النشید الوطني الايراني. فانخلم لذلك قلب الشاه الشاب. فما كان منه الا 
أن اتجه إلى الولایات المتحدة لیحمی نفسه فأصدر الرئیس الأمريكي 
«روزفلت» قرارا جاء فيه أنه بش ادا بتقیسم ایران وأن ذلك ضرورة 
للوقوف أمام أطماع الروس. وأمام تراجع الإمبراطورية البريطانية» وعمل 
الشاه على توازنٍ بين النفوذين الروسي والبريطاني . 
الحركات الداخلية أثناء الحرب: 

كانت الشعوب غير الفارسية ناقمة على حكامها للضغط عليهاء 
ولإهمالها بشكل يلفت النظر بالنسبة إلى الشعب الفارسي» ون تغيير اسم 
البلاد الذي أقدم عليه الشاه رضا خان من الدولة الفارسية إلى دولة إيران 
لإبعاد فكرة السيطرة الفارسية والعصبية إلى العرق لم يفد شيئاً لأنه تغيير 
للاسم دون أي تبدیل في المضمون. إذ بقيت السيطرة الفارسية قائمة. 
والضغط موجوداء والإهمال مستمرا وان الإسلام الذي يجمع بين هذه 
الشعوب كلهاء ويُؤلف بين السكان جميعاً لا يلتفت إليه آبدا إلا في 
المناسبات أو في الأوقات التي يحتاج الحكام إلى استرضاء أهلهء وإذا 
غاب الإسلام عن الساحة فليس هناك من رابط يود المسلمين ويشد 
بعضهم إلى بعض. ومن هنا تحرّكت الشعوب غير الفارسية عندما وجدت 


Vo 


الحكومة المركزية في أزمة. تتخبط على جنباتها؛ ولا تعرف على أي جنب 
تستقر» وعلى أي و أجنبية - مع الأسف - تستند. 

وكانت في الوقت نفسه الدول الأجنبية ا العلاقة وهي إنكلترا 
توش تایه هذه الشعوب غیر الفارسية. وتثیر جانب العصبية» کي 
تتدخل في شوون البلاد. وتبقی صاحبة الكلمة والنفوذ. ولتبعد رابط العقيدة 
بينها. وتحل محله رابط العصبية الذي يمكن إثارته في كل وقت تشاء هذه 
الدول الأجنبيةء ولان العصبية لا تشريع فيهاء ولا مفاهيم ولا قيم تنبع 
منهاء وهذا ما يجعلها تلجأ إلى القوانين والأفكار والمفاهيم الأجنبية 0 
بذلك مع أهل تلك القوانین والأفکار والمفاهيی وتکون تايعة لهم وتنأى 
عن الإسلام :الذي تخشاه تلك الدول, تخافه على مصالحهاء وتخشاه على 
آفکارها. إذ يقوم على تشريع. وتنبع فيه مفاهيم وقيم» ولأتباعه الأفكار 
الخاصة بهم والشخصية التي تميزهم عن غیرهم . 

ثارت قبيلة كعب (الدبيس) منذ بداية الحرب بقيادة زعيمها حيدر» 
وانتصرت علی ۳ الحكومية في أول الأمر» ودامت حركتها ما يزيد 
علی آريعة آشهر ثم هزمت آمام العدد والأسلحة الحديثة» وعندما أخمدت 
الحركة القي القبض على حيدر وأعدم مع کبار أعوانه . 

وثار جاسب بن خزعل بن جابر» وسببت حركته مضباعت ير 
للحكومة في طهران» وعرفت ثورته باسم الثورة الفجرية نسبة إلى الحي 
الذي اندلعت منه نار الثورة. 

وثار بنو طرف في منطقة (الحويزة) فهجرت الحكومة منهم ما يزيد 
على ألف وأربعمائة رجل إلى مناطق نائية عن موطنهم سيراً على الأقدام 
حفاة مع منتهى الإذلال. والعذاب والإهانة. 

وقرب نهاية الحرب عقد مشايخ القبائل العربية لقاء في مدينة 
(المحمرة). ووضعوا ميثاقاً مؤلفاً من تسعة بنود. غير أنهم لم يستطيعوا 
تحقيق شي ء منها. 
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وفي بداية الحرب تحركت قبيلة (قشقائي) التركمانية ضد النفوذ 
الانکليزي والتصرف الفارسی وعندما سيطر الحلفاء على إيران» حمى 
رجال هذه القبيلة كثيراً من الألمانء حتى إذا يئسوا من انتصار الألمان» 
واقتنعوا بعودة البريطانيين عندها سلموا رجال الألمان الذين كانوا تحت 
ولم تكن أوضاع أذربيجان وكردستان بأفضل حال مما هي عليه 
أوضاع عربستان. 
بعد الحرب العالمية الثانية : 


بعد انتهاء الحرب انقسم العالم إلى معسكرين: المعسكر الرأسمالي 
وتتزعمه الولايات المتحدة التى ترى أنه من الضروري أن یحل نفوذها محل 
الامبراطوریات الاستعمارية السابقة من حلیفاتها وهي بالدرجة الاولی إنكاترا 
وفرنسا وفي ذلك زيادة في قوة المعسکر الرأسمالي الذي يخضع لموجه 
واحدٍ. والمعسکر الشيوعي وتتزعمه روسیا من غير منازع بل إن الدول 
الاخری الحليفة لها ليست سوی توابع تدور في فلکها. وکانت إيران بعد 
الحرب مجلا للتنافس بين المعسکرین» فبریطانیا تريد أن تستعید نفوذها 
وتزیح روسیا تدریجیا عن الساحت والولایات المتحدة تخطط للوقوف في 
وجه روسیا وتدعم بریطانیا في هذا الجانب إلا آنها في الوقت نفسه تدبر 
الأمور لتهیمن على إيران» ویکون لها النفوذ مکان التفوذ البريطاني . 

وأما روسيا فتريد لنفسها ما تعمل له إنكلترا لمصلحتهاء وقد أخحذت 
تضغط على الحكومة الإيرانية للحصول على امتياز التنقيب عن النفط في 
المناطق الشمالية» ولكن الوضع الداخلي لم يكن ليساعدهاء إذ وقفت 
الحركات السياسية فى وجه هذه المطالبات. وربما كان لتحريض الولايات 
المتحدة وبریطانیا دوره في هذا التصتّي الذي قاده محمد مصدق. راتا 
مجال روسیا الثاني للتدخل في شؤون إيران ومد نفوذها فقد كان عن طریق 
حکومة آزربیجان المحلية الاشتراكية برئاسة جعفر بيشوري . كانت حکومة 


۷۷ 


طهران المركزية تريد أن تنهي وضع آزربیجان وتعيدها تحت جناحها. وقد 
أرسل الشاه أخته (أشرف) إلى موسكو للتفاهم حول هذه القضية» وكان 
إرسال شقيقته إيذانا بعلمانيته وعدم عداوته للاشتراكية التي تتبناها روسياء 
وفي الوقت نفسه إعلاماً لبريطانيا التي من ورائه وللولايات المتحدة التي 
تدعم ذلك أنه متحرر وغير معاد للأفكار التي تحملها الدول الغربيةء ولم 
يكن هذا الأسلوب مألوف لدى المسلمين» غير أنه لم يبال فعلا بالمجتمع 
الذي هو مسؤول عنه» ولا بآراء أهل الدین ولم تجد المفاوضات التي 
أجرتها أخته (أشرف) في موسكو. لكن الولايات المتحدة أرسلت إنذاراً إلى 
روسيا فتراجعت عن دعم حكومة أزربيجان الاشتراكية» وأرسلت الحكومة 
الإيرانية قواتها إلى المنطقة بحجة الإشراف على الانتخابات» وسقطت 
حكومة جعفر بيشوري الذي فر إلى الجزء الآخر من أزربيجان والذي 
يخضع للسيطرة الروسية. 


عملت إنكلترا على تثبيت دعائم اليهود في فلسطین. وكانت قد 
وعدتهم بذلك. ودعمتها سائر الدول الصليبية شرقيها وغربیها. واتخذت 
هذه الدول الأمم المتحدة مسرحاً لتنفيذ لعبتها ووسيلة للوصول إلى أهدافهاء 
وان لم يكن ذلك إلا لإعطائها الصفة الرسمية أو الشرعية - حسب 
اصطلاحهم - مع أنه بالامکان تنفيذ هذا كله بالقوة ودون الرجوع إلى الأمم 
المتحدة أو غيرهاء وللظهور أمام الشعوب أن الوسيلة شريفة, ولا شك آنهم 
يخشون إثارة العاطفة الإسلامية وقيام المسلمين تحت راية الجهاد ضد 
الحملة الصليبية السافرة. 

اقترحت الأمم المتحدة التي تخضع لتأثير الدول الکبری» وهي دول 
صليبية» تقسيم فلسطين بين المسلمين (العرب) واليهود» وجرى التصويت 
على ذلك. وصوتت الدول الکبری- طبعاً ‏ إلى جانب القرار» ووقفت 
الدول الإسلامية ضدّه باستثناء إيران وتركيا إرضاء لبريطانيا أولأ صاحبة 
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الفكرة »والملاحقة لها بكل طاقاتها وإمكاناتهاء وهاتان الدولتان (إيران وتركيا) 
كانتا ضمن دائرة النفوذ البريطاني» ثم كان هذا الموقف إرضاء للدول 
الصليبية الكبرى الأخرى وإظهاراً إلى أنها لا ارتباط لها بالاسلام وإنما 
تدور في فلك التحرر والعلمانية» وكان ذلك في ١5‏ محرم ۱۳۹۷ ه (۲۹ 
تشرين الثاني ۱۹۷ م). 


وأعلن اليهود قيام دولة لهم في فلسطين في ۷ رجب ۱۳۹۷ ه (۱۵ 
أيار 1444 م). واعترفت بها مباشرة إنكلتراء وروسياء والولايات المتحدة 
الأمريكية» وفرنسا والدول الصليبية كلهاء كما اعترفت بذلك كل من إيران 
وتركيا للأسباب نفسها» وبقي ذلك قائما من جانب التمثيل السياسي» 
والمبادلات التجارية والعلاقات العامة . 


الزواج والطلاق : 

شغلت إيران بأحداث طلاق امرأة الشاه فوزية التي طلبت طلاقها من 
الشاه في ۱۸ محرم ۱۳۹۸ ه (۱۹ تشرین الثاني ۱۹٤۸‏ م) بتهمة خيانة 
الشاه الزوجية» وادّعى هو أنه یرغب في الزواج وترك امرأته التي لم تنجب 
له غلاماً ولياً للعهد. وقد مضی على زواجهما أكثر من عشر سنوات. وتم 
الطلاق, ورجم الشاه یمارس هواياته في معاشرة النساء والتنقل بینهن؛ وفي 
سباق الخیل . 

ومع انصراف الشاه إلى حياة اللهو والمجون فقد عن على باله الزواج 
مر آخری, وکان یولع بکل فتاة یراها ممائلةً له في مجونه. وکان يبحث 
عن الجمال عند هذا الصنف من الفتیات ولم يخطر على باله البحث عن 
المطلوب في بیوت العفة والستر. وفي إحدى زیاراته لأمريكا تعرف على 
فتاة تدعى (روث ستیفنس) فأولع بهاء وهام وآرادها لنفسه ولقي عندها 
القبول» وأصرٌ عليهاء وحاولت أخته (أشرف) رده عنهاء فلم یستمع» 
وحاول آخرون فلم يرد على كلامهم. وأخیرا استطاع أخوه غلام رضا أن 
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يثنيه عن عزمه» وأن يحول دون عودته إلى إيران معها. حيث كانا قد اتفقا 
على العودة فط 

وأعجبته ثريا بنت أصفندياري» وكان أبوها رئيساً لمجلس النواب في 
آول عهد أبيه» فعارضی وقدم استقالته من منصبه. فنفاه رضا بهلوي إلى 
برلين» فتزوج (أصفندياري) هناك من خادمةٍ تعمل في مقهی» تدعی 
(ایشاکارل). فأنجبت له ثريا هذه» ووافقت (أشرف) أخت الشاه على هذه 
الفتأة . 

وصلت ثريا مع والدها إلى طهران في ۲4 ذي الحجة ١859‏ ه (5 
تشرين الأول ۱۹۵۰ f‏ وعمرها ثماني عشرة سنة وتأجل الزفاف لإصابتها 
بالحمى. وأخيراً تم في ١١‏ جمادى الأولى ۱۳۷۰ هھ (۲۱ شباط 
۱ م). 

وعاد الشاه فطلق امرأته (ثريا) بحجة آنها لم تنجب له من یخلفه 
وقد ضاقت هي من طرفها منه ذرعاً لمجونه ولهوهء وتروج للمرة الثالثة من 
(فرح ديبا) في ۱٩‏ ربیع الأول ۵۹ هم (۲۱ أيلول ۱۹۵۹ م). 
محاولة اغتیال الشاه : 

جری احتفال في طهران یوم الجمعة 5 ربیع الثاني ۸ ها ٤(‏ 
اط ۹ م) بمناسبة تأسیس الجامعة الايرانية قبل آربعة عشر عاماً 
فاطلق أثناء الاحتفال على الشاه ست طلقاتٍ نارية من قبل رجل يدعى 
(فخري آراي) أحد اعضاء حزب (تودة)» فجاءعت ثلاث منها في قبعته» 
وأصابت الرابعة كتفه» وجرحت الخامسة شفته. وذهبت السادسة طائشة في 
الهواءء وقتل المعتدي مباشرت مع أن الشاه طلبه من حرسه حياً لتعرف 
دوافعه الحقيقية بالتحقیق معه» ولینال عقوبته آمام الناس لیکون عبرة 
للآخرين. 

واستغلت الحكومة هذه الحادثة فقامت باعتقالات واسعةٍ في صفوف 
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المعارضت واعتقل (آية الله كاشانى) أحد علماء الشيعة البارزين» وعدد 
آخر من رجال العلم» وصدر آمر بحل حزب (تودة) وملاحقة أعضائه. 


مقتل رازمارا: 

طلب الشاه من رئيس وزرائه (رازمارا) أن ينوب عنه بحضور صلاة 
الجمعة» في مسجد (سلطاني) في ۲۸ جمادى الأولى ۱۳۷۰ ه (5 آذار 
۰ م)» وحاول (رازمارا) الاعتذار» غير أن إصرار الشاه ألزمه الحضور. 
فاغتيل قبل دخول المسجد. وتنفس الشعب الصعدای وشعر بالراحة 
بذهاب الوطأة عنه» وهتف الناس أثناء تشييع الجنازة بسقوط الشاهء 
والاستعمار البريطاني» وعودة النفط للشعب. وتسليم محمد مصدق 
الحكومة» وحدئت اضطرابات. وعمت الفوضی. واضطر الشاه إلى تكليف 
محمد مصدق رئيس الجبهة الشعبية بتشکیل الوزارة في ۱۳ رجب 
۰ ه (۱۹ نیسان ۱۹6۱ م). 


محمد مصدی(۱) وتأميم النفط : 


بقي محمد مصدق في الحكم سبعة وعشرين شهرا عمل خلالها على 
تأميم النفط. والعمل على تطبيق الاشتراكية. والوقوف في وجه النفوذ 





)١(‏ ولد محمد مصدق في طهران عام ۱۲۹۸ ه» ودرس الثانوية في مدينته طهران» 
والتحق بعدها بجامعة (لوزان) بسويسرا حيث درس الحقوق ونال درجة الدكتوراه 
فيها. ورجع بعدها إلى بلاده. 
ین حاكما لمقاطعة فارس مدة خمس سنوات 18# ۱۳۳۸ ه. وشغل منصب 
وزير المالیة. ثم وزير الخارجية. وانتخب نائباً في مجلس النواب عام 14١‏ ه. 
وعندما انتهى عهد الأسرة القاجارية» وجاء رضا خان إلى السلطة وأصبحت مقاليد 
الحكم كلها بیده. دعا محمد مصدق إلى الحكم الجمهوري. ولكن علماء الشيعة 
رفضوا هذا النظام واختير رضا خان شاها للبلاد. انسحب محمد مصدق عندها 
من الحياة السياسية مدة تسع عشرة سنة ۰۱۳۲ ۱۳۹۳ ه. ثم عاد يمارس 
السياسة» وانتخب عضوا في مجلس النواب عام 158 ه. 
أخذت روسيا بعد الحرب العالمية الثانية تضغط على إيران للحصول على حق = 
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الاجنبي . وأيده علماء الشيعة في محاربة النفوذ الأجنبي. ودعمه الشعب في 
ذلك. وأيده الشيوعيون في خطواته ضد الاستعمار. 

وأعلن مصادرة أملاك البریطانیین. وأخذ امتيازات النفط منهم» وطلب 
أثناء المفاوضات معهم دفع مائة وأربعین مليون دولار کتعویض, لإيران 
فانسحب المفاوضون البريطانيون» ورفضوا الطلب. فترك المهندسون 
والفنیون آماکن التنقیب. وفرضت بريطانيا حظراً على النفط الايراني 
فوقعت البلاد في عجز مالي . وید محمد مصدق في خطواته التي سار 
عليها العالم الشيعي آية الله كاشاني » آما الشاه فمنصرف إلى لهوه 
ومجونه» وحفلاته . 


وفي ٩‏ ذي الحجة ۱۳۷۲ هھ ۱٩(‏ آب 1467 م) وصل إلى منزل 
محمد مصدق ضابط من الحرس الامبراطوري هو العقید نصيري الذي 
اصبح فيما بعد رئيساً لجهاز السافاك, وسلّم رئيس الحكومة أمراً يقضي 
باقالة وزارته.. رفض محمد مصدق الأمر. واعطی الجواب بأن الحکم 
للشارع . 

عقد آية الله كاشاني ا و في (البازار) وألقى كلمة فيه 
فقامت المظاهرات تطالب بإسقاط الشاه وإعلان النظام الجمهوري؛ 
واصطدم الجیش مع المتظاهرین. وأعلن ن تسا بت 





= امتیاز التنقیب عن النفط فى المناطق الشماليةء فقاد الحملة ضد ذلك محمد 
مصدق فلمع وبرز نا وكذلك أخذ يدعو إلى تأمیم شركة النفط الانکلو- 
إيرانية . وأقر المجلس النيابي قانوناً في جمادى الآخرة ۱۳۷۰ ه (آذار 148١‏ م) 
يقضي بتأمیم الشركة المذکورة. ۱ 
ین رئيساً للحكومة في ۱۳ رجب ۱۳۷۰ هء واستمر بالحکم حتی افیل في ٩‏ 
ذي الحجة ۱۳۷۲ ها ۱٩(‏ آب ۳ م). 
اعتقل. وقدّم للمحاکمت وحکم عليه بثلاث سنوات سجنًء وبعد أن قضاهاء 
فرضت عليه الاقامة الجبرية حتی توفی فى ۲ ذي القعدة ۱۳۸۹ ه ره آذار 
۷ م). 5۹ 
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للوزراء» ووزيراً للحربيةء وعيّن آية الله كاشاني رئيساً لمجلس الشعب» 
وأبعد کبار الضباط الذین عینهم الشاه عن الجیش» ونفى أقرباء الشاهء 
وفرض رقابة على مکالمات القصر الهاتفية. 

آما رئيس الوزراء الذي عینه الشاه وهو (جافام سلطاني) فلم يكن له 
أي نفوذ. ولم یلتفت إليه آحد. وأما الشاه فقد سبقته زوجته (ثریا) إلى 
أورباء ومن إيطاليا طلبت من زوجها اللحاق بها. فسافر إلى روما وبعد 
ثلاثة ایام عاد بتمثيلية . 


كثرت الفوضى» ومحمد مصدق لم یتصرف بشيءٍ تجاه الشاه فبقي له 
نفوذی وكان المفروض أن يغير النظام» ويعلن سقوط الشاه وتنحيته عن 
السلطة ليفقد مکانته. وهذا خطأ ارتكبه محمد مصدق. وتخلى الشيوعيون 
عن رئيس ا لأنه لم يسر في رکابهم. ولم يدر بالفلك الروسي . 
وتخلى عنه أيضا علماء الشيعة لأنه نادى بالاشتراكية» ولم يقف في وجه 
الفساد. فبقيت جبهته (الجبهة الوطنية) ضعيفة . 

وخشى الأمريكان من سيطرة علماء الدين على البلاد الإيرانية وكانوا 
دغامة المحمد مصدق. آو سيطرة الروس حیث وقفت الفثات الشيوعية 
والاشتراكية إلى جانبه. فوصل إلى طهران (کیرمیت روزفلت) ابن الرئیس 
الأمريكي السابق روزفلت. واستقبله فى مطار طهران (آردشیر زاهيدي) 
نجل اللواء فضل الله زاهيدي وزير 52 محمد مصدق في الوزارة 
المُقالة» وأخذه إلى أبيه. وأمّن له وقوف خمسين من الضباط إلى جانبه. 
ووزع مبلغ مليون دولار» وقام اللواء فضل الله زاهيدي بحركةٍ مضادةٍء 
ونجح في السيطرة على الموقف. ورجم الشاه من روما. 

القي القبض على محمد مصدق. وقدّم للمحاکمت وأثناء الجلسة 
وصف الشاه بالحمار. وصدر الحكم عليه بالإعدام بعد ثلاثةٍ وأربعين وم 
من سجنه» ولکن الشاه عفی عنه» على حين صلق الأحكام على الذین 
تعاونوا مع محمد مصدق. ومنها أحكام الإعدام ود فيهم» واكتفي 
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وفي شهر المحرم ۱۳۷4 ه (أيلول 1484 م) عقد الشاه معاهدة مع 
إنكلترا حصلت فيها إيران على /4٠‏ من النفط باسم الشركة الإيرانية ‏ 
الا نكليزية للنفط وعلى كل منشات التنقيب والامتیازات . 


وعمل الشاه بعدها على حصر نشاطات أهل العلم الديني» واستولت 
وزارة التعليم على جميع المدارس التي يشرف علیها أهل الدين» كما 
استولت الدولة على الأوقاف. 

وأخذ النفوذ الأمريكي يسيطر. ويقوى على النفوذ البريطاني حتى حلّ 
محله مع الزمن. ولكن انضمت إيران إلى حلف بغداد في ۱۸ ربيع الأول 
۵ ه (۳ تشرین الثاني ۰۵ م). 

وبدأت المعارضة إلى الظهور مرة ثانية» ففي ۲۷ محرم ۱۳۸۰ ه 
(۲۱ تموز 145١‏ م) دعا (حسن نزیه) أحد اعضاء الجبهة الشعبية إلى 
اجتماع في دار (فيروزأبادي)» وطالب المجتمعون ب: 
۱- حل جهاز الأمن السري (السافاك). 
۲ - اطلاق الحریات العامة. 
۳- اعادة الدستور. 
4 س عدم تدخل الشاه في شؤون الحکم. 

أخذ الأمريكان یفدون إلى إيران» یشرفون على الجیش. وعلی 
المشروعات الحيوية» وعلى تسيير دفة الحكم» وأرادت أمريكا أن تجعل 
من الجيش الايراني أقوى جيش في المنطقة لتستخدمه في الجهة التي 
تريدء فالسلطة في إيران ضد الشيوعية» فيجب أن تكون قوتها كبيرة لدرجة 
تستطيع الثبات آمام الروس. وهي ثانياً ضد المحيط الذي تقع فيه. إذ أن 
غالبية سکانها من الشيعة» ویختلفون كلياً عمن حولهم من المسلمین» بل 
یحقدون علیهم ویمکن استخدام القوات الايرانية المسلحة إلى جانب 
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المسلمين إن احتاجت إليها فى ذلك وان احتاجت إليها ضدّهم فهي 
ضدّهم. وهي من ناحية الثة لا تعادي دولة اليهود في فلسطين (إسرائيل) 
ابنة الولايات المتحدة الصغيرة. فلا يخشى أن يكون هذا الجيش ضد 
اليهودء ومن هنا كانت عناية أمريكا الفائقة بالجيش الایرانی إضافة إلى 
أنها كانت ترغب أن تستخدمه فى ضرب مراكز النفوذ البريطاني التي لا 
تزال أمامها وخاصة العراق. 

تقدّم رئيس الوزراء حسن علي منصور) باقتراح يقضي بإعطاء 
الأمريكان في إيران الحصانة التامة غير أن رئيس الحكومة قد لقي مصرعه 
في ١4‏ رمضان ۱۳۸6 ه (۲۱ كانون الثاني ١1456‏ م) بسبب اقتراحه هذا 
فالشعب لا يرتاح إلى الأمريكان ولا إلى غيرهم من الصليبيين الذين لا هم 
لهم سوی ضرب الااسلام وامتصاص دم أبنائه . 

وقام الشاه بحركة أطلق عليها اسم (الثورة البيضاء). وتهدف إلى 
إخضاع رجال العلم الشرعي إليه. وأخذ جزءٍ مما یملکونه. ورفض فكرة 
تعدد الزوجات. فعارض الخمینی هذه المقترحات المستنکرة وأعلن عن 

عاد النفوذ الإنكليزي إلى العراق مع عودة حزب البعث إلى الحكم 
في ٩‏ جمادى الأولى ۱۳۸۸ ه (۳۱ تموز 1458 م) وأخذ الصراع البارد 
والخفي بين إيران والعراق أو بالأحرى بين النفوذين الأمريكي والبريطاني 
وتجلى الخللاف بين الدولتین الجارتین علی شط العرب » وعلى الحدود 
البرية» وأخذت إيران تحرّك الأكراد المتمردين على العراق وتحرضهم على 
الشورة ونمدهم وتفتح لهم حدودها إن اضطروا إلى الفرار من وجه 
القوات العراقية . 


(۱) حسن علي منصور: رئيس وزراء إيران من ۳ شوال ۱۳۸۳ - ١9‏ رمضان ۱۳۸6 ه 
(۷ آذار ۱۹۹6 - ۲۱ کانون الثاني ١958‏ م). 
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وعقد مؤتمر الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الجزائر» وحضره 

العراقي صدام حسين التكريتي» وبمبادرة من الرئیس 
0 هواري بومدین وقعت اتفاقية بين العراق والجزاثر في ۲۳ صفر 
۶۵ ه (5 آذار ۵ م) تم فيها التفاهم بين الدولتين حول شط 
لعرب. وقد وقع الاتفاقية كل من وزيري خارجية البلدين: سعدون 
حمادي. وعباس علي خلعتبری» وبالتفاهم بين الجارتين انهار التمرد 
الكردي الذي كانت تدعمه إيران. وانتقل جى البرازاني» زعیم 
المتمردين إلى طهران. وبعد توقيع الاتفاقية بأسبوع توقف إطلاق النان 
وتوالی صدور فرارات العفو عن الذین فروا من الأكراد إلى إيران.» ولكن 
هذا لم یستمر طویلا. 
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كانت كل الأوضاع في إيران تدعو إلى النقمة: الاوضاع الاقتصادية 
متدهورة رغم الإمكانات الكبيرة التي تملكها البلاد. ومنها الثروة النفطية 
الضخمة. والأوضاع الاجتماعية مُفككة فالحذر من كل الناس» والخوف من 
كل كلام » إذ العيون مبثوثة في كل مكانٍ. وأي خبر يكفي لاحتجاب صاحبه 
2 السجون أو غيابه في القبور. والأوضاع السياسية سیثة. فالاستبداد قائم 
والظلم مستحکم والمتزلّفون كثر» وأعضاء حزب الشاه والمقربون يتحكمون 
بالناس. ويحتكرون البضائع والمنتجات» ويقودون الرذيلة» ويُقدّمون الشباب 
إليها . 
مقدمات الثورة: 

وتكثر الأخبار عن هذاء وتزداد الشائعات ويتحرّق الناس غضبا 
ويكادون يتميزون من الغيظ. غير أنهم يضطرون للسکوت. فأنفاسهم مكتومة 
ومكتوبة » والسيف مصلت. إنهم ينتظرون الفرصة كي يثورواء ویتحینون الوقت 
ليعبّروا عمًا في نفوسهم. 

أخذت تشيع آخبار الفساد. والاستهتار بالدين والقیم والتبذير الذي لا 
يكاد يُصدّقه العقل. وأخذ الناس يُردّدون هذه الأنباء بصمت وخوف. وأخذت 
الألسنّ تتناقل هذه الروايات» وربما تزيد فيها حتى عمت وانتشرت, ولم يبق إلا 
من تكون عنده الجرأة, ويقتحم الموج لتتبعه الرعية» وتمرق حجاب الخوف . 
۱ الفساد: 

شاع بين الناس جميعاً أن الشاه مولع بالنساء شغوف بالمرأة» محبٌ 


AV 





للهو, مغرم رت ردؤوت على الان من ال وأنه متزوج سرا 
من فتاه ة إيرانية تدعی «جليدا» طويلة شقراء» ترافقه في المناسبات» وتحضر معه 
كثيراً من الاحتفالات. 


وأن الشاه عندما يعود من رحلاته الكثيرة من خارج البلاد يعود وروائح 
الرذيلة تنطلق من جسمه وشخصه وآثار الجريمة تلاحقه, وما أن يصل حتى 
تبدأ الأخبار المشينة بالوصول تباعاً. وغالباً ما تنتشر من بطانة السوء التي ترافقه 
وتحل معه حيث حل . 
وتشيع أخبار جزيرة «كيش» التي أعدهاء وبذل الكثير من أجل آن تکون 
مقر للهوء وکا للخلاعة. ويعدٌ الأول من نوعه في العالم تجا وشاع : 
وأصبح یطلق علیها «مونت کارلو الشرق» في حين أن «مونت کارلو» لا تعد 
جناحا منها. ۰ في الاعداد زوجه المصون الامیراطورة «فرح دیبا» التي 
كانت أحياناً تشرف بنفسها على بعض الجوانب. وتقترح ما تحلم به. 


ري a‏ داخل القصور و شرف وت الشاه 00 نقتر فه 


وينتشر الفساد في المجتمع كتقليد لما يجري في القصور» وتطبیق لما 
يدور وتنفيذٍ لما يسمع» وما یتحدّث عنه في مختلف الأوساط» ولا شك أن ما 
ی عند الشيعة بزواج المتعة يۇي دوره في سا الفساد» وهو مخالف 
لتعاليم الاسلام وقد حرم في خيبر بعد فتحهاء وأكذ تجرة عاف ةر 
ومما ساعد على انتشار الفساد تلك الزيارات التي تنطلق إلى مدينة مشهد حيث 
يقوم هناك ضريح علي الرضا بن موسى الكاظم إمام الشيعة الثامن المتوفى عام 
(۲۰۳ ه). ويسود الاعتقاد لدى النساء أن العاقر منهن تنجب بعد تلك الزيارةء 
وأن من لم يأتها زوج» يقدّر لها الزواج بعدهاء وهناك تحدث حوادث ليست 
طب نتيجة الاختلاط. والمقاصد التي تتم من أجلها الزيارة» وكل ذلك أباطيل 
وخرافات. وما أشدٌ ما يحدث الفساد مع الجهل وشيوع الخرافة . 


A^ 


كانت الأميرة أشرف تلهو وتختار من يعجبها ثم تقضي الليالي معه والأيام 
رغم أن لھا زوجا وأولاداً. 


؟" ‏ الإسراف: 

وتنتشر اخبار التبذير والإسراف الذي لا يكاد يقبله عقل لكثرته. 
فالاحتفالات التي تقام ذ فى القصور وما یتخللها وحفل تتویج «فرح دیبا» 
[فراظورة على ایران» 57 أنفق في ذلك الحفل. على الثياب, والهداياء 
والدعوات. والحفل يكاد يعد من الأساطير. 


وما أنفق على إعداد وتجهيز جزيرة «كيش» لتكون مقرا ی لا 
يكاد يصدّق» وما يدفع للواتي يجلبن من كل جهات العالم ب يعجز المرء عن 
وصفه . 

وما تکلف رحلات الشاه إلى الخارج مع إمبراطورته يرهق ميزانية الدولت 
طاثرة تنقل الجیاد. وأخرى تحمل السیارات الخاصت وثالثة علیها تیاب 
الامبراطورة ورابعة مخصصة لسلاح رجال «السافاك»» وخامسة لأفرادهم, 
وتأتي الأخيرة وعلی متنها الشاه والامبراطورة ویظهران بعد أن تقف الطاثرة 
بلباس الرياضة. أو بثیاب الزفاف» وربما بالزي العسكري . 


وما أنفق على احتفال إيران بمرور ألفين وخمسمائة عام على إنشاء الدولة 
الفارسية التي بناها (داريوس) عام خمسمائة وثلاثين قبل المیلاد وذلك عام 
14۹۷1 م 


وفوق كل هذا فعائلة الشاه تتصرّف بالخزينة كما يحلو لهاء بل وبالرواتب 
أحياناًء فقد أوقفت ثريا مرة رواتب الموظفين والضباط, وكانت تتدخل في كل 
شي ءٍ . وتحتكر الأسرة زراعة المادة التي تريدهاء وصناعة البضاعة التي تراهاء 
وتجارة السلع التي ترغبها. فقد كان الأمير محمود رضا يحتكر زراعة 
الخشخاش الذي تصنم منه المخدرات. 


۸۹ 


۴۳ المروق: 

يشيع بين الناس أن الشاه لم يذهب مرة واحدة إلى الصلاة. وأنه أقرب 
إلى الديانة الزرادشتية منه إلى الاسلام. وشروج أخبار أحياناً أنه ينتمي إلى 
فرقة البهائية الكافرة. وتنتشر أنباء أنه أراد تحويل الحج من مكة المكرمة إلى 
مدينة مشهد. وقد بنى تمثالا للفردوسي هناك. 

ولا شك أن الفجور. واللهو. والإسراف من علامات البعد عن الدين» 
وكان يستهتر بالقيم » ويزدري رجال العلم حيث لم يقدر قوتهم وتأثيرهم على 
الرعية رغم انتشار الجهل والفساد في مختلف الأوساط الشعبيق, لأن بطانة 
السوء التي تلف حوله مشغولة عن معرفة الواقع بما هو مشغول به سيّدها إذ 
همها همّهء وتزيد عليه بمحاولة إتقان التزلّف. وإظهار التبعية» وتقمٌص 
شخصية الموالين» وتمثيل دور المحبين للشاه المضحین بأنفسهم في سبيل 
العرش والنظام القائم . 

شكل هذا التصرّف من قبل الشاه وأسرته وبطانته» ونقد الرعية له قاعدة 
ی تكره الاستبداد وتعمل بالخفاء ضدّ المتسلطين والنظام وهذا ما أخاف 
الشاه على نفسه. وأخاف الاسرة جميعاً على أنفسهم وأراد انقاء ذلك فجعل 
حوله سورا من الجند والأحراس 
و الظلم : 

ارح الاو لاما خاش با تایه تنه اطخ عليه اسم «السافاك» 
ویقال أن عدد آفراده بلغ خمسین ألفاً. واعطاهم صلاحیات واسعة, كما منحهم 
امتیازات خاصة ولما کانوا یعلمون مهمتهم وأنها التضحية والالقاء باللفس 
ویرون أن من حقهم أن يأخذوا مقابل ذلك. وأنه باستطاعتهم التصرف والأخذ 

من ذاتهم » ووظیفتهم تخولهم ذلك. لذا کانوا یشتطون في الأخذ. ويُغالون في 

السلب. ومن اعترض سبیلهم آلقوا به في السجن» أو قضوا علیه. وحاکوا له 
تهمة 2 تبزّر لهم عملهم. ولا یمکن لأحدٍ الوقوف في رجههی وبذا فقد انتشر 
الظلم» وطغيان بعض الناس على بعض ء وخمسون ألفاً مُورّعون في أنحاء 


۹۰ 


البلاد يُسيئون كثيراً إضافة إلى من يدعمونهم قرابةء أو معرفةء أو لمصلحةٍ من 
مصالحهم . 

وشعر أفراد أسرة الشاه أنهم محميّون» وأن أخبار ما يجري داخل البلاد 

يصل إليهم تماما وآن ما یحدث في السر لا یخفی علیهم لان عيونهم مب 
في کل مكانٍ لذا فقد تمادوا في ظلمهم. وساروا في غیهم دون 0 لا 
يهمهم سوی لهوهم وتأمین شهواتهی وتحقیق مصالحهم. وهم یمشون في 
ذاك. والأيام تسرع في هلاكهم. 

ورات اله ان یکون خلت :ولاك جیفن یحمیه وأسرته عتوفا من تعد 
الجوار» وآطماع الطامعین في ثروة البلاد وغناهاء فأخذ في بناء جيش وإعداده 
ليكون أكبر جیش في المنطقة ولم يكن هذا الجیش للدفاع عن البلاد بمقدار 
ما هو للدفاع عن النظام وشخصية الشاه. 
ه الارتباط: 

إن الجهاز الخاص يحتاج إلى سلاح ٠‏ والجيش يحتاج إلى سلاحرء 
و الحديث الفعغال. لا یعطی إلا بلعل و تزود به بلاد إلا باتفاقات غالباً 
ما تکون مجحفة بح البلاد المستوردة» ولا یقدم إلا بأسعار ر باهظةٍ ما دام الذي 
يشتريه بحاجة ماسة إليه» وهو لا ينتج صناعته ولا یعرف فنه. ولا يتقن سر 
إنتاجه» وربما لا یفکر في هذاء فهو بلد متخلف ويستطيع تأمین السلاح 
بالتنازل عن حقه في أرضه وعن شيء من سلطانه. وعن تأمين تنفیذ مخططات 
خصمه. فهو حسب ظنه لا یخسر شيئاً ما دام يحمي نفسه وهذا کل مُهمته في 
الحياة» ومن هنا یکون الارتباط. 

وورث الشاه الحکم وبلاده محتلّة من الروس والإنكليز أو من الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانیة» ولا يمكنه إخراجهم إلا باتفاق أو تنازل أو ارتباط 
وهذا ما كان فاستقلّت البلاد ظاهراً. وارتبطت حقيقةً . وان لم يكن ارتباط بتلقي 
كل أمر» فهو لحاجة كل شيي وللهزيمة النفسیة. والشعور بالنقص. 


۹۱ 


ووجدت الاحلاف. وانقسم العالم إلى معسكرين» وليحمي نفسه من 
معسكر لا بد له من إلقاء نفسه في المعسكر الآخر أو أمامه. ولما كانت أرضه 
على تخوم المعسكر الشرقي» ويخشى من توسعه الذي ليس له حدود. 
وأطماعه ا تنتهي » لذا فخوفه من هذا الجانب. كما أن الجانب الآخر 
يزيد من تخوفه» ويلقي في نفسه الروع لینضم إليه» أو ليأتيه صاغراًء فهذا ما 
كان. إذا غدا بجانب المعسكر الغربى» ومن بين أعضائه. فيتصرف الشاه 
بتوجیهات سدنة ذلك النظام یداه رات الحلف. وفي فلكه. ووفق 
مخططاته ولو كانت ضذ بلاده. وضد أمته. وضدٌ عقيدته. ولعلنا سنذكر ‏ إن 
شاء الله جوابه لأحد أعوانه عندما اقترح عليه أن يستعمل سلاح الجو ضدّ 
الثورة لحماية نفسه أجابه أن الفكرة رائعة ولكن سلاح الجو لا يتلقّى 
التعليمات مني وإنما يتلقاها من واشنطون. 

وكل هذه الأخبار تشيع بين الناس» وتعمل عملهاء فتثير الغيظ. وتملا 
النفوس حقدا. وتجعلهم يتحرقون للعمل» ويتحرّكون للانتهاء من الشاه 
ونظامه . 
بداية الا نقسام : 

كان المتدینون أكثر الناس حقداً على نظام الشاه لمروقه من الدين» 
وإشاعته الفساد. وانسلاخه من القيم والأخلاق وارتباطه بالأعداء من اليهود 
والصليبيين » واستبداده» وظلمه» وتبذيره وسفهه. وتبديد أموال الأمة» وهذه 
كلها مخالفة للدين» وتوجب الخروج عليه. وبرز من بين العلماء الشيعة 
آية الله الخميني الذي أسّس الاتحاد الإسلامي في بداية العقد السابع من 
القرن الرابع عشر الهجري فكان يرفض كل ما يأمر' به الشاه» كما يرفض 
كل ما يسنه المجلس النيابي من قوانين أو ما يُصادق عليه لأنه يصدر عن 
هيثةٍ غير مخولق ولا تنطبق عليها الصفة الشرعية. 

وسخط الخميني على الشاه عندما أعطى الحصانة السياسية للخبراء 
والمستشارين الأمریکیین وقام يهاجمه. وينتقد الوضع. وكان نتيجة ذلك 


۹۲ 


أن اغتيل رئيس الوزراء حسن علي منصور في ١4‏ رمضان ۱۳۸4 ه (۲۱ 
کانون الثاني 1۹10٥‏ م( لأنه صاحب مشروع تلك الحصانة . 


وعمل الشاه على ما أطلق عليه اسم «الثورة البيضاء» التي تهدف 
إخضاع رجال الدين. وأخذ جزءٍ مما یملکونه. ورفض تعدد الزوجات 
فعارض الخميني هذه المقترحات المستنکرة وأعلن مخالفتها للدين» فالقي 
القبض علیه. وهو یخطب. فقامت المظاهرات التي تستنکر اعتقال 
الخميني » ووقعت مصادمات ذهب ضحيتها آلاف القتلی. واضطر الشاه إلى 
الأمر باطلاق سراح الخميني خحوفاً من استمرار المظاهرات. وذهاب المزید 
و الضحایا. ولکن ما أن هدأت الاحوال حتی جاء الأمر باعتقال الخميني 
ائ وذلك بعد عدة أسابيع من الاعتقال الأول وهي المدة التي انقضت 
لهدوء الأوضاع . ثم أمر بنفيه خارج البلادء فانتقل إلى تركياء وعاش فيها 
ما یقرب من ۳ عشر شهراء وبعدها سافر إلى العراق» وعاش في مدينة 
«النجف» وأخذ بالقاء الخطب. ويتحدّث عن الأحوال في ایران. وکانت 
خطبه وة یتداولها الناس» وتدخل إلى إيران» ويتناقلها اتباعه ومریدوه 
ومنهم تنتقل إلى أوساط الشعب حيث تجد تجاوباً في اللفوس. ولما كان 
هناك خلاف بين العراق وایران فان العراق كانت تسکت عما یقوم به 
الخميني وربما كانت ا فلما فلما تم التفاهم بينهما بعد اتفاقية الجزائر 
الموقعة في ۲۳ صفر ۱۳۹۵ ه (5 آذار ۱۹۷١‏ م). وأعطت العراق حقّ 
المرور في شط العرب لزيران التي تعهدت في الوقت نفسه عدم دعم 
الأكراد المتمردین ذ في العراق. "وعندها طلبت العراق من الخمينى السكوت 
إن أراد البقاء في النجف, وإلا فما عليه الا الرحیل» وسكت الخميني. 


وفي نهاية عام ۱۳۹۷ ه مات في النجف مصطفى الخميني ابن عم 
آية الله الخميني » و نسع وأربعون اة وعد أعداء الشاه أن 7 
الخميني قد ذهب اغتیالا بأيدي النظام السري الاايراني (السافاك)» وات 
المظاهرات وحدثت مصادمات. وذهب ضحيتها سبعون قتيلاً . اليس 


۹۳ 


آية الله الخميني على مغادرة العراق» ورفضت الكويت استقباله فسافر إلى 
فرنسا. 

وبرز الخميني بعد هذه الأحداث, وأخذت المعارضة تلقي قيادها له 
فقد صرح مهدي بازركان أحد قادة الجبهة الوطنية (جبهت ملي) أن أغلبية 
الشعب في إيران قد اختارت الخميني ليكون قائداً لها. 

بدأ الخميني نشاطه السياسي في را وكانت كلماته ا وش 
إلى إيران فتعمل عملها في وت وتحرّكه ضدّ نظام الشاه في الوقت 
الذي كان فيه الشاه سادراً في غیه» لم یعط المعارضة قدرهاء وبطانته لم 
تبلغه وزن الحركة الصحيح لأنهم نيام مشغولون بمصالحهم. ويظنون أن 
الامر سهل. ویمکن القضاء على المقاومة بیسر لقوة الجیش. وقدرة النظام 
السري الخاص «السافاك». 

بدات أعمال العنف في مدينة «قم» في نهاية الشهر الأول من عام 
۸ ه (۸ کانون الثاني ۱۹۷۸ م۰6 وبعد آربعین یوما انتقلت إلى مدينة 
(تبریز ثم اجتاحت المدن الاخری . 


وجاء شهر رمضان, وقامت المظاهرات في المدن تطالب باغلاق 
المطاعم . ودور الصبور المتحرکة. والمصارف الربوية خلال شهر رمضان» 
وتخذرك المخالفين من أعمال العنف التي ستخذ ضلهم . فاعلنت. نقابة 
E‏ (السينما) أنها ستتقّذ ما طلب منها ما لم تتخذ 
إجراءات آمن لحمايتهم مر رئيس الوزراء جعفر شريف إمامي أنه على 
صلة بالقیادات الدينية» وأن الحریات السياسية الموجودة قد استغلت ضد 
الشعب . 

وفي يوم الجمعة ٩‏ شوال ۱۳۹۸ هھ (۸ أيلول ۱۹۷۸ م) قامت 
المظاهرات. ووقعت الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين سقط فيها أكثر من 
أربعة آلاف قتيل » حتى سمي ذلك اليوم يوم الجمعة الدامي . 
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ومع الأحزان التي عمت البلاد ذلك اليوم فإن القصر قد ازدان» وعمر 
بالأفراح والحفلات. فبداً النقد. غير أن الشاه قد شعر بما أقدم عليه فقام 
مع الامبراطورة بزيارة إلى مدينة «مشهد» كرد فعل باظهار التمسك ببعض 
مظاهر الأخذ بالعادات الشيعية. 

آعلن رئيس الوزراء الأحکام العرفية في ٩‏ شوال ۸ ه (۱۱ 
آیلول ۱۹۷۸ م)» فقامت المظاهرات في مدينة «قم» في ۸۵ شوال متحي 
حظر التجول. وحصلت صدامات ذهب ضحیتها ألفان وأربعمائة وخمسون 
قتيلاً. واعلن الشاه أنه لا یعتزم التنازل عن العرش را على الشائعات التي 
انطلقت تتحدّث عن رغبة الشاه في ترك الحکی أما علماء الشيعة فقد 
أعلنوا الحداد على ما حدث وامتنعوا عن إلقاء الخطب. وفی هذا الجو 
المشحون آقام الشاه حتفلة غالی فيها بتبدید امزال الدولة: وبالغ في اظهار 
المفاسد والمجاهرة بالمنکرات. وفي هذه الحفلة صفع الشاه رئيس الوزراء 
الذي ترك الاحتفال وفي الیوم التالي غادر البلادء فکان أول المغادرین. 

رايم أن الشاه مصاب بسرطان الدم» وياتي کل أسبوع طبیب 
إسرائيلي , ويقوم بتغيير شامل له للدم كإعطاء بارقة أمل للخلاص من هذا 
الطاغية وکنقد وتجريح على أنه يتعامل مع إسرائيل» وأنه على صلة وثيقة 
بابنائها وعلى ثقةٍ بهم» وهم الذين اغتصبوا فلسطين من ديار الشام» 
وشردوا آهلها. وانتهکوا حرمة المسجد الأقصى . 

وفي ٩‏ ذي القعدة ۱۳۹۸ ه (۱۰ تشرین الأول ۱۹۷۸ م) أعلن 
الخميني من مقر إقامته في ضاحية باريس أن الحکومة الايرانية قد دعته 
لیکف عن نشاطه اکن کاعلام أن الحکومة في آشد الأوضاع حرجك 
وأنها وشيكة الانهيار. 

وفي ٠١‏ ذي القعدة امتد لهيب المظاهرات إلى أربعين مدينة من بينها 
كبريات المدن الإيرانية کطهران وتبريزء وأصفهان» وشيرازء ومشهد. 
والأهواز . وقاطع الطلاب ابتداء العام الدراسي. واستقالت حكومة جعفر 
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شريف إمامي» وكلف رئيس الأركان غلام رضا آزهريی) بتشكيل حكومة 
جديدةٍ في ۷ ذي الحجة ۱۳۹۸ ه (۷ تشرين الثاني ۱۹۷۸ م). 


دعا الشاه علماء الشيعة للتعاون معه فى سبيل إعادة النظام فلم يجد 
ذا صاغية من کبارهم» وان وعد بعضهم فذلك في سبيل التهڙب» وعدم 
إدانة نفسه. ومن 0 آبدی منهم استعدادا فإن الشاه لا لا يريدهم لأنهم ليسوا 
على المستوى المطلوب. ومن يعرض شخصه يهن نفسه. 


أعلن الحاكم العسكري لمدينة طهران الجنرال غلام علي أوفر 
الاحکام العرفية» وصرّح أنها ستطيّق بمنتهى الصرامة» وأمر بإغلاق 
المدارس 0-6 أسبوعٍ . واحتل الجیش مب‌اني الصحف. والاذاعة 
والتلفزيون» والقي القبض على عشرين من السياسيين والصحفيين. 


واقترح حاكم طهران العسكري الجنرال غلام أوفيسي على الشأه 


(۱) جعفر شریف إمامي : ولد في طهران عام ۱۳۲۸ ه (۰)۱۹۱۰ ودرس في 
طهران» وتانع دراسته في آلمانیا فتخرج تدش وانتقل إلى السوید» وأکمل 
دراسته الفنية» ورجع إلى إيرانء وترقى في المناصب» وأصبح عضواً في مجلس 
الشيوخ ۱۳۷۵ ه. ثم تسلم منصب وزير الصناعة والمعادن في وزارة منوجهر إقبال 
عام ۱۳۷۷ ه. حتى استقالت الوزارة. فعهد إليه بتشكيل الحكومة الجديدة 
واستقالت حكومته ۱۳۸۱ ه. فعمل بعدها م لمجلس الشيوخ مدة خمسة عشر 
عاماً. وعهد إليه ثانية بتشکیل الحکومة في ۰۵ رمضان ۱۳۹۸ ه (۲۸ آب 
۱۹۷۸ م( حتى ه ذي الحجة ۸ ه أي أقل من شهرین ونصف. وفر بعدها 
إلى آوربا. 

(۲) غلام رضا آزهري: ولد في شیراز ۱۳۳۰ ه. وتلقی علومه العسکرية في إيران 
والولایات المتحدة. وهو من البهائیین. وعندما رجع ترقی في الرتب العسکریة 
وأصبح مديراً للكلية العسکرية ۱۳۸۰ هء وقائد القوات البرية ۱۳۸۳ ه» وممثل 
إيران العسكري في منظمة المعاهدة المركزية (حلف بغداد)» ثم ون للارکان 
۱ هھ وقائداً للحرس الإمبراطوري حتى 4 شعبان ۱۳۹۸ هب ثم رئيساً لهيئة 
الأركان العامة المشترکت واخیرا عهد إليه بتأليف الحكومة في 5 ذي الحجة 
۸ هي ثم استقال في ٩‏ صفر ۱۳۹۹ هب وفر إلى آوربا. 
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تدمير مدينة اقم فسأله الشاه عن تقديره لعدد الضحاياء فأجاب مليون 
قتیل. فلم يوافق الشاه» فطلب الجنرال من الشاه السماح له بمغادرة البلادء 
فسمح له» فسافر إلى باريس» وهناك كانت نهايته إذ وجد مذبوحاً بعد 
خمس سنوات . 

أما الخمینی فقد اجتمع فى باريس مع قادة المعارضة في سبيل 
التنسيق للحركة. وزادت المظاهرات نشاطاًء وكانت كلها تهتف ضدّ الأسرة 
البهلوية» وضدٌ الشاه بالذات. 

دفي الثالث من أيام العيد الاضحی ۱۳۹۸ ه (۱۲ تشرين الثاني 


۸ م( القي القبض على كريم سنجابي زعيم الجبهة الوطنية. وأخذت 
رجال «السافاك» تتفئن في أعمال التعذیب للسجناء السیاسیین . 


وبدأ تهريب الأموال فقد خرج من البلاد في هذه الآونة ألفان 


وأربعمائة مليون دولار. هرّبت لأقرباء الشاه» ومنهم الإمبراطورة فرح ديباء 
وأبناء الأميرة أشرف أخت الشاه. 


الشورة: 

جاء یوم عاشوراء بدء حداد الرافضة» وسیر المواکب الشيعية التي 
تتخللها حوادث اللطم. والندب. والضرب. وتلك الخرافات فأصدرت 
الحکومة آمرا بحظر المواکب الل ولکن زعماء المعارضة طالبوا 
الحکومة بسحب القوات العسكرية من الشوارع من أجل تلك المواکب 
حيث فرروا السیر فيها. 

وفي الیوم التالي لعاشوراء تدفق ملیونا متظاهر یهتفون «الله أكبر» 
ويلبسون ثياب الحداد التي اعتاد الرافضة أن يلبسوها في مثل هذه الأيام, 
وقد نظموا أنفسهم في ثمانية مواكب» وكان على رأس إحداها آية الله 
ثلجاني أحد مساعدي الخميني . 

كان الجیش على استعدادٍ. والطائرات العامودية تحلّق في الجو 


۹۷ 


وتراقب الموقف فوق المتظاهرین. وجاءت الطائرات الأمريكية لتنقل رعايا 
الولايات المتحدة من البلاد. أو لُوْدي ورا مُكلفة به. وقامت مظاهرات 
أخرى في «قم» و «مشهد» و «تبريز» و «أصفهان». ووقعت صدامات بين 
الجيش والمتظاهرين إذ رشق الذين يسيرون في المواكب الجيش بالحجارة 
وقاموا بإحراق السيارات. وهدّد رئيس الوزراء بوقف رواتب الموظفين 
المؤيدين للمعارضة. وتكتل أنصار الحكم . 

دعا آية الله الخميني الشعب إلى الجهاد. . . واشتعلت نار الثورة بعد 
أن كانت مُظاهرات تُبدي المعارضة. أو تعمل مُتحدّيةَ للسلطة فإذا بها الآن 
تطالب بإسقاط النظام واستلام السلطة. 

وفي ۲٣‏ محرم 8 ه (75 کانون الأول ۱۹۷۸ م) حاول 
المتظاهرون اقتحام السفارة الأمريكية في طهران. فقذفهم رجال المشاة 
البحرية الامريكية بالقنابل المسيلة للدموع. فقام المتظاهرون بقذف السفارة 
والقوات المدافعة عنها بالحجارة. 

لقد قويت الثورت وأصبح الشاه والسلطة یحاولان استرضاء علماء 
الشيعة› ويطلبان رضا الشعب. وقام الشاه ببعض الأعمال محاولاً كسب 
الشعب إلى صفّه. وامتصاص النقمة وربح الوقت. لقد أمر باعتقال أمير 
عباس هويدا رئيس الوزراء الأسبق المفضل لديهء والذي بقي في السلطة 
ما يقرب من ائنتي عشرة سنة ونصف متهما إياه بالاستغلال والفساد. 
واستدعی کذلك سفیره في باکستان الجنرال نصيري» وکان من قبل ۳ 
لنظام السافاك ولما وصل إلى طهران أمر باعتقاله أيضا مع أمير عباس 
هويدا متهماً إياه بالتهمة نفسها. ومسوولية خراب البلاد ودمارها. 

وفي الأول من شهر صفر عام ۹ ه (۳۰ کانون الأول ۱۹۷۸ م) 
أقال ثلاثمائة وأربعين رجلا من قيادة الشرطة السرية (السافاك) ارضاء 
للمعارضة . 

وتحذث إلى الشعب في التلفزیون فخاطبهم (لقد سمعت نداءکم 
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وها أنذا مُعتذراً إليكم. سافعل ما تأمرون, وها أنا امد يدي إلى رجال الدين 
العظام ليساعدوني في حل مشكلات البلاد). لقد كان هذا الخطاب انتحاراً 
للشاه وإيذانا بنهاية نظامه إذ بدا بمظهر الضعيف المسكين الذي يستدر 
عطف الشعب إليه» ويستجدي الرضا من خصومه علماء الشيعة الذين 
وصفهم في خطاب عام بالكلاب النابحة التي لا ترى ضوء القمرء وذلك 
قبل ثلاثة آشهر فقط من الآن. 


وطلب من شابور بختيار أحد قادة الجبهة الوطنية تشكيل حكومة 
جديدةٍ بعد أن أقال رئيس الوزراء الجنرال غلام رضا أزهري. وكان شابور 
بختيار قد قضى عدة سنوات في سجن الشاه» كما أن الشاه رضا بهلوي 
والد الشاه محمد رضا بهلوي قد قتل والد شابور بختيار في السجن خشية 
نفوذه وسلطانه. وقبل شابور بختيار التكليف فطردته الجبهة الوطنية من 
عضويتها. وافق شابور بختيار على تشكيل الوزارة بشرطين: الأول: حل جهاز 
السافاك. الثاني : مُغادرة الشاه لإيران لمدةٍ طويلةٍ يحل محلّه أثناءها مجلس 
الوصاية ليكون حراًا افي اتخاذ القرارات. لكن الجبهة رفضت من أحد قادتها 
هذه الموافقة لتشكيل الوزارة ومُحاولة إنقاذ الوضع المنهار على يديهاء وهي 
التي عملت طویلا لإسقاطه. وأصرّت على طرده من عضويتها. 


شكل شابور بختيار الوزارة في ۷ صفر ۱۳۹۹ ه (5 كانون الثاني 
۹ )۰ وهي حكومة مدنية ويبدو عليها الضعف. وصرح رئيس الوزراء 
أن الشاه سیغادر طهران قبل يوم الخميس في إجازةٍء وأنه سيزور إحدى 
دول الشرق الأدنىء أو دولة أوروبية قبل التوجه إلى الولایات المتحدة 
الأمريكية. آما أحد رجال القصر فقد صرح أن الشاه لن یخادر البلاد قبل 
حصول حكومة شابور بختیار على الثقة. وصرح الشاه للعسکریین أنه یفضل 
مغادرة البلاد على أن یقوموا بانقلاب عسكري عند غیابه. وشکل الشاه 
مجلس وصايةٍ دليل عزمه على الرحیل. 
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أعلن الخميني أن مجلس الوصاية غير شرعي . وأنه يتوقع إقامة 
حكومة اسلامية . 

وفي ۸ صفر ۱۳۹۹ ه (۷ کانون الثاني ۱۹۷۹ م) صرح آية الله 
حسين منتظري. وقد عاد من مقابلة الخميني › رفض أ ية حکومة طالما بقي 
الشاه. ولن تقبل سوى سقوط الشاه لإقامة جمهورية إسلامية. 

أعلنت الولايات المتحدة عن سفر الشاه في ۱۲ صفر على حين أنه 
كان لا يزال في طهران, ولم يُحدد بعد يوم سفره وهذا يدل على رغبتها في 
التخلّص منه إذ انتهى دوره معهاء وتفتش عن بديل لها يخلفه» وبعد خمسة 
أيام غادرت العائلة المالكة البلاد. وأعلن (کارتر) رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكة يوم ۱۸ صفر أن الشاه الآن في القاهرة. وهو في طريقه إلينا. 

وفي ۲۰ صفر ۱۳۹۹ ه ١9(‏ كانون الثاني 00 أحذت 
المظاهرات بالازدیاد. وذ في اليوم التالي أعلن الخميني أ نه لن یتولی رئاسة 
لبلاد. ولن يقبل هذا المنصب. وأن ایران ستقطع علاقاتها مع إسرائيل 
الدولة التي لوثت أرض فل.طين من الشام» وقامت على N‏ 

وفي ۲۵ صفر ۱۳۹۹ ه آصدر رئيس الوزراء الإيراني شابور بختيار 
آوامره بإغلاق 0-5 وأعسر على إنهاء السا لكوك بالمطار 
إضرابهم المستمر من آسبرع. ودلك خوفاً من إرسال طائرةٍ إيرانية لإحضار 
الحميني . وكان الجيش ۳ المطارات . 

وحدث صراع قرب السفارة الأمريكية بين أنصار الخميني وأعوان 
الشاه . 

وأعلن الخميني أنه سيصل إلى طهران قبل يوم الجمعة. وصرح 
محمد يزدي أن الخميني سيأتي ولن يستطيع رئيس الحكومة أن يحول دون 
هبوط طائرته في مطار طهران. وكان يرافق الخميني كل من: أبو الحسن بني 
صدر الذي تولى الرئيس الأول للجمهورية. وصادق قطب زاده الذي تسلم 
منصب وزارة الخارجي وإبراهيم يزدي الذي درس في أمريكا» وعمل طبيباً 
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هناك. وتزوج من أمريكية» وحصل على الجنسية الأمريكية. 

اقتحم المتظاهرون قصر الأميرة أشرف أخت الشاه ووجدوا فيه ما 
يذهل من وسائل الفساد. ومظاهر الترف. وتبديد الأموال. وأخذت فضائح 
القصر تنتشر. وتعرف تما بعد يوم » وتشيع بسرعة ویتناقلها الناس. وربما 
سرت آخبار مبالغ فیها لما یضمرونه من کره للشاه وأهله. 

وصل الخميني إلى طهران ٤‏ ربیع الأول ۱۳۹۹ ه (الأول من شباط 
9 م) وكان الوقت ظهراً واتجه إلى الصلاة. واعلن أن رحيل الشاه 
نهاية المطاف. فالاهم من ذلك إنهاء التسلّط الاجنبي. ونقل التلفزیون 
الايراني وقائع استقبال الشعب للخميني . 

" وحاول رئيس الوزراء شابور بختيار القيام بحركة ةِ ولكن لم يجد ا 
من الضباط وکان الخميني قد صرح بانه لن یتحذث مع شابور بختیار الا 
إذا قدّم استقالة حکومته. 

وهکذا استمرت الثورة سنة کاملة ذهب ضحيتها ۷۱,۳۱۱ قتيا 
وعشرات الالاف من الجرحی والمشوهین. وحدئت اشتباکات بين القوات 
الجوية والحرس الجمهوري. كما جری انقسام الجیش على نفسه بين ۱۲ - 
۵ ربيع الأول ۹ھ -٩(‏ ۱۲ شباط 1974 م) وأدی إلى سقوط 
حكومة شابور بختيار. 

منذ أن وصل الخميني إلى طهران كان في استقباله في مطار 
(مهرأباد) الدولي ما يقرب من ستة ملايين انسان وأعلن الخميني عدم 
شرعية حکومة شابور بختیار وعين مهدي بازركان رئیساً للوزراء(» وکانت 





(۱) شکل مهدي بازرکان حکومته على النحو الاتي : 


١‏ = مهدي بازركان : رئيساً للوزراء. 4- علي اردلان: وزيراً للمالية 
e‏ : وزیا للخارجية. ۳4 
للداخلية . ل وزيراً للثقافة 


حالة الفوضى . إذا وجدت وزارتان »ولا بد من أن تطغى إحداهما على الأخرى. 

أعلتت حكومة شابور بختيار الحكم العسكري في ۱۷ ربيع الأول» 
وفرضت منع التجول. وأعلن الخميني العصیان, وانطلقت ملايين الناس 
إلى الشوارع واتجهت نحو الثكنات العسکرية» وإلى مقر السلاح الجوي, 
وإلى مركز جهاز السافاك. وإلى قيادة قوات الصاعقة التي يقودها قائد حرس 
الشاه. وحصلت بعض الصدامات. ووقع بعض القتلى. واستولى الناس 
على كميات من الأسلحة. 

جاء القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال قرباغي إلى الخميني» 
وأعلن استسلامه. وحياد الجيش فى المواجهة التى تحدث فى المدن بين 
مويذي النظامین. وعادت القطقات المسكرية إلى مواقنها ب علی آوامر 
الجنرال قرباغي وأعلن الخميني قیام الجمهورية الاسلامية الايرانية. 

ألقى المتظاهرون القبض على شابور بختیار رئيس حکومة الشاه 
ونقلوه إلى مقر رئيس الوزراء الجمهوري مهدي بازرکان» الذي هيا له 
وسيلة الهرب وفاء للزمالة» وفر إلى فرنسا. 


= والتعليم العالي. 
۷- غلام .حسين شوكوهي: وزيراً ۵ - عباس تاج : وزيرا للطاقة . 
للتعلیم . 1 5 علي محمد إيزادي: وزيرا 
۸ حسان إسلامي : وزيراً للاتصالات . ا 
-٩‏ مصطفی کانیرائی : ۳ للإسكان ١١7‏ ريزا صدر: وزيرا للتجارة . 
۱ ۸ - ناصر ميناشي: وزيراً للدعاية 
-٠‏ یوسف طاهري غزواني : وزيراً والاعلام . ۱ 0 
للطرق والتجارة. ٩‏ - هاشم صباغیان: نائباً لرئيس 
١‏ داریوش فوروهار: ورا للعمل الوزراء. 
والشژون الاجتماعية. ۰ س آمیر انتظام : نائباً لرئیس الوزراء 
۲ محمود احمد ژادة: وزرا للصناعة للعلاقات السياسة. 
والمعادن . ۱ - إبراهيم يزدي : نائباً لرئیس الوزراء 
۳ - علي أكبر موانیفار: وزير دولة. للشؤون الحركية . 
۶4 يدالله سحابي: وزير دولة ۲ - کاظم سامي : نائباً لرئیس الوزراء 
للموضوعات الحركية . ووزيراً للصحة. 


۱۰۲ 


كانت (روزالين) امرأة الرئيس الأمريكي (كارتر) تطمئن الإمبراطورة 
الإيرانية (فرح ديبا)» وینتظر الشاه من الولايات المتحدة أن تُطفىء النار في 
إيران» ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح ضمن دائرة اللعبة الدولية. 

واقترح على الشاه أن يقلع سلاح الطیران البيراني من قواعده؛ ويهبط 
في بلدٍ صديق لعل الشاه يستخدمه مرة أخرى فيما إذا واتته الظروف» 
اجات الشاه: الفكرة رائعة ولكن يصعب تنفيذها لأنه لا يستطيع إصدار أمرٍ 
واحدٍ إلى سلاح الطيران إذ يتلقى أوامره من (واشنطون). 7 


وكان قد جاء الجنرال الإمريكي (هويزر) إلى طهران قبل عدة آیام 
من خروج الشاه من إيران» ويعدٌ هذا الجنرال البرجل الثاني في سلاح 
طيران حلف شمالي الأطلسي» وقد قابل مع السفير الأمريكي الشاه» وهو 
الذي دفعه إلى الخروج من إيران. 


كان الأمريكيون يرون أن الشاه لم يعد موضع ثقتهم بعد أن زلزلت 
الأرض تحت أقدامه» وظنوا أنه بالإمكان إقامة حكومةٍ مدنية تستطيع الوقوف 
في وجه الثورة فیما إذا دعمتها الولایات المتحدة بشکل, کاف. واعتقدوا أن 
أعوان محمد مصدق هم الذین یمکنهم القيام بهذه المهمت ویکونوا في 
الوقت نفسه قد جزأوا أعوان الثورة فيما إذا تمكنوا من سحب أعوان مصدّق 
إلى جانبهم. ومن هذا المنطلق اختير شابور بختيار رئيساً للوزارة فلم ید 
الغرض المناط به. 


ورأى الأمريكيون أن يبلغوا الشاه أنه يمكنهم الاحتفاظ و کبيرة من 
القوات الأمريكية على مقربة من السواحل الإيرانية لردع أي تدخل, أجنبيٍ 
ليكون للشاه الاختيار في الدفاع عن نفسه أو الهرب من البلادء وهذا كل ما 
بإمكانية الولايات المتحدة أن تفعله لمصلحته. ولكن السفير الأمريكي 
(سوليفان) لا يمكنه أن يبلغ ذلك للشاه عن طريق الهاتف. لذا فقد أرسل 
الرئيس الأمريكي (كارتر) مبعوئاً خاصاً. هو (روبرت بيرد) زعيم الأغلبية في 


۱۰۳ 


مجلس الشيوخ الأمريكي» وهو زوج ابنة أحد الایرانیین"). ثم أردفه 
بالجنرال (هويزر) . 0 

آمر (هويزر) كبار الضباط الإيرانيين أن يكونوا وراء (شابور بختیار) 
لكن العلاقات لم تكن حسنة بين الطرفین. لذا فقد قدّموا له تقارير غير 
ف عن الوضم علی الساحة الإبرائية + ومن هژلاء الضباط: رئیس 
جهاز السافاك (جهاز الأمن السري). وقائد قوات المظلیین (خسروداد)» 
وقائد القوات البرية (آوفيسي) . 


وعندما وصل الجنرال الأمريكي (هويزر) إلى طهران في 4 صفر 
۵۹ ه (۳ کانون الثاني ۱۹۷۹ م) استاء السفیر الامريکي (سولیفان) 
الذي كان یری أنه من الضرورة إبقاء العسکریین بعیدین عن المسرح السياسي . 


كان مهدي بازركان» وآية الله سانجاني قد قادا الحركة ضد ال 
فألقي القبض عليهماء ثم توسّط لهما رئيس جهاز السافاك فافرج عنهما. 

وفي ۱۷ صفر ۱۳۹۹ هھ 0 كانون الثاني ۱۹۷۹ م) غادر الشاه 
إيران 209 وقد اعترف بخطثه وهو أ نه جعل إيران الدولة الفارسية الاسيوية 
اون ري كما اعترف بأنه كان مخطفا عندما اعتمد على الأمريكان 
حيث تخلوا عنه عندما سقطت آسهمه في بلده. وترکوه یصارع وحده أمواج 
التیارات على ضعفه(۳. 


(۱) هکذا وصلت المهانة بالمسلمین لمخالفتهم شرع الله فیزوجوا بناتهم للنصاری؛ وهو 
محرم علیهم ذلك وهذه التجاوزات والابتعاد عن الدین قد آوصلهم إلى ما هم عليه 
الآن . فیجب علیهم الانتباه. 

(۲) رفضت الولایات المتحدة استضافة الشاه. ولم تقبل ذلك سوی الاردن ومصر لکنه 
لم یرغب ذلك» وسافر إلى جزر (الباهاما)» ثم دعي إلى المكسيك فانتقل إليها في 
شهر رجب ۱۳۹۹ ه (حزیران ۱۹۷۹ م)» ثم رجع إلى مصر حیث مات في ۱۵ 
رمضان ۱۸۰۰ هھ (۲۷ تموز ۱۹۸۰ 0): 

(۳): هذه هي السياسة الاستعماریت وهل يتوقع منها غير ذلك؟ كما هل يتوقع للذي باع 
نفسه ووضعها في يد عدوه الكافر غير ذلك؟ . 


۱۰ 


رفعت الثورة الإسلامية في إيران الشعارات التي يمكن أن يسير الشعب 
وراءهاء وأن يقبلها دون مناقشة ليس في إيران فحسب بل فى الأمصار 
الإسلامية كلهاء ويبدو أن هذه الشعارات لم تكن إلا لكسب التأييد 
والحصول على الدعم ریثما تمسك بزمام الأمور» لقد طرحت: 

۱- العمل بالاسلام دون إعلان الانتساب الشيعي المرفوض في 
العالم الإسلامي بل حتى من أعدادٍ ممن ينتمى إلى هذا المذهب. 

ل ل ل ۱۱ وعلى 

الطعن بالصحابة الذي يسبب الطعن بالإسلام فهؤلاء هم أبناء الدعوة» والجيل 
القدوق. وعلى تفضيل الأئمة على الأنبياء الذي يخالف المبدأ الاسلامي 
ولكن يقبلون تفضيل آل البيت كنوع من التكريم والحب لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 

طرحت الثورة الاسلام ومن أجل التأکید على أنه ليس الفکر الشيعي 
وإنما الاسلام فقد أبرزوا بعض القادة المسلمين أمثال سيد قطب- 
رحمه الله - وأثنوا على فكره. ودعوا إلى منهجه. 

صدّق المسلمون هذه الادعاءات. وهم الظامئون إلى الإسلام» وهم 
المضطهدون لحملهم الفكر الاسلامي وهم المعذبون, والمشردون 
والذين يئنون من وطأة ما ينالهم ا اغا تاه وا 
فالا بل زاد الأمر على ذلك حتى رأى بعضهم أن فكرة أخذ العلماء 
لخمس الأموال كما يفعل العلماء الشيعة» أو كما يقوم عليه الفكر الشيعي 
لهو الأمر الصحيح كي لا يكون العلماء تحت رحمة السلطة» أو ينظروا إلى 
ما في آيدي الاخرین» كما هي حال وضع بعض الذين تضعف نفوسهم» 
و بع .هذا الموضوع ا تة ۶ واذا بقادة الثورة الاسلامية یغیرون ما 
' کانوا يبدون. وتضطر الفئات الإسلامية والشعب المسلم أن ينفضوا عنهم . 

۲ - معاداة الصليبية : وهي نوع من العمل بالإسلام. فالصليبيون 
یحقدون على الاسلام حقداً عظيماً. ومن هذا الحقد ما ظهر أيام الحروب ‏ 


۱۰۵ 


الصليبية الأولى. ومنه ما بدا في الحروب الصليبية الحالية التي حملت اسم 
الاستعمان. وقد ذاق المسلمون من جراء سيطرة الصليبيين عليهم وعلى 
بلادهم منتهى أنواع الذلّ والإهانة وتعرّضوا لحروب الإبادةء وتحكم فيهم 
أراذلهم , ومن لا يرعى فيهم عهداً ولا ذمّة» ولا شك أن سكان كل مصرٍ 
قد ذاقوا ممن سيطر عليهم فكان كرههم منصبا عليه بالدرجة الاولی . وإن 
الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت مسيطرة على إيران فالشعب 
هناك يحمل الكره لمن يسيطر عليه. ومن هنا فإن الثورة طرحت عداوتها 
لأمريكا بالدرجة الأولى» وحصلت على تأیید الرعية ولكن لم يلبث أن بدا 
غير ذلك. 


۳- تأييد القضية الفلسطيئية: كان الحكم الإيراني السابق ممن أيْد 
تقسيم فلسطين واعترف بدولة اليهود؛ وجرى تمثيل سياسي معهاء والرعية لا 
ترضى عن هذا ففلسطين جزء من بلاد الشام التي هي مصر اسلامي» 
ومنطقة مباركة. وتشذ الرحال إلى المسجد الأقصى فيهاء والاعتداء عليها 
اعتداء على المسلمين كافةً. فكان تأييد الحكم السابق للمغتصبين اليهود 
المعتدين القادمين من خارج المنطقة إن هو إلا اعتداء على المسلمين 
ووقوف في الخندق المقابل لهم» وبعد عن الاسلام . 

ومن هنا فقد أعلنت الثورة الإسلامية أنها ستعمل على تخليص أرض 
الشام ممن دنْسهاء وصرّح الخميني في ۲۱ صفر ۱۳۹۹ ه (۲۰ كانون 
الثاني 14198 م) أن إيران ستقطع علاقاتها مع إسرائيل التي لوثت أرض 
فلسطین من بلاد الشام» وقامت على الاغتصاب . 

وعندما حققت الثورة مبتغاهاء وتسلمت مقالید الحکم ظهر غير ذلك . 
ویمکن أن نعدٌ معاداة الصليية وتایید القضية الفلسطينية موضوعاً واحدا. 
فالصلیبیون هم الذین آتوا بالیهود إلى فلسطین. وهم الذین دعموهم 
ووعدوهم باقامة دولة لهم. وکانت انکلترا في بداية الأمر هي التي نتحرك 
علی الساحة بصفتها صاحبة النفوذ وأيدها الصلیبیون کافت» ثم خلفها النفوذ 


۱۰۹ 


الأمريكي فكانت الولايات المتحدة تتحرك على الساحة بصفتها صاحبة 
النفوذ الحالي. وغدت إسرائيل ابنة مدللة للولايات المتحدة. 

بقي على الدولتين (إيران والولايات المتحدة) إخفاء الواقع. وإظهار 
صحة دعوى رجال الثورة. بتمثيليات تعرض على الساحة الإسلامية. أبدت 
أمريكا معاداتها لما يجري على الساحة الإيرانية» وأعلنت إيران عداوتها 
للولايات المتحدة» وحدث هجوم إيراني على السفارة الأمريكية في ۲۵ 
رمضان ۱۳۹۹ ه (۱۸ آب 1414 م) إيذاناً بحدوث هجومات متتالية, 
واحتلال السفارة لاخفاء السياسة الحقيقية للنظام الجديد. وفي ١4‏ ذي 
الحجة 6ه ٤(‏ تشرين الثاني ۱۹۷۹ م) احتلت قوات حراس الثورة 
السفارة الأمريكية. وأخذت عدداً من العاملين فيهاء ووضعوا كرهائن, 
وعددعم اثنان وخمسون. وجاء الأمين العام للأمم المتحدة (كورت 
فالدهايم) للتوسط للإفراج عن الرهائن» ولكن دون جدوى لأن اللعبة يجب 
أن تتكامل أدوارها . 

جمد الرئیس الأمريكي (كارتر) الأرصدة الايرانية في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وتعادل ثمانية مليارات دولار. وهذا غير أموال الشاه 
الخاصة . ۱ 1 
واشترط الخميني لاطلاق سراح الرهائن عدم التدخل في شژون 
إيران» وتحریر الأرصدة الايرانية في الولایات المتحدة. ورفع الحظر عن 
آموال الشاه» وأْصر على ضرورة اعادة الشاه إلى طهران لتقدیمه إلى 
المحاكمة. غير أن الشاه لم يكن في الولايات المتحدة, ولا تحت قبضتهاء 
بل لم تقبل أساساً استضافته لهذا الأمر. وهكذا بدا الخلاف شديداً بين 
إيران وبين الولايات المتحدة. غير أن الواقع ينفي ذلك . 
اللعبة: 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخضع العراق لنفوذهاء 
وتحل محل بريطانياء وتسيطر على العالم الإسلامي نهائياً سيطرة لا أمل في 


۱۷ 


نهوضه بعدهاء وتخطط للقضاء على الإسلام بعدها - حسب تقدير أساطين 
ساستها - ورسمت لذلك طريقاً بان ينطلق الشيعة ويتوسّعون في كل جهت 
ويكون البدء من ناحية العراق حيث تخضع للنفوذ الأمريكي بلعبة» ثم نحو 
بلاد الشام» وكذلك نحو المشرق باتجاه بلاد الأفغان وباکستان. فیتوزع 
العالم الاسلامي ویدور الصراع بين المسلمین (السنة) والشيعة» وتشعل 
الحرب بينهما الصليبية, وکلما خمدت زادوها سعيراً. ولا بد لهذا من تأیید 
للشيعة من بعض أهل السنت وهذا يقتضي عدم إعلان السیر بالمنهج 
والافکار الشيعية التي تنفر منها. 

وانطلق السیر بالمخطط وزال الشاه وحکمه الذي لم یستطع أن يودي 
هذا الدور لما عرف من بعد عن الاسلام ومحارية لأهله, وجاء من غرف 
عنه أنه حامل للواء الشيعة. ومظهر الاسلام وسارت المرحلة الأولى, 
وحصلت الثورة على التأييد الاسلامي. غير أن هوى الخميني قد قاده إلى 
إعلان العقيدة الشيعية فخت التأیید. ثم انعدم, وعرفت النوایا فانحصرت 
الثورة وتقوقعت داخل إطارها الا ما كانت تنفثه من بعض المنافذ خارج 
داثرة ساحة عمل المخطط الذي تعتر وتوقف . 

وعملت الولایات المتحدة الأمريكية على تغيير المخطط بعد فشله 
بمدّ نفوذها إلى العراق مکان التفوذ البريطاني وفشل هذا المخطط أيضاً 
الذي بدا بالحرب العراقية - الإيرانية» فرُسم مخطط اخرء وکانت فتنة صدام 
حسین التي بدأت بخلاف شديدٍ بين العراق وأمریکا وانتهت بالارتماء في 
احضانها بعد أن خشي صدام على مرکزه فانتشلته آمریکا من سقطته فتبعها, 
وکانت قد جعلت بریطانیا تحرضه على احتلال الکویت. وأعطتهما الضوء 
الأخضر من قبلهاء فلما تم الاحتلال تصدّت له. وجعلته يخضع على 
رکبتیه, وهکذا كان دخول النفوذ الأمريكي إلى العراة: 


ومن المعلوم أن أمريكا التى آخرجت الشاه من بلده - كما مر معنا 
فلما خرج رفضت استضافته بل لم تعد تعترف عليه» وكان من قبل العبد 


۱۸ 


| لمطيع » فلما انتهى دوره واقتضت مصلحتها ألقته على الدمن من غير مبالاةٍ 
أو تقدير لماض . وجاءت بما ادعت عداوتهم لتنفذ بهم مخططها بعلمهم أو 


من غير علمهم نتيجة جهلهم وغفلتهم رغم ذكاء الواجهة. 


الحرب العراقية ‏ الإيرانية : 

عملت الولايات المتحدة الأمريكية على الوقيعة بين العراق وإيران 
وإثارة نار الفتنة بين الطرفين» وإشعال الحرب وذلك في سبيل طلب العراق 
للتدخل الأمريكي وبذا يمتد نفوذ الولايات المتحدة إلى العراق الذي يأخذ 
000 بالدوران في فلكهاء وفي الوقت نفسه تزداد إيران ارتماءً أمام 
المطالب الأمريكية» وتكثر طلباتها للنجدة والدعم. والعراق التي تقوم على 
أساس قومي لا يمكنها أن تقبل قيام دولةٍ إلى جانيها على أساس فكري قد 
يؤثر عليهاء وعلى هذا يمكن دفعها وإثارتها للتحرك. 

عادت الصدامات على الحدود العراقية - الإيرانية. وأخحذت العراق 
تطالب إيران باسترجاع شط العرب. والتخلي عن جزيرتي (أبي موسى) و 
(طنب) اللتين احتلتهما في ۳۰ ذي القعدة ١4١‏ هء وهما في الخلیج 
العربي» بين دولة الإمارات العربية وإيران. وحتى لا يمكن التسوية أخذت 
تطالب بمنطقة (عربستان) التي هي المنطقة النفطية الرئيسية في ایران 
وا ها رای ج ا .ين الا ال اف ولا 

بدأت الحرب بين الدولتين فى ۱۳ ذي القعدة ٠٤٠٠١‏ هھ (۲۲ أيلول 
۰ م) باندفاع القوات العراقية داخل الحدود الإيرانيةء وكانت المعارك 
سجالا بين الطرفین بادیء ذي بدء. وقامت إيران بهجوم معاكس في 
جمادی الأولی ۱۸۰۲ ه (آذار ۱۹۸۲ م). وأخذت العراق بالهجوم على 
ناقلات النفط في شوال ۱6۰۲ ه (آب ۰0۱۹۸۲ وأعلنت الدولتان 
الکبریان (الولایات المتحدة وروسیا) الحیاد. ویبدو آنهما تدخلتا في 
مساعدة كلا الطرفین لانهاکهما لمصلحة الیهود. 

أعلنت روسیا أنه بإمكانها أن ترج ثلاثاً وعشرین فرقة حربية آلية. 


۱۹ 


فهددت أمريكا روسيا باستخدام الأسلحة الذرية فيما إذا تدخلت في الحرب 
لصالح العراق. كما هدّدت بالدخول بالحرب فيما إذا احتل العراق منطقة 
(عربستان). كما صرحت أنها لا ترى فائدة أو دلیلا لإغلاق إيران مضيق 
هرمز هذه التصريحات في الوقت الذي كان الخلاف ‏ حسب الظاهر - على 
آشده بين الولايات المتحدة وإيران. وكل منهما يكيل الاتهامات للآخر في 
خطةٍ لإخفاء الواقع فتتهم إيران الولايات المتحدة بتزويد العراق بالأسلحة. 
على حين تعلن الولايات المتحدة أن العراق دولة غازية وعليها الانسحاب 
من الأراضي الإيرانية . 


أصدر الرئيس الأمريكي كارتر عام ۱۳۹۹ ه مرسوماً بحظر الأسلحة 
عن إيران. ووافق على هذا المرسوم خليفته الرئيس ريغان» ولكنه سمح ببيع 
الأسلحة بشکل, سري» وعندما شاع خبر تهريب الأسلحة أنكر ذلك بحديث 
تلفزيوني له بتاريخ ۱۲ ربيع الأول عام ١407‏ ه ١4(‏ تشرين الثاني 
۹ م) غير أنه عاد واعترف في مؤتمر صحفي عقده في ١7‏ ربيع الثاني 
۷ ه (۱۹ كانون الأول ۰۱۹۸7 ونقض ما سبق أن أذاعه. وقال: إن 
الأسلحة التي بيعت باثنين وأربعين مليون دولار لم تكن قيمتها الفعلية سوى 
اثني عشر مليوناً من الدولارات والفرق إنما كان لصالح ثوار (الكونترا) في 
نيكاراغوا. وقد أنكر دور إسرائيل في الموضوع. لكنه عاد فاعترف بعد 
تصريح مستشار الأمن القومي (روبرت مكيفارلن) بوجود وسيطٍ في بيع هذه 
الاسلحة. 

وکذلك جری تعاون بين الولایات المتحدة وایران عام ۱۰۳ هب 
عندما أعطت المخاپرات الأمريكية نظیرتها الايرانية أسماء الشیوعیین في 
حزب (توده) وأعوانهم وقد تم إعدام مائتي شيوعي ايراني يومذاك. 

تشعر آمریکا بالأسى من تراجع الإيرانيين» وترکهم الأسلحة الامريكية 
دون تدمیر فيأخذها العراقيون. ویعرفون أسرارهاء وکانت آمریکا قد زودت 
الشاه بکمیات کبيرة منها. والولایات المتحدة لا ترید أن تری هزيمة 


۱۱۹۰ 


أسلحتها في إيران أمام العراقیین. ولا في فلسطين المحتلة أمام العرب. 
ولكنها تريد أن تقول أمام هزيمة إيران: إن الثورة الإيرانية هي سبب 
الفوضى » وعدم معرفة رجالها لاستخدام السلاح» ولو كان هذا السلاح بيد 
غيرهم لأحرز النصر. فهي تقصد أن رجال الإسلام ليسوا أهلاً لاي عملء 
أي تريد أن توجه بذلك الضربة إلى الإسلام. 

قامت إيران بهجوم على الجبهة الشمالية» واحتلت ما يقرب من 
سبعمائة كيلو متر مربع . وزادت العراق من الهجمات الصاروخية والغارات 
الجوية ضد المدن والمنشآت النفطية في جزيرة (خرج)» حتى صعب 
تصدير النفظ الإيراني» وهددت إيران باغلاق مضيق (هرمز) . 

عملت العراق على التفاهم مع الأكراد لتتفرغ لقتال إيران» وجرت 
مباحثات مع جلال الطالباني في ربيع الأول ٠٤١٤‏ ه (كانون الأول 
۳ م۰ وتنازلت العراق للأكراد عن كثير من مطالبهم. إذ وعدتهم أن 
تضم منطقة الحکم الذاتي للأكراد منطقة (کرکوك). وأن یعطی الأكراد نسبة 
ثابتة من عائدات النفط تتراوح ۲۰ - ۳۰ /. 

جرت مناقشات في مجلس الأمن في رمضان ۱۰6 ه (حزیران 
6 م) حول الصراع الدائر بين العراق وإيران» وبحث موضوع وقف 
إطلاق النار» وصدر القرار رقم 044 القاضي بوقف إطلاق النار بين 
الفريقين المتخاصمین. وكانت إيران تشترط لموافقتها على هذا القرار 
اعتراف العراق أنها هى التى بدأت بالقتال أما العراق فقد كان يرفض 
القرار. 0 

أعلن وزير خارجية إيران في ۱۲ ربيعالأول ١408‏ ه أن إيران 
مستعدة لمراعاة وقف إطلاق النار فيما إذا نص قرار مجلس الأمن أن العراق 
هى البادئة بالعدوان. 


أخذت إيران تتراجع في ساحات القتال لصالح العراق منذ بداية عام 
۸ هه وما انتصف العام حتى كانت العراق قد استعادت ما سبق لها 
۱۱ 


أن فقدته. وزاد موقفها تحسناً أن جيش التحرير الوطني. وهو الجناح 
العسكري للمقاومة الإيرانية من مجاهدي خلق. والذي تدعمه العراق قد 
بدأ أعماله في رجب من عام ١5408‏ ه. 

دخلت العراق وإيران في مفاوضات لانهاء الحرب في أواخر ذي 
الحجة ۱۰۸ ه (آب ۱۹۸۸ م). وقد توقف إطلاق النار في ۸ محرم 
۹ هھ (۲۰ آب ۰۱۹۸۸ ووضع ثلاثمائة وخمسون ضابطاً من الأمم 
المتحدة على الحدود بين البلدین للاشراف على تنفیذ وقف اطلاق النار. 


وفي ۲۸ محرم ۱۸۰۹ هھ ٩(‏ آیلول ۱۹۸۸ م) أقر مجلس الشیوخ 
الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية على العراق. وامتنعت أمريكا عن استیراد 
النفط العراقي . 
وفي ربیع الثاني ۱8۱۰ ه (تشرین الثاني 1989 م) وافقت الدولتان 
على تبادل الأسری بینهما. 
وهکذا استمرت الحرب بين العراق وایران ما يقرب من ثمان 
سنوات. ولم تستطع الولایات المتحدة فرض نفوذها على العراق» ولم 
تتمکن من |خراجها من دائرة النفوذ البريطاني لتدور في فلکها وفي النهاية 
فرضت أمريكا على العراق 0 اقتصادیة. وامتنعت عن استیراد النفط . 
وأثناء هذه الحرب تبين أن أمريكا كانت تدعم إيران بالأسلحة. 
وظهرت الفضيحة التي عرفت 9 بوابة ایران كما دعمتها دولة اليهود 
(اسرائیل). وحلفاء أمريكا في المنطقة. وليس غريباً أن تكون بعض دول 
المنطقة تمد العراق بالمال» وتهرب إلى إيران الأسلحة بمعرفة أمريكا 
ودفعهاء وبقيت الرهائن ا لتغطية الجر أمريكا تطالب بهم وتعذهم 
۳۳ في تارم الخلاف بين الدولتين. وإيران ف بالأاس وتضع الشروط. 
ویبدو الصراع للمشاهد على آشده. والممثلون وراء الستر یرسمون الأدوارء 
والرهائن وذویهم كبش الفداء. بل إن الرهائن قد غدوا وسيلة للدعاية 
السياسية في الانتخابات الأمريكية زيادة في التعمية. كما أن مبعوئي الثورة 
۱۱۲ 


الايرانية إلى موسم الحج ارتکبوا جرائم في غاية البشاعة في الارض 
الطاهرة في البلد الحرای في الشهر الحرام في سبیل شحن الشيعة حقدا 
على المسلمین وافراغ بعض هذه الشحنات وإظهاراً أنه ليس هناك من 

وهكذا سقطت الشعارات التى طرحتها الثورة فالتنسيق قائم مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. والتعاون موجود مع دولة اليهود (إسرائيل)» 
والحقد الشيعي على المسلمين على أوجه. 


الأوضاع الداخلية : 

كانت الثورة الإيرانية تضم مختلف العناصر الناقمة على الحكم على 
اختلاف مشاربهاء وتباين آرائهاء وتباعد مناهجها في الحياة. 

كان هناك المسلمون الملتزمون سواء أكانوا من المسلمين (من أهل 
السنة) أم من الشيعة» ويقودهم علماء الفریقین؛ ويحملون على الحکم 
ارتباطه بدائرة الصلیبیین. وسيره في فلكهم. وتقليدهم في مناهجهم 
وأسلوب حياتهم» ويأخذون عليه انتشار الفساد بمختلف أنواعه. وسير كبار 
القوم على طريق الفساد. وتقليد العامة والصغار لهم. كما أخذ العلماء 
على الحكم شيوع المجون. واللهوء والرشوة. والفوضی. والبعد عن 
شرع الله . 

وكان هناك الشيوعيون وأعوانهم من الاشتراكيين ومختلف عناصر 
الالحاد. ويعارضون الحكم في سياسته المرتبطة بالغرب» ویطالبونه بالتوجه 
نحو الإمبراطورية الروسية الجارة الكبرى التي يمكن الاعتماد عليها بالدفاع 
لقوتها وجوارهاء كما يطالبون النظام بتطبيق المنهج الاشتراكي الذي فيه 
العدل والمساواة - حسب زعمهم ‏ وبالاختصار يريدون من الحكم تغییر 
مواقعه من استعمارٍ إلى استعمارٍ ومن کفر إلى إلحادٍ. 

وكان هناك من يُسمّون بالوطنيين أي الذين يريدون اتباع سياسة 


۱۱۳ 


مستقلة لا ارتباط لها بالغرب أو الشرق. والعمل على رفع مستوى البلاد 
على مختلف الأصعدة بغض النظر عن القیم والمبادیء والإسلام . والحل 
والحرمة . 

ثم هناك المتحررون من كل القیود. والذين يرون التخلص من كل 
القيم وأولها الإسلامية منهاء وذلك بالقضاء على العلماء والملتزمين 
وإبادتهم» أو الموافقة على السير في التيار العلماني المتحرر من القيم. 
وأن يشاركوا في ذلك الركب. ويُوافق هؤلاء كل الفئات السابقة. وان كان 
بعض هؤلاء وأولئك من رجال السلطة الذين ينتفعون من الحكومة. ولكنهم 
یعارضونها بالواقع. کمن يأكل من مائدة السلطان .ويدعو عليه بالهلاك 
وعلى ملكه بالزوال. وهؤلاء من المنتفعين وأصحاب المصالح . 

وأخيراً هناك الذين يرغبون بالتغيير محبةٌ به, أو املا بالحصول على 
بعض المنافع والمراكز» لذا فهم يحاولون تصدّر المعارضة في الوقت 
الا 

هؤلاء جميعاً أعطوا قيادهم لآية الله الخميني على أنه أقوى المعارضة 
لما يملكه من رصيدٍ شعبي بصفته رجل علم» وأثر الدين بين في 
الشعوب. وأكثر ما يكون وضوحا عند المسلمين. ولكن لكل تجمع أمله» 
ولکل فثة فثة حلمها في إمكانية الوئوب إ إلى السلطة عندما يتغير الوضع» ویزول 
آثر كابوس جهاز الأمن السري (السافاك). وهيبة الشاه» وقوة رجال الأمن. 

فلما نجحت الثورة» وترکزت القوة بيد علماء الشيعة أخذت ملامح 
السلطة تصبغ بصبغة الدین فبدأت المنظمات ذات الصبغة الاشتراكية 
تنفصل عن التجمع بعد أن كانت قد آیدت الثورة من قبل بحماسة. وکذلك 
أخذ أصحاب المصالح كعادتهم في كل مكان يبدون عواطف متزايدة نحو 
الثورة لينالوا بعض مآربهم . أو یتخلون عن مواقفهم ومواقعهم السابقت وقد 
رأينا كيف تخلى (شابور بختيار)”'» عن موقعه في الجبهة الوطنیة. وعن كل 


(۱) شابور بختيار: تكونت الجبهة الوطنية الثالثة برئاسة كريم سنجايي» وضمت مختلف = 
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مواقفه السابقة عندما ظنْ أن رئاسة الحكومة مغنماً كبيراً له أو صيداً ثمينأ 
ولم يدر أنه كان هو تلك الفريسة التي رماها الشاه بسهامه فصادهاء فابتعد 
عن أصحابه وفصلوه عن تنظيماتهم . ولم یلبث أن وجد نفسه فا 
وألقي به خارج الحدود. 


وأبدى الشيعة تعصبهم لمذهبهم. وأعلنوا أن المسلمين السنة ليسوا 
سوي أقلية يسري عليهم ما يسري على بقية الأقليات من اليهود والنصارى 
والزرادشتيين» وبدأ الضغط على المسلمين في سبيل إذابتهم في المجتمع 
الشيعي أو هجرتهم أو إبادتهم . ووضعت خطة للقضاء عليهم خلال خمسين 
نت وهذا ما جعل المسلمين (السنة) يتخلون عن الثورة وتأييدهاء ويقفون 
في الصف المعارض لهاء ران كات مفارضة خاضة متميزة عن بقية 
الجماعات المعارضة . 


وفي ه جمادى الآخرة ۱۳۹۹ ه (۲ آيار ۱۹۷۹ م) اغتيل آية الله 
مطهري رئيس مجلس الثورة الإسلامي السري . 
اختار الإمام الخميني (أبو الحسن بنى صد“ رئيساً لجمهورية إيران 





= الأحزاب سوى الشیوعیین. فى ۱۳۹۸ هت وكان شابور بختيار أحد أعضاء الهيئة 
التنفيذية» وفي الوقت هت كان الأمين العام لحزب ایران ولكنه طرد من الجبهة 
الوطنية حين عهد إليه الشاه بتشکیل حكومة يدوا ف ۷ ر كانون 
الثاني ۱۹۷۹ م) ولم تستمر سوی خمسة وعشرین يوماًء وفز بعدهاء وتضاربت 
الأقوال عن مكان وجوده ثم ظهر في فرنسا في ٠١‏ رمضان ۹ ه. وقد فر من 
إيران بمعرفة بهشتي والخميني » ويعمل الآن في المعارضة من الخارج» وهو مواليد 
۶ ها. [قتل في منزله في فرنسا جرخ ۸ ١وؤام].‏ 

(۱) آبو الحسن بني صدر: ولد في مدينة همدان في ۱5 ذي القعدة ۱۳۵۰ ه 10 
آذار ۱٩۳۲‏ م) حصل من جامعة طهران على الاجازة في العلوم الاجتماعية ثم في 
الحقوق والاقتصاد. ثم انتقل إلى فرنسا وتابع دراسته عام ۷۲ مه وحصل على 
الدکتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية . 
كان رئيس اتحاد الطلاب في جامعة طهران» وا ا للاتحاد العالمي 
للطلاب الويرانيين. وأصدر في فرنسا صحيفة باللغة الفارسية تسمى (إيران أزاد) ے 


110٥ 


الوسلامية, فرشح نفسه يوم ۸ ربيع الأول ٠٤٠٠١‏ ه فحصل على نسبة عالية 
من الاصوات فكان أول رئيس جمهورية في إيران. وبقي هو المشرف على 
شؤون الدولة والموجه لادارتها وللرعیة. وكلمته هى المسموعة. ورأيه هو 
النافذ. ولا سلطة لاح علیه. وبيده القوة الحقيقية إذ الجميع يأتمرون 
بأمره . وکذلك آعطی الخميني رئيس جمهوریته (آبو الحسن بني صدر) 
منصب القائد العام للقوات المسلحة. 

كان آبو الحسن بني صدر یعتمد في قوته على مجاهدي خلق» وعلی 
جریدته التي تنطق باسمه «الثورة الاسلامية» وعلی بعض ضباط الجیش. 

استقالت حكومة مهدي بازرکان) في ۲۵ ذي الحجة ۱۳۹۹ ه (۱۵ 
تشرین الثاني ۶۹ )۰ فعهد إلى محمد علي رجائي بتشکیل حكومة 
جديدةٍ بإشارةٍ من الخميني . 

أخذ آبو الحسن بني صدر ینتقد حکومة محمد علي رجائي بأنها قد 
نزعت منه کافة صلاحیاته. فاقصي عن منصب القائد العام للقوات 
المسلحة. وعین مکانه رئيس الارکان اللواء ولي الله فلاحي . وفي © شعبان 





= أي إيران الحرت وکان ینتقد فیها حکم الشاه. نزل الخميني في بيته عندما وصل 
إلى فرنسا في (" تشرین الأول ۱۹۷۸ م(. وأصبح المستشار الاقتصادي لمجلس 
الثورة الايراني» ثم مدیرا للإذاعة والتلفزیون. ۱ 
نجح نائبا عن طهران في انتخابات ۱۰ رمضان ۱۳۹۹ ه. وتولی منصب وزارة 
الخارجية في ۲۸ ذي الحجة ۱۳۹۹ ه إلى جانب إشرافه على وزارتي المالية 
والاقتصاد. 

)١(‏ مهدي بازركان: ولد عام ۱۳۲۳ ه» ودرس العلوم الهندسية. وتولى عام ۱۳۷۲ ه 
في عهد حکومة محمد مصدق راسة اللجنة التنفيذية لتأميم النفط . انضم بعد 
الانقلاب على محمد مصدق إلى حركة المقاومة الوطنية السرية التي أسسها جماعة 
من أعضاء الجبهة الوطنية بزعامة آية الله حاج سيد رضا زنجاني. وشكل عام 
٠‏ ه حزب حركة تحرير إيران» وسجن عام ۱۳۸۳ هء. وشكل أول حكومة 
في عهد الجمهورية. ثم استقال. وأخذ في المعارضة. فاتهموه بالخیانت» فخرج 
من البلاد. 


۱۱۹ 


هھ (۷ حزیران ۱۹۸۱ م) اصدرت محکمة الشورة قزارا باغلاق 
صحيفة «الثورة الا سلامیة» صحيفة رئيس الجمهورية (أبو الحسن بني 
صدر). وصحيفة «المیزان» الناطقه پاسم « مهدي بازركان». وقامت 
مظاهرات ضد بني صدر. ولافتات علیها (الموت لمن يعادي بهشتي)» 
وآية الله بهشتي وهو زعيم حزب الجمهورية الإسلامية. ولم تكن الهتافات 
باسم رئيس الجمهورية تشد وإنما معروف أنه هو المقصود . وانتقد أبو 
الحسن بني صدر قرار تعطيل صحیفته؛ ووقعت مصادمات بين مؤديه 
ومعارضيه. وكان قد اختفى عن العيون منذ أن أقصي عن منصب القائد 
العام للقوات الل 


ظهر أبو الحسن بني صدر في ۱۲ شعبان ۱:۰۱ ه ١4(‏ حزيران 
۱ م) في المجلس النيابي وألقى بياناً أمام المجلس دعا فيه إلى 
مقاومة الطغیان» وتواری بعدها وعاد إلى الاختفاء. فدعاه الخميني بوسائل 
الإعلام للذهاب إلى الاذاعة والتلفزیون واعلان توبته لتعود الأمور إلى 
حالتها الطبيعية والقصد من وراء ذلك الخروج لإلقاء القبض علیه. ولكن 
(أبو الحسن بني صدر) أصبح يعرف أساليب الخميني فلم يستجب. 

صدر أمر بمنع رئيس الجمهورية بالخروج من البلاد. وأصبحت 
تلصق به كل التهم التي یدّعی أنها كانت سبب ما حدث في البلاد من 
مشکلات. وما وقع من حوادث, وخاصة عدم استعداد الجيش الكافي وهذا 
ما جعله يعجز عن مقاومة العراق والانتصار عليها. 


وفي ۱٩‏ شعبان ۱:۰۱ ه (۲۱ حزيران ۱۹۸۱ م) قرر المجلس 
النيابي بموافقة ۱۷۷ صوتاً ضد صوت واحد. وامتناع ۲ صوتأً عن 
التصویت عدم صلاحية (أبو الحسن بني صدر) لرئاسة الدولت وفي الیوم 
التالي صادق الخميني على قرار المجلس بعزل بني صدر وتشکل مجلس 
رئاسي موقت من ثلاثة أعضاء هم: رئيس المجلس النيابي هاشم 
رافسنجاني» ورئیس الحکومة محمد علي رجائي؛ ووزیر العدل آية الله 


۱۱۷ 


بهشتی )0( . ولكن تفجر مقر حزب الجمهورية الإسلامية» الحزب الحاکم في 


۳۹ 


شعبان ١ه‏ فقتل ثلاثة وسبعون عضواً من بيلهم رئيس 2 


آية الله بهشتى . 


وفي ۳ رمضان ۱۰۱ هھ ٤(‏ تموز ۱۹۸۱ م( جرت الانتخابات 


الرئاسية, وفاز بالرئاسة محمد علي رجائي ۳( رئيس الحکومة . وعهد عهد إلى 
محمد جواد باهونار )٩‏ بر برئاسة الحكومة الايرانية . 


وتمكن أ بو الحسن بني صدر. ومسعود رجوي*) من الهرب من البلاد 





(1) 


(۳ 


(۳ 


آية الله بهشتي : محمد حسين بهشتي : ولد في أصفهان عام ۱۳4۷ ه. درس في 
فرنسا ونال درجة الدكتوراه في العلوم الدينية ودرس الفقه في جامعة طهران. ثم 
افتتح مدرسة للفقه في مدينة (قم). تزعم الجمعيات الإسلامية المؤتلفة التي 3 
اغتيال رئيس الوزراء حسن على منصور فى ١4‏ رمضان ۱۳۸6 ه لاتجاهه 
الأمريكي الصارخ. وانتقل إلى آلمانیا ومثل الشيعة في مدينة هامبورغ عام 
۶ ها وبقي فیها حتی عام ۱۳۸۹ ه. ووضع فواعد حزب الجمهورية 
الاسلاميت. وكان أحد قادة المجلس الثوري. ورتسا المتحكية الا یه 
الألمانية والانكليزية والفرنسية إضافة إلى الفارسية . 
محمد علي رجائي : ولد في مديئة قزوين عام ۱۳۵۱ ه» وعمل بالتدریس في 
المدارس الثانوية» وانضم عام ۱۳۸۳ ه إلى حركة تحریر إيران التي تزعمها مهدي 
بازرکان. وانضم عام ۱۳۹۸ ه إلى حركة المعلمين المسلمين. وتسلم وزارة 
المعارف في أول حكومة فى عهد الجمهورية. 
محمد جواد باهونار: ولد عام ۲ هي وهو من آبناء | إقليم کرمان» درس أصول 
الدين في کرمان» وفي معهد العلوم الدينية في مدينة (قم). ونال درجة الدكتوراه 
فی أصول لین من جامعة طهران. وأخذ في إلقاء المواعظ شارك في 
المظاهرات وعينه الخميني عضواً في مجلس الئورة وتسلم منصب وزير التعلیم» 
ومقرراً للجنة المركزية لحزب الجمهورية الاسلامية. 
مسعود رجوي : زعیم منظمة مجاهدي الشعب الايراني (سازمان مجاهدین خلق 
إيران) التي تعذ آية الله محمود طالقاني زعیمها وحاولت ترشیحه في عام ۱6۰۱ ه 
لرئاسة الجمهورية.ٍ غير أنه رفض ذلك. وقف مسعود رجوي موقف المعارضة من 
الحكم . ٠‏ ثم ر إلى فرنساء ويتخذ موقف المعارضة في المنفى . 


1۸ 


على متن طائرةٍ بةِ إيرانية» ووصلا إلى باريس في ۲۸ رمضان 
١‏ هھ (۲۹ تموز ۰0۱۹۸۱ وأخذا هناك بمعارضة الحکم الايراني 
لقائم وسمي أبو الحسن بني صدر رئيساً موقتاً للدولة» كما سمي مسعود 

رجوي رئيساً للحكومة في المنفى» وهو رئيس منظمة (مجاهدي خلق). 

وفي الأول من ذي القعدة ١40١‏ ه (۳۰ آب ۱۹۸۱ م) فتل رئيس 
الجمهورية محمد علي رجائي» ورئيس الحكومة محمد جواد باهونار 
بحادث انفجار قنبلة . 

بعد خلو رئاسة الجمهورية بمصرع محمد علي رجائي جرت 
الانتخابات لملء المنصب في 4 ذي الحجة ۱:۰۱ ه (۲ تشرين الأول 
۱ م) ففاز بها علي خامنتی (۱) . وأقسم اليمين الدستورية بعد عطلة 
العيد الأضحى مباشرة في ۳ ذي الحجة ۱8۰۱ ه. واستمر في منصبه 
حتى انتهت ت مدته في ۱۵ ذي الحجة ۱۰۹٩‏ ه. 

كان الخميني قد عيّن في البداية خليفة له آية الله منتظري» ثم عاد فعدل 
عن ذلك قبل وفاته بمدة وجیزت فلما مات في ۲٩‏ شوال ٩‏ هال" 
حزيران 14489 م) اجتمع العلماء في اليوم التالي مباشرة وانتخبوا علي 
خامنئي حاكماً مدة شهرين ريثما يتم إدخال تعديلات على الدستور» وتنتهي 
المآتم التي تحدث في عاشوراء أي أن مدة علي خامنئي قد أضيف إليها 


a 


سهر . 


جرت الانتخابات الرئاسية» وفاز بها علي أكبر هاشمي رافسنجاني 


)١(‏ علي خامنئي : : أحد المقربين من الخميني» ومن مؤسسي حزب الجمهورية 
الإسلامية . ول إمام الجمعة في طهران بعد حسين علي منتظري . وعين معاون 
لوزير الدفاع مصطفى جمران في وزارة مهدي بازركان. وکان عضواً في مجلس 
الدفاع الأعلى الإيراني في بداية الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وأصبح أمين عام 
حزب الجمهورية الإسلامية بعد مصرع بهشتي . وتعرض للاغتيال قبل اغتيال 
بهشتي بيومين أي في ۲6 شعبان ١40١‏ ه (۲۷ حزيران ۱۹۸۱ ع). 

(۲) علي أكبر هاشمي رافسنجاني: ولد في قرية (نوج) من قرى إقليم كرمان عام = 


۱۹۹ 


الذي أقسم اليمين الدستورية في ۱۵ محرم ۱۸۰۹ ه (۱۷ آب ۱۹۸۹ م). 
لم يكن في حياة الخميني لیرز اي رجل في الدولة حتى رئيس 
الجمهورية. لذا لم يعرف عن حياة الرؤوساء الإيرانيين إذ كانوا يعيشون في 
ظله» وحسب توجیهاته. ولا يستطيع أحد منهم أن يرفع رأسه فلما مات 
أخذ دور علي أكبر هاشمي رافسنجاني یظهر تا وقد برز تسيا أيام 
حرب الخليج . 
۱ وفي حرب الخليج التي قامت بسبب احتلال صدام حسين حاكم 
العراق للکویت حاولت إيران أن تقف على الحیاد. وقد هبطت على 
مطاراتها وفي آرضها طائرات عراقية فاعلنت آنها لن تعيد أية طاثئرة تهبط 
على آرضها مهما كانت هویتها ولأحد. الطرفین المتنازعین حتی تضع الحرب 
آوزارها ولذا فلم تسمح بعودة الطاثرات العراقية التي سقطت على أرضها 
أو هبطت في مطاراتها. وربما فعلت العراق ذلك لحماية طائراتها من 
الهجمات العنيفة التي شنتها القوات المتحالفة عليهاء ولا قدرة لها 
لمقاومتها. 
وإذا كانت الثورة الايرانية قد نجحت واستقرت الا أنه لا تزال هناك 
معارضة عقوا في الداخل. ولكنها صامتت أم في الخارج» وهي تتحرك 
ببطع وتتمثل هذه المعارضة في عدة فئات: 


" - معارضة المسلمین (السنة). لما ينا ۰ آذی ولما يخطط 
(السته) من ادی 





= ۱۳۵۲ ه. وسافر إلى مدينة (قم) عام ۷ ها وألقي القبض عليه عام 
۳ ھ. 
انضم عام ۱۳۸۵ ه إلى منظمة مجاهدي الشعب (مجاهدين خلق)» وكان أحد 
مؤسسي حزب الجمهورية الإسلامية» واعتقل عدة مرات عام ۸ هب ثم أفرج 
عنه بأمر من الشاه» تعرض للاغتيال قبل يوم واحدٍ من تعرض علي خامنئي للقتل 
أي في ۲۳ شعبان ۰۱ ۰ هب إذا اقتحم اثنإن عليه المنزل» وأطلقا عليه النار» فجرح 
وعافاه الله . تولی راسة مجلس الشوری» وعین عضوا في مجلس الدفاع الأعلى » 
وعضو مجلس الرئاست والقائد العام للقوات المسلحة بالنيابة . 


۱۳۰ 


لهم من صهر في المجتع الشيعي » أو التهجین أو الإبادة» ولما تحويه 
مناهج التعليم» ولما تبثه وسائل الإعلام من إثارةء ومن مخالفات 
للاسلای وطعن في صحابة رسول الله يي وهم الرعيل الأول الذين تربوا 
على أيدي رسول الله بل والطعن بهم طعن بمن رباهم» وتأكيد بأنه ليس 
اهلا للتربية» ثم تقديس لما يُسمُونهم بالأئمة» ونشر للفساد بإباحة زواج 
المتعة. وقد وجدت منظمة الفرقان التي تضم المسلمين الذين يعارضون 


الحکم. 


- جماعة الحکم البائد: وتتمثل في الامبراطورة فرح دیبا(! وما 


تدفع من مال» وابنها رضا بن محمد رضا بهلوري9', والأميرة آزهادة ابنه 


(۱) فرح ديبا: ابنة سهراب ديبا الذي كان ضابطاً في الجيش الإيراني بعد تخرجه من 


(۳) 


فرنسا في الدراسات الحربية. 

ولدت في ۰ شعبان ۱۳۵۷ ه (۱6 تشرین الأول ۱۹۳۸ )۰ توفي والدها وهي في 
الثامنة من عمرها. تعلمت دراستها الابتدائية في مدرسة (جان دارك) بطهران 
والمرحلة الثانوية في مدرسة (الرازي) بطهران اقا وبعدها سافرت إلى فرنسا 
لمتابعة دراستها في الهندسة المعمارية في كلية (کول) بباریس وأمضت سنتین. 
ثم تزوجت بالشاه محمد رضا في 4 جمادی الآخرة ۱۳۷۹ ه (74 کانون الأول 
۹ م)» وقد أنجبت أربعة أطفال هم : 

رضا عام ۱۳۸۰ هب وفرحناز ۱۳۸۳ هء وعلي رضا 1885 هب ولیلی ۱۳۹۰ ه. 
وتوجت آمبراطورة على إيران ۱۳۸۷ هب وعمرها تسع وعشرون سنة آما زوجها 
فکان في الثامنة والأربعین . 

خرجت مع زوجها وأولادها إلى مصر واستقروا هناك فلما مات زوجها بقوا في رعاية 
السادات فلما صرع انتقلوا إلى الولایات المتحدة. 

رضا بن محمد رضا بهلوي : ولد فى ۱۱ جمادی الأولی ۱۳۸۰ ه (۳۱ تشرین الأول 
مم). وبعد شهر صدر مرسوم بتعيينه وليا للعهد. وبعد سنتین عینت أمه وصية 
عليه في حالة وفاة أبيه, وصدر مرسوم بذلك. 

ارتحل مع أمه وإخوته إلى الولايات المتحدة بعد هلاك أنور السادات في مصرء 
وكان قد درس هناك قيادة الطائرات من قبل في قاعدة (لوبوك) بولاية تکساس. 

أعلن نفسه أمبراطوراً على إيران في ۲۲ ذي الحجة ۱۸۰۰ ه (۳۱ تشرين الأول 
۰) وتسمى باسم «الامبراطور رضا شاه الثاني». 


۱۲۳۱ 


أخت الأميرة أشرف7, وكان زوج أزهادة قد قتل في طهران في ۸ محرم 
عام ۰ ها (۷ كانون الأول ۱۹۷۹ قاد وتشجع الأميرة أزهادة عدداً من 


الضباط. وتقوم بنشاط في أوروباء وتصدر مجلة (إيران الحرة)ء وتطلق 
علی مجموعة الضباط الذين تمدهم بالمال اسم (الضباط الأحرار). وکان 
من بين المعارضة الجنرال (أوفيسي) قائد القوات البرية الذي قتل في 
باریس عام 4 ۱۰ هب. 
- التجار: بعد تأميم الثورة للتجارة الخارجية. 
 ”4‏ فدائیو الشعب (فدائبي خلق). 
- مجاهدو الشعب (مجاهدي خلق). ويرأس هذا الحزب مسعود 
رجوي . 
5" حزب (نوده) الشيوعي. 
۷ - حجة الاسلام حشاني زعیم الحزب الاسلامي (آية الله 


را 0 





)١(‏ أشرف بهلوي بنت رضا بهلوي : توأم الشاه محمد رضاء ولدت وإياه يوم ۲ صفر 
۸ ه 36 تشرين الأول ۱۹۱۹ م. 
وأمهما تاج الملوك. تزوجت أشرف من (علي قوام) وأنجبت له ابنها (شهرام)» ثم 
طلقت بعدست سنوات من الزواج. ثم تزوجت من أحمد شفيق من مصر»ء وأنجبت 
له ابنها شهريار الذي اغتيل في باريس في شهر محرم ۱8۰۰ ه (كانون الأول 
4 م). وتزوجت للمرة الثالثة من المحامي الايراني مهدي بوشهري الذي 
التقت به فى فرنسا. 
كانت الأميرة أشرف مغرمة بالملاهي الليلية ونوادي القمار. ولها مجال في 
السياسة» فقد اتصلت بالمخابرات الإنكليزية التى شاركت المخابرات الأمريكية 
بالتخطيط للقضاء على حركة محمد مصدق. وزارت روسيا واستقبلها ستالين» 
وتولت منصب مندوب إيران في الأمم المتحدة. ولها علاقات كثيرة مع السياسيين 
الأمريكان والأوربيين. 
غادرت إيران عام ۱۳۹۸ ه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعيش مع أمها 
تاج الملوك. ۱ 

(۲) آية شريعتمداري: من أصل آذربيجاني. يعد من کبار علماء الشيعة» تولی رئاسة = 


۱۳۲ 


4” - المجموعات غير الفارسية: نتيجة التعصب الإيراني للفرس. 


وهذا ما آثار نزعة العصبية القومية لدى تلك المجموعات. ومن أبرزهم 
الأكراد. 


وربما تقل أهمية المعارضة بعد وفاة الخمینی() للاعتدال. وقد تشتدٌ 


حيث تزداد آمالهاء وتتوقع النجاح بعد ذهاب تلك الداهية. 


(۱) 





الحوزة العلمية في مدينة (قم)» شکل حزب جمهورية مسلمي ابران الاسلامية 
(جمهوري إسلامي خلق مسلمان ایران) الذي آعلن عن تأسیسه في ۲۷ ربیع الأول 
۹ ه (۲ شباط ۱۹۷۹ م). ومن آهدافه إقامة جمهورية اتحادية. 

تعرض لضغط شدید» واتهم آنه يريد تجزئة إيران» فأذاع بیان في ۲۷ صفر 
۱:۰ مر کانون الثاني ۰ م) تنصل فيه من الحزب. وانزوی هو معتزلا 
السياسية » ويقيم في مدينة (قم)» 0 ثم قام الحزب بحل نفسه . 

آية الله الخميني : ولد في بلدة (خمين) في ۲٩‏ جمادى الآخرة عام ۱۳۲۰ هب 
وعندما بلغ التاسعة عشرة من العمر عام (۱۳۳۹ ه). سافر إلى بلدة (عرق) 
ودرس على يد عبدالكريم حیاری, ثم أتم دراسته في مدينة (قم)» وانتقد رضا 
شاه. وبعد وفاة الشاه كتب 0 (كشف الأسرار). وتوفي الخميني عام 
4 هي وبذا يكون قد عاش تسعة وثمانين سنة. 


۱۳۳ 


الفصلالرابع 


ال اعتات ال مات 


| 


0 





تبلغ مساحة إيران مليوناً وستمائة وخمسين ألف کیلومترا مربعأء ويُقدّر 
عدد سكانها حسب إحصاء عام ۱۶۱۱ ه بما يزيد على خمسة وأربعين 


اا 


وتقسم إيران أربعة عشر إقليماً. یعرف بالفارسية باسم «أوستان»» 


ويضم الإقليم عددا 
المحافظة عددا 


١‏ الاقلیم المرکزي. ومرکزه 
طهران . 

۲ ل اقلیم جیلان. ومرکزه رشت . 

۳- إقليم مازندران. ومرکزه 
ساري . 

٤‏ - اقلیم آذربیجان الشرقية» 
ومرکزه تبریز. 

- اقلیم آذربیجان الغربية» ومرکزه 

رضاية (أرومية) . 

5 اقلیم کردستان» سنندج . 

۷ إقليم همدان» ومرکزه 


کرمنشاه ویشمل اقلیم کرمنشاه 


أيضا . 


من المحافظات» وف باسم «شهرستان»» وتشمل 
0 الإدارية التي هي أصغر منهاء والأقاليم هي 


۸- ۳ حوزستان. ومرکزه 
الأهواز. 
4 إقليم أصفهان. ومركزه أصفهان 
ويشمل يزد. 
۰ - إقليم فارس» ومركزه شيراز. 
١‏ إقليم خراسان» ومركزه 
يم 
۲ - إقليم کرمان» ومركزه كرمان. 
١‏ - إقليم وجزر الخليج العربي» 
ومركزه بوشهر. 
2-5 إقليم وجزر خليج عمان» 


ومركزه بندر عباس . 


۱۳ 


وهناك أقاليم صغرى تتبع غيرهاء وهي : 
۱- إقليم كرمنشاه الذي يتبع ۵ - إقليم عيلام بين الحدود العراقية 


همدان» ومقره کر منشاه . ولارستان. 
۲ - إقليم بلوخستان وسيستان 5- إقليم بختياري شرف 
ومرکزه زهیدان . خوزستان . 


۳- إقليم سیمن‌ان ویقم شرق ۷- إقليم آحميدي شرق خوزستان . 
الإقليم المركزي . 

؛ ‏ لارستان جنوب همدان وشمال 
خوزستان. 


وتختلف الأقاليم بعضها عن بعض بعدد سكانها : 

"١‏ الإقليم المركزي, ويقدّر عدد سكانه ب 9,578,9٠٠‏ انسانا. 
؟” ح إقليم جیلان. . ويقدّر عدد سکانه ب ۳,۱۳۹,۵۰۰ إنساناً. 
 ”*‏ إقليم مازندران» ويقدّر عدد سكانه ب ۳,۳۹۹,۷۸۰ إنسانا. 
4 " - إقليم أذربيجانالشرقية ويُقدّرعددسكانه ب ۲,۷۷۳,۸۱۲ إنسانا. 
0 - إقليم أذربيجان الغربية,ویقدرعددسکانه ب ۲,۰۸۷,۰۵۲ إنسانا. 
1 - إقليم کردستان» ويقدّر عدد سكانه ب 201,485,850 انسانا. 
۷ - إقليم همان ويقدّر عدد سكانه ب 2 ۱,۵۵۵,۰۰۰ إنسانا. 
۸ س إقليم خوزستان. ویقذر عدد سكانه ب 55,485,850 انسانا. 
4" إقليم أصفهان» ويقدّر عدد سکانه ب ۲۷,۸۵۰,۲۰۰ انسانا. 
۰ سم إقليم فارس» ويقدّر عدد سكانه ب 255,547,58٠‏ إنسانا. 
"١‏ إقليم خراسان» ويقدّر عدد سكانه ب 4,۵0۷,۰۹۰ انسانا. 
۲ س إقليم کرمان. . ويقدّر عدد سكانه ب ۱,۳۱۸,۸۱۲ إنسانا. 
۳ . الأقاليم الجنوبية» ويقدّر عدد سكانه ب ۱,۳۲۸,۱۲6 إنسانا. 

8٠0.”‏ انسانا. 
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أما الأقاليم الصغرى: 
8 اقليم کرمنشاه, ویقدر عدد سکانه ب ۰ انسانا. 
0 إقليم بلوخستان وسيستان ,ویقدرعدد سكانه ب ۸,۸۵۲ إنسانا . 


5 إقليم سیمنان, ويقدّر عدد سکانه ب ۳۳۷,۹۰ إنسانا. 
۷ - إقليم عیلام. ويقدّر عدد سکانه ب ۳۳۷۵۰ اا 


۸ - اقلیم لارستان ويُقدّر عدد سکانه ب ۱۱۰ إنسانا . 
8 اقليم بختياري ویقر عدد سکانه ب 9۱,۱۹۰ إنسانا . 
۰ إقليم أحميدي ویقذر عدد سکانه ب ۱۱۹۸۳۹۰ إنسانا . 
۷۲ انسانا. 
ویختلف السکان حسب الشعوب. إذ تضم إيران عدداً من الشعوب؛ 
ویسیطر الفرس علیها جمیعا. ولذلك یسمون دولتهم «امبراطوریة» التي تعني 
سيطرة شعب على شعوب آخری. ویکثر الفرس في المناطق الوسطی من 
الشمال إلى الجنوب. آما الشعوب الأخری فتقیم على الأطراف. 
ویقیم الأتراك في الشمال الغربي في آذربیجان وفي الشمال الشرقي 
في خراسان . 
ویقیم الأكراد في المناطق الغربية في کردستان ولارستان» وهناك 


مجموعات متبعثرة في أنحاء من البلاد في طهران. وکرمان. وجیلان» 
وهمدان . 


ويقيم العرب في إقليم خوزستان. وکان یعرف بالأهواز. ویسمّیه 
العرب الیوم «عربستان» كما یقیمون في الاجزاء الجنوبية الغربية. 

ویقیم البالوخ في الجنوب الشرقي على حدود باکستان. 

وهناك المغول والترکمان في المناطق الغربية أيضاً. 


وتختلف نسبة أعداد هذه الشعوب بعضها عن بعض بالنسبة ی 


الإيرانيين» إذ يشكل: 


۱۳۷ 


الایرانیون : ١‏ بالنسبة إلى السكانكافة, ویقدّرعددهم ب ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ 


ویشکل الاتراك : ۰ بالنسبة إلى السکان کاف ویقدرعددهم ب ٩,۱۰۰,۰۰۰‏ 
ویشکل العرب : ۷ بالنسبة إلى السکان كافة ویقدرعددهم ب ۳,۱۸۳,۰۰۰ 
ویشکل الاکراد: ۸ بالنسبة إلى السکان كافة ویقرعددهم ب ۳,۹۲۰,۰۰۰ 
ویشکل البالوخ: ۲ بالنسبة إلى السکان کافة ویقدرعددهمب ٩۰۰,۰۰۰‏ 


ویشکل مجموعات أخرى: ۲ بالنسبة إلى السکان كافة, ویقدرعددهم ب ٩۱۰,۰۰۰‏ 





2200 

أما من حيث العقيدة فان غالبية السكان يدينون بالشيعة» وهم فرقة 
منحرفة عن الإسلام. وان كانوا یذعونه. ويضاف إلى ذلك ما يزيد على 
ثلث السکان من المسلمين (السنة) أما ما بقي من السكان وهم قلة لا 
يزيدون على ”/ فهم من النصارى الأرمن والنساطرة ومن اليهود 
والبهائیین والزرادشتيين. 

وينشأ عن هذه الاختلافات صراعات سواء أكانت عنصرية أم غ 
مع ما يحدث من الصراعات الحزبية. 


۱۳۸ 


0 - الصراع العنحري 





لما كان الشعب الفارسى يُسيطر على عدّة شعوب آخری. فلا بد 
لهذه الشعوب من أن تتحرّك ضذ الشعب المسيطر باستمرار» ويدفعها إلى 
ذلك : ۱ 

- أن الشعب الفارسي لا یحکم هذه الشعوب باسم العقيدة التي 
تجمع بين هذه الشعوب. وانما يتخذ لنفسه میزات على هذه الشعوب, إذ 
لا یهتم بها كاهتمامه ببني جلدته» حيث نجد الفقر» والجهل والمرض 
ينتابها على حين أن أبناء الشعب الفارسي اجان ولون كما 
أنه يفرض لغته عليهاء ولا ميزة لهذه اللغة» فلو فرض على الجميع العربية 
لقبل بها الآخرون على أنها لغة الإسلام. وهم من آتباع هذا الدين. 

- أن غالبية الشعب الفارسي تتخذ من عقيدة لها علی 

حين أن بقية الشعوب تدین بالاسلام (السنة) ولو أن أكثر آفکار أهل السنة 
قد اشربت بأفكار الشيعة نتيجة المناهج المدرسية» 24 الدائم» والبيئة 
الشيعية المحيطة. ولا یمکننا أن نتجاهل آثر ذلك أبداًء غير أن العاطفة 
يبقى لها دورهاء كما یبقی للانتماء أثره. وللتعصّب مفعوله وکل ذلك يثير 
الناس أو یکون دافعا من دوافع التحرك ضذ الشعب المسیطر. 

۳- يتحرّك الشعب ضد الآخر المسیطر عليه فتقم صدامات» وتورث 
أحقاداً. أو یخضم المسیطرون الثاثرین بقسوق ویقع الظلم فتتولّد الرغبة 
في رد الفعل والانتقام والثار» ویستمر الصراع بين الطرفین . 

6 - لما كان الحاکم هو الذي يملك القوة الأكبر» والسلاح الفعال ذا 

۱۳۹ 





الامکانات الكبيرة» وهذا لا تملكه الحرکات. ولذا فان الغلبة عادة للسلطة 
المركزية الأمر الذي يجعل رجال الحركات يفرون إلى بلاد آخری؛ 
ويطلبون منها المساعدة أو يستنجدون بها من الأساس» وهم لا يزالون على 
أرضهم التي یتحرکون عليهاء ومما يُساعد على ذلك وجود أرض هذه 
الشعوب على أطراف الدولة الإيرانية . 

يقوم الفرس بإشاعة أن رجال الحركات هم على صلةٍ بالاعداءی 
وخصوم البلاد هم الذين يدفعونهم للحرکة. ویمذونهم بالسلاح في سبيل 
مصالحهم. ومن أجل تهديم العقيدة, وذلك حتى لا يلقوا تأییدا من أفراد 
الشعب العادیین. ولا يتعاطف معهم بقية أبناء الأمة. 


وربما يحدث نتيجة الدعم الخارجي والمساعدة المستمرة قبول لأفكار 
المساعدين مع الزمن» أو أن هذه المساعدات ما كانت لتتم لولا الرغبة في 
نشر تلك الأفكارء إذ أن النفس البشرية تحاول دائما الدفاع عن أفكار من 
يحسن إليهاء وتجد المبررات لتصرفه وبالتالي يتم مع الزمن» ومع 
الدفاع ومع المحبة نتيجة المساعدة يتولد قبول لأفكار وآراء من حسن إلى 
شعبنا وأبنائنا. ومن هنا نرى انتشار الأفكار الاشتراكية في المناطق الشمالية 
المجاورة لتلك البلدان التي تحمل هذه الأفكار على حين تزداد نسبة الأفكار 
الرأسمالية في الجهات الجنوبية القريبة من مناطق انتشار تلك الأفكار. 

ومع اختلاف الأفكار تزداد أسباب الصراع . 


أما رجال الحركات الذين یفرون فيتهمون المسيطرين بالظلم, 
والتعصب. والاستبداد. وهذا ما أجبر المخلصين على التحرك. وأثار فيهم 
العزة والكرامة ورفض الذل. وربما قبض المسيطرون على أعدادٍ من أبناء 
الشعوب الثائرة وألقوا بهم في السجون. وهذا ما يحرك ذويهم في سبيل 
إنقاذهم . فتبقى حالة التوتر بين الطرفین» وتستمر الضغائن وخاصة إن وجد 
من يحركها باستمرار. 


۱۳۰ 


ه س أن الأعداء يجدون فى الاختلاف العنصري أو التباين اللغوي, 
والتباعد العقيدي أو المذهبي مجالاً لاثارة الصراع كي تضعف الأمة ويتسنّى 
لهم السيطرة وفرض النفوذ» بل ونشر الأفكار وتنفيذ المخططات. وهذا ما 
الإسلامية . 

: الصراع الایرانی - الترکی‎ ١ 

سبق أن قلنا أن الأتراك ترتفع نسبتهم في الجهة الشمالية الغربية في 
إقليم آذربیجان» وفي الجهة الشمالية الشرقية في إقليم خراسان ولكن هذا 
الصراع يختلف بين الإقليمين: 


أ الصراع في أذربيجان: 

تبلغ مساحة إقليم أذربيجان ۱۸٦,٠٠١‏ كيلومتر مربع» وهو الآن 
قسمان» قسم تحت اه الروسیت وتبلغ مساحته 65,5٠٠١‏ كيلومتر 
مربع» ویشکل جمهورية اتحادية من جمهوریات الامبراطورية الروسية البالغ 
عددها أربع عشرة کو اتحادية» ولا شك فان نظام الحکم السائد فیها 
هو النظام الشيوعي » أما القسم الآخر فهو يتبع إيران» وتبلغ مساحته 
۰ کیلومتر مربع. وهو إقليمان: أذربيجان الغربية ومركزها أرومية 
(رضایة). وأذربيجان الشرقية ومركزها تبريز. 


كانت تعيش عدّة مجموعات في إقليم أذربيجان» وتتكلّم عدة لغات 
إذ كان لكل مجموعة لغتها الخاصة بها. وان كانت متأثرة باللغة العربية إلى 
حل كبير لأنها تدين بالإسلام» ومنذ القرن الخامس الهجري أخذت تفد إلى 
المنطقة كثير من القبائل التركية حيث سيطر السلاجقة على الدولة العباسية» 
ثم أخذوا يتوسعون في الأناضول على حساب دولة الروم» واستقر الأتراك 
في ذلك الاقلیم وتفاعلت لغتهم مع اللغات المحلية فنشأت اللغة 
المعروفة الآن بالأذریت والسائدة في إقليم أذربيجان . 


۱۳۱ 


قامت الدولة الصفوية الرافضية على أرض آذربیجان. واتخذت من 
مدينة تبريز عاصمة لها. وفي عام ۱۰۰۷ ه نقل الشاه الصفوي عباس 
الأول عاصمته من تبريز إلى أصفهان. وفرض اللغة الفارسية على كل 
المناطق التي تخضع له. وبذلك حلت اللغة الفارسية محل اللغة الاذرية 
رسمياً. ولكن الشعب بقي يتكلم لغته الخاصة به. 

وكما فرض الصفويون اللغة الفارسية على آذربیجان. فقد فرضوا 
المذهب الرانضي. وقاموا بالتوجيه إليه» وغرس مبادئه في نفوس الناشئة 
E‏ ماکان وروا سا عدا شن لته 
الأذربيجانية ضدّ التعصب الفارسي. والتعصّب الرافضي . 

قام الأذربيجانيون بحركات ضدّ الصفويين عام ۱۰۷۹ ه. وسيطروا 
على تبریز لمدة عامین» ثم هزموا أمام الصفويين» وعادوا يتبعونهم . 

ونتيجة الظلم الايراني فان آذربیجان عادت إليها الفوضی. وسادت 
الاضطرابات. وقامت حرکات التمرد. وخوفا من الانتقام فان قادة الحركة قد 
طلبوا من روسیا حمایتهم عام 2۱۲۱۱ ۱۲۱۳ ه. 


وفي ۱۵ صفر ۱۲۲۰ ه (۱4 آیار ٠۸٠٠١‏ م) خضعت منطقة (قره 
باخ) للحماية الروسية» وبدأت الحروب بين الروس والایرانیین (۱۲۱۹ - 
۸ ه). وهدأت مدة. ثم اندلعت من جدید (۱۲8۱- ۱۲۳ ه) 
ونتيجة تلك الحروب سیطر الروس على شمالي آذربیجان. فانقسم الاقلیم 
الواحد إلى إقليمين» خضم أحدهما وهو الشمالي للروس. وباقي أذربيجان 
وهو الجزء الجنوبي بقي مع إيران. وأخذت مجموعات تفر من الجزء 
الجنوبي الايراني إلى الجزء الشمالي الخاضم للروس؛ ليس حباً بالروس 
وإنما خوفاً من بطش الفرس . 

ونشأ الحزب الاجتماعي الشعبي (اجتماعیون عامیون) في آذربیجان 
بتأثير الاشتراكيين الروس؛ وأحذ عن عائقة تنظیم الشعب للمقاومة . 


۳۲ 


وشارك الأذربيجانيون في إضراب عام ۱۳۰۹ ه الذي قام ضدّ اتفاقية 
التبغ» وكان ولي العهد هو حاكم أذربيجان. ولم يستطع ممثلو شركة 
«تالبوت» البريطانية من الوصول إلى مدينة تبريز. 

وشاركت أذربيجان أيضاً فى الثورة الدستورية (۱۳۲۳- ۱۳۲۹ ه): 
وظهرت على الساحة الات لسرا الأذربيجانية التي عرف أعضاؤها 
باسم «المجاهدين» ولجؤوا إلى وسيلة الاغتيال» ون لم تكن وسيلةٌ سليمةٌ 
إلا آنهم قد اضطروا إليها تحت ظروف الضغط والبطش» وقتل يومها رئيس 
الوزراء أتابك أعظم في ۲۳ رجب ۱۳۲۵ ه (۳۱ آب ۰0۱۹۰۷ وحاولوا 
قتل الشاه محمد علي في مطلع عام ١375‏ ه (شباط ١908‏ م) بإلقاء قنبلةٍ 
على عربته. 

وتأسّس المجلس الشعبي في تبريزء وظهر من قادة الحركة 
(ستار خان) و (باقر خان)» وتمكن الثوار من الاستيلاء على مخازن الأسلحة 
في تبريز في رمضان ١75‏ ه (تشرين الأول ۰۸ م). ولم ينته العام حتى 
سيطروا على الأجهزة الإدارية في المدينة كافة . 

استطاع الإيرانيون بمساعدة الإنكليز والروس من إخضاع الحركة 
الأذربيجانية في ربيع الأول ۷ ه (نيسان 1904 م)» ولكن الروس 
احتلّوا المنطقة» فثار السكان ضدّهی وألزموهم على الخروج من تبسريز» 
ولكن جاءت قوات روسية ضخمة. وتمكنت من دخول تبریز مرة ثانية في 
۵ دي الحجة ۱۳۲۷ ه (۲۷ كانون الأول ۱۹٠۹‏ م). وأخذ الثوار 
الأذربيجانيون یهاجمون الروس ويُغيرون على مواقعهم التي تحصّنوا فيهاء 
ذلك أن الروس كانوا يخططون للسيطرة على الجزء الايراني من أذربيجان» 
ویشجعون على شراء الأراضي. وبقي الوضع كذلك حتى اندلعت نار 
الحرب العالمية الأولى» وکانت أذربيجان یومها شبه محمية روسية. 

أثناء الحرب العالمية الاولی كانت آذربیجان مجالاً للصراع بين 
العثمانیین والالمان من جهة وبين الروس من جهة ثانية» وکان شجاع الدولة 


۱۳۳ 


حاكم الإقليم يميل إلى الروس. ویشجعهم. ونشأ حزب مجاهدي 

آذربیجان. فدعا إلى التعاون مع العثمانيين ضدّ الروس الصليبيين. وعندما 

قامت الثورة الشيوعية في روسيا في الأول من المحرم ۱۳۳۹ ه (۱۷ 

تشرين اول ۱۹۱۷ م) اضطرت روسيا إلى ترك أذربيجان الایرانیف» وكذلك 

فان الجر العتماتي الذي كان تحت سيطرة الروس قد ثار على الروس 

وشگل ج ا اه للشيوعية دعت إلى انضمام جزأي أذربيجان 
بعضهما إلى بعض» وجعل مدينة تبريز عاصمة للدولة الجديدة. 


نجح الشيوعيون في شهر جمادى الأولى من عام ۱۳۴۳١‏ ه من 
یه ما ة على (باكى) بمساعدة الاشتراكيين» والأرمن. وحزب همةء وقامت 
حكومة (باکو) الشیوعية التي قتلت من المسلمین نمانیه عشر آلفل وفر قادة 
حزب المساواة إلى مدينة (غاندکا) وشکلوا ن تا مد پاسم مجلس 
آذربیجان الوطني . ثم اختلف الرفاق بعضهم مع بعض. وجاءت القوات 
العثمانية کدعمٍ للمسلمین, وقضي على الحكومة الشيوعية في ۷ ذي 
الحجة ۱۳۳۹ ه (۱۵ آیلول 19414 م). اضطر نوري باشا قائد العثمانیین 
(شقیق آنور باشا) أن ینسحب من (باکو) للهجوم الإنكليزي القادم من 
إيرانء ولأن الدولة العثمانية خسرت الحرب. واضطرت إلى الانسحاب 
منها, ومن المواقع التي دخلتها بل من کل المناطق الخارجة عن المنطقة 
المعروفة باسم تركياء ولکن بقیت حکومة مجلس آذربیجان الوطني قائمة 
في باكو. وهي التي دعت إلى الوحدة بين جزأي آذربیجان ولکن 
الشيوعيين استطاعوا القضاء على حكومة مجلس أذربيجان الوطني في ٠١‏ 
شعبان ۱۳۳۸ ه (۲۷ نیسان ۰)۸۱۹۲۰ وتمكنوا من فرض سيطرتهم على 
إقليم أذربيجان الشمالي» وأسّسوا جمهورية أذربيجان السوفيتية . 
كما تشکلت فى أذربيجان الجنوبية الإيرانية جمعية نشر المعارف أثناء 
العرت. واختلفت آزاء قاذتها حجول:الوقوق على الخاد آم بانب 
العثمانيين أم إعلان الثورة على الحكومة الإيرانية والنفوذ الأجنبي فيها 


۱۳ 


الإنكليزي والروسي. وبرز من القادة (محمد علي خان) و(مرزا رضا خان) 
و (محمد غني زاده). وسافروا إلى برلين» والتقوا هناك مع حسن تقي زاده. 

كما تأسّست جمعية عرفت باسم (كاوه)» وأصدرت جريدة بالاسم 
نفسه» ولكنها اختفت مع انتهاء الحرب. حيث برزت نتيجة الظروف. 

وظهر على الساحة الأذربيجانية بشكل بارز الشيخ محمد بن الحاج 
عبدالحميد الذي اشتهر باسم الشيخ (محمد خياباني». وهو من مواليد عام 
6ه في بلدة خامنئي قرب تبريز» يجيد العربية» والتركيةء والأذریت 
والفارسية والفرنسية. اشترك في انتفاضة تبريز» وفي الثورة الدستورية 
(۱۳۲۳- ۱۳۲۹ ه). وانتخب عضواً ذ في المجلس النيابي عام ۱۳۲۷ ه. 
ووقف ضد الإنذار الروسي عام ۱۳۹ ه. وعندما نجح الروس في 
تهديداتهم خاف ففر سرا إلى بلاد داغستان. وعندما اشتعلت نار الحرب 
العالمية الأولى رجع إلى منطقته. ولما احتل العثمانيون مدينة تبريز ر 
۵ ه قبضوا عليه ونقلوه إلى مدينة (قارص) شرقي الأناضول. ثم 
أفرجوا عنه فرجع إلى إقليمه واسس 0 (تجدد) في ۱۷ جمادى 7 
۵ ه) ٩(‏ نيسان ۱۹١۷‏ م)» ثم أسس الحزب الديمقراطي في ٠١‏ ذي 
القعدة ۱۳۳۵ ه (أواخر آب 7 م). 

انسحب الروس من أذربيجان نتيجة الثورة الشيوعية في بلادهم, 
فأحذ محمد خياباني الجانب الاشتراكي ورجع العثمانيون إلى تبريزء فألقوا 
القبض عليه ثانیف ونقلوه إلى (أرومية) مع عدو من آعوانه. ولكن لم تلبث 
الدولة العثمانية أن هزمت في الحرب العالمية الأولى. وانسحبت من 
الحرب» وخرجت من تبريز فعاد إليها محمد خياباني . 

وقامت انتفاضة عنيفة في آذربیجان بعد الحرب العالمية الأولی» 
وذلك أن وزارة وثوق الدولة أخحذت تتعاون 3 بریطانیا لدرجة کبیرق 
ووقعت معها معاهدة أصبحت إيران نتيجتها أشبه بمحمية بريطانية. كما 
ترذت الاوضاع الاقتصادية لدرجةٍ لم يعد بالامکان السکوت عنها. فاعلن 


۱۳۵ 


محمد خياباني في ۲۱ رجب ۱۳۳۸ ه (4 نیسان ۱۹۲۰ م) عن استقلاله. 
في آذربیجان وقطع صلاته مع الحكومة المركزية في طهران. وسمى 
بلاده بلاد الحرية (أزادستان) وركز هجومه على الاتفاقية الأنكلو- إيرانية. 
وعملت بریطانیا جهدها علی القضاء على هذه الحرکت وأخذت تشججع 
الحکومة المركزية على سحق حركة أذربيجان. 

ا الب ك ری الا مدان اكا على 
أذربیجان» ودعمته بقوات من القوزاق» وأخذ المبادرة بإجراء مفاوضات» 
وبينما كات حکومة أذربيجان منصرفة إلى المفاوضات ومطمئنة إلى ما 
يجري » فوجئت بهجوم قوي, من فرق القوزاق وذلك في ۲٩‏ ذي الحجة 
۸ هھ (۱۲ أيلول ۱۹۲۰ م)» واستولى المهاجمون على مراكز الدولت 
وقتل محمد خياباني في اليوم الأول من عام ۱۳۳۹ ه ١4(‏ آیلول 
۰ م)» وسكنت أذربيجان بعدها. 

وفي عام 6 هھ حدث تمرد في ديلمان (شاهبور)» وفي معمل 
(الشخاط) في مدينة تبریز. 

وفي الحرب العالمية الثانية تدخل الروس في آذربیجان» ولما أبعد 
الشاه رضا بهلوي في ۲۵ شعبان ۱۳۲۰ ه ١5(‏ أيلول ۱۹۶۱ 0 تسام 
ولي العهد الأمر فقدت طهران سيطرتها تماماً على أذربيجان التي أصبحت 
خاضعة للروس. ولكن عادوا فانسحبوا منها بعد انتهاء الحرب بضغطٍ من 
الغرب . 

وفي الانتخابات التي جرت 0 ۲ ه حصل على أكثر الأصوات 
في آذربیجان جعفر بيشوري الذي أ سس الحزب الديمقراطي الأذربيجاني 
عام ۱۳۹۶ هب وقد افتتح الم الشعبي الذي يضم ۷۹ ا في ١١‏ 
ذي الحجة ۱۳۰6 ه (۲۰ د تشرين الشاني ۰۵ م( ورفع شعار الحكم 
الذاتي في أذربيجان» وشكل لجنة مؤلفة من ۳٩‏ عضوا لإدارة البلاد» وفي 

۸ المحرم ۱۳۰۵ ه (۱۲ كانون الأول ۱۹4۵ م( جری انتخاب المجلس 


۱۳۹ 


الوطني الذي ضمٌّ ٠١١‏ عضواًء وتسلم جعفر بيشوري رئاسة الحكومة 
الأذربيجانية» وقد اعترفت بالحكومة المركزية. 

وفي ۲۷ ذي الحجة ١58‏ ه (۲۱ تشرين الثاني 1945 م) أرسلت 
حكومة طهران التي كانت برئاسة أحمد قوام السلطنة قوات إلى أذربيجان 
تحت اسم الإشراف على الانتخابات ولضمان حریتها. ولكن حكومة 
أذربيجان رفضت ذلك فدخلت قوات طهران بالقوة» وفرٌ جعفر بيشوري إلى 
جمهورية أذربيجان السوفيتية التي تحت سيطرة الروس» وهرب معه 
الکثیرون» وهدأت بعدها احوال آذربیجان سا 


ب الصراع في خراسان : 

خراسان منطقة واسعة» قسم منها يقع في إيران. وآخر في 
آفغانستان والثالث تحت نير الاستعمار الروسي . والجزء الايراني حاضرته 
مشهد. وأكثرية سکانه من الترك الذين یعرفون هناك بالترکمان وهو الاسم 
الذي أطلق في بداية الأمر على الترك الذين اعتنقوا الإسلام» وهم امتداد 

شتا اظ أن الحرکات في خراسان قليلة جداً إذا قارناها مع منطقة 
آذربیجان. ویعود ذلك إلى قلة الذين یشجعونها أو یدعمونها. فالترکمان 
الذين یعیشون في الأراضي التي يسيطر علیها الروس لا توجد صلة بینهم 
وبين الحكومة الايرانية لانهم یدینون بالاسلام (السنة) على حين تأخذ 
إيران بالمذهب الشيعي وتتعصب له لذا لا یتوقعون أي مساعدة منها أو 
دعم » بل كأنه لا رابط بينهماء وبالتالي فهي لا تهتم بهم. ولا تعیرهم أي 
بالر» ومع أن إخوانهم من الترکمان الذين يعيشون في خراسان الإيرانية 
يدينون بالاسلام مثلهم إلا أنهم لا يملكون من الأمر شيئاً فالامر للحكومة 
التي بيدها الإمكانات وتستطيع التصرف على حين أن سكان القسم 
آکثریتهم من الشيعة» وهذا ما يسْبّعهم على الحركة» وهم بالتالي على 


۱۳۷ 


صلةٍ بأبناء جلدتهم وعقيدتهم في إيران فان ار إخوانهم وفشلوا انتقلوا 
إليهم . ووجدوا المأوى والأمان. ومع ذلك فقد انتفض التركمان على 
الروس في انتفاضة تركستان العامة في المرة الأولى ۱۳۳۵- ٠١٤١‏ هب 
وفي المرة الثانية ۱۳6۰ - ۱۳۵۰ ه. 

ومن ناحية ثانية فإن الروس لم يهتموا بمنطقة خراسان الإيرانية لأن 
توسّعهم نحو الهند والمحيط الهندي إنما يكون عن طريق آفغانستان» ومن 
البلدان الإسلامية التي يسيطرون عليها اساسا وهي : تركمانستان» 
وأوزبکستان» وطادجكستان. كما أن الروس يتحاشون سكان خراسان حتى 
لا تكون هناك صلة بينهم وبين إخوانهم الذين يخضعون للسيطرة الشيوعية» 
وهم على عقيدتهم ومن أبناء جلدتهم على حين أن الروس يهتمون 
بموضوع أذربيجان لأنه المجال الطبيعي لهم للتوسع نحو الخليج العربي . 


۲ الصراع الا يراني - الكردي: 

تلع میاه بطفة کردا في إيران ما يزيد على ۰ کیلومتر 
مربع» ويقيم فيها ما يزيد أيضاً على ثلاثة ملايين انسان؛ مه 
الأكراد في دولة إيران كلها يقرب من أربعة ملايين انسان» حيث يُقيم عدد 
منهم في طهران. وجيلان» وأذربیجان» وكرمان» وهمدان. وشمالي 
0 وفارس . ومن أشهر مدنهم : : كرمنشاه» وسنندج » ومهاباد. 

فى العهد الصفوي لت المصائب بالأکراد. ونزلت بهم الفواجع 

نتيجة الحقد المذهبي الذي يحمله الصفويون. وهذا ما 4 الا کراد 
یمیلون إلى الدولة العثمانية. فهجر الصفویون خمسة عشر ألف أسرةٍ كردية 
إلى خراسان» وبرز من زعماء الأكراد هولوخان زعيم الأردلان وخان أحمد 
خان. 

وفي عهد الأفشار فعل نادر خان الأعاجيب بالأكراد, ومع أنه كان من 
أهل السنة. وآراد إعادة الاسلام إلى الحکم - حسب مفهومه - إلا أنه كان 
يميل إلى القسوة. 


۱۳۸ 


أما الزندیون فکانوا مر من الکراد, ورغم أن كريم خان كان متسامحاًء 
ويُعدٌ عهده اکثر العهود حرية وتسامحاً ولکنه لم ينج من تعصب الاخرین؛ 
ورغبتهم في الانتقام . 

وفي أيام القاجاریین بدأ موس دولتهم آغا محمد خان بضرب 
الزندیین والبطش بهم» كما قسا على شیوخ القبائل الكردية ووجهائها. حتی 
الذین آیدوه إذ خشي منهم. وهذا ما دعا الشیخ عبيدالله بن طه الشمزيني 
إلى الانتفاض على القاجاریین في عام ۱۲۹۸ ه» وسیطر على أجزاء 
واسعةٍ من كردستان. واقترب من تبريز مقر ولي العهد حاكم آذربیجان 
فخاف الشاه ناصرالدين من هذه الحركة» واستنجد بالبريطانيين والروس» 
وأسرعت القوات الروسية إلى الحدود الإيرانية غير أن العثمانيين قد أمروا 
جيوشهم بالاستعداد والمرابطة على الحدود. ومنع الروس من دخول الأرض 
الإيرانية» فلم يُحرّك الروس ساكناء وأخيراً جند الإيرانيون عشرين ألفا 
وساقوهم إلى كردستان بدعم من الأجانب. وتمكنوا من هزيمة الكرد. وفرٌ 
الشيخ عبيدالله إلى أراضي الدولة العثمانية» لكن الإيرانيين اتخذوا طريقة 
إرهاب السکان من فتل » وسجن؛ ونهب» واعتداءات مختلفة. ونقل الشيخ 
عبیدالله إلى إستانبول في شهر شعبان ۱۲۹۸ ه (تموز ۱۸۸۱ م) بضفط من 
الدول النصرانيةء غير أنه فز بحيلة ةِ في يوم عيد الفطر ۱۲۹۹ ه (۱۵ آب 
۲ م) بحجة 0 معتكف في العشر الأخير في رمضان. وانتقل إلى ميناء 
(بوتي), علی الساحل الشرقي بر الأسود. ومن هناك انتقل إلى کردستان» 
ولكن ألقي عليه القبض انية وبناءٌ على طلب الشاه ناصرالدين أمر 
السلطان عبدالحميد بنقله إلى مكة المکرمت وهناك وافته منيته في شهر ذي 
الحجة من عام ۱۳۰۰ ه (تشرين الأول ۱۸۸۳ م). 


وثارت عشيرة (دشت) الكردية على سوء تصرف حاکم (أرومية) الأمير 
جیهان سوز مرزا. وکانت بقيادة ولدي الشیخ حسن الذي مات في السجن » 
وهما: حسوء وبدر» وامتذ لهیب الشورة إلى مدينة (مهاباد)» واستمرت 
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الثورة حتى عام ۵ ه. واضطرت حكومة طهران إلى الاستجابة إلى 
بعض مطالب الکرد حيث عزلت الأمير جيهان سوز مرزا عن أرومية وعينت 
مكانه أحد أبناء المنطقة من الأکراد. وأبعدت عزة الله خان حاكم سردشت 

وعينت مكانه أحمد المكري . 


وقام الأكراد بحركة أثناء الثورة الدستورية ۱۳۲۳ - ۱۳۲۹ ه. 

ووقف قسم من الأکراد بجانب الأمير (سالار) عندما ثار ضذ ابن أخيه 
شاه إيران محمد علي» وکان وقوفهم هذا بسبب حقدهم على آعمال 
الحکومة. ومنها فرض ضريبة الملح ومن هذا يتبيّن آنهم کانوا هم 

وفی الحرب العالمية الأولی حاولت کل الأطراف المتقاتلة 
استغلالهم , الإنكليزء والروس والالمان ولکنهم وقفوا بجانب العثمانیین 
حلفاء الألمان بدافع ديني وضدٌّ التعصّب المذهبي الإيراني» وانتفض آل 
قاضي فى مهاباد. كما ثار (باب الغوث أبادي) وحاول الاتصال بالروس. 


وشارك الأكراد بعد الحرب العالمية الأولى في حركة (جيلان) التي 
قادها (مرزا كوجك خان) والتي عرفت باسم حركة (الجنكليين) حيث انضم 
إليها متطوعون من أذربيجان. وكردستان. وطهران. وشكلت لجنة 0 
اسلام)» وقاتلت المحتلين من الروس والإنكليز. وجاء إلى الأكراد دعم من 
الدولة العثمانية بقيادة المقدّم حسين التبريزي » إذ أن العثمانيين قد دعموا 
هذه الحركة وأيدوها. وقامت الجمهورية في (جيلان) عام ۱۳۳۸ هب 
فأرسلت إليها حكومة طهران قوة من فرق القوزاق» لكن هذه القوة قد 
هزمت. واقترب خطر حكومة جيلان من طهران. ولكن القوات البريطانية 
المتمركزة في قزوين حالت دون تقدّم (الجنكليين) نحو طهران. وتحركت 
لقتالهم. وتمكنت من القضاء على حركتهم في شهر صفر من عنام 
۰ هھ (تشرین 0 وقتل (مرزا كوجك خان). 
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وساهم الأكراد بالوقوف في وجه حكومة (وثوق الدولة) التي تشكلت 
في شهر شوال من عام ۱۳۴۲ هھ (آب 1915 م) لما عرفت من موالاةٍ 
للبریطانیین. وكان الهدف من تلك الحركة إجبار الحكومة على إجراء 
انتخابات» وتشكيل المجلس النيابي . 

وعاد الأمير (سالار الدولة) للقیام بثورة ضذ ولد ابن أخيه شاه إيران 
أحمد» ولکن الأكراد لم یدعموه بقوق, وان كان بعضهم قد وقف معه 
فهزم. وفر إلى العراق. وبعدها انتقل إلى حیفا في الشام. 

وثار (سردار رشید) في منطقة آردلان وأقام صلات مع الأمیر(سالار 
الدولة). وعمل على الاتصال مع الروس. وامتذ نفوذه إلى بقية جهات 
کردستان وخاصة مدن كرمنشاه» وسنندج. ولکن الحکومة المركزية في 
طهران قد تمکنت من القاء القبض عليه في جمادی الأولی ۱۳۳۸ ه 
(شباط ۱۹۲۰ م) بحيلةٍ دبرها حاکم (سنندج) شریف الدولة. 


وثار إسماعيل شکاك الذي عرف باسم (سمكو). وکان آخوه الاکبر 
جعفر قد قتل عام ۱۳۲۳ ه لصلته مع الثوار الأکراد. بدأ (سمکو) ورته في 
مدينة أرومية (رضایة) مع انتهاء عيد الفطر من عام ۱۳۳۹ هب ودخل مدينة 
(مهاباد) في ه صفر ۱۳4۰ ه (۷ تشرین الأول ۱۹۲١‏ م)» كما دخل عددا 
من المدن الاخری. وأصدر جريدة آسماها (نهار الکرد ليل العجم). ولجا 
رضا خان بهلوي إلى السياسة فاتصل بعدد من المتنفذين الأکراد. ومناهی 
وارسل قوة استطاعت دخول مدينة (مهاباد) غير أن (سمکو) لم یلبث أن 
استعادها, لکن قوته أخذت تضعف. وأخیرا هزم آمام الإيرانيين» واحتلوا , 
مقره في (جهریق) في شهر ذي القعدة ۱۳6۰ ه (تموز ۱۹۲۲ م) فانتقل 
إلى تركياء ومنها إلى العراق. واتصل بالانکلیز: فمنوه. وأسكتوه» وهدّدوه 
حيث لا یمکنهم التخلي عن أصدقائهم ما داموا یسیرون كما بریدون 
وینفذون مخططاتهم. ولا یقومون باي عمل دون أوامر من السادة. وتمکن 
(سمكو) من العودة إلى كردستان عام ۲ هء وبعد آشهر اضطر للفرار 
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مرةً أخرى . وبعد مرور سنواتٍ رجع إلى موطنه» وثار الأكراد في مطلع شهر 
رجب من عام ۸ ه لأن إيران أرادت أن تجبر الأكراد على ارتداء 
اللباس الفرنجي» وابتدأت ثورتهم قرب مدينة (مهاباد)» فارسل لهم الشاه 
رضا بهلوي فقو كبيرة أخضعتهم» واضطر قادتهم إلى الهروب» ودخلوا 
العراق» وذبرت مؤامرة في مدينة (آشنو) في ١9‏ صفر ١849‏ ه (۱۵ تموز 
۰ م)» وقتل فيها (سمكو). 

وخفّت بعد ذلك الحركات إذ عانى الأكراد الكثير من ثوراتهم» ومن 
ظلم الإيرانيين» ومن تأخر الأوضاع الاقتصادية في منطقتهم بسبب ظروف 
التمرد المستمرء والقتال الدائم . 

قام جعفر سلطان بحركة» وفشل. واضطر إلى الالتجاء إلى العراق 
في ۷ رمضان ۱۳۰۰ ه (۱۵ کانون الثاني ۱۹۳۲ م). 


سنّ الشاه رضا بهلوي سياسةً آسماها (تخته قابو) أي سياسة استقرار 
القبائل حيث كان يريد القضاء على حياة الانتقال لما لها من آثر على 
الفوضی والتمرد؛ وصعوبة ضبط الأمور» غير أن هذه السياسة قد أثارت 
القبائل شاد الکردية منها فقامت بعدة حرکات من ۱۳۵۵ - ۱۳۵۸ ه. 


ولا شكٌ فان سياسة الاستبداد التي سارت علیها حکومات إيران 
المتعاقبة تجاه الأكراد هي التي كانت تون م روح التمرد والانتفاضات 
هذا إضافة إلى طبيعة بلادهم الجبلية التي تساعد على ذلك» وحياتهم 
القبلية التي E‏ عليهم الانتقال» ونفوسهم التي تکره الاستبداد وتأنف 
ال ويمكن أن نقول أيضاً: إن إهمال بلادهم من قبل الإيرانيين كان له 
دور فعال في ذلك. فالحالة الصحية في كردستان كانت سيكئة للغاية تفوق 
ل اموه وو سر ی ولم نتخیر 
ا لد ار الداخلية . 


- ودآب الشاه رضا بهلوي على تهجير القبائل الكردية من مواطنها إلى 
مناطق أخرى بعيدة عن منازلها الأصلية» ونائية عن بلاد الکرد. لقد هجر 
قبائل (جلالي) و(بيران) و(كلباغي) إلى (سلطان آباد) و(شيراز) . 
و(كرمان). 
وعملت الحكومات الإيرانية المتعاقبة على منع استخدام اللغة الكردية 
كوسيلةٍ للتخاطب. وعلى تغيير الزي الكردي. ومحاولة إجبار الأكراد على 
ارتداء اللباس الفرنجى. وعملت كذلك على تغيير أسماء المدن الكردية 
إلى فارسية, فكان هذا كله عامل لانتفاض الأكراد والدفاع عن كرامتهم 
وحقوقهم . 
وتشكل حزب كردي صغير في بداية الحرب العالمية الثانية» وهو 
حزب التحرر الكردي بزعامة (عزيز زندي) في منطقة (مهاباد)» وفي ۳ 
شعبان ۱۳٣۰‏ ه (۲۵ آب 1441 م) دخلت القوات الروسية من الشمال؛ 
والقوات البريطانية من الجنوب والغرب. فاستقالت حكومة علي منصور 
الموالية لألمانیا الهتلرية فى ه شعبان ۱۳۹۰ هھ (۲۷ آب ۱۹٤١‏ م)» 
واضطر بعدها الشاه محمد رضا بهلوي للتنازل عن العرش لابنه في ۲۵ 
شعبان ۱۳۹۰ هھ ١5(‏ آیلول ۱۹4۱ م). 
وتأسست جمعية (بعث الکرد). وزاولت نشاطها في جمادی الأولى 
۲ ه (آیار ۱۹٤۴۳‏ م)» وانضم إليها قاضي محمد. وکان ذا مواهب 
وإمكانات فزاد نشاطها. وفي ۸ رمضان ۱۳۹6 ه ١5(‏ آب ۱۹٤١‏ م) رفع 
بیان وفیه توقیع ستة وسبعین رجلا من شیوخ وأعيان الاکراد. یعلن عن 
تأسیس الحزب الديمقراطي الکردستاني في ایران. وعقد الحزب آول 
الي له في مدينة (مهاباد) بتاریخ ٩‏ ذي القعدة ۱۳۹6 ه (۲۵ تشرین 
الأول ٥‏ م)» ودام الاجتماع مدة ثلاثة أيام , وأصدر هذا الحزب جريدته 
التي تحمل اسم (كردستان) في ۸ صفر ۱۳۹۵ ه (۱۱ کانون الثاني 
5 ۵ وكان جعفر بيشوري قد أعلن في تبريزء وقبل شهر أي في ۸ 
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محرم ۱۳۹۵ ه (۱۲ كانون الأول ١448‏ م) عن تأسيس جمهورية أذربيجان 
الديمقراطية ذات الحكم الذاتي. وأعلن قاضي محمد في ١9‏ صفر 
6 هھ (۲۲ كانون الثاني 1945 م) في مهاباد عن تأسيس جمهورية 
كردستان الديمقراطية ذات الحكم الذاتي. وأبان أنه لا ينوي الانفصال عن 
طهران ولكن يطالب حكامها بوضع حدٍّ للمظالم الإيرانية» وعرفت هذه 
الجمهورية باسم «جمهورية مهاباد». 

وفي ۲۲ جمادی الأولى ۵ هھ (۲۳ نیسان 1945 م) حدث تفاهم 
بين جمهوريتي آذربیجان وکردستان الدیمقراطیتین. ووقعت اتفاقية تعاونٍ 
بینهما. ولکن حاولت حکومة أحمد قوام السلطنة في طهران بذر الشقاق 

أرسلت حکومة طهران قوات لاقتحام أذربيجان وکردستان بحجة أن 
هذه القوات إنما ارسلت بمهمة الإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤهاء 
فعقد القاضي محمد اجتماعاً في مطلع عام 155 ه (أوائل كانون الأول 
۹ ¢(“ واحتج على إرسال هذه القوات» وأعلن الاستعداد للمقاومة. 
آما في تبریز فقد آذیم بیان سمح فيه لقوات طهران بدخول أراضي 
أذربيجان. وفي الیوم التالي احتج قاضي محمد على هذا البیان وشجبه . 

تقدّمت نوات طهران نحو کردستان من آربع جهات » وتمکنت من 
اجتیاحها بعد أن قتل ما يزيد على خمسة عشر آلف کردي؛ والقي القبض 
على قاضي محمد وبعض الأفراد الذين كانوا دعامةً له. وقُدّموا للمحاكمة 
التي قضت باعدامهم وفي ۸ جمادى الأولى 1755 ه (۳۰ آذار ۱۹٤۷‏ م) 
ول حكم الإعدام تاي محمد. وأخيه صدر وابن عمه سیف. 

وعلى الرغم من أن ن إيران أصبحت دولة غَنيةٌ تك کردم النفط في 
أراضيها إلا أن منطقة كردستان بقيت تعاني من الفقر حيث لم يطرأ عليها 
تغير يذكر. 

وفي 5 ربيع الثاني ۱۳۰۸ ه ٤(‏ شباط ۱۹٤4۹‏ م) جرت محاولة 
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لاغتيال الشاه محمد رضا بهلوي فى جامعة طهران, وقد استغّت السلطات 
الإيرانية هذه الحادثت ومع موجة الاعتقالات التى تمّت فى البلاد وجهت 
ضربةً عنيفةٌ إلى كردستان واعتقلت الكثير من أبنائها. 

وفي انتخابات ۲ ها حصل مرشح الحزب الديمقراطي 
الكردستاني على فوز ساحق في مدينة (مهاباد). غير أن حکومة طهران قد 
ألغت تلك الانتخابات وعينت ا من لدنها. 
الإبرانية: 

وساند الأكراد حكومة محمد مصدق. 

وعندما جرى استفتاء حول تحديد صلاحيات الشاه فى ۳۳ ذي القعدة 
۲ هھ (۳ آب من عام ۱۹۵۳م) وقف الأكراد بجانب القرار الذي يحدّد 
صلاحیات الشاه . 

وثارت کردستان ضدّ حلف بغداد. وطالبت بانسحاب إيران منه» 
وتکلم زعماژها عن أهداف هذا الحلف الحقيقية. وأهداف من يقف خلفه 

جرى هجوم إيراني كاسح علی منطقه کردستان في ۲ حمادی 
الآخرة ۱۳۷۵ ه ٤(‏ شباط ١1985‏ م). 


سور الجمهوري في ۲۷ ذي الحجة ۱۳۷۷ ه (۱ تموز ز ۱۹۰۸ م( 
خصصت محطة في إذاعة القاهرة موجهة إلى الأكراد في ایران» وبدأت 


ف أخبارهم , وما یعانون من قسوة في ظل حکم الشاه . 


وانفجرت ثورة في منطقة كردستان عام ۱۳۸۷ هب ولم تستطع طهران 
من القضاء عليها إلا بعد مرور ثمانية عشر شهراً من اندلاعها. 
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۳ الصراع العربي - الويراني 

يعيش العرب في إيران في عربستان (الأهواز) وعلى سواحل الخليج 
العربي. وخليج عمان, وإن كان تجمعهم الرئيسي في عربستان. 

وعربستان هي المنطقة الواقعة إلى الشرق من شط العرب» ویْعد نتمة 
لمنطقة السواد في العراق» وتصل إلى سفوح جبال زاغروس والتي تحيط 
بها من الشمال والشرق. وتعيش في شمالها قبائل (بختيار) و (اللور). والتي 
تنتقل بين المرتفعات صيفاً. والسفوح والتلال شتاء بل تصل إلى سهل 
عربستان. يروي المنطقة نهرا (قارون) و(الكرخة) وروافدهماء وتبلغ 
مساحة المنطقة ما يزيد على ۱۸۵ ألف كيلومتر مربع» ويسكنها ما يزيد 
على ثلاثة ملايين إنسان. 

كانت قبيلة (كعب) العربية هي المهيمنة على المنطقة منذ القرن 
الثاني عشر الهجري. وحتی بداية القرن الثالث عشرء وفي منتصف هذا 
القرن أخذت تضعف. وتتفرق بطونها بعضها عن بعض » ونمت من بين 
هذه البطون عشيرة (المحيسن) التي فرضت سيطرتها على البطون كلهاء 
وكانت لها الهيمنة بزعامة رئيسها الشيخ جابر والذي توفي عام ۱۲۹۹ ه. 
وكان قد طلب من بريطانيا معاهدة لحمايته من الفرس الذين يُشرفون على 
المنطقة أو هم في صراع دائم مع العثمانيين عليها. وتعمل إنكلترا جاهدة 
على الاحتفاظ بنفوذها في منطقة الخليج وما يجاورها من نقاط هامةٍ باسم 
حماية الهند. غير أن الحرب الفارسية - البريطانية ۱۲۷۳ ه قد عرقلت هذه 
الجهود› ولک بريطانيا بعدها قد اا تشديد قبضتها على جنوبي 
فارس» ورغبت أن تبقى علاقتها ا مع الشای لذا رفضت توقيع معاهدة 

مع الشيخ جابر يستطيع بموجبها أن يحمي نفسه من الشاه؛ وان كانت قد 

شكرت للشيخ جابر حسن ظنه ببريطانيا وصداقته لها. 

تولی مشيخة المنطقة بعد جابر ولده (مزعل)» وقد جعل المنطقة 
تحت إشراف بريطانياء التي تعرفت على مجرى نهر (قارون) بشكل تام 
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وكان صديق (مزعل) الوكيل السياسي البريطاني في البصرة (روبرتسود)؛ 
وتأسّست قنصلية بريطانية فى (المحمرة) التى غدت قاعدة المنطقة بعد أن 
كانت (الفلاحية)ء وبدأت المنافسة التجارية في نهر (قارون) بين بريطانيا 
والشيخ (مزعل) الذي يملك سفينةٌ تجارية تعمل في ذلك النهرء وهذا ما 
أضعف الصلة بين الطرفين» واغتيل الشيخ (مزعل) في الثاني من محرم عام 
۵ هھ (۲ حزيران ۱۸۹۷ م) وكانت إشارات الاتهام تتجه إلى أخيه 
الشيخ (خزعل) بدعم من بريطانيا. 

تسام مشيخة المنطقة الشيخ (خزعل) بعد اغتيال أخيه الشيخ 
(مزعل)» وکان یمیل إلى بریطانیا ویرغب في تقوية الصلة معها. والحصول 
على حمايتها خوفاً من هجوم عثماني » مرتقب أو أي هجوم من خصم, 
وربما كان الفرس أشدّ هؤلاء الخصوم. إذ لهم الاشراف الاسمي على 
أملاك الشيخ (خزعل). ولهم حاكم يقيم في (المحمرة)» وتخضع له 
المنطقة اسمياً. وطلب الشيخ (خزعل) من بريطانيا دعمه للقيام باحتلال 
البصرة» وسلخها من العثمانیین» وضمها إلى أملاكهاء وأن يكون هو موظفا 
بريطانياً في (عربستان) لیتخلص من حكم الفرس. 


أخذت روسيا تهتم بالمنطقة وبالشيخ (خزعل). وهذا ما جعل بريطا 
تسرع في تنفيذ طلبات (خزعل) ليبقى في يدهاء وتحت نفوذهاء ولكن 
شغلت روسيا في الحرب مع الیابان عام ۲ هھ فعملت بريطانيا أثناء 
ذلك على تثبيت مركزها في (عربستان). 


أخذت آثار السياسة الدولية تطرق أبواب المنطقة إذ حدث تقارب بين 
بريطانياء وفرنساء واتجهت بريطانيا إلى تحسين علاقاتها مع روسيا التي 
كانت قد عقدث 'معاهدة مع فرنسا» وترغب بريطانيا في التفاهم مع تلكما 
الدولتين عرفا من توسع السياسة العثمانية في منطقة الخليج وتوجه الألمان 
إليها أيضاً عن طريق العثمانیین إضافة إلى خوف بريطانيا من نمو القوة 
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الألمانية المتزايدة في القارة الأوروبية. كما أرادت بريطانيا أيضاً العمل على 

التفاهم مع (خزعل) و(البختياريين). 
اندلعت الثورة في فارس ضد الشاه من أجل وضع دستور للبلاد. 

وذلك في شوال ۱۳۲۳ ه (کانون الأول ۰۵ وفي ۷ ذي الحجة 

۹ ه (۳۰ کانون الأول ۸ م) افتتح أول مجلسٍ نيابي» ولكن مات 

الشاه مظفر الدین في 14 دي القعدة ۱۳۲6 ه (۸ کانون الثاني ۱۹۰۷ م)۰ 

وخلفه ابنه محمد علي وکان یماطل بفكرة الانتخابات» والمجلس النيابي . 

وکانت الثورة أو ما عرف باسم (الحركة الدستورية) ضدَ روسیا صاحبة 

النفوذ في شمالي إيران» على حين كانت عداوتهم للغرب أقل بکثیر. 
أخذت حکومة حزب الأحرار البريطانية تتقزب من روسياء والحركة 

الدستورية في إيران تعادي روسياء لذا فقد حدث تفاهم بين روسیا وبریطانیا ونتج 

عنه توقیع الاتفاقية بینهما بشآن إيران وذلك في رجب ۱۳۲۵ ه (آب 

۷ م)» وقسّمت إيران بموجب تلك الاتفاقية إلى : 

۱ - منطقة نفوذ بريطانية في الجنوب وتقع جنوب خط يبدأ من حدود بلاد 
الأفغان إلى کرمان - بندر عباس إلى رأس الخليج العربي. وبذا 
تخرج منطقة عربستان عن دائرة النفوذ البريطاني . 

۲ منطقة نفوذ روسية في الشمالء وتقع شمال خط يبدأ من (قصر 
شيرين) على الحدود العراقية - أصفهان ‏ يزد - الحدود الفارسية - 
الأفغانية ‏ التر کمانية . 

۳ - منطقة محايدة بين المنطقتین السابقتین» ومن ضمنها عربستان . 
عد قادة الحركة الاستورية أن بریطانیا قد خانتهم فتفاهمت مع 

روسيا. ويبدو من هذه الاتفاقية أن إنكلترا قد تخلت عن نفوذها في 

(عربستان). ولكن هذا لم يحدث بل أخذت تزيد من قوة نفوذها هناك, 

وتمذه إلى منطقة البختیاریین» وكأن الاتفاق مع روسيا لم يتم . 
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كان الشيخ خزعل يرغب في تنفيذ بريطانيا لمشروع ري على نهر 
(قارون) لیحصل على تأیید سياسي, بريطاني, ليكون أكثر استقلالية عن 
إيرانء غير أن بریطانیا كانت تتمنع وتناور في سبیل ارتماء أكثر من قبل 
الشيخ خزعل بين يديهاء فكانت النتيجة أن سقط المشروع وضاع. ولكن 
بريطانيا كانت إذا شمت رائحة مشروع روسي أو ألماني أحيت الفكرة 
وأبدت إمكانية العمل في المشروع, ولكن لا تلبث أن تتخلی عنه. 
ش وتخوفت إنكلترا من المشروع الألماني (سكة حديد بغداد) الذي كان 
من المفروض أن ينتهي بأحد الموانىء على الخليج العربي كالكويت مثا 
لكن الكويت كانت مغلقة تماما في وجه هذا المشروع بعد اتفاقية بريطانيا 

أمير الكويت الشيخ مبارك الصباح عام ١11‏ هب ولذا كان يمكن أن 

ينتهي هذا الخط في خور موسى في عربستان أي يتبع الأمر للشيخ خزعل» 
ويقع بذلك في المنطقة المحايدة حسب الاتفاقية البريطانية - الروسية أي 
يمكن لأية دولة أن تقوم بمثل هذا المشروع. ومن هنا زاد اهتمام ألمانيا 
بالمنطقة وشيخهاء وهذا ما جعل إنكلترا تتخوف من الأمر. 

ورأت إنكلترا مذ خط حديدي من (خرم أباد) في منطقة لورستان 
إلى المحمرةة ولكن خشي الشيخ خزعل من هذا المشروع حيث رأى فيه 
زيادة لتقوية التدخل الفارسي في منطقته عن طريق هذا الخط. ولكن 
إنكلترا كانت تخشی النفوذ الالماني والنفوذ الروسي . 

حصل المقاول البريطاني (وليم نوكس دارسي) على امتیاز التنقیب 
عن النفط. واستثماره وتصدیره في الشهر الأول من عام ۱۳۱۹ ه (أيار 
۱ م)» ووفق في اکتشافه في شهر شوال ۱۳۲۱ ه (كانون الثاني 
۶ م(. 

وتدفق النفط من البثر الأولى في عربستان في (مسجد سليمان) في 
تاريخ ۲۵ ربيع الثاني ۱۳۲۹ ه (۲۰ أيار 1404 م)» وبدأت المفاوضات 
بين الشيخ خزعل والحكومة البريطانية في ۲۸ ربيع الثاني ۱۳۲۷ ه (۱۸ 

۱1۹ 


أيار 19404 م)ء وقد وضع الشيخ خزعل شروطاً لمصلحتهء ووقعت الاتفاقية 
بين الطرفين في ۲۸ جمادى الآخرة ۱۳۲۷ ه ١5(‏ تموز 1904 م)» غير 
أن التكاليف قد ارتفعت بسبب الأنابیب. والتكرير» واضطرت الشركة إلى 
ممول جدید فأخذت الحكومة البريطانية ۵۰/ من أسهم الشركة. 
الحرب العالمية الأولى : 

وصلت الحملة البريطانية إلى الخليج في ذي الحجة ۱۳۳۲ ه 
(تشرين الثاني ١414‏ م). وكان العثمانيون يفكرون بالإفادة من خزعل بن 
جابر» كما كان البريطانيون يعتقدون ذلك. والواقع أنه كان إلى جانب 
الإنكليز بكل ثقله» وكامل تفکیره. إذ كانت هيبتهم في المنطقة أكبر من 
هيبة خصومهم العثمانيين كجانب من جوانب النقص التي تملأ ذهن 
الضعیف. اضافة إلى الخبث الذي غرف به الصلیبیون. ولعبهم الدائم على 
الحبال. كما أن إيران التي یتبعها خزعل بن جابر مرتبطة منذ مدةٍ ببريطانيا 
وروسياء وأن قوة بريطانيا البحرية في الخليج العربي كان لها دورها الكبير 
على ساحة الأحداث وعلى الناحية النفسية للسكان. 

انضم خزعل بن جابر إلى بريطانيا أو أعلن ذلك صراحةًء فهو بجانبهم 
من قبل. واتخذ هذا القرار منذ تسلّم السلطة. وكان على صلةٍ بأمير 
الكويت. وسلطان نجد. وطالب النقيب أحد أعيان البصرة. 

ولما كان مركز تكرير النفط في مدينة عبادان إحدى مدن عربستان» 
وتتبع إمارة خزعل بن جابر فلا بد من أن يتجه العثمانيون بتفكيرهم إلى 
مهاجمة ذلك المركز ذي الأهمية الحيوية. وبالتالي لا بد القيام بحملة 
واسعةٍ على عربستان لتحقيق ذلك الهدف ولضرب المصالح البريطانية على 
تلك الجبهة. وسواء أحصلوا على مساعدة الفرس. أم خزعل. أم العراقيين 
أم لم يحصلواء وهذا يقضي حرب خزعل بن جابر» وإصدار قرارٍ بعزله عن 
تلك الإمارة إذ تدعي الدولة العثمانية أنها صاحبة السيادة عليه وعلى 
أملاكه . 
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وكانت إنكلترا حريصةً على المحافظة على مکانتها في الخليج. 
وعلى حماية مصادر النفط لذا لا بُدَ لها من أن تفکر في أن يكون آمراء 
تلك المنطقة إلى جانبهاء وقد كانواء إلا طالب النقيب الذي طالب أن 
يكون أميراً على البصرة تحت الحماية البريطانية» فلم يُوافق على طلبه 
حيث ادعت بريطانيا أن طلبه غير معقول إذ ليس له ما یهییء له هذا من 
وجهاء البصرة وشيوخ القبائل المجاورة للبصرة. 

عندما بدأت الحرب طلب العثمانيون من خزعل السماح لجنودهم 
بارتقاء سطوح المنازل في مدينة عبادان». والمطلة على الميناء لضرب 
السفينة الإنكليزية الراسية هناك والتى سبق للعثمانيين أن طلبوا منها مغادرة 
شط العرب غير أن الطلب قد فشن ا ولم يكتف خزعل برد طلب 
العثمانيين بإعلان الحیاد. بل قام بإبلاغ البريطانيين ذلك. 

وطلبت بريطانيا من خزعل» ومبارك الصباح. وطالب النقيب وبقية 
أمراء المنطقة القيام باحتلال مدينة البصرة وطرد العثمانيين منها قبل وصول 
الحملة الإنكليزية» وقدّمت لخزعل بن جابر ثلاثة آلاف بندقية ومليون 

وفي ۲۲ ذي الحجة ۱۳۳۲ ه (۱۰ تشرين الثاني ۱۹۱٤‏ م) سرى نبأ 
عزم العثمانيين على القيام بهجوم . فما كان من خزعل بن جابر إلا أن أخبر 
البريطانيين بذلك. تأكيدا لمناصرته لهم وانضمامه إليهم . 

دعا العلماء في عربستان وغيرها الشعب للانضمام إلى حركة الجهاد 
ضدٌ الحلفاء. ومؤازرة القوات العثمانية التى كانت بقيادة محمد فاضل 
الداغستاني ولکن خزعل بن جابر آظهر الحياد؛ كما أعلتك إيران ذلك» 
وفي الواقع فان خزعل قد ساعد البریطانیین في احتلال البصرة. 

ثار الشیخ غضبان من بني لام على خزعل في منطقة (الحويزة)» 
وانضم إليهم بنو طرف. وعملوا معا لصالح العثمانیین. وکذلك قامت أعمال 
العصیان في الأهواز» كما رفض البختیاریون دعم خزعل. 
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حدث خلاف بين العرب والأتراك إذ انساق الطرفان في طريق 
العصبية ففرقتهماء وتركوا سبيل الإسلام فضعف أمرهماء فانتصر الصليبيون 
على الترك. ولعبوا على العرب. وجرّأوا بلادهم» وتقاسموها وجعلومم 
تبعا لهم» أو إن ترك العرب سبيل الإسلام قد جعلوا من أنفسهم مطية 
لأعدائهمء وهزم الترك. وانسحبواء ولم يفكروا بعدها بالهجوم على 
عر بستان . 

وفي الوقت نفسه تفککت القبائل المعارضة لخزعل بن جابر. فصفح 
عنهم. وتراجم بنو طرف بعد أن دمر البریطانیون بلدتهم الرئيسية 
(الخفاجیة)» وانتهت الحرکات ضد خزعل. ولکن إذا كان الوضع قد هدأ 
في عربستان غير أنه انفجر في بقية أجزاء إيران» حيث قامت حرکات ضدّ 
بريطانياء وطرد معتمدوها في کل من: شیراز, ویزد. وکرمان, وحوصرت 
الحامية البريطانية في (بو شهر). وظهر أن القوة السويدية المرابطة في إيران 

بت مان الدين سخا بلقن خسن لدی الفرس: وتوقعت بریطانیا 
0 مع إيران لذا عادت تسترضي خزعل» ٠‏ وتتوقع أن تقذمها نحو بغداد 
که لها الوضع في إيران وفي منطقة الخليج كافةء ولكنها اندحرت 
فكان لتلك الهزيمة وقعها السيء في نفوس أعوانها وقادتها. 

كان خزعل بن جابر يطمع بملك العراق أو على الأقل إمرة البصرة 
على أن يكون مستقلا فیها. ولكن لم تنظر إنكلترا إلى طموحاته. واكتفت 
بترویده الان لمواجهة القبائل التابعة له والمسلحة بشکل, جيد. وأخيراً 
اضطرت إنكلترا إلى أن تسحب قواتها من إيران كي تسحب روسيا بالمقابل 
جيوشها من أراضي الدولة الفارسية. ثم رشحت إنكلترا فيصل بن 
الحسین بن علي لملك العراق بعد أن طرد من الشام» وجاء إلى العراق» 
وتسلم منصبه كملك للعراق. وهذا ما خيب آمال خزعل . 

كان لحادثة استسلام حامية (الكوت) البريطانية أثر سيء لدى 
البريطانيين وأعوانهم في ربيع عام ۱۳۳۲ ه حيث استسلم ثلائة عشر ألف 
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جندي, بريطاني للقوات العثمانية.» وهذا ما أضعف حکومة الهند» فالغیت» 
فسات العراق لوزارة المستعمرات البريطانية . وکذلك فقدت آلمانیا بعد 
الحرب مکانتها ولم يعد لها دور کمخیف في منطقة الخلیج» بل لم تعد 
إنكلترا لتهتم بهاء وکذلك لم تعد إنكلترا بحاجةً إلى التفاهم مع روسیا التي 
أضبحت خصما لها إذ سلكت طريق ا 
الرأسمالیة. ومن هذا كله فقد أظهر البريطانيون أنهم لم يعودوا بحاجة إلى 
خزعل بن جابر. 

عقدت بريطانيا معاهدة مع إيران في جمادى الآخرة ۱۳۳۹ ه (شباط 
١0م‏ ). ولما كانت ترى ضرورة تنفيذ بنود المعاهدت كما تريد بقاء 
صلتها مع إيران بشكل طیب؛ لذا لم تر بقباء المحافظة على استقلال 
خزعل بن جابر في aT‏ فاد أنها لم تعد بحاجة إليه. 

رغبت إيران في السير في سياسةٍ استقلاليةء وهذا ما يجعلها تبتعد 
عن بريطانيا خوفا من روسيا التي ستتدخل في شؤونها إن رأت نفوذ بريطانيا 

لا يزال قائم وحتی ی عن إنكلترا اتجهت نحو الولايات المتحدة 

الامريكية في سبیل الحصول على مساعدات ماليةء وهذا ما جعل بریطانیا 
تتجه ثانية إلى دعم خزعل بن جابر كي یبقی على استقلاله الذاتي لعل 
إيران تعود إلى رشدها ‏ حسب رأي بريطانيا. 

قررت حكومة إيران (قوام السلطنة) في جمادى الآخرة ۱۳4۰ ه 
(شباط ۱۹۲۲ م) استعادة نفوذها في عربستان. ورأت إرسال قوة لتنفيذ ما 
فررته» فلجأ خزعل بن جابر إلى بريطانياء غير أنها رأت ليس من مصلحتها 
التدخل في الأمر. فما كان من خزعل إلا أن آذعن لمطالب الحکومة 
المركزية » وأخذ يدفع ماعلیه من إيرادات إلى طهران, ولکنه في الوقت نفسه 
عمل على الحصول على السلاح» والتفاهم مع البختياريين» والاتفاق مع 
جمعيةٍ (سلامية في مدينة (النجف) تدعو إلى الوحدة الإسلامية لكسب 
التأييد وعطف ل عليه . 
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وفي ۲۵ ذي القعدة ١714٠‏ ه (۱۸ تموز 1477 م) أعلنت حكومة 
طهران عن تسيير خمسمائة جندي, مع المدفعية المرافقة إلى عربستان. 
حاولت بريطانيا التدخل من بعيدٍ أو الوساطة فطلبت وقف تحرّك القطعات 
المتجهة إلى عربستان غير أن وزير الحرب الايراني رضا خان رفض ذلك 
إلا بأمر من رئيس الوزراء الذي وافق على وقف الحركة موقتاً ولمدة شهرين 
فقط . ۱ 

وفي ۲۷ ذي القعدة ۱۳4۰ ه أي في الوقت نفسه الذي وافق رئیس 
الوزراء على تأجیل الحركة سیر مائتي جندي للاقامة في (شوشتر)؛ بحجة 
أنهم لن یدخلوا الاراضي التي تقع تحت نفوذ خزعل بن جابر. وعندها رأت 
إنكلترا أن حكومة طهران تخاتل» وهذا ما جعلها تتدخل من بعيدٍ فاستدعت 
اثنين من البختیاریین» وأبانت لهم الخطر الذي یکمن وراء إرسال قوةٍ من 
طهران إلى المنطقة. وأن مصالح بريطانياء وخزعل. وبختيار تسیر في 
خطوط متوازية ولا تقاطع فيها. غير أنها لم تلبث أن فوجئت بنصب كمين 
والهجوم على قوة من الفرس مؤلفة من أربعمائة جندي في آصفهان 
وتجريدهم من السلاح وقتل أربعين رجلا منهم» واتجهت أصابع الاتهام من 
الحكومة المركزية إلى اللوريين» ثم اتجهت إلى أحد زعماء البختياريين 
وهو الأمير مجاهد صدیق خزعل بن جابر. ۱ 

وفي ۱۰ صفر ۱۳:۲ ه (۲۱ آیلول ۱۹۲۳ م) غادر أصفهان مائتا. 
جندي, ايراني متوجهین إلى عربستان في سبيل تنفيذ خطة وضع آلف 

ر في ماد بحجة حماية حقول النفط من "هجوم القبائل» وکان 

ا 0 الايراني رضا خان قد نصّب نفسه رئيساً للوزارة مع الاحتفاظ 
بحقيبة وزارة الحرب لنفسه. وعمل الإنكليز على إقناع خزعل بن جابر على 
الرضا بمرابطة جنود إيرانيين على حدود إمارته. 

وفي الثاني من ربيع الثاني ۱۳۸۲ ه (۱۱ تشرين الثاني ۱۹۲۳ م) 
جاء وفد من طهران إلى عربستان للمفاوضات بشأن إيرادات عربستان» 
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واستحقاقات الحكومة المركزية» وطريقة تسديدهاء ولما وصلت المفاوضات 
إلى طريق مسدود لجأ خزعل إلى بريطانياء وهدد الوفد الايراني باحتلال 
عربستان, وأسرع الإنكليز إلى المستشار المالي الأمريكي الذي حاول 
التسویف وأعلن عن اتفاقية بين الطرفين في ۱۷ ربيع الشاني ۲ هھ( 
ر الثاني ۳ م)» وتقضي هذه الاتفاقية بان يدفع أمير عربستان مبلغ 
خمسمائة ألف تومان, وأن يكون إلى جانبه معتمد مالي من قبل الحكومة 
المركزية . 

ضعف مركز خزعل بن جابر» وأصبحت طهران تشرف على البرید 
والبرق في المحمرة. وعمل رئيس الوزارة الايرانية على الوقيعة بين القبائل 
البختيارية. واللورية» وأمير عربستان وأخذت انکلترا تمیل إلى الحکومة 
المركزية الايرانية التي برأسها رضا خان كي تستطیم هذه الحکومة أن تقف 
في وجه الأطماع الروسيةء ولذا عملت على استسلام خزعل إلى طهران 
بعد أن نجحت في إبعاد خانات لكاي الکبار عنه» ولکن الصغار منهم 
بقوا إلى جانبه. وأعلنت إنكلترا ا يد انسحاب الجند الإيرانيين من 
عربستان وعن حدودهاء كما لاسيُؤيّدموقف خزعل من الإيرادات وعدم 
تسديد حكومة طهران نصيبها منهاء وتطلب منه الذهاب إلى طهران 
والاجتماع برئيس الوزراء رضا خان والتفاهم معه. وبالمقابل فانها ستحصل 
له على عفو من رضا خان له ولحلفائه وأعوانه. 

اقتنع خزعل أن بريطانيا قد تخلت عنه» وصرّح بانه لن يذهب إلى 

طهران لأنه ربما يقتل هناك» وعلی إنكلترا أن تحول دون تحرّك الجنود 
الويرانيين في عربستان وإلا فإن عربه سيهاجمون قوات الحكومة المركزية 
في (بهبهان) . ۱ 

عادت إنكلترا فاعلنت آنها لن تؤيّد موقف خزعل» وأنه لن يجد منها 
أي تعاونٍ أودعم . آماروسیا فقد كانت تثير دائماً حكومة طهران على أمير المحمرق 
وتذكر مخالفاته. وتعدّه من صنائع الإنكليز مهما كانت الصورة الظاهرية. 
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شکل خزعل حزب السعادق وهو حزب الأحرار من أجل إطلاق 
الحرية السياسية في إيران كلهاء وهدّد بالانسحاب من عربستان والتوجه إلى 
العراق. وهو يعلم أن هذا لا يمكن أن توافق عليه بريطانيا لآن هذا يعني 
آنها تتخلی دائماً عن أصدقائهاء تاد بعل أن تخلت عن الشريف 
حسين بن علي الذي نصرها في أشدّ الأوقات علیها فلما أن تم لها ما 
آرادت رمته» ویهذد خزعل بالاشارة بأنه إذا ما ترك مقر مارته فان رجال 
قبائله سیغیرون باستمرارٍ على منابع النفط. وسیهاجمون المصالح البريطانية 
هناك وإذا ما التجأ إلى العراق فإن الشعب هناك سیلتفون حوله» ویمکنه 
وقتذاك إثارة السکان على بریطانیا ثرا لتخلیها عنه. 


اقترحت بریطانیا على رئيس الوزارة الايرانية رضا خان الموافقة على 
الاجتماع بأمیر عربستان خزعل في (أصفهان) أو (بوشهر) فیما إذا وافق 
على طرد المتامرین معه. وإذا سرّح رجاله من العربان. وقد وافق رضا 
خان على اللقاء بخزعل فیما إذا أظهر الطاعت واعتذر عما بدر منه . 

وافق خزعل على الاجتماع برئیس الحکومة المركزية رضا خان» وقام 
بتسریح رجاله. غير أن ذلك لم يفده شیتا إذا لم تهدأ الحرکات ضله بل 
زادت فقد تمرد بنو طرف» وأصدر علماء الشیعة في النجف وکربلاء بیان 
بالتخلي عن خزعل والوقوف ضده. 

وفي ۲۷ ربیع الثاني ۱۳6۳ ه (۲6 تشرین الثاني ۱۹۲٤‏ م) أرسل 
خزعل برقية خضوع إلى رئيس الحکومة المرکزية رضا خان. وأتبعها 
بثانية» وفي ۱۰ جمادی أولى ۱۳۶۳ ه (5 کانون الأول ۱۹۲4 م) التقی به 
في مدينة الأهواز» وجاءت بعدها في الشهر التالي قوات الحکومة المرکزية 
وعسکرت في مراکز القبائل العربية» وبذا فقد أمير عربستان سلطته على 
القبائل. وشلّت حرکتها وإمكانية قيامها بعمل » كما فقد خزعل إمكانية 
جمع الإيرادات . ۱ 

نضَّب رئيس الحكومة المركزية في طهران أميراً على الفلاحية من 
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قبله» وهو المنافس العربي لخزعل. وطلب من أمير عربستان السابق 
خزعل بن جابر زيارة طهران فخاف مغبة هذه الزيارة» فأرسل عائلته إلى 
البصرة» وفي ۲5 رمضان ۱۳4۳ ه ١4(‏ نیسان ۱۹۲۵ م) نزل جنود يتبعون 
الحکومة المركزية من زورق وألقوا القبض على خزعل» ونقل وابنه 
عبدالحمید إلى طهران» وهناك استقبله رضا خان بحرارق ووعده بحل 
مشکلاته كلهاء وجاء ممثل بريطاني لیزور خزعل فنع من ذلك. وأصبحت 
أملاك خزعل تتبع الشاه. وبقي خزعل في طهران حتی توفي في ۱۱ ربیع 
الثاني ۵ ه (۳۰ حزيران ۱۹۳۲ م). 


وهكذا انتهى الصراع بين الحكم الإيراني وخزعل. ولم يكن يحمل 
الصبغة العصبية القومية» وإنما كان يحمل الأطماع الشخصية والمصلحة 
الفردية» ومن ذلك نرى ارتماءه في أحضان البريطانيين ورغبته الدائمة في 
ذلك بل يطالبهم بأكثر من الواقع الذي هو فيه» غير أن خزعل بن جابر قد 
استغل آفراد قبيلته ذات الأصل العربی ولذا فقد صنفنا حركته ضمن 
الصراع التعصبي . ۱ 


وهدأت آحوال عربستان بعد خزعل» ولم تحرص إنكلترا على إثارة 
هذا النزاع بين الدولتین المتجاورتین لأن نفوذها قائم في كليهماء وللسبب 
نفسه لم يحرك الجانب العراقي العرب في ذلك الإقليم» ولكن إذا حدث 
خلاف بين الدولتين فإنما هو على مجرى شط العرب فقط. وينظر فيه إلى 
الاتفاقات والمعاهدات السابقة والأحداث الجارية فى المنطقت وهذا الذي 
وقع» واندلعت الحرب بين الجارتین . ۱ 
وقامت عدة حرکات في منطقة عربستان أثناء الحرب العالمية الثانية» 
وألمحنا إليها في حینها. 
ولكن وإن لم تطالب العراق بتسوية الحدود على أساس العصبية رغم 
حملها لهذه الفكرة ومناداتها بها إلا أن السكان هناك قد قاموا بتنظيم 
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الأحزاب والتجمعات السياسية بهذا القصد وهذا ما سنجده ‏ إن شاء الله - 
في فون الصراع الحزيي: 

ونتيجة مرور الزمن ودراسة التاريخ من وجهة النظر الشيعية» والتوجيه 
الدائم من خلال وسائل الإعلام كلهاء فقد تأثر بعض السکان بهذا وأصبحوا 
شيعة على حين بقي آخرون على مذهب اه لس والجماعة بيع :عفن 
التأثير» وهذا ما خف الصراع» تاد اتا نعلم أن نسبهةٌ کبيرة من ٠‏ الشيعة 
تقطن جنوبي العراق. وتقوم هناك أماكن مقدسة لدى الشيعة ينا في 
(النجف) و(كربلاء)» وهذا ما یقلل الصراع» ويخشى من نتائجه فيما إذا 
اندلع . 
4 - الصراع - البالوخي - الايراني: 

یسکن البالوخ جنوبي شرقي إيران على حدود باکستان. وتمتد 
منازلهم داخل الأراضي الباكستانية.» ولا نستطيع أن نقول: إن هناك صراعاً 
واضحا بين البالوخ والحکم الاايراني وذلك لقلة عدد السکان الذین بعودون 
إلى أصل بالوحي في إيران حيث لا یصل عددهم إلى نصف ملیون هذا 
من ناحيةء ومن ناحيةٍ ثانية فإن البالوخ في باكستان هم أنفسهم أقلية 
صغيرة» وليس لهم شأن» وكذا الحال في أفغانستان. ولكن هناك أيد غريبة 
تلعب في الخفای وتحرك البالوخ لاقامة دولة مستقلة لهم تضم كل العناصر 
ذات الأصل الواحد. وذلك في سبیل زيادة تقسیم بلاد المسلمین واضعاف 
شأنهی وافادة آعدائهم من ذلك وکان للشيوعية دور كبير في ذلك» 
وأخذت العصبية بعضهم فقاموا یطالبون بذلك. وأنستهم الغفلة واقعهم 


وحقيقة الأعداء . 
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ت الصراع المغولي - الإ يراني : 

لا يزال يعيش في إيران بعض بقايا من المغول» ويسكن أكثرهم في 
أصفهان ومنطقة (بختياري). ولا تزال لهم مكانة» ويحمل اسم 
(خان). ولما كانت أعدادهم قليلة لذا فإنهم لا يمكنهم الصراع أو دخول 
ساحته وحدهم. ولكن ينزلون إليه مع غیرهم حسب مصالحهم. > ولما كانت 
منطقتهم منطقة الأقليات لذا نراهم ا مع هذه الأقلية» وتارة مع تلك 
ومرة ال مع الحكومة المركزية. وقد رأينا دعم كبارهم في بعض الأحيان 
لخزعل بن جابر. كما كان لهم شأن في الحكومة المركزية إثر الحركة 
الدستورية. وكا" فاقوا ا على أساسٍ تعصبيٍ فان تحرکهم نعذه 
صراعاه فان کان احينانناً إلى جانب الحكم. إذ يتحركون حسب 


مصالحهم . 


- الصراع الترکماني - الايراني : 
ویمکن أن نضیف تحرك قبيلة (قشقائي) الترکمانية الدائم ضد 
الحکومة المرکزية. ووقوفها إلى جانب المعارضین لطهران. 
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3 - الصراع العقيدي 


تبلغ نسبة المسلمين في إيران ۰/۹۸ ومع هذه النسبة المرتفعة. 
وانخفاض نسبة المجموعات العقيدية الثانية أو الأقليات حتى لتعذ بحکم 
المعدومة نرى أن الصراع العقيدي على أشدّه إذ ليس هو بين أصحاب 
الديانات المختلفة. ذلك لأن الديانات الأخرى لا تسمح لها أعدادها 
الضئيلة بالدخول في صراعات مع المسلمين» وإنما الصراع هو بين أهل 
السنة والجماعة وبين الشيعة التي هي الأكثرية في إيران» بل إن إيران هي 
المصر الوحيد في العالم الإسلامي الذي تزيد فيه نسبة الشيعة. وانهم 
یشکلون أكثرية شيعة العالم . 

قلنا آن عدد سکان إيران يزيد الیوم على خمسة واربعين مليوناء 
ویشکل المسلمون بینهم ۰/۹۸ آما الباقي وهو ۲/ فيتوزّع بين عدد من 
أصحاب الدیانات الاخری. 


مسد |« هنت ۳۳0 
الشيعة 2۳ ۰ ۰ ۳۵۰,۰ ۲۷۸ 
السنة ۳۵ ۹,۹۰۰ \O,VO0‏ 


اسم | ره | 







1 


۱۲ 


8 
۰۰ و۳۰ 


۳۹۷,۰۰۰ 





وإذا كانت الاقلیات العقيدية في إيران صغيرة الحجم قليلة العدد لا 
يمكنها الدخول في صراعات مع المسلمين إلا أنها تقف دائماً في الصف 
المعادي للإسلام فهي مع الالحاد. ومع الفساد. ومع كل ما يهدّم في 
الاسلام. أو يبعد عنه. وهي مع الشیوعیة. ومع الرأسمالية» ومع الفوضى 
الاقتصادية المهم ضذ النظام الإسلامي أو كل من يدعو إليه أو ينادي به. 
الشيوعيون في إيران وفي كل مكانٍ أقرب إلى الرأسمالية» ويمكنهم التعاون 
معهاء ويستطيعون مهادنتها بل يتفاهمون معها ضدَ الإسلام. والرأسماليون 
في إيران وفي کل مكانٍ على استعداد للتعاون مع الشيوعية» ولا يجدون 
فيها خطراً عليهم» ولكن الخطر كل الخطر إنما هو في الاسلام ويمكنهم 
التعاون معها لضرب الإسلام. وقد علمتنا الأحداث أنه ما من مرة يلتقي 
سدنة الشيوعية مع سدنة الرأسمالية إلا ويتم التفاهم بينهما علی ضرب 
الإسلام. أو يكون هو الموضوع الرئيسي والأساسي في ذلك اللقاء. بل إن 
الاجتماع لم يكن ليتم لولا داع ال ها يكون دما تلا أو انتضارا 
آحرزه المسلمون أو أن ككل بخشی آن يستفيد منها المسلمون. 


وتتخذ هذه الاقلیات کل الوسائل من جنس واقتصاد. ومؤسسات 
ريوية. ومراکز افساد و... لابعاد المسلمین عن دینهم ولا شك أن 
اليهود لهم موقعهم المالي وان قل عددهم. ولهم إشراف على كثيرٍ من 
مراكز الدعارة» ولا يقل الأرمن عنهم في تعصبهم. ويعادل البهائيون اليهود 
في موضوع الجنس . والنساطرة والزرادشت لهم دورهم في كل هذا. 
۱۳ 


أما الصراع العنيف فهو ما يحدث بين المسلمين (السنة) وبين الشيعة 
إذ أن الشيعة یتصورون كل مسلم,ٍ قد تخلى عن على » رضي الله عنه. 
وأيد معاوية. رضي الله عنه. وشارك في قتل الحسین. رضي الله عنه» 
والآن عليهم أن يثأروا من حوره علي » رضي الله عنهء وقتلة الحسين. 
رضي الله عنه. لذا فهم یتعصبون ضدٌ المسلمين السنت ويتحزبون للشيعة . 
أما أهل السنة فلا يحقدون أبداً على الشيعة ویعذونهم ااا لهم. ولکن 
يسخرون من بعض أقوالهم وأفعالهم . 

إنهم بسخرون من زواج المتعف ولا پقبلونه ادا ویعتقدون بحرمته. 
وحتى الجاهل منهم الذي لا يعرف أن رسول الله ككل قد نهى عنه» وحرمه 
يوم خيبر» الفح هذا الجاهل لا يقبل عقلا زواج المتعةه 
وینفر منه. ویعده والزنا شیعا وا 

|نهم یسخرون من صلاتهم على القرص. وادعائهم أن هذا من تربة 
کربلاء التي تخضبت بدم الحسین. رضي الله عنه. ورغم أن السادة منهم 
ینکرون هذاء ویذعون أن السجود على تراب هو الأصل» وهو واجب لأن 
السجاد لا يطهر بالدباغة - حسب فقههم . ولكن رأي السادة هذا لا ينظر 
إليه أحد والعامة من الشيعة كلهم يدّعون أن القرص من تربة کربلاع 
وهذا ما يقوله لهم أيضاً أولئك الذين يبيعون هذه الأقراص. 

إنهم يعجبون جداً من رفضهم الاقتداء بالمسلمين في الصلاة رغم 
ادعائهم الإسلام. وعدم صلاتهم الجمعة ما دام الإمام غائباء وبقي ذلك 
حتى ظهر نائب الامام حسب دعواهم وهو الخميني . 

انهم یسخرون من آقوالهم إن الامام محمد المهدي مکبل في 
السرداب. مقيّد في سجنه» لن بخرج حتى يكثر الفساد فإذا چ أعاد 
الهن ‏ إل ستانه: وسل الدتينا: عدا كما م كلما وجررا ويك 
المسلمون أنه لا يوجد رجل يدعى محمد المهدي فليس هو سوى أسطورةٍ 
أضلهم بها محمد بن نصير حاجب الحسن العسكري . 
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انیم یتاثرون جدا من تفضيلهم الأئمة على الأنبياء. ویعذون هذا 
خروجا عن الدین» وبعداً عن الفهم الاسلامي الصحیح . 

إن المسلمین یتأثرون كثيراً من طعن الشيعة بالصحابة, واذا كانت 
الشيعة قد استطاعت نتيجة التوجیه الدائم. وتدوین التاریخ الاسلامي حسب 
أفكارها وآرائها أن تجعل المسلمين ‏ مع الأسف - يقبلون الطعن ببعض 
الصحابة أمثال عثمان بن عفان. ومعاوية بن أبى سفيانء 0 6 
وأبي سفيان رضي الله عنهم جميعاً. إلا أبدا أن تجعلهم 
یقبلون الطعن بالصحابة الآخرين أمثال أبي بكر الصدیق, وعمر بن 
الخطاب. والزبير بن العوام. وطلحة بن عبيدالله » رضي عنهم eS‏ 
وهذا ما یجعل المسلمین ینظرون بعین الکراهية لمن یتبنی هذاء ويقوم 
بتردیده ونشره. ومن هذا كله نشأت كراهية المسلمین لاولئك الشيعة الذين 
جعلوا ديدنهم الشتم والطعن بالصحابة. ولكن هذه الكراهية أبداً لم تصل 
إلى المرحلة التي وصل إليها الشيعة من التعصب. وفكرة الثأر» واستتصال 
شأفة المسلمین - إن استطاعوا -. ولهذا وقف المسلمون (السنة) دائماً 
بجانب الشيعة في مقارعة الظلم والاستبداد. ومقاومة الاستعمار» ومحاولة 
الاصلاح. 

وهذا الذي دکرناه هو ما یلاحظه العامة من أهل السنة دون الخوض 
في موضوع العقيدة» من عقيدتهم بعلي بن أبي طالب. رضي لله عنه» 
وبالوحي » وتمام القرآن الكريم. وهذا ما يختص به العلماء عادق ولكن 
العامة ينظرون إلى ما يرونه أمامهم. ويفكرون فيما يسمعون دون الخوض 
بأبعد من ذلك. ولو جالوا في ذاك الميدان لابتعدت الشقة» ولأخرج طرف 
الاخر من الملة. 


لقد أيد المسلمون الثورة الإسلامية في بداية الامر على آنها تقوم 
علی الاسلام وساروا مع قادتهاء فلما فلما رأوا التعصب الشيعي . ٠‏ وطرح 
الأفكار الشيعية المخالفة ۳ من تقديم الأئمة على الأنبياءء وطرح فكرة 


۱16 


الإمام المنتظرء والدعوة له بالخروج والتخلص من قيوده» وكانت هذه 
الطروحات من الآيات وليست من العامة لما رأوا ذلك انزوواء وبداً 
النقاوقة واا 

لقد سارت إيران حديثاً على أنها حامية للشيعة في كل مكانٍء 
وأخذت تمد لهم يد العون. وتقدّم لهم التوجيه وكل وسائله بل أخذت 
تغري الآخرين بالمنح الدراسية» وبعدها بالكتب الموجهة فأقبلوا نحوهاء 
وهم المحرومون, واندفعوا إليها وهم الفقراء. ولم يسبق لأحدٍ قبل ذلك أن 
مد لهم يد العون» ودخلت الشيعة إلى إفريقية» ولم يكن قبل ذلك أحد في 
تلك القارة ينتمي إلى هذه الفثق. وبذا ستزداد نسبة الشيعة في العالم بعد 
أن كانت لا تزيد على 5,4/ من مجموع المسلمين» أو سيحدث» كما 
حدث في إيران نفسهاء فقبل المغول - كما سبق أن ذکرنا- لم يكن فيها 
من هذه الفئة سوى تجمعات صغيرة» فلما جاء المغول. وفرض آخر حكام 
الدولة الإيلخانية هذا المذهب وصلت نسبة الشيعة إلى /٠١‏ وهي النسبة 
التي كانت عليها إيران عندما جاء الصفويون» ونتيجة الضغط والاغراء 
والتوجیه ومع الزمن وصلت النسبة إلى ما هي عليه الآن وهو 2/57 
وستزداد مع الزمن نتيجة تسلّم السلطة. وامتلاك الوسائل. إضافة إلى 
المظهر الذي يسير عليه اليوم خکام إيران من لباس » ولحی للرجال 
واحتشام وتستر للنسای وهو أمر واجب وطيب» ومن نشر للمذهب باتخاذ 
کل الوسائل» وتسخیر آجهزة الدولة لذلك» وهو عمل ضروري 
ومطلوب . . . . لكن العقيدة مع الأسف - فاسدة - وكم ا لو صخحت . 
وأما المسلمون خي إيران من أهل السنة فليس لهم من راع» ولا مهتم فیهم 
ويضيّق عليهم ولا مسعف. 0 

هذا مع العلم أن أهل السنة في إيران إنما یقیمون على أطراف 
البلاد. في کردستان» وعربستان؛ وبالوخستان» وخراسان. وفي أجزاء من 
أذربيجان» وهذه المناطق كلها على الأطراف فيمكن الاتصال بهم. ودعمهم 


۱۹۹ 


والتحرّك نحوهم. كما أن هناك بعض التجمّعات لهم في المدن الكبرى. 
وبعض الجهات. وربما لو كان أهل السنة في الداخل لاحتج بعض الناس 


كان أول ما وقع الانفصام بين المسلمین (السنة) وبين الشيعة بعد 
الثورة عندما دون الدستور فقد نصت المادة (۱۲) منه على: «إن الدين 
الرسمي هو ال سلام» والمذهب الجعفري هو الاثنا عشري» وهذه المادة غير 
فابلة إلى التغییر إلى الابد» . 

وظهر التعصب الفارسي في الدستور أيضاً عندما نص على أن رئيس 
الدولة يجب أن يكون فارسياً. أي لا يكفي أن يكون شيعياً. وسمحت 
الدولة للزرادشت بإحياء أعيادهم . وعاداتهم. ف: فشعر المسلمون ارتباط ذلك 
بالفرس ولا علاقة لذلك بالإسلام فانزووا وأدركوا أنهم تفت | وأصبحوا 
يتخلون عن الثورة بعد أن كانوا من الدعاة لها بل ومن أشد المتحمسين لها. 
وقد وجدوا أنفسهم أنهم أقلية كالنصارى والیهود. إذ نصت المادة (۱۳) 
على «إن الأقليات المذهبية (غير الشيعية) لهم حرية في إجراء مراسمهم 
المذهبية فقط تحت نظام الحکومة). 


أسيين) اخم مفتي زاده من كردستان (مجلس الشورى المركزي لأهل 
السنة) ودعا علماء المسلمين إليهء فالتقوا فكانت النتيجة قتل من قتل 
وسجن من سجن وتبعثر العلماء وأحذت التهديدات تظهر على لسان 
زعماء الثورة» وهوجمت قرى السنة زا الکثیر من آهلها. ومن تصریحات 
المسؤولين الخاصة والسرية أنهمٍ يعملون للقضاء على المسلمين في إيران 
خلال خمسين سنة ا جرا وان 
كان للمسلمين (السنة) عدة منظمات خاصة بهم فانتهت على أيدي 
ما یسمی بالثورة بعد تلفيق اتهامات للقائمين عليهاء وافتراءات يحبكها 
(حرس الثورة)» ومن هذه المنظمات: 


۱۹۷ 


۱ - منظمة شباب أهل السنة في مدينة (سروان) ويرأسها إمام مسجد 
النور» وتصدر مجلةً شهرية هي (نهضة جوانان). 
۲ - منظمة (سازمان محمدي) فى مدينة زهدان. ويرأسها عبدالملك 
زادة» ولها جريدة شهرية (انتشارات سازمان محمدي). 
۳- جمعية (وحدة إسلامي بلوشستان) في مدينة (إيران شهر)» ويرأسها 
(محمد إبراهيم وامتي) . 
4 - منظمة (اسلامي دانش آموزان ومصلحین بلوج) في مدينة (ایران 
وأصبحت هذه المنظمات في خبر کان . 
وما حدث للمنظمات والجمعیات حدث للمدارس الاسلامية 
كالمدرسة الإسلامية في (بندر لكنه. والمدرسة العربية في (بندر خير). 
وهذا ما تم لبعض المساجد الكبيرة التي هدّمت لاسباب ملفقة 
ولحق بها أثمتهاء وخطباؤهاء وعلماء البلدةء ان كانوا من البارزين» أو 
عرفوا بعلمهم وقوة حجتهم. 
ووقعت صدامات عنيفة بين الطرفين بعد أحداث مفتعلة» وإثارات 


مصطنعة في أكثر المناطق التي يكثر فيها المسلمون (السنة). 


4كا 





۳ - الصراع الحزبي 


أيام القاجاریین : 

لم تُعرف الحياة الحزبية في الدولة الفارسية قبل عام ۱۳۲۶ ه إثر 
إعلان الدستور في جمادى الآخرة ۱۳۲6 ه (آب 5 م) حيث نشأ 
حزبان هما: 
ا الحزب الدستوري (مشروطه خواه) . 
۳ حزب الحكم المطلق (مستبد). 

ولم تكن الحياة الحزبية ذات مفهوم واضح حيث لم تقم على أفكار 
ومبادیء. وانما كانت تجمعات تراعي المصلحة وتعتمد على تحقيق 
المنفعة. لذا لم یلبث الحزبان أن انتهیا بتغیر الوضع . 

وعندما تشکل المجلس النيابي الثاني في رجب ۱۳۲۷ هد وتم 
افتتاح الدورة الثانية فى الثانی من شهر دي القعدة ۱۳۲۷ ه (۱8 تشرین 
الثاني ۱۹۰٩‏ م) وجد حزبان جدیدان هما: 


"١‏ - الحزب الثوري (انقلابي). 
۲ ا المعتدل (اعتدالي). 


ولكن عندما مارسا نشاطهما والتأمت دورة المجلس النيابي برزا باسمین 
جديدين هما: 


۱ - حزب العموم الديمقراطي: (ديمكرات عاميون). ویمتّل الأقلية 
في المجلس النيابي حيث كان یتبعه ثمانية وعشرون نائباً. وکان برئاسة سید 


۱1۹ 





تقي حسن زادة. ومن م آشهر رجاله : حسين قلي خان نواب » وسليمان مرزا› 
وسید محمد رضا مساوات ووحيد الملك. وکان من آهدافه التي ينادي 


بها : 

أ- فصل الدين عن الدولة وعن و- إنشاء مصرف زراعي لمساعدة 
السياسة . الفلاحين . 

ب فرض الجندية الالزامية . ز - إلغاء مجلس الأعيان. 

ج ‏ توزيع الأرض على الفلاحين. ح - زيادة الضرائب غير المباشرة. 

د منع الاحتكار. ط ‏ زيادة العلاقات السياسية مع 

ه ‏ التعليم الالزامي . دول العالم كافة. 


وقد أصدر عدة صحف وهي : 

أ إيران نور: في طهران» وشفق في تبريز» ونوبار في خراسان . 

۲ ۔ حزت اجتماعیون اعتدالیون (الاجتماعي المعتدل)» ویمثل 
الأكثرية في المجلس النيابي حيث كان يتبعه سته وثلائون نائاً (ضافة إلى 
تأييد سبعة من المستقلین» وأربعة من حزب الاتفاق والترقي» ومن زعمائه : ۱ 
ميرزا محمد صادق طباطبائي» وميرزا علي أكبر خان دهخداء وميرزا علي 
محمد دولت أبادي , وآغا برزك شيرازي» وشكر الله خان قوام الدولة . 

ويُعدٌ هذا الحزب محافظاً. وأكثر أعضائه من الأثرياء» وكبار رجال 
الدولة. وبلغ الصراع أشدّه بين هذين الحزبين الکبیرین. فکان حزب 
العموم الديمقراطي يتهم خصمه بالرجعية» والسعي وراء المصلحة» على 
حين كان حزب اجتماعیون اعتدالیون يتهم منافسه بالمروق من الدین» 
والزندقة. وربما كان کلاهما متهماً بالصلة مع دولة أجنبية حيث كان حزب 
العموم الديمقراطي على صلةٍ مع بریطانیا بینما كان حزب اجتماعبون 
اعتداليون على صلةٍ مع روسيا. وفتل سيد عبدالله بهبائي» واتهم 
الديمقراطيون بقتله. واضطر زعيمهم سيد تقي حسن زادة أن يفرٌ خارج 

البلاد. ولم يستطع العودة حتى تغیر الوضع . 


۱۷۰ 


وجرت الانتخابات النيابية عندما تسلّم أحمد شاه السلطة بعد أن ن بلغ 

سن الرشد. فنجح حزب العموم الديمقراطي وفاز بواحد وثلاثين معدا 
بینما فاز حزب (اجتماعيون اعتداليون) بتسعة وعشرين 000 زاره الهيئة 
العامة بأربعة عشر مدا وحصل المستقلون على عشرین 

وجرى ائتلاف بين حزب العموم الديمقراطي والمستقلين» وعاد 
الحكم الدستوري إلى البلاد. وزاد النشاط الصحفي ومن أهم الصحف 
التي ظهرت يومذاك. 

صحيفة نوبهار: وتتبع حزب العموم الديمقراطي . 

ستارة إيران: وتتبع حزب العموم الديمقراطي . 

ضحيفة وزی وع حجرت "(اجتماعیون .اعد ابر9): 

صحيفة رعد: مستقلت ولکنها تؤيد الحلفاء. 

مجلة عصر جدید: أسبوعية» وتؤيد الحلفاء. 


ولما قامت الحرب العالمية الأولی مال حزب العموم الديمقراطي إلى 
الالمان وشكل لجنة الدفاع الوطني (كميتة دفاع ملي). وقدم إلى إيران 
أحد الالمان وهو (شونمان). وعمل على تنظیم الدفاع عن البلاد ضد الغزاة 
الروس. الذین تقدّموا من ناحية القفقاس غير أن الایرانیین بقيادة سلیمان 
میرزا قد هُزموا عند خانقين» وبعد الهزيمة عقد زعماء الحزبین اجتماعاًء 
وقرّروا حل حزبیهما. وبعد زوال آثار الحرب» عادت الحياة الحزبية من 
جدید. فظهر على الساحة: 
- الحزب الاشتراكي (سوسیالیست): وأسسته جماعة من فادة 
الحزبين السابقین. وکان یمیل إلى الحزب الشيوعي الروسي الذي تسلّم 
السلطة في روسیا بعد الثورة الشيوعية التي اندلعت أثناء الحرب العالمية 
الأولى في الأول من المحرم ۱۳۳۹ ا تشرین الأول ۱۹۱۷ )۰ ویمشل 
الأقلية في المجلس النيابي الرابع . ورشح هذا الحزب لرئاسة الوزارة ميرزا 
حسن مستوفي الممالك. 
۱۷۱ 


؟” - حزب إصلاح طالبان (المطالبون بالإصلاح): وتشكل أيضاً من 
قادة الحزبين السابقین. ورشح هذا الحزب لرئاسة الوزارة أحمد قوام 


ولا نستطيع أن نقول: إن هناك صراعات إذ كثيراً ما يترك عدد من 
النواب هذا الحزب لينضموا إلى ذاك فيصبح أكثرية بعد أن كان أقليةء 
وق الحكومة السابقة وتخلفها وزارة جديدة» ثم يرجع من ترك حزبه إليه 
مره آعری فیعود أکتری ویعود إلى السلطت وهکذا. ويثير الخلاف ویحرك 
اللعبة رضا بهلوي . 

۴ حزب مؤتمر المستبدين (انجمان مستب‌دین) : ویعارض 
الدستور» ويرى الحكم المطلق, وقد أنشأه أعوان الأسرة القاجارية أمثال: 
مفاخر الملك» شيخ فضل الله. هاشم أجود أنباشي» صنيع حضرت. وكان 
الشاه محمد علي يدعم هذا الحزب بالمال. ويؤيده. ويقرب زعماءه 
نوت منهم. فلما سقط. وفر إلى روسيا قبض على زعماء الحزب. 
واعدموا جميعاً. 

 ”‏ حزب داشناکسوتیون (الاتحاد الثوري)» وهو حزب خاص 
0 ویمثْله في المجلس النيابي النوات الأرمن الذين يمثلون ۳9 

نتهى الحزب بسقوط الشاه محمد علي » وفرازه. إلى روسیا وقدّم قادة 
0 إلى المحاکمت فحکم علیهم بالاعدام» ونل بهم الحكم . 
أيام الأسرة البهلوية : 

عرفنا أنه تعاقب على حكم إيران اثنان فقط من هذه الأسرة» وهما 
رصا بهلوی» وابنه محمد رضا الذى أطاحت به (الثورة الااسلامیة) » 
0 : 
واعلنت الجمهورية. 

أ عهد رضا بهلوي: 
لم يظهر في عهده أي تنظيم سياسي سواء أكان حزبا أم جميعة, 


۱۷ 


ولكن وجدت فعلا تنظيمات سياسية سريةء اتخذت السرية وسيلةً لها 
لكتمان أمرهاء بل بالغت في الكتمان. حتى أطلقت على نفسها رمزاً 
ما رن ل ا وما “ذلك الا بت 
الخوف من الحكومة التي سارت على النهج الاستبدادي. ومن هذه 
التنظیمات : 

"١‏ حزب أو (هو) : ولم یعرف 294 ولا یعلم أحد من قادته 
وإنما كانت إشاعات تطلق عن موسّسه. أو يهم أحد بالانتماء إليه انتماءً 
من غير بینق, وا شيع أن علي دشتي هو مؤسس هذا الحزب» غير اله أنكر 
ذلك. كما 0 أن ف دد الدولة هو الذي أسسه لكنه کذّب ذلك 
وتبرأ من هذا الاتهام. 

- کروه بولاد (جماعة الفولاذ): ويبدو أن مسسي هذه الجماعة 

فئة من الجیش. وذكروا منهم : محمود 0 بولادين» وأحمد خان پولادین» 
ونصر الله خان ودوح الله حان. كماأ نضم إليهم, ممثل اليهود فى 
المجلس النيابي «حاییم». وأعداد من موظفي الدولة والتجار. وقد 0 
آمر هذه الجماعة. فأمر رئیسها محمود خان پولادین باتلاف رای وهذا 
ما جعل أخبارها وأعلامها مجهولةء وألقي القبض على من عرف من 
اا و لمحاکمة سرية» فاعدم خمسة من زعمائها وألقي الآخرون 
في السجن في ١١‏ شعبان ه4١‏ ه (۱۳ شباط ۱۹۲۷ م). 


۳ حزب ض 1۳ والاسم ليس سوی رمز» وبقي ای نی بان 
وكل ما عرف عنه أنه ظهر في أواخر عهد رضا بهلوي. وشيم أن اة 
هو أحد الوزرای واتجهت الأنظار إلى وزير المالية ميرزا علي أكبر خان 
الذي كان يدعو إلى الوقوف في وجه الأجانب» وضرورة العمل المشترك 
لهذا الهدف ۱ 

ب عهد محمد رضا بهلوي: 
حدث افتتان بالغرب والطريقة 4 السياسية التي يسير علیها. وهذا ما 


۱۷۳ 


جعل الشاه الجديد يفسح المجال لقيام أحزاب وتجمّعات سياسية» غير أن 
النزعة الفردية القائم وعدم المفهوم الحزبي الصحيح › واختلاف طبيعة 
المجتمع كل هذا قد جعل 00 تزداد لدرجه یختل معها الوضع 
السياسي . وتعم الفوضی . ولعل أ هم الأحزاب التي وجدت على الساحة 
الإيرانية» والتي كان لها دور في السياسية . 

۱- حزب توده: وقد اعلن عن قيامه في الشلائین من رمضان 
۰ ه (۲۰ تشرین الأول ۱۹4۱ م۰ وکان من آبرز مؤسسيه خلیل ملكي › 
إحسان طبري وتقي أراني . فعندما ترك رضا بهلوي البلاد. ودخل الحلفاء 
إيران استغل الحزب الشیوعی وجود القوات الروسية في شمالي البلاد 
لحمايته» واستفاد من النقمة التي كانت قائمة على النظام الاستبدادي الذي 
كان مسيطراً على البلادء ومن الأزمة التي فرضتها ظروف الحرب, وأعلن 
عن تشكيل لجنة مُؤقتةٍ مُلفة من خمسة عشر عضوا برئاسة سليمان میرزا 
اسكندري. وقد انبثق هذا الحزب من: 

- الحزب الشيوعي: الذي نشأ اصلا من جماعة عدالة والتي 
تكونت 175 ه بعد نجاح الشيوعيين بالسيطرة على الحكم في روسيا في 
الأول من المحرم ۹ ه. وعقد هذا الحزب أول اجتماع له في ميناء 
(أنزلي) الذي عرف فيما بعد باسم (بندر بهلوي) على بحر الخزر وذلك 
بتاريخ السادس من شهر شوال ۱۳۳۸ ه (۲۲ حزيران ۱۹۲۰ م). 

ب - جماعة تقي آراني : الذي كان في ألمانياء وتأثر بالأفكار 
الاشتراکیة. والتقی بأعدادٍ من الایرانیین هناك وعاد إلى طهران عام 
۱ هاليشغل منصب رئيس جامعة طهران» فشکل تند نسبت إليه» 
وأصدرت مجلة (دنيا). 

ومن اندماج هاتين المجموعتين نشأ حزب توده. 

شارك في حكومة أحمد قوام الدولة بعد الحرب العالمية الثانیف 
وتسلم ثلاث حقائب وزارية هي : التربية الوطنیت والصحة والصناعة. 


۱۷٤ 


ويد إقامة حكومةٍ شيوعية في أذربيجان بعد أن سيطر عليها (جعفر 
بيشه وري) بمساعدة القوات الروسية. وكان (جعفر بيشه وري) قد أسس 
الحزب الديمقراطى الأذربيجانى فى 75 رمضان ۱۳۹6 ه (۳ أيلول عام 
۵ م)» واندمج معه فرع حزب (توده) في آذربیجان» ورغب بالحصول 
على الاستقلال الذاتي» ولکن طهران رفضت ذلك. فأعلن الاستقلال 
بمساعدة القوات الروسية. فاحیل الموضوع إلى الأمم المتحدة. ووقفت 
بجانب ایران. واضطرت روسیا إلى سحب قواتهاء ففر (جعفر بيشه وري) 
إلى روسیا 

وعندما جرت محاولة اغتيال الشاه يوم الجمعة " ربيع الثاني 
4ه (4 شباط 1444 م)» حل الحزب. وطورد أعضاؤه. 

وعاد إلى النشاط أيام حكم محمد مصدق وأيده. ثم اختلف معه» 
وکان له جناح عسكري؛ فعندما تم الانقلاب على محمد مصدق في ٩‏ دي 
الحجة ۱۳۷۲ ه ١9(‏ آب۱۹۵۳م) ) ألغي الحزب» زا عدد من أعضائه» 
واعتقل خمسمائة ضابط من جناحه العسكري» واف وعشرون منهم . 

ورجم الأمين السر الأول لحزب توده إلى طهران (نور الدين كيانوري) 
في ١5‏ جمادی الأولی ۱۳۹۹ ه (۱۳ نیسان ۱۹۷۹ م)» واقترح تشکیل 
جبهة شعبية متحدة (جبهة متحدة خلق). وجعل من آهدافها. 


-١‏ تأیید الخمینی . ۳- تأميم المسسات الصناعية 
۲ - التخلص من التسلط الاستعماري والزراعية . 
الاقتصادي (الإمبريالي). 5 - تأميم المصارف . 


وقد انبلقت من حزب توده جماعة خوفاً من البطش بهاء وحظر 
الحزب» وقد عرفت هذه الجماعة باسم منظمة المتطوعين الفدائية الشعبية. 
ولكنها عادت إلى أصلها الحزبي فاندمجت في حزب توده عندما رجع إلى 
النشاط . 
۲ - حزب القوة الثالثة (نيروي سوم) : انشق ثلاثة وخمسون عضواً 
۱۷۵ 


برئاسة ل ملكي عن حزب توده. وانضموا إلى حزب (كادحي الأمة 
الويرانية) . ثم وقع الخلاف بين الزعماء. فأسس خليل ملكي بمجموعته 
خزباً جدیدا أطلق عليه اسم حزب القوة الثالثة» غير أنه قد انتهى بانتهاء 
حكومة محمد مصدق التي أيدها. أما مظفر بقائي كرماني الذي كان زعيم 
حراس الحرية فقد تزعم حزب العمال. وعارض محمد مصدق. 

0 التجمع الاشتراكي : فقد أسسه مظفر بقائي كرماني وضم 
حراس الحرية. التجمعات الطلابية الاشتراكيين في جامعة طهران 
والاشتراکیین المستقلین . 

> - الجبهة الوطنية (جبهت ملي): براسة محمد مصدق, وقد برزت 
على الساخة السياسية منذ نهاية عام ۱۳۹۸ ه. وکانت تدعو إلى تأميم 
النفط. وعدم تدخل الحکومة في الانتخابات النيابية. وهذا ما دعا محمد 
مصدق للسیر إلى القصر في ۲۲ ذي الحجة ۱۳۹۸ ه ١4(‏ تشرین الأول 
۹ م) على رأس وفدٍ يضم مائة وثمانين عضواً من السیاسیین وأساتذة 
الجامعة والصحفيين» ولکنهم لم یستطیعوا مقابلة الشاه. فاختاروا تسعة 
عشر منهم بقوا معتصمین بالقصر حتی تستجاب مطالبهم» وكان من 
أبرزهم : محمد مصدق, حسين فاطمي؛ کریم سنجابي» مظفر بقائي 
كرماني . وحدّدت المطالب بالانتخابات: 
۱- الغاء الانتخابات التی تمت 
۲ - تشکیل حكومةٍ محايدةٍ للإشراف على انتخابات جديدة. 

ولكن الشاه رفض هذه المطالب. 


وفي ۳ محرم ۱۳۹۹ ه ٤(‏ تشرين الثاني 1١949‏ م) فل وزير 
البلاط 0 هجير بيد أحد رجال فدائيان إسلام لتدخل الوزير 
بالانتخابات» وأحسشت الحكومة بسخونة الوص وأصدر المجلس الأعلى 
قراراً بعدم فرعية الاتسكاناك وبا أفسحت ماقا ويجب إجراء انتخابات 
جدیدق وهذا ما تطالب به الجبهة الوطنية . 


۱۷۹ 


جرت الانتخابات الجديدة في ۲ صفر ۱۳۷۰ ه (۱۲ تشرين الثاني 
۰ م).ء وفازت فيها الجبهة الوطنية» وعهد إلى محمد مصدق بتشكيل 
الحكومة في ۱۳ رجب ۱۳۷۰ ه (14 نيسان ۱۹١١‏ م)» وبقي في الحكم 
مدة سبعة وعشرين شهرا حيث جرى انقلاب عليه قاده الجنرال زاهدي في 
٩‏ ذي ات ۲ هھ ١9(‏ آب e‏ م( وخلث الجبهة» ا 
أعضاؤها. وألقي بعضهم في السجن» وأعدم بعضهم الاخر. 

عادت الجبهة إلى الظهور ثانية بعد احتجاب سبع سنوات» حيث دعا 
حسن نزيه إلى اجتماع | في دار فيروز أبادي بتاريخ ۷ المحرم ۱۳۸۰ ه 
(۲۱ تجوز ¢(“ وشملت التنظیمات السياسية كافة باستثناء الشيوعيين » 
وأخحذت تطالب ت 
1 - حل جهاز الأمن السري (السافاك). 
۲ س إطلاق الحريات العامة . 
۳ - إعادة الدستور. 
٤‏ - عدم تدخل الشاه في شؤون الحكم. 

ولكن لم تلبث أن انقسمت إلى فئتين: أولاهما ترى استعمال القوة 
لإسقاط النظام على حين ترى الأخرى عدم استعمال السلاح. وإنما اتباع 
السياسة والإعلام لاسقاط الحكم القائم» وتسلم السلطة. وهذا ما جعلها 
تتفكك› ويتجه بعض قادتها لتشكيل أحزاب جديدة. 

ولكنها عادت إلى الظهور ثانية عام ۱۳۹۸ ه. وشملت أيضا 
التنظيمات السياسية كلها باستثناء الشيوعيين الذي ترتبط مصالحهم بمصالح 
الشيوعية العالمية» ولا یتحرکون إلا حسب توجيهاتها. وكان من قادتها: 
كريم سنجابي. شابور بختيارء مهدي بازرکان» داريوش فروهر» حسن 
نزیه ‏ وإبراهيم يزدي » وكاظم حسيبي . 

وشكل مهدي بازركان أول حکومة في ظل الثورة» والتي ضمت 
بعض رجال الجبهة. ومنهم كريم سنجابي الذي تلم وزراة الخارجية 

۱۷۷ 


وذلك في ١١‏ ربيع الأول ۱۳۹۹ ه (۱۳ شباط E‏ وبعد شهرين 
قدم وزير الخارجية كريم سنجابي استقالته. ولم يمض أكثر من تسعة أشهر 
حتى استقالت حكومة مهدي بازركان فى ۲۵ ذي الحجة ۱۳۹۹ ه (۱۵ 
تشرين الثاني ۱۹۷۹ م)» وضمت ا 

أ - حزب الأمة الإيراني (ملّت إيراني). 

ب حزب إيران. 

ج - جماعة إيران المعاصرة السياسية (كروه سياسي إيران آمروز). 

د س حرکة تحرير إيران (نهضت أزادي إيران). 

هب مس حركة مسلمي إيران الثورية (جنبش انقلابي مردم مسلمان إيران)» 

وتختصر بكلمة «جاما». 

ولهذه الأحزاب شخصيتها الاعتبارية لانها ذات ماض حزيي وتاریخ, 
في النشاط . 

۰- حزب الأمة الايراني (حزب ملّت إيران): ويرأسه داریوش 
فروهر. وأید حکم محمد مصدق. 

٩‏ - حزب ایران: وظهر أثناء الحرب العالمية الثانية برئاسة (الله يار 
صالح). وقد شارك في حكومة أحمد قوام الدولة إثر الحرب. تلك 
الحكومة التي شارك فیها حزب توده. وکذلك شارك في حکومة محمد 
مصدق. ومن أعضائه شابور بختيار» وكاظم حسيبي. ورحيم شريفي, وأبو 
الفضل قاسمي » وعبدالحسين ثنائي » وعبدالحسين دانشبور. 

۷- حركة تحرير إيران (نهضت آزادي إيران): وتشكل هذا الحزب 
إثر سقوط حكومة محمد مصدق. حيث مالت الجماعات الوطنية إلى العمل 
السري . وقام الفريق المتدين بزعامة آية الله زنجابي (حاج سيد رضا) 
وشکل حزب حركة المقاومة الوطنية (نهضت مقاومت ملي ). ثم انضم 
الیهم مهدي بازرکان في ١١‏ ذي الحجة ۱۳۷۲ ه دكي آب ۳ م(« 
ولكنه لم يلبث أن القي القبض على آية الله زنجابي » وابقل م 


۱۷۸ 


نشانه. وأعدم حسين فاطمي؛ وقد كشف أوراق منظمة توده العسكرية 
فاعدموا. 

وعاد الحزب فظهر من جدید عام ۰ هء وکان موسسوه آية الله 
سيد محمود الطالقاني» ومهدي بازرکان» وحسن نزيه ومنصور عطائي › 
يدالله سحابي» ورحيم عطائي» وعباس سميعي . فالقي القبض على مهدي 
بازرکان في ۱۳ المحرم ۱۳۸۳ ه (ه هرا ۳ ,م)۰ ثم أعقبه القبض 
على آية الله الطالقاني . وعطف العلماء والتجار على هذا 2 

م جماعة إيران المعاصرة السياسية (كروه سياسى إيران آمروز)» 
وکان يرأسه سعید فاطمي . ۱ 


-٩‏ حركة مسلمي إيران الثورية (جنبش انقلابي مردم مسلمان 
إيران)» ويرأسها آية الله شريعتمداري . 

۰ - الحزب القومي الايراني (حزب ناسيونال ليست إيران): نشاً 
بعد الانقلاب على محمد مصدق, وتکون من عدة جماعات منشقة من عدة 
أحزاب . 

1١‏ فدائیان اسلام: وأسسه مجتبی نواب صفوي إثر الحرب 
العالمية الثانية» وقد عمل على قتل الذين يقفون في وجه الإسلام بأية 
صورة من الصور. فقام حسين إمامي وقتل علي كسروي؛ ثم قتل وزير 
البلاط عبدالحسين هجير بتهمة التدخل في الانتخابات وذلك في ۱۳ محرم 
۹ ه ٤(‏ تشرين الثاني من عام 1449 م). وقتل خليل طهماسبي رئيس 
الوزراء (علي رازمارا) بتهمة عمالته لأمريكا. وأطلق عبد خدائي النار على 
وزير الخارجية حسين فاطمي عندما وقع الخلاف بين الحزب وبين حكومة 
محمد مصدق. 

وأطلق ذو القدر النار على رئيس الوزراء حسين علائي. وضاقت 
الحكومة ذرعاً بالحزب فالقت القبض على زعيمه مجتبى نواب صفويء 
وأعدمته مع مساعديه. وانتهى أمره . 

4 


عاد الحزب إلى النشاط في ۲۸ جمادى الآخرة ۱۳۹۹ ه (۲۵ أيار 
فاا وسمی أتباعه أنفسهم حراس الثورت. ووضعوا أنفسهم تحت 
تصرّف آية الله الخميني , واختاروا صادق خلخالي رئيس المحاكم الثورية 
الويرانية وها لهم . 

۲ - حزب مليون (حزب الوطنيين): حدث فراغ سياسي في إيران 
بعد مبترط محمد مصدق واختفاء الجبهة الوطنية فوجد الشاه أن تقوم 
أحزاب مویدة لنظام حکمه. وأخرى معارضة له ظاهرياً تحت سمعه وبصره 
وتوجیهه وباختياره نفسه لقادة تلك الأحزاب المؤيدة والمعارضة على حدٌ 
سواء. وکان يهدف من ذلك ملء الفراغ السياسي الذي وجد بعد سقوط 
نظام محمد مصدق. وتمرّق الجبهة الوطنیت هذا بالاضافة إلى السيطرة 
التامة على الشعب ودفع الشيوعيين والوطنيين إلى الخلف. وإنزال أتباعه 
مكانهم. ولم يكن لهذه الأحزاب من آراء تنادي بها أو آفکار تطرحهاء 
وإنما كانت أعواناً للشاه تأتمر بأمره» وتتلقى التوجيهات منه. 

کلت الشاه أحد أعوانه وهو منوجهر إقبال بتأليف حزب ألوطنيين 
(مليون) كحزب مؤيد فقام بالعمل. وأوكل مهمة الأمين العام فيه إلى 
نصرت الله الكاظمي» وذلك عام ۱۳۷۲ هء ودعم الحزب بمساعدات مالية 
كافية» فاصدر صحيفة تحمل اسم الحزب (ملیون). ثم عهد إلى زعيم 
الحزب منوجهر إقبال بتشكيل الوزارة في ه رمضان ۱۳۷۰ ه (4 نيسان 
/اهة١‏ ١ام).‏ 

ولم يطل عمر هذا الحزب حيث وجهت انتقادات واسعة لزعيمه حتى 
ع یه وبدأوا يتخلّون عنه. وترك رئيسه الحكم فتفكك الحزب. وانتهى 

۱۳ جر ارادم وخرب الشعب) : وقد کلف الشاه أحد آصدقائه 
وهو أسد الله علم» ليؤلف حزبا يأخذ موقف المعارضت فشكل جرت 
الشعب» وكانت الحكومة مسؤولة عن نفقاته» وقد أصدر الحزب ضحيفة 
تحمل اسم «طريق الشعب» (راه مردم)» و اتود تحمل اسم «مهر 


۱۸۰ 


إيران» (شمس إيران). ونشأ الحزب مع سابقه في وقتٍ واحدٍء وانتهى بعد 
باندماجه في حزب بعث الأمة الإيرانية (رستا خيز ملت إيران) عام 
۵ ه. ونادی هذا الحزب بالا صلاح الزراعي» وتحديد الملكية كنوع 
من أنواع التضليل. 

4 حزب إيران نوين (حزب إيران الحديشة): وتأسس عام 
۶ هب وهدفه حماية ما أطلق عليه الشاه اسم الثورة البیضای وكان 
أمينه العام حسن علي منصورء الذي عهد إليه باستلام السلطة» وقد اغتيل 
على باب المجلس النيابي» حيث عَدّ المسؤول عن منح الضباط الأمريكيين 
والمستشارين الحصانة القانونية» وعُهد بالحكم من بعده لوزير ماليته أمير 
عباس هويداء والذي حكم البلاد أكثر من اثنتي عشرة سنة ونصف . 

6 حزب بان إيرانيست: ونشأ بعد الحرب العالمية الثانية تحت 
اسم (معركة إيران). وضم العناصر المعادية للإنكليز والتي زاد عددها بعد 
احتلال الحلفاء لايران» وأصبحت تميل للألمان نتيجة عدائها للروس 
والانكليز الذين احتلوا البلاد. وبرزت فكرة الصلة بين العرقين الآري 
والجرماني . لم يلبث أن وقع الخلاف بين قادة الحزب حول. شخصية 
الشاه. والجيش فاتجهوا فريقين: 

أ- فريق بزعامة محسن پزشکپور. وأعلن إخلاصه غير المشروط 
للشای بل تعاون مع المخابرات الخاصة. وأسس حزب بان إيرانيست» 
وهو ذو نزعة عنصرية استبدادية. وقد انضم عام ۱۳۹۵ ه إلى حزب بعث 
الأمة الإيرانية (رستا خيز ملت إيران). فلما بدأ الانشقاق في هذا الحزب 
أعلن محسن پزشکپور إعادة تشكيل حزبه بان إيرانيست من جديد. ويعدٌ 
هذا الحزب مُعادياً للعرب. ويعتبر البحرين جزءاً من إيران» ويدعو إلى 
التوسع . 

ب فريق بزعامة داريوش فروهر الذي اتخذ موقفاً شبه معارض 
للقصر. وأيد محمد مصدق. وأسس حزب الأمة الإيرانية. 


۱۸1 


7 حزب إيرانيان (الإيرانيين): انفصل فضل الله صدر عن حزب 
بان |یرانیست» وشكل حزباً خاصاً به أطلق عليه حزب إيرانيان» ولا يختلف 
في أفكاره عن أصله» ثم انضم إلى حزب بعث الأمة الإيرانية (رستا خيز 
ملت إيران) عام ۱۳۹۵ هب فلما أخذ بالانشقاق» رجع حزب إيرانيان من 
جديدٍ يقوم بنشاطه في ظل حكومة الثورة. 


۷ - حرب رستا خيز ملّت إيران (حزب بعث الأمة 0 أنشأه 
الشاه في ۱٩‏ صفر ۱۳۹۵ ه (۲ آذار عام ۰ م( واعلن أنه سیکون 
حزب إيران الوحید. لذا فقد آعلنت الأحزاب التی تؤيد الشاه انضمامها إلى 
هذا الحزب بعد آن اعلنت حلها. وضنّت آموالها وسمتلکاتها إن مالية 
الحزب. وهذه الاحزاب هي : حزب مردم (الشعب) وحزب إيران نوين 
(ایران الحديشة)» وحزب بان ایرانیست. وحزب ایرانیان (الایرانیین)» 
وتعهدت الدولة أن تخصص جزءاً من میزانیتها للحزب كي يستطيع النمو 
والانتشار بين أفراد الشعب. آما الأحزاب التي رفضت الاندماج في هذا 
الحزب فقد منعت من ممارسة نشاطها. 


وکلف الشاه رئيس الوزراء أمير عباس هويدا لیتولی منصب الأمين 
العام لهذا الحزب . ولکن أخذ الحزب بالتفکك مع بداية الاحداث ورجع 
كل حزب لیشکل نفسه من جدید ولیقوم بنشاطه الخاص. واستمر ذلك بعد 
قيام الئورة . 

۸ - الأحزاب في منطقة عربستان (الأهواز): وقامت أحزاب محلية 
أهدافها حل مُشكلة إقليم من الأقاليم أو انفصالها عن الامبراطورية 
والتحاقها بالشعب الذي تنتمي إليهء' أو استقلالها. ولعل إقليم عربستان 
(الأهواز) كان آهم الأقاليم التي تعذدت فيه تلك الأحزاب المحلية» وکانت 
تعمل على الانفصال عن إيران والالتحاق بالمنطقة العربية التي تجاور إيران 
على أساس أن سكان إقليم عربستان أكثرهم من العرب. 


۱۸۲ 


ولكن تعدد هذه الأحزاب» وعدم شمولية الحزب الواحد للإقليم كله 
واقتصارها على مدينة ا الأمر الذي جعل الأثر مشود م والظتغت 
عاماً. فلا تلبث أن تنتهى تلقائياً أو تتمكن السلطة الإيرانية من القضاء 
عليهاء ثم ر ا ا ولكن لا تلبث أن تزول وهكذاء ولعل 
أشهر هذه الأحزاب : 

أ حزب السعادة الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية» وتعاونت 
السلطة الإيرانية مع القوات الإنكليزية للقضاء عليه» وقامت الفتنة بين هذا 
الحزب, وفرع حزب توده في مدينة عبادان حتى قضي عليه. 

ب جمعية الدفاع عن عربستان» وأعطى المؤسسون أنفسهم أسماء 
حركية حملت أسماء الصحابة والقادة في صدر الإسلام. 

ج - جبهة تحرير عربستان: وظهرت بعد سقوط محمد مصدق. 
واستمرّت أكثر من سبع سنوات» وكان لها جناح مدني» وآخر عسکري؛ 
وأخيراً تسلّت المخابرات الايرانية بين صفوفهاء وعرفت أسرارهاء وكشفت 
اجتماعات القادة في عبادان» فألقت القبض عليهم في 4 رجب ۱۳۸۳ اه 
(۲۵ تشرين الثاني ١957‏ م۰ وقدموا إلى المحكمة بتاريخ ۳ صفر 
4 ه (۱۳ حزيران 1454 م) وحکم على بعضهم بالاعدام . 

د الجبهة الوطنية لتحرير عربستان, ود امتداداً للجبهة السابقة, 
وكان التنظيم في مدينة المحمرة واغتيل قائد الجبهة بتاريخ ۸ ذي القعدة 
۸ ه 75١(‏ كانون الثاني 1959 م). 

ه ‏ الجبهة القومية لتحرير عربستان: وبدأ التنظيم في منطقة 
الخفاجية عام ۱۳۸۰ هب ثم وصل إلى مدن ا والمحمرة» والأهوان 
وطلبت الدعم ب مرا فلم تحصل ا ا فاضيت فاد نایبت 
النفسية» وغيّروا اسم جبهتهم إلى الجيش الشعبي العربستاني . 


و الجبهة القومية لتحرير عربستان: ونشأت ۷ هھ بعد اختفاء 


۱۸۳ 


سابقتهاء وحملت اسمهاء وقامت في منطة المحمرة» ولكنها بدّلت اسمها 
بعد عامين إلى جبهة تحرير الأهواز. 

ز - الحركة الثورية لتحرير عربستان: بدأت عام ۱۳۸۸ ه» 
وأصدرت نشرة تحمل اسم «أصداء الثورة» ولكن لم يطل عمرها. 

ح- الجبهة الشعبية لتحرير الأهواز: ونشأت عام ۱۳۸۸ هب 
وعدّت العمل المسلح هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافها. وأصدرت 
صحيفة لها. تحمل اسم «الأهواز» وقامت بعدد من العمليات التخريبية» 
ومنها ضرب مراكز النفط. وإحراق ميناء المحمرة ونسف محطة البث 
التلفزیونی » ومراكز الشرطة» والاغارة على المراكز العسكرية التابعة للسلطة 
الايرانية . وأخيراً انتهت عام ۱۳۹۵ ه. 

وفي المرحلة الأخيرة من حكم الشاه محمد رضا بهلوي» وخاصة بعد 
ارم الوضم. وضعف الحكم زادت الأحزاب زيادة واضحةً وهذا يدل على 
وجود النزعة الفردية لدى القادة» ووجود أهداف غير ظاهرة تختفي تحت 
أسماء أحزاب وجمعيات تبدو ضعيفة» وربما هدفها معارضة الحكم والعمل 
على زيادة رباکه . 

بعد تفكك حزب رستا خيز ملت إيران (بعث الأمة الإيرانية) عادت 
الأحزاب التي تألف منها إلى الظهور وهي : 

١‏ - حزب الشعب (مردم). 

۲ - حزب الایرانیین (ایرانیان) . 

۳- حزب إيران الحديثة (إيران نوین). 
6 - حزب بان ایرائیست. 

وانقلبت لجنتان آسسهما الحزب إلى حزبین وهي : 
ه ‏ الحزب القومي الايراني (ناسیونالیست إيران) برئاسة علاء الدین زرین 

بور. ونشأ هذا الحزب من لجنة البحث في المشکلات الداخلية 

والقومية (کروه بروسي مسائل داخلي وملي) . 


۱۸ 


5 - حزب الوطني الإيراني: ونشأ من لجنة البحث في المشكلات الإيرانية 
برئاسة وزير التعليم العالي هوشنك نهاوندي. ووزير التربية والتعليم 
فروغي » ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم وديعي . 
ووجد كذلك من الأحزاب والجمعيات الآتية: 

۷- الجبهة الوطنية (جبهت ملي) برئاسة كريم سنجابي . 

۸- النهضة الوطنية (نهضت ملي) برئاسة رحمه الله مقدم مراغة اي. 

4ه حركة التحرير (نهضت أزادي) برئاسة مهدي بازركان. 

۰ - كادحو الأمة الإيرانية (زحمتكشان ملت إيران) برئاسة مظفر بقائي 

كرماني . 
١‏ مجتمع المعلمين (جامعت معلمين) برئاسة محمد درخيش. 
۲ - الحزب الليبرالي الإسلامي (ليبرال إسلاميك) برئاسة سيف الدين 


نبوي . 
١٠‏ - الحزب الاشتراكي الديمقراطى (سوسيال دموكرات) بزعامة أحمد بني 


4 الحركة (جنبش) برئاسة علي أصغر حاج سيدي جوادي . 

۵ المسلم الحر (مسلم أزاد) برئاسة مصطفى رهنما روحاني . 

٩‏ - الحزب الديمقراطي الإيراني (دموكرات إيران) برئاسة علامير دللور. 
۷ - الحزب الاشتراكي الآري (سوسياليست آريا) برئاسة هادي سبهر. 
۸ _ جمعية حراس الدستور (جمعيت باسدران قانون أساسي) برئاسة سيد 


٩‏ - اللجنة الإيرانية للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان وتطبيقها في إيران 
حسن نزيه. 


. جمعية الحقوقیین الایرانیین » والأمين العام لها عبدالكريم لاهجي‎ — ۲١ 


ولا شك أن كثرة الأحزاب والجمعيات سيزيد من الآراءء والأفکار 


۱۸۵ 


ووجهات النظر» وسيساعد على صعوبة التفاهم , وبالتالي عموم الفوضى . 
ونستطيع أن نلخص الصراع الحزبي أيام الشاه محمد رضا بهلوي» 


بما يأتى : 


أل بدأ النشاط الحزبى بعد الحرب العالمية الثانية بظهور حزب توده 
والأفکار الاشتراکیف وكانت تجد دعماً من دولة روسيا والشيوعية العالمية» 
وتعمل لنشر أفكارهاء وضد الدول الغربية لمصلحة الروس. وضد السلطة 
الحاکمة لارتباطها بالغرب » وتستغل الفقر» والجهل» واستبداد الحكم» 
وترف وتبذیر الشاه . 

ب ظهور الجبهة الوطنية برئاسة محمد مصدّق والصراع من أجل 
تأمیم النفط. والتدخل الأجنبي. والاستبداد. وتصرف الاسرة المتسلطة. 

جح ظهور أحزاب موه للشاه تعمل توحیهه ‏ ونفقاتها من 
الحكومة» واختفاء الأحزاب المعارضة. فکان الصراع تحت الرماد. 

د كثرة الأحزاب واختلاط الأمر فى المعارضة والتأیید . 


أخحذت تظهر الأحزاب الإسلامية مع بقاء عدد 3 الأحزاب التي کانت 
قائمة قبل 1 0 عت ا 5-7 أكانت وطنية حسب ما 
الإسلامى وتأخذ بمفهوم العلمانية . 


ومن الغريب الإبقاء على نشاط هذه الأحزاب مع العلم أنه لا توجد 
أحزاب وتجمعات فى ظل الدولة الاسلاميت. لأن الأمة تكون كلها ذات 
أهدافٍ واحدقی وتنطلق كلها وراء تحقيق تلك الأهداف والدولة هي التي 
مغ المناخ الملائم وتقود الرعية لتسعى وراء أهدافهاء وتحول دون 
تشتيت الآراء» وتفتيت القوى» وبعثرة الجهود, وبلبلة الأفكار» وإثارة قضايا 


۱۸۹ 


ومنازعات. أما عندما لا توجد دولة تحكم بالإسلام فلا بد من تنظيم 
المسلمين لأنفسهم حتى يقيموا تلك الدولة. 

ولسنا ندري فيما إذا كان القصد من وراء الإبقاء على تلك الأحزاب 

هو اظهار عُوار أفكارها ومبادئها بعد تطبیق الاسلام أم ترکها لتذوب تلقاثیً 

بعد أن فقدت فائدة وجودها بتحقیق ما كانت تتشدّق به, أم هو المحافظة 
على فكرة الحرية التي یتسابق الناس لاظهارها والمطالبة بهاء فیکون رغبة 
في إسكات المتاجرق أم هو الخطأ السياسي لعدم الوضوح في الرؤية. أم 
هي هذه الأمور مجتمعة كلها لست أدري!!! وربما كانت السلطة تدفع 
بعض مؤيديها لتشكيل أحزاب ومنظمات تظهر المعارضة لتشجع الآخرين 
المخالفين فعلا وحقيقةً لتأسيس الأحزاب فتصيدهم السلطة ولا يمكن أن 
تصيدهم بغير هذا التصرف - والله أعلم -. 

| س حزب الجمهورية الا سلامية (جمهوري , إسلامي) : ويعدٌ حزب 
السلطة الحاکمت وقد ۳ بتوجيه من الخميني» اع عن إنشائه في ۲۱ 
ربیع الأول ۱۳۹۹ ه (۱۸ شباط ۱۹۷۹ )۰ وذلك بعد سقوط قصر نافران 
الملكي بأسبوع واحدٍء ووقع البيان الأول له کل من 
۱- محمد جواد باهنر. ۲ س سید محمد بهشتي . 
۳ - سید علي خامنئي . 4 س سید عبدالکريم موسوي . 

- آکبر هاشم رفسنجاني . 

واحتوی حزب (فدائیان اسلام). 

۲ - حزب جمهورية مسلمي إيران الاسلامية (جمهوري اسلامي 
خلق مسلمان إيران). واعلن عن انشائه في ۲۷ ربيع الأول ۱۳۹۹ ه (۲ 
شباط 19414 م) أي بعد ستة أيام من تشكيل حزب الخميني. وأصدر 
صحيفة «خلق مسلمان» أي الشعب المسلم. ووقعت صدامات بينه وبين 
حزب السلطة. وأعنفها ما وقع بتاريخ ۱ محرم ۱8۰۰ ه (۱۰ كانون الأول 
8 م) حيث قتل اثنا عشر رجلاء وجرح أكثر من مائة» واعتقل أكثر من 


۱۸۷ 


1 2 
عشرین من ضباط القوة الجوية. واعدم آربعة منهم رميا بالرصاص بتهمة 
تزويد حزب جمهورية مسلمي إيران بالأسلحة . 

ويدين هذا الحزب بالولاء لآية الله كاظم شريعتمداري الذي خضع 
لضغط فوجه ا بالإذاعة لتصرّفات حزبه. 

۳ حركة المعلمين المسلمين (جنبش معلمين مسلمان): وتأسست 
في. ۲۳ جمادى الأولى ۱۳۹۹ ه (۲۰ نیسان عام ۱۹۷۹ م)» وترى تعديل 
مناهج التعليم على أساس إيماني. وتصفية العناصر غير الصالحة من 
المعلمين. 
في ٤‏ 9 ۹ ه (۱ نیسان عام ۱۹۷۹ م). 

منظمة الموحدین (سازمان موحدین): وهي منظمة سرية 
عسکرية مستقلة مستقلة أو نتبع أحد الأحزاب» وقامت ببعضص حوادث الاغتیالات» 
ثم تمکنت منها الحکومت وقضت عليها. 


5 حزب الاتحاد من أجل الحرية (اتحاد براي أزادي): ونشأ في 
۸ جمادی الأولى 8ه (۱۵ نيسان ۱۹۷۹ م) برئاسة أحمد بني أحمد 
الذي يعد الأمين العام للحزب. وکان بالاصل جمعية تحمل الاسم نفسه 
وجدت کتجم, سياسيٍ في مجلس النواب عندما أخذ حزب بعث الأمة 
الايرانية یتفکك ووقف كتجمعٍ 0 وروت شریف إمامي. وغلام 
أزهري . وأصدر هذا الحزب یمه أمتوغية تحمل اسم «العصر الجدید» 
(عصر نوين). 

۷- حزب جمهورية اتحاد شعوب إيران (جمهوري فدارتيو خلقهاي 
إيران): وأعلن عن قيامه في ۲۰ ربیع الشاني عام ۹ ه ۱۹ آذار 
۵۹ ويرى إقامة جمهوريةٍ اتحادية. وتحديد الملكية. وتأميم 
المضارف. 


۱۸/۸ 


۸ الحزب القومي الديمقراطي الإيراني (ناسيونال دموكرات 
إيران): وأعلن عن قيامه في ۱۲ ربيع الثاني ۱۳۹۹ ه ١١(‏ آذار 
۵۹ م(“ ویری الفکر القومي آساسا للمنطلق الايراني» وتوزيع الثروة 
واحترام الأقليات, وضرورة وجود جیش شعبي . 

° جماعة بشارة السياسية (كروه سياسي بشارت) : وبرزت في‎ - ٩ 
شعبان ۱۳۹۹ ه (۳۰ حزیران ۳ ۱۹۷۹ م(“ وظهر من أعضائها‎ 
محبي الدین نبوي» ومنوچهر فرهنك. وتنادي بمقاومة الالحاد والفساد.‎ 

9 شت عر الرسالة الإنسانية لشعب إيران (رسالت إنساني مردم 
ایران)» واختصارا (راما). وهو الاسم الذي اشتهر به. 5 في 6 ربیع 
الأول ۹ هھ (۲۲ شباط ۱۹۷۹٩‏ م(. 

1١‏ حزب الوطنيين الايراني (ميهن دوستان إيراني): 
من ربيع الثاني ۱۳۹۹ ه (۲۸ شباط عام ۱۹۷۹ م). 

٠‏ حزب الجمهوريين (جمهور يخواه): وأسسه عبدالحسين بقائي 
كرماني» وأصدر صحيفة تحمل اسمه ‏ 
ناسیونالیست إيران): وأعلنت المنظمة عن قیامها بتاریخ ۱۷ رجب 
۹ ه (۱۲ حزيران ۱۹۷۹ م©. 

6 المنظمة الثورية (سازمان انقلابی): وتنادي بانسحاب إيران من 
حلف شمالي الاطلسي » والغاء المعاهدات المعقودة بين إيران وبين الدول 
الکبری الغربية وروسياء كما تری تأمیم المصارف. 

76 الجمعية الوطنية للثورة الايرانية (جمعیت ملی انقلاب إيران). 

۷ حزب العمال الاشتراكي (كاركران سوسیالیست) : وکان آمینه العام 


۱۸۹ 


الأول هرمز رحيميان» ثم انتخب مكانه بابك زهرائي » وممن برز من رجاله جواد 
صديق» وهوشنك سپهري. وعرف من نسائه بروين نجفي . 

۸ - الحزب الشيوعي الإيراني: (كمونيست إيران): ونش في مطلع 
ربيع الثاني ۱۳۹۹ ه (75 شباط ۱۹۷۹ م). 

4 حزب الأحرار (حزب أزادكان): وأعلن عن قيامه في ١4‏ ربيع 
الثاني ۱۳۹۹ ه (۱۱ آذار ۱۹۷۹ م). 

١‏ سب حزت المساواة الإسلامي: (حزب مساوات إسلامي) برئاسة 
أحمد مفتي زاده» وهو من الأكراد. ويدعو إلى المساواة بين السنة والشيعة 
في الحقوق. وإعطاء حق تقرير المصير لکردستان» وتقسيم دخل النفط 
علی الاقالیم حسب عدد السکان. 

١‏ الحزب_الدیمقراطی الکردستانی (دموکرات کردستان)» وهو 
خاص بالمنطقة الكردية, عه ا قاسملو الذي یتولی منصب 
الأمين العام» وللحزب جناح عسكري يقوده مسعود بن الملا مصطفی 
البارزاني» ومع أن الحزب قائم منذ السنوات الأولى التي تلت الحرب 
العالمية الثانية» إلا أنه برز بعد الثورة وأعلن (صارم الدين صادق وزيري) 
في طهران في يوم الخميس ١١‏ ربيع الثاني ۱۳۹۹ ه (۸ آذار ۱۹۷۹ م) 
مبادىء الحزب التى تتلخص فى : 

أ ل إقامة جمهورية ديمقراطية في إيران. 
ب - اعطاء حق تقریر المصير للشعب الكردي في كردستان. وللشعوب 

الويرانية الأخری. 

ج - وجوب مشاركة نواب عن الشعوب الايرانية في الجمعية التأسيسية 

التي ستضع الدستور الجدید. 

وجری قتال بين قوات الحکومة وقوات الحزب التي تسمّی (تيشه 
مارکة). وأعلن الخميني في شهر شوال من عام ۱۳۹۹ ه حل هذا 
الحزب . 

۱۹۰ 


۲ - المنظمة السياسية للشعب العر بي المسلم : (سازمان سياسي 
خلق عرب مسلمان) : وتتداحل آراء هذه المنظمة ب بين العروبة والإسلام 
والإيرانية والمطالبة بالحكم الذاتى لعربستان. 

۳ - منظمة مجاهدي الشعب العربی (سازمان مجاهدي خلق عرب) 
ومقرها في المحمرة. وهي منظمة عسکریة» تسعى لتحریر عرستان من 
النفوذ الفارسي » وتعمل بسریه تامف والمعروف منها: شاكر شكوري . 

6 - المنظمة السياسية للشعب العربی الخورستانی (سازمان سياسي 
خلق عرب خوزستان): وکانت قائمة قبل الثورة» ومغضوبا عليهاء ثم 
أعلنت عن نفسها بعد الثورة. 

۵ - الجبهة العربية لتحرير الأهواز: ومن أعضائها البارزين فاخر 
محید الزرقاني ناب الأمين العام» ومحمود حسين مشاري أمين السر. 
وعقد قادتها مؤتمراً صحفياً في ۷ ذي الحجة عام ۱8۰۱ ه (ه تشر 
الأول 198١‏ م) آبانوا فيه آراءهم. وأنهم یتبنون فکرة القومية العربية. 
والکفاح المسلح » والتعاون بين الشعوب الإيرانية. والسعي لدى البلدان 
العربية لتدريس إقليم الأهواز. 

5 مجتمع البختياريين (جامعت بختياريها): وقد شارك في 
أحداث مقدمة الثورة. ويهدف إلى الدفاع عن حقوق البختياريين. 

هذه الأحزاب والتجمعات السياسية التي برزت بعد اه الثورة على 
حين كانت أخرى قبل نجاح الثورة. واستمرت بعدها تن نشاطهاء 
ومنها: 

۷ - جمعية معلمى إيران (جامعت معلمان إيران)» وقد ظهرت مع 
نهاية الحرب العالمية الثانية برئاسة محمد درخشش وقد أصدرت صحيفة 
(مهركان) السياسية والثقافية» ومجلة أخرى تحمل الاسم نفسه غير أنها 
طلابية» وأنشأت ناديا يحمل الاسم نفسه انا وأيدت حكومة محمد 


۱۹۱۱ 


مصدّق. وقامت بإضراب أجبرت حكومة جعفر شريف إمامي على 
الاستقالة» وعینت الحكومة الجديدة رئيس الجمعية محمد درخشش في 
منصب وزير التربية والتعلیم . 

وشاركت الجمعية بالإطاحة بنظام الشاه» وبعد نجاح الثورة تمطلت 
صحيفة الجمعية» واغلق ناديهاء وتقوم الان بدور المعارضة للنظام القائم . 

۸ - منظمة مجاهدي الشعب الإيرانى (سازمان مجاهدي خلق 
إيران): وتأسست عام ۱۳۸۵ ه برئاسة ۳ رجوي» وهي منظمة 
عسكرية سرية» وکانت تعد محمود الطالقاني زعیمها السياسي والديني» 
وبعد نجاح الشورة دعت أعضاءها للتدریب على استعمال السلاح» 
وأصدرت صحيفة باسم «رسالة الشعب» وأنشأت لها فروعاً منها: منظمة 
الشباب المجاهد (سازمان جوانان مجاهد)» ومنها الجناح السياسي الذي 
يعرف بالحركة الوطنية لمجاهدي شعب إيران (جنبش ملي مجاهدي خلق 
إيران)» وقد أعلن عن قيام تضامن بين منظمة مجاهدي خلق والحركة 
الثورية لشعب إيران المسلم (جاما)» وإعلان التضامن أيضا بين مجاهدي 
خلق والجبهة الديمقراطية الوطنية الإيرانية (جبهت دموكراتيك ملي إيران). 


۶ 3 
وتأخذ هذه المنظمة موقف المعارضه ‏ وقد القي القبض علی احد 
زعمائها وهو محمد رضا سعادتي وفر رئيس المنظمة مسعود رجوي إلى 
فرنسا مع (أب بو الحسن بنی صدر) یوم ۱۲ شعبان ۱ ۰ ه (۱۶ حزیران 
۲ 0 و ا » كما عد (أبو 0 
القائم . ۱ 


۹ - جماعة إيران المعاصرة السياسية (کروه سياسي إيران آمروز): 


۱۹۲ 


منزل محمد مصدق حتى اللحظة الأخيرة» وعلي زندي» وعلي زرين» وعلي رضا 
شهبازي» ومحمد روحي . 

ومع هذه الجماعة يوجد «التجمع السياسي للشرق المعاصر» (كروه 
سياسي باختر أمروز) الذي يرأسه أيضا سعيد فاطمي . 

۰- حركة المقاومة الوطنية الإيرانية: (نهضت مقاومت ملي 
إيران): ویمثلها شابور بختيار الذي كان رئيس الحكومة الأخيرة للشاهء 
والتي سقطت بنجاح الثورة» وفر شابور بختيار إلى فرنساء وأخذ في 
معارضة الحكم القائم في إيران. 

-١‏ منظمة المتطوعين الفدائية الشعبية الإيرانية (سازمان جريكهاي 
فدائي خلق إيران): ساهمت في القضاء على نظام الشاه. ويبدو أنها تعمل 
بسریه تاموّ.ء وقادتها غير معروفین وهناك تعاون بينها وبين حزب توده. بل 
انشق منها فریق. سمی نفسه «المتطوعون المنشقون» (جريكهاي منشعب) 
وانضمٌ إلى حزب توده. ولهاجناح عمالي يصدر صحيفة تُسمّى «العمل» (كاز) . 

۲- جماعة الوطنيين (كروه ميهن پرستان): وكانت تعمل على 
تطبيق الدستور» وهذا ما آلزمها للوقوف بجانب نظام الشاه. مما أدّى إلى 
افتراق أعضائها . 

۳ - منظمة الأحرار (سازمان أزادكان) بزعامة الجنرال بهرام آريانا 
رئيس أركان الجيش الإيراني في عهد الشاه» وتعمل ضد نظام الحكم 
الجمهوري القائی وانضمت أخيرا إلى حركة المقاومة الوطنية التي يتزعمها 
شابور بختيار. 

- الحركة الثورية الديمقراطية لتحریر عربستان (جنبش انقلابي 
وتاب براي آزادي عربستان): ونشأت عام ۱۳۹۳ هب وتصدر مجلة 
في ليبيا 7 تسم «قارون»» وتجعل مساحة عربستان مائتين وخمسين ألف كيلو 


متر مربع» حيث تمتد لتشمل سواحل الخليج العربي . 


۱۹۳ 


ه- الحركة الوطنية لمجاهدي قزوين (جنبش ملي مجاهدي 


قزوين). 


- حزب توده: 

۷ - الاتحاد الثوري الأرمني (حزب داشناكسوتيون) : 

۸- جميعة الزرادشتیین في إيران (کمیته) زرتشتیان إيران): وتصدر 
صحيفة باسم «علم الحرية». 

۹ - جمعية المثقفین اليهودية الايرانية (جامعت روشنفکران يهودي 
إيران): وقد أعلنت تأییدها للجمهورية, وتدّعي آنها تناضل ضدَ الصهيونية . 
وتطالب بایجاد منظمات للمجتمع اليهودي في إيران. 

وهناك جمعیات يبدو علیها الطابع المهنی أو الاجتماعي غير آنها في 
الواقع ذات آهداف سياسية ومنها: 

۱ - جمعية معلمی الأهواز المستقلة . 

۲ - موّتمر الطلات المسلمین بحامعة طهران . 

۳ - المنتدی الااسلامي للثقافة والفن . 

. الجمعية الإيرانية للتعاون مع فلسطین‎ - ٤ 

ه؛ ‏ جمعية تحرير المرأة. 

وتصل أعداد هذه الأحزاب والتجمعات السياسية إلى أكثر من خمسين 
منظمة وهذا إن دلّ فإنما يدل على كثرة انتشار النزعة الفردية في المجتمع» 
وعلى تباين الارای والذي يودي بدوره إلى زيادة الاختلاف والبلبلة في 
الأفكار» وبالتالي الفوضی. وبعثرة الصفوف. وإيجاد منافذ وقنوات يمكن 
اختراقها والتسلل عبرها إلى الداخل والعبث والتهديم . 


۱۹٤ 





و. 


الراجمع 





۱- الأحزاب والتجمعات السياسية في ایران محمد وصفي آبو مغلي» 
منشورات مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة. 

۲ - إيران في سنوات الحرب العالمية الثانية» عبد الهادي کریم سلمان» 
منشورات مركز دراسات الخلیح العربي بجامعة البصرة ۱۹۸٩‏ . 

۳- التاج الإيراني» أسيمة جانو» مكتبة مدبولي . 

٤‏ - الثورة البائسة. موسی الموسوي. 

ه حکم الشیخ خزعل واحتلال إمارة عربستان وليم تیودور سترنك» 
ترجمة عبدالجبار ناجي . منشورات مرکز دراسات الخلیج » جامعة 
البصرة ۱۹۸۳ م. 

5 دراسات في تاريخ إيران» كمال مظهر أحمد. بغداد - ۱۹۸۵ م. 

۷- دليل الشخصيات الايرانية المعاصرة, محمد وصفي آبو مغلي» 
منشورات مرکز دراسات الخلیج ‏ جامعة البصرة ۳۴ م. 

۸- ماذا يجري لاهل السنة في إيران؟ سلسلة منشورات مجلس علماء 
یاکستان . ۱۰۲ ه. 


۱۹۰ 





۱۹۷ 





۱۹۸ 








اکن الغا ن لاء اا 





لم تكن بلاد الأفغان بمفهومها الآن قائمة كإقليم خاص قبل نهاية 
القرن الثالث عشر الهجري. وإنما كانت أجزاء منها ما تخضع للفرس. 
وأخرى للهند. وإذا ما قوي طرف طغی وامتد سلطانه على أقسام اخرى» 
وإذا ما ضعف تراجع وانسحب مما توسّع فيه بل وربما مما كان يستولي 
عليه من قبل. وقد يكون أكثر من ذلك. من أجزاء نعدّها اليوم من بلاده, 
وكانت تدخل أحياناً قبائل الأوزبك على أراض مما نعرفه اليوم من بلاد 
الأفغان. 

خضعت بلاد الأفغان لحكم التيموريين في نهاية القرن الشامن 
الهجري. فلما انقسمت دولتهم. وضعف أمرها بعد وفاة مؤسّسها انقسمت 
إلى إمارات فكانت (هراة) تتبع خراسان التي يسيطر عليها حسين ببغرا 
التيموري» على حين تمکن محمد بابر شاه ظهير الدين أن يُخضع (كابل) و 
(غزنة) إلى سلطانهء وبقي في (كابل) حتى عام ٩۳۲‏ ه. ثم انتقل إلى 
الهند عندما استدعاه أمراء اللوديين الذين اختلفوا مع ملكهم. وبقيت كابل» 
وغزنة تتبعانه» وتوفي عام ٩۳۷‏ ه. 

خلفه ابنه نصر الدين همايون شاه فتمرد عليه (شيرشاه) وهزمه» وفر 
همايون شاه إلى دولة الصفويين حيث أقام ضيفاً على الشاه طهماسب حتى 
عام ۹6۷ هب ثم عاد إلى الهند. ودخل كابل وقُنْدُهار عام ۹۵۲ ه. 

استولى الصفويون على قندُهار. وخلفهم عليها الأوزيك. فالمغول 
في الهند عام ۱۰۲۱ ه. وهم الذين سلموها إلى الصفويين عام 


۱۹۹ 


۸ هھ وقد شمل سلطانهم بعد ذلك أكثر الأجزاء التي تعرف اليوم 
باسم آفغانستان. 


قندهار : 

قام مير آویس عام ۱۱۲۰ ه في قندهار ضد الحاکم الجورجي الذي 
عینه علیها الصفویون وانتصر علیه. وطرده من البلادء وتسلم السلطة 
وتوفي مير أويس عام ۱۱۲۷ هب وأصبحت دفار إمارة خاص جح 
محمود بن مير أويس » وكان E‏ تحرج عليه عمه عبدالله مستعيناً 
بالفرس .2 وعندما شب محمود تمرد على عمه وقتله, وأخذ الحكم . 


هراة: 

إن ما حدث في قندهار قد شجع قبائل الدورانية (العبدلية) في و 
علی التحرك فقام أسد الله ضد الفرس تماما مع الأوزيك وأسس اشر 
حاكمة في هراة متفاهمة مع إمارة قندها وکلاهما ضد الفرس 


انتصر مير محمود على الصفویین, ودخل عاصمتهم أصفهان عام 
۵ ه. ولم تبق للصفویین سوى رقعة صغيرةٍ من الأرض في الشمال 
فاستنجدوا بالروس فأمدوهم. فتراجع مير محموده وهلد العثمانیون 
الروس» ثم اتفقوا معهم على اقتسام الدولة الفارسية. وضعف مير محمود 
عقلياً 0 الأفغان ابن عمّه أشرف بن عبدالعزيز الذي حارب العثمانيين 
لأنهم اتفقوا مع النصارى الروس ضدٌ المسلمين. وأخيراً قامت حركات تمرد 
ضد د أشرف في كثير من الجهات. 

قام نادرخان يدعم الصفويين» وانتصر على الأفغان» وطردهم من 
(مشهد) و (هراة)» ثم دخل أصفهانء وخرج منها أشرف بن عبدالعزيز أمير 
الأفغان» واتجه نحو (مُنْدُهار) ولكنه قتل في الطريق عام ١١47‏ هه وتابع 
نادرخان زحفه فدخل قُنْدُهار. ثم احتل (غزنة) و (كابل) وأخذهما من ملوك 


۲۰۰ 


الهند. وفي الوقت نفسه تسلم جيشه مدينة (بلخ) وهكذا أصبحت بلاد 
الأفغان تحت حکم نادرخان . 

قتل نادرخحان عام ۰ هب في بلاد (شروان). وعندما رجعت 
الفرقة الأفغانية التي كانت معه إلى بلادها واستقرزت في (قندهار)» ونادت 
بقائدها أحمد شاه العبدلي. وهو من الأسرة الدورانية» وعرفت إمارته باسم 
الدولة الأفغانية. 
الأسرة الدورانية : ۱ 

توسع آحمد شاه فضم إليه (الملتان) و (لاهور) و (کشمیر). وقاتل 
السيخ. وعاد إلى قاعدة ملکه حيث توفي عام ۱۱۸۷ هه تولّى بعد أحمد 
شاه ابنه تيمور شاه الذي كان يوم وفاة والده في (هراة)» فنافسه أخوه 
سليمان في (قندهار). فتمكن من احتلال العاصمة (قندهار) وقتل أخيه. 
ونقل عاصمته إلى (كابل). دخل السيخ (الملتان) فاستردها منهم م 
5 هب وقام أمراء السند بحركات لمدة أربع سنوات. فاستقلوا ذاتياء 
وانتصر على أمير بخارى (معصوم) الذي دخل (مرو). وأخمد حركة قامت 
في كشميرء وتوفي عام ۱۲۰۷ هب بعد أن شجع الإنكليز السيخ في الهند 
على حربه. والقاجاريين في فارس على قتاله. 

خلف تيمور شاه ابنه زمان شاه الذي حكم حتى عام ۱۲۱۵ ه ثم 
تغلب عليه أخوه مهرد Ba‏ مت وحكم مکانه» ولكن آخاهما 
آلثالث شجاع الملك قد نافس مرد وأعلن نفسه ملكا في (بيشاور) ثم 
اتجه إلى كابل. وخلع أخاه محمودا؛ وأخرج آخاه زمان شاه من 9 
كفيفا . و 

بقیت قنذهار بيد قمران بن محمود ویژیده عمّه فتح خان. تصالح 
الاخوان. ثم عادا فاختلفا. كان شجاع الملك یقاتل في بلاد الهند» وفتح 
خان یخطط . وأخيراً هزم شجاع الملك وفر إلى الهند عام ۱۲۲6 ه ورجع 
محمود إلى السلطة ثانية . 


۲۰١ 


اعتمد محمود على أخيه فتح خان» e‏ 
الرابع دوست محمد الذي برز» واشتهر. وقوي أمره فقاتل أخاه ا 
وهزمه عام ۵ ه. وکان محمود قد قتل أخاه فتح 0 وقام دوست 
محمد يثأر لأخيه فتح خان. فدخل كابل. وسمّى نفسه أمير كابل. وأخذ 
الفرس مدينة (هراة) من قمران بن محمود عام ۸ مه. وأخذ السيخ 
المقاطعات الهندية. وقامت أسرة محمد زائي تنافس الأسرة الدورانیت» وهي 
فرع منها وتمکن محمد زائي من السيطرة على الوضع عام ۱۲۵۰ ه. 

استنجد شجاع الملك بالانكليزء فارسلوا له جيشاً دخل (کابل) عام 
۵ هھ ونصب شجاع الملك حاكماً علیها. وفر (دوست محمد) إلى 
بخاری. وأراد مهاجمة الأفغان غير أنه فشل في غاراته, وجاء إلى کابل 
وسلم نفسه للإنكليزء فنقلوه إلى البنغال. 

انسحب الجیش الانكليزي من کابل عام ۷ هھ وأثناء انسحابه 
هاجمه محمد زائي ومعه آکبر خان بن دوست محمد وکاد یاه وقتل 
سود الملك آثناء القتال بين الطرفین» وکان إلى جانب حلفائه الانکلیز 
ومُنيت انکلترا بخساثر کبیرق, واضطرت أن تعید (دوست محمد) إلى بلاد 
الأفغان. وأن تعترف بحکمه. 

عقد (دوست محمد) معاهدة صداقة مع إنكلتراء وصالح روسیا 
وأعاد إخوته وأبناءه إلى الإمارات» ولكن الخلاف بينهم لم ينته. وقامت 
الثورة في بلاد الهند ضدّ الإنكليز ولم يُساعد أمير الأفغان الإنكليزء وهذا ما 
آغضبهم فأخذوا یزوجون الشائعات ضله بأنه يعمل لصالح روسيا. حيث 
كانت المنافسة قائمة بين إنكلترا وروسياء وزحف الجیش الانكليزي نحو 
بلاد الأفغان غير أنه لم يستطع التقدم إذ فشل أمام المقاومة العنيفة التي 
أبداها الأفغان وهذا ما اضطره أن یتراجع» واضطرت إنكلترا إلى الاعتراف 
بالحكم الأفغاني» وتوفي دوست محمد عام ۱۲۸۰ ه. 

قام بعد دوست محمد ابنه (شير علي)» وعادت إنكلترا إلى التدخل 


۳۲ 


في شوون الأفغان. تارة بحجة رد غارات القبائل الأفغانية عن بلاد الهند 
وأخرى بحجة الوقوف في وجه النفوذ الروسي الذي ابتلع بلاد المسلمين 
في وسط آسياء ويريد التقدّم نحو الجنوب. وتعمل إنكلترا للدفاع عن 
الهند. ولكثرة التدخل الإنكليزي في شؤون الأفغان اضطر شير علي 
للاستعانة بالروس ضد إنكلتراء ورخب بالبعثة الروسية» ورفض قبول الوفد 
الإنكليزي؛ سرعت إنكلتراء واحتلت بلاد الأفغان عام ۱۲۹۵ هب وان 
كانت قد خسرت خسائر جسيمة في هذا الاحتلال. وتوفي شير علي عام 
5 هي وخلفه ابنه يعقوب الذي اضطر بعد ثلاث سنوات أن يعفي نفسه 
من الإمارة بعد أن هاجم رجاله الوزير الإنكليزي المقيم في مدينة کابول؛ 
وقطعوه. وكان قد رفض الأفغانيون حكم يعقوب بن شير علي لأن ميوله 
كانت إلى جانب إنكلتراء وبدأت الحركات تقوم في وجه المحتلين حتى 
اضطرت إنكلترا للانسحاب من بلاد الأفغان وعقدت معاهدة بين الطرفين 
اعترفت فيها إنكلترا باستقلال بلاد الأفغان. ولكن بقيت السياسة الخارجية 
الأفغانية بيد إنكلترا. 


تسلّم حكم بلاد الأفغان عبدالرحمن بن أفضل بن دوست محمد. 
وهاجمت روسيا مدينة (هراة) عام ۲ ه. وأسرعت إنكلترا للدفاع عنها 
حرصاً على مصالحهاء وعقدت معاهدة بين إنكلترا وروسيا عام ۱۳۰۵ ه 
في بطرسبرغ (لیننغراد)» واكتفى الروس فيها بما أخذوه من خراسان. ولكن 
عادت روسيا مرة أخرى للتحرش في بلاد الأفغان من جهة الشمال الشرقي» 
وغدت منطقة (باداخشان) مثاراً للنزاع بين الطرفين» وعقدت معاهدة أخرى 
عام ۱۳۱۳ ه اعترفت فيها روسيا أن منطقة (باداخشان) جزء من بلاد 
الأفغان» ورسمت الحدود بين بلاد الأفغان وبين المناطق الإسلامية التي 
يسيطر عليها الروس في وسط آسياء وكان أيوب ابن عم شير علي قد هرب 
إلى إيران وجمع رجاله. ودخل قندهار عنوة فخرج إليه عبدالرحمن وألزمه 
على الرجوع إلى إيران وبقي فيها حتى مات عام ١٠05‏ ه. 


۳۰۳ 


وكذلك ثار عليه ابن عمه إسحاق خان الذي كان والياً على المناطق 
الشمالية» واقترب من كابول فخرج إليه عبدالرحمن وهزمه» ففر إلى 
سمرقند» وأقام برعایه الروس حتی وفاته . 


وتوفي عبدالرحمن عام ۱۳۱٩‏ هی وخلفه ابنه الكبير حبيب الله خان. 


ازداد النفوذ الإنكليزي فى عهد حبيب الله خان وعقدت معاهدة بين 
إنكلترا وروسيا عام ۱۳۲۵ ه اعترفت فيها كلا الدولتين باستقلال بلاد 
الأفغان. وحاول العثمانيون جر حبيب الله خان إلى جانبهم في الحرب 
العالمية الاولی. وإعلان الجهاد ضدّ الإنكليز» ولكنهم فشلوا لإصراره على 
تأييد الإنكليزء وهذا ما أزعج الأفغانيين فاغتالوا أميرهم عام ۱۳۳۸ ه. 


تل السلطة بعد حبيب الله خان ابنه الثالث آمان الله خان» وتسمی 
پاسم ملك. وحاول التخلص من النفوذ الإنكليزي» فساءت العلاقات بين 
الطرفین» وجری القتال» وتمكن الأفغان بقيادة محمد نادر شاه من الانتصار 
على الانکلیز فى عدد من المعارك المتتابعة. كما استرد المناطق التي 
يسيطر علیها الانکلیز, واجبر إنكلترا على الاعتراف باستقلال بلاد الأفغان 
التام . وحسّن الملك آمان الله خان صلاته مع کل من: ایران» وتركياء 
وروسیا. وانصرف بعدها إلى حباة اللهو والترف. والرحلة الدائمة إلى 
آوروبا في وقت كانت تئن فيه خزينة الدولة من العجز. ثم أبعد القاشد 
محمد نادر شاه عن البلاد. 


الأسرة الدورانية : 





۳ - ۱۳۸ هب. 


[۱] أحمد شاه ۱۱٩۳‏ - ۱۱۸۷ ه. 


[۲] تیمور شاه ۱۱۸۷ ۱۲۰۷ ه. سلیمان ار على أخيه وفتل. 
[۳] زمان شاه [1] محمود 11] شجاع الملك فتح خان. [6] دوست محمد 
۷ 2 ۱۲۱۵ ھ. ۱ ۱۲۱۵ ۰ھ وهال ۱۲۵۷ ات ۱۲۳۵ ۱۲۵۰ هت 
۲- ۱۲۲ ۱۲۳۵ ه. ۲- ۱۲۵۸ - ۱۲۸۰ ه. 
انضل 
تمران ۱ ۷1( شیر علي 
عبدالرحمن ۰ - ۱۲۹۲ ه. 
۱۳۱٩ - ۱۲۹۹]۹[‏ ه. ۱ 
| [۸] یعقوب 
]٠١[‏ حبیب الله خان ۲ - ۱۲۹۹ ه-. 
2-۸۹ ۱۳۳۸ ه. 
محمد زائي: ۰۱۲۵۰ ۱۲۵۵ ه. 
[۱۱] آمان الله خان [۱۲] عناية الله 
وهو من عشيرة الباركزائي إحدى عشاثر ‏ ۱۳۳۸- ۱۳۸۸ ه. - ۱۳۸۸ 


الاسرة الدورانية . 


الوص لاررُرّل 


2 





آلغیت الخلافة في ۷ رجب ۱۳4۲ هھ (۳ آذار ۱۹۲6 م) والأسرة 
الدورانية تحکم بلاد الأفغان, والملك هو آمان الله خان الذي تسلم السلطة 
عام ۱۳۳۸ ه إثر اغتیال والده. 
آمان الله خان: 

اتخذ لنفسه لقب «ملك». وفى عهده انتصرت أفغانستان بقيادة محمد 
نادر خان على إنكلترا التى سارت على الاعتراف باستقلال أفغانستان. 
وغر الملك آمان الله أبهة السلطان فترك الحكم» ولم يعد هناك أمامه من 
يهدده ما دامت انکلترا قد هُزمت كما لم ینازعه آحد في الداخل» 
وانصرف إلى الصید. ورکوب الخیل. وکذلك بهرته الحضارة المادية 
الأوربية فأراد أن يسير بنفسه على خطاهاء وتعالی على رعیته» وازدری 
شتعيف: فهو من أسرة حاکمة ورت المجد كابراً عن کابر- حسب زعمه - 
على حين أن آفراد شعبه بسطاء فقراء لا یرتفعون إلى مستواه ولا یدنون 
منه. ورأى في آوربا ضالته المنشودة التي انسجمت حیاتها مع ما في نفسه 
فأخذ يُقلّد مجونها وأعجبه الاختلاط والسفور. أو وجد هوى في نفسه. 
فسار فيه» وألزم أهله متابعته. وارتاح إلى الزي الغربي فقلده, وكان ينظر 
إلى زي الأفغانيين نظرة ازدرای وأصبحت هوة سحيقة بينه وبين رعيته. 
وعمل على تنفيذ ما أراده لكن هذا يتطلب مالا كثيراً ففرض الضرائب» 
فائقل كاهل شعبه» فزادت الهوة اتساعاً بينه وبين السكان. 

رغب في تحقیق ما آرتأه فقرر القیام برحلة طويلة إلى أوربا لیمارس 


۳۰۹ 








ما أعجبه» وقد آم“ من الداخل» ولكن خحشي آمرا ا هو القائد محمد 
نادر خان الذي كان له جهد في الانتصار على البريطانيين» وهو من أسرته 
اش إذ كان هذا القائد موضع تقدير الرعية لشجاعته واتزانی وتقديره 
للأهالي» وهذا ما وطد الصلة بینه وبين غ الشعب» فخاف الملك منه. وأراد 
أن يتخلص منه» فعيّنه سفيراً له في باريس في سبيل إبعاده عن البلاد. 

سافر الملك أمان الله إلى آوربا عام ۱۳٤۷‏ ه» وخرجت نساژه 
سافرات بالزي الأوربى. وكذا ظهرت نساء حاشیته. وكانت زوجته «ثريا» 
تتقدّم موكب النساء ساقرة متبذّلة وشاع الخبر في أفغانستان» وعملت 
إنكلترا على ذيوعه لتحقق ما تخطط له. فزادت نقمة الأفغانيين على ملكهم 
إذ شعروا أنه غريب عنهم ما دام يحمل فكراً غير فكرهم. أما القائد 
محمد نادر خان السفير فى باریس فقد ساءه ما سار عليه مليكه فقدّم 
استقالته من منصبه» ورجع إلى بلده. 


عاد الملك إلى موطنه. وشعر بالنقد الذي وجه إليه» وعرفه من 
الاستقبال الفاتر الذي استقبله الشعب به. بل سمعه بأذنه» فأغضبه لك 
وأخذته العزة بالإثم» وصمم على متابعة خطه. والزام الشعب علی السیر 
معه» فأصدر أمرا بترك اللباس الأفغاني » واتخاذ اللباس الأوربي زیاً عاما 
كما شجع على السفور. وأرسل عدداً من البنات دون محرمٍ للدراسة في 
استانبول من باب تحدّي الرعية. وهذا ما جعل النقمة تصل إلى القمة 
وانتفض الشعب ضدّ هذه المخالفات الشرعية» وضدٌ الملك الذي يجب أن 
يكون أميناً على عقيدة الأمة محافظاً على عاداتها وتقاليدها النابعة من دينهاء 
وشده الملك من هذه الحركة حيث كان يظنّ أن الشعب فقير لا يمكنه 
الحركة. بائساً يسعى وراء لقمة العيش. ولم يدرك أن العقيدة إن انتهكت 
دبت الحياة فى الرعية» وانتفضت لتُدافع عن عقيدتهاء وتذب عن دينها. 
وعمت ا البلاد . 


استغل هذه الفوضى التي أربكت أوضاع أفغانستان أحد الرجالات 


۳۰۷ 


الطامعين فجمع حوله بعض الرجال من ذوي المصالح. وقطاع الطرق» 
وسيطر على كابول. ذلك هو باجي السقا (ابن السقا). واضطر الملك 
أمان الله إلى الفرار إلى مدينة «قُنْدُهار». وهناك تنازل لأخيه الأكبر منه 
«عناية الله» . أما هو فقد انتقل إلى بريطانيا ليعيش هناك حسبما يهوى. 
وحسب المفاهيم التي تبناها . 


عناية الله : 

لم يستطع عناية الله مقاومة ابن السقا الذي أعلن نفسه ملكا باسم 
حبيب الله غازي» وبقي تسعة أشهر يعيث في أفغانستان فسادا حيث يريد 
تعويض نقصه بما يفرضه من أوامر على الشعب» وتعمل عصابته على إرواء 
نهمها بما كانت تعاني من جوع » وخوفب نتيجة ما يقوم به من تصرفٍ. 
وتدخل في الأمر القائد السابق محمد نادر خان» وشا أنه من أفراد 
الأسرة الحاكمة. وله ماض في الدفاع عر. البلاد وتحقيق النصر - بإذن الله - 
ضد الصليبيين من الإنكليز. والتف حوله الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفات ابن 
السقاء وتمكن محمد نادر خان من فرض سيطرته على البلاد في نهاية عام 
۸ ها. 


محمد نادر خان: 
ألقى القبض علی ابن السقاء وأعدمه شنقاً. وتسلم أعباء الحكم» 

وقدّم خدمات داد للبلاد. وسار بالناس فده فقضى على الرشوة 
والفساد. إذ صرف من الخدمة في الدوائر عدداً من الذین عرفوا بسوء 
الادارة وممارسة الرشوة» فاغتيل محمد نادر خان عام ۱۳۵۲ ه على يد 
أحد آبناء الذين شملهم الاعفاء من المناصب انتقاماً لأبيه» وحقداً على من 
قضی على أخذ الاموال بصورة غير شرعية. وتسلّم الحکم بعد محمد ادر 
خان ولده محمد ظاهر شاه. 


۳۸ 


محمد ظاهر شاه : 

كان شاباً لا يزيد عمره على التاسعة عشرة عندما آل إليه الأمر» ولا 
يزال في طيش الشباب» تسلّم السلطة من غير كدٍء وتربى على الدلال في 
بيت العرّ فلم يحس بشيء من المسؤولية» ولكن أحاط به رجال أبيه فرعوه» 
وكان يشعر بالحاجة إليهم. فسارت البلاد بشكل جيدٍ مدة خمسة عشر 
عاماً. وأحس بعدها محمد ظاهر شاه أنه ليس بحاجة إلى آحد. ولا إلى 
استشارة رجل » فترك من كان حوله وسار وحده. وقد غرته السلطة فسار في 
طريق الانحراف الذي أخذ انفراج زاويته يزداد مع الزمن. 


كانت السياسة الخارجية تسير في فلك السياسة البريطانية» وقد تم 
توقيع میثاق سعد أباد الذي شمل تركياء والعراقء وایران وتدور هذه كلها 
يومذاك في اتجاه واحد» وكان المیثاق يهدف إلى الوقوف في وجه السياسة 
الروسية أو في وجه الأطماع السوفيتية حسب الاصطلاح الغربي. وتنحصر 
معرفة هذه السياسة بالرجال القائمين على الحكم أو بعضهم. وقد تم توقيع 
هذا الميثاق عام ١85‏ ه. أما جل الرعية فكانت بسيطة لا تعرف شيئا عن 
السياسة الخارجية. غير أنها تمقت الأجانب (الأوربیین) وتكتفي بحياتها 
البسيطة التي تعيش عليها. 


وجاءت الحرب العالمية الثانية وكانت إنكلترا وروسيا ضمن دول 
الحلفای وهذا ما جعل التنافس بين هاتين الدولتين يزول في هذه الأثناء. 
وعاد التنافس بين المعسكرين بعد الحرب. ولكن لم يحدث شيء من هذا 
في أفغانستان ويبدو أنه قد تم التفاهم بين أقطاب المعسكرين على توزيع 
مناطق النفوذ بينهماء وكانت أفغانستان من نصيب روسياء ويمكن ملاحظة 
ذلك من: 

١‏ عندما قام حلف بغداد في ۳ رجب ١14‏ ه (۲۵ شباط 
۰ م) لم تعمل الدول الغربية على ضم أفغانستان إليه على الرغم من 


۳.۹ 


أنها كانت لا تزال تدور في فلك السياسة الغربية» ولانکلترا نفوذ كبير في 
الحکم الأفغاني . ۱ 

۲ - كانت المساعدات الروسية تحتل المرتبة الأولی بين المساعدات 
الخارجية لأفغانستان لقد كانت تشکل ۵ / من مجموع تلك المساعدات 
على حين لم تكن المساعدات الأمريكية لتزید على ۲۳ من مجموع 
المساعدات. وكل ذلك تحت سمع ونظر الغرب» وبرضا دوله. وكذلك 
احتلت الصين المیدان. واتفقت مع روسيا على شقّ الطرق داخل 
أفغانستان, ولم يحرك الغرب ساكنا. وربما كانت تلك الطرق لتسهيل عملية 
الاجتياح المرتقب. ولجعل البلاد سهلة الاتصال بعضها مع بعض . وعدم 
إبقاء مواقم منيعة يمكن أن يتحصّن بها المجاهدون. 

۳ - وقف الغربيون موقف المتفرج عندما أخذت الجيوش الروسية 
تتدفق إلى داخل أفغانستان وکأنه لا توجد هناك صراعات دولية» ولا تنافس 
بين المعسکرین ولا خلاف بين الأنظمة الشيوعية والرأسمالية. 


وکان کذلك تفاهم بين سدنة المعسکرین على العمل معاً لنشر الفساد 
فى أفغانستان في سبیل إبعاد الأفغانيين عن دینهم. وهذا ما يُسهّل احتلال 
بلادهم . ويجعلهم يقبلون الأفكار العلمانية» ویمیت عندهم روح الجهاد 
وفكرة مقاومة الأعداء باسم قتال الصليبيين» وهذا يفيد سدنة كلا 
المعسكرين سواء أكان للاحتلال أم لمدّ النفوذ. 


وبدأت الشعارات العلمانية تطرح عن طريق المتنفذين من العلمانيين 
أو من السلطة مباشرة والذين رضوا بهذه السبيل من قبل. فكان يُقال: 
العمل على إخراج أفغانستان من عزلتها. وسلوك سبيل العلم للنهوض 
بالبلاد» وأخذ طريق الحضارة» والتقليد لأوربا في سبيل النهضة وما إلى ذلك 
من طروحات سمتها العلم وحقيقتها البعد عن العقيدة وتعاليم الدين. 

صدر منشور ملكي عام ۱۳۷۹ ه سمح للنساء بالخروج سافرات 
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ولم يُفرض ذلك عليهن فرضاً. وأسرعت نساء الرجال الذين اندفعوا وراء 
المادية الأوربية فألقين الحجاب عنهن. فظهر السفور» وتباهت المتحررات 
من القيود بما فعلن فقلدهن الضعيفات من نساء المخنثين... وانفتحت 
أفغانستان أمام الدول النصرانية الکبری. وكان الملك راعي هذا الانفتاح 
ويسير في مقدمته . 

سمح الغرب للروس بمد نفوذه إلى أفغانستان» فسلحت روسيا 
القوات الأفغانية» ودعمت مشروعات الري بالمساعدات الفنية والمادية» 
وأخذ الروس يتغلغلون إلى الأوساط الأفغانية. أما الملك والسلطة الحاكمة 
فلا يفتؤون یتحدّئون عن سياسة الحياد وعدم الانحياز» وترئد معهم ذلك 
الأوساط العالمية لتخطية اللعبة ولو بغطاءِ شفاف. 


مع امتداد النفوذ الشيوعي امتدت إليه أيدي الطامعين الذين يريدون 
الارتقاء بأي مصعد» ويتسلّقون على أية حبال. فأصبح للنفوذ آعوان 
ووجد الأعوان مُتزلفين لهم. ولا شك سيكون من بين هؤلاء بعض أفراد 
الأسرة الحاكمين الذين يريدون لأنفسهم. ولا مانع من ارتقائهم ولو كان 
ذلك على جثث أقربائهم» وعلى حساب سادة تعمهم. وكان من هؤلاء 
السردار محمد داود() 


كان محمد داود يميل إلى الروس ويتعاطف معهم لينال عطفهم. 
ويحصل على تأييدهم في تحقيق أطماعه باستلام السلطة. وتنفيذ مشروعه 


(۱) السردار محمد داود: أبن عم الملك محمد ظاهر شاه وزوج شقيقته » ضابط في 
الجيش الأفغاني , درس في مدينة کابول» وأتم دراسته العسكرية في فرنسا. غين 
عام ۱۳۵۰ هھ أيام محمد نادر فان کا على مقاطعة تما وبعد خمس 
سنوات عين قائداً لقوات المنطقة الوسطی ۳ للكلية الحربية» وغهد إليه 
برئاسة الوزارة عام ۱۳۷۳ ه فاحتفظ لنفسه بحقيبتي وزارتي الداخلية والدفاع 
إضافة إلى رئاسة ار فحكم البلاد مدة عشر سنوات» ولما غرف بميوله تجاه 
الروس وأطماعه بالحكم نحي عن رئاسة الحكومة عام ۱۳۸۳ هب ثم قاد الانقلاب 
عام ۳ ه. 


في أخذ الأمر لنفسه. وفعلا عهد إليه ابن عمه الملك محمد ظاهر شاه 
برئاسة الحكومة عام ۱۳۷۳ ه. وحصل على التأييد التام من قبل الروس 
الذين أظهروا رضاهم عن حكمه. وفي الوقت نفسه وصل إلى الحكم في 
الإمبراطورية الروسية «خروتشوف» وأخذ يعمل على مد النفوذ الشيوعي في 
البلدان المجاورة وكل جهات العالم» اود ا له في أفغانستان هو رئيس 
الحكومة محمد داودء ووجد مدید لنفوذ الشيوعية الحكومة نفسها 
یرأسها محمد داود. فبداً النفوذ الشيوعي سل إلى تلك البلاد التي لا 

تعرف إلا الاسلام عقيدةء وتکره الفجور والفسق والعصیان. وتمقت الالحاد 
والکفر . 

وتعاونت روسیا مع الصین للعمل معا في سبیل مد النفوذ الشيوعي 
إلى آفغانستان حيث كان التفاهم لا یزال قائماً بين تلکما الدولتین, ولا تزال 
الفکرة الشيوعية واحدت ولم تنقسم بعد بين روسیا وسیاستها والصین 
وفکرتها بالعمل . فقدّمت الدولتان الشیوعیتان المساعدات لتمهید الطرق» 
وتسوية الدروب. ومد المواصلات للمصلحة العسکرية. وأنشأ الروس مطار 
کابول. وسلّحوا القوات الأفغانية وخاصة القوات الجوية منها 

واحس الملك الأفغاني محمد ظاهر شاه باتجاه ابن عمه فنخاه عن 
الحکم عام ۱۳۸۳ هب وعيّن محمد یوسف رئيساً للوزراء؛ وهو أول رئيس 
للوزارة من خارج نطاق الأسرة المالکت فوقع الجفاء بينهماء وكان هذا دافعا 
ومُبرراً لمحمد داود للعمل ضد ابن عمه في الخفاء في سبیل : تحقیق آطماعه 
والوصول إلى آهدافه. وکانت روسیا من ورائه تدعمه لتحقیق تما عن 
طریقه › ولضرب ابن عمه الملك محمد ظاهر شاه الذي لا یزال على وضعه 
السابق یسیر في فلك الغرب » ويُعدَ من بقايا مخلفات الاستعمار الصليبي . 

ولكن إن ا محمد داود عن الساحة السياسية غير أن أثره لا يزال 
قائماً فالاتفاقيات التي وقعها مع الروس لا يزال معمول بهاء والحكومة التي 
ورثت وزارته ملزمة بتنفيذ تلك الاتفاقات. ففي الخطة الخمسية /١957‏ 
۷ م تلقت أفغانستان من روسيا ٩۳۲‏ مليون دولاراً» وهو ما یل 
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6 من مجموع المساعدات التي تدفقت على البلاد. على حين شکلت 
المعونة الأمريكية ۲۳/ فقط تلك المساعدات. 

وقعت أفغانستان معاهدة مع الصين عام ۱۳۸۵ ه لمدة عشر سنواتٍ. 
كما أنها ترتبط مع كل من إنكلترا والهند بمعاهدة صداقة. 

وعملت الولايات المتحدة الأمريكية لمدّ نفوذها إلى أفغانستان من 
باب العمل لافساد طبيعة الشعب الأفغاني المسلم» وهذا لإثبات وجودهاء 
ولإمكانية العمل إن دعت الضرورة لذلك. أو اقتضت ظروف اللعبة ذلك» 
ومن ناحية انية فان کل اهتزاز يُصيب المسلمین أو یلحق بعقیدتهم آذی 
إنما هو جاح للصلیبیین وفوز لدولهم سواء أكانت غربية أم شرقیة» جرا 
أمريكا مذ نفوذها عن طريق الإرساليات التنصيرية غير أنها فشلت فشلا 
ا إذ رفضها المسلمون الذين يُشكلون 8 من سكان أفغانستان وفي 
الوقت نفسه عندهم تمسّك بالإسلام» وکره لاعدائه. وتعد الصلييبة في 
رأس قائمة الاعدای ولما فشلت الارسالیات التتصيرية في دخول البلاد 
وتأدية دورها. مذت آمریکا أصابعها باسم مؤسسة وا لرعاية المکفوفین» 
وابتدأ العمل التعليمي فيها» ولكن لم يلبث أن ۳ بجانب معهد الرعاية 
بناء جديد ظهر أنه كنيسة. فثار الشعب وانتفض. وطالب الحكومة بهدمهاء 
واضطرت تحت الضغط إلى طلب إزالتهاء وتم ذلك. وبعدها توقفت 
المساعدات التي كانت قد وعدت بها الولايات المتحدة أفغانستان تقديمها 
لشژون الصحة والتعليم» وكان لهذا دوره في تفاقم الدعاية الشيوعية. 

ونتيجة الفقر والجهل في آفغانستان وعدم وجود التوجيه لم يكن من 
يتحرّك على الساحة السياسية سوى الشيوعيين الذين يعملون تحت جناح 
الحزب الديمقراطي الذي تاشن ملل أيام محمد نادر خان إذ كانت روسيا 
تمد أعوانها بالمال وتبعث إليهم بالنشرات السرية والتوجيهات السياسية 
والفكرية التي تنطلق من مبادئها الإلحادية فيستطيعون بذلك جذب شرا 
أعوانٍ جدد لهم. وبذا كانوا يتزايدون باستمرار. على حين لا يتوفر هذا 
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لغیرهم» ومع هذا فقد كانوا يعملون في الظلام. إذ لم تكن الحكومة 
لتسمح لهم بالظهور والانطلاق. وقد رأت كيف ابتلع الروس المناطق 
الاسلامية المجاورة لها. 


ولما تسلم محمد داود السلطة عام ۱۳۷۳ ه أعطی الحرية السياست 
وفي الواقع لم یستفد من هذه الحرية سوی الشیوعیین الذین کانوا منظمين» 
ویتحرکون بتوجیه دقری من روسیا. فأفادوا من هذه الحریت وأصبحوا 
یخشی بأسها. 

بدا یظهر الوعي الإسلامي وربما كان للأعداء الدور الايجابي في هذا 
الوعي. وذلك أن المسلمین كان يرون تصرف الأجانب فى أفغانستان 
ا علیهم الأمر فکان یدفعهم للتحرك. ومحاولة تنبیه الامالي وخحاصة 
الخبراء الروس الذين يعملون في مشروعات الري. ويعملون على تهريب 
الأسلحة عبر الحدود. وتسليمها لأعوانهم» ویحاولون نشر الفساد من خمر 
ونساء واصطياد الشباب الأفغانيين عن طريق هذه القنوات... كل هذا دفع 
المسلمين للعمل والتداول في آمر البلاد. وشؤون المسلمين» وتعاون 
بعضهم مع بعض » وتشکلت أول نواةٍ حركيةٍ (سلامية عام ۱۳۸۷ هد ومع 
ازدياد تصرف الأجانب المسموم والهادف يزداد رد الفعل والنشاط والوعي . 
وتعاون المسلمون مع مدير مجلة (الفجر) الأسبوعية (منهاج الدين جاهز) 
والتي كانت تصدر في کابول. فكان ينشر لهم بعض المقالات وتحذر 
المجلة من المخططات الاستعماریة. وتعمل على تنبيه السكان من 
الأجانب. . . فكان يزداد الوعي. ولكن هذا الوعي الإسلامي. والتفاف 
الناس حول قادته آثار غیظ الأعداء فارادوا الوقوف في وجهه. وخططوا لجر 
هذه المجموعة الناشئة شته إلى معرکة غير متكافئة تُخرج الموجهین المسلمین 
خارج ARE‏ تلقي الرعب في نفوس الآخرين. وكان الصدام بين 
الفريقين: مجموعة ناشئة صغيرة لا سند لها إلا الله ثم دعم إخوانهم 
المسلمين العاديين من سكان أفغانستان البسطاء. وفئة كبيرة ذات إمكانات 
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كبيرةٍ تدعمها الدولة» وتسندها الشيوعية العالمية» ومعسكر حلف روارسو) 
وتردف ذلك الإرساليات التنصرية العالمية» وحلف شمالي الأطلسي إذ أن 
هم الجميع القضاء على الإسلام ودفن أهله. ومع هذا التباين الكبير فقد 
نصر الله المسلمين على أعدائهم الذين كادوا أن يتميزوا من الخيظ» فتأهبوا 
لمعركة ثانية» فجمعوا كيدهم. وتسلّحواء وأتوا صفاً واحداً. وأعلموا قادتهم 
والمسؤولين ليكونوا ردءا لهم ليتدخلوا لدى السلطة فيما إذا كانوا مهزومین» 
وجاءوا يوم 55 ربيع الثاني ۱۳۹۰ ه (۳۰ حزيران ۱۹۷۰ م) ليباغتوا هذه 
الفئة المؤمنة ويقضوا عليهاء غير أن الشعب الأفغاني تعاطف مع أبنائه 
فنزلت الهزيمة بالملخدین - بإذن الله - ووقع منهم مائة وسبعون بش ا 
وفزوا من المعركة التي خططوا لهاء واختاروا مكانها وزمانها. 

وهُرع الشيوعيون الصينييون لدعم رفاقهم رغم خلافهم معهم ولكن 
الالحاد الذي یجمع بینهم یدفعهم لنصرتهم ‏ ولكنهم لقوا المصير نفسه بل 
اشد كرا لأنهم أقل عددا وأضعف جندا ولا كفاءة لدیهم ولا خبرة 
وجاءوا مسرعين دون استعداد. أغراهم عددهم» وعلمهم بأن الأفغانيين 
ضعفاء ليس لديهم قدرة على المقاومة فخاب الظنْ» ووقعوا صرعى . 

وأسرعت وسائل الغرب تُوْيّد خصومها الظاهريين» وأعوانها في 
محاربة الاسلام فوصفت الفئة المؤمنة بالرجعية» والهمجية. واستعمالها 
وسائل القوة» وادّعت أن الأصوليين يعادون الحضارة ويعملون على تهديمها 
تاو 

وتلت تلك حادثة طارت بصواب آعداء الاسلام جميعاً من شيوعيين 
ورأسمالیین ومتفرنجین يدّعون التقدمية تلك هي انتخابات مجلس طلبة 
جامعة کابول إذ حصل المسلمون على آربعة وأربعين مقعداً من أصل أربعةٍ 
سين افقعدا وکان لهذا ار مرن ناخ 

-١‏ تجمع المسلمون ضمن تنظيمات كان منها: تجمع الشباب 
المسلم في جامعة کابول. وجمعية العلماء المحمدية» وجمعية خدام 
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الفرقان. وأخذت هذه التجمعات تعمل على توعية أعضائهاء وتستعدٌ بالأخذ 
بالأسباب للوصول إلى أهدافها. 

۲- أخذ المتفرنجون التقدّميون يحملون الحكومة الأفغانية وزر ما 
یحدث على الساحة السياسية› رغم آنهم هم السبب. ورغم أن الحكومة 
الأفغانية كانت تقف إلى جانبهم اتنا تشلّد الرقابة على المسلمین» 
وتحمي مظاهرات التقدّميين المتفرنجین وتمنع الاعتداءات عليهم 
والمظاهرات ضدّهم, على حين تسكت عن جرائمهم التي يرتكبونها وما 
أكثرها وأبشعها. لقد اغتيل (منهاج الدين جاهز) مدير تحرير جريدة (الفجر) 
وابنه الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره يوم ۲۸ جمادى الآخرة 
۲ ه (۸ آب ۱۹۷۲ م)» وكان وراء الجريمة السفير الروسي في 
أفغانستان والملحق العسكري. وقد غادرا البلاد فجأة مساء الحادث» وقد 
طوت الحكومة الأفغانية الملف» وكأنه لم تقع جريمة قذرة على أرضها 

رأى الشيوعيون المخططون أن الحكومة المدنية لا تناسبهم فالقضايا 
تحتاج إلى تحقیق» وتطبيق قانون. وتساؤلات و... وهذا ما يكشف 
مخططهم. ويحول دون تنفيذ جرائمهم حيث تنفضح وينجلي الأمرء أ 
الحكم العسكري فيسكت عما یرتکبون. ويغض عينه عما يتصّرفون» 
ویخرس كل من يريد أن يتفوه بغير ما يريده الحكم. ومن هنا كانت ضرورة 
تغيير الحکم المدني بعسكري في آفغانستان. 

وان التفاهم نین موسکو وواشنطون علی مناطق النفوذ قد جعل 
الساحة في آفغانستان حالية للروس حیث یمکنهم العمل بحرية دون تخوف 
من منافسة أو تهديدات أو إعاقة تحرك . كما أن ذاك التفاهم ة قد ألقى تبعة 
القضاء على الحركة الإسلامية فى أفغانستان على عاتق الروس. كل هذا 
أعطاهم فرصة التخطيط والتصرّف بما تهوى آنفسهم. 

فتش الشيوعيون عن المرشح لزعامة التغيير فوجدوا مبتغاهم دون كبير 
عناء إنه محمد داود فهو من الأسرة الحاکمت وابن عم الملك وزوج 
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شقيقته» وناقم عليه بعد تنحيته عن الحكومة, ورئيس وزراء سابق» 
ومتعاطف مع الروس» وله تاريخه بالعمل معهم, وفوق ذلك فهو طامع 
بالأمرء ويسعى له. ولديه الإمكانات الكافية» والمؤهلات الضرورية. وعد 
خصماً للعمل الاسلامي . 

محمد داود: 


اعطي الشيوعيون الأفغان ا موسكو بتقوية الصلات مع محمد 
9 والتعاون معه. وتنفيذ رغباته. واعطي هو الضوء الأخضر للعمل 
وأبلغ أنه سيحصل على الدعم المطلوب. فأخذ محمد داود يستعدٌ ویقوم 
بنشاط واسع» وان اتسم بالسرية» حتى تكاملت الاستعدادات. 
وفي صباح الثلاثاء ۱۷ جمادى الآخرة ۱۳۹۳ ه (۱۷ تموز ۱۹۷۳ م) 
وقع الانقلاب» ونجح» وان كان قد لقي مقاومةً عنيفةً من أعوان النظام عند 
حصار القصر الملکی» بينما كان الملك ظاهر شاه فى إيطاليا وقد أعلن قائد 
الانقلاب محمد ورد عن سياسته الخارجية فى بيانه الأول الذي أذاعه» فقال : 
«إن أفغانستان تقف موقف عدم الانحیاز ولن تدخل اي حلف عسكري» وانها 
تحرص کل الحرص على العلاقات الطيبة التي تربطها مع دول العالم آما فیما 
یتعلق بباکستان فان نزاعا سیاسیا یقوم بیننا وبين ذلك البلد» وهو البلد الوحید 
الذي لم ننجح في حل مشكلة 1 وأعلن زعیم الانقلاب آن الذي دفعه 
)١(‏ يبدو أن اللعبة الدولية كانت تقضي بأن تجزأ باكستان مرة أخرى» وكانت هناك 
مظاهرات في ذلك الوقت في منطقة «بلوخستان» في باكستان» تدعو إلى الانفصال 
والاستقلال عن باکستان» ويوجد كما نعلم عدد من البالوخ يقيمون في أفغانستان» 
يريدون الانضمام إلى |خوانهی وهذا ما يوجد مشكلة بين الجارتین» كما توجد 
مشكلة آخری. وهي وجود قبائل البشتو في تلكما الدولتین؛ والحدود التي تقيم 


على جانبيها تلك القبائل طويلة. وتعرف هذه القبائل في باكستان باسم «الباتان»» 
هذه هي اللعبة الدولية غير أن الأطماع الاستعمارية متباينة فالأمريكان لا يريدون أبداً 
التفاهم بين باكستان وأفغانستان حتى لا یمتذ النفوذ الشيوعي وبالتالي الروسي نحو 
مياه المحيط الهندي على حين يبخي الروس هذا التفاهم لیا ولكن لا 
يظهرونه حتى لا تغيّر أمريكا موقفها تجاه حرية عمل الروس في آفغانستان. 


۳۱۷ 


للقيام بحركته إنما هو كثرة الفساد في الإدارة» وسوء استخدام السلطة» وتفشي 
الرشوة» وقدم رئيس الوزراء الأفغاني السابق موسى شفيق إلى المحاكمة بتهمة 
قبض مبالغ طائلة من إيران. وألغى قائد الانقلاب النظام الملكي » وأعلن النظام 
الجمهوري» ونصب نفسه رئيساً للجمهورية 

لقد كانت أول محطة نقلت نبأ الانقلاب هي إذاعة الهند» واعترفت 
بالوضع الجديد مباشرق إذ يُحقّقَ لها بعض مصالحها ضد باكستان. وقد 
تكون على معرفةٍ ببعض خيوط اللعبة الدولية» وتلا ذلك إذاعة الخبر من 
روسیا وذلك بعد آربع ساعات فقط من وقوع الانقلاب. ورخبت به» 
وأعلنت اعترافها بالوضع الجدید. مع العلم أن روسیا عادة تتمهل بمثل هذه 
الحالة بالاعتراف حتی تتأكد من الهوية السياسية للحکم المنتظر. ولکن 
الآن تعرف ما يجري على الساحة. وقد نسجت بعض خیوط الحركة بیدها 
وعملت على |خراجها ودفعها. وکانت السياسة الروسية يومذاك تسیر وسياسة 
الهند بخط متواز» وتقف الولايات المتحدة مشرفة على التنسیق والاخراج» 
فالهند یهمها بالدرجة الأولی تفتیت باکستان وقوتها؛ ویمکنها تحقیق هذا 
الهدف عن طریق آفغانستان التي یمکنها أن تضم إليها منطقة (بلوخستان) 
ومنطقة الحدود الشمالية الغربية حیث تقیم قبائل «الباتان». وبذا یضعف 
شأن باکستان. ولکن ذلك يقضي تفاهم الدولتین الكبريين الولایات المتحدة 
وروس لا ثم إثارة قبائل منطقة النزاع ودعمهاء واشغال باکستان بالتحرك 
على حدودها 0 والجنوبية» وبإمكان الهند أن ولي هذه المهمة. 

كان هدف محمد داود الوصول إلى السلطة. وقد تم له ذلك» ومن 
سياسته للمحافظة على السلطت التقزب من روسياء وطلب المساعدة منهاء 
وخنق الحركة الإسلامية. أما هدف روسيا فكان يختلف عن ذلك إذ ترى أن 
حكم محمد داود لم يكن سوى مرحلة لتضع الشيوعية يدها على 
آفغانستان . فالحاکم الجدید محمد داود رفیق مرحلي ما دام لیس وان 
ویمکن رمیه كجثة قذرة بعد تحقیق آغراضها منه ومن هذه الأغراض» خنق 


۳۸ 


الحركة الإسلامية على یدیه. والتمكين للشيوعيين بالسلطة ما دام لا يوجد 
غيرهم دعامة له. فبداية العمل متفق عليها الطرفان. وقد أخذ التنفيذ 
مجراه . 
بدأ محمد داود بتنفيذ مخططه الذي هو المخطط المرحلي للروس»› 

فاخذ ا على الحركة الإسلامية. وملاحقة قادتهاء واتخذ وسائل 
الاعلام كلها وسيلة له. ودواثر الدولة مطية لهدفی واستفاد من الوظائف 
وإيجاد العمل للضغط على الاسلامیین. ومجالاً لكسب الشباب إليه وإلى 
رفاقه الشيوعيين. وسر الروس من هذا السير إذ قوي آعوانهم. وضعف 
خصومهم . وسارت وسائل الاعلام والمناهج حسب هواهم . 

أحس محمد داود أن كفة الشيوعيين قد رجحت» وأنه أصبح تابعاً 
لهم. وسيكون بعد مدوّء إن استمر في ارق حاضيا لموسكو بل خاضعا 
لعملائها الافغان, فقرّر تغيير خطه. فهو ليس شيوعياًء ويرفض التبعية 
التامة» حيث كان يظنّ أن روسيا تقبل التعاون فقط. والبعد عن السياسة 
اهاز یه الق ده ولكنة رای تفي أبس كان مط وه كان انا ا 
لجأ إلى العودة إلى الوراء ومحاولة ایجاد توازنٍ بين القوی المتصارعة. 

قام محمد داود بزیارة بعض الدول الاسلامية في سبیل اظهار حسن 
النية للمسلمین في بلاده وفي خارجهاء فزار باكستان» والمملكة العربية 
السعودية. وليبياء ورجع وفي نيته السیر في خط جدید. وشعر الشیوعیون 
بما یفکر فيه» فخافوا على وضعهم» وخشوا أن تحل بهم نكبة كما يحدث 
دائماً في كثير من البلدان عندما تعرف حقيقتهم » لذا آرادوا التخلص مه 
كما أراد التخلص منهم فانعدمت الثقة بين الطرفين» 7 منهما أراد السبق 
بالوصول إلى هدفه وضرب خصمه قبل آن يُؤكل من قبله 

انعقدت ال (لويا جيرغاه وهي جمعية وطنية قبيلية عليا تضم كبار 
الوجهاء القبليين المستين الذين عيّنهم حكام الأقاليم» وقد أقرّت في شهر 
محرم ۱۳۹۷ ه (كانون الثاني ۱۹۷۷ ) دستورا جديدا يتيح تشكيل حكومة 


۳۹ 


رئاسية» وإقامة دولة الحزب الواحد» وتم تجديد رئاسة الرئيس محمد داود 
لمدة ست سنوات» ثم حلت هذه الجمعيّة . 

وفي ربيع الأول ۱۳۹۷ ه (آذار ۱۹۷۷ م) شكل الرئيس محمد داود 
حكومة مدنية أعلنت نهاية الحكم العسكري» غير أن هذا لم يكن سوى 
إعلان» وليس له أي رصيد من التنفيذ. 

أخذ السخط يتزايد على الرئیس محمد داود وخاصة بين أفراد القوات 
متا ور 


۳۳۰ 


الفصملالناي 





الحتكم المشّيوعي 








قلنا إن الثقة قد زعزعت بين رئيس الجمهورية محمد داود وبين 
الشيوعيين الذين كان یدعمهم وكانوا يُؤيّدونه, ثم انعدمت اما وأصبيحت 
الاتهامات ضمنية وواضحة بين الطرفين» ويسعى كل فريتي للانقضاض على 
خصمه. ويهتبل كل فرصةٍ لينال من الآخر. 

وفي ۱٩‏ جمادى الأولى ۱۳۹۸ ه (75 نیسان ۱۹۷۸ م) اغتيل أحد 
زعماء حزب برشام (الراية) الشيوعي وهو (مير أكبر خيبر)» وربما كان 
منافسوه الشیوعیون() من حزب خلق (الشعب) هم الذين قضوا عليه 


(۱) بدأ تجمع أصحاب الفكر الشيوعي والاشتراكي في أفغانستان منذ عام ١755‏ ه 
تحت اسم (ويش ذلمیان) أي حركة يقظة الشباب, وکان من أعضائها نور محمد 
تراقي » وبابرك کارمل . . . وکانت جريدة (أنجاد البرلمان) تن تنشر آراء‌هي وتهاجم 
الإسلام» ثم الغیت عام ۱۳۹۳ ه. 
ونما هذا التجمع في عهد وزارة محمد داود التي استمرت عشر سنوات ۱۳۷۳ - 
۳ ه. ثم أصدر نور محمد تراقي جريدة خلق. وقد نشرت في ۲۸ شعبان 
4ه (الأول من كانون الثاني عام ۵ م( ميلاد جزب (ديمقراتيك خلقي 
أفغانستان) أي حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني » وعقد أول اجتماعٍ له في بيت 
نور محمد تراقي» وحضره سبعة وعشرون عضواء_ويُمتّلون سبعة وسبعین وید 
وانتخب في ذلك اللقاء نون مه تراقي رئیسا للجنة المركزية التى ضمت تسعة 
اعضای واختیر بابرك کارمل نائباً .. وکان من اعضاء اللجنة حفيظ الله أمين» وشاه 
ولي كريم. وطاهر بدخشي. ومير آکبر خیبر. 
دخل الحزب الانتخابات عام ۵۰ هع وفاز بثلائة مقاعد. اثنين عن کابل = 


۳۳۱ 


لتحقيق مخطط لهم. ولإثارة الشيوعيين ضدّ الحكم بحجة أنه قتل أحد 
زعمائهم , وأن السلطة تنوي E‏ وانقلبوا عليها 
وتسلموا السلطة منها فإنما یدافعون عن أن نفسهم » وفي Te‏ 
المشروعات آمام باب وزارته. وأعقبه قتل أحد الضباط الطیارین الأفغان 
الذين لم یسایروا الشیوعیین في نشاطهم والعمل على تتفیذ مخططاتهم . 

تبین أن عملیات القتل هذه كانت موّامرة شيوعية هدفها: 

- لفت النظر إلى البلاد بانها تعيش بحالة فوضی , وأن الحکم لا 

یستطیع السيطرة على الشؤون الداخلية» وبذلك تنخنض آسهم رئيس 
الجمهورية داخل آفغانستان, وفي البلدان الإسلامية الأخرى. وخاصة التي 
زارفا مرا فإذا ما حدث تغییر في مراکز السلطة فانما هو متوقع . 

۲ إثارة الكنيوعيية كافة للنهوض ومقاومة الحكم فإذا لم يسرعوا 
فلينتظروا الابادة. 





= ومثلهما بابرك کارمل. وأناهيتا راتب زادة التي كانت وسيلة الرفاهية والإغراء 
للشیوعیین. والمقعد الثالث عن قندهار واحتله نور أحمد نور. 
أخذت صحيفة (خلق) الشيوعية» تدعو صراحة لمبادئها الالحادیة» وتنطق باسمها 
فتعالت الصيحات ضدّهاء فأغلقت بعد ستة أسابيع من صدورها بتهمة العمل ضدَ 
الاسلام. والهجوم عليه 
وفي عام ۱۳۸۷ ها حدث انشتاق : فى الحزب على أساسٍ قبيلي إذ كان نور محمد 
تراقي من قبيلة (البشتو)» فقرب إليه ” شيوعبي هذه القبيلة آمثال حفيظ الله آمین» 
وعبدالرشید آرین. وصالح محمد وزيري ومحمد أسلم وطنجار؛ أما بابرك کارمل 
فهو من قبيلة (الطاجيك) وقرب إليه شيوعبي هذه القبيلة ایضا مثل محمد بريالي » 
وهو صهره» ونجم الدين أفكرء وکاراياني. وسلطان علي 5 2 ونعمة الله 
بزوال» ومحمد رفیع . . . وظهر هذا الانقسام على الواقع بعد أن أثنى بابرك کارمل 

فی المجلس النيابي على الملك محمد ظاهر شاه فهاجمه ا هچوما مرا 

فانشقٌّ مع جماعته» وأسس حزب برشام (الراية)» وأصدر صحيفة جيل الاسم 
نفسه» وأنشأ نور محمد تراقي حزب خلق (الشعب) مع آعوانه. وشجعت روسيا 
هذا الانقسام لإذكاء روح التنافس بينهما. 


۳۳۲ 


- سيطرة حزب خلق على مقاليد الحكم في حالة حدوث 
انقلاب. وإبعاد حزب برشام (الراية) عن أية سلطة. وذلك بإضعافه 
والتخلص من زعمائه البارزين. 
" - لفت نظر روسيا للتأهب لدعم رفاقهاء ولاعطائها حق التدخل 
في شؤون أفغانستان الداخلية للقضاء على الفوضى المستعرة وحماية 
أرواح أعوانها. 
ولما أحس رئيس الجمهورية محمد داود أن المؤامرة شيوعية علم 
أنهم قد بدؤوا في تنفيذ مخططاتهم فلا بد له إذن من السرعة وتفادي 
الخطر الداهم نحوه» لذا فقد أسرع وألقى القبض على زعماء الشيوعية في 
آفغانستان» ومنهم: نور محمد تراقي » وحفيظ الله أمين» وبابرك كارمل» 
وأودعهم السجن . ولکن قبل آن یتابع ضرباته حدث الانقلاب ضله. 
وفي ۲۲ جمادی الأولى 4ه (۲۹ نیسان ۱۹۷۸ م) قام محمد 
غلاب زي أحد قادة جناح (خلق) والعميد الشيوعي عبدالقادر" بحركته 
ضد حکم الرئیس محمد داود» وألقی القبض عليه وسلم السلطة إلى 
زعيم حزب خلق نور محمد ا الذي كان م وقد عرفت هذه 
الحركة في أفغانستان باسم «ثورة ساور» أي ثورة نيسان. 





(۱) العميد عبدالقادر: هو الذي قاد الانقلاب ضد الملك محمد ظاهر شاهء وسلّم 
السلطة إلى محمد داود, ثم قاد الانقلاب ضد الرئيس محمد داود. وسلّم الحكم 
إلى نور محمد تراقي . 

(۲) نور محمد تراقي : ولد عام ۱۳۳۵ ه في قرية (ميدو) في ولاية غزنة» وسافر إلى 
الهند عام ۱۳۵۳ ه. وبقي في بومباي آربع سنوات وهناك اعتنق الفكر 
الشيوعي . وعندما رجع إلى بلاده عمل في مؤسسة السکر التجارية بوزارة المالية 
والتحق أيضاً بجامعة کابل . 
ابتعث عام ۱۳۷۳ ه إلى أمريكا كملحقٍ ثقافي > وبقي هناك مدة أربع سنوات» 
ثم عاد إلى آففانستان. وأسّس عام ۱۳۸۵"ه- أول نواة للحزب الشيوعي الأفغاني» 
وکان اللقاء الأول في بیته» وانتخب أميناً اما للحزب بالإجماع» وفشل في 
الانتخابات العامة التي جرت . وتسلم الحكم نتيجة انقلاب على الرئیس محمد 


۳ 


تلم رئاسة ا يوم ۲۳ جمادی الأولى ۸ ه (۳۰ نیسان 
۱۹۷۸ م(“ واحتفظ لنفسه برئاسة الحكومة ا واشتدّت في عهده أعمال 
العنف فى البلاد, وجرت الدمای وساد الإرهاب» وخاف الناس » وصذقوا 
ما کانوا یسمعون عن جرائم الشيوعيين» ولم یکونوا مصدقین ذلك من قبل 
ولم تقبل عقولهم أن ما یسمعونه یمکن أن یقوم به بشر فيه قلب, وقد وقع 
خمسة عشر ألف قتيل خلال آربم وعشرین ساعة في الیوم الأول من 
الانقلاب . أمر نور محمد تراقي باخراج محمد داود من السجن. وقتل أبنائه 
التسعة والعشرین أمامه. الواحد بعد الآخر آمام عینیه. ثم قتله وباقي آفراد 
أسرته» ورئیس الجمهورية الجدید نور محمد تراقي ینظر ویشعر بنشوة 
الظفر على خصمه ويتلذذ بمنظر الدمای وامتعاص محمد داود من منظر 
قتل آبنائی وعرف ساعتئذٍ أن هذا جزاء من يتعاون مع الشيوعيين» ولكن 
ساعة لا" ينفع الندم اد ذاق كس الموت وأبناؤه وأسرته على يدي ر 
وكان يُقدّر عدد الخبراء الروس في آفغانستان بثلاثمائة وخمسين خبيرا. 

وقتل نور محمد تراقي افا المئات من قادة المسلمين» وعشرات 
الالاف من عامتهم. وأودع الالاف منهم في السجون» وت ۵ أمثالهم. 
وعين حفيظ الله أمين وذيرا للخارجية › والعميد عبدالقادر شرا للدفاع » 
وسلطان علي كشتمند ا للتخطيط . 


وأحلد المسلمون إلى بيوتهم نوفا وقد أذهلهم ما رأواء وقطع 





= داود, وفتل بيد صدیقه ورفیقه حفيظ الله أمين إثر عودته من (هافانا) عاصمة كوبا 
في ۲۲ شوال ۱۳۹۹ ه. وأعلن عن مقتله في ۱۸ ذي القعدة ۱۳۹۹ ه ٩(‏ تشرین 
الأول ۱۹۷۹ م). يتقن لغة الأوردوء واللغة الانكليزية إضافة إلى لغته (البشتو). 
ألف عدداً من الكتب منها: (البقرة الصفراء) و (تعالوا لنبدأ العمل) و (اللحم 
المجفف). وكلها استهزاء بالإسلام. وينتمي هو إلى قبيلة البشتو. وقتل في عهده 


قلوبهم. فظن نور محمد تراقي أن الأمر قد استقر له. وأن العدو الأول. 
وهم المسلمون قد خرجوا من الدائرة السياسية» ولن تقوم لهم قائمة بعدما 
أوقع بهم وبقادتهم. لذا عليه أن یلتفت إلى رفاقه الشيوعيين المناوئين له 
من حزب (برشام) فار اف | بتعيين زعمائهمٍ سفراء لبلادهم في الدول 
الأجنبية » ومنهم نائبه بابرك کارمل الذي عيّنه سفيراً في تشیکوسلوفاکیا, ولکن 
بعد ثلاثة آشهر عاد فغیر رأيه إذ رأى أن وجودهم في الخارج يجعلهم 
یتحرکون ال ووجودهم في الدول الشرقية يجعلهم يتصلون بمن شاءوا 
من الشيوعيين» ویعطونهم صورة عن آفغانستان من وجهة نظرهم الخاصةء 
بل سیحرضون الروس خاصة والشیوعیین عامة على الحكم. حيث كان نور 
محمد تراقي يعمل للشيوعية ضمن الدائرة المحلية. وكذا يعمل حزبه حزب 
خلق . على حين يرى منافسة حزب (برشام) الارتباط بموسكوء والمناداة بالشيوعية 
العالمية» والمركزية الشيوعية» ومن هنا قرّر رئيس جمهورية أفغانستان 
الشيوعي نور محمد تراقي عزل السفراء الذين سبق له أن عيّنهم. 
واستدعاءهم إلى كابل لیکونوا تحت رقابته, غير أنهم رفضوا العودة وبقوا 
في أوربا الشرقية» على صلةٍ بالروس الذين يوجُهونهم. 
حاول نور محمد تراقي التوفيق بين أعوانه الذين يرون تطبيق الشيوعية 
في بلادهم مع عدم الارتباط بموسکو وبين معارضيه الذين لا يرون حل ولا 
وسيلة سوى الانصهار في بوتقة الشيوعية العالمية» والالتحاق بالإمبراطورية 
الروسية . ولم يقبل المعارضون التوفيق» وتمسّكوا بموقفهم. ولم يتزحزحوا 
عنه» وأرادوا إحراج رئيس الجمهورية للرجوع إلى موسكو لحل الخلاف 
القائم بين الفريقين. 
وقامت حركة مقاومة في شرقي البلاد في مقاطعة (نورستان)» واضطر 
نور محمد تراقي للسفر إلى روسيا في ه محرم ۱۳۹۹ ه (ه كانون الأول 
۸ م) ليحصل على دعم مادي. ولعله يستطيع العمل على أن يضغط 
سدنة النظام الشيوعي على رفاقهم الأفغان ليتوقفوا عن معارضة الحكم 


۳۳۰ 


لقائم خوفاً من أن طاح بهم جا وذلك فيما إذا قم بعض التنازلات 
9 وهناك عقد معاهدة مع موسکو» فتح بموجبها أبواب أفغانستان أمام 
الجیوش الروسية ليحمي نظامه بها ضذ المعارضة والمقاومة في الداخحل» 
ووصل عدد الخبراء الروس إلى آلف خبیر في آفغانستان . 
أصبح النظام الشيوعي القائم في أفغانستان مشلول الحركةء عاجزاً 
عن القیام بشي ی فالمقاومة الإسلامية الداخلية هددت والروس يتسلّطون 
عليه» وغدا رئيس الجمهورية نور محمد تراقي الذي هو في الوقت نفسه 
رئیساً للوزارة لا يعرف التصرف. وهذا ما ألزم حزب حلي على فصل رئاسة 
الدولة عن رئاسة الوزارت فبقي نور محمد تراقي رتسا للدولةء وعهد إلى 
حفيظ الله أمين برئاسة الوزارة التي ضمت ثمانية عشر وزيراء وتشکلت في 
4 ربيع الثاني ۹ ه (۲۸ آذار ۱۹۷۹ م)» ولكن اشتدّت المقاومة 
الإسلامية» وبرز على الساحة السياسية الحزب الاسلامي برئاسة قلب الدين 
حکمتیار. وأحزاب أخرى» وفي ۲۰ ربیع الثاني ۹ ه (۱۹ آذار 
4 م) وقعت انتفاضة في معسکرات (هراة) كما حدث تمرد عسكري 
في الجیش. فارسل الروس في شعبان أول وحدة هجومية إلى آفغانستان 
وهي عبارة عن كتيبةٍ محمولة جوا قوامها آربعمائة رجل» واستقرت في موقع 
(بغرام) على بعد ثلاثين کیلومترا من العاصمة کابل. فقامت نتيجة ذلك 
ثورة في العاصمة نفسها في ۲ رمضان ۱۳۹۹ ه (ه آب ۱۹۷۹ م) وقامت 
الحکومة بعملیات قمع بشعق وجرائم قذرةٍ كثيرة. ووقع الخلاف بين 
رئيس الجمهورية نور محمد تراقي وبين رئيس وزرائه حفیظ الله أمين حول 
الحكم» وفي أوائل أيلول ۱۹۷۹ م. انعقد مؤتمر عدم الانحياز في (هافانا) 
عاصمة كوبا ومز محمد نور تراقي بموسكوء فطلب منه بريجينيف أن يأخذ 
بابرك كارمل معه» فاعتذر تراقى بأن حفيظ الله أمين لا يقبله. فطلب الروس 
قتل حفيظ الله أمين» وديروا مؤامرة لذلك. فأخبره احد الضباط المرافقين 
لتراقي وهو (داود تارون). 


وكانت المؤامرة تقضى بأن يقتل حفيظ الله أمين فى المطار عند 
خروجه لاستقبال تراقي أثناء عودته . 

أوكل حفيظ الله أمين لمدير الأمن العام (علي شاه بيمان) ضبط 
المطار أثناء الاستقبال» وجاء تراقى. ونجا أمين 


اجتمع السفير الروسي مع محمد نور تراقي في كابل وأرسلا وراء 
حفيظ الله أمين ليقتلوه. وأطلق كل منهما النار على الآخر» ولكن نجا: 
كلاهما من سهم الثاني. وفي ۲۲ شوال ۱۳۹۹ هھ ۱٤(‏ أيلول ۱۹۷۹ م) ‏ 
اعتقل نور محمد تراقي, ۰ وتسلم رئيس الحكومة حفيظ الله أمين رئاسة 
الجمهورية إضافة إلى رئاسة الوزاری وقد حمل سلفه مسژولية الأخطاء التي 
وقعت بها حکومة حزب خلق. ولکن لم یعلن عن وفاة نور محمد تراقي إلا 
بعد ما يقرب من شهر في ۱۸ ذي القعدة ۱۳۹۹ ه ٩(‏ تشرین الأول 
۹ م). ۱ 
۲ - حفیظ الله آمین (): 

بعد أن استلم الدولة آراد أن یظهر بمظهر المحاید فاعلن العفو عن 
جميع الذين غادروا البلاد. وعمل على تحسین علاقته مع الدول المجاورة 
وخاصة إيران وباکستان. وعمل على اصلاح المساجد التي هذمها 
الشيوعيون . 





(۱) حفيظ الله 0 ولد في مديرية بغمان عام ۱۳4 ه. ودرس هناك المرحلة 
الابتدائيةء وأ تم المرحلة الثانوية في كابل في مدرسة ابن سيناء وأكمل المرحلة 
الجامعية في ۳1 کابل . وعمل بعدها في التعلیم فدرس في المعهد العالي 
للمعلمين› » ثم عين مديراً لثانوية ابن سيناء وابتعث إلى جامعة کولومبیا في نيويورك 
فنال درجة الماجستير في الفيزياء» ترأس اتحاد الطلاب اليساريين. وفاز في 
انتخابات ۱۳۸۷ ه الأولی والثانية عن مديرية بغمان» بقي في في الحكم ثلاثة أشهر» 

يتقن اللغتين الروسية والإنكليزية إضافة إلى لخته . 


۳۳۷ 


أخذ الشيوعيون یوجهون النقد الدائم لحزب خلق, وهذا ما أضعفه. 
وجعل أنظار كافة الشيوعيين ورفاقهم تتجه نحو حزب (برشام) الحزب 
الشيوعي الاخرء وفي الوقت نفسه زادت المقاومة الداخلية التي تشمل 
الأحزاب والفئات والعناصر الإسلامية» وبدأ الصراع. 

كان أسد الله أمين ابن أخي رئيس الجمهورية رئيساً لمكتب المخابرات 
فجرى هجوم عنيف عليه في الأول من شهر صفر ١4٠6٠‏ ه (۲۳ كانون الأول 
۶۹ )۰ وقد أصيب بجروح بلیفق وفي اليوم نفسه جرى هجوم على 
تار الجمهوري. ووقع عدد من الضحایا. ولکن رئيس الجمهورية لم 
بصب بأذٍی. ونتيجة هذه الأحداث ث تسلم الروس إدارة العاصمة وتسيير 
الشؤون فيهاء غير أن الأمر قد صعب على الضباط الأفغانيين فحاولوا مقاومة 
ذلك ووقعت صدامات بينهم وبين الروس في الخامس من صفر عام 
۰ ه. 

كان الروس غير راضین عن سياسة حزب خلق رغم شیوعیته إذ لا 
يرغبون بشيوعية تخرج عن دائرة فلکهم قيد أنملٍ» ولکن يجب أن تکون 
رهن إشارتهم» وطوع أمرهم» ولم يكن نور محمد تراقي ولا حفيظ الله 
أمين سوى رجال من هذاء وان كانوا أقلّ بقليل, لذا لم يكن على روسیا - 
حسب سياستها - سوى الإطاحة بهم وإعطاء السلطة لآخرين يدورون في 
فلکها. ویعذون أنفسهم من أتباع موسكو كلية وكان حزب (برشام) الحزب 
الشيوعي الآخر من هذا النوع ريا وكان زعيمه (بابرك كارمل)7) لا يزال 


(۱) بابرك كارمل: ابن الجنرال محمد حسن أحد المقربين إلى الملك محمد ظاهر 
شاه ولد في مديرية (بغرامي) من ولاية کابل عام ۷ ه. من آسرة غنية كانت 
على صلة بالاسرة الحاكمة» درس في المدرسة الأمانية» وحصل منها على الشهادة 
الثانوية عام ۱۳۹۷ ه» وسجن ثلاث سنوات لنشاطانه المعادية لقانون الصحافة, 
وتخرج من كلية الأداب في جامعة کابل عام ۱۳۸۰ ه» وعمل مترجماً للغة 
الالمانية بوزارة التربية» كما درس الحقوق» وعمل في وزارة التخطیط من ۱۳۷۷ - = 
۵ صه. 


يعيش في (براغ) عاصمة تشيكوسلوفاكيا كلاجىءٍ سياسي . أي تحت يد 
الروس. وقد هيء هذا الحزب لاستلام السلطة في أفغانستان بعد ضعف 


وفي يوم " صفر ١4٠٠‏ ه (۲۷ كانون الأول ۱۹۷۹ م) حدث هجوم على 


القصر الجمهوري. برئاسة وزير الدفاع محمد أسلم وطنجارء واعتقل رئيس 
الجمهورية حفيظ الله آمین. وفي اليوم التالي لقي حتفه» وعيّن (بابرك 
کارمل) e‏ للجمهورية. وهو لا يزال في العاصمة التشيكية (براغ)» حيث 
تحرك منها نحو كابل عن طريق موسكوء وألقى بياناً وهو في العاصمة 
الروسیة) بصفته رئیسا لجمهورية آفغانستان وأذيع البيان من موسکو على 





انتخب نائباً لحزب الشعب الديمقراطي عن ولاية کابل عام ۱۳۸۵ ه. 

وأسس حزب (برثهام) التقدّمي الشيوعي: عندما انشق حزب الشعب الديمقراطي. 
ویعلن الانتماء لموسکو والارتباط بهاء وذلك عام ۱۳۸۷ هء وفي الوقت نفسه 
سس نور محمد تراقي حزب خلق » كما انشت یومها مجموعة أخرى» وأصدرت صحيفة 
أسبوعية تحمل اسم شعلة جاويد أي الشعلة الأبدية وتسیر على النهج الصيني 
وكانت برئاسة طاهر بدخشي » وعرفت باسم (ستم مللي) وكان انشقاقها عام ۱۳۸۸ هب 
أيد حزب برشام الإطاحة بالملك الأفغاني محمد ظاهر شاه عام ۱۳٩۳‏ هب 0 
الأحزاب عام ۱۳۹۷ ه. واندمج بعدها الحزبان الشيوعيان (برشام) و (خلق). 
اعتقل قادة الأخراب الشيوعية عام ۱۳۹۸ ه. ولكن لم يلبث أن قام 2 
الشيوعي. وعین بابرك کارمل ناثباً لرئیس مجلس العوزة: ورئیس الجمهورية. 
ورئيس الحكومة نور محمد تراقي . وفي عام 8ه عاد الانشقاق بين جناحي 
الحزب الشيوعي » وال بابراك عن بلاده» وعين با لبلاده في تشيكوسلوفاكياء 
وبعد ثلالة آشهر استدعي. واعتقل» وحوکم بتهمة خيانة ثورة نیسان, وأخرجه 
الروس» وحصل على حق اللجوء السياسي في براغ نتيجة التدخل السروسي . 
وعندما نصّب نجيب الله نفسه رئيساً للدولة في رمضان ه ۰ هه فر إلى السفارة 
الصينية» ومنها إلى السفارة الروسية. ثم انتقل إلى طاشقند. ويعيش الآن في 
موسكو. 

وقيل إن البيان ألقي من مدينة (ترمذ) على نهر جيحون عند الحدود الأفغانیت 
والمهم أنه آلقي من داخل الأمبراطورية الروسية. 


۳۳۹ 


أنه من كابل. وأعلن أن سلفه حفيظ الله أمين كان عمیلا أمريكياً. هذا مع 
العلم أن روسيا قد ادّعت قبل يومين أن حفيظ الله أمين رئيس جمهورية 
أفغانستان قد طلب تدخل الجيش الروسى لمساعدته بالقضاء على الثورة في 
داخل بلاده. ولما دخل الجيش ار أفغانستان ادعت روسيا أن جيشها 
لم يدخل أفغانستان إلا بناءٌ على طلب رئيس الجمهورية الأفغانية» ومع هذا 
فقد اذعی صنيعتها الجديد أن سلقه كان عمد أمريكيا. 


585 بابرك كارمل : 

وصل إلى كابل فوجد الروس قد سبقوه إليهاء إذ عندما كان يذيع 
البيان كانت جيوشهم التي تزيد على ثمانين ألفاً تجتاز نهر جیحون, وأخذوا 
يُمارسون الارهاب بكل صوره وآشکاله وهذا ما أثار السكان ضدٌ الروس 
وضد أعوانهم الذين یتسلمون السلطة في البلاد. 

بدأ النقل الجوي العسكري الضخم. وكانت تستعمل أكثر من 

لانمانة طائرة نقل, ضخمه لنقل الجنود والمعدات» والمون إلى كابل. 
وهاجمت القوات وت المحمولة وا قصر الأمان. ومحطة الاداعت كما 
جردت هذه القوات وحدات الجيش الأفغاني من سلاحها . 


وتلا ذلك إرسال آربعین آلف جندي روسي؛ توژعوا على العواصم 
الاقليمية. وبحث موضوع التدخل الروسي في آفغانستان في الامم 
المتحدة واتخذ قرار يدعو إلى الانسحاب الفوري وغیر المشروط للقوات 
الأجنبیف من أفغانستان» وکان التصویت ۱۰ مقابل ۰۱۸ ولکن هذا القرار 
غير جدي لذلك لم يكن شيء من نتائجه» وکذلك قرر وزراء خارجية 
الدول الاسلامية المجتمعین في إسلام آباد في باکستان: إن الغزو الروسي 
لأفغانستان یُشکل مخالفةً صارخة للقانون الدولي » غير أن هذا الکلام لم یسمعه 
سوی الذین صاغوه لأنهم لا يملكونقوة» ولو ملكوها ما استطاعوا استخدامها . 


۳۳۰ 


وكذلك ت تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اقتراحاً 
قذمته باکستان ۷ التدخل الروسي في أفغانستان. ولكن ليس هناك من 
مجیب فالقضية تتعلق بالمسلمین. والأمم المتحدة تقو تحت وطأة 
ال ولم تیم ویستجاب لها إن كانت ضدٌ المسلمین وضدٌ 
مصالحهم. وتنقّذ ولو اضطر الأمر إلى استخدام القوق وربما اجتمعت قوة 
العالم على ذلك وقد تكون بينها قوات إسلامية نتيجة الارتباطات والمحاور 
والدوران بالأفلاك. 


وتزايدت القوات الروسية في أفغانستان فوصل عددها إلى خمسة 
وسبعين ألفاً وأحذت تستعمل الغازات السامة ضد المجاهدین» وضدٌ 
السكان الآمنين ایض وأعلنت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها 
استنكارها كلامياً. ولكن لم تحرّك ساكناء ولم يكن بإمكان السكان إلا 
الهرب من الجحيم الذي يعيشون فيه. هذا | إن تمكنوا من الفرار. فبلغ عدد 
اللاجئين الأفغان في باكستان في شوال ۱8۰۰ هھ (آب ۱۹۸۰ م) أكثر من 
ملیون» ونقص عدد القوات الأفغانية إلى النصف خلال سنة واحدة فبعد أن 
كان ثمانین ألفاً عام ۱۳۹۹ ه نقص إلى أربعين ألفاً عام ۱8۰۰ ه. 

الناس یفرون من بلدهم خوفاً من الظلم وكرهاً من استبداد المعتدين 
الدخلاء. موظفو السلك السياسي في السفارات الأفغانية يطلبون اللجوء 
السياسي. موظفو شركة الطيران الأفغانية (أريانا) يهربون» ولاعبو كرة القدم 
یفرون عندما يخرجون لمباراة دولية خارج حدود بلادهم. الوفود السياسية 
تأبی العودة و. . 

وعاد الموضوع إلى الأمم المتحدة مع بداية عام ۱8۰۱ ه (تشرین 
الثاني ۱۹۸٠‏ م)» وصدر قرار يدعو إلى انسحاب القوی الاجنبية الشامل من 
آفغانستان (باكثرية ۱۱۱ صوتاً مقابل ۲۲ صوتاً وامتناع ۱۲ صوتاً) ولکن 
کلام في کلام. وکان الانتقاد الاعلامي للمخالفات الروسية في استعمال 
المتفجرات المفخخة. والقصف العشوائي ولکن من غير جدوی. وعاد 


خرف 


الموضوع بعد عام للامم المتحدق ولكن كالسابق من غير فائدةٍ سوى 
التصویت . ۱ 
فوج من الجیش الأفغاني يفر من المعرکة بصورة جماعية امام 
المجاهدین في (شاریکار) شمال کابل. ونتمرد قطعات من الجیش في موفع 
(نضرشاه - کوت) في مقاطعة (باکتیا الجنوبية الشرقية) ثم تفر إلى باکستان . 
وهرب مثات من الجنود الأفغانیین من الفرقة الخامسة والعشرین إلى 
باکستان بعد أن تمردوا على قادتهم وقتلوا ضباطاً روساً وأفغانيين» وانضمام 
آعداد من الجنود الأفغان إلى المجاهدین. 

وما جاء عام ۱8۰۰ ه الا وقد قتل ملیون مسلم على ید القوات 
الروسية» وقوات عملائها. وبلغ عدد القوات الروسية في آفغانستان عام 
۲ ه ما يزيد على مائة وخمسة آلاف جندي. 

وفي ۷ رمضان ۱۸۰۲ ه (۲۸ حزیران ۱۹۸۲ م) تم عقد اتفاقية بين 
موسکو وکابل لمدة خمس سنوات تعهدت فیها موسکو تأمين الخراء 
والمعدات والتدریب لکابل وبعد شهر قدمت موسکو هدية للأفغان ۱۵۰۰ 
دبابة ومستشفی يضم مائتي سریر. 

وکان الروس یتهمون باکستان بإثارة المجاهدین الأفغان على نظام کابل 
العميل للروس» وبدأت المحادثات تجري فى جنیف بين باکستان وبين 
النظام الأفغاني الخاضع للروس» وقد بدأت هذه المحادثات في ۲۸ رمضان 
۲ هھ (۱۹ تموز ۱۹۸۲ م) واستمرت حتى وقعت الاتفاقية بين الطرفين 
في ۲۷ شعبان عام ۱٤۰۸‏ ه ۱٤(‏ نیسان ۱۹۸۸ م). 


٤‏ نحیب الله محمد(): 


كان رئيس الاستخبارات الأفغانية ‏ خاد - في عهد بابرك كارمل. فمكن 


(۱) نجيب الله محمد: ولد في (مراد خانة) إحدى ضواحي العاصمة وذلك عام 155 هب 
واصله من ولاية (بکتیا). ۳ 


۳۳۲ 


لنفسه» وهو صاحب أطماع. ويجيد المناورة» والظهور بمظهر المسالمة 
ومحبة الوصول إلى نتيجة مع المحاور كلها. 

وفي رجب ۱۸۰۵ ه (نيسان 6 م) دعت الحكومة إلى انعقاد 
الجمعية الوطنية (لویا جیرغاه) التي صادقت على دستور جدید لافغانستان 
وعيّن عضو من خارج حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني رئيساً لجبهة (وطن 
الأجداد الوطنية) وجرت الانتخابات لاختیار أعضاء الحکومات المحلية 
الجدد (وزعمت الحکومة أن ۰ ممن تم انتخابهم لم یکونوا حزبیین) 
كما عيّن عدة أعضاء غير حزبيين في مناصب حكومية رفيعة» وذلك في 
محاولة لتوسعة قاعدة الحکم . 

وأصبح نجيب الله محمد أميناً عاماً لحزب الشعب الديمقراطي 
الأفغاني واحتفظ بابرك كارمل برئاسة المجلس الثوري» وان كان منصبا 
ادلی من متصتت نسيل الله مهد 

آعلن نجیب الله محمد عن تشکیل قيادة جماعية تضم كلا: نجیب الله 
محمد» وبابرك کارمل وسلطان علي کشتمند . 


آعفي بابرك کارمل من مناصبه الحزبية والحكومية کلها. وآصبح 
محمد تشامكاني نائب رئيس المجلس الثوري؛ وهو من خارج حزب الشعب 
الديمقراطي الافغاني» وکان ذلك المنصب محدداً باعلان دستور جديد. 
وتشکیل هيئة تشريعية دائمة . 

وفي ربیع الثاني ۱8۰۷ ه «کانون الأول 5 م) صادقت اللجنة 
المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الافغاني في جلستها المکتملة على اتباع 
سياسة مصالحة وطنية تضمنت إجراء مفاوضات مع جماعات المعارضت 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية . 

وفي آوائل جمادی الأولى ۷ ه (آوائل كانون الثاني ۱۹۸۷ م) 


۳۳ 


تشكلت هيئة استثنائية عليا للمصالحة الوطنية برئاسة عبد الرشيد هاتف» 
وهو رئيس اللجنة الوطنية لجبهة وطن الأجداد الوطنية» لاجراء 
المفاوضات. وأعيدت تسمية جبهة وطن الأجداد الوطنية فأصبحت «الجبهة 
الوطنية»» وغدت تنظيماً مستقلاً عن حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني 
وأحرزت سياسة المصالحة الجديدة بعض الدعم من خصوم سابقين كانوا 
ضمن المعارضة» ولكن تحالف أحزاب المجاهدين السبعة المعروف باسم 
«الاتحاد الإسلامي للمجاهدين الأفغان» رفض التقيد بوقف إطلاق النارء 
والمشاركة في المفاوضات في الوقت الذي استمر فيه بالمطالبة بانسحاب 
الروس الكامل وغير المشروط . 

وأعلن في ذي القعدة ۱8۰۷ ه (تموز ۱۹۸۷ م) عن اجراء تطورات 
مهمة وذلك کنوع من الدعاية وكسب التأييد» والحرب الإعلامية إذ أذيع آنه 
جزء من عملية الصالحة الوطنيةء فأعلن عن السماح بتشکیل آحزاب 
سياسية أخرى لکن ضمن شروط معينة. كما أعلن الرئیس نجیب الله محمد 
عن استعداد حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني لاقتسام السلطة مع ممثلي 
جماعات المعارضة في حالة تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية . 

تمت المصادقة على مسودة دستور جديد من قبل اللجنة التنفيذية 
الدائمة للمجلس الثوري. ومن بین الأفكار الرئيسية الحديثة التي تضمّنتها 
مسودة الدستور: تشکیل نظام سياسي متعدد الاحزاب برعاية الجبهة 
الوطنية» وتشکیل هيئة تشريعية تتألف من مجلسین تشریعیین» وتسمی ملي 
شوری (مجلس الشوری) أي أن الجمعية الوطنبة تتألف من مجلسي الشیوخ 
والنواب. ومنح حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني غا دوا اما 
ومنح رئيس الجمهورية الذي تستمر مدة رئاسته سبع سنوات سلطات لا 
حدود لهاء وتعديل اسم الدولة من جمهورية أفغانستان الديمقراطية إلى 
جمهورية آفغانستان وأقرّت الجمعية الوطنية الدستور الجديد في زبيع 
الأول عام ١104‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۷ م). 


۳۳ 


جرت انتخابات محلية في أنحاء البلاد في مطلع عام ١408‏ ه (آب 
۷ م)۰ وانتخب عدد ليسوا أتباعاً لحزب الشعب الديمقراطي الأفغاني . 


وفي ۰ جمادی الأولی ۱۰۸ ه (۳۰ کانون الأول ۷ م) تم 
انتخاب نجيب الله محمد بالإجماع تفس للمجلس الثوري» کما انتخب 
محمد تشامكاني نائبا للرئیس . وحتى يتمكن الرئيس من تقوية مركزه أقصى 
جميع مؤيدي الرئيس السابق بابراك كارمل الباقیین في اللجنة المركزية 
والمكتب السياسي (اللجنة التنفيذية) لحزب الشعب الديمقراطي الأفغاني. 


للجمهورية. 


وفي شعبان عام ١404‏ ه (نيسان ۱۹۸۸ م) جرت انتخابات جمعية 
وطنية جديدة بمجلسي الشيوخ والنواب» وحلّت محل المجلس الثوري غير 
أن المجاهدين قد قاطعوا هذه الانتخابات لعلمهم أنها ليست سوى محاولة 
لتضليل الأمة. وقد تركت الحكومة خمسين مقعداً شاغراً فى مجلس النواب 
من أصل 74 مقعداء كما أبقت عدداً قليلاً فق قاع مجلس الوت أملاً 
في أن يتخلى المجاهدون عن موقفهم. وقد حصل حزب الشعب 
الديمقراطي الأفغاني على 45 مقعداً فقط في مجلس النواب» وحصلت 
الجبهة الوطنية على خمسة وأربعين مقعداء وهی تؤيد حزب الشعب 
الديمقراطي الأفغاني . a E‏ بقل 


وفي رمضان ۱8۰۸ ه (آیار ۱۹۸۸ م) أصبح محمد حسن شرق رئيساً 
للوزراء محل سلطان علي کشتمند» ومحمد حسن شرق ليس من أعضاء 
حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني ومع ذلك فقد كان يشغل منصب نائب 
رئيس مجلس الوزراء منذ عشرة آشهر. وبعد شهرين أي فى ذي القعدة 
۸ مه (تموز ۱۹۸۸ م) عيّنت وزارة جديدة. ۱ 


كوف 


وفي ۳ رجب ۱٤٩۹‏ هھ (۱۸ شباط ۱۹۸۹ ) أي بعد انسحاب 
وزاریا على الحكومة استبدل فيه الوزراء غير الشیوعیین بوزراء موالین من 
حزب الشعب الدیمقراطی الأفغانى» وفی الیوم نفسه استقال رئيس الوزراء 
محمد حسن شرق الذي يعد أحد دعائم فکرة المصالحة الوطنیت وحل 


وبعد اعلان الرئیس عن حالة الطواری ادعی آن ذلك كان يسبت 
الانتهاکات المتکررة لاتفاقية جنیف بين باکستان والولایات المتحدة 
الأمريكية . 


وفي ۱6 رجب ۱4۰۹ ه (۱۹ شباط ۱۹۸۹ م) آعلن تشکیل مجلس 
أعلى للدفاع عن أرض الوطن؛ ويتألف من عشرین عضواء ویهیمن عليه 
حزب الشعب الديمقراطى الأفغانى» وبرئاسة الرئيس نجيب الله محمد؛ 
ويضمٌ الوزراء» وأعضاء ا ا (اللجنة التنفيذية)» والشخصيات 
العسكرية الرفيعة» وأنيطت بهذا المجلس المسؤولية الكاملة عن سياسة 
البلاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية (رغم استمرار مجلس الوزراء 
بعمله) . 


وفى Yo‏ شعبان 105 هھ ٤(‏ أيار ١985‏ م) نصب نجيب الله محمد 
نفسه رئيساً للدولة بمساعدة رئيس الوزارة سلطان علي كشتمند على حين فر 
سلفه بابرك كارمل إلى السفارة الصينية» ومنها إلى السفارة الروسیة» وخرج 


اتفاقية جنيف » وقد جاءت كما يلى: 


۳۳۹ 


اتفاق ثنائى 
بين جمهورية أفغانستان مرف ا الإسلامية حول مبادىء 
العلاقات لاسيما بشأن عدم التدخل أو المداخلة. إن جمهورية أفغانستان 
وجمهورية باكستان الاسلامية. المشار إليهما أدناه بأنهما الطرفان السامیان. 
رغبة منهما في تطبيع العلاقات وتعزيز حسن الجوار والتعاون. وكذلك دعم 
السلم والأمن العالميين في المنطقة. وإذ تريان أن التقيد التام بمبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يتسم بأكبر الأهمية في صيانة 
السلم والأمن الدوليين وفي أعمال مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة 
وإذا تؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرّف للدول فى الاختيار الحرّ لنظمها 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفقاً لما ترغب فيه شعوبهاء دون 
تدخل خارجي أو تخريب أو قسر أو تهديدٍ بأي شكل من الأشكالء وإذ 
تضعان في اعتبارهما أحكام میثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات التي 
اعتمدتها الأمم المتحدة بشان مبدأ عدم التدخل ولا سیما إعلان مبادیء 
القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فیما بين الدول وفقاً 
لمیثاق الأمم المتحدة المؤرخ في ۲4 تشرين الأول ۱۹۷۰ ٠‏ وكذلك إعلان 
عدم قبول التدخل في الشؤون الداخلية للدول المؤرخ في كانون الأول 
۱ اتفقنا على ما يلي : 
= درس المرحلة الثانوية في مدرسة (حبيبة)» والتحق بكلية الطب في جامعة كابل 
عام ۱۳۸4 هھ وتخرج منها عام ۱۳۹۵ هب وقد رسب ثلاث سنواتِ» وتعلّم 
بعض مراحل دراسته في باكستان عندما كان أبوه ملحقاً تجارياً في القنصلية 
الأفغانية في مدينة (بیشاور). 


انضم إلى الحزب الشعبيٍ الديمقراطي منذ بداية تأسيسه عام ۱۳۸۵ ه» وعین 
سفيرا لبلاده في طهران» وسشحبت منه الجنسية الأفغانية فلجأ إلى تشيكوسلوفاكيا 
بجواز سفر مُرْوَرِء ومنها انتقل إلى موسکو. ومن هناك نقل إلى كابل على متن 
طائرةٍ روسية ليلة تدخل الروس في أفغانستان في ۸ صفر عام ۱٤٠١‏ هھ (۲۷ 
کانون آول ۱۹۷۹ م)» وعین رئيساً لجهاز الاستخبارات - خاد - أيام بابرك کارمل. 
وهو من قبائل البشتو. 


۳۳۷ 


المادة الأولى 
تنشأ العلاقات بين الطرفين المتعاقدين الساميين في كنف التقيد التام 
بمبادیء عدم تدخحل الدول في شؤون غيرها من الدول الأخرى . 


الادة الثانية 


تفیذا لمبدأ عدم التدخل يتعهد کل طرف سام بالتقید بالالتزامات 
التالية : 


 ”١‏ احترام السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية والوحدة 
الوطنية للطرف السامی المتعاقد الاخر وأمنه وعدم انحيازه» وکذلك الهوية 


۲ - احترام الحق السيادي وغیر القابل للتصرف للطرف المتعاقد 
السامي الآخر في أن بختار بحرية نظمه السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية وفي تنمية علاقاته الدولية وممارسته السيادة الدائمة على موارده 
الوطنية وفقاً لرغبة شعبه ودون تدخل خارجي ولا تخریب أو إكراه أو تهدید 
اي شكل من الأشكال. 0 ۱ 


۳ - الامتناع عن استخدام أو التهديد باستخدام القوة بأي شکل, 
من الأشكال حتى لا يخترق أي منهما حدود الآخر أو يُعطل النظام السياسي 
أو الاجتماعي أو الاقتصادي للطرف المتعاقد السامي الآخر. ولا يقلب أو 
يغيّر النظام السياسي للطرف المتعاقد السامي الآخر ولا حكومته ولكي لا 
يتسبب في توتر بين الطرفين المتعاقدين الساميين. 


6 " - ضمان کون إقليمه لا يستخدم باي طريقة من الطرق من شأنها 
انتهاك سيادة الطرف المتعاقد السامی الآخر أو استقلاله السياسي أو سلامته 


۳۳۸ 


الإقليمية أو وحدته الوطنية أو يعطل استقراره السياسي والاقتصادي 
والاجتماعى . 


ه” ‏ الامتناع عن التدّخل المسلح والتخريب والاحتلال العسكري أو 
أي شيء من أشكال التدخل المكشوف أو المقنع الذي يستهدف الطرف 
المتعاقد السامي الآخرء أو أي من أعمال التدخل العسكري أو السياسي أو 
الاقتصادي في الشؤون الداخلية للطرف المتعاقد السامي الآخرء بما في 
ذلك أعمال رد الفعل التي تنطوي على استخدام القوة. 


5” - الامتناع عن أي عمل أو محاولة بأي شكل من الأشكال أو 
بأي عذرٍ من الأعذار ترمي إلى زعزعة أو تقويض استقرار الطرف المتعاقد 
السامي الآخر أو أي من مؤسساته . 


۷ الامتناع عن تشجيع أو تأييد أنشطة التمرد أو الانفصال 
المباشرة أو غير المباشرة الموجهة ضد الطرف المتعاقد السامي الآخر بأي 
عذرٍ من الأعذار أو أي عمل آخر يرمي إلى تفتيت الوحدة أو تقويض أو 
هدم النظام السياسي للطرف السامی المتعاقد الآخر. 


8 - الامتناع عن القیام في حدوده الاقليمية بتدریب أو تجهیز أو 
تمویل أو استثجار مرتزقة یا كان منشژهم لغرض القیام بأنشطةٍ عدائية ضدّ 
الطرف المتعاقد السامي الآخر أو إرسال آولئك المرتزقة إلى إقليم الطرف 
المتعاقد السامي الآخر والإحجام تبعاً لذلك عن منح تسهيلات بما فيها 
التسهيلات المالية والتدريبية والتجهيزية وتسهيلات العبور لاولئك المرتزقة . 

٩‏ - الامتناع عن إبرام أية اتفاقات أو ترتیبات مع دول, أخرى 
تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد السامي 
الآخر. 


۳۳۹ 


tT‏ الا حجام عن القیام بحملات سلب وطعن أو دعاية مغرضة 
لغرض التدخل في الشؤون الداخلية للطرف المتعاقد السامي الآخر. 


”د منع اى مساعدة اف المجموعات الإرهابية أو المخربين أو 


وعدم السكوت عنهم 


A‏ عدم قيام الطرف المتعاقد السامي بأن يمنح في إقليمه حضور 
وإيواء أي أفراد أو مجموعات سياسية أو غيرها من مخيمات أو قواعد 
والامتناع عن تنظيم وتدريب وتمويل وتجهيز وتسليح هؤلاء الأفراد 
والمجموعات لغرض إحداث الاضطراب والفوضى في إقليم الطرف 
المتعاقد السامي الآخر والقيام تبعاً لذلك بمنع استخدام الإعلام الجماهيري 
وعن نقل الأسلحة والذخائر والأجهزة من قبل هؤلاء الأفراد والمجموعات. 


۳ عدم اللجوء إلى أي إجراء من شأنه أن يعتبر تدخلاً وعدم 


المادة الثالثة 
يبدأ نفاذ هذا الاتفاق فى ١5‏ أيار ۸ م. 


المادة الرابعة 
إن أية خطوات قد تلزم بغية تمكين الأطراف المتعاقدة السامية من 
التقيد بأحكام المادة ۲ من هذا الاتفاق يجب استكمالها في التاريخ الذي 
يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق. 
المادة الخامسة 
وضع هذا الاتفاق باللغات الإنكليزية والباشتو والأوردو وجمیع 
النصوص متساوية في الحجية. 


۳:۰ 


وفى حالة حدوث اختلاف في التفسير يسود النص الإنكليزي . 
خرر من ه نسخ في جنيف في الرابع عشر من نیسان ۱۹۸۸ م. 


(التوقيع أفغانستان وباكستان). 


إعلان بشأن الضمانات الدولية 

إن حكومتي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات 
المتحدة الأمريكية إذ تان عن تأييدهما لقيام جمهورية أفغانستان 
وجمهورية باكستان الاسلامية بإبرام تسوية سياسية متفاوض عليها تستهدف 
تطبيع العلاقات وتعزيز حسن الجوار بين البلدين خرصا مهما على دعم 
السلم والأمن العالميين في المنطقة. ورغبة منهما في المساهمة في تحقيق 
الأهداف التي رسمتها جمهورية أفغانستان وجمهورية باكستان الإسلامية 
وبغية تأمين احترام سيادتهما واستقلالهما وسلامتهما الإقليمية وعدم 
الخازههنا: 

تتعهدان بالامتناع الصارم عن التدخل بأي شكل من الأشكال في 
الشژون الداخلية لجمهورية أفغانستان ولجمهورية باكستان الإسلامية 
وباحترام الالتزامات التي يتضمّنها الاتفاق الثنائي المبرم بين جمهورية 
أفغانستان وجمهورية باكستان الاسلامية المتعلّق بمبادىء العلاقات الثنائية 
ولاسيما بشأن عدم التدخل. 


تحثان كافة الدول على أن تحذو حذوهما. 
يبدأ نفاذ هذا الاعلان فى ۱۵ أيار ۱۹۸۸ م. 


حرر في جنیف» في اليوم الرابع عشر من نيسان ۱۹۸۸ م من خمس 
نسخ باللغتین الانكليزية والروسية وکلا النصین یتساویان في الحجية. 
(اتحاد الجمهوریات الاشتراكية السوفياتية والولایات المتحدة الأمريكية). 


۲٤١ 


اتفاق ثنائي 
بين جمهورية أفغانستان وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن العودة 
الطوعية للاجئین . 


إن جمهورية آفغانستان وجمهورية باکستان المشار الیهما آدناه على 
آنهما الطرفان المتعاقدان السامیان رغبة منهما في تطبیم العلاقات وتعزیز 
حسن الجوار والتعاون وكذلك تقوية السلم والأمن الدولیین فى المنطقت 
واقتناعاً منهما بأن العودة الطوعية إلى الوطن والتي لا يقف في طريقها 
حاجز تشكل أهم حلّ لمشكلة اللاجئين الأفغانيين المتواجدين في جمهورية 
باكستان الإسلامية وقد تأكدتا من أن الترتيبات المتعلقة بعودة اللاجئين 
الأفغان مرضية بالنسبة لهما. 
اتفقتا على ما يلى : 
المادة الأولى 
تتاح لكافة اللاجئين الأفغان المتواجدين مؤقتاً في إقليم جمهورية 
باكستان الإسلامية فرصة للعودة الطوعية إلى ديارهم وفقاً للترتيبات والشروط 
المادة الثانية 
تقوم حكومة جمهورية أفغانستان باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية 
لتأمين الظروف التالية للعودة الطوعية للاجئين الأفغان إلى ديارهم : 
أ يسمح لكافة اللاجئين بالعودة بحرية إلى ديارهم . 
ب ل يتمتع جميع العائدين بالاختيار الحر لمكان إقامتهم وبحرية 
الحركة داخل جمهورية أفغانستان. 
ج - يتمتع جميع العائدين بحق العمل وبظروف معيشة ملائمة 
وبنصيب من رعاية الدولة. 


دب يتمتع جميع العائدين بحق المشاركة على قدم المساواة في 
الشؤون المدنية لجمهورية أفغانستان. وتؤمن لهم مزايا متساوية نتيجة لحل 
المسألة المتعلّقة بالأراضي بالاستناد إلى إصلاح الأراضي والمياه. 


حرية الدين وعليهم نفس الالتزامات والواجبات التي على أي مواطن آخر 


تتعهد حكومة جمهورية أفغانستان بتنفيذ هذه التدابير وبتوفير كافة 
شروط المساعدة فى عملية إعادة التوطين وذلك فى حدود إمكاناتها. 


المادة الثالثة 
تقوم حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بتسهيل العودة الطوعية 
والمنظمة وفي كنف السلم لجميع اللاجئين الأفغان الباقين في إقليمها 
وتتعهد بتوفير المساعدة اللازمة لعملية التوطين وذلك في حدود إمكاناتها. 


المادة الرابعة 
لغرض تنظيم وتنسيق ورصد العمليات التي ستيسر العودة الطوعية 
والمنظمة وفي كنف السلم للاجئين الأفغان ستدشاً لجان مختلطة E‏ 
اه هش ایا 


یکون أعضاء هذه اللجان والموظفون المکونون لها متمتعین» في 
آدائهم لوظائفهم بالتسهیلات اللازمة وتیسر لهم سبل الوصول إلى المناطق 
المعنية داخل اقليمي الطرفین المتعاقدین السامیین . 
المادة الخامسة 
بغية تیسیر الحركة المنظمة للعائدین تقوم اللجان بتحدید نقاط عبور 
حدودية وبإنشاء مراکز العبور اللازمة. كما تقوم بإنشاء كافة الطرائق الأخرى 


۳:۳ 


اللازمة للعودة التدريجية للاجئين بما فى ذلك تسجيل أسماء اللاجئين الذين 
أعربوا عن الرغبة في العودة وإبلاغ تلك الأسماء إلى بلد العودة. 
المادة السادسة 
بناء على طلب الحكومتين المعنيتين يقوم مفوض الأمم المتحدة 
السامي لشؤون اللاجئين بتوفير التعاون والمساعدة فى عملية العودة الطوعية 
للاجئين وفقا لهذا الاتفاق ويمكن أن تبرم اتفاقات خاصة لهذا الغرض بين 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والطرفين المتعاقدين الساميين . 
المادة السابعة 
يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في ۱۵ أيار ۱۹۸۸ م. وفي تلك الأثناء تنشأ 
اللجان المختلطة المنصوص عليها فى المادة الرابعة وتبدأ العمليات الرامية 
إلى العودة الطوعية للاجئين بموجب هذا الاتفاق. 
تبقى الترتيبات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والخامسة أعلاه 
نافذة لمدة ثمانية عشر شهراً. وبعد تلك الفترة يقوم الطرفان المتعاقدان 
الساميان باستعراض نتائج إعادة التوطين وینظران عند اللزوم» في أية 
ترتیبات إضافية قد يلزم اتخاذها. 
المادة الثامنة 
وضع هذا الاتفاق باللغات الإنكليزية, والباشتوی والأوردو وجميع 
النصوص متساوية في الحجية. وفى حالة اختلاف فى التفسير يسود النص 
الونكليزي . 
حرر في خمس نسخ أصلية في جنيف في اليوم الرابع عشر من 
نیسان ۱۹۸۸ م 
(توقيع أفغانستان وباكستان) 


اتفاق بشأن 
نواحی الترابط لتسوية الحالة المتصلة بأفغانستان 


١‏ إن المساعي الدبلوماسية التي اضطلع بها الأمين العام للأمم 
المتحدة بتأييد من جميع الحكومات المعنية والتى هدفها تحقيق تسوية 
سياسية من خلال المفاوضات للحالة المتصلة بأفغانستان قد كللت بالنجاح. 


۲- وحیث قبلنا العمل من أجل تسوية شاملة تستهدف حل مختلف 
القضايا المعنية ووضع إطار يكفل حسن الجوار والتعاون فإن حكومة 
جمهورية أفغانستان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية شرعتا في 
مفاوضات من خلال وساطة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
في جنيف في الفترة من ١5‏ إلى 74 حزيران ۱۹۸۲ م. وفي أعقاب 
المشاورات التي أجراها الممثل الشخصي في استنبول وكابول وطهران في 
الفترة من ۲۱ كانون الثاني إلى ۷ شباط ۱۹۸۳ م تواصلت المفاوضات في جنيف من 
۱ إلى ۲۲ نیسان ومن ۱۲ إلى ۲4 حزیران ۱۹۸۳ م . وزارالممثل الشخصي المنطقة 
لاجراء مناقشات عالية المستوی من ۳ إلى ۱۵ نیسان ۱۹۸6 م . وقد تم الاتفاق 
وقتثذ على تغییر إطار المفاوضات وعملاً بذلك جرت مفاوضات غير مباشرة 
من خلال الممثل الشخصي في جنیف في الفترة من ۲۶ إلى ۳۰ آب 
4 م. وقام الممثل الشخصي بزیارة أخرى للمنطقة في الفترة من ۲۵ 
إلى ۳۱ آیار ۱۹۸۰ م سبقتها جولات إضافية من المحادئات غير المباشرة 
المعقودة في جنیف في الفترة من ۲۰ إلى ۲۵ حزیران ومن ۲۷ إلى ۳۰ 
آب ومن ١5‏ إلى ١9‏ کانون الثاني ۱۹۸۲ م لاجراء مشاورات. وبدأت 
جولة نهائية من المفاوضات بوصفها محادثات غير مباشرة في جنيف في ه 
أيار 1445 م» وعلقت في ۲۳ أيار ۰۸۱۹۸5 ثم استؤنفت في الفترة من 
۱ تموز إلى 8 أب ۱۹۸۲ م. وزار الممثل الشخصي المنطقة في الفترة 
من 7٠١‏ تشرين الثاني إلى ۳ كانون الأول 14485 م لإجراء مفاوضات إضافية 


۳:۵ 


واستؤنفت المحادثات فى جنيف من جديد فى الفترة من ۲۵ شباط إلى ٩‏ 
آذار ۱۹۸۷ م ومن ۷ إلى ١١‏ أيلول ۱۹۸۷ م وزار الممشل الشخصي 
المنطقة من جدید في الفترة من ۲ آذار إلى ۸ نیسان ۸ م. 

وتم تغيير إطار المفاوضات من جديد في ٤‏ نیسان ۸ م حيلما 
وضعت الصكوك المنطوية على التسوية في شكلها النهائي وتبعاً لذلك 
جرت محادثات مباشرة فى تلك المرحلة. 

وقد أبقت حكومة جمهورية باكستان الإسلامية حكومة إيران على 
علم بتقدم المفاوضات خلال المساعى الدبلوماسية. 

- واشتركت حكومة جمهورية أفغانستان وحكومة جمهورية باكستان 
الإسلامية في المفاوضات بناءً على الاقتناع الصريح بأنهما تعملان وفقاً 
لحقوقهما والتزاماتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفقتا علی وجوب أن 
أو التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي 
دولة أو بأي شكل من الأشكال التى تنافى مقاصد الأمم المتحدة. 
النزاعات بالوسائل السلمية بطريقة لا تعرض السلم والأمن الدوليين والعدالة 
للخطر. 

واجب عدم التدخل في المسائل الداخلة في الولاية المحلية لأية دولة 
قفا لميثاق الأمم المتحدة. 

واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعضص وفقا لميثاق الأمم المتحلة . 

مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق السيادية وتقرير المصير. 

مبدأ مساواة الدول فى السيادة. 


۳:1 


مبدأ قيام الدول بان تَُذ عن حسن نية الالتزامات المأخوذة على عاتقها 
وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة. وأكدت الحکومتان كذلك حق اللاجئين الأفغان 
في العودة إلى ديارهم بطريقة اختيارية دون مواجهة أي عراقیل . 

" وأبرمت الصكوك التالية في هذا التاریخ بوصفها مقومات للتسوية‎ - ٤ 
: السياسية‎ 


- اتفاق ثنائی بين جمهورية أفغانستان وجمهورية باکستان الا سلامية 


حول مبادیء العلاقات المتبادلة ولاسیما بشأن عدم التدخل. 


إعلان بشأن الضمانات الدولية من جانب الاتحاد السوفياتي والولایات 
المتحدة الأمريكية . 


- اتفاق ثنائى بين جمهورية أفغانستان وجمهورية باكستان الإسلامية 
حول العودة الطوعية للاجئين. 


هذا الاتفاق المتعلق بنواحى الترابط فيما يتعلق بتسوية الحالة المتصلة 
بافغانستان . 


ل يبدأ نفاذ الاتفاق النهائی حول مبادیء العلاقات المتبادلة لاسیما 
بشأن عدم التدخل» والاعلان المتعلق بالضمانات الدولية» والاتفاق الثنائي 
بشان العودة الطوعية للاجئين وهذا الاتفاق المتعلق بنواحي الترابط من أجل 
تسوية الحالة المتصلة بأفغانستان» 9 ۵ أيار ۱۹۸۸ م. 


وطبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية وجمهورية أفغانستان سيكون هناك انسحاب مرحلي للقوات 
الأجنبية يبدأ في تاريخ بدء النفاذ المشار إليه أعلاه. تسحب نصف القوات 
بحلول ۱۵ آب ۱۹۸۸ م وتسحب بقية القوات بالكامل في غضون تسعة 
آشهر . 


. إن نواحي الترابط الواردة في الفقرة ه أعلاه تم الاتفاق عليها‎ - ٩ 
١ بغية التحقيق الفعال” لغرض التسوية السياسية المتمثل في أنه اعتبارا من‎ 
أيار ۸ م لن يكون هناك تدخل بأي شكل من الأشكال في شؤون‎ 
الطرفين . وستنفذ الضمانات الدولية وستبدأ العودة الطوعية للاجئين إلى‎ 
ديارهم وتنتهي في غضون الجدول الزمني المحدد في الاتفاق بشأن العودة‎ 
الطوعية للاجئين ويبدأً الانسحاب المرحلي للقوات الأجنبية وينتهي في‎ 
غضون الجدول الزمني المتوخی في الفقرة ه. ولذلك فان من الأساسي أن‎ 
تستوفى كافة الالتزامات المتولدة عن الصكوك المبرمة بوصفها مقومات‎ 
التسوية وأن تتخذ كافة الخطوات اللازمة لتأمين التقيد الكامل بجميع أحكام‎ 
الصكوك عن حسن نية.‎ 


۷- وللنظر في الانتهاكات المزعومة وإيجاد الحلول العاجلة والمقبولة 
للطرفين للمسائل التي قد تنشأ نتيجة لتنفيذ الصكوك التي تتألف منها 
التسوية» يعقد ممثلو جمهورية أفغانستان وجمهورية باكستان الإسلامية 
اجتماعات في أي وقت يلزم . 


ويقوم ممثل للأمين العام للأمم المتحدة ببذل مساعيه الحميدة لدى 
الطرفين ويساعد في هذا السياق» على عقد اجتماعات ويشارك فيها. 
ويجوز له أن يقدم للطرفين اقتراحات وتوصيات للنظر فيها والموافقة عليها 
وذلك من أجل التقيد السريع والأمين والكامل بأحكام الصكوك المذكورة . 
ولمساعدة ممثل الأمين العام على أداء مهامه. يعين ما يراه مناسباً من 
الموظفين لمعاونته ويخضعون لسلطته. ويقوم 0 الموظفون. بناءٌ على 
مبادرة من الممثل أو طلب من أي طرف» في ي انتهاکات يمكن أن 
تكون قد حدثت لأي من کا الصكوك ویعدّون تقريرًعن ذلك. ولهذا 
الغرض. يقدم التعاون اللازم للممثل ولموظفيه من الطرفین. بما في ذلك 
حرية التنقل داخل إقليم كل منهما لغرض التقصي الفعال. وأي تقرير يقدم 


۲:۸ 


من الممثل إلى كلتا الحكومتين يجري النظر فيه فئ اجتماع یعقده الطرفان 
في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة من تقديم التقرير. 
اللوجستية لذلك على النحو المتفق عليه مع الطرفين فى مذكرة التفاهم 
- يسجل هذا الصك لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقد تم 
فحصه من قبل ممثلى الطرفين فى الاتفاقات الثنائية وممثلي الدولتين 
الضامنتين الذين أبدوا موافقتهم على أحكامه. وقد قام ممثلو الطرفين 
المخولون حسب الأصول من قبل حكومتيهماء بالتوقيع أدناه. وقد كان 
الأمين العام للأمم المتحدة ا 
نسخ باللغة الإنكليزية والباشتو والفارسية وجميع اللغات متساوية في 
الحجية . وفي حالة الاختلاف فى التفسير يسود النص الإنكليزي . 
(التوقيع من أفغانستان وباکستان). 
وإثباتاً لذلك. قام ممثلا الدولتین الضامنين بالتوقيع آدناه. 
(التوقيع من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة). 
مرفق 
مذكرة تفاهم 
أولا: متطلبات أساسية : 
أ - يقوم الطرفان بتقديم التأييد الكامل والتعاون لممثل الأمين العام 
ولكافة الموظفين المكلفين بمساعدته. 


اللازمة والمساعدة السريعة والفعالة بما فى ذلك حرية التنقل والاتصالاات 
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والنقل والمواصلات وغير ذلك من التسجيلات التي قد تكون لازمة الوفاء 
بمهامهم. وتتعهد كل من آفغانستان وباكستان بمنح هذا الممثل والموظفين 
التابعين له كافة الامتيازات والحصانات التى تنص عليها الاتفاقية المتعلقة 
بامتیازات وحصانات الأمم المتحدة. ۱ 

ج - تكون أفغانستان وباكستان مسؤولتين عن أمن ممثل الأمين العام 
والموظفين التابعين له عند قيامهم بمهامهم في كل من البلدين. 

د يتصرف ممثل الأمين العام والموظفون التابعون له في أدائهم 
لوظائفهم. بتجرد كامل. ويجب على ممثل اأمين العام والموظفين التابعين 
له عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من أفغانستان وباكستان وفي هذا 
السياق لا يمكن الاستعانة بهم لتحقيق امتيازات بالنسبة لأي من الطرفين 
المعنیین . 


ثانياً : الولاية : 
إن الولاية المتعلقة بترتيبات التنفيذ ‏ المساعدة ‏ المتوخاة فى الفقرة ۰۷ 
مستقاة من الصكوك التي تتألف منها التسوية. وجميع الموظفين المكلفين 
بمعاونة ممثل الأمين العام حا ها لذلك علماً بالأحكام ذات 
الصلة التي تتضمنها هذه الصكوك وبالإجراءات التي تستخدم للتأكد من أي 
انتهاك تتعرض له. 


ثالعاً : طريقة التنفيذ وتنظيم الموظفین : 

يقوم الأمين العام بتعيين موظف عسكري عالي الرتبة بوصفه وکیلا 
لممثله يعين في المنطقة بوصفه رئيساً لوحدتين صغيرتين تؤلفان في المقر 
إحداهما في كابول والأخرى في إسلام أباد تتألف كل وحدة منهما من خمسة 
ضباط عسكريين ينتدبون من الضباط العاملين حالياً تحت راية الأمم 
المتحدة إلى جانب مجموعة ثانوية من الموظفين المدنيين. 


۳۰ 


يتصرف وكيل ممثل الأمين العام يوصله نائباً للممثل» ويكون على 
اتصال بالأطراف من خلال ضابط اتصال يعيّنه يعينه كل طرف لهذا الغرض 

م يك ا بو اد ل ل ا 
المكان من أي انتهاك للوثائق التي تتألف منها التسوية. ویتم» في أي وقت 
برى فيه ممثل الأمين العام أو وكيله انين ات يمكان تعن ات 
إلى ۰ ضابطاً عسکریا اضافیاً (حوالي ٠‏ مجموعات تفتيش إضافية) 
وينتدبون من الضباط العاملين حالياً تحت راية الأمم المتحدة في أقصر وق 
ممكن (لا يتجاوز عادة 4۸ ساعة). 


تحدد حنسیات الضباط بالتشاور مع الطرفين . 


بالتشاور مع الطرفين ولاستعراض عمل الموظفين التابعين له» وعندما يرى 
ضرورة ذلك. بتعيين الموظفين التابعين لمكتبه وغيرهم من الموظفين 
المدنيين من أمانة الأمم المتحدة إلى العمل فى المنطقة حسب ما تدعو إليه 
الضرورة. ويقوم وكيله بالتنقل بين وحدتي المقر ويبقى كامل الوقت على 
اتصال وثيق به. 

رابعاً: الاجراءات: 


أ - التفتيشات التي تجري بناء على طلب الطرفین : 

١‏ الشكوى المتعلقة بانتهاك وثائق التسوية والمقدمة من أي من 
الطرفين ينبغي أن تقدم كتابياً باللغة الإنكليزية إلى وحدتي المقر المعنيتين» 
وينبغي أن تتضمن كافة المعلومات والتفاصيل ذات الصلة. 

۲- يقوم وكيل ممثل الأمين العام» عند تسلمه الشکوی. بإبلاغ 
الطرف الآخر فورا بالشکوی ويضطلع بالتحقيق بإجراء تفتيشات موقعية 
للحصول على شهادات ويستخدم أي إجراء آخر يراه ضروريا لإجراء 
التحقيق في الانتهاك المزعوم . 
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ويجري مثل هذا التحقيق باستخدام الموظفين التابعين للمقر كما هو 
مشار إليه أعلاه ما لم يرى وكيل ممثل الأمين العام أن مجموعات إضافية 
تلزم لهذا الغرض وفي هذه الحالة يقوم الأطراف بموجب مبدأ حرية التنقل 
العام بالسماح للموظفين الإضافيين بالوصول الفوري إلى الأقاليم المعنية. 

۳- يتم إعداد التقارير المتعلقة بالتحقيقات باللغة الإنكليزية وتقدم 
من جانب وكيل ممثل الأمين العام إلى الحكومتين في كنف السرية. (وتقدم 
نسخة ثالثة من التقرير في نفس الوقت على أساس سري إلى مقر الأمم 
المتحدة في نيويورك وذلك لإطلاع الأمين العام وممثله لا غير) وطبقاً للفقرة 
۷ ينبغي أن ينظر في التقرير المتعلق بالتحقيق في اجتماع يعقده الطرفان 
في أجل لا يتأخر عن 4۸ ساعة من تقديمه. ويقوم وكيل ممثل الأمين 
العام » في غياب الممثل. ببذل مساعيه الحميدة لدى الأطراف وفي هذا 
السياق يساعد في تنظيم الاجتماعات ويشترك فيها. 


وفي سياق تلك الاجتماعات يجوز لوكيل ممثل الأمين العام أن يقدم 
إلى الطرفين اقتراحات وتوصيات لينظر فيها ويوافق عليها بسرعة وأمانة وفي 
كنف التقيد التام بأحكام الصكوك (ويجب بطبيعة الحال أن يجيز ممثل 
الأمين العام مثل الاقتراحات والتوصيات التي يجري إعدادها بالتشاور 


معه) . 


ب - التفتیشات التي تجري بناءً على مبادرة وكيل ممثل الأمين العام: 

بالإضافة إلى التفتیشات التی يطلب الأطراف إجراءها يجوز لوكيل 
ممثل الأمين العام أن يضطلع › بناء على مبادرة منه وبالتشاور مع الممثل» 
بتفتيشات يرى وجوب إجرائها لغرض تنفيذ الفقرة ۷. وإذا رئي أن 
الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أثناء التحقيق تبرر إعداد تقرير إلى 
بالتفتيشات التي تجري بناءٌ على طلب الطرفين. 


مستوى المشاركة في الاجتماعات : 

يقوم وكيل ممثل الأمين العام. كما هو مبين أعلاه. بالاشتراك في 
الاجتماعات التي يعقدها الطرفان لغرض النظر فى التقارير المتعلقة 
بالانتهاكات» وإذا ما قرر الأطراف الاجتماع للغرض المبين في الفقرة ۰۷ 
على مستوى سياسي عال يحضر ممثل الأمين العام مثل هذه الاجتماعات. 
خامساً: المدة: 


يتم تعيين وكيل ممثل الأمين العام والموظفين الآخرين التابعين له في 
المنطقة في أجل لا یتجاوز ۲۰ عا فل بدء نفاذ هذه الصکو. وتنتهي 
الترتييات في غضون شهرين تاليين لاستكمال كافة الأطر المتوخاة لتنفيذ 
الصکول . 


سادساً: التمویل : 

تتحمل الحکومتان المعنیتان تكلفة كافة التسهیلات والخدمات الواجب 
تقديمها من الطرفين. أما مرتبات وتکالیف سفر الموظفین من المنطقة 
وإليها وكذلك تكاليف الموظفين المحليين الذين كلفوا بمهام في وحدات 
المقر فستتحملها الأمم المتحدة . 


ولكن المجاهدين رفضوا هذه الاتفاقية إذ لم يحضروها رغم أ 
العنصر الأساسي فيهاء بل لم يفكروا بهاء ولم تُكرّس الأمم المتحدة لها هذا 
الوقت» ولم تشغل بال الدولتین الکبریین یومذاك لولا وجودهم . وكانت 
روسیا قد وضعت لانسحاب قواتها مدة خمسة وأربعين شهرا. ثم تراجعت 
ول ونیا حتی بقیت المدة تسعة آشهر تتهي في ۰ رجب ۱۰۹ ه (۱۵ 
شباط ۱۹۸۹ م) وعندها ينتهي انسحاب القوات الروسية من آفغانستان. 
وبدأ الانسحاب فعا في 89 رمضان ۱۰۸ ه (۱۵ أيار ۱۹۸۸ م( وأول 
الانسحاب كان من مدينة (جلال آباد). 
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سياسة الحكم الشيوعي : 

عمل الشيوعيون في أفغانستان على نقل مجموعات من السكان من 
الشمال وخاصة من ولاية (بغمان) إلى وادي (هلمند) في الجنوب» بدعوى 
أنهم قد منحوهم أرضاً هناك والواقع لمنع حركتهم واتصالهم بالمجاهدين. 

وكان عملاء المخابرات الأفغانية الخاصة ‏ خاد ‏ ينتقلون إلى مخيمات 
اللاجئین» ويدّعون أنهم من التجار. أو أهل الدین. أو المجاهدین 
ويعملون على إثارة الخلافات بين اللاجئين في باكستان. أو بينهم وبين 
الباكستانيين» ويلجؤون أحياناً إلى تقديم الرشوة لشراء المخدرات» 
والخمور» والأحجار الكريمة وتهريبها إلى داخل باكستان لإثارة الشبهق 
وحمل الباكستانيين على كرههم. وعدم التعاون معهم. وحمل الحكومة 
على طردهم وعدم مساعدتهم. 

وألغى الشيوعيون التعليم الديني في أفغانستان» ووضعوا مناهج تتفق 
ومبادئهم من إلحادٍء وأخوةٍ مع الروس» وفرضوا تعليم اللغة الروسية» وحالوا 
دون تعليم العربية» وكانوا يرسلون الناشئة إلى روسيا للتدريب الحزبي» 
ولافسادهم. وتغییر آفک‌ارهم. وتنشئتهم على الالحاد وحب الروس 
والشیوعية . 

وكان نجيب الله محمد الرئيس الأفغاني يدعو إلى السلام في سبیل 
تتخفيات الضعط عن ام فتارة يُطالب بتشكيل جبهة ائتلافية تضم مختلف 
الفئات السیاسیت ار أخرى يُنادي بعودة الملك السابق محمد ظاهر شاه 
لمشاركته في وزارة انتقالية» وهو يعرف أن بعض الجبهات الجهادية 
والمجموعات الشيعية : تؤيد ذلك فيريد استغلال هذه الدعوة وبخاصة أن 
الروس والأمريكان يفضلون عودة الملك السابق. وفي کل مرةٍ يشعر أن 
العمل مع حزبه «حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني» غير مرغوب فيه إذ 
أن الشعب يمقت هذا الحزب الأمر الذي جعله يلجأ إلى تغيير هذا الاسم 


۲۵ 


فشكل حزباً جديداً أطلق عليه «حزب الوطن» ولكن بعناصر شيوعيةٍ من 
حزبه السابق نفسه «الشعب الديمقراطي» بجناحيه (خلق) و (برشام)» 
وبالحقيقة غير اسم الحزب في سبيل امتصاص نقمة الشعب على الحزب 
ومن العناصر التي وضعها واجهة لهذا الحزب: 

من جناح (برشام) الجناح الذي ينتمي إليه الرئيس الأفغاني نفسه. 
وإضافة إليهء نائبه (فريد أحمد مزدك). و (نجم الدين كاوياني)» و (سلیمان 
ئق)» و (سلطان علي كشتمند) رئيس الوزراء. و (عبدالوكيل) وزير 
الخارجية» و (محمود بريالي) شقيق الرئيس الأفغاني السابق بابرك کارمل 
والجنرال (محمد رفیع). والجنرال (غلام فاروق يعقوبي) و (سيد إكرام باي 
كير) و (فضل حق خالقيار) رئيس الوزراء الجدید» و (سرور منجل) نائب 
رئيس الوزراء. 

ومن جناح خلق: (نظر محمد) و (راز محمد باكتين) والجنرال 
(محمد أسلم وطنجار) و (عبدالقدوس غوربندي) و (عبدالقيوم نورزي) 
نائب رئيس الوزراء. 

كذلك دعا الرئيس الأفغانى نجيب الله محمد إلى تشكيل جبهة 
السلام. وهذا كله في سبيل فك العزلة عن حزبه وحکمه» وكانت هذه 
الالاعیب مسروفة للجميع لذا لم تفت انیا هاش ااافا لدي 
السياسيين . 

وأصدر نجيب الله محمد عام 7ه دستوراً للبلاد بقصد 
المصالحة الوطنية» وعمل على تشكيل جبهةٍ وطنية لجمهورية أفغانستان 
تكون هيئة سياسية واجتماعية عليا للأحزاب السياسية» ولكن رفضت 
الجماعات والأحزاب في داخل أفغانستان من خارج الحزب الشيوعي 
الانضمام إليها. 

ورغم انسحاب الروس فقد بقي النظام القائم في أفغانستان يتلقى 
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الدعم الروسي. المادي؛ والعسكري, ويُوفر له الروس الخبراء والمعدات 
والحماية. إذ كثيرا ما قصف الطيران الروسي مواقع المجاهدين لصالح 
الحكم الشيوعي. إضافة إلى تبادل المعلومات الدائمة بين الطرفين. 

وفي ه رمضان ١4٠١‏ ه (۳۱ آذار 144٠‏ م) أصدر الرئيس الأفغاني 
مرسوما باعادة جميع الممتلكات التي استولت عليها الحكومة فيما سبق 
لأصحابها كتشجيعٍ لعودة اللاجئين ليكونوا تحت سلطانه لا تحت قيادة 
المجاهدین» ولكن لم يضح أحد بالعودة إذ لا يأمن الناس للشيوعيين ولا 
يثقون بکلامهم . 

ورغم كل ما فعله الرئیس الأفغاني من دعوة للمصالحة وتقدیم 
لتنازلات - حسب زعمه - لکن لم يُرض أحداً بل إن الجناح الثاني من 
حزبه» وهو جناح خلق قد عمل على الاطاحة به ثلاث مرات خلال تسعة 
أشهر . 

 ”١‏ جرت محاولة انقلاب في ۲۸ ذي القعدة ۱4۰۹ ه (۱ تموز 
4 م). ۱ 

۲ - جرت محاولة انقلاب في ۲۰ جمادی الأولی ۱8۱۰ ه (۱۸ 
کانون أول ۱۹۸۹ م). 


۱ 


۳ - جرت محاولة انقلاب فى ٩‏ شعبان ۱۸۱۰ هھ (5 آذار 
۰ م) . بقيادة الجنرال (شاه نواز تانايی) الذي تسلم وزارة الدفاع بعد 


(۱) الجنرال شاه نواز تاناي: ولد في مديرية تاناي في ولاية بکتیا عام ۱۳۷۰ هب 
ودرس في بلده المرحلة الابتدائية» والتحق بعد انهاء الدراسة الثانوية بالكلية 
العسكرية في العاصمة كابل» و صبح عام ۸ ه يحمل رتبة مقدم. ولعب دوراً 
ني لناپ الشيوعي على الرئيس محمد داود. وابتعث بعدها إلى أكاديمية لينتغراد 
العسکرية. وعندما عاد مین قائدا للفیلق المركزي في العاصمة کابل ٠‏ ترف إلى 
رتبة ة جنرال عندما كان (نظر محمد) و للدفاع أيام حکم ارگ کارمل» وأصبح 
عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عام ١408‏ هب ترأس جناح 8 
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الانسحاب الروسي. وشاركه أيضاً الجنرال (عبدالقادر)۲۱ وهو الذي قاد 
عملية الهجوم علی القصر الجمهوري ني الصاصمة کابل. وکان فنع 
الانقلابیین أيضاً الجنرال (شاه ولي) قائد الدفاع الجوي. والجنرال (نجیب 
آحمد) أحد قادة الحرس الخاص بمنطقة القصر الجمهوري. والجنرال 
(شيرباز) رئيس قسم الشيفرة بوزارة آمن الدولة» وکلهم من جناح (خلق) . 
وأعلن الحاکم الأفغاني بان الموامرة ضدّه قد دبرت بالاتفاق بين 
الجنرال (شاه نواز تاناي) وبين قلب الدين حكمتيار أمير الحزب الاسلامي» 
وفي الوقت نفسه عقد قلب الدين حکمتبار مؤتمراً صحفياً في العاصمة 
الباكستانية إسلام أباد أيد فيه الانقلابيين وناشد المجاهدين التعاون معهم. 
وصدر قرار جمهوري يقضي بتعيين الجنرال (محمد أسلم وطنجار)” وزيراً 


= بعد إقصاء محمد غلاب زوي الذي كان منافساً لنجيب الله محمد. رفض 

المحاولات السلمية. دبّر مجزرة (هراة) التي ذهب ضحيتها ثمانية وعشرون ألف 

مسلم في یوم واحد» وقاد معركة (خوست) ضد المجاهدين. 

الجنرال عبدالقادر: ولد في ولاية (غور) ۱۳۰۱ ه. وهو من الطاجيك. وتسلم 

قيادة القوات الجوية أيام حكم الرئیس محمد داود. وهو الذي أوصله إلى سدّة 

الرئاسة» ثم عمل على تنحيته وقتله بعد سجنه للشيوعيين. وتسلّم ثلائة أشهر وزارة 
الدفاع وأرسل سفيراً لبلاده في بولنداء ورجع وتسلّم وزارة الدفاع مدة ثلاث 

سنوات» وکان عضواً ز في المجلس الثوري» واللجنة المركزية للحزب الشيوعي › 

وعضواً احتياطياً في المكتب السياسي . 

(۲) الجنرال محمد أسلم وطنجار: ولد في ولاية بكتيا عام ۵ ه. وحصل على 
الإجازة في العلوم العسكريةعام ۱۳۸۸ ه. وسافر عام ۱۳۹۰ ه إلى روسيا. 
وهو من قبائل البشتو من عشيرة (زرمتي». يرتبط ولاؤه بموسكو رغم ما شاع أنه 
من جناح خلق. شارك في انقلاب ۱۳۹۳ ه. وانقلاب عام ۱۳۹۸ ه» وحاصر 
القصر الجمهوري بالدبابات تسلم منصب وزارة المواصلات عام ۱۳۹۸ هب 
ووزارة الداخلية في العام نفسه» ثم رئاسة أركان الجیش عام ۱۳۹۹ ه. ووزارة 
الدفاع في العام نفسه. ووزارة المواصلات عام ١4٠٠‏ ه. وهو عضو في 
المجلس العسكري؛ وفي اللجنة المركزية للحزب. وفي المكتب السياسي . 


۱) 


کر 


۳۱۰۷ 


للدفاع و (زار محمد بكتين) وزيراً للداخلية» وفرض منع التجول في كابل. 
وتمكنت الحكومة من السيطرة على قاعدة (بغرام) مقر قيادة الانقلاب 
بمساعدة الطيران الروسي, وأعلنت إثرها أنها تمكنت من القضاء على 
الحركة الانقلابية . 


وأعلن قلب الدين حكمتيار في مؤتمر صحفي قصير في مدينة بيشاور 
في اليوم الثاني للحركة أن الانقلابيين إذا نجحوا في استلام السلطة 
فسيشكلون مجلساً ثورياً بالاشتراك مع القادة الميدانيين حول كابل لاجراء 
انتخابات بالحكومة الموقتة. 

أما حكومة المجاهدين الموقتة فقد أعلن رئيسها عبد الرب الرسول 
سياف باسمها أنها ترفض التعاون مع قائد الانقلاب الجنرال (شاه نواز 
تاناي). وهذا إن دل فإنما يدل على عدم تفاهم المجاهدين على سياسةٍ 
واحدة. 

ویبدو أن هذا الانقلاب كان نتيجة خوف الجنرال (تاناي) على نفسه 
بعد أن اشترك في محاولة الانقلاب التي حدثت في ۲۸ ذي القعدة 
۰۹ ه (۱ تموز ۱۹۸٩4‏ م)» وسّجن وزوقب. ثم فرار عددٍ من أعضاء 
جناح (خلق) إثر المحاولة التي جرت في ۰ جمادی الأولى ۱۱۰ ه (۱۸ 
کانون الأول ١449‏ م) ووصولهم إلى باکستان وانضمامهم إلى الحزب 
الاسلامي بصفتهم من البشتو. وهذا كله دفع الجنرال (تاناي) إلى اللقاء مع 
قلب الدین حکمتیار عندما كان داخل آفغانستان والتخطیط للحركة. كما 
يبدو أن باکستان كانت تشجع ذلك ما للخلاص من الحکم الشيوعي في 
أفغانستان فقط واما رغبة أيضاً في السعي لانضمام آفغانستان إلى باکستان 
حيث أن البشتو لهم إخوة في باکستان هم قبائل (الباتان) في الشمال 
الغربي من البلاد. 

وفر السفير الأفغاني في (أولان باتور) عاصمة منغوليا أسد الله سروري 
إلى الهند بعد اتصاله بأحد قادة الحركة الانقلابية (قل باتشاوفدار) . 


۳۰۸ 


وفي اليوم التالي لمحاولة الانقلاب أي في ٠١‏ شعبان ۱8۱۰ ه 
شكل الرئيس الأفغاني نجيب الله محمد محكمة خاصة لمحاكمة 
الانقلابیین. وقضت عليهم الحكم بالاعدام مع وقف التنفيذ. وقد زاد عدد 
المعتقلين على مائة ضابط 

وفي ١4‏ شعبان ۱۸۱۰ ه اعتقل ستة عشر ضابطاً بينهم اثنان من 
مساعدي الجنرال (تاناي)» وفصل من الخدمة ثلاثمائة ضابط آخرين» كما تم 
ترقية أربعةٍ وعشرين عضواً من اللجنة المركزية. 


وفي ۲۱ شعبان طرد آربعة وعشرون عضو منهم الجنرال تاناي» 
ومحمد غلاب زي. ودوست محمد وصالح زيري. وکروال. ونیاز 
مهمند. ونزار محمد. . . وفي الوقت نفسه تم تعيين آربعة نواب جدد لوزیر 
الدفاع محمد أسلم وطنجار هم: الفریق محمد طاهر شولامال. ومحمد 
أكرم» وعلاء الدين» وجل محمد وجميعهم من جناح (برشام) وذلك من 
أجل إمكانية السيطرة التامة على الجيش وضبط الأمور. 


وقام الرئيس الأفغاني نجيب الله محمد بفصل سبعة أعضاء 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي . 


وفي ١١‏ شوال ١٠4١ه‏ قرر الرئيس الأفغاني تعيين سلطان علي 
كشتمند نائباً أول لرئيس الجمهورية على أن يحلّ محله في رئاسة الوزارة 
(حسن شرق) غير أنه في اليوم التالي قد غير رأيه وعهد إلى (فضل حق 
خالقیار) برئاسة الوزارة فشکلها من ستة وثلالین وزیرا؛ ينهم ستة وعشرون 
وزيراً ليسوا من الحزب الشيوعي في سبيل إبداء عدم التسط الحزبي لعل 
في ذلك تقريب للشعب من الحكم» غير أن هؤلاء الوزارء الجدد يؤيدون 
الحزب وسیاسته. وغالباً ما يكونون أكثر تطرّفاً في سبيل المزاودة لاستمرارية 
الحصول على المنفعة والبقاء في السلطة. 


۲۰۹ 


ولعل من أسبات فشل هذا الانقلاب: 

١‏ - انتشار خبر اللقاء الذي تم بين قلب الدين حكمتيار والجنرال شاه نواز تاناي؛ 
فأخذت السلطة حذرها, وخاصة أنه جرت قبل ذلك محاولتان للانقلاب» 
وتشیران إلى تورّط الجنرال تاناي فيهماء ثم هناك تصريحات حكمتيار 
التي یشم منها الرائحة. 

۲- قوة حرس الرئیس الأفغانى نجیب الله محمد والتي تزید على عشرین 

۳- تعیین الجنرال محمد نبى عظیمی قائداً لحامية کابل إضافة إلى منصبه 
کنائب أول لوزیر الدفاع الجنرال (تاناي). 

4 - إضافة عناصر إلى المجلس الاعلی للدفاع والقطاعات الميدانية من 

ه ‏ محاولة محمد غلاب زي رئيس جناح خلق السابق بعد حفيظ الله أمين 
التسلل من روسيا إلى داخل أفغانستان. 

5- مشاركة أسد الله سروري فى محاولة الانقلاب وهو رجل مكروه من 
الشعب. ويطلق الناس عليه لقب جزار كابل إذ قتل اثني عشر ألف إنسانٍ 
في يوم واحدٍ في عهد نور محمد تراقي. 

٠‏ هرب قائد الانقلاب الجنرال تاناي إلى باکستان في اليوم الثاني للحركة ولا 
يزال القتال مستعرا .بين قوات الفريقين. حول کابل وخوست. 

۸ - إعادة الرئیس الأفغانی لعدد من جناح خلق إلى الخدمة» وتعيين الجنرال 
محمد أسلم وطنجار وزیرا للدفاع » وزار محمد بكتين وزیرا للداخلية وهما 
من جناح خلق وبذا استطاع الحكم من تفتيت هذا الجناح من الحزب 
الشيوعي. وهو الجناح القائم بالحركة. 


۳۹۰ 


5-5 ضعف تقدير قائد الحركة لقوة الحرس الخاص. 

٠‏ عدم استجابة قوات الأمن الداخلي (السراندوي) وت المدن 
لنداءات رجال الحركة كما كان يتوقع الانقلابيون» وقد خططوا بناءٌ على 
ذلك . 

-١‏ عدم استفادة المجاهدين من الحركة وتأييدها والعمل على الإجهاز على 


- الدعم الروسي الواسع وخاصةً الطيران. 
١‏ الحرب الدعائية الواسعة التي بنّها جهاز الحكم. وكانت ناجحة. 


٤‏ - فشل الضربة الجوية الأولى للقصر الجمهوري. وهذا ما جعل الحكم 
يقوم بهجوم معاكس على مقر الحركة الانقلابية في وزارة الدفاع 
فاضطر الانقلابيون إلى أن ینقلوا مقرهم إلى قاعدة (بغرام) شمال كابل 
بثلاثين كيلومتراء والتي هاجمها الطيران الأفغاني الموالي للسلطة 
فانقطعت الاتصالات بين قادة الحركة والقطعات الموالية لها. 
وبعد هزيمة الانقلابيين قام الرئيس نجيب الله محمد بعملية تصفية في 

حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني» وقادة الجيش. وقرر العودة بسرعة إلى 

شکل ما من أشكال الحكومة المدنية الدستورية . 
وفي ۲۵ شوال ۱8۱۰ ه (۲۰ آیار ۰ م) رفعت حالة الطوارئٌ» 

وخل المجلس الاعلی للدفاع عن أرض الوطن. وبنهاية الشهر انعقدت 

الجمعية الوطنية (لویا جیرغاه) في کابول حیث أقرّت تعدیلات دستوريةً في 
امتصاص بعض النقمة على الحکم. حیث قللت هذه التعدیلات من توجُه 
أفغانستان نحو الاشتراكية» وآنهت احتکار حزب الشعب الدیمقراطی 
الأفغاني والجبهة الوطنية للسلطة التنفيذية» ومهدت الطریق لاجراء انتخابات 
یقبلها - حسب زعم الحكومة ‏ الافغانیون جميعاً» وأدخلت مزيداً من الحرية 
السياسية والصحفية» وشججعت تنمية القطاع الخاص» والاستثمارات 


۱۳۹۱ 


الأجنبية» وقلصت دور الدولةء وأتاحت فرصة لظهور الإسلاميين. وعلى 
كل حال فقد بقي الاحتفاظ بالسلطات الواسعة لرئاسة الجمهورية. 

وغُيّر اسم حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني إلى «حزب الوطن» في 
أواخر ذي القعدة من عام ۱۸۱۰ ه (آواخر حزيران 149٠‏ م)» وحلّ 
المكتب السياسي (اللجنة التنفيذية) واللجنة المركزية» وحلّ محلهما 
المجلس المركزي والهيئة التنفيذية . 

وتبنی حزب الوطن خنطا جدیدا آبرز سماته معاداة العقیدة. واختیر 
الرئیس نجیب الله محمد بالاجماع رئيساً لحزب الوطن . 

وقرر الرئیس الاستمرار بعملية المصالحة الوطنية وتوسعتها» وذلك 
لأن مشکلات الامبراطورية الروسية الداخلية قد جعلت الادارة الروسية غير 
راغبة في عبء ودعم تصدیر الأسلحة والبضائع مدة آطول وهو ما ساعد 
على بقاء نظام الحکم الشيوعي في کابول . 

وفي ربیع الأول ۱۶۱۱ ه (تشرین الأول ۱۹۹۰ م) انتهی التحالف 
غير الرسمي بين مختلف الأحزاب اليسارية في البلاد» ووافق حزب الوطن 
في الشهر التالي على التعاون مع حزب الله الافغاني الاسلامي. وفي الوقت 
نفسه اندمجت الجبهة الوطنية مع جبهة السلام الأفغانية التي تشکلت حدیثا. 
آما التنظیمات الاشتراكية اليسارية التي كانت منضمة إلى الجبهة الوطنية فقد 
آعادت تشکیل نفسها هي الاخری؛ وتخلت عن توجهها الفكري . 

وفي ٤‏ صفر ۱6۱۱ هھ (۲۸ من شهر آب ۱۹۹۰ م م) تم إطلاق صواریخ 
على وزارة الدفاع في كابل, وکان وراء العملية (محمود بریا لاي) شقیق بابرك 
كارمل الأصغر الذي ابعد إلى تشيكلوسلوفاكيا مع الجنرال (عارف). 

وفي ۲۱ جمادى الآخرة ۱٤۱۱‏ ه (۷ كانون الثاني ۱۹۹۱ م) عين 


الرئیس الأفغاني نجیب الله محمد نائا له عبدالواحد شوایس 





(۱) عبد الواحد سرابي: من قبائل الهزارت لا ينتمي إلى الحزب الشيوعي. ولد عام = 


ل 


وعین الرئیس الأفغانى نجيب الله محمد اا لرئیس الوزراء محمد 
بريالي صهر بابرك کارمل» وآناهیتا راتب زادة مستشارة في راسة الوزاری 





= ۱۳4۸ ه وتخرج من مدرسة «نجات» الثانوية بکابل عام ۱۳۹۷ هب وعيّن مدرس 
في العام التالي في المدرسة التجارية» ثم ذهب إلى النمسا لاتمام الدراسة فتخرح 
8 ۶ هه وبعد عامین نال شهادة الدکتوراة في الاقتصاد ورجع إلى بلاده » 
وعيّن أستاذاً للاقتصاد بجامعة كابل» ثم عميداً للكلية. ثم نائباً لمدير الجامعت 
فعميداً لكلية التجارةء م تسم وزارة التخطيط عام ۱۳۸۷ هء فوزارة الدراسات 
العلياء فوزيراً للريء فنائباً لرئيس الجمعية الوطنية» فمستشاراً في أواخر عهد بابرك 
كارمل . 


۳۰۳ 


الفصلالئااك 
السورة 








عاش السكان الأفغان حياةً هادئة لا يعرفون الحزبية» وصلاتهم 
الاجتماعية بسيطة تقوم تقوم على الجوانب الإسلامية حسب کک ویحاول 
رجال 9 الذين درسوا ا سواء أكان ذلك داخل البلاد آم أم خرجوا إلى 
آمصار أ خرى يتلقون مزیدا من العلم كالأزهر یحاولون الأخذ بيد الشعب في 
سبيل السير على منهج إسلامي واضح ولكن كان تأثيرهم قلیلا لبساطة 
الأهالي» ولشغلهم في حياتهم المعاشية ولم تكن هناك دوافع تحرکهم. غير غير 
أن التدخل الأجنبي في بلادهم كان پثیرهم فینتفضون ضد الغزاة وغالباً ما ینالون 
من المعتدين لما نشأوا عليه من قسوة نتيجة طبيعة بلادهم الجبلية» وحياتهم 
الشاقة» ولإيمانهم وكراهيتهم للكفار. 

ولكن بدأوا يتحرّكون عندما بدأ ملكهم أمان الله يُحاكي الأجانب.وتخرج 
نساژه سافرات. فكان ذلك محرّضاً لهم للقيام بالثورة ضدّه. وهدأوا بعدها قليلا 
حتی أتى عهد محمد ظاهر شاه فآثارهم تصرفه» ولکن لم یروا ضرورة للتنظیم 
وانما كان النصح هو الغالب, والحدیث عنه كنوع من التأليب علیه. 

وتأثر الذين خرجوا من آفغانستان بالعمل الاسلامي. وعرفوا التنظیم 
وانضمّ بعضهم إليه» ومن هذه المنظمات التي تأئروا بها: الجماعة الاسلامية 
في باکستان نتيجة القرب والارتحال, والاخوان المسلمون في مصر والشام 
عندما کانوا حركة فعالة مُؤثَرة» فلما رجم الذين ذهبوا للدراسة» وعادوا مدرسین 
في الثانویات أو أساتذة في الجامعات أخذوا بالتوجیه والحركة» ولکن لم يبدأ 
التنظيم وإنما كان النشاط علنياً والدعوة صراحة فهم يدعون إلى الإسلام» 


۳۹ 


والسكان جميعهم من المسلمين فلا داعي للسرية ولا حاجة للتنظيم الدقيق 
وإنما دعوة واضحة . 


ولما تسلّم رئاسة الوزراة محمد داود مدة عشر سنوات ۱۳۷۳- 
۳ هھ وأخذ الشیوعیون ینشطون واندفع یشجعهم لیستفید منهم حسب 
مخططه الذي يرسمه لنفسه» وبدأ الروس يمذون أتباعهم جَهونهم عندها وجد 
الأساتذة الملتزمون أنه لا بذ من التنظیم فالعمل العشوائي لا يثمر» والتنظيم لا 
بذ له ما یقابلی لذا اتجهوا : نحو التهيئة غير أن حکومة محمد داود كانت ضدٌ 
الإسلام , و تحرك دعاته. وهذا ما جعل العاملين ينصرفون إلى العمل 
السري» وبرز على الساحة منذ عام ۱۳۸۰ ه غلام محمد نيازي 

وا محمد داود عن رئاسة الحكومة. وظهر النشاط الحزبي » وبرز 
الحزب الشيوعي «حزب الشعب الديمقراطي» في ۲۸ شعبان ١784‏ ه (۱ 
کانون الثاني ۱۹۵ )۰ وأخذ المسلمون یلتفون حول بعض العلماء والدعاة 
البارزین الذين كان منهم یومذاك محمد يونس خالصء وعبدالرزاق باریس؛ 
والملاین وزیر» وخدایا نوراء وتشکلت آول نواةٍ حركية عام ۱۳۸۷ هب وظهر 
التنظيم علناً وبدأ الصدام بين الاسلامیین والشیوعیین وحدثت عدة لقاءات 
قتالية عام ۱۳۹۰ ه. وغالباً ما يكون النصر إلى جانب المسلمين وهذا ما 
يشجعهم ويرون الشعب یدعمهم فیزدادون اندفاع إذ كان الناس يقارنون 

بين الفئتين» فلا یجدون مقارنة: فئة مستقيمة ملتزمت. وأخرى منحرفة 
مستهترة. وظهرت جريدة الفجر تدعم المسلمین وُؤيّدهم» ویعمل صاحبها 
(منهاج الدين جاهز) إلى جانبهم حتی قضی نحبه بايدي الفثة المجرمة. 

وتصذر العمل الاسلامي الجامعة في کابل. واکتسح حملته الانتخابات 
التي جرت عام ۱۳۹۳ ه لاختیار مجلس الطلبة. فکان للشباب الجامعي 
تجمعهم (ضافة إلى الجمعیات الاسلامية الأخرى کجمعية العلماء المحمدیق 
وجمعية خدام الفرقان . 


وفي ۱۷ جمادی الا خرة ۴ ه (۱۷ تموز ۱۹۷۳ م) قام محمد داود 


° 


بالانقلاب» وأخذ الضغط على الحركة الاسلامیة فانحلّت الجماع وأعدم 
موسسها غلام محمد نيازي» وشجن الکثیر من رجالها مثل عبد رب الرسول 
سيّاف» وانقسمت الحركة إلى مجموعتین آولاهما عرف باسم الجمعية 
الاسلامية ویقودها برهان الدین رباني» والثانية برئاسة قاضي محمد أمين وقاد 
ویساعده قلب الدین حکمتیار. وذلك عام ۱۳۹۶ ه. ثم شکل قاضي محمد 
آمین وقاد حزب «داعية الاتحاد الاسلامي». وأصبح قلب الدین حکمتیار یعاون 
برهان الدين رباني في رئاسة الجمعية وذلك عام ۱۳۹۵ ه. 

وبعد محاولات توفیق ومصالحات انفق رجال الحركة الاسلامية على أن 
يكون فائز مسؤولا عنهم» وک لم يلبثوا أن اختلفوا بعد ثلاثة آشهر من بداية 
اتفاقهم ۳۴ ۸ ها. ۳ وجدوا الشيخ محمد نبي محمدي فالتفوا حوله. 
وکان معروفا إذ كان ناتا یم الملك محمد ظاهر شاه وإماماً في أحد مساجد 
مدينة «كويتا»» فأصبح أميراً للحركة الإسلامية. 

لم يقبل محمد يونس خالص بهذا الاتحادء وبقي مع جماعةٍ حملت 
اسم الحزب الاسلامي» وسار معه قلب الدين حكمتيار. 

وجاء صبغة الله مجددي من الدانمارك ومر على مكة المكرمة» والتقى 
هناك ببعض الدعاة العاملين» فأسّسوا الجبهة الوطنية لانقاذ أفغانستان» ولكن 
لم يمض أكثر من ستة أشهر حتى ذهب كل في طریقه. وتفرق الجمع. 


الشورة: 

كان النصح واجباً. وإعلان الحق فرضاء ومحاربة الظلم والباطل 
محتمة في إلى الطریق الصحيحة. فلما ۳3 الانقلاب الشيوعي» 
وظهر الکفر بواحاً أصبح الخروج على السلطة واجباً فالشیوعیون بجاهرون 
بالالحاد. ويُصرّحون بالكفرء ویعلنون ارتباطهم بالأعداء» ویقطعون کل 
آصرة لهم مع المسلمين» ومن هذا المنطلق اشتعلت الثورة» وأصبح واجب 
كل مسلم الانضمام إليهاء فالتحق بها الواعون المدرکون لحقيقة الأمرء 


۳۹۹ 


والعارفون واقع الااسلام والفقه» وفكرة الجهاد. وأيدهم الشعب الذي یلق 
بعلمائه» ویتجاوب مع الدعوة إلى الجهاد. ورفع راية الاسلای فتحرك 
الناس في کل مكانٍ. 

وفي أواسط عام ۱۳۹۹ ه التقت خمسة أحزاب إسلامية» ووضعت 
فيما بينها میثاق الاتحاد الإسلامي لأفغانستان» ولخد - مع الأسف - لم يطل 
عمره أكثر من سنةٍ ونصف. إذ تمق الشمل مرة أخرى في یر 
۰ هيل ركان عد رت ال م وانضم م الی 
الاتحادء» واختير را له. وشارك فى هذا الاتحاد كل المنظمات باستثناء 
الحزب الإسلامي . فلما انفرط عقد الاتحاد عام ۱۰۲ هھ بقي عبد رب 
الرسول سياف رئیسا لمن بقي معه. وبقي تنظیمهم يحمل اسم «الاتحاد 
الوسلامي) . وجرت محاولة تفاهم لمدة خمس سنوات ريثما يمكن القضاء 
على الشيوعيين وعلی الغزاة الشیوعبین ولکن دون جدوی. 

وبعد الاحتلال الروسي لأفغانستان في ۸ صفر ۱4۰۰ ه (۲۷ کانون 
آول ۱۹۷۹ م) برزت منظمة تحریر شعب آفغانستان (ساما) بقيادة ماجد 
كلاكاني . كما ظهرت جبهة التحریر الوطنية بقيادة صبغة الله مجددي» 
والجبهة الاسلامية الوطنية برئاسة أحمد الجيلاني . 

وفي ۱۰ ربیع الأول ۱4۰۰ ه (۲۷ کانون الثاني ۱۹۸۰ م) تشکلت 
جبهة المقاومة الجديدة من ست مجموعات وهي : 


-١‏ الاتحاد الااسلامي ۳۹۹ الحزب الاسلامي «خالص» 
۲- الجبهة الاسلامية الوطنية ٠١ ٠‏ جبهة التحریر الوطنية. 
ل الجمعية الااسلامية ٦‏ - حركة الانقلاب الإسلامي . 


الاجراءات . 


واستمر الخلاف والاتفاق بين مد وجزر. وذلك لأن المنظمات الشيعية 


۳۹۷ 


متعددة وتتركز في طهران» وتأخذ منحى يختلف عن المنحى الذي تسیر عليه 
منظمات الجهاد. وتسير حسب سياسة الحكومة الإيرانية. ومن ناحية ثانية 
فان ثلاث منظمات رئيسية وهی : الجبهة الإسلامية الوطنیة» وجبهة التحرير 
الوطنية» وحركة الانقلاب الإسلامي تسیر في خط آقرب إلى الوطنية منه 
إلى الإسلام إذ ترى التفاهم مع الملك السابق محمد ظاهر شاه رغم أنه 
سبب المشكلة بتساهله وانحرافه وتفلته من الإسلام والقيم. وهذه المنظمات 
وان كانت رئيسية إلا آنها ليست القوية كما أنها ليست بذات الشعبية الواسعة» 
وترى الانتخابات على أسس عامة لا فرق بين المسلم والکافر» والمخلص 
والعميل. أما باقي المنظمات الكبرى وهي : الحزب الاسلامي «حکمتیار)» 
والحزب الاسلامي «خالص» والاتحاد الإسلامي» والجمعية الإسلامية فهي : 
ذات قوت وتأييد شعبيٍِ كبيرٍ» وخخط إسلامي أقرب إلى السلامة - والله 
أعلم - - ومع ذلك فان خلاف) E‏ نت الإسلامي «حکمتیار» 
والجمعية الاسلامية لا كاد ینتهی ۳ على كل الخلافات والانقسامات» 
وما يكاد ينتهي حتی يبدأ من ی وت القتال بين الطرفين» ویذهب 
ضحيته المئات إن لم نقل الآلاف من المسلمين المجاهدین» وقد أعيت 
الحيلة المصلحین, ولا نستطيع اتهام آحدهما إذ نظن اک ولكن في 
هذا ضعف ایماوٍ تیف عن الاسلام وتقوية للاعدای ااافا 
للمجاهدین» وإبغاداً عن تحقيق النصر ویعود هذا الخلاف في جذوره إلى 
قضایا شخصية بين الزعیمین قلب الدین حکمتیار وبرهان الدین رباني 
وإلى أصول, عصبيةٍ بين البشتو والطاجيك» وإلى e‏ تتعلق بالرجال 
حول الشخصین. والی الرغبة في إظهار القوة» وتحقيق النصر على الطرف 
الاخر. وتولي الزعامة» وکسب الموقف وهذا كله بعد عن الاسلام وخرق 
لتعالیمه - مع الأسف -. آما باقي المنظمات فهي اقلْ قوة. ویدخل بعضها 
في صراعات مع بعض أيضاً ومع الآخرين ربما كان بسپب بعض 
الااجتهادات . 


۳۹۸ 


هذه الخلافات والصراعات القاتلة» وقوة الحكم الأفغاني بما يناله من 
دعم ومساعدات وتأیید روسي, وقت الحاجة. وخاصة من ناحية السلاح 
والذخائر والمعدات» ثم الاحتلال الروسي للبلاد مدة تزيد على الثمان 
سنوات. وتواني المسلمين في بقية الأمصار عن هذه المعركة المصيرية وعن 
الواجب الإسلامي. بل وموقف بعض الأمصار موقف العداء من حركة 
الجهاد الأفغاني , كل هذه الموضوعات كانت ا في تأخير النصر من 
عند الله ام وهو أولها عدم تقيد المجاهدين التام بتعاليم الإسلام . 
ويجب ألا نغفل عن الموقف الدولى المعادي للمجاهدین والذي تحركه 
الفا الان بها ای وال قله دول ای وما يقد 
في فلك الطرفين من دول العالم» وربما كان من بينها بعض الأمصار 
الإسلامية - مع الأسف . وتحظر هذه الدول عن المجاهدين السلاح 
والمساعدات الحیویة» أي أنها تقف إلى جانب الروس الغزاة وعملائهم 
وان كانت تذعي أحياناً غير ذلك. فتزعم آنها تقف على الحیاد. ویشیم 
عملاژها أن الولایات المتحدة تقف إلى جانب المجاهدين. وتدعمهم 
معاداة للروس؛ وانتقاماً من حرب فیتنام التي دعم فیها الروس الشوار 
الفیتنامیین ضد آمریکا. وهذه افتراءات لا أساس لها من الصحة. فالغرب 
والشرق على اتفاق ضدّ الاسلام وان کانا على صراع على مناطق النفوذ 
في العالم» وفي الحرب الباردة. 

آما المجاهدون فیما عدا ذلك فالروح المعنوية عندهم عالية» 
ویقاتلون بصدق. ولكن منهم من يريد الحياة الدنیا في قتالهم» ومنهم من 
یرید اا والشعب يدهم بغالبيته وإن كان بعضهم لا يجرؤ إبداء ذلك 
أبداً ا من السلطة التي نکلت بالرعية من غير هوادةٍ» وارتكبت أبشع 
الجرائم من غير خشية. وأقدمت على حرب الابادة الجماعية دون حذرء 
حتى أرهبت الناس الذين في قلوبهم مرض فخنعوا وسايروهم حتى في 
استقدام الكافرين لضرب إخوانهم في العقيدة» ورضوا بالذلٌ والهوان. 


۳۹۹ 


وطبيعة الأرض الأفغانية جبلية مناسبة للقتال والثورات, وأهلها أدرى بها من 
غزاتهاه وهذا ما سهل للمجاهدین أن یکبّدوا المعتدین خساثر کبیرة وان 
یعزلوا السلطات الحاكمة في مناطق محصورة, وکانوا یعتمدون في قتالهم 
على ما یربحونه من أسلحةٍ في قتالهم مع خصومهم, وعلی ما یغنمونه من 
ذخا غير أن هذا محدود لا یتناسب مع المعركة الضارية والجبهات 
الواسعة وأمام سيل الأسلحة الذي يمد المعتدين وأعوانهم من الحكام 
الشيوعيين والاتي ليس من روسيا ومعاملها فحسب. وإنما من دول حلف 
(وارسى أيضاً. وكان يصل إلى المجاهدين بعض إخوانهم من الأمصار 
الإسلامية الأخری. ولكن من غير تدريب ولا سلاح » وهذا لا يتناسب أبدا 
مع القوات الروسية الغازية والتي زاد عددها على المائة ألف والمدربة 
أحسن تدريت» والتي كثيراً ما كان آفرادها يُقاتلون من وراء الدروع» ومن 
داخل المصفحات. وخلف الالیات ويدعمهم الطيران الروسي بأحدث 
مقاتلاته. مع استعمال الغازات السامت. وأسلحة الدمار الشاملة. 

لم تستطع روسیا أن تُحقق ما كانت تأمله إذ كانت تتوقّع كما تتوقع 
الدنيا المادية أن تسحق روسيا المجاهدين سحقاً في أيام معدودات إذ أن 
قوتها عاتیف وأسلحتها فتاكة» ووسائلها متطورة ولا غرابة في ذلك فهي 
إحدى الدولتين الكبريين, والمجاهدون قوة صغيرة ضعيفة أسلحتها معطوبة 
أو معدومة» ووسائلها أيديها وأقدامها. ولكن نسيت روسيا كما نسيت الدنيا 
المادية كلها أنها تقاتل مسلمين فلو صدقوا فلم يختلفواء وأخذوا بالأسباب 
ولم يعتمدوا على غيرالله لانتصروا ولتمكنوا من موسكو أيضاً فإن في 
المعادلتين قوة الله التي لا تقهر» وهي سبب النصر والمانح له. 

فشلت روسيا في تحقيق أهدافها بل خسرت خسائر فادحة لقد فقدت 
خمسين ألف جندي منهم ثلاثة عشر آلفاً وخمسمائة قتيل » وخمسة وثلاثين 
ألف جريح إضافة إلى المليارات من الدولارات. حيث كان المجاهدون 
ينصبون الكمائن للقوات الروسية أثناء تحركهاء ویغیرون على معسکراتها 


۳۷۰ 


ويُنازلونها أحياناًء فيقتلون» ویأسرون, ويغنمون» ويأتي الطيران الروسي 
لملاحقتهم فيختفوا في الكهوف ا الأودية» فانهم لو دخلوا المدن 
والقرى لقصفت فکان المجاهدون یتجنبون ذلك قرف على السكان 
الامنین» غیر آن الروس را ما كانوا 00 على إبادة القرى كاملة فيما 
إذا حرج منها المجاهدون أو رجعوا الیها آو كانت E‏ من مناطق 
تجمعاتهی وتكون الإبادة بالغازات السامة أو الأسلحة الفتاكة. وربما اندحر 
الروس وحدهم أو مع أعوانهم حکام کابل آمام المجاهدین فشعروا بالخزي 
والعار. وقد يطلبون عقد هدنةٍ من المجاهدين الذين يأبون أو يوافقون 
حسب مخططاتهم القتالية أو مصالحهم الدفاعية لا حسب رأي الروس› 
وحسب تخطيطهم بصفتهم أصحاب القوة العملاقة. 

رفض أحمد مسعود شاه أحد قادة الجمعية الإسلامية في وادي 
(بانجشير) في شمال شرقي آفغانستان التفاوض مع نظام الحكم الشيوعي 
لقائم في كابل غير أنه اتفق مع الغزاة الروس على وقف إطلاق النار في 
صيف عام ۳ مه اذ اقتضت مصلحة السكان أن يعيد تموين الوادي» 
فأعاد التموین» وانتهت مدة وقف إطلاق النار فطلب الروس تجديدها فأبى 
ذلك في جمادى الآخرة ١5٠4‏ ه (آذار ۱۹۸6 م) فحشد الروس إمكاناتهم 
كلها لاحتلال الوادي» 0 من ذلك بعد معارك رهيبة دامت ثلاثة 
أسابيع » وقد وجه كل من قلب الدين حكمتيار وعبد رب الرسول سياف 
فوات من فصائلهما للقتال إلى جانب مجاهدي الوادي» اخ اضطر 
الروس إلى الانسحاب من الوادي صاغرین. 

شعرت روسیا بالندم باقحام نفسها في موضوع أفغانستان فهي عاجزة 
عن تحقيق النصر على المجاهدين بل تقدَّم عباتن كير ویدو علیها 
الترا< جع رغم استخدام وسائل الحرب المحرمة ول وفي الوقت نفسه لا 
تستطيع الانسحاب إذ تفقد مكانتها الدولية». وتبدو ضعيفة أمام دول ال 
وهذا ما جعلها تلجا إلى حرب الشائعات فتدّعي أن أمريكا تساعد 


۲۷1 


المجاهدين ليقال إنها تقاتل الولایات المتحدة لا تحارب المجاهدين ولكنها 
في الوقت نفسه تعمل جاهدة لتوقيع معاهدة السلام في جنيف بين دولتي 
أفغانستان وباكستان كي تسحب بشرفٍ ‏ حسب زعمها- نتيجة اتفاق 
دولي . ومع التساهل الدولي الذي تبديه تجاه المجاهدين حيث وافقت على 
حضور وفدٍ منهم إلى الأمم المتحدة() كانت تقوم بضغط عسكري, رهيب 
لإجبار المجاهدين على الخضوع وتنفيذ المطالب الروسية كي تنسحب مع 
الاحتفاظ بماء الوجه» غير أن المجاهدين بقوا صامدين في خنادقهم 
صامدين على آرائهم متمسكين بمواقفهم ولذا فقد طالت موضوعات 
المفاوضات وتعثرت حتى تم التوقيع عليها في ۲۷ شعبان ۱4۰۸ ه (۱۶ 
نیسان ۱۹۸۸ م). وبدأ الانسحاب الروسي في ۲٩‏ رمضان ١508‏ ه ١6(‏ 
أيار ۸ م) وانتهى في ٠١‏ رجب ۱٤۰۹‏ هھ (۱۵ شباط ۱۹۸۹ م). 
الخطة الروسية : 

سحبت روسيا جيوشها من أفغانستان رسمياً وظهرت أمام العالم جادة 
فعلا في الدعوة إلى السلام» وفي الوقت نفسه أنقذت جندها من القتل 


وأمنت عدم انتقال الثورة إلى الأجزاء الإسلامية التي تخضع لسيطرتها في 
أواسط آسياء وضمنت عدم انضمام المسلمين في جندها إلى المجاهدين 


(۱) سافر الوفد بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني 5 ه (۲۲ كانون الأول ۱۹۸١‏ م) برئاسة 
قلب الدين حكمتيار أمير الحزب الإسلامي. ويضمٌّ إضافةً إلى ذلك ستة أعضاء 
یمثلون باقي المنظمات الأساسية» وهؤلاء الأعضاء هم: 

۱- مهندس عبدالرحيم: ويمثل الجمعية الاسلامية . 

۲ - عزيز الله لودين: ويمثل حركة الانقلاب الإسلامي . 

۳- محمد ياسر: ويمثل الاتحاد الإسلامي . 

٤‏ - دين محمد: ويمثل الحزب الإسلامي «خالص». 

ه محمد صديق سلجوقی : ويمثل الجبهة الاسلامية الوطنية. 
5 - ذبيح الله: ويمثل جبهة التحرير الوطنية الأفغانية. 


۳۷۲ 


وقطعت عن این الأفغان مورداً مهماً للسلاح كانوا يحصلون عليه من 
الغنائم ومن انضمام بعض الجنود 7 إليهم سواء أكانوا من المسلمین 
المضطهدین الناقمین على الروس أم من غير المسلمین الحاقدین على 
الشيوعيين المتسلّطين علیهم وبقي مورد وحيد للمجاهدین من السلاح وهو 
ما یفنمونه من أتباع موسکو الذین یحکمون الافغان . 


ولکن إن انسحبت القوات الروسية من أرض آفغانستان وحققت لها 
دعايةً دول وفائدةً عسكريةً إلا آنها بقیت تراقب الاحداث من آراضیها 
وتتدخل فى الوقت المناسب لتدعم اعوانها ضدٌ المجاهدین وخاصة بالقوات 
الجوية التي طالما قصفت مواقع المسلمین وأمدّت أعداءهم. وطالما 
كذلك دعمت القوات الروسية البرية الشيوعيين الأفغان في المناطق 
الحدودية هذا بالإضافة إلى المعاهدات والاتفاقات المستمرة بين موسكو 
وكابل وتقديم المساعدات الحربية نتيجة تلك الاتفاقات وأحياناً على شكل 
هداياء وعندما جرت محاولة الانقلاب ضد الحکم الشيوعي الأفغاني في ٩‏ 
شعبان ۱۱۰ هھ (5 آذار ۱۹۹۰ م) تدخل الروس اة وعمل سلاح 
الطیران بشکل مکثف في ضرب قواعد المتمردین وأماکن تجمعهم ومواقع 
فياداتهم» والقوات التابعة لهم» حتی انهارت وفشل الانقلاب. ولم تكن 
اتفاقية جنیف التي عقدت ۲۷ شعبان عام ۱:۰۸ ه (۱۵ نیسان ۱۹۸۸ م) 
بين حكومتي آفغانستان وباکستان لتنصض على عدم دعم الروس للحکم 
الشيوعي . 

فالانسحاب كان خطةً مدروسة لصالح الروس إذ حموا أنفسهم من 
الخروج القسري والهزيمة على أيدي جماعة قليلة ضعيفة. وكسبوا دعایف 
وفي الوقت نفسه استمروا فى في دعمهم لعملائهم» والعمل على تثبيتهم في 
مراکز السلطة . 


۳۷۳ 


الهجرة: 

هجر قسم كبير من سكان أفغانستان ديارهم. ويزيد عدد هؤلاء 
المهاجرين على نصف السكان عامف وذلك نتيجة وحشية الغزو الروسي, 
وجرائم الحكم الأفغاني الشيوعي. وهذا ما أجبر الناس على مغادرة 
مناطقهم بسبب الخوف على الأنفس والأعراض. كما أن الحكومة 0 
في كابل قد أجبرت سكان بعض الأقاليم على ترك أقاليمهم خوفا من 
یور المجاهدین أو دعمهم» وألزمتهم على الهجرة إلى أقاليم 
احری تعد هادنة تحت شعار منحهم آراضي هناك في سبیل إعمارهاء 
والنهوض بالبلاد اقتصادیل كما أن بعض الأهالي قد وجدوا من المصلحة 
الارتحال من 1 الساخنة نتيجة القتال إلى بقاع هادئة 19 وبذا فان 
هناك ر واخ وأخرى خارجية . 


الهجرة الداخلية : 

وهي الانتقال داخل الأرض الأفغانية ويكاد يبلغ عدد الذين هجروا 
مناطقهم إلى مناطق داخلية أخرى نصف المهاجرين. وهو خمسة ملایین» 
ومعظمهم انتقل من الأجزاء الأفغانية الشمالية المجاورة للأراضي التي 
تفر ليها اروش واتجهوا. تور الكدراء العتوبيه؛ وار ال ت 
البعد عن مناطق الغزو الوحشية 


الهحرة الخارجية : ۱ 
ويقدّر عدد الذین تركوا بلادهم بما يزيد على خسمة ملایین 
وأكثرهم من الولايات الشرقية وقد هاجروا إلى باكستان. ومن الولايات 
الغربية حيث انتقلوا إلى إيرانء كما أن أكثر الذين هاجروا من قبائل الهزارة 
قد رحلوا إلى إيران بصفتهم من الشيعة. وهناك الكثير الذي هاجر إلى 
الغرب. وإلى جزيرة العرب. وإلى تركيا للعمل. ويتورّع هؤلاء على النحو 


الاتي : 


۳۷ 


و ۱۳9 ال باكستان» وقسم كبير منهم من أسر المجاهدين . 


من م۱۲ إلى ایران 
.۱9 إلى الغرب 
5-27 إلى جزيرة العرب 
Veen‏ إلى تركيا. 


وزارة المجاهدين الموقتة الأولى : 
بعد أن انسحبت الجيوش الروسية من أفغانستان شكل المجاهدون 
ا موقتة برئاسة أحمد شاه أحمد حمد زي. وقد متك وزیرا من الشیعة 
تسلّم حقيبة وزارة الصحة غير أن حكومة | إيران لم ترض عن ذلك لذا لم 
يحضر هذا الوزير أي لقاءِ حكومي, > وسافر سرا إلى أستراليا كي لا تقوم بأي 
نشاط وزادي, > أو یتابع شوون 7 حمل أمانته» ووزارة الصحة ذات أهمية همية 
خاصة فى وقت یستعر فيه الجهاد أو لا یکاد یتوقف. 
وقد ضمت الوزارة خمسة عشر خضوا وتشكلت على النحو الآتي : 
2-1 أحمد شاه أحمد زی : ۳ ب محمد شاه فضلی ۳ : نائبا 


رئيسا للوزارة. ثانيا للرئيس . 
؟”- ذبيحالله صبغة الله 4”- قاضي نجي الله'©: وزیا 
مجددي"): نائباً آول للرئیس. للخارجية . 





(۱) آحمد شاه أحمد زي : ولد عام ۳ ه. يحمل ماجستیر في الهندسة المدنية. من 
تنظیم الاتحاد الإسلامي . 

(۲) ذبیح الله صبغة الله مجددي: من کابل يحمل دکتوراه في الهندسة المدنیة . وينتمي 
إلى جبهة التحریر الوطنية الأفغانية . 

(۳) محمد شاه فضلي : من ولاية بكتياء ولد ۱۳۵۵ هب من علماء أفغانستان. ينتمي 
إلى حركة الانقلاب الاسلامي. 

)٤(‏ قاضي نجي الله : من ولاية غزنة» يحمل إجازة في الشريعة من جامعة کابل. ينتعي 
للحزب الاسلامي «حکمتیار) . 


۳۷۵ 


ا 5 00 
" - حاجي دين محمد : وزیرا ۰ ۳۳ مطيع الله مطیع() : وزيرا 


للدفاع . للزراعة والثروة الحيوانية . 

۹ سید نور الله ی وزیرا ۲۱ فاروق اعظم" : ور 
للداخلية . للإسكان والتعمير. 

۷ محمد ياسر”": وزيراً تلن انضرع 2 وویرا 
للثقافة والإعلام . للعدل. ” 

8" محمد إسماعيل صديقي ٩‏ ۳ واثق واعظ زادة” : وزيراً 
وزيراً للمالية. الي 


74 مير حمزة٩):‏ وزیرا للتربية . 





(!) حاجي دين محمد: من ولاية ننجرهان يحمل إجازةً في الآداب من جامعة کابل, 
ينتمي للحزب الا سلامي «خالص)» . 

(۲) سيد نور الله عماد: من ولاية هراق يحمل شهادة من كلية المعلمین في کابل . 
ينتمي إلى الجمعية الاسلامية . 

)۳( محمد یاسر: من ولاية وردك موالید ۱۳۱۲ هب يحمل إجازة في الشريعة من 
المدينة المنورق وينتمي إلى الاتحاد الإسلامي . 

(4) محمد إسماعيل صديقي: من ولاية زابل» مواليد ۱۳۶۳ ه. يحمل إجازةٌ فى 
الاقتصادء ينتمي إلى حركة الانقلاب الاسلامي . 

(۵) مير حمزة: من ولاية بروان. مواليد 848 م. يجمل إجازة في الشريعة من 
کابل. ينتمي إلى الجمعية الإسلامية. 

0( مطيع الله مطيع : من ولاية بکتیا. يحمل شهادة من المعهد العلمي العالي في 
بكتياء ينتمي إلى الحزب الاسلامي «خالص». 

(۷) فاروق أعظم : من ولاية قندهار, يحمل دکتوراه في الاقتصاد. ينتمي إلى الجبهة 
الاسلامية الوطنية . 

(۸) علي آنصاري: من ولاية لوغار ومن مواليد ۱۳۹۷ ه. يحمل إجازة في الحقوق 
من جامعة كابل. وينتمي إلى الحزب الاسلامي حکمتیار. 

(9) واثق واعظ زادة: شيعي . 


۳۷۳۹ 


5 ۲ 2 
٤‏ - دين محمد جران : وزيرا 6 عبدالعزيز فیروغ : وزيرا 


وزارة المجاهدين الموقتة الثانية : 

بعد مرور عام على تشكيل الوزارة الموقتة الأولى انعقد مجلس الشورى 
الأفغاني في مدينة «روالبندي» الباكستانية في مدينة الحجاج في المدة 
ES‏ ۰ه و ۱۸ E‏ نفسه -1١(‏ ۲۳ شباط 
۱۹۸۹ م(“ وقد د ضم المجلس ۳۹۹ عقوا من . مختلف الولايات . 





وقد مكل الجمعية : 00 
وقد مثل الحزب الاسلامي «حکمتیار) 5 شترا 
وقد مل جبهة التحریر الوطنية الأفغانية 8 عضوا. 
وقد مكل الحزب الاسلامي «خالص». ۸ عضواً. 
وقد مثل الاتحاد الإسلامي 5 عضواً. 
وقد مثل الجبهة الاسلامية الأفغانية و 
وقد مكّْل حركة الانقلاب الإسلامي ۱ عضواً. 
8 عضواً. 
وجرت الانتخابات» وأسفرت عن حصول زعماء هذه المنظمات على 
الأصوات الآتية : 


م117 عبد رب الرسول سيّافرئيس منظمة الاتحاد الإسلامي . 
۹ محمد نبي محمدي رئيس حركة الانقلاب الإسلامى . 





(۱) دين محمد جران : من ولاية بكتيا يحمل ماجستير في الشريعة من الأزهر. وينتمي 
إلى جبهة التحریر الوطنية الأفغانية. 

۲۱( عبدالعزیز فروغ : من ولاية قندها يحمل ماجستير في الاقتصاد. وينتمي إلى 
الجبهة الاسلامية الوطنية . 


۳۷۷ 


۱ محمد يونس خالص رئيس الحزب الإسلامي «خالص) . 
۹۹ برهان الدین ربانی رئيس الجمعية الاسلامية الأفغانية 
٦‏ احمد جیلانی رئيس الجبهة الاسلامية الوطنية . 
عبد رب الرسول سياف» وتوزعت الحقائب الوزارية كالآتي : 
-١‏ عبد رب الرسول سياف: 8 ء 
و۳ ۱ -٩‏ فاروق أعظم: وزيرا للتربية 
TET‏ ۱ نت 
والء لتعليم . 


"5س محمد د محمدی : وز 1 ِ 
يي 208 ٠‏ حاجى دين محمد: وزيرا 


للدفاع . 
3 ۲ 2 للأمن الوطني . 
ی ١١‏ محمد إسلام: وزيرا 
للخارجية . 1 
ها وکن کا ف للزراعة . 
3 الدين ربا 1 ۹ 
° ن EEN‏ للصحة ۱ 
7 توف تضق ۳ محمد شاه فضلی : وزيرا 
عمار. ۱ ب 
أ 0 0 1 للبحث العلمي . ۱ 
5س احمد جیلانی : رئیسا مد ۱۱۰ 
للقها 1 ٤١‏ - هداية الله أمين آرسلان۱): 
۲ 52 وزيراً للمالية. 
۷- نجیب الله الفرائی : وزیا 
5 في : وزیسر ای یی و ی ی جر 
ا نجي الله : وزيرا 
للإعلام والدعوة والإرشاد لل 


4 أحمد شاه أحمد زي : ی 





(۱) هداية الله أمين أرسلان: ولد عام ۱۳۹۰ هب في ولاية کابل. يحمل دكتوراه في 
الاقتصاد. وينتمي إلى الاتحاد الاسلامي. 


۳۷۸ 


5- شيخ عبدالرزاق”©: وزيراً  -١7‏ إيشان جان عریف(: وزیرا 
للحج والأقاف . للمعادن والصناعة . 


وتختلف الوزارة الثانية یت عن الأولى في أنها تضم قادة 
المنظمات السبعة على حين لا د تضم الأولى أي قائد, كما شملت إلى 


جانب القائد وزيراً أو وزيرين5 

وحجزت أربع وزارات للشيعة الذين رفضوا الاشتراك بالوزارة إذ كانوا 
يطالبون بخمس حقائب وزارية وهي ما يمثل ثلث الوزارة على حين أ 
نسبتهم العددية لا تزيد على ۵ / من مجموع السكان. 

وبعد مدة اقترح قلب الدين حكمتيار إجراء انتخابات عامة في البلادء 
وهو شاب مؤمن» عنده حماسة الشباب» متأثر بكثرة أفراد حزبه» وزيادة 
أبناء قبيلته» ثم هدّد بترك الوزارة إن لم تجر الانتخابات خلال ستة أشهرء 


(۱) شيخ عبدالرزاق: من ولاية قندها أحد العلماء البارزين» وينتمي إلى الحزب 
الاسلامي «خالص) . 
)۳( یشان جان عریف: يحمل ماجستیر فو فى الهندسة. وينتمي ي إلى الجمعية الاسلامية . 
(۷) كان الاتفاق من البداية أن یکون توزیم الوزارات حسب نتائج الانتخابات حيث 
يكون من نصیب: 
الأولى : رئاسة الدولة + وزارة الصحة. 
الثانية : رئاسة الوزراة + وزارة الاتصالات. 
الثالثة : وزارة الدفاع + وزارة البحث العلمي + وزارة الزراعة. 
الرابعة: وزارة الخارجية + وزارة الحدود + وزارة العدل. 
الخامسة: وزارة الداخلية + الحج والأوقاف + وزارة أمن الدولة, 
السادسة: وزارة التعمیر + وزارة الدعوة + المناجم والصناعة . 
السابعة : وزارة القضاء + وزراة المالية + وزارة التربية. 
وغين محمد یاسر مستشاراً سياسياً لرئاسة الوزراة. وهو من التنظیم نفسه الذي 
ينتمي إليه رئيس الوزارة عبدرب الرسول سیاف. وهو الاتحاد الاسلامي . 
وعین سیدنور الله عماد نائباً لوزیر الاتصالات أحمد شاه أحمد زي وهما من تنظیم 
واحد. وهو الاتحاد الاسلامي أيضاً. 


۳۷۹ 


ولكن من الصعب أن تتم في مثل هذه الظروف كما أن بقية القادة لا 
يوافقونه على رأيه. وهذا ما جعله يترك الوزارة أو يُعلّقَ عضويته فيها. 


جهود الثورة: 
استطاع المجاهدون الأفغان تحریر ست ولایات وهي : طخار 
وبامیان. وبادغیس ونورستان» وکونار وبکتیکا. 


ولا یزال الوضع السياسي والعسكري كما هوء فالحکم في کابل 
شيوعي » ومحاصر في العاصمت وفي المعسکرات, وعواصم الولایات غير 
المحررة. وانتقال القوات من مكانٍ إلى آخر یحسب له مائة حساب 
ویجب أن یحمی بالطیران والمدرعات. وهذان السلاحان یفتقدهما 
المجاهدون. 

ویحاصر المجاهدون قوات النظام» والعاصمة. وبعض المعسکرات 
ویقصفها بالصواریخ والمدافع من غير جدوی. ویرجع دلك إلى الدعم 
الروسي للنظام الشيوعي الأفغاني ومع أن الشيوعية قد انهارت. وقد یتوقف 
هذا الدعم. ولکن لن یکون لذلك الأثر الکبیر نتيجة الخلافات القائمة بين 
المنظمات الاسلامية الأساسية» ثم توقف الامداد بالاسلحة بعد حرب 
الخلیج التي أثارها الحاکم العراقي صدام حسین إثر احتلال الکویت 
والسيطرة الأمريكية على العالم بعد انهیار الشيوعية العالمية» وبداية تفکك 
ال مبراطورية الروسیة. حيث لم تعد الولایات المتحدة الأمريكية تخشی من 
منافسة الروس. ولا تبالي بالنظام الأفغاني أياً كان نوعه إذ هي تحارب 
الاسلام ولا يُهِمّها أبداً انتصار المجاهدین. فهي تترکهم ليذب الیأس 
وتتکمش المنظمات الاسلامية تلقائياً. كما تترك النظام الشيوعي لينتهي 
تدريجياً. . . ومع الزمن سيمل الناس هذا الموقف الجامد فیتخرکون ویقوم 
نا ترصی عنه الولایات المتحدق ویتوقف نشاط المجاهدین مع الحرکات 
'“سلادية الأخرى في بقية الأمصار نتيجة الحرب الصليبية وما یرفدها من 
صهاينة وأتبای وهذا ما تسعی إليه الولایات المتحدة وتخطط له. 


۳/۸۰ 


كما أن نشاط المجاهدين قد خف بعد حرب الخليج بسبب توقف 
E‏ الصحي › والدعم المالي الذي کان يأتي من بعض دول الخليج 
وخاصة من السعودية والكويت» حيث توقف هذا نتيجة احتلال حاكم 
العراق للکویت. فالرکود هو السمة العامة الآن للثورة الاسلامية فى 
آفغانستان ويحتاج الأمر إل تفاهم جهود المجاهدين ووحدتهم قبل ضياع 
الفرصة . 

استمر القتال رغم اتفاقية جنیف وذلك لأن الأسلحة استمرت تتدفق 
إلى الحکومة الأفغانية الشيوعية وآعوانها. وقد ظهرت قوة المجاهدین 
بانسحاب القوات الروسية» وفي شهر ربیع الثاني ۱8۰۹ ه (نهاية تشرین 
الثاني ۱۹۸۸ م) جرت محادثات جانبية في محاولة لتفرقة صفوف 
المجاهدين فقد أجرى روس رسميون محادثات مباشرة مع ممثلي بعض 
منظمات المجاهدين في بيشاور بباکستان» وعقدت مباحثات عالية المستوى 
بالمملكة العربية السعودية في جمادی الأولى ١404‏ ه (أواخر كانون الأول 
۸ م) بين برهان رباني رئيس الجمعية الإسلامية ويولي فورنتشوف الذي 
كان قد عُيّن مؤخراً سفيراً للإمبراطورية الروسية في أفغانستان (في الوقت 
الذي احتفظ به بمنصبه وكيلاً أول للخارجية الروسية. ولكن انهارت هذه 
المباحثات على كل حال عندما كرر قادة المجاهدين مطالبتهم بعدم مشاركة 
أي عضو من نظام الرئيس نجيب الله محمد في أية حكومة أفغانية مقبلة على 
حين أصرّ الروس على وجود دور بارز لحزب الشعب الديمقراطي الأفغاني 
في الحکومة . ۱ 

ورغم عنف القتال فان الروس قد سحبوا قواتهم جمیعهامن آفغانستان 
في ۱۰ رجب ۱۹۰۹ ه (۱۵ شباط ۱۹۸۹ م) تحت الضغط؛ ولمصلحة 
روسیا الداخلية» وحسب اتفاقية جنیف . 

زاد المجاهدون من نشاطاتهم العسكرية» وحاصروا عدة مدن» دون أن 
یتمکنوا من دخول واحدة منهاء وبقیت سیطرتهم مقتصرة على المناطق 


۲۸١ 


الريفية وعدة عواصم إقليمية صغيرة. كما فشلت المحادثات بين الاتحاد 
الإسلامي للمجاهدين الأفغان وبين حزب الوحدة الإسلامية الذي يتخذ من 
إيران قاعدة له» وهو تحالف بين ثماني مجموعات شيعية أفغانية وكانت 
ترمي تلك المحادثات إلى الاتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية موسّعة. 

واجتمع مجلس الشورى الأفغاني في رجب ١104‏ في روالبندي في 
باكستان وتم اختيار حكومة انتقالية في المنفی» عرفت باسم الحكومة 
الأفغانية الانتقالية» ولكن لم تعترف بها سوى أربع حكومات فقط. إلا آنها 
منحت عضوية منظمة المؤتمر الاسلامی. وبالإضافة إلى ذلك فقد عيّنت 
الحکومة الامريكية مبعوثا خاصا لدی المجاهدین بمرتبة سفیر شخصی . 

وفي شهر ذي القعدة ١404‏ ه (حزیران ۱۹۸۹ م) آخذت قوة 
المجاهدین تضعف نتيجة الصراع والقتال بين المنظمات الاسلامية . 

وفي مطلع عام ۱8۱۰ ه (اب ۱۹۸۹ م) علق الحزب الاسلامي 
(حکمتیار) عضویته فى الحکومة الأفغانية الانتقالية . 

بدأ دعم المجاهدین يقل بناءٌ على مرئیات الولایات المتحدة 
فانخفض ما یصل الیهم من باکستان وجزيرة العرب» بحجة التقلیل من حدة 
الصراعات بینهم . 

وفي آوائل جمادی الاخرة ۱8۱۰ ه (مطلع عام ۱۹۹۰م) جرت 
محاولات من جانب الحکومة الافغانية الانتقالية لتشکیل مجلس شوری 
بهدف تألیف حکومة جديدة وموسعة تکون بدیلاً لنظام الحکم في کابول 

وفی ذي القعدة ۱۱۱ ه (آیار ۱۹۹۱ م) بعد مفاوضات مستفيضة مع 
القوی الاقليمية ذات العلاقة بالأزمة آصدر الأمين العام للأمم المتحدة إعلاناً 
يتألف من خمسة مبادی لاجراء تسویة. ومن آهم النقاط التي تضمنها 
الاعلان : 
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١‏ الاعتراف بالسيادة الوطنية لأفغانستان. 
؟ ‏ حق الشعب الأفغاني في اختيار حكومته والنظام السياسي الذي يريد 

ممارسته. 
۳- إنشاء جهاز للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة لتشكيل حكومة 

موسعة . 
٤‏ - وقف اطلاق النار باشراف الأمم المتحدة. 
ك6 الدعم المالي الكافي لعودة اللاجئین واعادة الاعمار . 

وقد وافقت حكومتا باكستان وأفغانستان على الإعلان غير أن حكومة 
الأفغان الانتقالية قد رفضته . 

واستمرّت حكومة كابول في طرح فكرة المصالحة الوطنية» وجرت 
لقاءات مع بعض منظمات المجاهدين وقد طرحت فكرة إعادة الملك السابق 
محمد ظاهر شاه الذي أعادت له حكومة كابول الجنسية الأفغانية في ربيع 
الأول ۱4۱۲ ه (آیلول ۱۹۹۱ ع)۰ ويبدو أن بعض المنظمات قد وافقت 
على هذه الفکرة. 

انخفض الدعم للمجاهدين في محاولة للتأثير عليهم. ولكنهم تمكنوا 
من الاستيلاء على مدينة اخحوست) في رمضان عام ۱۱۱ ه (نهاية اذار 
0١‏ مم)ء وقاموا بهجمات على عدة مدن كبرى مثل: جلال آباد» وغزنق 
وقندهارء وهراة» وغارديز» وتعطلت المواصلات. 

وفي ربيع الأول ١417‏ ه (منتصف أيلول ۱۹۹۱ م) أعلنت الولايات 
المتحدة والإمبراطورية الروسية وقف إمدادات السلاح إلى الأطراف 
المتحاربة وطلب کذلك من باکستان وایران والسعودية آن تقوم بالعمل 
نفسه في 75 جمادی الاخرة ۱۸۱۲ ه (الاول من کانون الثاني ۱۹۹۲ م) 
وقد تمت الموافقة على ذلك . 

ورغم الترحيب بوقف إطلاق النار من الأطراف كافةً غير أنه لم یحدث 
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بل زاد القتال ضراوة ‏ :وخاصة حول العاصمة کابول. وحثت باكستان 
المجاهدین على قبول اعلان الأمم المتحدة. 


زادت الانقسامات القبيلية في القوات الحكومية» وتمرّدت القوات غير 
النظامية من جماعة الأوزيك بقيادة رشید دوستم» فاستولی المجاهدون على 
مدينة نزار شریف في آواخر رمضان ۲ هه (اذار ۱۹۹۲ م). 

استولی المجاهدون من أتباع الجمعية الاسلامية بقيادة أحمد شاه 
مسعود على قاعدة «بغرام» ذات الموقع الحسّاس؛ وعلی المدينة المجاورة 
لها «تشاریکار» فأصبح موقف نظام کابول في حرج فضغط حزب الوطن على 
رئیسه نجیب الله محمد فقدّم استقالته في ۱6 شوال ۱8۱۲ ه ١5(‏ نیسان 
۲ مم)ء وأصبح يعيش متخفیاً على العاصمة تحت حماية الأمم المتحدة» 
وقام بالامر مكانه أحد مساعدي نواب الرئيس وهو عبد الرحيم هاتف فشغل 
منصب رئيس الجمهورية بالنيابة . 

وخلال آیام من سقوط الرئیس نجیب الّه محمد آصبحت مدن 
آفغانستان الرئيسية تحت سيطرة مختلف تحالف جماعات المجاهدین. 
وصدرت آوامر آحمد شاه مسعود في بیشار للاستیلاء على کابول بالتعاون 
مع قادة المجاهدین الاخرین . 

وفي ۲۳ شوال ۲ هھ (۲9 نیسان ۱۹۹۲ م) دخلت قوات أحمد 
مسعود» وقوات قلب الدین حکمتیار التي كانت محتشدة جنوب العاصمة 
كابول» وسلم الجیش مواقعه الرئيسية. كما سلّم المجلس العسكري - الذي 
حل منذ بضعة أيام محل الحکومة - السلطة للمجاهدین بعد أن نبذ قادة 
المجاهدین في بیشاور اقتراح الامم المتحدة بتشکیل هيئة محايدة» وعملوا 
على إنشاء مجلس جهاد إسلامي موقت يضم واحدا وخمسین عضواء وکان 
من المقرر أن یتسلم صبغة الله مجددي قائد جبهة التحرير الوطنية الأفغانية 
مدة شهرين» ويتشكل بعد تلك المدة مجلس مولف من عشرة أعضاء من قادة 


۳۸ 


المجاهدين وبرئاسة أمير الجمعية الإسلامية برهان الدين رباني لمدة أربعة 
اشر وآئناء الشهور الستة كان من المقرر أن يجتمع مجلس خاص لتعیین 
إدارة انتقالية تتولی السلطة لمدة سنة ریثما يتم اجراء انتخابات . 

وصل صبعة الله مجددي إلى کابول ۲۰ شوال ۱4۱۲ ه (۲۸ نیسان 
۲ م) بصفته رئيس الادارة الانتقالية الجدیدة. ولکن لم یجتمع مجلس 
الجهاد الاسلامي لمعارضة قلب الدین حکمتیار» ولم تمض سوی بضعة آیام 
حتی فقدت قوات حکمتیار سیطرتها على معاقلها التي كانت ترابط فیها وسط 
العاصمة . 

وخلال أسابيع قليلة حصلت حکومة دولة آفغانستان الاسلامية المعلنة 
حدیثا على اعتراف سياسي عالمي تقریبا . 

وفي آوائل ذي القعدة ۱۶۱۲ ه (آوائل آیار۱۹۹۲ م) اجتمع نصف 
أعضاء مجلس الجهاد الاسلامي؛ وتشکل مجلس وزراء بالنيابة» وأعطي فيه 
أحمد شاه مسعود حقيبة وزارة الدفاع» وترك منصب رئاسة الوزراء إلى 
عبد الصبور فريد من الحزب الإسلامي (حكمتيار) إلا أنه من قبائل 
الطاجيك» وقد رفض قلب الدين حكمتيار هذا المصنب. 

وا خت تظهر السمات الاسلامية الاساسية اذ منعت الخمور 
والمخدرات» وظهرت النساء المحجبات. ولکن الصراع استمرّ بين فصائل 
المجاهدین» وکان حکمتیار ينتقد بشذة وجود قوات الأوزبك غير النظام: 
بقيادة رشید دوستم في العاصمة لذا أخذ بقصف کابول بالمدفعية . 

وقبل موسم الحج وقع قلب الدين حکمتیار وأحمد شاه مسعود اتفاقب 
سلام بينهماء ولكن لم تكن تلك الا لمرحلة بسيطة. إذ عاد القتال وساهمت 
فيه قوات الرافضة التي تدعمها إيران. 

وفي ۲۸ ذي الحجة ۱٤۱۲‏ ه (۲۸ حزيران ۱۹۹۲ م) سلَّم صبغه اد 
مجددي السلطة إلى مجلس القيادة الذي قدّم منصب رئاسة الدولة فوزا إلى 


۳۸۵ 


برهان الدين رباني مع المسؤولية المقترنة بمجلس وزراء انتقالي لمدة أربعة 
آشهر حسب اتفاقية بيشاور» وفي أول يوم من عام ١41‏ ه (الأول من 
تموز ۱۹۹۲ م) تسلم عبد الصبور فرید وهو صدیق حمیم لقلب الدین 
حکمتیار منصب رئاسة الوزراء. 

آعلن برهان الدین رباني عند تولیه رئاسة البلاد تبني علم جدید للبلاد؛ 
وإنشاء مجلس اقتصادي لمعالجة مشکلات البلاد الاقتصادية الحادة وتعیین 
لجنة لصیاغة دستور جدید. 

وفي أوائل صفر ۱6۱۳ ه (أوائل آب ۱۹۹۲ م) انسحب أعضاء 
جماعة الحزب الاسلامي (خالص) من مجلس القيادة فحدئت تصذعات 
خطيرة داخل الحکومة. كما استمرّ العنف بين المجاهدین في العاصم 
وقامت قوات حکمتیار بهجوم عنیف على كابول» وأغلقت المطار» فما كان 
من الرئیس برهان الدین رباني الا أن آعلن فصل قلب الدین حکمتیار من 
مجلس القيادة وطرد عبد الصبور فرید من منصب رئاسة الوزراء. وطالب 
حکمتیار إخراج خمسة وسبعون آلفاً قوات الوزبك غير النظامية وقائدها 
رشيد دوستم من العاصمة لصلته بالنظام الشيوعي البائد» وعد حكمتيار هذا 
الطلب شرطاً مسبقاً للمحادئات والاتفاق على وقف إطلاق النار. 


وفي نهاية شهر صفر ١41‏ ه تم الاتفاق بين رباني وحكمتيار على 
وقف إطلاق النار وبعد بضعة أيام تمّ فتح مطار كابول. واستمرٌ القتال بين 
جماعة حکمتیار وجماعة الأوزبك في العاصمة وبعض الأقاليم . 

وفي آوائل ربیع الأول ۱۶۱۳ ه (آوائل آیلول ۲ م) عملت وزارة 
الدفاع على إخلاء العاصمة من العناصر المسلحة. 

وفي أواخر ربیع الثاني ۱6۱۳ ه (نهاية تشرین الأول ۱۹۹۲ م) وافق 
مجلس القيادة على تجدید مدة رناسة برهان الدين رباني شهرین اخرین . 


وفي ٦‏ رجب ۱۶۱۳ ه (۳۰ کانون الأول ۱۹۹۲ م) تشکل مجلس 


۲۸٦ 


استشاري خاص رف باسم «مجلس أهل الحل والعقد» ويضم ۵ عضواً 
المرشح الوحید رئيساً للدولة لمدة سنتین أخريين» وبعد بضعة آیام تم اختیار 
مائتي عضو للمجلس الاستشاري الذي سیکون بمثابة هيئة تشريعية للبلاد. 


آثار تأسیس المجلس الاستشاري وإعادة انتخاب الرئیس برهان الدين 
رباني مزيداً من القتال في کابول وأقاليم آخری في آوائل شهر رجب 
۳ ه (مطلع عام ۱۹۹۳ م) لأن قلب الدین حکمتیار لم يكن راضياً عن 
هذا كله. وبسبب العنف الذي ازداد سوءا غادرت البعثات السياسية الغربية 
كابول في نهاية شهر رجب ١517‏ ه (أواخر كانون الثاني ۱۹۹۳ م). 

في آوائل شهر رمضان ١41‏ ه (أوائل آذار ۱۹۹۳ م) عقد الرئيس 
برهان الدين رباني» وقلب الدين حکمتیار وصبفة الله مجددي وقادة 
جماعات المجاهدین الرئيسية الأخرى في مفاوضات في العاصمة الباكستانية 
إسلام أباد انتهت بتوقيع اتفاقية سلام. TE‏ الاتفاقية تتألف حكومة 
انتقالية تتسلّم السلطة مدة ثمانية عشر شهراء ويبقى برهان الدين رباني في 
منصب رئاسة الدولة» ویتولی قلب الدين حكمتيار أو من يختاره رئاسة 
الوزراء الانتقالية ويسرى وقف إطلاق النار فوراء وتجرى انتخابات تشريعية 
خلال ستة آشهر وتُشكل لجنة للدفاع تضم ستة عشر عضواً تكون مسؤولة 
عن إنشاء جيش وطني» وجمع الأسلحة من الفئات المتصارعة كلها في سبيل 
استعادة النظام والأمن» وتمّت المصادقة رسميا على اتفاقية السلام» ووقعت 
عليها حكومات باكستان» والمملكة العربية السعودية» وإيران. 

وفي مواجهة المهمة الصعبة المتمثلة في تلبية مطالب مجموعات 
المجاهدين كلها لم يتمكن قلب الدين حكمتيار من تقديم مجلس وزراء 
جديد حتى أوائل ذي الحجة ١41‏ ه (أواخر أيار ۱۹۹۳ م)» وقد منح 


(۱) تشكلت الوزارة على النحو الاتي : 
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كل تنظيم من تنظيمات المجاهدين منصبين وزاريين» وثركت حقائب أخرى 
شاغرة لممثلين آخرين» ومنح لممثلي مجموعة رشيد دوستم حقيبتين في 
محرم ١41١54‏ ه (تموز ۱۹۹۳ م). ومما يمكن ملاحظته أن حكمتيار قد أبعد 
أقوى خصومه وهو أحمد شاه مسعود عن وزارة الدفاع . وقد وعد رئيس 
الوزراء الجديد إجراء انتخابات في ربيع الثاني ١415‏ ه (تشرين الأول)؛ 


۲ - قطب الدين هلال: نائب أول لرئيس الوزراء. 

۳ - محمد أرسالا رحماني: نائب رئيس الوزراء» ووزير التوجيه الديني والأوقاف. 
٤‏ - هداية أمين أرسالا: وزير الخارجية. 

۵ - سيد عمر منيب: وزير التعليم العالي والمهني . 

7 - أحمد شاه أحمد زاي: وزير الإسكان وإعمار المدن. 
۷- محمد أيوب: وزير المياه والطاقة . 

۸ - محمد أيوب فاطمی : وزير الصحة العامة . 

٩‏ - محمد على جاوید: وزیر التخطیط. 

۰ - قاضي محمد أمين وقاد: وزير الاتصالات. 

۱ - جلیل الله مولوي زاده : وزير التربية والتعلیم . 

۲ - محمد فاروق عزام: وزير إعادة توطین اللاجئین . 

۳ - سيد محمد : وزير الانشاء والاعمار. 

6 - حياة الله بلاغي : وزير التجارة. 

۵ . سید حسین آنوري: وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 
۲ - عبد الکریم خليلي : وزير المالية . 

۷ - نور الله عماد: وزير الزراعة. 

۸ - محمد خلیل زهاد: وزير النقل . 

٩‏ والجان واثق : وزير الاعلام والثقافة. 

۰ - إسحاق جوهري : وزير التنمية الريفية . 

۱ - سلیمان جيلاني : وزير الشوون الحدودیة. 

۲ - حمید الله طرزي : وزير مستشار الشوون الاقتصادية . 
۳ - ملاوي عبد الرحیم : وكيل وزارة العدل. 

وبالاضافة إلى ذلك أنشئت هيئتان خاصتان کلفتا بمسؤوليات وزارتي الدفاع 
والداخلية . 
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وكان مقر الحكومة الموقتة في «تشاراسياب» وهي قاعدة حكمتيار العسکرية» 
وتقع على بعد خمسة وعشرين كيلومتراً جنوب كابول. 

وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام في إسلام أباد في شهر رمضان 
۳ ه (آذار ۱۹۹۳ م) إلا أن الصراع بين مختلف مجموعات المجاهدين 
لم يتوقف. وذکر أنه تم إعداد مسودة دستور جديدء عُرف باسم «القانون 
الأساسي» وأن لجنة قد صادقت عليها استعداداً لإجراء الانتخابات العامة . 

عاد الخلاف يظهر من جديد بين رئيس الدولة برهان الدين رباني 
ورئيس الوزراء قلب الدين حكمتيار» بل لم يختف إلا موقتاًء ولا يزول إذ 
يعتمد على العصبية القبيلية» وتحرّكه الدوافع الشخصية. ويزيد من أواره 
ماضي الخلافات. واشتد الصراع» ولم تستطع النزعات الإيمانية عند الطرفين 
أن تكبحه» فاستغل رشيد دوستم هذا الصراع» وانضم إلى أحد الفريقين في 
سبيل إضعاف الطرفين ثم ضربهما معا وقطف الثمرة لنفسه فانحاز إلى 
الرئيس برهان الدين رباني» فوجد حكمتيار ذلك فرصة للهجوم على خصمه 
باتهامه بالتعاون مع الشيوعيين في سبيل مصلحته» وحبّه للمنصب. إضافة 
إلى اتهامه بالارتباط مع الدوائر الاستعمارية» وشدّد في اتهاماته وفي هجومه 
على خصمه. وفرض الحصار على كابول . 

ووجد رشيد دوستم فرصة أخرى لضرب الطرفين حيث ترك 
برهان الدين رباني وانحاز إلى خصمه حكمتيار في سبيل إظهار بطلان كلام 
حکمتیار. وكشف القناع عن حقيقته بأنه صاحب مصلحة إذ رضي بالتعاون 
مع من كان یعذه سبب الفساد» وموطن السوءء وبؤرة العفن والالحاد 
بشیوعیته » والموافقة على التعاون معه معناه أن الغاية عند حكمتيار تبرر 
الوسيلة التي تتخذ للوصول إلى الغاية. كما أن دوستم قد شعر أن الوقوف 
بجانب حكمتيار قد يكون أقرب له للوصول إلى هدفه إذ أن حكمتيار أكثر 
فقوت وأغر نقرا. 

آدار دوستم ظهر المجن إلى رباني» وانقلب علیه» وحاصر کابول إلى 
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جانب حکمتیا وأخذ في قصف العاصمة. ولما بدأ اللوم یوجه إلى 
حكمتيار بتعاونه مع دوستم والسير في طريقٍ كان ينتقدها أشدّ النقدء أخذ 
يذعي أنه لا يتعاون مع دوستمء فكل منهما يحاصر كابول من جهت ولا 
يشترك معه في قصف العاصمة» بل كل منهما يقوم بالهجوم الذي يراه دون 
أي تنسيق بينهماء ولم يكن هذا الكلام سوى محاولة لتبرير موقفه» وهو 
مرفوض إسلامياً» وعسكرياً. ونتيجة هذه الصراعات أصبح دوستم هو 
الاقوی» وكل يرغب بالتنسيق معه لضرب خصمه. 

ضاق سكان كابول ذرعاً بهذا الوضع الذي يدعي قادته نهم يجاهدون, 
وأنهم يعملون في سبيل الله ويرمون إلى تطبيق الاسلام» غير أن الأهالي لم 
يروا من هذا سوى البؤس» والدمارء وقتل الأبرياء فهذا الوضع والحکم 
الشيوعي سواء. ولم یرعو أحد الطرفین؛ ولم یفکر بالاسلام» ولم یمنعه 
إيمانه من هذا السلوك. وکذا كانت نظرة المسلمین في کل بقعة من العالم 
نظرة طيبة إلى هذین الفریقین» بل إن آعداء الاسلام قد اتخذوا من هذا 
التصرّف وسيلة للهجوم على الاسلام» وفكرة الجهاد التي یحملها هؤلاء 
المتنازعون على السلطة. وطال الأمر على آهل أفغانستان» واشتذ الکرب. 

کات اراز الل وم اتس نامه کر نار الفقلة سوا ببق 
الطرفین» وتحرك الشرّ بين الفریقین» وتمد بالخفاء الجانبین بالسلاح في 
سبیل زيادة القتل من الخصمین ما داموا من المسلمین كسياسة صليبية عامة 
وفي الوقت نفسه لاظهار أن المسلمین لیسوا أهلاً للحکم» وآن الاسلام لیس 
بمنهج للحياة بصفة أن هؤلاء المتنازعین من المسلمین الملتزمین بل من 
المتشددین» وقد نهضوا مجاهدین ونادوا بذلك . 

أصبح المسلمون عامة والافغان خاصة يتملّون الخلاص مما هم عليه 
لما يعانون» ويحرصون على الحل بأي شكل» وتظهر فجاة في رمضان 
6ه (شباط ۱۹۹۵ م) خر تطلق E‏ اسم «طالبان»» وتبدأ 
بالاستیلاء على جزء بعد آخر بسرعة وتأیید. ولم تعرف هويتها بعد غير أن 
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سوء الوضع قد جعلها تلقى التأیید ولم ندر بعد ما النتيجة؟ غير أن الزعماء 
خارج دائرة الخصمين العنيفين أخذوا بتأييد حركة «طالبان». 
القضية الطاجيكية : 

توترت العلاقات بين أفغانستان وطاجيكستان بسبب العجز الواضح 
وعدم الرغبة من جانب الحكومة الأفغانية في منع مقاتلي المجاهدين الأفغان 
وإرسال الأسلحة عبر الحدود إلى طاجيكستان. 

وفي مطلع عام ۱۶۱۳ ه (تموز 1947 م) قام رئيس الجمعية 
التشريعية الطاجيكية «اكبارشو إسكندروف» بزيارة أفغانستان» طالبا من 
الحكومة الأفغانية منع وصول مزيد من الأسلحة إلى قوات المعارضة 
«التحالف الديمقراطي الإسلامي»» وكان الظن أن الحزب الإسلامي 
(حكمتيار) هو المصدر الرئيسي للأسلحة» وأنه قد أقام معسكرات تدريبية 
داخل أفغانستان لمقاتلي الطاجيك الإسلاميين. وقد نفى مسؤولو الحزب 
الإسلامي هذه الادعاءات. 

وزادت العلاقات سوء! ين الحکومتین انتخاب حکومة طاجیکية 
جديدة مؤيدة للشيوعية في منتصف عام ۱6۱۳ ه (أواخر عام ۱۹۹۲ م). 
وفي شهر شوال ۳ ه (نيسان ۱۹۹۳ م) احتجت الحكومة الطاجيكية 
لدى السلطات الأفغانية لقيام غارات عبر الحدود في سبيل مساعدة ثوار 
التحالف الديمقراطي الإسلامي. وبالمقابل فقد أعلنت الحكومة الأفغانية أن 
القوات الروسية في ااج قد هاجمت بعض القرى الأفغانية في أقاليم 
«باداخشان» و «طخار» و «قندوز» وقتلت عدداً من السکان. وأكدت 
الحکومة الأفغانية ثانية آنها لم تتورط بأي شک في الصراع الطاجيكي 
الداخلي» وطالبت بسحب القوات الروسية من المنطقة الحدودية . 

وفي شهر صفر ۶ ه (آب ۱۹۹۳ م) قام وزير الخارجية الأفغاني 
هداية أمين آرسالا بزيارة العاصمة الطاجيكية (دوشنبي) لعقد محادثات مع 
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الحكومة الطاجيكية» ونتيجة لهذه المحادثات أعلن الوزير الأفغانى أنه يرغب 
بالقيام بدور الوسيط بين السلطات الطاجيكية والثوار المسلمين الذين كانوا 
يهاجمون قوات الحكومة الطاجيكية من قواعد لهم في شمالي أفغانستان. 

وقُدّر عدد اللاجئين الطاجيك في أفغانستان في مطلع عام 1١414‏ ه 
(تموز ۱۹۹۳ م) بتسعين ألف لاجئ. 
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الفض لالرابع 
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الاعات ال اجليكة- 
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تبلغ مساحة أفغانستان ستمائة وخمسون ألف كيلومتر مربعء ويبلغ 
عدد السكان ما يقرب من عشرين ملیون. وهو عدد قليل بالنسبة إلى 
المساحة حيث لا تزيد الكثافة على ۳۰ شخص في الكيلومتر المربع 
الواحد بسبب كثرة المرتفعات التى تشغل ۸۰ / من المساحة العامة للبلادء 
إضافةً إلى المناطق الأخرى شبه الصحراوية التي تشکل مساحات واسعة 
اشا وهذا ما يجعل 5٠‏ / من السكان يمتهنون. الرعي. ويرجع السكان 
في أصولهم إلى عدة مجموعات ا وهي : 


١‏ البشتو: ويشكلون /.٥۰‏ من سكان البلادء ويعيشون شمال جبال 
هندكوش. وإلى الجنوب منهاء وهم مزيج من العناصر التركية والفارسيةء 
ويعرف الفرع الجنوبي من هذه القبائل باسم (الغلزة) وتنتشر هذه القبائل 
أيضا في شمال غربي باكستان في مناطق الحدود» ويعرفون هناك باسم 
(الباتان) . 


مه الطاجيك : ويشكلون A‏ من مجموع السکان وهم عناصر 
فارسية يعيشون في الأودية العليا من إقليم (باداخشان)» ويمتدون حتى 
الغرب . 


۳- الأتراك: ویقیمون في الشمال تتمةّ للسکان الذين یعیشون في 
المناطق التي د يسيطر علیها الروس» في بلاد الأوزبك. وبلاد الترکمان» 


4۳ 


ويشكل الأوزيكه 7 من مجموع السکان. بينما لا تزيد نسبة الترکمان على 
۲ من مجموع السكان» وبذا فالأتراك يشكلون ۷/ من مجموع السكان. 

٤‏ - البالوخ: ویشکلون ۸۲ من مجموع السكان. ویقیمون في 
الجنوب في مناطق الحدود الجنوبية مع باکستان» وتمتذ هذه القبائل داحل 
پاکستان حیث تعيش آکثریتها هناك . 

۵ - الکافیر: مجموعة قليلة العدد تعيش في الشمال الشرقي» 
ویعرفون باسم (النوریون) بعد أن تحولوا إلى الاسلام في بداية القرن 
الماضي » وكانوا من قبل یتبعون البوذية . 

كه الهزارة : ویعودون إلى أصولٍ مغولية› ولا يصل عددهم إلى 
المليون» ويتبعون المذهب الشيعى على حين أن المجموعات السابقة كلها 
من المسلمين (السنة). ويقيم الهزّارة في المرتفعات الوسطى . 

وهناك مجموعات قليلة من العرب. والهنود» والصينيين ولا شك أن 
العرب مسلمون بينما الهنود والصینیون بعضهم من المسلمين وبعضهم الآخر 
العقيدة: 

يدين 99/ من سكان أفغانستان بالاسلام إن لم نقل جمعيهم لأن 
هناك قلة من الهندوس ‏ والبوذيين من الهنود والصينيين» ولا تصل نسبتهم 
أبدا إلى ۰/۱ ويشكل المسلمون (السنف) ۸۸./ من مجموع السكان» 
والباقي وهو /٠١‏ فقط من الشيعةء وهم الهزارة» وبعض الفرس الذين 
يقيمون على مقربة من حدود ایران, وخاصة في مدينة (هراة) وما حولها. 


لم تحدث صراعات في أفغانستان على أساس عنصري لأنه لا 
توجد عصبيات عرقية» إذ أن معظم السكان يعودون إلى أصول فارسية أو 
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تركية ة أو مزيج م هذين الأصلين› والمجموعات الأخرى من بالوخ وغيرها 
لت بالحساب لتصارع غيرهاء وإذا حدثت اختلافات أو وقعت غارات 


فإنما هي بين القبائل أو على المدن. وسکان الودیان في سبیل النهب. 


الصراع العقيدي : 

لما كان السكان جميعهم تقريباً أصحاب عقيدةٍ واحدةٍ لذا لم تقع 
خلافات تعود إلى أصل عقيدي. حتى الشيعة كانوا يعدون من المسلمين 
ما داموا يقولون ذلك» ا العبادات شأنهم في ذلك شأن الآخرين من 
السکان المسلمین. فالناس معظمهم من العامة لا يبحثون بالعقائد. بل 
ليست في ساحة تفکیرهم وانما یکتفون بالظاهر وحسبهم ذلك فلما قامت 
في إيران ما رف بالشورة الإسلامية. وأخذت تتحرّك باسم الرافضف 
وان أن تمد يدها تحت هذه المظلّة إلى أفغانستان» بدأت التفرقت 
واخ الاعم یصل إلى الشيعة فقط. وصار الحدیث باسمهم وغدت إيران 
الناطق الرسمي باسمهم. فتفتحت العیون. وظهر الانقسام» ولكن قَلَّة 
الشيعة لا تسمح لهم بدخول الصراع غير أن الدعم والتحريض قد جعل 
لهم شانا من الجانب السياسي والاعلامي فقط» حدث صراع في 
المستقبل إن استمرت الأمور تمشي في هذه الطریق, وأ صبح الدعم یشکل 
من القلة 1 يمكنها دخول ميدان الصراع مع الكثرة الساحقة التي لا بواكي 
لها. 

وهذا الانتماء إلى عقيدةٍ واحدةٍ قد جعل السكان يهبّون جميعاً في 
وجه المستعمرين الصليبيين ویحرزون النصر عليهم رغم التباين في القوة 
المادية. لقد انتصر المسلمون في آفغانستان على ا ا 
(۱۲۵۵ - ۸ ه) وفي الحرب (۱۲۹۵- ۱۲۹۰ ه)» ۷ الجیش 
الإنكليزي في آولی هاتین الحربين» كما انتصر المسلمون الافغان على 
الغزاة الروس الذین دنسوا البلاد عندما دخلوها عام ۱۸۰۰ هی ثم اور 
على الانسحاب. لقد عد الأفغان هذه الحروب حروباً عقيدية فاندفعوا 
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يذودون عن دينهم . وليس في البلاد من ينتمي إلى عقيدة الصليبيين لیساعدوهم 
وليقفوا إلى جانبهم. ولينقلوا إليهم أخبار ا كما حدث في أمصار 
(سلامية آخری. غير أنه وجد - مع الأسف - في هذه الآونة الأخيرة من أبناء 
البلاد من یرتبط مع الغزاة الروس برابط الالحاد والحزبية» ومع المستعمرین 
الصليبيين الغربیین برابط العلمانية والفکر المادي وهذا ما جعل صفوفنا 
مخترقةً وحصوننا مهددة من داخلها باعوان الصلیبیین . 


الصراع الحزبي: 

لم تكن هناك أحزاب في بلاد الأفغان» ولم يكن الناس ليهتموا بأمور 
السياسة والمشكلات الدولية» وموضوع الحکم وإنما كانوا منصرفين إلى 
تأمين حياتهم المعاشية» وجل ما يعرفون أن الصليبيين يدخلون في 
صراعات فيما بينهم للسيطرة على بلاد غيرهم في سبيل استغلال الأرض 
واستعباد العبادء وأنهم يُعادون المسلمين» وهمّهم إبادة المسلمين أو 
إخراجهم من دينهم لذا فهم على استعداد للجهاد في سبيل الله ضذهم فيما 
إذ اقتربوا منهم» وهم يعلمون علم اليقين أن مجيء الصليبيين إن جاءوا لم 
يكن إلا للنيل من الاسلام . 


ورأى الأفغان الصراع بين الدول النصرانية فظنوا من باب الغفلة أو 
الجهل أن ذاك الخلاف في سبيل السيطرة» والسباق على امتلاك مصادر 
الشروة. ومد النفوذ. ولكنهم لم يلبثوا أن توصلوا إلى حقيقة وهي أن 
الصراع بين الدول الصليبية وأحلافها ومعسكراتها لم يكن | إلا خلافاً ظاهرياً 
شا بالدرجة الأولى ف فإذا ظهرت انطلاقة إسلامية › أو وجدت صحوة أو 
حصل المسلمون على نصرٍء أو آصابهم خير إذا بالصلیبیین يسرعون إلى 
اللقاء ويزول كل خلاف بين المعسکرات. وينتهي كل صراع بين الأحلاف؛ 
ويقف الجميع في وجه المسلمين ليردعوهم» ثم تحدث تصفية الحساب 
وتوزيع الغنائی وتعود بعدها الحرب الباردة التي كانت من قبل 
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وكان الأفغان ينظرون إلى صلة حكومتهم مع هذا الخصم الصليبي أو 
ذاك على أنها نوع من التعاون الدولي» وتسيير المصالح. وتبادل المنافع 
الاقتصادية من التجارة والسلاح وغير ذلك. ويفسّرها بعضهم على أ 
السیاسة. ولا يعرفون للسياسة غير هذا المعنى لذا فهم یکرهونها. . 
ویصبون عليهم كلمات البغض والكراهية. 

وبعد الحرب العالمية الثانية عادت الحرب الباردة بين الرأسماليين 
والشيوعيين» وبدأت محاولات التسلل ومد النفوذ إلى البلدان المجاورت 
والمناطق الغنية. والبقاع ذات الأهمية الخاصة. وكان الروس قد وطدوا 
أمرهم في مستعمراتهم في بلاد القفقاس وآسيا الوسطى تلك المناطق 
القريبة لبلاد الأفغان والتي تجاور بعضها بعضاًء بعد أن أصابها ما أصابها 
أثناء الحرب العالمية الثانية إذ اهتزت الأرض تحت أقدام الروس في بعض 
الأجزاءء كما زلزلت في أجزاء أخرى مثل جمهوريات الشاشان؛ 
والقبرطاي. والقرم. فلما استقر وضع الروس أخذوا بالتحرك نحو الجنوب. 

منذ أن آل الأمر | إلى (خروتشوف) في الإمبراطورية الروسية بدأ نوع 
من التعاون الوذي بين روسیا وآفغانستان کمقدمة لمذد النفوذ الشيوعي » 
ووسیلة للتغلغل الروسي. فاضافة إلى غنی آفغانستان هي طریق للوصول 
إلى جنوب شرقي آسیا حيث نباتات البلاد الحارة وخاصة المطاط. وهو ما 
تسعی روسيا إليه بکل جهودها. وترسم المخططات في سبیل ذلك» وکذا 
فان آفغانستان على حدود شبه القارة الهندية ذات الامکانات الضخمت 
وذات القصة الأسطورية بالنسبة إلى انکلترا التي تحرص دائماً على 
المحافظة عليهاء وتضع کل اک في سبيل ذلك وتعمل على تمهيد 
الطریق للوصول إليها وتزیل كل عقبة یمکن أن تعترض دربها وتذّل کل 
عثرةٍ قد طن 5 سیرها وتعلن ذلك ضرا وأمام دول العالم 
جميعها» وترسم سياستها على .هذا الأساس» وتعمل المخططات لتنفيذ هذه 
السشياسة: 


فأفغانستان ذات أهمية بالنسبة إلى المُخططات التي ترسمها روسياء 
وبالنسبة إلى الأحلام التي تحلم بها تن على تحقيقهاء 00 إلى 
السياسة التي یضعها الروس نصب أعينهم » ویطمعون بالوصول لها 

تخت الاموال. التروسية دنق إلى آفغانستان باسم مساعدات» 
وأخحذت الدعاية زرا افقهاء بإعلان تلك المساعدات» وحسن الجوارء وت 
التعاون. والرغبة في السلام» وتلك الكلمات البراقة التي تخفي تحتها 
الأطماع . وجاءت معونات من الصين الشيوعية كذلك من باب التفاهم بين 
الدولتين الشيوعيتين الكبريين. وإن كانت الدولة الأفغانية تحرص بالوقوف 
على الحیاد. وتعمل على أخذ المساعدات من كل الأطراف غير أن 
المساعدات الروسية فاقت غيرها كثيرا ووصلت إلى ما يعادل ثلثي مجموع 
المساعدات التي حصلت عليها أفغانستان كما أن رئيس الوزراء الأفغاني 
انذاك وهو محمد داود کان یظهر تعاطفاً نحو ارو كدت المواصلات في 
بلاد الأفغان ومهدت الطرق وأنشىء مطار کابول وسلحت القوات الأفغانية 
وخاصة الجوية منها بالمساعدات الروسيةء وغدت كلمة (روس) محببة لدی 
الناس بعد أن كانت ممقوتةً ممجوجة تظهر منها رائحة الكراهية والبغض. 
وجاءت المساعدات الفنية لمشروعات الري. فکان الفنیون الروس خبراء 
بالدعاية الشيوعية» وعلی معرفة کبيرة بالفکر الشيوعي والنظریات الماديق 
وأخذوا بالاتصال بالأفراد والرجال الذين عندهم استعداد للفتنة» والتبعيةء 
والعبودية للهوی فقّم لهم الخبراء الجنس. والمال وعملوا على ابرازهم 
فوقعوا فى الشراك» وانطلقوا وراء الروس أو وراء الهوی؛ وکانت بداية 
التنظیم الشيوعي في آفغانستان . 

وعملت الولایات المتحدة الأمريكية على منافسة روسياء ورغیت أن 
تدخل عن طریق المؤسسات والارسالیات التتصيرية غير أنه لم یسمح لها 
بدخول آفغانستان التي جمیع سکانها مسلمون. فلجأت إلى طریق التحایل» 
واستظلت بظل موسسة أمريكية لرعاية المکفوفین وأقيمت الأبنية اللازمت 


۳۹۸ 


وبدأ التعليی وأخذ طريق الرعاية مجراه. ولكن تبين أن أحد الأبنية كان 
كنيسة فثار الشعب» واضطرت الحكومة أن تطلب من المؤسسة صاحبة 
العلاقة هدم الكنيسة» واضطرت المؤسسة إلى الرضوخ إلى الأمر وهدم 
الكنيسة خوفاً من إحراج الحكومة أمام الشعب الذي لا يمكن أن يهدأ إلا 
إذا رأى الهدم یتم أمام عينه» وفشلت الولايات المتحدة. في منافستها 
لروسياء ووجدت الولايات المتحدة أن السبيل الوحيدة التي يمكن أن تلجأ 
إليها وهي قطع المساعدات الأمريكية لافغانستان مع العلم أنها كانت قد 
وعدت بتقديم المساعدات لتطوير الشژون الصحية والتعليمية» فسحبت 
وعدهاء وتخلّت عن تقديم أية مساعدق ولكن الولايات المتحدة كانت قد 
كسبت إلى جانبها بعض العناصر الأفغانية» وتمکنت من إغراء بعض 
العناصر الثانية» وسار هؤلاء وأولئك تحت مظلَة واحدة بشكل هادىءٍ ریثما 
تسمح لهم الفرص. للحركة والعمل للدعوة إلى المناهج والأفكار التي 
حملوها رغبة في تحقيق مصالحهم وتأمين شهواتهم . 

وهكذا وُجدت فئتان من الأفغان المرتبطين إحداهما بروسيا وهي الأقوى 
دعاية والأكثر عدداً. وثانيهما بالولايات المتحدة دون أن تكون واضحة 
التنظيم » وكان الصراع بين هاتين الفئتين» وكانت المنافست وهذا ما حرك 
المسلمين ونبههم. فالخلاف يقع على أرضهم لصالح غيرهم» ويحدث بين 
أبنائهم بدافع خارجي . وهم لا یدرون ويأخذ الأعداء منهم أفرادهم على 
غير علم منهم, ويبعدونهم عن عقيدتهم ليصبحوا حرباً علیهم يا للمصيبة!!!! 

لا يمكن أن يكون التحرك إلا حسب اتجاه إشلامي, ما دام السكان 
قد اقتنعوا أن مناورات الاستعمار كلها لم تكن إلا صليبيت ولم يكن هدفها 
إلا ضرب الاسلام وما دام لا يوجد بين السكان إلا مسلمون فالشكل 
الطبيعي أن يكون التحرك إسلامياً. وليس القصد الانتماء الإسلامي فالشعب 
كله ينتمي إلى الإسلام» حتى أولئك الذين ارتبطوا مع الأعداء إنما ينتمون 
إلى الإسلام. غير أنهم لا يلتزمون بهء ولا يأخذون بتعاليمه» ولا یبالون 


۲۳۹۹ 


به » لا تهمهم عقیدی ولا كرون إلا بمصلحة. ولو التزموا به لما تصرفوا 
تصرفهم الذي سلکوه وإنما القصد بالاتجاه الإسلامي الالتزام به 50 
وعبادة ومنهجا ¢ وليس عاطفة وادعاء . 


ومادام اي التزام داب فلا بد من أن یکون العلماء ء هم 
المحرکون للرعیت وهم قادة الأمة اصلا یوجهونها إلى لمنیج وإلى ما 
يجب يجب أن 0 ۵ وهذا آمر واجب اتباعه وذاك آمر محرم لا يصح 
اقتر ابه » في معاملة الأعداء. والسلوك مع الأصدقاءء والتعاون مع الدول» 
وفي سياسة الرعية. وممارسة الاقتصاد وعلاقة الأفراد بعضهم مع بعض ۰ 
وإذا كانت هذه الصورة قل اختفت من الواقع فذلك يعود للجهل بالإسلام 
لدی الرعية» وعجز العلماء آمام الطغاةء وضفط المتحکمین. وظلم 
المستبدين › زمار نة العالم للإسلام ,و تنشئة الأجيال على غير هذه الصورة 
بل على صورة مقابلة لها تماماً وتسخير وسائل الإعلام كلها لأفكارهم 
وصحة معتقداتهم وحشو المناهج التعليمية بما یریدون» ورسم المخططات 
لتحقيق ما يعملون له. وغدا المسلمون ضعفاء لا ناصر لهم إلا الله ولن 
ینصرهم إذا تخلوا عنه. حسب ما وعدهمء وأبان لهم فيما أنزل اليهم 
وعلی لسان من آرسل إليهم . 

والتحرّك لا یکون الا بالتنظيی فالفوضی تربك ولائتمر» بل لا تکون 
بها إلا بعثرة الجهود. ووأد العمل» والهزيمة أمام الخصم . والعمل الفردي 
لا يُؤديٌ إلى نتيجة. ويسحق تحت آقدام الرکب. ويلحق به كل من اتبع 
رآیه. وسار على قوله. فكم من حق ضاع في غياهب الباطل لأنه لم يأخذ 
بالأسباب» وكم من عدل, ضرع لأنه لم يسلك طريق الاستعداد. ومن 
الأخذ بالاسباب وسلوك طريق تنظيم الجهودء ورسم المخططات. وتهيئة 
الظروف. ومعرفة العوامل وإلا لما وجدت القيادات» ولا رتبت الجیوش» 
ولا ارت الهیئات. ولا قامت الحکومات. 


۳۰ ۰ 


الديمقراطي الذي وجد منذ أيام محمد نادر خانء فهل يُقابلون التنظيم 
بالفوضى؟ إذن لا بد لهم من أن يُنظموا أنفسهم. ومن هنا بدأ العمل. 
أخحذ الشباب المسلم يتعاون بعضه مع بعض ۰ ويلتقي بالعلمای 
وتشکلت النواة الإسلامية الأولى. وكان آفرادها على صلة بالعلماء أمثال: 
محمد يونس خالصء وعبدالرزاق باريس» والملا بن وزير» a‏ 
وكان الهدف في البداية جعل ا نايا للتربية والتعليم» 5 ثم الوقوف 
في وجه العملاء سواء أكانوا أعوانا للروس ام أتباعاً للانکلیز ۳۳ 


كان آفراد الشباب المسلم ینقلون آراء‌هم إلى الشعب ويبثون أفكارهم 
إلى آترابهم عن طریق الکتابة بالید وکذلك نسخ صور عن الاصل إذ أن 
إمكاناتهم ضعيفة» فقوي أمرهم» وخاف الشیوعیون من نشاطهم فعملوا 
على جرهم إلى معركةٍ في سبیل القضاء عليهم. وإخافة الآخرين كي لا 
يسلك سلوكهم أحدء ولا يُفكر إنسان بالوقوف في وجه الشيوعيين. ولكن 
المعركة كانت خاسرة بالنسبة إلى الشيوعيين» وانتصر الشباب الإسلامي 
نصراً مین بإذن الله -» وهذا ما شجعهم وقوى من عزيمتهم فخاف 
الشيوعيون حقاً فجمعوا كيدهم» وتسلّحواء وأتوا صفاً واحداً يوم 7١‏ ربيع 
الثاني عام ۱۳۹۰ ه (۳۰ حزيران ۱۹۷۰ م)» فتعاطف الشعب مع الشباب 
المسلمين لمعرفتهم بإلحاد خصومهم» وإخلاص هؤلاء الشباب رع 

وأخلاقهم» وکانت معركة بين الطرفین هزم فیها الشیوعیون» وفروا من 

الساحة بعد أن ترکوا على آرضهم مائة وسبعین جريحاً. 

وتقدّم إلى الساحة الشيوعيون من أتباع الصين نجدة لرفاقهم واسعافا 
وإظهاراً للقوة. ومحاولةً للقضاء على الحركة الإسلامية قبل أن يشتدٌ 
ساعدها فلقوا ما لقي رفاقهم . وهذا ما زاد من نشاط الإسلاميين ودفعهم 
للعمل. وبرز نشاطهم في جامعة کابول. ودخلوا انتخابات مجلس الطلاب 
في الجامعة فحصلوا على أربعة وأربعين مقعداً من أصل أربعة وخمسين 
وهذا ما أخاف خصومهم أعداء الدين من شيوعيين ورأسماليين فوخدوا 


۳ 


صفوفهم . فأخذت تتميز في الجامعة وفي المجالات الأخرى فئتان أولاهما 


ملتزمة بالإسلام والأخرى متفلتة من القيم والأخلاق وکل ما يمت إلى 
العقيدة بصلة . 


تجمع الشباب المسلمون الملتزمون في جمعيات كان منها: 
١‏ تجمع الشباب المسلم في جامعة كابول. 
؟ - جمعية العلماء المحمدية. 
۳- جمعية خدام الفرقان . 

وأخذ الدعم من قبل الشعب يرفد المسلمین الملتزمين» كما أخذ 
الصحفيون الملتزمون ‏ إن وجدوا وأصحاب العاطفة الإسلامية يتعاطفون مع 
الحركة الاسلامية» وينحازون إليهاء وهذا ما جعلها تبرز في الأوساط کلها. 
ولم یجد الشیوعیون وسيل لإخضاع خصومهم سوى الإبادة» وهي طريقتهم 
العادية» وخاصة إن كانت السلطة بأيديهم. وان لم تكن بأيديهم أقدموا 
على الطريقة نفسها بالسر وتحت الظلام وقد رأينا فيما سبق كيف اغتالوا 
صاحب جريدة الفجر (منهاج الدين جاهز) وابنه الصغير في 4 جمادى 
الآخرة ۱۳۹۲ ه (۸ آب 1977 م)» وعندما تصبح السلطة بأيديهم 
یجاهرون بجرائمهم. ويتباهون بالأعمال المنكرة التي یفعلونها وفك فلا 
النتلطة. اغیرا اف في آفغانستان فلا بد من المواجهة. وهذا ما حدث. ولا بد 
من مقابلة التنظیم بالتنظيمء والاستعداد بالاستعداد. 

غير أن المفهوم التنظيمي غير واضح - مع الأسف - لدی الأفغانيين 
سواء عند المسلمين الملتزمین 1 عند غيرهم من العلمانيين 0000 
لذا نرى الانقسامات الحزبية دائمة في صفوف الجماعة الواحدة. ولعلّ أهم 
التجمعات على أرض أفغانستان : 


۱ - حزب الشعب الديمقراطي: 
وهو شيوعي ١‏ ووجد كتجمعٍ منذ أيام محمد نادر خان نتيجة الدعاية 


۳۲ 


الشيوعية › والاغراءات المادية» واعطاء الأمانی والاحلام العريضة بالمناصب 
والمراكز» وتلبية الشهوات» وتحقیق الاهوای أو بالأحرى نتيجة البعد عن 
الإسلام والقيم الأخلاقية. وقد انقسم عام ۷ ه إلى فرعین رئیسیین . 


أ حزب خلق: ويرى العمل إلى الشيوعية المحلية» وليس من 
الضروري الارتباط موسكوء فزعماؤه أكشر طموحاً من الآخرين» إذ لا 
یرغبون بتلقي التوجيه من مراكز آعلی. أو لا يريدون أن يكونوا 2 لغيرهم 
یدورون في أفلاك سواهم. ومن زعماء هذا الحزب : محمد تراقي» 
وحفيظ الله أمين . 


ب حرب برشام : وبرى العمل ضمن فلك الشيوعية العالمیة 
وصرورة تلقي التوجیهات من مصدر واحد» وهو موسکو» ومن زعمائه هذا 
الجناح بابراك کارمل . 


ج الحزب الشيوعي الصيني : وقد انفصل عن حزب الشيوعي 
الرئيسي (حزب الشعب الديمقراطي) عام ۸ ها برئاسة طاهر بدخشي . 


۲- الحركة الإسلامية : 

تاسشت بتوجيه من غلام محمد نيازي» وكان من اعضائها البارزين 
برهان الدین رباني» وعبد رب الرسول سيّاف» قلب الدين حکمتیار 
وعبد الرحیم نيازي» وحبیب الرحمن» ثم تفککت» وتشکلت عدة رات 
وجمعیات إسلامية» بعضها انفصل عنها. وبعضها تأسس من البداية مستقلا 
وحده. ودون أن یکون له ارتباط سابق مع غيره» ومن هذه الأحزاب: 


أ الحزب الاسلامي: وتأسس خام ۸ هء وأوسع مجالات 
عمله في ولایات : ننغرهار» وباکتیا» وقندهان ويرأسه محمد يونس 


۳۰۳ 


خالص(۲. وقد انفصل بجماعته عن جماعة قلب الدین حکمتیار, وان بقیت 
كل جماعة تحمل اسم الحزب نفسه «الحزب الا سلامي) . 
ب الحزب الإسلامي: ورئيسه قلب الدين حكمتيار”"» وهو من 
ج ‏ الجمعية الإسلامية: ورئيسها برهان الدين رباني( ومعظم 
أعضاء الجمعية من المناطق الشماليةء من العناصر الفارسية (الطاجيك) 
والعناصر التركية (الأوزبك) و (التركمان). تأسست الجمعية عام ۱۳۹۵ ه. 


د الااتحاد الإ سلامي : ورئيسه عبد رب الرسول سياف وتأسس 
عام ٠٤١١‏ هب ويعدٌ أكثر الجمعيات والأحزاب الأفغانية صلةٌ بالحركة 
الإسلامية في البلدان العربية. 


)١(‏ محمد يونس خالص: من مواليد ۱۳۳۸ هب وأسرته أهل علم» ودرس على والده 
وخاله. وأصبح عام ۱۳۷۰ ه مدرساً وخطيباً. ثم عمل في وزارة الإعلام فكانت له 
برامج في تفسير القرآن الكريم في إذاعة كابول. 

(۲) قلب الدين حكمتيار: من ولاية قندوز. ولد عام ۱۳۰۸ ه» ودرس الهندسة في 
جامعة کابول. وشغل منصب وزير الخارجية فى حكومة المجاهدين الانتقالية 
الثانية» ثم علق عضویته في الحكومة الموقته في شهر صفر من عام 1١41٠١‏ هى 
(أيلول ۹ مم). واشترط العودة إلى الوزارة الشروع في الانتخابات العامة. 
استشهد أبوه» وأخواه. وأعمامه الثلائة ويعيش في بيشاور مع أمه وأولاده الاربعة. 

(۳) برهان الدين رباني: ولد عام ۰ هء ودرس الشريعة في جامعة کابل. وتابع 
دراسته العليا في مصرء ونال الدکتوراه. ورجع للتدريس في جامعة كابول في 
كلية الشريعة» وساهم مع غلام محمد نيازي عميد كلية الشريعة في تأسيس حركة 
الشباب المسلم في الجامعة. ويشغل الآن منصب وزير الإعمار في حكومة 
المجاهدین الموقتة الثانية . 

)٤(‏ عبد رب الرسول سیاف: ولد عام ۱۳۰۵ ه. درس في جامعة کابول وأکمل 
دراسته العليا في القاهرة. ورجم لیدرس في جامعة کابول. وسجن ست سنوات 
في عهد محمد داود. ومحمد تراقي» ثم هرب من السجن. والتحق بصفوف 
المجاهدین وترأس اتحاد المجاهدین مرتین. ثم أسّس الاتحاد الاسلامي عام 
١‏ ه. وهو الآن یشغل منصب رئيس حكومة المجاهدین الموقتة الثانية. 





۳۰ 


وتعلّ هذه الأحزاب الأربعة ذات فكر متقارب وتوجه أقرب إلى 
الإسلام . ومع ذلك فإن أعنف الخلافات تقع بين هذه الجماعات. 

ثم هناك ثلاثة أحزاب آخری تشکل مع سابقتها مجلس الائتلاف 
السباعي» وهذه الأحزاب الثلائة تظهر عليها ملامح الفكر القومي. وهي : 

ه - الحبهة الإسلامية الوطنية : ويرأسها أحمد الجيلاني الذي هو 
من مواليد ۱۳۵۱ هب وکان أبوه صوفياً» ودرس أحمد الجيلاني في كلية 
ييا في القاهرة وتخرج منها. وید عودة الملك السابق محمد ظاهر 

شاه . وتضمٌ الجبهة کثیرا من الرجال من ذوي الاتجاه غير الإسلامي. 
وتعرف هذه الجبهة محلياً باسم «جبهة محاز محلي». 

و - جبهة التحریر الوطنية الأفغانية: وتعرف محلياً باسم «جبهة نجاة 
ملي»» ويرأس الجبهة صبغة الله المجددی() وقد تأسست عام ۱۳۹۸ هب 
وساحة نشاطها في المناطق الشرقية . 

ز - حركة الانقلاب الإسلامي: وتأسست عام ۱۳۹۸ هب E‏ 
محمد نبي المحمدي” . 


وتشكل هذه الأحزاب والجمعیات السابقة مجلس الائتلاف السباعي 





)1غ( صبغة الله المجددي : ولد عام ۳ هل وينتمي إلى أسرة تسلم مشيخة الطريقة 
النقشبندية الصوفية› تعلّم بالأزهر في مصر. وغدا عالماً روا في أفغانستان» 
وسجن عدة مرات في العهد الملکي. ومع ذلك فليس عنده من مانع في عودة 
الملك السابق محمد ظاهر شاه. له صلة بالمژسسات الغربية العاملة في نشاط 
الاغائة زا السويدية منهاء وتسلم رئاسة الدولة باسم المجاهدین . 

(۲) محمد نبي المحمدي: ولد عام ۶ ه. درس الشريعة والفلسفة وتخرج عام 
۲ هھ عینه علماء (لوغر) وکیلا لمجلس الشعب عام ۰ هب عمل ماما 
لمسجدٍ في (کویتا)» ویید عودة الملك السابق» وهو من آتباع الطريقة الصوفية 
النقشبندية . ۱ 


الاثتلاف. وتعدٌ جماعات من الدرجة الثانية وهى : 


أ مجموعة جميل الرحمن : ويدعو أميرها إلى تطبيق القرآن والسنة. 
ویقول بالدعوة السلفية» وتعذ منطقة «کونار» آوسع ساحات عمل هذه 
الجماعة . 

ج ب مجموعة قاضی محمد أمين: وکان قائد هذه المجموعة من قادة 
الحزب الإسلامى » ثم انفصل بجماعته عنه ‏ وله صلة مع المنظمات 
الشيعية . 


المنظمات الشيعية : 

توجد ثمان منظمات شيعية في بلاد الأفغان رغم أن نسبة الشيعة لا 
تزيد على -/5٠١١‏ كما مر معنا - وتعود كثرة عدد هذه المنظمات لويهام 
الناس بارتفاع نسبة الشيعة في آفغانستان ولمشاركتهم في السلطة فيما إذا 
وفق الله المجاهدين. وتسلموا الأمر وانتصروا على أعداء الأمة. وهذه 
المنظمات صغيرة» وليس لها دور في الجهاد. وهي : 
۱- حركة باسدران جهاد: ويُمثلها آية الله عقفي إحساني . 
۲- جبهة متحدة: ويُمثلها آية الله عالمي . 
۳ س حزب حركة إسلامي : ويمثله محمد آصف محسني . 
٤‏ - نيروري إسلامي أفغانستان: ويمثلها سيد آغاي هاشم . 
ه - حزب سازمان نصر: ويمثله عبدالكريم خليلي. 
1 - دعوة اتحاد إسلامي : ويمثلها آية الله محمد حسين غزنوي . 
۷- حزب النهضة: ويمثله آية الله افتخاري أخلاقى دكي . 
۸ - حزب الله : ویمثله قاري آحمد. ۱ 


وأفراد هذه المنظمات من قبائل الهزارت وقليل منها من الطاجيك 


۳۹ 


والبشتو. وتتخذ سبع منظمات طهزان مقراً لهاء أما الثامنة وهي : حزب 
حركة إسلامي» وأكثر أعضائه من قبيلة البشتو من الشيعة فيتخذ من مدينة 
بيشاور فى باكستان مقراً له. وقد اندمجت هذه الأحزاب الشيعية بعضها مع 
بعض عام ۰ هه فى حزب واحد هو حزب «الوحدة الاسلامیة» . 


يقوم صراع بين المسلمین الملتزمین وبين غیرهم من أهل الزيغ 
والهوی الذین ساروا وراء النصارى من الروس والانکلیز والأمریکان 
وغیرهم» وقد دعم الروس أعوانهم فغزوا البلاد ودخلوها وقاموا بقتل 
حمیربهم: والعمل على إبادتهم واستعملوا وسائل القتل الجماعي المحرمة 
وول كما ارتکبوا مختلف الجرائم من سلب ونهب واغتصاب وهتك 
للأعراض» ووقف الآخرون ساكتين يتفرجون ما يحلّ بالمسلمين» وقد وجد 
أعوان الغرب وأتباع الشرق راحةً لما يجري مع أنه يجري قتل أبناء وطنهم 
بل وأبناء قبائلهی وجيرانهم وأقربائهم فالصراع عقيدي بين الإيمان والكفر 
على مختلف عناوینه . 

ویقوم صراع بين المسلمین (السنة) مع الشيعة فالمسلمون یجاهدون؛ 
والشيعة لا يُشاركون مشاركة َال غير آنهم يعون ذلك. ویعملون على 
المشاركة بالغنم إن تم - بإذن الله وهژلاء یقیمون في بشاور في باکستان 
وأولئك يُقيمون في طهران في إيران» فالصراع عقيدي وسياسي . 

ويجري صراع بين المسلمين الملتزمين تماماً وبين المسلمين 
أصحاب العاطفة الإسلامية الذين عندهم مرونة في التطبيق وسياسة الحكم» 
فمحمد ظاهر شاه لا يُقبل إسلامياً لاستلام الأمر وله ماض غير سليم ولم 
يُعلن توبته وتبرؤه مما سبق له أن فعل» وهذا ما يحدث بين أطراف ائتلاف 
المجاهدين السباعي إذ تيد فئة محمد ظاهر شاه وعودته إلى سدة الرئاسة 
وترفض فثة أخرى» وهي على حق. فالصراع عقيدي فكري. 


ويدور صراع بين المسلمين الملتزمين أنفسهم على السياة 


۳۰۷ 


والمصلحة. وتقع معارك بين الطرفین - مع الأسف - ولم يحصلوا على 
النصر بعد. ولكن السلاح بأيديهم» ولا شك أن هناك أيد خفية تعمل في 
الظلام» ولكن هذا لا يبرر ما يجري على الساحة من قتال . فنرجو من الله 
أن يلهمهم الصبر والاستعانة با والرجوع إلى الحق. والإخلاص, والنظر 
إلى مصلحة الأمة. 


۳۰۹ 
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معارضة جماعة الحكم البائد EEE‏ 
الفصل الرابع : الصراعات الداخلية ا 
”١‏ - الصراع العنصري ا 
۱- الصراع الايراني - التركي 0 
أ الصراع في أذربيجان ۱ 
ب الصراع في خراسان 0 
۲ - الصراع الايراني - الكردي 0 
۴ - الصراع الايراني - العربي 0 5398 
4 - الصراع الايراني - البالوخي r‏ 
ورد الابرانی - المفولی e‏ 
۲ - الصراع العقيدي ۳ 


أفغانستان 


لمحة عن الأفغان قبل إلغاء الخلافة . . . 
الأسرة الدورانية 0 


الفصل الأول: الأسرة الدورانية . ......:: 


YEE as 


۱۳۹ 





المو ضوع الصفحة 


محمد داود وإعلان النظام الجمهوري ی Ra‏ ا 


الفصل الثاني: الحكم الشيوعي ا 0 


الثورة ۱ اد لخن ا تا A SRE‏ و ی ی 


وزارة المجاهدین الموقتة الأولی ل ی 
وزارة المجاهدين الموقتة الثانية O‏ 


۳۱ 





.)۲( قبل البعثة. 5 الدولة العباسية‎ - ١ 

۲ - السيرة. ۷ العهد المملوكي . 

۳ الخلفاء الراشدون. ۸ - العهد العثماني. 

5 العهد الأموي . ٩‏ - مفاهیم حول الحکم الاسلامي. 


۵ - الدولة العياسية (۱). 


التاريخ الاسلامي المعاصر : 


۰ _ بلاد الشام. ۷ تركيا. 

۱ - بلاد العراق. ۸ - ایران وأفغانستان. 

۴۲ - جزيرة العرب. ٩‏ _ بلاد الهند. 

۳ - وادي الیل . ۰ - جنوب شرقي آسیا. 

6 - بلاد المغرب. ۱ - المسلمون في الامبراطورية 
۵ - غربي إفريقية . الروسية . 

۲ - وسط وشرقي افريقية. ۲ الأقليات المسلمة في العالم . 


ع له 96 


سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية 


(في آسيا) 
١‏ - تركستان الغربية. 
۲ - ترکستان الشرقية . 
۳ - قفقاسیا. 
٤‏ - باکستان. 
© أندونيسيا. 
5 - اتحاد ماليزيا. 
٠‏ - فطاني . 
۸ - المسلمون في قبرص. 
٩‏ - المسلمون في الفیلیبین ودولة 
مورو . 
۰ - جزر المالدیف. 
۱ - آفغانستان. 
۲ - ترکية. 
۳ - ایران . 
٤‏ - شبه جزيرة العرب. 
ر 
نکد 
ا 
- البحرين والإحساء والكويت 
وقطر. 
۵ - المسلمون في الهند الصينية . 
5 - خراسان. 


(في إفريقية) 
نا 
۲ ونان 
لو الیو ما : 
٤‏ - موریتانیا . 
۵ - أريترية والحبشة. 
۲ - تشاد. 
۷ - تانزانیا. 
۸ - الستغال. 
٩‏ - آوغندة. 
١‏ _ لبيا. 


بصم 


١‏ السودان. 
۲ - جزاثر القمر: 
۳ - المسلمون في بورندي. 
5 - مالي. 


. سیرالیون‎ 8 ٥ 


بناة دولة الإسلام ١‏ “: 


)٠١  ١( المجموعة الأولى:‎ 


۱ - آبو سبرة ابن أبي رَهُم. 


۲ - أبو سلمة عبد الله المخزومی. 


۳ - عبد الله بن جحش. 

٤‏ - الزبیر بن العوام. 

© زهیر ابن أبى أمية. 

٣‏ - سهيل بن عمرو. 

۷ - سعد بن معاذ. 

۸ - عباد بن بشر. 

٠‏ - أسيد بن الحضير. 
المجموعة الثالثة: (۲۱ - ۳۰) 
ا الشاي عن كب لت 
۳ _ عبادة بن الصامت. 

6 - عبد الله بن رواحة. 

۵ - آبو حذيفة ابن عتبة. 

5 - سالم مولی آبي حذيفة. 
۷ - أبو عبيدة ابن الجراح. 
۸ - سعید بن زید. 

۹ - سعد بن عبادة. 


۰ - قيس بن سعد . 


المحموعة الثانیة: (۱۱ - ۲۰) 
۱ - الفضل بن العباس. 

۲ - جعفر ابن آبي طالب. 
۳ - عبد الله بن الزبير. 

15 - عبد الله بن حذافة. 

6 _ المقداد بن عمرو. 

۲ - عقيل ابن أبي طالب . 
۷ - صخر بن حرب. 

۸ - زید بن حارثة. 

٩‏ - آپو العاص ابن ربیع. 
۰ - ابت بن قيس . 
المحموعة الرابعة: (۳۱ - 4۰) 
۱ - مصعب بن عمیر . 

۲ _ کعب بن مالك . 

۳ - أبو أيوب الأنصاري . 
۶ - سعد ابن أبي وقاص. 
۵ _ حمزة بن عبد المطلب. 
۹ - عاصم بن ثابت. 

۷ - عبد الله بن عبد الله . 
۸ - طلحة بن عبيد الله . 

۹ - أبو طلحة زيد بن سهل. 
۰ أبو دجانة سماك بن خرشة. 


۳۷ 


المجموعة الخامسة:  4١(‏ ۵۰) 


۱ - عمرو بن العاص. 

۲ - عکرمة بن عمرو بن هشام. 
۳ شرحبيل بن حسنة . 

5 - أبو موسی الأشعري . 

5 - عياض بن غنم . 

5 - جرير بن عبد الله البجلي. 
۷ - المثنى بن حارثة الشيباني. 
۸ - خالد بن الوليد المخزومي. 
٩‏ - عدي بن حاتم الطائي . 
٠ه‏ ثمامة بن أثال. 


3 


)7١  5١( المجموعة السابعة:‎ 


. انس بن مالك‎ - 5١ 
. البراء بن مالك‎ 35 ۲ 


۳ 
55 
56 


- جابر بن عبد الله. 
- الطفيل بن عمرو الدوسي. 
- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر. 


5 - أبو أمامة أسعد بن زرارة. 
۷ - عتبة بن غزوان. 

۸ - معاذ بن جبل. 

54 


- زيد بن ثابت. 
۰ - أبي بن كعب. 


المجموعة السادسة: (۵۱ - )5١‏ 
١‏ خیاب بن الأرتٌ . 


۲ _ صهيب بن سنان. 


۳ _ بلال بن رباح . 
TET‏ 
۵ - عامر بن فُهيرة. 


با مرئك ابن آيي.مرند: 


۷ - سلمان الفارسى . 
0۸ - آبو ذر الغقاري . 
۹ عبد الله بن مسعود. 


#7 


۳1۸ 
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القارة ات 





دم ناحیر 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين محمد بن عبدالله وعلى إخوانه الأنبياء والمر ين » وعلی آله 
وصحبه» ومن سار على دربه إلى یوم الدين ابص : 


فان آرض الهند تلك الارض الواسعة المحصورة بين خلیج البنغال 
في الشرق. وبحر العرب في الغرب. والمحیط الهندي في الجنوب. 
وجبال هیمالایا في الشمال» والمرتفعات الجبلية في الشمال الشرقي 
وجبال سلیمان وامتداداتها فى الشمال الغریی . هذا إضافةً إلى ما یتبعها من 
جر وهي: حزن لکادیف. والمالدیف في الغرب؛ واندمان» ونیکوبار في 
الشرق. وجزيرة سرندیب «سیلان» في الجنوب . 


ولاتساع هذه البلاد فإنه یطلق عليها اسم «شبه القارة الهندية» إذ تزيد 
مساحتها على أربعة ملايين وثلاثمائةٍ وستين ألف كيلومتر مربع. وهي شبه 
جزيرة. إذ يلفها اليم من جهاتها الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية. هذه هي 
المسلمون عندما كانوا يتحدّثون عنهاء وعندما انطلقوا لفتحها. وهذا هو 
الاسم الشائع حتى قبل تقسيمها ۲۸ رمضان 55١ه ١6(‏ آب 
۷ م). أما بعد هذا التاريخ فإن كلمة «الهند» أصبحت تدلّ على دولةٍ 
سياسيةٍ بقيت تحمل الاسم الذي كان يطلق على البلاد كلها قبل التقسيم . 
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ورغم أن التقسيم قد تم وانفصلت المناطق ذات الأكثرية المسلمت 
وشکلت دولة باکستان» ثم تجزأت باكستان إلى بنغالديش وباكستان. كما 
استقلت ج المالديف وسكانها 5 من المسلمین» ومع هذا فقد أبقينا 
«الهند» عنوانا لهذا الكتاب وذلك ل: 


۱ - |ذا کانت الدول الاسلامية قد انفصلت عن الهند سا الا 
أنها بقيت افا ضمن هذا الاسم. فالتقسیم السياسي لم یخرج هذه 
الدول عن الدائرة الجغرافية والموقع الفلكي . 

۲ - أن الدول الإسلامية الواقعة ضمن هذه التسمية لم ينفصل 
بعضها عن بعض إلا بعد مرور أكثر من ثلاث وعشرين سنة من المرحلة 
التي تُورّخ لها... أي بقيت تحت اسم الهند من ۲۷ رجب ۱۳۲ ه 
حتى ۲۸ رمضان ١55‏ ه(” آذار 1١974‏ حتى ١6‏ آب ۱۹٤۷‏ م). 

- أن كثيراً من العلماء لم يرضوا عن هذا التقسیم, ورأوا فيه 
ضررا 0 على المسلمين وعلى مستقبل الدعوة. 

4” - أن عدداً كبيراً من المسلمين قد بقي ضمن الجزء الذي حمل 
اسم «الهند» وتصل نسبتهم إلى ۲ من مجموع السكان. فيزيدون في 
هذا الیوم على الثمانین فا وسندرس الأقليات التي بقيت خارج حدود 
الدول الا سلامية التي نشأت عن تجزئة شبه القارة الهندية في الجزء الثاني 
والعشرین من هذا الکتاب - إن شاء الله -. 

إن عنوان هذا الکتاب إذن عنوان جغرافي مدة ثلاث وعشرین سنة من 
هذه المرحلة. وعنوان سياسي باقي المدة التي تشمل الزمن الذي استمر 
من التقسیم حتی ساعة تدوین هذا الکتاب. 

سکن نید میم سری در مادم واحده هي یاک اذ لم تكن 


سیلان ترتبط بالهند سياسياً رغم آنها ضمن الاطار الهندي الجغرافي الذي 
تحذئنا عنه » وکانت جزر المالديف ترتبط سانيا مع سيلان » ولم يجر 
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تقسيم الهند حتى تبعه استقلال جزر المالديف عن سيلان فغدت دولتان 
إسلاميتان مستقلتان ضمن إطار جغرافية الهند. 
وبعد مؤامرةٍ دوليةٍ كانت دولة الهند رأس الحربة فيه تجزأت باكستان 
فانفصل القسم الشرقي فيها عن القسم الغربي. وحمل اسم «بنغالديش» 
على حين بقي القسم الغربي يحمل اسم «باکستان»» وهکدا آصبحت دول 
ثلاث مسلمة ضمن إطار جغرافية الهند. وهي : باكستان» وبنغالديش» 
وجزر المالديف. وعلى هذا ستكون دراستنا على النحو الاتي : 
الباب الأول: الهند: 147 ۱۳۹۰ هھ (1974- ۱۹۷ م). 
الباب الثانى: ولاية كشمير. 
الباب الثالث: باكستان الكبرى: ۹ - ۱۳۹۱ هھ (۱۹۷ - 
۲ م). 
الباب الرابع: باکستان: ۱۳۹۱- ۱6۱۲ هھ (۱۹۷۲- ۱۹۹۲ م). 
الباب الخامس : بنغالایش: ۱۸۱۲-۱۳۹۱ هھ (۱۹۷۲ - ۱۹۹۲ م). 
الباب السادس : جزر المال‌دیف: ۰۱۳۲ ١51١5‏ (۱۹۲- 
۲ م). 


فنرجو من الله أن نوقق في إعطاء صورةٍ صحيحة عن تاريخ هذه 
المنطقة من خلال مفهوم إسلامي سليم » بعيدين كل البعد عن التفسيرات 
المغرضة التي تروجها وسائل الإعلام الأجنبية لإنجاح مخططاتها التي منها 
قتل الروح المعنوية الإسلامية» وإبعاد الناس عن عقيدتهم» وعن مفهوم 
الأخوة بين أبناء الأمة الواحدة. والله نعم المولى ونعم النصيرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 





كان العرب في الجاهلية على صلةٍ مع الهنود. وكانت العلاقة بينهما 
علاقة تجارية بحتة لا تتعداهاء ومع معرفة العرب 0 الاجتماعي 2 
الهندا» وما فيه من فروقٍ واضحة وتباین غريب | أن هذا لم يكن 

0 > أو لیبالون به إذ هم على جاهلیق, ولکل 0 في هذه الحياة. 

فلما أكرم الله العرب بالإسلام» ووصل إلى الجهات التي كانوا 

0 فيها مع الهندء رأوا من واجبهم التوجّه إليهم لإنقاذهم مما هم 

من الظلم والظلمات فهذه اسه في الحياة» وهكذا فرض 

9 الإسلام» فكروا بهذا ولم تنته بعد الحروب مع فارس والروم ولم 





(۱) يقول أ بو الحسن علي الحسني الندوي في كتابه «ماذا خسر العالم لاطا 
المسلمین» : أما نظام الطبقات فلم یعرف في تاريخ أمةٍِ من الأمم نظام طبقي آشد 
قسوة وأعظم فصلا بين طبقة وطبقة وأشذ استهانة بشرف الانسان من النظام الذي 
اعترفت به الهند دتا ومدنياً. وخضعت له آلافا من السنين ولا تزال» وقد بدت 
طلائع التفاوت الطبقي في آخر العهد الويدي بتأثير الحرف والصنائع وتوارثهاء 
وبحكم المحافظة على خصائص السلالة الآرية المحتلة ونجابتهاء وقبل ميلاد 
المسیح بثلاثة قرونٍ ازدهرت في الهند الحضارة البرهمية» ووضع فيها مرسوم 
جديد للمجتمع الهندي , والف فيه قانون مدني وسياسي اتفقت عليه البلاد. 
وأصبح انون رسا سوت شا کا في حياة البلاد ومدنيتهاء وهو المعروف الآن 
ب «منوشاستر» . 
يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات ممتازة وهي : )١(‏ البراهمة» طبقة 
الكهنة ورجال الدين. (۲) شتري: رجال الحرب. (”) ويش: رجال الزراعة = 


۹ 
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= والتجارة. (4) شودر: رجال الخدمة. ويقول (منو) مؤلف هذا القانون: (إن القادر 
المطلق قد خلق لمصلحة العالم. البراهمة من فمه» وشتري من سواعده. وويش 
من أفخاذه. والشودر من أرجله» ووژع لهم فرائض وواجبات لصلاح العالم. فعلى 
البراهمة تعليم روید). أو تقديم النذور للالهت وتعاطي الصدقات. وعلى الشتري 
حراسة الناس» والتصدّق. وتقديم النذور» ودراسة (ويد) والعزوف عن الشهوات. 
وعلى ويش رعي السائمة والقيام بخدمتها وتلاوة (ويد) والتجارة والزراعة» ولیس 
لشودر إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث. 
امتيازات طبقة البراهمة: وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقاً 
ألحقتهم بالآلهة فقد قال: إن البراهمة هم صفوة الله » وهم ملوك الخلق» وان ما 
في العالم هو ملك لهم فإنهم أفضل الخلائق وسادة الارض. ولهم أن يأخذوا من 
مال ری شودر - من غير جريرةٍ ‏ ما شاءواء لأن العبد لا يملك شیف وكل 3 

. وان البرهمي الذي یحفظ رك ويد (الکتاب المقدس) هو رجل مغفور له 

آباد العوالم الثلاث بذنوبه وأعماله ولا یجوز ز للملك حتى في أشدٌ ساعات 
الاضطرار والفاقة أن يجبي من البراهمة چا أو يأخذ منهم تاو ولا يصح 
0 0 بلاده أن يموت جوعاً. وان استحق برهمي القتل لم يجز للحاكم إلا 
أن يحلق رأسه أما غيره فيقتل . 
أما الشتري فإن كانوا فوق الطبقتين «ويش وشودر» ولكنهم دون البراهمة بكثيرء 
فیقول «منوه : إن البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشتري الذي ناهز 
مائة كما یفوق الوالد ولده. 
المنبوذون الأشقياء : أما شودر «المنبوذون» فکانوا في المجتمع الهندي - بنص هذا 
القانون المدني الديني - احط من البهائم واذل من الکلاب» فیصرح القانون بأن 
«من سعادة شودر أن یقوموا بخدمة البراهمت ولیس لهم آجر وئواب بغیر ذلك» 
وليس لهم أن يقتنوا مالا أو يتّخروا كنزاً فان ذلك يُؤذي البراهم وإذا مد حد من 
المنبوذين إلى برهمي يدأ أو عصاً ليبطش به قطعت يدهء وإذا رفسه في غضب 
فدعت رجله وإذا هم أحد من المنبوذين أن يُجالس برهمياً فعلى الملك أن يكوي 
اه وقي من ابر وأما إذا مسه بيد ر أو سبه فيقتلع لسانه. وإذا ادعی أنه يعلمه 
سقي زيتاً فائراً» وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة 
ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. 
مركز المرأة في المجتمع الهندي : وقد نزلت النساء في هذا المجتمع منزلة الاماء 
وكان الرجل قد يخسر امرأته في القمار» وكان في بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج, 
فإذا مات زوجها صارت كالموؤودة لا تتزوج. وتكون هدف الاهانات والتجریح» = 


٠ 


| ها هد هه و و و و و هد و و و و و قاو .اعد هد واه هد هد ود و ود و و وا و و ود و ود ود د و و و و و .د ودار ود و .د مد همه . 





= وكانت أمة بيت زوجها المتوفى وخادم الأحماءء وقد تحرق نفسها على إثر وفاة 
زوجها تفادياً من عذاب الحياة وشقاء الدنیا - وكان ذلك تقليداً محترماً فاشياً في 
الطبقات الشريفة. والمجتمعات الأرستقراطية یعرف ب «ستي» وکان دلیلا على وفاء 
الزوجة للزوج وشرفها. وقد قل عدد المنتحرات بتأثیر الحکومات الاسلامية, 
الحکام المسلمين» كما صرح بذلك الرحالة الفرنسي الدکتور «برنير»» 

آلغاه الانکلیز في العهد الأخير لغاء تاماً. 

31 بو الحسن علي الحسني الندوي في رسالته «منهج أفضل في الاصلاح 
للدعاة والعلماء»: إذا سافرتم في القطار ترون صدیقین من غير المسلمین یتحذثان 
ويتلاطفان. فإذا حضر 0 صرف هذا وجهه إلى الغرب. وهذا وجهه إلى 
الشرق» بد 0 هذاء وبدأ يأكل ذلك. كأنه لا لقاء .بينهما. 
ويقول أيضا ؟ بو الحسن علي الحسني الندوي في كتابه «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين» عن شذوذ ديانة الهند القديمة تحت عنوان «الشهوة الجنسية الجامحة»: 
وآما الشهوة فقد امتازت بها ديانة الهند ومجتمعها منذ العهد القديم» فلعل المواد 
الجنسية والمهيجات الشهوية لم تدخل في صميم ديانة بلاد مثل ما دخلت في 
صميم الديانة في البلاد الهنديةء وقد تناقلت الكتب الهنديةء وتحدّثت الأوساط 
الدينية عن ظهور صفات الاله. وعن وقوع الحوادث العظيمة» وعن تعليل الأكوان 
روایات وأقاصيص عن اختلاط الجنسین من الالهت وغارة بعضها على البیوتات 
الشريفة تستكك منها المسامم ویتنذی لها الجبین حيا وتأثیر هذه الحکایات في 
عقول المتدینین المخلصین المرددین لهذه الحک‌ایات في إيمانٍ وحماسة دينية 
وفعلها في عواطفهم واعصابهم واضح. زد إلى ذلك عبادتهم لالة التناسل لالههم 
الاکبر «مهادیوه وتصویرها في صورة بشعق واجتماع أهل البلاد علیها من رجال, 
ونساء وأطفال, وبنات. زد إليه کذلك ما یحدّث به بعض المؤرخين من أن رجال 
بعض الفرق الدينية کانوا یعبدون النساء العاریات والنساء یعبدن الرجال العراق 
وکان كهنة المعابد الخونة والفساق کانوا یرزژون الراهبات والزاثرات في آعز ما 
عندهن» وقد آصبح کثیر من المعابد مواخیر يترصّد فيها الفاسق لطلبته» وینال فيها 
الفاجر بغيته» وإذا كان هذا شأن البیوت التى رفعت للعبادة والدین فما ظن القاریء 
ببلاط الملوك وقصور الأغنیاء؟ فقد تنافس فیها رجالها في إتيان کل منکر ورکوب كل 
فاحشت وكان فيها مجالس مختلطة من سادةٍ وسيدات» فاذا لعبت الخمر برژوسهم 
خلعوا جلباب الحياء والشرف وطرحوا الحشمة. فتواری الأدب وتر الحياة . . 
هکذا أخذت البلاد موجة من الشهوات الجنسية والخلاعة. وأسفت أخلاق 


الجنسین إسفافاً كبيراً. 
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تساقط هاتان الدولتان. ويأتى الخوف على المسلمين منهماء إذ أنهما أقوى 
دولتين في العالم یومذاك ولطالما عملتا ضدٌّ المسلمين فحرضتا المرتدّين» 
وجهزتا الجيوش لمواجهة المجاهدين إذ كانت تخشی زوال سلطانيهماء 
وذهاب استعباد حکامهما وسدنة معابد دیانتیها للعباد» وشي علی الخد من 
إرواء غرائز المتسلطین علیهما. 
وإذا كان الخليفة ورجال الشوری وقادة الفتح منصرفین بکل طاقاتهم 
وامکاناتهم لحرب الظلم والاستبداد في الدولتین الکبریین فارس والروم 
والعمل على تسهیل نشر الدعوة ومنع الوقوف في وجه الدعاة فان ولاة 
المناطق التي كانت تتعامل مع الهند لم یمنعهم مانع من العمل على نشر 
الإسلام في الهند ورفع الظلم عن أهلها. وكانوا يتوقعون أن هذا لا يُكلفهم 
کثیرا ولا يُشكل على الدولة عبت يُعرقل عليها القيام بمهمتها في نشر 
0 ومحاربة المستیلین الذين یحولون دون ذلك» وكانوا يتصورون أنه 
أن تصل إلى مسامع الهنود أنباء الدين الجدید, وما فيه من خير للبشر 
ومن مساواة حتی بهرع إليه أبناء الطبقات كلها دون البراهمة الذين قد 
یقاومون الا سلام حرصا علی نفوذهم ومصالحهم . 


أيام الر اشدین : 

تولى عثمان بن أبي العاص الثقفي عام ۱۵ للهجرة أيام الخليفة 
عمر بن الخطاب, رضي الله عنه. أمر البحرين وعُمان» فوجه أخاه الحكم 
إلى البحرين» وسار هو إلى عمان, ولم يلبث أن وجه أخاه الحكم في 
جيش إلى (تانه) شمال مدينة بومباي . 

وأعاد عثمان بن أبي العاص الثقفي أخاه الحكم مرة ثانية بجيش إلى 
(بروص) في مقاطعة (كوجرات) شمال (سورت). فلقي الحكم العدو, 
وانتصر عليه. و(بروص) ميناء قديم فقد أهميته مع الزمن. 

ووجه عثمان بن أبي العاص الثقفي أخاه الآخر (المغيرة) إلى 
(الدییل) على مقربةٍ من مدينة كراتشي اليوم . 

۱۲ 


وسار كذلك الحكم بن عمرو التغلبي بجيش إلى (مكران) من بلاد 
فارس ففتحهاء وفرٌ أهلها حتى وصل بعضهم إلى وادي نهر السندء وكان 
في هذا الجيش عبدالله بن عبدالله بن عتبان الأنصاري» وسهيل بن عدي بن 
مالك الأنصاري» وشهاب بن المخارق. وبعث الحكم بن أبي العاص 
الثقفي بشارة الفتح إلى الخليفة عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» وبعث إليه 
بالأخماس مع صحار العبدي . 

وفي عهد عثمان بن عفان» رضي الله عنه. بعث والي العراق 
عبدالله بن عامر بن كريز الى الهند حكيم بن جبلة العبدي فظفرء وكانت 
دولة فارس قد انهارت وانتهت. ودولة الروم قد هُزمت. وقبعت تترقب. 
فلما رجع حكيم بن جبلة العبدي من الغزو أرسله والي العراق عبد الله بن 
عامر بن كريز إلى الخلیفة. فلما وصل إليه طلب منه أن يصف له الهند 
فقال: ماؤها وشل وثمارها دقل ولصّها بطل. إن قل فيها الجيش 
ضاعواء وان كثروا جاعوا و. . . فطلب الخليفة من ولاته على المشرق عدم 
غزو الهند بعدها. 

وأرسل الخليفة علي بن أبي طالب. رضي الله عنه. إلى بلاد السند 
(تاغر بن دعر) عام ۳۸ ه. فوصل إلى بلاد القيقان» وبعث. رضي الله 
عنهء في إثره الحارث بن مرة العبدي فظفر وأصاب مغنماء وذلك في أواخر 
عام ۳۸ ه وأوائل العام الذي تلاه. ولكنه قتل فيما بعد وأكثر من معه عام 
۲ ه أيام خلافة معاوية , بق أن سفيان رضي الله عنهما. 


أيام الدولة الأموية: 


السجبل الي داهن عاضر معاوية بن أبي سفیان» 


)١(‏ وشل: قليل. 
(۲) دقل: رديء. 


۱۳ 


القيقان. وعاد بعد أن استخلف على الثغر کراز بن أبى كرز العبدي . 


وتولّى أمر الثغر راشد بن عمرو فاستشهد عام 4۲ هب فعاد إلى الولاية 
عبد الله بن سوار العبدي فاستشهد عام 4۷ هب فبعث والي العراق زياد بن 
أبيه مكانه سنان بن سلمة الهذلي للمرة الثانية ثم تولی الثغر المنذر بن 
الجارود العبدي . 


ومن ناحية ثانية وصل إلى الهند عبّاد بن زياد بن أبيه والي سجستان» 
وأحرز نصا . وكذلك أرسل والي خراسان الحكم بن عمرو الغفاري إلى الهند عام 
٤‏ ه المهلب بن أبي صفرة فنال شیثا من النجاح. وبشكل عام فإن هذه 
الغزوات كانت على نطاق ضيق نتيجة الظروف التي كانت تعيشها الخلافة 
الإسلامية في دمشق . ' 


واستقرّت أوضاع الدولة في الشام وتولی الخلافة عبدالملك بن 
مروان» فأرسل والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي الحملة تلو الحملة 
إلى الهند غير أنها فشلت في بداية الأمرء ثم تكلّلت أخيراً بالنجاح. لقد 
بعث في البداية سعيد بن أسلم بن زرعة عاملاً له على ثغر السند. غير أنه 
قتل» وفر قاتلاه وهما: معاوية ومحمد ابنا الحارث العلافي بعد أن غلبا 
على المنطقة والتجآ إلى ملك السند داهر. ثم أرسل مجاعة بن سعر 
التميمي فغلب على الثغر» وفتح بعض المناطق, ووافاه الأجل قبل مرور 
عام» وخلفه محمد بن هارون بن ذراع النمري» وفي هذه الأثناء اختطف 
القراصنة الهنود بعض النساء المسلمات» فطلب الحجاج بن يوسف من 
ملك السند داهر تسليم هذه النسای فأجاب: أن يده لا تصل إلى 
القراصنة. فأرسل الحجاج بعض المقاتلين وعلى رأسهم عبيد الله بن نبهان 
فقتل › فأرسل آخر» وهو: بدیل بن طهفة البجلي ولكن الموت وافاه» 
فرغب الحجاج والي العراق إرسال جيش بإمرة أبي الأسود» فألح محمد بن 
القاسم الثقفي علي الحجاج أن يتولى هو هذه القيادة» فوافق الحجاج» 
وعقد له. فسار على رأس ستة آلافٍ. ففتح الديبل (على مقربة من 


١ 


كراتشي اليوم) عام 8 ه بعد أن وصل الأسطول الإسلامي وشارك في 
حصار المدينة وحطم محمد بن القاسم الأصنام التي كانت قائمة ليدرك 
بیرون (حیدر آباد السند الیوم). فدخلهاء وسار إلى (الملتان) عاصمة 
الاقليم نفتحها وقتل الملك داهر عام 5ه. ولکن (صیتا) ابنة الملك 
داهر أرادت الثأر لأبيهاء فاذعت أن محمد بن القاسم قد اغتصبهاء فعزل 
حتى يجري التحقيق معه. وتولى أمر السند يزيد بن أبي كبشة» ولكنه لم 
يلبث في الامرة سوق س عقر تفا ونقل محمد بن القاسم إلى واسط 
حيث سجن هناك وقتل على يد أحد أعداء الحجاج وهو صالح بن 
عبدالرحمن 07 اتصل ب (صيتا) حيث كانت في دمشق في دار الشيخ 
صفوان منذ آن آرسلها محمد بن القاسم أسيرة :اورا انب (صتا): مره 
فاعترفت للخليفة سليمان بن عبدالملك أنها افترت على محمد بن القاسم» 


اضطرب حبل الأمن في السند منذ أن تركها محمد بن القاسم. 
وتوفي يزيد بن أبي کبشت واستعاد أبناء الملك داهر بعض المدن من أيدي 


المسلمين. 


وفي أيام الخليفة عمربن عبدالعزيز» رحمه الله تولى أمر السند 
عمروبن مسلم الباهلي» أخو قتيبة فاتح بلاد ما وراء النهرء فقوي أمر 
المسلمین. ودعا الخليفة أمراء الهند إلى الإسلام» ووعدهم بأن يبقوا في 
مراکزهم» فأسلمواء ومنهم أبناء الملك داهر. 

كان ملوك الهند وحكام المقاطعات يخافون على مراكزهم» وكان 
البراهمة يخشون على امتيازاتهم لذا كان هؤلاء وأولئك يدفعون الطبقات 
الأخری القائمة في مجتمعهم» والموجودة حسب قوانينهم وتعاليمهم الدينية 
لقتال المسلمين مطلقين الشائعات ضدَ المجاهدين والدعاة» وفي الوقت 


۱ 


نفسه كانوا يحولون دون إطلاع أفراد الشعب من مختلف الطبقات على 
الإسلام وتعاليمه خوفاً من التوجه نحوه. والدخول فيه. وخاصة إذا عرفوا 
المساواة والحرية والتعاون والأخوة التي هي من تعاليم الإسلام ومبادئه. 
وهذا ما أخر انتشار الإسلام» هذا بالإضافة إلى الظروف التي كانت تمر بها 
الدولة الإسلامية. 
أيام الدولة العباسية : 

انتشرت في السند بعض الأفكار الهدّامة أيام الخليفة العباسي الثاني 
أبي جعفر المنصور. حتى كان الوالي عمروبن حفص أحمد حملة هذه 
الأفكار» لذا فقد عزل وولي مكانه هشام بن عمرو التغلبي» ففتح الملتان 
وكشمير. 

وفي أيام المهدي انتشرت العصبية القبلية أو انتقلت إلى السند من 
مركز الدولة فاختلفت القبائل العربية بعضها مع بعض ء فضعف شأن 
المسلمين هناك. واستغل الهنود هذا الضعف فاحتلوا بعض الأجزای 
وتفککت الولاية» وظهرت الامارات المستقلة» شأنها في ذلك شأن الخلافة 
التي تجزأت إلى دویلات. وکان من هذه الامارات في السند: إمارة 
المنصورة. وإمارة الملتان. ثم قامت إمارة (إسماعيلية)» وبقیت حتی قضی 
علیها محمود الغزنوي وطارد حاکمها أبا الفتح داود القرمطي في القرن 
الخامس الهجري . وحکمت عدة دول اسلامية في الهند. وهي 
الدولة الغزنوية: 

قلنا أن الدولة العباسية قد تجرّأت. وقامت عدة دول رغم بقاء 
الخلافة في بغداد» وكانت هذه الدول أو الامارات تعن فا اة اسا 
للدولة العباسية» ومن هذه الدول: الدولة السامانية التي ورثتها الدولة 
الغزنوية في غزنة التي أعطت الدولة اسمها. 

أسس الدولة الغزنوية سبكتكين» وخلفه ابنه الأصغر إسماعيل» غير 
أن ابنه الأكبر محمود قد انتزع الحكم من أخيه عام ۳۸۸ هب ونذر نفسه 
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للجهاد في سبيل الله. فدخل الهند عن طريق ممر خيبر» وفتح (قنوج) و 
(کوجرات). وهدم معبد (سومنات) بعد فتحهاء وكان الهنود يعدّون هذا 
المعبد مكان تناسخ الأرواح» وأن مد البحر وجزره صلاة له. ويعود الفضل 
في انتشار الإسلام في تلك الأصقاع بعد الله إلى محمود الغزنوي . 


خلف فد ابنه مسعود ففتح مدينة (بنارس) على نهر الغانج » 
وبعده ساد الاختلافء واستمر حكم الغزنويين حتى عام 88ه ه. 


الدولة الغورية: 

خلفت الغزنوية» ووصلت إلى البنغال» ولم يحكم من ملوكها سوى 
شهاب الدين محمد الغوري» ودخل مملوكه قطب الدين أييك مدينة دهلي» 
وجعلها مقر حكمه. وعيّن نائباً له على ما وراء نهر الغانج محمد بن بختيار 
الخلجى فأخذ بيهار. واتخذ مدينة «رائغبور» قاعدة له ثم استولی علی 
البنغال. 
الغوري عام ۱۰۲ ه» فورثه قطب الدين أيبك إذ لم يكن للغوري وريث. 


دولة قطب الدين أيبك: 
اتخذ أيبك مدينة «لاهور» قاعدة لمملکته» ولم يلبث أن توفي عام 
7ه فخلفه ابنه «آرام شاه»» غير أن ولاته قد استقلوا بما تحت أيديهم . 


دولة 0 

«لاهور» آرام بن قطب الدين أييك استقل ا في مدينة 0 واس 
أسرة حاكمةً استمرّت في حكمها في مدينة دهلي حتى عام 554 هب وكان 
الخلجیون قد استقلوا في البنغال» ولکن ایلتمش انتزعها منهم . 


۱۷ 


في العهد المملوكي : 

سقطت بغداد عام 505 ه بيد هولاكو قائد المغول. وفر أحد أبناء 
العباسيين إلى مصر حيث التجأ إلى المماليك الذين نصبوه خليفة اسماء 
وحكموا من خلفه بأسماء سلاطين. وقد عرف ذلك العصر بالعهد 
د وقد استمر حتى عام ۳ ه عندما دخل العثمانيون مصرء 
وأخذوا الخلافة لأنفسهم من الخليفة العباسي الذي لم يكن له سوى 
الاسم . 
لقد قامت في الهند في هذا العهد دول ضعيفة» وممالك متعددة في 
أرجاء الهند ومنها: 
۱ - في دهلي حكمت: 


أ أسرة بلبن (54- ۹۸٩‏ ه): قامت بعد آسرة ایلتمش التي 
استمرت مدة سبع وخمسين سنةء وكان آخرها ناصر الدين محمود إيلتمش 
(744- 554 ه). وبعد وفاته خلفه نائبه غياث الدين بلبن؛ ودام حكمه اثنتين 
ورین م ولكن لم يحكم حفيده أكثر من سنتين حيث خلع طاعته نائبه 
جلال الدين فيروز الخلجي . 

ب الخلجيون ۷۲١  589(‏ ه): وحكموا مدة إحدى وثلاثين سنة. 
وبدأ ملكهم بجلال الدين فيروز الذي قتله ابن أخيه وزوج ابنته علاء الدين 
محمد شاه وتولی السلطة» وكانت له وقائع مع المغول. ودخل کوجرات» 
والدكن. وكيرالا في أقصى جنوبي الهند . 

وبعد وفاة علاء الدين تولّى دهلى ولده شهاب الدین وكان صغيراً 
فاستاثر بالسلطة ناثب أنية على (دهلن. الذي سجن أولاد سيده أبا 7 ۱ 
وشادیاً وسمل عیونهما. كما سجن اف الثالث مباركاً ثم لم بثك أ 
فتل النائب» وتسلم الحکم مبارك باسم قطب الدين مبارگ شاه 
وسجن آخاه شهاب الدین الملك السابق مع بقية إخوته» وأرسل جیوشه إلى 
غربي الدکن عام ۷۱۸ ه. والی كيرالاء وضواحي الهند. واتفق الامراء 


۱۸ 


على خلع قطب الدين وتولية ابن أخيه خضر» وكان غلاماً لم يتجاوز 
العاشرة من عمره. فأسرع قطب الدين وقتل الغلام. كما قتل إخوته ومنهم 
أبو الغلام . 

خاف كبير أمراء قطب الدين وهو ناصرالدين خسروخان على نفسه 
فأسرع وقتل سیده قطب الدین وتسلم السلطة. ولكن المسلمين كرهوه لأنه 
كان یمیل إلى الهندوك. وتمئوا الخلاص منه. ولما بایعه القادق» رفض 
غياث الدين تغلق في السند الطاعة» وسار إلى دهلي ودخلها مع أمير 
الملتان» واستلم الحكم. وهرب ناصر الدين خسروخان 

ج- آل تغلق: (۸۱۵-۷۲۰ه): وحكموا خمسةً وتسعين عاما 
وتوالى على السلطة منهم ثمانية ملوك بدءاً بغياث الدین وابنه محمد الذي 
عرف بأبي مجاهد وكان يقتل تارك الصلاق وقد فتح كيرالاء وأرسل 
إلى بلاد الصين فهلك أفرادها في جبال هيمالايا. 

وجاء بعده ابن عمه فيروز شاه الذي كان من خيار السلاطین؛ فبنی 
المساجد. والمدارس» والحصون. وخلفه حفيده تغلق شاه ولقب نفسه 
غياث الدين. 


اختلفت الأسرة بعدئذ على الحکم, وتباينت أهواء القادة حتى دخل 
تيمورلنك دهلي عام ۸۰۱ هء وبقي خمسة عشر يوماً فيها ثم رجع إليها 
آخر ملوك آل تغلق حتى توفي عام ۸۱۵ ه. 

د آل خضر (۸۱۵- ۸۵۵ ه): كان خضر من رجال تيمورلنك في 
دهلي أثناء مدة وجوده فیه وهی خمسة عشر ۳ وقويت شوكته في 
العاصمة حتى بعد خروج تيمورلنك, وأراد محمود شاه آخر ملوك آل تغلق 
أن يقضي عليه فلم يستطع لضعفه فلما مات محمود شاه تربع خضر على 
سدّة الجكم. وبقي حتى عام ۸۲6 ه. 

وخلفه ابنه مبارك شاه وكان صالحاء وقتل بيد أحد الكفرة عام 
۷ هب فتسلّم السلطة بعده ابن أخيه محمد شاه بن فريد الذي توفي عام 


۱۹ 


۷ ه. وخلفه ابنه علاء الدين الذي خرج عليه أحد كبار القادة» وهو 
حاکم (دیبالبور) بهلول اللودي» فلما استعدٌ علاء الدين» وخرج من دهلي 
الي (بدایون) لملاقاته دخل بهلول اللودي دهلي. وتسلم السلطة» وبقي 
علاء الدين في بدايون حتى توفي عام ۸۵۵ ه. 

ه - اللوديون (۸۵۵- ٩۳۲‏ ه): وحكم منهم ثلاثة ملوك أولهم 
بهلول اللودي. وكان صالحا محبا للخیر. حكم ثمان وثلاثين سنة. وخلفه 
ابنه نظام خان, وكان كأبيه خيّراًء وتوفي عام ٩۲۳‏ هب وخلفه ابنه إبراهيم 
وتغیرت نفسيته بعد أن آل إليه الأمر» فاتصل القادة والأمراء ببابر شاه 
التيموري فدخل البلاد. وتسلم زمام الأمر عام ٩۳۲‏ ه. وكان العهد 
المملوكي قد انتهی في ٩۲۳‏ ه. 

۲ - في کشمیر : 

أسس شمس الدين شاه مرزا أسرة حکمت کشمیر مدة قرنین وربع 
٩۷۰ 26‏ هب وأصله من خراسان. جاء وخدم ملك کشمیر الوئني» 
وأصبح وزير ابن الملك عندما آل إليه الحکم. وزوج امرأة الملك الذي 
توفي » وأرادت المرأة أن تغدر به فسجنها واستلم السلطة. 

۳ فرب القند 

تبع الولاة في السند مرکز الخلافة الاسلامية في دمشق» ثم في بغداد 
حتی منتصف القرن الثالث الهجري. ثم تمکنت أسرة (سومرة) من السيطرة 
على السند مدة قرب من الزمن ثم جاءت بعدها أسرة (سمة) التي كان 
حکامها یخضعون لملوك دهلي. وقد یستقلون عنهم احیانا. 

ثم حکمت السند أسرة (ستمکان) التي بقيت في الملك حتی عام 
۷ ه. وجاءت بعدها أسرة (شاه بيك القندهاري حتى عام 496 ه). 
٤‏ - فى الملتان: 

كانت البنجاب تتبع ملوك دهلي» فلما ضعف الحکم في دهلي بعد 
فيروز شاه من آل تغلق. بدأت حملات التتار على البنجاب. فولى السکان 


۷۰ 


عليهم الشيخ يوسف عام ۸٤۷‏ هب غير أن كبير الجند رفض هذاء وقبض 
على الشيخ يوسف وسجنه» واستلم الأمرء ولقب نفسه (قطب الدين لنكاه) 
وحكم أبناؤه من بعده حتى دخل بابر شاه التيموري الهند فضم الملتان إلى 
بلاد السند. 
ه- ۳ 

كانت کوجرات تتبع ملوك دهلي» ثم استقل حکامها في آواخر حکم 
آل تغلق عام ۸۱۰ ه. 0 آول حکامها المستقلین ظفر خان بن وجيه 
الدهلوي. وخلفه ابنه أحمد الذي أسّس مدينة أحمد أباد كبرى مدن 
كوجرات اليوم» وتوارث الأبناء الملك. واصطدموا مع المستعمرين 
البرتغاليين» وقتل أحدهم عام ۳ هء واستمرت السلطة 3 حتى عام 
6 ه. 
7 - في جانبور: 

كانت جانبور تتبع دهلي» ثم استقل فيها خواجه جهان سرور عام 
5ه في أيام محمود شاه آخر ملوك آل تغلق» وكان استقلاله ذاتياء 
وتوفي عام ۸۰۲ هب وخلفه مولاه (قرنفل) بناءٌ على عهد من خواجه جهان 
سرور» ولقب رل نفسه مبارك شاه, وقطع الخطبة عن آل تغلق» وتوفي 
6 ۰ ه. وخلفه أخوه إبراهيم» وكان صاحب دين وخلق» واصطدم مع 
حكام دهلي» وتوفي عام 4 هھ وورثه أبناؤه» وانتهى حکم الأسرة عام 
۱ ه. 
۷ - في البنغال : 

فتحت البنغال عام 9۹٩‏ ه» وحکمها الخلجیون. واستقلوا فيهاء 
ولکن وفع الخلاف بینهم وبين ملوك دهلي » فعادت تتبع دهلي عام 
۶ ها 

وجاء التتار إلى البنغال عن طریق التبت عام 545 هب فأخرجهم منها 
حکام دهلي . وعادت البنغال في تبعیتها إلى دهلي حتی عام 116 ه حيث 


۳۱ 


الحكام» واوا تجزأت» وحكمها حسين بن آشرف الحسيني ا 
بعذه حتى عام 0 هط ثم شيرشاه السوري . 

وعادت إلى الوحدة على يد الحاج إلياس الذي تلقب باسم 
شمس الدين» واصطدم مع ملوك دهلي » وورثه أبناؤه من بعده حتى عام 
۵ ه. إذ كان آخرهم شمس الدين أيضاً ضعيفاً فغلب عليه أحد أمرائه 
من الوثنيين مدة سنتین. وتولى بعده ابنه الذي أعلن إسلامه وتسمى باسم 
جلال الدين. وتعدّد الملوك على البنغال» وكل من صل يختلف عن أصل 
سابقه وعن أسرته 


۸- فى الدكن: 

الدكن هضبة وسط الهند تشغل آکثره. وولی الأمراء الذين وصلوا إلى 
المنطقة عليهم إسماعيل الفتح الأفغاني , وجرت حروب بينهم وبين محمد 
شاه تغلق. فانتصروا عليه وقادهم فى تلك الحرب علاء الدين البهمنى 
الذي كان قد أقطعه محمد شاه تغلق بعض القرى فى الدكن. 

استولى علاء الدين على كل ما فتحه المسلمون في الدكن. وقاتل 
كيرالا, ويعدٌ أول من استعمل الوثنيين في الأمور المالیف وتوارث أبناؤه 
الحكم من بعده حتى ٩۳۶‏ ه. وكان فى الدكن عدة ممالك. ومنها: 


وكان قد حصل على بعض الإقطاعات من فيروز شاه من آل تغلق ملك 
دهلي وذلك عام ۷۸4 ه. وأسّس أسرة حكمت المنطقة حتى عام 
۹ ه. 


ب ملوك مالوه: كان اقلیم (مالوه) یتبع دهلي حتی عام ۷۹۹ هب 
أيام محمد شاه بن فيروز آل تغلق» حيث أعطي هذا الإقليم إلى حسين 
الخوري» ولقبه دولارخان فلما ضعف الحكم في دهلي استقل دولارخان 


۳۲ 


في إقليم (مالوه). وأسّس أسرة حكمت الإقليم مدة خمس وثلاثين سنة من 
۸۳٩ 4‏ هء وتوالى عليها ثلاثة ملوك. 

وكان آخر ملوك أسرة حسين الغوري هو محمد شاه. وقد جعل الأمر 
لمحمود بن المغيث الخلجي» وانصرف هو إلى اللهوء فقتل الغوري 
وتسلّم الأمر الخلجي , وتوارث أبناؤه الحكم حتى تبع الإقليم إلى كوجرات 
عام ۲۱ ه. 

ج - ملوك بيجابور: استقل عادل شاه عن الدکن عام ۸٩۰‏ هب ویقال 
إنه من بني عثمان الذین یحکمون الأناضول ونشر المذهب الشيعي وبقیت 
اس تة تحکم الا قلیم حتی عام ۷ مه ولکن أحد ملوکها وهو 
إبراهيم بن إسماعيل» قد ترك الشيعة ورجع إلى الإسلام . 

د ملوك أحمد نكر: أسلم أحد البراهمیین» وحسن إسلامه. فأطلق 
عليه الملك اسم نظام الملك. وأقطع ابنه أحمد الاقطاعات. وقتل نظام 
الملك» واستقل ابنه أحمد بما تحت یده. وأسس مدينة نکر وجعلها 
قاعدة حکمه عام ٩۰۰‏ هب واعتنق ابنه برهان الشيعة» واستمرت هذه 
المملكة حتی عام ۱۰۲ ه. 

ه ‏ ملوك كلكندة وحيدر أباد: ولى ملك الدكن محمد شاه البهمني 
(69!- ۷۷۱ ه) أحد غلمانه التركي الأصل منطقة (تلنکانه)» ولقبه 
قطب الدين» فقاتل البراهمیین ٠‏ وفتح المناطق. وأحسن صنعاً. ثم استقل 
بما تحت یده. وجعل (كلكنده) مقر حكمه عام ۸ هه وأسس حفيده 
حیدرآباد. ونقل مقره إليها عام ۹۸۹ هب وبقیت هذه الأسرة حتی عام 
۲ ه. 


و ملوك برار: استقل في برار (عمادالملك) عام ۲ ه» وتوالی 
آبناژها في حکمها حتی نهاية القرن العاشر. 


۳۳ 





۲٤ 


في العهد العثماني : 

عرف التاريخ الاسلامي بالعهد العثماني منذ أن فتح السلطان 
العثماني مصر» وتنازل له الخليفة العباسی فيها عن الخلافة عام ٩۲۳‏ هب 
وحتى إلغاء الخلافة العثمانية عام ۲ هه وفي هذا العهد أربع نقاط 
بارزة في تاريخ الهند. وهي: ۱" - دخول الأسرة التيمورية واستلامها 
الأمر. ۲" - الاستعمار.  ”#‏ الثورة الإسلامية.  ”4‏ الصراع بين 
المسلمين والهنادك. 


۱ - الأسرة التيمورية: 

الأفغان. بينما كانت الأسرة اللودية تحكم دهلى. وكان آفراد منها بعضهم 
على خلافٍ مع بعض. وتمكن أحدهم وهو إبراهيم أن ينتصر على 
منافسیه» فأظهروا له الطاعة» واتصلوا مع محمد بابر شاه (ظهير الدين)» وطلبوا 
منه السير إلى الهند. فلبی الطلب. ودخل لاهور عام ٩۳۰‏ هب واشتبك مع 
قوات إبراهيم اللودي التي يقودها بنفسه في معركةٍ طاحنةٍ قتل إبراهيم فيهاء 
وتقذم ظهیرالدین» وجعل مقر حکمه مدينة (آغره) وذلك عام ۲ ه. 


وقف فى وجه ظهیرالدین محمد بابر شاه الراجبوت وأمراء اللودیین» 
اعلق ت خان آخو إبراهيم نفسه سلطاناء وشکلوا حلفاً ضدّ 
ظهيرالدين» فأعلن الجهاد ضد الكفرة من براهميين وغيرهم ومن يتعاون 
معهم» وبدأ بنفسه فأعلن التوبة من المعاصي. فأطاعه الناس» وحارب 
خصومه وانتصر عليهم» وبعدها أعلن التسامح الديني كي یتمکن من فرض 
السيطرة» وتوالى أبناؤه في الحكم من بعده وأخذ حفيده محمود جلال الدين 
(أكبر شاه) السلطة وحاول أن يوجد ديناً جديداً مزيجاً من الاسلام والبراهمية 
والبوذية والزرداشتية ليتمكن من حكم الهند. ورأى أن يكون الدين كاللغة 
التي انتشرت أيام المغول. وهي لغة الأردوء التي هي مزيج من التركيةء 
والفارسية. والعربية» وبعض الكلمات الأجنبية» وذلك عام 945 ه. بل 


Yo 


وظنْ البرتغاليون النصارى أنه بإمكانهم تحويله إلى الديانة النصرانية» غير 
أنهم لم يستطيعوا ذلك وکان قد وضع فا منهم لولده سلیم . وقد آمر 
بمنع ذبح الأبقار. والسماح بالزواج من البراهميات وزواج البراهميين من 
عام 4ه عمل على تدوين الفقه وأبطل ما ابتدعه (أكبر شاه)» ووسع 
ملک وكان اله غير أن اينه من بعذه (قطب الدين محمد معظم 
بهادورشاه) قد اتخذ الشيعة مذهباً له» وعظمت قوة السیخ والهندوك في 
ها وأخذت الدولة تميل نحو الضعف. ثم أخذت تستقل المقاطعات؛ 
إذ استقلت الدکن» وسیطر السیخ علی البنجاب» وغلب المهراتا علی 
کوجرات. واستقلّت (آوده) بين بيهار وقنوج وانفصلت البنغال. 

وكان آخر ملوك الأسرة التيمورية (بهادور شاه) ویکنی أبا ظفر» وفي 
أيامه حدثت الثورة عام ۱۲۷۳ ه. 


۲ - الاستعمان: 

في الوقت الذي كانت الدولة التيمورية تسیطر على الهند كان 
المستعمرون الصلیبیون یصلون إلى السواحل الهندیة. لقد وصل البرتخالیون 
إلى سواحل الهند الغربية. وأقاموا بعض المراکز فيهاء وانتصروا على 
الأمراء المسلمین وعلی حلفائهم من المماليك الذین استنجدوا بهم» ولکن 
آمراء المسلمین عادوا فاستنجدوا بالعثمانیین الذين حلوا محل المماليك في 
حکم مصر. وسواحل البحر الأحمر» وانتصر العثمانیون على البرتخالیین غير 
أن آمراء المسلمین في الهند کانوا على خلاف بعضهم مع بعض ‏ فاستعان 
جانب منهم بالبرتغالیین ضدّ الجانب الآخر» كما ظنْ بعض أولئك الأمراء 
سوءاً بالعثمانيين» ومنعوا عنهم المژن فاضطروا إلى المضادرة. وسیطر 
البرتغالیون على بعض المراکز» ثم فرضوا سیطرتهم على المحیط کله 
وأصبحت التجارة بأيديهم . 

وجاء الهولندیون أيضاً إلى المنطقة ورفعوا أسعار التوابل وتبعهم 


۳۹ 


الإنكليز منافسين لهم» وأسّسوا شركةٌ تجاريةً تتعامل مع الهند مباشرق 
وحملت أسماء متعددة في البداية» ثم عرفت باسم «شركة الهند الشرقية»» 
وتغلب الإنكليز على منافسيهم البرتغاليين والهولنديين الذين كانوا يمنعونهم 
من الولوج إلى الداخل. فلما انتصروا نزلوا في مدينة (مدراس) وتوغلوا إلى 
داخل الهند. 

وجاء بعدئلذ الفرنسیون» وساروا على منوال من سبقهم من 
الصلیبیین وآسسوا شرکة تجازية فرنسية وعملت الشركات ا 
كلها على شراء الأراضي وبناء الحصون إذ كانت المنافسة بینها وید 
ویر | تمكن الإنكليز من الغلبة والسيطرة على الهند. ولكن بقي للهنادك 
مملکتان مستقلتان في الشمال. في سفوح جبال هیمالایا. هما: نیبال 
وبوتان . 

وبقیت ثلاثة مراکز للبرتغالیین على الساحل الغربي هي : دامان شمال 
بومباي» وجزيرة دیی وغوا. ومساحتها كلها ۱۸۰۰ کیلومتر مربع . 

وبقیت للفرنسیین آربعة مراکز» وهي : بونديشيري» و(غندرنکر) قرب 
کلکتا. ونیاوان. وکاریکال قرب الرأس الجنوبي . 

آما المسلمون فلهم السلطة الاسمية حيث یوجد لهم عدد من 
الممالك والامارات. وآبرزها المملکة المخولية في دهلي» وممالك 
کوجرات. والدکن والبنغال. 

"ات السياسة الاستعمارية: 

أخذت شركة الهند الشرقية تنقل البضائع من الهند إلى أوروباء فلما 
تم الانقلاب الصناعي. في آوربا صارت تنقل الصناعات من آوربا إلى 
الهند وهذا ما دعاها إلى ف: فتح آسواق جديدة لها في الداخل» وفي فى الوقت 
نفسه كانت ترصن 1 على السواحل وتتقاضی على سفن غیرها 
ضرائب معيّنةء وانقلبت التجارة إلى استعمار. وتبالت ملكية الشركة من 


2 


آفراد إلى الدولة البريطانية» وتبعت الهند إلى الحکومة مباشرة. 


۳۷ 


وجدت إنكلترا أن المسلمين هم حكام الهند ولممالكهم قوق 
30 جيوش وحتى يمكنها السيطرة التامة على الهند فلا بد من محاربة 
الحکام» أو لا بذ لهم فان إذا أخذت تتصرف دون الاهتمام بهی 
لذا آخذت تتعامل مع البراهمیین وتقربهم إليها وتتفرب منهم. وتدعمهم 
وتمدّهم. وترفع من ارو المعنوية لديهم» وخاصة أن هناك عامل لقاء بين 
الونكليز والبراهمیین فکلاهما يحقد على المسلمین الانکلیز يحقدون #9 
صليبياً ویریدون انتزاع حکم الهند منهم والبراهمیون بحقدون حقداً ا 
ويريدون أخذ السلطة منهم. 


أخذ الإنكليز بما لديهم من قوة عسكريةء ومن قوة ماديةٍ يضغطون 
على المسلمين» وشعر المسلمون بالخطر وأرادوا الوقوف في وجه هذه 
السياسة» وحصل القتال بين الطرفين في جهات كثيرةء وجند الإنكليز 
الهنادك ضمن قواتهم. وقع قتال بين حاكم البنغال سراج الدولة وبين القوات 
الإنكليزية؛ فانتصر في بداية الأمر سراج الدولة» ودعمه الفرنسيون منافسة 
للإنكليز الذين لجأوا إلى الحيلة وشراء النفوس فانتصروا أخيراً مع أن ملك 
دهلي قد سند سراج الدولة» وتمّت سيطرة الإنكليز على البنغال» وأوريساء 
وبيهار. 

رت قتال بين السلطان «تیسوا ملك (ميسور). وبين القوات 
الإنكليزية» فهزم «تيبو» وخسر كثيراً من أملاكه. وأعادا الكرة فانتصر» ولجأ 
الإنكليز إلى الحيلة فانتصروا. وهناك ثورة أحمد عرفان الشهيد في البنجاب 
عام ۱۲۲ ه واستمرت حتى استشهد عام ۱۲5 ه. 


وأخذ الإنكليز السواحل الشرقية (كروماندل) بالدهاء والشراءء 
وسيطروا على الهند جزءاً بعد آخر بوسيلةٍ من الوسائل. ولما تمّت سيطرتهم 
آخذوا یتبعون اة خاصهّ |ذا استولوا علی أوقاف المسلمین التي كانت 
المصدر الوحید لتمویل الکتاتیب» فتعطلت الکتاتیب فانتشر الجهل؛ وفي 
الوقت نفسه سعی الانکلیز في تعلیم الهندوس لیسئوا بهم بعض المراکز 


۳۸ 


الاداریت وليتقووا بهم علی المسلمین» أو لیضربوا المسلمین بهم» 
واستولوا على أحسن آراضي المسلمین بشتی الوسائل فانتشر الفقر بين 
المسلمین بعدها. وعمت الإرساليات التتصيرية في سبیل تعلیم الهندوس » 
وتنصیرهم » لیکون النصاری الجدد وسيلة حکم المستعمرین. والاأداة لتنفيذ 
المخططات الصليية. 

ونتيجة انتشار الجهل والفقر فقد انخرط آعداد من المسلمین في 
صفوف القوات الانکلیزیت. وکانوا ضب‌اطهم من البریطانیین یهینونهم » 
ویذلونهم ویسخرون منهم . 

واحس المسلمون بما پدبُر لهم فقاموا باشورة عام ۱۲۷۳ هم 
1861 م). 


"ات الشورة: 

رفض بعض الجنود تنفيذ أوامر الضباط 000 الشحم المأخوذ من 
الجنزیر لصيانة البنادق حيث أشاع الإنكليز أن هذا من باب التحدّي. 
فأخذوا إلى السجن فتألم إخوانهم» وعملوا على فكاكهم. وهجموا على 
الضباط الإنكليزء وقتلوا أحدهم» وفروا باتجاه دهلي إلى دار الملك 
المغولي سراج الدين أبي ظفر بهادورشاه . وكان قد تجاوز التسعين من 
العمر» وعدّوه ملك البلاد الحقيقى » وانتقلت أخبار هذه الحادثة إلى البلاد 
كلهاء فاشتعلت الشورة. وأشعلها في شمال دهلي (إمداد الله). فطلب 
الإنكليز النجدات فجاءتهم. وسارت الجيوش إلى دهلي» وحاصرتها عدة 
آشهر ثم دخلتهاء وقبضت على آخر ملك مغولي » وهو سراج الدين أبو 
ظفر بها دورشای وعلی أسرته. وقتلت أبناءه أمامه» وعملت له وجبات 
طعام من لحومهم إعلاناً عن التشفي والحقد الصليبي. وحملته إلى عاصمة 
بورما (رانغون) حيث بقي هناك حتی توفي عام ۱۲۷۸ هب والغیت الدولة 
ال 

نتهت الثورة عام ١714‏ ه ۱۸١۸(‏ م)» وأعلنت إنكلترا انتهاء 


۳۹ 


حكم شركة الهند الشرقیة. وعدت بلاد الهند من أملاك التاج البريطاني 
یتصرف بها كيف يشاء. وعد الإنكليز المسلمين سبب الثورة والمخططين 
لها لذا فقد صبوا غضبهم عليهم. فصادروا أملاكهم. وهدّموا مساجدهم 
أو جعلوها ثكنات للجیش, وشردوا الناس» ورخب الهندوس بهذه الجرائم 
بل شاركوا فيهاء وعدّوها ثارا من المسلمين» وتسلموا الوظائف. واشتروا 
الأراضي. وحصلوا على الثروق وکان السياسة البريطانية بالأصل تعمل على 
تقريب الهندوس وإبعاد المسلمين» وقد جاء الآن ا ذم أن كان يهنا 


بعد الثورة: 

أصبحت الهند كلها تحت الإنكليزية ومع ذلك فقد بقيت 
بعض الامارات تحت سلطان المسلمين أو الهندوس» ولم يكن الأمير سوى 
مفوضٍ بتسيير الشؤون الداخليةء أما شؤون الدفاع» والمالية» والشؤون 
العامة» ومناهج التعليم» والقضايا الخارجية فكلها بيد السلطات الإنكليزية. 
وبقي بعض هذه الامارات على هذه الصورة حتى تم التقسيم عام 
۲ ه. ومن هذه الإمارات «حيدر أباد» في الدکن» و«بهوبال» في 
الدكن أيضاً. و«جوناكدا» في كوجرات. 

وقام بعض المسلمين يريدون سذ الثغرة التي حصلت وأدّت إلى تأخر 
المسلمين فدعوا إلى التعليم» وحاول بعضهم تقليد الغرب والتقرب من 
الإنكليز لينالوا عندهم الحظوة مثل أحمد خان الذي أنشأ جامعة (عليكره) 
وأسس جريدة (تهذيب الأخلاق). وعمل آخرون بمقتضى الاسلام دون 
تأر بالظروف التي يحيونهاء وقد تأسّست ندوة العلما ودار العلوم التابعة 
لها عام ۱۳۱۱ ه في مدينة (لكنو). 

وقامت بعض الحركات التي رفعت لواء الإسلام مثل ثورة جعفر 
ويحيى عام ۱۲۸۰ ه. وثورة شيخ الهند محمود الحسن عام ۱۳۳۸ هب 
وقد دعا إلى مقاطعة جامعة عليكره» ومقاطعة الإنكليز. وقد عمل الإنكليز 
لتهديم الإسلام في اتجاهين : 


الأول: نشر الفكرة القومية المخالفة للإسلام وذلك كي يضيع 
المسلمون بين الهنود. وقد حمل هذه الفكرة متقاعد إنكليزي مقیم في 
الهند يدعى (آلن هيوم) حيث دعا إلى إنشاء جمعية وطنية يحمل أبناؤها 
مطالب الهند إلى الحكومة البريطانية لبحثهاء وتبنى هذا الموضوع نائب 
الملك في الهند اللورد (دوفرین)» وعمل على إخراجها لتكون في يد 
الحكومة وذلك أفضل من أن تنبثق من خلال الشعب. وبدأت أول اجتماع 
لها في مدينة بومباي عام ۱۳۰۳ ه (۰)2۱۸۸۵ وحرص الإنكليز أن يكون 
فيها بعض قادة المسلمين. وتأسس حزب المؤتمر الوطني الهندي» ودخله 
الهنود. كما دخله المسلمون بل إن بعض الهيئات الإسلامية قد اندمجت 
فيه مثل جمعية العلماء. ومؤتمر المؤمنين الهنود» ومؤتمر الشيعة» وأبدى 
الحزب في أول الأمر احترام شعور المسلمین ولكنه أظهر فيما بعد عكس 
ذلك حيث أخذ ينادي بإخراج الغرباء من الهند. ويعدٌ المسلمين غرباء 
کالانکلیز. ولم تكن المناداة بإخراج الإنكليز إلا لإظهار الوطنية كي يلقى 
التأيبد الشعبي. وإبراز التحرر من الوصاية الإنكليزية . 


ولما رأى الهندوس أن المسلمين ضعفاء بسبب السياسة الإنكليزية بدأ 
لتطرف عندهم حتى أخذ غلاتهم يدعون إلى قتل كل من يظهر ميلا نحو 
المسلمين أو يحاول مُسايرتهم من الهندوس. وهذا ما جعل المسلمين 
ينكمشون عن الهندوس ویلتف بعضهم حول بعض » وظهر تجمع خاص 
لهم. أو هكذا رأت إنكلترا أن يكون تنظيمان في البلاد يتنافسان» وتستفيد 
هي من كلا التيارين» إذ ينقسم المسلمون فيما بينهم فبعضهم يبقى داخل 
حزب المؤتمر الهندي. وآخر یخالفه وينتقده أشدّ الانتقادء وترى الدولة 
المستعمرة من ناحية أن المسلمين لا بد من أن يتجمعوا فالأفضل أن يلتقوا 
تحت قيادةٍ غير ملتزمة إسلامياً. وإنما تكتفي بالعاطفة وحرصاً على 
المصلحة والقيادة من أن تجتمع حول علماء يدعون إلى التربية» ویعلنون 
الجهاد. ويقاتلون المستعمرين بضراوة, ویوُرون على الهندوس فیشئونهم 


۳۱ 


نحو الرسلام وعلى هذا عملت إنكلتراء وأخذت تجر المسلمين نحو هذا 
الخط. وتعمل على ابراز غير الملتزمین منهم . 

قسمت انکلترا مقاطعة البنغال إلى قسمین غربي وشرقي عام 
۳ هه (۸۱۹۰۵) على أساس ديني . 

وعارض الهندوس هذا التقسیم إذ فقدوا حسب رآیهم السيطرة على 
ولاية مهمت وعم الحزن دورهم. وتعاهدوا بعدم الطبخ في منازلهم دلالة 
على غضبهم واجتمع خمسون ألفا منهم عند صنم (كالي) إله التدمیر - 
حسب عقليتهم - وتعاهدوا على مقاطعة البضائع الإنكليزية. 

وفي عام ۱۳۲6 ه (1405م) طالب المسلمون بإجراء انتخابات 
منفصلة. وترك الانتخابات المشترکف وھ وفد منهم لمقابلة نائب الملك 
في مقره الصيفي في (سیملا). وقد سر المسلمون بتقسيم البنغال. 

وفي عام ۱۳۲۹ ه (١191م)‏ الغ تقسيم البنغال على لسان 
الملك جورج في حفلة تتويجه امبراطوراً في مدينة دلهي . فعید الهندوس . 

عقد المسلمون اجتماعا في مدینة (دکا) في البنغال الشرفية عام 
۶ ه براسة (النواب فخار الملك) ونتيجة هذا الاجتماع تشکل حزب 
«الرابطة الاسلامية» وبدأ الخلاف بين الحزبین» حزب المؤتمر الوطني 
الهندي وحزب الرابطة الاسلامية. واختلف المسلمون بعضهم مع بعض, 
إذ آصدرت جامعة (علیکره) فتاوی بحرمة الانضمام إلى حزب الموتمر 
وأصدر (عبدالقادر اللدهيانوي) فتوی بعدم حرمة الانتساب إلى حزب 
المؤتمر» ووقع على هذه الفتوی بعض العلماء. وبقي بعض أعيان 
المسلمین في حزب المژتمر آمثال محبي الدین أحمد (آبو الکلام أزاد)» 
وأنشأ مجلتي الهلال والبلاغ وذاکر حسین كما كان فيه محمد علي 
جناح. 

الثاني: العمل على انشاء فرق ضالة تذعي الاسلام في سبیل تهدیم 
العقيدة . لقد شجعت انکلترا مرزا غلام أحمد القادياني على إحياء ما دعا 


۳۲ 


إليه الملك المغولي (أكبر شاه). فانشاً القاديانية» وكتب البراهين الأحمدية» 
وادعی عام ۲ هم أنه المهدي المنتظرء وأعلن أن الأنكليز هم أولو الأمر 
فيجب طاعتهی ولا يصح الخروج عليهم. كما لا يصح الجهاد ضدّهم. 
وعمل على التوفيق بين الأديان. فاذعى أنه یتقمص روح السيد المسيح عليه 
السلام» وروح الإله (کرشنا) رب الخير عند الهندوس» وتوفي مرزا غلام 
آحمد عام ١875‏ ه وانقسمت جماعته من بعده إلى قسمین: 


۱ ال هه ود أنه كان وبل عصلها. 
۲ - القاديانية وتقول بنبوته» وكلاهما كاذب» ودعمه الإنكليز بكل 
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لعل المشكلة الرئيسية فيما أصاب المسلمين في الهند في الماضي 
وما يصيبهم في الحاضر إنما يرجع إلى نقطةٍ رئيسية وجوهرية ألا وهي عدم 
تطبيق الإسلام . 

يقضي الإسلام ألا يترك أتباعه في البلدان التي يحكمونها من الناس 
مقس ر کین یعبدون غير الله سبحانه وتعالی» ویندرج تحت اسم مشركين: 
الروت معا الذين یعبدون المخلوقات من البشر أو الحیوان أو الجماد؛ 
ومن هؤلاء لا شك الهندوس الذين یعبدون براهما. والبوذیون الذين یعبدون 
بوذاء وما تفرع من هاتين الديانتين وما شابههماء أي لا يسمح بالإقامة في 
دار الإسلام إلا للمسلمين وأهل الكتاب وما يتبعهم من مجوس ۰ وهذا من 
نجده في جميع البلدان التي فتحوهاء ودانت لهم في الحكم في الفتوحات 
الأولى التي تمت في صدر الإسلام أيام الخلفاء الراشدين» وفي عهد بني 
أمية. أما بعد ذلك فقد ضعفت الدولة الإسلامية» ومع ضعفها ضعف تطبيق 
الشريعة» وتساهل الناس في الأحكام» وعملوا تسيير شؤون الدولة 
حسبما تقتضي مصالحهم. ونلاحظ ما حدث في الهند: 

١‏ لم يستقر العرب في الهند أيام الغزوات الأولىء ويوم فتحت 
السند على يد محمد بن القاسم الثقفي. كما لم يستقر أولئك الذين فهموا 
الإسلام ادا وإنما حكموا الهند» وضاع أولئك الذين أقاموا هناك 
موقتا لمصلحة رعاية شؤون الدولت وكانوا قلّة أمام الأعداد الكبيرة من 


۳۷ 


الهنود سکان السند فضاعوا بینهم » عير غير آن استمرار الغزو» وقدوم الكثير 
من المسلمين إلق ال ومجاورة الأجزاء التي یحکمها المسلمون قد جعل 
باكستان. 


۲- أن معظم المسلمین لین استقروا في الهند كانوا من حديثي 
العهد بالاسلای فلم یعرفوا دینهم حقٌّ المعرفة ولم یعملوا على تطبیقه. 
بل 0 يكن الأمر بأيديهم . 

أن الهنود الذين دخلوا في الإسلام لم يُربوا تشه اسلاس 
ا من قبل ا الذين يعرفون الإسلام ا فبقوا على كثير 
من عاداتهم وتقاليدهم الوثنية 

4 - أن الحكومات الإسلامية التي حكمت الهند لم تكن لتستند على 
الشريعة» ولا لتحكم بما أنزل الله» وإنما همها الحكم والسيطرة» ولما 
كانت أكثرية الرعية من الهندوس لذا فإن أكثر الحكام كانوا يعملون على 
إرضائهم ومسايرتهم. بل نلاحظ أن بعضهم قد عمل على إيجاد دين مختلط 
من الإسلام والهندوسية» فحرم ذبح البقرة وسمح للمسلمين بالزواج من 
الهندوسیات. وللهندوس بالزواج من المسلمات. كما أباح الخمرة. . كل 
ذلك في سبيل إرضاء أكثرية الرعية التي هي من الهندوس وذلك كي يستقر 
له الوضع. وتبقى له السيطرة» وذلك كما فعل الحاكم المغولي (أكبر شاه) 
وغيره من حكام المقاطعات. بل إن ديانات وجدت من هذا النوع كالسيخ 
في منطقة البنجاب. والقاديانية» التي قامت تحت تأثير الحكام الإنكليز 
وبإشرافهم وغيرها ولا تزال هذه الديانات قائمة إلى اليوم. ولا يزال الإنكليز 
يرعون أتباع القاديانية داخل الهند وخارجها. 


- أن كثيراً من العلماء الذين جاءوا إلى الهند من علماء ومشايخ 
بلاد ما وراء النهر وبلدان شرقی الخلافة كانوا مولعين بفلسفة اليونان 
وعلومهم أكثر من اهتمامهم بدراسة القرآن وعلومه. والسنة. 


۳/۸ 


5 - أن الذين دخلوا الهند من المتصوفة الذين يقولون بالحلول 
ووحدة الوجود كانوا كثيرين» وهم على شبه من متصوفة الهندوس الذين 
يقولون بالحلول» وهذا ما دعا قبول هذه الفكرة لدى الهندوس والإقبال 
عليها فدخلوا بالاسلام وتسموا مسلمين على هذا النوع من الإسلام 
الاسمي. والکفر الحقيقي. وهذا قد ساعد على انتشار الفرق الضالة ایضا 
كالإسماعيلية والرافضة. بل إن بعض الحکام قد اعتنق الرفض وسعی على 
نشره» فکثرت نسبة أتباعه . 

۷- جهل آکثر الناس اللغة العربية بسبب آصولهم غير العربية من 
مرا ومغول . وفرس » وأهم من ذلك عدم تمسکهم بالاسلام الذي 
يحثهم على تعلّم العربية التي هي لغة القرآن والسنة. وكانت اللغة الفارسية 
هي اللغة الرسمية في الهند. فكانت ألفاظ القران تترجم» والترجمة لا 
تعطي في كثير من الأحيان الغاية المرجوة» ولا توي الهدف المقصود. 

۸- بلغ من اشتغال الحکام بالحروب آنهم لم یستطیعوا في الغالب 
أن یحفلوا بالعمل لنشر الدعوة وتطبیق الإسلام. وانما كان جلّ تفکیرهم 
ینصرف إلى فرض الضرائب» وارضاء الرعية» وعدم إثارة مشاعرها الدينية 
الهندوسية . 

٩‏ - كان المسلمون یفتحون المناطق» ویترکون الشعب حراً في معتقده 
دون تبيان الحقيقة» وإظهار مقاصد الشريعة. والمساواق ولم يعمل 
المسژولون على نشر الاسلام. 

۰ دخول الناس بالاسلام كان يتم وراء منفعة أو بالاکراه. كما 
كان یحدث في بعض الأوقات على آيدي بعض الحکام. ولعل السلطان 
«تيبو» هو أحد الحکام المسلمین الذین أخذوا على آنفسهم مهمة تحویل 
الناس إلى الاسلام بالقوة» وهؤلاء الحکام قلّة» وهو آحدهم. ففي سنة 
۳ ه أذاع السلطان «تيبو المنشور التالي على آهالي (ملیبار): «بعد 
انقضاء أربع وعشرين سنة على غزو بلادکم لا تزالون على عصيانكم 


۳۹ 


وتمردكم. ولا زلتم مصدر القلق والاضطراب. وفي الحروب التي نشبت 
في خلال فصلکم الممطر. کنتم آنتم السبب في استشهاد کثیر من جنودناء 
ولیکن هذا. فان ما فات مات واني مستعد لأن آتناسی الماضي. وقد 
حان الوقت الذي يجب أن تعدلوا عن خطتکم وتلزموا السكينة والهدوی 
وتؤدوا ما علیکم من ضرائب كما یفعل الرعایا الأخيار. وما دامت المرأة 
فيكم لا تقنع برجلٍ واحد. بل تخاشر عشرة رجال. وما دمتم تذرون 
أمهاتكم وأخواتكم ينغمسن في حمأة انب فإن جميع الناس يولدون من 
بقاع + وما دمتم في علاقاتكم أكثر قحة من الوحوش الضارية لذلك أرى 
لزامً علي أن أنهاكم عن هذه العادات الأثيمة» وأنصح لكم أن تكونوا 
کساثر البشر. وإذا عصیتم آمري» وخالفتم عن نصحي . نقد اقفن اه 
حقاً غير حانث فيه ولا آثم أن أحملكم على الصراط المستقیم وأن أنيلكم 
شرف الاسلام أجمعين» وأن أسوق جميع عظمائكم كبي ركم وصغيركم). 
وقد أشعل هذا المنشور نار الثورة في (مليبار). ففي مستهل عام ١١١54‏ ه 
أعدّ «تیبوه جيشاً جراراً يتألف من عشرين ألف مقاتل لتنفيذ هذا المنشور 
بل واصدر أوامر عامة: بان كل شخص في هذه المقاطعة يجب أن 
يتشرف بالدخول في الاسلام من غير تمییز وأن دور الذين یفرون تخلصاً 
هذا السرف یجب آن تخر قرا وأن یقتفی أثرهم حتى يصلوا إلى 
مکامنهم » يجب أن تستعمل وأن تستخدم كافة وسائل الصدق والنفاق» 
والقوة أو الخداع في حملهم جميعاً على تغيير دينهم» وعلى أثر ذلك اختتن 
آلاف الهندوكيين» وحملوا على أن يأكلوا لحم البقر. على أن الجيوش 
الإنكليزية لم تلبث أن قضت على ما بقي من قوة للسلطان «تيبو) عام 
۵ ه. واستشهد هذا الحاكم في مستهل عام ۱۲۱4 ه على أيدي 
الإنكليز الذين تمكنوا من السيطرة على البلاد بعد ذلك. وأنكر معظم 
البراهمة والنيار الدين الإسلامي ورفضوه» وعادوا إلى دينهم القدیم(). 


(۱) الدعوة إلى الاسلام - الترجمة - الطبعة الثانية ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ . 
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ومن المعلوم عدم فائدة تحويل الناس إلى الاسلام عن طريق الا کراه 
إذ لا يلبث الناس أن يعودوا إلى دينهم القديم بعد زوال السبب كما رأينا 
أيام السلطان تیبی ولعل هذا السلطان قد اتخذ هذه السبيل عندما وجد 
المستعمرين الصليبيين يتدخلون في شؤون البلاد. ويتخذون من الهندوس 
مطية لقتال المسلمين» > فاراد أن يقطع الطريق علیهم ويقضي على كل من 
يحتمل أن يكون عميلا لهم . 

١‏ لا يعني هذا أبداً أنه لم يكن اك علماء أجلای ورجال 
بررة» ومربون صادقون. ودعاة مخلصون من الهنود المسلمين وغيرهم . . 
لقد كان هناك كثيرون عملوا في الدعوة ونشر الإسلام» وخدموا العلم بما 
قدموا من بحوث ودراست. ونصحوا الحكام. وكان هناك كثيرون عملوا في 
الدعوة ونشر الإسلام» وخدموا العلم بما قدّموا وبذلوا جهدهم وأخلصوا لله 
غير أن القلة تضيع في ذلك الموج الزاخر من السکان. ... ومن المعلوم 
آن عدد لهنود د اليوم يزيد أكثر من أربع مرات ونصف المرة على عدد 
العرب جميعاً. . . لذا فان المسلمین کانوا قَلَةَ وسط ذلك المحیط الهندي 


كان على المسلمین أن یفتحوا منطقة إثر منطقت فإذا هيّأوا آمورهم 
في الأولی» وطبقوا الاسلام حتى لم يبق من سکانها إلا من يجب أن 
يبقى - كما ذكرنا ‏ من مسلمين وغيرهم من أهل الكتاب والمجوس - إن 
وجدوا ‏ وكان المسلمون لخر وکتلة ا واعين للإسلام. عارفين 
لمهمتهم في الحياة انطلقوا إلى منطقة ثانية حتى ينتهوا من الهند. فلو فعلوا 
ذلك لعم الإسلام الهند من ذلك اليوم» ولاختفت تلك الديانات الوثنية الدنيئة 
التي يصور بعض مظاهرها منشور السلطان «تيبو) لو حدث ذلك لما عانى 
المسلمون اليوم ما يعانون من أصحاب تلك الديانات. 


وهذا شأن كل البلدان التى دخلها المسلمون وقت الضعف. في 
ماليزياء وأندونيسياء والفیلیبین » ان إفريقية غير العربیق حيث دخلوا 
لَه أو انتشر الإسلام تدريجياء ولم يكن الحكم بالاسلام ولم تكن 


٤١ 


لتطبق أحكامه» ولو تم الحكم باسم الإسلام لما أمكن تطبيقه لضعف 
السلطة. وعدم التطبيق في أي مصر حتى تعرف روح الإسلام» وصلاحيته 
بصورة صحيحة واقعية . فالمسلمون في هذه المناطق يعيشون بين وثنيات 
کثیرق وتجد راغا من الشرك غرییت حتی الا ان المسلمون ببعض 
هذه المظاهر ویرونها عادی بل غدا عدي یفشرون الآية الكريمة »لا 
إكراه في الدين» تفسيراً بعيداً عن معناهاء وییزرون من هذا المعنی وجود 
هذه الوئئیات. والواقع أن هذا لم يكن لو لم يكن الضعف قائماً حيث لا 
نجد مثل هذه الوثنيات في البلدان التي دخلها المسلمون في عصر 
الفتوحات الأولى أيام الخلفاء الراشدين وبني أميةء أما عندما ضعفت الدولة 
الاسلامیف ودخل المسلمون في تلك الأيام منطقة لم يستطيعوا إلزام أهلها 
على ترك وثنياتهم وشركهم نتيجة الضعف. وعدم وجود سندٍ لهم قوي» 
فالخلافة الإسلامية إن كانوا يرتبطون بها ضعيفة» وان لم يكونوا على ارتباط 
بها فحكومتهم أكثر ضعفاً وأقل جنداً. وهنا نرجع إلى قول حكيم بن جبلة 
العبدي الذي قال لعثمان بن عفان. رضي الله عنه. عندما طلب منه وصف 
الهند «إن قل فيها الجيش ضاعوا وان كثروا جاعوا. . .) 

أما الآية الكريمة لا إكراه في الدين) فهي محصورة في المسلمين 
وديانات أهل الكتاب 5 المجوس. أي في طريقة عبادة الله 
الواحد الأحد. واب لخد أنبياء الله . هذا مع إقرارنا وإيماننا بأن ديانات 
أهل الكتاب قد حرفت ودخلها الكثير من الوثنيات والضلالات. أما لا إكراه 
في اتباع الشرك والضلال فهذا غير وارد بدا ولو ورد على الذهن لم تكن 
هناك من مهمَة للمسلمين في إخراج الناس من الظلمات إلى الور ونا 
رشن الات ولا رخدت الدعوة : وارك لام کشا تريب النطفاة 
والکفار. وهذا ينافي الفکر الاسلامي . 


4۲ 


الصراع في الهند 


لما أحس الهندوس بضعف المسلمين بعد أن زالت سلطتهم 
وأصبحت القوة بيد المستعمرين الصليبيين من الإنكليز الذين يحقدون على 
المسلمين» ويعملون على إضعافهم. ويقربون الهندوس في سبيل هذه 
الغاية عندها أعلن الهندوس حربهم على المسلمین. فقد قام حزب سياسي 
إسلامي في مدينة (لکنو) عام ۹ ه (۱۹۰۱ م) فقاومه الهنود فانتهی» 
وتمئلت هذه العداوة وخطوطها الرئيسية فیما نشره لد الثوریین الهندوس 
المدعو (هارديال) في جريدة (بارتاب) التي كانت تصدر في لاهور آیام 
الحکم البريطاني وقال (هاردیال): إن مستقبل الجنس الهندي وهندستان 
وبنجاب یقوم على أربع دعائم وهي : 
۱ - سانکاثان: أي الوحدة. 
ات الراجا: أي الاله الهندي «رام راجا» ومعناه وحدة العقيدة وإجبار 

السكان كلهم عليها. 
۳ - شوذي : أي إرجاع المسلمين الهنود إلى عقيدة الهندوس . 
” - دخول آفغانستان ومناطق الحدود ورد أهلها عن الإسلام. 

وتابع (هارديال) يقول: وما لم يقم الهندوس بتحقيق هذه الاعتبارات 
الأربعة فسيجابه أولادنا وأحفادنا خطراً دائماً» ولن تكون سلامة الجنس 
الهندي مضمونة . 

وأخذ غلاة الهندوس يثيرون أبناء عقيدتهم على المسلمین غير أن 


۰۳ 


بعض قادتهم ومنهم غاندي) كانوا يخشون من المسلمين لما يعرفونه عنهم 
من قوةٍ وشجاعة وتضحية لارتفاع معنوياتهم وإيمانهم العمیق بالاسلام» وأن 
قتل الفرد منهم نصر وحيازة على آمر عظيمٍ وهو الشهادة في سبيل الله 
وهي أول عوامل دخول الجنة. وهي الفوز الحقيقي, لذا كان غاندي يظهر 
بالمظهر المعتدل» ويبدي أنه مُؤْيّد لبعض مطالب المسلمين ليكسب بعض 
عناصرهم » وليحصل على تأييدهم , ويكون مركزه على شي من القوق 
وعمل الإنكليز على إعلاء مكانته بالدعاية له ورفع منزلته ونتيجة هذا 
ولبعض مواقفه الظاهرية إلى جانب المسلمين» فقد صدّق بعض المسلمين 
المغفلين ما يقال عنه » وانطلقوا یرددون ذلك جهلا ول هذا إضافة إلى 
موقف العلمانيين بين المسلمين الذين يريدون كسب موقف لهم بأن الدين 
لبس له فن. قیمهه کبیروت تخب" ع قو غانتي. يفي إن ات 
المسلمين أنه هندوسي ‏ والهندوس في ور 4 مع المسلمین . ولهذا غدت 


(۱) غاندي: موهانداس كارامشامد غاندي ولد في 55 جمادى الآخرة ۱۲۸۲ ه (۲ 
تشرین الأول ۹ م) ببلدة (بورمندار) كان اتو من رجال الادارت أوفده إلى 
إنكلترا حيث درس القانون بجامعة لندن» ورجع إلى الهند عام ۹ هب 
(تحقمام) وبعد عامين انتقل إلى جنوبي إفريقية» واشتغل بالمحاماة في مدينة 
جوهانسبرغ» ثم عمل ضدٌ التفرقة العنصريةء وأثناء حرب البوير نظم فرقة من 
الهنود هناك للعمل مع الصليب الأحمرء وفي عام ۱۳۲۹ ه (١191م)‏ نظم 
مظاهرات ضد القوانين التعسفیة. وسافر إلى لندن عندما نشبت الحرب العالمية 
الاولی. حيث نظم وحدة إسعاف هندية. ولكن رجع إلى الهند ۱۳۳۳ ها 
۱۹٠١(‏ م)» وبعد الحرب قام بحركة عدم التعاون وسیر المظاهرات. ثم مقاطعة 
البضائع وإحراقها في بومباي» ثم تنظيم العصيان المدني» وحكم عليه ۱۳4۰ ها 
1479 م) بالسجن في أحمد آباد مدة ست سنوات. وفي عام ۱۳4۸ ه 
(۱۹۳۰ ا إلى البحر لمعارضة قانون احتكار الملح » فسجن عاماً في 
(بوما). وخرج یراق في مؤتمر المائدة المستديرة في لندن ۱۳6۸ ه (۱۹۳۰ م)» 
ثم قاد العصیان المدني فسجن مدة سنتین. ثم أخذ یوجه سياسة حزب المؤتمر. 
واغتاله أحد غلاة الهندوس في دلهي في ۱٩‏ ربیم الأول ۱۳5۷ ه (۳۰ کانون 
الثاني ۱۹:۸ م). 


1 


2 


لغاندي مكانة دولية لا يستحقها أبداً إذ كان غالا في هندوسيته» متمسكا 
بها أشدٌ التمسك. + حاقداً على الإسلام عكس ما أشيع عنه. 


ونتيجة ما ا عن غاندي فقد أمكن إيجاد تناهم ا 
الطرفین» وقد حاول محمد على جناح التوفيق بين حزبي الرابطة 


(۱) محمد علي جناح: ولد عام ۱۲۹۳ ه ۱۸۷١(‏ م) في مدينة كراتشي من أسر 
هندوسية اعتنقت مذهب الإسماعيلية» وتزوج بمجوسية» ودرس القانون في 
إنكلتراء انتسب إلى حزب الرابطة الإسلامية بعد تأسيسها بسبع سنوات» رأس البعثة 
الهندية التي قصدت لندن لشرح القضية الهندية عام ۱۳۳۳ هء كما رأس اللجنة 
التي شكلتها الرابطة بالاشتراك مع حزب المؤتمر للمطالبة بالحكم الذاتي للهند عام 
۶ ه1913 م)» وشارك في مؤتمر المائدة المستديرة في لندن عام ١44‏ ه 
(۱۹۳۰ م). وتولی رتاسة؛ حزب 11 الإسلامية ۱۳۵۵ ه (1975م) حتی تولی 
راسة دولة باکستان. وتوفی فى ۸ ذي القعدة ۱۳۹۷ ه (۱۱ آیلول ۸ م). 
كان آبوه تاجراً في مدينة كراتشي, وأصل آسرته من مدينة (کتهیوار) في ولاية 
کون ` ۱ 
أتم الدراسة الثانوية عام ۱۳۱۰ ه (۱۸۹۲ع). 
أفلس أبوه. وتوفيت أمه. وتوفيت زوجته. 
عمل سنة واحدة في المحاماة في مدينة كراتشي . 
انتقل إلى بومباي» وعمل في المحاماة» ورفض منصب قاض . 
ذهب إلى لندن, وعمل في المحامات. واصبح محامياً مشهورا, ورجم عنام 
۳ ه (۱۹۳4 م). 
كان من أعضاء حزب المؤتمر البارزین وذهب عام ۱۳۲۳ ه (۱۹۰۵م) مندوباً 

عن المؤتمر إلى لندن للدفاع عن فكرة الحكم الذاتي. 
صار أمين سر حزب المؤتمر (دادا بهائي ناوروجي) عام ۱۳۲۳ ه (1905م). 
أصبح نائباً في المجلس التشريعي الامبراطوري عن مدينة بومباي عام ۱۳۲۸ ه 


2 ۰ م( 
عینه ناب الملك عضوا ذ في المجلس التشريعي لمدة ثلاث سنوات ۱ ها 
E‏ ۱ 


کان عام هھ ۱۹۱ م) عضواً في حزب المؤتمر ورئيساً للرابطة الإسلامية. 
انفصل عن حزب المؤتمر عام ۸ هھ (۱۹۲۰ م). 


4٥ 


الإسلامية والمؤتمر الوطني الهندي إذ دعا إلى عقد مؤتمر الرابطة السنوي 
عام ۱۳۳۵ ه في مدينة «لكنو» حيث عقد حزب المؤتمر الوطني الهندي 
مؤتمره السنوي . 

كان محمد علي جناح في حزب الموّتمر وبقي فيه مدة بعد تأسیس 
حزب الرابطة ثم اقتضت المصلحة انتقاله وتغيير موقعه. فبدّل وترك حزب 
المؤتمر وانضمٌ إلى الرابطت وتولّى زعامتهاء ولم يكن ملتزماً بالإسلام» وان 
كان ينتمي إليه» وهنا تكمن المصلحة إذ من الضرورة بمكان عند الإنكليز 
أن یتولی آمر الرابطة مسلم غير ملتزم خوفاً من أن تسیر في طریق صحيحةٍ 
فتدبٌ الحياة من جديدٍ في المسلمين وترفع راية الجهاد. وعندها لا بد 
للإنكليز من أن يشدوا رحالهم للفرار ومغادرة البلاد إلا إذا رغبوا في دفن 
جنودهم هناك وجعل الهند مقبرة لهم. كما أن إنكلترا ترغب في استلام 
محمد علي لرئاسة الرابطة لتبقى خيوط اللعبة كلها في أيديها. 

أخذت الدعايات توجّه لصالح محمد علي حتى أصبح على مستوىٌ 
قريب من غاندي أو يتناسب مع النسبة العددية من السكان التي يمثلهاء 
فكانت وسائل الإعلام تسميه سفير الوحدة الهندية» وتکرر أن حزب 
المؤتمر عرض عليه أن يختاره رئيساً دائماً للمؤتمر فاجاب: (إنهم إن قبلوا 
آراءه التي يُخالفونه فيها ويُخالفهم. فهو سعيد بان يبقى عضواً كغيره من 
مئات الأعضاء). وتذكر: أنه مرّ فى طريق مرة فهتف له الناس بصفة سيد 
باكستان. فأوقف سيارته, ووبخ القائلين له بهذا اللقب» وقال لهم : (إن 
خير ما يرجوه أن يكون خادم باكستان لا سيّدها). هذه الدعاية جعلته أهلا 
لأن يكون رئيساً لحزب الرابطة الإسلامية» وقد استمرت هذه الدعاية بعد نجاح 
الرابطة» وانقسام الهند» وظهور دولة باکستان فتردد وسائل الإعلام أنهم 
عرضوا عليه أن یولوه رئاسة دولة باکستان مدی الحياة فانکر هذا المیداه 
وقال : (بأنها ستکون قاعدة لمن یلیه). 


واذا كان الهندوس أكثر عدداً من المسلمین الا أن خوفهم من 
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المسلمين شديد لصلتهم بالعالم الإسلامي الذي يؤيدهم» إذ كان التعاطف 
بين المسلمين كبيراً رغم سيادة الجهل والفقر بينهم. وكانت أصوات 
المسلمين من أي مكانٍ يسمع صداها في الهند. ويردّدها المسلمون 
الهنود. وهذا الذي كانت تخشاه إنكلترا والهندوس ويمكن ملاحظة بعض 
النقاط . 

۱ - إن المسلمين الهنود یعون العرب عنواناً لهم. ویحاولون 
تقليدهم في كل أمورهم. 

۲- كان للدعوات التى قامت فى البلدان العربية أثرها فى الهند 
يقن الظر هن ا و ے .هو لیخ محمد ین بدالهاب 
في الجزيرة العربية» ودعوة المهدي في السودان كان لهما الأثر في الهند» 
وسار على نهجهما کثیر من المسلمین . 

۳- كلما ألمت نازلة فى الأمصار الاسلامية بات الهنود المسلمون 
يعيشون معها ويتقصون ااا فعندما نفی الانکلیز أحمد عرابي من مصر 
إلى جزيرة سرنديب (سيلان) هرع المسلمون الهنود إلى منفاه يسألونه عن 
مصر وأوضاعهاء وعن المهدية وأوضاع السودان. 

6 - قام المسلمون بمظاهرات عنيفة عام ۱۳۳۰ ه يندّدون بموقف 
إيطالياء واحتلالها لليبياء وجمعوا التبرعات رغم فقرهم. وأرسلوا البعثات 
الطبية» وبدأت دعوة التطوع للذهاب إلى ليبيا لمجاهدة الطليان. 

۵ - اتخذ حزب الرابطة الاسلامية قراراً بعلن فيه استياء المسلمين 
من موقف بريطانيا ضذ الدولة العثمانية في حرب البلقان. 

5- احتجّ حزب الرابطة الإسلامية والمسلمون الهنود عامة على 
معاملة هولندا الوحشية للمسلمين في أندونيسيا. 


۷- أعلن حزب الرابطة الاسلامية باسم المسلمين الهنود للحاكم 
الانكليزي في الهند أن معاونة المسلمين متوقفة على ضمان فلسطين من 


4۷ 


بلاد الشام ضمن اطارها العام العربي واللاسلامي» ورفض فكرة الوطن 

۸- قامت مظاهرات فى أرجاء الهند كلها احتجاجاً على نقض 
بريطانيا لعهودها التي قطعتها للعرب أثناء الحرب العالمية الأولى . 

4- وقامت مظاهرات اشد عنفاً عندما ألغى مصطفى كمال أتاتورك 
الخلافة الإسلامية في ۲۷ رجب ۱۳۲ ه (۳ آذار ۱۹۲١‏ م)» ومن الذين 
قادوا تلك الحركات محمد اقبال الشاعر المعروف( 2 وأبو الکلام آزاد(۳) 
ومحمد علي جناح. وتشكل حزب الخلافة الذي عمل على إقناع الأتراك 
بالإبقاء على الخلافت, وحث الإنكليز للتوقف عن دعم اليونان الذين كانوا 
قد استولوا على مدينة أزمير وما حولهاء وعدم تقسيم تركياء وإيقاظ 


(۱) محمد إقبال: شاعر وفيلسوف ولد عام ۱۲۹۳ ه ۱۸۷١(‏ م)» واندفع بحماسة 
للإسلام في الحرب العالمية الأولى» وقد عرض على لجنة نهرو فكرة دمج 
البنجاب. وإقليم الحدود الشمالية الغربية» وبالوشستان. والسند في إقليم واحدٍ» 
ولكن فكرته رفضت. واشترك في مؤتمر المائدة المستديرة عام ١۳۲۸‏ ه 
(۱۹۳۰م) في لندن» وعرضت عليه منصب نائب الملك في جنوبي إفريقية فرفضٍ 
ذلك لأن حرم نائب الملك سافرة» وتستقبل الضیوف وأجاب «ما دام هذا شرطاً 
فلا آقبله لأنه إهانة لديني » ومساومة لكرامتي» وتوفي عام ۱۳۷ ه (۱۹۳۸ م). 

(۲) أبو الکلام آزاد: خير الدين أسعدء ولد عام ۱۳۰5 ه (۱۸۸۸ م) في أسرةٍ قاومت 
الاستعمار البريطاني» واشترك أبوه في ثورة ۱۲۷۳ ه ۱۸١۷(‏ م)» وبعد فشلها 
هرب إلى الحجاز» وتزوج من سيدةٍ عربیة» وهناك ولد محمد اقبال الذي انتقل 
إلى القاهرة» ودرس في الازهر» ورجع عام ۱۳۳۰ ه (۱۹۱۲م) إلى الهند 
واشترك في حزب المؤتمر الهندي. وكان يطالب بالاستقلال التام للهند المتحدة 
عن بريطانياء وقد أنشأ مجلة «الهلال». واشترك في تأسيس كلية «دیوبند» 
الإسلامية » وتولّى منصب وزارة المعارف» وانتخب نائباً لرئيس حزب المؤتمرء 
فرئیساًء وبقي في ذلك المنصب حتی توفي في ۳ شعبان ۱۳۷۷ ه (۲۲ شباط 
۸ م). وانتخب كذلك رئيساً للاجتماع التاسع لهيئة اليونسكو. 


1۸ 


کانت هذه المظاهرات وهذه الأحذات تزید الهندوس ناكا وفي 
الوقت نفسه تزیدهم كرهاً للمسلمین الهنود. بل إن هذا الکره لتتسع داثرته 
حتی تشمل المسلمین جميعاً إذ بحش الهندوس أن المسلمین في کل آرجاء 
الأرض یدعمون المسلمین الهنود. ویقوونهم على الهندوس. ودلالة على 
هذا تفاعل المسلمین الهنود مع |خوانهم المسلمین في كل مكانٍ. حیث 
يرذون لهم جمیلهم . 

وکذلك فان هذه المظاهرات وهذه الأحداث كانت تشد من عضد 
المسلمين» وتقوهم وتجعلهم یشعرون آنهم جزء من الأمة الاسلامية ذات 
المجد والحضارة» وأن أمم الأرض الیوم تتکالب عليهاء وآن ما يصيبهم 
اليوم لا یتعذی أنهم جزء من هذه الامة. غير أن المسلمین مع هذا كله لم 
یکونوا قلبا واحدا حيث کانوا فرقا. وان کانوا ینضوون تحت اسم عام هو 
«مسلمون» غير أن بعضهم بعیدون عن ذلك إذ اشدافد إلى المسلمین 
(السنة) كان هناك الشيعة الرافضت وكان هناك الإسماعيليون من الفرق 
الباطنية الضالةء وهناك القاديانية الديانة الجديدة البعيدة كل البعد عن 
الإسلام وفوق هذه الفرق المتباينة كانت هناك الخلافات في التوجهات 
السياسية حيث وجد: 

"١‏ المسلمون الذين يرون الدعوة إلى الوحدة الوطنية والوقوف في 
وجه المستعمرين الدخلاء من الإنكليز» وتأسيس دولة واحدة تضم الهندوس 
والمسلمین وقد رأى هؤلاء أنه من المصلحة الانضمام إلى حزب المؤتمر 
الوطني لتوحيد الجهود وبذل المساعي لنيل الاستقلال والخلاص من 
المستعمرين» وأن المتطرفين الهندوس قلة يجب ألا يُعبأ بهم» ولا ينظر 
إليهم» ومن أشهر هؤلاء جمعية العلماءء ومؤتمر الشيعة» ومؤتمر المؤمنين 
الهنود. ومن الزعماء حسين ذاکر() الذي تسلّم فيما بعد رئاسة الجمهوريف 
(۱) حسين ذاكر: ولد في حيدر أباد الدكن عام ۱۳۱۵ ه (۰)2۱۸۹۷ وتخرج من 

الكلية» الاب "في رفک وتان دراسته في برین يحت حصل. على شهادة 
الدكتوراة عام ۱۳6۱ ه (۰)۸۱۹۲۲ وين حاكماً لولاية (بیهار) عام ۱۳۷۷ ه = 
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وأبو الكلام أزاد الذي تسلّم حقيبة وزارة المعارف بعد الاستقلال مباشرة . 

وغفل هؤلاء عن دور إنكلترا في تقوية الهندوس على المسلمينء وأن عاملا 

مشتركاً يجمع بين الإنكليز والهندوس ضد المسلمين وهو الحقد الصليبي 

والوئني . ۱ 

۲ - المسلمون الذین یرون ضرورة الانفصال عن الهندوس. 
وتأسیس دولة واحدة من المقاطعات التي يشكل فيها المسلمون آکشريت 
وعرفت هذه الدولة باسم «باکستان»۲. وآول من دعا إلى ذلك الشاعر 
الفیلسوف محمد إقبال» ونادی بها الطلاب المسلمون الذین یدرسون في 
إنكلترا. 

وانقسم أصحاب هذا الرأي إلى اتجاهين : 

أ ات أخدهما يرى الاستقلال ضمن باكستان والارتباط مع العالم 
الإسلامى. على اعتبار أن باكستان جزء من الأمة الإسلامية. وذلك 
في ظلّ الخلافة الإسلامية» ویمثل هذا الجناح محمد إقبال. 

ب - ثانيهما ويرى الاستقلال ضمن باكستان» والدعوة إلى إسلامية 
باكستانية محلية. وقد قوي هذا الاتجاه بعد أن أقدم مصطفى كمال 
أتاتورك - قبحه الله - على إلغاء الخلافة الإسلامية. 
وقد خف ضغط الإنكليز عن المسلمين عندما بدأوا ينادون بالعصبية 

الإسلامية المحليّة» ويبتعدون عن قضية الخلافة والوحدة الإسلامية» ولعلّ 

من أبرز من يمثل هذا الجناح محمد علي جناح. 





= (۰)۱۹۵۷ ثم نائباً لرئيس جمهورية الهند (راد کریشنان)» ثم خلفه في الرئاسة 
بعد وفاته في ۳۰ المحرم ۱۳۸۷ ه ٩(‏ آیار ۷ م)» وتوفي حسین ذاکر في ١١‏ 
صفر ۱۳۸۹ ه (۳ أيار ۹ م). 

(۱) باکستان: يقال إن «باك» تعني الأطهار. ودل «ستان» على بلادء فأصیح المقصود 
من الكلمة بلاد الأطهار. ویقال: إن باکستان قد اشتقت من الأحرف الاولی من 
المقاطعات التي نضم أكثريةً مسلمة وهي: بنغال, بنجاب. بلوجستان كشميرء 
کوجرات. السند. مقاطعات الحدود. 


" - المسلمون الذين يرون بقاء المسلمين والهندوس ضمن دوه 
واحدةٍ مع ضرورة تشكيل جمعية إسلامية قوية تعمل على نشر الإسلام بين 
الهندوس» كما تعمل للحكم حسب الشريعة الاسلامیت, وقد كان الخوف 
على مستقبل 00 في الهند. وعلى عدم 3 تطبيق الشريعة الإسلامية في 
باكستان» ولعل من أبرز أصحاب هذا الرأي أبا الأعلى المودودي(۲ الذي 
وقف أمام نقاط وتساؤلاات: 
أ - إذا لم تنجح الرابطة فسیمنی المسلمون بالفشل. 
ب إذا نجحت الرابطت. هل سیطبّق زعماژها الإسلام؟ 
ج - كيف يكون وضع المسلمين الذين سيبقون داخل الهند بعد التقسيم 
أمام حقد الهندوس؟ 
ألا يتهم الهندوس المسلمين في الهند بعد التقسيم أنهم أ 
إخوانهم في باكستان فيضطهدونهم ويزيد الحقد حقدا؟ 
ه ‏ هل يمكن أن تقوم دعوة لنشر الإسلام بعد التقسيم» والحرب 
الإعلامية الدائمة» والحرب الباردة بين القسمين؟ 
ورك آل مكن أن تسبي خرب ين القسمين» «وشعل بارها الصلییون 
الانکلیز» ویدعمون الهندوس» ویحصد المسلمون شرا عظیما؟ 


م 


(۱) ولد أبو الأعلى المودودي في بلدة (أورانغ أباد) 0 أباد الدكن عام ۱۳۲۱ ه 
(۱۹۰۳ م)» وهو من أسرة تقول أنها تتسب إلى مودود أحد رواة الحديث النبوي» 
ويقال: إنه جاء إلى الهند مع جيش محمد بن القاسم الثقفي . 
عمل المودودي صحفياً في (جبل بور) و(دلهي) و(حيدر أباد)» وفي شهر ذي 
القعدة ۱۳۵۲ ه (كانون الثاني ۸ م) ) انتقل إلى البنجاب بدعوة من محمد 
إقبال» واستقر في منطقة (جورداسبور) ثم انتقل بعد ذلك إلى (لاهور) وفي 
رجب ۱۳٣۰‏ هھ (آب ۱۹٤۱١‏ م) اجتمع خا اومان #تخضا عن خاب 
الاختصاصات. وشكلوا الجماعة الإسلاميةء وانتخبوا أبا الأعلى المودودي كأول 
أمير لها . ۱ 
ووضع عددا من الکتب ذات الفکر الاسلامي. أثرى بها المكتبةء وکان له آثر کبیر 
في فكر الشباب و هل العلم. وتوفي في الأول من ذى القعدة ۱۳۹۹ ه (۲۳ 
أيلول ۹ م). 


اه 


طالب المسلمون أن تكون لهم السيادة في المقاطعات ذات الأكثرية 
المسلمة فرفض حزب المؤتمر ذلك قي يقفا وتكلم غاندي وأتباعه 
كلاماً غير مقبول. وأصدر حزب المؤتمر قراراً يقضي بترك لغة «الأوردو» 
التي هي لغة 000 واللغة الرسمية في البلاد. وجعل اللغة الهندوسية 
لد وه على ين آن اكترية التکان لا مرها بل إن الوتدومن لین 
أخذوا یهاجمون لغة «الأوردو» لم يكن لدیهم من لغةٍ یهاجمونها بهاء 
وأسلحة يُشهرونها في وجهها إلا لغة «الأوردو» ذاتهاء ولم يكن اتخاذ ذلك 
القرار الا عداو للحسلمين: 

لما رأى المسلمون حرب الهندوس لهم صراحةء ويعرفون كذلك 
حقدهم. وما تخفي نفوسهم أكبر عندها قرروا العودة إلى فكرة باكستان 
وتقسیم بلاد الهند. وطالبوا الحکومة الانكليزية بالبقاء في الهند حتی ۳ 
التقسیم كي لا یستأثر الهندوس بالحكمء وس ما تین ات أن 
المسلمین كأنهم قد غفلوا عن موقف الانکلیز منهم, ووقوفهم إلى جانب 
الهندوس علناً. ومذا ما ظهر أثناء التقسیم بکل وضوح . 

وکان من أشدّ الناس محاربة لفكرة التقسیم «نهروم() تلمیذ غاندي 
والمتعصب لهندوسیته. ویرید إبقاء المسلمین تحت نفوذ الهندوس لامكانية 


(۱) نهرو: جواهر لال نهروء ابن موتی لال نهرو الزعيم السياسي اشترك مع 
غاندي» أسس صحيفة (أندبندنت) أي المستقل. انتخب رتا ارت الو 
الهندي عام ۱۳۳۸ ه 147١(‏ م). اشترك مع (داس) في تأسيس حزب (سواراج) 
أي الاستقلال ۱۳۰ هھ (5؟9١‏ م( وتوفي ۹ ه ۱٩۹۳۱(‏ م(“ ولد ابنه جواهر 
لال نهرو في مدينة (الله أباد) عام ۱۳۰۷ ه (۰)2۱۸۸۹ ودرس في إنكلترا وحصل 
على الحقوق. ورجع إلى الهند عام ۱۳۳۰ ه (۱۹۱۲م) واشتغل بالمحاماةء 
وانضم إلى حزب المؤتمر عام ١5‏ ه (۱۹۱۸ م)» وسجن تسع مرات» تولى 
رئاسة حزب المؤتمر ١5١‏ ه (۱۹4۲م)۰ وتسلم وزارة الخارجية في الحكومة 
الموقتة بعد الحرب العالمية الثانية» وتولى رئاسة الوزارة بعد الاستقلال. وبقي في 
هذا المنصب حتى هلك ۱۳۸6 ه (954١م).‏ وله عدة مؤلفات. 


رش 


التحكم بهی وإذلالهم واستعبادهم. وكان يُخالف أستاذه «غاندي» في 
مجاملة المسلمين احیان وعارضه في موقفه من تأیید حركة الخلافة مع أن 
ذلك الموقف لم يكن سوى التقية بإظهار غير ما يبطن. 

وطالب المنبوذون بالاستقلال وعددهم مائة ملیون وهدّدوا باعتناق 
الإسلام. فأغراهم غاندي. وطلب منهم السكوت في هذه الظروف. وأن 
لهم ما یریدون في المستقبل . 

وشکل الهندوس سبع وزارات فأساءوا للمسلمين. كثيرا . 


or 





اندلعت نار الحرب العالمية الثانية في ۱۷ رجب ۱۳۵۸ ه (الأول من 
أيلول ۱۹۳۹ م) ودخلت حكومة الهند الحرب دون أخذ رأي وزارة حزب 
المژتمر التي تحکم الهند محلیا وهذا ما دعا إن آن تستقیل وزارة 
الحزب. وأخذ الوضع يزداد ع في الهند نتيجة أحداث الحرب» زخاضة 
عندما دخلت اليابان الحرب. واحتلت أندونيسياء والهند الصيئية. وبورماء 
واقتربت من حدود الهند. فأعلنت انكلترا أنها ستعطي الهند الاستقلال بعد 
الت ماش و ورخب حزب المؤتمر بهذا الاعلان. وطالب باستلام 
الحکم . 

قطع المسلمون كل أمل بإمكانية الاتحاد مع الهندوس في دولة 
واحدق وأنه لا ضمان لهم على لختهم. وثقافتهم. ودینهم بل وحتی على 
حقوقهم الأولية إن بقي الحکم بيد الهندوس وأن الانکلیز لن ینصفوهم 
اند بل سيكونون ضذهم وسيقفون بجانب الهنوس لذا لا بد من الانفصال 
عنهم» وكان هذا رأي حزب الرابطة الاسلاميةء وكثير من أعيان الهند 
وعامتهم. على حين رأى بعض العلماء ضرورة البقاء مع الهندوس في إطار 
واحدٍ لمصلحة الدعوة, والأقلية المسلمة التي ستبقى تحت حكم 
الهندوس. وذلك كما مر معنا. 


وقد کثرت الاقتراحات حول مستقبل المسلمین في الهند وكثرت 
المشروعات المتقدمت ويكاد لا يوجد زعيم مسلم الم یقدّم اقتراح ولا 


o٤ 


منظمة أو مؤسسة علمية إلا وأبدت رای محمد اقبال ومحمد علي جناح 
وتشودري رحمة علي. وعبداله هارون. وتشودري خليق الزمان 
وعبدالرحمن صديقي. واسكندر حيات خان» كلهم قدّموا مشروعات» 
وجامعة عليكرة. واتحاد الطلاب المسلمين في النبجاب قدّما مشروعين › 
وأبدى أبو الأعلى المودودي اقتراحات» وكلها تدور حول الاتحاد أو 
الانفصال التام» ويكاد يكون عام ۱۳۰۸ ه (۱۹۳۹م) هو عام هذه 
الاقتراحات والمشروعات. وإبداء الآراء وخاصة النصف الثاني منه بعد 
اندلاع الحرب العالمية الثانیة۱. وكان بعض هذه المشروعات والاقتراحات 
یقتصر على انفصال المقاطعات التي يتألف سكانها من أكثرية مسلمة على 
حين آن یعضها الاخز :رسيت الیها شریطاً علی نهر الغنج لبتصل غرني 
الهند بالبنغال في الشرق. 


مؤتمر لاهور : 

كان محمد اقبال قد دعا إلى تشکیل دولة باکستان والانفصال عن 
الهندوس. وذلك في رسالته إلى محمد علي جناح والمؤرخة في ۱۸ ربيع 
الأول ۱۳۵۰ ه (۲۸ أيار ۰۸۱۹۳۷ وتوفي محمد إقبال في ۲۱ صفر 
۷ ه 7١(‏ نيسان ۰)۸۱۹۳۸ وعقد مؤتمر السند الإقليمي للرابطة 
الإسلامية في كراتشي برئاسة محمد على جناح وقرر في ١5‏ شعبان 
۷ ه (۱۰ تشرين الأول ۱۹۳۸ ) القرار الآتي : 

«إن مؤتمر السند الإقليمي للرابطة الإسلامية يعتبر أن من الضروري 
كليةً من أجل سلام دائم في القارة الهندية الشاسعة. ومن أجل تطوَرٍ 
ثقافي ليس له ما يعوقه.» ومن أجل الرقي الاقتصادي والاجتماعي وتقرير 
المصير السياسي للأمتين المعروفتين باسمي الهندوس والمسلمین, أن تقسّم 


(۱) انظر هذه المشروعات والاقتراحات فى «نشأة باكستان» شريف الدين بيرزاده. 
ترجمة عادل الصلاحى . 
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الهند إلى اتحادین» على أن يكون ثمة اتحاد للدول الإسلامية» واتحاد 
للدول غير الإسلامية . 


وعلى هذا فإن المؤتمر يتقدم بتوصية إلى الرابطة الإسلامية لعموم 
الهند أن تعد مشروع دستور يمكن بموجبه للأقاليم ذات الأغلبية الإسلامية. 
وللدول الإسلامية الوطنية» وللمناطق التى تقطنها أغلبية إسلاميةء أن 
تحصل على الاستقلال الكامل في صورة اتحاد قاصر عليها مع إمكانية 
انضمام أية دولة إسلامية خارج حدود الهند إلى هذا الاتحاد. وأن يكفل 
الدستور ضمانات للأقليات غير. المسلمة ممائلة للضمانات التى يقر بها 
للاقلیات الإسلامية في الاتحاد الهندي غير الإسلامي». 00 

دعا حزب الرابطة إلى عقد مؤتمر في مدينة «لاهور» وقد عقد 
المژتمی ولقد آقرت اللجنة العاملة 58 الإسلامية لعموم الهند في 
اجتماعها الذي عقدته في ه صفر ۱۳9۸ ه (۲۰ آذار ۱۹۳۹ م) في قلعة 
مصطفى » في ميروت القرار الآتي : 

«بما أن الرابطة الإسلامية لعموم الهند تعارض مشروع الاتحاد الذي 
تضمنه قرار حكومة الهند لعام (۳0٩۱ع)۰‏ ونظراً لان الجزء الإقليمي من 
الدستور قد أوجد مخاوف كبيرة لدى المسلمين والأقليات الأخرى فيما 
20000 أن المشروع الاقليمي قد قصر كلية عن ضمان 
آدنی الحقوق المبدئية للأقليات الإسلامية في الأقاليم المختلفةء وبما أن 
رئيس الرابطة الا سلامية لعموم الهند قد فوض بقرار اتخذ في دورة «باتنا» في 
(كانون الأول ۱۹۳۸ م) باتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل تمحیص 
إمكانية إيجاد بدیل مناسب يحفظ مصالح المسلمین والأقلیات الاخری فان 
رئيس الرابطة یعین بالاتفاق مع اللجنة العاملة لجنة مُؤْلَفَةَ من السادة الواردة 
آسماژهم آدناه للنظر في المشروعات المختلفة التي عرضها آشخاص ذوي 


(۱) نشأة باکستان. شریف الدین بیرزاده. 
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معرفة کاملة بالتطورات الدستورية فى الهند والبلاد الأخری. والمشروعات 
التي يمكن أن تقذم للرئيس فيهاء ثم تقدّم تقريرا للجنة العاملة عن نتائج 


عملها في وقت مبكر: 

١‏ محمد علي جناح رئيساً ه ‏ عبدالله هارون 

اک اکن جات ان ٩‏ س خ. 0 

۴ نواب محمد اعا كان ۷-عبدالمتین تخودري صاخب 
صاحب ۸- آورا نغزیب صاحب 

كنج عبد اند ملسن ٩‏ - نواب زاده ليقات علي خان صاحب 


وتأكد ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الرابطة الإسلامية لعموم 
الهند في دهلي الجديدة في ۸ صفر ۱۳۹۸ هھ (۸ نیسان ۱۹۳۹ م) 
وکذلكث في اجتماع المجلس الذي عقد في ۲ رجب ۱۳۹۸ ه (۲۷ آب 
۹ م) واجتماع اللجنة العاملة الذي عقد في ۳. 4 شعبان ۱۳۰۸ ه 
(۰۱۷ ۱۸ أيلول ۹ م) وفي 4 رمضان ١808‏ ه (۲۲ تشرين الأول 
۹ م) مع إعلان 1 بأن الهند المسلمة: «تعارض غارف مظلقة ۷ 
يمكن الرجوع عنها أي «هدف اتحادي» يودي بالضرورة إلى حكم طائفة 
الأغلبية تحت قناع من الديمقراطية» ونظام حكم نيابي . فمثل هذا الدستور 
لا يناسب إطلاقاً سجية شعوب هذه البلاد التي تتألف من قوميات متعددة. 
ولا تشکل دولة قومية» . 

وعقدت اجتماعات في مطلع عام ۹ ه (شباط ۱۹6۰ م) للجنة 
العاملة ولمجلس الرابطة لعموم الهند في دهلي وجرت دراسة جادة لمسألة 
تخصيص موطن منفصل للمسلمین» وتقرر اقتراح ذلك تفت في الدورة 
المفتوحة المقرر عقدها في صفر ۱۳۰۹ ه (آذار ۱۹6۰ م). 


تم في الاجتماع الذي عقدته اللجنة العاملة فى ۱۲ صفر ۱۳۵۹ ه-(۲۱ آذار 
۰ م( تعيين لجنة خاصة لصياغة مشروع القرار الشهير بقرار لاهورء 


o۷ 


«أعدت اللجنة مشروع قرار حول المستقبل الدستوري في الهند 
لتقدیمه إلى لجنة الموضوعات» وبعد مناقشات وبحوث طويلة تبنت لجنة 
الموضوعات مشروع القرار. وقد أعلن محمد علي جناح المسوغات له في 

خطابه. ومما جاء فیه : 

1 - «إن مشكلة الهند ليست مشكلة جالیات وطوائف. ولکن من الواضح 
أنها مشكلة أمم ومن الواجب معالجتها على هذا الأساس». 

ب - «إن الهندوس والمسلمين قومان ينتسبان إلى فلسفتين دينيتين 
مختلفتين» وان لهما أدب وعادات اجتماعية متباينة. وان ربط مثل 
هاتين الأمتين 5 فى دولة واحدة حيث تكون إحداهما من حيث 
لعدد آقلية, وتکون الاخری غالبية سيودئ حتما إلى سخط مراد 
ويژدي في النهاية إلى تحطیم أية صورة تبنی على هذه الشاكلة 
لحكومة هذه الدولة». 

ج - «ان المسلمين ليسوا أقلية بالمعنى الشائع لهذه الكلمة أو الذي يفهم 
منها عامة) . 

د - إن المسلمین أمة وحدهم حسب أي تعريفٍ للأمة» ولا بد من أن 
يكون لهم موطنهم » وأراضیهم ودولتهم) . 
وفي ١4‏ صفر ۱۳9۹ ه (۲۳ آذار ١44٠‏ م) طرح القرار التالي في 

الدورة المفتوحة للرابطة الإسلامية لعموم الهند: 


«تصديقاً وتأكيداً لما اتخذه كل من مجلس الرابطة الإسلامية لعموم 
الهند ولجنتها العاملة من إجراءات موضحة في قراراتها المؤرخة في ؟١‏ 
رجب ۱۳۵۸ هھ (۲۷ آب ۹ م) وفي ۰۳ ٤‏ شعبان ۱۳۵۸ ه (۰۱۷ 
۸ أيلول ۱۹۳۹ م) وفي ٩‏ رمضان ۱۳۵۸ ه (۲۲ تشرین الأول ۱۹۳۹ م) 
وفي ٤‏ ذي الحجة ۱۳۵۸ ه (۳ شباط ۰ م( حول قضية الدستور» 
فان هذه الدورة للرابطة الاسلامية لعموم الهند تعود فتزکد تأكيداً جازماً أن 
مشروع الاتحاد الذي تضمنه قرار حکومة الهند لعام (۱۹۳۵ع) لا یتفق 


0۸ 


إطلاقاً مع أوضاع الهند الخاصة. ولا يمكن تطبيقه فيهاء وهو غير مقبول قط 
لدى الهند المسلمة. 

«وهي تسبل رأيها القاطع كذلك بأنه على الرغم من أن التصريح 
الذي أعلنه نائب الملك بالنيابة عن حکومة صاحب الجلالة في ه رمضان 
۸ ه (18 تشرين الأول ۱۹۳۹ م) مطمئن لكونه يعلن أنه سيعاد النظر 
في السياسة والخطة التي بني عليهما قرار حكومة الهند لعام ۱٩۹۳۵(‏ م). 
وذلك بالتشاور مع الأحزاب والمصالح المختلفة في الهند. فان الهند 
الله لو ترضی "إلا اعاة الل بم حف الخطة الدمتوریه كلها 
واا شرا باه مه دزن تم وضعها بموافقتهم 
واقرارهم ابتداء. 

تقرر أن الرأي العام لهذه الدورة للرابطة الاسلامية لعموم الهند 2 
ما من خطة دستورية یمکن أن تطبّق في هذه البلاد. أو یمکن للمسلمین أن 
یقبلوما الا إذا آعدت وفق المبادیء الجوهرية التالية : إن الوحدات المتصلة 
ا يجب أن تحدد ضمن آقالیم تشکل بعد إدخال التعدیلات الضرورية 
في حدودها بحيث تجمع المناطق ذات الأغلبية العددية الإسلامية 0 
شمال غربي وشرقي الهند لتكون «دولاً مستقلة» تتمتع الوحدات المكونة لها 
بحكم ذاتي ا 

يجب أن يتضمن الدستور ضمانات كافية وفعالة ومفوض بهاء وذلك 
من أجل الأقليات الموجودة في هذه الوحدات والأقاليم » ولحماية حقوقها 
ومصالحها الدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية والإدارية وما إليهاء وذلك 
بالتشاور مع هذه الأقليات. أما في بقية مناطق الهند حيث يكون المسلمون 
أقلية فيجب أن نورد في ا ا كافية وفعالة ومفوض بهاء وذلك 

من أجل المسلمين والأقليات الأخرى. ولحماية حقوقهم ومصالحهم الدينية 

والثقافية والاقتصادية والسياسية والإدارية وما إليهاء وذلك بالتشاور معهم . 

إن هذه الدورة تفوض اللجنة العاملة كذلك بصياغة مشروع دستور 


0۹ 


وفق هذه المبادىء الجوهرية» يقضي بان يتسلّم كل إقليم في النهاية جميع 
السلطات کالدفاع والخارجية والمواصلات والجمارك وبقية الأمور الضرورية 
الأخری»(). 


وهذا القرار یعرف ب «قرار لاهور» أو «قرار باکستان». وول طرحه في 
(۲۳ آذار) لذا يعد هذا الیوم العید الوطني في باكستان. ویحتفل به کل 
عام . 


مقترحات کرییس": 

دخل الیابانیون «سنغافورة» في ۲٩‏ محرم ۱۳۰۱ ه (۱۵ شباط 
۲ )۰ وأخذوا بالتقدم في جنوب شرقي آسیا نحو الغرب. فتساقطت 
آمامهم البلدان بسرعة إذ احتلوا «رانغون» عاصمة بورما في ١9(‏ صفر 
۱ ه (۷ آذار ۰)2۱۹6۲ فذعر البریطانیون. وأعلن تشرشل في 4 
ربيع الأول 1١5١‏ ه (۲۱ آذار eT‏ أن كرس تفر فوراً إل 
الهند. ووصل فعلا | الف دهلي بعد يومين أي في (۲۳ آذار) في الذكرى 
الثانية لقرار لاهورء فصرح: 

«إن حكومة صاحب الجلالة تتقدم بالتصريحات الآتية: 

۱- تتخذ مجرد أن تتوقف الحرب. الخطوات اللازمة لكي تقام في 
الهند. على النمط المشروع فيما بعد. هيئة منتخبة تكلف بمهمة صياغة 


دستور جديدٍ للهند. 


. 1۷ قرارات الرابطة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) کریبس : هو ریتشارد ستافورد کریبس: قسیس سياسي لعب دور ۳ في تشكيل 
حركة العمال الاشتراكية البريطانية. شغل منصب سفير بریطانیا في موسكوء وتسلّم 
منصب وزير المالية في وزارة الحرب التي كانت برئاسة تشرشل آثناء الحرب 
العالمية الثانية» وزار الهند والتقی بمحمد علي جناح وغاندي وأصبح بعدها 
حامل ااا الملکية, ورئیس مجلس العموم. 


و 


ب تتخذ - حسب ما هو مشروح أدناه ‏ الخطوات اللازمة لاشتراك 
بهذه الطريقة فورا» واضعة الشروط الآتية فحسب: 


۱ - يحق لكل إقليم من أقاليم الهند البريطانية غير مستعد لقبول 
الدستور الجديد بالاحتفاظ بوضعه الدستوري الحالي» على أن ينص على 
إمكانية التحاقه بالاتحاد فيما بعد إن أراد ذلك. 

في حالة وجود أقاليم لا تنضم للاتحاد فان حكومة صاحب الجلالة 
مستعدة للموافقة على دستور جديدٍ يعطيها الوضعية الكاملة نفسها التي 
للاتحاد الهندي. ويتوصل إلى وضعه بطريقةٍ ممائلةٍ للطريقة» الواردة هناء 
هذا في حالة إبداء هذه الأقاليم رغبتها في هذا الأمر. 

۲ توقيع معاهدة تتفاوض بشأنها حكومة صاحب الجلالة مع الهيئة 
المكلفة بوضع الدستور» على أن تَغطى هذه المعاهدة كافة الأمور 
الضرورية التي تنجم عن النقل الكامل للمسؤولية من يد بريطانيا إلى أيدٍ 
هندية. وسوف تنص هذه المعاهدة على حماية الأقليات الدينية والعنصرية 
حسب التعهدات التي قطعتها حكومة صاحب الجلالت إلا أنها لن تفرض 
أية قيود على حق الاتحاد الهندي في أن يقرر في المستقبل نوع العلاقة 
التي تربطه بالدول الأخرى الأعضاء في رابطة الشعوب البريطانية. 

۳ سواء أقررت أية من الدول الهندية أن تلتزم بالدستور أم لا فانه 
من الضرورة المفاوضة من أجل إعادة النظر فى ترتیبات معاهدتها بالدرجة 
التي بقتضیها الوضع الجدید. ۱ 


د تشكل الهيئة التی نضع الدستور علی الشکل التالي إلا إذا ما 
اتفق قادة الرأي الهندي فى الجاليات والطوائف الرئيسية على طريقة أخرى 
قبل انتهاء الحرب. 


5١ 


مجرد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي يجب أن تجري عند نهاية 
الحرب. فان جميع أعضاء المجالس الدنيا للهيئات التشريعية الإقليمية تنتقل 
بوصفها هيئة انتخابية اة لانتخاب الهيئة التي تضع الدستور بطريقة 
التمثيل السبى» وسوف تعادل هذه الهيئة من حيث العدد عشر عدد أعضاء 
الهيئة الانتخابية . 

تدعى الدول الهندية لتعيين ممثليها بنسبة عدد سكانها على أن تكون 
هذه النسبة مثل نسبة ممثلي الهند البريطانية عامة» ويكون لممثلي الدول 
الهندية الصلاحيات نفسها التي للأعضاء الممثلين للهند البريطانية. 

- فى المرحلة الحرجة التى تواجه الهند الآن وإلى أن يمكن وضع 

الدستور الجديد فإنه من الحتمي على حكومة صاحب الجلالة أن تتحمل 
مسؤولية إدارة وتوجيه الدفاع الهندي. وتحتفظ بها كجزء من جهودها في 
الحرب العالميةء إلا أن مسؤولية 3 ثروات الهند العسكرية والمادية 
والأدبية تنظيماً كاملا : تقع على عا تق حكومة الهند اة في ذلك مع 
الشعوب .الهندية». إن 0 صاحب الجلالة تدعو زعماء القطاعات 
الرئيسية هن الهندي سواء في مجالس بلادهم أو في رابطة الشعوب 
البريطانية» أو الامم المتحدة للمشارکة مارك فورية وفعالت وبذلك 
نستظ يموق اي قفرا مون إيجا نيه وا في أداء واجب حيوي, وضروري 

من أجل حرية الهند في المستقبل وفي اليوم التالي شرح كريبس هذه 
المقترحات بالإذاعة . 

أعلنت اللجنة العاملة للرابطة الإسلامية لعموم الهند بقرارها الذي 
اتخذته في ۲۵ ربيع الأول ۱۳۰۱ ه ١١(‏ نيسان 1947 م)» أن الرابطة 
لا تقبل هذه المقترحات بالصورة التي وردت بهاء ولكنها في الوقت نفسه 
عبرت عن «امتنانها للاعتراف بإمكانية قيام باكستان ضمناً وذلك بالنص على 
إمكانية قيام اتحادين أو أكثر في الهند) . 


1۳ 


فكرة آرسي”") 

رفض في البداية قرار لاهور في الهند. وقال عنه: «ان هذا 
القرار يقسم الوليد إلى نصفين» ثم عاق له لش کلم في دورة لجنة 
حزب 1 مس الهند. وألمّ على الاعتراف بحق المسلمين 
بالانفصال. وطرح رآ يه على التصویت في ١١‏ ربيع الثاني ۱۳۹۱ ه (۲ 
أيار ۱۹٤۲‏ م) فرفض المؤتمر القرار علي" ۱۷۰ صوتاً من 1۵ وتا 
وقام (جاغات ناراین لال) بطرح قرار مناقض تم اقراره بأغلبية ٩۲‏ یر 
ضد ۱۷ صوتاء ویعلن هذا القرار: «أن آي اقتراح یهدف إلى تجزئة الهند 
بطريقة إعطاء الحرية للدول أو الوحدات الاقليمية التی تشکلها بالانفصال 
عن الاتحاد الهندي یشکل خطراً كبيراً على ام الشعب في الدول 
والأقاليم المختلفة. وفي البلاد عامت ولذلك فإن حزب المؤتمر لا يمكن 
أن يوافق على مثل هذا الاقتراح». 

استقال آرسي من حزب المؤتمر» وتبعه سبعة من زملائه وذلك في 
اجتماع أفراد الهيئة التشريعية الإقليمية من أعضاء حزب المؤتمر الذي عقد 
في ۲ رجب ۱۳۹۱ ه (۱۵ تموز 1447 م) وذلك ليواصل مسعاه في 
التقسيم» واتصل آرسي بغاندي» وهو في السجن» وحصل منه على 
الموافقة على هذه الفكرة وفيما يلي نص هذه الفكرة: 

وأساساً لقواعد التسوية بين حزب المؤتمر الهندي, والرابطة الإسلامية 
لعموم الهند. یوافق علیها کل من غاندي» ومحمد علي جناح» ويسعيان 
للحصول على موافقة کل من المؤتمر والرابطة عليها» . 

۱ - توید الرابطة الاسلامية المطلب الهندي في الاستقلال بعد 


(۱) آرسي : لقب ل (تشاکر آفارتي راجاجو بلا تشاري) عضو اللجنة العاملة لعموم الهند 
في حزب المؤتمرء له علاقة وثيقة بغاندي وابنته زوج ابن غاندي, أحد فادة 
حزب المؤتمرء رئيس وزراء مدراس» وحاکم عام الهند بعد لورد مانتباتن. 


۳ 


ضمان الشروط الواردة أدناه والمتعلقة بدستور الهند الحرة» وتتعاون مع 
حزب المؤتمر في تشكيل حكومة موقتة للمرحلة الانتقالية. 

۲ - تعيّن بعد نهاية الحرب لجنة من أجل تخطيط المناطق 
المتجاورة في شمال غربي الهند وفي شرقيهاء والتي يشكل المواطنون 
المسلمون أغلبية. موز ثم يجري في المناطق التي تخطط بهذا الشكل 
استفتاء للمواطنين على أساس تصويت البالغين أو أي امتياز عملي آخر 
تتقرر بموجبه قضية الانفصال عن هندستان. وإذا ما صوتت الأغلبية إلى 
جانب إقامة دولة ذات سيادة منفصلة عن هندستان, فان هذا القرار سيطبق 
من دون إجحاف بحق المناطق الواقعة على الحدود في الاختيار بالانضمام 


إلى أي من الدولتين. 
 ”*‏ يعطى جميع الفرقاء الحق بالدفاع عن وجهات نظرهم قبل 
إجراء الاستفتاء . 


6 - فى حالة الانفصال تعقد اتفاقيات متبادلة من أجل ضمان 
الدفاع والتجارة والمواصلات والأغراض الضرورية الأخرى. 
" - إن أي تبادل في السكان يجب أن يتم على أساس واحد فقط 
" لا يلتزم بهذه الشروط إلا في حالة نقل بريطانيا كافة السلطات 
والمسؤوليات لحكم الهند إلى أهلها 
فكرة غاندى: 
كان غاندي ضد فكرة التقسیم, ورغبته أن يبقى المسلمون تحت 
سيطرة الهندوس ۰ ولكن عندما اشتدت حماسهة المسلمين بالمطالبة 
بالانفصال عن الهندوس والاستقلال أظهر غاندي شيئاً من اللين لعله يركب 
جرت لقاءات بين محمد علي جناح وغاندي استمرت ثمانية عشر 
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يوماً من ۱۲ رمضان 158 ۳۰ رمضان ۱۳۰۳ ه ٩(‏ أيلول ۱۹٤٤‏ - ۲۷ 
أيلول ۱۹٤٤‏ م). وقد تم خلال هذه المدة أربعة عشر لقا وقد اقترح 
غاندي يوم ۲۷ رمضان ما يأتي : 

«تقوم بتخطيط هذه المناطق لجنة يوافق عليها كل من حزب المؤتمر 
والرابطة الإسلامية. ويجب التحقق من رغبات مواطني هذه المناطق 
المخططة بواسطة تصويت البالغين من أهاليها أو بوسيلة ممائلة. 

إذا كان التصويت بجانب الانفصال. فيتم الاتفاق على أن تشكل هذه 
المناطق دولة منفصلة في أقرب وقت ممكن بعد أن تصبح الهند حرة من 
الحكم الأجنبي» ويصبح من الممكن على هذا أن تقسم إلى دولتين 
مستقلتين ذواتي سيادة . 

تعقد معاهدة انفصال تنص على قيام إدارةٍ نشيطةٍ ووافية لشؤون 
الخارجیة. والدفاع» والمواصلات الداخلیت. والجمارك والتجارة» وما إليها 

من آمور ستظل حتماً ذات مصلحة عامة للفريقين المتعاهدین وتتضمن 

المعاهدة كذلك ارتا من أجل حماية حقوق الأقلیات في کلتا الدولتین . 


تتفق الرابطة والمؤتمر مجرد قبولهما هذه الاتفاقية على خطة عمل, 
مشتركة لتحقيق استقلال الهند. 

یظل من حقٌّ الرابطة - على أية حال- أن تبقى بعيدةً عن أي عمل 
مباشر يلجأ إليه المؤتمر» ولا يكون للرابطة رغبة في المشاركة فیه(). 

ولكن غاندي لم يكن موافقاً على التقسيم ورغبته بالسيطرة ماثلة أمام 
عینیه. وعندما قابله أبو الکلام أزاد فی ٩‏ جمادی الأولى ۱۳۹۹ هھ (۳۱ 
آذار ۱۹۷ م) وسأله عن رأيه في التقسیم أجاب. وهو یعلم أن أبا الکلام 
أزاد ضد التقسيم: لئن أراد حزب المؤتمر أن يقبل بالتقسيم فإن قبوله لن 
يكون إلا على جثتي » وإنني لن أقبل بتقسيم الهند ما دمت حياًء وإنني لم 


(۱) محادثات جناح ‏ غاندي ص ۸۷. 


۵ 


أسمح للمؤتمر بقبوله ما وجدت إلى ذلك سبيلاً»”©. وفي المجلس العام 
لحزب المؤتمر لعموم الهند الذي عقد في رجب 1755 ه وقرر تقسيم 
الهند أيد غاندي ذلك بحماسة. 
البعثة الوزارية: 

أخفق كريبس في مقترحاته عام ۱۳۰۱ ه ۱۹٤١(‏ م)» وفشل محمد 
علي جناح وغاندي في محادثاتهما ۱۳۱۳ ه (1944م)) وقابل نائب 
الملك اللورد وافيل زعماء الهند فلم ينجح في مهمته» فاستدعي إلى لندن 
فسافر إليها في 4 ربيع الثاني ۱۳۹6 ه (۲۳ آذار ۱۹٤١‏ م)۰ وأعلن وزير 
الدولة لشؤون الهند في مجلس العموم البريطاني أن الغرض من مقترحات 
كريبس ما زال قائماً. وجرت مراسلات بين نائب الملك وزعماء الهند. ثم 
عقد موتمر الزعماء في (سیملا) في رجب ۱۳۹6 ه (حزیران ۱۹6۵ ۱ 
حضره واحد وعشرون عضو ولم يتخلف سوى غاندي. وأعلن في ٤‏ 
شعبان ۱۳۹6 ه ١4(‏ تموز ۱۹6۵ م) فشل المؤتمر رسمياء إذ رفض حزب 
المؤتمر الاشتراك في وزارة ائتلافية» ووافقت الرابط. فشكل نائب الملك 
حكومة من الموظفين . 

أعلن نائب الملك اللورد وافيل في ۱۳ رمضان ۱۳۰6 ه (۲۱ آب 
۵ م) أنه قرر إجراء انتخابات عامة للجمعيات الوطنية الإقليمية 
والمركزية في أقرب وفت ممکن» وذلك بعد مشاورات أجراها مع حكومة 
صاحب الجلالة ومع الحكومات الإقليمية. كما أعلن بنفسه عن سفره 
إلى لندن لمقابلة الحكومة العمالية الجديدة بناءً على رغبتها. وسافر. ورجع 
في ۱۲ شوال ١54‏ ه ١9(‏ أيلول ۱۹٤١‏ م) وصدق موضوع الانتخابات, 
وأنه سيتشاور مع الممثلين الجمعيات الوطنية. 

جرت الانتخابات العامة وأعلنت نتائجها في ۲۸ محرم ٠١٠١‏ ه (الأول 


(۱) الهند تفوز بحريتها ص ۱۸١‏ . 


"5 


من كانون الثاني ١144+‏ م) وقد فازت الرابطة فوزاً ساحقاً في المناطق 
الإسلامية إذ حصلت على ۵۰۲ مقعد من أصل ۰ مقعدا. وهي المقاعد 
المخصصة للمسلمين» ومعنى ذلك أن المسلمين یصرون على إقامة دولة 
باکستان . 

وفي ۱۸ ربيع الأول ۱۳۹۵ ه ۱٩(‏ شباط ١445‏ م) آعلن عن 
تشکیل لجنة وزارية تتألف من : 
۱- بثيك لورنس : وزير الدولة لشوون الهند. 
۲ - ستافورد كريبس: رئيس مجلس التجارة. 
۳- آلبرت آلکسندر: القائد الاعلی للبحرية. 

ومهمة هذه اللجنة السفر إلى الهند واجراء مباحثات مع الزعماء 
الهنود . 

وصلت اللجنة إلى «كراتشي» في ۲۰ ربيع الثاني ۱۳۹۵ ه (۲۳ 
آذار 1145 م)» وقد أجرت محادثات استطلاعية مع نائب الملك» ومع 
أعضاء المجلس التنفيذي. ومع الزعماء الهنود. 

رأت اللجنة ضرورة وضع دستور الهند المقبل. وإقامة حكومة موقتة 
لتقوم على إدارة الهند حتی یقر الدستور. وادعت أن الشعب باستثناء 
الرابطه الاسلامية يرغب في وحدة الهند. وقالت: إن خوف المسلمین من 
ضیاعهم في الأكثرية جعلنا نبحث موضوع استقلال باکستان. وآنها ستشمل 
منطقتین : |حداهما في الشمال الغربي» وتتألف من أقاليم البنجاب 
والسند. والحدد الشمالية الغربية» وبالوشستان والثانية في الشمال الشرقي 
وتتألف من إقليمي البنغال وأسام . وأبدت نظرها في إمكانية تعدیل الحدود. 


۷ 

















۹ ۱۲۱۸ 
TAY ۳,۲۰۸,۳۲۵ | ۸‏ 
الشمالية الغربية | ۳,۰۳۸,۰۹۷ | ۲,۷۸۸,۷۹۷ 1۱۹۹3۳۷۰ 

31۰1 A۹ E بالوشستان‎ 


| المجبع ‏ ]۳۸۹۳۰۲۵ ل ۱۳ 


١0 ۰۵ 3‏ درد ل ل PY,‏ 7,۳۰1,41۱ 4,۷۲ 
VY‏ ۹ كن 145 ۳۳,۳۳ 


أما بقية الأقليات المسلمة في بقية أنحاء الهند البريطانية فيعدون 
وای عشرين مليوناً متفرقين بين بقية المواطنين الذين يبلغ عددهم الكلي 
۸ مليونا . 

إن هذه تین أن إقامة دولة باكستان منفصلة وذات سيادةٍ على الأسس 
التي تطالب بها الرابطة الإسلامية لن تحل مشكلة الأقليات. ولسنا نرى ثمة 
ما يبرر أن تضم دولة باكستان ذات السيادة على تلك المناطق من البنجاب 
والبنغال وأسام حيث تكون أغلبية السكان من غير المسلمين. إن أية حجة 
يمكن استخدامها من أجل قيام باكستان یمکن - في رأينا ‏ أن تستخدم 
کذلك. وبالقوة نفسهاء من أجل فصل المناطق غير الإسلامية عن باكستان. 
وان هذه النقطة 7 تؤثر بشکل خاص على وضع السیخ . 


۱ ١, لالاه‎ ۱ (۲ 






























(۱) يزيد عدد المسلمین على هذا الرقم حيث كان الرقم قريباً من ۲۵ ملیونا. حيث أن 
نسبتهم تزید على ۱۲/ بینما حسب هذا الاحصاء تبلغ ۰/۱۰,۲۲ 


A 


وتضم مدينة كلكتا حيث لا تزيد نسبة المسلمين فيها على 7,5/ من 
مجموع السكان. وقطاعي (أمبالا) و(جولوندور) في البنجاب» وهذا الأمر لا 
توافق عليه الرابطة الاسلامية. 

هذا إضافة إلى وجود اعتبارات إدارية واقتصادية وعسكرية لها وزنها. 
مع ملاحظة وجود مسافة بين جزئی باکستان تزید علی سبعمائة میل. وقد 
آوصت اللجنة بأن يتخذ الدستور الصورة الأساسية الآتية: 

ولا : يجب أن يُقام اتحاد هندي يضم الهند البريطانية والدول 
كذلك» ويضطلع بالموضوعات الاتية : الشژون الخارجيتة. الدفاع» 
المواصلات» وتكون له الصلاحيات الضرورية لجمع الموارد المالية التي 
تتطلبها هذه الموضوعات. 

ثانياً: يكون للاتحاد هيئة تنفيذية وأخرى تشريعية تتألف من ممثلين 
للهند البريطانية والدول كذلك. وإن أية مسألة تثير قضية طائفة كبيرة في 
الهيئة التشريعية تتطلب لاتخاذ قرار بشأنها أغلبية الممثلين الحاضرين» 
وتصويت كل" الجاليتين الرئيسيتين على هذه كما تتطلب أغلبية الأعضاء 

ثالثاً: تبقى جميع الموضوعات غير موضوعات الاتحاد» وجميع 
السلطات والصلاحيات المتبقية عنه في أيدي الأقاليم . 

رابعاً: تحتفظ الدول بالموضوعات والسلطات والصلاحيات كافة غير 
تلك التى تتخلّى عنها للاتحاد. 

خامساً: تبقى الأقاليم حرةً في تكوين مجموعات ذات هيئات تنفيذِية 
وتشريعية › وتستطيع كل مجموعة أن تحدد الموضوعات الإقليمية التي 

سادساً: يجب أن ينص دستور الاتحاد ودساتير المجموعات على أن 
من حق كل إقليم باتفاق أغلبية أعضاء جمعيته الوطنية التشريعية أن يدعو 
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۳ إعادة النظر في نصوص الدستور وذلك بعد مدة مبدئية قدرها عشر 
سنوات. وبعد كل عشر سنوات تالیة. 

وذکرت اللجنة أن لیس من هدفها إقامة دستور وانما اقامة الجهاز 
الذي يضع دستوراً خا يقوم بوضعه الهنود من أجل الهنود. . 

والمجموعتان الرئيسيتان لا يمكن أن تشتركا في جهاز لوضع 
الدستور» والدستور يجب وضعه بسرعة., والانتخابات هي الوسيلة 
الصحيحة لوضع دستور مقبول, والانتخابات تحتاج إلى مدة. والطريقة 
العملية هي اللجوء إلى الجمعیات الوطنية التي انتخضت حدیث ولکنها لم 
تمثل تمثيلاً صحیحاً واعطت اللجنة أمثلةً لذلك أن عدد أعضاء الجمعية 
الوطنية لاقلیم (آسام) هو ۱۰۸ اعضاء وآن سکان هذا الإقليم هو عشرة 
ملایین» على حين أن عدد سکان هو ستة أضعاف سکان (أسام) أي 
ستین ملیوناً بینما عدد اعضاء جمعیتها و ۲۹ عضواً أي ضعفین 
وثلث عدد أعضاء جمعية أسام . ركذلك الوزن الذي أعطي للأقليات› وهو 
يختلف بين جهةٍ وأخرى حسبما أعطيت الطائفة فقد أعطي المسلمون مثلاً 
۸ من الجمعية الوطنية البنغالية على حين يُشكلون 1۵۵ من مجموع 
سكان الاقليی ولذلك اقترحت اللجنة ما يات 


أ- يعطى كل إقليم عدداً كلياً من المقاعد يتناسب مع عدد سكانهء 
شي موب ففرا عقعد والخد: الكل مايره مزان كاري دبل تسیل 
بطريقة تصويت البالغين . 

ب ل تقسيم هذا العدد من المقاعد المخصصة للأقاليم بين الجاليات 
الرئيسية فيه بنسبة عدد أبنائها. 

- النص على أن ينتخب ممثلو كل جالية في الإقليم من أعضا 
تلك الجالية فى الجمعية الوطنية التشريعية وحدهم. 
ورأت كذلك أن يكتفى بشلاث طوائف رئيسية في الهند. وهي : 


۷۰ 


الهندوس (العامة)» والمسلمون» والح علی أن تشمل الطائفة العامة كل 
من كان غير مسلم. وغير سیخ . r‏ الأقليات الصغيرة ة في المسائل ذات 
الأهمية الخاصة للأقليات. 


أولاً: اقترحت اللجنة أن تقوم كل جمعية وطنية تشريعية إقليمية 
بانتخاب العدد الوارد أدناه من الممثلین» على أن ينتخب كل قسم من 
الجمعية الوطنية (العام - المسلم - السیخ) ممثليه الخاصين بطريقة التمثيل 
النسبي» على أساس صوت واحد قابل للتحويل. 





۳ المتحدة 
بیهار 


الأقاليم المركزية 
أوريسا 
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القسم (أ) العضو الممثل لدلهي في الجمعية الوطنية التشريعية 
العضو الممثل لأجمر - مروارا 
العضو الممثل لکورج 

القسم (ب) العضو الممثل عن بالوشستان 















ثالثاً: یجتمم الممثلون المختارون بهذه الطريقة في دلهي الجديدة 
في آول فرصة ممکنة. 

رابعاً: ویعقد اجتماع تمهيدي يتقرر فيه النظام العام لسير العمل» 
وينتخب فيه رئيس المجلس وبقية موظفيه» كما يتم تشكيل لجنة استشارية 
خاصة بحقوق المواطنین والأقليات والمناطق القبلية والمناطق المستثناة. 
وبعد هذا ينقسم الممثلون الإقليميون إلى الأقسام الثلائة المبينة سابقاً. 

خامساً: تقوم هذه الأقسام بتقرير الدساتير الإقليمية التي يتضمنها 
ستكون من اختصاص المجموعة» ويجب أن تتمتع الأقاليم بحقّ الانفصال 
عن المجموعة وذلك بمقتضى النصوص الواردة في الثامنة أدناه. 

سادساً: يجتمع ممثلو الأقسام الثلاثة بعد ذلك ومعهم ممثلو الدول 
الهندية من أجل وضع دستور الاتحاد. 

سابعاً: أي قرار يرد فى المجلس التأسيسي الاتحادي» من شأنه أن 
يغير المطالب الرئيسية أو يثير أية قضيةٍ طاثفية کبيرة يتطلب موافقة أغلب 
ات :لاف وريت الان اكتف“ كل على خن 

يبت رئيس المجلس التأسیسی فى أي من القرارات يثير قضية طائفية 
که كما يقوم بناءً على طلب من أغلبية نواب أي من الجاليتين الرئيسيتين 
باستشارة المحکمة الاتحادية قبل أن يبت برأيه في الموضوع. 


۷۲ 


ثامناً: بعد أن توضع الترتيبات الدستورية الجديدة موضع التنفيذ 
يصبح من حق كل إقليم أن يقرر الخروج من المجموعة التي وضع فيها. 
ويمكن اتخاذ هذا القرار بواسطة الجمعية التشريعية الخاصة بالإقليم بعد 
إجراء الانتخابات العامة الأولى في ظل الدستور الجديد. 

يقوم سعادة نائب الملك بالطلب من الهيئات التشريعية الإقليمية أن 
تباشر بانتخاب ممثليهاء كما يطلب من الدول أن تعين اللجنة المفاوضة. 


ومن الضروري المفاوضة لإقرار معاهدة بين المجلس التأسيسي 
الاتحادي والمملكة المتحدة وذلك لتقرير بعض الأمور التي تنشأ من تحويل 
السلطة. 


وفي المرحلة التي يجري فيها وضع الدستور لا بذ من أن تستمر إدارة 


البلادء ولذلك فإننا نعلق أكبر درجة من الأهمية على أن تشكل مباشرة 
حكومة موقتة تتمتع بتأييد الأحزاب السياسية الرئيسية. 


لكن حزب الرابطة الإسلامية قد أصدر بياناً في ۲۱ جمادى الآخرة 
۵ ه (۲۲ أيار ۱۹٤١‏ م) وانتقد فيه خطة البعثة الوزارية» وكذلك 
أصدرت اللجنة العاملة لحزب المؤتمر قرار في ۳ جمادى الآخرة 
۵ ه (۲ أيار 5 م) اعترضت فيه على خطة البعثة الوزارية. 


فأصدرت البعثة الوزارية فی ۲6 جمادى الآخرة ۱۳۹۵ ه (۲۵ أيار 
۰ م) يبان اا ردك فیه علی بیان راط وعلی قرار حزب 
اجنین 

ولکن في هذه الأثناء كان المسلمون یمشون في طریقهم يُؤكدون 
إصرارهم على الانفصالء وتأسيس دولة باكستان إذ أنهم لا يستطيعون البقاء 
مع الهندوس في دولةٍ واحدةٍ لأنهم لا يمكنهم أن يقبلوا بالذل. ولا أن 
يسلّموا أعناقهم للهندوس يتصرفون بهم كما يشأون بصفتهم أكثرية. 


۷۳ 


مؤتمر دهلي : 
لقد كان قرار لاهور الحجر الأساسى فى تأسيس دولة باكستان بعد أن 
یثس المسلمون من خاد حل معقول, للتعايش مع الهندوس. 


وبعد الحرب العالمية الثانية اجتمع المسلمون في دهلي في جلسهة 
تشريعية وآبانوا فيه أسباب دعوتهم لاستقلالهم عن الهندوس. رغم المساعي 
التي بذلها زعماء الهندوس لیعدل المسلمون عن مطالبهی وکان الموتمر 
في دهلي قد عقد في ۷ جمادی الأولى ۱۳۰۵ ه (۸ نیسان 1945 م)» 
وکان قرار هذا الموتمر مبنیاً علی موتمر لاهور السابق الذي عفد قبل ست 
سنوات . وقد جاء نص القرار كالآتي : 

بما آنه یوجد في شبه القارة الهندية الواسعة مائتا ملیون مسلم ینتمون 
إلى عقيدةٍ نّم كل ناحيةٍ من نواحي حياتهم (الثقافية والاجتماعية 
والافتصادية والسياسية) ولا تقف عند حدود الأمور الروحية والعقدية 
والمناسك مما يختلف اختلافاً كلياً وجذرياً مع تعالیم الديانة الهندوسية 
وفلسفتها التي ما زالت منذ آلاف السنين تغذي وتدعم نظاما طبقيا قاسيا 
آذی إلى إنزال ستين مليون إنسان إلى منزلة المنبوذین» وجعل حواجز غير 
طبيعية بين إنسانٍ وآخر. وامتيازات اجتماعية واقتصادية» كما أذى إلى 
حرمان فريق كبير من أبناء هذه البلاد من العدالةء وهو يهدّد المسلمين 
والنصارى وغيرهم من الأقليات بترد اجتماعي واقتصادي لا يمكن النهوض 
منه . 

ولما كان نظام الطبقية الهندوسية یتنافی صراحة مع الوطنية والعدالة 
والديمقر اطية ومع جميع المثل النبيلة التي یقوم علیها الاسلام . 


وبما أن الماضي التاريخي لكل من الفريقين : المسلمین والهندوس ۰ 
وما لكل منهما من عادات وثقافات ونظم اجتماعية وافتصادیف قد جعل من 
المستحيل دمجهما في وحدةٍ وطنية مستوحاةٍ من آمال, ومثل مشتركة. 


۷ 


وبما أنهما ما زالا بعد مرور قرونٍ على وجودهما معاً شعبين 

وبما أنه بعد أن أدخل البريطانيون إلى الهند نظام الأكثرية السياسي 
على غرار الديمقراطيةء الغربية القائمة على حكم الأكثرية بمعنی أن 
الأكثرية في قوم ماء أو في جماعة ما تستطيع أن تفرض إرادتها على أكثريةٍ 
من قوم آخر أو جماعة أخرى على الرغم من معارضة هذه الفثت كما 
حدث خلال سنتين ونصف من حكم حكومات المؤتمر الهندوكي التي 
تشكلت في العهد البريطاني ف فى الولايات التي أكثرية أهلها هندوسية » حيث 

خضع المسلمون فیها إلى ما 1 يوصف من مضايقات وضغوط. مما أدى 
1 قناعة المسلمین ببطلان هذا النظام وعدم جدوی ما سمي بالحماية 
الدستورية» وما جاء في التعلیمات المعطاة إلى الحکام. وانتهی بهم الأمر 
إلى النتيجة الحتمية» وهي أنه إذ ام اتحاد (فيدرالي) في 0 فان 
0 حتى ولو كانوا أكثرية في بعض الولايات» لن يكونوا أحسن 

مع الهندوس, وآن حقوقهم لن تصان قط مع وجود أكثريةٍ ا 

دائمة في الحکومة المركزية. 

وبما أن المسلمین مقتنعون بأن انقاذ مسلمي الهند من السيطرة 
الهندوكية وإعطاءهم الامکانية الکاملة لتطویر آنفسهم على قدر عبقريتهم لا 
تتم إلا بانشاء دولة مستقلة ذات سيادة تضم البنغال وآسام في الشمال 
الشرقي» وتضم البنجاب وولاية الحدود الشمالية والسند وبلوجستان في 
الشمال الغربي. لهذا يصرّح المؤتمر الإسلامي لجميع الهند. مركزاً 
وملحقات. في جلسته التشريعية» بعد أن أخذ بعين الاعتبار كل الأمورء 
بان الأمة الإسلامية لن تخضع قط لأي دستور يقضي بوحلةٍ- هندية ) ولق 
تشترك بأية هيئةٍ دستورية ترمي إلى هذه الغایة» وأن ن¿ أي حل تفرضه 
الحكومة البريطانية لتحویل السلطة من الادارة البريطانية إلى الشعب الهندي 
لا یتفق مع المبادیء التالية العادلة المدروسة لحفظ السلام الداخلي وهدوء 
البلاد لن یساهم في حل القضية الهندیة. والحل هو: 

۷۵ 


-١‏ أن تتشكل في المناطق المشتملة على البنغال وآسام في 
الشمال الشرقي ومن البنجاب ومنطقة الحدود الشمالية الغربية وولايتي السند 
وبلوجستان في الشمال الغربي من الهند (أي مناطق باكستان) حيث یشکل 
المسلمون الأكثرية الساحقة. دولة مستقلة ذات سيادةٍ وأن تتخذ التدابير 
الحاسمة لإقامة هذه الدولة دون تأخير. 

1 آن يسن کل من شعبي باکستان وهندستان دستوراً لفسه 
منفصلا عن الآخر يتفق مع مبادثه . 

۳ - أن تتمتع الأقليات في باكستان وهندستان بالحماية التي نص 
١5(‏ صفر ۱۳۵۹ ه) فى لاهور. 

٤‏ - إن قبول طلب المؤتمر الاسلامي بإقامة باكستان من غير تأخير 
هو شرط أساسى لتعاون المؤتمر فى تشكيل الحكومة الانتقالية المركزية 
واشتراكه بها. 

إن هذا القرار يعنى بصراحة أن أية محاولة لفرض دستور لهند موحدة 
أو اللجوء إلى أية تسويةٍ موقتة. في المركزء خلافا لطلب المؤتمر الاسلامي 
الوسائل الممكنة لضمان بقائهم العضوي . 

وفي نهاية المؤتمر ردد الجميع هذا الإعلان: 

«إني أعلن بصراحت في هذا المقام» عن اعتقادي الجازم بأن أمن 
وسلامة ومستقبل المسلمين فى شبه القارة الهندية منوط بقیام باکستان» وهو 
الحل الوحيد العادل للقضية الدستورية» وهو الذي يجلب السلام والحرية 
والرخاء لجميع الشعوب والجماعات الموجودة في شبه القارة الهندية 
العظیمة . 

٤ ۶‏ 6 
وأری من واجبي أن أؤكد بصراحة بأني سانفذ بطيبة خاطر ودون تلكؤ 


۷۹ 


كل التوجيهات والتعليمات التي تصدر عن المؤتمر الإسلامي لعموم الهند 
لتحقيق أية حركةٍ یتبناها لبلوغ الهدف الوطني العزيز لباكستان. 

وبما آني أؤمن بعدالة قضيتي وصدقها فإني أتعهد بأن أواجه أي 
خطرء وأن أقدّم أية تضحية يطلب مني تقدیمها»( . 


رد مقترحات البعثة الوزارية : 


اجتمع مجلس الرابطة في 5 ولا رجب 58اه (ه و5 حزيران 
۲ م) واحتج على الانتقادات التي وردت في بيان البعثة الوزارية لفكرة 
باكستان. وأكد أن دولة باكستان ذات السيادة هو هدف الرابطة الإسلامية 
الذي لا يمكن تغييره بحال من الأحوال. 

ورفض غاندي الاقتراح. 0 التقسیم وذلك في ١١‏ شعبان 
۵ هه (۱۰ تموز 1945 م) إذ رأى أن السيخ أعداء المسلمين الذين 
يكثرون في شرقي البنجاب 00 أقلية في القسم (ب) الذي يضم 
أكثرية مسلم فلا يمكن أن يستفاد من عداوتهم للمسلمين. وصرح غاندي 
قائلاً: إن حزب المؤتمر یود أن يكون مُطلق الحرية والتصرف فيما يُقرّره. 
وإنا لن نتنازل عن أي آمر من أمورنا لأحد. 


(۱) يلاحظ أن البارزين في المؤتمر كانوا أصحاب عواطف إسلامية» وأهل مصالح 
وسياسة» رکبوا الموجة. وبرزوا ولم یکونوا صحاب فکر وعقیدق وهذا أصلا 
خط القائمین على حزب الرابطة الإسلامية» وأما العامة فتندفع أيضاً بالعاطفة لذا 
لم يرد ذکر تطبیق الشريعة الاسلامية في دستور باكستان الذي سیوضع » ولم يبحث 
هذا الموضع. كما يلاحظ أنه لم يرد اسم ولاية کشمیر التي تضم ا شام 
فهل لان حاكمها غير مسلم؟ وإذا كان كذلك فلماذا لم يرد ذكر الولايات التي 
يحكمها مسلمون مثل حيدر أباد وجوناكاد. كما يلاحظ أن ولاية أسام» والبنجاب 
الشرقيةء والبنغال الغربية لم تدخل فيما بعد في الولايات التي شكلت باكستان» 
أخذا باقتراحات البعثة الوزارية. 


۷۷ 


الوزارة المقترحة : 

أكد نائب الملك وبعثة الحكومة في ۱۷ رجب ۱۳۹۵ ه ١١(‏ 
حزيران 1445 م) في بيان لهم ضرورة تشكيل حكومة هندية مُمثّْلةٍ للشعب 
بأقل تأخير ممکن . وفي الوقت نفسه وجه نائب الملك دعوة إلى أربعة عشر 
رجلا من الأعيان للا شتراك في الحكومة المقترحة» وأنها ستضمٌ خمسةً من 
المسلمين ومثلهم من الهندوس وواحداً من النصاری, وواحداً من السیخ 
ووا من المجوس (البارسي) وآخر من المنبوذين. وقد وافقت الرابطة 
على الاشتراك في هذه الحكومة على حين رفض حزب المؤتمر. 

دعا نائب الملك نهرو لتشكيل حكومة موقتة فقبل نهرو الذي رفض 
شروط الرابطة للاشتراك بالحکومة. فامتنع محمد علي جناح من المشاركة 
بالحكومة . 


احتجت الرابطة الاسلامية. واحتج المسلمون في ١9‏ رمضان 
۵ ها ١5(‏ آب 5 م) وقامت مظاهرات في مدينة (كلكتا). 
واصطدموا مع الهندوس. ووقع مائة قتيل من الطرفین» وسمع المسلمون 
في مدينة (بومباي) فخرجوا بمظاهرات. وخشي نائب الملك مغبة ذلك 
فطلب مشاركة الرابطت وتوسط آمیر بهوبال وفشلت الوساطة. 

تدخل نائب الملك. وطلب من محمد علي جناح ترشیح خمسة 
آسماء. ثم اختلفوا على توزیع الوزارات. فاراد حزب الموتمر الهندي 
وزارات الداخلیة. والخارجية. والماليةء والتجارة» ولکن تدخل نائب 
الملك. واعطی حزب الرابطة وزارتي المالية والتجارة» وقدّم محمد علي 
جناح لهاتین الوزارتین (آصف علي) وزوجته هندوسية وأحد المنبوذین. 


وامتدت الفتنة لی الهند كلها وخاصة ولاية (بیهان حیث :اعفد 
القتال. فعمل الهندوس على قتل كل من ینتسب إلى حزب المؤتمر من 
المسلمین. فنکب آکثر من خمسة ملايين مسلم . كما أخذ الهندوس یفتکون 


۷/۸ 


بالتجار القادمين من دلهي للبيع في مناطق أعياد الهندوس» ولم يستمع أحد 
لنداءات الهدوء. 

دعا رئيس الوزراء البريطانية إلى لندن محمد علي جناح ولياقت علي 
خان عن المسلمين» ونهرو وبتيل عن الهندوس. وبالديف سنغ زعيم 
السيخ» للمشاورة. 

رفض نائب الملك والبعثة تشكيل الحكومة وعادت البعثة في ۳۰ 
رجب ۱۳۹۵ ه (۲۹ حزيران 1445 م) إلى أوربا. 

وکانت قد عقدت اللجنة العاملة للرابطة الاسلامية ومجلسها الججماعا 
في مدينة بومباي في الأول من رمضان ۱۳۹۵ هھ (۲۹ تموز ۱۹٤٩‏ م) 
حيث سحب المجلس موافقته السابقة على مقترحات بعثة الحکومة وندد 
في بیان آخر أصدره أيضاً بالحکومة البريطانية وبحزب المؤتمرء وأعلن أن 
الوقت قد حان للعمل المباشر لتحقيق هدف إنشاء باكستان. 


وفي ۱۵ رمضان ۱۳۹۵ ه (۱۲ آب 1445 م) دعا نائب الملك 
الزعيم الهندي بانديت نهرو ليبحث معه تشكيل حكومة موقتة فورأء وتألفت 
الحكومة مباشرة برئاسة نهری وضمّت اثني عشر عضواً بينهم ثلاثة من 
المسلمين. وأقسمت اليمين الدستورية فى ه شوال ۱۳۹۵ ه (الأول من 
أيلول 1445 م)» ونتيجة موقف حزب المؤتمر فقد اندلعت الاضطرابات 
وحوادث العنف في أنحاء الهند جميعها. 

وفي ۲ محرم ۱۳۹۹ ه (75 تشرين الثاني 1445 م) طلبت حكومة 
صاحب الجلالة من نائب الملك أن يسافر إلى لندن بالطائرة مع ممثلين عن 
حزب الرابطة. والمؤتمر» وطائفة السيخ للمشاورة فسافر بعد أربعة أيام 
ومعه محمد علي جناح. ولياقت علي خان» ونهرو. وبالديف سن وجرت 
المناقشات حول مقاطعة الرابطة الإسلامية للمجلس التأسيسي . 

استمر النزاع بين الرابطة وحزب المؤتمر» ووجدت بريطانيا أنه لا 


۷۹ 


البريطانية (كلمينت أتلي) في 74 ربيع الأول ١55‏ ه (۲۰ شباط 
۷ م) أن الحكومة البريطانية قررت تسليم السلطة إلى الهنود في تاريخ 
لا يتجاوز (شهر حزيران من عام ۱۹٤۸‏ م)شعبان ۱۳۹۷ ه. 

استدعي نائب الملك اللورد (ويفل) وعین مكانه اللورد (مونتباتن)» 
وقد غادر (ویفل) الهند في الأول من جمادى الأولى ۲۱ ها (۲۳ آذار 
۱۹:۷ م). 

جاء (مونتباتن) إلى الهند للإشراف على تنفیذ هذه القضية ومعه 
التعلیمات الكافية لانشاء حکومة موخدة. وعندما وصل إلى الهند آعلن أنه 
من أنصار فكرة وحدة الهند. وحاول إقناع زعماء الهندوس بطريقته فلم 

”تلآ ح ی ۰ رجب 

الخطة الجديدة: 5 رئيس وزراء كرد في ١5(‏ رجب 
5 ها ۳ حزيران ۱۹6۷ م)» أكد فيها أنه ليس للحكومة البريطانية أي 
ليس في الخطة شيء يحول دون إجراء مفاوضات بين الجاليات من أجل 
توحيد الهند. كما أنه ليس في نية الحكومة قطع أعمال المجلس 
اا 

ومن المعلوم أن الرابطة الإسلامية لم تشارك في أعمال المجلس 
التأسيسي » وترى الحكومة البريطانية أن هذه الخطة قد تدفعها للمساهمة 
وإرسال مبعوثيها. 

وفي الخطة تقسيم البنغال وأخذ إقليم سيلهت من أسام وضمه إلى 
البنغال الشرقية» وكذلك تقسيم البنجاب. 

وترى الخطة السرعة ونقل السلطة قور على أساس أن الموعد 
المضروب غداً قريباً وهو شعبان ۱۳۲۱۷ ه (حزیران ۱۹:۸ م). 


۸۷۰ 


اجتمع مجلس الرابطة الإسلامية في مدينة دلهي في ۲۱ رجب 
5 ها (۱۰ حزيران ۱۹٤۷‏ م)» وأعرب عن ارتياحه لإيقاف العمل 
بخطة البعثة الوزارية» ولكنه لم يستطع أن يقر تقسيم البنجاب. والبنغال 
كما جاء في الخطة الجدیدة غير أنه أعطى الصلاحيات لمحمد علي جناح 
بالتصرف وقبول المبادىء الجوهرية الواردة فى الخطة. 

اجتمعت لجنة حزب المؤتمر لعموم الهند في ۲۵ رجب 155 ه 
(۱6 حزيران ۱۹٤۷‏ م) وقرر الموافقة على هذه الخطة. 
وبلوشستان. وإقليم الحدود الشمالية الغربية إلى جانب باكستان. 


وفي ۲۵ شعبان 175 ه (۱6 تموز ۱۹٤١‏ م) قُدّم إلى المجلس 
النيابي البريطاني قرار استقلال الهند مؤلفا من عشرين مادة وثلائة جداول. 
وقد أقر مجلس العموم القرار في اليوم التالي» وأقره مجلس اللوردات بعد 
یوم اقا وحاز القرار على التصديق الملکي في ۲٩‏ شعبان ۱۳۹۲ هم 
(۱۸ تموز ۱۹٤۷‏ م)» وقد جاء فیه: «تنشاأً اعتبارا من ۲۷ رمضان 
۰ مه (۱۵ آب ۱۹٤۷‏ م) دولتان مستقلتان من طراز (الدومنیونات)) 
في الهند. تعرف |حداهما ب (الهند) وثانیتهما (باکستان). وسیکون في کل 
دولة حاكم عام يدير الدومنيون يتم تعيينه من قبل صاحب الجلالة». آما 
المقاطعات الأخرى والامارات فلم يكن للهند رأي واحد. وإنما عدة آراء 
حسبما تقتضي مصلحتهاء فترى في بعض المقاطعات أن ينظر إلى رأ 
السكان وذلك حينما يكون الحاكم غير هندوكي » أو عندما تكون أغلبية 


(۱) الدومنيونات: مستعمرات لها نظام حكم ذاتي» حيث يكون للمستعمرة استقلالها 
الداخلي. وحكومتها الخاصة» ومجلسها النيابي مع بقاء ارتباطها بالتاج البريطاني 
وخضوعها لإشراف الحاكم العام الذي تعيّنه بريطانياء وهذا النظام أوجدته إنكلتراء 
وهو خاص بمستعمراتها. 


۸١ 


السكان من الهندوس. على حين ترى في مقاطعاتٍ ثانية أن ينظر إلى رأي 
الحاكم وذلك عندما يكون الحاكم هندوسياً متعاطفا مع أبناء عقيدته أو 
عندما لا تكون الأكثرية للهندوس . أما نائب الملك (مونتباتن) فكان يرى أن 
تلتحق هذه المقاطعات والامارات بإحدى الدولتین» كما يمكنها آن ‏ 
ل وقد نشأ خلاف حول وضع بعض المقاطعات» وهي : 


١‏ جوناكاد: 
وهي مقاطعة ساحلية في غربي الهند » في شبه جزيرة کوجرات» تبلغ 
وتبلغ نسبة المسلمین فیها 1٩‏ من مجموع سکان المقاطعة البالغ عددهم 

ثلاثة ملایین . 

وقد رأى الحاکم آن ینضم إلى باکستان. غير أن الهند عارضت 
ذلك. فاقترح إجراء استفتاء» فعارضت الهند ذلك أيضاًء وأرسلت إلى 
المقاطعة قوة كبيرة اكتسحت أرضهاء وضمتها إليهاء وطردت الحاكم 
المسلم. ورضيت إنكلترا بهذا» وسكتت عنه ثم بارکته . 


۲ حیدر آباد: 

وتقع في هضبة الدكن» وسط الهند تبلغ» مساحتها ثلاثمائة وخمسين 
ألف كيلو متر مربع » أي أكبر من مساحة بلاد الشام» ويزيد عدد ا 
على ثلاثة عشر ملیونا يحكبها رجل مام وقد رأى في بداية الأمر أن 
يلتحق بباکستان» ثم قدّر بعد بلاده عنهاء فرأى أن يبقى مستقلاء ولكن 
الهند رفضت هذا الرأي. فاقترح الاستفتاء مع أن نسبة المسلمين في 
حیدر آباد لا تزید على ۰ من مجموع سکان المقاطعة فرفضت آیضا هذا 
الرأي, ورفضت استفتاءً تقوم به الأمم المتحدة. وادعت الهند یی 
زا ثم قامت بهجوم کاسح, على مقاطعة حیدر آباد في ۱۲ شوال 
۷ ه. واحتلتها بعد مقاومة ضئيلة» بعد وفاة محمد علي جناح 


AY 


بيومين. ورضيت إنكلتراء وسكتت الأمم المتحدة وهل كان بالإمكان أن 
يحدث هذا فيما لو احتلت باكستان إحدى هاتين المقاطعتين أو إحداهما؟ . 
۳ كشمير: 

سنفرد لها الفصل التالى ‏ إن شاء الله - لما لها من آهمیت 
ولاستمرارها مشكلة قائمةء وتقم الخلافات والصراعات بل والحروب بين 
هنل وباكستان سببها. 
نیبال» وبوتان. وسیلان وسكيم : 

هذه مقاطعات لم تدخل ضمن التقسيم» وإنما شکلت دولا مستقلت 
وتضم نسبة من المسلمین ویمکن الرجوع إليها في الجزء [۲۲] من هذا 
الكتاب. وهو الجزء المخصص للأقليات المسلمة فی العالم ولکن 
انضمت «سيكم» إلى الهند عام 1795 ه. 
4۵ غوا: 

احتفظ البرتغالیون بهذا المیناء على الساحل الغربي؛ وهو من 
المستعمرات الأولى التی آنشآها المستعمرون الصلیبیون البرتغالیون. 
5 بونديشيري: 

احتفظ الفرنسیون بهذا المیناء الواقع على ساحل الهند الشرقي» وهو 
من المراکز الرئيسية التي أسّسها الفرنسیون في بلاد الهند. 

ویمکن أن وضح ببعض الجداول آثار التقسیم الذي تم : 


ZEEE 
ZEEE 


وقد قسمت على الشكل الا 


۳ 

















ES E‏ اس 
CESS KS‏ 


وقد بقيت أقليات في كلتا الدولتين اللتين نشأتا عن هذا التقسيم وهي 


3 
ج 


۱ - فى هندستان: كانت المجموعات العقيدية فى جمهورية 
هندستان إثر التقسيم كما يأتي : 


1١ +, ) السیخ‎ 









(۱) تنتشر النصرانية بشكل خاص على السواحل. وفي دهلي» ويقيم آکثر أتباعها في 
ولاية (ترافنکور) في جنوبي الهند. حيث یُشکلون ثلث السکان» ثم في مدراسء 
وقد نشطت الارسالیات التنصيرية آثناء الاستعمار الصلیبی . 

(۲) السیخ: امس عقيدة هذه الفرقة الضالة (غورو) أي المعلم متأثراً بالهندوسية 
والاسلام في آواخر القرن العاشر الهجري. وقد منحه السلطان (أكبر) عام 
5ه (الاهام) قطعة من الأرض بنيت عليها مدينة (أمريتسار)» وهي مکان 
قلسن عند السیخ » ویزید عددهم على عشرة ملایین» ویحرمون قص الشعر 
وا الشارب واللحى . ولد مۇس هذه العقيدة بالقرب من مدينة (لاهور). 
ويذعي أتباعه أنه ذهب إلى مكة اا وقرأ القرآن» وهناك عرف أنه إله . وأقام _ 


۸ 






الح ۳ 
امه 


سس 


۲ في باکستان : 


المسلمون*) لل كيف كرف ۸۸۰۱ 


۲۰,۸ SHOT 








= لهم (رانجیت رلا في البنجاب ج ۶ مهب و العلاقة بينهم وبين 
الإنكليز» واشتركوا معهم في الحرب ضد الأفغان» وانتهت هذه الدولة بموت 
مؤسّسها (رانجیت سنغ) عام ۱۲۵۵ ه. 

(۱) الجینیون : یعدّون أصغر الحشرات وأحقرها وكل ما في الطبيعة من ذي الروح أن 
فيه صفة الألوهية لذا فهم يقدسونه ويمنعون عنه الأذى. 

(۲) الراجبوت: ویعیشون في المنطقة المسماة باسمهی ويعتقدون أنهم منحدرون من 
النار» وریما ادعى بعضهم أنه مسلم وادعى آخر أنه بوذي . 

(۳) البوذيون: ال قلة یعیشون في شمالي البلاد. في سفوح جبال هیمالایا» یحرمون 
القتل غير أنهم يأكلون اللحم. 

)٤(‏ البارسيون: 0 الفرس. وهم من أتباع زرداشت» ويعرفون بالمجوس. وهم من 
عبدة النار ويقيم معظمهم في مدينة (بومباي) وما حولها. 

() تختلف نسبة المسلمين بين جناحي باكستان إذ تبلغ ۸۰,6/في الجناح الشرقي بينما 
هي 917,7/ في الجناح الغربي» ولكن تسجل بينهم - مع الأسف ‏ طائفة 
الإسماعيلية التي کرک فق مدينة كراتشي» وهي بالأصل ليست من المسلمین» 
وكذا 00 القاديانية التي تتركز في مدينة لاهور. وهي جماعة کافرة لا تمت إلى 
الإسلام بصلة. بصلة + وبعظم الشيعة يتركزون في الجناح الغربي . 

(5) الهندوس: ويتجمّعون في الجناح الشرقي من باكستان» وتصل نسبتهم هناك إلى = 


Ao 








احص نت 
الك تست ۱۳.2 


لم يتم التقسیم بسهولة فقد عمل الهنادك على تفریغ شحنات من 
حقدهم في الوقت قبل أن يفلت المسلمون من أيديهم» وتقام الحدود 
كحواجز تمنعهم من الوصول إلى أهدافهم. فقد وقعت مذابح أشد من 
المذابح التي وقعت قبل التقسيم حيث أحرق الهندوس والسيخ القطارات 
التي تنقل المسلمين من المناطق التي ستخضع للحكومة الهندية إلى 
المناطق التي ستحمل اسم باكستان. وقامت الفتنة في البنجاب الشرقية التي 
معظم سكانها من الهندوس والسیخ وقد فُصلت عن باقي البنجاب التي 
عرفت باسم البنجاب الغربية والتي آصبحت ضمن دولة باكستان» واستمزت 
الفتن حتی خرج المسلمون جمیعا من هذه المقاطعة «بنجاب الشرقية» 
وتعرض المسلمون أثناء ذلك للقتل والحرق وسبي النساء في المدن والقری 
ومحطات السکك الحديدية. وربما یصعب تفصیل هذه الأحداث لکثرتها 
ولما فیها من مآسي تقشعر لها الأبدان ویندی لها جبین الانسانیة. وعمت 
هذه الحوادث آکثر المناطق. وخاصة دهلي. وفي بنجاب الشرقية حیث قتل 
مائتا ألف مسلم خلال يومي ١4‏ وا شوال 5ه في مدينة 
أمريتسار. 


2١8,4 =‏ من مجموع سكان ذلك الجناح, بينما يشكلون ۸۱,٩‏ في الجناح الغربي . 
(۱) النصارى: ويتركزون في باكستان الغربية ثم أخذوا بالازدياد في باكستان الشرقية. 
(۲) البوذيون: ویتجمعون في الجناح الشرقي . 

(۳) المجوس: وجلهم في الغربية في مدينة كراتشي . 


۸٦ 
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تعريف: 

إن لكشمير أهمية خاصةً في هذه الظروف فهي بالإضافة إلى كونها 
منطقة نزاع بين دولتین من کارت دول آسیا» وهما باكستان والهند» 
ويمكن أن ينفجر الصراع بينهما في كل وقتٍء وتقع الحرب بسبب كشمير 
بصورةٍ مفاجئةٍ كما حدث عام ١80‏ ه. فهي تقع أيضاً في منطقة تتاخم 
دولاً من أكبر دول العالم وهي : الإمبراطورية الروسية» والصین ولكل منهما 
رأي في النزاع الباكستاني - الهندي ومصالح تقتضي بأن یساعد كل منهما 
طرفا دون الآخرء وربما جر هذا الوضع هذه الدول إلى حرب عالميةٍ. 
هذا بالإضافة إلى المذابح التي تحدث فیها بين المدة والأحری. والتي تهز 
العالم بوحشيتهاء ويتطلّع الناس لمعرفة أسبابها وأبعادها. 

كشمير منطقة جبلية تقع بين الصين شرقاً. وباكستان غرباًء وبين 
باكستان والهند جنوباً» والصين وأفغانستان شمالاًء تنتصب في شرقها جبال 
(قره قورم) التي ترتفع قممها إلى أكثر من ثمانية آلاف مترء كما ترتفع 
جبال (لداخ) و(زسكار) في الجنوب الشرقي إلى ستة آلاف مترء وجبال 
(هيمالايا) التي ترتفع في هذه المنطقة إلى خمسة آلاف مترء وتمتذ في 
الشمال الغربي جبال (هندکوش). وفي الغرب يوجد وادي (كشمير) في 
الشمال» ووادي (جمی في الجنوب: وبینهما جال (بانجال)» ویعة مدان 
الواديان نتم لسهول باکستان. 


۸۹ 


والمناخ بارد جداً في فصل الشتاء لطبيعة البلاد الجبلية» إذ تغطي 
الثلوج الجبال أكثر أيام العام أما الصيف فمعتدل في الجبال حار في الأودية . 

وتجري الأنهار في هذه المنطقة., وان كانت الأمطار غير ثابتة الغزارة. 
فقد تهطل بكثرةٍ وتفيض الأنهار. أو تشح في سنوات أخرى» وینخفض منسوب 
المياه» وأشهر هذه الأنهار نهر (السند) الذي يخترق منطقة (لداخ) 
و رزسکار)» ويتجه نحو الشمال الغربي فيرفده نهر (جلجت) ثم يدخل 
باكستان» ويتجه نحو الجنوب الغربي. ونهر (جهلم) الذي يمر في وادي 
(کشمیر). ويدخل باكستان» ويرفد نهر (السند). ونهر (شناب) الذي يمر 
في وادي (جمو)» ويدخل باکستان, ويرفد نهر (السند) أيضاً. 

تعدّ بلاد كشمير زراعية بالدرجة الأولى حيث تقوم المزروعات في 
الأودية» وعلى سفوح الجبال. ومن الزراعات ما هو مروي» ومنها ما يعتمد 
على ماء المطرء وأشهر المزروعات: (الرز وهو الغذاء الرئيسي للسکان 
وتعذ كشميرء والبنغال» والسند أهم مناطق زراعة الرز في شبه القارة 
الهندیة. ثم هناك القمح والشعیر والذرة» والقطن. والتوت الذي تربی 
عليه دودة القز لانتاج الحرير» والزعفران» والتبغ وتقوم زراعة مختلف 
آنواع الفاكهة التي تحتاج إلى منطقة باردة کالتفاح» والدراق والخوخ. 
وتعدٌ باکستان سوقا لفاكهة کشمیر. 

وتغطي الغابات مساحات لا بأس بها من البلاد وّقلّم 1۲۱ من 
مجموع واردات کشمیر. إذ تُصدّر 1٩۰‏ من أخشابهاء وتستهلك 1۱۰ 
فقط» وترسل الفائض بواسطة الأنهار إلى غربي البنجاب . 

وتقوم في البلاد الصناعة اليدوية» وآشهرها الحياكة» والنقش على 
الخشب. وصناعة الفضة. ولها في ذلك شهرة عالمية. ونسج الحریر 
ویوجد في العاصمة (سرنفر) معمل للحریر من آکبر مصانم العالم. 

ویتکلم السکان لغةَ جبلية خاصةء تشبه لغة البنجاب إلى حدّ ماء 
وهي من أصل سنسكريتي » ونری فیها آثراً واضحاً من اللغة الفارسية . 


۹۰ 


يلبس الرجال عمامات حمرای وسراويل ضيقة على الأرجلء أما 
النساء فيساعدن الرجال في أعمال الزراعة» ويلبسن جلابيب فضفاضة» 
ويضعن على رژوسهن قلنسوة, تسمّى «قصّابة», وملاءة تربط بالقلنسوة. أما 
حديثاً فأصبح الرجال والنساء يلبسون الأزياء العصرية» أو يلبس الرجال 
«الشيرواني» أي زي مسلمي باکستان. أما النساء فیلبسن الزي الهندي 
للنساء المعروف ب «الساري». 


ویحمل السکان في الشتاء معهم المدافیء» من شذة البردء 
وتستعمل هذه المدافیء في البيوت» وتصنع من الطوب. ویحاط بها 
كساء خشبي من الخارج . 

ولون بشرة السكان الأبيض»› وهم أذكياء بالفطرق ضخام الأجسام, 
وأشهر قبائلهم: الشيخ, السيد» المغول. الباتان وهذه قبائل إسلاميةء أما 
قبائل الهنادك فأشهرها: الباندیت وريشي. وقبائل البانديت متعصبون جدا 





لمحة تاريخية: 

وصل المسلمون إلى شمالي بلاد الهند منذ القرن الثاني للهجرة 
وفتحوا آکثر المناطق الشمالية باستثناء کشمیر لمناعتها الجبلية. واستمر 
الهنادك يحكمونهاء وتنتشر فيها البوذية تارة» وینسحب آفرادها نحو الصين 
تارة أخرى حتی أيام التتار وفي هذه الأثناء حاول محمود الغزنوي فتحها؛ 
فلم يُقدّر له. وفي آواخر القرن الثامن الهجري اعتنق ملکها البوذي (رینفن 
شا) الاسلام على يد الداعية (بلبل شاه). وسمی نفسه (صدرالدین)» وکان 
هو الحاکم المسلم الأول على كشميرء وأسلم معه عدد غير قليل من 
الرجال الکبار في مجالات الحياة المختلفت كما أسلم عدد کبیر من 
سکان الولایق وابتدأ الاسلام ینتشر في تلك الأرجاءء وابتداً معه تاريخ 
مر یدخحل فل دند حك تخلص السکان من اضطهاد الهنادك 
واستمر الحکم الاسلامي فیها حتی عام ۱۲۳۶ ه حيث استولی علیها 
السیخ . 

عندما دخل تیمور الهند عام ۸۰۱ ه كان یحکم کشمیر الملك 
(اسکندر) منذ عام ۷۹۳ ه (۱۳۹۰م) فلم یغزها تیمور» وانما آرسل إلى 
حاکمها الملك إسكندر فیلین هدية منه لما سبمعه من حسن معاملته لرعیته . 
ولما حکم الملك (أكبر) الهند (۹۳۳ - ۱۰۱6ه) بسط نفوذه على کشمیر 
عام ۹۳ھ (۱۵۵۷م)» وأصبحت مدينة «سرینعر» عاصمة کشمیر مقراً 
لناتب الملك واستمرٌ حکم المغول لکشمیر حتی عام ۱۱54ه 
(2۱۷۵۲)) وشهدت البلاد خلال هذه المرحلة أفضل یام تاریخها . 


وجاء الأفغان بعد أن ضعف الحکم المغولي» وسیطروا على کشمیر 
واس حكمهم لها مدة تس وستین سنة (۱۱۳6- ۱۲۳۶ ه) حيث 
ضعف حکمهم للتدخل الانكليزي في شون الافغان وتمکنت مجموعة 
السیخ من فرض سيطرتها على کشمیر. 


حکم السیخ کشمیر مدة تمان وعشرین سنة (۱۲۳۶ - ۱۲۰۲ ه). 


۹۲ 


وكان عهداً أمسود على البلاد حيث انتشر الظلم وسوء المعاملة» وكان 
التعصب قوياً ضد المسلمين. فأهرقت ألدماة ظلماء افك المساجد» 
واستعمل بعضها اصطبلا للخيول» وقام المسلمون بعدة ثورات ضدٌ السيخ› 
ثم جاء الانکلیز وأخذوا کشمیر من السیخ عام ۱۲۲۲ ه (1845م). 


باع الانکلیز کشمیر بمبلغ سبعة ملایین ونصف الملیون روبية إلى 
آسرة (الدوغرا)() لمدة مائة سنة ميلادية ("۱۸4 - ۱۹6 م) بموجب اتفاقية 
عرفت باسم (اتفاقية آمریتسار) إذ وقعت الاتفاقية في مدينة آمر یتسار قاعدة 
السیخ . وکان من الطبيعي أن یدب الفزع في قلوب الشعب الكشميري 
الذي یشکل المسلمون معظمه لذا وجد الإنكليز أنه من الضروري 0 
ول اغا د أن يحصلوا على تعهد من (الدوغرا) بأن يحكموا رعيتهم المسلمة 
بألعدل, 0 كل حاکم من هذه الأسرة یتولی الأمر يأخذ على نفسه هذا 
التعهد. غير أنه لم يكن سوى كلام مکتوب على الورق. على حين كان 
الظلم هو السائد. 


وظل یه طيلة قرثٍ کامل, مكبلين بأغلال العبودية في بلاد 
استحوذ عليها حكامها من أسرة ة الدوغرا) عن طريق الشرای وعدّوها ضيعة 
ام ولم يكن وجود 03 إلا زمره لأغراض (المهراجا)” ۲ وأطماعه» 
ومن أجل ذلك فرضت الضرائب الفادحة على آبناء الشعب» واستنزفت ثمار 
كذّهم, وأقوات یومهم ولم يكن سیفن “ذلك أي شخص, مهما كان 
فقیرا اسا اد eS‏ بائسا. فان أسرة (الدوغرا) دفعت الثمن لتحصل 
على أضعافه دون أية نظرة إنسانية» ولتستبدٌ بالسکان دون أية عاطفة أو 


رحمة. ومن غير النظر إلى أية قيمةٍ من القيم الأخلاقية أو الإنسانية إذ كان 


(۱) الدوغرا: فرع من قبيلة الراجبوت. كانوا يقطنون مقاطعة (جمو)» وتوصّل أحد 
رجالهم إلى حكمهاء وعمل أكثر أفرادها بالجندية ارتزاقاً. 
(۲) المهراجا: لقب هندوكي يُطلق على الحاكم . 


۹۳ 


الحكام یتصرفون بالناس كأنهم عبيد عندهم» وجدوا لخدمتهم وتحقيق 
رغباتهم وشهواتهم . 

ولقي المسلمون أشد أنواع الاضطهاد والتنكيل» فهم ليسوا على 
عقيدة (المهراجا) ولا من جنسه لذلك حرموا من الوظائف الإدارية 00 
وصغيرها. وبينما كان الهنادك أحراراً في حمل السلاح كان على المسلم أن 
يُواجه عراقيل كثيرة ومصاعب جمة للحصول على رخصة حمل ا 
وإذا ما أسلم الهندوكي فقد أملاك آبائی وإذا ما ارتد المسلم أتبحت له 
فرص المعيشة على أحسن وجي وكان هناك قيود مفروضة على كثير من 
شعائر دينه فمثلا كان ذبح البقرة لأكلها أو لتقديمها أضحية في العيد 
الأضحى يعد جريمة كبرى يُحكم على مرتکبها بالإعدام» وبقي هذا الحكم 
حتى عام ۲۳ ه (۱۹۳ م( حيث خفض إلى السجن عشر سنوات من 
الأشغال الشاقة. وهكذا عاش ۸۰/ من الشعب الذي يحكمه (المهراجا) في 
بس وشقاء وفقرٍ مدفع, > وساد الولاية الإرهاب والظلم! 2 7 الدموع 
والدماء را ا آلاف السكان إلى الهجرة من مواطنهم إلى ولاية 
البنجاب حيث وجدوا الازدهار والنعيم بالنسبة إلى ما کانوا علیه. وکان 
(المهراجا) يمنع صدور الصحف. ويُعطل بعضها. وآهانت حکومة 
(المهراجا) شعور المسلمین. وأجبرت بعضهم على سجر للا صنام قسر 
فقامت ثورة عام ۰ هي وجاء المتطوعون إلى كشمير» ولم تهدأ 
الثورة الا بنزول الجیش الانكليزي الذي نزل لیساعد الظلم ويحميه» ويثني 
على جهوده. ویعمل على إخراس المظلوم ومنعه من طلب الإنصاف, 
ولیقول له: إن المسلم لا حق له في هذه الحياة فان آرادها فهو ليس سوی 
عبد ما بقي على عقیدته . 


(۱) توالی ثمانية وعشرون رئيس وزارة على کشمیر خلال قرن من الزمن هو مدة حکم 
أسرة (الدوغرا) لم يكن بينهم مسلم واحد. وأن الجيش كان مؤلفاً من ثلائة عشر 
فوا ولا يضم سوق فوج ونصف من المسلمين رغم أن نسبتهم ۰ من 
مجموع سكان الولاية . 


۹٤ 


وعندما أسس محمد علي جمعية الخلافة نشأت لها فروع في ولايات 
الهند كلهاء وكان (ميرواعظ يوسف شاه) من أشهر علماء كشمير من بين 
الذين ساهموا في ظهور تلك الجمعية وهذا ما ساعد على نمو شيءٍ من 
الوعي السياسي , إقنافة إلى ما وقع من أحداث متلاحقت إذ هدم الهنادك 
مسجداً في بلدة (رياسي)» ومنعوا جمعا من 0 في بلدة (كوتلي) 
من اقامة الصلاقت وفي (جمو) و ضابط أمن هندوكي المصحف 
الشریف. واعتقل في مدينة (سرینش مسلم يُدعى عبدالقدیر لانتقاده 
السياسة الدينية غير المنصفت کل ذلك آثار حمية المسلمین فعقدوا عدة 
اجتماعات لبحث مشکلاتهم . 


بعل إلغاء الخلافة : 


نشأ من اجتماعات المسلمين تشكيل المؤتمر الوطني الإسلامي برئاسة 
الشيخ محمد عبدالله» ورغم هذا العنوان الإسلامي الواضح إلا أنه ضم 
عددا 4 الهنادك. وحضر الجلسة الأولى التي كانت م ۱ هم 
أربعون ألف لف رجل» وهذا إن دل على شيء فانما يدل على نقمة نقمة الشعب 
على (المهراجا) وسياسته وحكومته. ولكن بعد مدة انتبه المسلمون إلى أن 
مؤتمرهم كأنه فرع من حزب المؤتمر الهندي, وأن الشيخ محمد عبدالله 
ليس سوى من لتعليمات الزعيم الهندي (جواهر لال نهرو) لذا رجعوا إلى 
أنفسهم وشكلوا المؤتمر الإسلامي الكشميري الذي انبثقت عنه (جبهة 
تحرير جمو وكشمير) أو أنها كانت الجناح العسكري له. واختير (شودري 
غلام عباس) رئيسا للمؤتمر الإسلامي» والذي دعا من أول يوم إلى إنقاذ 
هذه الولاية من برائن الملك الهندوسي (هري سنغ)› ek‏ إلى دولة 
باكستان التي قدّم فكرة إنشائها الشاعر محمد إقبال في مؤتمر الرابطة 
الإسلامية في مدينة (إله أباد) عام ۱۳4۹ ه (۱۹۳۰ع)۰ وأعلن رئيس 
المؤتمر الإسلامي أن هذا هو هدف حركته. ومع أن الحركة كانت إسلامية 
واضحة في عنوانها وأهدافها إلا أن رعايتها كانت تشمل جميع أبناء 
الشعب الكشميري إذ كانت شنم الماع تالكر 
الستصتين من المسلفيق وين غر المسلتين عل عل :موا 
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لما رأى الهندوس النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الاسلامي 

والتجاوب السكاني الواسع معه عملوا على تأسيس فرع لحزب المؤتمر 
الهندي في کشمیر. وذلك بالتفاهم بين الحاكم الهندوسي (هري سنعٌ) 
وحزب المؤتمر الهندي المركزي الذي كان برئاسة (جواهر لال نهرو) 
وكان ذلك عام ۱۳۰۸ ه (۱۹۳۹ ع)۰ وكان هدف هذا الحزب الهندي ضم 
ولاية كشمير إلى الهند منذ الآن. والسعي لتكون إلى جانب هندستان فيما 
إذا انفصلت باكستان واستقلّت. والواقع أن هذا الحزب الجديد لم يكن 
سوى المؤتمر الوطني برئاسة الشيخ محمد عبدالله برز ۳ بأهدافی 
وجعل شعاره «اخرجوا من كشمير»» ويقصد بها أسرة (الدوغرا) على غرار 
شعار حزب المؤتمر الهندي «اخرجوا من الهند» ويعني الإنكليز. 

وكان في عام ۱۳۹۳ ه حزبان رئيسيان في ولاية كشمير. 
۱ - حزب المؤتمر الاسلامي برئاسة (شودري غلام عباس). وهو على صلة 

مع حزب الرابطة الاسلامیة. 
۲ - حزب المؤتمر الوطني برئاسة الشیخ (محمد عبدالله) ویأتمر بأوامر حزب 

المؤتمر الهندي. أو هو فرع منه. 

وفي عام ۱۳۹۳ ه زار محمد علي جناح كشمير كشميرء والتقى بأعضاء 
الحزبين» وحاول التوفيق بينهماء والعمل على ضم حزب المؤتمر الوطني 
إلى حزب المؤتمر الإسلامي فرفض الشيخ محمد عبدالله ذلك. 

وفي عام ١58‏ ه ۱۹٤٤(‏ م) قامت الثورة» وقاطع الحزبان 
المهراجاء وحكم على الشيخ محمد عبدالله بالسجن مدة ثلاث سنوات. 
وأرسل (نهرو) محامياً من حزب المؤتمر الهندي هو (آصف علي) ليُدافع عن 
الشيخ محمد عبدالله . 

وكان في كشمير عالمان هما: (ميرواعظ محمد يوسف شاه) الذي 
اسن: جمعية (نصرة الاسلام)» وهی أكبر جمعية تعليميت وكان هذا العالم 
ری بکراهیته لفرقة القاديانية الضال والمتعاونة کت مع المستعمرین 


۹۷ 


الصليبيين الإنكليز. أما العالم الثاني فهو (میرواعظ همداني). فهو وان كان 
على علم غير أنه مغفل. واستغل المستخون غفلته. وأعطوه معلومات 
خاطئةٍ عن القاديانية» فكان يعطف على أتباعهاء وكانوا على صلةٍ حسنة 
به» وكان الشيخ محمد عبدالله رئيس حزب المؤتمر الوطني یژید واعظ 
همداني. ويستغل غفلته ويقدّمه أحياناً فيستطيع أن يخدع بعض الناس 
بوجود عالم إلى جانبه. وسيره إلى جانب أهل العلم. وهذا ما يقع ‏ مع 
الأسف ‏ في كثير من الجهات. حيث تستخل غفلة العلماء أو جهلهم 
فیسیرون في كل اتجاو. 


الاحتلال الهندوسی : 

عندما تقرر تقسیم الهند» وتم الاتفاق على ذلك. وافق الهندوس 
ظاهرا على هذه الاتفاقيت ولم یرضوا عنها ضمناء وانتظروا الظروف 
والأحداث لنقضها. والتحکم بالمسلمین - حسب قناعتهم - وقد صرّح بهذا 
(1945 م) حيث قال: «سنقوم بالموافقة على مطالبة محمد علي جناح لا قامة 
دولة باكستان المستقلت ولكن سنقوم فيما بعد بإيجاد السبل التي ستجعل 
قادة هذه الدولة يأتون إلينا ويطالبون بالانضمام إلى الهند»(). 

وفي تلك الأيام قرّر المؤتمر الإسلامي الذي كان يُمثل الشعب في 
ولاية كشمير في الأول من رمضان ١755‏ ه ۱٩(‏ تموز ۱۹٤۷١‏ م) انضمام 
الولاية إلى باكستان. وكذلك قرّر الشبان المسلمون فى الولاية أن يقوموا 
بالجهاد لتحرير الولاية وضمها إلى باكستان. 

وجاء وقت الاستقلال والانفصال ۲۷ رمضان ۱۳۹۰ ه ١5(‏ آب 
۷ م) فأسرع ملك الولاية الهندوسي من باب الخديعة والمکر وعقد 


(۱) کشمیر المسلمة تنادیکم فهل من مجیب؟ أليف الدین الترابي - الجماعة الاسلامية 
بولاية جامو وکشمیر. 


۹۸ 


اتفاقية مع باكستان بأن يبقى الوضع على ما هو عليه من التعاون بين الولاية 
(كشمير) والدولة الناشئة (باکستان)» وبذلك أصبحت باکستان مسؤولة عن 
الدفاع عن کشمیر. وعن شؤونها الخارجی. وعن المواصلات وذلك لأن 
ولاية كشمير كانت قبل التقسيم تتبع السلطات المحلية الموجودة في مدينة 
لاهور» وهي مدينة بقيت ضمن الأراضي الباكستانية بعد التقسيم. وكان من 
المفروض أن تكون هذه الاتفاقية توطئة للانضمام التام. 





أخرج (المهراجا) من السجن الشيخ محمد عبدالله إظهاراً لحسن النية 
وخديعةٌ» وهو ليس عنه ببعيدء ولكنه فى الوقت نفسه ألّف عصابات قتالية 
من الهنادك الكشميريين» ومن الذين جاءوا من الهند لهذا الغرضء 
وهاجمت هذه العصابات المسلمین. وقتلت منهم مائتين وسبعة وثلاثين 


۹۹ 


الف وقامت مظاهرة من المسلمين کرد فعل قادها (جودري حميدالله خان) 
في ١9‏ شوال ۱۳۹۰ هھ ره أيلول ۱۹٤۷‏ م( فاطلقت الشرطة النار على 
المتظاهرين الذين كانوا یطالبون بانضمام كشمير إلى باكستان» وقبضت على 
أعدادٍ منهم فألقوا في غياهب السجون. وفي غرة ذي القعدة ١55‏ ه 
٠١(‏ أيلول ۱۹٤۷‏ م) طالب مؤتمر الفلاحين في كشمير بانضمام الولاية إلى 
باکستان. لكن (المهراجا) رفض هذا الطلب. وقام بتوزيع الأسلحة على 
الهنادك. فقامت الثورة. وتدفق المجاهدون لمساعدة المسلمين في كشمير» 
ولما رأى الشيخ عبدالله محمد ذلك خشي أن يفلت الأمر من يده» فأعلن 
وقوفه بجانب (المهراجا) وتسلّم رئاسة حكومته» وقتل يومها من المسلمين 
اثنين وستين ألف مسلم. ثم فر (المهراجا) هري سنغ إلى دهلي . 

استطاع المجاهدون في كشمير تحرير جزءٍ من الولاية» وتشکلت 
حكومة كشمير الحرة (أزاد كشمير) في ٩‏ ذي الحجة ١755‏ ه (۲4 تشرين 
الأول ۱۹6۷ م). 

عقد (المهراجا) هري سنغ في دهلي حيث يقيم بعد أن فر من 
عاصمته في كشمير اتفاقية مع الحكومة الهندية تتضمن ضْمٌ الولاية إلى 
الهند وذلك في ۱۲ ذي الحجة ١55‏ ه-(۲۷ تشرين الأول ۱۹٤١۷‏ م)» 
غر انهه ااا غ صخ وت 

أولاً: كانت هذه الاتفاقية تتنافى مع قرار تقسيم شبه القارة الهندية 
إلى دولتين مستقلتين: الهند وباكستان. وهذا القرار وافقت عليه الدولتان. 

ثانياً: كانت هذه الاتفاقية تتعارض مع رغبات أغلبية سكان الولاية أي 


(۱) لا يريد الشيخ محمد عبدالله أن تذوب كشمير ضمن الاتحاد الهندي كما لا يريد 
التحالف مع الهند وإنما يريد زعامة كشمير واستقلالها عن غیرها فلو اتفق مع 
باكستان لضاعت زعامته لكثرة المسلمین» والصلة كبيرة مع باکستان» والحدود 
طويلة. على حين أن هذه الحدود بين كشمير والهند لا تزيد على ستين كيلومترا. 


١٠ 


المسلمين الذين اتخذوا قرار انضمام الولاية إلى باكستان. وكانوا يجتهدون 
لاجل ذلك. 

الا إن الملك الهندوسي (هري سنغ) الذي وقع هذه الاتفاقية لم 
يكن ایا شرغياً للولاية» وذلك لأن اتفاقية ١845(‏ م) ) التي قد قد أصبحت 
أساساً للسيطرة الغاشمة لهذه العائلة على الولاية لم تكن اتفاقية شرعية على 
الاطلاق() . 

رابعاً: وقبل هذه الاتفاقية قد وفع الملك نفسه اتفاقية لابقاء الوضع 
كما كان مع دولة باکستان, فلهذا لم يكن له أن یوقم أية اتفاقية مع أية دولةٍ 
أخرى في هذه الصدد قبل إعلان إلغاء تلك الاتفاقية. هذا من ناحية ومن 
الناحية الثانية قد وقع الملك هذه الاتفاقية بعد أن كان قد فقد السلطة على 
الولاية لفراره من العاصمة الكشميرية فلذا لم تكن لديه أية صلاحية شرعيةٍ 
لتوقيع هذه الاتفاقية 

فنظراً لهذه الوجوه والأوضاع يمكننا أن نقول بكل صراحة أن هذه 
الاتفاقية بشأن انضمام ولاية جمو وكشمير المسلمة إلى الاستعمار الهندوسي 
لم تكن لها أية قيمةٍ من النواحي الدستورية والقانونية والخلقية» وحتى 
الاستعمار الهندوسي نفسه آیضا كان يعرف هذه الحقيقة جيداء لهذا نراه قد 
وعد الشعب الكشميري المسلم بأنه سيقوم بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير 
الولاية» وإليكم نص ما كتبه الحاكم العام للهند إلى الملك الهندوسي 
للولاية حين توقیع اتفاقية ۱۲ ذي الحجة ۱۳۹۹ ه (۲۷ تشرين الأول 
۷ م): «وفقا لسیاستنا إذ أصبحت مسألة انضمام ولاية ما من المسائل 
الخلافية یرجم فیها إلى رأي الشعب. فإن حکومتنا بشأن انضمام ولاية جمو 
وکشمیر إلى إحدى الدولتین ترید أن تحلّ بالرجوع إلى الراي العام فور 
إعادة الأمن والاستقرار إلى الولایة» . 





(۱) كما أن اتفاقية (أمريتسار) عام ۱۸٤١‏ م قد انتهى العمل بها بانتهاء مدتها عام 
5م اد كانت لمدة مائة سنة. 


6١ 


ثم أكد جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند ذلك الوعد في برقيته التي 
55" مه (۳۱ تشرين الأول ۱۹6۷ م) قائلا: «إننا تعهدنا أن نسحب قواتنا 
العسكرية من كشمير بعد عودة السلام إليها على الفور. وأن نترك مواطنيها 
حكومتكم فحسب بل نعلنه أمام أهالى كشمير وأمام العالم کله»() , 

ومع الأسف الشديد فإن هذه الاتفاقية الماكرة قد اتخذها الاستعمار 
الهندوسي الغاشم وسيلة لإرسال جيشه للسيطرة على الولاية» والتحق هذا 
المسلمين وهتك أعراضهم . كما أعلنت الحكومة الهندوسية بأن الذين 
يرغبون بالهجرة إلى باكستان ستقوم الحكومة بمساعدتهم لتسهيل سفرهم 
إلى باكستان وتزويدهم بالسيارات الحكومية» فلهذا عليهم أن يجتمعوا في 
مكانٍ واحدٍ. ولكنهم عندما اجتمعوا في المكان المحدّد أطلقت عليهم النار 
فاستشهد حوالي نصف مليون من المسلمین. كما أن الذين تمكنوا من 
الوصول إلى باكستان يصل عددهم إلى حوالي نصف مليون أيضا. وجدير 
بالذكر أنه قبل بداية إطلاق النار تم القبض على الآلاف من النساء 
المسلمات الشابات لهتك آعراضهن وكان من ضمن هؤلاء الشابات 
المسلمات ابنة القائد المؤسس لحركة تحرير کشمیر (شودري غلام 
عباس)۲۲. 

في الیوم الذي آعلن فيه الملك الهندوسي (هري سنغ)اتفاقية ضم 
ولاية کشمیر إلى الهند مع الحکومة الهندية في ۱۲ ذي الحجة ۱۳۹5 ه 


(۱) لقد کرر جواهر لال نهرو مثل البرقيات» وصرح مرات تزید على العشرین بالمعنی 
(۲) کشمیر المسلمة تنادیکم فهل من مجیب؟ آلیف الدین الترابي - الجماعة الاسلامية 
بولاية جمو وکشمیر الحرة. 


١,5 


(۲۷ تشرين الأول ۱۹6۷ م) أعلنت الإذاعة في دهلي عن إرسال قوةٍ لحماية 
کشمیر من الاعتدای ولم تكن هناك طریق تسیر علیه القوة فهبطت جوا ذلك 
أن البنجاب کانت لا ترال ولايةٌ واحدة وکانت في التقسیم ضمن دولة 
باکستان. وتفصل هذه الولاية بين الهند وكشمير» ولکن الهند بعدها رشت 
بمبالغ طائلة «روکلف» رئيس اللجنة المكلفة بالتقسیم فعمل على تقسیم 
ولاية البنجاب إلى جزأين: البنجاب الغربية وتتبع باکستان والبنجاب 
الشرقية وتتبع الهند على آساس أن نسبة الهندوس فیها کبيرة ٍضافة إلى 
نسبة السیخ إذ تعد هذه المنطقة مرکزهم الرئيسي . 

ومع وصول القوة الهندية وانضمامها إلى قوات الملك الهندوسي ابتداً 
القتل والابادت. وفي ۲۱ ذي الحجة ١55‏ ه (ه تشرین الثاني ۱۹٤١‏ م) 
دق الطبل في (جمو). واعلن عن وجوب خروج المسلمین إلى باکستان التي 
تطلبهم. فاجتمع المسلمون فکانوا يركبون في السیارات. فإذا وصلت بهم 
إلى خارج القری والمدن تعرّضت لها ار الهندوسية. وأخذت الفتیات 
الشابات من ار كلت الباقي . واستمر القتل والوحشية بأبشع الصور 
مدة طويلة . ولناحذ أمثلة من قتل بعض القوافل المتجهة إلى باکستان: 


خرج من منطقة (بندور) ألفان من المسلمين» ولم يصل منهم إلى 
باکستان سوی مائة 4 وخمسين رجا . 

وخرجت قافلة من بلدة (جهنى روديان)» وكان عدد أفرادها سبعة 
الجرحى . 
جميعهم عدا الفتيات الشابات فقد اختطفن . 

وخرج من بلدة (بدهي وتالاب موله) ثلاثة آلاف مسلم » وصل منهم 
إلى باكستان سبعة آفراد فقط. 


۱۰۳ 


وخرج من بلدة (نجري ورنب وجهته) ستة آلاف مسلم لم يصل 
منهم اف مأمنهم سوق ثلاثة رجال . 
أن وعدوا بالمساعدة على الهجرة فجردوا من أمتعتهم وكل ما یملکون ولم 
يصل منهم إلى باكستان سوى ألفين أكثرهم جرحى . 


وخرج من منطقة (راج بوره وکجودال) ألفان من المسلمين لم ينج 
منهم سوى مائة إنسان. 

واجتمع في منطقة (السانبة) حوالي عشرة آلاف مسلمٍ من كل 
أنحائهاء ولم يبق منهم سوى خمسة وثلاثين 0 ورأى هژلاء باعینهم 
كيف اختطفت فتيات القافلت واعتدي علیهن. ثم قتلت قتلت أسرهم أطفالاً 
وشباباً وشيوخاً بعد أن رأوا ما حل ببناتهم . 


وكان المسلمون قد نظموا المناطق التي تمکن المجاهدون من بسط 
نفوذهم عليهاء وألّف محمد إبراهيم حكومة كشمير الحرة (أزاد كشمير) في 
٩‏ ذي القعدة ”١ه‏ (4 تشرين الأول 1447 م)» وتألّف الجيش 
الکشميري. وما أن وصلت القوات الهندية حتى انضمت إلى قوات الملك 
الهندوسي وبدأ القتال ومع أن المجاهدين كانوا يحملون أسلحة عادية أو 
كانوا من غير سلاح غير أنهم استطاعوا - بإذن الله من المحافظة على أرض 
حكومة كشمير الحرة في حين كان الهندوس مُرْوّدين بالأسلحة الآلية» وبقي 
قسم من الولاية تحت سيطرة الهند. 

إن الهند منذ أن ل ل ا 
قواتها في الولاية عن طريق الجو. وعند الانتهاء من الاستعداد قامت 
بهجومٍ واسع النطاق مما عرض باكستان نفسها 0 فتقدّم القائد العام 
للجیش الباکستانی حینتذ بتحذیر للحکومة الباكستانية مفاده أن باکستان [ذا 
رغبت أن تتجنب مواجهة سيل آخر ضخم من اللاجتین» وإذا آرادت ألا 


۱۰ 


تکون الهند في وضع تستطيع معه أن تهّد باكستان وجناحهاء وأن تغزو 
باكستان متى عزمت» فلا مندوحة من وقف زحف الجيش الهندي عند خط 
مین + فارسلت باکستان ولأول مرة في شهر رجب ۷ ه (آیار 
۸ م( عدداً ودا من جیشها إلى کشمیر لاتخاذ مواقف دفاعية. 


بعد القتال الذي نشب في كشمير بين المسلمين من جهةء ويُمثّْلهِم 
الجيش الكشميري الذي يتبع حكومة كشمير الحرة (أزاد کشمیر) 
والمجاهدون. والجيش الباكستانى الذي هب عندما أحس بالخطر يحدق 
بالمسلمين وبتدقق المشرّدين من مسلمي كشميرء وباقتراب النار المشتعلة 
من باكستان» وببين الهندوس ويُمثلهم جيش الملك الهندوسي» وقوات 
الهند الغازيةء ولم تستطع قوة من إحراز النصر» وضم كشمير 7 إحدى 
الدولتين . 

ولما كانت الهند تتوقع أن تكون الحرب التي تخوضها قواتها في 
كشمير وبمساعدة جيش الملك الهندوسي سهلة» ولا تزيد على جولةٍ غير 
آنها صدمت بقوات المجاهدین ولم تستطع التقدّم فعرضت الأمر على 
الأمم المتحدق وتوقعت أن تقف الأمم المتحدة بجانبها ما دامت ضد 
المسلمين» وقد غرفت الأمم المتحدة دائماً بمثل هذه المواقف إذ كي 
الصليبية» ولكن الأمر هنا مكشوف ومفضوح ولا تريد أن تدين نفسهاء ثم 
إن الهند لم تستطع حسم الموقف» وضم كشمير بالقوق 3 
لدعمتها الأمم المتحدة وطوت الملف بسرعة» كما حدث في ضم (جوناكاد) 
و(حيدر أباد)» فلو حسمت الهند الموقف لسوت الأمم المتحدة الموضوع › 
غير أن القتال داش والحرب سجال. والانحياز بالأمر لا يودي إلى نتيجة . 

رفعت القضية الكشميرية إلى الأمم المتحدة في ۱۸ صفر 


۱۰۹ 


۷ ه(١"‏ كانون الأول ۱۹٤۷‏ م) وفي اليوم التالي أبدت الهند وجهة 
نظرهاء وادعت أن باكستان هي المسؤولة عن قيام الاضطرابات في الولایت 
وطلبت إلى مجلس الأمن أن يوعز إلى باكستان بسحب رجال القبائل الذين 
دخلوا الولاية (المجاهدون) غير أن مجلس الأمن لم يقبل هذا الطلب. 
واکتفی بالسكوت كنوع من الرضا عما ينال المسلمين من ابادة وأذىّ. وبعد 
مناقشات طويلةٍ وإضاعةٍ للوقت في سبيل إعطاء الفرصة للهند كي تحسم 
ارت بما تملك من فوق وبإرهاب السكان بما تقوم به من جرائم 
وحسية 4 وبعد أن طال الزمن دون نتيجة صدرت قرارات لجنة الأمم 
0 في ۱۲ صفر ۸ هھ )6 كانون الثاني ۱۹:۹ م( وتنص على : 


۱- وقف القتال وتحدید خط وقف النار. 

۲ - تجرید ولاية جمو وکشمیر من القوات العسکرية. 

۳- إجراء استفتاء محاید تحت إشراف الأمم المتحدة لتقریر مسألة انضمام 
کشمیر إلى الهند أو باکستان . 


آبدت الهند موافقتها علی هذه القرارات ااا ولکن بقیت متشبلة 
في المنطقة التي دخلتها من کشمیر. 


وأعادت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار نفسه في ٩‏ ربیع 
الثاني ه (۲۳ کانون الأول ۲ م) وأعادت الهند موافقتها على القرار؛ 
وأكدت ذلك. ولكن نظرياً أيضاً. وبقيت في مواقعها. ورجع (نهرو) في 
۲ شوال ۱۳۷۱ ه ٤(‏ تموز ۱۹٥۲‏ م) اون التزام بلاده بقرار الأمم 
المتحدق حيث قال: (مهما يكن من الأمر» فان حکومة الهند قررت منذ 
البداية التزامها بالمبدأ الذي يفيد بأن القرار النهائي ضمن أن انضمام ولاية 
جد وکر ال حدق الدولتين لن يتم آبدا إلا حسب الراي العام لشعب 
الولاية» وهذا العهد لن تنقضه مهما كانت الأوضاع, ونظراً لهذه الحقيقة 
فإن حكومة الهند قد وافقت على انضمام الولاية بصورة موقتةٍ عام 


۱۰۷ 


۷ م. وان القرار النهائي لمصير الولاية سيتم حسب رغبة الرأي العام 


وبقيت الهند توکد التزامها بقرارات الأمم المتحدة ما يقرب من عشر 
سنوات تأكيداً كلامياً دون إظهار أية بوادر للتنفيذ. ولكنها منذ عام 
۷ ه (۱۹۰۷م) آخذت تتملص تدریجیاً من التطبیق. وأخیراً رفضت 
وجود قضية اسمها کشمیر. 


كانت الهند قد سیطرت على أكثر أقاليم (جمو) و (بونغ) و (کشمیر) 
ولم یبق تحت نفوذ حکومة کشمیر الحرة سوی مناطق ضيقة تسایر الحدود 
الباكستانية » كما بسطت الهند سيطرتها على اقلیم (لداخ) کله. وأما حکومة 
آزاد الحرة فتتبعها مناطق (ولاية الحدود) و (جلجت واستور). وکان سکان 
الولاية یتوزعون على آقالیمها عام ۱۳۹۰ ه (1441 م) على النحو الاتي : 
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أما الروابط بين باكستان وكشمير فترجع إلى جوانب الحياة جميعها. 

العقيدة: تدين أكثرية سكان باكستان وكشمير بالإسلام. والعقيدة أهم 
جوانب الحياة» ومنها تنبع مختلف الروابط. وعلى أساسها قام تقسيم شبه 
القارة الهندية. 

الأصل: يعود سكان باكستان وكشمير إلى أصل واحد. وهو العرق 
الابیض. 

الجفرافية: تعد اودية جمو وکشمیر تتمة للسهول الباکستانیت وان 
آنهار رالسند) و (جهلم) و (شناب) و(رافي) تنبع من ولاية کشمیر وهي 
الانهار الرئيسية في باکستان . 

الاقتصاد: ینقل الکشمیریون آخشابهم بواسطة الأنهار لتباع في أسواق 
في بلدتي (جهلم) و(وزير آباد) فالأنهار (وسيلة النقل) باکستانية» والأسواق 
باکستانیت, وتشکل الأخشاب ۲۱ من صادرات ولاية کشمیر. وکذلك تباع 


۱۹ 


الفاكهة الكشميرية في مدن باكستان الرئيسية (راولبندي) و (كراتشي) وهي 
سلعة هامة من الا ات 

والطرق في کشمیر تسایر مجاري الأنهار» وتصل إلى باکستان. ولیس 
هناك من أية طریق تصلها بالهند. سوی طريق جديدةٍ فتحت لأغراض, 
عسكريةٍ فتحها الجیش الهندي . 

وکل واردات کشمیر من الملح» والقمح» والصوف والزیوت إنما 
تستورده من باکستان, هذا بالاضافة إلى النفط الذي یصل إليها من حقول 
نفط (أتوك) الباکستانية . 

وتعذ (كراتشي) المیناء الباكستاني آقرب الموانیء إلى ولاية كشميرء 
وعن طريقه يمكن الاتصال مع الخارج وأخيراً يجد العمال الکشمیریون 
مجال عملهم في فصل الشتاء البارد في باکستان الغربية. 





كل هذه الروابط تجعل من حى كشمير ومن مصلحتها الانضمام إلى 
باكستان. وكذلك من حق باكستان أن تطالب بكشميرء وتدافع عن هذا 
اليكل إمكاناتهاة والا عذّت مقصرة بحن شعبها. ومفرطة بالاساس 
والفکرة التي قامت علیها . 
الحهاد: 

لما اشتذ الضغط الهندي على السکان. وارتکب الهندوس آبشع 
الجرائم وآقذر الأعمال وجد المسلمون أنه لا بد من الجهاد ضد الظلم 
الواقع عليهم. وقاموا ببطولات رائعة وأعمال فدائیت فاهتز وضع 
المستعمرین وکاد الأمر یفلت من أيديهم فشنت الهند حربا واسعة النطاق 
على باکستان. واستمرت تلك الحرب مدة أسبوعين فقط. وانتصرت 
باكستان» فلجأت الهند إلى الأمم المتحدة لتحفظ لها ماء وجههاء ورفعت 
طاشقند الذي لم يكن في صالح باكستان. 

وبعد وقف إطلاق النار قام الهندوس باعتداءات وحشية غدراً وحقداً 
فقتلوا الأبرياء» وهتکوا آعراض الحرائرء وقتلوا الأطفال آمام الأمهات 
والابای وقطعوا أثداء النساء آمام ذويهم. وارتکبوا کل آعمال الخسة 
والدناءة . 


الغزو الفكري: 

أدركت الهند أنها لا تستطيع السيطرة على ما تحت أيديها من كشمير 
بالقوة والإرهاب باستخدام الوحشية والإبادة والتمثيل بالأحياء والقذارة وهتك 
الأعراض فقط حيث كانت هذه الأعمال تثير المسلمين» وتوخد صفوفهی 
وتثير عواطفهم. وروح الجهاد عندهمء لذا قررت الهند اتباع وسائل أخرى 
مع استمرار القيام بالأعمال السابقت فقد أرسلوا أحد رجال المخابرات إلى 
إسبانيا ليتقصى ما فعله الإسبان ضذ مسلمي الأندلس للخلاص منهم وقد 
رجع رجل المخابرات وفي جعبته أفكار يحملهاء ثم أرسلته حكومته سفيراً 


١١١ 


لها في موسكو ليتابع مُهِمْته في الوسائل التي اتخذها الروس ضد 

المسلمین. ونتيجة ما حصل عليه من معلومات من هنا من موسكو ومن 

هناك من مدرید وبعد دراسة النتائج قررت الحكومة اتخاذ ما يأتي : 

“١‏ تغيير مناهج التعليم في ولاية كشمير» حيث يعم المنهج التعليمي 
الهندوسي الذي يشمل على المعتقدات الوثنية الهندوسية. والأساطير 
والخرافات» وفلسفة وحدة الأديان. 

۲ - جعل التعليم مختلطاً. ومحاولة نشر الفساد بتعليم الرقص والغناء في 
المدارس . 

۳ تشجیم الزواج بين المسلمین والهندوس لمخالفة العقيدة الاسلامیف 
ومحاولة التأثیر عن طریق العائلة . 

. محاولة تغییر اللغة لفصل الحاضر عن الماضي‎ - ٤ 

۵ س إباحة الخمر وتوزیعه مجاناً على حساب الدولة. 

1 - إثارة الخلافات القبلية والاقليمية والطائفية . 

۷ بث فكرة القومية الهندية» واستخدام وسائل الاعلام لنشر الاباحية 
والفاحشة. 

۸ - الدعاية لفکرة تحدید النسل بين المسلمین بغرض وقف زيادة 
الما 

6 اه تشويه التاریخ الاسلامي . 

-”٠‏ الحرص على إيجاد قیادة کشميرية مسلمة عميلةٍ تأتمر باوامر 

الحكومة الهندية وتتلقى التوجیهات منها. 
وقامت الحرکة الاسلامية برد فعل لابطال مفعول سياسة الاستعمار 

الهندوسي الفكرية ولجأت إلى بعض الأسالیب الفعالة ومنها: 

۱ انشاء مدارس اسلامية أهلية لا علاقة للحکومة بها. 

۲ تأسیس قری اسلامية أنموذجية. 

۳ - القيام بنشر الدعوة والتوعية والعمل على توحيد المسلمین حیث 
تأسست الجبهة الاسلامية التي ضمت أكثر من عشرة أحزاب سياسيةٍ 


۱۱۲ 


وجمعيات دینیة . 

٤‏ - المناداة بإجراء استفتاء عام لتقریر المصیر. 

ونتيجة السياسة التي لجأت إليها الحركة الاسلامية نشا جيل مسلم 
واع » تخرجوا من المدارس الإسلامية في الوقت الذي انطلق الجهاد في 
بلاد الأفغان. واشتدٌ عوده مع هزائم الجيوش الروسية على أرض الأفغان 
حتى اضطرت موسكو على الموافقة لسحب جيوشها لتحفظ ماء وجهها قبل 
أن ينسكب. وقامت أكثر من خمس عشرة منظمة جهاد ضمت أكثر من 
خمسين ألف مجاهد, واتحدت أخيراً باسم «الاتحاد الإسلامي لمجاهدي 
كشمير» كما اتحدت عشر منظمات سياسية باسم «حركة تحرير كشمير) 
وترأسها علي الجيلاني . 


وبدأت حركة الجهاد. واستهدفت مراكز الجيش الهندوسي. وحانات 
الخمر. وأماكن الفاحشة» وقرّر أصحاب بعضها إغلاقهاء وأعلنت بعض 
وسائل الإعلام قطع علاقتها بحزب المؤتمر الهندي. والحكومة الهندیت 
وكذلك قررت النساء المسلمات الالتزام باللباس الإسلامي. وذلك كله ولم 
ینتصف عام ۱۱۰ ه (قبل نهاية عام ۱۹۸4 م)» وارتفعت أصوات 
المطالبة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى إجراء استفتاء في الولاية 
لتقرير المصير. 

وقام الاستعمار الهندوسي برد فعل غاشمٍ إذ أعلن منع التجول في 
أكثر من عشرين مدینة» وزاد من وحشيته في الإبادة» والقتل» والسجن. 
وهتك الأعراض. وحرق الناس أحیا وخلال أربعة أشهر (جمادی الاخرة 
وحتی نهاية رمضان ۱8۱۰ ه (الأول من کانون الثاني وحتی نیسان 
۰ م) ارتکب الهندوس الأعمال الوحشية الآتية. 
۱- قتل ۲۱,6۹۰ شهیدا. 
۲- جرح ۲۰,۰۰۰ إنسان. 
۳- إحراق 1۱۸ إنساناً وهم أحياء. 
6 - تشريد ۲۰,۰۰۰ إنسان لجؤوا إلى كشمير الحرة. 


۱۱۳ 


- قتل ۳۵۷ امرأة بعد هتك أعراضهن والتمثيل بهن 
5 - إلقاء القبض على ٩۰,۰۰۰‏ انسان وایداعهم السجن . 
۷- هتك آعراض عشرات الالاف من النساءء ولم یفتضح آمرهن. في 
سبیل المحافظة على الشرف. 
۸- عزل الا لاف من الوظائف الحکومية. 
هذا بالاضافة إلى تدمير آلاف المحلات واتلاف المزارع» واحراق 
البیوت. وهدم المدارس والمستشفیات. وأعمال النهب» وقتل الحیوانات. 
ووقف العالم یتفرج على ما يجري دون حرکت وسکتت الأمم 
المتحدق وارتاحت الصلیبیف وسر أتباعهاء ولم يتحرك آولئك الذین یعذون 
آنفسهم أوصياء على العالم. وعلی الحرية والسلام العالمي. .. ما دامت 
القضية تنال المسلمین. أما المسلمون فهم وراء الذین یسیرون في فلکهم 
آو في غفلتهم سادرون ووراء قضایاهم یلهئون. أو لا یدرون ماذا يجري 
لجهلهم . وسذاجة علمائهم ؛ آما قیادات العمل الاسلامي فبین سجین ) 
ومضطهد > وشرید وربما لفت التیارات بعضهم . 
وأما الهند فمستمرة في بطشها وغیها تدّعي أن قضية کشمیر قضية 
داخلية» ولا يحق لاحدٍ أن يتدخل في شؤونهاء فالولاية جزء لا يتجزأ من 
الهند. وقد انضمت إليها منذ عام ۱۳۹۹ ه (1447 م)ء وأنها لا ثوافق 
على الاستفتاء لأن معنى ذلك السماح بتجزئة الهند. وأنها دولة علمانية. 
يعيش فيها من مائة مليون مسلم. وأن ما يحدث الآن في داخل كشمير لم 
يكن ليحدث لولا التدخل الخارجي من بعض أمصار العالم الإسلامي» وما 
إلى ذلك من مغالطات. فالواقع أن كشمير ليست ولاية هنديةء والقضية ليست 
داخلية وإنما لا تزال في الأمم المتحدة لم يبت بهاء وأن تقسيم شبه 
القارة الهندية كان على أساسٍ ديني » ومعنى ذلك أن كشمير بأكثريتها 
المسلمة يجب أن تكون ضمن الأرض الباكستانية» وان الهند ليست و 
علمانيةء وانما التعصب الهندوسي هو البارز» وما ينال المسلمين من 
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اضطهاد بين الآونة والأخرى لأكبر دليل. على التعصّب للهندوسية. وأنه لیس 
هناك من تدخل خارجي » ولكن الضغط يُسبّب الثورة والظلم يثير الناس. 
والحقد على الإسلام يُجبر الناس على الدعوة إلى الجهاد. 

ونتيجة تفاقم هذه الأحداث دعت الجماعات الإسلامية والسياسية في 
كشمير الحرة. وفي باكستان إلى عقد مؤتمر إسلامي لبحث ما يستجدٌ على 
الساحة الكشميرية وعقد المؤتمر في مدينة (مظفر آباد) عاصمة كشمير الحرة 
في ۲۲ شوال عام ۱4۱۰ ه (۱۷ أيار 1994٠‏ م) وحضره ممثلون عن كل 
من الدول الإسلامية: المملكة العربية السعودية ‏ الكويت - الإمارات العربية 
المتحدة - مصر - ترکیا - بنغالایش إضافة إلى ممثلي الجماعات الإسلامية 
والسياسية في باكستان» وکشمیر الحرة» وکشمیر المحتلة. وقد صدر بیان 
في نهاية المؤتمر استنکر فيه الأعمال الوحشية التي يقوم بها الهندوس. ودعا 
الحكومة الهندية إلى إجراء استفتاء في الولاية لتقرير مصيرهاء وهو ما 
وعدت به كثيراًء وذكرها بتلك الوعود. وأعلن التضامن التام مع الحركات 
الجهادية في كشمير وبقية المناطق الاسلامية مثل: فلسطین. وآفغانستان 
وأريترياء والفيليبين و... انتهى المؤتمر بهذا الاستنكار والکلام - 
كالعادة -. 

ومن المؤسف أن بعض الحكومات الاسلامية تعلن دائماً عن صداقتها 
مع الحكومة الهندوسية وتأييدها. وإن كانت هذه الحكومات من التي تدور 
في أفلاك الدول الكبرىء وتتبع مناهجها ردأ لجميل تثبيت مراكزهاء 
واعتمادهاء ودعمهاء بغض النظر عن الاسلام والرحمة الانسانية. 


الصراع الداخلي 


تبلغ مساحة ولاية كشمير ۲۲۲,۰۰۰ كيلومتر مربع» تشرف حكومة 
كشمير الحرة «أزاد كشمير» على أكثر من ثلاثة أرباع هذه المساحة 
(۱۷۸,۰۰۰ كم'). ولكن هذه المساحة قليلة السكان لأن أكثرها جبلية, 
وتشمل هذه المنطقة ججزءاً من إقليم (جمو) وآخر من إقليم (كشمير) وجزءا من 
إقليم (بونغ)» وإقليم (جلجت واستور) كاملاء وإقليم مناطق الحدود 
بحدوده جميعهاء وتحتل الهند القسم الأعظم من أقاليم (جمو) و(كشمير) 
و(بونغ) ومنطقة (لداخ) كلهاء وتبلغ مساحة هذه الأجزاء 44,6٠١‏ كيلومتر 
مربع فقط. ولكن هذه المساحة هي المهمت ویتجمع فيها أكثر السكان. 

كان عدد سكان كشمير عام ١5٠‏ ه (۸۱۹4۱) أربعة ملایین 
ويتوزعون على النحو الآتي : 


EKSE 
اسح سس‎ 










RES 





وأصبح عدد السكان عام ۱۳۹۱ ۸ (19411م) أربعة ملايين 
وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاء ویتوزعون على النحو الاتي : 





ويلاحظ أن عدد المسلمين قد تناقص بسبب القتل. والهرب. 
والهجرة» وانخفضت نسبتهم من ۸۷۷ إلى ۳ نتيجة ذلك أما 
الهندوس فقد زاد عددهم بنسبة ۰/۷۵ فأصبحوا ۱,4۰۰,۰۰۰ بعد أن کانوا 
۰ وزادت نسبتهم العددية بين السکان من ۸۲۰ إلى ۳۰,۷/ 
وذلك بسبب انتقال آعداد من الهندوس لیحلوا محل المسلمین الهاربین 
من القتل ولترتفع النسبة العامة كي یستطیعوا مقاومة المسلمین. ولیکونوا 
مخابرات الهند. كما أن آعداداً منهم کانوا من آفراد الجیش الهندي. وربما 
كان بعضهم جيشاً سرياً. آما السيخ والبوذیون فقد تزایدوا بشکل طبيعي, 
وارتفعت نسبة كل فریق على نسبته العامة بالنسبة إلى مجموع عدد سکان 
ولاية کشمیر كلها نسبة بسيطة. 


ويقدّر عدد سکان کشمیر عام ١417‏ ه (۱۹۹۲م) بخمسة ملایین 
ویتوژعون علی النحو الآتي : 





لم تكن هذه الزيادة الطفيفة في نسبة المسلمین. وانخفاضها النسبي 
بين الهندوس لتدل على تحسّن الوضع»ء وإنما يعود ذلك إلى زيادة 
الولادات لدى المسلمين بالنسبة إلى غیرهم. 
الصراع الدولي : 

حكومة كشمير الحرة (أزادكشمير) ضعيفة الإمكانات لذا فهي تتبع 
إلى إشراف حكومة باكستان» وتعمل على ضم ولاية كشمير إلى باكستان 
بعد إخراج الهند من الأجزاء التي تحتلها. 

وباكستان أصلاً تعمل على ضم كشمير إليهاء وتعدّها جزءاً منهاء 
وترى أن تقسيم الهند إنما كان على أساس عقيدي . وولاية كشمير أكثر 
مان من امین نذا یجب لح باکستان اطي وار هده 
ویعملون لذلك» وتتمنی باکستان اجراء استفتاء للسکان لمعرفة رغبتهم في 
تقریر مصیرهم وتطالب الام المتحدة بذلك» و آذ الهند طالما 
وافقت على ذلك. ولكنها لم تذ وعندما تطالب بذلك تتمنع» وتتهرب 
ثم أصبحت ترفض الفكرة. 

وأما الهند فإن احتلّت ما احتلته من كشمير» ثم وافقت على إجراء 
استفتاء دعايةً وکررت ذلك واخيرا أعلنت أن كشمير جرء منها» وآن ما 
يخضع لحکومة كشمير الحرة» نما هو خضوع لباکستان. فباکستان هي 
المعتدية» وجرت حروب بين الدولتین؛ ولا تزال القضية مُعلّقة والاتهامات 
قائمة . 


۱۱۸ 


الصراع العقيدي: 

إن المسلمين كلهم تربطهم العقيدة مع باكستان» وهم يرغبون 
الانضمام إليهاء ويزيد على ذلك أن مصالحهم تقتضي الالتحاق بباكستان. 
وهم يسعون إلى ذلك. ولکن لما کانوا یشکلون أكثرية السكان فهم ليسوا 
کتلة ان ويضاف إلى الجهل الذي یبعد بعضهم عن بعض» ويسير كل 
في طريق» ويزيد على ذلك أصحاب المصالح الذين يرغبون في كسب 
تأیید غير المسلمين لهم من هندوس» وبوذيين» وسيخ فيظهرون الرغبة في 
العصبية الوطنية» ووحدة الصف وهذه الکلمات التي وضعت لتحل محل 
الرابطة العقيدية» وربما وجد أصحاب المصالح القوة إلى جانب الهند؛ 
فأظهروا موافقتهم لها. والسير بجانبهاء أو رأوا أن الكلمة المسموعة 
لإنكلترا فتقربوا من أعوانها القادیانیین. وبذاتتوزّع كلمة المسلمين» وتفرق صفهم . 


ويقف بالمقابل المسلمون الملتزمون الذين يعرفون واقعهم ويدركون 
آمر دينهم فلا یداهنون أحداً ولا يسيرون إلا وفق ما تأمرهم به عقيدتهم 
فیقفون في وجه المسلمين من أصحاب المصالح » وبقية الفثات من غير 
المسلمين» في الوقت الذي يريدون لهم فیهالخیر. فیعملون على دعوتهم 
وهدايتهم. ویطلبون لهم الصلاح . 


آما الهندوس فیرتبطون بالهند کلیأ, من باب العقيدة» ویعلنون ذلك 
ولا یخفون ویعترفون آنها حاميتهم وإذا ما حدثت حادثة استنجدوا بها 
مباشرق. ولذلك فهم في صراع مع المسلمین الملتزمین؛ یتهمونهم آنهم 
آنصار لباکستان, وأنهم متعصّبون للاسلام في الوقت الذي ترك فيه الناس 
الدین وأنهم متطرفون وارهابیون, وأخيراً أخذوا يطلقون عليهم هذه 
الأوصاف التي حملها الصلیبیون. (الأصوليون) و(الإرهابيون). 


وأما البوذيون والسيخ فهم أعداء للهند وأعداء لباکستان ون كانوا 
أقرب إلى الهند. أو أن حقدهم عليها آقل لذلك فهم يعملون على إثارة 
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الفتن » ويعملون لإشعال نار الحرب بين الفریقین » واذا سبحت لهم الفرصة 
عملوا على قتل من یستطیعون من المسلمین سرا وفي الخفاء. 

حاول المسلمون تنظیم آنفسهم. وقد انضم بعضهم إلى جمعية 
الخلافة وکان (میرواعظ یوسف شاه) آحد. الذین ساهموا فى انشاء تلك 
الجمعية . 

وشكل المسلمون المؤتمر الوطني الإسلامي برئاسة الشيخ محمد 
عبدالله» وانضمٌ إليه عدد من الهندوس» ثم ظهر أن رئيسه یتلقی التعلیمات 

شكل المسلمون نتيجة ما حدث المؤتمر الإسلامي الكشميري برئاسة 
(شودري غلام عباس). ووجد له جناح عسکري: هو جبهة تحرير جمو 

وفي عام ۱۳۰۸ ه (۱۹۳۹م) افتتح فرع لحزب المژتمر الهندي . 

وفي عام ۳ مه (۱۹۶۲ م( زار محمد علي جناح کشمیر 
وحاول التوفیق بين المژتمر الاسلامي والموتمر الوطني فلم یقبل الشیخ 
محمد عبدالله. وأصر على زعامته الوحيدة. 

وعندما اندلعت الشورة کشمیر 5" مه (۶۷ ۱۹ م(“ وحکم 
على الشیخ محمد عبدالله بالسجن ثلاث سنوات. أرسل (نهرو) محامیا. هو 
(آصف علي) لیدافع عنه. وعندما خرج من السجن تسلم رئاسة حکومة 
كشمير التي تخضع للهندء ووقف بجانب المهراجا. 

وهكذا وجل صراع حربي بين المؤتمر الإسلامي الكشميري الذي 
يعمل للانضمام إلى باكستان وبين حزب المؤتمر الوطني الذي يسعى 
رئيسه وراء مصالحه. 

ووجد صراع آخر بين العلماء إذ كان (ميرواعظ يوسف شاه) قد أسس 


۱۲۰ 


جمعية نصرة الاسلام التعليمية» ویعمل على محاربة القاديانية الفرقة الضالة 
التي تدعي الاسلام وذلك خشية من اضلال الناس» وبالمقابل وجد 
(ميرواعظ همداني) الذي كان يعطف على القاديانية غفلةء وا 
ویژیده في ذلك الشيخ محمد عبدالله رئيس المؤتمر الوطني الاسلامي» 
وكان صراع بين الفریقین . 

فالصراع الحزبي في كشمير یقوم على أسس عقيدية. فحزب 
المؤتمر الهندي يضم الهندوس» ويتبع سياسة الحکومة الهندية» ویدافع 
عنهاء ويهاجم خصومها. والقاديانيون يؤيدون ذلك فنا . 


والجماعة الاسلامية تدعو إلى الاسلام وتريد الخير للجميع لذا 
تعمل على هدايتهم. وتريد أن يكونوا مثلهاء ومن یرضی لغيره ما 
لنفسه فقد بلغ ذروة الإخلاص والصدق والمحبة للآخرين. 

ولما كان المسلمون هم الغالبية لذا فهم حسب إيمانهم وحسب 
مصالحهم. فأصحاب المصالح انضموا إلى حزب المؤتمر الوطني الذي 
يرأسه الشيخ محمد عبدالله. وتؤمن لهم الهند مصالحهم. 

والمخلصون والذين عندهم وعي سياسي انضموا إلى حزب المؤتمر 
الإسلامي الكشميري» ویرون‌الجهاد والعملللانضمام إلىباكستان» وشکل‌الذین 
يحبون الزعامة أحزابا وجمعيات سياسية كثيرة» ولكنها جميعها تتفق في 
نقطتين الوقوف في وجه الهند. والرغبة بالانضمام إلى باكستان» ومن هؤلاء 
تشكلت الجبهة الإسلامية والتی ضمت عشرة أحزاب وتجمعات دينية» 

الاتحاد الإسلامي لمجاهدي كشمير وضمّ خمس عشرة منظمة. كما 

ترأس علي الجيلاني حركة تحرير كشمير التي شملت على عشر منظمات 
سياسية. ومن هؤلاء أيضا تشكلت حكومة كشمير الحرة (أزاد كشمير) برئاسة 
محمد إبراهيم. وكلها لا 0 عن النقطتين الأساسيتين اللتين تجمع بين 
المسلمين ‏ كما ذكرنا ‏ وهما: الوقوف في وجه الهند. والعمل على 
الانضمام لباكستان لأنه حسب عقيدتهم. وفيه مصلحة لهم . 


۱۱ 





۱۳۳ 


تسب 


یاکستان احدی دول الدمنیون 


ظهرت دولة باکستان کدولة شبه مستقلة ذات سيادةٍ في ۲۷ رمضان 
۹ هه - ۱6 آب 1947 م) ظهرت کاحدی دول الدومنیون» وهي دول 
كانت تحت الاستعمار البريطاني» اعطیت شبه استقلال ‏ وبقیت مرتبطة 
ببريطانياء ویجمعها رابط واحد ویجتمع حکامها الذین تعینهم بریطانیا کل 
مدق ویکون لقاژهم برئاسة رئيس الوزراء البريطاني . 

عینت انکلترا على باکستان محمد علي جناح حاكماً عاماً. على حين 
سلم لياقت علي خان راسة: الوزراء. وتوالى على باكستان في هذا العهد 
الذي امتذ تسم سنوات ثلاثة حكام » وكذلك تعاقب ثلاثة رؤساء للوزارة. 


0 - محمد على جناح : 

وامتذ حکمه من ۲۸ رمضان ۱۳۹۹ ه (۱۵ آب 19147 م) حتی توفي 
في ۸ ذي القعدة ۱۳۹۷ ه (۱۱ آیلول ۱۹٤۸‏ م)» وقد عانت الحکومة 
الباكستانية الأولى معاناةٌ يز وذلك كك 


أ الوضع الجغرافي: 

تألفت دولة باكستان يوم تأسّست من جناحين: الجناح الغربي ويشمل 
ولايات السندء والنبجاب الغربيةء وبلوشستان ومقاطعة الحدود الشمالية 
الغربیة» ویعرف هذا الجناح پاسم «باکستان الغربیة». أما الجناح الشرقي 
فيضم البنغال الشرقي ومقاطعة سیهلت. ویعرف باسم «باکستان الشرقیة». 


۱۳۵ 


وبين الجناحين مسافات بعيدة تزيد على ألف وخمسمائة كيلومتر» تشغلها 
دولة الهند. التي كانت وستبقى خصم دولة باكستان الاول. اعلن ذلك أم لم 
يعلن. فلا يمكن الاتصال بين الجناحين إلا عن طريق الجو. ومما يزيد 
الامر صعوبة أن الجناحين مختلفين في طبيعتهما الجغرافية التي ينشأ 
اختلاف في الانتاج» وكل جناح بحاجة ماسةٍ إلى الجناح الآخر لتصريف 
بضائعه فیه. واستیراد ما یاج إليه من وعلى الحكومة أن تت هذه 
العقبة الكأداء وتجد لها حلا لامکانية السی غير أن طاقات الدولة محدودة 
جداً لما تُعاني من مُشكلات أخرى. 


ب المهاجرون: 

كان على الحكومة مواجهة مشكلة تسعة ملايين مسلم مهاجرين من 
الهند إلى باكستان أو فارين من الظلم الهندوسي من غير مأوى إضافة إلى 
معالجة ۳ مليون آخرين قتلوا أثناء سيرهم إلى باكستان» ثم مواجهة 
مشكلة كشمير واللاجئين منها ويزيدون على المليون. والمهم توجد مشكلة 
تأمين المأوى والطعام لخمسة عشر مليوناً زيادة على معاناتهم وما ينجم عنها 
من مشكلات. 
ج - الاقتصاد: 

لم يكن التقسیم عادلاً بالنسبة إلى الموارد الاقتصادية. إذ تم على 
الشکل الآتي : كان نصيب الهند من الاراضي الزراعية 54/ من آراضي 
شبه القارة الهندية على حين كان نصیب باکستان ۸۳۲ فقطء وان كانت 
آراضي باکستان آکثر خصوبة وأوفر ماء. 

أما منابع القدرة فان معظمها كان من نصيب الهند. إذ آنتجت الهند 
بعد التقسيم مباشرة : ثين مليون طن من الفحم الحجري. بينما لم تنتج 
باكستان أكثر من ثلاثمائة ألف طن لهذا كانت تستورد سنويا من ۲ - ۳ 
مليون طن لسلٌ حاجات السكك الحديدية. 

أما بالنسبة إلى الصناعة فنلاحظ أن أكثر المعامل كان من نصيب 


۱۳۹ 


الهند. إذ نرى أيضاً أن باكستان تنتج 1۸۰ من الجوت في العالم إلا أن 
مصانعه كلها كانت من نصیب الهند وكذلك مناسج القطن ومغازله حيث 
أخذت الهند ۰ معملاً بينما لم تظفر باكستان بأكثر من ١4‏ معملاً حيث 
تتركز الصناعة القطنية في مدن (بومباي) و(كلكتا) و (مدراس). 

وكان نصيب الهند من السكك الحديدية 87/ وباکستان /١1/‏ فقط. 

وكان في شبه القارة الهندية ۸۷ مدرسة فنية قبل التقسيمء فلما تم 
وأساتذتها من الهندوس. بينما كانت واحدة ونمانون رن في المناطق 
الهندوسية . 

0 
دول شبه القارة الهندية. 

كما نجد أن الأثاث الحكومي لم ت منه باكستان شيعا وكان أكثره 
موجوداً في (دلهي) و (كلكتا) و (بومباي)» وهذا لا شك يُكلّف الكثير. 
بأموالهم ونیم بينما 00 الذين بخرجون من الهند نحو باكستان 
فرون اانا بأيديهم 97 من غير وال ودول ن آثاث رخن با 
یهربون من الطرق الرئيسية خشية القتل» ومن یسافر بالسیارات أو القطارات 
فلا یصل آغلبهی حيث تتعرّض السیارات والقطارات لهجوم السیخ 
والهندوس. وتصل وسائل النقل هذه إلى باکستان فارغة أو ملأى بالجثث. 

وکان العسکریون من أصحاب الرتب الکبيرة قليلين في باکستان نتيجة 
والعمل على اذلال المسلمین والحقد علیهم فتبعدهم عن الکلیات 
العسكرية . 


۱۳۷ 


ولم تدفع الهند لباكستان نصيبها من المعدات حتى نستطيع أن نقول: 
إن إذاعة باكستان كانت في هذه المرجلة مولفة من مجموعة خيام . 

وبالنتيجة كان على باكستان أن تقوم بالتصنيع بنفسها دون أن تهمل 
القطاع الزراعي الذي يعيش منه معظم السكان. ويتوقف على دوام ازدهاره 
نجاحها في تأسيس ما يلزمه من معامل وقد حالفها التوفيق في المحافظة 
على التوازن بين هذين القطاعين من النشاط البشري وأصبح لديها عدد 
كبير من المصانع الحديثة. 
د المال: 

رفضت الهند أن تدفع لباكستان نصيبها من المال المضروب. وهو 
خمسمائة وخمسون مليون روبية والمقرّر دفعه» والمقصد من ذلك الرفض 
أن تعجز باكستان عن دفع رواتب موظفيها فتعع الفوضی. ولا تستطيع 
باكستان الاستمرار في البقای وتعود إلى الهندء ويرجع المسلمون تحت 
سيطرة الهندوس فيتحكمون بهم . 

هت نت 0 

هم الجوانب التي عانی منها المسلمون في باکستان من أول 

a 3‏ باکستان على أساس الاسلام وانفصلت عن الهند 
ورغبة السكان المسلمين. أن تعمل حكومتهم بمقتضى المنهج الإسلامي 
ا غل خف ا اة 

غير أن زعماء باکستان الذين تولّوا أمرهم لم يكن هذا تفكيرهم أبدا 
بل لم يخطر على بالهم المنهج الإسلامي» إذ كانت غالبيتهم تنتمي إلى 
الإسلام انتما ولیس له أي نسبةٍ في سلوكهم. > أو في منهج حياتهم. بل 
إن عددا منهم كان من الفرق الضالة التي تحارب الاسلام وأهله. ولم يكن 
ليجمع شملهم. ويسيرهم في الدعوة إلى وحدة المسلمين وانفصالهم عن 
الهندوس سوى ارتقاء زعامة المسلمين» وتحقيق مصالحهم. بل هذا ما 
عملت له السياسة الإنكليزية إذ رغبت أن يتولّى قيادة المسلمين العلمانيون 


۱۳/۸ 


0 ورجال الفرق الضالة من قاديانيين وإسماعيليين وهم الذين تستطيع 
أن تتفاهم معهم ما داموا يلتقون معها على محاربة الإسلام. رها من أن 
یقود المسلمین العلماء والقادة المخلصون فیعملون بمنهج الاسلام 
ویخلصون في إعزاز أهله. ورفع مکانتهم, والأخذ بأيديهم نحو الرقي, 
وإعلاء راية الجهاد فيكونون سدًا في وجه المستعمرين الصليبيين يحولون 
دون تنفيذ 00 ویمنعونهم من استغلال ال خرین» ومن استعمار 
آراضیهی وهذا ما یور علی حياة الصلیبین جمیعا وعلى مكانتهم التي 
وصلوا إليها بتسخير الناس واستعبادهی أما العلمانیون فهم کالهندوس 
و ی ی و من آجلها کل ما يرضي المستعمرین 

اندفع المسلمون في الهند وراء الزعماء الذین تسلموا القيادة من 
السياسة البريطانية التي أبرزتهم» وعملت على رفع مکانتهم. ونتيجة جهل 
المسلمین وبساطتهم ساروا وراء هژلاء الزعمای وهم یظنون آنهم یعملون 
تصالحهم وللدعوة إلى الاسلام فنادوا بالانفصال كما يريد القادت ودعوا 
إلى تأسیس باکستان. واجتماع المسلمین بها. كما یرغب الزعماءء فلما 
ظهرت باکستان على أساس الاسلام شعر المسلمون بخيبة الأمل إذ لم يتغير 
عليهم شيء حيث بقيت القوانين الوضعية هي السائدة» والعمل بغير ما 
أنزل الله هو الشائع. إذن ما الفائدة التي جناها المسلمون من تضحياتهم 
التي قدّموها؟ صحيح أنه قد وقف تسلّط الهندوس على المسلمين في 
المقاطعات الإسلامية حيث كانوا هم أصحاب السلطة رغم أن المسلمين 
يشكلون أكثرية سكان تلك المقاطعات ولكنه في الوقت نفسه. 

"١‏ بقي المسلمون في بقية المقاطعات التي أصبحت ضمن دولة 
الهند تحت تسلّط الهندوس الذين زاد حقدهم. بل أصبحوا يعدّون 
المسلمين في كل أرجاء الهند أعداءً لهم. أصدقاء لباكستان بل عملاء لهاء 
أي خونة لوطنهم لذا كانت تحل بهم النكبات بين المدة والأخرى تحت هذا 
العنوان» وربما من غير عنوانٍء ودون سبب» وتوضع الدراسات 


۱۳۹ 


والمخططات للخلاص من المسلمين بإبادتهم. أو إجبارهم على وقف 
النسل بالعقم الصناعي و. . . 
1 ند فل امن المسلمین سب الي ننه ملين ور 
أضعافهم. وحل بكشمير ما حلّ» وأصبح المسلمون كالمنبوذين في الهند. 
۳ أخذت الفرق الضالة في باكستان تتسلط وتتحکم بالمسلمين 
باسم حزب الرابطة الإسلامية» وباسم الانتماء للإسلام دون أن يكون أي 
مدلول, أو مؤشر لهذا الاسلام. 
أخذ المسلمون يصحون من رقدتهم ويشعرون أنهم لم يفعلوا شیث 
ولم يتقدّموا خطوة واحدة نحو الإسلام بل بقوا في مكانهم في بُعدهم عن 
الدين» لذا أخذوا يطالبون بتطبيق الإسلام ما دامت باكستان قد قامت على 
هذا الأساس. وأخذ العلماء یطالبون أيضاء وينشطون بالدعوة. وبدأت 
الجماعة الاسلامية تطالب باعلان إسلام الدولة. واعلن آبو الاعلی المودودي 
في كلية الحقوق في لاهور في شهر ربیع الأول ۱۳۹۷ ه ‏ شباط ۱۹4۸ م 
ولأول مره : 
۱ - أن الحاكمية في باكستان لله العلي الأحد. وما لحكومة باكستان من 
الأمر من شيء غير إنجاز أمر مالكها الحقيقي في أرضه. 
۲ - أن الشريعة الإسلامية هی القانون الأساسى لباكستان. 
۳ ل أن كل ما يعارض ا الاسلامية من قوائین البلاد الجارية يلغى 
ویطل. وأنه لا ينفذ بعد ذلك قانون يُخالف الشريعة. 
4 ل أن حكومة باكستان لا تتصرف في شؤون الملك إلا ضمن الحدود 
التي رسمتها الشريعة. 
۲ - الخوجا نظام الدین() : 
توفي محمد علي جناح في ۸ ذي القعدة ۱۳۹۷ ه (۱۱ آیلول 


)۱( الخوجا نظام الدین : ولد عام ۲ هھ (۶ ۱۸۹ م۶ درس القانون» اشترك في = 


۱۳۰ 


۸ م( فعيّن الخوجا نظام الدين ۱۱ ذي القعدة ١517‏ ه ١4(‏ أيلول 
۱۹:۸ م( حاكماً عاماً لباكستان» وبقي لياقت علي خان( رئيساً للوزارة . 


استمر آبو الأعلى المودودي بدعوته لتطبيق الشريعة في ي 
فقبض عليه مع بعض إخوانه» ومنم طفیل محمد. وحسن اصلاحي واودعوا 
السجن في الأول من ذي الحجة ۱۳۱۷ ه ٤(‏ تشرین ۸ م) 
وعطلت جرائد ومجلات الجماعة الإسلامية» ولکن بقیت المطالبة باسلام 
الدولة لأن ذلك من مطالب المسلمین و ول الجماعة الاسلامية 
وحدهاء لنعد ذلك دعوة أو ا ا واضطرت الدولة أن تعن إسلام 
الدولة في ۱۳ جمادى الأولى ۱۳۰۸ ه (۱۲ آذار ۱۹4۹ م). 


أخذت الأمور تسیر بشکل, طبيعي في باکستان وبدأت الأوضاع 
تتحسّن» وصارت الدولة شارك في الأحداث الدولية» وفي اللقاءات 
الإسلامية فعقد المؤتمر الاسلامي في مدينة كراتشي في باکستان» وافتتحه 
رئيس الوزراء لياقت على خان في جمادى الأولى ۱۳۷۰ ه (شباط 
١46١‏ م). ۱ ۱ 


= الحركة الوطنية» انضم إلى حزب الرابطة الإسلامية» تولى رئاسة حكومة البنغال 
قبل التقسيم. تزعم عام ۱۳۸۲ ه (1457م) مجلس المستشارين للرابطت وهو 
جبهة معارضة داخل الحزب. وتوفی فى ١5‏ جمادى الآخرة ۱۳۸6 ه (۲۲ تشرين 
الأول ۱۹۹4 م). ۹ 

)١(‏ لياقت علي خان: ولد في ۲ ربيع الثاني ۳ هھ (الأول من تشرين أول 
۵ )۰ وتعلم بجامعة عليكرة بالهند» ثم درس الحقوق بجامعة أكسفورد» وبعد 
عودته إلى الهند اشتغل بالمحاماة» وانظم إلى حزب الرابطة الإسلامية» واللجنة 
المركزية للحزب» ومنذ ۵ ه )۱۹۳۹ م( تولّى أمانة سر الحزب» وانتخب عام 
۱ هھ (۱۹۲م) عضواً ذ في المجلس التشريعي المركزي للهند. كما عين بعد 
الحرب العالمية الثانية ور للمالية في الوزارة الائتلافي, واشترك في لجنة تقسیم 
الهند, وول آول رئاسة وزارة في باکستان» واغتیل في ١5‏ محرم ۱۳۷۱ ه (۱5 
تشرين الأول ۱۹6۱ م) بيد أحد الأفغان. 


۱۳۱ 


۳ غلام محمد: 
تشرين الأول ۱۹۵۱ م) فين غلام محمد حاكماً عاماً على باکستان» وكان 
من قبل يشغل منصب وزير الماليةء وكلف الحاكم السابق الخوجا نظام 
الدین براسة الوزارة. 

وبداً الخلاف بين الحاکم العام الذي هو من قلیم البنجاب من جناح 
البنغال» وأخذ هذا الصراع شکلا بين جناحي باکستان. فالبنخالیون یشعرون 
أن الجناح الغربي قد سیطر على الجیش. وخاصة أهل البنجاب منهم كما 
سيطر هذا الجناح أيضا على المژسسات المدنية» ولم يحصل البنغاليون 
على التمثيل النسبي الصحيح في المؤسسات الإدارية على الرغم من أنهم 
كانوا يشكلون ۳ من مجموع السكان. 

أخذ رئيس الوزراء يحمل فكرة أهل البنغال بالمطالبة بأن تكون اللغة 
البنغالية إحدى اللغتين الرسميتين في البلاد. بينما يرى أهل باكستان الغربية 
بان تكون له رسميةٌ واحدة للبلاد هي لغة (الأردو) التي يعرفها أكثرية 
السكان فى الجناحين إضافةً إلى سكان الهند. وذلك خوفا من تعدد اللغة» 
وإبعاد الشقة بين جناحى البلاد. 

بدأت مشكلات اللغة» كما برز الخلاف الديني في الجناح الغربي 
أثناء إعداد مسودة الدستور. 

وفي ۳ شعبان ۱۳۷۲ هھ (۱۷ نیسان ۱۹١۳‏ م) أقيل الخوجا 

وفي ١١‏ شعبان ۱۳۷۵ ه (۲۳ آذار 14685 م) أجريت الانتخابات 
العامة وتألفت جمعية تأسيسية لوضع الدستور» وکان آهم عمل لها أن 
وخدت باكستان الغربية بعد أن كانت عدداً من المقاطعات. 


۱۳۲ 


2 


كان غلام محمد يعاني شللا أفقده القدرة على العمل فترك منصبه في 
۷ ذي الحجة ۱۳۷۶ ه (ه آب ١9858‏ م) وقبض على السلطة الجنرال 
إسكندر مرزا بيد من حديد. 


۱۳۳ 


الااستقللال 


بعد أن ترك غلام محمد المنصب في ۱۷ ذي الحجة ۱۳۷4 ه ره 
آب ۱۹۵۵ م) تسلّم السلطة الجنرال إسكندر مرزا( وشدّد فبضته علیها. 

وجرت في عهده الانتخابات» ووضع الدستور. وجرت انتخابات 
الرئاسة» وانتخب في ۲۳ رجب ۱۳۷۵ ه (ه آذار ۱۹۵5 م) إسكندر مرزا 
6 للجمهورية . 

وفي ١١‏ شعبان هلا١‏ ه (۲۳ آذار ١485‏ م) أعلن الدستورء وقام 
النظام الجمهوري» وانتهى نظام الدومنيون» وشكل شودري محمد علي9) 
الوزارت. وأصبح اسم البلاد حسبما نص الدستور الأول «جمهورية باکستان 
الاسلامية». كما نص الدستور على أن تکون الدولة جمهورية اتحادية تکون 





)1( إسكندر مرزا: ولد عام ۷ ها (۱۸۹۹ م( كان أبوه من أصحاب الم لاله 
الزراعیة. تخرج من جامعة بومباي. وأكمل دراسته العسكرية في كلية 
(ساندهرست) البريطانية» وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواءء 
انتخب عضواً في الجمعية التأسيسية عام ۱۳۷۰ هھ (14180 م). وهو أول رئيس 
لجمهورية باکستان . 

(۲) شودري محمد علي : ولد في البنجاب عام ۱۳۲۳ ه (۱۹۰۵ م) من أسرةٍ فلاحية 
تنتسب إلى قبيلة «شودري». درس الکیمیای وتخرج عام ۱۳4 ه (۱۹۲۷ )۰ 
ثم انصرف إلى الشوون المالية والاقتصادیت اشترك في لجنة تقسیم الهند. وتولی 
وزارة المالية في باکستان. وأشرف على خطة التصنيع. ثم شکل الوزارة حتی 
استقال في ٩‏ ربیع الأول ۱۳۷۰ ه (۱۰ تشرین الأول ۱۹۵۰ م). 


۱۳ 


فيها الوحدات مستقلة فى حدودها ضمن السلطات المخولة لهاء وكذلك 
نص على أن الدولة ترمي إلى توطيد المبادىء الاسلامیق وخاصة العدالة 
الاجتماعية, والمساواة بين الجميع › ویجب مراعاة تعالیم الا سلام . 

وتوالى على هذا العهد ثلاثة رؤساء للجمهورية وهم : 
۶ ها ره آب ۱۹۵۵ م). 

انتخب ريا للجمهورية في ۲۳ رجب ۱۳۷۵ ه (ه آذار 
۱۹51 م(. 

تسلم رئاسة الجمهورية في ۱۱ شعبان ۱۳۷۰۵ ه (۲۳ آذار ۱۹۵۰ م). 

وقد اضطربت الأمور. واختلت الأوضاع الا قتصادیقف فاتجه الشعب 
نحو البلدان العريية. 

وفي ۲۷ ربيع الأول ۱۳۷۸ ه (۷ تشرین الأول 1968 م) ألغى 
الرئیس اسكندر مرزا الدستور. وحل المجلس النيابي» وفرض الاحکام 
00 وحل a‏ و يد الا قلیمیة والاحزاب کافت 
من ربيع الثاني ۱۳۷۸ ه (۱۷ تشرين الأول 1908 م). وبعد عشرة أيام 
غادر الرئيس اسكندر مرزا البلاد. وتسلّم أيوب خان السلطة مكانه. ولا 
شك أن الدول الأجنبية التي لها مصالح في باكستان كانت ترغب في أن 


يكون الحكم عسكرياً فلا یرتفع صوت یعارض السياسة» ولا یطالب له 
بالوقوف في وجه المصالح الاستعمارية. 


[؛ ربيع الثاني ۱۳۷۸- ۷ محرم ۱۳۸۹ ه (۱۷ تشرین الأول 
۸ - ۲۵ آذار ۹ م)]. 


۱۳۵ 


بعد ثلاثة أيام من استلام أيوب خان منصب الحاكم العام صدر 

مرسوم في ربيع الثاني ۱۳۷۸ ه يتضمن تغيير اسم البلاد من «جمهورية 
باکستان الاسلامية» إلى «الجمهورية الباکستانية» وان لم یذ حتى صدر 
الدستور الجدید في " محرم ۱۳۸۲ ه ۸ حزیران ۱۹۲ م). 

آکد آیوب خان سلطانه في استفتاء ء جری في شعبان ۱۳۷۹ ۳ 
(شباط ۱۹٦۰‏ م)» وحصل على (۲۸۳ (Vo,‏ ین من (۷۸۷۲۰) خر 

من أصحاب الحق في التصویت طبقاً للاسس التي وضعت آنذاك. 

آعلن آیوب خان تحدید الملكية» ونقل العاصمة الاتحادية من 
«كراتشي» إلى «روالبندي» بحجة أن العاصمة يجب أن تکون قريبة من منطقة 
العملیات المتوقعة في «کشمیر) . 

وجرت اتفاقية بين باکستان والهند حول میاه نهر السند في ۲۸ ربیع 
الأول ۱۳۸۰ هھ (۱۹ آیلول 195٠‏ م) حیث أخذت باکستان میاه آنهار: 
السند. وجیهلم. وشناب. على حين أخذت الهند میاه آنهار: ستلج؛ 
وبياس» ورافي . وكان الخلاف يحدث كثيراً بد بين الدولتین على مياه الأنهار. 
إذ د ا بين اا الل سند یا ی کک 
وتجري نحو باکستان, ففي الوقت الذي تقطع فيه المياه عن باكستان تعيش 
تلك المناطق ظمأى» وقد قطعت الهند المياه عن مدينة «لاهور» عدة أسابيع 
في جمادى الآخرة ۱۳۹۷ ه (نيسان ۱۹4۸ م). 

وصدر دستور جديد للبلاد في " محرم ۱۳۸۲ ه (۸ حزیران ۱۹۲۲ م). 
وقسمت کل من باكستان الغربية والشرقية إلى أربعين ألف دائرة انتخابية 
وکل داثرة تضم حوالي ألف ناخب. وتتخب ممثلاً عنها. ويُمثل هؤلاء 
المنتخبون (الثمانون آلفا) هيئة الناخبین. وتنضم كل عشر دوائر انتخابية 
وتشکل المجلس الاتحادي. ویشکل رژساء المجالس الاتحادية ولجان 
اعون خا انا 

فة اليتون اتیکین ان مسلما ی :وار ليده شمن 


۱۳ 


سنوات» ويجوز إعادة انتخابه, وإذا استمر فى منصبه فلا یحق له إعادة 
ترشيح نفسه» ما لم توافق على ترشيحه أغلبية الجمعية الوطنیت 
التنفيذية العليا. 

ويختار أعضاء مجلس الوزراء من خارج الجمعية الوطنية. ويصدر ما 
راھ ضروریا من المراسيم في حالة غياب الجمعية الوطنية. وله أن يحل 
الجمعية الوطنية قبل أن تنتهى مدتهاء وهو فى هذه الحالة يعد مستقيلا 
وعليه أن يعيد ترشيح نفسه . 

ولا تكون القوانين نافذة المفعول إلا إذا حصلت على موافقة ثلني 
أعضاء الجمعية الوطنية . 

ويحق لثلثى أعضاء الجمعية الوطنية الطلب من رئيس الجمعية إعفاء الرئیس 
من منصبه في حالة اقتناعهم بحدوث مخالفة دستورية ارتكبها الرئيس » فإذا 
وافق على هذا الطلب ثلاثة آرباع أعضاء الجمعية یعفی الرئیس. فإذا وافق 
النصف فقط يعد هذا النصف قد فقد مقعده فى الجمعية الوطنية . 

ویمارس السلطة التتفيذية في کل إقليم حاکم ذلك الاقلیم . 

وتتألف الجمعية الوطنية من مائة وخمسین عضو في کل اقلیم اضافة 
إلى ست مقاعد حصصت للنساء. 

وفي عام ۱۳۸۳ ه (1457 م) جرى اتفاق مع الصين بشأن الحدود 
المشتركة كبن الدولتین في (کشمیر الحرة» ورسمت تلك الحدود. 

وفي شهر رمضان من عام ۱۳۸6 ه (كانون الثاني 1954 م) 
صدرت أوامر بحل الجماعة الإسلامية» ومصادرة أموالهاء وكانت الحكومة 
من قبل شهر قد صادرت مجلة «ترجمان القرآن» التى كان يصدرها أبو 
الأعلى المودودي » وزحت به مع أعضاء جماعته البارزين فى السجون. 
وتوقع المراقبون السياسيون قرب نشوب حرب تشترك فيها باکستان. حيث 


۱۳۷ 


لم يسيبق أن وفعت حرب بين دولة إسلامية وبعض أعدائهاء وكانت في تلك 
الدولة حركة إسلامية نشطة إلا وسبق هذه الحرب اعتقال أعضاء هذه 


الحركة الإسلامية واضطهاد أفرادها. 


واکد الرئیس ایوب خان .سلطته مرة آنعری باستفتاءه جری علی راسة 
الجمهورية في رمضان ۱۳۸4 ه کانون الثاني 1458 م). وقد حصل 
على (44,547) صوتاً ضِدّ )۲۸,۳٤۳(‏ صوتاً حصلت عليها منافسته فاطمة 


وفي عام ۱۳۸۵ ه (14950 م) وقعت الحرب بين باكستان والهند 
بشأن كشميرء إذ رأينا حركة الجهاد الكشميرية قد نشطت. وأحرزت 
انتصارات كثيرة على حكومة الهند المسيطرة على كشمير بالقوق فرأت 
الهند أن توسّع نطاق الحرب على باكستان لتكون حرباً نظامية» فتحفظ ماء 
وجهها بهزيمتها أمام المجاهدين الكشميريين » وكان الجيش الهندي مندفعا 
نحو الحرب في باکستان لينزع عن نفسه المهانة التي مني بها في قتاله مع 
الجيش الصيني عام (۱۳۸۲ ه). وفي ظن قادته أنهم سيحرزون نصرا 
حاسما على باکستان . 


اخترق الجیش الهندي خط وقف إطلاق النار في كشمير» واحتل 
أربعة مراکز في دولة کشمیر الحرة. وأعلن وزير الدفاع الهندي النبأ آمام 
المجلس النيابي» فصفق له النواب واقفين» وأحسّت دلهي بنشوة الظفر. 
وأعلنت الهند أنها ردت على تحركات من أسمتهم بالتسللين الباكستانية 
إلى كشمير» وتوقع بعض المراقبين السياسيين بأن العملية الهندية لن تتعدّى 
أن تكون أكثر من مناوشات على الحدود ‏ كما تفعل عادة-. ولم يكن 
لباكستان أن تسکت فان سكتت فستتمادى الهند كثيراًء وان سكوت 
باكستان أول مرة سيشجع الهند على التمادي في الإغارة والهجوم. 
وستضعف معنويات الجيش الباكستاني» كما أن هذا سينعكس على 


۱۳۸ 


E‏ سك يعيشون الهند حيث سیتجراً عليهم الهندوس» إضافة 

قامت باكستان مباشرة برد فعل مفاجىءٍ بجنوبي كشمير التي تحتلها 
ام پات لانیف تست .وماد لد الد ى ورت تفن 
الهندي لشدّة الضربة وعنصر المفاجاق وأشاع الهنود 7 شدة الخوف آن 
باكستان تريد القيام بحركة التفافٍ واسعة بقصد السيطرة على إقليم (جمو) 
الكشميري . 

قامت الهند بهجوم على الحدود الباكستانية في منطقة (لاهور) من 
ثلاث نقاط على جبهة واسعة بطول مائة كيلومتر بالإضافة إلى قصف المدن 
الباكستانية بالقنابل عن طريق الجوء وكان الهجوم الهندي بكل إمكاناتها 
ليكون رادعا لباكستان. ولتنهار مقاومتهاء ولتركع على رکبتیها - حسب ظَنْ 
الهند - وهكذا انتقلت الحرب من كشمير إلى الأرض الباكستانية . 

كانت خطوط - الباكستانية قويةً) والروح 0 لدى جنودها 
مرتفعة فصمدت ورذت الهجوم الهندي. وهذا ما خيب أمل الحكومة 
الهندية في إمكانية إحراز النصر بسهولة حسبما كانت تفكر. 


وفتحت الهند جبهة زابعة في جنوبي باكستان على محور کراتشی 

التي 5 مكشوفة 25 لبعدها عن ساحة العملیات وتَظنّ الهند أن القوات 
الباكستانية ستسرع إلى الجنوب للدفاع عن كراتشى ميناء باكستان الأول 
وعوفاً من 1 في الداخل فیما إذا تمکنت الهند من دخول كراتشي » 
واختراق خطوط الدفاع الباكستانية والسيطرة بالتالي على الساحل. ولكن 
خاب ظنْ الهند على هذا المحور أيضاً. ورد الباكستانيون ذلك الهجوم 
وظهر تماسكهم في القتال على حين كان الهنود لا يصمدون. وربما لو 
استمرت الحرب لانتصرت باكستان ولانتهت قضية كشمير غير أن مجلس 
الأمن قد أصدر قرار وقف إطلاق النار في ۲۹ شعبان ۱۳۸۵ ه (۲۲ انون 
الأول ۱۹٠١‏ م) فتوقفت الحرب. ولننظر إلى قوات الطرفین : 


۱۳۹ 


القوات البرية 
فرقة مشاة 
فرقة مدرعة 
لواء مشاة 
جماعة مشاه 


لواء مدرع 

لواء مظلي 

المدفعية : ۰ 2 ۳۰۰۰ مدفع 

القوات الحوية ۰ ۰۰ طائرة مقاتلة 
7 آسراب هلیوکوبتر 





كانت القوات الهندية موزعةً باتجاه باکستان فقط» وكأن المناطق 
الهندية لا تحتاج إلى حمايةء أو أن الفكرة قائمة مسبقاً لقتال باکستان 


۱:۰ 


والقضاه علتياء .وامادتها تحت سط المد وإعادة: سکانها کذلك إلى 
الوئنية الهندوسیة. وليس باكستان فقط بل وأفغانستان» وهذا ما مر معنا في 
نداءات غلاة الهندوس. 

كانت القوات البرية الهندية موزعة على الشكل التالي ۸ فرق مشاة 
و ه ألوية مشاة أيضاً مع الفرقة المدرعة على حدود باكستان الغربية» ومعدّة 
ضمن فيلقين أحدهما پرابط في البنجاب والآخر في كشمير. 

أما القوات الجوية فان ۷۵/ منها موجه إلى باكستان الغربية» وسلاح 
الجو يُشكل ثلاثة عشر سرباًء سبعة منها في الغربية» وأربعة في الشرقيةء 
واثنان في الوسطى . 

أما القوات الباكستانية البرية فكلها في الغربية باستثناء الفرقة ۱6 مشاة 
فهي في الشرقية . 

والأسلحة الهندية منوعة منها الأمريكي. ومنها البريطاني ومنها 
الروسي . وحتى سلاح الطيران كذلك. حيث كان يضم بعض الطائرات 
الروسية (ميغ ۰)۲۱ على حين أن الأسلحة الباكستانية تكاد تكون كلها من 
النوع الأمريكي . 

ظهر في هذه الحرب أن الجيش الباكستاني كان أكثر تدريباء وأكثر 
انسجاماً. وروحه المعنوية أكثر ارتفاعاً. ولا غرابة في ذلك فنظام الطبقات 
في الديانة الهندوسية تجعل الجيش مفككاء على حين أن الاسلام يجعل 
من مقاتليه كتلة واحدة. كما أن نظام الطبقات يجعل الجند لا يبالون بالنصر 
کتیرآ لذا تكون الحماسة عندهم ا والاندفاع قليلاً» والتضحية 
و بينما المسلمون يسعون وراء النصر ويطلبون الشهادة في سبیل الله › 
لذا فالحماسة قوية» والروح اجون عالية» والتضحية واجبة. والاندفاع 
عظیم, وقد أبدى الباکستانیون فعلا في هذه الحرب أنواعا من الفداء 
والتضحية كبيرة. وكذلك كان الهنود یستهینون بالباكستانيين لقلتهم النسبية» 
ويحسبون أن النصر آت لا محالة لذلك لم يبذلوا الجهد المطلوب ولم 


۱۱ 


يستعدّوا الاستعداد الكافي , ولم يهتموا بخصومهم» وبالمقابل كان الباكستانيون 
ياحكيون یا ا کنیا للهنود لمعرفتهم بأعدادهم الكبيرة» ولعلمهم بأحقادهم 
الدفينة» وانتظارهم الفرصة لإعمال سلاحهم بالمسلمين لذا فقد استعدّواء 
واندفعوا وشجع بعضهم بعضا وكان لهم النصر - بإذن الله -. 

واضافة إلى ذلك يجب ألا ننسی أن السلاح الباكستاني موحد؛ وکله 
أمريكي. على حين أن السلاح الهندي منوع منه الأمريكي. والروسي. 
والبريطاني ولهذا دوره في التخطیط وفي القتال . 


مؤتمر طا قزل ˆ ۰ 

لم يكن يتوقع أ ا ی ا الهندية 
التي كانت إنكلترا تعذها أثمن درو فى التاج البریطانی لذا يجب حمايتها. 
والحفاظ عليهاء وعدم السماح لأحدٍ بالاقتراب منهاء ولكن ماذا حدث الآن؟ 
وكيف يسمح للروس بالولوج إلى داخلها. والوساطة بين أبنائهاء والروس 
هم الذين يخشى منهم قبل غيرهم» والإنكليز والأمريكان يتفرّجون؟ نها 
السياسة واللعبة الدولية» ولننظر إلى بعض منطلقات اللعبة الظاهرة: 

0- إن باکستان والهند سا تدوران فی فلك السياسة الغربية ولا 
يريد سدنة هذه السياسة أن ینحازوا لطرف دون الآخر فیدفعوا من تخلوا عنه 
للتحرك نحو المعسکر الاخر. لذا آرادوا أن یظهروا على الحیاد. والارتباط 
بالطرفین » ويعطوا زمام المبادرة لغیرهم» فقذموها للروس . 

۳- ان كفة باکستان آخذت بالرجحان, وظهر التفوق الباكستاني 
على الهند. ولهذا آسرع مجلس الامن وأعلن وقف اطلاق النار قبل أن 
تحل الهزيمة بالهند. 

۳- .إن الغرب یمیل ضمناً الی الهند فهی دولة هندوسية وثنية لا 
منهج لها بخ يخيف» ولا نظام یخشی باسه وانما تأخذ المنهج والنظام الغربي 
دون معارضة ما دامت ۷ تملك شيئاً. أما باكستان فهي دولة مسلمة» 
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والحركة الاسلامية فيها نشيطة. والإسلام له منهجه الخاص» ونظامه 
الخاص. وكلاهما يختلف ويتعارض مع النظام الرأسمالي بل والشيوعي 
وكل الأنظمة الوضعيت كما أن للمسلمين شخصيتهم المتميزة» ولهم 
تطلعاتهم المستقبلية في الدعوة ونشر الاسلام» ومحاربة الظلی والوقوف 
في وجه الاستبداد واستغلال الآخرين التي منها الاستعمار. وإذا كان حكام 
باكستان اليوم يسيرون في فلك السياسة الغربية لكن هذا غير مضمون في 
المستقبل وا إذا ما نجح الإسلاميون وآلت إليهم الأمور. وعندها 
سيلقون كل دخيل ومستغل خارج الحدود» ومن هنا كان تفضيل الغربيين 
للهند. ورغبتهم بأن تكون الحرب لصالحها. 

٤‏ - إن الروس يميلون إلى الهند أيضاً. فإضافة إلى ما ذكرنا في 
الفقرة السابقة فإن الهند على خلافٍ مع الصين. »> وقد جرى بينهما قتال قبل 
ثلاثة آعوام, أي في عام ۲ هھ واندحرت الهند. ولا تزال تحقد على 
الصین» والروس على خلافٍ مع الصين من حيث الفكر الشيوعي والتطبيق 
الماركسي» وعدو عدوك صديقك. فالروس أصدقاء للهند. ويريدون لها 
النص هذا من ناحیة» ومن ناحية ثانية فان الروس یخشون انتصار باکستان 
الذي قد يثير المسلمین الذین یسیطر الروس على بلادهی كما أن انتصار 
باکستان قد یجعلها قوي وتتجه نحو آفغانستان تندیج موا ناس 
قبائل الشمال الغربي الباكستاني (الباتان) لهم تتمة في آفغانستان ود یشکلون 
۰ من سكانها. فإذا ما اندمجت باكستان مع أفغانستان كانت دولة قوية 
على حدود الأمبراطورية الروسية. ومن هنا تکون روسیا قد مت بنکبتین : 
آولاهما وجود دولةٍ قوية معادية لها ولسياستها, وفكرهاء ومنهجها. ومعنی 
ذلك آنها ستکون في صراع دائم معها وانیتهما: أن الدولة الجديدة 
(باکستان+ آفغانستان) دولة مسلمت وروسیا تسیطر على أجزاء واسعة من 
العالم الاسلامي بل إن بعض الجمهوریات الاسلامية في ترکستان والتي 
یسیطر علیها الروس. وتسمّى باسماء القبائل الرئيسية فیها (طاجیکستان 
آوزبکستان ترکمانستان) تمتدّ هذه القبائل إلى داخل آراضي الدولة 
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الجدیدة. ومعنى هذا أن المسلمين سينتفضون على الروس» وسيجدون 
الدعم. وستتفكك الإمبراطورية الروسية. 

0 - إن أفغانستان قد تركها الغرب ضمن دائرة النفوذ الروسي عندما 
جرى اقتسام مناطق النفوذ فيما بينهماء أو توزيع الغنائم» لذا تريد روسيا أن 
لا بعس أحد أفغانستان. وألا تكون دولة قوية على حدودها وخاصة 
باكستان التي تشترك مع أفغانستان بالعقيدة ووحدة القبيلة. ومن هنا كانت 
روسيا لا تريد لباكستان القوة» ولا تريد لها النصر بل تريد ذلك للهند وتقف 
إلى جانبها . 

"٦‏ - إن العلاقات توطدت بين باکستان والصین. وخاصة في الاونة 
الأخيرة بعد القتال الذي جری بين الصین والهند. ولما كانت الصین على 
خلاف مع روسیا لذا فان باکستان تقف ضدذ روسیا وفي الخندق الذي تقف 
فيه الصین. 

ومن هنا كانت روسیا تلتقي مع الغرب في الرغبة في انتصار الهند 
على باکستان. ولذا فإن الغرب قد آراح نفسه من هذه التبعية حيث لا يريد 
الانحیاز إلى أحد طرفي النزاع فکلاهما من أعوانه الذين یسیرون في فلكه. 
وألقى المهمة على روسياء ويعرف أنها ستصل بالموضوع إلى الهدف نفسه 
الذي يريده» ومن ناحية أخرى لا يخشى على الهند من روسيا لبعدها 
عنهاء ولتركيز وضعه في الهند. كما يرغب أن يقع الشقاق بين باكستان 
وروسيا على نطاق أوسع مما هو علیه. حيث لروسيا أطماع في باكستان إذ 
تكون طريقها إلى المحيط الهندي بعد السيطرة المرتقبة على أفغانستان» 
ولها علاقات معها قبلیت کما أن الحدودد ستکون طویلة» وفها مشکلةه 
وهي الحدود القائمة الأن بين باکستان وأفغانستان . 


عا الئیس الروسي الكسي دقن رئيسي طرفي ادع الی عقد 
مؤتمر قمة فى مدينة طاشقند قاعدة جمهورية آوزبکستان الاسلامية التي 
تخضع للسيطرة الروسية كنوع من الاغراء لباکستان. والرئیس الروسي 
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مسرور بهذه المهمة إذ لأول مرة يتوسط روسي في قضية تتعلق بالهند 
وبریطانیا بل والغرب یتفرج. 
عقد الموتمر في ١4‏ رمضان ۱۳۸۵ ه ره کانون الثاني 1955 )۰ 

وقد حضره لال بهادور شاستري رئيس وزراء الهند ممثلا لحکومته» ورئیس 

جمهورية باکستان آیوب خان. وکان الرئیس الروسي مدة المؤتمر كلها 

موجوداً في طاشقند للتسوية بين الطرفین فیما إذا حدث اختلاف في وجهات 

النظر. وصدر اعلان طاشقند. وجاء فيه: یتضمن التزام الدولتین بالمبادی» 

الاتية : 

© تصميم البلدین على إعادة العلاقات السلمية بينهماء وتدعیم العلاقات 
الودية بين الشعبين. 

© التزام ميثاق الأمم المتحدة» وحلّ الخلافات بالطرق السلمية لذلك 
نوقشت مشكلة كشمير وتبادل الطرفان وجهات النظر بخصوصها. 

© يلتزم البلدان بسحب قواتهما المسلحة في موعدٍ لا يتجاوز (۲۵ شباط 
5م إلى المواقع التي كانت عليها قبل الخامس من آب عام 
6 م» ويراقب كل من الطرفين وقف إطلاق النار. 

© تقوم العلاقات على أساس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. 

© یلتزم كل من البلدین بوقف الدعاية المعادية للآخر» وتشجیع الدعاية 
التي تدعم العلاقات الودية بینهما. 

© عودة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدین» وتبادل 
الاسری وبحث المشکلات الخاصة باللاجتین» واعادة الممتلکات 
والودائع التي استولی علیها کل جانب أثناء القتال . 

© استمرار عقد الاجتماعات على مستوی القمة وعلی المستویات الأخرى 
في الأمور المشتركة» وانشاء أجهزة هندية ‏ باکستانية تخبر حكوماتها 
بالخطوات التي يجب اتخاذها مستقبلاً. 


وفي ۱ شزا ۵ ها (۲۲ کانون الثاني ۱۹41 ع( اجتمع في 
دلهي کل من رئيسي القوات الهندية والباكستانية. وبدأت في 4 شوال 
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۵ ه (۲۵ كانون الثاني ١1455‏ م) عمليات انسحاب القوات» وتبادل 
الأسرى. وتحليق الطائرات الباكستانية فوق الهند في طريقها بين شطري 
باكستان» كما عادت علاقات التجارة والاقتصاد. والنقل» والتبادل الثقافي» 
وتشكلت في دلهي رابطة الصداقة الهندية - الباكستانية. 

وهكذا ضاع انتصار باكستان وجهودها بل انقلب إلى شبه هزيمةء إذ 
لم يعد لها الحق أن تتدخل في * شؤون كشمير ما دامت الهند تعدّها جزءاً 
منهاء اك ع CT‏ 
الداحلية. وعدّت الهند هذه الاتفاقية یه يا كبيرأء ولفنت: نایدا كر آنا 
في باكستان فقد لقيت هذه الاتفاقية ارش قوی وعدت فشلا سا إذ 
ذهب هدراً جهد الجيش الباكستاني . 

ولكن نستطيع أن نقول: إن الهند التي عرفت قوة باكستان على 
الساحة وإمكانية جيشها لا بذ لها من أن تعمل على إضعاف باكستان. ولعل 
أول ما يلفت النظر في وسيلة إضعافها هو تجزئتها بفصل شطريها بعضهما 
عن بعض. وقد بدأ العمل والتخطيط لذلك. 2 
انفراد أيوب خان بالسلطة : 

وضع أيوب خان دستوراً جديداً قام على أساس النظام الرئاسي» 
وعرف بدستور (19457م) ۱۳۸۲ ه. على حين أن دستور ۱۳۷۰ ها 
(۱۹۵۰ م) كان یقوم على أساس النظام النيابي إذ كانت الانتخابات تتم في 
الاستور السابق على مرحلتین. تختار في المرحلة الاولی «هيئة الناخبین» 
التي تتألف من ثمانین ألف عضو تختار بالتساوي من اقليمي باکستان : 
الاقلیم الشرقي» والاقلیم الغربي» لمدة خمس سنوات» وهي التي تنتخب 
الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية» وتتألف الجمعية الوطنية من ثلاثمائة 
وعشرة أعضاء» ورئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلماً. ویجوز انتخابه 
مرتين» وإذا تجاوز حكمه الثمان سنوات لا يستطيع أن پرشح EE:‏ 
آخری. 


أما الدستور الذي وضعه أيوب خان عام ۱۳۸۲ ه فقد حظر نشاط 
الأحزاب السياسية» وجعل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للدفاع وهو 
الذي يختار الوزراء من خارج الجمعية الوطنية, كما يحقٌّ له أن يحل 
الجمعية الوطنية. ويمكنه أن یصدر المراسيم في حال غياب الجمعية 
الوطنية» ولا يصدر أي شرع حتى يوافق عليه الرئيس » وربما يُوافق على 
شرو إذا آجازه ثلثا اعضاء الجمعية الوطنية» وقد بقره بعد إجراء استفتاء 

عليه. وجعل هذا الدستور الجمعية الوطنية ٠١١‏ عضواً مناصفة بين إقليمي 

باكستان. ويتمٌ انتخاب مائة وخمسين عضواً منهم والست الباقية فقد 
خصصت للنساء بحيث يكون ثلاث نسوة من كل إقليم . أما الهيئة النيابية 
فتتألف من ماثة وخمسين عضواً في كل إقليم ويضاف خمس نساء للهيئة 
في كل إقليم. أما السلطة التنفيذية في كل إقليم کک تة 
الرئيس» ویختار الوزراء. ويعني هذا آن کل شي ۶ أصبح بيد رئيس 
الجمهورية. ونص الدستور على إقامة محكمة داستوويةٌ علياء ويجب i‏ 
یصدر أي ری يتعارض مع القرآن أو السنة. كما أن القوانين النافذة 
يجب أن تراجع على هذا الأساس. ولذلك فقد أقيم : 
-١‏ مجلس البحوث الإسلامية. 
۲ - المجلس الاستشاري للفكر الاسلامي . 
المعارضة: 

تلقت الهند مساعدات عسكرية ضخمةٍ عام ۱۳۸۲ ه من الولايات 
المتحدة الأمريكية للخلاف القائم بين الهند والصین. والقتال الذي دار 
بينهماء وهزمت فيه الهند. وكانت هذه المساعدات باسم دعم الهند غير 
أنها في الواقع قد أثارت الباكستانيين الذين عدّوا ذلك انحيازاً للهند 
ضدّهمء وغدّوا بحاجةٍ إلى من يقودهم خوفاً من قوة الهند وتطاولها عليهم 
ونهدیدهم . 
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وبرز أيوب خان وتسلّم رئاسة حزب باكستان الإسلامي الذي اسس 
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في مدينة كراتشي في شهر ربيع الثاني ۱۳۸۳ ه (أيلول 194517 م)» وساعده 
في ظهور زعامته موت زعیم الهند (جواهر لال نهرو) في مطلع عام 
۶ ه (آیار ۶ م)» البارز في الهند. فخلی الجو لأيوب خان في 
ظهوره كزعيم في شبه القارة الهندية. واقترح أيوب خان عفد حلف 
استانبول في ربيع الأول ۱۳۸4 ه فكسب تأييد مسلمي باكستان الذين 
شعروا بضرورة عقد هذا الحلف للوقوف في وجه الهند التي حصلت على 
تأييد الولايات المتحدة لها. 


ومع هذه الدعاية التي حصل عليها أيوب خان إلا أن معارضة أخذت 
تقف في وجهه. وحمل لواءها في بداية الأمر الخوجا نظام الدين الذي كان 
حاكم باكستان ثم رئيس وزرائها وذلك في العهد السابق. وتوخدت جهود 
المعارضة في ۱۲ ربيع الأول ۶ ه 7١(‏ تموز 1454 م) حيث ائتلفت 
خمسة أحزاب» فيما سمي حزب المعارضة المتحد. وأمكن التوصّل إلى 
إعلانٍ من تسع نقاطٍ اتخذ كبرنامج انتخابي. وهذه النقاط هي : 


ا وضع دستور (ديمقراطي) . 
ا الانتخاب الشعبي المباشر للجمعية الوطنية. والهيئتين النيابيتين فى 


۳ إعطاء هذه الجمعیات سلطات یی کاملة في الأمور المالية وشوون 
الميزانية . 


4 - إقامة نظام نيابي اتحادي يحفظ لإقليمي باكستان استقلالهما الذاتي 
على أن يمل الإقليمان تمثیلا مُتكافئاً في الحكومة المركزية. 

۵ - تقييد سلطات رئيس الجمهورية. ۱ 

۰ - فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية. 

۷- إعطاء المحاکم العلیا الاختصاص المتعلّق بمراجعة دستورية القوانین . 

۸ الافراج عن المعتقلین السیاسیین جمیعا. 

٩‏ - إلغاء کل قوانین القمم. 
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أما الأحزاب فهی : 

۱- الرابطة الإسلامية التي برئاسة الخوجا نظام الدين. 

۲- الجماعة الاسلامية برئاسة أبو الأعلى المودودي . 

۳- حزب نظام الإسلام برئاسة شودري محمد علي» الذي كان رئيساً 
للوزراء قبل تسلّم أيوب خان السلطة. 

؛ ‏ حزب عوامي الوطني برئاسة عبدالحميد خان بها شاني . 

ه ‏ عصبة عوامي برئاسة نواب زاده نصر وأمانة سر مجيب الرحمن 


وطالبت المعارضة بتشکیل حكومة التقالية تشرف على الانتخابات» 


وأن يُعطى مرشح المعارضة ما يُعطاه مرشح الحزب الحاكم» ولكن لم يأبه 
الحكم بمطالب المعارضة. 


وكانت الحكومة وحزب باكستان الإسلامي الحاكم یشیعون أن الهند 
تشم المعارضة في الإقليم الشرقي. على حين نشج الولايات المتحدة 
المعارضة في الإقليم الغربي . وأن هناك مژامرة تحاك ضِدّ باكستان تهدف 
إلى فصل إقليميها بعضهما عن بعض » ولهذا نجد في المعارضة حزب 
عوامى بجناحيه؛ ومعروف عن هذا 00 دعوته لتقسيم باکستان» وفصل 
الإقليم الشرقي عن الغربي» وكيف تتفق الجماعة الإسلامية والاسلام يدعو 
إلى الوحدة. مع هذا الحزب الانفصالي الذي يدعو إلى التجزئة. 


اقترب موعد الانتخابات وأخذت المعارضة تبحث عن مرشحر 
للرئاست واستمر البحث شهرین» ولم تعثر علی منافس, لأيوب خان. وفي 
۳ جمادى الأولى ۱۳۸۶ ه ١9(‏ أيلول ١454‏ ¢( استقر الرأي على 
ترشیح فاطمة جناح شقيقة محمد علي جناح بعد تمنع, وتردد» والغریب في 
ذلك تأييد الجماعة على هذا الترشيح على حين لا يصح ذلك شرعاء وأبو 
الأعلى المودودي أهل علم ‏ وفي الجماعة كثير من هؤلاءء ومن هنا كان 
النقد. نقد الترشیح, ونقد الجماعة الإسلامية إحدى فئات المعارضة. 
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وأعلنت المحاكم إثر ذلك أن حظر الجماعة الإسلامية من قبل 
الحكومة لم يكن قانونياً. 
انتهت المرحلة الأولی من الانتخابات في رجب ۱۳۸6 ه (تشرين 
الثاني ١1954‏ م). وجاءت المرحلة الثانیة في رمضان ۱۳۸6 ه (مع بداية 
عام 1958 م) بالاقتراع على رئيس الجمهورية. وقد فاز أيوب خان على 
منافسته فاطمة جناح فور شاعنا إذ حصل على *5/ من مجموع الأصوات 
حيث نال 44,5417 ألف صوت. على حين لم تحصل هي إلا على ۸۳٩‏ 
من مجموع الأصوات. وبدت المعارضة ضعيفة» حيث نالت ۸,۳۶۳ ألف 
صوت . 
وجاءت الحرب بين الباکستان والهند فانصرف الناس إليهاء وسکتت 
المعارضة في تلك الظروف. غير آنها قد اشتدت المعارضة بعد الحرب 
حیث شکلت الجماعة الاسلامية مع بعض الأحزاب والجماعات ما غرف 
باسم «حركة باكستان الديمقراطية», وانتقد وزير الخارجية ذو الفقار علي 
بوتو اتفافية طاشقند. واقیل من الوزارة» وشکل حزب الشعب عام 
۷ مه وأخل يلقي تصريحات ضذ الهند وينتقد اتفاقية الام 
۰ إلى تحریر کشمیر» وينادي بتطبیق منهج اشتراكي ۰ فاکتسب شعبية 
حجم الكثير عن تأبيده لدعوته إلى المنهج الا شتراكي رغم قبوله بکل 
ما سوى ذلك ثم آخذ ذوالفقار علي و يهاجم حكم أيوب خان. وقامت 
المظاهرات في ۱۷ شعبان ۱۳۸۸ ه (۸ تشرين الثاني ١1958‏ م) وبعد 
خمسة أيام اعتقل ذو الفقار علي بوتو» وزعماء حزب عوامي في الإقليم 
الغربي بتهمة التحريض على الفوضی. ولكن استمرّت المظاهرات التي 
كانت تقودها الجماعة 0 وأعلن أيوب خان في 4 ذي الحجة 
۸ ه (۲۱ شباط ١959‏ مأ نه لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية هذه 
المرة. 
انضم إلى المعارضة الجنرال أصغر خان وکان من قبل من آعوان 
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أيوب خان. وشكل حزب العدالة فى شهر ذي الحجة ۱۳۸۸ ه (آذار 
4 م) كما مشى في المعارضة الجنرال عزام خان» والقاضي مرشد 
الذي كان رئيس قضاة باكستان الشرقیة, وهكذا اتسع نطاق المعارضة» 
واشتدّت . 

عزم أيوب خان على زيارة باكستان الشرقية في رمضان عام 
4ه (آواخر عام ۱۹٦۸‏ م)» وكانت باكستان الشرقية حتى هذه 
المرحلة بعيدة عن المظاهرات» وخاصة بعد اعتقال مجيب الرحمن وزعماء 
حزب عصبة عوامي في عام ١787‏ هب وقيام الحرب الباكستانية ‏ الهندية 
والتي ولدت لدى سكان جناح باكستان الشرقي شعورا بالعجز العسكري من 
جانب الحكومة المركزية» وخاصة بالنسبة لإقليمهم. وقد وضع مجيب 
الرحمن الذي آلت إليه زعامة حزب عصبة عوامي ست نقاط في سبيل 
استقلال الإقليم الشرقي» ومعاملة إقليمي باكستان كوحدتين اقتصاديتين» 
وهذه النقاط هي : 

۱- وضع دستور جديدٍ لباکستان. وأن يُقيم نذا «التسعون اتخادا 
حقیقیاً من الاقلیمین وان سم التحول بباکستان إلى نظام نيابي, يتأكد فيه 
تفوق السلطة التشريعية التي يتم انتخابها انتخاباً شيا مباشرا: 

۲ - حصر وترکیز مسؤولية الحکومة الاتحادية في ناحيتي الدفاع 
والسياسة الخارجية» وما عدا ذلك من آمور فیجب أن تدخل ضمن السلطة 
الكاملة للولایات التي یتکون منها هذا الاتحاد. 


۳- ایجاد نظامين مستقلین ومنفصلین للنقد في باکستان. وجعل 
النقد في كل منهما قابلا للتحويل الحر. وإذا لم يكن ذلك ممكناًء فلیس 
هناك ما يمنع من اتباع نظام نقدي موحد لباكستان كلهاء شريطة أن يتم 
إيقاف التدفقات النقدية ورؤوس الأموال من باكستان الشرقية إلى الغربية. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن تكون هناك سياسة مالية ونقدية مستقلة 
لباكستان الشرقية . 
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٤‏ - نقل سلطة فرض الضرائب وجمع الإيرادات من الحكومة 
الاتحادية إلى حکومات أقاليم الاتحاد. على أن تُخصّص نسبة من حصيلة 
هذه الضرائب والدخول لمقابلة نفقات الحكومة الا تحادية . 

- إيجاد نظامين منفصلين للحسابات الخاصة بالدخل المتحصل من 
الاتحادية من النقد الأجنبي مسؤولية إقليمي باكستان إما على أساس 
المساواة وإما وفقا لمعادلات يتم تحديدهاء وتكون حركة البضائع بين 
إقليمي باكستان حرة دون قيودٍ أو عوائق جمركية» كما يجب أن يمنح 
الدستور إقليمي الاتحاد حى إقامة روابط تجارية مع الدول الخارجية. 

5 الإقرار لباكستان الشرقية بحق إقامة تنظيمات عسكرية خارج 
إطار القوات المسلحة النظامية . 

ولما قام أيوب خان بزيارة باکستان الشرقية أخذت المظاهرات تعم 
مدن ذلك الإقليم , واشترك فيها أصحاب مشارب شتی منهم الذین بریدون 
الانفصال ومنهم العمال الذين يرغبون في د تحسين الأجور ومنهم الذين 
پریدون اصلاح الوضع النیابی » وقد لف 0 القيام بالمظاهرات وقد 
یکون کثیر ممن شارك في تلك الحرکات قد انساق مع الجموع سوقا حتی 
غدت الفکرة العالية أن النقمة عارمة» وتا ره السکان . وهذا ما منع 
الحكومة من اتخاد إجراءات صارمف وتضرب ر ا وأحذ الوضع 
يتدهور» وفقدت الدوولة سيطرتها على الموقف› فاضطر أيوب خان أن يلجأ 
إلى الجانب aê‏ فوجه ت إلى زعماء يا 8 لعقد 000 
ا عن الساحة» ولم یروا و في i‏ الرئیس أيوب 
إذ فقد سیطرته ‏ كما لم يرغبوا في فصم الارتباط بين الجيش والشعب هذا 
بالإضافة إلى أن بعض كبار العسكريين قد أصبحوا ضمن صفوف المعارضة 
مثل الجنرال أصغر خان والجنرال عزام خان و.. 
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تأجلت الاجتماعات لوجود بعض الزعماء السیاسیین في السجن مثل : 
ذو الفقار علي بوتو زعیم حزب الشعب, ومجیب الرحمن زعیم حزب عصبة 
عوامي وغیرهما وقد تم الافراج عنهم بعد طلب م ممثلیهم لیحضروا المؤتمر. 


عقدت الجولة الأولی من المحادثات فى مؤتمر المائدة المستديرة في 
مدينة راوليندي وشوج واد عد كب REO‏ 
الديمقراطية التي تشکلت في شوال ۱۳۸۷ ه (مطلع عام 1958 م)» 
وكذلك الزعماء المستقلون أمثال الجنرال أصغر خان. 

ظهرت خلافات فى صفوف المعارضة إذ أن مجيب الرحمن كان 
يطالب بالاستقلال الذاتى الكامل لباكستان الشرقية» وتمثيلها في المجلس 
النيابي الاتحادي علی أنها نَمل أغلبية السکان ونقل العاصمة الاتحادية 
إلى الجناح الشرقي» ولكن هذه المطالب قد وجدت معارضةً شديدة وذلك 
أن أهم مشكلة تعاني منها باكستان إنما هي قضية کشمیر وهي موجودة في 
الجناح الغربي» كما أن ازدحام السكان الكبير في الجناح الشرقي لا يُناسب 
معه نقل العاصمة إذ تصبح الحياة صعبة مُعقدة لكثافة السكان الضخمة 
والتي ستزداد ضخامة بنقل العاصمة إلى هناك. واستغل أيوب خان هذه 
الخلافات. وفض المحادثات غير أنه وعد المعارضة بالرجوع إلى مبداً 
الانتخاب الشعبي المباش والتحول من النظام الرئاسي إلى النظام النيابي . 
ولكنه لم ينظر إلى مطالب مجيب الرحمن باستقلال باكستان الشرقية 
الذاتي» وهذا ما جعل مجيب الرحمن يمتلىء حنقاً ويْصمّم على متابعة 
مطالبه بل على العمل على تنفيذها. 

لم تهدأ الاضطرابات بل زادت تفاقماً إذ لم تأبه المعارضة كثيراً بتلك 
اللقاءات» وساعد على ذلك أيضاً أن بعض زعماء المعارضة لم يحضروا 
مؤتمر المائدة المستديرة في راولبندي» ومنهم ذو الفقار علي بوتو من 
الجناح الغربي. وعبدالحميد بها شاني من الجناح الشرقي» حيث أصر 
هذان الزعیمان على إسقاط الحکم بالوقوف في وجهه والقیام بمظاهرات 
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ضله وانضم الفلاحون في باكستان الشرقية إلى المظاهرات وتفاقم الأمرء 
ولم يجد آیوب خان بدا من اعتزال الحکم فترکه في ۷ محرم ۱۳۸۹ ه 
(۲۵ آذار ۱۹۳۹ م). وسلمه إلى رئيس هيئة أركان حرب الجیش الباكستاني 
الجنرال يحيى خان. وقد جاء فى الخطاب الذي آعلن فيه هذا القرار: 
«مذه هي المرة الاخيرة التي أخاطبكم فيها بصفتي رئیساً للجمهورية, إن 
الموقف في باکستان یتدهور بسرعة. وباستثناء الدور الذي يمكن أن تقوم به 
القوات المسلحة. فانه ليست هناك طريقة دستورية أو عملية لمجابهة 
الموقف الراهن. إن الأمة كلها تطلب من الجنرال یحبی خان رئيس هيئة 
آرکان حرب الجیش الباكستاني أن یمارس صلاحیاته الدستورية. إن أمن 
وسلامة بلدنا يتطلبان ألا یکون هناك عائق في طریق القوات المسلحة التي 

أن 5 بکل الطرق من ممارسة واجباتها الشرعية وبالنظر إلى ذلك 
فقد قررت الیوم اعتزال منصبي کرئیس, للجمهورية لأساعد إخوتكم في 
القوات المسلحة ل ما أستطيع تمكيناً للنظام وحکم القانون». وهکذا 
اعتزل أيوب خان وتسلم السلطة يحيى خان. 

كان أبو الأعلى المودودي قد حذّر أيوب خان من الاستقالة واعتزال 
الأمرء وتسليم السلطة لیحیی خان رئيس هيئة أركان حرب الجیش. فان 
موامرة تحاك ضذ باکستان» ولكن أيوب خان لم يستمع إلى ذلك النصح› 
فحدث الذي کان مخططاً له . 


وك ل محمد یحیی خان : 

۷ محرم ۱۳۸۹ ۳ ذي القعدة ۸۱۳۹۱ (۲۵ آذار ۲۰-۱۹5۹ 
کانون الثاني ۱۹۷۱ م)]: 

منذ آن تسلم یحی خان السلطة شکل حکومة عسکريتة وفرض 
الأحكام العرفية على باکستان کلها, وحل الهیثات النيابية في اقليمي 
باكستان. ومنع الاضرابات» والمظاهرات. والاجتماعات» وأعطی 
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فافتتحت المدارس»› ودارت آلات المعامل» وعادت الحياة في البلاد شبه طبيعية . 

أخذ يحبى خان يجري حواراً ومناقشات مع السياسيين» فأبدوا 
آراءهم صراحة» وأظهروا الشدّة في العمل على تنفيذها. وأعلن هو أن 
باكستان الشرقية لم تحصل في الماضي على حظها العادل من الرعاية 
الحكومية» فأخذ لذلك يزيد من استثمارات الحكومة فيهاء ويعطي 
تسهيلات في الضرائب للمستثمرين» وهذا العمل شجع أهل ذلك الإقليم 
على المطالبة بما يحقق العدالت. ویصرحون بان ما كان یقوله بعض 
السياسيين صحيحاًء ولم يكن تضليلاً كما کانوا یظئون. حيث لم تكن 
آقوال السياسیین لتفدق من قبل. 

ومنع الاحتکارات فاستاء التجار الذين يستغلّون البضائع ویحتکرون. 

أخذ سکان المقاطعات في باکستان الغربية یطالبون بإعادة التقسیم 
على أساس أربع مناطق كما كان سائداً من قبل» وهذه المقاطعات هي : 
السند. والبنجاب. وبلوشستان, ومنطقة الحدود الشمالية الغربية. وفي 
الوقت نفسه آخذ سکان باکستان الشرقية یطالبون بالانفصال. وخاصهّ بعد 
تصریحات الرئیس يحبى خان نفسه . 

بدأ يحبى خان يتقرب من السياسيين» وقرر توزیع القادة العسکریین 
الذين اشترکوا في الحكومة العسكرية التي شکلها إثر تسلمه السلطة على 
المناطق وتعيينهم حكاماً عليهاء ومنهم (مارشال الجو نورخان. وأميرال 
البحار سيد محمد حسن» والفريق عبدالحميد خان) ليحل محلهم في 
الحكومة عناصر جديدة من السياسيين المستقلين الذين يرضى عنهم. 
ويبدون اويا معه. ولكن هذا كله لم برض الشعب في الاقليمين. 

آخحذت الاضطرابات الطلابية تعم الجناح الشرقي من باکستان» وتبع 
ذلك العمال وفي 4 شعبان ۱۳۸۹ ه (۱۵ تشرین الأول ۱۹٦۹‏ م) أضرب 
سبعین آلف عامل من عمال النسیج. وانتقل الاضراب إلى الجناح الغربي 
من مدن: (كراتشي) ورلاهور) و(الملتان). وأخذ شغب اللاجئین في 
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مدينة (دكا) فى ۲۱ شعبان ۱۳۸۹ ه (أوائل تشرين الثاني ١1959‏ )۰ 
وبدات مقاومة المظاهرات بالاعتقالات. واطلاق النار علی المتظاهرین. 
آعلن يحبى خان في ۲۰ رمضان ۱۳۸۹ ه (۲۹ تشرین الثاني 1959 م) 
عن إجراء انتخابات عامة في البلاد كلها في ۲ شعبان ۱۳۹۰ ه (۲ 
تشرین الأول ۰)۸۱۹۷۰ وأن باکستان الغربية ستقسّم إلى عدة مناطق, وأن 
الانتخابات ستکون مباشرق وهذا يعني اعطاء باکستان الشرقية الاغلبية في 
ال 
لتضم دستوراً جديداًء وسیکون النظام 9 وسيترك النظام الرئاسي الذي 
كان معمولاً به. وأن النشاطات السياسية سيُسمح بها في ۲۳ شوال 
۹ هھ (الأول من کانون الثاني ۱۹۷۰ م). 

كان من المقرر أن تجري الانتخابات في ۲ شعبان ۱۳۹۰ ه (۲ 
تشرين الأول ۱۹۷۰ م)» نفع كك إلى شوال من العام نفسه أي مدة 
شهرين بسبب الفيضانات والأعاصير التى اجتاحت باکستان الشرقية» والتي 
ذهب ضحیتها ما یقرب من ملیون ٍنسان. 

جرت الانتخابات العامة وتکشفت في آجوائها الحقائق الآتية: 


۱ - آوعزت الهند إلى آعوانها الهندوس في باکستان الشرقية 
وعددهم عشرة ملايين ليقفوا إلى جانب مجيب الرحمن. وقد دعم بالمال» 
والأعوان. 

إن مجیب الرحمن يدعو إلى فصل الجناح الشرقي من باکستان عن 
الجناح الغربي » ویصر على ذلك فإذا نجح تم الانفصال» وهذا أكبر ما تتمناه 
الهند. إذ تکون باکستان قد ضعفت کثیرا وهي خصم الهند الأول» والتي 
انتصرت عليها قبل عدة سنوات في الحرب التي جرت بینهما عام 
۵ ه. ولهذا دعمت الهند مجيب الرحمن وبذلت الكثير في سبيل 
ذلك. هذا من جانب ومن جانب آخر فان نسبة الهندوس سترتفع في 
باكستان الشرقية عندما تنفصل عن باكستان الغربية. وذلك لأن نسبة 
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الهندوس في الجناح الغربي ضعيفة. بينما تصل في باكستان الشرقية إلى 
4( من مجموع سكان ذلك الجناح . 

۲ ل آید الشيعة ذو الفقار علي بوتو وقد آوعز لهم رئيس الدولة 
يحيى خان بذلك. وهو منهم» وإن انفصال باكستان إنما هو لمصلحتهم 
حيث ترتفع نسبتهم إذ تصل إلى ۸/ في الجناح الغربي حيث يتركزون فیه. 
على حين لا يوجد شيعة في الجناح الشرقي . لذا فنسبتهم في باكستان كلها 
(الشرقية والغربية) هي ۰۳,6 فإذا انفصلت باكستان الشرقية ارتفعت 
نسبتهم في الغربية إلى ۸/. 

۳ - أيد القاديانيون ذو الفقار علي بوتی وقد أظهروا في البداية 
العمل ضده, ثم تحولوا لی جانبه وییدو آن هذا التحول كان بایحاء من 
الإنكليزء والقادیانیون منظمون فى الجیشء وأجهزة الدولة المختلفة. كان 
هم الانکلیز اضعاف باکستان كدولةٍ مسلمة, ولن يكون اضعانها إلا 
بانقسامها وتجزئتها. وکذلك فان القادیانیین نما یتجمعون في باکستان 
الغربية» وتکاد تخلو منهم باکستان الشرقية» فإذا تم الانفصال كان مرکزهم 
أقوى . 

٤‏ - عمل أصحاب المصالح من الأثرياء في باكستان الغربية لصالح 
ذو الفقار علي بوتو. 

ه”" ‏ قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية مائة مليون روبية لكل من 
مجيب الرحمن. وذوالفقار علي بوتی وقد نقل هذا الخبر وزير الإعلام 
الباكستاني السابق حيث ذكر بان السفارة الأمريكية قد سحبت أربعة وثمانين 
مليون روبية بمعدل أربعة عشر مليوناً شهرياً ولمدة ستة أشهر من البنك 
المركزي لصالح مجيب الرحمن. وعلي بوتو» كما انخفض سعر الدولار 
بمقدار الخمس نتيجة تدفقه بواسطة السفارة الأمريكية» وهذا ما صرح به 
رئيس الدولة يحيى خان نفسه» حيث أشار إلى الأموال التي تدفقت من 
الخارج» ولكن لم يفصح أكثر من ذلك. وقد طلبت منه الجماعة الإسلامية 
أن يذكر الأحزاب التي تلقت المعونة» ولكنه صمت. 


۱5 


وتريد أمريكا من وراء هذا الموقف إضعاف باکستان آمام الهند» 
واقلاعها عن التفكير بالبحث النووي. والمفاعل الذري. والقنبلة النوويةء 
وانصرافها إلى شؤونها الخاصة. ومشکلاتها التي تنتج عن هذا الموقف من 
انقسام وتجزئةٍ وضعف. ثم الوقوف في وجه التيار الإسلامي الصاعد 
ومحاولة خنقه. وتقوية التيار العلماني المعادي للإسلام والفلحت ارفا 


, 


1 - وقفت جهات کيرة صد الجماعة الاسلامية وعملت علی 
إخفاقهاء بل كانت تحرص على الإيقاع بها والبطش بقادتها. ومن هذه 
الجهات الهند. والصين» وروسياء 0 وكلها كان لها دور في هذه 
الا نتخابات ودعم وتشجيسع لأطراف دون أخرى. ومحاربة لفئات شد 
وأعنف من فثات ثانية . 


۷ - إن سکان باکستان الشرقية یسهل التأثیر عليهم بسبب الفقر 
والمجاهدة المستمرة لطبيعة البلاد فالم‌جاعات تحدث باستمرارٍ سیب تار 


الأمطار الموسميت والفيضانات التي تتعرض لها البلاد دائماً نتيجة غزارة 
الأمطار وعدم ميل الارض. والأعاصير التي تقف في وجه التيار المائي في 
الأنهار قبل انصبابها في البحرء كل هذا يجعل المآسي تتكرر» والنكبات 
تحل. والفقر يعمّ. والفقير عادة لا يهتم بأكثر من تأمين عيشه» وقوت يومه» 
وكفاحه من أجل رزقه. لذا فأكثر السكان ينساقون وراء كل من يلوح لهم 
بتحسین وسائل العیش» ویقدّم بعض المناهج لذلك مهما کانت مسيطة 
أو ري : ویضاف إل ذلك أن آکثر سکان باکستان الشرقية من اصلٍ 
هندي, اعتنقوا الإسلام , وقد عرف أكثر الهنود بالخمول والکسل. وخاصة 
أن هؤلاء كانوا ينتمون بالأصل إلى مجموعات متواضعةٍ حسب تقسيم 
المجتمع الهندي الطبقي. فهم يقنعون بالقليل» ويقبلون البسيط» وكان أثر 
الإسلام فيهم ضعيفا لبعدهم. وقلة العلماءء والفقر» والجهل. ووصول 
الوسلام إلى بلادهم في وقت التراجع وأيام الضعف. وكانت الهند تدرك 
هذاء وتعرف إمكانية التأثير على سكان باكستان الشرقية. وهذا ما أعطاها 


10۸ 


الأمل الكبير في إنجاح مهمتها بالتأثير على السكان» وفوز مجيب الرحمن» 
وتجزئة باكستان کمرحلة أولى» ثم ضم ذلك الجناح الشرقي إليها کمرحلة 
ثانیة. ثم التحكم بالمسلمين» والعمل على ارتدادهم عن الاسلام 
وإعادتهم إلى الهندوسية فى المستقبل وهذه هي آمنیتها وما تهدف إليهء 


وهناك نقطة لا بد من الانتباه إليها حتى ندرك أبعاد هذه المرحلةء 
والأسباب التي تجعل دول العالم الكبرى تتدّخل في هذه الانتخابات» 
وتركز جهودها عليهاء وتعول الكثير على نتائجها وهي أن باكستان كانت 
تقف دائماً الموقف المعارض والمعادي نشل اورف تام في المنطقة 
العربية» ومعنى هذا أنها تقف في الموقف الخصم للصليبية المتمثلة في 
الدول الكبرى» وهي التي أقامت لليهود دولتهم. وهي التي تحتضنهاء 
تدعمها وتَؤْيّدهاء وتتبتى قضاياها كلهاء وتسعى وراء‌ها نيابة عنهاء ولذا لا 
بذ من إضعافها وتحطيمهاء وكان واضحاً لليهودية أن دولة باكستان تشكل 
عظرا حسما علهان: ولد م فة حسابها مها واه آن الصتاعات 
المحلية الباكستانية قد قویت فيهاء ونمت إلى درجة تجعلها تقترب من الاکتفاء 
الذاتي» وهذا يعني أنها ستستغني عن استيراد . عن الندون 
النصرانية» ولهذا قيمته الكبيرة في حسابات الاستعمار» كما أن اليهود 
يحلمون في التوسّع في الصناعة. وجعل الشرق سوقاً لهم ولبضائعهم بعد 
التمكن من عقد معاهدة سلام مع البلدان العربية بجهود الدول الكبرى 
وضغطها على حلفائها من الدول وعلى أعوانهاء لذا فان التقدّم الصناعي 
الباكستاني سيكون عقبة مباشرة أمام أحلام البهوده ويجب ضربه من الان 
ومن وسائل تحطيمه إضعاف باكستان بتجزتتها. هذا على الرغم من 
بعض الدول العربية كانت توید الهند في عدوانها على كشميرء وتقف في 
الصف المعادي لباكستان. وفي الخندق المقابل للمسلمين. 


۱۹ 


الانتخابات العامة: 

جرت الانتخابات العامة في الموعد الذي خخدّد لها في شوال 
۰ ه (کانون الأول 147١‏ م). واشترك فيها أكثر من خمسةٍ وعشرين 
حزباء وتنظیما سياسياء وقد عملت الحكومة علنا لصالح ذو الفقار علي 
بوتو. وضدٌ الجماعة الاسلامیت حتى استبدلت بعض الصنادیق الانتخابیت 
وقدّمت الطعون في ذلك من غير فائدة» وانتهت الانتخابات وفاز حزب 
عصبة عوامي الذي يرأسه مجیب الرحمن بأكثرية مقاعد باکستان الشرقیف 
والتأم جناحاه ا وكذلك فاز حزب الشعب الذي يرأسه ذو الفقار علي 
بوتو. وتفوق على بقية الأحزاب والجماعات في باكستان الغربية» ولكنه كان 
مُهدّداً بالتصدّع قريباً حيث كان يضم في صفوفه الشيوعيين» والرأسماليين» 
وأصحاب المصالح. وقد اتفقت آراؤهم في الانتخابات,. والتقت 
مصالحهم. ثم عادوا إلى أفكارهم المتباينة» واتجاهاتهم المتضاربة بعد 
الانتخابات» وكانوا قد تركوها أو نسوها أثناءها. 


أما الصف الاسلامی فكان مفرقا قبل الانتخابات وظهر تصدّعه أثناءها 
حبك بالف لاله جه :افر SOE SLR‏ 
الأمريكية - روسیا - الصين - الهند ‏ إنكلترا) المال ومارست الضعط للوقوف 
في وجه مرشحي الجماعة الاسلاميت وتأييد أصحاب اه العلماني » 
وبرز أثناء الانتخابات رجال كثيرون اذعوا العلی ا صفة أهل 
الفتوى. وانطلقوا وراء هذا الزعيم» وخلف ذلك الحزب العلماني» ومع 
ذلك الاتجای وحصلوا على بعض المنافع لقاء تعریضهم بالمرشحین 
الااسلامیین اش أعضاء الجماعة الاسلامية. 

برز مجيب الرحمن في باکستان الشرقية بل ظهر کزعیم لها وبرز ذو 
الفقار علي بوتو في باکستان الغربية. ومعنی ذلك أن الجمعية الوطنية 
ستکون بيد هذین الرجلین. وآن الصراع فيكو إا ناف کت 
الرحمن ببرنامجه ذي النقاط الست. وعارضه ذو الفقار علي بوتو. ثم طالب 


۱2۰ 


زعيم باكستان الغربية باللقاء بمجيب الرحمن الذي تشدّد في طرح برنامجه 
وظهرت مشكلات على ساحة اللقاءء ومنها: 
-١‏ مشكلة مدى السلطات التي ستمنح لرئيس الدولة. 
۲- مشكلة تقسيم السلطات. وتوزيع الحكومة المركزية بين إقليمي 
باكستان . 
المدى الذي سيتم فيه إدخال مبادىء الشريعة الإسلامية. 


كان مجيب الرحمن يريد الانفصال بالإقليم الشرقي. وذو الفقار علي 
بوتو يريد تقويم علاقات باكستان مع الدول الخارجية على أساس موقفها من 
قضية كشميرء فهو من هذا المنطلق أقرب إلى الصين منه إلى الولايات 
المتحدق وهذا ما أعطاه تأييداً واسعاً فى منطقة البنجاب, وكذلك أخذ 
يدعو إلى صنع القنبلة النووية» ی إعلان الحرب مع الهند مدة ألف 
عام. ولکن كلا الزعيمين كان يدعو إلى تطبیق النظام الاشتراكي هذا 
لوضع شعبه البائس ليغريه ويجره وراءه. وذاك لاخفاء ارتباطاته والفلك 
الذي يدور فيه. والشعب المسلم لا يعرف الصدق من الکذب. ومدى 
إخلاص قادته. 

والأمر الذي لا بد من التأكيد عليه هو أن على باكستان أن تقف بعد 
خروجها من محنتها الحالية فتحدّد طريقها بوضوح لتجعل من الفكرة التي 
تولدت عنها واقعا تعيشه. إن باكستان ما كانت لتوجد لولا هذه الفكرة. 

وبیتما كانت e‏ تدور حول الوضع وإذ ببعض الشباب 
يختطفون طائرة هندية من كشمير إلى مدينة (لاهور) قاعدة منطقة البنجاب 
في باکستان الغربية.» وبعد انتظار دام ثلاثة آیام اف الطائرة. مما شجع 
الهند على قطع طريق الجو الذي یصل بين جزئي باکستان الغربي والشرقي» 
وكان ذلك حافزاً شجع مجيب الرحمن على التصميم بالمطالبة بالانفصال 
حيث لا توجد سوی فرقتين من الجيش الباكستاني في الجناح الشرفي . 
وكانت الظروف ملائمة لضرب باکستان وتحطيمها. 


۱۱ 


اضطرت السلطات المركزية الباكستانية إلى تحويل كافة المواصالات 
إلى شرقي باكستان حول الهند. والالتفاف حول شبه القارة كلهاء ولكن 
ذلك كان بتطلب من الطائرات التوقف في مطار (کولومبو) عاصمة سیلان» 
وعندما رأت الهند استمرار المواصلات الجوية وجهت ضغطاً سياسياً 
وتهديداً عن طريق الدول الغربية وروسيا لرئيسة وزراء سيرالانكا 
(باندرانايكا) لمنع الطائرات الباكستانية من التزود بالوقود في مطار 
(کولومبو)» ولكن سيرالانكا فضلت الحیاد. وإذ بمحاولة انقلاب فيها تقوم 
وتعمل على فرض السيطرة على العاصمة كإنذار أولي . فاضطرت الحكومة 
السيرلانكية إلى الخضوع ومنع الطائرات الباكستانية من الهبوط في مطار 
(كولومبو) . وهذا الانقطاع في المواصلات بين جزئي باكستان كأنه انفصال 
حدث قبل قيامه . 

حاول ذوالفقار علي بوتو آن یقتسم السلطة بينه وبين مجيب الرحمن» 
ولکن لم یحصل التفاهم بينهماء إذ كان مجیب الرخمن يتشدّد في نقاطه 
الست» وفي نيته التأکید على الانفصال. ولذا كان یطالب بعقد جلسات 
المجلس النيابي بأقرب فرصة لیتمکن من اقرار دستورٍ يرتضيه بناءً على 
آغلبیته المطلقة في المجلس بینما يرى ذو الفقار علي بوتو تأجیل موعد 
انعقاد المجلس النيابي إلى آن ید يتم التفاهم مع مجیب الرحمن حول توزیع 
السلطت. وهکذا وقعت البلاد بين شقي الرحی . 

وأثناء هذا الصراع حدّد الرئیس یحبی خان الیوم السادس من محرم 
عام ۱۳٩۱‏ ه (۳ آذار ۱۹۷١‏ م) موعداً لعقد جلسة المجلس النيابي بيد 
آن ذو الفقار على بوتو بادر إلى عقد اجتماع واسبح, في ٤‏ چ 
۱ ه (۲۸ شباط 1917١‏ م) وأعلن فيه رفضه لحضور الجلسة رفضا 
باتأء واعلن أن أي واحد من أعضاء المجلس الذین ینتمون لحزبه إذا 
ذهب لحضور الجلسة فسوف تکسر رجلاه ویشجٌ رأسه وهدّد الأعضاء من 
غير حزبه بأنهم لن یعودوا إذا ذهبوا لحضور الجلسة. وهذا ما آجبر يحى 
خان على تأجیل موعد الجلسة» وصدر اعلان التأجيل یوم ٤‏ محرم 


۱۹۲ 


۱ ه (الأول من آذار ۱۹۷١‏ م). وبصدور هذا التأجيل انفجر العصيان 
المسلح في باكستان الشرقية» وارتكبت أشنع الجرائم. وهُتكت الأعراض» 
وسلبت المحلات التجارية. ووقعت حوادث حرق والناس أحياء. وأمام هذه 
الأعمال الشيوعية سافر یحبی خان إلى (داکا) قاعدة باکستان الشرقية» 
والتقی بمجیب الرحمن وبقي هناك عشرة أيام من ۱۸ محرم إلى ۲۸ منه 
(۱۵ آذار لغاية ۵ منه). بغية التفاهم معه» وبذل جهده في سبیل ذلك. 
ولکن دون جدوی. وحدئت فى هذه الأثناء محاولات اعتداء على الجیش 
الباكستانيي المرابط هناك, والعمل على منع وصول المواد التموينية الیه. 
وهذا ما آجبره على التدخل في الیوم الثاني لمغادرة یحبی خان المنطقت 
واعتقل مجيب الرحمن . 

وقبل أن نتعرض للأحداث أرى من الضروري اعطاء فكرة عن 
جناحي باكستان وعن موقف الدول الكبرى والهند من المطالب التي يحملها 
مجيب الرحمن بالنسبة إلى التقسيم . 
باكستان الشرقية 

تبلغ مساحتها ۱8۳ ألف كيلومتر مربع. وهو ما يُعادل أقل من /١١5‏ 
من مساحة عموم باكستان. وتتألف من القسم الشرقي من مقاطعة البنغال 
التي جزئت إثر التقسیم, ومنطقة (سیلهت) التي أخذت من منطقة (آسام) 
ات إلى البنغال الشرقية لتشكل الجناح الشرقي لباكستان» وكان عدد 
سكانها يوم الاستقلال أربعين مليوناً ثم هاجر إليها حوالي أحد عشر مليونا 
من مسلمي البنغال الغربية» ثم تزاید ۷ حتى بلغوا ثمانين ملیونا. وهو 
ما یعادل آکثر من ۵۳ من مجموع سکان باکستان کلها. وتکون الكثافة 

فیها آکثر من خمسمائة شخص في الکیلومتر المربع الواحد. وهي من آکبر 
الكثافات في ۳ قارف یی اكان لانتم الله ییا ا 
شش اناف إلى أنه تصعب إقامة ا على أرضها لكثرة الفيضانات 
والأعاصير التي تت تتعرض لها البلادى وتَهدّم المباني والمنشآت. وهذا ما 


۱۳ 


يجعل أصحاب رؤوس الأموال يخشون من توظيف أموالهم في المشروعات 
الصناعية حيث نجد أن الجوت مثلا يزرع بشكل, رئيسي فيها وينقل خاما 
إلى باكستان الغربية ليصنع هناك وكان ينقل إلى الهند قبل التقسيم» وهذا 
ما يسبب انتشار البطالة» هذا بالاضافة إلى تأخر الأمطار الموسمية في 
السنوات العجاف التي تسبّب المجاعات. وطبيعة السكان الذين يعودون إلى 
أصل هندي, يغلب عليه الخمول. 
باكستان الغربية 

وتبلغ مساحتها ثمانمائة ألف كيلومتر مربع» وهذا ما يعادل أكثر من 
۶ من مساحة البلاد. وتتألف من أربع مقاطعات هي : : السند والبنجاب 
الغربية» وبلوشستان. ومنطقة الحدود الشمالية الخربية ویبلغ عدد سکانها 
سبعين ملیونً. وهو يقل عن 4۷/ من مجموع سکان باکستان» فتقرب 
الكثافة من ستين شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد. فالارض واسعت 
ويبذل الجهد لإقامة المشروعات الحيوية للحاجة إلى الما فتتقدّم 
الزراعة» وتتحسّن الأوضاع المعاشية» وتتوفر الإمكانات لقيام الصناعة» ولا 
تتعرض المنطقة للفياضانات ولا للأعاصيرء ويعود السكان إلى أصول 
مختلفةٍ من عرب. وفرس » وتركِّء ومغول,» وأفغانٍ. وهنود. ويساعد 
المناخ على النشاط. لذا نجد التجار والصناع یلعبون دوراً رئيسياً في الحياة 
الاقتصادیة. ویطمح الشباب للعلاء فيتقدّمون إلى المعاهد العالیت 
والکلیات العسكرية حیث نجد ۸٩۰‏ من ضباط الجیش الباكستاني من 
منطقة البنجاب. وکذلك فقد الصناعة والتجارة في باکستان 
الغربیف وتضم الکلیات العسكرية أكثر آفرادها . . وتعم م لغة(الأوردو) باکستان 
الغربية على حين تسود اللغة (السنسكريتية) باکستان الشرقية. 

ولا يربط جناحي باکستان بعضهما إلى بعض سوی العقيدة» وهي 
الأساس التي قام عليه تقسیم شبه القارة الهندية. ومن ذاق الضغط والظلم 
والاضطهاد الهندوسي لا یفکر بانفصال الجزاین بعضهما عن بعض ء غير 
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أن الفقر والتلاعب بالعواطف قد يثير بعض السكان دون إدراك النتائج . 
وهذا ما كان یفعله الشیوعیون مستغلين فقر السکان وجهلهی وحاولوا تفا 
بانقلاب عام ۱۳۷۱ ه (۰)۸۱۹۵۱ ثم ضمهم حزب عوامي مع من ضم 
من الانتهازیین وأصحاب المصالح وکانت للحزب صحفه ومجلاته. ثم 
انقسم مع انقسام الشيوعية فسار فریق مع الصین واتجاهها وانطلق آخرون 
مع روسیا وسیاستها. 
تنقل باکستان الغربية إلى الشرقية المواد الغذائية» وتمتنع عن 
تصديرها إلى الخارج والحصول على العملة الصعبة» وتستهلك موادها 
الخام كلها. على حين تُصدّر باكستان الشرقية موادها الخام إلى الخارج. 
كان دخل الحكومة المركزية الباكستانية من ۱۳۸۰ إلى ۱۳۹۰ ه 
يقدّر ب ٠۳٠,۲۳۰,۹۰۰,۰۰۰‏ روبية باكستانية. 
أعطت باکستان الغربية منها /۷۳,٦‏ یقدّر ب ۲۲,۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰ 
روبية باكستانية . 
وقدّمت باكستان الشرقية منها 75,4/ يقدّر ب ۷,۹۰۲,۱۰۰,۰۰۰ روبية 
باكستانية . 


ولکن وزع الدخحل علی الشکل الائي : 


4 7 00 
اعطيت باكستان الغربية ۰۳" يمدر Poon‏ رويه 
باكستانية . 


1 و 58 
واعطيت باكستان الشرقية 4۸,۷/ يقدر ب ۳,۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ روبيه 
واستوردت باكستان الشرقية من الغربية بمبلغ يقدّر 

ب ل كل غ8١٠‏ روبية باكستانية . 


ينما استوردت باكستان الغربية من الشرقية بمبلغ يقدّر 
ب ۰« ا روبية باكستانية . 
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موقف الدول: 

إن الدول الكبرى والهند مهما كانت مُتباينة في وجهات النظر السياسية 
ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الا أنها كلها متفقة ضدّ باکستان» 
وتقف في صف تجزئتهاء وتؤيّد السياسة الهنديةء سواء اتفقت معها في بقية 
الجوانب السياسية والفكرية والاقتصادية أم اختلفت. 

وأما مجيب الرحمن. وذو الفقار علي بوتو فهما رجلان انتهازيان 
یویدان السياسة الأمريكية ويسيران في فلكهاء وان كانا يُناديان بالنهج 
الاشتراكي» فهذه طريقة استغلالية وغالباً ما يلجأ إليها السياسيون 
الانتهازیون إذ يدعون إلى حل المشكلات التي يُعاني منها الشعب, وآراءٍ 
نظريةء وخداع » نتيجة الجهل السائد لدى الناس الذين يقبلون هذا ممن 
يدعون الیه. وإن كان المنادون لا يؤمنون بما يدعون إليه» وإنما يتخذونه 
شعارات يكسبون الأتباع من خلالهاء وقد انخدع الناس وغشوا في مرحلة 
من الزمن بالآراء الشيوعية فساروا وراءها لغفلتهم فاستغل ذلك الانتهازيون 
وقادوا حملها وان لم يؤمنوا بهاء ومن هؤلاء مجيب الرحمن» وذو الفقار 
علي بوتو. 

وقد تبيّن للناس بعد مدةٍ سوء ما ظنوا به خيرأًء وعرفوا جهلهم 
فانطلقوا يلقون عن أنفسهم ما أثقل كواهلهم. وأمات انسانيتهم. وزاد 
بؤسهم» وقاموا يتخففون من تلك الأعباء وطرحوا الشيوعية» وشیعوا 
جنازتها . 

وقد حاولت الدول أن تستفید من إمكانية مجیب الرحمن وذوالفقار 
علي بوتو والقوة التي حصلا علیها من سیرهما في طریق الانتهازیت فعملت 
على تأمين مصالحهما لتستفید منهما في تنفيذ مخططاتها وسیتبعان آوامرها ما 


- 


دافت تحقق لهما المکاسب. 
”١‏ الهند: 
وتحرص على تجزئة باكستان. وترى في مجيب الرحمن رجلا يخدم 


۱1 


مصالحها. إذ يدعو إلى الا نفصال ۱ فهی تذعمه للعمل على التجزئة ‏ التي 
تضعف باكستان حيث ظهرت قوية في الحرب التي خاضتها معها عام 
6 هل 0 إضعافها یمکن ضم کشمیر. وابقاء باکستان دولة مجاورة 

وتريد الهند كذلك إظهار ضعف الرابطة الدينية لتغيير رأي المسلمين 
الذين يقطنون الهند وقد يقول قائل: إن انفصال باكستان الشرقية والغربية 
قد یعرض الهند ذاتها لحركات مماثلة» ولكن الهند في الواقع تعذ انفصال 
باکستان الشرقية مرحلة تعقبها مرحلة ثانية» وهي ابتلاعها وضمها إليها. 

ویضاف إلى ذلك أن الصین كانت قد هدّدت الهند بالحرب فیما إذا 
قامت بهجومر على باكستان الشرقية قية عام ۵۰ ه أثناء القتال الذي دار بين 
الهند وياكيتان» لذلك لم تتجر أ الهند على الهجوم على باكستان الشرقية» 
والصین و وحدة باكستان بينما زعيم حزب عوامي عبدالحميد بهاشاني 
الذي يتلقى الدعم منها يدعو إلى تقسیم باکستان . 

كما تريد الهند ضرب الحركة الإسلامية بتشجیع خصومها ونقد فكرة 

الرابطة الدينية» والعمل على إظهارها بأنها رابطة ضعيفة الأثر» واهية 
الفكر. 

وترغب الهند أيضاً بزجّ الشيوعيين في مقاطعة البنغال الغربية بحرب 
في باكستان الشرقية لتشتيت شملهم وخاصة بعد نجاحهم في انتخابات 
الهند وتشكيل حكومة في تلك المقاطعة مع العناصر الموالية لهم . 

ولهذا کله فقد دعمت الهند وشجعت مجیب الرحمن» وتعاطفت مع 
حزب عوامي. وسمحت بإقامة حكومة بنغالية فى المنفى ضمن أراضيها. 


4ت الي : 
ترق الصين ضرورة المحافظة على وحدة باكستان للوقوف في وجه 
الهند التي تسیر في فلك المعسکر الغزي. آو علی الأقل لضرورة المحافظة 


۱۷ 


على توازن القوى لأن باكستان أيضاً تسیر في المنحى الذي تسلكه الهندء 
ولهذا كانت تُؤيّد أيوب خان. ووقفت بجانب باكستان في حربها مع الهند 
عام ۱۳۸۵ ه (۱۹۲۵ م)» كما هدّدت الهند فيما لو هاجمت باكستان 
الشرقية. وقبل ذلك نشبت حرب عام ۱۳۸۲ ه بين الصين والهند. ومع 
هذا الموقف الذي تقفه فإن الجناح الذي یتزعمه عبدالحمید بها شاني من 
حزب عوامي ينادي بتقسیم باکستان وانفصال الشطر الشرقي منها 1 
وانتهازية . ولكن الصين لا تريد أن تندفع أكثر من هذا لأنها غير مستعدة 
لدخول حرب مع الولایات المتحدة الأمريكية . وهذا ماترید الهند جرها الیه .۱ 


وتری الصین أن مجیب الرحمن لا يريد التفاهم معها لذلك فهي تؤيّد 
ذوالفقار علي بوتو, وتودٌ أن یتسلم راسة الدولة أو الحکومة على الأقل 
لیزداد التعاون بينهماء فهو یرغب فى المحافظة على وحدة باکستان, وهذا 
ما يتفق مع سیاستها الحالية» وهي تعرف الانتهازية التي يسلكهاء فيمكنها 
نتيجة ذلك تأمين بعض مصالحها عن طريقه على الرغم من آنها تعلم أنه 
غير شيوعي . 

وكذلك تفضل الصين ذوالفقار علي بوتو على مجيب الرحمن لأنه 
أكثر جرأة ووقاحة في محاربة العناصر الإسلامية عامة» والجماعة الإسلامية 
بشكل خاص ء وهذا ما تسعى وراءه في تهديم كل العوامل والارتباطات 
ال ركان ا دو الدستور الذي سيوافق عليه لن يخالف 
القرآن والسنة» ومن هنا سيكون تأييد الصين لذي الفقار علي بوتو أوضح . 

وتريد الصين حسب خطها الذي تنتهجه فشل الجماعة الإسلامية. 
وكل الهيئات الأخرى التى تأخذ الدين أساساً لسياستهاء وهذه الجماعات 
في باكستان الغربية أقوى منها في باكستان الشرقية» وتایید ذوالفقار علي 
بوتو في باكستان الغربي إضعاف لتلك الجماعات. ۱ 
۳ - روسیا: 

وتری ضرورة القضاء على باکستان لأن مبرر وجودها هو الدین» 


۱۹۸ 


وروسيا عدوة الدين الإسلامي » أو ترى على الأقل ضرورة المحافظة على 
توازن القوی» وضرب طرف بآخر من الهند وباكستان فيما إذا اتجه أحدهما 
نحو المعسكر الغربي بقوة حيث يعدٌ الطرف الآخر هذا التوجه ضله 
وانحياز من قبل الغرب لخصمه فيتحرك. وترى تأييد ذوالفقار علي بوتو 
الذي يدعو إلى وحدة باكستان» ويقف في وجه الدعاة والتنظيمات 
الإسلامية. ولكن روسيا تختلف عن الصين في عداوتها للهند حيث لم 
تدخل معها في الحرب کالصین. كما آنها ليست على تماس مباشر معها. 

- الولایات المتحدة الأمريكية 

وترى العمل على تقسيم باكستان ودعم من يسعى لذلك أو ينادي 
بهذا في سبيل إضعاف باکستان. كما تعمل على تقوية الهند لتكون مركز 
تقل بالنسبة إلى سیاستها في المنطقة. وعندما تقوم بدعم باکستان إنما هو 

من أجل تحريض الهند وإبقائها على الخط وتحذيرها من أن تسلك منهج 
آخرء فالعدو يتربص ل على الحدود. ولهذا نلاحظ أن الهند ا السياسة 
الأمريكية. كما تخشى الولايات المتحدة نجاح ترك الام :اقوية تخیر 
سياسة باکستان ۳۳ ١‏ على عقب» وخاصة حصول الجماعة الإسلامية على 
تأیید واسع 3 5 تون ذوالفقار علي بوتو الذي يقف بعنف في وجه التیار 
ارم كما تخشی الولایات المتحدة تغلغل النفوذ الشيوعي في باکستان 
الشرقية بشکل واسعر نظراً لما تعاني من خطر الفیضانات والأعاصير» وما 
يلاقي السكان من الفقر والجهل. وترغب في تجزئة باكستان حيث تبقى 
باكستان الشرقية ضعيفة» وتحتاج إلى المساعدة. ولا تستطيع روسيا تقديم 
تلك المساعدة لبعدهاء ولتجنب الصدام مع الولايات المتحدة كما لا 
تستطيع الصين ذلك حيث أن الهند تقف في وجههاء وتريد جرها إلى 
معركة مع الولایات المتحدق وهنا تجد آمریکا المجال: مفتترخا اناميا 
فتتقدم 7 وتنمي الأسس الرأسمالية وتقف في وجه المد الشيوعي 
بالسعي على اخفاقه عملیل وتكون باكستان الشرقية بعدها ضمن النفوذ 
الأمريكي . 


۱۹۹ 


وتخشى الولايات المتحدة نمو فکرة الرابطة الدينية التي تؤذي إلى فكرة 
ديار الإسلام . لذلك فهي تشن حملة تشهير ضد حكومة باكستان التي قد تضرب على 


هذا الوتر خان لتمرير بعض قراراتها أولتحصل على تأيبد وكسب الشعب نحوها . 
وقد قررت الولايات المتحدة وقف شحنات القمح التی وعدت بها باکستان بعد 


كارئة الإعصار عام ٠‏ ه (۱۹۷۰ م)» وكذلك فان البنك الدولي الذي 
تسيطر عليه كان قد قزر إعادة النظر في منح باكستان قرضاً قدره (۱۷) 
مليون دولار» كل ذلك في سبيل زيادة الأزمة الاقتصادية. اة في 
باكستان الشرقية لتزيد المطالبة بالانفصال. كما أن الولايات المتحدة قد 
آوقفت شحن الذخيرة والأسلحة إلى باكستان. ويعدٌ هذا من أقوى الضغوط 
لأن الأسلحة الباكستانية أمريكيةء وإذا فقدت الذخيرة أصبحت الأسلحة 
عديمة الفائدة. وإذا شعرت باكستان بالضعف فلن تتصدّى للهند التي تسعى 
لتقسیم باکستان, وتخطط لذلك وتهي ء الا وف 


تسعی إنكلترا لتجزئه باکستان لاضعاف الحركة الإسلامية» واضعاف 
باکستان خوفاً من استلام الجماعة الاسلامية السلطة في البلادء ولاظهار 
التفکك الاسلامي » وعدم إمكانية قيام دول على أساس ديني » وقد قامت 
پاکستان على هذا الاساس. وها هي تتجرّا. وینفصل بعضها عن بعض . 
ثم تبذل جهدها لتقوية أعوانها من الإسماعيليين» وأتباعها 1 القاديانبين؛ 
واعادة ِ ومحاولة حملهم إلى مركز الصدارت با( ن أمرهم قد 
فضح بعد أن عراهم أبو الأعلى المودودي في مقالاته التي كان يُسطرها 
ا ۱ . ولما كانت كلتا الطائفتين تترکزان في باكستان 
الغربية فإن انفصال باكستان الشرقية ذات السكان الأكثر عددا سیرفع من 
نسبتيهما في الجناح الغربي» ويكون لهما المركز القوي» وخاصة إذ 
دعمتهما الرافضة التي تذعي الإسماعيلية أنها جزء منهاء أو آنها تعود 
بالأصل إليهء وهو غير صحيح . لذلك كله كانت إنكلترا تشن حملات 
تشهير ضِدٌ باكستان. 


ويمكن من كل ما تقدم التأكد من أن الدول الكبرى والهند تتفق في 
عدائها للإسلام وعدوانها على أهله. وتعمل بكل إمكاناتها لحد من نشاطه 
سواء أكانت هذه الدول شرقية ام غربيةء شيوعية أم رأسمالية» وتتآمر وتوخد 
جهودها ضد التنظيمات الإسلامية» بل قد تتفق مع اختلافها في وضع 
مخطط واحد لهذا الغرض. 

وأخيراً فإن باكستان عضو في حلف جنوب شرقي آسياء وقد انضمت 
إليه في مطلع عام ٠۳۷١‏ ه (ه أيلول 19464 م). وعضو في الحلف 
المركزي (بغداد سابقا) من عام ۱۳۷۵ ه (1408م)2 وهي إحدى الدول 
الخمس التي تؤلف کتلة (ركولومبو) والتي تشکلت عام ۱۳۷ ه 
(۱۹۵۶ م)» وجميع هذه الأحلاف تلقى الدعم من المعسكر الغربي ولكن 
السياسة اليوم هي اللف والدوران وعدم الاستقرار على خط واحدٍ. وعدم 
معرفة الاتجاه الصحیح. واللعب على عدة حبال, . 

وعلاقة باكستان قوية مع الدول الإسلامية» وهي إحدى الدول التي 
تقف ضد دولة اليهود دون تحفّظِء وتساند الدول العربية في مُواجهتها 
للیهود. غير أن الدول الإسلامية لا مكان لها مع الأسف - على ساحة 
السياسة الدولية حيث أنها تبع لغيرها وتدور في أفلاكهاء أكثر مسؤوليها على 
ارتباط بسواهم. وشعوبها إما مغرر بهم. وإما على جهل بما يجري» أو 
فقراء يسعون وراء قوتهم. أو احتوى بعض قادتهم الساسة أو سادتهم. على 
حين أن لليهود تأثير على السياسة الدولية عن طريق أصحاب النفوذ فيهم» 
وعن طريق الدول النصرانية الكبرى التي تتبناهم والتي تهيمن على 
مؤسسات الأمم المتحدق وبيدها السياسة الدولية» والمخططات واللعب 
السياسية: 


الأحداث: 


قلنا إن العصيان قد انفجر في باكستان الشرقية يوم 4 محرم 
۱ ه (الأول من آذار ۱۹۷١‏ م) نتيجة إعلان تأجيل اجتماع المجلس 


۱۷۱ 


النيابيء واضطر الرئيس يحبى خان للسفر إلى الجناح الشرقي من باكستان» 


ومع وصول الموسميات الصيفية انهمرت الأمطار بغزارة أدت إلى 
حدوث فيضاناتٍ في باكستان الشرقية نتج عنها مقتل ما يقرب من مائتي 
شخص ء وات الممتلكات والمزروعات بأذىٌ شديد فر بحوالي 
ثلائمائة ملیون روبیف حيث تهدّم ثلاثمائة وخمسون آلف منزل, » وشرد 
ثلاثمائة ألف انسان. وأصبحوا دون مأوى. وقد نشأت الكارثة عن فيضان 


e‏ م 


خمسة نهر رئيسية فى باكستان الشرقية . 


وقد زادت هذه الفيضانات من خطر حدوث مجاعة في المنطقة التي 
هزتها الأحداث الأخيرة عقب الانتخابات . 


ونتيجة للأحداث المتلاحقة والمخططات المرسومة بدأت العناصر 
الانفصالیة. وأغلبها من الهندوس بمغادرة مناطقها والتوجه نحو الهندء وقد 
وصل عدد هؤلاء المغادرين إلى أكثر من تسعة ملايين إنسانٍء وقد قرروا 
العمل من داخل الهند ضدٌ باكستان. وكان يدعي أكثرهم أن ضغط الجيش 
الباكستاني والأهالي المؤيدين له هو الذي ألزمهم على الخروجء وذلك من 
أجل إثارة النقمة» والعمل ضدّ الباكستانيين. 


ابتدأ العمل السياسى» فأرسل هؤلاء الهاربون وفوداً إلى كل الدول 
التي تعادي باكستان نلك المساعدة. فوصل إلى دولة اليهود في منتصف 
رجب من عام ۱۳۹۱ ه (أوائل أيلول ۱۹۷١‏ م) محمود قاسم باسم 
«مندوب بنغالديش» ليطلب العتاد الحربي» وقد لقي تجاوباً لدى المسؤولين 
اليهود بشرط موافقة الهند. وكان طلبه يشمل مليوني قذيفةٍ من مختلف 
العيارات» ومدافم میدان. ومدافع مضادة للطاثر ات ومدافع رشاشة 
وصواریخ أرض أرض لتدمیر الطاثرات الباكستانية على أراضي المطارات» 


۱۷۲ 


وقال هذا المندوب: إننا لا نريد طائرات لأننا لا نملك لها مطارات. وذكر 
وزير خارجية دولة اليهود بأن بلاده ید كفاح بنغالديش ضد باكستان 
المؤيدة للعرب. 


ولكن هذه الوفود إن وجدت الدعم والتأييد من دولة البهود لكنها لم 
تجد مثل ذلك من بقية الدول التي ذهبت إليهاء لأنها وان كان بعضها يقف 
ضد باکستان غير أنه لا يريد أن یورط نفسه فاللعبة يجب آن تکون محکمة 
وخیوطها كلها بأيدي الدول الکبری المشرفة على إخراج اللعبة وتنفیذها. 


إن التحرك العسكري يجب أن يكون عن طريق الهندء وقد طلب 
اللاجئون إليها المساعدة منها. فلبّت الطلب. واستجابت مباشرة واتخذت 
من وجود اللاجئین في آرضها 9 للضغط علی باکستان بقبول واقع آمر 
(بنغالایش). ولتبریر موقفها. ولکسب الراي العام العالمي إلى جانبها. 
وقبل القیام بالعدوان على باکستان آعلنت آنها لا تستطیع احتواء هذه 
العناصر اللاجثة الیها. 


الحرب: 

أعلنت الهند أ ن ثوار (بنغالدیش) قد شنوا هکره علی اسان 
الشرقية. وقد أسسوا دولة لهم. ولكن الهند هي التي قامت بالهجوم فعلا 
وبقوتها كلها باسم اللاجئين إليها من سكان باكستان الشرقية. ولما تضايقت 
باكستان من هذا الاعتداء 00 والذي يفوق حجمه ستة أضعاف حجم 
قواتها اضطرت إلى أن تتحرك في باكستان الغربية لتُخْف ضغط ووطأة 
الهجوم الهندي على باكستان الشرقية» ولأنها لا تستطيع أن تتحرك في 
جناحها الشرقي لقلّة قواتها هناك. ولان الهند تحيط بها هناك من جهاتها 
الشلاث, آما الجهة الرابعة فهي بحرية, ولا تستطیم القطع البحرية 
الباكستانية مداد الشرق منها للطریق الطویلة. وسيطرة الهند علیها حيث 


۱۷۳ 


توازي سواحلهاء إضافة إلى أن الأسطول الهندي قد يكون أكثر استعداداً 
في هذه الظروف. وأما الطريق الجوية فطويلة وتزيد على ۱۵۰۰ کیلومتر؛ 
وكلها ضمن الأجواء الهنديت وأما الالتفاف حول الهند فلا يمكن للطائرات 
أن تقطع هذه المسافات الطويلة دون تزودٍ بالوقود. وليس بها من مطارات 
يمكن أن تهبط فيهاء وقد سبق أن ذكرنا ما حدث فى (سيرالانكا) عندما 
أخذت الطائرات الباكستانية تهبط في مطار (كولومبو) للتزوّد بالوقود أثناء 
بداية الازمف وقد منعت» وعندما تساهلت رئيسة الوزراء (باندرانایکا) قامت 
محاولة للانقلاب في البلاد کمزشر للتهدید فیما إذا استمزت بالسماح 
للطائرات الباكستانية بالهبوط في المطارات السيرالانكية. 


بدأت الحرب بين الباکستان والهند على طول الجبهات في الشرق 
والغرب على حدٍّ سواء. وکان على الهند أن ترمي بثقلها كله على الجبهة 
الشرقية» وتنتهي من باكستان الشرقية بينما تقوم بدور المدافع على طول 
الحدود الغربية. 


وكانت الهند قد عقدت حلفاً عسكرياً مع روسيا في ۱۷ جمادى 
الآخرة ۱۳۹۱ ه ٩(‏ آب ۱۹۷١‏ م) لتضمن مواجهة الصين بقوى عظمى إذا 
هي تدخلت في صراعها مع جارتها باكستان. 


وفي 6 جمادى الآخرة ١9١1ه‏ (۱۷ آب ۱۹۷۱ م) تقدمت 
باكستان بشكوى إلى الأمم المتحدة لإيقاف تدخل الهند في مشكلاتها 
الداخلية » وکررت هذه الشكوى فى ۱۵ شعبان ۱۳۹۱ ه (ه تشرين الأول 
۱ م). ۱ 


وصرحت رئيسة وزراء الهند اندیرا غاندي ی المجلس النيابي 
الهندي في ۱۵ رمضان ۱۳۹۱ ه (۳ تشرین الثاني ۱۹۷١‏ م) إن على 


۱۷٤ 


جيش باكستان أن يرحل من باكستان الشرقية لأن وجوده فيها يشكل شط 
على أمن الهند وسلامتها. 


وفي ۲ شوال ۱۳۹۱ ه (۲۰ تشرين الثاني ۱۹۷١‏ م) بمناسبة عيد 
الفطر عند المسلمين بعث الرئيس الباكستانى يحيى خان تحية للهند. وجاء 
فيها «إنه يمد يد الصداقة للهند. و لام لک شاه بت 
من العلاقات الطيبة وحسن الجوار. . .» ولكن الهند في 4 شوال أي بعد 
يومين فقط من تلك الرسالة دفعت ال بلي عشرة فرقة من المشاته وعدة 
آلوية من المدرعات لتقتحم حدود باکستان الشرقیة). 


كان عدد الجنود الهنود الذين اقتحموا حدود باکستان الشرقية يربو 
على ۲۶۰ ألف مقاتل» مزودین بدبابات روسیق ذات مدافع ميدانية ثقيلة 
من عیار (۱۳۰ ملم). وبطاثرات روسية من نوع (میغْ ۲۳). 


١‏ الجبهة الشرقية 

تقذمت الهند على محاور ثلائة من ثلاث جهات لتطویق باکستان 
الشرقية» وسدّت منافذ البحر أيضاً. تقدّمت على محور (جیسور) في 
الغرب ومحور (سیلهت) في الشمال ومحور (کومیلا) في الشرق حيث 
تقترب الحدود الشرقية من العاصمة (دکا) ولا تبعد عنها أكثر من ستین 
كيلومتراً. وکان عدد آفراد الجیش الباكستاني المدافع في الشرق ما یقرب 
من ثمانین ألفاً تتقصه القوة الجوية التي تحمیه من الجی كما یفتقد إلى 
القوة البحرية الداعمة لتصد عنه الهجوم والقصف من جهة البحر هذا 


(۱) لا شك أن المساعدات الأمريكية لا تقدّم أسبوعياً أو شهرياً. وعندما أعلنت آنها قد 
قطعتها فهو إعلان لمدة و موقتة هي لا تقدّم بالأساس في هذه المدة E‏ ولم 
يكن هذا التصريح سوق مناورة سياسيةٌ » فلا تأييداً لباکستان» ولا نا للعدوان 
لهندي . 


۱۷۵ 


بالإضافة إلى انقطاعه عن العالی أما الجيش الهندي فكان يقدّر بنصف 
مليون. مزود بالإمكانات کلها وله السيطرة الجوية الکاملت. وخاصة بعد 
تدمير الطائرات القليلة الباكستانية التى كانت قواعدها هناك. كما أن 
الأسطول ادى کان يدك «اللبزاعل دون مقار دكي واف إلى هذا 
كله العناصر المؤيدة للانفصال, والتي تدعمها الهند. والعناصر التي تستأسد 
عند نهاية كل وضع لتحتل مركزاً في العهد الجديد» وأصحاب المصالح 
الذين تشرئب أعناقهم ليبرزوا وليسعوا وراء مصالحهم . 


ورغم المعنويات العالية التي قاتل بها الباكستانيون إلا أن التفوق 
الهندي الکبیر. ووضع باكستان الشرقية المحاط بالهند من كل جهةٍ. وعدم 
إمكانية وصول الإمدادات» وعدم وجود الطيران» وسيطرة الهند على جو 
المعركة» واعتبار باكستان الشرقية محاصرة من كل جهة مما يژدي إلى 
الخوف من المستقبل الخامض» وتواطؤ الروس والأمريكان» وتخاذل الصين 
وخوفهاء كل هذا أدّی إلى اندحار الباكستانيين في الشرقء وان تأخر 
الاستسلام بسبب الروح المعنوية المرتفعة لدى المقاتلين الباكستانيين حسب 
اعتراف الهنود بالذات. ولعدم إمكانية عمل المدرعات الهندية بشکل, 
واسعٍ بسبب طبيعة الأرض الترابية» وكثرة المجاري المائية. وقد تمكنت 
أمريكا بسياستها أن تجعل الصين خارج دائرة الصراع حيث أعلنت أمريكا 
أنها قطعت المساعدات عن الهند أثناء الحرب( ثم أشاعت أن أسطولها 
السابع في المحيط الهادي بدأ یتحرك نحو نقطة مجهولت وفسر عملاؤها 
المندسون في كل مكانٍ أن هذا التحرك نحو خليج البنغال لمساعدة 
باكستان. وهذا لإشاعة أن باكستان عميلة لأمريكا فیتغیر الرأي العام العالمي 
عنها ويتجه نحو الهند. ثم ثبت أن الأسطول لم یتحرك من مکانه وأن 
القصد من هذه المناورة انتظار العالم لشيءٍ جديدٍ يحدث» ونتيجة لهذا 


(۱) قسمات العالم الإسلامي المعاصر - مصطفى مؤمن . 


۱۷۹ 


غلب على ظنْ بعضهم أن أمريكا تقف بجانب باكستان» وبهذه الدعاية 
خشيت الصين أن تظهر في موقف يساير الموقف الأمريكي فتفسح المجال 
للهجوم الاعلامي الروسي عليهاء وهي التي تتهم الروس بالتواطؤ مع 
أمريكاء فتفقد أعوانها داخل الأحزاب الشيوعية في العالم والذين أصمت 
آذانهم الدعاية الروسيةء وهذا ما جعل الصين تقف موقفها المحايد والذي 
وصف بالمخادع والحقيقة أنها لا تجرژ على الصدام مع آمریکا. 


استسلمت باكستان الشرقية» وبدأت الابادة والقتل الجماعي حيث 
قتل مائتان من العلماءء وتبع ذلك مذابح رهيبة رافق أثناءها القتل بالمقاصل 
والتمثيل بالجثث. وسيطرت شريعة الغاب. أما العالم فوقف موقف المستمع 
المتفرج. وكأن شيئا لم يقع. فالابادة لا تصيب سوى المسلمين» وقتلهم 
أمر مرغوب فيه» لأنهم انتصروا على الروم بالماضي. ولم یفسحوا 
للصليبيين المجال للبقاء في بلادهم یفسدون. ووقفوا كذلك في وجه 
الاستعمار الصليبي» ويكفيهم هذا جرماً ليحلّ قتلهم ويضاف إلى الجرائم 
السابقة أنهم لا يستمعون إلى الإرساليات التنصیریة ولا يقبلون الارتداد 
عن الاسلام ويدعون فوق كل هذا إلى الفضيلة إذ يأبون الزنا ويرفضون 
شرب الخمر» ویحرمون الرباء ويمنعون الاختلاط» ويحاربون السفور 
والتکشف والتحلل» وهذا ما يعيق ركب الحضارة ألا يكفيهم هذا كي 
يبادوا . 


أعلن عن قيام دولة بنغالديش فاستلم رئاسة الدولة نصر الاسلام 
وتسلم رئاسة الحكومة تاج الدين أحمد. واستولت الحكومة على مزارع 
الشاي الواسعة. والمؤسسات الصناعية» وعدت الجيش الباكستاني في 
الجناح الباكستاني الشرقي كله أسيرأء ووقع قائده الجنرال (نيازي) وثيقة 
الاستسلام» وأعلن مندوب بنغالديش في بيروت (جلال الدين أحمد) أن 
دولته ستقوم على أساسٍ علماني . 


۱۷۷ 





۲ الجبهة الغربية: 

كان على باكستان أن تحشد قوتها كاملةء وأن تتقدّم على حدود 
كشمير» وتنهي وضعها بحرب خاطفة. وظهر تفوّق الجيش الباكستاني في 
ابا الارن من الت مان هارن وخر مجر وادى فلات 
(سيالكوت - جمی ولكنها مع ذلك لم تستطع أن تحقّق الوصول إلى 
أهدافهاء فلم تتمكن من احتلال كشمير كما حُدّد للجيش من أهدافٍ. ولما 
رأت الهند التفوق الباكستاني على هذه الجبهة» عادت فتحركت قواتها على 
ثلاثة محاور على طول الجبهة الغربية» ودفعت بثقلها کله. وزجّت بكل 
إمكاناتها العسكرية في سبيل كسر شوكة التفوق الباكستاني في قطاع كشميرء 
ولإضعاف الروح المعنوية المرتفعة التي يقاتل بها الباكستانيون. 

أ تقدمت القوات الهندية في الجنوب من منطقة (کوتش)» وهي 
منطقة مختلف فيها على الحدود حتى الآن بين الدولتين» وهي في قطاعٍ 
قريب من ميناء (كراتشي) المرفاً الأول في باكستان» وهذا ما يُخيف 
السكان» ويجعل الجيش الباكستاني يسرع لمنلا هه ال ويرك ا 
فق کیرد 

ب وتقدمت القوات الهندية في منطقة (راجستان)» وهي منطقة 
صحراوية غير مُعرَزوٍ» وتتقدّم فيها الحدود الهندية داخل باكستان» ويظهر 
من أي نصر يُحرزه الهنود الخوف من فصل باكستان إلى قسمين: جنوبي 
وشمالي» ويُقابل هذا التقدّم مدينة (سوكور) التي لا تبعد عن الحدود أكثر 
من ثمانين كيلومتراء ويقوم على نهر السند هناك سد ذو أهميةٍ كبيرة. 

ج - وتقدّمت القوات الهندية على محور أمريتسار - لاهور» مستفيدة 
من كثرة السكان هنا حيث الرعب. وتدبٌ الفوضى مجرد أي انتصار تحرزه 
الهند. كما تستفيد القوات الهندية هنا من وجود عناصر جماعة السيخ» وهم 
أشدّ حقداً وفتكاً بالمسلمين من أية جماعة أخرى هناك. 


ولكن الهند لم تستطع أن تحرز التقدم السريع على هذه الجبهات إذ 


۱۷۹ 


كانت القوات الباكستانية تصدّ الهجمات الهندية ببسالت إلا أن الهجوم 
الباكستانى على كشمير قد خفت حذته. واستمرّت الجبهة الغربية على هذا 
الوضع حتى انتهاء الحرب. إذ لم تستطم قوة أن تحرز نصراً بيناً. 





وفف القتال: 

اجتمع مجلس الأمن وفشلت كل الاقتراحات المقدمة إليه بسبب 
معارضة الروس الذين كانوا يستعملون حى النقض (الفيتى). ثم احيل 
الموضوع إلى الجمعية العمومية فاتخذت قرارا بوقف إطلاق النارء 
وانسحاب جيوش كلا الدولتين من أراضي الدولة الأخرى. غير أن الهند 


۱۸۰ 


استمرت في عدوانها رغم موافقة باكستان على هذا القرار. ثم وقف القتال 
في ۲۹ شوال ۱۳۹۱ ه (۱۷ كانون الأول ۱۹۷۱ م). 

أما الدول التي ترتبط بأحلافٍ مع باكستان سواء دول حلف المعاهدة 
المركزية أم دول حلف 00 شرقي آسياء فلم داه ساکن لأنها لا 
تستطيع أن تتحرّك دون رأي إنكلترا أو أمريكا حسب فلك السياسة التي 
تدور فیهك وهاتان الدولتان راغبتان فى الوصول إلى نتيجة كالتي حدثت 
رغم ما تدعیانه وتشیعانه. ۱ 

ولکن الروس اشترکوا بالحرب مباشرة ونصروا أتباعهم» وساعدوا على 
انفصال شطر من دول وکانوا يدّعون آنهم يُحاربون كل انفصال,» وقد 
سحقوا حركة في المجر» وأخرى في تشیکوسلوفاکیا تحت شعار عدم 
الانفصال عن حلف (وارسو)» وكان اشتراكهم في الحرب ضدّ باكستان 
بقيادة خبرائهم ومدربيهم في الجيش الهندي للطائرات الروسية التي تملكها 
الهند. والتي زودت روسيا بها الهند وخاصة بعد المعاهدية الهندية - 
الروسية التي سبق توقیعها قبل المعركة بمدةٍ قصيرة. 

وكذلك اشتركت دولة اليهود فى هذه الحرب ضد باكستان عن طريق 
قاط معلا ساح المعركة + وسل قاداك: بها كل + المد رجات 
الذي كان معاون قائد القوات الهندية التي اجتاحت باكستان الشرقية» وقد 
رفع التمثيل السياسي بين الهند ودولة اليهود بعد هذه الحرب ماك إلى 
درجة سفارة بعد أن كان على درجة قنصلية . 

وإذا كانت باكستان الشرقية قد استسلمت. ووقعت فيها مجازر رهيبة 
جداً وخاضة ما تم منها على أيدي ما عرف باسم ثوار «موكتي بهيني» . إلا 
أنه في باكستان الغربية قد ابتدأت المظاهرات بعد وقف إطلاق النارء 
وكانت تطالب باستمرار القتال. والعمل على إحراز النصرء فان الهزيمة في 
باكستان الشرقية ليس معناها نهاية الحرب وخسارتهاء وهذا يدل على ارتفاع 
معنويات الباکستانیین. وخاصة بعد الانتصارات التي حققوها على الهند في 


۱۸۱ 


المعارك الطاحنة التي دارت رحاها عام ۱۳۸۵ ه (1450م), كما تدلّ 
هذه المظاهرات على استعداد الباكستانيين للتضحية. كذلك كان 
المتظاهرون یطالبون بمحاكمة يحيى خان. واعتباره مسؤولاً عن الهزيمة 
التي لحقت بالبلاد. إذ لم يقم بالدور السياسي المطلوب. ولم يستفد من 
العواطف الإسلامية الکامنف ولم يتحرّك سياسيا فيتصل بالدول التي ترتبط 
بمعاهدات مع بلاده» أو بروابط آخری. إضافة إلى التقصیر بالاستعداد 
الذي كان یلزم المعركة. 
سقوط یحیی خان : 

استدعی الرئیس یحبی خان من نيويورك ذوالفقار علي بوتو الذي كان 
قد سافر قبل مدة إلى الأمم المتحدة لیعرض وضع بلاده علیها. وما أن 
وصل إلى باكستان حتى سلّمه يحبى خان أمر البلاد. وغادرها متوجّهاً إلى 
طهران بصفته من فرقة الشيعة» ثم عاد بعد مدة لتُْفرض عليه الإقامة 
الإجبارية في المنزل وكانت قد شكلت لجنة من أجل النظر في إمكانية 
تقديم يحيى خان إلى المحاكمة غير أن ذلك لم يكن إلا في سبيل 
امتصاص نقمة الشعب عليه . 


۱۸۲ 


الصراع الداخلي 


لم يكن أحد ليتوقع أن يحدث صراع داخلي في باكستان بهذه 
السرعة. فالصراع مع الهندوس لم تنته آثاره بعد ولم تدمل جراحه ففي 
كل بيتٍ لا تزال أنة» وفي كل دار غصّة. لم يغسل الناس آثار دماء ذويهم 
ولم تج دموعهم علیهم. والقبور شواهد. ناهيك عن العذارى الدامیات» 
والحراثر المفجوعات, وآهلیهم الحیاری الصابرین . والاستقلال بالعقيدة لم 
تمض فرحته, والخلاص من الاضطهاد والظلم لم يقض على الزفرات» ولم 
ينه الأنين. ولکن آعداء الاسلام لم یترکوا هژلاء ولا أولئك إذ صعب علیهم 
أن يروا دولة تقوم على أساس العقيدة الاسلامية فجن جنونهم. وطاش 
صوابهی وانطلقوا یحرکون خفایا النفوس. وکوامن الافتدة, ولا یخلو 
مجتمع من أصحاب آهوای وذوي مصالح » هذا مع العلم أن قادة هذه 
الدولة الجديدة باکستان لا یلتزمون بأحكام الاسلام» وان کانوا ینتمون إلى 
أهله» وینتسبون إليه» فلو کانوا من الملتزمین لارتجت أرض الصلیبیین 
بتحرك آهلها لمقاومة المتطرفین - حسب اصطلاحهم الصليبي ‏ وهذا ما 
رأيناه عندما انقشع نور أمل لوصول فة (سلامية إلى حکم. .۰.۰ إذ ضجت 
المحافل الصليبية وتداعی له آتباعها من الذين ینتمون إلى الااسلام 
ویتسلطون على أهله» وربما في مقدمتهم الذین یعون العمل باحکامه» 
ویتاجرون بذلك. ویصلقهم المغفلون من رعاياهم ومن الظامئین إلى حکم 
الاسلام . 


۱۸۳ 


هب أعداء الاسلام یحرکون التعصب الإقليمي» ويثيرون الطامعين 
إلى المناصب. ويتصلون بأصحاب الأهواءء وبرز الذين يريدون الزعامة 
ورفعوا بعض الشعارات التي نودي إلى وقوع الصراع» وكانت الخلافات. 


رئاسة الوزراء تحرکت فى نفسه نزعة الزعامة والرغبة بالرئاسة الأولى» ودفعه 
الأعداء وشحن بالعصبية الإقليمية, فاذعى بسيطرة الجناح الغربى على 
الشرقي رغبة في زعامته» وحمل نقاطاً معينة وأخذ يطرحها. 


ادعی أن أكثرية الجيش من البنجاب مع أنه ليس هناك مانع من إقبال 
أهل البنغال إلى الجيش» وامتهانهم العسكرية» ولكنهم هم لا يرغبون 
ذلك. وأهل البنجاب يقبلون فهل نمنعهم . 

وطالب أن تكون اللغة البنغالية لغةَ رسمية ثانية في الجناح الشرقي 
ولكن وجود لغتين فى دولة واحدة إشارة إلى بداية ظهور الفرقة» وبدءا 
لعلامة الانقسام» وحمل لبقية الأقاليم لتطالب بلغاتها المحلية لتكون 
رسمية» وبعدها تكون التجزئةٌ حيث لا توجد دولة في الدنيا كلها لها خمس 
لغات رسمية . ۱ 

ونادی بنقل العاصمة من الجناح الغربي إلى الجناح الشرقي ما دام 
أكثر سکانا. وهذا أمر غریب. فباکستان الشرقية تخص بالسکان. وقاعدتها 
لا تتسم لاي جدید. فاذا آصبحت عاصمةً مركزية صعب تأمین المرافق 
الرئيسيت والدول عادة تسس عاصمة جديدة بعيدة عن مناطق الازدحام . 

ومع هذه الطلبات الغريبة إلا آنها لقيت آذاناً صاغية نتيجة التعصب 
الإقليمي ونتيجة الجهل بالدرجة الأولى. وأقيل الخوجا نظام الدين فزادت 
حماسته لمطالبه. وكانت بذرة الانشقاق. إذ حملها أصحاب المصالحء 


۱۸ 


والراغبون في الزعامات» والانفصاليون» ودعمهم أعداء الإسلام من مختلف 
الفئات لضرب باکستان. والفكرة التى قامت عليها حتى كان الانفصال كما 
رأينا. ۱ 

ومما ساعد على ذلك النظام الاتحادي الذي قامت عليه الدولت 
والقوانین التي كانت تصدر, وترسخ فكرة الاقليمية في سبیل إرضاء أهل 
تلك الأقاليم ممن قويت عندهم النزعة الإقليمية نتيجة الجهل ونتيجة 
دعايات أصحاب الأطماع والزعامات. 

وإذا كانت 0 في الجناح الغربي أقل حدَةّ في النزعة الاقليمية 
لضعفها الاقتصادي !إ لا أنها قد وجدت. وإذا كان الدستور الذي أعلن في 
۱ شعبان کشا ه (۲۳ آذار 1985 م) قد وحد أقاليم الجناح الغربي . 
ولكنها عادت مرة أخرى إلى الظهور. وربما كان الصراع مع الهند قد حف 
من حدة تلك النزعة. غير أن انفصال باكستان الشرقية عاد فأحيا الإقليمية 
في الجناح الغربي» وبرزت خاصة في إقليمي السند» وبالوشستان. 

ولا شك أن أعداء الإسلام. وأعداء باكستان. والفكرة التي قامت 
عليها باكستان كانوا وراء تلك النزعة ومن الذين يثيرونهاء لحقدهم على 
الاسلام. وليصبح لهم مجالاً للتدخل نتيجة الضعف الذي تكون عليه تلك 
الأقاليم عندما تنفصل عن الأم» ونتيجة الجهل سار بعض الناس وراء هذه 
الشعارات بل انساق بعض المسلمين الملتزمين عصبية - مع الأسف - وعذوا 
ذلك خدمة للؤسلام » إذ يجدون مجالاً لتطبيقة وما ذلك الا جهلا؛ أو ظنوا 
أن ذلك يوصلهم إلى الزعامة فأعمى ذلك أبصارهم . 
الصراع العقيدي : 

إن المسلمين هم الأكثرية الساحقة في الدولت بل إن باکتتتان لم 


تخا إلا على ا جمع المسلمین في الهند بدولة واحدة. فليس هناك 
صراع عقيدي واضح › 7 یقف ضد المسلمين كل الأقليات الأخرى. 


۱۸۵ 


فالهندوس قلوبهم مع الهند. ولهم دور في الجناح الشرقي. وكانوا 
عاملا أساسياً في الانقسام حيث تستفيد الهند من وراء ذلك. فتفكر في 
ابتلاع باكستان الشرقية بعد انفصالها نتيجة ضعفها وكثرة الهندوس النسبية 
فيها. 

والبوذیون والسیخ یضعون العراقیل في وجه الحكومة» ویثیرود 
الفوضی حقداً على الاسلام. ویعملون على قتل من یستطیعون قتله خفية. 

والاسماعیلیون والقادیانیون یرتبطون بانکلترا, ویحقدون على الاسلام» 
ویعملون على إثارة الفرقة بين أبنائه» وعلی تشویه تعالیمه وأفکاره وقیمه 
وعلی بث الفساد بين آفراده. 

والشيعة لا يعجبهم شيء آلا اکان نيا مع مبادئهم رغم 
ادعائهم الااسلام وهم دائماً عند السلطت ويعارضون أي قانون يتفق مع 
المبدأ الاسلامي ما دام لا يحمل فقههم. ونتجه آنظارهم باستمرار نحو 
إيران. 

والمسلمون منقسمون فالملتزمون فئة تدعو إلى تطبيق الاسلام 
والعمل بأحكامه» والدولة لم تقم إلا على هذا الأساس. ويحرصون على 
بث الوعي بين السکان 3 إلى الالتزام . أما غير الملتزمين فهم من 
أصحاب المصالح. والأهواء. والمناصب. والمرتبطین والجهلة. و 
يرفضون الالتزام لأن ذلك يحول دون ما يرغبون فيه. ولذا فإنهم يقفون في 
وجه الملتزمين ويردّدون الشائعات التي يبثها أعداء الإسلام» ويكونون بوق 
له وغير الملتزمين عادة من الملحدين والعلمانيين والجهلة. وهم بالأصل 
الذین یحملون افکارا رأسمالية واشتر اكبة ویدورون في فلك الدول 
الكبرى» وهم أيضاً أصحاب المصالح والأهواء وطلبة المناصب. 


كان حزب الرابطة الإسلامية هو الحزب السياسي الوحید. وهو الذي 


۱۸۹ 


ومع أن الدولة قامت على أساس الإسلام إلا أن قادة هذا الحزب لم يكونوا 
ملتزمين بأحكام الإسلام وتعاليمه, فكان منهم المسلی والقادياني 
والاسماعيلي» والمتزوج بهندوسية.. والمقترن بمجوسيت ومن هنا جاء 
دعمهم والسكوت عنهم من قبل الدول الكبرى خوفاً من أن يأتي مسلمون 
ملتزمون يُطبّقون الاسلام. ويحولون دون تدخل المستعمرين الصليبيين» 
ويقفون في وجههم أمام استغلال المسلمين وبلادهم» وأمام تنفيذ 
المخططات الأجنبية. ومن هنا فلم تُطبّق أحكام الاسلام, وبقيت هذه 
الدولة التي قامت على الإسلام كأي دولةٍ علمانية أخرى» بل برز فيها 
القادیانیون» والاسماعیلیون وأكثر الفرق الضالة نتيجة تنظيمهم ومخططاتهم 
كأقليات . 

ثم ضعف حزب الرابطة الإسلامية أمام ظهور النزعة الإقليمية. 
وظهرت مجموعة منه في الإقليم الشرقي برئاسة الخوجا نظام الدین؛ 
وجماعة تعارضه في الجناح نفسه برئاسة محمد علي بوغرا» وظهر حزب 
الرابطة في الإقليم الغربي معارضا للأفكار التي يحملها أتباعه في الجناح 
الشرقي ؛ ومع ذلك فقد بقي الحزب قويا لأن السلطة بيده والانتهازيون. 
وأصحاب المصالح والذین بریدون العملء والمتزلفون للحاکم کثیرون في 
كل مجتمع. وهم بجانب الحاکم. لذا بقي الحزب تبدو له شعبية 
ومیدون. وان كانت شعبية ظاهرية فالمنتفعون والمتزلفون ینفضون عنه 
مجرد ترکه السلطة. ویلتفون حول الحاکم الجدید. 

وفي هذه الحالة لا ب من أن تنشط الجماعة الإسلامية التي تأسسية 
منذ عام ١5٠‏ ه (۱۹4۱ع)۰ وتدعو إلى تطبيق الإسلام. وتذكر الناس 
والحكام أن الدولة قامت على أساس ديني فان لم يطبق كان العمل 
السابق کذبا على الأمة. والمجتمع مسلم. ويُطالب بإقامة أحكام عقيدته» 
وزاد نشاط الجماعة مع رژية التأیید الذي وجدته في صفوف الشعب. غير 
أن السلطة قد وقفت في وجهها. ومنعت نشاطها. وألقت آمیرها (أبو الأعلی 
المودودي) وكبار قادة الجماعة في السجن» ولك التنظیم وصادرت أملاكه 


۱۸۷ 


وصحفه. ومن باب التضليل على الشعب العادي أو الجاهل ادعت الفئة 
المتسلّطة عليه أن الإسلام لا علاقة له بالسياست ولا علاقة للمسجد إلا 
بأداء الصلاة. ثم تغلق المساجد بعد العبادةء فلا دعوة ولا عملء وأما ما 
كان يفعله رسول الله يل وما سار عليه الخلفاء الراشدون والسلف الصالح 
من أن الخليفة هو الإمام والخطيب في المسجد. وأنه القائد للجيوش في 
الحروب. وأنه المتکلم باسم الدولة والمفاوض أثناء إبرام الصلح. وعقد 
العهود. وأن خطبه لم تكن قاصرة على النصح والتوجيه وإبانة الأحكام. 
وإنما كانت تتناول وتهتم بشؤون المسلمين في كل مكان» وبحث 
مشكلاتهم. وما یعانون وإمكانية مساعدتهم. وخطط الأعداء ضدهم إن 
كانوا أقلية يعيشون بين ظهراني غير المسلمین ملزمين على ذلك 
ومجبرين. ويدّعي المتسلّطون أن تلك عهود قد مضت وكأن الإسلام نما 
جاء لمرحلة معينة - والآن نخشى من إثارة الدول الكبرى» وإساءة العلاقات 
معها. إن قلنا أو دعونا لتطبيق الإسلام . 

ومع النشاط الاسلامي. ونتيجة الفكرة التي قامت عليها باكستان. 
وبسبب الكره للأعمال الوحشية والإجرامية التي قام بها الهندوس بقيت 
الأحزاب تحمل العنوان الإسلامى. وان كانت فارغة المضمون. إذ بقي 
حزب الرابطة الاسلامية وکان برئاسة الخوجا نظام الدین؛ ونشأً حزب نظام 
الاسلام برئاسة شودري محمد علي الذي كان رئيساً للوزراء. وظهر حزب 
باكستان الإسلامي في ربيع الثاني ۱۳۸۳ ه (أيلول عام ۱۹۰۳ م). 

ونتيجة الحظر الذي فرض على الجماعة الإسلامية نشط العلماء 
ليسدّوا الفراغ. ولكن لم يبحثوا بالأمور السياسية إلا بالمقدار الذي تسمح 
به السلطة» وكانت جمعية علماء الإسلام برئاسة مفتي محمود. وجمعية 
علماء باكستان برئاسة شاه أحمد نورانی» وعبدالستار نيازي» وجمعية أهل 
الحديث. برئاسة الشيخ محمد اه وأمانة سر ساجد مير. 


وبدأت الدول الكبرى تمد يدهاء وتدفع بطلاب الزعامة. ونتيجة 


۱۸۸ 


الجهل» وتفش تفشي العنصرية ظهر في باكستان الشرقية حزب عوامى الوطني 
برئاسة و خان بها شاني» وحزب عصبة عوامي برئاسة نواب زاده 
نصرء وأمانة سر مجیب الرحمن. وکلاهما يحمل نهجاً شراک تدعمه 
روسيا وتتخذ منهما مطية» وتدفع أحدهما لمنافسة الآخرء ليبقى لها شرف 
الهيمنة» وحتى إذا عثر أحدهما امتطت الآخر» أو جمح واحد. طاردته 
بالثاني» وهي لعبة الجياد الدولية المعروفة. ولما انقسمت الشيوعية بين 
روسيا والصين سار أحدهما وهو عبدالحميد خان بها شاني وحزبه عوامي 
الوطني مع الصين» ومشى نواب زاده ومجيب الرحمن وحزبهما عصبة 
عوامي مع روسيا. 

ومع الخلاف الشديد بين هذه الأحزاب والتباين الفكري الواضح 
بينهاء والشقة الواسعة فى ارتباط بعضها فقد شكلت جبهة معارضة واحدةٍ 
حك بويع كانه ها اه ای منوا 

ومع السياسة الأمريكية التي أخذت تتبن أحزاباً سياسيةً تنهج نهجا 
الا في :سمل |جهاض الد الشیوعية. وافراغ المعنی الاشتراكي من 
مضمونه تماما فقد نشأ حزب الشعب برئاسة ذوالفقار علي بوتو عام 
۷ ه (۱۹۲۷ م)» وهو حزب ديمقراطي اشتراكي» يشير نحو الیسار 
ويتجه نحو اليمين . 

وظهر حزب باكستان الوطني عام ۱۳۸۹ ه (19594م). 

وأسّس الجنرال أصغر خان حزب العدالة فى شهر ذي الحجة 
۸ ه (آذار 1959 م). ۱ 

هذه أهم التجمعات السياسية في باكستان الكبرى» وهناك 
تنظيمات كثيرة» فكلما أراد طامع الزعامة شكل حزباً. ووجد له 
أعواناً ومؤيدين نتيجة الجهل مهما كانت الأفكار التي يدعو حتى أن 
اس الذبرن و من الهند واتجهوا نحو باكستان عندما جرى التقسيم 
شکلوا کر ره عرفت باسم «حركة مهاجر قوامي» . 


۱۸۹ 


كان الصراع شديداً بين التجمّعات الاسلامية والأحزاب العلمانية وان 
حملت عناوين إسلامية ويدور الصراع حول الأفكار» وصلاحية الاسلام 
ومقارنة بين الإسلام والنظم الوضعية. وبين النظام الاسلامي الاقتصادي 
والمذاهب الاقتصادية المعاصرة, وحول النظم الاجتماعية. والقيم 
الإسلامية. 


والاجتهادات الفرعية. والتصرفات الشخصيت. وهذا ما يكون له أكبر الأثر- 
مع الأسف ‏ في تفکك الصف الاسلامي . 


ويتهم الحزبيون العلمانيون الجماعات والأفراد الإسلاميين بالجمود. 
والرجعية وعدم فتح العيون على معطيات العصر العلمية والتقنية» ویحاولون 
التفريق بين الجماعات الإسلامية فيعزون التطرف إلى آقواها. وأكثرها 
التزاماًء فيعلنون الحرب عليهاء ويصفون غيرها بالاعتدال, فإذا زالت من 
طريقهم وجّهوا سهامهم على سواها الأقوى فالاقوی حتى تحتوى» أو 
تخضع أو تسقط. وهكذا حتى النهاية حسب مخططهم . 

وينعت المسلمون الملتزمون العلمانيين بالإلحاد. والانحراف» 
والتفلت من القیم. والبعد عن الأخلاق الاسلامية. والسير وراء الشهوات 
البهيمية» والسعي وراء المصالح. وتقلید الأعداء. والجریان في فلك الدول 
الکبری. 

آما غير الاسلامیین فيقع الصراع بینهم حسب المذهب الاقتصادي 
الذي ینادون به. وحسب الدولة الکبری التي تتبنی ذلك المنهج» وبالتالي 
حسب الفلك الذي يجري فيه ذلك الحزب. ثم الصراع على المصالح 
والمنافع. والافادة من السلطة. 


۱۹۰ 





۱۹۱ 


تجرّات باكستان إلى قسمين فحملت باكستان الشرقية اسماً جديداً هو 
«بنغالدیش». بينما بقي الجناح الغربي. وهو باكستان الغربية يحمل اسم 
«باکستان»» وغدت دولة وحدهاء وقد توالى على حكمها منذ انفصال 
الجناح الشرقي منها عنها حتى الآن ثلاثة رؤساء. 


۱ - ذوالفقار علي بوتو: 

تسلّم السلطة في باكستان بتكليفٍ من يحبى خان في ۳ ذي القعدة 
0١‏ ه (۲۰ كانون الأول ۱۹۷١‏ م) ولكن استمرت المطالبة بالقتال» 
ومحاكمة يحبى خان, فوعد ذوالفقار علي بوتو بالبدء بتنفيذ مشروعاته کلها, 
ومن جملتها ما يُطالبون به بل وما يطلبونه وحتى مستقبلیً 

غير الرئيس الجديد القادة العسکریین وعد بعضهم مسؤولين عن 
الهزيمة» كما بدّل المحافظين» ثم أسكت المطالبة بالحرب بمناورة سياسيةٍ 
ماكرةء وأمم بعض المرافق الحيوية» كل هذا رغم أن البلاد لا تزال تنزف 
جروحها فهي بحاجة إلى إسعافٍ قبل هذه المشروعات غير أنه أراد إشغال 
الناس بأمور داخلية لابعادهم عن أهدافهم الأساسية. 

قامت بعض المظاهرات أمام الإجراءات التي قام بها رئيس 
الجمهورية الجدید. وكان أعنفها ما حدث في منطقة «بلوشستان» حيث 
عاشت عاصمتها «کوتا» بحالة حرب مدة هذه الاضطرابات. 


۱۹۳ 


أعلن ذوالفقار على بوتو عن إعطاء المقاطعات الباكستانية استقلالا 
انا سن ميو سهان :وري كان ذلك البح زد سای تسار 
الشرقية التي انفصلت وسارت في دربها الخاص. غير أن بوتو لم يقطع 
الأمل بإعادتهاء بإعطائها بعض مطالبها ضمن الاتحاد الباكستاني الجدید 
ولكن لهذا القرار أثره الخطیر. إذ كان لكل ولاية لغتها الخاصة. ويمكن 
بذلك أن يؤدي هذا الاستقلال بعد مدة إلى تباعد بين هذه المقاطعات ثم 
قيام عدد من الدول مكان الدولة الواحدة في باكستان» وهذا ما تريده الدول 
التي ترغب في تمزيق باكستان وإضعافها من 0 إماتة الفكرة التي قامت 
عليها يوم نشوئها عام ۲ مه ١947‏ م لا وهي الفكرة الإسلامية. 
فالاصل صهر هذه المقاطعات في بوتقة واحدةٍء وليس فصل بعضها عن 
بعضٍ مهما كانت الأغراض والدوافع السياسية . 


بدأ ذوالفقار علي بوتو مباحثاته مع (مجيب الرحمن) الذي اچ من 
السجن. وفرضت عليه الاقامة الجبرية» وحاول (بوتو) أن يشترك معه 
بالحكم في سبيل المحافظة على باكستان الشرقية ضمن دولة باكستان 
الموخدة. ولكن لم يخصل على الموافقة المرجوت ثم أمر بنقل مجيب 
الرحمن إلى منزله. وأخيرا أطلق سراحه في ۲۰ ذي القعدة ١4١‏ ه (5 
کانون الثاني ۱۹۷۲ با فغادر مجیب الرخمن باکستان مرها الی لندن 
حيث عقد هناك موتمرا صحفیاً دعا فيه إلى الاعتراف بحكومة بنغالدیش 
كما آجری مباحثات مع رئيس الوزارة البريطانية» ولم يمكث في لندن سوى 
یوم واحدٍ غادرها بعد ذلك متوجها إلى (دلهي) حيث كانت الهند قد 
أرسلت له طائرة خاصةً أقلّته إلى عاصمتها. حيث استقبل هناك استقبالاً 
ا وبعد ذلك توجه إلى (دكا) عاصمة بنغالديش الدولة الجديدة. 


وابتدأت محاكمته في ١9‏ جمادى الآخرة ۱۳٩۱‏ ه ١١(‏ آب 1991 م) بتهمة إثارة 
الحرب ضد باكستان. وذلك أمام محكمة عسكرية» وسمح له بالدفاع عن نفسه 
وتکلیف المحامین الذین یختارهم للدفاع عنه . 


۱۹ 


وكان في هذه المدة قد زار وزير الخارجية الروسية (غروميكو) الهند 
أي ۱۷ جمادی الآخرة ۱۳۹۱ ه ٩(‏ آب ۱۹۷۱ م)» وعقد معاهدة معها لمدة 
اتفاقية سيملا : 

في ۱۷ جمادى الأولى ۱۳۹۲ ه (۲۸ حزيران ۱۹۷۲ م) بدأت 
محادثات القمة بين الرئيس الباكستاني ذوالفقار علي بوتو ورئيسة وزراء 
الهند (انديرا E‏ فى مديئة سيملا الهندية التي تقع عند سفوح جبال 
هيمالايا على بعد 7٠١‏ كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة الهندية (دلهي) 
في محاولة للتوصّل إلى تسويات المشكلات المُعلّقة والناجمة عن حرب 
شوال ١ه‏ (کانون الأول ۱۹۷۱ ۶ وعن تقسیم باکستان» وقيام دولة 
بنغالديش . ومن الجدير بالذكر أن مدينة سيملا هذه هي التي تقرر فيها 
تقسيم شبه القارة الهندية عام ۱۳۹6 ه ۱۹٤١(‏ م)» بعد جهود مضنية 
دامت خمسة أيام 5 تم بعدها على الاتفاق الذي أذيعت بنوده في 4 شعبان 
۵ هھ (۳ تموز 1945 م). 

وأهم بنود هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليها بين الرئیس الباكستاني 
ذوالفقار علي بوتو ورئيسة وزراء الهند (اندیرا غاندي)» والتي أذيعت في 
۱ جمادی الأولى ۱۳۹۲ ه (۲ تموز ۱۹۷۲ م) كانت كما يأتي : 


أولاً : استعادة باکستان لكل الأقاليم التي فقدتها في حرب کانون الأول 

مع الهند باستثناء المناطق الواقعة على طول خط وتف إطلاق النار بينهما 

في إقليم كشمير. فلق مساحة هذه الأراضي التي كانت قد احتلتها 

الهند ب /۸۱۲۰/ كيلومتراً مربعاً. معظمها في المناطق الصحراوية من 
إقليم السند» ومنطقة مراعي (كوتشي)» وقطاع البنجاب. 


ثانیا: انسحاب القوات الهندية إلى مواقعها فبل الحرب فى السندء 
وکوتشي. والبنجاب لتستعيد باکستان آراضی تبلغ مساحتها /۸۲۲۰/ 


۱۹۰ 


كيلومتراً مربعاً» وتستمر الهند في احتلال المساحة المتبقية» وهي تقع في 
كشمير وتبلغ مساحتها آربعمائة كيلومتر مربع . 

الثاً: أن تعید باکستان إلى الهند الأراضي التي احتلتها في قطاع 
البنجاب» وصحراء راجستان» وتبلغ مساحتها حوالي ستمائة كيلومتر مربع . 

رابعاً: اتخاذ الخطوات اللازمة لاستثناف الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والبريدية البحرية والبرية - بما فيها مراكز الحدود - والجوية بما 
فيها تحليق طائرات» كل منها في أجواء الأخرى» وتسهيل سفر مواطني 
البلدين. 

خامساً: استئناف التجارة والتعاون فى المجالات الاقتصادية والتبادل 
في المجالات العلمية والثقافية . 

سادساً: ترك مسألة إعادة العلاقات بين البلدين لأحوالها الطبيعية 
لمزيد من المحادثات بين مُمثلي البلدين . 

وكذلك أوضح الاتفاق أن يبدأ انسحاب قوات الطرفين إلى الحدود 
الدولية للدولتين بمجرد أن يصبح ساري المفعول بعد التصديق عليه من 
السلطة التشريعية في البلدين» وأن يتم هذا الانسحاب خلال ثلاثين يوما 
من بدايته. كما اشتمل الاتفاق على المبادىء العامة لحسن الجوار بين 
الدول. ومنها نبذ استخدام القوة لتسوية المنازعات بين البلدین» ومراعاة 
تطبيق مبادىء ميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بينهماء واللجوء للوسائل 
السلمية في حلّ خلافاتهماء واحترام كل منها لسلامة ووحدة أراضي 
الآخرء وعدم التدخل في شؤونه الداخلیة). 

أصدر ذوالفقار على بوتو قرارات ما عرف بالإصلاحات الزراعية في 
الشهر الأول من عام ۱۳۹۲ ه (آذار عام ۱۹۷۲ م)» وقد خفضت هذه 


(۱) اتفاقية سيملا والمصالحة الهندية - الباكستانية. نازلي معوض أحمد ‏ السياسة 
الدولية عدد ۳۰ تشرين الأول ۱۹۷۲ م 


۱۹۹ 


القرارات الحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية من ۵۰۰ إلى ۱۵۰ أكراً 
من المروية» ومن ۱۰۰۰ إلى ۳۰۰ أكر من الأراضي غير المرویت وتتولی 

الدولة توزیع الزائد من آراضي کبار الملاك على صغار الفلاحین. 
وقام بتأميم شرکات التأمین والمصارف المالية الباكستانية وهي خمسة 


عكر مش زا : برأسمال قدره خمسة وعشرين مليون جنيه استرليني» كما أمم 
أربعين ا افاس وزاد في نصيب العمال من الأرباح . 


ثم ألغى القانون العسكري في شهر صفر من عام ۱۳۹۲ ه (نیسان 

۲ م) قبل أربعة آشهر من التاریخ المحدد لالغائ. واتخذ دستورا 
موقتا 

وفي ۸ ربيع الأول ۱۳۹۳ ه ٠١(‏ نيسان ۱۹۷۳ م) وافقت الجمعية 
الوطنية علی دستور جدید 9 وهو أساس أقام من البلاد نظام اتحاديا 
بعد الوحدة التي کانت قائم وجل هذا الدستور رئيس الدولة رأسا 
دستوریا فقط. أما رأس السلطة التنفيذية فهو رئيس الوزارة. وعین فاضل 
إلهي شودري رئيساً للجمهورية» وتسلّم ذوالفقار علي بوتو رئاسة الوزارق 
وكانت البلاد بيده» أما رئيس الجمهورية فيعيش في الظل . 


وتتألف الجمعية الوطنية من مجلسي الشيوخ والنواب» حيث يشمل 
مجلس الشيوخ ٩۳‏ عضواً ويضم مجلس النواب ۲۱۰ أعضاء بينهم عشر 
نساء . 

وفي عام ۱۳۹۶ ه (۸۱۹۷4) قامت حركة تمرد في ولاية 
(بالوشستان) بزعامة حزب عوامي الوطني. وتهدف هذه الحركة إلى انفصال 
بالوشستان عن باکستان. وتأسيس دولة خاصة على أساس القومية 
البالوشستية» وضم المناطق الأفغانية التي يقيم فيها البالوش إليهاء وكان 
الشيوعيون هم وراء هذه الحركة» ويعملون بالخفاء لتجزئة الامصار 
الإسلامية في سبيل إضعافها وخاصة تلك التي تجاور الإمبراطورية الروسیت 


۱۹۷ 


ثم تطبيق المنهج العلماني وأخيرا يأتي دور ابتلاعها من قبل الروس بعدما 
يكون قد حل فيها من الضعف ما حل» وما ساد فيها من المفهوم الاشتراكي 
لانتشار الفقر» فعمت الدعاية للروس» وعملهم لمحاربة الأغنياء ودعم الفقراء . 
وفي عام ۱۳۹۵ ه (1918 م) اعترفت باكستان بالدولة البنغالية 
وانفصالها عن باكستان. 
اشتداد المعارضة : 
۷ هم (۷ آذار ۱۹۷۷ م) وأعلنت الأحزاب أنها ستشارك فيهاء 
وقدّمت المرشحين. وقد رشحت الجماعة الاسلامية نائب أميرهاء وهو 
الأمر بإلقاء القبض عليه قبل تقديم أوراق ترشيحه بيوم واحد» وهكذا فاز 
ذوالفقار علي بوتو بالتزكية . 
وفي ٠١‏ محرم ۱۳۹۷ ه (۱۰ كانون الثاني ۱۹۷۷ م) شكلت 
المعارضة تحالفا ضذ حزب الشعب الذي یتزعمه ذوالفقار علي بوتو» وهو 
الحزب الحاکم. وكان هذا التحالف برئاسة مفتي محمود أمير جماعة 
علماء الااسلام وضم تسعة أحزاب وجماعات سياسية » ومنها: 
۱- حزب طریق الاستقلال برئاسة الجنرال أصغر خان. 
۳ - حزب عوامي الوطني . 
٤‏ - حزب رابطة باکستان الاسلامية. 
5 الجماعة الاسلامية . 
۷- جماعة علماء باکستان. 
۸- الحزب الوطنی الدیمقراطی برئاسة خان عبدالولی خان. 
4- الحزب الوطني الاشتراكي برئاسة غوث بخش بزنچو. 


۱۹۸ 


غير أن الحكومة قد تدخلت بشؤون الانتخابات. فقد كانت النتائج 
تعلن بالإذاعة قبل انتهاء عملية فرز الاصوات. ونتيجة ذلك حصل حزب 
الشعب على مائةٍ وخمسةٍ وخمسين مقعداً من أصل مائتي مقعدٍ. ولكن 
التحالف الوطني لم يعترف بهذه النتائج. ووقعت أزمة بعد إعلان نتائج 
الانتخابات ذهب ضحيتها مقتل ثلاثمائة وخمسين إنساناً. وألقي في 
السجون عشرات الألوق من الشباب. 

وقد جعل التحالف الوطني آهدافه : 
۱- إبعاد ذوالفقار علي بوتو عن الحکم . 
۲- إعادة الانتخابات النيابية العامة . 
۳- تطبیق الشريعة الاسلامية. 

ومع اشتداد المعارضة بدأ فعلا حزب الشعب بالتصدّع فقد استقال 
منه أمينه العام مباشر حسن» كما استقال سفیر باکستان في إسبانيا اللواء 
الجوي عبد الرحيم خان. 

وأخذ ذوالفقار علي بوتو يجري المباحثات مع التحالف الوطني» وما 
أن أعلن عن فشل هذه المباحثات حتى وقع الانقلاب ضدّ نظام حكم حزب 
الشعب برئاسة ذوالفقار علي بوتو. 

6 ص 0 


؟” ضياء الحق: 


[۱۸ جمادى الآخرة ۱۳۹۷ - 5 محرم ۱2۰۹ ه (ه حزيران ۱۹۷۷ - 
۸ آب ۸ م)]. 





(۱) ضیاء الحق: ولد في ۲۲ محرم ۱۳4۳ ه (۱۲ آب ۱۹۲4 م) في بلدة (جولاندار) 
في مقاطعة البنجاب وتعلم في مدينة (دلهي) عاصمة الهند في كلية (سانت 
ستیفنز) الإنكليزية» وخدم بالجیش الانكليزي. وأصبح ضابطا عام ۱۳۹۵ ه في 
سلاح الفرسان, فلما تم تقسیم الهند انتقل مع آسرته إلى مدينة (كراتشي) في = 


۱۹۹ 


لموجة العنف السياسي التي أذت إلى مصرع أكثر من ثلاثمائة وخمسين 
مواطن واصابة الا لاف وتدهور الوضع السياسي » والعهز عن الوصول 
إلى ع ا وخوفا من قيام يد عنف جدیدق وید من 0 


أن فعل. 


= باکستان» والتحق بالجیش الباكستاني » وکان مظان ا لمهنته مقعلا وعلى 
صلة وئيقة بزملائه الضباط وتوا من قبل مرؤوسيه . والتحق بكلية الارکان» 
وتخرج منها عام ۵ هھ وبعدها عمل کشا فیها . 
شارك في الحرب التي جرت بين الهند وباکستان عام ۵ هء وسافر إلى الأردن 
من بلاد الشام عام ۱۳۸۹ ه. وکان مستشارا عسکریا هناك وشهد ما دار من 
أحداث یومذاك فى تلك المنطقة. 
وساهم في الحرب التي جرت بين الهند وباكستان عام ۱۳۹۱ هء والتي انتهت 
بتجزئة البلاد» وقيام دولة بنغالدیش. ورقي إلى رتبة جنرال عام ۰ ه. وعين 
قائداً عاماً للجيش رغم وجود ضباط طٍ أقدم منه و 
وفي عام ۱۳۹۷ ه زادت المعارضة ضد الرئیس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو 
ووقفت في وجهه الجماعات الاسلامیت فحدئت فوضی واضطرابات في البلاد. 
فقاد ضياء الحق انقلاباً أطاح بنظام الحکم القائم برئاسة ذوالفقار علي بوتو ۱۸ 
جمادى الآخرة ۷ ه (ه حزيران ۱۹۷۷ م)» وقدّم ذوالفقار علي بوتو إلى 
المحكمة بتهمة تدبير جريمة قتل لأحد رجال المعارضة. ود حكم الإعدام به. 
وشکل ضياء الحق وزارة شاركت فيها الجماعات الإسلامية» وعندما قامت الثورة 
الاسلامية في أفغانستان» وقف إلى جانبهاء ودعم المجاهدین وفتح باكستان أمام 
تحركاتهم» وأقام لهم المعسکرات. والمستشفيات داخل باكستان» وهذا ما شذ من 
عزائمهم وشجعهم على القتال ومتابعة الجهاد. 
وتحسنت علاقته مع الولایات المتحدة بعد انقطاع بسبب المفاععل النووي 
الباكستاني. وساهم في لجنة المصالحة التي شکلها مؤتمر القمة الاسلامي لحل 
الخلاف بين العراق وایران» ولم تنجح هذه اللجنة في مهمتها. 
وفي ٥‏ محرم ۹ هھ (۱۷ آب ۱۹۸۸ م( قتل بحادثة طاثرة في طریقها من مطار 
(باوالبور) إلى مطار (راولبندي) وله ولدان وثلاث بنات. 


۳۰۰ 


فرض ضياء الحق الأحكام العرفية» وحل الجمعية الوطنيةء 
والمجالس التشريعية الإقليمية» وأقال حكومات الأقاليی وشكل مجلسا 
عسكريا من قادة الأسلحة الثلاثة: البريق والبحريةء والجوية تحت رئاسته» 
وألّف 0 6 0 تعاونه في إدارة البلادء كما أصدر عدداً من 
القوانین من الشريعة الاسلامیت فأقام الحدود. وفرض عقوبات 
شاد الخمر. وآلغی الربا من المصارف. 

كما اعتقل زعماء التحالف الوطني كي لا تکون الحركة موجه ضدٌ 
جماعةٍ معينةٍ ‏ على ما يبدو ولکن هذه الاعتقالات لم تطلء إذ أخرج 
الجمیع من السجون. ۱ 

وطالب ضیاء الحق زعماء التحالف الوطني بالتعاون. وقد خاطبهم 
بأني قد نقذت هدفكم الأول بإبعاد ذوالفقار علي بوتو عن الحکم. وألغيت 
كذلك ا الماضية» وأزلت كل نتائجها وآثارهاء وهذا من هدفكم 
الثاني الذي ساتيّمه بإجراء انتخابات جدیدق وقد وعد بأنها ستكون بعد 
ثلاثة أشهر. أما أنتم فعليكم مساعدتي بتطبيق الشريعة الاسلامية التي هي 
المطلب الثالث لكمء ويلا حدق جميع أهدافكم التي كنتم تعملون 
جاهدين في سبيل تنفيذها. 

وعد ضياء الحق بعودة الحكم المدني» وأبة بقى فاضل إلهي شودري 
وا للدولة. وقد أيد الإسلاميون ضياء الحق في أول ال وأسند إلى 
بعضهم المناصب الوزارية» فتسلم وزارة الاعلام أحد أعضاء الجماعة 
الاسلامية. وکان طفیل محمد أمير الجماعة الاسلامية خال ضیاء الحق» 
وعلی صلة وثيقة به. ومع ذلك فقد وقفت الجماعة منه موقف المعارض 
لاستمراره في الحکم العسكري . 

وفي شوال ۱۳۹۸ ه (أيلول ۱۹۷۸ م) ترك فاضل الهي شودري 
رئاسة الدولة فضم ضیاء الحق رئاسة الحکومة إلى رئاسة الدولة وتسلمهما. 

دم ذوالفقار علي بوتو إلى المحكمة بتهمة الأمر بقتل أحد معارضیه 


۲۰١ 


وقد ثبتت التهمة عليه ونُقْذْ فيه حكم الإعدام بتاريخ ۷ جمادى الأولى 
4۹ ه ٤(‏ نیسان ۱۹۷۹ م). 

وفي ذي القعدة من عام ۱۳۹۹ ه (تشرين الأول ۱۹۷۹ م) أجل 
الانتخابات إلى أجل غير مُسمّى التى كان قد سبق أن وعد بها. ولكنه في 
الوقت نفسه طالب بتطبيق الإسلام . 
سياسة ضياء الحق : 

سار ضياء الحق فى سياسته فى اتجاهين يكادان يكونان متضادين 
متنافرين إذ هما متباينين آشد التباین. وهذا ما وجه إليه معارضة من خصمي 
كلا الاتجاهين. لقد سار فى : 

أ اتجاه أمريكى: 

إذ تقرب من الولايات المتحدة الأمريكية وهو يهدف إلى : 

3 الحصول على السلاح . 

2 إبعاد أمريكا عن الهند, ومحاولة عدم حصول الهند على 
السلاح من أمريكا لإضعاف الهند. قلةً في السلاح» وتنوّعاً في مصادره ولهذا 
آثره فى التخطیط, مكانة فى السياسة الدولية. 

۳ - التأمین على. استمرار حکمه. 

وقد لقى تجاوباً من طرف الولایات المتحدت وسکتت مرحلیا عن 
اتجاهه الثاني » فهي ترید من نظامه : 

"١‏ إذلال روسيا فى بلاد الأفغان. كما سبق لروسيا أن أذلت 
الولايات المتحدة في حرب فيتنام. ولكن لهذا حدًا يجب أن يقف عنده 
فلا يحقٌّ له أن يعمل على تمكين المجاهدين الأفغان من استلام السلطت 
وإقامة حكومة إسلامية. وإنما إذلال روسيا فقطء ثم إقامة حكم علماني في 
بلاد الأفغان, وإسكات الإسلاميين والشيوعيين بعدها. 


۳۲ 


ت إبقاء باكستان في فلك النظام الرأسمالي» وعدم توجهها نحو 
الصین. إذ توطدت العلاقات بينهما بعد الحروب الباكستانية الهندية عام 
۵ ها و ۱۳۹۰ ه. 

ب ل اتجاه إسلامي : 

ضياء الحق حسبما يبدو صاحب اتجاوٍ إسلامي. ويريد تطبيق 
الشريعة. وإقامة علاقات وثيقةٍ مع كافة الأمصار الاسلامية بل لا مانع عنده 
من الوحدة الاسلامیة. غير أنه يخشى : 

- التفاهم مع الحرکات الاسلامية في باکستان لأن الدول الکبری 
لا ترضی عن ذلك وخاصة الجماعة الاسلامية التي أسّسها آبو الأعلى 
المودودي عام ۱۳۹۰ ه. وهي الآن برئاسة طفيل محمد خال ضياء 
الحق. ولقد بدأ ضیاء الحق عهده بالتقرب من الحرکات الاسلامية 
الباکستانية. وحصل على تأییدها. وشارکت معه في الوزارة الأولى التي 
شکلها وتحملت معه تبعات الحکم. ثم ان امرك بو ود 
هذه السیاست فابتعد عن الحركات الاسلامیت غير أنه لم يستطع أن یتخلی 
عن خطه. فانزوی فليا فأخذت تلك الحرکات تعارض خط سیره 
العسكري الأمريكي . 

ديلت الدول الکیری فده صل اد هي ود العمتل 
لاا وخاضة ساح القكر لرا مه فك ,عط اتف ات 
الإسلامية التي قامت تدعو إلى الوحدة الإسلاميةء وتطبيق الشريعة» 
والحقيقة ليست الدول الكبرى وحدها في هذه القضية» وإنما الدول كلها إذ 
لا تعدو أي دولة أن تکون زر أو یهودیق ار أو علجائية 7 
وثنية» وكلها ضد الاسلام مباشرة وعلى طول الخط. بل ویضاف إليها 
الطغاة من كل صنفٍ وربما كان بعضهم من بين المسلمين وإن. . 

۳ - الأعداء في داخل باكستان من الأصناف كلهاء فهم یتربصون 
الذواثر يده مخالفة صريحة بالمنهج. وطمعاً في استلام السلطت. فأصحاب 


۳۳ 


النظام الشيوعي يجدون في ضياءً عدواً في العقيدة باسلامه» وفي السياسة 
لمحاربته الشيوعيين في أفغانستان. ولاتجاهه الأمريكي وأصحاب النظام 
الأمريكي يرون فيه عدواً بإسلامه» ومن الناحية السياسية فقد انتهى دوره 

ولهذا بدا ضياء الحق مُتبايناً في سياسته» مختلفاً في منهجه لا يكاد 
یعرف له خط. يسير مترئحا متخوفاً. 

غير أن الخط الذي استطاع أن يُوفق فيه بين الاتجاهین دعم 
المجاهدين الأفغان» فهو فى هذا الجانب يُحقق خطه الأصيل فى د 
المجاهدین, و رفي في الوقت نفسه آمریکا الى ترید اذلال روسیا فتسکت 
عن سياسته بحذر» ع بشرو. واستمز هذا حتی وقعت الاتفاقية بين 
الحكومة الباكستانية والحكومة الأفغانية فى ۲۷ شعبان ۱2۰۸ ه (۱6 نيسان 
۸ م). ۱ 

شعرت آمریکا بعد توقیم تلك الاتفاقية آنها قد أذلّت روسیا فخرجت 
من آفغانستان ذليلة كليلة» وبذا فان دور ضیاء الحق قد انتهی ویجب أن 
يتوقف دعم المجاهدین الافغان ولا يصح أن يستمرٌ أكثر من ذلك, إذ 
يودي استمرار الدعم إلى تمكن المجاهدين» وتمكينهم من استلام السلطةء 
وبذا آرادت آمریکا أن تتخقص شم و علاط الذللك. 
المعارضة الخارجية : 

قلنا إن الدول كلها تقف ضدَ حكم ضياء الحق للمنهج الذي يسير 
عليه» وكذلك الطغاة في مختلف الأرض للسبب نفسه ولكن يهمنا لفت 
الانتباه إلى بعض درل الرئيسية وهي : 

أمريكا: كانت تُؤيْده وتدعمه في المرحلة الأولى في سبيل الوقوف 
ضد روسیا في آفغانستان» فلما تم لها ما ترید. ووقعت الاتفاقية بین 
الحكومتين الأفغانية والباكستانية في ۷ شعبان ۵۱:۰۸ (۱6 نیسان 
۸ م)» وانسحبت روسياء وانتهت بذلك مهمّة ضياء الحق. 


۳. 


روسيا: تقف صراحة ضدّ ضياء الحق لأنه يقف في وجهها في 
آفغانستان» ويدعم المجاهدین ضدّهاء وضذ أتباعها الذين يحكمون 
«کابول». ولمخالفته لها في العقيدة» فهي عدوة الاسلام. وهو مسلم. وان 
نجاحه في منهجه وانتصار الأفغان. وتشکیل دولة مسلمة قوية على 
حدودها ليتر علیها أشدّ الاثر» فلربما وهو الاغلب أن پثیر ذلك المسلمین 
الذين یخضعون للسيطرة الروسية» وهذا معناه تفکك الامبراطورية الروسية» 
واضعافها. وتراجمها إلى دولة من الدرجة الثانية آو الثلثق» بل ربما حضعت 
للسلمین الذین یکون قد قوي شأنهم» وتخلّصوا من ربقة اذل التي 
فرضتها عليهم روسياء وهذا ما تضعه نصب أعينهاء ولا یغیب عنها أبداً 
نتيجة الظلم الذي مرادن وهي تعلم أن شدّة الضغط دراك الانفجار» 
و إذا كان من یدعمه. اد إذا كان ينطلق من العقيدة الإسلامية, 
وتبني فكرة الجهاد. 

هذا إضافة إلى آنها تعادي باکستان لصلتها الوثيقة مع الصین المنافسة 
الشيوعية لروسيا والتي توه إليها اللوم والاتهام في کل قضية دوليةء أو لعبهة 
كان للروس فيها دور. 


وأا فإن روسيا مصلحتها مع الهند عدوة باکستان» 9 الخصمين 
لباكستان يريد القضاء على باكستان وزوالها من الخريطة ود وت 


الهند: تنازع باكستان على كشمير» وتضارّها على الولايات المتحدة 
الأمريكية» وتخشی من الاسلام وعودة أهله لحکم الهند. وخاصة آن في 
الهند أكثر من ثمانین ملیون مسلم. واشتبکت معها في حربين» وتعدّان 
خصمين دائمین آو عدوین لدودین . 


إنكلترا : تسیر في السياسة نفسها التي تسیر علیها الولایات المتحدة 


الأمريكية» وتحقد على باكستان إسلاميتهاء وعلى ضياء الحق توجهه 
الاسلامي. فتريد زواله. 


الصين: ترغب في قوة باكستان لتنتصر على الهند التي تختلف مع 
الصین. ولتذل روسيا التي بينها وبين الصين بينونة صغرى. 

آفغانستان : حكومة أفغانستان شيوعية تدعمها روسیا التي جیوشها 
بجانبها. وضیاء الحق یژید المجاهدین الذین یحاربون الحکومة الشيوعية 
العمليت فالخلاف بين باکستان وحکومة آفغانستان مستحکم وبقاء طرف 
مرهون بزوال الطرف الآخر. 
المعارضة الداخلية : 

تتمثل المعارضة الداخلية فى عدو من الأحزاب والجماعات 
والمنظمات. وان كانت هذه الا كنات في عنفها بين حزب وآخر؛ 
حسب منهجه الذي يسير عليه وسیاسته التي یتبعها ومن هذه التجمعات: 

۹" ب حزب الشعپ: : ويتزعم هذا الحزب نصرت بو تو زوجة 
ذوالفقار علي بوتو الذي اعدم بالمحاكمة لإعطائه الأمر بقتل أحد معارضیه 
وذلك بعد أن قام ضياء الحق بانقلابه ضدّ حكم بوتو. ویعارض هذا 
الحزب نظام الحكم ثارا, وحقداً. وطمعاً في استلام السلطت هذا 
بالإضافة إلى النهج الاشتراكي الذي يعمل له» وسياسته نحو الشرق حسبما 
يزعم على حين يسير باتجاه الغرب» وبخط موازِ للسياسة الغربية تماما وفي 
فلك السياسة الأمريكية. 

وإذا كان ضياء الحق قد استقطب بعض زعماء هذا الحزب. وهذا 
أمر طبيعي ما داموا من الانتهازيين فهم مع كل حاكم. ورغم أن عدداً من 
قادته قد تخلوا عن الحزب إلا أنه لا يزال فوا 

۲ - الحزب الوطني الديمقراطي: ويتزعمه خان عبدالولي خان» 
ويدعو إلى إقامة وطن خاص بقبائل «الباتان» المقيمة في الشمال الغربي 





)١(‏ إعطاء لقب الزوج للزوجة على طريقة الكفار. 


۳۰۹ 


من البلاد» وتتکلم هذه القبائل لغة «البشتو» التي تسود في بلاد الأفغان 
وهذا الحزب. یسیر تحت جناحه آعداد من الشیوعیین . 

۳ - الحزب الوطني الاشتراكي: ویتزعمه غوث بخش بزنجوء 
ويدعو إلى إقامة وطن خاصٍ بقبائل البالوش وينحو منحى الاشتراكية 

"٤‏ - حزب عوامي الوطني: وينهج خطاً اشتراكياً. 

هذه الأحرات الأربعة لا ترى دعم المجاهدين الأفغان بدعوى مصلحة 
باکستان وتحرضا على اقتصادها. وتنتقد في الوق نفسه محاربة النظام 
الشيوعي القائم في كابول والذي تدعمه روسيا. وتهاجم أيضاً 00 ٍ 
ركاب أمريكا. ولكنها لا تعمل علی الا صطدام مع الحكم | إذ تعتقد أ 
0 قوي» ومرکن ومژید من الجيش. 


- المنظمات اللسائية: وغالباً ما تتزغم هذه المنظمات النسوة 
اللاتي ۳ من القيم. وتحررن من الدین. وتأثرن بالأفکار المخالفة 
للشرع. وليس لديهن أي خلفية دينية لذلك يدّعين أن الإسلام یجور على 
المرأة ولا يعطيها حقهاء على حين أن النظم الأخرى من شيوعية ورأسمالية 
تعطي المرأة كامل حقهاء ولا يعرفن من هذه الحقوق سوى التحرّر من كل 
القيم» والسير كما يحلو لهن والتصرّف كما ترغب الواحدة منهن. 
هذا النوع يرى في الإسلام عدوّاً له لذا فهو يقف في وجه كل من 
يدعو له أو ينادي به» ومن هنا وقوفهنٌ ضد نظام ضياء الحق. 


٦‏ - الشيعة: وهذه الطائفة أمرها غريب جداً. فعلى الرغم من 
ادعائها الإسلام والانتساب له إلا أنها لا توافق على أي مشروعٍ اسلامي, 
الا إذا كان على المذهب الشيعي. هكذا تدّعي» والواقع آنها لا تمارض 
اساسا وانما تعارض سياسة فلا تقبل نظام الحكم القائم» وإنما تريد 
التبعية لایران التي أصبح لها مکانة في نفوس الشيعة في بقية جهات 
العالم» وکان عارف الحسيني رئيس حركة تنفیذ الفقه الجعفري» والزعيم 


¥ 


الشيعي جعفر حسين يعارضان دائماً الحكم» ويدعون أن عددهم عشرون 
ملیوناء والواقع أنه لا يزيد على سبعة ملايين» وإذا ضممنا إليهم 
الإسماعيلية وصل العدد إلى ثمانية ملايين فتكون نسبتهم /٠١‏ من مجموع 
سكان باكستان. وجرت لقاءات بين ضياء الحق ووزير الشؤون الدينية من 
جهة وبين الشيعة من جهة آخری» ووصلوا إلى بعض التفاهم بعد جهود 
مضنية ولم يكن لذلك أي ا 


- الإسماعيلية: وهم لا علاقة لهم بالشيعة» وهم أصحاب نفوذ 
وثرای في فلك السياسة الانکليزيت ويعملون ضد الاسلام وان 
ادعوا أذ نهم أصل الاسلام وهذا ما یعلنون لکن ما یضمرون لا یبعد عن 
العمل ضدّ الاسلام والهدم فيه بمختلف المعاول. 


۸ - القاديانيون: : ومع أن هؤلاء قلق ونقصت أهميتهم بعد أن 
آصدرت المحاکم الشرعية آنهم فرقة ليست تیه الا أن عناصرهم ذات 
مراکز حساسة. ويخفون عقيدتهم في آغلب الأحيان. ومع ذلك فهم 
یتحرکون تبعا. للسياسة الانكليزية. 

هذه الفئات الثمانية کانت عدو لظام ضياء الحق. ومعارضة له 
ولكن كانت ا ف لا تظهر إلا تاذو وان كانت ود ا 
في مخالفتها للنظام القائم . وكانت هناك معارضة صريحة وإن كانت أخفٌ 
ضراو وأقل تفا ومن هذه المجموعات. 


- الجماعة الاسلامية: وکانت تحمل على ضیاء الحق اتجاهه 

نحو آمریکا, وحکمه العسكري» وعدم تطبیق الشريعة بشکل جديرء 

وتساهله مع الشيعة» وسکوته عن بعض الذين یسیشون. وکان خورشید 

أحمد نائب أمير الجماعة یصرح دائماً برفضه للحکم العسكري الذي 
ينطوي تحته الاستبداد. وکذلك أمير الجماعة القاضي حسین أحمد. 

- آهل الحدیث: الذین کانوا یطالبون بتشکیل مجلس للعلماء 


۳۸ 


ليكون المرجع لتطبيق الشريعة» ونتيجة عدم القيام بتلبية هذا المطلب. 
كانوا يحملون عليه . 


۷ العسكريون: الذين كانوا يريدود السيطرة» وقد مارسوها مد 
عسكري إلا أنه لم تكن للقادة تلك الصلاحیات الواسعة. والممارسات 
الغريبة التي تعرفها الأنظمة العسكرية الأخرى. 

فالمعارضة إذن ذات قواعد عريضة غير أنها خامدة» وربما كانت تبرز 
أحياناً أما الحكم فكان يرتكز على كبار الضباط الذين هم دعامة الرئيس 
الشعب» وهؤلاء يؤثر فیهم الااعلام» وربماأ تستطيع المعارضات كسب أعدادٍ 
منهم بالتأثير والدعاية. 

أجرى ضياء الحق استفتاءَ عام ١404‏ ه ۱۹۸٤(‏ م) وحصل على 
ثقة الشعب نتيجة هذا الاستفتای, واستمرت الأحكام العرفية معمول بها منذ 
قيام الانقلاب عام ۱۳۹۷ ه حتی عام ۵ ۰ هي وبعدها وعد بإجراء 
انتخاباتِ» ووضع قوانين لها. ومنها: 

وینتخب غير المسلمين وحدهم ولهم ممثليهم . 

ب التمثيل النسبي : فتكون الأصوات للأحزاب ولیس للأشخاص» 
ويعطى الحزب من المقاعد بنسبة ما نال من الأصوات. والأحزاب 
الجمعية الوطنية . 

ج - تقديم حسابات الحزب: إن الحزب الذي يريد أن يشارك في 
الانتخابات عليه تقدیم حساباته المالية» ونظامه الأساسى للدولة . 
ولکن التحالف الوطنی قد عارض هذه القوانین» وعذها غير دستورية» 


۳۹ 


والانتخابات يجب أن تكون 18 وغير مشروطة. وغير خاضعة لقوانين 
خاصة يصوغها كل حاكم وفق هواه. 


انقلاب جديد: 

بعد أن وقعت الاتفاقية بين باكستان وحكومة أفغانستان في سويسرا 
في ۲۷ شعبان ١408‏ ه ١4(‏ نیسان ۱۹۸۸ م)» وانسحبت روسيا من بلاد 
الأفغان عسكرياً لح ضياء الحق أن وضعه في بلاده قد اختلء فأسرع 
يبحث عن الأسباب» ويفتش عن مخرج. فوجد. 

أن المجاهدين الأفغان قد شعروا أنهم قد خذلوا من باكستان» ولم 
يكن هذا توقعهم. وهم قد رفضوا تلك الاتفاقية إذ لم يكونوا طرفا فيها رغم 
أنها كانت بسببهم ومن أجلهم. وضياء الحق لا يريد خذلان المجاهدين. 
بل كان يقف إلى جانبهم حسب إمكاناته المادية» وطاقاته السياسية حيث 
هناك حذ معين يمكن أن يقوم به» ولا يمكنه أن يتعدّاه. 


وشعر أن خلافاً بينه وبين رئيس حكومته محمد خان جوينجو الذي 
كان يتسلم حقيبة وزارة الدفاع إضافة إلى رئاسته للحكومة. وكان ضياء 
الحق هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلّحة. وبحكم منصب الرجلين 
يحدث احتكاك لكن لم يصل إلى درجة الصدام. وأحس هنا ضياء الحق 
آن رئیس حکومته كان ضمن اللعبة حيث كان يرى أن المجاهدین يُشكلون 
عبئاً علی باکستان في الوقت الذي کانت تعاني فيه ضائقة اقتصادی لذا 
يجب طردهم من أراضي باكستان» والتفاهم مع الروس. وهذا ما جعل 
ضياء الحق يلجأ إلى انقلاب جديدٍ في بلاده بصورةٍ سلمية. 

ففي ١4‏ شوال ١408‏ ه (۳۰ أيار ۱۹۸۸ م) ألقى خطاباً بالتلفزيون 
أعلن فيه حل الجمعية الوطنيةء وإقالة الحكومة برئاسة محمد خان چوینچو 
لأنها فشلت في وضع حدٍّ للفساد. ولكنه لم يُعلن الأحكام العرفية» ولم 
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يعلق الدستور» ولم يحظر نشاط الأحزاب». ووعد بإجراء انتخابات خلال 
ثلاثة أشهرء وألغى زيارته للصين التى كانت مقررة أن تكون في هذا الیوم. 
وغيّر المواقع في مسژولي وسائل الاعلام» وعزل المفاوضين في جنيف من 

وعيّن رحيم الدین, وهو جنرال متقاعد. حاكماً لإقليم السند. 

وفي 74 شوال ١508‏ ه ٩(‏ حزيران ۱۹۸۸ م) شكل وزارة برئاسته» 
ضمت أعضاء متبايني ۱ لمشارب» فکان منهم صاحب زاده یعقوب خان 
الذي تسلم حقيبة وزارة الخارجية› وقد كان يشغلها من قبل» وهو ضابط 
من أصدقائه» وهو الذي تولی شأن مفاوضات جنيف مع ممثلي حكومة 
الأفغان الشيوعية. 

وحبيب الحق وتسلم منصب وزير المالية. 

ومير هزار خان بجراني من أعضاء حزب الشعب البارزین سانفا: ومن 
أعضاء الوزارة المقالة. 

ومير أفضل خان وهو انا فق أعضاء الوزارة المقالت» ومن قادة 
حزب الشعب سابقاً. 


وكان تشكيل هذه الوزارة بعد لقاء ء طویل, تم بينه وبين الشیخ حردان 
شاه الذي كان مستشاراً دينياً لرئیس الوزراء السابق محمد خان جوینجو. 

وفي الأول من ذي القعدة ۱2۰۸ ه (۱۵ حزیران ۱۹۸۸ م) عاد فالقی 
رد دافع فيها عما سبق أن اتخذه من إجراءات سابقف ووعد بأن تتغيز 
قريباً الأوضاع الاقتصادية في باکستان كما ستتغيّر القوانین - إن شاء الله -. 

وفي ۱ ذي القعدة أي بعد عشرة آیام من إلقاء كلمته الأخيرة ألقى 
كلمة جديدة تساءل فیها عما سیکون جوابه فیما إذا سئل یوم القيامة لِم لم 
یحکم بالشريعة الإسلامية!!! 


ویسدو كأنه أحس بما ندر له وشعر باللعبة الدولية ضده وتوقع آن 


۲۹١ 


أيامه قد اقتربت على الانتهاء, فرأى ضرورة التزامه بخطه الاسلامي دون 
التفكير بالخوف من أمريكاء ولا حاجة لطلب رضاهاء والأمر بيد الله ء 
والآجال» والأرزاق بيده سبحانه وتعالى» وأخذ يفكر بالانطلاق من هذا 
المبد وقرر إجراء استفتاء عام (۱۹۹۰م) في الوقت الذي تنتهي فيه مدة 
رئاسته. إن بقي حياء ليعرف ثقة الشعب وتجاوبه مع سياسته. 


مقتل ضياء الحق : 

أخذ ضياء الحق يقوم بأعماله بمنتهى السرية التامة من باب اتخاذ 
الأسباب» ويتوقع حدوث ضربة قاصمة في البلاد. وان لم يعین مصدرهاء 
غير أنه يتوقعها من أمريكا التي كان يعمل على مسايرتهاء ويُظهر السير في 
فلكها» وعلى منهجها. 

وانتهت مهمة ضياء الحق عند أمريكاء فقد خرجت روسيا من 
أفغانستان مکرهت ولم يعد يصلح ضياء الحق عندها لحكم باكستان» إذ لم 
تعد تريد دعم المجاهدين الأفغان» ولم ترغب أن يصلوا إلى مرحلةٍ أكثر 
من التي وصلوا إليها بل تريد أن يتراجعواء وليس أمام الشيوعيين» وإنما أن 
يبقى الطرفان على الوضع الذي هما فیه. حتى ييأس الشعب. وينفض يده 
من كلا الطرفين» ويأتي نظام علماني ترضى عنه. كأن يعود الملك السابق 
محمد ظاهر شاه. 

وكانت أمريكا تعلم أن ضياء الحق حاكم باكستان كان يجاملهاء 
ويُظهر ما لا يُضمرء فهو يُعلن مُوافقته على السير في خطها ليحصل على 
السلاح» وقد حصل» بل وبدأ العمل لانتاج قنبلة ذريةٍ باكستانية» وهذا ما 
أثار الهند. ودولة اليهود في فلسطین وكان يسايرها لیستمر حكمه. وقد تم 
ذلك. فقد حكم أكثر من أحد عشر عاماً. 

ولكن أمريكا لا ترضى أن يستمرٌ حکمه لأنها لا ترغب في أن 
یستمر دعم المجاهدين الأفغان» وأن تستمر قوتهم. وكذلك فلا ترضى أن 


۳۱ 


تستغل. ویستغل نظام ما حاجتها إليه» ویتقزی, ويتسلّح. ويعمل على 
إنتاج قنبلة ذرية» فمن الأساس لا تقبل أمريكا أن تملك باکستان مثل تلك 
القنبلة» ولكن اقتضت 3 أن تسكت عن هذا موقتاً ما دامت بحاجة 
مرحلية إلى هذا الوضع, أ ما وقد انتهت الحاجة» ووصلت أمريكا إلى 
هدفه فلتطح بالنظام وبفكرة القنبلة أو بالأحرى تزول هذه الفكرة مع زوا 
النظام» ودفن صاحبه, وأخذت آمریکا تدبر لانهاء الوضع 

عرضت آمریکا على ضیاء الحق شراء بعض الدبابات الأمريكية» وقد 
أحضرت بعضها إلى باکستان لرؤيتها ومعرفة مزایاها التعبوية» وتحدّد موعد 
لرؤية تلك المزایا على الطبيعة» وخرج ضیاء الحق» ومعه رئیس آرکان 
الجيش الباكستاني أخطر عبدالرحمن. وتسعة من كبار الضباط الذين يعتمد 
عليهم» والسفير الأمريكي في باكستان (أرنولد رافيل) والجنرال (هربرت 
واسوم) الملحق الأمريكي لشؤون الدفاع والخبير بسلاح الصواريخ 
والمدفعية التي يستخدمها المجاهدون الأفغان. ولم يخطر ببال ضياء الحق 
أي سوءٍ ما دام معه بعض المسؤولين الأمريكان» وكأنه نسي آنهم يضخون 
بكل شيءٍ في سبيل الوصول إلى أهدافهم المهمة. وكانت الرحلة في 

منتهى السرية. وبعد رؤية المزايا التعبوية للدبابات المعروضة على الطبيعة 
انتقل الحضور إلى مطار (بهاوالبور) لينتقلوا منه إلى مطار (راولبندي)؟ 
وكانت الرحلة ا ایشا لا یعلم بها الا امتخابهان واتقلوا طائرة فی 





(۱) آرنولد رافیل: من ولاية نیویورك ولد في مدينة (تروی) عام (۱۹6۲ م( 
۲ ه.ء وانخرط في السلك السياسي عام ۷ هھ م(« وعین في 
إيران في مدينة أصفهان » ثم انتقل إلى مدينة طهران. وأصبح عام ۱۳۹۳ ه 
(۱۹۷۳ م( كاعد اها ۷ وزارة الخارجية» وفي عام ۱۳۹۰ ه (۱۹۷۵ع) 
المسژول السياسي في السفارة الأمريكية في اسلام آباد» ثم مساعداً خاصاً لوزیر 
الخارجیة. ثم النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكية ريتشارد مورفي » وفي عام 
۷ هھ (۱۹۸۷ م) ا لأمريكا في اسلام آباد» ونع تشر بشؤون العالم 
الإسلامي . 


۳۳۳ 


اتجاههم إلى مطار (راولبندي)» وما أن أقلعت الطائرة حتی سقطت محترقةً 
بسبب انفجار قنبلة فیها وتناثرت قطعها على الأرض. وقد قتل جميع من 
فیها. وذهبوا قتلی محترقین لا یعرف آحدهم من الأ خر وذلك في ۵ محرم 
8ه (۱۷ آب 84 ١‏ م). 

الاتهام: 

ذهب المحللون السياسيون مذاهب شتى في الدوافع التي وراء عملية 
القتل هذه. ومن هذه الأقوال: 

١‏ - أن الروس والهنود والأفغان الشيوعيين وراء هذه الحادثة لحقد 
الروس وشيوعبي الأفغان على ضياء الحق شخصياً إذ قوی المجاهدين 
الافغان عليهم حتى أذلّهم. وأما الهند فلإضعاف باكستان وخوفها من أن 
تمتلك جارتها باكستان القنبلة الذریف وأن تتحسّن علاقتها مع أمريكا أكثر 
مما هي عليه. وأن یتسم المجاهدون الأفغان السلطة في بلادهم ويتفاهموا 
مع باكستان. وتقوم وحدة بين الطرفين تُهدّد الهند. هذا بالإضافة إلى بغض 
ضياء الحق شخصيا بسبب اتجاهه الإسلامي . 

وذكر المعلّقون أن المخابرات الباكستانية كانت مخترقة من عدة 
جهات. فلم تغن سرية الرحلة التي قام بها ضياء الحق. واختراق 
المخابرات الباكستانية ينطبق على رأي أصحاب القول وعلی غيرهم . 

21 إيران: كانت إيران على خلافٍ مع باكستان بسبب المفهوم 
الإسلامي (الإسلام أو الشيعة)» وكان الشيعة في باكستان يريدون أن 
یحملوا ضیاء الحق على مسايرتهم. وتطبیق مفهومهم الخاص بالإسلام 
حسب المنهج الرافضي. والسیر في ركاب السياسة الایرانیق. وجرت 
لقاءات وحوار. . . 

وفتل عارف حسین الحسيني (رئیس حركة تنفيذ الفقه الجعفري) في 
باکستان» وكان مقتله يوم ۲ ذي الحجة ۱۰۸ ه (ه آب ۱۹۸۸ م(“ 


۳۱۹ 


واتهم أنصاره الحكومة بالعمل على قتله. فقامت إيران برذ الفعل وقتل من 
اتهمته بقتل أحد أعوانها الأساسيين في باکستان. 

 ”‏ دولة اليهود: ويرى المحللون أن إقدام اليهود على هذا العمل 
ردا على مواقف باكستان الدائمة ضدّ دولتهم في فلسطین. واتخاذ مواقعها 
دائماً بجانب المسلمين» وخوفاً من القنبلة الذرية الباكستانية التي لن تكون 
لاان فف :واا باتفا يناه ال شتسه آي فد 
دولة الیهود. فعملوا لاجهاض تلك القوة قبل تکاملها. 

٤‏ - الباکستانیون: ومنهم العسکریون الذین يريدون السلطت. أو 
المدنيون من أصحاب الثأر کحزب الشعب. أو أصحاب المصالح أو 
أصحاب مناهج مباينة لمنهج ضياء الحق شا الشيوعيين الذين قض 
مضجعهم دعم المجاهدین الأفغان» ومحاربة الحکم الشيوعي في کابل» 
وإذلال روسیا واجبارها على الانسحاب من بلاد الأفغان. وقد حالت 
سلطات الأمن الباكستانية من وصول لجان التحقيق إلى مکان الحادث . 


- أمريكا: وهو الظنّ الراجح لما قد سبق وبيناه. ولكن أبعد 
التهمة عنها قلیلا وجود أمريكيين معه وهم ذو مکانة. ولكن نسي هؤلاء أن 
أمريكا لا ثبالي ببعض الضحايا مقابل تنفيذ مخطط بل ربما تتخذ من 
رجالها طعماً لذلك. دون أن تعلن. 
وحسب الدستور الباكستاني يتسلّم منصب الرئاسة إذا مات أو سل 
رئیس البلاد فجاة رئیس الجمعية الوطنية» وهكذا أصبح رئيس باكستان غلام 
إسحاق خان . 
6ه O‏ 02 


۳۱۵ 


- غلام إسحاق خان(): 

[1 محرم ۱8۰۹ هب .... (۱۸ آب ۱۹۸۸ م -....)]. 

تسلم غلام إسحاق خان السلطة في الیوم الثاني لمقتل ضیاء الحق 
فشكل مجلس طواریء ضمٌ كلا من وزراء الداخلية» والدفاع» والخارجيةء 
والعدل وروساء أركان القوات البرية» والبحريةء والجوية» ومهمة هذا 
المجلس حفظ النظام , والأمن. والإشراف على الانتخابات العامة التي 
ستجري في ۷ ربيع الثاني ١409‏ ه ١5(‏ تشرين الثاني 1984 م)» وهو 
المجلس الأعلى فى البلاد. 


وأعلن أن الانتخابات ستكون على أساس حزبي, . وأما عن الشريعة 
الإسلامية فأبدى أن ما في الدستور من قوانين إنما هي موافقة للشريعة» 
وهذا يعني (لا حاجة للعمل على تطبيق الشريعة» فالأمر منتی). وأما عن 
تأييد المجاهدين الافغان فقال: إنهم طلبوا الحمايةء وقد وفرت لهم. وأن 
اتفاقية جنيف قد تم توقيعها ونحن ملزمون بتنفيذهاء وسنحاول إقناع 
المجاهدين بقبولها. 


(۱) غلام إسحاق خان ولد عام اه (۱۹۱۲ ع)۰ وهو من الإقليم الشمالي الغربي 
أي من قبائل الباتان» وقدٍ عمل في بداية حياته جابياً للدخل» وبعد انتهائه من 
متابعة الدراسة عین محافظاً لمصرف باکستان المركزي . 
كان موضع ثقة ذوالفقار علي بوتو» وشام في عهده وزارة المالیف ثم وزارة 
الدفاع» فلما آل الأمر إلى ضياء الحق مال إليه» وشغل منصب وزارة المالية مدة 
الأحكام العرفية ۱۳۹۷ - ١4٠08‏ ه. 
وفي عام 6ه انتخب نائباً عن الإقليم الشمالي الغربي» وان قينا لمحلين 
الشيوخ» وكان مرشح ضياء الحق في هذا الاختيار. 
التحق بحزب الرابطة الاسلامية عندما قوي أمرها أيام وزارة محمد خان چوینچو» 
ثم تركها ليلة إقالتها عند حركة ضياء الحق البیضای كما تخلى من قبل عن حزب 
الشعب. وكان أحد أركان الحكم الثلاثة وهم : ضياء الحق القائد الأعلى للجيش» 
وغلام جيلاني رئيس المخابرات العامة» وغلام إسحاق خان رئيس جهاز الخدمة 
المدنية . 


۳۹۹ 


ومن هذه الاقوال تبدو السياسة التي سيتبعهاء وأنها مخالفة كليا 
للسياسة التى كان عليها ضياء الحق. كما تعط هذه الكلمات دلائل لسبب 
انتهاء نظام الحكم السابق. ومقتل ضياء الحق. والأيدي التي كانت وراعه. 


ولم يعلن عن نتائج التحقيق في مقتل ضياء الحق. ويبدو أن الامر 
كان مُسوَىٌ من قبل ومتفق عليه. وتم تعيين الجنرال مرزا إسلام بك“ 
قائدا عاما للجيش. 

ما أن انتهت ت البلاد من آثار مصرع رئيسها ضياء الحق حتى أخذ 
النشاط الحزبي یظهر بشکل واضح » وخاصة حزب الشعب الذي كان 
ا عورش بردو رو 9 علي بوتی وکانت تری في السياسة 
الأمريكية الخداع والمكر والتخلي عن الأصدقاء وقت الضيق والشدة أو 
أنها بالأحرى هي التي تتركهم لتجد آخرين تمتطيهم. 37 من ورائهم 
مخططاتها وآمدافها فاذا زلت بهم 5 و إلى الخلف أو ألقت بهم 
في القمامات وتعهدت غيرهم» وقد ألقت بزوجها ذوالفقار علي بوتوء 
وترکته يذبح آمام ناظري ساستها. وهم یرقصون على ساحات ضیاء الحق» 
لذا كانت ضد السياسة الأمريكية» وهذا ما جعلها تبعد. وتعیش خارج 
البلاد في منأی عن الساحة السياسية الباكستانية أما ابنتها بنازیر بوتو) فقد 


(۱) مرزا إسلام بك. ولد في دكاء ونشأ في قرية (أعظم قره) في البنجاب» كان رئيساً 
لمجموعة الطلبة المسلمين ۱۳۹6 ه- ١55‏ ه. وانضم للكلية العسكرية في 
(كاكول) ١58‏ ه. ثم التحق بفوج البالوش بالجيش الباكستاني ۲ ه. ثم 
بفريق القوات الخاصة ۱۳۷۷- ۱۳۸۱ ه. وعين رائداً في كويتا ۱۳۸۳ - 
۲ هب وأصبح برتبة مقدم 8ه فعين رئيس كتيبة مشاة» وأصبح قائد فرقة 
في جبهة لاهور عام ۱ هب وقاند لواء ۱۳۹6 ه. ورئیس فرقة مشاه 
۸ ه. وقائد فيلق للجيش» > ثم نائياً لرئيس الأركان عام ۱6۰۷ ه. 

(۲) بنازیر بوتو: ولدت في كراتشي عام ۳ مه ۱۹۰۳ م“ وتلقت دراستها باللغة 
الإنكليزية في مدرسة القواعد في مدينة کراتشي. ثم التحقت بكلية (کلیف) في 
الولايات المتحدة. وكانت رئيسة اتحاد الطلبة الباكستانيين فى الجامعت وبعدها 
انتقلت إلى جامعة (أكسفورد) في بريطانياء وكانت أنموذجاً للطالبة غير المستقيمة» = 


۳۱۷ 


منت الماع الأموركية ككل ارك ليون ور ا ات غا ونال 
الاعلام. وتلمع بشكل قوي, وخاصةً في الفتنة التي وقعت في كراتشي 
في شهر ربيع الثاني ۱4۰۹ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۸ م) والتي سبقت 
الانتخابات بقليل » وملخصها أن سلطات مكافحة المخدرات في (سوهراب 
جوت) عثرت على ثلاثمائة كيلوغرام هيروين» وستة آلاف كيلوغرام من 
الماريغواناء وكميات من الحشيش والأفيون. وثمنها أكثر من نصف مليار 
دولار» وحدث بين المهاجرين وهم المسلمون الهنود الذين لجأوا من الهند 
إلى باكستان» ویتکلمون لغة الأردو. وبين الذين يتكلمون لغة البشتو قتال 
ذهب ضحيته ماثة وثمانون شخصاً. وجرح ما يزيد على سبعمائة شخص . 
والقصد من هذه الفتنة أن الذين یتکلمون البشتو» وبعضهم من الأفغان قد 
اتهموا المهاجرين بأنهم كانوا السبب في إلقاء القبض على رجال العصابق 
ومصادرة تلك الكميات من المخدرات. وقد استمرت الفتنة عدة أيام حتی 
دلت الطل ال E‏ 
اللاجئين الأفغان عن كراتشي > واتهموا أنهم كانوا پزودون المجاهدين الأفغان 
بالأسلحة» والمهم أن شوه صورة المجاهدين. 

حاولت بنازیر بوتو استغلال هذه الفتنة» فبدأت تصدر التصريحات› 
وتهاجم قطاع الطرق. وتجار المخدرات. وتغمز من المجاهدین؛ ودعت 
إلى قیام المظاهرات لشجب آعمال اللصوصية وقطع الطرق وتقصد 
المجاهدین ولکن لم تجد تجاوبا معها من قبل الشعب. 


= وکانت مرافقة لابیها. شجنت بعد اعتقال أبيهاء ونفیت إلى بریطانیا عام ۱6۰۶ ه 
(۱۹۸۶ م۰ ولع ألغيت الأحكام العرفية عادت إلى باكستان عام 7 هو 
(۱۹۸۰ م)۰ ورخب بها الكثير» واستقبلت الزوار, وتزوجت شاباً باكستانياً من 
منطقة السند. وکانت فى القنصلية الأمريكية فى کراتشی بعد ساعات من مقتل 
ضیاء الحق . عارضها الجناح اليساري في حزب الشعب لأنها سارت في فلك 
السياسة الأمريكية» واستغت النسب الشيعي فتقزبت من آبناء هذه الطائفة . 


۳۸ 


أخذت بنازير بوتو تنشط بالدعاية» وتقربت من الشيعة بصفتها أحد 
بنات الطائفة» وأظهرت إيمانها بمعتقداتهم. وهي لا تؤمن بشيء. ونشط 
حزب الشعب بالدعاية أيضاًء وجاء موعد الانتخابات» وحصل الحزب على 
الأكثرية وكلف رئيس الدولة غلام إسحاق خان بتشكيل الوزارة بنازير بوتو 
بصفتها زعيمة حزب الشعب الذي حصل على الأكثرية بالانتخابات . 


حمید غول» وعینت مکانه الجنرال شمس الرحمن كالو. 


وفي يوم الائنین ۱۵ محرم ۱8۱۱ ه (5 آب ۱۹۹۰ م) آقال الرئیس 
إسحاق خان حكومة بنازیر بوتوه وعين غلام مصطفی جاتوي زعیم الائتلاف 
المعارض لحکم بنازیر بوتو» وکانت الوزارة الجديدة حکومة موقتة. كما 
حل الرئیس الباكستاني الجمعية الوطنيت والجمعیات الاقليمية الأربعة» 
وحکام الأقاليم الأربع» بما فیهم حاکم البنجاب نواز شریف الخصم 
الرئيسي السياسي لبنازیر بوتو. 


وأعلن الرئیس الباكستاني عن إجراء انتخابات عامة جديدة في ه 
ربيع الثاني ۱۸۱۱ ه (۲4 تشرين الأول ۱۹۹١‏ م) وأعلنت فوراً كل من 
نصرت بوتو» وابنتها بنازير بوتو عن ترشيح نفسيهما للانتخابات وكذلك 
(زردري) زوج بنازير بوتو. 


وصرّح الرئيس الباكستاني أنه اضطر إلى هذا الاجراء اضطراراً» حيث 
أن الحكومة أصبحت في نظره غير قادرةٍ على الاضطلاع بأعباء الأمور وفقاً 
للدستون وکان لا ید من الرجوع إلى القاعدة الانتخابیةه واتهم الرئیس 
حكومة بنازیر بوتو بالفساد. وانتهاك الدستور, ومحاباة أولي القربی . 


وأنشفت محاكم خاصة» وتقرر أن تحال أسرة بنازير بوثو وطائفة من 


۳۹ 


المقربين إليها إلى تلك المحاكم. وأعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الجنرال «أسلم باغ» أن الجيش لا دخل له في السياسة. ولم ينو في وقت 
من الأوقات› ولم يزع الاشتراك فيها أبدا . 

واتهمت بنازير بوتو الجيش والمخابرات السرية بأنهما لعبا دورا في 
إقالة حكومتهاء ووصفت الإجراء الذي اتخذ بحقها أنه غير قانوني . 


۲۰ 


الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة باكستان ثمانمائة آلف كيلومتر مربع» ويزيد عدد سكانها 
على مائة وعشرة ملایین حسب تقديرات عام 1ه (۱۹۹۲م) وبذا 
تزيد الكثافة على مائة وسبعة وثلاثين اا في الکیلومتر المربع الواحد» 
وهي كثافة عالية نسبياً د وأخرى. فهي مرتفعة 
في مقاطعة البنجاب. ومتوسطة في السند. وقليلة في منطقة الحدود 
الشمالية الغربية» وضعيفة في بالوشستان. يبلغ طول حدود باكستان ٠۷۷٤‏ 
كيلومترء منها مع أفغانستان ۲8۳۰ كم» ومع الصين 7ه کم. ومع إيران 
4 كم ومع الهند ۲۹۱۲ كم. 


کانت البلاد وحدة» فلما جاء ذوالفقار علي بوتو إلى السلطة. أعاد إلى 
البلاد النظام الاتحادي» ووضع دستوراً د وافقت عليه الجمعية الوطنية 
في ۸ ربيع الأول ۱۳٩۳‏ ه (۱۰ نیسان ۱۹۷۳ م)» ونص هذا الدستور 
على قيام النظام الاتحادي» فأخحذت البلاد تتعرض لهزات وتسير في طريق 
التفكك. وخاصة أن الجناح الشرقي من باكستان كان قد انفصل قبل أكثر 
من عام قلیلا 

تحرك أصحاب المصالح > والذین یریدون الزعامت وأخذوا ینادون 
بالانفصال» كي يتزعموا ويسودوا ١‏ في أقاليمهم. وقد غدت لهم آحزات 


۳۳۱ 


وأصبحوا رؤساء لها. أما إن كانت البلاد واحدة فلا دور لهم ولا شأن. 
ويساعدهم على ذلك أن لكل إقليم لغته الخاصة التي تسود فیه. وان كان 
معظمهم يعرف لغة e‏ وهي التي تجمع بینهم. وکان یحرکهم 
ويدفعهم. ويدعمهم أولئك الذين يحقدون على باكستان» ويريدون 
تجزئتها. ما حقداً وكرهاً. وإما لإضعافها ومد نفوذهم. کالهندوس 
والروس. وكل أعداء الإسلام» وفي التجزئة والضعف يمكن كسب فئة من 
الفثات . ويدّعي هؤلاء المحبون للزعامة أن ی يُسيطر على باقي الأقاليم 
لکثرة آبنائه وتعدادهم فالقطعات العسکرية أكثر آفرادها من البنجابیین 
ویعطون دلیلا لدعواهم بانفصال الجناح الشرقي من باکستان. وتشکیل دولة 
بنغالایش. وینسی هولاء أن آقالیمهم لو انفصلت لما استطاعت البقاء 
لفقرها وضعفها. فهي ستطلب الحمایة» وستضطر عندها للسیر في فلك 
غيرهاء وستطلب المساعدة وستجبر على أن تکون تابعة لغیرها. . 


قامت حركة تمرد في بالوشستان في عام ۱۳۹6 هھ ۱۹۷٤(‏ م) 
بزعامة حزب عوامي الوطني. وتهدف إلى فصل هذا الاقلیم عن الأم» وکان 
الشیوعیون وراء هذه الحركة تبعاً لمصالحهم وقد حظر هذا الحزب بعد 
انقلاب ضياء الحق. ثم رجع إلى نشاطه بعد مقتل الرئيس الباكستاني ضياء 
الحق. وقد حصل على ثلاثة مقاعد في الجمعية الوطنية التي تشكلت بعد 
ذلك . وكذلك ظهر الحزب الوطني الاشتراكي برئاسة (غوث بخش بزنجو) 
ويعمل كالحزب السابق لفصل بالوشستان. 

وقامت حركة في إقليم السند تدعو أيضاً إلى هذا الانفصال. وتعد أن 
بقية أقاليم باكستان تعيش على حساب السندى ولا شك أن وراء هذه 
الحركة كبار التجار. وطائفة الإسماعيلية ذات الامکانات التجارية. 
وأصحاب المصالح » والشيعة الذين يكثرون في منطقة حيدر آباد السندء إذ 
يريدون الارتباط بإيران. وكذلك المجوس الذين لهم الهدف نفسه. ومن 
وراء ذلك كله انکلترا التي ترید أن تمکن نفوذها في السند عن طريق 


۳۳۲ 


أعوانهاء وتضعف بذلك الأقاليم الأخرى التي تصبح داخلية فتمدٌ نفوذها 
إليهاء وتتحكم بالمنطقة كلها. ويعمل لهذا أيضاً كل أعداء الإسلام إلى 
تژدي التجزئة الباكستانية إلى إضعاف فكرة الرابطة الدينية. 


ويوجد أيضاً الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة خان عبدالولي خان» 
ويدعو إلى استقلال قبائل الباتان في إقليم الحدود الشمالية الغربية. 


ويحتجٌ الانفصاليون جميعاً بسيطرة البنجابيين على باكستان وضياع 
بقية الأقاليم» ويدللون على قولهم بالقوات العسكرية التي ينتمي آکشر 
أفرادها إلى البنجاب. وينسون أن فكرة قيام باكستان إنما كانت الرابطة 
الإسلامية. ودعوتهم إلى التجزئة والانفصال إنما هي محاربة لتلك الفكرة. 
وإماتة لهاء ولكن أكثر أصحاب هذه الدعوة إنما هم من أصحاب مناهج 
أخرى معادية للإسلام, وهذا أساس دعوتهم» وقد يوجد بينهم قلة من 
المسلمين الملتزمين غير أن العصبية العنصرية قد أعمتهم أو أن الادعاءات 
وتزيين الشعارات قد أصم آذانهم عن سماع الحق. ويجب ألا ينسى هؤلاء 
أن التجزئة هي إضعاف لكل إقليم» وجعله يطلب المساعدة والحماية» 
ويضطر للسير في فلك الأعداء. وهذا ما يخططون له. 


قلنا: إن عدد سكان باكستان قد وصل إلى مائة وعشرة ملايين عام 
۲ هھ (۱۹۹۲ م(“ ویتوزعون حسب العقائد علی الشکا الائي : 


ویشکلون 7410,00 


مر ۱۰۱۳ 


۱,6۰ DD 








ویشکلون 7/1749 


سب | که ضحت | 
كد 
مضت | امم تست 


فالعناصر غير الإسلامية كلها تقف في وجه المسلمين وتعمل ضذهم 
وترتبط بجهات أجنبية نتيجة العقيدة أو سعياً وراء المصلحة. فالهندوس 
يسيرون وفق السياسة الهندية» ويتجهون حسب ما اتجهت» يُحاربون 
الل غق رخا راز رون باكستاة عقيلة واا فم داتعا فى 
الصف المعادي للحركة الإسلامية» وفي الجهة المقابلة للسياسة 
الباكستانية» وما داموا فة قليلة فهم یقومون بعمل التخریب» وبث 
الاشاعات» ونقل المعلومات للهند. ویعینون العملاء ضدّ الدولة» وأصحاب 
المصالح على الحركة الاسلاميق ویتفقون مع الفرق الاخری ضدَّ 
المسلمین ویساغدون علی نقر الفساد: 

ویقوم السیخ والبوذیون بعمل مشابه للهندوس غير آنهم لا پژیدون 
السياسة الهندیة» ولا ینقلون إليها المعلومات. وتعذ الحدود البنجابية مع 
الهند أكثر أمكنة السیخ» بینما يتوزع البوذیون في المناطق القريية من الهند 
في السند وبنجاب . 
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۳۳ 


وأما القاديانيون والإسماعيليون فهم أعوان السياسة الإنكليزية, 
وحيثما تجد لإنكلترا نفوذاً في أية جهةٍ من جهات العالم تجد 
دعماً لهاتين الفتتين إن وجدتا هناك. ويتجمّع الإسماعيليون في كراتشي» 
وللقاديانيين نفوذ منذ أيام الاستعمار الإنكليزي. وان كانوا یتکارون في 
البنجاب أكثر من بقية المناطق . 

وأما النصارى فهم مع الدول الأوربية اللي وهام كلما 
یل و وفکر ا i‏ وا حياتهم في باكستان. وقلوبهم 
وعقولهم في الدول الصليبية وكذلك وضعهم في كل بلدٍ يعيشون فيه أقلية. 


والمجوس رغم آنهم أصحاب دین بال, 8 وجوه له في أيه بقع 
آخری. ولا توجد دولة تدعي الاقرار به. إلا 1 يتجهون نحو إيران بدافع 
العصبية العنصرية حتی انهم لیسمون البارسیین أي (الفرس). 

والشيعة رغم آنهم یعلنون اسلامهم لکنهم یقفون أمام الحرکات 
الإسلامية ويقومون بصراع معهاء ويكرهون علماء المسلمين والملتزمين 
بالاسلامی وإذا أرادت الحكومة أن تتوجه نحو الاسلام. آبدوا مخالفتهم, 
فهم لا يريدون الإسلام إلا حسب مفاهیمهم. وعقيدتهم التي يرونها في 
الأئمة والنبوةء وقناعتهم في الصحابة. ومحاربتهم لكبار صحابة 
رسول الله َل هذا من حيث العقيدة» أما من حيث السياسة فلا يرون أي 
توجّه صحيح إلا إذا كان یوافق هوى السياسة الإيرانية» وترضی عنه 
الحكومة الإيرانية» وهي لا تقبل إلا ما كان موافقاً للمبدأ الشيعي» وترفض 
كل ما سواه. ومن هنا فالشيعة في صراع مع المسلمين الذين يعدّون 
أنفسهم منهم» وصراع مع بقية الأقليات كالمسلمين. 

وأما المسلمون فهم في صراعٍ فيما بينهم أيضاًء إذ منهم المؤمنون 
ومنهم غير ذلك. فالمؤمنون إما يعيشون ضمن حركات» وجماعات. 
وتجمعات وهم غالبا علی شيءٍ من من الوعي والالتزام» ویعملون لدینهم» 
ون کانوا یختلفون فیما بينهم. حسب الاجتهادات. وتفسیر الأحداث» 


۳۳۵ 


وربما أحياناً تعضّباً للتنظيمات. وفي محاولة النشاط وكسب الأنصار. وغير 
المؤمنين فقد يكونون أصحاب عواطف ولكن غير ملتزمین» ويغلب عليهم 
الجهل. فيلعب بهم أصحاب المصالح. والأطماع. والدعوة إلى 
العصبیات» رومت كي و العلمانية والملحدة کثیرا من عناصرها. 
ویکون من غير المؤمنين حملة الأفكار الملحدة. والمرتبطون بالسیاسات 
الخارجية. والمتفرنجون الذین یرغبون بالتفلت من القیم» والتحلّل من 
المبادیء فیسیرون حسب طريقة الکفار. ویقف هژلاء في وجه التیار 
الا سلامي ویعملون على الحذ من نشاطه بکل إمكاناتهم وطاقاتهم. 
الصراع الحزبي : 

رغم الخلاف الذي ذکرناه بين الأحزاب الباكستانية فقد اتفقت فیما 
بینها, وشکلت جبهة معارضة ضد دوالفقار علي بوتو» وحزبه «حزب 
الشعب» الحاکی وکانت هذه المعارضة براسة مفتي محمود رئيس جماعة 
علماء الاسلام. وکان أن تصدّع حزب الشعب نتيجة قوة المعارضة. 

وقام حزب عوامي الوطني بحرکة تمرد في سبیل فصل إقليم 
بالوشستان عن باکستان وقد فشلت هذه الحرکت وکانت بقية الأحزاب ضدٌ 
هذه الحركة رغم أن هذا الحزب ضمن صفوف المعارضة. 

ومع أن المعارضة كانت جبهة واحدة إلا أن الصراعات بين أحزابها 
لم تنته بل بقیت وان كانت علی نطاق أخيف نسییا. 

وحملت المعارضة اسم «التحالف الوطني »» وفشلت المفاوضات بینها 
وبين الحکم ممثلا في حزب الشعب. وقام الانقلاب وجاء ضیاء الحق . 

حاول ضیاء الحق مع التعاون مع التحالف الوطني ولکن لم يسر 
خطوات طويلة» وحظر حزب عوامي الوطني. والحزب الشيوعي 
الباكستاني» ولکن نشأ غیرهما إذ تأسّس الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة 
خان عبدالمولی خان. ورفغ شعار استقلال قبائل «الباتان». كما ظهر 


۳۳۹ 


الحزب الوطني الاشتراكي برئاسة غوث بخش بزنجو. ويرفع شعار استقلال 
إقليم بالوشستان. 

وحظرت الأحزاب كلها في رجب ۱۳۹۷ ه (تموز ۱۹۷۷ م) ولكن 
عاد ففسح ضياء الحق لها المجال للاشتراك بالانتخابات وممارسة النشاط 
الحزبي . 

ولكن المعارضة رغم أنها تُمدّل قواعد عريضة إلا آنها ضعفت نتيجة 
السياسة التي اتبعها ضياء الحق. وهی سياسة ازدواجية. وأن الذين اعتمد 
علیهم لا يُمتْلون: اتجاهات فكرية مثل محمد خان چوينچوالني يعد من 
بقایا حزب الرابطة الاسلامية . 

وبعد مقتل ضیاء الحق عاد النشاط الحزبي قویأ, وجرت الانتخابات 
العامة» وظهر الصراع. وکانت نتائج الانتخابات كالآتي : 


حزب الشعب الباکستانی الذي تتزعمه بنازیر بوتو 


ابنة ذوالفقار علي بوتو ۳ مقعدا 
التحالف الديمقراطي الاسلامي 6 مقعداً. 
جمعية علماء الإسلام ۸ ف 
حركة مهاجر قوامي ۳ 
اتحاد عوامى الباكستانى ۳ مقاعد. 
الحركة الوطنية البالوشية ۲ مقعد. 
خزب الشعب الوطني ١‏ مقعد. 
الحزب الديمقراطى الباكستانى ۱ مقعد. 
المستقلون ۱ ۱ ۷ مقعداً. 
اتحاد عوامي الباكستاني ۳ مقاعد. 

۳۰۵ 


نضل الرحمن. ولکن نافسه آخرون ومنهم دار خوستي . 


۳۳۷ 


وكذلك برز الحافظ محمد يحبى" مكان الشيخ محمد عبدالله في 
جماعة أهل الحديث. 

وكانت المعارضة لحكومة بنازير بوتو برئاسة غلام مصطفى جاتوي 
الذي كان: من حزب الشعب الذي أسسه ذوالفقار علي بوتو» واستلم منصب 
حاكم السندء ثم ترك الحزب بعد إعدام بوتوه واختلف مع ابنته بنازير التي 
تولت زعامة الحزب» فأسس 58 جديداً هو حزب الشعب الوطني. ولما 
أقال الرئيس إسحاق خان حكومة بنازير بوتو كلف غلام مصطفى جاتوي 
رئيساً للوزارة . 

وجرت الانتخابات وفاز حزب الرابطة الإسلامية برئاسة. نواز شریف؛ 


وشکل الحکومة. 


۳۳۸ 





۳۳۹ 


سبق أن قلنا أن العصيان قد انفجر في باكستان الشرقية نتيجة إعلان 
تأجيل اجتماع المجلس النيابي في ؟ تمرم ١ه‏ (الأول من آذار 
۱ م)» واضطر الرئيس يحبى خان أن يسافر إلى الجناح الشرقي من 
باكستان. واعتقل مجيب الرحمن() لأنه أعلن قيام دولة بنغالديش في ۲٩۹‏ 
محرم ۱۳۹۱ ه ۲٣(‏ آذار ۱۹۷۱ م). 


واستسلم الجيش الباكستاني في الجناح الشرقي للمهاجمين الهنود. 
واعلن عن قيام دولة بنفالدیش, وتسلّم رئاستها نصر الاسلام, أما الحكومة 
فقد تسلمها تاج الدين أحمد. وعد الجیش الباكستاني کله آسیر ووقع 
قائده الجنرال (نيازي) وثيقة الاستسلام. 


أخرج مجیب الرحمن من السجن في باکستان الغربية» وأخذ ذوالفقار 





(۱) مجیب الرحمن: ولد في بلدة (نونجیبارا) في البنغال. في ۲۷ جمادی الاخرة 
۸ ه (۱۷ آذار ۱۹۲۰ م)» ودرس وتربی في مدارس الارسالیات التنصيرية. 
ثم التحق بجامعة كلكتاء ثم بجامعة دکا. وقد درس القانون وقام بنشاط سياسي 
۳ السجن بعد طرده من الجامعت وكان يدا لقيام دولة باکستان» ولمحمد 
علي جناح» وتسلم أمانة سر حزب رابطة عوامي الذي أخذ يدعو إلى استقلال 
باكستان الشرقية الذاتي, وانتخب عضواً ة في الهيئة النيابية الاقليمية عام ۱۳۷6 هب 
وتسلم عدة مناصب وزارية في باكستان الشرقية» وعارض حكم أيوب خان 
العسكري. وألقي القبض عليه عام ۱۳۸۸ ه (۱۹5۸ م) وأدخل السجن . 


۳1 


مجيب الرحمن الاقامة الجبرية وقدّم للمحاكمة بتهمة إثارة الحرب على 
باکستان . 

اعترفت الهند بدولة بنغالدیش في ۸ شوال ۱۳۹۱ هم (5 کانون 
الأول ۱۹۷۱ م). 

وأطلق سراح مجيب الرحمن في ۲۰ ذي القعدة ۱ھ (1 

کانون الثاني ۱۹۷۲ م) فسافر فوراً إلى لندن. وعقد هناك ی OF‏ 
دعا فيه إلى الاعتراف بدولته» وأجرى مباحثات مع رئيس وزراء بريطانياء 
وأمضى يوماً واحداً في لندن. وانتقل إلى دلهي على متن طائرةٍ هنديةٍ 
خخصّصت لهء فاستقبل استقبال الفاتحين. وانتقل من دلهي إلى (دكا) قاعدة 
بنغالديش الدولة الجديدة في ۲۹ ذي القعدة ۱۳٩۱‏ ه (۱۲ كانون الثاني 
۲ )۰ وقرّر أن یتولی رئاسة الوزارة بنفسه وأن يترك رئاسة الجمهورية 
بيد أبن سعيد شودري الذي كان رئيس وفد بلاده إلى الأمم المتحدة . 

قطع مجيب الرحمن كل علاقة لبلاده مع باكستان مجرد عودته إلى 
(دكا) في ۲٩‏ ذي القعدة ۱۳۹۱ ه (۱۲ كانون الثاني ۱۹۷۲ م)» وعرض 
عليه ذو الفقار علي و سبيل المحافظة على 


وحدة باکستان غير أنه صر ر على الانفصال ولم یقبل عنه بدیلا» فلم 
تعترف باكستان بدولته» ولا بنظام حكمه مدة ثلاث سنوات . 


أصدر مجيب الرحمن دستوراً موقتاً ركز سلطات الحكم فيه بيد رئيس 
الوزارة» وجعل من رئيس الجمهورية صورة» فكان منصب رئاسة الجمهورية 
مجرد منصب شرفي لا أكثر. 

نص هذا الدستور الموقت على إقامة جمعية تأسيسيةٍ مهمتها وضع 
دستور دائم » وتتألف هذه الجمعية من الأعضاء الذين تم انتخابهم في 
الانتخابات العامة التي جرت في شوال ۱۳۹۰ ه (كانون الأول ۱۹۷۰ م). 

توا مجيب الرحمن وزارات الدفاع» والداخلیف والاعلام» وشؤون 
من الرززاه-راصذرت: التحكومة اشر فرارا بالاستیلاه على ۸۷۰ هر 


۳۳۲ 


محالج القطن الکبری» والجوت وعلی مزارع الشاي» وعملت على إدارة 
کل شرکات التصدیر . 

وفي ۱۱ صفر ۱۳۹۲ ه (۲۰ آذار ۱۹۷۲ م) في الذکری الأولی 
لإعلان استقلال بنغالدیش أعلن مجیب الرحمن تأميم المصارف» ومصانع 
الجوت» والنسیج. والسكر. والجزء الأعظم من المصايد الوطنية . أما 
مزارع الشاي» وحقول النفط التي تستثمر برؤوس آموال, أجنبيةٍ فلم تقترب 
منها الحكومة . 

اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بدولة بنغالدیش وبنظام الحكم 
في ۲۰ صفر ۱۳۹۲ ه (4 نيسان ۱۹۷۲ م)» ولكن الصين لم تعترف 

تلقت بنغالديش مساعدة عاجلة من روسياء وتلتها مساعدة من 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

انضمت بنغالديش إلى رابطة الشموب البريطانية (الكومنولث) في 
صفر ۱۳۹۲ ه (نيسان ۱۹۷۲ م) بينما كانت باكستان قد انسحبت من تلك 
الرابطة في ذي القعدة ۱۳۹۱ ه (كانون الثاني ۱۹۷۲ م). 


عوامي الوطني لجنة حزب رابطة عوامى إلى تشكيل حكومة وطذ فلي کل 
الجماعات التي ناضلت من أجل الانفصال» كما طالبت المعارضة قيام 
ائتلاف وطني, 00 انتخابات جدیدق ير أن 0 0 بنغالدیش 
ا من أعضاء حزب رابطة عوامی الذین 7 تم 2 في شوال 
۱۳۹۰ ه (كانون الأول ۱۹۷۰ م( 


وفي صقر ۲ ه (نیسان ۱۹۷۲ م) قامت همرت من 
نو ۳ عدد الذين يد 78 بخمسةٍ وعشرین الف وخطب 


۱۳۳ 


خطبته إلى إعادة اللاجئين البنغاليين من الهند. والذين يقدّر عددهم بعشرة 
ملايين لاجىء. 

حل مجیب الرحمن المنظمات العسکرية غير الرسمية حيث أصدرلها قراراً 
بحل نفسهاء وتسليم أسلحتها للسلطات الحکومية, وتم تنفيذ ذلك. ولكن 
بقيت في الشمال بعض المنظمات المسلحة. وتتبع مجيب الرحمن حزب 
عوامي الوطني الموالي للصين . 

جرت الانتخابات الأولى في صفر ۱۳۹۳ ه (آذار ۱۹۷۳ م) وحصل 
حزب رابطة عوامي علی ۷۳ من مجموع الأصوات› وكسب ۲۹۲ مقعدا 
من أصل ۳۰۵ مقاعد للجمعية التشريعية المنتخبة مباشرة» وتشکل المجلس 
النيابي الذي یعرف ب (جانیفا سانغ ساد). 

وبقیت مشکلات آساسية فى بنغالديش» ومنها: 

0 - لم تعترف باکستان ببنغالديش. وطالبت باطلاق سراح الأسری 
الباکستانیین (الذین تم احتجازهم, والجیش). ولکن مجیب الرحمن. 
وأنديرا غاندي رفضا ذلك حتى يتم اعتراف باکستان ببنغالدیش. 

۲ - مشكلة البيهاريين الذين كانوا فى بنغالديش قبل الأزمة» حيث 
كانوا يعملون هناك, ويقدّر عددهم بمليوني انسان وقد ساعدوا 
الباكستانيين» ودافعوا عنهم. ووقفوا في وجه المنظمات المسلّحة البنغالية 
وقد كان هناك من البنغاليين المتشدّدين الذين يطالبون بإعدام البيهاريين 
چا¿ بل واعدام الباکستانیین» وقادة الجیش ۰ وكان للبيهاريين منظمة 
مسلحة تدعى «الزرافة» . 

۳ - مشكلة البنغاليين الذين يعيشون في باكستان ويقدّر عددهم 

وأخيراً اعترفت باكستان بدولة بنغالديش وبنظام الحكم القائم. في 
محرم ٤‏ ه (شباط ۱۹۷ م). 


۳۳ 


وفي ۲۲ ذي الحجة ۱۳۹۳ ه (۱۵ كانون الثاني ۱۹۷٤‏ م) انتخب 
مجیب الرحمن وتا للجمهورية» أو نصب نفسه. 


۱ 


۱ س مجيب الرحمن : 
يعد مجيب الرحمن الرئيس اجان الثالث بعد نصر الاسلام. وأبي 
سعيد شودري اللذين كانا رئيسين و أما الرئيس الفعلي الذي بيده 
السلطة فهو مجيب الرحمن . 
أطلق مجيب الرحمن على نفسه لقب «البانجاباندهو» أي أبو الامت 
واستبدٌ بالحكم. فحل التنظيمات السياسية كلها سوى حزب رابطة عوامي» 
فكان الحزب الواحد. و الحاكم. وأوقف الحريات العامة» وكانت 
الاوضاع الاقتصادية سيئة في البلاد ولم تکن الأحوال الاجتماعية بافضل 
منها. إذ كان الجهل عاماً. والفقر منتشر وتزاید السکان كبيراً. هذا 
بالاضافة إلى الفساد الاداري» والأزمات الطبيعية التي تحل بالبلاد. فتزید 
من سوء الأوضاع الداخلية. فالفیضانات التي تغمر الأراضي الزراعيق 
وتهدم البيوت» و الضحایا» وتعقبها سنوات عجاف. فنتتاثر 
المزروعات» ويعيش الناس بضیق شديدٍء ویصبرون. والأعاصير التي 
تجتاح البلاد. وتسیّب الدمار eT‏ وإن الفيضان في صيف هذا العام 
أدى إلى مجاعةٍ عارمةٍء كما انتشر مرض الكوليراء وضرب الاقتصاد الذي 
كان تارا سبقاً بالحرب. 
ولم يكن العسكريون ليرضون عن السياسة العامة التي جعلت 
بنغالديش تحت الوصاية الهندية» ولم يكن مجيب الرحمن في منأى عن 
أفكار العسكريين فان له أعواناً يندسّون في كل مكانء لذا فقد أخذ 
با كما کاق و ار ود عات معا ا إلى 
الإرهاب والذي شمل كلا من نقيضي الأطراف السياسية. لذا فقد فرض 
حالة الطوارىء في ذي الحجة ۱۳۹٤‏ ه (كانون الأول ۱۹۷٤‏ م)» وجمّد 
الحقوق الدستورية» وفي مطلع عام ۱۳۹۵ ه (كانون الثاني ۱۹۷١‏ م) 


۳۳۵ 


استبدل الحكومة النيابية بصورةٍ من الحكومة الرئاسية» وأصبح 
مجيب الرحمن رئيساً بيده السلطة كلهاء وله الصلاحية المطلقة» وأنشأ ما 
یسمّی بحزب عوامي لمزارعي وعمال بنغالديش» وفي صفر ۱۳۹۵ م 
(شباط ۱۹۷۰ م) أصبحت بنغالدیش تحکم بنظام الحزب الواحد. وخوفاً 
من العسكريين فقد نظم لحمايته جيشاً سرا هو (واكي باهيتي) وسلح ذلك 
الجيش الخفي ودربه . 
وفي ۸ رجب ۱۳۹۵ ه (۱۵ آب ۵ م( قام انقلاب بقيادة الرائد 
«داليم» ضدّ مجیب الرحمن فاطاح به» وبنائبه. ورئیس وزرائه. والنظام 
القائم كله وبأسرته أيضاً. ونصّب وزير التجارة السابق خاندکار مشتاق 
اح رتشا اللدولة) 


مشتاق أحمد: 
۸ رجب 1١48‏ ۲۹ شوال ۱۳۹۵ ه (۱۵ آب ۳-۱۹۷۵ تشرين 
الثاني ۱۹۷۵ ¢[ 


كان مشتاق آحمد رجلا متدینل ضدّ الشيوعية» ویری في النظام 
الغربي فت الضررین؛ ولم كو راضیاً عن المساعدة الروسية "التي قدت 
لبنغالديش عند انفصالها عن باکستان. ولا عن التدخل الهندي في شون 
بنغالدیش. كان مسوولاً عن الشؤون الخارجية في الحکومة الموقتة التي 
شکُلت برئاسة تاج الدین احمد. غیر آن مجیب الرحمن قد فقد ثقته به لذا 
أوكل إليه حقائب وزارية أقل آهمية حیث آسندت إليه وزارة العدل ثم 
وزارة الري» وأخخيراً وزارة التجارة. 

فكان أول ما قام به تغيبر الاسم الرسمي للدولة من «بنغالدیش» إلى 
«جمهورية بنغالديش الاسلامية». وحاول الوصول إلى مفاوضات مع باكستان 
ليكون بينهما صلات وروابط متينة» وقبل الانفصال كان يسعى لمقاومة 
الانفصال والابقاء على الصلة مع باكستان ضمن اتحاد غير أن 


ضف 


مجيب الرحمن كان صاحب الكلمة الأولى» ولا يستطيع أحد أن يقف 
أمامه . 

وعمل على الابتعاد عن الهند بأسلوب مقبول. وقد أيدت الولايات 
المتحدة هذا الانقلاب رغم أنه لا يسير في فلكهاء ولكنه ابتعد عن روسيا 
التي لم تكن راضية عما حدث» وتشعر كأنه موجه ضد نفوذها وأعوانهاء أما 
الصين فكانت ترى في هذا الانقلاب فشل لمحاولة روسيا في محاصرة 
الصين من جهة الجنوب عن طريق الهندء وبنغالديش» وفیتنام. . . 

وعيّن ضیاء الرحمن رئيساً للأركان» ولکن الجیش آصبح مُنککا 
فالقادة الکبار غير راضین عن الوضع لأن الذین دونهم من الضباط قد 
أصبحت السلطة بأيديهم» آما الشباب من آصحاب الرتب الصغيرة فهم وان 
كثر عددهم إلا أنه لا خبرة لهم في السياست ولا علم لهم بالادارة . 

وفي ۲٩‏ شوال ات الثاني ۱۹۷۰ م) قام اف 
مضاد قاده العمید خالد مشرف الذي احضر من الهند. وکان قائدا سابقا 
لحامية (دكا)» ويوالي الهند. وقد عیّن رئيساً لهيئة الارکان. 
۳ . خالد مشرف: 

تولی السلطة مدة آربعة أيام من ١4‏ شوال إلى 4 ذي القعدة 
۵ ه (۳ - ۷ تشرین الثاني ۱۹۷۵ م) حیث قام انقلاب آخرء وأقصی 
خالد مشرف. واستولی على السلطة ثلائة من روساء هيئة الأركان» وولوا 
علیهم رجلا غير سياسي هو «عبدالستار محمد صایم» رئيس قضاة المحکمة 
العليا. 


8" عبدالستار محمد صايم : 


5 00 
تشكلت حكومة حيادية لا تنتمى إلى أي حزب. واعيد الفريق أول 
ضياء الرحمن رئیسا لهيئة أركان الجيش. 


سمح للأحزاب السياسية بالنشاط في شهر رجب ۱۳۹ ه (تموز 


۳۳۷ 


۱۹۷٩‏ م“ ونم م الوعد بر الحياة النیابیف ولكنه في ذي القعدة ۱۳۹۲ ها 


(تشرين الثاني 1975 م) أجلت الانتخابات إلى أجل غير مسمی. وأخحذ 
الفریق آول ضیاء الرحمن يستولي على سلطات ال الإدارية من الزئيسن 
عبدالستار محمد صايم تبعاً للاحکام العسكرية» وأخيراً استلم کامل 
السلطت وأعلن نفسه وا للبلاد في ربيع الشاني ۷ ه (نیسان 
۱۹۷۷ م). 


ےک ضیاء الرحمن : 
أن تسلّم السلطة عمل على إبعاد قادة انقلاب ۲۸ رجب 
٥۵‏ ه (۱۵ أب ۱۹۷۵ ¢( عن البلاد رغم أنهم هم الذين شار 
رئاسة الأركان وأعطوه مكانة. أما قادة انقلاب ۲۹ شوال ۱۳۹۵ ه (۳ 
تشرين الثاني ۵ م) فقد عاملهم بوحشية تامةٍ إذ أعدم العقيد طاهر 
شنقاً. وحكم على الآخرين بالسجن مدى الحياة» واختلف مع رئيس 
القضاة عبدالستار محمد صايم . 


عدّل الدستور» وجعل الاسلام نظام الدولة الأساسي بدا من العلمانية 


وقام باجراء استفتاء في جمادی الأولی ۱۳۹۷ ه (آیار ۱۹۷۷ م) 
فاعطی 4٩‏ من الشعب ثقتهم لضیاء الرحمن. وسياسته» ونظامه وهذا آمر 
طبيعي إذ هذه نتيجة لكل استفتای الذي هو لعبة سياسية لکسب الصفة 
الشرعية للحکم. 

كان ضياء الرحمن أثناء انفصال بنغالديش عن باکستان رائداً في 
الجيش» وقام بتصرفات سيئة» حيث كان وراء ذبح الكثيرين من الضباط 
الباكستانيين» والمئات من الجنود مع عائلاتهم في (شيتا غونغ) ولا يزال 
المثات من الناس في السجون. وجريمتهم أنهم اتهموا بالتعاون مع 
اكان 


۳۳۸ 


تضايق العسكريون من الأحكام التي فرضت بحق زملائهم وهم 
الذين رفعوه» واستاءوا من تصرفاته إذ كان يدخل أعوانه في الجیش» وبرتب 
عسکرية دون بط یت رن أقل خبرة بالشؤون العسكرية. ١‏ 
أخذ وضع الجیش یتدهور منذ مطلع عام ۱۳۹۷ ه (مطلع عام 
۷ م) إذ أخذ ضياء الرحمن يعيد تنظيم القوات المسلحت ويضع أعوانه 
فى المراكز الحساسة» فقيادة وحدة الد في الفرقة التاسعة المتمركزة 
5 (دكا) قد تغيرت 0 واحد ست مرات مع أن قائد الفرقة التاسعة 
هذه الجنرال شوكت يُعدٌ من أكثر العسكريين إخلاصاً لضياء الرحمن» وهو 
الذي وضع في يده كل شيءٍ منذ شهر صفر من عام ۱۳۹۷ ه (شباط 
۷ م). 
التقى كبار الضباط على اختلاف أهوائهم بعضهم مع بعض» وطالبوا 
ضياء الرحمن بالتخلي عن منصب راسة الأركان التي يشغلهاء ويمارس 
مهماتها بنفسه» فوافق› دش نور السلام أحمد في هذا المنصب بعد أن 
رقاه إلى رتبة جنرال» وهو أحد أعوانه المخلصين. 
ومما زاد في تذمّر العكسريين الذي بدا واضحاً بعد ۲ شوال 
۷ ه (۱۵ أيلول ۱۹۷۷ م) إثر توقيع اتفاقية سد (فراكا) مع الهند» ولم 
تكن هذه الاتفاقية في صالح بنغالديش» وهذا ما زاد من الشعور بالغضب 
والنقمة على ضياء الرحمن من عسكريين ومدنيين» وتشكلت جبهة معارضة 
ضمت مختلف المشارب. وكانت أكبر مراكز قوتها في (دکا) و(بوغرا) 
و(جيسور). 
رأى ضياء الرحمن تشتيت شمل المعارضة قبل كل شيی ثم التفرد 
بكل جبهة وحدهاء وتصفية الحساب معهاء فدس آعوانه بين المغارضة. 
وعمل على جرهم إلى معركةٍ قبل تركيز آمورهم وتوحيد صفوفهم » وتعيين 
أهدافهم وخططهم » فنجح أعوانه» وقامت المعارضة دم ». ووجدت 
وصول طائرة يابانية مخطوفة إلى مطار (دکا) فرصة لها و کت في 


۲۳۹ 


(جيسور) و(بوغرا) قبل الأوان ففشلت الحرکة, وتمكنت منها القوات 
المساندة لضياء الرحمن. فاعدم أحد عشر ضابطا من كبار ضباط الطیران 
كما أمر بقتل الكثيرين من غير الطيارين» هذا رغم وصول قوات الحركة 
الانقلابية إلى (دکا). وسيطرتهم على الإذاعة مدة ساعةٍ کیاملت وقد زاد 
عدد القتلى على خمسمائة قتيل» وفر من البلاد أكثر من ألفي عسكري . 

وحظر النشاط على ثلاثة أحزاب. وهي : حزب الرابطة الديمقراطي 
الموالي للرئيس السابق مشتاق أحمد وحزب بنغالديش الشيوعي» وحزب 
(ج» س» د) الموالي للهند. 

وفي شهر رجب ۱۳۹۸ ه (حزیران ۱۹۷۸ م) جرت آول انتخابات 
رئاسية مباشرة في البلادء وقد أعطت فوزاً ظاهراً لضیاء الرحمن. فشكل 
مجلس الوزراء ليحل مكان مجلس المستشارين الخاص به. 

وفي ربيع الأول ۱۳۹۹ ه (شباط ۱۹۷۹ م) جرت الانتخابات 
النيابية العامة» وفي محاولة من الرئيس ضياء الرحمن لإقناع وحث أحزاب 
المعارضة للمشاركة بالانتخابات قام بتلبية بعض مطالبهم حيث ألغى کل 
البنود غير (الديمقراطية) من دستور (1414 م)» وأطلق سراح المعتقلين 
السياسيين» وسحب الحظر عن الصحافت ونتيجة لذلك شارك تسعة 
وعشرون حزباً في تلك الانتخابات» وحصل حزب بنغالديش الوطني؛ وهو 
حزب ضياء الرحمن على ۸4٩‏ من مجموع الأصوات. وفاز بمائتين وسبعة 
مقاعد في المجلس النيابي من أصل ثلاثمائة مقعد وذلك بالانتخاب 
المباشر. واجتمع المجلس في شهر جمادى الأولى ۱۳۹۹ ه (نيسان 
4 2 وتم تعيين رئيس مجلس وزراء جدید. وألغي قانون الأحكام 
العرفية» ورفعت حالة الطوارىء في شهر ذي الحجة ۱۳۹۹ ه (تشرين 
الثاني ۹ ع). وهکذا عادت ید إلى الحياة في بنغالديش بعد غياب 
دام خمس سنوات . 

اغتيل الرئيس ضياء الرحمن في محاولة انقلاب عسكري يعتقد أن 


۳:۰ 


قائده الفريق محمد عبدالمنصور وهو قائد وحدة عسکرية» وذلك في ۲۷ 
رجب ۱۰۱ هھ (۳۰ أيار ۱۹۸۱ م)» كما قتل الفريق محمد عبدالمنصور 
لاحقا في ظروف مضطربة. وتولى الرئاسة القاضي عبدالستار محمد صایم, 
نائب الرئيس ضياء الرحمن . 
1 - عبدالستار محمد صايم : 

عادت الفوضى السياسية إلى البلاد. حيث أخذت المظاهرات تعم 
المدن الكبرى احتجاجاً على إعدام الضباط الذين ساهموا في محاولة 
الانقلاب. كما كانت المعارضة تطالب بتقديم موعد إجراء الانتخابات 
الرئاضية. 

جرت انتخابات الرئاسة في مطلع عام ۲ ه (تشرين الثاني 
۱۹۸۱ م(“ وقد فاز فيها فوزاً ظاهراً الرئیس عبدالستار محمد 3 مرشح 
حزب بنغالديش الوطني . 

أعلن الرئيس عبدالستار أن سياسته تتمة لسياسة الرئيس السابق 
ضياء الرحمن» ولكنه وجد صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على الوضع 
بالحکومة المدنیق لذلك شکل في دبیع الأول ۱۰۲ ه (كانون الثاني 
۲ م( مجلساً وطنياً للامن ضمٌ عددا من العسکریین برئاسة الفریق 
حسین محمد ارشاد رئيس هيئة أركان الجیش. وفي ۲۹ جمادی. الاولی 
۲ ه (۲۶ آذار ۱۹۸۲ م) استولی الفریق محمد ارشاد على السلطة 
بانقلاب آبیض. مدعياً أن الفساد السياسي. وسوء الادارة الاقتصادية قد 
أصبح غير محتمل . 
4 حسین محمد إرشاد: 

أعلن الأحكام العرفية» ولقب نفسه «الرئيس الإداري لقانون الأحكام 
الطرفية» قم عير هذا للقي إلى لين الواراء في ادي لجع 18۱۳ هد 
(تشرين الأول ۱۹۸۲ م)» ويساعده د رئيسية مجلس عسكري. وعين 
القاضي المتقاعد عبدالجواد حوري رئيسا. 


۲4١ 


منع النشاط الحزبي» وقدّم عدداً من الوزراء السابقين إلى المحكمة» 
وأودعوا السجن بتهمة الفساد. وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة 
الاقتصادية قد لقيت بعض النجاح وكسبت قدرا من التأيبدء إلا أنه زادت 
المطالبة بالعودة إلى الحرية والحياة النيابية» وظهرت على الساحة السياسية 
مجموعتان رئیسیتان : 

-"١‏ تحالف خمسة عشر حزباً برئاسة جناح من حزب رابطة عوامي 
بزعامة الشيخة حسينة واجد ابنة مجیب الرحمن. 

۲ - تحالف لسبعة آحزاب برئاسة جناح من الحزب الوطني البنغالي 
بزعامة الرئیس السابق عبدالستار محمد صايم» وخالدة ضیاء أرملة 
ضياء الرحمن. وتوفي الرئیس عبدالستار في شهر صفر من عام ۱4۰٩‏ ه 
(تشرین الأول 6 م) فبقیت الزعامة لخالدة ضیاء. 

وفي آواخر عام ۱2۰۳ ه (ایلول ۱۹۸۳ م) شکلت المجموعتان 
ائتلافاً عرف باسم «الحركة نحو استعادة الديمقراطية»» وقد أصدرت هذه 
الحركة مطالبها التى منها: 

۱" س لاه الاحکام العرفية. 
۲ إطلاق سراح السجناء السیاسیین . 
۳ ب إجراء الانتخابات النيابية . 


وفي أوائل عام 1١1404‏ ه سمح بالنشاط الحزبي» ووعدت الحكومة 
بإجراء سلسلة من الانتخابات المحلية تستمر طيلة فصل الشتاء» وستكون 
هذه الانتخابات مقدمة لانتخابات الرئاسة». وانتخابات المجلس النيابي 
والتي ستتم في العام نفسه . 

وفي مطلع العام تأسس حزب الشعب ليساند حسين محمد إرشاد في 
الوصول إلى الرئاسة» حيث سيكون مرشحه لهذا المنصب. وقد بنی 
الحزب سياسته على خطة مؤلفة من ثمانية عشر بنداً سبق للرئيس حسين 


۳:۲ 


محمد إرشاد أن كشفها في وقت سابق» وتشمل تشجيع الاكتفاء الذاتي 
للزراعة. وعمومية الوظائف. واللامركزية فى الادارت والدور المتواصل 
للقوات المسلحة في الحكومة. ۱ 

قامت المظاهرات تطالب بالعودة إلى الحکم المدني» فمنع النشاط 
السياسي مرة أخرى في الأول من ربيع الأول من عام 6 ۰ هھ (ه کانون 
الأول ۱۹۸۳ م) بعد مضي أسبوعين فقط على السماح به وتم إلقاء القبض 
على القيادات الحزبيةء وشمل ذلك موقتا الشيخة حسنية واجد. وخالدة 
ضياء . 

وفي ۷ ربيع الأول ۱8۰6 ه (۱۱ كانون الأول ۱۹۸۳ م) أعلن 
حسين محمد إرشاد تنصيب نفسه رئيسا. 

بقيت الأوضاع في البلاد غير مستقرَةٍ عام ١404‏ ه (۱۹۸4م) إذ 
كانت الاضطرابات مستمرةً» والمظاهرات السياسية تقوم بين المدة والأخرى» 
وهذا ما جعل انتخابات المجالس المحلية تأجل بعد أن كان مقرراً لها أن 
تتم في جمادى الآخرة ١404‏ ه (آذار ۱۹۸٤‏ م) بسبب اعتراض أحزاب 
المعارضة لأنها ستتم قبل انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس النيابي 
وتذعي المعارضة أن الرئیس حسين محمد إرشاد يريد تثبیت قواعد سلطته. 

وتأجلت كذلك انتخابات الرئاسة والمجلس النيابي والتي كان مقررا 
لها أن تقوم في شعبان ۱6۰6 ه ,أيار ۱۹۸٤‏ م) تأجلت إلى ۱۵ ربيع 
الأول ١4٠08‏ ه (۸ كانون الأول 1484 م) بسبب مطالبة المعارضة الملحة 
على إلغاء الأحكام العرفية» وتشكيل حكومة انتقالية محايدة لتشرف على 
انتخابات حرة ونزيهة . 

وفي مطلع عام ۱8۰۵ ه (تشرين الأول ۱۹۸٤‏ م) وافق الرئيس 
حسين محمد إرشاد على إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل في شهري 
صفر وربيع الأول (تشرين الثاني وكانون الأول) فيما إذا كانت المعارضة توافق 
على الاشتراك في الانتخابات. فكان رد الفعل من قبل المعارضة القيام 


۳:۳ 


بحملة تدعو إلى العصيان المدني» فما كان من الرئيس إلا أن أجل 


الانتخابات إلى وقت غير مسمّی . 

وفي ربيع الثاني ۱6۰۵ ه (كانون الثاني ۱۹۸۰ م) أعلن الرئيس أن 
الانتخابات ستجري في ١5‏ رجب ۱8۰۵ ه ٩(‏ نیسان ۱۹۸٩‏ م) على أن 
يسبق ذلك رفع الأحكام العرفية في بعض النواحي» وعلى أن يجري تطبيق 
الدستور بشكل كاملٍ بعد الانتخابات. وتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة 
ضمّت كبار الضباط» فكانت عسكرية بجميع أعضائهاء ولم يدخلها أحد 
من أعضاء حزب الشعب الذي يُعدٌ حزب الرئیس وذلك استجابة لمطالب 
المعارضة التي كانت تطالب بقيام حکومة محايدة. 

عادت المعارضة تهدّد بمقاطعة الانتخابات لأنه یبدو على الرئیس أنه 
لا يريد أن یتخلّی عن السلطة لحکومة محایدق, لأن الحکومة العسکرية 
ليست حيادية وانما هي تعمل بوحي من الرئیس آکثر من حكومةٍ مدنية تضم 
زعماء حزب الشعب نفسه. ولهذا عاد حسین محمد ارشاد إلى حظر النشاط 
السياسي مرة ثانية . واعقب ذلك بإجراء استفتاء على الرئاسة فحصل على 
٤4‏ من مجموع الأصوات› وذلك في جمادی الآخرة من عام ۱۵۰۵ ه 
(آذار ۱۹۸٠‏ م). وتبع ذلك في شهر شعبان (أيار) انتخابات للمجالس 
المحلیة. في المناطق الريفية دون مشاركة أحزاب المعارضة فحصل على 
6 من مجموع رؤساء المجالس إذ كانوا من مژیدیه. وان لم يكونوا من 
حزبه (حزب الشعب). واجتمع مجلس الوزراء. 

وفي مطلع عام ١5405‏ ه (آیلول ۱۹۸۵ م) نشا اتحاد سياسي جدید 
أطلق عليه «الجبهة الوطنية» وقد ضم خمسة أحزاب هي : حزب الشعب 
حزب الشعب المتحد. ورابطة مسلمي بنغالدیش, والجناح المنشق من 
حزب بنغالدیش الوطني . وحزب «القونوتانترك». وتدعم هذه الجبهة 
السام التحكومة: 

لم يكن من السهل رفع الحظر السياسي قبل اجتماع منظمة جنوبي 


٤ 


آسيا للتعاون والمقرر أن يكون اجتماعها في مدينة (دكا) في ربيع الثاني 
5ه (كانون الأول ۱۹۸١‏ م) حيث يخشى أن تقوم المعارضة ببعض 
حوادث الشغب. 

وقبل منتصف عام ١1٠05‏ ه (كانون الثاني 5 م) رفع الحظر عن 
النشاط السياسي. وبقي ذلك مدة عشرة أشهر» وبقيت خلالها الجبهة 
الوطنية تساند الحکومة. آننا المعارضة فقد فامت باضرابات» ونظمت 
مظاهرات طالبت فیها بالغاء الأحكام العرفية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 
والنيابية . 


آعلن الرئیس حسین محمد ارشاد في آوائل شهر رجب ۱6۰5 ه 
(آذار ۱۹۸۲ ) أن الانتخابات ستجري في النصف الثاني من شعبان 
۲۲ ها (قبل نهاية نيسان ٩‏ م) في ظل الأحكام العرفیة» وان كان 
بالواقع قد خفف كثيراً من تلك الأحكام إذ أبعد قادة الجيش عن الوظائف 
المدنية» وألغى أكثر من مائة وخمسين پک غ ومكتباً للأحكام 
العرفية. وبهذه الوسيلة شارك مرشحون من ثمانية أحزاب من اتحاد رابطة 
عوامي » وشملت المشاركة الشيخة حسينة واجد نفسهاء. وحزب جاميت 
الاسلامي. وأحزاب أخرى صغيرة. وجرت الانتخابات في ۲۸ شعبان 
5 ه (۷ أيار 149485 م) بعد أن تأجلت من ۱۷ شعبان ١405‏ ه (75 
نيسان 1985 م). ولكن اتحاد حزب بنغالديش الوطني بزعامة خالدة ضياء 
قاطع الانتخابات» ووصف سيرها بالخش والتزويرء والعنف. والتهدید» 
وقد فاز حزب الشعب ب ۱۵۳ مقعدا من أصل ۳۰۰ مقعد بالانتخاب 
المباشرء إضافة إلى ذلك فإن ۳۰ مقعداً مخصصة للنساء في الجمعية 
التشريعية قد أخذت بالتعيين من حزب الشعب. 

وفي شوال ١405‏ ه (حزيران ۱۹۸ م) طالب تحالف رابطة عوامي 
مزة ان بإلغاء قانون الأحكام العرفية. واستقالة الرئيس حسين محمد 
إرشاد» واستعادة النظام النيابي کاملا. وتطبيق الدستور الذي ما زال معطلا. 


۳:0 


وفي ذي القعدة ۱8۰5 ه (تموز ۱۹۸١‏ م) أعلن الرئيس حسین 
انتخابات الرئاسة. ومع أن أعضاء تحالف رابطة عوامى قد أقسموا اليمين 
القانونية كنواب في المجلس النيابي غير أنهم رفضوا حضور حفلة افتتاح 
المجلس . وفي آواخر شهر ذي القعدة ۶ من عام ١805‏ ها (أواخر تمور 
۱۹۸٦‏ م( علتت جلسات المجلس النيابي إلى 0 غير معلوم . وتشکلت 
وزارة جديدة مدنية برئاسة ميزانور رحمن جواهري أ مين مين السر العام السابق 
لحزب الشعب. وأدت الوزارة اليمين الدستورية. 


وكي يستطيع حسين محمد إرشاد ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات 
التي ستجري في صفر من عام ۱6۰۷ ه (تشرين الأول 15م) منح 
نفسه التقاعد من منصبه رئيس هيئة أركان الجيش في ذي الحجة ٠٤٠١‏ ه 
(آب ۱۹۸۷ م) وعين الفريق أول م. عتيق الرحمن مكانه بينما احتفظ 
بمنصبه كرئيس إداري لقانون الأحكام العرفية وقائداً أعلى للقوات 
المسلحة. 

وفي محر ۷ هھ (آیلول ۲ انضم إلى حزب الشعب. 
وانتخب رتسا له واختیسر رخا الحرب لمنصب الرئاسة» وعند 
الانتخابات في ١١‏ صفر ۱٤۰۷‏ هھ (۱۵ تشرين الأول ۱۹۸٩‏ م) فاز فوزاً 
ساحقاً على منافسيه الأحد عشر حيث حصل على ۲ مليون صوت حسب 
النتائج الرسمية» ولكن قاطع هذه الانتخابات كل من حزب بنغالديش 
الوطني وحزب رابطة عوامي . 

وفي شهر ربيع الأول ۱۸۰۷ ه (تشرين الثاني ۱۹۸١‏ م) دعا 
الرئیس حسين محمد إرشاد المجلس النيابي للانعقادء الذي آقر تشريعات 
العفو العام» واخذت تخف هيمنة النظام العسكري الذي فرض على البلاد 
قبل آکثر من آربع سنوات» ثم ألغى قانون الأحكام العرفية» واستعاد دستور 
عام 1١91/7‏ م). 


۳:۹ 


أخذ تحالف المعارضة ينتقد القانون العام» ويشِنّ حملة على الحكومة 
في سبيل إسقاط النظام» ويطالب بحل المجلس النيابي» وفي سبيل إفشال خطة 
المعارضة. تشكلت وزارة جديدة شملت أربعة وزراء من حزب رابطة 
عوامي. وعیّن وزير العدل القاضي «نور الاسلام» نائباً للرئيس. 


استمرت المعارضة في تنظيم الإضرابات والمظاهرات المعادية 
للحکومة. وتژیدها نقابات العمال ومجموعات من الطلات + ویطالبون 
الحکومة بالاستقالت. ویطالبون الرئیس بتشکیل حكومة انتقالية محايدة 
العاف على التكاباث جديدة: 

وفي شهر ذي القعدة من عام ۱٤١۷‏ ه (تموز ۱۹۸۷ م) أقر 
المجلس النيابي تعديل قانون المجالس المحلية» حيث أصبح بإمكانية 
القوات المسلحة أن تشارك في أربعةٍ وستين مجلسا شأنها في ذلك شأن 
الممثلين المنتخبين» وهذا ما أذى إلى زيادة حدّة الاضرابات والمظاهرات» 
وأصبح بعضها یتسم بالعنف» وتذعي المعارضة أن مثل هذا القانون يجعل 
الجيش مشارکا بالحكم بصورةٍ مستمرق مع أن قانون الأحكام العرفية منذ 
تسعة آشهر ويهدف الرئيس من هذا المشروع تثبيت وضعه حيث يعتمد 
في حكمه على العسكريين. ولما زادت المعارضة اضطر إلى سحب 
القانون بعد شهر من إقرار المجلس النيابي له» حيث أعاده إلى المجلس 
لإعادة النظر فيه. وتبع ذلك تعديل أساسي في الحكومة. 

غير أن أضرار الفيضانات التي اجتاحت البلاده ولم تعرف لها مثیلا 
منذ آربعین سنة إذ نجم عنها خراب كبير للغاية فحجب ذلك الأحداث 
السياسية» وطغی علیها. 

وفي ربيع الأول من عام ۱۸۰۸ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۷ م) 
تجمعت قوی المعارضة ونظمت احتجاجات. فقامت الحکومة بالقاء 
القبض على الآلاف من الحزبیین النشیطین. وکان من بينهم الشيخة حسينة 
واجد. وخالدة ضیای ولکن المظاهرات استمرزت» ووقعت صدامات بين 


۳:۷ 


وك E‏ وعد ستة 4 بو من المظاخرات العنيفة 


لمدة شهر رقفل . وقد أدّت هذه الأعمال ا خلل ا 


وفي ” ربيع الثاني ۱2۰۸ ه (۲۷ تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) 0 
الرئیس البنغالي حسين محمد ارشاد حالة الطواریء وذلك تخوفا اهن 
إضراب عام كانت تنوي المعارضة القیام به فتوقفت بذلك النشاطات 
السا كلهاء وحدّدت حالة الطوارىء مبدئياً بأربعة أشهر . ورغم ذلك فقد 
قامت بعض المظاهرات ووقعت بعض الاضرابات لاجبار الرئیس علی 
الاستقالة . 

وفي ۱۰ ربیع الثاني ۸ هھ (الأول من کانون الأول ۱۹۸۷ م) 
كان عدد الذین تم احتجازهم نتيجة الاضرابات والمظاهرات ما يزيد 
ستة آلاف مواطن. وقد أعلنت أحزاب المعارضة أن ممثلیها في المجلس 
لنيايي سوف یتخلون عن مقاعدهم النيابية. وقد استقال فعلاً انا عشر نائبً 
من المعارضتة. وأبدى ثلائة وسبعون من رابطة عوامي استعدادهم 
للاستقالة. فقام الرئیس البنغالي في ۱6 ربیع الثاني ۱8۰۸ ه ٩‏ کانون 
الأول ۱۹۸۷ م) بحل المجلس النيابي . وفي الوقت نفسه اطلق سراح الشيخة 
حسينة واجد وخالدة ضیاء ولکن فرض علیهما الاقامة الجبرية في المنزل 
لمدة آربعة آسابیع . 

حاول الرئیس إجراء مفاوضات سلمية مع خالدة ضیاء ومع الشيخة 
حسينة واجد لکنهما رفضتا ذلك. وأصرتا على المعارضة والقيام بحملة 
مقاومة واسعة لاجباره على الاستقالة. 


وفي جمادی الأولی ۱8۰۸ ه رکانون الثاني ۱۹۸۸ م) أعلن الرئیس 
أن الانتخابات العامة للمجلس النيابي سوف تجري في ١١‏ رجب 
۸ هھ 0 شباط ۱۹۸۸ ¢ 0 0 0 ا للمعارضة 


۳:۸ 


إرشاد ا للبلاد. وة لهذه المقاطعة فقد تأجل موعد إجراء الانتخابات 
العامة . 


تشكل تحالف سياسي من ستةٍ وسبعين حزباً سياسياً صغيرأء وشكلوا 
مجموعةً معارضةء في شهر جمادى الآخرة ۱۸۰6 ه (آذار ۱۹۸١‏ م). 
وتشكل تحالف معارض للحكومة» وكان هذا التحالف بزعماء أ. س. م 
عبد الرب» وكان القصد من هذا التحالف المنافسة في الانتخابات 
العامة . 

اتسمت انتخابات المجالس المحلية التي لم تقاطعها المعارضة 
بالعنف» واتصفت بالغش والتزويرء الأمر الذي جعل المعارضة تشن حملة 
بالمقاطعة. وقد نجحت في مسعاهك وکان معدل المشاركة الفعلي. للناخبين 
أقل بكثير من تقديرات الحكومة التى قدّرتها ب 2/0٠‏ وقد فاز حزب الشعب 

وفي أواخر شعبان ١408‏ ه (أواخر آذار ۱۹۸۸ م) تشكلت حكومة 
جديدة برئاسة «مودود أحمد» الذي كان يشغل 3 لرئيس مجلس الوزراء. 
ووزيرا للتجارة فى الحكومة السابقة. كما اضطر الرئیس إرشاد إلى إلغاء 
حالة الطوارىء في الشهر التالي (رمضان) نتيجة حملة المعارضة القوية. 

وأقر المجلس النيابي تعدیلات أساسية في الدستور وبأغلبية مطلقة في 
شهر ذي الحجة ۱8۰۸ ه (تموز ۱۹۸۸ م)» وأصبح الاسلام دين الدولة. 
4ه (۲۹ تموز 1488 م) وذلك بسبب خلافات وقعت في الصفوف 
حيث فصل أمين السر العام لحزب بنغالديش الوطني أ. ك. م عبیدالرحمن 
مع عدد من أعضاء الحزب البارزين» ونشأ جناح منافس داخل الحزب 
لخالدة ضياء . 

وجاء موسم الفیضانات. وكانت كارثة كبيرة» إذ اتضح آنها كانت من 
أعنف ما سجل في تاريخ المنطقت وأعقب ذلك إعصار عنيف فحدثت 


۳:۹ 


فیضانات لاحقت. وت الإعصار وفاة ثلاثة آلاف انسان» فطغت تلك 
المصائب على الأحداث السياسية . 


وعيّن حسين محمد إرشاد نائباً له مودود أحمد على حين تسلّم رئاسة 
الوزراء ظفر أحمد 

سارت بنغالديش على سياسة (عدم الانحیاز) حسب الاصطلاح 
الشائع. وان كانت دول هذه السياسة لا يوجد بينها غير منحازء وانما هو 
اسم اطلق. وتحت عنوانه لعبة سیاسیة. 

وتحسّنت العلاقات مع دولة باکستان منذ عام ۱۳۹5 هھ (1975 م) 
أي بعد أن اضطرت باكستان إلى الاعتراف بدولة بنغالديش› و 
القائم فسا وخاضه. أنه كان قل أطيح بنظام مجيب الرحمن» وقتل وأسرته» 
وكان هو عامل الانفصال. والذي شحن البنغاليين بشحنات إضافية من 
الحقد والكراهية ضدَ الباكستانيين» وعمل على التوتر النفسي بين سكان 
الاقلیمین. "ونم تنادل» السفراه. ي الاو واعبطلات" الفجارة + رال ت 
والمواصلات السلكية واللاسلكية . 


ولكن باكستان رغم كل ما تم من تحسين العلاقات إلا أنها رفضت 
قبول ثلاثمائة ألف من البيهاريين المسلمين الذين وقفوا بجانب الباكستانيين 
أثناء حرب الانفصال عام (۱۹۷۲ م). والذين كانوا لا يزالون محتجزين في 
بنغالديش في معسكرات اللاجئین . 

ورسمت الحدود بين بنغالديش وبورما عام 149 ه (۱۹۷۹ م)» 
ويبلغ طول هذه الحدود مائة وئلائة وتسعین کیلومتر في ] أقصى الجنوب 
الشرقي من البلاد. 

ولكن ما أن استقرت الأوضاع الخارجية في بنغالديش حتى أخذت تشوتر 
العلاقات مع الهند بسبب الإرهاب عبر الحدودء وخاصة عبر مضائق (شيتا 
غونغ) والحدود بين الدولتين طويلة تزيد على 4,۰۵۳ کیلومتر, فالهند تحيط 


۳6۰ 


بنغالديش من كل ناحيةٍ باستثناء الساحل الذي يبلغ طوله ۰۸۰ كيلومتر, 
والحدود مع بورما وهي قصيرة. وقلنا أنها لا تتجاوز مائة وثلاثة وتسعين 
كيلومتر. وكذلك كان التوبّر بين الدولتين بسبب الثوار البوذيين (شانتي 
باهيني). والذين يقومون بحرب عصابات ضذ شرطة البنغال ويعملون على 
ورب إل الد یمد انيم لات اا رال پیب ا الى 
آقامته الهند على نهر الغانج» فحرمت البنغال من كثيرٍ من مياه الري» كما 
تأثْرت بذلك حركة النقل المائي في فى النهرء وخاصة في سنوات الجفاف» 
كما حدث في صيف عام ا ه (۱۹۸۵ م). 

وبنغالديش عضو في منظمة جنوبي آسيا للتعاون الاقليمي وتضم 
سبعة دول هي دول القارة الهندية وتشمل: باكستان» بنغالديش» 
المالديف. سيرلانكاء الهند» نيبال» بوتان. 

ويضم المجلس النيابي البنغالي ثلاثمائة عضو ينتخبون انتخاباًء 
ويضاف إليهم ثلاثون امرأة يُعيّنون تعييناًء ومدة المجلس خمس سنوات. 

واللغة الرسمية هي البنغالية وان كانت الإنكليزية هي الشائعة والتي 


يجيدون البنغالية . 


الصراع الداخلي 


تبلغ مساحة بنغالديش ۱66 ألف كيلومتر مربع» ويبلغ عدد سكانها 
حسب إحصاء ١417‏ ه (۱۹۹۱م) ۱۱6,۷۰۰,۰۰۰ شخصء وبذا تقارب 
الكثافة الثمانمائة شخص في الكيلو المتر المربع الواحد (۷۹۲ 
شخص) وهي من أكبر الكثافات في العالم. هذه الكثافة مع الفيضانات 
التي تتعرّض لها البلاد في كل سنة تهطل فيها الأمطار الموسمية في وقت 
مبکر» وكثيراً ما تتكرّر كل عدة سنوات. ومع المجاعات التي تتوالى على 
المنطقة في كل سنةٍ تتأخر فيها الأمطار الموسمية عن موعدها وغالباً ما 
تأتي كل عدة سنوات. أي إما فیضان وإما مجاعة وقلما تكون سنوات 
عادية . ۰ ومع الأعاصير التي تجتاح اليلاد, 520 الدمار والخراب. كما 
تکون عاملا في الفیضان إذ تحول دون انصباب میاه الأنهار في البحر بشکل 
طبيعي » فیرتفع مستوی مياه الأنهار» والروافد. ویحدث الفیضان. ومع كثرة 
المساحات التي تغطيها مجاري الأنهار» ومیاه الفیضان والمستنقعات مما 
يقل ضيق المساحة الصالحة للزراعة» وفي الوقت نفسه یصعب إقامة 
المعامل. ولهذا كله ینتشر الفقر» ومع انتشار الفقر يعم الجهل. ومع سيادة 
الفقر والجهل. يكثر أصحاب المصالح » ويمكن اللعب بأفكار السکان» 
وتكثر الصراعات الداخلية. فكل موضوع يمكن أن يُثير خلافًء وكل رأي 
مک أن جد له أعواناً. لت حوله جماعة. وتحمله وتصارع غيرهاء 
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ر ویرکض وراء مصالحه ومنها منها الرئاسة» ولذا نجد في بنغالديش 
أحزاباً كثيرة لا نرى لها مثيلاً في بقية دول العالم» وان كان بعضها لا يصل 
مؤيدوه إلى المائة . 


الصراع الإقليمي: 
منذ أن قامت باكستان في ۲۷ رمضان ۱۳۹۲ ه ۱٤(‏ آب ۱۹٤١‏ م) 
بدأ الصراع بين شطريهاء للاختلاف بطبيعة الأرض» وبكثافة السکان. وكثرة 
أصحاب العقائد الأخرى من غير المسلمين» وطبيعة نشاط السکان؛ 
واختلاف آصولهم وتفاوت لغاتهم, وتباين رغباتهم بالتوجه إلى الالتحاق 
بحياة الجندية. وكان الأصل أن يبقى التماسك بين الشطرين ما دام هناك 
عدو مشترك وخصم يتربص على الحدود. 0 تنته بعد المشكلات مع 
2 التي كانا وإياها ضمن دولة واحدةء ولم يزل فيها أكثر من اثنين 
وأربعين مليونا من المسلمين» والدماء لم تجف بعد وقد أراقها الهندوس 
ا وخا على المسلمین» والجراح لم تضمد بعد والانفصال نما تم 
على أساس عقيدي,» وجناحا باكستان قاما على هذا الأساس. فالعقيدة 
تجمع بينهما وتوخد بل هي الرابط الصحيح بين الناس» والوشيجة المتينة 
ا 
طرحت فكرة اللغة في بداية الأمرء فاللغة السائدة في الجناح الشرقي 
من باكستان هي البنغالية» وهي فرع من السنسکريتية» ولكنها لغة محلية لا 
يكاد يعرفها إلا القليل خارج حدود منطقتهاء وأما في الجناح الغربي فلكل 
إقليم لغته المحلية الخاصة به فالبنجابية في البنجاب, والسندية في السند 
والبالوشية في إقليم بالوشستان» والبشتو عند قبائل الباتان في إقليم الحدود 
الشمالية الغربية» غير أن لغة «الأوردو» تجمع بينهم» فمعظم السكان يعرفها 
في الجناح الغربي. وكذلك فان أكثر أهالي الجناح الشرقي يجيد النطق 
بها. بل إنها معروفة في كثير من أرجاء دولة الهند. ولهذا رأى قادة باكستان 
أن تكون لغة «الأوردو» هي اللغة الرسمية, فهي لغة المسلمين في القارة 
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الهندية» وقامت باكستان على أساس الإسلام فالأمر الطبيعي أن تكون لغة 
الأوردو هي اللغة ا ومن ناحية انية فان وجود لغة واحدة في جناحي 
البلاد يعد عاملا قوياً لترسيخ الوحدة بينهماء وعامل دعم لتوحيد الأفكار 
والمفاهيم وتبادل الموظفین. وتكون لغة العسكريين الذين هم ضمن جيشٍ 
واحدٍء غير أن العصبية ذرت قرنها وأخذ سكان الجناح الشرقي يُطالبون أن 
تكون اللغة البنغالية اللغة الرسمية الثانية» واستغل هذا الخوجا نظام الدين 
لمصلحته الخاصة ليعود حاكماً للبلاد بعد أن نزل إلى رئاسة الوزارة» ولقي 
تأيدا في البنغال» وأخيراً أقيل أيضاً من رئاسة الوزارة. واستمر الصراع 
تحت شعار اللغة» حتى تم ما يريد البنغاليون. 


وأثار البنغاليون فكرة سيطرة أهل البنجاب على الجيش فكان الجواب 
ليس هناك من مانع يحول دون انتساب البنغاليين إلى الكليات العسکريق 
وكل من يتقدّم يؤخذ. ولكن لا يوجد من يتقدّم فهل نجبر الناس على 
الالتحاق بالجندية» وهذا شأن أقاليم أخرى فالبالوش. والباتان لا يرغبون 
بالجيش كثيرأًء وأقل من ذلك قليلاً أهل السند. غير أن البنجابيين 28 
العمل العسكري على غيره» فهل نحول بينهم وبين الجیش؟ ومن أب 
بالعسكريين إن خلا بين البنجابيين وما يريدون؟ وإننا نشجع 33 بقية 
الأقاليم للالتحاق بالكليات فلا نجد عندهم الرغبة» فما العمل؟. ولكن 
البنغاليين لا يريدون هذه المناقشة ولكن لا يريدون إثارة العصبية» ويعملون 
على الصراع الإقليمي . 

وأثار البنغاليون أيضاً موضوع المعامل» والموظفين» ونقل العاصمة 
و.... وحجتهم دائما أنهم الاکتر عدداً. واستمرٌ هذا الموضوع حتى انتهى 
الصراع بين الاقلیمین وحدث الانفصال. وأصبح كل جناح دولة خاصة» 
ولم يعد البنغاليون یذعون أن باكستان الغربية تستعمر الشرقية» ولكن بقوا 
ينسبون بعض التخلف والتأخر إلى الاستعمار الباكستاني» ويثيرون حقدا 
ضد الباكستانيين» وتحمل لواءه الفئات العنصرية والأقليات الدينية . 
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الصراع العنصري: 

يعود معظم سكان بنغالديش إلى أصلٍ واحد تقريباً. أوهم جميعاً من 
أصول هندية على اختلاف أصولها التي لا تظهر والتي لا يبحث بها. ولكن 
نتيجة الخلاف العقيدي فى الهند. وما جرى من أحداث أثناء التقسيم 
دخلت عناصر من إقليمٍ إلى إقليمٍ e‏ مجموعات أخرى من جزء 
إلى آخر. لقد انتقل من إقليم بيهار الذي يقع إلى الغرب من البنغال» 
وعلى نهر الغانج أعداد من المسلمین بسبب الاضطهاد الهندوسي 
للمسلمین. والحقد الدينى الموجود لدى أبناء هذه الطائفة البراهمية ضذ 
المسلمین بادعاء آنهم دخلوا بلادهم» واحتلّوهاء وحكموهاء وقبلوا أعداداً 
من آبنائها فغدوا مسلمین فانفصلوا بذلك عن آبناء جلدتهم. وجاء 
المستعمرون الانکلیز فشحنوا هذا الحقد بعنف. وأثاروا. وقربوا الهندوس» 
وأبعدوا المسلمین. وأوقدوا آوار الحرب بين الطرفین . 


انتقل نتيجة ذلك آعداد من المسلمین البيهاريين بصفتهم قلة في 
|قلیمهم وهاجروا إلى البنغال لأن المسلمین كثرة» وذلك كي یتخلصوا من 
ذلك الاضطهاد الهندوسي. وجاء التقسيم. وأصبحت البنغال جزءا من 
باکستان التي ضمت المسلمین فزادت هجرة البیهاریین حتی بلغ عددهم 
مليوني انسان في البنغال. 

فلما بدأت الأحداث الدامية في البنغال. وأخذت العناصر صاحبة 
المصلحة تدعو إلى تجزئة باکستان» وفصل الجناحین بعضهما عن بعض . 
رأى البيهاريون ‏ بواقع الفطرة ‏ أن هذا العمل ليس في مصلحة ال 
إذ فيه إضعاف لهم. وتشتيت لشملهم» ولن يخدم هذا المخطط سوى 
الهندوس» ويرون بأنفسهم اندفاع الهندوس في البنغال وراءه» وإذا ضعف 
أمر المسلمين» وقوي الهندوس فماذا يكون مصيرهم هم وأقصد البيهاريين؟ 
وإلى أين يذهبون وقد فارقوا بيهار مخالفين لأهلها من الهندوس؟ كما لا 
يمكننا أن ننكر أثر الإيمان الذي يجعلهم يقفون ضذ هذا المخطط ما داموا 
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قد اقتنعوا أنه في غير صالح المسلمين» وأنه يهدف إلى الكيد لهم 
وإبادتهم. ومن هنا وقفوا بجانب الباكستانيين لیحولوا دون تنفيذ المخطط. 

ولما نجح المخطط وتم الانفصال بدأ البنغاليون بتصفية حسابهم مع 
البيهاريين» فقتلوا من قتلواء وأخرجوا من أخرجوا مع ارتكاب أبشع الجرائم 
بحقهی ووضعوا بعضهم في معسكرات للاجئین. ويزيد عدد هؤلاء على 
المائة آلف. وذلك لیبادلوا به بعض آسراهم. وبعد أن اعترفت باکستان 
بالوضع في بنغالديش» عرض عليها تسلم هولاء البیهاریین ما داموا قد کانوا 
بجانبهی لکن باکستان رنضت ذلك . 

شحن قادة البنغال الجدد سکان منطقتهم بالحقد والكراهية ضذ 
البیهاریین بأن کانوا ضدّهی وقد جاءوا إلى بلدهم ینافسون آهلها على 
موارد رزقهم, وأنهم عملاء لقادة باکستان الذین هم آعداء للبنغال وقبل 
الناس - مع الأسف - لجهلهم هذا الدعایات وکان الصراع بين البنغاليين 
والبيهاربين» بل كثيراً ما كان بعض البنغالیین یطالبون بقتل البیهاریین 
وحتی الذین بين أيديهم من المحتجزین في معسکرات اللاجئین. هذا رغم 
أن البنغالیین والبیهاریین مسلمون. وهم إخوة» وکان یناضل بعضهم بجانب 
بعض لانفصال المسلمین عن الهندوس. والآن قد طغت الدعایات 
ك ادر س لاحات ريه المسلمین: واختراق صفوفهی 
وإغراء جانب وتحريضه ضد الآخرين حتى تم لهم ما يريدون من إضعافٍ 
وتجزثة . 

ولما كانت بنغالديش جزءاً من باكستان فلا شك أن فيها عدداً من 
الموظفین وآخر من المواطنين» إضافةً إلى القطعات العسكرية» فلما تم 
الانفصال بقوا فيهاء فكانت تشنّ عليهم حربا لا هوادة فيها من الهندوس 
البنغالیین» ومن أصحاب المصالح وممن شحن حقداً من دعایات آولئك 
الذين يرغبون بالانفصال» بل إن بعضهم قد أخذ یطالب بقتل 
الباكستانيين جميعاً. وبقيت آثار تلك الدعايات إلى ما بعد صفاء الجو بين 
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الدولتین» واعتراف باکستان ببنغالدیش» ولا یزال بعضها قائماً یغذیه 
الهندوس . 
الصراع العقيدي: 

تختلف نسبة المجموعات السكانية بعد مدةٍ وأخرى» وذلك حسب 
اختلاف نسبة الولادات بين تلك المجموعات والمسلمون آکثر هذه 
المجموعات تزايدا 0 الولادات عندهم. وبينما نسبة المسلمین عند 
التقسيم ۸۰,۵ نجد أنها اليوم ",85/. 

وأما المجموعة الثانية فهى الهندوس» ویشکلون ۱۲,۱/ بينما كانت 
نسبتهم عند التقسيم 1۱۸,64 كان السكان فهم من البوذيين والتصاری؛ 
وتبلغ نسبتهما معا ۱,۳./. وبذا يتوزع السكان على الشكل الآتي : 


ون ۰ | ویشکلون 
E‏ 
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أما المسلمون فلا يحسّون بأي عصبية» ولا يُفكرون بالصراع مع أية 
مجموعة أخرى ما داموا هم الأكثرية» وربما كان الأمر على العكس إذ 
يحاولون إظهار التقرب من بقية الفئات لتوحيد الجهود باسم العصبية 
الوطنية» وكي لا يتهموا بالعصبية» ويقودهم إلى هذا الزعماء من أصحاب 
دك والعصبيات الوطنية. الذين يريدون أن يكسبوا المجموعات من 
غير المسلمین إلى جانبهم. ولا شك لبعدهم عن الإسلام اما قناع وإما 
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خوفاً على مصالحهم وشهواتهم التي يحول الإسلام بينهم وبين ممارستها. 
ولا شك هناك مجموعات إسلامية واعية لإسلامها. عارفة به» ر 
لواقعها. تنظر إلى هؤلاء بعين الشفقة» وتريد لهم الخيرء وتتمنى لهم 
السعادة. لذا فهي تعمل على دعوتهم إلى الإسلام. ومن ناحية تقف في 
وجههم لأنهم على ارتباط بدول أخرى تعادي الاسلام وتضمر لأهله 
السوء» وتعمل على الاضرار بالدولة في سبيل ابتلاعها. وهذه الجماعة 
الإسلامية تقف من هؤلاء كما تقف من الذين ينتمون إلى الإسلام انتماءء 
ويعملون على شاكلة أولئك. فموقفها إذن ليس موقف العصبية» وإنما 
موقف الخير والدفاع عن البلاد. 

أما الهندوس فقد كانوا يحقدون على المسلمين منذ أن كانت الهند 
دولةٌ واحدةء وقد کانواهم الأكثرية» وأصحاب السلطة؛ فلماة یه 
واف اا ريط ميتي إلا في ایی ا ا وبقوا 
على ارتباط مع أبناء عقيدتهم في الهند. ولما كانوا أقلية فقد زاد تماسكهم 
یو مم عقن + وغدوا قوة رهب جانبها. فهم من ناحية اجتماعية 
يشكلون مجموعة تحاصة منعزلة خا ومن ناحية دولية فهم خونة» أعداء 
لبلادهم لأنهم على صلة بدولةٍ أجنبية 2 تعمل على هدم دولتهم. وتخطط 
لازالتها. ولما كانوا أقلية كبيرة» وشبه منظمة لذا كان الزعماء من أصحاب 
المصالح جرد جاهدين لكسبهم الى 00 مت من قوتهم. وقد 
لعبوا دوراً كبيراً في حرب الانفصال التي أدت إلى تقسيم باكستان إلى 
شطرین» وخدموا ما 0 في ذلك خدمات حل 0 يزالون على 
صلة بالهند. وإذا ما توّقت العلاقات بين بنغالدیش والهند 1 وإذا ما 
فترت أو توترت أخفوا . رووسهم وعملوا في الظل. ويعدّون آنفسهم أعداء 
للحركات الإسلامية» ويعملون على الوشاية بأفرادهاء والتحريض علیها 
ومحاولة ضربهاء كما أنهم ضدّ كل مسلم ملتزم» e‏ 
ويكيدون له» ويعدّون أنفسهم في صراع مع المسلمین. ولصراع 6 


وأما البوذيون فشأنهم شأن الهندوس في حقدهم على الإسلام 
وکرههم من » ولكنهم أقل عددا وأضعف هيبةء وصلتهم بالهند قليلة 
الأهمية لأنها تتعصب للهندوس ولکن صلتهم قوية مع دولة «بوتان» التي 

تقع إلى الشمال من بنغالدیش, ولا یفصل بینهما سوی آراض هندية ضيقة 
0 حيث لا يزيد عرضها على خمسة وعشرین کیلومتر و «بوتان» 
دولة بوذية» ومن هنا كانت الصلة قائمة بين هذه الدولة وبين البوذيين في 
بنغالديش, غير أن هذه الدولة قليلة الأهمية» ضعيفة الامکانات صغيرة 
المساحة» ضئيلة السکان» حيث ا في سفوح جبال هيمالايا إذ لا تزيد 
مساحتها على 41,18١‏ كيلومتراً مربعاً. ولا يزيد عدد سكانها على 
الملیون. يعيش بينهم 7۵ من المسلمين. ومن هنا كانت إمكانية البوذيين 
في بنغالديش على دخول ساحة الصراع قليلة» ويعملون على معاداة 
المسلمين ومحاولة تفتيت دولة بحرب عصابات في الداخل ضدٌ الشرطة 
البنغالية» كما يقومون بشن غارات سرية على الحدود الهندية كي تقع 
الحرب بين الدولتین» وتجتاح الهند منطقة البنغال وعندها يكون البوذيون 
قد حققوا , بعض أهدافهم إذ نالوا من المسلمين» وأصبحوا على مقربة من 
دولة بوتان البوذية وعلى تماس مباشر معهاء يمكنهم التسلّل إليهاء وتلقي 
بعض الدعم منها رغم فقرها. 

وأما النصارى فعددهم قليل يصعب عليهم دخول ساحة کک 
ولكن كان لهم شأنهم أيام الحكم الإنكليزي بل إن وجودهم في الهند أصلا 
مرتبط بالاستعمار إما أنهم قد جاءوا معه أو أخذوا عقيدته تحت تأثیره» فلما 
ارتحل قلّ وزنهم. ولكن بقيت الإرساليات التنصيرية تقوم بدورهاء وكان 
المستعمرون الصليبيون قد فتحوا لها الأبواب» وفسحوا لها المجال» 
وأمدّوها بالإمكانات كلهاء فلما انسحب الصليبيون بقيت هي تؤدي دورها» 
وظهر فقر البنغاليين واضحاً بعد انقسام الهند إذ انحصروا في تیم وان 
بقيت الحالة مقبولة ضما فلما تجزأت باكستان بدا الفقر جلا وغدت 
خا السکان ما وا هد بعد حرب الانفصال التي أثقلت کاهل 
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الشعب. وجاءت إثرها الأعاصير والدمازء والفيضانات والخراب» وظهرت 
الحاجة إلى المساعدات فتداعت الإرساليات التنصيرية إلى التوجه إلى 
الاش از ضار الال شا رها تفط الان تقو التضرائية 
نتيجة الحاجة . 

أخذ رجال الإرساليات التنصيرية يتوافدون على البلاد بل ونساؤها لأن 
لكل دوره» ويتخذ وسیلته. ومعهم الإمكانات الضخمة التي تزيد على 
لسلوب. ولم يكن مجيئهم من جانب إنساني فهذا أمر لا يعرفونه رغم 
أنهم يحملون شعاره. فما حدث أن ا ادا على مدی تاريخ عملهم 
من غير عقيدتهم إلا إذا قبل النصرانية أ و أظهو م تخزها: وبدأ عملهی 
وأخذوا يبذلون الجهد. ویوسسون المشافي». وينشئون المدارس» ويفتحون 
أبوابها لأبناء عقيدتهم. ويقبلون فيها من يأتي إليهم في سبيل توجيههم» 
وتلقينهم المبادىء النصرانية» ويثيرون الشبهات حول الإسلام» ويطعنون 
فيه» وهذا كله أمام الصغار الذين لا يعرفون شيئاً بعد وإنما يُتلقون ما 
یعطی بالنسبة إلى المدارس. وأمام الفقراء الذين يدفعون عن أنفسهم 
الموت أمام المرض الهاجم - حسب تصورهم الساذج ‏ وليس لديهم من 
مال يقدّمونه للمستشفيات الجشعة بالنسبة إلى المشافي» وهؤلاء الصغار 
الفقراء. وأولئك المساكين الجهلة لا يعرفون شيعا ومع ذلك إن لم يجد 
المشرفون على المدارس والمشافي واوق تجو التصرائية: من الذي 
قبلوا فيها يطردون مباشرة. وكذا يكون تقديم المساعدات» ونتيجة الجهل 
والفقر. والبعد عن الإسلام. ومتاجرة أصحاب المصالح فليس هناك من 
يقف في وجه الإرساليات التنصيرية سوى الحركات الإسلامية» وأهل العلم 
الذين يضطرون إلى تنبيه الشعب والعمل على نشر الوعي بين السكان» 
وهذا ما يعرّضهم لاادشاعات التي يبثها رجال الإرساليات التنصيرية» 
والاتهامات التي يلقونهاء والأراجيف التي يروجونهاء إضافة إلى الحرب 
التي يجدونها من الدول الکبری ومن أعوانها المتسلطین على البلاد. وهذا 

بين الحرکات الاسلامية وبين تأدية دورها وبين الدعاة وأداء مهمتهم في 
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التوعية وإنقاذ الناس من برائن تلك الجماعات. فالصراع بين النصارى الممثلين 
بالإرساليات التنصيرية بإمكاناتها الضخمة رغم قلة النصارى وبين الحركات 
الإسلامية والدعاة من أهل العلم مع مكانتهم» ومع إسلامية الشعب. 
الصراع الحزبي : 

برز حزب رابطة عوامي عندما ظهرت دولة بنخالديش» وآلت إليه 
السلطة. فاستبد بالحکم. وأخذ یضرب خصومه» ولم يلغ النشاط الحزبي 
في البلادء وانما آبقاه لیعرف خصومه. وقادتهم ولکن وجه ضربته الأولى 
على الجماعة الاسلامية بصفتها أنشط الحرکات الاسلامیت. ولخصومته 
وعداوته هو وحزبه لاحسلام . 

ظهرت المعارضة من رفاق الحزب السابقین الذین یتفقون معه باللهج 
الشيوعي » وقاد هذه المعارضة عبدالحمید خان بها شاني الشيوعي الموالي 
للصین وزعيم حزب عوامي الوطني ‏ فطالب الحکم بتشکیل ائتلاف وطني 
يضم أصحاب الفکر المارکسي؛ وقيام حكومة وطنيةٍ تشمل أحزاب 
الائتلاف» واجراء انتخابات جديدة غير أن مجیب الرحمن رفض كلياء 
وأصر على أن الحکومة يجب أن تخص أعضاء حزب رابطة عوامي الذین 
تم انتخابهم في شوال ۱۳۹۰ ه (كانون الأول ۱۹۷۰ م). فقامت المعارضة 
بمظاهرات قادها عبدالحمید خان بها شانی . وعندها أخذ مجیب الرحمن 
يصفي رفاقه . ۱ 

قام الانقلاب على حزب رابطة عوامي. ولم تعلم آمریکا بالانقلاب 
وعمل فادته على الابتعاد عن روسیا والهند. وتشکل حزب الرابطة 
الديمقراطية ليوالي الحکم القائم والرئیس مشتاق أحمد. 

قام انقلاب لیدعم الموالاة للهند. ولکن لم یلبث سوی آربعة أيام» 
حيث قام انقلاب مضاد. وسمح للأحزاب بالنشاطء ولم يلبث أن استند 
ضياء الرحمن بالسلطة. وشكل حزب بنغالديش الوطني ليدعمه بالحکم 
وكان كلما اشتدت عليه المعارضة حظر النشاط الحزبي. فإذا شعر بضعف 
المعارضة سمح للأحزاب بمزاولة نشاطها. وكانت المعارضة تتمثّل في 
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حزب الرابطة الديمقراطية» وحزب بنغالديش الشيوعي. والحزب الموالي 
للهند. 

أطيح بحكم ضياء الرحمن وقتل» فتولت زعامة حزب بنغالديش 
الوطني أرملته خالدة ضياء بعد وفاة الرئيس عبدالستار محمد صايم. واستبد 
حسين محمد إرشاد بالحكم. وأخذت المعارضة تقوی, وتمثلت في : 
أ تحالف ضم خمسة عشر حزباً برئاسة جناح من حزب رابطة عوامي 

پزعامة حسينة واجد ابنة مجيب الرحمن . 
ب - تحالف ضم سبعة أحزاب برئاسة جناح من حزب بنغالديش الوطني 

بزعامة خالدة ضیاء آرملة ضیاء الرحمن . 

ثم شکل التحالفان جبهة مؤتلفة واحدة للمعارضة عرفت باسم : 
«الحركة نحو استعادة الديمقراطية». أما الرئیس حسین محمد ارشاد فقد 
سس حزب الشعب لیسانده بالحکم. وکان الصراع عنيفاً بين الطرفین. 
وزادت المعارضة حتی شملت الأحزاب الصغیرق والتنظیمات الاجتماعیف 
والثقافية وبلغ عدد التنظیمات المشاركة بالمعارضة ستة وسبعین تنظیما. 

وبالمقائل قد شک ال اس خن شاه الما میم اخ 
آحزاب وهي : حزب الشعب. حزب الشعب المتحد رابطة مسلمي 
فاش الخ الى من ری ادش التوطی. برا 
عبيد الرحمن» وحزب «القونوتانترك»» وعرف هذا التحالف باسم «الجبهة 
الوطنية»» وكانت هذه الجبهة تساند الحکم. 

وكانت المعارضة تقوم بمظاهرات» وتتقدم بمطالب» وأما الحكومة 
فتتخذ وسائل حظر النشاط على الأحزاب» أو تراوغ بتنفيذ بعض. المطالب» 
أو تعد الوعود. ولا تنجز الموعود. 

وكانت هناك أحزاب أخرى تلعب دوراً في السياسة العامة مشل: 
الحزب الاشتراكي الوطني (ساماجتانتريك). وحزب بنغالديش الشيوعي , 
وحزب (ج» س. د) الموالي للهند. 
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وأما التنظيمات الإسلامية فأهمها: الجماعة الإسلامية التي تزاول 
نشاطها تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية البنغالية» وتصدر الجماعة جريدة 
يومية تحمل اسم «الجهاد» ومجلة أسبوعيةً» وأخرى شهرية تحمل الاسم 
نفسه» وتشرف كذلك على المركز الإسلامي الذي تلقى فيه محاضرات» 
وتدار فيه المناقشات. 

وهناك المؤسسة الإسلامية.» وأهل الحدیث» وجماعة التبلیغ. . 

وبدأت الإرساليات التنصيرية تلعب دوراً كبيراً نتيجة الجهلء والفقرء 
ونتيجة الإمكانات الضخمة التي تملكها الإرساليات. والدعم الكبير الذي 
تلغاء مه رن الکو کون عزنا میا اتان لک الدوك» یره 
لها لضرب الإسلام. ومحاولة تنصير أبنائه» أو إفسادهم على الاقل . 


و رو يه ا :2 
جمهوریه المالديف 
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وصل الإسلام إلى جزر المالديف عن طريق التجارة وذلك حوالي 
عام ۱۸۹ هب وانطلق الدعاة إليها حتى عم فيهاء وفي عام 044 ه أسلم 
السلطان. واعتنق السکان كافة الديانة الاسلامية. 


۳ هب > وأغاروا عليها 1 ۹٩۱‏ ه» وبعد أن احتلوها اتخذوا منها 
قاعدت وربطوها بمستعمرة (غوا» في غربي الهند . 


زال الاستعمار الصليبي البرتغالي عن المالدیف عام ۹۸۱ هب كما 
زال عن كثير من المناطق التي سيطر علیها بسبب قلة عدد البرتغالیین مع 
سعة البقاع التي استعمروهاء وللسياسة التي اتبعتها دولتهم في امتصاص 
دماء الشعوب التي سیطروا علیها. ولأنهم کانوا یکتفون باحتلال مراکز لهم 
على السواحل لتأمين سیطرتهم وضمان أخذ خیرات البلاد. وأخيراً زالت 
دولتهم باحتلال إسبانيا لأرضهم مما قضی على امبراطوريتهم التي آسسوها. 

كما أن ظهور مستعمرین صلیبیین آخرین منافسین لهم كان له دور کبیر في 
زوال سلطانهم. واندحارهم انم المنافسة . وفي هذه المدة من الحکم 
البرتغالي كانت الجزر تدفع ضريبة مد إلى مستعمرة «غوا». 


وسيطر الهولنديون في القرن الحادي عشر الهجري (۱۰۲۱۹ ه) علی 
جزيرة سیلان, وحلوا محل البرتغاليين» فعقدوا معاهدة مع سلطان 
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المالديف. وصارت الضريبة تدفع لحكام سيلان الهولنديين حيث كانت 
الجزر تحت حمايتهم . 

ضعفت السلطة الاستعمارية الهولندية» وخرجت کثیر من المناطق من 
قبضتهی وأخذت تستقل عنهم. ومن هذه البلاد جزر المالدیف. ولکن 
جاءتها غزوة قادمة من ملیبار (ساحل الهند الغربي) فأخضعوها لحکمهم عام 
65 ه. غير أن حکم المليباريين لها لم يزد على السبع سنوات حيث 
خرجوا منها. وعاد إليها استقلالها. 

حل الإنكليز محلّ الهولنديين في سيلان» فكانوا على مقربةٍ منهاء 
فاستغلوا وجود بعض القلاقل فیها عام .۱۳ ه (۱۸۸۷ م) فتدخلوا بالأمرء 
وفرضوا على السلطان معاهدة اعترف فيها بسيادة بريطانياء وتعهد 
بعدم الدخول في مفاوضات أو معاهدات مع أي دولة أجنبية أخرى إلا عن 
طریق حاکم سیلان البريطاني» ووافقت الحکومة البريطانية على حماية هذه 
الجزر من أي اعتداء ءٍ خارجي, » ولكنها تعهدت في الوقت نفسه ألا تتدخل 
في شوون المالدیف الداخلية. 

استمرت انکلترا صاحبة النفوذ في المالدیف. وألغيت الخلافة في 
۷ رجب ۱۳4۲ ه (۳ آذار ۱۹۲6 م) وانکلترا تتحکم في شوون تلك 
الجزر الضعيفة اقتصادیاً لقلة مواردها. والضعيفة عسکریاً لفلة سکانها 
ولبعدها عن |خوانها في العالم الاسلامي. وهذا ما یلزمها على التبعية 
والخضوع لأية قوة تهذدها أو لأي استعمار يريد أن يعتدي علیها ویجعل 

من آراضیها قواعد له پستخدمها لمصالحه. ومن خیراتها منفعة له ومن 
سکانها سوقاً استهلاكية لمنتجاته. 





بقيت المالديف بعد إلغاء الخلافة تدور في فلك السياسة البريطانية 
صاحبة النفوذ فيهاء ولا يمكنها غير ذلك لضعفهاء ولجهل المسلمين الذين 
لا يكادون يعرفون شيئاً عنها. 

أقامت الحكومة البريطانية قاعدة جويةً لها في جزيرة (جان) أثناء 
الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب حصلت المالديف على استقلالها 
الذاتي» وذلك أنها كانت ترتبط بجزيرة سيلان التي حصلت على استقلالها 
عام ١55‏ ه (۱۹6۷م)۰ وعندها تم عقد اتفاق جديدٍ بين الحكومة 
البريطانية وبين جزر المالديف. ظلّت بموجبه جزر المالديف تحت الجماية 
البريطانية» وتعهدت إنكلترا بتسيير شؤون المالديف الخارجیة. وعدم 
التدخل بالشؤون الداخلية» وأعطيت القوات الإنكليزية تسهيلات في النجزر 
من أجل الدفاع عنها أو عن رابطة الشعوب البريطانية (الکومنولث)» ثم 
جدّد هذا الاتفاق عام ۱۳۷۳ ه. 

أعلنت الجمهورية في المالديف في ربيع الثاني ۱۳۷۲ ه (كانون 
الثاني ١967‏ م) بعد أن الغيت السلطنة في العام نفسه» وانتخب محمد 
أمين ديدي أول رئيس للجمهورية. 

طرح موضوع رئاسة الجمهورية على الجمعية الوطنية التي صوتت 
إلى جانب إعادة السلطنة ولم ينصرم العام بعد ونصب محمد فريد ديدي 
سلطاناً على المالديف في جمادى الآخرة ۱۳۷۳ ه (شباط 1484 م)» 
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وهو ابن عم رئيس الجمهورية محمد أمين ديدي» وتسلّم رئاسة الوزارة 
إبراهيم ناصر. 

حدثت معارضة شديدة بين جموع المسلمين على الاتفاق الذي وق 
بين حكومة المالديف والحكومة البريطانية والذي يقضي بالسماح لبريطانيا 
بإعادة بناء قاعدتها الجوية في جزيرة (جان) في أقصى مجموعة للجزر 
الجنوبية التي هی مجموعة «أدو» غير أن البريطانيين قد حرضوا سكان 
الجنوب على إعلان استقلالهم عن حكومة المالديف المركزية وذلك عام 
۹ ه (۱۹۵۹ م). 

قامت عام ۱۳۸۰ ه حركة تمرد في الجزر الجنوبيةء غير أن قوات 
الحكومة المركزية قد استطاعت القضاء على حركة التمرد بسهولة. 
واضطرت الحكومة أن تنحني, وتسایر السياسة البریطانيف. وتجدّد الاتفاقية 
معها . 

استقلت جزر المالديف في ۲۸ ربيع الأول ۱۳۸۵ ه (5” تموز 
۵ )۰ وخرجت أيضاً من عضوية رابطة الشعوب البريطانية 
(الکومنولث) . 

نقيت الاب امه للحا ال رها مه ۷۸ عاماء وله كانت 
هذه الحماية من نوع خاص متمیز عن آنواع الحماية المعروفت حيث لم 
يكن لبریطانیا في یوم من الأيام حاکم ولا مندوب سام » ولا أي مسؤول 
آخر من يمارس السلطة الفعلية» وإنما كان على رأس السلطة رسميا سلطان 
منتخب. وهو صاحب الأمر والنهي. فالحماية لم تكن إلا نوعاً من التبعية 
القانونية التي حت من تعاملها مع الدول الأخرى. 

وكانت جزر المالديف عضواً في حلف كولومبو منذ عام ۱۳۸۳ ه 
(9كؤام). 
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تقع جمهورية المالديف على بعد 1۵۰ كيلومتزاً من الشاطىء الغربي 
لسیلان وتشغل في المحيط الهندي مساحة طولها ثمانمائة کیلومتر 
وعرضها في أوسع الأماكن مائة وخمسة عشر كيلومتراً. وتتألف من ۱۰۸۷ 
جزيرة منها مائتا جزيرة مأهولة بالسكان. وبقية الجزر خالية» يستغل بعضها 
في إنتاج المحاصيل الزراعية والاخشاب. وبعضها في السياحة. وهذه 
الجزر رملية مرجانية لا توجد فيها جبال. ولا آنهار إلا بحيرات عذبة في 
بعض الجزر» والجزر صغيرة بصفة عامة فأكبرها لا يزيد طوله على اثني 
عشر كيلومتراً ولا يتجاوز عرضها خمسة کیلومترات . 

وتنقسم جمهورية المالديف طبيعياً إلى ثلاث عشرة مجموعة: تفصل 
بينها بحار. وتنقسم الجمهورية إدارياً إلى تسع عشرة مجموعة» وعلى رأس 
كل مجموعة حاكم أو محافظ معیّن من قبل الحكومة. يدير شؤونها. 

وعاصمة جمهورية المالديف جزيرة أو مدينة «مالي». ويقع أمامها 
الميناء الرئيسي. ولكن المطار يقع على جزيرة «هولولي» التي تبعد ثلاثة 
كيلومترات عن جزيرة «مالي». 

والمناخ استوائي» رطب. معتدل. 


ویبلغ عدد السکان ما يزيد على مائة وخمسین ألف إنسان» وجمیعهم 
من المسلمین وعلی مذهب الامام الشافعي . ویعودون في أصولهم إلى 
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مزيج من الشعوب» وان كان هناك تشابه بينهم وبين سكان سيلان» 
واختلط سكان جزر الشمال مع سكان جنوب غربي الهندء واختلط سكان 
الجزر الوسطى مع العرب القادمين من جزيرة العرب» ومن شرقي إفريقيةء 
وخاصة من جزيرة «زنجبار»» آما سكان الجزر الجنوبية فكان اختلاطهم 
قلیلاً لذلك فهم أقرب ما يكون الشبه بينهم وبين سكان جزيرة سيلان. 

واللغة هي المالديفية» وترجع في أصولها إلى السنسكريتية والبالييف 
غير أنها الآن خاصة., وقد تأثرت بلغة «الأوردوب. و «السیلانیة» و «العربیة» 
و «الفارسیة) . 

استقلت جزر المالدیف في ۲۸ ربیع الأول ۱۳۸۵ هھ (۲۱ تموز 
6 2 وانضمت إلى الأمم المتحدة بعد شهرین من استقلالها 
وأصبحت العضو رقم ۱۱۷ فیها . 

تبلغ مساحة جمهورية المالديف ١98‏ كيلومتراً شوت فقط أي ما يزيد 
قلیلا على نصف مساحة دولة البحرین» فتكون الكثافة ۳۵۰ شخصاً في 
الكيلو المتر المربع الواحد» وهي كثافة مرتفیة ۳ یمکن مقارنتها مع 
الكثافة في منطقة آسيا الموسمية» بل تعد هذه الجزر جزءاً منها» ويزيد 
السكان في كل عام حوالي ألفين وثلاثمائة شخص. 

وسمح لبريطانيا بتجديد قاعدتها الجوية في جزيرة (جان). 

جرى استفتاء شعبي بعد ثلاث سنوات من الاستقلال فوافق الشعب 
على إقامة النظام الجمهوري في الحكم. كبديل لنظام السلطنة التي كان 
قائماً. وأعلن النظام الجمهوري في ۲۰ شعبان ۱۳۸۸ ه (۱۱ تشرين 
الثاني عام ١1958‏ م)» وتسلم إبراهيم ناصر رئاسة الجمهورية. وكان من 
قبل يشغل منصب رثاسة الوزراء منذ عام ۱۳۷۳ هھ (1964 م). 

کانت البلاد تعرف من قبل باسم جزر ال واستمر ذلك حتى 
مطلع عام ۱۳۸۹ ه (نيسان 1959م) حيث أطلق عليها اسم «جمهورية 
المالديف». 
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| - إبراهيم ناصر : 

انتهى حکم الملك «محمد فريد الأول» بعد حكم دام أربعة عشر 
عاماء ولكن مع الاحتفاظ بمکانته . و إبراهيم ناصر منصب رئاسة 
الجمهورية . 

وتترکز السلطات فی يد مجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة 
للدولة» ویباشر تنفيذهاء ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية» ومجلس 
الوزراء مسؤول أمام مجلس الشعب» الذي بتولی السلطة التشریعية» 
ويتألف هذا المجلس من خمسين عضواً يتمّ انتخابهم لمدة خمس سنوات. 

وفي عام ۱۳۹۵ ه (۱۹۷۵م) قررت الحكومة البريطانية إقفال 
قاعدة (جان) الجویت وجلاء القوات من جمهورية المالدیف وهذا ما أذى 
إلى وجود مشكلة اقتصادية» وانشقاق فی القوات العسكرية . 

وفي شوال ۱۳۹۷ ه (تشرين الأول ۱۹۷۷ م) عرضت روسيا استئجار 
جزيرة (جان) بمليون دولار سنوياء ولكن الرئيس إبراهيم ناصر رفض 
ذلك وقال: إنه لا يوجر الجزيرة لأغراض عسكرية أو لقوة كبيرة. 


كان الرئيس المالديفي إبراهيم ناصر قد عزل رئيس الوزراء أحمد 
زكي وألغى منصب رئاسة الوزراء عام ۱۳۹۵ ه (۰)2۱۹۷۵ وأعلن أنه 
لن پرشح نفسه لاعادة انتخابه في نهاية مدته الثانية عام (۱۹۷۸ م). 

وفي ۱ شعبان ۱۳۹۸ ه (۲(۱ تموز ۱۹۷۸ م) جری الانتخاب 
ولم یرشح الرئیس إبراهيم ناصر نفسه فعلاء واختار المجلس وزير 
المواصلات مأمون عبدالقیوم لمنصب رئاسة الجمهورية. 


۲ - مأمون عبدالقیوم: 
تسلم مهمة منصب الرئاسة بانتهاء مدة الرئیس السابق إبراهيم ناصر 
في ۱۱ ذي الحجة عام ۱۳۹۸ ه (۱۱ تشرین الثاني ۱۹۷۸ م)» وأعلن 
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أن مهمته الرئيسية سوف تكون تطوير المناطق الريفية الفقيرة» وسيستمر في 
سياسته الخارجية على السياسة القائمة بعدم الانحياز. 

وفي شهر صفر من عام ۰ هھ (مطلع عام ۰ م( جرت 
محاولة انقلاب وتقوم على اغتیال رئيس الجمهورية وأعضاء حکومته. واتهم 
فیها الرئیس السابق إبراهيم ناصر الذي كان قد غادر فى اليوم الذي انتهت 
فيه مدة رئاسته. واتجه إلى سنغافورة حيث أقام هناك واستدعي من قبل 
المسژولین في جمهورية المالدیف للحضور :إلى بلاده للاجابة حول بعض 
التساژلات التي تتعلق باختلاس موارد الدولةء فأبی» وطلب من حكومة 
سنغافورة اعتباره لاجئاً ماتيا فوافقت على طلبه» وبقي یعیش هناك فلما 
جرت محاولة الانقلاب هذه واتهم فيها أنكر ذلك وامتنع عن القدوم 
اه وبعد سنهة من المحاکمات» وفي ام الأولى ۰ ه (نیسان 
الحكم القائم. وأعلن إبراهيم ناصر أنه ليس له أي دخل في تلك 
المؤامرة. ومن طرف آخر جرت محاولة للاعتداء عليه لإخراجه من 
سنعافورة ولكنها فشلت. 

وجرت محاولة ثانية للإطاحة بالرئيس مأمون عبدالقيوم عام 
۳ مه ۱۹۸۳ م( ولكنها فشلت. وكانت أصابع الاتهام أيضاً تشير إلى 
الرئیس السابق . 

وجرى استفتاء شعبى على الرئاسة ف شهر ذي الحجة ۳ ها 
(أيلول ۱4۹۸۳ (e‏ فنجح مأمون عبد القيوم» وحصل على 5 من 
الأصوات. فاستمرت رئاسته. 

وجرى استفتاء شعبى آخر على إعادة انتخابه للمرة الثالثة لمدة خمسة 
سنوات جديدة في مطلع عام ١404‏ ه أيلول ۱۹۸۸ م) وحصل على 
45 من الأصوات» وتجدّدت بذلك راسته الثالثق ولكن لم يلبث أن 
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جرت محاولة انقلاب أيضاً وذلك في ۲4 ربيع الأول ١404‏ ه (۳ تشرين 
الثاني ۱۹۸۸ م) حيث نزلت قوة بحرية من المرتزقة مؤلفةٍ من مائة وخمسين 
من عناصر التاميل السيريلانكيين بإمرة أحد رجال الأعمال المالديفيين 
المدعو «عبدالله لطفي». وقد نزلوا في جزيرة «مالي» العاصمة وحاولوا 
الاستیلاء على الدوائر الحكومية المهمة. فطلب الرئیس مأمون عبدالقیوم من 
الحكومة الهندية مساعدته فأرسلت ألف وستمائة رجل من فرقة الطواریء 
وقضت علی محاولة الاطاحة بالحکومة, وذهب ضحية ذلك عشرون قتیلا. 
وقد آشارت عدة مصادر على وجود صلة بين رأس المحاولة «عبدالله لطفي » 
وبين الرئیس المالديفي السابق إبراهيم ناصر الذي آنکر بشدة صلته بتلك 
المحاولة الفاشلة. وأعلنت الحکومة المالديفية أن القوة الهندية ستبقی في 
البلاد حتی يتم إلقاء القبض على جمیم الذین اشترکوا بمحاولة الانقلاب. 

وفي شهر صفر من عام ۱8۱۰ ه (آیلول ۱۹۸۹ م) آمر الرئیس 
المالديفي بالحکم المؤبد على اثني عشر رجلا من سیریلانکا وأربعة من 
المالدیف من ذلك اشترکوا بمحاولة الانقلاب. 

وفي الثاني من شهر ربيع الثاني ١4٠١‏ ه (الأول من تشرین الثاني 
8 م) سحبت الحكومة الهندية مائة وستين من قوة الطوارىء الموجودة 
في المالديف. 

وفي جمادی الآخرة ۱4۱۰ ه (کانون الثاني ۰ م( عقدت اللجنة 
الهندية - المالديفية اجتماعات فى سبیل التعاون الاقتصادي والتقني › 
وأهم نقطة بحث كانت في تلك اللقاءات إمكانية إلغاء تأشيرة الدخول بين 
البلدین . 

واصبحت المالدیف عضواً في رابطة الشعوب البريطانية (الکومنولث) 
في رمضان من عام ۱4۰۵ ه (حزیران ۱۹۸۵ م). 

وهي كذلك عضو مؤسس في منظمة جنوبي آسیا للتعاون الا قليمي 
(ساراك) في ربيع الثاني ١505‏ ه (کانون الأول 1988 م). 
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- تقويم البلدان الإسلامية: الأمانة العامة لمؤتمر العالم الإسلامي. 
باكستان - كراتشي 1954 م. 

- تقویم العالم الإسلامي : جمعية الدراسات الإسلامية ‏ القاهرة ۱۹۷۰ م. 

- قسمات العالم الاسلامي : مصطفى مؤمن - دار الفتح - بیروت ١91/4‏ م. 

- القاموس السياسي : أحمد عطية الله . دار النهضة العربية - القاهرة - 
الطبعة الرابعة ۱۹۸۰ م. 

- کشمیر المسلمة تنادیکم: أليف الدین الترابي . الجماعة الاسلامية في 
کشمیر ۱۹٩۱‏ م. 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین: آبو الحسن علي الحسني 
الندوي . إدارة إحياء التراث الاسلامی - قطر. 

محمد علي جناح: إحسان حقي . ور الفکر - دمشق - ۱۰۷ ه. 

- باکستان: شریف الدین بیرزاده. ترجمة عادل الصلاحي . الدار السعودية 
للنشر والتوزیع - جدة ۵۹ م. 
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أيام الراشدین اس که وج ده رد ود اسه siet‏ 
أيام الدولة الأموية Sa‏ و و ها 


أيام الدولة العباسية ا 


في العهد المملوكي خوط و امس 
في العهد العثماني ESTILO‏ 


RE SR الثورة‎ 


الباب الأول: الهند من إلغاء الخلافة حتى التقسيم 


الفصل الأول: الصراع في الهند E‏ 
الفصل الثاني : التقسيم ا ۱ 


هلها و وى و واو و و و و و و م و و ث. 


الفصل الأول: بعد إلغاء الخلافة ی ی ی 
الاحتلال الهندوسي و وم و و .افد زان امه 
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الموضوع 





الفصل الثاني : سياسة الاستعمار الهندوسي في كشمير 
الفصل الثالث: الصراع الداخلي 00710 
الباب الثالث: باكستان الكبرى CR AE‏ 


الفصل الأول: باكستان إحدى دول الدمنيون 
محمد علي جناح Sa‏ ی اسم وا مي او ا وی و ل و 


غلام محمد ا ی ا بمب نو 


يحيى خان ری ی عم مه ان ری کی 


و هو هو و و هم هم مه هم و و و هع و 


سقوط يحيى خان eons‏ 
الفصل الثالث: الصراع الداخلي . . 
الصراع الإقليمي .... ا 


انقلاب جديد ا ا ا E‏ 


مقتل ضياء الحق ادن لدي اوم الكت ون ال تچ 
۳ غلام إسحاق خان وأتسق ‏ و أنه ê‏ دعق ع حا هنا جا 24 نهد DE‏ برخيو و بون I A‏ 


الفصل الثانی : الصراعات الداخلية 


الصراع الإقليمي ETE‏ 
الصراع العقيدي و ل ام ا N SS‏ 
الصراع الحزبي Seam a‏ و و 


الباب الخامس : بنغالديش 


۱- مجيب الرحمن 2 
۲ س مشتاق أحمد کج هر 
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۵ س ضیاء الرحمن ........... که ی 


٦‏ س عبدالستار محمد صايم ا 


۷ حسين محمد إرشاد SRR ER AA‏ ار ابو 1 35111 


الفصل الثانی : E‏ ا 
الصراع الداخلى RO CANI‏ 


الصراح الاقليمي 9[ 
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لمحة عن المالدیف قبل إلغاء الخلافة 


O 0 0 0 000 المالديف بعد إلغاء الخلافة‎ 
DE SS E A RS الاستقلال‎ 
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الباب السادس : جمهورية المالديف بي اهتهج ی وااو لو ليه تش باو ا EN‏ ا e‏ 
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الع اجان 


جص 


ربیل سا 
ا 


ورس )گر 


الک الإسسلاي 


الحمد لله رت العالمین؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد بن عبدالله إمام المتقین. وخاتم النبيين» وعلی آله وصحبه. ومن 
سار على دربه إلى يوم الدين آابصد: 

فان جنوب شرقي آسيا هو المنطقة الأنموذجية التي انتشر فيها الإسلام 
حتى عم ولم تنطلق إليها سریف ولم ترتفع نحوها راية للجهاد. ولم تسر 
إليها كتيبة» ولم يتقدّم إليها جيش فتح . وإنما انتشر الإسلام عن طريق 
التجارة أو في الحقيقة عن طریق حسن المعاملت ومکارم الأخلاق. واحترام 
المبادیء. وتقدير القینم , وأدب التصرف. لقد اميك السکان بهذه القیم 
فتمثلوهاء وبهرتهم الأفكار فقبلوهاء فوجدوا أنفسهم مسلمين. 


لقد فتح سكان جنوب شرقي آسيا صدورهم للإسلام قبل أن يفتحوا 
أذرعتهم إليه» ورحبت به قلوبهم قبل أن ترخب به ألسنتهم. واستقبلته 
أنفسهم قبل أن تستقبله اجسامهم لقد ترتموا برؤية الحرية تقّذ, وطربوا 
لمشاهدة المساواة نطبّن وتعشقوا العدل فوجدوه أمامهم» وتغنوا بالنظام 
فرأوه متمثلا بهزلاء القادمین من التجار. وحلموا بالمحبة بين الناس 
فشاهدوها حية بين الوافدين الیهم حيث يحب بعضهم 3 ويحبون 
الآخرين لذلك يدعونهم لهذه المبادىء. ويتمنون لهم الخيرء ويرغبون أن 
يكونوا مثلهم. وهذا غاية الكمال أن تريد للآخرين ما تريده لنفسك 
فتدعوهم ليكونوا مثلك. وهل يرغب المرء لنفسه إلا أن يكون في القمة. 


YAY 


رغب آهالي سکان جنوت شرقى أسيا هذا كله ورأوه» فأقبلوا عليه فوجدوا 

لقد صار أهل تلك المناطق مسلمين أ وأصبحوا أرق وأرفع مم 
کانوا كانوا يطلبون الحرية فلا يجدونها وإنما يجدون نشد وطاغية 
شاط وعزیزا یتصرف وليس من أحدٍ یستطیم أن یقول كلمة يُدافع فیها 
عن ماله. أو عرضه ‏ أو شخصه وأحسوا الآن أنهم قد و من جدید» 
لیسوا بحاجة إلى دفاع بل إلى قول فالمال. مون والعرض مصان؛ 
والشخص مکرّم فلا مال رس فاندزی ۱ نحو العمل فكان الونتاج» 
وکانت الحضارة. 


کانوا یرغبون بالمساواة ولکن آنی لهم بهاء وقد كان هناك سادة فلا 
بساویهم آحد. وکان هناك كهنة فلا یصل لمستواهم فرد. وهؤلاء وأولئك 
برعون سائمین في أعراض الآدميين» ویتصرفون في الأمّة مبذرین؛ ويعبثون 
في أجساد الآخرين لاعبین فمن يعادلهم» وهم من غير طينة البشر إنهم 
الرؤوس وغيرهم الأقدام وشعر السكان الآن أنهم في عالم آخر: الناس 
كلهم سواء كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي, على أعجمي » ولا 
لأبيض على آسود. ولا لغني على فقيرٍ ولا لرئيس على مرژوس, إلا 
بالتقوى. والتقوى هي طاعة الله الف منه» وتكون بتطبیق آوامره 
واجتناب نواهيه» ومن أوامره إعمار الأرض ومحبة الآخرين» وتقديم الخير 
للناس. فكان إعمار الأرض. وكان الإنتاج» وكانت محبة الآخرين» وكان 
التعاون. وكان الإخلاص فکانت الوفرة. وكان الخیر» وكانت الحضارة. 

كانوا يرغبون بالعدل ولا يحسّون به فالرأس من طبقةٍ ولا يحكم 
عليه» والسید من آسرة ولا يؤاخذ» والغني من فثة ولا یعامل كالآخرين, 
والمزارع من طبقة ومحکوم. وابن الصانع من أسرةٍ ومُاخذ مباشرة» والغني 
يستخدم غيره ويأمر» والفقير من فتة ومستخدم ومأمورء أما الآن وقد 
أصبحوا مسلمين» واقتدوا بمن رأوا فقد أصبحوا في وضع آخرء ابن رأس 
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السلطة وابن الخادم عنده في مستوىٌ واحد بحکم له وعلیه» والسید 
والعبد في وضع واحد یژخذ له ومنه. والغني والفقیر المعدم على صعید 
واحدٍ. كل في عمله مأمور. ووزنه فیما یحسن «متی استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم آمهاتم أحرارأ» . وکان الشعور بالمسووليق. وکان الاحساس بالمکانة 
وکان الاقدام على العمل. وکان العطای وکانت الحضارة. 


كانوا يحبون النظام» ولكن لا يمكنهم تطبيقه. فالكبير يتجاوزه, 
والصغير يطبق عليه» الرئيس يخترقه» والمرژوس يطبق عليه الغني لا يهتم 
به » والفقیر مكلف بالحفاظ عليه فأصبح كل يتهرب منه» ويعمل 
تجاوزه حتى عمّت الفوضى, واختل كل أمرء وجاء الاسلام. واختلف 
الا وتباين الوضع , فالناس كلهم ضمن النظام لا بخترقه الا شاف ولا 
بتكاو زه سکلت تبدو معالمه في صفوف الصلاق والاقتداء بإمام واحدٍء 
والركوع والسجود غا لا سشاق الإمام آحد. ولا يتأخر عنه فرد» وتبدو 
معالمه في الصیام في الإفطار بلحظة واحدق والامساك كذلك. والامتناع 
عن كل شيء یدخل إلى الجوف. وتبدو معالمه في الزکاة» ومضي الحول 
على المال. والنسبة التي یوذیها المسلم. وتبدو معالمه في الحج. في 
الإحرام» والطواف» 5 والرمي لا تجن اة في اتجاه سيرء ولا 
نقصا في عدد الأشواط» أو الجمرات. بل وفي كل حركة. وهذا شأن کل 
مكلّفٍ بغض النظر عن الأنساب» والغنی والمنصب. والمکانت, وطول 
الاجم واختلاف الألوان. وتباين الأجناس» وبالأساس لا توجد طبقات 
في المجتمع المسلم . هذا النظام الذي ساد قضى على الفوضی » وحث 
على الاتقان والدقة. والتقید بالموعد. الذي هو ایض من صفات المسلم, 
وكان العمل المتقن. والإنتاج الدقیق وكان الإبداع» وكانت الحضارة. 
كان سكان جنوب شرقي آسيا یحبون أن تعم المودة والمحبة بينهم 
وأن يسود الوئام بي بين أفرادهم» ولكن لم يجدوا إلى ذلك سبیلا» فالقوي 
يأكل الضعيف فيكون الحقد من المأكول» وصاحب المكانة يدوس على 
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البسيط. وتكون الضغائن عند المداس. والغني يريد أن يستعبد الفقيرء 
وتكون الحسرة عند من لا مال له. ورأس السلطة وحاشیته. والكهنة 
وأتباعهم فوق بقية الشعب يُسخرونهم» ويتخذونهم مطية» ويريدون أن 
یتصرفوا بهم حسب آهوائهم ووفق شهواتهم. وهكذا يشعر المرء أنه يعيش 
جن ذئاب تنهشه وأنياب تريد أن تمرّقه» وتكون الإإحن» ويتولّد الحقد. 

نت اشوس بالضفائن » فلما عم الإسلام انتهى هذا كله وأقبل الناس 
مقون هذه التعالیم الجديدة بکل سرور وبهجة» کالانسان الذي حصل 
على أمنية كان يحلم بها دائماً ويتمناهاء ويشعر أن فيها سعادته» وفیها 
راحته» فعمت المحبة» وساد الوئام والألفت وطق النظام» وشاع العدل 
وعرفت المساواة» وانتشرت الحرية» وكانت الحضارة. 


أحس سكان جنوب شرقي أشنا بعد انشا الإسلام أنهم يعيشون في 
كنف الإنسانية» وبدأوا يشعرون بآدميتهم» فقد انتقلوا من الجاهلية إلى 
اللإسلام» ومن الهمجية إلى الإنسانية» ومن البدائية إلى الرقي والحضارة 
وأن هذه النقلة العظيمة إنما كانت نتيجة العقيدة الجديدة التى آمنوا بها 
واتبعوا مبادثها . ۱ 

هذا ما قلمه الإسلام لسكان هذه المنطقت ولغيرها ممن اتبعه» وهذه 
هي الحضارة: حریة» ومساواة» وعدل» ونظام ومحبة» إنها مبادىء عظيمة 
وأمور معنوية ترقى بالنفس البشرية فتدفعها للعمل والإنتاج» وتسمو بها 
فتحملها للتفكير والابداع, وترتفع بها فتجعلها تحس بواجب الأخوة 
والانتماء للأمة الاسلامية, والحبٌ لكل فرد منها كما يحب المرء لنفسه «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». وهذه هي الحضارة 
والارتقاءء وهذه هي بذرة السمی وغرسة الاختراع . 


فالحضارة اصطلاح معنوي نمر وتترعرع بمقومات ال 
اتود ا والمحبت والنظام» دنورف وتتفرع أغصانهاء وه 
ار أشياء مادی وإذا تعهدناها بالفکر» ورعیناها بالعلم والتجربة آنتجت» 
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وأعطت الابتکارات ومختلف الاختراعات» ومع استمرار الرعاية والتعهد 
یستمر العطاء ویکون التطور العلمي. وتقدّم التجربة والابتکار. 


وقبل أن یشتد عود حضارة الاسلام في جنوب شرقي آسياء ويبداً 
خیرها المعطاء جاء‌ها سيل جارف من البحر دفعته آوربا إليهاء وان لم 
یستطع اقتلاع جذورها الا أنه كسر آغصانها بالقهر ومنم عنها السقاية 
بالظلم فجفت آوراقها وذبلت. ثم آخذت تتساقط وحاول اجتثاثها بالقوة 
فلم یتمکن. فکلف المزارعین والمشرفین على البستنة باستمرار اتباع سياسة 
الظماً حتی تموت الجذور. وبقي یتابع أولئك المزارعین والمشرفین فإذا 
تساهل آحدهم باتباع تلك السياسة أو آخذته الشفقة على زرعه والرحمة 
على شجره طرد من حقله. أو دفن في أرضه. 


وهکذا يبقى الزرع جافاً ذابلا» والشجر أصفر تتساقط آوراقه وتموت 
أغصانه. ویطلب السقاية والرعاية» ویحتاج إلى الماء لتعود إليه الحیاة من 
جدید فجذوره ضاربة في الأرض حية» وسوقه باسقة فيها آثار رطوبة» ودلائل 
نضرةٍ» ولكن يحول المزارعون دون الريّ» والحرّاس من أعلى يمسكون 
العصا يهشون بهاء ويخيفون من يُفكر بالريّ . 


ويشيع الحراس أن هذا الذبول من الإسلامء فإذا أردتم النضرت 
ودعوة الخضرة فعليكم بترك ما كان سبب الجفاف وتراجع النموء وإننا 
نحرص ونستعمل كافة الأسباب من أسمدة ومنشطات ولكن دون فائدة لوجود 
الإسلام. لقد استعملوا الروث الحيواني كسمادٍ دون السماح بالري فأثاروا 
الشهوة الحيوانية لدى فريق فادعوا النمو والتطور» وأعلنوا أن هذا حضارة 
ومن الحضارة. 


واغذ الحراس ینجرون من الأغصان اليابسة أسلحة یضعونها بايدئ 
المزارعین لیحموا بساتينهم من آهلها. ولیضربوا بها أي مزارع إن شذ 
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وليستعملها المزارعون بعضهم صد بعضٍ لتادیب من جمح» وإعادته إلى 
حظيرته أو استبداله بآحر» وأثناء عملية النجارة ظهرت معهم بقايا الأخشاب 
فاستعملت للتدفئة والإنارة» وهكذا كان من النجارة وسائل بناء وإفادة 
وال فرب ودن وعدا كلها ار 


وشغل الحرّاس الأهالي بالقفز والرقص والغناء وسموه فنا وبالتفآت 
والعري ونعتوه تقدّمأء وبالفساد والعهر ووصفوه حريةً وحقاً وألهوهم 
باللعب وقذف الطابة وسمّوه تطوّراًء وعلّموهم الكذب في وسائل الإعلام» 
وتغبير الحقائق. والتجسس وقالوا عنه ذكاء وبراعة» وأعطوا هذا كله اسم 
حضارة. واتخذوا هذا جميعاً ليُبعدوا الناس عن التفكير بماضيهم المشرق 
والحضارة الحقيقية التي كانوا يعيشون في ظلَّهاء وعرفوا آثارها ونتائجها. 


ليست الحضارة قفزاً ورقصاً. ولا قذفاً ولعباً» ولا وسائل إبادة الخلق 
وتدمير البشرية» ولا تجسّساً وكذباً. وتشويهاً للحقائق وانما الحضارة شعور 
النفس بالراحة. والإحساس بالطمأنينة» ویتم هذا بالحرية» والمساواق 
والعدل. والنظام. والمحبة. وتأمين ضرورات الحياة براحةٍ» وإذا ما شعرت 
النفس بهذا انطلقت نحو الإنتاج» والعلم والابداع والابتکا والاختراع . 
وأمر طبيعي ألا تستطيع نفس أن تعيش في ظل التفرقة» والفوضی. والكراهيةء 
ويمارس عليها كل أنواع الضغط. وأشكال الظلی وأصناف الجور. ثم 
يطلب منها الانتاج, والاختراع . 

لقد عمل الذين جاءوا بالسيل الصليبي الاستعماري والذين كانوا معه 
كل وسائل الظلی والافقار وجميع أسباب المرض والجهل حتى ضاق 
الناس ذرعا بالحياة» ونسوا الماضي› وجهلوا الحقيقة, ولم تعد معرفتهم 
تتعدّى وسيلتهم لتأمين لقمة العيش» والهرب من القسوق وطريقة العزلة. 

وترك الصليبيون المستعمرون المنطقة بعد أن اطمأنوا على ما فعلوه» 
وبعد أن وجدوا من الأعوان من يسدّ مسدّهم إن غابواء وینفذ مخططهم إن 
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رحلوا ويقبل 000 وإن بعدواء ويأخذ بإرشادهم وهم في بلادهم 
فخففوا بذلك عن أنفسهمٍ مغبة نقمة الأهالي. والصدام a‏ إد تركوا 
اناس يُقاتل بعضهم ,بعضاً. ويتجهم ويتهم بعضهم بعضاً وهم في منأى 
یضحکون» مصالحهم تمن ومخططاتهم تنفذ» وأعداؤهم يقتتلون. وقسم 
من هؤلاء الأعداء یدافع عنهم. ویکفیهم مونة الصراع. 

وطالت الأيام والحالة تسیر على هذه الصورة. ولم يعد أهل العصر 
یعرفون الا الا الواقع» ویسمعون شائعات الصليبيين الاستعماريين أن هذا 
التخلف بسبب الاسلام ويردد هذا المشرفون على البساتين من آعوان 
الحراس» ومن ينتمون ا إلى الا سلام لا عقيدةٌ وفكراً وإنما یدعونه 
ادعاءً وأنهم من آهله. وقد يُصدرون الفتاوی. ويُقدّمون الفقه حسب 
تحليلاتهم الإعلامية. وتعليقاتهم السياسية. ويقوم التخبط السياسي, وتعم 
الفوضى الاجتماعية . 

ونحن نريد أن نلقي ضوءاً على تاريخ هذه المنطقة نبيّن فيه» الواقع 
المعاصر. وأسباب هذا الواقع المر ليتعرّف الناس على الحقيقة» وعندها 
يمكنهم معرفة العلاج اللازم والدواء الشافي . 

وتضم هذه المنطقة ثلاث دول سلامية هي : ماليزياء وأندونيسياء 
وبروني . 

ونرجو من الله أن وفق في هذه ا لمهمة. وأن تلهم الحق» وأن تسدّد 
الخطاء فهو نعم المولی ونعم ال لنصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
1 لعظيم . 

۳ شعبان ۱۱۲ مه 

"شباط ۲ م 
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وصل الإسلام إلى ماليزيا في القرن السابع الهجري؛ وان كنا لا 
نستطيع أن نحدّد بالضبط السنة التي انتشر فيها لان وصول أفرادٍ قلائل 
وتشكيل جماعات صغيرةٍ لا تأثير لها على المجتمع لا يُسجّلها التاريخ. بل 
لا يعرفها» وخاصة أنه كان تاريخ ممالك لا شعوب. وسجل دول لا 
دعوات. إذ لا يمكن أن يكون بداية وصول الإسلام هو قيام دولته وامتداد 
اطا 


من المعروف أن علاقة شبه جزيرة الملايو كانت قوية مع الهند 
وخاصة مع سواحلها الغربية التي انتشر فيها الإسلام في وقت مبكر نتيجة 
التجارة» وانتقال المراكب المستمر بينها وبين أطراف شبه جزيرة العرب 
التي انطلق منها الإسلام . 


وکانت روابط شبه جزيرة الملایو متينة مع جزيرة سومطرة المواجهة 
من ناحية الغرب» والتي وصل إليها الاسلام أيضا لان آطرافها الشمالية 
آقرب إلى الغرب حیث كانت تمخر السفن الإسلامية» وتتحکم تلك السفن 
في طرق المحیط الهندي البحریة. وفي موانثه. وقواعده. ومراکزه 
وبحاره. وينتقل المسلمون التجار والدعاة على سواحله یحملون مع 
بضائعهم العقيدة الاسلامية التي تتلاءم والفطرة البشرية» وتعطي معاملتهم 
وسلوکهم وأخلاقهم صفة تختلف عما یتصف به بقية التجار» بل كان کل 
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تصرّفٍ ینبم من تلك العقيدة. وكثيراً ماکان الدعاة يتخذون التجارة وسيلة 
ليتصلوا مع السكان وليدعوهم إلى الاسلام . 

لقد وصل الإسلام إلى جزيرة سومطرة في القرن السابع الهجري؛ 
المسلمين في ميناء (برلاك) على الساحل الشمالي للجزيرة ذات الصلة 
الوثيقة بالملايوى ومن سومطرة انتقل الااسلام إلى الملايو. 


وتقول إحدى الروايات: إن ميناء (مالاقا) الواقع على الطرف الغربي 
من بلاد الملايو قد وصل إليه الإسلام قبل هذه المدة. فتروي أن سفينة 
عربية قادمة من (جدة) يقودها (سيدي عبدالعزيز) قد رست في ميناء 
(مالاقا) عام 519/5 ه. واستطاع ركابها أن يُؤثروا على ملك (مالاقا) فیعتنق 
الاسلام. وأطلقوا عليه اسم (محمد شاه). وتبعه شعبه في اعتناق الاسلام 
وبذا قامت أول دولة إسلامية تعمل على نشر الإسلام فيما جاورها من 
البلدان وفي غضون نصف قرنٍ أصبحت مدينة (مالاقا) مرکزا يشمٌ الاسلام 
على المناطق المجاورة. فأسلمت (باهانغ)» وجنوبي الملایو. 


ويقال: إن حاكم مدينة (مالاقا) قد اعتنق الإسلام ليحصل على تأييد 
التجار المسلمين الذين لوا محل الهنادكة في الزعامة التجاريةء إذ كان الحكام 
يحاولون إرضاء التجار المسلمين لتوسعة الحركة التجارية في موانئهم بسبب 
غناهم , وقد كانت آموال المسلمین أكبر مورد لتلك الامارات بسبب التجارة 
الواسعة التي تقوم فيها. 


ويروى أن الإسلام قد انتقل من مدينة (باساي) في مالي سومطرة 
إلى مدينة (مالاقا) بعد أن أسلم حاكمها ليتزوج أميرة مسلمة من (باساي) 
ذلك لأن المسلمة لا يسمح لها دينها بالزواج من غير مسلم » وكان ذلك 
حوالي عام ۸۰۳ ه. ثم اعتنق الشعب في (مالاقا) الإسلام بعد أن أسلم 
حاكمه . 


وتذكر بعض الروايات أنه في القرن السابع الهجري قامت مملكة 
(تيماسيك) في سنغافورة» وفي أوائل القرن الثامن الهجري قامت في جزيرة 
(جاوه) إمبراطورية (ماجاباهيت) الهندوسية القوية التي استطاعت القضاء 
على مملكة (تيماسيك) - وكان الاسلام قد وطد دعائمه في أجزاء من شبه 
جزيرة الملایر - واستطاع ملك (تيماسيك) أن يغادر سنغافورة مركز حكمه 
السابق. وأن ینتقل إلى مدينة (مالاقا) مع ألف وخمسمائة من آفراد عائلتهء 
وآن يُؤْسّس هناك حكومة» وقد اعتنق الاسلام بتأثير من اعتنقه من قبل 
سکان (مالاقا)» وقد آطلق على نفسه اسم (اسکندر شاه). وکان ذلك في 
بداية القرن التاسع الهجري عام ۸۱۷ ه. 


والخلاصة أن التجارة قد لعبت الدور الرئيسي في انتشار الاسلام في 
الملايوى ولم تكن التجارة هي الهدف الأساسي بل كانت الدعوة تسیر إلى 
جانب التجارة. وإن وجد تجار همهم الأول الربح» والدعوة ثانوية عندهم» 
أو یقتصرون في عملهم على ما يُحققون من أرباح , ولكن كان هناك أيضاً 
دعاة تفرغوا للعمل في سبيل الله. وهم إما من الذين كانت أحوالهم المادية 
تساعدهم» أو من الذين كانوا يكتفون بالقليل يحصلون عليه من بعض 
الأعمال التجارية على نطاق ضیق. 


وقد كان میناء (سري فیجایا) في شبه جزيرة الملایو آکبر مرف تصل 
إليه السفن الاسلامية في توجهها نحو الشرق. وخاصة بعد القرن الرابع 
الهجري عندما اغلق ميناء (كانتون) الصينى بوجه التجار الأجانب نتيجة 
اضطرابات وقعت في مملكة (تانغ) الف وفي ذلك الوقت أصبحت 
مدينة (سري فيجابا) أبعد نقطة تصل إليها السفن الإسلامية شرقا آنذاك 
ورغم ما حدث في العالم الاسلامي من أحداث جسيمةٍ في غزو المغول» 
وتدمير بغداد على يد (هولاکو) عام "۹۵ ه. وسقوط الخلافة العباسيت 
والذي أذى إلى تمزق سياسي كبير في عالم الإسلام إلا أن المسلمين قد 
بقوا سادة التجارة في المحيط الهندي . 


۳۹۵ 


ومن المحتمل أن يكون تجار جنوبي الهند هم الذين كان لهم الاثر 
الواضح في إسلام الشعب في شبه جزيرة الملایی إذ أن المسلمين هناك 
یتبعون مذهب الامام الشافعي. وهو المذهب المنتشر في جنوبي الهند» 
بینما كان آثر الکوجراتیین أقل حيث یتبعون مذهب الامام أبي حنيفة الذي 
لم ينتشر في الملایو. كما أن الصوفية قد انتشرت هناك من جنويي الهندء 
ولیس من شبه جزيرة ال وقد يكون تجار غربي الهند وجنوبيها قد لعبوا 
دورهم معا في الدعوق وهذا لا ينفي أثر الدعاة العرب الذین ما انفکوا 
یفدون إلى البلاد بعد أن توقفت الفتوحات الكبرى» وانصرف المسلمون إثر 
ذلك إلى نشر الدعوة عن طریق التجارق والتنقل لهذه الغاية. 


وعندما سقطت مدينة (مالاقا) بأيدي المستعمرین الصلیبیین من 
البرتغاليين عام ٩۱۷‏ هب اختیر مرکز (آتشیه) في شمالي سومطرة لیکون 
مقراً للدعاة. وهکذا عاد لجزيرة سومطرة مرکزها التجاري والاسلامي بعد أن 
فقدته مدة قرنین من الزمن وهما: الثامن والتاسع الهجریین لمصلحة مدينة 
(مالاقا) . 


وعن طریق التجارة تحدث العلاقات الحسنة. والصداقت والاحتکاك 
مع السکان» ویکون إقناع الشعب للدخول في الاسلام. إضافة إلى الزواج 
الذي يتمّ بين التجار المسلمین وبين بعض الاسر وغالباً ما تکون الفتیات 
من العائلات المرموقة فتدخل الفتاة بالدین الاسلامي. وعن طریقها یعتنق 
أهلها وقومها عقيدتها لما يرون من معاملةٍ كريمةٍ وخلق رفيع . كما أن 
هؤلاء التجار كثيرا ما كانوا يتخذون عبيدا پا في شؤونهم التجارية 
وخدمتهم فیسلمون ويعتقونهم بعد إسلامهم, فيجدّون ا ويخلصون› 
فتزيد مكانتهم في المجتمع. وإن اتصال التجار المسلمین غالبا ما يكون مع 
الأثرياء ومع الحکام. وهذا ما یعطیهم مرکزا ان ویقدم التجار 0 
خدمات. ويقابلهم الحکام باحسن منها رداً للجميل» والحاکم يريد 
یظهر بموقم الأعلی» ويعطي حسب مکانته. كما یهدفون إلى زيادة نشاط 


۳۹۹ 


التجار» إذ أن أكثر موارد الامارات كان يأتي عن طريق التجارة. ويتكلم 
الخاكم لغة التجار ليتم التفاهم بينهی وليكونوا أقرب إلى نفوسهم» حيث 
تقرب اللغة بين الغربای كما يراعون تقاليدهم حتى يغدو بعض سلوكهم 
اسلامی وهذه ه المنزلة التي یصل إليها التجار تجعلهم یستطیعون معها التأثیر 
على السکان» وجذبهم اٍلی الا سلام . 


وقد كان انتشار الاسلام في الملایو وفي کل مناطق الشرق الأقصى 

سلا .علق ,کین الطريقة التي سار علیها المستعمرون الصلیبیون. وقد 
كانت الخلافة الإسلامية في هذه المرحلة فى فترة غياب عن الساحة 
وكانت التجزئة والخلافات هى السائدة فى أكثر آمصارها» وکان الدعاة 
المسلمون من أقاليم شتىء لذا لم كر المسلمون الذين حكموا تلك 
الأرجاء أن یربطوها بمرکز معين خارج المنطقة» وهذا عكس ما فعله 
الأوربيون الذين ربطوا المناطق التي سيطروا عليها ببلادهم الأضلية اشر 
وهذا ما أبعد عن المسلمين فكرة السيطرة وحب التسلط فاقبل السكان 
نحوهم على حين ابتعدوا عن الأوربيين» وقد يكون تصرف المسلمين هذا 
نتيجة للأوضاع السيئة التي سادت الدولة الإسلامية في مركزها لذلك كانت 
دعوتهم إلى إقامة [مارات إسلامية مستقلة یطبّق فيها حكم الاسلام. بل 
ربما أصبحت فكرة دار الإسلام نظرية في رأي الكثيرين منهم. ولم تعد 
فكرة إقامة حول مركزية قوية وتتبعها كل الإمارات الإسلامية على شكل 
ولايات. وتحدّد حدود كل إمارةٍ حسب أصول السكان ولغاتهم, أو حسب 
الأرض وطبيعتها. لم تعد هذه الفكرة تخامر أذهان أمراء تلك الدول التي 
قامت آنذاك واكتفى الحكام والأمراء من فكرة «دار الإسلام» معاملة 
السلمين شاه تور في إماراتهم بخض النظر عن مكان مولدهم› 2 
تنقلهم حيث إن جنسية المسلم هي عقیدته. ويعدّونهم من رعاياهم أينما 
کانوا. 


ومما ساعد على انتشار الاسلام في الملایو بشکل كبير رد الفعل 


۳۹۷ 


لقدوم المستعمرين الصلیبیین, ومعاملتهم السكان معاملة سيئةء فانحاز 
الشعب إلى جانب المسلمين الذين وقفوا معهم موقفاً واحداً ضدّ أولئك 
المستعمرين الصليبيين الأوربيين» واشتبكوا معهم في حرب طاحنةٍ في 
معظم جهات العالم من الأندلس حتى الشرق الأقصى . 

لم تكن تلك الإمارات الإسلامية التي قامت في تلك المنطقة مستقلة 
تماما فهي لا تشمل إلا رقعة صغيرة المساحة نسبیا قليلة السكان بالمقارنة 
مع الدول الكبيرة» ولا مكانة للدول الصغيرة فلا بدّ لها من أن تجري في 
فلك غيرها أو تكون طعماً للغزاة» ومن هنا كان المسلمون أمة واحدة كي لا 
يطمع فيهم طامع. ولا يكونوا تبعاً لغيرهم. وكان على المسلمين أن 
یتجمعوا بعضهم مع بعضٍ > ولكن أقاليمهم متباعدق وديارهم نائية» وكان 
علیهم أن پرتبطوا مع دولة الاسلام غير آنها في غیاب عن الساحة, لذا فان 
کل ی مه عن الأخرى» وتتبع مملكةٌ واسعة» وهي مستقلة 
استقلال ذاتياً . 


كانت إمارة (مالاقا) الإسلامية في أول عهدها تخضع لمملكة تایلاند 
تود لها آتاوة ذهبا مقابل استقلالها الذاتي. وتطبيق ما تشاء من قوانين 
ونظم على أفرادهاء غير أنه في عام 8ه زار هذه الامارة الإسلامية 
الأمير الصيني المسلم المعروف باسم (تشتغ) ووعد حاكمها بأن يوفر له 
حماية امبراطور الصين من تهديدات تایلاند. وفيما إذا حاولت التعرض لها 
بسوءٍ. فأعلن الحاكم عندها استقلال إمارته» وتمیّزت دولته بشخصيتها 
الفكرية والسياسية» وأصبح يجهز السراياء ويعدٌ الجيوش للفتح ونشر 
الاسلام» واستطاعت إمارة (مالاقا) ضم المناطق المجاورة إليهاء واحتواء 
منطقة (باهانغ)» واستمرت هذه ۳۳ ودي دورها حتى ابتليت بالاستعمار 
الصليبي . 


تعاقب على حكم (مالاقا) سبعة حکام. كان أبرزهم لصبو انا 
الذي دام حكمه تسعة عشر عاماً 887-855 ه) وقد انطلقت جيوشه في 


۳۹۸ 


شبه جزيرة الملايو کاملت وحتى حدود بورماء وإلى أواسط سومطرة» وقد 
حمى العلماء. واعتنق في أيامه الاسلام معظم الشعب الملايوي»› 
واستعملت الحروف العربية في الكتابةء وأصبح الاسلام قانون بلاده. 
ويمكن أن ندرك مدى التأثر النفسي والارتباط بالمسلمين خارج المنطقة من 
اتخاذ لقب تركى (باشا) حيث كانت الدولة العثمانية قد أخذت تبرز وكان 
السلطان محمد الفاتح - رحمه اه قد فتح القسطنطينية قل ست سنوات 
فقط من تسلّم (منصور باشا) الحکم وذلك في عام ۸۵۷ هب كما أنه لم 
يتخذ لقب سلطان تقديراً للعثمانيين» واعترافاً بالتبعية الضمنية. 

وقد قامت عدة [مارات في شبه جزيرة الملايو في هذه المرحلة 
ومنها: قدح. بيرق» باهانغ» جوهور. 


ووصل تأثير الإسلام إلى جزية (بورنيى» حيث ساد دولة (بروني) 
القوية نتيجة العلاقة التجارية مع الصين من جهة ومع العالم الاسلامي في 
ناحية الغرب من جهةٍ ثانية. وعندما وصل الإسبان إلى شمالي جزيرة 
(بورنیو) عام ٩۲۷‏ ه وجدوا حاكم (بروني) مسلماً. 
الاستعمار: 

لم تكن ما أطلق عليها ب (الاكتشافات الجغرافية)» كما لم يكن 
الاستعمار الا حربا صليبية قامت بها أوربا ضد المسلمين» إذ قامت 
تلاحقهم بعد أن طردتهم من الأندلس لتحيط بهم وتحاول القضاء علیهم . 

وإذا كانت الاكتشافات والاستعمار قد حملا بعض الجوانب 
الاقتصادية إلا أنهما بالواقع كانا يتستران به. وقد أعلن ذلك الأوربيون 
ودونوه. ولما كانوا قد أصبحوا أصحاب القوة والنفوذ والسيطرة والهيمنة فقد 
فرضوا ذلك على الناس» ووضعوه ضمن المناهج ودرسوه» زاقتنع به 
الضعفاء والمستضعفون حتى غدا شبه حقيقة » فالغالب يفرض عادة ما بريد 
والمهزوم يقبل ما يعطى له إن لم يكن موجه يُنبّهه. أو محرّك يُوقظه. وكان 


۲۹۹ 


المسؤولون عن المسلمين ‏ مع الأسف ‏ هم الذين یتولون مناهج الأوربيين 
أكثر من المستعمرين الصليبيين أنفسهم عوضاً من أن يُوجهُوا شعوبهم لذا 
ليس غريبا أن نصل إلى ما وصلنا لیه. والواقع أن رائحة الصليبية كانت 
تملأ جو تلك المراكب التي انطلقت عليها طلائع الصليبية والذين أسموهم 
بالمکتشفین. كما كانت تخيم على حملات المستعمرين وشركاتهم 
الاستعمارية . 


انطلق المستعمرون الصلیبیون البرتغالیون من فاعدتهم «غوا» على 
سواحل الهند الغربية» ووصلوا إلى مالاقا عام ٩۱۵‏ ه. وقاموا بهجوم 
علیها. ولکنه فشل. وبعد عامين أعاد الصلیبیون البرتغالیون الکر وقاموا 
بهجومهم الثاني وقبل الهجوم آلقی قائدهم «البوکرك» خطاباً جاء فیه: 
(الأمر الأول هو الخدمة الکبری التی سنقدمها للرب عندما نطرد المسلمین 
شخ اهلد الا د قار هتم الطائقة لها تود هور 
بعد ذلك أبداً. وآنا شدید الحماسة لمثل هده النتيجتة. فإذا استطعنا 
الوصول إليها فسيترك المسلمون الهند كلها لناء إن غالبية المسلمين ‏ وربما 
كلهم يعيشون على تجارة هذه البلاد. ولقد اغتنواء وأصبحوا أصحاب 
ثرواتٍ ضخمةٍء ودمالاقا) هي مركزهم الرئيسي. فمنها ینقلون كل عام 
التوابل والأدوية إلى بلادهم دون أن نستطيع منعهم » فإذا تمكنا من حرمانهم 
من هذه السوق القديمة لا يبقى لهم ميناء واحد أو محطة واحدة مناسبة في 
كل هذه المنطقة ليستمروا في تجارتهم وأؤكد لكم أنه إذا استطعنا تخليص 
مالاقا من أيديهم فستنهار القاهرت وبعدها تنهار مكة نهائياء وعلى البندقية 
(فينيسيا) بعد ذلك أن ترسل تجارها إلى البرتغال» إذا أرادات شراء 
التوابل) . 

وكانت أوربا الصليبية تنتظر نتيجة الهجوم على (مالاقا)» وسقطت 
(مالاقا) عام 7ه بيد البرتغاليين» وكان لهذا السقوط أثر كبير في أوربا 


۳۰۰ 


حتى استدعى الأمر إلى إقامة «قداس شكر» في روما عام ۱ ها وذكر 
(کامیلو بورتيون) في الخطبة التي ألقاها أمام (ليو العاشر) أن هذه المعركة 
ستسهل استعادة القدس. وفسّر كيف أن الصلیب قد وصل إلى آماکن 
بعيدق واد تهم حاكم (مالاقا) بأنه مسلم متعصب یکره النصاری» ونادی 
بحرب صليبية جديدةٍ لاحتلال القدس. 


وکتب «بیرس» لملك البرتخال «عمانویل» بهذه المناسبة یقول: (إن 
البوکرك يقاتل ضد محمد. ومن الواضح أن قوة الرب تساعده. لأن الرب 
يرغب أن تترسّخ جذور النصرانية في سائر مملكتك. ويقول: ور مال 
(مالاق) من فائدة دنيوية فان لها الفائدة الدينية نفسها فان دا محاصر. 
ولا يستطيع أن يتوسّع بعد الآن بل سيهرب بأسرع ما يمكن). 


عمد e‏ البرتغاليون إلى استعمال القسوة الوحشية ضد 
المسلمین. دون أن يكون لهم أي زا + رفاح سيطرتهم على (مالاقا) 
نشاط تنصيري مرک وهذا ما دفع الم للقيام برد فعل, والنشاط 
بالدعوة إلى الإسلام . 


وكان أول عمل قام به البرتغاليون الصليبيون بعد ص على 
(مالاقا) بناء حصن بحجارة انتزعوها من قبور المسلمین. ثم قاموا بإعدام 
دفعات متتالية من الأهالي . وقام زعیم البحرية مع بحارته ار القرصنة 
في المحیط الهندي فانقلب الأمن فيه إلى خوف. کل هذا جعل ار رات 
تقوم ضدذ الاستعمار الصليبي البرتخالي الأمر الذي آضعنه -وشتاضه أن 
سكان البرتغال قليلو العدد حيث لا يستطيعون مع هذه القلة 00 0 
SS‏ 
وآسيا. ومما زاد في ضعف البرتغاليين أن إسبانيا كانت قد احتلت 7 
عام ۹۸۹٩‏ هب للخلافات الناشبة بين ا المستعمرات 
البرتغالية كلها تتبع إسبائياء وان كان الجنود الذين یحمونها برتغاليين. 


۳۰1 


وتمکن الإسبان من اجتياز المحيطين الأطلسي والهادي والوصول إلى 
إمارة راجا سليمان (الفيليبين) بإمرة (ماجلان) الذي أعلن صليبيته» وأراد 
تنصير السكان فقتلوه. وتابع نائبه (دل كانو) السير فوصل إلى جزيرة 
(بورنيو)» وجزر (المولوك) ورجع بعدها إلى إسبانيا عن الطريق التي عرفها 
البرتغاليون وسيطروا عليهاء وأخذت الحملات الإسبانية تتوالى على 
الفيليبين للانتقام والسيطرة. 


وعند وصول الإسبان إلى المشرق كان التجار المسلمون من جزيرة 
(بورنيو) يقومون بتجارةٍ نشطة رائجة مع بقية الجزر وربما كانوا المسيطرين 
الوحيدين على التجارة الخارجية لتلك الجزيرة كما أن الدعاة إلى الإسلام 
انوا فننلون جهدا واسعه دة ولترعیة: عن اهدافت المي 
الصليبيين» وعملهم ضذ الاسلام. وحقدهم الشدید. كما إن مارة (بروني) 
قد أطلقت صيحة الدعوة لاسلام جاراتها. 


وكان مسلمو (بورنيو) يمدّون يد المساعدة للمسلمين في القسم 
الجنوبي من الفيليبين بعد أن توقف التوسّع الإسلامي في الجزر الشمالية 
نتيجة احتلال الاسبان لمدينة (مانیلا)» وعندما و صلت هذه المعلومات 
لحاکم الفیلیبین الاسباني (فرنسیسکو دي سندي) کتب إلى سلطان (بورنیو) 
(سیف الرجال) يطلب منه التوقف عن إرسال الدعاة إلى (الفیلیبین) وأواسط 
(بورنيو)» وأن یقبل منصّرين کائوليك في (بورنیوه ولکن هذا الطلب قد 
رفض بحزم » وکان ذلك عام ۷ ه. ولم تستطع إسبانيا أن تقوم برد 
فعل لعدم الإمكانات لديها آنذاك. 


واحتلت إسبانيا البرتغال» ولكنها لم تستطع أن تحل في المستعمرات 
محلّها لان الاسطول الاسباني قد تحطم في معركةٍ شهيرة مع إنكلترا عام 
۷ هه وهذا ما هيأ الجو لدول أخرى أن تتقدّم نحو الساحة» وقد خلت 


۳۲ 


تقريبًء أو إن ما فيها من قوةٍ لم تعد مخيفةء كما أن الطريق هناك لم تعد 
لته رو الصليبية أن تفقد ما حصلت علیه. وأن يقوم سكان 
المستعمرات البرتغالية والإسبانية بردة فعل يلقون فيها المستعمرين 
الصليبيين بالبحر بل وتنطلق حركة جهاد ضدَ أوربا تدعم ما يقوم به 
العثمانيون من تقدّم في أوربا الشرقية» لذا أسرعت دول أوربا البحرية لتسد 
ذلك الفراغ وإن كان قد حصل بينها نزاع علي الاستغلال وعلى الاستئثار 
ببسط النفوذ. وهذا ما جعل الناس يظنون ‏ خطأ أن أهداف الاستعمار لم 
تعد النواحي الاقتصادية » لما حدث بين أولئك رم من منافسات . 


كانت 5 في أوربا في جرت مع الإسبان ساداتها وحكامها 
السابقين» ولکن لم تعد تخشی ارو اتی ی أن نوم تم 
الانکلیز» فاصبحت السفن الهولندية بعدها تنتقل فى تلك البحار دون خوف 
من منازع قوي,. 


اتجهت آربع سفن هولندية نحو الهند عام ۱۰۰6 هب وبعد عام 
وصلت إلى سومطرة وجاوة لأول مرةٍء وحدث بینهم وبين الأهالي معارك 
كما حدث مع البرتغاليين من قبل» وحاول البرتغاليون مقاومة الأسطول 
الهولندي فأمروا بواخرهم بالتحرك من (مالاقا) و(جاوه) لهذا الغرض» 
وعذوا كل سفينة لا تتبعهم غنيمة لهم يأخذونهاء ومنها السفن الأندونيسية 
فاصطدم البرتغاليون مع الأندونيسيين» وعجز الأسطول البرتغالي عن تحقيق 
غایته. وفي الوقت نفسه عد الأندونيسيون الهولنديين حلفاء لهم ضذ 
البرتغاليين» وهكذا بدأت البرتغال تتزحزح عن مواقعها في تلك الجزرء وان 
احتفظت بمركز (مالاقا) مدة أربعين سنةً أخرى إلا أنها بقيت ضعيفة لا 
يهتم بها أحد 

بدأت هولندا تشدّد قبضتها على المنطقة؛ وأسّست شركة الهند 


۳۰۳ 


الشرقية الهولندية عام ٠١١١‏ ه على غرار شركة الهند الشرقية الإنكليزية 
التي تأسست عام ۱۰۰۸ هب ولكن الشركة الهولندية كانت أقوى, وأكثر 
نفوذا لأنها ذات مال أوفر» وتنظيم أكبر» ووجدت الفرصة مناسبة لها للعمل 
لانشغال إنكلترا في حروبها مع الاسبان آنذاك. كما أن هولندا قد اتجهت 
إلى تلك المنطقة بكليتها بعد أن انهارت تجارتها مع الهند بسبب منافسة 
إنكلترا وفرنسا لهاء وقد أحسّت بالثراء وضرورة الاستمرار بالاستعمار. 

ظهرت المنافسة بين هولندا وإنكلترا في المنطقة» وكانت النتيجة أن 
اضطرت مولندا إلى إلغاء كل احتكاراتها فى تلك الجهات. ولكنها كانت 
قد احتلت (مالاقا) عام ؟6١٠ه.‏ مع أن أمرها قد بدأ بالضعف بسبب 
التوسّع الإسلامي. وأخيراً احتلت فرنسا الأرض الهولندية في آوربا عام 
۰ ف فصعت آمر هنولندا نايا وژالت؛ واستسلمت (مالاقتا 
للإنكليز. 

انتهت الحرب بين هولندا وإنكلترا أيام حروب نابليون» وبعد هزيمة 
نابليون رجعت هولندا دولة من جدید. فعادت حكومتها واستولت على 
ممتلكات الشركة الهولندية سابقاً. ولكن لم تعد إلى مركز (مالاقا) إلا في 
مناسبتين لمدة محدودةٍ في كل مرق ثم تنازلت عنها نهائيا عام ۱۲6۰ هب 
مقابل إعطائها مركزاً في غربي جزيرة سومطرة. 


الاستعمار البريطاني : 

بدأت المصالح البريطانية في بلاد الملایو من الناحية التجارية كما 
بدأت المصالح البرتغالية والهولندية من قبل. ففي النصف الأول من القرن 
الثاني عشر الهجري كانت شركة الهند الشرقية البريطانية بحاجةٍ إلى مركز 
لتجارتها مع الصين» وکانت آول محاولة لاقامة هذا المرکز في شمالي 
جزيرة (بورنيو)» وکان هذا الجزء يتبع لسلطان (صولو) وصولو مجموعة 
جزر في جنوبي الفیلیبین, وکان هذا السلطان قد وقع في آسر البریطانین 


۳۰ 6 


عندما استولوا على مدينة (مانيلا)» وول أطلقوا سراحه» وتنازل للشركة عن 
منطقة في شمالي جزيرة (بورنیی) لتقيم عليها مركزاً لتجارتهاء ولكن هذا 
المركز كان خاسراً فلم يعوّض تكاليف إقامته. 

وعملت الشركة بعدئذ لاقامة قاعدةٍ لها في شبه جزيرة الملایی وقد 
تمكنت من ذلك بسهولة إذ تملك (فرنسيس لايت) باسم الشركة جزيرة 
(بينانغ) التي تخص إمارة (قدح) وذلك عام ۱۳۰۱ ه» وبعد خمسة أعوام 
حاولت إمارة (قدح) استعادة الجزيرة» فوافقت الشركة على أن تدك 
لسلطان إمارة (قدح) وخلفائه من بعده مبلغ عشرة آلاف دولار ماليزي 2 
مقابل اقتطاع جزيرة (بینانغ)» وكذلك فان الشركة تمکنت من شراء 
ميناء سنغافورة عام ۱۲۳۶ ه. 


وهكذا صار لشركة الهند الشرقية البريطانية ثلاثة مراكز تجارية في 
جنوب شرقي آسيا وهي : مالاقاء وبينانغ» وسنغافورة فوحدتها بعضها مع 
بعض عام ۱۲4۱ هب وألّفت منها مستعمرة للأفواج القادمة من بريطانيا إلى 
جنوب شرفي آسيا بقصد الإقامة لأهدافٍ صليبية واقتصادیف وأصبحت هذه 
الك داز من قبل حكومة الهند. وفي عام 4ه سَلّمت 
المستعمرة إلى وزارة المستعمرات البريطانية . 

اتخذ البريطانيون طریق المكر في الإدارة فلم تتدخل أول الأمر في 
شؤون الحكومات الملايوية المحلية خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجري لا شركة الهند الشرقية البريطانية التي كانت لها السيطرة في 
بداية الأمر ولا الحكومات المتعاقبة على السلطة في بيط اناس اروت 
المستعمرة إلى وزارة المستعمرات البريطانية» غير أن السياسة قد تغيرت 
بعد أن استقر الوضع للبريطانيين» وغدوا دون منافسين. 


أخذ الاستعمار البريطاني منذ عام ۱۲۹۱ ه (۱۸۷۳م) يتوسع في 
شبه جزيرة الملايو» وقد تکرس على شكل معاهدات مع سلاطين الولايات 


۳۰۵ 


أو الدويلات في شبه الجزيرة كلها حيث غدوا حكاماً محليين يرتبطون 
بالنفوذ البريطاني ويخضعون له. وفي عام ۱۲۹6 ه ۱۸۷١(‏ م) جرت 
مفاوضات بين البريطانيين وبين حكام ولاية (بيرق) وعقدت معاهدة بين 
الطرفين كان الهدف منها أن يأخذ سلطان (بيرق) برأي المقيم العام 
البريطاني» ويعمل بموجبه في كل الأمور خلا ما یمس الإسلام والعادات 
الملايوية» على أن العادات غالبا ما تنبع من العقيدة. وفي العام نفسه دخل 
سلطان (سلانغور) في معاهدةٍ مشابهة. وقبل بالمقيم البريطاني في ولایته. 
وكذلك اتخذت ترتيبات مشابهة فيما بعد مع سلاطين (نيغري سمبلان) 
ورباهانغ) . 


ثم راحت بريطانيا تجمع هله الانازات: میا كنا نات وكنا 
يحلو لها وتقتضيه مصلحتها الاستعمارية» ففي عام ۱۳۱۲ ه ١895(‏ م) 
شکلت اتحاداً من كل من (بيرق) و(سلانشور) و(نيشري سمبلان) 
و(باهانغ)» وأصبحت هناك الولايات الأربع ذات مقيم عام بريطاني 
واحدٍء وحکومة مركزية واحدة. 


وقبلت ولاية (جوهور) الحماية البريطانية عام ۱۳۰۳ ه(1888 م). 
وبموجب معاهدة (بانكوك) عام ۱۳۲۷ ه (1404 م) سلّمت (تايلاند) كل 
حقوق السيادة. والإدارة» والحماية» والسيطرة على الدول الشمالية الأربع 
وهي : (كيلانتون) و(ترينغانو) و(بيرليس) و(قدح) إلى البريطانيين. وعلى 
الرغم من أن شروط المعاهدة المعقودة مع سلاطين هذه الدول كانت 
مشابهة تماماً لشروط المعاهدات السابقة في ولايات شبه جزيرة الملايو 
الأخرى فإن هذه الدول قد بقيت خارج الاتحاد السابق» وان شکلت فيما 
بينها اتحاداً عرف باسم (اتحاد الملايو). وقبلت كل دولةٍ منها في الوقت 
نفسه مستشاراً بريطانياً لديها. ولم تصبح أية ولاية من هذه الولايات 
الملايوية مستعمرة بريطانية بل بقيت السيادة في كل منها إلى سلطانها رغم 


۳۰۹ 


وجود رباط إدارير بين الولايات والجاليات البريطانية المقيمة فيهاء حيث 


المضيق). وتشمل : (بينانغ) و(مالاقا) و(ويلسلي). 


۲۳ مه ۱۵ 7 معها معاهدة لیا قبل بموجبها e a‏ 
قافا رظانا 


وفي شمالي جزيرة (بورنیو) كانت سلطنة (بروني) قوية» ولکن لم 
یبتدیء القرن الحادي عشر الهجري حتی تقلصت سلطتها إذ أقام 
الهولنديون مراكز تجارية لهم على أرضهاء ثم اقتصرت هذه المراکز على 
(ساراواك) وأجزاء من (بورنيو الشمالية)» ومع ذلك فقد بقيت السلطنة قوية 
حتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري. وكان سلطانها يشمل: أ 
دولة (بروني) الحالية» و(بورنيو الشمالية) وبعض أراضي (ساراواك). 


تدخل المغامر البريطاني (جيمس بروك) عام ۱۲۵۹ ه في خلاف نشب 
بين نائب السلطان في (بروني) والثوار الملايويين وملاك الأراضي فکافاه 
السلطان على جهوده وامکانیته في تهدئة الوضع بأن عینه شاک على 
(ساراواك) عام ۱۲۲۹ هب ثم عین البریطانیون قنصلا لدیه. ثم تسازل 
سلطان بروني للبریطانیین عن مراکز لهم في شمال شرقي (بورنیو) نتيجة 
للاعمال التي قاموا بها. كما تنازل سلطان (صولو) عن مراکز آخری لهم 
عام ۱۲۹۲ ه (۱۸۷۸ م). ثم تأسست شركة (شمالي بورنیو) البربطانية 
م ۰ مه (۱۸۸۲ع)۰ وأخيراً توطد سلطان البریطانیین على الجزيرة 
کافة عام 17:05 ه (۱۸۸۸م) عندما أصبحت (بورنيو الشمالية) و(بروني) 
و(ساراواك) مشمولة بالحماية البريطانية» ومقسمة إلى أجزاء حسبما تقتضيه 
مصلحة بريطانيا الاستعمارية الصليبية. 


۳۷ 


وهكذا خضعت ماليزيا للاستعمار البريطاني بسبب ضعف السلاطين» 
وتفرق كلمة المسلمين» وعدم وعيهم لأساليب المستعمرين الصليبيين» وقوة 
الأعداء المادية» وأخذت الحياة الإسلامية تنسحب تدريجيا من المجتمع 
أمام طغيان الجاهلية التي ملكت رصيداً قوياً من التفوّق العسكري. 
والعلمي والمادي» والتي أذلّت المسلمین. وعملت على اضعافهم فلم 
يستطع المسلمون الذين أذلّهم تفوق الجاهلية المادي أن يقفوا طويلا أمام 
طوفانها فأخحذت تتحكم في البلاد. وتنشر الفساد. ويزداد أثرها يوما بعد يوم 
مع انحسار الاسلام من المجتمع وتحکم المادة. فانصرف أكثر الناس إلى 
تأمين المکاسب والأرباح» وقد یستمر هذا الوضع إن لم ينتشر الوعي. 
ويعرف الناس واقعهم الحقيقي وأساليب المستعمرين الصليبيين وأهدافهم 
لتي برمون إلا ویحاول الأعداء آن تستمر هنه الحال لتبقی لهم 
السيطرة» ویبقی لهم النفوذ. ولکن سیزول هذا بإذن الله - بوعي 
المسلمين» وتمشکهم بعقيدتهم. وقد يعودون إلى ذلك بعد الخواء الفكري 
والتعب النفسي الذي بدأوا يحسّون به بسبب بعدهم عن الدين» فليست 
المادة كل شيءٍ في الحياة» وقد بدأت تظهر بعض الحركات تنفس عن 
الکرب. ولكنها لا تلبث أن تفشل بسبب ضعفهاء وعدم الاستعداد الكافي 
ماديا ومعثويا :- وبسبب تکالب الدنیا علی المسلمین من آصحاب الانظمة 
الوضعية» وأصحاب الاهواء والشهوات. وأصحاب الأطماع ومن المتزلفين 
والمنتفعین» من أصحاب الأفكار والمبادیء الأخری» وممن ينتمي إلى 
الاسلام. ولا یلتزم به. من الذین یجرون في فلك غیرهم من الدول 
الكبرى» ومن وضعته مکانها ليؤدي دورها محلهاء وينفذ مخططهاء ويطبق 
منهجهاء وقد یعلن مع ذلك عداوته لها. والحرب علیها. ويدعي صدّق 
اذعائه» وصحة انتمائی ودعوته لذلك. 





4 35 
الغيت الخلافة بتاريخ ۷ رجب ۱۳4۲ ه (۳ آذار ١19784‏ م) فزال 


الرابط المعنوي الذي كان يجمع المسلمین. وانتهى آخر خيطٍ كان يصل 
بين الأمصار الاسلامیف فاتجه كل مصر نحو مُشكلاته الخاصة يحاول العمل 
على حلّها. وكانت بريطانيا قد فرضت سيطرتها التامة على الولايات 
الماليزية كلها سواء أكان ذلك في شبه جزيرة الملايو أم في جزيرة بورنیو؛ 
وبسطت حمايتها عليهاء وجزأتها بالشكل الذي يحلو لها وحسبما تقتضيه 
المصلحة الاستعمارية الصلیية. وقد كانت تلك الولایات مقشمة ومجضعة 


علی النحو الاتي : 


۱ - اتحاد يضم الولايات الأربع الآتية : بیرق» سالانغور» نيغري سمبلان ‏ 
الاتحاد حكومة مركزية» ویشرف علیها مقیم بريطاني واحد. 


۲ - اتحاد الملایو: ویضم الولایات الأربع الشمالية وهي : بیرلیس؛ قدح» 
کیلانتون. ترينغانو» وقد قام هذا الاتحاد حسب معاهدة بانکوك عام 
۷ ه (۱۹۰۹ م)» وفي كل ولاية مستشار بريطاني» وتعد الولاية 
ذات سیادق وتخضع لسلطانها. آما الجالية البريطانية فتتبع للمفوض 
السامی . 


۳۹ 


۳ مستوطنات المضيق وتشمل :بينانغ » مالاقا» ويلسلي . 
٤‏ - محمية جوهور: وقد قبل سلطانها بجانبه مستشاراً بريطانياً بعد عقد 
معاهدة معه عام ۱۳۳۲ ه (1914م). 
6 - محمية ساراواك : وتخضع للحماية البربطانية منذ عام ۱۳۰5 ه 
(۱۸۸۸ م). 
7 


5 - محمية بورنيو الشمالية :وتخضع للحماية البريطانية منذ عام ۱۳۰۹ ها 
(۱۸۸۸ م). 


وأخذت بريطانيا تطبّق سياستها الاستعمارية الصليبيةء فتقرّب غير 
المسلمین من ی وبوذيين» وهم ذو نسبةٍ كبيرة نسبياًء وتقصي 
المسلمین عن آعمال الدولة» وتضع غیرهم مکانهم. وتستولي على 
أملاكهم , وتضغط علیهم. وتفسح المجال على نطاقٍ واسع للإرساليات 
التنصيرية» وتقدّم لهذه الإرساليات كل ما تحتاج الیه. والمسلمون فقراى 
ضعفای جهلة لا يستطيعون أن يقوموا بأي رد فعل» > أو يقفوا في وجه أي 
قرارٍ أو مخطط. فکانوا أقرب إلى الاستسلام» واستمرٌ ذلك حتی الحرب 
العالمية الثانية. 


الحرب العالمية الثانية : 

دخلت اليابان الحرب إلى جانب دول المحور. واستطاعت القيام 
بحرب خاطفةٍ باحتلال جنوب شرقي آسياء وكان من بين ما احتلته جزيرة 
بورنيو» وشبه جزيرة الملايو بعد حملةٍ دامت أكثر من شهرين من الزمن 
وذلك في ٠١‏ ذي القعدة ١5٠‏ ه (۸ كانون الأول ۱۹٤١‏ م)»كما استولت 
اليابان على سنغافورة معقل القوات البريطانية في المنطقة في ۲٩‏ محرم 
١‏ ه (۱۵ شباط ۱۹٤١‏ م). وقد قضى هذا الاحتلال الياباني على 


فكرة تفوق الرجل الأبيض التي حاول امیتعمرون, الصليبيون ترويجها بين 
سكان المناطق المستضعفة وقد قبلها أولئك الذين اما بالهزيمة النفسية. 


۳۰ 


كما حطم هذا الاحتلال الضغط الذي كان الحكم البريطاني الاستعماري 
الصليبي يمارسه» وشعرت بريطانيا بالخزي أمام السكان إذ كانت تهدد 
المنطقة كلها بقوتها المزعوم. وادعاءاتها الواسعة أمام الشعوب المغلوب 
على أمرها. 


وضعت البلاد تحت الادارة العسكرية اليابانية فعينت هذه الإدارة 
رؤساء يابانيين لمختلف دوائر الدولة غير أن مهمتهم لم تكن أكثر من 
الإشراف. حيث كان الموظفون الملايويون يقومون بأعمال الإدارة المحلية 
الفعليت. وبهذا فقد تمرس السكان على القيام بالإدارة» وبرهنوا على 
مقدرتهم في إشغال المراكز التي كان يشغلها البريطانيون من قبل» وشعروا 
بالثقة بالنفس» وأنهم في غنی عن الدخلاء الذي يجب طردهم وأن ما 
كانوا يشعرون به لم يكن سوى ضعف. ونتيجة الدعاية والتصرف 
الاستعماري الذي قتل الروح المعنوية في نفوس السكان. 


ولم يكن اليابانيون أرحم من غيرهم من المستعمرین, فالاستعمار هو 
الاستعمان وعدوه الأول هو الاسلای ولا يختص بلونٍ أو جنس » وإنما 
النفس البشرية قد جبلت على الغطرسة والسيطرة إن وجدت في وضع 
یمکنها من ذلك. ولم يكن لدیها رادع یردعها أو وازع یمنعهاء لذا كان 
الدين يهذب النفس البشرية» ویجعلها تشعر بشکل مستمر بمراقبة الله لها 
حيث يطلع على ما تخفي وما تعلن» وهذا ما يزرعه الإسلام في نفوس 
آبنائه. ولهذا خلت الفتوحات الإسلامية من أية صفة امتاز بها المستعمرون 
سواء أكانوا صليبيين كالأوربيين أم وثنيين کالیابانیین إذ أنهم جميعاً متسلّطون. 
مستبدٌون أعداء للإسلام» وان كانت العداوة تختلف نسبياً بين استعمارٍ 
واستعمارٍ إذ أن بعضهم يحمل حقداً دفيناً. ويرمي إلى آهداف يريد تنفيذهاء 
ويضع المخططات لتحقيق ذلك. وآخر يعادي دون حقد ومن غير مخططات 


عذائية . 
م 
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وانتهت الحرب العالمية الثانية وهزمت اليابان مع دول المحور, 
واضطرت للانسحاب من المناطق التي دخلتها ومن بينها دول الملایو» 
ورجعت إنكلترا إلى قواعدها السابقة» ولتحل محل اليابانيين الذين غادروا 
المنطقة . 


عودة بريطانيا: 


عادت بریطانیا إلى الملایو بعد هزيمة الیابان. ومع آنها تحمل 
الخزي حيث لم تستطع الدفاع عن مستعمراتها رغم آنها كانت تتبجح بالقوة 
أمام الشعوب المستضعفة. وعادت كذلك متكبرة فإنها قد انتصرت مع 
ج على أعدائهاء ومنهم اليابانيون الذي احتلّوا بلاد الملایو» ولكي 
تخفف من ذلّ ما لحقها من عار الخروج والهرب من المنطقة أمام اليابانيين 
جاءت تعرض قيام وحدةٍ ملايوية مركزية محل النظام الذي كان سائداً قبل 
الحرب والذي كان يتألف من دول اتحادية كاتحاد دول الشمال» واتحاد 
الملایو. ومن دول غير اتحادية كمحمية جوهور» وكان من المفروض 
وحسب هذا المشروع فإن مالاقاء وبينانغ» وويلسلي أي مستوطنات المضيق 
وبقية المحميات يجب أن تكون ضمن هذا الاتحادء ولكن بريطانيا لم تفعل 
خن فصن خاد فط خرن اناد الما وري مالا شور 
نيغري سمبلان. باهانغ). ودول اتحاد الملایو (بیرلیس قدحء کیلانتون» 
ترینقانو)» ومحمية جوهور. 


أما مستوطنات المضيق فقد عذتها أرضاً ريطا مع الوعد بإجراء 
انتخابات متى سمحت الأوضاع وكانت الظروف مواتية» وهذا اصطلاح 
مرن یحتاج 9 مدع غير محددة. 

وأما سنغافورة فقد آصبحت مستعمرة و تام بحجة وجود المخازن 
والمستودعات القائمة فيها» وبسبب اقتصادها الخاص الذي يعد را 


۳۱۲ 


وأما ساراواك فقد رجع حاكمها إليهاء واستأنف حكمه فيها بعد زوال 
الاحتلال الياباني» وقد قبل أن تدخل محميته السابقة تحت سلطان التاج 
البريطاني» وهكذا تحولت ساراواك إلى مستعمرةٍ بعد أن كانت محمية» بعد 
أن وافق مجلس المحمية على ذلك. 


وفي الوقت نفسه حولت بورنيو الشمالية إلى مستعمرة بعد انتهاء حكم 
الإدارة العسكرية البريطانية. وبذا اقتصر مشروع الاتحاد على دول شبه 
جزيرة الملايو دون الجزر المحيطة بها مثل بينانغ» وسنغافورة» ودون 
المواقع ذات الأهمية الخاصة مثل مالاقا. 


في ۲٩‏ رمضان ۱۳۹ ه (۳ أيلول 1948 م) أعطت الخزانة 
البريطانية موافقتها على سياسة اتحاد الملايو بعد عودتها إليها بعد الحرب» 
كما وافقت على إرسال بعثة (ماك ميشيل). 


وفي ۱۷ محرم ۱۳۹۵ ه (۲۱ كانون الأول ه114 م) أذعن كل 
السلاطين للشروط الجديدة التي فرضتها عليهم بريطانياء وان كان بعضهم 
قد أبدى يعمل التدتظلات غير أنهم كانوا راغبين بإظهار الإخلاص التام 
للبريطانيين. والغيت كل المعاهدات التي كانت عبر السنوات التي مضت» 
والتي كان فيها البريطانيون يعترفون بها بحقوق السلاطین. وأصبح الآن دور 
البريطانيين فقط مساعدة السلاطين لحكم بلادهم وان كان الواقع يشير إلى 
تلقي التوجيه» وطلب تنفيذ ما تراه الدولة التي كانت صاحبة السيادة» وتعد 
نفسها أنها هي التي مکنت لهم. وسلمتهم المناصب التي يشغلونها الان 
وربما كانوا يُقرّون بذلك ويعترفون. 


۳۱۳ 
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ولكن مشروع الاتحاد هذا لم يوضع موضع التنفيذ نتيجة المقاومة 
العنيفة التي آبداها السكان ضدّه. حيث لم يُوافقوا على الاقتراح أبداًء 
ی ی ل یر الملایویین» كما خاف 
أهل الملایو من موضوع الجنسية إذ خشوا أن یعطی الصینیون القادمون إلى 
البلاد جنسية البلاد» وتصبح لهم السیطرة حیث كانت بریطانیا تنوي هذا 
لاضعاف شأن المسلمین ونسبتهم ونتيجة تلك المقاومة فقد سحب مشروع 
الا تحاد المقترح واستبدل بآخر. 
قضى المشروع البدیل الذي طرح عام ۱۳۷ ه (۱۹6۸ م) أن 
تتمتع الدول والمقاطعات الملايوية المشار إليها بالمشروع السابق بشخصيتها 
ضمن اتحاد د حكومة قوية» وبقي الحکام یتمتعول بسلطتهم ضمن 
الاتحاد المزمع قيامه» وأخذت وسائل التنفيذ طريقها. 


وضع دستور جديد للملايو عام ۱۳۷۵ ه (68١م)‏ حيث حولت 
أكثر مسؤوليات الحكومة الاتحادية إلى المجلس التمثيلي للشعب وجرت 
الانتخابات العامة ففاز حزب التحالف برئاسة تنكو عبدالرحمن حيث حصل 
على ۱ مقعداً من أصل ۲ مقعداً. 


وفي النصف الثاني من عام ۱۳۷۵ ه عقد اجتماع في لندن كان 
الهدف منه دراسة الطرق المؤدية لقيام حكومةٍ محلية. ونتيجة الاجتماع تم 
التوقيع على اتفاق منح بموجبه اتحاد الملايو حق تأليف حکومة وطنيةء 
وضرورة اتخاد الترتیبات للوصول إلى الاستقلال قبل نهاية شهر محرم 
۷ ده (آخر آب ۱5۷ م). 


وافق المجلس التشريعي على مشروع الدستور الذي وضع بعد 
التشاور بين الحكومة المحلية مُمثلة لأحزابها وبين الحكومة البريطانية. 
ووقع الاتفاق لقيام اتحاد الملايو من قبل حكام الولايات› نان عن 
بريطانيا وذلك في محرم ۷ ها (آب ۱۹۷ م). . وفي نهاية الشهر اعلن 


۳۱۵ 


استقلال البلاد ه صفر ۱۳۷۷ ه (۳۱ آب 1407 م) وكان دستور الدولة 
الجدید ادا إذ أصبح الاتحاد مملكة د وملکها هو «يانك دي 
بارتوان». وقد انتخب من قبل حکام الولایات لمدة خمس نوات وأصبح 
الاسلام دینا للدولةء وقبلت عضوا في الأمم المتحدة في صفر ۱۳۷۷ ه 
(آیلول ۱۹۰۷ م). 


وبقي شکل الحکم اتحادياً مع تشریع ازدواجي. وأصبحت الملایو 
ضمن رابطة الشعوب البريطانية رالکومنولث). 


آما شمالي جزيرة بورنیو فبعد مدةٍ قصيرةٍ من الحکم العسكري 
البريطاني الذي جاء عقب انتهاء الحرب العالمية الثانیف. وعودة البریطانیین 
إلى المنطقة إثر هزيمة الیابان. وانسحابها من المناطق التي سبق لها أن 
احتلتها أصبحت مقاطعة شمالي بورنیو وجزيرة لابوان مستعمرة یحکمها 
را ا ای ا واستمرٌ ذلك حتی عام ۱۳۹۹ ه 
۱۹٠١(‏ م) حيث وضع دستور» وانتهی المجلس الاستشاري» واقيم مجلس 
تشريعي» وآخر تنفيذي . وكان الحاكم البريطاني يحكم المستعمرة بمساعدة 
المجلس التنفيذي الذي یسمی (المجلس الأعلى)» والمجلس التشريعي 
الذي يعرف باسم (مجلس الولاية) . 


وأما مقاطعة ساراواك فقد اصبحت مستعمرةً عام ۱۳۹۵ ه 
(1445 م) عندما تنازل الحاكم عن سلطته على الولاية إلى التاج 
لبريطاني . 

وکذلك فان سنغافورة قد أصبحت مستعمرة عام ۱۳۹۵ ه 
(1945 م) حتى عام ۱۳۷۷ ه حيث وضع دستور ينص على قيام حکومة محلية 
ذات استقلال ,ٍ ذاتي, مع إبقاء روت الدفاع والسياسة الخارجية من 
مهغات: العکومة: البربطانية. واجریت التخایات علی اناي هة الدستور 


۳۹ 


عام ۱۳۷۹ هب وهي أول انتخابات جرت في سنغافورة» وبذا تكون 
سنغافورة قد حصلت على الاستقلال الذاتي . 


حكم الطوارىء : 

بدأ الإرهاب الشيوعي بشن حملةٍ من الغارات على المؤسسات 
الاقتصادية» وقتل الناس» في سبيل نشر الذعر» وشل حركة البناء 
الاقتصادي في البلاد. فأعلنت الحكومة حالة الطوارىء. وفرضت الأحكام 
العرفية. واستمر ذلك مدة اثنتي عشرة سنة. وقامت الحكومة تلاحق 
الشيوعيين » وتكافح وسائلهم حتى تمکنت من القضاء على الإرهاب في ۷ 
صفر ۰ هھ (۴۱تموز ١96١‏ ع)۰ وعندها رفعت حالة الطوارىء. 


شمالي بورنیو: 


آحذت نسبة الأعضاء غير الموظفين الرسميين تزداد في المجلسين 
التشريعي والتنفيذي لولاية شمالي بورنيو حتى غدوا الأغلبية» اکر 
الانتخابات لأعضاء السلطة التشريعية للدولة فى شهر ذي القعدة ۱۳۸۲ ه 
(نيسان ۱٩۹۲۳‏ م). 


وفي شهر ربيع الأول ۳ ها (آب ۱۹2۳ م( ول أن تنضم إلى 
اتحاد ماليزيا تشكلت حكومة برئاسة رئيس لرا عوضا عن الحاكم 
البريطاني. كما أن السلطة التشريعية كان غالبية أعضائها قد وصلوا إلى 


ساراواك : 


وضع دستور جديد لولاية ساراواك في مطلع عام ۱۳۷١‏ ه (آب 
5 م)» وتم بموجبه انتخاب الأعضاء بالأغلبية» وبعد ثلاثة أعوام أصبح 


۳۷ 


أعضاء الأقسام والمجالس الاستشارية يقومون باختيار أعضاء مجلس الولاية 

وفي شهر شوال ۱۳۸۲ هھ (آذار 1١9517‏ م( قام مجلس الولاية بتعديل 
الدستور من أجل تحقيق الحكم الذاتي الشامل. 

4 

واجريت الانتخابات في ۲۵ ربيع الأول ۱۳۸۳ ه ١6(‏ آب 
۱۹۹۳ ۶ ونجح حزب التحالف المؤيد لاقامة دولة اتحاد مالیزیا. وكان 
تجاحه کا 

وهكذا أصبح اتحاد الملایو مستقلاء وتتمتم کل من سنخافورق 
وشمالي بورنیو» وساراواك بالاستقلال الذاي» وأصبح من الممکن طرح 
فكرة الاتحاد الماليزي العام . 
الإسلامية - حسب مصطلحها ‏ ولا عن قيام أحزاب اشتراكية ما دامت تنظر 
إلى أمةٍ ملايوية واحدة. 


۳۸ 


۳۹ 
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الفصل الثاني 


اقترح رئيس وزراء الملايو تانكو عبدالرحمن في ٠١‏ شوال ۱۳۸۰ ه 
(۲۷ آذار١1451‏ م) العمل على توصل الملايو مع بريطانياء وشعوب بلاد 
سنغافورة» وبورنيو الشمالية» وبروناي. وساراواك إلى اتفاقٍ لوضع مخطط 
يهدف إلى إيجاد تعاونٍ سياسي واقتصادي, بين هذه البلدان يودي إلى 
وحدتها ما دامت كلها تعود إلى أصل واحد . ولقد تجاوب الزعماء في کل 
اف ره موس ون تا سا مع هذا الاقتراح» وتبع ذلك 
محادثات بين الحکومات والممئلین الشعبیین. واعلن الاتحاد بموجب 
استفتاءه جری في ربیع الثاني ۲ هم (آیلول 1957 م)» ولقد أيدت هذا 
المشروع المجالس التشريعية في بورنیو الشمالية وساراواك ولکن حکومة 
بروناي لم تقرر الدخول في هذا الاتحاد. 


عقد أخيراً اتفاق مالیزیا بين اتحاد الملایی وسنخافورة» وساراواك 
وبورنیو الشمالية وبين الحکومة البريطانية بتاریخ ۱۷ صفر ۱۳۸۳ ه ٩(‏ 
تموز ۱۹۱۳ )۰ وقد نص هذا الاتفاق على انتقال السيادة في بورنیو 
الشمالية التي أصبح یطلق علیها اسم (صباح) وفي ساراواك وسنخافورة من 
يد البریطانیین إلى حكومة مالیزیا بتاریخ ۱۱ ربیع الثاني ۱۳۸۳ ه (۳۱ آب 
۳ )۰ كما وضح الاتفاق العلاقات بين سنغافورة والاتحاد الجدید. 


۳۳۰ 


ولکن سنغافورة عادت فانسحبت من الاتحاد» ولم يمض عامان على 
قيامه . 


وکانت کل من آندونیسیا والفیلیبین تعارض الاتحاد. فأندونيسيا تری 
أن جزيرة ة بورنیو كلها أندونيسية» ولذا فهي لا تسمح بأن تنتزع منها آجزاژها 
الشمالیة وتمانع في ضم تلك الأجزاء إلى 1 و أية دولة آخری. وأما 
دولة الفیلیبین فلها أطماع في شمالي جزيرة بورنیوه وخاصة بروناي حيث 
یتوفر النفط لذا فهي تعارض في ضمٌ تلك الأجزاء إلى مالیزیا. أو إلى 
أندونيسياء أو استقلالها وإبعادها عنها. 


وبعد اجتماعات متكررة أ علنت أندونيسيا والفیلیبین أذ نهما توافقان على 
قيام اتحاد ماليزيا فيما إذا وافق شعبا صباح وساراواك على قيامه » حيث لا 
تعارضان رغبات الشعوب ولكن تشترطان على الإبقاء على الحكم الذاتي 
فيهماء إذ تأمل کلتاهما بفرض عقد الاتحاد بعد مدة أو ترغبان بالابقاء على 


جزء من الأمل للمستقبل. 


وحتی یحصل الاتحاد على موافقة آندونیسیا والفیلیبین بقيامه وافق 
على تحقیق رغبات کلتا الدولتین وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة 
لاک من رغبات شعبي صباح وساراواك في قيام الاتحاد. وحمل الأمین 
العام المسژولية على عاتقه. وقام بالمهمة» وفي ۲6 ربيع الثاني ۱۳۸۳ ه 
(1 أيلول ۱۹۲۳ م) رفع الأمين العام إلى الأمم المتحدة تقريرا ود فيه 
دعم شعبي صباح وساراواك لاتحاد ماليزيا الذي أصبح اقا في ۲۷ ربيع 
الثاني ۱۳۸۳ ه ١5(‏ أيلول ١95‏ م). 


ولكن أندونيسيا بالواقع لم ترض عن قيام اتحاد ماليزياء وقد أعلن 
آحمد سوكارنو رئيس جمهورية أندونيسيا آنذاك عن مجابهة مالیزیا . 
وتدخلت المتحدة في ذلك وشكل رازو قرفا هه عسكرية سیخ 
ماليزياء غير أن هذه الفرق قد استغلتها العناصر الشيوعية في تدرییها 


۳۳۱ 


وتسلیحهك وأسرعت في اعلان ثورتها عام ۵ ه ۱۹٦٥(‏ م(“ ولكن 
هذه الثورة قد فشلت» کارنو إثرها ۱ اتهم بد 

ذه الثورة ۰ وني سوكارنو إثر عن ی او ونر 
تلك الثورة . وبعد سقوط سوكارنو الغيت فكرة المجابهت. وحدث الاتفاق 
بين ماليزيا وأندونيسياء وعادت أندونيسيا للأمم المتحدة وكانت قد تركتها 
بسبب انتخاب ماليزيا عضوا في مجلس الأمن. 


لم تكن حكومة الملايو تخشى انضمام سنغافورة إليها خوفاً من طغيان 
العنصر الصيني الموجود في سنغافورة إضافة إلى ما هو موجود في الملایی 
ولا من سيطرة الشيوعية إذ أن الأمن كان لا يزال من مهمة بريطانياء ولكن 
اخ عبدالرحمن رئيس الحكومة الملايوية كان يتوق أن استقلال سنغافورة 
إذا تم فسيسيطر عليها الشیوعیون. وستتخذ قاعدة للهجوم على الملایی لذا 
فأفضل حل هو دمجها مع الاتحاد الملايوي . 


وكانت حكومة الملايو ترى من وجهة نظر ثانية أن انضمام شمالي 
جزيرة بورنيو (صباح » ساراواك بروناي) سمل وازن العنصر العرقي سبب 


وفي رمضان ۱۳۸۱ ه (أوائل عام ۱۹۲ م) صوّتت الفیلیبین ضدَ 
اتحاد ماليزياء إذ كان رئيس الفيليبين (ماكابغال) يعدّ شمالي جزيرة بورنيو 
ا من الفیلیبین» ويذعي أن ذلك الجزء كان عام (۱۸۷۸ م) يتبع جزر 
صولو التي هي جزء من الفیلیبین. وأن انفصال شمالي بورنيو عن صولو 
إنما كان على صورة استئجارٍ لا على أساس بیع » وكانت الشركة البريطانية 
تدفع دفعات تاد ی 


وفي شهري صفر وربیع الأول ۱۳۸۲ ه (تموز وآب 1157 م) جرت 
لقاءات بين رؤساء آندونیسیا والملایو والفیلیبین في مانیلا من أجل الوصول 
إلى صيغةٍ من التسویة. ولکن من غير فائدة. 


۳۳۲ 


وفي 77 ربيع الثاني ۱۳۸۳ ه (15 أيلول145 م) أعلن الاتحاد 
الماليزي. وقطعت كل من أندونيسيا والفيليبين علاقتها مع دولة الاتحاد التي 
نشأت» وجرت اشتباكات وغارات على الحدود في بورنيو. 

وفي آوائل عام ۱۳۸۵ ه (أواسط عام ١458‏ م) انتخب (ماركوس) 
رئيساً للفيليبين» وسقط (ماكابغال) وتبدّلت السياسة العامة» وتحسّنت 
العلاقاث مع ماليزيا بعد جمادى الأولى ۱۳۸۵ ه (أيلول ١1958‏ م) وفي 
شهر صفر ۱۳۸۲ ه (حزيران ١955‏ م) اعترفت الفيليبين باتحاد ماليزياء 
وفي ربيع الثاني ۱۳۸١‏ ه (آب 1955 م) وقعت اتفاقية سلام بين 
الطرفین . 
سنفافورة: 

كان حزب العمل الشعبي هو صاحب النفوذ في سنغافورة» وکان 
رئیسه المحامي (لي کوان يو)» وفي الانتخابات التي جرت هناك عام 
۱۹۲۳ م) حصل الحزب على سبعة ولائین مقعداً من أصل واحد 
وخمسین مقعداً في المجلس التشريعي السنخافوري . 

وحصل خلاف بين هذا الحزب وبين حزب التحالف الملايوي في 
انتخابات شبه جزيرة الملایی. وقد نجح حزب التحالف. وحصل على تسعةٍ 
وثمانين مقعداً من اصل مائة وتسعة وخمسين مقعداً في المجلس التشريعي 
في شبه جزيرة الملایو. 

وجرت محاولة للتفاهم بين الحزبین في جمادی الأول ۱۳۸6 هه 
(أيلول 14554 م) ولکن من غير فائدة» فقرر بعدها حزب العمل الشعبي 
مخاصمة حزب التحالف أي الحکومة الماليزية. وشکل حزب العمل 
الشعبي حلفا ضمٌ عدداً من آحزاب المعارضة. وکان أكثر هذه التركيبة من 
العنصر الصيني. وهذا ما جعل الصراع عرقی ورأت مالیزیا أن انسحاب 
سنغافورة من الاتحاد نما هو في مصلحته . 


۳۲۳ 


وفي ۱۲ ربيع الثاني ۵ ها ۹1 أب ۱۹:۵ م( استطاع ممثلو 
البیت الماليزي (دیوان راکات) إقرار لائحة تعدیل دستوري یمکن فیها 
لسنغافورة الانسحاب من الحزب . 


شمالي جزيرة بورنيو: 

منح حزت التحالف الملايوي مده أطول لمقاطعات شمالي بورنيو 
ا مع سياسة الملایو» ومنح قطعتين من الأرض لإومارة اي تشجيعاً 
لدخولها في الاتحاد» ووعد قادتها بإعطائهم Ke‏ ذاتياً أكثر مرونة من 
صلاحياتهم . 

خشي رئيس وزراء الاتحاد تانکو عبدالرحمن من عمل رئيس وزراء 
ولاية صباح على الانفصال وهو (دونالد ستیفنز) فأبعده عن منصيه وعين 
مكانه داتو مصطفى . 

وكان رئيس وزراء ولاية ساراواك (ستيفن كالونغ) يعد مجموعة 
(الأبان) من أكبر المجموعات فى الاتحادء لذا غزل» وعین مكانه (أبان 
تاوي سلي) الذي يخضع لرأي كوالالمبور بصورة أفضل . 
اتحاد دول جنوب شرقي آسيا: 

تم تشكيل اتحاد دول جنوب شرقي آسيا في جمادى الأولى ۱۳۸۷ ه 
(آب 19517 م)» وقد ضِمٌ كلا من: أندونيسياء ماليزياء سنغافورة» 
الفیلیبین» تایلاند. ومن أهدافه المدونة تعضيد التعاون بين دول هذه 
المنطقة من أجل تحقيق التقدّم الاجتماعي والاقتصادي . 


الدستور: 
ماليزيا اتحاد يتألف من دول الملايو التسع : جوهور» قدح» 
کیلانتون» ترینغانو» بيرق» باهانغ , نيغري سمبلان» سلانغور» بي رليس » 


۳۲ 


ومن المحمیات البريطانية السابقة : مالاقاء بینان » ومن المستعمرات 
البريطانية السابقة : صباح » ساراواك . 

وعلى الرغم من أن دساتير هذه الدول الأعضاء في الاتحاد تختلف 
بعضها عن بعضص في بعضص التفصیلات . فإن اا واحدة. وهي 
المحافظة على نظام الحكم الملكي الذي يعتمد على الحياة النيابية 
وینتخب الرئیس الأعلى لمالیزیا وهو الملك» من قبل مجلس الحكام لمدة 
خمس سنئوات . 

ویتألف المجلس النیابی الاتحادي لمالیزیا من مجلسین: مجلس 
الشیوخ» ومجلس الممئلین . 

يتألف مجلس الشیوخ من ٩۸‏ عضواً منهم ۲٩‏ عضواً متخ عضوین 
عن كل دولةٍ عضو في الاتحادء ومن 47 عضواً معینین من قبل الملك. 


أما المجلس التمثيلى فيتألف من ١١4‏ عضواً من دول اتحاد الملایو 
الاحدی عشرة نصفها ينتخب من قبل الشعب» والآخر يعينه الملك. ومن 
4 عضواً من ساراواك و5١‏ عضواً من صباح» وبذا یکون مجموع أعضاء 


المجلس التمثیلی ۱۵6 عضوا(). 


ويُعيّن الملك رئيس مجلس الوزراء الذي يختار الوزراء الذین يجب 
أن يكونوا أعضاء في المجلس التمثيلى » ويوافق عليهم الملك. 


ويكون رئيس الوزراء هو الرئيس التنفيذي للحكومة الاتحادية. وقد 


)0( ثم عدّل هذاء وأصبح يتألف من ۱۳۲ عضواً من شبه جزيرة الملایو و عضواً 
من ساراواك و۲۱ عضواً من صباح» يكون العدد الكلي هو ۱۷۷ عضوا وفي 
الانتخابات القادمة سي رتفع عدد أعضاء ممثلي ساراواك إلى ۲۷ عضوا لیکون العدد 
الإجمالي هو ۱۸۰ ممثلا. 


Yo 


اختير أول رئيس للوزراء تانكو عبدالرحمن. أما الملك الأول فكان الیانغ 
دي برتوان آغونغ وهو ابن سيد حسن جمال الليل. 


وتتم الانتخابات كل خمس سنوات» وتجري من الاستقلال إلى الآن 
بشکل رتيب . والسلطة بيد تحالف يشمل معظم الأحزاب فى البلاد باستثناء 


الاضطرابات: 

بعد الانتخابات الثالثة التي جرت منذ الاستقلال أي عام ۱۳۸۹ ه 
١959(‏ م) حدثت اضطرابات عنصرية داخلية» واضطرت الحكومة إلى 
إعلان حالة الطوارىء. وتشكيل مجلس وطني للعمليات لإدارة البلاد 
وللسيطرة على الأوضاع. وقد عرفت تلك الاضطرابات بحوادث (۱۳ آیار). 
وتنازل إثرها تانکو عبدالرحمن عن راسة الوزارة» كما ضم إليه حزب 
التحالف بعض عناصر المعارضة. وعرف بعد ذلك باسم الجبهة الوطنيةء 
ولا تزال هي الحزب الحاكم إلى اليوم . 


وبعد عام عادت المشاغبات الداخلية العرقية التي نشأت عن رفض 
ماليزيا لسيطرة العنصر الصيني على اقتصادهاء ورفضها نتائج الانتخابات 
التي تؤيّد ذلك العنصرء مما عبجّل باستقالة تانكو عبدالرحمن من رئاسة 
وزراء الملایو» ثم من رئاسة وزراء الاتحاد. 


تون عبدالرزاق: 
خلف تانكو عبدالرحمن» وامتص نقمة المعارضت وجذبها إلى حزب 


التحالف» فشک الج لجبهة الوطنية من عشرة أ زاب وتوفى فى ۱۳ 
كن كسرة حرام ووی کی "گرم 
5 ه (۱۵ کانون الثاني ۹ م). 


۳۳۹ 


حسين بن عون بن جعفر : 

خلف تون عبدالرزاق في رئاسة الوزارة. وكان الأمن في ماليزيا 
مُهدّدا دائماً من قبل الحركة الشيوعية» واستفاد المسؤولون أيضاً من هذا 
التهدید. فكل خصم لهم اتهموه بالشيوعية» وقاتلوه تحت هذا العنوان» 
وأبعدوا عنه الأتباع تحت هذا الشعارء وأشاع المستعمرون الصلیبیون عن 
المسلمين أنهم من الشيوعيين» ووضعوا حركاتهم تحت هذا الصنف. 


كان المسلمون في فطاني, وهي المنطقة الملايوية التي تقع في قبضة 
الاستعمار التايلندي البوذي. یشورون على مستعمريهم» ويتلقون بعض 
المساعدات من إخوانهم المالیزیین. وإذا ما اشتذ الضغط عليهم لجؤوا إلى 
آراضي مالیزیا ایض وخاصة إلى ولاية كيلانتون التي تجاور أرضها دیارهم؛ 
والحزب الإسلامي هو القوي فيهاء وهو الحاکم في هذه الولاية» ومن 
هنا كان الدعم» وكانت المساعدات. ومن هنا أيضاً كانت الاتهاماتء 
وكانت النقمة. ومن سوء حظ الشعب المسلم في فطاني أن شرذمة صغيرة 
من الحزب الشيوعي الملايوي الصينى قد لجأت إلى الغابات على الحدود 
تین لطا #ووالسريا اشفا طا المعاهدين الميشلدين قن فطاي. 
وکانت الحکومة الماليزية تطالب حکومة تایلند بالقاء الثبض علی المتمردین 
الشیوعیین. فتقوم السلطات التايلندية بمطاردة وسحق المجاهدین المسلمین 
باسم ملاحقة الشيوعيين. وبدأت آعمال المجاهدین منذ عام ۱۳۸۹ ه 
(1959 ع)۰ وکان المجاهدون الفطانیون یتهمون رئيس وزراء مالیزیا تانکو 
عبدالرحمن بممالاة التایلندیین لأن أمه منهم. وعندما انتهی سلطانه. وجاء 
تون عبدالرزاق توسّموا به خيراء الا آنهم صدموا عندما أعلن أنه سیقمع کل 
حركةٍ یقوم بها المجاهدون في تایلند بکل شدَةٍ وعنف. 


الشيوعي لذا لجأت إلى التعاون مع حكومة تایلند. وهذا ما حفف تدریجیا 


۳۳۷ 


من نشاط المجاهدین في تايلند, والمتمردین الشیوعیین في مالیزیا وخاصة 
فى مناطق الحدود المشتركة بینهما. 


وفي عام ۱6۰۷ ه (۱۹۸۷ م) صدر عفوعام من قبل حكومة تایلند عن 
كل متمردي الحزب الشيوعي الملايوي الذین استسلموا للسلطات. وفي 
جمادى الأولى ١٠5١ه‏ (کانون الأول ۵۹ م) وبعد عام من المفاوضات 
مع حكومة تايلند وافق ۱۱۸۸ عضواً من أعضاء الحزب الشيوعي الملايوي 
الباقين على إيقاف كل عمليات الإرهاب» وأذت معاهدة السلام التي وقعها 
زعيم الحزب الشيوعي المعارض وممثلون عن حكومتي ماليزيا وتايلند إلى 
عودة المتمردين الشيوعيين إلى ماليزياء واشتراكهم في النشاطات السياسية 
بصورة شرعيةٌ . 


ولکن الأمر سهل بالنسبة إلى الشیوعیین حيث یمکن التفاهم» ویمکن 
التعاون» ویمکن اللقاء على كل الموائد. أما الأمر الذي لا يمكن السکوت 
عنه» ولا یمکن التساهل عنه فهم المسلمون حیث الأحقاد منصبة علیهم. 
والنقمة قائمة ولا یجلسون على مائدة وقد عملت تایلند على سحقهم من 
طرفها. وفي مالیزیا طرد الوزیر الأول في ولاية کیلانتون من منصبه وهو 
من الحزب الإسلامي الملايوي (27.3.1.7) وذلك في شهر ذي القعدة 
۷ه (تشرین الأول ۱۹۷۷ م)ء وأدذی ذلك إلى قیام اضطرابات اعلنت في 
إثرها حالة الطواریء من قبل الحکومة المرکزية ثم طرد الحزب الإسلامي 
من الجبهة الوطنية في مطلع عام ۱۳۹۸ ه (کانون الأول ۱۹۷۷ م). 


وأثناء الانتخابات الاتحادية عام ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸م) قام حسین 
عون رئيس الوزراء باصلاحات في وضع الجبهة الوطنية إلا أن الحزب 
الاسلامي بقي يعاني من إهمال حاد. وعدم اعتبار. 


ورفنضت الحکومة الاتحادية في هذا العام إقامة جامعة صينية فعادت 


۳۳/۸ 


سري محاذير محمد: 

كان یشغل منصب نائب رئيس الوزراء الاتحادي منذ عام ۱۳۹۲ ه 
1615 م( وفي شهر رمضان من عام ۱6۰۱ ه (تموز ۱۹۸۱ م) آصبح 
رئيساً للوزراء خلفاً لحسين عون. 

جرت الانتخابات النيابية فى جمادى الآخرة ۱8۰۲ ه (نيسان 
۲ م) وفازت الجبهة الوطنية بأكثر الأصوات في الولايات كلها مما زاد 
من قوتها السياسيت غیر أن الحكومة قد أصبحت في وضع حرج في العام 
التالي إذ تورط بعض الوزراء في فضائح مصرفیة مخزية» وکان مصرف 
بيمبوترا (Pumputra)‏ وهو من أكبر مصارف مالیزیا ظهر أنه قد آعطی 
قروضاً كبيرة بطريقةٍ غير مشروعة لإحدى شركات (هونغ كونغ). 

اة انتخاب الدكتور سري محاذير محمد رئيساً للوزراء دون منافس 
في شعبان ١5٠١4‏ ه أيار ۱۹۸6 م). 

وفي انتخابات ولاية صباح التي جرت في رجب ۱8۰6 ه (نيسان 
66 م) حصل حزب صباح الاتحادي (۳.8.۹) على أكثر من نصف 
الأصوات وبهذا أصبحت ولاية صباح هي الولاية الوحيدة التي لا تحكمها 
الجبهة الوطينة» واعترض المسلمون على شرعية حکومة حزب صباح 
الاتحادي مما أذى إلى الدعوة إلى انتخابات جديدةٍ في جمادی الاخرة 
۰ ه (شباط 1985 م) ففاز الحزب الحاكم بأغلبية الأصوات أيضاً. 
وفي ذي القعدة من عام ١505‏ ه (تموز 1485 م) وافقت الجبهة الوطنية 
على ضم حزب صباح الاتحادي إلى وحدتها الحاكمة . كنا فت ایض 
المنظمة الوطنية لاتحاد صباح والتي کانت قد احرجت من الجبهة قبل 
عامین . 
الخلاف في الحکومة : 

اهتزت الحكومة الاتحادية برئاسة سري محاذیر محمد وکذلك 


۳۲4 


المنظمة الوطنية لاتحاد الملايو وذلك نتيجة استقالة نائب رئيس الوزارة 
موسى هيتام من منصبه بسبب خلافات جذرية مع رئيس الوزراء. وعلى 
الرغم من أن موسى هيتام قد عاد إلى منصبه إلا أن مؤيديه قد زادوا من 
انتقاداتهم لرئيس الوزراء مما وسع الفجوة بين الفريقين. 

وفي الانتخابات العامة التي جرت في ذي الحجة عام ١405‏ ه 
(آب 1985 م) قبل موعدها الرسمي بتسعة شهور حازت الجبهة الوطنية 
على ١48‏ مقعداً من أصل ۱۷۷ مقعداً. حصلت منها المنظمة الوطنية 
لاتحاد الملايو على ۸۳ مقعداً. والمنظمة الصينية الملايوية على ۱۷ 
مقعدا, اما حزب الجركة الديمقراطية» وهو من الأجزاتة المعارضة فقد 
حصل على ۲6 مقعداً. وفي انتخابات الولایات التي جرت في الوقت نفسه 
بقيت سلطة الجبهة الوطنية على الولایات کلها. وبعد الانتخابات العامة 
اد کل الوزراء الذین دعموا موسی هیتام . 

وفي انتخابات المنظمة الوطنية لاتحاد الملایو واجه رئيس الوزراء 
محاذیر محمد تحدّیاً شديداً من تانکورازالي حمزة وزير التجارة والصناعة, ورغم 
ذلك فقد تم انتخاب محاذیر محمد رئیساً للمنظمة للمرة الثالثة» وبهذا بقي 
في منصبه رئیسا للجبهة الوطنية وبالتالي رئیسا للوزراء. وان كانت شعبيته 
قد ضبعفت اوكذلك العخب: عبدالغفار نابا اتا لزئيس :المشظمة البوطية 
لاتحاد الملایی المنصب الذي كان يشغله موسى هيتام . وبعد مدة أعلن رئيس 
وزراء الحكومة الاتحادية الدكتور محاذير محمد استقالة رازالي حمزة ووزير 
الخارجية ريس ياتم» وعدد من الوزراء الذين دعموا رازالي حمزة. 

عير النقك :فك اف ماد ما ی وا "من التتظلية اه 
لاتحاد الملايو نفسهاء ومن مجموعات سياسيةٍ أخرى» وفي الوقت نفسه 
برزت من جديد العصبيات العنصريت واشتذ الخلاف حول تدريس اللغة 
الصينيةء والدين. وحدثت انقسامات في الجبهة الوطنية (الحزب الحاکم) 

في ولاية ساراواك حزبٌ سياسي مستقل في رجب ۱۰۷ هھ (آذار 
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۷ م). إلا أن سلطة الجبهة الوطنية ما لبئت أن عادت ثانية إلى 
السلطة في الانتخابات التي جرت في شعبان ۱8۰۷ ه (نيسان ۱۹۸۷ م)» 
ولكن بعددٍ أقل من الأصوات . 


وفي شهر صفر من عام ۱٤۰۸‏ ه (تشرين الأول ۱۹۸۷ م) حجزت 
الحكومة أكثر من مائة وستة أشخاص» ووضعوا تحت الرقابة لمنع عمليات 
الشغب والعنف بين الملايويين والصينيين بسبب بعض الخلافات الدينية. 
وينتمي المحتجزون إلى الأحزاب السياسية جميعها تقريباًء ومنهم زعيم 
المعارضة (ليم كيت سیانغ) هذا بالاضافة إلى عدد من المحامین 
والصحفيين» وعطلت ثلاث صحف ومنعت التجمعات السياسية. 


وفي شهر ربيع الأول ١408‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) صدر قانون 
يقضي بإنزال أشدّ العقوبات على الناشرين والصحفيين الذين ينشرون أخباراً 
کاذبق وصدر قانون آخر أعطى وزير الاعلام الصلاحية في مراقبة الب 
الاذاعي والتلفزيوني» وصلاحية سحب رخصة أي شركة بث لا تلتزم بالقیم 
الماليزية - ج تسمية القّرار - - وفي جمادی الآخرة ۱۰۹٩‏ ه (کانون 
الثاني 1484 م) أطلق سراح جمیع المحتجزین باستثناء (ليم كيت سیائغ) 
زعيم المعارضة وابنه فقد بقيا حتى رمضان ۱۰۹ ه (نهاية نيسان 
848 م). 


وفي جمادى الآخرة ۱۰۸ ه (شباط ۱۹۸۸ م) توصلت المحكمة 
العليا إلى أن انتخابات المنظمة لاتحاد الملايو التي جرت عام ١407‏ ه 
(۱۹۸۷ م) لم تكن شرعية» ولهذا أعلنت المحكمة أن هذه المنظمة غير 
قانونية لأن ما حدث لم يكن انتخاباً أبدأ. فاعلن رئيس المنظمة محاذير 
محمد. رئيس الوزارة الاتحادية» أن قرار المحكمة العليا لم يكن ليؤثر على 
شرعية الحکومة» ولا على رئيسهاء وأيده في ذلك تانكو محمود اسکندر. 
وأعلن محاذير محمد عن تشكيل منظمةٍ جديدةٍ لاتحاد الملايو» عرفت باسم 
Brau)‏ .8.2.0.نا) وقال: إن على أعضاء المنظمة القديمة أن یعیدوا 
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انتسابهم فيما إذا أرادوا الانضمام إلى المنظمة الجديدة. ثم أعلن أن 
رازالي حمزة ومؤيديه ليسوا أعضاءً في المنظمة الجديدة» وبعد المقاضاة 
نقلت كل موجودات المنظمة القديمة وأثاثها إلى المنظمة الجديدة. 


وفي رجب ۱۰۸ هم رآذار ۱۹۸۸ م) احتدم الخلاف بين السلطة 
التنفيذية والسلطة القضائية بسبب موافقة المجلس النيابي على الحد من 
صلاحیات السلطة القضائية والحیلولة دون إصدار قوانین من نفسهاء ولهذا کتب 
رئيس المحکمة العلیا تون محمود صالح بن عباس لرئيس الدولة يشتكي له من 
محاولات الحکومة للحذ من صلاحیات السلطة القضائية . 

وفي رمضان ۱۰۸ ه (أيار ۸ م) منع محمود صالح بن عباس 
عن ممارسة صلاحياته ومنصبه انتظاراً لقرار المحكمة العليا التي عين 
لرئاستها تون سري عبدالحميد عمر. 

وفي مطلع عام 8 ه (آب ۱۹۸۸ م) صدر قرار المحکمتة 
وعزل محمود صالح ب بن عباس من منصبه. وهنا طالب أعضاء القنصلية 
الماليزية باستقالة عبدالحميد عم ألا أن رئاسته للمحكمة العليا قد ثبتت 
في ربيع الثاني ۱8۰۹ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۸ م). 

وفي رمضان ع ۵۹ ها (نیسان ۱۹۸۹ م) رفضت المحكمة العليا 
التوقيع على طلب من القنصلية الماليزية نظراً لموقف القنصلية من 
عبدالحمید عمر. وفي ذي الحجة ۱۸۰۹ ه (تموز ۱۹۸۹ م) عملت على 
الحدّ من السلطة القضائية بشکلٍ س فأصدرت قانونا أمنياً يحول دون 
التجاء الأشخاص الذين سبق لهم أن احتجزوا إلى القضاء. 

وفي محرم ۱٤۰۹‏ ه (آب ۱۹۸۸ م) كانت نتيجة الانتخابات التي 
جرت في عاصمة ولاية جوهور في غير صالح محاذير محمد وفي صالح 
معارضیه. ولكن التي جرت في جهات أخرى انتهت بفوز المنظمة الوطنية 
لانحاد الملایو التي براسها محاذیر محمد. وفي شهر صفر ۱8۰۹ هه 
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(أواخر أيلول ۱۹۸۸ م) ترك ثلائة عشر عضواً الجبهة الوطنية» وانضمّوا إلى 
المعارضة التي يقودها موسى هيتام» ورازالي حمزة. 
وفي جمادى الأولى ۱8۰۹ ه (كانون الأول ۱۹۸۸ م) قام موسى هيتام 
ومژیدوه بوضع ستة شروط للموافقة على الانضمام إلى المنظمة الوطنية 
الجديدة» وأهم هذه الشروط: 
١‏ الموافقة الفورية على قبول أعضاء المنظمة القديمة أو الأصلية. 
۲- إعّادة المناصب إلى الأفراد التي حازوا عليها في انتخابات 
(۱۹۸۷ م). 
۳ العمل على إعادة المنظمة الأصلية. 


وقد وافقت المنظمة الجديدة على هذه الشروط فى جمادى الآخرة 
۹ ه (كانون الثاني ۱۹۸۹ ).۰ والتزمت بها في ولاية جوهور. 


كانت جمعية الصينيين الملايوية )M.٥.4(‏ قد فقدت الكثير من 
مؤيّديها منذ عام ۰ مه (۱۹۸۰ع) بسبب المشکلات الداخلية» وسبب 
عجز الحكومة عن الوفاء بوعودها للجمعية إلا أن دعم المنظمة الوطنية 
الجديدة لتلك الجمعية جعلتها تتمكن من الوقوف على أرجلهاء 
على معارضيها. 

ولما اقل أن موسى هيتام عضو في المنظمة الوطنية الجديدة شجع 
هذا الإعلان ثمانية أعضاء من المنشقين للانضمام إلى المنظمة في ولاية 
جوهور. 


وفي شعبان ۱8۰۹ ه (آذار ۱۹۸۹ م) أقامت الحكومة التي أسسها 
رازالي حمزة حلفاً مع معارضها الأساسي «الحزب الاسلامي الماليزي» 
والذي كان عضواً في الجبهة الوطنية حتی اخرج منها بجهود رازالي حمزة 
عام ۱۳۹۸ ها (۱۹۷۸ م). 
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وفي شوال ١404‏ ه (آیار 1444 م) أسّس رازالي حمزة حزباً آسماه 
(روح ال «45») إشارة إلى عام (1445 م) الذي تأسّست فيه (المنظمة 
الوطنية لاتحاد الملايو الأصلية) . 


وافقت الحركة الديمقراطية على التعاون مع روح ال(55) ومع الحزب 
الإسلامي الماليزي» وفي ذي الحجة ١504‏ ه (تموز ۱۹۸۹ م) انضمت 
الجماعة الإسلامية الماليزية إلى روح ال (55)» وتركت الجبهة الوطنیف ثم 
شكلت هذه الجماعات كلها حركة الاتحاد الإسلامي (۸.۶.1). وفازت 
هذه الحركة بالانتخابات. ولكن عادت للجبهة الوطنية قوتهاء وفازت 
بالانتخابات عدّة مرات . 


ولاية صباح : 
استقال ناب رئيس وزراء صباح (كودينغ) من منصبه في حزب اتحاد 
صباح. وانضم إلى حزب (.۸.1.۸) الذي حاول الانضمام إلى الجبهة 


المجتمع الهندي في مالیزیا: 

في شهر ربيع الأول ۱۱۰ ه (تشرین الأول ۹ م( استطاع 
سامي قالو أن يبرز بين الهنود في ماليزياء وأن یدافع بحماسة لرئاسته لذلك 
المجتمع . ويعلن عن أهمية هذا المجتمع إذ يعد العضو الثالث في 
الجبهة الوطنية» وكانت المنافسة قوية بين سامي قالو وبين النائب 
سوبرمانيان» ويبدو أن تفوق سامى قالو قد بدا فى أول الأمر بتأیید الأمين 
العام لحزب المؤتمر الهندي قيجاندران» غير أن الأمر لم يلبث أن تبدّل 
عندما وقع قيجاندران في عدة فضائح أخلاقية ألزمته إلى ترك مناصبه 
السياسية الأمر الذي أضعف من شأن سامى قالو. 
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وفي جمادى الأولى ٠‏ ه (کانون الأول ١1989‏ م) عقد محاذير 
محمد ورازالي حمزة عدة لقاءات في سبيل رأب الصدع الذي حدث في 
المجتمع الملايوي. إلا أن ذلك لم يؤد إلى نتائج حميدة وفي نهاية الشهر 
نفسه أغلن محاذير محمد عن تعيين عبدالغفار بابا نائباً له. 


منذ عام ۱۳۹۹ ه (۱۹۷۹ م) وماليزيا تستقبل اللاجئین الفيتناميين» 
وتنتظر إعادتهم إلى الغرب حسب أقوال وادعاءات الدول التي كانت تتبنی 
مساعدتهم. ثم تبين بوضوح في شهر شعبان ۱:۰۹ ه (آذار 1984 م) أن 
هذه الدول لا تريد استقدامهم إليهاء كما أنها لا تعمل بجدية في سبيل 
إعادتهم. وهذا ما دعا منظمة دول جنوب شرقي آسيا إلى العمل على فرز 
هؤلاء اللاجئين إليها لمعرفة اللاجئين حقيقة من الهاربين في سبيل البحث 
عن وضع اقتصادي أفضل» وقد وافق مجلس الأمم المتحدة على هذا 
القرار. وقد منعت ماليزيا في ربيع الثاني ١4٠١‏ ه (تشرين الثاني 
8 م) دخول سفينتين تحملان أكثر من ألفي لاجىء من الرسو في 
موانئها أو دخول أي لاجیء إلى بلادها. 

وفي رجب ۱۱۰ ه (شباط ۱۹۹۰ م( جرت مباحثات في هانوي 
عاصمة فیتنام بين ماليزيين رسمیین وفیتنامیین لمناقشة اللاجئین الفيتنام» 
وقضایا أخرى تجارية واقتصادية. 

وهکذا يتبين أن أكثر آحداث اتحاد ماليزيا انما هى داخلية. وأن 
الأحداث الخارجية التي تعیشها تعد قليلةً. ۱ 
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الفصل الثالث 


تبلغ مساحة اتحاد ماليزيا ۳۳۰,4۳۶ كيلومتر مربعاًء وهذه المساحة 
في منطقتین تفصل بینهما مسافة ۷۵۰ کیلومتر؛ المنطقة الأولى شبه جزيرة 
۱ الملایوه وتبلغ مساحتها ۱۳۱,۵۸۷ كيلومتراً ی وتضم احدی عشرة 
ولايهٌ. وشمالي جزيرة بورنیو حيث يوجد ولایتان تبلغ مساحتهما معا 
ل كيلومتراً فا إذ تبلغ مساحة ولاية صباح ۷,۳۹۸ کم" 
بينما تبلغ مساحة ولاية ساراواك ۱۲4,44۹ كم" . 







وهذا يعني أن الجزء الماليزي الذي يقع في شمالي جزيرة بورنيو هو 
اکبر مساحةً بمرة ونصف من مساحة شبه جريرة الملايو الى هي أصل 
الاتحاد الذي يحمل اسمها أيضاً. 











شمالي جزيرة بورنیو 
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ويبلغ عدد السكان ٠٦,۷۰۰,۰۰۰‏ شخص حسب تقديرات عام 
5ه (۰)۸۱۹۹۱ ولكن سكان شبه جزيرة الملايو يشكلون ۸۸۲ 
من مجموع السکان. ولا يزيد سكان قطاع شمالي جزيرة بورنيو على ۱۸ / 
من المجموع العام. فيكون توزّع السكان كالآتي : 
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۸- سالانور ۰ ,۸ 6 ,۱,۸۷۸ شاه علام 
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۲ - في شمالي جزيرة بورنیو: 








العاصمة الا تحادية 
كوالالمبور 






۱ , ۷۳ ۰ ۷,۸ 


TT, ی‎ ۱۲, ٩ 





ویبلغ طول سواحل البلاد 4۸۳۰ كيلومتراً. 


يتألف الشعب الماليزي من مجموعات متعدده وأهمها: 








وإن كانت هذه النسب تختلف قليلاً بين شطري البلاد. 


ولما جاء الاستعمار الصليبي قرب الصينيين» وشجم هجرة الكثيرين 
منهم من الصين إلى ماليزياء وسلمهم بعض الأعمال» وأوكل إليهم بعض 
المناصب فتحسنت أوضاعهم المعاشية فأخذت موجات منهم تفد إلى البلاد 
حتى ارتفعت نسبتهم إلى ما هي عليه الآن. كما نشط المستعمرون 
الصليبيون تجارة الهنود» وساعدوهم على بناء المخازن والمستودعات. 
وذلك في سبيل زيادة أعدادهم حتى وصلت نسبتهم إلى هذا الرقم وكل 
هذا في سبيل إضعاف نسبة المسلمين وإفقارهم. وعدم الحاجة إليهم. هذا 
بالاضافة إلى عمل الإرساليات التنصيرية . 

وفي سبيل نجاح هذه المهمّة فقد نم المستعمرون الصينيون والهنود 
ضمن تنظيمات وأحزاب كي يتمكنوا من مساعدة بعضهم بعضا وحتى يتجه 
المسلمون نحوهم. ويشاركوهم في بعض الأعمال فيسهل إفسادهم» 
وإبعادهم عن دينهم بعد أن عجزت الإرساليات التنصيرية على أن تقوم 
بدورها مادام المسلمون متمسكين بعقيدتهم. وهكذا يبدو الصراع عنصريا 
غير أنه في الواقع عقيدياً. 

أما اللغة فهي الملايوية رسمياً. مع وجود بعض الاختلاف بالنسبة 
إلى شطري الدولة. ففي شبه جزيرة الملايو تكون اللغة الملايوية هي 
الرسمية» ولكن تستعمل الإنكليزية على نطاقٍ واسع . ولكن في شمالي 
جزيرة بورنيو تكون اللغة الرسمية هی الإنكليزية» واللغة الملايوية معروفت 
ویتکلم بها عامة الشعب. ۱ 

ویتکلم الصینیون اللغة الصينية غير أن اللهجات فیها كثيرة منها: 
الهوكيانية» الكنتونية» الهاكيةء التوتشية الهاينانية. 

ویتکلم الهنود لغات هندية كثيرة حسب المكان الذي قدموا منه» 
فهناك لغات: التامیلیت التلوجية, والأردی والکوجراتية والبنجابية, 
والهندستانية . 
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ويسعى المسلمون لتعلّم اللغة العربية» ولكن تقف أمامهم صعوبات 
منها: عدم وجود المعلمین ؛ ومحارية المستعمرين الصليبيين» وبقية العناصر 
من هنود وصينيين إضافة إلى العلمانيين من الملايويين إذ يعون أن اللغة 
العربية غير عالميةء ولا فائدة من تعلّمهاء وأن ارتباطها بالعقيدة أمر رجعي» 
كما أن الأمصار الإسلامية العربية لا تهتم بهذاء بل إن بعضها أخذ يتخلى 
عن لغته - مع الأسف -. 


الصراع العقيدي : 

تتعدد الدیانات فی مالیزیا. وان كان المسلمون یشکلون الأكترية الا 
نها أكثرية نسبية» ولکنها كبيرة بالنسبة إلى بقية الديانات» وغالباً ما ترتبط 
الدیانات بعناصر السکان. فالملایویون غالباً مسلمون. والصینیون بوذيون» 
والهنود هنادك وان كان بعض الصینیین والهنود مسلمین غير أن نسبة 
المسلمین بينهم قليلة جداً. وکذلك فان بعض الملایویین غير مسلمین سواء 
أكانوا بوذیین أم هنادك أم عبدة آرواح وهم أهل الغابات . 


7 فيكون ۱۳۳ 
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تبلغ نسبة المسلمين في ماليزيا 
وتبلغ نسبة البوذيين في ماليزيا 
ونر هي الوندرلة نی مالیا 
وتبلغ نسبة التصاری في مالیزیا 


وتبلغ نسبة عبدة الارواح في ماليزيا 
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ولکن هذه النسبة تختلف بين شطري مالیزیا إذ نلاحظ ارتفاع نسبة 


۳۰ 


المسلمين قليلا في شبه جزيرة الملايو على حين ترتفع نسبة النصارى قليلا 
في ولايتي صباح » وساراواك ویکون الاختلاف كالاتي : 


د رین الهندوس | _ التصاری اعبدة الأرواح 





إن مختلف أصحاب الديانات من غير المسلمين يعملون جهدهم ضذ 
المسلمين» ویخططون لذلك. ويتولّى النصارى وإرسالياتهم هذا الأمر من 
تخطیط وتتفیذ. ويتخذون الآخرين مطية بالعمل لإفساد المسلمین؛ 
وتشكيكهم في e‏ وابعادهم عن دینهم» ومزاحمتهم بالأعمال» 
وشحنهم بالاحقاد ضدّ الاسلام . وتمکنوا من الحصول على بعض النجاح 
نتيجة العمل الدائب» ومناهج التعليم التي ترکز الهجوم على المسلمین 
وعقيدتهم. واتخاذ المشافي. والحاجة إلى العملء والی الدواء» والی 
التعلیم» ونتيجة فقر المسلمين المدقع في كثير من الأحيان» واتخاذ اجس 
والمخدرات. . . وهذه كلها وسائل لافساد الشباب المسلی إضافةً إلى 
الدعایات ضدّ الفئات والتنظیمات الاسلاميت وإشاعة الشائعات وافتراء 
الکذب علیها. وعلی کل من يُوْيّدها ویناصرها. 


هذا مع العلم آن الدستور ينص على أن الدین الاسلامي هو الدین الرسمي 
للدولة . ولکن هذا لم یمنع من سيطرة الجاهلية حيث نری انتشار الربا والفساد» 
حتی الأعياد تنتشر فیها جاهلیات إذ إضافة إلى الأعياد الاسلامية التي هي عيدا 


۱۳۱ 


الفطر والأضحى قد اتخذوا أعياداً كثيرة منها عيد المولد النبوي تقليداً لعيد 
المیلاد عند النصارى. واتخذوا من يوم الاستقلال عيداً وطنياً» وهو (۳۱ 
آب). وكذلك عيد ميلاد الملك. وكذلك تحتفل البلاد مسايرة للبوذيين 
برأس السنة القمرية حسب التقويم الصيني. وعيد كعكة القم وهو 
بمنتصف الشهر الثامن حسب التقویم الصيني » وعيد ويساك. ويكون في 
شهر آیان وهو عيد بوذا له البوذیین - حسب اعتقادهم -. 

ویحتفلون قفا للهندوس بعیل ديبا فالي » ويكون في الخريف. 
ویسمونها احتفالات النور» وهي بمناسبة انتصار الاله کریشنا إله الهندوس - 
حسب اعتقادهم - على ملك الجن . وبعید تایبوسام» ویکون في آخر فصل 
الشتای وهو ذکری للا له سوبرا مانیام حسب عفيدة الهندوس . 

ویحتفلون مسايرةً للتصاری بعید المیلاد. وعید راس السنة النصرانية 
(الأول من کانون الثاني) . 


ويحتفلون مسايرة للوثنيين» جماعة (دياق) بعيد بداية موسم زراعة 
الأرز (جاواي باتى)» وعيد التخلص من نذير السوء (جاواي بورونغ)» وعيد 
الحصاد (دواي برسیمبان)» وعيد ذكرى الموتى (جاواي أنتو)» وعيد البطولة 
(جاواي کینالانغ). وعيد الأول من تموز. 


ويحتفلون مسايرة للوثنيين» جماعة (الكادزان) بعيد الحصاد. 


وهناك عيد (تاموسار) حيث تقوم المهرجانات. والاحتفالات» 


لما كان هناك اختلاف في بناء السكان وعقيدتهم بين شطري ماليزياء 
وخاصة بالنسبة إلى زيادة آعداد الوثنيين في الجناح الشرقي الأمر الذي 


۳:۲ 


يجعل مجال الإرساليات التنصيرية واسعاً. لهذا فان المستعمرين الصليبيين 
برکژون على هذا الجناح. وهذا ما جعل نسبة النصارى ترتفع فیه. على 

ولما كانت نسبة النصاری تتزاید في شمالي جزيرة بورنيو لذلك يكون 
السعي کبیرً مت يد العمران نحو تلك الجهات على نطاق أوسع بحجة أن 
المناطق هناك لا تزال ملفا وبحاجة إل جهود كبيرة لإعمارهاء وهذا 
بطبيعة الحال يقتضي تخصيص نفقات من الميزانية لإعمار شمالي جزيرة 
بورنیو. 

وان الأحزاب القائمة في الجناح الشرقي والمژسسات النصرانية 
تظالت نهدا وس ماه السكان الجطاله دلت زنکون هت المطالت 
ضمن قائمة الدعايات الانتخابية» وهذا ما أذى إلى وجود صراع ضمني بين 
الشطرین. حتى وصلت المطالبة إلى نقل العاصمة الاتحادية ودوائر الدولة 
إلى القسم الشرقي مادام الأكبر مساحةً. 


وأما أهل الجناح الغربي فيرون أن تجمع السكان إنما هو في شبه 
جزيرة الملايو» والأصل أن تكون العاصمة في هذا الشطرء وان انتقالها 
يكلف الكثير» والدولة بحاجة إلى ضغط النفقات. وإنهم يرون العمل 
الحثيث لإعمار شمالي بورنيو» ولكن ليس على حساب الجزء الآخر. وإنما 
يجب الإسهام في إعمار الشطرين على حد سرا والبدل لرفع المستوى 
في أنحاء البلاد ا وأن التمييز سيجعل نزعة إقليمية بين السکان» 
وسینشاً عنه صراع ذ في المستقبل» والبلاد في غنی عن ذلك. 


ويرى المسلمون أن من أسباب التخلّف في الجناح الشرقي إنما يعود 
ای العقائد الوئنية البدائية المنتشرة هناك ومن الضروري العمل على رفع 
المستوی الفكري والعقيدي بنشر الأفکار والعقائد السماوية وتهيئة الامکانات 
لاصحابها لبث الدعوة. ونشر الحضارةء وإذا كان هذا مهيأ للنصرانية فقط 


۳۰:۳ 


بما تملك من إمكاناتٍ ضخمةٍ وطاقات هائلة, ولكن المسلمين لم يها لهم 
شيء إذ ليس لديهم الإمكانات المادية ولا الوسائل الكفيلة بالحركة بل 
توضع في وجههم العراقیل» ویحال بينهم وبين دخول هذا المجال» وبذا 

تبقى طاقاتهم معا وإمكاناتهم ا وحيويتهم ماو از اة 
ثنية فان رجال النصرانية والارسالیات التتصيرية لم تستطع النجاح في 
مسعاها إلا بمستوى قليلٍ لعدم انسجام ما يدعون إليه مع الفطرة البشرية. 
وإذا لم تنجح لأي سبب من الأسباب فلیفسح المجال آمام رجال الاسلام 
والحركات الإسلامية» وليسلك كل طریقه. وليدلي کل بدلوه إن كان كلا 
الجانبين يعمل على رفع مستوى السكان الفكري والعقيدي. أو ليتعاون 
الجميع للوصول إلى هذا الهدف. ولكن المسؤولين يجيبون على هذا أننا 
لا نريد قيام صراع عقيدي, في مجال العمل» ومعنى هذا العمل على فسح 
المجال أمام طرفٍ واحدٍ. وهو رجال النصرانية والإرساليات التنصيرية, 
وإقفال الباب أمام رجال الاسلام والحركات الإسلامية, وهذا الواقع 
القائم» وهو ما يسبّب الصراع العقيدي نتيجة التمییز الصارخ. والصراع 
الإقليمي نتيجة التفرقة الواضحة. وسيبقى الوضع ثابتا لا يتزحزح فالسكان 
يرفضون النصرانية لارتباطها بالاستعمار الصليبي. وعلاقاتها بالأجانب 
فالإرساليات التنصيرية جميع رجالها من الغرباءء إضافة إلى عدم انسجام 
النصرانية المحرفة مع الفطرة البشرية» Ss‏ عبادة أحد المخلوقات 
فانها تبقى على مستوى الوثنيات› 0 فيها من فلسفت. وجمع ثلاثةٍ في 
واحدٍ فيصعب على المرء العالم حل اللغز فكيف برجل الغابة 
البدائي كما أن الرهبانية لا تتفق والنفس الإنسانية» ويلاحظ البدائيون ما 
يجري بالخفاء وراء تلك الطهارة المدعاة. وإذا كانت النصرانية قد عجزت 
عن دورها آفلا یسمح للمسلمین أن یو دورهم» دون أن يغلق الباب أمام 
النصرانية؟ جوب لا. لأنه لو فسح المجال أمام المسلمين لتقدّم 
الاسلام وانتشرء وتوقف المدّ النصراني اتا رفا هالايريده الستمرون 
الصلیبیون, ولا مفثلوهم من أصحاب السلطة. ولا الارسالیات التنصيرية 


۳ 


ولا اتحاد الكنائس العالمي» ولا الملحدون. ولا العلمانیون ولا أصحاب 
الأهواء والشهوات. ومعنى ذلك فسح المجال لعمل النصرانية فقط. وسدٌ 
الباب بإحكام آمام المسلمين» وإيجاد الصراع العقيدي والإقليمي» والابقاء 
على التخلف رغم الاذعاء بالعمل على إزالته وإعمار الأرض. 

الصراع الحز بي : 

رغم ظهور التنظيم المبكر في ماليزيا إلا أنه لم يكن ذلك التنظيم 
العقيدي الواضح. وإنما كان تجمعاً يهدف ظاهراً إلى مقاومة الاستعما 
وفي الوقت نفسه يعمل للزعامة واستلام السلطة. أو لمذد نفوذ وسيطرة 
جماعته العنصرية التي ينتمي إليها. وكان أهم هذه التنظيمات: 

١‏ الحزب الوطني الملاوي الذي قام إثر إلغاء الخلافة» وضم 
بعض الأمراء والمتعلّمين» وأخذ يُطالب بالاستقلال» ولكن لم تكن له تلك 
القواعد القوية التي يستطيع أن بتحرك بها بشكل واضح بسبب فكرته 
الهشة التي لا تقوم على عقیدق, وبسبب عدم إدراك الشعب لأهمية 


التنظیم. ولفقر السكان الذي يجعلهم مشغولين بتأمين أسباب حياتهم 
المغاشية: 


۲ - اللجنة الثورية الملاويت وتأسّست عام ۱۳46 ه ۱۹۲١(‏ م)» 
ورغم أنها تحمل اسم «الملاوية» إلا أن معظم أعضائها من الصينيين» 
ولكنها لم تلبث أن انقسمت على نفسها للاختلاف الذي وقع في الصين 
عام 145 ه. لأن أوضاع الصين ظلّت تنعكس على الصينيين الذين 
يعيشون خارجهاء ومنهم الذين يعيشون في الملايو. 


۳ - تأسس الحزب الشيوعي في سنغافورة عام ١754‏ ه (۱۹۳۰ )۰ 
وامتذ نفوذه إلى الملایو وكان أكثر أعضائه من الصینیین وأخذ أمينه العام 
(لاي تك) يدعو إلى تشكيل جبهةٍ ضد الاستعمار» كي يستفيد من العناصر 


"to 


الأخرى غير الشيوعية» وربما يُؤثر عليهاء ولینفتح على الجماعات الثانية غير 
الصينية ليبتعد عن الفكرة العنصرية. ويتمكن من التغلغل في أوساطهاء غير 
أنه لم ينجح وبقي حزباً صينياً. وقد شکل جبهة مُعادية لليابان أثناء 
الاحتلال الياباني . كما أنشأ جيش الشعب المعادي للمستعمر الجديد. وقد 
تعاون مع بریطانیا آثناء الحرب العالمية الثانية ما دامت روسیا وبریطانیا 
حلیفتین. وبعد الحرب حل جيش الشعب نفسه وأخذ کل فردٍ من 
أعضائه مكافأة. 

ثم شكل الأمين العام (لاي تك) جمعية الرفاق المقاتلين السابقین 
وهي وان كانت تحمل اسماً يدل على الخط الشيوعي إلا أن الاتجاه 
العام كان يسير في فلك الرأسمالية بل السياسة الانكليزية بالذات. وبعد 
مدةٍ نحي (لاي تك) عن منصبه الحزبي. ثم زال من الوجود بظروفٍ 
غامضة حسب الطريقة الشيوعية المعروفة. وتسلّم الأمانة العامة للحزب 
(تشن بينغ) فادعى أن الأمين العام السابق للحزب الشيوعي (لاي تك) 
عميل بريطاني. زرُرع في الحزب الشيوعي. وهذه طريقة شيوعية» کل 
زعيم جديد يدعي أن سلفه كان يمينياء وهذا ما أدى إلى تنحيته. 


شكل الحزب الشيوعي «جيش الشعب» من جديد, وأعلن أنه يعادي 
الاستعمار. ویحارب بريطانياء ثم عاد فغيّر الاسم إلى «جيش التحرير 
للشعوب الملاوية» عام ۸ ه ۱۹٤۹4(‏ م(“ وانتقل یقاتل في الغابة» 
وبدأت الاغتيالات. وكانت تدعمه منظمة «حركة الشعب». 

ء - المنظمة الوطنية الملاوية» وتشكلت برئاسة داتو «عون بن جعفر» 
عام ۱۳۷۰ ه (۱۹۵۱ )۰ وكان قد برز بعد الحرب العالمية الثانية كزعيمٍ 
بين الملایویین» وتأسست فروع لهذه المنظمة في کثیر من المناطق. ومعظم 
عناصرها من شعب الملايو» وتسلّم زعامتها في 4؟ ذي القعدة ۱۳۷۰ ه 
(7؟ آب ۱۹۵۱ م) «تانكو عبدالرحمن» بعد داتو «عون بن جعفر» الذي ترك 
المنظمة» وانفصل عنها. 


۳۹۹ 


ه ‏ حزب استقلال الملایی وأسسه داتو «عون بن جعفر» عام 
١‏ ه بعد أن انفصل عن المنظمة الوطنية الملاوية» وأراد أن ینفتح 
على بقية المجموعات التي یتألف منها الشعب الملايوي . 


٩‏ - جمعية الصینیین الملاوية» وتضمٌ العناصر الصينية التي تخالف 
الشيوعية . وکانت مهمة الجمعية الصينية الملاوية الحفاظ على الانسجام 
العرقي أثناء التعايش مع المجموعات العرقية الأخرى» وشعرت أن وجودها 
داخل الحکومة سیومن لها بعض متطلبات المجموعة الصينية» كما تظهر 
بمظهر المدافع عن حقوق الصینیین» وحرصت على كسب تأیید المؤسسات 
الصينية مثل اتحاد التجار وغیرها. . E‏ في انتخابات ۱۳۷۸ ه 
(۱۹۰۸ )کرئیس للجمعية (ليم 6 ضد منافسة (تان تشونغ لولك)» 

وأكد (ليم تشونغ) لتانکو عبدالرحمن أن استمرار التعاون سیبقی مع حزب 
التحالف . 


۷- حزب المؤتمر الهندي ‏ الملاوي: وأكثر أعضائه من أصلٍ 
هندي. ويحمل الاسم نفسه الذي يحمله الحزب الحاكم في الهند. 


المسلمين أي أن الحزب يحمل عدواة للإسلام وان لم يُعلن ذلك. 


وهكذا فان الأحزاب تحمل أكثريتها الصفة العنصریة» وخاصة الصينية 
منها. وإن كانت العنصرية مرتبطة بالعقيدة لذا نلاحظ أنها تحمل الفكرة 
عقيدة وان لم تعلن ذلك. كما كما أن الهندية تحمل الهندوسية وان لم تُظهرء 
وهذا ما تغلیه الصليبية. وأما الملايويين الذين يفترض أنهم يحملون 
العقيدة الاسلامية فإننا نلاحظ آنهم یبتعدون عنهاء وهذا ما أنشأهم عليه 
المستعمرون النصاری. فهم یعلنون إبعاد الاسلام ومنهجه عن الحياة تحت 
شعار الوطنية الملايوية. 


۳:۷ 


ولما أراد داتو «عون بن جعفر» الانفتاح على الهنود والصینیین إشارة 
إلى البعد عن الجانب العقيدي. وأسشس حزب استقلال الملايو عام 
۰ هب عندها أسرع منافسه تانکو.عبدالرحمن, وأعلن عن قيام تحالف 
بين الأحزاب الملاوي والصيني والهندية. 

٩‏ - حزب التحالف: وتألف من اندماج المنظمة الوطنية الملاوية 
المتحدة. وجمعية الصینیین الملاويةء وحزب المؤتمر الهندي الملاوي» أي 
ضم المجموعات العنصرية الشلاث التي یتکون منها الشعب الملايوي 
وهي : الملایویق والصينية» والهندیة وهذا يدل على أن التحالف لم يقم 
على أي مبدأ أو فکرة سوی استلام السلطة واقتسامها فیما بينهم ولو كان 
هناك أي معنى لعقيدة الشعب لما أقبل على التحالف البوذيون والهندوس» 
وقد وجدناهم لبون أول نداءٍ يُوجّهه إليهم تانكو عبدالرحمن الذي كان أمير 
ولاية قدح فيما سبق» حيث يعرفون اتجاه المنظمة الوطنية الملاوية ورئيسها 
تانكو عبدالرحمن . 


-_-_- الحزب الإسلامي : وكان برئاسة برهان الدين الحلمي » وكان 
يلقى مقاومة عنيفة من حزب التحالف أو بالأحرى من الطوائف كلها.ء ومن 
العلمانيين الذين ينتمون إلى الإسلام . 


كما أن المشروعات التي يتقدّم بها كانت تجهض من قبل الحكومة 
المركزية» وكان قد نجح هذا الحزب فى ولايتى «كيلانتون» و«ترينغانو», 
الاتحادية منه. 


0١‏ الجبهة الوطنية: وتشکلت عام ۱۳۹۱ ه (19101م) حيث 
شملت حزب التحالف والأحزاب المعارضة فى سبيل البقاء بالحكم وإعطاء 
المعارضة نصيبها. فالمعارضة لم تكن إذن سوى جماعات مصالح دون أن 


۳:۸ 


يكون لهم مبدأ يعملون له أو فكر ينادون به. فلما أعطوا شيئاً من السلطة 
إذا بهم يخضعون ويُؤْيّدون ما كانوا بالأمس یخالفونه وينتقدونه. 

وتضمّ هذه الجبهة أربعة عشر حزباً سياسياً تهيمن عليه المنظمة 
الوطنية الملاوية المتحدة. وجمعية الصينيين الملاوية» وحزب المؤتمر 
الهندي - الملاوى + وجیرکان راکیات مالیزیا. 

وأما المعارضة فتتمثل بالحزب الاسلامي الماليزي ویعدٌ ضعيفاً لأن 
جمیع الأحزاب._ والتتظیمات. والديانات طش الاسلام تقف في وجهه مع 
العلمانیین وأصحاب المصالح من المسلمین . إضافة إلى الحکومة الاتحادية 
التي تجهض کل مشروعاته - كما ذكرنا ‏ لیظهر ضعفه آمام الناخبین 
فیصوتون ضله. 


وهناك حزب العمل الدیمقراطی ایضاء ویعمل انها عبد السزب 
الاسلامي لاختلافه معه في المنهج والوسائل. 


والحكم منذ عام ۱۳۷۵ ه (1988م) أي من قبل الاستقلال بيد 
حزب التحالف الذي يرأسه تانکو عبدالرحمن. وهو الذي یتولی رئاسة 
الوزارت ولکن حدئت بعض الاضطرابات الداخلية عام ۱۳۸۹ ه 
(1959 )۰ وعرفت باحداث (۱۳ آیار) فاعلنت الحکومة حالة الطواریء. 
وتنازل بعدها تانکو عبدالرحمن بوترا عن رئاسة الوزارة إلى تون عبدالرزاق 
الذي يعد اني رئيس للوزراء. 


وخلفت الجبهة الوطنية في الحكم حزب التحالف» وقد تشکلت في 
5 شعبان ۱۳۹6 ه ۲٤(‏ آب 1414 م)» وهي ليست سوى تتمة له» ومن 
صياغته . واستمرت الجبهة بالحكم إلى الآن. ولكن كان قد توفي رئيس 
الوزراء تون عبدالرزاق في ۱۳ محرم ۱۳۹۲ ه (۱۵ كانون الثاني 
5 م)» وخلفه داتوك حسين عون. وأحيل إلى المعاش. فتقلد منصب 
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رئاسة الوزراء داتوك سري د. محاذير محمد فى ه6١‏ رمضان ۱ ه 
(19 تموز ۱۹۸۱ م). 


وهذا يعني آنه لا توجد منافسات أو صراعات حزبية بالمعنى الصحيح 
الذي یوجد في البلدان التي تسمي نفسها بالديمقراطية» فالمعارضة غير 
موجودة» وان وجدت فلمصلحة فاذا ما أحست السلطة بشأن المعارضة 
أرضت قادتها ببعض المنافع› وضمتهم إلى التحالف» وانتهى الأمرء ولهذا 
وجدنا أن التخالف يفتمل أربغة :عش ربا اسيا يحكيون اللاد.. أمنا 
المعارضة المتمثلة بالحزب الإسلامي فالجميع یوجَهون سهامهم إليه» وإذا 
حصل على نجاح في بعض الولايات أحبطت الحكومة المركزية مشروعاته 
فكأنه لم يكن. ومعارضة حزب العمل الديمقراطى ضعيفة لأنه لیس له 
قاعدة عريضة بين أفراد الشعب. 

هذا في شبه جزيرة الملایو» ولا يختلف الوضع عله في شمالي 
جزيرة بورنيو حيث يحكم تحالف جبهة ساراواك الوطني الذي یتألف من 
أربعة أحزاب وهي : 

5- حزب ساراواك الاتحادي الشعبى . 

۳- حزب ساراواك الوطنی . 

4 - بانسا ساراواك . 

ولیس للمعارضة وزن کبیر لضعف نسبة المسلمین هناك وترکهم 
شؤون السياسة والتنظيم نتيجة الفقر» والضغط . ویوجد في ولاية صباح 


حزب صباح الاتحادي (۴.8.8) والمنظمة الوطنية لاتحاد صباح وحزب 
بيرجايا. 


۳9۰ 


ميادين الصراع : 
العقيدة بالعتصيرية لذا فإن الف عات تبدو في کل E‏ عقيديت 
عنصری رس ولعل انز هذه الميادين: 


١‏ اللغة: 
الرسمية الوحيدة بعد عشر سنوات. ویجب علی الولایات ۳ تنضم 
للاتحاد أن نقذ هذا الشرط بعد عشر سنوات من دخولها الاتحاد. 
وذلك في شعبان ۱۳٩۳‏ ه (آیلول ۱۹۷۳ م)» وتدعی الآن اللغة الماليزية 
(باهاسا ماليزيا) أو اللغة الوطنية (باهاسا کیبانجاسان). 

وقررت ولاية ساراواك في صفر ۱۳۹٤‏ ه (آذار 14۹۷4 (e‏ استخدام 
اللغتین الماليزية والانكليزية رسميا حتی عام ۰ هھ (۱۹۸۰ م( حيث 
آصبحت بعدها اللغة الماليزية هی الرسمية فقط . 

أما في شبه جزيرة الملایو فقد غدت اللغة الملايوية هی الرسمية فى 
۲ ذي القعدة ۱۳۸۲ ه (۳ آذار ۱۹٩۷‏ م)» وبعد مشاغبات ۲5 صفر 
۹ ه (۱۳ آيار 1159 م) فقد أصبح استخدام اللغة الملايوية واسع 
الانتشار في شؤون الدولت والمحاكم» والمجلس النيابى . 
العناصر غير الملايوية هذا القرار بأنه لا يهدف سوى إذابة غير الملايويين 
في المجتمع . 
#۲ التعليم: 


"ه١‎ 


ما أثار الصينيين» وأحسوا أن القصد هو التخلص من أثرهم بإذابة أبنائهم 
في مجتمعهم الذي يحيون معه. فعمل بعض زعماء العناصر الصينية على إعادة 
تشكيل حزب العمل الديمقراطى (۲.۸.۳) الذي كان فى سنغافورة» وذلك 
عندما رأوا عدم ارتياح 00 الصيني من ی الجمعية الصينية 
الملايوية a‏ حد أركان التحالف (01.34.8.0) الحزب 
الحاکم وهي بالتالي أ حد أركان الحکومت. وإعلان تشكيله اا ليتمكن 
من دخول الانتخابات في سبيل إنهاء الميزات التي حصل عليها 
الملایویون» وإيجاد مساواة حقيقية في التعلیم في اج حيث ص 
اللغات الملایویف والصينيت والهنديةء والانكليزية رسمية» وفي وی 
ان 


ووافق حزب الشعب التقدمی (۳.۳۰۴) القوي في عاصمة ولاية بیرق 
مدينة (ايبوهم حزب العمل الديمقراطي وعملا معا حسب خط واحد. وکانت 
الانتخابات عام (1459 م) عامل إظهار قوة للمجموعات العرقية» 
ولمصلحتها حیث تراجع حزب التحالف عما كان عليه سابقاً خیث حصل 
علی 5 مقعدا فقط. ونال 4۸,۵ / من مجموع الأصوات» على حين كان 
قد حصل في الانتخابات السابقة على ۸٩‏ مقعداء ونال ۵۸,4 من 
مجموع الأصوات» وحصل حزبا حركة الشعب الماليزية (جیراجان راکایات 
مالیزیا) والشعب التقدمي علی ۵ مقعداً. وحصل الحزب الاسلامي 
(2.8.5) على ۲ مقعداً وبذا حرم حزب التحالف من الحصول على 
الأغلبية وهي ثلثا الأعضاء. ولم يعد بإمكانه إجراء تعديلات دستورية دون 
موافقة أعضاء آخرين في المجلس. 


وفي 5 صفر ۱۳۸۹ ه (۱۳ أيار 1454 م) نزل مؤيدو الأحزاب إلى 
الشوارع» وحصلت آعمال شغب. ووقعت صدامات و عنيفة, 
واعلنت حالة الطواریء. وبناءٌ على المادة ۱۵۰ من الدستور اعطیت جمیع 
الصلاحیات لمجلس العملیات الذي يرأسه ناب رئيس مجلس الوزراء تون 


YoY 


عبدالرزاق» واستطاع المجلس بعد أربعة أيام من الأعمال الدامية من 
السيطرة على الوضع الأمني في المدينة. وان استمرت المشاغبات شهرین» 
وهددت الحكومة باتخاذ الإجراءات الصارمة بحقّ المجموعات الملايوية 
المسلحة التي أخذت تطالب باستقالة تانکو عبدالرحمن. وأعلنت القيادات 
الملايوية في حزب التحالف أن آعمال الملایویین لم تكن سوی رد فعلٍ 
لتصرفات المعارضة التي وصفتها بالطیش. 

وفي جمادی الأولی ۱۳۸۹ ه (تموز 1954 ) آعلنت إدارة التحالف 
الوطني عن طرح صيغة جديدةٍ للفکرة الوطنية لدمج مختلف المجموعات 
العرقية في بوتقة الوطنية الماليزية. 

وفي ۲٩‏ جمادی الاخرة ۱۳۹۰ هھ (۳۱ آب ۱۹۷۰ م)» وهو یوم 
الاستقلال الوطني أعلنت الفكرة الوطنية الجديدة تحت شعار بنود الایمان للولاء 
(روکان ایجارا). وکان قد تشکل المجلس الاستشاري الوطني (۲./.۵) منذ 
شهر ذي القعدة 8ه کانون الثاني ۱۹۷۰ م) لایجاد خطوط عريضة 
للتعاون العرقي» وقد ضم هذا المجلس ممثلین عن الحكومة الماليزيةء 
وحکومة الولایف والأحزاب. والعلمای والمدرسین. واتحاد التجارء 
والحرفيين» والصحافت. والمژسسات. والأقلیات. 
۳- الاقتصاد: 

كان المستعمرون الصلیبیون قد وجهوا الملایویین نحو إنتاج الغذاء . 
بالعمل الزراعي» والصینیین نحو العمل مت القصدیر وصناعته. والهنود 
نحو العمل بإنتاج المطاط وصناعته» وتحسّنت أوضاع الذين يعملود بالصناعت 
ويسكنون المدن على حين لم تتحسن أوضاع الملايويين الذي يُشكلونٍ أكثرية 
أهل الب فقررت الحكومة تحسين أوضاع الريف» ووضعت ل 
عشرين عاماً. وتبدأ من عام 1841 ۱٤۱۰‏ ه (1911- ۱۹۹۰ م) فعدّت 
العناصر غير الملایویین أن الموضوع عرقي بشکل غير مباشر. وضاقت 
أوضاع أهل الریف. فاقبلوا نحو المدن. وأخذوا يحتلون البيوت والعقارات 


Por 


عنوة» ووصل عدد هؤلاء القادمين عام ۱۳۹۹ ه (1975 م) إلى مائة وثلاثة 
وخمسين ألفاً يحتلون أملاكاً وذلك في مدينة كوالالمبور وحدهاء ونحا نحو 
أهل الریف الكثير من الصينيين والهنود. وكانت النسبة تتوزع في العاصمة بين 
المحتلين كالآتي : 40 / من الصینیین, وا٤‏ / من الملايويين» و4 1 من 
الهنود» و١٠/‏ مختلطون» وعملت الحكومة على طرد المحتلين» ثم اتجهت 
النية نحو توطينهم بدفع مبالغ رمزية غير أن هوّلاء القادمین من الریف یصعب 
علیهم دفع أي مبلغ مهما كان ضئيلا» ورفضت الحکومة اعطاء رخص احتلال, 


2 
ع 


موقتةٍ خوفا من أن یشجم ذلك الآخرين على القيام بأعمال احتلال جديدة. 


٤‏ الوظائف: 
كان من أهداف السياسة الاقتصادية الجديدة (81.8.5) توزيع الوظائف 
بين المجموعات السكانية حسب نسبهم المئوية العامة والتي كانت عام 

(۱۹۷۰ م) ۱۳۹۰ ه کالاتي : 





غير أن المجموعة الصينية قد رفضت هذه النسبت وعذت الحكومة 
تاره لمان رل ابد المجموعاك» اله جا 


of 


5 - رأس المال: 
كانت نسبة رأس المال المساهم في القطاعين التجاري والصناعي 
موزّعة بين المجموعات السكانية عام ١4٠١‏ ه (1940١م)‏ كالآتي: 





ولما كانت نسبة الملايويين ضعيفة مقارنة بنسبتهم العددية لذا عملت 
على إقامة مؤسساتٍ عامةٍ لمساهمة الملايويين» ولكن التنفيذ لم يكن جيدا إذ 
كثيراً ما كانت تُحجز الأسهم باسمهم من قبل الأجانب» وقام الصينيون برد 
فعل » وأنشأوا موسسات أضخم من مؤسّسات الحكومة» وانتقدوا الدولة 
وعدّوها متحيزة لصالح الملايويين» وكذلك قام الهنود بإنشاء مؤسّسات فاقت 
اف انشا 

ویری الصینیون أن اتجاه الحکومة لانعاش الملایویین لن یکون الا على 
حسابهم وخاصة أن الحکومة لا ترغب في إنقاص مساهمة المؤسسات الأجنبيةء 
ولكن الحكومة تعلن أنها ترغب في أن يحصل الملایویون على ۰۳۱ ولن 
يكون ذلك إلا على حساب المؤْسّسات الأجنبية . 


ه الأرض الحكومية : 

يطالب الصینیون بامتلاك بعض أراضى الدولت ولكن الحكومة ترفض 
ذلك. وتُعلن أنها لا تريد أن تثير مشكلة امتلاك الارض. فالذین يعملون 
بالأرض» ويشتغلون بإنتاج الغذاء. وهم فقراء» ويعيشون في الريف لا تعطيهم 


oo 


الدولة الأرض المشاع» فكيف تقدّمها لمن لا يعمل فيهاء ويعمل في غير عمل 
الفلاحة» ويعيش في المدينة› وحالته المادية أفضل حالا إن لم نقل جيدة؟ ثم 
تعطیهم الارض بناٌ على طلبهم . فهذا أمر غير مقبول. ولا هو بالعدل. ثم إن 
الذي لا يجيد الفلاحة سیهمل الأرض إن امتلکها وخاصة إن كان الامتلاك من 


: الأمن‎ ٦ 
وأخذ الصينيون‎ . e إن أكثر الذي يعملون في قوى‎ 
یطالبون بتجنيدهم في قوى الأمن. ولكن الحكومة لا د تستمع لهذا الطلب لأنها لا‎ 
لل للضي‎ ly تريد هيمنة غير الملايويين على قوات‎ 

الملايوي القوي . 


۷- الحامعات والمعاهد الفئية : 

یطالب الصینیون بالحصول على نسبة في الجامعات والمعاهد الفنية 
حاب كم NE‏ کک أبذا ما يعصلون عليه 
ویعدّونه قلیلا جدل ولكن الحكومة ترى أن نجاح سياستها الاقتصادية إنما 
یعتمد على دخول الملایویین في المعاهد الخلا وخحاصة الفنية منها. 


ولم يُشارك الهنود في هذا الصراع الذي يدور تقریباً بين المجموعتین 
الرئيسيتين: الملايوية والصينية وذلك نتيجة قلَّة أعداد الهنود؛ لذلك كانت 
أصوات قادتهم في حزب المؤتمر الهندي مسموعة بل دخلوا كوسطاء بين 
المجموعتين الاخريين. ولكن فى السياسة الاقتصادية الجديدة كانوا يريدون 
لفت نظر الحكومة إلى ارتفاع 78 البطالة بين الهنود والتي تفوق أية نسبة بين 
المجموعات العرقية الأخرى. وكذلك فإن هجرة القرويين إلى المدن سيشكل 
ضغطاً على الموارد. وسيصيبهم سار ۳ من غیرهم . 


4 السلطة: 
یذعی الصينيون أن دستور ماليزيا قد احتفظ للمجموعة الملايوية بأحقية 


۳۵۹ 


المواطنة. واحتفظ كذلك بنسبة تمثيل أكبر للقرويين في الانتخابات» وأكثر 
القرويين من الملايويين. 

بعد الانتخابات التی جرت فى شهر صفر ۱۳۸۹ ه (آیار 848 م) ذكر 
وزير الداخلية تون إسماعيل أنه من الأفضل حل حزب التحالف إن بقيت 
رئيسيان في حزب التحالف كما هما عليه الآن ليسوا هم من الأحياء فيستفاد 
منهم» وليسوا من الأموات فینتهی منهم . وردا من المجموعة الصينية 
علی هذا التحذیر تشکلت حركة الوحدة الصينية بجهود (تون تان 
سوسین) وبعضص الضباط من العناصر الصينية . 


وعدت الحکومة والجمعية الصينية الملاوية أن هذه الحركة خطيرة 
مادامت لم سحل وقد القي القبض على عضویین من مؤسسيها بتهمة إثارة 
الفتن» ولكن بعض زعماء هذه الحركة قرروا الانتساب إلى الجمعية الصينية. 
والعمل من داخلها فيزيد ذلك من نشاطها ومن مكانتهاء ويكون عملهم بصفةٍ 
قانونية . 

وجرت معركة بين الطرفين داخل الجمعية نفسها للسيطرة عليها بين 
الأعضاء القدامى والأعضاء الجدد. وانتصرت القيادة القديمة» ولكن نجح (تون 
تان سوسين) في تسلم الزعامة. وقد أضعف القتال الجمعية. 

وسع تون عبدالرزاق حزب التحالف بضم بعض العناصر المعارضة 
إليه وبعض الشباب وتأسست الجبهة الوطنية التي تضم أربعة عشر حزبا بما 
فيها الحزب الإسلامي . 


ولكن أخبر تون عبدالرزاق الجمعية الصينية الملاوية أنها لم تعد الجهة 
الوحيدة التي تمثل المجموعة الصينية وتتكلم باسمها. 

وأصبح حزب المؤتمر الهندي أكثر طواعية للجبهة الوطنية وخاصةٌ عندما 
تدخل تون عبدالرزاق» وحل قیادته. وأعلن تقاعد زعيمه (سامبان تان)» وض 


ov 


نائبه (مانيكا فاساجام) الزعامة الجديدة في جمادى الأولى ۱۳٩۳‏ ه (حزيران 
۳ م). 


وفي الانتخابات التى جرت فى شهر رجب ١884‏ ه (آب ۶ م( 
أضيفقت عشرزة مقاعد لولآيات شبة جريرة الملايو فغدث: 114 مشعدأ حضلت 
الجبهة الوطنية على 4 ۱۰ مقاعد منها نال حزب التحالف منها على ٩۲‏ مقعداًء 
وكان حزب العمل الديمقراطى هو المعارض . وبدأ العمل لایجاد وحدة وطنية 
ماليزية . ۱ 

وفي ۲۱ ذي الحجة ۱۳۹۳ ه ١54(‏ كانون الثاني 197/5 م) مات تون 
عبدالرزاق رئيس الوزراء. وخلفه في منصبه داتوك حسين بن عون (ابن 
مؤسس حزب التحالف عون بن جعفر). وبدأت المجابهات مع رؤساء 
وزراء الولايات ومنهم: داتوك هارون إدريس رئيس وزراء ولاية سالانځور 
الذي اتهم بالفساد. وطرد من حزب التحالف» وسجن؛ وخرج من 
السجن. وله قوته في الولاية» وداخل السلطت حتی نجح عضواً في 
المجلس الاعلی لحزب التحالف. 


ورئیس وزراء ولاية صباح تون مصطفی الذي نصبته حكومة 
كوالالمبور» وقد وجد أنه من الواجب عليه مساعدة الحركة الاسلامية في 
جنوبي الفیلیبین. فاشاعت الحکومة المركزية أنه يريد الانفصال عن مالیزیا 
وتشکیل دولة تضم صباح» ومقاطعات جنوبي الفیلیبین وهي : مينداناو» 
وصولو. وبالاوان وادعاء الانفصال لایجاد نقمة ضده وأظهرت الحکومة 
المركزية أن مکانات تون مصطفی ضخمة لما تملکه الولاية من ثروات 
خشبية ضخمة. ونتيجة عزمه على مساعدة الحركة الاسلامية آثار أحقاد 
الصليبية فقامت تعمل ضله وتشیع الشائعات. وتدعو لقتاله. وطرده. 
والتخلص منه. 


عین رئيس وزراه الحکومة المركزية تون عبدالرزاق رئیسا لشرطة ولاية 
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صباح من قبله» كما عيّن رئيساً للقوات المسلحة في سبيل الاستعداد 
للإطاحة برئيس وزراء صباح تون مصطفی. وأيدت الحكومة المركزية 
الحزب المعارض في ولاية صباح» وهو حزب (بیرجایا)» وضمته إلى 
الجبهة الوطنية وذلك عام ١948‏ ه (1478 م). واستقال تون مصطفى من 
منصبه کرئیس للوزرای لكنه بقي مسيطرا على سياسة ولاية صباح كقائد 
لمنظمة صباح المتحدة الوطنية. 


وفي انتخابات ربيع الثاني ٤‏ ه (نيسان ۱۹۷٩‏ م) فاز حزب 
(بيرجايا) المعارض لحزب تون مصطفى ففقد تون مصطفى سلطته. 

تولى رئاسة وزراء ولاية صباح تون محمد فژاد. وكان يُسمّى قبل أن 
يُسلم (دونالد ستيفنز) لكنه قتل مع عددٍ من أعضاء حکومته في حادث 
طاثرة. وعين رئيسا للوزراء مكانه داتوك حارث صالح . 

كانت جماعة (كادازان) في صباح» وجماعة (أبان) في سار اواك 
تنظران في بداية الأمر إلى البعد عن العاصمة المركزية كوالالمبور نظرة 
إيجابية وذلك لان تطور شبه جزيرة الملايو كان يفوق كثيراً تطور شمالي 
جزيرة بورنيو (صباح ساراواك بروناي). ومع أن الوضع في التطور لم 
يتغير إلا أن النظرة قد تغيرت» وأصبح البعد يشكل حجر عثرة» وذلك نتيجة 
الدعاية والسياسة التي تسیر عليها الشخصيات ذات النفوذ هناك» وهي التي 
كانت أيام الاستعمار الانكليزي. ولم تتبدّل. وبقي لها نفوذهاء ولها 
مكانتهاء وتريد التفرقة» وإيجاد الخلاف. 

وفي انتخابات جمادی الأولی ۱۰۱ هھ (آذار ۱۹۸۱ م)التي جرت 
في صباح قاد رئیس الورراء خارث صالح حزبه (بيرجايا) في تلك 
الانتخابات وفاز فيها فوزاً ساحقاً حيث حصل على ۸5۰ من مجموع 
الاصوات. وحصل على 47 مقعداً من مجلس الولاية البالغ ۵۱ مقعداً أي 
خسر أربعة مقاعد فقط. وإن هذا الحزب متعدد العرقيات. 
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وفي ولاية ساراواك بقي داتوك باتنجي ان سري عبدالرحمن يعقوب 
عشر سنوات في رئاسة وزراء الولاية» وكان من قبل وزيرا للتعليم» وقد 
ضعف جسمه فتقاعد بسب ترذي أوضاعه الصحيت وخلفه ابن أخيه 
داتوك عمار الطیب محمد الذي كان وزيراً اتحادياً في کوالالمبور. 

وكانة رفيش الوززاء الا فل ااا فد عن دران اکتا على 
ولاية ساراواك دون أخذ موافقة ال الاتحادية . 

وفي الانتخابات التي جرت في شعبان ۱۳۹۸ ه (تموز ۱۹۷۸ م) 
حصلت الجبهة الوطنية في ولايات شبه جزيرة الملايو على ۱۳۱ مقعداً من 
اصل 4 مقعداً. وكان الحزب الاسلامي قد انسحب من الجبهة منذ عام 
تقریبا. وفي ولاية کیلانتون مركز قوة الحزب الاسلامي نجح منافسه حزب 
(بیرجاسا) الذي هو عضو في الجبهة الوطنیة(. 
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لما كانت الجزر الأندونيسية تنتشر على مناطق واسعة» وينفصل 
بعضها عن بعض بالیم بسبب وضعها الجزري, لذا فقد نشأت فيها عدة 
ممالك منذ قبيل الإسلام وحتی مجيء الاستعمانة ومن هذه الممالك ما 
كان سلطانها یمتد على رقعة صغيرةٍ من الأرض قد لا تزيد على مساحة 
الجزيرة التي تقوم علیها بل على جزء منهاء ومنها ما یتعذی ذلك حتى 
يشمل الجزر کلها. بل يمتدٌ ليشمل جزرا أخرى غير الجزر الأندونيسية. 
وقد يضم جزءا من البر الآسيوي كأن تكون شبه جزيرة الملایو أو غيرها. 
ومن هذه الممالك : 


۱- امبراطورية سري فیجابا: وتأسّست جنوبي سومطرة في أوائل 
القرن السابق للبعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وازدهرت 
هذه الامبراطورية» ونشرت سلطانها على أكثر الجزر الأندونيسية» وعلى 
شبه جزيرة الملایی. ووصل نفوذها إلى الفيليبين شمالاًء وإلى جزيرة سيلان 
في الغرب. والتي خضعت وتبعت هذه الامبراطورية» وبقيت هذه الدولة 
حتى انتشر الإسلام بين أهلها في القرن السابع الهجري. 


۲ — مملکة تاروماناغارا: وتأشسست في غربي جزيرة جاوة في القرن 
الثاني قبل الهجرة النبوية› وبقيت حتى القرن الخامس الهجري . 
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۳- مملكة سوندا: وقامت عام 4۲۱ هء وحلّت محل سابقتها في 
غربي جاوة. 


ء - مملکة جاوه الوسطی : واستمرت حتی أواخر القرن الثالث 
الهجري . 

٥‏ مملكة ماتارام : وقامت فى جاوه الوسطی » في آواخر القرن 
الثالث الهجري . فهي قل حلت محل سابقتها. وبفيت حتى أخحذ الإسلام 
ينتشر بين أبنائها. وقد تنقلت مراكزها الإدارية عدة مرات. 


5س مملكة جاوه الشرقية . 


۷- امبراطورية ماغافاهيت: وقامت في آواخر القرن السابع 
الهجري. واستمزت حتی النصف الثاني من القرن التاسم الهجري (۹۹۳ - 
۳ ه) وبسطت سلطانها على الجزر الأندونيسية كلها إضافة إلى الفیلیبین 
وشبه جزيرة الملایو وجزءٍ من الهند الصينية. وبدأ الضعف ينخر فيها بعد 
موت آخر أباطرتها الكبار (هايم ووروق)» حيث أخذت الأوضاع الإدارية 
تتردی مما أدى إلى قيام حركات انفصال عنها في بعض البلدان التي كانت 
ابا لها ولتت اف ا2 وخ روت ابیت المقاطعات: مها اد 
بعض » وتأخرت الزراعة. وانتشرت المجاعة. وأقبل الناس نحو الاسلام 
یماناًمنهم بانه دین الحق, ولذلك فانه سینقذهم مما یُعانون. وقد انفصلت 
بعض الممالك عن هذه الامبراطورية ومنها: 


أ مملكة میننکابو: في سومطره الوسطی . 


ب مملكة آتشيه: في شمالي سومطرق وانتشر فيها الاسلام 
وکانت آقوی الممالك الاتدونيسية فى القرنین العاشر والحادي عشر 
الهجریین. وبقیت حتی عام ۱۳۲۲ ه (1404 م)» وکان لها دور کبیر في 
قتال الهولندیین . 
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وليست هذه كل الممالك التي قامت في الجزر الأندونيسية» بل 
قامت ممالك ثانية ذات أهمية في الجزر الأخرى مثل : مملكة بروني» 
وساراواك في شمالي جزيرة بورنیو ومملكة بانغر في جنوبهاء وممالك 
آخری في جزيرة سیلبیس. وجزر الصوند الصغرى. ولكن امبراطورية 
ماغافاهيت قد وخدت هذه الجزر جمیعها. وضمّت هذه الممالك كلها. 


وتعرضت أندونيسيا للغزو الصيني. واحتل الصینیون جزيرة جاوه عام 
ها أيام قبلاي خان حفيد جنكيزخان. 


من الصعب أن نحدّد الزمن الذي وصل الإسلام فيه إلى تلك الجزرء 
وان كان بعضهم يؤكد وصوله منذ المرحلة الأولى التي شح فيها نور الإسلام 
في أرض العرب. حيث انتقل منها بواسطة التجار الذين ما انقطعت سفنهم 
تمخر عباب البحر قادمة وذاهبة تحمل البضائع بين أندونيسيا وبلاد العرب» 
وإذا كان التاريخ قد انتقل مع المجاهدين إلى ساحة المعارك لیدون الفتح 
ویسجل انتصار الحق وهزيمة الباطل. وينسى ما عدا ذلك فرحة بزهوق 
الباطل وغبطةً بارتفاع راية الحق. ولکن التجارة بالواقع لم تتوقف وانتقال 
الأخبار لم ینقطع غير آنها عاشت تحت غطاء حركة الفتح التي طغت على 
كل ما سواها. ولكن يذهب بعض المؤرخين الآخرين إلى أن القرن السابع 
الهجري هو أول وقتٍ وصل فيه الإسلام إلى تلك الجهات. ويستندون في 
ذلك إلى ما كتبه الرحالة الأوربي (مارکوبولو) عن زيارته إلى جزيرة سومطرة 
عام 91" ه حيث قضى خمسة آشهر فيها فيقول: «إن جميع سكان البلاد 
عبدة آوثان اللهم إلا في مملكة (برلاك) الصغيرة الواقعة في الزاوية الشمالية 
الشرقية من الجزيرة حیث كان سکان المدن وحدهم مسلمین. آما سکان 
المرتفعات فکلهم وثنیون. أو متوحشون يأكلون لحوم البشر». بینما تذکر 
کتب تاريخ الملایو: أن أول ملك مسلم حکم مملكة (آتشیه) هو (جیهان 
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شاه) وكان ذلك عام ۰۰۲ ه وإنه لم يكن من سكان البلاد. وإنما تزوج 
منهم فقبلوه ملكا 

ونعتقد أن الإسلام قد بدأ يطرق أبواب تلك المنطقة منذ أن توقفت 
موجة الفتوحات. حيث انصرف الناس بعدها إلى مختلف نواحي الحياة 
يعملون في الزراعة. ویمارشون الصناعة, ويتنقلون بالتجارة, وازداد إقلاع 
السفن من سواحل جزيرة العرب ومن فارس ميممة وجهتها نحو المشرق 
تضيل امنيا لشاف و تاها ان التكار ال اش ,تن من 
العقيدة. إلى جانب الدعاة الذين عملوا على نشر الدعوة والعمل في 
سبیل الله دون أي عمل آخر معتمداً في رزقه على ما كان قد جمعه 
وكثيراً ما كان التجار یتخذون بضاعتهم اد للاتصال بالناس والعمل علی 


هدايتهم . 

وتروي كتب التاريخ أن بعض التجار الأندونيسيين قد وصلوا إلى 
بغداد أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد» وعندما قفلوا راجعين كانوا 
يحملون بين جوانحهم عقيدة الاسلام وعندما وصلوا إلى بلادهم قاموا 
بدعوة واسعة النطاق لها وبدأ الإسلام ينتشر بين السكان ولكن على شكل 
آفراد وجماعات بسيطة, وأخيراً استطاعوا أن يُؤْسّسوا لهم تلك المملكة 
الصغيرة (برلاك) التي يتحدّث عنها الرحالة الأوربي (مارکوبولو). ولكن لم 
تكن لتخلو بقية المدن والجزر الأخرى من أفرادٍ مسلمين وأسر كاملة» ولكن 
لم يشعر بهم الغريب ما دام ليس لهم أثر واضح على حياة السكان لقلتهم؛ 
والا هل یمکن أن ینتشر الاسلام دفعة واحدة في تلك المدة البسيطة التي 
تلت زيارة (ماركو بولو) لجزيرة سومطرة» حيث قام بزيارتها بعد أقل من 
نصف قرن الرحالة المسلم (ابن بطوطة) فوجد الحكم الاسلامي» وأكثرية 
الشعب تعتقد العقيدة الإسلامية» فقد كانت زيارته للجهة نفسها عام 
۲ ه. ويقول عن هذه المشاهدات : «وهو السلطان الملك الظاهر من فضلاء 
الملوك» شافعي المذهب. محبّ للفقهاء. يحضرون مجلسه للقراءة 
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والمذاکرت وهو كثير الغزو والجهاد. ومتواضع يأتي إلى صلاة الجمعة ماشياً 
على قدميه» وأهل بلاده شافعية,» محبّون للجهاد. يخرجون معه اا 
وهم غالبون على من يليهم من الكفارء والكفار يعطون الجزية على 
الصلح». وربما كان (ماركو بولو) یهون من شأن المسلمين من باب الحقد 
الصليبي . 


وما إن بدأ التجار المسلمون يفدون إلى تلك السواحل» ويرحل عنها 
أبناؤها ليعودوا بعقيدةٍ جديدةٍ حتى بدأت البذور الأولى للدعوة تثبت جذورها 
في تلك الأرض. واتخذت الوسائل جميعها لهداية لناس وآخذهم إلى 
طريق الإسلام» فالمسلم يحبّ الخير للناس > جميعاًء ويحبٌ لهم ما يحب 
لنفسه» فيرغب لنفسه الأجر بهداية الآخرين» وكذلك يحب لهم الاجر بعد 
الهدی. وأكبر شيءٍ يمكن أن يقدّمه للناس هو دعوتهم للإسلام فيحصل 
على أكبر أجر» ويحصلون على أكبر خير إن تمکن. ومن هذه الوسائل 
معاملة السكان كي یتعرفوا على الخلق الإسلامي لإقبال الناس على هذا 
الدین. ولهذا اتخذ بعض الدعاة التجارة لتكون وسيلة لهم للصلة مع 
السكان والتعامل معهم» ويشترون العبيد ويعتقونهم ليرفعوا من مكانتهم 
الاجتماعية» ویدعونهم إلى الاسلام فیسلمون غالبا ويتزوجون من سكان 
البلاد ار المرأة في دين زوجها بعد أن تتعرف على حقيقة الاسلام عن 
قرب وتتبین المعاملة الاسلامية بالممارست ثم لا يلبث أن يتبعها بذلك 
أهلها وأقرباؤهاء ویحرص السکان على تعلّم اللغة العربية على آنها لغة 
المسلمين التجار الأرقى. ولغة المصلحة بالنسبة لهم» والانسان أقرب ما 
یکون إلى من یتفاهم معه ات دون وسيط ا ا الكلمة من 
المسلم فيعرف معناهاء ويتأثر» وصار كل من يتكلم ال تسكن س 
وقبل بعضهم هذا الاسم. وأقبل على الاسلام. 

وكان أهالي البلاد يحترمون التجار المسلمين والدعاة» ويكرمونهم 
لأخلاقهم الرفيعة التي تنبع من عقيدتهم ولغربتهم من ناحيةٍ ثانية» ولشعور 
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السكان أن هؤلاء الغرباء E‏ أعلى منهم مستوی. والغريب محبب 
مکرم وإكرام الضيف معروف عند أكثر الشعوب» كما أن هذا الاحترام قد 
یکون ناشئاً عن الثروة التي يملكها هؤلاء التجار» والتي تجعل لهم مكانة 
و ومرکزا ممتازا في المجتمع » ٠‏ بل یتقرب الناس منهم وکذلك فان 
الحكام بحاجة إليهم لزيادة النشاط التجاري في بلادهم, > ولزيادة دحل 
البلاد من عائدات التجارة» ومضاهاة الامارات الأخرى بذلك النشاط 
والثراء» والتطور الذي يتم نتيجة كثرة التجارة. وكذلك يجب ألا ننسى 
الهدايا التي يحصل عليها المسؤولون من التجار» كل هذا يجعل للتجار 
المسلمين مكانة عند حكام الإمارات الأندونيسية فيلتقون بهم» وغالباً ما 
يؤثرون بهم لثقافتهم» وعلمهم. ولكونهم دعاة يعرفون أسلوب الدعوة 
وطريق الحوار» فإذا ما أسلم أحد الحكام توسع انتشار الإسلام لأن الشعب 
غالبا ما يحرص على تقليد أمرائه. وكذلك تعتنق القبائل الإسلام مجرد 
اعتناق أحد کبارها له. وکانت تلك المناطق لا تزال تزخر بالحياة القبلية . 


كما أن السکان قد تاثروا بوضوح العقيدة الاسلامية ويُسرهاء وبما 
فيها من المساواة بين الناس » وهذا على خحلاف ما يعرفونه من فروقٍ قائمة 
بين الناس في الدیانات التي كانت تسود آندونیسیا, وکان الشعب يعاني 
الکثیر من ذلك» ويريد الخلاص مما هو فيه» ووجد الاسلام منقذا له. 


وقد يكون التأثر بسیب تفوق المسلمین بالحضارة ومن المعروف تا 
الناس بالذين يعتقدون أنهم أعلى مستوی منهم كما أن إقبال المسلمين 
على المؤاخاة بين أهل البلاد. وبعدهم عن الغايات والأطماع التي يعرفونها 
من الغرباء غيرهم » كل ذلك قد أوجد عند الاندونیسیین تقلا للانتساب إلى 
الاسلام وفخرا تاد أنهم وجدوا في الدعاة مثلا مثلا أعلى انذخا رائعاً 
في الانسان الكامل من حيث الأخلاق» والتواضع» والبعد عن الجشع رغم 
عملهم المادي الذي یمارسونه. وحتى وجدوا من الأمراء الأندونيسيين الذین 
اعتنقوا الاسلام تغیرا واضحا في السلوك والأخلاق» ولم یتخذوا سيفاء ولم 


۳۷۰ 


يرفعوا ا 9 أتباعهم إلى أعقياتهم كما ا غير المسلمين» 
الحق. أو ردع 0 أو ضرب من يقف في وجه الدعوة» ويحول دون 
انتشارها. 


وبعد مجيء الاستعمار وقدوم الارسالیات التنصيرية ازداد إقبال الناس 
نحو الاسلام مخالفة للإرساليات التتصيرية وضدٌّها لما يرون من آعمال تلك 
الإرساليات غير الانسانية. فقد حدث أن تنصّرت قریتان ثم تركتا النصرانية 
واعتنق سکانهما جميعاً الإسلام لما شاهدوا وعرفوا من حقيقة تلك 
الارسالیات النصرانية . 


0 یذع المسلمون القادمون أنهمٍ 9 جنس آسمی ‏ أو عرق. 
أفضل» أو شعب أرقى ‏ أو أ نهم أكثر مدنيةء أ و أعلى كان كا يڏعي 
المستعمرون الصلیبیون» ۷۹ أمر يعرفه الاخرون ویقرون به» لا یذعیه 
صاحب العلاقة نفسه. 


كل هذا إضافة إلى حاجة الانسان إلى التدین التى جعلت السکان 
نكرو تماماً في فف العقيدة, ولما کانت الدیانات الموجودة آنذاك في 
آندونیسیا لا تحقق شيعا من رغبات الانسان الفطرية. لذا فقد آقبل السکان 
علی الاسلام بشکلٍ واسع, لا نظیر له. إذ اعتنق الاسلام في آندونیسیا 
عشرات الملایین في مدة لا تتجاوز القرن من الزمن. وکانت المناطق 
الداخلية أكثر إسراعاً للدخول بالاسلام من المناطق الساحلية التي كانت 
أشد اتصالاً بالموترات الأجنبية. وکانت المناطق الساحلية آکثر تقبّلا 
لاح سلام لكثرة التجار المسلمین. وأخذها الدین الذي یتلاءم والفطرة 
البشرية من بين المؤثّرات الكثيرة التي ترد إليها من التجار الذين یمثلون 
مختلف الأمم والعقائد. ولم يبق بعيداً عن الاسلام في أندونيسيا إلا تلك 
القبائل المعزولة في الغابة التي لم تختلط بغيرهاء وتنزوي على نفسهاء 


۳۷۱ 


ولم يكن بالإمكان الاتصال بها. ولا تخلو جزيرة إلى الآن من أمثال هذه 
القبائل المنكفئة على نفسها في الأحراش وقلل الجبال. 

ولما دخل الكثير من السكان في الإسلام ومن مختلف الفئات وخدوا 
صفوفهم وقاموا بحركة الانفصال عن امبراطورية (ماغافاهيت) بقيادة الزعيم 
(أونس) الذي عرف باسم يونس» واستطاع أن ينتصر على ملوك تلك 
الامبراطورية» فإن المسلم لا يصح أن يبقى تحت حكم الجاهلية إن كان 
بإمكانه إقامة حكم إسلامي . وإن لم يستطع فعليه أن يرحل إلى دار 
الإسلام حيث يقام حكم الله. وبذلك بدأت تتأسّس ممالك إسلامية في 
آندونیسیا. 


هذا في الجزیرتین الغربیتین اللتين تمر منهما الطرق التجارية. أما 
بقية الجزر فقد جاء‌هما الاسلام من الجزیرتین السابقتين» ففي جزيرة 
(بورنیو) كان الاسلام آول ما دخل في صفوف شعب (بنگرماسین) الذي 
كانت له مملكة في جنوب غربي الجزيرة. 
۱ وفي شمالي الجزيرة كانت مملکة (بروني) التي انتشر فیها الاسلام 
أيضاً في وقت مبكر» ولما وصل الاسبان إلى الجزيرة عام ٩۲۸‏ ه وجدوا 
ملك (بروني) مسلماً. 


وفي غربي الجزيرة قامت مملكة (سوكدنة)» وقدعم الإسلام فيها عام 
۷ ه. 

وهکذا عم الاسلام آکثر الساحل بینما بقي الداخل على الوثنية. وفي 
القرن الثاني عشر الهجري بدأ الاسلام ینتشر في قبيلة (ایدان) التي تقطن 
الداخل . 

وأما جزيرة (سيلبيس) فقد انتشر الاسلام على الساحل أيضاً. ومنه 
انتقل إلى الداخل. وتعذ قبیلتا (ماكاسّار) ورالبوجي) آهم قبائل سکان 


۳۷۳ 


الساحل. بل وأغلب سكانه ينتمون إلى إحدى هاتين القبيلتين. أما سكان 
الداخل فهم من (الألفور) الذين ينتشرون في القسم الشرقي أا وقد بدا 
الإسلام يشقٌ طريقه اليهم وقد زار البرتغاليون الجزيرة عام ۹6۷ هب ولم 
يجدوا فيها إلا قلیلا من المسلمين في قاعدة (جوا) حاضرة مملكة 
(ماكاسار) ‏ على زعم البرتغاليين ‏ ولكن ما جاء القرن الحادي عشر 
الهجري إلا وكثر المسلمون. وطلبوا العلماء من مملكة (آتشيه) في شمالي 
سومطرة. فلي الطلب مباشرة وجاء العلماءء وذلك عام ۱۰۱۲ ه. ودخل 
شعب (بوني) في الإسلام على يد شعب (ماكاسار)» واتخذ الهولندیون 
المستعمرون الصليبيون كل الوسائل, وبذلوا جهدهم كافة لإثارة شعب 
(بوني) على قبيلة (ماكاسار). كما استطاع الدعاة في قبيلة (البوجي) أن 
يحولوا قبيلة (السسك) التي تسكن في جزيرة (لمبوك) إلى الاسلام» كما 
عملوا على نشر الاسلام في جزيرة (سومباوا). 


ويرتبط وصول الإسلام إلى جزر (المولوك) بتجارة القرنفل ففي القرن 
الخامس الهجري أذعن ملك (بيدور) الوثني للدخول في الإسلام على يد 
الشیخ منصوره ولقب نفسه (جمال الدين)» وبعدها اعتنق كثير من رعاياه 
الإسلام. وقد استقبل البعثة الإسبانية عام ٩۲۸‏ هب وأکرم رجالها. ویقول 
الإسبان: إن عمره كان خمسة وخمسين عاماً وآنه لم يمض على وف 
الإسلام إلى هذه الجزيرة أكثر من خمسين سنة. كما استقرٌ الإسلام في 
جزيرة (ترنات) قبل ذلك بوقت قصير. 


وحاول الإسبان والبرتغاليون نشر النصرانية وبذلوا إمكانات ضخمة في 
سبيل ذلك» ولكن السكان عندما أرادوا التخلّص من المستعمرین الصليبيين 
قاموا باضطهاد النصارى على أنهم من غراس المستعمرين» وتربطهم بهم 
صلة العقيدة» وسيبقون على هذا الأساس تبعا لهم. وفي الوقت نفسه 
عملوا على نشاط الدعاة المسلمين. 


۳۷۳ 


وأخرج الهولنديون البرتغاليين والإسبان من الجزر الأندونيسية على 
أنهم من الكاثوليك. ومن بقي من آثارهم انتقل إلى جزر الفيليبين. 

وقد أسس المسلمون عدة ممالك في الجزر الأندونيسية ومنها: 

. مملكة برلاك في سومطرة. وهي التي زارها الرحالة ابن بطوطة‎ -١ 


۲ مملكة بنتام في غربي جاوه: وقد أسسها السلطان (حسن الدين) 
عام ۲ ه. 


وكان البرتغالیون قد احتلوا (مالاقا) عام ٩۱۷‏ ه. وسیطروا على 
شمالي جزيرة سومطرة عام ٩۲۸‏ ه. وأصبح مضیق (مالاقا) تحت نفوذهم 
وسلطانهم. لذلك اتخذ المسلمون طريقاً جديدة لتجارتهم تمرّ من مضیق 
(الصوند) بين جزيرتي (جاوه) و(سومطرة) عوضاً عن مضیق (مالاقا) بين 
شبه جزيرة الملایو وجزيرة سومطرة. وبهذا الانتقال توسع انتشار الاسلام في 
غربي جزيرة جاوه. وقویت شوكة أتباعه. فأسسوا مملكة (بنتام) هذه 
وتخلصوا من حکم مملكة (فاغاغاران) الوثنية التي كانت تحکم المنطقةء 
كما استطاع المسلمون من إحراز النصر على البرتغالیین الذین جاءوا إلى 
المنطقة لمساعدة الملك الوئی . 


۳- مملكة ديماك في وسط جاوه: أسّسها رمضان فاطمي عام 
۲ ه. 


٤‏ - مملكة متارام في شرقي جاوه: كانت (متارام) مملكةً قائمت 
وكان ملوکها على الوثنية» وفي عام ۹٩۱‏ هھ تولی آمرها رجل مسلم اسمه 
(سنافاتي) وعمل على نشر الاسلام. ووحدة جزيرة (جاوه) كلها تحت 
حکمه وکاد أن يتم له الأمر لولا أن اتخذ سياسة ابقاء الممالك الصغيرة 
ذات استقلال, ذاتي » وتخضع لسلطانه, فکان حکامها یظهرون له الطاعت 
ویضمرون الغدر. فما أن وافته منیته حتی أعلنوا العصیسان على المملكة. 


۳۷ 


واندلعت الحروب بين هذه الممالك وانتهی آمر مملكة (متارام) 
الإسلامية . 


٥‏ مملكة آتشيه فى شمالى سومطرة: كانت هذه المملكة أولى 
الممالك الأندونيسية القديمة التي انتشر فيها الإسلام» وتوطد. وتشجم 
السكان لدينهم» ولكن قل جهادهم في القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجريين لسيطرة البرتغاليين التجارية» وانتقال الطريق التجارية من مضيق 
(مالاقا) إلى مضيق الصوند. إضافة إلى النزاع الذي حدث بين العلماء 
الذين يرفضون النفوذ الأجنبي وبين الحكام الذين لا يدعون إلى الجهادء 
ولكن عادت لهذه المملكة قوتها في أوائل القرن الثاني عشر الهجري؛ 
وبدأت تقاوم المستعمرين الصليبيين حتى القرن الرابع عشر الهجري. 

5 مملكة بالمبانغ في جنوبي سومطرة: وقد أسّسها السلطان 
عبدالرحيم عام ۱۰۵۸ ه. وكانت أول مملكةٍ في تلك الجهة رغم انتشار 
الإسلام منذ القرن السادس الهجري. 

وبالقضاء على امبراطورية (ماغافاهيت) انتهى. حكم الهندوس في 
تاريخ أندونيسيا باستثناء جزيرة (بالي) حيث تجمّع فيها الهندوس. والذين 
يقدّر عددهم بأكثر من مليون. 


الاستعمار ۲ 


في الوقت الذي بدأ المسلمون فيه یثتون آقدامهم في آندونیسیا كان 
المستعمرون الصليبيون من ناحية أخرى يغرزون مخالبهم في الأرض لتجد 
لأصحابها مركزا ابتا تستقرٌ فيه لتحقيق الأهداف التى يسعون لها. 


احتلّ البرتغاليون (مالاقا) عام ٩۱۷‏ ه. واتخذوا منها قاعدة لشن 
الحملات على الجزر الأندونيسية وخاصة جزر (المولوك). وهي الجزر 


۳۷۵ 


التي يعرفونها باسم جزر (التوابل)» وقد تمكنوا من السيطرة على شمالي 
سومطرة عام ٩۲۸‏ هب ووصلوا إلى جزيرة (سيلبيس) عام ۷٤۹ه.‏ 


كما أن الإسبان قد وصلوا إلى جزيرة (بورنيو) وإلى جزر (المولوك) 
عام ۹۲۸ في طريق عودتهم» بعد مقتل قائدهم (ماجلان) في جزر 
(الفیلیبین) بعد أن أظهر صليبيته علناً. وأراد فرضها على السكان. وإذا 
كانت البرتغال قد استطاعت أن تنبت أقدامها في الجزر الأندونيسية إلا أن 
إسبانيا قد عجزت عن ذلك إلا في جزر (المولوك). 0 


قامت الثورات ضدٌ البرتغاليين لتعصّبهم الصلييي؛ ولظلمهم» وقامت 
معها حرکات ضدّ النصرانية التي عدّها السکان تتمة للاستعمار الصليبي إذ 
هو الذي جاء بهاء وهو الذي آغری بها بعض الفقراء المففلین. وأصحاب 
المصالح الطامعین. وزادت هذه الحرکات بعد أن قتل غدراً سلطان جزيرة 
(ترنات) عام ٩۷۸‏ هب ویدعی (هارون). وکانت تمتدٌ سلطته حتی جزر 


۰ 
۰ 
۰ 
م موه 


وضعفت البرتغال بعد أن احتلت إسبانيا آراضیها عام ۹۸۸ هب ثم إن 
إسبانيا لم تلبث أن ضعف أمرها بعد أن هزمت أمام إنكلتراء وتحطم 
أسطولها في معركة (الأرمادا) عام ۹۹۷ هب وهذا ما هيا الجو لدول. طامعةٍ 
عندها رغبة في الاستعمان وعندها رغبة في الثراء» بعد أن كانت تسمع 
عن ثروات الشرق وغنى آهله, وعندها رغبة في أن تساهم في قتال 
المسلمين» ولديها حلم في المنافسة لدول تجول في تلك ا 
البعيدة» وانطلقت هولندا التي كانت في حر مع الاسبان» اض من 
سيطرتهم حيث كانت تخضع لهم فخرجت تنافسهم» وتقاتلهم» وتحاول أن 
تحل 5 في مستعمراتهم التي احتلوها؛ والتي ورثوها عن البرتغاليين 


۳۷۹ 


وصل الأسطول الهولندي إلى سومطرة» وجاوه عام ٠١٠٠ه‏ لأول 
مرة» وحدث بينهم وبين السكان معارك وحاول البرتغاليون الوقوف في وجه 
الهولنديين فأمروا بواخرهم في (غوا) على ساخل الهند الغربي. وبواخرهم 
التي في (مالاقا) في شبه جزيرة الملايو بالتحرك نحو أندونيسيا لمقاومة 
الهولنديين» وعدّوا كل سفينة ليست لهم غنيمة يأخذونها ومنها السفن 
الأندونيسية فاصطدم البرتغاليون مع الأندونيسيين وعجز الأسطول البرتغالي 
عن تحقيق غایته. وفي الوقت نفسه عذ الأندونيسيون الهولنديين حلفاء لهم 
ضدٌّ البرتغاليين» وهكذا بدأت البرتغال تتزحزح عن مراكزها في تلك 
الجزرء وان احتفظت بمركز e)‏ ذه ات نة آخری, كما احتفظت 
بجزءٍ من جزيرة (تيمور)» ومراكز صغيرة أخرى» ولكنها بقيت ضعيفةٌ لا 

لم تراع هولندا التحالف الذي تم ضمناً بينها وبين الأندونيسيين» فما 
أن خرجت البرتغال من الساحة القتالية حتى انقض الهولنديون على الجزر 
الآندوئيسية وغل السكان ناون سل ماوقا وت فما كان 
الذئب الجائع ليرعى حرمة الحمل. والهولنديون جاءوا طامعين بالثراءء 
يريدون العزة بعد الذلء حاقدين على الإسلام وأهله. وقد واتتهم الفرصة 
فانقضوا كالذئاب الكاسرة الجائعة التي أثارتها غريزة جوعها نحو شيا أمامها 
وحال بینهما حائل ثم زال ذلك الحائل فانقضت تنهش غریزیاً من غیر 
وعى . 


بدأت هولندا تشّد قبضتها على الجزرء وأسّست شركة الهند الشرقية 
الهولندية عام ١‏ هي ووجدت الفرصة مناسبة لها لانشغال انکلترا 
واسبانیا في حروب فیما بينهماء وبدأت المعارك بين الهولندیین وبين 
الممالك الإسلامية و مملكة وشعر ملوك جزيرة (جاو) , بعد 
هذه المعارك بقوة مركز هولنداء التي بدأت توسع سلطتها تدريجياء وتقيم 


۳۷۷ 


القلاع والحصون التي 8 من أشهرها (بتافيا). وهو الاسم الذي أطلقوه 
على مدينة (جاكرتا). إذ أعطوها اسم إحدى القبائل الهولندية (بتافيا). 
وأخذت هولندا نتجه كلياً : نحو أندونيسياء ونرمي بثقلها هناك بعل أن انهارت 
تجارتها في الهند بسبب منافسة كل من فرنسا وانکلترا لها 


أخذت المنافسة بين إنكلترا وهولندا تظهر في أندونيسيا منذ عام 
۷ هه وان كانت هناك معارك جانبية من قبل وان بقيت المنافسة 
هناك وفي مناطق أخرى إلا أن الحرب قل انتهت ب بين الطرفين على إرغام 
هولندا على إلغاء احتكاراتها التجارية فى الهند وفى أندونيسياء وهذا ما 
سبّب زيادة في خسائر شركة الهند الشرقية الهولندية والتي بلغت سنه 
وتسعين ألف روبية عام ۹ ها 


احتلت فرنسا أراضي هولندا عام ۱۲۱۰ هب وكانت إنكلترا وفرنسا 
في حروب دائمة فيما بينهماء ومنافسة لا تنقطع وباحتلال فرنسا لهولند! 
وضمها الان وعدّها ءا منها أصبحت ممتلكات هولندا في الشرق فرنسية 
لذا أسرعت إنكلترا واحتلت مخازن الشركة الهولندية في الهند. وفي 
سومطرة دون مقاومة تذكرء وانتهى أمر الشركة عام ۱۲۱6 ه. 

وبعد انتهاء الحرب بين إنكلترا وهولندا أيام حروب نابليون بونابرت 
عادت الحكومة الهولندية فاستولت على ممتلكات الشركة السابقة من 
جدید وبدأت في استعمار أندونيسيا. وبعد هزيمة نابليون» واستقلال 
هولندا تم توقيع اتفاقية بين هولندا وإنكلتراء تركت هولندا بموجبها جزيرة 
سيلان» والكاب في أقصى جنوبي 0 وجزائر الهند الغربية في أمريكا 
إلى إنكتراء وبالمقابل تخت [نکلترا عن آندونیسیا لهولندا؛ وکانت انکلترا 
قد احتلت جا من أندونيسياء وفي عام ۲ هھ رفع الهولنديون رايتهم 
من جديد فوق (بتافيا)» ولكن لم يدخل الهولندیون البلاد دون مقاومت 
فقد قامت عدة حروب بين السكان وبين الدخلاء. كان من أشهرها: 


۳۷۸ 


, حروب (دیبو نیعورو) الأمیر المسلم : واستمرت خمسة أعوام‎ ١ 
ها‎ ۱۲٤٩ وانتهت عام‎ 


۲- حروب (بدري): وبدري جمعية دينية تأسست قبل وصول 
الهولنديين بقليل » وتعني البيضاء. رمزاً لطهارة القلوب» وصفة للملابس 
البيضاء التي لبسوهاء وبدأوا بالدعوة للإسلام» وعندما نزل الهولندیون في 
أندونيسيا أعلنت جماعة (بدري) الجهاد. واستطاعت إحراز النصرء وأقامت 
a‏ برئاسة مجلس يضم ثمانية علماء. وبرز من أبطال الجهاد الشيخ 
مصطفى سحاب . 

أشعلت هولندا الحرب الأهلية بين السكان بينما انصرفت هي لقتال 
جماعة (بدري)., واستمرّت الحرب خمس عشرة تة (۱۲۳۷ - 
۳۴ ه). 


وكان الهولنديون ینتصرون على الملوك المحليين بالخديعة والمکر 
والغدر, لا بالقوة العسكرية» وان كان النصر يتم أحياناً على بعض الملوك 
بالقوة وأفضلية السلاح . 


وبعد أن a‏ عى جريرة e‏ 8 حروب ابیز 7ر 
الهجري. ولعل ۳ هذه الحروب ۳ جرت خارج جزيرة (جاوه) هي : 


۳ - حرب (آتشیه) في شمالي سومطرة: وقد استمرت هذه الحرب 
إحدى وثلاثين سنة (۱۲۹۰- ۱۳۲۲ ه) وقد أعلن سکان مملكة (آتشیه) 
الجهاد ضد الهولنديين الذين أرادوا أن يبسطوا نفوذهم على المسلمين» 
وكان السلطان آنذاك يدعى (إبراهيم منصور شاه). وظهر من الأبطال في 
هذه الحرب (تنكو عمر). ولكن إن انتهت الحرب عام ۱۳۲۲ ه فإن 


۳۷۹ 


الاضطرابات استمرت عشر سنوات أخرى أي حتى عام ۱۳۳۲ ه قبيل 
الخرب الغالمية الأولى . 


قامت الحرب العالمية الأولى» وقد ار أقدام الهولنديين في 
ادرا قرا ولکن هذه الحرب لم تخیر شیف من الأوضاع السیاسیت 
وبعد انتهاء الحرب بدأت هولندا بتطبيق سياستها الاستعمارية الصليبية» 
ومنها العمل على إبادة المسلمين» وإفسادهم» وإبعادهم عن دينهم» ونهب 
ثروات البلاد بما يرضي نهمهاء وبما يجعل السكان فقراء الأمر الذي 
يلزمهم الحاجة ال رات حسب التصور الصليبي -. 

اتجه الأندونيسيون نحو توحيد الصفوف. وتأسيس الجمعيات» وتنظيم 


الأحزاب. ولعب المسلمون الملتزمون الدور الكبير فيهاء ومن هذه 
التنظيمات : 


١‏ الجمعية الخيرية فى جاكرتاء وتأسّست عام ١19‏ ه. 
؟ ‏ جمية مكارم الأخلاق الخيرية في (سورابايا) في شرقي جاوه. 


۳- شركة إسلام في (صولو). وأسسها الحاج (سمنهودي). وكان 
تان في الحركة (عمر سعيد شكرو أمينوتو) الذي صار فيما بعد زعيم 
هذه الهيئة» والتي انقلبت عام ۱۳۳۰ ه إلى حزب سياسي, عرف باسم 
حزب (شركة إسلام)» وعمل هذا الحزب على توحيد جهود الأندونيسيين» 
ورفع مستوى المعيشة للسکان. وابتدأ في كفاحه ضد الهولنديين» وتطورت 
المجابهة من سياسة اقتصادية إلى جهاد مستمر» وظل دعامة من دعائم 
الاستقلال. وقد بدأ بمقاطعة الحكومة عام ١47‏ هء إذ خرج أعضاؤه من 
المجلس النيابي . 


4 ل الجمعية المحمدية: وأسسها محمد دحلان عام ۱۳۳۱ هب وقد 
ركزت جهودها على التعليم» ونشر مبادىء الإسلام» فافتتحت المدارس 


۳۸۰ 


وأقامت. جامعف کما اتات المساجد والمستشفیات: وتعد اکبر جمعية 


تعليميةٍ في العالی إذ تشرف على آلف وخمسمائة مدرسة ثانویت 
وسبعمائة مستقفی > وئلائمائة دار للایتام . 


ه ‏ جمعية الإرشاد في (سورابايا)» وأسسها أحمد السكرتي» وهو ذو 
أصل سوداني» وترکز اهتمامها على التعليم» ولا تدرّس إلا باللغة العربيق 
وأنشئت عام ۱۳۳۱ ه. 

5 الجمعية العائشية التي تأسست عام ۱۳۳۵ ه. وهي خاصة 
بالسيدات» ومركزها مدينة (ميدان) في جزيرة سومطرة. 

۷- الحزب الاشتراكي الديمقراطي الهولندي بأندونيسيا وهو فرع 
للحزب الاشتراكي الهولندي بهولندة. وذلك أن هولندا كانت تعذ أندونيسيا 
جزم تاعاق ج ا سا او وق شام رات شرت 
ورضي هذا الحزب بهذا الاعتبار رضي به» وعد نفسه فرعاً للحزب الذي 
مرکزه هولنداء وعندما انکشف أمر هذا الحزب عد نفسه مستقلاً وذلك عام 
۸ ه» وبعد عام واحد اعلن عن تأسیس الحزب الشيوعي والتحق 
بالمنظمة الشيوعية العالمية (کومنترن)» وكان هذا الحزب يلقى كل تأیید من 
السلطات الهولندية. 

وقامت ثورة واسعة في البلاد لم تستطع القوات الاستعمارية الصليبية 
من إطفاء نارها إلا عام ١45‏ ه» وهذه الثورة» وهذا الوعي الذي تمثل 
في تأسيس الجمعیات. وتنظيم الأحزاب لم يزد هولندا إلا حقدا على 
السكان المسلمين» وتصميما على سلب خيرات البلاد کلها. وضرب 
السكان ضربة رادعة» وأعدّت الخطة اللازمة لذلك. واستمرّت في تنفيذها 
حتى اندلاع نار الحرب العالمية الثانية. 


۱۳۸۱ 





مصور رقم ]٤[‏ 






أندونيسيا من إلغاء 
الخلافة حتى الاستقلال 





الفصل الأول 


الغیت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳4۲ ه (۳ آذار 1474 م) وهولندا 
تعمل على تطبیق سياسةٍ استعمارية. صليبيةٍ حاقدة, والسکان في ضيق 
شديدٍ يوقدون نار الثورة ببطئء ویتحرکون بترنّح مما يُعانون من الظلم 

والفقر» والجهل. والمرض. والذل نتيجة تلك السياسة الغاشمة. 
واستمر تأسيس الجمعيات وتنظيم الأحزاب» ومن آشهر هذه 

التنظيمات في هذه المرحلة: 

١‏ - جمعية نهضة العلماء» وأسسها هاشم أشعري عام ۱۳4۵ ه. وصارت 
من أكبر الأحزاب السياسية» وللحزب قسم نسوي يُسمّى «مسلمات 
النهضة». كما أقام فيما بعد عام ۱۳۸١‏ ه» جامعة المسلمات 
الأندونيسية» فهو حزب سياسي تعليمي . 

۲ حزب اتحاد الشعب الأندونيسي الذي أسّسه (سوتومو) عام 49١هء‏ 
وقد اتخذ أخيراً اسم (حزب أندونيسيا العظیم) . 

۳- حزب الأمراء ویری التعاون مع الحکومة الهولندية لامكانية الحصول 
على الاستقلال. 

4 مس حزب جاوه الفتاة. 

- الجمعية الوصلية. 


FAY 


5 - جمعية الإصلاح الإسلامن في جزيرة (مادورا) وغيرها من الجمعيات 
التي بلغ عددها E‏ وخمسين ج 
۷ الحزب الوطني وأسسه أحمد سوكارنو عام ۱۳۷ ه. 
4- الحزب الإسلامي الأندونيسي انفصل عام ۱۳۵6 هب بقيادة 
(سوكيمان) عن حزب شركة إسلام. 
٩۹‏ جمعية الشبان المسلمين. 
٠‏ - حزب التنوير الإسلامي . 
ردت و ا ي الجوو ادر شط قدي 
الأهمية فهي تتعدّى حدودها الاقليمية الضيّقة تور وتستقطب دعم العالم 
الإسلامي. لذلك امتنعت السلطات الهولندية عن قمع الحركة الإسلامية 
بالقوة العسكرية في بادىء الأمر رن ن المضاعفات التي قد ها مثل 
هذا الاجرای وأخذ المسؤولون فكو 7 37 جدیدة کنهم من 
القضاء على خطر المقاومة الإسلامية» وأخيراً رأوا أن أفضل السبل إنما هو 
تشجيع الحركات الإلحادية» ونشر الفساد 0 والاختلاط» ونشر ما 
يسمى بالفن» وتقديم المساعدات لأصحابه. وإيجاد تيارين رئيسيين في 
البلاد وهما: التيار المارکسی. والتيار القومي» وتلك آراء (سنوك هورو 
غونفي) المستشرق الهولندي المعروف والمکلّف بالقيام بهذه الدراسة, 
ويرى أن القومية يمكن أن تكون عامل إضعافٍ للحركة الإسلامية وضمان 
آمن ضدَ قيام صلات بين الحركات التحررية في أندونيسيا وبين بقية أمصار 
العالم الإسلامي . وأما التیار الشيوعي الماركسي فهو کفیل ببث الالحاد في 
صفوف الأهالي ونشر الفساد بينهم. وهو الأمر الذي سيدعو المسلمين إلى 
مقاومته بضراوق والاتجاه إلى محاربته. والانشغال به عن مقاومة الاستعمار 
الهولندي ومؤسساته المختلفةء إضافة إلى أن المسلمين إذ انتشر بينهم 
الالحاد. وعم الفساد. فقدوا الروح المعنوية» وضاع مفهوم الجهاد 
وانصرفوا إلى دنياهم لا یبالون بشيءٍ آخرء وأضحت أكبر همهم ومبلغ 


۳۸ 


علمهم. وانطلقوا وراء شهواتهم يغبون منها ما شاء لهم هواهم ووجدت 
القوات الاستعمارية الصليبية الجو آمامها هادئاً والطریق ممهدة للاستغلال 
ولبثّ النصرانية. وان هذا التيار سیتلقی مساعدات واسعة من کل الشيوعيين 
في العالم» وسیکون قوياً یمکنه أن يثبت آمام ضربات المسلمین. ‏ 


ثم وجدت هولندا امراً عطیراً آحر تشغل به المسلمین اوقت 
قواهم» ذاك هو فتح الباب للقاديانية التي أوجدها الاستعمار الانکليزي في 
شبه القارة الهندية» وتَعدٌ من ألدّ أعداء الإسلام» وتعمل باسمه 
للمستعمرین. وهيّات هولندا لها افضل الظروف التي يمكن أن توتنها 
سلطة حاكمة» وافتتح مركز للقاديانية في البلاد واندفع المسلمون یقاومون 
القاديانية» ویذودون عن دينهم ضد التحریف والتضلیل. فمن ناحية شغل 
المسلمون في مجادلات فانصرفوا عن مقاومة الهولندیین وهذا ما تبغیه 
السلطة الاستعمارية» ومن ناحيةٍ ثانية اتجه الشیوعیون ودعاة العصبية القومية 
إلى بث آرائهم والدعاية لأنفسهم. وإظهار الاهتمام بقضايا الشعب البائس 
الذي يعيش في مستوى معاشي منخفض, فكانوا يمنونه بمستقبل أفضل» 
ويعدونه بالحصول عليه والوصول إلى حياةٍ سعيدةٍ إن سار وراء‌هی فصدّق 
الشعب الجاهل هذه الدعايات ومشى و.. وحصلت هذه الفئات الضالة 
والمنتفعة على مکاسب. وعلى تأبيدٍ شعبي على حين أدار الشعب ظهره 
ا الس إل تسا كان علي ا ولم يعد زعماء الحركات 
الإسلامية قادرين على قيادة الأمة وهذا أمل الهولنديين الكبير حيث يمكنهم 
التفاهم مع أية حركةٍ سوى الحركات الإسلامية لأن الحركات القومية 
والاشتراكية لا تهتم بالقيم» ويهمّها الحصول على المنافع والوصول إلى 
السلطة . 

بدأت حركة تقارب بين الجمعيات والأحزاب الإسلامية» وتشكل منها 
بين الحربين شبه اتحاد باسم (المجلس الإسلامي الأعلى)» وشغل بعقد 
موتمرات إسلامية عامق. كما شغل بمسألة الخلافة» وشکل جمعية الخلافة 
في الهند الشرقية» وهي فرع لجمعية الخلافة في الهند. 


۳/۸۵ 


الاستعمار اليابانى : 
اندلعت نار الحرب العالمية الثانية» ووقفت اليابان إلى جانب دول 
المحور ضدّ الحلفاء. وأشعلت حرباً خاطفة في الشرق» واتجهت نحو 
أندونيسيا فاستسلمت هولندا مباشرة عام ۱۳٩۱‏ هء بعد مقاومة قصيرقٍ 
فسلمت ادوا لليابان و زکانت. الباناق قد اصمت:بدهایانها آذان الغرق 
الأقصى بان آسیا للاسیویین ویجب طرد الرجل الأبيض من الشرق وإذا 
كانت هذه الدعاية قد استمع لها أولئك الذين ذاقوا مرارة الاستعمار من غير 
المسلمین الملتزمین. والذین یسیرون وراء مصالحهم. ولم يبق لهم مکان 
أيام الاستعمار الهولندي إلا أن هوّلاء وأولئك قد وجدوا آنفسهم بعد دخول 
اليابان البلاد أنهم قد خرجوا من برائن الاستعمار الهولندي الصليي الأوربي 
لیقعوا بين مخالب الاستعمار الياباني الوثني الآسيوي . 
اتبعت الیابان سياسة الاکتفاء الذاتي في کل البلدان التي وقعت تحت 
سيطرتهاء ومعنى هذا أن كل منطقة ستضطر إلى إنتاج ما تحتاج إليه من 
الحبوب. والمواد الغذائيت والأولية اللازمة. وتعطل بذلك كثير من الرجال 
عن العمل فاستطاعت السلطة إيجاد عملٍ لهم في القطاع الحربي» وبهذا 
آصبح توزیع ضرورات الحياة مختلا د لان المنتجات الفائضة في منطقة 
لا یمکن تصریفها. وفي الوقت نفسه لا یمکن جلب الضروري لها. وأكثر 
المناطق الأندونيسية تنج الفائض عنهاء فتتکذس المواد الفائضة ولا سبیل 
للحصول على الضروري ولا للحصول على المال. 


ولم يمض شهر على الاحتلال الياباني حتى صدر مرسوم بحل 
الأحزاب السياسية جميعها بل والمنظمات الأخری. ومنعها من الاستمرار 
في نشاطها. وقد درب الیابانیون الناس تدریباً عسکریا. وألفوا منهم فرقا 
للدفاع الوطني» وآرادوا أن تکون هذه الفرق ضدّ الحلفای لیتمکنوا من 
البقاء في أندونيسياء وکان قائد هذه الفرق الجنرال (سودیرمان) وهو من 
العلماءء وأكثر ضباطه من جمعية المحمدية» وکان الهدف التدریب ولم 


۳A٦ 


يرض المسلمون عن هذه الفرق فأسسوا حزب الله برئاسة (زين العارفين) 
من جمعية نهضه العلمای وقد تدربوا أيضا على يد اليابانيين» ليخفوا 
تنظيمهم الذي كان على غاية من السرية. 

قام الأندونيسيون بحركات داخل بلادهم ضدّ الاحتلال الياباني 
وکانوا ینتظرون غزو الحلفاء لبلادهم ومساعدتهم على طرد اليابانيين» 
وکلهم أمل آنهم سیحصلون على الاستقلال مجرد جلاء الیابانیین عن 
البلاد وذلك حسب وعود الحلفاء المتکررة وتصریحاتهم المتوالیف ولقاء 
نضالهم ضَدٌ المستعمرین الجدد. 

واستسلمت الیابان بعد إلقاء القنبلة الذرية في ۷ رمضان ۱۳۹۶ ه 


(۱6 آب ۱۹:۵ م( وبعد يومين فقط اعلن عن قيام حكومة أندونيسية برئاسة 
أحمد سوكارنو 00 وناشه محمد حت" وعملت لتحول دون عودة الهولندیین 


(۱) أحمد سوكارنو: ولد في ۱٩‏ صفر ۱۳۱۹ ه (5 حزيران 1401 م) في بلدة (بليتار) 
في شرقي جزيرة جاوه. وكان أبوه معلماً. أما أمه فهندوسية من جزيرة (بالي) 
وينتمي إلى جماعة (أبنجان) الدينية» وهي في عقائدها أقرب إلى الهندوسية 
والبوذية الديانتين اللتين كانتا سائدتين قبل الاسلام وتنتشر هذه العقيدة في شرقي 
جاوه» ولكن يعي أتباعها الإسلام ظاهراً. 
درس أحمد سوكارنو المرحلة الابتدائية في بلدته (بليتار)» ثم انتقل إلى (سورابايا) 
ليلتحق بالمرحلة الثانوية» وهناك انضم إلى جماعة (جاوه الفتاة)» وكان يكتب في 
جريدة (رسول أندونيسيا)» والتحق عام ۱۳۸۸ ه (۱۹۲۰م) بكلية الهندسة في 
جاكرتا وتخرج منها عام ۱۳4۳ ه ۱۹۲١(‏ م)» وعمل بإحدى الشركات الهولنديةء 
ثم حصل على الدكتوراه من الجامعات الهولندية. 
بدأ أحمد سوكارنو عمله السياسي عام ۱۳۲۸ ه (۱۹۲۹ م۶ وبعد عام اعتقل» 
وأطلق سراحه بعد عامين» ثم لم يلبث أن اعتقل ونفي إلى جزيرة (فلوریس) . 
إحدى جزر مجموعة الصوند الصخری. وبعدها نقل إلى (بنكولن) في جزيرة 
سومطرة. وأطلق سراحه عندما أفرج الیابانیون عن المعتقلين السیاسیین» وتسلّم 
رئاسة الجمهورية. وکان یمیل إلى الشيوعية» وتوفي في مستشفی جاکرتا في ۱۷ 
ربیع الثاني ۱۳۹۰ ه (۲۱ حزیران ۱۹۷۰ م). 

(۲) محمد حتا: ولد في جزيرة سومطرة فى ۸ جمادی الأولی ۱۳۲۰ ه- (۱۲ آب 
۲ درس الاقتصاد في جامعة (روتردام) في هولنداء واشترك في الجمعية - 


FAV 


إلى البلاد بعد انسحاب الیابانیین وتحرك الأندونيسيون لنزع السلاح من 
أيدي اليابانيين» وصارت فرق الدفاع نواة الجیش. بينما مس حزب الله 
حكومة وسط جزيرة جاوه في بقعة جبليةٍ عرفت باسم (دار الإسلام)» 
وأطلقوا على عاصمتها اسم (المدينة المنورة)» وجعلوا لغتها الرسمية اللغة 
العربية» وعملوا على تطبيق الشريعة في الحکم. برئاسة زین العارفين. 
ولكن القيادة العليا للحلفاء أصدرت أوامرها للقوات اليابانية 
المستسلمة بان تحافظ على الأمن. وتحتفظ بأسلحتهاء وتنتظر وصول قوات 
الحلفاء لاستلام الأمر منهاء ولم تدرك الحكومة الأندونيسية سرّ وخطر هذا 
الأمر. وجاء الجنود البریطانیون. ولم يتألّم السكان من مجيئهم في بداية 
الأمر» ولكن لم يلبث أن أخذ الجنود الهولندیون. يدخلون أندونيسيا تحت 
مظلة وحماية البریطانیین» وطلب الهولنديون اعتقال الزعماء الأندونيسيين» 
وأخذوا یحاولون إقناع حلفائهم بأن حركة الاستقلال هذه إن هي إلا مؤامرة 
يابانية» واذعی الحلفاء أنهم جاءوا لحفظ الأمن والنظام» وعندما اتضح 
للسكان الهدف الحقيقي من وراء نزول الحلفاء نشب القتال بينهم وبين 
القوات الهولندية والبريطانية. وقد رفضت القوات الهندية المسلمة الموجودة 
في صفوف القوات البريطانية قتال إخوانهم المسلمين الأندونيسيين» إذ 
رفضوا الأوامرء وأعلنوا العصيان. وكانت الهند لا تزال دولة واحدة» لم 
تنفصل بعد إلى هند وباكستان» وكانت لا تزال تحت السيطرة البريطانية. 
تذاعى المسلمون من مختلف أرجاء آندونیسیا لعقد اجتماع بعد أن 
وجدوا أن الحركات الاستعمارية الصليبية» والشيوعية الإلحادية» والمحلية 
العلمانية ومن يسير وراء هؤلاء جميعاً لمصلحة له. كلهم يتفقون ضدٌ 


في بلجيكاء وزار اليابان» وتوی رئاسة تحرير جريدة (نداء الشعب)» واعتقل عام 
۶ ه (۱۹۳۵ م) حتى أطلق اليابانيون سراحه عندما دخلوا أندونيسيا بعد سجن 
دام سبع سنوات. ثم أصبح نائبا لرئيس الجمهورية, "ثم اعتقل في جزيرة (بانكا) 
وكان صاحب دين وخلق. 


TAA 


المسلمين» ويعملون لإبعادهم بعد أن رأوا مكانتهم وقيادتهم للأمة» وعقد 
هذا اللقاء في مدينة جاكرتا في الثاني من شهر ذي الحجة ١54‏ ه (۷ 
تشرين الثاني ۱۹4۵ م), وكان ذلك أكبر موتمر إسلامي » وتم الاتفاق على 
الانضواء في تنظيم إسلامي واحدٍء سمي (مجلس شورى مسلمي 
أندونيسيا) وعرف باسم «ماشومي». ولم يُعارض أحد من الحضور ولم 
یتخلف أحد. بل كان إجماع على ذلك. وهذا ما أخاف المستعمرين 
الصليبيين ففضلوا التفاهم مع العلمانیین المحليين من شيوعيين» وقوميين» 
ومن عرفوا باسم الوطنيين» وأسرعوا إلى عقد لقاءٍ بين ممثلي هولندا وممثلي 
الجمهورية الأندونيسية برئاسة الوسيط البريطاني اللورد (كيليرن)» ونتج عن 
اللقاء توقيع اتفاق (لنيجار دجاتي) الذي اعترفت هولندا بموجبه بسلطة 
الحكومة القائمة الفعلية على جزر (جاوه. سومطرة, مادورا) فقط ولم يدم 
هذا الاتفاق طويلاً إذ أخذ الهولنديون يقومون بأعمال عسكرية ضدّ الحكومة 
الاندونيسية والأراضي التي تسیطر علیها. وتدخلت الأمم المتحدة وألزمت 
هولندا على وقف إطلاق النار وتبع ذلك عقد هدنة موقتة. وبعد جهود 
توصل الطرفان إلى اتفاق (رانفیل)» وررانفیل) اسم الباخرة الأمريكية التي 
عقدت علیها المفاوضات في شهر صفر ۱۳۷ ه (كانون الثاني ۸ ¢(“ 
ولکن بعد أن انتقصت أراضي الجمهورية الأندونيسية» واقتصرت على قسم, 
من جزيرة جاوة» وقطعةٍ صغيرةٍ من سومطرة» وكانت عاصمة الجمهورية 
مدينة جوكجاكرتاء أما الهولنديون فقد بقوا في بتافيا (جاكرتا) ولكن لم ينته 
العام حتى قامت هولندا مجدداً بأعمال عسكريةء واحتلت العاصمة 
جوكجاكرتاء واعتقلت الزعماء الأندونيسيين ومنهم: أحمد سوکارنو ومحمد 
حتاء وعجوز سالم(۲. وسوتان شاهرير”)» إضافة إلى عددٍ من الوزراء 





)۱ عجوز سالم: شغل مسصب وزير الخارجية عدة مرات. وكان تما ا توفي عام 
۶ ه ()۱۹۵ م). 


(۲) سوتان شاهریر: تسلّم رئاسة الوزراء عدة مرات. وکان في الوفد الذي فاوض 
هولندا للحصول علی الاستقلال. 


۳۸۹ 


وكبار الموظفين وذلك في ۱۷ صفر ۱۳۹۸ ه (۱۸ كانون الأول من عام 
۸ م( فاستلم (سغافردوين) أحد زعماء حزب ماشومي السلطة مع عدد 
من زعماء الحزب الوطني. ونقلوا مقرهم من العاصمة (جوکجاکرتا) إلى 
مكانٍ داخل جزيرة سومطرة وتابعوا قتال الهولندیین وقام الجیش الأندونيسي 
والشعب بحرب عصابات آنهکت قوات المستعمرین الصلیبیین الذين وجدوا 
آنهم لا طاقة لهم باستمرار المقاومت كما أن الرأي العام ضدهم 
ویخضعون لضغط خارجي, > ولذا فقد اضطروا إلى الموافقة على عقد 
مؤتمر المائدة المستديرة في (لاهاي) في شوال ۱۳۰۸ ه (آب ۹ م( 
للمفاوضة علی نقل السلطات كام إلى الحكومة الأندونيسية ودون قید أو 
شرط. وفي ۷ ربیع الأول ۱۳۹۹ ه (۲۷ کانون الأول ١1949‏ م) تم نقل 
السلطات في احتفال, في مدينة (لاهاي) وکان يُمثل آندونیسا محمد حتا. 


ومن ناحيةٍ ثانية فقد عمل آعداء المسلمین جهدهم لتصديع حزب 
ماشومي الذي یمثل وحدة المسلمین وکان أول انفصال حدث في هذا 
التنظيم عام ۱۳۹۹ ه (1447 م) عندما انفضت جماعة من حزب (شركة 
إسلام) من التنظيم» وأعلنت عن إعادة قیام حزبهم کحزب مستقل » 
ويعود ذلك إلى معارضة حزب ماشومي NEES‏ 
ثم انشق عنه حزب التربية والاستقلال برئاسة سراج الدين عباس عام 
۸ ه. وبعد خمسة أعوام حدث انفصال آخر عندما أعاد حزب نهضة 
العلماء قيام حزبه من جدید. واعتباره حزبا منفصلا عن حزب ماشومي» بل 
أصبح يقف في الصف المعارض لحزب ماشومي على الحق وعلى الباطلء 
ومع ذلك بقي للحزب مكانته ويمثل الأغلبية الإسلامية(©. 





(۱) انعقد بعدئذ مؤتمر عام ضم الفئات الإسلامية كلهاء وعد حزب (ماشومي) أصلاء 
وکل الأحزاب والمنظمات الإسلامية الأخرى فروعاً له. 


۳۹۰ 


ومن ناحيةٍ ثالثو عمل أعداء المسلمين على مختلف أسمائهم على تقوية 
الشيوعيين للوقوف في وجه التيار الإسلامي» فقد أوكل رئيس الجمهورية أحمد 
سوكارنو إلى عامر شرف الدين الشيوعي رئاسة الحكومة في ١54‏ شعبان 
5 ها" تموز ۱۹٤۷‏ م) فاحتفظ لنفسه إضافة إلى رئاسة الوزراء 
بمنصب وزير الدفاع ليتمكن من الإشراف على القوات المسلحة ويستطيع 
اللعب بتصفية العناصر الإسلامية من الجيش وخاصة الضباط أصحاب 
الرتب العلياء وإحلال ضباط شيوعيين مکانهم» غير أن هذا العمل لقي معارضة 
عنيفة من الشعب. والصحافة» والمجلس النيابي» وأمام هذا الضغط 
الشعبي اضطر محمد حتا نائب رئيس الجمهورية أن يستخدم سلطته فأصدر 
مرسوماً جمهورياً بتاريخ ‏ ربيع الأول ۱۳۹۷ ه(15 كانون الثاني ۱۹٤۸‏ م) 
يقضي بإقالة حكومة عامر شرف الدين» وتولی بنفسه مهمة تشكيل وزارةٍ 
جديدةٍ فثارت ثائرة الشيوعيين» وابتدأً هجومهم العنيف . 


الثورة الشيوعية الأولى : 

آلف الحزب الشيوعي الأندونيسي مجلساً للثورة وقيادة علياء وقدّم 
آحدهم. وهو (عيديد) مذكرة إلى الحكومة یطالب فيها بالتبادل السياسي مع 
الدول الشيوعية» وبالتأميم» ومصادرة الأملاك وإقالة الحكومة القائمة التي 
يرأسها محمد حتا. وفي ١9‏ شوال ۱۳۹۷ ه (۳ أيلول ۱۹٤۸‏ م) دعت 
صحيفة العمال الشيوعية الحكومة إلى الانضام إلى المعسكر الشيوعي تحت 
لواء (الکرملین)» والسير مع الدول الماركسية. 


وفي ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۰۷ ه (۱۸ أيلول ۱۹٤۸‏ م) بدأت الحركة 
الشيوعية باختطاف ضباط من الجيش» وقامت بأعمال الإرهاب في كل 
مكانٍء وتدخلت الحكومة» فأنزلت قوات الجيش إلى الشوارع وأنذرت 
المختطفين اواج عمن اختطفوهم , فلم يستجب أحد للأوامر» بل زادت 
الحوادث عنفاً واختطف الشيوعيون بعض القادة المسلمین» وكان منهم 


۳۹۱ 


الدكتور (ماوردي) وثلائة من زملائه. وقتلوهم مباشرةء ومثّلوا بجنثهم. 
وهاجموا مراكز الشرطة. 

وفي ١5‏ ذي القعدة ۱۳۰۷ ه ١9(‏ أيلول 1948 م) أعلنت إذاعة 
(مادیون) عن قيام جمهورية أندونيسيا السوفيتية» وتولی رئاسة الحكومة فيها 
عامر شرف الدين الذي ألقى بيانا من الإذاعة. وهكذا أصبح في أندونيسيا 
حکومتان. أولاهما وهی الشرعية برئاسة محمد حتا وعاصمتها 
(جوکجاکرتا). وثانيتهما تب برئاسة عامر شرف الدين. وعاصمتها 
(مادیون) . 


آعلن المسلمون الجهاد. ودوت كلمة (الله أكبر) في کل مكانٍء 
وتحرك الجیش الأندونيسي بقيادة (عبدالحارث ناسوتیون)) فاستطاع القضاء 
على الشیوعیین . وکان نتيجة الثورة قتل آلف وخمسمائة من العلماء وأساتذة 
المدارس الاسلامية. وإحراق جنثهم بعد إعدامهم. وكويت أعين عددٍ کبیر 
من الأطفال تتراوح أعمارهم بين الثامنة والثالثة عشرة بالحديد المحمى . 


وسيق زعماء الشيوعيين إلى السجون والمعتقلات وقذموا للمحاکمت 
فحکم على عددٍ منهم بالاعدام ونفذ بهم رمياً بالرصاص في ۱۸ صفر 
۸ هم (19 کانون الأول ۱۹4۸ م) في مدينة (کارانغ أنغار) في مقاطعة 
(سوراکارتا) جزاء بما اقترفت آیدیهم وفي مقدمتهم رئيس الحکومة عامر 


(۱) عبدالحارث ناسوتیون ولد عام ۱۳۳٩‏ ه (۱۹۱۸م) في جزيرة سومطرة كان آبوه 
من رجال العلم. تعلم بإحدى المدارس الهولندية» وعمل مدة بالتدریس. ثم 
التحق بالكلية العسكرية الهولندية في (باندونغ) وتخرج عام ۱۳۹۰ ه (۱۹۱ م)» 
والتحق بجيش جزر الهند الشرقية» اشترك في حرب العصابات أثناء الاحتلال 
الياباني , ووقع في الأسر. 
تولى رئاسة الأركان بعد الاستقلال حتى ۱۳۷۹ ه (۰)0۱۹۵۹ ثم تولى منصب 
وزير الدفاع ۽ أحبط الانقلاب الشيوعي في ه جمادى الآخرة ۱۳۸۵ ه (۳۰ أيلول 
۱۹۹۰ م“ اعفي من منصبه وتولى مکانه سوهارتو. 


۳۹۲ 


شرف الدين إضافة إلى تسعة من رفاقه. وكان هذا بأوامر رئيس الحکومق 
نائب رئيس الجمهورية محمد حتا على حين بقى أحمد سوكارنو صامتا في 
هذه المدة کلها. 


ولكن الحزب الشيوعي الهولندي الذي حرك الثورة كان على ب آو 
على اتفاق لإعادة الكرة من قبل هولندا على أندونيسياء لذلك ما أن قضي 
على الثورة الشيوعية حتى شعرت هولندا أن الوقت مناسب لها لتتحرك من 
. جديدٍ فان وضع البلاد لا يسمح لها بالدفاع عن أرضها. وفي الوقت نفسه 
يجب ألا تسمح للمسلمين باستلام السلطةء وهذا ما تؤيّدها فيه الدول 
الاستعمارية كلها وبالتالي الأمم المتحدة التي تتحرّك أساساً حسب إشارة 
ورأي تلك الدول الکبری الاستعمارية الصليبية» فأسرعت هولندا وأرسلت 
قواتها التي احتلت العاصمة (جوكجاكرتا)» واعتقلت الزعماء في ۱۷ صفر 
۸ ه(18 كانون الأول ۱۹٤۸‏ م) كما سبق أن رأيناء وكان اعتقال أحمد 
سوكارنو للتعمية» وللاحتفاظ به على رأس القائمة التي بطلقون عليها اسم 
«الوطنیة) . 


۳۹۳ 


الفصل الثاني 


حصلت أندونيسيا على استقلالها ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ في ۷ ربيع 
الأول ١59‏ ه (۲۷ كانون الأول ٠۹٤۹٩‏ م) وكانت مُؤلفة من جمهورية 
أندونيسيا والدويلات التي أقامتها هولندا فهي دولة اتحاديةء واستمر ذلك 
النظام حتى ٤‏ ذي القعدة ١7594‏ ه (۱۷ أب ۰ م). 


عندما سلّمت السلطات السياسية رسمیاً إلى جمهورية آندونیسیا قامت 
اضطرابات خطيرة فى مناطق الدویلات. وساد فیها العنف. وبدت بوادر 
حرب أهلية» فتقدّم محمد ناصر احد زعماء حزب ماشومي في المجلس 
النيابي باقتراح عرف فیما بعد ب (اقتراح محمد ناصر الوحدوي). ويقضي 
بان تقوم كل دولة من دول الاتحاد بما في ذلك جمهورية آندونیسیا 
(جمهورية جوكجاكرتا) بحل نفسهاء ثم تقوم على آنقاض الجمیع دولة 
جمهورية آندونیسیا, وقد حصلت الموافقة على هذا الاقتراح بالاجماع وتم 
ذلك» وابتعد شبح الحرب الاهلية الذي كان مخیما على البلادء وینتظره 
المستعمرون الصليبيون الهولنديون. 


عهد إلى محمد ناصر بتشكيل أول حكومة في جمهورية أندونيسيا 
الموحدة في ٤‏ ذي القعدة ۱۳۹۹ ه (۱۷ آب ۱۹۵۰ م). وبقيت هذه 


۳۹: 


الوزارة في الحكم حتى ربيع الأول ۱۳۷۱ ه (كانون الأول 146١‏ م) حيث 
تعاون الشيوعيون مع رئيس الجمهورية أحمد سوكارنو للوقوف في وجهها. 


كلف رئيس الجمهورية فا آخر من قادة حزب ماشومي هو 
(سويكيمان) لتشكيل الوزارة» واستمرت ما يقرب من عام في السلط 
وتقرر إجراء انتخابات في مطلع عام ۱۳۷۵ ه (آیلول ۰۵ م(“ لتشکیل 
مج ا لوضع دستورٍ دائم للبلاد» ثم اعتازه:متعلس. تايا 
وتقرر أن يضم المجلس مائتين وثلاثة وسبعین عضو وعهد إلى 
برهان الدين هاراهاب أحد قادة حزب ماشومي لتشكيل الحكومة التي 
ستشرف على الانتخابات» وأجريت الانتخابات» واشترك فيها سبعة 
وعشرون حزباً. وأظهرت الانتخابات تقدّم أربعة أحزاب» وكانت النتائج 


كالاتي : 

حزب ماشومي وحصل على ۵۷ مقعداً وظهرت شعبيته خارج 
جزيرة جاوه. ونال أقل الأصوات 
في شرقي جزيرة جاوه. 

الحزب الوطني وحصل على ۵۷ مقعداً. ونال أكثر الأصوات 
في جزيرة جاوة. 

نهضة العلماء وحصل على 8 مقعدا : 


الحزب الشيوعي الأندونيسي وحصل على ۳٩‏ مقعداً. 
الحزب النصراني البروتستانتي وحصل على ۸ مقاعد. 
الحزب النصراني الكاثوليكي وحصل على ٩‏ مقاعد. 
شركة إسلام وحصل على ه مقاعد. 
التربية الإسلامية وحضل عل قافن 


۳۹۵ 


عهد رئيس الجمهورية أحمد سوكارنو إلى رئيس الحزب الوطني 
(علي ساستروا ميغويو) بتشكيل الوزارة» فألّف حكومة اثتلافية» كانت أميل 
إلى الشيوعية» ووقف حزب ماشومي موقف المعارضة. وكان قد قرر ألا 
يعاود مم الشبوعيين أو مع من يعطق على «الشيوكين أو مع من يعطات 
عليه ا وعرفت هذه السياسة بالمبداً المجنح > لهذا كانت 
معارضته عنيفة» وبالتالي كان الحقد عليه شديداً. 


قام الرئيس أحمد سوكارنو عام ۱۳۷ هھ (1485م) 0 
للامبراطورية الروسية» تلتها زيارة إلى الصین. وعندما رجع إلى بلاده أعلن 
أن الطریق الوحيدة للتقدم هو السير في خط «الديمقراطية الموجهة». 
وتقضي أن یعین رئيس الجمهورية نصف أعضاء المجلس النيابيي» فرفض 
المجلس النيابي هذه النظرية» فل بموجب مرسوم جمهوري, بتاريخ ۲۹ 
ذي الحجة ۱۳۷۸ ه (ه تموز e ١969‏ الي كذلك المجلس النيابي 
الذي تلاه. ودعي المجلس النيابي الذي ۷ عام ۱۳۹6 هھ (۱۹4۵ م)» 
ثم صدر مرسوم جدید بتاریخ ۲ رمضان ۱۳۷۹ ه (۱۳ آذار ۰ م( 
ألغاه ليحل محلّه مجلس نيابى جديد يقبل نظرية «الديمقراطية الموجهة» 
ولقد رفض حزب ماشومي » والحزب الاشتراكي هذه النظرية» وأيدها كل 
من الحزب الوطني. وحزب نهضة العلماء والحزب الشيوعي وأعطى 
المجلس النيابي الجدید رئيس الجمهورية أحمد سوکارنو لقب «القائد 
العظيم للثورة»» مما جعله فوق الدستور. ثم انتخبه عام ۱۳۸۳ ه 
197 م( ا مدى الحياة. 


ومن ناحية انية كان نائب رئيس الجمهورية محمد حتا قد قلم 
استقالته من منصه احتجاجاً على هذه السياسة. وعلى النفوذ الواسع الذي 
أصبح للشيوعيين الذين أصبحوا يستخدمون اسم الرئيس أحمد سوکارنی 
ويتحركون من خلفه إضافة إلى استخدام الحزب الوطني لهذا الاسم آیضا 


۰ 2 ۱ 3 42 5 5 
وأخذ محمد حتا يؤيد حزب ماشومي, وکل من يقفا في وجه هذه 


۳۹۹ 


السياسة. وكانت حكومة الحزب الوطني الائتلافية التي يرأسها (علي 
ساستروا ميغويو) ضعيفةء فاخذ الاستغلال الشيوعي يُسيطر على سياسة 
أندونيسيا الداخلية. وارتفعت الأصوات تطالب بتحسين الأوضاع والاهتمام 
بالمناطق التي خارج جزيرة جاوة إذ كانت مهملة» ونتيجة لهذا الوضع 
- حدث انقلاب في جزيرة سومطرة التي كانت تعد مركزاً قوياً لحزب 
ماشومي» وقد حصل على ۸٩۰‏ من أصوات الناخبين فيهاء وبسبب 
السياسةٍ العامة استقال وزراء حزب ماشوميٍ من حكومة سومطرة المحلية. 
وبدا التو وظهر عدم ارتیاح السكان عام ویفاجاً الشعب بانقلاب في 
الجزيرة عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸م) يقوده العميد أحمد حسين اروف 
باسم «نمر سومطرة» لجهاده الطويل ضد الهولنديين في معركة الاستقلال» 
وم زعماء الثورة: ایشا مدير الجامعة » ومحافظ بلك اندرا كما عملت 
الثورة في جزيرة سيلبيس (سلاويزي). ولكن فشلت هذه الثورة بعد أن 
استمرّت مدة من الزمن» وبعد خمودها استمرٌ أفرادها بُقاتلون كحرب 
عصابات . واقترح رئيس الجمهورية تقسيم سومطرة إلى ثلاث مناطق بعد 
ثورتها في سبيل التجزئة» وارتفعت الأصوات تطالب باستقالة الحکومق 
وتتجه الأنظار إلى محمد حتا لیام السلطة. ولكن الحكومة قرّرت البقاء 
في استلام السلطة. وأصر علیها الرئیس أحمد سوکارنو. وما كان من حزب 
ماشومي إلا أن سحب وزراءه منها. وتبعه حزب نهضة العلماء فاضطرت 
الوزارة عندها إلى الاستقالة» وأعلن الرئیس أحمد سوکارنو حالة الطواریء 
وتطبیق الاحکام العرفية في سائر البلاد. وذهبت محاولات الرئیس في 
تشکیل وزارة مع إبقاء حزب ماشومي بعيداً عنها سدی اذ آصر حزب نهضة 
العلماء علی 5 الاشتراك في حکومة لا يُشارك فيها حزب ماشومي 
فشكل الرئیس بنفسه وزارة نصف آعضائها من المجلس النيابي دون 
استشارة الأحزاب . 


وقضي على الثورة تماماً عام ۱۳۸۰ ه (۰)2۱۹۲۰ واعتقل بعد ذلك 


۳۹۷ 


خمد تاضوم ورف ال راا مقار مان الد هار هات اوعد 
آخر من قادة حزب ماشومي » وقادة حركة الشبان المسلمين الأندونيسيين› 
رغم أن الحكومة قد أصدرت عفواً عاماً عن كل من شارك في الثورة. 
وذلك في سبيل تهدئة الأوضاع . 


محاولات اغتيال أحمد سوکارنو : 

في هذه المدة جرت عدة محاولاات لاغتيال الرئيس أحمد سوكارنو 
بسبب النقمة عليه نتيجة سياسته التعسفية وتوجهه نحو الشیوعية. ففي عام 
۷ هھ (e e)‏ هوجم بعل حفلة مدرسية بقنبلة و ولكنه نجاء 
وجرح غیره» وتم إلقاء القبضص علی الجناة ا زا بالرصاص . 

وهاجمت طائرة مقاتلة القصر الجمهوري بجاكرتاء وضربت ب 
الرئيس و ولكنه كان غائياً عنه. وهرب قائل الطائرة. ولكن ألقي 

وجرت ثمان محاولات لاغتياله» ولكن كان ينجو في كل مرة ليزداد 
عتواً وفسادا: ولتكون عاقبته تفر اک - والله أعلم . 


مشكلة غينيا الحديدة : 

جزيرة غينيا الجديدة أكبر جزر أندونيسياء وثاني أكبر جزر العالم 
تنیز بعد (غروئنلندا)» تبلغ مساحتها ۷۸۵ ألف كيلو متر مربع » وتقع 
شمال استرالياء ویفصلها عنها مضیق (توریس). وتنقسم إلى قسمین : 


| القسم الغربي » ويعرف باسم «إيريان الغربية)» وتبلغ مساحته 


۳ الف کیلومتر مربع» ولم تستطع الدولتان أندونيسيا 1 وهولندا الاتفاق 
عليه في معاهدة ۷ ربیع الأول ۱۳۹۹ ه (۲۷ کانون الأول ۱۹4۹ م) فبقي 


تخت البنظرة اتید 


۳۹۸ 


وافقت هولندا تحت الضغط العسكري على إجراء استفتاء عام بين 
السكان عام ۱۳۸۰ ه (14560١م).‏ فتحول هذا الإقليم إلى إشراف الام 
المتحدة في جمادى الأولى ۱۳۸۲ ه (تشرين الأول ۰0۱۹۲ وأخيرا 
انتهى الامر إلى أن ضمّ إلى آندونیسیا في شهر ذي الحجة ۱۳۸۲ ه (أيار 
۳ م)ء ثم جرى استفتاء في ربيع الأول ۱۳۸۹ ه (حزيران 1959 م) 
فأعطت غالبية السكان أصواتهم إلى جانب البقاء تحت الحكم الأندونيسي . 
وعاصمة هذا القسم مدينة (كوتابارو) وتسمى الآن (سوكارنابورا). 


؟ ب القسم الشرقي : وكان يتبع ألمانياء ولكنه وضع تحت الانتداب 
الاسترالي إثر هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية» وبقي تابعا لها 
وتبلغ مسان هذا القسم ۳۷۲ آلف كيلومتر مربع . 

ولا يزيد عدد سكان الجزيرة كثيراً على المليون. فالكثافة قليلة لا 
تكاد تصل إلى ۱,۵ شخص في الكيلومتر المربع الواحد. ويعيش السكان 
فيها حياة بدائية على شكل قبائل تنتقل بين الغابات. 

وغينيا الجديدة غنية بالثروات المعدنية والطبيعية» ولا تزال بكرأء 
وتغطي المياه والمستنقعات الاجزاء المنخفضة منها. 
الخلاف مع ماليزيا: 

أعلن عن قيام اتحادٍ بين كل من اتحاد الملایی وسنغافورة» وبورنيو 
الشمالیت وساراواك بناءٌ على استفتاء أجري في ربيع الثاني ۱۳۸۲ ه 
(آیلول ۱۹۲۲ م)» وأيّدت هذا المشروع المجالس التشريعية في (ساراواك) 
و(بورنیو الشمالية)» ولکن حکومة (بروني) لم تقزر الدخول في هذا 
الاتحاد. ثم بناءٌ على اتفاق مالیزیا الذي جری بين (اتحاد الملایی) ‏ 
و(سنغافورة) و(ساراواك) وربورنیو الشمالية) وبين الحکومة البريطانية بتاریخ 
۷ صفر ۱۳۸۳ ه ٩(‏ تموز 2۱۹۲۳ وقد نص هذا الاتفاق على انتقال 
السيادة في (بورنیو الشمالية) التي أصبح بطلق علیها اسم (صباح) 


۳۹۹ 


و(ساراواك) و(سنغافورة) من يد الحكومة البريطانية إلى يد الحكومة الماليزية 
بتاريخ ١١‏ ربيع الثاني ۱۳۸۳ ه (۳۱ آب 195 م). 

ولتق ادرا الاين كانتا" ارفا ها الحا الو ترش 
أندونيسيا أن جزيرة بورنيو كلها جزيرة آندونيسية. وقرر الرئيس أحمد 
سوكارنو مجابهة ماليزياء وتدخلت الأمم المتحدة» وشکلت الحكومة 
الأندونيسية فرقاً لسحق ماليزيا استغلّها الشيوعيون لتدريبهم وتسلیحهم وقد 
تكون شكلت خاصةً لهذا الغرض. وربما كان الشيوعيون هم أصحاب 
الفکرة. وهم الذين تبنوهاء وهم الذين شكلوهاء واستمرت المجابهة حتى 
سقوط سوکارنی ثم حدث الاتفاق بين الطرفين. 


القضاء على دار الإسلام : 

سبق أن قلنا أن (زين العابدين) كان من حزب نهضة العلماء» ثم 
انفصل عنهی وأسّس (حزب الله)» وقد أخفى تنظيمه بالتدريب على أيدي 
اليابانيين عندما كانوا محتلین البلاد. فعندما قامت الحركات ضدٌ اليابانيين» 
ثم انصرفوا لقتال الهولندیین. اتجهت جماعة زین العارفين إلى منطقةٍ جبليةٍ 
وسط جزيرة جاوه. وأسّست حکومً خاصةء وطبّقت المنهج الإسلامي على 
المناطق التي تسيطر عليهاء لذا عرفت باسم «دار الإسلام» وأسمت 
عاصمتها «المدينة المنورةه. وجعلت العربية لغةً رسمية لها. فعندما أخذ 
أحمد سوكارنو يخطط لإقامة حكم استبدادي يعتمد على نظرية 
«الديمقراطية الموجّهة». ويستند على الشيوعيين» ویبعد الإسلاميين» ولما 
شعر أن الجو أصبح مناسباً له» أصدر أوامره للقيام بهجوم على دار 
الاسلام. فأزالهاء وقتل قادتهاء ونكل بأهلها ليكونوا عبرةً لغیرهم . 

وأصدر أمراً بتاریخ ۲6 صفر ۱۳۸۰ هھ (۱۷ آب ۱۹٩۰‏ م) بحل 
حزب ماشومي» والحزب الاشتراكي واعتقال قادتهماء فكان اعتقال مخمد 
ناصر و(شرف الدين براويرا نيغارا) و(برهان الدين هاراهاب) من قادة حزب 


۶۰۰ 


ماشومي . وتخلص من المجلس النيابي» كما رأينا. وهكذا قضى على «دار 
الاسلام». ومحمد حتاء والأحزاب الرئيسية» والقادة المرموقین والمجلس 
النيابي» ولم يبق في الساحة سوی آفراد الحزب الوطني حزب آحمد 
سوكارنو» وبیدهم السلطة. ویتکلمون باسم الرئیس ویسیئون التصرف. 
والشیوعبین الذي یستغلون الوضع» فیظهرون تأييد أحمد سوکارنی 
ویستبدّون بالناس, ویطمعون آخرین حتی أصبح الوضع بأيديهم . 


الثورة الشيوعية الثانية ۱۳۸۵ ه (۱۹1۵ م): 


نظم الحزب الشيوعي نفسه من جدید عام ۱۳۷۱ ه (۱۹۵۱م) بعد 
فشل ثورته التي قام بها عام ۱۳۹۷ ه (۱۹4۸ )۰ وابتداً یتقوی بأسلوبه 
المعروف بالالتواء» والتقرب من الشعب. وبمساعدة ضخمةٍ من رئيس 
الجمهورية أحمد سوكارنو» ووزیر الخارجية (سوبندريى» وأصحاب 


(۱) سوباندریو: ولد عام ۱۳۳4 ه (۱۹۱۵) ببلدة (کیبانغان) في جاوه الشرقية من 
آسرة ثریق» ودرس الطب بجامعة جاكرتاء وتخرج 5 عام ۱۳۹۰ ه (۱ع۱۹ع)۰ 
وعمل طیا راا أيام الاحتلال الياباني» ثم اعتزل الطب عام ۱۳۹۳ ه 
(۱۹44 )۰ وأخذ الادعاء بالعمل لتحریر البلاد. وبالواقع فانه كان يعمل لنفسهی 
إذ انتسب إلى الحزب الاشتراكي» وكان من رجالاته البارزين» : نم اتقل إلى إلى 
الحزب الوطني عندما شعر بقوته. وعندما قوي حزب نهضة ۳ ء تقدّم بطلب 
للانتساب إليه» غير أن طلبه قد رفض. فسارع للانضمام للحزب الشيوعي فثبل 
طلبه بشرط آن یبقی ضمن الحزب الوطني لخدمة الحزب الشيوعي . 
أوفد إلى لندن عام 5 ه (۱۹4۷ م) لیعمل للحركة الوطنية» ثم حصلت البلاد 
علی الاستقلال فتوی منصب أول سفير للدولة الجديدة في لندن» ثم نقل سفيراً 
إلى موسکو عام ۱۳۷4 ه (۱۹۵4 م)» ثم استدعي بعد سنتین إلى جاکرتا لیتولی 
منصب وزارة الخارجيةت ثم نون منصب نائب ول لرئیس الوزراء عندما جمع 
سوكارنو بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة. اتصل نشاطه بحل مشكلة إيريان 
الغربية وتصفية الديون اليابانية . 
عمل في قسم الاستعلامات. وقويت صلته مع (شو أن لاي) رئيس وزراء الصين» 
ومع ( شين 7 نائب رئيس الوزراء» وعمل رئيساً لقلم الاستخبارات» وكان يشغل 
هذه المناصب كلها يوم اعتقاله» أعدم عام ۱۳۸۲ ه (1955م). 
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المصالح الاخرین» وبما يتلقاه من أموال ضخمةٍ من المعسكر الشيوعي» 
وبما حصل عليه من تدریب. وسيطرةٍ على فرق (سحق مالیزیا). 

اسثمر الاستعداد. والتخطیط, والتدريب عدة سنوات. وأخذ يزيح 
العراقيل من طریقه. فقد أزاح محمد حتا باستقالته» وأزال دار الإسلام 
بالقضاء عليهاء وانتهى من الأحزاب المعارضة له بحلهاء وتخلص من 
المجلس النيابي بإبداله بمجلس يكون حسب رأيه. واعتقد أن الجو أصبح 
ف له عام ۱۳۸۵ ه (۱۹۲۵م) بعد أن مهد لذلك» فاعلن بأنه 9 
الحزب الوحید. وأنه سيحول البلاد إلى دولةٍ تسیر حسب المنهج الشيوعي, 
ولا يصح أن تبقى بهذه الفوضی. وأن أندونيسيا دولة لا تناسبها إلا 
الشيوعية . 

ابتدأت أعمال الشيوعيين الإرهابية في سبيل إخافة الناس والتوجه 
نحو الشيوعية في سبيل حماية أنفسهم. أخذ الشيوعيون بالهجوم على 
المدارس الإسلامية» والشخصيات البارزة منذ عام ۶ هه وتکررت هذه 
الأحداث في عدة مدنٍ. 

عقدت القيادة الشيوعية اجتماعاً في ۲۰ جمادى الأولى ۱۳۸۵ ه 
(۱۵ أيلول ١1458‏ م). وبحثوا موعد إعلان الثورة» وقرروا أن يكون في ه 
جمادى الآخرة ۱۳۸۵ ه (۳۰ أيلول 1950 م)., وبرروا إعلان ورتهم ب: 


-١‏ مرض الرئيس أحمد سوكارنو الذي قد يؤدي به إلى الموت. فإذا 
لم یسرعوا باستلام السلطة فستعم الفوضی, وربما يستغل الوضع 
الانتهازیون» ویقفزون إلى الحكم . 


۲ عدم مبالاة القوات المسلحة بهذا الم وترك الوضع للظروف» 
وليكون مشاعا للانتهازيين. 
۳ - عدم أهلية مجلس الجنرالات الذي شكلته القوات المسلحة. 
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٤‏ رغبة مجلس الجنرالات بالاستيلاء على السلطة. 

ه الأخطار التي تُهدّد البلاد من الرجعية والامبريالية والتي تتلقى 
الدعم. لذا يجب اتخاذ الخطوات السريعة لانقاذ البلاد. ولن يكون هذا إلا 
باستلام السلطة. 


وقد رفعت قرارات هذه الجلسة إلى الرئيس سوكارنو بصورة سرية. 
فوافق عليهاء وأطلع عليها وزير الخارجية سوباندریو وبعض أعوان 
الشيوعيين المرموقين . 

وعقد اجتماع آخر ليلة تنفيذ المؤامرة» تقرّر فيه المباشرة بالتنفيذ 
حسب الخطة المرسومة ما دامت الاستعدادات قد تكاملت» ونفذت 
المرحلة حسب المخطط المطلوب . 


وفي صباح يوم الخامس من جمادى الآخرة ۱۳۸۵ ه (۳۰ أيلول 
۵ م) أمر رئيس الحرس الجمهوري اللواء (أنتونثغ) اختطاف كبار 
الضباط الآتية أسماؤهم : 


أحمد يانى : قائد الجيش البري 

سوبرابتو 

بارمان : المساعد الأول لقائد الجيش البري 
هاریونو 

باغاتيان 

سوتويو 


كلك الضابط عبدالله عارف بتنفيذ المهمة. فقام بهاء ولكن قتل أكثر 
الضباط أثناء محاولة اعتقالهم. ومثل بجنثهم. ونجا منهم عبدالحارث 


وفي الساعة السادسة من صباح اليوم الثانی للحركة 5 جمادى الاخرة 
6ه (الأول من تشرين الأول) أذاعت محطات الإذاعة بعد الاستيلاء 
عليها أول بيانات الشيوعيين 


أعطى وزير الدفاع عبدالحارث ناسوتيون أوامره للواء سوهارتو” نائب 
اللواء أحمد ياني بتنفیذ الأوامر اللازمة للقضاء على الثورة الشیوعیة» 
وانتفض الشعب يلاحق الشيوعيين» وبدأت محطة إذاعة (باندونغ) تذيع بأمر 
القوات المسلحة بیانات ضد الثوار الشیوعیین؛ ولم تمض ساعات حتی 
فشل الشیوعیون. وسیطرت القوات المسلحة على الوضع. وبداً الصراع 
بين الرئیس آحمد سوکارنو من جهة وبين قادة الجیش من جهة ثانيةٍ 


وفي بداية شهر رمضان ۱۳۸۵ ه (آوائل عام 1955 م) آراد سوکارنو 
إعادة وضع الشيوعية على ما كانت علیه فحل الوزارة» وشکل حكومة 
جديدة أدخل فيها العناصر الشيوعية» وأبعد العناصر المناوئة لهم. وفي 


(۱) سوهارتو: ولد عام ۱۳۰ ه (۱۹۲۱م) انتسب إلى الجیش آبان الاستعمار 
الهولندي عام ۱۳۰۹ ه (۱۹4۰م) أي (جیش جزر الهند الشرقية)» ثم عمل في 
الجیش الوطني الذي نظمه الیابانیون أثناء احتلالهم أندونيسياء واشترك في حرب 
التحریر عندما أعلن الاستقلال من جانب واحد. وبعدها عمل قائدا لمنطقة 
جوکجاکرتا في جزيرة جاوه الوسطی . وعمل في |خماد جزيرة سیلبیس (سلاويزي) 
عام ۳ هھ (۱۹۵۳ م). وفي غزو إيريان الغربية ۱۳۸۲ ه (۱۹۹۲ م)ء وتسلم 
عام ۱۳۸۰ ه (1950م) منصب نائب رئيس الأركان» ثم قائداً لقوات ا 
الاحتياطية لاحباط حركة الانقلاب الشيوعي ۱۳۸۵ ه (19580م). ثم عین قائداً 
عاماً للجيش البري بعد اغتيال أحمد ياني . 
وتسلم سوهارتو وزارة الدفاع بعد إعفاء عبدالحارث ناسوتيون منها في شوال 
6ه (شباط 1455 م)» ثم تولى رئاسة الوزارة في صفر ١785‏ ه (حزيران 
۹ م). وأصبح الحاكم الفعلي لأندونيسيا بعد أن تنازل سوكارنو عن سلطاته 
التنفيذية في ۱۳ ذو القعدة ۱۳۸۲ ه (۲۲ شباط ۱۹۹۷ م)ء ثم انتخب رئيسا 
للجمهورية مع رئاسة الوزراء مع وزارة الدفاع في شهر ذي الحجة ۱۳۸۷ ه (آذار 
۸ م). وأعيد انتخابه عدة مرات, ولا يزال إلى الآن. 
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مقدّمتهم وزير الدفاع عبدالحارث ناسوتیون فأدی ذلك إلى قيام مظاهرات 
استمرّت شهراً ونصف الشهر اضطر بعدها أن يحول كل صلاحياته إلى وزير 
الدفاع الجديد سوهارتی وصادق المجلس الاستشاري الأعلى على ذلك 
وأن يستمرٌ مفعول هذا المرسوم حتى الانتخابات العامة. وبقي سوكارنو في 
منصبه» ولكن اشتدّت المظاهرات الطلابية والشعبية ضله وضد الشيوعيين» 
وكانت تُحاول اقتحام القصر فيمنعها الحرس. 

أعلنت الأحزاب السياسية في جاوه الغربية مطالبتها المجلس 
الاستشاري الأعلى بالنظر فى أمر تنحية سوکارنی وأعلنت رابطة القضاة 
والمضامین وجوب فة لاك بصفته السوول. الاول عن العورة 
الشيوعية الثانية . 

اتخذ المجلس الاستشاري الأعلى قراراً بالغاء رئاسة سوکارنو مدی 
الحياة» وحدّدها باجراء الانتخابات التي يجب أن تتم خلال عامین . وفي 
۳ ذي القعدة ۱۳۸۹ ه (۲۲ شباط ۱۹٩۷‏ م) وفع سوكارنو على وثيقة 
يتنازل فيها عن السلطة. ويعطي الصلاحيات جميعها إلى سوهارتی الذي 
سمّي رئيساً متصرفاً بالأعمال» ثم أصبح رئيساً للوزراء في شهر رجب 
۷ هھ (تشرین الأول ۷ م وفي 8 ذي الحجة ۱۳۸۷ هھ 7 آذار 
۸ م) اجتمع المجلس الاستشاري الأعلى براسة عبد الحارث ناسوتیون 
لینظر في أمر محاکمة سوكارنو» ثم اتخذ قراراً بتنحیته. وتعيين سوهارتو 
رئيساً للجمهورية بالوكالة» وفي ۱۳ ذي الحجة ۱۳۸۷ ه (۱۲ آذار 
۸ م) أقسم سوهارتو اليمين الدستورية أمام المجلس. 


سوهارتو: 

لا یختلف سوهارتو عن سلفه أحمد سوکارنو بالنسبة إلى معاداة 
الإسلام. فکلاهما في منطقة شرقي جاوه حيث یکثر أعداء الاسلام 
وکلاهما من جماعة «أبنجان» الضالة التي تحاول آن تجمع بين الهندوسية 
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والإسلام» وان كانا يختلفان من حيث المنهج فاحمد سوکارنو يميل إلى 
الديمقراطية الموجهة. وسوهارتو يأخذ بمبدأ الديمقراطية الحرة. وعداوة 
سوهارتو للإسلام هي التي أوصلته إلى سدة الرئاسة. وإن كان في بداية 
أمره يظهر العبادة كي لا يكون في الصف المقابل للاتجاه الإسلامي صاحب 
النفوذ الواسع» كما أن الدول الكبرى قد أعطته بعض الصفات الإسلامية 
ليكوت مقلا ف ممت الراسة .ولا بل معتارضة: قنوية من انس کات 
الاسلامية مباعبة الکلمة الك وده آخذ پسفد نة اخمد سوکارتو 
تیحصل على رضا الشعب الذي كان یمقت سوکارنو» وذلك بتوجیه من 
أصحاب النفوذ الصليی . ولکن عندما آلت إليه الرئاسة بدت عداوته 
الصريحة للاسلای وکلما تمكن ظهرت أكثر ضمن السياسة العامة التي 
تسیر علیها السياسة الاستعمارية الصليبية الهادئة بمحاربة الاسلام ببرود 
حيث يبدو المنهج في اتجاه والسیر باتجاه آخر) 

حل سوهارتو الوزارة الأندونيسية القديمة» وشکل حكومةٌ جديدة 
برئاسته» وقرر المجلس الاستشاري تخت زكسياً للجمهورية حتى موعد 
الانتخابات العامة ۱۳۹۲ ه (۱۹۷۲ م)» واعترفت الحکومة بالحزب 
الإسلامي الجدید (الحزب الاسلامي الأندونيسي) وأصبح عدد الأحزاب 
في آندونیسیا عشرة وهي : 
۱- حزب نهضة العلماء: ويرأس الهيئة التتفيذية أحمد شیخو. 





(۱) تأخذ السياسة الأندونيسية الانجاه نفسه الذي تسیر عليه الدول الاسلامية فلا 
تعارض أي موقف حتی لا تتجه الأنظار نحوهاء وتنتقد الخط الذي عليه» وفي 
الوقت نفسه لا تتبنی أي مشروع » ولا تبرز في أي موضوع › وإنما نظهر الرضا 
بصمت» والمسايرة بهدوی والموافقة ٍ ببرودء ولكنها لا تقوم العمل إيجابي, > ولا 
تُبدي شاه لرأيرء ولا تظهر فتوراً لاقتراح . وتخطو خطوات وا ام تا 
العمل الاسلامي» بفتح المجال الواسع للارسالیات التنصيرية» وتضع القوانين 
للحد من النشاط الاسلامي. بل وتعمل للقضاء على الاسلام بمساعدة المنصرین 


۲- حزب شركة إسلام: ويتسلّم نيابة الرئيس محمد خليل إبراهيم. 
۳- الحزب الإسلامي الأندونيسي : برئاسة «مينتارغا». 
4 - الحزب الوطني الا ندونيسي : «محمد اسنین) . 
- الحزب الكاثوليكي : ويام الامانة العامة «هارتشیهان». 
٦‏ - الحزب البروتستانتي : ويحتل منصب أمين سر الرئاسة «سوغیب». 
۷- حزب ايبكي : والأمين العام «جيليس طاهر»» ويعني الحزب «مؤيدو 
حرية أندونيسيا». 
كرت موربا الاشتراكي : ورئيسه «سوكرني كرتوديوريو» الذي لم يلبث 
أن توفي . 
4 برتي الاسلامي : ورئيسه «رسلي خلیل). 
٠‏ الفئة العاملة: ويُمثْلها «سوكواتي». 
وتقرّر أن تجري الانتخابات العامة في ۰ جمادى الأولى ۱۳۹۱ هم 
(۳ تموز ۱۹۷۱ م) وقد انتهت الحملة الانتخابية في منتصف ليلة الثاني من 
جمادی الأولی (۲۵ حزیران) بعد أن استمزت شهرین » واعطیت الحرية 
التامة لكل حزب في تبیان برنامجه, كما اعطي کل حزب ساعةّ كاملة في 
الاذاعة والتلفزیون. وکانت حکومة سوهارتو قد ضمنت لنفسها حق ترشیح 
مائة عضو في المجلس النيايي» وحاولت فصل معظم زعماء الاحزاب 
أصحاب الرأي المستقل. ورمت بثقلها خلف حزب الفئة العاملة (جولکار) 
الذي هو عبارة عن أمانة سر مشتركة لمنظمات عاملت, وأصبحت بالواقع 
حزباً حكومياً يدير الجيش. ونتيجة تأبيد الحكومة الواسع حصل هذا الحزب 
على نجاح کبیر. وكانت نتائج الانتخابات كما بان 


الفئة العاملة ۳ ۱۳ 
نهضة العلماء ۰ ۱ "۱ 
الحزب الاسلامي ۱۹ 
شرکة اسلام. ۱۳۰۷ 
الوطني الأندونيسي ASAS‏ 
النصراني البروتستانتي ۷۳۳۳9۹ 
النصراني الكاثوليكي TV4‏ 
برتي الاسلامي ۱۳-۹ 
موربا الاشتراكي A7‏ 


حزب أيبكى FA‏ 
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ویضاف إليهم ممثلو إقليم إيريان الغربية. 





وبعد الانتخابات خفٌ الضغط على الشعب ثم لم تلبث الحکومة أن 
أذاعت أن الترف السياسي القائم لا يمكن تحمله ثم اتخذت قرارا بحرمان 
الأحزاب والمنظمات التابعة لها من حق ممارسة نشاطها في القرى. وردت 
على انتقادات الطلبة الداعية إلى الحدّ من التسلّط العسكري والفساد القائم 
بأن عملهم من الترف السياسي . 

وبعد فشل الشيوعية الأكيد عاد التنصير إلى أندونيسيا بقوةٍ. والتنصير 
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والشيوعية حليفان ضدٌ الإسلام ومتنافسان عند وجود مصالح لدولهما. وجاء 
الآن التنصير ليحل محل الشيوعيةء وقد خابت» وليتسلّم منها دفة تسییر 
القافلة في طریق الابعاد عنِ الاسلام وهو بهذا يخدم مصالحه. ويكون 
ده انا له وقاعدة اا ترتكز عليها فيما إذا آل الأمر إليها مرة ة انیف 
أو كان على عاتقها العبء. وفتحت الدولة الباب أمام التنصير فهو یخثف 
من معارضة الاتجاه الاسلامي ويضعف حركاته. 

دعت الحكومة الأندونيسية إلى عقد مؤتمر للأديان في جاكرتا عام 
۷ هه (۱۹۹۷ ع)۰ فلبی الدعوة من مه وعقد المؤتمر في 
دار المجلس الاستشاري الأعلی. ووجه فيه الرئیس سوهارتو نداءً إلى آتباع 
الأديان كي يركز کل منهم اهتمامه التام على مهمة تصعید مستوی الوعي الديني 
في آبناء طائفتهم وأن یحرصوا على الحيلولة دون أن تحس طائفة من 
الطوائف آنها معرضة لدعایات طائفة آخری. ومستهدفة لنشاطها. 


لقد قدّم الجانب الاسلامي في المؤتمر أسلوباً للتراضي صیغ في 
مشروع ميثاق بين الأديان مُلبياً نداء الرئيس سوهارتو. ولكن الجانب 
النصراني سواء أكان الكاثوليكي أم البروتستانتي قد قابل ذلك المشروع 
بالرفض التام على الرغم من أن النصارى أقليةء وقد سووا بالأكثرية المطلقة 
فالشكل الطبيعي أن تكون موافقتهم أكيدة. 

وقد رصدت هيئة المعونات النصرانية العالمية مبلغ مائةٍ وخمسين آلف 
دولار ورصد مجلس الکنائس العالمي مبلغ ثلاثمائة ألف دولار لعام 
۲۳ ه (۱۹۷۳ م)» وهذا مبلغ کبیر في آن دونیسیا. وهو للعمل 
التنصيري المحلي . آما المنظمات الاسلامية ففقيرة لا تستطیع العمل بینما 
كل الامکانات متاحة آمام النصاری في المدارس. والجامعات والمستشفیات 
مفتوحة» وتستطیم فتح صدرها لاولئك الناس الفقراء. 

وفي المناطق خارج جاوه مثل محافظات: نوساتنغاراء وکلیمنتان 
يملك التنصیر أحدث وسائل المواصلات مثل الطائرات العامودية» وطائرات 
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التشيسناء والأجهزة اللاسلكية وغيرهاء وهذا قد لا تملكه الحكومة. 

وتحظی المؤسسات التنصيرية والإرساليات بالترخيصات اللازمة لإنشاء 
مطارات خاصة بهاء وینال موظفو الحکومة المرکزیون والمحلیون على 
خدمات موسسات الطیران التتصيرية تسهیلات لتنقلاتهم حيث لا توجد 
خدمات نقل حکومية. وکذلك إدارة البرید لنقل البرید كالذي یحدث على 
خطوط التنصير الجوية بين (تیمور كوبانغ) و(انیفابو) حیث تتم رحلتان في 
الأسبوع . 

وکذلك في آعماق إيريان الغربية حيث تتمتع هيئات التنصیر 
والإرساليات فيها منذ أيام الاستعمار الهولندي بتسهيلات كبيرة. 

وليس العمل التنصيري بالأمر الذي يستهان به» وهذا ما يجب أن 
يعرفه المسلمون حق المعرفةء فالمدارس والمشافى والمستوصفات 
والمساعدات المادیق, وهذا یعقبه حضور دروس أساتذة اخصائیین في 
التنصيرء ولا بد من أن یکون لذلك أثره الواضح في مجتمع بسیط 
يخلب عليه الفقر. والبؤس» والجهل. ولیس له من موجه يقوده إلى شاطی- 
الأمان» ويقيه زوابع هژلاء الغرباء من المنصرين. 

وإذا سلم الأمر من المنضرین فان هناك أمراً خطيراً هو ناحية 
استخدام الجنس وهو ما یعجز عن استخدامه المسلمون بسبب تعالیم 
دینهم الحنيف. إذ تقوم الفتیات النصاری بإغراء الشبان المسلمین؛ 
وایقاعهم في حبائلهن لادخالهم إلى النصرانية. 

وقد بلغ تساهل الحکومة في أمر الارسالیات التنصيرية» واطماع 
رجالهاء ومعاداة المسلمین لدرجة أنه قد یعتقل المسوولون النصاری بعض 
معلمي الديانة الاسلامية بتحریض من الطلاب النصاری. وذلك بسبب تفسیر 
بعض الایات الكريمة بشکل لا یروق للنصارى» أو مجرد تلاوتها مثل: 


پر مرج پچ مرت ص ص کے 


۶ لقدگفرالزرتةالوا رک اله هو المسیح‌ابن مریم وق میج 


صذه 
e 7‏ دا صرح و ور امير ماس ص 2> # هو م ۳ 1 22 سر 
یلمۍ إسراء بل اعبدوا | ری وربكم إنه: من دشر بالله فقد حرم اللهعلِيَهِ 
۰ و 3 ر ۰ ش ‌ 


بالف 


مج میم ا و مت t>‏ 8 مج a‏ 
لته ومآونه التاروما لالہ یت من أنصحار 9 لفَرَحكفر الذبن 


وربما یقوم الطلاب النصاری باعتقال هژلاء الأساتذة» وتسلیمهم إلى 
موظفي الحکومة. كما تتعرض بیوت المسلمین إلى زيارة هژلاء المنصرین 
لاسماع أهل البیت أو المنطقة لأقوالهم بالاکراه. 

كما أن مخططات فئة الحرفيين (الجولکار)» وهی الفثة الحاکمة 
لیوم. تحظر علی المژسسات الاسلامیق وعلی الدعاة العمل في المدن 
والقری من عواصم (الکاوادانان) فما دون أي المراکز والقری. وهذا ما 
یجعل المجال فسیحا أمام نشاط مجلس الکنائس العالمي أو الأندونيسي 
للمشاركة في آعمال التنمية لیصول ویجول رجال تنصیرها في القری 
والاریاف بکل حرية باسم «التنمية والانماء». ولا شك أن العمل في 
الأوساط الريفية سهل نتيجة الحاجة بسبب الفق ونتيجة انتشار الأمراض 
وبسبب عدم المعرفة» وعدم وجود من ينبّه ويُرشدء بل لا يوجد من یوجه 
ولا من ینصح. فالدغاة محظور علیهم الدخول. والمنطقة متخلفت. وهي 
مسرح لرجال الارسالیات التتصيرية . 


استمر سوهارتو رئیساً للجمهورية حتی الیوم» وفي کل خمس سنوات 
بجدد انتخابه دون منازع. في شهر آذان فقد مُجدّد انتخابه في الأعوام 
19/5 م) و (۱۹۷۸ م) و(۱۹۸۳ م) و (۱۹۸۸ م) ورغم ذلك فان 
المؤشرات كلها تدل علی عدم رضا الشعب عنه إذ جرت عدة محاولات 
لاغتياله ولكنها احبطت» كما جرت محاولة انفصالية في جزيرة إيريان 





(۱) سورة المائدة: الاأیتان ؟”/ا ل ۷۳. 


را 0 عدد المعتقلين السياسيين عام ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷ م) بخمسة 
وانتزعت السلطات التشريعية من المجلس النيابي أيام سوهارتوء 


وا لزمرة من العسکریین» ولجهاز الأمن الأساسي «کوبک‌امتیب»» 
وط عل ال كات السار راتحت شیامه تخر فى الاقتصاد: 


النظام السياسي : 

أندونيسيا جمهورية يرأسها اليوم سوهارتو. ويُمارس رئيس الجمهورية 
السلطات التنفيذية ویساون في الحكم مجلس وزراء مسؤول أمام رئيس 
الجمهورية» وهو الذي د يعين أعضاءه. 

أما السلطة العليا في البلاد فتمارسها «جمعية الشعب الاستشاریة» 
وهي التي تنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات» وتضم هذه 


الجمعية : 
۶:۰ عضو من الهيئة التشریعیف التي تشمل ۳۰۰ عضوا شا و 
۱۰۰ عضو معین . 


كع عضوا من الحکومتة والمبعوئین » والحمعیات الا قلیمیة 
وممثلی الأحزاب والفئات . 


والأحزاب القائمة في أندونيسيا هي 


۱- الحزب الديمقراطى الأندونيسى ويشمل: الأحزاب النصرانية» 
ERR‏ 


۲ س اتحاد حرب التطور ويشمل الأحزاب الإسلامية . 
- آمانة سر المجموعات الفعالة (اتحاد مجموعات حکومیة) . 
وتجري الانتخابات كل خمس سنوات» وقد جرت عام (۱ ۱۹۷ م) و 
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(۱۹۷۷ م) و(۱۹۸۲ م) و (۱۹۸۷ م)» وفي كل مرةٍ الفئة العاملة هي التي 
تفوز بأكثرية أعضاء الهيئة التشريعية, نتيجة تأييد الحكومة لها. كما كان 
فوزها غالبا ما يشمل المقاطعات كلها. 

وکانت المعارضة تبرز بين الاونة والاخری بشكل من الأشكال. فقد 
تقذم عام ۰ ها( ۰ م( خمسون رجلا من کبار الشخصیات في 
أندونيسيا بعر يضة ینتقدون فیها السلطة ویطالبون بالا صلاح . 


وتقدّم سوهارتو بتشريع يُطالب فيه جميع المنظمات السياسية لتتبنى 
ما عرف ب (بانكاسيلا) التي توضح فلسفة الدولة التي تدعو إلى اتفاق الرأي 
العام على نقاط محددق, والتسامح الديني, إذ أحسّت الحكومة بوجود أفكارٍ 
معارضة. وتهدف في الحقيقة من وراء ذلك إلى سكوت المسلمين عما 
يجري من سياسة تنصيريةٍ وعن الهجمة الصليبية الواضحة من عنوان 
التسامح الديني . 


وحدثت أعمال شغب ضد السلطة إذ وقعت تفجیرات ‏ وأحداث 
رت في العاصمة وما حولها. واتهمت الدولة المعارضة للبانکاسیلا 
بهذه الأحداث› وفی" طليعتهم المسلمين الملتزمين» فألقت القبض على 
آعداد منهم . 


وفي شهر رمضان ۱۰۵ ه (حزیران 1988 م) بدأ تفیل 
(البانکاسیلا). وبعدها اضطرت الأحزاب على الموافقة علیها. ولکن 
اشتدت المعارضة فى السنتین التالیتین لحکومة سوهارتو في داخل البلاد 
وخارجها. وقامت 0 برد فعل فالقت القبض في جمادی الاخرة 
۷ هھ (شباط ۷ م) على عر من أعضاء حزب (اييکي) مژيدي 
حرية آندونیسیا بتهمة توزطهم في محاولة الانقلاب الشيوعي عام ۱۳۸۵ ه 
( ۱۹۲۵ ) وأودعتهم السجن. ورفضت السماح للمحامین بالدفاع عنهم. 
بل وحتى المحامين الدوليين. كما صدر في جمادی الآخرة ۱۰۸ ه 
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(شباط ۱۹۸۸ م) تشريع يؤكد دور جهاز الأمن والمجموعات الفالة في 
الحكم . 

أقال الرئیس سوهارتو الجنرال (مرداني) قائد جهاز الأمن وعيّن مكانه 
الجنرال (تراي سوتريزنو) مکانه. وكان لهذا التغيير دور في توتر الوضع في 
البلاد. 

ورشح الرئيس سوهارتو لمنصب الرئيس زعيم الفئة العاملة (جولكار) 
وهو (سودارموتی)؛ آما المسلمون فقت رشخوا آمیر اتحاد عدب التطور 
(جيلاني نارو). وأبدى الرئیس حياده في هذا الموضوع فرجحت كفة مرشح 
المسلمین. فاضطر الرئیس عندها إلى وقوفه بجانب (سودارمونو) صراحة» 
وأجبر (جيلاني نارو) على سحب ترشیحه فنجح (سودارمونو) دون منازع . 
وأبدی عضو مجلس الشعب (إبراهيم سالم) رأيه» وأعلن أن الترشیح غير 
عادل,. فمنع في المجلس من متابعة إلقاء خطابه. كما فقد عضویته في 
شیر 


آعلن اتحاد حزب التطور عدم رضاه عن تعيين نائب الرئیس 
(سودارمونو). وکان قد ازداد نفوذ هذا الحزب في صفر من عام ۱2۰۹ ه 
(أيلول ۸ )۰ لاستبدال جهاز الأمن (كوبكا متیب) الخاضع للجنرال 
(مرداني) ودا هدا اللفوذ» :وخاضة عندما ظهرت حملة صد الشیوعیین. لذ 

في ثلاثة من كبار أعضاء الفثة العاملة (جولكار)؛ وأعدم ضابطان من 
القوات المسلحة سبق لهم أن ادینوا في محاكمات عام ۱۳۸۸ ه 
)۱۹7۸ م( لتورطهم في محاولة الانقلاب الشيوعي عام ۱۳۸۵ هم 
(۱۹۲۵ م). 


وفي منتصف عام ١404‏ ه (أوائل عام ۱۹۸۹ م) وقعت صدامات 
بين القوات المسلحة وبين السکان بسبب مصادرة الحکومة للارض دون 
تعویض مناسب» وقد وقعت في عدة مناطق من جريرة جاوه» وفي جزيرة 
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(سومباوا). ولكن أعنفها ما وقع في جنوبي سومطرة إذ وقع ما يقرب من 
مائة قتيل بالصدامات التى حدثت هناك. 
اليساري . أما مهمة هيئة التنسيق لتطوير الاستقرار الوطني (باكوستاناس) 
مكافحة الفساد. وتضم ممثلين عن الدولة» ودوائر الحكومة غير العسكرية. 
وعندما مین (سودارمونو) نائباً للرئيس استقال من زعامة الفئة العاملة 
(جولکار). وتولی مكانه الجنرال (واهونو) الذي كان مقبولا من الأحزاب 
الأخرى . 
وأندونيسيا عضو ف انحاد دول جنوب شرفي آسياء وفي الدول 
المصدرة للنفط (أوبك). 


غينيا الحديدة : 

سبق أن قلنا: إن جزيرة غينيا الجديدة هي أكبر جزر أندونيسياء وثاني 
جزر العالم مساحة بعد غروئنلندة» حيث تبلغ مساحتها ۷۸۵ ألف كيلومتر 
مربع» وتقع شمال استرالياء ويفصلها عنها مضيق (توریس)» وتنقسم إلى 


-. 


فسمين ٠‏ 
 ”١‏ القسم الغربي: ويسمى إيريان الغربية» وتبلغ مساحته 4۱۳ ألف 
کیلومتر مربع» وكانت تتبع لهولندا كبقية الجزر الأندونيسية» فلما استقلت 
أندونيسيا إثر معاهدة ۷ ربیع الأول ۹ هھ (۲۷ کانون الأول ۱۹٤٩۹‏ م) لم 
تستطع الاتفاق مع هولندا على هذا الجزء. ويقي يتبع السيطرة الهولندية. 


وافقت هولندا على إجراء استفتاء فى إيريان الغربية عام ۰ هھ 
(1950م)» وبقيت حتى ۳ جمادى الآخرة ۱۳۸۲ ه (۳۱ تشرين الأول 
5 م) تحت السيطرة الهولندية» ووضعت مدة وجيزة تحت إشراف الأمم 
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المتحدة وذلك حتى ذي الحجة ۱۳۸۲ ه (أيار ۳ م(“ وحولت بعدها 
إلى أندونيسيا. 
۲ - القسم الشرقي: 

وكان تابعاً لألمانيا حتی الحرب العالمية الاولی. فلما هزمت آلمانی 
وضع هذا الجزء تحت انتداب استرالياء وبقي تابعا لها وتبلغ مساحته 
۲ ألف کیلومتر مربع» ویعرف هذا الجزء باسم (بابوا). 


يبلغ عدد سکان إيريان الغربية ملیون وربع (۰)۱,۲۵۰,۰۰۰ 
وعاصمتها جاجارابورا (سوکارنابورا). وفي جمادی الأولی ۱۳۹۷ ه (آیار 
۷ م) قام تمرد في إيريان الغربية» ویقال إن منظمة (بابوا الحرة) كانت 
من ورائه» وتعمل للاتحاد مع (بابوا) الجزء الشرقي من غینیا الجديدة, 
وتعرف هذه المنظمة باسم (آورغانیسیا بابوا ميرويكا)» واستمر القتال حتی 
شهر صفر عام ۱8۰۰ ه (كانون الأول ۱۹۷۹ م) حيث وقعت اتفاقية بين 
أندونيسيا وبابوا لإدارة وتنظيم الحدود بينهماء ولكن بقيت حوادث تقع على 
الحدود بين الآونة والأخرى. 


وفي ربيع الثاني من عام ۱6۰6 ه (آوائل عام ۱۹۸٤‏ م) انفجر 
القتال في عاصمة إيريان الغربية» ونتيجة ذلك انتقل حوالي عشرة آلاف 
لاجيءٍ إلى (بابوا)» وفي الشهر الأول من عام ۱8۰۵ ه (تشرين الأول 
64 م) وقعت اتفاقية بين أندونيسيا و(بابوا) لمدة خمس سنوات» وانشئت 
لجنة آمن للحدود مشتركة من الدولتين. ولكن استمر انتقال الأفراد من 
إيريان الغربية إلى بابوا طيلة عام ١408‏ ه (۰)2۱۹۸۵ ون كان قد رجع 
في العام التالي عدد قليل منهم . 


كان القلق يسود سكان إيريان الغربية بسبب الشائعات التي يطلقها 
المغرضون بأن الحكومة الأندونيسية تنوي إسكان خمسة وستين مليونا من 
أهل جاوه فى إيريان الغربية على مدى عشرين سنة» ویصدّق سكان أيريان 
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الغربية هذه الشائعات نتيجة انتقال آفراد من جاوه إلى منطقتهم. فكانت 
الاحتجاجات والتي تعلن أن سياسة أندونيسيا تقوم على خفض نسبة السكان 
المنلا نين في فا بط الارن اران هذا ا مر نی اها :ا 
التدخل في شؤون سكان جاوه والزامهم على الهجرة. وكذلك صدرت 
احتجاجات من لجنة حقوق الإنسان. ورغم هذا كله فإن ستمائة وخمسين 
ألف عائلة جاوية قد وطنت فى إيريان الغربية فى ذي الحجة ۱6۰۷ ه 
(آب ۷ م). ۱ ۱ 


تحسنت العلاقات بعد زيارة رئيس الوزراء (بایاس وينختي) للرئیس 
سوهارتو في جمادی الأولى ۱۰۸ ه کانون الثاني ۱۹۸۸ )۰ ولکن 
جرت غارات من قبل القوات المسلحة الأندونيسية خلال شهري ربيع الأول 
والثاني من عام ۱۰۹ ه (تشرين الأول والشاني من عام ۱۹۸۸ م) في 
محاولات لاختطاف الزعماء الانفصاليين من المیلانیزیین وهذا ما آدی إلى 
إعادة التوتر على الحدود. 

وار جرت محادثات بين الطرفين من أجل يت على الحدود 
وذلك في ذي الحجة ۱۰۹ ه (تموز ۱۹۸٩۹‏ م) وتقرر إقامة قنصلية ل 
(بابوا) في (سكارنابورا) عاصمة إيريان الغربية» وفي الوقت نفسه تقوم 
قنصلية في مدينة (فامينو) الحدودية في (بابوا). 


تيمور الشرقية : 

عندما حل الهولندیون محل البرتغالیین في استعمار آندونیسیا بقیت 
للبرتغالیین بعض القواعد. وآهمها في جزيرة تيمور» إذ بقي لهم الجزء 
الشرقي منها, ومنطقة (أوكسي إمبينى) في الجزء الشمال الغربي وعاصمة 
هذه القاعدة البرتغالية مدينة (ديلي) التي تقع على الساحل الشمالي للجزيرة. 


بلع مساحة الجزء البرتغالي في جزيرة (تیمور) ۱۶,۸۷۶ كيلومتراً 
ورن ويبلغ عدد سكانها اليوم ۰ شخص . ومع طول مدة 
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الاستعمار البرتغالي نشأت جماعة من السكان تختلف في ثقافتها ومفاهيمها 
عن بقية سکان آندونیسیا. فکانت هذه الجماعة تری بقاء‌ها مستقلةً عن بقية 
الجزر. وقد نظمت نفسها. 

انسحبت البرتخال من تیمور عام ۱۳۹۵ ه (۱۹۷۵م)۰ غير أن 
العاصمة (ديلي) كانت تحت سيطرة الذین یرون استقلال تیمور الشرقية. 
فنشبت حرب آهلية في شعبان ۱۳۹۵ ه (آب ۱۹۷۵ م)» وقامت الحکومة 
الأندونيسية بمساعدة بعض الفثات المؤيدة للانضمام إليها ودعمتها 
بالسلاح» ثم عادت الحکومة الأندونيسية مباشرة في ذي الحجة ۱۳۹۵ ه 
(کانون الأول ۱۹۷۵ ع) وأنشأت حكومة اقليمية. وأعلن مجلس ممثلي 
الشعب في تیمور الذي شل آنذاك في جمادی الاولی ۱۳۹5 ه (آیار 
۲ م) الانضمام إلى آندونیسیا وأعلنت الحکومة الأندونيسية الموافقة 
على ذلك» وآصبحت تیمور الشرقية الولاية السابعة والعشرین. 

استمرت المقاومة ضد آندونیسیا عام ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷ م)» واستنکر 
مجلس الأمن الدولي تدخل آندونیسیا في تیمور. ولم يويد ذلك الانضمای 
وادعت منظمة حقوق الانسان أن مائتي آلف من سکان تیمور البالغ عددهم 
آنذاك 0۰ ألفاً قد قتلوا أثناء قيام حكومة أندونيسيا بعملية ضمٌ تيمور إليها. 

وفي جمادى الأولى ۱8۰۳ ه (شباط ۱۹۸۳ م) زارت بعثة من الأمم 
المتحدة تمثل لجنة حقوق الانسان. وتبنت قرارا مؤكدة حق تيمور الشرقية 
في الاستقلال. وفي تقریر المصیر. وجری وقف اطلاق النار وفي ذي ٠‏ 
الحجة ۱۰۳ ه (آیلول ۱۹۸۳ م) جرت مفاوضات بين ممثلي الحكومة 
الأندونيسية وفریق من سکان تیمور الشرقية الذين یدعون إلى استقلال منطقتهم . 

ولکن لم تلبث أن عادت المعارك في العام التالي بين القوات 
المسلحة الأندونيسية وبين المتمردین فقلت الموارد؛ وانتشر الجوع» 
والامراض بين المواطنين» وعم اليأس بالوصول إلى حل بين الطرفین . 
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وصوتت استراليا ضد ضم أندونيسيا لتيمور الشرقية في ذي القعدة 
6ه (آب ۱۹۸٩‏ م)» وكان لهذا أثره الكبير فى المنطقة» حيث أذى 
إلى توتر الوضع ثانية . 

وقام الرئیس سوهارتو بزيارةٍ إلى تيمور الشرقية في ربيع الثاني 
۹ ه (تشرین الثاني ١1988‏ م) وأعلن أن قيود السفر من وإلى تيمور 
يجب أن تلغی » وکانت هذه القیود قد فرضت منذ أن ضمت أندونيسيا 
تيمور الشرقية إليها عام ١945‏ ه (1995 م). 

وامتنعت الأمم المتحدة عام ١504‏ ه (۱۹۸۹م) عن التصويت لضم 
أندونيسيا لتيمور الشرقية. 

وقام البابا بزيارة تيمور الشرقية في ربيع الأول ۱۱۰ ه(تشرين الأول 
8 م) خلال الزيارة التي قام بها لأندونيسيا. 


السياسة الأندونيسية : 

تتبع أندونيسيا سياسة عدم الانحياز على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع 
المعسکر الغربی » ولا غرابة فى ذلك فأكثر دول هذه المجموعة هذا شأنهاء 
فليس المهم ما تعلنه الدولة وانما المهم الخط الذي تنتهجه. وفي عام 
٠6‏ مه (۱۹۸۵ م( تحسّنت العلاقة بين أندونيسيا والامبراطورية الروسية. 
وقام وزير الخارجية الروسي بزيارةٍ إلى آندونیسیا في جولة في جنوب شرقي 
آسیا لمناقشة مشكلة کامبودیا. وفی شهر صفر من عام ۱۸۱۰ ه (آیلول 
۹ م) زار الرئیس الأندونيسي سوهارتو الامبراطورية الروسية» وأجرى 
مباحثات مع الرئیس الروسي غورباتشوف. 

وعارضت منظمة جنوب شرقی آسیا التی تعد أندونيسيا أحد أعضائها 
البارزین الوجود العسكري الفيتنامي في کامبودیا. 

ووقعت أندونيسيا والصین الشعبية في شوال ۱8۰۵ ه (تموز 
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۵ م) ميثاق التفاهم فيما يخص استثناف العلاقات التجارية المباشرة 
والتي علقت منذ عام ۱۳۸۷ ه (1457 م), وأعلنت الحكومة الأندونيسية 
في شعبان ۱۰۸ ه (نيسان ۸ م) عن استعدادها لإعادة العلاقات 
السياسية مع الصين الشعبية بشرط وتأکید من الصين ألا تتدخل في شؤون 
أندونيسيا الداخلية. وكان الرئيس الاندونیسی سوهارتو قد أصِرٌ حتى تعود 
العلاقات السياسية بين الطرفين اعتراف الضيق بالتورط في محاولة الانقلاب 
الشيوعية الفاشلة في أندونيسيا عام ۱۳۸۵ ه (19560١م).‏ والتقى الرئيس 
الأندونيسي سوهارتو في طوكيو مع وزير الخارجية الصيني» وأعلن فيما بعد 
بان اتفاقية تطبيع العلاقات قد تمت. وأن محادثات أخرى قد جرت بين 
وزراء خارجية البلدين في نطاق الأمم المتحدة في شهر صفر ٠٤١۹‏ ه 
(أيلول ۱۹۸۸ م). 

وفي شهر صفر ١404‏ ه (۱۹۸۸م) أغلقت أندونيسيا مضائق الصوند 
ولومبوك لمدة محدودة أمام الملاحة البحرية بسبب المناورات بالذخيرة الحية 
فأعربت كل من الولايات المتحدةق وألمانيا الاتحادية» واستراليا قلقها أمام 
خرق القانون البحري للملاحة علماً بان السفن الأجنبية المسالمة منها. قد 
سمح لها بالعبور من تلك المضائق, وبعد شهر قام وزير الخارجية والتجارة 
الاسترالي بزيارة جاكرتا رغم وجود التوتر بين البلدين بسبب إغلاق 
المضائق. وتدخل أندونيسيا في (بابوا)» وأكد على التعاون بين البلدين في 
منطقة ‏ خلیج تیمور وزاد الامر شا عندما زار وزير الداخلية الأندونيسي 
استرالیا في ذي الحجة عام ١404‏ ه (تموز ١1489‏ م) ثم تکررت الزيارة 
بعد شهرين. 

وعندما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عن قيام حكومةٍ لها في ربيع 
الثاني ١509‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۸ م) اعترفت أندونيسيا بهاء وافتتحت 
حكومة فلسطين سفارة لها في جاكرتا في ربيع الأول ۱۸۱۰ ه (تشرين 
الأول ۱۹۸۹ م). 


الفصل الثالث 


تعد أندونيسيا أكبر مجموعة جزرٍ في العالم. وتقع هذه الجزر في 
الجنوب الشرقي من قارة آسياء بينها وبين قارة أوقيانوسيا من جهدّء وبين 
المحيطين الهندي والهادي من جهةٍ أخرى. ويزيد عدد هذه الجزر على 
]١3117[‏ جزيرة منها [44 1۰] جزيرة مأهولة بالسکان. والباقي منها لا 
يقيم عليه البشرء بعضها كبير معروف» وبعضها صغير مجهول لا يكاد 
يعرف أسماءها إلا أهل تلك الجهات منها ما هو غاص بالسكان حتى ليعدٌ 
آکثر آرجاء الارض ازدحامكً. ومنها ما هو قلیل العمران حتی الد من أقل 
بقاع الدنیا سكناً. وتنتشر هذه الجزر على مساحة واسعة تزید على اثني 
عشر مليوناً من الکیلومترات المربعة بين بر وبحرء وتمتدٌ على طول, يزيد 
على ستة آلاف كيلومتر بين الغرب والشرق» وعلى طول يزيد على ألفي 
ومائة كيلومتر بين الشمال والجنوب. وتبلغ مساحة اليابس منها 
۹ كيلومتراً مربعاً. أي أكبر من الدولة الأوربية التي كانت 
تستعمرها بثمان وستين 005 


تشمل هذه الجزر أربع مجموعات يختلف بعضها عن بعض من 
حيث النبات. والحیوان والأرض» والسکان. والمستوی الحضاري» وهذه 
المجموعات هى : 


وففق 


١‏ جزر الصوند الكبرى أو الغربية: وتضم: سومطرق جاوه. بورنیو وما 
حول هذه الجزر من جزر صغيرة. وتحيط بهذه الجزر بحار قليلة مما 
يدل. على أنها كانت على صلةٍ بالبر الآسيوي» وكثير من أراضيها 
ا المستنقعات . 

۲ - جزر الصوند الصغرى: وهي سلسلة من الجزر الصغيرة تمتد من شرق 
جاوه نحو استرالياء وأشهرها: بالي» لومبوك» سومباواء سومباء 
فلوريس» تيمور. وتتألف هذه الجزر من قمم الجبال الوعرة جداً التي 
ترتفع من أغوار البحار الشديدة العمق, الحديثة العهد. 

۳- الجزر الشرقية: وتضم جزر: سيلبيس (سلاويزي)» مولوك التي تمتد 
حتى الفیلیبین . 

٤‏ - غينيا الجدیدة: وتملك استرالیا القسم الشرقي منها. على حين یتبع 
القسم الغربي منها آندونیسیا ویعرف باسم «ایریان الغرییة) . 
وقد حملت هذه الجزر عدة آسماء على مدار التاریخ» فقد آطلق 

علیها قديماً اسم «نوسنتارا» ويُقصد بهذا اللفظ الجزر الواقعة بين 
المحیطین» وهما: الهندي والهادي. أو بين القارتین. وهما: آسیا 
وأوقيانوسياء إذ أن لفظ «نوساء يعني (الجزاتر) أو (وطن). ويعني لفظ 
«انتارا» (بین). كما أطلق علیها اسم : جزائر الهند. وجزائر الملایو. 
وسماها الهولندیون جزائر الهند الشرقية الهولندية. أما المسلمون فقد کانوا 
یعطون اسم (جاوه) لكل تلك الجزر حیث تضم آکثر السکان. فأطلقوا اسم 
الجزء على الکل. ومنذ منتصف القرن الثالث عشر الهجري حملت اسم 
«أندونيسيا»» ولكن لم تعترف هولندا بهذا الاسم الا بعد الاستقلال. وهذا 
الاسم نفسه يدل على معنى جزائر الهند. ويشمل بالأصل مجموعات من 
الجزر خارج حدود دولة أندونيسيا كتلك المجموعات من الجزر التي يطلق 
عليها اسم «میلانیزیا» اورا کما سل ایضا بالاضل سور 
اله 
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ود جزر الصوند الغربية قوام أندونيسياء فجزيرة جاوه وحدها تضم 
۰ من مجموع سکان أندونيسياء ویزید عدد سکانها الیوم على مائة 
ملیون» على حين أن مساحتها لا تزید على ۱۳۲ ألف کیلومتر مربع» 
وبذلك تزید الکثافة على نمانمائة شخص في الکیلومتر المربع الواحد» 
فتکون بذلك من أكثر بلاد العالم ازدحاماً بالسکان. وتقیم فیها أكثر 
الجالیات الأجنبية» فيعيش فیها أربعة آخماس الأوروبيين» ومعظم 
الصينيين» وستون ألفاً من العرب الحضارمة. وفیها کذلك ثلاثة آرباع شبکة 
السکك الحديدية التي في آندونیسیا. [انظر مصور [۷]]. 


وتع جزيرة سومطره ثاني جزر آندونیسیا أهميةًء وتبلغ مساحتها ۲۰ 
ألف کیلومتر مربع. وهي ثالث جزيرة ات في أندونيسياء والسادسة في 
العالم بعد غروئنلنده, وغینیا الجديدة» وبورنيو وبافن ومدغشقر. ویعدٌ 
مضيق (مالاقا) الذي يفصلها عن شبه جزيرة الملایو ذا آهمية كبيرة» وهو 
الممر الوحید نحو الشرق الاقصی. ويزيد عدد سکانها على الثلائین ملیون 
فهي اني جزيرة في آندونیسیا سکاناً بعد جاوه. ولکن الكثافة لا تزید فیها 
كثيراً على سبعين شخصاً في الکیلو متر المربع الواحد. وسومطره أكبر 
مصدر للنفظ في أندونيسياء كما أن الجزر القريبة منهاء وهي : بانكاء 
وبیللتون. وسنكب تصدر كميات كبيرة من القصدير» وفي جزيرة سومطره 
ربع شبكة الخطوط في أندونيسيا. [انظر مصور [۸]]. 

وثاني جزر أندونيسيا مساحة هي بورنیو, وتبلغ مساحتها ۷۳۶ ألف 
كيلومتر مربع» وتعدٌ ثالث جزر العالم مساحة بعد غروثنلنده. وغينيا 
الجديدة» ویسمیها الأندونيسيون «كيليمنتان» وأندونيسيا لا تمتلك الجزيرة 
كلهاء ففي القسم الشمالي منها: تقع دولة بروني» كما تمتلك ماليزيا 
مقاطعتي صباح. وساراواك. ويوجد في الجزيرة النفط والمطاط ولا يزيد 
عدد سكانها على ستة ملایین. لذا فإن الكثافة قليلة لا تزيد على ثمانية 
أشخاصٍ في الكيلو المتر المربع الواحد. [انظر مصور .]]٩[‏ 
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وجزيرة سيليبس التي يُسمّيها الأندونيسيون «سلاويزي»» وتعذ 
رابع جزر أندونيسيا مساحت وتبلغ مساحتها ۱۷۹ ألف كيلو متر مربع» غير 
أن سكانها لا يزيدون على ثمانية ملايين» وبذا تكون الكثافة فيها ٤۲‏ 
شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد. وتُعدٌ أهم مركز في أندونيسيا بإنتاج 
الحرير. [انظر مصور .]]١٠١[‏ 


وجزر المولوك. وهي مجموعة جزر كانت تعرف باسم جزر التوابل» 
وأهمها جزيرة هالماهيراء ثم هناك جزيرة ترنات. وسيرام» وأمبون» وبورو» 
وقاعدة الجزر مدينة أمبون. [انظر مصور .]]١١[‏ 


وجزر الصوند الصغرى وتمتدٌ شرق جاوه. ويسميها الأندونيسيون 
«نوساتنغارا»» وأول هذه الجزر جزيرة «بالي» التي لا يزال يقيم فيها أتباع 
الديانة الهندوسيتة. والنساء فيها شبه عاریات» ويقضي السكان أوقات 
فراغهم بالرقص. ويحرقون موتاهم على منصات زاهية الألوان ولا تزال 
عبادة الاله (سيوه) هي السائدق ويزيد عدد سکان الجزيرة على الثلاثة 
ملایین والتصف . [انظر مصور [1۳]]. 


وتليها جزيرة لومبوك وسمباوا. وسومباء وفلوریس. وتیمور وجزر 
تانیمیار وأخيرا جزيرة غينيا الحديدة . 


تبلغ مساحة أندونيسيا ۱,۹۱۹,46۳ کیلومتر مربع؛ ويبلغ عدد 
سکانها حسب تقدیرات عام ۱۸۱۲ ه ۱۸۸ مليوناً» وبذا تکون الكثافة ما 
يقرب من ٩۳‏ شخصا في الکیلومتر المربع الواحد. ولکن هذا لا يدل على 
توزع السکان بشكل صحیح حیث یختلف من منطقة إلى أخرى» وهذا 
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عو يسوج 


نرا نما ال ہہت 


یس e‏ گس و دوه 


مصور رقم [۱۲] 


ربا ھے 


۱ 
۱ 


بال 





لحني ی ١‏ و ا ا 
سكان بقية المناطق الواقعة على خط الاستواء لوجدناه كبيراً جدأء وذلك 
بسبب اا المناخ وخصوبة التربةء وهذا ما لا يتوفر في بقية المناطق 
التي تقع على خطوط العرض نفسها حيث تغطي الغابات مساحات واسعة 
من الأرض» وتكون الأيدي العاملة قليلة لا تستطيع استثمار البلاد» إضافة 
إلى المستوى الحضاري المتأخرء وانتشار الزراعة البدائية» وهذا ما نجده 
نفسه أيضاً في بعض الجزر الأندونيسية القليلة السکان كجزيرة بورنيوء 
وسيليبس» وغينيا الجديدة» وغيرها. وتعود أكثرية السكان إلى جزيرة جاوه 
حيث تزيد الكثافة على ثمانمائة شخصٍ في الكيلو متر المربع الواحد فتعدٌ 
من المناطق المزدحمة بالسكان في العالم, وهذه الكثافة أذت إلى قطع 
الغابة» وتحويل الأرض إلى مساحات مزروعةء واستثمار المعادن ومد 
السكك الخديدية» وإقامة لمان و وألة كلما" واد الان ارو ا 
زيادة العمل والاستثمار ليؤْمنوا ا ويسدّوا حاجتهم. ولکن السكان 
في آندونیسیا غير موژعین بصورةٍ عادلة في الجزر كلهاء فان بعضها يعاني 
نقصا كبيراً في اليد العاملت. ولا تزال زرا البدائية منتشرة فى ف اکر 
المناطق, والغابات تغطي مساحات واسعةً من الجزر» وت: تنتشر المستنقعات 
علی آراضي شاسعت والسکك الحديدية معدومة في الجزر کلها عدا 
جزيرتي جاوه وسومطرة. 


1۳۳ 


وتقسم آندونیسیا إدارياً الی : 

RL IEE 

جاوه الغربية ۶۳۰ ۰ ۳۵ باندون 

جاوه الوسطى f,‏ 00 ۳۲ سمارانغ 

جاوه الشرقية مد ۰ | سورابايا 

سومطرة الشمالية | ۷۰,۷۰۷ ۰ ,۱۲,۵۱۵ ميدان 

سومطرة الغربية yO, ٤4,۷۷۸‏ بوکیت تنگي 

سومطرة الجنوبية | ٠۱٠۳,۹۸۸‏ ۸,۵۰۰,۰۰۰ بالمبانغ 

کیلیمنتان الغربية | ۱٤١,۷٦۰‏ ]۳,۵۰۰,۰۰۰ بونتياناك 

كيليمنتان الجنوبية | ۳۷,۹۲۰ لاا بانخرداسین 

کیلیمنتان الوسطی | ۱۵۲,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ توکونغ 

کیلیمنتان الشرقية ۲۰۲,4۰۱ ۵۰,»۰۰,ا ساماریندا 

سلاويزي الجنوبية | ۷۲,۷۸۱ ۰ ماکاسار 

سلاويزي الوسطی | 1٩,۷۲۰‏ مرا 

سلاويزي تنغارا ]۲۷,۹۸۲ ۰۰ ,۱ 

سلاويزي الشمالية | ۱۹,۰۲۳ ا و۲ مانادو 

نوساتنغارا الغربية |۲۰,۱۷۷ ۳,۲۲۵,۰۰۰ اماتارام ب (لومبول) 

نوساتنغارا الشرقية | 1۷,۸۷۲ ۰ أكوبانعٌ ب (تیمور) 
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۳,۹ ۰ و۳ 





۱۸۸۰ ۳ 


الصراع العنصري : 

ينتمي سکان آندونیسیا إلى جنس الملایی وهم بالأصل من العنصر 
المغولي» أي من العرق الأصفر» هاجروا قبل المیلاد بمدةٍ طويلةٍ من 
جنوب شرقي البر الاسيوي أي من المنطقة المعروفة اليوم باسم «الهند 
الصينية». وحدئت تلك الهجرة عقب نزوح جماعة كبيرةٍ من الصین 
ومنغولياء إذ ضغطوا على السكان السابقين لهم» وأجبروهم على ترك 
مناطقهم والتوجه نحو الشواطیع وحلوا محلّهم. واضطروا ثانيةٌ إلى مُغادرة 
المناطق الساحلية تدريجياً تحت ضغط وزيادة القادمین الجدد من الصین 
ومنغولیا, وأخذوا یرتحلون من الشواطیء جماعات وقبائل» یرکبون البحر» 
ویتجهون نجو الجزاثر القريبة منهم» والمبعثرة في ذلك اليم الواسع 
وینتشرون فیها حتی عمروها کلها . 


to 


وكان يقيم في الجزائر الأندونيسية قبل قدوم عنصر الملايو الزنوج 
الذين يعدّون أول من سكن البلادء 0 سوداء وقامتهم قصیرة فلما 
جاءهم عنصر الملایو» تقوقعوا على أنفسهم , ۰ وتجمعوا في الداخل» وأقاموا 
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في الغابات منعزلين عن القادمين الجدد. يعيشون عيشة نذائية ؛ ولا تزال 
هكذا حیاتهم. ديانتهم وثنية» يمتهنون صيد الحیوانات. ویلتقطون الثمارء 
ویبنون بیوتهم من آغصان الأشجار, ویسترون عوراتهم بأوراقها. وقد 
تختلف القبائل المجاورة بعضها مع بعض › وربما یصل الأمر إلى الصدام . 


ثم جاءت مجموعات آخری كتجار من الهند. ومن الصین. ومن 
العرب. ومع مجيء الاستعمار جاءت مجموعات من الأوربيين» واستقر 
بعض أفرادها في البلا وأثناء الحرب العالمية الثانية دخل الیابانیون مع 
احتلال دولتهم لأندونيسياء واستقر بعضهم حيث أقامواء غير أن هذه 
المجموعات کلها ذات اعداد قليلة E‏ فلا تساوي مجموعها "/ من 
مجموع سکان البلاد. أي لا یصل عددها آبداً إلى عشرة ملايين» وان 
كانت کل مجموعة قد عملت على نقل عقيدة آبنائها إلى أندونيسياء وإذا 
كانت أعداد من الهنود قد دانوا بالإسلام» وكذلك قلة من الصينيين إلا أن 
الهندوسية. والبوذيةء والکوتفوشية, لا تزال دليلا على وصول تلك 
المجموعات. كما أن النصرانية لا تزال آثراً على قدوم المستعمرین 
الأوربيين» والشنتوية إشارة على احتلال الیابانیین. ویصل عدد العرب إلى 
مائة وستین ألفاً. غير أنهم أكثر المجموعات الاخری احتراماً عند السکان 
للروابط العقيدية بين الطرفين» ويعدٌ الأندونيسيون العرب مثلهم الأعلى 
لحملهم رسالة الإسلام ونقلها إليهم. وللعرب جمعيات خاصة بهم. تعمل 
للحفاظ على لغة أبنائهاء وصلة بعضهم مع بعض . وتنمي عندهم الصلة 


مع اصولهم. 


E‏ ا ل ار و ۱ مع بقية 
العناصر التي ثحل ضعيفة لقلتهاء وتبقى لهذا العنصر الهيمنة السا هذا 


۳٦ 


بالاضافة إلى الأثر الإسلامي الراسخ في النفوس والذي لا يقر النظرة 
العنصرية ولا یعترف علیها آبدل ويعدها عصبية نتنة فوجود الشعوب والقبائل 
للتعارف لا 0 والتمایز إنما هو بالتقوی « یامن 
دکروانی وجعاتکر شموباوایل تارفن کر موند ان انق کن 

1 ۳ جر . 

وان تعدّد اللغات في آندونیسیا لا يعود إلى اختلاف العناصرء 
فاللغات كلها تنضوي تحت مجموعة اللغة الملايوية الأم» وانما یعود إلى 
تبلبل الالسنة نتيجة ترامي آطراف البلاد. وتباعد أقسامها. وصعوبة الانتقال 

بين آجزائها. ویتکلم السکان أك من الاين لعل ومان وخمسین لهجة 
9 وأهم هذه اللغات : 
١‏ اللغة الجاوية: ويتكلم بها خمسة وسبعون مليوناً في جاوه الغربية 

والشرقية . 
۲- اللغة الصوندیة: ويتكلّم بها عشرون مليوناً في وسط جزيرة جاوه. 
۳- اللغة المادورية: ویتکلم بها عشرة ملایین في جزيرة مادورا. 

وان انتشار التجارق وتنقل التجار بين الموانیء الأندونيسية المختلفة 
قد جعل اللغة الملايوية تعمٌ مناطق واسعةً على الرغم من بقاء اللغات 
الأخرى واللهجات المحليةء وتعرف اللغة الملايوية الأندونيسية ب (لغة 
هاسا) وکانت تکتب بالحرف العربی. وحاولت هولنده الغاء هذا الحرف 
ولکن لم تجرو على ذلك لصلة هذا الحرف بالعقيدة الاسلامیة» وکانت 
محاولة هولنده لابعاد الصلة بين الأندونيسيين وبقية أمصار العالم الاسلامي 
راض البلدان العربية» ولکن عندما الغیت الخلافت واستبدل مصطفی 
كمال الحرف العربى باللاتينى» تجرأت هولنده على ذلك واستعملت 
الحرف اللاتيني لكتابة لغة (ماسا) الأندونيسية وذلك عام ١55‏ ه 


)۱( سورة الحجرات : الآية ۳ 
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۱٩۲۷(‏ )۰ وقد عمت هذه الكتابة في الصحف. والمجلات, والدوائر 
الرسمية حتى شاعت. ونجد الكثير من الكلمات العربية في لغة (هاسا). 

وكانت اللغة الهولندية هي الرسمية أيام الاستعمار الصليبي الهولندي 
رس في المعاهد والمدارس ثم عاك اللغة الإنكليزية ماما بعد زوال 
الاستعمار الهولندي. لأنها معروفة عالمی على حين أن اللغة الأندونيسية لا 
تعرف خارج البلاد. وهذا ما يُسبّب صعوبةٌ بالغةٌ للسكان» ولنضرب مث 
من تلك الصعوبة. رجل من جزيرة مادوراء فهو يتحدث باللغة المادورية 
في بيته على أنها اللغة المحلیت ويتحدّث باللغة الأندونيسية (هاسا) في 
وظيفته على أنها اللغة الرسمية» ويعرف الهولندية منذ أيام الاستعمار 
الهولندي. ويلم بشيءٍ من اليابانية مند عهد الاحتلال الياباني» ويتكلم 
بعض العربية من القرآن الكريم بصفته مسلماً. ویفضل السكان اللغة 
العربية» ویتمنون تعلمها لارتباطها بعقيدتهم. وتوجد عدة مدارس لا تدزس 
إلا اللغة العربيت ورآینا كيف كانت الجمعیات الاسلامية تحرص وتعمل 
على تدریس اللغة العربية . 


الصراع الز قليمي : 

رغم تعدد الأقاليم بتعغدد الجزر» ورغم تنوع اللغات باختلاف الأجزاء 
إلا آننا لا نلاحظ صراعا بين الأقاليم» وذلك لأن جزيرة جاوه تطغی على 
بقية الجزر بکثرة السکان اذ يقیم فیها وحدها کما رأينا ي 
سکان آندونیسیا کلها. وبقية الجزر تعد بالنسبة لها قليلة الاهمية لقلّة عدد 
سکانها. فاکثرها سكاناً بعد جزيرة جاوه هي جزيرة سومطرة ولکن لا یصل 
عدد سكانها إلى ثلث عدد سکان جاوه أما الجزر الأخری فلا تقارن 
بالسکان مع جزيرة جاوه أبدأ» ومع ذلك یمکن أن نجد بعض الملاحظات. 


اق أنمانها لیهست 
السکان مسلمون وبين الأجزاء الشرقية حیث تنتشر الفرقة الضالة «ابنجان» 
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التي تقوم مبادئها على محاولة التوفيق بين الإسلام والهندوسیة. وتعمل هذه 
الطائفة لبث آفکارها بمختلف الوسائل ومحاولة إبعاد الناس عن عقيدتهم . 


ونجد أن الدعم الاستعماري الصليي كان للجزء الشرقي قوياً ماديا 
ومعنوياً. حتی انتشر الالحاد وعم الفساد. وقد قام الشیوعیون بحرکتین 
معتمدین على هذه المنطقة. وان الرئیسین اللذین تولیا آمر البلاد منذ 
الاستقلال حتی الآن وهما: أحمد سوکارنو ومحمد سوهارتو إنما ینتمیان إلى 
طائفة «ابنجان» هذه. 


انیا : إن جزيرة سومطرة هي الجزيرة الثانية في آندونیسیا بعد جاوه» 
وقذه ركزة راغا اوخل جانا عفدا اساسا فان وط 
على ما يبدو تزيد بينهم نسبة الملتزمين بأحكام الاسلام» وتكثر عندهم 
العاطفة الدينية» ونلاحظ أن المسلمين فيها قد تحرکوا مرتين» وهبوا على 
شكل ثورات ضد التسلّط العلمانی والإلحادي؛ كما أن المستعمرين 
الهولندیین عندما رجعوا إلى البلاد بعد الحرب العالمية الثنیة, وقضوا علی 
الجمهورية الناشتة. تشکلت حکومة موقتة في سومطرة لقتال المستعمرین 
الصلیبیین» ومتابعة طریق الاستقلال. 

وأن القضاء على الثورتین الشیوعیتین كان على أيدي رجال من 
سومطرة على رأسهم عبدالحارث ناسوئیون. كما كان محمد حتاء وهو من 
سومطرة أيضاء حجر العثرة في وجه الشيوعيين والعلمانيين. 

وأن جزيرة سومطرة كانت معقل حزب ماشومي. وقد حصل في 
الانتخابات على ۸٩۰‏ من الأصوات فيهاء على حين كان الحزب الوطني» 
والشيوعي يعتمدان على أصوات السكان في جزيرة جاوه» وخاصة الجزء 
الشرقي منها. 

الثاً: إن جزيرة بالي صغيرة لا تزيد مساحتها كثيراً على خمسة آلاف 
وخمسمائة كيلومتر مربع» ولا يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين إنسان غير 
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أنها كانت موضع اهتمام کبیر أيام المستعمرين الصليبيين» ثم أيام الذين 
خلفوهم في السلطة وذلك لأن أكثرية سكانها من أتباع الديانة الهندوسية 
القديمة التي لا ڌ تفیم للقيم كبير وزن» شازیت يخرجن شبه عاریات. 
فیتخذن ال للافساد» ويل الجزيرة مركزاً للسياحة لتلك الغاية» وتوجه 
العناية إليها على آنها واجهة البلاد. وینفق الکثیر من الأموال في سبيل 
ذلك. ويعيش أهلها برفاهية على حساب سکان آندونیسیا. وترتفع مكانة 
طلاب الزعامة مرورا منها . 


منذ أن وطأت آقدام المستعمرین الصليبيين أرض آندونیسیا بل أي 
أرض اسلامية آخذوا یعملون جاهدین لابعاد المسلمین عن عقيدتهم 
وحاول السکان الوقوف في وجههی ومقاومة ذلك غير آنهم لم یتمکنوا 
لأسباب كثيرةٍ منها: 


١‏ - الضعف المادي الذي كان عليه المسلمون أمام المستعمرين 
الصليبيين سواء أكان ذلك من ناحية السلاح أم من ناحية المال والتنظیم» حيث 
كان المسلمون لا يزالون يعتمدون في قتالهم على الأسلحة اليدوية المعروفة 
آنذاك على حين كانت الأسلحة الآلية قد بدأت تأخذ طريقها في تسليح 
الجيوش الأوربية الاستعمارية» وكان المسلمون فقراء على حين كانت هناك 
إمكانات ضخمة وراء المستعمرين ووراء الإرساليات التنصيرية . 

۲ - الضعف الذي كانت عليه أمصار العالم الإسلامي حيث لم يجد 
الأندونيسيون من يدعمهم أو يستندون عليه أو یوجههم وينبّههم من خطر 
هؤلاء المستعمرين الصليبيين» إذ كان المسلمون عامة على مستوى متدنٍ 
من الوعي» كه في نوم عميق. 

۳ لم تتر سخ مبادىء الإسلام بعد في نفوس الأندونيسيين بشكل 
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جید » فدخولهم بالاسلام لا یزال حدیث ووصل إل في وقت ضعف 
المسلمین. ولو آن العاطفة کانت قويةٌ. 
4 الجهل الذي كان عليه الأندونیسیون. 


- كانت المقاومة تعتمد على العاطفة التي ينقصها أيضاً التنظيم 
والتخطيط . 


لهذا كله تمكن المستعمرون الصليبيون من السيطرة على أندونيسياء 
كما سيطروا ذ في فى الوقت نفسه على كثير من الأمصار الإسلامية ولجأوا إلى 
المخططات نفسها» ولم جد مقاومة أهل البلاد. 


ومع مرور الزمن أخذ المسلمون يدركون خطر هؤلاء الدخلاء على 
عقيدتهم ويشعرون من تصرفاتهم» ومن ممارستهم السياسة, الاستعمارية 
والصليبية» الخطر الذي سيحيق بهم. وبمستقبل أبنائهم من بعدهم» 
فأخذوا يُحاولون تنظيم أنفسهم. وبدأت تظهر الجميعات» ورغم أنها كانت 
خطوة متطورة إلا أنها 

قد جاءت متأخرة. حيث ظهرت في مطلع القرن الرابع عشر 
لهجري آي آنه قد مضی علی مجيء SCG‏ 
فکان الصلیبیون قد ثبتوا آقدامهم ورشخوا بعض آفکارهم. وکسبوا بعض 
عناصر لهم مستفلین فقر السکان, وحاجتهم. وجهلهم» وضعفهم. كما 
كان الصلیبیون قد طبقوا سیاستهم الاستعمارية في امتلاك الارض. وعملوا 
بالتجارة» ونهبوا الأملاك الأمر الذي زاد من فقر الأندونیسیین» وحاجتهم 
وجهلهم . 


ب - لم تكن هذه التنظیمات عامة بين المسلمين» حيث كان 
ومكرهم. ويرى بعضهم الآخر أن هذه التنظيمات كانت تفرقة للمسلمين 


٤١ 


أكثر من أن تكون جامعة لهم. وموخدة لهم ورافعة من شأنهی هذا رغم 
أن بعضها - كما واا بعل أكبر الجمعيات التعليمية في العالم. 

ج- لم تكن لتعمل على تثبيت العقيدة بالشكل المطلوب» وانما 
كانت تعتمد على العاطفة» وجمع الأشخاص»› وتنظيمهم من غير بناءِ سليمٍ 
يقوم على ركائز ثابت. وهذا ما كان يثير الخلافات في الرأي» ويدعو إلى 
الانشقاق والتمزق» وشن الهجوم الكلامي, والابتعاد عن الجماعة. وربما 
العودة بعد مدة. 


د تخضع لمکر الأعداء الذين کانوا بحاولون الإيقاع بين العناصر 
والفئات» والجمعیات» ونتيجة الجهل. والغفلة أحياناء وضعف الدعائم 
التي تقوم علیها فکان يتم الاستماع إلى کلام الصلیبین الذين بیدهم 
السلطة. ویمنون أصحاب التطلعات الفوقية. هذا إضافة إلى استعمال 
المستعمرين للوسائل الأخرى كافةء من مناصب, وأموالء وتقديم شهوات 
و... وما أكثر هؤلاء الضعفاء في المجتمعات الفقيرة» الجاهلة, والتي لا 
تستند على ثوابت إيمانية فینحرفون. 


وانتبه المسلمون إلى بعض واقعهم الذي هم فيه» فالتقوا واجتمعوا 
في شبه اتحاد باسم (المجلس الإسلامي الأعلى) لكنهم شغلوا بعقد 
المؤتمرات ومسألة الخلافة» وأسسوا جمعية الخلافة في الهند الشرقية» 
وهي فرع لجمعية الخلافة في الهند. 


وعندما احتلت الیابان آندونیسیا آثناء الحرب العالمية الاد ودعت 
السکان إلى التدریب العسكري كي یقاوموا المستعمرین الأوربیین أسرع 
المسلمون. وانخرطوا في صفوف تلك الفرق» التي عرفت باسم «فرق 
الدفاع الوطني» والتي شکلت لتلك الغاية» إذ نظر المسلمون إلى 
المستعمرین الصلیبیین الذین کانوا یعملون على تنصیر السکان ویفتحون 
الأبواب آمام الارسالیات التنصيرية» ویقفون في وجه المسلمین ویعملون 
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على محاربتهم وقد وجدوا الفرصة الآن للتقوية» وللوقوف في وجه 
المتنصرين من أبناء. البلاد. ولمقاومة العلمانيين والملحدين الذين يلقون 
الدعم أيضاً من المستعمرين الصلیبیین وقاد هذه الفرق أحد العلماء. وهو 
(سودیرمان)» وكان كثير من الضباط أعضاء في الجمعية المحمدية» وإن 
كانت اليابان قد حلّت كل الأحزاب والتنظيمات» ومنعتها من ممارسة 
نشاطها. وإذا كان المسلمون قد نظروا إلى اليابانيين نظرتهم إلى المستعمرين 
الصليبيين ما داموا مثلهم ضذ الاسلام ورأوا إقامة تنظيم لحماية المسلمين 
من الانجراف في التيارات الهدامف ولكنهم لم يجدوا بدا من الانخراط في 
فرق الدفاع الوطني التي يشرف عليها الیابانیون وذلك لإخفاء تنظيمهم 
السري للغاية» وحماية أفرادهم. وتدريب آنفسهم وكان قائد هذا الحزب 
«زین العارفین» أحد اعضاء جمعية العلماء سا د وعندما آحذت الیابان 
تتراجع كانت فرق الدفاع الوطني نواة الجیش الأندونيسي» وهذا ما جعل 
للمسلمین قوة في الجیش استطاعت أن تحبط ورتین شیوعیتین . 


أما بالنسبة إلى المسلمین غير الملتزمین فقد كان لهم أحزاب منها 
الحزب الوطني» وحزب اتحاد الشعب الأندونيسي. والحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الهولندي, والحزب الشيوعي وغيرها من أحزاب صغيرة. وإذا 
كانت هذه الأحزاب المتباينة تنظيماًء المختلفة منهجاً كانت تلتقي على 
محاربة الاسلام. والعمل على الإيقاع بين الجمعيات والحركات الإسلامية. 
وقد كانت الشيوعية أكبر دعم للحزب الوطني . وكان هدف الثورة الشيوعية 
الرئيسي رجالات المسلمين البارزين» وإذا كان ذلك كله إلا أن المسلمين 
لم ينتبهوا إلى هذا لغفلتهم. وفقرهم» وضعفهم. 


وعاد المسلمون إلى الفرقة بعد الاستقلال» فانشقت الأحزاب بعضها 
عن بعض ۰ وتفرقت عن ماشومي» حيث عاد حزب شركة إسلام إلى 
استقلاليته» وتبعه حزب التربية والاستقلال. وكان حزب نهضة العلماء يقف 
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موقف المعارض لحزب ماشومي دائماً. وإذا جرت محاولات لضم 
الجماعات الإسلامية ثانيةٌ إلى حزب ماشومي الذي عمد أصلاً وبقية 
التنظيمات فروعاً له إلا أن الأمر كان نظرياً. وذلك لعدم الوعي» وعدم 
معرفة الواقع الذي يعيشون فيه رغم مشاهدة ما تفعله الأحزاب العلمانية 
والالحادية. ولا شك فان لإسلام غالبية السکان دوراً في ذلك. إذ كل يذعي 
الإسلام ولو لم يكن يعترف عليه. 


وفي بداية أيام سوهارتو برز الحزب الإسلامي الأندونيسي کحزب 
جدید . وهكذا أصبحت أربعة أحزاب إسلامية هی : نهضة العلماءء وحزب 
مسلمي أندونيسياء وشرکه اسلام » وبرني الاسلامي . وحزبان نصرانیان» 
هما: النصراني البروتستانتي» والنصراني الكاثوليكي: وحزب اشتراكي 
واحد» هو حزب موربا الاشتراكى. وحزبان علمانيان هما: الحزب الوطني 
الأندونيسي» وحزب مؤيدي حرية أندونيسيا (ايبكي ) وحزب يضم الفغات 
النيابى . 


وفي رمضان ۱۳۸۵ ه (کانون الثاني 1955 م) صدر مرسوم یخول 
رئيس الجمهورية حل أي حزب سياسيٍ إذا لم يبلغ عدد أعضائه خا 
ينا أو إذا تعارضت ای الحزب مع أهداف الدولة. ثم عادت 
الحكومة فطلبت من الأحزاب المتقاربة ا التجمم بعضها مع بعضٍ 
لتقليل العدد مع إلغاء الأسماء التي تدلٌ على العقيدة في سبيل الوحدة 
الوطنية» وعدم إثارة النعرات الدينية - حسب زعم الدولة - والواقع من أجل 
إبعاد الشعب ذي العاطفة الإسلامية عن الأحزاب التي تت تتبنى الإسلام» وبذا 
بقيت ثلاث مجموعات حزبية هی : الفئة العاملة» وهو حزب الحكومة. 
والحزب الديمقراطي الاندونيسي, ویضم خمسة أحزاب غیر اسلامیت 
وهي : الحزب الوطني الأندونيسي. والنصراني البروتستانتي. والكائوليکي» 
وموربا. وايبكي» واتحاد حزب التطور (الأحزاب الاسلامیة). 


5 


يتوزع السكان في أندونيسيا حسب العقيدة إلى ما يلي : 


VIA لفات‎ 


هندوس وبوذيون 76 


نصاری ۰ 0,۶۵۰ 
وثنيون PVN,‏ 


۱ 





یکثر المسلمون في کل مكانٍ تقرباً في الجزر الأندونيسية» وان كانت 
نسبتهم تنخفض في جزيرة بالي» وتكاد تنعدم في وسط الغابات» حيث يقل 
السكان هناك وتعيش قبائل بدائية وثنية» وخاصة في غينيا الجديدة» 
وبورنیو» وبعض غابات سومطرق وجاوه. والمسلمون جميعاً من أهل 
السنة» وعلی المذهب الشافعي» وأما طائفة «الأبنجان». وهي فرقة ضالت 
وتعذ على المسلمين» وليست منهم» وتتركز في شرقي جاوه» وان كانت 
قليلة الأعداد إلا أنها كثيرة النفوذ. وتلقى التأييد والدعم الأجنبي» ومنها كما 
ذکرنا ركسا آندونیسیا اللذان تواليا على الحكم حتى الآن. وهما: سوكارنوء 
وسوهارتو. 


آما الهندوس والبوذیون فيتركزون في جزيرة بالي» والمدن الکبری 
وقد جاءوا إلى هذه البلاد قبل الاسلام على شکل تجار» ونشروا وثنیتهم, 
والتي تقلصت مع دخول الاسلام إذ اعتنق كثير من آتباعها الاسلام لما رآوا 
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ما يتفق مع فطرتهم. ووجدوا الفروق الكبيرة بين ما كانوا عليه وبين 
الإسلام. وتجمعت بقاياهم في جزيرة بالي» وجاء الاستعمار الصليبي 
يدعمهم ليقفوا في وجه المد الإسلامي . 

ويعيش النصارى في جزيرتي جاوه وسومطرة وخاصة حيث الحياة 
المتطورة نییان كما توجد تجمعات أخرى في بعض المدن الکبری. 
وهؤلاء النصارى من الأوروبيين الذين بقوا فى أندونيسيا بعد جلاء 
المسسهوو الا او ا دصار علر. امتيازات واسعة وأراض 
خصبة فبقوا يستغلونهاء كما يعملون في التجارة. ثم هناك الذین تنصروا 
من أبناء البلاد سواء قديماً على أيدي المستعمرين الصليبيين والإرساليات 
التنصرية أم حديثاً لم يُقبلوا على النصرانية إلا نتيجة الحاجة كي يحصلوا 
على المساعدات المادية. أو ليتمكنوا من التعليم أو الدواء ودخول 
المشافي» وربما كان بعضهم يعمل للحصول على المنصب. هذا بالإضافة 
إلى الجهل الذي يعيشون في ظلّه ويضغط عليهم ضخطاً عنيفاًء وان كان 
أكثرهم ممن كان على الوثنية» وتحصل الإرساليات التنصيرية الآن على 
بعض النجاح داخل الغابات حيث يعيش الوثنيون» وفي المناطق الفقيرة 
حيث يقطن أناس باشد الحاجة إلى تقديم يد المعونت وهذه المناطق وتلك 
مُحرمة علی المسلمین للعمل فیها. ویجب الا ننسی أبذا قلة الامکانات 
الاسلامية عامة على حين یملك المنصّرون على اختلاف مُسمياتهم |مکانات 
ضخمة . والتصاری نوعان منهم الکائوليك الذين اعتنقوا النصرانية على ید 
البرتخالیین والاسبان. والبروتستانت الذین آخذوا ديانتهم على ید الهولندیین 
والإنكليزء ولکلا الطرفین إرساليات تنصيرية خاصة به عملت قدیماء وتعمل 
الآنء كما لكل فریق کنائسه ومؤسساته» بل وحزبه الخاص به» ویقدّر عدد 
الإروتستاتكت باكر 57 ضعف عدد الکائوليك . 

أما الصينيون الذين يدينون بالكونفوشية فقد جاءوا تجارً, ويعيشون 
في المدن الكبرى» ولا وزن لهم. وينصرفون غالباً إلى شؤونهم المعاشیت 
وأعدادهم محدودة . 


والوثنيون الآخرون من عباد المخلوقات. وهم البدائيون فيعيشون 
داخل الغابات منعزلين» وان أخذت تغزوهم الارسالیات التنصيرية» وتکسب 
أعداداً منهم سنوياً لذلك فهم في تناقص مستمر. 

وان الوثنيات من هندوسیق وبوذيةء وكونفوشية» وطوطمية ليست لها 
دعاة لديانتها لبدائيتهاء وبعدها عن الفطرة» وعدم موافقتها للنفس الإنسانيةء 
لذا فهي لا تتزايد بالتوسع» وانما بالولادات فقط» بل إنها تتناقص باستمرارٍ 
إذ یعتنق بعض أفرادها الإسلام» ويذهب بعضهم إلى النصرانية. وفي 
الماضي كان أكثر تناقصها يذهب لحساب الاسلام أما الآن فإنه يذهب 
لحساب النصرانية إذ منع المسلمون من الدخول إلى مناطق الغابات حيث 
تعيش تلك الوئئیات وفتح الباب للنصرانية فقط. وفسح لها المجال. 
واعطیت لها حرية التتصیر فدخلت بامکاناتها الضخمة» وحصلت لذلك على 
بعض النجاح» ولکن وجد الوثنيون على بدائيتهم أن النصرانية ليست سوی 
وثنية مادامت تقوم تقوم علی عبادة مخلوق» غير أنه انسان لکنه مخلوق» وهم 
يعبدون مخلوقات آخری سواء أكانت حيوانياً آو بت أم من الجماد. 
فالفروق بسيطة. وان ما فيها من مبادىء لا يتفق كذلك والفطرة البشریت 
ولهذا كان الإقبال على النصرانية قليلاء يتفق - ما یقدّم للوثنيين وغيرهم 
أحياناً من منافع مادية» وأصول ديانتهم اساسا في نفوسهم ضعيف لا 
يعرفون شيئا عنها إن كانوا غير وثنيين» وان كانوا من الوئنیین فالأمر أبسط 
بكثير. إذن لم يكن هناك صراع بين المسلمين والوثنيين.. وإنما الصراع 
مستحكم بين المسلمين والنصاری. وهو قائم منذ أن وصل المستعمرون 
الصليبيون إلى تلك الجهات. ولم يكن النزاع على الوثنيين كل يريد جرهم 
نحو دیانته أبداً. فاهل البلاد اتجهوا نحو الاسلام اأص اتجهوا رغبة» إذ 
لم يكن للمسلمين قوة» ولم يجرّدوا سیف وإنما ذهبوا تجار غير أن أهل 
البلاد وجدوا في الإسلام ما يتفق مع الفطرة البشرية» ووجدوا فيه ما ينسجم 
مع تطلعاتهم الروحية ومع رغباتهم فأقبلوا نحوه ودانوا به» وخضعوا للحكام 
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المسلمين ليس رهبة وإنما محبةء حتى عم الاسلام. 


وعندما جاء المستعمرون الصليبيون وقف أهل البلاد ممن أسلم وممن 
لم يسلم ضدّ هؤلاء القادمين الغزاة» وحاولوا منعهم من الدخول ولكنهم 
عجزوا لقوة الأسلحة وفعاليتها وحسن التنظيم. ولو كان المسلمون قد دخلوا 
بالقوة وفرضوا دينهم بالسيف لانحاز سكان البلاد إلى المستعمرين الصليبيين 
لطرد المسلمين كما كانوا يفعلون مع المستعمرين الجدد ضدَ المستعمرين 
الذين سبقوهم. إذ عد e‏ الهولندیین حلفاء لهم ضد البرتغاليين» 
ورأوا في الانكليز أعواناً لهم على الهولندیین» ووجدوا في لیابانیین خطرا 
أقل عليهم من الهولندیین والإنكليز. 


كل هذا مع أن المستعمرين الصليبيين كانوا يتقربون من الوثنيين ومن 
أصحاب الديانات الأخرى من هندوسية» وبوذية» وكونفوشية» ويُقدّمونهم , 
ويدعمونهم ؛ i‏ المساعدات ۳۰ 0 ضد 
الا وكان هذا تصرف ET‏ 8 من برتغالیین » تا 
وهولندیین» وبریطانیین» كلهم يحملون أحقاذاء وجاءوا رم صليبية » 
وأخذوا ینفّون ما آتوا به في جعبتهم لا یختلف مستعمر عن آخر في 
سياسته ضد المسلمین وان تبابنوا في المذهب بين کائوليك وبروتستانت» 
وافترقوا في نشاط إرسالياتهم التنصيرية. إذ يفسح كل مستعمر المجال لإرسالياته 
بشكل أوسع , ويقدّم لها الإمكانات الأكبرء وان كان لا يقف في وجه 
إرمتالنات المستعمر الأخر 

ولم يكن الافتراق بالمنهج لیشکل حاجزاً , بين المستعمرین فلم تكن 
الرأسمالية لتستغنى عن الشيوعية فى دعمها لمحاربة الاسلام» ولم يكن 
الالحاد ليقف في الصف المعادي للتنصيرمادام كلاهما يعمل لهدم الاسلام 
ولم يكن المعسکر الغربي لیناهض المعسکر الشرقي في هذه السياسة 
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المعادية للإسلام مادام هدفهما واحداً وهو ضرب عقيدة سكان أندونيسياء 
فقد دعمت هولندا المستعمرة الصليبية الرأسمالية التي تسیر في فلك 
المعسکر الغربي واٍرسالیاتها التتصيرية البروتستانتية الحزب الشيوعي 
بالامکانات كافة ليُؤدّي دوره فى نشر الالحاد. وبث الفساد. وضرب 
الاسلام والشيوعية معروفة بالحادها. ونظامها المخالف للرآسماليت 
وارتباطها بروسیا قائدة المعسکر الشرقي. ونصرانیتها الأرثوذكسية» حتی إذا 
اشتذ عود الحزب الشيوعي قام بشورته» وحرکته لاستلام السلطة» وکان 
المستعمرون یشعرون بالراحة ما دام سیخلفهم عدو للاسلام ظاهر العداوت 
ولما فشل الحزب في حرکته رجعت هولندا إلى البلاد بهجمة وحشيةٍ لتتسلم 
راية محاربة الاسلام . 


وکان الاستعمار الصليبي منذ أن وطأ آرض آندونیسیا أو غیرها من 
أمصار الاسلام يعد العدّة لتربية رجال معادین للاسلام فیما إذا اضطر 
الصلیبیون إلى الخروج من البلاد. وقد أعطوا رجالهم المعتمدین لدیهم 
المخطط الذي یهدف إلى التعاون مع کل شيطانِ في سبیل ضرب الاسلام 
ونشأ هژلاء الرجال. وتلقوا التربية اللازمف» وبرز أحمد سوکارنی ولما آل 
الأمر إليه أخذ في تنفيذ ما رسم له وظهر عجزه وحده ومع خزبه» فأخذ 
بالتعاون مع الشيوعيين» فظهروا على الساحة ثانيةء وأعادوا الكرة بالقيام 
بحركةٍ عندما وجدوا أنها أقوى من الأولى فخسروا الجولة مرة أخرى. 
وأطاحت بهم وبرفيقهم سوکارنو غير أنه مع الأسف قد ظهر» رجل آخر 
من فرقة سوکارنو الضالة نفسها وهي طائفة الأبنجان. وان كان يختلف عنه 
بانه يعادي الشيوعية» ويسير في ركب الرأسماليةء وكلاهما واحد في موقفهما 
من الإسلام بل صديقان حميمان في هذا المجال يتفقان في المخطط 
الواحد. ويتعاونان معا لما كان يُبدي ارتباطه بالصلاة ليسهل وصوله إلى 
القمة وربما هكذا أشاعت وسائل الإعلام التي تعادي الإسلام كي يطفو 
على السطح. وقد كان ذلك» وتسلّم الأمر» ذلك هو «سوهارتو». 
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ولما تمكن سوهارتو وغدا صاحب الكلمة الاولی وتسلّم بيده السلطة 
أظهر ما كان یخفیه» وأبدى ما كان یستره. فجمع الأفراد من الاشتراكيين» 
والجماعات من العمال غير الملتزمين بعقيدتهم. وكل الفئات البعيدة عن 
الاسلام. وشكل منها حزباً عدّه حزب الدولة. وأطلق عليه اسم الفشات 
العاملة «جولكار»» وتضم أمانات سر مشتركة لمنظمات عاملة. ودعمت هذه 
الفثه بمائة عضو في المجلس النيابي» وهم الذين یحق للحكومة 
ترشیحهم وبالقرارات والتعليمات التي تصدر لمصلحتهاء وبالمساعدات 
التي تقدّمهاء وبالتبني لها رسمياً. 


وقفت الحكومة موقفاً معادياً بصراحة للإسلام. وید بوضوح 
للنصرانية وللإرساليات التنصيرية» إذ أصدرت تعلیمات تحول دون خروج 
الدعاة المسلمين إلى القرى وما دون ذلك من مناطق الريف والغابةء 
وقصرت عملهم على المدن والمراكز الحضارية الكبرى» على حين تركت 
المجال للنصارى كي يعملوا حيثما شاءوا وأمدتهم بوسائل الوصول إلى 
الغابة والجهات البعيدة كلهاء ومن المعلوم أن المدن تضم الذين عندهم 
وعي بشكل عام أكثر من غيرهم» واختاروا عقيدتهم عن قناعةٍ ولا مجال 
للعمل معهم. على حين أن القبائل البدائية في الغابة ومناطق الريف ينقصهم 
الوعي . وهم إما وثنيون أي لا عقيدة لهم أو أنهم أصحاب ديانة ولكنهم 
على جهل, بهاء ولا تشكل شيئاً في حياتهم فيمكن التأثير عليهم وأخذهم 
إلى ديانةٍ أخرى» وإضافة إلى ذلك فإنهم فقراء يسعون وراء حاجتهم فيمكن 
كسبهم إلى عقيدة من يقدّم لهم المساعدة المادية أو الدواءء والإرساليات 
النصرانية» واتحاد الكنائس يملكون هذا كله. . . ولهذا فقد نجحوا نوعاً ما 
في جهودهم. فضاعفوا من تلك الجهود. ۷ من [مکاناتهم. وبذلوا من 
طاقاتهم » وتکاثرت ارسالياتهم وکان الغزو التتصيري الواسم في 

ومع كل هذا فان نجاح التصاری كان ضئيلاً في المدن والمراکز 
الحضارية. لأن الناس أكثر وعی ووجد المنصرون» كما وجدت الحکومة 
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أن سکان أندونيسيا رغم فقرهم» وعدم معرفتهم, وقلة وعيهمء فإنهم 
يتعاطفون مع كل شيء يحمل اسم الاسلام وينفرون من كل ما يحمل 
اسم النصرانية» ومن هنا كانت تحصل الأحزاب الإسلامية على تأييد العامة 
على حين لا تنال الأحزاب النصرانية أي عطف من الشعب» ولا تحصل 
علی آي تجاوب. لذا أصدرت الحكومة الأندونيسية تعلیمات تقضي بعدم 
حمل أي E‏ أو تنظيمٍ أي اسم أو شعار بل على نة معينة أو 
ديانة» حتى ل تكون هناك أية عصبیات » 1 و إثارات طائفية - حسب زعم 
المسؤولين -. 

والواقع أن الأمر خطیر جدا في أندونيسيا ويجب تداركه. فالهجمة 
الصليبية شرسة» وتأمر المسژولین معها واه ضح رغم ادعائهم الاسلام أو 
إظهارهم الحیاد» وأن حرية الأديان مصونة» والواقع أن المسلمين لا حرية 
لهم ولا حقّ لهم بالنسبة لأصحاب الديانات الأخرى مع أنهم الغالبية 
المطلقة. 


ولاحظنا أن الصراعات الإقليمية» والعنصرية» والحزبية تحمل جميعها 
المعنى العقيدي, فالصراع بين الإسلام والنصرانية شديد في أندونيسياء غير 
أنه صراع غير متکافیء. إذ تملك النصرانية الإمكانات الضخمت والدعم 
الدولي » ومساعدة الحکومت وتأیید کبار المسوولین ممن ينتمي إلى الإسلام 
انا ولا يملك الإسلام أي شي ۽ بل إن أتباعه لا يملكون الوعي ولا 
المعرفت ولا المخططات المهيأة ة ضدّهم, وهم هدف الصليبية العالمية. 
ومكان رمي سهام الفرقة الضالة الحاکمة «آبنجان»» والذین ارتبطت 
مصالحهم مع الدول الکبری النصرانية. 


:ه١‎ 





for 





۳ 
كانت بروناي في الماضی دولة ذات شأنٍ يمتدّ سلطانها على مناطق 
واسعةٍ من جزيرة بورنيو بما في ذلك المناطق الساحلية لشمال الجزيرة وهي 
ولايتي (صباح) و(ساراواك) حالياً. واللتان أصبحتا فيما بعد ولايتين تتبعان 
ماليزيا. 


أخذ الإسلام ينتشر في جنوب شرقي آسيا منذ نهاية القرن السابع 
الهجري. وأخذ يتوسع نفوذ المسلمين عن طريق التجارة. وغدا مع الزمن 
لهم عدة سلطنات في تلك المنطقة» وفي عام ۸۲۸ ه زار سلطان بروناي 
(آوانغ ألاك بتاتار) سلطان مالاقا المسلم محمد شاه (بارامیسورا) واعتنق 
الاسلای ورجع إلى بلاده مسلماً فدعا شعبه, فاستمع إليه من استمعء 
وأخل الإسلام ينتشر في بروناي بسرعةٍ متزايدة. 


وفي القرن العاشر الهجري كان نفوذ سلطنة بروناي قد وصل إلى 
الأوج حيث شمل أكثر أراضي جزيرة بورنيو كما شمل جزر صولو في 
جنوبي الفيليبين اليوم. وجزءاً من بقية الجزر الأخرى. 

في هذا الوقت كان الاستعمار الصليبي الأوربي قد وصل إلى 
المنطقة. وأخذ يتدخل في شؤونهاء ویحتل أراضيهاء وقد وصل 
المستعمرون الصليبيون الإسبان ا بروناي عام ٩۲۷‏ ه. وكان التجار 
المسلمون يجوبون سواحل جزر المنطقة كلهاء ويقومون باعمال, نشطت 


foo 


وكانت تجارتهم رائجة على نطاق واسع 5 ولم يكن الدعاة أقل نشاطاً من 
التجار» بل إن التجار أنفسهم کانوا دعا 


واحتل الاسبان الجزر الشمالية مما یعرف الیوم باسم الفیلیبین 
ودخلوا مدينة مانیلا» فتوقف نتيجة ذلك المد الاسلامي في تلك الجهات؛ 
وأخذ الصراع بين الاسبان النصاری في الشمال وبين المسلمین في الجزر 
الجنوبية يشتدٌ في محاولةٍ من الاسبان لمدّ نفوذهم على الجزر الجنوبية 
وإخضاعها لسيطرتهم الصليبيةء فكان سلطان بروناي یم المسلمین 
ويدعمهم بكل [مکاناته» فما كان من الحاكم الإسباني للجزر الشمالية إلا 
أن كتب إلى السلطان يطلب منه التوقف عن هذا الدعمء والامتناع عن 
إرسال دعاةٍ من قبله إلى الجزر الجنوبية وإلى أواسط جزيرة بورنيو بل وإلى 
قبول مُنصّرين كاثوليك في جزيرة بورنيو» غير أن السلطان قد رفض هذا 
الطلب بحزم » ونقل مقره من بروناي إلى جزر صولو ليكون أقرب إلى 
الاسبان للمواجهة من باب التحدّي والرغبة بالمنازلة» ولم تستطع إسبانيا أن 
تقوم برد فعلٍ لضعفها آنذاك وعدم توفر الإمكانات لديهاء وذلك عام 
۷ ه. 


ونتيجة ضعف إسبانيا والبرتغال لسيطرتهم على أجزاء واسعة لا 
إمكانية لهم بالسيطرة عليها بشكل قوي لذا فقد تقدّمت دول صليبية أوربية 
آخری لسدّ هذا الفراغ ودعم النصرانية بقوقء هذا إضافة إلى الصراع القائم 
بين هذه الدول في أورباء ورغبة من هذه الدول في منافسة إسبانيا رل 
للحصول على خيرات المستعمرات واستغلال موارد البلاد التي وصلت إليها 
هاتان الدولتان أو كنوع من نقل الصراع إلى هذه المناطق وتتمة له. 

دخلت هذا الصراع أو هذه المنافسة هولنداء وفرنساء وانكلتراء 
وأسّست كل منها شركة للاستغلال واستثمار ما تضع يدها عليه. وفي 
النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري كانت شركة الهند الشرقية 
البريطانية بحاجةٍ إلى مركز لتجارتها مع الصين. وكانت أول محاولة لإقامة 
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هذا المركز في شمالي جريرة بورنیو» وکان هذا الجزء يتبع سلطان 
(صولو)» وكان هذا السلطان قد وقع في أسر البريطانيين عندما استولوا على 
مدينة مانيلاء وقد أطلقوا سراحه. فتنازل لشركة الهند الشرقية البريطانية عن 
منطقة في شمالي جزيرة بورنيو لتقيم عليها مركزا لتجارتها كفداء لفكاك 
۳ 

وکان الهولندیون کذلك قد آقاموا راز تجارية لهم في سلطنة بروناي 
منذ بداية القرن الحادي عشر الهجري, ثم اقتصرت هذه المراکز على 
(ساراواك) وأجزاء من برونیو الشمالية. 


وفي عام ۶۹ ها تدخل المغامر البريطاني (جیمس بروك) في 
خلافٍ نشب بين نائب السلطان في بروني وبين الثوار الملایویین وملاك 
الأراضي فکافاه السلطان على جهوده وإمكانيته على تهدئة الوضع بأن عينه 
حاكما علىئ (ساراواك) عام ۱۲۲۹ ه. 

وفي عام ١554‏ ه ۱۸٤۷(‏ م) دخل سلطان بروناي في اتفاقية مع 
بريطانيا لمقاومة القرصنة وتطوير العلاقات التجارية. 


عيّن البریطانیون قنصلا لهم لدی سلطان بروناي وتنازل لهم 
السلطان عن مراکز في شمال شرقي جزيرة بورنيو نتيجةٌ للأعمال التي قاموا 
بهاء كما تنازل سلطان (صولو) عن مراكز أخرى لهم عام ۱۲۹5 ه 
(۱۸۷۸ م). ثم تأسست شركة (شمالي بورنیو) البريطانية عام ۱۳۰۰ ها 
(۱۸۸۲ ع)۰ وأخحذ نفوذ بریطانیا يتوسع » ونفوذ سلطان بروناي یتقلص حتی 
وصل إلى ما هي عليه الآن من ضيتي في المساحةء و ق الود 
وأخيراً توطدت سيطرة البريطانيين على جزيرة بورنيو كلهاء وقُسّمت إلى 
أجزاء حسبما تقتضيه مصلحة بريطانيا الاستعمارية الصليبية. 


وفي عام ۱۳٠١‏ ه (14888م) وضعت بروناي تحت الحماية 
البريطانيت وکذلك وضعت بورئیو الشمالية (صباح) و(ساراواك). 


{oV 


وفي عام 1774 ه (1405 م) وقع البريطانيون اتفاقية مع سلطان 
بروناي قضت بوضع مقيمٍ بريطاني, في حاشية السلطان کمستشار للأمور 
الإدارية» وانبثق نتيجة ذلك شکل حکومة شملت مجلس شوری استشاري. 
ومنذ أن اتسع النفوذ البريطاني وبروناي مسرحاً لنشاط الارسالیات التنصيرية 
المدعومة بقوة المستعمر ومدّه بالامکانات الضخمة. 
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الفصل الأول 


بروناي من إلغاء 
الخلافة حتى الاستقلال 


5 0 

الغيت الخلافة الإسلامية فى ۲۷ رجب ۱۳٤۲‏ ه (۳ آذار 
4 م(« وبروناي محمية بريطانية» السلطان ضورة رمزية» وأصحاب 
النفوذ هم البريطانيون» يستغلون خيراتهاء ویتصرفون بشؤونها باسم الدفاع 
عنهاء ويجعلون أرضها مرتعا لإرسالياتهم التنصيرية. 

احتل اليابانيون بروناي في الحرب العالمية الثانية في شهر ذي القعدة 
۰ ه (کانون الأول ۱۹6۱ م) ولکن لم تلبث الیابان أن انسحبت من 
بروناي كما انسحبت من غیرها إذ هُزمت في تلك الحرب» ولم يمض على 
بدء الاحتلال أربعة آعوام . 

وفي عام ۱۳۰۷ هب (۱۹4۸م) عين البربطانیون حاکم (ساراواك) 
مندوباً سامیاً لبریطانیا في بروناي» واستمرٌ هذا المنصب حتی ربیع الأول 
۹ هم (آیلول 1404 م) حيث دون الدستور لبروناي وقد أعلنه 
السلطان في ۲۷ ربیع الأول ۱۳۷۹ ه (۲۹ آیلول 1404 م)» ونص على 
O 5 5 ١ 0‏ 7 0 
قيام مجلسٍ خاص, للسلطان ومجلس تنفيدي » واخر تشريعي » والغي 
عندها منصب المندوب السامی. وقامت فى البلاد إدارة منفصلة بناءٌ على 
اتفاقية وقعت بين السلطنة والحكومة البريطانية. 


وقام الاتحاد الماليزي ۱۳۸۲ ه (1457 م)» ولكن حكومة بروناي لم 
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0 الدخول فيه» ثم اندلع تمرّد في بروناي» وبورنيو الشمالية (صباح)» 
وأجزاء من ساراواك في شهر رجب ۱۳۸۲ ه (کانون الأول 1957 م) تبناه 
جيش التحرير في شمالي بورنیی وقاده أحمد محمد الزهاري» والهدف منه 
ا الانضمام إلى الاتحاد الماليزي » وأعلن المتمردون عن قيام دولة 
«كاليمنتان الثورية» غير أن التمرد قد ا بعل مر آیام من اندلاعه 
بمساعدة قوات بريطانية خملت من سنغافورة. وأعلنت حالة الطوارىء فى و 
البلاد. وحظر نشاط حزب الشعب. ونفي أحمد محمد الزهاري إلى 
الملايو. وأخيراً عقد اتفاق ماليزيا بين كل من (اتحاد الملايو) و (سنغافورة) 
و(ساراواك) و(بورنيو الشمالية) وبين الحكومة البريطانية بتاريخ ۱۷ صفر 
۳ ه ٩(‏ تموز 1957 م)» وقد نص هذا الاتفاق على انتقال السيادة في 
(بورنیو الشمالیة) التي حملت اسم (صباح)» و(ساراواك)» و(سنخافورة) من 
يد البریطانیین إلى حكومة مالیزیا بتاریخ ۱۱ ربیع الثاني ۱۳۸۳ ه (۳۱ آب 
۳ 2 كما وضح هذا الاتفاق العلاقات بين سنخافورة والاتحاد 
الجدید . وقرر سلطان بروناي عدم الانضمام إلى هذا الاتحاد. كما عارضته . 
الحکومتان الأندونيسية» والفيليبينية.. وهکذا بقیت سلطنة بروناي وحدهاء 
منفصلة عن اتحاد مالیزیا الذي يشمل الأراضي المحيطة بهاء وبعيدة عن 
أندونيسيا التي تملك باقي أجزاء جزيرة بورنیی وهي القسم الأعظم منهاء 
والتي تعد دولة بروناي جزءاً صغيراً على سواحلها الشمالية لا يكاد يُعادل 
4 أي أقل من ۰/۱ ويملك اتحاد ماليزيا ما يقرب من ثلث الجزيرة» 
والباقي من نصيب أندونيسيا. 1 


وطَبّق الدستور الذي أصدره السلطان منذ عام ۱۳۸۲ ه (۱۹۹۲ م)ء 
ولكن بقيت الأحكام العرفية معمولاً بها بدءاً من حوادث التمرّد التي قامت 
فى البلاد. 

وغدل الدستور في 4 رمضان ۱۳۸6 ه ٩(‏ كانون الثاني 1458 م) 


۰ 


ليكون المجلس التشریعی عن طريق الانتخاب. فالمجلس التنفيذي 
(مجلس الوزراء) يرأسه السلطان. 


أما المجلس التشريعي فيضم واحداً وعشرين عضوا يُؤحذ عشرة منهم 
بالانتخاب» وخمسة بالتعيين» وستة يدخلون 000 بحكم وظائفهم 
الرسمية. ومندوب السلطان ویسمی (منتري بيسار) أى الوزیر الأكبر فیمارس 
السلطة اة باه عن السلطان» ویحضر جلسات المجلس التشريعي 


۳ 


باسمه . 


وفي ۲ رجب ۱۳۸۷ ه (ه تشرین الأول 14517 ) تنازل السلطان 
سيف الدین عمر علي الذي كان بيده الحکم منذ عام ۱۳۹۹ ه (۱۹۵۰ع) 
عن السلطة إلى ابنه حسن البلقياح الذي لا يزيد عمره على الواحدة 
والعشرين سنة» وتم تتويجه في ۷ جمادى الأولى ۱۳۸۸ ه (الأول من آب 
۸ ) باسم (معز الدین ودود الله)» وهو السلطان التاسع والعشرون. 


وفي رمضان ۱۳۹۱ هم (تشرین الشاني ۱۹۷۱ م( منحت بریطانیا 
الحكم الذاتي لسلظتة بروناي. 


وفي ذي الحجة ۱۳۹۵ ه (کانون الأول ۱۹۷۵ م) أصدر مجلس الأمم 
المتحدة قراراً دعا فيه بريطانيا بالانسحاب من بروناي» وعودة المنفيين 
السیاسیین » وإجراء انتخابات عامة . 


تمت مفاوضات بين سلطنة بروناي وبين بريطانيا عام ۱۳۹۸ ها 
لاقام واعقبتها. تأكيدات من أندونيسيا وماليزيا على احترام استقلال 
سلطنة بروناي» ووقعت اتفاقية بعد ذلك بين الطرفين في شهر ر 
8ه (کانون الثاني ۱۸۷۹ م( قضت 3 تصبح بروناي دولة مستقلة 
خلال خمس سنوات. وفي ۲۸ ربيع الأول ۱4۰ ه (الأول من كانون 
الثاني 1484 م) أي حسب الوقت الذي نصّت عليه الاتفاقية اعلن استقلال 
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دولة بروناي. وشغل السلطان حسن ضافة إلى منصب السلطان رئاسة 
الوزراء» ووزارة المالية» والداخليت, وضم مجلس الوزراء ستة آخرين بينهم 
والده السلطان السابق» وأخوان للسلطان حسن . 
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الفصل الثاني 


حصلت بروناي على الاستقلال في ۲۸ ربيع الأول 4 ۱:۰ ه (الأول 
من كانون الثاني ۱۹۸٤‏ م). غير أنها دولة صغيرة لا تستطيع الدفاع عن 
نفسهاء وهي محط أنظار الكثير من الدول. وكل منها يريد السيطرة عليها 
لغناها بالنفط. وفي الوقت نفسه فهي بحاجة إلى الكثير من البضائع من 
مختلف الصناعات إذ ليس لديها أية صناعت وان إعطاء إنكلترا الاستقلال 
لها يبقيها بحاجة إليها للدفاع عنها على الأقل ورد د الأطماع التي تتجه 
نحوهاء فالاستقلال معناه اسمي أو وهذه الغاية من تقسيمات الدول 
الاستعمارية الصليبية للدول الإسلامية ففي الوقت الذي نجد الدول تضم 
مساحات و وفيها أعداد كبيرة من السكان. وتملك إمكانات ضخمة 
للدفاع عن نفسها بل وعن غیرها. وبإمكانها أيضاً اکتساح مناطق غیرها نجد 
بعض القطع من الأراضي الاسلامية آشبه بدمی» وتسمّی دولاً. إذ لا تشمل 
الواحدة منها سوی رقعة صغیرة لا تزید احیاناً على مساحة مدينة واحدق 
وربما لا تصل إلى مساحة بعض المدن وسکان عدد منها قد لا بصل إلى 
عدد سکان مدينة متوسطة أو دون ذلك وهذه ما تریده الدول الاستعمارية 
الصليبية إذ تبقی هذه الدویلات بحاجة للدفاع عن نفسهاء ولا تجد طلب 
ذلك إلا من الدول التي كانت تستعمرهاء وأوصلت المسوولین إلى 
السلطة. وإذا كانت هذه الدويلات غنية عاش أهلها في بحبوحةٍ ورفاه 
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زائدِء وربما أبطرتهم النعمة فأبعدتهم عن الفطرة فأسرفوا وبذّروا بشكل لا 
يقبله العقل فكانوا مثلا سيئاً عن المسلمين وهذا ما تدّعيه الدول الصليبية 
أن هؤلاء يُمثلون المسلمین. ويصل بهم الأمر إلى أن يشمخوا بأنوفهم على 
إخوانهم في العقيدة, وتكون التفرقة. وقد يبطر الغني ولا يجد جاره الفقير 
ما يسدٌ رمقه» ويكون الحقد فى أبناء البلد الواحد» وهذا ما تسعى إليه 
اون تایه المستعمرة: -وبريطانيا قل أعظت روناي ال تام ولكن 
نقيت یو عن الدفاع عنها. حتى أن بريطانيا قد أعطت الاستقلال وربما 
استعملت عبارة «منحت» كأنها صاحبة حى في هذه السيطرة» ومنحت 
الدولة الضعيفة استقلالها. ۱ 


وعادت العلاقات فتحسّنت بين بروناي وبریطانیا بعد أن ساءت قليلا 
عام ۱8۰۳ ه (۱۹۸۴ م) عندما أسّست بروناي مؤسسة مالية لاصدار آوراق 
النقد الخاص بها بعد أن كانت مرتبطة بمؤسسةٍ بريطانية . فاظهرت بريطانيا 
غضبها من ذلك لأن بروناي أقدمت على هذا العمل دون علمهاء وحتى لا 
تقوم بعد ذلك باي عمل دون استشارة بريطانيا. ورجعت العلاقات إلى 
حالتها الطبيعية عندما وافقت الحكومة البريطانية على إبقاء أفواج من قواتها 
(جورفا) التي كانت متمركزة في بروناي منذ عام ۱۳۹۱ ه (۱۹۷۱ م), 
ويجب أن تبقى في بروناي بعد الاستقلال على حساب السلطنة لحماية 
حقول النفط والغاز. وكان هذا مجرد تهديدٍ من بريطانيا لبروناي حيث لم 
ود مصير هذه القوات بعد عام ۱۳۹۷ ه (۸۱۹۷۷) عندما تعود (هونغ 
كونغ) إلى الصین. وهي موقع القاعدة الرئيسية لهذه القوات. 

وتطورت علاقات بروناي إلى شكل جيدٍ مع دول جنوب شرقي 
آسیا وخاصة مع سنغافورة. . وتمت زيارات ملكية إلى تايلاند وأندونيسيا عام 
4ه (۱۹۸4ع)۰ وفي الوقت نفسه انشعت علاقات سياسية مع 
اليابان . 


انضمّت بروناي إلى الأمم المتحدة. وإلى السوق الأوربية المشتركة» 
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ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ومنظمة دول جنوب شرقي آسياء وعقد مؤتمر 
وزراء خارجيتها في عاصمة بروناي في شهر ذي الحجة من عام 84 ها 
(تموز ۱۹۸۹ م). 

وفي مطلع عام ١4017‏ ه (أيلول 1485 م) توفي والد السلطان» وهو 
السلطان السابق سيف الدين محمد عمر علي . ووسّع السلطان المجلس 
التنفيذي» وأصبح يضم أحد عشر عضو وذلك عندما أعاد تنظيم 
الحكومة. وكذلك منح الأعيان أوراقاً تجارية كانت خاصة بأفراد الاسرة 
الحاكمة . 

وأظهرت بروناي رغبةً في إقامة علاقات وثيقةٍ مع الولايات المتحدة 
الأمريكية» وانكلتراء وأندونيسياء وماليزياء وفي مطلع عام ۱۰۷ ه 
(۱۹۸۷ م) دفع السلطان مساعدة لثوار «الكونترا» في نيكارغوا على حين 
كان الکونغرس الأمريكي قد حظر أي مساعدة لهم. وقد اکتشف آمر ذلك 
لان المساعدة قد أودعت بشكل خاطىءٍ في حساب بنك رجل الأعمال 
السويسري في شهر رجب من عام ۷ هم (آذار ۱۹۸۷ ع). 


وفي هذا الوقت بالذات رجب ۱۰۷ ه (آذار ۱۹۸۷ م) آبدت 
بروناي اهتمامها للانضمام إلى اتفاقية الدفاع للدول الخمس المرتبطة 
ببریطانیا. وهي : ماليزياء وسنخافورة. وأسترالیا؛ ونیوزیلاندا. وتحسنت 
العلاقات مع مالیزیا بشکل واضح, عندما عرضت مالیزیا في رجب 
۷ ه مساعدة بروناي على إنشاء جیش بقوات احتياطية» وعندما زار 
رئيس الوزراء الماليزي بروناي للقيام بمحادثات. وفي مطلع عام ۱8۰۸ ه 
(أيلول ۷ م) أعلن البلدان إمكانية إقامة تعاون مستقبلي بانتاج الأجهزة 
الدفاعية . 


كما تحسنت العلاقات مع أندونيسياء وقد منح السلطان في مطلع عام 
4ه (آیلول ۱۹۸۷ م) أندونيسيا قرضا بمبلغ مائة مليون دولار دون 
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فائدةٍ لإقامة مشروعات صناعية ومواصلات وتدفع على مدى خمسٍ 
وعشرين سنة . 
وتوطدت العلاقات كذلك مع الفيليبين» وقامت رئيسة الفيليبين كورازين 
أكينو بزیارة لبروناي في الأول من عام 4ه (آب ۱۹۸۸ م)» وعرضص 
السلطان مبدئياً المساهمة فى المجموعة الدولية لتمويل خطط تطوير 
الاتتصاد الفيلييني . وهكذا تحسّنت علاقات بروناي مع دول المنطقة 
المتجاورة» والتي كانت تقف في وجه استقلال بروناي» وكلها تطمع في 
ضَمّها إلى أراضيها لغناهاء وما تحمّنت العلاقات أيضاً إلا بتقديم 
المساعدات اشا وعرض المال. 


ولم تقتصر أموال هذه الدولة المسلمة على الأمصار والبلدان 
المجاورة» وإنما كانت تستفيد منها بريطانيا أیضاً حيث كانت تسيطر عليها 
في الماضي . وتدافع عنها في الوقت الحاضرء وترتبط بعها بعلاقات وئيقة 

ففي ربیع الأول ۱۱۰ ه (تشرین الأول ۹ م) وقعت 2000 مع 
بريطانيا اتفاقية تفا لشراء طاثرات مقاتلت وسفن دوريات» ومعدات 
عسكرية أخرى بما تعادل قيمتها مائتین ¿ وخمسين مليون جنيه استرليني » 
والخبیر المدقق في هذه الصفقة يجد أن هذه المعدات ليست من الأسلحة 
المتطورق وإنما على العکس من الأسلحة التي ترید بریطانیا أن تنشقها من 
قواتها إذ لم تعد 9 هکذا جرت عادة الدول الاستعمارية الصليبية فیما 
غرف باسم «تسليح الدول النامیة». والأصل المسلمة منها. 


وفي مطلع عام ۹ ها (آب ۱۹۸۸ م( جرت مناورات مشتركة بين 
قوات من بروناي وأخرى بريطانية. ۱ 
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والغيت حالة الطوارىء بعد مرور ست وعشرين سنة على تطبيقهاء 
وعقد السلطان العزم على إجراء انتخابات عامة . 
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الفصل الثالث 


بروناي دولة صغيرة تبلغ مساحتها 6۷۹۵ كيلومتراً فا وقد عد 
سكانها حسب. تقدیرات عام ۱4۱۲ ه (۱۹۹۲ م) بمائتین وثمانين ألفاء 
وتكون الكثافة ما يقرب من ثمانين شخصاً في الكيلوالمتر المربع الواحد. 
ويبلغ طول سواحلها مائة وستين كيلومتراً. 


الداخل» وبثران على الساحل» ويقدّر إنتاجها من النفط بسبعة ملايين طن» 
وما يقرب من (۷۱۸,۰۰۰) طن من مشتقات النفطء أما الغاز الطبيعي فیقذر 
انتاجها منه ب (8565) متراً تکفا ويعمل في هذا الميدان /ا,ه/ من اليد 
العاملة . ویشکل النفط والغاز 1/٩۲‏ من الدخل الوطني . 

ويعمل / من اليد العاملة في الزراعة. والغابة» وصید الأسماك 
وأشهر زراعتها الرزء والموزء والأناناس. ويقدّر صيد السمك ب (۲۱۰۲) 
طناً سنوی ويُقدّم ۸٩6‏ من الاستهلاك المحلي. ويأتي هذا الصيد من مياه 
المحیط. والمياه العذبة الداخليت ومن نهر برونى الكبير» ولا شك أن 
معظمه من مياه المحيط الهادي . وتقدّم الزراعة وما يتبعها 1۱,۳ فقط من 
إجمالي الدخل الوطني . 

ويُعدَ دخل الفرد فى بروناي من المعدلات المرتفعة إذ يصل إلى 
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(۱۵۳۹۰) دولاراً أمريكياً سنوياً. وأكثر العمال من خارج بروناي إنما هم 
من ماليزياء ومن ولاية ساراواك بشكل خاص . 

إن الدستور الذي أعلنه السلطان في ۲۷ ربيع الأول ۱۳۷۹ ه (۲۹ 
أيلول ۱۹١۹‏ م) قد أعطى السلطان السلطة التنفيذية المطلقة. ویعاونه, 
ويعمل تحت استشارته أربعة مجالس» وهي : المجلس الديني» والشورى. 
ومجلس راسة الوزراء» ومجلس الوراثة. وعندما اندفع تمرد رجب ۱۳۸۲ ه 
(کانون الأول ۱۹۲ م) عُلّقت بعض آحکام الدستور. وکان الحکم یصدر 
بعرسوم ملحي 


المجلس الديني : 

ويضم أعضاء يتم تعیینهم من قبل السلطان. ویعرض المجلس جمیع 
المسائل الاسلامية التي تعرض عليه على السلطان بصفته رئیسا للدين 
الإسلامي في بروناي . 
مجلس رئاسة الوزراء: 

ويرأسه السلطان. ومن اختصاصه النظر في جميع المسائل التنفيذية . 


مجلس الشوری: 
ويرأسه السلطان. ومن اختصاصه الإشارة على السلطان في المسائل 


التي تتعلّق بحم امتياز الرحمة الملكية. وتعديل الدستور» والترقية» ومنح 
آلقاب: الشرف. 


ویخضم للدستور. ویقزر من یتولی العرش فیما إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك بغياب السلطان فجأة. 


والدولة مقس إلى أربع مناطق إدارية» وعلى كل منطقة ضابط 
ملايوي مسژول أمام رئيس الوزراء وأمام وزير الشؤون الداخلية. 
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الصراع العنصري: 

يشكل أهل الملايو 11١‏ من مجموع السکان. وإضافة إليهم يعيش 
في بروناي أعداد من الصينيين يُشكلون /١9‏ من سكان البلاد. وهناك 
مجموعات أخرى من الفيليبين» والأندونیسیین. والتايلانديين» واليابانيين» 
والأوربيين يُشكلون جميعاً 7۱۰ من السکان, وبذا يكون التوزع على النحو 


الاتي : 


۱۹۸-9۸۰۰۰ 


o, 


YA, °° ٠ 





ولما كانت أكثرية السکان یعودون إلى أصل الملايو لذلك لا نحد 
صراعاً عنصرياً قویل ولخا آن المجموعات الأخری إنما تعود إلى أصولر 
متعددةٍ وجنسيات کثیرة. ويمكن أن يقوم الصينيون فقط ببعض التمرد 
والحديث عن المشاركة بالسلطة غير أنهم ضعاف. وان كانوا یتجمعون 
بعضهم مع بعض . 

وفي أيام السيطرة الإنكليزية كانت بريطانيا تتعهد الأقليات غير 
المسلمة كلها في محاولةٍ منها لإضعافٍ المسلمين والاقلال من شأنهم. 
وتقوية الآخرين عليهم . ومن ناحية ثانية فى محاولة لكسب هذه الأقليات 
إلى صفها كمرحلةٍ أولى ثم شدّهم إلى عقيدتها ما داموا على عقيدةٍ هشْة لا 
تقوم على فكر» ولا تنسجم مع أقل متطلبات الفطرة. وبهذه المعاملة فقد 
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سيطر الصينيون على قطاع التجارة الخاص في بروناي» ونشطوا نشاطا 
اشفا فلما بدأ ت فكرة الاستقلال. وأعلن السلطان عام ۱۳۷۸ ها 
(۱۹۰۸ م) أن بروناي ستصبح دولة اسلامية مستقلةً بدا الصینیون یتذمرون» 
وأعلنوا آنهم أصبحوا مهددین. وأنهم سیصبحون من غير ولاية لهم. أي أن 
بريطانيا كانت ولية أمرهم» فان أكثرية السكان ملايويين» ويعرفون باسم 
«بامیبیبوتراس» أي آولاد التربة. وأصبح الکلام يكثر 4 الغرباء من 
الصینیین» ومن تايلاندء ومن هونغ كونغ. ومن غیرهم آنهم ان 
ماما غير عادلة مع الملايويين» وهذا ¢ وتحريضٍ من الصليبيين في 
محاولة لإبعاد شعار الاسلام على حين أن الصلیبیین وغیرهم من أهل 
الکتاب یعلمون علم اليقين آنهما عاشوا في ظل الإسلام في أمن وسلام 
0 مدة قرونٍ. على حين لم يجك السلهرة راحة أبداً غي بلادهم 
أنفسهم عندما سيطر عليها المستعمرون الصلیبیون, هذا من ناحيةء ومن 
ناحية أخرى فإن رفع هذا الشعار الإسلامي ليس إلا اسماً. فلو كان حقيقة 
لما ترك في البلد وثنيون أبداً على اختلاف ما يدينون من بوذية» أو 
كونفوشيةٍ» أو طوطميةٍ أو عبادةٍ للأرواح» فديار الإسلام هي التي يُطبق فيها 
المنهج الإسلامي. ولا يسكنها إلا المسلمون والذمیون من أهل الكتاب 
النصارى واليهود. وما يلحقهم من المجوس . 07 عدا ذلك فعليه الرحيل أو 
اعتناق الإسلام أو إحدى ديانات أهل الکتاب. أو المجوسية. 


ويتكلم السكان اللغة الملايوية» وهي الرسمية والشعبية» وان كانت 
المراسلات كافة لا نتم إلا باللغة الإنكليزية» والتي تعد شائعة كما أن 
الصينيين يُحافظون على لغتهم فیْعلمونها في مدارسهم. ویتکلمونها فيما 
بينهم وإن كانوا يعرفون الملايوية» ويفهم أكثرهم الإنكليزية» وكذا 
المجموعات الأخرى من بقية الجنسيات . 
الصراع الحزبي : 

تأخر التنظيم في بروناي» وان كان المسلمون من السكان ينظرون 
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إلى المستعمرين الصليبيين أنهم مغتصبون بالقوة التي يملكونهاء ويعدّونهم 
أعداء» ويستعلون عليهم ما داموا أبناء البلادء وأنهم على الذين الحق؛ 
وعلى أن النصرانية تقوم على عبادة مخلوق. وان كان عبدا من عباد الله 
الصالحین. وأحد أنبياء الله ورسله. فهم لا يختلفون عن الديانات التي 
يرون أهلها بجوارهم (عبدة الأرواح» والبوذیون. والک‌ونفوشیون؛ 
والشنتويون. والهندوس) فكلهم يُقدّسون مخلوقات وان تباينت هذه 
المخلوقات بتكريمها من خالقها. والمسلمون أكثرية. 


فلما أخذ التفکیر ری الاتحاد الماليزي خشي بعض المسلمين 
من الانضمام إليه» وهم يرون أن مالیزیا مرتبطة ببریطانیا بشکل, أوثق» وأن 
ای با مس ا 
الانضمام. وکانوا آقرب إلى آندونیسیا حيث غالبية السکان من المسلمین 
)/9١(‏ من ووه السكان. كما أن النشاط الإسلامي کان واا وحزب 
ماشومي نشطاً. فتجمع بعض المسلمين وشكلوا حزب الرايات البرنوي» 
وكذلك قام حزب الشعب الذي كان له دور فعال. وقد عملا على مقاومة 
هذا الانضمام. وحدئت حركة التمرد عام ۱۳۸۲ هھ (1959م). ولكن 
أخمدت خلال عشرة أيام , ونفي أعضاء حزب الرايات البروني كلهم. 
ومنع حزب الشعب من مزاولة النشاط. 


وفي عام ۱:۰۵ ه (۱۹۸۵م) تشكل الحزب الوطني الديمقراطي 
البروني (۶ .2 N.‏ .8) وهيكله رجال الأعمال الذين لهم ولاء للسلطان 
وركزوا سياستهم تحت شعار الاسلام وشکلوا ۶ وطنبة ۳ غير أن 
السلطان قد حرم على موظفي الدولة من الانضمام لهذا الحزب. وهم 
يشكلون /5٠‏ من اليد العاملةء وهذا ما قلّل من القاعدة التي يعتمد عليهاء 
ومن مجال نشاطه» كما استبعد الحزب أيضاً من انضمام الصينيين إليه 
والجنسيات الأخرى غير الملايوية وبالتالي غير المسلمين» لذا بقي محدود 
العدد. ومع ذلك فقد ظهرت فيه تشعبات بالارای واختلاف على الزعامة 


4۷١ 


وتشكلت أجنحة» وحدث انشقاق وفي عام 5ه (1985م) نشأ 
حزب جدید. هو حزب بروناي الوطني المتحد. 

لقي حزب بروناي الوطني المتحد موافقة السلطان» وركز جهده على 
التعاون مع الحکومت وانفتح علی المسلمین وغیر المسلمین» وبعد عامين 
من تأسيسه صدر أمر ملكي ماه وذلك في شهر جمادى الآخرة ۱:۸ هص 
(شباط 1988 م) بعد أن أعطى السلطان صفة رئاسة الحكومة فقط دون ذكر 
رئاسة الدولة» غير أن الحكومة اتهمته بالاتصال بمؤسسات أجنبيةء» وألقت 
القبض على بعض قادته, ومنهم عبداللطیف حامد وعبداللطيف شوشو 
وألقتهم في السجن لغاية ۱۸۱۰ ه (۱۹۸۹ع). 

وهناك جبهة استقلال الشعب. ولکن لم يعد لها دور أيضاً. 

یشکل المسلمون أكثرية السکان إذ تبلغ نسبتهم ۷5/ من مجموع 
أهل بروناي» ویلی ذلك آتباع الديانة البوذیت وتختلط البوذية بالکونفوشية 


عند کثیر من الصینیین » وتبلغ آتباعها 9 وأصبحت نسبة النصاری 1 
ومثل ذلك نسبة عبدة الأرواح . 
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لا يوجد تكافؤ في الأعداد كي يقع صراع بين أصحاب الديانات» 
غير أن قوة الاستعمار الصليي قد أوجدت عة ا أو وجعلتها 
تستطیع الصراع» والتلب بما یملك أهلها من السيطرة» والامکانات 
الضخمة. واتخاذ آسالیب المکر» والتخطیط السياسي . 


ما أن انتشر الاسلام في تلك الربوع وعم حتی جاء الاستعمار 
الصلييي . لقد آتی النصاری بقوةٍ لم يكن المسلمون یملکونها. ووصل 
الصلیبیون بمكر وتخطیط لم يكن المسلمون یعرفونهما. وجاء المستعمرون 
بدعمٍ من آوربا والصليبية العالمية» ولم يكن هناك من يدعم المسلمین في 
جنوب شرقي آسیا لأن آوضاع المسلمین العالمية في وضع لا یساعدهم 
على تقديم أي مساعدق وفي حالة لا یعرفون معها شیف عن إخوانهم . 
وقدم النصاری وقد تمکنت المبادیء عندهم وترسخت الأفكار لدیهم ولو 
آنها لا تنسجم مع الفطرة على حين كان المسلمون في بداية عهدهم 
بالاسلام لم يتعمّق في النفوس وخاصة آنهم آقبلوا عليه ولیس هناك من 
مرشدٍ واع » ولختهم غير لغة الاسلام ولکن قبلوه لأنه يتفق مع تطلعاتهم» 
وينسجم مع الفطرة البشرية. 

لقد جاء المستعمرون بحقدٍ صليبي عارم » ولم يلجؤوا إلى الابادة 
خوفاً من تجمع المسلمين قور ونهوضهم نهضة رجل واحد. وإعلان 
الجهاد. وبالواة قع آنهم جاءوا وفي نفوسهم خوف شدید من المسلمین حيث 
لهم وقائع معهم. ویعرفون حروبهم. وفي الوقت نفسه فقد طمعوا 
بتنصیر هژلاء لمعرفتهم بحداثة عهدهم بالاسلام غير آنهم لم یستطیعوا إحراز 
أي نجاح يذكر في تنصير المسلمين رغم ما حشدوا له. وما ذلك إلا لأن 
الديانة النصرانية محرفة عما نزلت علیه. فأصبحت لا تنسجم مع الفطرة 
البشرية» فلم يجد فیها الناس أي دافم ديني, لاعتناقهاء ولا أي مشجع 
لإرواء الجانب الروحي عند الإنسان السوي» فهي أشبه بطقوس الوثنية, 
وتتفق معها في عبادة المخلوقات وتكريم القدیسین. وتقديس الصور 
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... ولكن إن لم ينجح المنصرون في محاولاتهم الجادة والعنيفة لتنصير 
96 لكنهم أحرزوا طرقاً من نجاح في كسب بعض العناصر الوثنية 
إلى عقيدتهم بالإغراءات . 


۰ جد و في مهمتهم | الأساسية. 0 0 یل 
e‏ غ عقيدتهم, كما أنهم اتخذوا المكر والوسائل الأخرى لاضعاف 
المسلمين وجعلهم بحاجةٍ إلى المنصرينء وبحاجة إلى أن يسعوا وراءهم» 
وراء حاجياتهم الأساسية . 

قرب المستعمرون الأقليات غير الإسلامية» ورفعوها فوق المسلمين› 
وأعطوها المناصب. وفسحوا لها المجال بالنشاط. وقد لاحظنا أن الصراع 
العنصري كان يحمل في جنباته الصراع العقيدي . 


0 وا د رایع راان عن المناصب فشعر E‏ بالضعف 


ولجأ الدخلاء إلى الحيلولة دون تعليم المسلمين بإغلاق المدارس 
الإسلامية» ومنع الكتاتيب من مزاولة نشاطهاء ومنع الدروس في المساجد 
باذعاءات لا أساس لها من الصحة. فانتشر الجهل بين المسلمين» وشعروا 
بالنقص المادي والعلمى عند الآخرين» وانتشرت مدارس الإرساليات 
النصرانية وامتنع المسلمون من الإقبال عليها في بداية الأمرء ثم أخذوا 
یتسللون یا 7 تدريجياًء فأدّت دورها بإفساد العقيدة» واستهوت الطريقة 
الغربية من سقط. ثم لجأ الدخلاء إلى طريقة الجنس وسخروا بنات 
الجماعات الأخرى رديفةً لبناتهم فاغرت الشهوة الكثير» وأضلت من 
أضلت. 


وکانت السلطة دة عن هذا منصرفةّ إلى تحقیق رغباتها وشهواتها؛ 
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فكانت الهزيمة النفسية لدى الشعب عامةء وأخذ يلهث الساقطون منه وراء 
التقليد وتأمين الرغبات وأهواء النفس» وهكذا نجح المستعمرون الصليبيون 
في تأدية دورهم . 

وعندما استقلت البلاد أحس السلطان والمسؤولون بما حدث» ورأوا 
أن البلاد بحاجةٍ إلى الاعمار. والاعمار بحاجة إلى سكانٍ أصحاب 
إمكانات» والبلاد يمكنها توفير ذلك بما لديها من مکانات وثروات نفطیق 
ودخل الفرد المرتفع يمكن أن يغري الكثيرين من خارج البلاد بالإقبال 
تحوهاء: واتفادها وطناء وبا للعمل والنشاط. ورأى السلطان تشجيع 
المسلمين للقدوم إلى بلاده. وبين المسلمين أصحاب الإمكانات العلمية 
والعملية» وبينهم المشردون الكثيرون الذين يفتشون عن مكانٍ يأوون إليه» 
فاتجهت أنظارهم نحو بروناي» وأسرعوا يقدّمون الطلبات غير أن التقديم 
كان إلى السفارات البریطانيت إذ لم تكن سفارات بروناي قد تكاملت حتى 
تستطيع تغطية هذه الخطوة. فأجهضت بريطانيا هذا المشروع بحقد 
صليي . وانتهى الامر. وسکتت بروناي. فالصراع العقيدي یتمثل في کل 
جانب من جوانب الحياة. وتغلبت الصليبية عالمی وضعف المسلمون 
ا وأخذ النصاری یتحکمون بالمسلمین تحت آسماء متعددة منها النظام 
الدولي الجديد. والديمقراطية» والمصلحة الوطنية و.... ويُفسّر كل 
اصطلاح حسب ما تريده الصليبية فتنتهك الديمقراطية وتداس للمحافظة 
على النظام الديمقراطي ويفتك بالمسلمين حرصاً على السلام. . 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
وهنا لا بد من أن نذکر قول اط تعالی : ون ترصن عك الود ولا 
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م ١‏ 990 ر هرو ته نهم س 2 م صو قد ره س 
النصاره 0[ لاک هی ۱ هو دی وکین ییوت أهواء هم 
دزی جاء ك میلعت مالك من أله من ول ولا ضور 4 (البقرة: ۱۲۰). 
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إن منطقة جنوب شرقي آسيا منطقة مُهمَة بالنسبة إلى المسلمين» وقد 
ركزت النصرانية عليها اهتمامها الآن. ويبدو أن الاستعمار الصليبي سيلجا 
في عملية التنصير الجديدة حسب المخطط الذي اله في الاستعمار 
إذ بدأ من هامش العالم الإسلامي, وأخذ يتقدّم را حتى وصل إلى 
القلب على المدى البطيء وخلال عدة قرونٍ. 

لقد وصل الاستعمار إلى قلب العالم الإسلامي إثر الحرب العالمية 
الأولى» وعمل عن طريق أعوانه على إلغاء الخلافة فانفرط عقد الجامعة 
الاسلامیة. وإن كان ضعيفاً مهلهلا من قبل» لكنه كان صورة على الاقل 
وله أثره النفسي والمعنوي. وقد زال الآن. وأخذ المستعمرون الصليبيون 
بعدها يطبقون سياستهم في إضعاف المسلمین وافقارهم وتجهيلهم حتى 
اصيب بعضهم بعقدة النقص. واتخذ الدخلاء طريقة الغزو الفكري وإبعاد 
اللغة العربية عن العلم والتعليم» ومحاولة إدخال كلمات فيها لإمكانية 
تغييرهاء ووضع اللغة الإنكليزية بجانبها في كل شيءٍ للغرض نفسهء وأخيراً 
شعرت الدول الكبرى بهيمنتها التامة. 

ويبدو أن المخطط التنصيري يسير على خطا المخطط الاستعماري 
وحسب مراحله. وقد بدأ بهامش العالم الاسلامي بشکلٍ مکثف. وهذا ما 
نراه في انشو سنا خاصة ثم في بقية دول جنوب شرقي آسیا. وان كان هذا 
لا يمنع من تمهِيدٍ في قلب العالم الإسلامي لتسهيل المهمّة في المستقبل 
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إذ نجد إبراز الصلبان فى المسلسلات التلفزيونية وغيرهاء وحتى وُجّهت 
الشركات والمؤسسات لهذا الجانب وربما لم ترجه وإنما بدافع ذاتي مما 
تحمل من الصليبية» فأصبح عدد من شركات إنتاج السيارات يضع الصليب 
بصورةٍ واضحةٍ من الخلف والأمام» وبشكلٍ بارز ليتعود الناس على رویته. 
ولم يكن هذا من قبل. والمسلمون نيام يتركون الأمر لأعوان آعدائهم. 


يجب على المسلمين أن ينتبهوا من رقدتهی ويتعرفوا على مجريات 
الأمور في واقعهم قبل أن يستفحل الأمرء فالوضع جد خطی وهجمة 
الصليية شرسه وقذرت وقد رکزت جهدها على جلوب شرقي آسيا ف 
إهمال بقية المناطق. ویجب نشر الوعي » والمعرفت والتنبیه علی ما یقع 
والله ولي التوفیق . عع نصب آعیننا قول الله تبارك وتعالى : 0 
e‏ ۳ ی رك ص > إلى و 
۳ ن الکلفرین اول من دون الْمُؤمِِينَ وَمَن يقعل دل کک فاس شرت 
ی 1 ل سام موم مده 2 موم بو موه م و 2 


امدق شىء إلاان تتقوا منهم تقلة ويڪ ڌرڪم الله نفسته: لا 
لْمَصِيرٌ > (آل عمران : ۸ 
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الحمد له رب العالین فارج ام و کاشف الغم» ومَبدّد الظلات وامادي 
إلى سواء السبیل» والصلاة والسلام على قائدنا وسیدنا مد بن عبدالله » خاتم 
النبيين» وإمام الرسلین رافع راية القوة والجهاد . والداعي إلى الحق وصراط 
مستقم وعلى آله وصحبه أجعين» اابصه : 


فقد صدرت الطعة الأولى من هذا الجزء والسلمون في الامبراطورية 
الروسية يرسفون في قيود الذل. ويحيون حياة القهر. ویعیشون عيشة البؤس 
وقد طال علیهم عهد الضغط والتمییز والسحق من قبل الأعداء المتسلّطين 
عليهم» الستبدین بهم وزادت علیهم العتمة والظلام إذ حيل بینهم وبين 
إخوانہم» وحرموا من مارسة شعاثر عقيدتهم ومن و عل ی 
ونع ا أكثر ما يجب عليهم علمه» وفرض عليهم مناهج 
تالف مبادئهم ا أبناؤ هم وأحفادهم على الإلحاد واتباع ما يحب 
الابتعاد عنه» وم یروا إلا بصيصاً من نور من خلال ثقوب لا يرى منها 
شيء . وامتد عليهم الزمن.. ».. ولکن لم تلبث أن نفدت الطبعة الأولى. 
وصدرت الطبعة الثانية وكانت القبود قد کسرت. والحدود قد حُطّمت» 
والسجون قد هُدّمتء. وفتحت الأبواب والنافذ» ودخل النور شدیدا 
فعشيت عيون المسلمين داخل الامبراطورية المفككة فخرجوا يتلمسون الطريق 





لا يعرفون أين یسیرون» يريدون من يهدبهم » من يرشدهم إلى الطریق ‏ مسن 
يأخذ بأيد يهم نحو سبيل الرشاد » من يصلهم بالماضي الذي يرتبطون 5 وقد 
أضاعوه ويعرفون أنه كان سبب عزهم» وقد حوربوا من أجله» وأبعدوا 
عنه ليُنال منهم. ولإمكانية إذلالهم حيث لا يكن إخضاعهم ما تمسکوا به. 
وهو الآن أملهم ينظرون إليه بالأفق بعيداً ويريدون الاسراع إليه لالتقاطه» 
فلكم حلموا به وتمنوا الوصول إليه. 


وأسرعت أقوام إلى تلك الشعوب بكل منها يريد أن يسير بها حسب هواه» 
سارت بإمكاناتها المتاحة لها لتمسك بيد ذلك الأعشى وتأخذ به إلى ما تريد» 
وهو لا يمكنه التمنع حيث لا يعرف دربه» ولا بيلك بالأساس المقاومة لأنه 
صفر اليدين » ويتقبّل كل دعاية ويُصدّق ما يقال له. أسرعت إيران» ومدّت 
يدها لتلقي العم وتتلقى طلبته» وحتى البهائيون قدّموا آنفسهی 
الدول النصرانية في محاولة منها لابقاء الأعشى على ضلالته » وخطا خطوات 
واسعة بعض من ينتمي إلى الإسلام» ولكن يريده على الطريقة الغربيةء 
ليُعطي الأعشى صورةٌ غير صحيحة عن الإسلام. أما السلمون فجهلهم كبر 
بإخوانهم الذين خرجوا من وراء الستار الحديدي» وإمكاناتهم ضعيفة, لا 
رعاة مهم ولا سراق فإذا تحرکوا فبالفراغ وإذا تكلموا فمن غير وضوح 
في الرژية» ولکن نرجو من الله أن تتغيّر الخال بسرعة بعد أن أخذ السلمون 
في اليقظة حيث رأوا العام والرعاة عليهم ‏ والسهام كلها موجهة الى 
صدورهم وهم هدف الأرض التي تريد أن تفرغ شحنات حقدها عليهم بعد 
أن تمكنت من السيطرة » ونثرت الرعاة من كنانتها فا منهم إلا لها تابع . 


وقد أبقيت مادة هذا الجزء من الكتاب كما هي رغم كل ما حدث فا ذلك 
إلا مرحلة من التاريخ وما أنا إلا مدوّن له. 

نرجو من الله التوفيق . وسداد اخطا والعناية والرعاية منه فهو : نعم المولى 
ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


4 


ا 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّد الرسلین, وخام الب 
وإمام المتقين محمّد بن عبدالله » وعلى بقية أنبياء الله» وصحابة رسول الله 
ومن اتبع هداه إلى يوم الديّن ابر 4 


فإن كلمة « إمبراطورية» كلمة أجنبيّة وتعني سيطرة شعب على شعوب 
او وتسخير هذه الشعوب. وخيرات بلادها کلها لمصلحة الشّعب 
المسيطر وآهله وفي هذه الإمبراطورية يُسيطر الرّوس على شعوب كثيرة منها 
التتار » والترك , وشعوب القفقاس., وهذه كلها شعوب إسلامية إضافة إلى 
شعوب ثانية تخضع مثلها للروس. وقبل الثورة الشيوعية في ١‏ حرم ١715‏ ه 
كان يُطلق على هذه الدولة اسم «الإمبراطورية الروسية » فلمًا قامت الثورة 
تغیر نظام احکم. وتدلت مراكز القوة. وساد نظام اقتصادي غير الذي 
كان من قبل » آمّا سيطرة الروس على بقية الشعوب فقد استمرّت. واستمر 
معها الروس يستغلّون خيرات أراضي الشعوب اصلحتهم. فنعم الرّوس 
بالسيطرة وبالرفاهية على حساب تلك الشعوب المستضعفة ولم يكن مع ما 
حدث ضرورة لتغيير اسم الدولة. 


اما لروتین فقد رغبوا أن يُخفوا استغلاهم لأنهم يعون تحري الاستغلال 
فکیف یحاربونه ویارسونه في الوقت نفسه ؟ هذا غيّروا اسم دولتهم وأطلقوا 


عليها اسم ١‏ الاتحاد السوفيتي » إخفاءً لاستغلاهم» وتمويهاً على بقية الشعوب 
بان الاتحاد يضم جموعة شعوب اختارت عن رضى منها اتحاد بعضها مع 
بعض »ع وأصبح بناة على ذلك الاسم العالي هذه الدولة «الاتحاد السوفيتي ( 
وبناء على اختيار القائمين على رأس هذه الدولة. أمّا الواقع فهو غير ذلك» 
ولمّا كان الاسم يُخفي تحته معنى كبيرًا يُخالف الحقيقة لذا أردت أن أكشف 
عن هذه الحقيقة وأعطي التسمية التي تدل علیها وهي «الإمبراطورية 
الروسية :وهو الاسم الذي كان سائداً فيا مضى» وهو اسم يصف الواقع 
ويرمز له مع اعترافي بأن کلمة الاتحاد السوفيتي» قد أصبحت علا تدل 
على منطقة معيّنة من الأراضي الشاسعة» وقد غدا هذا الاسم عالمياً » ومتعارفا 
عليه بين الدول يكتب على الخرائط » والصورات. والاطالس والكتبء 
وتتناقله وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة. إنه لم يتغيّر شيء على 
أوضاع السياسة الداخلية» وأساليب السيطرة» وطرق الاضطهاد ‏ وأعبال 
القسر والظام والوحشية بل ربا زاد الأمر مع تطوّر وسائل التعذيب وفنون 
الإبادة. فالشعب الروسي هو المسيطر على شعوب کثيرق ولا يقبل من هذه 
الشعوب إلا أن تُغيّر عقيدتهاء وتصبح نصرانية على المذهب الأرثوذ كسي 
فقط . وتذوب في الجتمع الروسي وتفقد شخصيتها حتى تحصل على بعض 
المساواة مع الروس وتم عندها الوحدة الوطنية - حسب رأي الروس - وتعيش 
هذه الشعوب المستعمّرة التابعة للروس بفقر وبؤس لتبقى بحاجة إلى الروس 
نون عليها بفضلاتهم » ولتعيش ضعيفة يُمكن للروس أن یضمنوا استمرارية 
بقائهم مُستعمرين لهاء ولتوفر لسادتها الروس كل ما هم بحاجة إليه من 
خیرات بلادها وثروات قطعاتا: 

والاتحاد هو الاتفاق بين دولتين أو أكثر عن رضی واختبار وقناعة 
لانضمام بعضها إلى بعض لتأسيس دولة واحدق شعوبها متكافئة في الأهلية 
والعمل » مُتساوية في الحقوق والواجبات لا يستغل بعضها بعضا وهذا ما لا 
يوجد في الامبراطورية الروسية إذ لاحظنا أن الروس يستعمرون غيرهم من 
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الشعوب . ويفرضون سيطرتهم عليهم. إذن لا يصح أن نقول: الاتحاد 
السوفيتي » وإنما نقول: الامبراطورية الروسية. وان كنا نستعمل هذا 
الاصطلاح دولياً وفي وسائل إعلامناء إذ أنه اسم يدل على شيءٍ مُجرّد لا 
على حقيقة علمية أو سياسة واقعية. وإذا كان نظام الحكم الشيوعي الواحد 
هو الذي يجمع بين هذه الشعوب ويجعل منها دولةً واحدةّ فان هذا النظام قد 
فرضه الروس أيضا على هذه الشعوب وحملوها عليه بالسيف. وقد ذهب 
ملايين البشر عند تطبيقه لأنهم رفضوه وأبوًا تنفيذه» كا أتلفت الزروع 
: و ا 
وأبيدت القطعان. ولا يزال السيف مُصلتاً على من يرفع رأسه أو يُعلن أي 
تم أو سخط. فکا فرض بالقوة لا تزال القوة هي المبقية علیه , الحاملة 
لهء المدافعة عنه . وفي الوقت الذي تتخلی عنه القوة تتخلی عنه الشعوب 
ويسقط إلى الأبد . 

ومن هذا المنطلق لا يصح أن نستعمل اصطلاح « الامبراطورية العربية 
الإسلامية » وهو الذي الو ا ا 0 أو نقلاً عن 
الستشرقين الذي يريدون تشبيه الحكم الاسلامي بحكوماتهم المستعمرة ليصلوا 
من ذلك إلى أن الدولة الإسلامية كانت مستمعرة استغل فيها العرب الإسلام 
ليسيطروا على الشعوب الثانية . والواقع أن العرب لم يكونوا شعباً سيطر على 
بقية الشعوب الإسلامية, وإنما قد حمل إليها الاسلام واعتنقته عن قناعة 
وإيمان » وقد كوّنت مع الشعب العريي أُمَةَ واحدةّ هي الأمّة الإسلامية, 
وشكّلت ها دولاً واحدة هى دولة الخلافة التى مت ظلّها الوارف على كل 
الشعوب الإسلامية والدليل أن هذه الشعوب قد تمستكت بالاسلام وحافظت 
عليه وعملت على الدعوة إليه بكل إمكاناتها» وربما شملت شعوباً أخرى غير 
الإسلامية ولكنها قبلت دفع الجزية لتعيش في نعم » وعاهدت المسلمين فكان 
ها الحق بأن تنعم با ينعم به السلمون من رخاءٍ وطأنينة وسعادة. وكانت 
خيرات كل إقلم ينعم به أهله إلا إذا فاضت عنهم فإنها تنقل حينئذ إلى 
أقالم ثانية» وإذا حدثت مجاعة في مكانٍ أسهم أهل بقية الأقالم في دعمه 


۷ 


أخوةٌ وإحساناً, لا يختلف في ذلك إقلم عربي عن غيره من الأقالم الإسلامية 
الثاني ة» ول يكن للشعب العربي من فضل سوى حمل رسالة الاسلام» 
والشعوب الإسلامية كلها في نظر الاسلام واحدق وذلك مصداق قوله 
تعالى : یا اھا الناس إنا خلقناک من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم خبير © 7" , 

ويستعمل المستشرقون اصطلاح « الامبراطورية العربية الاسلامية ‏ خبشا 
وتفريقاً بين المسلمين إذ يُريدون أن یقولوا : إن الشعب العربي كان مُسيطرا 
على الشعوب الاسلامية الأخری ويّصرون على هذا الاصطلاح كي تنقم 
الشعوب الاسلامية من غير العرب على العرب.... وذلك مکرا وخديعة 
فيجب أن ننتبه إلى ذلك عند الكتابة والقراءة. 


وإذا كانت أعداد الروس كبيرةً حيث تطغى على أعداد الشعوب الأخرى 
التي يُسيطرون عليهاء ويّعدون ثلاثة أمثالها إلا أن بلادهم الأصلية ضيّقة 
جداً بالنسبة إلى آعدادهم, وصغيرة جداً بالنسبة إلى الأراضي التي 
یستعمرونها ویفرضون سیطرتهم غلها "حك لا تعادل مواطن الروس آکثر 
من ۱۵/۱ من مساحة دولة الامپراطورية الروسية . 


هذه الأعداد الکبيرة من الروس وانتشارها في الأراضي التي تخضع 
لسلطانها جعل کثرا من الناس بطلقون على البلاد كلها اسم «روسیا » 
وبالتالي يُسمّون سکانها « روساً » جهلاً وعدم معرفة بالحقيقة وعلی الرغم من 
أن نسبة الروس خارج مواطنهم لا تصل إلى ۸۲۵ في أحسن الأحوال» 
إضافة إلى الهزيمة النفسية التي يعيشها قسم من السلمین. والتبعية الفکرية 
والعلمية التي نحياها اليوم إذ نتلقى كل شيءِ من أعداء الإسلام عامة ومن 
الغرب خاصةً نتعلم ننقل نترجم, عجب با يكتبون وبما یُحرّرون» وبا 
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يبحثون» وهم يُريدون طمس كل أثر إسلامي هذا فهم لا يعتنون ببلدان 
المسلمين التي تحت السيطرة الروسية خاصة وتحت نير الإلحاد الشيوعي عامة» 
وإن كانوا يختلفون معهم سياسياً » وفكرياً » وفي النظام الاقتصادي, ولكن لا 
يريدون التنبيه إليها, ولا إعطاءها الصفة الاستقلالية. فهم أقرب إلى الروس 
مهبا اختلفوا معهم. ومهم| تباينت الأنظمة » ومهبا باعدت بينهم الذاهب وهي 
أمور مُفرّقة بين الطرفين ومع ذلك فان بعضه| آقرب إلى بعض من أي منهبا 
إلى الإسلام الذي یعدونه العدو الشترك هیا » وتتقارب مصالح الطرفين 
وتتباعد تبعاً لوجود العنصر الإسلامي في أي موضوع من الموضوعات . 


وإضافة إلى ذلك يحب آلا ننسى جهل الناس للمنطقة الصغيرة التي تقع 
داخل دولة کبيرق فالعرفة العامة والدراسة الاجالية تضيع معها البقاع 
الصغبرة والمعرفة في البلدان الاسلامية لا تتجاوز ذلك عن الامبراطورية 
الروسية كما لا تتعی الدراسة ذلك. كما علینا ألا نغفل حقيقة جهلناء 
وواقع تخلفناء وعدم اهتام الباحثين منا في ذلك » لأن التربية في أكثر بلدان 
العام الإسلامي لا تعير الدراسات الواجبة علينا اهتاما يتفق وعقيدة السكان 
التي تجعل منهم إخوة لناء ومن هذه الدراسات. التاريخ الإسلامي المنقی ما 
اعتراه من افتراءات المُغرضين وعمل أصحاب الأهواء وفعل الستشر قین» 
ومن بينها أيضاً دراسة الأقليات السلمة والبلدان والناطق الإسلامية التي 
تخضع للسيطرة الأجنبية سواء أكانت سيطرة شیوعية أم رأسمالية فان ما بقع 
فيها من أحداث لا يصل إليناء وان حصل فلا ثُبالي كأنه يحدث على كوكب 
آخر كا لا بّه الدراسات إلى توضيح مُخطّطات أعداء الإسلام كالذي 
تخططه الارساليات التنصيرية في أندونيسيا وغيرها. 


وربا طرحت تساؤلات في هذا الميدان. هل بقي السلمون الذين 
يخضعون لنير السيطرة الإلحادية كواقعهم في الامبراطورية الروسية وغيرها على 
شيءِ من عقيدتهم أم انحرفوا عنها تماماً واتبعوا ما تمليه عليهم الشيوعية 
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بآرائها وأفكارها وحربها للإسلام خاصة ؟ والواقع أن الجواب أمر صعب إذ 
الحكم على عقيدة أناسٍ يُصلت السيف على رقابهم لترك هذه العقيدة لا 
تسكن أن یکون ا وان کانت هتاك رات تفي ذلك لكر نانول 
جاعات وتُؤيّده على أخرى» وهذا أمر طبيعي ففي كل جتمع آناس 
مكرك ارون لاخر ی و و ی تمد 
وثالث انحرف عنها انا . ولكن الحكم يكون صحيحاً عندما يزول عنهم 
الطغيان» وتعطى هم الحرية الدينية» ومن خلال أحداث التاريخ العاصر 
كانت الوقائع كلها إيجابية عندما مُنحوا شيئاً من الحرية الدينية في سبيل 
استغلال الوقت. وكسب المسلمين إلى جانب المتسلطين, أو ظنا من الطّغاة 
أن ر الذين الاسلامي قد زال من نقومن الذين يتسلطون عليهم» وما كان 
كل مرة ينقضون ما اني ویزیدون من شدة بغیهم وظلیهم ۳ 
والتنكيل بمن یشم منه رائحة التديّن والعمل للإسلام أو الدعوة إلى الترابط 
على أساس العقيدة. 

وقد رأيت من وا جي أن أوضح كل هذاء وإذا كنت من أوائل الذين 
نتهوا إلى دارسة السلمین الذین قد آغفلهم اخوانهی وهم الذين خضعون 
للسيطرة الروسية. ویعیشون وراء الستار احديدي وأصدرت كتالي 
« تر کستان الغربية » عام ۱۳۹۰ هب ثم اتبعته بکتاب «١‏ قفقاسیا» عام 
۱ مه وکتاب « السلمون تحت السيطرة الشيوعية » عام ۶ هه , 
وکلها قد تکرّرت طبعاتها وتعددت ول أكتف بهذا بل قدّمت ما هو 
ضروري في هذا المجال في كتاب «العالم الاسلامي» وکتاب «التاريخ 
الاسلامي » في جزأيه السابع والثامن كا تناولت ذلك في الكتاب الذي 
أصدره المؤتمر الجغراني الإسلامي الأول الذي عُقد في مدينة الرياض عام 
۹ ه وهو ١‏ البلدان الاسلامية والأقليات السلمة في العالم المعاصر » وقد 
وضع بالاشتراك مع الأخوين الكريمين الدكتور مد السيد غلاب والدكتور 
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حسن عبد القادر صالح. وأعطيت فكرة عن ذلك ليست قليلة في كتاب 
« تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر » والذي وضع بالاشتراك مع الأخ 
الكريم الدكتور اسماعيل ياغي» وقامت بنشرة مكتبة دار المريخ بالریاض . 


ودعت دولة الإمبراطورية الروسية علاء لزيارة بلدها وأرتهم ما ترید أن 
يزوروه» وفي أوقات أعدّت فيها ما تخفي الحقيقة» فأقامت مؤتمر سمرقند 
عام 5 ه بمناسبة مرور ۱۲۰۰ عام على ولادة الإمام البخاري» كا حضر 
بعضهم مؤتمر طاشقند الذي عقد في شهر شعبان عام ۱۳۹۹ ه بمناسبة مرور 
عشر سنوات على إصدار مجلة « السلمون في الشرق السوفيتي ». وعندما عاد 
هؤلاء وأولئك كتب بعضهم عا ری وما رأى إلا ما أريد له أن يرى. كما 
كتب آخرون في الموضوع من خلال ما كُتب, وما تشر » وما صدر عن 
وسائل الإعلام الروسية. ولعله من المفيد أن نذكر أشهر ما کتب . 


صدر عن دار الفكر الجديد في بيروت عام ۰ هھ کتاب ر صفحات 
من تاريخ الاسلام والمسلمين في بلاد السوفیات » بقلم الشيخ طه الولي . 


وصدر عن رابطة العام الاسلامي في مكة المكرمة عام ۵ كتاب 
« السلمون في المعسكر الشيوعى ». للدكتور على النتصر الكتاني. كما صدر 
عن رابطة العالم الاسلامي أيضاً « السلمون في الاتعاد السوفیتی » عام ۱۶۰۰ 
بقام مد صفوت السقا الذي حضر مؤتمر سمرقند عام ۱۳۹۶ مندوبا عن 
الرابطة . 

وترجم إحسان حقي كتاب « المسلمون في الا تحاد السوفيتي » لمؤلفيه 
« شانتال لمربيه كلكجى » و « الكسندر بينيغسن » الفرنسیین. ونشرته مؤسسة 
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الرسالة في بیروت عام ۷ ه. 


وصدر عن دار الشروق بجدة عام ١5١+‏ «المسلمون في الاتحاد السوفياتي 


وترجمت مجلة الأسبوع العربي في عدد من أعدادها « السلمون المنسيون في 
الاتحاد السوفيتي » عن الفرنسية والذي وضعه ( بينيغسن ) و لومرسييه) . 

وقد ریت أن أسجّل بشكل موجز شيئاً عن المسلمين في الإمبراطورية 
الروسية مُوضحاً حقيقة الأجزاء التي تخص الروس وقبائلهم, ثم حرههم 
للمسلمین » وسيطرتهم على آمصار إسلامية واسعة واستعیارهم ها وبقاء هذا 
الاستعیار حتی اليوم مع حرب دائمة للاسلام وأهله. وما بعانبه السلمون 
اليوم هناك» وما هي بلدانهم وحالتهم فیها في الوقت الحاضر ؟ وذلك كي 
یتبین القاریء حقيقة الأمر » ویقارن بين الواقع وبين ما کتبه الناس دعاية أو 
خداعاً أو جهلاً . 

ونسال الله او فق :]ننقملا و والعون 
أعالنا خالصة لله » وأن یتقتلها مناء وآخر دعوانا 


هذه المهمّة, وأن حعل 


ف 


الرياض : غرة شهر ربيع الأول من عام ۱:۰۷ ه 


ور ار 


الالال 


۰ رمق 


قبل الاستعمّار الرُوسول 


الفص لالدُوّل 
مواطری الزوست وعاداتهم 


آول ما عرف الروس في القرون الاسلامية الأولى» و کانوا یعیشون في 
شرقي آوربا على شکل قبائل تنتقل في أراض تزید مساحتها على ملیون 
کیلومتر مربع » وأشهر فروعها : الروس الکبار وهم الذي یعیشون حول 
موسکو في أحواض الجاري العلیا لأنهار الفولغاء والدون, والدوینا 
والدينيبّر» ویعدون أصحاب السلطة الرسمية على بقية الروس» وربا من هنا 
جاءت تسمیتهم بالکبار . والروس الصغار . وهم الأوكرانيون» ویقطنون 
حول مدينة « كيف » حول الجری الأوسط لنهر الدینیتر . والروس البيض 
ویقیمون حول مدينة « منسك » عند الجری الأعلى لنهر الدینیتر وفروعه . 
ویجاور هذه القبائل الروسية من الغرب قبائل بولونية. ومن الجنوب الغربي 
قبائل رومانية» ومن الجنوب قبائل من القوزاق قليلة الأعداد» وتشکل 
دیارهم السابقة الأجزاء الجنوبية من أوكرانيا الوم وأما الشرق والجنوب 
الشرقی فکانت عتد أراض جرداء مُخلخلة السکان» وان كانت تظهر 
مات تفا ق ال ی هن المهرى الال تهر افو لها وافروضه ون 
مدينة قازان» والتي كانت تعرافت بامم « بلغار » آو تقع على مقربة منها . وی 
امجنوب الشرقي حول الجری الأدنى لنهر « الفولغا » وإلى الشرق منه توجد 
قبائل « الخزر ». وأما الشمال فتکاد تکون النطقة خالية من السکان لبرودتها 
وجفافها النسي . 


وعرفت القبائل الروسية بكثرة أعدادها وتزايدها السریع » وكثيرًا ما كان 
تجار الرقيق يُغيرون عليها ويختطفون الأبناء » وينقلونهم إلى أسواق الرقيق 
حيث يبيعونهم هناك » وأحياناً أخرى ليست قليلة تعمد الأسر لبيع أولاد من 
أسر ثانية اغتصاباً أو اختطافاً. كا أن القتال بين القبائل الروسية الكبيرة 
كثيراً ما ينتج عنه بيع الأسرى من كلا الطرفين» وهؤلاء الأرقاء هم الذین 
غرفوا في أسواق الرقيق أو في التاريخ باسم « الصقالبة » بل إن هذا الاسم قد 
أطلق على القبائل الروسية ‏ وان الرقيق الذي هو من أصل روسي لم يُطلق عليه 
صقلي إلا لأنه يعود إلى الصقالبة الذين هم الروس. وإن كان هذا يُطلق 
أحيانا على من يُشبههم في اللون وهو الأبيض المائل إلى الحمرة . ونتيجة 
لهذا كان يُقال أحياناً: الصقالبة الروس. والصقالبة اللغار وهكذا فالروس 
جزء من الصقالبة. إذ كانوا یعدون الروس الكبار الذين حول موسكو 
وحدهم هم الروس وقد جاء في معجم البلدان: الروس : اة من الأمم, 
بلادهم متاخة للصقالبة والترك وهم لغة برأسها ودين وشريعة لا يُشاركهم 
فيها آحد . قال القدسي: هم في جزيرة وبئة يُحيط بها جيرة وهي حصن 
هم من أرادهم» وجملتهم على التقدير مائة ألف إنسان)» وليس هم زرع ولا 
ضرع( » والصقالبة؟) يُغيرون عليهم ويأخذون آمواهم, وإذا ولد لأحدهم 
مولود ألقى إليه سيفاً وقال له: ليس لك إلا ما تكسبه بسيفك, وإذا حكم 


(۱) صَقلّب : بالفتح ثم السکون. وفتح اللام وآخره باء موحدة. قال ابن الأعرالي : الصقلاب: 
الرجل الأبيض » وقال أبو عمرو: الصقلاب: الرجل الأحمر. قال أبو منصور: الصقالبة : 
جيل حُمْرُ الألوان» صَهْبْ الشعور یتاخون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم . وقيل للرجل 
الأمر صقلاب على التشبيه بألوان الصقالبة. وقال غيره: الصقالبة: بلاد بين بُلغار 
وقسطنطينية . « معجم البلدان » . ۱ 

(۲) محاطة منطقتهم بالأنهار وروافدها من كل جهة تقريباً. فکأنها جزيرة وسط بجحيرة. 

)۳( هذا التقدیر لا يستند على شيء . والعدد أكبر من هذا بكثير ‏ والله آعام -. 

. هكذا كانوا يتصورون أنه لا زراعة ولا مرعى في تلك الجهات لشدة البرد‎ )٤( 

(۵) الصقالبة : يشبهون الروس في شكلهم » فسْمُوا باسمهم نتيجة صفتهم وهم جيرانهم . 


1١1 


ملكهم بين خصمين بثيء ول يرضيا به قال هم: تحاك) بسیفیکیا فأي 
السيفين كان أحدّ كانت الغلبة له. 


كما وصفهم ابن فضلان في رسالته وصفاً مطولاً يُعطي صورة عن طباعهم 
وسلوكهم وبعض عقيدتهم قال: ورأيت الروسية وقد وافوا بتجارتهم فنزلوا 
على نهر اتل۳) فم أر أت أبداناً منهم كأنهم النخل شقر حمر لا یلبسون 
القراطق() ولا الخفاتين » ولكن يلبس الرجل منهم كساءً يشتمل به على 
أحد شقيه ویخرج إحدى يديه منه» ومع كل واحد منهم سيف وسكين 
وفأس لا تفارقه. وسيوفهم صفائح مُشطبة أفرنجية» ومن حد ظَفْر الواحد 
منهم إلى عنقه حفر شجر وصور وغير ذلك» وكل امرأة منهم على ثديها 
حقة مشدودة ما من حديد وإما من نحاس وإما من فضة وإما من ذهب 
على قدر مال زوجها ومقداره» وفي كل حُقة حلقة فيها سكين مشدودة على 
الثدي أيضاً» وني أعناقهن أطواق ذهب وفضة لأن الرجل إذا ملك عشرة 
آلاف درهم صاغ لامرأته طوقاً وان ملك عشرين ألفاً صاغ طوقين و کلا زاد 
عشرة آلاف درهم يزيد ها طوقاً آخرء فربما كان في عنق الواحدة منهن 
أطواق كثيرة. وأجل الحلّ عندهم الخرز الأخضر من الخزف الذي يكون 
على السّفن يُبالغون فيه ويشترون الخرزة منه بدرهم وينظمونه عقداً لنسائهم . 


وهم أقذر خلق الله لا يستنجون من غائط ولا يغتسلون من جنابة كأنهم 
الحمير الضالة يحيئون من بلدهم فیّرسون سفنهم ب (إتل)» وهو نهر کبیر 
ویبنون على شاطثه بيوتاً كباراً من الخشب ويجتمع في البیت الواحد العشرة 
والعشرون والأقل والأكثر, ولکل واحد منهم سرير ملس عليه ومعه 


(۱) نهر إتل: نهر الفولغا. 
(۲) القراطق: جع قُرطق: قميص او معطف قصير يصل الى منتصف الجسم. 
(۳) الخفاتين: جمع خفتان: وهو صدرية تحت الثیاب. 


۱۷ 


جواريه الروقة للتجار» فینکح الواحد جاريته ورفيقه ينظر الیه. ورا 
اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحالة بعضهم جذاء بعض» وربا يدخل 
التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية فيُصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى 
يقضي أربه. ولا بد لهم في كل يوم بالغداة أن تأتي الجارية ومعها قصعة 
كبيرة فيها ماء فتقدّمها إلى مولاها فيغسل فيها وجهه ويديه وشعر رأسه 
فيغسله ویسرّحه بالشط في القصعة ثم يمتخط ويبِصّق فيها ولا يدع شيئًا من 
القذر الا فعله في ذلك الماء فإذا فرغ ما يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى 
الذي يليه فيفعل مثل ما فعل صاحبه ولا تزال ترفعها من واحد إلى واحد 
حتى تديرها على جميع من في البیت. و کل واحد يمتخط ويبصق فيها ويغسل 
وجهه وشعره فيها. وساعة موافاة سفنهم إلى هذا المرسي يخرج كل واحدٍ 
منهم ومعه خبز ولحم ولبن وبصل ونبيذ حتى يوافي خشبة طويلة منصوبة لها 
وجه يشبه وجه الإنسان وحولها صور صغار وخلف تلك الصور خشب طوال 
قد نصبت في الأرض فيوافي إلى الصورة الكبيرة ويسجد ها ثم یقول : يا رب 
قد جئت من بُعْدٍ ومعي من الجواري كذا وكذا رأسا ومن السمّور كذا 
وكذا جلد حتى يذكر جميع ما قدم معه من تجارته ثم يقول: وقد جئتك 
بهذه الحدية, ثم يترك ما معه بين يدي الخشبة ويقول: أريد أن ترزقني تاجراً 
معه دنانير ودراهم فيشتري مني كل ما أريد ولا يُخالفني في جميع ما أقول. ثم 
ینصرف . فان تعسّر عليه بيعه وطالت أيامه عاد بهدية أخرى ثانية وثالثة 
فان تعذر عليه ما رید حمل إلى صورة من تلك الصور الصغار هدية وسأها 
الشفاعة وقال: هؤلاء نساء ربنا وبناته. ولا يزال من صورة إلى صورة يسأها 
ويستشفع بها ويتضرّع بين يدها فربما تسهّل له البيع فباع فيقول: قد قضى رل 
حاجتي واحتاج أن أكافئه » فيعمد إلى عدّة من البقر والغنم على ذلك ويقتلها 
ويتصدق ببعض اللحم ويحمل الباقي فيطرحه بين يدي تلك الخشبة الكبيرة 
والصغار التي حوها ويعلق رؤوس البقر والغنم على ذلك الخشب المنصوب في 
الأرض» فإذا كان الليل وافت الكلاب فأكلت ذلك فيقول الذي فعله : قد 


۱۸ 


رضي عني ربي وأكل هديتي. وإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة نائية 
عنهم وطرحوه فيها وجعلوا معه شيئاً من الخبز والماء ولا يقربونه ولا يُكلمونه 
بل لا يتعاهدونه في كل أيامه لا سها إن كان ضعيفاً أو ملوكاً. فان برىء 
وقام رجع إليهم. وان مات أحرقوی وان كان مملوكاً تركوه على حاله 
تأكله الكلاب وجوارح الطير» وإذا أصابوا سارقاً أو لصا جاژوا به إلى 
شجرة طويلة غليظة وشدوا في عنقه حبلاً وثيقاً وعلّقوه فيها ويبقى معلقاً 
حتى ينقطع من الکث إما بالرياح أو الأْمطار وكان يقال لي» إنهم كانوا 
يفعلون برؤسائهم عند الوت أموراً أقلها الحرق » فكنت أحب أن أقف على 
ذلك حتى بلغني موت رجل منهم جليل فجعلوه في قبره وسقفوا عليه عشرة 
أيام حتى فرغوا من قطع ثيابه وخیاطتها. وذلك أن الرجل الفقير منهم 
يعملون له سفينة صغيرةً ویجعلونه فيها ويحرقونهاء والغني يجمعون ماله 
ویجعلونه ثلائة آثلاث: فثلث لاهله, وثلث یقطعون له به تیاب وثلث 
يشترون به نبيذاً يشربونه يوم تقتل جاريته نفسها وتحرق مع مولاها. وهم 
مستهترون بالخمر يشربونها ليلا ونهار وربا مات الواحد منهم والقدح في 
یده وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه: من منكم يموت معه؟ 
فيقول بعضهم: أناء فإذا قال ذلك وجب عليه لا يستوي له أن یرجم أبداء 
ولو أراد ذلك ما ثرك. وأكثر ما يفعل هذا الجواري. فلا مات ذلك الرجل 
الذي قدمت ذکره قالوا لجواريه: من يموت معه؟ قالت إحداهن : أناء 
فوكلوا بها جاريتين تحفظانها وتكونان معها حيث ما سلكت حتى إنما رما 
غسّلتا رجليها بأيدهماء وأخذوا في شأنه وقطع الثياب له وإصلاح ما يحتاج 
إليه» والجارية في كل يوم تشرب وتغني فارحة مُستبشرة, فلمًا كان اليوم 
الذي يُحرق فيه هو والجارية حضر إلى النهر الذي فيه سفينته فإذا هي قد 
أخرجت وجعل ها أربعة أركان من خشب الخلنج وغيره وجعل حوها أيضاً 
مثل الأناس الكبار من الخشب ثم مدت حتى جعلت على ذلك الخشب وأقبلوا 
يذهبون ويجيئون ويتكلمون بكلام لا أفهمه وهو بعد في قبره لم يخرجوه ثم 


۱۹ 


جاؤوا بسرير فجعلوه ه على السفينة وغشوه بالضرّبات() لدیساج الرومي 
والمساند الديباج الرومي ثم جاءت امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت ففرشت 

على السرير الذي ذكرناه» وهي وليت خياطته واصلاحه. وهي تقتل 
الجواري» ورأيتها حواء نيّرة ضخمة مُكفهرة, فلا وافوا قبره نوا التراب 
عن الخشب ونوا الخشب واستخرجوه في الازار الذي مات فيه فرأيته قد 
اسود لبرد البلدء وقد كانوا جعلوا معه في قبره نبيذاً وفاكهة وطنبوراً 
فأخرجوا جميع ذلك وإذا هو لم يتغيّر منه شيء غير لونه» فألبسوه سراويل 
وراناً وخا وقرطقاً وخفتان ديباج له أزرار ذهب» وجعلوا على رأسه قلنسوة 
دوماع وو رای ر عل ا 
المضرية » واسندوه بالمساند وجاؤوا بالنبيذ والفواكه والرعان فجعلوه معه. 
وجاژوا بخبز ولحم وبصلٍ و ری وجاؤوا بكلب فقطعوه نصفين 
وألقوه في السفينة» ثم جاژوا بجميع سلاحه فجعلوه إلى جانبه» ثم أخذوا 
دابتين فأجروه) حتى عرقتاء ثم قطعوه]| بالسیوف . وألقوا لحمها في السفينة, 
نم جاؤوا ببقرتين فقطعوه) أيضاً. وألقوه) في السفينة, ثم أحضروا ديكا 
ودجاجة فقتلوهیا وطرحوه) فيهاء والجارية التي ستقتل ذاهبة وجائية تدخل 
فة قبَّةَ من قبا بهم فیجامعها واحد واحد , و کل واحد يقول ها : قولي لمولاك 
إنما فعلت هذا من محبتك. فلا كان وقت العصر من یوم الجمعة جاژوا 
بالجارية إلى شيء عملوه مثل ملبن الباب فوضعت رجلها على أكف الرجال 
وأشرفت على ذلك اللن وتکلمت بکلام لها »> فأنزلوها ثم أصعدوها ثانية 
ففعلت كفعلها في المرة الأولى ثم أنزلوها وأصعدوها ا 
المرتين ثم دفعوا لها دجاجة فقطعت رأسها ورمت به فأخذوا الدجاجة وألقوا 
بها في السفينة » فسألت الترجمان عن فعلها فقال: قالت في المرة الأولى : هوذا 
أرى أب وأمي» وقالت في الرة الثانية : هوذا أرى جيع قرابتي تى الوتی قعوداً , 


(۱) الضربات: نوع من الساند. 


وقالت في الرة الثالثة : هوذا أرى مولاي قاعداً في الجئة والجئة حسنة خضراء 
ومعه الرجال والغلمان وهو يدعوني فاذهبوا بي إليه» فمرّوا بها نحو السفينة 
فنزعت سوارين كانا معها فدفعته) إلى المرأة العجوز التي تسمى ملك الموت 
وهي التي تقتلهاء ونزعت خلخالين كانا عليها ودفعته) إلى الجارتين اللتين 
كانتا تخدمانها, وها ابنتا المعروفة بملك الموت, ثم أصعدوها إلى السفينة وم 
يُدخلوها إلى القبّة» وجاء الرجال ومعهم التراس والخشب ودفعوا إليها قدحا 
من نبیذ فغنت عليه وشربته فقال لي الترجمان: إنها تودّع صواحباتها بذلك» 
ثم ذفع إليها قدح آخر فأخذته وطوّلت الغناء والعجوز تستحثها على شربه 
والدخول إلى القبّة التي فيها مولاهاء فرأيتها وقد تبلدت وأرادت الدخول إلى 
القبة فأدخلت رأسها بين ال والسفينة فأخذت العجوز رأسها وأدخلتها ال 
ودخلت معها العجوز وأخذ الرجال يضربون بالخشب على التراس لثلا يُسمع 
صوت صياحها فيجزع غيرها من الجواري فلا يطلين الوت مع مواليهن» م 
دخل القبة ستة رجال فجامعوا بأسرهم الجارية ثم أضجعوها إلى جنب مولاها 
الیت ‏ وأمسك اثنان رجلیها , واثنان يديا وجعلت العجوز التى تسمى ملك 
اموت في عنقها حبلاً مُخالفاً » ودفعته إلى اثنين لیجذباه وأقبلت ومعها خنجر 
عظم عريض النصل فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعاً موضعاً وتخرجه 
والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت» ثم وافى أقرب الناس إلى ذلك الميت 
فاخذ خشبة فاشعلها بالنار » ثم مشى القهقري خو قفاه إلى السفينة والخشبة 
في يده الواحدة ويده الأخرى على استه» وهو عريان» حتى أحرق ذلك 
الخشب الذي قد عبوه تحت السفينة من بعد ما وضعوا الجارية التي قتلوها في 
جنب مولاهاء ثم وافى الناس بالخشب والحطب ومع كل واحد خشبة وقد 
آهب رأسها فيّلقيها في ذلك الخشب » فتأخذ النار في احطب. ثم في السفینق 
م في القبة, والرجل والجارية وجميع ما فيهاء ثم هبت ريح عظيمة هائلة فاشتد 
لهب النار واضطرم تسعّرهاء وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته یکلم 
الترجان الذي معي» فسألته عا قال له فقال: إنه يقول أنتم معشر العرب 


۳۱ 


جقی لأنكم تعمدون إلى أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في 
التراب فتأكله اموام والدود ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته 
وساعته. ثم ضحك ضحکاً مُفرطاً وقال: من محبّة ربّه له قد بعث الريح حتى 
تأخذه في ساعته, فا مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت السفيئة واحطب 
والرجل الميت والجارية رماداً رمُدداًء ثم بنوا على موضع السفينق وكانوا 
آخرجوها من النهر» شبيهاً بالتل المدوّر ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة. 
وكتبوا عليها اسم الرجل واسم ملك الروس وانصرفوا . 

قال: ومن رسم ملوك الروس أن يكون معه في قصره أربعائة رجل من 
صناديد أصحابه وأهل الثقة عنده فهم يموتون بموته ويقتلون دونه › ومع كل 
واحد منهم جارية تخدمه وتغسل رأسه وتصنع له ما يأكل ويشرب وجارية 
أخرى یطژها. وهؤلاء الأربعائة يجلسون تحت سريره» وسريره عظم مُرصع 
بنفيس الجواهر . ويجلس معه على السرير أربعون جارية لفراشه وربا وطیء 
الواحدة منهن بحضرة أصحابه الذين ذكرناء ولا ينزل عن سريره» فإذا أراد 
قضاء حاجة قضاها في طشت. وإذا أراد الركوب قدّموا دابته إلى سريره 
فركبها منه, وإذا أراد النزول قدّم دابته حتى يكون نزوله عليه» وله خليفة 
يسوس الجيوش ويواقع الأعداء » ويخلفه في رعيته7" . 

هذه العادات السيئة والخرافات التى كانت سائدة يومذاك عند الروس» 
وربا لا يزال أثرها عند بعضهم حتی الآن إذ لا يخجل أحدهم من وطء المرأة 
أمام أقرانه . 


۳۳ 


الفصلالثالي 
اعتناق الزوست للنصّانّة 


كانت القبائل الروسية كلها على الوثنية في بداية مرها وقد انتشرت 
الديانات الأخرى في المناطق المجاورة لها. فقد كان الروم في القسطنطينية 
نصارى أرثوذ كس » واعتنق الخزر الديانة اليهودية عند المجرى الأسفل لنهر 
الفولغا, كا انتشر الإسلام في بلاد البلغار من جهة الشرق » وكان الاسلام قد 
وصل إلى تلك الجهات عن طريق تجار الفراء الذين كانوا يرحلون إلى تلك 
الأصقاع الشالية. 


وليس كل سكان منطقة الخزر من اليهود بل هم آقلهم والمسلمون 
والنصارى بين السكان أكثر من الخزر اليهودء وكذلك الوثنيون» كما أن 
التلغار ليسوا جميعهم من المسلمين » و نها هم أقلية, والحام منهم, والأكثرية لا 
يزالون على الوثنية» وقد مر ابن فضلان برحلته إلى كلتا الدارین ‏ فذكر 
شيئاً عن أوضاعهما » وفي الأصل هو مبتعث من الخليفة العباسي القتدر بالله 
إلى ملك البُلغار. ولا كانت النطقتان اليوم من الأجزاء التي يُسيطر عليها 
الروس فأرى من الفائدة ذكر بعض وصفه لتلك الجهات. 


قال ابن فضلان عن بلاد الخزرء الخزر اسم إقلم من قصبة تسمی « إتل ) 
و« إتل » اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس وبلغار. وإتل مدينة» والخزر 
اسم المملكة لا اسم مدينة والاتل قطعتان: قطعة على غربي هذا النهر المسمى 


۳۳ 


إتل وهي أكبرهما » وقطعة على شرقيه, والملك يسكن الغرلي منها » ويُسمّى 
اللك بلسانهم « يلك » ويُسمَى أيضاً « باك ». وهذه القطعة الغربية مقدارها 
في الطول نحو فرسخ ويُحيط بها سور إلا أنه مُفترش البناء» وأبنيتهم 
خركاهات لبود إلا شيء يسير بني من طين» وهم أسواق وحتّامات, وفيها 
خلق كثير من المسلمين يقال: إنهم يزيدون على عشرة آلاف مسلم؛ وهم نحو 
ثلاثين مسجداً. وقصر الملك بعيد من شط النهر. وقصره من آجِرَ وليس 
لأحد بناء من آجُرَ غيره» ولا يُمكّن الملك أن يبني بالآجر غيره» ولهذا السور 
أربعة أبواب: أحدها يلي النهر وآخرها يلي الصحراء على ظهر هذه المدينة, 
وملکهم بهودي » ویقال : : إن له من الحاشية نحو أربعة آلاف رجلٍ » والخزر (۱) 
مسلمون» ونصارى » وفيهم عبدة الأوثان, وأقل الفرق هناك اليهود على أن 
الك منهم. وأكثرهم المسلمون: والنصارى الا أن املك وخاصته يبود 
والغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان. يسجد بعضهم لبعض عند 
التعظي » وأحكام مصرهم على رسوم مخالفة للمسلمين واليهود والنصارى, 
وجريدة جيش الملك اثنا عشر ألف رجل» فإذا مات منهم رجل اقم غيره 
مقامه » فلا تنقص هذه العدة آبد وليست لهم جراية دائرة الا شيء 
نزريسير يصل إليهم في المدة البعيدة إذا كان لهم حرب أو حزبهم أمر عظم 
يجمعون له. وأما أبواب أموال صلات الخزر فمن الأرصاد وعشور التجارات 
على رسوم طم من كل طریق, وجر ونر وهم وظائف على أهل المحال 
والنواحي من كل صنف مما یحتاج إليه من طعام وشراب وغير ذلك» 
وللملك تسعة من الحكام من اليهود والنصارى والمسلمين وأهل الأوثان. إذا 
عرض للناس حكومة قفى فيها هؤلاء ولا يصل أهل الحوائج إلى الملك نفسه 
وإنا يصل إليه هؤلاء الحكام» وبين هؤلاء الحكام وبين الملك يوم القضاء 
سفير يُراسلونه فها يجري من الأمور ینهون إليه ويرد عليهم أمره ويمضونه . 


(۱) يقصد سكان منطقة الخزر. 


۲٤ 


وليس لهذه الدينة قرى الا أن مزارعهم مفترشة. يخرجون في الصيف إلى 
الزارع وا من عشرين فرسخاً فيزرعون ويجمعون إذا أدرك بعضه إلى النهر 
وبعضه إلى الصحاري فیحملونه على العجل والنهر ‏ والغالب على قوتهم الأرز 
والسمك وعدا ذلك ما یوجد عندهم يحمل ال من الروس وبلغار 
وكويابه» والنصف الشرقي من مدينة الخزر فيه معظم التجار » والسلمون» 
والمتاجر , ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية ولا يشار كه لسان فريق من 
الأمم, واخزر لا تهون الأتراك» وهم سود الشعور » رقم ينات : صنف 
يسمى قراخوز ‏ وهم سمر يضربون لشدّة السمرة إلى السواد كأنهم صنف من 
الهند » وصنف بيض ظاهرو ال جال والحسن » والذي يقع من رقيق الخزر وهم 
أهل الأوثان الذين يستجيزون بيع أولادهم واسترقاق بعضهم لبعض » فأمًا 
اليهود والنصارى فإنهم يدينون بتحرم استرقاق بعضهم لبعض مثل المسلمين. 

وبلد الخزر لا يُجلب منه إلى البلاد شيء . وكل ما يرتفع منه إنما هو 
جلوب إليه مثل الدقيق والعسل والشمع والخز والأوبار" . وأما ملك الخزر 
فاسمه خاقان, وإنه لا يظهر | في كل أربعة أشهر مُتنزهاً » ویقال له خاقان 
الكبير ویقال لخليفته خاقان به » وهو الذي يقود ابرض ويسوسها ويُديّر أمر 
المملكة ويقوم بها » ويظهر ويغزو وتذعن له الملوك الذين یصاقبونه. ويدخل 
في كل يوم إلى خاقان الأكبر متواضعاً يظهر الاخبات والسکين ولا يدخل 
عليه !لا حافياً وبيده حطب. فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب فإذا 
فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن يينه» ويخلفه رجل يقال له 
« كندرخاقان» ويخلف هذا أيضاً رجل يُقال له « جاويشغر »» ورسم الملك 
الأكبر أن لا يجلس للناس ولا يُكلّمهم ولا يدخل عليه أحد غير من ذکرنا. 
والولايات في الحل والعقد والعقوبات وتدبير المملكة على خليفته خاقان به 


(۱) معجم البلدان: ويبدو أن ياقوت قد أخذ هذا من الاصطخري ۲۲۰ - ۲۲۶ ومن ابن 
حوقل ۳۸۹/۲ ولم يرد هذا في رسالة ابن فضلان التي بين أيدينا . 


۳۵ 


ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يُبنى له دار كبيرة فيها عشرون بيت » ویحفر 
له في كل بيت منها ق قبر وتكسّر الحجارة حتى تصير مثل الكحل وتّفرش فيه 
وتطرح النورة ۱" فوق ذلك وعت الدار نبر والنهر نهر کبر يري » 
وجعلون القبر فوق ذلك النهر ویقولون حتى لا یصل إليه شیطان. ولا 
إنسان, ولا دود ولا هوام, وإذا دفن ضربت أعناق الذين یدفنونه حتی لا 
يُدرى أين قبره من تلك البیوت. ويُسمّى قبره الجئة. ويقولون: قد دخل 
الجنة» وتفرش البيوت كلها بالديباج المنسوج بالذهب . 


ورسم ملك الخزر أن يكون له خمس وعشرون امرأق كل امرأة منهن 
ابنة ملك من الملوك الذين يُحاذونه يأخذها طوعاً أو کرهاً وله من الجواري 
السراري لفراشه متوداء ما منهن إلا فائقة الجهال. و کل واحدة من الحرائر . 
والسراري في قصر مُفرد ها قبَة مُغشاة بالساج» وحول كل فة مضرب» 
ولكل واحدة منهن خادم يحجبها, فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم 
الذي يحجبها فيواني بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه ويقف 
الخادم على باب قبّة الملك . » فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرف ول يتركها بعد 
ذلك لحظة واحدة. وإذا رکب هذا الملك الكبير ركب معه سائر الجيوش 
لرکوبه» ويكون بينه وبين المواكب میل, فلا يراه أحد من رعيته الا خر 
لوجهه ساجداً له لا يرفع رأسه حتى یجوزه, ومدة ملكهم أربعون سنة, إذا 
جاوزها يوما واحدا قتلته الرعية وخاصته وقالوا: هذا قد نقص عقله 
واضطرب رأيه . وإذا بعث سرية لم تول بر بوجه ولا بسبب» فان انهزمت 
قتل كل من ينصرف إليه منهاء فأما القواد وخليفته فمتى انهزموا أحضرهم 
2 نساء‌هم وأولادهم فوهبهم بحضرتهم لغيرهم . وهم ینظرون ‏ وكذلك 

وامهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم. وریا قطع كل واحد منهم قطعتين 


(۱) النورة: حجر الكلس . 


۳۹ 


وصلبهم وربا علقهم بأعناقهم في الشجر» وربا جعلهم ‏ إذا أحسن إليهم - 
نامه 


وللك الخزر مدينة عظيمة على نهر «تل ». وهي جانبان: في أحد 
الجانبين السلمون وفي الجانب الآخر اللك وأصحابه» وعلى السلمین رجل 
من غلمان اللك يقال له خزء وهو مسام وأحكام المسلمين المقيمين في بلد 
الخزر والختلفین البهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام السلم ولا ینظر 
في آمورهم ولا يقضي بینهم غيره» وللمسلمین في هذه الدينة مسجد جامع 
يُصلون فيه الصلاة وعضرون فيه أيام الجمع » وفيه منارة عالية وعذة 
مُؤذنين» فلا اتصل بملك الخزر في سنة ۳۱۰ أن المسلمين هدموا الكنيسة التي 
كانت في دار البابونج أمر بالنارة فهُدّمت وقتل المؤذنين وقال: لولا أن 
أخاف أن لا يبقى في بلاد الاسلام كنيسة الا هُدّمت دمت السجد. 
والخزر وملكهم كلهم يبود. وكان الصقالبة وكل من يحاورهم في طاعته. 
ويخاطبهم بالعبودية» ويدينون له بالطاع وقد ذهب بعضهم إلى أن يأجوج 
ومأجوج هم الخزر . 

وقد انتشر الإسلام في منطقة الخزر عن طريق إمارة طارقي الشامية في 
شمال بلاد داغستان والتي أسسها القوموق أشهر القبائل الداغستانية في القرن 
الأول امجري. وشكل طبيعي أن ينتشر الإسلام بسرعة نتيجة موافقته 
للفطرة البشرية ونتيجة انتشار هذه الخرافات والأساطير والظم التي رأينا جانبا 
منها عند تلك الامم من غير المسلمين. 

أما البلغار فهم جموعة قبائل تعرف مدينتهم باسمهم ويُشبهون الصقالبة من 
حيث اللون» وقد جاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي ما يلي : بلغار ۲۱ : 
بالغ ‏ والغين معجمة: مدينة الصقالبة, ضاربة في الشمالء شديدة البرد لا 


(۱) رسالة ابن فضلان ومعجم البلدان . 
(۲) بلغار : موقع مدينة قازان الیوم . 


۲۷ 


يكاد الثلج يقلع عن أرضها صيفاً ولا شتاء وقل ما يرى أهلها أرضاً ناشفة , 
وبناؤهم با لخشب وحده, وهو أن يركبوا عوداً فوق عود ويُسمّروها بأوتاد 
من خشب أيضاً حكمة» والفواكه والخيرات بأرضهم لا تنجب» بين إتل 
مدينة الخزر وبلغار عن طريق الفاوز نحو شهر» ویصعد إليها في نهر إتل نحو 
شهرين وفي الحدور نحو عشرين يوماً» ومن بُلغار إلى أول حذ الروم نحو 
عشر مراحل» ومنها إلى کویابة۱) مدينة الروس عشرون يوماً. ومن بُلغار 
إلى بَشُجرد(2© خس وعشرون مرحلة, وكان ملك بلغار وأهلها قد أسلموا 
في أيام اون تا وا رسلوا إن هداد شرل تسر تون ا 00 ذلك 
ويسألونه إنفاذ من يُعلّمهم الصلوات والشرائع » لكن ۸ أقف على السبب في 
إسلامهم . 


ويقول ابن فضلان: لما وصل كتاب (ألس بن شلكي بلطوار) ملك 
الصقالبة إلى أمير المؤمنين القتدر بالله يسأله فيه أن يبعث إليه من يُفقّهه في 
الدين ويُعرّفه شرائع الاسلام ويبني له مسجداً وينصب له منبراً لقم عليه 
الدعوة في جميع بلده وأقطار مملكته ويسأله بناء حصن یتحصن فيه من الملوك 
المُخالفين له فأجيب إلى ذلك . وكان السفير له نذير الحزمي , فبدأت 


(۱) كويابة: يبدو أنها موقع موسكو الیوم. 

۲( بشجرد : الباشغرد قبيلة تقم شرق بلغار » ومدينتهم اليوم (أوفا). 

(۳) القتدر : القتدر بالله اخليفة العباسی جعفر بن أحمد العتضد تولی الخلافة ۲۹۵ - 
۰ هب. ١‏ 

)٤(‏ يبدو أن سبب إسلام بُلغار التجار الذين کانوا یفدون إلى تلك الجهات للتجارة بالفرو ؛ 
وأثناء دخوهم على اللك عرقوه ديانتهم فأعجب بهاء ووجد الفرق كبيراً بینها وبين 
الخرافات التي تسود مجتمعه. و کیف لا یکون فرق والاسلام من عندالله خالق البشر وما 
يسود الجتمع البّلغاري خرافات صاغتها آهواء البشر ؟. 

(۵) نذير الحزمى: يبدو أنه كان أحد کبار التجار السلمین الذين وفدوا على ملك البلغار 
زخو في شأن الاسلام» وكان املك قد سر جدیثه وأعجب ببيانه فأرسله إلى الخليفة 
العباسي كسفير له رغم أنه من المسلمين ومن رعايا العباسيين. 


۲۸ 


آنا بقراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدي إليه والأشراف من الفقهاء والمعلمين, 
وكان الرسول من جهة السلطان سوسن الرسي" مولى نذير احزمي قال: 
فرحلنا من مدينة السلام لاحدی عشرة ليلة خلت من صفر سنة ۰۳۰۹ ثم 
ذکر ما مرّ له في الطریق إلى خوارزم ثم منها إلى بلاد الصقالبة ما يطول 
شرحه ثم قال: فلیا كتا من ملك الصقالبة وهو الذي قصدنا له على مسيرة 
يوم وليلة وجه لاستقبالنا اللوك الأربعة الذین تحت يديه واخوته وآولاده. 
فاستقبلونا ومعهم الخبز واللحم والجاورس. وساروا معناء فلا صرنا منه على 
فرسخین تلقانا هو بنفسه فلا رآنا نزل فخرّ ساجداً شكراً لله » و کان في كمه 
دراهم فنثرها عليناء ونصب لا قابا فنزلناهاء وكان وصولنا إليه يوم 
الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ۳۱۰. وكانت المسافة من 
الجرجانية » وهي مدينة خوارزم» سبعين يوماًء فأقمنا إلى يوم الأربعاء 
بالقباب التي ضربت لنا حتى اجتمع ملوك أرضه وخواصّه ليسمعوا قراءة 
الكتاب» فلمًا كان يوم الخميس نشرنا المطردين "اللذین كانا معنا وأسرجنا 
الدابة بالسرج الوجه إليه » وألبسناه السواد وعمّمناه وأخرجت كتاب الخليفة 
فقرأته وهو قائم على قدميه ثم قرأت كتاب الوزير حامد بن العباس وهو قائم 
اھا و کان بديئاً» فنثر أصحابه علينا الدراهم , وأخرجنا الهدايا وعرضناها 
عليه » ثم خلعنا على امرأته و کانت جالسة إلى جانبه وهذه سنتهم ودأبهم» ثم 
وجه إلينا فحضرنا قبّته وعنده اللوك عن يينه وأمرنا أن نجلس على يساره» 
وأولاده جلوس بين يديه. وهو وحده على سرير مُغشى بالديباج الرومي 


(۱) سوسن الرسي: يبدو أنه كان رئيس الوفد العباسي إلى ملك البلغار على الرغم من أن 
المصادر تشر كلها إلى ابن فضلان ويبدو أن ذلك كان بسبب رسالة ابن فضلان التي نها 
ا رتیت كاه ابن تفتلان + كوو الغا العباسي الشهور الذي أعاد مصر إلى حظيرة 
الدولة العباسية وقضى على الطولونيين فيها . 

(۲) مدينة السلام : بغداد . 

(۳) الطردین: مثنی مطرد وهو اللواء . 


۳۹ 


فدعا بالمائدة فقدّمت إليه وعليها لحم مشوي, فابتدأ الملك وأخذ سكيناً 
وقطع لقمة فأكلها وثانية وثالثة ثم قطع قطعة فدفعها إلى سوسن الرسول فلا 
تناوها جاءته مائدة صغيرة فجعلت بين يديه» وكذلك رسمهم لا يد أحد 
نذه إلى أكل حتی يُناوله الملك فإذا تناولها جاءته مائدق ثم قطع قطعة وناوها 
اللك الذي عن بمينه فجاءته مائدة» ثم ناول الملك الثاني فجاءته مائدة و کذلك 
حتى قدم إلى كل واحد من الذين بين يديه مائدق وأكل كل واحد منا من 
مائدة لا يُشاركه أحد ولا يتناول من مائدة غيره شيئاً. فإذا فرغ من الأكل 
حمل كل واحد منا ما بقي من مائدته إلى منزله. فلمّا فرغنا دعا بشراب 
العسل» وهم يُسمّونه « السجو» فشرب وشربنا. وقد كان يُخطب له قبل 
قدومنا : اللهم أصلح الملك بلطوار ملك يلغار. فقلت له: إن الله هو الملك 
ولا يجوز أن يُخطب بهذا لأحد سما على المنابر » وهذا مولاك أمير المؤمنين 
قد وصتی لنفسه أن يُقال على منابره في الشرق والغرب: اللهم أصلح عبدك 
وخليفتك جعفراً الامام القتدر بالله أمير الومنین. فقال: كيف يجوز أن 
يقال ؟ فقلت : يُذكر اسمك واسم آبيك فقال: إن أبي كان کافرا ونا ایضا 
ما أحبّ أن يذكر اسمي إذ كان الذي سمَّاني به کافر ولكن ما اسم 
مولاي أمير المؤمنين؟ فقلت : جعفر » قال: فيجوز أن أتسمّى باسمه ؟ قلت : 
نعم» فقال: قد جعلت اسمي جعفراً واسم أي عبدالله, وتقدّم إلى الخطيب 
بذلك» فكان يخطب: اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبدالله أمير بُلغار مول 
أمير المؤمنين؛ قال: ورأيت في بلده من العجائب ما لا أحصيها کثرق من 
ذلك أن أول ليلة بتناها في بلدة رأيت قبل مغيب الشمس بساعة أفق السماء 
وقد اجر احمراراً شديداً وسمعت في الجو أصواتاً عالية وهمهمة فرفعت 
رأسي فإذا غم أحمر مثل النار قريب مني» فإذا تلك الهمهمة والأصوات منه 
وإذا فيه أمثال الناس والدواب وإذا في أيدي الأشباح التي فيه قي ورماح 
وسيوف. واتبيّنها واخیلها وإذا قطعة أخرى مثلها اری فيها رجالا ایضا 
وسلاحاً ودواب» فأقبلت هذه القطعة على هذه كا تحمل الكتيبة على الکتيبة 


ففزعنا من هذه وأقبلنا على التضرّع والدعاء ‏ وأهل البلد يضحكون منا 
ویتعجبون من فعلناء قال: وكنا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان 
جميعاً ساعة ثم تفترقان » فا زال الأمر كذلك إلى قطعة من الليل ثم غابتاء 
فسألنا الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا يقولون هؤلاء من مؤمني الجن 
وكفارهم يقتتلون كل عشية, وأنهم ما عدموا هذا منذ كانوا في كل لبلة(). 
ودخلت آنا وخياط كان للملك من أهل بغداد قبتي لنتحدّث فتحدثنا 
بمقدار ما يقر الانسان نصف ساعة ونحن ننتظر أذان العشاء » فإذا بالأذان 
فخرجنا بالقبة وقد طلع الفجر» فقلت للمؤذن: أي شيءٍ أذنت؟ قال: 
الفجر : قلت : فعشاء الأخيرة؟ قال نصلیها مع المغرب, قلت: فاللیل ؟ قال: 
کا ترى وقد كان أقصر من هذا وقد أخذ الآن في الطول. وذكر أنه منذ 
شهر ما نام الليل خوفاً من أن تفوته صلاة الصبح. وذلك أن الإنسان يجعل 
القدر على النار ثم يصلي الغداة وما آن ها أن تنضج» ورأيت النهار عندهم 
طویلاً جدا وإذا أنه يطول عندهم مرةّ من السنة. ویقصر الليل» ثم يطول 
الليل ویقصر النهار » فلا كانت الليلة الثانية جلست فم أر فیها من الکوا کب 
الا عددا يسيراً ظننت أنّها فوق الخمسة عشر کوکباً متفرقة واذا الشفق 
الأحر الذي قبل الغرب لا يغيب بت وإذا الليل قلیل الظلمة یعرف الرجل 
الرجل فيه من أكثر من غلوة سهم. والقمر إنما يطلع في آرجاء السماء ساعة ثم 
يطلع الفجر فيغيب القمر. وحدثني الملك أن وراء بلده بمسيرة ثلاثة أشهر 
قوماً يقال هم : (ویسو) الليل عندهم أقل من ساعة. ورأيت البلد عند طلوع 
الشمس يحمر كل شيء فيه من الأرض والجبال» وكل شيء ينظر الانسان 
إليه حين تطلع الشمس كأنها غامة كبرى فلا تزال الحمرة كذلك حتى تتكبّد 


(۱) هذه ظلال الغيوم المختلفة الكثافة لاختلاف كمية بخار الماء فيها» وتظهر بين الأشعة كأنها 
نتحرّك بسرعة وتتموج وتلتقي بغيوم أخرى مختلفة الشحنة الكهربائية فتحدث الأصوات 
التي هي نوع من الرعد. وهذا لا يوجد مثله في المناطق ذات العروض الدنياء لذا فقد 
وجدوا فيها عجبا وبسبب الشفق تبدو حراء . 


۳۱ 


السماء 27 . وعرّفنى أهل البلد أنه إذا كان الشتاء عاد الليل في طول النهار وعاد 
لنهار في قصر الليل» حتى إن الرجل منا ليخرج إلى نهر يُقال له« إتل » بيننا 
وبينه أقل من مسافة فرسخ وقت الفجر فلا يبلغه إلى العتمة إلى وقت طلوع 
الكواكب كلها حتى تطبق السماء. ورأيتهم يتتركون بعواء الكلب جدا 
ویقولون: تأي عليهم سنة خصب وبركة وسلامة(" . 

كانت توجد إذن ثلاث مناطق في تلك الجهات وهي : 


أ - منطقة الخزر ويحكمها اليهود » ويعيش بينهم مسلمون ونصاری؛ 
ووثنيون» وكل فرقة أكثر من اليهود عددا ولكنهم جيعا یدینون لليهود 


الخزر بالطاعة. 
۲ - منطقة بلغار وحکمها مسلمون اعتنقوا الااسلام حديثاً : وبقي عدد 
منهم على الديانة الوثنية . 


۳ - منطقة الروس وسكانها من الروس ولا يزالون جميعهم على الوثنية . 


كان الروس الوثنيون مجالاً للصراع لكسبهم إلى إحدى الديانتين اللتين 
يدين با حكام الخزر وهم اليهود وحكام بلغار وهم السلمون. وكا فشل 
البلغار في كسب الروس إلى الإسلام كذلك فشل اليهود في إدخاهم في 
دينهم» كا أن النصرانية من جهات الرومان قد أدلت بدلوها مع ملك 
الروس (فلاديير)» وأمام هذا الصراع جع فلاديمير وجهاء قومهء 


(۱) تقع بلغار على خط عرض 01 ثهلاً» أي في العروض العليا. ومن المعلوم أنه كلما ابتعدنا 
عن خط الاستواء ثمالاً أو جنوباً يزداد الاختلاف بين طول النهار والليلء بيغا یک‌ادان 
يتساويان في المنطقة الاستوائية. وفي نصف الكرة الثمالي يزداد طول النهار صيفاً ويقصر 
طول الليل حتى لا يزيد الليل على ساعة واحدة في الدائرة القطبية وبعدها في القطب يصبح 
النهار ستة أشهر والليل مثله. أما في خط عرض بلغار فيكاد الليل لا يزيد طوله على ست 
ساعات ولكن يبقى النور واضحاً والشفق دائاً, کا ذكر ابن فضلان تقريباً . 

(۲) هذا اختصار لما جاء في رسالة ابن فضلان ويكاد يتفق مع ما أخذه ياقوت عنه. 


۳۳ 


واستتصحهم في هذه التبارات الدینیق فأجابوه : أيها الأمير إن كل امریء 
يمتدح دیانته فإذا أردت أن تختار أحسنها فابعث برجال عقلاء إلى البلاد 
الختلفة لیکشفوا لك أيّة أَمّة من الأمم تُعظم الله بالطريقة المثلى التي تليق 


اختار ( فلاديمير) لهذا الغرض عشرة رجال اشتهروا بالرأي واحکمت 
فوجدوا أن بلاد البلغار لا تزال فيها أماكن حقيرة الظهر حيث لا يزال 
الإسلام فيهم حديث العهد ‏ وم يطبق النظام الإسلامي بعد بصورة كاملة. 
( والإسلام ليس مجرد عبادة وشعائر تؤدى وإنما هو نظام يشمل جوانب الحياة 
كلها يبدأ بالنظافة ويصل إلى الحكم) وكذلك لم يسر رجال الروس في بلاد 
الخزر فالمستنقعات والبيئة القذرة وروائح بقايا الأسماك و... ولكنهم سَرّوا 
بالقسطنطينية. وما بها من فخامة البناء وعظمة الاشادة في كنيسة (أيا 
صوفيا) وملابس رجال الدين الجميلة التميزق» وروائح البخور المنبعثة من 
داخل الكنيسة ول يعرفواهم هذا من قبل إذ لم يرتقوا بعد في سام احضارق 
ولم يفهموا معنى العبادة والإخلاص فيها والتوحید , فنقلوا انطباعاتهم إلى 
ملكهم ( فلادییر ). فتحوّل إلى النصرانية وجهر بها عام ۳۷۸ ه (۹۸۸م) 
ديانة له وتبعه قومه . وهكذا أصبحت النصرانية على المذهب الأرثوذكسي 
عقيدة الروس وبدأت تترسّخ في النفوس. على حين بقيت القبائل غير 
الروسية وثنية تتنقل في شرق مواطن الروس وتخضع للقبائل التي أصبحت 
نصرانية أرئوذ كسية . 

وبعد مدة ضعفت دولة الخزر وقل شأن سكانها .. كما أن دولة البلغار قد 
هاجر كثير من قبائلهاء واتجهوا نحو الجنوب الغربي ويّموا شطرهم نحو 
جنوب شرقي أورباء فاستقرّ البلغار في الموضع الذي تقوم فيه دولة بلغاريا 
اليوم » واستوطن البوشناق في غرلي يوغوسلافياء في بلاد البوسنة. وأقامت 
قبائل الكومان في ترانسلفانيا (جهات رومانيا) حيث أقام البوشناق أول 


۳۳ 


أمرهم قبل أن يرتحلوا إلى البوسنة. وأقامت بعض قبائل (الباشغرد) في 
الجر . وقد بقيت قبائل من الباشغرد في مواطنها في حوض نهر الفولغا. وهي 
التي تعرف اليوم باسم (الباشكير) أو الباشغرد وعاصمتهم مدينة (أوفا) 
العروفة وبصورة عامة ضعْفت دولة بلغار » وان كان هذا الانتقال قد بدأ 
منذ السنة الثامنة للهجرة ( 7170 م). 

تزدحم المواطن الروسية بأهلهاء وأصبح شرقي أوربا مجالاً للاستیطان. حيث 
يأتي التتار ويستقرون فيه بعد انتصارهم على أهله ودوم الضعيفة . 


۳۶ 


الفصلالئالك 
التتار يك شرق اوروبا 


قوي أمر قبائل التتار في شرق ديار الإسلام في 0 القرن السابع 
افجري. إذ بدأت هذه القبائل تجمع نفسها وتتحراك يميناً وكمارا وبدت 
إمكاناتها القتالية الکبيرق إذ كانت قدرتها على الحركة عظيمة » وأفرادها من 
البدو الذين لا يعرفون الخوف. ويندفعون وراء معيشتهم. في هذا الوقت 
كانت آخر فلول الصليبيين ترحل عن بلاد الشام من ديار الاسلام » وقد 
خشى الصليبيون أن يسام التتار باحتكاكهم مع المسلمين كا سبق أن أسام 
قن انا أرومتهم من الترك» من تر کیان وغز وسلاجقة . وإذا حدث هذا 
فإن الحيوية ستعود إلى القوة الإسلامية ولن تؤول في النهاية إلا على 
النصارى » كما حدث عندما أسام السلاجقة واصطدموا مع النصارى البيزنطيين 
عام 57 فانتصروا عليهم انتصارا حاسما في معركة ملاذكرت والتي كان 
الجيش النصراني يزيد على مائتي ألف مُقاتل على حين كان الجيش المسلم لا 
يزيد على عشرين ألف مُحارب. وقد أسر الأمبراطور البيزنطي نفسه وأكثر 
قواده وبطارقته. وقد فدى السلطان أسيره الامبراطور (ديوجنيس 
رومانوس) واطلق سراحه مع جماعة من أمرائه وقواده بشرط أن يُطلق سراح 
كل أسير مسام بيد الروم » وأن يُرسل إليه عساكر الروم وقت طلبها . ویخشی 
الصليبيون على آوربا نفسها إذا ما أسام التتار» لذا كان على الصليبيين أن 
يعملوا دون إسلام التتار بالدرجة الأولى » وبعدئذ يعملون لدى التتار لیشنوا 


۳۹ 


حرباً على المسلمين» فيقع المسلمون آنگذ بين نارين نار التتار في الشرق ونار 
الصليبيين التي تسعر من جديد من الغرب. ومن هذا المنطلق فقد أرسل 
الصليبيون الرسل للتتار ‏ وأغروهم بديار الإسلام وحرّضوهم على غزوها 
وامتلاكهاء كا أدخلت النساء النصرانيات إلى بيوت التتار لدي دورها في 
هذه المهمة» فكانت على شكل حليلات أو خلیلات وتقوم بما يقوم به 
الرسل النصارى بشكل مُستمرٌ. وكان للصليبيين ما أرادوا فقد اقتنع التتار 
بالفكرة» ولم يبق إلا وجود البرر للقيام بهذا العمل أو مُحرّض له دوافعه 
الباشرة. وقد وجد المبرر عندما وقع الخلاف بين جنكيزخان قائد التتار 
الغول وبين خوارزمشاه شمد تكش . 

انطلق التتار نحو الغرب واجتاحوا ما اجتاحوه بوحشية لا تکاد توصف؛ 
وني عام 1۲۰ دخلوا بقيادة جوجي بن جنکیزخان باب الأبواب (دربند) 
وانطلقوا إلى بلاد القفقاس. فقاتلوا قبائل اللان والجراكسة وانتصروا علیهم» 
م اقتحموا شرقي آوربا فدخلوها ونهبوهاء وقاتلهم البُلغار فانتصروا عليهم» 
وقتل كثير من التتار ومن بقي منهم عاد إلى جنکیزخان وخلت أراضي 
شرقي آوربا وبلاد القفقاس من التتار . 

توفي جوجي بن جنکیزخان قبل أبيه بمدة قصيرة. وقبل أن يموت الأب 
قسّم ما أخضع من بلدان بين أولاده الأربعة. فأعطى ابنه الكبير ١‏ جوجي) 
بلاد القفجاق » وداغستان» وخوارزم . وبُلغار, وروسياء ولا كان جوجي قد 
مات قبل أبيه فإن نصيبه كان لابنه باتو بن جوجي . 

وأعطى ابنه الثاني « جغطاي » بلاد الأويغور. وتركستان وما وراء النهرء 
وكان هذا الولد أكثر إخوته مُحافظة على تعالم أبيه الصورة فيا عرف باسم 
« الیساق ». 

وأعطی ابنه الثالث « تولوي » بلاد خراسان, وفارس وما يُؤْمّل أخذه 
من ديار بكر والعراقین. وما يتبع تلك الجهات . 


۳۷ 


وأما ابنه الرابع « أوغطاي » فقد أعطاه بلاد الغول» والصين, والخطاء إلى 
منتهى المعمورة من ناحية الشرق. وجعله الخان الاعظم من بعده. ويرجع 
إليه المغول جميعاً وأولاده البقية في أمورهم كافةً. ويقدّمون إليه بعض ما 
يحصلون عليه من مغانم وأسلاب. 

توفي جنكيزخان عام 1۲۶ وذهب كل من أبنائه الأربعة إلى ما حصل 
عليه . ولم تنقد هذه الأسرة لحكم الخان الأعظم « اوغطاي » اي منذ بداية 
الامر وبعد وفاة جنكيزخان مباشرة. فام يكن « باتو بن جوجي » راضيا عن 
تسلّم عمه « أوغطاي » مر كز الخان الأعظم, وني الوقت نفسه كان باتو مُميزا 
بين أبناء عمومته إذ كان على المغول أن يُرسلوا إلى بيته ثلث ما يحصلون عليه 
من مغانم في حروبهم شأنه في ذلك شأن الخان الأعظم. وذلك بسبب أن 
منصب الخان الأعظم كان يجب أن يكون حسب تعالم الغول من حق أبيه 
« جوجى » وهو من بعد أبيه أيضاًء وكذلك كان لباتو مركز بين المغول 
با كان على خلاف مع الخان الأعظم وينافسه. 

وجه الخان الاعظم « أوغطاي » عام ٩۳۳‏ جيشاً قوامه ثلاثون ألفاً 
ووجهته إلى شرقي أوربا بقيادة باتو بن جوجي ويعمل تحت إمرته أبناء 
عمومته الثلاثة كيوك بن أوغطاي» ومانفو بن تولوي وبایدار بن جفطاي » 
فقضى باتو على دولة الخزرء ودخل بُلغار » ثم احتل موسکو واتجه بعدها إلى 
« كييف» وكانت آنذاك أكبر مدن الروس فأبادها التتار . وانقسم جيش باتو 
بعد ذلك إلى قسمين: قسم سار بإمرته إلى بلاد المجر فانتصر على المجر وذبح 
كامل أفراد جیشها . وسار الثاني بامرة « بایدار » نحو بولندا » وقد أحرق ما 
استطاع عليه من المدن. 

توفي الخان الأعظم , آوغطاي» عام ۰144 فاستدعي ابن أخيه باتو 
للر جوع ال بلاد الغول وعيّن « كيوك » بن « آوغطاي » خانا اعظم ‏ وقد 
توفي عام 167 وخلفه ابن عمه « مانغو بن تولوي » بعد اضطرابات حول 


۳/۸ 


الملك في عاصمة الغول « قره قورم 72 فوجه أخاه الأول « كوبيلاي » ال 
الصين فاتخذ بكين عاصمة له. ووجه أخاه الآخر « هولاكو ؛ إلى جهة الغرب 
غو بغداد . وتوفی «مانخو » عام 0 فخلفه آخوه « كوبيلاي » الذي 
أخضع الصين. وأصبحت عاصمته بكين حاضرة الغول بدلا من « قره 
قورم». کل هذا زاد من عدم رضا باتو عن عمومه وأبنائهم وأسّس أسرة 
خاصة عُرفت باسم « مغول الشمال » أو « القبيلة الذهبية » وحكمت النطقة التي 
كانت من نصيب والده في تركة جده جنكيزخان. واستقرّ التتار الذين مع 
باتو في تلك المنطقة من شرقى أوربا القليلة السکان. واتخذوا من مدينة 
« سراي 2(" على نهر الفولغا قاعدةً لهم على مجری النهر الأوسط. وقد أكمل 
بناءها بركة خان عام 1۵۳ عندما تسم أمر الخانية » وهو الخان الثالث لمغول 
الشال» و کان قد بدی في بنائها عام 16۰ . 


وتعد قبيلة مغول الشمال أو القبيلة الذهبية أول قبائل الغول في اعتناق 
الاسلام» وقد كان باتو يعطف على المسلمين. ویکره ابن عمه « كيوك» 
الخان الأعظم الذي تنصّر . وعندما توفي باتو عام 1۵۰ خلفه ابنه (حرتق) 
ولكنه لم يلبث أن توفي فشغل منصب الخانية عمه بركة خان 7 الذي كان قد 
أسام منذ حوالي عام 1۵۰ وعندما تسلم خانية مغول الشمال أظهر تضامنه مع 
المسلمين» فراسل السلطان ظاهر بيبرس حاء الدولة المملوكية في مصر 
والشام» وتحالف معه ضدّ ابن عمه هولاكو الذي يقود التتار المغول في قتال 
المسلمين ويتجه غو بغداد» وقد تمكن من الانتصار على هولاكو في بعض 
المعارك التى جرت بینها . واستمرّت الصلة بين مغول الشال ودولة الماليك 
كل مدة الخلاف بين الماليك والدولة الايلخانية التي أسسها هولاكو في فارس 


(۱) يقوم مكانها اليوم مدينة أولان باتور عاصمة منغولیا الخارجية. 
(۲) تقوم مكانها اليوم مدينة ساراتوف. 
(۳) أبو المعالي ناصر الدين بركة خان. 


۳۹ 


وما حوفا من بلاد الجبل والعراق» وان كان هذا الخلاف یضعف أحياناً 
عندما يسام أحد حكام الدولة الإيلخانية ویتفهّم موضوع الاسلام وبالتالي 
تقل الصلة بين مغول الشمال والماليك إذ لم تعد هناك ضرورة للاتصال الدائم 
والتفاهم المستمر» وبقي ذلك حتى اكتسح تيمورلنك النطقة. كما أن دولة 
مغول الشمال كانت قد ضعفت. 


توفي بركة خان عام 570 واستمرٌ الصراع مع الدولة المغولية الإيلخانية , 
وكان يدخل هذا الصراع البيزنطيون أحياناً ويقفون بجانب الدولة 
الايلخانية على حين يقف الماليك ومغول الشمال في الصف الآخر » وممن اشتهر 
بين خانات مغول الثمال مد أوزبك (۷۱۲ - ۷:۲) الذي زار المنطقة في 
أيامه ابن بطوطه الرحالة المعروف» وتوقتاميش ( ۷۱۲ - 788 ) الذي 
اشتهر في حروبه ضد تيمورلنك. 

كانت دولة مغول الشمال واسعة متد من أواسط بولندا في الغرب حتى 
وسط سيبيريا في الشرق» ومن المحيط التجمد الشمالي حتى أذربيجان وجنوب 
خوارزم» ويتميز بين سکانها عنصران رئيسيان ها : التتار في شرقي أوربا 
وغربي سيبيريا والروس في الأجزاء الغربية من الدولة هذا بالاضافة إلى 
عناصر ثانية من الأتراك في خوارزم والأذربيجانيون في آذربیجان 
وشعوب بلاد القفقاس وغیرهم, و کل هذه الجهات تتبع مدينة سراي . 

بدأ الضعف یدب في الدولة بعد عصر القوة الذي زاد على ۱۲۰ سنة» 
فعندما توفي تمودجاني ابن مد اوزبك عام ۷۵۸ خلفه ابنه مد بردي بك 
وكان ظالاً » قتل الكثير من أقربائه ليصفو له احکم ولیّرهب الناس» وبالغ 
في فرض الضرائب فكرهه الشعب وتوفي عام ۰۷۲ وخلفه ابنه توقتاميش 
وكان صغيراً فاستقلّت بعض نواحى دولته إذ قامت خانية خاصته في سيبيريا 
الغربية قاعدتها مدينة « سيبير » وقد أسسها الحاج حمدخان. واستقل الحاج 
شر کس في استراخان» كما استقل « ماماي » صهر مدجاني بك في القرم 


۶۰ 


كا استقّت منطقة خوارزم إذ كان تيمورلنك قد استولى عليها. وهكذا 
أصبحت الدولة الواحدة خس دول . 

وزاد الضعف إذ جاء تيمورلنك واكتسح المنطقة, واحتل مدينة سراي في 
مطلع القرن التاسع» ولم یود بين التتارء وإنما زاد في فرقتهم. وعاد 
فانسحب من المنطقة ليُتابع أعاله العسكرية في جهات أخرى» وكان لدخول 
تيمورلنك مدينة (سراي) أثره الكبير إذ بدأ الروس يظهرون على الساحة 
فقد هاجموا مدينة قازان وخربوها . ومن ناحية ثانية أضعف تيمورلنك قبضة 
خانات سراي على أطراف دولتهم فاستقلت قازان عام ۰۸۶۱ وأصبحت 
خانية خاصةً. وهذا ما شجع الروس للوقوف في وجه التتار الذين ظهر 
ضعفهم واضحاً للعيان. 

ومن المفيد أن نعام أن الامارات التتارية التي انفصلت عن مدينة « سراي » 
وهي : القرم » واستراخان» وخوارزم» وسيبيريا الغربية» وقازان لم تكن يدأ 
واحدة تقف في وجه الروس» وإنما كان بعضها يدعم الروس ضد خانيات 
التتار الأخرى التي ذكرناهاء أو يقف أحياناً بجانبهم ضد إخوانه المسلمين 
وأشقائه التتار . 


۶۱ 


الفص لالابع 
الصّراق بين التتار والژوست 


تحرّك الروس د التتار منذ أن شعروا بضعف الدولة غير أن 
( توقتاميش ) عندما رجع إلى قاعدة ملكه ( سراي ), ودان له التتار بمساعدة 
تیمورلنك ‏ تمكّن أن يُعيد الروس إلى الطاعة وأن يدخل موسكو عام ۷۸۳. 

عاد الخلاف بين توقتاميش وتیمورلنك» ووقع القتال بینهیا عام ۰۷۸۸ 
واستمرٌ حتى عام ۷۹۷ حيث هزم توقتاميش في الحرب» وفر من البلاد » 
واختفی » ول يُعام له مکان, ودخل تيمورلنك مدينة سراي » وعیّن عليها أميرا 
من قبله. وانسحب من البلاد » ووقعت الحرب بين التتار واللیتوانیین» 
وانتصر التتار . 

وعاد الروس الى حرکتهم بعد أن رآوا ضعف التتار » وقام القتال بين 
الطرفین عام ۰۸۱۱ اتفق الطرفان على قتال اللیتوانبین» وانتصر بعض أمراء 
التتار لليتوانيين. وأصبح آمراء التتار في خانياتهم التعددة بعضهم یحالف 
الروس وبعضهم یتعاون مع ليتوانياء كا يُقاتل بعضهم بعضاً الأمر الذي 
أضعف من قوتهم . وشجّع الروس عليهم. 

وظهرت الدولة العثانية كقوة مُسلمة في الجنوب» وتمكن مد الفاتح عام 
۷ من فتح مدينة القسطنطينية» وتغيير اسمها إلى استانبول (دار 
الإسلام ) . وجعلها قاعدة الدولة العثمانية, وبهذا اللإجراء انتهى دور 


۲ 


القسطنطينية في قيادة مذهب الأرثوذكس الذي يدين به البيزنطيون ويعتنقه 
الروس» وانتقلت قاعدته إلى موسكو. فغدت موسكو خليفة القسطنطينية 
ويجب أن تَوْدَي الدور الذي كانت تؤديه القسطنطينية من قبل» كا على 
الروس أن يقوموا بالهمة التي كان يقوم بها البيزنطيون بصفة أن كلاهم| حام 
للمذهب الأرثوذ كسي» البيزنطيون من قبل» والروس من بعد» ومن هذا 
المنطلق فقد آثار المسؤولون الروس الروح الصليبية لدى مواطنیهم وعدوا 
التتار والعثانيين شيئا واحدا فالتتار مسلمون يحكمون الروس» والعثانيون 
مسلمون قضوا على النصارى الأرثوذ كس المتمثلین في الدولة البيزنطية. كا 
أن التتار والعشانیین يعودون إلى أرومة واحدة هي التترية وإلى عرق واحدٍ هو 
العرق الأصفر , وهذا ما وحّد الروس فالتفوا حول أمير موسكو عام ۸۸7 
وعدوا أنفسهم دولة منفصلةً عن الدولة المغولية , وها استقلاليتها وشخصيتها . 

وفي الوقت الذي وحّد فيه الروس جهودهم وقواتهم وإماراتهم لم یبال 
التتار بهذا كله وإنما بقوا على تفرقتهم وخصوماتهم فيا بينهم بل يستعين 
بعضهم بالروس ضد بعض» وهذا ما زاد الأمر خطورة وفداحة وكذلك لم 
يكن شأن العثانيين بأفضل من ذلك بل كانت هذه المرحلة مرحلة خلافات 
داخلية نشأت بعد انحسار موجة المدّ التتاري بقيادة هولا کو, وعندما عادت 
للعثمانیین الوحدة والقوة أيام السلطان سلیم توجّه الاهتام نحو قتال الفرس 
الشيعة والخصام مع الماليك حكام الشام ومصر » وإذا كان لهذا ما يبرره وهو. 
ظهور الصليبيين مُتمثلين بالبرتغاليين في جنولي بلاد العرب وشرقي إفريقية 
وعلى سواحل الخليج العربي. وم يستطع الماليك أن يدافعوا عن ديار الإسلام 
وفي الوقت نفسه لم يسمحوا للعثانيين بمنازلة الصليبيين مرورا بأرضهم لذا 
فقد قرّر العثانیون القضاء على دولة الماليك بعد التخلص من الصفويين 
الشيعة الذين كانوا على شبه صلة مع الصلیببین نتيجة الكراهية بينهم وبين 
العثمانيين والماليك أو لخلافهم مع المسلمين (أهل السنة) . وقد قام العثانيون 
بهذا الدور المحمود هم والسجل لصاخهم فقد دوخوا دولة الصفویین » 


۳ 


وأزالوا دولة الماليك وتسلموا خلافة المسلمين. وعندما قام سليان القانوني 
بالأمر بعد أبيه السلطان سل تعرّض لحر كات ضده في بداية الأمر ثم انشغل 
بأمر آخر هو التقدّم العسكري في أوربا (التقدّم العسكري أقصد أنه لم يكن 
المدف من الحرب العثانية في أوربا والفتوحات التي تمت يومذاك نشر 
الاسلام - علی ما یبدو - إذ ا یتبع السبیل الصحیح إل ذلك إا کان 
المدف عسكرياً بالدر جة الأولى ولا علاقة بخلافات الدول النصرانية الأوربية 
بعضها مع بعض) كا اهعم في موضوع إعادة اللاحة والحيوية إلى البحر 
التوسط بعد أن أصبحت السفن الأوربية تلتف حول افريقية عن طريق رأس 
الرجاء الصالح للوصول إلى الشرق مباشرق لذا فقد عقد العاهدات مع 
بعض الدول الأوربية ذات العلاقة مشل الامارات الايطالية» وفرنساء 
وانکلترا» ولکن لم یصل إلى نتيجة لأن هذه الدول كانت ترکها الصليبية 
أكثر ما تحرّكها النافع الاقتصادية إذ كانت تعقد العاهدات مع السلطان 
سلبان القانوني ولكنها تتحرك وراء صليبيتها وتساعد البرتغال وتنتقل سفنها 
عن طريق الرجاء الصالح. ومن المنطلق نفسه فقد أعطى السلطان سلبان 
القانوني صلاحيات واسعة لقنصليات الدول النصرانية الأوربية وجعل لها حق 
حاكمة رعاياها في داخلها بل لا يحق للدولة العثانية النظر في خصومات 
رعايا دول أوربا في بلادها ثم تجاوز ذلك أحياناً فوصل إلى رعايا الدولة 
العثانية من النصارى الذين نالوا حظا لم ینله غيرهم من سكان الدولة جميعا 
من المسلمين. وإذا كانت هذه أمور جديرة بالاهام ودواعيها تقتضي أن 
يلتفت السلطان إليها ويُعطيها الكثير من وقته غير أن معالجتها جاءت في غير 
صالح العثانيين وهي مُسجّلة عليهم» ولم يكن السلطان ليشعر بخطرها ما 
دامت القوة بيده یُحرکها على الوجهة التي يُريدهاء ویُوقفها في مكانها في 
الوقت الذي يشاء » ولكن عندما فقدت الدولة قوتها غدت تلك القوانين التي 
عرف بها السلطان سلمان فسَمّی بالقانوني ذات مفعول للأوربيين» كما 
أصبحت تلك الامتيازات التي مُنحت للنصارى سواء أكانوا من رعايا الدولة 


٤ 


أم من رعايا الدول النصرانية والمقيمين في أرض الدولة من أکبر الخطر على 
الدولة والذي يُهدّدها ومن أكبر المشكلات التي تحدث في الدولة وتستّب ها 
أخطر المزالق. 

ويبدو أن العثانيين لم يكونوا ليهتمّوا بالروس إما ازدراء بقوتهم 
واحتقاراً وإما لانشغاهم بجا هو أكبر من ذلك حسب رأبهم - وظهر بعدئذ 
خطأ السياسة العثانية فان الاهتام الذي أولته للروس والذي لم يكد يذكر في 
بداية الأمر» قد جعلهم یتقوون لدرجة كبيرة» وتتسع دولتهم» وينازلون 
العثانیین بعد ذاك, ولمّا أحسّت الدولة العثانية بقوّة الروس فجأة آرادت أن 
تتدارك الاضي ولکن الأمر قد فات فعانت من الروس أمرّ المصائب» 
وتلقت على أيد.هم ضربات کادت تودي بهاء ولولا اختلاف الصالح بين 
الدول النصرانية لکانت نهاية الدولة العثانية على أيدي الروس. ولو أنها 
انتبهت إليهم وأولتهم قليلاً من الاهتام في بداية الأمر بدعم التتار » والعمل 
على وحدتهم » والضغط على الروس لبقوا على حجمهم الطبيعي تحت سيطرة 
التتار » ولکان الوضع غير ما أضحى عليه والله أعام وهو المُقدّر لكل 


هه 


سىء -. 


ويظهر أن الروس كانوا أكثر إدراكا لمَهمّتهم, وأكثر وعياً ما يُحيط بهمء 
وأكثر تخطيطاً لا هم قادمون علیه, فقد حرصوا على أن يكون ابتلاعهم 
لإمارة بعد أخرى مع محاولة إيقاع الخلاف بين الإمارات التتارية و محاولة 
عدم التفاهم فيا بينها الذي ربا يقع بسبب وحدة العقيدة وقرابة خانات أكثر 
من إمارة بعضهم مع بعض وقد تصل أحياناً هذه القرابة إلى درجة الأخوة. كما 
عملوا على الاتجاه نحو الشرق حيث إمارة قازان وعدم التوجه نحو الجنوب 
حيث إمارة القرم لأن التحرك ناحية الجنوب ربا جعل العثمانيين يُحسّون 
بالخطر المرتقب الأمر الذي يلزمهم بالنزول إلى الميدان ومُقارعة الروس بثقلهم 
كاملاً , وهذا أمر لا يُمكن للروس أن يطيقوه في تلك المرحلة. لذا نلاحظ 


1۵ 


أن الخصومة كانت على أشدها مع إمارة قازان أو أن اهام الروس بامارة 
قازان كان كبيراً حيث يبدو للمتتبّع للأحداث أنهم يُرِيدون ابتلاعها من غير 
مواربة . وفي الوقت نفسه فان التفاهم مع إمارة القرم كان یتد على مدة من 
الزمن ليست قصيرةق وعندما يقع الخلاف بسبب اتفاق القرم مع قازان لقرابة 
بين خاني الامارتين أو لحدوث شىء من الوعى الذي لا يُمكن أن نحذفه أبدا 
يضبط الروس أعصابهم لدرجة ع وإذا وقع القتال الذي لا يُمكن أن 
يتحاشاه المرء مها عمل لأنه ليس مُرتبطأ به فقط فان القرم تكون هي 
الامارة المعتدية أو هي البادئة في هجومها على الروس وذلك لمنع إمكانية 
تدخل العثمانيين» وإبقائهم على تفكيرهم السابق بضعف الروس, وإمكانية 
قيام التتار وحدهم بالوقوف في وجههم . وربا شعر العثمانيون في بعض الأوقات 
بخطر الروس غير أن ما هم فيه كان يُشغلهم عن ذلك أو كانوايعدونأمر 
الروس ثانويا بالنسبة إلى المشكلات التي تواجههم باستمرار. وعندما كانت 
رسل التتار ووفودهم تنطلق إلى السلطان سليان القانوني كان يحرص على إلقاء 
النصح عليهم ودعوتهم إلى الوحدة والوقوف صفاً واحداً في وجه الروس. 


وعندما ابتلع الروس إمارات قازان واستراخان, وسيبيريا الغربية, 
واتجهوا بعدها نحو إمارة القرم أحس العشانیون بسخونة الموقف ونزلوا 
عندها إلى الميدان ولكن الأوان قد فات» فالروس قد زادت قوتهم» 
واتسعت دولتهم» وكبّرت إمكاناتهم في الوقت الذي ضعْفت فيه الدولة 
العفانيت وبدأت تتراجع » وتکالبت علیها آمم الأرض» وعمّت الشکلات 
الداخلية, لذا فقد كان الصراع بين العثانيين والروس في غالب الاحیان 
لصالح الروس» وان كتا لا نعدم رؤية أيام تتجلی فیها الروح العنوية العالية 
لدى العثانیین فيُحرزون النصر ویُحققون التقدم ويبرز بينهم قادة وأبطال 
يصلون إلى مصاف أعلى القادة. 
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سیف 


اس ماد لفق 


الوص لالدُوّل 
امتتعماز ماله ستاو 


آثار الروس لو" لصليبية بين مواطنيهی فادّعوا أن السلمین؛ وهم 
التتار قد احتلوا أراضيهم في شرقي أورياء ثم إن العثانيین قد قضوا على 
الدولة البيزنطية حامية المذهب الأرثوذ كسى والنصرانية » ودخلوا القسطنطينية 
قاعدة ذلك المذهب وجعلوها مدينة ااا وحاضرة الدولة العثانية 
المسلمة» وبذلك فقد دتسوا عقيدة الروس والروس خلفاء البيزنطيين 
وورثتهم الشرعیین فعليهم مهمة كبيرة وشاقة هي قتال المسلمين» ولنبدأ 
حسب إمكاناتنا الحالية بالتتار ويجب ألا نعتمد على أحد وإنما علينا أن 
نستغل الظروف ونهتبل الفرص. وفي الوقت نفسه فقد أعلنوا للملأ أن 
را ضيهم التي يقيمون عليها قد غصّت مهم وازدحمت بأهلها على حين أن 
الناطق الشرقية تکاد تکون فارغة فعلیهم أن یتوجهوا إليها يُحيونها 
ويُعمرونها فانه أفضل من بقائها مُهملة لا خير منها یْجبی ولا انتاج يُؤخذ . 


وتوجه الروس باهتامهم نحو الشرق. ور کزوا جهودهم نحو إمارة قازان. 


۱ - امارة قازان: كانت قازان مقر البلغار » وخضعت للتتار» تعد على 
آطراف بلاد السلمین بعد إسلام التتارء وقد هدّمها الروس عام ۸۰۲ هب 
ثم عادت إلى الظهور ثانية عندما اختلف مد آولوغ مع أخيه ففرّ إليهاء 
وطلب من البلغار, والجوفاش والتتار المقيمين حوها السكن فيها فأطاعوه» 


٤۹ 


وبدأت الحياة تدب فيها من جدید ‏ فأسس فيها إمارة عام ۸۶۲ لم تلبث أن 
قويت. 

هاجم مد أولوغ موسكو لأن أهلها قد رفضوا حايته» وطلبوا منه 
مغادرة بلدهم عندما التجأ إليهم فاراً من أخيه» وانتصر علیهم, واكتفى 
بجمع الغنائم, ثم كرر الهجوم, وانتصر » وعاود الغزو عام ۸۵۰ فأسر بطريق 
موسكوء ثم أطلق سراحه. 

اختلف مد أولوغ مع ابنه مود » وقتل الأب» وسيطر الولد , فر إخوته 
إلى موسكو خوفاً من أخيهم. واستمرّ مود في خلاف مع موسكو حتى عام 
۲ حيث خلفه ابنه إبراهم الذي تعرّض لهجات عمه قاسم من موسكو 
وبجند من الروس. 

وتوفي إبراهيم خان عام ۸۸۳ وخلفه ابنه إلمام خان غير أن الابن الثاني 
وهو مد أمين قد فر إلى موسكو مغاضباً لأخيه ومنازعاً له» ودعمه الروس 
بجيش كثيف تمكن به من احتلال قازان واستلام خانيتها وأسر أخيه (هام 
خان وحمله إلى موسكو ليُسجن هناك » وبقي في مُعتقله حتى توفي . 


وكره أهل قازان مد أمين وطلبوا أحد أبناء التتار لیولوه عليهم . ولكنهم 
فشلوا في خطتهم إذ دعم الروس مد أمين بجيش انتصر به على خصومه عام 
۲ ولکن جاء بعد مدة ماموق خان ودخل قازان وفرّ مد أمين مع أهله 
إلى موسكو. 

كره أهل قازان ماموق خان فکتبوا إلى الأمير الروسی ايقان الثالث . 
یعلمونه برغبتهم وهي عدم رضاهم عن مد أمين وعن ماموق خان وإغا 
يرغبون في تولية عبد اللطیف آخی تمد أمين خاناً علیهم وقد نصتبوه علیهم 
فعلاً وسار ماموق خان إلى بلاد النوغاي . 

ورجع مد أمين خاناً على قازان عام ۹۰۸ بعد أن انتصر على أخيه 
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عبد اللطيف الذي خمل أسيراً إلى موسکو ‏ ووقع الخلاف بين قازان وموسكو 
واستمرّ حتى عام ٩۲۵‏ حيث توفي جمد أمين» كا توفي قبل هأخوه 
عبد اللطيف, ول يكن لما عقب فعیّن الروس أحد أمراء التتار خاناً على قازان 
وهو شيخ علي › ولكن لم يحبه أهل قازان فاتفقوا مع خان القرم على إرسال 
أخيه صاحب كراي ليكون خاناً عليهم» فسار إليهم والتجأ شيخ علي إلى 
موسكو » وصفا الجو بين القرم وقازان. فأرسل الروس جيشاً بقيادة شيخ علي 
عام ٩۳۰‏ و ٩۳۱‏ فارتكب أبشع الجرائم في المرتين. 


عرض صاحب كراي على السلطان العثماني سلهان القانوني أن تتبع قازان 
الدولة العفانية فرفض الروس ذلك » وسيّروا جيشا إلى قازان بإمرة شيخ 
علي » و يحدث قتال, ولكن فر صاحب كراي من المدينة بحجة الذهاب إلى 
السلطان , وخلف ابن أخيه صفا كراي نائياً عنه. 


آنهکت الحرب أهل قازان فسار بعض الأمراء إلى موسکو وعرضوا 
الصلح وطلبوا تعيين خان من قبل موسکو علیهم فعيّنت عام ٩۳۹‏ جان علي 
في الوقت الذي سار فيه صفا كراي إلى القرم وبقي العداء بين القرم 
وموسکو وهاجت القرم بلاد الروس عام ۹:۰ . 


قتل آمراء قازان جان على عام ۹:۲ بعد خلعه من الخانية» ورجع 
صفا كراي إلى قازان وهاجم بلاد الروس عام ۰۹:۳ ثم وقع صلح بين 
الطرفین وتجدّد القتال عام ۰۹27 وهاجم الروس مدينة قازان عام ۹۵۳ 
وفرٌ صفا كراي منها وتسام آمر الخانية شيخ علي ول ض سوی مدة وجيزة حتی 
غادرها ورجع صفا كراي الذي توفي عام ۹۵7 وبقیت قازان دون خان » 
فاستغل الفرصة أمير موسکو وهاجها بچیش کثیف ومعه شيخ علي وذلك عام 
۹0۷ ولکن لم یتمکن من احتلال المدينة » ونصّب الروس علیها شيخ على للمرة 
الثالثة . 
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رفض أمراء قازان خانية شبخ على فخرج من مدينتهم عام ۰۹۵۸ وجاء 
مد خان مع خسمائة فارس من النوغاي إلى قازان وأصبح خانا عليها » وسار 
الروس مع شيخ علي إلى قازان واحتلوها بعد قتال مریر » ودخلوها یوم ۲۶ 
شوال عام ۹۵٩‏ فأزالوا هذه الامارة التي بقيت مدة مائة وثماني عشرة سنة 
(۹۵۹-۸:۱). ثم اتجهوا إلى المناطق المحيطة بهاء والتي تقوم فيها بعض 
اللإمارات » وحاول العثانیون توحيد صفوف التتار للوقوف في وجه الروس 
فأطاعهم خان القرم » وخان استرخان» وأمير النوغاي » غير أن سقوط قازان 
أطاح بالاتفاق ونشأت أحداث جديدة بدّلت كل شيء . 

۳ - الباشغرد : بعد أن سقطت قازان أعلن بعض الباشغرد في (أوفا) 
الطاعة للروس على خوف منهم» فأقبل الروس ودخلوا بلاد الباشغرد 
وضموها إليهم. 

۳ - بلاد النوغاي: بعد أن سقطت قازان قام المرزا إسماعيل في بلاد 
النوغاي على أخيه الأمير المرزا يوسف وقتله. وتسلّم الإمرة مكانه» وراسل 
أمير الروس ايشان الرهيب » وأعلن امخضوع له , وساعده في دخول استراخان . 


4 - استراخان: كان يحكم استراخان منذ عام ۹۶۸ الخان (آق باك)» 
وأحس بخطر الروس. فوافق على تفاهم التتار بعضهم مع بعضء ولکن لم يقو 
على مواجهة الروس عندما تقدّموا إلى بلاده بعد أن احتلوا قازان وخاصة أن 
الرزا إسماعيل أمير بلاد النوغاي الجديد قد قدم مع الروس فاستسلمت 
استراخان ودانت للروس عام 95١‏ م. 

۵ - سیبیریا الغربية: أعطى باتو بن جوجي بن جنکیزخان أخاه شوبان 
شرق جبال الأورال» وذلك حوالي عام 4 فان شوبان قلعة دة 
على نهر صغير يُسمّى سيبير كا» وحكم النطقة وبقيت أسرته من بعده يتوالى 
أفرادها في إمرة المنطقة وتعرف بالأسرة « الشيبانية » وتتبع في أمورها مدينة 


o۲ 


سراي قاعدة حكم مغول الشمال. وبعد مُدَة سم أبناء هذه الأسرة كبقية 
أفراد القبيلة الذهبية » وتمكّن الحاج مد خان أحد حكام هذه الإمارة أن 
يمتلك نواحي نهر أوبي ورافده أرتيش وأقام خانية خاصة انفصلت عن مديئة 
سراي في الوقت الذي بدأت تنفصل عنها الخانيات الأخرى مثل قازان» 
وان فان 

وتوالى خانات هذه النطقة حتی أيام کوتشم خان حبث رفض الاتفاق 
الذي يقضي بأن تکون سیبیریا خاضعة للروس» وبدأ حوالي عام ۹٩۷۷‏ يُقوّي 
آمر دولته» وصاهر النوغاي, وغدا يُغير على مواقع الروس القائمة على نهر 
( كاما). وشجع قبائل القوزاق في جنوبي أو كرانيا بعصیان الروس. و کان 
هجومه على الروس قوياً عام ۹۸۱ . 


شجّع الروس أحد أشقياء القوزاق الذين يُقيمون على ضفاف نهر الدون 
والذي يلتف حوله عدد من قطاع الطرق» ويّدعى « يرمق » وأمدّوه بقوة من 
الروس» وأغروه بکوتشم خان. فسار نحو التتار الذين يعيشون في مدينة 
( سرايجق) التي أسسوها عام ٩۰۷‏ على نهر أورال بعد أن فروا من مدينة 
سراي يوم خرابها في ذلك العام» فسار «يرمق » عام 690 نحو «سرايجق) 
فانتصر على التتار » وهدام مدينتهم » واتجه بعدها نحو مدينة (سيبير), ودخلها 
عام ۰۹۸۹ وني عام ۱۰۰۳ باعها إلى الروس» أما خانها فقد فرّ إلى بلاد 
الباشغرد » واختفى فیها وبقي حتى توفي. 


وقام على بن كوتشم خان في مدينة سيبير ثانی وبايعه أهلها خاناً عليهم, 
ولكنه عجز من إنقاذ بلاده وتبعه آخوه ايشم خان عام ۰۱۰۱۷ وفشل 
أيضا » کا فشل ابنه كراي خان في حرکته عام ۱۰۷۸ ه-. وهکذا تبع التتار 
في سيبيريا الغربية إلى الروس. 

غدت بلاد التتار كلها تحت استعیار الروس باستثناء بلاد القرم التي أجلها 
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الروس خوفاً من الصدام مع العثانيين » وریشا يقوى أمرهم وليتمكنوا بعدها 
من منازلة القرمیین والذین یحاولون أن یقفوا وراء‌هم . 

وأعلن الروس أن كل الجهات التي تقع إلى الشرق من (سیبیر ) حتی میاه 
المحيط افادي تتبعهاء وبذا فقد آصبحت في حوزتهم وتحت تصرّفهم, 
وأطلقوا علیها اسم (سیبیریا) نسبة إلى (سیبیر ) عاصمة التتار في شرق 
الاورال. 
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الفصلالئان 
اسَتعمّار الترم وَالصّام مع العفانتین 

كانت القرم قد استقلت عن سراي منذ عام ۰۸۳۹ وحکمها حاجي 
كراي حتى عام ۸۷۱ فخلفه ابنه منكلى كراي فاختلف مع أخيه حيدر 
فانتصر الثاني » وفرّ منكلي كراي إلى مدينة (أكفا) حيث التجأ إلى الجنوبَين 
الذين كانت (أكفا) إحدى مراكزهم. وعندما انتصر السلطان مد الفاتح 
العثاني على امجنوبین ودخل مدينة (أكفا). حمل معه منكلي كراي إلى 
استانبول سیر ثم أعاده خاناً على القرم . 


قام أحمد خان حالم سراي بجوم على القرم وانتصر على منكلي كراي , 
واحتل القرم عام ۰۸٩۲‏ فعيّن جاني بك خاناً على القرم بيغا اختفى 
منکلي كراي قرب مدينة ( باغجه سراي )» وبعد مدة خرج من مخبئه وانتصر 
على جاني بك الذي فرّ إلى روسیا . 


تحالف أحمد خان مع الليتوانيين ضد تالف منكلى كراي مع الروس» 
ووقعت الحرب» وانتصر منكلى كراي على مرتضی خان خليفة أحمد خان» 
وأخذه أسيرا عام ۰۸٩۰‏ وف العام التالي ماجم آهل سراي القرم فجأة 
وأحرزوا النصر » وتمكنوا من فك أسر خانهم أحمد خان, كا حملوا عددا من 
القرم أسرى. وهاجم في السنة التالية منكلي كراي مدينة سراي بمساعدة 
الروس» وانتصر وفك أسرى القرم . 
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وهاجم منكلي كراي ليتوانيا بتحريض من الروس وكاد يقضي عليها 
لولا تدخل حام سراي . وبناء على ذلك فقد هاجم منكلى كراي عام ٩۰۷‏ 
مدينة سراي وهدمها. واستمرت العلاقة طيبة بين القرم والروس حتى عام 
۸ عندما هاجم ولدا منکلي كراي بلاد الروس بالتفاهم مع الليتوانيين. 


توفي منكلى كراي عام 8 وخلفه ابنه حد كراي الذي أرسل أخاه 
صاحب كراي إلى قازان ونصبه خانا عليها. كما استولی على استراخان 
وهكذا توحّد التتار تقريباً فخاف الروس من ذلك . وهاجوا قازان فاضطر 
خانها صاحب كراي أن يُغادرها بعد أن خلف عليها ابن أخيه صفا كراي 
لکن لم يلبث أن غادر قازان بعد أن تصالح أهلها مع الروس عام ۰۹۳۹ غير 
أن أوضاع قازان كانت تتغيّر باستمرار وهاجت القرم بلاد الروس عام 
۰ وعاد صفا كراي مرتين إلى قازان حتى توفي عام 505 . 


تولى حكم القرم سعادة كراي بعد أبيه مد كراي واستمرّت مدة خانيته 
(۹۵۲-۹۳۰) وخلفه عمه صاحب كراي حتى ٩۹0۸‏ عندما جاء ابن أخيه 
دولت كراي من استانبول وقتله وتسلم الخانية مکانه . 


في هذا الوقت بدأ الروس يُسيطرون على بلاد التتار إمارة بعد أخرى» 
وم يتركوا إلا خانية القرم خوفاً من الصدام مع العثمانيين الذين يحسّون أن 
إمارة القرم تجاورهم وما انتهى الروس من بلاد التتار إلا واتجهوا نحو 
القرم. ويومها شعر العثمانيون بخطورة الموقف غير أن هذا الشعور قد جاء 
متأخراً. فالدولة العثانية قد ضعف أمرها ول يعد بإمكانها القتال على عدة 
جبهات في آن واحد . والروس قد اشتد ساعدهم ول يعد بالإمكان مقاومتهم 
بسهولة, والتتار الذين يمكن الإفادة منهم قد خضعوا للروس. وفي الوقت 
نفسه فقدت القرم أعوانها من التتار الذين يمكن أن ينصروها إذا حزب 
الأمر. 
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وحدث أمر خطير يحب الانتباه إليه وهو أن الشاه الصفوي طهماسب قد 
كاتب الأمير الروسي ايفان الرهيب عام ۹۷۸ وعرض عليه الاتفاق معه 
لمحاربة الخلافة العفانية ففتحت هذه الراسلة أعيئن حكام الروس إلى 
المنطقة التي بينهم وبين الدولة الصفوية» وهي بلاد القفقاس. فرأوا 
أن تكون تحت حوزتهم وأنها ستكون ساحة الصدام بينهم وبين العثانيين هذا 
من جهة ومن جهة ثانية شعر الأمير الروسی أن هناك خلافاً مُستحكاً بين 
الصفويين الشيعة وبين العثانيين المسلمين (السنة) فيجب الإفادة منه على 
نطاق واسع » ومن هذه الإفادة يجب السيطرة على منطقة القفقاس» وهذه 
السيطرة هي التي ستمکن من الانتصار على العثمانيين» ودون ذلك لا يُمكنه 
إحراز النصرء لأنها هي المنطقة البرية التي سيحدث على أرضها الصراع » وهي 
المنطقة المنيعة» وسكانها هل قوَةٍ برجحون كفة الذين يكونون بجانبه» فمن 
ضمهم إليه تمكن من تحقيق المزيية لخصمه. آمّا إذا التقى العثمانیون بالروس 
جرا على مياه البحر الأسود فسيكون النصر بجانب العثانيين ‏ والله أعام - 
لأن الروس لا يملكون بعد قوة بحرية تعادل وتكافىء قوة العثانيين الذين 
مضى عليهم مدة طويلة يخوضون معارك بحرية» لذا يجب أن يكون القتال 
برياً في بداية الأمر. ولكن لا يصح الانسياح في أرض القفقاس قبل الانتهاء 
ما بقي للتتار من إمارات» وهي خانية القرم. ومن المعلوم أن الروس لم 
ينتصروا بقوتهم وشجاعتهم وإنما انتصروا بضعفنا وتفرقنا وإغفالنا لديننا 
الذي يدعو إلى الوحدة ويرفع معنوياتنا عالياء ويحث على الجهاد . 

لما أحس العثانیون بمُخطّط الروس حاولوا أن يتداركوا شيئاً من الخطأ 
الذي وقعوا فيه» أو يتلافوا ما حدث من تقصير وان كان الأمر قد فات» 
فبدآوا یعملون بتخطیط في هذه الجبهة آکثر من غبرها فتأخر تنفیذ الخطط 
الروسي بعض الوقت. وآطال من عمر إمارة القرم بعض الزمن وأبعد 
سقوط بلاد القفقاس بيد الروس مدة وجيزة. 

. دعم العثمانيون التتارء ووضعوا بولونیا تحت حمايتهم عام ۰۹۸۳ واعترفت . 
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النمسا بذلك» وأغار التتار على بولونيا عام ۰۹۸۶ فاستنجدت بالخليفة 
العثهاني مراد الثالث ( ۹۸۲ -۱۰۰۳) فأعلن حمايتها بمعاهدة رسمية. 

وتوفي الشاه الصفوي طهاسب عام ۹۸۶ وخلفه ابنه حيدر فقتل بعد 
عدة ساعاتِ» ودُفن مع أبيه» وتولى أخوه مد خدابنده. واختلف الناس 
عليه» فاستغل العثمانيون هذه الفرصة. وأرسلوا جيشا احتل بلاد الکرج؛ 
ودخل عاصمتها تفليس عام ۰۹۸۵ وفي العام التالي وبعد انقضاء فصل 
الشتاء » دخل العمانیون شروان ( آذربیجان الشمالية)» وفي عام 19١‏ استولى 
العثانيون بقيادة عثان باشا على بلاد داغستان» ثم سار هذا القائد بحنده إلى 
بلاد القرم عبر جبال القفقاس لتأديب خان القرم مد كراي الثاني الذي 
رفض إرسال مدد للعثمانيين لمحاربة الصفويين » ولكنه أنهكه التعب وغارات 
الروس غير أنه قد وصل إلى القرم ودخل بمساعدة إسلام كراي أخي خان 
القرم الذي قتل آخاه وانضم إلى العثمانيين عام ۹۹۲ , وأصبح بعدها خانات 
القرم ولاة عفانیین . 

وجد الروس أن العثانيين قد انتبهوا إلى آمرهم وأن أملهم بالتوسّع قد 
ضَعْف إذ أن العثانیین قد عدوا إمارة القرم جزءاً من بلادهم وان بولونيا 
قد أصبحت مية لهم . ومكنوا لأنفسهم في بلاد القفقاس . وأكبر من هذا أن 
التتار یتح کون بأمرهم ويُغيرون على الروس. وعندما قام القوزاق باحتلال 
مدينة آزاق (آزوف) التي تعد من بلاد القرم أرسل هم الخليفة العشاني إبراهم 
الأول )١١58-1١49(‏ جيشاً استرها عام ۲ ه. وأمام هذه 
الأحداث., وانتعاش الدولة العثانية نسبياً أخر الروس ما كانوا يفكرون 
القيام به من ضم القرم ونحاولة السيطرة على بلاد القفقاس» وم تحدث بين 
العثانيين والروس حروب عنيفة في هذه الآونة. ولكن وقعت بعض العارك 
القليلة الأهمية كا حدث عام ۱۰۸۸ عندما استنجد القوزاق بالروس ضد 
العثمانيين فوقع قتال استمرٌ حتى عام ۱۰۹۲. وكان الروس ينتظرون زيادة 
ضعف الدولة العثمانية » وزيادة حروب الدول الأخرى لها كي يبدأوا بامجوم . 
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شعر الروس أن الدولة العثانية قد ضعْفت, وأنه يمكن العودة إلى طريق 
امجوم واقتطاع جزء بعد آخر منها وتسم السلطة بطرس الأكبر 
(۱۱۳۸-۱۱۰۱) وهو صاحب أطاع واسعة. وصليبية واضحتة وتهور 
كبير » وكان ذلك إيذاناً ببدء العداء السافرء والحروب التي لا تكاد تنقطع 
بين الطرفين. 

سار بطرس الأكبر قيصر روسيا نحو مدينة آزاق (آزوف) وضرب عليها 
الحصار » ولكنه أجبر على فكه عام ۱۱۰۷ أمام هجیات الخليفة مصطفى الثاني 
)١١١180-7١(‏ الذي يقود العثانيين بنفسه . غير أن الروس قد عادوا في 
العام التالي ۱۱۰۸ ودخلوا مدينة آزوف إذ استغل قيصرهم اشتباك العثانيين 
مع النمسا والبندقية في معارك عنيفة . وأعلن بطلجي مد باشا الصدر الأعظم 
أيام الخليفة أحمد الثالث (۱۱2۹-۱۱۱۵) احرب على روسياء وحاصر 
قيصر روسيا بطرس وخليلته كاترين الأولى » ونجا الجيش الروسي من 
الابادق والقيصر وعشيقته من الأسر بإغراء كاترين الأولى للصدر الأعظم 
بلطجي تمد باشا غير أن الروس قد تنازلوا عن میناء آزوف» وتعهّدوا بعدم 
التدخل بشوون القوزاق وبعد عزل الصدر الأعظم الخائن » عقدت معاهدة 
مع الروس لدة حمس وعشرین سنة» غير أن الروس ‏ یلتزموا بالعهود ؛ 
وتجدد القتال ولکن تدخلت الدول وعقدت معاهدة آدرنة من جدید عام 
۵ تنازلت فیها روسیا عن كل ما سبق أن احتلته على سواحل البحر 
الأسود » وكا تخت عن کل ما كانت تدفعه لخانات القرم من جزيق وهذه 
ول مرَة ينتهي أثر حکم التتار للروس نهائياً. 

وضعفت الدولة الصفوية فرأى قیصر روسیا أن يُعدّل خطه حیث يجب 
أن يكون العمل في بلاد القفقاس والقرم معاً. وعندما احتل العثانيون أرمينيا 
وبلاد الكرج احتل الروس بلاد الداغستان وأصبح الطرفان وجهاً لوجهء 
و کاد الاشتباك يحدث لولا تدخل فرنسا 9 من روسيا التي خشيت من 
مغبّة الصدام . 


احتلت روسيا بولونيا وأصبحت على جبهة ثانية مع العثانيين من جهة 
الغفرب کا احتلت آزوف. ولكنها تعهّدت في معاهدة بلغراد عام ۱۱۵۲ 
بعدم بناء سفن في البحر الأسود» وهدم ما بنته من قلاع في مدينة آزوف. 
وأخطأ العثانیون بتسليم حكم الأفلاق والبغدان (رومانیا) إلى نصارى من 
الروم الأرثوذكس . فعملوا ضمن مخطط رهيب إذ بدأوا بالاساءة إلى 
السكان ومحاولة إذلاهم واستعبادهم فكرة السكان العثانيين نتيجة ذلك 
وبدأوا يميلون إلى الروس. 

حرضت الدولة العثانية خان القرم ( كريم خان) عام ۱۱۸۲ فقام بغارة 
على الروس فخرّب بعض القرى» وحمل عدداً من الأسرى. وفشل العثمانيون 
في حروبهم مع الروس الذين احتلوا اقليمي الأفلاق والبغدان ( رومانيا) عام 
۳ . وبدأ الروس يُحرّضون النصارى الأرثوذ كس الذين يعيشون في 
أراضي الدولة العثمانية للقيام بحركات ضدّ دولتهم فقاموا بحركة في جزيرة 
القرم . 

بدأ خطط الروس امجومی إذ هاجوا الميناء العثاني على البحر الأسود 
(طرابزون) واقتحموا القرم » ودخلوها عام ۰۱۱۸۵ وفصلوها عن الدولة 
العثمانية وجعلوها تحت الحاية الروسية » وعینوا عليها ( جاهين كراي ) خانا ها 
من قبل الإمبراطورة كاترين الثانية .)١5١١-1١177(‏ وحرّضوا الثزار على 
الدولة العثانية مثل على بك والي مصر وغيره. وكانوا يطلبون من أجل عقد 
معاهدة للصلح: استقلال القرم» وحُرّية ملاحة الروس في البحر الأسود؛ 
وحاية روسيا للنصارى الأرثوذ كس في الدولة العثمانية , فام يحدث الاتفاق . م 
انتصر العشانیون نصراً جانبياً . وثأر الروس بحصار الصدر الأعظم وجيشه في 
بلغاريا فاضطرت الدولة العثمانية إلى توقیع معاهدة قينارجة عام ۱۱۸۷ 
اعترفت فيها ب: 

١‏ - استقلال القرم. واقلم قوبان (ثمال غرلبي بلاد القفقاس)» 


1١ 


وبسارابيا ( جزء من رومانيا على ساحل البحر الأسود). 

۲ - حرية الملاحة الروسيّة في البحر الأسود . 

۳ - حماية الروس للنصارى الأرثوذكس في الدولة العثمانية . 

6 - دفع غرامة حربية قدرها خمسة عشر ألف كيس تدفع على أقساط 
على مدة ثلاث سنوات. 

وأصبح على الروس أن يشنوا الحرب إثر الحرب على العثانيين ليقتطعوا 
بعد كل حرب جزءاً من أراضى الدولة العثانية» وقد بدأوا بإشعال الفتن 
داخل بلاد القرم فثار السكان على الخان (دولت كراي) وعزلوه ونصبوا 
مكانه (جاهين كراي) المؤيّد من قبل روسياء وانقسم الناس فریقین» 
وكادت تشتعل نار الفتنة الأهلية فأسرع الروس واحتلوا القرم وقامت 
الامبراطورة كاترين الثانية بزيارة ذلك الإقلم بعد استعدادات واسعة لتلك 
الزيارة. وكانت روسيا تريد الحرب من جديدٍ لتحصل على أراض من 
جديد . وعلمت الدولة العثانية تلك الرغبة فأرادت أن تبدأ هي بالقتال قبل 
استعداد الروس. وطلبت من حكومة القيصرة : 

. تسلم حا الأفلاق والبغدان الذي أعلن العصيان › وفر إلى روسيا‎ - ١ 

۲ التنازل عن حماية الكرج لأنها تحت سيادة الدولة العثرانية . 

۳ - عزل القناصل الذين يثيرون السکان. وقبول قناصل عثانيين في 
موانىء البحر الأسود . 

> - أن يكون للدولة العثانية الحق في تفتيش المراكب التجارية الروسية 
خوفاً من نقل الأسلحة. 

رفضت روسيا هذه الطلبات فأعلنت الدولة العثانية الحرب عليها عام 
۰ وخاف القائد الروسي من القتال فطلب من القيصرة الأمر 


1۲۳ 


بالانسحاب من بلاد القرم فرفضت وأمرته بالتقدّم, فامتشل» وأعلنت 
النمسا الحرب على الدولة العثانية تضامناً مع الروس بدافع صليي وهُزِم 
العثمانيون . وانسحبت النمسا من الحرب وتابعت روسيا القتال » وارتكبت آبشع 
اجرائم لالقاء الذعر بين السکان الآمنين» وتدخلت الدول وتم الصلح» 
وعقدت معاهدة ریاسی » عام ۱۳۰۳ اخلازت روسيا عوجها القرم » وه >[ 
من بلاد الشراكسة» وبسارابياء ومناطق آخری وهكذا انتهی آمر التتار » 
وزالت خانية القرم , وضمتها روسيا إليها مبتلعة لها ومستعمرة. وکان 
الصدام بين العثانیین والروس » وسيستمر مرحلةً طويلة . 
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الفصلالئالك 
استعماربّلاد القنقاس 


بلاد القفقاس هي البلاد الواقعة بين بحر الخزر في الشرق والبحر الأسود 
في الغرب» وبين نهر (ترك) ونهر (قوبان) في الثمال. ونبري ( كورا) 
و(ريفون) في الجنوب. وتشكل جبال القوقاز العمود الفقري وتتجه من 
الجنوب الشرقي عند مدينة (باکو) أو شبه جزيرة (أبشيرون) إلى الشمال 
الغربي عند مضيق ( كرش) بين بحري الأسود وآزوف» وتمتد هذه الجبال 
على طول ۱۲۰۰ ك . وتكون صعبة الاجتیاز » قليلة المرات ‏ كثيرة الارتفاع 
إذ يصل ارتفاعها إلى ۵۱۳۰ في قمة (البروز). وتغطي الثلوج الدائمة مواقع 
منها مثل ثلاجة (ماروخ). وتعرف الأجزاء التي في مها باسم (دشت 
القفجاق) أي صحراء القفقاس أما الأجزاء التي تقع في جنوبها بينها وبين 
أذربيجان وأرمینیا فتعرف باسم ما وراء القوقاز 0 (قبج) و (قغج) 
و (قبجاق) و (قفجاق) و (قفقاس) و (قوقاز) تدل كلها على مُسمّى 


واحد . 


تبلغ مساحة النطقة ما يقرب من نصف ملیون کیلومتر مربع » وإن كانت 
صحراء القفقاس الثمالية تشغل آکثر من ثلث هذه المساحة» وهي مرتبطة 
سياسياً الآن بالا جزاء الشمالية من النطقة والتي لا تعد من بلاد القفقاس. أمّا 
التقسهات الادارية فیها فلا تزید مساحتها على ۳۲,۲۰۰ كيلو متر مربع » 
وتشکل الأجزاء الواقعة إلى شمال خط ذرا جبال القوقاز ما یقرب من ثلث 
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هذه المساحة (۱۱۱,۸۰۰ 0( بيغا تشغل الأجزاء الجنوبية ما يقرب من 
الثلثين ( 7١5,5٠٠‏ '). الأجزاء الثمالية يدين معظم آهلها بالاسلام أما 
الأجزاء الجنوبية فالأقسام الشرقية منها (أذربيجان) والأقسام الغربية 
(آجاريا وأبخازيا) مسلمق أما اجهات الوسطى فأكثرية سكانها من النصارى 
(الکرج والأرمن). بعد الإسلام في الأجزاء الشمالية منها حديث العهد إذ 
انتشر أيام العثمانيين باستثناء المناطق الشرقية ( داغستان) التي عمّها الإسلام 
منذ أيام الراشدین . وأما الأجزاء الجنوبية فالناطق الشرقية منها ( آذربیجان) 
انتشر فیها الاسلام منذ أيام الراشدین وكذا حالة السلمین الذین یعیشون 
بين النصاری في الناطق الوسطی على حين أن الجهات الغربية تعد تابعة 
للأجزاء الثمالية انتشر فيها الإسلام أيام العثمانيين. 

إن طبيعة البلاد الجبلية قد جعلتها موطناً لكثير من الشعوب الختلفة إذ 
أقام بعضها بقصد الغلبة على النطقة وما حوهاء واستقرّت فيها جماعات رغبة 
في التجارة لأنها إحدى الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب, وممراتها محددة 
تضطر القوافل إلى أن تسلكهاء والتجأت إليها أقوام فراراً من جيرانها 
وتحصّنت في مواقعها المنيعة» وكثيراً ما كانت شعوبها تمتنع عن غيرها من 
الدول القوية التي تقوم بالقرب منهاء أما في أرضها فلم تنشأ حكومات كبيرة 
لطبيعة أرضها المُجزأة وشعوبها المُفرّقة. وهذا ما أطمع فیها فقد غزاها 
الاشوریون والكلدان, والمصريون القدماء » وخضعت لبيزنطة فانتشرت 
النصرانية في جنوبها. وأكثر مناطقها تعرّضاً للغزو ما كان في الجنوب لأن 
أكثر الناطق المعمورة يومذاك كانت في الجنوب والجنوب الغرلي» وفيها 
قامت الدول القوية والامبراطوریات فقد امتلكت الصين أقسامها الجنوبية» 
وهي نفسها كانت موضع النزاع بين الفرس والرومان. 


ولا كانت مناطقها منعزلة بعضها عن بعض بسبب الجبال المنفصلة بعضها 
عن بعض بالأودية لذا فقد كثرت شعوبها وتعدّدت قبائلها إذ استقّت كل 
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جماعة في بقعة جبلية» وانعزلت عن غبرها وهذا فقد احتفظت كل مموعة 
بلغتها وعاداتها وبقيت محافظة عليها ولا تزال إلى الآنء وتعود هذه الجماعات 
إلى أصول مختلفة وترجع اللغات إلى أرومات متباينة . 

أضحت الأجزاء الجنوبية والشرقية جزءاً من ديار الإسلام منذ عهد 
الفتوحات الأولى. إذ فتح سراقة بن عمرو آذربیجان. واتجه نحو الشمال» 
وكان على مقدمة جيشه عبد الرحمن بن ربيعة الذي سار نحو باب الأبواب» 
أما على ميسرته فقد كان حبيب بن مسلمة فدخل بلاد الكرج وأرمينيا حوالي 
عام ۲۲ هب في أواخر أيام الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه وأوائل 
أيام الخليفة عثان بن عفان. رضي الله عنه. وإذا كانت الأجزاء الشرقية قد 
تمكن فيها الإسلام ودخلته قبائل منهاء مثل القوموق, وداغستان إلا أن 
المناطق الجنوبية قد كان انتشاره فيها بطيئا » لتمكن النصرانية » وطبيعة البلاد 
الجبلية إذ اعتصم عدد من السكان في مواقع منيعة, ولأن الروم كان 
يحرّضونهم باستمرار ضذ المسلمين» ویدعونهم إلى المقاومة, ویدونهم بكل 
متطلباتها من سلاح وغذايی ومقاتلين أحياناً» وفي الوقت نفسه يجب ألا 
ننسی ما كانت تعاني الدولة الاسلامية يومذاك من خلافات وفتن أقضت 
مضاجع آبنائها. وحدّت من انتشار عقيدتهاء فکان سکان جنوب بلاد 
القفقاس (الكرج والأرمن) كلا أسْعرت نار الخلافات في الدولة الاسلامية 
خلعوا الطاعة » وأعلنوا العصيان, وأظهروا التبعية للروم وکا هدأت حدّة 
الخلافات اتجه السلمون نحو الفتشح» وبدت قوتهم خنع سكان جنوي 
القفقاس وأبدوا الطاعة» وطلبوا العفو - ومع الأسف - كثيرا ماعاد هذا 
العفو على السلمین بالضرر والوبال! تغلب علیهم الرحمة ویصدقون خصمهم 
ویعطون الأمان» ثم یتکرّر العصیان وطلب العفو وهذا كله جعل انتشار 
الاسلام في الناطق الجنوبية قلیلاً . آما الأجزاء الثمالية فقد بقیت بعيدة عن 
أيدي الفاتحین مدة طويلة من الزمن لوقف الفتوحات وضعف الدولة 
الاسلامية وانقسامهاء ولذا بقي السکان على وثنيتهم . 
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حكم بنو ساج الأجزاء الجنوبية الشرقية منذ عام ۲۷۷ بعد أن انقسمت 
الدولة الاسلامية وذهب ریها . ثم تقدّم البیزنطیون |لیها عام ۰۳۲۹ وبعدها 
اعلن الکرج الانفصال ودخلوا مدينة «تفلیس » عام ۰۱۷ وهم من اتباع 
الديانة النصرانية» واستمر ذلك حتى جاء السلاجقة عام 1۵۷ وفتحوا 
المنطقة, ودخل ألب آرسلان بلاد الکرج عام 410 . 


جاء جنکیزخان قائد الغول فسیطر على النطقة كلهاء وعندما قسّم 
دولته, كانت بلاد القفقاس من نصیب أسرة ولده الکبیر جوجي, و کانوا 
على الوثنية فلم يتبدّل شيء» فلا أسام مغول الشمال دخلوا في صراع مع أبناء 
عمومتهم مغول الدولة الإيلخانية الوثنية فلم يكن هناك مجال لانتشار الإسلام 
وخاصة لأن مغول الشمال لا يزالون في بداية إسلامهم, ولا يملكون الحماسة 
اللازمة للدعوة كا ليس لديم الفقه الطلوب للعمل. ثم لم يلبث امرهم ان 
ضعف. وتعزأت دولتهم ثم احتل تيمورلنك المنطقة. وان كان ينتمي إلى 
الاسلام الا أنه لا يعرف منه سوی التبعيق و کان طاغية جبّارا لا يروي ظأه 
سوی رؤية امخثث المبعثرة في العراء أو کومات الجاجم الملقاة آمام فسطاطه 
ولا يمكن لثل هذا أن یکون فيه أي خير لدینه. بل يعد منفرا ويكفي 
سلوکه وسلوك قادته أن يكون وسيلة كر للاسلام وأهله» وتبعد أكثر ما 
تقرّب» وتجعل الوثنيين في منأی عن الاسلام. 


وعاد الضعف إلى دولة مغول الشال» وزاد انقسامها وتفرقها. وقام 
الروس یحاربونها حتى إذا سيطروا على بلاد التتار الشرقية وجهوا جهودهم 
نحو القرم فاحس عندها العثمانيون بخطورة الموقف فنزلوا إلى بلاد القرم 
وعدوها جزءا من دولتهم ‏ بدؤوا العمل في بلاد القفقاس » فاحتلوا بلاد 
الکرج عام ۰۹۸۵ وبلاد شروان» ومنها انتقلوا إلى بلاد داغستان فاحتلوها 
عام ۰۹٩۱‏ واستمر توسّعهم حتى عام ۱۰۶۹ حتى شمل بلاد القفقاس كلهاء 
وان كان هذا التوسّع بين مد وجزر بين العثانيين والصفویین ومع نزول 


۷ 


العثانيين في تلك الجهات بدأ الاسلام ينتشر بين السكان وكان لهذا أثره 
الواسع لصالح العثانيين إذ وقف السكان المسلمون جانبهم ضد الصفويين 
الشيعة وضد الروس النصاری. وفي الوقت نفسه فقد استفاد الروس من 
الصراع بين العثمانيين والصفويين فتدخلوا بين السكان» وساعدهم على ذلك 
الكرج الذين كانوا على ديانتهم. 

ابتدأ نفوذ الروس يدخل إلى المنطقة منذ التوجه إلى القرم والانتهاء من 
بلاد التتار الشرقية » ومراسلة الشاه الصفوي طهیاسب للقيصر الرومي إيقان 
الرهيب ومحاولة التفاهم معه حيث شعر القيصر بأهمية بلاد القفقاس له » إذ 
بعد دخول استراخان عام 91١‏ تقدّم الروس في صحراء شال القفقاس 
(دشت القفجاق). وأصبحوا على حدود بلاد القوموق. والشاشان» 
والبلكار » والأديغة. 


وعندما ضعف آمر الصفویین. وكان العثانيون قد ضعُفوا أيضاً و كلاه) 
يدخل في صراع مع الآخر عندها تقدّم بطرس الأكبر قيصر روسياء واحتل 
بلاد داغستان» وسواحل جر الخزر الغربية» وإنقاذاً لجزء من هذه البلاد 
تقدم العثمانيون ودخلوا أرمينياء وبلاد الکرج. غير أن حاع منطقة « رشت » 
الصفوي استنجد بالقيصر الروسي بطرس الأكبر ضد العثانيين فأسرع 
لنجدته وتنازل الشاه الصفوي طهیاسب الثاني للروس عن داغستان» وشروان 
بل وعن « جيلان » و « مازندران ). 

استقلت بلاد « قبرطاي » عام ۱۱۵۲ إثر معاهدة بلغراد بين العثانیین 
والصلیبیین. وبهذا الاستقلال عن العثانيين بدأ الوهن یتسرّب إلى النفوس 
والضعف يدخل النطقت وبعد مدة سيطر الروس على الأطراف الثمالية لبلاد 
القفقاس. ثم إن القيصر الرومي الجديد بول الذي خلف القيصرة كاترين 
الثانية رأى أن يخرج من بلاد الكرج إذ لا فائدة من مساعدتهم, ثم عدل عن 
رأيه» وهاجم المنطقة وضمها إليه » وهذا ما أجبر القائد الداغستافي عمر خان 
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على مُهاجمة الروس في بلاد الكرج» ودعمه العثانيون» كما ساعده الشاشان؛ 
ولکنه هذا اهجوم » ف الروس بلاد الكرج عام ۱۲۱۵ وعدوها 
جزء! من آر ضيهم. وم يلىثوا أن رو في بلاد شروان وآذربیجان عام 
۱۳۳۸ 000 إثر کل انتصار يُحققونه على العثانيين أو على الفرس 
يضمون جزءاً من بلاد القفقاس فهم في توسع دائم وزيادة مستمرة في 
قوتهم والسلمون في تأخْرِ وضعفف. 

وجد مسلمو بلاد القفقاس أنفسهم وحیدین في هذا الیدان لأن العثمانيين 
والفرس يتراجعون باستمرار وطذا فإنه يجب الاعتاد على النفس ‏ ومن هذا 
المنطلق بدؤوا يُهيّتون أوضاعهم الداخلية حتی اذا روت ألّفوا حكومة 
عام ١‏ في بلاد الداغستان على رأسها العلماء » وبرز د جم الح سابل 
الذي أرسل العلماء إلى الناطق الأخرى لاستنهاض ا وبدأ القتال عام 
۲ بين الشيخ شامل وبين الروس» بدأ الشيخ شامل خطته با هجوم على 
الروس واستمرٌ عشر سنوات في هجومه مستفيداً من انشغال الروس جرب 
القرم » فاضطروا أن ينسحبوا من عدة مناطق. فلا انتهت حرب القرم عام 
۵ حشدت روسیا جيشاً لا قبل له به إذ يزيد على ثلائمائة ألف مقاتل » 
وبدأت الهجوم على بلاد الشراكسة واكتسحت البلاد جزءاً بعد آخر وقامت 
بأبشع الأعمال الوحشية لتخيف السكان فيّتركوا دیارهم ويصل الرعب إلى 
المناطق الأخرى فيدب الذعر وتضعف المعنويات وبدأت أفواج الشر کس 
والشاشان والداغستان تغادر ديارها نتيجة الوحشية الروسية» وتتجه نحو 
البلاد العثانية . فنقلتهم الدولة إلى أوربا إلى خط النار لوا دورهم لما عرف 
عنهم من شجاعة وتضحية » غير أن الدول الأوربية النصرانية قد أدركت دور 
هؤلاء القفقاسيين فألزمت الدولة العثانية في مؤتمر برلين عام ۱۲۹۵ على 
نقلهم ثانية من جبهات القتال فأخذتهم الدولة من ميدان المعارك ووزعتهم 
على هامش الصحارى والبوادي ليردّوا غارات البدو عن المدن والحضر في 
بلاد الشام والعراق. 
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وأسر الشيخ شامل عام ۰۱۲۸۱ وتفرّقت الجيوش القفقاسية» ودخلت 
روسيا النطقة وابتلعتها وبدأت تارس أنواع الاضطهاد والانتقام من كل 
الجباعات التي نالت على أيديها من امزائم ما نالت» لذا تكرّرت هجرات 
السكان إثر هذه السياسة الروسية الحاقدة. 


وصل الروس بعد السيطرة على هذه المناطق إلى جهات جبلية تصعب فيها 
العمليات العسكرية, ويصعب فيها التقدّم. وخاصة أن سكانها من المسلمين 
الذين يُمكنهم أن يُدافعوا عن بلادهم بشكل عنيفبء إضافة إلى اقتراب 
الروس من قلب العام الاسلامي وهذا لا يُهِمّهِم الآن أو لا يُريدون الدخول 
مع أهله في حرب صليبية طويلة الأمد ربما تكون في غير صالحهم أو على 
الأقل لا يدرون نتائجها. وإنما يُريدون قبل هذا تقوية دولتهم في التوسّع , 
واحتلال الراکز الحسّاسة. وایجاد الواقع التي یمکنهم الدفاع عنهاء لذا كان 
علیهم أن یتوجهوا إلى ناحيتين اثنتين أولاهما نحو تر کستان والشرق. والثانية 
العمل للسيطرة على المضائق العثانية (البوسفور والدردنیل) ما داموا قد 
وصلوا إلى بقاع جبلية حصينة يُمكنهم أن یثبتوا فیها آمام خصومهم |ذا ما 
داهموهم ( العشانیون أو الفرس) . 


كان یمکن للروس أن یتوقفوا عند ذرا جبال القوقاز فهي آقوی الوانع 
الطبيعية بالنسبة هم » ويُمكنهم أن یقیموا علیها القلاع التي تقیهم شر اجوار » 
وربما كان هذا تفکیر بعض قیاصرتهم وقادتبم فقد وصلوا الیها واحتلوا 
البقاع الفتوحة قبلها والتي لم تكن صالحة لا قامة حدود دفاعیة فیها تذود عن 
الروس خطر الخصوم صحراء القفجاق. وسهول القوموق» وسهول بلاد 
الأنغوش» وبلاد الأديغة إذ هي على اتصال مباشر بسهول بلاد التتار 
( حوض نهر الفولغا), والسهول الروسية. وسهول أوكرانيا» وسهول 
القوزاق. غير أن الذي جعلهم يتقلآمون خطوة أخرى أو يُغْترون 
مُخطّطاتهم. في خط الدفاع إنما وجود النصارى الکرج والارمن فهم من 


دنام تب امقام وخوفاً من أن ينتقم منهم الذين يحكمونهم سواء 
أكانوا عثمانيين أم فرساً فيا إذا اضطهد الروس السلمین الذین یعیشون تحت 
سيطرتهم وهذا ما هو مقرّر لديم مُسبقاً إذ أن الحقد يغلي في نفوسهم بشكلٍ 

وإضافة إلى ذلك فان الروس قد رغبوا في أن يكون الكرج والأرمن 
ضمن حدود دولتهم لأنهم مُقاتلون أشداء لطبيعة بلادهم الجبلية فهم يشبهون 
السكان الذين يُجاور نهم » فهم من ناحية یسکنون مناطق الحدود التي یمکن 
أن تتعرتض لغارات أو غزو سكان المناطق الجبلية الذين يعيشون بالقرب 
منهم» ومن ناحية أخرى يخشى مسلمو ثمال القفقاس على هذه الحالة من 
القيام بحركات لأنهم بين نارين نصرانيين نار الروس من الثمال ونار الأرمن 
والكرج من الجنوب. وكذلك لو كان مسلمو شمال القفقاس هم سكان 
الحدود لأمكنهم أن يكونوا على صلة قوية ومتينة بالمسلمين في البلدان 
المجاورة (الدولة العثمانية والدولة الفارسية)» وربما اتخذت حكومات تلك 
البلدان من مسلمي شال القفقاس عيوناً لماع ولمذا السبب نتوقم أن يكون 
القيصر الروسي بول الأول (۱۲۱۱- ۱۲۱۵) قد غيّر خطته في دعم الکرج 
ومساندتهم . 
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الوصل‌الرابع 
اسار ڪات 


بعد أن تمكّن الاستعار الروسي في بلاد القفقاس بدأ يُفكر في الجبهة التي 
تجا ى مدید عل للم زد ير ااب من بت ول انش من 
مصلحته كا خطّط سدنته أن یدخلوا قلب بلاد السلمین قبل أن يُخضعوا 
أطرافه» ویقووا أنفسهم لدرجة يُمكنهم بعدها أن يخترقوا الحواجز التي بینهم 
وبين وسط بلاد السلمین ووجدوا أن منطقة تركستان هي الجبهة الجديدة 
التي عليهم أن يفتحوها فهي منطقة ضعف بسبب الخلاف القائم بين دوها 
ا ولا ع لهذه سوی با ی 
ورتا ۳ ۱ 
هم الجناح الغرقي ين يلدان السلمن م تطويق السلمان بعد ها: إذ يخوت 
نصارى أوربا قد أحاطوا بالمسلمين من الغرب وكسروا ذلك الجناح أيضاً . 
وهذا لا يمنع من دخول الروس مياه المحيط اهندي من تلك الجهات ومنازلة 
الاستعار الغربي هناك إن ۸ يخضع لمطالب الروس ومقاسمتهم الغانم في 

وتعني كلمة « ترکستان » بلاد الترك» وهي وسط آسيا حيث تنتقل قبائل 
كثيرة يعود معظمها في أرومته إلى العنصر التركي» وتشمل اليوم بلاد 
التر کمان» وخوارزم» وبلاد ما وراء النهر » وسهوب قبائل القازاق الممتدة إلى 
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الشمال من المناطق السابقة. وإذا كانت منطقة تركستان اليوم جزأين يُسيطر 
الروس على الجزء الغربي منها على حين يخضع الجزء الشرقي منها للسيطرة 
الصينية » وان بحئنا في هذا الكتاب يقتصر على الجزء الأول الذي يقع ضمن 
البلاد التي تشملها الإمبراطورية الروسية » إذ هو الموضوع الأساسي له. 

وصل السلمون إلى المنطقة في أيام الفتوحات الأولى » ودخل الأحنف بن 
قيس مدينة مرو وفي أيام الفتوحات الثانية تمكن قتيبة بن مسام الباهلي من 
عبور نهر جيحون» ودخول مدينة بخارى» وبقية الدن» واستقر الإسلام في 
تلك الجهات بعد أن شق أهلها عصا الطاعة عدة مرات ‏ عاش بعدها السكان 
آمنين في ظل دولة الاسلام وإذا كانت المنطقة قد أنجبت عدداً من القادة 
لعبوا دوراً كبيراً في تاريخ الدولة العباسية فانها كذلك قد أخرجت عدداً من 
العلماء كان لهم دور كبير في العام » وخلدهم المجد على مدى التاریخ» ورتا لا 
یذ کر السام المنطقة إلا ویتداعی إلى ذهنه البخاري التوفی ))۲۵٩(‏ 
والترمذي التوفی سنة (۰)۲۷۹ والنسائي التوفی سنة (۰)۳۰۳ والطبري 
التوفی سنة (۳۱۰) والنسفي التوفی سنة (۰)۷۱۰ واوارزمي المتوفى سنة 
(۲۳۲). 

كانت القبائل التر كية القاطنة في شرق النطقة لا تزال على الوثنية ء وما أن 
تدخل النطقة في حرکها وراء الاء والكلأ حتی تعتنق الإسلام» وقد لعب 
بعضها دوراً كبيراً في الحياة السياسية کالسلاجقة الذين كان لهم الدور الأول في 
الدولة من 5417 حتى ۰۵7 وكانت حروبهم الواسعة ضد أعداء الإسلام من 
الروم والصليبيين. 

وضعفت الدولة العباسية. وقامت الامارات والدول المنفصلة في شرقى 
بلاد الخلافة» ومنها هذه المنطقة» وكان آخر هذه الدول « الخوارزمية » التي 
قضى علیها جنکیزخان عام 1۱۲۲ هت. وحكم المغول بعدها المنطقة. وكانت 
من نصیب أسرة جغطاي . ووقع الخلاف بين أبناء الغول. واعتنق الاسلام 


V٤ 


خان أسرة جغطاي «طرماشيرين» (۷۳۵-۷۲۲) وأسام معه أكثر أفراد 
آسرته » وانقسمت المنطقة إلى عدد من الامارات الصغيرة في النصف الثاني من 
القرن الثامن . وهذا ما مهّد لقيام تيمورلنك الذي سيطر على النطقة والذي 
قام بحروبه المشهورة في غريي آسيا وشرقي أورباء وف الصین. واستمرت 
قبضته على النطقة حتی توفي عام ۰۸۰۸ ولکن ما أن وافته النية قد عزأت 
دولته بن احفاده. 


وجاء الشيبانيون من سيبيريا ويعودون في أصلهم إلى مغول الشمال 
( شوبان بن جوجي بن جنكيزخان) وهم الذين يعرفون بالأوزبك وحكموا 
بلاد ما وراء النهر من “.4 حتى عام ۰۱۰۰۷ وتبعهم (الجانيون)» وهم 
أنسباء الشيبانيين » ويعودون في أصوهم إلى خانات استراخان قبل أن يحتلها 


الروس» واستمروا حتى عام ° 
وقامت على أنقاض دولة الجانيين عدة خانيات منها : 


1 - خانية بُخارى التي تعرّضت للهجوم الروسي ۱۲۸۲ - ۱۲۸۹ حیث 
اقتطعوا أجزاء منها. واستمرّت حتى عام ۱۳۲۸ حيث تولى امرها سيدمير 
علي » وقد أعلن استقلال خانيته عن حاية الروس عندما قامت الشورة 
الشيوعية. ولكن لم تلبث أن داهمته جيوش الشيوعيين عام ۱۳۳۸ ففرٌ من 
البلاد » وخضعت بلاده للاستعمار الشيوعي . 

۲ - خانية خُوارزم: كانت تتبع مغول الشهال ثم استقل فیها الشیبانیون 
أو الأوزبك عام ۰٩۲۱‏ وأسّسوا خانية مستقل واصطدموا مع خانات 
بُخاری» واستمرّ حکمهم حتی عام ۰۱۲۱۹ ثم تسلّم وزراژهم منهم الحكم 
حتی عام ۱۳۸۹ حيث ألحقت بالامبراطورية الروسية. ودخل مد سید تمد 
رحم في طاعة الروس عام ۰۱۲۹۰ ومع هذا فقد كان الحكام یعدون آنفسهم 
مُستقلین » وانسحب الروس عندما قامت الثورة الشیوعية عام ۰۱۳۳۲ ولکن 


۷6۵ 


رجعوا إليها وأخضعوها لاستعمارهم في رمضان عام ۰۱۳۳۷ وسقط حكم 
آخرخان. وأقام الروس فيها حکومةً عرفت باسم « جهورية خراسان 
السوفيتية ». 

۳ - خانية خوقند أو فرغانة: تشکلت عام ۰۱۱۱۲ واستولى عام خان 
على طاشقند عام ۰۱۲۱۵ وتسمی باسم « خان » لأول مرة» ووقعت الحروب 
بينها وبين خانبة بخارى » واستمرت حتى عام ۳ عندما جاءها الاستعمار 
الروسی» وكان آخر خاناتها ناصر الدين خان. 

كما قامت بعض الامارات الستقلة في طاشقند وبعض المدن الأخرى. 


بعد أن سيطر الروس على منطقة سيبيريا الغربية نهائياً عام ۱۰۷۸ بدؤوا 
بالتوسع شرقاً. وعدّوا الأقسام الشرقية كلها تابعةً لهاء وأطلقوا عليها اسم 
« سیبیریا » نسبة إلى عاصمة التتار في تلك المنطقة « سيبير ». ولا كانت المنطقة 
قليلة السكان تتنقل في أجزائها الثمالية قبائل بدائية تعود إلى صول مغولية 
ایض آر عل الاقل إل العرق الأصفر وتلك الجهات باردة جدا تعد جزءاً 
من البقاع الصحراوية الباردة الأمر الذي يجعل قاطنیها لا یتزایدون بکثرة 
نتيجة الظروف الطبيعية القاسية. أما الأقسام الجنوبية فان الغابة الصنوبرية أو 
المخروطية تغطيها بشكل عام وأحياناً الغابة اللختلطة وخاصة في الجهات 
الشرقية» وهذه البقاع تكاد تخلو من السکان لهذا كان تقنم الروس فيها 
سريعاً ولم يحتاجوا إلى أيّة مشقة بل لم يصطدموا بأيّة قوة تعرقل سيرهم, وبذا 
أصبحت سيبيريا كلها تابعة للاستعمار الروسي. وتزيد مساحتها على ۱۳ 
مليون كليو متر مربع أي أكبر من مساحة أوربا كلها وتعادل مرةٌ وثلث المرة 
من مساحتهاء ووصلت الامبراطورية الروسية من ناحية الشرق إلى المحيط 
امادي . وحدود الصین . ۱ 

بعد أن سيطر الروس على منطقة سیبیریا الغربية نبائياً عام ۱۰۷۸ 
أصبحت تركستان تحدّهم من جهة الجنوب حيث تمت سهوب القازاق 


۷۹ 


الواسعة والتي قليلة السكان الأمر الذي أغراهم بهاء وما أن انتهوا من 
بلاد القفقاس حتی توجهوا إلى ترکستان فسیطروا على سواحل جر الخزر 
الشمالية الشرقية عام ۰۱۲4۹ وتقدموا نحو نهر سيحون» واحتلوا طاشقند . 
وسمرقند ووصلوا حتی نهر جیحون (أي فصلوا بين الأراضي التابعة لخانية 
خوقند والأراضي التابعة مخانية بُخارى ) وتوقفوا عند نهر جیحون ولا یزال 
اد الفاصل بين الامبراطورية الروسية وبلاد آفغانستان وذلك في الدة 
(۱۲۷۰- ۰۱۲۸۱ ثم توسّعوا نحو الجنوب على سواحل بحر الخزر الشرقية 
ليحيطوا بخانية خوارزم من جهة الغرب. 

لم يبق أمام الاستعار الروسي الا هذه الخانيات الثلاث خوقند» 
وبخاری. وخوارزم إضافة إلى بلاد الطاجيك. وبلاد التركمان. لقد بدؤوا 
بخانية خوقند التي أصبحت منعزلة عن الخانيتين الأخريين ففرضوا سيطرتهم 
عليها عام ۱۲۹۳ . 

اتجه الروس بعد خوقند إلى خانية بُخارى ففرضوا سيطرتهم عليها عام 
۲ وتابعوا سيرهم إلى بلاد التر کمان فدخلوها بعد مقاومة عنيفة في العام 
نفسه وبعد أن صمد التركمان في وجه الاستعیار ودافعوا عن عاصمتهم 
« مرو » دفاعا نجيدا. ووصل الروس إلى سواحل بحر الخزر الشرقية عام 
۶ وأصبحوا على تماس مباشر مع إيران. 

انعزلت خانية خوارزم وبقيت وسط البلاد الخاضعة أو الحمية للروس 
فدخلوها عام ۰۱۳۰ وتوجهوا بعدها إلى بلاد الطاجيك فاخضعوها عام 
۷۱ وهي أساساً لا يُمكنها أن تقاوم لضعف امکاناتها وقلة آبنائها 
وعدم إمكانية دعمها إذ بقيت منطقة منعزلة. هذا رغم طبيعتها الجبلية 
الساعدة للمقاومة. ۳ 


لم يقنع الروس با حصلوا علیه , بل لا کن أن یقنعوا فان حقدهم 
الصليبي ورغبتهم في التشفي من السلمین يجعلهم یطلبون الزید ‏ وأرادوا 


۷۷ 


التوجّه نحو الجنوب ومُتابعة ضم الأراضي حًا في الاستعار. ورغية في 
الوصول إلى مياه المحيط افندي الحرّة (الدافئة) » وطلبا لزيادة القوة. وهدفا 
في زيادة إذلال المسلمين, وإجباراً للدولة الأوربية الغربية لمقاسمة الروس 
نصيبهم في الستعمرات غير أن الاستعمار الإنكليزي كان هو الآخر يتوسّع 
من جهة الجنوب من اند نحو الثمال فاصطدم الاستعماران ( الروسي 
والإنكليزي ) فتارة كانا يتفقان على تقاسم مغانم الاستعار وتارة كانا 
يختلفان» وهذا ما أوقف كل منهبا في الحدود التى وصل إليهاء وهو في الوقت 
نفسه الذي حفظ لا فاسان وایران استقلافا. وقند كان کلا الطرفن 
(الروس والانکلیز ) لا یتر کان فرصة لزحزحة حدوده) وحاولة بط 
نفوذهیا , حتی مرّت مرحلة كان الاتفاق بینهیا على أن یکون نفوذ روسیا في 
شمالي إيران ونفوذ انکلترا في الجزء الجنوبي. 

قامت قبائل الاوزبك بحركة ضد الروس عام ۱۳۲۲ غرفت بحركة 
الجهاد. ولكنها فشلت. ولا قامت الثورة الشيوعية عام ١١57‏ قام الاوزبك 
أيضاً بحركة واسعة ضد الاستعار الروسي وأعلنوا استقلال بلادهم, 
وشكلوا حكومة تركستان التي كان مقرها مدينة خوقند. فلا قوي امر 
لشیوعبین داهموا حکومة نر كسان بوحشية کر و دعن منها کل |نسان حتی 
ظن الراقبون جيعاً أنه لا يكن أن تقوم بعدها حركة» ومع کل هذا فان 
الظام قد ادى لقیام حرکات أخرى كانت دون سابقتها . ومکذا رزحت 
تر کستان تحت الاستعار الروسي. 


۷۸ 





الفصّ لا خاعسش 
الاه الافتة (للشة) 


تفجر الحقد الصليي الروسي بقوة عندما فتح العثانيون القسطنطينية عام 
۷ وجعلوها قاعدة دولتهم» وأطلقوا عليها اسم « استانبول » فعدٌ الروس 
أنفسهم خلفاء البيزنطيين » ونقلوا إلى عاصمتهم « موسكو » مركز الكنيسة 
ا استعادة القسطنطينية وطرد العثمانيين منها 
وإرجاعها ل ار الو 1 
واسترجاع بلاد الشام ومصر و کل ميدان أخذوه من الروم. 

ونشأت إمارة موسکو عام ۰۸۸۵ واستقطبت الروس الفرّقین فقاموا 
يُقاتلون حکامهم التتار بدافع صليي ما دام التتار مُسلمين» والذین احتلوا 
القسطنطينية مسلمون ویزید الأمر ارتباطاً أن العثانيين والتتار برجعون إلى 
آرومة واحدة. ولکن العشانیین على بعد منهی فلا یمکن أن یصلوا إليهم» 
وعلى درجة من القوّة فلا يُمكن أن ینالوا منهم لذا فان حقدهم قد آفرغوه 
على التتار » فأثاروا العاطفة النصرانية لدی الروس وأذكوا الروح الصليبية 
بد السلمین التتار والذین ُمکنهم الآن أن یدخلوا معهم في ,ضراع » هذا 
ما اتن ذاخلياً وط ا تیان الروسية اما لد ي أعلن فهو الرغبة في التوستع 
رقا لإيحاد المجال الحيوي للروس الذين يزدحمون في مناطق صغيرة نسبياً 
وتضيق بهم على حين أن البلاد الشرقية « بلاد التتار » مناطق مخلخلة السكان 
قليلة الكثافة » ولم يُخفوا التصريح أن المنطقة كلها روسية وإنما جاء التتار 


مُحتلين فدخلوا البلاد وأعمروهاء بل وحكموا الشعب الروسي» وهم عنه 
غرباء » وأن على الروس أن يتحرّروا من نير الحكم التتاري آولا ثم يطردون 
عدوهم من البلاد التي احتلها أو أن تعود ملكيتها على الأقل إلى أصحابها 
الأصلین» وهم الروس - على حدزعمهم - وبهذا اتفقت الجوانب الدينية 
والوطنية والنياسة جي عبرم الروسي »وقد يذل الروس إمكانا؟ مهم كلها 
ف سبيل تحقيق ما خططوا له . وقد تم لهم ما آرادوا 10006 
ضعف دولة التتار وانقسامها إلى عدة خانيات» فاحتل الروس المنطقة 
وأتبعوها ببلاد القرم» وبلاد القفقاس. ووصلت دولتهم إلى مياه المحيط 
افادي في الشرق» واشتد ساعدهم وكثرت إمكاناتهم » واتسعت دولتهم. 


التفت الروس بكل ثقلهم إلى العثمانيين» وكانوا من قبل يحرصون ألا 
يصطدموا معهم وإنما یحاربون أنصار هم القرم أو القوازق أو الشراكسة 
وسائر سكان بلاد القفقاس وذلك لأن الروس كانوا يخشون قوة العثانيين» 
وني الوقت نفسه فإن العثانيين لم يكونوا ليُبالوا بالروس -مع الأسف- 
فتركوهم حتى قوي أمرهم فلا أصبحوا أصحاب شدة لم يعد باستطاعتهم أن 
يُقاتلوهم فاختل ميزان القوى وأصبح في مصلحة الروس إذ ضعّف شأن 
العثانیین لضعف حلفائهم وقيام الحركات الداخلية في وجههم. وتكالب 
الدول النصرانية الأوربية عليهم » وتحريضهم النصارى من رعايا الدولة 
العثمانية » ووجود الامتيازات الكثيرة التي حمل عليها الأوربيون في أراضي 
الدولة العثانبة حتی أصبحوا بامکا: مهم التدخل في 5 شؤون الدولة الداخلية هذا 

في الوقت الذي أصبحت الدولة ی مد 
e‏ إذن إن الذي شجّع الروس على منازلة الدولة العثانية إنما هو ضعفها 
ا ا a‏ 


لم يُعلن الروس آنهم يُريدون احتلال استانبول وإعادة اسمها القسطنطينية, 


۸۱ 


ذلك. كا أخفى المستعمرون الآخرون حقيقة صليبيتهم» وكتموا واقع 
حقدهم الدفين» وأظهروا أنهم يُريدون إعمار الأرض» واستثار خیراتها 
والأخذ بأيدي أبنائهاء ونشر الحضارة التى هى حضارة عالية لمصلحة البشر 
جيعاً » وكذلك أعلن الروس أنهم يُريدون الوصول إلى الدافئة الحرّة» فان 
بلادهم محصورة في الداخل لا يستطيع شعبهم التحرّك والمتاجرة» ولا تتمكن 
حكومتهم من المساهمة في نشر الحضارة فان البحار التي تشرف عليها إنما هي 
مُتجمّدة لا تصلح للملاحة أكثر أيام العام » فالمحيط المتجمد الثمالي لا 
يتحرّر من الجليد إلا أياما قليلة » وخليج ( بوثني) الذي هو الجزء الشمالي من 
بحر البلطيق لا يقل تجمّده عن ثمانية أشهر» وهو بالأصل لا تشرف عليه 
ولا يعد من بحارهاء أما خليج فنلندة الذي تشرف علیه, وهو فرع من بحر 
البلطيق ایض فإنه يتجمّد ما لا يقل عن نصف العام » وفي الوقت نفسه فان 
مفاتيح بحر البلطيق ليس بيدها وإنما هي بيد الدول الاسكندنيافية ( السويد , 
والغرويج , والداغارك)» وإذا ذهبنا شرقاً فان بحر بهرنغ) وبحر أو خليج 
أخوتسك يتجمّدان أكثر من نصف العام أيضاً. أما جر اليابان الذي يكون 
حرا من الجليد فان لها ميناء عليه هو ميناء ( فلادیفستوك) غير أنه لا يُستفاد 
منه إلا قليلآً وذلك لأن البحر لا تملك مفاتحه أيضاًء والناحية الثانية وهي 
الأكثر آهمية أن الناطق الشر قية قليلة السکان» غبر منتجة فليس هناك ما 
یجلب إليها ولا ما تصدر منهاء والیناء بعيد كل البعد عن الناطق ذات 
الامکانات الضخمة وذات الأعداد الكبيرة من السکان. وان هذه السافة 
لتزید على ستة آلاف کیلومتر. والبحر الوحید الح والقریب من مناطق 
الانتاج والكثافة السكانية » هو البحر الأسود » فالوانی» يحب أن تقوم عليه » 
والصادرات يجب أن تنطلق منه والواردات يجب ان تتجه إليهء ولا تقل 
الجوانب العسكرية فيه عن الجوانب التجارية ومع کل هذا فان مفاتحه بيد 
الدولة العثانية ولا يكن أن تكون منه أيّة فائدة عسكرية أو اقتصادية إن ۸ 
تسمح بذلك الدولة العثانية» وهي العدو الأول للروس» وهي الدولة التي 


AY 


تسيطر على المضائق (البوسفور والدردنيل) وتملك حركة هذا البحر وبذا 
يعد بحرا مغلقاً لا فائدة منه, والميناء الذي يُشرف على المضيق الرئيسي وهو 
(البوسفور) هي ميناء استانبول (القسطنطينية), وهو ما ترید أن تملكه 
روسیا واذا سیطرت علیه فانما تكون قد حققت أهدافها الصليبية 
والعسكرية والتجارية ووصلت إلى المياه الدافثة (امحرة) » ولذا فان كلمة المياه 
الدافئة إنما تعني استانبول أو ( البوسفور والدردنیل) ومعنی الوصول إلى الیاه 
الدافئة السيطرة على استانبول لذا كانت دعوة روسیا العلنية إنما هو الوصول 
إلى الیاه الدافئة دون أن تَفسّر ما تعنی هذه العبارة. واذا كان هذا 
الاصطلاح معروفاً لدى الساسة إلا یی ی تیال ترفن 

كان ساسة الدول الأوربية الغربية يعرفون ما تعني كلمة الوصول إلى المياه 
الدافئةء ويخشون أطباع روسيا ويعرفون أنها إذا سیطرت على استانبول» 
ووضعت المضائق تحت قبضتهاء فإنها ستتفوق علیهم. وستنافسهم في 
الستعمرات وربا حلت حلهی ورجعوا إلى حجمهم الطبيعي. بل ريا 
أصبحوا تحت رحتها أو على الأقل لا بریدون منافسا لهم قويا فهم في غنی 
عن الصراعات. وما هم فيه من الاختلاف فيا بينهم يزيد عنهم. لذا لم 
يكونوا ليُوافقوا أبدا على سيطرتها على استانبول وتسلم المضائق العثمانية خوفا 
منهاء لا حا في العثمانيين, ولا حرصاً على المسلمين, ولو لم يكن الخوف قائم] 
من الروس. لا نتهى العهد العثاني قبل عدة قرون والله أعام- ولتقاسم 
الصليبيون أجزاء الدولة. وفرضوا سيطرتهم على المسلمين وأذلوهم» وهذه 
أهداف الدول النصرانية كلها . فالخلاف بين الدول النصرانية الأوربية» 
وال حرص على مصالحهاء والطمع في مزيدٍ من الستعمرات هو الذي أطال أمد 
العثانيين. لذا كانت روسيا أحياناً لوح لشعوب الدول الأوربية الغربية 
بالجانب النصراني» فتضطر الحكومات مسايرة شعوبهاء والاتفاق مع الروس 
لمرحلة وجيزة تحقق فيه بعض المصالح » وتحرز فيه بعض الانتصارات لكن 
ضمن حدود لا تسمح فيها للروس بتجاوز بعض الأطراف أو لدرجة تجعلها 


م 


تفرض سيطرتها على المضائق وتنزل إلى المياه الدافئة . 

إن السياسة الروسية لا تزال كا هى من عدة قرون أو منذ نشأتها تخطط 
للسيطرة على استانبول وإعادة مدينة القسطنطينية, ونقل مقر المذهب 
الأرثوذكسي إليها من موسکو وجعلها منطلق قتال المسلمين كا كانت أيام 
البيزنطيين » وجعل المضائق (البوسفور والدردنيل) في قبضتها. وتحصينها في 
وجه دول أوربا الغربية والنزول إلى المياه الدافئة. وفرض نفوذها . وفكرهاء 
وهيمنتها على العالم عن هذه الطريق. وسيبقى هذا محور السياسة الروسية ما 
دامت توجد دولة روسية سواء أكانت شيوعية أم رأسمالية أم أي نظام 
آخر» فالعقلية الروسية هكذاء ونشأ الروس على هذاء وتربّوا عليه حتى 
طبعوا عليه » وغدا من جبلتهم وجزءاً من تفكيرهم وحياتهم. وان الصراع 
بين العسکرین الیوم هو الذي یبقی لتركيا کیانها وفي الوقت الذي یمکن 
لروسیا أن تتفوّق على خصومها ستنفذ سیاستها مباشرة. والواقع أن الأمم 
تکون لا آهدافها ووسائلها وغاياتها ولن تتغيّر هذه أبداً ما دامت الأمة 
قائمة. وتنبع هذه الأهداف من عقيدة الأمّة. ولیست الأمّة السلمة في منأی 
عن هذا بل ها مُهمّتها في الحياة لا تتخلى عنها آبدا وهی الدعوة إلى الله 
وإخراج الناس من الظلیات إلى النور والقضاء على الشرك والظام وعبادة 
العبيد» وتمكين منهج الله في الأرض. وإذا كتا نرى تغيير السياسات في 
بعض الأمكنة بتغيّر الرجال أو الأنظمة فهذا أمر شاذ لا يُمثل المهمة 
الملقاة على عاتق الا أو في أجزاء من الأرض لا تمثل الأمّة وحقيقة 
آمدافها وإنما هي أهداف أنظمة ورجال وأوضاع تنطلق من مصالح ذاتية 
. وأهواء نفسية تتعلق بحب السيطرة أو الشهرة وإرواء رغبات النفس في الزعامة 
وقد تصل أحياناً إلى الشهوات وغرائز النفس . 


A4 


الات نااك 


29 
ممه 


الشامون تحت شير لاسْتَعمَار الوس 


الفص لالدُدّل 
بان آوضاع المشامين 


أخضع قسم من السلمین لنير الاستعبار الروسي خلال مرحلة طويلة تزید 
على ثلاثة قرون ونصف القرن (۱۳۳۸-۹۵۹) وقد ذاقوا من ویلات هذا 
الاستعیار ما لم يحدث في التاریخ الا في أوقات قصيرة جداً وقليلة جدا 
a‏ و ی 
جيعها وأهینت کرامتهم» وهدّمت ا ودور علمهم» ومنعوا من 
تأدية عبادتهم» وحرموا من حريتهم الدينية , ور قسم منهم من ادم 
وثفي آخرون» ولا يزال جزء منهم في منفاهم إلى الآن کا لا يزالون جيعاً 
يخضعون لضغط ثقيل يسحقهم ويحول بينهم وبين الوصول إلى أقل مستوى 
من الحياة الكريمة وأول فكرة الحرية. 

ويتباين هؤلاء السلمون في عقيدتهم إذ أن أكثرهم ينتمي إلى الاسلام 
وبعضهم يدّعيه ولیس منه, وبعضهم يُحسب عليه وهو منه براء» کا أن 
الذين ينتمون إلى الاسلام يختلفون في فهمه له» وتطبيق أوامره واجتناب 
نواهیه , ولا كان الحقد الصليي هو الحرّك الأول للروس لذا فان إفراغ 
الحقد انا ينصبٌ على المسلمين, وعلى قدر تمسّكهم بعقيدتهم ينهم الأذى 
الذي كثيراما يصل إلى مرحلة التصفية الجسدية بصورة من الصور . 

ويختلف السلمون في أصوهم وان كان أكثر الذين يعيشون في ج چ 
الروسي إما یعودون إلى أصول تركية وتتارية وهم ساسا يرجعون إلى أرومة 


AY 


واحدة» وينصب عليهم لظی من الحقد الروسي لا نظير له. فالترك العثمانیون 

قد فتحوا القسطنطينية» وحوّلوها من مدينة نصرانية أرثوذكسية إلى مدينة 
إسلامية (استانبول)» وكانت بعد ذلك موسکو وريئة القسطنطينية ومكدّفة 
بالانتقام ها والأخذ بثأرها ‏ على رأیهم - وكان التتار يحكمون الروس؛ 
ووقف الروس على آقدامهم وكان حقدهم منبعثا من الأعماق ومريراء وما 
أشدّ ظمٌ الذليل إذا عزء وأشدّ من ذلك وطأة على العزيز إذ ذل يوماً وتحكم 
فيه الذليل. 

ويفترق المسلمون الذين يكتوون بنار الحكم الروسي حسب طبيعة الأرض 
التي يسكنون عليها > فهناك سكان السهول, وهناك أهل الجبال. وقد انتقلت 
أفواج من الروس نحو سهول البلدان الإسلامية التي استعمروها واستولوا 
عليهاء واغتصبوها من أهلهاء وا ستثمروها لمصلحتهم واستقرًوا فيها. حتى ' 
غدا السلمون قَلَةَ وقد كاثرهم الروس ‏ فنشأ كره شديد نتيجة ذلك من 
المسلمين على الروس. وقابل الروس المسلمين بكره ماثل أذى إلى الرغبة في 
قتلهم والتتکیل بهم وتحريض السلطة عليهم باستمرار للضغط علیهم وادعاء 
ا . ما سكان ا جبال فلم يخضعوا لمكائرة الروس 
هم إذ ليس في أماكنهم ما یه جع أهل الريف الروسي للتحرّك نحوهاء فبقي 
سكان الجبال في معزل عن جوع الروس المستعمرة فام يحسّوا بوطأة الاستعمار 
كا آحس سكان السهول. وبقي أهل الجبال يشعرون بشيء من العزة والأنفق 
وأنهم أصحاب الحل والعقد في لادهم فالروس ليسوا الا في قلاعهم. 
وحصونهم » ونقاط أمنهم , وثكناتهم يشر فون إشرافا عاماً . ولذا كان الكره 
الروسي لسكان الجبال كبيراً والحقد عليهم عنيفاً لا بقي عندهم من عزةٍ 
وقوة. ويجب ألا ننسى أن سكان السهول لین عريكة وأقل شجاعة» وبلاذهم 
سهلة الاجتياز يسهّل اقتحامها ویصعُب الدفاعٌ عنها لذلك كانت مقاومتهم 
أقل. أما سكان الجبال فأعنف طبعاً وأكثر شجاعة, وأكثر صبرا على منازلة 
الأعداء , ومناطقهم وعرة» صعبة الاقتحام یسهل الدفاغ عنها والتحصّن فيها 


۸۸ 


لذلك كانت مُقاومتهم عنيفة » وإخضاعهم شاقاً » وقد لقي الروس على أيديهم 
الهزائم» واندحروا أمامهم في عدد من الوقائع ولهذا أيضا كان الحقد عليهم 
شدیدا . وفي نقطة الافتراق بين سكان الجبال وسكان السهول جانبان: جانب 
اختلاف الأرض » وجانب اختلاف الطباع . 


وتايز السلمون حسب نط حياتهم الاجتاعية فهناك أهل المدن حيث 
يكثر السکان . وینتشر ات الوعي نيزب الم حيط هم وما 
ينهم من الاستعیار لذا فهم أكثر مقاومت وأکثر تحرّكاً ضد الأعداء » ومن 
هذا كان نصیبهم من بلاد الاستعار یفوق نصیب إخوانهم أهل الریف» 
وقبائل البادیت غير أن الریف قد اشتد" غيظ الروس علیهم لأخذ آراضیهم 
كا سبق أن بيناء أما البداة فهم لبعدهم عن الحياة العامة وحركة الجتمع لم 
يصبهم في بداية الأمر إلا القليل من الضغط بل على العكس فقد حاول 
الروس تثقيف بعضهم والافادة منهم بالوقوف في وجه التتار والترك . وسكان 
الدن وأهل الریف. وأبناء الجبال ومن يحل في السهول. 


ويفترق المسلمون الذين يعيشون تحت السيطرة الروسية في العذاب الذي 
صب عليهم من قبل المُسلّطين عليهم حسب المراحل التي ‏ استعرارهم فيها 
ففي الأيام الأولى للاستعمار الروسي كان الحقد على المسلمين على أشده 
والكره لهم في عنفوانه والرغبة في الانتقام منهم في أوجها لذى فقد صب 
الروس جام غضبهم كله على أول الدن التي دخلوها وهي مدينة قازان؛ 
وتلاها في ذلك بقية مدن التتار في حوض نهر الفولغا ثم بلاد القرم فشالي 
القفقاس . وان كان يجب أن نلاحظ أحداث الظلم والبغي والاضطهاد التي 
تقع إثر الحركات والانتفاضات ضد الروس إذ تتجاوز في وحشيتها كل ما 
سواها لذا يجب أن نضعها خارج الإطار العام الذي نتحداث عنه. ولعل أكثر 
المراحل ظلاً للمسلمين في التاريخ الروسي الحكام الأوائل من أمراء موسكو 
أو قياصرة روسياء ثم خف الظم قلیلا في عهد القياصرة الثلاشة الأول من 


۸۹ 


اة رومانوف» م اشتد أيام بطرس الأكبر ومن تلاه من القياصرة حتى 
عهد كاترين الثانية » وأخيراً وصل السيل إلى أعلى مستوى له في العهد 
الشيوعي عامّة وفي مبتداه خاصة . 

ويختلف الظام الذي وقع على المسلمين من المستعمرين الروس حسب قرب 
المناطق الإسلامية من بلاد الروس وبُعدها عنهاء أو يمكن أن تلحق هذه 
النقطة بالتي سبقتها فالمناطق القريبة هي التي كان استعمارها قبل غيرهاء فقد 
ابتدأ الاستعار ببلاد التتار فالقرم فبلاد القفقاس فتر کستان . 


وهكذا فالظام لم یستئن أحداً من المسلمين بل لحق الجميع اما لعقيدة أو 
لجنسية » أو لسكن . أو لشجاعة, أو للحياة في الجبل أو لامتلاك السهل أو 
للقرب» أو لتفريغ الحقد في البدء . وربا إذا أردنا البحث والتفتيش نجد أن 
بعض الذين تجاوز عنهم الظام وهم النحلون الذين لا يهتمون بعقيدة ولا 
بسواها أو الذين بتزلفون سعياً وراء مصالحهم. أو البداة في أول عهد 
الاستعمار , وهؤلاء قلّة بالنسبة إلى السكان عامة. 


وربما كان من المفيد أن نرى توزيع المسلمين حسب النقاط التي اختلف 
وقوع الظام والبغي على المسلمين بموجبها وهي : 

١‏ - السكان: لا يكن الركون إلى الإحصاءات الروسية فيا يتعلّق بالمسلمين 
أبداً وذلك لأن الروس عملوا منذ سيطرتهم على بلاد المسلمين على الإقلال 
من عددهم لإضعاف شأنهم وقد كانت إحصاءاتهم الرسمية تذكر أن تزايد 
نسبة المسلمين أكبر من غيرهم بكثير بسبب زيادة عدد الولادات» وف الوقت 
نفسه هي ذاتها تعطي أرقاماً متناقصة لأعدادهم خلال سنوات من الزمن 
متتالية » فهذا التناقص يُؤكد ويُبيّن بوضوح أهداف الروس وتلاعبهم 
بالاحصاءات التي تتعلق بالمسلمين . 

وان عدداً من المسلمين يرفض أن يُسجّل نفسه ضمن أعدادهم خوفاً من 


۹ ۰ 


السيف المصلّت فوق رقابهم فخشية من أن يناله شي يُسجّل نفسه بين أعداد 
جموعات أخرى» وأكثر ما يكون ضمن مموعات الوثنيين» هذا عند التتار في 
المناطق الشمالية حيث يجاورهم وثنيون. 

وكذلك فان أعداداً أخرى تريد أن تبعد عن نفسها الرقابة كي تستطيع 
أن تقوم بتأدية عبادتها سرا دون أن يطلع عليها أحد وبعيدة عن أعين 
المراقبين» وترى أفضل طريق لذلك إنما هو تسجيل نفسها خارج قوائمهم. 
وبصورة عامة نستطيع أن نقول: إن الذين يُسجّلون أنفسهم هم الذين 
یتحدون السلطة وحدهم ویصرّون على الاعتراف بإسلامهم والتمسّك 
بعقيدتهم» ولذا كانت أعداد المسلمين في الإحصاءات الروسية تتناقص 
باستمرار . 

وب ألا ننسى الأوقات التي كان فيها تحريم اعتناق الاسلام والدعوة له 
وتصل العقوبة في كثير من الأحيان إلى الموت, ثم إن الذين يتنصّرون من 
المسلمين يُعفون من الضرائب ومن الخدمة العسكرية وكان على المسلمين الذين 
حافظوا على عقيدتهم أن يُؤْدُوا ذلك عنهم» فأكثر المسلمين قد تحمّل هذا 
وصبر على ذلك في سبيل دينه» أما من يأتي ليرمي نفسه من جديد في هذا 
الأذى والظام ودفع المال وهو الفقير الضعيف, لذا لم يُعلن أحد عن إسلامه 
خوفاً إذ لو نجا من الموت وتخطته عُقوبة الإعدام, لن ينجو غالبا من دفع 
الضرائب والقيام بالخدمة العسكرية الضاعفة أو أكثر من المضاعفة, ومن هذا 
المنطلق فلن يعتنق الإسلام أحد من جديد علناً؛ وإنما يُضمر ذلك خوفا ما 
قد يُصيبه, وهذا ما لوحظ عندما أعطيت الحرية الدينية لأسباب اضطرارية 
مرتين أو ثلاث مرات فصذق بعض الذين يُضمرون إسلامهم ويُخفون 
إيمانهم فأعلنوا ذلك وجاهروا به وللسبب نفسه يعتقد المراقبون أنه لم يبق 
وثنيون في الناطق الشمالية وإنما قد دانوا جيعاً بالاسلام تحت تأثير التتار 
والمنفيين من بلادهم » ولكن يكتمون ذلك خوفاً من أن تناهم الطرقة الروسية 
او يحصدهم المنجل . 


۹۱ 


كا يجب ألا ننسى الحرب العلنة باستمرار من قبل نظام الحكم على الدين 
عامّةَ حسب تصريحات وسائل الإعلام الروسية الختلفة وعلى الإسلام 
خاصّة. وما يختلف أحد مع الآخرين أن القصد من هذه الحرب إنما هو 
الإسلام» فمن هو الذي يريد أن يُعرّض نفسه لحرب الدولة. أو يرمي 
بشخصه ليكون هدفاً لسهام نظام الحكم المسمومة. 

وثلاحظ أن الجماعات السكانية الكبيرة کالتتار والأتراك أو العنيدة 
كسكان شال القفقاس كثير ما يصرّ أبناء هذه الجماعات على تسجيل أنفسهم 
مسلمين مع عدم طلب ذلك منهم تحدياً وتمسّكاً با یعتقدون وربا كان 
بعضهم لا يعرف من آمور دینه سوی انائه للاسلام . وثلاحظ أحياناً أخرى 
أن تسجیل کلمة القوم تكفي للدلالة على الاسلام ومنها : التتارء الترك» 
داغستان» ش ركس . شاشان ونری آن بعضهم یُصرّ علیها بفخر واعتزاز لا 
عصبية وإنغا لدلالتها على الاسلام. آما اجماعات الصغيرة - وما أكثرها - 
فهي التي بخشی أبناؤها الاعتزاز لقلتها, ویکون ضیاعهم أحياناً » فلا یُسجلون 
ديانتهم » ولا هتون كثيراً بتدوین اسم قومهم لتعرف عقیدتهم فيضيعون, ثم 

ومع هذا كله فإن الاحصاءات الروسية قد أعطت عدداً للمسلمین عام 
۹ ه هو ستة وأربعون مليون مسام, وإذا كان هؤلاء السلمون يختلفون 
بدرجات إيمانهم وهذا أمر طبيعي نجده في كل مجتمع , وإذا كانوا يختلفون أيضا 
بدرجات إهاهم لدينهم حتى وصل بعضهم إلى درجة الالحاد بسبب نظام 
الحكم الذي يقوم على ذلك. فان هذا أمر طبيعي أيضاً وان كان لا يُؤخذ 
مقياساً ما دام سيف الإلحاد هو الصلت على الايمان. وإئما یذ المقياس 
عندما تعطى الحرية الدينية » ولكن هؤلاء يختلفون حسب العقيدة وإذا كان 
أكثرهم ينتمي إلى أصحاب العقيدة الاسلامية الصافية فان بعضهم يُعدُون 
أحياناً بين المسلمين» ولكنهم يتكرون ذلك في قرارة نفوسهم. ويأبون» 
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وأحياناً أخرى هم یدعون أنهم من أتباع الإسلام » وإذا عددتهم بين المسلمين 
فليس ذلك إياناً مني بأنهم مسلمون, ولا اعترافاً بأن عقائدهم تمت إلى 
الإسلام بصل ولكن لأنهم يدّعون أحياناً الإسلام » ويُصنفون بناة على هذه 
الدعوی الوقتة مع المسلمين. 

ولذا فاعتقد أن الاحصاء‌ات الروسية غير صحيحة وأن عدد السلمین 
أكبر من هذا الرقم بكثير » ولا أكون مُبالغاً إذا قلت : انه قد يصل إلى 
الضعف , ولكن مع هذا كله أراني مضطراً للبحث على أساس الاحصاءات 
الروسية لانها المصدر الوحيد لذلك. 


الأجناس: ينضوي تحت هذا الرقم 511 مليون مسم ] ثلاثة وسبعون 
شعباً أو جنس وتختلف هذه الشعوب بعضها عن بعض » فمنها الشعب الكبير 
الذي یضم عدة ملايين من آبنائه وبعضها الصغير الذي لا ینتسب إليه إلا 
عشرات الألوف. 


وأكبر هذه الشعوب الشعب التر کي ويتجمّع أكثر أفراده في منطقة آسيا 
الوسطى» حتى تسبت إليه» فيقال لها: تركستان أي بلاد الترك» ولكن 
ينضوي تحت هذا الاسم « الشعب التر كي » بموعات كثيرة» يقال عنها كلها 
شعوب» وان كانت تعود إلى أرومة واحدة. ففي آسيا الوسطى يوجد 
الأوزبك. والتر كان والقيرغيزء والقازاق. ونجد في بلاد القفقاس 
القراتشاي. والبلكار » والقوموق» والنوغاي . 


ويلي الشعب التركي الشعب التتاري الذي يتجمّع أكثر أفراده في حوض 
نهر الفولغا. في جمهورية تتارياء وفي شبه جزيرة القرم. وسيبيريا» وهناك 
تجمّعات من التتار في بلاد القفقاس. وفي آسيا الوسطی كما أنْ كل 
التجمّعات الإسلامية في الجزء الأوربي من الامبراطورية الروسية إنما هي من 
لتتار . ويقدّر عدد التتار في الامبراطورية الروسية بأربعة ملايين» وتسعائة 


اذ 


وثمانية وستين ألفاً. بل إن التتار والترك أيضاً إنما يعودون إلى أصل واحدٍ» 
واذا ار أن تست عن الم قالش عاك ان للشرق لاس وید 
يختلطان أيضاً فالأوزبك مثلاً : تتار وترك . ۱ 

ثم شعب الباشكير الذي نستطيع أن نحصر معظم آفراده في حوض نهر 
الفولغا بل في الجمهورية التي تحمل اسم « جمهورية باشکیریا » وامجمهوریات 
الجاورة فا . وخاصة تتاريا . ویقدر عدد آفراد هذا الشعب حسب احصاءات 
۵۹ ه بمليون وثلاثمائة وواحد وسبعین آلفاً. 

وهناك شعوب القفقاس » وهذه الشعوب قليلة الأعداد نسبياً » ورقعة الأرض 
التي تقم عليها ضيقة , وانفصال الأرض بعضها عن بعض بالأودية السحيقة 
والأنهار ذات المجرى العميق هو الذي عدّدها وأوجد الفروق بينها» وكل . 
شعب ينضوي تحت اسمه عدد من القبائل أو الشعوب» وأشهرها : 

5 - الداغستان: ويضم القوموق. والنوغاي وها من أصل تركي - کا مر 
- واللزکی. واللان. والعفر. ومن العفر مجموعة قبائل الاندي وهذه كلها 
مق أضول قاس 

- الشاشان: وهم من أصول قفقاسية, ويبلغ عدد آفراد هذا الشعب في 
الامبراطورية الروسية حسب احصاءات عام ۱۳۹۹ ه سبعائة وخمسة و خسین 
ألفاً وثمانمائة شخص . 

۳ - الأنغوش: ولا يزيد عددهم على مائة وسبعة وخ بن ألفاً في 
الامبراطورية الروسية كلها. وهم وإخوانهم أكثر ما یتجمّعون في جمهوريتيها 
التي تحمل اسمیهیا معا 

5 - الشراكسة أو الجراكسة. ويُطلقون هم على آنفسهم اسم « الأديغة » 
وهم جموعة قبائل أو شعوب منها: القوشحة والقبرطاي. والا بخاز » 
والأبزاخ» والأبازين » والشابسیغ والبزادوغ والحاتوقواي» وهذه كلها تعد 
من شعوب شُمالي القفقاس . 
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وني جنوي بلاد القفقاس أيضاً الأذربيجانيون ‏ والأكراد» والارمن 
والكرج» والتاليش , والآجار . 

وفي آسيا الوسطى يوجد إلى جانب الترك عدد من الأجناس أهمها : 

1 - الطاجيك: الذين يعودون إلى أصل فارسي. ويتجمّع أكثرهم في 
الجمهورية التي تحمل اسمهم . 

۲ - القره قالبك : الذين يتجمعون في الجمهورية التي تحمل اسمهم وهي 
ذات استقلال ذاتي» وتتبع جمهورية أوزبكستان الاتحادية. 

الاو فو الذين يوجد عدد منهم في جمهورية قازاقستان, رغم أن 
هؤلاء يعودون في أصوهم إلى التتار . 

ويوجد في حوض الفولغا أيضاً الأدمورت, والوردوف والجوفاش, 
والاري وغير هذه الشعوب التي ذكرنا كثير من هو أصغر منها. ولكن 
الكيرة هي التی نالت من الروس أشد أنواع الظام وأکثرها التتار وشعوب 
شمالي القفقاس . 


العقائد : السلمون فرقة أو جاعة واحدق ولیس هناك من فرق » فالرء 
إما مسلم وإما غير ذلك, صحیح أنه قد توجد بعض الخلافات في الاجتهاد 
ولكن لا تخرج عن اللّة ولكن ضمن العقائد الأساسية في الاسلام ولذا لن 
نع كل من یْصتّف ضمن قائمة المسلمين من الإسلام» لاله تصنيف رجال 
غالبا ما يعملون بالعاطفة لتكثير سواد السلمن. أو يأخذون بادعاءات 
أصحاب الفرق التي يقولون بها تقيّةَ أو مصلحةً. ويقولون: لنا الظاهر والله 
يتولّى السرائر» وإذا كان هذا الكلام صحيح ولكن ليس على الاطلاق» 
لأنه من واجبنا أن ننظر إلى الأعبال من عبادات وإقامة الشعائر » إذ لا يكن 
قبول ادعاء جماعة أنهم من المسلمين ولا توجد في بلادهم كلها مسجد ولا 
ون للصلات ولا تؤدى عندهم فريضة. 


۹۵ 


ونقول: إن معظم الذين يُصتفون عادةً ضمن المسلمين هم فعلاً من 
المسلمين من أهل السنة والجاعة ویشکلون 9١‏ / من المسلمين» ويمكن أن 
نجد الفرق التالية حسب التصنیفات المتبعة عادة: 

1 - السلمون: وهم الأكثرية في كل المناطق باستثناء أذربيجان 
وطاجيكستان حيث يكثر الشيعة » ويأخذ هؤلاء المسلمين بمذهب الإمام أي 
حنيفة باستثناء داغستان حيث يسود مذهب الإمام الشافعي . 

۲ - الشيعة: ويُشكلون 9٩‏ وهم في أذربيجان, وطاجیکستان» كما 
توجد أقلية في بلاد الأوزبك , ومثلها في بلاد التر کیان . 

۳ الفرق الضالة: يوجد مائة ألف اسماعيلي من الفرقة النزارية في إقلم 
باداخشان في جهورية طاجیکستان. ویعیش ۵ ألفا من عبدة الشیطان في 
جهورية آرمینیا وأكثرهم من الشعب الكردي» وعدة آلاف في جهورية 
جورجیا . کا یوجد العدد نفسه من البهائيين یتوزعون في عشق اباد حاضرة 
بلاد الترکمان, وباكو عاصمة أذربيجان» ومدينة كوبا في أذربيجان أیضاً 
وفي مدينة استراخان عند مصب نهر الفولغا في بحر الخزر. 


ولا يعيش السلمون وحدهم في المناطق التي يكثرون فيهاء وإنما يسكن 
معهم الستعمرون الذین بدینون بالتصرانه وغالباً على الذهب الأرئوذ كسي 
مذهب الروس. و تختلف نسبة التصاری أو الستعمرین من منطقة إلى أخری» 
وغالباً ما ترتفع في بلدان حوض نهر الفولغاء والقرم ‏ وشالي القفقاس 
وتنخفض نسبياً في بلدان وسط آسیا . 

وتوجد أقليات بهودية في القرم (۲۳ ألفاً) » وفي آذربیجان (۳۵ ألفاً)» 
وف داغستان (4 آلاف) وفي بلاد الأوزبك (۱۰۰ ألف). وف بلاد 
الطاجيك ( ۱۵ ألفاً ). 


ولا شك فان السلمین هم الذين ینام النصیب الأوفى من الظلم الروسي 
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والاضطهاد والاعمال الوحشية » وإن محاربة الدين إنما يقصد به الاسلام وم 
يكن السلمون على درجة واحدة من ظام الروس شم بل لقد حاول الستعمرون 
استالة بعض مشايخ السوء وأهل التصوّف الذين يدعون إلى الزهد في الدنيا 
ويثبطون الهمم» وينفرون من الجهاد وذلك للوقوف في وجه العلماء العاملين 
المّدر کین لحقيقة الاستعمار وأهدافه الصليبية . ورغبتهم رد المسلمين عن دينهم 
إن استطاعوا وماولة إذلاهم . 


طبيعة الأرض: تعد آرض بلدان حوض نهر الفولغا سهلية رغم وجود 
بعض التلال» وكذا سيبيريا رغم وجود جبال الأورال القليلة الارتفاع الكثيرة 
الممرات» ورغم وجود السفوح الشمالية جبال (آلتاي) الشاهقة لكنها تعدٌ 
محدودة الرقعة بالنسبة إلى سهول سيبيريا الفسيحة. وكذا القرم رغم امتداد 
جبال القرم في الأجزاء الجنوبية منها. لكنها قليلة الارتفاع , كثيرة الأمطار 
الأمر الذي يُغيّر من الفكرة امجبلية الجرداء المنعزلة . 


وتَعدٌ بلدان منطقة القفقاس جبلية رغم امتداد السهول في شمالي بلاد 
داغستان, وامتداد سهول أذربيجان حول نهر كوراء وسهول الكرج حول 
نهر كورا أيضاً وریفون. ورغم وجود بعض السهول الساحلية. وتعد كذلك 
بلاد الطاجيك ‏ وبلاد القيرغيز جبلية . 


وتعدٌ بلدان القازاق» والأوزبك» والترکمان سهوبية رغم وجود بعض 
السفوح الجبلية فیها جیعها ووجود هضبة ( کاراغندا) في بلاد القازاق. 


وقد آفرغ الاستعمار الروسي ظلمه على سکان السهول كي يستولي على 
آجزاء منها ویْقدمها لأبنائه الذين أصبحوا يُكاثرون السکان الأصلبين في 
دیارهم» كما أفرغ حقده على سكان الجبال» وخاصة شمالي القفقاس للمقاومة 
التي أبدوها والشجاعة التي أظهروهاء والدفاع عن أرضهم. والاستبسال في 
سبيل عقيدتهم . أما سكان السهوب فكان الظام عليهم أخف وان كان الأمر 


۷ 


نسبياً» وعلى وجه العموم أما الحالات الخاصة والمحلية والفردية فلها وضعها 
الذي لا يعمّم . 


نمط الحياة: على الرغم من أن أكثر السلمین‌الذین يعيشون في الإمبراطورية 
الروسية يحيون حياةً توصف على أنها قبلية للروابط والصلة واللهجة. 
والديار غير أنها ليست بدوية متنقلة كما يتبادر إلى الذمن . فأكثرهم 
مستقرون متحضرون يسكتون الدن والأریاف ويعملون في الزراعة 
والتجارة» والتجارة معروفة بينهم من القدي » كا يمتهن بعضهم الصناعة, 
وقليل أولئك الذين يعملون في الرعي, ويمكن أن نحصرهم في سهوب القازاق 
حيث لا تزال بعض القبائل تزاول مهنة الرعي » وتنتقل وراء قطعان الأغنام , 
ومثلها في بلاد الأوزبك, والتركان» والنوغاي في شمالي داغستان» وهناك 
بعض قبائل القيرغيز التي تعمل في بلادها في رعي الخيول» وبعض القبائل في 
الجبال حيث تنتقل بين الأودية والمرتفعات في الشتاء والصیف. 


وقد صب المستعمرون الروس حقدهم على أهل الدن الذين هم أكثر 
إدراكاً من غيرهم لنوايا الاستعمار وأهدافه التي يُريد أن يحقّقهاء وعلى أهل 
الأرياف لسلب أراضيهم, أما البدو والقبائل المتنقلة عامة فهي أقل دراية من 
غيرهاء وأسهل للوقوع في الشرّك. واصطیادا بالفخ» أو لتكون طعا لإيقاع 
غيرهاء وقد حقق الروس بعض أغراضهم عن طريق هذه القبائل وخاصة 
قبائل القازاق في بداية الأمر حتى تنه بعضهم لما یخطط هم ولكن كان 
ذلك بعد فوات الأوان. 

مراحل الاستعمار : بدأ الاستعمار الروسي بابتلاع المناطق الإسلامية 
القريبة منه الأقرب فالأقرب حتی إذا ما انتهت الحرب العالية الأولى كان 
قد سیطر على ما هو مسیطر عليه الآن» ویکن أن نضع بصورة تقريبية 
الراحل التي تمت له فیها السيطرة على الناطق . 
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من عام ۹۵۹ حتى 974 ه سيطر الروس على حوض الفولغا . 
من عام ۱۰۰۳ حتى ۱۰۷۸ هم سيطر الروس على سيبيريا الغربية . 
من عام ۱۱۸۸ حتى ١٠١7‏ ه سيطر الروس على جزيرة القرم . 
من عام ۱۱۹۸ حتى ۱۲۷۸ ه سيطر الروس على شمالي القفقاس . 
من عام ۱ حتى ۱۲۲۸ ه سيطر الروس على أذربيجان. 

من عام ۱۲۲۸ حتى ۱۲۵۸ ه سيطر الروس على قازاقستان. 

من عام ۱۲۷۰ حتى ۱۳۳۸ ه سيطر الروس على آسیا الوسطى . 


وان حقد الروس قد صب على المناطق الأولى التي بدؤوا باستعمارها » ومع 
الزمن كان يخف هذا الحقد نسبياً » وان كان يعود للغليان إثر كل حركة 
مقاومة تبدو من المسلمينء أو الوقوف بصلابة في وجه تقدّم المستعمرين 
الروس أو أمام تحقيق أهدافهم» غير أن الخط العريض كان خفة الحقد مع 
الزمن» فأشدّه إذن ما كان في بلاد حوض الفولغا إذ بها ابتدأ الاستعمارء 
وهي أرض سهلة خصبة غنية يجب انتزاعها من أيدي أصحابهاء وأعنفه في 
هذه النطقة ما كان غل قازان الى 'قاومت المستعمرين الروس بعناد» كا أن 
أهلها من التتار الذين کانوا يحكمون الروس فیا مضى» ولا بد من إذلالهم, 
هذا كله أفرغ الروس معظم ما جملونه من شحنات الحقد الصليي والسياسي 
والاستعماري . وأقله ما كان في بلدان آسيا الوسطى إذا استثنينا وقت 
حركات المقاومة وأيام الدفاع عن البلاد ‏ وجاعة المجاهدين . 


قرب المنطقة من البلاد الروسية: كلا كانت المنطقة قرب إلى مركز 
البلاد الروسية أو عاصمتها موسكو کلّا اشتدّ عليها الأذى والضغط أكثر › 
لكره الجوار بعضهم إلى بعض والرغبة في امتلاك الأرض القريبة قبل 
غيرها. ولا كانت مراحل الاستعمار قد بدأت من الناطق القريبة لذا فان 
هذه النقطة مرتبطة بسابقتها ونالت بلاد التتار في حوض نهر الفولغا أكبر 
شحنة من حقد المستعمرين الروس . 
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ويجب ملاحظة طبيعة الحكام إذ أن بعضهم أكثر رغبة من بعض في الظام 
والاضطهاد . وبعضهم أسدّ حقداً من بعض على المسلمين» وبعضهم أكثر 
ميلا إلى الضغط وسفك الدماء من بعض . وربا كان ايقان الرهیب » وبطرس 
الأكبر » والشيوعيون عامة هم الذي ييلون إلى العنف ويمتلثون حقداً على 
المسلمين. ويرغبون في فرض الرهبة أو طعوا على الظم واستعال القسوة. 

وان الحركات المحلية غير المُنظمة, والمختلفة في التوقيت» والتباينة في 
الأهداف» والتي لم تعم النطقة قد كتبت على نفسها الفشل, وسبّبت مضاعفة 
حقد المستعمرين الروس وزيادة عدد النكبات وتكرارها على المسلمين. 
وأخافت المؤمنين من إبداء شعائرهم, وإخفاء عقيدتهم التي كادت تضيع مع 
الزمن بالكبت والإخفاء والخوف والتهاون. 


الفصلالثاقٍ 
ار يام امك لیب 


اندفع الروس من بلادهم في الغرب نحو بلاد التتار في حوض نهر الفولغا , 
فدخلوا مدينة قازان أول عقبة في وجههم ثم سیطروا على الشعوب والناطق 
الجاورة ها » وانحدروا مع مجرى نهر الفولغا وقد احتلوا الحوض كله مع مدنه 
وحواضره. واستمروا في متابعة التتار حتی ضمّوا سيبيريا الغربية إليهم وقضوا 
على إمارة التتار فيهاء واندفعوا نحو الشرق في الأرض شبه الخالية من السکان 
والتى تغطيها. الغابة الخروطة والمختلطة. وتشغل الصحاری الباردة ثمالها , 
والتي تنتقل فيها قبائل بدائية لا تزال على الوثنية » وهي ذات أعداد قلبلة. 


وإذا توقفوا قلبلا في تقدّمهم في بلاد القرم لیصفوا حسابهم مع تتار 
قازان» أو ينتهوا من إفراغ شحنات من حقدهم علیهی ولدعم الدولة 
العثمانية لأهل القرم الا آنهم قد استولوا عليها في النهاية » وأرادوا الالتفاف. 
على عاصمة العثانيين والمضائق من جهة الشرق إذ لم تكن لديهم بعد 
الأساطيل البحرية الكافية والتي يُمكنهم مُنازلة العثمانين بها الا أنهم وجدوا 
مُقاومة عنيفة في بلاد القفقاس وخاصة في أجزائها الثمالية» وعندما تخطوا 
العقبات التي وقفت في وجههم وأرادوا مُتابعة سيرهم نحو المضائق العثانية 
واستانبول وجدوا الدول الصليبية الغربية تحول دون تقدّمهم وترغب في 
المحافظة على الدولة العثانية والابقاء عليها لا حا فيها ولا حماية للمسلمين 
فان ما في نفوس الدول الغربية لا يختلف عما في نفس الروس من حقدٍ 


e 


صليي وكره حلفت ورا لزنا او اررض ۱ب ۰۱۵ مل 
قلیلا . اذ لها في المستعمرات وتنافسها في سلب الخيرات واحتلال 


أراض جديدة. 


لذا اتجه الروس نحو الشرق بعد وقوف دول أوربا الغربية في وجه 
تحركهم نحو المضائق واستانبول. وساروا نحو نقطة الضعف التي وجدوها في 
آسيا الوسطى في بلاد تر کستان, ولعلهم بعد السيطرة عليها يُفتح لهم الجال 
بالتغلغل نحو الجنوب للوصول إلى مياه المحيط الهندي الدافئة غير أنهم قد 
اصطدموا بالاستعمار التقدم من الجنوب نحو الشمال فتوقف كل منها عند 
حدّه بعد مرور أزمات بینها كانت تنتهي بالوفاق أحياناً وبالخلاف أحياناً 
آخری ولکن دون الوصول إلى قيام حرب شاملة بين الاستعمارين لأنها قد 
تؤدّي إلى مصلحة العدو المشترك الذي هو الاسلام , والخلاف والوفاق ليس 
إلا على أرض المسلمين, فليكن التفاهم وليكن التقاسم » وان لم يكن العدل في 
القسمة إلا أن الاجحاف لن یضر أحد الطرفين, وما دامت الفائدة لا تكون 
للمسلمين في كلتا الحالتين حتى ولا بأيّة حالة فالأمر يسير. 


الظام في بلاد التتار: بعد أن سيطر الستعمرون الروس على بلاد التتار في 
حوض مجری نهر الفولغا وعلى الشعوب المجاورة لهم كالباشغره (الباشكير) 
وغیر هم وانتهت ت المقاومة اما التفت الستعمرون پفرغون ما حملوه من 
حقد عبر القرون الاضية, وما شحنوا به من ضغن على السلمین فأخذوا 
بالاستيلاء على الأراضي الخصبة الوجودة على طول مجاري الأنهار وتقدیها 
إلى النبلاء الروس» كا توافدت أفواج من الروس للسكن في الناطق 
الإسلامية والعمل فيها بعد أن تم الاستيلاء على الأرض» وهدموا الساجد 
ومراکز التعلیم الديني. وشیّدوا 2 الخاصة بهم خوفاً من الحركات التي 
توقعوا قيامها ضدهم. . وحاولوا تنصير تنصير السلمین بحجة تحويلهم ال سلاف 


۱۰ 


وقد رفض المسلمون هذه الإجراءات مع استثناءات قليلة. وحتى نتابع 
تسلسل الأحداث أيام القياصرة الروس أرى من المفيد تحديد أسماء هؤلاء 
القياصرة ومدة حكمهم : 


أولّا: أمراء موسكو ( الروس الكبار) : 


۱ - إيقان الثالث (الکبیر ) :۰ ۱ ه. 
۲ بازيل الثالث و -1:6ة ه. 
۳ - إيقان الرابع ( الرهيب) :901-9858 ه. 
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تم ضم إيقان الرابع إليه أوكرانيا (الروس الصغار ) واصبح قيصرا على 
روسيا . 


ثانياً: قياصرة روسيا : 


١‏ - إيقان الرابع (الرهیب) : - ٩٩۲‏ ها 
۲ تیودور الأول ۰ ۱۰۰۷ ها. 
۳ - بوريس کودرنوف : ۱۰۰۷ 2 ۱۰۱ هب . 


امت رخا من القر شى وا لامر ارات انت ن ع ١‏ خي ۲۷ 
حیث کت آسرة رومانوف من استلام السلطة. 


ثالثاً: أسرة رومانوف : 


. میخائیل : ۱۰۲۲ - ۱۰۵۵ هب‎ - ١ 
. الکسیس : ۱۰۵۵ ۱۰۸۷ هب‎ - ۲ 
تبودور الثاني : ۷ ۱۰۹ هت.‎ ۳ 
إيقان الخامس : ۱۱۰۱-۱۰۹۶ هت.‎ - ٤ 
وحکم معه بطرس الا کبر مدة من الزمن.‎ 
ه - بطرس الا کبر : ۱۱۳۸-۲۱ هت.‎ 
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۷ - بطرس الثاني : ۱۱۵۱-۱۷۱۰ هت . 
۸ -الامبراطورة حنة : ۱ ۰ ۱۱۲۹ هت. 
٩‏ -ايقان السادس :۰ -- ۱۱۷۰ ها. 
ةا بالات : ۷۰ ۱۱۷۱۰ هت 
۱ - بطرس الثالث : ۹ ۱۱۷۲۱ هت. 
۲ - کاترین الثانية : ۷ - ۱۲۱۱ هت . 
۳ - بول الأول : ۰-۱۲۱۱ ۱۲۱۵ هت. 
٤‏ - اسکندر الأول : ۱۲۶۱-۱۳۱۵ ه. 
۵ - نبقولا الأول : ۱۲۶۱ - ۱۲۷۲ ها 
۲ - اسکندر الثاني : ۷۲ - ۱۲۹۸ هت . 
۷ - نیقولا الثاني : ۱۳۹۸ - ۱۳۳۱ هت . 


قتله الشیوعیون في مدينة بطرسبرغ. 

ولكثرة ما قتل القیصر الأول ( ایفان الرابع ) من السلمین. ولشدة ما ظام 
فقد أطلق عليه لقب (الرهيب)ء ومع ما وقع على السلمین من اضطهاد 
وبغي فقد صبروا وتحمّلوا کل أذى» ولا رأى الستعمرون الروس !صرار 
السلمین على القاومة بدأوا بتشریدهم عن دیارهم . غير أن الضغط والارهاب 
على الذین بقوا في مناز مم» وعل الذين شرّدوا من دیارهم والنظرة الخاصة 
هم من قبل الستعمرین الروس» والصائب الشتر كة التي حلت بهم» إذ لیس 
هناك من أسرة لم ل بها فاجعة أو لم تنزل بها نکبة, کل ذلك قد فرض 
عليهم نوعاً من التعاون والمحبة والألفة » إذ كان يساعد بعضهم بعضا في كثير 
من النواحي المادية » ويتعاونون على الحياة ليتخطوا العقبات التي تعترضهم ما 
أوجد الثقة بينهم إضافة إلى نظرة الاستعلاء التي لدى السام إذ يشعر على 
الرغم من الوضع الذي هو فيه أنه هو الأعلى ما دام مسل وهو أرفع ثقافة 
وأكثر إنسانية وفهاً للحياة من النصراني بل ومن أي صاحب عقيدة أخرى 
غير الاسلام وأن عليه مهمة في الحياة هي هداية الناس وإخراجهم نما هم 


٤ 


فيه» كا عليه تبعة أخرى هي إنقاذ مجتمعه ما يُعاني من البؤس والشقاء والظام 
والجهل » ومُقابل ذلك فعليه أن يتحمّل المشقة والصعاب. ويذوق مر 
العذاب, وأجره في صبره. وثوابه في شكره مهما لقي . هذه المودة التي سادت 
بين السلمین, والألفة التي عمّت أفرادهم» والمحبة التي تلت على أبنائهم سواء 
أكانوا من الظاعنين أم من المُشْرّدين قد جعل عطفاً عليهم من الذين يأتون 
إلى مدنهم وقراهم وأماكن إقامتهم ومن الذين یرون عليهم وهم راحلون في 
طريقهم إلى منفاهم, وجعل الناظرين يتساءلون عن هذه الأخوة القائمة 
بينهم » والمحبة الماثلة عليهم , والعزيمة الواضحة فيهم فيأتي الجواب يعزو ذلك 
كله إلى عقيدتهم الاسلامية فهذا حبّب المشاهدين بالإسلام فا وجدوا 
أنفسهم إلا وقد أصبحوا مسلمين. 


كا أن هؤلاء المسلمين كانوا يدعون إلى اعتناق دينهم الذي فيه الخير 
والصلاح للناس جميعاً. يدعون على الرغم من معرفتهم بما يُحيط بهم من 
قسوق وما يحدق بهم من عنت» يدعون وهم يعرفون النتيجة ویتحملون 
السوولية. وان كان الحذر والأناة يأخذان سبلها وإضافة إلى هذا فان 
المسلمين كانوا ينظرون إلى أنفسهم نیم حُكام البلاد الشرعيون» وأن الروس 
مغتصبون» ولا يصلحون للأمر ما داموا لا يدينون بدين الحق الذي يجعلهم 
يهتمّون بالرعية. وينظرون ع ی 
يجدونه هم من ظام من الحكام الطغاة الغاصبين. 


وأصدرت القيصرية أمراً جعل اعتناق أي دين یخالف الكنيسة 
الأرثوذكسية أمراً مُحرما, وفسحت المجال للنشاط التنصيري على مصراعيه 
وأمدته بالدعم كله. وأمام الضغط الشديد» وف سبيل الوصول إلى بعض 
الحقوق الرئيسية » ومن أجل تأمين بعض الصالح اليومية أو استلام بعص 
الأعمال الضرورية بل ومن أجل الحصول على لقمة العيش في كثير من 
الأحيان. ومن الوصول إلى حق الانتساب إلى الدارس كانت جاعات من 


۱۰۵ 


المسلمين توافق البعثات التنصيرية » وتقبل الانتساب إلى النصرانية على مذهبها 
الأرثوذ كسي ظاهر وت عملية التعمید » وتسجّل في عداد النصارى, إذ لم 
يكن باستطاعة المسلمين بأن يتمتعوا بالساواة مع الروس إلا إذا تركوا دينهم 
واعتنقوا النصرانية الارئوذ کسیة وربا تتم المساواة وقد لا تم وهو الغالب بل 
إن الثقة بالمسلمين المتنصرين لا يمكن أن يقبل بها روسي نصراني بسبب ما 
يحمل بين جوانحه من حقد على هذا الدين . ۱ 


نجحت سياسة التنصير نسبياً بعد أن استولت الحكومة القيصرية على 
أوقاف المسلمين . وأغلقت کل المدارس القرآنية , وفتحت مکانہا مدارس 
خاصة بأبناء المرتدين من المسلمين, وأعفت هؤلاء المرتدّين من دفع الضرائب 
ومن الخدمة العسكرية وألزمت الذين تمسّكوا بدينهم بتأدية ذلك عنهی 
وعدت اعتناق الدين الاسلامي جرية يُعاقب فاعلها بالإعدام» وتكوّنت 
نتيجة ذلك جاعة من المرتدين وسط المجتمع الاسلامی. وعندما عمل 
الستعمرون الروس على طرد المسلمين إلى أماكن نائية قدّمت أملاكهم 
للمرتدین وإلى النبلاء الروس. وقد عرف هؤلاء المرتدون من التتار باسم 
( كرياشن). وأعلن عن ارتداد ما يقرب من ثلاثمائة ألف من السلمین» 
والوثنيين مع العام أن جلهم من الوثنيين ولكن يُجمعوا معا یهام » وكان لهذا 
أثره الكبير إذ هاجرت أعداد كبيرة من بلاد التتار» واتجهت إلى بلاد 
الباشكير » وإلى سهوب القازاق » وتركستان, ونشأت كراهية للروس من قبل 
التتار لا تمحى. 

تطوّر مراحل الظام: كانت هذه السياسة الروسية على أوجها أيام إيفان 
الرابع (الرهيب) واستمرّت في خلفائه. حتى هدأت نسبياً عندما تسلمت 
اسر انف الحكم. ولكن لم تلبث أن عادت سياسة الاضطهاد والتنصير 
إلى سابق عهدها أيّام بطرس الأكبر الذي يعد القيصر الخامس من أسرة 
رومانوف ولكن كان مشار كا لسلفه إيفان الخامس في السلطة ويعد بطرس 


۳:3 


الأكبر من الأعداء الألداء للمسلمين وقد رجع بروسيا إلى سياسة القمع 


تابع خلفاء بطرس الأكبر سياسته تجاه السلمین ونعدٌ الامبراطورة حنة 
)١١119-1١06١(‏ أكثر ظلاً وتعسْفاً إذ قامت بالدور نفسه الذي قام به 
القيصر إيقان الرهیب إذ أقفلت الساجد القائمة في حوض بجرى الفولغا 
الأوسط كلهاء وصادرت الأوقاف» وهى التى أصدرت أمراً بإعفاء المسلمين 
امرتدين من الضرائب ومن الخدمة العسكرية التي فرضها بطرس الأكبر ء 
ومعاملتهم معاملاً حسنةً كي تشجّع غيرهم للسير على خطاهم» كما أمرت بأن 
یکلف السلمون المتمسّكون بعقيدتهم بأحط الأعبال» وأن يُجبروا بتأدية ما 
رفع عن الرتدین من ضرائب وخدمة عسکرية. ومنعهم من مارسة شعاثرهم 
الدينية» واغلاق مدارسهم ومساجدهم کلها, ومصادرة الأوقاف الخاصة 
بالساجد والدارس الدينية» وانشاء مدارس تنصيرية على طول مجرى نهر 
الفولغا من قازان حتی استراخان» واختطاف آبنائهم ووضعهم فيها إن لم 
يُقبلوا بأنفسهم على تسجیل أطفالهم فيها. آما عقوبة الذي يدعو إلى الاسلام 
فهي الوت . وبعد الامبراطورة حنة تراخت قبضة القياصرة نسبيا عن 
الل 


وتولت أمر الامبراطورية الروسية القيصرة كاترين الثانية (۱۱۷7- ۱۲۱۱) 
فأظهرت لیناً تجاه المسلمين إذ أمرت بمنع التنصير بالقوة» والسماح بفتح 


الساجد والدارس التي سبق ها أن أغلقت, ومنع اختطاف الأطفال المسلمين 
وفصلهم عن أهليهم ووضعهم في مدارس تنصيرية» كا سمحت بتعلم 
المسلمين أبناءهم في مدارس خاصة بهم ) وأعلنت عن السماح للتتار الذین 
شردوا من بلادهم بالعودة إلى ديارهم إن رغبواء هذه المعاملة اللينة » ولو في 
ظاهرهاء قد مهّدت لعودة التتار الذين نصتروا بالقوة في عهد إيقان الرهيب 
ومن تلاه بالعودة إلى الاسلام. وربما كانت رغبة كاترين الثانية كسب عطف 


۱۰۷ 


المسلمين نحوها. والتخفيف من مُقاومة المسلمين للاستعار الروسي في القسرم 
وبلاد القفقاس إذ كانت الحروب قائمة» واستبسال المسلمين في الدفاع عن 
دينهم » وعن دیارهم وخوفاً ما پرونه بما يحل بإخوانهم في بلاد حوض نهر 
الفولغا وخاصة التتار» فكانت ترى في تخفيف سياسة البطش تخفيفا في 
المقاومة الاسلامية وتسهيلا لتقدم جيوشها في القرم والقفقاس. ولكن هذه 
السياسة لم تحل دون إجراءات أخرى من الظام والتعددي , فقد أمرت بوضع اليد 
على أخصب الأراضي , وأقطعتها لنبلاء الروس كما حدثت اعتداءات كثيرة 
على الأوقاف الاسلامية سواء أكانت أموالاً أم آراضي وقد كثرت هذه 
الاعتداءات في القرم إذ بدأ التشفي من سكان القرم بعد احتلال أراضيهم . 
التشفي بإفراغ الحقد الذي يحمله الروس ضد القرميين ميين لإسلامهم ولوقوفهم 
ببسالة في وجه المستعمرين الروس. 

ثم تجددت حلة الظلم أيام القيصر اسكندر الثاني (۱۲۹۸-۱۲۷۲)) 
وكانت حلة التنصير بشكل فيها شىء غير قليل من المكرء وذلك أنه أنشأ 
داراً للمعلمین خاصة بالتنار المرتدين , وتُدرّس العلوم باللغة التتارية فنشأ 
نتيجة ذلك جيل من الرتذین الذي أخذوا بالثقافة النصرانية الادية مع 
المحافظة على لغتهم التي يمكنهم بواسطتها التعامل مع قومهم التتار ودعوتهم 
إلى ترك الاسلام وأخذ النصرانية عقيدة لهم. كا قام المُنصّرون بمساعدة 
مُنظات أرثوذ كسية بتجديد الحملة ضد الإسلام. وقد تمكنوا من كسب ما 
يقرب مائة ألف إلى ديانتهم غير أن أكثريتهم فا هي من من الوثنيين » ومع الأسف 
فان كذه الأرقام الي ی تفع الاد والرلسن مها :وربا تود القارىء 
نها تضم المسلمين فقط أو مع ؛ بعض الوثنيين مع العام أن المسلمين لا يُشكلون 
فيها أكثر من ۲ / والباقي من الوثنيين وفي ذلك إبهام کبیر ولاعطاء نتائج 
مثمرة لجهود المُنصّرين فیشجصونهم على الاستمرار والنشاط. و کي يد 
السلمون آمرا عاديا في ارتدادهم إذا ما فكروا فيه حيث سبقتهم أفواج كثيرة 
من قو مهم. 


ونتيجة الضغط على التتار في حوض نهر الفولغا ومحاولة صهرهم في بوتقة 
الجتمع الروسي وهذا لن يتم إلا بارتدادهم وتخليهم عن الاسلام واعتناقهم 
النصرانية على الذهب الاارئوذ کسی بالذات ودون سواه لذا فقد ارتبطت 
عندهم الفكرة الدينية بالعصبية القومية. فکانت كلمة تتار تعني اسلام » 
وعندما يعتز المرء منهم بقوله تتاري فإنما هو اعتزاز باسلامه . 


الظام في بلاد القرم: لم ينل التتار في شبه جزيرة القرم ما ناله إخوانهم في 
حوض نهر الفولغا من ضغط وظم وخاصة فما يتعلق بسياسة التنصير التي سار 
عليها القياصرة الروس. أو بالأحرى الحاقدون الستعمرون وذلك لأن 
الروس عندما استولوا على شبه جزيرة القرم. كانوا قد أفرغوا شيئاً من 
حقدهم. ومضى على تسلطهم مدة من الزمن تراخت خلاها قبضتهم قليلا 
نتيجة شدّة الضغط التي مارستها فتراخت العضلات نسبياً. ومن جهة ثانية 
فقد حرص الستعمرون الروس ألا يشتدّوا كثيراً على تتار القرم خوفاً من 
تسرب القوة العثانية هم » والتجسس لما. وإذا كانت قد حدثت اعتداءات على 
أوقاف المسلمين فام تكن على تلك الصورة التي وقعت في بلاد الفولغا . وإثما 
يُتلافى أمرها بعد مدق وإذا كانت السلطة الاستعبارية قد اغتصبت السهول 
الساحلية لما وجدت فيها من مياه حُرَة لم تعرفها في بقية مناطقها التي تشرف 
على البحارء وشاهدت السواحل الدافئة التي هي محرومة منها في أرجائها 
الواسعة» وسرت بالسفوح الجبلية ذات المناظر الخلابة والتي تشرف منها على 
البحار ذات الحركة الدائمة والتي لا تنقطع صيفاً ولا شتاء ‏ فالسفن في 
ذهاب وإياب داشین غير أن سكان القرم لم يكونوا بهتمّوا بتلك السهول 
كثيراً حيث كانت مُعرّضةً لأعمال القرصنة وخاصة من قبل أهل جنوه الذين 
كانوا يدخلون إلى البحر الأسود » يطرقون تلك السواحل حتى لقد أضحت 
هم مراكز فيها. وبصورة عامة فقد كانت وطأة الروس على تتار القرم أخف 
بكثير من وطأتهم على تتار الفولغا . 


الاستعار في سهوب القازاق: بعد أن احتل الروس سهوب القازاق 
وجدوا فيه مُجتمعاً بدوياً » معرفته بالاسلام معرفة سطحية. ول جدوا فيه 
تلك العزيمة القوية للدفاع عن عقيدته بالقتال وتحمّل النكبات والصبر على 
الأذى » لذلك فكر الروس باتخاذ القازاق قوة تساعدهم على الوقوف في وجه 
التتار والترك على حدّسواء . فعمل الروس على نشر ثقافة نصرانية مادية بين 
القازاق فنشات جماعة ذات ثقافة تختلف عن ثقافة القازاق القديمة وعن ثقافة 
التتار والأتراك المتأثرة بالاسلام , فنشأ بينهم مُتعلّمون عملوا على بث الحضارة 
الغربية بين أبناء قومهم » ويرون أنه لولا الروس لبقي القازاق على درجة من 
التخلف لذا يجب التعاون غير المحدود مع الروس وتخليص ثقافة القازاق ما 
لحقها من آثار ا وقامت السلطة الاستعبارية بدعم هؤلاء ومدهم 
باحتياجاتهم لاظهار أفكارهم ومشروعاتهم إلى الواقع فأقامت مدارس قازاقية 
وة 0 ۰۷ مب وفي العام نفسه أنشأت مدرستين عسكريتين لأبناء 
القازاق في کل من « آومسك » و « آورنبرغ» وبذلت جهودا كبيرة لبك 
الثقافة النصرانية الادية احديثة بلغة أهل القازاق. ویبدو أن کل ذلك كان 
طعا فلم يأت عام ۱۳۱۰ حتى بدأت تتدفق آفواج الروس نحو سهوب القازاق 
وتستولي على أحسن ن الأراضي فيهاء وما اندلعت نار الحرب العالمية الأولى عام 
۳ الا وكان مليون رومی في بلاد القازاق» وقد تملكوا أفضل آراضیها 
فقلّت المساحات الرعوية في النطق وتناقصت معها أعداد القطعان ونتج 
عن ذلك انخفاض في المستوى المعاشي للقازاق فأحس القازاق بما كان يُدبّر 
هم» وشعروا أن هذا الاستعار الروسي نما يهد حياتهم بل وجودهم في 
ديارهم لذا نشا نزاع دائم بين القازاق والمستعمر. 


الاستعمار في شمالي القفقاس: لم يجد الروس مجالا للاستيلاء على 
الأراضي في شمالي القفقاس والاستثار الريفي كي تتدفق إليها سيول الفلاحين 
الروس إذ أن الأرض جبلية والساحات الزراعية حدودة إضافة إلى قوة 
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السكان وشجاعتهم. وتحصين بلادهم. وإمكانية الاتصال بالدولة العثانيةء 
لذا وجد الروس من الأفضل عندما سيطروا على المنطقة ألا يُثيروا السکان» 
ويكتفوا بإنشاء مراكز عسكرية ونقاط حماية وتركوا الشأن كله بيد 
المتنفذين » وهم العلماء الذين أعلنوا عداءهم الصريح للروس» ومع أن 
المستعمرين قد تحاشوا الصدام معهم لما لسوه من قوة آبناء المنطقة. وم 
يُحاولوا الدمج الثقافي. أو التنصير سواء أكان إجبارياً أم بالإغراء والعمل إلى 
ردّة السكان عن دينهم غير أن حروباً طاحنة استمرّت بين السكان الذين 
قادهم العلماء وبين المستعمرين الروس الذين اتخذوا كل وسائل الوحشية 
ليدب الذعر في النفوس ‏ وليهجر السكان بلادهم فيدخلها المستعمرون, وقد 
حدث هذا» وخاصة بعد أن ضعف أمر الشيخ عمد شامل ووقع أسيراً بيد 
الروس عام ۱۲۸۱ ه» ثم حدئت موجات أخرى من الظم والاضطهاد 
لجأت السكان إلى انتفاضات اتخذتها السلطات الاستعارية حجة لعمليات 
سحق وإبادة ففرت جاعات إثر جماعات على شكل موجات متكررة. 


الاستعیار فيا وراء القفقاس: إن هذه المنطقة تختلف عا سواها من 
المناطق الاسلامية التي سيطر عليها الستعمرون الروس وذلك بسبب كثرة 
الصراعات القائمة فيها. حيث هناك ول صراع بين المسلمين وبين النصارى 
من الأرمن» ويكاد لا ينتهي هذا الخلاف. 

ولا كان أكثر سكان المنطقة من الشيعة لذا فان نزاعاً فكرياً قائ » بضاف 
إليه أن المتمستكين بالشيعة يرون الاتجاه نحو إيران بسبب العاطفة الدينية ء غير 
أن الشباب المثقفين الذين ييلون دائاً إلى القوة لا يرون هذا الرأي فان 
الاتجاه نحو إيران لا يُشكل قوش فالشيعة نسبة قليلة في العالم الإسلامي لا 
تزيد على ۷ / من المسلمين فيه. لذا من الأفضل الاتحاه نحو الدولة العثانية 
صاحبة النفوذ بين المسلمين وأن أهل السنة يُمثلون ٩۳‏ / من المسلمين. واذا 
كانت الدولة العثانية قد أخذت طريقها نحو الضعف وأوشكت على الانهیار 
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إلا أنه من الأهمية بمكان العمل على عودة القوة إليها وهو أمر ليس فيه 
استحالة. فلا دخل الروس مستعمرين للمنطقة لم يشعر السكان بوطأة شديدة 
عليهم نتيجة النزاعات القائمة بينهم» كا أن الروس قد أدركوا ذلك فام 
يعملوا على دمج السكان بالمجتمع الروسي. ول يلجأوا إلى سياسة التنصير 
فام لو فعلوا ذلك لبرز العداء ضدهم ولوحد هذا التصرّف السكان 
للوقوف في وجه المعتدين » غير أن الروس قد عملوا على مكافحة الاتجاه نحو 
الدولة العثمانية لما فيه من خطر عليهم إن لم يكن عاجلا فهو واقع في المستقبل 
لا حالة» وكان ضغطهم على الشيعة» وعلى الذين يرون الاتجاه نحو إيران 
أخف من ضغطهم على السلمین. كا أن العاملة لم تكن واحدة لأفراد 
الفريقين . 


الاستعمار في تركستان: سيطر الروس على تركستان, ولم يُحاولوا دمجها 
في الجتمع الروسي, ول يُحاولوا تنصير أهلها بالقوق وفوق كل هذا فقد 
أبقوا فيها حميّتين هما بخاری» وخيوه ( خوارزم)» وتحکمان تحت إشراف 
المستعمرين الروس ول تنفلت نحوها أفواج المستعمرين حيث تكثر فيها 
الساحات الصحراوية والسهية » ويعيش السکان في واحات على طول مجاري 
الأنبار أو في الداخل وهذه الواحات لا تساعد على قدوم ريفيين جدد إضافة 
إلى سكانها الذين تكاد تفص بهم » وباقي الأرض لا يصلح كذلك للاستفار . . 
لذا فان العمال والمزارعين الروس الذين قدموا إلى تركستان كانوا قلةء أما 
الموظفون الذين جاءوا لادارة شؤون البلاد. والجنود الذين قدموا لتثبيت 
أقدام المستعمرين وللحاية فقد أقاموا هم مستوطنات خاصَة بهم مُهِمّتها 
الاشراف العام . 


لم يتدخل الروس في الشؤون الدينية والتعليمية بشكل مباشرء وإنما 
بطريقة ماكرة فمن الجانب الدينى شجعوا الطرق الصوفیة. والدعوة إلى 
التو كل » والا كتفاء بالقلیل» والزهد بالدنيا» وقبول الخرافات » ومقت فكرة 
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الدين للدنيا والآخرة» وأن العمل مطلوب والجهاد واجب , ودعم الروس هؤلاء 
للوقوف في وجه العلماء الذي عرفوا حقيقة دینهم وعلموا مهمتهم في الدنيا 
فحاولوا القيام بها والدعوة إلى النهو ض بالعبء الملقى على عاتق المسلمين . 


ومن الجانب التعليمى فقد حرص الستعمرون على الابقاء على الأسلوب 
القديم في التعلیی وم يُحاولوا إدخال أي تطوّر في هذا المجال. لذا فقد 
استمر الجهل . وسادت الخرافة » وتأخرّت البلاد . 


وقد عمل القلّة من المستعمرين الذين جاءوا على شكل عمال وريفيين في 
استثمار القطن » والإشراف على السكان للعمل ف هذه الزراعة» وتشجيع 
ذلك » وغدت تركستان مستوطنة استثارية » ويّعدّ القطن الثروة الوحيدة» كا 
استفاد الستعمرون من القطعان الكثيرة التى ترعى في السهوب الواسعة . 


ونلاحظ أن اضطهاد المستعمرين الروس للمسلمين قد اختلف بين جزء 
وآخر» وأن أشدّه كان على سكان حوض نهر الفولغاء وخاصة التتار منهم 
كما اختلف الأمر بين قيصر وآخر» كا أن ردود فعل المسلمين قد تباينت بين 
منطقة ومنطقة , وكان تطوّر المسلمين مُتايزاً بين إقلم وثان. 


الحرية الدينية: لم يتذوّق السلمون في الامبراطورية الروسية طعم الحرية 
بدا منذ وطأت أقدام المستعمرين الروس أرضهم بل لم يعرفوا الا الظام 
والاضطهاد حتی آلفوه وأصبح کل فرد وکل آسرة منهم ینظر إلى الجزارين 
وینتظر دوره في الذبح بسبب أو من غير سبب كما تنظر الخراف إلى 
القصّاب في السلخ وعس أن دورها قادم لا محالة من غير أن تعرف ما الذي 
یدعوه إلى ذلك لصحتها أم فُزاهاء لقوّتها أم لضعنها . لطعامها أم لتکون 
طعاماً لا تدري فهي عجاء . والسلمون يشعرون أن النكبة نازلة بهم لا مناص 
إما لأرضهم الخصبة التي حباهم الله إياها ويُريد الروس أن يغتصبوها منهم 
أو لأن بلادهم جبلية فقيرق ولكنها حصينة يخشى الظالون أن یتحصتن بها 
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أهلوهاء أو أنها صحراوية ولكن فيها مراع . فهم بحاجة إلى قطعانها » أو أنها 
سهبية فهم بحاجة إلى قطنها فبأي أرض يسكن المسلمون حتى يأمنوا 
المستعمرين الروس ؟ وهؤلاء كان آباؤهم حُكاماً يجب الانتقام منهم, 
وأولئك ضعفاء يُخشى عليهم من الآخرين فيجب استعمارهم قبل وقوعهم بيد 
غيرهم » بعضهم متمسّك بعقيدته فيجب إذلالة ورده عن دينه» وذاك مهمل 
لشؤون عقيدته لا بد له من أن يتديّن في يوم فلا بد من القضاء عليه. فبأي 
حال يجب أن يقع الظلم على المسلمين ولا ذنب هم إلا الحقد من الصليبيين. 
هذه هي الحرية العامة العادية فالأولى أن يكون الضغط على الحرية الدينية أكثر 
لأن أساس الظم اما هو قائم على التشفي من أصحاب العقيدة الإسلامية 
لانقائهم إليها والتمسّك بهاء لذا فام يعرف المسلمون أيضاً للحرية الدينية 
طعا . 

آحس السلمون بشيءٍ من الحرية الدينية آیام الامبراطورة كاترين الثانية 
(۱۲۱۱-۱۱۷۰) إذ رأت أن الضغط على السلمین في الناطق التي تخضع 
ها إنما يُجبرهم ذلك على التحرّك لمصلحة الدولة العثمانية التي هي معها في 
حرب» ورك انتزاع أجزاء منها واقتطاع بعض آراضیها. لذا كان من 
الضرورة بمكان تخفيف الضغط عن مسلمي مناطق نفوذها لذا فقد أعلنت 
التساهل الديني عام ۰۱۱۷۸ وسمحت عام 0١‏ للتار بالعودة إلى قازان 
بعد أن کانوا قد طردوا منها . ورفعت الحظر عن عملهم في التجارة بعد أن 
كانوا قد مُنعوا منها . ونادت بالحرية الدينية عام ۰۱۱۸۷ وأعطت المسلمين 
الحق في بناء الساجد ‏ وتأسيس الدارس القرآنية» ووافقت على تأسيس 
الجلس الاسلامي في أورنبرغ عام ۰۱۱۹۷ فنشط عندها التتار بالدعوة إلى 
الإسلام حتى تمكنوا من نشره في إقليم باشكيريا الذي كانت لا تزال فيه 
بعض الجزر الوثنية» كا عملوا على نشره في سيبيريا الغربية» وفي سهوب 
القوزاق . 
لکن ذلك لم تكن الا مدة قصيرة وانقضت» وعاد الظم يحيق بالمسلمين 
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من كل جانب» وخاصة أولئك التتار الذين عملوا على نشر الاسلام في أول 
قرف موحت لحم رع فر فا رن فكيت جيم هواس هم جرب 
تامة ؟ واشتد الضغط واشتد, وعظم البلاء على المسلمين » واكفهر الجو علیهم 
وخيّم الظلم» وصبرواء وبلغ من ذلك الصبر أن كم كثير منهم إيمانه عدة 
قرون من الزمن . فكان ينتقل الکتان خلال هذه المدة من الاب إلى الابن 
فالحفيد . . حتى يأذن الله. 

وظن الروس بعد هذه المدّة من الشدّة وهذا الوقت الطويل من البلاء أن 
الاسلام قد انتهى أمره في مُستعمراتهم أو على الأقل لم ينتشر بعد هذاء بل 
هو في اضمحلال وضمور, وسيّدَي مع الزمن إلى أفوله نهائياً لذا لا مانع 
من التراخي في حق أهله فان الشدّة تطیل في أجلهء وان الاضطهاد الدائم 
يلف بين أبنائه » ویوخد بين أقاليمه. ولا شك أن هذا الزمن من الضغط قد 
أضعف عضلات الأيدي فتراخت القبضة الضاغطة وقل العزم فيها وخفت 
القوة منها. وفي الوقت نفسه فان الحياة النيابية قد دخلت روسيا بعد عناء 
ثقيل ومحاولات يائسة للتمسّك بالتسلط وقهر الشعوب » وقرر المجلس النياني 
(الدوما) الروسي عام ۱۳۲۳ ه إعطاء الحرية الدينية الکاملة ويا للفاجعة 


لدی الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ولدی الحكم القيصري والنصاری عامة . 


لقد عاد إلى الاسلام التتار الذين فرضت علیهم النصرانية في القرن العاشر 
في عهد القیصر الأول إيقان الرهیب, لقد کتموا إسلامهم ما يقرب من 
آربعة قرون » وهژلاء الذين عرفوا باسم (ستارو کریاشین) أي الرتدون 
القدماء . 

وعاد إلى الاسلام التتار الذين آجبروا على النصرانية في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر المجريين في عهد الامبراطورة حنة. والقیصر |سکندر الثاني 
أي لقد کتموا إيمانهم بين ربع القرن والقرنین وهم الذین عرفوا باسم 
( نوفو کریاشین) أي الرتدون الجدد . 
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ودخل الاإسلام إحدى وتسعون اة عام ۶ وفي العام نفسه اعتنقه 
أيضاً ثلاثة وخسون آلف وهؤلاء جیعاً قد انتسبوا إلى الإسلام من جدید . 


وان قبيلة ( الفوتياك) من الفنلنديين الشرقيين الذين یقیمون شهال مدينة 
قازان قد انتشر الاسلام بين أبنائها على الرغم من أن مُعظمهم كان قد عَمّد» 
أي دخل في النصرانية. 


وان قبيلة ( الشريمس ) وهي من الفن أيضاً مثل قبيلة ( الفوتياك) قد أسام 
القسم الأعظم منها على الرغم من أن الکثبرین منهم کانوا نصاری اس وقد 
دخلت قراهم جیعها بالاسلام نتيجة اتصاهم بالتتار والباشکیر الذین كانت 
عاداتهم متشابية إلى حدّ ما. وذلك على الرغم من الضغط الذي كان علیهم 
والحرب النفسية التي یلقونها إذ کانا قاسيين حيث كان الروس یطلقون عليهم 
اسم (الكلاب المختونون) لأنهم يختنون أبناءهم إلا أنهم قد تحمّلوا هذا بصبر 
وجلد. وكانوا تحت هذه الظروف القاسية التي يعيشونها يتركون قراهم 
ويُؤسّسون قرى خاصة بهم على بعد عدّة أميال» وكانوا في سجلات الدولة 
وثنيين» فام يستطيعوا بناء مساجد هم فما أن أعطيت الحرية الدينية حتى قامت 
المساجد وارتفعت المآذن . 

وان قبائل (الجوفاش) الذين بلغ عددهم المليون آنذاك وكانوا قد عَمّدوا 
جمبعاً فان الإسلام قد انتشر بينهم حتى عم وارتفعت المآذن في قرى هذه 
القبائل » وأقيمت المساجد , وأقبل الناس عليها مُعلنين إسلامهم» وان كثير 
من القبائل الوثنية ما كان دخوها في النصرانية إلا تغطية لاعتناقها الاسلام . 

أمام هذا التحوّل السريع نحو الإسلام خافت الحكومة الروسية على أتباعها 
من الذين كانت تريد أن تدخلهم في عقیدتها ورهبت أن ترى أمامها قوة 
تحسب فا حساباً في الحالات العادية فكيف بعد أن أذاقتها مر العذاب» 
وكوتها بنار الظام والاضطهاد » واختطفت أبناءها من بين أيدي أهليهم , 
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وأنشأتهم على النصرانية» وبسبب هذا الخوف فقد أقامت الجمعيات الدينية 
لحماية عقيدتهاء وفرضت اللغة الروسية, ولكن هذا لم يفدها شيئاء إذ قام 
التتار في هذه المدة بنشاط كبير للدعوة إلى دينهم سواء أكان في منطقة 
الأورال أم في شبه جزيرة القرم وعادت روسيا فألغت الحرية الدينية» ول 
تلبث أن اندلعت نار الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها قامت الثورة الشيوعية . 


۱۷ 


الفصلالئالك 
الاو 4 مه الاسلامکة 


لا نستطیع أن نحل القاومة الاسلامية کرد فعلٍ للظام الذي ناهم من 
الروس» فقد ولد الضغط انفجار ورتّا ينتج عنه خنوع» وقد تسب 
سياسة اللين هدوءاً ورغبة في التعاون » ورتا تَدي إلى الثورق لذا فان ما 
حدث في المناطق الاسلامية التي هي تحت سيطرة الاستعار الروسي من 
حرکات ومقاومة لم تكن بسبب عامل واحد وانما نتيجة عدة عواملٍ جتمعة 
وان كانت تلتقي كلها تحت عنوان واحد هو مقاومة الاستعار الروسي 
الغاشم . 

في حوض نهر الفولغا :إن عنف الصدمة التي أصابت السلمين في حوض 
نهر الفولغا من وحشية الروس في ظلمهم واضطهادهم قد أذهلت الناس 
فأصمّت آذانهم وكمّت أفواههم بعد الذي أصابهم فا من أسرة الا وتکبت» 
وما من عائلة إلا وحلت بها مُصيبة, وما من فرد الا وأصابه شيء . فخنع 
السکان وسکتوا . فلمّا كانت أيام الامبراطورة كاترين الثانية ورفع شيء من 
ام هم رو زول قبط قن هم عن a‏ خبط من 
ا وصحوا قللا فقام الباشكير مر کة مقاومة 4 عام ۱۸۷ و قد 
قمعت بعنف وسّحق القائمون بها بصورة أخافت الآخرين فسكتوا مُكرهين. 


وعندما أعطيت الحرية عام ۱۳۲۳ ه لاحظنا عودة الذين فتنوا عن 
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دينهم بالقوة إلى إسلامهم وقام التتار خاصة بنشاط واسع في جال الدعوق 
واعتنق كثيرون الإسلام من جدید . 

وأصرّ السكان على بقاء الحرف العرلي في كتاباتهم رغم اختلاف اللغات» 
وحاول الروس تغيير هذا الحرف جاهدين ولكنهم عجزوا عن ذلك » وكانت 
اللغات السائدة بين مسلمى حوض الفولغا هى العربية » والفارسية ولغة اهل 
قازان التتارية . وقد طرحت فكرة الكتابة باللغة المحلية لكن لم يلبث أن انتبه 
لامرك لكك نلك عن ی لبور للقت اللاي اورم 
وحدة الثقافة الاسلامية التي ته تضم المسلمين جميعاً » وبرزت محاولة للتقريب بين 
اللغات المحلية واللهجات . 


وف العام الذي أعطيت فيه الحرية عُقد مقر سري في غوركي ( نيجني 
نوفوغورد ) حضره ما يقرب من مائة مندوب من التتار » طالبوا باحقوق 
الدنية الشخصية. وبالساواة مع الروس کحق من حقوق الوطنية . وبعد عام 
عقد مقر ان سري في مدينة (بطرسبرغ) حضره مائة مندوب من مختلف 
الناطق الاسلامية, وفي العام نفسه آعلن عن عقد مور في (نيجني 
نوفوغورد ) حضره مائتا مندوب من تلف الناطق الاسلامية أيضاً» ومن 
مقرارته المطالبة بالحرية الدينيةء وحرية التعلم » كا تقّر إنشاء حزب سياسي 
للمسلمین جیعا الذين یعیشون في الامبراطورية الروسية . 


قام هذا الحزب أو الاتفاق الاسلامي وعرض التعاون مع الأحزاب الحرّة 
التى كان يمثلها حزب الدستوريين الديمقراطيين غير أن الحقد الصليى جعل 
اليا رضن يرفضون هذا التعاون» وقطع قادة هذا الاتفاق الأمل من التفاهم 
مع الحكام أو مع الأحزاب أو مع أيّة جموعات أو تجمّعات» الأمر الذي جعل 
الشباب الإسلامي بل وحتى القادة منهم يترك الامبراطورية الروسية مهاجرا 
إلى إحدى المناطق الإسلامية ليتخلص ما يجد أو ينض إلى الأحزاب 
والمنظات التي تعمل لإسقاط النظام كالاشتراكية والشيوعية والتي عملت 


۱۹ 


أيضاً على خداع المسلمين وإخفاء حقيقتهاء وانتهى حزب (الاتفاق 
الاسلامي). وتشکل بعد ذلك عدة أحزاب في بلاد حوض نهر الفولغا 
ومنها : 

1 - حزب برك (الوحدة): تأسّس في قازان عام ۱۳۲۶ هب وأکثر 
قادته من العلماء (الملا)؛ كما كما دخل فيه عدد من الذين فتنوا بالأفكار الى 
قامت تعادي الإمبراطورية وتنزع إلى التغییر لذا كانت الوجهات تمان فية 
حتى تصل إلى حد التضارب , وكان يبد ف إلى إقامة دولة إسلامية مع منهج 
اقتصادي يعتمد على أسسٍ اشتراكية في مجال الزراعة والعمل ول يعمّر 
أكثر من عدة أشهر إذ قضت عليه الدولة وألقت بقادته في السجن . 

۲ - حزب تانغتشيلار ( محاربو نجمة الصبح): وتأسّس في قازان أيضاً في 
العام نفسه الذي قام فيه حزب الوحدة السابق » وكان الوجهون فيه متأثرین 
بالأفكار الاشتراكية. ویرکزون اهتامهم على الفلاحين الذين يرون أنهم 
مظلومون لدرجة كبيرة دون تحديد الجهة التي يأتي منها منها الظام وهو الاستعمار 
الذي اغتصب منهم أراضيهم » واستعبدهم بعد ذلك . وقامت الدولة بالقضاء 
عليه كسابقه قبل أن ينصرم العام الأول على تأسيسه. 

۳ - حزب أورال تشيلار ( محاربو الأورال)» وتأسّس هذا الحزب في 
مدينة أوربنورغ عام ۰۱۳۲۵ وقد تبنی رجاله الأفكار الشيوعية مع احترام 
وتقدير الاسلام » وهذا ناتج عن الجهل بالإسلام أولاء ثم عن المزية النفسية 
وسيطرة الأفكار الاشتراكية والشيوعية » وخداع الناس بهاء ثم وقوع الظام على 
البائسين الذي يُمثلون أكثرية أهل الريف وجوع كبيرة من أهل الدن 
والجميع يريدون امتعلاهم مع وجود عطف علیهم. وم تمض أكثر من أربعة 
شهر دل د 

وهذا يدل على مراقبة الدولة للناس مراقبة شديدة» ووجود البؤساء 
بأعداد كبيرة» وانتشار الأفكار الناهضة للسلطة, وكثرة النقد للنظام» 
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وشعور الحكومة بقرب الانهیار وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة, وهذا ما شجّع 
على المجاهرة بالعداء . وانقياد المسلمين مع التيار العادي للحكم دون التميز 
بمعاداة الروس الذين هم بالأساس سبب ما نزل بالمسلمين من بلاء وما 
أوصلهم إلى الصورة التي هم فيها من بؤسٍ وشقاي وأن تغيير الحكم لن 
يبدل شيئاً ما دامت السلطة بيد الروس» وهذا ما حدث فم يحصد المسلمون 
سوى الشوك الذي ثقب أجسادهم . 


عقد السلمون مؤقمراً كبيراً في مدينة موسكو شهده تسعائة مندوب من 
الأقالم الإسلامية كافة والتي تقع فك وا فود الأمراطووية الروسة 
وكان ذلك في شهر رجب من 39 ۵ هء وبرزت في المؤتمر أفكار 
تحاول التوفيق بين الإسلام والاشتراكية نتيجة الجهل القائم على الرغم من 
السمة البارزة في المؤتمر في التركيز على الاسلام والارتباط فيه والتعظم له 
والتعاون مع أمصار الأمّة الاسلامية في أيّ مكان كان موقعها على الأرض» 
وظهر على الساحة فريقان, فالتتار يرون استقلال المسلمين الذاتي ضمن دولة 
روسية › ويخالفهم أهل تركستان وأذربيجان الذین يرون اتحاد المسلمين 
وانفصاهم عن الروس. ولا نستطيع أن نقول: إن التتار كانوا 0 
اخوا: نهم المسلمين من أهل تركستان وأذربيجان أبداً » وإنما كثرة الروس الذه 
عاشوا بجانبهم مُستعمرين » وطول الزمن الذي قضوا معهم وهو أربعة قرون 
كان له آثر مع أن رژية الستعمرین الظالمين هم على الدوام بالقرب منهم 
يودي إلى الكراهية لهم والحقد عليهم إلا 1 هذا يزيدهم استعلاء علیهم 
بالإيمان لا حقداً ويريدون منهم أن يروا بق ديم الإسلامية عندما 
يكونون حُكَاماً. أو على الأقل مُساوين هم في شؤون السلطة. ومع وجود 
فريقين أو اتجاهين بين المسلمين في مؤتمر موسکو . فقد كان هناك اتفاق على 
بعض النقاط الأساسية وصدر عن المؤتمر القرارات الآنية: 


۱ - تشكيل إدارة مركزية لتن ق شؤون الملّة الأسلامية. 
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؟ - تشكيل مجلس إسلامي مركزي (ملي شورى). 
۲ - تشكيل لجنة إسلامية تفيذية. 


وفي شهر رمضان من العام نفسه أي بعد شهرين من مؤتمر موسكو عُقد 
مؤتمر في قازان حضره مسلمون حوض نهر الفولغا والقرم وشالي القفقاس 
فقط. وتقرّر فيه العمل على فكرة اتحاد المسلمين في الامبراطورية الروسية 
وأعلن عن وحدتهم ثقافياً وسياسياً. وعُرّزت الادارة الاسلامية المركزية 
بإنشاء مجلس حزي (حزبي شورى) مقره قازان. وكان شديد احرص على 
وحدة السلمن . 

بدأ الجلس الاسلامي بتجنید السلمین تحت قيادة ضباط من التتار 
والباشكير . وأنشأ المجلس إدارة دينية مركزها مدينة (أوفا) کلفت 
بالإعداد لعقد مجلس ملي في (أوفا) في ۽ صفر من عام ١7‏ ه لبحث 
مصير المسلمين في الإمبراطورية الروسية. غير أن الثورة الشيوعية قد قامت في 
مطلع العام أي حوالي الشهر قبل عقد المؤتمر فحالت دون إنجازه. 

وإذا كانت الحركات الاسلامية المحلية قد اختلفت في أهدافها الا أن 
هناك نقاط اتفاق تلتقي فيها جيعاً وتعمل ها حرص شديد , وهي الحرية 
الجباعية » والمحافظة على الأساس الديني للمجتمع الاسلامي, وافترقت بين 
الانفصال عن الروس أو الاستقلال الذاتي ثقافياً وسياسياً داخل دولة روسية 
اتحادية اشتراكية ليبرالية . وكان الداغستانیون يرون أن يكون الاسلام أساساً 
للعمل » ويرى التركستانيون أن يكون التحرّك بمرونة على حين أن هناك من 
يرى العلمانية دون الرغبة في هدم الكيان الاسلامي - حسب قناعتهم - أنهم 
یعملون على هدمه دون عام ومن غير دراية. فان العلمانية تعني اللادین أي لا 
إسلام . 

في بلاد القرم: ۸ يلق التتار في شبه جزيرة القرم في هذه الرحلة ما لقیه 
إخوانهم التتار وغیرهم من السلمین في حوض نهر الفولغا إذ آعطتهم 


۲۲ 


الامبراطورة كاترين الثانية التي ضمّت بلادهم إلى الامبر اطورية الروسية 
الحرية الدينية » وممارسة الشعائر كما أبقت الدعاء للخليفة العثاني یام الجمع › 
وان لم يستمرّ هذا الأمر طويلًا. حيث صادرت أفضل الأراضي على 
شواطىء شبه الجزيرة» وعلى كل فان سياسة اللين هي التي كانت غالبة على 
السياسة الروسية. وهذا ما ود حاولات من السکان لمسايرة الروس 
والتعاون معهم وان كان هذا لدى فثات قليلة غير أن هذه الفئات كانت 
ذات نفوذ في الأوساط وقد وُجدت نتيجة الخلاف بين الزعاء فلما كان 
الصراع قائ بين العثمانيين والروس» وكانت شبه جزيرة القرم في مرحلة من 
الزمن أحد مسارح هذا الصراع لذا فقد نشأ بين المتنفذین من يعمل للتعاون 
مع الروس مُنافسة للذين يتعاملون مع العثمانین وبخاصة في الوقت الذي ظهرت 
فيه قوة الروس وبدا ضعف العثانيين أو في الأيام التي مالت فيه كفة القتال 
لصالح الروس الأمر الذي شجّع وجود عناصر مُوْيّدة لهم أو حرّك ذلك ما في 
نفوس أصحاب الأطباع دون النظر إلى عواقب الأمور» ومصالح الأمّة 
الاسلامية والأخوة في العقيدة. 


ودعا اسماعيل غسبرالي إلى استعمال اللغة التركية وكتابتها بأحرف 
( كيريلية) روسية» وأسّس جريدة الترجان التي استمرّت في الصدور ما 
يقرب من ثلث قرن (۱۳۳۲-۱۳۰۱) في مدينة (باغجة سراي) قاعدة 
بلاد القرم » وكان صدورها بپذه اللغة التي اقترحها . 


ووجد حزب (ملي فرقة) أي الجاعة الإسلامية عام ۰۱۳۳۵ وعندما 
حلت الفوضى في الامبراطورية الروسية بسبب الهجوم الألماني» والقضاء على 
الحكم القيصري شکل السلمون في القرم حكومة إسلامية تتارية في مدينة 
(سمفروبول) بزعامة حزب ( ملي فرقة) فأعلنت استقلال البلاد» وأجرت 
الانتخابات العامة » واجتمع المؤتمر الوطني المنتخب » ووضع دستوراً للبلاد» 
ولكن فضي على هذه الحكومة بهجوم مُفاجىء من مدينة (سیباستیبول) بعد 
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ثلائة آشهر فقط من قيام الحكومة» وكان هذا الهجوم من قبل الحكومة 
الروسية . 

وبعد ثلائة أشهر أخرى احتل الألمان النطقة. وشکلوا حكومة تتارية 
پاثرافهم من أعضاء حرب (ملي فرقة)» وبقیت حتی جاء الروس البیض 
(الانشفيك ) أو ما یدعون باللیبرالیین واحتلوا القرم وحلوا حزب (ملي 
فرقة) » واستمرّوا بالحكم حت ورثهم الشیوعیون ثانية . 


في شالي القفقاس: جابه سکان شالي القفقاس الروس بقاومة عنيفة عام 
۸ مه قادها منصور أشرمه , ومع ذلك فام يسمح الروس لأنفسهم بعد السيطرة 
على المنطقة التدخل في شؤون البلاد وإنما تركوا للسكان قيادة حكم بلادهم » 
وهذا ما سبب تشجيعا من بعض التنفذین للولاء إلى المستعمرين الروس . على 
حين وقف علاء الدين الإسلامي موقفاً عدائياً واضحاً للمستعمرين الأمر 
الذي جعل المقاومة تأخذ صفة الجهاد أي الطابع الديني. وقاد هؤلاء العلاء 
القتال ضذ الروس حتى هُزموا أخيراً. ودخل الستعمرون البلاد بقسوة 
ووحشية دعر منهما السكان ففرّت جاعات من وجههم ور حلوا خارج البلادء 
م قام الداغستان بحركة آیضاً عام ۱۲۹۲ ۰ ویبدو أن الداغستانیین کانوا هم 
المحركون الرئیسیون في بلاد شالي القفقاس کلها . ونتيجة الضغط الذي 
استمرٌ فقد فرّت جاعات جديدة من النطقة كا أن جماعات أخرى خافت 
على نفسها فبدأت تحاول في أن تجد من تعتمد عليه لتحمي نفسها وأسرها » فتعاون 
بعض الشباب مع الاشترا کیین » وانضم آخرون للشيوعيين » وتعاونت جماعة مع 
حكومة (بتروغراد ) عندما قامت» غير أن هؤلاء جیعاً لم يكن لهم ذلك 
النفوذ الواسع » وإنما كان هذا للعلماء الذين كانوا يُقدّرون الوضع أكثر من 
غيرهم. ويعرفون ما يتفق مع إسلامهم ومّن أولئك الذين يُعاودنه, لذا فلم 
يتعاونوا مع حكومة بتروغراد » ولا مع الاشتراكيين, ولا مع الشيوعيين» ولا 
مع المسلمين الذين اتخذوا إحدى هذه الجماعات دعامة هم أو سلا يرتقون 


۱۳ 


عليه . أو وسيلة لتحقيق مصالحهم » ول يكونوا في الواقع سوى جاعات تستند 
عليها تلك الفئات لتأمين السيطرة على الحكم ثم الضغظ على السلمین والنصر 
على مُنافسيها . ۱ 

ولما كان العلماء ء هم أصحاب الكلمة السموعة لذا فلم تنشأ أحزاب سياسية 
في داخل البلاد ذات أطاع اجتاعية أو وت وی ریبعت 
أعضائها . ويظهر أن القاعدة الصلبة في شمالي القفقاس إنما كانت مركزة في 
بلاد داغستان وقوامها العلماء» وقد أعدّوا ما استطاعوا هم من قوة ة وتنظم 
لاعلان الجهاد. وما أن بدأت آحداث الفوضی في البلاد حتى سیطروا علیها 
وضیطوا آمرها دون التعاون مع جهة أو الفاوضة مع تنظم . 

ف آذربیجان: على الرغم من دخول آذربیجان تحت سيطرة الاستعمار 
الروسي إلا أن النفوذ الديني كان للعثانيين والایرانیین اذ لم یحاول الروس 
العمل على تحويل السكان إلى سلاف» كا أن التنصير الاجباري والضغط لم 
يكن على مستوى ما كان عليه في منطقة حوض نهر الفولغا . وهذه السياسة 
اللينة نسبياً قد أبقت نفوذاً سياسياً وثقافياً للدولة العثمانية وللإيرانية . 

تأسّس في مدينة باكو عام ۱۳۲۲ حزب همّة (الإرادة)» وكان شیوعیاً 
3 عام ۰۱۳۲6 ثم عمل سر حوالي عشر سنوات (۱۳۳۵-۱۳۲۵). 

تأسّس في مدينة غاندكا ( کیروفوباد ) حزب الساواة عام ۸۰۱۳۲۹ نقل 
مقرّه إلى مدينة باکو وأصبح يتكلم باسم العنصرية الأذربيجانية. 

وتأسّس في مدينة باكو أيضاً حزب العدالة وكان جل أعضائه من 
الإيرانيين » وهو الذي أصبح فيا بعد الحزب الشيوعي الإيراني. 

ويبدو من أمماء الأحزاب أن الفكر الاشتراكى هو الذي كان سائداً في 
أوساط اقفن والسیاسین. :ورجا كان هذا استغلاه للفئات الفقيرة البائسة 
التي وجدت نتيجة الاستعار الروسي. 


۱۳۵ 


في قازاقستان: لم يتدخل الروس المستعمرون في شؤون القازاق» 
بل تر كوهم على عاداتهم وحياتهم البدوية. كا اعفوهم من الخدمة العسكرية» 
ولم يسمحوا بامجرة للريفيين الروس من أجل الاستيطان هناك» واستمر 
الأمر كذلك حتى مطلع القرن الرابع عشر امجري, وفي عام ۱۳۰۹ صدر 
الامر بالسماح للروس والاوكران بالاستيطان في بلاد القازاق فتدفقت 
الجموع الكثيرة والتي وصل عددها قبيل الحرب العالمية الاوی إلى مليون 
مستوطن من الاو کران والروس في بلاد القازاق » وهذا ما دعا القازاق إلى 
القيام برد فعل لمناهضة الاستعیار والانضام إلى خصوم الحكم سواء أكانوا 
من المسلمين أم من غيرهم . 

تشكل في قازاقستان عام ۱۳۳۰ حزب (ألاش آوردا). وهو غير مبال 
بالاسلام لا إيجاباً ولا سلباً. ويعمل للوحدة التركية, ويُطالب بإيقاف 
التدفق الاستعماري الروسي للمنطقة . 

كما تأسّس حزب القبائل الثلاث (أوش جوز) ويدعو إلى الوحدة 
الاسلامية . ويعادي الروس وینانس حزب (ألاش آوردا). وأخذ يتجه 
نحو العمل إلى التغيّرات الجذرية, ویناهض التتار » ونتيجة للكراهية القائمة 
للحكم الروسي المُتسلّط فقد اتجه قادة هذا الحزب إلى الشيوعيين. 

وفي عام ۱۳۳۶ انفجرت ثورة القبائل القازاقية ضد تصرفات المستوطنين 
الروس و جاوزاتهم ولكن أخدت هذه الثورة بوحشية فأبيدت قبائل 
کاملة وفرّت قبائل أخرى إلى الصین. واضطر حزب (ألاش آوردا) الذي 
كان یعطف على الروس نسبياً ویْطالب بایقاف تدفق الأفواج الروسية نحو 
بلاد القازاق اضطر أن يُغْيّر هذا الخط وأن یتبنی فكرة طرد الروس من 
البلاد . 

وفي ربیع عام ۵ اندلعت حركة من جدید. وقاست جهورية 
قازاقستان ذات الاستقلال الذاتي» وأوكل أمر هذه الجمهورية إلى حزب 


۱۳۹ 


(ألاش أوردا) الذي تولى إدارة المنطقتين الوسطى والشرقية من قازاقستان» 
واستمرت هذه الحكومة حت جاء الشبوعیون. 


في تركستان: بعد احتلال الاستعار الروسي لتركستان ووضعها تحت 
إشراف إدا رة عسكرية تخضع فا حكومة عموم تركستان؛ بقيت إمارتان 
م : بخاری» وخوارزم (خیوه) كمحميتين وتتمتعان بالاستقلال الذاتي, 
وأعفي السكان من الخدمة العسکرية وتر كوا لقوانينهم وتقاليدهم , وعزلوا 
عن التتار وسكان حوض الفولغا عامث. کا لم يُحاولوا صهرهم بالجتمع 
الروسي أو تنصیرهم » غير أن التمييز كان واضحاً بينهم وبين مستعمریهم . 
واستعمارهم ادم كان بيّناً أيضاً. ومن هنا كان الكره للروس 
المستعمرين جليًا » وتمسّكهم بالإسلام غير خاف . 


تشكل في إمارة بُخارى حزب الشباب البخاري الذي يدعو إلى الاسلای 
ويُحرّض على الانفصال عن الامبراطورية الروسية» ويُظهر تحامله على أمير 
بُخارى الذي يرضى بماية الروس. وقد نشأ هذا الحزب عام ۰۱۳۲۷ 
واستمرّ في نشاطه . 

وتأسّس عام ۱۳۳۵ ه في مدينة طاشقند حزب الشورى الاسلاميق وقد 
كان يتبنى اللإسلام » ويعمل على الانفصال عن الامبراطورية الروسية . 


ويمكن أن نعطي صورة عن المسلمين في الامبراطورية الروسية في هذه 
المرحلة وهي أنهم كانوا أصحاب عاطفة إسلامية يعتزون بدينهم ويفخرون 
بعقيدتهم » ويُؤدون شعائرهم غير آنهم كانوا على جهل تام بالاسلام ففي 
الوقت الذي كانوا يدعون فيه إلى الإسلام ويستعلون بایانهم لم يكن عندهم 
مانع من الدعوة إلى تطبيق منهج اجتاعي آو اقتصادي مغایر للؤسلام » بل 
كانت هذه الدعوة هى الشاملة لأكثر السکان والعامة في ختلف الأوساط» 
وربا يحد السلمون غرابةٌ شديدةً في هذا الأمر» ولكن قد تقل هذه الغرابة 


۱۳۷ 


عندما يعرفون الجهل الذي كان سائداً إذ ۸ يكن مفهومهم عن الاسلام 
ليتجاوز أنه مجموعة من العبادات على المسام أن يُوْدَيها أما أنه منهج حياة يشمل 
جميع جوانبها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية فم يكن هذا ليخطر 
سال الكثير منهم , إذ م يروا تناقضا في تطبيق مناهج معادية للوسلام » وعلى 
هذا يكونون قد جزژوا الإسلام أجزاء عديدة أخذوا جانباً واحداً منها وهو 
جانب العبادات» وعدوه هو الإسلام. وتمسكوا به ودعوا إليه وأهملوا 
الجوانب الأخرى وحسبوها خارجة عن دائرة الاسلام . 

وإضافة إلى هذا الجهل الذي كان -مع الأسف - يسود الأمة الإسلامية 
كلها . يحب أن نلاحظ الأوضاع الاجتاعية التي كانت تسود مناطقهم إذ أن 
الفقر والبؤس هو الصفة الغالبة للمجتمع المسلم» وأن الظام والاضطهاد هو 
الذي كان يلاحقهم من مُستعمریهم , وأن حالة الروس أفضل وضعاً وأحسن 
حالا . وآنهم مع ذلك يدعون إلى نظم اقتصادية واجتاعية لتتحسّن أحواهم 
ويصفون ما يدعون إليه أنه يُحقق العدالة الاجتاعية. ویوفر حياة مادية 
أفضل فتأثر بذلك السلمون وقاموا يدعون إلى ما يدعو إليه غيرهم أو 
رددون ما يسمعون و کل ظنهم أن الوصول إلى ذلك یمن لهم سعادة. 

وأخيراً فان الكره الشديد الذي تولّد لدى المسلمين ضدّ الروس لا قاموا 
به من ظام وأعمال وحشية قد جعلهم ينضوون تحت لواء كل حركة تُعادي 
نظام الحكم الروسي الاستعياري بغض النظر عمًا تحمل هذه الحركات من 
دعوات باطلة في نظر الاسلام . فإن لهم عندهم هو إسقاط نظام الحكم أو 
إذلال سدنته. لذا فقد تبنى بعضهم أفكاراً نكا لفن ما يدعون إليه من 
إسلام . 


وإلى جانب الجهل وعدم الوعي لمفهوم الإسلام والكره الشديد للروس 
توجد سذاجة واضحة لدى المسلمين فا أسرعهم تصديقاً لأقوال تُجَار 
السياسة وما أكثرهم وقوعاً في حبائل الانتهازيين إذ كانت تنطلي عليهم الحيل 


۱۳۸ 


السياسية فيسير بعضهم في ركاب الاشتراكية وبعضهم في ركاب الشیوعية ؛ 
وينتمي آخرون لتنظيات التنفذین » فقد اتخذهم خصومهم مطية ووصلوا إلى 
آمدافهم عن طريقهم وهم لا یدرون وساروا في تكتلات خصومهم وهم 
یظنون أ نهم يخدمون دينهم وصدقوا أعداءهم في ادعاءاتبم بعدم محاربة 
الإسلام بل بالعمل لاعطاء السلمین حقوقهم. فانطلت علیهم مثل هذه الحيل 
وصدقوا خداع الشيوعيين فوقعوا فريسة هم وكانوا امدف الأول هم والذي 
وجهوا إليه سهامهم فأصابوهم في مقاتلهی وذاقوا مرارة الظام وفي النهاية 
عرفوا کذب المخادعين..... ولکن هل آفادتهم التجارب يا ترى....؟ وهل 
یصحون للمستقیل ....؟ 

وكانت تنظماتهم السياسية ضعيفة تبدو على قادتها السذاجة مع تمسكهم 
بالاسلام » ويظهر عليها تبديل الوجهة التي أرادوها بعد مناورات السياسيين 
الآخرين ..... وهذا ما جرهم إلى اماوية إذ لم يدركوا أبعاد المرحلة التي 
كانوا يجتازونها . 


الزصل‌الرابع 
ةة الفوضی وا اضطلب 


لكل أجل کتاب » قامت دولة الروس» وتو واستعمرت 
وارتكبت أبشع الأعبال وأوحشهاء وتسلّطت عليها أسرة فبغت وطفت» 
ور قياصرتها وتمادوا في الباطل حت جاء أمر الله فسقطوا بعد أن آفسدوا 
ثم ذاقوا مرارة ظلمهم فقتل آخرهم ول تسکب عليه دمعة. 


مرّت على الامبراطورية الروسية في أواخر أيام قياصرتها مرحلة من 
الفوضى والاضطراب دامت ما يقرب من ربع قرن (۱۳۲۳ - ۱۳۶۷ ه) 
(1918-1505 م)» وقد حكم هذه المرحلة ثلاث أنواع من الحكومات 
وهي : الحكم القيصري (۱۳۲۳ - ۰)۱۳۳۵ وحكومة موقتة لم تلبث إلا قلیل 
(۱۳۳۱-۱۳۳۵) وكانت أقرب ما تكون إلى الجمهورية » والحكم الشيوعي 
وهو حكم الفرد أو الطبقة أو كلاه) معاً. وإذا كانت الأوضاع قد هدأت 
في أواخر عهد لينين إذ > کم السيف كل فم وأخرس كل صوت. إلا أنه قد 
حدث بعده خلاف على التركة وظهر النزاع السياسي بين كل من ستالین» 
وتروتسكي » وزینوفیف وكامينيف حتى ظفر ستالين بخصومه وخرج من 
المعركة راب فتفرد بالسلطة وسحق كل معارضة و کم أي نفس وبدا 
امدوء . 


هذه الرحلة من الفوضی بدت للمسلمين خيراً في آوفا فتحرکوا ثم ۸ 


۱۳۰ 


يليوا أن رأوا أن الروس على اختلاف نزعاتهم ومهها بلغ ما بينهم من صدا م 
يبقى بعضهم أقرب إلى بع من المسلمين مها تقربوا إليهم » وانضووا في 
موق و و ما زانهم 1 وحملوا أفكارهم , > بل وان أي نصراني من أية 
بقعة من بقاع الأرض مها نأت, وإلى أي مذهب انتمی هو أقرب إليهم من 
المسلمين جیعاً حتى ولو تبنوا آراءهم ودافعوا عنهاء وما توا في سبيلها . 


وكان المسلمون في هذه المرحلة على درجة من السذاجة والغباء لا توصف› 
فقد استغلوا بأبسط الشعارات, وخدعوا بأقل الکلات. ومع تمسكهم بدينهم 
وكرههم للروس فقد انجرفوا معهم » وساروا مع هذه الجموعة من الأحرار ؛ 
ومع تلك من الاشترا کین ومع آخری من البیض » ومع رابعة من الثوریین» 
ومع البورجوازيين حتی سیطرت آبغضها إليهم وارتقت على أکتافهم فلا 
تمكنت نكست با عاهدت عليه و کانت أولى جرائمها وأخها وأوحشها ما 
و جهته ال السلمین الذي لا یزالون تصیبهم النکبات فا ینهضون من نازلة حتی 
تحل بهم آخری» وما يخرجون من حفرة حفرت لم الا لیسقطوا في هوة 


أعدّت هم . 


نورة عام ۳ ه ( ۱۹۰۵): قامت حركة عنف بسبب تردي 
الأوضاع وسوء تصرف السژولین, وقد دامت عدة أشهر ونتج عنها أن 
أعطيت الحرية الدينية» ووافق القيصر على النظام النيالي عام :۶ وقد 
انتخب الجلس ( الدوما ) ؛ وكان یضم خسة وعشرين عضواً من المسلمين. 


ونتيجة قيام المجلس النيابي فقد حدث عدة أزمات وزارية بين 
۶ - ۱۳۳۲ بسبب الخلاف بين الجلس النبايي والحكومة. وتکونت 
معارضة ممن أطلقوا على أنفسهم اسم الأحرارء وتألفت منهم كتلة ضمّت 
أنصار النظام النيابي. وبدژوا يُطالبون بتشكيل وزارة تنال ثقة الجلس 
النيايي . غير أن الاامبراطور كان يرفض دائما هذا المطلب. 


۱۳۱ 


أما المعارضة الاشتراكية فقد كانت تتمثل في فثات ثلاث وهی : 

. الاشتراكية الثورية: وهى أكثر الفئات الثلاث اعتدالاً‎ ١ 

۲ - الانشفيك : وهي جموعة مار كسية» ولكنها لا ترى انتزاع السلطة 
بالقوة. 

۳ - البلشفيك : وهي مموعة ماركسية أيضاً. وتعمل على استلام السلطة 
بالقوة. ویراسها لينين. 

وإضافة إلى المعارضة السياسية والنيابية هناك الرأي العام الذي كان مستاء 
لدرجة كبيرة من القيصر خاصة ومن القصر عامّة» وربا كان (راسبوتین) 
وأثره الكبير على القصر أهمّ أسباب الاستياء . حتى إن مجلس الأعيان الذي 
كان يعدّه القيصر أكبر دعامة له وينظر الشعب إليه أنه ركيزة الأسرة 
المالكة ونظام الحكم. قد صوّت هذا المجلس لصالح النظام النيالي» وحتی 
طالب أعضاء الأسرة المالكة القيصر بوجوب تعديل طريقة الحكم. 

وإن هزية روسيا أمام اليابان عام ۱۳۲۲ ه (1504م) قد شجع 
الحركات المناوئة للسلطة الروسية, وبعد أن كانت تبدو في أعين المعارضة 
قوية إذا بها تنهار في نظرهم بل إن الغرب كله قد بدا هزيلاً. بعد أن كان 
يظهر كالشبح في نظر الشرقيين, وأصبح التفكير يتجه نحو إمكانية إحراز 
النصر من الشرق على الغرب . ومع الطغيان » وكثرة الفاسد فقد تحركت ثورة 
۳ ه. واشترك فيها بعض المسلمين في بعض الأقالم سواء أكان ذلك 
عفوياً أم عن سابق تصمي » وخاصة في قازان ( حوض الفولغا), وفي باكو 

أنشأ طلاب المدرسة المحمدية في قازان عام ۱۳۲۲ ه الحركة الا صلاحية 
التي كانت تدعو إلى المطالبة بالحرية السياسية غير أن مطالبهم قد تحوّلت 
بسرعة إلى إضرابات ثورية ضدّ الروس . غير أن المؤتمر الاسلامي الذي عُقد 


۳۳۲ 


في بطرسبورغ عام ۱۳۲۶ قد رأى تأييد الحزب الديمقراطي الدستوري الروسي 
قد يفيد منه المسلمون لذا دعا إلى دعمه. 


وانتشرت الأفكار الاشتراكية في أذربيجان أكثر من غيرها من الناطق» 
وفك اس عام ۲ ه نقابة عمال الطباعة المسلمين, وتأسّس الاتحاد 
الوطني لوظفي التجارة التتارء وكانت وجهات نظرهم تتفق مع الاشتراكية 
الديمقراطية . 

واستمرّت الفوضی في احکم اتدل نار ارب الخالية الا رن 
والوضع غير مستقن ومعارضة الحكم والقيصر والقصر على أشدّهاء 
وباشتراك روسيا في الحرب زاد الطين بلة. 

ثورة ۱۳۳۵ ه ( ۱۹۱۷ م) : غادر العمال المعامل في بتروغراد يوم ۱۵ 
جادی الأولى عام ۱۳۳۵ ه (۸ آذار ۱۹۱۷ م) وتظاهروا في الشوارع 
نتيجة المفاسد القائمة فاصطدموا مع الشرطة وأخرجوا السجناء من 
المعتقلات . فاستدعت الحكومة الجيش فرفض قادته التدخل إذ ادّعوا أنهم في 
شغل بالحرب عا سواها فقدّمت الحكومة استقالتهاء وأعطى القيصر نيقولا 
الثاني بصفته القائد الأعلى للجيوش الأمر لجنوده بالزحف على بتروغراد يوم 
٠‏ جادی الأولى (۱۳ آذار) فأبوا وكان هو يُرابط في رئاسة الأركان 
بسبب ظروف الحرب. 

تشکلت حكومة مُوقتة يوم ۲۱ جادی الأولى برئاسة الاشتراكي 
کیرنیسکی, واشترك فيها الاشتراكيون والحزب الديمقراطي الدستوري. 
وتنازل القيصر عن العرش لأخيه الأكبر ميخائيل يوم ۲۳ جادی الأولى 
(11 آذار) فجاء ميخائيل إلى بتروغراد فوجد أن الاحتفاظ بالحكم أمر 
مستحيل فتنازل عنه يوم 4 جمادى. وخول الحكومة الموقتة تسيير شؤون 
البلاد . وأعلن أن اختيار نوع نظام الحكم في روسيا إنما يعود إلى الجمعية 
التأسيسية » وريثها تتكوّن فان السلطات كافة إنما تتولاها الحكومة الموقتة. 


۱۳۳ 


كانت الحكومة الموقتة ضعيفةً بسب الخلاف في الرأي بين الديمقراطيين 
الدستوريين وبين الاشتراكيين وخاصة فيا يتعلق بالحرب . ولأن الديمقراطبين 
الذین وقف المسلمون جانبهم قد كانوا يعملون ضدهم ‏ وليس هم وحدهم 
وإنما الروس كلهم إذا كانوا يُطالبون بتخفيض عدد المسلمين في المجلس 
النياني إلى خسة أعضاء فقط وثلاحظ أن عدد الأعضاء المسلمين في المجلس 
الأول كانوا خمسة وعشرین. وفي المجلس الثاني خمسة وثلاثين عضواً. وفي 
المجلس الثالث كانوا عشرة أعضاء . وفي المجلس الرابع بقوا سبعة أعضاء . 


ول يكن الرأي العام ليه بالحرب وإنما شغل بأحداث الإمبراطورية 
الداخلية ولعل منها توزيع الأراضي , حتى إن الجنود على الجبهة كان توزيع 
الأراضي يشغلهمٍ إذ ستوزع ولیس هم من نصيب ما داموا بعيدين عن 
القسمة. ويرون أن من حقهم أن يُعطوا ويعفوا من حضورهم ما داموا على 
الجبهة يذودون عن البلاد. ولكن هذا لن يحدث لذا كان كثير منهم يترك 
الجبهة وينطلق إلى منطقته ليأخذ نصيبه . ووجد ( ميليوكوف) وزير الخارجية 
في الحكومة الموقتة وهو عضو في حزب الديمقراطيين الدستوريين أن يستقيل 
من منصبه لعدم اهتام الرأي العام بشؤون البلاد العامّة واحرب. فلعل 
استقالته تلفت النظر. فترك منصبه في ١١‏ رجب ۱۳۳۵ (بداية ايار 
/ا١91١‏ ). 

ول جد السلمون لأنفسهم نصيراً بين الروس. وقد حضر بعضهم من 
التتار والقفقاس والقيرغيز مور الأقليات الذي عُقد في لوزان في شعبان 
ورمضان ۱۳۳۶ ه ( حزيران وتموز ١1517‏ ) دون كبير اهام . وأسّس جماعة 
من اللاجئين التتار في المانيا صحيفة الجهاد برئاسة عبد الرشيد إبراهي» 
ونُوجّه بصورة خاصة إلى أسرى الحرب المسلمين الذين أخذوا من الجيوش 
الروسية » ولكن لم يلفت هذا أيضاً الانتباه. 


عاد لينين إلى روسيا في جادی الأولى ۱۳۳۵ (آذار ۱۹۱۷) بعد أن 


۱۳٤ 


سمحت له ألمانيا بالرور من أراضيها على الرغم أنه من بلاد مُعادية والحرب 
قائمة بين الطرفين وكان يقم في سویسرا وأخذ يُنادي بمبدأ تقرير المصير 
للأقليات» وهذا ما جعل بعض السلمین ينضمّون إلى البلشفيك على أن هذه 
الناداة وعد منهم إذا ما تسلّموا السلطة فأصبح كثير من المسلمين يتمنون أن 
ينجح البلشفيك في مُهمّتهم لينال السلمون حقوقهم, فاتجه السلمون بذلك 
نحو الاشتراكية بدافع كره الروس. والنظام القائم ورغبة في أن يُحقق ذلك 
مصالح للمسلمین, وهذا ما تم في مُعظم الأقالم الإسلامية عدا بلاد 
داغستان» كا اعتمد البلشفيك في دعايتهم على إنهاء الحرب ماشرة واجراء 
الصلح. وتقسي الأراضي بين الفلاحین. وتسلي السلطات لجلس العال 
والجنود الذي تشکل بصورة عفوية في بتروغراد (سوفیت بتروغراد)» 
وهكذا بدأ البلشفيك يقوى مركزهم إذا أخذ العمال والفقراء والسلمون 
یتجهون نحوهم أملا بالفرج ومن غير عام بما يكون, وفي الوقت نفسه كانت 
الحكومة الوقتة يزداد موقفها ضعفاً» وتزيد أحداث القتال الناس خوفا من 


المستقبل . 


اتحد الزعاء المسلمون الذين يُؤيّدون الاشتراكيين الثوريين و الديمقراطيين 
الدستوريين وشكلوا اللجنة الاسلامية التي نشأت عنها الجبهة الوطنية التتاريق 
ونققمت بان العمال الى انضم بعضها إلى بعض تحت ام اللجان الاشتراكية 
الاسلاميق فلم تلبث أن أصبحت تسیر بخط البلاشفت وأصدرت صحيفة 
قیزیل بیرق (العلم الأحمر) رغم بعدها عن الشیوعيق ولیس هناك من 
صلات بين الطرفین. وإنما تتفق معهم على موضوع إنهاء الحرب» وتقسم 
الأرض وتحويل السلطة إلى السوقييت ( مجلس العیال) . 


وعقد الأعضاء السلمون في الجلس النياني (الدوما) الرابع مُؤتمراً في 
بیتروغراد» ودعوا آناساً من غير النواب» وقرروا انشاء مکتب موقت 
للمسلمین في الامبراطورية الروسيق وتولی إدارته أحمد تسالیکوف القفقاسي 


۱۳۵ 


النشفيکي. كا قرّروا عدم التعاون مع الأحزاب الروسية» وفي طليعتها 
الحزب الديمقراطي الدستوري لخيانته المسلمين. وبجهود هذا المؤتمر م عقد 
مؤتمر موسكو في ۸ رجب ۱۳۳۵ ١(‏ أيار ۱۹۱۷). 


انعقد مؤتمر موسكو. وعمل على التوفيق بين الإسلام والاشتراكية؛ وم 
يقاطع المؤتمر من المسلمين سوى بعض البلاشفة» وطالب الحكومة الوقتة 
بالساواة في الحقوق المدنية مع الروس. والاستقلال بالأمور الدينية» وأن 
يكون المفتي مُنتخباً من قبل المسلمين ليس مُعيَناً من قبل الحكومة» وإنهاء 
الاستعار الريفي » وحصر الأراضي بالسكان الأصليين» و يطالب 
بالاستقلال الذاقي عن روسيا بل لم يقترح أحد من الحضور ذلك . كا كان 
من جملة مقرراته. أن يكون أسبوع العمل 48 ساعة أي ۸ ساعات يومياً . 
وإلغاء الملكية الخاصّة. ومصادرة أملاك الدولة وأديرة الکنائس ومساواة 
المرأة بالرجل ومنع تعدد الزوجات. وإنشاء مديرية للشؤون الإسلامية في 
(أوفا)» والمحافظة على الوحدة التركية, والوحدة الإسلامية. وانقسم 
المؤتمرون فريقين يرى أحدها الاتحاد مع روسيا على حين يرى الآخر 
الاستقلال عنها. كا تقرّر إنشاء المجلس الوطني المركزي الاسلامي ( ملي 
شوری) ويكون مقرّه موسکو. وتمثله جنة تنفيذية في بتروغراد » ولكن لم 
يكن هذه الجالس أيّة سلطات. وکان السلمون في کل اقلیم یُواجهون 
أعداءهم الروس» ويواجهون المشكلات, وكل إقلم يحل مشكلته بنفسه. 
وكان الجميع يتكلمون بلهجة تتارية. وعلى كل فقد كان النصر بشكل عام 


وعقد مؤتمر في قازان في شهر رمضان ۱۳۳۵ (تموز ۱۹۱۷) وحضره 
تتار الفولفا وتتار القرم. ومندوبون عن شا القفقاس » ورفض 
التركستانيون والأذربیجانیون الحضور» وانبشق عنه مؤتمر دينى وآخر 
عسكري . وكان من قرارات المؤتمر الوقوف في الانتخابات إلى جانب 


۱۳۹ 


الاشتراكيين الروس» وإنشاء الوحدات العسكرية ( الشوری الحربية), وبدأوا 
بتشكيل الكتائب العسكرية. ثم اجتمع المؤتمر بفروعه الثلائة في مطلع شهر 
شوال عام ۱۳۳۵ (۲۲ تموز ۰)۱٩۱۷‏ وتنازلوا عن الأفكار الاتحادية مع 
الروس» وأعلنوا الاستقلال الثقافي لأتراك روسيا وسيبيريا وأنشأوا مديرية 
وطنية للشؤون الإسلامية ( ملي إدارة) في أوفا. 

ثورة ۱۳۳۹ (/19411 م): إن المشكلة في تأريخ الأحداث وجود أكثر 
من تقوم الأمر الذي يجعل الاختلاف بيّناً لدى القرّاء فالتقوم الروسي ينقص 
عن التقويم الشمسي المتعارف عليه (۱۳) يوما في هذا القرن. ويزيد يوما 
آخر في كل قر لذا ففي تقويهم هي في تشرین الأول وهو الشائع 
والمتعارف عليه على حين أنها في الواقع في مطلع شهر تشرين الثاني؛ وقد 
أحبيت التنبيه إلى هذا الخطأ. 

أعطى ليئين أوامره بصراحة وبال هاتف لجاعته البلاشفة فتسلموا السلطة 
دون مقاومت ولم يدعم الحكومة سوى الطلاب الضباط في الكلية الحربية 
والذین قتلوا جميعاء وفي الیوم الثاني تشکلت حکومة جديدة برئاسة لینین» 
وفر رئيس الحكومة الوقتة كيرينسكي . 

وفي اليوم الثاني لتشكيل الحكومة البلشفية تم تأمم الأراضي التابعة للكنيسة 
وللأغنياء , و طلب الصلح مُباشرة» وعندما رفض رئيس الأركان السفر 
لإجراء المفاوضات مع الألمانء کلف ملازم ثان للقيام بهذه الهم وبعد 
خسة أيام , وضعت العامل تحت رقابة العبال. ثم انعقدت الجمعية التأسيسية 
فكان أكثرية أعضائها بجانب الاشتراكيين الثوريين أنصار كيرينسكي فصدر 
قرار بحلها يوم ۵ ربيع الثاني ۱۳۳۰ ١5(‏ كانون الثاني ۰)۱۹۱۸ ثم صدر 
قرار في ۷ جمادى الأولى ۱٩( ١7‏ شباط ۱۹۱۸) بتأمم الأراضي جيعها 
وإلغاء الملكية الخاصة. وني مطلع شهر رمضان من العام نفسه ٠١(‏ تموز 
۸ ) حصر حق الانتخاب في السوقييت . 


۱۳۷ 


القاومة الروسية: وف منتصف عام ۱۳۳۸ (ربيع ۱۹۱۹) بدأت 
القاومة الروسية للبلاشفة وأحاطت ببلاد الروس تقریباً فمن جهة امجنوب 
قام الجنرال ( الكسيف) الذي كان القائد الأعلى للجيش الروسي أيّام احکم 
القيصري » وكان يساعده الجنرال ( کورنیلوف) الذي عينه رئيس الحكومة 
الموقتة ( كيرينسكي ) قائداً عاماً للجيش نم اختلف معه فأقاله. فحاول في عام 
۱۳۳۵ القيام بمحاولة انقلاب على حكومة كيرينسكي ولكنه فشل . کا كان 
یساعده الجنرال ( دینیکین) الذي أصبح القائد العام لجيوش روسیا البیضاء . 

ومن جهة الشرق في حوض نهر الفولغا قامت حكومة برئاسة لوبیدیف 
الاشتراكي الديمقراطي . و کذلك قامت في سیبیریا حكومة مناوئة للبلشفيك ‏ 
وتسم الأميرال ( کولتشاك) وزارة احربية فيهاء ثم تفرّد بالأمر» وطرد 
زملاءه» وركز السلطات في يده. 


ومن ناحبة الغرب قامت حركته في الناطق المُطّلة على بحر البلطيق . 


المناطق الاسلامية: لما حدث الانقلاب الشيوعي في مطلع عام 1١7‏ ه 
كانت الحركة الاسلامية نشيطة غير أنها لم تكن منظمك ول تتوضح طريقها 
بعد » ول تُحدّد آمدافها, إضافة إلى ذلك لم تكن لها جهزة عسكرية تمكنها 
من حفظ أقاليمهاء والسيطرة علیها . وفي الوقت نفسه لم تكن ها أجهزة مدنية 
تستطیع بواسطتها أن تواجه الأزمات والمشكلات التي تكاد تستجد يوميا. كا 
أن الأفكار عند المسلمين كانت متداخلة بعضها مع بعض ففي الوقت الذي 
یتمسکون فيه بإسلامهم ويعملون له. ويدعون إلى الوحدة الاسلامية كانت 
الأفكار الاشتراكية المعادية للإسلام مقبولة لديم بل ربما يرون فيها الطريق 
السليمة ولا يجدون فيها تعارضاً مع عقيدتيم أبدأء وأنها ليست سوى منهج 
اقتصادي فيه حل ما يُعانون من مُشكلات حسب تصوراتهم ولعل ذلك 
دخلهم من معارضة الفكر الاشتراكي لنظام الحكم الروسي الذي لا يرون 
سواه خصاً لا قاسوا من ظلمه وما ذاقوا من مرارته لذا كانوا بجانب 


۱۳۸ 


لسر ير ل ب وك ا و ی 
فهم من الروس, غیر آن ُعارضة نظام انك كانتت نت تغطي سيئاتهم 
السلمین» ومن ناحية آخری فان الوضع البئیس الذي کانوا یعیشون فيه 
جعلهم يرون في الاشتراكية مُنقذاً . وأخيراً فالجهل هو سبب كل بلاء ‏ فقد 
كان جهلهم بالإسلام يزيد على جهلهم بالاشتراكية التي لا يعرفون منها ولا 
عنها شيئا . 

ولا قام الانقلاب الشيوعي في روسيا قام في الوقت ذاته انقلاب في 
الناطق الإسلامية على الحكومات القائمة فيهاء ولكن لم يستهدف سوى 
الروس الذين كان الصرل فيا بينهم . أما ES‏ 
يوقت برچ إذ سرهم أن يروا الروس يُقاتل بعضهم بعضاً وقد كانوا من 
قبل كتلة واحدة يفتكون بالمسلمين. 

بعد أن تسلم البلاشفة السلطة سعوا إلى كسب ود المسلمين فوجهوا نداءً 
إلى العمال المسلمين في أنحاء الامبراطورية كلها ووقع هذا النداء لينين رئيس 
الحكومة وستالين مفوض الشعب لشؤون القوميات وقد جاء في هذا النداء : يا 
مسلمي روسيا من تتار الفولغا والقرم » وقيرغيز وسكان سيبيريا وتر کستان .وترك 
وتتار ما وراء القفقاس . وتشاشان وجبلي القفقاس الذين هدم قياصرة روسيا 
الستبڌون مساجدهم وبيوت عباداتهم» والذين أهينت مُعتقداتهم وعاداتهم . 
اعلموا أن معتقداتکم وعاداتکم ومعاهد ‏ الوطنية والثقافية ستكون بعد الآن 
حرة حترمة . نظموا م الوطنية بحرية تامة من غير معارضة من أحد» 
فهذا حقكم» واعلموا بأن الثورة كلها وبكامل مُنظاتها» من منظمة اتحاد 
المندوبين إلى منظمة العال إلى منظمة الجنود إلى منظمة الفلاحين تحمي 
حقوقکم » کا تحمى حقوق كل شعوب روسيا. فانصروا إذن هذه الثورة. 

ثم بدأ زعاء البلاشفة يتصلون برجالات المسلمين ويطلبون منهم التعاون 
وجلب المسلمين إلى صفوف الثورة كي لا تتعرض الحركة الانقلابية لحركة 


۱۳۹ 


ثورية مضادة يعود فيها القياصرة إلى التسلط, ويكون نصيب المسلمين من 
الاضطهاد كبيراً ولا شك فان الاستجابة لزعاء البلاشفة ونحقيق رغباتهم 
كان یتفاوت من مکان إلى آخر » ومن زعم إسلامي إلى ثان» کا أن ردود 
الفعل الاسلامية كانت مُتباينةً بين إقلم وإقلم . 


أ حوض نهر الفولفا: عندما نشب القتال بين البلاشفة من المسلمين 
سوى بعض أعضاء اللجنة الاشتراكية الإسلامية» وعدد قليل من العمال» 
وسرية أو سريتين من حامية المدينة من التتار » والطريقة الصوفية الفيزوقية التي 
تَسمّى نفسها جيش الله الفيزوقى إذ كانت تعد قتالها بجانب البلاشفة جهاداً 
في سبيل الله وربا كان هذا التصرّف ناتج عا لقيه السلمون من الحكم 
الروسي» وللجهل المخيّم عليها وعلى أعضائها حيث لم يكن أحدهم يعرف 
حقيقة الانقلابيين أو القادمين للحکم بل ول يعرف شیثا عن الإسلام . 

إن اللجنة الثورية الأولى التي تشکلت في قازان يوم ۱۰ محرم 17 لم 
يكن فيها أحد من المسلمين أبداً بل كانت تفم عشرين عضواً كلهم من 
الروس. وإن مجلس مفوضي الشعب الذي أنشىء في شهر صفر من العام نفسه 
كان يشمل عشرة من الروس وتتاريا واحدا. غير أنه بعد عام بدا بعض 
المسلمين ينضمّون للحزب الشيوعي بشكل فردي لصالح خاصة وجلهم من 
أصحاب المنافع وأراذل الناس. إذ ظلت السلطة الجديدة تعتمد على الروس 
أيضاً » وفي الوقت نفسه فان المُنظّات الاسلامية بقيت قائمة ورفضت 
التعاون. وعندما طلب ستالين من رئيس ( ملي شورى) في بيتروغراد أحمد 
تساليكوف التعاون مع السلطة الجديدة بشروط لمصلحة المسلمين » عرض احمد 
تساليكوف اقتراح ستالين على المجلس اللي في أوفا فرفض الاقتراح. ولكن 
ستالين وجد ضالته في رئيس لجنة قازان الاشتراكية الإسلامية منلا نور 
وحيدوف الذي قبل العرض بصفته الشخصية. وف ربيع الثاني أحدئت 
مفوضية مركزية للشؤون الاسلامية وكلّفت ببلشفة المسلمين. 


١ 


بقيت النطقة تعيش في فوضى خلال عدة أشهر من تسلم البلاشفة السلطة 
إذ ظلت النظیات الإسلامية قائمة مثل منظمة (ملي شوری) و ملي إدارة) 
وتعملان في البلاد التتارية وثمارس مسؤولياتها إلى جانب النظام البلشفي» 
و کذلك كانت منظمة (حربي شوری) تسیطر على الوحدات العسكرية 
الإسلامية على حين كان جدود الجيش الأجر ‏ وكلهم من الرتزقة - 
پسیطرون على الوحدات غير الإسلامية. ومعنى ذلك أنه كانت ازدواجية في 
لسلطة. غير أن الروس ۸ یلبثوا أن قرروا وضع حد لاستقلال المنظمات 
الوطنية الإسلامية وتصفيتها بمنتهى العنف وبشكل سريع . 

عقد في قازان المؤتمر الثاني العسكري لمسلمي الامبراطورية الروسية يوم 
۵ ربیع الثاني ۱۳۳۲ (۸ شباط ۱۹۱۸ وحضره مائة وخسون مندوباً 
يُمثلون الجيوش الاسلامية, والعلهاء » والمتظّات السياسبة الباشكيرية 
والتتارية. كا حضره مُمثلون عن مُنظّمة ( ملي شوری) في بيتروغراد » وعن 
مُنظّمة (ملي إدارة) في أوفا. كانت أكثرية الحضور يُمثلّون المعتدلين من 
يطلق عليهم ( اشتراكيون ثوريون ومنشفيك ) وبجانبهم أقلية من البلاشفية 
وأنصارهم . وقد هنأ المؤتمر مجلس مفوضي الشعب على حل الجمعية التأسيسية 
إذا لم يكن يريد قطع العلاقة مع حكومة موسكو. بشكل صارم » ولا وافق 
الجلس على قرار يقضي بإحداث دولة وطنبة تتارية ‏ باشكيرية باسم ( ايديل 
أورال) ثارت ثائرة الأقلية واتهمت الأكثرية بخلق الفتنة» وانسحبت من 
المؤتمر 6 جمادى الأولى ١+‏ (۱۷ شباط ١51‏ ) احتجاجاً على هذا القرار 
فاستغل مجلس سوثييت قازان ما حدث واتخذ ذلك ذريعة للتدخل وف ۱۳ 
جادی الأولى (۲۰ شباط ) أعلن حالة الطوارىء , وألقى القبض على زعاء 
مُنظّمة (حربي شوری)» فهرب بقية الزعیاء إلى ضاحية مديئة قازان والواقعة 
بعد نهر بولاق» وأعادوا تأليف حكومتهم هناك وعرفت باسم جمهورية ما 
وراء بولاق (ترانس بولاق)» ولكن لم تلبث أن جاءتها قوة كبيرة قضت 
عليها . وهذه التجربة الوحيدة التي قام بها التتار للاستقلال عن الروس. 


۱۶۱ 


وصدر في ۲۰ جمادى الأولى ۱۳۳۰ ١١(‏ آذار ۱۹۱۸ ) قرار بالغاء فرقة 
احرس الاسلامي في مدينة بتروغراد . و کذلك فقد صدر في ۱۱ جادی 
الآخرة ۱۳۳۰ (۲۱ آذار ۱۹۱۸) قرار بالغاء منظمة (حرلي شوری) 
الركزية مع جميع فروعها الإقليمية» وألغيت في ۱۸ جادی الاخرة (۲ 
نیسان) كل الصحف غير البلشفية» وبعد عشرة أيام صدر قرار يقفي 
رسمياً على وجود منظیات ملي شوری) و ( ملي إدارة). 


أعطيت الفوضية المركزية للشؤون الاسلامية صلاحیات واسعةً حيث 
كانت تعتني بشژون المسلمين كلها ء وأنشئت الكلية المركزية العسكرية في ۱۷ 
رمضان ۱۳۳۰ (۲۹ حزيران 4) وتسلم طلطان غالميق نايا 
وألحقت هذه الكلية بالفوضية المركزية . 


ويبدو أن الذين تعاونوا مع النظام البلشفي لم تنسخ من أذهانهم فكرة 
العمل لأسن دولة مسلمة داخل دولة روسية على أساس اتحادي . بل بقوا 
يعلمون ضمن هذا المخطط ویهدفون إلى إنشاء حزب شيوعي مستقل ‏ 
وبإدارة إسلامية» ولذا فقد نشأت مفوضيات إسلامية RT‏ تخر 
بالفوضية المركزية» وأطلق على هذه المفوضيات امم « موسکومس »» وقد 
شجع هؤلاء المتعاونون وعلى رأسهم ملانور وحیدوف ‏ وسلطان غالييف على 
الاستقلال التنظيمي للشيوعية الإسلامية لعدم ثقتهم بالروس ء وقد دعيا هذان 
الزعهان إلى عقد مؤتمر للعال المسلمين في موسكو يوم ۲۳ جمادى الأولى 
۳۰ (۸ آذار ۰/۱٩۱۸‏ ودعي إليه الشیوعیون ومُزْیدوهم وأسفر عن 
تشکیل حزب اشتراكي شيوعي إسلامي  .‏ دعا ملانور وحیدوف وسلطان 
غالییف إلى أول مؤتمر شیوعی إسلامى بعقد في قازان في ۵ رمضان ۱۳۳۹ 
( ۱۷ حزیران ۱۹۱۸) وتقرر في هذا المؤتمر الذي م عقده في الوعد والمكان 
الحددین له تسمية الحزب الزمع إنشاؤه الحزب الروسي للشيوعيين السلمین» 
وأخذ دستوره من الحزب الشيوعي الروسي لکنه ظل مستقلاً عنه. 


۱:۳ 


وعمل سلطان غالييف مدير الكلية المركزية العسكرية على جع الوحدات 
الإسلامية العسكرية التي وجدت والتي بلغ عدد أفرادها خسین آلفا في جيشٍ 
أحر مسام واحد يعمل على ترسيخ الثورة الاشتراكية في المناطق الإسلامية 
الخاضعة لروسيا أولا ثم في بقية أرجاء العام الاسلامي غير أن أمله قد خاب 
إذ خاف الروس من إحياء فكرة الاستقلال الذائي ضمن الدولة الروسية لذا 
فقد أسرعوا ووضعوا الكتائب الاسلامية تحت القيادة العامة للجيش الأحمر 
الرومي. ودمجوها مع أفواج رفاقهم الروس. 

كان هدف الزعاء المسلمين الاشتراكيين إقامة دولة شيوعية إسلامية 
تكون نموذجاً للعمل والفکر » ومنها تنطلق الاشتراكية إلى كل جهات العالم ؛ 
ووقع اختيارهم على منطقة الفولغا التي تمتد من قازان إلى تشيليابنسك اي 
منطقة التتار والباشكير أو بالأحرى دولة (ايديل - آورال) ولكن هذا ۸ 
يكن ليحظى على موافقة الروس بل لا يمكن أن يسمعوا به » غير أن الرغبة في 
عدم مواجهة المسلمين في هذه الظروف الحرجة قد ألجأتهم إلى الوعد بإنشاء 
الجمهورية التتارية ‏ البشكيرية» وصدر مرسوم بذلك في ۸ جادی الاخرة 
۹ (۲۳ آذار ۱۹۱۸ ). ولكن لم تلبث أن قامت الحرب الأهلية فعصفت 
بالرسوم والوعد معاً. 

ب - منطقة الأورال: شکل احمد زكي ولید حكومة باشكيرية في 
آورنبرغ في ربيع الأول ۱۳۳۰ (كانون الأول ۱۹۱۷) وقد وقفت هذه 
الحكومة على الحياد آمام الصراع القائم بين قوزاق آورنبرغ وبين الرتزقة من 
الجيش الأحمرء ثم عهد ستالين إلى شریف موناتوف الذي رضي أن یتعاون مع 
البلاشفة الروس بنيابة رئاسة مفوضية الشعب الاسلامي. فدب الخلاف بين 
أجد زكي وليد وبين شريف موناتوف, واستطاع الثاني بدعم البلاشفة من 
إحراز النصر. وقبض الجيش الأحمر على أكثر أعضاء الحكومة الباشكيرية, 
وفرّ الباقون ومنهم أحمد زكي وليد إلى الجبال وذلك في أواخر شهر ربيع 
الثاني من العام نفسه . 


ج ‏ منطقة القرم: عقد التتار في ۲۸ جادی الأولى ۱۳۳۵ (۲۳ آذار 
۷ ) مورا وطنياً في مدينة سیمفبربول وانتخبوا خلاله لجنة مسلمة 
تنفيذية كانت نواة الحكومة الوطنية التى قامت في صفر ۱۳۳۹ (تشرین الثاني 
۷ ) وقد. دامت ما یقرب من ثلانة آشهر اذ هاجها البلاشفة في 
( سيبا ستیبول ) و قضوا علیها في بداية جمادى الأولى ۱۳۳۹ ( ۱۳ شباط ۰۱۹۱۸ 
وکان أعضاء حزب (ملي فرقة) أي الحزب الوطني قد تأثّروا بالاشتراكية 
وبدأوا پنادون بتأمي أملاك الأوقاف» اللات الزاضعة: والنضال ضد 
علیاء الدین » والتعاون مع الاشتراكية . 


د - شالي القفقاس: دعا بعض الزعاء إلى عقد مؤتمر وهدفهم تأييد 
الحكومة الموقتة الروسية » ونتج عنه تنظ اتحاد الجبليين. وقد حاولوا عقد 
مؤتمر آخر في بلاد داغستان؛ ولكن فشلوا حيث النفوذ للعلماء المسلمين كا 
كان للطريقة النقشبندية دورها . 


أعلن اتحاد الجبليين أن بلاد القفقاس جزء من روسياء على حين أن 
الداغستان والتشاشان قد انتخبوا نجم الدين غوتسنسكي إماماً هم وأوزون 
حاجي مساعداً له» وأعلنوا عن قيام حكومة مستقلة. وحدثت في داغستان 
بعض الحركات الدموية لذا أسرع الإمام نجم الدين وأنصاره من الجبال 
للاستیلاء على السهول التي سبق للروس أن اغتصبوها من أصحابهاء وم يلبث 
أن قام الشيوعيون بانقلابهی غير أن المسلمين قد بقوا بعيدين في داغستان 
عن الآثار الباشرة لذلك الانقلاب. أما بقية أجزاء شالي القفقاس وهي بلاد 
الشراكسة فقد خضعت للروس البیض . ۱ 


ه ‏ أذربيجان: تعطلّت الأحزاب بسب ارب ولکن استعادت 
هذه الحكومة تأييداً في بادیء الأمر ثم تخلّى عنها السلمون في أذربيجان, 


۱: 


ووقفوا على الحياد. وان كان الجميع يرغبون هزيمة روسیا. وكان حزب 
الساواة يُطالب بان تتولى اللجنة الإسلامية إدارة البلاد » ويضم هذا الحزب 
الاشتراكيين, والذين يميلون إلى الدولة العثانية» ومن ينادي بالاستقلال 
الذاتي غير أن الخط قد سار بعدئذ نحو الاستقلال التام والانفصال عن 
الإمبراطورية الروسية, واتجهوا نحو العثانيين » وأسّسوا الحزب (الاتحاد 
التركي - الساواة) برئاسة مد أمين رسول زاده وانضم إليهم حزب الأحرار 
الزراعي » وحزب الاتحاد. وكان حزب همّة يمثل الاشتراكية الديقراطية» 
ويبدو أن المسلمين قد بقوا متحدين لوجود عدو لهم قريب منهم وهم الأرمن 
الذين تمرّسوا على القتال وأحسنوا فنه. 

وتأخر الصدام بين السكان والبلاشفة لبعد الشقة بين أذربيجان وقلب 
بلاد الروس. ولقرب أذربيجان من الدولة العثمانية التي لا تزال قائمة ومن 
إيران. ثم بدأ الصدام في ه جادی الآخرة ۱۳۳۷ (۲۰ نیسان ۱۹۱۸) بين 
المسلمين وبين البلاشفة الذين دعمهم الاشتراكيون الثوريون وحزب الطاشناق 
الأرمني (الوطني الاشتراكي ). وجموعات من حزب همّة. وجرت مذابح 
ذهب ضحيتها ثلاثة آلاف مسام ء واستولى البلاشفة إثر ذلك على السلطت 
وأسّسوا حكومة في' ضاحية باکو. أما زعراء المسلمين فقد فروا إلى غاندكا 
( كيروفآباد ) وأنشأوا هناك مجلس أذربيجان الوطنی في شهر رجب وتمكن أن 
يُقاوم مدة شهر تقريباً. ۱ 


و - ترکستان: عندما فضي على الحكم القيصري» وجاءت الحكومة 
الوقتة رفض اشتراکیو طاشقند الاعتراف اء كما رفضت لجنة ترکستان 
الاعتراف أيضاً. وبعد الانقلاب البلشفي بشهر أعلن مجلس الشعب الاسلامي 
في مدينة خوقند استقلال تر کستان الذاتي فسار إليها سوقييت طاشقند في ۲۲ 
ربیع الثاني ۱۳۳۰ (۵ شباط ۱۹۱۸) فاقتحموا المدينة » ونهبوها واستمرّت 
أعال السلب والذبح ثلائة یام ثم همت الدينة وأضرمت فیها النار» 


۱:0 


فذهب أكثر من مائة ألف من أهل خوقند قتلاً. وكان عدد سكانها حوالي 
مائة وعشرين ألفاً. والتحق من نجا من أعضاء الحكومة بفرق المجاهدين 7 . 


ز - بلاد القازاق: تقدّم الجيش الأحمر في سهوب القوزاق» وقضوا على 
حكومة حزب (ألاش أوردا ) المستقلة استقلال ذاتياً » وسقطت بأيديهم الدن 
الواحدة تلو الأخری. وقد تمكنوا من دخول مدينة أورنبرغ في الرابع من 
شهر ربيع الثاني . 

وهكذا لم يبق للمسلمين من نفوذ وسلطة الا في أربعة مراكز هي: 3 - 
داغستان وتشاشان حيث إمامة نجم الدين غوتسنسكي . ۲ - حكومة غاند کا في 
أذربيجان. ۳ - إمارة بُخارى. 5 - إمارة خوار زم . 


الثورة الأهلية: ثار الأسرى التشيكوسلوفاكيون الذين كانوا على طول 
خط حديد سيبيرياء ویستعدون لترحيلهم وكانت حرکتهم يوم ۱۲ شعبان 
١٠١‏ (۲۵ أيار ۱۹۱۸) واستغلت هذه الحركة کل العناصر المعادية 
تاه دید الشف وف نورق الأوزال مت شلظة السرقيتت؛ 
وكذلك فعل قوزاق أورنبرغ» وشكّل خصوم البلاشفة حكومة ( كوموتش) 
وبدأت تتجمّع عندهم العناصر العارضة, وبدأ هجومهم فاستولوا على 
الأورال ودخل دیتوف زعم قوزاق آورنبرغ مدينة أورنبرغ يوم 7١‏ شعبان 
۱۳۳۰ ( تموز ۰/۱۹۱۸ واضطر الجيش الأحر من اخلاء مدينة (أوفا) 
یوم ۲۶ شعبان. 


)1 يطلق الروس على فرقة المجاهدين اسم قُطَاع الطرق (البصمجية)ء وقد شاع هذا ا 
مع الأسف - حتى عمّ كتب التاريخ الذي يُسجّل عادة بأقلام المنتصرين, ولأن المُؤْرّخين› 
وهم من الصليبيين» يُسجّلون الأحداث عادة من خلال نظرتهم وحقدهم. ولا كانت 
حكوماتهم أصحاب القوة والعلم المادي. وكان المسلمون في مرحلة من التأخر والتخلف 
امادي والعلمي لذا فان المسلمين يأخذون عنهم - مع الأسف ‏ ويعدون ذلك عل مُحققا . 
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ونزل أحمد زكي وليد وزعماء الباشكير من الجبال التي التجأوا إليهاء 
ودخلوا أورنبرغ وأقاموا فيها حكومة باشكيرية استطاعت بمدة قصيرة أن 
تسیطر على كل منطقة الباشكير وكان التطوعون قوامة قوتها . 

وهب القوزاق فشكل حزب (ألاش أوردا) حكومتين إحداه) في 
قازاقستان الشرقية والثانية في الغربية » وان بقيت بعض المدن بيد البلاشفة . 

وقامت حكومة في سيبيريا الغربية في مدينة أومسك وكان الأميرال 
کولتشاك وزیرا للحربية فیها ثم سيطر على الوضع وتفرد بالسلطة . 


ودخل الألان شبه جزيرة القرم وطردوا الفوج الأول السوفييتي التابع 
للجنة مدينة سیباستیبول وعهدوا بالاادارة في شبه اجزيرة إلى رجل مسار 
تتاري من ليتوانيا ويُساعده جاعة من حزب (ملي فرقة)» وعندما جلا 
لألان» تشكّلت حكومة برئاسة سم كرم وهو نائب سابق من الحزب 
الديمقراطي الدستوري في أول جلس نباي > وقد أيّده جاعة من حزب 
( ملي فرقة) وعارضته جاعة أخرى تولاط ولي إبراهيم الذي تعاون مع 
المنظمات البلشفية السرية . 

وفي أذربيجان تقدم الجيش العثاني نحو مدينة باكو فحدث انقلاب تسلّم 
إثره السلطة الاشتراكيون الثوريون والمنشفيك المتحالفون مع حزب الطاشناق 
الأرمني وفرَ كبار السوفيبت جرا متجهين نحو استراخان فألقي القبض على 
سفينتهم» ونقلوا إلى بلاد التركبان حيث آعدموا. ثم جاءت قوات إنكليزية 
فق ان ودل یا با كوه ولا رعلت: حلت ابا فوات عدانة 
فشکلت مع سکان البلاد حكومة في مدينة غاندکا. ولا خرجت الدولة 
العثانية من الحرب سحبت قواتها من أذربيجان» وحلت ملها قوات 
إنكليزية اشتر کت مع الحكومة بإدارة البلاد, ثم جلا الانکلیز وبقیت الحكومة 
الوطنية فيها . 
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وسيطر المجاهدون على وادي فرغانة عام ۰۱۳۳۸ وأعلن الروس السالة 
فحدث هدوء ثم عاد القتال وتوسّع نطاق عملياتهم حتى كان لهم دورهم في 
كل أنحاء المنطقة با فيها إمارة بُخارى, وقد وصل إليهم أنور باشا وزير 
خارجية الدولة العثانية - سابقاً» وأحمد زكي وليد رئيس حكومة باشكيريا 
سابقاً واستمرت المعارك حتى عام ۷ه وقتل فيها أنور باشا. 

ودخلت القوات الإنكليزية بلاد التركان» واحتلّت عاصمتهم مدينة 
(عشق آباد). غير أن أمير بُخارى قد وقف في وجه هذه القوات الستعمرة 
وصدهم » وانتصر علیهم . 

وهكذا م يبق للبلاشقة في الناطق الاسلامية سوی مدينة طاشقند وما 
حولها حيث يسيطر عليها سوقيبت طاشقند ويدعمهم مرتزقة الجيش الأحمر . 

القضاء على الثورة: أمام هذا المأزق الحرج الذي وقع فيه البلاشفة لم 
يجدوا لدمهم سلاحاً أفضل مما يُعيدونه من إعطاء المسلمين وباقي القوميات 
حقوقهم . وقد أصدروا أوامرهم للمُنظَّات البلشفية يُجبرونها فيها على اتخاذ 
مواقف أكثر مرونة وأحسن معاملة وأقرب مُسالمة للمسلمين, وأمام هذا 
التصرف اتجه عدد من زعاء المسلمين إلى إعادة النظر في مواقفهم السياسية 
تجاه البلاشفة على الرغم من أن أوامر الشيوعيين إلى منظاتهم كانت غير 
واضحة تماماً بل فيها كثير من المرونة إضافة إلى أن البلاشفة لا عهد لهم ولا 
ذمّة وإنما يتخذون المواقف المرحلية من خلال مصالحهم وما تقتضي عليهم 
الظروف فربما سالوا اليوم أل أعدائهم » وأظهروا الصداقة لأعنف خصومهی 
ولا مانع عندهم أن ينقضوا في الغد ما أبرموا اليوم. ويُعلّقوا أصدقاء الأمس 
على حبال الشانق. ويسحقوا الذين سبق هم أن عاهدوهم بل وأن يُبيدوا 
رفاقهم الحقيقيين إن اختلفوا معهم في نقطة, أو اقتضت مصلحتهم ذلك . أو 
خافوا منهم أن يسبقوهم في عملية القتل. فان لم يتخذوا الوقف الحاسم 
بسرعة سحقوا . 
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وقد ساعد زعاء المسلمين على تغيير مواقفهم أن الأميرال كولتشاك وزير 
حربية الحكومة السيبيرية عندما قام بانقلاب على حكومته وتفرد بالسلطة في 
شهر صفر ۱۳۳۷ (تشرين انی ۱۹۱۸) أعلن وأکد أنه لن يبال بمطالب 
المسلمين في موضوع الاستقلال الذاتي بل لا يُعير قضاياهم اهتاماً . وكذلك 
فان الجنرال دينيكين في منطقة أوكرانيا كان يُظهر عداء للمسلمين أكثر من 
کولتشاك . إذ قضى على كثيرين من تتار القرم» وأغلق كل الصحف 
الإسلامية » وحظر على حزب (ملي فرقة) النشاط في ۲۳ ذي القعدة عام 
۷ (۲۳ آب ۰/۱۹۱٩‏ فكان هذا أن التجأ حزب (ملي فرقة) إلى 
العمل السري والتعاون مع البلاشفة. وإذا كان قد انتهى عهد دينيكين وجاء 
محله الجنرال رانجل الذي أراد أن يُصلح ما أفسد سلفه بوعود إلى المسلمين 
بالاستقلال الذاتي إلا أن الوقت قد فات. 


وما ساعد البلاشفة على تحقيق النصر انقسام خصومهم, وعمل كل جهة 
وحدهاء بل أكثر من ذلك . إذ كان البيض نفسهم في صراع بعضهم مع بعض › 
والحكومة الواحدة يتنافس زعیاژها فيا بينهم على السلطة ويتفرّد أحدهم 
حتى يتقوّى أحد أعوانه, وربما كان الأميرال كولتشاك والجنزال دينيكين 
أنموذجين على ذلك. ويجب أن لا ننسى أبداً مخاصمة البيض للمسلمين في 
الوقت الذين كانوا هم فيه بأشدّ الحاجة إلى دعمهم ومُساعدتهم » وفي الوقت 
الذي نسي فيه البيض هذه الناحية أو قوة المسلمين فطن لما الشيوعيون, فمنوا 
المسلمين بمعسول الكلام» وطيب الأماني ضمن مُخطط مرحلى » حتى إذا 
تمكنوا طبّقوا سياستهم التي أضمروها للمسلمين. 

أ - في الأورال: اجتمع أحمد زكي وليد وإخوانه اجتاعاً سرياً في جبال 
الأورال في مطلع شهر ربيع الأول ۱۳۳۷ (7 كانون الأول ۱۹۱۸) وقرّروا 
في ذلك الاجتاع ترك البيض مرحليا والالتحاق بالروس الحمرء وفي ۲۰ 
ربيع الأول (۲۵ كانون الأول) أمر الأميرال كولتشاك جل الوحدات 
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البشكيرية التي تقاتل بجانبه . وفي ۲۵ ربيع الأول التقى الزعباء الباشكيريون مع 
السوقييت في قرية وراء خطوط الروس الحمرء وبحثوا في كيفية انضمام 
الوحدات الباشكيرية إلى السوقييت. وني ۳ جادی الأولى (7 شباط ۱۹۱۹) 
أعلن مجلس مفوضي الشعب العفو العام عن البشكيريين الذين يتركون قوات 
الأميرال كولتشاك. وفي ۱۵ جادی الأولى اجتاز خطوط النار ألفا مقاتل 
من الباشكيرية بإمرة قادتهم. وني اليوم التالي وقع أحمد زكي وليد اتفاقية مع 
حكومة موسكو تقضي بتأسيس حكومة باشكيرية موقتة تديرها لجنة ثورية 
يشترك فيها سوقييت وباشكيريون وطنيون. وهكذا خضعت منطقة الأورال 


ب - في منطقة القرم: هاجم الجيش الأحمر منطقة القرم» وخرج أعضاء 
حزب (ملي فرقة) يستقبلون المهاجين وينضمّون إلى صفوفهم. ويقاتلون 
الروس البيض الذين زادوا من ضغطهم على سكان القرم الأمر الذي جعلهم 
يتجهون إلى الروس الحمر » وتمكن السوقييت من احتلال القرم في ربيع الاول 
۹ (تشرین الثاني ۱۹۲۰ م). 


ج - شالی القفقاس : دخل الجنرال دینیکین بقواته شمالي القفقاس في 
شهر شعبان ۱۳۳۷ (أيار ١919‏ )» غير آنها اصطدمت بالسکان » وقد رفض 
الجنزال دینیکین مطالب السلمین كلها الأمر جعل السلمین یقاتلونه في الوقت 
الذي يحتاج فيه إلى توجیه قواته إلى وجهة واحدق إذ كان یستعد للقیام 
هجوم صاعقٍ على حكومة موسكوء وكان الشيخ أوزون حاجي والامام علي 
أكوشا ها اللذان يقودان القوات المسلمة والتي انضمٌ إليها الاشتراكيون 
والدستوريون الديمقراطيون. 

واصطدم الجيش الروسي الأحمر مع القوات الروسية البیضاء . وانتصر 
الیش الأحر, واتجه نحو شالي القفقاس فوجد له رفاقا هناك انضمّوا إليه 


10۰ 


لا حبّا بالسوفییت ولكن كرهاً بالروس البيض» ولا عن عقيدة ولا قناعة 
وإنما عن كراهية, ورضى بالأمر الواقع. واقتحم الجيش الأحمر داغستان 
واحتلها أيضاً. 

د - أذربيجان: كانت حكومة باكو تُسالم السوقييت خوفاً من جيوش 
الروس البيض التي كانت تهددهم بقيادة الجنرال دینیکن » ومنذ شهر صفر 
۷ (تشرین الثاني ۱۹۱۸ ) بدأ الشيوعيون الذين فرّوا من المنطقة يعودون 
إليها بتأييد من حزبي (همة) و (عدالة) حيث يضح أوها أتراكاً 
أذربيجانيين» ویفم الثاني إيرانيين. وفي مطلع شهر جادي الأخرة ۱۳۳۸ 
(شباط ۱۹۲۰) اندمج الحزبان السابقان مع الخلايا السرية الروسية الشيوعية 
في أذربيجان وشكلوا الحزب الشيوعي الأذربيجاني» وبذا فقد قوي موقف 
الشيوعيين إذ أصبح عدد أعضاء هذا الحزب الجديد أربعة آلاف عضو 
وهذا ما جعل الجيش الأحمر المرابط في داغستان يقتحم أذربيجان يوم ٦‏ 
شعبان عام ۱۳۳۸ ( ۲۷ نیسان ۱۹۲۰ ) ويحتلها . ويجعلها نحت سلطانه وقد 
وجد منظمة شيوعية من أبناء البلاد يتعاون معهاء ويُمكنه بدعمها قمع كل 
حركة, وتحمّل أعباء الحكم . 

ه - بلاد القازاق: بعد أن تفاهم الباشکیریون مع السوقييت سار القازاق 
على طريقهم إذ التقى زعماء حزب (ألاش أوردا) بزعیاء سوقييت بمدينة 
أومسك في شهر جادی الآخرة ۱۳۳۷ (آذار ١1919‏ )» وانسحبت الوحدات 
العسكرية الباشكيرية التابعة لحزب (ألاش آوردا). وبعد شهرين أي في شهر 
شعبان اعترف القازاق بسلطة السوقييت على بلادهم, وفي شهر رمضان سافر 
أحمد بايترسون إلى موسكو حيث وقع مع لينين وستالين اتفاقية تقضي بإقامة 
حكومة يشترك فيها الوطنیون القازاق والسوفییت » ودخل الجيش الأحمر بلاد 
القازاق وهزم قوات الأميرال كولتشاك. 

و - ترکستان:قامت حركة الجاهدین تقاتل بسبب الظم الذي لحق 
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السكان من سوقييت طاشقند . وقوي أمر هذه الحركة وقد أتاها عدد من 
الباشكيريين فارين من ديارهم مع أحمد زكي وليد . ووالدي طوقان, کا فر 
إليهم أنور باشاء وبلغت حركة المجاهدين من القوة حتى حسب كثير من 
الناس أن الإمبراطورية الروسية قد أفل نجمها على الأقل من منطقة 
تر کان ولکن منذ آن استطاعت الجیوش المراء شق طریقها ال 
طاشقند في ربيع الأول ۱۳۳۸ (تشرین الثاني ١1919‏ ) دعا لسوقييت 
طاشقند بدأت الكفة ترجح لصالح السوثييت» ويضعف آمر حركة 
المجاهدين , وقد أرسل لينين لجنة إلى طاشقند عرفت باسم ( لجنة تر كستان)» 
وأغدقت الوعود للمسلمين, وجرى تعديل على اللجنة السياسية القائمة لصالح 
المسلمين. فصدّقت بعض النفوس وقبلت وعود السوقییت. ول تكن هناك 
وسائل إعلامية لدى المسلمين توضح الحقائق » بل لم يكن المسلمون على تلك 
الدرجة من الوعى الأمر الذي أضعف حركة الجاهدین وان استمرّت حتی 
عام ۰۱۳۶۷ الا أن السوقييت قد تمكّنوا في المنطقة, إذ انضم إليهم عدد من 
ابناء البلاد . 

ورغم أن لجنة تركستان قد أعطت السکان وعدا باستقلال النطقة 
استقلالاً ذاتياً ‏ والإبقاء على مراكزهم الثقافية والتعليمية والدينية. إلا أن 
هذه الوعود كانت مرحلية» فا أن قوى أمر الروس الحمر في تركستان حتى 
اتجهوا بقيادة فرونزي نحو إمارة بُخارى وخوارزم واستولوا عليههما » وغدت 
تر کستان كلها تحت سلطان الروس. وان أبقوا لبّخاری وخوارزم شيئاً من 
الاستقلال تحت إشراف الشيوعية . 


كا كان الروس الحمر قد احتلوا سيبيريا ودخلوا مدينة ( ایر کوتسك ) 
ووقع الأمیرال کولتشاك أسيراً بأيديهم في آواخر شهر ربیع الأول ۱۳۳۸ 
( کانون الأول ۱۹۱۹). 


وانتهت روسيا كذلك من حربها ال هامشية التي خاضتها مع بولونيا عام ۱۳۳۹ 1 
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وما جاء شهر ربيع الثاني من عام ۱۳۳۹ ( نهاية عام ۱۹۲۰) حتى انتهت 
الحرب الأهلية » وألقى الناس السلاح من وجه الشيوعبين الذي صفا لهم الجو 
وتفرغوا لتنفيذ مُخططاتهم. غير أن أكثر بلاد المسلمين قد غدت خربة 
وخاصة منطقة حوض نهر الفولغا (بلاد التتار والباشكير ) إذ كانت ميدان 
الصراع بين الروس الحمر والبيض , ومسرح العمليات ضدّ قوات الأميرال 
كولتشاك والأسرى التشيكوسلوفاكيين فأبيدت أكثر الوحدات العسكرية 
الاسلاميق وانتهت المُنظات التعليمية والثقافية والدينية إذ أن جميع 
المتخاصمين أعداء للمسلمين, وتمتلىء قلوبهم حقداً عليهم فكلا انتصر فريق 
منهم أبدى قوته على المسلمين, وأرهب الناس بقتل المسلمين وارتكابه الاعمال 
الوحشية وكل فاحشة. ولما استولى التشيكوسلوفاكيون على قازان في شهر ذي 
القعدة ۱۳۳۷ (آب ۱۹۱۹) قبضوا على ملانور وحيد وقتلوه مباشرة رمياً 
بالرصاص . 


وعندما اطأن الشيوعيون من خنوع الناس وانهيار القوة الإسلامية حيث 
لا يمكنها أن تقوم بحركة رد فعل » عُقد مؤتمر في موسكو فاقترح ستالين 
إصدار قرار بإجبار المسلمين على دمج الحزب الشيوعي الاسلامي باحزب 
الشيوعي الروسي » وقد صدر القرار وتم الد مج » و يعد للمسلمين اية قوة 
مُستقل وإذا كان المرء يضحك من وجود حزب شيوعي إسلامي إلا ان 
هذا يدل على خطأ في تفكير المسلمين يومذاك وفي كل يوم یُفکرون فيه 
بالتنازل عن شيء من عقيدتهم أو الالتقاء بمنتصف الطريق مع خصومهم 
حسب اصطلاح السیاسیین. كا يدل على عدم وجود ثقة من الروس 
( بالمسلمين) ولو كانوا على عقيدتهم ما داموا يرجعون في أصولم ال 
الاسلام . والقصد هنا بالمسلمين الذي ينتمون إلى الاسلام بالوراثة . أما السام 
فلا يكن أن يكون شيوعياً. 


وبعد هذا النصر الذي أحرزه الشيوعيون بدأت التنظهات والأفراد في 
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المناطق الإسلامية تتجه إلى الحزب الشيوعي وتنضم إليه خوفاً وتستراً 
ومصلحة وهوى و ..... لقد قبل الشيوعيون في صفوفهم الجناح اليساري في 
حزب (ملي فرقة) الذي يتزعّمه ولي إبراهيم في القرم» وحزب (ألاش 
آوردا ) القازاقي » وحزب (همّة) الأذربیجاني وتجمّع شباب بُخارى 
التر کستاني وتجمع شباب خیوه التركستاني أيضاً. وحزب (جدید) 
التركستاني كذلك» وکل العناصر التي تسمّي نفسها ثوريةً» أو تدّعي ذلك 
وهی لا تعرف ما تعنی ل اة ویک هذه الدعوی الشيوعيين إذ تعنى 
أن العنصر مستعد للسير بالشکل الذي یراد لهء وبالعقيدة التي تُطلب منهء 
وبالخطط الذي يُرسم له مُقابل الانضیام الذي بهدف من ورائه ال .... ول 
يكن هناك من مانع لدی سدنة الشيوعيين حيث یعلمون أن أكثرية النضمّین 
إليهم لا يُؤمنون بمبادئهم ولا یقبلون آفکارهم وإنما سعوا إليهم خوفاً وتزلفً 
لأطراع ومکاسب ‏ ولکنهم في الوقت نفسه هم پریدون مقاتلین یطعنون بهم 
خصومهم ويرمونهم في حور أعدائهم حتى حين ( مرحلياً) ثم يلتفتون إليهم 
يسحقونهم. إن الروس البيض أعداء الشيوعية ولكنهم أقرب إليها من 
السلمین. فاستعملت الشيوعية المسلمين أداة لضرب خصومها السياسيين» ثم 


سحقت هذه الأداة عدوتها اللدودة عقيدة وفكرًا . 


الفصل الامش 
الالستهفاز اليو حب 


هم المسلمون وليس غريباً أن يُهزموا بعد أن سلكوا طريقاً ليست 
مستقيمةًء لقد غلبوا وكان عاقبة أمرهم خسراً إذ لم تكن لهم شخصيتهم 
المتميّزة لقد آیّدوا الحزب الدستوري الديمقراطي فخذهم. وساروا مع 
الاشتراكيين الثوريين فأذلوهم» ودعموا الروس البيض فلحقهم الهوان منهم. 
وحاولوا إدخال الاشتراكية إلى أفكارهم فلفظهم آتباعها وعملوا على التوفيق 
بين إسلامهم وما ساد جتمعهم من آراء ومبادىء. فأبى الإسلام علیهم 
ورفض المجتمع منهم بعد أن رآهم قد هان عليهم أمر دينهم . وارتموا في 
أحضان الشيوعية ضد النظام القيصري الذي أمعن في ظلمهم. وضد 
خصومهم الذين خذلوهم فذاقوا المرّء ثم سحقوا» وسار عليهم جهاهم» 
وحکمهم آراذمی فعز الذلیل وذل العزيز» وتسلط الطغاة. وكمّت 
الأفواه» و کان الضياع» مع الحديث عن الاسلام عاطفهً والتمسّك بالانعاء 
إليه کلاماً . و کان ذلك عبرة لكل مسام في الستقبل» وکان آمز الله قدرا 
مقدوراْ. 

عقد الشیوعیون المؤتمرات لنشر الشيوعية في الشرق» وعملوا على استعبال 
اصطلاح الشرق على آنها آسیا بصفة أن روسیا تستعمر جزءاً كبيراً من آسیا 
یصل إلى أكثر من ثلث مساحتها فعندما نقول الشرق. ليقف أهل الشرق 
ضد الغرب وهو بقية دول آوربا المعادية أو المنافسة لروسیا . غير أن هذه 
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المؤتمرات قد منيت بالفشل الذريع » إذ حُرّم الحزب الشيوعي في تركياء وفي 
بلدان ثانية , فجاءت الأوامر للشیوعیین بالتعاون مع الأحزاب الأخرى غير 
أن هذه السياسة لم تنجح أيضاً » لأن بعضهم قد ذاب في التنظيات التي اشترك 
معهاء أو بذ واضطهد» ووقع هذا الخلاف على أشدّه في الصين إذ دُبح 
العمال الشيوعيون في مدينة شانغهاي وف كانتون» ونتيجة لذلك الفشل 
تغييرت السياسة إذ جاءت تعلهات موسكو بترك التعاون مع الاحزاب» ونشر 
الدعاية ضدها واتهامها بالارتماء في أحضان الدول الرأسمالية الاستعمارية ول 
يكتب النجاح لهذه السياسة أيضاً . 


وغير الشيوعيون سياستهم إذ وجهوا اهتامهم بعد عام ۱۳۵۶ ه 
(۱۹۳۵ م) إلى الصراع مع الأنظمة الفردية الجديدة التي برزت على السلطة في 
كل من إيطاليا وألمانياء فبدأت الدعاية ضدها وتركت مرحلياً العمل ضد 
الرأسمالية الفرنسية والإنكليزية . 


السياسة الشيوعية: من المعلوم أن الشيوعية عدوّة للدين غير أن هذه 
العداوة كانت منصبة على الاسلام ولا يمكن أبداً المقارنة بين ما اتخذته 
الشيوعية من أساليب وقرارات في عداوتها للإسلام مع ما اتخذته ضد 
النصرانية واليهودية ولا غرابة في ذلك فديانة سدنة الشيوعية هي النصرانية 
واليهودية » واليهود هم أصحاب الفکر الشيوعي » والذين یسیطرون على 
الحزب والذين يتولون مهمة التوجيه فيه ويرسمون سياسته انا هم من 
النصارى والیهود » وإذا تسلق أحد الذين كانوا ينتمون إلى الإسلام على 
حبال الحزب وكانت عنده إمكانات ضخمة وطاقات هائلة إلا أن الجميع 
لا يثقون به ولا يدعونه یتصرف ولا بد من التخلص منهء أو مراقبته 
والتحذير منه حتى يخشاه الأعضاء وينفرون منه, أو یُذلونه بالقبض عليه ولو 
موقتاً حتى یضعف شأنه ويقل وزنه عند الأفراد جیعاً, كا فعلوا بسلطان 
غالييف الذي سجن مرتين رغم خدماته لهم . 
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وهناك ملاحظة أخرى يجب أن ننتبه إليها وهي أن السياسة الشيوعية 
کانت عل الأقل في هذه الرحلة تتخط في قراراتها وتوجیهاتها, وهذا آمر 
طبيعي أيضاً وذلك لأنها تتبنی سياسةً مرحلية فهي بناء على ذلك تتغيّر تبعاً 
للمرحلة التي تمر فيهاء فنجد انها تصادر الأوقاف ثم تعود فتسمح بها حسب 
الضغط الذي تتعرّض له أو المقاومة التي تصطدم معها . 

ويمكن أن نرى بعض التقلبات التي طرأت على السياسة الشيوعية فيا يتعلق 
بالمسلمين » وأسباب تلك التغيّرات بخطوط عريضة. 

بعد الحرب الأهلية» وشعور الشيوعيين أن الأمر قد استقرّ لهم والوضع 
قد استتب اعلنوا حربا عنيفة على المؤسّسات الإسلامية والتي تتمشل في 
الأوقاف والحاع الشرعية ومراكز التعلم الديني. كان الحكم القيصري قد 
ألغى الأوقاف في منطقة الفولغا. ویتفق دخل هذه الأوقاف عادة على رواتب 
العلماء والذين يقومون بخدمة المؤسّسات الدينية کالساجد وغيرها. وعلى 
الشافي ومراكز التعلم الديني وطرق الخير الكثيرة فلا تملكت الدولة هذه 
الأوقاف ارتبط العلماء وموظفو المساجد , والمشافي. ومراكز التعلم بالسلطق 
وأصبحوا تبعاً لها . ومنعت طرق الخير » وهذا ما تبغيه الدولة بأن يكون كل 
شيء في يدهاء وإذا كانت قد ألغيت في منطقة الفولغا غير أا قد بقيت في 
بلاد القرم » والقفقاس. وتر كستان» غير أن سوقييت طاشقند قد استولوا 
عليها في تركستان. ثم صدر مرسومان في ۲۵ شوال ١١1٠‏ (۲۰ حزيران 
)و ه جادی الأولى ١1٠‏ (۲۸ كانون أول ۱۹۲۲ ) يقضيان باعادة 
الأوقاف في تركستان, أما المدارس القرآنية فقد خضعت لاشراف لجنة 
مختلطة من العلماء والسوييت ‏ ثم ألحقت بإدارة التعلي . وربما كان هذا التراجع 
يعود إلى سببين اثنين : 


9 حركة الجاهدین لا تزال قائمت ويريد الشيوعيون أن بظهر وا 
التسامح مع السلمین كي لا ینفر الناس ویلتحقوا جر كة الجاهدین أما 
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التساهل فرعا يودي إلى السکوت وعدم تأييد المجاهدين . 

۲ - نصيحة سلطان غالييف التى قدّمها للشيوعيين بإعادة امتيازات 
المؤسسات الاسلامية التى ألغيت استرضاء للشعب الذي رأى قسوة من 
الشيوعيين أكثر نما رأى من القياصرة . 


كبا أن دستوري ميتي بُخارى وخوارزم اللذين صدرا عام ۱۳۶۱ قد 
أعطيا الحرية الدينية والحق في مارسة الشعائر والعبادات بشرط ألا تمس حرية 
الآخرين. كما أن دستور ية بُخارى لا يمنع علیاء الدين من حق التصویت؛ 
على حين أن دستور خوارزم لا يمنع أحداً من حق التصويت سوى علاء 
الدين. ويُشبه دستور أذربيجان في هذه الناحية دستور بخاری إذ يسمح 
بتصويت علاء الدين في الانتخابات. مع العام أن رجال الدين النصارى لا 
يملكون هذا الحق. كا ألغيت المحاى الشرعية, ثم سمح بها للأسباب نفسها . 


ولكن عاد الشيوعيون فصفوا الأوقاف نهائياً عام ۶ وفي هذا العام 
تأسّس اتحاد امجياعة الا حادية التى لا دين ها برئاسة أميليان ياروسلافيسكي 
وبدأت تقوم بنشاطهاء وكانت تسمّي نفسها (اتحاد من لا إله لهم) . 


وبعد أن قضي على حركة المجاهدين وصفا الجو للشيوعيين قاموا بجركة 
مُكثّفة ضد الإسلام إذ مُنع السلمون من أداء فريضة الحج» ومن تأدية 
الز کاق. وقامت كافة وسائل الاعلام بالهجوم على الصلاة والصيام وإلقاء التهم 
على أصحابها والسخرية منهم. وكان في هذا الوقت قد تفرّد ستالين بالسلطة 
وتخلص من رفاقه المنافسين له. 


وألقي القبض على سلطان غالييف نصير الشيوعيين أول مرة عام ۱۳۶۲ 
والثانية عام ۰۱۳۶۷ واشتد الضغط على المسلمين حتى انصرفوا إلى العمل 
السري وتشكيل مات تعمل سر" وتدعو إلى القومية الاسلامية أي ارتبط 
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الااسلام بالقومية » والقومية دعوة عصبية عاطفية لا منهج ها ولا فكر تعمل 
به . واستمر الضغط حتى قبيل ارب العالية الثانية . 


ویمکن إعطاء فكرة عن هذا افجوم ببعض الأمثلة: كان یوجد في 
الامبراطورية الروسية عام ۱۳۳۰ (۱۹۱۲ م) )١771084(‏ ستة وعشرون ألفا 
ومائتان وتسعة وسبعون مسجداً سوی مساجد بخاری وخوارزم اي بمعدل 
مسجد لكل (۱۰۰۰-۷۰۰ مسام)» وقد بقي من هذه الساجد عام 
۱ ه (۱۹۶۲) ألف وثلائمائة وإثنا عشر مسجداً أي هدم وأزیل ما 
يقرب من حمسة وعشرين ¿ ألف مسجد خلال إحدى وثلاثين سنة. 


عادت الأمور فتغیّرت بعد أن اندلعت الحرب العالمية الثانية إذ عادت 
الدولة ت تسترضي المسلمين فقد سمحت باقامة أربعة مراكز دينية عام ۱۳۹۰ 
أولما في أوفا للإشراف على الشؤون الدينية في حوض الفولغا والمسلمين 
الموزعين في كافة أنحاء المنطقة الأوربية» ولشانی في حج قلعة عاصمة بلاد 
الداغستان للإشراف على شؤون المسلمين في بلاد القفقاس » والثالث في باكو 
وهو شيعي ويتبعه المسلمون في أذربيجان, وأرمينيا وجورجياء والرابع في 
طاشقند ويتبع له المسلمون في آسيا الوسطى كلها . 


كما سمحت باقامة مقر لزعماء المسلمين في مدينة أوفا غام 17١‏ » وقد 
تكلم فيه احضور عن ضرورة دعم الدولة الروسية ضدّ أعدائها , ولكن هذا 
كله أثناء الحرب وللضرورة لذا لا يمكن الركون على قرارات الحكومة, وفي 
الواقع ما انتهت الحرب حتى اتهمت الدولة شعوباً كاملة بالخيانة والعالة 
للالان, وقد قتلت من قتلت منهم » وأودعت الكثير السجن, وارتكبت المظالم 
والوحشية ونفت شعوب التشاشان. والبلکار » وتتار القرم . ولا انتهت مرحلة 
ما بعد الحرب وهلك ستالين ادعى سدنة الشيوعية أن ستالين قد أخطأ بذلك 
التصرّف وأن غروره هو أدى به إلى القيام بهذا العملء لذا فقد بُرَئت ساحة 
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التشاشان والبلكار وأعيدوا إلى أوطانهم» وأعيدت إليهم جهورياتهم وأما 
تتار القرم فلا يزالون في منفاهم هائمين على وجوههم في جاهل سيبيريا . 

والأمر الذي أصبح شائعاً في الإمبراطورية الروسية أنه كلما جاء زعم 
جديد للشيوعية انتقد سلفه ليبرز فادعى أن سابقه قد اشتن على المسلمين» 
وأنه حاد عن المنهج الشيوعي في تساهله الذي أذى أو كاد يُوْدَي إلى ظهور 
بورجوازية جدیدق وقوميات وطنية فيبدا يكيل الضربات التي يكون 
للمسلمين النصيب الأوفى فيها. لذا فاضطهاد السلمین مُستمر ومتزايد مع 
الزمن هذا من جانب » ومن جانب اخر فانه في اقل الايام اضطهادا عندما 
تبرز مشكلة فان الوضع لا ختلف عا كان عليه أيام الحكم القيصري بل يزيد 
عليه كثيراً حسب الوسائل الحديثة . لذا فوضع السلمین في تدهور دائم . 

وإذا آردنا أن نتحداث عن تفاصیل الاضطهاد فاننا نحتاج إلى عدد من 
الکتب ولذا فاننا سنقتصر على بعض الجوانب , ونأخذ أمثلة محدودة توضح 
خط التوانية البانه. 

إن مكافحة الإسلام والعناية بنشر الالحاد يقعان من حيث المبدأ على 
عاتق كل منظیات الحزب وعلى الكومسومول (اتحاد الطلاب). وكذلك على 
الفروع الا قليمية لمؤسّسة مار كس - آنجل - لينين » وعلى كل وزارات الثقافة في 
جيع الجمهوریات. وأما عملیاً فهناك مُنظّمة تعرف باسم ١‏ جعية نشر 
العلومات السياسية » آنشئت إثر احرب, وصلاحياتها شبيهة بصلاحیات 
(اتحاد من لا اله هم ) وهي الي تقوم يحملات الدعاية صد الااسلام » 
والرکز الرئيسي هذه النظمة هو موسكوء وها فروع في كل اجمهوریات» 
وهذه الفروع تشرف على نشاط المُنظيات الاقليمية وما دونها من مُنظیات 
مُقامة في الدن والقری. و کل الوسائل مُجندة في نظر الشیوعیین للتأثير في 
الجماعات التي ما زالت على حد تعبيرهم ( تحت تأثير الأفكار الدينية المسبقة) : 
الأحاديث بالاذاعة, الأفلام السينائية العادية للدین المتاحف,. المعارض 
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الثابتة والعارض المتحركة وخاصة الحاضرات والصحافة. ويبدو أن الجهود 
الذي بذلتها المنظمة في هذا الصدد كانت جهوداً عظيمة جداً ولا سا ما كان 
منها في ميدان المحاضرات العامة . ومثال على ذلك أن الفرع القازاقي الذي 
كان يُشرف سنة ۱۹٤۸‏ م (۱۳۹۷ ه ) على نشاط خسة عشر فرعا اقلیمیا 
وتسعة ومائتي فرع في المدن والقرى» وخسة عشر وثمانفائة مكتب للدعاية 
نظم خلال ثلاث سنوات 1958-1917 م ( ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷). 

۸ شاضرة عامت منها ۲۳,۰۰۰ حاضرة ضد الاسلام 7" . 

وألقت المنظمة في أوزبكستان سنة ۱۹۵۱ م. (۱۳۷۱ ه-) أكثر من 
عشرة آلاف محاضرة ضد الإسلام 27 وأخيراً وفي سنة 1971 م (۱۳۸۳ ه) 
ألقت المنظمة ذاتها في تركانستان أكثر من ۵,۰۰۰ محاضرة ضد الاسلام. 
يضاف إلى كل هذه الجهود العامة جهود خاصة إذ يقصد العاملون ضد 
الدين منازل المسلمين ويجبرون أهلها على الاستاع إلى أقواهم . 

ويبدو أن الجهود المبذولة لمكافحة الاسلام عن طريق النشر هي أعظم 
بكثير من الجهود الکلامية. إذ بصرف النظر عن المقالات. التى لا تعد ولا 
تُحصى والتي تنشر في الصحف ضد الاسلام فقد طبعت المُنظّمة ما بين ١‏ 
كانون الثاني ۱۹۵۵ م وبين ١‏ آب ۱۹۵۷ (أي مدة سنتين ونصف) أربعة 
وثمانين كتاباً في ثمانين ألف نسخة وزعتها في المناطق الإسلامية من 
' الامبراطورية الروسية, وصدرت هذه الكتب على الشكل التالي : 


٠‏ كتاباً عن أوزبكستان. 
٠‏ كتب عن بلاد التتار . 
۹ كتب عن داغستان. 


(۱) جريدة قازاقستان - برافدا . ألما آضا في ۱۹۵۲/۳/۱ 
(۲) جريدة قیزیل أوزبكستان. طاشقند في ۱۹۵۲/۳/۱۸ . 
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<ح چ نأ ا م 


نل احم اعم هب 


كتب عن قازاقستان 
كتب عن طاجيكستان 
كتب عن بلاد الباشكير . 
كتب عن القبرطاي . 
كتاباً عن قره قالبق . 
كتاباً عن منطقة الأديغة. 
كتاباً عن أوستين الشمالية 
كتب عن القيرغيز 

كتب عن آذربیجان. 
كتب عن تركمانستان. 
كتب عن منطقة قراتشاي الشر كسية. 


وبعد موت ستالين اشتدّت الحملة على الاسلام إذ ظهر في الإمبراطورية 
الروسية خلال سنوات» أي ما بين (۱ كانون الثاني ۱۹۲۲ وإلى ۳۱ كانون 
أول )١1974‏ ۲۱۹ كتابا ونشرة ضد الإسلام خاصة أو موجهة إلى السلمین؛ 
ومن هذه الكتب : 


۷ 
۳۹ 
۱۵ 
1١ 
۱۲۳ 


ج هه چ 


كتاباً بلغات داغستانية مختلفة . 
کتاباً باللغة الأوزبكية. 

كتاباً باللغة القازاقية . 

كتاباً باللغة الأزرية . 

كتاباً باللغة الطاجيكية . 

كتب باللغة التتارية القازانية . 
كتب باللغة القيرغيزية . 

كتب باللغة الباشكيرية . 

كتاباً بلغة القبرطاي . 


۲ کتاباً باللغة التشاشانبة. 

. كتاباً بلغة الأبخاز‎ ١ 

. كتاباً بلغة القره قالبك‎ ١ 

. كتاباً بلغة الأنغوش‎ ١ 

. كتاباً بلغة قراتشاي‎ ١ 

۰ کتاباً باللغة الروسية موجّهة إلى السلمین . 
۷ كتاباً نشرت في داغستان 20 . 


أين محاربة النصرانية واليهودية من حاربة الإسلام ؟ على حين أن المفروض 
أن تكون الكتب الموجهة ضد النصرانية تعادل 4 مرات ما كتب ضد 
الاسلام بالنسبة إلى أتباع الديانتين. والواقع أن الكتب التي توجّه ضد الدين 
عامة انا يقصد بها الإسلام. 


إضافة إلى هذا يجب ملاحظة منع تأدية الز کاق ومنع السفر إلى الحج» 
وعندما سمح لعشرين شخصاً بأداء فريضة الحج عام ۰۱۳۱۶ مُنعوا من 
الاختلاط بالمسلمين والتقید برفقة بعضهم لبعض ( حيث يوجد بينهم مراقبون 
سياسيون), وعدم الجرأة في تأدية الصلاة في السجد لأن هذا يُعرّض إلى 
السؤال والتعذيب أقل احتال وربما يصل الأمر إلى الاختفاء . وزيادة ساعات 
العمل في رمضان , وتكليف المسلمين بالاعمال الشاقة في هذا الشهر كي يمتنعوا 
عن الصيام إن أرادواء وإلزام الفتيات السلیات على السفور ‏ والقضاء على 
صاحب أية كلمة نقد مها کانت. والسخرية من أهل الدين باستمرار 
و 


آما بالنسبة إلى الاضطهاد والقتل فیکفی أن نأخذ مثالاً واحداً أيضاً من 


۱ انظر کتاب « السلمون في الاحاد السوفیتی » تعریب إحسان حقی » مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الثانية صفحة ۲۷ - ۲۷۷ . 


11۳ 


خلال أقوال صحفهم ومسؤوليهم: 


بعد أن نجح الشيوعيون في ضم المناطق التي استقلّت عنهم اتجهوا نحو بلاد 
القرم » ولكن القرميين قاوموا الغزو الشيوعي ببسالة فائقة, ولا عجزوا عن 
رد العدوان لكثرة جيوشه وجموعه وضخامة إمكاناته اعتصموا بامجبال يغيرون 
على العتدین» ويقومون باهجیات الناجحة على قطعاته . وكان الشعب جميعه 
يهم بالمواد التموينية وينقل لهم الأخبار فلا رأى الشيوعيون أن حبل 
المقاومة طويل لجأوا إلى حرب التجويع , فنقلوا ما كان في الجزيرة المقاومة من 
أقوات . الامر الذي عرض السكان للهلاك . وقد نشرت جريدة « الازفستيا » 
في عددها الصادر في ۲۵ تموز تقريراً للرفيق كالينين عن مجاعة القرم جاء فيه 
ما يلي : ( بلغ عدد الذين أصابتهم محنة الجوع في شهر كانون الثاني ۳۰۲,۰۰۰ 
مات منهم ١1,511‏ » وارتفع عددهم في شهر آذار إلى ۳۷۹,۰۰۰ مات منهم 
۲۳ نسمة» وبلغ في شهر نیسان ۰ مات منهم ۷۶ وفي 
شهر حزیران ۳۹۲,۰۷۲ وم یذ کر عدد الوتی. إلا أنه قال: « إن أكل لحم 
الانسان لم يكن من الحوادث التي یستغرب ها أو تبدو عجيبة في بابها »). 
وكان الشیوعیون قد قتلوا مائة آلف قبل عام أي أثناء دخوهم بلاد القرم ؛ 
كا آنهم مجَروا خسين آلفا آخرین . ونصتبوا رئيساً مجمهورية القرم الاسلامية 
الشيوعي اهنغاري (بالا کون), وأعدموا رئيس الجمهورية السابق ( جلي 
نعبان جهان ) وألقوا جثته في البحر . 

واستمرّ هذا الضغط وذلك الارهاب حتی جردوا السلمین من آملا کهم 
وما لديهم من ثروات» وشرعوا بتهدم المساجد والمعاهد الدينية حتى لم يبق 
من ۱۵۵۸ مسجداً كانت موجودة بالقرم إلا آحادا قلیلت أما جهرتها 
الکبری فقد تحوّلت إلى أندية. وقهوات, ودور لهو. واصطبلات للخیل ؛ 
وحظائر للمواشي» وبدأ عدد السكان البالغ خسة ملايين عند قيام الانقلاب 
الشيوعي يتناقص تدريجبياً . 
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وف عام ۱۳۳۸ أعلنت موسكو عن قيام جهورية القرم ذات الاستقلال 
الذاتي» وعيّنوا عليها رئيساً شيوعياً هو (ولي إبراهم )» ثم قتلوه عام ۱۳۶۸ 
مع جميع وزرائه لأنه اعترض على فكرة ستالين بإقامة دولة مهودية في القرم » 
وبالتالی تدفقت فقت الهجرة اليهودية نحو القرم . وفي عام ۱۳۶۹ نفي أربعون ألف 
قرمي إلى سيبيريا للعمل في معسكرات العمل الاجباري فیات الكثير منهم من 
شدة البرد والجوع وقسوة العمل. وفي العام نفسه قتل الشيوعيون رئيس 
الجمهورية الجديد ( همد قوباي) مع وزرائه لأنه اعترض على سياسة التجويع 
في بلاده. حيث استولت حكومة موسكو على منتجات القرم الزراعية 
وعملت على بيعها في الخارج . م كرروا الحادثة عام 75 مع رئيس 
الجمهورية (الياس طرخان) إذ استدعوه إلى موسكو وقتلوه مع وزرائه رميا 
بالرصاص . هذا مع العام من أن الشيوعيين هم الذين كانوا يوافقون على تعيين 
هؤلاء الرؤساء للجمهورية ولا يتسلم وزير منصبه الا بعد صدور الموافقة 
من موسكو. هذا مع الوزراء ورؤساء الجمهوريات فا بالك في قتل الأفراد ؟ . 


الواقع أن الكثير من عمليات السحق والابادة الجاعية والفردية تم في 
الامبراطورية الروسية دون أن يعام بها اخ وإذا صدف ووصل الخبر إلى 
ل ا و ع ار ات 
امرىءٍ حتى ولو كان أقرب الناس إلى القتلى أو من شاهد الحادث أن يبوح بأي 
خبر ولو صدف وتحدّث عد كأنه لم يكن. 

ولا شك فان فرض اللغة الروسية على المسلمين هو أحد عوامل الاستعار 
وسمة من ساته» وأصبحت اللغة الروسية تعد اللغة الأولى أو الثانية في كل 
الأقاليم الاسلامية الخاضعة لهذا الاستعار . كما أن حرفها قد فرض على كثير 
من اللغات التي لم يكن ها حرف أو كانت تكتب باللغة العربي وربا لم يبق 
من تلك الآثار إلا القليل وتمثلها مدرسة ( ميري عرب) التي فتحت عام 
۱ هء ولكنها أغلقت عندما حدث الانقلاب الشيوعي. ولكن أعيد 
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فتحها عام ۱۳۷۲ هب وهي تخرج الأئمة والذين يتولّون أمور بعض 
التعلم » ولكنها لا تستطيع أن تسد الحاجة الطلوبة أبداً مع أختها في طاشقند , 
بل إن الفراغ قائم ولا يمكن ملؤه. بل لا يُفكر أحد بإنشاء ما يمكن أن يسك 
الفراغ القائم فربما كان الاقتراح وحده يودي إلى افلاك. وهناك المركز 
الإسلامي في داغستان في مدينة (محج قلعة) الذي لا يزال يستعمل اللغة 
العربية. والغاية من فرض اللغة الروسية إنما هو إزالة الشخصية الإسلامية 
وإبعادها عن مصادر عقيدتها الرئيسيّة» وفصلها عن ماضیها ودبجها في 
المجتمع الروسي بعد سلخها من عقيدتما . 

ويحرص المستعمرون حرصا شديدا على التعلم المختلط لان فيه إبعاد عن 
العقيدة وإفساد للأخلاق, وتنشئة غير صالحة» ورغم كل ما فعلته روسيا فلا 
تزال تحد عقبات في تطبیق هذا النظام في بلاد الداغستان وآسیا الوسطى 
وخاصة في الأرياف فیها إذ لا یزال السکان یُصرّون على رفض الاختلاط » 
ویطالبون بفصل الطلاب عن الطالبات . 

ونتيجة الاضطهاد الواسم الذي تارسه السلطة الاستعيارية فان عدد 
السلمین قد تناقص على الرغم من أن زيادة الولادات لدی السلمین تفوق 
غيرهم من أصحاب الدیانات الأخرى بكثير غير أن القتل هو سبب هذا 
النقصان, ويقال: إن عدد المسلمين الذين لاقوا حتفهم أيام ستالين يفوق على 
أحد عشر ملیون وإضافة إلى القتل فان المستعمرين يرغبون في إنقاص عدد 
المسلمين لتقليل أهميتهم لذا فان الاحصاءات الروسية لا يُوئق بها أبداً في 
تعداد السلمین» ويجب أن نعام أن العدد الحقيقي يزيد على ما تعطيه 
العلومات الروسية كثيرا . 

وما تستعمله السلطات الروسية الاستعارية في تفتيت قوة المسلمين تقسم 
أقاليمهم إلى وحدات صغيرة ورغم صغرها تضم جموعات متنافرة» ليسهل 
عليها التسلط , ويسهل عليها فرض ما تشاء » ويمكن دمجها في المجتمع الروسي 


وهذا ما نراه في الباب القادم - إن شاء الله . 


1١15 


ابباسبلمان 


ا ANY‏ ی *ه 


إذا ضمّت إلى الامبراطورية الروسية مُستعمراتها ما دامت على صلة 
مُباشرة بها فإنها تكون أكبر اتحاد سياسي في العالم إذ تقرب مساحتها من 
تسعة ملايين من الأميال المربعة ۰۲۱ فليس غريباً أن تقسم إلى عددٍ من 
الوحدات السياسية غير أن التقسم في الامبراطورية الروسية معقد جدا 
فليست مُقسمة إلى مناطق منفصلة بعضها عن بعض ويضمها اتحاد كالمملكة 
التحدة (انکلترا ) أو كاهندء أو تتألف من جهوريات يجمعها رابط متين 
کالولایات التحدة الامريكية وكثير من الدول في العام » ولکنها تتكوّن من 
جموعة من امجمهوریات ذات نوع فرید وغریب في نسقه إذ یکون شکلا 
هرميا يُوجد في ذروته جهوریات اتحادية يبلغ عددها خمس عشرة جهورية ها 
استقلالیتها النظرية » وني الواقع تتحرّك من العاصمة الاتحادية موسکو » فمن 
هناك تتلقى الأوامر» وإلى هناك ترفع الاستشارات. ومن هناك يُؤخذ 
الاذن والوافقة على كل موضوع. وهذه الجمهوريات هي : 


5 - جهورية روسا الا عادیة : وعاصمتها موسکو ويتبعها كثير من 
الستعمرات وأكبرها سیبیریا وتبلغ مساحتها 1,۵۹۳,۸۵۰ ميلا 
مربعاً» ويزيد عدد سکانها على ۱۶۰ مليوناً . 


)١(‏ تبلغ مساحة الإمبراطورية الروسية مع مستعمراتها 8,045,85١‏ ميلا مربّعاً. 


١16 


الحم 


- جهورية و کرانیا : وعاصمتها کییف. وهي جهورية روسية» وتبلغ 
مساحتها ۲۳۱,۹۹۰ ميلا مربّعاً. ویبلغ عدد سکانها ۵۰ ملیونا 


- جمهورية روسیا البیضاء : وعاصمتها منسك . وهي جهورية روسية. 
وتبلغ مساحتها 06م ميلا مر تما ويقدر عدد سكانها بحوالي 
تسعه ملايين ونصف المليون . 

- جمهورية ليتوانيا: وعاصمتها فيلنيوس » وتقع على بحر البلطیق, وتبلغ 
مساحتها ۰ ميلا مربعاً » ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من ثلاثة 
ملايين ونصف اللیون. 

- جمهورية لاتفيا: وعاصمتها ريغاء وتقع على بحر البلطيق» وتبلغ 
تاتا 6 ۲۵:۵ سلا راء ويقدتز دد سكانا 
ب(۲,۷۵۰,۰۰۰). 

- جهورية استونیا: وعاصمتها تالين, وتقع على جر البلطيق» وتبلغ 
مساحتها ۱۷,۱۶۰ أميال مربعة» ويزيد عدد سکانها قلیلاً على اللیون 
ونصف. 

1 جهورية مولدافیا: وعاصمتها کیشینیف. وتقع على حدود رومانیا 
وتبلغ مساحتها ۰ ميلا مربّعاً » ویسکنها أربعة ملایین نسمة. 
- جمهورية جورجیا : وعاصمتها تفلیس . وتقع فيا وراء القفقاس» وتبلغ 

مساحتها ۲۲,۹۰۰ ميلا مربّعاً. ویسکنها خسة ملايين. 


- جهورية آرمینیا : وعاصمتها ريغا اوقم فما وراء القفقاس. وتبلغ 
مساحتها ۱۱,۶۲۰ ملا محر تاه هدر عدد سكانما 
ب (۳,۲۵۰,۰۰۰). 


۰ - جهورية آذربیجان: وعاصمتها با کو ‏ وهي جهورية إسلامية » تقع فيا 


۱۷۰ 


وراء القفقاس» وتبلغ مساحتها 7,570" ميلا مربّعاً» وبق فيها خسة 
ملايين ونصف اللیون. 

۱ - جهورية قازاقستان: وعاصمتها ألما آضا وهي جهورية إسلامية » تقع 
وسط آسیا وتبلغ مساحتها ۱,۰6۸,۰۳۰ ميلا مربّعاً. ویبلغ عدد 
سکانها ثلائة عشر ملیوناً ونصف اللیون. 

۳۲ - جهورية أوزبكستان: وعاصمتها طاشقند » وهي جهورية إسلامية » تقع 
وسط آسیا وتبلغ مساحتها ۱۷۳,۵۶٩‏ ميلا مربّع ویبلغ عدد 
سکانها ثلائة عشر ملیونا . 

۱۳ - جهورية تر کیانستان : وعاصمتها عشق آباد » وهي جهورية إسلامية» 
تقع وسط آسیا وتبلغ مساحتها ۱۸۸,۶۰۰ ميل مربع » ویقدر عدد 
سكانها بحوالي المليونين ونصف اللیون . 

۶ - جمهورية قيرغيزيا: وعاصمتها فرونزی» وهي جهورية اسلامیف تقع 
وسط آسياء وتبلغ مساحتها ۰ ميل مرټع . وعدد سکانها ثلائة 


ملايين ونصف. 

۵ - جهورية طاجيكستان : وعاصمتها دوشنبه ‏ وهي جمهورية إسلامية ‏ تقع 
وسط آسیا» وتبلغ مساحتها ۵۵,۰۰ ملا مریعا وعدد سکانها 
( ۳,۲۵۰,۰۰۰ ). 


والأمر طبيعي ألا تکون هذه الجمهوریات متساوية من حيث الساحق 
ومن الأمور العادية أيضاً أن تکون الساحات متقاربة أو شبيهة بذلك الا 
أن تكون هناك مناطق صحراوية قاحلة أو غابية قليلة السكان, غير أننا نجد 
هنا في الإمبراطورية الروسية فروقاً غريبة فجمهورية روسيا الاتحادية تزيد 
مساحتها على ١‏ مليون كيلومتر مربع على حين لا تزيد مساحة جمهورية 
أرمينيا على ثلاثين ألفاً من الكيلومترات المربعة. أي أن الجمهورية الاتحادية 


۱۷۱ 


تعادل 1۳۳ جهورية مثل جهورية أرمينيا وهذا أمر غير عادي وما ذلك 
إلا لأن الستعمرات إنما ترتسط بموسكو عاصمة روسيا الاتحاديق إذ لا يثق 
الروس أن ترتبط المستعمرات بغير موسكو وهذا دليل على الاستعیار فإذا 
قيل أن هذا الأمر عادي فان المستعمرات الفرنسية لم تكن لترتبط الا 
بباريس » والإنكليزية لا يُمكن أن ترتبط لا ب ( لندن) فإن هذا ما نريد أن 
نصل إليه » فان انكلترا وفرنسا دولتان مستعمرتان ولا تختلف عنها روسيا . 
وكذلك الحال والسبب نفسه بالنسبة إلى السكان فإن جمهورية روسيا الاتحادية 
يزيد عدد سكانها على ١4٠١‏ مليوناً. على حين لا يزيد عدد سكان جهورية 
استونيا على مليون ونصف. 

ويأتي في المرتبة الثانية بعد الجمهوريات الاتحادية جمهوريات ذات استقلال 
ذاتي » ويُطلق عليها اسم جهوريات وليس لا إلا الاسم» وتعطی صفة 
الاستقلالية الذاتية وليس لها من مضمونه شيء , وإنما ذلك اعهام الشعوب التي 
تحمل هذه الجمهوريات عادة اسمها لتظن بنفسها الاستقلالية. ويزيد عدد 
هذه الجمهوريات على العشرين جهورية بقع معظمها في الأقالم الإسلامية بل 
إن هذا النوع من التقسي نما كان الهدف منه تجزئة الناطق الاسلامية لذا 
فان أكثر من خس عشرة جهورية إنما هي جمهوريات اسلاميق وأكثر من 
عشر منها إنما يتبع أو برتبط بموسكو مباشرق والباقي يرتبط بجمهورية 
اتحادية أخرى ويُفضل أن تكون نصرانيةً , أما إن حال دون ذلك حائل وهو 
وجود جهوریات اتحادية تفصل بين هذه الجمهوريات ذات الاستقلال الذاتي 
وبين جهورية روسيا الاتحادية, أو بين هذه الجمهوريات وجمهورية اتحادية 
نصرانية فعندها يكون لا بد من ربطها بجمهورية اتحادية ذات أكثرر 
مسلمة. وتتجمّع أكثر هذه الجمهوريات ذات الاستقلال الذاتي وذا 
الأكثرية السلمة في منطقتين اثنتين هما : حوض الفولغاء وشمالي القفقاس. 


۵ اع 


0 


وتأتي في قاعدة المرم أو في الرتبة الشالشة من التقسيات السياسية في 
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الإمبراطورية الروسية المقاطعات ذات الاستقلال الذاتي, وتحمل الاسم أيضاً 
خاليا من مضمونه. إذ ليس ها شيء من الاستقلالية فقد تتبع اقلما أو 
جهورية ذات استقلال ذاتي » و کلاهیا يكون مرتبطاً بجمهورية اتحادية وغالبا 
ما تكون موسکو, ويُوجد عدد من هذه المقاطعات ذات أكثرية مسلمة. قسم 
منها يرتبط بموسكو, وآخر يرتبط بأوكرانياء وقسم منها يلحق جمهوريات 
ذات أكثرية مسلمة. وربا تقضي السياسة الروسية أن تغيّر جمهورية ذات 
استقلال ذاتي إلى مقاطعة ذات استقلال ذاتي أو العكس . وفي الوقت نفسه 
یکن تغيير ارتباطها من جهورية إلى ثانية» كا حدث لشبه جزيرة القرم إذ 
کانت جمهورية ذات استقلال ذاق » وترتبط جمهورية روسيا ا 

تخیر الوضع فأصبحت مُقاطعةٌ ذات استقلال ذاق وترتبط E‏ 
الاتحادية . 


وليس التمييز قائاً بين الجمهوريات فقط . فهي ليست سوى مساحات من 
الأرض» أما التمييز فإنما هو بين سكان هذه الجمهوريات. فالجمهوريات 
الروسية هي التي تأي في الطليعة. وتليها في الترتيب الجمهوريات النصرانية إن 
کان سكام من الأرثوذكس . أما إن كانوا من بقية الذاهب فتأتي بعد 
ذلك ... آما الجمهوريات ذات الأكثرية السلمة فهي في نهاية الجدول دون 
ترقيم... وبعد هذا كله تدّعي الدولة آنها لا تقم للأديان وزنً ولا تعترف 
بدين » والدين هو افيون الشعوب. 


ويعيش في الامبراطورية الروسية أكثر من تسعين شعباً, ولكنها ليست 
كلها على درجة واحدة في الحقوق والمستوى إذ ياي في رأس القائمة الشعب 
الروسي الذي يدين بالنصرانية على الذهب الأرثوذ كسي» ويُشكل النتسبون 
إليه الأكثرية العظمى إذ يزيدون على مائتي مليون» والشعوب الأخرى لخدمته 
ولرفاهيته » فخيراتها إليه» ومُنتجاتها لأبنائه» وهو الحام, والمُسيطرء 
والتسلط يأمر وینهی ویُراقب هؤلاء وأولئك» ويعيش في بلدانهم على 


۱۷۳ 


حسابهم » ويستولي على أحسن الأراضي» ويشرف على إدارة الصانع وإنتاج 
الزارع ويتفقد سير الحكم» وتطبيق مبادىء النظام » ويعطي شهادات حسن 
السلوك, ويرم الواطنة من یشاء . ثم تأتي الشعوب النصرانية الثانية مثل 
الکرج» والأرمن. وشعوب بر البلطیق ویتقدمها من ينتمي إلى الذهب 
الأرثوذكسي وتلیها أصحاب الذهب الكائوليكي ولا وزن للمسلمین آبدا 
وبعد هذا فالدولة الروسية لا تفرق بين الأديان. 

آما البهود » وان لم يكن لهم دور بارز إذ آنهم مکروهون بين شعوب العالم 
جيعاً لتصرفاتهم وأعمالهم في الفتن ومحاولة الابتزاز » غير أن مرکزهم کبیز في 
المناصب العلمية والحزبية إذ من المعلوم أن الفكر الشيوعي نما يعود في نشاته 
وتطبيقه إلى الفكر اليهودي والتخطيط اليهودي. والزواج السياسي او 
التخطيطي بين اليهود والروس كثير. 

أما الشعوب المسلمة فتأتي في المُؤخرة من غير ترتيب ليس ها حق في 
الحرية, ولا في الساوات ولا في إقامة الشعائرء ولا أداء العبادات» ومن 
ينتمي منها إلى الحزب الشيوعي وهو الحزب الوحيد والتسلط في البلاد 
والعباد؛ فان الثقة فیه مفقودة بانسية ال العمل الذي یوَدیه آو القصب الذي 
یشغله . ومهها تسلق » وتزلف. وزاود فالأمر واحدء الثقة مفقودة وخاضع 
للمراقبة . 

أما وقد رأينا التمییز في الامبراطورية الروسية فهل يمكن أن نعدها دولة 
عنصرية, إن الدراسة والبحث العلمي والوضوعية كل هذا يُصنف حكومة 
الإمبراطورية الروسية ضمن الحكومات العنصرية والاستعبارية, غير أن الجهل 
بالواقع » والمجوم المبني على المخالفة, والصراع السياسي العالي والنزاع 
الاقتصادي كل هذا أيضاً يعد عن الدراسة المتأنيّة والعرفة الصحيحة 
بالواقع . ۱ 
لم يكن هذا التقسم قائاً على سس واقعية إذ لا یقوم على وحدات 


۱۷ 


طبيعبة كما يتوقع بعضهم ولا على عوامل تاريخية كا هو واقع في بعض 
الدول الاتحادية » ولا على ا لغويٍ کا یتبادر إلى ذهن بعضهم کب هي 
الحال في سويسراء ولا على أسسٍ دينية کا يخطر على البال» ولا على أسسٍ 
اقتصادية كما يتداعى إلى الفكر أحياناً بسب العامل الاقتصادي الذي بت 
الدولة كبير أهمية» ولا على أسس قومية كا تذعى الدولة وتنادي بهذاء 
وإنما كان التقسي بناة على مصلحة الحزب الذي يهم بالدرجة الأولى إمكانية 
السيطرة على البلاد » إذن كان التقسم يقوم على منطلق تفتيت مراكز القوة» 
وتفرقة أماكن التجمّع » وتجزئة الذين يُمكن أن يتوحّدواء وضرب عوامل 
الوحدة التي يُمكن أن تؤدي إلى ربط جاعة بأخرى خارج نطاق الفكر 
الشيوعي » وبشکل صریح وواضح توزیع سجن وتقسم E‏ إلى 
آقسام صغيرة يُمكن السيطرة علیها بسهولق وتختف مراقبتهم خوفاً من 
وحدتهم) وإمكانيه إيجاد النزاع بينهم في کل وقت إذ تضم کل دويلة 
بموعات مُختلفة في الأصل . مُتباينة في اللغةء وان وجد افتراق في العقيدة 
فهو الأمر الأفضل . 

كان من الممكن أن تُقسسّم الأقالم الاسلامية في الإمبراطورية الروسية إلى 
ثلاث مناطق إدارية » هي : 

أ - بلاد التتار والباشكير: وتغمّ حوض نهر الفولغاء ومنطقة الأورال 
وسيبيريا الغربية» وشبه جزيرة القرم . 


۲ - بلاد القفقاس : وتشمل اجزاءها وأقسامها كلها . 
۳ - بلاد ترکستان : وتجمع كل جمهورياتها ومقاطعاتها . 


ولو تم الأمر كذلك لكان التقسم طبيعياً ومنطقياً بل وصحيح من الناحية 
العلميةء غير أن التقسي الحالي يزيد على ثلاثين ق » بمختلف التسميات 


والمستويات» ويخص هذا التقسيم الأقالم ذات الأكثرية المسلمة. وععل منها 


۱۷۵ 


رقعاً صغيرة المساحة تسمّی جهوریات لا يصل سكان بعضها إلى المليون» 
وهي في منطقة جبلية ضعيفة الامكانات» قليلة الواردات» لا يمكنها الحياة 
وحدهاء فلا بد من رعايتهاء وعوضا من أن تعيش مع أخواتها في الجوار» 
وشقيقاتها في العقيدة تولف اقلاً واحداً مُتكاملا فانها تلجأ إلى البعيد تطلب 
منه الحاية والاسعاف, وبذا تبقى ضعيفة بحاجة إلى المساعدة, ولا تقوى على 
الخروج عمّا يفرضه الاستعمار » ومن هذا المنطلق تدور السياسة الروسية. 


۱۷۹ 


لفل ارول 
حَوض الفولفًا- الأوراك 


كان المسلمون في حوض نهر الفولغا ومنطقة الأورال يُفكرون بانشاء دولة 
تضم شعوب هذه النطقة وتسود فيها لغة تتارية واحدة هي لهجة أهل قازان 
حتى تندمج بعضها مع بعض في ثقافة واحدة» وتكون ذات لغة واحدة» 
وعمل المسلمون هذه الفكرة كثيراء وطالبوا بها مرات ومرات. واضطر 
الروس أن يعدوا المسلمين بذلك» مع أنهم غير مُستعدين لتنفيذهاء لأنهم لا 
يرون فيها مصلحة هم » إذن لا يُمكن تحقيقها مها سعى المسلمون لذلك» 
وفجاةٍ أعلن الروس عن تشكيل دولة باشكيريا في ۲۳ جمادى الآخرة ۱۳۳۷ 
ه (۲۳ آذار )١91‏ المستقلة ذاتياً. ثم اتبعوا ذلك بإعلان تشكيل دولة 
تترية في ۲۸ شعبان ۱۳۳۸ (۱۷ أيار ۰۱٩۲۰‏ وقد ضرب الروس بكل 
الوعود التي قطعوها على أنفسهم, وإن عملهم هذا قد استهدفوا منه: 

1 - تحزئة المنطقة إلى عدد من الدول إذ قامت جمهوريات أخرى ذات 

استقلال ذاتي في الاقلم نفسه. إذ لم يقتصر الأمر على دولتي باشكيرياء 
وتتاریا . ۱ 
۲ - إبعاد منطقة الأورال الغنية بالثروة العدنية عن هذه اجمهوریات إذ 
نلاحظ أن منطقة تشيليابينيسك ) ومنطقة (ماغنیتو کورسك) قد بقیتا 
بعيدتين عن جهورية باشکیریا وان كانتا تقعان قرب الحدود تماماًء هذا 
بالاضافة إلى مناعة منطقة الأورال العسكرية. ' 


۱۷۷ 


۳ - إبعاد الجمهوريات المتعددة عن لغة التتار في قازان التي كانت يكن 
أن تعم الاقلم كله و توس قافا :و ان الروس بديلا لهذا عام ۲ لغة 
باشكيرية خاصه تعتمد على لغة تتارية قديمة. وان لم تنم هذه اللغة بسرعة 
بسبب مقاومة التتار والباشكير ها على حد سواء. إلا أن تموها البطىء 
سيجعلها تظهر مع الزمن , ویتفرق الشعب الواحد إلى شعبين بل إلى عدة 
شعوب . كا أحيوا كل لهجة محلية وجعلوها لغة لمن یتکام با وجعلوا أهلها 
جههورية خاصة او مقاطعة مستقلة . 


٤‏ - إبقاء المنطقة التي جنوب تتاريا حتى بحر الخزر (قزوین) خارج نطاق 
الاقليی وهي حوض نر الفولغا الأدنى. وتوجد في هذه المنطقة قواعد 
إسلامية مهمّة وهي : السرا (ساراتوف) قاعدة دولة التتار الآولى والرئيسية 
أو عاصمة مغول الشمال. و (استراخان) عند مصب نهر الفولغا في بحر الخزر» 
وهی عاصمة (مارة تتارية أيضاً.. ولا كانت النطقة الحيطة جوض نهر 
الفولغا الأدنی قليلة السکان لذا فقد ملأها الروس باقطاعها لأبناء جلدتبی 
وهي المنطقة الحدودة بأنهار الفولغا - الدون - قوبان - ترك. والمعروفة 
ب (دشت القفجاق) والتي كانت تنتقل فیها قبائل النوغاي . 

۵ - ابقاء تتار القرم بعيدين عن إخوانهم تتار حوض نهر الفولغا 
الأوسط. أو بالواقع تجزئة التتار . 


بعضهم عن بعض . 


وأما الجمهوريات التى قامت في حوض نهر الفولغا الأوسط فهى. 


۱۷۸ 





۱- جهورية باشکریا: وأعلن تشکیلها في ۲۳ جمادی الآخرة ۱۳۳۷ 
(۲۳ آذار .)۱۹۱٩‏ و کانت عاصمتها مدينة (سترلیتاماك) لأن مدينة أوفا 
قد بقیت بيد الروس البیض حت شهر ذي القعدة من العام نفسه ‏ وتقع مدينة 
(سترلیتاماك) على النهر الار من أوفاء وهو أحد روافد نهر الفولغاء وإلى 
الجنوب من أوفا وعلى بُعد ۱۲۵ كيلومتراً منها . 


تبلغ مساحة باشكيريا ١48,0٠٠‏ كيلومتر مربع » وتتألف من الأجزاء 
الجنوبية من جبال أورال فهى منطقة جملية. ولارتفاعها تتلقى كمية من 
الأمطار تفوق المناطق المجاورة شا . وتتججّع مياه الأمطار في أنهار تُخدد 
النطقة. وتعري هذه الأنهار في أودية متوازية تقريباً وكثيرة التعرجات» 
ويلتقي عدد منها في وسط البلاد حيث تقوم مدينة أوفا عاصمة الجمهورية › 
وبعد تجمّعها تشكل نهر بیلایا الذي يرفد نهر كاما الذي يسير بدوره حتى 
يرفد نهر الفولغا جنوب مدينة قازان. أما مياه المنطقة الجنوبية الشرقية فإنها 
تشکل نهر أورال الذي يصب في بحر قزوين. وعلى أطراف الأودية تقع هم 
السهول حيث يتجمّع السکان وأوسعها ما كان حول مدينة أوفا إذ تكون 
هناك بیع الأغهار . 

يبلغ عدد سكان الجمهورية الباشكيرية حسب إحصاء ۱۳۹۹ ه ما يقرب 
من آربعة ملايين ( 7,451,00٠‏ )» ويتوزعون على المجموعات التالية : 


۰ باشكير ویشکلون ۲:,۳ 7 من السكان 
e‏ ی ویشکلون ۲٤,٤‏ / من السکان 
۰ جوفاش وبشکلون ۲ / من السکان 
۰ ماري ويُشكلون ۲,۸ / من السکان 


۱۳۰,۰۰۰ جموعات متفرقة ویشکلون ۰ / من السکان 


/ ۷۷ ۲,۳۹۰ 


وهذه هي نسبة المسلمين في جمهورية باشکیریا . 
اما باقي السكان فهم من المستعمرين الروس وهم : 


۰ روس ويُشكلون ۰,۳: 7 من السکان 
£ 1 و 5 8 

۰ اوکران ویشکلون ۲,۰ / من السكان 

/ ۲۳ ۱,9,۹, ۰ 


وهي نسبة النصاری في جمهورية باشکیریا . 


ويبلغ عدد آفراد جاعة الباشکیر (الباشغرد) في الامبراطورية الروسية 
۰ منهم ۷۲ / یتجمعون في هذه الجمهورية » ویتوزع الباقي» 
وأكثرهم في جهورية تتاریا الجاورق ویسکن الباشکير الریف عادةّ. وهم من 
أصل تتاري . ویتکلمون لغة تختلف اختلافاً بسيطاً عن لغة تتار قازان؛ 
ا هي مركز الادارة الاسلامية لجميع السلمین في النطقة الأوربية 
من الا مبراطورية الروسية وسيبيريا . وارتدات جاعة من الباشكير عن دينها في 
القرن الثاني عشر» لكنهم بدأوا يعودون إلى الاسلام ول يبق منهم عام 
06 ه سوى أربعة عشر ألفاً. ول يبق منهم الآن أحد الا وقد عاد إلى 


الإسلام » فاليوم كلهم مسلمون. 


1۸۱ 








5۲ - جهورية تتاريا: تشكلت جهورية تتاريا ذات الاستقلال الذاتي في 
۸ شعبان ۳۳۸ (۱۷ أيار ۰/۱۹۳۰ وتبلغ مساحتها ثمانية وستين آلف 
كيلومتر مربع . وتتألف أكثر أرضها من سهولٍ فسيحة تتخللها بعض 
امضاب والتلال. ويجتمع فيها نهر الفولغا القادم من الغرب مع أكبر روافده 
وهو نهر كاما القادم من الشرق فيلتقيان جنوب العاصمة قازان. غير ان 
تنظیم مجرى نهر الفولغا بإقامة السدود عليه » جعل المياه تتجمّع خلف السدود 
التي أقيمت عليه فتشكل بعض البحيرات الواسعة على طول مجراه؛ ومنها 
البحيرة التي تد في أرض جهورية تتاریا . فتكون بطول خسين ومائة كيلومتر 
على جری نهر كاما أي من الحدود مع جهورية أدمورت تقريباً حتى التقائه 
مع نهر الفولغاء وتكون على طول مائة كيلومتر على نهر الفولغا قبل التقائه 
بنهر كاما أي حتى الحدود مع جمهوريتي الجوفاش» وماري بل وتستمرٌ مع 
مجرى النهر بين ا محمهوریتن السابقتى الذ کر » وكذلك تكون على طول حمسين 
کیلومترا بعد التقاء هر الفولغا مع رافده الكاما بل وتستمر بعد الانتهاء من 
حدود تتاریا الجنوبية. وبذا تقع مدينة قازان عاصمة الجمهورية على جبرة 
واسعة» وتتحرّك السفن منها وإليها ذاهبة وآيبة. وعندما دخل الشیوعیون 
قازان هدموا أكثر مساجدها وحولوا مدارس القرآن إلى مدارس لتلقین 
الفكر الشيوعي وأحرقوا الطبعة التي كانت تطبع القرآن الکرم والکتب 
الدينية » كا استولوا على جامعتها التي كانت تضم سبعة آلاف طالب . 

يبلغ عدد سكان جهورية تتاريا حسب الاحصاء الروسي عام ۱۳۹۹ ما 


يقرب من ثلاثة ملايين ونصف 5,6987,.٠.٠(‏ )» ويزيد عدد سكان العاصمة 
قازان على المليون ساكن. 


يون التتار والباشكير £۷٦1‏ / من ۰ سکان جمهورية تتاریا ویقدر عددهم 
ب (1,341,3700) نسمق بینا مُعظم الباقي من الروس وال و کران ويُحاول 
الروس ترويس هذه الجمهورية بإكثار زيادتهم فيها بالهجرة إليها لذا فإن 
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نسبة المسلمين قد انخفضت فيها بعد توافد أفواج الروس إليهاء فلا تزيد 
نسبة المسلمين اليوم في جمهورية تتاريا على ۵۵ / والباقي من النصاری 
المستعمرين . 

وقد حاول الروس منذ أن استعمروا البلاد عام ۹۵۹ ه دمج التتار 
بالمجتمع الروسي» وتحويلهم إلى سلاف بتغيير عقيدتهم. وبذلوا في سبيل 
ذلك جهوداً كبيرة» فام يفلحواء وحافظ التتار على إسلامهم وقسکوا به 
وبعنصرهم حتى ارتبط عندهم مفهوم الدين بمفهوم العنصرية. وإذا كانت قد 
ارتدت جاعه منهم عن دينها في نهاية القرن العاشر ال هجري تحت الضغط 
والإرهاب , وارتدّت جماعة اخری في نباية القرن الثاني عشر للسبب نفسه 
إلا آنهم قد عادوا إلى دينهم جميعاً عندما أعطيت الحرية الدينية عام ۱۳۲۳ 
وهذا يدل على أنهم لم يرتدوا وإنما كتموا إيمانهم هذه المدة الطويلة لما لحقهم 
من أذى وظام . 

يُقدّر عدد التتار في الإمبراطورية الروسية حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ هم 
ب(1,۹7۸,۰۰۰) ويعيش أكثر من ربعهم في جهورية تتاريا» وقريب من 
خسهم في جهورية باشكيريا » والباقي مُوزعون في حوض نهر الفولغا وخاصة 
في مدينتي ساراتوف واستراخان؛ وبعضهم في جبال الأورال وخاصة في 
مدينة تشيليابينسك وبعضهم في مدينة آورنبرغ ويعيش ما يقرب من ملیون 
تتاري في جهوریات آسیا الوسطی وأذربیجان ويقم في سيبيريا ما يزيد على 
مائتي آلف. كا أن معظم السلمین في روسیا و جهوریات الامبراطورية الواقعة 
في آوربا إنما هم من التتار ففي موسکو يعيش مائة وخسون ألفاً. وف 
لیننفراد ستون ألفاً. وجموعات أخرى في ليتوانياء وأوكرانياء إضافة إلى 
تتار بلاد القرم سواء الذين يُقيمون في بلادهم أم الذين لا يزالون في منفاهم . 

ويطلق على بعض التتار الذين يقيمون في بلاد الباشكير اسم (التبتیار ) 
وهم الذين فرّوا من قازان يوم احتل الروس بلادهم عام ۹۵۹ ه . 


A 


وانطلقت جاعة من التتار إلى خارج حدود الامبراطورية الروسية بسبب 
الضغط والارهاب الذي لحقهم. واستقرّت جاعة منهم في أميركا الشمالية 
وخاصة في نيويورك. 


۳ - جمهورية جوفاشيا: وتبلغ مساحتها ۱۸,۳۰۰ كيلومتر مربع. وهي 
منطقة سهلية, هر نهر الفولغا في جزئها الشالي . ويسكنها مليون ونصف 
المليون من البشر . ويتكلم الجوفاش لغة ليست من أصل تركي . وارتد كثير 
من الجوفاش» وعُمّدوا جيعاً أثناء موجة الارهاب الروسي, ولا أعطيت 
احرية الدينية عادوا إلى الاسلام وعم ذلك منطقتهم الأمر الذي سبّب 
الضغط عليهم» وليكونوا بعيدين عن أثر التتار. تأسّست لهم جهورية خاصة 
بهم عام 21١114‏ وعاصمتها مدينة ( شبوقساري) التي تقع في الشمال على 
الضفة اليمنى لنهر الفولغا . وتبلغ نسبة المسلمين في هذه الجمهورية ۵۸ ,/. 

٤‏ - جمهورية موردوف: وتمتد إلى جهة الغرب باتحاه بلاد الروس أكثر 
من بقية الجمهوريات» وتبلغ مساحتها ۲۵,۰۰۰ كيلومتر مربع » وتشغل هضية 
بينزا جزءاً من آرضها وتخرج منها نهیرات ترفد نهر الفولغا. ويقم عل 
آرضها أكثر من ملیون وربع من السکان. یُشکل السلمون فيهم ۵۵ 
والباقي من النصاری الستعمرین الروس والاو کرانیین؛ ویتکلم الوردوف لغة 
خاصة بهم لا تعود إلى أصل تركي . وعاصمتها مدينة سارانسك . 

8 - جمهورية أدمورت: أكثر الجمهوريات في حوض نهر الفولغا 
امتدادا نحو الشمال إذ تتجاوز خط العرض الشالي ۰۵۸. وتژلف افضاب 
آقسامها الشمالية على حين تتسم السهول في أجزائها الجنوبية. تبلغ مساحتها 
۰ كيلومتر مربع » ويعيش على أرضها ما يقرب من مليون من 
السكان. وعاصمتها مدينة أيحفسك. ويتكلم الأدمورت لغة خاصة بهم لا 
تمت إلى التركية بصلة. وتعيش بينهم بعض قبائل (الفن ) مثل ( الفوتياك) 
و(الشريمس ). وقد أسلمت هاتان القبيلتان بسبب احتکاکها بالتتار 
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والباشكير على الرغم من أن أفرادهما كانوا نصارى اسماً. وقد عَمّدوا جیعا 
کا كان بعضهم وثنياً > ويعدون وثنيين حسب سجلات الدولة الاستعمارية التي 
لم تسمح لهم بإقامة الساجد. بل لو أعلنوا إسلامهم لأبيدوا حسب القانون 
الروسي التقدمي الذي صدر یومذاك . ولكنهم کانوا يختنون اطفاهم لذا 
أطلق عليهم الروس امم (الكلاب المختونون) تحقيراً هم وتحقيراً لمن يفعل 
هذا ویقصدون بذلك المسلمين إبعادا عنهم. ووضع الكراهية في نفو 
للمسلمين خوفاً من أن يُسلمواء. لذا فقد هجرت هذه القبائل مُجتمعاتهاء 
وأقاموا في قرى خاصة بنوها بعيدة عن الجتمع . فلا أعلنت الحرية الدينية 
أعلنوا إسلامهم . وظهرت أن قراهم كانت إسلاميةء لذا عملت القيصرية 
الروسية على فصلهم من المسلمين الآخرين من التتار والباشكير كي تبقى 
معلوماتهم عن الإسلام ضعيفة حيث يكن التأثير عليهم وفتنتهم عن دينهم, 
ولكن المستعمرين القياصرة قد فشلوا في مَهمّتهم , فلا جاءت الشيوعية تمكنت . 
من تحقيق ما خططت له القيصرية إذ أن الضغط والارهاب قد مكن ها ما 
تبغي » فأنشأت ججمهورية خاصة من الأدمورت عام ۱۳۵۳ هب وعملت أيضاً 
على إبعاد أثرهم عن الذين بقوا على النصرانية أو الوثنيق وكان عملها قائ 
على التهدید » وعلى الدعاية ضد الاسلام. غير أن المستعمرين عندما تساهلوا 
في الحرية الدينية قلیلا أثناء الحرب العالية الثانية بسبب الظروف التي كانت تلم 
بالامبراطورية وحاجتهم الماسّة إلى حاسة السلمین. فأعلن من لم يسام سابقا 
إسلامه» فوجد الستعمرون أن کل الأدمورت والفن مسلمین. فاشتد حنقهم 
عليهم . وزاد ظلمهم وبدأ كتائب الروس تفد إلى بلادهم تستولي على أحسن 
الأراضي وتحرم أصحابها من حقهم فيهاء وتتصرّف مع السكان تصرّف 
المستعمر الغاشم ..... ووصل عدد المستعمرين إلى ما يقرب من عدد السکان» 
إذ غدت نسبتهم 14 /بینا يشكل السكان المسلمون ۵۲ /. 


5 - جمهورية ماريا :وتبلغ مساحتها ۲۳,۸۰۰ کیلومتر مربع » وتشغل السهول 


۱۸۳۹ 


أكثر أراضيهاء ویر نهر الفولغا في جزئها الجنوبي. واحتل الروس هذه 
المنطقة عام ٩۱۰‏ ومنذ ذلك الوقت ويلقى هذا الشعب الاهیال والاضطهاد ء 
لذا ' تتطور بلادهم بالصورة التي تطوّرت بلدان أخرى ع ويقدر عدد 
سكانها بثلاثة أرباع المليون» ويتكلّمون لغةَ خاصة لا تعود إلى أصل تر كي . 
وقد ازدحم الروس لي هذه امهورية و کاثروا سکانها وغدت نسبتهم 1۸ ./ 

من السکان وهي نسبة النصاری. آما السکان الأصليون فهم من السلمین 
ویشکلون ۳ /. 

ویلاحظ في حوض نهر الفولغا والأورال أو في هذه الجمهوريات الست 
التي ذکرناها أن التتار والباشکیر یعودون ولفتیم إلى اصل تركي» وها 
العنصران الفعالان في النشاط الاسلامي وأن بقية الشعوب من آدمورت؛ 
وماري» وجوفاش» وموردوف شعوب خاصة» وکل منها يتكلم لغة خاصة 
به ولا تمت إلى التركية بصلةء وقد دخلوا الاسلام تحت تأثير التتار 
والباشكير. وقد قسّمهم المستعمرون الروس إلى هذه الأقسام لإحياء روح 
العصبية والعنصرية عند كل شعب. ولتجزئة المسلمين عامّة, ولتطور كل 
شعب حسب مفهومٍ خاص لعل ذلك يسل إبعادهم عن الإسلام» وبعضهم 
عن بعض . 


AY 





- إقلم أورنبرغ: وهو إقلم خاص أو مقاطعة ذات استقلال ذاقي» 
ب مساحته ۱۱۲,۰۰۰ كيلومتر مربع ٠‏ تتألف أجزاؤه الشرقية من السفوح 
الجنوبية لجبال أورال» وتنحدر منها المياه المكوّنة لنهر أورال» أما الأقسام 
الغربية فتمتد سهول نهر أورال» وروافده التي تشکل بينها هضاباً . وبقي هذا 
الاقلم کحدّ فاصل بين مسلمي حوض الفولغا-آورال وبين مسلمي آسیا 
ااك 

يتألف السكان الذين يُقارب عددهم المليونين من الباشكير » والقازاق» 
والتتار ویشگلون ٠‏ زین السكان» أما البقية هم مج لعزا ا 
الروس والاوکرانین . ومدينة آورنبرغ آهم مدن الإقلم » وهي عاصمته وقد 

غيّر الروس اسمها إلى (شکالوف) ليُنسى الاسم التاريخي الاسلامي ذي 
الأهمية الكبيرة» وتقع على نهر أورال» وكذلك مدينة (أورسك) التي تقع 
غل هی نهر 


۱۸۹ 


ازمل الاي 


إن حقد الروس على بلاد القرم كبير» والروس سواء أكانوا قياصرة أم 
شيوعيين فالأمر واحد. ونشأة هذا الحقد أن أهل القرم مسلمون قبل كل 
ثیءٍ فهو حقد صلیی دفین. وزاد هذا الحقد لأن أهل القرم قد تعاونوا مع 
العثمانيين لصلدّ عدوان الروس عنهم, ولم يجد الروس فرص ليشفوا غليلهم 
من تتار القرم » ولا احتلوا القرم كظموا غیظهم خوفاً من الارتماء ثانية إلى 
لعثمانیین ار الا ونقلاً للأخبار ودع فما إذا اون ری كل 
هذا جعل الروس یسکتون موقتاً عن تتار القرم رغم آنهم قد قتلوا خسين 
وثلاثمائة آلف عام ۱۱۸۵ قبل احتلاطم القرم الذي تم عام ۱۱۹۸ ه. 

وزاد الحقد عندما أعطيت الحرية الدينية إذ بدأ العمل للاسلام» وفتح 
أهل القرم ذراعهم لإخوانهم تتار حوض الفولغا الذين نشطوا في الدعوة 
والعمل للإسلام . ولم يتمكن الروس من تفريغ أي شحنة ما تحمله قلوبهم من 
الحقد إذ اندلعت نار الحرب العالمية الأولى» وعاشت البلاد في وقت حرج . 

وتأجج الحقد في نفوس الروس أيضاً عندما شكل أهل القرم حكومة 
خاصة بهم في مدينة (سیمفروبول) قبل الانقلاب الشيوعي. مذ قاست 
الحكومة الموقتة في البلاد الروسية, فلا حدث الانقلاب الشيوعي تحرّكت 
قواتهم فوراً من ميناء (سیباستیبول ) واتجهت إلى ( سيمفروبول) وقضت على 
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الحكومة التتارية فيها غير آنها كانت على خوف من الأحداث العامة لذا لم 
تتمكن من الانتقام من أهل القرم بالشكل الذي يتناسب مع الحقد عليهم أو 
مع ما هو مزمع عليه. وف الواقع لم یطل مُقام الشيوعيين في القرم سوى ثلاثة 
أشهر إذ احتلها الألمان. وشكلوا حكومة بإشرافهم من حزب (ملي فرقة) 
ثم انسحب الالان من المنطقة بعد مدة. ولكن حقد الشيوعيون خاصة على 
التتار قد جعلهم يعدّون ذلك تعاوناً مع الألمان. وعظم حقدهم على حزب 
( ملي فرقة) الذي یعدونه أقرب الفئات إليهم . 
وسيطر على بلاد القرم بعد الألمان المانشفيك أعداء الشيوعيين» وم يقل 

حقدهم كثيراً عن الشيوعيين بالنسبة إلى التتار عامة وإلى حزب ( ملي فرقة) 
خاصة » فحلوا هذا الحزب وبدؤوا بتطبيق سياسة الانتقام لكنهم ۸ يلبثوا 
أن هُزموا أمام الشيوعيين. وأحس التتار أن ساعة الانتقام قد جاءت مع مجيء 
الشيوعيين لذا فما عليهم إلا الدفاع عن بلادهم ببسالة وإعلان الجهاد . ولكن 
ذلك لم يُغنهم شيا إذ أن القوة الهاجة لا حصر ها فاضطروا إلى الانسحاب 
والاعتصام في الجبال الواقعة في جنوبي الجزيرة حيث بدأت المقاومة الجبلية» 
أو بدأت حرب العصابات حيث كانوا يُغيرون باستمرار غارات تونق عن 
الستعمرین. وکان الشعب جيعاً یدعمهم ويمدّهم ا يحتاجونه من مون 
وذخاثر ومعلومات عن الاعداء الا إذا استثنینا الشيوعيين أو امجناح اليساري 
من حزب (ملي فرقة) الذين استقبلوا الشیوعیین الغزاة وانضموا إليهم 
وساعدوهم في دخول امجزيرق فهم أولاً من رفاقهم حسب مفهوم الشیوعیین 
التتار لا حسب مفهوم الشیوعیین الستعمرین الروس حيث هناك فرق كبير 
في الفهوم إذ أن فكرة سيد ومسود قائمة ولو لم یعلن عنها آتباعها ومن 
ناحية أخرى ظن هؤلاء المغفلون من التتار أن هذه المساعدة وهذا الانضمام 
إليهم سيحميهم من حقد الروس الذين يتوقعونه بين آونة وأخرى . وفعلاً فإن 
الروس قد أظهروا الرضا عن هؤلاء المغفلين وقدّموهم على غيرهم لیتسفیدوا 
منهم ‏ ولیحققوا منهم أغراضهم ثم يكون الحساب» ففرح هؤلاء المُغفلون با 
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نالوا من حظوة عند أسيادهم وركنوا إليهم. 


ورأى الشيوعيون أن حبل المقاومة طويل في الجزيرة لذا فقد لجؤوا إلى 
حرب التجويع إذ نقلوا الأقوات من الجزيرةء فنال الجوع الناس, جيعا بما 
فيهم المغفلون الذي حسبوا أن هذا موقت اضطر المستعمرون إلى اللجوء 
إليه» وبدأ الناس يموتون جوعاً . وكان معدل الموت ثلاثمائة إنسان يومياء آما 
الذين تصيبهم محنة الجوع فيقلدرون بعشرة آلاف يومياً مع زيادة قليلة في بعض 
الأيام أو نقصان في بعض الأيام الثانیق ول يكن غريبا أكل لحم الانسان 
اميت , واکل لحوم الحمير الأهلية والخيل بل هو من نوع الرفاهية إن حصلوا 
عليه , وأكل لحم القطط والكلاب (یرجع إلى حديث الرفيق كالينين عن هذه 
المجاعة في بحث الاستعار الروسي للقرم فيا سبق من هذا الكتاب) وعند هذه 
التصرفات استسام المجاهدون ونزلوا من حصونم في الجبال. وفضلوا 
لأنفسهم الوت من أن يُصيب الناس ما أصابهم من بلاء بسبب اعتصام هؤلاء 
الجاهدین ومقاومتهم . ۱ 


وجاءت ساعة الانتقام وإفراغ احقد الصليي فولي أمر القرم الشيوعي 
المنغاري (بالاكون) وأعطي الصلاحیات الواسعة للانتقام بل أعطي حق 
التصرّف بالقرم على أنها مزرعة له , وأهلها سوائم یرعون فيهاء وبدا الانتقام 
بصب الحقد على العدو الأول وهو الاسلام وذلك بإزالة كل مظهر من 
مظاهره فابتدأ هدم المساجد فم يبق من ۱۵۵۸ مسجدا كان في الجزيرة سوى 
آحاد قليلة أبقوا عليها إما آنها كانت في بعض ضواحي المدن وإما للخديعة 
واظهار الکذب وقت ااج ال ذلك, آما جهرتها فقد اريت وأقم مبان 
مکانها أو تحوّلت إلى أندية ومقاه. ودور هو » واصطبلات للخيل » وحظاثر 
لهاشية , وحانات للخمر . ثم انتقل الانتقام إلى المعاهد العلمية الدينية حيث 
انتهى أمرها نهائياً وكأنها لم تكن. بل إن شدة الحقد ۸ تجعلهم يفكرون 
بالافادة من بنائها في مجالات ثانية بل أسرعوا في تهديمها وتقريضها على الرغم 
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من أن بعضها جدير بالابقاء على بنائه لحداثته» وحسن هندسته وإتقان 
الفن فيه. أما السكان فبدا عليهم التناقص إذ لا نستطيع أن نقول : إن الاإبادة 
قلت عن خسمائة ألف إنسان» ومنهم رئيس الجمهورية السابق ( جلبي نعمان 
جهان ) الذي مُثل بجشته ثم ألقيت في البحر . 

وظن المغفلون من شيوعي التتار أنهم في منأى عن الحقد الذي يخص 
المتدينين منهم فقط . فزادوا في تزلفهم وتقربهم من الشيوعيين» ومن 
إظهارهم الشيوعية والتعصّب ها أكثر من الروس» وفي مشاركتهم في قتل 
المسملين. وبعد خس سنوات من الظم الرهيب الذي تدمى له القلوب والذي 
أتحاثى ذكره لما يُصيب النفوس من هلع ولا فيه من فحش ووحشية خف 
الضغط ونال الغفلون مقعدهم واخذوا جزاءهم فنصّب ولي ابراهم رئيسا 
للجمهورية . وحسب أنه فاز بالفردوس الذي وعده به رفاقه. ونسي أنه 
ينتمي إلى الاسلام, وقد أدَى دوره بالافادة منه» فام ير نفسه الا وهو في 
ساحة الاعدام مع جميع وزرائه فلقوا جزاءهم العاجل في الدنیا ولعذاب 
الا خرة اشد وأنكى . ونصّب الشیوعیون مد قوباي مکانه رئيسا للجمهورية 
عام ۱۳۶۷ هء وقد آوهموه أن ولي إبراهيم قد خان الشيوعية ولية نعمته» 
فخاف مد قوباي في نفسه وزاود على الروس أنفسهم فلا كان عام ۱۳۶۹ 
وجد نفسه ووزراءه معه في ساحة الإعدام, في المكان الذي أعدم فيه سلفه 
ولي ابراهم فلقي المصير نفسه. ونصّب إلياس طرخان رئيسا للجمهورية 
فاستدعي إلى موسكو مع وزرائه جميعا ونفذ فيهم حكم الاعدام رميا 
بالرصاص بعيداً عن بلدهم في المكان الذي ربطوا أنفسهم فيه » وتعلقوا به» 
ومنوا انفسهم منه . 

وأيقن تتار القرم جميعاً أن الشيوعية سراب وأن اتخاذ العامل الاقتصادي 
رابط بين الناس وهم وأن الثقة بالروس غباء . وأن الحقد الصليي لا يزول. 
ونجم عن هذه التصرفات الشيوعية الاستعارية حقد لدى التتار على الروس . 
جیعاً بغض النظر عن آفکارهم أو قابلوا الحقد الصليبي بحقد ماثل » ولا 


۱۹۳ 


كان الحقد الصليي لا يُفرّق بين المسلمين وأفكارهم وإن كان على أهل الدين 
أعظم وأشد فإن حقد التتار على الروس لم يعد يفرّق بين الروس وأفكارهم 
وان كان على الشيوعيين أقوى وأعنف. 


وجاءت الحرب العالمية الثشانية» وانساح الألمان في الأرض الروسية» 
واحتدمت معارك عنيفة على أبواب القرم بين الروس والألمان. وكان بين 
المدافعين فيلق من أهل القرم قوامه ثمانية عشر ألف مُقاتل » وظنوا أن الوقت 
قد حان للانتقام من الروس» وتوقعوا - جهلاً ‏ أن الألمان أخف وطأة من 
الروسء أو أقل حقدا وظل وربا حسوا أن الدائرة قد دارت على الروس 
وأن الوضع سيكون لصلحة الألمان لذا قرّروا الاستسلام للغزاة الجدد انتقاماً 
من الروس وتخلّصاً منهم وقد أذاقوهم الويلات وأنزلوا بهم النکبات ول یر 
في خلدهم أن الكفر ملة واحدة» وأن عداوة النصارى إنما هي موجهة للإسلام 
والمسلمين قبل كل شيء . وما أن عم الألمان أن المستسلمين من المسلمين حتى 
نزعوا منهم السلاح. وساقوهم حفاة مسافة خسن ومائة کیلومتر سرا عل 
الأقدام » ودون طعام فسقط بعضهم على الطریق من شدّة الإعياء ثم سجنوهم 
في قلعة قديمة لا يدخلها النور . ومنعوا عنهم الطعام بحجة النقص في الواد 
التموينية عند الألمان فأخذوا یتساقطون موتی من الجوع» ثم تناقص عدد 
الوتی إذ بدأ الأحیاء يأكلون لحم |خوانهم الوتی فأدرك الالان ذلك» 
فأخرجوهم من السجن تحت الحراسة الشددة وابادوهم رميا بالرصاص . 


وهُزمت ألمانياء وعاد المستعمرون الشيوعيون إلى القرم أو عاد الأعداء 
القدامى. وأحس التتار من أهل القرم أن الوت يُلاحقهم من كل جهةء 
فباتوا ينتظرون طريقةٌ جدیدة للقضاء عليهم , وحيلةً مستحدثة يتذرّع بها الروس 
فلا کهم وإذ بالشيوعيين يُعلنون أن تتار القرم من عملاء الألمان ‏ رغم ما 
حل بهم - لذا يجب محاكمتهم, فد خاوا العاصمة (باغجه سراي) وطمسوا 
معالم الاسلام فيها حتى دکوا المساجد الأثرية مثل ( جامع خان) و (جامع 
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بازار ) و ( جامع أصماقويو) وغيرها كثير » وجعوا الصاحف وأحرقوها في 
الميادين العامة, وهذه محاكمة الباني قبل محاكمة السكان» وكأنها كانت هي 
العميلة, والحق أنها كانت عملية ضد الاسلام إذ انب" غضبهم وحقدهم على 
المؤسسات الاسلامية قبل التوجه إلى السكان, ثم جاء دور الأهالي فانطلق 
الشيوعيون الروس المسلحون في المدن والقرى يفتحون نيران اسلحتهم على 
الناس دون تمييز. ويقتحمون الدور , ويذبّحون قاطنيها واستمرٌ ذلك عدة 
ام حتی هدأت موجة المقد , وخرجت روائح الجثث فانتبهوا إل ذلك 
وأخذوا >معونها لبلقوها في حفر أعدّت ها فکان عدد القتلى يزيد على ربع 
مليون إنسان» إذ نحا الذين فروا إلى الجمال واختفوا في المغارات والکهوف» 
والذین لجؤوا ال الزارع واختبؤوا في الجاري وت أكوا م القش » والذين 
ضاعوا بين ائات المتاذل وت الأنقاض» وکان بموع 9 جوا ما یقرب 
من ۲۳۸۰۰۰۰ فلا خرجوا بای تن لي ا 
أو جوعا أو ارهاقا ثم جاء الأمر من الستعمرین الشیوعبین الرحماء بنفي 
هؤلاء جميعاً إلى مجاهل سيبيريا لیعملوا هناك بالأشغال الشاقة, فبدات 
الجموع تتحرّك نحو سيبيريا وبقيت البلاد خاوية من آهلها» ليس فيها سوى 
خسة عشر ألفاً كانوا من التزلفین أو المزاودين» أو الذين أبقتهم السلطات 
الشيوعية لتستفيد منهم في مهمّة خاصة قد تأتي في المستقبل أو تضطرهم 
الحاجة إليهم» وتدفقت جاعات الستعمرین من الروس والأو کرانیین فحلت 
حل السكان الأصليين» وحلت السلطات الشيوعية جمهورية بلاد القرم» 
وجعلتها مقاطعةً خاصة ذات استقلال ذاتي, وأحقتها بأو كرانيا » ويّقدّر عدد 
سکانها حسب إحصاء ۱۳۹۹ بحوالي 7,١80,417‏ ويتوزعون على الشكل 


التالي : 

۰ روسي. ۷ س» ودي . 
۷,۰ روسي أوكراني. ۱۵,۰۷۸ تتاري. 

ومع روسي آبیض . ۱,۱ جموعات ثانبة. 
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ولا يزال تتار القرم مپیمون على وجوههم في مناطق متفرقة من مجاهل 
سيبيريا يعملون بالأشغال الشاقة. ويُطالبون إعادتهم إلى وطنهم وإعادة 
جهوريتهم على الرغم من أنهم يعرفون أنها ستكون ألعوبة بيد الروس» 
ولكنهم على الأقل یجتمعون وتخف عنهم الأشغال الشاقة » ويذكرون أيامهم 
الخوالي في وطنهم وذ كرياتهم فيه وذكريات آبائهم الذين قتلتهم أيدي 
المستعمرين الآئمة. 

وفي عام 1 شعر الروس أو علموا من آعوانهم الذین آبقوهم طد ه 
الساعة ان بعض المنفيين من تتار القرم قد بدؤوا يعودون إلى بلادهم دون 
إذنِ من السلطات الاستعمارية , فأرسل الروس ثلةَ من رجال الأمن بخربون 
البيوت التي قطنها هؤلاء العائدون فوق رؤوس ساکنیها. ويقتادون الذين 
ينجون من الموت إلى السجن ليذوقوا طعمه بلون آخر . ورفض المستعمرون 
عودة تتار القرم إلى وطنهم . 


تقع شبه جزيرة القرم في شال البحر الأسود. وتقترب من جهة الشرق 
من البر مكونة شبه جزيرة ( كرتش) التي تولف باقترابها من البر مضيق 
( كرتش ) الذي يصل بين البحر الأسود وجر آزوف. وتشكل الجبال القسم 
الجنوبي من شبه الجزيرة بينا نتد في الشمال سهول فسيحة تضيق في النهاية فلا 
تتصل بالبر الأورلي الا ببرزخ ضيق جداً لا يزيد عرضه على عشرة 
كيلومترات. وتبلغ مساحة شبه جزيرة القرم ۰ كيلومترا مربعا اي 
قريبا من مساحة فلسطین. أما النطقة التي كانت تخضع لنفوذها فتبلغ 
اضعاف هذه الساحة وينتشر فيها التتار » ثم انتشر فيها القوزاق حتى تخوم 
او کرانیا . ثم تقلصت مع الزمن حتى انحصرت في شبه الجزيرة هذه. 
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الفصلالئاك 


تُميّز في بلاد القفقاس منطقتين رئيسيتين هما : شالي القفقاس, وسكانها - 
جيعهم من المسلمين وإذا كان إسلام القسم الشرقي قدهاً يرجع إلى عهد 
الفتوحات الاسلامية الأول » وهو بلاد داغستان فان إسلام القسم الغربي 
حديث يعود إلى أيام العهد العثاني. ويشمل بلاد الشاشان والأنغوش» ٠‏ 
والبلکار والشراكسة. وتقوم في هذا الجزء أربع جهوريات ذات استقلال 
دای وهی: 1 - داغستان. ۲ - شاشان آنفوشیا. ۳ - آوستینا الشمالية ,21 - 
قباردیا - بلکاردیا» کا یشمل .هذا الجزء مقاطعتین ذواتي استقلال ذات 
وها : أ - قراتشاي الشركسيّة. ۲ - بلاد الأديغة» وكل هذه الأجزاء ترتبط 
بموسكو مباشرة. 

آما النطقة الرئيسية الثانية فهی الواقعة جنوب ذرا جبال القفقاس » وهي 
التي فما وراء القفقاس» وتضم ثلاث جهوریات اتحادية » إحداها ذات 
أكثرية مُسلمة وهي أذربيجان» واثنتين ذواتي أكثرية نصرانية» وها : 
جورجيا وأرمينياء هذا بالاضافة إلى أربع جمهوريات ذات استقلال دام > 
إحداها نصرانية» وهي أوستينا الجنوبية» وترتبط بجمهورية جورجيا 
الاتحادية, وثلاث جهوريات ذات أكثرية مسلمةء وهي: أبخازياء وآجاريا 
وترتبطان بجمهورية جورجيا الاتحادية, وناختيشيفيان وترتبط بجمهورية 
آذربیجان الا تحاديق كا توجد مقاطعة ذات استقلال ذاتي » وهي مقاطعة 
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قره باخ وترتبط بجمهورية أذربيجان الاتحادية أيضاً . ويلاحظ في هذه المنطقة 
أن إسلام القسم الشرقي قدم يعود إلى عهد الفتوحات الأولى في العهد 
الراشدي, وهو أذربيجان أما القسم الغربي فالاسلام فيه حديث يرجع إلى 
العهد العثاني وأما الوسط فهو جزيرة نصرانية تشمل أرمينيا وجورجيا 
وتضمّان أقلية مسلمة لا تصل نسبتها إلى ٠١‏ / من السکان. 


تبلغ مساحة بلاد القفقاس كلها "64,٠٠‏ كيلو متر مربع أي ما يقرب 
من مساحة بلاد الشام ورغم صغر هذه الساحة فإنها تُقسّم إلى هذه الأقسام 
الكثيرة التي رآیت. هذا بالاضافة إلى القسم الثمالي الشرقي الذي يُسمّى 
بصحراء القفقاس « دشت القفجاق » والذي كانت تتنقل في أرجائه قبائل 
النوغاي السلم وقد ضمّه الروس إليهم وابتلعوه» وطردوا منه أكثر قبائل 
النوغاي » وأسكنوا مكانها بعض الروس وكانت هذه خطة لفصل مسلمي 
حوض الفولفا - آورال عن مسلمي القفقاس . 


يفصل شالي القفقاس عن منطقة ما وراء القفقاس جبال القفقاس التي تمد 
من الشمال الغربي من سواحل البحر الأسود إلى الجنوب الشرقي على بحر 
قزوین » ويبلغ طول هذا الامتداد أكثر من ۱۲۰۰ كيلومتر. وهي جبال 
شاهقة يصل ارتفاعها إلى ۵1۳۳ م في قمة « البروز » الواقعة في الوسط تقریبآ 
وبذا تعد أعلى جبال وربا وتسد هذه الجبال ما بين البحرين تماماً فلا کن 
اجتيازها إلا من الجانبين على شاطىء البحرين كا يوجد في وسطها ممردريال 
الذي يجري فيه نهر (تِرْك)» ولارتفاعها الشاهق فإنها تكون باردة جد 
وتكون فيها مناطق ذات ثلوج دائمة» ومن أشهر تلك المناطق ثلاجة 
«ماروخ» كا أن ذلك الارتفاع يجعلها تتلقى كميات كبيرةً من الأمطار 
التي تنساب على كلا السفحين فيها وتتشكل منها ومن ذوبان الثلوج بعض 
الأنهار ذات الأهمية المحلية» وأشهرها: نهر ترك في الشمال الشرقي » ونهر 
قوبان في الشمال الغربي. ونهر كورا في الجنوب الشرقي. ونبر ريفون في 
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الجنوب الغرلي» وأكثر الأنهار والنهيرات الأخرى نما تتجمّع مياهها بعضها 
مع بعض وترفد أحد هذه الأنهار الأربعة. وتعدّ جبال القفقاس اد الفاصل 
بين آسيا وأورباء وبذا تكون منطقة شالي القفقاس ضمن القارة الاوربیقف 
ومنطقة ما وراء القفقاس ضمن القارة الآسيوية » وان هذه التقسهات ليست 
إلا اصطلاحات . 


أ - منطقة شإالي القفقاس: وتقع إلى الشمال من الذرا الجبلية أو خط 
توزيع المياه وتضم م الجمهوريات الآنية: 


- داغستان: وهي لفظ تر كي يعني بلاد الجبل» إذ نها تتأف من مقطعين 
« داغ »وتعني جبل بالتر كيةو« ستان »وتعني بلاد بالفارسية .وتبلغ مساحتها 0۰,۳۰۰ 
كيلومتر مربع أي ما يُقارب ضعف مساحة فلسطين. ویمکن أن نلاحظ فيها 
منطقتين مُتباينتين» الأولى في الشمال وهي منطقة سهلية يجري في جزئها 
الجنوبي نهر صولاق ونهر ترك حيث يتجهان نحو بحر قزوين ليصبًا فيه » وال 
الشمال من مجرى نهر ترك تمتدٌ رقعة شبه صحراوية هي بداية صحراء 
القفجاق. أما المنطقة الثانية فتقع في الجنوب» وهي جبلية تمت من ذرا جبال 
القفقاس وتنحدر نحو بحر قزوين حتى تصل إلى الساحل. وقد تصل إليه 
ترا ۱۶ تسیل الطاعرء كر و ۳ 9 
باب الأبواب « دربنت »» واسمها يدل على ذلك ‏ وقد يت یتسم السهل الساحلي 
قلیلاً وبصورة عامة فهو لا يزيد على خسة عشر كيلومتراً. ولکن يبدأ 
بالاتساع من العاصمة « حج قلعة » إلى الثمال حيث تنفتح السهول الشمالیه 
الواسعة» وتجري على الجبال آنهار تتجه نحو البحر وتکون قصيرة الجری؛ 
سيلية في بدايتها , ذات جار عميقة » ویقل انحدارها في السهل الساحلي . 


ا جمهورية داغستان في شهر ربيع الأول من عام ۹ ويقدّر 
عدد سكانها حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ بحواللي ۰۱,۲۲۷,۰۰۰ وعاصمتها 


۲۰1 


مدينة ( محج قلعة) » وتبلغ نسبة المسلمين فيها 80,1 / من السكان وهم من : 
الداغستان . وعددهم ۱,۲۰۷,۰۰۰ ويُشكلون نسبة ۷۸,۰/. 
الأذربيجان وعددهم 0,۰۰ ویشکلون نسبة 4,٠‏ ۳ 
الشاشان وعددهم 2۹,۰۰ ویشکلون نسبة ۳,۰ /. 


الطاط وعددهم ۷,۰۰۰ ويشكلون تیه ان 7 
التتار وعددهم ۵,۰۰۰ ویشکلون نسبة ۰,۱ /. | 
۸ وهي نسبة 


السلمن 
ویشکل النصاري ١4,1‏ / وهم من الستعمرین : 
الروس وعددهم ٠‏ ویشکلون نسبة ",۱۱/. 
الأوكرانيون وعددهم  ۵٠,٠٠.‏ ویشکلون نسبة ۳,۱/. 
۷ وهي نسبة 
النصاری 


ويُوجد عدد قلیل من الیهود في الجبل لا يزيد عددهم على آربعة آلاف» 
ویعرفون باسم « داغ تشوفوت » أي يبود الجبل » وقد جاءوا إلى المنطقة منذ 
أيام الدولة السامانية . 

ویقم أكثر الداغستانيين في الريف» ویعملون في الفلاحة وتربية 
الحيوانات , بینا يُقم أكثر المستعمرين في المدن, ویشرفون على الحكم واستثار 
النفط . والصناعة, إضافة إلى المُهمّة الرئيسية وهي مُراقبة حركات السكان. 

وتضم كلمة الداغستان عشر بموعات قبلية منها القوموق, والنوغاي وها 
في الشمال, ويعودون ال أصلٍ تركي . ومنها اللزكي واللان والعفر وهم في 
الجبال. ومن العفر قبائل الآندي التي كان ها دور في مقاومة الاستعمار 
الروسي . وهؤلاء كلهم من السلمین ويعودون إلى أصول قوقازية. 


۰۲ 





كانت اللغة العربية هی اللغة السائد ۵ وهى لغة التخاطب حى عام 
۳۶۰ كما كانت تستعمل أحياناً اللغة التركية الأزرية. وخظرت الكتابة 
باللغة العربية كلغة أدبية منذ عام ١1٠.‏ . 


وتَعّد العاصمة ( محج قلعة) المركز الاداري الاسلامي لداغستان ومنطقة 
شمالي القفقاس كلهاء ولغة المركز الرئيسية هی اللغة العربية. 


۲ - جهورية شاشان - أنغوشيا: وتبلغ مساحتها ۱۹,۳۰۰ كيلومتر 
مربع أي ما يقرب من ضعف مساحة لبنان؛ وهي جبلية في الجنوب تشکل 
ذرا جبال القفقاس حدودها الجنوبية » وقتد السهول في شافا على مجرى نهر 
ترك وبعض روافده كا تشمل على بعض آجزاء من صحراء القفجاق في 
شمال تلك السهول . وتيري الأنهار الصغيرة والنهیرات ويلتقي بعضها مع بعض 
لترفد نهر ترك قبل أن یصل إلى حدود جهورية داغستان الجاورة ها من 
جهة الشرق. 

وتسمّی هذه الجمهورية باسم الجموعتین الرئیسیتین اللتين یتألف منها 
السکان . وها : الشاشان والأنغوش . ويبلغ عدد سكان هذه الجمهورية 
۱۰ نسخة حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ هب ويُقم منهم ۳۷۵ ألفأ في 
العاصمة ( غروزني) التي تقع على أحد روافد نهر ترك» وأغلب المقيمين فيها 
من المستعمرين الروس. ويتوزع السكان السلمون حسب الجموعات البشرية 
على النحو الآتي : 


الشاشان وعددهم ۰ ويشكلون نسبة 67,9 / 
الأنغوش وعددهم 1-4 ويشكلون نسية 711,3 
الداغستان. وعددهم ۲۲,۰۰۰ ويُشكلون نسبة ۲,۰ / 
۷۰ 06 وهي نسبة 
ارات 


0 


أما بقية السكان فهم من المستعمرين النصارى الروس ويبلغ عددهم 
۰ وتبلغ نسبتهم ۳۳,۵/. ومهمّتهم الإشراف على البلاد» وعلى 
استخراج النفط . 

فالشاشان هم المجموعة الرئيسية ويبلغ عددهم في الإمبراطورية الروسية 
۰ يقم منهم ۸۱ /في جهوريتهم وهو کم ذكرنا ۰ سمة 
والباقي وهو ١44,8٠١‏ أي /١9‏ مُوزعون في داغستان, وأوستينا الثمالية, 
وآسیا الوسطى. كا توجد أعداد منهم قد هاجرت من بلادها نتيجة الأعمال 
الوحشية التي قام بها الروس واستوطنت في تركيا» والعراق. وبلاد الشام 
وأشهر مناطقهم في بلاد الشام رأس العين والقنيطرة في سوريا» وفي الزرقاء» 
وصویلح. وأزرق الشاشان» والسخنة في الأردن. 

أما الأنغوش فيبلغ عددهم في الامبراطورية الروسية ۱۵۷,۰۰۰ نسمة 
يقم في جمهوريتهم منهم ۱۳۵,۰۰۰ أي ۷۲/ من عددهم الإجمالي , والباقي 
وهو ۲۲,۰۰۰ ا تور عوا فيآنحا الامبراطورية. 

ويتكلم الشعبان لغتين مُتقاربتين تنتميان إلى أصل قفقاسي, وليس هاتين 
اللغتين المحليتين ابجدية» وقد عمل الشعب على كتابتها بالحرف العرفي» غير 
أن الروس وقفوا في وجه هذا المشروع فكتبتا با حرف اللاتيني» ثم أصبحتا 
تكتبان بالحرف الروسي . 

وقد قاتل الشاشان مع الشيخ مد شامل قتالاً عنيفاً » وكانت بلادهم 
القلعة التي وقفت في وجه الروس» وكذلك اشتركوا في انتفاضة الداغستان 
عام ۱۳۳۹ بينا لم يشترك إخوانهم الأنغوش في كلا الحربين. وهذا ما زاد 
من حقد الروس عليهم » وعندما جاءت الحرب العالمية الثانية » واقترب الألمان 
من المنطقة صدرت إشاعات لا أساس ها من الصحة أن الشاشان يتعاونون مع 
الألان. فا أن انتهت الحرب حتى عد الشاشان عملاء» ونفوا جیعاً إلى 
مجاهل سيبيرياء وبقيت جهوريتهم تحمل اسم جمهورية أنغوشياء وبعد موت 


۲۰۵ 


ستالين أعيد النظر في الاتهام الذي وجه إليهم» فبرئوا منهء وأعيدوا إلى 
بلادهم عام ۰۱۳۷۷ وأعيدت إليهم جمهوريتهم » ورجعت تحمل أسمهم . 

وإسلام الشاشان احدیث يعود ال العهد العثاني ولا يزيد كثرا على 
القرنين من الزمن » وقد ثبت بشکل جید أيام حروبهم مع الشيخ مد شامل 
ضد الروس إذ كان لاندفاعهم وجهادهم أثر في تمكين الإيمان في نفوسهم. 

۳ - جهورية أوستينا الشمالية: تبلغ مساحتها ۸,۰۰۰ كيلومتر مربع, 
وهي منطقة جبلية باستثناء الجزء الشالي حيث تمتد السهول حول نهر ترك 
عندما يعود ثانيةٌ إلى أرضها متجهاً نحو الشرق. ويجري نهر ترك في أرضها 
عندما يكون جبلياً» وترفده كثير من الأنهار ثم يدخل أراضي جمهورية 
قبارديا - بلکاریا ويرسم فيها قوسا في زاويتها الشالية الشرقية » ويعود إلى 
أراضى أوستينا الشمالية . ولهذا النهر أهمية كبيرة في هذه المنطقة» وهو النهر 
اليد الذي يبدأ في جريانه من جنوب ذرا جبال القفقاس, إذ ينبع من 
جورجيا وتحتاز مياهه خط الذرا فيُشكل مر دريال وهو الم الوحيد الذي 
يخترق هذه الجبال من وسطها . 

والأوستين من العناصر الشر کسيق ويُطلق عليهم انم القوشحة. كما 
يُسمون بالآيرون» وإن كان هذا الاسم غالبا ما يُطلق على النصارى منهم 
وإذا كان الإسلام قد انتشر في الأجزاء التي تقع شمال ذرا القفقاس عن 
طريق الدعاة فان الأوستين الذي یسکنون في جنوب تلك الذرا قد بقوا على 
نصرانيتهم » وهذا ما جعل الروس يفصلون القسمين بعضهیا عن بعض » حق 
لا يتأثّر الجنوب بالشمال ويدخل أهله في الإسلام» وربطوا القسم الجنوي 
« أوستينا الجنوبية » بجمهورية جورجيا الاتحادية النصرانية. 

يبلغ عدد سكان عدد الجمهورية ۵۹۷,۰۰۰ حسب احصاء عام ۱۳۹۹ ه 
بينهم ۰ من الأوستين» وتقع عاصمتها « أردجو نيكيرزي » على نهر 
(تزك) في بجراه الأعلى. وكانت هذه الجمهورية في بداية أمرها عندما 


تشكلت عام ۱۳۶۳ ه مقاطعة ذات استقلال ذاتي , ثم غدت بعد عامين 
(۱۳۶۵) جهورية ذات استقلال ذاتي وترتبط مباشرة بموسكو. 

5- جمهورية قبارديا ‏ بلکاریا: تبلغ مساحتها ۱۲,۵۰۰ كيلومتر 
مربع . وهي منطقة جبلية تولف حدودها الجنربية ذرا جبال القفقاس وتميل 
نحو الشمال الشرقي» حيث تنحدر الأنهار الكثيرة ليلتقي بعضها مع بعض 
ويرفد نهر ( تِرْك). أما الأنهار في المنطقة الشمالية الغربية » فتؤول إلى صحراء 
القفجاق حيث تغيض فيها أو تنتهي بالري بعد أن استصلحت الأرض لذا 
فان بعض السهول تمتدّ في حوض نهر (ترّك) في أقصى الثمال الشرقي . 


تقع هذه الجمهورية بين أوستينا الشمالية وقراتشاي الشر کسية. وتسمّى 
باسم العنصرين اللذين يُشكلان معظم السكان, وها : القبرطاي الذين هم من 
أصولٍ شركسية» ويتكلمون اللفة الشركسية بلهجة خاصة والبُلكار الذين 
یعودون إلى أصول تركية ویتکلمون لغةٌ تعود لاصل تر كي أيضاً . 


تبلغ نسبة المسلمين 00/ من السكان البالغ عددهم ۰ نسمة 
حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ هب أي أن عدد المسلمين يُقدّر ب(۳۷۳,۰۰۰)) 
أما الباقي و 40 / منهم من المستعمرين الروس ويُقدّرون ب( ۳۰۲,۰۰۰ ) أي 
تصل نسبتهم إلى 40 / ويّقبم أكثرهم في العاصمة ( نالتشييك) التي تقع في 
وسط البلاد على هضبة جيلة» ويصل عدد سکانها إلى ۲۰۷,۰۰۰ نسمة. 

وني الحرب العالمية الثانية اتهم ستالين البلكار بالتعاون مع الألان لذا فقد 
نفوا إثر الحرب إلى مجاهل سيبيريا» وبقيت الجمهورية تحمل اسم إخوانهم 
القبرطاي . فیقال عنها جهورية « قباردیا ». واستمرٌ ذلك حتى عام ۱۳۸۸ 
حيث بُرّیء البلکار من العبالة للألمان. وأعيدوا إلى وطنهم وعادت الجمهورية 
تحمل اسمها الذي هو الان . 


ويعتني القبر طاي بتربية اخیل ویشتهرون بركوبهاء وقد هاجر قسم منهم 


۰۷ 





مع من هاجر من الشراكسة أثناء دخول الروس بلادهم وارتكاب الاعمال 
الوحشية بعد حروب الشیخ مد شامل وتقم نسبة من الهاجرین في بلدة 
خناصر جنوب حلب من بلاد الشام . 

آما القاطعات ذات الاستقلال الذاتي فهی : 

۹ - مقاطعة قراتشاي الشر كسية: تبلغ مساحتها ١5,٠٠١‏ کیلومتر 
مربع ‏ وهي منطقة جبلية تشکل ذرا جبال القفقاس حدودها الجنوبية 
وتفصلها عن جمهورية أجازياء بين تحدها من الشرق جهورية قباردیا - 
بلکاریا . ومن الشمال الشرقي إقلم ستافروبول والتي تعد جزءًا منه» ومن 
الغرب إقليم کراسنودار . 

تتجمّع المياه النحدرة على سفوح جبال القفقاس الشمالية» ویجتمم بعضها 
مع بعض لترفد نهر قوبان الذي یتکون من اجاع الروافد الشرقية. والذي 
تقع عليه عاصمة القاطعة « شر كسك ». 

يبلغ عدد سکان القاطعة ۳۹۹,۰۰۰ حسب احصاء عام ۱۳۹۹ هب 
وينتمي السکان إلى بموعتین رئيسيتين هما : القراتشاي وهم من أصول تركية , 
وكذلك لغتهم التي یتکلم ونها » والشر كس واسمهم يدل عليهم ولغتهم 
الشركسية. وقد خضعت النطقة للروس بعد مؤتمر برلين عام ۰۱۲۹۵ 
وهاجرت جاعات منهم مع من هاجر وأكثر من يقم منهم في بلاد الشام 
يسكن في قريتي البویضان. وبلي في سوريا. 

واتهم ستالين القراتشاي أثناء الحرب العالمية الثانية أنهم عملاء للألمان 
فهجروا من منطقتهم عام ۰۱۳۳ وبعد مضي مدة زال هذا الاتهام ورجعوا 
إلى مقاطعتهم عام ۱۳۷۷ ه. 

ا هذه القاطعة في ۱۱ جادی الأولى عام ۱۳۶۰ (۱۲ کانون الثاني 
۲ ))» لكن لم يلبث الروس أن عادوا فقسّموها إلى منطقتين ها : مقاطعة 


۲۰۹ 


قراتشاي ذات الحكم الذاتي» ومقاطعة الشركس وذلك عام ۱۳۶۲ ه-. ثم 
عادوا ثانية بعد عامين آخرين فجمعوهما , ولا هّجّر القراتشاي بقيت المقاطعة 
تحمل اسم مقاطعة الشر كس ذات الحكم الذانی وعندما رجع المنفيون عاد 
الاسم إلى ما كان عليه يحمل اسم المجموعتين. 

تدّفق كثير من المستعمرين الروس إلى هذه المنطقة حتى بقي السكان 
الأصليون يُشكلّون 5 / من بموع السكان, غير أن نسبة زيادة المسلمين قد 
رفعت من هذه النسبة فهي عام 8 ه تعادل ۵۰/. وبقدر عدد 
القراتشاي حسب الاحصاء المذكور ب (:۱۳۱,۰۷) وأما الشر كس 
فيقرب عددهم من مائتي ألف ویضاف إلى هذا جموعات ثانية أشهرها: 
الأباظة, وعددهم أربعة وعشرون ألفا » والباقي وهو ٠۳,۹۲۹‏ فهو جموعات 
صغيرة من عناصر ختلفة . 


ولا يوجد في المقاطعة الآن سوى أربعة مساجد مفتوحة للعبادة. 


۳ مقاطعة الأديغة: وتبلغ مساحتها ۷,۱۰۰ كيلومتر مربع » وقد 
تأسّست عام ۱۳۶۱ (۱۹۲۲)» وكانت تعرف باسم (منطقة الأديغة ‏ 
الش ركس ) مع العام أن كلمة (الأديغة) هو الاسم الذي يُطلقونه على أنفسهم , 
ولذا فهو یُرادف لفظ (شرکس) وبعد عام ۱۳۵۵ اقتصر الاسم على 
(مقاطعة الأديغة) ذات الاستقلال الذاتي. وتشكل جزءا من إقلم 
( كراسنودار )» وهي مقاطعة داخليق. غريبة الشکل كثيرة التعرجات في 
ارا وت طلم الجنوبي منها منطقة جبلية يجري فيه بعض الروافد لنهر 
قوبان » على حين یکون الجزء الشمالي سهلياً إذ تجري الجاري السفلی لنهر 
قوبان» وبعض روافده وتكون حدودها الشرقية مسايرة لمجرى بعض 
الروافد » على حين يشكل نهر قوبان الحدود الشمالية ها . 


يبلغ عدد سكان هذه القاطعة 1٠4,٠٠٠.‏ ساكن حسب إحصاء عام 


۳۱۰ 


۹ ه . وعاصمتها مدينة ( مايكوب) الشهيرة. وسکان المقاطعة مجموعة من 
القبائل أشهرها : الأبزاخ , البزادوغ الحاتوقواي» والشابسيغ و... وإن 
القبرطاي , والأبخاز , والشركس والأوستين من المجموعة نفسها وإن كانوا في 
جهوریات ومقاطعات ثانية» وربا تختلف لغة الأبخاز قليلاًء والاصح 
مجتهم» وقد كانت لغتهم تکتب بالحرف العرلي ثم غيّر المستعمرون الروس 
طريقة الكتابة إلى احرف اللاتيني ثم الروسي عام ۱۳۵۵ ه-. 

وقد هاجر قسم منهم بعد سيطرة الروس النهائية على بلادهم إثر حروب 
الشيخ محمد شامل. ويقم الآن عدد منهم في بلاد الشام في حلب» ومنبج, 
وعندان, والرقة. وبعض قرى حمص. وفي دمشق » ومرج السلطان ومنطقة 
القنيطرة» وعیان وغيرها . 

وقد تکاثر الروس في هذه المقاطعة حتى لم يعد أهلها يُشكلون سوى 
۰ والباقي من الروس سواء أكانوا روساً أم من الأوكرانيين أم من روسيا 
البیضاء ومن الارمن كذلك. 
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ب - ما وراء القفقاس : وهي المنطقة القفقاسية التي تقع خلف ذراجبال 
القفقاس. وتقوم فيها - رغم صغر رقعتها- إذ لا تزيد مساحتها على 
۰ کیلومتر مربع - ثلاث جهوریات اتحادية» وثلاث جهوریات 
ذات استقلال ذاتي ومقاطعتان ذواتا استقلال ذاتي . وان قیام ثلاث 
جهوریات اتحادية في تلك الرقعة الحدودة إنما الغاية منه تثبیت الوضع 
للروس خلف ذلك الحاجز الجبلي الشاهق » وابعاد صورة النزاع التي كانت 
قائمة في النطقة لاختلاف العقائد » إذ وجدت جهورية لأبناء کل عقیدق 
مع الحرص على إبقاء بموعات من السلمین تحت سيطرة النصاری خوفاً من 
اتفاق السلمین وتشکیل حلف فما بينهم ضد النصاری ولاثارة الشحناء لو تم 
اتفاق ضد الروس» وفي الوقت نفسه تکون دعاية للروس في تلك الجهات 
النائية عنهم إذ تعتمد هذه الدعاية على الأدّعاء بأن الروس لیسوا مستعمرين» 
حيث تؤلف هذه المناطق جمهوريات تحكم نفسها بنفسها وقد ارتضت 
لنفسها أن تكون على صلة قوية مع اوو معهم اتحادا . 
ولسكان المنطقة صلات مع الأمصار الاسلامية القريبة منها صلة في العقیدق 
وصلة في القرابة» وصلة في الجوار » وصلة في الوطن وغذا أثره» وربا يتأثر 
الفضلون الذين لا ينظرون إلى حقائق الأمورء وإنما يُؤخدون بالدعاية. 
والجمهوريات الاتحادية هى : 


1 - أذربيجان: وتبلغ مساحتها ۸٩,1۰۰‏ كيلومتر مربع. وتتأتف من 
سهل ساحلٍ على شكل مثلث تشكل قاعدته ساحل البحر» ويمتد رأسه مع 
مجرى نهر ( كورا) باتجاه الثمال الغربي. وجري في وسطه نهر كورا الذي 


وتمتد في الثمال جبال القفقاس الق تشكّل ذراها اد الفاصل بين 
داغستان وأذربيجان, غير أن الحدود بين هاتين الجمهورتين تتجه نحو الشال 
الشرقي باتحاه البحر بیغا یستمر خط الذرا حسب اتجاهه العام نحو الجنوب 


۲1۳ 


الشرقي» ويبدأ بالانخفاض تدريبياً حتى ينتهي في البحر مُشْكَلاً شبه جزيرة . 
(آبشرون) التي تقوم فيها عاصمة البلاد (باکو). ومن جبال القفقاس 
تنحدر المياه بالاتجاهين. ومن العلوم أن خط. الذرا هو خط تقسم المياه, 
فالمياه التي تتجه نحو الشمال الشرقي تشکل أنهاراً قصيرة تصب في بحر قزوين» 
والتي تنحدر نحو الجنوب تشكل آنهاراً تصبّ في نهر كورا الذي يعد الستوی 
الأساسي ها وان كان بعضها وخاصة الشرقي منها يذهب في ري السهل 
قبل أن يصل إلى نہر كورا. 

وني الغرب تن هضبة أرمينيا التي تنحدر منها المياه» فعلى سفوحها 
الثمالية تتشكل آنهار تجري لتصبّ في نهر كوراء ومن السفوح الشرقية 
تتشكل أنهار تتجه نحو الشرق والثمال الشرقي نحو نهر كورا غير أنها تذهب 
في ري السهل قبل أن تصل إلى النهر. ومن السفوح الجنوبية تنحدر المياه 
لتشكل أنهاراً تتجه نحو نهر أراكس (الرس) الذي يجري بين هضبة أرمينيا 
وجبال آذربیجان ویْعد هذا النهر الح الفاصل بين جمهوريتي ارمینیا 
وأذربيجان من جهة وبين ايران من جهة ثانية 

وتمتد جبال أذربيجان الايرانية في الجنوب, وتنحدر من سفوحها الشالية 
المياه نحو نهر أراكس ومن سفوحها الشرقية تتجه الأنهار نحو البحر ومنها ما 
يصل إليه » ومنها ما يذهب في ري السهل قبل أن يبلغ البحر 

نجح الشيوعيون في شهر جادى الأولى من عام ١887‏ من السيطرة على 
با کو عساعدة الاشترا کین الشوریین. والفرق العسکرية الأْرمنية لحزب 
الطاشناق » ومقاتلٍ حزب همّت وتألفت کومونة با كو السوفبتية » وبعد ثلاثة 
أيام من المعارك الدامية قتل خلاها ثمانية عشر ألفاً من المسلمين. وفرٌ إثرها 
قادة حزب الساواة ال مدينة غاند كا ( كبروفأباد )۰ وشکلوا هناك حكومة 
معارضة لحكومة كومونة باكو السوفيتية» وأطلق عليها اسم ( مجلس آذربیجان 
الوطني ). وني شهر شوال من العام نفسه اختلف الرفاق فيا بينهم إذ تخلى 
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عنهم الاشتراكيون الثوريون» وحزب الطاشناق فسقطت الحكومة. ووقف 
المسلمون على الحياد فام يتدخلوا في النزاع القائم» ولا في شؤون الحكم. 

فضي على الحركة الشيوعية في ۷ ذي الحجة عام ۱۳۳۰ (۱۵ أيلول 
۸ ) بمساعدة القوات العثمانية التي كان يقودها نوري باشاء والتي دخلت 
مدينة باكو» وتبعتها قوات حكومة مجلس أذربيجان الوطني في (غاندكا), 
وحدثت مجازر في صفوف الأرمن, ولكن لم تلبث أن انسحبت القوات 
العثانية من باكو إذ شنت عليها القوات الانكليزية هجوما من جهة ایران» 
وخسرت الدولة العثانية الحرب وانسحبت قواتها من ميادين القتال جميعها , 
وبقيت حكومة مجلس أذربيجان الوطنى في السلطة. وعادت القوات 
الالكليرية امت ان وان واف سكرعة علس اران 
الوطني 5 مسؤولياتها في الحكم حتى ٠١‏ شعبان ۱۳۳۸ (۲۷ نيسان 
۰ إذ داهمتها قوات الجيش الأحمر التى تمكنت من السيطرة على 
البلاد » وقّضي على حكومة مجلس أذربيجان الوطني بعد أن حكمت الإقلم ما 
يقرب من سنتين (۷ ذي الحجة ۱۳۳۰ حتى ٠١‏ شعبان 18+88 )2 وتأسّست 
بمجيء الشيوعيين جمهورية أذربيجان السوفيتية. 

يبلغ عدد سكان جهورية أذربيجان الاتحادية ٩,۰۲۸,۰۰۰‏ حسب إحصاء 
عام ۱۳۹۹ بينهم ۰ مسام. وبذا تكون نسبة المسلمين ۸۳,۳/ من 
السكان ويتألفون من المجموعات التالية : 


الأذربیجان وعددهم ۶,۷۰۷,۸۱۸ ويُشكلون نسبة ۷۸,۱./ 
الداغستان وعددهم ۲۰٤,۹۵۲‏ ویشکلون نسبة ۳,6/ 
التاليش وعددهم 1۰,۲۸۰ ويُشكلون نسبة ۱,۰/ 
التتار وعددهم ۰ " ويُشكلون نسبة ۰,۵./ 


بموعات آخری وعددهم ۱1,۰۰۰ ویشکلون نسبة ٠,"‏ 7 
۰ ۰ ۰ ۵,۰۱۷ جموع المسلمين ZAT,T‏ 


۳۱۵ 


أما النصارى فيبلغ عددهم ۹۷1,۰۰۰ ويُشكلون نسبة /1١7,5‏ من 
السکان ویتوزعون حسب الجموعات الاتبة: 


روس وعددهم ٤۷۵,٠٠١‏ ویْشکلون نسبة 7,9 / من السکان 

الأرمن وعددهم ۵,۰۰۰ ۶۷ ويُشكلون نسبة 7,5 / من السكان 

الأوكرانيون وعددهم ۲٠,٠٠١‏ ویشکلون نسبة ٠,٤‏ /من السكان 
۹۱۳۹۰ 11 / 


ویو جد عدد من اليهود » ویقدر عددهم بخمسة وثلاثين ألفاً. فتکون 
نسبتهم حوالي ی 


ل الشيعة ۸۷۰ من السلمین وأكثرهم يسكن الجنوب» ويُمثل أهل 
السنة ۳۰/ ومعظمهم یقطن الثمال. ویوجد عدد من البهائيين في کل من 
مدن باکو و کوبا . كما يعيش عدد من عبدة الشیطان ( الیزیدیون) . 


ویتبع جهورية آذربیجان الاتحادية جهورية (ناختشیفیان) ذات 
الاستقلال الذالي» وتقع بين ترکیا وأرمينيا أي توجد أراض آرمينية تفصل 
بين آذربیجان وناختشیفیان تبلغ مساحة هذه الجمهورية ۵,۵۰۰ کیلومتر 
مربع » ویبلغ عدد سکانها ۲۰,۵۹ حسب احصاء عام ۰۱۳۹۹ ویتوزع 
السکان على الجموعات الاتبة : 


الأذربيجانيون وعددهم ‏ ۲۲۹,۹۱۸ ويُشكلون نسبة 90,7 / من السکان 
واکترهم من الشيعة. 


الروزتن وعددهم ‏ ۳,۸۰۷ ويُشكلون نسبة ,۱/ من السکان 
وهم نصاری . 
الأرمن 2 وعددهم ٠,٠١١‏ ويشكلون نسبة /١,5‏ من السكان 


وهم نصاری. 


جموعات ثانية وعددهم ۲,۲۷۸ ويشكلون نسبة ١,5‏ / من السكان 
وهم من المسلمين 
والنصارى . 
دق ۸-۰۰ 
كا تتبع جهورية أذربيجان الاتحادية منطقة قره باخ ذات الاستقلال 
الذاتي, وتقع وسط جهورية أذربيجان إذ تحيط بها الأراضي الأذربيجانية 
من كل جهة» تبلغ مساحة هذه المقاطعة 51,1٠٠‏ كيلومتر مربع » ويبلغ عدد 
سكانها ۱۱۲,۱۸۱ حسب احصاء ۱۳۹۹ ه. ويتوزع السكان على 
الجموعات الانبة : 
الأذربيجانيون ویبلغ عددهم ۲۷,۲۹۶ ويُشكلون نسبة ۲۳,۰/ من السکان. 
الروس ویبلغ عددهم ۵ ویشکلون نسبة ٠,۸‏ / من السکان. 
الأرمن ويبلغ عددهم ۱۲۳,۰۷۹ ويُشكلون نسبة ۷۵,۹/من السكان 
جموعات ثانية ویبلغ عددهم 0۷١‏ ویشکلون نسبة ٠,۳‏ / من السکان 
ومن هؤلاء السکان يعيش عشرون ألفاً من يؤلّهون على بن ألي طالب» 
رضي الله عنه . ۱ 
وتعد مدينة باکو عاصمة جهورية أذربيجان الاتحادية من کبریات مدن 
ال مبراطورية الروسية وقد وصل عدد سکانها إلى ۱,۵۵۰,۰۰۰ حسب 
احصاء عام ۹ ه. 


ويتكلم السكان اللغة الأزرية التي تعود إلى أصل تركي . 


۳۷ 





5 - جورجيا (بلاد الکرج): وتبلغ مساحتها ۷۰,۰۰۰ كيلومتر 
مربع » وتقع بين جبال القفقاس وهضبة أرمينياء ونلاحظ أن جمهوريات شالي 
القفقاس ومقاطعاته تحدّها من الثمال. أما من الجنوب فنجد تركيا 
وجمهورية أرمينيا الاتحادية » ومن الغرب البحر الأسود » ومن الشرق جمهورية 
أذربيجان الاتحادية. وتقع في وسطها هضبة قليلة الارتفاع » وتكون مركز 
توزع المياه بين الشرق والغرب» فالیاه المنحدرة من جبال القفقاس تنحدر في 
الغرب في جهورية أبخازيا نحو البحر» وفي جورجيا نحو نهر (ريفون) 
لترفده آما فى الشرق فتنحدر نحو نبر کورا وروافدة»-وكذا الأنار 
المنحدرة من هضبة أرمينياء وبين نري کورا في الشرق وریفون في الغرب 
ترتفع امضبة التي في وسط جورجياء أو نستطیع أن نقول: إن جورجیا تتألف 
من السفوح الجنوبية لجبال القفقاس والسفوح الثمالية مضبة أرمينيا وفي نقاط 
التقاء السفحين يجري نهر كورا في الشرق ونهر ريفون في الغرب وبين النهرين 
مرتفع بسيط. ولا كانت السفوح الجنوبية لجبال القفقاس معرضة للشمس التي 
تعد قليلة السطوع في بلاد روسيا لذا قامت هنا أفضل المشافي . 


ورغم أن جورجيا قد دخلها المسلمون أيام الفتوحات الأولى إلا أن رحمة 
المسلمين وعطفهم على أهل الذمة. والأحداث التي قامت يومذاك في الدولة 
الإسلامية» ودعم الروم لأهل الکرج, ومناعة البلاد كل ذلك قد أبقى 
النصرانية منتشرة في جورجيا. 

يبلغ عدد سكان جورجيا اليوم حوالي 4,۵۰۰,۰۰۰ حسب إحصاء عام 
۹ ويعيش بينهم اقلية من المسلمين لا يزيد عددها على ۸۳۵,۰۰۰ اي 
ما يعادل ١9‏ / من السكان» ويعيش قسم منها في مدينة تفليس عاصمة 
جمهورية جورجيا والتي تقع على جری نهر کورا. ۱ 

ويتبع جهورية جورجيا الاتحادية بصفتها ذات أكثرية نصرانية جهوریتان 
ذواتا أكثرية مسلمة وها : أبخازيا وآجارياء ومقاطعة ذات أكثرية نصرانية 


۲1۹ 


وهي أوستينا الجنوبية . 

1 - جهورية أبخازيا: وتبلغ مساحتها ۸,۱۰۰ كيلومتر مربع أي أصغر 
من مساحة لبنان بقلیل وتقع على ساحل البحر الأسود , وعاصمتها مدينة 
(سوخوم). والابخاز مجموعة من العناصر الشركسية انفصلت عنهم بحبال 
القوقاز » وقد كان كثير منهم یعتنق النصرانية فلا صدر المرسوم بالتسامح 
الديني عام ۱۳۲۳ دخل قسم كبير منهم بالاإسلام » يبلغ عدد سكان جمهورية 
أبخازيا 1۸1,۹۰۰ حسب إحصاء عام ۰۱۳۹۹ ويُقدّر عدد الأبخاز بحوالي 
۰ اي ۲۰ / من السکان. 

كانت تقوم حكومة (اعارتی) في هذه المنطقة. فقضت علیها 
الامبراطورية الروسية عام ۰۱۲۶۵ وألحقتها بها» وبعد أن قام الحكم الشيوعي 
عام c۳7‏ وعدا بتقسم المنطقة اين عام ۹ جهورية اجازيا هذه 
والحقها بجمهورية جورجيا الا تحادية. 

5 - جهورية آجاريا: تبلغ مساحتها ۲,۰۰۰ كيلومتر مربع. بين 
جورجيا وتر كيا » وتطل على البحر الاسود من جهة الغرب. وقاعدتها مدينة 
باطوم. لقد ضمّت روسيا إليها حكومة (غوريا) التي كانت قائمة في 
المنطقة. وذلك بعد مؤتمر برلين عام ۰۱۲۹۵ واضطرت الدولة العثهانية إلى 
الاعتراف بذلك. ثم تأسّست جهورية آجاريا عام ۱۳۶۰ هب وألحقت 
بجمهورية جورجيا الاتحادية. ويسكن هذه الجمهورية ۳۰۰,۰۰۰ حسب 
احصاء عام ۹ نان 


۳ - مقاطعة أوستينا الجنوبية: وتبلغ مساحتها ۳,۹۰۰ کیلومتر مربع» 
ولا يزيد.عدى شكانها عل ٠+‏ +رة 48 تسم والأوستين 2 كا مز معنا من 
العناصر الشر كسية » ويُعرفون بامم القوشحة, وأغلبهم من النصارى . لقد ضم 
الروس إليهم المنطقة إثر مؤتمر برلين عام ۱۲۹۵ ه. ولا كان الإسلام قد 
انتشر بالأجزاء الثمالية من بلاد الأوستين لذا آسرع الروس وفصلوا بين الشمال 


۳۲۰ 





والجنوب في تحاولة لوقف انتشار الم سلام . وأسّسوا مقاطعة أوستينا الجنوبية 
عام ۱۳۶۱ ه-. أما الكرج فإنهم يُطلقون على الأوستين اسم « توالتا ». 


* - چهورية أرمينيا الاتحادية: وتبلغ مساحتها ۳۰,۰۰۰ كيلومتر 
مربع أي ما يقرب من ثلاثة أمثال مساحة لبنان. وهي منطقة جبلية تنحدر 
المياه من سفوحها الثمالية نحو نهر ( كورا)» ومن سفوحها الجنوبية نحو نهر 
(آراکس) الذي يلتقي بالنهایه مع نہر کورا لیصتان في بر قزوین . ويشكل 
نهر أراكس الحدود بینها وبين كل من إيران وترکیا. وفي وسط افضبه 
تو جد بحيرة (وان) التي تقع على ارتفاع ۲ وعاصمة آرمینیا هي مدينة 
(یریفان) . 

ويبلغ عدد سکان جهورية آرمینیا ما يزيد على مليوني نسمة بینهم ۱۲ / 
من المسلمين أي ما يُعادل ۳۶۰,۰۰۰ مسا کا يقم ۰ من عبدة 
الشيطان, وأكثرهم من الأكراد . 

دخل المسلمون أرمينيا أيام الفتوحات الأولى في العهد الراشدي غير أن 
حكمهم لم يستقرٌ فيها لذا بقيت نسبة المسلمين ضعيفة بين السکان. فوضعها 
يُشبه وضع جهورية جورجيا الاتحادية. 





الفص لالرابع 


تعني ترکستان بلاد الترك. ولكن عندما نطلق هذا اللفظ فإنما نعني به 
بلاد الترك في أواسط آسيا فقط إذ أصبح علً على هذه النطقة وهي منطقة 
واسعة الا اجان فإضافة إلى تركستان التي تخضع للاستععار الروسي. وهي 
النطقة التي نحن بصدد البحث عنها وتعرف أحياناً باسم تر کستان الغربية 
تمييزا عن النطقة التي تخضع للاستعیار الصيني والتي تسمی تر کستان الشر قیة 
وان كان الصینیون يُسمّونها « سینکیانغ » ويعني هذا اللفظ باللغة الصينبة 
« القاطعة الجديدة). 


لا يحب الروس إطلاق لفظ « تركستان» على هذه النطقة خوفاً من إثارة 
الفكرة العنصرية أو العصبية لدی سکان النطقة جميعاً والدعوة إلى وحدتهم 
على آساسها وهم بموعا ت كثيرة ویعیشون على رقعة شاسعة من الأرض 
تزید على مساحات تر کستان وتر كيا و .... ما داموا لا یستطیعون الدعوة إلى 
الفكرة الاسلامية التي تجمع بعضهم مع بعض بل تعدهم جزءاً من الأمة 
الاسلامية . فلفظ « تر كستان » ينمي عند السكان روح الوحدق وإما يحب 
الستعمرون الروس اطلاق لفظ وسط اسيا إذ هو اصطلاح عام يدخل ضمنه 
جموعات قد تتايز بالعقيدق وربا تتباین بالعنصرية وقد تختلف باللغة» ومن 
المکن ان تفترق الجماعات . 


ويرغب الاستعیار الروسي تجزئة العنصر التركي الشامل للمنطقة إلى جموعاته 
القبلية إذ عد كل جموعة عنصراً خاصاً , وأقام جهورية تحمل اسمه, لذا فان 
لاحظ حمس جهوریات في هذه المنطقة هى : 3 - قازاقستان (بلاد 
لقازاق)» ۲ - أوزبكستان (بلاد الأوزبك), ۳ - تُركانستان (بلاد 
التر کمان)» ٤‏ - قیرغیزستان (بلاد القيرغيز)؛ ۵ - طاجکستان (بلاد 
الطاجيك ) » رغم أن العنصر التر كي يضمّها جیعها. كا فصل بعض 
القاطعات وأعطاها استقلالاً ذاتياً عن هذه الجمهوريات زيادةً في التفرق. 
وإذا كان قسم من الطاجيك يعود العنصر الفارسي غير أن بقية السكان في 
بلاد الطاجيك إنما يرجعون إلى أصل تركي . كا يحرص هذا الاستعمار على 
هام القازاق بأنهم عنصر خاص مستقل لا يمت إلى الترك بصلة غير أن هذه 
السياسة الاستعمارية قد غدت معروفة للناس جميعاً. 

وأما كلمة بلاد ما وراء النهر العروفة في التاريخ الاسلامي فإنها لا تشمل 
أجزاء تركستان كلها وإنما تضم أكثر أجزاء بلاد الأوزبك فقطء والنهر 
المقصود إنما هو جيحون. فبلاد التركان تقع إلى الغرب منه» وكانت تُشكّل 
جزءا من خراسان. وحاضرة خراسان يومذاك هي مدينة «مرو» وهي في 
الوقت نفسه قاعدة بلاد التركان» وبلاد القازاق بعيدة عن النهر » وبلاد 
الطاجيك وبلاد القيرغيز نما تشغل أجزاء جبلية ویعد قسم منها من بلاد 
الخطا التى كانت قائمة يومذاك. 


وتفعل المساری والبوادي: اتوت ع الاک من تر و 
الأجزاء الوسطی والفربية ولا أثر لبحر قزوین اذ هو جر مُغلق» يقع في 
منطقة صحراويق وقتد الأراضي التي حوله في ظل جبال القفقاس التي تحول 
دون وصول الاثار البحرية الى الجهات الشرقية. و کذا فان بحر آرال ( بحبرة 
خوارزم) ضيّق ومغلق أيضاًء على حين أن الأجزاء الشرقية تشغلها الجبال» 
ولا كانت هذه الجبال شاهقة الارتفاع فانها تتلقی کمیات لا بأس بها المطرء 


۳۳۵ 


وتتساقط عليها الثلوج ونتيجة ذلك تتشكل فیها نهيرات يتجمّع بعضها مع 
بعض وولف نبري سیحون وجيحون اللذين يتمكنان با يتلقيان من تغذية 
كافية من المياه أن يقطعا السهوب والصحاری وأن يصلا إلى جيرة خوارزم 
لیصا فيهاء ویکونان شريطاً من الخضرة تد على طول جریا أو واحة 
متصلة . كا تنساب من الجبال الجنوبية مجار مائية أو سيول تغيض أو تنتهي في 
الرمال فتشكّل عند نهايتها واحات. وليست مرو وسرخس. وتادزهن, 
ونسا» وعشق آباد سوى واحات تقع عند نهاية بعض المجاري المائية. وان 
اک هذه لساري فق اعا رمد ا 


تبلغ مساحة ۱ منطقة تر كستان ما يقرب من أربعة ملايين كيلومتر مربع 
( ۳,۹۱۰,۳۰۰ کلومتر مربع ) أي أكثر من سدس مساحة الامبراطورية 
الروسية الواسعة الأرجاء وتفم الجمهوريات الاتحادية الآتية : 


۳۳۹ 
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١‏ - قازاقستان: وتبلغ مساحتها ۲,۷۱۷,۳۰۰ کیلومتر مربع » وبذا تعد 
ثاني الجمهوريات في الامبراطورية الروسية مساحة بعد جمهورية روسيا 
الاتحادية. وت في الغرب السفوح الجنوبية لجبال أورال» وتنحدر منها المياه 
نحو نهر أورال أو نمو المنخفض الأوسط حيث تنتهي في جبرات مستنقعية أو 
تغيض في الرمال. وفي الشرق تمتد نجود قازاقستان بين الغرب والشرق» 
وتبدأ من الغرب بالنخفض الذي يفصلها عن جبال أورال وتتصل في الشرق 
بال اسيا الوسطى الشاهقة الارتفاع وذلك عند الحدود حيث تفصلها عن 
تر كستان الشرقية باستثناء فجاج تمرّ منها الأنهار ولعل بوابة ( زونغارية) 
اشهر تلك الفجاج وتنحدر المياه من هذه النجود نحو الشمال حيث سهول 
سيبيريا الغربية » وتشغل قازاقستان طرفا منها. كا تنحدر بعض تلك المياه 
نحو الجنوب لتؤول إلى جيرة ( بالخاش). وربا انجه بعضها نحو نهر سيحون 
دون أن يبلغه إذ يغيض في الرمال أو يُستفاد منه في الري. 


في منتصف عام ۱۳۳۸ انسحب القازاق من القتال بجانب الروس البيض 
لأن الأميرال كولتشاك قد تسلم أمر الروس البيض وهو عدو للعناصر كلها 
عدا الروس» وقد أخذ يدعو إلى وحدة الروس. وانحاز القازاق بعدها للقوة 
البلشفية » واعترفوا بالحكم السوفيتي بعد هزيمة الأميرال کولتشاك وتشكلت 
جنة ثورية قازاقية تسلمت السلطة في منطقة القازاق» وكان نصف أعضائها 
من حزب (الأش أوردا) والنصف الآخر من مندوبي السوفييت» وانضم 
أعضاء حزب آلاش آوردا الذين هم في السلطة إلى الحزب الشيوعي واستمّروا 
في الحكم مدة عشر سنوات. ‏ طردوا إذ انتهى دورهم في الاستغلال 
وتفرد الشیوعیون في شؤون:الدولة :وسلطو) عل الشعت + وقد اتبعوا سباسة 
أسموها « سياسة التحضير » قضت على نصف أبناء القازاق . 


تشکلت جهورية قازاقستان ليلة عيد الأضحى من عام ۱۳۳۸ هب 
وكانت مدينة قزيل آوردا هي العاصمة» وتقع على مقربة من مجرى نهر 


۳۳۸ 


سيحون» واستمرَ ذلك حتى طرد أعضاء حزب ألاش أوردا من الحزب عام 
۸ ه. وعندها نقلت العاصمة إلى مدينة ( ألماأضا) أي مدينة التفاح 
ويبلغ عدد سكان جهورية قازاقستان الاتحادية ۱,۱۸۶,۰۰۰ حسب إحصاء 
عام ۰۱۳۹۹ ويتوزع هؤلاء السكان على المجموعات التالية : 


القازاق ويبلغ عددهم ۲۸۹,۰۰۰ ,6 ويُشكلون ٤۰٠,۰‏ / من السكان. 
التتار ویبلغ عددهم ۳۱۳,۰۰۰ ویّشکلون ۲۱ من السکان 
الأوزبك 2 ويبلغ عددهم ۲۱۳,۰۰۰ ويُشكلون ۱,۸/من السکان 
الأويغور ویبلغ عددهم ۱۶۸,۰۰۰ ویشکلون ۱,۰/ من السکان 
الأذربيجانيون ويبلغ عددهم ۷۳,۰۰۰ ويُشكلون ۰,۵/من السكان 

را 5 / وهی نسبة 


وهؤلاء جیعهم من السلمین وغالباً ما یسکنون الریف, وأما النصاری 
فانهم من المستعمرين الروس» وأغلبهم يسكن المدن» وقد بلغ عدد السکان 
العاصمة ٩۱,۰۰۰‏ حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ ه لكثرة ما اقام فيها من 
المستعمرين » ويتوزع هؤلاء الستعمرون حسب المجموعات التالية : 


وض ويبلغ عددهم ۵,۹۹۱,۰۰۰ ويُشكلون 57,8 / من السكان 

الأوكرانيون ويبلغ عددهم ۰ ويشكلون 9,١‏ / من السكان 

من روسيا 

البيضاء ويبلغ عددهم ۱۸۱,۰۰۰ ويُشكلون ١,١‏ / من السكان 

کوریون ويبلغ عددهم ٩۲,۰۰۰‏ ویشکلون 1, ' من ن السكان 
ويتكلم القازاق لغةّ تعرف بالقازاقية تعود في 58 إلى المجموعة 

التركية . 


۳۳۹ 





۲ - أوزبكستان: تبلغ مساحتها ۰ كيلومتر مربع » وتتألف من 
منطقتین : الأولى بادية وسهوب تقع في الغرب وتحيط ببحيرة خوارزم ( جر 
ارال)» ولولا الیاه التي تحمل إلى هذه البحيرة بواسطة نهري جیحون 
وسيحون لجفت واندثرت. والثانية في الشرق وهی منطقة جبلية تنحدر منها 
المياه لغزارة أمطارها النسبية بسب ارتفاعها ا هذه المياه تتشكل أنهار 
سيحون وجيحون إضافة إلى النهر الذي ينتهي في مدينة بُخارى» وهو نهر 
زرافشان وهكذا يتجمّع السكان في مناطق ثلاث في أوزبكستان ؛ 


1- حول بجرى نهر جيحون حيث تتشكل واحة على طول المجرى كا 
يتفرع ویشکل دلتا قبل مصبّه في بحيرة خوارزم . وتقوم بعض المدن على هذا 
الجری مثل : ترمذ » ونسف. وآمل وخيوه. ونوخوس. 

۲ - حول مجری نهر بخاری (زرافشان) حیث تقوم مدینتان من آشهر 

۴ 5 5 و 
مدن آوربکستان وها : سمرقند » وبخاری. 


۳ - حول الجری الأعلی لنهر سیحون حیث يمتدّ وادي فرغانة وتقوم 
عدة مدن آشهرها مدينة خوقند . و کذلك وضع روافده حیث تقوم مدينة 
طاشقند عاصمة امجهورية. ورابع مدن الامبراطورية الروسية سكانا بعد 
موسکو ولننغراد. و کسف. إذ یقرب عدد سکانا من اللیونن 
(۱,۷۸۵,۰۰۰) حسب احصاء عام ۱۳۹۹ ه. وتقوم أكثر الدن الباقية عند 
آقدام الجبال حيث تجري بعض الیاه , آما النطقة الغربية الصحراوية فلا توجد 
فیها سوی بعض الواحات الصغيرة. 

بعد أن دخل الشیوعیون النطقة فرضوا حمايتهم على خانيتي بُخارى 
وخوارزم اللتين كانتا قائمتین» ثم عقدوا معها معاهدتين: أولاه| مع اف 
بخاری في 1 رجب ۱۳۳۹ (۱۶ آذار ۱۹۲۰) والثانية مع أمير خوارزم 
(خيوه) في ( ۱۰ حرم ۱۳۶۰ (۱۳ ایلول ۱۹۲۰ ) واعترفوا فيه| باستقلال 


۲۳١ 


هاتين الإمارتين» ولكن يبدو أن الروس قد غيّروا رأیهم بعد مدة وجيزة إذ 
كتب القنصل العام لجمهورية روسيا السوفيتية الرفيق كوغورنوف إلى رئيس 
جمهورية بخاری الشعبية السيد عثان خوجا يطلب منه وضع الوحدات 
العسكرية التابعة للحكومة البخارية تحت سيطرة الحامية الروسية» وبعد يومين 
قام بزيارته » وفي هذه الزيارة أعلن علي رضا وزير الحربية في حكومة ا 
: أن موجة جديدة من الثورة قد ظهرت في جمهورية بخاری . وقد انتشرت في 
جيع أرجاء تر کستان. وقضت على السيطرة الروسية فيهاء لذا فقد رفض 
نقل السيطرة على قوات بخاری المسلحة إلى عهدة الحامية السوفيتية» وأصرٌ 
على ضرورة تخلي السوفيبت عن الحاميات التي يُسيطرون عليهاء إذ جاءت 
قوات عسکرية ترکية بقيأدة آنور باشا وزیر حربية الدولة العانية أنناء 
الحرب العالية الاولی وأحد أعضاء جعية الاتحاد والترقي البارزين » واحتل 
بعض الناطق في بُخاری کمساعدة حکومة بُخاری التركية ». وقد بدأت 
الحركة فعلا غير أن قوات روسية ضخمة قد توجهت إلى النطقة واستمر 
الصراع ما یقرب من عامین. وقتل أنور باشا ودخل الستعمرون الروس 
بخاری وخوارزم . 

تأسست جهورية : آوزبکستان الاتحادية من مطلع شهر ر بيع الأول من عام 
Er‏ چ إمارتي بخاری وخوارزم بعضههما مع بج وأخذت أجزاء 
منھا وتشكلت جنهوريتا طاجيكستان وتر کانستان» كا ضمّت جهورية قره 
قالباق إليها . 

يبلغ عدد سكان جهورية أوزبكستان الاتحادية ۱۵,۳۹۱,۰۰۰ حسب 
إحصاء عام ۰۱۳۹۹ ويتألف السكان من المجموعات الآتية 


الأوزيك ويبلغ عددهم» ٠١,019,٠0٠‏ ويُشكلون نسبة 1۸,۷/ من السكان 
التتار ویبلغ عددهم» ۰ 1٩,۰‏ ویشکلون نسبة ۲,؟ / من السكان 
القازاق ویبلغ عددهم٠‏ 1۲۰,۰۰ ویشکلون نسبة ۰,ء / من السكان 


۳۳۳ 


الطاجيك . ويبلغعددهم...,090 ويُشكلون نسبة ۳,۹ / من السكان 
القره قالباق ویبلغ عددهم» ۲۹۸,۰۰ ویشکلون نسبة ۱,۹ / من السكان 
القبر غیز ویبلغ عددهم. ۱۲,۰۰ ویشکلون نسبة ۰,۹ / من السکان 
التركمان ويبلغ عددهم۰ ۰ ٩۲,۰‏ ویشکلون نسبة,: / من السکان 
جموعات آخری‌ویبلغ عددهم» ۲۸۱,۰۰ ویشکلون نسبة 7,؟ / من السكان 

۱۳,۳۷۰ من السكان 


وهذه الجموعات كلها من السلمن من أهل السنة والجاعة بینها مائة ألف 
من الشيعة التي يعيش معظم آتباعها في مدن طاشقند » وسمرقند وبُخارى . 
ويتركّز الأوزبك في الريف أما المستعمرون فأكثر هم يقطن المدن. وهم من 
النصارى ويتوزعون على الجموعات الآتية : 
الوت ويبلغ عددهم. ٠,11٦,۰٠۰‏ ويُشكلون نسبة ۱۰,۸/ من السكان 
الأو كرانيون ویبلغ عددهم» ۱۹۳,۰۰ ويشكلوق نسبة ۱,۱ / من السكان 
الکوریون ویبلغ عددهم» ١١1,٠٠‏ ویشکلون نسبة ۰,۷ / من السكان 
AE,‏ ۱۲,۲/ من السکان 
كما يوجد عدد من اليهود يُقدّر عددهم بمائة ألف ويشلكون نسبة 7 / 
من السكان. 
يتكلم الأوزبك اللغة الأوزبكية» وهي من المجموعة التركية. وقد كانت 
تكتب بالحرف العرلي» ثم استبدل به الحرف اللاتيني عام ١717‏ ه . ويتبع 
جهورية آوزبکستان الاتحادية جهورية قره قالباق ذات الاستقلال الذاتي کا 
تعد فرغانة التي قاعدتها خوقند مقاطعةً خاصة» والعاصمة طاشقند مقاطعة 
شاه اسان 
۱ - جهورية قره قالباق: وتبلغ مساحتها ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر مربع » 
وتضم الأجزاء الجنوبية الحيطة ببحيرة خوارزم » فهي منطقة صحراوية سوی 


۲۳۳ 


دلتا نهر جيحون وقد ضسّمّت الى جهورية أوزبكستان عام ۱۳۵۵ ه. 
ويقدّر عدد سکانہا بجحوالي ٩۰۵,۰۰۰‏ حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ هب 
ویشکل السلمون بينهم ۹۵ / بيغا يشكل الستعمرون الروس النصاری 
۳ /» وعاصمتها مدينة (نوخوس) التي تقع على مجری نهر جیحون عند 
بداية تفرعه إلى ثلاثة فروع رئيسية تکون دلتاه. 


۳۳۶ 
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۴ - ثركانستان: وتبلغ مساحتها 140,6٠٠‏ كيلومتر مربع؛ أي ما 
يقرب من مساحة العراق. وهي منطقة صحراوية تقوم الحياة فيها في الأجزاء 
الجنوبية منها حيث تاتيها المياه من مرتفعات شالي آفغانستان مثل نهر 
مورغاب الذي ينتهي عند مدينة (مرو)» ونهر تادزهن الذي يحمل اسم 
هاري في أفغانستان, والذي یشکل الحدود بين بلاد الترکیان وبين إيران 
والذي ينتهي عند مدينة تادزهن حيث يتفرع إلى عدة فروع تنتهي كلها في 
الري» وتقع عليه مدينة سرخس المعروفة, وإما أن تأتي المياه من شمال إيران 
كتلك الجدوال الصغيرة التي تسبّب قيام المدن عند نهايتها مثل عاصمة البلاد 
(عشق أباد)» ومدينة (نسا) وهناك نهر أتراك الذي يصب في جر قزوين 
ويشكل الحدود بين بلاد الترکمان وإيران» ثم على مجری نهر جيحون في 
الشرق» وتقوم بعض المدن على ساحل بحر قزوين» وما عدا ذلك فواحات 
صغيرة مبعثرة في أنحاء البلاد ... 

استولى الروس على القسم الأكبر من بلاد التركمان إثر الحرب التركيانية 
۷ - ۰۱۲۹۸ وقد دمر التركمان الجيش الروسي عام ۷ في قلعة 
تيب » وبعد هزيمتهم تعرّضوا لمذابح رهيبة عام ۱۲۹۹ . واشترك التر کیان مع 
المجاهدين التركستانيين ضد الروس ۱۳۳۵ - ۰۱۳۶۰ كما قاموا بانتفاضة 
استمرت خس سنوات ۱۳۶۵ - ۱۳۵۰ ويبلغ عدد سكان ججمهورية 
تر كمانستان الاتحادية ۰ حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ ه. بينهم 
تسعرائة ألف تر كني , أما بقية السكان فهم من المستعمرين الروس ‏ واما بقية 
التر كان فإنهم مُشرّدون في أنحاء ختلفة وبين السكان المسلمين ثلاثون ألفاً 
من الشيعة. كا يعيش في العاصمة عشق أباد بعض البهائيين. 


۳۳۹ 





1 - ججهورية قيرغيزيا: تبلغ مساحتها ۱۹۸,۵۰۰ كيلومتر مربع أي | 
أكبر من مساحة سوريا بقليل » وهي منطقة جبلية شاهقة الارتفاع تفصلها 
جبال آسيا الوسطى عن قازاقستان وطاجيكستان» وتفصلها عن تركستان 
الشرقية التي تخضع لسيطرة الصين جبال تيان شان التي يصل ارتفاعها في أقصى 
شرقي قيرغيزيا إلى ۷:۳۹ متر عن سطح البحر غير أن هناك ممرات تصل 
بين المنطقتين وأشهرها طريق الحرير . 


وتحري في هذه الممرات أودية تنحدر مياهها نحو الغرب باتجاه نهر 
سيحون, أو نحو الشرق باتجاه نهر تارم في تر كستان الشر قيق وتنساب بعض 
الأودية في الشمال لتنتهي في سهوب القازاق. وتوجد بحيرة ايسك کول في 
شال شرقي قيرغيزياء وتنساح إليها مياه بعض الرتفعات المحيطة بها . 


بعد أن سيطر القائد الروسي فرونزي على المنطقة ألحقت أراضي قيرغيزيا 
يزو رونا ال فده أ فرب کون وس عر ات متاطت وات 
استقلال ذاتي» وفي عام ۵ أصبحت جهورية اتحادية, كا أطلق على 
العاصمة امم القائد الروسي الذي فرض الاستعار على قيرغيزيا بالقوة وهو 
ميخائيل فرونزي . 

بدأت أفواج الروس تتدقق على قيرغيزيا فأسّس الستعمرون عشرين قرية 
روسيةً معظمها في المنطقة الثمالية التاخة لحدود قازاقستان وذلك عام 
6م زاد تدقق المستعمرين والتوسّع نحو الجنوب فأقيمت أكثر من ستين 
قريةً روسيةً في الدة ١+‏ - ۱۳۳۶ كان أكثر من خسين منها في وادي 
فرغانة» واستمرّ تقدّم الاستعمار نحو الجنوب حتى غطى النطقة. 

وتناقص عدد القيرغيز إبان الاستعمار الروسي بسبب حرب الابادة 
والوت جوعاً وافرب من البلاد . إذ قامت حركة في البلاد عام ۱۳۳۵ قتل 
خلالها مائة وخسون ألفاً من القيرغيز . وماتت أعداد كبيرة جوعا أثناء هربها 


۳۳۸ 


باتحاه الصین» وا سكان القسم الثمالي جميعاً » فكان النقص أكثر من ثلث 
السكان. 


واستمر تناقص السكان بعد الحكم الشيوعي نتيجة القتل والابادة وف 
الوقت نفسه زاد تدفق المستعمرين الروس إلى البلاد حتى اصبح عدد القيرغيز 
في منقطتهم عام ١١40‏ دون عدد المستعمرين الروس. واتخذ الستعمرون 
سياسة توطين القبائل التنقلة کی تسهل مراقبتها لذا فقد صادروا الحيوانات 
غير أن السكان قاموا بذبح حيواناتهم ول پسلموها فأثر هذا على ضعف 
مستواهم العاشي وفقرهم وتعرضهم للجوع. فلا طالب بعض زعاء القيرغيز 
المشاركين في الحزب الشيوعي والعاملين فيه الروس بالعمل على تحسين 
الأوضاع العاشية طردوا من الحزب , واتهموا بالخيانة لبادیء النظام واختفى 
بعضهم » ومنهم رئيس وزراء قيرغيزيا يوسف عبدالرحمن (يوسوب 
عبد الرحمانوف ) إذ طالب بعدم تصدير الخبز قبل شبع القيرغيز فعُدَ خائناً » فأقيل 
من منصبه . وطرد من الحزب» واختفی, وكذلك رزفيلوف الذي اختفى 
عام ۱۳۵۹ بعد أن كان نائب ستالين في منصب زعم القوميات وذلك عام 
۰۱ ثم نائب رئيس وزراء جهورية روسيا الاتحادية. كا قضي على 
عبدالکرم صديق ( صديقوف) حيث اتهم بإفساد المزارع الجاعية. وعلى هذا 
نرى أنه بالامکان ان يصل بعض المسلمين إلى مناصب عليا في الإمبراطورية 
الروسية ولكن لا يوثق مهم ويبقون تحت المراقبة» وليس بيدهم سلطة إنما 
دون أعمالا » ويقومون بواجباتهم تجاه ساداتهم الروس» فإذا بدا للسادة أن 
يقصوهم فعلوا ذلك مجرد |شارق أو يقضوا عليهم استطاعوا ذلك مُجرّد كلمة. 

زنك روي باقع کات اس ره لخدم یه 
تسمی « آلاناس » وتدور فصوفا على قتال دائم بين القيرغيز وأهل الصين, 
وتعطي عبارات التمجید على الأبطال الذین ظهروا خلال قتاهم لسکان 
الصين. وقد أصبحت هذه اللحمة أكثر الکتب شعبية ورواجاً نتيجة التشجیع 


۳۳۹ 


الدائم من قبل المسؤولين الروس» وربا كان هذا بسبب البعد بين موسكو 
وقيرغيزيا الذي يجعل الروس بهدفون منه الى إبعاد القيرغيز عن الصين 
وخاصة أن القيرغيز كانوا يقومون بحركات في بلادهم ويفرون إلى الصين. 
كا أن السيطرة على قيرغيزيا أمر صعب لطبيعة بلادها الجبلية وسكانها 
الرعاة . 
يبلغ عدد سكان جهورية قيرغيزيا الاتحادية ۳,۵۲۹,۰۰۰ حسب إحصاء 
عام ۱۳۹۹ هب ويتألف السكان من الجموعات التالية : 
القير غيز ويبلغ عددهم ۱,۱۸۷,۰۰۰ ويُشكلون نسبة /.٤۷,۹‏ من السكان 
الأوزبك ويبلغ عددهم ٩۱۲,۰۰۰‏ ويشكلون نسبة 0,9؟/ من السكان 
التتار ویبلغ عددهم ۷۳,۰۰ ويشكلون نسبة ۲,۰ / من السكان 
الأويغور ویبلغ عددهم ٠‏ ویُشکلون نسبة۰,۸ / من السکان 
القازاق ویبلغ عددهم ۲۷,۰۰۰ ویشکلون نسبة ۰,۷ // من السکان 
الطاجيك ویبلغ عددهم ۲۳,۰۰۰ ویشکلون نسبة ۰,۷ / من السکان 
۳,۷۰۰ ۶ من السکان 
وهؤلاء جیعهم من السلمین. آما التصاری فهم من الستعمرین الدخلاه 
والأصل ألا يدخلوا في الاحصاءات والنسب ولکن نضطر أن : نضعهم لأنهم 
أصبحوا مستوطنين» ولن يرحلوا إلا إذا حدث حادث فإنهم وقتئذ سيفرون 
خوفاً من السيف» وهم من : 
الروس ويبلغ عددهم٠ ,٠٠‏ 0 ويشكلون نسية ۲۰,۳/ من السكان 
اران e‏ ۸۹,۰ ویشگلون نسبة ۲,۲ / من السکان 
۸۰,۰ 2 من السكان 


95 جهورية طاجیکستان: تبلغ مساحتها ۰ کیلومتر مربع» 
ي منطقة جبلية شاهقة هقة الارتفاع باستثناء المنطقة الجنوبية التي تقع جنوب 


4° 


العاصمة (دوشنبه) حيث تكثر الأنهار التي تتجه نحو الجنوب لترفد نهر 
جیحون لذا تتشكّل بعض السهول, وت المضاب. كا تتجه أنهار نحو الشمال 
لترفد نهر سیحون, وتضمٌ طاجیکستان جزءاً من مجری ذلكء النهر حيث 
توجد بعض السهول ایضا . 

تاك جهورية طاجیکستان في ۱۲ ربيع الأول عام ۰۱۳۶۳ غ أضيف 
البها اقلم غور نو باداخشان ذو ا کم الذائي » ویضم م هضبه بامير والتي تدعی 
سقف العام لارتفاعها وتوزع الجبال منهاء ویصل ارتفاعها إلى ۷۶۹۵ متراً. 
وقد جری صراع عليه بين الأفغان والستعمرین الروس ثم بین,الاستعیارین 
الانكليزي والروسي . ۱ ۱ 

يبلغ عدد سكان جهورية ماش كك الاتحادية ۳,۸۰۹,۰۰۰ حسب 
إحصاء عام ۱۳۹۹ هب ويتوزع السكان حسب المجموعات الاتبة: 


الطاجيك ويبلغ عددهم٠‏ 


۳۱۹۰ 


ویشکٌلون نسبة ۸0۸,۹۰ من السکان 


الأوزبك ویبلغ عددهم۰ ۸۷۳,۰۰ ویشکلون نسبة ۲۳,۰۰/ من السکان 
التتار ويبلغ عددهم» ۰ ۸۰,۰ ویشکلون نسبة ۲,۳۰ / من السكان 
القيرغيز 2 ویبلغ‌عددهم»۸,۰۰ه ویشکلون نسبة ۱,۲۰ / من السکان 
الثركمان ويبلغ عددهم٠ ١1,٠٠‏ ویشکلون نسبة e,۰‏ ۰ / من السکان 

PTO,‏ ۰ ۷ من السكان 


والطاجيك يعودون إلى أصل فارسي. ويتكلمون لغة الطاجيك التي تعود 
أيضاً إلى أصل فارسي»:وكاتت: تکتب بالحرف العرني حقی عام ۰۱۳۵۸ ۸ 
ألزم أهلها على كتابتها بالحرف الكيريلي (الروسي ). وأما بقية العناصر فإنها 
تعود إلى أصل تركي» وكذلك لغا: 


إيرانية . 


هم. ويتكلّم سكان هضبة البامير لغةً 


وأما من حيث العقيدة فان الطاجيك نصفهم من المسلمين (أهل السنة 


۲٤١ 


والجاعة ) ويتبع النصف الآخر الشيعة» ويوجد من الإسماعلية مائة وعشرون 
الفا وهم من أتباع آغاخان وب یسکنون إقلم غورنو باداخشان. 


ویستوطن بعض الستعمرین الروس طاجيكستان وهم من النصارى 


الآرثوذ كس وهم من : 

الروس ویبلغ عددهم۰ ۳۹۵,۰۰ ویشکلون نسبة ۱۰,۵/ من السکان 
1 ۰ ۰ ۰ ر 7 ۰ ۰ مب . ۰ 
الأوكرانيين ویبلغ‌عددهم ۳,۰۰ ویشکلون نسبة ۱,۰ / من السکان 


P1,‏ ۵ من السکان 

ويوجد عدد من اليهود ويبلغ عددهم 0,۰۰ ویشکلون نسبة و۰ / 

2 اقلم باداخشان: وتبلغ مساحته 1۳,۷۰۰ كيلومتر مربع » ويسكنه 

۰ حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ ه. وهم یتوزعون على النحو الآقي: 

(۱۱۵,۰۰۰) من الطاجيك. و (۸,۵۰۰) من القبرغیز ‏ و (۱۷۸۰) من 
الروس وفیه الإسماعيليون الذین ذکرناهم. 


۲۲ 





الفص لا ذامسش 
تا 
يُطلق اسم سيبيريا على الأراضي الواسعة المتدة شالي قارة آسيا والواقعة 
نين ال ورال ا الخ شافع ترقا وين فان رخال ارات 
آسیا جنوباً وال یط ۱ لتجمد الشمالي فلا وتشما مساحات تشه تقرب 
مساحتها من آربعة عشر ملیوناً من الکلیومترات المُربعة أي ما یقرب من 
ثلث مساحة القارة الاسيوية آکبر قارات العالم وأوسعها . 


لاحظ في سيبيريا ثلاث مناطق مُتميّزة بين الغرب والشرق وهي : 
٩‏ - منطقة سهلية في الغرب تمت من جبال أورال في الغرب حتی منطقة 
الهضاب في الشرق ويجري فيها نهر اوي وروافده. ونهر ينيسي وما يصب 
فیه» وتتجه هذه الأنهار من الجنوب من مرتفعات قازاقستان وجبال آسيا 
الوسطى إلى الثمال» وتتجمّد في فصل الشتاء القارس فإذا جاء الربيع فاضت 
مياهها وخرجت من مجاريها وشكلّت كثيراً من الستنقعات. ۲ - منطقة 
مضابية في الوسط بين جری نهر ينيسي وجری نهر لینا. ۳ - منطقة جبلية 
في الشرق تنتهي عند ساحل الحیط اهادي وتشكل جزراً وأشباه جزر . 


كا لاحبظ في سيبيريا ثلاث مناطق متميّزة بين الجنوب والشمال. 
1 - منطقة سهبية في الجنوب تميل إلى الدفء » وتنحصر في الغرب لانخفاض 
النطقة على حين تكون باردة في الوسط والشرق لامتداد الهضاب والجبال» 


٤ 


وهذه المنطقة السهبية هی القابلة للنشاط البشري . ۲ - منطقة غابية في الوسط 
تشغلها الغابات الخروطية والمختلطة . ۳ - منطقة صحراوية باردة في الثمال 
تنتقل فيها مجموعات قليلة العدد , تعود في أصوطا الى العرق الأصفر » وتعيش 
على أساليب بدائية. 


وقد رأينا أن مغول الثمال (القبيلة الذهبية) قد دخلوا جنوب غرلي 
سيبيريا واستوطنوا فيها. وهي النطقة القابلة للنشاط البشري - كا ذکرنا - 
وأقاموا فيها إمارة محلية, واتخذوا قاعدة لهم بنوها على جری نهر أرتيش 
رافد قن ون وأطلقوا عليها اسم ( سیمیر ) ۰ ولما ضعف أمرهم في أواخر 
القرن العاشر على حين قوي أمر الروس تقدم الروس إلى إمارتهم 
وأخضعوها كما أخضعوا أخراتها الامارات التتارية ‏ حوض نهر 
۲ 4 0 < 
الفولغا - والاورال وهي بالاساس ليست سوی جزء منها. واراضیها 
ليست إلا امتداداً وتتمة لأراضيهم و |ماراتهم. وعد الروس آنفسهم ملاك 
هد ه الناطق » وعدوها مستعمرات شم . وعدوا المناطق الشرقية لما والشثمالية 
منها كلها تابعة ما وبالتالي ملكا هم وأطلقوا اسم العاصمة « سيبير » على 
تلك الأجزاء كلها ومنذ ذلك الحين أصبح يُطلق عليها اسم سيبيرياء وعدوها 
كلها تتبع موسكو وترتبط بهاء وقد استثمروا ما أمكن استثاره من الارض 
واستغلوا العباد واستعبدوهم وأذاقوهم مر العذاب واستمرّت هذه المنطقة 
تتبع روسیا وتعد مستعمرة لها حتی هذا اليوم . وترتبط بموسكو. 


ولا يمكننا أن نقتصر أبداً على النطقة الجنوبية الغربية من سيبيريا ونقول: 
إن التتار المسلمين يعيشون في هذا الجزء من سيبيريا ونغفل باقي الأجزاء . 
فالروس هم الذين ألحقوا بقبة أنحاء سيبيريا بهذا القسم » وأطلقوا عليها اسم 
قاعدته. کبا علینا ان تلاحظ المشردين من بلادهم الذين ينتقلون في تلك 
الجهات يعملون في قطع الغابة والأشغال الشاقة» كا يحب ألا نهمل أولئك 
الذين اعتنقوا الاسلام بدعوة من المُشردين الذين يلتقون أثناء نفيهم بالذين 


۲:۵ 


ینتقلون هناك من رعاة وجاعات بدائية و جدئونهم عن ضام الروس فیقبلون 
على الاسلام » وان کثیرا من الراقبین السياسيين لیقولون إن الجاعات البدائية 
كلها والتي تعيش في ثمالي سيبيريا قد تحوّلت إلى الاسلام ولکن لا تستطیع 
أن تُعلن ذلك أو تظهر وبالتالي لا تستطيع أن نودي شعائرها وإنما يُعرف 
ذلك من بداية لامب ع داورل ل عوهت کج وختن 
أطفاهم , فإذا صح ذلك فان أكثر سکان سیبیریا اما هم من المسلمين الذين 
يخفون إيمانهم ولا يستطيعون الجهر به. ولجهلهم وخوفهم من بطش 
المستعمرين فإنهم لا يوون شعائره. 


ومن المعلوم أن المنفيين لا تخلو منهم تلك المجاهل وإذا كنا نعام الآن 
وجود تتار القرم هناك من خمسة وأربعين عاما. ومن قبل كان الشاشان 
وكان البلکار» وهژلاء لهم صفة الشعب النفي کاملا . اما الجموعات 
الصغيرة والأفراد فلا خلو منها وقت ولا يدري بها أحد . ونحن نعام أن الانسان 
الشرّد الظلوم یکون أكثر جُرأة في الحديث, واکثر تأثيرا على الا خرین لا 
يُبديه من وجهة نظره» ولو كانت من طرف او کار خرقة في كلامه. 
وأن الذي يحس بالظام الدائم یتجاوب معه الا خرون ویستجیبون له ویستمع 
منه . ويُسايره الناس عطفاً عليه وإنسانية فما يرى المستمعون أنفسهم الا وقد 
غدوا مسلمین. 


وإذا كانت أكثر التجمّعات الاسلامية تتجمّع وتتركز في الجنوب الغربي 
من سيبيريا إلا أنه لا تخلو منها مدينة ولا تفتقدها تلك الجاهل بل إن 
الجاهل قد تكون مقتصرة على المسلمين الذين يقضون عقوبات فرضها عليهم 
الروس» وهناك يعيشون في شبه خلوة بعيدين عن اعين السلطة الشيوعية 
المستعمرة يدون عبادتهم ويعودون - إن قدر الله شم العودة - إلى أماكنهم 
وقد ازدادوا حماسة لدينهم ورغبة في الدعوة إليه بعد أن استهانوا النفي 
وعاشوا في المجاهل يقومون بالاشغال الشاقة 
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ويعيش عدة ملايين من المسلمين في سيبيريا الغربية » ولعل أكبر تجمعاتهم في : 
تشيليابينسك وفیها ۲۲۰,۰۰۰ ولوس واف ا 
سفردلوفسك وفیها ‏ ۱۸۰,۰۰۰ کورغان ۳۵,۰۰۰ 
تيومن وفیها ۱8۰,۰۰۰ تقطقه اوا وا 
أومسك وفيها ۵۰,٠۰۰١‏ 
ويقطن سيبيريا عامة ما يزيد على اثنى عشر مليوناً ویقدر عدد المسلمين 
بينهم بثلاثة ملايين أي يُشكَلون ما يعادل ۲۵ / من عدد السكانٌ, والغالبية 
من المستعمرين الروس. 
ونتيجة تأسيس الامبراطورية الروسية على هذا النحو فان أعداداً من 
المسلمين يُقيمون في المدن الروسية للعمل وغیره كما يجب ألا ننسی أن التتار 
كانوا يحكمون الأجزاء الروسية الأصلية » ومنطقة بحر البلطيق ولهذين الشببين 
نرى بعض التجمعات الإسلامية في بلاد الروس منها : 
يعيش في موسكو ۰ مسام. 
لينينغراد ,1 مسا . 
استراخان e,‏ مسام. والأصل فيها منطقة 
إسلامية وحاضرة إمارة 
كيروف ,0 مسام . 
ساراتوف ,0 مسام. والأصل فيها منطقة 
إسلامية وحاضر ة الدولة 
التتارية المسلمة . 
بنزا Neye‏ مسام . 
كويبيشيف ٠٠٦٠,٠٠۰0‏ مسلم. والأصل فيها أنها 
ضمن المنطقة الإسلامية في 
حوض نهر القولفا ‏ 


۳:۸ 


غور کي Vo,‏ 

البانوفسك ۱۳۵,۰۰۰ 

٩,۰۰۰ أركانجلسك‎ 

مولدافيا ,0 

٩۰,۰۰۰ فيحوضالدونتر‎ 

ليتوانيا ۰و1 
وهذه الأرقام حسب الاحصاءات الروسية لعام ١799‏ هء ولا يوثق با 

فالأعداد أكبر من هذا والله أعام -. 


E 


۳:۹ 








اقصادیّات الأقالم الإشلاميّة 
ك 


الأمبراطوربيّة الروسكية 


لذ ريق هنا أن أبحث في اقتصاديات الأقالم الإسلامية الخاضعة للاستعمار 
الروسي بشكل مُفصّل فليس هنا مو ضع هذا البحث. واغا أزيذ أن ا 
أهمية هذه الأقالم الاقتصادية إذ هي تضيف عاملاً من عوامل تمسّك الروس 
بها والعمل على إبقائها في حوزتهم وتحت سلطانهم إذ تعد شرياناً من شرايين 
حياتهم التي دهم بالتغذية اللازمة لهم كي تسري فيهم الروح وتنبض فيهم 
الحيوية لإمكانية التطاول على بقية الأمم ومنافسة من یتصدی هم أو ينازعهم 
على زعامة العام . 

إن إمداد هذه الأقالم الإسلامية للروس بعنصر الحياة لا يأتي من جانب 
واحد وإنما من جوانب الاقتصاد كافة. للموقع دوره» وللرعى شأنه. 
وللزراعة أهميتها . وللطاقة أثرها الکبیر وللثروة المعدنية واستشارها الخطر 
ترس ل 

وقد وقعت هذه الأقالم في قبضة الروس» فعدّوا ذلك فرصة سانحة 
للاحتفاظ اء وعملوا جهدهم للإبقاء عليها فإلى جانب ممارسة الضغط 
واصطناع الرفاق قبضوا على شرايين الحياة بأيديهم ولم يسمحوا ها بامداد 
سكان هذه الأقالم بوسائل الحياة إلا بمقدار ما يحول بينهم وبين الموت ليبقوا 


Tor 


ساکنین, تؤخذ خيرات بلادهم دون إمكانية الدفاع عنهاء وتسلب حرياتهم 
من غير سبيل للمطالبة بها ويقومون بالأعمال النافعة لمغتصبيهم مكرهين» وف 
الوقت نفسه لا يُمكنهم الاستغاثة أو الاسترحام أو طلب يد الرحمة من أحد 
من العالمين فهم بيد خصوم مُجرمين والعالم بعد ذلك إما طغاة حاقدون 
یدعمون المجرمين واما إخوة نائمون توزعتهم افکار الاعداء فهم بين 
مُشرق ومغرّب ومن رحم الله يغط في نومه لم توقظه آهات البائسين ولا رد 
الطغاة الستعمرین » وهو ينتظر تغیّر ما في النفوس وإيقاظ اهمم ونجيء نصر 


Of 


الوص لالدْوَل 
الوقتع 


تقع بلاد الروس الأصلية في الناطق الثمالية شال خط العرض 1۸ ثملاً 
أي في النطقة الباردة فهي لا تنتج الا محصولات منطقة معينة هي الباردق 
وتحرم من منتجات كثير ما تقدمّه جهات انية وخاصتة تلك الثار والفوا که 
التى تأخذ حلاوة مذاقها من أشعة الشمس الدافئة وهذا ما لا تعرفه بلاد 
الروس . 

وما يزيد في برودتها أو بتعبیر آدق في قاریتها موقعها في شرقي القارة 
بعيدة عن التبارات الدافثة التي تصل إلى سواحل غربي القارة وتسایر شواطنها 
فتنشر الدفء هناك أو تضفي الجو اللطیف على تلك الأجزاء . وتحول دون 
تجمد المياه في الخلجان والسواحل التي تصل إليها حتى ولو كانت على عروض 
أعلى من العروض التي تقع عليها بعض الشواطىء التي تشرف عليها الأرض 
الروسية مثل بحر البلطيق وخليج فنلندا . ولذا كانت بلاد الروس حبيسة تشرف 
على بحار تتجمّد أكثر أيام العام فلا يُمكنها التحرّك في جار العالم كبقية دول 
الارض ولا يستطيع أهلها التجوال عبر المحيطات كسائر الأمم. ولا تتمكن 
أساطيلها الانتقال في المياه كغيرها من الأساطيل بل لا تملك أساساً آسطولا 
فأين المرافىء الحرة التى يُبنى فيها ؟ وأين المياه الدافئة التى يمخرها ؟ لذا فأول 
ما فر فيه الروس عندما قوي أمرهم التوجه نحو الجنوب للوصول الى المياه 
الدافئة ليتحرّروا من الموقع الذي قیّدهم, ولیتفلتوا من البقعة التي حبستهم 


۳۵ 


وليتخلضوا من عقدة النقص التي أورثهم إياها مکان آرضهی وليستعمروا 
کا استعمر غیرهم. وفي الوقت نفسه يكونون قد حققوا هدفهم في السيطرة 
على المضائق العثانية ووضعوا يدهم على استانبول» وانتصروا على المسلمين. 
وأفرغوا شيئاً من حقدهم الصليي غير أن ذلك لم يتحقق لوقوف بقية 
المستعمرين الصليبيين في وجههم حرصاً على مصالحهم وخوفا على 
مستعمراتهم. ولا يزال هذا هدفا ساميا عندهم يسعون إليه. رغم انفلاتهم 
من عدة جهات في الحیطات. وبناء الأساطيل والسفن الكبيرة وتحرّكها في 
البحار كافةً لحرية التجارة والملاحة البحرية. 


ولا حال المستعمرون الغربيون بين الروس وبين وصوهم إلى المياه الدافئة 
عن طريق البحر الأسود اتّجه الروس نحو استعمار المناطق الشرقية فوقعت 
سيبيريا في قبضتهم. وظفروا في ترکستان. واخذوا بلاد القفقاس» وإذا 
كانوا قد حصلوا على زاوية بحرية في أقصى الجنوب الشرقي من سيبيريا 
شرف على المياه الحرّة في بحر اليابانء وأقاموا هم ميناء ( فلاديفستوك) إلا 
أن هذا لم يكن ليكفيهم لبعد ذلك الیناء. وطول الطريق بينه وبين بلاد 
الروس الأصلية أو المناطق ذات الإنتاج الصناعي» وذات الاستهلاك » ومع 
انهم قد مدوا السكك الحديدية بين مناطق الانتاج في الغرب وبين ذلك الميناء 
في الشرق رغم طول المسافة وصعوبة العمل غير أن ذلك لم يكن ليعوّضهم عن 
المياه الحرّة الدافئة في الغرب أو الجنوب لذا كانوا یحاولون الوصول إليها في 
الغرب عن طريق الالتفاف حول تر كيا وشجعهم على ذلك استعمارهم لبلاد 
القفقاس . وهذا ما جعل للعراق وسوريا أهمية خاصة لتحقيق هذا المدف 
الذي ما فتئوا يسعون وراءه ويلهثون خلفه لتحقيقه » ویغتنمون كل فرصة لد 
رأسهم في تلك الجهة أو للتقدم ولو خطوة صغيرة في هذا الاتحاه. 

وفي الوقت نفسه كان الروس يُحاولون التقدم نحو الجنوب بعد أن . 
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استعمروا تررکستان وعن طریقها للوصول إلى میاه الحیط اهندي غير آنهم قد 


۳9۹1 


اصطدموا بالاستعار الانكليزي وت الصدام بينها أحياناً بالناوشة وأحياناً 
بالمناورة والمراوغة وقد تكون بالسياسة والنافست وذلك عبر اراضي إيران او 
في بلاد أفغانستان وفشل الروس في تحقيق هدفهم عن هذا الطريق أو أن 
كلاه) قد فشل» هذا في تقدّمه نحو الجنوب, وذاك في تحرّكه نحو الشال 
لوقوف كل منههما في وجه الآخرء غير أن الروس لم يتخلوا عن وجهتهم هذا 
واستمّروا يسعون وراء تحقيق هدفهم عن هذه الجهة كلا بدت هم بارقة أملٍ 
في تنفيذ مآربهم» وما دخولم أفغانستان عام ۱۳۹۹ إلا محاولة من هذه 
الحاولات ولكن طرح فكرة الجهاد لدى شعب أفغانستان السلم قد خیّب 
آمالهم أو سيّحْيّبها ‏ إن شاء الله -. 

وما يزيد الأرض الروسية قارية بُعدها إلى الداخل الأمر الذي يحول 
دون وصول الرياح الطيبة البحرية الغربية الدافئة التي تحمل معها الدفء 
والغيث وهذا ما يزيد في بردها ويُخفف من غزارة مطرهاء ويُقلل من شان 
زراعتها الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى الكثير غير أن الطرق مغلقة في وجههاء 
وتحاول أن تجد حاجتها في منتجاتها فلا تسعفها الظروف المُناخيق وتجد في 
الأقالم الإسلامية الدافئة التي تسیطر عليها ما يسدّ بعض احتياجاتها أو 
أكثرها لذا فهي تتمّك بها وتحاول استنباتها أكثر الأنواع التي هي جاجة 
إليها أو ما يُشبهها . 


الفصلالماق 
الری والكردة الحيوانيّة 


إن الأرض الروسية الأصلية تضيق بسکانها لكثرتهم لذا فان استثار 
الارض واستغلالها يكون حثيثا حيث لا توجد مناطق شاسعة دون استثار 
ترعى فيها الحيوانات أو نخصصة للرعى إلا في مساحات حدودة وإذا أضفنا 
إلى ذلك المناطق الثمالية الشديدة البرد التي لا تصلح أيضاً لتربية الحیوانات» 
هذا كله كان الروس جاجة إلى ثروة حيوانية لاستهلاكهم على الأقل وهو 
غير متوفر هم وبحاجة قبل ذلك إلى مراع لتربية تلك الحيوانات وهذا غير 
مُؤْمَن آیضا ولكنه مُتوفر على نطاق واسع في الأقالم الإسلامية التي تخضع 
لاستعمار الروس ۰ وهذا بالاصل ما كان من عوامل اندفاع الروس نحو تلك 
الأقالم وإخضاعها لسيطرتهم واستعارها. 

إن الأقالم الإسلامية الخاضعة للاستعمار الروسي ذات مساحات واسعة 
تزيد على ثلث مساحة الإمبراطورية الروسية. وهي قليلة السكان الأمر الذي 
يساعد على إمكانية وجود مراع كافية» وهي ذات سهوب واسعة صالحة 
للرعی. اذ آن قازاقستان | کر ھا سی وھ ت مساحتها من مساحة جزيرة 
العرب إذ تبلغ ( ۲,۷۱۷,۳۰۰ کیلومتر مربع ) كما أن أكبر مساحات کل من 
آوزبکستان (۰۸,۰۰۰؟ کیلومتر مربع ) وتر کیانستان ( 110,۰۰۰ کیلومتر 
مربع ) اما هي سهوب. هذا بالإضافة إلى صحراء لقفجاق شالي 
القفقاس) » وأطراف حوض نهر الفولغا تعد كلها سهوبية » مع سهول سیبیریا 


۳۸ 


الغربية . وهذا ما يصلح لتربية الأغنام كبا أن الواحات سواء أكانت المنفردة 
أم المستمرة المُتشكلة على طول مجاري الأنهار تصلح لتربية الابقار . 

وهناك الأراضى الجبلية في الأورال » وطاجيكستان. وقيرغيزياء وضهرة 
قازاقستان › وبلاد القفقاس حيث نجد المراعي الصالحة لتربية الأغنام على 
السفوح إضافةً إلى الماعزء وما بُلاحظ أن القيرغيز يرون الخيل على شكل 
قطعان وینتقلون وراء‌ها ویستفیدون من مها كا أن الجموعات 
الشر كسية تشتهر أيضاً بتربية الخيل ولکن من أجل ال کوب وأعمال الفروسية. 

لذا ليس غریباً إذا قلنا: إن معظم الثروة احيوانية في الامبراطورية انا 
هو من الاقالم الاسلامية فيهاء وفي طلیعتها قازاقستان التي تقدم وحدها 
ثلاثين ملیون رأس من الأغنام وهو ما يزيد على ربع أغنام الامبراطورية 
x‏ من 00 ف 0 . كبا 5 قازاقستان + ملايين رأس من 


قازاقستان مرو وا رأس غن . 
أو یسان ye‏ رأس غم . 
قمر غیزیا را مت لا رأس غن . 
طاجیکستان ۲,۱۷۵ رأس غن . 
تر کمانستان ,۲ رأس غم . 


آما الأبقار فترتی في: 


قازاقستان و رأس بقر . 
اوزبکستان © © و ۰ ۲,۶ راس بقر . 


وتش تر کانستان بتربية الاعز اد جد فها 3 راس منه . 


وتشتهر کل من باشکیریا وداغستان بتر بية الأغنام والماعز والأبقار. كما 
لا تخلو بقية الأقالم من العناية بالحيوانات غامة. 


۳۹ 


ولكثرة الظام الذي مارسه الروس ولشدة الضغط التي عاملوا بها المسلمين 
قام المسلمون جر کات ضد المستعمرين » ووجد الروس صعوبة في القضاء على 
هذه الحركات. كما لاقوا عناء في مراقبة السکان سبب انتقال القبائل 
فاقتنعوا أن أفضل طريقة لراقبة القبائل وتحرّك رجاها إنما يكون بفرض 
الاستقرار علیها , فادعوا أنهم سيتبعون سياسة التحضير التي يُقصد منها خدمة 
الأهالي والأخذ بأیدیهم نحو الحضارة غير أن الشعب كان يرفض کل ما يأقٍ 
عن طريق الروس لأنه قد خبرهم حيث أصبح يعرف أنهم لا يمكنهم ان يتبعوا 
سياسة أو طريقاً إلا وفيه إذلال المسلمين والتمكن منهم لذا فقد قابل السكان 
هذه السياسة الجديدة بالمقاومة فقرّرت السلطات الاستعمارية مصادرة حيوانات 
القبائل لتجبرهم على الاستقرار » فذبحت القبائل ما تملك من حيوانات 
وفضلت ذلك على تسليمها للمستعمرين فكان أن قل عدد الحيوانات» 
وانخفض المستوى العاشی للسكان الذين اعتادوا الارتحال. وبعد مدة عادت 
تربية الحيوانات إلى سابق عهدها وبدأت تزداد أعدادها لأن السكان لا 
يمكنهم الاستغناء عنها . 


۳۹۰ 


الفصلالئالك 
المتوارد الزراعية 


قلنا إن الأرض الروسية الأصلية باردة فهي لا تُنتج إلا أصنافاً محدودة 
فيحتاج أهلها أنواعاً كثيرة مما تنبته البلدان الدافئة والحارة والمعتدلة فلا 
ار اروش الأقالم الاسلامية حاولوا استغلالها واستعباد أهلها بكل ما 
أوتوا من وسيلة» وكانت هذه الوسائل تتطوّر مع الزمن. وقد بذل 
الستعمرون جهوداً كبيرة من زراعة هذه الأقالم وإنتاجها والحصول على 
خيراتها » وأقاموا مشروعات ضخمة في سبيل الحصول على هذه الغاية أولا . 

لقد أقاموا كثيراً من السدود على الأنهار من أجل الري وتوسيع الرقعة 
" الززاعية. ووصلوا الأنهار بعضها مع بعض بقنوات للغاية نفسهاء ومدوا 
شبكات الري؛ وأصلحوا الأرض إذ جففوا الستنقعات. ولعل من 
الشروعات البارزة: السدود التى أقيمت على نهر الفولغا ورافده نهر كاما حیث 
تشكّلت بحيرات واسعة, والسدود التي أقيمت على نهر سيحون. وقناة تر کنیا 
العورفة بقناة « غلوخوفسكي » التي تحت عام ۱۳۷۰ ويبلغ طوها ما يقرب 
من ألف کیلومتر (910 كيلومتر) وتصل بين نهر جيحون الأدنى وبين بجر 
قزوين عند ميناء « کرازنوفودسك ». ویستفاد منها في الري وفي توليد الطاقة 
الكهربائية» وقناة «قره قورم » في بلاد التركان أيضاً. وتصل بين نهر 
جيحون ونهري «مورغاب » و ١‏ تادزهن ». ثم تستمر لتصل إلى نهاية 
النهیرات النسابة على مرتفعات شالي إيران والواقع أن هناك مشروعات 


51 


ضخمة كثيرة» ولسنا الآن في مجال بحثها وإنما إلى الاشارة إليها . 

ويجب أن نعرف أن الفائدة من هذه المشروعات كلها لا تعود أبداً إلى 
السكان المسلمين أهل البلاد الأصليين وإنما إلى المستعمرين الروس» إذ مر 
معنا أن أحسن الأراضي قد استولى عليها الروس. وأن المشروعات قد قامت 
لخدمة هؤلاء ولصلحتهم وخاصة في حوض نهر الفولغا ‏ وقازاقستان » ومنطقة 
طاشقند , وانه عندما يم استصلاح الأرض انا تعطى بادىء ذي بدء إلى 
الروس ‏ وعندما تفتح القنوات أو قبل ذلك عندما تبدا دراسة المشروع تاخذ 
أفوا ع الستعمرین بانندفق نحو آرض الشروع اغد نصیبها فاي الشرفون 
والمسؤولون ويُوزعون قطع الأراضي المستصلحة والتي تستفيد من القنوات 
على الروس» وأبناء البلاد ينظرون وقلوبهم تتفطر دون أن يناهم شيء . 
ویضاف إلى هذا أن جميع الذين يعملون بالمشروع من ناحية الإشراف 
والإدارة إنما هم من الروس» وهم وظيفة أخرى هي مراقبة السكان» أما 
الذين یقومون بأعال احفر والجهد بل والأشغال الشاقة والحقيرة نما هم من 
ابناء البلد الاصلیین. 

ونستطيع أن نقول: إن أكثر المحصولات الزراعية في لكريم 
الروسية اما تأتي من الأقالم الإسلامية الخاضعة ما ولعلّه من المفيد ذكر 
بعض هذه المحصولات. 

1 - القمح: وتنتج الأقالم الإسلامية ما يقرب من نصف الانتاج في 

الإمبراطورية الروسية» واهم مناطقه : 


قازاقستان وتعطي ۰ طن 
قيرغيزيا وتعطي ۰ طن 
أوزيكستان وتعطي ۰ طن 
طاجیکستان وتعطي + ۱2 طن 
کان وتعطي ۰ طن 


أذربيجان وتعطى ل 
١‏ ۰ طن 

وهذا ما تنتجه اجمهوریات الاتادية آما امجمهوریات ذات الاستقلال 
الذاقي والقاطعات ذات الاستقلال الذاتي فيُعطى انتاجها ضمن انتاج 
الجمهورية الاتحادية التي تتبعها ولکن نعرف أن إنتاج سیبیریا الغربية يكاد 
یقترب من انتاج قازاقستان هذا إضافة ال حوض نهر الفولغا وبلاد 
القفقاس » ویکون عموم إنتاج الأقالم الاسلامية أكثر من ثلاثين ملیون طن 
على حين ان انتاج الامبراطورية الروسية لا يزيد في هذه الايام على ستين 
ملیون طن . 

إن إنتاج الإمبراطورية الروسية من القمح لا يس الا جزءاً من 
الاستهلاك لذا فهى تضطر إلى الاستيراد وتأخذ كميات من الولايات المتحدة 
الأمريكية أو غرف مع العام آن الامبراطورية الروسية کانت تصدّر القمح 
ایام الحكم القيصري فاذا حدث ؟ إن النظام الشيوعي ومصادرة الأرض 
وجعل اصحابها عالا فیها قد قلل من الانتاج لان الذي يعمل لنفسه غير 
الذي يعمل إلى سواه في الجهد والعطاء لذا فقد انخفض الانتاج رغم زيادة 
مساحات الأرض التي أصبحت تزرع قمحا وتطوّر وسائل وأساليب 
الإنتاج» وتطبيق العم عل العمل . واستعبال كل الأسمدة والمخصيات الا 
ان ذلك لم يغد شيئاء وحاول الروس التشجيع وتنازلوا عن بعض مبادثهم في 
السماح بتملك مساحات صغيرة فام يغنهم ذلك فالقضية نفسية وليست 

۲ - الذرة: وتقدم الأقالم الاسلامية کمیات کببرة من الذرة وأهم 
مناطقها : ۱ 
قيرغيزيا وتعطي ۰ ۲۵۰,۰۰۰ طن 


م 


أذربيجان وتعطى 8 عم 


۳۹۳ 





طاجیکستان وتعطي ۰ طن 
تر کانستان وتعطي ۰ طن 
1 و 

أوزبكستان وتعطي ۰ طن 


وهو إنتاج الجمهوريات الاتحادية الإسلامية. ولا إحصاء لبقية الأقالم إذ 
انها مُدجة مع إنتاج الامبراطورية الروسية الذي يُقدّر بعشرين مليون طن. 
وتحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات التحدة الأمريكية التي تقدم تسعين 
مليون طن . 

۳ - الشوندر السكري: وتحتل الامبراطورية الروسية المرتبة الأولى في 
العام بهذا المحصول بإنتاج يُقدّر بخمسة وسبعين مليون طن» وتقدم الأقالم 
الإسلامية كميات كبيرة منهاء وأشهر مناطق الانتاج. 
قازاقستان وتعطي ۰ طن 
قيرغيزيا وتعطي ۰ طن 

٤‏ - القطن: وتحتل الامبراطورية الروسية الرتبة الأولى في العالم بإنتاج 
القطن . والذي يأتي كله تقريباً من الأقالم الاسلاميق وأهم مناطقه : 

4 

آوزبکستان ومو ع طن 

تر کمانستان ۰ طن. 

طاجیکستان و ۵ طن . 

قيرغيزيا ۰ طن. 

آذرسجان YN,‏ طن . 
۰ طن 

وهو انتاج الجمهوريات الاتحادية ذات الا كثرية السلمة دون بقية الأقالم . 
مع العام أن إنتاج كل من الولایات التحدة الأمريكية والصین لا يزيد على 


1٤ 


ثلاثة ملايين طن من القطن , أي ما يُعادل إنتاج أوزبكستان وحدها. 

هذه نماذج من منتجات الأقالم الاسلامي ويمكن أن نضيف فا الفواكه 
في شبه جزيرة القرم » وبلاد القفقاس» وجنولي تركستان., وقرغیزیا» 
وباشکیریا . 

ولا كانت منتجات البلاد الحارة لا تنتج في كل أراضي الامبراطورية 
الروسية لذا فان المسؤولين یعملون لاستنبات بعضها في الأقالم الاسلامية 
للاکتفاء الحل على الأقل . و کمثال على ذلك ‏ شجيرات الشاي التي أصبحت 
تزرع على سفوح جبال القفقاس التجهة نحو البحر الأسود » ونبات الساغیز 
الذي يُستخرج منه بعض آنواع الطاط الذي يُزرع في جنولي تر کستان . 

ولا بد أخيراً من التنبیه إلى أهمية الغابة الخروطية والختلطة في سيبيريا 
وما تقدمه من کمیات كبيرة من الأخشاب. 


الوص لالابع 
الطتاقة 


ليست الأقالم الإسلامية في الامبراطورية الروسية بأقل شأناً في الطاقة منها 
في الوازد الزراعية, إذ نلاحظ أن معظم الإنتاج الروسي من النفط انا أي 
من الأقالم الإسلامية» وتعد منطقة بحر قزوین ثاني منطقة في العالم باحتياطي 
النفط بعد منطقة الخليج العربي, ولعل أشهر هذه المناطق : 


1 - حوض باكو في شبه جزيرة أبشيرون في جهورية أذربيجان الاتحادية, 
وقد حفر أول بئر هناك عام ۸ھ وترسل كميات كبيرة من 
هذا الحوض إلى مدينة استراخان على نهر الفولغا قبيل مصبه في البحر 
وذلك عبر مياه بحر قزوين. كا يت خطان من باكو إلى باطوم على 
البحر الاسود لنقل النفط. 


5 - حوض بنيت داغ في جهورية تركانستان الاتحادية على الطرف الثاني 
من بحر قزوين. 

۳ - حوض شال داغستان قرب مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان 
ذات الاستقلال الذاتي. 

51 - حوض شالي شاشان - أنغوشيا وأشهر مكامنه قرب غروزفي عاصمة 

جهورية شاشان - أنغوشيا ذات الاستقلال الذاتي ویعدٌ هذا احوض 


تتمة لسابقه . 





۵ - حوض مايكوب عاصمة مقاطعة الأديغة ذات الاستقلال الذاتي وهو 
تتمة الحوضين السابقين إذ تقع كلها شال جبال القفقاس كا يتمم 
حوض مايكوب في الغرب حوض شبه جزيرة كيرتش في شبه جزيرة 
القرم . 

حوض نهر ( إمبا) في شال شرقي بحر قزوین» ويصب هذا النهر في 
بحر قزوين » ويجري في أراضي جمهورية قازاقستان الاتحادية. 


1 
"ف 


ويُضاف إلى هذه الأحواض حوض نهر كاما الذي يرفد نهر الفولغا 
ويقع ف جمهوربه ري ذات الاستقلال الذاتي وتمقد هنا الأحواض التي 
و باسم أحواض الأورال - الفولغا من برم ( مولوتوف) في الشمال حتی 
آورنبرغ (شکالوف) في امجنوب . ومن غرب نهر کاما حتى مدينة کوبیشینیف 
في الجنوب على نهر الفولغا. بل وتستمرّ نحو الجنوب على ضفة النهر الیمنی 
حتى مدينة فولغوغراد ( ستالينغراد ). 
ولا كان أكثر إنتاج الامبراطورية الروسية من النفط نا يأقي من الأقالم 
الاسلامية لذا فان التنقيب عنه قد لعب دوره » ودرست الأرض جيولوجياً بشكل 
جيد وأدى ذلك إلى معرفة ثرواتها الدفينة» ول تترك ضمن الاحتياطي» 
وبسبب هذا الإنتاج فقد ارتفعت مرتبة الامپراطورية الروسية من إنتاج النفط 
واحتلّت الرتبة الأولى في العالم إذ تفوّقت على الولايات المتحدة بإنتاج قدره 
۰ مليون طن عام ۱۹۷۸ م (۱۳۹۸ ه). 
وإذا كان الفحم الحجري : يبلغ المستوى الذي وصل إليه النفط ف 
الأقالم الاسلاميق الا أن إنتاجها لا يعد قليلاً» وتقدام هذه الأقالم كميات 
لا بأس بها من عدد من المناطق ولعل آهمها : 
1 - قازاقستان: وتنتج أربعين مليون طن» ويُعَدٌ حوض كاراغندة أهم 
آحواضها . وقد جْهَز بأحدث الآلات» ويبلغ عدد العروق الفحمية 
فيه الثلاثين عرقاً» ويتراوح سمك الطبقة الواحدة بين ۱۰-۸ أمتار. 


۳۹۸ 


وعد فحم هذا الحوض أساس الصناعة في قازاقستان. وینقل الفحم 
منه ال حنوق الأورال: كا توجد بعض الأحوافن الصغبرة عل بحيرة 
« بالخاش ». 

۲ - أوزبكستان: وتوجد أحواض الفحم بالقرب من العاصمة طاشقند, 
ویقدر الإنتاج بسبعة ملايين طن . 

۳ - قيرغيزيا: وتقدم ما يزيد على ستة ملايين طن, وربا تطور الانتاج 
شك بنیز 

. طاجیکستان: وتقدم ما يزيد على مليوني طن‎ - ٤ 

5 - باشکیریا: وتشتهر مناطق الأورال بالفحم كا تشتهر بالثروة العدنية 
الحائلة وبالنفط» وتعطي جمهورية باشکیریا ذات الاستقلال الذاني ما 
يربو على أربعة ملايين طن . 

5 - سيبيريا : وثلاحظ أن الجزء الغرني منها إنما هو من بلاد السلمین ويقع 
حوض الكوزباس الشهير على أطرافها الشرقية » وهو معروف بضخامة 
احتياطيه وتنوع خاماته وجودتهاء ویقدم ما يزيد على ۱۵۰ مليون طن 
من الفحم سنوياً غير أن ذخره يُمكن أن يُعطي أرقاماً كبيرة إذا ما 
وجهت العناية إليه. 

وتولّد الطاقة الكهربائية من النفط ومن الفحم كرا تؤخذ من المياه حيث 

جد سدودا ضخمة مثل : 

1 - سد منجيشار: في أذربيجان على نهر كوراء ويبلغ ارتفاعه سبعين 
مترأء ويُزوّد منطقة باكو بالكهرباء» وتبلغ طاقة المحطة الكهربائية 
۰ مليون كبلوواط » وقد تحوّلت المنطقة إلى منطقة صناعية لوجود 
هذه الطاقة . 

5 ب سد كيرام كوم: في طاجيكستان على نهر سيحون» ويقع إلى الشرق . 
من مدينة لينينأباد» وقد بُدىء بالعمل به عام ۱۳۷۷ هء ويشكل 


۳۹۹ 


السد خلفه بجيرة واسعت ويُستفاد من هذا المشروع في جمهوريتي . 
طاجیکستان وأوزبکستان . 
سد نوريك: في طاجيكستان أيضاً على نهر الأحمر (فخش) جنوب 
شرقى العاصمة (دوشنبة) وحجز السد خلفه بجيرة تستوعب كمية 
عشرة ملايين كيلومتر مكعب من الماء » وتقدر طاقة المحطة الكهربائية 
۷ مليون کبلو واط » ويستفاد من هذا المشروع في كل من جمهوريتي 
طاجيكستان وأوزبکستان . 


١ 
اج‎ 


وهناك مشروعات فرغانة في أوزبكستان. 

٥‏ وينيت محطات كبيرة للكهرباء في جبال تيان شان الوسطی وعلى 
شواطیء بحيرة ( إيزيك كول) في جمهورية قيرغيزيا. 

5 - وهناك سدود ضخمةعلى نهر الفولغا وني بلاد القفقاس على نهر قوبانوغيره. 


١ 
للم‎ 


۳۷۰ 


الفص ل امناصش 
الثروة المعدنّة وَالضاعة 
إن الأقالم الاسلامية في الامبراطورية الروسية غنية بالثروة المعدنية غناها 


في الطاقة. بل تعد جبال الأورال من أولى مناطق العالم الشهيرة بثروتها 
العدنية. ومن أشهر المعادن في هذه الأقالم هي : 


الحديد : وتنتج الحديد كل من جهورية 


قازاقستان الاتحادية وتعطي و ۳ 
وجهورية أوزبكستان الاتحادية وتعطي ۰ طن . 
وجهورية أذربيجان الاتحادية وتعطى ۰ طن . 


كا يقدم إقلم الأورال - الفولغاء وبلاد القفقاس. وشبه جزيرة القرم 
كميات وفيرة من هذا المعدن. 


النحاس: وتنتج الأقالم الإسلامية كميات من النحاس وأهم مراكز 


1 - قازاقستان وتنتج وحدها ۵۰۰,۰۰۰ طن من النحاس» وأشهر المناجم 
فيها : 
5 كونراد: ويقع شال بحيرة (بالخاش)› وقد اكتشف عام 
۷ ه. 


۳۷۱ 


ب - كارزاك باي: في سهل الجوع وهو أهم مناجم هذه امجمهوريق 
ويقدّر ذخره بستة ملايين طن . 
ح جزکازغان: بين بحيرتي خوارزم وبالخاش . 

5 - أوزبكستان: وأشهر الناجم في هذه الجمهورية مناجم (ألماليك ) التي 
تقع جنوب العاصمة طاشقند بثانين کیلومتر» ویقدر إنتاجها بمائة 
ألف طن . 

- كا يُستخرج النحاس من أذربيجان قرب حدود أرميئيا. 

المنغنيز : يُؤخذ المنغنيز من قفقاسيا بكميات كبيرة تزيد على المليون طن » 

كما یستخرج من شر قي جهورية قازاقستان» ومن جبال الأورال. 
الكروم: وتنتج الأقالم الإسلامية في الإمبراطورية الروسية كثيراً من 


چ 


1 - قازاقستان: وتنتج ما يزيد على ۲۰۰,۰۰۰ طن سنوی ويُؤخذ من 
مناجم (كوستاناي) شما البلا » وتقع إلى الشرق من مديئة 
(ماغنیتو كورسك)ح ومن مناجم (سیمبالاتدسك) الواقعة عل مجری 
نهر ( آریتش) الأعلى . 


۳ ِ 4 
۲ - باشکیریا: وتنتج ۲۰۰,۰۰۰ طن سنویا حيث تعد جبال الاورال ذات 


الألمنيوم: وأهم الأقالم النتجة له : 
1 - أذربيجان: ويُقدّر انتاجها بأربعة ملايين طن من فلزات البوكسيت 
أو كنيد الألمنيوم) فهي بذلك تأتي في الرتبة الثانية في العام بانتاج 
الالمنيوم بعد الصين. وتؤخذ الفلزات من مناجم (زاغليك) قرب 


الحدود الأرمدة: 


۳۷۳ 


3 - قازاقستان: وتنتج ما يقرب من مليون طن وأهم مناجها 
(أكمولينسك ) في القسم الشمالي من هذه الجمهورية. وأخيراً لا بد من 
القول: إن جميع المعادن تتوفر بكميات ضخمة في الأقالم الإسلامية 
الخاضعة للسيطرة الروسية» وان ما ذكرته ۸ يكن الا كأمثلة على 
ذلك . 


الصناعة: إن توفر الطاقة والمواد الخام يودي إلى قيام صناعة» غير أن 
المستعمرين الروس قد حرصوا على نقل كل إنتاج إلى بلادهم لتعمر 
آراضیهم ولتتطوّر منشاتهم» وتتحسّن أوضاعهم ولتبقى مستعمراتهم وأهلها 
في اهمال وتخلف وبحاجة إلى الروس الذین يُمكنهم بالتالي السيطرة على 
السکان والاحتفاظ بالأراضي الستعمرة. غير أنه لا بد من قيام مراکز 
صناعية بسيطة في أماكن إنتاج الطاقة وقرب مراكز استثار الثروات المعدنية 
أو بانب تَحمّع القوى العاملة الرخيصة لهذا نشأت بعض الناطق الصناعية 
حول مدينة باكو. ومدينة طاشقند . وكاراغندا. وغروزني» ومايكوب إلا 
أن أكثر المُشرفين على الصناعة والمُدبّرين أمرها والعمال الرئيسسين فيها 
إنما هم من الروس الستعمرین وبذا فان فائدة السكان الأصليين من هذه 
الصناعة محدودة ولا تشكل إلا نسبة ضئيلة منها هذا رغم قلتها ونقل معظم 
الإنتاج إلى بلاد الروس. 

وفي الحرب العالية الثانية ظهر خطأ هذه السياسة الروسية إذ أن تجمع 
الصناعة في بلاد روسياء وحشد العمال فيهاء وتركز المنشآت الضخمة هناك 
قد جعلها عُرضْةً لخطر الحرب» وأصيبت الصناعة بصدمة عنيفة فاقت 
الصدمة العسكرية بمراحل واسعة الأمر الذي جعل الروس يُفكرون بنقل 
كثير من المعامل إلى الأقالم الإسلامية وسيبيريا اتقاء لخطر الحرب بإبعادها 
عن منطقة الجبهة وميدان العارك. في الوقت الذي هم بأشد الحاجة للوقت 
لمواجهة الأعداء وبأشد الحاجة من الوقاية, وكان النقل تحت قصف الطيران 


۳۷۳۳ 


وضرب المدفعية واشتداد الخوف. وبقيت هذه العامل بعد الحرب في أماكنها 
الجديدة التي نقلت إليهاء وغيّرت روسيا سياستها الأولى التي ظهر خطؤها 
بتجميع المؤسسات الصناعية في مكان واحد وعلى مقربة من الأماكن التي 
يُحتمل أن يحدث فيها قتال. 

وإن السياسة الصناعية الجديدة التي خطتها روسيا في بناء معامل في 
مستعمراتها - وان كان بنسبة محدودة ‏ كانت حكيمة بل هي ما يجب أن 
تتبع من البداية فان قرب منابع الطاقة ومراكز استثار الثروات يُوفر الكثير 
من عملیات النقل في الوقت وفي الكلفة إضافة إلى توفر اليد العاملة وإن كان 
لا يُفكر في موضوع اليد العاملة الرخيصة لأن النظام الشيوعي لا يُعير هذا 
الجانب اهتاما إذ ان العبال جيعهم ملك للدولة يعملون لحسابها مقابل الطعام 
وتأمين الخدمات التي تقدّمها عادة الدول. 


کا آفادت روسیا من هذه السياسة من جانب آخر اذ سمحت فا هذه 
السياسة بنقل آعداد كبيرة من الروس الستعمرین لادارة هذا العامل 
والسسات الجديدة منهم إضافة إلى عملهم الرسمي بالاشراف على العامل 
یقومون براقبة السکان. 9 نسبتهم , وبالتالي يحكمون البلد مباشرة 
دون آهلها . 


هذا إضافة إلى ما دخل الأقالم الاسلامية من لاجئين روس اثناء الحرب 
حيث تعرّضت بلادهم للخطر الألماني. حيث دخل جهورية أوزبكستان 
كمثال على ذلك أكثر من مليوني لاجیء روسي. 

ومن المعلوم أن نظام الحكم سوفيتبي أي عمَاييء والقادمون من روسيا 
كلهم يعملون تحت هذا الاسم « عمال ) أو « مزارعون » لذا فجميعهم هم 
حق الانتخاب وحق التمثيل وهذا الذي نجده ان أكثر الممثلين للإقالم 
الإسلامية اما هم من الروس رغم غربتهم. عن هذه الاقالم. وهذا اشد 


۳۷ 


أنواع الاستعمار وأكرهه, ولنأخذ بعض الأمثلة التي تعد أقل الأقالم في تدني 
نسبة الروس فيها : 


أوزبكستان: كان مجلس الشعب يضم عام ۹ مه (۱۹۶۷ م). 
۶٩‏ ۲ ناكا من الاوز نك 
۳ اا من الروس. 
۲ نائباً من التركمان. 
٩‏ نائباً من القازاق والطاجيك وقره قالبق . 


. نائب‎ f° 


تر کانستان: کان مجلس الشعب یفم عام ۱۳۹ ه ۱۹٤۷(‏ م). 
7 / من النواب تر كانا . 
/ من التواب روسا (روش راو کرانتون): 
AK‏ 


وإن أكثر الوافدين الروس يعيشون في المدن لإضفاء الصفة الروسية 

عليهاء ولتقليل خطر السكان على الحكم. ولإضعاف نسبة المسلمين فيها 
فالدن عادة مر كز الثقافة والفكر ومُنطلق الحر كات » ولنعطى مثالا على ذلك 
مدينة طاشقند أوسع الدن الاسلامية وأكبرها وأشهرها. لقد کان علس 
الدينة عام ۰ ها. ( ۱۹۵۰ م) يتألف من : 

۲ / بذ الا وبا 

۲ من الروس. 

۵ من جنسیات أخرى آهمها الأو کرانیون 

وهم أيضاً من الروس» ولکن تلا یهام . 
7/۱۰۰۰ 


۳۷۵ 


وفي الوقت نفسه يعمل الروس لتقليل نسبة المسلمين في الأقالم الإسلامية 
بنقل العال المسلمين للعمل في روسيا حيث يضيعون هناك في خفم المجتمع 
الروسي الكثير العدد . ويحل محلّهم في الأقالم الإسلامية عمال في الروس 
يحكمون البلد . ويرفعون نسبة المستعمرين ویقللون نسبة المسلمين. وان هذه 
السياسة أيضاً ستشجع الكثير من الضعاف وأصحاب الأطاع والصالح إلى 
الانضمام إلى جانب الروس وحلهم أفكارهم وقبوهم بالدنية في سيبل وضوفم 
إلى مراكز أعلى » فإنهم مها تبنوا الافکار الروسية لن يكونوا إلا تبعا للروس 
وأداة طبعة بأیدیهم لأنه لا يُوثق بهم ما داموا ينتمون إلى الإسلام أو إلى 
أصولٍ إسلامية إذا عددنا أنهم انتهوا من الإسلام» ولو تنكروا إلى أصوهم 
فلن يقبل هذا منهم, فقد سبق هم أن مسحت عنهم المغفرة الروسية. 

ومن المعلوم أن مجلس العال ( السوفييت) أو ما يُسمّى بمجلس الشعب انا 
يهم أكثرية عالية وفلاحية أي يُساقون, وتفرض عليهم الأفكار فيتبتونهاء 
وتعرض عليهم الآراء فيُصادقون عليهاء إذ لا يعرفون الرد عليها لأنهم لا 
يحملون أفكاراً. ولا يجرؤون المخالفة لأنهم مُستحّمرون, ولا يملكون حرية 
لتصرّف لأنهم قد سلبت منهم الحرية» منهم عبيد أذلاء للفكر الشيوعي الذي 
يمنع الحرية وللاستعیار الروسي الذي يكبت الحرية. 


۳۷۳۹ 


المدائة 


لا بد قبل أن نتم البحث من أن نقلي ضوءاً على السياسة الروسية الشيوعية 
في الوقت الحاضرء وأن نعرف أوضاع المسلمين في الامبراطورية الروسية 
ومدى تجاوبهم مع سياسة مستعمریهم وتفكيرهم في انفصاهم, وفي إسلامهم , 
وفي نظرتهم إلى الروس وال الشيوعية.. 

أما الروس فقد اتخذوا بعد الحرب العالية الثانية سياسة ازدواجية إذ 
تختلف السياسة ضد الاسلام في داخل الامبراطورية عا هي عليه في خارجها . 
إذ كان المسؤولون الروس قد أعلنوا عن تساهلهم في الحرية الدينية إبان 
اشرت فا أن اديت ت حتى شنت على الاسلام» فاتهم ستالين من اتهم من 
الشعوب الاسلامية» ونفى شعوباً كاملة إلى مجاهل سيبيريا منها تتار القرم» 
والشاشان» والبلکار و... وأبیدت جماغات» وزالت قبائل: وانتهى زعياء. 
وقضي على أفراد . وغاب أناس في فى السجون و ... هذا إضافة إلى الدعاية ضدّ 
الااسلام » والحرب النفسية , والابعاد عن الراکز . 

ومات ستالين عام ۱۳۷۳ ه ( ۱۹۵۲ م) وتغيّرت السياسة بعده» وشن 
ان كوه ی اسر مر كزيته» وزاد الهجوم على الإسلام 

بعد ر کود طفیف EE‏ 0 
ان شنت بعض الشعوب إلى أوطانها من منفاها وهي الشاشان 
والبلكار » وبقي تتار القرم حتى الآن د سيبيريا 


۳۷۷ 


وصحاربها الباردة» وكان امجوم على الإسلام من أعلى السلطة من 
خروتشوف ومروراً بمن تولوا السلطة بعده حتى غورباتشوف الذي شن 
هجوماً كاسحاً على الاسلام في خطابه الأخير (ربيع الثاني ۰۷ع۱) في 
طاشقند . 

أما بالنسبة إلى السياشة الخارجية فقد رغبت الحكومة السوفيتية أن تدخل 
إلى الأوساط الشعبية في الأمصار الاسلامية لكسب الأعوان لها ونشر المبادىء 
وحتى يت لها ذلك لا بد من إزالة الفكرة التي یعرفها السلمون بحق وهي 
معاداة الشيوعية للإسلام » لذا فقد بدأت الحكومة الشيوعية تدعو بعض 
العناصر النسطاء من المشايخ وغيرهم لزيارة الأقالم الإسلامية وبعض أجزاء 
من بلادها. وكانت تذهب مهم إلى ما قد هيئته لهم من آثار الساجد ‏ وحضر 
بعض الذين هم الصفة الدينية وبعض عناصرها المخصّصين لمثل هذه الغاية, 
وعندما يعود هؤلاء يذكرون في بلدانهم أنهم لم يروا الا خبر فكان هذا 
مادا نام عب عل و E‏ وی نی 
آصبحت تعقد الزات وتدعو ها بعض الشخصیات الاسلامية والوسسات» 
ولا يستطيع أي وفد أن یتحرك إلا با سم لأعضائه. لقد عُقد مؤتمر في 
سمرقند عام ۱۳۹۶ بمناسبة مرور آلف ومائتي عام على ولادة الامام 
البخاري - رجه الله باشراف الادارة الدينية لسلمی آسیا الوسطی 
وقازاقستان وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشيخ ضیاء الدین خان 
ایشان باباخان مفتي المسلمين في الامبراطورية الروسية » وقد ذعیت إليه رابطة 
العالم الإسلامي في مكة الکرمق ولبّت الدعوة. كما حضرها مثلون عن كلٍ 
من : افغانستان واندونيسياء والآردن» وباكستان, وبنغالدیش, وبلغاریا 
وتانزانیا» وتونس والتوغو » وتشاد. وسریلانکا. والسودان. والصومال» 
والعراق » والکویت. ولبنان» ولیبیا وماليزيا» ومصر . والغرب. ونیجیریا 
والیمن الشماليق و کان احضور يُمثلون موسسات دينية وعلمية کالافتاء عادة 
و کلیات الشریعة . 


۳۷۸ 


وغقد مؤتمر في طاشقند في شهر شعبان من عام ۱۳۹۹ ه (تموز 
۹ م) بمناسبة مرور عشر سنوات على إصدار مجلة « المسلمون في الشرق 
السوفيتي » وقد حضره مندوبون من الأردن» وبلغارياء وتركياء وتونس» 
والحبشة » ولبنان» واليابان . 

ول تفد الشيوعية من هذه المؤتمرات ما كانت تبغيه إذ أن ما يحدث في 
الداخل كان یصل إلى الخارج وان كان السژولون یظنون ان ما يتم وراء 
الستار الحديدي لا یتعداه إضافة إلى الظن بأن الشعوب الاسلامية آغلبها لا 
يقرأ. وأن من يقرأ هو بعید عن الاسلام. كا أن أكثر السلمین قد أصبحوا 
على وعي » ويعلمون أن الشيوعية ضد الادیان عامة وتحقد على الاسلام 
بشكل خاص » هذا لم تثمر هذه المؤتمرات حسما أراد لها منظموها . 

آما الشيوعيون فقد غدا تعصّبهم للروس أكثر من تعصّبهم لأفكارهم 
ومبادئهم التي ینادون بها ومن هذا المنطلق فإنهم قد أصبحوا يدافعون عن 
تصرّفات الحكم القيصري ويُمجّدون الأعال التي قام بها ضذ المسلمين الذين 
يسمّونهم أنصار الأفكار الدينية البالية. 

وأمَا المسلمون فبعد أن هُزمواء واشتد الضغط علیهم. ولاحقهم الظام في 
كل مكان اظهروا الخنوع والاستسلام» وسارت جوع منهم في ركب 
الشيوعبة» واتبعت مبدأ الالحاد » وأهملت العقيدة نهائيا. ولكن هل كان 
هذا عن إيمان كامل وعقيدة راسخة أم خوفاً من السيف أو حرصاً على 
المصلحة بل ومن أجل لقمة العيش ؟ والواقع أن الحكم على هذا أو ذاك أمر 
صعب لكن يكفي أن نعطي بعض الخطوط العريضة وربا كان في ذلك 
مصلحة ألا خوض في أكثر ما نطرحه. 

إن النظرة العامة تدل على أن الناس جميعاً في الإمبراطورية الروسية قد 
أهملوا العقيدة نهائياً وتخلوا عنها تمام ول يبق من يتمسّك بها سوى قلة من 
بلغوا من العمر عتياً يرتادون المساجد الباقية للدعاية يرتادونها اما إياناً وإما 


۳۷۹ 


و ینتظرون ضیوف دعاية احکومة وکذا الأمر بالنسة إلى المراكز 
الإسلامية القائمة في طاشقند » وباكو » ومحج قلعة وأوفا. 


غير أن هذه النظرة تتحي عندما لاحظ أن الاندماج بين المسلمين 
والروس لم يحدث. ويكاد يكون الزواج بين الطرفين نادراً. وأن الختان عام 
بين المسلمين لا يكاد يتخلى عنه فرد واحد» وكذلك طريقة عقد الزواج» 
والطلاق وعملية الدفن كلها تأخذ الصفة الشرعبة. 

وإذا انتقلنا إلى جانب اللغة لاحظ أن اللغة الروسية قد أصبحت رسميةع 
ويعرفها المثقفون جميعاً. إلا أن الحديث خارج العمل لا يكون الا باللغة 
الأصلية للإقلم. وتأخذ القصص الشعبية والملاحم التي تعتز بالأمجاد وتفخر 
بالانتصارات التى احرزها الاباء دورها بين المواطنين وكلها مدونة باللغة 
المحلية للإقلم وهذا قام الروس بحملة واسعة وهجوم عنيف ضد هذه 
الملاحم في أذربيجان, وتر کمانستان» وبلاد القیرغیز وعدوا هذه الملاحم 
دعوة للوحدة الدينية» وحرباً على لغة الروس غير أن هذه الحملة وهذا 
المجوم لم ينجم عنه سوى رد فعل ضا الروس. وربا لاحظ ما حدث في 
بلاد القيرغيز إثر تلك الحملة السعورة ضل الملاحم الشعبية والتي كانت 
(۱۳۷-۱۳۷۱ ه)» فقد هاجمت صحيفة سوفيتسكايا التى تصدر في 
فرنزوي عاصمة قيرغيزيا باللغة الروسية وتنطق باسم الحزب هذه الملاحم 
فتصدت لا صحيفة ( قيزيل قيرغيزستان) التي تصدر باللغة القيرغيزية في 
العاصمة نفسها. وحدث خلاف عنيف بين الصحيفتين حتى تدخلت 
السلطات؛ ولكن حدث رد فعل بالنسبة إلى السكان ووقفوا بانب ( قيزيل 
فيرغيزستان): / 

كما حاول الداغستان إحياء أمجاد الشيخ مد شامل وحروبه ضد القيصرية 
الروسية غير أن الشيوعيين قد تعصبوا للروس وعدوا هذا الإحياء ليس إلا 
إثارة للعصبية الدينية لذا فقد وقفوا ضدهاء وأمام هذا التعصّب الروسي 


۳۸۳۰ 


فقد نما الشعور برابط الإسلام رغم اللامبالاة بالعقيدة حسها يظهر - والله 
أعام -. 

بل إن التفسير التاريخي لكثير من الأحداث لا يزال مختلفاً بين الروس 
الشيوعيين وبين المسلمين حتى الشيوعيين منهم إذ يرى السلمون أن الغزوات 
القيصرية لبلاد المسلمين هي غزوات استعيارية وأن مُقاومة أجدادهم هذه 
الغزوات هي صفحات وضاءة في تاريخ الوطنية على حين يرى الروس أن هذه 
الغزوات إنما كانت لإنقاذ أصحاب الأقالم الاسلامية من الوقوع تحت 
السيطرة الاستعمارية ومن هذه المقاومة حركة الشيخ مد شامل حتى اضطر 
الروس لدعوة عدد من الشيوعيين من كلا الطرفين للنظر في هذه الحركة هل 
كانت حركة رجعية أم تقدمية؟ ويبدو من هذه التعريضات الأساسية أنه لا 
تزال نقاط اختلاف قائمة فيها رغم النطلق الشيوعي الواحد , وبذا يظهر 
التفاوت واضحا بين الفريقين. 

ويبدو أن المسلمين يُخفون شيئاً وينتظرون الوقت المناسب» وهذا يظهر 
من استقبالهم للضيوف المسلمين والإعلان أمامهم بقوةٍ واصرار أنهم 
مسلمون» وطلب نسخ من كتاب الله « القرآن الکرم » بصورة سرية» 
والتعاطف فها بينهم أمام الروس» ومحاولة التقرّب من المسلمين الذين يدرسون 
هناك؟ وانضام بعض الذين كانوا في الجيش الذي غزا أفغانستان إلى جانب 
إخوانهم المسلمين, واللقاءات السرية التي تخ لدراسة الأوضاع أو للقراءة في 
كتاب الله » ويس الروس ببعض هذا. فقد روت صحيفة « کومسو 
مولسكايا برافدا » إن وفاة طالب ثانوي في الصف التاسع كشف النقاب عن 
وجود مدارس دينية إسلامية سرية في آسیا الوسطى. فقد توفي « دولیه 
أصلانوف » أخيراً بمرض في جهورية طاجيكستان» بعد أن رفض مساعدة 
الطبيب قائلاً: (لا أريد مساعدةٌ من مُلحدٍ» فكل شيء بيد الله) ثم توفي 
وهو يشتم غير المؤمنين. ومضت الصحيفة تقول: إن الشيوعيين صدموا أمام 
هذا الوقف خصوصاً أن الشاب عضو في « الكومسومول » أي رابطة الطلاب 


۲۸١ 


لشيوعي. ثم قالت الصحيفة: ثم تبيّن أن أصلانوف العضو في الكومسومول 
منذ بضع سنوات كان يحضر الدروس في المدرس الثانوية احکومية. ثم يحضر 
دروساً أخرى في مدرسة دينية إسلامية حيث كان يُعدّ من أفضل الطلاب. 
وقد توجه أحد المحققن لجلاء قضية الدرسة السرية» فانتهى إلى مقهى 
لتقدم الشاي في مزرعة « جدانوف» التعاونية حيث توجد أربعة صفوف من 
المراهقين, يتعلمون هناك اللغة العربية والايات القرانية » ولكن حين اقترب 
المُحقق من المكان سمع صفيراً خفیف فلا دخل المحقق وجد الطلاب 
يشربون الشاي. وقد اختفت من بين ايديهم الكتب الدينية واجزاء القران 
وقالت الصحيفة: إن أولاد الزرعة التي معظم سكانها من المسلمين كانوا 
يقضون عدة ساعات يوميا في تعلم القرآن. وختمت الصحيفة مقالها بما بل : 
وهكذا فان الأيدي القذرة مزلاء المشايخ تتولى تكوين طباع الأطفال 7" . 


فالسلمون ينتظرون ساعة الخلاص رغم كل ما يظهر عليهم من موافقة 
للفكر الشيوعي أو خضوع للسلطة الروسية حتى كبار الشيوعيين منهم يرون 
تعصباً من الروس یخرجهم عن مبادىء الحزب والفكرة فيضمرون ما لا 
يُظهرون . وأما الروس فلا يمكنهم التخلي عن الأقالم الاسلامية الا بالقوة 
وذلك صليبية » واستعماراً » ولغنى الأقالم » ولأنهم أصبحوا يعدّونها جزءاً من 
أملاكهم. كا يرون في التخلي عنها إضعافاً لدولة روسيا العظمى» وذهابا 
هيبتها , وما غزوهم أفغانستان إلا خوفاً من ذهاب الهيبة الذي يودي إلى ترد 
المسلمين حسب رأیهم وانفصالهم. ومع ذلك فقد وجدت في أفغانستان ما 
كانت تخشاه والذي غزت من أجله» وتخشى من الانسحاب أيضاً بعد أن 
ذُلَت قوتها خوفاً من نتائج وخيمة تترقبها . 


ويتطلب الأمر الاهتام بالمسلمين الذين يخضعون للسيطرة الاستغارية 
(۱) جريدة الحياة العدد 07177 تاريخ السبت ٠١‏ تشرين أول سنة ١93+‏ م. 


AY 


الروسية » و اولة الاتصال بهی ونشر الوعي بينهم عن طريق توجيه إذاعات 
هم بلغاتهم الحلیة والتذكير با فعله لروس من غزو بلادهم وإبادة جاعات 
كاملة» وقتل الأجداد» وأخذ الخيرات», واستعباد الناس وبقاء هذا 
مُستمّراً » والتمييز بين الروس النصاری الارتوذ كس وبين السلمین رغم الناداة 
بعکس ذلك ما يدل على کذب الأفكار الشيوعية والبادیء التي يحملونها . 
هذا اضافة ال ابراز ازدراء الروس خر کات القاومة الاسلامية الى قامت 
دفاعاً عن العقیدق وسيكون هذا نتائجه بإذن الله » والله الموفق فاد ال 


سواء السبيل . 


YAY 


وَجَاءَتٍ النتاخ وکان الانیجّار 


إن طبيعة النظام الذي یقوم على |ذابة الفرد في الجتمع . وفقدان الحافز 
الشخصي بربط الفرد بالسلطت وتقدم كل شيءٍ اء واعتباره أجيراً عند 
الحكومة التي تملك كل شيءِء وهو لا يملك شین > كل ذلك قد اضعف 
الإنتاج الذي أخذ يتناقص عدر مسا وأخذ الجتمع يشعر بالضائقة 
الاقتصادية. لذا حاولت السلطة تفادي هذا العجز بالضغط على السكان 
لزيادة الإنتاج وتلافي ما حدث من نقص. غير أن الضغط لا يمكن أن يُقدّم 
عطاء . وخاصة أن الضغط قائم وقد وصل إلى الذروة وم يبق سوى 
الانفجار. والقضية نفسية» ولا يكن للإنسان أن يعمل كالآلة فإن هناك 
فور ودوافع وحوافز تلعب دورهاء وتحرّك جوارحه وإن كان الضغط 
في بداية الأمر قد أعطى شيئاً مسن الإيجابيات کتفيير للخط السابقء م لم 
يلبث أن عاد النقص یظهر » وبشکلٍ أكثر فداحة من السابق. وهذا ما دعا 
السؤولين إلى تغير شيء في النظام إذ سمح يتملك ألف مقر مريع, كحديقة 
بجانب النزل غير أن هذا لم يكن كافياً » وان أعطى ر بعض التقدّم في ارتفاع 
الانتاج. 


ولا جاء خروتشوف ال السلطة عاد إلى سياسة القهر » وطريقة الضغط 
وزيادة محاربة الأديان أو بالأحرى صب العدوان على ۳ الانتاج 


۳۸۶ 


بالاختناق» بل ليس هناك من داع لزيادة إعلان الحرب على الدين إذ لا 
يوجد من یفکر - حسب الظاهر - بهذا الجانب» فكان أن دی الأمر إلى رد 
فعلٍ واضح » فإن إعلان الحرب على الإسادم قد حرّك کوامن النفس 
فبدت رغبة للتدين » وأبرزت بعض ما كان كامناً وهذا ما زاد من الحرب» 
وزيادة الحرب لا تزيد إلا التحدي وإن كان لا يمكن إظهاره إلا أن 
النفوس قد شحنت به » فالعقيدة لا تحارب بالضغط وانا بالمحاورة والاقناع 
وإظهار السلبيات وإيجاد البدائل. وكل هذا قد أوجد شعورا بخرق واسع 
بين الشعوب المسحوقة والحكومة التسلطة وهذا الخرق يصعب رتقه . وهذا 
یج الضائقة النفسية من كبت الحريات» وخنق الفكر, والحرب على 
العقيدة ع والضائقة الاقتصادية من نقص المواد » ورداءة النوعية » مع إلزام على 
العمل دون جدوی. 


سباق التسلّح: وكان السباق إلى التسلّح بين الشرق والغرب» و کل يلقي 
بطاقاته ويسخر إمكاناته ليسبق الآخرء ويحصل على التفوّق. ويخيف 
خصمه. ووضع المعسكر الشرقي موارده كافة لخدمة التسلّح, وألزم شعوبه 
على العمل في هذه السبيل. فذهب كل سيء في طريق التسلح» وحُرم الناس 
من . كل شيء في سبيل التفوق» واستمرّ التسابق » وازدادت الضائقة ثقة على 
الرعیق ولم يعد الأمر يحتمل أكثر من وخزة حتى ينفجر. 

وأخذ التقدّم العلمي يُسرع الخطا. التلفزيون الغربي يبث برامجه خلال 
الاقیار الصناعية. والشعب في الامبراطورية الروسية متقوقع على نفسه لا 
ندری شيئاً عن الآخرين . اماتف: یکلم الناس بعضهم بعضاً من أول المعمورة 
إلى آخرها باستثناء السگان في الامبراطورية الروسية. (الفاکس) یراسل 
الأفراد بعضهم بعضاً. والمؤسسات يُعامل بعضها بعضاً خلاله» ویطلع 
بعضهم على آراء بعض بثوان » وينقلون صفحات بخط الکاتب » غير آن البائسين 
في الامبراطورية الروسية لا يعرفون شيئاً من هذاء ولا یتصورونه. ويرتحل 


YAO 


السواح من بلدٍ إلى بلدٍ في أرض الله الواسعة. ويطلع الواحد منهم على ما في 
الدنيا كلها إلا الذين يعيشون في الامبراطورية الروسية إذ يصعب عليهم 
الارتحال حيث يحرم عليهم الخروج. كا يحرم على غيرهم الدخول إلى 
بلادهم اللهم إلا من اشتراه حكامهم لمصلحتهم فيأتي للتدريب والتلقین . أو 
من ينتمي إلى دولة ارتبطت مع أصحاب السلطة عندهم فيأتي بعض أبنائها 
لیدرسون» أو ليُغرر ‘er‏ وقد تأي وفود رسمية تتحرك عخطط وتنتقل 
حسب توجیه » فلا تری الا ما یراد لها ان تراه ولا تعرف الا ما یعطی ها 
لتعرفه . ولکن يخرج من ذلك السجن الكبير أصحاب النفوذ باسم السياست 
وشعار خدمة الحركة الشيوعية. وعنوان مصلحة الحزب فیمرحون على 
حساب التعساء . ويرتعون ليزداد الفقراء شقاوة. وأخذت الشائعات تصل إلى 
الآذان أن الأموال التى يحنيها البؤساء في الامبراطورية الروسية يسطو عليها 
الكبار باسم مصلحة المجتمع » ويضعونها في مصارف أوربا الغربية التي هي 
حرمة في بلادهم. كا هو محرم عليهم تملك المال. وبدأت هذه الشائعات 
تضرب على الأوتار حتى غدت شبه مُؤكدة لدى الشعب. فازداد الورم 
الخبيث, وزاد الانتفاخ إلى درجة لا يمكن معه إلا الانفجار . 

الخيارات المطروحة: وصل غورباتشوف إلى السلطة . وكان قد سبق له 
أن شغل منصب المسؤول عن المخابرات, ويعرف ماذا يجري داخل الجتمع ‏ 
وما يُفكر به الناس في أرجاء الامبراطورية الروسية وكان آمام خیارین ما 
أن يسير على نهج سلفه. وينفجر الوضع في البلاد عامة» ولا يعرف النتيجة 
التي تؤول إليها الامبراطورية, وسيّعزى إليه سبب هذا الانفجار ويُنعت 
بالفاشل: ويُوصف بالضعیف. وإما أن يسعى إلى التغييرء واختار الوقف 
الثاني . ۱ 

كان على غورباتشوف أن يُفكر من أين يبدأ بالتغيير ما دام قد اختار 
الوقف الثاني. حيث كان يخشى إن بدأ بإعطاء شيءِ من الحرية أن يفلت 
زمام الأمر من يذه ویدا العسکر الغرلي بالتدخل» ودعم الثائرين » 


۳/۳۹ 


وانقلاب الوضع رأساً على عقب. حيث يعرف تاماً الحال التي تعيشها 
الشعوب في بلاده إذ لا تحتاج إلى أكثر من وخزة بسيطة حتى يحدث 
الانفجار. 

رأى أن يبدأ بالاتصال بالغرب تحت مظلة الحدّ من استخدام الأسلحة 
النووية والتخفيف من التسابق إلى التسلح, وتم اللقاء وأحس الغربيون 
المفاوضون با يجيش في أفكار القادة الروس» فعرض الغربيون إعطاء دول 
أوربا الشرقية حرية اختیار النظام الذي تراه أو حسب الاصطلاح الاوربي 
- الحرية الديمقراطية - وهم يعلمون أن هذا وحده كفيل بتفتيت المعسكر 
الشرقي. وتساءل غورباتشوف من الذي يستطيع ان يتحمل تبعات هذا 
التحوّل ونفقاته » وابدی بصراحة ان الامبراطورية الروسية عاجزة عن تقدم 
أي شيء إذ أنها في وضع من الارتباك لا تحسد علیهء ولا يختلف وضعها 
كثيراً عا تعانبه دول أوريا الشرقية» وكانت هذه العبارة وحدها كافية 
لكشف أوراق غورباتشوف. وما يجول في خاطره. 

الدول البالطية: بقي وضع الدول البالطية نقطة غامضة لدى الطرفين» 
وكل جانب يضعها في إطار تفكبره» إذ أن الغرب يعدها دولا من جموعة 
دول آوربا الشرقية حيث ضمتها روسيا |لیها بعد ارب العامية الثانية :عل 
حين أن القادة الروس يعدّونها جزءاً من امبراطوريتهم لا يتجزأ. وهذا 
أخذت المشكلة الليتوانية شيئاً من الإطالة مع المرونة عندما طرح كل طرف 
وجهة نظره, ول يكن غورباتشوف قد طرحها أثناء اللقاء وعدها أمرا طبيعيا 
حسب وجهة نظره. 

وأخذت الدول البالطية تنفصل عن جسم الامبراطورية الروسية البالي. 

انتشار اللهب: وتساءل غورباتشوف ف ثانية وإذا امتد ليب الحريات إلى 
باقی جهورية الامبراطورية الروسية وسط آسياء وأجاب على نفسه : إننا 
بصراحة تامة لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي عن أية حر كة مها كان 


۳/۳۷ 


نوعهاء وني أي مكان وقعت لأننا بأشدّ الحاجة إلى أية بقعة. وفي الوقت 
تیه لا رید أن عدت أي احتكاك بين الشرق والغرب. لأن العاقبة 
ستكون وخيمة وسينال الطرفان من جراء ذلك مصائب عنيفة» وان كنت 
على يقين أن ما ينال الغرب أضعاف ما يصيب الشرق» ويعرف الغرب هذا 
اما - آراد غورباتشوف أن يستعمل أسلوب ابراز العضلات ليغطي 
السقطات التي وقع فيها ليعيد إلى نفسه شيئاً من المعنوية -. 

أعلن الغربيون آنهم لن يتدخلوا في هذا الأمر أبداً. وعلى الروس أن 
سمو الأمر بمنتهى القسوة» كا أعلنوا أنهم لا يريدون إنشاء خلافة 
إسلامية من جديد ‏ بل علينا أن نتعاون معاً وبكل صدق في خنق كل فكرة 
قل هذا الی رشق كل ورا تعمل وم ار 

وتساءل غورباتشوف مر أخرى. وهل كان سكان أفغانستان من غير 
السلمین ؟ وهل يتصرف معنا الأصدقاء الأمريكان في جمهوريات وسط آسيا 
السوفيتية مثل تصرفهم في أفغانستان؟ أجاب الرئيس الأمريكي جورج بوش : 
إن الأمريكان لم يتدخلوا في شؤون أفغانستان بدا وم يعملوا على ضمّها إلى 
أي حلف تدعمه الولايات المتحدة» وهم قادرون على ذلك» وقد تركوا 
الاامر لا صدقائهم الروس الذين توانوا بالآمر فلا اقدموا تراخوا وتهاونوا 
ول جسموا الأمر بسرعة فتعالت صیحات الاحتجاج والطالبة بالعمل 
الانساني فاضطررنا إلى التدخل . فعلق الروس على ذلك : لتظهروا أمام العالم 
بامنقذين . وفهم الروس أنه من الفروض حسم الوضوع بشکل سریع ولو كان 
فيه العنف والوحشية. 

وقامت حر كة في أذربيجان ترید الحرية أو أن ضغط التحمّل قد زاد 
فانفجر الوضع فأسرع الروس ودخلوا أذربيجان بسرعة وقوق وحسموا 


الأمر بعنفف. 


وارتأى المفاوضون أن أفضل طريق لإضعاف المسلمين وإذلالهم هو تقوية 


۳۸۸ 


اليهود وتسليطهم علیهم واغتصاب منطقة بعد آخری من أراضيهم > ولا يكون 
هذا الا بجمع آکبر عدد من الیهود في فلسطی » وعندها ۳ الكثافة فيها. 
ویضطرون ال التوسعة في الارض الجاورة لفلسطین. وهي أرض للمسلمین؛ 
فیقع الصراع بين الفريقين» ویدعم الأصدقاء البهود فینتصرون ویتوستعون؛ 
ویّذل السلمون. ویتجهون إلى النطقة التي هي فلسطین وما حوفا دون 
سواها وینسون قضية المسلمين في الامبراطورية الروسية الذين ¿ لا جدون أي 
دعم » بل ولا أي تفكير بهم فيخنعون» ویضطرون إلى الانصیاع والبقاء على 
أوضاعهم الراهنة. وم قبول الرأي ولذا كان من باكورة الأحداث التىتمّت 
بعد لقاء العملاقين هجرة اليهود من الامبراطورية الروسية إلى فلسطين. 

کا اقترح التفاوضون إجراء صلح بين المسلمين واليهود ليتمكن البهود 
من التوسع بصورة سلمية نتيجة التفوق العلمی والادي ونتيجة الدعم والمد 
بالسلاح لا مكانية نجاح الاتفاق , وتنفیذ الخطط الذي تم رسمه . و كانت النتائج : 
۱- تفتیت العسکر الشرقى » وانتهاء النافسة بين العسکرین. 
۲ - ارضاء الیهود في الولایات التحدة لما تم من نتائج لصالح إخوانهم 
۳ - العمل ضد السلمین. وإشغاهم بقضایا کبيرة في مناطقهم وخوفاً من 

القيام بردود فعل منهم يحب تشتیت تشتیت آراء الشعب. 


4 - حماية الامبراطورية الروسية من الانفجار - ظاهرياً وحسب ظن الروس-. 


الانفجار : إن ما حدث لا يكن أن یستمرٌ طویلا . 

فالیهود الذين يُثيرون الحروب, ویتصون الدماء بالتاجرة بالسلاح قد 
انتهی دورهم بانتهاء النافسة بين العملاقن» وخروج العسکر الشرفي من 
الساحة. فلا بد لهم إذن من إيجاد بدیل للحصول على المال » والطریق الأفضل 
هو إقامة النظام الرأسمالي مكان النظام الشيوعي للإفادة من الرباء والاحتکار » 


۳۸۹ 


والمتاجرة بالجنس . والأمر لد مهم سهل فهم سدنه النظامين . والشيوعية من 
صنع أيديهم , ومن رسم أفكارهم» فتحرّك أعوانهم في هذا الخط. 

والصليبية تريد انهاء المنافسة تماماً للسيطرة الكلية على العام وإقامة نظام 
دولي واحد فيه والتحكم به وتنفيذ ما كانت تلم به سابقاً ما دامت قد 
أصبحت سيدة العال وهذا كله يقضي الانتهاء من عملاقية الامبراطورية 
الروسية » وتحرّك آعوانها في هذا الاتجاه. 

والقادة الروس الذين باتوا يتوقعون انهبار امبراطوريتهم, وزوال نظامهم 
غدا من الأفضل فم التقرّب من العسکر الغرلي لیبقوا في قيادتهم, ولیرنقوا 
في مناصبهم خوفاً من محوهم فيا إذا استمروا على ما کانوا عليه فاتجهوا نحو 
الغرب يعملون ضمن مخططه وحسب التوجيه لحاية أنفسهم . 

وهكذا تضافرت الجهود . واتحد امد ف , وسار الجمع في هذه الطريق . 

وان النفس ۸ تعد تتحمّل الظام أكثر مما تحمّلت. 

وان الفقر والحاجة ليدعوان إلى الوثوب. 

وإن التسلط لم يعد يطاق. 

وان ما حدث في أوربا الشرقية قد أعطى الأمل ومهّد الطريق. 

تسوئیست النفوس. وزاد الضغط قليلاً , فم الانفجارء وعرات 
الامبراطورية. وتناثرت الشظاياء وأخذت کل مموعة واتجه کل شعب 
يفتش عن الاضي. وینظر إلى الستقبل» ویطلب مد اليد البه ليعرف الطریق » 
وامتدات الأيدي الغرضة ولیس للمسلمین راع ولا موجه ولا إمكانات 
ليّدلوا بدلوهم» فالبلاد مُجزأة والأمصار موزعة والأفکار مشتتة والاراء 

نرجو من الله أن تتجمّع الجداول بعضها مع بعض لتشکل نهرا غزیرا 
يستطيع أن يُزيل العقبات التي تعترض سيره. 


۳۹۰ 


اقتصاديات العام 
الإسلامي 
التاريخ الإسلامي 


تاريخ القرن العشرين 


الدعوة ال الا سلام 


رحلة ابن بطوطة 


حاضر العالم الإسلامي 


الممراجكع 
مود شاكر 


مود شأكر 


بییررونوفن - تعريب 
نور الدين حاطوم 
توماس أرنولد - ترجة 
حسن ابراهیم حسن - 
وعبد الجید عابدین - 
واساعیل السخراوي 
عمد بن عبدالله اللواتي 
ابن بطوطة 


أحجد بن فضلان بن 
العباس 


لوتروب ستودارد - 
ترجمة عجاج نوييض 
تعليق شكيب أرسلان 


۲۹۱ 


مؤسسة الرسالة - بروت - 
الطبعة الرابعة ۱۶۰۶ 

الکتب الاسلامی - بيروت - 
الأجزاء السادس والسابع 
والثامن . 

دار الفكر ‏ دمشق ‏ الطبعة 
الثانية ۱۰۰ ه. 

مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۰ ه 


مؤسسة الرسالة تحقيق علي 
النتصر الكتاني الطبعة الرابعة 
عام ۱:۰۵ ه 

مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بد مشق تحقيق سامي الدهان 
عام ۹ ها 


دار الفكر ‏ بيروت 


صفحات من تاريخ الشيخ طه الولي 
الإسلام والمسلمين في 

بلاد السوفيات 

السلمون في الاتحاد مد على البار 
السوفيتي 

السلمون في الاتحاد مد صفوت السقا 
السوفيتي 


المسلمون في الاتحاد تعريب: إحسان حقى 


السوفيتي 

المسلمون تحت السيطرة مود شاكر 
الشيوعية 

المسلمون في المعسكر علي النتصر الكتاني 
الشيوعي 

المسلمون النسیون في بنغيسين لومرسييه 
الاتحاد السوفیتی 

معجم البلدان ياقوت بن عبد الله 


احموي 


4۲ 


دار الفكر الجديد - 


بروت ۱۰۰ ه 


دار الشروق - جدة ۱۰۳ ه 
الطبعة الأول 

رابطة العالم الاسلامي - مكة 
المكرمة . الطبعة الأولى 
۱۹۸۰-2-۰ 

موسسة الرسالة - بيروت الطبعة 
الثانية ۱۰۱ هم 

المكتب الاسلامی - بيروت 
الطبعة الثالثة ۱:۰۲ هھ 
رابطة العام الاسلامي - مكة 
الکرمة . عام ۱۳۹۳ 

ترجمة مجلة الأسبوع العربي في 
اعدادها ۱۱۹۶-۱۱۵ 

دار بیروت للطباعة والنشر 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية باجام اانا لوول ذ 
المقدمة: O SSS RASRA aaa‏ 
الباب الأول: قبل الاستعیار الروسي د ۱۳ 
الفصل الأول: مواطن الروس وعاداتهم ی 
الفصل الثاني : اعتناق الروس للنصر انية ی وفع ۲۲ 
الفصل الثالث : التتار في شر قي آوربا eS‏ : 
الفصل الرابع : الصراع بين التتار والروس هو ۲ 
الباب الثالى: الاستعار الروسى aa‏ ی VY‏ 
الفصل الأول : استعیار بلاد التتار e a‏ 
الفصل الثاني : استعمار القرم والصدام مع العشانین و یی Oe‏ 
الفصل الثالث : استعمار بلاد القفقاس E SESE‏ 
الفصل الرابع : استعمار تر کستان VES‏ 
الفصل الخامس : المياه الدافئة ( الحرّة) .... 0000 
الباب الثالث : السلمون تحت نير الاستعبار الروسي سس No‏ 
الفصل الأول : تباين أوضاع المسلمين A eee‏ 
الفصل الثاني : الاستعیار أيام الحكم القيصري ES‏ 


۳۹۳ 


الوضوع الصفحة 


الفصل الثالث : المقاومة الاسلامية 00 1010010( 
الفصل الرابع : مرحلة الفوضی والاضطراب a‏ ۱۲ 
الفصل الخامس : الاستعمار الشيوعي Oe o‏ 
الباب الرابع: التقسيات السياسية 00 00000000000 
الفصتل الأول : منطقة الفولغا - أورال لا 
الفصل الثاني: بلاد القرم يي O‏ 
الفصل الثالث : بلاد القفقاس 079 00000000000 
الفصل الرابع : تر کستان تور 1 1 1 [ [ز[ [ [ز 1 رس ۲۱ 
الفصل الخامس : سيبيريا 00-7 و ۱ ۱۳۶ 
الباب الخامس : اقتصادیات الأقالم الاسلامية 
في الامبراطورية الروسية eA‏ سس سس وی ۲۵۱۱ 
الفصل الاول : الموقع ع د و FOO‏ 
الفصل الثاني : الرعى والثروة الحيوانية EASES‏ ۵ ۲ 
الفصل الثالث : الموارد الزراعية O RET SES‏ 
الفصل الرابع : الطاقة یک E O‏ 
الفصل الخامس : الثروة المعدنية والصناعة reta‏ ۲۱۷۰۱ 
الخاتمة : Ra‏ مک ات لامجب جو ا اماس م ۱۲۱۷ 
وجاءت النتائج وكان الانفجار SS‏ ا ۲۸۸ 
الراجع ل وو واد العو ول ی ی شا ۳۹۲۰ 
فهرس الموضوعات ببب001 0 0 FA‏ 


4£ 


اا 
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استارع دایم 
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اسارج الاير 


سنا 


الحمد لله رب العالمين. والصّلاة والسّلام على سيّد الرسلین محمّد بن 
عبدالله » وعلى إخوانه الأنبياء أجعين» وعلى آله وأصحابه الكرام »ومن 
سار على دربه إلى يوم الدين اب : 


فان هذا هو الجزء الأخير من موسوعة التاريخ الاسلامي - وقد انتهى 
باذن الله - وموضوعه الأقليات المسلمة ما دامت جزءاً من كياننا . 


إن السلم عضو أساسي في الأمّة الإسلامية أينا عاش سواء أكان ذلك في 
دار الإسلام أم تعدا عنها وله حق السلم على إخوانه مهما نأت دياره أو بعد 
موطنه . له حق الرّعاية وهو في مكانه. وحق المواطنة إن جاء إلى بلاد 
الإسلام. وتشمل الرعاية الاهتام به» ومعرفة أوضاعه. والعناية بشژونه 
والمطالبة بإنصافه إن ظَم» وإجبار خکامه على العدل معه» وإلزامهم عدم 
الجور. والاعتراف بماله من حقوق. وإعطاءه حريته في ممارسة شعائره 
ونشاطه . ومع ضعف الأمة الاسلامية ضعُفت هذه الفاهم في نفوس آبنائها 
E‏ الذين نتوقع ألا تضعف عندهم لما يحملون من مسوولية 
أو ما بت يتمتعون به من معرفة . وغدا التفكير ينحصر في الذات عند أصحاب 
الأنانيات , وعند الذين يُلاحقهم الحيف أينا ساروا لما يحملون من فكر وما یستقر 


في نفوسهم من قم ومبادىء فيضيقون ذرعاً من حوهم» أو ينحصر التفكير في 
المحيط الذي يعيش فيه المرء حتى نشأت العصبيات والعنصريات عند أصحاب 
الإقليمية الضيّقة والمحلَيّة» وقد يتعدى التفكير ذلك فيصل إلى أصحاب 
العصبيات القومية » فان تحاوز الأمر ذلك كان الناس أصنافاً. صنف فتنتهم 
الحياة المادية » وأصابتهم اهزية النفسية فانطلق بعضهم مُغرَبا وسار الآخر 
مُشرقاً. وکلاهما يتجه بتفكيره وراء ما يُمل عليه, وما يتلقاه أو با یفره 
لنفسه من خلال المعطيات الأساسية عنده ولا يصل أبداً إلى ما يجري في 
البلدان الأخرى المستضعفة والتي تحل بها النکبات, إلا بمقدار ما يُريد به أن 
يدافع عن وجهة نظره» وصنف هم بعضهم الاختصاص - حسب زعمهم - 
وكأنه لم ببق لفكره وعقيدته واتجاهه شيئاً. وهم بعضهم الآخر الرغيف 
فیلهث وراءه دون أن يحصل عليه » وربا شغل بعضهم نفسه هواً أو هوى, 
وصنف يبحث أو يُريد أن يبحث عن أحوال إخوانه ولكن لن يجد عنده 
المادة التي يتطلع إليهاء أو لن يجد حسب رأيه الوقت للتعرّف على هذا 
الوضوع. وإن كان هذا الأمر يصعب تعميمه ولكن لا يُستثنى منه إلا العدد 
القليل » وإذا كان بعض هذا الصنف قد احتواه الطّغاة في أماكن كثيرة أو 
سار برأي المستبدين في عدد من البقاع الا أنه ما زال يحمل أفكاره ويدعو 
لهاء ويعمل لها نظرياً إذ أصبحت فارغة العنی لأنها تمثل دعاة يدعون: ما 
لا يعلمون, وعلى هذا بقي الواجب على هذا الصنف من المسلمين سواء أكان 
من الصالحين أم من هم دون ذلك. ومع هذا فام ید الدور المطلوب في 
دراسة أوضاع إخوانه الذين يعيشون حياة بئيسة سواء أكانوا أقليات أم في 
ديار الإسلام » وم بعط العناية الكافية بهم بل لم ينالوا جزءا منها. 

ومن جانب آخر فان هذه الأقليّات التي لم تجد الصلة ولم تجد الرعايق 
ول تسعفها ظروفها للوقوف وحدها بقوة بقيت بعيدة عن إخوانها المسلمين 
في ديارهم بل أصبحت في مهب الريح » أشعرتها العزلة بضعفها وعدم وجود 
السند . وتفاعلها مع المجتمع الذي تقم معه جعلها تتأثّر به وتأخذ منه بعض 


المفاهم المادية »'وفي الوقت نفسه تتخلى عن بعض مفاهيمها . ومع مرور الزمن 
أفقدها بُعدها عن إخوانها رابط العقيدة معهم ومن جهة ثانية فقد نسيت أو 
أهملت بعض الأخلاق والصفات والتعالم الاسلامية بل وبعض الشعائر 
وبصورة عامة فان زاوية الانحراف قد ازداد انفراجها مع الزمن» وغدت 
تتقارب عاداتها مع عادات المجتمع الذي تعيش فيه وتتباعد عن عاداتها 
الإسلامية حتى لم يبق سوى رابط الانتاء إلى العقيدة مع بعض العواطف 
الباهتة وبعض التصرفات التي تعدّها أساسية ‏ حسب زعمها ‏ وما هي 
کذلك کالتان وحضور اهل العم أو المشايخ لكتابة عقود النكاح أو حضور 
اجنائز ودفن الوتی» على حين تهمل کثیرا من الاسس الدينية إن ۸ نقل 
كلها . 

ویب ألا ننسی الناهج القررة التي لا تعير هذا الوضوع أي جانب من 
العناية . إن وضع التخلف الذي نعيش فیه . ونسخ مناهج الغرب او الشرق 
واقرارها لأبنائنا في بيئة مختلفة عن البيئة التي وضعت فیها ولجتمع يتباين 
مع المجتمع التي وٌجدت من أجله يتباين معه في العقيدة» وفي الفکر ون 
الأهداف التي يسعى إليها كل منها . 

وإن الهزيمة النفسية التي نحياها وتقليدنا للغرب أو للشرق في كل شيء 
آمز عط وان آغذنا منها دون.دراسة عل قائل» وان الحافظة عل 
التلمذة لهذا أو لذاك مشکلة. إذ نقلدهما في كل شىء » ومن درس على أيديهما 
یبقی مُقلداً أومُطيعا وناقلاً» إن هذا التصرّف لا مكن أن دالا نبضتها 
وستبقی مخدرة... وبحاجة إلى إنعاش بالتميّز والتحرر من القیود التي 
فرضت عليهاء والأفكار التي حُقنت بهاء والضغوط التي طبّقت علیها 
ولا بد من تخليصها من المزية النفسية التي أصابتهاء وربا كان في دراسة 
الأقليات إحساس لأبنائنا با يُصيبنا ما يُصيب هذه الأقليات من |خواننا. 


هذه الأقليات لا بد من التعرّف عليها ودراسة أوضاعها ومشكلاتها 


وإمكانية مساعدتها للنهوض بها مما تعاني والأخذ بيدها نحو الطريق السلم 
لتحس أن لها إخوةٌ ترتبط معهم برابط العقيدة وأنها جزء من الأمة المسلمةع 
ومن أجل هذا فالطريق الطبيعى أن يتعرّف المسلمون على هذه الاقلیات 
لوضع يدهم على نقاط الضعف ومواضع التعب فلعل الدراسات تصف العلاج» 
وتضع الحلول لربط هذه الأقليات بأمّتها الإسلامية بشكل صحيح وتمثل 
ف الر زانط 


والله نسأل التوفیق وسداد الخطا والحمد لله رب العالین . 


وزع الأفياست 


من الصعب جداً إعطاء أرقام دقيقة عن عدد الأقليّات المسلمة سواء 
أكان ذلك في العام كله أم في قارة معينة أم في رقعة محددة لأن أكثر 
الاحصاءات اما تعتمد في كثير من الجهات على التقدير » وخاصة في كثير من 
البلدان التي يعيشون فيها بحجة عدم إثارة القضايا الطائفية أو لأن أكثرية 
السكان من المسلمين على حين أن حکامهم من غير السلمین لذا يخشون 
كشف الحقيقة حرصاً على مناصبهم وهو ما يُسمّونه إثارة القضایا الطائفية ولا 
شك أن إرساليات التنصير ‏ واحکومات النصرانية لها دورها الكبير في هذا 
الشأن. يُضاف إلى ذلك أن كثيراً من المسلمين يخافون تسجيل عقيدتهم في 
سجل الاحصاءات خوفا ما قد يلحقهم من ظل . وخاصة في البلدان التي 
تتحكم فيها الشيوعية أو يسود فيها الاستبداد» وكا هو معلوم أن الحيف 
يلحق بالمسلمين في معظم جهات العالم, والحرب اما توجه ضدهم في كل 
مكان » فليست البلدان الشيوعية وحدها هي التي تحارب الاسلام » وإنما هي 
التي تعلن ذلك وتصرح به على حين يُخفي غيرها ذلك» ويتخذ وسائل 
متنوعة لتلك الحرب تصل إلى الإبادة أحياناً. لذا ليس غريباً أن لا يُظهر 
بعض المسلمين عقیدته وربا كان أحياناً وراء تحقيق بعض المنافع يحصلون 
عليها من الارسالیات التنصيرية أم من النظیات الشيوعية. 


ولعل أكثر ما تقع الأخطاء إنما في إفريقية لعدم توفر إحصاءات دقيقة , 
ولقيام عدد من الحكومات النصرانية تتحكم بالأكثرية السلمة ولدور 


ويقع التباين أحياناً في التقديرات للخلافات التي تقع في تحديد مفهوم 
الدولة الإسلامية, وني تحديد هذه الدول. فالذين يعدون بعض الدول 
إسلامية يُسقطون المسلمين فيها من الحساب فيقل عدد الأقليّات . والذين يعدّونها 
غير مسلمة يحسبون من فيها من المسلمين ضمن الأقليات فيزيد عددهاء وإذا 
كنا نعد الدول إسلامية تلك التي تزيد نسبة المسلمين فيها على ۰/۵۰ غير : 
أننا نقع في خطأ الاحصاءات أو تعمّد الخطأ الذي تقوم به دول معيّنة » وتعمل 
جاهدة لانقاص عدد المسلمين فيها حرصاً على مصالحها وتعصباً لدينها أ 
لصليبيتها مثل الحبشة » وسيراليون » وساحل العاج, والتوغو وبنين » وإفريقية 
الوسطى » والكاميرون » وتانزانیا . ونحن نتبنى إحصاءات المسلمين وتقديراتهم 
بعد مقارنتها ودراستها دراسة موضوعيةً مع إحصاءات دوهم وتقديراتهم» 
ومحاولة الخروج بنتانج صحيحة. 


يعيش خارج حدود العام الإسلامي أقليات من المسلمين يصل عددهم 
إلى ما يقرب من /۲۰۸/ مليون مسلم ٠‏ فهم يُشكلون ۲٢‏ / من عدد سكان 
العام الإسلامي » ومع ذلك فهم أقليات يتوزعون في عدد كبير من الدول» 
منهم ٩۸‏ / يعيشون على هامش العام الاسلامي في البر القدم أي في القارات 
الثلاث آسيا وإفريقية وأورباء ویتوزعون بصورة غير متساوية. إذ يقم 
معظمهم في آسيا ويزيد ا ملیون ويشكلون أكثر من 
رز ٠‏ على الرغم من أنه لا توجد نسب عالية من المسلمين في البلدان التي 
يعيشون فيها كأقليّات. وني الوقت نفسه لا يزيد عدد تلك البلدان على 
العشرین دولق إلا أن تلك الدول ذات أعداد کبيرة من السكان الأمر الذي 
يجعل عدد المسلمين كبيراً. وخاصة إذا علمنا أن ما يقرب من /5٠‏ من 


هذه الأقليّات يتجمّع في دولتين كبيرتين ها الصين والمند . إذ يُقدّر عدد 
المسلمين في الأولى بمائة ملیون» وتبلغ نسبتهم ۰/۱۰ ويعيش في الثانية أقل 
من هذا العدد بقليل » ويُقدرون ب ۹6 ملیون وتبلغ نسبتهم /.۱٤‏ من 
السكان. 


أما في إفريقية فيقطن /۳۰,۵/ ملیوناً من المسلمين خارج حدود العام 
الإسلامي » ويُشكلون ما يقرب من /١١,55‏ من الأقليّات التي تعيش على 
مقربة من ود الإسلامية» على الرغم من أن النسب ترتفع في عدد من 
الدول إلى اكثر من ۳۰/ كما هی الحال في كينياء واوغنده. ومالاوي» 
والغابون » وغینیا الاستوائية وغانا: ولیبیریا . کا یوجد عدد من الدول تزید 
نسبة السلمین فیها على ۲۵/ مثل ملاغاشي» وموزامبيق » وبورندي و ... 
ومع هذا فعدد السلمین قلیل وذلك لأن عدد سکان تلك الدول نما هو 
بالأصل قلیل » وبموع سکان إفريقية لا يزيد كثيراً على ثلث عدد سکان 
الصين» هذا مع العام أن عدد الدول الإفريقية التي فيها أقليّات مسلمة كبير 
ويزيد على ۳۱ وحدة سياسية. وأن قارة إفريقية ذات نسبة مسلمة كبيرة 
تصل إلى 7٠‏ / على حين أن نسبة المسلمين في قارة آسيا لا تصل إلى نصف 
هذه النسبة . 


أما قارة أوربا فليس فيها سوى الل يل مسام من آبنائها يعيشون 
كأقليّات , وتساوي نسبتهم ۸1,۲ بالنسبة إلى جموع الأقليات المسلمة» وأن 
۳ منهم یقم في یوغوسلافیا وبلغارياء حيث يقم في الأولى أربعة ملايين 
ونصف » وتبلغ نسبتهم بالنسبة إلى سكان البلاد ۲۰,۶ ویقم في الثانية ما 
يُقارب المليونين والنصف» وتبلغ نسبتهم 5١‏ / بالنسبة إلى سكان البلاد » أما 
بقية بلدان أوربا فإن نسبة المسلمين فيها ضعيفة باستثناء مالطة التي تبلغ نسبة 
المسلمين فيها ۰/۱۱ ولكنهم لا يزيدون على الأربعين ألفاً. لأن سكان 
مالطة كلهم نما هو /۳۵۰/ ألفاً فقط. 


1١١ 


ومن المعلوم أنتغددا كيرا دن لسن ل أزونا قن ابت سب هه 
الصليي كا هي الحال في الأندلس وصقلية وكريت» وأن عددا منهم قد 
مُجّر كا هي الحال في شرقي آوربا كا نالتهم الابادة في ذلك الجزء من 
القارت. وبحب ألا ننسی الأعداد الكبيرة من المسلمين التي وفدت آوربا في 
الأيام العاصرة لأسباب كثيرة وتبلغ عدة ملايين. 

آما الأقليات السلمة التي تعيش بعيدة عن العام الاسلامي والتي تبلغ 
نسبتها ۲ فقط بالنسبة إلى بموع الأقليّات السلمة في العام فهي تعيش في 
قارتي أمريكا وأوقيانوسياء ویصل عددها إلى أقل من خسة ملایین؛ ویتجمع 
معظمها في الولایات التحدة الأمريكية» إذ يبلغ عدد السلمین فیها حوالي 
ثلائة ملایین. ویشکلون 1٠‏ / من بموع السلمین الذي یعیشون في العام 
الجديد » والباقي یقطنون باقي دول آمریکا وأوقیانوسیا . وبذا یکون توزع 
المسلمين حسب القارات نحو النحو التالي : 


آسیا ۰ ویشکلون ۸۰,۳۹ من بموع الأقليات 
إفريقية ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ويُشكلون ۱۱,46 من جوع الأقليات 
أوربا ۰ ویشکلون ۷:۲۰ / من بموع الأقليات 


العالم الجديد ۵,۰۰۰,۰۰۰ ويُشكلون ۲,۰۰ / من جموع الأقليات 


۰,۰ ۱۲۳۱۴۱۷۰. 


۱۳ 
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وان نظرة على مُصوّر توزع الأقليات المسلمة تظهر لنا أن أكثر هذه 
الأقليات إنما يعيش على هامش العام الإسلامي بسبب تأثير المسلمين على من 
جاورهم. وبسبب الدعوة إضافة إلى أن تخطيط الحدود السياسية قد فصل 
أحياناً بين المسلمين فترك قسماً منهم بعيداً عن البلدان التي أكثر سکانها من 
المسلمين في سبيل إضعافهم أو لهدف سيامي آخر كا هي الحال عند تجزئة 
شبه القارة الهندية إلى عدد من الدول منها باكستان التي أغلبية سكانها من 
السلمین, وافند التي بقيت فيها أقلية مسلمة يزيد عدد أبنائها اليوم على 
التسعين مليوناً على الرغم من أن التقسم كان على أساس ديني » في حين أن 
التقسيم في غير هذه الحالة لا پنظر إلى الناحية الدينية الا إذا كان المسلمون 
طرفاً في الموضوع وهذا غالباً ما يكون, ويُمكن أن نأخذ مثلاً آخر من شبه 
جزيرة الملايو وهو منطقة فطاني التي بقيت بعيدة عن ماليزيا ووضعت نحت 
سيطرة التايلنديين . ۱ 

وكلا ابتعدنا عن حدود العالم الإسلامي قلت نسبة المسلمين باستثناء 
الطرق التجارية سواء أكانت برية أم بحرية وإن كانت البحرية هي الظاهرة 
الآن لأن الطرق البرية كانت ضمن بلاد المسلمين. لقد انتشر الإسلام نتيجة 
إنطلاق الدعاة الذين كانوا يتخذون من التجارة وسيلة» ونجد طريقين 
رئيسيتين انتشر منها الإسلام على نطاق واسع وها : 


أ - شرقي إفريقية: حيث نجد نسبة المسلمين مرتفعة في المناطق 
الساحلية» وتقل كلما توغلنا نحو الداخل. وهي /٠٠١‏ في الصومال؛ 
و /۷٠‏ على طول الساحل الکینی وأكثر من ذلك في تانزانيا إذ كانت 
مركزاً لإمارة إسلامية تأسّست في القرن الرابع المجري» وعرفت باسم ملكة 
الزنج» وهي أيضاً /٠٠١‏ في جزيرة زنجبار» و١٠٠/‏ في جزر القطْر» 
و۵۰/ على الساحل الوزمبيقي. وأکثر من ذلك على سواحل ملاغاشي 
الشمالية » وتختلف في الجزر التناثرة في جزر الحیط اطندي ومن العلوم أن 
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المسلمين قد وصلوا في رحلاتهم البحرية في شرقي إفريقية إلى جنوي 
موزمبيق » وكان آخر مرفأ هم مدينة سّفالة في موزمبيق وتقع على خط عرض 
۰ جنوباً . 


ب - طريق جنوب شرقي آسيا: وقد عم الإسلام في أندونيسيا 
وماليزيا وجنویي الفلبيين بل في كل تلك الجزرء ونلاحظ أن السواحل التي 
تقع على الطريق التجارية قد أصبحت فيها نسبة المسلمين أكثر من التي لا تمر 
منها السفن إذ انتشر الاسلام على سواحل اند الغربية أكثر من الشرقية 

ثرة السفن الاسلامية التى تفد إليها وتعود » أو تتخذ عليها قواعد في 
انتقالها نحو الشرق. وكذا فان جنوبي السواحل الشرقية كان أكثر نسبة في 
المسلمين من الشمالية منها والمقعرة» حيث تضطر السفن إلى الرسو في الناطق 
الجنوبية عندما تجتاز الممرّ الذي يفصل بين شبه القارة الهندية وجزيرة سیلان» 
وتسير بعدها مُيمّمَةَ شطر سومطرة والملايو دون مسايرة السواحل ‏ أما ارتفاع 
المسلمين في البنغال فإنما يعود إلى الفتح الذي جاء عن طريق افند وبلاد 
السند » وليس عن طريق التجارة البحرية والدعوة. كا سبق أن ذكرناء وعن 
طريق سومطرة انتشر الإسلام في بقية الجزر الأندونيسية وبلاد الفيليبين. 
وكانت بعض السفن تتخذ من غربي شبه جزيرة الملايو قاعدة ها أو يكون آخر 
طريق ها إذ تنتقل البضائع بعد ذلك براً عبر برزخ الملايو الضيّق, ثم تعود 
. إلى البحر ثانية نحو بلاد الهند الصينية والصين الأمر الذي جعل نسبة المسلمين 
مرتفعة في منطقة فطاني, عند مرور البضائع منها أو النزول إليها والإقلاع 
منها. وعند سير السفن على طول سواحل قارة آسیا الشرقية نجد المسلمين 
يتكاثرون في المحطات التي تتوقف عندها السفن وتظهر في المناطق المتدة في 
البحر أكثر من غيرها الأمر الذي يجعل منها بالضرورة حطات للسفن التي ل. 
تكن لتبتعد كثيراً عن الشواطىء أي ترتفع نسبة المسلمين على السواحل 
المحدبة وتضعف على السواحل القعرة التي تشکل خلجاناً هذا لاحظ قلّة 


۱۵ 


نسبة المسلمين على سواحل خليج سيام المتقعر » على حين ترتفع النسبة في وط 
سواحل فيتنام حتى قامت هناك إمارة ( شامبا) الاسلامية واستمرزت مدة 
من الزمن وحتى بداية القرن الماضي, ثم تعود النسبة إلى الا نخفاض بل إلى شبه 
الانعدام على سواحل خليج ( طونكين), ثم تبرز قاعدة ( كانتون) وعدداً من 
المدن منها ( هانغ تشو) التي أطلق عليها المسلمون اسم ( خانسو ) ولكثرة 
سكان الصين تعددت المراكز على سواحل تلك البلاد الأمر الذي جعل نسبة 
المسلمين ترتفع على طول شواطىء الصين الشرقية بيغا تنخفض النسبة في وسط 
البلاد بسبب البعد عن ديار المسلمين, ولم يصل السلمون شملاً إلى أكثر من 
شبه جزيرة (شانتونغ) لذا فان نسبة المسلمين تقل كثيرا شمال سواحل الصين 
حتى تكاد تنعدم . هذا ما نلاحظه في كوريا وجزر اليابان وسواحل سيبيريا 
الشرقية . 

وقد نلاحظ مناطق تكاد تكون خالية من المسلمين بجانب حدود العالم 
الاسلامي مثل التيبت التي لم يدخل إليها المسلمون لارتفاعها وكثرة البرد 
فيها. والجفاف. إضافة إلى قلة السکان. والسلمون يريدون دعوة الناس ؛ 
ولا يُفكرون في التراب واحتلال الأرض» كا نلاحظ منطقة البنجاب 
الشرقية التي غادرها أهلها من المسلمين بعد تقسم القارة الهندية إلى اهند 
وباكستان حيث تعرّض المسلمون هناك لأشدّ أنواع الاضطهاد, فغادرها 
أهلها فارين بدينهم وان لم ينج الكثير منهم من الوت عند الحدود حيث 
كان هم المنادك بالمرصاد . يدفعهم الحقد والتعصّب . ونلاحظ انقطاعا في 
انتشار الإسلام شمال إفريقية وذلك بسبب الإبادة التي لحقت بالمسلمين في 
الأندلس وصقلية وغيرها من جزر البحر الأبيض التوسط وكان آخرها 
جزيرة ( كريت) التي كان فيها يوم خرج العثمانيون منها عام ١5١5‏ ه من 
المسلمين ما يُقدّر ب (تسعة وثمانين) ألفاً ثم أجبر قسم منهم على امجرة من 
آرضهم واختفى قسم كبير آخر في ظل الحكم اليوناني الذي تسلمها بعد أن 
دوّلت » وبقي من المسلمين في الجزيرة عام ۱۳۲۷ ثلاثة وثلاثون ألفا أي زال 


۳ 


ثلثا عدد المسلمين في مدة لا تزيد على أحد عشر عاماً, ثم استمرٌ العدد في 
النقصان نتيجة الابادة والتهجير حتى تكاد تخلو اليوم من أي مسام. وكذا 
خضع جنوب شرقي أوربا كله للإبادة والتهجير والإجبار على الردة والتنصير 
حتى انخفضت نسبة المسلمين كثيراً بعد أن كانت أكبر ما هي عليه الآن بكثير 
على الرغم من أن زيادة تکاثر المسلمين تفوق غيرهم بكثير » ولا يزال الأمر 
وعلى آشده الآن وخاصة في بلغاریا . 

تطوّر وضع الأقلَيّات المسلمة: يُمكن ملاحظة عدة مراحل للأقليّات 
المسلمة وتوزعها في العام. 

المرحلة الأولى: وهي التي سبقت القرن العاشر ال هجري» ولا نستطيع أن 
نقول: إن هناك أقلَيّات مُسلمة, وإنما كان التجار الذين ينتقلون من ديار 
الإسلام. ویصلون إلى مناطق بعيدة خارج حدود بلاد الاسلام وخاصة إلى 
جنوب شرقي اسيا » وشرقي افريقية - كا مر معنا - وتحدوهم الدعوة إضافة 
إلى التجارة وقد يستقر لذلك بعضهم هناك من أجل الدعوة إن وجد ثمرة في 
عمله أو أنه يبشر بخیر » وربا كان لرواج تحارته أثر في استقراره وريا 
كانت لبعض الأحداث السياسية أثر في البقاء أو في الهجرة من الاأساس 
وعلى كل حال فان السام كان في أماكن استقراره الجديد يتمتع بميزات حسنة 
تفوق ما يتمتع به أهل البلاد الأصليون وذلك لأسباب كثيرة منها : 

١‏ - السلوك الاسلامي الذي يتصرّف به التاجر المسام أو الداعية» وهو 
سلوك أصيل غير متصنع . 

۲ - التفوق الحضاري لدى المسلمين. 

۳ - الثراء الادي نتيجة رواج تجارة المسلمين محسن معاملتهم . 

6 - الدعم الذي یتوقعه سکان البلد الأصليون والذي كان قائاً فعلاً» 
إذ أن الدولة الاسلامية كانت ذات مكانة مرموقة في العام کل وتدعم 
المسلمين أينا وجدوا وترعاهم » وتطالب الدولة التي یقیمون على أرضها بحسن 


۱۷ 


معاملتهی فهم سفراژها ومن رعاياها . ويجب أن تلاحظ نقطة مُهِمَّةَ في هذا 
الشأن : وهي آن الدولة الاسلامية تدعم الدعاة والتجار السلمی أيَاّ كانت 
البلد التي انطلقوا منها سواء أكانوا من رعاياها أم من رعايا دولة أخرى, 
وذلك عندما تعددت الدول الاسلامية وسواء أكانوا من أنصارها أم من 
خصومها السياسيين تنظر إليهم على أنهم مسلمون وهي دولة اسلامي ول 
تكن النظرة القائمة اليوم والتي لا تقوم على مفهوم صحيح بل على مفهومٍ 
خاطیء . وهو أنه لا علاقة لهم الا إذا كانوا من رعاياها ومن أنصارها 
وأعوانهاء إذ المفهوم اليوم يقوم على العصبية وعلى المصالح الشخصية وليس 
على أساسٍ إسلامي . ومن هذا المنطلق ومن هذا الوضوح في الرؤية استطاع 
التجار والدعاة نشر الاسلام ولم تلبث المناطق التي نمت فيها جموعة إسلامية 
كأقلية أن غدت بلاداً إسلامية وربما بقي تجار ودعاة على شكل أفراد 
وجموعات صغيرة في مناطق ثانية لكن لهم مركزهم الممتاز وهم وضعهم 
الحسن » فالسلمون جميعاً من ورائهم . 


الرحلة الثانية: وعتد من القرن العاشر حتی نهاية القرن الثالث عشر » 
وفیها جاء الاستعمار » وتفوّق النصارى الصلیبیون على السلمین واحتلوا أكثر 
بلدانهی وقتموها إلى أجزاء سواء أكانت أقساماً فما بينهم أم آجزاء تتبع 
نوعاً واحداً من الاستعمار) ونتيجة هذه التجزئة فقد نشأت الأقالم الق 
تعيش فيها اقلبات سبلي ومن ای تنج عاذ عل وان الغا اسف ا 
أن المستعمرين قد اقتطعوا أقالم من أطراف العام الإسلامي ا 
بالبلدان المجاورة ها فنشأت لذلك أقليات مسلمة في تلك البلدان ا شی“ 
حدیث وربما كانت إفريقية أهم جال لقيام هذا النوع من الأقليات إذ ضمّت 
أطراف السافانا التي انتشر فيها الإسلام إلى المناطق الغابية الجنوبية التي لم 
يصل إليها الإسلام بعد » وربا كان بعض هذا النوع في اسيا إذ ضم المستعمرون 
منطقة فطاني المسلمة بعد سلخها من شبه جزيرة الملايو إلى بلاد تايلاند البوذية . 


۱۸ 


أو أن المستعمرين قد احتلوا بلاداً فأجلوا عنها قسماً من المسلمين حتى 
غدوا أقلية في مناطق وتركزوا في مناطق ثانية. كما هي حال المسلمين في 
الفيليبين الذين كانوا يحكمون الجزر كلها . ويقوم راجا سلمان بإدارة شؤون 
الإمارة هناك فلا جاء الاسبان بدؤوا بحروب ضد المسلمين فجلا أكثر 
المسلمين عن الناطق الثمالية وتر كزوا في الجزر الجنوبية فبقيت أقلية مسلمة في 
الشمال » وارتفعت نسبة المسلمين في الجنوب. ثم غدا السلمون جميعاً أقلية . 


وني هذه الرحلة كانت الأقلَيّات المسلمة تعيش في عزلة عن جتمعها . وفي 
انقطاع عن إخوانها للضعف الذي أصابهم والغفلة التي أصابتهم بسبب 
الاستعبار الذي نزل بساحتهم وسياسته التي أورثتهم الجهل . 


المرحلة الثالثة: وت من بداية القرن الثالث عشر حتی الربع الأخير من 
القرن الرابع عشر . وهي تتمة للمرحلة السابقة من حيث ضعف السلمین 
وعزلة الأقليّات السلم غير أن الأقلَيّات بدأت تزداد نتيجة انتقال أعداد 
كبيرة من السلمین إلى بلدان أخرى خارج حدود العالم الاسلامي لأسباب 
كثيرة وربا كان آهمها انتقال المسلمين في بلادهم الستعمرة إلى بلاد الستعمر 
بالذات » ولعل من هذه الأسباب في الانتقال : 

۱ - العمل: سواء أكان الانتقال برأي السلمین أنفسهم أو بالاجبار من 
قبل مُستعمریهم لاستخدامهم في الأعمال الشاقة کمناجم الفحم أو للخدمة 
وخاصة من البلدان الكثيرة السکان مثل اند » وأندونیسیا ومصر ‏ وتركياء 
وبلاد الغرب نسبياً. أو للعمل في الجيش في الستعمرات النائية کاطنود؛ 
والملايويين» والأندونيسيين الذین عملوا في إفريقية » وفي انکلترا نفسهاء وف 
هولندا » وسکان الغرب الذين عملوا في فرنسا . 

۲ - امجرة: نتيجة الأوضاع السياسية في بلدانهم کهجرة بعض التتار من 
الإمبراطورية الروسية نتيجة الظام الذي لحق بهم من قبل الستعمرین الروس ‏ أو 


۱۹ 


المجموعات القفقاسية ( داغستان - شاشان ‏ شر كس ) بعد استعار الروس 
لبلادهم» أو البوشناق والكومان بسبب ضغط الصربيين النصارى بعد 
استبلائهم على أراضيهم بعد خروج العثانيين منهاء ورا نتيجة حركات 
داخلية وثورات» كالأكراد الموزعين في عدّة دول والمضطهدين في كثير من 
الأحیان, وقد تکون لأسباب محلية ونزاعات قبلية أو عائلية. ۱ 


المرحلة الرابعة: وتمتد من الربع الأخير من القرن الرابع عشر حتى يومنا 
هذاء وتمتاز عن المرحلتين السابقتين بزيادة عدد الأقلیات ويمكن ملاحظة 
الأسباب الآتية لكثرة الأقليات أو الجاليات الاسلامية : 

5 - استقلت أكثر دول العالم الإسلامي وكان لها سفارات وقنصليات في 
الدول الثانية غير المسلمة فكان على موظفي السفارة الإقامة ف تلك الدول» 
ولمّا كانوا في بيئة مختلفة عن بيئتهم. ومجتمع يتايز عن جتمعهم فقد نشأت 
عند هم مُشكلة تعلم آبنائهی واحتكاكهم بالمجتمع الجديد واختلاطهم بأفراده 
وهذا ما أوجد التقاء المسلمين من موظفي تلك السفارات بعضهم مع بعض » 
وظهور جالمة سياسية إسلامية أو أقليّة» ولا يقتصر هذا على العاصمة بل 
يتعتى ذلك إلى المدن الكبرى حيث توجد القنصليات . 

5 اتجه كثير من الطلاب لتلقي العام في تلك الدول نتيجة تطوّره 
وتوسّعه هناك على حين كانت البلدان الاسلامية مُتخلفة فالطلاب إضافة إلى 
من يلحق بهم من دوم یشکلون موعةً أخرى تضاف إلى الجموعة 
السياسية , وأكثر ما تكون هذه التجمّعات في المدن التي توجد فيها جامعات . 


۳ - ازداد اتجاه العمال المسلمين إلى تلك الدول للعمل. وقد مرّت 
صائقات اقتصادية ف عدد من البلدان الا سلامیة دعتهم للار حال . 

1 - حدثت أحداث في العام الإسلامي ألجأت أعداداً من أبنائه للتوجه 
إلى الدول غير المسلمة للاقامة فیها ومن هذه الأحداث الانقلابات 


العسكرية » والحر كات السياسية » وأعمال الاستبداد , والخلافات بين المنظمات» 
ورتا كان حظ بلدان العام الاسلامي من هذه الأحداث كبيراً يفوق بقية 
بلدان العام الأخرى . 

ومن التقاء هذه المجموعات تكونت الجاليات الاسلامية. أو الأقليّات» 
ومن العلوم أن الدول الصناعية المتطوّرة هي التي تحظى بأكبر عدد من 
الأقليات إذ هي التي تحتاج إلى عدد كبير من العیال, ويفدها الكثير من 
الطلاب . وهي التي يلجأ إليها عدد من الشردین آملا في وجود حماية أو 
وجود عمل مثل الولایات التحدة الأمريكية, وانکلترا. وفرنساء وألمانيا 
الاتحادية » ثم بلجیکا وبقية دول أوربا الغربية . ویجب ألا ننسی الدول الجديدة 
ذات الامکانات الكبيرة في الاستیعاب وتوفر العمل كالولايات التحدة 
الأمريكية في أول أمرها. و کندا والأرجنتين, والبرازیل وأسترالياء أو 
بالأحرى هذا شأن العام الجديد عامّة. وهناك الدول التي نقل الستعمرون 
إليها عدداً من سكان مستعمراتها أو من إفريقية لاستثهارها والحصول على 
خيراتها . فالزنوج في الولايات المتحدة, والافریقیون. في شمالي أمريكا 
الجنوبية, وافنود و.... 


۳۱ 


تتجمّع مُعظم الأقليّات في آسيا في الجنوب الشرقي منها حيث يتكاثر 
لسکان ول ترتفع نسبة المسلمين كثيراً لأن الفتوحات الاسلامية لم تصل إلى 
تلك الجهات» كا أن بعض الناطق لم تكن على الطريق التجارية لذا فقد 
تأخر انتشار الاسلام فيها في الوقت الذي كان يعد وقتا للتوسّع الاسلامي 
إن لم نقل عن طريق الفتح فعن طريق الدعوق إضافة إلى بُعد البقاع مثل 
كورياء وجزر الیابان» وفورموزا وم تصل السفن الاسلامية إلى أبعد من شبه 
جزیرة ( شانتونغ ) والخليج القابل للعاصمة الصينية بكين » إضافة إلى انعزال اجزاء 
في داخل القارة الواسعة مثل منغولیا وداخل الصین . واشتداد البرد في الاجزاء 
الشمالية . وامتداد الغابة المخروطية والصحاری الباردة الأمر الذي يَدّي إلى قلة 
السكان وقلة المردود في الدعوة نون أقلَيّات صغيرة في الشمال من حدود 
العام الاسلامي» ويعود ذلك إلى بُعد سيبيريا ونأيهاء وقلة سكانها آنذاك» 
والمعوقات الطبيعية من الْمُناخ والغابات» مع العم أن الفتوحات الاسلامية د 
وصلت إلى بلاد ما وراء النهر في القرن الأول امجري ولكن ۸ تلبث ان 
توقفت, إذ لم تكن الدعوة منظمة ليزداد الدخول في الإسلام والإقبال عليه , 
كبا أن أعداد التجار الذين كانوا يفدون إلى تلك الجهات للاتجار بالفراء 
كان قليلاً لم يف بالغرض الطلوب وكان تنقلهم في مواسم معيّنة. وف 
اوقات قصيرة لا تتجاوز مطلع الصيف. 


Yo 


أما من جهة الغرب فلا توجد أقلَيّات لأن غربي آسيا إنما هو وسط العالم 
الإسلامي» إلا قبرص فهي ذات أقلية مسلمة لأن الحقد الصليى قد ركز 
عمله على جزر البحر المتوسط حتى أزال منها الاسلام وتعد جزيرة قبرص 
الجزء الباقي الذي ل ينته منه بعد » ولم يستطع المد الصليي أن يقضي عليه حتى 
الآن بسبب موقف المسلمين هناك ودعم تركياء ولا يزال يقوم بدوره. 

أما الجنوب الغريي من آسيا فليس به من أقليات إذ أنه يقع في مر كز العام 
الاسلامي . 


۳۹ 


)١(‏ الهستد 


زهي بلاد واسعة تزيد مساحتها على ۳,۲۸۰,۰۰۰ كيلو متر مربع » ويبلغ 
عدد سكانها 0860 مليون نسمة» يعيش بينهم أكثر من 44 مليون مسا وبذا 
تكون نسبتهم ١1‏ / من السكان. 


وصل الإسلام إلى المند عن طريق الفتح » إذ دخل مد بن القاسم الثقفي 
الجهات الثمالية الغربية عام ٩٤‏ ه» وتوقف بعدئذ الفتح » ثم عاد أيام 
الغزنويين» وفتح مود الغزنوي (بومباي) وبعض تلك الجهات بين عامي 
4١0 - ۲‏ ه. ووصل المسلمون أيام الغوريين إلى البنغال» وقد فتحوا 
(دهلٍ). و (بیهار) و(البنغال) حوالي عام ۵۹۷ هب وحكمت أسرة 
(تغلق) في (دهلي) المند كلها عام ۷۳۹ ه. ثم جاء المغول وحکموا افند 
كلها أيضاً في القرن العاشر فانتشر الإسلام في الداخل أيام آل تغلق ثم في 
عهد المغول.. وإذا كان الإسلام قد انتشر في الشمال نتيجة الفتح الذي كان 
طريقه من بحر العرب إلى البنغال فإن السواحل قد انتشر فيها الإسلام نتيجة 
التجارة والدعوق وتعمّق في الداخل أثناء حكم المسلمين للهند وانتقال الدعاة 
في مناطقها المختلفة » ولولا المستعمرون الذين دخلوا البلاد مغتصبين » ووقفوا 
في وجه الاسلام وحاربوه بكل وسيلة امتلكوها لعم الناطق كلها. ولذا فان 

المناطق الثمالية التي بين السند والبنغال والسواحل الغربية يجب أن تكون 


۳۷ 


نسبة السلمین فيها أكثر من الناطق الداخلية والسواحل الفرئة نکن توزغ 
السلمون في أرجاء اند كلها عندما آل حکمها إليهم » فقل الفرق بين النسب 
المتباينة » ولا جاء الاستعیار وخضع السلمون للاضطهاد و التفرقة اضطروا إلى 
التجمّع في مناطق حدودة حتی یکون بعضهم قريباً من بعض من أجل 
التعلم » وإمكانية الحياة الاجعاعية. والوقوف في وجه خصومهم الذین تمثلوا 
في الهنادك والذين كان يحركهم المستعمرون للانتقام من المسلمين ‏ على حد 
تعبير هم - . 

وكذا بعد الاستقلال إذ أصابهم الضغط الشديد بسبب عقيدتهم, ولأن 
الهنادك يُحرّمون لحم البقر ویعبدون البقرة, والسلمون يأكلون لحمهاء 
ویجرئون علیها , ولا يُبدون لها التقديس الذين يُريده الهنادك الأمر الذي 
تحدث معه المذابح بين الطرفين من جراء ذلك ‏ وهذا ما جعل المسلمين يعيش 
بعضهم بجانب بعض ‏ هذا كله تجمع السلمون مرة ثانية في مناطق محدودة 
وقد زاد سوء تصرّف افنادك بعد تقسم البلاد إلى دول على أساسٍ ديق 
فقل عدد السلمین, وقل شأنهم ؛ وتصور اهنادك أن السلمین غدوا خصومهم 
فبدأت نفوسهم تتوتّب للانتقام والخططات توضع للفتك بهم» واختلفت 
نسبتهم في البقاع التي يحتمل أن تکون كبيرة فیها ومع هذا نلاحظ الاختلاف 
في نسب المسلمين حسب المقاطعات التي يعيشون فيها تبعا لموقعها . 

" ففي مناطق الثمال بين السند والبنغال ترتفع النسبة فهي : 
في البنغال الغربية Aa‏ 


وفي أسام / 
وفي بيهار AF‏ 
وف اتربرادش ۹ 
وفي دهلي 7و / 


أما انخفاض النسبة في البنجاب الشرقية فيعود إلى هجرة المسلمين منها 


۳۸ 


وانتقالهم إلى الجزء الغربي منها حيث يقع ضمن دولة باكستان التي تجمّع فيها 
السلمون. 

وف السواحل الغربية ترتفع النسبة وخاصة في الشواطی» التي كانت حطات 
للسفن » وتبلغ هذه النسسة في : 
کوجرات 4 


وف مهاراشترا 7/۸ 
وف میسور ۱ 


وی كيرالا 7۳۰ 

وتصل في جزر لاکادیف إلى ۹6 بسبب آنها كانت حطات للسفن 
جیعها سواء تلك التى كانت تريد أن تقف على سواحل افند الغربية ولا تتعداه 
أم التي كانت تُريد أن تُتابع طریقها دون التوقف في بلاد اهند . وتلاحظ أن 
النسبة ترتفع في السواحل الغربية كلا اتجهنا نحو الجنوب» حيث تضطر السفن 
للتوقف بعد آن تكون قد قطعت مسافات طويلة على حين لا تضطر للتوقف 
دائاً في الناطق الشمالية لأنها لا تكون قد سارت الا مسافة قصيرة بعد 
انطلاقها من كراتشي. 

آما على السواحل الشرقية فتكون النسبة في الجنوب أكثر منها في الشمال 
أيضاً » وذلك بسبب تقعّر الخليج البنغالي » والسفن يمكنها الانتقال مباشرة نحو 
الملايو بعد اجتيازها مضيق سيلان هذا نلاحظ أن نسبة المسلمين تكون : 


في بونديشيري ۸ 
وف مدارس 0 #7 
وفي اندهرابرادش ۸ حيث يتجمّع السلمون في حيدر آباد 
وفي آوریسا ۸۳3 


۳۹ 


9 
3 


5 
۰ 


<< - 


اب 





وقد ذكرت فيا سبق أن ارتفاع نسبة المسلمين في البنغال إِنما يعود إلى 
الفتح لا إلى الدعوة والتجارة. ويبدو كذلك أن السفن لم تكن لتتوقف في 
حطات قبل مالاقا لذا فان نسبة المسلمين في جزر (اندمان) و نيكوبار) ۸ 
ترتفع کثیر وهي الآن ١١‏ /لأنها لم تكن محطات دائمة. 

أما الناطق الداخلية فتعد قليلة النسبة إذا قارناها مع ما حوها وحتى إلى 
النسبة العامة إذ تبلغ في : 


مانيبور 1 7 على حين أن ما حوها لا تقل نسبته عن 5١‏ / 

وف تريبورا ۷ على حين ما حوها لا تقل نسبته عن ٠١‏ / 
وهي قريبة من الأولى » وكأنها وسط 
بنغالديش . 


وفي مدهيا برادش 5,4 / 
وفي هباشل برادش ۱,۵ / حيث تقع في الشمال في المنطقة الجبلية بعيدة 
عن طريق الفتح . 

وف هريانا او / 

ولا شك فإن ارتفاع نسبة المسلمين في بعض المقاطعات يعود لدور حكام 
الولايات فعندما يكونون من الراشدين يعملون للدعوة بل إن سلوكهم يجعل 
اهنود يُقبلون على اعتناق الاسلام. وهذا ما نلاحظه في بعض حكام منطقة 
الدکن» وفي كيرالا . 

وتختلف نسبة المسلمين في المقاطعة الواحدة بين مكان وآخر نتيجة التجمّع 
وعدم التجانس بين أصحاب الديانات المختلفة. 

ويُعاني السلمون مشق في حياتهم من الهنادك فلا تكاد تمرّ سنة دون أن 
تصيبهم نكبة أو تحل بهم نازلة وغالباً ما تكون في المناطق التي ترتفع نسبة 
المسلمين فيها لأن الأقالم التي لا يُشكل فيها المسلمون سوى نسبة صغيرة لا 


۳۱ 


يُمكنهم التحرّك بل يبقون مُجبرين لاظهار الطاعة وإبراز الخضوع, أما 
المناطق التي یشکلون فيها نسبة كبيرة فيرون أنفسهم مجبرين للدفاع عن 
اثنين : 

5 - الديانة المندوسية ( العراهمية): وهي التي تقوم على تقسم 


| - الکهنة. وهم من عقل براها . 

ب - الحاربون. وهم من كتف براها . 
ج ‏ المزارعون. وهم من أذرع براه . 
ق مت الخدم. وهم من أقدام براه . 


ه - الشودرا. وهم لیسوا طبقة من الطبقات, وهم أجناس» ولیس هم 
الحق في الاجاع مع اية مموعة آخری او الاختلاط بها بل ومس أتباعها . ولا 
يحق لطبقة أن تتصاهر مع الثانية أو تختلط معها ومن هذا النطلق فان 
المسلمين غرباء عن هذا الجتمع البراهمي لذا فانهم ینظرون إليهم نظرة 
خاصة » ویعدّونهم دخلاء حتی على بلادهم . 

من جهة انية فان السلمین یعدون البقرة حبواناً سخرها الله للانسان 
للإفادة من لبنها ولحمها والحراثة علیها على حين أن البراهمیین يعون البقرة 
إلههم فیقدسونها. ومن هذا التباین فلا بد من وقوع الخلاف بين الطرفین؛ 
ومن النظرة الخاصة للبراهميين إلى المسلمين الذين يذبحون البقرة ولا يىدون 
فا أي مظهر من مظاهر التقديس يقع الحقد عليهم. 

هذا بالاضافة إلى ما أثاره المستعمرون الانكليز بين البراهميين والمسلمين 
من حقد وضغائن . 


Sm‏ الانكليزي: لقد بدأ التعامل التجاري بين الانکلیز 


۳۲ 


والبراهميين » ثم أثرى البراهميون» وشعروا أن ارتباطهم قد أصبح مع 
الإنكليز الذين أثاروهم ضدّ حكامهم المسلمين. 

ووقف الإنكليز ضد المسلمين وبجانب البراهميين بعد أن تمكنوا من 
السيطرة على البلاد وإخضاع الحكام من المسلمين. فاستولوا على أوقاف 
المسلمين التى كانت مصدر تمويل الکتاتیب ‏ المدارس الوحيدة وهذا ما عطل 
تلقي العام فانتشر الجهلء وفي الوقت نفسه فقد سعى الستعمرون في تعلم 
الهندوس ليسدّوا بهم الراکز وليتقوًوا بهم على المسلمين أو ليضربوهم بهم. 
كما استولى الإنكليز على أحسن أراضي السلمین. فعاش السلمون بعدها في 
فقر وجهل . واقتنع المستعمرون أنه من الصعب تنصير المسلمين لذا فمن 
الأفضل أن یعملوا على تنصير امندوس لیکونوا أعواناً هم في الستقبل» 
وقاعدة يُثبتون عن طريقها نفوذهم, أو يحكمون اند باسمهم, ولا شك أن 
الحقد الصلیی كان له دوره في هذا الجانب فقد برز في معاداة المسلمين ودعم 
الهندوس ضلاهم وشد أزرهم بهم» وتقويتهم علیهم, وجاءت الإرساليات 
التنصيرية لتزدي مُهِمّتها في البلاد. وسيطرت على التعلم الحكومي» وامتنع 
السلمون من التعلم على يد النصارى الذين كشروا عن أنيابهم » وأعلنوا عن 
سياستهم صراحة في الرغبة في تنصير الطلاب. وأقبل الهندوس على التعلیم حتى 
أصبح التفاوت واضحاً بين الفريقين من ناحية العم . 

إذن ضعّف السلمون علمياً واقتصادياً وسياسياً على حين قوي أمر 
امندوس وذلك كله بدعم المستعمرين. ونتيجة للفقر الذي بدأ المسلمون 
يعانونه فقد انخرط عدد من أبنائهم في الجيش کجنود ‏ فأذاقهم الإنكليز 
منتهى الذل واهوان » وبسبب تصرف المستعمرين فقد قامت حركات من قبل 
السلمین . فقضي عليهم بمنتهى الوحشية عام ۱۲۷۶ ولا انتهت الثورة أعلنت 
انکلترا انتهاء حكم شر كة المند الشرقيق وعدت البلاد من أملاك التاج 
البريطاني یتصرف بها كيف يشاء . فصب المستعمرون جام غضبهم على 


۳۳ 


المسلمين فصادروا أملاكهم, وهدّموا مساجدهم وشرّد الناس . 

وقام بعض المُفكّرين المسلمين يعملون لس الثغرة التي حصلت وأدت إلى 
ادر وت باورا بالعمل والتعلي » وتأسّست ندوة العلماء في مدينة ( لکنو)» 

وأنشت دار العلوم التابعة لها عام ۱ :کا نکر بم بالتقرت إلى 

الانکلیز لينالوا شا وتأسّست كلية عليكرة» وأنشأ أحمد خان المثشرف 
علیها جريدة تهذیب الأخلاق. 

خشي الإنكليز من قوة هذا التيار الاسلامي سواء السلم منه أم المنحرف 
فالنحرف لا بد من أن يُقَوّم » لذا فقد شجّع الستعمر ا هندوس وطرح فكرةالقومية 
المندية » وتشكل حزب المؤتمر المندي الذي قام على هذه الفكرة, وانتسب إليه 
المندوس» كا انضم إليه بعض المسلمين الذين يرون أن الوضوع ليس سوى 
منافسة بين الطرفين ونحاولة الحصول على منافع أكثر. ومن هذا نلاحظ أن 
بعض اطيئات الاسلامية قد انديجت فيه مثل جمعية العلماء » ومؤمر المؤمنين 
اهنود » ومؤتمر الشيعة. وكان هذا الحزب في البداية يُظهر احترام شعور 
المسلمين, ولكنه أظهر فا بعد عكس ذلك فنادى بإخراج الغرباء من افند » 
وعد المسلمين غرباء کالانکلیز وبدأ التطرّف من المنود أو ظهرت بينهم 
جاعة من الغُلاة الذين نادوا بقتل كل من يظهر میلاً نحو المسلمين أو يحاول 
مسايرتهم. وكان لا بُدَ أن يظهر تمّع خاص من المسلمين مقابل ذلك 
فوجدت الرابطة الإسلامية عام ١514‏ بعد اجتاع في (دکا) في البنغال 
برئاسة النواب فخار اللك . وبدأ الخلاف واضحا بين حزب المؤتمر والرابطة. 
وظهرت دعوة المُتطرفين المنود ولا شك أن أكثر المنود في حزب المؤتمر 
كانوا یدنم . وتتلخص هذه الدعوة في أربع نقاط : 

١‏ - سانكاثان: أي الوحدة. 

۲ - الراجا : أي الاله المندي « رام راجا » أي وحدة العقيدة» وإجبار 
السكان جميعهم عليها . 


۳٤ 


۳ - شوذي: أي إرجاع المسلمين إلى المندوكية . 
6 - فتح أفغانستان ومناطق الحدود ورد أهلها عن الإسلام . 


ویعدّون سلامة الجنس افندي ومستقبله متوقفة على تحقيق هذه النقاط 
الأربع . 

ومعنى هذا لا يمكن اللقاء بين الطرفين إلا أن بعض المسلمين بقوا يرون 
أن بقاء وحدة الهند مهم جدا ويرى بعضهم أن هذا مفيد للدعوة الإسلامية 
بين امنود ... لذا بقي بعضهم في حزب المؤتمر مدق ثم انسحب مثل مد علي 
جناح الذي انضم إلى الرابطة عام ۰۱۳۳۳ وعرض عليه امنود أن يبقى 
ويُصبح رئيساً لحزب المؤتمر لكنه رفض ... ومنهم من بقي أمثال أبو الكلام 
ازاد الذي اصبح وزيرا للمعارف في الهند بعد استقلاهها مباشرة. وعندما 
ألغيت الخلافة العثانية بتأثير الانکلیز حدثت ثورة عامة شملت معظم أرجاء 
لهند . وعرفت باسم حركة الخلافة احتجاجاً على الإنكليز ودورهم في ذلك 
ونقضهم للعهود التي قطعوها على أنفسهم للعرب. 


ونتيجة تطررف اهنود ورد فعل المسلمين والخلااف العقيد ي بين الطرف 
كان لابد من الانقسام وهو ما تم في النهاية . 


م 


تم الانقسام في ۲۸ رمضان عام ١57‏ (۱۵ أب ۱۹۶۷) وقامت 
دولتان في الهند » عرفت آولاهیا باسم المند » وقد شملت المناطق التي أكثريتها 
من البراهمیین. وعرفت الثانية باسم باكستان » وشملت الناطق التي أكثريتها 
من المسلمين, وكانت عبارة عن جزأین أحدها في الغرب» وأطلق عليه اسم 
باكستان الغربية وشمل مناطق الحدود» والبنجاب الغربية, والسند» 
وبلوجستان. والثاني في الشرق. وشمل البنغال الشرقية وما حوها وهو الذي مل 
اسم بنغالديش بعد تقسم باكستان عام ۰۱۳۹۰ وبين امزأین مسافة ۱۵۰۰ ۶ 
من أراضي دولة الهند . 


۳6۵ 


أما المقاطعات الثانية فقد كان الاقتراح أن يُنظر إلى رأي السكان 
باستفتاء عام أو يُؤْخذ رأي خکامها, ولكن الهند أسرعت, واحتلت هذه 
القاطعات وهي : حیدر أباد » وجوناكاد » و کشمير رغم أن الأخيرة تسکنها 
أكثرية مسلمت واذا كانت قد انتهت مشکلتا حيدرأباد » وجوناکاد إلا أن 
مشكلة كشمير لا تزال قائمةً ونتيجة لهذا التقسم فقد نشأ. 

۱ - وجود أقلية مُسلمة في المند تعادل ٠٤‏ / من السكان» وتتعرض 
لنكبات باستمرار . 


۲ - مذابح رهيبة للمسلمين يوم التقسم بسبب محاولتهم الانتقال من 
أراضي اند إلى أراضي باكستان, وقد ذُبح يومها أكثر من مليون مسام. 

۳ - هرب تسعة ملايين مسام من أراضي اند إلى أراضي باکستان . 

6 - خلاف وحقد دائم بين الدولتين التجاورتین آذی إلى قيام قتالر 
أكثر من مرة فقد حدث قتال عام ۱۳۸۵ هء كما اشتركت اند بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة في تقسيم باكستان الذي تم عام ۰۱۳۹۰ وكانت طرفا في 
ذلك مم اندلع القتال عام ۱۳۹۱ بعد إشعال اند نار الحرب بحجة اعادة 
المندوس الذین غادروا بنغالدیش إلى اهند لسوء الاوصاع الاقتصادية. ولا 
شك أن القتال مع دولة مسلمة سیژثر ذلك على السلمین الوجودین في افند 
ويزيد في ذلك أن تكون الدولة التي نشب القتال معها هي باكستان والتي كانت 
مع المند في دولة واحدة ثم افترقتا على أساس ديني . ويتكلّم السكان في اند 
لغات مختلفة وكثيرة تزيد على مائتي لغة ولكن أهمها : 


١‏ - اندية 2 ويتكمبها 7/۵۰ وهي أقرب اللفات إلى 
السنسكريتية التي تدرس في 
الجامعات . 

۲ - البنغالية 2 ويتكم بها ۸/ وتسود في البنغال الغربية . 


۳۹1 


کو و ا 
1 - تاميل ویتکام بها ٨۸‏ وتسود في مدراس وجنوبها. 
- ماراتي ويتكم بها ۸/ وتسود في وسط الدكن. 

1 - کوجراتي ویتکا بها ۵/ وتسود في شال شرقي بومباي . 
۷ - مالایام ويتكم بها 5/ وتسود في جنوب غربي الد کن . 
1 
۸ 
۹ 


Oo 


- الأوردو ويتكم بها ۲ وتسود في البنجاب الشرقية. 
- الأسامية ويتكم بها ۲/ وتسود في آسام. 

۰ - الكشميرية ويتكم بها /١‏ وتسود في كشمير. 

١‏ - لغات أخرى ویتکا بها 7/۲ وتسود في مناطق أخرى. 


AK 


كان البراهميون في افند يعدّون المسلمين المقيمين معهم في دولة واحدة 
أعداءهم الحقيقبين نتيجة النظرة الدينية التي ألمحنا إليها . ونتيجة الحقد الذي 
أورثهم إياه الاستعیار الإنكليزي», وبسبب كثرتهم العددية لذا کانست 
مخططاتهم محاولة القضاء عليهم بأيّة صورة كانت بالحرب, بالإبادة» بالارتداد 
عن دينهم » بإذابتهم في مجتمعهی ووجد مخطط من هذه المخططات يقضي 
بالعمل على الانتهاء منهم بقطع نسلهم عن طریق اعطاء النساء حقناً تحول بینها 
وبين الحمل» وقد بدأ التنفیذ وتنيّه السلمون إلى هذا ووقعت أحداث دموية 
إثر ذلك . كا وقعت أحداث في البنغال نتيجة لجوء أعداد منهم إلى افند 
كما حدث في بيهار بسبب طرد جماعات من البيهاريين من بنغالديش . وتلتها 
جرائم البراهميين ضد المسلمين في أسام» وأحداث», وأحداث تكاد تكون 
يوميا. 


ولعل من المُفيد أن نذكر الأقليّات المُسلمية في الهند حسب الولايات 
الهندية الختلفة تبعاً لاحضاء ۱۳۹۱ ه (۱۹۷۱ م). 


۳۷ 


الولاية 


اندهرا برادیش 
أسام 

بيهار 

كوجرات 
هريانا 

هیاشل براديش 
جموو كشمير 
كيرالا 

مدهيا براديش 
ماهارشترا 

مني بور 

ميغاليا 

ناغالاند 

میسور 

أوريسا 
البنجاب الشر قية 
راجستان 


تامیل نادو برادیش 


البنغال الغربية 
تري بورا 

اتر برادیش 
اندمان ونیکوبار 
دهل 
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الولاية السلمون النسبة المئوية 





لا کادیف ۳۰,۹ ۳ / 
بوند يشيري A,‏ ۸ / 
اردوناشل 1۰۳ 1 / 
شندي کره ۳,۱۷۰ ۵ / 
دادرا . ناغار ماثل ۷۶۰ ۰ / 
غزا وامان دی ۳۰۳۱۳0۰ ۷۰ / 
الجموع ۳۶ 511 ۷۱ 


وفي عام ۰۱۳۹۲ انضمّت مقاطعة « سکم » إلى الهند . وهي منطقة جبلية 
تقع بين (نیبال) و (بوتان)» والسلمون فیها ذو نسبة ضعيفة شأن تلك 
الجهات بسیب وعورة النطقة وارتفاعها وانعزاها ونایها . 

ورغم ما يحل بالسلمین في الهند من نکبات وما يُجرّد علیهم من حرب 
فان عددهم یساعدهم للوقوف في وجه هذه التبارات. اذ يؤسّسون الدارس 
والجامعات والراکز الاسلامية الخاصة بهم التي يرون أبناءهم فیها حسب 
الناهج التي یختارونها لهم . ویوجهونهم الوجهة التي پریدو نها وفي الوقت نفسه 
يكونون في غنى عن الدولة بشأن تسجيل أولادهم وبشأن إيجاد وظائف 
للمدرسين السلمین وتشمل هذه المؤسسات التعليمية مختلف مراحل التعلم» 
وأهع هذه المؤسسات هي : 


۹ في شالي المند: 
أ - دار العلوم التابعة لندوة العلیاء ومرکزها مدينة (دیوبند) في لواء 
(سهار نبور ) في مقاطعة (اترابرادیش) وقد افتتحت بادىء ذي بدء في 


۳۹ 


مسجد صغير ۱۲۸۳ ه على يد الحاج خمد عاید م توسّعت . وتصدر هذه 
الدار مجلتین اثنتين : أحدهم] باللغة الأوردية وتسمی بمجلة دار العلوم والثانية 
« دعوة للق وتصدر منذ عهد قریب باللغة العربية وفذه الدار مکتبة ودار 
للإقامة . 

ب ‏ دار العلوم في لکنو وتتبع ندوة العلاء أيضاً » وتصدر هذه الدار ثلاث 
جلات . 


۱ - الرائد : ویصدرها النادي العریی. 
۲ - البعث الاسلامی. 
۳ - تعمير حیات: ويُصدرها الجمع العلمي باللفة الأوردية. 


ج مدرسة الاصلاح: في ( سرائمير) في لواء ( اعظم غره) وهي تتبع 
فال 

د - الجامعة الرحمانية: في مونجير اقلم بيهار » وتتبع ندوة العلماء . 

ه - مدرسة مظاهر العلوم: وهي في لواء (سهارنبور) وتركز في 
فزاشتها غز فذیی الفر نت 

و - الدرسة العالية النظامية: في (لکنو) وتدرس القرآن الكريم, 
والتفسیر . واحدیث, والفقه » والنطق . والنحو. والصر ف. والتجوید . 

ز - الدرسة العالية: في (رامبور) وتعتني بالفلسفة والنطق أكثر من 
غيرها. 
۲ - في غربى المند: 

١‏ - دار العلوم الأشرفية: وبنيت في مدينة ناندير من لواء (سورت) 
قرب بومباي وهي أقدم المدارس العربية. 

ب - الجامعة الحسينية : في مدينة ( راندير) لواء (سورت). 
ج- الجامعة العربية الإسلامية : في مدينة ( دابهيل) لواء سورت. 


۶۰ 


۳ - في جنوب شرقي اهند: 

أ- جامعة دار السلام: في مدينة (عمر آباد)؛ وقد تأسّست عام 
۳ ه في مقاطعة (مدراس) وأضافت إلى برامها اللغة الانكليزية 
والعلوم العصرية. ۱ 

ب - مدرسه الباقیات الصا حات : في مدينة ( ویلور ) , وتأسّست عام ۱۳۰۱ ه. 

ج - الدرسة الجالية: في مدينة ( بيرام بور)» وأنشئت عام ۱۳۱۸ ه. 


: في جنوب غربي اهند ( إقلم مالابار‎ ٤ 
ا - روضة العلوم.‎ 


ب - مدينة العلوم . 
عات سام السلام . 


0 في جنوي اند : 

أ أسس بشير أحمد سعيد مؤسسة تعليمية عام ۱۳۷۱ ه سمَّاها 
« الوقف التعليمي لجنوبي الهند » وقامت هذه المؤسسة بإنشاء : 

. كلية للشباب المسام عام ۱۳۷۱ ه سماها « الكلية الجديدة»‎ - ١ 

۲ - كلية للبنات وتفم مسجداً. وان ۸٩۰‏ من طالباتها من غير 
السلات مع أن 40 / من نفقات الإنشاء. والتعلم اما هي من أموال 
السلمین. 

ب - الكلية العثانية في ( کرنول) . 

ج كلية الفاروق بالقرب من قالیقوط . 

د - كلية جال جمد في (ترغنابلی). 

5 - في وسط افند ( حيدر اباد ): 
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أ الجامعة النظامية: وقد بدأت عام ۱۲۹۲ کمدرسة بسيطة في مسجد 


۱ 


الجمعة في مدينة حيدر آباد » وتوسّعت حتى غدت جامعة كبيرة. 

ب الجامعة العثم|نية : وقد تأسست عام ۲ هھ وتضم اليوم 1١‏ 
كلية» وفيها دار للنشر والتوزيع للعلوم الشرقية والمعروفة باسم (دائرة 
العارف العثانية - حيدرآباد ) . 

۷ - هذا بالاضافة إلى مدارس الشيعة التى أهمها : 

۱ - الجامعة النظامية: في لکنو وأنشئت عام ۱۳۰۸ ه. 

۲ - كلية الشيعة: في (لکنو) وتأسّست عام ۱۳۳۷ ه-. 

۳ - سلطان المدارس : وأنشئت عام ۱۳۱۰ ه. 


۸ - وهناك مدارس البوهرا الذين يبلغ عددهم ٠‏ ملايين نسم ويقم 


معظمهم في بومباي » وهم آغنی طوائف افند » وتعد من آهم مدارسهم: 
المؤسسة السيفية في مدينة (سورت). والجامعة السيفية في المدينة نفسهاء وهذه 


المدارس تدرس بالعربية. 
5 - آما الجامعات العصرية التى لا تتقيّد بتدريس العربية فأهمها : 

أ الجامعة الاسلامية في (عليكرة) التى أسّسها أحمد خان, وأصبح 
يتبعها فرع يضم كلية خاصة بالبنات . 

ب الجامعة الملية الاسلامية في دهى . 

ويوجد في مدينة عليكرة مركز ثقافي إسلامي له أهمية کبری. 

ويمكن أن نضيف إلى هذا كله أعداداً كبيرة من المراكز وإنما اقتصرنا 
على أهمهاء كا ونضيف أثر جاعة التبليغ التي أسّسها الشيخ مد الياس 
الكاندهلوي ١77‏ ه . وينتقل أتباع هذه الجاعة في القرى والدن يدعون 
ال الااسلام ويتصلون بالناس ‏ وقد خلفه في رئاسة هذه الجباعة ابنه مد 


1۲ 
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۳ 


ونلاحظ كذلك : 
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- ۹ 
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كلية الأنصار العربية في مالابورام في كيرالا . 

جمعية الصالحات في ماليغاون. 

دائرة الدراسات العربية في مدراس. 

الجمعية العربية الاسلامية في مراد أباد . 

الكلية العربية العزيزية في یونیکولام . 

كلية أنوار العلوم في حيدر اباد . 

كلية السعدية العربية في كاسارغود في كيرالا . 

هيئة الطلاب المسلمين بالهند في كالكتا . 

جعية التعلم الإسلامي لعموم اند في قاليقوط في كيرالا . 
جعية دعوة تبليغ الإسلام في قاليقوط في كيرالا . 
جمعية أهل الحديث في جو وكشمير . 

جعية أهل الحديث في دهلى . 

مجلس المسلمين للمشاورات في دهلى . 

الجماعة الاسلامية باهند في دمل. ‏ 

مجلس التعلم الإسلامي في حيدرأباد . 

مجلس تعمير ملة عموم المند في حيدرأباد . 

مدرسة نور تحفيظ القرآن الكر في حيدراباد . 

دار العلوم الرحمانية في حيدراباد . 

كلية الامیات في بتروكات في كيرالا . 

اتحاد مدارس اللغة العربية في تيرور انجادي في كيرالا . 


ومئات المدارس والجمعيات. 
ویلاحظ أن المؤسسات التعليمية لم تقم في المناطق التي ترتفع فيها نسبة 
المسلمين مثل أسام » والبنغال الغربية » وكشمير وغيرها ‏ وإنما تتجمّع في المناطق 


التي كانت مقراً للحكم الإسلامي مثل دهلي ( دلي ) أو لحكومات إسلامية 
مثل حيدرأباد » أو كانت حطات تجارية مثل منطقة بومباي وكيرالا. 
ولا شك فان نشاط الوسسات والأفراد له دوره في هذا الجال مثل اعة 
الاسلامية وندوة العلاءء وبشير آجد سعيد . وهذا ما نجده في (لکنو)؛ 
ومدراس حيث ينتقل الطلاب إلى الجامعات والژسسات التعليمية من عدة 
مناطق ولو كانت بعيدة لینهلوا من العام . 

وان لتجمع الطوائف دوره آیضاً حيث تعمل كل طائفة لصالح أبنائها » كا 
هي حال الشيعة في ( لکنو ) وبومباي» وحال البوهرا في بومباي . 
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(۲) ال 


وهي منطقة جبلية تقع شال المند و کانت تعد جزهاً منها قبل تقسیمها 
على أساس ديني » فقامت على أساس بوذي » وتبنت النظام الملكي » وتبلغ 
مساحتها ما يقرب من ٠٤١,٠٠١‏ 5" ., ولطبيعتها الجبلية» وانعزاها فان 
المسلمين لم یفتحوها وإنما انتشر الاسلام فيها بشكل بطيء ‏ ولا تزيد نسبة 
المسلمين فيها على ۳,۸/ من عدد سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة. 
أي يُقدّر عدد المسلمين بحوالي ۳۸۰,۰۰۰ ألفاً. ولقلة المسلمين» وعزلتهی 
وعدم اهتام إخوانهم بهم فان معلوماتنا عنهم قليلة» ولا نعرف شيئاً عن 
مُؤْسّساتهم » بل لم يرد ذكرهم على لسان أحد سواء أكان ذلك من المؤسسات 
الاسلامية, والتى تحد دعباً من بعض الحكومات الاسلامية, ولا من المؤسّسات 
الشعبية أو الأفراد وأهل العام . 

وتقوم في العاصمة ( كاتمندو) جعية مسلمي نیبال ولجنة الإصلاح لكل 
نیبال . 
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(۳) بوتان 


منطقة جبلية صغيرة تقع شمالي اهند » و کانت تعد جُزءاً منها قبل تقسیمها 
على أساس ديني » تبلغ مساحتها 1۱,۲۸۰ کلیومترا مربع وتشبه نیبال من 
حيث الطبیعف وهي دولة صغيرة الساحت وتبلغ نسبة السلمین فیها 0 / من 
عدد سکانہا البالغ عددهم ملیون نسمة وبذا یکون عدد السلمن خسین 
ألفاً. وما ینطبق على السلمین في نیبال ینطبق علیهم في بوتان من حيث 
العزلة , وعدم الاهتام الأمر الذي يجعلنا نخشی علیهم الضياع من النسیان . 





سیلان جزيرة تقع جنوب افند » وتعرف دولتها باسم سير لانكا » وتبلغ 
مساحتها 70,87١‏ كيلو متراً مربعاً. ویبلغ أقصى طول ها ۳۲؛ كيلو متراً 
بين الشمال والجنوب» وأقصى عرض ۲۲ كيلو متراً بين الشرق والغرب. 


وصل المسلمون إلى سيلان عن طريق التجارة من جنولي جزيرة العرب؛ 
ومن المند . ومن الملايو. لذا فقد تكاثروا على السواحل سواء أكانت 
الشمالية الغربية مثل مقاطعة « منار » حيث جاءها التجار من جنولي جزيرة 
العرب وجنولي الهند . وتبلغ نسبة المسلمين فيها اليوم 1٠‏ / من جموع 
سكانهاء أم على السواحل الشرقية مثل مقاطعة « ترینکو » التي تبلغ نسبة 
السلمین فیها ۳۵/ من بموع سکانها ومقاطعة ١‏ امباري » التي تبلغ نسبة 
المسلمين فیها 4۵ /. على حين أن نسبة السلمین في الجزيرة عامة لا تزید على 
۸ ويزيد عدد المسلمين في سيلان على المليون قليلاً من أصل السکان 
البالغ عددهم ثلاثة عشر مليوناً حسب تقديرات عام ۱2۰۰ هء آما بقية 
السكان فهم من البوذيين» وتبلغ نسبتهم 84/ ثم النصارى وتبلغ نسبتهم 
۵ وأخيراً افندوس ولا تزيد نسبتهم على ۳./» وعلى هذا يتوزع السكان 
على الشكل التالي : 


البوذیون  .‏ ۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ونسبتهم ۸1 
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المسلمون geleyo‏ ونسبتهم / 





النصاری ۰« 1 ونسبتهم 0 / 
المندوس e‏ ونسبتهم 7 
الجموع موه ۱۱۳ AK‏ 


ومعظم السلمین في الجزيرة يُطلق علیهم اسم (الوروز ). وأكثرهم يعمل 
في فلاحة الأرض وزراعتها حيث 00/ منهم يعيش في الريف و10 / 
يعيش في المدن» وإذا كان الدور الأول في انتشار الإسلام يعود للتجارة إلا 
أنه يجب ألا ننسى دور الدعاة الكبير. وهم قد جاءوا في أول الأمر مع 
التجارة وعن طريقها . 


جاء الاستعار البرتغالي عام ٩۱۱‏ ه يحمل معه الحقد فنكل بالمسلمين 
وأباد قری كاملةء وصادر أملاك المسلمين في الغرب» وقيّد حرية المسلمين 
في التنقّل داخل البلاد خوفاً من انتشار الإسلام على أيدي أولئك الذين 
يتنقلون سواء أكان ذلك للعمل أم للدع و إلى دينهم 
واضطر المسلمون عام ٩۳۳‏ أن ييجروا مواطنهم في الغرب وأن 
ينتقلوا إلى التلال الوسطى والسواحل الشرقية حيث كانت تلك الجهات لا 
تزال بأيدي السنهاليين. وقام البرتغاليون بمجزرة رهيبة ضد المسلمين عام 
۲۳ في مقاطعة (ماتارا) على الساحل الجنولي . ويجب ألا ننسى أن إخراج 
السلمین من الأندلس على أيديهم وأيدي الاسبان لم يمض عليه يومذاك أكثر 
من خمس عشرة سنة لذا فان الحقد كبير ومحاك التفتيش تعمل عملها . 

وجاء مسلمون إلى الجزيرة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ومعظمهم 
من أندونيسيا واللایو جاءوا كجنود أثناء الصراع الاستعماري كا نزح إليها 
بعض اللایویین أثناء حكم المولنديين ها . ويّقم في البلاد جماعة من مسلمي 
المد وهم من رجال الأعمال والتجارة الواسعة. 


۹ 


وجاء امولندیون عام ٠١79‏ ه فتابعوا سياسة البرتغالیین تجاه المسلمين, 
وأسّسوا الدارس التنصيرية للوقوف في وجه المد الإسلامي. وهذا ما جعل 
المسلمين يدخلون إلى الداخل يلتجئون إلى بعض الأمراء المحليين علهم 
يدون المأوى عندهم والرجة الأمر الذي جعل الاسلام ينتشر في الداخل» 
وان كانت النسبة لا تزيد على 8 / في أكثر الناطق اتساعا بانتشار الاسلام 
في الداخل وهي مقاطعة « كاندي ». وعمل المولنديون على الضغط على 
السلمین ومنعوا الحرية الدينية, وعدوا الإسلام دينا غريبا يجب مقاومته » 
بمنع أبنائه من آداء شعائرهم . 

وجاء الإنكليز عام ۱۲۱۱ وساروا على السياسة نفسها التي سار عليها من 
سبقهم من النصارى. وأسّسوا الدارس التنصيرية ایض وقصروا التعلم على 
المدارس الحكومية العلانية » ووجهوها توجيهاً خاصاً ضدّ العقيدة الإسلامية. 
وأغروا المسلمين بدخوهاء ولكن المسلمين عرفوا من المستعمرين النصارى 
الذين سبقوا الإنكليز ما ناهم » وما خططهالمستعمرون لضر ب العقيدةالاإسلامية لذا 
فقد أحجموا عن انتسابهم إلى هذه المدارس الأمر الذي أبقاهم في حالة من 
التخلّف والجهل على حين سبقهم غيرهم لما نالوا من عم على أيدي 
المستعمرين . 

واستقّت سيلان عام ۱۳۹۷ ه يوم استقآت اند إذ كانت جزءاً منها 
ويلاقي السلمون في ظل عهد الاستقلال الاضطهاد بين الآونة والأخرى .و 
يكن هذا الاضطهاد ليأتي مباشرة من قبل الحكومة البوذية » وإنما من تحريض 
أضحانت اند ناه التوذية + ودسائس التضارى غالا 

وفي عام 4 كان للمسلمين 14 مسحد + و4 مدزسة اللقران 
الکرم ‏ و0۹۸ مدرسة, و ۲۵ كلية تدرس اللغة العربية والعلوم الاسلامیة . 
وتدار الدارس الابتدائية الاسلامية من قبل مُنظمات اسلاميق. وعلی نفقتها 
الخاصة ومن أشهر هذه النظات هی : 
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۱ - الجمعية التعليمية . 

- الجاعة الاسلامية : وقد تأسّست عام ۱۳۵۶ ه-. 
جاعة أنصار السنة : وقد تأسّست عام ۱۳۹۷ ه. 

- جماعة التبليغ : وقد تأسّست عام ۱۳۷۳ ه. 

- هيئة الشبان المسلمين . 

- جبهة اتحاد المسلمين. 

- جعية الدعوى الاسلامية السلفية والاصلاح الاجتاعي . 


۱ 
4 مس همم oO‏ 


مد > 


ویوجد هناك مکتب لنظمة التحریر الفلسطینی ودائرة للأوقاف 
الاسلامية. 

ومن آبرز الكليات والدارس الاسلامية في سيرلانكا : 

١‏ - كلية الزاهرة في العاصمة کولومبو, وقد تأسّست عام ۱۳۱۰ هب 
وكان ها حمس مدارس فرعية إلا أن الحكومة البوذية قد وضعت يدها على 
الدارس الفرعية. 

۲ - كلية السیدات السلیات في مدينة « کیلیا » الواقعة إلى الجنوب من 
مدينة کولومبو بخمسين کیلومتراً تقریبا . وتشمل على قسم خاص بالسلیات 
الیتما ت . 

۳ - مدرسة دار الأيتام لأبناء السلمین. 

6 - دار الثقافة الاسلامية الورية. 

وللمسلمین ثلاث صحف تصدر شهرياً » واتحاد للطلاب السلمین . 

وغالباً ما يُمثل السلمین بعض النواب في الجلس النيابي السيرلانکي 
وربما یختار منهم بعض الوزراء . ولیس هم تجمع واحد» وإثما یتوزعون بين 
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الأحزاب في البلاد» ويحرص المرشحون للمجلس النياني في الحصول على 
أصواتهم لذا يعملون على إرضائهم أيام الانتخابات . ولکن هذا لا يحول دون 
نزول بعض النكبات بهم . ويرضى عن ذلك الحكم سرا أو في باطن الأمرء 
وان كان يعلن عن أسفه, كا تظهر الأحزاب أسفها الط بالابتهاج. 





مصور رقم [14]. 


و 


(0) بورمتا 


تبلغ مساحة بورما 1۸۰,۰۰۰ كيلو متر مربع, ويسكنها ثلاثون مليوناً. 
ويدين معظمهم بالبوذية» ويعيش معهم عدد من المسلمين يتجاوز المليونين 
ومائة ألف مسم أي تعادل نسبتهم ۷/ من جموع السکان يقطن أكثرهم في 
العاصمة ( رانغون). ومدينة (ماندلی) التي تقع شال العاصمة» وتبعد عنها 
٠‏ كيلو مترا. 

يتكلم السكان عدداً من اللغات يزيد على العشر , وأهمها (البرمية) وهي 
السائدق ويتكلمها أكثر السكان, أما المسلمون فیعرفونها , ولكن الكثير منهم 
يتقن العربية . 

وصل الإسلام إلى بورما عن طريق التجارة, إذ كان بعض التجار العرب 
السلمین يحطون رحاهم على الشواطىء . 

كما انتشر الإسلام بعد عام 187 ه عندما غزا السلمون التتار من الصين 
بورماء وخلعوا ملكها الطاغية الأمر الذي سهّل حرية الدعوة وأعطى الناس 
حرية اختيار العقيدة التي يتقبلها عقلهم. وتنسجم مع فطرتهم. وعندما حكم 
الهند (أورانكزيب) في القرن الحادي عشر » اختلف مع أخيه (سوجا) الذي 
انتقل إلى بورما ومعه عدد من أتباعه المسلمين فتوغلوا في الداخل » وتعايشوا 
مع السکان » ونشروا دينهم هناك . 
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وبين مسلمي بورما عدد من اهنود والصينيين» وينتقل كثير من المسلمين 
بين ( يونان) في الصين و ( ماندلي) في بورما وفقاً ما يعرض لهم من ضرورات 
ودوافع. والرز هو غذاء سكان بورما الرئيسي , ويزيد إنتاجها على حاجتها . 

ویعاني السلمون الويلات من البوذيين بتحريض من سدنة العابد البوذية 
خوفاً من انقراض دينهم أمام التقدم الاسلامي وليس كهنة النصارى 
والإرساليات التنصيرية , وبعثات الاستعمار » ودعاته الظاهريين والخفیین بأقل 
تحريضاً على المسلمين من سدنة البوذية ولذا نسمع بين الأونة والأخرى عن 
مذابح تصيب المسلمين دون أسباب أو بادعاءات كاذبة. 

ويوجد المركز الإسلامي في العاصمة «رانغون». كا توجد اطيئة 
الإسلامية ب ( مالابار ) في مدينة ( موللوين). 
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مصور رقم [۵] 





تبلغ مساحة تايلاند ۵۲۰ ألف كيلو متر مربع » وی على أرضها أكثر من 
ستة وثلاثين ملیون يدين أكثرهم بالبوذية التي تنتشر في جنوب شرقي آسیا 
ويعيش بينهم عدد من المسلمين يُمثلون /١1‏ من السكان. فهم بذلك 
يزيدون قليلا على خسة ملايين. ویتجمعون في منطقتين رئيسيتين هما: 
فطاني » وحول بانقوك. 

والواقع أن المسلمين في كلا المنطقتين يرجعون جميعاً في أصوهم إلى 
فطاني , ومنها تقل السلمون إلى بانقوك وضواحيها كرهاً عندما كانوا يقعون 
في الأسر أثناء الحروب الطويلة التي نشبت بين فطاني وتايلاند » وقد قصد 
حكام تايلاند بهذا النقل تفتيت قوة المسلمين هناك محاولة إذابة المنقولين 
منهم في المجتمع البوذي في العاصمة وما حوفا. ويبلغ عدد هؤلاء الذين 
يعيشون في بانقوك وما حوها ما يزيد على المليونين من المسلمين. 


أ - فطانى: هى النطقة الواقعة بين ماليزيا وتايلاند » وينتمي سکانها إلى 
المجموعة الملايوية ویتکلمون اللغة اللايوية أيضاًء ویکتیونا حتى الآن 
بأحرف عربية» ویصرّ السكان على لغتهم وعلى الحرف العرلي» على حين 
يُحاول الجكام التايلانديون نشر لغتهم لإذابة سكان فطاني في بوتقتهم 
وتقوم الثورة في سبيل المحافظة على الشخصية ومحاولة الاستقلال. 
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على ۰/۸۰ وبذا يكون عددهم ۲,۸ مليون. يضاف هم مليونان حول 
بانقوك , وأكثر من ثلاثة أرباع المليون في المناطق الباقية من شبه جزيرة الملايو 
والواقعة شال منطقة فطافي وحتی مر ( كرا). 

وصل الإسلام إلى فطاني عن طريق التجارة في القرن الخامس افجري. ثم 
ازداد الانتشار في القرن التاسع حتى صار حكم المنطقة كلها بأيدي المسلمين. 
وبدأ الغزو التايلاندي من الشمالء واستطاع احتلال المنطقة عام ٩۱۷‏ ه مع 
وصول الاستعمار الصليبي الذي تمثل في البرتغاليين یومذاك ثم لم تلبث تايلاند 
أن انسحبت من النطقت وعاد الاستقلال إلى فطاني. 

وصل المستعمرون البرتغاليون إلى المنطقة في هذه الدق واحتلوا ( مالاقا) 
عام ۷ فاضطرت فطاني أن تقم معهم علاقات عام ۰۹۱۹ ثم مع اليابان 
عام ۰۱۰۰۹ وبدات جيوش الدول الصليبية تتوافد على المنطقة في سبيل 
الاستعمار فأقامت إمارة فطاني علاقات تجارية مع هولندة عام ۰۱۰۱۸ ومع 
انكلترا عام ۰۱۰۲۱ سمحت لكل الدول التجارية بإقامة مراكز ها في 
مدينة فطاني بالذات . 


عادت تايلاند فاحتلت فطاني عام ۰۱۲۰۱ وقام المسلمون بثورة في العام 
التالي ضد المستعمرين البوذيين التايلانديين الذين دعمهم الاستعیار الصليي 
الانكليزي وكانت الثورة بقيادة ( تنکولیدیین)» واستمرت ثورتهم حتی 
الآنء وإثر كل انتصار تايلندي تنقل أعداد كبيرة من المسلمين إلى بانقوك 
وضواحيها . وكان البوذيون قد قسّموا إمارة فطاني إلى سبع ولايات في سبيل 
إضعاف القاومة وتجزئتها غير أن الفطانين لم يُلقوا السلاح رغم أنهم هُزموا 
أمام خصمهم وسيطرت تايلاند على النطقت ثم عادت الثورة عام ۱۲۲۳ 
بقيادة ( داتوفنكلان) الذي أعلن استقلال بلاده» وتصدّی للمستعمرين غير 
أنه لم ينجح, وقسّم الستعمرون فطاني إلى أجزاء أصغر . ثم قامت حركة ضد 


۵۸ 


التايلانديين عام ۱۲۶۷ بإمرة (تنكودين), ولكنه فشل وبدأت الوحشية 
التايلاندية بالنهب والتهدم واغقضات ارف ولل ونقل الناس ال 
خرف .وف عام ۱۳۳۰ ألحقت فطاني بتايلند » وارتبطت ببانقوك» وغدت 
مديرية تايلندية . 


وني عام ۱۳۲۱ قام الأمير تنكو عبد القادر قمر الدين يُطالب بالحرية 
والاستقلال فانتهى به الأمر إلى الاعتقال وحمل إلى بانقوك» وعمّت إثر 
ذلك الفوضى في منطقة فطاني لضعف تايلاند لأنها كانت مهددة من قبل 
فرنسا التي دخلت الهند الصينية. ثم سوّیت الخلافات بين فرنسا وانكلترا إذ 
ارتبطت تايلاند مع انكلترا التي وافقت ها على ابتلاع فطافي. 

وق 1851:1545 م )كل التطانون اللابريون مد بای 
التايلاندية بأن أضريوا عن ت الضرائب وايجارات الأراضي الي فرضت 
عليهم ظا » وي العام نفسه نظموا حركة تحرير ولكنها سرعان ما أخدت؛ 
وألقي القبض على عدد كبير من قادة الفطانيين وشعبهم» وغذب عدد كبير 
آخر . وفریق لقي حتفه ‏ وآخر قد لاذ بالفرار وشرّد » وانتقل من وطنه مم 
على وجهه . 


وفي عام ۱۳۵۱ ه (۱۹۳۲ م) قام انقلاب عسكري لقلب نظام الحكم 
الملكي الطلق إلى نظام ملكي دستوري. وم يكن هذا الانقلاب لبکتب له 
النجاح قبل الاتفاق مع زعاء فطاني . وعندها تقدّمت فطاني بمطالبها لحكومة 
بانقوك الجديدة. وكانت على النحو التالي 

١‏ - تعيين حابم واحد على المديريات الأربع (فطاني. جالاء ساتول» 
بنغارا ) » وتكون له سلطات واسعق وحق عزل وايقاف واستبدال جميع 
الموظفين » على أن يكون فطاني المولد , ويعود في منشثه إلى إحدى المديريات 
الأربع » ويختار من قبل أهل البلاد . 
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۲ - أن يدين ۸۰/ من موظفى الحكومة بالدين الاسلامی. 
۳ - أن تكون اللغتان الملايوية والسيامية رسميتين. 
؛ - أن تكون اللغة الملايوية لغة التعليم في المدارس الابتدائية. 


۵ - الاعتراف بالشريعة الاسلامية وتطبيقها في المحاكم الشرعية على أن 
تكون إدارةً قائمةٌ بذاتها ومستقلاً تماماً عن الحا المدنية التي يرأسها 
تايلاندي . 


5 تكوين مجلس إسلامئ له جميع الصلاحيات في توجيه شؤون 
المسلمين, وأن يكون خاضعاً لسلطة رئيس الدولة العليا المشار اليه في الفقرة 
الأول . 

وفي طلب لاحق تقدّم به الفطانيون» وهو أن تكون الجنسية الملايوية هي 
الشخصية الاعتبارية في رمم السياسة العامة في المديريات الأربع . 


وفي محادثات غير رسمية مع مندوب بانقوك اتضح أن حكومة تايلاند 
مستعدة للاستجابة لمثل هذه المطالب جيعها باستثناء الطلب الأول » وبالطبع 
فان فطاني تعرف كما تعرف بانقوك أن الطلب الأول هو حجر الزاوية في 
القضية كلهاء ولهذا فقد وقع اختيار الوطنيين الفطانيين على الأمير ( مود 
محبي الدين) أصغر أبناء السلطان ( عبد القادر قمر الدين) آخر حكام فطاني 
والذي كان لا يزال يعيش في منفاه في ( کیلانتن). وكان مود محبي الدين 
قد عاد من لندن بعد أن أنبى دراسته هناك » قامت المعارضة وعمّت الفوضى 
فكانت أشبه بثورة تزعمها ( مود محبي الدين) عام ۱۳۵۲ ه (۱۹۳۳ م)ء 
وكان السلطان عبد القادر في منفاه يدعم هذاء ولكنه لم يلبث أن توفي في 
ذلك العام . 


إلا أن انتقال السلطة في تايلاند إلى العسكريين قد جر وبالاً كبيراً على 
الشعب السام في فطافي , إذ حمل هذا الانقلاب معه دعوةً جديدة وهي إحياء 


العصبية السيامية ذات الصبغة التعصبية » وكان هذا لا بد من أن يصطدم مع 
الفطانيين الذين ينتسبون إلى عنصر آخر وهو اللایو . 


إن الدعوة القومية تسعر حرباً ضروساً لا تنتهي بين البلاد المتجاورة 
وقد را الها ره بیترت اهنت الوط Se‏ يمت كل 
امرىءٍ لعنصره. ويفخر بجنسه. فتصطدم الدعوات. وتتضارب الأفكارء 
وغالباً ما تكون على الحدود فئات تنتمي إلى جنس غير جنس أهل الدولة 
الذين هم ضمن إطارهاء إنغا يمتون إلى عنصر البلد الثانية » فيكونون عونا 
لبني جلدتهم على أبناء مسكنهم» فیقاسون الويل » ويُتهمون بأنواع الّهم وهم 
الذين جُرَوا إلى العنصرية جراً » واضطروا أن يسلكوا هذا السبيل اضطراراً. 

وعندما اعتلى الفريق أول ( فيبون سنقرام ) السلطة في تایلاند عام ۱۳۵۷ ه 
۱٩۳۸(‏ م) تعرض الشعب الفطاني لضغط أكثر . وا حقيقة أن هد ف تایلاند منذ 
عام ۱۳۵۱ ه ( ۱۹۳۲ م) إنما هو ابتلاع الشعب الفطاني » وقد واصلت تایلاند 
جهودها مباشرة بعد عام ۷ ه لتحویل اللایوین في فطاني إلى تایلاندیین 
ودلك باجبارهم على التزي بالزي التايلاندي. واستعمال اللغة التايلاندية 
وقبول الثقافة التايلاندية » وحتی اتخاذ أسماء تايلاندية» ولقد حرمت استعمال 
اللغة اللايوية في الدارس الحكومية وجیع مصالح الدولت وأصبح لزاماً أن 
تجري جميع الشژون الحكومية باللغة التايلاندية. وبا أن البوذية هي الديانة 
الرسمية في تايلاند فقد حرّمت الدعوة والتبليغ لأي دين آخرء ول يُستثن 
الاسلام من ذلك. كا أصبح لزاماً على كل ملايوي يُريد أن يدخل مدارس 
الحكومة أو غيرها من مؤسسات الثقافة » أو يعمل في وظائف الدولة أن يتسمّى 
بأسماء تايلاندية . وأوصدت في وجه الفطانيين الملايويين وظائف الدولة العلياء 
والمدارس الحربية والشرطة. 

وتكونت في عام ۱۳۵۹ ه ۱۹١١(‏ م) لجنة الثقافة الوطنية السيامية. 
والتي كانت من أولى واجباتها الدعوة إلى إحياء العنصرية السيامية. وكان 
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الشعب الفطاني ضحيتها الأولى فهو شعب مسم وذو ثقافة إسلامية على حين 
أن السياميين بوذيون وأصحاب ثقافة بوذية وقد أغلق السياميون المساجد 
والمدارس الدينية » وأجبروا المسلمين على دخول العابد البوذية. كما كانت 
هناك معاملة تمييز واضحة كل الوضوح. 


اندلعت نار الحرب العالمية الثانية ولم يستطع الفطانيون تنظيم أنفسهم 
لقاومة هذه الاجراءات التي اتخذها التايلانديون دهم وفي ۸ كانون الأول 
۱ م (ذي القعدة ١57٠‏ ه) نزل اليابانيون في ( كيلانتن) وفطافي » وبين 
كان اليابانيون يحتلون البلاد » استطاع الانكليز أن يُهيئوا حر كة مقاومة أرضية 
لطرد اليابانيين» وقد اعتمدوا على تعاونهم مع الأمير ( مود حبي الدین ) الذي 
اقتنع بوعود الإنكليز أن بلاده ستحصل على الاستقلال مجرد فوز الحلفاء في 
ال حرب . 

انتهت الحرب عام ۱۳۹۲١‏ ه ١910(‏ م) واندحرت الیابان» وانتصر 
الحلفاء » ولم يحصل الفطانيون على شيء من الوعود التي قُطعت لهم بل وضعت 
اقتصاديات البلاد تحت تصرّف انكلترا . 

وفي ۶ آب ۱۹٤۸‏ م (۱۹ شوال ١١717‏ ه ) تكاتف السلمون وعلیاژهم 
وقدّم أحد العلماء وهو الحاج مد سولونغ رئيس الميئة التنفيذية لأحكام الشريعة 
الإسلامية باسم الشعب الفطاني مطالبه السبعة إلى الحكومة السيامية وهي : 

١‏ - أن تعيّن الحكومة التايلاندية حاكياً عاماً مسلاً على الولايات الأربع 
يختاره الشعب من أبناء هذه الولایات وأن تمنح له كافة السلطات التي تكفل 
له حرية التصرّف وإدارة هذه الولايات. 

۲ - ان لا تخرج محصولات وموارد هذه الولايات الأربع إلى أية ولاية 
آخری. بل يجب أن ينتفع بها حلياً في الاصلاحات التي تحتاجها الولايات 
الأربع . 
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۳ - أن تفرض الحكومة دراسة اللغة اللايوية في الدارس الابتدائية في 
الولايات الأربع حتى السنة الرابعة. 

؛ - أن يكون ۸۸۰ من جموع موظفي الدولة في هذه الولايات الأربع 
من المسلمين والمولودين في هذه الولايات. 

۵ - أن تكون اللغة الملايوية بجانب اللغة التايلاندية في استعیاها في 
الدواوين وإدارات الحكومة. 

1 - أن تعترف الحكومة بشرعية الجلس الديني للولايات الأربع 
وأحقيته في إصدار القرارات التي تتعلّق بالسائل الدينية » وأن تكون تلك 
القرارات والقوانين بموافقة الحام المسام الذي يختاره الشعب من أبناء هذه 
الولايات الأربع كا هو مذكور في المطلب الأول. 


۷ - أن تفصل الحكومة التايلاندية القضاء الشرعي عن القضاء المدني 
الحكومي في هذه الولايات الأربع . وأن يكون للقضاء الشرعي الاستقلال في 
إصدار الأحكام التي توافق الشريعة الإسلامية. ویلاحظ أن هذه المطالب لم 
تتبدل منذ دخول تايلاند منطقة فطاني . 

کا رفع تقرير في العام نفسه ١317(‏ ه) إلى الأمم المتحدة يتضمن 
طلب ايحاد حالف واسع للبلاد الفطانية الملايوية يتمشى مع رغبات شعوب 
العام المحبة للسلام عامة والشعوب الكبيرة خاصة والتي تژید الحقوق الدولية , 
وان قيام دولة فطانية ملايوية على صغرها أمر يدعمه الحق الدولي والعدل 
وان شعبها كسائر شعوب الأرض من حقه أن يعيش كا تعيش الشعوب 
الأخرى . 

وبسبب هذه المطالب قبض على الحاج محمد سولونغ ورفاقه الأربعة. 
۲ ۱ ا 
وقدموا للمحاکمة. وخکم علیهم بالسجن ثلاث سنوات إلا أنه آفرج عنهم 
قبل أن يُمضوا الدة المْقرّرة, ثم ألقي القبض علیهم مرة أخرى» واغتیلوا 
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سرا في ولاية (سنغورا) في ۱6 ذي الحجة ۱۳۷۳ ه (۱۳ أب 1905 م). 


وقد كان للانقلاب العسكري الذي وقع في تايلاند عام 1533 ه 
(1451 م) اثره الكبير إذ طلب الوطنیون الفطانيون إجراء تحقیق في القضية 
الفطانية قبل الاعتراف بالوضع الجديد» ولكن بريطانيا اعترفت بالحكومة 
التايلاندية » وأذاعت عن رغبتها في ايحاد حل عادل لفطاني. 

وأرسلت البرقيات الكثيرة من مُؤْسّسات ومتظیات ورجالات فطاني للأمم 
التحدة لإرسال وفد للتحقيق من قبل مجلس الأمن ليرى طرق الحكم الفاشي 
التايلاندي وسيطرة الطاغوت. كا طالبت البرقيات بإجراء استفتاء عادل 
تحت إشراف دولي ليُقرّر الشعب الفطاني بمقتضاه نوع الحكومة التي يرضاها 
لنفسه من ضمن الشعوب التي كانت قد غلب على أمرهاء وسّلبت حريتها . 
وقد جاء وفد من الأمم المتحدة ليدرس أوضاع الفطانيين ولكن حيل بينه 
وبين الاتصال بالشعب وذلك في عام ۸ ه. 

كا كانت هناك حركة منظمة تعیّر عن رغبة الملايويين الفطانيين في 
الاتحاد مع الملايو بدلاً من تایلاند. وقد رفعت الحركة هذه عريضة للأمم 
المتحدة تحمل ۲۵۰,۰۰۰ توقيعاً مع بصمات آصابعهم وهذا العدد یشکل 
نصف عدد السكان الملايويين البالغين في مديريات ( فطاني) و( جالا) 
و( بنغنارا ) التي وجد فيها التنظي وعندما اكتشفت حكومة تايلاند أمر هذه 
الحركة نقلت كثيراً من قادتها إلى بانقوك. 

وني عام ۱۳۷۵ ه ( ١900‏ م) قام انقلاب جديد في بانقوك . 


ولكن السياسة العامة لم تتبدّل في تايلاند نتيجة الانقلاب العسكري الجديد » 
وإنما اتبع العهد الجديد . ما سار عليه أسلافه في محاولة لصهر فطاني وإذابة 
كيانهاء على اعتبار أن التايلانديين یعدّون هذا من أول أهداف بلدهم 
ومصالحه. وبالمقابل فم يُفكر الفطانيون بتغيير شيءٍ في خطتهم لانهم كانوا 
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يتوقعون ما حدث. وخاصة بعد أن جربوا مختلف الوسائل مع أعدائهم. 
وعرفوا مكر التايلانديين وخداعهم. يتقرّب منهم كل حکم جدید , ويظهر 
النوايا السليمة وإمكانية الوصول إلى الحق. حتى إذا ما استقر وضعه. 
وأمكنته الفرصة أعمل الناب» و کشف اللثام عن حقيقة نواياه. 


تشكلت أول حركة كبرى عام ١851١‏ ه (۱۹۶۲ م) لتوحيد المسلمين 
وجمع كلمتهم وتنسيق جهودهم وكان هذه المنظمة الدور الكبير في كل 
الأحداث التي تلت ظهورها . 

وفي عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸ م) تکونت عدة منظیات وأحزاب سياسية 
لواصلة الکفاح ضد الحا ك السيامي » ولکن للقیادات التعددة خطرها الکبیر . 
وللتنظهات الکثیرة دورها الخطير. حيث يكن الاندساس بين الصفوف. 
ووجود الخلافات بين القیادات والقتال بين الأفراد , والتنافس الدائم للظهور 
بالظهر الأقوی. ولذا كانت أهم نقطة یعتمد علیها الأعداء هي ايجاد 
الانقسام في صفوف امماعة. ووجود الانشقاق بين الاعضاء لتتعدد 
القيادات» ولوجود هذه القیادات العديدة في فطاني سرعان ما کشف سر‌ها 
على يد بعض الخونة الندسین. فألقی القبض على بعض الزعیاء الخلصین آمثال 
الحاج ( أمين) وذلك في عام ۱ھ ( ۱۹3۱ ۸). 

أمام الأمر الواقع ووجود بعض الخونة في الصضوف. وأمام الوقف 
الاستبدادي التايلاندي اضطرت النظیات إلى اللقاء أولاً ثم تغيّرت الخطة 
السلمية التي كانت تنتهجها الثورة. فتشكلت الفرق الفدائية المُسلحة لتقوم 
جرب العصابات ضد الاستعار التايلاندي . 

وبدأ القتال ولا تزال الحركة قائمةَ حتى يومنا هذا غير أن الخلاف بين 
الحركات عاد فبزغ قرنه. 

الأساليب الاستعم| رية: يلجأ الاستعار التايلاندي إلى عدد من الأساليب 
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الماكرة والمخططات المدروسة في سبيل تمكين قبضته على فطاني. وإمكانية 
صهر الشخصية الفطانية في البوتقة السيامية وأهم هذه الأساليب: 

١‏ - المجرة: إن أرض فطاني معروفة بخصوبة تربتها وغنى بقاعهاء لذا 
تعمل الحكومة على تشجيع التايلانديين للهجرة من الثمال إلى الجنوب» من 
ارض سيام إلى ارض فطاني. وهي تعمل دائبة على إقامة المعسكرات 
لاستقبال وتوطين هؤلاء الهاجرین كا أنها تفتح الأراضي الواسعة ضمن 
الغابات » وتستولي على أحسن وأخصب البقاع , وتعد المدن للوافدين الجدد من 
الشمال بإقامة المرافق العامة من مدارس ومصحات. وتقدم كافة التسهيلات 
للمنتقلين التايلانديين » على حين أن القرى والدن الموجودة في البلاد كثيرا ما 
تكون محرومة من هذه المرافق. إضافة إلى هذا كله فهي تنقل الموظفين مع 
عائلاتهم للعمل في فطاني واستلام وظائفهم فیها. وتمنيّهم بالأماني فيا إذا 
استقروا حيث هم وتبذل لهم العطایا السخية في سبيل ذلك , وتأمل الحكومة 
من هذا الاسلوب. 

١‏ - إضعاف نسبة المسلمين في هذه المناطق الفطانية» ورفع النسبة 
العددية الموذية. 

۲ - اتخاذ هؤلاء المهاجرين جواسيس وعيوناً لها ينقلون ها أخبار 
الفطانيين كاملة . 

۳ - الاستعانة بالوافدين الجدد في حالة وجود صدام واشتباكات بين 
الطرفين. 

4 - تحقيق السيطرة الاقتصادية بسيطرة المهاجرين البوذيين على الموارد 
وا لأراضي الزراعية . 

۵ - نشر الثقافة والعادات البوذية في هذه الناطق. 

وقد بلغت خطورة هذه امجرة أن بلغ عدد الهاجرین حتى عام 
۷ ه (۱۹1۷ م) ۵۰,۰۰۰ نسمة وتعادل هذه امجرة ۸۰۰۰ عائلة. 
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وقد استولوا على مساحات واسعة من الأراض . 


۲ - الاقتصاد: استولت حكومة تايلاند على أخصب أراضي السلمین 
وأعطتها للبوذيين السياميين, وبالتالي فان حجم الانتاج والحصول الزراعي 
الذي بقي للمسلمين أصبح صغيراً جداً. كا أن رؤوس الأموال موزعة بين 
البوذيين والصينيين والهنود . ومن هنا نتبين ضعف دخل الفرد السام وانخفاض 
مستوى معاشه. ومع ذلك فإن البقية الباقية من المسلمين المزارعين تفرض 
عليهم الضرائب العالية بخلاف المزارعين التايلانديين الذين تقدم هم 
التسهيلات. كا أن الحكومة تتحكم في سعر مادة الرز والتي تعد الحصول 
الأول في فطاني. 

وتأمل الحكومة التايلاندية من هذا الأسلوب أن يخضع الشعب ويرضخ 
للأمر الواقع » ویستکین, فکا هو معروف أن الشعب الغني يصعب حكمه 
وإخضاعه بیغا الشعب الفقير يسهل إسكاته وإجباره على قبول الامر والواقع 
الفروض وهذه سياسة الاستبداديين التي يلجا إليها الطغاة والستعمرون؛ 
فيسعون إلى إفقار الشعب بأية وسيلة من الوسائل » ویتادون في إذلال الرعية 
متسلحين بكافة وسائل التعسّف. 

۳ - التعلم : كانت المدارس والعاهد في فطاني ترس باللغة اللايويق 
ويتولى التعليم فيها أساتذة فطانیون فقامت الحكومة التايلاندية بإنشاء مدارس 
يكون التعليم فيها باللغة السيامية , وأحضروا ها المدرسين السياميين. وجعلوا 
الناهج فيها تخدم مصالحهم . وذلك من أجل احتواء الشعب الفطاني. ثم قامت 
الحكومة بعد ذلك باغلاق تلك المدارس التي تعلم باللغة الملايوية. وعمدت 
إلى إغلاق أكثر الكتاتيب التي تنتشر في كثير من أرجاء النطقة بل وجعلت 
بعض هذه الكتاتيب تلم باللغة التايلاندية وتحت إشراف الحكومة بالذات» 
وفي الوقت الذي قلّت فيه أهمية التربية الاسلامية أدخلت البوذية . وكان على 
الطالب الذي يريد الانتساب إلى مدارس الحكومة أن يُعْيّر اسمه العرلي أو 


1۷ 


الملايوي إلى اسم سيامي بوذي . وفوق هذا ضيّقت بجالات العمل أمام 
الذین تدر حون من الدارس التي تعلم باللغة الملايوية» إذ اشترطت على 
هؤلاء الخريحين أن یجیدوا الکتابة والقراءة بالتايلاندية والا فلا قيمة 
لشهاداتهم آبدا . هذا بالاضافة إلى تعيين الوظفین الذین يجهلون الاسلام في 
مراکز الافتاء والقضاء وتعلم التربية الاسلاميق وتأمل احکومة من تطبیق 
هذا الاسلوب إبعاد السلمین عن لغتهم ودینهم لامكانية صهرهم في البوتقة 
السيامية. اما بالنسبة للمدارس الاسلامية في فطاني فیطلق علیها (فندق 
Funduk‏ ( . 


وقد انتشرت في الآونة الأخيرة موجة من اختطاف المدرسين. حيث وقعت 
؛ حوادث اختطاف خلال أسبوعين في بداية ١8+‏ ه (۱۹۷۳ م) وطالب 
المختطفون بفدية قيمتها ۱۲,۵۰۰ دولار لذا أسرعت الحكومة. وأغلقت 
أكثر من ثلاثين مدرسة ابتدائية وثانوية في إقلم فطاني لأجل غير مُسمَى. 
وإلى جانب هذه الأساليب الرئيسية توجد طرق ثانية يلجأ إليها التايلانديون 
منها . 


أ محاولة نشر الخلاف والخصومات بين العلماء عن طريق بث الفتن 
وإثارة الخلافات بين الدن والمناطق , والأهالي . 

ب - إقامة معابد بوذية في كل القرى والدن الإسلامية حتى يُظن أن هذه 
الولايات بوذية وليست إسلامية. 

ح - منع دخول المسلمين من خارج فطاني إليهاء وكذا الصحفيين. 

د - محاولة نشر المفاسد بإقامة بيوت الدعارة الرسمية والملاهي الليليةء 
وتعلم الرقص في المدارس . 

ه - تحريف آيات كتاب الله وأحاديث الرسول الكرم أثناء ترجتها إلى اللغة 
التايلاندية . 

و حي ٠‏ اخيان اشامن أثناة قصدهم بيت الله على السفر إلى بانقوك ومن 
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هناك إلى مكة. والمرور بهم على المعسكرات الحربية والمعتقلات 
والسجون ومراكز التعذيب. 
ز - استقدام عدد من المدرسين اليهود من فلسطين وذلك لبث كراهية 
العرب في النفوس ومن ثم كراهية المسلمين عامة, وبذا لا يكن أن 
يتلقى الفطانيون أيّة مساعدات من العام الاسلامي . 
ولم تكن هذه السياسة وليدة الأيام الأخيرة وإنما مضى على تطبيقها أكثر 
من نصف قرن ‏ وكانت بعض التحليلات السياسية تصدر عن مشكلة فطاني 
في بعض الصحف العالية ويمكن أن نلمح عن بعضها باقتطاف فقرات منها : 
« إن تايلاند في ممارستها سياسة استيعاب الشعب الفطاني الذي يتحدّث 
لغة ا قد أجبر على تعلم اللغة التايلاندية » وهكذا فان حقوقه الأساسية 
قد اهدر وسّرقت» وان الاحتجاجات والاضطرابات مستمرة. وان 
الشعب الفطاني عازم على الابقاء على کینونته » وان معركة التحریر مستمرة 
على الرغم من جميع أسالين الكبت والارهماب التي بارسها حكام تايلاند . 
وفيها يظهر عدم رضى الشعب الفطاني من السلطات التايلاندية لفرضها 
الضرائب الكثيرة ولاتباعها أساليب تعليمية في المدارس لا تتمشى مع أهداف 
الشعب الفطاني . 
إن الزيادة الكبيرة في الضرائب وسوء استعمال السلطة وفرض آعمال 
السخرة والعمل الاجباري كان يمكن أن يتمل دون اللجوء إلى القيام بثورة . 
ولكن كانت القشة التي قصمت ظهر البعیر » ظهر الشعب الفطاني الرازح تحت 
وطأة الاستبداد وتحت ضغط قوانين التعلم الجديدة وهي تتلخص في إلغاء 
التعلم الاسلامي حتى في المساجد وإلزام أطفال المسلمين لفان اة 
و القوانين البوذية في المدارس التايلاندية » وكذلك سمح للأسر التايلاندية 
بالاستيطان في القرى الفطانية الخالصة. ومنحهم حقوق تملك الأراضي 
ومعاونتهم حتى يتمكنوا من حصاد محصولاتهم. إن (تایلاندة) الفطانيين 
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( تحويلهم إلى تايلانديين) وتدمير عقيدتهم الإسلامية كان دائياً من وراء جميع 
هذه الاضطهادات غير الانسانية فقد كان ينبغى أن يُؤخذ في الحسبان أن 
فطاني بلد ملايوي, وأن اللغة السيامية لا يُتحدآث بها الا حيث يُوجد 
الموظفون التايلانديون على طول الساحل » وفي بعض الناطق الداخلية في الدن 
الكبرى »۲۷ , 


وكتب بارارا وتنغهام جونز « إن الحظر الذي فرض على التعلم الفطاني 
قد أثار ضجة عارمتّ وان القوانين المُجحفة والحظر الذي قُرض على 
المدارس الملايوية » والذي كان قد رفع مباشرة بعد زمن التحرّر عندما كانت 
سيام وما زالت ينظر إليها نظرة العدو . هذه القوانين قد طبّقت الان» وعلى 
طول الطريق كنت أرى المدارس الملايوية مُغلقة ومهجورة وحتى الدارس 
الاسلامية الخالصة قد طُبّقت عليها هذه القوانين. 

وعلى الرغم من أن مدرسة أو مدرستين من مدارس اللايوية ما زالت باقية 
وخاصة في (يالا) و( بنغنارا ) فان عدداً أكبر قد أجبر على الاغلاق وذلك 
قبل يوم أو أكثر من زيارتي. 

وبما أن الشعب الفطاني قد رفض أن يرسل أبناءه للمدارس التايلاندية, 
وظل يُقاوم بعنف اللغة التايلاندية (طوال زيارتي لم أجد الا شخصاً فطانياً 
مُوظفاً سابقاً یستطیع أن يقرأ أو يكتب اللغة التايلاندية) فان هذا الاحجام 
عن التعلم من شأنه أن يُعطل تقدّم البلاد الاجتاعي والاقتصادي. وتظل 
الشقة تتسع بين الشعب الفطاني والغزاة التايلانديين بيغا يُهاجم الستعمرون 
التايلانديون الشعب الفطاني» ويتهمونه بالجهل والتخلف. ومن وضع الفطانيين 
المنبوذين من المجتمع فإنه ليس غريباً أن تتحول العناصر الأكثر ثورة وحماسة 
إلى أعداء للمجتمع وتصبح لصوصا وقطاع طرق وجاعات اغتصاب . 


(۱) بينانغ غازيت شباط ۱٩۲۳‏ م. 


وعلى الرغم من أن الخروج على القانون وتكوين العصابات ليس وقفاً على 
جنس فالتايلانديون أو الصينيون أو الملايويون يمكن أن يكونوا كذلك. وإن 
فساد الموظفين التايلانديين على مستوى القطر والتمييز والعنصرية يعررض 
الملايويين الفطانيين للتهديد والاضطهاد والتعب النفسي المستمر. وعجرد 
الاتبام بإيواء عصابات السرقة ودون أن يُقدم المتهم للمحكمة» يقوم 
البوليس التايلاندي بحرق القرى الآمنة. وتخويف الطبقة المتوسطة الثروة من 
أصحاب الحوانيت وتهديدهم ليدفعوا له ما رید من المال (مال حماية), 
ويدخلون بيوت اللایویین؛ ويضربون النساء » وينهبون الممتلكات الصغيرة 
المتحركة کیفیا يشاءون» وكثيراً ما يُرمى الأبرياء بالرصاص أو يختفون, ولا 
يُسمع عنهم أبداً. وتعيش فطاني بسبب انقطاعها التام عن العالم الخارجي في 
حالة من الذعر والاستسلام القبيح. إن أي نقد مها كانت درجته - 
للسلطة الحاكمة يعتبر « کلام ضار » عقوبته الموت. إن الشعب الفطاني لا 
فلك حرية التعبر ‏ اذ لا توجد صحف. وأجهزة المذياع قلیل ولا يوجد 
جهاز سيامي یُعبرون عن طريقه . 

إن مثلي فطاني في الجلس النيالي أغلبيتهم من التایلاندیین خاصةء وان 
الأعضاء الملايويين الذين سبق اختيارهم قد فقدوا شعبيتهم بين مواطنيهم 
لأنهم لم يستطيعوا أن يُحققوا شيئاً من شأنه التخفيف عن مواطنيهم. 


إن وسيلة التعبير الوحيدة المتبقية هی السجد. وهنا أيضاً فان القادة 
السموح هم بالحديث هم الأئمة (احجاج)» ومن وقت لآخر تهب جريدة 
باللغة الملايوية عبر الحدود من الملايو. وإن الأخبار القليلة الخارجية أو حتى 
الأخبار الداخلية الحلية يتداوها الناس بينهم مُشافهة. وعلى الرغم من هذا 
الاضطهاد الذي دام أكثر من نصف قرن فإن الحكم التايلاندي لم يتمكن من 
انتزاع جنسية الشعب الفطاني. وقد أعجبت بصفة خاصة بالقدرة التي أبقى 
بها الشعب الفطاني على تقاليده. 


۷۱ 
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وحق تاريخ زيارني هذه یتمکن مراقب أجني من زيارة فطاني قبل 
الحرب. وعلى الرغم من معرفة الناس باحقالات الصدام في كل نقطة توقفنا 
فيهاء فإنهم كانوا يتجهون نحونا لعرض ظلاماتهم ومتاعبهم » (۲. 


وكتبت جريدة سنغافورة مقالاً بعنوان « المعركة من أجل البقاء » لصحفی 
امه( ين بري) عام ۱۹۷۰ م وعما جاه فیه: و بر درن إن الایلاندیسین 
يربطون معارضة فطاني كلها وحر كتهم الوطنية بالشیوعية أو العصابات وذلك 
للاغراء ببا . ووصمها بالعار وهذا هو السبب كا یقولون الذي يجعل 
البولیس التايلاندي يترك الشيوعيين مهربون إلى اجنوب حتی يدوا من 
يرمون عليه اللوم على نشاط الشعب الفطاني السياسي العنیف . 

إن حركة القاومة الفطانية قد احتجّت على هذا التصرّف في خطاب 
أرسلوه إلى الصحافة الملايوية أخيراً يقولون فيه: إنهم قتلوا الموظفين 
التايلانديين ووضعوا الحواجز على الطرق لأسباب سياسية. والمتطرفون 
يُعارضون تسميتهم بالمسلمين التايلنديين » ويرون أن يُطلق عليهم السلمون 
الفطانيون. إن نعتهم بالمسلمين التايلانديين محاولة لمسح كيائهم وإغراق 

إن جهود تايلاند في إجبارهم على قبول الأسماء التايلشدية والثقافة 
التايلاندية المقصود منها استيعا بهم ( مثلهم) في الجنسية التايلاندية » وهذا ما 
پرفضونه د 

إنهم یتهمون حكومة تایلاند بالعمل على تدمیر لغتهم وذلك باصرارها 
على استعمال اللغة التايلاندية في الدارس والصالح الحكومية والحاق وتغيير 
أسماء الأماكن وعلامات الطرق من اللغة اللايوية إلى التايلاندية وباختصار 


(۱) نقلاً عن « فطانی » نشر هيئة اتحاد فطاني الحرة. 


۷۳ 


مسح جميع الآثار الملايوية من الارطة كما أن تهج التايلانديين من الشمال 
والوسط إلى فطاني جزء من خطة التدمير هذه كا يقول المتطرفون. إن 
المدف هو إغراق السكان المحليين الملايويين الفطانيين بأكثرية تايلاندية في 
المديريات الأربع الفطانية وبذلك تسيطر على المنطقة أكثرية تايلائدية . 

وأسلوب آخر يُحاولونه كا يقول السكان الحلیون: هو منع الاتصال بين 
الشعب الفطاني وماليزيا وبالعكس . وهذه المشاعر مشتركة بين الشعب 
الفطاني » وتدل على مدى الضجر والرفض الذي يملأ قلوب الفطانيين. 


لقد ألغيت وظيفة القاضي المسامء وأجبر المسام الفطاني على رفع قضاياه التي 
كانت تحكم بها الحاع الاسلامية إلى الحاع التايلاندية. في عام ١947‏ 
أعادت حكومة تايلاند امتيازات المسلمين عندما وجدت أن تطبيق القوانين 
أصبح مُتعذراً وني العقد نفسه وضح الشعب الفطاني رغبته في الاستقلال 
الذاتي المحلي مع بعض المطالب الأخرى . لقد طالبوا بتعيين حام عام ليحكم 
الدیریات الجنوبية الأربع وان تستخدم جميع الأموال التي تجمع من الجنوب 
لصلحة الدیریات الفطانية » وطالبوا أيضاً بأن تکون اللغة الملايوية لغة التعلم 
في الدارس وأن يخصص 8٠١‏ / من الوظائف الحكومية للفطانيين» كذلك 
طالبوا بتخصيص ماك ومجالس إسلامية» وأن يكون ها الحق في وضع 
القوانين الإسلامية للمديريات الجنوبية . 
٠‏ إن حركة التحرير التي قامت في الملايو بعد الحرب لإجلاء البريطانيين قد 
امتدت إلى تابلاند . وف عام ۱۹٤۷‏ عندما أعاد انقلاب آخر ١‏ فيبون 
سنقرام » إلى الحكم ظهر قائد فطاني یدعی الحاج سولونغ إلى المقدمة» 
وعندما ألقي القبض عليه» وحو بالخيانة عام ۱۹6۸ حدثت اضطرابات 
وتصادم بين البوليس التايلاندي والثوار الفطانيين. 


وني الملايو تكونت حر كة التحرير الفطانية الكبرى للعمل على تسليح 


V٤ 


الشعب الفطاني وتبليغ مطالبه للأمم المتحدة, مطالبه الخاصة بدمج إقلم فطاني 
في اللایو » على أن حكومة کوالالبور كثيرا ما نفت صلتها بهذه الحركة . وف 
عام ۲ أطلق سراح الحاج سولونغ وما لبث أن اختفى عام ۰۱۹7۰ 
وتدل جميع الوثائق المعادية لحكومة بانقوك على أنه أغرق في ( سونكلا ) في عام 
NAT‏ 

إن الثوار الفطانيين ينظرون إلى تاريخ بلادهم على أنه المسوغ الرئيسي 
لاستقلاهم وحتى المسلمين الذين يميلون إلى بانقوك ينظرون إلى تاريخهم العظم 
نظرة تفخم واعجاب . إن حنقهم على وضعهم الاقتصادي المتردّي وخوفهم 
من تلف ترائهم الحضاري وثقافتهم في وسط مجتمع بوذي . كل هذا يجعل 
الشعب الفطاني مقتنعاً بأن قادة بانقوك لم يستطيعوا أن يُخففوا من حدة 

ولمّا شعرت الحكومة التايلاندية بأن برامجها لتحوير مقومات الشعب الفطاني 
والسيطرة عليهم لم تؤت أكلها وعملت على إجراء عدد من التغييرات في 
السنوات الأخيرة لتقريب الادارة من الشعب. إلا أن استجابة تايلاند هذه 
كانت وما زالت عسكرية في المقام الأول. فقد شنت الحكومة حلةً قوية في 
تشرين الثاني للقضاء على نشاط الشعب الفطاني السياسي وبينا تنشط حركة 
القمع والقهر هذه في الأسابیع الأخرة تبذل احکومة جهداً جهيدا لکسب 
قلوب الشعب عن طریق بعض الاصلاحات الدنية. واللاحظ في اغلب 
الأحيان كما یقول الوظفون التایلاندیون: إن هذه البرامج الاصلاحية كثيراً 
ما تعود إلى نتائج عكسية نسبية لأن الموظفين المسؤولين عن تنفيذها نوع سيء 
يقبلون الرشوة وإدارتهم ضعيفة. وكل فشل في خطتهم يتيح الفرصة لإهاب 
حركة المقاومة كحركة (بایة) . 


(۱) يوجد اختلاف كبير في اختفاء الحاج مد سولونغ من الوجود . 


۷6 


إن حكومة تايلاند وبرامجها الاصلاحية لا تمثل لقائد هذه الحركة 
(بایه) أو (بابا إدريس) كما يسميه الشعب الفطاني سوى خداع بهدف إلى 
ابادة المسلمين في فطاني . 


هذه الأساليب التي تقوم بها تايلاند في الداخل على حين تقوم بدعايات 
والدعاية الخارجية : 


١‏ - التهمة بالشيوعية: لقد شدّدت حكومة تايلاند حلة القمع 
والإرهاب مُوْخْراً بحجة القضاء على المخربين والشيوعيين. ومن سوء حظ 
شعب فطاني أن شرذمة صغيرةٌ من الحزب الشيوعي الملايوي الصيني قد لجأت 
إل الفابات عل الحدود بن فطاني وماليزيا .. والحكومة الاليزية تقوم طالبة 
الحكومة التابلاندية يإلقاء القبض علیهم. فتقوم السلطات بالاعلان انها بصدد 
مطاردة الشیوعیین الصينيين وهي في الحقيقة تعمل على سحق روح القاومة 
لدى الشعب الفطاني» ولقد أصدر مركز بحوث الشؤون الحالية في لندن 
دراسة في شهر كانون أول عام ١979‏ عن تايلاند قال فيها بصدق: « ولكن 
بانقوك يبدو أنها تراقب مقاومة الشعب اللايوي للاستيعاب باهتام أكبر ما 
تراقب حوادث الشغب على حدود ماليزيا التي يقوم بها الشيوعيون الملايويون 
الصينيون » ويقول: « ولعل التساهل النسبي الذي تبديه السلطات التايلاندية 
تجاه الارهابیین الصينيين قد تأثّر بأهميتهم كقوة مساومة للتقرب إلى بکین» 
ولكن استيعاب الشعب السام يعطي الأولوية الكبرى» إن شعب فطاني ليس 
شیوعیا , وإنما يُطالب بأعلى صوته بحق تقرير المصير ». 

ونقول: إن المقصود من هذه التهمة منع الحركة من تلقي ية مساعدات 
خارجية وخاصة من ماليزيا وأندونيسيا والبلاد الإسلامية الااخری. والدول 
المعادية للشيوعية , والدول الشيوعية التي تعرف الحقيقة أيضاً. 
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إن حكومة تايلاند قد تظهر التأييد الشكل؛ لاليزيا في وقوفها ضد النشاط 
الشيوعي على الحدود الفطانية الماليزية من باب السياسة فقط, ونظراً لارتباط 
كل من الدولتين في أحلاف واحدة. 

إن الحركة الشيوعية نشطة هي وعصاباتها في غرلي فطاني حيث يكثر 
الصينيون في شمال غربي ماليزيا في ولاية ( بيرليس )» بینا توجد مُنظّمة حر كة 
تحرير فطاني على حدود فطاني مع ولاية ( کیلانتن) في ماليزيا وذلك لأن 
الحزب الإسلامي هو الحام في ولاية ( کیلانتن) وله قوة كبرى فيها وفي ولاية 
(ترینغانو ) الواقعة في جنوبها . ويدعم هذا الحزب منظمة حركة تحرير 
فطاني وتلقى منه كل تأييد. وان كثيراً من الأسر الفطانية ما غادرت 
مواطنها في فطاني إلا بسبب الاضطهاد أو انشغال عمدها في القتال وانتقلت 
إلى ولاية ( كيلانتن) في ماليزيا وخاصة مدينة ( كوتابهارو). وإذا ما حدث 
الصدام بين الفريقين التخاصمین. ولم يستطع الفطانيون الصمود التجؤوا إلى 
ماليزيا وغاباتهاء حتى إن الحكومة الماليزية لو أرادت منم هذا الانتقال 
لعجزت لصعوبة مراقبة الحدود ضمن الغابات والاحراش. 

والسلمون الفطانيون يُواجهون الشیوعیین. ويتعرضون لأذاهم ووحشيتهم 
كما يتعرضون للتايلانديين. 


۲ - التهمة بالاتصال مع أندونيسيا: تتهم حكومة تايلاند أندونيسيا 
بمساعدة الفطانيين وتحريضهم على الثورة ضد تايلاند في سبيل ضم فطافي 
وماليزيا إليها. وقد جاء هذا الاتهام في جريدة (سیام ناكورين ) التي تصدر 
في بانقوك في عدد ۲ آذار ۰۱۹7۵ تحت عنوان «أندونيسيا ترغب في ضم 
فطاني ( با في ذلك مالیزیا وجیع الجزر الواقعة جنوب الفيليبين التي ینتسب 
سکانها للجنس نفسه » ویتحدئون اللغة اللايوية ) ». و ان الطلية الفطانین الذین 
یذهبون إلى آندونیسیا ومالیزیا للدراسة یتعرزضون لتفتیش دقیق . 

إن حكومة تایلاند تری أن العناصر التي تیّد حركة فطاني ینتسبون إلى مالیزیا 


۷۷ 


وأندونیسیا . وهي تهد ف إلى منع الشعب الفطاني من الذهاب إلى تلك الجهات . 


۳۲ - محاولة تنسيق الجهود مع حكومة الفیلیبین: إن في الفليبين أقلية من 
المسلمين یصل عددها إلى 5 ملايين مسا ویشکلون ١١‏ / من جموع 
السکان , ويعيش معظمهم في الأجزاء والجزر, الجنوبية» وتعمل حكومة 
الفيليبين على استيعابهم وإذابة كيانهم. ولا كانوا يرفضون هذا ا 
وتلك الاذابة» لذا عملت الحكومة على اضطهادهم و محاولة إبادتهم وتلجا إلى 
الأساليب نفسها التي تلجأ إليها حكومة تايلاند . إذن تلقى كلتا الدولتين 
مصاعب واحدةٌ في سبيل الوصول إلى أهدافهاء وهذا ما حدا بتايلاند إلى 
الاتصال بحكومة الفيليبين لتنسيق جهودههما وتبادل الخبرات » والاستفادة من 
التجارب . 

4 - اتصلت حكومة تايلاند برابطة العام الاسلامي وطلبت منها فتح 
فرع ها في بانقوك وذلك في سبيل تغطية الأعال الاجرامية التي تقوم بباء 
ومن المعلوم أن في بانقوك كلية إسلامية تخضع للحكومة وإشرافهاء وف 
مناهجها ومدرسيها ما يدل على إشراف تايلاند التام عليها. كما أن المسلمين 
الذين يُقيمون في منطقة بانقوك قد تأقلموا بالبيئة التي عاشوا فيها منذ قرنين 
من الزمن ول تعد لهم أيّة صلة بالاسلام سوى الانتساب إليه. وقد رفضت 
الرابطة هذا الطلب لعلمها با يدور على أرض فطاني . 

۵ - فتحت أبواب البلاد أمام الدعاية القاديانية التي هي بنت الاستعمار 
الإنكليزي وربيبته وعدوة الاسلام > ومرتدة عنه» وقد نشأت في الهند أثناء 
الحكم الإنكليزي ها كا كانت تايلند تحت نفوذ الاستعیار نفسه» وذلك 
لإفساد عقيدة المسلمين وجعلهم يرضون بالحكم التايلاندي» ومن المعلوم أن 
الاستعیار امولندي في أندونيسيا قام بهذا الدورء وهكذا فأنواع الاستعار 
واحدة وان تعددت الأسماء والأشكال ولا فرق بين الاستعیار الأوربي 


والآسيوي. 


۷۸ 


7 - التعاون مع اسرائیل» وسنغافورة التي يرأس حكومتها بهودي إذ 
تستفيد من إسرائيل التي ترسل ها المدرسين ليعلّموا في فطاني. على أنهم 
غرباء. کا أن إسرائيل وسنغافورة تتولی الدعاية في الخارج ضد الحركة 
الفطانية لمصلحة تايلاند . هذا إضافة إلى العلاقات التجارية التي تربط البلدين 
والتي تستفيد منه إسرائيل بشكل خاص بسبب المقاطعة العربية» وللحصول 
على منتجات البلاد الحارة حيث لا تستطيع التعامل مع أندونيسيا وماليزيا 
لأا دولتان مسلمتان ولا تعترفان باسرائيل . 


القتال : بعد آن وحد الفطانبون جهودهم » ومنظاتهی وأوجدوا الفرق 
العسکرية وأولوها العناية الخاصة. وكانت منظمة حركة التحرير الوطنی 
الفطاني تشمل جانبين. 


١‏ - الفرع العسكري: ویعرف باسم جيش التحرير الوطني الفطاني» 
وأمين سر الشؤون العسكرية هو الحاج (غوانغ غمبول) بیغا السيد (بابا 
إدريس ) يتسلم قيادة القوات المقاتلة . 

۲ - الفرع المدني: ويشمل نواحي الاعلام والتنظيم ويتسلم السيد ( صالح 
عثان) أمانة سر الشؤون الداخلية. ويترأس المؤتمر السيد ( هاشم عبد الرمن ) 
ويتسام أمانة السر الأولى السيد ( عبد الجبار الحاج یوسف) . 

وقد بدأت القوات الفطانية أعمالها العسكرية في شهر آب ۱۹1٩‏ في بعض 
قرى وجبال فطاني, تمكنت هذه القوات من قتل أكثر من ۳۰۰ جندي من 
القوات التايلاندية حتى أواخر شهر كانون أول عام ١939‏ أي في الأربعة 
الأشهر الأولى من بدء عملها. وعقب هذا الانتصار الذي أحرزته القوات 
الفطانية أعلنت الحكومة التايلاندية الأحكام العرفية في الولايات الفطانية, 
وأرسلت الإمدادات لقواتها حتى بلغ جموع القوات التايلاندية المحاربة في 
الجنوب ۱۰,۰۰۰ جندي من ضمنها ۲۰۰۰ جندي من القوات البحرية. 


۷۹ 


وفي بداية شهر تشرين الثاني من عام ۱۹۷۰ أرسلت الحكومة التايلاندية 
قوات إضافية من القوات الانتحارية التي سحبتها من قاعدة (هواهين) 
ذلك شت اشداو العارك ف وی واشجات العنيفة التی شنها 
الفظانيون وقامت هذه القوات الأضافية بإلقاء القبض غل الواطنین السلمین 
الفطانيين وزجتهم في السجون دون محاکمق بتهمة آنهم من رجال جیش 
التحریر الوطني الفطاني او انهم من التعاونین مع هژلاء الجاهدین الابطال . 
ویلقی جیش التحریر الفطاني كل تأييدٍ ودعم من قبل عامة الفطانيين» وهم 
یصبرون على ما یلقونه من أذى واضطهاد » ویژمل أن تتحقق أهدافهم» 
وبعضهم يودي عمله العتاد نهارا وفي الليل ینخرط في صفوف الجاهدین . 

ب - حول بانقوك: تعد منطقة فطاني ضمن العالم الاسلامي لأنها تقع 
على هامشه فهی تتمة لأجزائه غير أن سيطرة تابلاند علیها قد جعل سکانها 
يُشكَلون أقليةً ضمن تایلاند . 

ويعيش حول بانقوك أيضاً ما يقرب من مليوني مسام وان كان أصلهم 
من فطاني نقلوا منها على مدار عدة قرون. خلال الصراع بين الفطانيين 
وتایلاند» وكان ادف من نقلهم إضعاف قوة فطاني وإذابة قسم من 
المسلمين في المجتمع التايلاندي. وكان النقل يتم إثر كل قتال تنتصر فيه 
تايلائد فتتصرّف بالسكان المسلمين تصرف العدو النتصر . 

وقد حقق التايلانديون شيئاً من هدفهم في إذابة هؤلاء المسلمين المنقولين 
من فطاني إلى منطقة بانقوك حيث تنتشر المفاسد على نطاق واسع » ويعيش 
السلمون فقراء كأقلية وسط مجتمع بوذي له تقاليده وعاداته ولغته. ولا بد 
مع الزمن من أن یتخلی السلمون عن بعض عاداتهم ويكتسبوا عادات جديدة 
كانت بالأمس غريبة عنهم وربا يبرهم الفقر على ذلك » وتدعوهم الحاجة . 
ولا یستطیع الجهل أن يُعطيهم مناعةً. لذا فقد وقع كثير منهم فريسة بين 
مخالب المفاسد وتحت وطأة الفقر ونتيجة الجهل . 


غير أن الصحوة الاسلامية قد نالت عدداً منهم وبدأت تتوسّع » وأصبح 
اشسلمون اون نا بزضاه التوديون لأنفسهم , وعاد الاسلام يتقرب من 
نفوس بعضهم ونرجو للخير أن تمت جذوره وتتعمّق في تلك البيئة» وغدا 
للشباب الاسلامي بعض اللقاءات الخاصة لتدارس الاسلام وهناك بعضص 
المؤسسات الاسلامية مثل : الكلية الاسلامية في بانقوك ‏ والجمعية الاسلامیق 
ومکتبة الجمعية الاسلامية ورابطة رى الجامعات المضرية ومر كز خريبي 
اجامعات العربية, ومسسة ال رکز الاسلامي. 


ويوجد في فطاني مدرسة مهد العلوم » ومدرسة وانتاناتام الاسلام 
ومر كز القادة المسلمين بحنوب تايلاند . 


مشكلات فطاني: يحد الفطانيون أمام جهادهم عدّة مشكلات أهمها : 

١‏ - وضع فطاني: فطاني منطقة صغيرة, لم تقم فيها دولة خاصة في هذا 
العصر لذا لم يسمع بها إلا القلیل وهذا فام تلق کثیرا من الاهام إضافة 
إلى الحصار الذي يفرضه عليها المستعمرون التايلانديون بنع المسلمين وحتی 
الصحافيين الأجانب من الوصول إلى ساحة القتال أو منطقة الثورة. ويقع على 
عاتق الثورة الدعاية اللازمة ما . وخاصة بين صفوف المسلمين الذين هلون 
كل شيءِ عن فطاني ويجب أن يكونوا السند الحقيقي لا . 

۲ - ماليزيا: فطاني امتداد للملايو فهي جزء منها. وترتبط معها برابط 
العقيدة والجنس واللفة. ومع ذلك فلا تلقى الساعدة اللازمة» ویوم كان 
(تانکو عبد الرحمن) رئيسا لوزراء ماليزيا كان يتوانى في مساعدة الفطانيين 
الذين كانوا يتهمونه بالتحيز إلى جانب التايلانديين لأن أمه منهم. وعندما 
انتهى حكمه في ايلول ۱۹۷۰ وجاء بعده (تانکو عبد الرزاق) توسم 
الفطانیون فيه خيراً إلا أنهم صدموا عندما أعلن أنه سيقمع كل حركة يقوم 
بها الانفصاليون التايلانديون بشدّة. وقد قام بزيارة إلى بانقوك عاصمة 


۸۱ 


تايلاند في مطلع عام ۱ لإظهار حسن الجوار. 


ولا توجد منطقة برية تفصل الفطانيين مع الخارج سوى ماليزيا . 


۳ - الأحلاف: إن حلف جنوب شرقي آسيا يضم تايلاند » ومالیزیا 
والفيليبين » واندونیسیا وسنغافورة ما یجعل هذه الدول يقف بعضها بجانب 
ن واكية] ا ول .ون ان "تلقن قطان المساعدة من هذه الدرن القرية 
منهاء وهذا بالتالي يجعل دول العسکر الغربي كلها تدعم تايلاند » وتقف ضد 
الفطانيين وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية» وان كان الخلاف الذي 
يحدث أحياناً بين دول المعسكر هذا للتنافس الاستعياري يجعل مشكلة فطاني 
تحتل مركزاً في بعض الصحف أو يغض النظر عن وصول بعض الأسلحة 
إليها . وكذا تدعم اسرائيل الحكومة التايلاندية. 

أما المعسكر الشيوعي فهو يدعم الحركة الشيوعية التي توجد على الحدود 
الفطانية الماليزية من جهة الغرب . 

إضافة إلى حرب المعسكرين لنظمة حركة تحرير فطاني الوطني لأنها تحمل 
بعض الجوانب الاسلامية . ۱ 


> - السلاح: يجد الفطانیون صعوبة بالغة في احصول على السلاح 
للأسباب التي ذ کرناها ویضطرون إلى دفع البالغ الكبيرة ثمن البندقية 
الواحدة فمثلا يستعملون البنادق 11.60 الأمريكية وهى مايستعمله 
التايلانديون ذاتهاء ولكنهم يدفعون ثمن البندقية الواحدة ا دولار في 
حين يحصل الفلسطينيون عليها بمبلغ 1۵ دولار . فالفرق واضح بين الرقمين. 
أما الجهة التي يحصل الفطانيون على السلاح منها فلا توجد وإنما أصحاب 
المصالح من التايلانديين هم الذين يبيعون الأسلحة إضافة إلى ما يأخذه 
المقاتلون في الاشتباكات ومن هنا يبدو واجب المسلمين كبيراً أمام الفطانيين. 


AY 


(۷) ف‌یننام 


تبلغ مساحة فيتنام ۰ كيلو متر مربع » ويبلغ عدد سكانها ما يزيد 
على خمسين مليوناًء يعيش بينهم ما يقرب من مليون وربع المليون من 
المسلمين, وبذا يشكلون 5,0 / من جموع السكان, ولكن لم يسمع بهم احد 
من السلمین - مع الأسف -. 


تتأف سواحل فيتنام من قوسين أحدها مقعر في الشمال يُشكل خليج 
(طونكين) الذي يصب فيه النهر الأحمرء وعليه تقع العاصمة (هانوي)؛ 
والقوس الثاني مُحدّب يُساير السفوح الشرقية لسلسلة جبال ( أنام ) » وتتشكل 
سهول ساحلية ضيقة. تتسع في الجنوب حيث غتد دلتا نهر (الميكونغ), 
ویعرف الاقلم هناك باسم ( کوشانشین). ویشرف من ناحية الغرب على 


خلیج (سیام ) . 


كان في منطقة فیتنام عدد من الامارات منها : امارة فیتنام في الشال» 
ومنها إمارة تشامبا في الوسط. وكانت قد تأسست حوالي عام >٠١‏ قبل 
امجرة أما القسم الجنوبي فكان يتبع کامبودیا . 


بدا الإسلام يصل إلى سواحل إمارة تشامبا عن طريق التجارة التي نشطت 
في تلك العصور ‏ وأخذ یدخل إلى نفوس بعض الأفراد ‏ وازداد إقبال الناس 


AT 


عليه في القرن الرابع امجري. وقامت المصاهرات بين التجار العرب المسلمين 
وبين السکان. وزوّج ملك تشامبا ابنته من أحد التجار العرب» ول تلبث 
إمارة تشامبا آن انقلبت إلى إمارة إسلامية» وتبنى شعبها الإسلام» وبدات 
هذه الدولة تتوسّع حتى بلغت أوج قوتها واتساعها عام ۸۷۵ ه. ثم قام 
صراع بينها وبين إمارة فيتنام في الشمال التي اخذت تغزوها واستمر هذا 
الغزو وهذا الصراع عدة قرون ويمكن أن ثُميز فيه عدة مراحل في هذه 
احروب: 

الرحلة الأولى: وعتد من ۹1۷-۸۷۵ هب وقد تمكنت فیتنام في هذه 
الرحلة أن تدخل مدينة ( فيجايا) عاصمة دولة تشامبا » وأن تقتل ستين ألف 
مسام وتأسر ثلائین ألفاً آخرین وتسوقهم إلى عاصمتها (هانوي)» و کان 
بينهم خسون شخصاً من آفراد الأسرة الحاكمة في تشامبا . 


الرحلة الثانية: وتمتد من ۱۰۰۰-۹1۷ هء واستطاعت فیتنام في هذه 
الرحلة دخول منطقة ( کاوتهاوا ) وهزيمة ملك تشامبا ( باتهام ). 


المرحلة الثالئة: وقتد من ۱۲۳۷-۱۰۰ ه» وفیها فقدت تشاسا 
منطقة ( كاوتهاوا ) نمائياً. ونقلت مقر الحكم إلى مدينة (باندورانفا) 
وغدت جوع الفيتناميين تفد إلى منطقة تشامباء وتستقر فیها وتحصل على 
أحسن الأراضي وأفضل الأماكن دون مُقابل » تنتزع من أيدي أصحابها 
التشامبيين وتقدّم للوافدین . 

المرحلة الرابعة: وكانت عام ۱۲۳۸ حيث سيطرت فيتنام على أكثر 
أراضي تشامبا ووزعتها على ابنائها. وطردت منها اهلها وعندها غادر 
ملك تشامبا ( بوتشون) موطنه. وطلب اللجوء السياسي إلى كامبوديا فرحب 


ملكها به وعن معه. وأخذ التشامبيون المُشرّدون يتجهون إلى كامبودياء 
ويستقرّون هناك » وهكذا زالت إمارة تشامباء وضمّت أرضها إلى فيتنام التي 


A٤ 


أطلقت اسم دولتها على جميع المنطقة » وشرّد أهل تشامبا في عدد من الجهات» 
وإن كان أكثرهم قد استوطن كامبودياء ومن بقي منهم في موطنه عاش في 
أحضان الظای وفي مجتمع البؤس والشقاء . 

منذ أن دخل الفيتناميون مدينة ( فيجايا) عاصمة تشامباء وهم يمارسون 
آعمال الاضطهاد والتعذیب » ويقومون بالابادة الفردية واجاعية ضد شعب 
تشامبا وهذا ما أدّى إلى خروج كثير من أبناء تشامبا إلى الدول الجاورة 
لاجئين إليها فارين بدينهم وخوفاً على حياتهم ومن أن يفتنهم القوم الظالون؛ 
کا انطلق بعضهم عبر البحر باتجاه ماليزيا وأندونيسياء وحط بعضهم رحاله 
في ولاية ( کبلانتان) في ماليزياء وأقاموا فيها مسجدا خشبيا يتسع لأكثر من 
ألف مُصل, ویعرف حتى الآن ‏ إذ لا يزال قائ - باسم مسجد ( كامبونغ 
لاوت) أي مسجد قرية البحرء وقد ثقل هذا السجد منذ بضع سنين إلى 
مركز الدراسات الإسلامية العالية في ( كيلانتان) ويقع على بعد سبعة آمیالر 
من مدينة ( کوتابهاور ) عاصمة الولاية. 

وامتية تاقفن اشامن أو المسلمين في فيتنام بسبب المرب » والابادق 
وعندما دخلت فرنسا مستعمرة للمنطقة لم تقف دون عمليات القتل 
والاضطهاد ضد السلمین» حتى خلت أكثر السهول والمدن منهم وبقي أكبر 
تجمع لهم في الجبال. وقد كتب (تشارلس ليمير) أحد أفراد الجالية الفرنسية 
في مقاطعة (بینه دينه) أي فيجايا تقريرا جاء فيه « إن في المناطق الرتفعة 
ثمانين قرية تشامبية تضم أكثر من خسمائة ألف مسام ». وجاء في تقرير آخر له 
١‏ إن التشامبيين لا يزالون موجودين حتى الآن إلا أنهم مُعرضون لعملية 
الابادة الججاعية من قبل فيتنام » ويستحقون حاية مباشرة من الحكومة 
الفرنسية أو يُوضعون تحت حاية منظمة دولية. ولكن فرنسا لم تفعل شیثا 
فالحقد الصليبي لا يقل عن الحقد البوذي . 


ومن الصعب جداً أن نعرف شيئاً عن المسلمين في « فيتنام » لأن الحكومة 


۸۵ 


الشيوعية هناك لا تسمح بحال من الأحوال أن تخرج أيّة معلومات لا تعود 
بالفائدة على احزب الحا » والعلومات عن الاسلام والسلمین من باب أولى 
ألا تسمح بهاء وقد لا يعرف كثير من الناس حتى الآن أن في « فيتنام » 
مسلمین, وكل ما نعرفه أنه يوجد ما يقرب من أربعين ألف مسم في إقلم 
« کوشانشین » وهو الجزء الجنوبي من فیتنام, وقد ضم إليها من كامبوديا قبل 
أن يستولي الفيتنامون على بلاد (شامپا)» ويتوزعون في منطقة تشادوق 
(»08220) الواقعة على حدود كامبوديا على يمين نهر ( الميكونغ ). ومنطقة 
تاي نینه Nin†(‏ ده القريبة آیضاً من حدود كامبودياء ومنطقة « سایغون» 
عاصمة فيتنام الجنوبية » والتي د سمئ اليوم ( هرقي مد Hiocehi‏ ) )2 
كا نعم أنه يُوجد خمسون ألفاً في إقلم (بينه تیهوان) الا أنهم في هذا 
الاقلم قد أصابهم جهل كبير بالإسلام لانقطاع الصلة به وانقطاع الاتصال 
بينهم وبين إخوانهم في إقلم « کوشانشین ». وغدت مساجدهم لا تفتح إلا 
يوم الجمعة. ويُصلي فيها الأئمة نيابة عن الشعب . كا أنهم يصومون شهر 
رمضان عنهم » وعندهم بعض السور القصيرة من القرآن الكريم مكتوبة» وهذا 
بالنسبة الى الکبار » أما الذين تربّوا تربية عصرية فلا يظنون بالدين ولا 
يعرفون عنه إلا كا يقول الأعداء إنه تقليد من تقاليد أجدادهم القدامى » 
وقد ارت بعضهم فاعتنق النصرانية » ومنهم من سار في طريق البهائية لوصول 
دعاتها الب 

وفي عام ۱۳۸۱ قام بعض الأفراد المسلمين من التشامبين في « کوشانشین » 
وشاركهم بعض التجار المنود بالدعوة إلى الاسلام الصحيح فوجدوا تجاوباً 
كبيراًء وتّه آلاف المسلمين فأقبلوا على تعلّم العبادات وبعض الأحكام» 
وينوا المساجد ف مناطقهم بشكل هادیء وعلى حين غفلة من الحکام ؛ 
وتأسّست جمعية تدعى الجمعية التشامبية الاسلامية الفيتنامية. وتهدف ال 
مساعدة المسلمين في تأدية واجباتهم الدينية في تجمّعاتهم الإسلامية التي تعيش 
وسط المجتمع الفيتنامي البوذي . 


۸٦ 





AY 


أما حالتهم السياسية فقد وجد اثنان من المسؤولين من المسلمين في المدة 
الثانية من العهد الجمهوري أحده| عضو في مجلس النواب والأخر عضو في 
مجلس الشیوخ. وكانت الحكومة الفيتنامية تخصص وزارة تدعى وزارة التنمية 
للشعوب الأقلية» فتشرف هذه الوزارة على حياة التجمّعات الإسلامية 
والقبائل المنتشرة في الناطق الرتفعة ‏ و تختار ها وزيراً تشامبياً ‏ عادة -. 


أما من الجانب العسكري فالسلمون مبعدون عنه إبعاداً تامأ حيث لا 
يشملهم نظام التجنيد. ولا تسمح الحكومة للطلاب التشامبيين بالالتحاق 
بالكليات الحربية؛ وإذا تحاوزت أحياناً سمحت لعدد محدود عدا الكلية 
الجوية. 

ومع هذا استطاع السلمون أن یشکلوا فة حسب ها الفیتنامیون آلف 
حسات: 


الواقع الحالي : تم استيلاء الشيوعيين على جهورية فيتنام عام ۱۳۹۵ ه 
فانطلق مئات الألوف من مناطقهم بحثا عن الحرية في البلدان الأخرى من 
العام » وخوفاً من انتقام الشيوعيين الذي عرفوه عند المجوم العام على مدينة 
(هوى 14:۵ ) القريبة من الحدود بين دولتي فيتنام حيث أمضى الشيوعيون 
عشرين يوماً في دفن الآلاف من موظفي الحكومة جاعة إثر جاعة وهم 
أحياء . 

ولجأ الشيوعيون بعد انتصارهم الكامل عام ۱۳۹۵ ه إلى أسلوب آخر إذ 
أقاموا سبعين سجناً ضخاً مُورْعةً في أنحاء البلاد » وأطلقوا عليها اسم « مراكز 
الاصلاح والتکوین »» وزجوا فيها بموظفي الحكومة السابقة مدنيين كانوا أم 
عسكريين على مستوى البلاد كلها. وقد نال كثير من هؤلاء السجناء رحمة 
ار كارا لقن راح مشیم اا ر اھا لو تسر 
أكثر من عدة أيام ليّهىء أهلها ها جنازتها حسب تقاليدهم المحلية . 


A۸ 


بهذا الأسلوب يموت المسلمون وغير المسلمين في فيتنام حتى هذه اللحظت 
إضافة إلى أنه يُوْخْذْ بعض المعروفين من الرجال ليقتلوا دون علم أحد» فقد 
سيق إلى ( هانوي ) عبد الحميد بن عيسى (دوحامید ) وأخوه عبد الرحم بن 
عيسى ( دورحم) وكانا من كبار موظفي الحكومة السابقة والشيخ ( تو كونغ 
توان) العروف باسم (عبد الكريم ) عضو مجلس النواب السابق» ول يسمع 
عنهم حتى الآن أي خر . وزج بآلاف المسلمين في السجون» وهم يموتون فيها 
جماعة بعد جماعة كا قبض على أئمة المساجد بحجة أنهم رفضوا رفع صورة 
الزعم الصيني ( هوتشي مينه) في مساجدهم وسيقوا إلى أماكن مجهولة ولا 
یعرف عنهم حت الآن شيء . 

وأخذ الشيوعيون الساجد والدارس التي يتعلّم فيها الأولاد تلاوة القرآن 
لتكون وحدات صحية وإدارات ومقرا لاجتاعات عامة او خاصة حسب 
آهوائهی وأبقوا السجد الجامع الذي يقع قرب مبنى مجلس الأمة في 
« سایغون » العاصمة السابقت وهو أكبر المساجد في فيتنام » وذلك ليصلى فيه 
رجال السياسة الذين یزورون تلك الجهات. وللدعاية بأن الحرية الدينية 
ممنوحة للمسلمين. ووعدوا بإبقاء هذا المسجد , كما أعادوا المسجد في هانوي 
- العاصمة - للمسلمين بعد أن حولوه إلى مصنع مدة من الزمن » وكان هذا 
حسب الوعد أعطوه للسفير الباكستاني أحمد NE‏ مات رمدم 
من سفراء الدول الإسلامية. ولا يسمح الشيوعيون للمسلمين بأداء صلواتهم 
بد كل ماد فته ا المسجد إلا 
بعد الحصول على التصريح بذلك من الشرطة الحلية» وتسجيل اسیاء الذين 
سيحضرون الصلاة وعنوان كل واحد منهی وهذا التصريح يجب الحصول 
عليه أسبوعيا . 


وبعد مضي أربع سنوات على قيام الحكم الشيوعي في فيتنام الجنوبية وصل 
فيها السلمون إلى حالة لا يملكون فيها ما یکفنون به موتاهم. ففي عيد 


۸۹ 


الأضحى عام ۱۳۹۸ سقط الإمام مد داود من فوق المنبر وهو يخطب 
ا عد امون نا يكفنون به إمامهم . ولا تحد النساء ما يسترن به 
عوراتین عند الصلاة وتباع الأملاك بامانر بخسه لا تساوي من وجبة 
طعام ‏ ويّق كثير من المسلمين في أماكن لا تم في مثلها البهائم . 

وهكذا بقي من ا المسلمين في فيتنام مسجدان أحدهما في عاصمة الشمال 
(مانوي) بعد أن أعيد هم وآخر في ( سايغون) عاصمة الجنوب» وكلاه| 
للدعاية وأثر من الآثار الباقية. 


)۸( لاووسی 


تبلغ مساحة لاووس ۲۳۲,۰۰۰ کیلومتر مربع » ويزيد عدد سکانها على 
ثلاثة ملایین. وهي منطقة داخلية الأمر الذي جعل الاسلام لم یصل إليها 
فهي بعيدة عن مکان منشثه في الداخل » وبعيدة عن الأمكنة التي وصلت إليها 
فتوحاته » وبعيدة عن السواحل التي وصل الیها عن طریق التجارة. وهي بلاد 
جبلية قليلة السكان لم تجذب إليه الدعاةء وم يندفع نوها التجار. ٠٠‏ 


لا يزيد عدد المسلمين في لاووس على عدة آلاف» يتجمّع معظمهم حول 
العاصمة ( فينتيان). ويعملون بالتجارة وهم جمعية معترف بها من قبل 
السلطات الحكومية إذ لا تشکل خطراً على الدولة لقلّة عدد المسلمين هناك 
ولانصرافها عن موضوع الدين الاسلامي. 


يُحتمل أن يكون السلمون التشامبيون قد لجؤوا إلى لاووس قبل اتجاههم 
نحو كامبودياء وربا انطلق بعضهم إليها يوم شرّدوا بشكل جماعي عام 
۸ هء ومن سار إليها استوطن فيهاء ولكن مر عليهم زمن طويل لم يتلقوا 
فيه أمور دينهم » و کل ما تعلموه قراءة بعض سور وآيات من القرآن الكرم دون 
فهم معناهاء وتعرّض الأبناء لحملات التنصير فتأثر بعضهم بهاء وارتد 


۹۱ 


لقد أصبح عدد المسلمين في لاووس أقل من ذي قبل بسبب ما أصابهم 
من جهل » وارتداد. وترك للعقيدة» وإبادة» وهجرة. وليس طم اية هيه 
تشرف على حياتهم الدينية وتوجههم » فتفرقوا حسب ظروف المعيشة بسبب 
الحرب» ولا يتجاوز عددهم بضعة آلاف با فيهم الهنود والبا کستانیون 
ولیس هم من مسجد يوون فيه عبادتهی وإنما هناك أماكن مخصصة لصلاة 
الخو اننظ ۱ 

وما یجدر ذكره أن هناك الآلاف من التجار المنود والباكستانيين 
يتوزعون في أنحاء المنطقة ( فيتنام - لاووس - كامبوديا) ويكثرون في فيتنام 
ويُشاركون إخوانهم التشامبيين, وهم الذين أقاموا مسجد سايعون. کا يوجد 
الاف من اليمنيين والحضارمة» وقد قامت الحكومة اليمنية بعد سيطرة 
الشيوعيين على البلاد وبمساعدة الميئات الدولية بنقل رعاياها وإعادتهم إلى 
بلادهم الاصلية. 


۹۲ 


(ة) حابمبودريًا 


تبلغ مساحة كامبوديا ۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر مربع, ويّقم على أرضها أكثر 
من سبعة ملايين» يعيش بينهم عدد قليل من المسلمين لا يزيد على مائة 
وعشرين ألفاً أي ما يساوي ۲ من جموع السکان . 


وصل الإسلام إلى السواحل ولكن بأعداد قليلة لأن السواحل متقعرة 
حيث خليج (سيام) الذي تشرف البلاد عليه, لذا تعد داخلية؛ إذ لم تكن 
هناك من محطات تجارية للسفن التي تقطع البحر ذهابا وإيابا من وال الشرق 
الأقصى. ثم أخذ الإسلام يجد له مسالك نحو الداخل في القرنين الثامن 
والتاسع الهجريين ولكن بنسبة ضعيفة, لذا بقيت الأعداد قليلة» واستمر 
ذلك حتى عام ۱۲۳۸ ه عندما سقطت إمارة تشامبا بيد الفيتناميين فانتقلت 
جاعات من المسلمين التشامبيين إلى کامبودیا الأمر الذي زاد فيه عدد 
المسلمين حتى بلغوا اللیون, وأصبحت نسبتهم ١5,17‏ / من مجموع السكان. 
وظهرت قرى إسلامية في أنحاء مختلفة من كامبودياء ثم أخذت هذه القرى 
ترتبط بعضها مع بعض برباط العقيدة إضافة إلى اللغة والعادات والمصير 
الشترك. فنشأت نتيجة هذا صلة تجمعهم تحت قيادة واحدة تشرف على 
حياتهم الدينية ضمن الحدود التي رسمتها وزارة الدين البوذي في کامبودیا 
وبذا بدوا أكثر تنظماً من المجتمع الذي يعيشون فيه وهذا ما أوجد حقدا 


۹۳ 


بُوذياً على المسلمين أو حقدت الدولة علیهم ونفرّت السكان البوذيين منهم 
خوفاً من أن يتأثروا بهم. وبقيت هذه القرى والمدن محافظة على وضعها 
بالنسبة إلى المحيط الذي حوها إذ لم يختلط أهلها بسكان كامبوديا البوذيين. 


حاولت الحكومة الكامبودية إخفاء كل ما يُمكن إخفاؤه من أحوال 
المسلمين فیها وعن عددهم عن أمصار العالم الإسلامي. ومن الأساليب التي 
اتبعتها في ذلك تحديد عدد الحجاج في كل عام بوضع الشروط والموانع في 
وجه الذين يُريدون أداء فريضة الحج» وعدم السماح للطلاب المسلمين 
بالخروج إلى الدول الإسلامية لتلقي العام الإسلامي وإتمام التحصيل عدا آفراد 
محدودین » ومنها تقليل عدد المسلمين في الإحصاءات الرسمية ء لذا نجد هذا 
الرقم مائة وخسین ألفاً. ويصل أحياناً إلى خسمائة ألف» وقد يرتفع إلى 
سبعهائة آلف. وهذا أقل من الواقع بكثير إذ يزيد على المليون - كما ذكرنا -. 


حياة المسلمين الاجتاعية: أما حياتهم الاجتاعية فيلا حظ التباين الواضح 
بين التشامبيين والكامبوديين كاختلافهم في الدین. وني اللغة» وف العرف 
وغيرها من العادات والتقاليد المحلية الأخرى ما جعل التشامبيين يعيشون في 
قرى مستقلة یطلق علیها اسم فهوم التشام (PHuMocHaM)‏ أي قری التشام . 

فلكل قرية أماكن معدة لصلاة الجماعة تيسيراً للساكنين في النواحي 
البعيدة عن مسجد القرية هذا بالنسبة إلى القری التي فيها مساجد» اما القرى 
التي ليست بها مساجد وهي الكثرة فان المسلمين یعون بجانب الأماكن 
الف لصسلاة اباعة مکاناً واسعاً وسط القزية لرا فیه صلاة الجمعة 
إذ أنه حتی الآن لا توجد إلا مائة واثنان وئلائون مسجداً فقط موزعة في 
القری الكبيرة. 

و عتفظ هذه القری التشامبية بأصالتها على مدى السنین الطويلة, وتتمیسز 
بميزتها الاسلامية إذ لا مصاهرة بين التشامبيين والکامبودیین لاختلاف الدین 


۹٤ 


حيث أن نظام الزواج والطلاق والميراث في الاسلام يُطبّق في المجتمع التشامي 
اللهم إلا إذا أسام الطرف الثاني وعدد هؤلاء الذين أسلموا من الكامبوديين 
للزواج قليل بالإضافة إلى آنهم إذا انضمّوا إلى جموعة مسلمة تعلموا لغتها 
ولبسوا لباسها وعملوا بتقاليدها فصاروا بذلك كالتشامبيين. 

ويشرف على كل قرية تشامبية حا عام () بأحكام الدين ومساعد له أو 
مساعدان , ويقوم الحا أو مساعده بالاشراف على المسلمين في الأحكام التي 
تتعلق بالعبادات والأحوال الشخصية, ویعیّن الامام الذي يخطب للناس 
ويؤمهم في الصلاة والژذن. وذلك في يوم الجمعة, أما في الأيام الاخری 
فيقدم احسنهم قراءة وعلما لیم الناس في الصلاة ويقوم هؤلاء المذكورون 
بهذه الأعمال الدينية تطوّعاً لا يأخذون عليها أجراً لأن هذه الأعال لا تمنعهم 
من ممارسة حرفهم المختلفة التي يعيشون عليها . 

وتنظم هذه القرى تحت قيادة اللجنة العليا لشؤون المسلمين التي نتکون من 
إمام فقيه يطلق عليه تشيف سوبريمي 25۵ 6دمعممد5) ونائبين ومستشارين 
له فتدير هذه اللجنة شؤون المسلمين تحت إشراف مُباشْرٍ من وزارة الدين 
البوذي - في الحكومة الكامبودية. ۱ 

وبعد حادث ۱۳۹۰ ه وإعلان الجمهورية ظهرت في كاميوديا جمعیتان 
الأولى منها الجمعية الإسلامية المركزية في كامبوديا التي تبدف إلى تثقيف 
المسلمين بالثقافة الإسلامية الصحيحة ومساعدتهم في تحقيق الحياة الاجتاعية 
على الوجه الأكمل وفقاً لتعلم الاسلام. والأخرى جعية الشبان المسلمين في 
كامبوديا التي تقوم بجمع الشباب المسلمين في أنحاء البلاد وتوحيد صفوفهم 
وحل مُشكلاتهم التعليمية والاجتاعية والدينية وغير ذلك وإنشاء الساکن 
الداخلية للطلاب المسلمين الفقراء في العاصمة وغيرها . والواقع أن الجمعيتين 


(۱) حسب مستوى علوم الدين الإسلامي في كامبوديا فقط. 
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على الرغم من نشأتهها في عهد قريب - قد قامتا بخدمة الإسلام والمسلمين في 
كامبوديا وخاصة في أيام الحرب بشكل جيد إذ أن الألوف من المسلمين في 
المناطق التي خضعت للسيطرة الشيوعية قد تمكنوا من الفرار منها واللجوء إلى 
الناطق القريبة من العاصمة بنوم بينه (82111 51180140) حيث يعيشون في 
حالة فقر برثی ها فقامت اللجنة الفرعية للجمعية الاسلامية لمواجهة هذه 
الخالة الستة بأعال اجتاعية وأنشطة متعددة بالاشتراك مع بعض المنظمات 
الإنسانية الأهلية والعالية مما لم تستطع كثير من الهيئات الدينية المحلية القيام بها . 


حياة المسلمين الثقافية: أما حياتهم الثقافية فإنهم كانوا ولا يزال بعضهم 
حتى الآن يمتنعون عن إرسال أولادهم إلى المدارس الحكومية خوفاً من أن 
يُصبحوا في المستقبل بعيدين عن الإسلام فاكتفوا بتعليمهم في المساجد 
والأماكن المّعدّة لصلاة الجاعة التى عضر إليها الأولاد ذكوراً وإناثاً صباحا 
ومساء لیتعلموا قراءة القرآن وأحكام الدين . مما يتعلّق بالعبادات والأحوال 
الشخصة( , 


فالنتيجة أن التعلم بقي محدوداً فنتج عن ذلك تخلف المسلمين في الجالات 
الكثيرة في الحياة الا أنهم يُفضلون الجهل بالعلوم المتنوعة مع التمسّك 
بالإسلام على المعرفة بالعام التجريبي مع ترك الدين » والسبب في ذلك يرجع 
إلى واقع الحياة لمعظم المتعلمين علوماً تجريبية من تربوا على أيدي المستعمرين 
التي أذهبت عنهم الأخلاق الحميدة والإحساس بالسژولية. والتي صوّرت هم 
الحياة الإسلامية غير صالحة في عصر الانسان التطور - حسب زعمهم - 
فتصرّف هؤلاء المُتعلّمون في حياتهم الواقعية على ضوء ما لقنهم أساتذتهم 
المستعمرون . 


)١(‏ ذلك لأن التشامبيين لا يعرفون عن الإسلام غير التوحيد ثم العبادات والأحكام التي تتعلق 
بالأحوال الشخصية . 


1 


أمام هذه الظاهرة التي هي نتيجة التعلم في الدارس الحكومية لا لك 
السلمون ما يدافعون به عن دينهم غير إبعاد أولادهم عن هذه المدارس . 

حياة المسلمين الاقتصادية: أما حياتهم الاقتصادية فقد تأثّرت بشكلٍ 
مباشر او غير مباشر بثقافتهم تاثيرا ملحوظا إذ انهم لا يستطيعون ممارسة 
الامور الاقتصادية المعاصرة بمستوى التعليم الذي هم عليه فتخلفوا بذلك 
تخلفا بعيدا في هذا المجال بالنسبة إلى سكان البلاد وخاصة الصينيين 
والأجناس الأخرى الذين استخدمتهم السلطات الاستعارية في هذا الجال 
فمهدت هم الطرق التجارية والصناعية الخفيفة وسهلت هم السبل إليها 
لأغراض معينة. 


لذا نجد المسلمين يلجؤون إلى وسائل الكسب الخفيفة كصيد الأسماك 
وزراعة الأرز باستخدام الحيوانات في حراثة الأرض والآلات الزراعية 
البسيطة ع ومنهم من يعتمد على حرف الصناعة اليدوية البسيطة » وقليل منهم 
من يعمل في التجارة ولكن كامبوديا بلاد خصبة غنية بمواردها الطبيعية 
تساعد سكان البلاد جميعاً على أن يعيشوا حياة الكفاية من غير حاجة إلى بذل 
مجهودات كبيرة. 


حياة المسلمين السياسية: لا ينال السلمون حقهم في الجال السياسي» 
ففي العهد الملكي الذي انتهى عام ۱۳۹۰ ه لا نجد عير اثنين من المسلمين 
موظفين في الدوائر السياسية آحدهیا يعمل عضواً استشاریاً في شژون المسلمين 
في الديوان الملكي » وانیه| يعمل مساعداً لوزير الدين البوذي. 

وقد زاد عدد المسلمين في السلك السياسي في العهد امجمهوري زيادة قليلة 
فنجد أحدهم يشغل منصب أمين السر الثالث في السفارة الكامبودية في 
واشنطن » وآخر يتسلّم الندوب الدائم لجمهورية كامبوديا في جنيف, وثلاثة 
موظفين في وزارة الخارجية في ( بنوم بينه) عاصمة كامبوديا. 


۹۷ 


ويوجد في السلطة التشريعية عضو في مجلس الشيوخ وأربعة أعضاء في 
مجلس النواب» كا يشغل أحد المسلمين منصب وكيل الأمانة العامة لشؤون 
الدولة . 


حياة المسلمين العسكرية: شارك المسلمون في الدفاع عن سيادة كامبوديا 
واستقلاما عندما بدأ افجوم عليها من قبل فيتنام الشالية وجماعة 
(الفیتکونغ) لأنها لم تسمح لفيتنام الشمالية باستخدام أراضيها لمهاجمة فيتنام 
الجنوبية وذلك بعد قيام النظام الجمهوري مقام النظام الملكي الذي كان 
يسمح بذلك . وشكل المسلمون فرقة تسمی فرقة (ه لي اي) ضمت كتائب 
الجنود المتطوعين» واستمرّت في الدفاع عن البلاد حتى ساعة انتصار 
الشيوعية عام ۱۳۹۵ ه فانسحبت من كامبودياء وانضمّت إلى جهة ( فولرو) 
التي لا تزال تقاتل في المناطق المرتفعة من الهند الصينية 7 . وما هذا القتال إلا 
لأن المسلمين هناك قد عرفوا الشيوعية حق العرفة» وليس من رأى کمن 
سمع . إذ ذاق الناس الويلات باسم « الثورة الاجتاعية ». 


قام المسلمون في كامبونغ تريس (ونهئع مومصة؟1) باعلان الجهاد المقددس 
لاسترجاع حقوقهم في أداء الواجبات الدينيق وتابعهم المسلمون في كل منطقة 
من الناطق الخاضعة لسيطرة الشیوعیین . وشعر الشیوعیون بالفشل في إجبار 
المسلمين على ترك دینهم لذا فقد لجؤوا إلى القتل امجماعي والابادة التامة 
لبعض القری السلمت واحراق الکتب الدينيق ومنع جميع آنواع العبادات ‏ 
واتخاذ الساجد مخازن للصوب . ومستودعات للالات الزراعبة » وحظائر 
للخنازیر » وتکلیف أئمة الساجد برعايتها وقتلهم إذا مات خنزیر منها 
(۱) اند الصينية: اسم بطلق على النطقه التي تشمل فیتنام ولاووس و کامبودیا الآن. و کانت 
من قبل تشمل مناطق آوسع إذ تضم إضافة إلى ما ذکرنا تایلاند وبورما لکن الدول 


الأولى كانت تعرف باسم المند الصينية الفرنسية وهي التي بقیت تحمل الاسم والثانية بطلق 
علیها الهند الصينية الانكليزية والتي زال عنها الاسم عندما استقلت . 


۹۸ 


والقاء القبض على حُكام القرى المسلمة والأساتذة وأئمة الساجد وتقدیهم 
إلى ( النظمة العليا للشيوعيين ۵۱06۷ 028 ) حيث غابوا هناك إلى الابد . 

وني ١4‏ أيار ۱۹۷۲ ( الأول من ربيع الثاني ۱۳۹۲ ه) في الساعة الثامنة 
صباحاً قام السلمون في قرية ( کامبونغ تريس) بامجوم على احراس 
الشيوعيين فقتلوا أكثر من خسين شيوعياً منهم وفي اليوم التالي اجتمع المئات 
من الشيوعيين الكامبوديين ومعهم كامل أسلحتهم فهجموا على القرية المذ كورة 
فذبوا أكثر من ثلاثة آلاف مسام من بينهم النساء والأطفال والشيوخ» ول ينج 
من هذه المذبحة سوى الإمام عبد المطلب واثنين من إخوته حيث تمكنوا من 
الفرار والالتجاء إلى حافظة ( كامبونغ تشام) . 


وفي مقاطعة (ستونغ ترانغ) أصدر الشيوعيون الحكم بالاعدام على كل 
من له صلة بالدين من أئمة وحكام » ومدرسین. ومنعوا الباقين من تادية 
الواجبات الدينية وهدموا الساجد ‏ وأجبروا المسلمين على أكل لحم الخنزير 
وارتكاب المحرمات. 


5 
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وني یوم ۲۹ تشرين الثاني ٤‏ ۱۹۷ م( ۱۲ ذي القعدة ع۱۳۹ ه)م إعدام ۳۵۰۰ 
مسام على أيدي الشيوعيين في حافظة ( كامبونغ تشام ) في مقاطعة ( تبونغ کهوم) . 

ووقعت علّة مظاهرات وانتفاضات للأسباب نفسها في إقلم ( كوه تہوم) 
في ۱3 ذي القعدة ۱۳۹۶ ه (۳۰ تشرين الثاني من العام نفسه) وكان من بين 
الضحايا الإمام ادریس سلمان. 

وني ۱۳ كانون أول عام ۱۹۷۶ م (۲۹ ذي القعدة ۱۳۹۶ ه) قام 
السلمون بهجات انتقامية على الشيوعيين» إذ كان الشیوعیون یجبرون الفتیات 
السلیات على خدمة الجيش الشیوعی في الغابات حتی إذا أصبحن حبال ردوهن 


وقد دمر الشیوعیون سبعة وعشرین مسجدا في کامبودیا. في الرحلة 


۹۹ 


الأول قبل عام ۵ مه وقتلوا راخدا وسبعين رجلاً من قادة المسلمين» 
وأبادوا قرى کامل وأبادوا الألوف إثر الألوف بصورة جاعية. 


أحوال المسلمين بعد الحرب: م استيلاء الشيوعيين الكامبوديين على 
البلاد في 7 ربيع الثاني عام ۱۳۹۵ ه ١7(‏ نيسان ۱۹۷۵ م) » وسارعوا في تنفيذ 
خطة الإخراج والتفريق والتبديل إذ صدر منهم الى الشعب بعد يومين فقط من 
تسلمهم الحكم أمر بخروج الناس كلية وعلى الفور إلى حيث بوجههم الرجال 
الشیوعیون. فأخرجوا الناس من المدن والقرى بحجة أن الطائرات الأمريكية 
ستغير عليهم فلا بد من الخروج بوجه السرعة ولا يسمح هم باخذ اية حاجة. 
وستطلق النار على من يحاول حمل شيء معه فخرج الرجال والنساء والأطفال 
والشيوخ والمرضى من المستشفيات باتجاه الغابات ونتج عن ذلك موت الكثير 
منهم لعدم كفاية الطعام والأدوية» وفي الغابات فرّق الوجهون الشيوعيون 
الناس دون مراعاة وحدة الأسر فسار الرجل إلى مكان » وزوجه وأولاده إلى 
مکان وبناته ال مکان... وكلّفت کل جاعة بأعزال. شاقة دون النظر إلى 
اجانب الصحي والإمكانات» وفي الوقت نفسه أجريت هم خطّة تبدیل 
الآسماء . وبذلك منعوا إمكانية قیام أيّة مقاومة » واستغلوا الطاقة البشرية . 


بدأ شعب کامبودیا يعيش حياة غريبة فلا بیع بينهم. ولا بريد يحمل 
الرسائل » ولا صحف ولا جلات تنقل الأخبار » وتعرّف الناس على بمض 
الوضوعات . ولا یعرف الرجل مکان أهله ء ولا تعام الأم أسماء أولادهاء ولا 
يدري الأبناء أخواتهم» ولیس من عبادة بأي شکل من الاشکال. ولا أي 
آمر يتعلّق بالأحوال الشخصية والقضایا الأخلاقية » فليس هناك من زواج أو 
حلال أو حرام. والمجموعات المکلْفة بالأعمال تشتغل بصورة جاعية وتسكن 
بشكل جاعي. ومن رفض امرا فقد حكم على نفسه بالموت» ونفذ إعدامه 
أمام الآخرين درساً لهم وزجراً, وني ظل هذه الحياة الجهنمية فكر الناس في 
التخلص منها بعدما وصلوا إلى العجز التام عن تحمّلها : فمن استطاع امرب 


١٠ 


فقد فر ومن لم يستطع فإنما ينتظر مصيره الحتوم في الملاك عاجلاً أو آجلا . 
لقد تمكن سكان المناطق القريبة من تايلاند من الفرار » ويوجد بینهم 
ألفان من السلمین, ولقد كان عدد الفارين كبيراً إلا أن معظمهم قد قتل 
أثناء عبوره الحدود إذ أطلق عليهم الحراس الشيوعيون النار . 
وروى المسلمون من المنطقة الواقعة قرب مدينة ( بوي يت 501566 ) قصة 
عبورهم نهر (اوغراو ) الصغير الذي يُشكل الحدود بين محافظة ( باتامبانغ 
Battambang‏ ) الکاسودية و(آرانيا براتهيت ۳۳۸۵۵96۲ رده ) التايلندية » 
أنهم استطاعوا أن يتفقوا مع إخوانهم على موعد يعبرون فيه النهرء وهم 
جموعة تضم أكثر من أربععائة نفس , وفي ١9‏ جادی الآخرة ۱۳۹۵ ه (۲۸ 
حزيران ۵ م) في وقت متأخر من الليل تحرّكت هذه المجموعة نحت 
ظلام الليل الحالك لتقطع النهر إلى أرض تایلاند ولكنهم م يتمكنوا جمبعاً إذ 
تنه الحرا س الشيوعيون فأطلقوا عليهم النار فقتلوا بعضهم » وهم الذين تأخروا 
في الطريق لعجزهم بسبب السن أو لأنهم كانوا يحملون أطفالهم على أكتافهم . 
وتتابع اللجوء » وبعض البیاعات كانت تسیر من العاصمة (بنوم بينه) إلى 
حد‌ود تايلاند » تكمن في النهار وتسير في الليل» وتستغرق معها السافة أكثر 
من أربعين يوم يعيشها الأفراد على آعصابيم وبعد ذلك منهم من یصل» 
ومنهم من يقضي غبه سواء آکان بالقتل آم بالاهارق. ویقول بعض من ا 
وسار السافات الطویلة: إن جميع سکان الدن في کامبودیا قد تم نفیهم 
وطردهم إلى القرق بو جات بطريعة برع وم هناك الجاع بي 
e‏ 
وإضافة إلى النفي والطرد المتكرر الذي يتعرّضون له يجد هؤلاء المنفيون 
أنفسهم مضطرين لتغيير هوياتهم كأن يقبلوا أسماء غير أسمائهم وألقاباً غير 
ألقابيم. ويقوم الشيوعيون بتلك الاجراءات علانية دون مراعاة النواحي 


1۰1 


الصحية الرديئة لدى المسلمين, دافعين الكثير من الأشخاص إلى الوت وهم 
0 الحاجة إلى الناحية الطبية والعلاج؛ فكانوا يطردون الجرحى. والذين ' 
أجريت هم عمليات جراحية خطيرة ولم يشفوا بعد » ويطردون النساء ساعة 
الخاض دون شفقة ولا رحمة. 


ویّعد خائناً كل من عمل مع النظام القدي . وم یتعاون مع الشیوعیین قبل 
سقوط العاصمة ( بنوم بينه) سواء أكان موظفاً أم طالباً أم مزارعا أم عاملاء 
وقد تعرّض هؤلاء إلى الابادة أو إلى الالقاء في السجن حتى تدركه هناك 
منيته بطريقة أو بأخرى . 


وشتت الشيوعيون العائلات المسلمة» ووزعوا أفرادها مع العائلات غير 
المسلمة من بوذية وغیرها ومنعوا التقاء المسلمين بعضهم مع بعض خوفا من 
أداء الواجبات الدينية . 


وار الشيوعيون الفتيات المسلمات على الزواج من جنودهم» وأخذوا 
أولاد المسلمين الصغار إلى معاهد ليُلقنوهم الفكر الشيوعي » وساقوا القادرين 
من الشباب والرجال والنساء إلى الأعمال الاجبارية الشاقة ليُؤْدَوا حمس عشرة 
ساعة عمل مقابل تقديم قليل من الرز وكمية من الملح مما آدی إلى سقوط 
عدد كبير من القتلى » وإصابة أعداد بالرض والعجز البدني الكامل نتيجة سوء 
التغذية والافراط في العمل الشاق, وبعدها يقوم الشيوعيون بقتل هؤلاء إذ ۸ 
تعد من ورائهم منفعة, وقد يكون القتل بتحطم الرؤوس تحطياً . 

وهدم الشيوعيون المدارس الدينية والمساجد , ونبشوا قبور المسلمينء 
ومحیت معالمها. ونتيجة هذا قامت عدة انتفاضات. ولكن ماذا تعمل 
انتفاضة رجال معدودين لا يملكون سلاحاً أمام جيوش مُقاتلة مُرْوَدةٍ بكامل 
الأسلحة. في ۲۵ كانون أول من عام ۱۹۷۵ م (۲۲ ذي الحجة ۱۳۹۵ ه) 
ثار سكان ( كروتشي تشمار ) و( تشهي ) وتمكنوا من قتل مائة شيوعي فكانت 


۱۰۲ 


النتيجة أن دكت البلدتان بمدفعية الأسطول البحري حتى هُدَمتا تماماً. وقتل 
أكثر من ألفي مسام. وني ۳۰ كانون الثاني من عام 19177 م (۲۸ نحرم عام 
۲ ه ) حدثت انتفاضات في مدينتي ( كامبونغ تشام) و( بوه كهنور) 
فحدثت في المدينتين مذابح رهيبة لا مثيل ها . 


فالتشامبيون هم العنصر الاسلامی في امند الصينية. ويزيد عددهم عل 
الليونين وربع المليون» ويتوزعون الآن على دول المنطقة على الشكل الا : 
مليون يعيش في كامبودياء وهو بالأصل قد هاجر إليها. ومليون وربع قد 
بقى في منطقته الأصلية تشامبا التق هي جزء من فيتنام اليوم . وعدة آلاف في 
لاووس جاءوا إليها مهاجرين . 
أما المسلمون من غير التشامبيين فيقدرون بربع مليون نصفهم في فيتنام 
ونصفهم الآخر في کامبودیا وعدة آلاف في لاووس. 
وبذا يكون بموع المسلمين في دول الهند الصينية الثلاث أكثر من مليونين 
ونصف» ويُشكلون ‏ / من مموع سكان النطقة غير أن هذه النسبة تختلف 
4 مه ۹4 ۰ 
بين دولة وأخرى فهي : 
7/۷ في کامبودیا . 
وأقل من ۰,۵ / في لاووس. 
ويتعرضون اليوم جميعاً للابادة والتشرید, والذي يُبكي حقاً أن فیتنام 
بقيت تشغل وسائل الاعلام بأحداثها عدة سنوات» ول تذكر كلمة واحدة 
عن المسلمين » وم يدر أحد من المسلمين أن فيها إخواناً له. 
جبهة فول رو: اسم يُطلق على الجبهة المتحدة لتحرير الشعوب 
المضطهدة. وهذه الكلمة ۳.۱۵ مختصرة من Front Unifié de‏ 
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Libératior des Races 5‏ . 
رغم طول الدة التي مضت على تسلّط الفيتناميين على أراضي تشامبا غير 
أن التشامبيين بصفتهم مسلمين » ويختلفون عدن المحيط الذي يعيشون فيه 
لا یزالون ينظرون إلى اليوم الذي یتخلصون فيه من أعدائهم الفیتنامیین؛ 
ويستردون فيه حقهم في بلادهم وممارسة شعائرهم وتطبيق نظامهم في الحياةء 
لذا حدثت اتصالات بين التجمّعات التشامبية في كل مكان من دول اند 
الصينية » وظهرت قوة تشامبية في المناطق المرتفعة من فيتنام الجنوبية عام 
۸ ه (۱۹۵۸ )۰ واتصلت بقوة أخرى في اقلم ( كوشانشين) واتحدتا 
بجبهة واحدة عرفت بهذا الاسم (فول رو) عام ۱۳۸۰ ه (۱۹۰ع)) 

وبدعم من مملكة کامبودیا تألفت هذا الجبهة» وتضم : 

١‏ - القوة التشامبية وهي الفئة الغالبة وتتألف من السلمین في دول اند 
الصينية . 

۲ - قوة من سکان الناطق الرتفعة في تشامبا من غير المسلمين . 

۳ - الکامبودیین الذین يُقيمون في إقلم ( کوشانشین), وهم بوذیون. 

وبعد ثلاث سنوات استطاعت هذه الجبهة تشكيل قوة مسلحة» وأسام 
عدد كبير من البراهميين والبوذيين والنصارى من جنود جبهة (فول رو) 
نتيجة احتكاكهم بزملائهم المسلمين . وهذا أفضل ما أثمر من جهود الجبهة. 
وقامت الجبهة بأعال أقضت مضاجع فيتنام لكن لم تلبث أن ضعفت بسبب 
الخلافات فما بينها ومطاردة الشيوعيين ها . واعتقل قائد القوات المسلحة في 
عاصمة کامودیا ( بنوم بينه ) وأودع السجن » حتى دخلها الشيوعيون ۳ 
۵ه حيث فر من السجن والتجأ إلى السفارة الفرنسية حيث قبض 
علیه . وسيق إلى مكان بجهول . ول یعام مصيره. کا قتل نائبه في باريس» ثم 
اختفت الجبهة عن المسرح. 


وتعرّض سکان النطقة وخاصة المسلمون للابادة بعد سيطرة الشیوعیین» 


۱۰ 


وبدأت الجماعات تفر إثر الجاعات من مناطقها وتطلب اللجوء إلى أوربا 
وأمريكا» ولكن ما أن يصلوا إلى مخمات اللاجئين في تايلند وجزر جنوب 
شرقي آسيا حتى تتلقفهم الميئات التنصيرية التي تقلآم لهم ما يسدون به رمقهم 
ويحفظون به حياتهم الهددة با جوع والرض. وما تقدم إلى المسلمين شيئا إلا 
في نهاية الركب وإذا قبل الواحد منهم التنصير . ومن ينقل من الأبناء إلى أوربا أو 
أمريكا يُؤخذ إلى المدارس النصرانية وال الكنائس ليّفتن عن دينه وهو لا 
يعم شيئاً بعد , يحدث هذا والمسلمون نيام يختلفون فها بينهم» ويتسابقون في 
الخطب الكلامية. والارتماء أمام الشرق أو الغرب. والتطاول في البنيان» 
وإلقاء المال في أحضان الغانيات . 


(۱۰) سنغافوره 


جزيرة صغيرة في نهاية شبه جزيرة اللایو تبلغ مساحتها ۵۸۶ كيلومتراً 
مربعا فقط ‏ كانت تلف ولاية من ولایات الملايو » وأحيانا تنفصل عنها . والیوم 
تزسس دولاً يبلغ عدد سکانها ما يقرب من مليوني نسم يقم بینهم ۳۶۰ 
ألفاً من المسلمين » وتکون نسبتهم ۷ من بموع السکان. وقد انتشر فیها 
الاسلام مع انتشاره في شبه جزيرة اللایو وآندونیسیا ونتيجة لوقعها المهم 
کطریق للتجارة فإنها كانت ملتقی ماعات كثيرة» وعندما جاء الاستعمار إلى 
الملقة لها قاقد اه وم كرا رونت الأمر الذي جعل مقاومة 
الاسلام فیها كبيرة ما آبقی نسبة السلمین قليلة . 

ومن المؤسسات الاسلامية في سنغافورة: 

5 - جعية الأمانة الاسلامية. 


5 - جمعية التبشير الاسلامي. 
۳ هرا سای 
٤‏ - هيئة حسن أوقاف المسلمين. 
ه - برتو بوهان مسلمين. 

5 مدرسة الجنيد الاسلامية. 





مصور رقم [9]. 


ا 


(1) لان 


تقع جزر الفيليبين في منطقة جنوب شرقي آسياء وتعد جزءاً من أرخبيل 
الملايو الذي يضم آندونیسیا . وماليزياء وسنخافورة والفيليبين» وتبعد 
سواحل الفيليبين الثمالية عن جنولي الصين حوالي ۸۰۰ ۶ ولا تزيد المسافة 
بين جزر الفيليبين الشمالية الصغيرة وفورموزا على ۱۷۵ كم. 


يبلغ عدد جزر الفيليبين ۷۱۰۰ جزیرق بل إن عدد هذه الجزر يزيد 
وينقص يومياً حسب المد والجزر» وهذا ما يجعل عددا كبيرا منها غير 
مأهول» وتتفاوت هذه الجزر في مساحتها تفاوتاً كبيراً» إذ تزيد مساحة 
جزيرة لوزون كبرى الجزر على ۱۵۰ ألف كيلو متر مربع » وتبلغ مساحة 
ميندناو ثاني جزيرة في البلاد ۱:۰ ألف كيلو متر مربع على حين يوجد ما 
يقرب من حمسمائة جزيرة لا تتجاوز مساحة الواحدة منها ",۲ كيلو متر 
مربع . 

تبلغ مساحة الفيليبين ما يقرب من ثلاثمائة ألف كيلو متر مربع. 
(۲۹۹,۱۸۱) 6" ء ويبلغ امتدادها من الثمال إلى الجنوب ۱۸۰۰ 5 . وتنقسم 
هذه الجزر الكثيرة إلى ثلاثة أقسام رئيسية. فتقع جزيرة لوزون في القسم 
الشمالي (200سد1) وهي أكبر امجزر وتليها في الساحة جزيرة ميندناو 


۱۰۸ 


(Mindanao)‏ وتقع في القسم الجنوبي الذي يضم جموعة أخرى من الجزر يطلق 
عليها أرخبيل صولو («ان8). أما القسم الأوسط فيعرف باسم فيسايا (وهع:۷) 
ويضم بموعة كبيرة من الجزر أهمها : 

مندورو (38418001:0) وسامار (52۳20) ولیت (16:۵) وسیبو (ناناء©) وبوهول 
(80501) ونیغروس (۱168:059) وباناي (رهمد۳) . وغتد في الغرب جزيرة بالاوان 
مع جموعة جزر صغير لتحيط ببحر صولو وتعد من ذلك الأرخبيل. 

يبلغ امتداد جزر الفيليبين من الشمال إلى الجنوب حوالي ۱۸۰۰ م. 

بدأ الإسلام يصل إلى تلك الجزر في القرن الثالث الهجري عن طريق 
التجار والدعاق وكثيراً ما كان التجار هم الدعاةء وما جاء القرن الخامس 
حتى بدأ أثر الإسلام يظهر واضحاً سواء أكان من حيث العدد أم من حيث 
الطابع السلوكي. وإذا كانت الجزر الجنوبية أكثر حظاً بقدوم التجار إليها 
وبالتالي باعتناق الاسلام من أبنائها إلا أنه لم تلبث أن حظيت الجزر الثمالية 
ما نالته الجنوبية منها إذ نزل إلى جزيرة ( لوزون) الثمالية شريف من الملايو 
مع موعة من المسلمين نشروا الإسلام هناك ‏ وجاء منها « رجا سلهان » الذي 
كان سلطانا على تلك الجهات وقت وصول الستعمر « ماجلان» إلى تلك 
الجزر. ومع أن المسلمين لم يكونوا كثرة عددية, إلا أنهم سرعان ما أصبحوا 
العنصر الغالب . والفئة الحاكمة في البلاد لأنهم أكثر مدنبة وأكثر نشاطاً. 
وجاءت أفواج من التجار العرب وانتشرت في مختلف الجزر. وبدأت تدعو إلى 
الاسلام. 

و کان في البلاد عدة سلطنات مستقلة. تبرز من بینها سلطنة اسلامية في 
منطقة « مانیلا » حيث تخضع ها أكثر سلطنات الشمال, وتظهر في الجنوب سلطنة 
صولو التي تشرف على أكثر |مارات وسلطنات الجنوب . و کان على رأس کل 
سلطنة أو إمارة حام يُدعى «داتو » ويندمج بعضها مع بعض في كيانات 
أكبر يحكمها « راجا ». وكان أشهر هؤلاء « راجا » حاع مانيلا. و «راجا» 
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سلطان صولو . 

وأخيراً وصل «ماجلان» إلى هذه الجزر عام ٩۲۷‏ ه بعد رحلة بحرية 
استمرّت عاماً وسبعة أشهر » استسام في نهايتها لليأس » وظن أنه وصل إلى 
جزر التوابل» وهی جزر (الولوك) في آندونیسیا ولكن سرعان ما تبيّن له 
أن الارض الق رسك سفنه على شواطئها ليست هي الجزائر التي قصدها 
فأطلق علیها اسم « سانت لازار ). 


اتفق ماجلان مع حام جزيرة « سیبو » ویدعی « هومابون » على أن یدخل 
الحا في النصرانية الكاثوليكية مُقابل أن یکون ملكا على جميع الجزر تحت 
التاج الإسباني» وأخذ ماجلان يعمل على تمكين صديقه من السيطرة على بقية 
الجزر » وانتقل الاسبان من جزيرة « سیبو » إلى جزيرة صغيرة بالقرب منها 
على مسافة عدة كيلومترات وتقع إلى الشرق من مدينة «سیبو » حاضرة 
الجزيرة» وهي جزيرة (ماکنتان). وكان عليها سلطان مس یدعی 
« لابولابو + ولا عام الاسبان بإسلام حاك الجزيرة هذه « ماكنتان » طاردوا 
نساءها. وسطوا على طعام آهلها فقاومهم الأهالي. فأضرم الإسبان النار في 
أكواخ السكان » وفروا هاربين. 

رفض ١‏ لابولابو؛ الخضوع لاجلان» وحرّض سكان الجزر الأخرى 
عليه » ورأى ماجلان الفرصة مناسبة لاظهار قوّته وأسلحته الحديثة حتى 
يخافه بقية الأمراء والسلاطين فذهب مع فرقة من جنوده مُزوّدین بالأسلحة 
لقتال « لابولابو » وتادیبه . 

طلب الصليي « ماجلان » من « لابولابو » التسلم قائلا : ( إنني باسم المسيح 
أطلب منك التسليم » ونحن العرق الأبيض أصحاب احضارة أولى منکم بحکم 
هذه البلاد ) . فأجابه « لابولابو »: ( إن الدين لله. وان الاله الذي أعبده هو 
إله جیع البشر على اختلاف آلوانهم) ثم هجم على ماجلان وقتله بیده» 
وشتت شمل فرقته . ورفض تسلے جثته للاسبان. ولا یزال قبره شاهدا على 
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ذلك هناك » ويُمثل أول قدم صليبية وطئت تلك الأرض . 

انسحب الإسبان من تلك الجزر بعد هزيمتهم ومقتل قائدهم وتابع « دل 
کانو » نائب ماجلان الطريق » فوصل إلى جزيرة « بورنيو »» ومنها إلى جزر 
« الولوك :۰ وعاد منها إلى إسبانيا عن طريق رأس الرجاء الصالح تحت 
إشراف البرتغاليين سادة تلك الطرق آنذاك فوصل الى إسبانيا في شوال عام 
۸ ه ( ۱۵۲۲ م) على ظهر سفينة واحدة» وهي التي بقيت من أصل خس 
سفن تاألّف منها أسطول ماجلان عند بدء الرحلت وصل ومعه مانية عشر 
راكباً من أصل ۲۱۵ راکباً انطلقوا من اشبيلية . 

بعثت إسبانيا أربع حملات صليبية متتابعق ومن سوء حظ هذه الحملات 
أنها نزلت على شواطىء جزيرة « مینداناو » حيث يكثر السلمون فقتل أفراد 
الحملات جيعاً لأنهم أظهروا الحقد الصليي ضد المسلمين. وكان على رأس 
إحدى هذه الحملات «روي لوبیز ؛ بين عامي ۹۵۰-۹1٩‏ ه وهو الذي 
أطلق اسم الفيليبين على هذه الجزر تيمّاً باسم الأمير « فيليب » أمير النمساء 
والذي أصبح ملكا على إسبانيا فيا بعد باسم « فيليب الثاني ». ومع الوجود 
الإسباني توقف أيضاً قدوم موجات الاليزيين التي بدأت منذ ۸۲۲ قبل 
الهجرة تقريباً وحتى مجيء الأسبان. 

بعد إبادة الحملات الاسبانية المتکررة بدأ الغزو الإسباني الحقيقي عام 
۳ ه أي بعد معرفتهم الأول هذه الجزر بسع وأربعين سنةٌء وقد أعلنوا 
صراحة أ: نهم جاءوا لتطبيق سياسة صليبية هدفها . 

. توسعة رقعة الممتلكات الاسيانية‎ - ١ 
. تنصير سكان البلاد التي يحتلونها‎ - ۲ 

وصلت الحملة الإسبانية الكبيرة بقيادة « ميغل لوبيز » إلى تلك احور 
واستقرّت في جزيرة «سیبو» حيث شيّدت قلعةً ١‏ حصينة ) فيها لإقامة 
اجنود ثم ثم اتخذ « لوبیز » من هذه الجزيرة قاعدة لغزو الجزر الأخرى حتى 
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استطاع أن يستولي على ملكة « راجا سلهان» بعد قتال مرير » وأنشأ الإسبان 
على انقاض قاعدة هذه المملكة مدينة «مانيلا ». وكان من عادة القوات 
الإسبانية أن تتحصن في القلاع خوفاً من انقضاض سكان الستعمرات عليهاء 
لذلك بنوا في داخل مدينة « مانيلا » مدينة أخرى أحاطوها بأسوار ضخمق 
وأطلقوا عليها اسم «انترامورس » أي الدينة المُسَورق ا مقر 
لحكومة الاحتلال. 


ومن مدينة «مانيلا» خرجت حلات أخرى لت سلطان إسبانيا على 
جزيرة « لوزون » وغيرها من المناطق الشمالية والجزر الوسطى . وجد الإسبان 
أمامهم في هذه الجزر بعض السكان من المسلمين. وهم الحكام فيها أيضاً 
فأعطوهم اسم « المورو», وهو الاسم الذي كانوا يُُطلقونه على المسلمين في 
المغرب » فاطلقوه هم والبرتغاليون على المسلمين في كل مكان وجدوهم فيه في 
مدغشقر » وسیلان» وجنوب شرقي آسیا و کل مکان(). 


حاول الاسبان السيطرة على الجر كاملةً, وإذا کانوا قد استطاعوا أن 
یخضعوا الجزر الشمالية حيث السلمون قلة الا آنهم قد عجزوا عن إخضاع 
الجزر الجنوبية التي استعصت علیهم رغم جميع الحاولات التي بذلوها في 
غزوها» إذ صمد السلمون من سكان هذه الجزر صمودا قويًا جعل معه 
الاسبان ييأسون نهائياً من السيطرة على الناطق الإسلامية هناك» لذلك 
انصرفوا إلى الناطق الأخرى یوطدون بها سلطانهم؛ ويدعون فيها إلى 
النصرانية الكاثوليكية» ونتيجة هذا فقد انقسم سكان الجزر إلى عدة 
جموعات. واحدة تتألف من الذين غلبواء وتحوّلوا إلى الكاثوليكية» وقد 
أعطت زمامها إلى المدنيين الاسبان وإلى السلطات الكنسية» ويعيش هؤلاء 


(۱) یطلق على المسلمين في سيلان اسم « الموروز » وفي مدغشقر «المورو ». وتعني كلمة « الورو » 
السمر . ویقصد بها السلمون. 


غالباً على شكل جاعات مُستقرة في قرى تدعی «الباريوز .٠‏ ويعملون في 
زراعة الرز الرطب. والشانية بموعة الوثنيين التي متكت بعتقداتها في 
الأرواح» وانعزلت في الجبال والناطق الداخلية من البلاد في الجزر الرئیسیق 
أا الجموعة الثالثة من السکان فهي التي لم تبزم . وقد كان آفرادها یعیشون 
تحت سلطة أربع سلطنات إسلامية » وكانوا يكسبون عيشهم من التجارة ومن 
صيد البحر . 

إن الوجود الإسباني في 0 الفيليبين قد نتج عنه أيضاً وجود عنصر 
خليط عرف باسم ١‏ مستيزو »» وقد نشا من تزاوج السكان مع الاسبانیین أو 
الصينيين. وأصبح هذا المزيج دور في المجتمع » وامتزجت أقليات أخرى فيا 
بعد شملت المنود والأوربيين والأمريكان. 

استمرّت المقاومة الإسلامية على الرغم من أن الإسبان قد ارتكبوا الجرائم 
والمذابح الوحشية كالتي ارتكبوها في الأندلس» ولم يستطع التفوّق العددي 
الإسباني. ولا قوة نظامهم الحرلي. ولا أسلحتهم الحديثة أن تحطم مقاومة 
السلمین إذ أن الأسلحة لا تقف أمام الإيمان والاستعداد لا يكون 
بالأسلحة فقط وإنما بالروح العنوية التي لا مصدر ها إلا الإيمان» ولا تقاتل 
الشعوب إلا بعقيدتها ولا تنتصر إلا بايمانها» ومن اهمل جانب الايمان 
انقلبت معار که ال هزائم . والسام یر فض اخضوع للمغتصب . ولمن لا يدين 
بدين الق ومع هذا الرفض استعلاء بالاعان» وهذا ما جعل القاومة 
الاسلامية عنيفة . وبقیت سلطنات السلمین مستفلة نی امجنوب . 


وإنه لمؤسف حقاً أن تاريخ الفیلیبین المّدرّن لم ینظر إلى القاومة الاسلامية 
في وجه الاستعیار الاسباني نظرة الدفاع عن الحق » ونظرة البطولة التاريخية 
لأبناء البلاد بل نظر إليها على أنها عمل من أعمال القتل والسلب أو قطع 
الطرقات والقرصنة » ويرجع ذلك إلى الكتب الإسبانية التي أجمعت على وصف 
المسلمين بالقراصنة» وهي الكتب الوحيدة المدوّنة حيث لم يدون مسلمو 
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تلك الجهات تاريخ الحركة. وكذلك المسلمون الآخرون» وتبع ذلك كثير 
من مؤرخي الفيليبين الذين انساقوا وراء المستعمرين أو أخذوا عنهم أو 
وجدوا الكتب أمامهم فنقلوا عنها دون نقد وتحليل » كا يرجع هذا إلى 
موقف العام المتمدين من المسلمين بل ومن الاسلام وان هذه الكتابات لم 
تكن مُجرّدة بل تحمل بين طياتها العداء الصریح. 


والواقع فان الضغط الإسباني على السكان قد جعلهم يتقارب بعضهم من 
بعض » ویندجون في كيانات مستقلة. إذ حكمت إسبانيا المناطق التي 
سيطرت عليها بالحديد والنار » وفرضت على السكان الديانة النصرانية 
الكاثوليكية , والثقافة واللغة الاسبانية» ونظراً إلى أن مختلف القبائل كانت 
تنظر إلى الاسبان كعدو مشترك فقد ألفت هذه النظرة بين مختلف القبائل 
بخض النظر عن خلافاتها فما بينهاء وبغض النظر أيضاً عن عقائدها المتقاربة 
أو المتباينة, واندلعت الشورة عام ۱۲۹۰ هب ثم عادت فتأججّت عام 
۶ مه واضطر الحام العام إلى أن ينسحب إلى « هونغ كونغ » في العام 
نفسه. وإذا كانت القوات الإسبانية قد تمكنت من القضاء عليهاء إلا ان 
منظمةً سريةٌ بقيت تعمل في الخفاء , واتصل بها الأمريكان للمساعدة في طرد 
الاسبان من تلك الجزر لبحلوا محلهم. وبدأت العمليات المشتركة عام 
7 هء ودُمّر الأسطول الإسباني داخل خليج « مانيلا ». واتفقت امريكا 
وإسبانيا سراً على أن تنسحب إسبانيا من تلك الجزر مقابل خسة ملايين 
دولار وانسحبت إسبانيا من الفيليبين بعد معارك تمثيلية, وعاد الاک 
العام الإسباني من هونغ كونغ, وهو الجنرال «غوينالدو» فأعلن استقلال 
الفيليبين عن اسبانیا . وكانت قد تت معاهدة باريس في العام نفسه وفيها 
تخلت إسبانيا للولايات المتحدة عن الفيليبين » و کوبا . وبورتوريكو. وهكذا 
أصبحت جزر الفيليبين تتبع الولايات المتحدة التي ۸ تف با وعدت به النظمة 
الوطنية التي اتفقت معها ضد الاسبان . 
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رفض السكان معاهدة باريس» كا رفضوا الحكم الأمريكي إلا أن 
الولايات المتحدة قد تمكنت من القضاء على الثورة عام ۱۳۱۹ ه, وعدّت 
البلاد إحدى ولايات الولايات المتحدة. 


لم يتغيّر الوضع بالنسبة للمسلمین. فالاستعمار واحد . ونظرته الصليبية إلى 
الإسلام واحدة, فاستمر المسلمون في مقاومتهم التي دامت مدة عشرين سنة» 
أصابهم خلال هذه المرحلة ما أصابهم آیام الإسبان. حيث عُزلت الناطق 
الجنوبية عزلاً تاماًء وأهملت إهالاً واضحاً الأمر الذي أدى إلى تأخر 
المسلمين بالنسبة إلى النصارى الذين يدعمهم الاستعمار الصليبي » و كان التعلم 
تحت إشراف الارساليات النصرانية » وهذا ما جعل الثقافة الاسلامية تتقهقر. 
والجهل يسود بين أبناء السلمن. 

حصلت الفيليبين على استقلال ذاتي عام ۱۳۵۳ هب وقامت حكومة 
حلية تعمل على استقلال البلاد التام خلال عشر سنوات. إلا أن منصب 
الحا العام الذي يمثل الولايات التحدة قد بقي قائما. وبقيت الولايات 
المتحدة تتولى شؤون الدفاع والخارجية. ومع هذا فقد انفتحت البلاد نسبيا 
نحو الخارج » ووصلت إليها بعض الشخصيات الإسلامية التجارية مثل « منیب 
الكزبري » الذي وصل إلى الفیلیبین من دمشق عام ۷ هب فتزوج من 
هناك . وأنجب اثني عشر ولد وشجع الروح الاسلامية. كا وصل إلى 
هناك من باکستان «عبد العليم الصديقي » الذي كان له تأثير كبير على 
المسلمين . 

قامت الحرب العالمية الثانية. واحتلت اليابان البلاد عام ۱۳۵۸ هب 
وطردت القوات الأمريكية منهاء فتكوّنت في البلاد فرق لحرب العصابات» 
وتمكن الجنرال « ماك ارثر » من العودة عام ۱۳٩۳‏ هب فحارب إلى جانبه 
اهل البلاد » حتى تمكنوا من طرد اليابانيين في النصف الثاني من شهر رجب 
عام ۱۳۶ ه-. ومُزمت اليابان أخيراً في الحرب نهائياً. وقد قاتل السلمون 
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في هذه المدة قتالاً عنيفاً ء واشتركوا في كل مراحل التحرير والنضال. 

حصلت الفيليبين على الاستقلال في أول شهر شعبان من عام ١5580‏ هب 
وأصبح الحكم فيها رئاسياً يُشبه الحكم في الولايات المتحدة الأمريكيةء إذ 
تتالف السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس الشيوخ ويتالف من اربعة 
وعشرين عضوا یتجدد ثلثهم بالانتخاب المباشر كل سنتين في قائمة واحدة 
٠‏ حيث ينتخب كل من یحق له الانتخاب ثمانية مرشحين في قائمة واحدة. 
ومدة عضوية المجلس ست سنوات». أما مجلس النواب فیتألف من مائة 
وعضوين » ينتخبون حسب نظام المناطق . 

ویفم عادة مجلس النواب عضوين مسلمین» كا يضم مجلس الشيوخ عضو 
واحدا. اما مجلس الوزراء ففيه وزير مسام تسند إليه عادة حقيبة وزارة 
الأقليات على اعتبار أن المسلمين يُمثلون أكبر أقلية في البلاد فیتسلمون هذه 
الوزارة. 

وني البلاد حزبان رئيسيان هما : الحزب الوطني» وهو الحزب الحام اد يفم 
الأغلبية اليوم. والحزب المعارض. الا أن ماركوس رئيس الجمهورية قد 
أعلن الأحكام العرفية, وجتد الأحزاب» ثم أعلن إلغاءهاء حت انتهى 
مطرودا من البلاد . 

وتعاني البلاد مشكلات منها: مشكلة الجرية» والفساد الخلقي. وتزايد 
السكان الذي يصل إلى ۸۳ سنوياً. وتكاد تكون أكبر نسبة زيادة في العام 
ومشكلة الهو كس (الشيوعية) والبلاد تسير في فلك الرأسمالية» إلا أن الحرب 
الصليبية ضد المسلمين قد فاقت كل مُشكلة حيث قامت جبهة تحرير مورو 
بالثورة لانقاذ المسلمين من الابادت وتتعرّض الناطق الجنوبية للخراب 
والتدمیر » ويتعرّض أهلها لأبشع أنواع القتل » وينال السلمون في كل مكانٍ 
من الجزر العذاب والعنت » والابادق بصفتهم « مسلمين ». 


وت الفيليبين من البلاد الكثيرة السكان» ويتركز معظم أهلها في الجزر 
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الشمالية والوسطى على حين تعد جزيرة ( ميندناو) وهي جزيرة واسعة وثاني 
جرر البلاد يعد (بوزون) قليلة السکان . ونتیجه ة الزيادة الکبرة فان تطور 
العدد يأخذ شكلاً سريعاً » ويمكن ملاحظة الجدول الآتي: 


عام ۱۲۱۶ كان عدد السكان ۱,۵۰۰,۰۰۰ ساكن. 
عام ۱۳۰۵ كان عدد السکان ۵,۹۸1,۰۰۰ سا گر . 
عام ۱۳۵۸ كان عدد السکان ۰ ساكن. 
عام ۰ كان عدد السکان ۲۷,1۵۵,۰۰۰ ساکن. 
عام ۵ كان عدد السکان ۰ ساکن. 
عام 57 كان عدد السکان ۳۲,۹۱۳,۰۰۰ ساکن. 
عام ۱۳۹۱ كان عدد السکان ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ساکن. 
عام ۶ كان عدد السکان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ساکن. 
عام ۱۶۰۱ كان عدد السکان ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ساکن. 
عام ۱۰۷ كان عدد السكان 1۰,۰۰۰,۰۰۰ ساكن . 


النهضة الاسلامية : 

وبعد الاستقلال بقليل وعوان 2 ۱۳۷۶ ه نشأت , نهضة اسلاميت 
وی 5 اهتامها في انشاء مدارس لتوفر للناشئة التعلم الديني . وهيئات تأخذ 
بأيدي المسلمين الضعفاء والذين أذلهم الاستعمار في مختلف نواحي الحياة» لرفع 
as‏ الاجم عي تصق عام و ويرعي يد ابو اما ملكي E‏ 
وهي هيئة كان معترفاً بها رسمياً . 

وقد نظم الاتحاد ثلاثة مؤتمرات دولية للبحث في شؤون المسلمين في 
الفيليبين وذلك في سنوات ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۲ ۱۳۷۷ ه حضرها ممثلون عن 
أكثر الدول الإسلامية. وكانت النتيجة أن تقرّر إنشاء معهد إسلامي يرعى 
الطلاب من مرحلة التعلم الأولى حتى نهاية التعلم الجامعي وقد شمل كلية 
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للتجارة» وأخرى للفنون, وثالثة لتخريج المعلمين لسن حاجات النهضة 
التعليمية » وكانت الحكومة تعترف بهذه الكليات وتمنح خريحيها درجة 
بكالوريوس. وهناك قسم عرني خالص في لغته ومناهجه إلا أنه لم يتجاوز 
المستوى الابتدائى نظراً للصعوبة التى يلقاها العهد في الحصول على المدرسين» 
ویحاول |رسال الطلبة ال البلدان العريية لست هذا التق + کا نارن 
استقدام الدرسین من البلدان العربية لهذا الغرض» ولطالا أخذ السلمون في 
الفيليبين وعداً من |خوانهم العرب بارسال الدرسین ولکن دون تنفیذ . 
ويشرف على هذه العاهد هيئة التعلم الاسلامية. 

و عام ۱۳۸۱ ه تم انشاء مر کز إسلامي يضم مسجدأ ومکتبت 
ومدارس ‏ ومنازل للطلاب . 

وقد بدأت العاهد والدارس تخرج أعداداً منها یلتحقون بوظائف 
الدولة » ویعملون في المحاماة. وینخرطون في صفوف الیش . 

ویبدو أن هذه النهضة كانت قذی في أعين الصلیبیین فحرّكت حقدهم» 
وبدأ العمل ضد المسلمين في مُحاولة لوأد نهضتهم بل لإبادتهم والاستيلاء على 
اراضيهم ذات الخيرات والإمكانات الضخمة . 


وإذا كان يبدو على الحكومة الفيليبينية السكوت على هذه النهضة 
الإسلامية والرضا عليها في بعض الأحيان الا أنها كانت في الواقع تحرّض 
عليها سراء وتخطط للخلاص منها . ولم يكن التخطيط ناشئا من داخل البلد 
فقط » و نما هناك الصليبية العالمية ء وعلى رأسها الإرساليات التنصيرية » إضافة إلى 
حكومات الدول النصرانية ذات العلاقة مع اليهودية التي كان لها دور كبير في 
هذا الميدان كما يظهر من جریات الأحداث . 


ومع التطوّر الاعلامي. ومع زيادة المواصلات فان الرحلة إلى الحج 
والاتصال ببعض المسلمين خارج بلاد الفيليبين قد زادت وزادت معها المعرفة 


۱۸ 


التي أت إلى النهضة الإسلامية, وزاد الحرص على التعلیم وإرسال البعثات» 
وهذا ما أقض مضاجم المسؤولين في البلاد أولاً» مم الإرساليات التنصيرية» 
والمؤسسات الصليبية العاملة في هذا الحقل. 


عمل المسلمون جبهة واحدة في سیل نهبضتهم ورفع مستوى إخوانهم 
الذين عمل الاستعار على تأخرهم طيلة وجوده في أرض الفيليبين» ولكن 
الحكام الجدد من أبناء البلاد. وهم من النصارى الذين سلمهم الاستعیار 
مقاليد الأمرء وعمل على رفع مستواهم مدة حكمه لم يرق لهم الوضع 
الإسلامي الجديد . فرغبوا في الإجهاز عليه قبل نضجه., والقضاء على معاقل 
المسلمين في الجنوب في جزيرة «میندناو » وجزر « صولو » والاستيلاء على 
أراضيهم . 

عمل هؤلاء الحكام من النصارى على شق صفوف المسلمين قبيل البدء 
بالحرب الصريحة والابادة السافرة» كما لعب اليهود دورا كبيرا في تشجيع 
النصارى بالاسراع في تنفيذ محخططاتهم, والزحف على أراضي المسلمين في 
الجنوب بغية طرد أهلها منها أو الفتك بهم والاستيلاء عليها لعل المسلمين 
يتجهون إلى الصليبيين فيقلل ذلك من الحديث عن فلسطين والتحرك في 
قضیتها . وكان لرئيس جمهورية الفيليبين مستشار ببودي يدعى « منسي » 
وآخر یسمی « ععانویل اليسالدي جویز ». واختصاص الأخير شژون 
الأقليات. وهو متهم بالأحداث التي أصابت السلمین خر وإضافة ال 
كونه مستشارا لرئيس الجمهورية» فهو ثري جداء وله مصالح واتصالات 
واسعة في كل البلاد . 


استطاع رئيس الجمهورية «ماركوس ) زعم الحزب الوطني الحام أن 
يوحي لاحد زعاء السلمین؛ وهو « مد على ديمابورو » بإنشاء المجلس الأعلى 
لاشزون الاسلامية ومیذا تفرقت كلمنة السلمین؛ اٍذ أصبحت تضتهم 
منظمتان بعد أن كانوا جبهة واحدة» فکان «أحمد دوموکو ألنتو » یمثل 
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جمعية الأنصارء وو مد علي ديمابورو») يُمثل المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية؛ وعلى الرغم من أن هذين الزعيمين هیا من أعضاء الحزب الوطني, 
لکنه) يُستغلان كواجهات تظهر للناس أن الحكم یحسن معاملة السلمین إذ 
يُقلّد الزعاء منهم مناصب حيوية في الدولة» والواقع أنهم كانوا يُرضونهم 
ببعض الناصب لتعمی عنهم آخبار السلمین» وما يحدث هم من اضطهاد . 
وطرد من آراضیهم. 


ابتدأ العمل ضد السلمین بالاستیلاء على أراضيهم في الجنوب بتحریض 
من اليهود . وقد تشكل لهذه الغاية عام ۰ ه عصابة أسسها « مار كوس » 
پنفسه , وأشرف علیها. وادعى أنه لا عم له بها واطلق عليها اسم عصابة 
الفئران» وكانت سريةً» ومُزوّدةًٌ بأحدث الأسلحة, واتخذت من الارهاب 
والوحشية فتاه لإرهاب ا بغادروا أرضهم» کا وجدت عصابة 
أخرى أطلقت على نفسها اسم والأخطوظ» . وهي مه در نا غالا 
وكانت تقوم بغارات على المزارع لتدب الفزع في نفوس أهلها فیغادروها . 


وقبل البدء بالخطة ونشر الفوضى أوجد النصارى بعض الأسباب التي 
تُؤْدَي إليهاء فقد طالبوا بسيادة القانون المدني على المسلمين كي يتمكن غير 
المسلمين من الزواج ببنات المسلمين, وهو مُحرّم عليهم. إذ لا تسمح أحكام 
الشريعة الإسلامية المعمول بها بين صفوف المسلمين بمثل هذا الزواج» وينتج 
عن تطبيق القانون المدني عزل الشريعة عن الحياة الاجتاعية » ومن هذا المنطلق 
يبدأ امجوم على الاسلام والفكر الإسلامي» ويقع النزاع, وتحدث 
الصدامات» ويفسح الجال لتنفيذ الخطة المُبَيّتة عندما يرفض السلمون 
الأخذ بهذا القانون. 


إن مناطق المسلمين في الجنوب تتمثل في جزر : تاوي تاوي» وصولو» 
وباسيلان» ثم جزيرة ميندناو » وجزيرة بالاون» وما حول هذه الناطق من 
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جزر صغيرة أخرى . 

ثورة المسلمين الأخيرة: كانت الخطة الصليبية تقضي بأن ي الاستيلاء 
على أراضي المسلمين في البداية جرهم إلى القتال وهم غير مستعدّین على حين 
هيأ النصارى واستعدّوا. وذلك بأن يزحف النصارى من الثمال, ويُسجّلون 
الأراضي في الجنوب على آس‌ائهم بمساحات مقدرة سابقاً ومختارق ول تكن 
مُسجَّلةَ على أسماء المسلمين أصحابها الأصليين من قبل إذ رفضت الدولة 
تسجيلها عندما طلب أصحابها ذلك . وتخ عملية التسجيل للنصارى کساعدة 
السلطات وبعدها یطالب أصحابها من المسلمين بمغادرتها فتحدث 
الصدامات , وتتدخل الدولة لصلحة النصاری , وقد 2 هذا فعلاً. 


ومع هذا الزحف الشمالي بدأت عملیات الشغب» وحرق الزارع وإلقاء 
السموم في الآبار » وقتل احیوانات » كا قامت حوادث الاغتیال والخطف» 
وبقر البطون ونتيجة ذلك أصبح أكثر من ستين آلف آسرة مُسلمة مُشرّدة 
في الغابات والیبال» ومع ذلك تتعرض للقتل, والسلب. وهتك الاعراض 
إضافة إلى الجوع . والبرد» والرض. 


ول تكن السلطات الحكومية في منأى عن هذه العملیات, فقد اختارت 
من كل أسرة مُسلمة في منطقة « کوتاباتو » شاب بحجّة تدريبهم . وجهّزت هم 
معسكراً في « كوريجيدور »۰ وبعد أن تم جعهم عملت السلطات على |بادتهم 
وكان عددهم ١19‏ شاباً ؛ وم ينج منهم سوى الشاب « جيبن أرولا » الذي فر 
عندما شعر بالخطر . 


وجعت السلطات بعض السلمین في المسجد في شهر ربيع الثاني عام 
۱ ه بحجّة عقد صلح بينهم وبين النصاری وانهاء قضية الأرض ء وبينا 
كان السلمون في السجد إذ دخلته جماعة مسلحة من النصاری وبدأت 
بإطلاق النار من المدافع الرشاشة التي بأيدي افرادها فكانت النتيجة أن قُتل 
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سبعون مسلا » وجرح خسون آخرون بجراحات مختلفة . 

وني الوقت نفسه كان البهود ورجال السلطة پُوزعون الاح على القبائل 
الوثنية لاحداث الفتن » وهذه القبائل حسب دعواهم بعيدة عن جال النزاع 
فكان الوئنیون یقومون با هجوم على السلمین ویّنزلون بهم الضربات؛ 
ویثیرون الفتن والقلاقل» وینشرون الرعب والذعر . 





وقد بلغ عدد جيش الفثران في منطقة « كوتاباتو» قبل تدخل الدولة 
رسمياً ثلائمائة وخمسين ألف رجل» وقد أقدموا على حرق البيوت والمنازل في 
منطقة « واو » وذلك في شهر جادی الأولى ۲۱ هس کا اشتركت الشرطة 
معهم في إحراق خسة مساجد وثمانية وخسین منزلاً في بلدة « بولوان »» 
وقتلوا عشر نساء . وعشرة أطفال في قرية «أولي». 

وأما مُنظّمة الأخطبوط فقد أغارت على أربع مدن في مقاطعة 
« کوتاباتو ». واشتركت مع الفئران في قتل ثمانية وستين مسلا من الشيوخ , 
وجرحوا طفلاً واحد وقد دافع الشيوخ عن أنفسهم أثناء العملية فقتلوا 
ثلاثة من أفراد هذه العصابة. كا ارتكب آفراد مُنظمة الأخطبوط جرائم 
أخرى كثيرة منها قتل سبعين مسل في مسجد ‏ وذبح سبعة أطفال في مدرسة 
تبعد كيلومترا واحدا عن مدينة « کوتاباتو ». 

هذه نماذج من الحوادث التي وقعت في الفيليبين قبل ثورة المسلمين 
.الأخيرة. وأمام هذه الحوادث بدأ السلمون يُحاولون الدفاع عن أنفسهم 
فتسلحوا بالدي . والعصي. والبنادق القديمة التي بين أيديهم من أيام حرب 
العصابات أثناء الحرب العالية الثانية » وفي الوقت نفسه عدت الحكومة هذا 
التصرّف من قبل المسلمين تمرّداً وكان ذريعة للقضاء عليهم بحجّة أنهم 
يمتلكون الاسلحة فهم من الذين يُثيرون الفتن » طالما وجدت بحوزتهم . 

أظهر المسلمون التمرّد والعصيان أمام هذا الطوفان من الاعتداءات عليهم 
فوجه إليهم الجنرال «غارسیا » قائد الجيش في مدينة « بولوان » إنذارا بانیم 
سیتعرضون للقتل الجاعي ما لم يُسلّموا أنفسهم في مدة أسبوع واحد. 
وسيكون اهجوم بعدها مُدمَر واطلق عليهم اسم أصحاب القمصان السود » 
ويزيد عدد القوات التي تتبع هذا الجنرال على عشرين ألف مقاتل . 

وبعد هذه الأحداث وأمام هذا الواقع رفع زعاء المسلمين شعار الوحدة 
الاسلامية للمحافظة على أرواح المسلمين. وأصدروا بيانا وقع عليه ثلاثون 


۱۳۳ 


رجلا من كبار زعائهم» أعلنوا فيه استنكارهم للمذابح التي يتعرض ها 
السلمون مثل مذبحة « زبيدة »۰ ومذابح المساجد . والتفرقة في العاملت وعدم 
احترام الشعائر الدينية » وعدم معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الاحداث 
وتواطؤ قوات الجيش والشرطة مع مرتكبي الجرائم» ومحاولة تصفية المسلمين 
من الجنوب» وهم أصحاب الأرض الأصليون. 

ومن جانب آخر فان الشباب السلمین - آمام هذه الأحداث ‏ قد تجمّعت 
اعداد كبيرة منهم. ومعهم عدد من الزعیاء » وتحصنوا في بلدة « بابا لومان »» 
وقد برز في هذا التجمع « آوتوغ مالاتام » و« کاملون »» وطالبوا بفصل 
المناطق الاسلامية «مينداناو» و« صولو» و«بالاوان» حيث يتركز 
لسلمون, وذلك لحايتهم من المجازر التي بدأت تقع. كا طالبوا العام 
الاسلامي والأمم المتحدة بحرايتهم . 


اتصل الأمين العام للمؤتمر الاسلامي آنذاك, تانكو عبد الرحمن» رئيس 
وزراء ماليزيا سابقاً برئيس جهورية الفيليبين مار كوس» واستفسر منه عسن 
هذه الاحداث وطالبه بوقف الذابح» وهذه الأعال الوحشبة . كما ارس 
بلاغاً للأمم التحدة عن هذه الأحداث التي تلحق بالسلمین هناك 
وأصبحت القضية دولية فأراد مار کوس الإسراع في حل الشکلة بضرب 
المسلمين ضربة قاصمة قبل أن يستفحل الأمر - حسب زعمه -. 

ازسلت الحكومة في شهر جمادى الآخرة من عام ۱۳۹۱ ه قوات 
ظاهرها لحل النزاع بين الطرفین وحقیقتها لضرب السلمین. وفي الواقع فقد 
تحالفت هذه القوات مع النصاری. وهاجمت السلمین بالدبابات والطائرات 
ورغم ثقل هذه القوة فقد تمكن السلمون من قتل عشرین جندياً من قوات 
الحكومة. واسقاط طاثرة عامودية» وتدمير دبابة واحدة. وأعلن « إبراهم 
اسماعيل » آحد زعاء السلمین في الفیلیبین بیاناً وضح فيه أن الصدام وقع بعد 
ذبح عشرة من السلمین ذبح النعاج. وبعدئذ حاصرت قوات الحكومة المزوّدة 
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بمدافع عيار ۱۰۵ مم» وطائرات عامودية ودبابات حاصرت المسلمين الذين 
تحصنوا في بعض الجزر . 

بدأت المعارك بشكل رسمي وسافر بين قوات الحكومة والمجاهدين 
السلمین منذ مطلع عام ۱۳۹۲ هت رات بقوة عدة سنوات» ورغم 
التباين في عدد المقاتلين بين الطرفین. وقوة الأسلحة الضخمة التي تملكها 
قوات مار كوس بينا لا يلك الجاهدون سوى البنادق القديمة وما يحصلون 
عليه من غنائم من أسلحة العدوان فقد تمكن المسلمون من الصمود والمقاومة 
وإنزال الضربات المتتالية بقوات الحكومة وقتل الأعداد الكبيرة منهاء 
والحصول على الكثير من الأسلحة المختلفة غنائم من العدو وأمام انتصارات 
المجاهدين وافق مار كوس على إجراء المفاوضات مع جبهة تحرير مورو » وقد 
تم ذلك في مدينة طرابلس حاضرة الجمهورية العربية الليبية في أواخر عام 
173 ها ومطلع عام ۷ ه . وقد اشترك في الفاوضات حكومة 
جهورية الفیلیبین» وجبهة تحرير مورو الوطني والجمهورية العربية اللیبیف 
والمملكة العربية السعودية . وجمهورية السنغال » و جمهورية الصومال وتم الاتفاق 


على ما يلي : 
أولاً : إقامة الحكم الذاتي للمسلمين في جنوي الفيليبين في إطار الوحدة 
الترابية لجمهورية الفيليبين. 


انیا : تتكون مناطق الحكم الذاتي للمسلمين في جنوي الفيليبين نما يلي : 
١‏ - باسیلان. 

و 

- تاوي تاوي. 

- زامبوانغا الشمالبة. 

زامبوانغا الجنوبية. 


جد بت احم 


1 
o 


1۲۵ 


- كوتاباتو الشمالية . 

- ماغونیداناو . 

_ سلطان کودرات. 

- لاناو الثمالية . 

۰ - لاناو الجنوبية . 

۱ - دافاو الجنوبية. 

۳ - کوتاباتو الجنوبية. 

۳ - بالاوان. 

14 - جميع الدن والقری الواقعة في النطقة المذكورة أعلاه. 
ثالثاً : 


ی که 2ح هو 


. تكون السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة المر كزية الفيليبينية‎ - ١ 

۲ - تختص السلطة المركزية بمسائل الدفاع الوطني على أن يترك أمر 
تنظيم التحاق قوات جبهة تحرير مورو الوطنية بالقوات المسلحة الفيليبينية 
للبحث في وقت لاحق . 


۳ - يكون للمسلمين في مناطق الحكم الذاتي الحق في إنشاء محاكمهم 
الخاصة التي تطبّق فيها الشريعة الإسلامية » ويُمتل المسلمون في كل المحام با 
فيها الحكم الذاتي والمحكمة العلياء ويصدر بشأن تعيينهم قرارات من رئيس 
الجمهورية » ویژخذ في الاعتبار المؤهّلات الطلوبة بالنسبة للمُرشحين. 

: - يكون لسلطات الحكم الذاتي في جنوبي الفيليبين الحق في إنشاء 
المدارس والمعاهد والجامعات على أن تترك مسائل علاقة هذه المؤسسات 
التربوية والعلمية بنظام التعلي العام في الدولة للتباحث فما بعد . ۱ 


۱۳۹ 


الذاقي ومژسساته. وتبحث العلاقة بين هذا النظام الاداري والنظام الاداري 
الر كزي فيا بعد . 

5 - يكون لسلطات الحكم الذاتي في جنوب الفيليبين نظام مالي 
واقتصادي خاص بهم وتحدّد علاقة هذا النظام بالنظام المالي والاقتصادي 

۷ - تتمتع سلطات الحكم الذاقي في جنوي الفيليبين بحقوق التمثيل 
والشار كة في الحكومة الركزية وكافة أجهزة الدولة الأخرى. ويتحلّد عدد 
الممثلين. وطرق المشار كة فما بعد . 

۸ - يُشكل جلس تشريعي وجلس تنفيذي في مناطق الحكم الذاتي 
للمسلمين على أن يتم تشكيل الجلس التشريعي عن طريق الانتخاب المباشر , 
وی تشكيل الجلس التنفيذي بالتعيين من قبل الجلس التشريعي » ويصدر 
قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل كل منههما. وی فا بعد الاتفاق على عدد 
أعضاء المجلس . 

٩‏ - تختص الحكومة المركزية بمسائل التعدين والناجم. وتحدد نسبة 
معقولة من مدخول المناجم والتعدين إلى مناطق الحكم الذاتي. 

٠‏ - تنشأ سلطات أمن محلية خاصة في منطقة الحكم الذاتي للمسلمين 
في جنوبي الفيليبين وتحدّد علاقة هذه السلطات بسلطات الأمن المركزية فما 
بعد . 

١‏ - تشكيل لجنة مختلطة من مُمثلین عن الحكومة المركزية لجمهورية 
الفيليبين وممثلين عن جبهة تحرير مورو الوطنية تجتمع بمدينة طرابلس في 
الفترة من ۵ شباط ۱۹۷۷ م إلى تاريخ لا یتعدی ۳ آذار ۱۹۷۷ م» وتختص 
بمناقشة تفاصیل النقاط الترو كة للبحث بقصد التوصل إلى حلول من شأنها 
ما ینسجم وأحکام هذا الاتفاق. 


۲ - يتم الاعلان عن وقف إطلاق النار عقب التوقيع على هذا الاتفاق 
مباشرة على أن لا یتجاوز ذلك یوم ۲۰ کانون الثاني ۱۹۷۷ م» ويم تشکیل 
جنة مشتركة من الطرفين ومساعدة منظمة المؤتمر الاسلامي التي تمثلها اللجنة 
الوزارية الرباعية تتولی الاشراف على تنفیذ وقف اطلاق النار» كا تختص 
بالاشراف على ما يلي : 

أ - إصدار عفو شامل في مناطق الحكم الذاتي؛ واسقاط أية دعوی 
قضائية ناتجة عن الأحداث التى وقعت في جنوي الفيليبين. 

ب - إطلاق سراح جميع ان السياسيين ذوي العلاقة بالأحداث في 
جنوي الفيليبين. 

ج - عودة جميع اللاجئين الذين تركوا مناطقهم في جنوي الفيليبين. 

د ضمان حرية التنقل والاجاع. 

۳ - يم عقد اجتاع مشترك في جدة في الأسبوع الأول من شهر آذار 
للتوقیع بالاأحرف الأولى على ما توصلت إليه اللجنة الشار إليها في الفقرة 
رقم (۱۱). 


5 - يتم توقیع الاتفاق النهائي بشان |قامة احکم الذاتي الشار إليه في 
الفقرتين الأولى والثانية في مدينة مانیلا بجمهورية الفیلیبین بين الحكومة 
الفيليبينية وجبهة تحریر مورو الوطنية والمؤتمر الاسلامي مُمثلا باللجنة 
الوزارية الرباعية والأمين العام لنظمة المؤتمر الاسلامي . 


۵ - ي بعد التوقيع على الاتفاق في مانیلا مباشرة تشکیل حكومة 
مؤقتة في منطقة الحكم الذاتي يعيّنها رئيس الجمهورية على أن تتولى الاعداد 
لانتخابات المجلس التشريعى لإقلم الحكم الذاي» و تسیر الحكم في المنطقة 
وفقاً هذا الاتفاق حتى يمّ تشكيل حكومة من قبل الجلس التشريعي 
اللتخض.. 


۱۳۸ 


اح تخد حکومة جهورية الفبلیین کل الاجراءات الدستورية تعفد 
الاتفاق كاملا . ۱ 

رابعاً: يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ التوقیع عليه. 

حرّر بمدينة طرابلس في ۲ حرم ۱۳۹۷ ه. 

الوافق ۲۳ کانون الأول ۱۹۷7 م 

من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والانكليزية والفرنسية جیعها 

عن حكومة جمهورية الفيليبين. 

كار ميلوس . ز . بارنیرو . 

للعلاقات المدنية . 

د كتور على عبد السلام التريكي . 

وزير الدولة للشؤون الخارجية . 

للجمهورية العربية الليبية. 

عن جبهة تحرير مورو الوطنية. 

نور ميسواري. 

رئيس الجبهة . 

الد کتور أحمد کرم جاي. 

الأمين العام لنظمة المؤتمر الاسلامي. 


۱۳۹ 


مصور رفم 
بر 


۰۱۱1 
۱ 





ويبدو أن هذه الاتفاقية لم تكن الا لتتيح الوقت للرئيس مار كوس لتنظم 
قواته من جدید. والاستعداد للدخول ثانية في معركة حاسمة تقضي على 
السلمن. 


0 


وف الواقع فلم ض أكثر من آربعة آشهر بقلیل على توقیع الاتفاق حتی 
آعلنت حكومة جهورية الفيليبين عن تخليها عن جيع التزامانها السابقة » وعدم 
احترام ما وافقت عليه ووقعت عليه والتزمت به وبتنفیذه وأوقفت كل 
الأعال المتعلقة بتنفيذ الاتفاق. ولم يُجد تدخل الأمين العام للمؤتمر 
الإسلامي واللجنة الرباعية في ذلك. بل إن قوات الحكومة لم توقف عملياتها 
كاملة خلال هذه المدة. بل حدثت أعبال عدوانية في منتهى الوحشية. وان 
كانت على نطاق محلى» وتوسّعت تدريجياً حتى إعلان التخلي عن الاتفاق» 
ومن المعارك الشهورة معركة « بولوان » في جزيرة مينداناو عام ۱۳۹۷ هب 
وقد نتج عنها استشهاد أكثر من ۵۰۰ مسام» وزاد عدد الجرحى على ۳۰۰ 
جريح » وكان هجوماً وحشياً على المسلمين من قبل قوات مار كوس . ومعركة 
« کوتاباتو ) التي حدثت في مطلع شهر ذي الحجة من عام ۱۳۹۷ هب إذ 
هاجمت قوات ماركوس مركز قيادة جبهة تحرير مورو إلا أن المسلمين قد 
قاموا ببجوم معاكس » وكبّدوا القوات الهاجة خسائر كبيرة» وغنموا 
أسلحة کثبرة وعاد المجوم الحكومي بعد أسبوع فتضاعفت خسائر المهاجمين. 


وهاجمت قوات نظام ماركوس في ۱۷ شوال عام ۱۳۹۷ ه بقوة كبيرة 
من قواتها البحرية قرية «سوباه بوكول» في شبه جزيرة «زامبوانغا». 
وکانت هذه القوات مُعردة:يغطاء جوي لحاية القوات البرية الزاحفة عل 
الترية والى تضم آکثر من أربعة آلاف جندي. وأصلت البلدة بوابل من 
القذائف الحرقة. إضافةً إلى قذائف البوارج البحرية وقد نتج عن ذلك أن 
دمّرت البلدة تدميراً كاملاً. ولم يتمكن السكان من الهروب أو اللجوء إلى 
امقس ورا ر 


۱۳۱ 


وبعد عشرة أيام من هذا ال هجوم الوحشي أعادت قوات مار كوس الكرّة 
فأغارت على بلدة « تیکتابول » في المقاطعة نفسها في ۲6 شوال ۱۳۹۷ هاء 
وکان سکان البلدة السلمون مجتمعین للصلاة في السجد. فاذا بالطاثرات 
تقصف البلدة الآمنة بيوتاً ومنازل ومساجد وأسواقاً ومدارس دون تمييز. 


م زحفت القوات الحكومية على قرية « تيك باو »» وبدأ امجوم بقصف 
جوي بالقنابل المحرقة والحرّمة دولیل م ثم جاء دور القوات البرية فأشعلت 
الدبابات الأرض نار وهي تحاصر البلدة لثلا یتمکن أحد من الخروج» 
واستمر القصف والضرب أربعة أيام مع لیالیها. و کانت نتانج المعركة قتل 

سبعائة مسام معظهم من آبناء الکتاتیب والشیوخ ولم يحص عدد الجرحى» وم 
يتمكن السلمون من نقل الجثث ودفنها فبقي بعضها في العراء وتفسخ. 
وجاءت قوات جبهة تحریر « مورو » فنشبت معر کة بين الطر فين أسفرت عن تراجع 
القوات الحكومية الا أن الطاثرات قد هاجمت قرية «تاقيتي » ودعمرت 
عشرات الببوت . وقتلت الكثير من السکان السلمن الامنین. ووصلت قوات 
جبهة تحرير مورو الوطنية » وتصدّت لقوات الحكومة التي وصلت الیها 
تعزیزات كثيرة فانهزمت القوات النصرانية » وفقدت في المع ركة أكثر من مائتي؛ 
قتيل . والعارك كثيرة في شبه الجزيرة هذه وتکاد لا تعد لکثرتها. بل ما 
خلت منطقة إسلامية من هذه العارك, ولکن نعطي أمثلة عن بعضها فقط . 


ومن جلة معارك أرخبيل صولو معركة بلدة « باتیکول اده‌نده۳ » التي 
جرت في ۲۱ شوال ۱۳۹۷ هء إذ بين كان السلمون یودّون صلاة الجمعة 
بدأت القنابل المحرقة تتساقط على القرية فأحرقت السوق والسجد فقتلت 
خسين مصلياً» وجُرح جيع من في السجد . وأحرق السوق کاملاً و کانت 
الخساثر الادية كبيرة؛ ثم واصل النصاری هجومهم البري لاحتلال القریة 
بقبادة امجنرال « تبودلفوباتیستا » أحد قادة العسکریین الکبار . فاستشهد في 
هذه العارك ما يزيد على خسمائة مسلم من الدنیین. وأسرعت قوات جبهة 


۱۳۲ 


تحرير مورو الوطنية بقيادة «عثمان صالح » فطوقت قوات ماركوس 
واستطاعت إفناءها عن آخرها بما فيها الجنرال « باتيستا» الأمر الذي أهلع 
قلب مار كوس لأن باتيستا من الْمُقرّبِين إليه. ومن الذين يعتمد عليهم» ومن 
كبار القادة. فاستدعى ماركوس رؤساء الأركان ووضع المخطط لابادة 
المسلمين جماعياً في تلك النطقة وأعلن عن مكافأة وقدرها مائة ألف دولار 
من يأتي بعثان صالح حياً أو میت وف اليوم التالي سارت قوة برية كبيرة» 
تدعمها أسراب الطائرات» وأعطيت القيادة للكولونيل « بنيامين في » الذي 
سقط في المكان نفسه الذي سقط فيه «باتیستا » ول يمض على ذلك سوى ۲۶ 
ساعة. وأذاع ماركوس أن باتيستا» فقتل غدر وهو يُحاول المفاوضة 
للصلح. 

هذه نماذج من المعارك الدائرة هناك. على أرض جنولي الفیلیبین؛ 
والمسلمون في بقية جهات العام غافلون » بل إن كثيرا من حكومات البلدان 
الإسلامية ما تتعاون مع حكومة مار كوس » وتدعمها بعصب حر كة القتال من 
النفط والوقود و... مع أن بعض الحكومات في بداية الأمر قد حرصت وقتا 
ما على دعم المقاتلين ثم ما نينت أن تتاشت الأمر مع مرور الزمن ... واستمر 
دولاب المعارك متحركا . 


وبدت علامات المعارضة تظهر ضد حكم ماركوس المطلق. ورغبت 
عندها الولايات التحدة الامريكية في تغيير الواجهة السياسية خوفا من التغيير 
المفاجىء . وضياع خيوط اللعبة من يدهاء وبرز بنينو اكينو على رأس 
العارضة وأخذ يُوجَه النقد للحكم ويظهر عواره وقتل فجأة. واتهم 
مار كوس بقتله » وجاءت الانتخابات وبرزت كورازونو أكينو كزعيمة 
للمعارضة » وهي زوجة بنينو أكينو. وحاول الحكم توجيه الانتخابات» غير 
ان الامر قد فضح» وفشل مار كوس» وبعد موجة من الصراع على السلطة 
والخلاف اضطر مار كوس إلى مغادرة البلاد . وتولت كورازونو أكينو الحكم 


۱۳۳ 


في 11 جادی الآخرة ١1٠05‏ ه (۲۵ شباط ١1987‏ )., وأعلنت عن إعطاء 
المسلمين الحكم الذاتي.... ولكن لم يحدث شيء حتى الآن. 

ويُقدّر عدد سكان الفيليبين اليوم بحوالي ستين مليوناً وتقدر نسبة المسلمين 
بينهم ب ١١‏ من جموع السكان أي ما يقرب من ستة ملايين ونصف. يعيش 
أربعة ملايين ونصف في الجنوب والباقي مُوزْع في بقية أرجاء البلادء وان 
كان أكبر تَجِمّع لهم بعد الجنوب إنما هو حول العاصمة مانيلا . 

وتوجد أعداد من البوذيين» وجموعة من الوثنيين الذين يؤمنون بالأرواح» 
وتشكل كل جموعة من هاتين المجموعتين ما يقارب ۲/من جموع السکان» 
أما الباقي وهو ۵ /من النصارى . 

ويتكلم السكان أكثر من ۷۸ لغة محلية أهمها : ( التالوغ ) التي تنتشر بين 
سكان مانيلا والمحافظات المجاورة ها والتى أصبحت تعد لغةً وطنيةً » وقد 
انتشرت الإسبانية أيام الاستعبار الإسباني, والانكليزية أثناء الاستعار 
الأمريكى. ونجد في لغات أهل البلاد ألفاظاً من اللغات العربية» واهندية › 
والصينية » والاسبانية والانکليزية . 

ويتكام السلمون لغتين من اللغات السائدة في البلاد » وهي لغة « ثاوصو » 
وهي قر ٠‏ من الأندونيسية» ولغة « مراتاو » وهي الغالبة في جزيرة 
١‏ مینداو ». وتضم ألفاظاً عربية كثيرة» كما تکتب با حرف العربي. 

وتعد اللغة الانكليزية هي اللغة الرسمية للحکوم وأكثر من يتكلم بها 
أهل الدن. 

نع مناطق جنوب شرقي آسیا من الناطق الفقيرة. وبدأت أفواج من 
هذه المناطق تتجه إلى دول الخليج العرلي للعمل فيها . غير أن حكومة الفیلیبین 
تحرص حرصاً شديداً على عدم ذهاب المسلمين منها إلى دول الخليج خوفاً من 
تأثرهم بالإسلام بشكل أفضل» وكي لا تتحسّن أوضاعهم العاشية إذ ترغب 


۱۳ 


أن يبقوا بحالة بئيسة حتى تبقى إمكانية السيطرة عليهم قائمة. لذا فان مكاتب 
تأمين العمل في الفيليبين تضع العراقيل في وجه سفر السلمین. وتدعي نها لا 
تضمن إمكانية فقاليتهم بشكل جيد . كا تطالبهم بدفع نفقات السفر حق 
يصعب خروجهم من البلد . و... 

وتوجد في الفيليبين بعض المؤسسات الاسلامية منها : 

أنصار الاسلام في زامبوانفا . 

المركز الثقافي للجاعة الاسلامية في زامبوانغا الجنوبية. 

أنصار الاسلام في كوتاباتو. 

معهد رانو في لانو الثمالية . 

مدرسة الفلاح الاسلامية في لانو الجنوبية . 

المنظمة الاسلامية التحدة في لانو الشمالية. 

أنصار الإسلام في لانو في مدينة مراوي . 

جامعة الفيليبين الاسلامية في لانو في مدينة مراوي . 

جمعية أجاما الإسلامية في مراوي . 

معاهد مراوي الإسلامية في مراوي . 

معهد الدراسات الاسلامية في مراوي . 

معهد مندناو العرلي في مراوي. 

جمعية المداية إلى الإسلام في مانيلا . 

المركز الثقاني الإسلامي بالفيليبين في مانيلا . 

الهيئة الااسلامية بالفيليبين 1, مانيلا . 


۱۳۵ 


نيصلا)1١؟(‎ 


عدد سکانها على ألف مليون نسمة» وبذا فهي أول دول العام سکان وثالثتها 
مساحة بعد الامبراطورية الروسية » وكندا. ويسكن فيها أكثر من مائة مليون 
من المسلمين » وبذا تزيد نسبتهم على ٠١‏ ./من بموع السكان. 

وصل الاسلام إلى الصين عن طرق ثلاث : 

1 - طريق الفتح وهو ما يخص تركستان الشرقية التي تقع في الغرب, 
ومع 1۳۷ وما حولها من مقاطعات تقع ضمن العالم الاسلامي إلا أنها اليوم 
تخضع للصین لذا اری نفسي مضطرا لبحثها ضمن دولة الصین وان سکانها 
إنما يعيشون أقلية في تلك الدولة الواسعة الأرجاء . 

۲ - طريق الدعوة والانتقال في النطق الداخلية وخاصة الجهات المجاورة 
لتر كستان الشرقية, وربما كان العهد المغولي أكثر العهود لانتشار الإسلام في 
الناطق الداخلية من الصين . 

۳ - طريق الدعوة والتجارة البحرية في المناطق الساحلية . 

يقسم الصينيون تاريخهم إلى سبع مراحل حسب الأسر الحاكمة أو الأنظمة 
القائمة وهى : 


۱۳۹ 


e E 

۲ - عهد سونغ : ۸ ۷۵ هھ 
٩۲۰(‏ ۱۲۷۱ م). 

۳ - عهد يوان « العهد المغولي »: ۵ ۷۱۹-۰ ها 
(۱۲۷۹ - ۱۳۱۷ م). 

۶ - عهد منغ : ۰ - ۲۰۵۲ ه 
(۱۳۰۸ - ۱۱۲ م). 

۵ - عهد تسونغ « العهد الانشوري »: ۱۰۵۶ - ۱۳۲۹ اه 
(۱۱۶ ۱۹۱۱ م). 


5 العهد الجمهوري: ۹ - ۱۳۲۱۹ هم 
(۱۹۱۱ - ۱۹۶۹ م). 
۷ الحكم الشيوعي : ۹ -_- 
(۱۹۶۹ - ). 


1 - الفتح في الغرب: فتح قتيبة بن مسم الباهلي تر کستان الشرقية 
ودخل مدينة کاشغر عام 7 للهجرة وتبعت هذه المنطقة الدولة الا سلامية 
حتی ضعف آمر السلمین وذهبت ریجهم. وهذا ما شجع الصين لغزو تر کستان 
الشرقيةء وقکنت من دخوها بين عامي ۱۱۹۹-۱۱1٩‏ أي في العهد 
الانشوري, وأطلق علیها اسم « سینکیانغ ؛ أي القاطعة الجديدة. ولکن 
ار کات لم تدأ فيها أبداً وکلها تنامض الاستعیار الصيني. وتدعو ال 
الاستقلال. و کانت ترکستان الشر قية تتألف من منطقتین رئیسیتین ها : 
زونغارية في الثمال. وتعیش فيها قبائل « دونغارية». وقاعدها مدينة 
« غولدجا »» ومنطقة کاشغر في الجنوب» ویطلق على قبائلها « الكاشغرية ٠‏ 
وعاصمتها « كاشغر ۰۷ تقرف المنطقة باسم « هوي کیانغ » أي آرض 
المسلمين . وبين المنطقتين جبال ( تيان شان) أي جبل السماء . وكانت منطقة 


۱۳۷ 


تركستان مُقسّمة إلى عدد من الأقسام يحكم كل قسم أمير حلي » ومن هذه 
الأقسام أوروجي . و کاشغر» وحامي» ویارقند. ويأخذ حاتم كل قسم لقب 
« سك » أو و شاهان »» أما أمير « أوروبجي » فيُلقب بر هوي هوي وانغ » 
أي السلطان السلم, وهو أقوى أمراء تر کستان الشرقية . 

في بعض الخلافات التى قامت بين الأمراء أخذ أحد أمراء الجنوب إلى 
الشمال ویّدعی «عبد الرشيد »» وبعد مدة طالب بالعودة إلى الجنوب فرجع 
إلى (يارقند ) عن طريق « حامي »» ولكن قضى نحبه في الطريق » وكان ولده 
مود يحقد على قبائل الشمال من الدونغارية » وقد حاول الاستقلال في مدينة 
(يارقند ) غير أنه فشل» وأبعد إلى مدينة « ايلي » في تركستان الغربية. 

كان لمحمود ولدان أحدها يدعى « ببرست» ویلقب بالخوجا الکبیر, 
والثافي « علي » ويُلقَب بالخوجا الصغير » وقام علي بشورق غير أنه فشل ففر 
إلى خوقند , ثم انتقل إلى إقليم ( باداخشان) في بلاد الطاجيك . 


ثورة :۱۲۳٩‏ كان حفيد الخوجا الكبير ویدعی (جهانکیر ) یقم في 
مدينة خوقند في إقلم فرغانة من بلاد تركستان الغربية» وكان المسلمون 
الناقمون على حكم الصين يأتون الیه . ويثيرونه ضد المستعمرين الصينيين حتی 
ثار عام ۲۹ هه (۱۸۲۰ )۰ وتمكن من دخول مدينة كاشغر عام 
۲ هم ولکنه هزم في معركة نهر ( الخون) عام ۱۲۶۳ هه وفر إلى 
خوقند » ثم قبض عليه غدرآ وسيق إلى بكين حيث لقي مصرعه. 
ثورة يعقوب بيك (۲: كانت مدينة ( كاشغر) قسمين: قدي یقم فيه 
(۱) ولد يعقوب بيك في بلدة (بیشقند) من ضواحي مدينة ( خوقند) عام ۱۲۶۱ ه 
۱۸۲۵۱ م۰ وینتسب إلى آل تیمور من ناحية الأم. وتزوج أخت أمير (طاشقند ). وقاتل 
الستعمرین الروس في مدينة (آقمسجد ) مع أهالي خوقند عام ۱۲۷۰ هب. واصبح الساعد 


الأول لحا ( خوقند ) عام قولي. 


۱۳۸ 


السلمون, وحديث يسكنه الصینیون ويحكم المدينة أمير يُدعى صادق بيك» 
فدعا إلى مدينته أمير خوقند (عالم قولى) لیتولی أمرها لكنه اعتذر وأرسل 
مندوباً عنه (بزرك خان) ابن أخ ( ولي خان) حام كاشغر سابقاً. ومعه 
يعقوب بيك . 


ووصل خبر دخول الروس مدينة طاشقند ومصرع عالم قولي أمير خوقند 
في القتال الدائر مع الروس» ورفض يعقوب بيك التعاون مع حام خوقند 
الجديد ( خدایارخان). وسار مع (بزرك خان) واثنين وستين رجلا ال 
کاشغر ودخلوها دون وقوع أي حادث وندم صادق بيك على تلك الدعوة 
التي وجهها إلى حا خوقند , وحاول إقناع (بزرك خان) بالرجوع غير أنه 
رفض » وتسلم الحكم» وأعلن نفسه حاكاً على کاشفر ‏ وأو کل مهمة الدفاع 
عنها إلى یعقوب بيك . 


قصد يعقوب بيك مدينة (يارقند) ودخلهاء وانتصر على الصينيين» 
وأصبح ملكاً مطلقاً على المنطقة عام ۱۲۸۲ ه .)١810(‏ ثم أوفد سيّده 
(بزرك خان) إلى مكة المكرمة ليؤدي فريضة الحج» وفي الواقع كان ذلك 
إيعاداً له» وسيطر يعقوب بيك على مدينة ( خوتان) بعد اغتيال أميرها 
(حبيب الله)» ثم استولى على مدينة (أورومجي) بعد خلافه مع سلطانها 
( تومين خان). وحاول الروس كما حاولت انكلترا صداقته واسترضاء: . 


ووقع الخلاف بين يعقوب بيك وبين الروس» ثم صفا ابو بينههاء 
واعترف الروس بسيادته على منطقة تركستان الشرقية بعد توقيع اتفاقية 
تجارية بين الطرفین وأرسل ممثلاً له إلى العاصمة الروسية بطر سبرغ 
(ليننغراد ). وكان الروس ينوون المكر والخديعة به. ویستعدون لقتاله 
وجهزوا حملة قوية عام ۲ ه (۱۸۷۵ م) لهذا الغرض غير أن ثورة قد 
قامت في منطقة خوقند حالت دون تنفيذها وسيرها. 


۱۳۹ 


وجاءت بعثة انكليزية إلى كاشغرء ثم أرسل يعقوب بيك مندوباً له 
للتفاوض مع نائب الملك الذي رفض ذلك » فلا قوي أمر يعقوب بيك أشارت 
لندن على نائب الملك بالتفاوض معه. ووقعت معاهدة عام ۱۲۹۰ ه 
اعترفت انكلترا بموجبها بسيادته على منطقة تر كستان الشرقية کلها. ثم 
اعترفت الدولة العثمانية بذلك . 


بدأ القتال بين يعقوب بيك والصین. وتمكنت القوات الصينية من دخول 
مدينة ( أوروبجي ) عام ۳ هب عم انتحر يعقوب بيك عام ١1894‏ هالا 
حل به وبجيشه , وقتل ابنه خير الله أيضاً. وهو في طريقه إلى مدينة كاشغر 
ليواري جثة أبيه. وتولى أمر تركستان الشرقية (تولوي بيك) بن يعقوب 
بيك» وأعلن نفسه ملكا على كاشغر. ولكن اختلف المسلمون فها بينهم 
لمصالح شخصية » ودخل الصينيون مدينة كاشغر في أواخر عام ۱۲۹6 هب 
وقتلوا زوجة يعقوب بيك وثلاثة من أبنائه وثلاثةَ من أحفاده و77١١‏ رجلا 
أعدموا جیعاً في وقت واحد . 

ثم قامت ثورة أخرى عام ۰ واستمرت خسة آعوام أخضعت 
الصين إثرها المسلمين بعد أن ساعدتها روسيا . 


۲ - طريق الدعوة والتجارة البرية: ومن تركستان الشرقية بدأ 
السلمون ید خلون الصین تجارا ودعاق حتی وجدت جالیات اسلامية كبيرة 
في بعض الدن مثل مدينة (یانغ تشو) ویعود وجود الجالية الاسلامية في 
هذه الدينة إلى القرن الثاني اهجري. وقد هلك عدة الاف من السلمین فیها 
عام ١ه‏ عندما حدئت فيها ثورت ونهب قائدها الدينة وقتل آلاف 
البشر » و کانت هذه الثورة بامرة ( تيان زين کونغ ). و کذلك عاصمة الصين 
القدية (تشانغ آن) العروفة الآن باسم (سي آن) والوجودة في ولاية 
(شنسي) في شال الصين» وقد آقام في هذه الدينة عدد من أفراد اجیش 


۱۶۰ 


۱۱ 


مصور رقم [ ۱۲]. 





الاسلا ممي الذي يبلغ قرامه أربعة آلاف جندي جاءوا للقضاء على الثورة التي 
قامت عام ۱۳۹ ه (۷۵۱م) في عهد آسرة تانغ » ومن ذرية هژلاء : السلمون 
الذین یعیشون هناك في شمال غرلي الصین , وقد أنشىء مسجد في هذه الدينة 
منذ عام 1۵ للهجرة ( 1۸4 م)۰ وقد دعم السلمون الحكم في الصین لأنه لم 
يكن يقف في وجه الدعوة الاسلامية . 


ولکن زاد نفوذ السلمین في العهد المغولي «یوان» الذي استمر من 
(۷۹-1۷۵ ه ). إذ أن قوبلاي بن تولوي بن جنکپزخان قد أصبح خانً 
أعظم للمغول عام 1۵۵ هء وقد تمكن عام 1۷۹ ه من دخول مملكة سونغ التي 
الحصر نفوذها في جنوي الصين. ونقل عاصمته من قره قورم في منغوليا إلى 
( خان باليغ ) ويعني هذا الاسم مقر الخان » وهي التي غدا اسمها بکین. وتوفي 
قوبلاي خان عام 1٩۳‏ ه» وتوالى الخانات بعده حتى جاء ( طوغان تيمور ) 
وف عهده تمكن آعداژه من دخول بكين عام ۷۷۰ هب ولي خلال سنتين 
أخرج المغول من الصين. وقد عرف الفول في أيام حكمهم الصين بالترف 
والبذخ. وبناء القصور الفخمة التي لا تزال باقية إلى الآنء كما أن أكثر 
مساجد بكين انا يعود إلى هذه المرحلة. ووقف قوبلاي خان في بداية الأمر 
ضد المسلمين نتيجة تحريض ابن أخيه أبا قاخان بن هولاكو الذي كانت له 
زوجة نصرانية تعمل عل تحریضه باستمرار ضد السلمین. ‏ قوبلاي خان غير 
ما آراده این آخبه وقرب السلمی: 


زاد نفوذ السلمین أيام الغول. إذ جاء بعضهم من تر کستان وبلاد ما 
وراء النهر جنوداً في الیش وترقوا في النصب ولعل آشهر هؤلاء 
القادمين كان سيد الأجل شمس الدين عمر الذي جاء عام 1۵۷ کضابط في 
الجيش., ثم أصبح حاكاً عسكرياً في مدينة (تاي یوان). ثم حاکبا لمدينة 
(بنیانغ) ثم نقل إلى منصب القاضي إلى مدينة (ینینغ) أي بكين ثم حاكا 


۱۰۲ 


علیها. ثم أصبح مديراً سياسياً في بلاط ( قبلاي خان). ثم عَيّن عام 1۷۱ ه 
حاکاً على ولاية (ستشوان), ثم حاكاً لولاية (يونان) عام 7۷۳ هب وقد 
أنشأ الدارس والمعاهد الدينية في هذه الولاية. وتوفي وترك خسة أولاد كان 
هم كلهم دور في الادارت وكانوا من كبار الموظفين في الدولة. وهذا أغوذج 
من أثر المسلمين في عهد المغول. إذ كان السلمون حكام مان ولايات من 
أصل اثنتي عشرة ولاية تتألف منها دولة الصين. 


ول يتغيّر وضع المسلمين كثيراً في عهد آسرة منغ ( ۱۰۵۲۰۷۷۰ هآ 
وان کانوا قد تأثروا بالحياة الصينية واندمجوا فیها مع الاحتفاظ بالسمة 
الاسلامية الكاملة » و كان لهم دور كبير في الدولة أيضاً . 


وجاءت الأسرة المانشورية إلى الحكم «تسونغ» (۱۳۲۹-۱۰۵۶ ه) 
فتغیر وضع المسلمين عا كان عليه سابقا فقاموا باحرکات التي اضطروا 
علیها . كان السلمون الذین جاءوا إلى الصين قد تأثّروا بعادات أهل البلاد ‏ 
وقلدوهم في كل شي» سوی شرب الخمر وأكل لحم اخنزیر؛ وكان بجانبهم 
أيضاً المسلمون الذي اعتنقوا الإسلام . 


لقد كان المسلمون بشكل عام أحسن من الصينيين البوذيين أو 
الكونفوشيين من الناحية المادية والفكرية والثقافية وهذا ما أثار عليهم حقدا . 
كما أثارت عادات المسلمين وشعائرهم حسداً وكرهاً لهم من قبل الحكام 
الصينيين حيث يرون فيهم مجتمعاً خاصاً لا يدين هم بالولاء, ولا يأخذ 
بأسلوبهم في التقدير والاحترام. هذا إضافة إلى الحقد الذي أشعل ناره 
الموظفون الصينيون لمصالحهم الخاصة » ومنها تسلم المناصب مكان المسلمين إذ 
كان السلمون یتسلمون الوظائف العليا لإمكاناتهم ومؤهلاتهم فیحسدهم 
الصینیون الذين هم دونهم وغير مؤهلين» وليس لديم إمكانات» ولكنهم لا 


١27 


يعترفون بذلك ويسعون لتسلم الناصب. فيحيكون المؤمرات ويدسون 
الدسائس . وحدثت اشتبا کات مسلحة لم تكن في صالح المسلمين. 

وأخطر ما في الأمر أن اثنين من قواد المسلمين قد وقفا بجانب ( ينغان 
وانغ ) آخر أمراء أسرة ( منغ ) في محاولة لاستعادة املك وها ( تنغ كوتونغ) 
و( ميراين) إذ رفعا العصيان في ولاية ( كانسو) عام ۱۰۵۸ ه (748١م)‏ 
ففشلت الحركة» وقتل خمسة آلاف مسام. وهذا ما جعل الحكم المنشوري 
يشك في نوايا المسلمين تحاهه. فزاد حقد الحكام على المسلمين» وانتظروا 
الفرصة المناسبة للنيل منهم وكره المسلمون الحكام لهذا وأساءوا الظن بهم» 
وتمنوا الخلاص منهم. وقاموا با لحر كات ضدهم» ومن هذه الحركات : 


١‏ - ثورة لانتشو عام 5 ه: كان الناس في ( سينينغ ) على رأي 
في قراءة القرآن الكري» وهي القراءة بصوت خفي . وقد سافر احد علمائهم 
وهو مد أمين ( مامين شين) إلى مدن آسيا الوسطى مثل خوقند . وسمرقند : 
وبخاری ورأى الناس يقرؤون القرآن بصوت مرتفع فأخذ بذلك» وعندما 
عاد إلى بلده بدأ يقرأ ويدعو إلى القراءة بصوت مرتفع وهذا ما اذى إلى 
خلاف وقتال بين المسلمين, واستغلت الدولة هذا الخلاف» وأرسلت جيشها 
عام 5 ه ( ۱۷۸۱ م) فحاصر المسلمين في بلدة ( لانتشو ). وقتل منهم 
الكثير . 


۲ - ثورة شيفانبو: وهي تتمة للثورة الأولى» إذ حاصر الجيش الصيني 
المسلمين في هذه المدينة» ورفض السلمون تسلم أنفسهم للجیش ... فقتل 
وصدرت أوامر ملكية بمنع المسلمين من المجادلة في الأمور المذهبية 


والدينية . 


كانت هاتان الح ركتان في ولاية ( نينغ هشيا ) التي عاصمتها ( سينينغ ) . 

۳ - ثورة شانسي: حدئت خلافات بين المسلمين وغيرهم في ولاية 
شانسي عام ۱۲۷۹ ه (۱۸۱۲ م) فجاء القائدان الصینیان (تولونغ آو) 
و(شن باو ) وأخرجا السلمین من مدينة ( سي آن) عاصمة الولاية ففرٌ عدد 
من السلمین. وهلك قسم كبير منهم. واستنجد السلمون في شانسي باخوانهم 
في ولاية کانسو . 


4 - ورة کانسو : آنجد (ماهوا لونغ) وهو خليفة الامام مد أمين في 
کانسو إخوانه في شانسي عندما طلبوا منه النجدة» كبا جاءت الساعدات من 
مدن وولایات آخری وانتصر السلمون على قوات الحكومة, فجاء القائد 
المانشوري (تسو تسونغ تانغ) وهو القائد الأعلى لاقرار الأمن, واتغذ مدينة 
(سي آن) مقرا لقیادته واشتبك مع الشاثرین بقتال استمر حتی عام 
۸ هه وانتهت العارك بهزيمة السلمین وفرار بعضهم إلى تر کستان 
الشرقية حيث اشترکوا في ثورتها هناك والتي سبق أن تکلمنا عنها . 


4 - ثورة یونان: جاء السلمون إلى يونان أيام احکم الغولي. عندما 
عيّن الامبراطور قبلاي خان السید الأجل حاك) على يونان» فانتقل البها مع 
عدد من رجال الجيش المؤلف من السلمین حيث أنشأ الدارس والعاهد 
الدينية . و کثر السلمون في هذه الولاية. وعندما جاء حکم الأسرة الانشورية 
وزادت الفاسد » وعمّت الفوضى قامت الحركات في یونان » و کانت اول 
هذه الحركات عام ۱۲۳۳ ه وقد فني فيها عدد كبير من المسلمين على يد 
قوات الحكومة » وتبع ذلك حركة عام ۱۲۶۱ هب واستمرت سنتین . وحركةعام 
8 هه واستمرّت ست سنوات . وقتلت ستائة عائلة من المسلمين في مدينة 
اا 


ثم قامت ثورة في مدينة ( يونانفو ) عام ۱۲۷۲ ه. واستمرت حتی عام ۱۲۹۰ ه 
أي بقيت ثمافي عشر سنة» وسببها خلاف وقع بين العال من المسلمين وغير 
المسلمين ويعود ذلك إلى تفوّق العال المسلمين الذي أدى إلى حقد زملائهم 
عليهم. وكان بين قتل المسلمين زعم یدعی (ماهوتشانغ) وله شقيق يدعى 
( ماهسيان) من ضباط المدرسة العسكرية. فتزعم حركة المسلمين. وجاء 
رئيس الأركان الصيني ليحل النزاع بين الطرفين غير أنه أوقع مجزرة رهيبة 
بالمسلمين إذ كان يحقد عليهم مع أن والي القاطعة كان بجانب السلمین؛ 
ويرى أنهم أصحاب الحق. وقد ذهب ضحية هذه المجزرة ثلائمائة عائلة 
مسلمة في بلدة ( نينغ تشو) وذلك في ١7‏ رمضان من عام ۱۲۷۲ ه (۱۹ 
ایار ۱۸۵۲ م). 

ومن جانب آخر قام المسلمون في منطقة العاصمة وعدوا ( ماتسه هسينغ ) 
إماماً هم واتخذوا مدينة ( كوان آي ) مركزاً للعمليات العسكرية التابعة طم 
وبدژوا في قتال الصینیین أيضاً . وقد انتصروا في عدة معارك . 

وفي ناحية ثالثة قام زعم آخر وهو (تووين شيوي) وتلقب بالسلطان 
سلهان. ودعا إلى استقلال منطقة يونان » وجعل ( تاليفو ) عاصمة له. وكانت 
نداءاته باللغة العربية . 

وهكذا كان ( ماهسيان) الضابط في المدرسة العسكرية يسيطر على المناطق 
الواقعة إلى الشرق من العاصمة (یونانفو). و( ماتسه هسینغ) يحاصر 
العاصمة , و( تووين شيوي) يفرض نفوذه على الجهات الواقعة إلى الغرب من 
العاصمة . وساعد المسلمين على ذلك أن حكومة الصين كانت مشغولة بحرب 
الأفيون مع انكلتراء وتواجه ثورة يعقوب بيك في تركستان الشرقية» وثورة 
البوكسر الأمر الذي جعل حل مشكلة يونان إلى الأمراء المحليين. 

عرض القائد للجيش الامبراطوري طلب الفاوضة مع المسلمين لاحلال 
السلام فوافق بعضهم. ثم قم عروضاً لزعاء المسلمين» ومنها منح 


۱۹ 


( ماهسيان) رتبة زعم للجيش الامبراطوري فوافق على ذلك وأصبح اسمه 
( ماجولونغ ). وغدا أمر ولاية يونان بيده فعين صينياً في منصب رئيس 
خزانة الولايت وبعد مدة تسلم منصب الوالي على المقاطعة فقام بأكبر المجازر 
ضد المسلمين. وعرض القائد للجيش الامبراطوري على (ماتسه هسینغ) 
منصباً عالياً ولكنه رفض وقبل راتباً شهرياً قدره مائتي مثقال من الفضة . آما 
(تووين شيوي) فقد رفض المبدأ أساساً. ودخل السلمون بامرة (ماجولونغ) 
العاصمة عام ۱۲۷۷ (180م). 

وهكذا انقسم المسلمون إلى قسمين مختلفين قسم بإمرة ( ماجولونغ) في 
العاصمة (يونانفو)» وقسم بإمرة ( تووين شيوي) في (تالیفو). 

بدأ الصراع بين الطرفین. ورجحت كفة (تووين شيوي) الذي استطاع 
أن يفرض الحصار على العاصمة (یونانفو) قاعدة خصمه وذلك عام ۱۲۸۲ ه» 
ثم دالت عليه الأيام» وهزم» واضطر في النهاية أن يسلّم نفسه للوالي في ۱۵ 
ذي القعدة من عام ۱۲۸۹ ه (۱۵ كانون الثاني من عام ۱۸۷۳ م) . 


۳ - طريق التجارة البحرية: وصل المسلمون إلى الصين عن طريق 
البحرء وقد اتجهوا إليها تجاراً ودعاةً بل كان التجار هم الدعاة وما كانت 
التجارة لديهم إلا وسيلة للسفر والاتصال بالناس كي يدعوهم إلى عبادة 
الله . وكانت مدينة « كانتون» أول مكان استقرّوا فیه . ومنها توغلوا إلى 
الداخل » فوصلوا إلى مدن (تشوان تشو) و(يانغ تشو) و(هانغ تشو) على 
ضفاف نهر (يانغ تسي). 

وتروي بعض الكتب أن أول مبعوث مسم وصل إلى الصين أيام الخليفة 
الراشدي عشان بن عفان » رضي الله عنه» عام ۶ ه. ويبدو ان الروم 
الق قد كار ق, عل متها الاسبانه لک القن ف ان و وه 
منهم فطلب يستوضح ابر فأرسل له الخليفة بعثة تبين له الاسلام . كما بلغ 


۱:۷ 


عدد البعثات الاسلامية إلى الصين أيام الأمويين ست عشرة بعثة. وأيام 
العباسيين اثنتي عشرة بعثة . 

كان للمسلمين في كانتون حياتهم الاجتاعية والسياسية الخاصة بهم » حيث 
كانت هم محلة خاصة غرلي الدينة تعرف باسم (فانغ فنغ) أي محلة 
الأجانب, وهم شيخ منهم یتولی أمورهم باسم ملك الصين. وقد بنى في 
كانتون مسجد الذكرى في القرن الثاني امجري. ويُعرف بجامع النارة. 

أما في مدينة (تشوان تشو) فقد وجدت فيها جالية إسلامية منذ عصر 
(سونغ). وكان المسلمون يسكنون في محلة خاصة بهم . تقع على جانب النهر 
جنوب الدینهة . ثم اتصلت بالمدينة نتيجة زيادة عدد السلمین. وقد بنى فيها 
أحد التجار العرب ویعرف باسم مجيب مظهر الدين سعدا عام 015ب 
ویعرف بالجامع الطاهر ویعد اليوم من الابنية الاسلامية الاثرية. وقد زار 
الرحالة ابن بطوطة النطقة في عهد الغول. والتقی بالعلاء فیها ومنهم شرف 
الدین التبريزي » وبرهان الدین الكازروني. 

وسکن السلمون في مدينة ( هانغ تشو) داخل باب السلام , وبنوا الساجد 
والدارس هناك» وزارهم ابن بطوطة أيضاً. وسمی (هانغ تشو) الخنساء. 
وذکر آنها مؤلفة من ست مدن . وقال: إن اللك يقي في الدينة السادسة 

السلمون في الصین: ما سبق یظهر أن السلمین قد انتشروا في کل 
آرجاء الصین. ولکن تختلف نسبتهم بين منطقة وأخری حسب الطرق التي 
دخل منها السلمون. 

ففي الغرب نلاحظ ترکستان الشرقية وعد جزءاً من العالم الاسلامي 
وقد دخلها السلمون فاتحين واستقر بعضهم فیها ونری أن نسبة السلمین 
فيها أكثر من ۰/۹۵ وأما الباقي وهو ۵/ فهم من الستعمرین سواء أكانوا 
من الصينيين البوذیین أم من الروس النصاری الارئوذکس. وتبلغ مساحة 


۱:۸ 


تركستان الشرقية ٠,۷٠١,۷٤۵‏ كيلومتر مربع أي ما يُعادل مساحة لیبیا 
ويقدر عدد سكانها بثانية ملايين ونصف اللیون. ويعود سكانها إلى اصول 
تر كية منهم : الأويغور ويُمثلون ۸۰ 

/. ٩ القازاق‎ 

القيرغيز ۲ ./ 

الأوزبك ۱ / 

الغول ۲ / 

العرب (اهوي) ۱ / 

الصینیون والروس ۵ / 

وال جوار ترکستان مقاطعات تعد أيضاً تتمة للعالم الاسلامي لأن 
السلمین يشكلون نسبة كبيرة بين السکان تزید على ۰/۵۰ وقد انتشر 
الاسلام في هذه الناطق نتيجة الجاورة لتركستان أي القرب من السلمین» 
وأسام عدد من الغول بعد اعتناق أبناء جلدتهم الاسلام في العالم الاسلامي 
كا دفعت غارات الغول في القرنين السابع والثامن آمامها جموعا من السلمین 
إل أراضي الصین وقد استقرّوا في تلك الدیار . كما وصل الدعاة إلى هذه 
المناطق فكان هم أثرهم في نشر الاسلام . ومن هذه المقاطعات : كانسو : وتبلغ 
مساحتها ۳۹۷ ألف كيلومتر مربع أي ضعف مساحة سورياء ويُقدّر عدد 
سکانها بثلائة عشر مليونا إذ تبلغ نسبة المسلمين بينهم ۸۷۹ من جموع 
السکان. ومعظم المسلمين فيها من جاعة ( الأويغور ) أحفاد المغول, ويُسمّيهم 
الصينيون ( هواي هواي). أما هم فيؤثرون اسم ( كياومن) أي أهل الدين» 
وقد قسم الصينيون هذه المقاطعة لاضعاف قوة المسلمين. وأما مقاطعة ( نينغ 
هسيا) وهي تجاور مقاطعة ( کانسو) بل كانت جزءاً منها. وهي منطقة 
صغيرة تبلغ مساحتها 71,2٠٠‏ كيلومتر مربع » ويقدّر عدد سکانها بمليوني 
نسمة» وتعادل نسبتهم 70/ من جموع السكان أي أن عددهم يساوي مليون 


ونصف اللبون. 


۱:۹ 


وتقل نسبة السلمن من الغرب إلى الشرق أي تقل كلا ابتعدنا عن العام 
الا سلامي . وإذا لاحظنا منطقة ارتفعت فیها نسبة السلمین فذلك لسبب من 
الأسباب مثل مقاطعة یونان التي تصل نسبة السلمین فیها إلى ۰ من جموع 
السکان بسبب آثر السید الأجل شمس الدین عمر وحکمه للمقاطعة أيام 
الغول ‏ ولاقترابها من اند ثانيةء كا أن بعض القاطعات قد تولی أمرها 
حکام مسلمون. فنجد نسبة السلمین 0" / في مقاطعة (شنسي) التي تجاور 
مقاطعة ( کانسو) ثم تهبط إلى ۸۱۷ في مقاطعة (شانسي) وتقل النسبة عن 
/١‏ في مقاطدة ی بهي )الي لقع عل دوه ینیم ا 
يوجد فيها سوى أربعين ألف مسام, على حين يبلغ عدد سكان القاطعة أربعة 
وعشرين مليوناً» ويتجمع ثلث المسلمين في العاصمة ( كوين لين). وتصل 
نسبة المسلمين إلى ٠٠١‏ / في مقاطعة (هيونان)» و۱۲,۵/ في مقاطعة 
(هيوبه). و7,5 / في (هونان), وه / في ( کیانغ سي ), وأقل من /١‏ في 
(آن هوي)., وفي ( كوي شو)» وفي (منغولیا الداخلية)» وفي ( كيرين) في 
منشورياء وفي (هلیونغ ليانغ) في منشوريا أيضاً . وفي التيبت التي أصبحت 
ثلاث مقاطعات هي : التيبت) و ( شامدو) و (تسینغ هاي). 


وتعود نسبة المسلمين إلى الزيادة نسبياً في المناطق الساحلية إذ نجد النسبة 
5 / في مقاطعة ( كوانغ تونغ) إلا أن قسا كبيراً من المسلمين يقي في 
عاصمة الولاية ( كانتون) لذا فنسبتهم في المقاطعة قليلة » ولم يبق من مساجد 
هذه المدينة سوى خمسة مساجد . وتصل النسبة إلى /١١‏ في مقاطعة 
(فو کیین)» ويتجمّع اكثر مسلمي هذه المنطقة في مدينتي (آموي) و( تشانغ 
تشو ) اللتين تقعان في جنوي المقاطعة » وللمسلمين في كل من هاتين المنطقتين 
عدد من المساجد . وتقل نسبة المسلمين في مقاطعة ( تشيكيانغ) فلا تزيد على 
6 / بعد أن كانت أكثر من هذا بكثير » وتعد مدينة ( هانغ تشو) أكبر 
مدينة يقطنها المسلمون اليوم في تلك المقاطعة. وقد ورد اسم هذه المدينة 


۱6۰ 


كثيراً لدى الجغرافین المسلمين» وذكر ابن بطوطة أنه لاحظ فيها محلة 
إسلامية عظيمة» وم يبق منها اليوم سوى بضع مئات من الأسر الاسلاميق 
وأربعة مساجد . ثم تزداد نسبة المسلمين في (شانغهاي) فتصل إلى ,۱۳/ 
من مجموع سكان المقاطعة بسبب اتساع التجارة القائمة في المدينة . 


ثم تنخفض نسبة المسلمين ثانية في مقاطعة ( كيانغ سو) فلا تزيد على 
06 وذلك بسب اتحاه خط الساحل نحو الداخل وقلة المرافىء التجارية 
الأمر الذي لا يستدعي قدوم التجار السلمین إليهاء ولا مرور السفن بالقرب 
می اجه ول مدية راق كبخ) لداعل أكر ادن التي يتجمّع فيها 
السلمون» حيث يقم فيها اليوم عشرون ألفاً. ولهم خمسة وعشرون مسجداً . 


ومع تقدم خط الساحل إلى الأمام » وتكوين شبه جزيرة ( شانتونغ ) نتقدم 
التجارة حيث تضطر السفن للمرور فيها الأمر الذي يستدعي زيادة نسبة 
المسلمين حيث تصل إلى 7 / في المقاطعة كلهاء على حين ترتفع إلى أكثر من 
ذلك في الناطق الساحلية . 


ويقيم في العاصمة بكين عدد من السلمین؛ وهي اليوم تشكل مقاطعة 
خاصةّ وان كانت ليست ساحلية إلا آنها كانت من مقاطعة ساحلية تعرف 
باسم (تشیهلی) . وبصفتها العاصمة» ومدينة كبيرة فان نسبة المسلمين ترتفع 
إلى »/.٠١‏ وهي نسبة المسلمين في الصين كلهاء وذكرنا أنه كان يوجد في 
الصين أربعون مسجدً ويعود أكثرها إلى العهد المغولي . وقد أرسل السلطان 
العثاني عبد الحميد بعثةً أسست في بكين مدرسة فأقبل عليها المسلمون إقبالاً 
جيداً . وكان في بكين جريدة للمسلمين تعرف باسم (تشنغ تشونغ نغاي 
كوباو) أي الجريدة الوطنية . 

أما المقاطعة المحيطة بالعاصمة بكين والتي تعرف باسم ( هوبه) فان نسبة 
المسلمين فيها ۵,۵ / ويؤلف ساحلها خطاً متراجعاً من الشاطىء الأمر الذي 


١6١ 


یقلل من قدوم السفن إليهاء وإن كانت ترسو السفن هناك في منطقة صغيرة 
آخر الخليج لتفرّغ البضائع المحمولة إلى العاصمة القريبة . 

ويبدو أن سفن المسلمين قدياً كانت آخر محطاتها الخليج الذي يقترب من 
لعاصمة “يكن وما بعد ذلك فلا یذهب اليه التجار السلمون لذا فان 
عددهم يقل حتی یکاد ینعدم في الشرق وان مقاطعة (لیاونینغ) التي تلف 
جنویي منشوریا تقل فیها نسبة السلمین عن ۰,۵ /. 


ولعل عدم ذهاب التجار السلمین إلى مناطق أبعد من الصين انا یعود 
لأسباب کثيرة منها: أن السکان یقلون وترتبط التجارة مع كثرة السکان 
وكثيراً ما كانت الدعوة ملازمة للتجارة» ومنها بدء زيادة البرد. ومنها 
السفن الشراعية التي كانت وحدها هي العروفة والتي يصعب عليها أن تبتعد 
كثيراً عن السواحل التي يكثر فيها المسلمون» وربا زيادة البعد يستدغي زيادة 
في الغياب عن أهل البلاد وهذا غير مفضل وربا كان السلمون يُفضلون 
تثبيت دعائم الإسلام في منطقة قبل الانتقال إلى غيرها و.. 


ويبدو أن الضغط الشديد الذي مارسه الأباطرة المانشوريون ضد المسلمين 
قد جعل المسلمين ير کنون إلى الهدوء . ويلجؤون إلى اجانب السلمي. كا 
رغب الأباطرة بالحل نفسه, ووافقوا على إعطاء ترخيص لامام مسجد بكين 
( الياس عبد الرحمن وانغ) بإنشاء معهد إسلامي یدرس باللغة العربية وذلك 
عام ۲۱ ه. 

و کان السلطان العثاني عبد الحميد الثاني يدعو إلى الجامعة الإسلامية,. 
ورغب في معرفة أخبار المسلمين في الصين فأرسل أحد رجاله ويُدعى أنور 
باشا هذه الغاية» ولكن البعوث لم ينجح فيا أرسل من أجله. غير أن إمام 
مسجد بكين الياس عبد الرحمن وانغ قد زار استانبول والتقى بالسلطان 

واقترح عليه إرسال بعثة للصین. فوافق السلطان وأرسل اثنين هیا: حسن 
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ورضا حافظ فأسسا مدرسة في مسجد في بكين» وبلغ عدد طلابها مائة 
وعشرين طالباً . غير أن السلطة الصينية قد لاحقت هذين البعوئن بحجة 
اتصالهم| بالمسلمين وتطوافها في مراكز المسلمين. فالتجأ الرجلان إلى سفارة 
ألمانيا في بکین... وأخبرت السفارة الألمانية استانبول بذلك غير أن السلطات 
الصينية لم ترع حصانة للسفارة فاقتحمت السفارة» وفرّ الرجلان إلى السفارة 
الفرنسية فحمتها » وأعادتهها إلى استانبول. 


المسلمون في العهد الجمهوري: إن نتيجة اضطهاد الحكم المنشوري 
للمسلمين جعلهم یژیّدون قيام الحكم الجمهوري الذي قاده (سون يان سين) 
والذي لقب بأبي الجمهورية, هذا إضافة إلى عدم الرضا عن الحكم السابق 
والناشىء من الاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار» وقد تمكن أنصار 
الحكم الجمهوري من السيطرة على البلاد عام ۱۳۲۹ هء وتأسّست الجمهورية 
- حسب أقوال أنصارها ‏ على الوطنية والديمقراطية والساواق وعد المسلمون 
أحد العناصر الخمسة التي تتكوّن منها الأمة الصينية - على رأيهم - وهي : 


١‏ - العنصر الصيني. 
- العنصر الانشوري. 
العنصر المغول . 
- العنصر الاسلامی (الهوي). 
۳ عنصر التيبت. ٠‏ 

ومن ثم كان العلم الصيني مؤلفاً من حمسة ألوان هي : الأحرء والأزرق» 
والأصفر» والأبيض. والأسود» ويشير اللون الأبيض إلى السلمین . 
واستقرّت الأوضاع بشكل عام باستثناء تركستان الشرقية. وكانت بعض 
المؤسسات الإسلامية تُؤْدَي جزءاً من دورها. 
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المؤسسات الاسلامية: قامت بعض المؤسسات للمسلمين في العهد 
الجمهوري » و كان هدفها الاهتام بتعلم أبناء المسلمين ورعايتهم ومن أهم هذه 
المئؤسسات . 

ی جعية التقدّم للمسلمين: وتأسست في بكين عام ۰ هاأي بعد 
عام تقريباً من قيام الحكم الجمهوري » ونهض بها أحد وجهاء أهل بكين وهو 
(وانغ هاو زين)» وقد وضع مخططاً لتعليم أبناء المسلمين» وسعى لأن تكون 
في كل مسجد مدرسة للتعلبم. واعتمد على التبرعات وقد لقيت نجاحا 
وإقبالا من اكثر المسلمين. 

۲ - جعية الأدب الاسلامي: وقام بها الحاج هلال الدين في شنغهاي 
عام ١١:4‏ هب وهدفها التعلم الاسلامي وإيحاد العلاقات بين الدول 
الاسلاميق ودعم الأعمال الخيرية, والدعوة إلى الاسلام وإصدار مجلة 
إسلامية شهرية وغدا لها عدد من المراكز التابعة لها ومن أبرزها. 

دار المعلمين (تشندا) في بكين: وقد تأسّست عام ١8414‏ ه في مدينة 
( تشي نان) عاصمة مقاطعة ( شانتونغ )» ثم نقلت إلى بكين عام ۱۳۶۸ و كان 
ها مطبعتان إحداههما عربية والأخرى صينية. وعندما احتل اليابانيون مالي 
الصين انتقلت عام ۱۳۵۲ ه إلى ( كوين لين) عاصمة ( كوانغ سي) في اجنوب 
على مقربة من فیتنام . وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية عادت إلى بکین» 
وأخيراً أصبحت فرعاً لعهد الصين الاسلامي. 

والمدرسة الاسلامية في شنغهاي . 

ومدرسة ( تيهوا) الثانوية في شنغهاي . 

ومدرسة شمال غرلي الصين لأبناء المسلمين في بكين. 
وكلية الني مد له . في ( هانغ تشو). 

ودار المعلمين (یونغ تونغ ) في مدينة ( نينغ هشيا) . 

ومدرسة املال للبنات في بكين . 


١0 


اتحاد السلمین وقد تأسس :في شنخهاي عام ۱۳۵۸ هب ویضم أكثر 
الزعماء وأصحاب النفوذ . و کان یلقی دعم الیابانیین . 
> - الجمعية الا تحادية الاسلامية للصین : وتأسست عام ۱۳۵۷ هب وکان 
هدفها مقاومة اليابانيين ومحاربة دعايتهم. 
قضية تر کستان الشرقبة: قلنا إن الأوضاع قد هدأت في الصين بعد 
قيام الحكم الجمهوري باستثناء تركستان إذ بقيت المشكلات فيها. وما ذلك 
إلا بسبب تصرّف الصينيين. وسبق أن قلنا أيضاً: إن العهد الامبراطوري 
المنشوري لما استولى على تركستان الشرقية ألغى نظام البكوات الذي كان 
قائياً» ووحد أقسام تركستان في ولاية واحدة جعل قاعدتها ( أورومجي) إلا 
مدينة حامي حيث أبقى نظام البيك أو الشاه فيها فكان يسمى حاكمها 
( حامي وانغ ) أن شاه حامي» وعندما قام النظام الجمهوري كان مسعود بيك 
هو حا منطقة حامي. وكان طاغية جبارا كرهه الناس» وحكم على عدد مسن 
رعاياه بالقتل » فتقدم أهل المنطقة بكتاب استرحام إلى الحكومة بقبول رفع 
قضاياهم إليها دون حاكمهم. ونصحت الدولة الحا بالكف عن أسلوب 
حکمه فأظهر القبول لکنه ‏ يلبث أن عاد وقتل من سبق أن وعد بالعفو ۱ 
عنهم » فثارت ثائرة السكان السلمین. وقتلوا المفوض السياسي (آي شانغو) 
في مدينة (نان شان کو). وانتخب الثاثرون (تیمور) أميراً لهم. كا انضم 
إليهم أحد الزعاء وهو ( خوجانياز ). وقاتلوا جيش الصين الذي جاء حرم 
بامرة (يوان). ولكن هذا القائد قد عرض السام :والح وأعطى الأمان 
ل ( تيمور) ولجندهء وأكد العفو وإلحاق الثائرين بجيش الصين مع الأعطيات 
والرتب» کا عرض الأماني » فقبل تيمور وغادر البلاد إلى روسیا وانتههتالحركة. 
م قامت حركة أخرى عام ١849‏ هب وكان قد تولى حكم حامي شاکسر 
بيك بن مسعود بيك . وكان ضعيفاً فجاء الحا العام الصيني وقسّم منطقة 
حامي إلى ثلاث وحدات إدارية» فبدأ التذمر ثم حدث اعتنداء مسن رئيس 
الشرطة على امرأة مسلمت فامتلاً أهلها حقداً وغیظاً وتظاهروا باقامة حفل 
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على شرف رئيس الشرطة وقتلوه أثناء الحفل مع حرسه البالغ عددهم اثنين 
وثلاثين جندياً » وثاروا على السلطة فوقف المسلمون بجانبهم واعتصموا في 
المرتفعات. وطلب الحا العام الدعم من روسيا فأمدته بقوة فلم تجد نفعا إذ 
انتصر المسلمون» واستولوا على مدينة (شانشان) كا سيطروا على ( طرفان) , 
واقتربوا من ( آورومجي) قاعدة تركستان. وأرادت الحكومة تهدئة الوضع ‏ 
والسؤال عن الحام العام. فكان الاقتراح عزل الحا العامء غير أن 
المسلمين كانوا قد تمكنوا من الاستيلاء على (أورونجي) وطرد الحا العام 
قبل أن تعزله الدولق وتسلّم قادة المسلمين السلطة في الولاية ووزعوا الناصب 
والراکز على أنفسهم فا كان من الحكومة إلا أن رضخت للأمر الواقع 
واعترفت ما حدث» وأقرّت لقادة الحركة بالمراكز التى تسلموها وهدأت 
الأمور. ۱ 

ولا اضطربت الأمور في حامي عام ۱۳۶۹ ه بسبب اعتداء رئيس الشرطة 
على المرأة المسلمة حدث اضطراب بين المسلمين في كل منطقة تركستان 
الشرقية بل في كل مكان وصل إليه الخبر وسكانه من المسلمين فقام ( تيمور) 
واستولى على مدينة (آقسو)ء كما قام زعم آخر اسم (أمين) واستولى على 
مدينة ( خوتان)» ثم اتفقا واتجها نحو ( كاشغر) واستوليا عليهاء وكان فيها 
(ثابت داملا ) أي الملا الكبير » فوجدها فرصت وأعلن قيام حكومة كاشغر 
الاسلامية. وكان أيضاً ( خوجا نياز) قد جاء إليها للتفاوض مع الثائرين 
للصلح فوافقهم وانه نهم الیهم وأطلق على الحكومة الجديدة | سم « الجمهورية 
الإسلامية في تركستان الشرقية » وقامت يوم ۲۱ رجب 58 ۲ هب 
(۱۲ تشرين الثاني “19 م) على المبادىء الإسلامية, وقد اختير 
( خوجانیاز ) رئيساً للدولق و( ثابت داملا) لرئاسة مجلس الوزراء . ولكن لم 
تلبث هذه الحكومة طويلاً إذ داهمها الروس والصينيون وفعي عليها في شهر 
ربيع الأول من عام ۳ ه (حزيران عام ۱۹۳۶ م( وأعدم ( خوجا 
نياز ) و( ثابت داملا ) وأعضاء الحكومة جیعهم مع عشرة آلاف مسم. 
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وكانت مساعدة الروس للصين بالأعوان» وبالاأسلحة. والذخا والعدات 
الحربية » والطائرات مع قائديها والمستشارين » وتقديم نصف مليون روبل روسي 
ذهبي مقابل حق الروس في التنقيب واستثار الثروات المعدنية» والحصول على 
الثروات الحيوانية» واستخدام عدد من الروس في الخدمات الادارية في 
تر کستان » وحفظ الجيش الروسي للأمن الداخلي. 

وم تلبث أن اندلعت نار الحرب العالمية الثانية» وعادت روسيا تدعم 
الصين لقتاهها ضا اليابان التي احتلت شالي الصين. وسدّدت ضربات ناجحة 
جنوب شرقي آسياء فلا انتهت ارب عادت روسيا لتحقیق آغراضها في 
الصين وتوسیع مستعمراتها بمحاولات لاقتطاع تر کستان الشر قية وضمها إلى 
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ثم قام علي خان بحركة عصيان في منطقة (ايلي) في شالي ترکستان 
وأخرج الحامية الصينية, وأنشأ إدارة مستقلة عن (أورومجي) وربا دعمته 
في هذا روسيا. 

وحصلت ترکستان الشرقية على الاستقلال الذاتي عام ١‏ هب وعیّن 
مسعود صبري رئيساً للحکومة وأمين بوغره نائباً للرئیس وعیسی یوسف 
أميناً عاماً للسر . 

الحرب العالية الثانية والیابانیون: بدأت الیابان بعد الحرب العالية 
الأولى تفکر في السيطرة على القارة الآسيوية» ومن أجل هذا يجب أن تکون 
صلتها حسنة بالسلمین لأنهم يُشكلون ما يقرب من ۸۳۰ من مجموع سكان 
هذه القارق لذا بدأت تم بهم » وفي الوقت نفسه كانت ترى أن بدء 
السيطرة على آسیا نما يكون بالسيطرة على الصین. وقد تمكنت من احتلال 
مانشوریا عام ۰ هھه. 

وعملت على دراسة أوضاع المسلمين في الصین. وأرسلت أعوانها للقيام 
بهذه المهمة» كا ادعت أنها حامية الاسلام وصدرت مجلة (نور الإسلام) 
في شنغهاي عام ۱۳۶۲ هب وحملت على الحكومة الصينية لأنها تقوم بأعمال ضد 
المسلمين. كما حرصت اليابان على كسب ود المسلمين في الصين. وتاسس اتاد 
المسلمين في الصين » كا ذكرناء عام ۱۳۵۱ ه . وحاولت إثارة المسلمين على 
الحكومة الصينية » واستقبلت بعض الفارين من أواسط آسيا بعد نجاح الشيوعية 
هناك فبدأت تظهر جالية إسلامية » وان كانت صغيرة إلا آنها تم بعض 
العلماء » فدعمت الحكومة اليابانية نشاط هذه الجالية» وأسّس مسجد في مدينة 
كيوتوء وآخر في كويي. كا نظم التركستانيون آنفسهم فأنشأوا هم 
المدارس» ومطبعة وأصدروا مجلةً شهرية باللغة التركية. وقامت بعثات 
يابانية بزيارة بعض البلدان الاسلامية وتاجرت با حصل عليه التر کستانیون 
من معاملة طيبة في اليابان» حتى في الصين نشرت مجلة إسلامية في بكين 
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و « تشنغ تو » أي الصراط الستقم في عددها الصادر في تموز من عام 
۲ م (ربیع أول ۱۳۵۱ ه-) مقالاً جاء فيه : إن امبراطور اليابان قد أصدر 
أمراً بمنح الحرية للمواطنين اليابانيين في اعتناق دين الاسلام إن رغبوا في ذلك . 

وتقدمت اليابان من عام ۱۳۵۲ ه حتى عام ۱۳۵۷ ه في شمالي الصينء 
واحتلت بكين, ونظمت بعثةَ عام ۱۳۵۷ ه مؤلفة من خمسة صینیین من أهل 
بكين للسفر إلى موسم الحج وأداء فريضة الحج. والاتصال بزعاء المسلمين في 
الوسم والعمل للدعاية للیابان غير أن هذه البعثة قد اصطدمت ببعض 
الطلاب الصينيين الذين يدرسون في مصر . 

وعملت اليابان على تنظیم المسلمين في الصين في المناطق التي احتلتهاء وقام 
اتحاد المسلمين في الصين واتخذ إحدى الجامعات في شالي الصين مقراً له 
وأصدر مجلة « الإسلام »» وأصبح له ۳۹6 فرع في مختلف أنحاء الصين » وكان 
النشاط يقوم على أساس محدد لكل فرع إذ قسمت الصين إلى مناطق رئيسية 
للنشاط . وبشكل عام كانت الحكومة اليابانية تعامل المسلمين معاملة أفضل من 
معاملة العناصر غير المسلمة. وفي الوقت ذاته كان الشيوعيون يعملون على 
التقرب من المسلمين» ويعدون الوعود المعسولة . 

وف الوقت الذي بدأت اليابان تتقدم نحو الجنوب انتقلت الحكومة أيضاً 
نحو الجنوب أمام الزحف القادم من الشمال ونقلت مقرّها من (نانکین) إلى 
( تشونغ کنغ). ول تعد تستطع السيطرة على المقاطعات الشمالية الغربية سيطرة 
تام الام الذي مهّد للشيوعيين القيام بنشاط واسع . إذ كانت حكومة 
الصين الوطنية التي لم تعد تسيطر إلا على جزء من الصين بصورة فعالة 
وصحيحة كانت تظن أن المقاطعات الثمالية الغربية ستقف في وجه الم 
الشيوعي لانقاء أبنائها إلى الاسلام ولم تعرف مدى الجهل السائد » كا أن 
التعاون القائم بين حكومة الصين الوطنية وبين حكومة الامبراطورية الروسية 
لقتال اليابانيين قد مهّد أيضاً للنشاط الشيوعي . وأمام هذا النشاط فقد غرر 


۱5۹ 


بكثير من المسلمين فقاتلوا بجانب الشيوعبين اما بسبب الجهل الذي يحعلهم لا 
يعرفون شيئا عن الشيوعية, أو بسبب الوعود المعسولة التي قدمها هم 
لشیوعیون. أو بسبب الغفلة إذ انطلقوا يُقاتلون وهم یظنون أنهم يسيرون 
لقتال الیابان » وبذا فقد وزع المسلمون بين الأجنحة المتصارعة كلها فاليابان 
تدعي أن المسلمين يقفون جانبها يدون حكومة الصين التي يشر فون عليها . 
والصين الوطنية تعتقد أن المسلمين معها ضد اليابان. كما أن الشيوعيين قد 
آثروا عل بعض السلمین . 

بعد انتهاء احرب العالية الثانية تمكن الشیوعیون من السيطرة على شال 
غرفي الصین . وتوجهوا غو تركستان الشرقية بعد أن هزم الجنزال ( حسين 
مابوفانغ ) في معركة (لانتشو) في مقاطعة ( كانسو) يوم ۲۹ شوال عام 
۸ ه (۲۵ آب ۱۹٤۹‏ م بعد أن فقد عشرين ألفاً من جنده» وبعد 
قتال متواصلٍ دام عشرین یوم ونا هو بنفسه. وانتقل مع عائلته بالطائرة 
إلى جنولي الصین. ثم سار إلى (هونغ کونغ) ا على خان قد 
تقدموا و توب من مقاطعة ذل )اق سان E‏ الشرقية حيث كان 
قد استقل فيها بدعم من الروس . وقامت الدعاية الروسية فأضعفت 
العنویات . وتقدم الشيوعيون نحو (أوروبجي) من جهات ثلاث ففرٌ من 
تر کستان الشرقية زعیاژها السلمون أمين بوغرا. وعیسی یوسف. وجلال 
الدین وانغ زين شان. والجنرال ماتشن هسیانغ قائد الحامية مع خسائة من 
الوظفین . وسیطر الشیوعیون على النطقة وفي بداية عام ۱۳۹ ه کانوا قد 
سیطروا على البر الصینی کله وانتقلت حكومة الصين الوطنية إلى جزيرة 
فورموزا (تایوان) حيث استقرّت هناكء ول يتمكن الشیوعیون من احتلال 
تلك الجزيرة اذ كانت الدول الغربية وخاصة الولایات التحدة الامريکية 
تدعمها . وأصبح في الصين منذ ذلك اليوم حكومتان إحداه| شيوعية 
وتسيطر على البر الصيني كله باستثناء موقع ( ماكاو) في الجنوب وال اجنوب 
من مرفأ ( كانتون) ويخضع للسيطرة البرتغاليق وعلى الطرف المقابل له موقع 


۱۹۰ 


( هونغ كونغ ) ويخضع للنفوذ الانكليزي » والحكومة الثانية في تايوان وتدعى 
حكومة الصين الوطنية » وتدّعي أنها الحكومة الشرعية. 

وعندما سيطر الشيوعيون على الصين كان يُقدّر عدد المسلمين فيها بأكثر 
من ثمانية وأربعين مليوناً » في الوقت الذي كان عدد سكان الصين يُقدّرون 
بأربعائة وثمانين مليوناً » وهذا يعنى أن المسلمين یشکلون ٠١‏ / من السكان. 
وكان عدد الساجد في البر الصيني يزيد على اثنين وأربعين ألف مسجد . غير 
أن الشيوعيين قد آعطوا آرقاماً خالفة للواقع إذ قللوا من عدد المسلمين 
ومؤسساتهم. ولم يصل عدد المسلمين في تقديراتهم إلى خسة عشر ملیون 
ولذا سأقدّم للقارىء الكريم جدولاً بالمقاطعات الصينية حسب التقسوات التي 
كانت معروفة يومذاك وعدد المسلمين في كل مقاطعة منها إضافة إلى عدد 
الساجد فیها ودون الالتفات إلى التقديرات التى أعطاها الشيوعيون الذي 
یناهضون الاسلام بالدر جة الأولى . ۱ 


القاطعة الساجد عدد السلمین 
١‏ - تركستان « سینکیانغ » 5١140‏ 0,0 
٣‏ - کانسو ۱۳۸-۹۱ ۹۳۰ ۱۳ 
٣۳‏ - نينغ هسيا 100 »,> 
۶ - تسينغهاي ۱۰۳۱ ۰ ۱ 
۵ - تشیهول ۲۱ YA۸,0°‏ 
5 - ولایات الثمال الشرقي 1۵۷۰ ۰ 1 
۷ - سوى يوان Yor‏ ۱۳-۰ 
۸ - جهاهار ۱۷۵ ۱۷0,0 
٩‏ - هوبه 44۲ ۱۰ 
٠‏ - هیونان Pye ۰ Y۳‏ 
١‏ - شنسی 11٦1‏ ۸۰ 1۲ 


القاطعة المساجد عدد المسلمين 


۲ - شانسي ۱۹۳۱ ۰ ۷ ۱ 
۳ - شانتونغ TAA, o1۳‏ 
۶ - یونان ۳۹۷۱ ۰ و 
۵ - كوي شو ۹ ۵9۱-۹۰ 
3 - ستشوان ۳۳۷۵ ° ,110 
۷ - کوانغ سي ۶:۳۹ ۱-۰۰ 
۸ - كوانغ تونغ ۲۰۱ 0۱0۳۱۸:۹۰ 
۹٩‏ - هونان ۲ ۰ ۱ 
۰ د هیوبه ۱۳ ۰ ۱ 
١‏ - كيانغ سي ۳۰۵ ۰ ۱۳ 
۲ - تشیکیانغ ۳۳۹ ۱۳۵,۳۰۰ 
۳ - أن هوي 010۵ ۰ ۲ 
٤‏ کیانغ سو ۱۳۰۲ ۰ ,۱ 
۵ - فوکین ۱5۷ 1,0۷۰ 
1,۷۱ ۰ ۶ 


الحكم الشيوعي: عندما سيطر الشيوعيون على الصين في مطلع عام 
8 ه انتقلت حكومة الصين الوطنية إلى تايوان» وانتقل معها عدد مسن 
المسلمين . ولكن الشيوعيين أظهروا شيئاً في التسامح الديني في بداية أمرهم كي 
يثبتوا أقدامهم » غير أن هذا التسامح كان مخططاً له. ومن أجل تقييد حرية 
المسلمين حتى لا يتصرّفوا أي تصرّف الا برأي الحزب. وكي يعطوا 
معلومات للزوار تنسجم وما يريدون, وليطبعوا باسم الاسلام كتباً مُضللة 
من أجل هذا كله شكلوا جميعةً في البر الصيني حملت اسم « الجمعية الإسلامية 
الشعبية » كان من أعضائها حا تركستان الشرقية « سينكيانغ » برهان الدين 


۱۳۹ 


میتی وسيق الدين كم وقد قامت هذه المتمعية با گاه عدة من ماكز 
التعليمية والاجتاعية والتي حملت اسم الاسلام أيضاً. وألفت الكتب عن 
الإسلام حسب وجهة نظر الشيوعية, كما طبعت القرآن الكريم وبهامشه تفسير 
حسها يرى رجال الحزب» وبدأت ترسل البعثات إلى الحج من تختارهم لا من 
یرغب ‏ وكانت أول هذه البعشات عام ۱۳۷۵ ه. وأسّست معهد بكين 
الإسلامي في ذلك العام » والذي كان يصدر عنه مجلة « المسلمون في الصين » . 
وكانت أيضاً تصوّر أفلاماً عن حياة المسلمين وترسلها إلى أمصار العالم 
الإسلامي للدعاية الشيوعية . 


وتعمّقت جذور الشيوعية في الصين فترك سدنتها ما كانوا قد أظهروه من 
تسامح » ولقد بدؤوا بمصادرة الأوقاف الإسلامية فاحتج بعض السلمین 
ففرض الشيوعيون حصاراً اقتصادياً على مدينة « خوتان » في تر كستان ذهب 
ضحيته عشرة آلاف مسم. ورفض السلمون إرسال بناتهم ليعشن حياة 
مشتركة مع الشباب حسب أوامر وتعلهات الشيوعية» فأبيد ثلاثة آلاف 
وخسمائة مسلم في مدينة كاشغر في مطلع عام ۱۳۷۷ ه . وأغلق معهد بكين 
الإسلامي عام ۱۳۷۹ أي لم يستمر سوى اربع سنوات» ومع إغلاق توقف 
صدور بجلة « السلمون في الصين» التي كان يصدرها. وكذلك منعت 
البعثات إلى الحج منذ عام ۱۳۸۶ ه . ورفض الشيوعيون. إرسال بعثات للأزهر 
في مصر للتعلی وكانت آخر بعثة ذهبت عام ۱۳۵١‏ ه. وفرضت الحياة 
الجهاعية في العسکرات التي تقام عادت وعُزل السلمون في کیانات صغيرة 
باسم « الحكم الذاقي ». وبدأ نقل أسر مسلمة كاملة من تركستان, وكانسوء 
وشنسي » ويونان لتقم في الأماكن البوذية » وكان يحل مکانها أسر بوذية... 
كان كل ذلك يدعو إلى انتفاضات محلية أو انتقادات فردية يعقبها إبادة 
كاملة للمحلة أو المنطقة مهما اتسعت ما دام فيها من يثير على الحكم . 


0 ۶ 4 
وزادت الأمور صعوبة عندما بدأت الثورة الثقافية عام ١77‏ ه إذ أغلق 


11۳ 


الكثير من المساجد , وأبيد الكثير من الفئات العارضة. والتهمت الثورة كل 
با خلف المسلمون في الصين من تراث وأتت على كثير من الاثار» بل 
واطاحت با نتج عن مرحلة التسامح الديني الذي آیداه ارم في بداية 
أمرهم , وشعر جميع من ينتمي إلى الاسلام حتى ولو كان ممن أضله الله أن 
الثورة الثقافية إنما كانت تهدف المسلمين قبل كل شيء ۰ وتبغي أن تأي عليهم 
وعلى كل ما يتصل بہم» وكانت السنوات العشر العجاف ۱۳۹۲۱-۱۳۸ ه-. 
ومات ماوتسي تونغ رمز الشيوعية الصينية وحدئت خلافات على السلطق 
ورجع الشيوعيون إلى الراقبة تحت عناوين لا تحمل تحتها أي مضمون 
والتوجيه وبث الفكر الشيوعى من خلافا . وتطبيق المبادىء والفساد 
بواسطتهاء مات ماوتسي تونغ عام ۱۳۹۹ هء وأعيد فتح معهد بكين الإسلامي 
درس العلوم من وجهة النظر الشيوعي, وأعيد معه إصدار مجلة «المسلمون 
في الصين » لتثبت الدعاية الشيوعية» وليُسجّل أقلامها ما يريده ساداتهاء 
وعادت البعثات إلى الحج بدءاً من عام ۱۳۹۹ ه ليطلع رجاها على ما يدور 
هناك , وأعيد فتح ألف وتسعائة مسجد في تركستان لتؤدّي غرضا من 
فتحها في استقبال الزوار والدعاية بالحرية. والضغط قائم . والحرية منوعة بكل 
أشكاها » والقتل قريب جدا من يُفكر في أمر قد لا يرضى عنه الشيوعيون . 


وفي الجنوب موقع هونغ كونغ الذي لا يزال تحت السيطرة الانکليزية 
مند ان استولوا عليه عام ۱۲۵۸ ه. ويسكن في هونغ كونغ عشرة الاف 
مسام بين أربعة ملايين, وبذا تكون نسبة المسلمين أقل من نصف بالائة. 

وإلى الغرب من موقع هونغ كونغ على الطرف الثاني من الخليج موقع 
ماكاو الذي كان تحت سيطرة البر تغالین. ولا يزيد عدد سكانه على نصف 
مليون» كا لا تزيد نسبة المسلمين فيه على نصف بالمائة . 


ويزيد عدد سكان الصين الشعبية على مليار إنسان» ولا كانت نسبة 


11٤ 


المسلمين فيها حوالي /٠١‏ لذا فان المسلمين فيها اليوم يزيدون على المائة 
مليون» ويتوزعون على ختلف المقاطعات الصينية بنسب ختلفة لذا رأيت أن 
أدرج هذه المقاطعات حسب التقسیات الحالية» ومساحة كل مقاطعة مع عدد 
المسلمين فيها . ونسبتهم المئوية بالنسبة إلى جموع سکانها . 


4 مس احم oO‏ 
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جزيرة من الصين تبلغ مساحتها ۳۸ ألف كيلومتر مربع. انفصلت عن 
الصين بعد أن تسلم الشيوعيون الحكم في البر الصيني في مطلع عام ۱۳۹۹ هب 
وانتقلت الحكومة الوطنية التي كانت قائمة في الصين إلى تايوان, كا انتقل مع 
الحكومة بعض المسلمين. وهكذا وجد في الصين حكومتان : إحداها في البر 
الصيني » وتعرف باسم « حكومة الصين الشعبية ». والثانية في تايوان» وتصرف 
باسم « حكومة الصين الوطنية ». 


يبلغ عدد سكان الصين الوطنية « تايوان» ما يزيد على العشرين ملیوناً 
ويعيش بينهم ما يزيد على خسة وأربعين الفاً من السلمین وبذا فان نسبة 
المسلمين تقل عن ١‏ / من بموع السكان. 


ولعل قلّة المسلمين في جزيرة فورموزا هي أن السفن التجارية الإسلامية م 
تكن لتتجاوز شال الجزر التي عرفت فيا بعد باسم « جزر الفيليبين » بسبب 


الأعاصير التي تجتاح النطقة, وكانت السفن شراعية تخشى الابتعاد عن 
الساحل كثيرا . 


وتوجد في عاصمة تايوان (تايبيه ) بعض المؤسسات الإسلامية مثل : رابطة 


۱۹۷ 


الشباب السام الصينية » والهيئة الصينية الإسلامية » والمؤسسة الثقافية والتعليمية 
لته : 


م 





مصور رقم 1 ۱۵ ]. 


۱۹۸ 


(14)اليَاّان 


هي جموعة جزر تمتد من الثمال إلى الجنوب» أربع منها كبيرة» وتبلغ 
مساحة الدولة الحالية ثلائمائة وسبعين ألف كيلومتر مربع. ولم يصل الإسلام 
إلى اليابان عندما وصل إلى الشرق الأقصى لأسباب كثيرة منها البعدء 
والسفن الشراعية التي كانت يومذاك وسيلة الواصلات البحرية والتجارة» 
ومنها محاولة تركيز التجار المسلمين على مناطق قبل التحرّك إلى أخرى, 
ومنها التقوقع الياباني الذي كان معروفاً » والذي استمرّ حتى عام ۱۲۸ ه 
حيث ألزمت على الانفتاح والاتجار مع الأجانب وفتح بعض مرافئها لهم. 


وجدت اليابان بعد صلتها مع الأجانب أنها في حالة من التخلف والتأخر 
فاتجهت إلى إرسال بعض أبنائها لدراسة العلوم التجريبية فقط في دول أوربا 
التطورة ولم تلبث إلا مرحلة قصيرة حتى بدا عليها التطور » وظهر عليها 
التقدم في المجال العلمي والبحث التجريي » واستطاعت أن تخوض حربا عام 
۲ هد مع روسيا خرجت إثرها منتصرة وكان لهذا الانتصار اثره 
الواسع في الیابان بل وفي عدد من الدول الآسيوية حيث ظهرت الدول 
الأوربية على حقيقتها » وأنه من المکن إحراز النصر علیها إذا كان الجد 
والسعي رائد الشرق. وقد أرسل السلطان العثاني عبد الحميد مندوباً عنه إلى 
اليابان وهو القائد العثماني برتوباشا ليهنىء الميكادو بهذا النصر. 


١ 18 


إن الانغلاق الذي كان قائماً في اليابان حال دون وصول الإسلام إليها 
رغم وصوله إلى الصين القريبة منهاء ورغم وجوده في الأجزاء الساحلية 
الصينية بنسب لا باس بها فلا تم الانفتاح بدأ يصل إلى اليابان بعض التجار 
المسلمين» وخاصة من اهند التي كانت تتبع انكلترا التي هي أول دولة أجنبية 
حصلت على حق التجارة مع اليابان, غير أن عدد هؤلاء المسلمين لم يكن 
ليزيد على بضعة أفراد » لا يصل عددهم إلى الأربعين بدا وليس لدعم 
الامكانات الكافية للعمل الاسلامي. كا لم يكن هذا م الأول. وان کنا 
لا نستطيع أن نجرّدهم من فكرة العمل للإسلام لأن هذا من فطرة البشر 
الذين يعيشون في مجتمع يختلف عنهم في العقيدة إذ يرغبون ويعملون على 
كسب أفراد وجاعات إلى عقيدتهم وخاصة المسلمين الذين يرون في هذا 
آخرا کبرا. 

وبعد الانفتاح لیابانی وخاصة بعد الانتصار على الروس عام ۱۳۲۲ شعر 
اليابانيون جيعاً من الإمبراطور حتى الفرد العادي من الشعب أن الديانة 
الشنتوية اليابانية متخلفة جداً لا يقبل العقل طقوسها ولا ينسجم الفكر مع 
تعاليمها إذ لا يمكن أن يكون الإمبراطور ابناً للإلهة الشمس حسب ما تنص 
عليه تعالیمهم وما الشنتوية سوى فرع من البوذية اختصت بها اليابان» لذا 
اجتمع كبار رجال البلاد للبحث في هذا الموضوع الخطير » وان كان قد سبق هم 
أن رأوا فشل الجاعات التنصيرية التى قدمت إلى البلاد طذه الغاية بل إن 
رجاه قد لقوا ازدراة من الشعب الیابانی وربا کان ذلك لصلة النصرانية 
بالدول الأوربية التي يمقتها اليابانيون ولأن تعالم النصرانية لا تة تتفق أيضاً مع 
الفطرة البشرية با فيها من رهبانية. وجمع ثلاثة آلمة في إله واحد. ورفع 
مركز العبد إلى مكانة الألوهية والتقديس و... فاقترح أحد رجالات اليابان 
النظر في كتاب قدم به مؤلفه إلى اليابان وهو ( حسّان ينوس) أحد مسلمي 
الصين في العام المنصرم (۱۳۲۳ ه ) الا أن الیکادو وزعاء اليابان قد رأوا 
أن تكون الدعوة عامة لأصحاب مختلف الديانات كي يكون الأمر واضحاء 


۱۷۰ 


وهو على درجة تستحق ذلك . وكى يكون ذلك حجة على أصحاب الديانات 
الثانية » وحتی لا يكون لهم اعتراض. ومن هذا المنطلق فقد دعيت كل من 
الدولة العثانية » وايطالياء وألانیا وفرنسا وانكلتراء والولايات المتحدة 
لترسل من تختار للدعوة لدینها وما يلاحظ أن روسيا قد استبعدت 
لكراهيتها من قبل الیابان» ولقرب انتهاء الحرب التي وقعت بين الطرفين والتي 
لا تزال آثارها قائمة. كا يظهر أن الدول النصرانية إنما تمثل مذهبیها 
الكاثوليكى والبروتستانتى » وغاب أصحاب المذهب الأرثوذكسى الذهب 
العالمي الثالث للنصرانية مع غياب روسيا صاحبته وحاميته . ویظهر أن هناك 
عطفا على الإسلام مع وجود بعض التساؤلات لعل في طليعتها تعدد 
الزوجات » وقتال المسلمين من التتار والقفقاس مع الجيوش الروسية ضد 
اليابان مع العم أنهم يعلمون العام الأكيد أن هؤلاء ما جاءوا للقتال إلا 
مكرهين » فهم مغلوب على أمرهم » حکومون من قبل الروس. كا أنهم يخضعون 
لضغط شديد من قبل مستعمریهم, لقد علموا هذا من قبل الاسری الروس 
الذين في قبضة اليابانيين » و كان من بينهم ألفان من التتار المسلمين. 


ولتت الدول المختلفة الدعوة هذا المؤتمر. وأرسلت مبعوثيهاء وعقد 
المؤتمر برئاسة الامبراطور الياباني الیکادو موتسوهيتو » وزاد عدد الحضور على 
مائة وعشرين عضواً من ختلف الدول وتكلم المندوبون» ورد بعضهم على 
بعض في اليوم الأول. وني اليوم التالي أعلن أن الجميع قد أبدوا وجهات 
نظرهم ومحاسن دیاناتهم, ونحن سنترك الرأي للشعب ونعطيه حرية الاختيار 
للدين الذي يراه» ولكل فرد الحق با يقتنع ویهوی. ولكن رأى مندوبو 
الدول النصرانية أن الاتجاه العام لدى اليابانيين قد انصرف نحو الاسلام 
وذلك من خلال ما لقيه کلام بعثة الدولة العثانية » وقوة احجة وانسجام 
التعالم مع الفطرة البشرية وهذا ما يسعى اليابانيون وراءه» إضافة إلى أن 
مندولي هذه الدول قد سألوا إرسالياتهم التي سبق هما أن ارتادت اليابان 


۱۷۱ 


وعملت في ميدان التنصير فأجاب رجال الإرساليات بأنهم لم يجدوا المناخ 
الناسب ولا البيئة الملائمة بل وجدوا إعراضاً يصل في كثير من الأحيان إلى 
الازدراء. لذا شاع الخبر في الدول المختلفة أن امبراطور اليابان الميكادو 

۳ سیعتنق الاسلام» وسيتبعه شعبه فأثار هذا الدول الصليبية عامة والكنائس 
والبابوية فعملت جیعها مُتكاتفةٌ لثني الامبراطور عن عزمه . 

كان الامبراطور سياسياً واعياً لوضع بلده عارفاً بطبيعة شعبه وفي الوقت 
نفسه لم يذق حلاوة الإيمان بعد ليتمسّك بموقفه كا لم يعرف حقيقة الاسلام 
ل ال ل ا 
جیعها, وإنما أعطى حرية الاختيار للشعب كي يعتنق الديانة التي يراها 
اة لفح کا أنه اتصل بالسلطان عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني وطلب 
منه أن يبعث إلى اليابان معلمين للإسلام ومرشدين كي يقوموا بالدعوة 
هناك ‏ وقد وجد أن هذه الطريق لا تسب له أي إزعاج فالحرية معطاة» 
ومنصترون يأتون, وهو يعام عام اليقين أن الشعب الياباني يرفضهم كا يأتي 
الدعاة السلمون فليّقدّموا من نشاطهم ما أمكنهم ولنرى رة جهدهم 
وعملهم. 

وشاع بين الناس اتجاه امبراطور اليابان نحو الإسلام» وأضحى اعتناق 
اليابانيين للإسلام وشيكاء وروج ذلك المنصّرون قبل المسلمين فتحر کت 
لدى النشيطين من المسلمين الرغبة في السفر إلى اليابان والعمل للدعوة 
وشكّل بعضهم جعیات لهذا الفرض. ول تثمر النتائج برحلات وانطلق 
أفراد تأخذهم الحراسة . 

انطلق من مصر أحمد الفضلي وهو ضابط سبق له أن عمل في السودان» 
وسافر إلى الیابان» وتزوج من سيدة يابانية ورجع ال مصر ‏ وقد أسلمت 
زوجه وأمهاء ثم عاد إلى البابان واستقرّ هناك ورّزق بمولود ربا كان أول 


مسام ياباني . 


۱۷۳ 


وسافر على أحمد الجرجاني صاحب جريدة الارشاد من مصر للدعوة في 
اليابان» وتعرّف هناك على أحد المسلمين ال هنود وهو حسين عبد النعم, وقد 
أسلم على يديهما ( جازينف) وقلّم داره لتكون مقراً للجمعية التي أزمعوا على 
إنشائها , واستمرّت رحلته اثنين وثلاثين يوماًء ويقول: (أما الذين اعتنقوا 
الإسلام على أيدينا فبلغ عددهم نحو الاثني عشر ألف رجل) ۰۲۱ وهذا كلام 
غير صحیح, وربا نطق أكثر هذا الرقم بالشهادة مجاملةً على عادة اليابانيين 
فاعتقد أنهم قد اعتنقوا الإسلام. 

واتجه نحو اليابان عبد الرشيد إبراهم عبر سيبيريا وهو من التتار المسلمين 
الذين غادروا البلاد بعد أن عاد الضغط الروسى على المسلمين بعد إعطاء 
الحرية الدينية عام ۱۳۲۵ هء وقد شجعه جال الدين الأفغاني بالرحلة إلى 
هناك بعد أن طلب امبراطور الیابان من السلطان عبد الحميد إرسال دعاة من 
المسلمين لیتعرف الشعب على الإسلام. ووصل عبد الرشيد إلى يوكوهاما في 
اليابان بتاريخ ۲۵ شوال عام ۱۳۲۰ (۲۰ تشرين الثاني عام ۱۹۰۸ م)» 
وتعرّف على رجل من المسلمين الهنود يحمل اسم ( جمد حسن أوغاي). ثم اتجه 
عبد الرشيد إلى العاصمة طوكيو » ووصل إليها بعد ثمانية أيام من نزوله في 
الیابان » فاستقبل استقبالا حسنا وفسح له المجال للعمل فاتصل بكثير من 
الشخصيات , ودعي إلى عدد من احفلات. وكانت الصحف تتابع أخباره. 
وتنشر كلامه. وتنقل في المدن والقرى» فوجد خسة وعشرين من الشيعة 
الهنود » ويقيمون في مدينة ( كوي ) , وأربعة من المسلمين في مدينة (أوزاكا)» 
وثلاثة في مدينة (یوکوهاما), وخسة في مدينة (ناغازاکی) ويعودون جميعاً 
إلى الأصل الهندي. ولم يتعرف من غير امنود إلا على أحمد فضلي الذي ألقى 
حاضرة عن الإسلام يوم الاثنين في الأول من شهر ربيع الأول من عام 
۷ ه بتشجيع من عبد الرشيد في مدينة طوكيوء وربما كانت هذه أول 


(۱) الرحلة اليابانية ص ١١9‏ . 


۱۷۳ 


محاضرة تلقى عن الاإسلام في بلاد اليابان كلها . ورغب عبد الرشيد أن يتبيّن 
مدى معرفة اليابانيين عن الإسلام فوجد أنهم لا يعرفون شيئاء و کل ما 
هنالك من معرفة أنه كان ألفان من المسلمين التتار بين أسرى الروس في 
اليابان. وقد وجدوا معاملة طيبة وخاصة من قبل اليابانيين » وقال له أحدهم : 
رأيت ثلاثة من المسلمين في الیابان. أحدهم جاء من استانبول. ویدعو إلى 
تعدد الزوجات. والثاني جاء من مصر ليعرض الإسلام على الیکادو فام يوفق 
(ربما يقصد علي أحد الجرجاني) والثالث من اند . إضافة إلى معلوماتهم أن 
المسلمين التتار والقفقاس قد قاتلوا بجانب الروس في الحرب التى دارت بين 
اليابان وروسيا عام ۱۳۲۲ ه. ويستغربون هذا أشد الاستغراب وقد سألوا 
عبد الرشيد مرات عن هذا الوضوع. ورغم إجابته بأن المسلمين كانوا 
مكرهين على القتال إلا أنهم لم يقتنعوا بذلك بسبب طبيعتهم الخاصة عن القتال؛ 
وربا قبلوا إرغام الروس للتتار على القتال. ولكنهم لم يقبلوا ذلك بالنسبة إلى 
سكان القفقاس. كا عرفوا بعض الطلبة المسلمين الصينيين الذين جاءوا مع 
أبناء قومهم من الصين للدراسة في اليابان» وكان عدد المسلمين بينهم ثمانية 
وثلاثين طالباً . وربما اقتنع بأن سماحة الاسلام بتعدد الزوجات قد يكون عقبة 
في إقبال اليابانيين على الإسلام . 


اتصل عبد الرشيد برجالات من اليابان فأسام عدد منهم ولعل أول من 
قبل الإسلام على يدي عبد الرشيد رجل يعمل في دائرة الأركان الحربية. 
ويدعى (أوحاره)» وقد أطلق عليه اسم «أبو بكر ». كما أسام (أوقوما). 
و(ياناكا). و(نکوشها). و( نكاياما). و( هونجي) وکلهم من رجالات 
اليابان البارزين. وقد شجع هؤلاء الرجال عبد الرشيد إبراهيم على الوافقة 
على بناء مسجد للمسلمين في طوکیو وتأسيس جعية للإشراف على شؤون 
المسجد وشؤون المسلمين في تلك الديار » ورأى نفسه مضطراً للموافقة . وقد 
حصلوا على الترخيص لتأسيس الجمعية في ۱۸ جادی الأولى من عام 


۱۷ 


۷ ه (1 حزيران ۱۹۰۹ م) وبدیء بإنشاء المسجد . وعرفت الجميعة 
باسم ( جمعية آسیا - غي - كاي ) وتعني ( القوة الدافعة عن آسيا). 


وبیغا كان عبد الرشيد إبراهي في الیابان قام الانقلاب على السلطان عبد 
الحميد الثاني الخليفة العغافي في ٠١‏ ربيع الأول من عام ۷ ه (۳۱ آذار 
۵ م)ء وأظهر الیابانیون الأسف. وبذا انقطع الدعم عن عبد الرشید » 
وكان قد استدعى عددا من التتار المسلمين الفارين من وجه الاضطهاد 
الروسي . انقطع الدعم لزوال السلطان الذي كان يحمل فكرة الجامعة 
الاسلامية ويّنادي بهاء ویعمل ها وجاء خلفه الذین يحملون فکرة القومية. 
القومية الطورانية التي لا تلتفت إلى أية دولة أو جاعة خارج آبناء جلدتها . .. 
وأصبح عبد الرشيد مضطرا لغادرة اليابانء وتركها يوم الثلاثاء ۲۷ جمادى 
الأولى من عام ۱۳۲۷ ه (۱۵ حزيران ۱۹۰۹ م) بعد أن أمضى فيها ما 
يزيد على سبعة أشهر . غادرها بعد أن ترك بعض الركائز للعمل الاسلامي . 
ولم يكن هناك بوادر للبناء على هذه الركائز لأن الدول الإسلامية جيعها 
تقريباً كانت تحت النفوذ الاستعياري الذي يحول دون الدعم هذا الموضوع › 
ومن نجا من الاستعمار لم تكن أوضاعه الاجتاعية والمادية لتساعده على ذلك › 
هذا بالإضافة إلى المشكلات التي كانت تقف دون السير في هذا الاتجای ول 
يكن كذلك العمل الشعي مها للقيام بمثل تلك المهمة مع التخلف ووجود 
الكوابح الاستعارية» وليس العمل الفردي بأفضل حالا لانعدام المعرفة 
وضعف الامكانية » وبذا فقد توقف انطلاق المسافرين من دعاة ومرشدين إلى 
تلك الجهة الظأى القابلة للزرع . 

غير أنه حدئت أمور سياسية من قبل الدولة اليابانية وإن كانت لا ترمي 
إلى الدعوة الاسلامية غير أنها تحمل هذا الاسم أو هذا الشعار ذلك أن اليابان 
بعد انتصرت على الروس فكرت بالتوسّع في القارة الآسيوية» ولا كان 
السلمون يُشكلون ما يقرب من ثلث سكان هذه القارة لذا فكرت الدولة 


۱۷۵ 


بالافادة منهم حيث تجعلهم يتجهون نحوها كمنقذة لهم من الاستعمار الصليي 
الغربي , الذين يقاتلونه ويلتقون في كراهيته مع اليابان» ومن هنا أظهرت 
اهتامها بالاسلام ورغبتها في نشاط أهله في بلادهاء أو أنها عدت نفسها 
حامية له. وبدأت الدعاية لا للإسلام ولكن للإفادة من أبنائه وعواطفهم 
مثل أن الإسلام للشرق وقد انتشر بين الملل الشرقية على حين أن النصرانية لم 
تنتشر في الشرق إلا بين بعض أبناء الطبقات الوضيعة . ومع ما في هذا الطرح 
من خطأ في الأصل إذ أن الإسلام نما جاء للناس كافة لم يختص بشرق أو 
بغرب إلا أن العاطفة هي التي تغلب وأكثر الناس لا یعلمون فالجهل شائع › 
وعدم العرفة أمر قائم » والاعتاد على العاطفة وليس على الفكر. وإذا كان 
الذي يُنادي بذلك على جهل » ولكنه يُقدّمه أيضاً لأناس غلب عليهم الجهل . 
وبدأت تنمو لدی الیابانین فكرة الوحدة مع الصين التي تضم كتلةً هائلة 
من البشر , وإذا ما تمت مثل هذه الوحدة فانه يصبح بالامکان الوقوف امام 
العام » والصين تضم أعداداً ليست قليلة من السلمین . و تحقیقا لفکرة الوحدة 
فان الیابان قد فتحت مدارسها آمام الطلاب الصینین الراغبین في الدراسق 
وبدأ بعض الطلاب یقبلون من الصين إلى اليابان» وان كان عددهم قلیلا 
نسبياً إلا آنها ظاهرة تسترعي الانتباه وبين هؤلاء الطلاب بعض السلمین . 


ومع الدعاية » ومع انتشار فكرة الوحدة مع الصین . ومع فكرة التوسع بدأ 
التنفيذ والتطبيق فقد ضمت اليابان إليها كوريا عام ۱۳۲۹ هب وليس في كوريا 
مسلمون» ثم بدأ العمل للتوسع في منشورياء ول تمض مدة حتى دخلتها. غير 
أن المسلمين في منشوريا لم يختلطوا مع اليابانيين» ول يمكنهم التأثير لأنه من 
الأساس لا يملكون إمكانية التأثير لعدم معرفتهم الصحيحة بالاسلام ‏ ولنظرة 
اليابانيين الفوقية لهم. ومع ذلك فقد رجع عدد من اليابانيين إلى بلادهم من 
منشوريا مسلمين. وبدأ التوسع في الصين واحتلت اليابان الجزء الشمالي من البر 
الصيني» وحاولت تحسين علاقاتها مع السلمین وأوجدت لهم تنظم « اتحاد 


۱۷۹ 





مصور رقم ۱۱1 ]. 
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المسلمين في الصين »۱ '' وعملت على نشاطهم ودعمهم . وجاء عدد من المسلمين 
من الهند ومن جاوة في اندونيسيا إلى الیابان؛ ولكن لم يكن لهذا كله أثر في 
الدعوة إلى الاسلام في اليابانيين لأن هؤلاء المسلمين ۸ تكن لد يهم الإمكانات 
المطلوبة للعمل للدعوة إذ لم یکونوا مُؤْهَلِين ولم تكن لديم معرفة أو خبرة في 
هذا المجال. هذا من جهة ومن جهة ثانية فان خلافهم فما بينهم كان واضحاء 
وكان يدور على أساس المذهب. فالسلمون الذين جاءوا من المند لا يرون 
الاسلام إلا على مذهب أبي حنيفة » والذين قدموا من جاوه لا يريدون العمل 
إلا على مذهب الشافعي. واليابانيون السلمون ينظرون إلى هذا متعجبین وم 
يدروا ما الذاهب ول يعلموا أنها خلافات في الاجتهاد وليست في الأصول, 
فالأصول واحدة» حتى ظنوا أن الاسلام عدد من الأقسام بينها خلاف 
واضح وفيها تباين بيّن » وحال هذا دون اعتناق عدد من اليابانيين الاسلام 
وأرسل مد عبد الحي قوربانعلي ومحسن جاباك أوغلي يستفسرون ويسألون 
مد سلطان المعصومي الخوقندي المكي المدرس بالسجد الحرام وذلك في عام 
۷ هب يسألونه ما حقيقة دين الإسلام ؟ وما معنى المذهب؟ وهل يلزم 
على من تشرّف بدين الاسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة؟ أي 
يكون مالكياً أو حنفياً أو شافعياً أو حنبلياً أو غيرها... أو لا يلزم ؟. فبين 
هم حقيقة الإيمان والاسلام» وليس من الضروري التقليد لمذهب معين من 
المذاهب الأربعة فليس ذلك بواجب ولا مندوب, إذ المذهب ليس إلا 
اجتهاداً في بعض الأحكام التي لا تمس الأصول. ولكن الجواب لم يكن 
لمع قاين الخلا ليم يوحت إلا للجهل أو عدم المعرفة فلو كان العم 
قائاً ما حدث الخلاف أصلاً . ولا يزيل الجواب تعنتاً ولا يُقدّم حكمة. 

وفي الحرب العالمية الثانية أسام عدد آخر من اليابانيين لوجودهم بين بين المسلمين 
في أندونيسيا والملايو والمناطق الأخرى التي احتلها اليابانيون. وف من الصين 


)١(‏ انظر الوضوع السابق (الصین). 


۱۷۸ 


عدد من المسلمين بعد سيطرة الشيوعيين عليها واتجهوا نحو اليابان. ثم وصل 
عدد آخر من الدعاة من الهند وباكستان ومن جاعة التبليغ خاصة غير أن 
أكبر الأثر للدعوة إلى الاسلام في اليابان إنما هو اليابانيون أنفسهم . 

يُقدّر عدد المسلمين اليوم في اليابان بأكثر من عشرين ألف مسا وهم 
بعض المؤسسات الاسلامية. وأكثرها وأشهرها في طوكيو ومنها : الجمعية 
الإسلامية البابانية . الجمعية الثقافية الإسلامية. جبعة الطلاب السلمین» 
لمر كز الاسلامى الدولي, المركز الاسلامى في اليابانء ويّصدر مجلة شهرية 
الأمام مد بن سعود الاسلامية في المملكة العربية السعودية. كا توجد 
مساجد أخرى في بعض الدن مثل : کیوتو » كانزواء نارتو» کوتش. کوی. 

ويبدو أن عدداً من أهل العام وأساتذة الجامعات قد أعلنوا إسلامهم 
وبدؤوا يعملون له. وربما كانت انطلاقة إسلامية جيدة في اليابان فما إذا 
صدق المسؤولون والذين بيدهم الإمكانات» وأخلص الدعاة. 


۱۷۹ 


(۱۵) کورتا 


ذکرنا أن سفن السلمین التجارية لم تكن لتتجاوز الصین لأسباب كثيرة 
لعل منها طبيعة السفن الشراعية آنذاك والبرد الذي یخی على الناطق 
الشالية » وحاولة التركيز على مناطق حتی تزداد نسبة السلمین فیمکن للدعوة 
أن تنجح بكثرة أنصارها وتأسیس !مارات !سلامية یکون لسلطانها القوق 
وعدم وجود الوارد المشجعة آنذاك . لهذا كله لم يصل الاسلام إلى کوریا 
والناطق القريبة منها . 

وعندما انقسمت كوريا إلى قسمين: كوريا الشمالية وتبلغ مساحتها ۱۲۲ 
ألف >" وكوريا الجنوبية وتبلغ مساحتها حوالي ٠٠١‏ ألف " » وحدث 
خلاف في العقيدة بين الجزأين » وقامت الحرب بينهم| عام ۱۳۷۵ ه» ووصلت 
قوات دولية لدعم كوريا الجنوبية, كان من بين فرق هذه القوات فرقة 
تركية » وكان إمامها الشيخ عبد الرحمن فاستطاع أن ينشر الاسلام بين أعدادٍ 
قليلة من السکان ویقدر عدد المسلمين اليوم هناك بثلاثة آلاف وخسائة 
سم بين خمسة وثلاثين مليوناً من السکان أي يوجد مسام واحد بين كل 
عشرة آلاف ساکن. 

ویتجمع أكثر السلمین في مدينة (سیژول) العاصمة. وهم مسجد وسط 
الدینت كا يُنظمهم اتحاد السلمین في كورياء وتصدر هم جلة شهرية تحمل 
اسم « صوت الاسلام ». ویوجد الاتحاد الاسلامي والمنظمة الخيرية 
الاسلامية . و کلاهم في مدينة سیژول العاصمة ونشاطها حدود لضعف 
الامکانات ‏ وعدم تأهيل القائمین بالنشاط . 


۱۸۰ 


أما كوريا الشمالية فتكاد تخلو من المسلمين, لما ذكرنا سابقاً ولعقيدتها التق 
لا تسمح باعتناق أي دين أو اتباع أي مذهب اللهم إلا إذا استثنينا 
النصرانية على المذهب الارتوذ کسی ديانة ومذهب الروس. 


المصماإين 





مصور رقم [۱۸] . 


1١م١‎ 


[(1 ا 


منطقة واسعة من الصحراء وسط أسياء كانت تتبع الصین. تزيد مساحتها 
على مليون ونصف من الكيلومترات الربعة» ولكن لا يزيد عدد سكانها على 
اللیون ونصف بسبب الجفاف » ويعيش فيها أقل من ۱۵ ألف مسام . ولذا فان 
نسبتهم حوالي ١‏ / فقط. 





مصور رقم [ ۱٩‏ ]۰ 


۱۸۳۳ 


(۱۷) قورت 


قبرص أكبر جزر البحر التوسط الشرقي » وأقربها إلى ساحله الشرقي» 
تبعد عن السواحل التركية الجنوبية مسافة 10 كيلومتراً. وعن الساحل 
السوري تسعين کیلومتر وعن الساحل الصري أربعائة کیلومتر وعن 
سواحل بلاد الیونان مسافة تسعرائة کیلومتر؛ فهي جزيرة آسيوية» نتيجة 
قربها منها وصلتها بها . 


وتتألف أرض قبرص من سلسلة جبلية توازي الساحل الشمالي» وهي في 
امتداد وطبیعتها تتمة لجبال الأمانوس السورية - التر کية» ومن مرتفعات في 
الوسط والجنوب الغرلي وتعد أيضاً امتداداً مجبل الأقرع في سورية. وبين 
هذين القسمين أودية وسهول تقوم فيها العاصمة ( نيقوسيا). فالجزيرة من 
حيث الطبيعة والتضاريس تعد آسيويةٌ إذ هي تتمة للأرض السورية. 


ومع هذا تصرّ الدول الأوربية على تصنيفها بين الدول الأوربية والجزر 
الأوربية تأكيداً على نصرانيتها » ويتابع الأوربيين كتابنا الذين يكتبون في 
الجغرافيا والتاريخ أو السياسة والاجتاع لأنهم ليسوا سوى نقلة من غير نظر 
ومسجلين من غير فكر. ونحن بناء على واقع الجزيرة الجغرافي نؤكد أنها 
آسيوية » ونؤكد حق أبنائها المسلمين في أرضهم. 


۱۸۳ 


تبلغ مساحة جزيرة قبرص ٩۲۵۱‏ كيلومتراً مربعاً أي تقرب مساحتها من 
مساحة لبنان » ويبلغ أقصى طول للجزيرة ۲۳۵ کبلومتر وأقصى عرض ٩۰‏ 
کلوف بويد سكانها قليلاً على ستائة ألف» یشکل النصارى بينهم 
8, والسلمون ۱۹,١‏ /» واليهود ۰/۱,٩‏ والنصارى هم من 
الارئوذ كس وقليل من الموارنة. 


دخلت النصرانية إلى قبرص عام ۵۷4 قبل الهجرة (18 م)» وآل الحكم 
فيها إلى أيدي الروم البيزنطيين حتى جاء الاسلام وأنقذها من أيدي الظم 
والطغيان الذي كان سائداً فيها . 


وصول الاسلام: رأى معاوية بن أي سفيان رضي الله عنها » وهو أمير 
الشام يومذاك أن يُنازل الروم في البحرء وأن يحتل القواعد المهمة التي 
يتخذها البيزنطيون قواعد ينطلقون منها للإغارة على ديار الشام ومن بين 
هذه القواعد جزيرة قبرص » ولكن لم يكن للمسلمين يومذاك أسطول بحري 
كي يواجه أساطيل الروم فاستأذن من الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه ‏ في بناء أسطول » فام يجد الخليفة أن الأمر قد حان بعد لبناء أسطول إسلامي . 

فلا كان عهد الخليفة عثیان بن عفان » رضى الله عنه, عاد معاوية.» رضى 
الله عنه » للاستكذان في بناء أسطول إسلامي فوافق الخليفة واليه على الشام بل 
وشجعه على ذلك » وخاصة بعد أن تعرّضت مصر عام ۲۵ ه لغزو بحري رومي . 

قام معاويق رضي الله عنه» بالأمر واستعمل على البحر عبدالله بن قيس 
الحارثي حليف بي فزارة وتمكن المسلمون من فتح جزيرة قبرص عام 
٠‏ 4ه على يد حملات بحرية خرجت من الشام ومصر ء وصالح معاوية أهل 
قبرص على دفع ۷۲۰۰ دينار سنوی ومن بين صحابة رسول الله ونه . 
الذين اشتركوا في فتح قبرص أبو ذر الغفاري وأبو الدرداءء وشداد بن 
أوس» وعبادة بن الصامت الذي استصحب معه زوجه أم حرام في تلك الغزوة. 
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كان الأسطول الاسلامي الذي غزا قبرص يتألف من ۱۷۰۰ سفينة» رغم 
أن هذا الغزو كان أول غزوة غزاها المسلمون في البحر وتعهّد أهل قبرص 
بصلحهم إبلاغ المسلمين عن أية استعدادات يقوم بها الروم ضلهم . 

حدثت فتنة ابن السوداء (عبدالله بن سبأ) اليهودي في الجتمع 
الإسلامي. وظن أهل قبرص أن أمر المسلمين قد ضعف. وأن قوة الروم 
البيزنطيين يمكن أن تحميهم فأخلوا بشروط الصلح. فدعا معاوية» رضي الله 
عنه » للجهاد في قبرص. وغزا قبرص عام ۳۶ هب. واحتل المجاهدون 
قسطنطينة عاصمة الجزيرة آنذاك » وسيطر المسلمون على أرجاء الجزيرة كافة» 
وأسكن فيها معاویق رضي الله عنه, اثني عشر ألفاً من جند السلمین ودعا 
الناس للهجرة إليهاء فانتقل البها کثر من أهل بعلبك, ونشروا فيها 
الاسلام » وبنوا الساجد . 





مصور رقم[ ۲۰ ] . 


۱۸۵ 


الصراع: وني عام ۷۵ ه حاول جوستنيان الإغارة على المسلمين في 
قبرص مستغلا الخلاف بين الخليفة عبدالله بن الزبير في مكة المكرمة وحام 
بلاد الشام عبد الملك بن مروان غير أن أهل الجزيرة قد طردوا جوستنيان 
من أرضهم. ولكن الروم استطاعوا دخوضا بعد مدة. وهكذا عادت الجزيرة 
مرة أخرى إلى أيدي البيزنطيين» بعد أن حكمها السلمون ما يقرب من 
خمس وأربعين سنة. 

وفي عام ٠١4‏ ه أغار المسلمون على قبرص. وفرضوا على أهلها جزية 
کبيرة وأغار الروم على مصر عام ۱۱۸ ه فقابل السلمون هذه الغارة بغارة 
على قبرص عام ۱۲۰ هب وحملوا معهم عددا كبيرا من سكان الجزيرة الى الشام 
واحتفظوا بهم كأسرى. وكانت مصر وقبرص هدفي امجوم الإسلامي 
والرومي في شرقي البحر المتوسط. 

وفي أيام الدولة العباسية أغار المسلمون على قبرص في عهد الخليفة هارون 
الرشيد عام ۶ هب وتتابعت الغارات في أيام هذا الخليفة وأشهرها ما كان 
عام ۱۹۰ هب وعلى هذا لم تستطع أقدام المسلمين أن تثبت بشكل قوي في 
امجزيرة أن الأوضاع العامة لم تكن مستقرّة يستطيع معها السلمون القيام 
بالدعوة ونشر الإسلام. 


الصليبيون: وفي الحروب الصليبية استولى ريتشارد قلب الأسد ملك 
انكلترا على قبرص عام ۵۸۷ هء وهو في طريقه إلى الشام ليتخذ منها قاعد ةلد 
الصليبيين في الشام بالمساعدات الحربية . 

وني عام 14٩۱‏ ه سلّمت بيروت صلحاً إلى سنجر الشجاعي الذي فتحها 
باسم السلطان الأشرف خليل بن الملك المنصور قلاوون» فترك الصليبيون 
بیروت. كما تركها عدد من النصارى المحليين الذين اثروا مشار كة الصليبيين 
مصيرهم» وتوجهوا جميعاً إلى جزيرة قبرص » ولا يزال فيها إلى اليوم طائفة 
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منحدرة من الموارنة الذين أفرد هم الحكم الحالي فيها مقعداً نيابياً يشغله 
واحد منهم في هذه الأيام . ۱ 

وبعد إجلاء الصلیبیین عن الشام نهائياً عام 1٩۲‏ ه تمَعت القوی الباقية من 
الصليبيين في الشرق كافة في جزيرة قبرص واتخذتها مقرأ ما كا أصبحت 
شواطتها ملجأ للقراصنة الذين يُغيرون على السفن الإسلامية التي تنتقل في 
البحر المتوسط مما سبب المتاعب لدولة الماليك في مصر ‏ والتى كان ها دور 
كبير في طرد الصليبيين من ديار الاسلام وغدا الصراع بين الصليبيين في 
قبرص والماليك في مصر . 


انطلقت حملة من قبرص بقيادة ملكها بطرس الأكبر نحو الاسکندرية 
واحتلتها عام ۷۷ هب غير أن الماليك قد أجلوا الصليبيين عن الإسكندرية بعد 
ثلاثة أيام » وعقد صلح بين الماليك ومملكة قبرص عام ۷۷۲ هب ورجع التجار 
ينتقلون بين الدولتين من جديد . 


وفي أيام السلطان المملوكي برسباي عادت الغارات على قبرص. وكانت 
أولى هذه الغارات عام ۸۲۸ هب وتتألف من خمس سفن وقد أحرقت ميناء 
(لهاسول) وما فيه من سفن وعادت إلى مصر مملة بالأقمشة والواد 
الغذائية » وكانت الثانية عام ۸۲٩‏ ه وتتألف من أربعين سفينة » وعادت ومعها 
ألف آسیر. وفي المرة الثالثة كان الهدف فتح الجزيرة وليس الغارة عليها. 
وانطلقت الحملة المصرية عام ۸۳۰ هب وانتهى القتال بأسر ملك قبرص 
(جيمس لوزينيان) وحمله إلى القاهرة. واضطرت قبرص أن تدفع الجزية 
للمسلمين وبقيت تحت حكم الصليبيين. 


استطاعت جيوش البندقية أن تحتل قبرص عام ۸٩۵‏ هب وأن تحكمها, 
واستمرت حتى جاء العثانیون. ولم يكن البنادقة ليختلفوا عن الصليبيين إلا 
في الاسم » فا البنادقة إلا فرع من الصليبيين. 


AY 


العثانيون: كانت في بداية الأمر هدنة بين العثانيين بعد أن قوي أمرهم 
وبين البنادقة والامارات الايطالية كلها من أجل إعادة الملاحة إلى البحر 
المتوسط. فلا فشل الأمرء وظهرت صليبية أوربا كلها با فيها الإمارات 
الايطالية اقتحم عند ها العثمانيون قبرص عام ٩۷ ۹٩‏ هب وطردوا البنادقة منها » كا 
لاحقوهم في جزيرة كريت حتى أخرجوهم منهاء وبطرد البنادقة من قبرص 
انتهت الحروب الصليبية حقيقة . 


بقي العثانیون في قبرص ثلاثة قرون )١5937-59175(‏ عملوا من بدايتها 
على تطويد دعائم الإسلام في الجزيرة» فقد أسكن فیها السلطان سلیم الثاني 
حامية عثانية منذ أن فتحها. وقام فيها الدعاة» ولم ض قرن من الزمن على 
الفتح حتى كان السلمون ثلاثة أمثال النصارى فيهاء إذ كان سكان الجزيرة 
عام ۱۳۰۸ ثمانين ألفاً. منهم ستون ألفاً من السلمین والباقي من النصاری 
وهكذا غدت قبرص بلاداً إسلامية وجزءاً من ديار الاسلام بأرضها وأهلها . 


وضعفت الدولة العثمانية » وقويت الدول الأوربية النصرانية» ومالت كفة 
الدول الأوربية بعد أن كان رجحان كفة العثانيين هو الظاهر منذ أن بدأ 
الصراع بين العثمانيين المسلمين وبين الأوربيين النصاری. وبدأت الدول 
الأوربية تقتطع جزءاً بعد آخر من أراضي السلمین. وكانت انكلترا تنظر إلى 
قبرص كقاعدة مهمة ها في الطريق إلى الهند لذا عمل رئيس وزراء انكلترا 
اليهودي دزرائيلٍ على فرض معاهدة عام ١593‏ مع الدولة العثمانية » وقد 
عرفت تلك العاهدة باسم « التحالف الدفاعي » أكره فيها السلطان العثماني على 
قبول الاحتلال البريطاني لجزيرة قبرص مقابل ضمان بريطانية الدفاع عن 
الممتلكات العثانية في آسيا ضد روسياء كا تعهدت انكلترا بدفع مبلغ من 
المال سنوياً يقدر ب ( 58,8٠١‏ ) جنیه , وهو ما يفيض عن ميزانية قبرص إلى 
العثانین. وادعت انكلترا أن هذا الاحتلال موقت ريثا تعيد روسيا 
للعثمانيين المناطق التي احتلتها وهي أقالم قارص. وباطوم » وأردهان. ولا 


۱۸۸ 


كانت انكلترا لا تستطيع أن تتصرّف وحدها دون موافقة الدول الكبرى, 
لذا فقد اتفقت مع فرنسا أن تطلق يدها في تونس » کا اتفقت مع روسيا أن 
تبقى الأقاليم التي احتلتها يساور ليقي العتلال تبرض ی يليت 
الاتفاقات الثنائية بعقد مؤتمر برلين الذي تم عام ۰۱۲۹۲ والذي ابرم بعد 
أربعين یوماً فقط من معاهدة « التحالف الدفاعی » التى عقدت بين الدولة 
العثمانية وانكلترا . گا 

احتلت انكلترا قبرص وأكثر سكانها من المسلمين فعملت قبل كل شيء 
على إضعاف المسلمين بتشجيع هجرة النصارى اليونان إليها . وفي الوقت نفسه 
الضغط على المسلمين الاتراك للهجرة منها واستمرّت انكلترا في سياستها 
هذه حتى اندلعت نار الحرب العالية الأولى عام ۱۳۳۳ وكل هذه المدة 
وقبرص تتبع اسمياً الدولة العانية وفعلاً كانت تحت السيطرة الانكليزية . 

لا انحازت الدولة العثانية إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى أنبت 
انكلترا تبعية قبرص بالدولة العثانية وضمتها مباشرة إلى متلکات التاج 
البريطاني. ومنذ ذلك الوقت والقبارصة النصارى الذين هم من أصل يوناني 
إخوانهم بقية النصارى يطالبون باستقلال الجزيرة وإلحاقها باليونان وخاصة 
أن النصارى قد غدوا أكثرية في الجزيرة في عهد السيطرة الانكليزية. 
واصطرت الدولة العثانية بعد هزيمتها في الحرب إلى التنازل عن تبعية الجزيرة 
الاسمية الرسمية ما وذلك في معاهدة لوزان التي وقعتها إثر الحرب عام 
۲ هت 1 


احکم الانكليزي: عيّنت انکلترا معتمداً ها في قبرص عام ۱۳۶۳ فأنشأ 
لجنة تنفيذية للحکم تضم سبعة من الانکلیز , وجلساً تشريعياً يفم أربعةً 
وعشرین عضوا يتم انتخاب خمسة عشر منهم [ اثنا عشر من النصاری وثلاثة 
من المسلمين ]۰ ويعين العتمد التسعة الباقین . 


۱۸۹ 


وتأسست حركة (انيوسيس) وتعني الاتحاد مع الیونان. وتمثل النصارى 
وخاصة اليونانيين منهم وكان أكثرهم قد هاجر إلى الجزيرة بتشجیم من 
الانكليز. وعلى رأس هذه الحركة الأساقفة في قبرص جيعا. وقد وقعت 
احداث دامية عام ۱۳:۹ ه ذهب ضحيتها مئات السكان من المسلمين 
والنصاری. وأنشأت إثر تلك الأحداث ملسا تشریعیا ضم الذين یتعاونون 
معها ويُنفذون سياستها . 

اقغذت انكلترا قبرص أثناء الحرب العالمية الثانية قاعدة حربية للحلفاء ؛ 
وامتلأت الجزيرة بالمؤن» وتطوع أكثر من عشرة آلاف قبرصي في القوات 
البريطانية» فانتشر الثراء . كما جعل الانكليز من قبرص قاعدة تحارية لنشاط 
اليهود وللفساد » كما غدت بعد الحرب وبعد مقاطعة العرب للبضائع اليهودية 
مركزا لتهريب البضائع » ومقرا لعصابات الصهاينة. واعترفت قبرص بدولة 
إسرائيل » وكان بینهیا تبادل قتصلي . 


وأثناء الحرب العالمية الثانية زار رئيس بريطانيا تشرشل قبرص عام 
۲ ه» وسمح بقيام الأحزاب السياسية فيها. كا دعا إلى انتخابات عامة 
للبلدیات ‏ وتفكلت إثر ذلك عدة أحزاب وهی : 


حزب الوطنین 606 . 
حزب الزارعین ۳6۲ 
حزب الاشترا کیین م565 . 


هذا إضافةً إلى الحزب الشيوعي ۸۸۰۱ الذي يخضع للحزب الشيوعي 
اليوناني 1:0 الذي يسير على نهج موسكوء ویوجه من مدينة براغ عاصمة 
تشيكوسلوفاكيا. وبعد فشل الحزب الشيوعي 5873 في اليونان بدا الشيوعيون 
في قبرص يُطالبون باستقلال جزيرتهم وقد كانوا من قبل يُطالبون بانضمامها 
إلى الیونان, ويتوقعون نجاحهم هناك فعندما باءوا بالفشل رأوا أن يجربوا 


۱۹۰ 


معركتهم هنا لذا بدؤوا يطالبون باستقلالها. ولكن منع هذا الحزب من 
مارسة نشاطه عام 00 إلا أنه بقي يعمل سر وقد اتهمته منظمة 
( ایوکا) التى تشکلت آنذاك بالخيانة . 


ذهب وفد قبرصي بعد ارب إلى انکلترا للمطالبة بق تقریر المصير. 
وفي عام ١5717‏ أضرب الشيوعيون واستمرّ إضرابهم ثلاثة شهور. وبرز في 
هذه الاونة على المسرح السياسي الطران مكاريوس الذي انتخب رئیسا 
لأساقفة قبرص. فدعا لاجراء استفتاء فوافقت الكنيسة وجرى استفتاء من 


حاولت اليونان عرض قضية قبرص على الأمم المتحدة غير أنها باوت 
بالفشل . كا حاول الطران مكاريوس ففشل أيضاًء فبدأت أعمال التخريب 
لتوجيه النظر العالمي إلى الجزيرة. وعرضت القضية عام :۱۳۷ على الامم 
المتحدة ول تكن النتيجة مرضية لليونان. كما فشل المؤتمر الثلاثي في لندن عام 
0 في التوصل إلى نتيجة ترضى عنها الأطراف المعنية كلها . 


لجأ اليونانيون إلى أعمال العنف ضد انکلترا صاحبة السلطة والتي ترفض 
ضم الجزيرة إلى الیونان, وضد الأتراك المسلمين الذي يخشون على أنفسهم من 
الوقوع تحت رحمة اليونانيين» وهم معهم سابقة» كا هم في مسلمي جزيرة 
كريت عبرق وتدفقت الأسلحة من اليونان إلى قبرص. والتقى المتطرفون من 
حركة (اينوسيس) وشكلوا منظمة (أيوكا 8.0.6.84 ) أي الجبهة الوطنية 
لتحرير قبرص. وتشمل ثلاثة آقسام : وهي القسم السيامي وقسم التنسيق . 
وقسم التنفيذ ويرأس الأخير الجنرال (غریفاس) » وهو جنرال يوناني متقاعد . 
وصل إلى الجزيرة على شكل زائر عام ۱۳۷۳ ه-. 


بدأت منظمة (أيوكا) بأعبال العنف على نطاق واسع » واضطرت انكلترا 
إلى جلب امدادات عسكرية المحافظة على النظام والأمن » وقامت في تركيا 


۱۹۱۱ 


مظاهرات ضد اليونان اتسمت بالعنف. فقاطعت اليونان المجلس العسكري 
لحلف البلقان المنعقد في انقره» وامتنعت أيضاً عن المناورة العسكرية لحلف 
شمالي الأطلسى . وقاطعت صندوق النقد الدولي » والبنك الدولي الذي عُقد في 
استانبول, وهددت الغرب بالوقوف على الحياد وذلك في سبيل لفت نظر 
العام إليهاء وكسب تأييد الغرب لها ضد انكلترا في ضم الجزيرة إلى اليونان. 

اهتمت الولايات المتحدة بالأمر» واعتذرت تر كيا عن أعال العنف التي 
قامت على أرضها ولكن أعمال الارهاب استمرّت في قبرص. وقامت انكلترا 
بنفي المطران مكاريوس مع ثلاثة من أعوانه إلى جزيرة (سیشل) عام ١17‏ 
بغية تسليط الأضواء عليه وعلى أنصاره وإعطائهم حكم الجزيرة في المستقبل 
حيث ينفذون سياستها . واتخذت بريطانيا من قبرص قاعدة للقوات البريطانية 
والفرنسية التي نزلت في قناة السويس عام ٠۳۷١‏ إبان الاعتداء الثلاثي على 
مصر . 

عرضت قضية قبرص على الأمم التحدة عام 1١177‏ دون جدوى, 
ورفضت انكلترا مشروع الهند الخاص بقبرص . وتفاقمت أعال العنف » ولكن 
انكلترا سمحت للمطران مكاريوس بالاقامة في أثينا ليكون قريباً من 
أحداث قبرص» وليُوجّه الحياة السياسية فيهاء كا فر (غریفاس) من قبرص 
إلى اليونان . 


ولننظر إلى مختلف الآراء ذات العلاقة في موضوع جزيرة قبرص. 

١‏ - اليونان: ترى أن أكثرية سكان الجزيرة من اليونانيين الذين 
يريدون الانضمام إلى الیو نان وأن انکلترا تحول دون هذا الانضام لتحتفظ 
بسیطرتها علیها . و کذلك تقوم تركيا بالدور نفسه لتبتلع الجزيرة في 


الستقبل » وأنها تشجع عناصرها في الجزيرة على أعال العنف لتحول دول 
انضیامها إلى اليونان» ولیساعدها ذلك على ضم قبرص ها في الستقبل . 


۱۹۳ 


۲ - تركيا + تری أن الأكثرية النصرانية في الجزيرة ليست من أ اصل 
قر صي . وإنما هاجرت إليها لهدف سيامي تحت نظر وسمع الانكليز لذا 
فليس للعناصر الدخيلة الحق في تقرير المصير. وإنما الحق فقط لعناصر 
السكان الأصليين الذين كانوا قبل دخول الانكليز عام 17 . وتبرهن على 
رأيها ما يلي : 


كان عدد سكان قبرص عام ۱۳۰۸ أي بعد دخول الانکلیز إليها باثني 
عشر عاماً انين ألفاً ستون من السلمین» وعشرون من النصاری. فالنصارى 
يشكلون 56 / فقط من سكان الجزيرة» على حين أصبحوا عام ۱۳۸۰ أي 
بعد ما يقرب من سبعين سنة من السيطرة الإنكليزية : 


۳ مسلمين (أتراك). 
۳ نصاری (يونان). 
0007 الجموع . 


إذ ليس من المعقول أن تكون زيادة النصارى هذه إلا عن طريق امجرق 
ومن المعلوم أن زيادة المسلمين في المواليد اكبر من زيادة النصاری. وم 
يتضاعف عدد المسلمين على حين زاد النصارى بنسبة ۰/۲۵۰۰ وهذا غير 
معقول إلا عن طريق دخول اليونانيين أفواجاً إلى الجزيرة بمساعدة الانکلیز . 


كا أن المسلمين يخشون على أنفسهم من الانضام إلى اليونان لأن مصيرهم 
سيكون مصير ۸٩‏ ألف مسام كانوا في جزيرة کریت عندما انضمت إلى 
اليونان بعد أن خرج منها العثمانيون عام ١17‏ حيث أجبر قسم على ا مجرة 
و اند الباقون تحت ظم الحكم اليوناني » فهل يوجد إنسان عاقل في الدنيا يحكم 
على نفسه بالوت یلم نفسه للجزار. لذ عرق یراع تج 
قبرص بأن تبقی الجزيرة مستقلة ويعيش السلمون والنصاری بأمنٍ معا 
ويتركز المسلمون في شالي الجزيرة . 


۱۹۳ 


۳ - انكلترا: ترى من مصلحة انكلترا نفسها أن تبقى في الجزيرة» وأن 
في هذا البقاء مصلحة للغرب ولدول حلف شالي الأطلسي . وكي لا تختلف 
تركيا واليونان اللتان في الحلف وبجانب الغرب. 


وإذا كان لا بد من استقلال قبرص فيجب أن تكون فيها حكومة تتعاون 
معها وتنقذ سياستهاء وتُؤيّد الغرب, وقد هيّأت المطران مكاريوس وأعوانه 
لهذا الغرض» وسلّطت عليهم الأضواء. وعملت على تسليمهم الحكم. وفي 
الوقت نفسه فهي تعطف على النصارى وتكره المسلمين بدافع الحقد الصليي . 
ومع هذا فان اليونان تعلن عن تفاهم تركيا وانكلترا ضد الیونان» و تحرص 
دولة اليونان النصرانية على ضغط الغرب على انكلترا بدافع الحقد الصليي 
لتعمل لضم قبرص إلى اليونان. 


4 - دول أوربا الغربية: ترى رأي انكلترا في استقلال الجزيرةء 
وتعتقد أن في ذلك مصلحة اء وف الوقت نفسه تسایر اليونان بدافع صليي 
لتخفف من تطرفها . وكذلك يجب دعمها كدولة نصراني وتغشی من وقوع 
الحرب بين تر كيا والیونان» وبعدهیا عن الغرب» وعن حلف ثمالي الأطلسي . 


۵ - دول أوربا الشرقية: وتعمل على إبقاء أعمال العنف كي يمتدّ 
النفوذ الشيوعي ويبرز في هذا المناخ الملائم له ولتبيّن عُوار النظم الغربية بما 
يحدث في قبرص. 


5 - الدول الاسلامية: لا تنطلق من دافع ذاتي وسياسة خاصة» وإنما 
يسير أكثرها في فلك المخططات العالمية» ومع الدول الغربية بالدرجة الأول 
لذا فهي مع اليونان النصارى , وليست مع المسلمينء وتعلن أن الصراع بين 
تركيا والیونان وتسلط الأضواء على موقف تركيا من الغرب وعضويتها 
لحلف الأطلسي . واعترافها بإسرائيل وتنسى الیونان وتضع اللوم على الدول 


4٤ 


الغربية التي سببت کارثة فلسطین, ومشكلات البلدان العربية ومع أن هذه 
الدول تسیر في فلك الدول الغربية إلا أن بعضها يعلن اتجاهه نحو الشرق 
لتغطية موقفه» وخداع الشعب. كما أن الدول هذه تصرّح باستمرار أن 
الصراع يقوم على أساس عصي لا على أساس ديني ٠.‏ وتؤيّد اليونان صراحة 
إلا بعض الدول المعتدلة» وهي قليلة. غير أن الشعوب جاهلة لا تعرف 
حقيقة الأمر فيسير قسم مع حكامه ويُردد كلامه وهو من أصحاب الصالح 
والمنتفعين والباقي فهو مغلوب على أمره مُقيّد لا يُسمع له صوت ولا یسمح 
لقام له بالكتابة . 


اقترحت تركيا التقسم إذا لم يكن التعايش مکنا وأصرّت اليونان على 
الاستفتاء , ما دامت قد أدخلت إلى الجزيرة ما يُوْمّن ها ما تبغي ويزيد . 


وني عام ۱۳۷۸ اقترحت انكلترا الخطة السبعية. وتقضي بأن يبقى وضع 
امجزيرة لا يتغير مدة سبع سنوات, وفي أثناء هذه المدة ينتخب الشعب مجلسین 
أحده) للمسلمين الأتراك والآخر للنصارى سواء أكانوا من اليونان أم 
موارنة أم غير ذلك. أما الإدارة العامة فتتألف من مجلس الحالم العام الذي 
يضم ممثلين عن الحكومتين التركية واليونانية إلى جانب أعضاء من المجلسين. 
ولكن هذه الخطة قد رفضت من الأطراف كافة. ورغم أن الخطة قد عُدّلت 
إلا ان نار الفتنة قد اشتعلت واستمرت حتى عام ۹ ھ. 


وأريد أن أوضح أن المسلمين لیسوا جميعاً من الاتراك وإنما فيهم من 
بقايا العرب » ومن القبارصة الأصليين » وحتى من بعض اليونانيين ولكن يطلق 
أحياناً على الجمیع أتراكاً على صفة التغليب, وكذلك فليس النصارى جميعاً 
يونانيين؛ وانغا فيهم موارنة من أصل لبناني وقبارصة صلیین. ولكن يطلق 
على الجميع يونانيين على صفة التغليب . 


۱۹۵ 


الاستقلال: عدّل الطران مكاريوس موقفه وقبل الاقتراح الانكليزي 
بعد أن حاربه مدة ليظهر بمظهر غير الرتبط حتى إذا أَمَن لنفسه المركز عاد 
فوافق على استقلال الجزيرة بعد مدة من الحكم الانتقالي وهيّأت انكلترا 
إخراج المسرحية. 

عقد مؤتمر في مدينة (زوریخ) في سويسرا بين كل من رئيسي وزراء 
تركيا واليونان وها يومذاك عدنان مندريس .و كرامنليس »بعد اجتاع وزراء 
خارجية الدولتين سراء حيث عملت انکلترا له بعد نجاح خطتها وتامين 
اعوانها » وبعد الاتفاق انتقل وزيرا خارجية الدولتين إلى لندن للالتقاء بوزير 
الخارجية البريطانية (سلوین لويد) وحضر اللقاء كل من المطران مكاريوس 
وفاضل كوتشوك ممثلين عن القبارصة المسلمين والنصارى, ثم حضر مندريس 
وكرامنليس » ورغم أن عدنان مندريس قد دخل المستشفى إثر حادث طائرة 
نا منه الا أن الاتفاق قد تم في ۸ شعبان عام ۱۳۷۸ (۱۹ شباط ۱۹۵۹ م) 
وینص الاتفاق على : 


۱ - تکون قبرص جهورية مستقلاً رئیسها من الجالية اليونانية» ونائبه 
من الجالية التركية » وینتخبان لدة حمس سنوات. وللائنین فقط حق الرفض 
لأي قانون. 

۲ - یتألف مجلس الوزراء من عشرة عضاء . منهم سبعة من الیونانیین 
وثلائة من الأتراك» وتصدر القرارات بالأغلبية الطلقة وبحب أن یعهد إلى 
وزير تركي باحدی وزارات الدفاع أو امالية أو الخارجية. 


۳ - ينتخب مجلس النواب ( التشريعي ) لدة خمسة آعوام وتنتخب کل 
جالية على انفراد» حيث يشل الیونانیون ۸۷۰ من أعضاء الجلس: 
والأتراك ۰/۳۰ وتکون القرارات بالأغلبية الطلقت آما التعدیل فیجب أن 
یکون بأغلبية الثلثين. 





.]؟١[مقرروصم‎ 


۱۹۷ 


؛ - يتألف الجيش من عشرين ألف جندي» 7٠‏ / من اليونانيين 
و6۰ /من الأتراك. 

۵ - تضم قوات الأمن ألفي جندي ۷۰ من اليونانيين و۳۰/ من 
الأتراك» ویقوم تحالف عسكري بين كل من تركيا وقبرص والیونان. 
وتستبعد فكرة اتحاد قبرص مع أية دولة اخری كلياً أو جزئياً. كما وتستبعد 

ها 

5 - تحتفظ انکلترا بقاعدتين عسکریتین في جنوي امجزيرة تکون 
مساحتها تسعة وتسعین ميلاً مربعاً. كا تستمرّ انکلترا باستعمال الواقع 
احربية القائمة في الجزيرة والطرق والوانی»» وتستمر حکومة قر ص بتقدم 
التسهیلات لانکلترا في ميناء ( فاماغوستا ). واستعمال مطار نیقوسیا في زمن 
السام والحرب» والطیران فوق قبرص دون قید . 

۷ - تمنح انکلترا حكومة قبرص ۱۲ ملیون جنبه مدة خمسة سنوات. 

۸ - تشترك انکلترا في إدارة مطار نیقوسیا . 

٩‏ - یسمح لتركيا والیونان پابقاء کتائب صغيرة من قواتها في الجزيرة. 

۰ - تقسم قبرص إلى خس مقاطعات منها مقاطعة ( فاماغوستا) في 
شرقي الجزيرة» ويحكمها تر كي حيث غالبية السکان من الأتراك. 

دخل مکاریوس قبرص. وأغلقت معسکرات الاعتقال, وجعت الا سلحة 
من منظمة (آیوکا). ووافق الجنرال (غریفاس) على الاتفاق » وغادر قبرص 
إلى اثينا» و کان قد دخلها سرا. 

وني ۲۲ شعبان ۱۳۷۸ (۵ آذار ۱۹۵۹ م) تشکلت أول وزارة قبرصية› 
ضمت احد عشر وزيرا» سبعة منهم من اليونانيين وأربعة من الاتراك . 

كان الطران مکاریوس وفاضل كوتشوك والوزراء وحاع اجزيرة 
یشکلون اللجنة الوقتة لتنفیذ الاتفاقیات بشأن قبرص . وخفضت القوات 


۱۹*۸ 


البريطانية في الجزيرة من خمسة وعشرين ألفاً إلى ستة آلاف جندي. كا تم 
الاتفاق بين حكومات تركيا وقبرص واليونان على عقد حلف دفاعي. 

وقع الخلاف بين مكاريوس وغریفاس. ثم تم الصلح بينها بلقاء في جزيرة 
رودوس في ربیع الاول عام ۹ ه. 

وجدت منظمة سرية عرفت باسم (جبهة تحرير قبرص) حملت على 
المطران مكاريوس في تساهله بحق أبناء عقيدته . 

شكل المطران مكاريوس حزبا عرف باسم (أدما) کا تشکل حزب 
معارض له باسم اتحاد قبرص الديقراطي » وكان هذا الحزب بزعامة ( جون 
كليرديس ). 

وبدأت الاجتاعات لوضع الدستورح وت فقت الاجتاعات بسب ریب 
أسلحة من تر كيا إلى قبرص» ثم عادت الاجتاعات إذ ظهر أن التهریب كان 
عملا فردياً» ووضع الدستور وجرت الانتخابات في ٠١‏ جادى الآخرة 
۹ ه (۱۳ کانون أول ۱۹۵۹ م)۰ وانتخب الطران مکاریوس را 
للجمهورية وفشل خصمه (جون کلیردیس) الذي آیده الشیوعیون» كا 
نح فاضل کوتشوك نائباً للرئیس ول ینافسه أحد من الأتراك» وم الاتفاق 
على اختصاص کل منهبا اتفاقاً تام 

كان من القرر أن یکون الاستقلال في ۱۵ شعبان ۱۳۷۹ ه (۱1 شباط 
۰ م) ولکنه تأخر حتی ۲۲ صفر ۱۳۸۰ ه (۱آب ۱۹1۰ م) بسبب 
الخلاف بين انکلترا وحکومة قبرص على مناحة القواعد الانكليزية على 
الأرض القبرصية. وحسب إحصاء ۱۳۸۰ ه- وجد أن السکان في قبرص 
یتوزعون حسب الجنسية على الشکل التالي : 


LEA,‏ من اليونان. ویشکلون ۷۸ من جوع السکان. 
٠١14‏ من الأتراك. ويُشكلون ١5‏ /من جوع السكان. 


۱۹۹ 


1۲۸ من الأرمن . 


۳,۰۸ من اللبنانيين. 
Yr,‏ جنسيات مختلفة 

أغلبهم من اليهود ۲ من مموع السكان. 
AK 00‏ 


أما حسب الأديان فكان الاحصاء كما يأتي : 


النصار ی ۷۹ وهم آرئوذ كس وقليل 
من الوارنة. 
الشلمون ۱ / 
اليهود كمه 
Nes‏ / 


وهكذا قامت الدولة القبرصية على أساسٍ ديني فعلاً » وديمقراطي شکلا 
وبدأت بمساعدة اليونان وإسرائيل » وتملك الثانية أكبر سفارة في الجزيرة. 

عودة الاضطرابات: إن الأساس الذي قامت عليه الدولة القبرصية لا 
يكن أن ينهى الخلاف» وقد عادت الفوضى بعد مدة وجيزة إذ رجعت 
العارك الدموية بين الطرفين عام ۰۱۳۸۳ وربا كان سببها الباشر أن ال جرال 
غريفاس قد عهد برئاسة ما سمي بالحرس الوطني رغم انه غريب عن قبرص» 
فبدأ غريفاس يتصرف بالأمن كا يحلو له وهذا ما جعل الأتراك یتصلبون 
في مواقفهم وينكفئون على أنفسهم» ودب الخلاف وحدث الصدام وتفرّد 
اليونانيون بالحكم. وهذا ما جعل الأمم التحدة تتدخل في الأمر وترسل 
قوات للمحافظةعلى الأمن بدلاً من القوات البريطانية عام ١84‏ هب وبعد 
عام هاجمت قوات الحكومة القبرصية الأحياء الإسلامية وفتكت بالمسلمين 
بأبشع الوسائل باسم القبارصة اليونانيين» كما قامت الطائرات بقصف المساجد 
ودور المسلمين. 


كان الجلس النياني القبرصي عام ۱۳۸۵ يتألف من خسین نائباً منهم ۳۵ 
من اليونانيين و۱۵ من الأتراك» وتحتل الأحزاب المقاعد على النحو التالي : 


حزب الجبهة البطرير كي ۳۰ نائباً ورئيسه المطران مكاريوس وأعضاؤه 


جميعاً من اليونانيين. 

الحزب الشيوعي (اکیل)۵ نواب ورئيسه أ بابيونو وأعضاؤه جميعاً 
من اليونانيين . 

حزب الأتراك الوطنيين ۱۵ نائباً ورئيسه رژوف دنكتاش واعضاژه 
جیعاً من الاتراك . 

حزب الاتحاد القبرصي  2020٠١١‏ وجميع الأعضاء فيه من اليونانيين» 


وليس هذا الحزب مقاعد في المجلس . 

عادت الأحداث الدموية إلى الجزيرة عام ۱۳۸۷ ه حيث هاجت بموعات 
من الحرس الوطني الذي يرأسه الجنرال ( غريفاس ) القرى والأحياء الإسلامية, 
ونتج عنها مقتل أربعين شخصا مساء وجرع التافام فطانت ری المكريه 
اليونانية بسحب قواتها من الجزيرة والتي زاد عددها على ستة عشر الفا من 
الجنود » كما طالبت الحكومة القبرصية بطرد الجنرال غریفاس, وحل الحرس 
الوطني» فسحبت اليونان قسماً من قواتها. ورفضت الحكومة القبرصية حل 
الحرس الوطتي. ول تجد الفاوضات ول تنته الأحداث رغم وجود القوات 
الدولية في الجزيرة. 

وقعت محاولة تمثيلية لاغتيال المطران مكاريوس لتقوية مركزه وتسليط 
الأضواء على شخصه. وإذا كنا قد لاحظنا تأييد النصارى جميعاً لليونان من 
يونانيين وقبارصة ولبنانيين وبغض النظر عن اتجاهاتهم سواء أكانت شيوعية 
أم راسالية؛ ولكن يبدو أن الصف اليوناني قد انقسم في هذه الآونة بين 
مؤيدين للاستقلال وبين الراغبين بالانضیام إلى اليونان» ويتزعّم الجناح الأول 
الطران مکاریوس ‏ وید عمه العسکر الغريي سرا والعسکر الشبوعی ظاهرا 


أما الجناح الثاني فیتزعمه الجنرال غريفاس قائد الحرس الوطني وزعم منظمة 
( آیوکا). ويناصره المتطرفون من القبارصة النصارى وتدعم ذلك الحكومة 
اليونانية . 

اشترى المطران مكاريوس صفقة أسلحة من تشيكوسلوفاكيا لإظهار 
التوازن بين المعسكرين على حد تعبيره» وليبدو على الحياد» وليرضي 
الشيوعيين غير أن هذا قد أثار عليه الحكومة اليونانية فطلبت منه: 


٩‏ - تسلم الأسلحة التي استوردها من تشيكوسلوفاكيا لتسليح أنصاره 
إلى جنود الأمم المتحدة في الجزيرة. 

۲ - تشكيل حكومة اتحاد وطني يشترك فيها أنصار الجنرال غریفاس. 

۳ - اعتراف مكاريوس بأن اليونان هي المركز السياسي الوطني للشؤون 
القبر صية . 

وصرّحت له بأنه إذا قام بتنفيذ هذه المطالب فان الصف اليوناني يلتئم 
من جديد مقابل الصف التركي. وقد وافق المطران مكاريوس على تسام 
الأسلحة التشيكية إلى القوات الدولية؛ وعلى إجراء تعديل وزاري بسيط في 
وزارته مقابل افناع امجنرال غريفاس بمغادرة قبرص. 


وفي هذه الآونة سُرقت ملفات القصر امجمهوري. ونقلت إلى الیونان؛ 
وتتعلق محتوياتها بالوعود التي قطعها الطران مکاریوس للروس أثناء زیارته 
موسکو . 
أشيع أن غريفاس قد غادر قبرص وبداً يعمل في البونان على تشکیل 
جماعات ضد مكاريوس لضم الجزيرة إلى اليونان. ولا لم يرضخ مكاريوس 
لكل ما تریده الیونان منه حر کت عليه عناصرها في قبرص. وطالب مجلس 
(السندوس الكنسي القبر صي ) باستقالة مکاریوس من سلطاته الزمنية دون أن 
يُعطوه الخيار بين السلطة الزمنية والدينية. ویتألف هذا الجلس من ثلاثة 


أساقفة اثنان منها يعارضان الأسقف مكاريوس» ويدعوان إلى اتحاد قبرص 
مع اليونان من خلال النظرة الدينية » ورفض مكاريوس هذا الطلب وحرك 
أعوانه في الشوارع ليقفوا ضدّ هذا المخطط الذي يرمي إلى إزاحته عن 
مركزه في قبرص» لكن اليونان قد أنذرت بحرب أهلية طاحنة تدور في 
الجزيرة إذا ما استمر مكاريوس في امحکم وأبلغت هذا إلى قواتها المرابطة في 
قبرص والبالغ عددها آنذاك ثلاثة آلاف جندي. كا آبلشت ذلك إلى 
جاعاتها السلحة التي تأخذ أوامرها من الجنرال غریفاس. أما المسلمون في 
قبرص فينظرون دائاً إلى مصير إخوانهم في جزيرة كريت فيأخذهم الخوف 
من مستقبلهم الجهول وأما المسلمون في بقية العالم فبعضهم يغط في نوم 
عميق . وبعضهم لا يدري ما يجري . تخفيه عنه وسائل الإعلام العالمية والمحلية 
التي من واجبها توضيح ذلك والجميع يخضعون لضغط شدید من الطغاة لا 
يجحعلهم يُفكرون في شيء إلا با يُصيبهم هم . 

وفي ربيع الأول من عام ۲ أقيل وزير الخارجية القبرصية من منصبه 
وهو سبيروس كبريانو وهو مسام تر کي بضغط يوناني على المطران مکاریوس . 


وبدأ غريفاس یساند إسرائيل » ويدّعي أن مكاريوس يُؤْيّد العرب الذين 
یجعلون سفاراتهم تحت تصرّف الفدائيين الفلسطینیین. ول يكن يوجد سوى 
ثلاث سفارات عربية في قبرص . ويعتقد غريفاس أن العرب لا بد لهم من ان 
يؤيدوا الأتراك ويتعاطفوا معهم لما من أثر للرابطة الدينية والواقع أن العرب 
لم يكونوا على هذه الساحة بل كانوا على صلة مع مكاريوس إذلم يكن 
للدين أي آثر - مع الأسف - وهذه الصلة بين بمض الدول العريبة 
ومكاريوس قد اتخذ منها غريفاس مادة للهجوم على خصمه مکاریوس وبنى 
على توقعات لم يُفكر بها العرب» ولو كانت تخطر على بال أحدهم لما اتصل 
بهم مكاريوس فهو صليي بل أشد صليبية من غريفاس غير أن التاجرة 
بالدعايات لتحقيق الأهداف أمر واضح سياسياً . 


۳۰۳ 


وني ۲۵ جادی الآخرة ۱۳۹۶ وقع انقلاب على المطران مکاریوس؛ 
فالولايات المتحدة بعد أن أذاعت نيقوسيا نبأ موته. 


استنفرت كل من تركيا واليونان قواتهماء وأنزلت تركيا قوة في قبرص 
في غرة شهر رجب من العام نفسه أي بعد أسبوع من وقوع الانقلاب» ثم 
أعلن وقف إطلاق النار بعد مدق تجدد القتال في ۲ رجب. واستطاعت 
القوات التركية دخول ميناء ( فاماغوستا ) , وأن تتابع سيرها نحو الغرب حتى 
مدينة (مورفو). أعلنت اليونان عن انسحابها من حلف شمالي الأطلسي وف 
الوقت نفسه صرّحت بأن الحرب غير واردة مع تركيا بسبب جزيرة قبرص . 
وأعلنت تركيا أن غايتها من الانزال قد تحققت» بعد أن سيطرت على ما 
يقرب من ثلث الجزيرة» وهو المكان الذي يكثر فيه الأتراك الذين كانوا 
يستقبلون القوات التركية بالترحيب . وتوقف إطلاق النار ثانية في ۲۸ رجب 
من عام ۶ ه. 


وبعد مناورات تمكن المطران مكاريوس من أن يعود إلى قبرص. 

ولا یزال الوضع کا هوء ۸ يتغير شيء حكومة للقبارصة الأتراك في الجزء 
الثهالي » وأخرى للقبارصة اليونان في الجزء الجنولي» والصراع قائم بين 
الإعلام يعطونه الصفة العنصرية . 

وقد جرت الانتخابات عام ۰۸ ۱۶ في القسم الیونای» وقد حصلت 
الأحزاب على النسب التالية من مقاعد المجلس النيابي : 


حزب التجمع الديمقراطي ۳۹,۸ ويرأسه غلافكوس كليريدس 


الحزب الشيوعي 00/0 ويرأسه أزيسساش بابيونو 
الحزب الديمقراطي 10 / ويرأسه سبيروس كبريانو 


°٤ 


الحزب الاشترا كي 00 ويرأسه فاسوس ليساريدس 
۰ / 
كما جرت الانتخابات عام ۱:۰۵ ه والتنازع على المقاعد بين الأحزاب 
السابقة. وكان مموع عدد الناخبين في هذه المرة مائة وخسون الف ناخب . 
والوضع على حالته لم يتغير شيء إذ كل طرف لا يزال يصر على موقفه . 
ويوجد في قبرص من المؤسسات الإسلامية : الجمعية الإسلامية في قبرص » 
والاتحاد القبرصي التركي الإسلامي . 


خن والآقليَات 
التدفة 


يبدو من العلومات السابقة عن الأقليات السلمة في قارة آسيا أن معرفتنا 
عنها إنما هي معرفة ضحلة رغم الصحوة الإسلامية التي نتکلم عنها باستصرار» 
ورغم النهضة الإسلامية الشاملة التي نتحدّث عنها على الدوام. وإذا توفرت 
لدينا بعض العلومات شبه الكافية أحياناً فان هذا لا يعود إلى جهودنا التق 
قلها نبذها للوصول إلى معرفة أحوال إخوانناء وإنما إلى أسباب أخرى لا 
تتعلق بنا بأية حال» ومنها : 


١‏ - وصول المسلمين إلى منطقة وحكمهم لها سابقاً - فتتوفر عندها بعض 
العلومات كما هی الحال في الهند » وت ركستان الشرقية » والفیلیین. وان 
م يكن هذا الأمر عاماً كما سيبدو لنا. 

۲ - قيام ثورة في منطقة وهذا ما يجعل الأنظار تتجه نحوهاء ووسائل 
الفيليبين » ومنها الصراع مع الصليبية في قبرص . 

۳ - خروج بعض أبناء منطقة من المناطق لأسباب سياسية أو غيرها 
والكتابة عنهاء كا هي الحال في الصين التي خرج منها بعض أهلها 
عندما سيطر عليها النظام الشيوعي فدونوا عن بلادهم بعض الکتب . 


۳۰۹ 


> - عدد المسلمين الكبير في منطقة يجعلهم يقومون بإنشاء مؤسسات هم 

يحافظون فيها على كيانهم وذاتيتهم كا هي الحال في اهند . والصین» 

وغيره) . 

ويلاحظ أنه ربما يوجد أكثر من سبب في منطقة من الناطق كالحكم 
الإسلامي والكثرة في اهند . والكثرة والارتحال کالصین» والحكم والثورة في 
الفيليبين » والکثرة واحکم. والثورة في فطاني. وما عدا ذلك فالعلومات 
ضحلة جداء قد لا يجد المرء مجالا ليسجل شيئا عنها مثل : نيبال» وبوتان» 
وسيرلانكا. وبورما وتايلاند » وكامبودياء وفیتنام» ولاووس وتایوان» 
ومنغولياء وكورياء وأرمينياء وجورجياء وسيبيريا وسنغافورة. 

وربما وجد بعض المسلمين لأنفسهم أعذاراً وحججاً واهيةً ومنها أن أكثر 
هذه المناطق قد خضعت للسيطرة الشيوعية التى تجعل ستارا حديديا بين 
السكان في ذلك السجن الكبير وبين الذين يعيشون خارجه. غير أن هذا 
الجواب غير صحيح فإن المعلومات كثيراً ما تتسرّب من داخل السجون إلى 
خارجها والمرء لا يعدم حيلة ولا يفقد الوسيلة للوصول إلى هدفه . وإذا صح 
هذا عن المسلمين تحت السيطرة الشيوعية فا هي معلوماتنا عن المسلمين الذين 
يعيشون في دول مفتوحة للعالم كله شأن سيريلانكاء ونیبال» وبوتان» 
وبورما» وتايلاند » وسنغافورة وغير‌ها وما هذه إلا حجة الضعيف المتكاسل 
او العاجز والذي لا يريد العمل . 

الواقع أننا قد أعرضنا عن هذه البلاد المتخلّفة إذ لا يتجه إليها أحد 
يطلب العام ولا يرحل إليها أحد يطلب الرحلة والنزهة والسفر والتعة 
فمؤسساتنا لا تظهر إن أقمناها هناك ومراكزنا لا تبرز إذا أسسناها هناك» 
وحن نريد الدعاية والشهرة والظهور بالعمل والسمعة. وحتى السفارات 
الاسلامية والبعثات السياسية إلى هذه البلدان إنما هي من الدرجة الثانية. 
آعرضنا عمن دول آسیا واتجهنا إلى آوربا وأمیرکا لشمالية تى الرا کز 


۳۰۷ 


الإسلامية ذات الفن المعماري الرائع » وثقم المساجد الواسعة » ونرسل البعثات» 
ونرحل في الصيف للراحق وفي الشتاء للنزهة هذا مع العام أن صراعنا مع 
النصرانية ليس في أوربا وأميركا الشمالية وإنما في آسيا وافريقية. إن العام 
التقدم قد أهمل الجانب الديني فقل أن يُقبل عليه وحتى على ديانته بالذات» 
وإن كان عدار ين اب رشي وين اس اد ی اه ای 
ودعوته إلى الخير . ولکن نقول : إن ما ینفق في أوربا وأمير کا الشمالية لو بذل 
في آسيا وإفريقية لأعطى فوائد أضعافاً مضاعفة لما يمكن أن يأتي من أوربا 
وأمريكا الشمالية . وان المساجد والمؤسسات الاسلامية القائمة في البلدان 
الآسيوية التى تعيش فيها أقليات مسلمة على حالة لا تتناسب أبداً والمهمة التي 
أعدت من أجلهاء كا لا تتناسب أبداً مع مؤسسات الارسالیات التنصيري 2 
الكثيرة التي بُذل من أجلها الكثير» وأقيمت بشکل تنسجم ومعطيات العصر » 
وتتفق مع ما يحتاجه أبناء المنطقة من مال > ودواع» وعلرء وعداو اذم 
مع أحدث الأساليب العملية في كسب الناس وجذبهم وكل هذا ما تحرم 
منه المؤسسات الإسلامية إن وجدت ولا توجد في أغلب الأحيان لأننا قد 
أعرضنا عن هذه الجهات وانصرفنا إلى أمكنة أخرى ليست بحاجة إلى ما 
نفعل بل لا يُلتفت إلى ما نبني» وإنا لنقم المراكز أحياناً في جهات يقل 
روادها إن لم ينعدموا . 

وإني لا أقول بالاهبال التام فربما نرسل الدعاة ولكن نظرة واحدة إلى 
جدول الدعاة يأخذنا العجب إذ قلا يزيد عدد الدعاة على الاثنين أو الثلاثة 
في البلدان التي يكثر أبناؤها فيبلغون عشرات اللایین» وقد ينقص عدد 
الدعاة إلى الداعية الواحد فیاذا يفعل هذا أمام أفواج مُنصّري الارسالیات 
التى تتجاوز المئات أحياناً . وبعد فان هذا الداعية لا يلك من الامکانات 
هي أمام الامكانات الضخمة الموضوعة تحت تصرّف أفراد الإرساليات 
ومبعوئیها مع الدعم الکامل من مجلس اتحاد الكنائس العالي» والدول 
لنصرانية كلها وسفاراتها وبعثاتها السياسية هذا بالاضافة ال عدم التاهیل 


۲۰۸ 


ومعرفة في البيئة التي يذهب الیها والمناخ الذي يعيش فيه وهذا كله مهيأ 
لأفراد الارسالیات الذین أعدوا اعداداً كاملا ۽ وخضعوا لدورات التدریب 
والتحقوا بمدارس العمل للتنصير . 


ومع النهضة الإسلامية التي نتحدّث عنها قامت بعض الحكومات 
الاسلامية - جزاها الله خبرا - بافتتاح بعض العاهد العلمية في بعض الدول 
الاسيوية لتعلم اللغة العربية کهدف وكوسيلة للتعریف بالاسلام واهله ومع 
ما في العمل من خير ومن نفع - إن شاء الله إلا آنها دون الحاجة بكثير إذ 
1 يزد عدد هذه المعاهد عن اثنين أو ثلاثة في أكثر جهات العالم سكانا 
وأشدها ازدحاماً. إضافة إلى أن المبتعثين لادارة هذه العاهد والعمل فيها لم 
یلوا وم ُوجهوا وم يدرسوا المناطق التي سيذهبون إليهاء ولم یعرفوا شيا 
عن أهلها. وإنا كان اختيارهم عن غير دراسة. وليس لد يهم الامكانات التي 
يمكنهم أن جذبوا السكان عن طریقها ول یوضع تحت تصرّفهم شي*. ومع 
تقديري التام لأولئك العاملين في هذا الميدان وجزاهم الله خيراً الا أني 
أقول: إننا بحاجة إلى من يُقدّم الإسلام للناس سلوكاً قبل أن يُقدّمه علماًء 
وال من يُعطيه عملا قبل أن يعطيه قولاً . وإلى من يُبيّنه على الواقع قبل أن 
بینه نظرياء فالإسلام إيمان بالقلب وتصديق وعمل بامجوارح وهذا ما 
نقصتر فيه في اختيار أولئك العاملين . وخاصة أن الفكرة التي سادت لدى آولشك 
عن الإسلام نابعة من تصرف بعض النتمين إليه الذين ينطلقون إلى هناك 
لقضاء بعض مصالحهم أو شهواتهم. 

ينطلق إلى جهات جنوب شرقي آسيا بعض أصحاب المصالح للحصول 
على الال والمستخدمين والخدم ذلك أن تلك الجهات - کا ذكرنا ‏ أكثر 
مناطق العام سكاناً وأشدها ازدحام ونتيجة تخلفها هي ذات مستوى 
معاشي منخفض لذا فإنا أصبحنا نتجه إليها لتأمين ما نحتاج إليه من عيال 


۲۰۹ 


للمعامل. وعاملين في حقل الطب وبعض الميادين » ومستخدمين في الدوار 
وخادمات في المنازل بعد أن ارتفع مستوى بعض دولنا العاشي بسبب تدقّق 
النفط من أراضيها نعمةً من الله وعطاء . هؤلاء الذين ينطلقون ليس هم من 
هم سوى الوصول إلى ما ذهبوا من أجله, وان كانوا يختلفون في سلوكه م 
فقليل منهم الصالحون وأكثرهم اا بوت الذين اعطوا صورة غير 
صحيحة عن 0 وأهله و إن هذا جال للاتصال الأقليات 
عن طريقه خدمات لاخوتنا ا وننشر دیننا بين 9 تلك المناطق 
فتعطيهم الخير العميم مع العقيدة. إننا بحاجة الى استقدام العبال» وإنهم بحاجة 
ال القدوم إلينا لتحسين أوضاعهم الاجتاعية. كان يمكن أن نستقدم المسلمين 
أولاً وقبل غيرهم لرفع مستواهم العاشي ونتعريفهم بالاسلام بصورة عملية 
بعد أن انقطعت حياتهم عنه طویلا لبُعدهم ووضعهم بين الکافرین» وتسلط 
أعدائهم عليهم» وانخفاض مستواهم وجهلهم ولصلحتنا إذ نكون قد أمنا 
على أولادناء وقد وضعناهم بين أيديين كمربيات وخدم ويكن أمينات عليهم 
أكثر من الكافرات بأية صورة من الصورء غير أن هذا التصرّف يقف في 
وجهه عائقان: آوطیا مكاتب العمال هناك التي تحرص أن تستبعد المسلمين من 
إرسالهم كي لا تتحسّن أوضاعهم المعاشية فيضعون العراقيل في وجههم 
ويدّعون لمكاتب الاستقدام أن المسلمين ليسوا أكفاء للعمل ولا یضمنون 
تصرفاتهی ولكنهم في الحقيقة يؤثرون عليهم النصارى والبوذيين أبناء 
جلدتهم لذا فاستقدا ل ا ل ا ۲ 
بالوضوع کنر ولا بوذ فلا ابع ما نرغبه. وثانيها أن قسما منا 
يرغب في استقدام النصارى إذ يرى أن الإساءة للمسلمين أمر صعب 
والاستهانة بأعراضهم فعل مستنكر أما غيرهم فيبيحه لنفسه ولا شك أن هذا 
جهل إذ الإساءة لا تصح للمسام ولا لغیره. وانتهاك الأعراض حرام سواء 
أكان الفعل مع مسلیات أم مع غيرهن . 


11° 


ويمكننا لو كنا على مستوى المسؤولية أن نفتح معاهد لتعلم العربية أو نقم 
دورات لذلك. فلا يت استقدام أحد دون اتباع دورة للغة العربية أو التخرج 
من المعهد فمن ناحية ننشر لغتناء ونجد مجالاً للعمل لمن يُتقنهاء وفي هذا 
سبيل لعرفة إعلامنا وما نريد العمل له. ومن ناحية ثانية يأتي المستقدمون 
وهو غل مرف نس بلا وروا هذه العرفة بالاختلاط » وهو أفضل من 
أن يأتي الستقدمون دون سابق معرفة E E BES‏ 
فنفسد لغة أبنائناء وإننا لنجد أن الخادمة في البيت تعلم أهل المنزل جيعاً 
لغتها » ولا یرون فيها بتعلّم لغة أصحاب الدار وهذا ما يلاحظ لدى 
الأطفال بشكل خاص . 


ويمكننا لو كنا على مستوى المسؤولية أن نجعل أكثر هؤلاء القادمين لا 
يعودون إلى بلادهم الا وقد دخلوا في الاسلام وحصلوا على خير الدنيا 
والآخرة. نجعلهم يدخلون في الاسلام بسلوكنا ومعاملتنا هم وتصرّفنا معهم, 
لکن - مع الأسف ‏ كثيراً ما يعودون ورأيهم بالإسلام وأهله أكثر سوءا من 
الوقت الذي جاءوا فیه لما يرون مناء ولم يعلموا أن واقع الإسلام غير واقع 
أتباعه . وصحيح أن بعضهم ب يعتنق الإسلام في ديارنا وبعد قدومهم إلينا إلا إن 
نصف هؤلاء إنما اعتنقوه لمصلحة هم أو لغاية في نفس يعقوب . فيجب أن 
تُفكر بواقعنا ونصلح حالنا التي نحن عليها . 


وينطلق بعض الشباب من الدول الإسلامية إلى بلدان جنوب شرقي آسیا 
للحصول على المتعة حيث تتوفر هناك بأحط المستويات فیتمرغون هناك 
بالوحل» ولا یدرون مع طيش الشباب وسن الراهقة التي قد تصل ببعضهم 
إلى الستين عاقبة أمرهم وما يفعلونه من الاساءة إلى أمتهم وبلدانهم 
وتتكرر الرحلات الجوية اسبوعياً إلى « بانکوك » وه مانيلا » تحمل هؤلاء 
الشباب. ومن هؤلاء وتصرفاتهم تؤخذ الصورة - مع الأسف ‏ عن الاسلام 
وأهله. 


۲١۱ 


هذه العلاقات والصلات بين المسلمين والأقليات في القارة الآسيوية. أما 
معرفة عام المسلمين عن إخوانهم هناك فتكاد تكون معدومة لأنهم لم يتلقوا أية 
معلومات عن ذلك في المدارس والجامعات, كما لم تتطرق وسائل الاعلام إلى 
ذلك» فكم استمرّت هذه الوسائل تنقل للناس جيعاً أخبار فيتنام أيام 
مشكلاتها » وحروب بعضها مع بعض » ول يسمع أحد منا عن وجود مسلمين 
هناك . وتناقلت وسائل الاعلام العالمية والمحلية عن أخبار كامبوديا والفارين 
من التسلط الشيوعي واللاجئين إلى الحدود التايلاندية» وأوضاعهم السیئق 
وأسرعت الارسالیات التنصيرية » وهرع اتحاد الكنائس العالمي» وسعت لجان 
المساعدة الدولية» وم يتحرّك المسلمون أبداً لأنهم لم يعلموا أن لهم إخوة 


يعيشون في تلك الجهات . 


وأخيراً فإنه يعيش في القارة الآسيوية ما يقرب من 1١7‏ مليون مس 
كأقليات يعيش منهم ما يقرب من ۱۱۰ مليون مسام في دول ذات أنظمة 
رأسمالية أو حرة - كما يقولون - ويتوزعون كا يلي : 


١‏ - اند ويعيش فیها ٩۳,۸۰۰,۰۰۰‏ حيث يشكلون 1١1‏ 7 من بموع السكان 
٠‏ - نیال ویعیش فیها »۳۸۰,۰۰ حیث یشکلون ۳,۸/ من بموع السکان 
۳ بوتان ویعیش فیها .۵۰,۰۰ حيث یشکلون ‏ 7/۵ من جوع السکان 
4 - سيريلانكا ویعیش فیها.۱,۰۰۰,۰۰ حيث یشکلون ‏ 7۸ من بموع السکان 
۵ - بورما 2 ویعیش فیها.۲,۱۰۰,۰۰ حیث یشکلون 7/۷ من جموع السکان 
1 - تایلاند ويعيش فیها.۵,۰.۰,۰۰ حيث یشکلون 7/۱ من جموع السکان 
۷ - سنغافورة ويعيش فیها ۳۰,۰۰ حيث یشکلون 7/۱۷ من جموع السکان 
۸ - الفيلسين ويعيش فیها .۵۰۰,۰۰ حیث یشکلون 7/۱۱ من مموع السکان 
٩‏ - تایوان ویعیش فیها »1۵,۰۰ حيث یشکلون 

أقل من ۱ من جوع السکان 
۰ - الیابان ویعیش فیها »۲۰,۰۰ حيث یشکلون من مجموع السکان 


۳۲ 


١‏ - كوريا 
الجنوبية ويعيش فیها ۳,۵۰ حيث يشكلون من موع السكان 
۲ - قبرص ‏ ويعيش فیها. ۱۰۵,۰۰‏ حيث يشكلون /١9‏ من جموع السكان 
۳ - لاووس ويعيش فیها ۰ ۰ 1,۰" حيث يشكلون من مموع السكان 
4,۰ 


ويعيش منهم في دول شيوعية ما يقرب من ۱۰۷ مليون مسام وإن كنا قد 
عددنا الجمهوريات الاتحادية في الامبراطورية الروسية دولاً خاصة. فا كانت 
أكثرية سكانها من المسلمين جعلناها ضمن أمصار العام الإسلامي وم نتعرّض فا 
هناء وما كان فيها المسلمون أقليات صنفناها في بحثنا هذاء وجعلنا لمنطقة 
سيبيريا وضعاً خاصاً ما دامت في آسياء وربما وجد بعضهم في ذلك بعض 
التجاوز » كا سيراه في منطقة القفقاس التي وضعناها مع العالم الإسلامي أيضاً 
لنسبة المسلمين المرتفعة فيها . 

وتتوزع الأقليات السلمة في القارة الآسيوية والتي تخضع للسيطرة الشيوعية 
بين الدول الاتية: 


١‏ - الصین 2 ويعيش فيها...,...,١٠1‏ حيث يشكلون /٠١‏ من مجموع السکان 
- منغوليا ١‏ ويعيش فیها.۱۵,۰۰  .‏ حيث يشكلون ١‏ / من موع السكان 
فیتنام ويعيش فیها ۱,۲۵۰,۰۰۰ حيث یشکلون ۲,۵ / من بموع السكان 
- كامبوديا ويعيش فیها»۱,۰۰۰,۰۰ حيث يَشكلون ۱6,۷ من بموع السکان 
- کوریا 

الشمالية 
5 - آرمینیا ۱ ويعيش فیها.۳:۰,۰۰ حيث ټشکلون /١١‏ من جموع السكان 
۷ - جورجیا 7" ويعيش فیها .۸۵۵,۰۰ حيث يشكلون /١9‏ من جموع السكان 
۸ - سيبيريا 7 ويعيش فیها..۳,۰۰۰,۰ حیث ټشکلون 50/ من جوع السكان 


۱ 
جد هت احم oO‏ 


(۱) يرجع إلى الجزء السابق من هذه الوسوعة وهو الجزء ۲۱« السلمون في الامبراطورية الروسية 4. 


۳۳۳ 


۰ ور تت السيطرة الشيوعية 
(AEA, °‏ أنظمة رأممالية 
۰ #بجموع الأقليات المسلمة في القارة الآسيوية 


ویتسازغتقزیباً السلمون الذين يسيشون کأقلیات في دول القارة الا سيوية 
بين الدول التي تتبع الأنظمة الرأسمالية والدول التي تخضع للأنظمة الشيوعية» 
وکلاهما مهمل من قبل أمصار العالم الاسلامي جيعها با فيها من تناقضات في 
الافكار والاتحاهات. 

أما الذين يعيشون في ظل النظم الرأسمالية فقد لاحظنا أن علاقاتنا معهم 
علاقة سلبية من جانبنا ننظر إليهم نظرة الادنى» ونريهم سلوكا ومعاملة 
بعيدة عن الاسلام تبعد ولا تقرب. 

وأما الذین يخضعون للأنظمة الشيوعية فنداعي أنهم محجوبون عنا بستار 
حديدي یلفظون ما بقي عندهم من آفکار أو عقيدة تحت الضغط والا کراه» 
وعکننا رغم حجبهم عنا أن نوجه هم إذاعات بلغاتهم وأن نهم بهم بدراستنا؛ 
وتألیف الکتب الوجهة لأبنائنا بلغتنا وهم بلغاتهم وإننا لن نعدم الوسيلة 
بإدخاها إليهم داخل سجونهم التي ییون فیها يُقاسون ما یقاسون ولکننا ۸ 
نفعل إهمالاً وغفلة . 


۳۱ 


ضاهه إفيقيت 


۳۱۵ 


يقع اختلاف كبير في الدول الإسلامية في إفريقية وبالتالي في الأقليات 
السلمة إذ أن بعض الكتاب يعون دولاً غير مسلمة معتمدين بذلك على 
إحصاءات أو تقديرات حكوماتها التي تعادي الإسلام وتحاول الاقلال من 
أعداد أتباعه ومن شأنهم» كي تبقى ها شرعية الحكم حسب بعض الفاهم 
السائدة وهذا شأن أكثر الدول التى تسيطر النصرانية على حكوماتها مثل 
سیرالیون , وساحل العاج» والتوغو » وبنين » وفولتا العلياء وإفريقية الوسطی 
واحبشة وتانزانیا و ... 

والواقع آن الإحصاءات في معظم الدول الافريقية غير دقيقة ویعتمد 
معظمها على التقدیر لذلك لا یمکن الاعتاد عليه » وتوزیع أصحاب العقائد 
على آساسه مع العام أن الارسالیات النصرانية تلعب دورها في هذا الشأن 
وتزيد » وتنقص » إضافة إلى الحكومات التي تتبعها . ومن هنا يقع الاختلاف » 
وإذا كان معظم الكتاب يعتمدون على إحصاءات الأمم المتحدة على أنها عالمية 
فهي بالأساس إنما تقوم على تقديرات هذه الدول ولا تقوم الأمم المتحدة 
بنفسها بإجراء إحصاءات. 

وقد حرصت حرصاً شديداً على تحرّي الدقّة قدر الامکان في محاولة 
لتفهُم الحقائق والنظر في التقديرات التي يتبناها السلمون» والتي يتبناها 


۳۷ 


النصاری. والتي تذكرها الإرساليات النصرانية والتي تعتمدها الدولة وعلى 
هذا بنيت كتابتى . 


إن عدد الأقليات المسلمة في إفريقية ضئيل فلا يزيد عددها على ۳۰,۵ 
مليوناً. ولا تشكل بالنسبة إلى الأقليات السلمة في العالم بأكثر من ۱۱,۸ 
وذلك لأن الدول الافريقية التى يعيش فيها السلمون أقلية ذات أعداد قليلة 
السكان وخاصة في المناطق الاما وامجنوبية من القارة الا اذا استئتینا احاد 
جنولي افریقیه . 


ولعل انتشار الاسلام كأقلية في هذه الناطق یعود لأسباب مختلفة فقد 
انتشر الاسلام في الناطق الشر قية عن طریق التجارة والدعوة وإقامة المالك 
والامارات الاسلامية على الأجزاء الساحلية والجزر القريبة منهاء فقد كانت 
السفن التجارية منذ القدم تنتقل بين جنولي جزيرة العرب وسواحل افريقية 
الشر قية . وتعد الأقليات السلمة في هذا الجزء من القارة أكبر الأقليات ویبلغ 
عددها ۱۸,۳۷۵ مليوناً وتکون نسبتها ۸٩۱‏ من مجموع الأقليات السلمة في 
إفريقية. وتتوزع في خس دول هي : كينياء وأوغنده» وموزامبيق. 
ومالاوي. ومالاغاشي وتزيد النسبة فيها جميعا على 50 / بالنسبة إلى جموع 
سكان كل دولة. 


آما وسط إفريقية فقد انتشر الاسلام فيه في وقت قريب بعد قيام دولة 
ماجد بن سعيد في شرقي إفريقية عام ۱۲۷۳ هء ونقل عاصمته إلى البر 
الافريقي في (دار السلام) بعد أن كانت في جزيرة (زنجبار). وبدأ 
السلمون یتوغلون ال الداخل حیث آخذوا یقیمون مرا کز دائمة للدعوةوالتجارة 
بعد أن كانت مراکزهم موجودة على السواحل فقط وینتقلون إلى الداخل 
للتجار ة و الدعوة ثم لا يلبثون أن یعودوا إلى قواعدهم على السواحل » ولکن 
ذلك لم يطل إذ بدا الاستعیار يدخل ایضا وسط إفريقية. ویقف في وجه 


514 


المسلمين الأمر الذي جعلهم ينسحبون تدریجیاً أمام القوى الاستعيارية ويبلغ 
عدد الأقليات المسلمة في هذا الجزء من القارة 4,5 ملیون وهو ما يُعادل 
5 من مجموع الأقليات المسلمة في افريقية. وتتوزع في أربع دول هي: 
بورندي» ورواندا» وزائير » والکونفو ولكن نسبة المسلمين ضعيفة في هذه 
الدول » وهي ۵ في بورندي» و١٠/‏ في زائيرء و" / في راوانداء وأقل 
من ۲۰/ في الکونغو . 

آما في غرلي |فريقية فقد كان انتشار الاسلام فيه نتبجة الدعوة التي قامت 
بجهود دولة الرابطین التي قامت في الغرب في القرن الخامس امجري و كان ها 
آثرها البالغ » ثم بجهود الدول التي تتابعت في الغرب والتي قامت في منطقة مالي 
ثم دولة عثان دونفدیو في منطقة نيجيرياء والحاج عمر في غرلي إفريقية 
اللذين قاما في العصر الحديث وعملا على نشر الاسلام » ونتيجة الوضع القبلي 
والاتجاه نحو الإسلام في القبيلة إذا ما أسام أحد أمرائهاء ويجب ألا ننسى 
الدعاة والتجار الذين لم يخل منهم وقت . ويأتي غرلي إفريقية بعد شرقيها مسن 
حيث عدد الاقليات المسلمة إذ يبلغ عددهم في الغرب ۵,۵۷ مليونا تقريما » 
وهذا ما يعادل ١9,8‏ / من مجموع الأقليات المسلمة في إفريقية» ويتوزعون 
في أربع دول هي : ليبيريا . وغاناء والغابون. وغينيا الاستوائية » وتزيد نسبة 
المسلمين في كل دولة من هذه الدول على ۳۰/ من بموع سکانها فهي 1۵ ./ 
في الغابون» و0“ / في غينيا الاستوائيت و۳۰/ في كل من غانا وليبيريا. 


أما جنولي إفريقية فقد انتشر الاسلام فيه عن طريق الهجرة وخاصة من 
جنوب شرقي آسيا م نتيجة الدعوة. إلا أن عدد المسلمين هناك لا يزال قليلا 
لا يزيد على ۱,۸ مليوناً» وتّعد نسبتهم قليلة لا تتجاوز 5 / الا إذا استثنينا 
أنغولا التي تصل نسبة المسلمين فيها إلى ۰/۱۵ ويتوزع السلمون هناك في 
مان دول أو وحدات مستقلة وهي: أنغولاء وزامبیا وزيبابوي» 
وسوازيلند » وبتشواناء ولیسوتو وناميبياء واتحاد جنولي إفريقية» ويعادل 


۳۱۹ 


جموع المسلمين في هذا الجزء من القارة 3 / من مجموع الأقليات المسلمة في 


إفريقية . 


أما باقى المسلمين في القارة وهو ما يزيد على ۰,۶ ملیون ویعادل 7۱,۳ 
من جموع الأقليات السلمة في إفريقية فيتوزع في عده من الجزر» ويزيد عدد 
الوحدات التى تضمّها هذه الأجزاء على أكثر من ثمان وحدات أهمها: 
كناريا (الخالدات)ء وماديرا » وجزر الرأس الأخضر ‏ وانوبون» والقديسة 
هيلانة» وموریشیوس» وریونیون» والدبراء وسیشل. إلا أن سكان هذه 
الجزر قلیل. كما أن نسبة المسلمين فيها قليلة فهي 50 / في جزيرة انوبون 
و ۲۱ / في برنسيب وساتومي. و ۲۰ / في موریشوس. و ۱۱/ في جزر 
الرأس الأخضرء و١٠/‏ في جزيرة ماديراء و0/ في كنارياء و۵/ في 
جزر آصور » ودون /١‏ فيا عدا ذلك. 

ويلاحظ مما سبق أن نسب الأقليات السلمة في إفريقية تزداد في غرلي 
إفريقية وشرقيها نتيجة قيام مالك وإمارات تتبنى الدعوة إلى الإسلام » وتقل 
هذه النسب في الوسط والجنوب حيث لم يصل السلمون إلى تلك الجهات أيام 
قوة المسلمين » وقد اعتمدنا في تقسم القارة إلى غرب وشرق ووسط وجنوب 
حسب انتشار الاسلام فيها » وليس حسب التقسهات الجغرافية البحتة والمتبعة 
عادة لدی الجغرافین . 


۳۲۰ 


۲۲١ 
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[ شرف افشیم 


انتشر الاسلام في شرقي افريقية عن طریق التجارة البحرية فوصل إلى 
(سفالة) في موزامبیق. وطذا فان نسبة السلمین ترتفع على السواحل. وتقل 
في الداخل وخاصة في الناطق الواقعة جنوب خط الاستواء باستثناء تانزانيا 
التي تعد مصراً إسلامياً حيث ترتفع نسبة السلمین فیها إلى 1۵ / إذ كانت 
منطقة تتبع عمان, ثم كانت قاعدة حكم ماجد بن سعيد في القرن الماضي» 
وجزر القمر التي تصل نسبة المسلمين فيها إلى 55 / إذ كانت ملاذاً لكثير 
ون للها حون سا المسلمين بعامة وشبه جزيرة العرب بخاصة . 

وقد أسّس عدد من المهاجرين إمارات على طول سواحل إفريقية 
الشرقية » وأسهمت في نشر الإسلام ومنها : 

١‏ - إمارة لامو : التى نشأت في أواخر القرن الأول امجري على يد أحد 
العمانيين من آل الجلندي. 

۲ - إمارة كلوة: التى أسّسها أحد الشيرازيين حوالي منتصف القرن 
لرابع امجري وشملت :مناطق:واسعة ققد من (مباسا) ي الشمال وحتی جزر 
القمر في الجنوب . 


۳ - إمارة باتا: التي نشأت في مطلع القرن الثامن على يد سلوان بن 


۳۳۳ 


ملوان بن مظفر النبهاني صاحب عمان, وقد ورث حكم مدينة (باتا) بزواجه 
من ابنة حاکمهك فنقل قاعدة حکمه البها : ووسع بلادد . . . هذا بالاضافة 
إلى المدن الكثيرة المتدة على طول الشواطىء والمراكز التجارية وحطات 
السفن . 


م جاء البرتغاليون في مطلع القرن العاشر يدفعهم الحقد الصليي فاحتلوا 
المدن الإسلامية في شرقي |فريقية. ولا استقر لهم الأمر بدؤوا بضرب 
المسلمين واضطهادهم. وبدت وحشيتهم بشکل جلي . ولكن لم ينته القرن 
العاشر حتى انحسر النفوذ البرتغالي بمقاومة أهل البلاد له تحت زعامة أهل 
عمانء ودعم العنانيين. ثم مساعدة الإنكليز الذين كانوا يُريدون أن يلوا 
حل البر تغاليين . 


عاد إلى المدن الإسلامية في شرقي إفريقية نشاطها وحيويتها بعد انتهاء 
نفوذ البرتغاليين: وخاصة أن اليعاربة خکام عا الذين كان لهم دور في 
القضاء على البرتغاليين قد امتدت تجار تهم إلى شرقي إفريقية » وقام سيف بن 
سلطان بفتوحات واسعة هناك أثناء ملاحقة البرتغالیین: وأصبحت السلطة 
هناك مرتبطه بعمان . 

وجاء البوسعیدیون إلى حکم عبان بعد الیعاربة عام ۰۱۱۵۶ وفي عام 
۸ نقل سلطان عان (سعيد بن سلطان) مقر حكمه من مسقط إلى 
زنجبار. فارتنط شرفي إفريقية كله يزنجبار... وعندما توفي سلطان زنحجبار 
سعيد قسم ملکته بين ولديه ( ماجد ) الذي كان له شرقي إفريقية» ونقل 
حكمه إلى دار السلام . وبدأ يتوغل في الداخل . و( تويني) الذي حكم عبان 
ودلك عام ۳ هب . 


وبعد موت ماجد ضعف سلطان شرقی افريقية إذ حکمه أخوه الصغبر 
( برغش) . وتتوزع الأقليات السلمة في شرقي افريقية بالدول التالية : 


۳۳۳ 


(۱) حينيا 


تبلغ مساحتها 081,70٠‏ كيلومتر مربع » ويخترق خط الاستواء أرضها. 
كان القسم الساحلي منها يتبع سلطان زنحبارء بين كان القسم الداخلي 
مستعمرة انكليزية» وقد دخل النفوذ الإنكليزي وراء شر كة شرقي إفريقية 
البريطانية التي بدأت العمل مع أواخر القرن الثالث عشر امجري وتمكنت 
هذه الشركة من عقد معاهدة مع سلطان زنجبار (برغش) بن سعيد بن 
سلطان وذلك في عام ١‏ > وتدفع الشركة البريطانية عر جب هذه المعاهدة 
۰ من ارباحها إلى سلطان زنجبار. 


وق الوقت نفسه تأسست الشركة الألانية لشرقی افريقية وأخذت 
الحكومة الألمانية تتدخل مباشرةٌ لحراية مصالح الشركة هناك . وفي عام ۱۳۰ 
اتفقت انكلترا وألمانيا فا بينها على تقسم مناطق النفوذ في هذا الجزء من 
إفريقية » وامتد الخط الفاصل بينه) من بلدة « قانغا» على ساحل المحيط 
افندي إلى بلدة (شيراتي) على جبرة فيكتوريا. كا وافق على هذا الاتفاق 
كل من فرنساء وايطالياء وحتى الحبشة الدولة النصرانية في إفريقية. إذ 
أخذت فرنسا منطقة جيبوتي » وايطاليا الجزء الجنوني من الصومال الذي 
أخذت انكلترا منه جزءاً في الجنوب وآخر في الثمال: وأخذت الحبشة أيضاً 
الجزء الغريي من الصومال والذي لا يزال تحت سيطرتها» وهو ما يعرف باسم 


۳۳ 


« الأوغادين ». وجعل الإنكليز من النطقة الساحلية مي تابعة لهم مع بقا 
تتبع السلطان اسمياً . 

وتوفي سلطان زنجبار برغش وخلفه سيد خليفة الذي اضطر إلى التنازل 
عن النطقة الساحلية التى كانت تتبعه إلى الانكليزء وتنازلت أيضاً الشركة 
الانكليزية في شرقي إفريقية عن أملاكها إلى حکومتها . وضمّت انكلترا بعد 
مدة هذه المحمية مع المستعمرة الداخلية مع الجزء القتطع من الصومال » 
وشكلت منها دولة كينياء ووضعتها تحت الاستعمار حتى نالت استقلاها عام 
۳ ه. 


أعلنت حكومة کینیا الجمهورية » ويزيد عدد سکانها اليوم على ستة عشر 
مليونآً » یشکل الإفريقيون الغالبية العظمى من السكان, وما بقي وهو لا يزيد 
كثيراً على ١10‏ ألفاً فهم من من الآسيويين والأوربيين, أما الآسيويون فان 
الغالبية منهم من العرب ويعيش أكثرهم على الساحل؛ ومن المنود 
والباكستانيين ویتوزعون وقد استقدموا للعمل بد السكك الحديدية» 
ولزراعة القطن. ومن الايرانيين. وأما الأوربيون فلا يزيد عددهم عل 
الاربعين الفا . 

یُشکل السلمون ۳۵/ من بموع السكان» ويشكل النصارى ۰/۱5 أما 
ما بقي من السكان فهم لا يزالون على الوثنية وعبادة قوى الطبيعة. 


الوثنيون يُشكلون 1/59 ویبلغ عددهم ۰ ,۱۷۱ 
المسلمون يشكلون 7/٠0‏ ویبلغ عددهم 0 
النصارى یشکلون 7/۱1 ویبلغ عددهم ۰ ۱۳۱ 


ye, 7۰۰ 


وتختلف الوئنیات حسب القبائل . وأما السلمون فالغالبية من أهل السنة 
والجاعة» وتوجد أقلية من الشيعة. وتعود أصول بعض السلمین إلى العرب 


۳۳۵ 


والصوماليين والهنود . وأما الشيعة فأغلبيتهم تعود إلى أصول إيرانية. وتزداد 
نسبة المسلمين إلى يموع السكان على طون سواحل کی > وقي المنطقة 
الصومالية وتقل في الداخل عدا العاصمة «نيرولي ؛ وبعض التجمّعات 
الأخرى منها ما هو على حدود الحبشة. ومنها ما هو على حدود أوغندا. 
وتعد المدن الساحلية ذات صبغة إسلامية مثل : ؛ مومباسا « و: مالندي » التي 
تفم فيها جماعة كبيرة من حضرموت. وفيها مدارس #فيظ القرآن الکرم . 
و« لامو » التي تقع على جزيرة وجميع سكانها من السلمین. وه باتا :. و كثير 
من المسلمين من يعمل في التجارة. ولذا فقد أفادت الدعوة الإسلامية من 
حركة التجار وانتقاهم . 

أما النصاری فان نسبة الكاثوليك منهم 4 / من موع السكان وبذا يكون 
عددهم ۱,۰ ونسة الیروتستانت 7۸۷ من جموع السكان وعددهم 

م۱۱۲۰ 

ينتمي الافریقیون في کینیا إلى العناصر الحامية النيلية. ومن الحامية التي 
من أشهرها البانتو. ويعيش السكان على شكل قبائل يزيد عددها على 
الأربعين قبيلة. أشهرها « الكيكويو» ويقرب عددهم من اللیونین 
وه الکامبا » وه الوو » وه الميرو » وه التركانا ٠‏ وه الناندي »: وتعيش قبائل 
الجالا » في أقصى الشمال بالقرب من مموعة الصوماليين وه الماساي » في أقصى 
الجنوب و« بورانا » و« وانغا 4. 

واللفة الوطنية في البلاد هي السواحيلية التي اتغذت احرف العربي حرفاً 
لکتابتها . أما اللغة الرسمية فهی الانكليزية. وهناك اللغات القبلية الخاصةء 
كما أن اللغة العربية شائعة ومعروفة في الناطق الساحلية» وبين الكثير من 
الل 

تعرّض السلمون في كينيا وشرقي إفريقية عامة إلى حرب صليبية مع 
جيء البرتغاليين » وبعد زواهم عاد النشاط النسبي للمسلمین لكن ل يلبث أن جاء 
الاستعار الصليي الحديث فوقف في وجه المسلمين إضافة إلى الجهل الذي 


۳۳۹ 


كان سمة هذه المرحلة التي يعيشها المسلمون آنذاك غير أن مد السكك 
الحديدية والتوسع في زراعة القطن قد جعل عددا من السلمین مود این 
كانوا هم العمال الرئيسيين في هذين المجالين غير أن أثرهم كان محدوداء وفي 
الوقت نفسه بدأ التجار يتحرّكون نحو الداخل بینا كانت مهنتهم محصورة في 
الأجزاء الساحلية. وهذا ما جعل في المراكز التجارية بعض تدمّعات المسلمين 
مثل : « كيتوتو » وه ساي » وه ميومياس ». 


عندما جاء الاستعار الصليبي الجديد لم جد في كينيا من يستطيع أن يعهد إليهم 
ببعض الأمور إلا المسلمين لأن مستواهم الحضاري اعلى مستوى من غيرهم 
فاضطر أن يو کل إليهم بعض المهمات إذ م يد سواهم و كان هذا التصرّف أثره 
السيء على المسلمين أنفسهم إذ ربط سكان البلاد بين المستعمرين والموظفين بل 
إن العبال الذين استقدمهم من افند للعمل في السكك الحديدية » والمزارعين 
الذين جاء بهم للعمل في مزارع القطن وقصب السكر كانت نسبة منهم من 
السلمین ومن العلوم أن الهند كانت مستعمرة انكليزية » ويستفيد من أهلها 
بصورة كبيرة لكثرة السكان ولستواهم المعاشي المتدّني فجلب هؤلاء كان على 
آنهم من اند المستعمرة الانكليزية وليس لاهم من المسلمين. ومن ناحية ثانية 
فان الهيئات التنصيرية قد حملت على السياسة الانكليزية حملة شعواء لانها 
تتعاون مع المسلمين فعقدت عام ۱۳۱۸ مؤتمراً كنائسياً عمل على حث رجال 
السياسية الانكليزية على الحد من نفوذ المسلمين ومحاولة إضعاف مستواهم 
المعاشي بإبعادهم عن أي عمل يقومون په لمصلحة الحكومة. فكان لهذا العمل 
في بدايته حقد من السكان على المسلمين وربطهم مع الاستعار وف نهایته 
إبعادهم عن العمل » وزيادة نفوذ الهيئات النصرانية التي نشطت وفتح الجال 
على مصراعية أمام مؤسساتها المختلفة من صحية وتعليمية وتنصيرية. 

وتبع ذلك أن الحكومة الاستعارية قد وضعت يدها على معظم أراضي 
المسلمين وأملاکهی وجعلتها من ضمن أملاك الدولة. وعملت في الوقت 


2 
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نفسه على اد من نشاط المسلمين التجاري فتردت أوضاعهم الاقتصادية 
وساءت احواهم الاجتاعية. 
ودعمت السلطات الاستعيارية الفرق الضالة التي يوجد ها بعض أتباع 
آمثال الاسماعيلية » والقاديانية» والبهائية لحاربة الاسلام, وتییع مفاهیمه 
بطرح مفاهم هذه الفرق التي لا يقبل بها عقل ولا برضي عنها إنسان ولصقها 
بعدئذ بالاسلام , وادعاء هذه الفرق احياناً أنها مسلمة للغرض نفسه. 

ووقفت السلطات الاستعرارية أمام التعليم الاسلامي الذي كان وحده قائاً 

في البلاد قبل مجيء الاستعار» ومع أنه كان يقتصر على الكتاتيب للناشئة 
ولكن كانت حلقات الفقه والتفسير. والحديث. واللغة تعقد في المساجد 
ويحضرها الكبار ومن يريد من الناشئة » وأعطت هذه الحلقات طاقات فكرية 
وعلمية قل مثلها. فلا جاء الاستعمار أطلق العنان وفسح الجال للإرساليات 
التنصيرية بفتح المدارس والاشراف على المناهج ودعمها بكل الإمكانات هذا 
إضافة إلى دعم اتحاد الكنائس العالمي لها. ومع أن بعض العلماء قد حاولوا 
تطوير التعليم الإسلامي وإدخال العلوم والوسائل الحديثة إليه إلا أن ذلك 
كان يحتاج إلى جهود ضخمة وإمكانات كبيرة وهذا ما لا تستطيعه الجماعات 
الإسلامية في كينيا لذا لم يفلح كثيراً لأوضاع المسلمين السياسية والاجناعية 
والاقتصادية ‏ والتعليمية » و کل ناحية تحتاج إلى معالجة . . وعمل الشيخ الأمين 
ابن علي المازروي على بث روح العمل والنشاط من غير كبير فائدق وكانت 
آراؤه ينشرها في بجلته « الإصلاح» التي أصدرها باللغتين العسربية 
والسواحيلية. وكانت اهتاماته تنصب على فتح مدارس إسلامية خاصقف 
والتوجیه على أن المسلمين آینا كانوا إنما هم جزء من الأمة السلمت 

والمسلمون في كينيا أحد هذه الجماعات . 

وبعد الحرب العالمية الثانية تأسس معهد ممباسا الإسلامي ليكون نواة 
ام املاب ولك ار ام اسف خی و ا 
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الخط الذي رمم له فأصبح معهداً فنياً للجميع . ولم تنجح فكرة التعلم العالي 
في كينيا. وبعد الاستقلال أنشئت عام ۱۳۸۳ المؤسسة الإسلامية في مدينة 
« نيرولي » العاصمة للعمل في مجال الدعوة وتأسيس المدارس الخاصة , والمعاهد 
لتحفيظ القرآن الکرم . 

ويزيد عدد الجمعيات الاسلامية على اثنتين وخسین جعية» ويجمعها منذ 
عام ۱۳۹۶ مجلس أعلى یعرف بامم « الجلس الأعلى لمسلمي كينيا .٠‏ كا 
توجد عدة مكتبات إسلامية عامة في ختلف أنحاء كينيا , وأهمها مكتبة الجامع 
الكبير في نيرولي وتتبعها قاعة واسعة للمطالعة ولعل كثرة اجمعیات في كينيا 
من أكبر مشكلات السلمین إذ لكل جالية جمعياتها الخاصة بها ومدارسها بل 
ومساجدها. 

ونشاط الحركة الإسلامية في كينيا يبدو في نمو مدارسهم ومعاهدهم 
وأهم الجمعيات الإسلامية : الجمعية الخيرية الاإسلامية ‏ والاتحاد الوطني لسلمي 
كينيا » وهيئة الشبان المسلمين , والمؤسسة الاسلامية واطيئة الاسلامیة والبعثة 
الاسلامية لكينياء واتحاد کوکنی الاسلامى هذا في نيرولي» والجمعية 
الصومالية الإسلامية» والجاعة الإسلامية وهي فرع للجاعة الإسلامية في 
باكستان والهند » ومؤسسة القرآن الکرم . 

ويوجد في ممباسا البعثة الاسلامية لكينياء واطيئة الإسلامية. وجمعية 
الدعوة الإسلامية الباكستانية , والجمعية النسائية العربية الإفريقية. 

وفي ثيكا البعثة الإسلامية لكينيا . 

وفي کیسومو هيئة النساء المسلمات بكينيا . 

وفي كيليفي مركز التضامن الاسلامي للدعوة الدينية والإرشاد . 

وني لامو الاصلاح الاسلامي. ۱ 

وفي ماليندي الجمعية الخيرية لسلمي كينيا . 

وأهم الدارس : : 


مدرسة الفلاح الاسلامية في أسيولو. 

ومدرسة الانابة الاسلامية في لامو. 

ومدرسة مبیا الابتدائية في ماندورا . 

ومعهت السام السليات في اسا 

ولجنة مدرسة مونغانوريانا الإسلامية في نيروبي. 

وهناك مشروع تعليمي جيد باسم « جمع تعليمي في نيروني » يضم مدرستين 
إحداه| ابتدائية والأخرى ثانوية» ومعهدا دينيا ثانوياء وجامع ومدرسة 
ثانوية للبنات » وعيادة طبية . ومعهد للمعلمين في مباسا وإنشاء مركز الفلاح 
للدعوة الإسلامية في نیرولب . 

غير أن هذه المشروعات كلها تحتاج إلى دعم لتوحيد الجهود » والمساعدات 
الادیق والمعلمين, والاخصائیین, والتوجیه. ويقع الجزء الكبير من هذا 
النشاط على المسلمين ومؤسساتهم الشعبية والدولية خارج حدود كينياء إذ ان 
امكانات المسلمين في كينيا لا تزال محدودة وخاصة من ناحية الطاقات » 
ولا شك فان للتوجيه أثره الكبير إذ أن الجهل منتشر لا أقول في كينيا فقط 
وإنما في أكثر أمصار العالم الاسلامية فنجد مثلاً في كينيا « امجمعية الافريقية 
الاسلامية اليهودية » وهذا ما يعيق العمل الاسلامی. كا يحب أن ينصرف 
جزء من التوجيه إلى مفهوم الأمة الإسلامية إذ لاحظنا أن لكل جالية 
مؤسساتها سواء أكانت اجتاعية أم تعليمية أم للعبادة... وهذا ما يؤسف له. 


وللمسلمين في كينيا محام للأحوال الشخصية يرأسها قاض مس . 


۳۳۰ 





مصور رقم [ ۲۳ ] ١‏ 


۱۳۳۱ 


(۲) اوغستدا 


تبلغ مساحتها ۲:۳,1۱۰ کیلومترات مربعة وتغطي البحیرات 
والستنقعات ۲؛ ألف کیلومتر مربع من الساحة العامة للبلاد . ويزيد عدد 
سکانها اليوم على أربعة عشر مليوناً. ومع أن آوغندا تعد من دول إفريقية 
الشرقية إلا أن الاسلام لم يصل إليها الا في وقت متأخر . 


بقيت أوغندا حتى القرن الثالث عشر ال هجري موثلاً للقبائل الوثنية التي 
تنتقل في ربوعها . ثم التأمت بعض القبائل مع بعض فتوخدت وأسّست بعض 
المالك هي : بوغندا . وأنكولي» وأونیورو . 


وصول الاسلام: وصل الإسلام في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
إلى أوغندا عن طريق بعض التجار العرب المسلمين من ناحية الشرق» وقد 
وجدوا أن الأرض لا تزال خاماً ' تطأها بعد الأفكار الغريبة, فأسام على 
أيديهم كثير من أهل بوغندا في عهد الملك ( موتيسا). 

كا وصل الإسلام إلى أوغندا في نهاية القرن الثالث عشر من الشمال عن 
طريق مصر ‏ إذ كان قد وصل إلى حكم مصر عام ۱۲۸۰ إسماعيل بن 
إبراهيم بن مد على وكان يرغب في الشهرة والدعاية لنفسه فسار في طريق 
السياسة التوسعية لاشباع ما تصبو إليه نفسه. ورأى أن أفضل المناطق التي 
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يمكن أن يحقق فيها سياسته , البلاد التى تحدّ دولته من الجنوب حيث الامارات 
والمالك ضعيفة والفراغ السياسي موجود . وكان حكمه یت حتى جنوب 
السودان اليوم, وأن الأرض التي تحدّه من الجنوب هي أوغنداء وتخلو من 
لك ان ما بر علیها ومنها تتافق مياه نهر النيل » فيستولل 
على منابعه. ویضمن تلك الأصول من أن تقع بيد غيره» ویدرس مشروعات 
الري. ویوحد وادي النیل ويُحقق ما تتوق إليه نفسه من دعاية أمام شعبه 
فالتفت إلى تلك المناطق بفكره کله وأخذ يعد العدة ويرسل الرسل بعد أن 
تنازلت له الدولة العثانية أيضاً عن سواحل البحر الأحمر الغربية وسواحل 
خليج عدن» وتشمل اليوم أريتريا والصومال والمنطقة التي تحت نير الاستعار 
الحبشي الصليي اليوم . 


رحب ملك ١‏ أونيورو» ويدعى «١‏ كباريكا» بهذا المشروع» ورفع العام 
الصري على عاصمته أمام عدد كبير من شعبه. كا أرسل « موتیسا» ملك 
« بوغندا » سفراءه لاستقبال وفود المصريين القادمين من الشمال » وبعث هداياه 
إلى الخديوي إمماعيل, وطلب منه أن یبسط نفوذه على أرضه. وأن یبعث 
باثنين من العلاء ليهتدي وشعبه عن طريقها إلى الدين الاسلامي. وأرسل 
إسماعيل فعلاً العلماء لیکونوا دعاةً له لا لیعملوا للاسلام إلا عندما بری له 
فيه مصلحة ككثير من احکام عامة وهذا ما يحدث عادة عند حکام 
الصریی. 


وفي عام ۱۲۸۷ تم فتح قناة السویس. وكانت أكثرية أسهم شركة القناة 
بيد فرنسا صاحبة الفكرة والتخطيط والمشرفة على العمل والتنفیذ » والتي 
أصبح نفوذها يتسع تدريجياً في مصر حتى لم يعد لها منافس > فرأى کرد فعلٍ 
لذلك تقوية النفوذ الإنكليزي حتى يقف في وجه النفوذ الفرنسي أو يُحقق 
توازن القوى فعهد إلى ضابط إنكليزي يبودي اسموه « صموئیل بیکر » 
لتحقيق سياسته التوسعية فأعطاه مهمة فتح أراضي أوغندا أو ما أسماه 
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« مديرية خط الاستواء » و کلفه بالعمل على تنشيط التجارة المشروعة. 
والوقوف في وجه تجارة الرقيق التي كانت انكلترا تعمل على منعها - لا 
إنسانية وإنما من أجل الحافظة على سياستها الاقتصادية » وخاصة الصناعة التي 
كانت تخشى من منافسة البضائع الامريكية للها حيث كان الرقيق ينقل إلى 
أمريكاء ويعمل هناك حيث الواد الأولية رخيصة. فيجتمع رخص الادة 
الخام مع رخص اليد العاملة الأمر الذي يجعل الصناعة قليلة التكاليف فتنافس 
البضائع الانكليزية الغالية الثمن ثم تقضي عليها -. وعین اسماعيل هذا الضابط 
برتبة فريق في الجيش المصري وقد نسي إسماعيل أن بيكر لا يمكن أن يعمل 
إلا لمصلحة الإنكليز واليهودية وم يفكر في خدمة العرب والاإسلام. وبعد 
انتهاء مدة العقد مع بیکر الذي لم يؤد الهمة التي أنيطت به كا هو متوقع - 
اختار إسماعيل ضابطاً بريطانياً آخر هو الكولونيل «غوردن» الذي جاء إلى 
مديرية خط الاستواء ليخدم المصالح البريطانية إذ منم السلطة المصرية من 
الوصول إلى مياه بحيرة فيكتوريا خوفا من وصول المسلمين إلى تلك الجهات 
وتأثيرهم على سكان تلك المناطق. بل تركها ميداناً للتوسع الانكليزي» 
وأرسل بعثة إلى (موتيسا) ملك بوغندا تحول دون دخوله في الإسلام 
وتدعوه إلى اعتناق النصرانية. وبعد نماية مدة عقده كحام لمديرية خط 
الاستواء عيّنه إسماعيل حاكاً عاماً للسودان - مكافأة له بما في ذلك مديرية 
خط الاستواء إضافة إلى سواحل البحر الأحمر الغربية. فعمد (غوردن) إلى 
بث الفوضی. وإثارة الاضطرابات . والاساءة إلى زعاء القبائل في المنطقة حى 
يشعر أهل البلاد بفساد الحكم المصري ويطلبون الانضواء تحت السيطرة 
الإنكليزية إضافة إلى توسعة شقة الخلاف بين السودانيين والمصريين» ورغسم 
هذه المخططات الاستعيارية فقد رسخت أقدام المسلمين هناك وان بقوا دون 
سند يستندون إليه أو دعم يتقوون به ويتحركون للعمل . 

وني عام ۱۲۹۳ زار (ستانلي) الرحالة المستعمر المشهور (موتیسا) ملك 
بوغندا. وتبع هذه الزيارة توافد الإرساليات التنصيرية إلى البلاد. فجاء 


۳۳ 


البروتستانت ثم قدم الكاثوليك » وبدأت هذه الإرساليات تتنافس لردة الملك 
(موتيسا) عن تأييد المسلمين وجر الشعب إليها. وبدأ الخلاف بين 
البروتستانت والكائوليك . وم يدخل السلمون في هذا النزاع لذا بقوا موضع 
احترام وتقدير. 

انسحب المصريون من السودان وبالتالي من آوغندا عام ۱۳۰۳ إثر الثورة 
المهدية . وبذا أصبح في أوغندا فراغ سياسي. ولا عاد المصريون إلى السودان 
بجنود مصرية تحت إمرة ضباط انكليز توقف التقدم الفعلي عند حدود 
أوغندا حسب خطة استعمارية ليبقى جنوب السودان بلا سلطة تحكمه فیسرع 
الستعمرون الصليبيون ويضعون يدهم عليه. إذ لو ضمّت أوغندا إلى مصر 
والسودان لم يستطع المستعمرون أن يحولوا دون دخول الإسلام إليها تحت 
تأثير السلمی من القبال: 

مات اللكث موتیسا عام ۲ وخلفه ابنه (موانغا) وفي عهده قتل 
الأسقف (هانتغتن ) رئيس الارسالية البروتستانتية فقامت قائمة انکلترا 
واضطر اللك ( موانغا) للفرار والتنازل عن الحكم لأخيه ( کیویوا) الذي 
سرعان ما أقصي عن الحكم إثر الحاولة التي قام بها السلمون في بوغندا 
لاستلام السلطت وبدعم من الملك نفسه وغیّن مكانه أخ له آخر يدعى 
( کالما ) الذي قام بطرد رجال الارسالیات النصرانية فأبعد عن اللك 
مباشرة» ولکن عاد (موانغا) إلى الحكم عام ۱۳۰۸ بعد مُفاوضات؛ وطرد 
« کالما ». وكان هؤلاء اللوك الاخوة عم يدعى ( نوح) قد اعتنق الإسلام » 
وتولى أمر المسلمين الذين عدوه ملكا هم ۱۳۱۰-۱۳۰۸ ۰ وهو اخو املك 
( موتيسا ). 

وني نهاية القرن الثالث عشر الهجري وصل إلى المنطقة التجار الهنود » 
والعمال الذين عملوا في زراعة قصب السكر والقطن وجميعهم يحمل الجنسية 
الانكليزية » وقوي مركز المسلمين بمجيء امنود لأن آعدادا منهم تنتمي إلى 
الاسلام وهذا ما جعل انكلترا تتوجّس خيفة من التقدّم الإسلامي فبدأت 
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تعد العدة للإيقاع بالمسلمين. 

الاستعمار: كان الصراع قائياً بين الارسالیات أتباع المستعمرين » وكانت 
الهزائم تتوالى على البروتستانت الذين استنجدوا بشركة شرقي إفريقية 
البريطانية التي أرسلت بدورها النقيب ( لوغارد) على رأس قوة قضت على 
استقلال بوغندا عام ۰۱۳۱۲ وانتقلت السلطة من يد اللك الشرعي للبلاد 
إلى المندوب السامي الذي بدأ يعمل كما يحلو له ضمن خطة الإنكليز 
الاستعيارية الصليبية » وفرض على البلاد معاهدة ( مانغو ) التي تم توقيعها عام 
۳ وكانت بوغندا مركز تجمّع المسلمين في تلك الأرجاء وكان ملكها 
يومذاك ( نوح أبوقو) . 

قدت انكلترا املك بعدد من المستشارين. وحدت نشاطه بشيءِ من 
القوانين؛ وجعلت البلاد مي بعد أن ضمّت إليها أراضي واسعة من المناطق 
التي تجاورها حيث يقل المسلمون ويكثر الوئنیون» وأطلقت على هذه 
الأجزاء كلها اسم « أوغندا ». 

مات اللك « موانغا » عام ۵ فخلفه ابنه « داودي شوا » وكان عمره 
سنة واحدة فقط . 

كان سياسة انکلترا في هذا القسم من افريقية تقضي بض جنولي السودان 
إلى أوغندا وعدّههما دولة واحدة. وذلك لابعاد جنولي السودان ذي الأكثرية 
الوثنية عن شماله السام لتحول دون تقدم الإسلام نحو الجنوب» ولتقطع 
الطريق على الدعاة والتجار السلمین. ويزيد بذلك عدد الوثنيين في هذه 
الدولة القترحة ويقل عدد المسلمين فيضعف ثأنهم ويقل مركزهم. وبدأت 
تبي ء لذلك الخطة فعدّت جنوي السودان منطقة مقفلة لا يدخلها من الشمال 
إلا من ترضى عنه» وشقت الطرق بين أوغنده وجنولي السودان» وهي غير 
موجودة مع الشمال» كما وجهت أهل جنولي السودان لاتمام دراستهم الجامعية 
في جامعة «ماكريري » الأوغندية التي افتتحتها بدلا من الخرطوم» ويظهر 
هذا جلياً ما وصفه الحا البريطاني العام للسودان في أواخر عام ۱۳۶۷ بأن 


۳۳۹ 


سياسة جديدة في السودان ستتبع » تقوم على عدة أسس أهمها : 

۱ - إلغاء تطبيق القوانين الحديثة واللجوء إلى العرف والتقاليد كمصدر 
للتحکم بين آبناء الجنوب. ۱ 

۲ - العمل على تشجیع اللهجات الحلية وتثبیت الحياة القبلية بکل 
مظاهرها وعاداتها وتقالیدها . 

۳ - نشر اللغة الإنكليزية, وجعلها لغة التفاهم الرئيسية بين القبائل الجنوبية 
الختلفة. ومحاربة اللغة العربية وحتی الأسماء . 

>٤‏ - محاربة العادات والتقالید التي انتقلت من الشمال إلى امجنوب ‏ وتشجیع 
العري والابقاء عليه . 

6 - نقل کل ضباط الادارة الحلية واحکومة الحلية الشمالیین من الجنوب ‏ 
وتحدّد ۱۷ جادی الآخرة من عام ۰۹ موعداً أقصى لاکتال هجرة 
الثماليين من اجنوب . وصدرت بعدها التعلهات الشددة بعدم السماح 
لاي شمالي بدخول الدیریات الجنوبية الا بإذن خاص . 


وبعد أن تم طرد الشماليين من الجنوب بدأ تنفيذ الخطط البريطاني 
فانطلقت الحملات الإرهابية على سكان الجنوب من الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامي أو تسموا بأمماء عربية. وبدأ فصل كل مسام جنوي من أي عمل 
حكومي يتولاه. وفي الوقت نفسه عهدت السلطات البريطانية إلى رجال 
الإرساليات التنصيرية والكنائس بالاشراف على مهمة التعلم الذي لم يكن 
يزيد على العمل للديانة النصرانية وتعلم اللغة الانكليزية » ولكي يزداد نفوذ 
الكنائس بين رجال القبائل وسكان الجنوب عمدت الإدارة البريطانية إلى 
تخفيض مرتبات العاملين الجنوبيين بحجة أن متطلبات الحياة لا تستدعي أجوراً 
عالية» وأصبح أجر العامل اليومي لا يزيد على ثلاثة قروش وازداد البؤس 
بين الجنوبيين نتيجة انخفاض دخلهم وهنا تدخلت الكنائس وقدّمت هم 
الساعدات المادية والعينية وسدّت النقص الذي نشأ عن تخفيض مرتباتهم 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


مصور رقم ۲41 ]. 
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وبذلك تم دعم الكنائس وسيطرتها على العاملين في القطاع الحكومي بالدن 7" . 

وفرضت انكلترا في معاهدة (مانغو) التي وقعت عام ۱۳۲۳ أن يكون 
الملك. ورئيس الوزارة» ووزير المالية من أتباع كنيسة بريطانية » أما وزير 
العدل فيجب أن يكون من أتباع كنيسة الروم الكاثوليك لتضمن بذلك حرية 
النصارى ونشاطهم ولتقف في وجه الاسلام ودعاته. كما منحت هذه المعاهدة 
الكنيسة الإنجيلية مساحة من الأرض تقدر بائنين وستين ميلاً مربعاً ونتيجة 
وطأة هذه المعاهدة بدأ التنظم والتجمّع للمطالبة بتحقيق رغبات الشعب . 

قام حزب زعاء القبائل (الباتاكا) يطالب بشعبية الجلس النيالي 
(اللو کیکو)» وحرية الصحافة والاجتاع. والرأي. وبعد الحرب العالمية 
الأول قامت حركة من شباب أوغندا تطالب بإيجاد مجلس نياني للفلاحين 
(لوكيكو باكوبي) لإصدار تشريعات تناسب الفلاحين لأن القوانين التي 
تصدر لا تحقّق الا مصلحة الستعمر . ۱ 

ومات (الکاباکا) ملك بوغندا (داودي شوا) عام ۱۳۵۸ فخلفه ابنه 
« ادوارد فريدريك موتیسا» باسم « موتیسا الثاني » وم يكن یتجاوز الخامسة 
عشرة فعيّن ملكا تحت الوصاية و کان قد درس في مدارس الارسالیات 
التنصيرية » وسافر بعدها إلى جامعة ( کامبردج) حيث تلقّی علومه فرجم 
يحمل آفکار الانکلیز . 

انتهت الحرب العالية الثانية وانتهت معها الأحكام العرفية فبدأت 
ار کات والتجمعات الحزبية» وقام عمال مدينة ( كامبالا) بالاضرابات 
مطالبين بزيادة الأجور. وهاجوا وزير الالية ( کولوبیا) وإذا كانت قد 
قمعت الثورة إلا أن التنظهات الحزبية قد ظهرت. 


(۱) بجلة العربي الكويتية العدد ۱٤٩۹‏ صفر ۱۳۹۱ ه. 


۳۳۹ 


ظهرت عام ۹ عدة أحزاب منها: حزب العمال الاإفريقى » وعصية 
موظفي آوغندا واتحاد أوغندا الافريقي, وتقدّمت الأحزاب مع حزب 
زعاء القبائل (الباتاکا) واتحاد فلاحى أوغندا بمذكرة إلى الحكومة تطالبها 
بأمور أهمها : 

۱ - إقالة الحكومة. 

5 قيام حكومة جديدة يشترك الشعب في انتخابها مع انتخاب أعضاء 
المجلس النياي . 

۳ - إعطاء الإفريقيين الحق في حلج أقطانهم. ۱ 

5 - إعطاء الافریقیین الحق في التجارة خارج أوغندا مباشرة دون 
وساطة. 


قیّدت الحكومة النشاط الحزبي. ولکنه .نشأ حزب جديد يفم كثيراً من 
عناصر المنظات السابقة وقد عرف باسم « مؤتمر الشعب الاوغندي » ويرأسه 
« موسازي ». ووقع خلاف بين الملك ( موتيسا الثاني) واحاع البريطاني عام 
۳ اذ بدأ الملك يساير الاتجاه الوطنى, فأرادت السلطات البريطانية نفيه 
إلى لندن إلا أن الشعب قد ثار تأییدا للکه وض الاستعیار, واتغذت 
الحكومة طريق العنف فم ينفعها ذلك واضطرت انكلترا عام ١10‏ إلى 
إعادة الملك إلى عرشه. وتألفت عام ۱۳۷۹ « حركة الحرية في آوغندا » الا 
أن الا البريطاني من نشاطها فعمل أفرادها في السرء وقدام الجلس النياني 
مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات للجمعية التشريعية لوضع دستور للبلاد » 
ومفاوضة انكلترا من أجل الحصول على الاستقلال. وم ذلك وحصلت البلاد 
على الاستقلال عام ۱۳۸۲. وينص الدستور على أن تكون أوغندا جمهورية 
تتألف من ستة أقالم» وأن تكون بوغندا مملكة ضمن هذه الجمهورية. 
ويكون ملكها « موتیسا الثاني» على أن يكون ولي عهده بدر بن نوح زعم 
المسلمين. وأصبح في البلاد تنظهان سياسيان هما : الحزب الديمقراطي » وحزب 


۳:۰ 


مؤتمر الشعب الأوغندي . 


الاستقلال: كان رئيس الحزب الديمقراطي رئيساً للوزراء عندما حصلت 
البلاد على الاستقلال عام ۱۳۸۲ وهو « بنديكتو كيدانوكاء غير أن 
الانتخابات قد رفعت إلى الحكم حزب مؤتر الشعب الأوغندي فشكل رئيسه 
« ميلتون اوبوی » الوزارة وتسلم الحكم. 


حدث تمرّد عام ۱۳۸۶ واضطر رئيس الوزارة استدعاء القوات البريطانية 
للمساعدة في القضاء على التمرة» وأذی ذلك إلى عزل قائد الجيش 
« أوبولوت » ثم اعتقاله » وتولى القيادة « عيدي أمين». 


وأصبح «میلتون أوبوتي » عام ۱۳۸۵ رئيساً للدولة واحتفظ في الوقت 
نفسه برئاسة الحكومة» وأصبح يتمتع بسلطات واسعة, وبناء عليه أصدر 
دستوراً جديداً ألغى فيه النظام الاتحادي الذي كان قائاً بين أقالم أوغنداء 
كا ألغى الوضع الخاص الذي كان يتمتع به إقليم بوغندا . وعندما حاول ملك 
بوغندا ١‏ موتيسا الثاني» عرض الأمر على الأمم المتحدة قام الحرس الخاص 
الموالي للرئيس « أوبوتي » عام ١887‏ بالهجوم على القصر الملكي » واستول 
عليه وفرّ ( الكاباكا) ملك بوغندا موتيسا الثاني إلى بورندي وأقام فيهاء ثم 
انتقل إلى لندن واخيرا مات عام 8 في العاصمة البريطانية بظروف 
غامضة اتهم فيها الرئیس « أوبوتي » بدس السمّ له. وم يض شهر حتى جرت 
محاولة لاغتيال « آوبوتي» وأصيب خلاها بفمه. ودخل المستشفى » فاتخذ 
إجراءات حاسمةً ضد العارضة حيث أعلنت حالة الطوارىء بتصديق 
الجلس النيايي» وخظر نشاط الحزب الديمقراطي المعارض والأحزاب 
الأخرى جيعها عدا « حزب مزر الشعب الأوغندي) الحزب الحا م » الذي 
أصبح مُستبداً. حسب طريقة حكم الحزب الواحد. وبدأت عملية جع 
الاسلحة من السكان. 


۲٤١ 


وني عام ۱۳۹۰ أعلن الرئيس ١‏ أوبوتي » عن مقرراته في : 

1 - تأمم تجارة الاستيراد والتصدير باستثناء الفط . 

۲ - امتلاك الحكومة /7٠‏ من آسهم الشر کات جیعها من زراعية 
وصناعية والبالغ عددها ثمان وثمانون شر كة. 

۳ - تحويل جمیع الصارف العاملة في أوغندا إلى شر کات أوغندية. 

1 - قصر عمل الاجانب في التجارة على مناطق معينة وسلع محلادة. 


وفي مطلع عام ۱۳۹۱ أعلن عن قيام انقلاب عسكري یتزعمه قائد 
الجيش « عيدي أمين » معلناً أن الرئیس « أوبوتي» كان استبدادیاً في حکمه 
متسلط رفض إجراء انتخابات ول يراع أوضاع البلاد الاقتصادية عندما 
قام پاجراءاته الأخيرة» كما كان یتحیز للإقلم الثهالي الذي ينتمي إليه. وهذا 
ما دی إلى بث الانقسام في صفوف الجيش الأوغندي . 


وافق عيدي أمين على استلام رئاسة الجمهورية بعد قیام انقلابه بشهر 
واحد , فألفی الأحكام العرفية العمول بها منذ عام ۰۱۳۸5 آما « آوبوقي » 
فقد التجأ إلى تانزانیا الدولة الجاورة والتي ۸ تعترف بالنظام القائم في آوغندا 
حتى زواله » وبقیت العلاقات متوترة بين الدولتین وحدئت بینهیا عدة 
اشتبا کات » كما كانت العلاقات متوترة مع السودان . 


طرد عيدي أمين البعثة الاسراثيلية من أوغندا وسجن بعض آفرادها إذ 
كانت تتصرّف بحرية كأنها على أرضها فلم يطق أن يحد في بلاده سلطتین رغم 
أن هذه البعثة قد سبق لا أن دعمته. وكان على صلة حسنة ببلدهاء وبدا 
الخلاف. وقامت إسرائيل بعملية فدائية وأنقذت آفراد بعثتها الموقوفين في 
مطار « عينتيبة »» وبدأ اليهود يعملون ضد عيدي أمين. كما ضايقه تصرّف 
الارساليات النصرانية فحد من سلطتها وأعدم أحد القساوسة . فكان نتيجة 


۳۲ 


ذلك أن عمل اليهود والصليبيون ضلّه. ول جد دعا له سوى المسلمين فظهر 
نشاطهم , ولا أبعد من أمامهم النشاط الصليي واليهودي ارتفعت نسبة المسلمين 
حتى وصلت إلى +٠‏ / من مجموع السکان, وهذا ما أثار الصليبية واليهودية 
ضده ایضا . 

بدأت اللعبة الدولية » وأثير الخلاف بين اوغندا وتانزانياء ووقعت الحرب 
بين الدولتين » واندحر الأوغنديون بعد مقاومة عنيفة» وانسحب عيدي آمین 
نحو الشمال» ودخلت القوات التانزانية عاصمة آوغندا كامبالا» وقامت حرب 
إبادة ضد السلمین فذح منهم ما یقرب من نصف ملیوناً وشرّد مثلهم, 
وسلم حکم آوغندا جوزیف بن عیسی مدير جامعة ( ما كريري ) وهو نصراني 
متعصب : وأطلق عليه اسم « یوسف لولوي ». وبعد شهر قام انقلاب بزعامة 
وزير الدفاع وأخرج جوزیف بن عیسی من البلاد . وأجریت الانتخابات 
وعاد « میلتون أوبوتي » لرئاسة الجمهورية. 


السكان: ينتمي سكان أوغندا إلى الزنوج » وقبائل البانتو التي اكتسحت 
البلاد» واختلطت موجة كبيرة منهم مع السكان الأصليين » وشكلوا سكان 
اوغندا الحاليين. واهم قبائل البانتو هي : (الباغندا): ويشكلون ۱۷/ من 
السكان, ثم (الباسوغا) و(البانیورو) وقد حدئت منافسة بين (الباغندا) 
والبانيورو خلال القرن الثالث عشر استطاعت (الباغندا) بعدها أن تحتل 
مركز الصدارة ويل قبائل البانتو النيليون الحاميون وأشهر قبائلهم: 
(الأوتيسو) ويعيشون شرق جيرة ( كيوغا) » و(الكاراموغا), ثم النبلیون 
وأشهر قبائلهم (لو) ويعيشون حول خليج ( کافیروندو ) و(اللانغو) في 
المديرية الثمالية شال بحيرة ( کیوغا), و(الألور ) شال جيرة (آلبرت) م 
هناك بعض الأقزام الذي يعيشون منعزلين في الغابق هذا بالإضافة إلى ما 
جاءها من عناصر عن طريق اسيا وشمالي إفريقية. 

ومعظم السكان من الإفريقيين وقليل منهم من الغرباء الذين يُشكل انود 


۳:۳ 


ثلاثة أرباعهم . وقد دخلوا إلى البلاد على شكل تجار , وصار لهم شأن في التجارق 
كا جاء بعضهم على شكل عمال للعمل في مد السكك الحديدية» واستقر قسم 
منهم » وهناك بعض التجار العرب الذين جاء اکثرهم من جنوبي شبه جزيرة 
العرب. كا توجد قلة من الأوربيين حيث يأتون إلى أوغندا بكثرة ولكن لا 
یستقرون لأنهم كانوا يعتقدون بانتشار مرض النوم في البلاد رغم أن الناخ 
يناسبهم لاعتداله بسبب الارتفاع . 

اللغة: يتكلم السكان اللغة السواحيلية الخاصة بأوغنداء وهي دخيلة إلى 
البلاد. ومزيجة من لمجات البانتو مع اللغة العربية » وتكتب بالحرف العربي. 
واللغة الرسمية هي الانكليزية . ولكل قبيلة أيضاً لغتها الخاصة» ويحرص 
المسلمون من السكان على تعلّم اللغة العربية » ولكنهم لا يحدون المجال أمامهم 
ميسرا حيث لا توجد إلا قلة تتکلمها . 

العقيدة: لا تزال أكثرية سكان أوغندا على الوثنية » ولم يستطع السلمون 
أن يُؤثروا على السكان يسبب الظروف التي تحيط بهم . وبسبب وقوف 
الاستعمار والإرساليات التنصيرية والصليبية واليهودية في وجههم وما تملك من 
إمكانات وطاقات ونلاحظ أن نسبتهم لا تزيد اليوم على ۸۳۵ وإن كانت 
فن آرتفخت أيام عيدي أمين إلى 1٠‏ / الا آنها عادت فتناقصت لا لحقهها من 
قتل وتشرید . و کذلك فان النصاری لا تزید نسبتهم على ۳۰/ رغم 
الامکانات الکبيرة واجهود التي تبذل والارسالیات التنصيرية ودعم اتحاد 
الکنائس العالمي » والدول النصرانیة. فالسکان یتوزعون حسب العقائد على 


النحو التالي : 

المسلمون وتشكلون Az‏ من مجموع السكان ويبلغ عددهم٠٠٠,٠5,50‏ 
النصارى ويُشكّلون ۳۰/ من جموع السكان ويبلغ عددهم۲۰۰,۰۰۰,؟ 
الوثنيون ویشکلون 1٠‏ / من مجموع السكان ويبلغ عددهم٠٠٠,0٠٠5,5‏ 


lye ۸۰۰ 


الل يتجمع المسلمون : 

0 و(مازاكا). 

وفي المقاطعة الغربية في اقلم (انكولي) و(تورو) و(موبندي) 
و( بونيورو). 

وفي المقاطعة الشرقية في اقلم بوسوغا. 

وني المقاطعة الشمالية على طول مجرى نهر النيل . 

وشعارهم لبس الطاقية أو الطربوش » وحالتهم المادية أحسن من غيرهم من 
الوثنيين بسبب نشاطهم. وقد يكون الاقبال على الدخول في الدين الإسلامي 
يومياً لأنه دين الفطرة مع كل ما يقف أمام المسلمين من عقبات من دعايق 
وإغراءات من رجال الارسالیات التنصيرية» ومن افتراءات من قبل أعداء 
الإسلام عامةً ومن القاديانيين خاصة على قلتهم . 

ویس السلمون الجمعيات, ويفتتحون الدارس؛ ومن أشهر هذه 
الجمعيات «الجمعية الاسلامية الأوغندية» التي يرأسها زعم المسلمين هناك 
بدر بن نوح الذي كان أبوه نوح قد اعتنق الاسلام أيام أخيه الملك « موتيسا 
الأول » وهو أخ له غير شقيق » وابن الملك سونا. وكان بدر بن نوح ولي 
العهد السایق للك بوغنده وبصفته الرسمية هذه كان له الأثن الك وتلقى 
هذه الجمعية تأييداً من معظم السلمین في أوغندا . وتساعد هي بدورها عددا 

من الجمعيات الأخرى الأقل مركزاً مثل : جعية مساعدة الدارس الاسلامية » 

وجعية التبليغ الاسلامي. 6 عام ۵ أصبحت هذه الجمعية تلقی 
معارضة من قبل الحكومة حينا ألغي النظام الخاص في إقلم بوغندا , وأز يلك 
الملكية» إذ فقد زعم المسلمين بدر بن نوح صفته الرسمية» وهو الشرف 
الأول على هذه الجمعية . 


في عام ۹ دخل في الااسلام رجل یدعی « کر منجولی » وتسلم 
وزارة الزراعة في حكومة « آوبوتي »» وهو قريب له وأسس في عام ۱۳۸۹۹ 


۳۵ 


مع وزير الصحة ١‏ شعبان. انکوتو » جمعية الاتحاد الوطني لتقدم المسلمين في 
أوغندا» وهكذا انقسم المسلمون إلى قسمین : 
1 - الجمعية الإسلامية الأوغندية؛ ورئيسها بدر بن نوح» وتعد من 
المعارضين للحكومة بسبب الوضع السابق لرئيسها الأمير بدر بن نوح. 
۲ - جعية الاتحاد الوطني لتقدم المسلمين في آوغندا ويرأسها أكبر 
منجوتي, وأمينها العام شعبان آنکوتو ؛ وتلقى التأييد الكامل مسن 
الحكومة وتقف في وجه الجمعية الأولى. 
ولا كانت الجمعية الاسلامية الأوغندية تلقى تأييداً كبيراً في صفوف 
السلمین. وها مركزها بين الشعب. وكان الحزب المعارض ١‏ الحزب 
الديمقراطي » يملك شعبية أيضاً رغم أنه محظور النشاط منذ عام ۱۳۸۹ هب 
وهذا ما أکسب معارضة الدولة قوة كبيرة وان كانت کامنت ولا کانت 
الشعوب تطمع في التغيير الدائم وهذا ما جعل الاستعیار بخشی من حدوث 
انقلاب مفاجیء قد لا یعرف عنه شيئاً. وأخشى ما يخشاه الاستعیار قیام 
حركة یکون للمسلمین فیها يد آو یکونون هم القوة المحركة فا لذلك عمل 
على تغيير الوضع الذي كان قاثاً في أوغندا واستبداله بجکم عسكري اذ 
يناسب الحكم العسكري المستعمرين حيث ينع كل معارضة مها كان نوعهاء 
ويظهر بمظهر القوة» وحتى لا تكون معارضة المسلمين قوية فقد اختير احد 
الضباط المسلمين قائدا لهذا الانقلاب. وهو عيدي أمين الذي تولى قيادة 
الجيش عام ۰۱۳۸۶ وكان دعا للرئيس « أوبوتي » في كل تصرّفاته. وتدرزب 
هذا القائد في إسرائيل » ولكن لا تسلّم السلطة لم يستطع رؤية سلطة أخرى 
غير سلطته فطرد الإرساليات النصرانية ورجاها والبعثة الإسرائيلية 
وأعضاءها . 


وقد انضمّت أوغندا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي أيام عيدي أمين ولكنها 
لم تحضر المؤتمر الإسلامي العاشر إذ تغيّرت جهة الحكومة على ما يبدو . 


۳۰۹ 


النصارى: لقد اعتئق عدد من السكان النصرانية تحت تأثير الإرساليات 
التنصيرية وإغراءاتها القائمة في الدخول إلى الدارس والمستشفيات 
والساعدات. وتحت تأثير الاستعمار وإغراءاته في الوظائف والبعثات وتسهيل 
المهمات ومع العام أن التعاون قائم بين المؤسسات الاستعمارية ورجال 
الإرساليات. وتعمل في أوغندا إرساليات كاثوليكية فرنسية وبروتستانتية 
إنكليزية. ویْعد النصارى أحسن بقية عناصر السكان من الناحية المادية 
والاجتاعية ويسيطرون على كثير من أجهزة الدولة. هذا بالإضافة إلى 
إشرافهم على مدارس الدولة ومدارسهم الخاصة ومشافي الدولة ومشافيهم 
الخاصة ويتلقون الدعم من معظم الدول النصرانية ومن اتحاد الكنائس العالمي 
لذا فإمكاناتهم ضخمة يستطيعون القيام بمؤسسات كبيرة ذات طاقات عالية . 


وقد توقف انتشار النصرانية مع زوال الاستعمار وطرد رجال الإرساليات › 
ثم رجع قليلاً بعد عودة الحكومة إلى التحيّز إليهم والوقوف بجانبهم. 


الوثنيون: یُشکل الوثنيون أكثرية السکان. ويعيشون على شكل قبائل 
لكل قبيلة معتقداتها الخاصة بها وطقوسها التي تختلف بها عن غيرهاء وقد 
كانوا موضع الاهتام عند المستعمرين ورجال الإرساليات النصرانية جرهم 
إلى ديانتهم ولوقوفهم مع النصارى في وجه الإسلام. كا أن نشاط المسلمين 
إنما يوجه بالدرجة الأولى إليهم وقد كسب المسلمون أكثر أتباعهم اليوم من 
بين هؤلاء الوثنيين الذين يتوقف وجودهم على نشاط المسلمين في تلك الديار , 
وعلى مساعدتهم من قبل الدول الإسلامية عامة والعربية منها خاصة . 


التعلم: إن وصول الاسلام إلى أوغندا كان حديثاً كا رأيناء وتلاه مجيء 
الاستعمار ودخول الإرساليات التنصيرية» وكل هذا كان في وقت واحد 
تقریباً , واتجه التجار المسلمون إلى تأسيس المدارس لكن لم يتجاوزوا في 
إنشائها المرحلة الابتدائية » وحاولت الإرساليات وضع التعلم كله في قبضتها 


۳:۷ 


وكانت قادرةً على ذلك لا تملك من إمكانات مادية ودعم من السلطات 
الاستعمارية. ول تؤسس حتى عام ١013‏ سوى عشر مدارس إسلامية 
ابتدائية . ثم بدأت السلطات الحاكمة تعمل على فتح الدارس والتعلم ولكن 
تعمدات !غفال السلمین وتعلیمهم ... ونتيجة هذه الساسات فقد اغلق عدد 


من الدارس الاسلامية مع قلتها . 
ففي عام ۵ كان عدد الدارس الاسلامية الابتدائية ۱۸ مدرسة أغلق 
منها 1 مدارس. 


وي عام ۰ كان عدد الدارس في أوغندا کا یل : 


المدارس النصرانية ۲۳۸۸ ١1.9‏ للكاثوليك. 
0١‏ للبروتستانت . 

المدارس الإسلامية ۱۷۹ 

المدارس الحكومية ۱۲۹ 


1۹1 





أما الدارس الثانوبة فكان على النحو التالي : 
الدارس النصرانية ۲۸۲ ۲ للكاثوليك . 
۰ للبروتستانت 


الدارس الاسلامية ۱۸ 
الدارس الحكومية  5١‏ 
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وتترکز الدارس الاسلامية في بوغندا إذ أن المقاطعات الأخرى كانت 
شبه خالية ونلاحظ هذا من الجدول التالي : 


۳:۸ 


بوغندا المقاطعة الشرقية الغربية الثمالية المجموع 


اوس الان ۸ 1 ۲ ۸ 
مدارس الحكومة ‏ ]بم ۲١‏ ۲ 0 
أما المدارس الهنية فكانت كا یل : 
أولية ثانوية امدعب 
النصرانية ۶ ۳ 5 
الاسلامية ۳ ١‏ 
الحكومية ۲ - 1۹ 


وهذا يدل على أن التعلم كان بيد الارساليات التنصيرية» وهذا ما يُؤثر 
على وضع المسلمين الاجتاعي » كما كان التعلم الهني كذلك بيد التصاری ‏ وهذا 
ما يؤثر على وضع المسلمين الاقتصادي وبالتالي يتخلف المسلمون بالنسبة إلى 
المجتمع الذي يؤثر فيه , ويستمرّ هذا التخلف مع ازدياد نسبته » وخاصة أن 
الإمكانات النصرانية ضخمة, والدعم لهم كبير أما المسلمون فلا دعم لهم 
وكل نشاطهم بإمكاناتهم المتواضعة وجهودهم الخاصة » وإخوانهم في الأمصار 
الإسلامية في غفلة عنهم. ونسيان. 


المؤسسات الاسلامية: على الرغم من الجهود الإسلامية الخاصة في أوغندا 
فقد نشأت بعض الإننسات ذات الکانة ومنها : 
الجلس الاسلامی الأعلى لأوغندا في کمبالا . 
ای الإسلامية الأوغندية. 
جمعية الاتحاد الوطني لتقلام السلمین في أوغندا وتأسّست عام ۱۳۸۲ . 
الجماعة الإسلامية بأوغندا . 


الكلية العلمية في « کبیل » ضاحية کمبالا . 

جمعية التبليغ الإسلامي . 

جعية مساعدة المدارس الاسلامية . 

ومن المدارس الا سلامیه : 

معهد بلال الديني في كمبالا . 

مدارس التقوی الاسلامية في مدينة ( مازاكا ). 

مدرسة الدين والتهذيب الإسلامى في مدينة ( كتومو) وفيها مسجد. 
ودار لاقامة الطلاب. 


المعهد الدينى في مدينة ( جنجا) . 
EE‏ 

مدرسة ( كويبا) الإسلامية العليا في كمبالا . 
معهد النهضة الإسلامية في ( بوسمباتيا) . 


وأشهر المساجد في أوغندا كلها مسجد (نكسيرو) القائم في العاصمة 
كمبالا . ومسجد ( كبيلي) في ضاحيتها . 


ويُعاني السلمون من قلة التعلم للغة العربية لعدم وجود أساتذة لذلك 
ومن الفقر والرض نتيجة الجهل والتخلف. ولا توجد لديم الامکانات 
المادية. ومن ثم تحديات القاديانيين والبهائيين والإسماعيليين والفرق النحرفة 
وفوق هذا كله الخلافات القائمة بين الجمعيات والوسسات. وكيد النصارى 
والمستعمرين . 


ومع كل هذه العراقيل والتحدّيات أمام الدعوة الإسلامية في أوغندا فان 
بعثات التنصير تشير في تقاريرها إلى تزايد انتشار الاسلام على نحو يعد 
تهدیدا خطيرا ها في البلاد. وتعزو ذلك إلى ما كان من نشاط التجار 
المسلمين والدعوة إلى الإسلام أثناء معاملاتهم. و إلى نظام الزواج في الشريعة 


۳6۰ 


الإسلامية الذي يُلائم البلاد » وإلى اعتبار كل مسام يفد إلى البلاد أن من 
واجبه الدعوة إلى الاسلام . وإذا ما تزوج مسام من نصرانية أو د تس 
أسرتها أن تتحول إلى الاسلام جملة, هذا في الوقت الذي ينظر أهل البلاد 
إلى النصرانية أنها إحدى المستحدثات أو الواردات من أوربا مع الاستعیار » 
وخاصة انهم يحدون المسلمين القادمين أكثر اختلاطا 0 معهم . 

ولا رأت البعثات التنصيرية 7 ة انتشار الاسلام عملت ومن يقفف 
وراءها على إسقاط نظام الحكم» وأثير الخلاف بين تانزانیا وأوغنداء ودخلت 
جيوش تانزانيا كمبالاء وسقط نظام الحكم » وهرب عيدي امین وقتل نصف 
عليون من اشامن و مثلهم » وطویت الصفحة » وسكتت أجهزة الإعلام 
العالية وو کالات الأنباء وباركت المؤسسات النصرانية والإرساليات و کبریات 
الدول الاستعارية.. 


آوغندا والیهود : عرضت انكلترا على اليهود أن تكون أوغندا وطناً 
قومياً هم وكانت قد دخلتها حديثاً وجعلتها مستعمرة ها وبحث وزير 
المستعمرات البريطاني « تشمبرلن » مع « هرتزل » منح اليهود تلك البقعة من 
الأرض» وعلى برغم من موافقة المؤتمر الصهيوني على ذلك إلا أن القادة 
اليهود المتطرفين رأوا يومذاك رأي الدول الاستعارية الصليبية في نقطة 
ارتكاز لهم في قلب المناطق الإسلامية التي ستفصل عن مركز الخلافة 
الاسلامية بجهد دول أوربا الصليبية الحاقدة والتي تخشی أن يحاول السلمون 
مرة اشر د تعد تحزئة بلادهم - العودة إلى فكرة جع الأمة السلمة واعلان 
الجهاد . هذا بالاضافة إلى الفكرة الدينية التى تَحرّك اليهود وترى في فلسطين 

وإذا كانت الحركة اليهودية قد قرّرت فما بعد أن تكون فلسطين أرضاً 
للميعاد ‏ على حد تعبيرهم ‏ إلا أنها كانت تنظر في الوقت نفسه إلى إفريقية 
سندها في ذلك إذ هي التي ستمكنها من الوقوف على قدميهاء ومن 


۲01 


الاستمرار في البقاء في وسط ذلك الاطار الواسع القي يحيط بها والذي ينفصل 
عنها كل الانفصال. 

ونشط اليهود في الدول الافريقية قبل استقلاا. وساعدهم على ذلك 
المستعمرون لتكون لهم ركائز قبل خروجهم من البلدان المستعمرة للمحافظة 
على مصالحهم » واعتمدوا اليهود ليكونوا الأداة المنفذة لرغباتهم . وقلام اليهود 
مساعدات للدول التي استقلت . وفي عام ۱۳۸۳ يوم استقلت أوغندا لم يكن 
فیها سوی خر هودي واحد . واهتمت دولة اليهود بالقطاع النقابي بشكل 
خاص فأولت شؤون العمال ومشكلاتهم عناية فائقةً فقد أنشأ الاتحاد الدولي 
لنقابات العمال الحرة معهدا نقابيا في ( كمبالا ) للتدريب النقايي العالي » وقد 
مهد هذا لاتحاد عمال إسرائيل (الهستدروت) سبيل الاتصال والارتباط بعدد 
من القيادات العمالية الا فریقیه . 


تمتد على الساحل الشرقي لافريقية بطول يزيد على ۱۹۰۰ کیلومتر ؛ 
وتزید مساحتها على ۷۷۱,۰۰۰ کیلومتر مربع » ویسکنها ما يزيد على اثني 
عشر ملیونا تبلغ نسبة السلمین بینهم ۳۰ وبذا یکون عددهم 
۰ مسلم» یکثرون في الناطق الساحلية. ويقلون في الجهات 
الداخلية . 

دخل الاسلام إلى موزامبیق عن طریق التجارة البحرية والدعوة وأسّس 
السلمون مدناً أشهرها مدينة «سفالة» التى تحدّث عنها الرحالة « این 
بطوطة ». كا دخل عن طریق إمارة الزنج التي قامت في القرن الرابع 
المجري» والتى كانت عاصمتها مدينة « كلوة» الق تقع في تانزانيا اليوم , 
وقد امتد" سلطان هذا الامارة على الأجزاء الشمالية من موزامبيق » کا تمكنت _ 
الذهب في بلاده « زيبابوي » اليوم . وفي مدينة «مونيكا). 

وتأسّست في القرن العاشر نواة إمارة إسلامية تدعى « شیکانفا » بالقرب 
من « مونیکا » غير أن البرتغاليين قد قضوا عليها عام ٩۷۷‏ ه. 

ونفذ الإسلام للداخل عن طريق تجمّعات المسلمين على طول الساحل 
وخاصة من « سفالة » و« کیلمین »» وشق طريقه نحو جنوي « ملاوي » ويذ کر 


0 
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توماس أرنولد أن أسلاف قبائل « الیاوو » في نياسالاند ( ملاوي ) قد جاءوا 
من قرب الساحل الشرقي » واعتنقوا الإسلام من زمن بعيد . وكانوا حلفاء 
العرب» وقد انتشر الإسلام هناك بسرعة في العقد الأول من القرن العشرين 
(الرابع عشر ال هجري). 

وعندما جاء الصلیبیون البرتغاليون في القرن العاشر شنوا حرباً صليبية 
شعواء على المسلمين فخربوا المدن» وقتلوا من السکان وأفرغوا شحنات من 
حقدهم على أهالي البلاد» وإذا كان البرتغاليون قد طردوا من الأجزاء 
اة إلا أنهم استطاعوا الاحتفاظ براکز. , في « موزامبيق » الأمر الذي 
جعل المسلمين يعانون الشدائد . ويضطرون للهجرة ومغادرة ديارهم لقسوة 
البرتغاليين ووحشيتهم . 

حكمت البرتغال موزامبيق من مستعمرتها «غوا» في اند ثم غدت 
مستعمرة مفردة ثم عدّها البرتغاليون جزءاً من بلادهم. 


التعلم : عمد البرتغاليون إلى هیال أوضاع المسلمين وخاصة فيا يتعلق 
بمؤسساتهم كالمساجد والمدارس . فالساجد قليلة صغيرة بسيطة وغالبا ما تتبعها 
المدارس التي ليست سوى كتاتيب . أما التعليم العام فقد أفسدته الارسالیات 
التنصيرية » وانتشرت الأفكار المخالفة للاسلام . ووقعت البرتغال عام ۱۳۵۹ 
معاهدة مع الفاتيكان حولت التعليم بموجبها في موزامبيق إلى سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية » وهذا منع فتح المدارس الاسلامية مهما كان نوعهاء وهذا ما 
دی إلى زيادة ضعف المسلمين وتخلّفهم. كا أن أوضاعهم الاقتصادية 
والاجتاعية السيئة لا تساعدهم على القيام بأي عمل إيجابي. ول تكن أوضاع 
المسلمين في الأمصار الاسلامية أفضل بكثير » وإذا كانت قد حدثت صحوة 
إسلامية حسبا يقولون إلا أن الاهمال لا يزال قائ . فالمسلمون في موزامبيق 
بحاجة إلى جهود ضخمة لإنقاذهم ما يعانون. 
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السكان: ينتمي معظم السكان إلى البانتو ومنهم « الياوو» و « الشونه ؛ 
و« تسنغا »» هذا إضافة إلى عدد من الأوربيين ولا يزيدون على المائة آلف» 
معظمهم من البرتغاليين, ويتمتعون بامتيازات واسعة» کا يوجد ما يقرب من 
عشرين ألفاً من الآسيويين أكثرهم من امنود وبينهم عدد من أبناء الفرقة 
الاسماعيلية وأكثر ما يعيش أتباعها في المنطقة الساحلية. 

استقلت موزامبيق عام ۱۳۹۵ بعد اضطرابات عنيفة في البلاد وتغير 
نظام الحكم في البرتغال وفي الاحصاء الذي أجري في موزامبيق قبيل 
الاستقلال تسین أن عدد السكان يقرب من ۹,۷۵۰,۰۰۰ إنسان وان عدد 
السلمین بینهم هو ۳,۲۰۰,۰۰۰ أي تقدر نسبتهم ب ۸۳۳ الا أن امیثات 
الاسلامية تقدر السلمن بخمسة ملایین أي ما یعادل ۵۲ 7 أما الدواشر 
التنصيرية والدول الأوربية فتقول : إن نسبة السلمین في موزامبیق هي ۱۰/ 
5 . 

يكثر السلمون على الساحل وفي الولايات الأربعة الثمالية وهي : ( نمبولاء 
وزمبزياء ونیاسا وكابادلقادو). وان 90 / من المسلمين اما هم إفريقيون 
- وه لمن آسيا. وغالبية المسلمين من الفلاحين الفقراء » وقل منهم من يعمل في 
التجارة لذلك فهم مهملون لا يسمع عنهم أحد. ولا یتحدث عنهم إخوانهم , 
ولا يمون لهم يد المساعدة إضافة إلى الضغط عليهم من قبل الدولة. فهم 
يعيشون في فقر وجهل ومرض 


المؤسسات الاسلامية: توجد منظمة رئيسية في البلاد هي منظمة « أنوار 
الا سلام 0 أما المؤسسات الخيرية والاجتاعية . فقليلة ولا توجد أية مو سسه 


یوجد مسجدان في العاصمة ‏ مابوتو » ( لورنزومار کیز) كا یوجد 
الر کز الاسلامي. ویقوم مسجد في مدينة « موازمبیق » ویوجد قاض شرعي 
في کل من الدینتین الذ کورتین.. 


۳۵ 
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)٤(‏ مالاوکت 


جهورية صغيرة تمتدّ على ضفاف بحيرة (مالاوي) التى كانت تعرف 
باسم « نياسا» كا كانت البلاد تُعرف بامم « نیاسالاند ». وتبلغ مساحتها 
۶ كيلومترا مربعا. وعاصمتها مدينة « زومبا » الواقعة إلى الجنوب من 
ال 

یقذر عدد سکان مالاوي الیوم بستة ملايين ونصف اللیون وتبلغ نسبة 
المسلمين بينهم ۵ /أي يبلغ عدد السلمین ۲,۲۷۵,۰۰۰ مسا . 

ينتمي أكثر سكان مالاوي إلى قبائل البانتوء وأهم هذه القبائل هي : 
« التومبوكا » في الثمال. و «الشوا» في الوسط. و «النباجا» في الجنوب. 
وهناك قبائل « الناخوندي » و «التونغا » كما قدمت من موزامبيق قبائل 
« الياوو » و «اللوموي » و « الناغوي ». وينتشر الاسلام بين قبائل « الياوو » 
حيث تعد أكثريتها من السلمین. وبين بعض القبائل الصغيرة مثل الجومي . 

وصول الاسلام: وصل الاسلام إلى مالاوي عن طریق التجار والدعاة 
الذين قدموا إلى النطقة أيام إمارة الزنج في القرن الرابع » وأيام حکم عَمان 
لشرقي إفريقة منذ القرن الثاني عشر الهجري. وارتحل التجار السلمون إلى 
سواحل جيرة (مالاوي) وانتشر الاسلام وكانت تجارة سام جومي تصل 
إلى أواسط البلاد » واستمرّت خسین سنة. 
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الااستعار : تبعت المنطقة إلى البرتغالیین» وهم يقيمون على السواحل » 
واستمرّ ذلك حتى عام 1١77‏ حيث وصل أول رخالة نصراني هو 
( لفنغستون)» وتتابعت بعده الإرساليات التنصيرية. وقد وجدوا الاسلام 
نتشراً بين قبائل الياوو), ولا تكاد تخلو قرية من قراهم من مسجد» 
فأسّست الإرساليات مقراً لبعثة لها في (ماغومورو ). بين قبائل (الياوو) 
وذلك عام ۱۲۷۸ غير أنه قد أغلق بعد عامين لفشله وعدم إمكانية تنصير 
مسام واحد رغم الاغراءات العريضة والدعايات الواسعة ول تحقق 
الارسالیات نجاحاً أندا فخایت. 

وفي عام ۲ أقامت البعثة التنصيرية الثانية مقراً ها بين قبائل ( الياوو ) 
أيضاً في ( كيب ماكلير ). وبعد ست سنوات استطاعت وبعد جهود كبيرة 
بُذلت أن تنصّر مسلاً واحداً , والحقيقة أنه أظهر النصرانية للحصول على 
بعض المساعدات. فأقامت دعايات واسعةً لما حققته. وان كانت تعرف 
الواقع » ولذا نقلت مقرها إلى بلدة ( لیفغستونیا). 

عندما دخل الاستعمار الانكليزي إلى المنطقة عام ١7177‏ وحل محل النفوذ 
البرتغالي كان أول عمل قام به بعد أن أبعد التجار المسلمين عن المنطقة 
وخاصة الذين كانوا يتبعون تجارة سالم جومي. وصرفت السواحليين إلى 
البلاد التي قدموا منها. ثم منحت الإرساليات التنصيرية حق الاشراف على 
التعلم . وفرض تعلم الدين النصراني في المدارس الرسمية كلها عام ١817‏ . 

دخل النفوذ الانكليزي إلى مالاوي عام ۱۲۷ عن طريق الشركات 
التجارية البريطانية » ومد (سیسل رودس) نفوذ السلطة إلى البلاد » وقاوم 
المسلمون هذا النفوذ مدة سنتين کاملتین. ثم هزموا . 

وأعلنت انکلترا حمايتها على أرض مالاوي عام ۵۹ وکان اول 
مندوب سام لما (هري جنستون) فأعلن حرب إبادة عامة على السلمین 
فكان يصيد بعضهم كالطيور في الرحلات التي يقوم بها بين منطقة وأخرى, 
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وكان السلمون يومذاك أكثرية تكاد تصل نسبتهم إلى 7٠‏ / فانخفضت هذه 
النسبة إلى 50 / بالابادة والتشرید ‏ ثم عادت إلى الارتفاع قليلا وهي اليوم 
- کا ذكرنا ‏ ۳۵ /. 

استقلت مالاوي عام ۳ وكان الحكم فيها ملكياًء ثم أعلنت فيها 
الجمهورية عام ١847‏ . ويتكام السکان اللغة الانكليزية إلى جانب لغة ( تشيشوا ) 
إحدى مجات قبائل البانتو. 


التعلم : كان التعلم قبل خضوع مالاوي للاستعار باللغة العربية 
والسواحبلبة. فلا جاء الاستعبار حول م إلى اللغة الانكليزية أو إلى 
اللهجات الحلية جروف لاتينية إذ وضعت أبجدية لاتينية لأكثرية اللهجات 
المحلية. فکان ذلك ضربة قوية للتعلم الاسلامي. ثم صدرت عدة قوانین عام 
٠‏ جعلت من الديانة النصرانية مادة دراسية إجبارية في المدارس جميعها 
وفي مختلف الراحل, لذا فقد رفض المسلمون إرسال أبنائهم للمدارس» 
فتاخر المستوى التعليمي عندهم. وارتبط معه المستوى الاقتصادي. 

عمل المسلمون على افتتاح مدارس هم بجهود خاصة وإمكانات ضعيفة 
فكان عطاؤها قليلاً يتفق مع الإمكانات التي يُذلت في سبيل تأسيسها . ثم جا 
إلى ملاوي عدد من العال امنود ( هند ‏ بااکستان - بنغالدیش ...) فأسّسوا 
جمعية التبليغ » وافتتحوا اثنتا E‏ عب اناف N‏ 
كانت قد سدّت بعض الثغرات غير أن مشكلة اللغة بقيت بقبت ثغرة قائمة. 

وجاء الاستقلال فألحقت الدارس المندية بإدارة التعلم الحكومية» ولكن 
قامت منظمة الشباب السلم بتأسيس المدارس غير أن إمكاناتها محدودة لذا 
يوجد نقص في طباعة الکتب. وفي الأساتذة الژهلین. وف الاقبال على 
التعلم . وفي المدارس عامة» فلا توجد مدارس إسلامية إلا في مائة قرية بين 
خسمائة قرية منتشرة في أرجاء البلاد . 
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وأما المدارس والعاهد المهنية التى يُقبل عليها الشباب فهى لا تزال كلها 
بيد الإرساليات التنصيرية وبذا فالسلمون محرومون منها إلا الذين يُضحَون 
ويقبلون الانتساب إلى مدارس الارسالیات ولا شك أنهم يخسرون الكثير ... 
وإذا كان المسلمون قد أسسوا معهداً مهنياً حديئاً لكنه لا يصل إلى المستوى 
الطلوب » واغا لسد الثغرة الواسعة الموجودة ف هذا الیدان. 

وأخيراً توجد مدارس ابتدائية آشبه ما تکون بالکتاتیب تتبع الساجد 
البالغ عددها حمسماثة مسجد . 


المؤسسات الاسلامية: أكثر ما يتجمع السلمون في المناطق القريبة من 
بحيرة مالاوي وخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية منهاء وفي « مولنجي » 
و «زومبا » و سلما » و «ددزا » و شيراد زولو» و«ليلونغوى». ومعظم 
المسلمين يعملون في الزراعة والرعي . 

والمؤسسات الإسلامية محلية » ترتبط بالمدن والقبائل بالدرجة الأولى ومنها : 

الشباب المسام . 

جعية اليمى السلمة. 

جمعية زومبا السلمة . 

الر کز الاسلامي الاجتاعي . 


۳۹۰ 
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(۵) مالاغاثى 


دولة في شرقى |فريقية, تشمل أراضيها جزيرة مدغشقر التي تعد خامس 
جزر العام سا بعد غريئلندا » وغینیا الجديدة» وبورنیو» وبافن» وتبلغ 
مساحتها ۵۹۰ ألف كيلومتر مربع » ويفصلها عن البر الافريقي مضيق 
موزامبيق الذي يبلغ عرضه ۶۰۰ كيلومتر» وقد عد بعض الرخَالة العرب 
هذه الجزيرة من بين جزر القَمُر. 

أصول السكان: إن أول ما عمر هذه الجزيرة على ما يبدو والله أعلم - 
قبائل البانتو التي جاءت من البر الإفريقي, وفي الوقت نفسه جاءتها موجات 
من الزنوج الشرقيين من مجموعة الجزر الأندونيسية واللایو وربما كانت هذه 
الوجة أكبر الجموعات التي دخلتها , وأطلق عليها اسم « مالاغاشي » اشتقاقاً 
إما من الملايو أو من مالاقا الميناء الذي كان ترحل منه المجموعات 
الملايوية في طريقها إلى مدغشقرء وهي التي جعلت اسم الدولة حالياً 
« مالاغاشي »» كما قدمت إليها جاعات من بلاد العرب وفارس. وانتقلت 
إليها بموعات من جزر القمر, وأقام فیها في العصر الحديث عدد من 
الأوربيين لا يزيد عددهم على اثني عشر ألفاً أكثرهم من الفرنسیین . 
ومن هذه القبائل الوجودة الیوم « السکالاف » أو الصقالبة كا آسماهم 
العزب السلمون في جزيرة مدغشقر » ویعیشون وسط الغابة » وقد اعتنق عدد 
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منهم الإسلام » ولا يزال قسم منهم عليه حت الآن. 

وقبائل الفلانت وكانوا قد اعتنقوا الاسلام أيضاً . 

وقبائل التيمور الذين يسكنون جنوب شرقي الجزيرة» ویبدو آنهم يعودون 
إلى أصل عربي » ويحافظون على وحدة قبيلتهم » ولا يزال لهم ملك خاص بهم ؛ 
وقد تتول النساء آم رهم فالآن تملكهم امرأة. اسمها « باسولا »» ويقولون: 
إن هذا الاسم عرلي حرف وهو «بتول بنت مومی » والله أعلم - وعاصمة 
هذا القببلة مدينة « وي بن ». 

وقبائل « اموفا » هي التي سبقت إلى اعتناق الاسلام . فام يحسن اسلامها , 
وعاد كثير من آفرادها إلى معتقدات آبائهم الأولين» وهي تسكن جنوب 
شرقي مدينة « ماجونغا +. واختلطت كثيراً بالعرب ونشأ جيل من هذا 
الاختلاط أطلق عليه اسم « مورنا ». وان كان كني ما يقصد بكلمة 
« مورنا » قبيلة ٠‏ « اموفا » بالذات أي يطلق امم الجزء على الكل. ولعل كلمة 
« مورنا» مشتقة من كلمة «مورو » وهی تسمية البرتغاليين للمسلمین لان 
أكثر «الهوفا» كانوا من المسلمين. وتحافظ قبيلة « الموفا» على وحدة أبنائهاء 
ولا یزال لها ملك يسري حكمه على أبناء القبيلة كلهم » وبيت الملك في قبيلة 
« الأنكار » أو «الأزانكار » والملك اليوم هو إبراهم موسى » ولولا كتابات 
الأنكار لكان تاريخ الجزيرة مظلاً, ویعت ملكهم أول من علم أبناءه اللغة 
العربية . 

وصول الاسلام: جاء السلمون إلى جزيرة مدغشقر من کل جهة جاءوا 
تحارا» ودعاق وعالا » وللاستقرار. جاء العرب إلى جهة الشمال» ونزلوا في 
مدينة (دیغو) وربا استقر بعضهم وأسس مدناً وقرى» وأطلق علیها اسم 
البلد الذي جاء منه . فنجد مثلا" مدينة «سالالا » في شال غرلي جزيرة 
مدغشقر » ویبدو - والله أعلم - أن اسمها قد جاء من مدينة « صلالة » العانية. 
وانتقلت جاعات إلى الساحل الشر قي ونزلت فیه . 
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وجاء المسلمون إلى الشمال الغربي من جزر العم ونزلوا في » ماجونغا 1 
ومنها انتقلوا إلى أكثر جهات الجزيرة وعمروا أجزاء منها . 
جاء مسلمون من اندونيسيا والملايو وحلوا في الساحل الشرقي واختلطوا 
0 هناك › وهم المالاغاشيون غالبا وانتشروا ف كثير من أرجاء 
وجاء المسلمون من ناحية الجنوب الغريي من سفالة» وهم من العنصر 
الافريقي الذي اختلط مع العرب . وقد عمّ الإسلام الجزيرة» وحكمها أهله. 
وزار الرحَالة الأوربي ( ماركوبولو) المنطقة عام 1۸۰ وقال: إن الجزيرة 
يحكمها أربعة شیوخ كلهم مسلمون وذ كر أن الكتابة العربية هي السائدة. 


اللغة: يتكلم السكان جيعاً اللغة المالاغاشية وهي تختلف بين منطقة وأخرى 
حسب فجة القبيلة التي تتكلمهاء وتعود هذه اللغة إلى أصول سواحيلية 
راو اال مرن انر واضضا عل تة اة ريسو ال 
للمسلمين الذين عليهم أن یتکلموا بعضها لقراءتهم لكتاب الله القرآن الكري , 
والحديث النبوي الشریف وبعض أمور الفقه... إضافة إلى الأثر العربي 
القادم من الجزيرة العربية مباشرة أم من العرب الذي سبق هم أن نزلوا على 
الساحل الافريقي واختلطوا بسكانه ثم انتقلوا من زنجبارء وجزر الم 
وسفالة إلى جزيرة مدغشقر. وعلى هذا فقد دخلت کلیات عربية كثيرة إلى 
اللغة المالاغاشية سواء جاءت من اللغة العربية مباشرة أم من اللغة السواحيلية 
التي تضم أيضاً الكثير من العربية ء ولا تزال بعض الکلمات العربية حتى اليوم 
في اللغة المالاغاشية اتا أيام الأسبوع, وأسماء البروج» والتحية. كا 
كانت اللغة المالاغاشية تكتب بالحرف العرني حتى جاء الاستععار الفرنسي عام 
8 ه حيث أحل الحروف اللاتينية حل الحروف العربية, ولا تزال كذلك 
حتى بعد خروج المستعمرين . 

لقد كانت جيع الكتابات الرسمية في قصور ملوك (اطوفا) بالعربية» 
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وتغيّرت الأمور مع مجيء المستعمرين البرتغاليين » وإن كان المؤرخ ( فلاكور) 
قد ذكر أن أهالي ولاية (مافیتانانا) يستعملون الحروف العربية التي كانت 
عندهم منذ قرنين, ولكن المدغشقريين بدلوا صور اللفظ فجعلوا الياء زايا 
والثاء تا. 

آما اللغة الفرنسية فهي اللغة الرسمية على أن الذين یفهمونها لا تزید 
نسبتهم على 7١‏ / من جموع السکان . 

ويحرص المسلمون على تعلّم العربية » وإن كانت هذه اللغة قد تأثرت في 
مدغشقر با أصاب العقيدة من إهمال ها وبعد عنها . 


الاستعمار : ضعف أمر السلمین, وأحاط البرتخالیون بافريقية بعد 
معرفتهم رأس الرجاء الصالح في حاولة لهم لملاحقة السلمین. والاحاطة بهم 
من کل جهة بعد أن طردوهم من الأندلس عام ۸٩۸‏ ه» ووصل الصلیبیون 
البرتغالیون إلى مدغشقر عام ٩۱۳‏ ه فقاومهم السلمون مقاومة عنيفة » وحالوا 
دون دخوهم إلى الجزيرة غير أن (دوسان توما) أحد رجال التنصير قد 
استطاع أن ينزل إلى الجزيرة بعد أن أظهر للسكان السام والوداعة. وجاءت 
نجدة من بلاد العرب أعانت أهل الجزيرة على البرتغاليين. وعاود البرتغاليون 
المحاولة في السنة الشانية» وعملوا في أهل الجزيرة قتلاً وني البلاد تخريباً 
لإخافة الناس» ولدب الذعر في النفوس مجرد السماع بقدوم البرتغاليين. ثم 
رجعوا بعد أن ارتكبوا الكثير من أعبال الوحشية إلى مقرهم في موزامبیق 
وأخيراً استطاعوا دخول مدغشقر وسيطروا عليها تماما فنکلوا بالمسلمين 
وأطلقوا عليهم اسم « الورو »» كما فعلوا في سیلان؛ وکا فعل الاسبان في 
الفيليبين » بل إن كلمة « مورو » تعني المسلمين عند سكان شبه جزيرة ايبريا 
(الإسبان والبرتغاليون) فحیشا وجدوا مسلمين أطلقوا عليهم هذا الاسم. 

ونتيجة الضغط الاستعياري الصليي العنيف اضطربت نفوس السلمین, 


۳۹6 


ووجدت الخرافات طريقاً إلى عقوهم. ودخل على عقيدتهم ما ليس منها 
ادو عن دارم 

وضعف أمر البرتغاليين وطردوا من الأجزاء الثمالية من شرقي إفريقية 
بجهود من حكام عُمان والدولة العثمانية ومساعدة الانكليز فتقلص نفوذهم 
وضاعت هيبتهم» وبدأ نفوذ حكام ان يصل إلى جزيرة مدغشقر وخاصة 
عندما آل أمر دولة عمان إلى البو سعيدين عام ۰۱۱۵۶ ونقل سعيد بن سلطان 
مقر حكمه من عبان إلى شرقي إفريقية» وتزوج من ملكة مدغشقر في 

منتصف القرن الثالث عشر 00 وبسط نفوذه على الجزيرة» غير أن 

الصليبيين من البرتغاليين لم يكونوا بعيد ر عن المسرح إذ كانوا ب تون أقدامهم في 
موزامبیق على الطرف الثاني 9" ومقابل مدغشقر فكانوا یشجعون 
الارسالیات التنصيرية لدخول مدغشقر مُظهرين اب والسلام» كما أن 
البرتغاليين أنفسهم کانوا يُغيرون على الجزيرة بين الآونة والأخری. ویقاتلون 
أهلهاء كل هذا أضعف انتشار الاسلام؛ وعزل المسلمين عن إخوانهم في 
الأمصار الاسلامية. 

وضعفت دولة ماجد بن سعيد العمانية في شرقي إفريقية » ودخلت فرنسا 
وانكلترا إلى الساحة وبدأ الصراع بینهما ق سل احصول عل ناطق نفوذ 
وحالت ملكة مدغشقر (رانا فالونا) دون السيطرة الاستعبارية على بلادها 
غير أنها قد توفيت عام 57 فزاد بعد موتها التنافس بين الدول الأوربية 
لضم أجزاء من شرقي إفريقية إلى مستعمراتهاء وتمكنت فرنسا من بسط 
نفوذها على الجزيرة عام ۱۲۹۹ هب ثم عذتها مستعمرة لا عام ۱۳۱۶ ه. 
وشجع الفرنسيون البعثات التنصيرية الكاثوليكية في مدغشقر ؛ وفرصوا 
احصار على السکان. فانقطعت الصلة بين السلمین في داخل الجزيرة و خارجها 
فزادت عزلتهم . 

وقام السلمون بعدد من الحركات ضد الستعمرین الصليبيين ولعل 


۳۹1 


أشهرها ما كان عام ١74‏ ه في سبيل الحصول على بعض الحقوق الأساسية 
غير أن الحركات كانت تقمع في منتهى الوحشية. ويزداد الضغط على 
المسلمين إثر كل حركة فیشرّد من يشرد . وينتقل من ينتقل إلى الغابة 
والأماكن النائية. ويزيد الانعزال وتقطع الصلة بين المسلمين أنفسهم داخل 
امجزيرة. 

وأخيراً استقلّت البلاد عام ۱۳۸۰ غير أن النفوذ الفرنسي بقي قوياً فيهاء 
وأصبحت جهورية وعرفت باسم « مالاغاشي ). 

واستولى الجيش على الحكم عام ۲ برئاسة الجنرال « روماسو » بتدبير 
من فرنسا وبقي رئيس الجمهورية السابق في قصره حتى نهاية مدة رئاسته 
القانونية» وأصبح الرائد « ديدوراتسيراكا » وزيراً للخارجية. وحدشت 
اضطرابات عام ۱۳۹۶ وقام خلاف بين وزير الخارجية ووزير الداخلية 
« دیدومافو » انتهت بعزل الجنرال « روماسو » وتعيين وزير الداخلية 
١‏ دیدومافو » رئيساً مكانه غير أنه قتل بعد أحد عشر یوم وأصبح وزير 
الخارجية « ديدوراتسيرا كا » رئيسا مكانه. 


وضع السلمین الخال : يبلغ عدد سکان « مالاغاشي » اليوم ما يزيد على 
ثمانية ملايين انسان, نصفهم من الوثنیین والباقي نصفهم من السلمین 
والنصف الا خر من النصاری. 


الوئنبون ۰و ویمثلون ۰ من ممع السکان . 





السلمون و۳ ویمئلون ۵ من بموع السکان. 
النصاری ما E‏ ویمئلون ۵ من بموع السکان . 
المجموع /٠ Ny,‏ 


والمسلمون أكثرهم من أهل السنة والجاعة» وهم الذين جاءوا من بلاد 
العرب ومن الساحل الافريقي وخاصة من جزر القمر» وبعض من جاء من 


۳۹۷ 


وينتمي بعض المسلمين إلى الذهب الأباضي وهو فرع من الخوارج في 
الأصل, أو أقل فرق الخوارج تعصباً وأقربها إلى السنة» ويرفض أتباع هذا 
المذهب اليوم أن ينسبوا إلى الخوارج » وقد اعتدل رأیهم وهؤلاء أصلهم من 
الافريقي لأن شرقي إفريقية كان يتبع عان» وقد نقل سعيد بن سلطان 
مقر خکمه من عمان إلى شرقي إفريقية في زنخبار عام ۰۱۲۸ نقل ابنه 
ماجد مقرّه من جزيرة زنجبار إلى البر الافريقي في دار و ولا تزال هذه 
الدينة عاصمة تانزانیا إلى الیوم. وهذا ما جعل الذهب الاباضي ینتشر في 
شرقي إفريقية. 

وينتمي بعض السلمین إلى الذهب الشيعي وقد جاء بعض آتباعه من 
فارس ‏ كما جاء بعضهم من افند » ولهؤلاء مساجدهم الخاصة ولا بصلون مع 
السلمث: ۱ 


وهناك فرقة « البهرة» التي جاءت من اند وأتباعها قلة » وهم مساجدهم 
وهم في الأصل من فرقة الإسماعيلية انتقلت من الیمن إلى افند» ومعنی 
« البهرة » التجار . ویختلفون عن الإسماعيلية في آئمتهم وبعض عقائدهم . 

كا يوجد أتباع لفرقة الإسماعيلية وهم أيضاً من الهند. ويُعرفون باسم 
الخواجات: وأتباع آغاخان . والاسماعيليون ليسوا من السلمین ولا يمتون 
إليهم بصلة من حيث العقيدة. وكل ما هنالك أنهم يدّعون الإسلام إن 
وجدوا في جتمع مسام أو دعتهم الظروف للانتساب إلى الاسلام؛ ويعملون 
ضل المسلمينء كا أن عقائدهم وتصرفاتهم تنفر لذا فالصليبيون وأعداء 
الإسلام عامة يدعمونهم بكل وسيلة» ويُسمونهم بالمسلمين لغاية في نفوسهم 
وهي اللإيعاد عن الاإسلام . 


۳۹۸ 


وقد كانت نسبة المسلمين في الجزيرة أكبر من هذا وربما كانت تصل إلى 
النصف أو تزيد علیه. غير أن الانقطاع عن المسلمين والحياة وسط متمم 
وثني والضغط عليهم قد أنساهم عقيدتهم وعبادتهم ول يعد لهم أية معرفة من 
آمور دينهم فتحوّل بعضهم إلى الوثنية » وعد من أتباعها » كما كسبت النصرانية 
عدداً منهم . ویعرف بعضهم هذا التحول فقد قالت قاضية مدينة « تولبار » 
وتدعی « سولانغ »: « إن أهلي الأوائل كانوا من المسلمين. وأمي مسلمة 
تتعبّد كا یتعبّد السلمون وتقرأ كتاباً لا أعرف د ا 
کا قالت عن فتاة كانت معها: « إن أصلها عرلي مسام فهي من ١‏ دیغو » 
حيث العرب هناك ۲۰ وقد علقت الفتاة على ذلك بقولها: هذا صحيح 
وعمى لا يزال مسلا يُصلى صلاة المسلمين, أما والدي فقد أدخله الأوربيون 
قالسزانة : وصرت انا نصرانية اة تبصاً د وقال اح 
ميكانيكي الطيران « إن النصارى لم يُغيّروا في إلا اسمي أما الباقي فلا 0" ». 

وإذا كان عدد المسلمين في مالاغاشي ليس قليلاً إلا آنهم لا يعرفون شيئاً 
عن الإسلام» وإنما يحتفظون بعادات أصبحت من نظمهم وتقاليدهم ومنها 
الختان. وعدم أكل لحم الخنزير » ودفن الموتى و .... 

يحدث هذا والسلمون نائمون لا یدرون ماذا في مدغشقر ؟ و يسمع 
ادم عن إخوانهم هناك ماذا يحل مهم ! ! یضیعون بين الوثنية ویرتدون 
تحت تأثير 0 

حتى التمثيل السياسى للدول الإسلامية في « مالاغاشی » يكاد لا يوجد إذ 
توجد قنصلیات لمر ولیبیا, والجزاثر» ویتعلق هذا التمثيل بالأمور 
السياسية التي لا ارتباط ها بالدعوة أو بمعرفة السلمین وتتقلب القضایا 


(۱) مدغشقر بلاد السلمی الضائعين ص ٠٤١‏ . 
(۲) مدغشقر بلاد السلمی الضائعن ص ١77‏ . 


۳۹۹ 


المسلمين البئيس من تخلف وم ف المأادة» ورغبة ف 9 وتطلع إلى 
المنتصب والشهرة. 

وأخيراً أصبح لرابطة العام الاسلامي في مكة مركز في العاصمة تناناریف. 

ويعيش السلمون حياة التخلّف نتيجة الحاجة» فالفقر يقصم ظهورهم» 
والجهل يعمي عيونهم » والمرض یصم آذانهم وهذا ما يدفعهم إلى عدم التفكير 
بمستقبلهم » ويلقيهم في احضان الارسالیات التنصيرية › ويرميهم ف البيئة 
لوب و کل همهم الخصول على عا يسد رعقهم وير جزءاً من عوراتهم» 
وإخوانهم لا يعرفون شيئاً عنهم ولا یسمعون هم وف بعض الأحيان 
یتلفون الأغذبت وسدروق الأموال في غير طاعة الله وف المعصية. وفي بلاد 
الأجانب . 

إن ما حل بالسلمین في مالاغاشي ۸ يكن إلا نتيجة اضطهاد المستعمرين › 
وسلبهم املا کهم والاستبلاء على أحسن أراضيهم» وابعادهم عن وظائف 
الد ول وجعل التعليم تحت اشراف الارسالیات التنصيرية وهذا ما بر فضه 
السلمون ويجبرهم على الابتعاد عن التعلم خوفاً على عقيدتهم » و کانت النتيجة 
أن أضاعوها . ...ول يبقوا على عام شيء من أمور دينهم . 

أما النصارى فأكثرهم من الكاثوليك وتبلغ نسبتهم ۷۰/ من جموع 
النصارى والباقى من البروتستانت 





الکائوليك O‏ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ونسبتهم ۷۰ 
الر وتستانت 1۰۰,۰۰۰ ونسبتهم 7/۳۰ 
جموع النصاری ۲,۰۰۰,۰۰۰ 7/۱۰۰ 


وقد کسبهم الاستعیار ورجال الارسالیات التنصيرية من سکان البلاد 


۳۷۰ 


الوثنيين ومن بعض المسلمين, با قدّموا من دعم واغراء‌ات وبما كان عليه 
السكان من جهل » هذا بالإضافة إلى من أقام من المستعمرين في الجزيرة سواء 
أكانوا من برتغاليين أم فرنسيين أم من غيرهم من الأوربيين. ويمكن أن نلاحظ 
بعض أحوال أصحاب العقائد في البلاد عن طريق إعطاء فكرة عامة عن المدن. 


التنظم الاداري: تقسم دولة مالاغاثي ال ست مقاطعات إدارية تمثل 
وحدات قبلية على الرغم من تداخل القبائل بعضها مع بعض وهذه القاطعات 
هي : 

1 مقاطعة تتاناريك: وقاعد] عاصمة البلاد: ر تتاناريف »+ وتسستى 
باسمها , وتضع أحد عشر مسجداً تسعة منها لأهل جزر الق وكلهم من 
السنة, أما المسجدان الآخران فأحده) لأهل السنة من المنود والثاني للشيعة 
من أهل العراق وإيران. وفي العاصمة أيضاً بعثة للنجف أي الشيع وجمعية 
الخوجة الاثني عشري الشيعية أيضاً. كا يوجد مركز لرابطة العام الاسلامي 
في مكة المكرمة . 

وبالمقابل يوجد ۲۲۰ كنيسة» ۱۵۰ منها للكاثوليك و ۷۰ للبروتستانت » 
ومن هنا تبدو إمكانات النصارى الضخمة. بالنسبة إلى إمكانات المسلمين 
الضعيفة إن لم نقل غير الوجودة وتظهر المقارنة في البناء » فالكنائس كلها 
على الرواني الخضراء وكثيرا ما تلحق بها مكتبات ومستوصفات» وحدائق 
على حين تكون المساجد صغيرة في المناطق الزدحة بالسكان, ولا تكاد ترى 
النور » سقوفها قليلة الارتفاع» ونوافذها ضيقةء لا ساحة فا ولا أماكن 
للوضوء وان وجدت - وقلا توجد - فغير نظيفة» وفوق هذا كله فرجال 
الكنيسة متعلمون يحملون شهادات عليا في اللاهوت ‏ وأما أئمة الساجد 
فيكاد أحدهم لا يجيد فاتحة الكتاب مع بعض سور القرآن القصيرة. 

وتقع مقاطعة تناناريف وسط البلاد في منطقة مرتفعة وال الجنوب الغربي 


۳۷۱ 


منها تقع أعلى المرتفعات في الجزيرة. وقد تأسّست في تناناريف الجمعية 
الاسلامية بعد أن حل الجلس الاسلامي في ماجونفا . 


۳۲ - مقاطعة ماجونفا : وهي في الثمال الغرفي» وعاصمتها (ماجونفا) 
حيث تعرف باسمهاء وفي الدينة ثلائون مسجداً وفیها جالية عربية من 
امن وأخرئ هن اندج وأ كر المسلحن من خر القمر وعاله المسلمين 
المادية حسنة » ولذا فالحقد يتزايد علیهم. وهم في تناقص . 

تشکل في ماجانغا المجلس الإسلامي الأعلى عام ۱۳۷۶ وكان أكثر 
القائمين عليه من أهالي جزر القمر . كا افتتح المسلمون مدرسة فيصل 
الإسلامية عام ۱۳۷۲ . 

ونزل غضب الصليبيين والحكومة على هذه الدينة فقتلوا كثيراً من 
المسلمين وخاصة الذين ينتمون إلى جزر القَمّرء واضطر أن يرتحل عن المنطقة 
الكثير منهم عائدين إلى موطنهم الأول؛ وبعد أن كان عدد المسلمين يزيد على 
ربع سكان المدينة البالغ مائة ألف» لم يبق منهم سوى ثلاثة الاف» وذلك عام 
۷ ه. کیا يوجد في المدينة عشر مدارس إسلامية على شكل كتاتيب. 
وبعد الكارثة حل المجلس الاسلامى الأعلى . 

ويوجد بين المسلمين جموعة من طائفة البهرة المنود . 

ومقاطعة ماجونغا هي منطقة قبيلة (الایبوانا) التي هي فرع من قبيلة 
(الانتانكارانا ) . 

۳ - مقاطعة دیغو : وتقع في الثمال. وعاصمتها مدينة (دیغو) التي 
تنسب الیها وف الدينة خسة عشر مسجدا وثمان مدارس اسلامية على 
شکل کتاتیب , ویرجع قسم كبير من السلمین إلى جزر الق وتعد (ديغو) 
مدينة إسلامية . وهي رابع مدن الجزيرة سكاناً . 


۳۷۳ 


» مقاطعة تاماتاف: وتقع في الشرق. وعاصمتها مدينة « تاماتاف‎ - ٤ 
وهي مدينة ساحلية» تعد أكبر موانىء البلاد » ويكثر فيها السلمون كا‎ 


6 - مقاطعة فیانارانتسو: وهي في الجنوب الشرقي» عاصمتها مدينة 
١‏ فیانارانتسو » الداخلية التي تقع 11 المرتفعات» وفي هذه المقاطعة تعيش 
قبائل التیموریین والأنكار التي لا تزال تعد نفسها مالك وها ملوك - كما 
ذکرنا - کا یعون أنفسهم من العرب . 

ومن مدن هذه القاطعة إضافة إلى العاصمة مدينة « مانکارا » التي تقع على 
الساحل الشرقي, وتعد ميناء » وأكثر المسلمين ضياعاً يعيشون في هذه المدينة» 
وفيها مسجد صغير متواضع بناه أهالي جزر القمّر. 

ومدينة «وي بن » أو « فوهیبنو » وتقع جنبو مدينة «مانکارا » على 
الساحل أيضاًء وبینها عشرون كيلومتراً فقط . وهذه الدينة هي عاصمة 
التیموریین ولیس فیها سوی مسجد واحد صغير. 

ومدينة « فورت دوفینا » میناء على الساحل الجنوبي الشرقي ويزيد 
سکانها على الثلاثين ألفاً. و۱۵/ منهم من السلمین؛ وفیها مسجد صغير 
لأهالي جزر القمّر» ومسجد آخر للهنود من السنة إذ أن الجالية اهندية في 
هذه الدينة منها السنة. ومنها الشيعة » ومنها البهرة. ويدعي أكثر أهل السنة 
منهم أنهم من أصل عرب . 


۵ - مقاطعة تولیار: في الجنوب الغربي. وعاصمتها مدينة « تولیار » 
التي تعد ميناء تلك الجهات» ويُشكل السلمون ۵۰/ من بموع سکان 
لمدينة» وعلی الرغم من هذه النسبة الرتفعة للمسلمین الا أنه لا توجد مدرسة 
إسلامية واحدة یتلقی فیها السلمون شيئاً من أمور دينهم» ويذعي السکان 
أنهم من أصل عرب . وف الدينة « تولیار » خسة مساجد: ثلاثة منها لأهل 


۳۷۳ 





مصور رقم [ ۲۷ ]. 


۳۷ 


السنة والجاعة من مسلمي جزر القمرء وواحد للشيعة وآخر للبهرة. 
توجد جموعة من الطائفة الاسماعيلية. 


ونلاحظ أن ضياع المسلمين في جنوب مدغشقر أكثر منه في شالهاء وان 
كان جميع المسلمين فيها في ضياع تام . 
ويمكن أن نلخص أعداد المسلمين في دول شرقي إفريقية با يأي : 


- ۱ 


4 اها حم o‏ 


© هه و ۳,1۰ 
۰ ,۲ 


yo, 


\Vy VO, 


۳۷۵ 


۵ من جموع السکان . 
۰ /من جموع السکان . : 
۰ من ضوع السكان . 
۵ من بموع السکان . 
۵ من بموع السکان . 


نت غزف شیم 


لقد انتشر الإسلام ف غرلي افريقية نتيجة الدعوة التي قامت بها الدول 
التي تأسّست هناك ولعل أهمها دولة المرابطين الذين أرسلوا الدعاة إلى جهات 
کثيرة من القارة الافريقية حتی وصلوا إلى الغابون وأقاموا راطا فى کل 
مکان حلوا به. ثم الدول التي نشأت في تلك الجهات مثل: غانة» ومالي 
ویرهیا . وني العصر الحديث قامت الدعوة على نطاق واسع من قبل دول 
الفولاني مثل دولة عثان دونفديو في شالي نيجيريا وحركة الحاج عمر وغير 
ذلك . 


وما ساعد على انتشار الإسلام كذلك الحياة القبلية » فإسلام أحد أمراء 
القبائل يُشجع كشا من الأفراد على اعتناق الإسلام . وإن حركة القبائل من 
أجل المرعى أو اندفاعها نحو الجنوب أمام ضغط من الثمال يجعل هذه الحركة 
على تماس مع قبائل اخرى فينتشر بينها الاسلام . لذا فان انتقال الاسلام 
نحو الجنوب باتجاه خليج غانة كان بسبب حركة القبائل وانتشار الدعاة» ول 
يبق من هذه الدول المتعددة الشرفة على ذلك خليج غانة سوى قلة منها فيها 
أقليات مسلمة وما عداها فيقع ضمن العالم الاسلامي إذ تزيد نسبة المسلمين 
فيها على ۵۰/ من جموع السکان. ولولا معط الاستعمار ووقوفه في وجه 
الاسلام وفسح المجال للإرساليات التنصيرية لتشرف على التعليم وتسعى للحد 
من انتشار الاسلام عن طريق تقدي المساعدات والاغراء . لولا ذلك لعم 
الإسلام النطقة كاملة. أما الدول التي لا تزال فيها أقلية مسلمة فهي : 


۳۷۹ 


(۱) ليبيييا 


دولة صغيرة تبلغ مساحتها ۱۱۱,۳۳۷ كيلومتراً مربعاً. ويُقدر عدد 
سکانها بثلاثة ملايين ونصف المليون, يقم بينهم أكثر من مليون من المسلمين 
الذين ينتمون إلى القبائل التي تقم في الداخل. وبذا تكون نسبتهم حوالي 
GAT‏ السكان. أما الساحل فقد سكنه الامريكيون السود الذين 
اعتقوا . واقاموا عليه بين سيراليون وساحل العاج» وتاسّست مدينة منروفيا 
دن ه لسكن هؤلاء الخررين ب وان امم الدولة لیدل على اجره اي 
أعطيت فولاء الذين كانوا عبيدا يعملون في أمريكا. ثم ضمّت إلى المنطقة 
الساحلية أجزاء داخلية على حساب دولة الحاج عمر لتحول دون اقترابه من 
السواحل من أجل أن تحصره في المناطق الداخلية » وأنشأت دولة ليبيريا عام 
۳ مهب , 


وإذا كانت النطقة الساحلية مقر مژلاء الزنوج الذین أعتقوا من العبودية 
بعد أن اعتنقوا النصرانية الا أن نسبتهم قليلة لا تزيد كثيراً على ۸۱ لأن 
عددهم لا يصل إلى ۰ الفا ومع ذلك فهم الذين یسیطرون على امحکم واما 
لداخل فان كثرة السکان تقطن الداخل ومي: قبائل الاندي, والفانتي 
والکرو ؛ والسولما . وجاعات قليلة من الفولانی وإضافة إلى جاعات 
الجالونكي في الساحل. واذا كان الزنوج من التصاری فان المسلمين ینتمون 


۳۷۷ 


إلى هذه القبائل . 

وصول الاسلام: إن الدول المسلمة التي قامت في غرلي إفريقية قامت على 
أسس قبلية بعضها ينتمي إلى الفولاني وبعضها إلى الماندي, وتحرّكت هذه 
القبائل نحو الجنوب وانتشر الإسلام مع حركتها واحتكاكها وتفاعلها مع 
القبائل الأخرىء كما جاءت جاعات من الفولاني إلى المنطقة وأثرت على 
قبائل السولها الوثنية فاعتنق كثير من أفرادها الإسلام » ووصل الفولانيون 
حتى الساحل ونشروا دينهم بين جاعات الجالونكي . 

وبرز في مجال الدعوة إبراهم موسی وإبراهيم سوري اللذان أقاما في بلدة 
( فوغومما ) وانطلقا منها. وقد عملا على تأسيس المدارس وإقامة المساجد. 
ونشأ تعاون بين قبائل الفولاني وقبائل السولها على العمل للاسلام. ويجب ألا 
ننسی دور تحار الهاوسا الذین یصلون إلى الساحل. ويعملون على نشر 
الاسلام. كا جاء الأثر من منطقة سيراليون عندما توسّع فيها النفوذ 
الاسلامي . ويذكر توماس أرنولد في كتابه ( الدعوة إلى الاسلام ) عن انتشار 
الإسلام على الساحل الغرلي من إفريقية فيقول: « وهناك ملاحظة من اسبق 
ما لوحظ عن نشاط الدعوة الاسلامية في البلاد المجاورة لسيراليون نجدها في 
القاس لحل شركة سیرالیون, أمر مجلس العموم بطبعه في الخامس والعشرين 
من مایو ۲ ,+ وهذا نصه [منذ مدة لا تزيد على سبعين عام 
استقرت جاعة صغيرة من السلمین في بلاد تبعد عن سيراليون من ناحية 
الشمال ما یقرب من أربعين ميلاً. سموها بلاد الاندینغو» وكا هى العادة 
عند فقهاء هذا الدين ا و مداوس توس زوا اناد ال 
والعقائد التي جاء بها مد ( بي ) وجروا على عادة المسلمين وخاصة في عدم 

بيع أبناء دینهم بیع بيع الرقیق. وقد أقاموا لأنفسهم شرائع استخرجوها من 
۳ واستأصلوا ما كان هناك من عادات تساعد على تخريب الساحل من 


)۱ عام ۱۲۱۷ هت. 


۳۷۸ 


السكان. وعلى الرغم من وجود كثير من اضطرابات قومية » جلبوا إلى البلاد 
حضارةً بلغت درجة عظيمة نسبياً. كا جلبوا إليها الاتحاد والطأنينة. وكان 
من أثر ذلك أن ازداد السكان زيادة سريعة, وانتقل إلى أيديهم شيئ فشيئا 
كل النفوذ في تلك الجهة من البلاد التي يُقيمون فيها. أما هؤلاء الذي تعلموا 
في مدارسهم فانهم يسيرون نحو الثراء والقوة في البلاد المجاورة للماندينغو. 
ويعودون ومعهم قسط وافر من الدين والشريعة. وهناك رؤساء آخرون 
ينتحلون الأسماء التي اتخذها هؤلاء المسلمون لأنفسهم بسبب ما يُقترن بها من 
احترام وتوقيرء ويبدو أنه من الممكن أن ينتشر الدين الإسلامي في أمن 
وسلام انتشارا سلمياء في کل النطقة التي تقع فیها مستعمرة الاندینخو 
حاملا معه تلك الزایا التي تتغلب فما یظهر دائما على خرافات الزنوج ]. كا 
جاء في کتاب الدعوة إلى الاسلام : ولا تقوم هناك بالدعوة أية جماعة خاصة 
من الدعاة تفرّغت هذا الغرض» بل کل مسام هناك داعية نشيط. وإذا ما 
اجتمع في مدينة ستة رجالٍ منهی وأقل من ذلك أو أكثرء وعزموا أن 
یقیموا فیها مدة من الزمن سارعوا إلى بناء مسجد واخذوا ينشرون 
الد عو 5 . . . 


التعلم : يوجد التعلم الاسلامي الأولي في الساجد على شکل کتاتیب . 
ومذه غالبا ما تعلّم القرآن الکرم, وبني أكثر من خسین مدرسة تدرس 
مناهج الدولة إضافة إلى التعلم الاسلامي وتقدم ها الدولة بعض الساعدات . 
- ویعمل الجلس الاسلامي الوطني لبناء تسع مدارس اسلامية علیا في الاجراء 
الادارية التسعة» إضافة إلى مركز لتدریب العلمین ومرکز للدعوة 
الاإسلامية. ومن الدارس العروفة. 

مدرسة ابراهم شریف الاسلامية التذ كارية في مونروفیا . ومدرسة الا حاد 
باهن نيمباكونتي في مونروفیا ومدرسة فوفونا في مونروفیا أيضاً. ومدرسة 
الرشاد الاسلامية في بونیهیل» ومدرسة سبیل الفلاح في سان؛ ومدرسة 


۳۷۹ 


زورزور في لوما. 
المؤسسات الاسلامية: توجد عدة منظیات إسلامية منها : 


- الجلس الاسلامي اللببيري: 
- المؤتمر الاسلامي في منروفیا . 
- الاتحاد الا سلامي في منروفیا . 
- حلف سلافیا الاسلامي. 


ثم اتفقت هذه النظیات فيا بینها عام ۶ وشکلت الجلس الاسلامي 
الوطني الليبيري . 

۵ - جيعة شباب مسلمي ليبيريا في غبانغا . 

5 جعية الدعوة الاسلامية في كاكانا . 

۷ - الجمعية الوطنية لمسلمي ليبيريا في منروفيا. 

۸ - ولرابطة العالم الإسلامي في مكة الکرمة مركز في مغروفيا. 

اللغة: يتكلم السكان لغات متعددة حسب القبائل التي ينتمون إليهاء وأهم 
هذه اللغات « الکرو » و« الفانتي » و«الماندينغ » لغة الاندي. أما لغة الدولة 
الرسمية فهي الانكليزية . فالسلمون يعرفون الانكليزية » ویتحدذث كل منهم 
لغة قبيلته التي ينتمي إليهاء ويحرصون جميعاً على معرفة العربية» والذين 
يتلقون تعلباً إسلامياً لا بد لهم من أن يعرفوا شيئاً من لغة القرآن الكرم 
والحديث النبوي الشریف. 


ا ل اهم و 


الحم 


۳۸۹۰ 


۲۸۱ 


مصور رقم [۲۸] . 





(۲) عابنا 


دولة تشرف على خليج غانة» تبلغ مساحتها ۲۳۷ ألف كيلومتر مربع , 
ويبلغ عدد سکانها ثلاثة عشر ملیونا تعيش بينهم أقلية مسلمة تعادل 5٠٠١‏ / 
من مجموع السكان ۳,۹۰۰,۰۰۰ مسامء وعاصمة البلاد مدينة « أكرا » التي تقع 
على الساحل . 

السكان: بموعات من القبائل الزنجية أشهرها « الأشانتى » في الداخل, 
وتتر كز حول مدينة « كومامي »» ويكثر الاسلام بين فادها وه الفانتي » 
على الساحل؛ والسلمون ينها قلة. وه الايوي» ف الشرق» وقبائل آخری 
تعيش في الشمال أصغر من الأولى منها : « وو » وه دوغامبا » وه مامباروسي) 
وني الجنوب قبائل « الموسي » إضافة ال بموعات صغيرة من قبائل « اماوسا » 
وه الفولانی »» وبعض الأوربيين على الساحل الذين أكثرهم من الانکلیز» 
وجالبة من بلاد الشام يصل عدد افرادها ال الفي انسان . 

وصول الاسلام: اتجهت جاعات من قبائل الاندي نحو اجنوب: 
وأسّست إمارة « جونفا » في أراضي شال شرقي غانا اليوم » وذلك في نهاية 
القرن العاشر الهجري» وكانت أعداد كبيرة من المسلمين بين أفراد هذه 
لقائل» وکانوا ورن جزهاً من جا "مركن هذه الدولة وهر 
«جاکابا +۰ کا آنهم کانوا دعامته في حروبه ضن أعدائه, ویقودهم قائد 


YAY 


يُدعى « همد الأبيض ». وانقسمت هذه الدولة بعد وفاة مؤسسها بين ولديه» 
فاتخذ كل من هذين الولدين إماماً لنفسه من أبناء مد الأبيض. ويبدو أن 
أثر المسلمين كان واضحاً على هذه الدولة إذ كانت كتابتهم باللغة العربية, 
وهذا ما ظهر من بعض الوثائق التاريخية لهذه الدولة. 

ثم جاءت جاعة أخرى من قبائل الماندي أيضاً تتحدّث لغة « الدوغامبا » 
وذلك في منتصف القرن الحادي عشر » واستقرّت في شال شرقي دولة غانا 
اليوم» واشت مدينة « يندي ». ونشرت الاسلام بين قبائل « الدوغامبا ». 
وربما كانت بعض بطون قبائل اماوسا معها وعاونتها على نشر الاسلام . 

وف بداية القرن الثاني عشر توغل التجار السلمون من قبائل الهاوسا 
والبورنو غو الجنوب للحصول على الکولا » ونشروا الاسلام بين قبائل 
« الدوغامبا » في القرن الثالث عشر» وغدا أكثر أفراد هذه القبائل من 
السلمين » وحرصوا على استقدام الأئمة من المناطق الشمالية. وفي الوقت نفسه 
اخذ الاسلام طريقه إلى قبائل « المامبروسي »» وغدت مدينة «غامباغا» 
مركزا إسلاميا» وكان لكل قبيلة من قبائل الشمال هذه إمارة خاصة إذ 
كانت إمارة « جونغا » و« الدوغامبا » و« والمامبروسي » و« وو » وكلها في شال 
دولة غانا الیوم . ۱ 

آما وسط غانا فقد وصل إليه الاسلام عن طریق تجار اماوسا والفولافي؛ 
والبورنو. وانقلبت بعض الدن إلى مراکز تحارية مثل : مدينة « سلاغا » وهذا 
ما جعل الحياة الاقتصادية تزدهر لدی قبائل الأشانتي في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر » ومع بداية القرن الثالث عشر وصل الاسلام إلى مدينة 
« كوماسي ». 

وانطلق التجار السلمون نحو الجنوب عبر نهر الفولتاء ووصلوا إلى 
الساحل» وعملوا على نشر الدعوة. وحتی في أيام الاستعیار جاء العمال 
السلمون من البلدان الجاورة لغانا للعمل في مناجم الذ هب واستغلال الوارد 


۳۸۳ 


الغذائية. كا جاء تحار الفولاني واماوسا ونشروا الاسلام في الجنوب بين 
افراد قبيلتي « الوسي» و« الكوتوكولي». وهکذا وصل الاسلام إلى کل 
آرجاء غانا وان كان في الشمال أكثر منه في الجنوب . 

الاستعمار: وصل المستعمرون الانكليز إلى سواحل غانا في أواخر القرن 
العاشر حوالي عام ۰ هء وبدؤوا يمارسون القرصنة والنخاسة» ويأخذون 
ما أمكنهم من ثروات البلاد » ويسرقون ما قدروا عليه من أبناء النطقة ثم 
حولوا الجزء الساحلي إلى مستعمرة. وتقلّم الستعمرون الانکلیز من الساحل 
نحو الداخل عام 0١‏ هم وتمكنوا من هزيمة إمارة الاشانتي التي كانت في تلك 
الآونة أكبر الامارات الداخلية وما هيمنة على عدد منهاء ثم فرضوا عليها 
الحراية عام ۱۳۱6 ه. وهكذا غدا للإنكليز مستعمرة على الساحل ونحمية في 
الداخل » ثم ضموا القسمين بعضها إلى بعض عام ۱۳۱۹ هب وأسسوا منها 
مستعمرة ساحل الذهب . وبقی الأمر بيد الانکلیز حتى نالت البلاد استقلاها 
عام ۱۳۷۸ ه. ۱ 

التعلم : أعطى الاستعیار فرصة واسعة للإرساليات التنصيرية كي تشرف 
على التعلیم وتفتح الدارس الخاصة بها وقدم ها الامک‌انات والساعدات 
الضخمة» ورعا كان هذا أكبر مد واجه ویواجه السلمن هناك اذ تضطر 
آعداد من المسلمين للانتساب إلى هذه الدارس وان كانت تسعی للمحافظة 
على شخصيتها ولکن هذا السعي یبقی ضعیفاً أمام الغریات العريضة. كا 
یضطر آخرون للدخول إلى مشافي اللإرساليات وقبول مساعداتها نتيجة الرض 
والفقر واجهل الذي يعيشه السکان. 

آما التعليم الاسلامي فیقوم بالجهود الخاصة. وما هي الا جهود الفقراء 
الرضی الجهلة!! إنها جهود بسيطة لذا نری الکتاتیب التابعة للمساجد والتي 
تنتشر في الشمال والوسط بصورة خاصة. وان كانت بعض الدارس تأخذ 
طریقها للظهور والنمو . كا أن هناك بعض بعثات تعليمية من البلدان العربية 


A 


كهيئة الدعوة والارشاد والافتاء والبحوث العلمية في السعودية والأزهر في 
مصر وذلك من أجل تعلم قواعد الاسلام واللغة العربية وخاصة في معهد 
النورية في أكرا . 

وتعذ مدينة أكرا العاصمة ومدينة کوماسی في الداخل أشهر المراكز 
التعليمية بالنسبة للتعلم الإسلامي وتعلم اللغة العربية حيث نجد في أكرا: 
مدرسة إرشاد اسلا والمدرسة الثقافية العربية الإسلامية » ومدرسة الرحمانية 
الإسلامية » ومدرسة الرشاد العربية» ومدرسة النورية» ومدرسة فوزية 
الاسلامية . 


ود في مدينة کومامی : المدرسة الرشادية › والمدرسة الثانوية الا سلامیة ‏ 
ومدرسة المقاصد الإسلامية (الانكليزية - العربية). والمدرسة الانكليزية 
والعربية الايمان, والمدرسة الانكليزية والعربية الامامية, والمدرسة الاسلامية 
الوطنية الغانية للغة العربية والانكليزية. 

ونجد مدارس أخرى موزعة في المدن مثل : المدرسة العربية التحدة في 
تعلم العربیة وبذا فهم يجيدون اللغة الانكليزية, ویتحدئون لغة قبيلتهم» 


ويعرفون العربية . 


المؤسسات الاسلامية: قلنا إن الژسسات الاسلامية إنما تقوم على الجهود 
الخاصة بأبناء البلاد رغم الحياة الصعبة التي يحيونها والتحدّيات العنيفة التي 
تواجههی وإذا كانت هناك بعض البعثات من عدد من الدول الاسلامية 
فهي لا تسد الحاجة بل ولا تكفي لسذ ثغرة لأنها على شکل أفراد محدودي 
العدد . وإذا وجدت بعض الساعدات فهي طفيفة لا تغطي جزءاً من الطلب ؛ 
وغالباً ما تکون عينية. ومن هذه المؤسسات : 


۳۸6۵ 


في أكرا: اتحاد الطلبة المسلمين. 
البعثة الإإسلامية . 
رابطة الشبان السلمین. 
. الجلس الاسلامي الأعلى بغانا. 
مركز الااصلاح والبحث العلمي. 
منظمة اتحاد إسلامي . 
منظمة الشان السلمن. 
في كوماسي : جعية نشر الاسلام. 
جعية النهضة الاسلامية . 
حركة الشبان السلمین . 
في تامیل : جعية الشبان السلمین. 
في مقاطعة برونغ أهافو : البعثة الاسلامية . 
وترفع بعض الميئات الاسلامية نسبة السلمين إلى ۰ من جموع 
السكان» على حين تنقص اهیثات الاستعمارية ورجال الارسالیات التنصيرية 
هذه النسبة إلى دون ۲۰ /. 


۳۸۹ 


مصور رقم [ ۲۹ ]. 
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(۳) غینیاالاستوامیه 


2 صغيرة تبلغ مساحتها ۹ کیلومتراً مربعاً . وتتألف من إقليمين 
ئيسيين هما : ريوموني» ويقع في البر الافريقي بين ( الكاميرون) و(الغابون)» 
8000 الأطلسي» وتبلغ مساحة هذا الاقلم ۲۹,۰۵ کیلومترا 
مربعا 1 أي ما يُعادل قريباً من مساحة فلسطين, وتتبع هذا الإقلم جموعة جزر 
صغیرق تقع مقابل ساحل الغابون الشالي . والاقلم الشاني هو جزيرة 
( فرناندوبو) مع ساوتومي » وبرنسيب وأنوبون وبعض الجزر الصغيرة الملحقة 
ی سم ۱٩,۰‏ كيلومتراً مربعاً. 

ريوموني ۲٩,۰۶۵‏ کیلومتراً مربعا . 

فرناندوبو وساوتومي وبرنسیب وأنوبون ۱,۰۳6 كيلو مترا 


الجموع ۹ کیلومترا مربعاً 


آ مربعا. 


السکان: یعود السکان في أصوهم إلى جاعات البانتو. وآشهر قبائلهم 
« الفانغ » التي ي يقم آفرادها في (قلم ريوموني, ویزید عددهم على نصف سکان 
البلاد » وينتشر الإسلام بين أبنائها أكثر من غيرها من القبائل الأخرى» 
وتتکام لغة البانتو بيا اللغة الرسمية هي الإسبانية . وهناك قسلة « بوفي ۰4 
وهي القبيلة الثانية في اقلم ريوموني. ومدينة « باتا» هي مركز هذا الا قلم . 
آما في إقلم « فرناندوبو » وبقية الجزر فتقم قبيلة « بوني » هذا بالاضافة إلى 


۳۸۸ 


عدد من المولدين الذي نشأوا من الزواج بين المستعمرين الإسبان وبين أبناء 
البلادء ويسكن البلاد عدد من الأوربيين لا يصل عددهم إلى عشرة آلاف 
أغلبيتهم من الاسبان الذين يصل عددهم إلى سبعة الاف إسباني. وهاجر إلى 
النطقة أيضاً عدد من العال النيجيريين ويزيد عددهم على الأربعين ألفاء 
وأكثرهم من المسلمين . 

يبلغ عدد سكان البلاد أكثر من خسمائة آلف. ويتوزعون بشكل غير 
متساوء وان كانوا يتناسبون تقريبا مع المساحة مع زيادة قليلة في إقلم 
« فرناندوپو » وبقية الجزر. 


ریومونی ۰ ۰ ,۱۳۲۵ 
فرناندوبو ۳۵,۰۰۰ 


ساوتومي وبرنسیب وأنوبون ۲۰۰,۰۰۰ 
الجموع TD‏ 

وقد اه الستعمرون الاسبان بجاعة قبيلة « البويي » في اقلم فرناندوبو 
وبقية اجزر وخصهم بالتعل وعمل على نشر النصرانية بینهم على الذهب 
الكائوليکي» وقد مرت جهوده معهم بعض الشیء لذا فقد زاد من عنایته 
بهم على حين ترك بقية السکان في |قلم ريوموني الذین انتشر الاسلام بینهم 
يُعانون البوع والفقر والجهل. والرض. وقدم الساعدات الكافية لأبناء 
عقيدته وأهمل غيرهم. وكانت إقامة أكثر آبنائه في فرناندوبو وخاصه في 
عاصمة الاقلم « سانتا إيزابيلا » عاصمة البلاد كلهاء وتقع على الساحل الشمالي 
للجزيرة. وخصّص لسكان هذا الاقلم أيضا مقاعد في الجمعية الوطنية با 
يفوق نسبتهم إلى جموع السكان» وهم الحق في الاعتراض على أية قرارات 
متعلقة بتوزيع المخصصات المالية. ونتيجة هذا التمييز من السلطة الحاكمة 
لجاعة دون أخرى أصبح سكان إقلم « فرناندوبو » يشعرون بالتميز الديني 
واحضاري ویطالبون بالانفصال عن إقلم « ریومولی ). 


۳۸۹ 


وربما ساعدت الأرض في إقلم فرناندوبو أيضاً إلى تطوّر السكان إذ أن 
الجزيرة بركانية الأصل فتربتها خصبة كثيرة الانبات كا أن الارتفاع يُعطي 
شتا من الاعتدال يُساعد على النشاط حيث يصل ارتفاع الجبال فيها إلى ثلاثة 
الاف مر . 


وصول الاسلام: وصل الاسلام إلى البلاد في أواخر القرن الخامس 
المجري ايام الرابطین في المغرب عندما کانوا يرسلون الدعاة إلى جهات غرلي 
إفريقية كلهاء وقد انتقل الدعاة المسلمون إلى غينيا الاستوائية عن طريق 
الكاميرون والغابون. 

وبعد دولة المرابطين كان لدولة البورنو في شال شرقي نيجيريا دور في 
نشر الاسلام في هذه الانحاء . ثم جاء الدعاة من نيجيريا آیام نشاط دولة عثان 
دونفديو وخلفائه في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. وأخيرا 
وصل دور التجار والعال النيجيريون الذين أسهموا إسهاماً لا بأس به في نشر 
الإسلام . 


ويُلاحظ أن انتشار الاسلام في إقلم ريوموني أوسع بكثير من انتشاره في 
إقلم فرناندوبو وذلك للصلة البرية بين ريوموني والناطق المجاورة له والتي 
كان يصل إليها الدعاة على حين كانوا لا بهتمون كثيرا بالانتقال إلى الجزيرة 
ولو كانت قريبة أو ربا كانوا يجدون صعوبةً في ذلك؛ حتى في أيام 
المرابطين. فلا وصل الإسلام إلى قبيلة الفانغ التي تنتشر ديارها في جنوي 
الكاميرون وشالي إقلم ریوموني أخذ طريقه بين أفراد القبيلة جيعا سواء 
أكانوا في هذا القسم أم في ذاك. هذا بالاضافة إلى جهود الارسالیات 
التنصيرية الكاثوليكية التي كثفت جهودها في جزيرة فرناندوبو حيث 
السنمون قلة. ۱ 


تبلغ نسبة السلمین في غينيا الجديدة ۳۵ وان كانت هذه النسبة 


۳۹۰ 


موضع اختلاف إذ أن الهيئات الاستعمارية والإرساليات التنصيرية تخفض هذه 
النسبة إلى دون العشرين بالمائة على حين نجد ان الهيئات الإسلامية ترفعها حتى تصل 
الى أكثر من ۸۵۰ أحياناً . ويبدو أن المستعمرين ورجال الارسالیات التنصيرية 
ينظرون إلى ارتفاع نسبة النصرانية في إقليم فرناندوبو فيبنون حكمهم من 
خلال رؤيتهم هذه. كا أن الهيئات الإسلامية تنظر إلى نسبة المسلمين في إقلم 
ريوموني فيعطون حكمهم على ذلك دون النظر إلى جزر ساوتومي وبرنسيب 
وانوبون التي ترتبط بغينيا الاستوائية والتى لاحظنا أن عدد سكانها مائتا آلف» 
والتي يقل فيها المسلمون والنصارى على حد سواء إذ لا ترتفع نسبة المسلمين 
في أحسن الأحوال على ۲۵/ من جموع السكان وتكون نسية النصارى أقل 
من هذاء وتبقى نظرة الهيئات الاسلامية أقرب إلى الصواب لأن عدد سكان 
إقلبم ريوموني يُعادل ثلاثة أمثال سكان إقلم فرناندوبو » فإذا أخذنا سكان 
هذين الإقليمين فقط تكون نسبة المسلمين 7/۵۵ وهذا ما تقدّمه الهيئات 
الاسلامية. غير أننا إذا ضممنا جزر أنوبون وساوتومي وبرنسيب ترجع 
النسبة إلى 0 / وهو ما قررناه. 


وعلى كل يتركز السلمون في إقليم ريوموني» ويُشكلون غالبية سكان هذا 
الإقلم» وتنتشر الساجد في الدن الكبرى مثل باتاء وه افينايونغ » وأكثر مدن 
الداخل . 


الاستعار : حط الاسبان رحاهم في غينيا الاستوائية عام ۰۱۱۹۶ وعرفت 
بعدها باسم غينيا الاسبانية » وأخذوا في اتباع السياسة الصليبية الاستعارية » إذ 
فسحوا المجال لعمل رجال الإرساليات التنصيرية الكاثوليكية ودعموهم بكل 
إمكاناتهم وطاقاتهم وكانوا كأنهم هم السلطة الحاكمة. ولا رأوا الاسلام 
ينتشر في اقلم ريوموني أهملوه» وركزوا جهدهم على سكان إقلم فرناندوبو 
حيث سکن عدد منهم على أرضه وقدموا الساعدات الضخمة للسكان حتی 


۲۹۱ 


تنصّر بعضهم وارتبطوا جميعاً بالاستعمار وتحسنت أحواهم المادية » وتطوّرت 
أوضاعهم » على حين تخلف المسلمون وبقوا يعيشون تحت وطأة الفقرء 
والمرض . والجوع » والجهل . 

حصلت غینیا الاستوائية على الحكم الذاتي عام ۰ هب ثم استقلت عام 
۸ ه واتحد |قلهاها وغرفت باسم « غینیا الاستوائية » تمييزا ها عن بقية 
الاجزاء التي تحمل هذا الاسم نفسه ولقربها من خط الاستواء . 





مصور رقم [۳۰] . 


۳۹۲ 


(؛4)الغنابون 


تبلغ مساحتها ۲۹۷,11۷ كيلومتراً مربعاً. ويزيد عدد سکانها الآن على 


وبذا يكون عدد المسلمين ٤۹0,٠٠۰‏ مسام. 

السكان: ينتمي معظم السكان إلى أصول زنجية وحامية فتعيش في الشمال 
قبائل الفانغ وني الجنوب تقم قبائل البانتوء كا يوجد بعض الأقزام الذين 
لا يزالون يعيشون في الغابات» وهناك قبائل البونغو التي ينتمي إليها رئيس 
الجمهورية الذي دخل في الاسلام عام ۱۳۹۳ هب وأسلمت معه أسرته جیعها 
وتبعه عدد من المسؤولين وأفراد القبيلة التي ينتمي إليها. ومن بين القبائل 
(الباوین ) و( أدونا ) و( البونو) وأغلب آفراد هذه القبائل من المسلمين. 

وتقدر نسبة النصارى ب ۳۵/ من بموع السکان ثلاثة أرباعهم من 
الكاثوليك, والباقي من البروتستانت. وهناك /٠١‏ من سكان البلاد 
لا يزالون على الوثنية . 

واللغة الرسمية في البلاد هي الفرنسية» ولكل قبيلة لغتها الخاصة . 

وأشهر المدن لیبیرفیل. وهي العاصمة وتقع على الساحل» وبورت 
جانتیل . وتقع على الساحل أيضاً إلى الجنوب من العاصمة. وفرنسيفيل» 
ومواندا ولامبارین » وما کوکو وكوالموتو في الداخل . 


۳۹۳ 


وصول الإسلام: وصل الاسلام إلى الغابون في عهد دولة المرابطين الذين 
امد نفوذهم إلى النطقة وقد أرسل أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين زعم 
المرابطين عام 49:5 ه أحد الدعاة وهو (مولاي محمد ) الى منطقة الغابون 
للدعوة إلى الاسلام » واستمرّ وصول الدعاة مدة أيام المرابطين وعهد 
الموحدين الذين جاءوا بعدهم. وعلى هذه الطريقة تابع ملوك المسلمين في 
الثمال ارسال الدعاة إلى تلك الجهات . 


وأقيمت زوايا ومساجد على نهر (أوغوي) وقريباً من مصب نهر 
(الغابون) الا أن ضعف المسلمين فيا بعد قد مكن أعداءهم الذين أخذت 
قوتهم في التزايد من أن يُطوّقوا السواحل. ويتمكنوا من النزول فيها ثم 
السيطرة علیها , وقد عملوا في تحارة الرقيق فنقلوا من موضع مدينة ليبيرفيل 
ما يربو على نصف مليون نفس مقيدين بالحديد إلى الأرض الجديدة 
(أمريكا) بيغا تناقص عدد دعاة الاسلام الوافدين إلى الغابون حتى انقطعوا 
تماما . 


الاستعمار : وصل إلى منطقة الغابون الأوربيون الصليبيون باسم الکشوف 
الجغرافية في القرن العاشر امجري وکان من طلائعهم البرتغالي (دي 
جوکام) الذي وضع أسس تجارة الرقيق بهذه الجهة» وأسس مركزاً للنخاسة 
في موضع مدينة (لیبیرفیل)» وشحن الجموع الكثيرة من ذلك الکان إلى 
الأرض الجديدة. فكان البرتغاليون رواد الأوربيين مذه النطقة وفي هذه 
السياسة: 


نم جاء الفرنسيون ونزلت جنودهم في هذا الساحل» واشتروا قطعة وأقاموا 
عليها مستعمرة عام ۱۲۵۵ هب وبعد عشر سنوات أقاموا مركزاً لتجارة الرقيق 
قرب الساحل» ثم بدؤوا يتوغلون إلى الداخل يتابعون مهمتهم في نشر 
الحضارة النصرانية ‏ على زعمهم - باختطاف الناس وتقييدهم وشحنهم في 
السفن للعمل في آمریکا متاجرين بهم. ثم ضمّ الفرنسيون الجهات التي 


55 


سيطروا عليها وتوغلوا فيها إلى منطقة الكونغو. ثم فصلت عنها. وغدت 
مستعمرة خاصة. واصبحت بعدئذ جزءا من بلاد واسعة اطلق عليها اسم 
+ إفريقية الاستوائية الفرنسية »» واستمرّت كذلك حتی حصلت على استقلالها 
عام ۱۳۸۰ ه. 


وفي أيام الاستعار الفرنسي فتحت أبواب الغابون للإرساليات التنصيرية 
الكاثوليكية وحتى البروتستانتية» وأعطيت كامل الصلاحيات بالتصرّف في 
معاملة السكان, كا قدّم ها کل ما تحتاج رایع 
من وثنبي النطقة إلى دیانتها بعد عمل يزيد على القرن . 


ومع عدم وجود اة مساعدات إسلامية» ومع انعدام إمكانات السلمین 
في الغابون فان الاسلام يأخذ طريقه إلى النفوس أكثر من النصرانية بكثير» 
وسبق أن ذکرنا أن رئيس الجمهورية ( ألبرت برنارد بونغو ) قد شهر اسلامه 
عام ۱۳۹۳ هب واختار لنفسه اسم «عمر » دلالة على التغيير الکامل 
والانسلاخ عن الماضي الجاهلي » وتبعه الكثير .. 


ومع اكتشاف مكامن النفط في الغابون تطوّرت البلاد » و تسنت أوضاعها 
المادية, واتجه إليها كثير من العمال من نيجيرياء وأسهموا في نهضة البلاد 
والدعوة إلى الاسلام» وبدأت المساجد تنتشر في القرى والمدن» وتؤسّس 
بجانبها الدارس الأولية للتعلم الاسلامي. كما تنشط في بناء الساجد مؤسسة 
الفلاح العاملة في هذا احقل في آقالم إفريقية الغربية كافة. وقد أقامت 
خسة مساجد في منطقة الغابون. ومن العلوم أن الغابون إحدى الدول 
المصدرة للنفط وهي إحدى أعضاء منظمة « الأوبك». 


ولا كانت لا توجد بعثات من الأمصار الاسلامية ومعرفة لأحوال 
المسلمين فان الإرساليات التنصيرية تدّعي وتشيع أن نسبة المسلمين في الغابون 
ضئيلة جدا لا تكاد تصل إلى ١‏ /من جوع السكان. 


۳۹۵ 


ويمكن أن نلخص أعداد المسلمين في غرلي إفريقية با يأتي : 

ليبيزيا هم و ونسبتهم فيها ٠‏ من مجموع السكان. 

غانا as‏ ونسبتهم فيها ۰ من جوع السکان . 

غينيا الاستوائية٠‏ ۱۷۵,۰۰ ونسبتهم فيها 0 / من مجموع السكان. 

الغابون ۰ _ ونسبتهم فيها 0 / من مجموع السكان. 
المجموع 0 


1 
5-0 


1 
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۳۹۹ 


ج وسطإفريضية 


تأر انتشار الإسلام وسط القارة الافريقية بسبب طبيعة تلك البلاد 
الداخلية التي تكثر فيها الغابق وترتفع احرارة وتزداد الوحوش الضارية. 
وبسبب قلّة السكان إذ تعد تلك الجهات خالية تقريباً من يقطنها أو يتنقل في 
مجاهلها . وإن وجدوا فحياتهم في عزلة تامة داخل الغابات ووسط تلك 
المناطق العذراء » ويسبب انصراف المسلمين إلى التجارة. ودعوتهم في الناطق 
القريبة من السواحل ولدى السكان المتحضرين وبين الناس الجتمعین » وهذا 
ما تفقده الجهات الداخلية حيث لا يوجد سكان وإن وجدوا فقلة ولا يمكن 
الالتقاء بهم لا من أجل التجارة ولا من أجل الدعوة لما فرضوه على أنفسهم 
من عزلة وتقوقع وخوف من الآخرين وسوء ظن بهم ولتخلّف اعتادوا عليه 
في البقاع التي وجدوا فيهاء وبسبب ضعف السلمین عامة في الأمصار 
العامة كلها أيها كانت وحیفا وجدت. وتقوقع دوهم جيعها في أراضٍ 
حدودة فرضت عليهم بسبب الضعف أمام الدول النصرانية الناشئة وبسبب 
الجهل الذي يعيشونه. واستمر ذلك حتى خضعت الناطق الشرقية من إفريقية 
إلى حكم عان في العصر الحديث . وقد نقل سعيد بن سلطان عام ۱۲۶۸ مقر 
حكمه من مسقط إلى زنجبار. فارتبط شرقي إفريقية بزنجبار. 


وآل حكم شرقي إفريقية إلى ماجد بن سعيد عام ۱۲۷۳ الذي رأى أن 


۳۹۷ 


تثبيت أركان دولته لا يكون إلا بد نفوذها إلى الداخل إذ أن امتداد الحكم 
على شريط ساحلي ضيق لا يکنه الوقوف في وجه خصم طويلاً. ولا 
يستطيع المقاومة بل يصعب الدفاع عنه. وهذا ما حدث عندما جاء الصليبيون 
البرتغاليون من الجنوب فام يستطع المسلمون الوقوف في وجههم لا لتفرقهم 
فقط وإنما لامتداد أراضيهم الطويل على شكل شریط ضيق ليس له ظهير 
يسنده بدا . وسار البرتغالیون على الطريقة نفسها التي سار عليها المسلمون من 
قبل إذ لم يُحاولوا التعمّق في داخل إفريقية وإعماره وإقامة السكان فيه لذا لم 
يقووا على الدفاع عن تلك الأراضي التي وقعت في قبضتهم وفرضوا 
استعمارهم عليها فتخلوا عنها وان احتفظوا بأجزاء منها في موزامبيق. لقد 
عمل ماجد بن سعيد على الدخول في البر الإفريقي فنقل عاصمته من زنجبار 
إلى دار السلام إشارة إلى ذلك وعمل على إحياء بعض الأجزاء بت الطرقات 
إليهاء ومع فتح الطرق يدخل الناس» ويستثمرون الأرض. ویتحرّك التجار » 
وتظهر المراكز التجارية وهكذا بدأ انطلاق المسلمين إلى وسط إفريقية على 
حاور رئيسية هي الطرق التى فتحت والتى قامت على جوانبها الحطات 
التجارية, وكانت هذه المحطات مراكز للدعاة ولنشر الإسلام في كل جهةء 
ولكن لم يطل الأمر حتى جاء الستعمرون الصلیبیون؛ وظهرت طلائعهم على 
شكل رخالةِ مكتشفين حتى لا يتعرضوا للخطر وحسب تقاريرهم التي 
يقدمونها لدوهم الاستعمارية توضع المخططات وتنفذ طبقا للقوة الموجودة» 
إذ ترسل قواتها لتبسط نفوذها وتطرد المسلمين من الناطق التي وصلوا البها 
فلم يلبث أن مم السلمون وطّردواء لأنه | تكن لديهم قوات كبيرة, إذ لم يأتوا 
مستعمرین » وان ذهبوا الا أن الاسلام الذي حملوه إلى تلك الجهات قد 
بقي . وأهم الدول التي توجد فيها أقليات إسلامية في هذا الجزء هي : 


(۱) بوريندىي 


جمهورية صغيرة تقع وسط إفريقية الإستوائية في هضبة البحيرات» تبلغ 
مساحتها ۲۷ ألف كيلو متر مربع » أي ما يعادل مساحة فلسطين, ویقدر 
عدد سکانها باربعة ملايين » وبذا تكون الكثافة عالية تزيد على ۱7۰ شخص 
ف الكيلو متر المربع الواحد . وتعود زيادة الكثافة إلى اعتدال المناخ بسبب 
ارتفاع الارض» وتبلغ نسبة المسلمين ۲۵/ من جموع السكان أي أن عدد 
المسلمين يُقدّر بمليون مسام. 


السكان: تعود أصول السكان إلى العنصر الزنجي مثلاً في قبائل ( ال هوتو) 
التي تولف 70/ من جموع السكان. أما بقية القبائل فهي مزيج من الزنوج 
والعناصر الحامية وأشهرها قبائل (التوتسي) وتؤلف 50/ من وع 
ااسکان, وهناك قبائل صغيرة وغرباء من الدول الافريقية الأخرى ويُشكل 

تصل نسبة المسلمين بين قبائل اموتو إلى ۰/۲4 وبين قبائل التوتسي إلى 
١‏ بينا ترتفع نسبة المسلمين بين الغرباء في بورندي إلى ۸۵ /. 

يتكلم السكان اللغة (الكيروندية) أي البورندية. وتعد اللغة الوطنيةء 
وتكتب بأحرف لاتينية » كما يعرف معظم السكان اللغة السواحيلية » وينظرون 


۳۹۹ 


إليها على آنها والعربية لغتا السلمین . أما اللغة الرسمية فهى الفرنسية » وهناك 
لغات محلية للقبائل » وللغرباء لغاتهم مثل السنغالية » والاندینغ ( لغة مالي)» 
والزائيرية حيث تعيش جاعات من هذه البلاد في بورندي . 


وصول الاسلام : بعد طرد البرتغاليين من شرقي إفريقية بدأ المسلمون 
يدخلون إلى قلب إفريقية» ويقيمون مراكز دائمة هم للحكم والتجارة 
والدعوة» وكان على كل مركز وال من قبل سلطان زنحجبار سيد السواحل 
آنذاك» وكان رؤساء القبائل الافريقية في تلك المنطقة يدفعون الجزية 
ویعاهدون الولاة» وكانت الجزية ريالين عن كل شخص . وكان تطبيق 
الحددو قائ . ولم يعمد السلطان في تنفیذ سیاسته ال على ثلاثمائة من جنده 
المسلمين بالقسي والرماح جاء بهم من جزيرة (سوقطری) وكانت هناك 
فرقة من الجنود المرتزقة من أهل البلاد تقوم بحراسة الطرق التي مت في 
المنطقة كافة» ووصلت إلى غرلي البحيرات الكبرى بما في ذلك بورندي كا 
كان من وظيفة هذه الفرقة القبض على المجرمين. ومع التوسع في الواصلات 
كان التقدم في التجارة نحو الداخل وانتشار اللغة السواحيلية والعربية احیانا . 

وصل المسلمون إلى سواحل بحيرة تانجانيكا ومن تلك السواحل حيث 
أقيمت المراكز للدعوة انطلق السلمون نحو زاثيي » وبورندي, ورواندا تجاراً 
ودعاة» وبدأ الاسلام ينتشر في تلك الجهات منذ ذلك الوقت. إذ كان 
السلمون ير كبون من شواطىء جيرة تانجانيكا إلى ميناء ( رومنغ ) في بورندي 
اليوم. ونتيجة هذا التوسع والبعد عن شرقي إفريقية وقاعدة الحكم فقد 
نشأت إمارات محليق بل تعدی أمراؤها أحياناً التسمية فأطلقوا على أنفسهم 
اسم سنطان . وفي مطلع القرن الرابع عشر المجري أرسل سلطان زنجبار والياً 
على تلك الناطق هو حامد بن مد بن جعة الرجي غير أنه وجد امامه عقبة 
هي الأمراء المحليون فوقع في خلاف معهم وانتصر عليهم الواحد بعد الآخر 
فوحد النطقة وتولی امرها من عام ۱۳۰ حتى عام ۷ ها 


الاستعمار: وصل الرحالة ستانلی إلى المنطقة والتقى بالأمير حامد الذي 
قدّم له الكثير من المساعداث ولأمثاله انشا من الرخالة الآخرين» وقد وجد 
( ستانلي) ) هذا أن وجود حامد على رأس إمارته رقا کا هين 
المخططات الاستعمارية الصليبية فكتب ذلك إلى ملك البلجيك الذي اتفق مع 
الانكليز » واحتالوا على حامد ليسافر إلى شرقي إفريقية ففعل وغادر المنطقة 
عام ۱۳۱۰ هب فضعف أمر النطقة بغياب أميرها » فأرسل ملك البلجيك حملات 
ضخمة من الرتزقة لاحتلال وسط إفريقية تحت شعار محاربة الرقيق. 

اتفقت الدول الاستعمارية انكلتراء وفرنساء وألانياء وأيطاليا على تقسم 
منطقة شرقى إفريقية فما بينهاء وأخذت ألانيا الجزء الجنوي من شرقي 
افريقية الذي كان يتبع سلطان زنجبارء وقد أطلق على هذا القسم 7 
« تانغانیکا ». ثم امت النفوذ الألماني نحو الداخل حتى شمل منطقة رواندا 
وبورندي غير 3 الاستعبار الألماني م يدم كثيرا بسبب الداع نار الحرب 
العالمية الأولى وهزية ألمانيا فيها . 

هُزمت ألانيا في الحرب فانشزعت منها مستعمراتهاء ووضعت تحت 
الوصاية » ثم خلفتها دول استعمارية آخری أو أن الدول الاستعمارية النتصرة 
قد تقاسمت المستعمرات الألمانية فما بينهاء وكانت رواندا وبورندي من 
نصيب بلجيكا التق تستعمر أرض زائير المجاورة» وكانت سياسة بلجيكا 
قاسية جداً ضد المسلمين حيث منعت اتصال بعضهم مع بعض » وسلبت منهم 
أملاكهم لبناء الكنائس وفتح المدارس التي كانت تتبع الإرساليات التنصيرية 
التي قصر الاستعمار البلجيکي علبها التعلي عام ۷ هي وکان طیعیاً أن 
يرفض المسلمون إرسال أبنائهم إلى القسيسين والرهبان ليتولوا تربيتهم 
وتعليمهم وهذا ما جعل الجهل ينتشر بين أبناء المسلمين وف صفوفهم. 

استقلت البلاد عام ۲ ه» وكان نظام اليم فيها ملكياً ثم أصبح 
ججهورياً عام ۱۳۸۲ هء وأعطي السلمون بعدئذ شيئاً من الحرية» واعترف 


۳۰١ 


بالدين الإسلامي وا وعادت الجمعية الاسلامية إلى نشاطها وأقامت 
بعض المساجد في (مورامفیا ) و( جيتيقيا) و( نغوزي). 
العقيدة: یمثل السلمون 0؟ / من مموع السكان. 
يُمثل النصارى 750 / من مموع السكان. 
يُمثل الوثنيون ٠١‏ /من جموع السکان . 
الجموع 7۱۰۰ 
ولکن هذه النسب تختلف بين القبائل الکببرة. 
الموتو : يُمثل السلمون ۲ / بين أفراد هذه القبيلة. 
النصاری 55 / بين آفراد هذه القبيلة . 
الوئنیون ۱۳ / بين أفراد هذه القببلة. 
۳ 
التوتسي : يُمثل السلمون ١/يين‏ أفراد هذه القبيلة . 
يمل النصارى 87 /زبين أفراد هذه القبيلة. 
يُمثل الوثنيون ٥۲‏ بين أفراد هذه القبيلة. 
الغرباء : يُمثل السلمون 88 / وأكثرهم من مالي, والسنغال. وغينياء 
والبلدان العربية . وشبه القارة الهندية . 
ويمثل النصارى ١6‏ / وأكثرهم من الأوربيين. 
السلمون: يُؤْلَف أهل السنة والجماعة ۸۰ من المسلمين» وغالبيتهم على 
مذهب الامام الشافعي . 
ويؤلف الاباصیون ٠١‏ ./ من السلمین . 
ویژلف الشیعه ۸ /من السلمن. 
۸ / من السلمین . 


آما الباقي ۲ / منهم من الإساعيلية» وهم ليسوا من السلمین لأن 
عقيدتهم تتباين والاسلام وان كان هذا ينطبق أحياناً على غيرهم لكن لا 
يُصرّحون بذلك . ويلقى الإسماعيليون دعا من غير المسلمين. 

اللصاری: یُشکل الکائوليك 7۲ / من جموع النصارى . 

یشکل الم وتستانت ۷۸ من جموع النصاری . 
۰ من موع النصاری . 

ویبدو أن أكثرية السكان من الوثنيين» ولیسوا من النصارى» كا تشير إلى 
ذلك الاحصاءات, غير أن سيطرة رجال الارساليات التنصيرية والنفوذ 
الأوربي قد أجبر الكثير من الوثنيين على إظهار النصرانية وقبلوا التعميد حيث 
كانت الوظائف تعطی للذين يظهرون النصرانية» كما كانت تيسّر هم 
الخدمات التعليمية والصحية وتقدم هم الساعدات المادية 1 

المؤسسات الاسلامية: يتجمع أكثر المسلمين في العاصمة (بوجومبورا) 
الكبيرة. وهم فها سبعة مساجد » وفيها جماعة من التجار المسلمين القادمين من 
مالي . 

أسّس المسلمون عام ۱۳٩۲‏ ه الجمعية الاسلامية: وقد رفضت السلطات 
البلجيكية الاعتراف بها . ومن الهيئات القائمة الآن: الجمعية الإفريقية 
للمدارس والشؤون الاسلامية (أسمابو ) . 

الجمعية العربية الاسلامية ( أمابو). 

موقر الدراسات الاسلامية الشرقية. 

ومن آشهر الدارس : 

۱ - مدرسة التوحید الأهلية : وهي ابتدائية للبنين والبنات وتهتم بتعلم 
القرآن الکرم واللغة العربية. 





- مدرسة الحسين الأهلية. 
- مدرسة الارشاد . 
مدرسة التهذیب . 
- المدرسة السنية . 
- مدرسة الجمعية العربية الاسلامية. وتسمّى الآن المدرسة الحكومية, 
وقد تسلمتها الحكومة بعد خلاف جرى بين أعضاء الجمعية. 
ورغم أن هذه المدارس إسلامية إلا أنها لا تجد حاجتها من الأساتذة 
السلمین لذا فهي تأتي بالأساتذة النصارى 


۱ 
€ مس حمع | O‏ گے 


(؟ ) روا دا 


تقع شمال بورندي » وتمائلها في المساحة» والأرض» والمناخ , والسكان. 
تبلغ مساحتها ۲۰ ألف کیلومتر مربع » ویسکنها أربعة ملايين إنسان. 


السكان: يتألف السكان من قبيلتين رئيسيتين وهم : (الهوتو) التي تعود 
إلى أصل زنجي» و( التوتسي ) التي تعود إلى أصل خليط من العناصر الحامية 
والزنجية » وها القبيلتان الوجودتان نفسهما في بورندي. وأفراد (اهوتو) 
قصار نسبياً يبلغ متوسط طول الفرد ۱۵۷ سم ويمتازون بالشفاه الغليظة, 
والأنف الأفطس . والرأس الضخم . والصدر العريض » والشعر المفلفل . أما 
أفراد قبيلة (التوتسي) فيمتازون بطول القامة» ويبلغ طول الفرد وسطياً 
5 سم » ويتصفون بدماثة الخلق والذ کاء. وسمرة اللون. غير أن قبيلة 
(اهوتو ) هنا هي القبيلة الحاكمة. وهي الأقل عددا. على حين أن قبيلة 
(التوتسي) هي الأكثر عدداً ولكنها هي المحكومة على عكس ما هو في 
بورندي » وتمكنت (اهوتو) أن تجبر الكثير من أفراد قبيلة (التوتسي) على 
المجرة من أراضيها والانتقال إلى الدول المجاورة أوغنداء تانزانياء زائی 
بورندي . 


وصول الإسلام: وصل الاسلام حدیثاً إلى رواندا التي هي جزء من وسط 
إفريقية » وقد جاء الاسلام عن : 


١‏ - طريق التجار العمانيين وبقية أجزاء جنولي جزيرة العرب. 

؟ - طريق المسلمين القادمين للتجارة والعمل من غرفي إفريقية وخاصة 
من السنغال . وغينيا ومالي . 

۳ - طريق بورندي. 

وقد وقف الاستعار في وجه الإسلام سواء أكان هذا الوقوف متمثلاً 
برجال المستعمرين أم برجال الإرساليات التنصيرية التي تعمل بدعم من 
الاستعبار » وقد بقبت رواندا عشرين سنة تخضع للسيطرة الألمانية» وضعف 
هذه الدة للسيطرة البلجيكية. وقد لقی السلمون الاضطهاد من كلا 
الاستعمارية . 

تبلغ نسبة السلمن في رواندا ٠٦‏ / من جموع السکان . وبذا يبلغ عددهم 
ما يقرب من ۲:۰ ألف مسلم ويتجمّع أكثرهم في العاصمة ( كيغالي)» وهم 
حي خاص بهم وهم مسجدان بني أحدهم| عام ۱۳۷۳ هب کا يوجد مسجد 
في مدينة ( رواماكانا) التى تبعد 07 كيلومتر عن العاصمة . 

ويّعاني المسلمون في رواندا عزلةً عن إخوانهم في الأمصار الاسلامي 
وقل أن به بهم أحد لقلّة عددهم وتوجد هم هيئة في العاصمة تعرف باسم 
« هيئة المسلمين برواندا ». 
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(۳) زاسکبر 


جهورية واسعة تقع وسط إفريقية » يجري فیها نهر الکونغو ‏ تبلغ مساحتها 
۰ کیلومتر مربع » وتعد ثافي دولة مساحه في إفريقية بعد 
السودان. يبلغ عدد سکانها ۲۸ ملیون إنسان» یعیش بینهم /٠١‏ من 
السلمین أي ما يزيد على ۲,۸ ملیون مسا . 

أصول السکان: یمود السکان في اصوهم إلى بموعات كثيرة قد تزید 
على المائة مجموعة. وان كان بعضها صفغیرا واکترها زنوج البانتو» ومن 
الشعوب النيلية» ومن قبائل الزاندي؛ ومن الأقزام الذين يعيشون داخل 
الغابة» كا وصلت إليها مجموعات من سواحل افريقية وهي التي حملت معها 
الإسلام إلى زائير » ومثلها جاءت من الغرب. 


وصول الإسلام: يعود وصول الاسلام إلى زائير إلى العصر الحديث بين 
عامي ۱۲۸۲ و۱۳۰۳ ه» لقد جاء من الشرق » كما جاء من الغرب» ووصل 
كذلك من الثمال . 

لقد وصل الإسلام إلى زائير من ناحية الشرق عندما امت نفوذ سلطان 
زنجبار إلى داخل إفريقية» ووصل إلى شواطىء جيرة تانغانيكاء وأقيمت 
عليها المراكز الاسلامية مثل ( أوجيجي ) و( كيغوما) في تانزانيا» و( رومنغ ) 
في بورندي» ومن هذه المراكز انتقل المسلمون إلى داخل زائير إذ عبروا 


۳۰۸ 


البحيرة من الضفة الشرقية إلى الغربية» ومن هناك توجهوا نحو الغرب حيث 
وصلوا إلى مجری نهر الكونغو فأقاموا المراكز لهم على طول مجراه ومنها 
( کاسنغو). و( بانغوي) و( نياقفه) وغتد هذه المراكز على جری نهر 
الكونغو ثمالاً حتى مدينة كيزنغاني (ستائلي فیل). 

ووصل الاسلام إلى زائير من جهة الغرب عن طريق التجار من إفريقية 
الغربية » وخاصة من نيجيرياء ومالي» والسنغال وغينيا. وان كان هؤلاء 
التجار أثرهم إلا أنه دون أثر التجار الدعاة القادمين من الشرق. إضافة إلى 
أن أثر التجار القادمين من إفريقية الغربية كان مُوزعاً على حين كان أثر تجار 
المشرق مجتمعاً نتيجة تأسيس المراكز على نهر الکونفو . 

ووصل الإسلام إلى زائير من جهة الشمال عن طريق الحملات المصرية في 
منطقة بحر الغزال وإن كان هذا الأثر ضعيفاً إلا أنه لا يكن إغفالهء 
وهكذا انتشر الإسلام في المنطقة الثمالية الشر قية من زائير . 

حكم الامارات الإسلامية في شرقي زائير حامد بن مد بن جمعة الرجي 
باسم سلطان زنجبار وشرقي إفريقية » ولكن عندما غادر المنطقة متجها إلى 
سلطانه في المشرق ضعف أمر المسلمين فأرسل ملك البلجيك حملات قوية 
استطاعت دخول المنطقة وإخضاع أمرائها حسب توصيات الرحالة الصليي 
(ستانلی )» وهكذا خرج شال شرقي زائير من يد المسلمين. وأعلن ملك 
البلجيك سيادته عليها وعدّها مستعمرة له عام ۱۳۱۲ ه. وبدأ بعد ذلك 
اضطهاد المسلمين حيث صدر قرار بحصر التعلم في مراكز البعثات التنصيرية , 
وهب المسلمون يطالبون بحرية التعلم فاستغلت الحكومة هذا الأمرء وعدته 
تعصباً وإثارة للشغب وأخذت ف القتل والتشريد» وقضت على المالك 
الصغيرة التي كانت موزعة في شرقي زائير» ومُدّمت مساجدها ومدارسها 
وقراها كلها عفن افحت ارا يعد عن :ولا تعرف مواقم الا سین تلان 
كتابات بعض الرحالة البلجيك الذين زاروا المنطقة بعد تلك النكبات» كا 


۳۰۹ 


رت المراكز التجارية الفخمة التي أقامها كبار التجار مثل (عوني الحرة) 
و( سعيد بن عبدلي). واستمرٌ هذا الاضطهاد حتى استقلال البلاد عام 
۰ هب . 

وقد زار أحد الرحالة البلجيك النطقة في تلك الآونة» وهو ( فرتيز 
درلیندن) فنقل لنا شكيب أرسلان بعض ما کتبه هذا الرحالة فيقول: 
«وإن العنصر العربي لا يزال عظباً في جهات ( کاسونغو) ولكن مجده الماضي 
قد زال » ويصف بلدة كاسونغو القديمة فیقول : « فهي قرية جميلة مبنية باللإن 
مقطعة الشوارع» وهناك عرب صراح يلبسون جبباً بيضاء , ويتلفعون 
بكوفيات مُطرّزة تطريزا بدیعاً , سهاهم تدل على الكرامة والوقار » وحركاتهم 
وسكناتهم مقرونة بالأدب التام » والكياسة التناهيق والرصانة الفائقة» فنسق 
0 يختلف كثيرا عن نسق الزنجباريين العبيد القدماء. الذين يظهرون 
عظمة تستحق السخرية » بتقليدهم ساداتهم العرب في كسوتهم ورفاهيتهم. 

ومرة دعاني أحد العرب في ( كاسونغو) إلى منزله قائلا: صباح الخير 
تفضل . فدخلت إلى بيته فوجدته مفروشاً باحصير () ومزيناً بالتاع اللطيف» 
وأبواب البيت والشبابيك كلها منقوشةء وعلى أحد الأبواب كتابة م 
أظنها آية من القرآن» فقدم ل لي العربي طاساً لذيذاً من القهوق وباعني بعض 
احصر ‏ وهو یظهر أنه أسدى 1 مكرمة. 

وترى القرى على الطريق المؤدية من ( كاسونغو) القدية إلى 
( كاسونغو) 7( كلها جيلة نظيفة » والمسحة العربية بادية عليها» ولكن مرض 
النوم فاش في هذه الأنحاء. وقد نقص كثير في عدد الأهالي في جوار 
( كاسونغو). ولا تجد في جوار ( كاسونغو) أكثر من ألفك مستعرب من 
(۱) البيت المفروش بالحصير كان في تلك الجهات أمراً عظباً لأن بيوت الزنوج والبدائيين كانت 

عل در البساطة. 

(۲) يقصد ال ( كاسونغو) الجديدة. 
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الرجال البالفین. ثلاثة أو أربعة عرب صراح وأربعة أو خسة زنجباريون. 
وليس بين الأهالي جامعة يخشى من عواقبهاء فنقدر أن ننظر إلى الستقبل 
باطمئنان . 

ثم ذكر مدينة « نيان غفه » فنقل عن القائم المقام (غلیروب) السويدي 
قوله في غام ١847‏ م (۱۳۰۶ ه): « إن نيان غفه » هي مقر العرب 
الأصلي . وهي مقسومة إلى قسمين يفصل بينها واد عميق تكثر فيه مزارع 
الأرّزء فإذا بلغ ارتفاع نهر الكونغو معظمه طغت المياه على هذا الوادي . وقد 
ازدادت من عهد (ستانلي) ازدياداً عظياً » فأهلها اليوم يبلغون عشرة آلاف . 
وترى على جانب الوادي افخر المزارع والمغارس وجميع الاشجار المثمرة 
المجلوبة من إفريقية الشرقية. كذلك أدخل العرب فيها الواشي والحمير 
الفارهة للر کوپ ». ۱ 

قال (فرتیزدرلیندن): «آما الیوم فقد نزلت (نيان غفه) عن درجتها 
هذه بسبب ثورة عام ۸۱۸۹۳ (۱۳۱۱ ه-) وبمرض النوم آیضا ول يبق 
فیها إلا الف رجل. وتحولت تلك الخارف البديعة التي كانت مصطفة بها 
الأشجار على ضفتي النهر إلى شعاب سطا عليها العوسج والشوك» ول يبق في 
( نيان غفه) منزل يستحق الذكر سوى منزل ( بيانيسنغا) هذا الزعم العربي 
الذي بقي أميناً للحكومة البلجيكية» وحظي بمقابلة الملك في قصر 
بروكسل ». 

م ذكر في الصفحة :۲۷ من الكتاب نهراً يتشعّب من نهر الكونغو, ويتد 
نحو ۳۱۵ كيلومتراً بعرض يتفاوت بين ۲۰۰ و1۰۰ م وقال: « إن على جانبيه 
القرى» وان الأهالي هم من العرب والستعربین, والطراء من أماكن بعيدة ». 
ووصف العرب بالنظافة والاتقان في العمل. وقال : « إن الستعربین والعبید 
الذين يخدمونهم یُشکلون قری نظيفة تحيط بها مزارع أرز وأسعة » م أطرى 
على هؤلاء شدة أنماكهم بالتجارة. 
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وفي الصفحة ۲۹۰ ذكر قرية مستعربة مدحها بنظافتها وبين الفرق العظم 
بينها وبين القرى الأخرى التي يسكنها غير المستعربين » وشاهد فيها سوقا 
مهمة تقام كل يوم من الصبح إلى نحو الظهر في ساحة القرية» ووصف 
الد كاكين التي فيها» معروضة أمامها أصناف البضائع » وحوانيت الخياطين» 
وباعة الخزف والخوص وغير ذلك وقال: إن المستعربين رخبوا به ترحيباً 
ودعوه ال منازهم فعاجوا () على معم كتاب أمامه جماعة من الصبيان يعلمهم 
القران . 

وذکر أن سکان هذه القرية الستعربة يبلغ عددهم ألفي رجل . وقال : إنه 
سال امسو ( دومولستر) الندوت العام في الکونفو ٩"‏ عن عدد الستعربن في 
الولاية الشرقية من الكونغو فقال له: لا آقدر أن آجزم بشيء . ولكني أظن 
آنهم نحو مائتي ألف . فقال له : آفلا تراهم خطراً داثاً على الستعمرة 2 فأجابه: 
كلا ؛ لأنهم متفرقون, ولأننا نحن نملك القوة اللازمة لقمع كل ثورة. ثم قال : 
« طالما اتهم العرب والستعربون ها باطلةء فلا أنكر مات جيه 
واجبارهم على طاعة القوانين, ولكن ما لا أنكره أيضاً أنهم عنصر جيد في 
البلاد لا نهم قوّامون على الزراعة. مدنيون بطبعهم » وعندهم ميل إلى الجنس 
الأبيض› وحن کل سنه نشتري منهم في جهات « ستانلیفیل » 2 
و« بونتیارفیل » )٩(‏ وه لو کاندو » وه کیروندو » (0) مقداراً من الرز » ۲۷ : 


(۱) عاجوا: مروا. 

(۲) الکونفو: زائير اليوم» وکانت من قبل تسمی الکونفو البلجيكي تمبيزاً لها عن الکونفو 
و 3 سس تما 
ی 

.» بونتیارفیل : وتسمی الیوم « آوبوندو‎ )٤( 

(۵) والدن هذه كلها على نهر الکونغو الآن. 

)٩(‏ حاضر العام الاسلامي - ترجة عجاج نوییض تعلیق شکیب أرسلان. 


۳۱۳ 


خرج الستعمرون الصليبيون ولكن بقي التاريخ يُدرّس في المدارس آیام 
الاستقلال كا كان يُدرّس أيام الاستعیار على الرغم من العلاقات والصلات 
مع عدد من الدول الاسلامية وخاصة العربية منها إلا أنه ۸ مهتم أحد بذلك 
وم يلتفت إلى ما هو أدنى من ذلك. يصوّر هذا التاريخ المسلمين حكاما 
مستعمرين یرمز إليهم برجلٍ عربي» ویستثار الرجل الأسود لمطاردة العربي 
السام وملاحقته وإخراجه من البلاد. وقد تعرّضت زائير عقب الاستقلال 
لفتن وأحداث دامية أصاب المسلمين أذاها. وعندما استقرّت الأوضاع 
اعترف بالدين الإسلامي رسميا بين عقائد الشعب. 

يسكن المسلمون الجهات الشرقية والثمالية الشرقية من زائيرء كا يعيش 
عدد منهم في العاصمة ( كينشاسا) حيث أقاموا هناك جعية للمسلمين, 
والكلية الإسلامية. ومن المدن الأخرى التي يكثر فيها المسلمون نسبيا 
( كيزانغاني) في الشمال الشرقي » و( كاسونغو) و( كيفو) في الشرق. 

وقد أخرجت حكومة زائير من البلاد أهالي مالي والسنغال» وغينياء 
ونيجيريا وكلهم من المسلمين. 


اللغة: اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في البلاد » وال جانبها يوجد عدد 
من اللغات واللهجات 0007 

اللينغالا في مدينة كينشاسا وحوض نهر الكونغو الأدنى. 

والتشيلوبا في منطقة كاساي . 

والسواحيلية في المناطق الشرقية وهضبة شابا . 

ويحرص السلمون على تعلم اللغة العربية غير أن الإمكانات غير موجودة. 

المؤسسات الاسلامية: لا توجد في زائير من المؤسسات الاسلامية سوى 


الجلس الإسلامي الزائيري الأعلى» والجمعية الخيرية الاسلامية في العاصمة 
کشا 


۳۳۳ 


وتنتشر المدارس الابتدائية في المناطق الاسلامية» وإن كانت كلها على 
مستوى متدن مع الأسف» ولا يوجد غير مدرسة إسلامية عليا واحدة وهي 
الكلية الإسلامية في كينشاسا أيضاً. ولا يجد المشرفون على هذه المدارس 


الأساتذة الأكفاء > بل لم يجدوا جزءاً مما يحتاجون إليه . 


وأمام هذا المستوى الضعيف لدى المسلمين يوجد عشرون ألف مدرسة 
تنصيرية في المرحلة الابتدائية» وخسة عشر ألف بعثة تنصيرية من الولايات 
المتحدة, وبلجیکا وايطالياء وفرنسا. ويوجد في مدينة كينشاسا وحدها 
أربعة عشر ألفاً من القدسس والرهبان. والبعثات التنصيرية تشرف على التعلم 
عامة. والثانوي والجامعي خاصة. ونفوذ البعثات التنصيرية كبير لدرجة أن 
ناه المسلمين یعمدون عقب ولادتهم وإلا فلن يجدوا لهم أماكن في المدارس 
التنصيرية , ولن يسجّلوا في السجلات الدنية. 

وأمام هذه البعثات التنصيرية ماذا یوجد للأمصار الاسلامية في زائیر !!! 

وتوجد ترجمة مزيفة لعانی القرآن الكرم . 

وللیهود نشاط كبير في زائیر » ويحاولون السيطرة على موارد البلاد وعل 
الصحافة و کل وسائل الاعلام » وتغمر بضائعهم الأسواق. ویدرس عدد من 
ابناء زاثر في إسرائيل . 
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(؛) الکو 


تقع على الضفة اليُمنى لمجرى نهر الكونغو الأدنی. تبلغ مساحتها 
۰ كيلومتر مربع » ويقرّب عدد سكانها من ۱,۷۵۰,۰۰۰ إنسان. يعد 
نهر الكونغو ورافده نهر أوبانغي الحدّ الفاصل بين الكونغو وجارتها زائير. 
وكانت تعرف باسم الكونغو الفرنسي تمییزاً لها عن الكونغو البلجيكي التي هي 
زائير اليوم » ثم أصبحت تنسب إلى عاصمتها فيّقال « کونغوبرازافیل » للسبب 
نفسه, ویقال أيضاً « كونغو ليويولدفيل » التي هي اسم زائير أيضاً. إذ كانت 
مدينة كينشاسا اليوم تسى ليويولد فيل» وتعني مدينة ليوبولد , ولیوپولد هو 
ملك البلجيك يومذاك. أما برازا الذي تنسب إليه عاصمة الكونغو فهو 
القائد الفرنسي الذي أخضع المنطقة. ولا يفصل بين عاصمتي الجارتين زائير 
والكونغو سوى نهر الكونغو. 

السكان: يرجع أكثر السكان إلى أربع جموعات قملية : هي : الکو نغولية ‏ 
والباتيكاء والابوشي والسنغا. ويقم عدد من أهالي الدول المجاورة 
والافريقية الأخرى مثل : غينيا » ومالى » والسنغال » ونيجيريا والکامیرون كما 
يستوطن البلاد أكثر من ثلاثة آلاف من الأوربيين معظمهم من الفرنسيين. 
وتعد اللغة الفرنسية هي الرسمية. ولكل قبيلة لغتها الخاصة بها . 

يزدحم السكان نسبياً في القسم الجنوبي. وخاصة في المدن التي توجد في 


۳۱۵ 


هذا الجزاء , ومنها برازافيل العاصمة وميناء بوينت نوار » ويسكن المدن أكثر 
من ثلث السكان . 


3 اا كل ۳۰ SI‏ ا ا 


وصول الاسلام: وصل السلمون إلى الکونغو من طریق الغرب على 
عکس زائير التي وصل الیها الاسلام من جهة الشرق. فقد وصل إلى 
الكونغو من جهة الغابون لذا كان انتشاره في الجزء الجنولي الغربي هذا إضافة 
ال ما يكن أن يكون قد وصل عن طريق التجارة البحرية. 
کا وصل الاسلام إلى الکونغو من الکامیرون أي من الجهة الشمالية 
الغربية . ومع كل هذا يمكن أن نقول: إن انتشار الاسلام كان محدوداً في 
الماضى . غير أن وصول تحار الماووساء والفولاني والعمال من غرلي إفريقية في 
الر حلة الثانية قد أضاف نشاطاً جديداً للدعوة وانتشار الاسلام وبذا فقد 
ارتفعت نسبة السلمین في العصر الحديث وخاصة آیام الاستقلال بالنسبة إلى 
ما كانت عليه سابقاً . 


الاستعبار : منذ أن دخل الفرنسیون النطقة تدفقت البعثات التنصيرية التي 
نالت حق الإشراف على التعلم» وحق المساعدة والدعم وفي الوقت نفسه 
أعطيت الصلاحيات الواسعة. وكان ها النفوذ. وكانت مهمتها الوقوف في 
وجه المسلمين ومنعهم من فتح مدارس لتعلم أبنائهم » وأعطتهم الخيار في البقاء 
دون تعلم أو الانتساب إلى المدارس النصرانية. واستمرّ وضع العقبات في 
وجه المسلمين حتى نالت البلاد الاستقلال عام ۱۳۸۰ ه. 

ثم كانت الهمة الثانية وهي العمل على تنصير السكان, وقد تمكنت أن 
تكسب عددا من السكان الذين كانوا لا يزالون على الوثنية» وكان إدخاهم 
في النصرانية عن طريق الإغراء وتقديم المساعدات لا عن طريق القناعة 


۳۹ 


والايمان بالديانة النصرانية. وتبلغ نسبة النصارى في الكونغواليوم 54 / من 
مجموع السكان وبذا أصبح السكان یتوزعون على الشكل التالي : 

الوثنيون وعددهم ۷۵۲,۰۰۰ وتبلغ نسبتهم ۰ 45 / من جموع السکان. 
النصارى وعددهم 1۸٤,٠٠١‏ وتبلغ نسبتهم ١‏ ۳۸ من مجموع السكان. 
السلمون وعددهم ۳۹۰,۰۰۰ _ وتبلغ نسبتهم ١5/من‏ مجموع السكان. 
الجموع ا 


المؤسسات الاسلامية: تقوم عدة مؤسسات !سلامية في الکونفو لکن 
ليس فا أية مقومات المؤسسات التي علیها مهمات أساسية » ومسژولية عن القيام 
بالواجب الذي وجدت من ال رهز ما كان في العاصمة . 
تقوم في مدينة برازافيل. 
الجمعية الإسلامية. 
اللجنة الإسلامية . 
مكتب رابطة العالم الإسلامي . 
مدرسة الملال. 
مدرسة المركز الاسلامی. 
الدرسة الإسلامية الكونغولية . 


ويمكن أن نلخص أعداد المسلمين في وسط إفريقية كالآتي: 


إت بورندي : yo,‏ ونسبتهم 060/ من جموع السكان. 
تت رواندا: 1,۰ ود مت 1 /فن جموع السكان . 
۳ زائير : ۳۹.۰ ونسبتهم من جموع السکان . 


. /من بموع السکان‎ 7١ الکونغو: ۳۹۰,۰۰۰ ونسبتهم‎ - ٤ 
3 المجموع‎ 


۳۷ 





او مي ل 


د - جنو‌افرهیه 


يقل عدد المسلمين كلا اتجهنا نحو الجنوب في قارة إفريقية سواء أكان 
ذلك من ناحية الغرب حيث تصبح الناطق صحراوية بسبب تيار (بنغويلاً) 
لبارد » وحیث توقف انتشار الاسلام مع نهاية الأجزاء الغربية من القارة 
وقبیل الانتقال منها إلى الأجزاء اجنوبية الغربية للبعد عن مر كز الدعوة الذي 
غالباً ما كان في غربي القارة أم كان من ناحية الشرق حيث لم تتجاوز سفن 
المسلمين ميناء ( سُفاله ) في موزامبيق اليوم إلا قليلاً ويعود ذلك لقلة السكان 
آنذاك في المناطق الجنوبية» وكانت السفن الاسلامية تحمل الدعاة مع التجار 
أو هم أنفسهم في أغلب الأحیان, ول يكن من مجال كبير للتجارة جنوب 
(سفاله ) لقلة السکان - كا قلنا - وليس معنى ذلك أن المسلمين لم يعرفوا 
ذلك الجزء من القارة» لقد عرفوه في رحلات قليلة» ولكن لم يمكثوا هناك 
طويلا لقلة السکان لذا فقد كان انتشار الاسلام محدوداً جداً . 


واستعمر هذا الجزء من القارة بعد زمن من معرفة الأوربيين له ثم عرفت 
الثروات المعدنية فيه فبدأت الهجرات نوه بتوجيه من المستعمرين كي 
يستفيدوا من المهاجرين في استثار الخيرات والعمل في هذه المستعمرات» 
وكان بعض المسلمين بين أولئك الهاجرین وأكثرهم ولا شك من البلدان 
التي. كانت تخضع لسيطرة المستعمرين الذين یتسلطون على هذا الجزء من 


۳۹۹ 


إفريقية. ولا كان المستعمرون في المرحلة الأخيرة من الإنكليز بالدرجة 
الأولى أو أن الانكليز كانوا يسيطرون على أكثر أجزاء هذه المنطقة لذا فإن 
أكثر المهاجرين كانوا من البلدان التي كانت تخضع للسيطرة الإنكليزية, 
وأوها شبه القارة الهندية من هنود » وباكستانيين» وبنغاليين, ومن الملايو أيضاً 
وبعض الأمصار الإسلامية الأخرى. ومع هذا فان نسبة المسلمين قليلة 
وأعدادهم ضئيلة» ومن هذه البلدان التي تقع في ا الجنوبي من 
إفريقية . وفيها نسبة ضعيفة من المسلمين لا تتجاوز في احسن الأحوال 6./ 
باستثناء أنغولا التي تصل النسبة إلى ١0‏ / من مموع سكانها على بعض 
الأقوال » ولكنهم في قمة الضياع وذروة النسیان وهذه الدول هي : 


۳۳۰ 


(۱) زامجيا 


جهورية واسعة تبلغ مساحتها 707,714 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 
مساحة بلاد الشام وبلاد العراق معاً. ويبلغ عدد سكانها ما يزيد على ستة 


ملايين نسمة . 


السكان: يعود السكان في أصوطهم إلى زنوج البانتو » ويتوزعون على عدد 
كثير من القبائل يزيد عددها على السبعين قبيلة, أشهرها (التونغا) 
و( النيانغا) و(البمبا) و(اللوزي ) وأكثر المسلمين إنما يعودون إلى هذه القبيلة 
الأخيرة ( اللوزي) . هذا إضافة إلى جماعات آسيوية وفدت للعمل أكثرها من 
شبه القارة المندية والملايو وفيهم نسبة من المسلمين , وجاعات إفريقية من 
دول مجاورة» ولعل أكثرها من زائير » ومالاوي. 


وصول الاسلام: وصل الاسلام إلى زامبيا عن طريق التجار الذين قدموا 
من الساحل الإفريقي الشرقي وتوغلوا في الداخل ا 
طریقهم ‏ وان كان على نطاق ضيق لقلة السكان يومذاك» ويبدو أن هذا 
یعود للمراحل الأولى من انتشار الاسلام ؛ وزاد انتقال التجار من الساحل 
آیام ملکة الزنج التي كانت قاعدتها مدينة و التي تقع اليوم في جنولي 
تانزانیا واستقر عدد منهم في النطقةت ويعود د بعضهم إلى أصلٍ عربي. 


۳۲1 


ومع بجيء الاستعمار الانكليزي هاجرت بعض المجموعات السلمة من 
الصومال وكينيا واستقرّت في زامبيا. كما استقدمت السلطات الاستعارية 
العمال من شبه القارة امندية لد اخطوط الحديدية. وکان قسم منهم من 
السلمین . فظهر نشاط اسلامي وجمعت العقيدة بين الجاعات التعددة من 
اللایو » وافند , وبلاد العرب ؛ والصومال. وكينياء والزامبيين » وأحشت 
السلطة الاستعيارية بهذا فعملت على الحدّ من نشاط الدعوة الاسلامية. 


الاستعمار: أسّس (سیسل رودس) شركة جنوي افريقية البريطانية في 
مطلع القرن الرابع عشر امجري, وقد عقد معاهدة مع ملك ( لونيغولا) عام 
7 هب وضعت المنطقة إثرها تحت الحاية البريطانية , ونسبت المنطقة الیه 
فغرفت باسم روديسيا وتضمٌ الثمالية (زامبیا) والجنوبية (زيبابري) وبدأ 
البريطانيون يهاجرون إليها . وبعد عام ( ۱۳۰۷ ه) تنازلت الشركة ( شركة 
جنولي إفريقية البريطانية) عن حقوقها في المحمية إلى الحكومة الإنكليزية , 
وأعلنت انكلترا عن قيام مستعمرتين لها ها : روديسيا الشالية» وروديسيا 
الجنوبية . 

ألفت انکلترا اتحاد وسط افريقية تحت سيطرتها عام ۱۳۷۳ واستمر عشر 
سنوات» واستقلت بعد ذلك رودیسیا الثمالية عام ۱۳۸۳ ه باسم زامبيا 
نسبة إلى نهر الزامبيزي الذي يجري في آرضها . وبُعدا عن الاسم الاستعياري 
الذي عرفت به سابقا . 


المؤسسات الاسلامية: يزيد عدد المسلمين في زامبيا على مائة ألف مسلم 
وبذا تكون النسبة أقل من ١,7‏ ./ من موع السکان. وقد انقطع هؤلاء - مع 
الأسف ‏ عن إخوانهم في بقية الأمصار الإسلامية للأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية التي مرّت على المسلمين وگر بهم الأن» مع العام أن 
هناك مموعة في زامبيا كانت على الإسلام من القدم › وانقطعت عن اخوانها 


۳۳۳ 


تنيت كل شي وان /عقيدتها مع الزمن ونسجه ممشنها وسط الجتیع ري 
حتى غدت جزءاً منه» ول نعرف ذلك إلا ما بقي لديها من آثار الإسلام من 
عدم أكل لحم الخنزير » والختان» وعدم شرب الخمر. 

وتقوم الآن بعض المؤسسات الإسلامية بجهود محلية ‏ وفیها خير - إن شاء 
الله - لاخلاصها وصدق نیتها . ومن هذه المؤسسات: 

اتحاد المنظمات الاسلامية في لوزاكا. 

الجمعية الاسلامية في لوزاكا. 

رابطة النساء المسلمات في لوزاكا. 

جعية الشباب المسلمء وأكثر أعضائها من افنود والباکستانیین» وهي في 
لوزاكا أيضاً. 

المركز الثقافي الإسلامي في لوزا کا . 

جعية ندولا الإسلامية في مدينة ندولا . 


ويلاحظ أن أكثر المؤسسات يتجمع في العاصمة, أما الساجد فلا بد ا 
من أن توجد في أماكن تجمع المسلمين, وبلغ عدد الساجد والمصليات في 
زامبيا سبعة وستين بين مصلی ومسجد منها : 


۳ في العاصمة لوزاكا وفي مدينة شنغولا‎ ١ 
۳ في مدينة ندولا وف مدينة كيتوي‎ 5 
۳ في مدينة لوندازي وفي مدينة باتاكا‎ 5 
0 في مدينة شيباتا وفي کوبر‎ 5 


وتقوم جميعها بجهود محلية, ولذا فانها بسيطة تنم عن مستوى أصحابها . 


اللغة والتعلم: اللغة الرسمية هي اللغة الانكليزية» وتوجد لغات حلية 
لكل قبيلة وأشهرها ( التونغا ) و( البمبا) و( نیانغا) و( لوزي) . 


۳۲۳ 


وأكثر من 0٠‏ / من أبناء المسلمين یتلقون التعلبم في مدارس الحكومة› 
وبعض المسلمين يرفضون إرسال أبنائهم لمدارس الدولة وفي الوقت نفسه لا 
توجد مدارس خاصة لأبناء المسلمين إذ لا توجد سوى بعض الكتاتيب ولا 
يزيد عددها على ثلاثة كتاتيب لتعلم اللغة العربية والقرآن الكريم ومبادىء 
الاسلام . ولذا فان الجهل ينتشر بين صفوف المسلمين إضافة إلى ما ورئوه منذ 
أيام الاستعمار حيث كان التعلم تحت إشراف الإرساليات التنصرية » وأهملت 
السلطات الاستعمارية أبناء المسلمين عن قصد. ومع ذلك فليس هناك من 
اهتقام من المسلمين في الأمصار الاسلامية بإخوانهم في زامبیا . 


٤ 


(۲) زييمبابوي 


جهورية تبلغ مساحتها ۳۸۹,۳۲۱ كيلومتراً مربعاً. ويبلغ عدد سکانها ما 
يزيد على ثمانية ملايين نسمة. ويعيش بينهم ما يزيد على ۵۰ ألف مسام» وبذا 
تكون نسبة المسلمين أقل من ١‏ / من جموع السكان. 

أصول السكان: ينتمي سكان زيبابوي إلى زنوج البانتو » وأشهر قبائلهم 
(الماتبل ) و( الاشونا) ومن هذه القبائل ( الوارمبا) التي تدّعي أنها تنحدر من 
أصول عربية» وهناك قبائل (المانيكا)؛ وتسكن القبائل التي تدّعي النسب 
العرلي اليوم عند أطلال مدينة (زمباوي) التي تقع 2-6 مدينة بورت 
فيكتوريا بخمسة وعشرين كيلومتراً . 

ينتمي 554 / من سكان زيبابوي إلى أصل افريقي وبذا يبلغ عددهم 
حوالي VO,‏ 

وحوالي 0 / من سكان زيبابوي من أصل أورولي» ومن الولدین ويبلغ 
عددهم حوالي ۰۰,۰۰۰ . 

وهناك /.١‏ من سکان زيبابوي من أصول آسيوية» وجموعات ثانية, 
ویبلغ عددهم حوالي 1۰,۰۰۰ 

وان هذه النسبة الضعيفة من الأوربيين هي التي كانت تتحکم بشوون 


۳۲۵ 


البلاد السياسية والاقتصادية والاجتاعية » ويملكون أفضل الأراضي الزراعيق 
ويسيطرون على الشر كات المستثمرة للمعادن . 


وصول الاسلام: وصل الاسلام إلى زيمبابوي عن طريق المناطق الساحلية 
إذ انطلق التجار منها غو الداخل, انطلقوا من مدينة ( سفالة) واختلطوا مع 
السكان فانتشر الاسلام عن هذه الطريق. كما انطلق التجار من مدينة 
( كلوه) حاضرة ملكة الزنج » واستثمر المسلمون مناجم الذهب هناك . 

ويبدو أن الإسلام قد وصل إلى منطقة زيبابوي مبكراً. فلقد عثر 
الد کتور (ستائلٍ تيمبور) على قبر في أراضي زيبابوي على مقربة من نهر 
اهموق ا ان : « بسم الله الرحمن الرحم » - لا له إلا الله محد 
رسول الله - هذا قبر سلام بن صالح الذي انتقل من دار الدنیا إلى دار 
الا خرة في السنة الخامسة والتسعین من هجرة النبي العربي مق ». وقد استدل 
من ذلك على أن السلمین قد وصلوا إلى تلك الأصقاع من جنوي إفريقية, 
وأنهم استثمروا مناجم الذهب» كا استدل من آثار عربية أخرى كشفت في 
تلك البقاع على أن المسلمين قد طالت عارتهم وإقامتهم لتلك البلاد قبل أن 
تطرقها طلائع الصليبيين الأوربيين من البرتغاليين. 

وقد أقام السلمون الساجد على طول الطريق التي سلكوها من الساحل إلى 
الداخل. 


الاستعمار: جاء البرتغاليون من جنوب إفريقية بعد أن وصلوا إلى رأس 
الرجاء الصالح والتفوا حول القارة الإفريقية مع مطلع القرن العاشر » وتمكنوا 
من السيطرة 5 على سواحل إفريقية الشرقية فقطعوا الصلة ر بين المسلمين في 
الأجزاء الشرقية واخوانهم المسلمين الذين يُقيمون في الداخل» ومع مرور 
زمن شیا او مور یم وم ا ليعرفوا عنها شیشآً 
وخاصة أن البرتغاليين قد بقوا في سيطرتهم على منطقة موزامبيق, بینا هم قد 


۳۳۹ 


طردوا من الأجزاء الساحلية الشمالية التي هي تانزانيا وكينيا اليوم لذا فقد 
استمرّ هذا الانقطاع في الصلة بين المسلمين في منطقة زيبابوي وإخوانهم في 
بقية جهات العام . 

وبدأ التنافس الاستعماري في السيطرة على المناطق الداخلية من إفريقية 
الجنوبية وكانت النافسة على أشدّها بين الانكليز والبرتغاليين. الانكليز الذين 
يسيطرون على جنوي إفريقية والبرتغاليون الذين يحتلون منطقة موزامبیق» 
وكان (سیسل رودس) الانكليزي أكثراً مكراً إذ أسّس شر كتين استعماریتین 
لاستغلال المنطقة الداخلية وذلك عام 07 . وبعد عام ( ۱۳۰۷ ه) عقد 
معاهدة مع ملك قبائل (الماتبل) جعلت هذا الملك وقبيلته ومنازها تحت 
الحماية البريطانية » ولكن ۸ يلبث أن تنازل (سیسل رودس) عن الشركتين 
للحكومة البريطانية التي أعلنت عن قيام مستعمرة روديسيا (زامبيا 
وزيمبابوي ). 

ومع السياسة الاستعمارية التي فرضها الأوربيون ضد المسلمين فإنهم 
العمال نسبة من السلمین أو أن الواقع لم يخف الانكليز من المسلمين في هذا 
الجزء من إفريقية, إذ لم يجدوا سوى بعض آثار عن المسلمين يتمثل في بعض 
التصرّفات مثل ختن أطفاهم. وعدم أكل لحم الخنزير» وعدم أكل لحم 
مذبوح من قبل غيرهم» ويتزوج بعضهم من بعض لا یتعدون ذلك ... أما 
عدا هذا فلا بؤذون شيا من شعاثر بل لا یقولون عن آنفسهم آنیم مسلمون» 
ویعدّهم النصاری في صفوف الوثنيين » وإن كانت بعض أسماء آسرهم تدل على 
أصوهم الاسلامية مثل : البكري » والصري ‏ والشريفي وغيرها. 
احس بعض المسلمين بل ١‏ يكونوا مسلمين في واقعهم. وعرفوا ماضیهم 
فعادوا إلى إسلامهم أو أعلنوا إسلامهم, وقام بهذا مائتا شخص عام ۱۳۸۱ هب 


YY 


وأسموا بلدهم ( إسلام أباد) وكان اسمها من قبل (موهیرا) وني عام 
۶ ه أعلن أربعة عشر بطناً من قبيلة (الوارمبا) إسلامهم, وربما تبع 
ذلك الباقون من القبيلة,» وهذه القبيلة التى أسلمت منها المجموعة السابقة 


العنصرية فشكل الأفارقة جبهة تحرير زيبابوي» وحصلت على التأييد الواسع 
فأعلنت انفصاها عن انكلترا واستقلاما عام ۱۳۸۵ ه . 


السلمون في الوقت الحاضر : يتجمع أكثر المسلمين في الجزء الجنوبي 
الشرقي حيث تقوم أعال التعدين » وتكثر الأعبال الزراعية» وقد شكلوا 
بجهودهم الخاصة وإمكاناتهم المحلية بعض المؤسسات ومنها : 


منظمة الشباب السلم في مدينة بولاويو» ومجلس الشباب المسام في جنوي 
زيبابوي» وجمعية الطلبة المسلمين في مدينة ( قي قي), والبعثة الاسلامیف 


وجماعة التبليغ . 


ويبدو أن نجاح الدعوة الاسلامية سيكون واسعاً فيا لو لقي القائمون 
عليها دعاً ومساعدة سواء أكان ذلك مادياً أم بالدعاة والمربين أم بالمدرسين 


ويوجد في زيبابوي ثلاثون مسجداً وعشرون مصلی ولا توجد مدارس 
إسلامية يتلقى فيها أبناء المسلمين أمور دينهم وإنما توجد بعض الكتاتيب 
الملحقة بالمساجد . وقد لا يتوفر من يقوم على المسجد وان وجد فلا یلك 
الكفاءة المطلوبة » وإمكاناتها ضعيفة جداً تأتي من جع التبرعات. 


۳۳۸ 


(۳) ببتسوانا 


جهورية داخلية يزيد عدد سكانها على ۸۵۰ ألف نسم وتبلغ مساحتها 
۲ کیلومتراً متربعاً. لم يصل إليها الإسلام لوقوعها في الداخل 
وبُعدها عن السواحل» وقربها من أقصى الجنوب» كا لم يعرفها الأوربيون 
حتى القرن الثالث عشر ال هجري . وبقيت تعيش فيها قبائل من البانتو» وقليل 
من قبائل البوشمن البدائبین؛ ويعيش الجميع حياة بسيطة مع صراع بين 
القبائل . 


السكان: يعود معظم السكان إلى أصول إفريقية» وينتمون إلى ثمان 
قبائل رئيسية من قبائل البانتو أهمها مموعة (السوتو) ومجموعة ( البتسوانا)ء 
وإلى جانب قبائل البانتو يعيش ما يقرب من عشرين ألفاً من جاعة 
(الموشمن ) ویتناقص عددهم باستمرار » وهم من الجاعات البدائية المعروفة. 

وبجانب الأفارقة يعيش ما يقرب من ثلاثين ألفاً من الآسيويين» مع عدد 
من الأوروبيين لا يزيد على الأربعة آلاف ومعظم السكان يقم في القسم الشرقي 
من البلاد . 

ولا كانت فقيرة فان أكثر السكان يعملون في الرعي» ويغادر بعضهم 
البلاد من أجل العمل فيتجهون نحو اتحاد جنولي إفريقية وزيبابوي. ويعد 
الرعي الثروة الرئيسية . 


۳۳۹ 


الاستعیار : انتهز البوير الخلاف القائم بين القبائل البتسوانية » فتقدموا من 
جنوي إفريقية لفرض سيطرتهم على المنطقة غير أن الخلاف بين البوير 
والإنكليز حى بُتسوانا من الوقوع في أيدي المستعمرين. وف الوقت نفسه 
كان البرتغاليون يبذلون جهدهم للسيطرة على بتسوانا ليصلوا بين مستعمرتيهم 
موزامبيق على ساحل إفريقية الشرقي وأنغولا على ساحلها الغربي. 

وعملت انكلترا على فرض حایتها على بتسوانا عام ۱۳۰۳ هب 
واستمرّت هذه الباية حتى نالت استقلاها عام ۲ وفي العام التالي 
أعلنت الجمهورية. 

السلمون: لا يزيد عدد المسلمين على ستائة شخص» وهم من أصلٍ 
آسيوي يعمل معظمهم بالتجارة, وفي العاصمة ( غابرون) مسجد تتبعه مدرسة 
یتعلم فيها أبناء السلمین. وكذلك في مدينة (لوباتسي) مسجد وتلحق به 
مدرسة. ومع قلة هذا العدد فقد عقد في ( بُتسوانا) المؤتمر الأول للشباب 
السام في جنوبي إفريقية » وحضرته إحدى عشرة دولة هي: كينيا - موزامبيق 
- رینیون - ليسوتو - مالاوي - زامبيا - زيمبابوي - موريشيوس - اتحاد 
جنولي إفريقية - بتسوانا - سوازیلند. وقد نظم من قبل الاتحاد العالي 
للشباب المسام بالرياض بالاشتراك مع الشباب المسام في اتاد جنولي إفريقية, 
وت عقده في مدينة (غابرون) في عام ۱۳۹۷ في منتصف شهر جمادى 
الآخرة. 


° 


ملكة صغيرة تبلغ مساحتها ۱۷,۳۶۳ كيلومتراً مربعاً. تقع في الداخل» 
وان كانت قريبة من مياه المحيط الهندي, تحيط بها أراضي اتحاد جنوي 
إفريقية من ثلاث جهات. أما الجهة الرابعة وهي الثمالية الشرقية فتحدها 
دولة موزامبیق» وهي من دول رابطة الشعوب البريطانية ( الكومنولث ). 


يسكنها ما يزيد على النصف مليون إنسان قليلاً ‏ بينهم ما يقرب من ثمانية 
آلاف أورني. إضافة إلى عدد ينتمون إلى أصول آسيوية . ويعيش بينهم أيضاً 
ما يقرب من عشرين ألف مس وبذا تكون نسبة المسلمين 5 / من بموع 
السکان , وأغلبهم من العناصر الآسيوية. 


يرجع السكان في أصوهم إلى زنوج البانتو وتعد قبائل (سوازي) أكبر 
المجموعات القبلية في البلاد » وعاصمتهم مدينة ( مبایان ) . 


۳۳۱ 


(۵) لبسوتو 


مملكة صغيرة تقع وسط دولة اعاد جنول إفريقية. تبلغ مساحتها 
۵ كيلومتراً مربعاً. وهي من دول رابطة الشعوب البريطانية 
(الکومنولث ) . 


یمود سکانها إلى جاعات زنوج البانتی وتعد جاعة (لیسوتو) أكبر 
الجماعات التي تعيش في هذه الدولة لذا فقد أخذت اسمها. ویزید عدد 
السکان على اللیون والربع یعیش بینهم عدد من الأوربيين لا یتجاوزون 
الألفين, كا هاجر إلى النطقة بعض الآسيويين وأکثرهم يرجع إلى سکان شبه 
القارة اهندية . 


ویّقدر عدد السلمین في ملكة (لیسوتو) بخمسة وعشرین ألفاً أي أن 
نسبتهم حوالي ۲/ من جموع السکان, وأکثر السلمین في هذه المملكة من 


العناصر الاسوية. 


ومدينة (مازیرو) هي عاصمة البلاد . 


Yr 


(1) آنن ولا 


دولة شيوعية واسعة الساحة تزید على ۱,۲۶۳,۷۰۰ کیلومتر مربع» 
سيطر علیها البرتغاليون آثناء التفافهم حول القارة الإفريقية في محاولة تطویق 
السلمین. وذلك في مطلع القرن العاشر » واستمرّت في أيديهم بعد أن توغلوا 
في الداخل حتی نهاية القرن الرابع عشر . وحرصت البرتغال على أن تصل بين 
مستعمرتها أنغولا وبين مستعمرتها موزامبیق على ساحل افريقية الشرقي غير 
أن انکلترا حالت دون ذلك إذ سیطرت على الناطق الداخلية وکانت هي 
الثانية ترید أن تصل بين مستعمراتها في جنوب القارة ومستعمرانها في الشمال. 
وقکنت انکلترا من السيطرة على الأجزاء الداخلية» وبقيت الستعمرات 
البرتغالية مفصولة بعضها عن بعض . على حين اتصلت الستعمرات الانكليزية 
في نهاية الأمر أو بعد الحرب العالية الأولى عندما هُزمت المانيا وخرجت من 
تانغانيكا وحلّت محلها انكلترا . 

واكتشفت الثروات العدنية في جنولي زائيرء وكان أقرب طريق ها إلى 
البحر عن طريق انغولاء فوصل جنولي زائير بخط حديدي إلى ميناء 
(لوبيتو) الانغولي. وأفادت أنغولا من هذه الطريق . 

وحاولت البرتغال التمسّك بمستعمراتها ما وسعها ذلك» وكانت أكثر دول 
إفريقية قد نالت استقلالها فقامت المقاومة في وجه المستعمرين البر تغالیین» 


۳۳۳ 


ودعم الشيوعيون أحد الأجنحة وتمكنوا من السيطرة على السلطة بعد 
انسحاب البرتغاليين, وهكذا غدت أنغولا دولة شيوعية. 

أما وضع المسلمين فربما كان أسوأ من أي وضع آخرء فقد جاء 
البرتغاليون في وقت مبکر وأنزلوا غضبهم على المسلمين يدفعهم إلى ذلك 
الحقد الصليي الذي ورثوه عقيدة وشحنوا به في الأندلس أثناء القتال الذي 
دار بينهم وبين السلمین وأثناء قيام حا التفتيش المشهورة, وفي الوقت نفسه 
كان السلمون على درجة من الضعف لم تمکنهم من معرفة شيءِ عن إخوانهم 
الذين ابتلوا بالاستعمار الصلیی البرتغالي» وخضعوا لاشراف الإرساليات 
اتتصيرية الكاثوليكية , واستمرّ الضغط عليهم عدة قرونء فلا بدأ السلمون 
يتيقظون كان إخوانهم في أنغولا قد ابتلوا بالاستعمار الشيوعي اللحد الذي 
يحمل أيضاً حقداً صليبياً متوارثاً ء فأقفل الباب أمام المسلمين نسبياً. أو غدا 
حجة لنا - معشر الضعفاء اللاهين - لذا فوضع المسلمين غامض أكثر من 
غیرهم. وهم يعيشون في بحر من الضیاع. 

لذا لا يعرف المسلمون في أمصارهم عن وضع إخوانهم شيا ء فبینا نجد 
كتاب ( تقوم البلدان الإسلامية) الذي أصدره المؤتمر الاسلامي في كراتشي 
عام ۶ ه يجعل نسبة المسلمين 50 / نرى بعض الكتب لا تصل بنسبتهم 
إلى 7/۱ وربا كان الأمر مبالغاً فيه من الناحيتين وأعتقد أن نسبة الذين 
ينتمون أو كانوا ينتمون تصل إلى ١0‏ / من بموع السكان» وبذا يكون 
عددهم ما يزيد على المليون قليلاً. إذ يزيد عدد سكان أنغولا على سبعة 
ملايين نسمة. ولا كنا لا نعرف شيئا عنهم فإننا بالتالي لا نعام إن كانت هم 
مؤسسات خاصة بهم أم لاء ونحن مقصرون في كل ذلك . 


۳۳۶ 


(9) نامیا 


بلاد واسعة المساحة أكثرها صحراوية لرور تيار بنغويلا البارد على 
سواحلها الثمالية » ولوقوعها في المنطقة المدارية في غربي القارات إذ تُشْرف 
على سواحد المحيط الأطلسى من ناحية الغرب. 


تبلغ مساحتها ۸۲,۲۹۲ كيلومتراً مربعاً. ويزيد عدد سكانها على نصف 
ملیون. يعيش بينهم عدد قليل من المسلمين لا يتجاوز ۲,۵۰۰ مسلم کثیر 
وبذا تكون نسبتهم حوالي ٠,0‏ / من بموع السکان . 

خضعت المنطقة للسيطرة الألمانية مع مطلع القرن الرابع عشر اهجري . فلا 
هُزمت ألانيا في الحرب العالية الأولى أجبرت على التخلي عن مستعمراتها التي 
وضعت تحت إشراف عصبة الأمم. والتي قامت بدورها بتكليف دولر 
بالوصاية على هذه المستعمرات» وكانت قد كلفت جنوبي إفريقية بإدارة 
ناميبيا غير أن جنوي إفريقية قد فرضت سيطرتهاء وطبّقت سياستها 
العنصرية على ناميبيا ولا يزال الأمر قائ رغم الدعايات التي تصدر بين الآونة 
والأخرى عن مقاومة الأمم التحدة لهذه السيطرة ويبدو - والله أعلم - أن 
هناك تأييداً خفياً من بعض الدول الكبرى لبقاء هذه السيطرة واستمرار هذه 
السياسة . ولذا فالسلمون ضائعون بين المختلفين وليس هم من دعم وإخوانهم 
غيهم بين الشرق والغرب . وبين الجهل واللهو . 


۳۳۵ 


و ناميبيا مدينة (وندهوك) الداخلية التي م تتفتح على الحضارة 





مصور رقم [ ۳۶ ]. 


۳۳۹ 


(۸) اتححادجنؤياؤيقية 


وصل البرتغاليون إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوي القارة 
الإفريقية عام ٩۰۳‏ ه» وهم في طريقهم للالتفاف حول بلاد المسلمين بعد أن 
تمكنوا من طردهم من الأندلس قبل خس سنوات. وعندما ضعف المسلمون » 
وأخذ الأوربيون بلادهم بدأت المنافسة بين دول أوربا حول مناطق النفوذ 
والسيطرة» وأصبح رأس الرجاء الصالح ضمن مناطق النفوذ المولندي . 
وغدت النطقة عام ۱۰۹۲ ه مكاناً رسمياً للسجناء السياسيين ذوي الکانة 
الخاصة» وخاصة الأندونيسيين منهم» والذين كانت بلادهم آنذاك ضمن 
دائرة النفوذ المولندي . 


كان الشيخ يوسف من مدينة ( ماكاسار) الواقعة في جنولي جزيرة 
(سیلبیس ) في اندونيسيا وشقيق سلطان (بانتام ) الذي خلعه افولندیون من 
ملکه فقاد أخوه الشبخ یوسف القاومة في بلاده ضل الستعمرین ال هولنديين» 
وم تستطع مولندا القضاء على هذه القاومة الا بعد أن أقنعت الشیخ یوسف 
بالاستسلام مقابل إصدار العفو العام عن الذین اشتر كوا معه في القتال جمیعهم 
وذلك عام ۵ هعم إلا أن الستعمرین - کمادتیم - م يفوا بالتزاماتهم » 
از قبضوا على الشيخ يوسف نفسه وألقوه في السجن. ثم نقلوه إلى راس 
الرجاء الصالح عام ۱۱۰۵ ه» ومعه تسعة وأربعون من أنصاره» فكانت هذه 


۳۳۷ 


هي المجموعة الإسلامية الأولى التي حلت في جنوي إفريقية. 

ووصل بعد ثلاثة آعوام (۱۱۰۸ ه) أيضاً (رجاح تامبورا) سجیناً 
وكان قد اتهم بإشعال الثورة في أندونيسيا ضد امولندیین. وان السبب الذي 
جعل المولنديين يتخذون هذه البقعة سجناً سياسياً هو قلّة السكان بشكل عام 
وعدم وجود مسلمين هناك الأمر الذي يجعل تأثير السجناء المسلمين محدودا 
على السکان, وليس هناك من خوف على قيام حركات تأييد وتضامن أو 
دعم 
ثم جاء إلى المنطقة الامام عبدالله قاضي عبدالسلام للسبب نفسه. وقد 
وضع أثناء سجنه كتابا عن التشريع الاسلامي عام ۱۱۹۵ ه باللغة العربية 
وبلغة اللایو ولا يزال الكتاب موجودا هناك ضمن المخطوطات الإسلامية 
في مكتبة (عرفان رقيب)., كا كتب هذا الامام عدة نسخ من كتاب الله 
وني أيامه أصبح عدد الدعاة يزيد على المائة في منطقة جنوبي إفريقية » واتخذوا 
من سجنهم في بيوتهم أمكنة لنشر الدعوق كما أشادوا مراكز أخرى على 
الرغم مما كانوا يتعرّضون له من البلاء والمراقبة الشديدة والمضايقة والعذاب 
الذي يودي بحياة بعضهم أحياناً . 

انتهى حكم المولنديين لرأس الرجاء الصالح » وجاء بعدهم الإنكليز عام 
۱ هه بعد حروب ناپلیون » واصحت المنطقة الداخلية مجالا للتوسع 
للمستوطنین امولندیین والانکلیز على حد سواء » وتغلبت القوات الانكليزية 
على اطولندیین» وقامت حرب البویر من ۱۳۱۷ حتی ۱۳۲۰ ه خضم اثرها 
الا فریقیون للقوات الانکليزية . 

صحا السکان بعد حرب البویر فأعطت انکلترا جنولي افريقية احکم 
الذاقي عام ۱۳۲۸ هب فأصبح الافریقیون أحراراً. وشکلوا حكومة ذاتية, 
و کانت بعد الحرب العالية الثانية ضمن دول رابطة الشعوب البريطانية 
( الکومنولث  )‏ واستقدم الانکلیز أثناء سيطرتهم على النطقة العمال من اهند 
التي كانت ضمن مناطق نفوذهم ولعل أكثر هؤلاء امنود كان من ساحل 


۳۳۸ 


الهند الغرلي (مالیبار ) . 

جرت الانتخابات العامة في جنولي إفريقية عام ۱۳۱۷ ه» وسارت 
الحكومة بعدها في سياسة التطوّر المنفصل للمجتمعات العنصرية التي 
كانت تبدف إلى فكرة سياسة البيض الدائمة على ثلثي النطقة, أما الثلث 
الباقي فيقسم إلى عشر مستوطنات للسود بأشک‌ها الغامضة للاستقلال 
النفصل . وانسحبت حكومة جنولي إفريقية من رابطة الشعوب البريطانية 
( الكومنولث ) عام ۱۳۸۱ ه بسبب سياستها العنصرية الخاصة بها . 

تبلغ مساحة أراضي اتحاد جنوفي إفريقية ۱,۲۲۱,۰۳۷ كيلومتراً مربعاً 
فهي من الدول الافريقية ذات الساحة الكبيرة, وتتألف من أربع مقاطعات 
في : 

١‏ - ولاية الكاب: في الجزء الجنوني الغربي وتشرف على ساحل المحيط 
الأطلسي من جهة الغرب وساحل المحيط المندي من جهة الجنوب» وقاعدتها 
مدينة الكاب (الرأس)ء وهي أكبر المقاطعات. 

۲ - ولاية ناتال: على ساحل المحيط المندي أي من جهة الشرق وتعد 
مدينة (دوربان) قاعدتهاء وهي أشهر الموانىء على الساحل الشرقي. وهي 
أصغر القاطعات وتجاور ملكتي ( ليسوتو) و (سوازیلند) . 

۳ - ولاية الترانسفال: وهي منطقة داخلية. ولكنها أكثر القاطعات 
سکانا . 


4 - ولاية الأوارانج: وهي منطقة داخليق وتجاور مملكة (لیسوتو) . 


وللدولة عاصمتان, عاصمة تشريعية هي ( الکاب) » وعاصمة |دارية وهي 
(بریتوریا ) . 


السکان: يبلغ عدد سکان اتحاد جنوبي افريقية ما يزيد على ثمانية 


۳۳۹ 


وعشرين مليوناً» ويُصنفون إلى جموعات هي 

5 الافريقيون: ويزيد عددهم على ال موه ۲ وينتمي معظمهم 
إلى زنوج البانتو ومن أشهر موعاتهم (الزولو) و (النغوني) و (السوازي) 
و (السوتو) و (الفندا) و (التسونغا) ومن مجموعة (التسونفا) (الرنفا) 
و(التسوا) ورعا كان شعب الزولو آقوی وأکبر هذه الجموعات هذا 
إضافة إلى ( الوتنتوت). 

ب - اللوّنون: ویقرب عددهم من ثلائة ملایین» وقد نشووا من 

ی الاسیویون: ویقرب عددهم من اللیون؛ ومعظمهم من شبه القارة 
اطندية ثم من اللایو وأندونیسیا وأغليية افنود من المندوس» ویعیش 
۰ منهم في إقلم ناتال على الساحل الشرقي. 

وتعد هذه المجموعات الثللاث بجموعة واحدة 55 بالافریقانز » ولکل 
جموعة لفتها الخاصة بها » بل لكل قبيلة من الإفريقيين لغتها . 


د - البيض: ويزيد عددهم على أربعة ملايين ونصف اللیون؛ وهم من 
أصولٍ هولندية» وانكليزية وألانية » وفرنسية » ویتکلمون لفةً خاصة مشتقة 

من الم و لنداية ومزوجة بالألمانية والفرنسية. وهذه المجموعة هي المتحكمة 
بشؤون البلاد والمهيمنة على السكان وتتبع سياسة التفرقة العنصرية. 

تتبع الدولة سياسة التطور المنفصل الذي يقوم على التمييز العنصري» 
وتقسم البلاد إلى مناطق ذات أجناس» تعيش کل جموعة منها في عزلة 
اجتاعية » وقد قُسّمت الأرض إلى : 

۷ من مساحة الأرض نصيب البیض, وعرفت باسم (مناطق 
البيض ) . 

۳ من مساحة الأرض نصيب السود على اختلاف ##وعاتهم» وقد 


۳۶۰ 


جزئت إلى ثمان مستوطنات . 

ويُفترض أن تحصل على استقلاها الذاتي في المستقبل » وقسّمت کل مدينة 
بل وكل قرية إلى أجزاء فرعية وال مناطق منفصلة احتفظ بها بشكل عام 
لتكون من أحد أقسام المجتمع الأربعة, وتعد جرية إذا قام عضو من جموعة 
في منطقة جموعة اخری. 

السلمون: بدأ وصول المسلمين إلى جنولي إفريقية عام ۱۰۱۲ ه 
ويقرب عددهم اليوم من نصف مليون مسام أي يُشكلون ۸۲/ من جموع 
السکان, ويعود أكثرهم إلى مناطق بعيدة عن جنولي |فريقية. فقد جاژوا 
من : 

١‏ - سيلان. 
اكوا 
- البنغال. 
- الهند : وخاصة من الساحل الغرلي مالیبار . 


نع مت جع 


آما سبب مجيئهم فیمکن أن ثرجعه إلى أربعة أسباب : 

أ الجنود: وأكثرهم من جزيرة سيلان ( سيريلانكا) اليوم. وكانوا في 
خدمة شركة الهند المولندية الشرقية: 

ب - المنفيون السياسيون : وكان أغلبهم من أندونيسيا . 

ج ‏ العمال: وهم الذين جاءوا من اند أيام استعمار الانكليز ها . 

د - رجال الأعمال: وهم الذين قدموا إلى المنطقة للتجارة والاستشار . 

ولا شك فإن المسلمين كانوا على درجة من الضعف. ومن الجهل › وعدم 
المعرفة بحيث لا يستطيعون أن يعرفوا أبعاد الخدمة التى يُؤدّونها للمستعمرين 

وب أن تيف المتلدن من آهل لاد الأصلين» اد اهت يعض 
جاعات من البانتو إلى الإسلام بسبب العزلة التي فرضت عليهم والتفرقة 


۳٤١ 


العنصرية التي تمارسها عليهم الجاعة البیضاء » وهي من أتباع النصرانية . 
وينتمي المسلمون إلى الجماعات كلها وحتى البيضاء منهاء كا يتوزعون في 
الأقالم الأربعة التي تتألف منها الدولة. وإذا كانت الإحصاءات قليلة الا أنه 
لدينا إحصاء يعود إلى عام ۱۳۹۰ ه يمكن أن نسترشد به رغم مرور زمن 
عليه» مع العام أنه ينقص منه إحصاء إقلم الأورانج الذي لا يضم إلا عدداً 
محدوداً من السلمین, ول ندر ما السبب في هذا النقص ؟ . 
الكاب الناتال الترانسفال الأورانج المجموع 
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ویلاحظ أن إقلم الکاب يضم ما يقرب من نصف السلمین ویأتي هذا 
العدد من زيادة السلمین بين الملوّنين » على حين یزداد السلمون في إقلم الناتال 
بين الاسیویین و کذلك !قلم الترانسفال . 

وكانت تقدیرات السلمین في جنوي افريقية عام ۱2۰۳ ما يزيد على 
,< مسام وتتوزع كما يلي : 


الكاب : Ee‏ مسام . 
الناتل : ا مس . 
الترانسفال : Ne,‏ مسام . 
الجموع ,0 مسام . 


آما اليوم فيزيد العدد على ستائة آلف. وقد أقم مركز اسلامي في معزل 
(أواب)» وهناك مشروع لإقامة مركز في معزل (سویلو) قرب 
( جوهانسبرغ) في إقلم الترانسفال وكان عدد المسلمين في المعازل عام 


۳: 


۰ مايزيد على 015 مسلا . 
ويعمل أكثر المسلمين في البناء » والنجارة, والسبا کت ويعملون في إقليمي 
الناتال والترانسفال بالتجارة وإدارة الأعمال. 


المؤسسات الاسلامية: أسّس السلمون عدّة مؤسسات هم رغم قلة 
عددهم. ورغم العنت الذي يلقونه, ویْعد النشاط كبيراً إذا قارناه مع بقية 
دول إفريقية عامة» وخاصة مع الدول في الجزء الجنوبي من هذه القارة التي 
يعد السلمون فيها من الضائعين. 

الساجد : ان أول مسجد بني في جنولي إفريقية كان عام ٠١17‏ هب 
وذلك في مدينة الكاب في حي أهل الملايو. ويزيد عدد الساجد الیوم على 
مائتي مسجد » وتتورّع في الأقالم كالتالي : 


إقلم الكاب : ۰ مسجداً. 

إقليم الناتال : سا مهدا 

إقليم الترانسفال : 5 مسا 

الجموع ۳۲۰ 

وغالباً ما تلحق في کل مسجد مدرسة لتعلي أبناء السلمین القرآن الکرم 
وأمور الدین . 


معاهد العام: بدأ الاتجاه نحو التعلیم بشکل مقبول نسی فقد وجدت 
أقسام للغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة ( دوربان) في إقليم ناتال» 
وفي جامعة (وسترن کاب). وجامعة ( ويست فيل). 

ومعهد دراسات الشريعة الإسلامية في ( كاب تاون). 

ومعهد التعليم الإسلامي الشرقي في ناتال. 

المعهد الإسلامي بواترفال ( جوهانسبرغ). 


۳:۳ 


١ 


سا مسا اعم ن و < 


الصحافة: یصدر المسلمون في جنولي إفريقية الصحف والمجلات منها 
اليومي , ومنها الشهري أو السنوي , ولعل أبرزها : 


مسام نيوز تصدر يومياً. 

القام تصدر يوميا. 

أخبار المسلمين تصدر منذ عام ۱۳۸۰ ه نصف شهرية. 
الكلام وتصدرها حر كة الشباب السام شهريا . 

مسام دجست وتصدرها حر كة الشباب السام شهریا في دوربان. 
انقلاب ويصدرها اتاد الطلاب المسلمين شهریا . 


الجلس بصدرها الجلس التشریعی الااسلامي في الكاب . 


النظات : يوجد عدد كبير من النظیات الاسلامية في جنولي افريقية. 

في إقلم الکاب : الجلس الاسلامي آنشیء عام ۱۳۹۵ ه. ويمثل اهيئة 
الوطنية جمیع مسلمي جنوب افريقية . 

مجلس العلاء لجنوبي افريقية في دورمرتون. 

الجلس التشريعي الاسلامي . 

حركة الجهاد الاسلامية الدولية . 

اتحاد الطلاب المسلمين جنوي إفريقية . 

جميعة الدعوة الاسلامية . 

إقلبم ناتال : المجلس الاسلامي لجنوبي إفريقية في دوربان. 


نز كل الدعوة الاسلامية فى دوربان. 
وقف التجار المسلمين الخيري في دوربان. 
جمعية الثقافة الاسلامية لمنطقة ستنغر . 
حركة الشباب المسام لجنولي إفريقية. 

دار اليتامى والمساكين المسلمين في دوريان. 
دائرة الدراسات العربية. 


۳: 


جماعة التبليغ . 
دار العام . 
إقلم ترانسفال: لجنة نور الإسلام - ليناسا . 
هيئة ليناسا الاسلامية. 
بعثة العقيدة ‏ ليناسا . 
المركز الاسلامي. 
الوقف المركزي الاسلامي . 
جمعية العلماء ‏ ترانسفال - جوهانسبرغ . 
هيئة الشبان المسلمين بنوني الجنوبية (ضاحية جوهانسبرغ 
الشرقية) ترانسفال. 


ویعاني السلمون العنت من الأطراف كافة» وقد اعتقل الشيخ عبدالله 
هارون في ربيع عام ۵۹ ه. وهو رئيس تحرير صحيفة آخبار السلمین؛ 
واتهم بأنه يُنادي بأفكار معادية للعنصرية, وقد قتل في السجن في أوائل 
خريف ذلك العام . وبعد عدة أشهر خططت الحكومة العنصرية هدم ۳٩‏ 
مسجداً من أصل 00 مسجداً قائاً في مدينة ( كيب تاون). 


ویعانی المسلمون في اتحاد جنولي إفريقية الاضطهاد الذي تقوم به الحكومة 
العنصرية والتي تعد المسلمين خطراً عظیاً عليهم يفوق خطر الشيوعية والسود 
- حسب رأمهم -. 

ويُعاني السلمون أيضاً خطر أتباع القاديانية والبهائية الذين يعون أحياناً 
الإسلام فیعطون بذلك فكرة سيئة عن عقيدة المسلمين وفي الوقت نفسه 
يعملون على تهدم المجتمع الاسلامي من داخله . هذا بالاضافة إلى الدعايات 
الكثيرة التي يروّجون ها أو يشيعونها هم. 


۳:۵ 


للفو فنية؛ ووسائل 
الدارس ‏ والمعاهد الفنية 3 8 
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م الجزر الافرهتة 


لما كانت سواحل القارة الافريقية انكسارية في أكثر جهاتها إذا استثنينا 
الثمال الذي هو ضمن أمصار العالم الإسلامي» والذي يقابله جزر غير أنها 
تتبع أوربا القارة القوية البوم . والثمال الغربي الذي يقع أيضاً ضمن العام 
الإسلامي الا أن الجزر التي تنتشر هناك تعيش فيها أقليات إسلامية لأن 
المسلمين أيام فتوحاتهم الأولى لتلك الجهات لم يتعدوا البر الافريقي إذ ۸ تكن 
لديهم السفن الملائمة لركوب بحر الظلمات يومذاك. فلا وجدت السفن 
المناسبة فتر نشاط الدعوة وفي الوقت نفسه قويت الدول الأوربية الصليبية 
فانطلقت تضع يدها على تلك الجزر استعیاراً واستعداداً لمحاولة تطويق 
السلمین » لهذا كله فان المسلمين الذين يعيشون على أرض تلك الجزر قلة. 


أما باقى السواحل فهى انكسارية لذا تقل الجزر المقابلة ما وان وجدت 
فهي بر كانية» وقد تعرضنا لبعضها في دراسة غينيا الاستوائية إذ أن القسم 
الأكبر منها يقع في البر والجزر تابعة له وأما مدغشقر فهي جزيرة كبيرة 
فصلت عن البر الإفريقي بانهدام وقد تعرّضنا ها لاتساعها. وأما بقية الجزر 
فهي أكثر في المحيط الهندي منها في المحيط الأطلسي, وفي الوقت نفسه فان 
نسبة المسلمين فيها أكبر للتجارة التي لم تنقطع عبر التاريخ بينها وبين بلاد 
العرب منطقة إشعاع الإسلام. وقد ترتفع نسبة المسلمين حتى لا تدع نسبة 


۳:۸ 


أخرى لغير آتباعه, وبذا تكون ضمن أمصار العام الإسلامي ومنها بمبا) 
و( زنجبار) و(مافيا) وهي تشغ تانرانيا الى عي عضر من العام ا لامي 
ومنها ( جزر الم ) التي ترتفع فيها نسبة المسلمين أيضاً إلى 49 / وتشکل 
دولة تعد من آمصار العام الاسلامي. وما عدا ذلك من الجزر فان أقليات 
تیم على أرضها لا بد من إلقاء نظرة علیها 

تكون أكثر هذه الجزر على شكل بموعات صغيرة, ونسبة المسلمين فيها 
قليلة » ولعل ذلك يعود إلى قلّة سكانهاء وضآلة مواردها الأمر الذي يجعل 
التجار لا يتجهون نحوها, إذ لا يطمعون في خيراتهاء والتاجرة مع أهلها . 
كا آنها ليست على طرق الملاحة فا كان في المحيط الأطلسي فإنها لا تشکل 
محطات للسفن إذ أن التجارة مع أمريكا لم تكن قائمةٌ حيث لم تكن قد 
عرفت القارة بعد . يوم نشاط التجارة والدعوة الاسلامية, فلا عرفت كان 
نشاط العمل الاسلامي قد فتر بل ضعف. وما كان منها في المحيط المندي 
فاللاحة کانت تسلك الطرق القرية من البر خیث كات السفن شراهية 
تفضل بقاء القرب من الشواطی», لذا عم الاسلام الجزر القريبة - كا 
رايا - أما البعيدة فام يكن للسفن من دافع ليسوقها نحو تلك الجزر الا في 
بده بسيطة وهي وقت الاستعمار البرتغالي» ولم تكن قناة السويس قد فتحت 
بعد لتغيّر خط السير العام للسفن التجهة نحو الشرق الأقصى. وأهم هذه 
الجزر: 


۳:۹ 


(۱) جزر ماديرا 


جموعة جزر صغيرة أكبرها جزيرة (ماديرا) وهي الرئيسية فيهاء ثم 
جزيرة ( بورتوسانتو). تقع قريبة من خط العرض ۲۳۲ شهلاً على العتبة 
القارية الإفريقية. تبعد حوالي 1۰۰ كيلومتر عن الساحل الاافريقي. وهي 
تقابل مدينة صافي المغربية. تبلغ مساحتها ما يبلغ تسعائة كيلومتراً مربعاً. 
عاصمتها مدينة ( فيونشال). تخضع للسيطرة البرتغالية. 

يبلغ عدد سكانها ثلاثمائة وخسين ألفا يعيش بينهم ما يقرب من خسة 
وثلاثين ألفاً من المسلمين» وبذا تكون نسبتهم حوالي ۱۰/من جموع السکان. 





مصور رقم [51؟]. 
۳۰ 


(۲) جزرخاريا 


وأطلق عليها السلمون الجزر الخالدات» تقع على العتبة القارية » على خط 
عرض 518 شالا مقابل ساحل الغرب الجنوبي الذي لا تبعد عنه أكثر من 
مائة وخسة وعشرین كيلومتراً. تقابلها مدينة (طرفایا) الغربية. وتشکل 
جموعة جزر سبعة منها كبيرة هي: ( هيرّو) و(لاپالا) و( قُمّرة) و( تنريف) 
و( قران کناریا) و( فورت افنتورا) و( لانزاروت) إضافة إلى عدد من الجزر 
الصغيرة. تبلغ مساحتها ۷,۲۷۳ کیلومترا مربعا . و تخضم للسيطرة الاسبانية. 

يبلغ عدد سکانها ما يزيد على المليون قلیلا, ويعيش بينهم سبعون ألف 
مسا وهو ما يعادل 7 // من مموع السكان. 






مصور رقم [ ۳۷ ]. 


۱۳۱ 


(۳) جزر الرأس الاخضر 


جموعة جزر تقع مقابل الرأس الأخضر الذي أقيمت عليه عاصمة السنغال 
مدينة دكار وقد حملت امم ذلك الرأس» وتبعد عنه مسافة ستائة كيلومترء 
وتظهر على العتبة القارية. وهي عشرة جزر كبيرة نسبياً. هي: (برافا) 
و( فوغو) و(سانتياغو) و( مايو) و( بوافيستا) و( سال) و(سانت نيكولو) 
و( سانت لوزيا) و(وسانت فينتو) و(سانت آنتو) هذا إضافة إلى عدد آخر 
من الجزر الصغيرة . وتبلغ مساحتها كلها 1۰۳۳ كيلومتراً مربعاً. 

تخضع هذا الجزر للسيطرة البرتغالية » عاصمتها مدينة (برایا) التي تقع في 
جنوبي أكبر الجزر وهي (سانتیاغو) ويبلغ عدد سكانها ما يزيد على ربع 
مليون إنسان» بينهم ثلاثة آلاف أورلي» كا يعيش بينهم عدد من المسلمين 
تزید نسبتهم عل ۱ من ججموع السکان» وبذا یکون عددهم ۲۸,۰۰۰ 
مسام. ولا توجد أيّة صلة بم » ولا یتلقون أية مساعدة» ولا بلقون أي اهتام 
الأمر الذي يجعل آمرهم غامضاًء ونجهل عنهم کل شيء . 


Tor 





مصور رقم ۳۸1 ] . 


ror 


( ؛ ) الفديتةهيلانة 


جزيرة بركانية منفردة وسط المحيط الأطلسي الجنوبي. مقابل سواحل 
أنغولا : وتبعد عنها مسافة ٠٠٠١‏ کیلومتر» تبرز قريبة من العتبة الوسطى 
للمحيط الأطلسي الجنوبي , أو الحافة الوسطى كا تعرف في الجغرافيا. تخضع 
للسيطرة الإنكليزية. 

يبلغ عدد سكانها ما يقرب من سبعة آلاف يعيش بينهم ما يقرب من 
سبعين مسل أي نسبة المسلمين لا تزيد على /١‏ من مجموع السكان. ولا 
توجد معهم أيضاً أية صلة, ولا نعرف شيئا عنهم. 





مصور رقم [ ۳۹ ] ۰ 
۳۶ 


(6) رسيوبتيون 


جزيرة بركانية تبلغ مساحتها ۲۵۱۰ كيلومترات مربعة تقع إلى الشرق 
من جزيرة مدغشقر » وتفصلها عنها مسافة ۷۵۰ كيلومتراً . 

عرفها المسلمون. وحطوا على سواحلها دون أن ينزلوا فيها إذ لم تكن 
مأهولة بعد . ثم نزل فيها الفرنسيون عام ۱۰۲۵ هب وأطلقوا عليها (بربوا) 
اسم أول فرنسي نزل فيها. وعندما جرى القتال بين الفرنسيين والانكليز في 
الربع الأول من القرن الثالث عشر المجري أيام حروب نابليون بونابرت 
انتصر الانكليز في النهاية وجرى الصلح. وم الاتفاق حيث أخذ الانكليز 
( موريشيوس ) و( سيشل ) وانسحبوا من (بربوا) حيث رجع إليها الفرنسيون 
وأطلق علیها اسم (ریونیون) . 

جلب الفرنسیون إليها العمال من جزر القَمّر ومن بقية مستعمراتهم 
الافريقيت وان كانت غالبية العال من جزر القمرّء وذلك للعمل في مزارع 
قصب السکر ‏ ثم جاء تجار من امند وخاصة من منطقة ( کوجرات) كما جاء 
بعضهم من جنوبي إفريقية » و کان قد ولد هناك. 


السکان: یرجم أصل السکان إلى (الکریول) الذين هم مزیج من انود 
والزنوج» كا آقام فیها بعض الأوربيين والجماعات الأخرى الصغيرة القادمة 
للعمل » ویبلغ عدد السکان ما يزيد على نصف ملیون قليلاً. 


۳۵ 


يدين ۷۵/ من السكان بالنصرانيق وأكثرهم من الكاثوليك . 

و۱۵ /من السكان بالهندوكية, وهم من انود . 

و١٠‏ / من السكان بالإسلام» وهم من الهند . وجزر القمر» وجموعات 
ثانية اي آن عدد المسلمين هو ۵۰ الفا» ۲۷ الفا منهم من الهند , و8١‏ الفا من 
جزر القمر وخمسة آلاف من باقي الجنسيات. ویقم أكثر المسلمين في العاصمة 
سان دینز . 

يوجد في جزيرة ريونيون أربعة عشر مسجد وقد بني أول مسجد في 
الجزيرة في مدينة ( سان دينز) عام ١544‏ هب ويُسمّى ( خير المساجد). 
ويوجد مركز اسلامي, ویصدر مجلاً دورية تدعی (الاسلام) وتلحق 
المركز مدرسة اسلامية. 


وتوجد احدی عشرة مدرسة تدرس الدین بلفة (الأوردو). 


الدن: أهم الدن العاصمة (سان دینز) وفیها مساجد آشهرها السجد 
الرئيسي ( نور الاسلام). ومسجد ( خير الساجد ). وفیها الم ركز الاسلامي 
زر ریونیون. 

سانت بيير : وهي الدينة الثانية في الجزيرة» ویبلغ عدد سكانها ۰ الفا 
يعيش بينهم ۱۵۰۰ مسام» وفیها مسجد يُدعى ( أطيب الساجد ) وتلحق به 
مدرسة. وفیها جمعية الستة الإسلامية والجاعة. 


سانت بول: وسکانا خسة عشر ألفاً بینهم 0۰۰ مسام » وفيها مسجد 
(رونق الاسلام ) وتلحق به مدرسة. 


وسانت لويس : وفيها مسجد صغير . وتامبون: ويعيش فيها مائنه 
وخمسون مسلا » وهم مسجد ( نور مسجد )» کا نوجد مساجد في كل من 
سانت بنوا. وسانت اندریه . 


۳0۹ 





مصور رقم .]1٠[‏ 


۳۷ 


() مورسثيوس 


جزيرة بركانية تبلغ مساحتها ۲۰۶۵ كيلومتراً مربعاً. لا ترتفع تلافا إلى 
أكثر من ۸۸۰ متراً. تحيط بها الحواجز المرجانية. تقع إلى الشرق من جزيرة 
مدغشقر وعلى بعد ثمائمائة كيلومتر منها . وتبعد عن جزيرة (ریونیون) ۲۵۰ 
کیلومتراً » وتقع إلى الشمال الشرقي منها . 

وصل إليها العرب إذ دفعت الأعاصير سفنهم إليهاء ول تكن مسكونة 
بعد . فلم ينزلوا بها لأنهم لم يأتوا مستوطنين, ولكثرة الأعاصير فيهاء ون 
القرن الرابع نزل بعضهم فيها لحمل بعض الوارد للتجارة فیها . 

ثم زارها البرتغاليرن عندما وصلوا إلى المنطقة في مطلع القرن العاشر أيام 
(فاسكودي غاما) ولم ينزلوا بها أيضاً. وإنما كانت زيارة معرفة» وأطلق 
عليها البحار البرتغالي اسمه» وهو (داسکارین). 

ونزل بها امولندیون عام ٠١5٠‏ هب وهم الذين أطلقوا عليها اسم 
(موریشیوس) نسبة إلى أحد عظائهم ويدعى ( موريس ). ثم غادروها . 

وقدم إليها الفرنسيون عام ۰۱۱۲۷ ووجدت اللغة الفرنسية فيها متأثرة 
بلغات من جاء إليها أيضاً من المناطق الافريقية والجهات امندية إذ كان قد 
حل بها في القرن التاسع أناسٌ من الملايو. وجاعة من إفريقية» وفئة مسن 
الهمند. وبقي الاستعار الفرنسي فيها ما يقرب من قرن من الزمن 


۳0۸ 


(۱۲۲۵-۱۱۲۷ ه ). وأسسوا فيها مدينة (بورت لويس ) التي غدت 
عاصمة الجزيرة. 

وأخذها الانكليز من الفرنسيين عام ۱۲۲۵ وتسلطوا على أهلهاء ولكن 
بقيت اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة الانكليزية . 


وحصلت البلاد على الاستقلال عام ۱۳۸۸ ه-. 


السكان: يبلغ عدد سکان الجزيرة ما يزيد على اللیون + وتعود أصول 
أكثرهم إلى (الكريول) الذين هم مزيج من امنود والافریقیین. إضافة إلى 
عدد من الفرنسيين ومجموعة من امنود ولا تزيد نسبة الجميع على 717 / من 
جموع السکان. حيث توجد بموعات ثانية صغيرة متفرقة وصلت إلى 
الجزيرة. 

یتحداث معظم الأهالي اللغة الفرنسية أو المشتقة من الفرنسية, كا أن 
اهنود يتحدثون لغتهم» ويحرص المسلمون من أية فئة تعلّم العربية أما اللغة 
الرسمية فهي الانكليزية . 

يدين ۸۵۰ من السكان بال هندوسية ما يدل على كثرة السكان امنود فيها. 
و۳۰/ يدين بالنصرانيت و١5‏ / يدين بالاسلام وبذا يُقدّر عدد المسلمين 
بمائتي ألف مسم . 

كان أول قدوم المسلمين كمجموعات بعد الاستعار أيام السبطرة 
الفرنسية إذ جاءت بموعات من اند من منطقة ( کوجرات) ومن منطقة 
( کوشن) وذلك حوالي عام ١٠١١‏ . وقد بنى المسلمون أول مسجد عام 
۱۳۳۰ في مدينة بورت لويس , ولا آل حكم الجزيرة إلى الانكليز استقدموا 
امال من المند أيضاً للعمل في مزارع قصب السكر » فکان بعض العیال من 
المسلمين. 


۳5۹ 


ويّقِم أكثر المسلمين اليوم في العاصمة (بورت لويس ). وتعد مدينة 

إسلامية إذ تصل نسبة المسلمين فيها إلى 7٠‏ /» وفيها خسة عشر مسجداً. 

الساجد : يوجد في الجزيرة أكثر من مائة مسجد وأكبرها الجامع الكبير 

في بورت لویس؛ ویعرف باسم (مركزي مسجد) أي المسجد الر كزي› 

ومسجد الدينة النورة (مدينة مسجد) في العاصمة أيضاء وتلحق بکل 

مسجد من مساجد الجزيرة مدرسة تعم الطلاب مبادىء الإسلام» والقرآن 

الكريم . ومبادىء اللغة العربية » وهي على شكل کتاتیب . 

المدارس: إن أكثر طلاب المدارس من أبناء المسلمين على الرغم من قلة 
نسبتهم » فهم يحرصون على العام أكثر من غيرهم. وإضافة إلى الكتاتيب التي 

تحدثنا عنها - يوجد للمسلمين مدارس خاصة بهم ومنها : 

١‏ - كلية الثقافة الاسلامية, وتأسست عام ۰۱۳۷۶ وتبلغ نسبة الطلاب 
المسلمين فيها 47 /. وتدرس الثقافة الاسلامية ساعة واحدة على مدى 
سنوات الدراسة كلها . وهی بمستوى الثانوي . 

۲ - مدرسة امداد الاسلام . ۱ 

۳ - مدرسة الفتبات السلات. 

> - مدرسة دارون فلال وتأنست عام ۰۱۳۷۳ ولا ی ژلف الطلاب 
السلمون فیها سوی ۸۲۰ من مجموع الطلاب. وتدرّس اللغة العربية 
والشريعة الاسلامية رغم حرصها على تعلمهیا مما يؤدي عملیا إلى 
إهرالما لضعف نسبة السلمین ؟ . 

۵ - المدرسة الإسلامية العالية » ويَؤلّف الطلاب المسلمون 50 / من بموع 
الطلاب وقد تأسست عام ۱۳۷۵ ه. 


كا توجد للمسلمين ثلاث مدارس ابتدائية» ومدرسة متوسطة واحدة 
خاصة بهم. ولا تجد هذه الدارس حاجتها من مدرسي اللغة العربية والشريعة 
الإسلامية . 


۳۹۰ 


الصحافة: يصدر المسلمون جريدة (ستار) . 
المنظمات : توجد عدة مؤسسات للمسلمين منها : 


١ 


o امم‎ 4 4 


لے که شح ص 


٠ 
۱۱ 
۱۳ 
۳ 
١غ‎ 
۱۵ 


کا 


المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

المر كز الاسلامي . 

ر لاان 

النادي الإسلامي الذي تأسس عام ۱۳۷١‏ ه-. 
الإخوان المسلمون. 

البعثة الإسلامية . 

حركة المرأة المسلمة التي تأسّست عام ۱۳۹۶ ه. 
عركة الدعوة العريية فى بورت لویس. 

الداثرة الاسلامية في بورت لويس . 

دار الرعاية الا سلامیة . 

الجمعية الخيرية والااصلاح الاسلامية في بورت لويس . 
دار الأيتام الإسلامية. 

رابطة موريشيوس الاسلامية الديمقراطية في بوباسين. 
ويوجد في العاصمة مركز لرابطة ة العام اللإسلامي. 
جمعية هداية الإسلام . 


بو جد هم شه تنظم سیاسی يعرف ياسم « العمل الإسلامي » وقد 
حصل على مقعدین في الجلس النياني عام ۶ ه-. وغالباً ما بختار وزير 
من السلمین في مجلس الوزراء , وقد قام هذا التنظم السياسي عام ۱۳۷۸ ه. 


۳۹۱ 





مصور رقم[١14].‏ 


۳۲ 


(۷) جزرسیتل 


جموعة جزر تبلغ مساحتها ثلانمائة کیلومتر مربع » أكبرها جزيرة (ماهي) 
التي يبلغ طوفا تسعة وعشرون كيلومتر» ومتوسط عرضها حوالي عشرة 
كيلومترات , ویضاف إلى هذه الجزيرة ائنتان وتسعون جزيرة صغيرة» آشهرها 
جزيرة الطبر ذات الحياة الطبيعية » وسکانها لا یزیدون على العشرات. وتبعد 
مائة کیلومتر عن عاصمة البلاد ( فیکتوریا) . وتقع البلاد شال شرقي جزيرة 
مدغشقر » وتبعد عنها ۱۲۰۰ کیلومتر . 

يعود سکانها إلى خلیط من زنوج البانتو والحاميين » ویعرفون بالکریول 
التى تعنى أصلا الختلط . 


الاستعمار : وصل الفرنسيون في القرن الحادي عشر المجري إلى جزر 
سیشل » وقد فرضوا لغتهم التي دخلها بعض جات السکان الأصليين حتی 
عرفت أيضاً بالکریول أي الخليط. وبقي الفرنسیون في الجزر ما یقرب من 
قرنين » ثم حل الانکلیز حلهم بعد انتصار الانکلیز على الفرنسیین في حروب 
ناپلیون» وجرت بعد ذلك اتفاقات انتهت بدخول الانکلیز إلى سیشل وخروج 
الفرنسیین منها . ورغم مجي» الانکلیز إلا أن اللغة الفرنسية الحرفة قد دخلتها 
بعض الکلیات الانكليزية » ویّسمّی السکان لغتهم ب ( سیشلیانو) أي ينسبونها 
إلى الأرض التي يُقيمون علیها . 


۳۹۳ 


وبقيت جزر سيشل تحت السيطرة الانكليزية -ی نالت استقلاها عام 
۹ ه. 

السلمون: جاءت أول جاعة من السلمین إلى جزيرة سیشل في القرن 
الثالث عشر افجري. وکانت من لللایو» وقد مات بعضهم ورجع 
الآخرون »وقد خلْفوا مقبرة هى القائمة الآن » والتى یدفن السلمون فیها موتاهم 
الیوم . 

ثم جاءت جاعة أخرى من ال هند من منطقة کوجرات. واستقرت في 
سيشل . ولا يزيد عدد السلمین الیوم على عدة مثات ولم تصل نسبتهم إلى 
۱ وأكثرهم من الذین جاءوا مسلمين» وقلیل منهم من أسام من أهل البلاد . 

يوجد في العاصمة (فیکتوریا) مرکز اسلامی تأسّس عام ۰۱۳۹۸ 
ویصدر مجلة (اقرأ) باللغة الانكليزية. وتلحق بالرکز مدرسة صغيرة على 
شکل کتاتیب تُدرّس ساعاً واحدةٌ يومياً وتعلّم مبادیء الاسلام وشيئاً مسن 
العربية. ٠‏ 

لا يوجد في البلاد أية سفارة لصر اسلامي سوی سفارة لیبیا . 

ویبلغ عدد سکان البلاد كلها سبعين ألفاً » خسون منهم يقم في العاصمة 
( فیکتوریا ) وباقي جزيرة ماهي» ویتوزع الباقي في الجزر الأخرى . 


۳۹ 


(۸) جزرالدبرا 


جموعه 
وعة جز 
۱ جز a o»‏ 
ر تقم شال جز غشقر 
شت میدب ل جزيرة مدغشة 
: ۱ 1 2 1 
دسمه ۱ 7 ۱ 
۲ ۱ ۱ ب من E‏ يلو هر 
0 0 7۲ بن ألفاً » ویعیش بي 
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ونلاحظ في دول الأقليات في القارة الافريقية عامة: 
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شرقي إفريقية 
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نالا قايّا تفياؤيقية 


إن شأن الأقليات السلمة في إفريقية شأنها في آسيا من حيث عدم معرفة 
خوانهم المسلمين هم والاهبال الذين يلقونه بل ربا يزيد الأمر كثيراً في 

إفريقية » وتأتي هذه الزيادة من أن المسلمين في أيام قوتهم لم کیا جزم 
واحداً من هذه الناطق التي توجد فيها الأقليات » وإنما انتقل إليها الإسلام 
وأتباعه في مرحلة من الضعف. فعندها انتقل الضعف أيضا إلى الامارات الق 
قامت في شرقي إفريقية مثل إمارة الزنج التي كانت حاضرتها مدينة ( كلوة) 
في جنول تانزانيا اليوم » والإمارات الثانية التي قامت في بعض الجزر في شرقي 
إفريقية . وجاء الاستعمار الصلبي البرتغالي ووجدها ضعيفة فتمكن من بسط 
نفوذه عليها بل سار في طريقة صليبية هي التدمير والتحطم وماربة المسلمين. 
وإعطاء الإرساليات التنصيرية حق الإشراف على التعليم فانکفاً السلمون على 
أنفسهم يحاولون تضميد جراحهم لكنها بقيت تنزف إذ لم يكن هناك إسعاف 
فانصرف كل لشأنه بل لا يستطيع الانصراف لأن الحراب لا تزال تعمل في 
جيم این وا في حالة من المرض ومن الجهل حتى نسوا إخوانهم بل 
نسوا أنفسهم الأمر الذي جعلهم لا يعرفون شيئا من أمور دینهم ولا يعلمسون 
شيئاً عن أحوال اخوانهم بل لا يستطيعون أن يُفكروا كيف تمرّ بهم الأيام 
وهم على حالة بئيسة فانزووا بعیدین عن الجتمع و حیاتهم 
بالشکل الذي یناسب البيئة الجديدة التي یعیشون فیها من جدید , دون عم 
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دون معرفة» دون عقيدة. 


ولا قامت قوة العمانيين في شرقي إفريقية أيام اليعاربة وخلفائهم 
تین سای جرا لمي للمسلمين أو نشاط كبير للدعوة» 
وان حصل تقدم سياسي وتوغل في قلب |فريقية في النهاية » وانطلق التجار » 
ومع التجار تقدّمت الدعوة. آما الساحل فم يحدث شيء سوی ما حدث في 
زنجبار .والسواحل المقابلة ها من انتشار الذهب الأباضي. ول تلبث أن جاءعت 
قوی صليبية استعمارية جديدة تمثلت في فرنسا اكل اق اا ها 
ألمانيا وإيطالياء وإذا كان البرتغاليون قد انتهوا فقد حلت محل قوتهم 
أربع قوى» وبدأت المطارق تضرب فوق رؤوس المسلمين رغم ما فيهم من 
مرض وجهل . حتى يئس السلمون ونسوا أمور دينهم فعلاً وهذا ما رأيناه 
في مدغشقر. وزامبیا» وزيمبابوي. وأنغولا تماماً. والمسلمون في الأمصار 
الإسلامية الأخرى لم تكن حاهم بأفضل كثيراً» و کل ما يمتازون به أنهم 
يعيشون وسط مجتمع أكثريته من المسلمين إن لم نقل غالبية أهله منهم . 


هذه حالة المسلمين في شرقي إفريقية حيث الطرق البحرية مفتوحة» وم 
تنقطع السفن عنها في يوم من الأيام فا بالك في المناطق الداخلية حيث 
الدروب غير مأمونة وحفوفة بالخطر من كل جانب من الانسان ومن الحيوان 
على حد سواء هذا إن وجدت, وقلا توجد. ويمكن أن نقول: إن الجهل 
بالأقليات المسلمة يزداد كلا اتجهنا نحو الجنوب ومن ثم غو الغرب» فتكون 
أكثر الأقليات نسياناً أو ضياعاً ما كان منها في آنغولا. 


وعندما بدأت الواصلات تتحسّن ووسائل الاعلام تتطور لم يكن حظ 
الأقليات السلمة في افريقية بأحسن حالا من |خوانهم الذين یعیشون أقليات 
في اسيا حيث لم يتجه المسلمون نحوهم فبلادهم ليست منهلا للعام كي يغدوا 
إليها ‏ ولیست مركز إشعاع حضاري ليستنيروا منها وليست مكان 
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ترفيه بكل معنى الترفيه لينطلق المترفون والأثرياء إليهاء وليست دوم من 
الي تتحكّم بالشعوب أو ها نفوذ بين أمم الأرض حتى تمثل بسفارات من 
الدرجة الأولى » فإن وجد التمثيل السياسي وقلا يوجد , فهو من الدرجة الثانية 
أو الثالشة, وربما أكثر الدول الاسلامية ليس ها سفارات في دول الأقليات 
الإسلامية في إفريقية. 

ومع أن الصراع بين الإسلام والنصرانية إنما هو على الشعوب المتأخرة أو 
النامية على اصطلاحهم وهي الموجودة في إفريقية وآسيا ولكننا تخلينا عن 
الیدان . وتركناه للنصرانية وإرسالياتها تعمل عملها واتجهنا -لما سبق ان 
ذكرناه - إلى أوربا وأمريكا نبني المراكز الاسلامية ونرسل الدعاة وظني وإن 
كان العمل مفيداً نسبياً ومثمراً إلا أنه لا يُعادل شيا مما يمكن أن تجنيه 
الراکز والمؤسسات فا لو أقيمت في آسيا وإفريقية وأنفق عليها النفقات 

ويزداد جهل المسلمين بالأقليات الافريقية عن الآسيوية إذ أنه لا يوجد 
احتكاك بين المسلمين في أمصارهم وبين تلك الأقليات فقد لاحظنا في آسيا 
أنه قد أصبحت ترد جوع من العال الآسيويين للعمل في بعض الأمصار 
وخاصة دول النفط فحدث ثيء من الاحتكاك والتعرّف عن أوضاع المسلمين 
بل إن جاعات من غير المسلمين من هؤلاء العمال قد يدخلون في الاسلام من 
جديد نتيجة هذا الاحتكاك» وذلك لأن الشعوب الآسيوية أكثر خبرة وأكثر 
تطوراً ونشاطاً. أما الافریقیون فلا يزالون في الرحلة الأولى من التطوّر » مع 
العام أن الآسيويين لیسوا أولئك الهرة وإنما الأمور نسبية. إننا لاحظنا جموعا 
من الفيليبين» وكورياء وتایلاند» والهند تتجه للعمل في دول النفط من 
الأمصار الإسلامية, ولا نجد هذا في دول إفريقية. 


ولو تعرّضنا لجالات أخرى لوجدنا حواجز أخرى تحول دون الاحتكاك 
منها المناخ , ومنها درجة التطوّرء ومنها عدم الجمال فليس في إفريقية الراکز 
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القائمة في مانیلا» وبانكوك, وسنغافورة... ومع الفاسد القائمة التي تعطي 
صورة مُسوّهة عن المسلمين إلا أنه أحياناً ينشأ جال للتوبة والعمل الصالح أو 
لد خول بعض الجماعات في الا سلام . 

ولا أقول انه لا توجد هناك اهتامات بالأقليات السلمة في افريقية» فقد 
توجد ‏ ولکن لا تودّي الغرض الطلوب أو هي دون الستوی اللازم للمهمة 
الناطة فقد ترسل بعض الدول بعثات للدعوة أو تكون للتمثیل السياسي» 
ولکن مع الأسف لا تعطي إلا صورة مُشْرَهةٌ عن السلمین» فبعشات الدعوة 
تعمل بالسياسة ورجال السلك السياسي یقومون بأعال دون ذلك. وبالقابل 
هناك أعال إيحابية نسبياً فرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة تعمل على 
إنشاء مراكز إسلامية في دول الأقليات خاصة وني الأمصار أيضاً في سبيل 
توجيه المسلمين ولكن هذه المراكز لا تملك عادة الإمكانات الكافية التي يمكن 
مقارنتها مع أضعف إمكانات الإرساليات التنصيريق ومع ذلك نودي بعض 
الواجبات» كا تقوم دائرة الافتاء والإرشاد والبحوث الاسلامية بإرسال 
الدعاة وغالبا ما يكونون على درجة جديدة من الصلاح - هکذا نظن - 
ولكن العدد قليل جداً لا يُغطي جزءاً من العمل فا هو أثر داعية في دولة 
واسعة!! وليس لدیهم أيضاً الژملات اللازمة للعمل الناط بهم. كا تقوم 
هذه الدائرة بإرسال الكتب الإسلامية ولكن من غير تخطيط ودراسة منهجية 
للكتب المرسلة» فقد تكون مفيدة جداً غير أنها لا تصلح للمبتدئين أو لأهل 
تلك البلدان ذات الثقافة الاسلامية المحدودة. 

إن الأقليات السلمة في إفريقية بحاجة إلى مدّهم بالأساتذة للدراسات 
الإسلامية والعلوم العربية» وبحاجة إلى الكتب النافعة الاسلامية والثقافیف 
وبحاجة إلى دعاة مؤهلين يتمثلون الاسلام بسلوكهم وأقوالهم. وبحاجة ال 
مراكز للتوجيه على أن تضم مكتبات ومستوصفات, وجاجة إلى مساعدات 
مادیق وتمثيل سياسي مع دوهم على أن يكون رجال السلك السياسي من 
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أصحاب الثقافة الإسلامية... إننا إذا قمنا بهذا نستطيع أن نقف في وجه 
الإرساليات التنصيرية » بل ستنسحب من الیدان, وتتخلّى عنه مقهورة أمام المدّ 
الاسلامي الذي سیجتاح القارة - باذن الله ب. 

إن الأقليات السلمة في افريقية تتوزع في تسم وعشرین وحدة آربع 
وعشرون منها مستقل . ومع هذا الاستقلال فان السلمین في ضياع یکاد 
يكون تام ولیس بين هذه الدول سوی دولة شيوعية واحدة هي أنغولا» 
التي رما يكون ذلك سبباً في تعلیل تقصیرنا. وما هو بسبب. حتی لنستطیع 
أن نقول: إن المسلمين في نصف الكرة الجنوبي في القارة الافريقية في ضياع , 
وان اهتام إخوانهم بهم ضئيل. وأما الوحدات الخمسة غير الستقلة وهي 
جزر » أربع منها في غرلي افريقية» وهو كناريا (الخالدات) تحت السيطرة 
الإسبانية» وجزر مادیرا وجزر الرأس الأخضر تحت النفوذ البرتغالي» 
والقديسة هيلانة تحت النفوذ الإنكليزي وهذه الأجزاء في غاية الاهمال 
والضیاع ويشبه وضع المسلمين فيها وضعهم في أنغولا , وربا نُعلّل هذا الضياع 
بسب العنت الاستعماري والتسلط الصليبي غير أن هذا لا يعفينا من المهمة 
الملقاة على عاتقنا فالصليبيون یتصرّفون من منطلق عقيدي ومصلحي , ونحن 
لا نعرف الانطلاق. وأما المستعمرة الخامسة وهي التي تقع في شرقي إفريقية 
في المحيط المندي فهي جزر الدبرا التي تخضع للسيطرة الانكليزية, فشأن 
المسلمين فيها كشأن إخوانهم في غيرها. 


ونلاحظ أن المناطق التي تقع في إفريقية ثمال خط الاستواء تزيد فيها نسبة 
المسلمين على 7/۲۵ أما المناطق التي جنوب خط الاستواء فتنخفض 
مباشرة إلى ما دون عشر إذا استثنينا شرقي إفريقية بسبب التجارة التي كانت 
قائمة والامارات التي نشأت في المنطقة. وبورندي التي كانت جزءاً من 
تانزانيا التي تعد من بين أمصار العام الاسلامي . وأما الجزر التي تقع شمال خط 
الاستواء في المحيط الأطلس غرب القارة الافريقية فإن النسبة فيها منخفضة 
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أيضاً لانفصالها عن البر الافريقي. وعدم انتقال التجار إليها لقلة سكانهاء 
وضعف اللاحة عند المسلمين في غرلي إفريقية. كما أنه في وقت القوة 
الإسلامية لم تكن أمريكا قد عرفت على نطاق واسع لتكون هذه الجزر 
حطات تجارية » فلا عرفت وازداد سكانها كانت قوة المسلمين قد أفلت . 


قد وصلوا إليها واستقرَ بعضهم فيهاء ولكن ۸ تكن على تلك الأهمية لقلة 
۰ ۳ 4 
السکان الذين يُقيمون فیها من أطلق علیهم اسم ( امنود احمر ) (۲. 


من دلائل الامیال الاسلامي للأقليات في افريقية أن كل الدول التي 
تحكمها الأقلية النصرانية لا نعرف نسبة المسلمين فیها بشکل صحیح بل 
قريب من الصحة وبناء عليه نعدها دولا غير مسلمة ومنها: سیرالیون» 
وساحل العام » والتوغو » وبنین. وافريقية الوسطی. وتانزانیا والحبشة. 
وتزداد عدم العرفة فنخرج فولتا العلیا وغینیا - بیسارو ‏ والکامیرون من 
دائرة أمصار العام الاسلامي وذلك لعدم معرفتنا أي شيءٍ عن هذه الأمصار 
فجهلنا ما يجعلنا نستبعد أن تكون ضمن العالم الإسلامي . 


ويختلف من یتعرّض لثل هذه الموضوعات - وقلا أن يتعرّض ها في تعريف 
المصر الاسلامي. فيرى بعضهم أنها الدول التي انضمّت إلى منظمة المؤتمر 
الاسلامي لذا فإنه يُدخل الغابون. وأوغندا ضمن أمصار العام الاسلامي 
ويخرج من دائرة العالم الإسلامي دولاً أبعدتها السياسة ودولاً نأى بها حكامها 
من التصاری, وبذا يكون قد نظر إلى الحكام وأهمل الشعوب. والمستعمرون 
الصليبيون كثيراً ما سلّموا مناصب الحكم إلى أبناء عقيدتهم من النصارى قبل 
أن يخرجوا من البلاد. وبعضهم من لا يقبل إلا الاحصاءات التي تُقدّمها 


)١(‏ انظر الكشوف الجغرافية حقيقتها ودوافعها - للمؤلف. 


YY 


الأمم التحدة وما هي إلا إحصاءات الدولة بالذات فيكون قد وقع في 
الغلط الأول» لذا فإنا نعتمد تقديرات المسلمين ونأخذ الشعوب ونغفل الذين 
سلطوا على البلاد والعباد. ولا توجد دول ختلف في انتائها إلى العام 
الاسلامي إلا في القارة الافريقية, مع خلاف أيضاً عن الأمصار التي تخضع 
للسيطرة الشيوعية الروسية والصينية . 
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اتجه المسلمون نحو أوربا فاتحين في مراحل متعددة من التاريخ, كما اتجهوا 
مهاجرين واستقروا فيها. لقد ساروا إليها من الجنوب الفريي. ما انطلقوا 
من الجنوب . ومن الجنوب الشرقي» ومن الشرق. 

لقد توجه المسلمون من الجنوب الغربي ففتحوا الأندلس في أواخر القرن 
الأول امجري. واستقروا هناك» ودعوا إلى دينهم فانتشر وخيّمت 
حضارتهم على ربوع الأندلس علّة قرون وكانت مركز إشعاع يُقبل إليها 
طلاب العام من أوربا ينهلون من المعارف. ومن الأندلس اجه المسلمون نحو 
فرنسا فأخذوا أكثر من نصفها الجنوبي. واستوطنوا في الجنوب أكثر من 
نصف قرن» وكانت مدن ذلك الجزء في تلك الرحلة من التاريخ مَعْلَاّ من 
معام الحضارة, وربا برز اسم مدينة « مونبلیه » بين أسماء ما جاورها من المدن 
لكثرة من جاءها من رواد العام. ثم نزل المسلمون في جنوب شرقي فرنسا عام 
۵ للهجرة. ووصلوا إلى شا ايطاليا وال سویسرا واستمر كياهم هناك 
حتی عام ۵ ه. 

وتوجه السلمون فاتحين مجنوب آوربا ففتحوا مالطة عام ۰۲۵۰ كا کانوا 
قد فتحوا (قوصرة) ۲۷ وصقلية» وسردينياء وکورسیکا. وجزر البالثار» 


(۱) تسمی الیوم بانتيليرا . 
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وجنوبي ايطالياء وجزيرة کریت ‏ واستقرّ السلمون في هذه الناطق مدةٌ من 
الزمن » وبوا دينهم ونشروا حضارتهم حتى جاء الغزو الصليي . 

أما من جهة الجنوب الشرقي فقد غزا المسلمون القسطنطينية پامرة يزيد 
ابنمُعاوية بن أني سفيان عام 0٠‏ هء وتأخر فتحها لأسباب كثيرة وتوقف 
الفتح في هذه الجهة عدة قرون حتى قامت الدولة العثهانية وتقدمت في أوربا 
من ناحية الجنوب الشرقي» وامتدّت فتوحاتها هناك » واستقر بعض العثمانيين 
في تلك الجهات» كا أسلم بعض سكان النطقة فظهر الكيان الإسلامي من 
جديد في أوربا بعد أن كاد يندثر» واستمّر التقدّم حتى جاء الغزو الصليبي 
فقضى على هذا الكيان ولم يبق منه إلا القليل . 

واعتنقت الإسلام جاعات في شرقي أوربا عرفت باسم (البلغار) كا 
عرفت بذلك حاضرتها . وهي في موقع مدينة ( قازان) الیوم. اعتنقت هذه 
الجماعات الاسلام في وقت مبكر عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا 
يفدون إلى تلك الناطق ويتاجرون بالفراء وكافة السلع التي يحصلون عليها 
من البلاد الثمالية» وقد طلب البُلغار من الخليفة العباسى المقتدر بالله أن 
يرسل إليهم من يفقههم في الدين» فأرسل إليهم فا ا ااه دين 
عباس (ابن فضلان). وذلك عام ۵ هب وقد دخلت جاعات كثيرة 
العو رس ی ER CGR‏ 
والجنوب الغربي , واستقرّت في جنوب شرقي أوربا منهم السلمون» ومنهم 
الذين تأثروا بالاسلام؛ ومنهم غير السلمین, ومن هذه بل التلغار الذين 
سکنوا النطقة التي أخذت اسمهم وهي (بلغاریا) وقبائل (الباشغرد ) الذین 
أقاموا ف الجر » وهم من المسلمبن»› و تزال جاعات منهم في مواطنهم 
الأصلية في حوض نهر الفولغا وجبال الأورال» ويعرفون بالاسم نفسه 
(الباشغرد ) أو ( (الباشکیر ) ولمم جهورية خاصة بهم اليوم ‏ . ومنها قبائل 
(۱) انظر الجزء السابق من هذه الموسوعة. وهو الجزء الحادي والعشرون «المسلمون في 

الامبراطورية الروسية .٠‏ 


۳۷۸ 


البوشناق (البوسنة) التي نم في يوغوسلافيا اليوم » وتعرف منطقتها باسمها 
( البوسنة وال هرسك )» ومنها قبائل الكومان التي أقامت في منطقة ألبانيا اليوم» 
وكان ها تأثير كبير على النصارى حتى نشأت كنيسة خاصة عرفت باسم 
کنیسة- ( البوجوميل) التي تحمل اسم الطائفة الخاصة بهاء ويظهر على هذه 
الكنيسة الأثر الإسلامي واضحاً. غير أن أكثر هذه القبائل قد زال عنها الاثر 
الاسلامي لأنها لم تكن من قبل قد تمكنت به ‏ ولانقطاع صلتها مع إخوانها 
المسلمين في بقية الأمصار . 

وجاء الإسلام إلى أوربا من جهة الشرق أيضاً. فعندما دخل الغول أوربا 
واجتاحوا روسيا وبعض جهات أوربا الشرقية ( ۷۳۳ - 1۳۵ ه)» وجعلوا 
منها مقاطعة مغولية » ولكن لم تلبث أن أسلمت هذه القبائل » فكان حوض 
نهر الفولغا» وجبال الأورال» وشبه جزيرة القرم والأجزاء الشمالية منها ذات 
أكثرية مسلمة إضافةً إلى تجمّعات أخرى في الدن الكبرى أمثال موسكو 
وكييف وغيرهاء. وكانت للمغول دولة كبرى مقرها (ساراي) على نهر 
الفولغا هي مكان ( ساراتوف) الیوم ۲۲. 

ومع الغزو الصليي الذي قام مع نهاية القرن التاسع امجري طرد السلمؤن 
من الأندلس» وقامت حاک التفتيش, فأبيد جیع من طالتهم أيدي 
الصليبيين. ونجا من تمكن من الغرار » وهناك من أعلن اعتناق للنصرانية : 
خوفاً وجزعاً أو تقية وانتظاراً » وبذا فقد خلا جنوب غربي أوربا من أي أثرٍ 
لام سلام . وكان قد سبق هذا إبادة المسلمين أيضاً في جنوب أوربا من جزر 
صقلية » والبالثار» وشرّدوا من جزر سردینیا و کورسیکا و کذلك من جنوي 
ايطالياء ومن جزيرة قوصرة وجزيرة کریت ول يبق سوی آثر في جزيرة مالطة 
إن تجاوزنا بعض الشيء . 
(۱) انظر الجزء السابق من هذه الوسوعت وهو البزء الحادي والعشرون «المسلمون في 


الامبراطورية الروسية ». 


۳۷۹ 


e‏ الغزو الصليي نفسه ومع ضعف الدولة العثانية وتراجعها التدريجي 

نحو الجنوب الشرقي كان السلمون یتراجعون. وعندما زالت الخلافة وقضي 
عليها لم تبق إلا أقليات في جنوب شرقي أوربا > تجمع بعضهم فكانوا أكثرية 
في دولة بان » فهي دولة مسلمة اليوم بالنسبة العددية والانعاء» وف مقاطعة 
البوسنة وامرسك في يوغوسلافياء ولا یزالون بخضعون رب الابادة في 
بلغارياء کا بید منهم من أبيد في جزيرة کریت» وشرد من شرّدء وفر 
الذي استطاع النجاة حتى خلت الجزيرة من أي آثر للاسلام . وبقيت جموعة 
أيضا من المسلمين في كل من اليونان» والمجرء ورومانيا. 


آما من ناحية الشرق فقد ثبت التتار رغم الضغط العنيف والحقد الصليي 
الشديد » وإن كان قد أبيد منهم الكثير . وفرّت أعداد حتى سيطر في النهاية 
الاستعمار الصليبي الا حادي الروسي الشيوعي فسحق الناس وأذلهم إلى درجة 
كبيرة من الذل أنستهم عقيدتهم كا أنستهم إياها التربية الا حاديق وألجأهم 
إلى کتانها وإخفائها السيف المصلت دائ على المسلمين فكل من يتوجه منهم 
نحو الإسلام يكون الوت مصيره وبأقصى سرعة. 


ومع بداية القرن الرابع عشر المجري لم يكن في أوربا من أثر للإسلام 
سوى التتار في أوربا الشرقية وأقليات من المسلمين في جنوب شرقي القارة في 
يوغوسلافياء ورومانياء وبلغارياء واليونان إضافة إلى دولة آلبانیا ذات 
الأكثرية السلمة . 


العصر احدیث : بدأ السلمون یرجعون إلى آوربا حديثاً ولکن لیس على 
الصورة التي دخلوا فیها أول مرة حيث لم یأتوا في هذه الرة فاتحين, ول يُقبلوا 
دعاق ول یفدوا مؤثرين. وإنما جاءوا عبالا . وجاءوا فارین من بلدانهم تحت 
الضغط الذین يحيق بهم » وت تأثير الخططات الرسومة لهم ولبلدانهم وجاءوا 
طلاباً للعلم ومتأثرين في أغلب الأحيان» كا آرسلوا ممثلين سياسيين لدوطم. 


۳۸۰ 


سيطرت انكلترا على شبه القارة الهندية عام 1ه سيطرة تامة وعدتها 0 
جزءا منهاء أو سمتها من متلکات التاج البريطاني فانتقل عدد من اند 
للعمل في انكلترا التي تحتاج مثل هذه الأيدي العاملة وخاصة في الصناعة 
الناهضة . كا عمل عدد منهم في الجيش أو سيقوا إليه» فخدم بعضهم في 
انکلترا نفسها ليكون على مقربة من ميدان الأحداث التي كانت تعج بها 
اوربا يومذاك. 

وسيطرت فرنسا على الجزائر عام ۱۲15 ه وعدتها جزءاً من أراضيهاء 
ثم سيطرت على تونس في مطلع القرن الرابع عشرء وعلى المغرب في الثلث 
الاول من القرن نفسه. وبدات هجرة عبالية من بلاد المغرب إلى فرنساء 
وخاصة من الجزائر. 

واشتد الضغط الروسي على التتار ففرٌ عدد منهم إلى أوربا الغربية, 
واستقرّوا فيهاء وتبعهم أمثالهم عندما قامت الحركة الشيوعية » وتغلب الجيش 
الأحمر على الأمصار الإسلامية في شرقي أوربا والتي تخضع للروس. 

وبدأ السلمون يتجهون إلى العام فانطلقوا نحو مصدره الذي غدا في أوربا 
حيث سار عدد من الرجال يطلبون العلم في مختلف فروعه وخاصة في فرنسا 
وانكلتراء فبدأت تظهر بعض التجمعات الإسلامية وإن كانت لا تزال على 
مستوى صيق ومحدود. 

وأخذت الدول الإسلامية تستقل عن المستعمرين في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر » فكانت تؤسّس سفارات ها في ديار الغرب , وتبعث بالممثلين 
السياسيين ها فكانوا وأسرهم يُقيمون هناك» ويزداد عددهم يوماً بعد يوم مع 
استقلال دول جديدة. 

وبعد الحرب العلمية الثانية سقطت دول أوربا الشرقية تحت السيطرة 
الشيوعية فهرب كثيرون من المسلمين إلى دول أوربا وخاصة من اليوغوسلاف 
والالبان. 


۳۸1 


وزادت الأزمات السياسية في البلدان الاسلامية» وكان يخرج إثر كل آزمة 
فوج من السلمین, وم يجدوا هم مكاناً أرحب من دول أوربا ذات الياد مثل 
سويسرا والنمسا أو الدول الاسكندينافية» وان ۸ تخل دولة في غرلي آوربا 
منهی إذ هي التي تفتح أبوابها عادةٌ لمثل هؤلاء افاربین بینا أبواب دول 
شرقي أوربا موصدة لا تفتح إلا أمام الشيوعبين والذين تحرکسوا في سبيلهاء 
وهربوا من أجلها . 


وجاءت الحكومات العسكرية إلى بعض البلدان الإسلامية » وهي معروفة 
بالطغيان الا من رحم ومعروفة بالدور الذي جاءت من أجله , ومعروفة بأن 
حكم العقل والمنطق غير واردء فكثر المشرّدون السلهون. وكان الرّحَل 
ينتقلون باستمرار من منطقة إلى أخرى 


وازداد طلب العام » و الحاجة إلى الخبرة» وتضاعفت الرغبة في 
الرحلة سواء أكانت للاطلاع أم إلى النزهة. كل هذا زاد من عدد المسلمين 
في أورباء وغدوا جالية لسن ل عيرس اه الثانية من 
حيث العقيدة» وغدت جاجة إلى بعض المؤسسات لتحافظ على كيانهاء أو 
8 وجدت نفسها بحاجة إلى هذه المؤسسات مع الزمن ما دامت مستقرة أو 
مستمرّة في قدومها وان تبدّل أعضاؤهاء وهذا ما لفت نظر الأوربيين إلى 
هذه الظاهرة» وشغلت وا من تفکیر هم فیها . وهذا الکیان الاسلامي 
الجديد لا بدّ من أن يكون له أثره على عقيدة سكان أورباء حتى صار عسدد 
منهم یقبل على الاسلام », ومنهم رجال لهم مر کزهم العلمي أو السياسي أو 
الاجتاعي , وبذا نستطيع أن نقول: : إن الاسلام بدأ یغزو آوربا من جدید , 
وسنتحدث عن هذا الغزو حسب الكيانات السياسية القائمة» وان كانت 
بعض الاختلافات بين دول أوربا الغربية ودول أوربا الشرقية . وسنتعرض في 
كل كيان إلى لحة خاطفة عن تاريخ الإسلام في هذا الجزء ء سواء أكان في 
الماضي أم في العصر الحديث . 


TAY 


أ دو لغري لور 


لا يقصد بدول غربي أوربا البلدان التي تقع في غربي تلك القارة وإنما 
يقصد به الدول التي تأخذ بنظام الدول الواقعة في غرلي أورباء وهو ما یعرف 
بالنظام ار أو نظام ال أ النظام الرأسمالي والذي يقابل نظام دول 
أوربا الشرقية أو النظام الشيوعي . لذا فإننا سنجد دولا تقع فعلا في غرلي 
أوربا وأخرى في وسطها ‏ وثالثة في الجنوب منها ورابعة في الجنوب الشرقي . 


يزداد عدد المسلمين في هذه الدول حسب المستعمرات القديمة فنجد اهنود 
مثلاً يكثرون في انكلترا وأقصد بالهنود سكان شبه القارة امندية كلها ( الهند 
- باكستان - بنغالديش - سيريلانكا ) ويكثر سكان بلاد المغرب في فرنساء 
واسبانیا . وبصورة عامة يكثر العمال السلمون القادمون من البلاد الناطقة 
بالفرنسية والبلدان التي كانت مستعمرات فرنسية في فرنسا بيغا يكثر العمال 
السلمون القادمون من البلدان الناطقة بالإنكليزية في انكلترا . 


ويزداد عدد المسلمين في هذه الدول حسب التطوّر الصناعي إذ نلاحظ أن 
الدول الصناعية مثل انکلترا . وفرنسا وبلجيكا والمانيا و... يكثر فيها العمال 
السلمون. وغالباً ما يأتي هؤلاء العمال من الأمصار الاسلامية الفقيرة والكثيرة 
السكان وفي مقدمتها تركيا. وبلاد الغرب. وباکستان. مع قلة نسبية من 
أندونيسيا وأخرى من مصر إضافة إلى المند حيث تعيش فيها أقلية مسلمة 


۳۸۳ 


تزيد على الثثانين مليوناًء بيغا نجد العال المسلمين أقل من ذلك في البلدان 
الأقل تطوراً مثل اسبانيا » وايطالياء وسویسرا؛ والنمساء واليونان. 

ويزداد المسلمون في بلدان أوربا الغربية حسب التطوّر العلمي إذ هذا 
يجعل الطلاب المسلمين الوافدين إليها يأخذون من معارفها التي غدت مشهورة 
با "ميل ارا تفر ا رالات : ۱ 

ویزداد السیاسیون والصطافون في سویسرا بشکل عام» وربا كانت هذه 
آکثر من غيرها. ویکثر الأتراك في جنوب شرقي القارة ویعود معظمهم إلى 
أيام الفتوحات العثمانية حیث استقر عدد من الأتراك هناك . ویزداد التتار في 
فنلندا و ... 

وعلى هذا نجد أكثر السلمین يتجمّعون في فرنساء وانکلترا وألانیا للتطوّر 
الصناعي » والعلمي؛ إضافة إلى أثر الاستعمار حيث توجه سكان الستعمرات 
إلى بلد الستعمر للعمل والخدمة؛ ونجد الأتراك في الیونان. واذا كان آکثر 
اعمال من تركياء والغرب وباکستان فان طلاب العلم من ختلف الأمصار 
الاسلامية » ولا يقل عنهم السیاسیون إذ أكثر الأمصار الاسلامية قد تعرّضت 
لمحن ونکبات. وحکومات عسكرية, وان كان حظ بلاد الشام أكثر من 
غيرهاء لطبيعة آهلها الحركية وللتر كيز علیها من قبل الاعداء » ودول هذا 
الجزء هي : 


At 





مصور رقم [ 4۲ ]. 


۳۸۵ 


)١(‏ إسبائيا 


إحدى دول أوربا الواسعة تبلغ مساحتها ٠ VAY‏ ۰ كيلومتراً مربعاً > فهي 
تشغل م مساحة شبه جزيرة ايبريا كا تسيطر على سبتة ومليلة من سواحل 
لفرب : وبعض الجزر القريبة منها . ويُقدّر عدد سکانها اليوم بأربعين ملیونا 
واللغة الرسمية هی الاسبانية» وهی بالأصل لغة قشتالة. وفي هذه اللغة ما 
يقرب من ستة آلاف کلمة عربية. وتوجد لفات محلية منها الكتالانية 
والجيليقية » وینص دستور البلاد أن ديانة الدولة هي النصرانية الکائوليکية . 


دخل السلمون البلاد فاتحين عام ۳ هي واستمر المد الإسلامي حتى 
ضعف أهله . وتقاعس حلته فقوي أمر الاسبان وبدژوا يتوسّعون من الشمال 
إلى جهة الجنوب » ورقعة الأرض الاسلامية تتقلص حتی لم تبق لهم سوی دولة 
غرناطة التي سقطت أخيراً بأيدي الاسبان عام ۸۹۸ ه. وبدات حرب 
الإبادة ضد المسلمين فقتل من قل. ومن استطاع الفرار نا بدينه» ومن لم 
يستطع النجاة أظهر النصر انية و 7 بالاسلام» وحافظ عدد من هؤلاء على 
دینهم بهذه الصورةء وان كان التطبيق والسلوك یتناقص باستمرار مع الز من » 
وربما ينتهي هذا بعد جيلين أو ثلاثة أجبال, على الأكثر غير أن الذي 
ساعدهم على المحافظة على شيء من الإسلام أ: نهم كانوا يفون جمعيات سرية 
عم بعضها بعضاً الإسلام» کا كانوا يمون أطفاهم شيئاً من أمر دينهم. 


۳۸۹۹ 


كما لوا كتبأ باللغة الإسبانية ولكنهم استعملوا امحرف العربي في کتابتها . وهذه 
الكتب في سيرة رسول الله م »> وتفسير بعض سور القرآن لتلقينها 
لأطفالهم ولاستمرار معرفتهم ها ولا تزال هذه الكتب في المكتبات الإسبانية . 
ويحاول هؤلاء السلمون سرا ال هرب إلى المغرب كلا وجدوا فرصة مناسبة لهم . وقد 
سمي هؤلاء السلمون سراً ب ( الموريسكيون) وتعني السلمون الصغار . 


لم يف النصارى بشروطهم التي تعهدوا بها في معاهدة تسلم غرناطق 
وتعهد بها البابا ایض وعاد فرناندو وإيزابيلا بتعهده) في ۲۱ بحرم 
۷ ه ثم أكداه ثانية عام 894 في ربيع الأول. لكن بعد سبع سنوات عاد 
الملكان فأجبرا المسلمين الذين بقوا في الأندلس على التنصر عام ٩۰۶‏ هب 
وأجبراهم على الانتقال من مدينة غرناطة إلى ما حوها من القرى والأرياف. 
ومن رفض التنصر أبيدوا جيعاً إذ رفضت بعض القرى التنصر مثل ( بَلْفِيق) 
و( أَنْدَرَاش) و( نجر) و(البّشَرّة). 


وكان (الموريسكيون) السلمون سراً يأملون وصول العثمانيين إليهم 
وإنقاذهم غير أن آخر حملة كانت لهاجة الأندلس عام ۹٤١‏ ه بإمرة خير 
الدين باربروس الوالي العثهاني على الجزائر. ورفض بعض المسلمين أيضاً 
التتصر ‏ وانحازوا إلى جبل ( بللنقة) » وأخذوا أموالهم وعائلاتهم وجاءتهم قوة 
كبيرة بإمرة صاحب قرطبة فقاتلوهم وجرت بين الطرفين عدة معارك ذكرها 
بعضهم أنها وصلت إلى ثلاث وعشرين معركة انتصر السلمون فيها جيعهاء 
وقتلوا من أعدائهم الكثير ومنهم صاحب قرطبة أمير الجيش النصراني , عندئذ 
سمح هم الاسبان بالانتقال إلى المغرب مع عائلاتهم وأمواهم وما يمكن حمله 
من السلاح . 

وشعر الإسبان بكتان الإسلام عند بعض الموريسكيين فأخرجوهم عام 
۷ بعد أن أخذوا منهم آمواهم كلهاء وأبناءهم الذين تقل أعمارهم عن 
خسة آعوام وخرج يومها حوالي مليونين من الذين يكتمون إسلامهم 


FAY 


وتوزعوا على الشواطىء المغربية والعثانية » وغيّروا حينئذ أسماءهم النصرانية 
التي تسمّوها عندما أظهروا النصرانية» ورجعوا إلى أسمائهم الإسلامية التي 
تامهم آباژهم . ومع طرد هذا العدد الكبير من الاندلس ب بقيت 
اعداد اخری لا نعرف عددها. وكان من يظهر لمحام التفتيش أنه يكم 
اسلامه تحرقه حياً . 

عمل الأندلسيون الذين فرّوا إلى المغرب والذين كانوا يكتمون إسلامهم 
على غزو الأندلس بمساعدة الجزائريين وتأييد من العثانيين غير أن السلطان 
السعدي المأمون قد فضح هذا الأمر تقرّباً من النصارى للمنافسة على 
SS‏ 

- وذلك عام ٠١٠۹‏ هب وهذا أيضاً ما أسقط هيبة السلطان المأمون 

ا ۰ هب وقوي أمر منافسیه وانة نتهت الدولة السعدية عام ۰۷۷ ۰ هب . 

وبقي بعض الموريسكيين في الأندلس غير العدد الكبير الذي طرد . والعدد 
الكبير الذي أبيد إذ ضبطت محاع التفتيش عام ۱۱۸۳ ه مسجداً سرياً في 
مدينة قرطاجنة 1 بالطبع مكان يلتقي فيه الذين يكتمون إسلا مهم ويؤدون 
صلاتهم التي تدر کهم. 

وأعطيت حرية الأديان عام ۷ ه حيث صدر قانون بذلك وأعلن 
عدد منهم اسلامهم أو آشهروه أو آعلنوا آنهم رجعوا إلى الإسلام » وتسمّوا 
بأمماء إسلامية » ويذكر منهم الحامي خلیل بن أمية» ویوسف علي 
الجبابري ۱ 

ويّقِم في إسبانيا اليو کر اش مان الق مدل کراس ضنهم غال 
موقتون آکثرهم من الغرب وأقلهم من الجزائر » و5١‏ ألفاً اسبان أو يحملون 


(۱) المسلمون في اوروبا وامريكا ‏ على المنتصر الكتاني ‏ الطبعة الاولى ١895‏ ه المجلد 
الاو ص ۱۸۳ . 


TAA 


الجنسية الاسبانية , و ۱۵ ألفاً من الطلاب و ۱۲ آلاف من المقيمين الأجانب 


ثلاثة أرباعهم من بلاد الشام . 


١ 


يتوزع السلمون في مدن إسبانيا وأكثرهم في مدريد ( مجريط) وغرناطة. 


المؤسسات الاسلامية: يوجدد عدد من التنظهات الاسلامية غير المتفقة 
- مع الأسف - منها : 


الجمعية الاسلامية في مدريد وما فرع في غرناطة» وفروع أخرى في 
بقية المدن. وتصدر مجلة ( العروة الوثقى )» وترتبط هذه الجمعية بمركز 
آخن في المانيا . 

المركز الاسلامي في غرناطة وله فرع في مدريد وفروع في بقية المدن 
ويرتبط بالتنظم الدولي للؤخوان المسلمين. 

الاتحاد الإسلامى في برشلونة وسرغوسة. 

اتحاد الطلاب المسلمين في غرناطة. 

الهيئة الإسلامية في غرناطة . 

المعهد الإسلامي الإسباني وقد تأسّس عام ۱۳۷۶ بتوجيه من طه 
حسين , وهكذا أسماه» وفي واقعه معهد مصري للدراسات الأندلسية» 
وليس فيه شيء ما يشير إلى الإسلام . 


وتوجد أماكن للصلاة لأكثر هذه المؤسسات وغالياً ما تلحق بها مدارس 
للتعلم الأول . 

وفي شمال إسبانيا بينها وبين فرنسا في جبال البيرنة إمارة أندورة التي 
استقلت عام ۷۸ ولا تزيد مساحتها على 407 كيلومتراً مربعاً , ولا يزيد 
عدد سكانها على ستة آلاف. تدين بالكاثوليكية » وتتكلم اللغة الکتالانیت 
وها أميران الأول منها هو رئيس جهورية فرنساء والثاني أسقف إسبانياء 
ويُسمّى رئيسها النقيب العام . ولا يوجد في هذه الامارة مسلمون. 


۳۸۹ 
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۳۹۰ 


(۲) اليتغفتال 


إحدى دول شبه جزيرة إيبريا تحيط بها إسبانيا من الثمال والشرق 
وتشرف على المحيط الأطلسي من الغرب والجنوب. تبلغ مساحتها ۸۸,۶۲۹ 
كيلومتراً مربعاً دون جزر الآصور وماديرا التي تعذهیا من أرضها. فإذا 
آضفناهیا إليها كانت المساحة ٩۱,۵۳۰‏ كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل مساحة 
الأردن تقريباً. 

يزيد عدد سكان البرتغال اليوم على عشرة ملايين نسمة وتدين الغالسة 
بالنصرانية على المذهب الكاثوليكي» ويوجد بينهم خسة وثلاثون ألفاً من 
النصاری البر وتستانت » وألف ومائتا مسام » وألف من اليهود . 


تاريخ السلمون: فتح السلمون البرتغال عام ٩۲‏ ه عندما دخلوا شبه 
جزيرة ايبرياء و کانت تعرف باسم غربي الأندلس. ولا یزال الجزء الجنوبي 
منها يحمل هذا الاسم . وأسام عدد من السکان الأصليين؛ ولکن حدئت مجاعة 
عام ۱۲۳ ه في الجزء الثمالي حيث استوطنت بعض القبائل البربرية المسلمة 
فاضطرت إلى الرحيل عن الأمكنة التى سبق أن استقرّت فیها. فجاءت 
جاعات نصرانية وحلّت محل تلك القبائل التي ارتحلتء وأسّست عام 
۳ ه إمارة نصرانية بدأت تتوسّع نحو الجنوب على حساب المسلمين الذين 
بدؤوا يميلون إلى الضعف. 


۳۹1 


دخل المنصور بن أي عامر هذه الامارق ولكنه لم يقض عليها , وإنما اكتفى 
بأخذ الجزية منهاء وكانت بلدة (أبورتو) عاصمة هذه الامارت ومن اسم 
هذه المدينة أخذت البلاد اسمها. وعندما قضی على الدولة الاموية عام 
۰ ه استطاعت إمارة (أوبورتو) أن ول دغل (براغة) واستمرت 
على توستعها على حساب الإمارات الاسلامية التي نشأت في جنوبي البرتغال 
اليوم» وهي إحدى دول ملوك الطوائف وتمكنت عام ۶۲۹ ه- أن تستولي 
على مدينة ( قلمرية) من ملوك بني الأفطس » وقد نقلت العاصمة إليها . 


وعندما جاء المرابطون إلى الأندلس» وقضوا على ملوك الطوائف توقف 
المد البرتغالي » واستمر هذا التوقف ما يزيد على مائة وسين سنة » فلا ضعفت 
دولة الموحدين التى خلفت المرابطين عاد البرتغاليون للتوسّع » وضمّوا إليهم 
أراضي البرتغال اليوم جيعهاء ونقلوا العاصمة من ( قلمرية) إلى أشبونة عام 
۸ هء وبذا بقى السلمون في أراضى البرتغال حوالي خسة قرون ونصف 
من (519-95 ه ). 

وعندما قضى الاسبان على دولة غرناطة عام ۰۸۹۸ وبدأت حرب الابادة 
ومحاع التفتيش قامت مثلها فی البررتغال حیث السلمین جیعاً. 


المسلمون اليوم: وتشكلت جالية إسلامية قليلة العدد اليوم لا يزيد 2 
أفرادها على ۱۲۰۰ مسام » وقد اسسوا لهم جصعة عام ۸ هد وتصدر 
E‏ پا رال خن :اع( الإسلاع )جاو كان جر عرها عن 9 
اناميا اجام و اس 


۳۹۳ 


(؟) جبرطارق 


جبل طارق امتداد من البر الاسباني في البحر المتوسط بطول 4,0 كيلومتر 
وعرض لا يزيد على ۱,۲ کیلومتر» وتكون مساحته ستة كيلومترات مربعة. 
ويبلغ ارتفاعه ٤۲۹‏ را ۱ 


كان يُطلق عليه قدياً اسم (أعمدة هرقل) بسبب الأعمدة التي كانت 
قائمة على طرفي المضيق على شاطىء جبل طارق من الجهة الثمالية الأوربية 
وعلى شاطىء سبتة من جهة الجنوب على العدوة الإفريقية» وتنسب هذه 
الأعمدة إلى (هرقل) أحد أبطال الأساطير الاغريقية, لأن المرور منه إلى 
البحر المحيط الأطلسي لا يقوى عليه إلا الجبابرة. 


كما أطلق عليه اسم رأس ( كالبي) بسبب الصخرة التي تربض على الرأس 
تشبه الكلب» ولعل الفينيقيين هم الذين أطلقوا عليه هذا الاسم» ولغتهم 
تلتقي مع اللغة العربية في الأصول. كا أطلق عليه اسم (معبر الأسد) للسبب 
نفسه. وهناك من يقول: إن مضيق جبل طارق قد حفر بيد البشر للوصل 
بين البحرين . 


يحمل هذا الاسم . وقد حاول عبد المؤمن بن على السلطان الموحدي أن يُطلق 


۳۹۳ 


عليه اسم ( جبل الفتح) وذلك عام ۵۵۵ هب بعد أن بنى عليه مدينة عرفت 
باسم (مدينة الفتح) لتكون قاعدة لجنده. ولكن اسم جبل الفتح قد زال 
بزوال دولة الموحدين . 

وف عام ۷۰۹ ه استولى عليه النصارى. وطردوا منه جميع سكانه 
السلمین ‏ غير أن السلطان الريني قد عاد واستولى عليه عام ۷۳۲ ه , وحاول 
إعادة تسميته جبل الفتح. ورجع عليه النصاری عام 874 ه أي قبل سقوط 
غرناطة بثلاثين سنة» وبقي في أيديهم . 

احتلت انكلترا جبل طارق عام ١١17‏ ه عندما اضطرت أن تتخلى عن 
مدينة ( طنجة ) لمصلحة الغرب. واعترفت إسبانيا بهذا الاحتلال عام 
۰ هب وهاجر منه أكثر الاسبان. وجاء الانكليز بمهاجرين إليه من 
مالطة. وجنوه. وإسبانيا. ولا يزال بأيدي الانكليز. وهو منطقة حرة. 
وتطالب به إسبانيا . 


۰ كائوليك 
۳۱۳.۰ بروتستانت. 


۳,۰۰ مس . 





° بودي . 
۰ من جنسيات أخرى . 
٠‏ المجموع. 


ویضاف لهذا سبعة آلاف عدد أفراد الحامية الانكليزية . وللمسلمين مكان 
للصلاة فقط. واللغة الرسمية هي الانكليزية» والإسبانية لغة معروفة بين 
السكان . 


۳4٤ 


أما مضيق جبل طارق فإن طوله يبلغ ثلاثة وأربعين كيلومتراً. وأقرب 
نقطة بان العدوتن هو أربعة عشر كيلومتزاً. وقد تصل آحیاناً إلى ۳۸ 
کیلومتر وهو أعرض نقطة بين |فريقية وأوربا. 





مصور رقم [ 44 ] . 


۳۹۵ 


(:) فضا 


جهورية من دول أوربا الواسعة تبلغ مساحتها 011,077 كيلومتراً 
مربعاً. تشرف على المحيط الأطلسي من ناحية الغرب» وعلى بحر المانش وجر 
الثمال من جهة الشمال, وعلى البحر التوسط من جهة الجنوب, وتحاور كلا من 
بلجیکا ولو کسمبورغ وألمانياء وسویسرا وايطالياء وإسبانيا؛ وتتبعها 
جزيرة كورسيكا في البحر المتوسط. 

يزيد عدد سكانها اليوم على أربعة وخسین ملیون يعيش بينهم أكثر من 
ثلاثة ملايين مس ومليون من البروتستانت النصاری وأكثر من نصف 
مليون من اليهود والباقي وهم الغالبية من النصارى الكاثوليك . واللغة الفرنسية 
هي الرسمية والعامة إضافة إلى لغات محلية مل الفلامنكية في الثمال» 
والألانية في الألزاس في الشرق مع حدود ألمانياء والبروفانسية في اقلم 
البروفانس في الجنوب الشرقي على الساحل المتوسطي في جهة الشرق» 
والايطالية في جزيرة كورسيكاء والاسبانية والبشكنجية على الحدود مع 
اسبانیا والبريتانية في الغرب في شبه جزيرة بريتاني. 

المرحلة الأولى للمسلمين: تقدّم المسلمون في فرنسا بعد فتح الأندلس 
فقد بدأ الفتح عام ۵ ه حيث دخلوا منطقة سبتانيا وتقدّموا في وادي 
الرون حتی وصلوا إلى مدينة صانص على مقربة من باريس من ناحية الشرق» 


۳۹۹ 


کا تقدّموا في حوض الغارون ففتحوا مدنه طولوز (طلوشه) وبوردو 
( بردال) ثم تقدّموا نحو الثمال حتى ( بواتييه) حيث جرت معركة بلاط 
الشهداء عام ۱۱۶ ه. والتي مُزموا فيها وقتل قائدهم أمير الأندلس عبد 
الرحمن الغافقي. واضطروا للانسحاب من حوض نهر الغارون» وحوض نهر 
الرون» ولکنهم احتفظوا بمقاطعة سبتانيا (المدن السبعة) ما یقرب من تسعين 
سنة نشروا فیها حضارتهم » و کانت هذه النطقة في هذه الرحلة مناراً للع 
وأشهر مدن هذه القاطعة ( مونبلیه) . 

وفتح الأغالبة جزيرة کورسیکا عام ۸ وبقیت بأيدي السلمین ۱۲۸ 
سنة إذ استطاع النصاری الاستیلاء علیها عام ۳۱۷ ه. 


ورست سفن بعض الأندلسيين على شواطیء إقلم بروفانس شرق مدينة 
مرسیلیا . ونزل أهل السفن في البر عام ۲۷۷ هب واعتصموا بالجبال, وأسّسوا 
إمارة عُرفت ( دولة جبال القلال) ویْسمّیها الاوربیون ( الدولة الفركسينية ) 
وتوسّعوا في تلك الجهات فوصلوا إلى شالي ايطاليا وإلى سویسرا واستمروا 
هناك حتى عام ۵ حيث اضطروا أن ینسحوا منها أمام الضغط الصليي 
الذي بدأ يشتد . 

وني عام ۰ استطاع والي الجزائر العثاني أن يحتل مدينة نیس وأن 
یستقر فيها مدة سنة. 

وخلت فرنسا بعدها من المسلمين إلا من الذين كان القراصنة الفرنحة 
ياسرونهم من سفن المسلمين » ومن غاراتهم على شواطىء الغرب فيبيعونهم في 
أسواق فرنسا عبيداً . وكذلك وصل إلى فرنسا عدد من المسلمين عام ۱۰۱۷ ه 
عندما صدر الأمر بطرد ( الموريسكيين) من الأندلس» فقد كان عدد منهم 
يقيمون في المناطق الشرقية في أرياف بلنسية ومرسية فأرادوا الاجار إلى 
البلدان العثانية غير أن السفن قد قادتها الريح نحو فرنسا فألقوا مراسيهم 
هناك , ونزلوا حيث ذابوا مع السكان على مر السنين. واستمرّت أرض فرنسا 


۳۹۷ 


خالية من الاسلام حتى جاء العصر الحديث . 

المرحلة الثانية للمسلمين في فرنسا : احتلت فرنسا الجزائر عام ۱۲۶7 هب 
تم توسعت فضمّت تونس» والمغرب» وموريتانيا ومناطق واسعة من إفريقية 
الغربية والوسطى وغيرها ... وبدأت الهجرة من هذه البلدان إلى فرنسا للعمل 
وخاصة من الجزائر» ويظهر أنها بدأت بعد عام ۱۲۸۸ إثر ورتي مد 
المقراني» وأولاد سيدي الشیخ» ويبدو هذا من صدور قرار عام ۱۳۹۲ هھ 
يفرض على الراغب في الهجرة الحصول على موافقة مسبقة من السلطات 
الفرنسية وتقديم كفالة مالية تضمن عودته لبلده. غير أن هذا القرار قد 
ألغي عام ۱۳۲۲ ه فأخذت اهجرة في الزيادة. 


بدأت هجرة الباعة الصغار والمختصين بنقل الحيوانات وكانت جهتها 
الشاطىء الفرنسي الجنوبي وخصوصاً مدينة مرسيلياء ثم تدفقت اليد العاملة 
وخاصة للعمل في مناجم الفحم في شمالي فرنسا. ول تلبث المصانع الفرنسية أن 
أصبحت هي التي تطلب اليد العاملة الجزائرية. ثم صدر قرار في ۱۵ ذي 
القعدة ۱۳۳۶ يقضي بمصادرة الجزائريين ونقلهم إلى فرنسا للعمل هناك» 
وكان أكثر القادمين من منطقة (القبائل). ثم لحق بهم العمال من تونس 
والمغرب حيث شملهم قرار المصادرة. ولا يدخل في قائمة هؤلاء العمال 
الأعداد الكبيرة من الجنود الذين دعوا لتأدية الخدمة العسكرية الالزامية من 
بلاد إفريقية الثمالية. 


وبعد انتهاء الحرب عاد كثير من المهاجرين إلى أوطانهم خلال عام 
۷ لكن لم تلبث الحكومة الفرنسية أن شعرت بحاجتها الشديدة إلى اليد 
العاملة لإعادة إعار ما خربته احرب. واستصلاح الالزاس واللورين 
المقاطعتين الشرقيتين اللتين استرجعته| فرنسا من ألانيا بعد أن خسرتها في 
حرب عام ۱۲۸۸ هء الأمر الذي جعل الهجرة تعود إلى فرنسا بشكلٍ 
كثيف من غير مصادرة حكومية فقد زاد معدل الهجرة سنويا من الجزائر إلى 


۳۹۸ 


فرنسا بمعدل ۱۷,۵۰۰ مهاجر في الأعوام ۱۳٤۲-٠۰‏ هھ وزاد من 
حدتها سوء الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بسبب تصرّف المستعمرين الذين 
شعروا بنشوة الظفر. كأ آثر عدد من الجنود الجزائريين الذي خدموا في 
أوربا العودة إلى فرنسا بعد أن سرّحوا من الجيش مع انتهاء احرب. وشملت 
هذه الهجرة مختلف الناطق الجزائرية » هذا رغم الخلاف القانوني بين الحكومة 
الفرنسية المركزية التي تشجع امجرة, والسلطات الفرنسية الستعمرة في الجزائر 
التي تقف في وجه هذه الحجرة وتعا کسها باستمرار . 


وخف تيار امجرة أيام الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام ۰۱۳۶۷ ولکن 
عاد فقوي بعدها في أعوام ۱۳۵۶ و۱۳۵۷ ولکن اندلاع نار الحرب العالية 
الثانية أوقف الهجرة. غير أنها 1 تلبث أن عادت عندما هزمت فرنسا 
وتسلمت حكومة فيشي المؤيّدة لألمانيا الحكم إذ اضطرت لأيد عاملة لبناء 
السور على شواطىء المحيط الأطلسي وذلك عام ۱ فلا أنزل احلفاء مع 
حكومة فرنسا الحرة برئاسة ديغول قوات على سواحل نورماندي» واحرزت 
النجاح توقفت الهجرة بل انقطعت الصلة بين فرنسا وشالي إفريقية حيث 
بقيت السلطة بيد انصار حكومة فيثي , واستمر ذلك حتى استسلام المانيا 
ونهاية احرب. 


وجدت فرنسا نفسها بحاجة إلى بناء ما خريته الحرب فشجعت المهجرة 
فتدفقت أفواج ج الهاجرین ‏ واستمر ذلك حتى استقلت الجزائر فأوقفت 
امجرة عام ۰۱۳۹۳ وقامت فرنسا بالفعل نفسه عام ۶ ه باستثناء 
هجرة الأسرة للالتحاق بذویها وبذا أصبحت هذه الجالية شبه مُستقرق 
وأصبحت الزيادة تأتي من الولادة أيضاً . وغدا ها مشکلات. 


ول تقتصر الهجرة على الجزائر » وإنما هناك هجرة من تونس . والغرب» 
وموریتانیا . وهناك هجرة يوغوسلافية وتركية أيضاً ويمكن أن نلاحظ تطور 


۳۹۹ 


المجرة من بعض البلدان المغربية : 


عدد التونسيين في فرنسا عام ۱۳۸۸ 1 سلما : 
وأصبح ۱۳۹۵ ۵ مسلا . 
وأصبح ۱۳۹۸ ۶ مسلا . 


ونسبة النساء بين هذه الجالية ۲۵ / بينهن ۲۸ / من العاملات . 


أما عدد المغاربة في فرنسا فكان عام ۸ ۱,۲۳ مسلا . 
وأصبح ۱۳۹۵ 0٥‏ مسلا . 
وأصبح ۱۳۹۸ ۳ مسلا . 


ونسبة النساء بين أفراد هذه الجالية ١0‏ / بينهن ۳۷ / من العاملات . 


وكان عدد المسلمين في فرنسا الآن ما يزيد على ثلاثة ملايين, يكن أن 


الجزائرية N0,‏ 
تونسبه مره ۲ 
مغر بية مر 
تر كية es,‏ 
يوغوسلافية e,‏ 
فرنسية Ns,‏ 
بلاد الشام ,020 
إفريقية السوداء 0,0 


هذا إضافةً إلى الطلاب الدارسن. والبعثات السياسية والاقتصادية 
۰ ۶۰ 


واللاجئين السياسيين » والشردین بسبب الأزمات في بلادهم, وهذا ما يجعل 
الرقم يقارب الثلاثة ملايين فإذا علمنا أن سكان فرنسا هو أربعة وخسون 
اا فمعنى أن نسبة المسلمين فيها تزيد على ۵,۵ / من جموع السکان 7" . 

ومعظم هؤلاء المسلمين من الطبقة العاملة » وان المسلمين الذين حملون 
جنسية فرنسية » ويزيد عددهم على ثمانمائة ألف لا يتمتعون بالحقوق الدينية التي 
يتمتع بها النصارى إذ تتدخل الدولة في شؤونهم وتنظر إليهم نظرة غير طيبة. 
وقد اعتنق عدد من الفرنسيين الإسلام , ويقدر عدد الذين يعتنقونه سنويا 
بألف إنسان . 


ويمكن ملاحظة تطور عدد المسلمين في فرنسا بالعصر الحديث حسب 


الجدول الآتي: 

۱۳۱۸ ۱,۰۰ مسام . 
۱۳۳۰ ,1 مسا . 
۱۳:۳ ۱۳۰,۰۰ مسا . 
۱۳6۵ ۷۰۰ مسام . 
Pe, ۱۳۷۰‏ مسام . 
Py, ۳۹۱‏ مسام . 
۱۶:۰ موه و۳ مسام . 


المنظات الاسلامية: یوجد عدة جعیات سلامية ومنظیات. غير أنها 
صعیفة ويزيد من ضعفها عدم اتحادها إن لم نقل اختلافها فيا بينهاء وقد 
يودي هذا الخلاف أحياناً إلى الافتراءات بعضها على بعض» وقد يصل إلى 
تحريض المسؤولين على بعضها ‏ مع الأسف -. ومن هذه التنظهات. 





(۱) من بحث للدكتور تمد مود هواري بعنوان «بعض مشكلات المسلمين في جتمع 
الاغتراب .٠‏ وهو نائب مدير المركز الاسلامي بآخن. وقد تصرّفت بنصه. 


٤١ 


اتحاد الطلبة المسلمين : ومر کزه باریس › ويتبع اتاد الطللاب المسلمين 
الذي مركزه آخن في آلانیا الغربية. ولهذا الاتحاد مركزان آخران 
أحدها في (طولوز ) والآخر في ( كليرمون فران). 

جمعسة المسلمين الدولية : ومر کزها باریس ایض وقد انفصلت عن 
اتحاد الطلبة المسلمين. وتصدر مجلة ( العالم الاسلامي) باللغة الفرنسية. 
جعية المسلمين الفرنسيين: وتصدر مجلة « الدراسات التقليدية » شهرياً . 
أخوية السلمین في آوربا: أسسها الجزائريون الذین يحملون الجنسية 
الفرنسبة ‏ وذلك عام ۲ ه. 

صداقة سلمي باریس: تأسّست عام ۱۳۸۳ مهمتها لتعریف 
بالاسلام. وبناء الساجد وفتح المدارس» وتربية الأطفال. وتعمل 
الآن بترجة الكتب» وتصدر جلة « فرنسا الاسلام » شهریا . 

حركة الاعانة والدفاع عن الهاجرین السلمن: وأسّسها جزاثریون 
اختاروا الجنسية الفرنسية وانتقلوا إلى فرنسا. 


وهناك جعبات ذات صبغة اقليمية « صداقة العبال الغاربة » وه صداقة 


جزائري فرنسا » وه صداقة العمال التونسیین ». 
۷ - الاخوان السلمون في آوربا . باریس . 

۸ - اهداية الاسلامية. باريس . 
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۱۰ 
۱۳ 
۱۲۳ 
۱ 


افية الثقافي الاسلامي في اللورين . نانسي . 
رابطة الطلاب السلمین ل قر كان باریس . 
افيلة الاسلامية . باريس . 

مکتب رابطة العام الاسلامي. باريس . 


الساجد : يوجد عدد من الساجد في فرنسا. ومصلیات کثيرق وفي مدينة 
باريس یقوم جامع باريس » ومسجد الدعوة ومسجد التبلیغ » ومسجد 


°۲ 


الرابطة , وتقام صلاة الجمعة فيها كلها. كا يوجد مسجد في ضاحية العاصمة 
الشرقية (آنیبر ) . وتقوم مساجد في مدن مرسيلياء وليون» وطولوز » ولیل» 
وبوردو. 

وتعمل جهات متعددة ضدّ المسلمين, ومنها الصليبية حيث تأسّست ججمعية 
عام ۱۳۷۷ ه تسمى ( لوقر دي نوتردام ذي سالران) تعلن أنها تريد إعادة 
البربر إلى الكاثوليكية وجیرانهم من سكان البحر التوسط ‏ وقد تدعو الأطفال 
للقيام بنشاطات في الصيف لتؤدّي دورهاء وقد أخذت آلفي طفل مسام. 
ومنها اليهود الذين يعملون جاهدين ضد الإسلام . 

وني جنوب شرقي فرنسا على ساحل البحر المتوسط جنوب إقلم 
البروفانس بالقرب من حدود ايطاليا تقوم إمارة ( موناكو) وهي مستقلة منذ 
أكثر من ثلائمائة سنة. وأصبحت ملكية منذ عام ۱۳۸۲ هء ولا تزيد 
مساحتها على ۱,۷ كيلومتر مربع » ولا يزيد عدد سکانها على خسة وعشرين 
ألفا» يعيشون على السياحة وندوات القارء ولا يقي فيها مسلمون بصورة 
دائمة وإنما رحلات موقتة. 





مصور رقم [ 4۵ ] . 


(60) جلجيكا 


تملكة صناعية صغيرة المساحة حيث لا تزيد على ۳۰,۵۱۳ كيلومتراً 
مربعاً. ويبلغ عدد سكانها اليوم ٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة. ویتکام السكان لغتين 
هیا الفرنسية في الجنوب والشرق» حيث یتکام بها شعب الوالون أما الفلمنك 
في الشمال والغرب فیتکام اللغة التي تنسب إليه ( الفلمنكية). وأغلبية السكان 
يدينون بالنصرانية الكاثوليكية ويعيش معهم: 

۰ من النصارى البروتستانت . 

۰ من اليهود. 

۰ من المساسين. 

السلمون: ۸ تطأ أقدام المسلمين أرض بلجيكا في الماضي . وإنما يعود تاريخ 
هجرتهم إليها إلى ما بعد الحرب العالية الثانية » حيث جاءتها جاعة من الألبانء 
وني مطلع عام ۱۳۸۰ ه بدأ الأتراك يصلون إليها ثم تبعتهم جوع المغاربةء 
ولا تزال هذه المجموعات تشکل أكثرية المسلمين. 

نل من المغارية . 

۰ من الأتراك. 

eye“‏ من الألبان. 


e,‏ المجموع. 


بره" .دن اللي ان تسا 
*و1 جنسیات أ < خرى. 


۱۷۳,۰۰ الجموع. 
وهناك آلاف من الطلاب السلمین الذين یدرسون في جامعاتها الأربع؛ 
إضافة ال التجار ورجال السلك السیاسی الاسلامي . 


یُشکل السلمون الجموعة الدينية الثانية بعد الکائوليك وتبلغ نسبتهم 
۷ من و السکان, وقد اعترفت الحكومة عام ۶ هه بالدین 
الإسلامي سوا . وتدفع الحكومة عادة أجور القائمين على الأديان التي 
تعترف بها. وبذا فقد حصل المسلمون على هذه المساعدة. ومن جهة ثانية 
فان أبناء الأديان التي لا يُعترف بها يُلزمون على تعلم الديانة النصرانية» 
وكذلك تُؤخذ منهم ضرائب لتدفع إلى رجال الدين الذين يُعترف بدينهم. 

المنظات الاسلامية: بدأ المسلمون يجمعون أنفسهم لأداء صلاة الجمعة 
والعيدين » وللتعارف» وقد ساعدتهم سفارتا باكستان والسنغال فأمنتا هم 
قاعات للاجتاع عام ۱۳۸۱ . 


وتشکل عام ۱۳۸۳ (المجلس العام الإسلامي) بمساعدة سفارات بعض 
الدول الاسلامية فقام عام ۱۳۸۸ بتأسيس المركز الاسلامي الثقافي ؛ 
واعترفت به الحكومة البلجيكية » ومنحته الشخصية المدنية . 

قررت الحكومة البلجيكية الاحتفال عام ۱۳۰۱ بمناسبة مرور خمسين سنة 
على تأسيسها ودعت المواطنين المساهمة في هذه الذكرى الوطنية فأقام بعض 
التجار الذین كانوا يعيشون في مصر بناء مسجد على الطراز المعماري 
الإسلامي... فبقي البناء بعد الانتهاء من الاحتفالات» وقد قلّم للمسلمين 
عام ۱۳۸۷ وتسلّموه بعد عامين على أنه هبة لمدة 49 سنة قابلة للتجدید على 
أن يتعهده المسلمون في بلجيكا ويقوموا على تجديده. 


۰:۰ 


وفي بلجيكا أكثر من خسة وعشرين مسجداً, إضافة إلى أكثر من مائة 
وف الساجد والصلیات یقوم التعلي لمبادىء الدين » والتعريف بالاسلام» 
كا تسمح الحكومة للمرکز الاسلامي بتدریس الاسلام لأبناء السلمین في 
ومن آشهر الساجد أربعة في مدينة بروکسل وأربعة مساجد آخری في 
ضواحيها ف سان جون مسجدان» وفي ملونبيك مسجد » وفي سكاربيك 
مستجد ایضا. وثلاثة مساجد في مدينة آنفرس ومسجد في غانت ‏ وآخر في 
شارلروا » وواحد في لييج » وسبعة مساجد في منطقة لیمبورغ في الشرق. 
وللمسلمین مقبرتان احداهیا في (لبیج) والأخری في (شارلروا). 
ویصدر المر كز الاسلامي نشرة شهرية اسمها (رسالة السجد ) . 


¥ 


)٩(‏ هو دا 


ملكة صغيرة لا تزید مساحتها على ۳۳,۹۱۲ كيلومتراً مربعاً. ویبلغ عدد 
سکانها اليوم خمسة عشر ملیوناً . نصفهم من البروتستانت والنصف الآخر من 
الكاثوليك . وتدین الأسرة المالكة بالنصرانية البروتستانتية » ويعيش معهم ما 
يقرب من مائتي ألف مسا وثلاثين ألفاً من اليهود . 

واللغة الرسمية هي اهولندية» وهي فرع من الألمانية » أو هي لغة جرمانية 
الأصل بين الألمانية والإنكليزية. وفي البلاد أكثر من ثلاث عشرة جامعة, 
وقد عرفت جامعة ( ليدن) بالاهتام بطباعة الكتب الإسلامية . 


المسلمون: ۸ يطأ السلمون أرض هولندا في | لماضي » وفي النصف الثاني مسن 
القرن الرابع عشر الهجري بدأ بعض المسلمين يصلون إلى هولندا وأغلبهم من 
البلدان التي تسيطر عليها هولندا مثل أندونيسيا وسورينام» وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية عام ۱۳۹۶ ١‏ يكن عدد المسلمين في هولندا ليزيد على 
اربعة الاف مس ووصل عددهم عام ۱۳۷۱ إلى خمسة الاف. 

ومند عام ۸ بدأت هولندا تستقدم اليد العاملة للعمل في المصانع 
فجاء المسلمون من المغرب وتركيا حتى زاد عددهم عام ۱۳۹۳ على مائة 
وخمسين ألفاً. ويصل عددهم اليوم إلى مائتي ألف ونرى أن الجماعات الكبيرة 
منهم تعود إلى البلدان الاتية . 


تر کیا ومنها e‏ 


المغرب ومنها ey‏ 
اندونیسیا ومنها ۰ ۰ ,۳۵ 
افند ومنها ۱9,۰ 
من جنسيات أخرى e‏ 
من هولندا ۰م 


يحملون الجنسية المولندية 4,٤٠١‏ 


E الجموع‎ 

ويتجمع أكثر المسلمين في المدن الكبرى لاهاي ( دن ماخ) وأمستردام» 
وروتردام » وأوترخت ويُشكل السلمون اليوم ۱,۳۵/ من جموع السكان. 
ولا يجد افولندیون حرجاً من الذین یعتنقون الإسلام من أبنائهم كا لا 
يُضايقون المسلمين » وإنما یسمحون لهم بتدریس آبنائهم النتسبین إلى الدارس 
الرسمية الاسلام أو نقلهم إلى الراکز والجمعيات الاسلامية إن كان معترفا 
بها. وني الوقت نفسه تعطی هذه المؤسسات الحق في عقد الزواج للذین 
ینتمون إلى الاسلام . 

النظیات الاسلامية: منذ أن زاد عدد السلمین بدژوا ینظمون آنفسهم 
وأكثر هذه النظیات إنما قامت على أساس اللغة وأهم هذه النظیات. 

۱ - مؤسسة الاسلام بپولندا وتأسست عام ۹ وتضم أبناء الجالية 
الأندونيسية التي ما مدرسة لتعلم الاسلام وتصدر مجلة ( الفلاح) الشهرية 
باللغات الأندونيسية » واهولنديق والانكليزية . ومقرها في لاهاي وها فروع 
في بعض الدن الأخرى مثل روتردام . 

۲ - اتحاد السلمین في هولندا : ويضم أكثر أبناء الجالية التر کي ومقر 
الاتحاد مدينة (أوترخت) وله فروع في عدد من الدن الأخرى, وف القر 
الرئيسي مسجد » ومدرسة للأطفال. 


۹ 


© اتحاد الجمعيات الإسلامية: ويضم عدة فروع لأبناء المسلمين الهنود 
الذي هاجر أكثرهم من سورينام ويتكلمون لغة (أوردو)» وقد تأسّس هذا 
الا حاد عام ۱۳۸۹ . 

: - اتحاد الجمعيات الاسلامية في هولندا: ويفم تلف الجمعيات 
الاسلامية» وقد تأسس عام ۰۱۳۹۶ وعمل هذا الاتحاد على شراء كنيسة 
بروتستانتية في (أوترخت) وتحويلها إلى مسجد بعد موافقة الحكومة وأبناء 
ای . ویعمل أيضاً بمساعدة سفارات بعض الدول الاسلامية على بناء مسجد 
ومر كز إسلامي في مدينة أمستردام . ويُشرف على كثير من المصليات في المدن 
الکبری . و کذلك بنی الأتراك عام ۱۳۹۵ مسجداً في مدينة (ألميلو) . 

ویوجد في جامعة (لیدن) مركز للدراسات العربية والاسلامیه . 

وللمسلمین عدد من القابر في مدن لاهاي آوترخت. آرنم. 

وتضایق السلمین فرقة القاديانية التى لها مقر ومعبد في لاهاي ویشرف 
على العبد هنود حصلوا على الجنسية افولندیة. وقد ترجموا معاني القرآن 
الکرم بشکل يسيء إلى الاسلام. هذا بالاضافة إلى آثر اليهود الذین 


4۰ 


(۷) لوڪسمبورع 


ملکة صغيرة لا تزید مساحتها على ۲۵۸٩‏ كيلومتراً مربعاً » انفصلت عن 
ألمانيا عام ۶ هعء يقرب عدد سکانها من أربعائة ألف أكثرهم من 
الكاثوليك» بينهم ثلاثون ألفاً من النصارى البروتستانت وألفان من السلمین» 
وألف واحد من اليهود . وترتبط لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا باتحاد 
اقتصادي یعرف بامم ( البنيلوكس ) . 

يتكلم السكان لهجة ألانية خاصة. هي اللغة اللوكسمبورغية» أما اللغة 
الرسمية فهى الألمانية والفرنسية. ولما كانت المنطقة صناعية لذا فإنه يسكنها 
جموعات من الدول المجاورة يزيد عددها على تسعين ألفاً . 


السلمون: أكثر المسلمين من المغرب وتركياء ومعظمهم من العمال لذا 
كانت إقامتهم موقتة» وليس هم أي تنظم, وغالباً ما يرتبطون يإخوانهم في 
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(۸) ازکلرا 


ملكة اتحادية تتألف مع آربع مقاطعات ثلاث منها تقم في الجزيرة 
الکر ی وهي: انکلند » وویلز » واسکوتلندا والرابعة هي شاي ایرلندا . 
تبلغ مساحتها ۲۶۰,۸۱۳ کیلومتراً مربعاً. 


يبلغ عدد سکانها ما يقرب من سبعة وخسين ملیونا, یتجمع أكثرهم في 
انکلند التي تضم ما یقرب من. خسن مليوناً والباقي يُقيمون في القاطعات 
الثلاث . 

واللغة الرسمية هي الانكليزية ویعدها سکان القاطعات الثلاث أنها دخيلة 
إذ هي مزيج من لغة السكسون الجرمان الذين غزوا الجزيرة من ألما افيا ف 
القرن الثاني قبل الهجرة, ولغة الفرنسيين الذين غزوا انكلترا في القرن السادس 
والسابع امجرین. أما اللغة الأصلية فهي الكلتية ( السلتية) التي لا تزال 
معروفة في ویلز بلاد الغال) وبعض جهات اسکوتلندا . وتوجد في انكلترا 
أربع وأربعون جامعة. 


ويدين السكان بالنصرانية (المذهب الانكليكاني) في انكلند 
و(البريزبتري) في اسکوتلندا والذهبان فرعان من البروتستانت» ويعيش 


1۳ 


000٠‏ من الكاثوليك أكثرهم في شالي ایرلندا وویلز 
واسكوتلندا . 
۰ من المسلمين نصفهم يحمل الجنسية الانكليزية» وأكبر 


. من اليهود‎ 06.٠٠.٠٠ 


السلمون: لم يصل المسلمون في الماضي إلى انكلترا ویستقروا فيها على 
شكل جاعي. وربا كان أواخر القرن الثالث عشر أول وصوهم إليها 
واستقرارهم فيها. فقد جاءت جاعة من عدن حوالي عام ۱۲۸۸ ه 
واستقرّت في كارديف بصفة أفرادها قادمين من مستعمرة إنكليزية. ثم 
وفدت جماعة أخرى من قبرص بعد أن وضعت انكلترا يدها عليها إثر مؤتمر 
برلين عام ۱۲۹ هب وجاءت جاعة من مصرء وأخرى من افند وبدأ 
المسلمون يتوافدون إليها حتى وصل عددهم قبيل الحرب العالمية الثانية إلى 
خسی ألفا. 

وبعد الحرب العالية الثانية هاجرت أفواج من ألبانيا ويوغوسلافيا فوصل 
عدد المسلمين إلى مائة ألف, ثم ازداد عدد القادمين إلى انكلترا من المسلمين 
في مطلع عام ۱۳۸۰ وخاصة من الهند وباكستان» ول تلبث انكلترا أن 
أصدرت قوانين عام ۱۳۸۲ , و۱۳۸۹ و۱٩۱۳‏ حلّدت فيها امجرة إذ وصل 
عدد المسلمين عام ۱۳۹۱ إلى مليون مسام حسب تقديرات الإنكليز أنفسهم , 
ونصفهم يحمل الجنسية الانكليزية » وبعضهم وهو بضعة آلاف اعتنقوا الإسلام 
من أبناء انكلترا الأصليين. 

ويوجد أكثر من خمسة وعشرين ألفاً من أبناء المسلمين يدرسون في 
الجامعات الانكليزية. ولم تعترف انكلترا بالإسلام كدين رسمي فيهاء کا لا 
توجد مدارس إسلامية سوى أكاديمية الملك فهد التي افتتحت حديثا. 


15 


ويُقدّر عدد المسلمين اليوم في انكلترا بمليون ونصف مسام, وبذا تكون 
نسبتهم 7,77 / من بموع السكان. ويتجمعون في المدن الكبرى مثل : لندن؛ 
وبرمنغهام » ومانشستر » وکاردیف» وليفربول. ولیدز وبرادفورد» 


وغلاسکو ‏ وبلا کبورن. 


النظیات الإسلامية: أقام السلمون الهاجرون من شبه القارة الهندية عام 
۶ جمعيةٌ لهم في لندن وتعد أقدم جعية في دول الشرب» وأقم اثناء 
الحرب العالمية الثانية المركز الثقافي الاسلامي ویضم مكتبة» ويُصدر لا 
خاصة . ومن هذه النظیات : 


في لندن: ١‏ - البعثة الاسلامية بالمملكة المتحدة وتأسست عام ۰۱۳۸۲ 
وتتبعها خسة مراكز في غلاسکو. وبرمنغهام» وبلاکبورن» وبرادفورد » 
وروشدیل وأكثر الأعضاء من باكستان» وتستعمل هذه المراكز لغة 
(أوردو). 

۲ - اتحاد جمعيات الطلاب الاسلامیة: وتأسّست عام ۰۱۳۸۶ وقد 
أسس له مرکزا وتتبعه سبع وعشرون جعية طلابية» ويصدر مجلة (المسام) 
كل شهرين . 

۳ - اتحاد النظیات الاسلامية في المملكة المتحدة وایرلندا : وقد تأسّس 
عام ۱۳۹۰ هب وقد انضم إليه ست وستون جعية إسلامية, ويقم مؤتمراً 
سنويا . 

71 - جعية الطلاب المسلمين. 

- الوقف التعليمي الاسلامي: وقد تأسّس عام ۰۱۳۸7 ویعمل على 
تعلم أطفال السلمین ویتبعه خسة مساجد في كل من لندن؛ وبرمنغهام , 
ومانشستر » وبرادفورد » ولوتن. 


- المجلس الإسلامي لأوربا: وقد تأسّس عام ۱۳۹۳ ه. 
۷ - وقف الطلبة المسلمين. 
۸ 


- الرکز الثقافي الاسلامی. 
٩‏ - الاتحاد الاسلامي النوی: وقد تأسّس عام ۰۱۳۹۰ ویصدر مجلة 


المراة السلمة. 
۰ - السجد والرکز الاسلامی في (برنت) . 
ونوجد مجلات : 


۱ - امباکیت العالية وتصدر مرتين في الشهر . 
- مجلة الشرق الجديد . 


E“ اهم‎ 


- مجلة نيوهورايزون (الأفق الجديد ). 
له الق باق 


الحم 


هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه عن مجلة (السام) ومجلة (المرأة المسلمة). 
وعدد من الصحف والمجلات التي تطبع هناك . 


ولي برمنغهام: ۱ - منظمة الشباب المسام. 

۲ - وقف مسجد برمنغهام. 

۳ - وقف (بافام إسلام). 

1 - مجلة ( بانمام إسلام ) وتطبع بلغة الأوردو شهرياً . 

۵ - بجلة السام الصغير وتطبع باللغة الانكليزية شهريا. 
وي بريستول: - الجمعية الإسلامية. 

وفي أكسفورد: ‏ جعية مسجد أكسفورد . 

وفي غلاسكو: ‏ هيئة الطلاب المسلمين بجامعة غلاسكو . 
وفي ليستر: - المؤسسة الإسلامية. 


٤٦ 


وفي والسول ستاف : - الجمعية الخيرية الإسلامية . 
وقي برادفورد : - الجمعية الإسلامية التو كلية. 
وهناك تنظهات إقليمية أو مذهبية أحياناً ومنها : 


جمعية مسلمي افند الغربية» و جعية مسلمي قبرص . وجعية مسلمي 
أندونيسياء و امنود المسلمين. وجمعية ا موریشیوس › وا 
مسلمي نیجیریا وجمعية مسلمي سيلان» وجمعية التبليغ » وهناك عدة جعيات 
با كستانية. والداثرة الاسلامية السنية اخنفية في بریستون. والجمعية الخيرية 
للجماعة العربيةء والجاعة الاسلامية لمر كز الأبحاث الاسلامية والبنغالية» 
وا جمعية الفلسفية الإسلامية. والجمعية الإسلامية الشيعية» وجمعية الاثني 
عشرية لشرقي افريقية . وجمية الشاب الصومالي في کاردیف . ۱ 
ون هذا النشاط كله لا توجد مدارس اسلامية. وانما تقوم مدارس 
أولية تلحق بالمساجد . وفي انکلترا أكثر من مائة وخسة وعشرین مسجدا 
منها عشرة جوامع . وتتوزع هذه الساجد في انحاء البلاد منها : 
0۵ مسجدا في لندن وضواحیها ۷ مسجداً في منطقة میدلاند 
۱ مسجداً في منطقة یور کشایر ‏ ۰ ۳ مساجد في مقاطعة اسوتکندا 
۷ مسجداً في منطقة لانکشایر ۲ مسجد في مقاطعة ویلز 


ویقف البهود والقادیانیون في وجه الا سلام والسلمین. 


۷ 


)٩(‏ ایرستدا 


جهورية صغيرة تبلغ مساحتها ۷۰۱۲۸۲ کیلومترا شتا ولا يزيد عدد 
سكانها على ثلاثة ملايين, كانت مقاطعة انكليزية, أعلنت فيها الجمهورية 
عام ۵ هء واستقلت عن انكلترا عام ۱۳۹۸ ه. 

يتكلم السكان اللغة الكلتية وهي الرسمية. ویدینون بالكاثوليكية » ويعيش 

وتشکل ايرلندا خسة أسداس الجزيرة (ايرلندا ) وتحتل مقاطعة ايرلندا 
الشمالية ( الانكليزية) الباقيى. وتدعم الجيش الجمهوري لاستقلال ايرلندا 
الشهالية عن انكلترا وإلحاقها بایرلندا حيث يعتقدان عقيدة واحدة هي 
الكاثوليكية » وتشملها جزيرة واحدة. 

المسلمون: يعيش معظم المسلمين في ايرلندا في العاصمة دوبلن» وهجرتهم 
إليها حديثاً ولمم جعية دوبلن الاسلامیة ولقلّة عددهم يلتحقون عادة 
بإخوانهم في انكلترا . 


£1۸ 


الاس 
ی ااه م ۰ ۱۳۵ +۱۸ ۵ 


1 
1 
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(۰ ایس دا 


وتعني أرض الجليد . وهي جزيرة بركانية جبلية. تخرج فیها عیون من 
المياه الحارة» تقع بين خطي عرض 11,۳۰ و57 شالا في عرض الحیط 
الأطلسي. تبعد عن انكلترا سبعائة کیلومتر إلى الشمال الغريي منها. وتبعد 
عن شبه جزيرة اسكندينافيا ۰ کیلومتر . تبلغ مساحتها ۱۰۳,۰۰۰ 
کیلومتر مربع . ولا يزيد عدد سکانها على ربع ملیون يُقيمون على أطرافها 
ويعتمدون في حياتهم على صيد السمك. وبعض الصناعات الكيمياويق وأكثر 
من نصفهم يسكن العاصمة ( ريكيافيك ) التي تقع على الساحل الغرلي . 

كانت تتبع الدانمارك» وقد انفصلت عنها عام ١7٠0‏ هب وأعلنت فيها 
الجمهورية. ویتکلم السكان اللغة الايسلندية التي تشبه اللغات الاسکندینافيق 
وهي اللغة الرسمية فیها ویعتنق الأهالي النصرانية على المذهب البروتستانتي» 
ويعيش بينهم ما يزيد على ألف كاثوليكي» وعشرات من السكان اعتنقوا 
الإسلام . 


1۳۰ 





مصور رقم [4۸] . 


(۱۱) الدا مارك 


تملكة صغيرة لا تزيد مساحتها على ۲۳,۰1۹ كيلومتراً مربعاً. تشمل شبه 
جزيرة جوتلند التي تمت من الأرض الألمانية في البحر فاصلة بين بحري الشمال 
والبلطيق » وتفصلها عن ألمانيا حدود برية لا تزيد على ثمانية وستين كيلومتراً . 
ويتبعها عدد من الجزر وتقع العاصمة ( كوبنهاغن) على إحداهاء كا تتبعها 
جزيرة (غرینلندا ) » وجزر ( فارو) الواقعة بين ايسلندا وانكلترا والتقي يسكنها 
ارتو نالف إنخان: 


يبلغ عدد سکان الداغارك ما یقرب من خسة ملاین ونصف, ویتکلمون 
اللغة الداغار كية التی تشبه اللغة السويدية. ویدینون بالنصرانية على الذهب 
البروتستانتي, ویعیش بینهم ما یقرب من آربعین ألف مسلمء وثلاثين ألف 
نصراني كاثوليكي » وستة آلاف يبودي. 


السلمون: بدأ القاديانيون نشاطهم منذ عام ۱۳۷۵ هب و يكن 
السلمون قد وصلوا بعد إلى الداغارك للاستقرار فیها . و کان القادیانیون 
يعون أنهم من السلمین. و كان الجال مفتوحاً ولیس هناك من ینافسهم. أو 
ينقض زعمهم آنهم مسلمون. ورغم أن عددهم كان لا يزيد على الستین 
إنساناً الا أنهم بنوا معبد ( نصرة جهان) . 


۲ 


وأخذ السلمون يتجهون نحو الداغمارك منذ عام ۰۱۳۸۰ وبقوا حتى عام 
۱۳۸۸ و بتجاوز عددهم بضعة مئات » 0 جاءت جاعات من تر کیا 
ویوغوسلافیا وباکستان فوصل عددهم إلى ستة عشر آلفاً عام ۱۳۹۱ 
و کانت بموعاتهم من : 


تر کا ° 

با کستان 0,۰ 

يوغوسلافيا مع 

وألبانيا 

البلدان العربية ,۲ 

الدانغارك مم ۰ من أصل دانمار كي اعتنقوا الاسلام 


والباقون حصلوا على الجنسية . 
1 
جنسيات اآخری .۱,۰ 





۱1۰ 


ووصل عدد السلمین في الداغارك إلى ۱۸,۰۰۰ عام ۳ ویقدر 
عددهم الیوم بأربعين ألفا . 

كان السلمون حت عام ۱۳۹۰ يستأجرون قاعة لتأدية صلاة العيد . أما 
الصلاة الدائمة فقد استأجروا ها غرفة أطلقوا عليها ( مسجد التابعين). 

وفي عام ۱۳۹۱ سمحت بلدية مدينة ( کوبنهاغن) بإقامة صلاة عيد 
الأضحى» فحضر الصلاة ستة آلاف مسام. وفي العام نفسه شکلوا لجنة 
تاسيسية لبناء مسجد وم ركز إسلامي » واحتفظوا باسم مسجد التابعين. 

وف عام ۱۳۹۶ تم افتتاح فرع لرابطة العالم اللإسلامي في كوبنهاغن , وفيها 
تقوم مدرسة الفيصل » ومدرسة الأقصى. كما أنشئت مدرسة عراقية» وأخری 
عرفت بامم ( الصفا) وثالثة باسم ( الصامد ) . 


۳ 


وتم شراء مكان للمركز الثقافي الإسلامي. وصدرت بجلة (أخبار 
السلمین) ثم احتجبت بعد عامين. وافتتحت فروع للمركز الثقافي الإسلامي 
حيث يدرس القرآن الکرم . وأنشئت المكتبة الإسلامية منذ عام ۱۳۹۳ ه. 

وقامت جعية الشباب المسام عام ۳۹۰ وأخذت تصدر بجلة ( الصراط ) ثم 
احتجبت لأسباب مادية» وتشرف هذه الجمعية على (الروضة العربية) وعلى 
(الدرسة العربية الإسلامية) . 

وتعد الجالية التركية أنشط الجاليات الاسلامية إذ لما عدة مساجد., وزاد 
عدد المساجد في الدانمارك أخيراً على عشرة مساجد . 

وبنی المغاربة مركزاً إسلامياً في مدينة ( أورهوس) التي تعد ثاني مدينة في 
البلاد من حيث عدد السكان. 

وأنشأ البااکستانیون (دار الطالعة) لاعارة الکتب بلغة الأوردو. كما 
أسّسوا مجلة (صدی با کستان). 

وأسس السلمون من الدانمارك والدول الاسكندينافية الأخرى عام 
١‏ ه (دار الدعوة) التى تصدر مجلة (وجهة نظر الاسلام ). 


ويلقى السلمون عنتاً من اليهود والقاديانيين في كل مشروع يريدون القيام 





مصور رقم[149]. 


۰:۳۵ 


(۱۲) ألمانياالفبجة 


دولة صناعية من دول أوربا الوسطی تبلغ مساحتها 758,501 كيلومتراً 
مربعاً. يبلغ عدد سكانها أكثر من اثنين وستين مليوناً. نصفهم من 
البروتستانت وأكثرهم في الشمال. ونصفهم الآخر من الكاثوليك , وأكثرهم في 
الجنوب» ويعيش بينهم ما يقرب من مليونين ونصف من المسلمين» و۳۱ ألا 
من اليهود . 


يتكلم السكان اللغة الألمانية » وتقوم في البلاد إحدى وثلاثون جامعة. 


المسلمون: لم يصل المسلمون في فتوحاتهم إلى الأرض الاألانيق كا لم 
يصلوا إليها في الماضي بغية الاستقرار. مع أنه قد حدث احتكاك بين 
الطرفین إذ كانت هناك صلات بين الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد 
وبين شارلمان وذلك في نهاية القرن الثاني امجري . 

وسارت جوع من الألمان مع الجيوش الصليبية إلى بلاد المسلمين ونزلوا في 
بلاد الشام . وعاشت جماعات منهم هناك حتى فشلت الحملات الصليبية وطرد 
اتباعها من الاوربيين نہائيا . ولم يحدث تاثر بالاسلام واضح لانهم قد خرجوا 
يقودهم الحقد وفي نفوسهم تصور سيء مسبق مع كراهية للإسلام . 


وعندما نشأت دولة بروسیا وبدأت تتصل مع دول العام تمّت بينها وبين 


۰.۳۹ 


الدولة العثانية علاقات سياسية» وتوطدت تلك العلاقات حتى استعان 
البروسيون بالمدربين المسلمين على الفروسية وذلك في عهد السلطان العثاني 
مود الأول (۳ع۰)۱۱۸-۱۱ ووصل عدد المدربين في نهاية القرن الثاني 
عشر إلى حوالي ألف مدرب مسام» وربما كان العثمانيون يُفكرون بالدعوة إلى 
الإسلام بين الألمان من وراء هذه الصلات . وهذا ما يبدو من طلب العثانيين 
المسلمين هناك بإقامة مصليات هم وربما كان آوما عام ١١51‏ أي منذ بدء 
توطد العلاقات ‏ عم إن مبعوث السلطان عبد الحميد )١١١-1١41/(‏ وهو 
(أحمد أفندي) قد جاء في أحد تقاريره التي كان يرفعها إلى السلطان: ( إن 
سكان برلين يعترفون بالني همد » ولا یترددون عن إعلان استعدادهم لقبول 
الاسلام) ۰۲۱ وان كان هذا من باب المجاملة التي عرف بها الألان ما 
دامت لا تؤدي إلى شيء . 


وني مطلع القرن الرابع عشر المجري انتقل عدد من الألمان إلى إفريقية 
لتأسيس مستعمراتهم في الكاميرون, وتانزانياء والتوغو واحتكوا هناك 
بالمسلمين وأسام قسم منهم. وبقي منهم من بقي وذاب في الجتمع هناك 
ومنهم من عاد إلى بلاده يحمل عقيدته الجديدة معه . ومنهم الألماني الذي 
اختص بالدراسات الإفريقية وهو (ادوارد شینتس) الذي اعتنق الاسلام 
عام ۱۲۹۳ وتسمّی باسم ( جمد أمين) وحصل على رتبة باشا وبها غرف» 
وأصبح حاكاً للمديرية الاستوائية (أوغندا) في أواخر عهد الخديوي 
اسماعيل باشا عام ١١597‏ ه-. 


كا سبق أن أسام دوق (بادن) في أوائل القرن الثالث عشر اهجري 
وتزوج بفتاة تركية وبنى مسجدا بين مدينتي ( هيدلبرغ) و( فرانکفورت) 


(۱) بعض مشكلات المسلمين في مجتمع الاغتراب ‏ همد مود هواري. 


¥ 


كبا أسلم عام ۱۲۵۱ ه (غوستاف آدولف فون فريدي) وظهر فيا بعد في 
عدة مواقع في خدمة الجيش العثاني ٤‏ ( استانبول ) وشالي إفريقية . 

وني الحرب العالمية الأولى أقم معسكر في الأراضي الألمانية للمعتقلين 
التلمين بالقرب من مدينة برلین في (ونسدروف) وأقم مسجد ف تلك 
الجهات. وقد بقي ع و حيث عاد الأسرى إلى بلادهم غير أن 
بعض هؤلاء قد آثر البقاء في ألمانيا . 

وبعد الحركة الشيوعية في روسيا فر عدد من المسلمين إلى ألمانيا و كان 
أكثرهم من صل ألماني. ثم تبعهم بعض التار من القرم وشرقي روسیا بعد أن 
وئدت فكرة استقلاطم إثر دخول الجيش الأحمر أراضيهم ٠‏ فأعطي هؤلاء 
الفارین موضع العسکر السابق لیقیموا على أرضه 3 وبقي المسجد 
يُؤْدَي دوره. 

وبدأت جاعات من إيران وأفغانستان تفد إلى الوانیء الألمانية وخاصة 
هامبورغ على شکل عمال وتجار » ویستقر بعضها هناك . 

وأثناء الحرب العالمة الثانية وفد إلى ألمانيا عدد من اللاجئين السلمین من 
الناطق التي تُسيطر علیها روسياء كا فر عدد من جنود الجيش الروسي هرباً 
بدینهم من الشيوعية والروس وأعقبهم آخرون من الناطق التي وصلت الیها 
الشيوعية وتسلمت الحكم فیها مثل بلغاریا . ورومانیا ‏ ویوغوسلافیا وبولندا 
وأقام أكثر هؤلاء اللاجئين في مدينة میونیخ وضواحیها ومقاطعة (بایرن) 
الجنوبية . 

واستقلت ألمانيا الغربية عام 2.۳۷۵ وندات الصناعة تتطور بسرعة أو 
تعود إلى سابق أيامها واقتضى تطورها الحاجة إلى اليد العاملت “ندا الطلب 
من العیال الأتراك فتوافدوا من مطلع عام 0١‏ » ووصل عدد المسلمين 
مباشرة إلى ۱,۲۵۰,۰۰۰ مسام عام ۳ ويمكن ملاحظة هذه الزيادة من 
الجدول الآتي: 


۸ه ۱,۰۰۰ مسام . 
هھ ۲۰,۰۰۰ مسا . 


0١‏ ها ۱,۱۵۰,۰۰۰ مسم. 
۳ه ۱,۲۵۰,۰۰۰ مسم. 


۷ه ۲,۵۰۰,۰۰۰ مسم. 


ENE ۱۳۹۱ عام‎ 
yl, oye“ اتراك‎ 
0,۰ e,۰ مغارية‎ 
> e, يوغوسلااف‎ 
eens ۵ 9 اخرون‎ 
00 1,10۰, المجموع‎ 


وبذا تكون نسبة السلمون في المانيا هي 5 / من بموع السكان. وبين 
هؤلاء المسلمين أكثر من ثلاثين ألفاً من اللاجئين المسلمين الروس» ثم الألمان 
الذين اعتنقوا الاسلام . 

وتقدر الصادر الألانية الكنسية عدد السلمین ذوي الجنسية الألمانية بستة 
لاف وخسمائة مسام فقط» من بینهم آلف وخسمائة من أصل ألماني. ویبدو 
أن هذا الرقم أقل من الواقع بكثير إذ اعتمد على التسجیلات الرسمية فأهمل 
من اعتنق الإسلام من الألمانيات, وكذلك أغفل الأولاد الذين ولدوا من 
آباء مسلمين بالأصل وتزوّجوا من المانيات ‏ ویعد هؤلاء بالالاف وخاصة إذا 
علمنا أن أخذ الجنسية الألانية في الربع الأخير من القرن الرابع عشر امجري 
كانت واسعة النطاق وخاصةً على صعيد العمال. ول تكن هناك قيود أمامها 
كما هو اليوم» مع العلم أن عدداً من المسلمين يتزوج بالفتيات الألمانيات 


۰:۳۹ 


ليحصل على الجنسية وخاصة أولئك الشرّدین الذين لا يستطعيون الحصول 
على جوازات سفر من سفارات بلادهم, وأكثر هؤلاء من بلاد الشام . 

كما تردد المصادر الكنسية نفسها أن جوع عدد المسلمين في ألمانيا الاتحادية 
يتراوح بين ۱,۸-۱,۵ مليون مس وان هذا التقدير يُهمل أيضا عدد 
الأطفال المسلمين, والزوجات اللواتي لا يعملن.... وان عدد المسلمين انا 
هو مليونان ونصف بينهم نصف مليون دون الخامسة عشرة وسبعائة ألف 
امرأة. 

وأهم مناطق تجمع المسلمين مقاطعة (رينانيا وستفاليا) ولا سما في 
( كولن). ثم في برلين الغربية» وفرانکفورت. ومیونیسخ» وشتوتغارت» 
وهامبورغ» فضلاً عن التجمّعات الطلابية في الجامعات . 


التنظمات الاسلامية: كاتنت جتنا ف سه اكرنه العامة الأرق 
لكنها لم تلبث أن تفرّقت إذ عاد كثير من أعضائها إلى بلادهم حيث كانت 
تضم كثيراً من الأسرى . 

؟ - تشكلت بعدئذ جعية إسلامية من الألمان المسلمين لكن لم يلبث أن 
تسرب إليها القاديانيون » فكان عبثهم شديداً وخطرهم كبيراً . 

۳ - وتألّفت جعية الجالية الاسلامية في ألمانيا . 

+ - وتأسّست الادارة الديئية للمسلمين المهاجرين في ألمانيا الاتحادیق 
وكان كثير من أعضائها جنوداً مسلمين فروا من الجيش الروسي» وكانوا 
يتكلمون اللغة التر کي وبنوا مركزهم في مدينة (میونیخ)» واصدروا مجلة 
(المهاجرون) باللغة الألمانية» وتصدر مر كل ثلاثة أشهر. وكان هم سبع 
مدارس موزعة في مدينة ( ميونيخ) والمدن الأخرى القريبة منها مثل 
( نوریبرغ) و(أوم) و( أوغزبرغ). 


٥‏ - وأسّس الإيرانيون مركزاً إسلامياً في (هامبورغ) ومسجداً. وكان 
المسجد یتسم لمائة وحمسين مصليا. 

٦‏ - قم مسجد آخن عام ۱۳۸۶ وأصبح مركزاً للمسلمين في مقاطعة 
(وستفالیا ) ومنذ أن وصل إليه عصام العطار دب النشاط في ذلك المر كز » 
ویشرف الآن على اتحاد الطلاب المسلمين في وربا , وعلى اتحاد العمال السلمین 
في آوربا وعلى الدار الاسلامية للاعلام في العاصمة مدينة (بون) والتي 
تصدر مجلة (الرائد) باللغة العربية وبعض الکتب الاسلامية. ویتبع هذا 
المركز عدد من الراکز الاسلامية وخاصة في مدن القاطعة إضافة إلى المراكز 
في كثير من دول أوربا الغربية. وهذا النشاط أثار عليه منافسة المسلمين 
وخصومة الأعداء . ويُعد تنظم الطلائع الاسلامية الشرف على هذا النشاط . 


ويقوم المركز بتعلم أطفال السلمین الإسلام ومبادىء اللغة ويُخصص 
يومين للأطفال العرب. ويومين لأطفال الأتراك» ويعقد ندوةٌ أسبوعية 
للمسلمين المقيمين في مدينة آخن وما حوطا وأخرى شهرية يحضرها 
المسلمون في المناطق القريبة وتكون يوم السبت الأول من كل شهر ‏ کا قم 
خی سنوياً. 


ا مركز إسلامي ومسجد في ميونيخ في الجنوب عام ۱۳۸۵ 
واشتريت أرض عام 187 لإقامة مسجد ومر كز بشكل دائم» ويتولى هذا 
المركز النشاط الإسلامي في جنويي ألانياء ويتبع التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمة: 
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ا السلمون الاتراك في ميونيخ جعية خاصة بهم عرفت باسم 
( جمعية المسلمين الأتراك - ميونيخ) وذلك لأنهم لم يُشاركوا في مركز 
ميونيخ رغم أن 0 / من المسلمين في منطقة ميونيخ وضواحيها من الأتراك. 


٩‏ - يقوم مركز إسلامي في ( بوخم). 


۳١ 


۰ - بنت الجالية التركية في مدينة (لوبيك) في الشمال مسجداً ويزيد 
عدد أفراد هذه الجالية في هذه المدينة على خسة آلاف مسام. 

١‏ - وأسّس الايرانيون في هامبورغ اتحاد الطلبة المسلمين (مکتب 
مبرز). 

۲ - الجمعية الاسلامية في هامبورغ. 

۳ - الرابطة الاسلامية الالانية في هامبورغ. 

. جعية الطلبة السلمین في کولن‎ - ٤ 

۵ - الجمعية الثقافية الاسلامية في کولن. 

1 - ندوة اللغة العربية والاسلام في مونستر . 

۷ - تذیع إذاعة ( كولن) يوم الجمعة باللغة التركية بعض الوضوعات 
الاسلامية . 

ویقف في وجه النشاط الاسلامي البهائیون الذین هم مركز في 
فرانکفورت, والقادیانیون الذین معابد في كل من هامبورغ وبرلین» 
وفرانکفورت» وما یسف له نیم قد ترجوا معاني القرآن الكريم إلى اللغة 
الألمانية حسب معقتدا: تهم التي تخالك أصول الإسلام» وهي التي توزع في 
الأسواق» ولا يوجد ا واليهود وأخطر ما فيهم أن بعضهم يظهر 
الا سلام ويعمل على حربه في إلداخل ويدّعي ادعاءات كاذبة ويفتري الكذب 
و ۳9 رجل من أصل قفقاسي متزوج بنصرانية يُشرف على مقبرة 
میونیخ » وفتاة تدعی ( بهتان) وتملك مکتبا للسياحة في مدينة ميونيخ . 


۲ 


ا 


مصور رقم [ ۵۰ ] . 





(۱۳) العسکا 


دولة قارية صغيرة تقع وسط آوربا تبلغ مساحتها ۸۳,۸4۹ کیلومترا 
مربعاً , ولا يزيد عدد سکانها على ثمانية ملایین . وهي دولة ألمانية تتکلم اللغة 
الألانية» وان كان للشعب لهجة محلية. كانت في الاضی تتألف من مناطق 
واسعة وتدعى امبراطورية النمسا - هنغاريا وتشرف على الإمارات الالمانية 
التى استقلت عنها فما بعد . وأسّست دولة خاصة بها طغت على النمسا . 

تجزأت النمسا بعد الحرب العالمية الأوى » وأصبحت ضعيفة بعد هزيمتها مع 
ألمانيا , وفي عام ۱۳۵۷ غزاها هتلر وضمّها إلى ألمانياء ثم أسّست من جديد 
بعد ارب ولكنها بقيت تحت السيطرة الروسية حتى استقلت عام 
۵ ھ. 

يدين السكان بالنصرانية على الذهب الكاثوليكي RO‏ / منهم » والباقي 
على الذهب البروتستانتي » ويعيش معهم أربعون ألف مسام وخمسة عشر ألا 
من اليهود . ولليهود أثر كبر على الصحافة, وفي النمسا آربع جامعات . 


المسلمون: جرى احتكاك بين النمسا والمسلمين في الحروب التي شنتها 
أوربا ضد الدولة العثانية لتقف في وجه تقدمها في أورباء وقد تمكن 
العثمانيون من حصار النمسا عدة مرات أُولما كان عام ٩۳۵‏ أيام السلطان 
سلبان القانوني» واضطرت النمسا لدفع الجزية للعثانيين, لكنها تخلصت من 


۳٤ 


هذه الجزية عام ۱۰۱۵ بدفع مائتي ألف دوكا دفعة واحدة بيا كانت تدفع 
سنوياً ثلاثين ألف دوكا. ثم وصل العثانیون مرة أخرى إلى فينيا بامرة قره 
مصطفى » وحاصروها مدة شهرين ني عهد السلطان مد الرابع . 

وضعف آمر الدولة العثمانبة وأخذت النمسا مقاطعة البوسنة والهرسك اثر 
مؤتمر برلين في رجب من عام ۰۱۲۹۰ فانتقل عدد من مسلمي هذه المقاطعة 
إلى بلاد النمسا ما داموا قد اصبحوا تابعین ها . وتزوج بعض السلمین هناك 
من نساء عساویات. 


وبعد الحرب العالية الثانية هاجر عدد من الیوغوسلافبین إلى النمسا أو 
فروا بعد سيطرة الشيوعية . وبعد أن انسحب الروس من النمسا عام ۱۳۷۵ هب 
بدأ العبال الأتراك یفدون البها للعمل . وقد تطوّر عدد السلمین في النمسا 
حسب الجدول الا : 


عام ۱ كان عدد السلمن في النمسا ۳,۰۰۰ مسام . 
عام ۵ كان عدد السلمن في اللمسا ۲۰,۰۰۰ مسام . 
عام 0١‏ كان عدد السلمن في النمسا ۳۵,۰۰۰ مسلم. 
عام ۱۶۰۷ كان عدد السلمین في النمسا ۰,۰۰۰ مس . 


ویتوزع هذا العدد حسب الجنسيات كا یل : 


۰ ,۱۸ یوغوسلانی . 


۰ تركى. 
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۰ ,۳ طالب . 
۰ نساوي بعضهم من اصل مسام من البوستة ( يوغوسلافيا) . 
۰ من جنسیات أخرى . 


۰ المجموع . 





۳0 


ویتجمع أكثر المسلمين في مدن فينياء. وسالزبورغ ولتتوه 
و کلاجنفورت. 

التنظمات الاسلامية: أسس السلمون الذین قدموا إلى النمسا من البوسنة 
وال هرسك قبیل الحرب العالية الأولى « الجمعية الثقافية الاسلامية ». و کانت 
النمسا یومذاك قد اعترفت بالدین الاسلامی رسمیاً وقدمت مساعدة لبناء 
مسجد غير أن ظروف ارب قد قضت على الشروع من أساسه. واستمرّت 
هذه الجمعية حتی ألغيت عام ۱۳۵۸ بان الحكم الألماني . 

وتأسّست عام ۱۳۷۰ ١‏ جعية مسلمي النمسا » ولكنها حلت عام ۲ . 

وتأسست عام ۱۳۸۲ « جعية الخدمات الاسلامية الاجتاعية » وانضمّت 
إسلامية » وتصدر مجلة ( الصراط المستقم ) باللغات الألمانية, واليوغوسلافية, 
والتركية . وللجمعية فروع في عدد من مدن النمسا . 

وهناك اتحاد الطلبة المسلمين ومقرّه العهد الافريقي الآسيوي في فيينا 
الذي هو مؤسسة كاثوليكية. 

ووجدت جعية الطلبة الإسلاميين الايرانيين ومقرها المعهد الافريقي 

وحتى الآن لم تعترف بالاسلام » إذ ألغت اعترافها السابق. وعمل سفراء 
بعض الدول الإسلامية على فتح مركز إسلامي في فيينا . 

ولا توجد مدارس اسلامية. والمسلمون هناك مهملون وقد ارتدت ۷١‏ 
عائلة عن الاسلام للجهل » والدعاية والتشكيك . 
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)١4(‏ سوسي را 


دولة اتحادية صغيرق, مساحتها ٤۱,۲۸۸‏ كيلومتراً مربعاً. ويزيد سكانها 
قليلاً على سبعة ملايين » يدينون بالنصرانية نصفهم تقريباً من الكاثوليك 
والنصف الآخر أو أكثر قلیلاً من البروتستانت» ويعيش بينهم ما يقرب من 
أربعين ألف مسام وعشرين ألف من اليهود . 

ويتكلم السكان أربع لغات آهمها الألمانية التي يتكام بها ثلاثة آرباع 
السكان» وهم لهجة خاصة مهم ثم الفرنسية والايطالية والرومانية» والأخيرة 
لغة لاتينية . وفي البلاد سبع جامعات . 


المسلمون: وصل المسلمون من الدولة (الفركسينية) التي كان مقرها 
جنوب شرقي فرنسا في القرن الرابع الهجري إلى سويسراء وتجولوا في 
أرجائها جيعهاء وتقدّموا إلى أن صاروا على أبواب مدينة ( سان غال) وعلى 
ضفاف بحيرة کونستانز في أقصى الثمال الشرقي من سويسراء وان ۸ يطل 
مُقامهم هناك غير أن بعض أمماء مدن والمناطق لا تزال تحمل لغتهم وأثرهم , 
وقد زال المسلمون من هناك تحت تأثير الحقد الصليي . 

وفي العصر الحديث وصل المسلمون إلى سويسرا بعد اجرب العلمية 
الأوى» وكان أكثرهم من اللاجئين السياسيين » ولكن العدد بقي قليلاً حتق 
عام ۱۳۷۱ حيث م يزد على الألفين» كما اعتنق بعض السويسريين الإسلام » 


14 


وبعد هذه المرحلة بدأ العمال السلمون يفدون إلى البلاد فوصل العدد إلى 
ثلاثين ألفاً عام ۰۱۳۹۱ وأكثرهم كانوا يُقيمون بصورة موقتة (۲۳ ألفاً) 
و(؟ آلف) يُقيمون بصورة دائمة والباقي وهو خسة آلاف من السويسريين» 
ألفان حصلوا على الجنسية السويسرية وثلاثة آلاف اعتنقوا الإسلام من غير 
أن يُعلنوا ذلك خوفاً من حقد النصارى عليهم. ويصل العدد اليوم إلى 


أربعين ألفاً. 


التنظمات الإسلامية: ۱ - سافر سعيد رمضان إلى سويسرا في مطلع 
الربع الأخير من القرن الرابع عشر امجري وأقام في مدينة جنیف. وافتتح 
مركزاً إسلامياً » وأصدر مجلة (المسلمون) التي كانت تصدر في القاهرة ثم في 
دمشق . ولكن لم تطل أيام المر كز . 

واشت جعية إسلامية عام ۰۱۳۹۲ وقامت ببناء مسجد ومر كز 
إسلامي » وكانت تشرف على تعليم أطفال المسلمين في المسجد . 

۳ - وقامت المؤسسة الإسلامية في مدينة جنيف عام ۰۱۳۹۳ وأقامت 
مسجداً. ومكتبة. ومدرسة وقاعة للمحاضرات, وأنفقت المملكة العربية 
السعودية على هذا المشروع . 

٤‏ - يقوم العهد الإسلامي في مدينة جنيف. 

۵ - يقوم المعهد الاسلامي في مدينة زوريخ. 

1 - وهناك الجمعية الاسلامية للناطقين بالألمانية في مدينة زوریخ. 


ِ 


۷ - ویوجد معهد الطلاب العرب والسلمین في لیونسیدیکس. 

وید السلمون عنتاً كبيراً من الیهود الذين هم تأثير كبير على الرأي 
العام » ومن القاديانيین الذين لهم معبد في مدينة زوریخ وقد أقم منذ عام 
۳ ه. 


۳ 


وال الشرق من سویسرا بينها وبين النمسا توجد ملکة صغبرة تسمی 


۰:۳۹ 


(ليختنشتاين) لا تزيد مساحتها على ۱۵۷ كيلو متراً مربعاً. وقد استقلتِ 
عن النمسا في أواخر عام ۱۳۳ ولا يزيد عدد سكانها على خمسة وعشرين 
ألفاً یتکلمون اللغة الألمانية» ویدینون بالنصرانية على المذهب الكائوليکي؛ 
ويعيش بينهم سبعة آلاف مسام بصورة موقتة يحيون كعال. 





مصور رقم [ ۵۲ ]. 


(۱۵) إيطاليا 


جهورية متوسطية تبلغ مساحتها ۳۰۱,۲۶6 كيلومتراً مربعاً. فهي من 
الدول الكبيرة الساحة في أورباء ويزيد عدد سكانها على خمسة وخسين 
مليوناً ؛ عاصمتها مدينة روما التي تضم دولة الفاتیکان كا توجد في داخل 
ايطاليا أيضاً جهورية ( سان مارینو) التى لا تصل مساحتها إلى اثنين وستين 
كيلومتراً مربعاً ولا يزيد عدد سکانها على تسعة عشر ألفاً. ويدين الايطاليون 
بالنصرانية على المذهب الک‌ائوليکي. ويعيش بينهم مائة ألف نصرافي 
بروتستانتي » وثمانين ألف مس وخسة وثلاثين ألفا من اليهود . 


وكانت مُجِرْأَة وتوحّدت عام 4 ه. وألغيت االكية فيها بعد 
الحرب العالية الثانية وأعلنت الجمهورية. ويتكلّم السكان اللغة الإيطالية, 
وفيها أربع مقاطعات ذات استقلال ذاتي وهي: جزيرة صقلية» وجزيرة 
سردينيا التي تتكلم لغةً خاصة بهاء ووادي (الأديج) حيث يتكلم السكان 
اللغة الألمانية وهي على حدود النمسا وقاعدتها مديئة (ترنتو) والوادي 
الأوسط حيث تسود اللغة الفرنسية على الحدود السويسرية الفرنسية وقاعدتها 
مدينة (الأوسط). 


وتتبع ايطاليا عدة جزر آهمها : صقلية وسردينياء وقوصرة وإلبا. 
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السلمون: فتح المسلمون جزر البحر التوسط ومنها صقلية» وسردينيا. 
وقوصرة كا فتحوا جنولي ایطالیا ولذا فان احتکاکا كبيرا قد حدث بين 
المسلمين وبين الطلیان, وربا كان أكثره في جزيرة صقلية حيث طال بقاء 
المسلمين حتى انتشرت حضارتهم » وعمت لغتهم . وساد دينهم . 

ور ضعي لزيد ا بعل ماله كيلو مار فرع 
بين تونس وصقلية » ولا تبعد عن تونس أكثر من سبعين كيلومتراً. وتعرف 
اليوم باسم ( بانتيليرا) » وتتبع ایطالیا . وتأتي أهميتها من موقعها . 

فتح السلمون قوصرة في وقت مبکر » في عهد الفتوحات الأولى» أيام 
عبد الملك بن مروان» وعم فيها ا وانتشرت العربیك وبقیت الجزيرة 
في حوزة المسلمين حتی قوي شأن أؤربا فقامت حرب الابادة في الجزيرة» كا 
هجر قسم من السكان عن أرضه. وبقي في قوصرة عدد ضئيل من المسلمين 
انقطعت صلتهم مع إخوانهم في الأمصار الاسلامية الأمر الذي أدخل كثيراً 
من التشویهات على العقيدة, وعدد المسلمين اليوم فيها محدود. 

صقلية: جزيرة كبيرة تبلغ مساحتها 70,57٠‏ كيلومتراً مربعاً. ويزيد 
سكانها على خسة ملايين. وهي ذات موقع مهم إذ تقسم البحر التوسط إلى 
قسمين » وتتحكم في مراته » ولا يفصلها عن شبه جزيرة ايطاليا سوى مصیق 
(مسینا) الذي لا يزيد عرضه على خسة كيلومترات. 

فتح السلمون صقلية أيام دولة بني الأغلب عام ۲۱۲ إذ آرسلوا لها جيشاً 
بقيادة الفقيه اسد بن الفرات فدخل الجزيرة وحررها من الطغيان البيزنطي 
الذي زال نهائياً عنها عام ۰۲۹۰ وبقیت بيد السلمین. وعادت غارات 
البيزنطيين على الجزيرة في عام ۰۳۵۵ واستطاع النورمانديون دخوها عام 
۶ ه بامر من البابا بعد ان تحزات إلى عدد من الامارات الصغيرة. فلا 
استقر الوضم للنورماندیین بدأت حرب الابادة والتنصير » وحدئت مجازر 
وأحداث تقشعر فا الأبدان» و کم بعض الناس إسلامهم مدق وآظهروا 


٤۲ 


النصرانية » ومنهم الحسن الوزان المشهور . وقد كان معظم سكان الجزيرة 
من المسلمين » واللغة السائدة هي العربية» حتى اضطر روجر النورماندي ان 
يُبقي على اللغة ريشا تسنح له الفرصة لالغائها كا استفاد من العلماء الذين 
كانوا في الجزيرة إذ كانت الحضارة هى السائدة. واستمرّت حرب الابادة 
ضد المسلمين حتى خلت الجزيرة منهم » وان بقي أثرهم الحضاري . 

سردينيا: جزيرة كبيرة تبلغ مساحتها 74,084 كيلومتراً مربعاً. غزاها 
المسلمون عام ١‏ هب واستطاع بنو الأغلب فتحها عام 2144 وبقيت في 
أيدي المسلمين حتى عام 4۲۳ حيث تمكن النصارى من دخوها ومع تسلطهم 
بدات إبادة المسلمين وتهجيرهم حتى خلت الجزيرة من المسلمين . 

جدوبى ایطالیا : فتح السلمون جنوبي ایطالیا عام ۲۲۶ هب وقامت هناك 
حكومة اسلامية» ووصل الغزو إلى قرب مدينة روما غير أن خلاف 
المسلمين فا بينهم قد أضعف أمرهم وقوّى عدوهم فاشتد ضغط الصليبيين 
على المسلمين حتى زالت دولتهم. واضطروا إلى مغادرة مواقعهم. ومن بقي 
منهم قُتل أو أجبر على التنصر » ومع الزمن زال الاسلام الذي كم في القلوب 
عدة قرون. 

وكذلك وصل المسلمون إلى شمالي ايطاليا حوالي عام ۲۹۶ ه من الدولة 
(الفركسينية) إذ وصلوا إلى شواطىء جنوه وال البيه مونت في وادي 
(سوزا) غرب ( تورينو), ولا تزال الأمماء التي أطلقوها على المناطق في وادي 
التيرول كما هي ومنها (الاوسط) وغيرها. وبقي المسلمون هناك حتى عام 
۵ حيث سقط آخر معاقلهم» وهو حصن (فرکسینت) بيد النصارى . 
واستولت الكنيسة على كثير من الأراضي التي كانت بأيدي السلمین . 

وف أيام الدولة العثانية دخل السلمون ميناء اوترانتو في الجنوب عام 


(۱) يمكن الرجوع إلى رحلة ابن جبير . 


۳ 


۵ أيام السلطان مد الفاتح وبقوا فيها حتى عام ۱۱۲۶ ه-. وزال آثر 
الإسلام من ايطاليا بعد هذه المدة حت العصر الحديث . 


وفي الوقت المعاصر جاء مسلمون مهاجرون من أوربا الشرقية فارين من 
الضغط الشيوعي , فاستقرَ بهم المقام في ايطالياء كا وفد إليها عمال للعمل في 
المصانع الايطالية إضافة إلى الطلاب الذين يدرسون في جامعاتها . ورجال 
السلك السيامي , والایطالیون الذين اعتنقوا الإسلام . 


التنظمات الاسلامية: ١‏ - تأسست جعية (الاتحاد الاسلامی في 
الغرب) لرعاية السلمین القادمين من أوربا الشرقية وذلك بعد الحرب العالمية 
الثانية » وقد حصلت على مقبرة للمسلمین. وكانت تقوم بالواجبات المترتبة 
عليها تجاه المسلمين. ومقرها مدينة روما. وتعمل لتاسیس مدرسة لابناء 
الملمن: 


مه 


اهس 


7 3 
5 انثیء المركز الااسلامی في مدينة روما عام ۹ . 


5 - المركز الصحافي للدراسات الاسلامية في روما . 
۵ - الرکز الاسلامي في میلانو . 


ویقف في وجه السلمین اليهود الذين هم تأثير على الصحافة وعلی الرأي 
العام والقادیانیون الذین یطبعون کتبهم ویوزعونها , والبهائیون الذین تر جموا 
معاني القرآن الکرم إلى الايطالية حسب عقيدتهم الزائفة . 
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(11)مالطة 


دولة تتأف من مموعة جزرء تُعرف بامم أكبرها (مالطة) تبلغ 
مساحتها جميعها ۳۲۲ کیلومترا مربعا تغطي جزيرة مالطة منها ۳۳۹ 
کیلومتراً مربع وغوزو ٩۳‏ کیلومتراً مربعاً. و کومینو ۲۰ کیلومتر مربعاً. 
وفلیفلا کیلومتراً مربعاً واحداً . 

تبعد هذه الجزر عن جزيرة صقلية ٩۳‏ كيلومتراًء وعن تونس ۲۹۰ 
كيلومتراً. ولا يزيد عدد سکانها على ثلاثمائة وخسی ألفاً. بينهم أربعون 
ألف مسام أي يشكلون ١١‏ / من مجموع السكان. 

السلمون: فتح الأغالبة مالطة عام ۲۵۰ واستمرٌ السلمون فيها حتى 
عام 1۸۳ ۰ فعم الاسلام وانتشرت اللغة العربية » فلا جاء النورمانديون ايام 
روجر أرغموا أهلها على الخروج من الإسلام . 

استمرٌ حكم النورمانديين مالطة حتى عام ٩۳۷‏ إذ انتقل إليها فرسان 
القديس يوحنا عام ٩۲۹‏ بعد أن طردهم العثمانیون من جزيرة رودوس» وف 
عام ۷ تكن هؤلاء الفرسان من السيطرة على مالطة وأنهوا حكم 
التوزمانديئ. 

نزل العثمانيون في مالطة مدة قصيرةً عام 409 وغادروها بعدئذء ثم ألقوا 
الحصار عليها أربعة أشهر عام ٩۷۱‏ ولكنهم أخفقوا في فتحها . 
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بقي فرسان القديس يوحنا حتى طردهم من مالطة نابليون بونابرت عام 
۳ وهو في طريقه إلى مصر يقود حملة للسيطرة علیها ولكن الانكليز 
خر جوا الفرنسيين منها عام ۰۱۲۱۷ وبقيت مالطة بعدها بيد الانكليز حتى 
حصلت على استقلاما عام ۱۳۸۶ ضمن رابطة الشعوب البريطانية 
( الكومنولث ) . وبقي للانکلیز قواعد فیها . 

يتكلم السکان لغةً یسمونها الالطية. وما هي في الحقيقة سوی لهجة خاصة 
قريبة من اللهجة التونسية. ومن اللغة العربية » وقد کتبت هذه اللهجة باحرف 
اللاتيني في القرن الثاني عشر الهجري » و کانت من قبل تکتب باحرف العربي. 
ویقال : ان هذه اللغة من أصل فينيقي . ویدین آغلب السکان بالتصرانية على 
المذهب الكائوليکي . وي البلاد جامعة واحدة. 

وجاء مسلمون من لیبیا وتونس مهاجرین إليهاء وأقامت لیبیا عام ۱۳۹۶ 
مركزاً إسلامياً ومسجداً تؤدّى فيه الصلاة: الجماعة وصلاة الجمعة والأعیاد . 





مصور رقم [184. 


LEY 


(۱۷) البوتان 


جهورية صغيرة تبلغ مساحتها ۶ کبلومترا مربعا وتشمل عددا 
كبيراً من الجزر منتشرة في بحر ايجه الذي بینها وبين تركياء وتتبعها حتی 
الجزر التي تقوم قرب السواحل التركية. وأهم الجزر اليونانية» رودوس ؛ 
وكريت. كانت ملک وأعلنت فيها الجمهورية عام ۱۳٩۳‏ ه. 


ويزيد عدد سكانها على عشرة ملایین؛ يعيش بينهم ربع مليون مسم 
تقريبا . 


المسلمون: فتح المسلمون جزيرة رودوس في عهد الخليفة عثهان بن عفان 
رضي الله عنه عام ۳۱ هب تمهيداً لفتح القسطنطينية» ثم عادوا فانسحبوا منها 
عام ۹ ه للاحداث التي قامت داخل الجتمع الااسلامي» م عادوا ففتحوها 
ایام سلهان بن عبد الملك عام ۹٩‏ للغرض نفسه لكن عادوا فانسحبوا منها 
بعد عام واحد ایام عمر بن عبد العزیز . 

وفي العهد العثماني دخل المسلمون رودوس عام ٩۲٩‏ أيام السلطان سلهان 
القانوني» وبقيت بأيديهم أكثر من أربعة قرون, ثم أجبروا على الانسحاب 
منها عام ۱۳۳۱ حيث تبعت ايطاليا حتى عام ۷ حيث الحقت باليونان» 
وكان الإسلام قد ساد بين أهلهاء وبعد مجيء النصارى بدأت أعمال العنف 
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والابادة والتهجير حتى لم يبق من المسلمين سوى عشرة آلاف مسام. وهي لا 
تبعد عن الشواطىء التركية سوى غانبة كيلومترات » وتبلغ مساحتها ۱۲۵۰ 
كيلومتراً مربعاً. 

وغزا المسلمون جزيرة كريت التي تبلغ مساحتها ۸,۳۰۰ كيلومتر مربع في 
منتصف القرن الأول الهجري أيام الخليفة معاوية بن أبي سفیان. ولكن ۸ 
يتمكنوا من فتحهاء وجاءتها جماعة من الأندلس بإمرة أي حفص عمر بن 
عيسى البلوطي عام ۰۲۱۲ وأسّسوا فيها حكومة لهم استمرّت حتى عام ۳۵۰ 
حيث عاد إليها الروم ويُسمّيها المسلمون (اقريطش) وفي أيام الحكم 
الاسلامي اعتنق جميع أهلها الإسلام فلا جاء البيزنطيون بدؤوا جرب الإبادة 
والتهجير والتنصير حتى لم يبق للمسلمين أي أثر... ومع ذلك فقد بقي الظام 
يلحق أهلها النصارى . 

وجاء العثانیون إلى جزيرة كريت عام ۰ بناءَ على طلب أهلها 
المضطهدين في سبيل إزالة الظام عنهم. ورجع كثير من أهلها إلى الإسلام » كما 
أسام الكثير من جدید. وغدا. معظم أهلها من المسلمين» وضعفت الدولة 
العثمانية » ودخل مد على باشا والي مصر عام ۱۲۳۹ کریت. واستمرت تتبع 
مصر حتى عام ١١07‏ حيث أعيدت للدولة العثانية» وأجبرت على 
الانسحاب منها عام ۱۳۱۹ واستقلت. ثم تبعت اليونان عام ۱۳۳۱ ه-. 
عندما خرج العثانیون من جزيرة كريت كان عدد المسلمين فيها ۸٩‏ الف 
مسام بقوا بعد عشر سنوات ۳۳ ألفاً. واستمرّ العدد في النقصان نتيجة 
الابادة والتهجير والتنصير حتى خلت نهائيا من المسلمين. 

أما آرض اليونان فام يصل إليها السلمون إلا في العهد العثاني فقد فتح 
السلطان مراد الأول مقدونيا عام ۰۷۸۲ وفتح السلطان بايزيد الأول منطقة 
اد يرث E‏ لمات ریت الوره عام 7 ]فت السلطات 
نفسه جزر بجر اجه وهكذا أصبحت بلاد اليونان اليوم كلها ضمن أراضي 
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الععانين ::.واتتقل إل الأرفل البوثائة عدو قير من الم من ال 
والبلغار والألبان. ووصل عدد المسلمين في اليونان إلى ما يقرب من نصف 
السکان . 


وعندما ضعفت الدولة العثانية وبدأت الدول الصليبية تثير في وجهها 
الشکلات فکان مما آثارته دفع البونانین للثورة ضد العثمانيين فجرت حروب 
بين الطرفین دفع النصاری في آوربا كلها اليونانيين وأمدوهم بالسلاح والال 
والقوات ‏ وانتهی القتال بين الجانبينوا 22 ستقلت اليونان »وعندماسيطرت عل الوضع 
بدأت ارس ضفغوطاً عة ضد السلمین اذ آلزمت آعداداً من السلمین في 
مقدونیا على امجرة. كما طردت السلمین الألبان من منطقة الجنينة الق 
استولت علیها من آلبانیا عام ۰۱۳۳۲ ونتيجة هذا الضغط فقد غادر الیونان 
۱,۹۰ مسام . وبذا بدأ عدد المسلمين في الیونان بالتناقص حسب الجدول 
الاتي : 

كان عدد السلمین في الیونان عام ۱۳۳۹ ۱,۶۰۰,۰۰۰ مسا أي ما يزيد 
على ربع السکان عامة . 


فاصبح عام ۱۳۵۹ ۲ مسلا . 
عام ۱۳۷۱ ۱۳,۰۰۰ مسل . 
عام ۱ ۲7,۰۰۰ مسام . 
وكان قد بقي عدد من المسلمين في منطقة غريي اليونان فذبح أكثرهم 
بعد الحرب العالمية الثانية والباقي قد طرد . 


وينتمي السلمون في اليونان إلى ثلاث مموعات هي الأتراك. والألبانء 
والبلغار ( البوماك). وبعض الشراكسة, ويُشكل الأتراك ثلاثة أرباع 
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۱ - تراقيا الغربية: وهي تتمة لتراقيا التي تقع في تركيا. ویقذر عدد 
سكانها بأربعائة وخسین ألفا يعيش بينهم مائة وثلاثون ألفاً من المسلمين أي 
8 من بموع سكان هذه المقاطعة. على حين كانوا يُشكلون عام ۱۳۳۷ 
بالنسبة إلى سكان المقاطعة 5٠0‏ / إذ كانوا ۱۱,۸۱۰ مسام » على حين كان 
عدد سكان المقاطعة هو ۱۹۱,۳۵۰ إنسان في ذلك العام. وبدا التناقص 
حسب الجدول الا : ۱ 


عام ۷ كان السلمون ۰ مس . 
عام ١‏ كان السلمون ۰ مسلاً. 
عام ۱۳۹۱ كان السلمون ٩۰,۰۰۰‏ مسلم. 
عام ۱۳۹۵ كان السلمون ۱۱۷,۰۰۰ مسا . 
عام ۱۰۷ كان السلمون ۱۳۰,۰۰۰ مسام . 


ویقذر عدد الهاجرین من تراقیا الغربية ب ۵۰,۰۰۰ من عام ۱۳۳۸ 
حتى عام ۰۱۳۹۵ وقد انتقل معظمهم إلى تركياء. وهاجر بعضهم ال 
استرالیا . وف الوقت نفسه انخفض عدد القری السلمة في الدة نفسها من 
ثلانمائة قرية إلى اثنتين وأربعين قرية. وأکثر السلمین في تراقیا الغربية یعود 
إلى أصل تر كي . 

١‏ - مقدونيا: ويّقم فيها خمسة عشر ألفاً من المسلمين معظمهم من 
الألبان ‏ والبلغار ( البوماك ). والغجر ‏ وأكثرهم يسكن مدينة ( سالونيك ) . 

1 - جزر بحر ايجه: ويوجد ما يقرب من خمسة عشر ألفاً من المسلمين 
يتوزعون في جزر جر ايجه. وأكثرهم من الأتراك. 

؟ - مقاطعة إيبروس: في الثمال الغربي. وهذه المنطقة تتبع إلى ألبانيا 
بالأصل احتلتها اليونان عام ۰۱۳۳۲ وقد جرى تبادل سكان مع ألبانيا. 
وكان يقم في هذه المقاطعة أكثر من خمسين ألف مسم معظمهم في مدينة 
( جنينة ) عاصمة المقاطعة . ويقرب عددهم الآن من خمسة عشر الفا. 
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5 - أثينا: بصفتها العاصمة, ويسكنها اليوم ما يزيد على خسة وعشرين 
ألفاً من المسلمين. فنهم الأتراك. ومنهم الألبان الذين انتقلوا إليهاء كا 
توجد فيها جالية عربية. 

مع العام أن اليونانيين لا يضطهدون المسلمين لأنهم أتراك أو بلغار» أو 
البان وإنما لانهم من المسلمين فالحقد ليس قوميا وإنما صليبياء وهذا يبدو من 
إبادة المسلمين في جزيرة كريت رغم أنهم من أصل يوناني» ويتكلمون لغة 
يونانية ايضا . 

الساجد : كان عدد المساجد كبيراً أيام الحكم العثماني. وقد انخفض إلى 
۰ مسجد عندما آل الأمر إلى اليونانيين, ثم انخفض العدد ولا یزال في 
تناقص مستمر » ويوجد الان اربعة عشر مسجدا في عاصمة تراقيا الغربية 
( كومونيتي) . ويزيد سكانها على ثلاثين ألفاً نصفهم من المسلمين. كا يوجد 
عشرة مساجد في ( ايز كيدي ). وخسة مساجد في جزيرة (رودوس). 

الدارس: يوجد ما يقرب من مائتي قرية مسلمة في كل قرية مدرسة 
ابتدائية للأطفال المسلمين. وتقوم خمس مدارس تعلم اللغة التركية بالحرف 
العربي . ومتوسطتان. وثانويتان. ومدرستان إسلاميتان لتخريج الائمة 
احده] تسمى بالرشادية والثانية بالخيرية. وتوضع القيود الكثيرة في وجه 
مدارس المسلمين . 

التنظمات: مس عام ۱۳۵۱ منظمة اتحاد الإسلام وتصدر مله نصف 
شهرية تحمل اسم (الحافظون). وهناك جمعية يقظة الإسلام» وتصدر بجلة 
(الثبات) التي تصدر أسبوعياً . 

وهناك اللجنة الإسلامية في مدينة کیور کاو . 

وفي الوقت الذي تحد هذه النظیات كل الضغوط في وجههاء نجد دعم 
منظمة قومية هي منظمة ( الشباب الاتراك) » وهي تحمل أفكار كال أتاتورك, 
وتصدر ثلاث صحف اسبوعية هي : ال هجوم القومية » وبريد الأقلية. 
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(۱۸) بوغوسلافیا 


جهورية اتحادية شیوعية ومع آنها شيوعية فهي لا تدور في فلك الشيوعية 
سواء أكان فلك موسکو أم فلك بكين » و نما تنتهج سياسة شيوعية خاصه با 
وعلاقتها جيدة مع آعوان النظام الرأسمالي في العالم الثالث الذین یتحر کون 
باتجاه الشرق » ویتلقون الدعم من الغرب . 


تلم مساحتها ۲۵۵,۸۰۶ کیلومتراً مربعً وتشفل جرا واسعاً من شبه 
جزيرة البلقان, ويزيد عدد سکانها على خسة وعشرین ملیونا وتتألف من 
ست جهوریات اتحادية هی : 

7 - صربیا: وهي أوسع الجمهوریات وأکثرها سكاناً. إذ یقدر عدد 
سکانها بعشرة ملايين» وأکترهم من الصرب. وتفم إقليمين ذوي استقلال 
ذاتي هما : فویفودینا في الشمال وعاصمته مدينة ( نوفیساد ) وإقلم کوسوفو في 
الجنوب» وعاصمته برشتینا . 

۲ - سلوفينا: ويبلغ عدد سكانها ۱,۹۰۰,۰۰۰ ويقطنها (السلوفین) 
وعاصمتها (لوبلیانا). 


۳ 55 کرواتیا : ویزید عدد سکانها على ۰ وهم من 
الكرراتة رعا ما ب (وغرب): 
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1 - البوسنة والهرسك: ويقدر عدد سکانها بخمسة ملايين. وتضم 
البشانقة بشكل رئيسى ثم الکروات. والصرب. وعاصمتها مدینه 
( سيراجيفو). 


٥‏ مقد وتا : ویقطنها ملبونان معظمهم من القدونین» وعاصمتها 
مدينة (سكوبيا). 

5 - الجبل الأسود: أصغر امجمهوریات ولا يزيد عدد سكانها على 
تمانمائة ألف. وعاصمتها ( تيتوغراد ). 

ينتمى سكان يوغوسلافيا إلى عدة مجموعات أكبرها: السلاف الجنوبيون 
( الصقالبة الجنوبيون) ومنهم الصرب. والکروات. والبوشناق. ومنها 
الالبان. و القدونیون والأتراك وبناء على ذلك تتعدد اللغات واللهجات. 


واللغة الصربية هی الرسمية , ولکنها تستعمل أبجدتين. فالصرب والبوشناق 
یستعملون أجدية هي الروسية والکروات والسلوفین یکتبون أجدية آخری 
هي اللاتينية . 

احتل الرومان النطقة. وبدأت النصرانية تنتشر في آرجائها عن طریق 
روما ولا انقسمت الامبر اطورية الرومانية على نفسها عام ۵ أخذت 
النصرانية تصل إلى النطقة عن طریق القسطنطينية. ومکذا وجد الكاثوليك 
کا ود الار ود کس لقن اعطق : السو فين و الکروات الكانو ليك :و 
العارت تالا رنود کی 


دا 
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السلمون: وني أواخر القرن الرابع المجري وصل البشانقة والكومان إلى 
المنطقة من بلغار في حوض نهر الفولغا و كان بعضهم يحمل عقيدة الاسلام . 
وان لم تكن تعالیمه قد رسخت اما في نفوسهم وقد آقاموا في النطقة 
الجبلية. وشکلوا لهم حكومة خاصة بين الكروات والسلوفين الكاثوليك 
وه د کس وا مین ا ا ت تأثر بالط الد 
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يعيشون فيه ولأن عقيدة الإسلام لم تكن عميقة الجذور في قلومهم غير أنهم 
م تقبل نفوسهم كل ما في النصرانية سواء أكانت كاثوليكية أم أرثوذ كسية 
بسبب بعض المفاهم التي كانت لدیهم لذا كانت هم كنيسة خاصة لا مثيل 
ها في العام عرفت ب (البوغومیل) وقد اعتنقها مع الألبان آیضا ولا شك 
أن هذه الكنيسة متأثرة بالاسلام تأثرا كبيرا للخلفية السابقة لديم 
ولاحتكاكهم بإخوانهم البشانقة الذين سبق هم أن أسلموا في مواطنهم الأول 
وان لم يتمسّكوا بذلك. وقد اضطهدت الكنيسة الكاثوليكية البشانقة كا 
اضطهدمٌ الكنيسة الأرثوذكسية سواء أكانوا مسلمين أم نصارى بوغوميل» 
واستمرّ ذلك حتى جاء العثانيون . 


دخل السلطان العثاني مراد الأول بلاد الصرب. كا دخلها ابنه بايزيد 
الأول زبعد معركة ( كوسوفو) عام ۷۹۲ اعتنق عدد من الصرب الاسلام . 
وبعد عام ۸1٤‏ في عهد السلطان مد الفاتح غدت بلاد الصرب ولاية عثانية 
إذ فتحها بنا على طلب الضطهدین من البشانقة » والکومان والألبان وجميع 
آتباع كنيسة البوغومیل ‏ فلا تم الفتح آقبل هؤلاء على الاسلام طواعية ورغبة . 
كا أسلم عدد من الصرب إضافة إلى الأتراك الذین استقرّوا في المنطقة, 
واستمرّ ذلك أكثر من أربعة قرون. 


ضعف أمر العثانيين واضطروا إلى التنازل عن منطقة البوسنة وا هرسك في 
مؤتمر برلين عام ١597‏ إلى دولة النمسا التي أخذت في اضطهاد المسلمين 
رات عدوا كبيراً منهم إلى المجرة نحو بلاد الأناضول والناطق التي بقيت 
بيد العثرانيين. أما البشانقة الذين ظلوا في ديارهم فقد ثاروا ضد حكامهم 
الطغاة النمساويين بسبب ما أصابهم من بلاء على أيديهم وكانت ثورتهم عام 
۸ بقيادة ( على فهمى جاتيش ) فحصلوا على الاستقلال الذاتي. وعندما 
ارو عهد اللمسا وزوجته المنطقة أطلق علیها الان وكان نتيجة ذلك أن 
اندلعت الحرب العالمية الأولى . وزال النمساويون من المنطقة . 
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كان البشانقة أكثرية في منطقتهم قبل جيء النمساویین غير أن المُتسلّطين 
النمساويين لم يقوموا بإجراء إحصاء الا بعد أن هاجر الكثير من السلمین؛ 
ووفد الكثير من النصارى لامتلاك الأراضى التى هجرها أصحابها هاربين من 
الضغط وخوفاً من أن يفتنهم الذين كفرواء ومع ذلك فان إحصاء النمساويين 
قدر المسلمين بنسبة ۳۸,۷./» من مموع سكان المقاطعة » واستمرت هذه النسبة 
في التدني حتى عام ۰ هب حيث وصلت الى 5٠,9‏ / وبلغ عدد البوشناق 
الذين هاجروا من بلادهم أكثر من ثلانمائة ألف هذا عدا عن الأتراك 
والجماعات الاسلامية الأخرى التى تركت المنطقة نتيجة الضغط والاضطهاد › 
فقد هاجر مثلاً جیع الشراكسة الذين كانوا یسکنون المنطقة . 

ظهرت مملكة الصرب بعد الحرب العالمية الأولى فظن السلمون أن الفرج 
قد اقترب ما دام النمساويون قد زالوا وزالت معهم السيطرة الکائوليکية 
ولكن م يلبثوا أن عرفوا أن ملة الكفر واحدق إذ غدر بهم الارئوذ کس» 
وصبّوا عليهم كامل الحقد والغضب فهدموا الساجد ‏ وقضوا على المدارس 
والكتاتيب. لقد هدم ۸ مسجداً من أصل ۲۷۰ مسجدا كانت قائمة في 
مدينة بلغراد عاصمة الصرب العاصمة الحديثة. آما السجدان الباقبان فقد 
آصبح أحدهم| وهو مسجد ( بتار ) مقر للمجلس النيابي الصربي . و کان أجل 
مساجد بلغراد وأوسعها وأما مسجد (بیرقلل) وهو الأخير فقد بقي لقدمه 
وتاريخه إذ يعد أقدم المساجد في بلاد المرب حیث بني عام ۸۲۸ ه. کا 
ألغي ۲۷۰ من الكتاتيب وانتهت المدارس الإسلامية الكثيرة كلها . 


أسّس السلمون الحزب الاسلامي برئاسة مد سباهو عام ۱۳۳۸ إثر 
الحرب العالمية الأول » وقد ألّف عدداً من الحكومات بين الحربين. 

وقامت الحرب العالمية الثانية عام ۱۳۵۸ هب وواجه المسلمون عدواناً شرساً 
من الکائوليك » و ينج منه الأرثوذ كس › واحتل الألمان منطقة الصر ب ‏ 
ووصل في النهاية الشوعیون ال احکم, فسادت موجة عنيفة ضد السلمین 


1:0۷ 


خاصة باسم محاربة الأديان عامةً. فقتل ۲۶ ألفاً من المسلمين بعد الحرب 
مباشرق منهم ١5‏ ألفاً من منطقة (طوزلا) شرقي مقاطعة البوسنة وثلاثة 
الاف من مدينة (سراجیفو) عاصمة مقاطعة السومنة. وستة آلاف مس 
مقدونیا و کوسوف و وقتل مفتي مقاطعة ( کرواتیا) الشیخ مصطفی 
بوصولاجیتش. وحکمت محكمة سکوبیا في مقدونیا على سبعة عشر زعما 
الانيا کانوا يُقيمون في یوغوملافیا بالاعدام. وبعد عام حکمت على ثلاثة 
آخرین بالاعدام ایضا وعلى اربعة وعشرین بالاشغال الشاقة. وأعدم أربعة 
من زعاء جمعية الشبان السلمین في سیراجیفو. وحکم على تسعة آخرین 
بالأشغال الشاقة. كا حکم على اثني عشر عالا بالأشغال الشاقة منهم الشیخ 
قاسم دوراجا شيخ علاء البوسنة والهرسك . والشيخ عبدالله درويسيوفتش . 
وأما المساجد . فقد كان في بلاد البوسنة وال هرسك ۱۷۰ ألف مسجد» و٠۸۷‏ 
مسجداً في العاصمة سبراجیفو و۲۷۰ مسجداً باقية في بلغراد هُدّمت 
كلها عدا واحد منها بقي وان كانت قد هدّمت مئذنته ثم آعیدت. 
واغلقت الكلية العلیا للتربية الاسلامية في سیراجیفو والدارس الدينية جميعها 
باستثناء واحدة فقط آبقوا علیها للدعاية بكفالة الحرية الدينية عندهم على ما 
يبدو. 

المجموعات الاسلامية: يعود المسلمون في يوغوسلافيا إلى ثلاث 
جموعات رئيسية وأخرى ثانوية. أما الرئيسية فهي: 

كت الاق = الان 6 حر الاتراك: 


أما المجموعات الفرعية فهى : 

5 الصرت ۲ ب الگروات کے الوقن 

ولا تتزاند. هذه الجموغات نة واحدة فا كز ها تترایندا الالسان 
فالأتراك فالبوشناق, ومع ذلك یبقی البوشناق أكثر تزايداً من أية جموعة 
أخرى غير إسلامية, ویوضح الجدول التالي ذلك : 


0۸ 


عام ۱۳۵۰ عام ۱۳۹۱ النسمة المئوية للزيادة 








البوشناق ۰ ,۱ 


0۰,۲ ۱۱۵ ۲۰۰ 

۲ ۰ ۱۲ foe الألبان‎ 
۱2۳ PA, (0۰,۰ الأتراك‎ 

بقية المجموعات ,11 o,‏ ۵۰۱ 
جموع المسلمين ۱,1۲۷,۰۰۰ ۳٣۲۰۰,۰۰۰‏ ۹۹ 


غير السلمین م ۱۲۳۷۳ ,۱۷,۰۵ f1‏ 


جموع السكان fey‏ ۰ ۲۰ 


ومن هذا يتضح أن نسبة المسلمين تتزايد باستمرار بالنسبة إلى غيرهم من 
السکان. ولن يمضي وقت طويل حتى يصبح عدد المسلمين يساوي ربع سكان 
يوغوسلافيا. 


يكثر البوشناق في جمهورية البوسنة وال هرسك . 

يسكن أكثرية الألبان في إقلم کوسوفو. كا يعيش بعضهم في جمهورية 
الخيل الأسوف. 

ویقم أكثر الأتراك في جمهورية مقدونيا. 

ويتوزع السلمون عام ۱۳۹۱ حسب الناطق التالية : 
جمهورية صربيا EES‏ 


البوسنة وامرسك . و کرواتیا » وسلوفینا ۰ ,۱ 
مقدونا ,0% 


الجبل الأسود ,0( 
الجموع ° ين 
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وقد تحسّنت أوضاع المسلمين بعد عام ۱۳۹۳ إذ اعترفت الدولة بكيان 
السلمین وأعيدت لهم بعض مساجدهم ومدارسهم . وأصبح للمسلمين حرية 
العبادة » و اقامة الساجد . وتشسد الدارس ‏ ونشرا لكتب وشراؤها. 

ویر عد السلمین الوم في يوغوسلافيا بأكثر من أربعة ملايين ونصف 
وتكون نسبتهم ۲۰,٤۵‏ / من جموع السكان . 

يكثر البوشناق في جمهورية البوسنة وال هرسك ويُشكل المسلمون اليوم ما 
يقرب من نصف السكان ويمكن ملاحظة تطوّر السكان وارتفاع نسبة المسلمين 


من الجدول الا : 

عام عدد سكان المقاطعة عدد المسلمين نسبة السلمین 
CL, j0, ۱۳۹‏ 1 / 

۱۳۳۸ ۱,۱۰۰ 4م00 / 

7/۳۰۵ gell, ۱۳۰ ۱۳۰ 

/ 1۱,۵ ۰ "_۵ ۰ ۳ ۰ ۱۳۹۱ 
۹,۸ ۱۳۲ ۱۳ ۰, ۰ Lyle, ۱۶ ۰۷ 


آما الألبان فيزيد عددهم اليوم على ملیون ونصف اللیون ویعد اقلم 
کوسوفو آکبر مناطق تجمعهم وقد أخذ هذا الإقلم من ألبانيا بعد الحرب 
العالية الأول . 

وأما الأتراك فان عددهم قد بدأ یتناقص بسبب هجرة آعداد منهم إلى 
تر كيا نتيجة الضغط والاکراه ولا يزيد عددهم اليوم على أربعائة آلف. 

وأما البلغار ( البوماك) أو الغجر فان عددهم حوالي مائة ألف. 
الاسلام قليل بينهم» ولا يزيد عدد معتنقيه على خسة عشر ألفاً وأقل من 


۰ 


ذلك السلوفين حيث عدد المسلمين السلوفين هو خسة آلاف فقط . ويكون 
توزع المسلمين حسب المجموعات العنصرية كا يأقي : 


البوشناق Ac‏ 
الألبان ,00( 
الأتراك ET‏ 
البلغار e,‏ 


الصر ب ا 0ن( 
الکروات .۱5,۰ 
السلوفين 0,۰ 
المجموع الل و ام 


والبوشناق أحسن حالاً من بقية المجموعات الإسلامية» ولكل جموعة 
لغتها اخاصة ومدارسها الاسلامية الخاصة بها أيضاً . 

وفي يوغوسلافيا اتحاد إسلامي عام يرأسه كبير العلاء» وفي أربع 
جمهوريات مجالس للعلاء ینظمون شؤون المسلمين. 

ففي مدينة سيراجيفو عاصمة جمهورية البوسنة وامرسك مركز رئيس 
للهيئة الإسلامية العليا التي تشرف على المسلمين في كل من جمهورية البوسنة 
وال هرسك . وسلوفینا . وكرواتيا. 

وفي مدينة برشتينا عاصمة إقلبم كوسوفو مركز رئيسي للهيئة الاسلامية 
العليا التي تشرف على شؤون المسلمين في جمهورية صربيا با فيها إقليمي 
( کوسوفو) و ( فويفودينا). 

وفي مدينة سکوبیا عاصمة مقدونیا مركز رئيسي للهيثة الاسلامية العلیا 
التي تشرف على شژون السلمین في جهورية مقدونیا . 
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وفي مدينة تيتوغراد عاصمة جهورية الجبل الأسود مركز رئيسي للهيئة 
الإسلامية العليا التي تشرف على شؤون المسلمين في جهورية الجبل الأسود . 

الوضع الحالي للمسلمين : أخذ عدد المساجد يزداد بعد عام ۱۳۹۳ حيث 
اعترفت جمهورية يوغوسلافيا بكيان المسلمين فیها . وقد وصل عدد المساجد 
إلى ۲۷۰۰ مسجد كا استرة المسلمون أكثر الساجد التي سلبت منهم. 
وتتوزع في مختلف الناطق وان كان أكثرها یوجد في: 


منطقة سيراجيفو حيث يوجد ۲ مسجداً. 
وفي اقلم كوسوفو حيث يوجد ۰ مسجداً. 
وف جمهورية مقدونيا حيث يوجد ۲ مسجداً. 
وفي جمهورية الجبل الأسود حیث يوجد 05 مسجداً. 
۳۱ 
في بقية الناطق حيث یوجد ۰ مسجداً. 
۰ مسجل . 


كما استعاد السلمون الكثير من الدارس وبدأ عدد الحجاج 
اليوغوسلاف يزداد سنة بعد أخرى. وربما بعد هلاك تيتو عاد الوضع إلى 
السواد تدريجيا . 

يتعلّم أطفال المسلمين مبادىء الإسلامي والقرآن الكريم في كتاتيب. وكان 
عدد أطفال المسلمين عام ۱۳۹۱ ما يزيد على ۱۲۰ ألف طفل مسام. وكان 
من هذه الكتاتيب في : 


منطقة سيراجيفو 01 


إقلم کوسوفو ۱۳۵ 
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وفي مقدونيا ۹ 
وفي الجبل الاسود ۲ 

والتعلم حر في هذه المرحلة في كل جمهوريات يوغوسلافيا . 

أما المرحلة التوسطة والثانوية فالتعلم رسمي يتبع الدولة مع إمكانية وجود 
مدارس خاصة بشرط السير على منهج وزارة التعلم فتوجد للمسلمين مدرسة 
ثانوية في مدينة سيراجيفو (مدرسة خسروبك). وثانوية ثانية في مدينة 
برتشيناء وافتتحت عام ۱۳۹۷ لكايه 1 باد لمر و رانك قرع 


فيها للفتاة السلمة وتوجد مكتبة خسروبك في سيراجيفو أيضاً تضم الكثير من 
الكتب العربية . 


ومن الآثار الإسلامية العثانية مسجد الغازي خسرويك المتوفى ۹:۸ في 
سيراجيفوء وكان والاً على المنطقة. وأنشأ المكتبة التي ذكرناهاء وتعذ من 
الآثار أيضاً وف مدينة سکدی عاصمة مقدونا جامع السلطان مراد الذي 
بني عام ٤‏ ۸۲ . وجامع الغازي (أوزبك). 


الأحداث الأخيرة: لقد تمتع إقلم كوسوفو بالاستقلال الذاتي منذ عام 
۶ ( ۱۹۷ م(« غير أن القادة الصرب الجدد بعد هلاك تيتو عدوا أن 
الألبان في هذا الاقلم قد أخذوا أكثر من حقهم ني عهد تیتو الأخير ِ 
امتد أربع عشرة سنة ۱۳۸ - ۱٤۰۰‏ هب (۱۹711 - ۱۹۸۰ کا 
وجهت أنظار الحقد الصليبي نحو سكان هذا الاقلم . 

وكان الجيش الصربي قد دخل هذا الإقلم ثلاث مرات في العهد السابق. 
وكان في كل مرة يرتكب أب* بشع آنواع الوحشية ضد السلمین. وها هي المرة 
الرابعة» إذ تحرکت مائة وأربعون دبابة مع خسة وأربعين ألف جندي يوم 
۳ جادی الاولی ١1٠0١‏ ه (۲۸ اذار ۱۹۸۱ م) بحجة القضاء على 
الانتفاضة القائمة في الاقلم للمطالبة بالحقوق. ووقف الجازر التي تلحق 
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بالمسلمين. وقد تم اعتقال ثمانية وعشرين ألف مواطن . 

وتكررت العمليات الوحشية. فقد فرض منع التجول في ۲۰ رجب 
۹ هھ (۲۵ شاط ۱۹۸۹ م ) وبدأت أعال القتل والابادة. 

وعناسبة مرور ستائة عام على معركة کوسوفو التي جرت عام ۱۳۸۹ م 
والتي دخل إثرها العثمانيون الصرب. قامت أعال رهيبة في ۲۵ ذي القعدة 
۹ ه (۲۸ حزيران ۱۹۸۹ م). 

وألحق الاقلم إثر ذلك بجمهورية الصرب مباشرق وأبطل الاستقلال 
الذاتي . 

وقد منع التعليم الاسلامي في كوسوفو بعد الحرب العالمية الثانية » ولا يزال 
النع ساري المفعول. وعملت السلطة الصربية على تحديد النسل » وقتل 
الأطفال. وأصدرت مرسوماً بحرمان الطفل الثالث من أية حقوق للانسان 
وذلك ف سبیل القضاء عل السلمین بوقف النسل . 

وقامت السلطات الصربية بيدم مسجد (نامازغاه) في بلدة (برزرن) في 
إقلم کوسوفو, لبناء مصنع للنصاری الصرب الذین سیحلون حل المسلمين 
الذين سیبعدون عن أرضهم . 

ولم يقتصر الأمر ف محاربة الإسلام ومحاولة إبادة المسلمين على إقلم 
كوسوفوء وإنما كان الأمر عاماً في ختلف المقاطعات» وإن كان إقلم كوسوفو 
قد نال أهله الظام والقتل أكثر من غيرهم, الأمر الذي دعاهم للانتفاضة فعد 
الصرب ذلك حجة لتنفيذ مخططاتهم في الابادة. 

وقد حوّلت السلطة الصربية الدرسة الاسلامية في ( ترافينك ) في مقدونية 
التاسع امجري في مدينة ( سكوبيا) عاصمة مقدونية في ۲۵ ربيع الثاني ۱۶۱۰ 
ه ( ۲۶ تشرين الثاني ١8‏ م)ء کا نسفت قبل عامين مهدا وسب 
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الانفجار أذى كبيراً للجوار إذ قتل الكثير » وجرح الأعداد . 

وشكلت السلطة هيئة دينية من بعض المسلمين التابعين لهاء وأطلقت عليها 
اسم (المشيخة الإسلامية) برئاسة أحد الضباط المتقاعدين هو (حسين 
موکیج). وكانت هذه المشيخة تُبرّر للسلطة تصرفاتهاء وتصدر الفتاوی 
بصحة ما يقوم به رجال الحكومة. 

التجزنة : وهتت على يوغوسلافيا رياح التغيير التي عصفت جلف وارسو 
والنظام الشيوعي في آوروبا الشرقية والامبراطورية الروسية فأزالت النظام 
وفتت الدو له . 

فالنظام غير صالح » والاتحاد كان متأرجحاً. مشدود بعضه إلى بعض 
بخیط آوهی من خيط العنکبوت. يربطه الظلی ویسکه الخوف, فلا بدا 
بشرقي آوربا طار الخوف وتصدّی الناس للظم . 

وسبق أن قلنا : إن الصرب تختلف عن کرواتیا وسلوفینا عقيدت فالصرب 
آرئوذ كس والکروات والسلوفین کائوليك. كا يختلف الطرفان من حيث 
کتابة اللغة فالصرب یکتبون لغتهم باحرف الروسي على حين یکتبها الکروات 
والسلوفین بالحرف اللاتيني . 

قامت کرواتیا تطالب بالانفصال عن الاتحاد الیوغوسلانی والاستقلال 
ووقفت الصرب 2 وجه هذا الطلب. ووقعت الحرب بينھا» حتی م 
الانفصال. 

ثم قامت البوسنة والهرسك تطالب بالانفصال وقد لقى أهلها العنت 
لإسلامهم من النصارى سواء أكانوا أرثوذكس أم كاثوليك. واستقلت 
الاستقلال. 

ولكن الصليبية لن تسكت عن هذا الاستقلال إلا إن كان هناك مخطط 
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تعمل لتنفيذه. وقد بدأ الصراع داخل البوسنة وامرسك, بين الصربیین؛ 
والكروات» والبوشناق السلمین ولا شك أن الجيش اليوغوسلافي يدعم 
الصربيين» ويمدهم, على حين أن البوشناق لا سلاح عندهم, ولا دعم هم 
ولا إمكانات لدیهم. وأخذت النكبات تحل بالمسلمين. وحرب الابادة تعمل 
على استتصاشم فقد اخذ الیش يحصد بالمسلمين. 


3 ”بل لأسو" 
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(۱۹) فنلندا 


جمهورية » إحدى الدول الاسكندينافية » كانت تتبع ملكة السويد حق 
احتلها الروس عام ۰۱۲۲ ثم نالت استقلالها بعد سيطرة الشيوعية على روسيا 
في مطلع عام ۱۳۳۰ هب غير أن الروس عادوا فاحتلوها عام ۱۳۹۰ أثناء 
الحرب العالمية الثانية. وحصلت بعد الحرب على استقلاها بعد أن فقدت عشر 


مساحتها حيث ضمَّت إلى روسيا. وتعد الآن دولة حيادية . 


تبلغ مساحتها FTV,‏ كيلومتراً مریعاً ويبلغ عدد سكانها جّسة 
ملايين» يُشكل العنصر الفنلندي ۲ من الشعب. والباقي أكثرهم من 
السويديين » ثم من الترك. ونتيجة الناخ القاسي لشدّة البرد فان خس السكان 
يقيمون في الجزء الجنوبي منها في العاصمة هلسنكي وما حوها . 

يتكلم السكان اللغة الفنلندية وهي لغة آسيوية قريبة من اللغة التركية إن لم 
تكن من فروعهاء وتعد اللغة السويدية هي اللغة الثانية في البلاد ؛ وينطق ما 
عشر الشعب » وف البلاد ست جامعات. 

يدين السکان بالنصرانية على الذهب البروتستانتي الذهب الرسمي 
للدولة» ویشکل أتباعه ۹۵ / من بموع أصحاب الدیانات ثم توجد قلة من 
النصاری الأرثوذ كس وأخرى من الكاثوليك » وما يقرب من ثلاثة آلاف مسام 
وألف وحمسمائة من اليهود . 
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السلمون : عندما شوت سنا بلاد فنلندا عام ۱۳۲۲۶ انتقل إليها عدد 
من المسلمين التتار من منطقة قازان للتجارة للفراء» وأسسوا لهم جميعة عام 
7 كانت تتبع في ادارتها الدينية إلى الداثرة الاسلامية في مدينة أوفا 
عاصمة الباشكير . فلا استقلت فنلندا عن روسيا عام ٠۳۳١‏ فضل هؤلاء 
التتار البقاء حيث هم. ووصلت بعدئذ هجرات أخرى من السلمین . فحاول 
الجميع تنظم أنفسهم. وشكلوا هيئة» وطالبوا الحكومة بالاعتراف بالإسلام 
كدين رسمي فحصلوا على ذلك عام ۱۳۶۶ هب ول يزد عددهم بعد عل 
الخمسمائة , ثم ارتفع العدد عام ۱۳۵۱ إلى ستّائة وخمسين مسلا . 


وتطوّرت الصناعة الفنلندية بعد الحرب العالية الثانية. وزادت تحارة 
الاأخشاب . فاقجه بعض العیال المسلمين وبعض رجال الأعال منهم إلى فنلندا 
فوصل عدد المسلمين عام ۵ إلى تسعائة مسا ثم إلى الفين عام ۰۱۳۹۱ 
ویقارب عددهم اليوم الثلاثة آلاف. ويعود أكثرهم إلى أصول تركية 
وتتارية. ويوغوسلافية, وبا کستانية» ومغربية. 


أسّس المسلمون في العاصمة هلسنكي مركزاً إسلامياً يضم مسجداً. 
ومدرسة. ومكتبة» وقاعة للمحاضرات ومقرا للإمام» كا أقاموا ناديا 
للشباب المسام . 

ومع عدد المسلمين القليل فانهم يتوزعون في أكثر المدن والقرى وهذا ما 
يعيق التنظم والعمل. ويصعب معه التعليم الذي يحد أمامه عقبة اخرى هي 
تنوع لغات المسلمين. وأهم المدن التي يتوزع فيها المسلمون هي : هلسنكي , 
وتامبيري » وتور کو » وكوتكا. 


الجمعيةالتركية الفنلندية فى هلسنكي وها فروع في عدة مدن. 


1۸ 


(۲۰) السویید 


مملكة. إحدى الدول الاسکندينافت تبلغ مساحتها ٤٤۹,۷۵۰‏ كيلومتراً 
مربعا. ويبلغ عدد سكانها مانية ملايين ونصف . يتكلمون اللغة السويدية التي 
تعود إلى أصل جرماني ويدينون بالنصرانية على المذهب البروتستانتي» 
وبينهم خسة وخسون ألفاً من النصارى الكاثوليك,ء وثلاثون ألفاً من 
المسلمين. وثلاثة عشر ألفاً من اليهود , وفي البلاد ثلاث جامعات . 


السلمون: يبدو أن التجار المسلمين قد وصلوا في رحلاتهم إلى السويد» 
ولكن لم يظهر لهم أي أثر من ناحية العقيدة. كما حارب التتار السلمون في 
القرم البولنديون » والسويديون في القرن التاسع الهجري » فكان ا حتكاك كراهية 
لا صلة مودة او معاملة. 

وأول من وصل من المسلمين إلى السويد تتار من الامبراطورية الروسية» 
ومن بعض مسلمي فنلندا وبعد الحرب العالية الثانية بدأ بعض أهل السويد 
يعتنقون الإسلام» ومع ذلك فام يزد عدد المسلمين عام ۷۱ على الألف. 
وبعدها أخذ العمال المسلمون يتجهون إلى السويد فوصل عدد المسلمين عام 
۲ إلى ثمانية عشر ألفاً. نصفهم تقريباً من الأتراك والتتار والنصف 
الباقي من الجموعات الأخرى يأتي في طليعتهم العرب واليوغوسلاف. ثم 
بدأت جاعات من الأكراد تفد إلى السوید , ويقدر عدد المسلمين عام 


۹ 


۷ بثلاثين ألفاً . كما وصل اسیاعیلیون من آوغندا . 

واعترافيق :شكوفة لبون بالاسلام ديناً رسمياً في بلادها في مطلع القرن 
الخامس عشر . 

التنظمات الاسلامية: ١‏ - أسّس بعض مسلمي فنلندا الجامعة الإسلامية 
السويدية عام ۱۳1۷ هب وقد ضمّت مسجداً في بنائها . ولكنها لم تلبث أن 
الت هد غودة مها افیا 

۲ 5 ا أحد مسلمى السويد نادياً ومسجدا عل حسابه » ولكنه أقفله 
بعد عام لأنه لم یستطع أن یتحمل أعباءه إذ لم تكن في حسابه النفقات على تلك 
الدرجة . 

+ - تأسست عام ۲۳ (الجمعية الاسلامية )؛ وأنشأت ها مركزاً في 
العاصمة استوكهولم» كا افتتحت مدرسة في العاصمة» وتمكنت من الحصول 
على اعتراف الحكومة السويدية بالإسلام عنم أسست مركزا اسلامیا ف 
وکو اخ لي مه الو رهم هذا الأخير مكتبةً, ومدرسة, ودارا 
للحضانة . ومأوى للعجزق ومرکزا لبيع اللحوم الحلال. كا توجد في مدينة 
مالو نفسها رابطة الجمعيات الاسلامية. 

ويُعاني المسلمون من خطر القاديانيين الذين يقومون بالنشاط منذ عام 
۸ في المدن الکبری. والإسماعيليين الذين جاءوا من أوغنداء واليهود 
الذين يملكون أهم الصحف والجلات وهم تأثير على الرأي العام . 

كا يُعاني السلمون من توزعهم في المدن مع قلتهم. ومع تعدد لغاتهم 
لتعدد أصوهم . 


(۲۱) الزويج 


تملكة. إحدى الدول الاسكندينافيةء استقلت عن السويد عام 
۳ هء تبلغ مساحتها 6 + كيلومتراً مربعاً » ويبلغ عدد سكانها ما 
يقرب من اربعة ملايين ونصف. 

يتكلم السكان اللغة النرويچية وهي من أصل جرماني » قريبة من اللغة 
السويدية, واللغة الدانمار كية . وأكثرية السكان من النرويجيين. وتوجد أقلية 
فلندية لا تتجاوز خسة عشر ألفاً. ومحوعة من اللاب الذين يعيشون في 
السکان, ولا يزيدون أيضاً على ثلاثين ألفاً. 

يقم أكثر السكان في المناطق الساحلية ذات الناخ المعتدل نسبياً. ويعمل 
كثير منهم في صيد السمك» حتى لتعد أول دول أوربا بهذه المهنة» كا تملك 
الدولة أسطولاً تجارياً ید من أكبر أساطيل العالم. 

يدين السكان بالنصرانية على المذهب البروتستانتی. وهو دين الدولة 
الرسمي, وتوجد أقلية من الكاثوليك يُقدّر عددها بثلائة عشر ألفاًء كا 
یوجد اجه عشر آلف مسلم وألف واحد من الیهود. 

السلمون: بدأ بعض العال السلمین یتجهون إلى الزویج بعد عام 
۰ و کان أكثرهم من باكستان إذ يُشكلون نصف السلمین» والباقي من 
تركياء ويوغوسلافياء والمغرب . 


۶:۷۱ 


تأسّست الجمعية الاسلامية الحنيفية في العاصمة ( أوسلو). وكذلك المركز 
الاسلامي الثقاني. وني عام ١841‏ تأسس اتاد الجمعيات الإسلامية بجهود 
العاملين في مركز رابطة العالم الاسلامي في عاصمة الدائمارك کوبنهاغن 
والذي افتتح فرعاً لها في أوسلو. 

ويُعاني المسلمون مُشكلة في التعلم لتعدّد اللغات بتعدّد المجموعات مع قلة 





مصور رقم [ ۵۷ ] . 


¥ 


الدولة 


Oo 


لے که شح ارت 


۱١ 
۱۲ 
۳ 
٤ 
۱۵ 
۱٦ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲ 
۳۱ 


عدد السکان 
بالالاف 

إسبانيا 1 
أندوره 1 
الال ۳ 
جبل طارق ۳ 
فرنسا 01 
بلجیکا ,۱۰ 
هو لندا ۱6۰ 
لو کسمبورغ 1۰۰ 
انکلترا 0۷,۰۰ 
ایرلندا ,۳ 
ایسلندا ۳۵ 
الداغارك ۵,۵ 
آلانبا الغريية ٩۲,۰۰۰‏ 
النمسا ,۸ 
سویسر ا ۷,۰ 
لیختنشتاین ۲۵ 
ايطاليا 00,۰ 
سان ريو ١9‏ 
مالطة ۳۵ 
البونان ۱۰۰ 
بوغوسلافیا ۲۵,۰۰۰ 


ونلاحظ في دول غرلي آوربا الأقليات المسلمة كا يأتي : 


عدد السلمین 
بالالاف 


AA 


۲ د فنلنذا 0,۰۰ ۳ 55 


۳ 5 السويد ٠خ‏ ۳۰ ۰,0۵ / 
۲۶ 5 الزويج 1,0۰ 10۵ ,°“ / 
الجموع ۱۳۸۰۹۰ 0۲71,۱, e‏ 


تتوزع الأقليات السلمة في اثنتين وعشرین وحدة سياسية في غرلي آوربا: 
ولا تکاد لو منطقة من السلمین الا اذا سينا امارتی (آندوره) بن 


فرنسا وإسبانيا و (سان ريمو) وسط ایطالیا. وها صغیرتان لدرجة لیس 


يبلغ عدد السلمین في دول آوربا الغربية أكثر من اثني عشر ملیونا ونصف 
المليون» وبذا تکون نسبتهم ۸۳,۳ من مجموع سکان هذه الدول البالغ ما 
يقرب من ۳۸۱ ملیوناً . وتکون هذه النسبة مرتفعة لأنهم یزدادون في البلدان 
الكبيرة ذات السکان الکثیرین. فان آکثر هذه الدول سکانا هي الانيا 
الاتحادية (الغربية) [ 1۲ مليوناً ] يبلغ عدد السلمین فیها أكثر من مليونين 
ونصف » وتکون نسبتهم ٤‏ / من بموع سکانها. ويلي ذلك انكلترا [ ۵۷ 
مليوناً ] وفیها ۱,۵ ملیوناً من السلمین ونسبتهم فیها ۸۲,٩‏ فرنسا [ ۵۶ 
ملیونا ] وفیها ثلاثة ملايين مسام» ونسبتهم ۰/۳,۷ وهذه هي الدول الصناعية 
الكبرى في غربي أوربا , والتطوّرة أكثر من غيرها ء فیفد إليها العیال للصناعة , 
كما يأتي الطلاب للع إضافةً إلى أنها تعد في طليعة الدول المستعمرة في 
الاضی . وكان لا ف الاضی مستعمرات ف بلاد المسلمين الامر الذي بعل 
صلة بین الطرفین من الناحية لسياسية, وقد استمرّت هذه الصلة بعد 
الاستقلال, وهذا ما يدعو الكثير للسفر فیها ‏ وللأسباب كلها يتجه الیها 
آعداد من السلمین للسياحة والنزهة وزيادة العارف والأبناء . وإذا كانت تقل 
النسبة في الدول التي تلیها وهي ایطالیا [ 00 ملیوناً ] واسبانیا [ ۰ ملیونا ] 


¥٤ 





ولعل سبب انخفاض هذه النسبة يعود إلى إبادة وتشريد المسلمين الذين د خلوا 
هذه البلاد فاتحين فنشأ حقد بين الطرفين إضافة إلى عدم التطوّر الواسع في 
هذين البلدين غير أن عدداً من العال قد اتحهوا إليها لأن إسبانيا وايطاليا 
كانتا تستعمران أجزاء من بلاد المغرب فنشأ عن ذلك معرفة للغة » والصلة 
يُضاف ها القرب لذا فأكثر العمال والطلاب انا هو من بلاد المغرب. ولكن 
الدولة السادسة في عدد السكان وهي يوغوسلافيا [ ۲۵ مليوناً ] ترتفع فيها 
نسبة المسلمين إلى ۰/۱۸ زیعود ذلك إلى أثر الفتح العثانی. وهكذا فان 
الدول الست الكبرى في غرلي والبالغ عدد سكانها [ ۲۹۲ مليونا ] تعيش فيها 
أكثر الأقليات المسلمة في أوربا [ ۱۱,3۸ ملیونا ] وتكون نسبة المسلمين فيها 
مجتمعة ۳,۹۸ / من جموع سكان هذه الدول: 


الدولة عدد السكان عدد السلمین نسبة المسلمين 
بالالاف بالالاف 

ألمانيا الا تحادية A ۳,9۰۰ TT,‏ 

انکلترا ۱۳۰.۰ ۱9۰.۰ / 

JARÊ 5 Of, فرنسا‎ 

ايطاليا 22.۰ ۸۰ 1 / 

/ 6 ۱۰۰ e, اسان‎ 

۸ ۰ 0° 0,۰ يوغوسلافيا‎ 
7۳,۹۸ 1,1۸۰ AF, ° 


وتأتي بعدئذ إحدى عشرة دولة متوسطة يتراوح عدد سكان الدولة 
الواحدة بين ثلاثة ملاين وخسة عشر ملیونا يبلغ عدد سکانها جميعها 
[ ۸7,۹ ملیونا ]. ولا يزيد عدد السلمن فيها على [ ۷۹۳,۲ الفا ] وبذا فلا 
تصل النسبة للمسلمین فيها على ۰/۱ وذلك لأن هذه الدول لا تعد متطورة 


۷0 


صناعياً باستثناء بلجيكا وهولندا اللتين ترتفع فيهه| نسبة المسلمين وتزيد على 
۱ بلجيكا ۱,۷/] وهولندا [ ۰]//۱,۳۳ وربما كانت النسبة مرتفعة 
أيضاً لکونها دولتين استعماريتين في السابق إذ كانت هولندا تستعمر 
أندونيسياء ولبلجيكا مستعمرات في وسط إفريقية فيها نسبة من المسلمين. 
وقد انتهى المسلمون من البلدان التي وصلوا إليها فاتحين في سويسرا. 
والبرتغال» والنمسا انتهوا بالابادة والتشرید ولا شك فان عدم التطوّر 
الصناعي له دور في انخفاض النسبة في هذه البلدان إذ لا تحتاج إلى أيدٍ 
عاملة. وإذا كانت سويسرا ذات مركز سياحي فان هذا يجعل النسبة ترتفع 
إلى أكثر من نصف بالائة قلیلاً [ ٠,0۷‏ /] لأن السياح نا تكون إقامتهم 
موقتة. وأما الدول الثانية ايرلنداء والدانغارك. والنرویج والسوید » فهي 
شمالية باردة إضافة إلى ضعف ثأنها الدولي نسبياً. وإذا كانت ترتفع نسبة 
المسلمين في اليونان فان ذلك يعود إلى أثر الفتح العثاني مع العام أن النسبة 
يجب أن تكون أعلى من هذا بسبب دخول المسلمين في صدر الإسلام إلى 
بعض جزر اليونان غير أن الحرب الصليبية قد أبادت الكثير وشرّدت الأكثر . 


الدولة عدد السکان عددالمسلمين ‏ نسبةالمسلمين 
بالآلاف بالألاف 

١‏ - البرتغال e,‏ ۱,۳ بت 

۱۱۷۰ ۱۷۳ eyle“ بلجيكا‎ - ۲ 
7/۸۳۳ ٠ ۱۵,۰۰۰ هولندا‎ - ۳ 

٤‏ -ايرلندا ۳,۰۰۰ ۳ چ 

ه - الدانمارك ٠ ۵,0۰١‏ 4 / 
13 - الئمسا ,۸ 1 7/۰۵ 

۷ - سویس ا ۷.۰ 1 ۸۰ 


۷٦1 


الدولة عدد السکان عدد السلمین نسبة المسلمين 











بالالاف بالألاف 
۸ - اليونان 0,۰ ۲0۰ 1,0۰ 
6 - فنلندا 0۰.۰ ۳ 52 
٠‏ _ السويد ۸0.۰ ۳۰ 7/۸۵ 
۱ - الرویج r‏ ۱۵ ,° 
V4, ۸1,۹۰۰‏ ۹۱ / 


أما الوحدات السياسية الباقية فسبع وهي صغيرة لا يزيد عدد سكانها 
جموعة على المليون كثيراً [ ۱,۰۸ ملیون ]. أما عدد المسلمين فلا يزيد كثيراً 
على اثنين و خسن ألفاً [ ۵۲,۲۷ ألف ]» وبذا تكون نسبة المسلمين قريبةً من 
۵ من نادء رغم أن (أنذوره) و ( سان ريمو) ليس فيه| مسلمين 
أصلاً غير أن نسبة المسلمين ترتفع في مالطة إلى EAN‏ 
وقريبة من ذلك تكون نسبة المسلمين في جبل طارق (۸۱۰,۷/) لأن هاتين 
المنطقتين قد دخلها المسلمون فاتحين. وخضعتا للسيادة الاسلامية وفي الوقت 
نفسه خضعتا لحرب الإبادة والتشرید . وكذلك تعد مالطة كثيرة السكان بين 
هذه المجموعة (۳۵۰ ألفاً ]. ونلاحظ أيضاً أن نسبة المسلمين مرتفعة كثيراً 
في إمارة ( ليختنشتاين) فهي 581 /] وان كان السلمون فيها من العمال 
ویقیمون إقامة موقتة . وأما (لوکسمبورغ) فهي أكبر هذه المجموعة سكاناً 
۰1 ۰ ألف] لكن لا يوجد فيها إلا عدد قليل من المسلمين [ ألفان ] وهم 

من العمال لأن ( لو کسمبورغ) منطقة صناعية . آما ایسلندا فالبعد شمالاً والبرد 
الشدید ‏ وعدم وجود صناعة کل هذا لا يستدعي اقبال الناس من خارجها 
إليها الا للسياحة. 


VY 


و ,1 ب ج 

٣‏ - سان رعو ۱۹,۰۰ ب 

۸5 مالطة ,۳0° و۶۰‎ ٠ 

6 - جبل طارق و۳۰ ۳,۳ 7/۱۰۷ 

۵ - لیختنشتاین ۳9,۰۰ ۷.۰ 7/۳۸ 

5 - لو کسمبورغ هر ,۳۲ ۰,۵ / 

لا ايسلندا دن ۰ بیش 
ge,‏ 2۱۳۷۰ ۵ / 


ويمكن أن نقول: إن الأقليات المسلمة في دول أوربا الغربية كلها قد 
وجدت حديثاً عدا الأقلية في يوغوسلافيا واليونان فانیا من أثر الفتوحات 
العثانية في أوربا. وأن المسلمين الذين جاءوا مع الفتوحات الأولى قد أبيدوا 
أو فر و( مر دادن نتيجة الحقد الصليبي اللهم إلا إن كانت هناك بقية في 
مالطه . 


£۷۸ 


غن وَالأقتايات الامّة 
و 
عزفي اورا 


يختلف وضع الأقليات السلمة في غرلي أوربا عا رأيناه في آسيا وإفريقية » 
يختلف بتميّز الأقليات عن المجتمعات التي يعيشون بينها , وتختلف الجتمعات 
کا یختلفون هم وبعدئذ يختلف اون باھتامهم بالأقليات في أوربا عن 
اهتامهم بالأقليات في آسيا وإفريقية. 

إن أغلب الأقليات المسلمة في غربي أوربا مختلفة عن المجتمع الذي تعيش 
فيه عنصراً ولغة عدا العناصر التي اعتنقت الإسلام من المجتمعات الاوربية 
نفسها وهي قليلة نسبياً أما الأغلبية فهي غريبة, وربا نستثني أيضا ما في 
يوغوسلافيا من مسلمي البوشناق والصرب والألبان» على حين أن الأقليات 
المسلمة في آسيا وإفريقية غالباً ما تكون من المجتمع نفسهء لذا فان الأوربيين 
ينظرون إلى المسلمين الذين يعيشون بينهم على أنهم غرباء عنهم على حين لا 
تكون هذه النظرة بالنسبة إلى مسلمي اسیا وإفريقية. 

لا كان أغلب المسلمين في أوربا قد جاءوا إليها عالاً أو طلاباًء أو 
لاجئين سياسيين أو مُثرّدین لذا فهم في وضع أدنى من وضع الأوربيين غير 
المسلمين. فالعمال انا جاءوا لفقرهم وسوء أوضاعهم الاقتصادية في أوطانهم 
التي خرجوا منها» واضطروا بناءً على ذلك إلى العمل في مختلف الهن العادية 
أو الوضيعة أو التي هي دون ذلك وهذا ما يجعلهم يشعرون آنهم دون 


۹ 


الشعوب التي يعيشون بينها وني الوقت نفسه فان الأوربيين ينظرون إليهم 
نظرة الازدراء لحالتهم المادية واوضاعهم المعاشية واعالهم وتخلفهم ولا شك 
فان النظرة قائمة أيضاً من أنهم قادمون من بلدان مُتخلفة. وأما الطلاب 
فإنهم أيضاً قد جاءوا ليحصلوا على العم لأن أوطانهم غير مُتقدّمة. وهم 
بحاجة إلى هذا العم وليس وضع اللاجئين السياسيين أو المشردين بافضل 
حالا فان اوضاع البلدان الإسلامية الاقتصادية والسياسية هي التي تدفع بهذه 
الأفواج من العمال أو المشردين إلى تلك الجهات. على حين أن الأقليات في 
اسيا وإفريقية لا توجد هذه النظرة لهم » وليس لديم تلك الهزيمة النفسية التي 
يعانيها أولئك المسلمون في ديار الغرب إذ أنهم جزء من المجتمع الذي 


إن المسلمين الذين استقروا في بلدان وربا سواء أكان ذلك بالحصول على 
الإقامة الدائمة أم بالتجنس أم بأية صورة من الصور إنما يُواجهون مشكلات 
جديدة هي التفتيش عن وسيلة في سبيل المحافظة على عقيدة آبنائهم فالتعلم 
الاسلامي غير میسور ‏ والحياة وسط جو إسلامي غير متوفرة والاحتكاك مع 
المجتمع الغرلي له خطره على السلوك والمفاهم و... 


كان اهتام المسلمين في الأمصار الاسلامية يتجه إلى أوربا أكثر من أن 
يتجه إلى المسلمين فيهاء فاوربا بلاد حضارة فيجب ان نبني فيها ونشيد ما 
يتناسب مع حضارتها ومع أبنائها أكثر مما حتاج إليه المسلمون فيها. المسلمون 
بحاجة إلى التعلم وإلى التوجيه والرعاية وإعطاء الثقة غير أنه لا يُقدّم لهم هذا 
وإنما یتوجه أصحاب الامكانات ومن بيدهم الأمر إلى بناء المراكز الفخمة في 
بنائها وفنها وزخرفتها أكثر مما يجب لتقوم بالإشراف على العمل وتوحيد 
الجهود للتأييد والدعاية للدولة التى تتبنى العمل. المسلمون بحاجة إلى أن 
یکون اخوانهم القادمون الیهم یتمتلون الإسلام سلوكاً ومنهاجاً فتذهب 
إليهم العناصر التي تريد أن تسایر الغرب في سلو که ومنهاجه خوفاً من اتهامها 


۸۰ 


بالرجعية فهي مهزوزة نفسياً قبل أن تنطلق إلى أوربا وقبل أن تحتك 


بالاوربيين . 


إن أوربا ذات حضارة مادية لا تتأثر بالدين كثيراً ولا تهت بعقیدتها 
أصلاً سوى من كان من أبنائها من موظفي الكنيسة ورجال الدين لذا فإنه 
يصعب التأثير عليهم وأخذهم نحو الإسلام إلا إذا قرؤوا كثيراً واتجهوا 
بقلوب مفتوحة نحو الحق بعيدة عن التعصّب واموی, وهذا ما يصل إليه 
بعض أهل العلم ورجال الفكر الذين لا يرون أنفسهم إلا وقد أصبحوا 
مسلمين » أما الشعوب فهي بحاجة إلى رؤية الحضارة على السلمین. ورؤية 
التصرف الادي السلي ولکنهم لا يرون إلا فا من القادمين الجدد» ومن 
العال» ویرون تصرفاً غير طبيعي . فقادمون يُنفقون في هوى النفس كأنهم 
يأخذون من واد من ذهب في ليلة واحدة بل في بضع ساعات» على حين أن 
إخوانهم يعيشون في حالة تعد من أصعب حالات البژس فيقولون في 
انفسهم لو كان دين هؤلاء حقا لما كان فيه هذا التباين. وينظر الأوربيون 
إلى المراكز الفخمة التي تشاد. وليس فيها رواد على حين أن مراكز أخرى 
بحاجة إلى ترمم لا يصل إليها دینار واحد وهم يظتون أنه ما دام الأمر كله 
لله فيجب أن يتعادل هذا المركز وذاك حيث لا يعرفون ان هذا يتبع دولة 
كذا وكذا وذاك يرفض التبعية ويأبى إلا أن يكون العمل كله خالصا لله. 
ويرون أن القائمين على مركز يتقاضون المعونات وينفقون بغير حساب على 
حين أن القائمين على مر كز آخر يبدو عليهم التعب والضيق للسبب نفسه... 
وبشكل عام یری الأوربيون أن الإسلام لو كان صحيحاً لكفى المال الذي 
يُنفق في أوريا لإنقاذ وضع المسلمين من التخلف الذي یعانونه » ولكان العطاء 
للمراكز الإسلامية واحداء. ولكان التصرف الفردي ‏ وهو عام تقريبا 
بنظرهم - يتفق مع الخلق فالداعية ينسجم قوله مع فعله, لهذا كله فان التأثير 
الإسلامي في آوربا قليل » وإحجام الاوربيين عن الإسلام يرفد إحجامهم عن 


2-۱ 


الدين عامة وبقاؤهم ضمن الاطار المادي البحت مع افتقارهم إلى الروح 
وهو ما يحسّون به أحياناً . 


ووضع المسلمين في أوربا يحتاج إلى بحث فالعمال في سن معينة وفي 
مستوى معين وني ظروف معينة وكلها أمور تحتاج إلى دراسة للأخذ 
بأيدهم وإنقاذهم ما يُعانون نفسياً ومادياً وسلوكياً. والطلاب في سن 
معينة » وتفتح حر احا Ee E‏ من بيئة ها 
جما اخاصة يا إلى بيئة أخرى تتباين مع الأولى تبايناً واضحا فيحتاج إلى 
التوجيه للمحافظة على مقوماته » وإمكانية متابعة العلم الذي أرسل لتحصيله 
كي تفيد منه أمته. والشرّدون وما يُعانون من مشكلات وانقسامات بل إن 
انقسامهم في أوطانهم قد نقلوه معهم إلى أوربا وعاشوا فيه وعقلية الخلافات 
والعصبيات كلها قائمة وتحتاج 7 معالجة . 


وبصورة عامة فان اهتام بعض الحكومات وبعض المؤسسات بالأقليات 
السلمة في أوربا الغربية جيد . إذ ينطلقون من أن أوربا ذات حضارة. ومنهل 
للعلم» ومركز للتجارة. ومكان للسياحة. ومأوى للهرب ويذهب إليها 
الزوار للاهل الشردین والأبناء التعلمین » ففي هذا لاه 1 
سواء أكان لدى الأوساظ الإسلامية ا م الغربية» ویعرفون» ویظن بهم انهم 
ذو مكانة لدى المسلمين فیّقدمون. وتحرص الأوساط الغربية على بقائهم في 
مراكزهم» كا تحرص الأوساط الاسلامية على الوقوف بجحانبهم. وهذا ما 
يفقد العمل الاجر. كا يفقده جانب العدل إذ ينال الدعم من يقبل التبعية 
ویحرم منه من يريد الاستقامة في العمل والإخلاص لله. فهذا الاهتام سياسي 
بالدرجة الأولى ولو بُذل في إفريقية لأثمر ونا بشكل جید ولتحولت إفريقية 
كلها إلى الاسلام. ۱ 

إن من الحق أن يدعم المخلصون دع صادقاً ليس فيه طلب انضواء تحت 
الجناح كي يثمر » وأن يدعى المُتزلفون إلى طريق الصواب . إن من الحق أن 


و 


یکون دعم الدول التي تقدم الساعدات للجمعيات والنظیات الاسلامية في 
آوربا دعا لله لا للدعاية والشهرة والأشخاص» حتی تتفاهم النظیات ولا 
تفترق . إن من الحق أن تهتم النظیات الاسلامية على تاليف القلوب وتسوحید 
الجهود كي تصب الجهود كلها في مکان واحد هو الدعوة الصادقة. إن من 
اق آن يكون مبعوشو السسات الاسلامية یتمئلون الاسلام لوكا 
ومنهاجاً . وأخيراً فان الرجال الذین یرسلهم مر كز البحوث والدعوة والارشاد 
والافتاء في المملكة العربية السعودية على مستوی جيد نسبیا غير ان عددهم 
غير كاف ويحتاجون إلى زيادة في رفع الستوی وبعد النظر . 

إن الحركة الدائبة من وال دول غرلي أوربا تجعلنا على معرفة تامة 
بالأقليات المسلمة فیها غير أن هذه العرفة لا تُقدّم الفائدة المرجوة ها فا 
بُعطى لا يتناسب مع الواجب المُلقى على عاتق مسؤولي الأمر في المسلمين بل 
ولا يُشكّل جزءاً منه. كما أن الأسلوب الذي يُعطى فيه لا يتفق مع المبدا 
الذي يقوم عليه » ومع هذا كله فان الأمل كبير في الدعوات الصادقة والجهود 
الخالصة لانقاذ أوربا مما تعاني من الضلال والاحراف والغرق في المادة بل 
وإنقاذ الذين ينتمون إلى الاسلام ويسيرون في الاتحاه نفسه لاهثين وراء 


أوربا. 


LAY 


الا این‌الساتن 
سے , 
دول سشحرقاوريبا 


أقصد بدول شرقي أوربا الدول التي تأخذ بالنظام الشيوعي وتطبّقه حسب 
مفهومها. وهي الدول التي تدور في فلك موسكوء وتنتظم في حلف وارسو. 
فدولة ألبانيا لا تدخل ضمن هذه الدول رغم أنها شيوعية ورغم أنها تقع في 
جنوب شرقي أورباء لا تدخل ضمن هذه الدول لأن أكثرية سکانها من 
المسلمين فهي ليست دولة أقلية مسلمة وإنما أكثرية» وبذا تكون ضمن أمصار 
العالم الإسلامي» ولا تدخل ضمن هذه الدول أيضاً لأنها لا تدور في فلك 
موسكوء وإنما تسیر حسب النهج الصيني . ولا تدخل دولة يوغوسلافيا ضمن 
هذه الدول رغم أنها شيوعية ورغم أنها في جنوب شرقي أوربا لا تنتظم ضمن 
هذه الدول لأن شيوعيتها من نوع خاص . ولا تدور في فلك موسكوء لذا 
كانت دراسة الأقلية فيها ضمن المجموعة الأولى - كما رأينا -. 


وصل الاسلام إلى هذه المنطقة ثلاث مرات. الأولى منها : عندما مجرت 
مجموعة من القبائل السلافية التي كانت تقم في حوض نهر الفولغا الأعلى حول 
عاصمتها ( بُلغار ) موقع قازان اليوم » هجرت مواطنها في أواخر القرن الرابع 
المجري, واتبجت نحو الجنوب الغربي مُيمَمةَ وجهها نحو جنوب شرقي 
أوربا > وکان الاسلام قد انتشر بين هذه القبائل ولکن بشکل مبدئي» وم 
يكن عاماً يشمل أفرادها جميعاً. ولا وصلت هذه القبائل إلى جنوب شرقي 
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أوربا حطّت رحاها وتوزعت بطونها في المنطقة. نزل أكثرها قرب سواحل 
البحر الأسود وأعطوا البقعة التي حلوا بها اسم عاصمتهم القديمة (بلغار ) 
فكانت أرضي بلغارياء ونزنت بعض بطون قبائل الباشغرد (الباشکیر ) في 
منطقة المجر اليوم لأن أكثر هذه القبائل قد بقي في موطنه الأول» وهم اليوم 
جمهورية خاصة بهم وقاعدتها مدينة (أوفا). أما قبائل البوشناق والكومان 
فقد سكنوا في جمهورية البوسنة وال هرسك اليوم ( في يوغوسلافيا ) . 

ووصل الاسلام في المرة الثانية في النصف الثاني من القرن السابع المجري 
عندما دخل التتار روسيا ووصلوا إلى بولندا ثم لم يلبثوا أن اعتنقوا الاسلام 
فلا ضعف أمرهم وخرجوا من المنطقة بقيت بعض تجمعات هم في روسيا. 
وعلى سواحل البحر البلطيق, وبولنداء بل وانتقلت جاعات منهم نحو 
تشيكوسلوفاكيا و .... وقد حافظ التتار على إسلامهم رغم الضغوط الكثيرة 
التي تعرّضوا ها . بين أضاع المسلمون في المرة الأولى عقيدتهم مع الزمن . 

ووصل الإسلام في المرة الثالثة عن طريق العثانيين الذين فتحوا النطقق 
وأصبحت بلغاريا» ورومانياء والمجر ضمن دولتهم بل وضمّت أجزاء من 
بولنداء وتشیکوسلوفا کیا والدولة الوحيدة التي لم يصل إليها العثانيون من 
هذه الدولة إنما هي ألمانيا الشرقية . وقد استقرّ عدد من العثمانيين في البلاد 
التي دخلوا إليهاء كما اعتنق الإسلام عدد من أبناء البلاد المفتوحة فشكل 
العنصران أقلية إسلامية ذات شأن. فلا اشتدّ الضغط الصليى على العثانيين 
وأجتيروا على الانسحاب بقي أكثر الذين استقروا في المواطن التي استوطنوها 
غير أن الخرب الضليبية بقیت قيت تضیو تضيّق الخناق على المسلمين في سبيل إخراجهم 
من الأماكن التي حلوا بها اه اضف مد لاجر وس بان هآ 
اخرب عليهم قد استمرّت وبين الآونة والأخرى يضطر فريق للفرار 
امجرة ولا یزال الأمر قائياً حتی الآن. 

من هذه البلدان ما وصل الیها الاسلام مرتين مثل: بلغارياء والجر 


A0۵ 


وبعض أجزاء من بولنداء ومنها ما وصل إليها مرةً واحدة مثل» رومانيا 
ومنها ما لم يصل أبداً في الماضي مثل ألمانيا الشرقية . 


إن الوضع الإسلامي في هذه المناطق في تراج وانحسار فالضغط عليهم 
شدید ‏ منه باسم القومية لاخراج الأتراك من النطقة ومنه باسم الشيوعية التي 
تحارب الدين, ومنه باسم الوحدة الوطنية لتغيير الأسماء الاسلامیف 
والأعياد » واللباس» والعادات الاجتاعية کالزواج» وأسلوب الدفن والمقابر 
الخاصة كا يحدث في بلغاريا الیوم . 


ولن نتعرض إلى روسيا الآن لأننا قد بحثناها في الكتاب السابق (اجزء 
احادي والعشرون) غير أننا نشير إلى أنه تعيش فيها أقلية مسلمة كبيرة يعود 
أكثرها إلى التتار» وان كان عدد منها يعود إلى العهد العثماني. وهو الذي 
يوجد في منطقة مولدافياء وهذه الدول هي : 


۸٦ 


(۱) سلغارييها 


دولة صغيرة نشرف على البحر الأسود تبلغ مساحتها ۸ كيلومتراً 
مربعاً. ويبلغ عدد سكانها ۱۱,۵ ملیون ويُقدّر عدد المسلمين فيها بمليونين 
ونصف المليون وبذا تكون نسبتهم ۲۱,۰ من مجموع السكان. والبلغار من 
أصل تركي قدموا من الشرق من حوض نهر الفولغا الأعلى » وغزوا هذه 
الأراضي التي كانت تنتقل فيها قبائل صقلبية من أصل سلافيء وأعطوا 
المنطقة التي سيطروا عليها اسم عاصمتهم السابقة التي خرجوا من منطقتها 
(بلغار )۰ ولكن هؤلاء البلغار سرعان ما تعلموا لغة السلافيين وتکلموها 
فأصبحوا سلافاً. وتأثروا بأهل البلاد. وتشبه هذه اللغة التي تعلّموها اللغة 
الروسية . كذلك دانوا بالنصرانية حوالي عام ۳۵۱ ه. 


الفتح العثماني: فتح السلطان مراد الأول صوفيا والجزء الجنوي من 
بلغاريا عام ۷۷۶ هب ثم فتح ابنه السلطان بايزيد الجزء الثمالي عام ١95‏ 
لكنها خرجت عن سيادة العثانيين عندما هُزموا أمام تيمورلنك في أرض 
الأناضول» غير أنها / تليث أن زجعت أيام السلطان همد الفاتح وبقيت 
تخضع للدولة العثانية حتى مؤتمر برلين عام ۱۲۹۵ حيث نالت الاستقلال 
الذاقي ونالت منطقة الروميللي الشرقية استقلالها الذاتي أيضاً عام ۰۱۳۰۳ 
وبقي الأمر هكذا حتى عام ۱۳۲۹ حيث استقلت. وأسّست مملكة خاصة بها 


LAY 


تعرف باسم ( ملكة بلغاريا ). وأثناء الحكم العثماني استوطن عدد من العثانيين 
المنطقة. كا اعتنق الاسلام عدد من أهل البلادء وقد عرف هؤلاء باسم 
(البوماك). 

وانحازت في الحرب العالية الأولى إلى جانب العثمانيين والألمان» وأصابها 
أذى بسبب الهزيمة التي لحقت بدول الاتفاق هذا. وبعد الحرب العالمية الثانية 
تسلّم الشيوعيون الحكم فأصاب المسلمين الحيف حقداً من الشيوعيين الصليبيين 
علیهم إذ لو لم يكونوا صليبيين - حسب دعواهم ‏ لنال النصارى من الاذی 
ما ينال السلمین, ولكننا نجد أن أذى المسلمين يأتي من قبل الصنارى بدعوی 
الا محاد وحاربة الأديان. وتارة باسم العصبية القومية ومحاربة الأتراك... مع 
العام أن الحيف لا يلحق سوى المسلمين فاليهود . والنصارى. والملحدون في 
مناى عن ذلك . 


المسلمون: قلنا: إن عدد المسلمين في بلغاريا يبلغ المليونين ونص المليون 
مع العام أن السكان المسلمين في بُلغاریا يرفعون هذا الرقم إلى أكثر من هذا 
ومع هذا الرقم الكبير. ونسبتهم الكبيرة )/5١(‏ فانه ليست هم مدارس 
خاصة بهم» ویمنعون من الحج. كا ینعون من اقتناء المصاحف. ومن 
امجرة وليس لهم وجود في مؤسسات ودواثر الدولة على الرغم من عددهم 

یتوزعون في ست مناطق ‏ وهم ٠‏ مسجد » ويرعى شؤونهم مفت 
اکبر تختاره الحكومة من یویدّونها ویتزلفون ها. ویغلب علیهم طابع الفقر 
والبژس. وتعد مناطقهم من أكثر مناطق بلغاریا تخلفا . 

وان تکاثر السلمین كان وما زال يُسبب قلقاً دائاً للسلطات الحاكمة في 
بلغاریا مما جعلهم يُفكرون في وسيلة لاذابتهم في الجتمع البلغاري وذلك 
بمحو طابع الإسلام . ولتحقیق هذا ادف ارتأی السژولون في بلغاریا في 


LAA 


منتصف القرن الرابع عشر امجري وضع مشروع شامل يبدأ بتنصير المسلمين 
بصورة جاعية عن طريق العنف إذا اقتضی الأمرء وقد تصدى المسلمون لهذا 
المشروع وقاوموه مقاومة قوية. وذهب الكثير منهم إلى السجون نتيجة ذلك » 
ومات بعضهم تحت سياط التعذيب الوحشي . وعندما تسلم الشيوعيون السلطة 
ألغي هذا القرار إلغاء موقتاً لكسب المسلمين إلى جانبهم في الوقت الذي 
كانوا فيه بحاجة ة إليهم فلا تمكنوا بعثوا المشروع من جديد وبشكل أكثر عنفاً 
وبربرية حقداً على الاسلام وخوفاً من زيادة المسلمين. 

يعود السلمون في بلغاريا إلى جموعات ثلاث وتختلف زيادة كل جموعة 
عن الأخرى مع العم أن آقلها زيادة تاذل ضعف زياد ة غر السلمین من آي 
007 وهذه المجموعات هي : 

- الأتراك : ومعظمهم من أصل عثماني , وليس فيهم سوى عدد ضئيل 

58 الذين نزحوا إلى المنطقة من الامبراطورية الروسية. ولا يزيد عدد 
هؤلاء التتار على عشرة آلاف مسام وأهم مراكزهم مدينة ( (بورغاز الميناء 
على البحر الأسود . وتشكل هذه المجموعة 5١‏ / من المسلمين. 

1 - البُلغار: ويُعرفون بالبوماك» ويكثرون في الجنوب» وأشهر مدنهم 
( سموليان)؛ وتشکل هذه المجموغة ۸۲۲ من مسلمي بلغاريا . 

۳ ار وهم من البدو الرحل» ومعظم الغجر في بلغاريا من 
السلمین؛ وتشکل هذه الجموعة ١7‏ / من السلمین. ویکن ملاحظة زيادة 
هذه الجموعات من الجدول الا . 


الجموعة عام ۱۳۹۹ عام ۱۳۷۳۹ عام ۲۱ الزيادة 
الأتراك ° NI, Vio, AT,‏ ۰ / 
البلغار ,0 ۱۹۰,۰۰ ۰ ۰ ۸۵ 
الغجر 110,۰ ,£0( f,‏ 7۹ 





جموع المسلمين 6م99 ۰ ۱,۰ .»۱۱,2۵۰ ۳ / 


۸۹ 


ومن المعلوم أن قلة زيادة الأتراك إنما تعود إلى هجرة الكثير منهم إلى 
تركيا تحت الضغط. ولكن على الرغم من هذه الزيادة القليلة فإنها تعادل 
ضعف زيادة غير المسلمين ويمكن ملاحظة ذلك بالمقارنة مع زيادة غير 
المسلمين من الجدول الاي : 
عام ۱۳۹۹ عام ۹ عام ۱۳۹۱ الزيادة المئوية 
غير السلمن للا ۵۲۵۰۰۰ ۷,۱۵۲,۰۰۰ 7۱۵ 
وبهذه الزيادة التي یتفوق بها السلمون على غيرهم فان نسبتهم تزداد 
بشکل دائم وستصل إلى الربع في وقت قريب » وهذا ما تخشاه السلطة التي هي 
من الشيوعيين النصاری . ویکن ملاحظة ذلك من امجدول الآتي : 
المجموعة ۱۳۹۹ ۱۳/۱ ۱۳۹۱ ۱:۰۷ الزيادة 
المئوية 
السلمون مش ۷۵زا Ny,‏ ۲,۱۷۹,۹۰۰ 7۵۳ 
غير السلمن NAIA, EA* ۷۸۱۵۲۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ٩,۰۷۶,۰۰۰‏ ۱۵/ 
سکان بلغاریا ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۷,105,056 ۸,111,0۰6 ۱۱,۵۶۸,۰۸۰ 
نسبة المسلمين ۱۳,۳ / 7/۱4۰۱ 7/۷ A2‏ 


ويتلخص المشروع الشيوعي الجديد في النقاط الآنية : 
1 - تغيير أسماء المسلمين إلى أسماء بلغارية ( نصرانية) واتبعت في ذلك 
الخطوات الاتبة: 
أ - یعطی للمسلمين طلبات جاهزة يُسجّل فيها رب الأسرة اسمه وأسماء 
أفراد عائلته وما يُقابلها من أسماء نصرانية يختارها لنفسه ولأفراد 
أسرته من بين قائمة أسماء مرفقة من قبل السلطات الشيوعية . 


ب - عدم تسجيل المواليد الجدد بأسماء إسلامية. 


۹۰ 


ج لا تم إجراءات الزواج وتسجيله الا بأسماء غير إسلامية . 

د - لا تعطی شهادات من أي نوع أو بطاقة شخصية الا بأساء غير 
إسلامية. 

ه - لا تصرف مرتبات العال والأجور إلا بعد تغيير الأساء . 

هذا بالاضافة إلى عدة إجراءات تعسفية أخرى تجعل من العسير بل من 
المستحيل على أي مسا أن يُنجز أبسط الأعال إلا بعد تغيير اسمه. 

ويلاحظ أن المسلمين البُلغار ينطبق عليهم هذا الذي يُطبّق على الأتراك 
إذن فالقضية ليست قومية وإنما صليبية » وكذلك فأسماء البلغار المسلمين يجب 
تغييرها فالوضوع ضذ الإسلام وصليبي بحت رغم ادعاء محاربة الأديان 
جيعها. فجورج. وانطونیوس. ونيقولا آسماء نصرانية وليست بلغارية وهي 
مقبولة بل مطلوية . 

- بدأت السلطات الشيوعية في منم النساء المسلمات من ارتداء الزي 
الإسلامي (المحتشم) إذ لا تستطيع المرأة المسلمة بلباسها المحتشم أن تشتري 
أبسط الحاجيات من تعاونيات الدولة. 

۳ - صدرت الأوامر بالغاء مقابر المسلمين على أن تكون هناك مقابر 
مشتركة للجميع من مسلمين وغير مسلمین. وأن تلغی إجراءات الدفن التي 
تقوم على الطريقة الاسلامیة . ۱ 

1 - منع الأضاحي في عيد الأضحى البارك. 

تقدم السلمون بعريضة إلى الحزب الشيوعي لأنه الجهة الوحيدة التي یسمح 
لهم بالتحدث معها . فکان الرد أن علیهم مسايرة تطوّر الديالکتيك الماركسي . 

ولا یزال السلمون یقاومون هذه الاجراءات التي تتنافی مع أبسط حقوق 


الانسان والبادیء الانسانية» فالسلمون یقادون يومياً بالعشرات إلى 


٤۹۱ 


السجون. ويُكابدون أشد أنواع العذاب النفسي والبدني. وقد أبيد عدد 
من عارض هذه الإجراءات. وتتعاون الكنيسة الارتوذكسية مع الشيوعية في 
حار بة الإسلام . 

وكان في بُلغاريا ۱۲۰۰ مسجد ويبدو أن بعضها قد هم وحول بناء 
بعضها الآخر إلى مُهمّة آخری. وأقفل ما بقي منها أخيراً. وان متحف 
صوفیا قد كان بالاضل مسجداً ولا پُسمح بیناه مساجد من جدید کا لا 
يُسمح بالأذان» ولا توجد في البلاد مدارس إسلامية . 


)١(‏ عن جلة الغرباء التى تصدر في لندن - السنة العاشرة - العدد الثالث تموز وآب ۱۹۷۲ م. 


4۲ 


(۲) رومانيًا 


دولة شيوعية تُشرف على البحر الأسود » تبلغ مساحتها ٠‏ ۳۱۳۷۰ 
کیلومتر مربع » ویقدر سکانها بأربعة وعشرین ملیون وهي من الدول الي 
يتزايد عدد سکانها بسرعة بالنسبة إلى دول شرقي أوربا ویکن أن نلاحظ 
من الجدول التالي : 


۱ کان عدد السکان ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ 
۱ کان عدد السکان ۲۰,۶۷۰,۰۰۰ 
۱:۰۷ کان عدد السکان مره و ۲ . 


احتل الرومان النطقة من عام ۱۰۱ حتی ۲۷۱ ميلادية» فكثر جنودهم؛ 
وسادت لغتهم, حتى عرفت النطقة بهم. 


فتح العمانیون البقعة التي تحتلها اليوم رومانيا أيام السلطان مد الفاتح» 
واستمر الحكم العثافي حتى مور برلن عام 17 حیث استقلت مقاطعات 
الأفلاق» والبغدان وترانسلفانیا واتغذت اسم رومانیا . وأثناء احکم العثافي 
استوطن كثير من العثمانيين في النطقة وخاصة الجزء الساحلي العروف نم 
دوبروجه والواقع بين نهر الدانوب والبحر الأسود. كما أسام عدد من أبناء 
البلاد , وهاجر جاعات من التتار واستقرّت في النطقة. 


۹۳ 


أغلبية السكان من الرومان وتقم بجانبهم أقلية مجرية يصل عدد أبنائها إلى 
المليونين» كا توجد أقلية ألمانية » وأخرى تركية وهي مسلمة. 


واللغة الرسمية هي الرومانية وهي من أصل لاتيني فتشبه الايطالية, 
والفرنسيت والبرتغالىة› والاسمانية. وتقوم ست جامعات. 


يدين ۸۶/ من السکان بالنصرانية على المذهب الارشوذ کسي وتتعهد 
الدولة بالاتقاق على الکنائس الأرثوذكسية دون سائر مراکز العبادات 
والجماعات الدينية الأخرى حت التصرانية منها کالکائوليكية. و۱۳/ يدين 
بالنصرانية على الذهب الكائوليکي والباقي وهو“ / هو من نصيب 
الجموعات السلمت والیهود . والتصاری روت شنت وهم من الاقلية 
الالمانية . ولا يزيد عدد الیهود على مائة وعشرین الفا . 


إن عدد السلمین قد أخذ في التناقص منذ خروج العنهانيين» ویعود هذا 
التناقص لسببين اثنين, أولما الاضطهاد الذي لحق بالمسلمين حتى أجبر عدد 
منهم على ا هجرة نحو تركياء ولا شك أن هذا الاضطهاد قد أودى أيضاً جياة 
الكثير . وثانیها وهو فقدان أجزاء من الأرض الرومانية لصالح الجوار إذ 
ضمّت روسيا إليها منطقة بسارابيا التي يسكنها كثير من المسلمين. وكذلك 


ضمت الجزء الشمالي من منطقة (بوكوفينا) التي فیها عدد من المسلمين» وفي 
الوقت نفسه استولت بلغاريا على جنولي منطقة دوبروجا التي يقطنها عدد من 
السلمین, وذللك: ف بدء ارب العالية الثانیق وبذا تناقعص عدد السلمین ف 
منطقة رومانیا ويُمكن أن نلاحظ ذلك من متابعة تطور عدد السلمین. 


كان عدد السلمین في رومانيا عام ۱۳۵۸ ه مایعادل ۲۱۰,۰۰۰ من 
أتراك» وتتار » وغجر » وكانت نسبتهم يومذاك ١,8‏ / من جموع السكان. 


٤ 


كان بُقے ۱۳۰,۰۰۰ في منطقة بسارابيا و ۱۲۰,۰۰۰ آخرون في جنولي منطقة 
دوبروجا (أي ۰ فقط في منطقة رومانیا الحالية). 


وأصبح عدد المسلمين في رومانيا عام ۱۳۷۳ ما يعادل 1۰,۰۰۰ مسلم 
نتيجة الزيادة الطبيعية» ولا تزيد نسبتهم على ٠,۳١‏ / من السكان» منهم 
۳۵,۰۰۰ من الأتراك والتتار والباقی وهو ۲۵,۰۰۰ من جنسيات اخری» 
وكان عددهم عام ۱۳۹۱ يساوي A‏ مسام نتيجة الزيادة الطبيعية أيضا 
مع هجرة بعضهم وغدت نسبتهم 1 من بموع السکان وذلك لان 
زيادة السلمین أكثر من غیرهم . 


0 عددهم اليوم بحوالي ۱۲۰,۰۰۰ مسام. ویقم أكثر السلمن في 
نطقة دوبروجاء وتّعت مدينة کونسطانطة أكبر مر كز لتجمعهم فهي مقر 
الفتي وهم مسجد فیها . 


يلاقي السلمون ضغطاً من الشيوعيبين ومن النصاری معا . فليس هم أي 
تنظم إذ لا یسمح النظام القائم بهذا أبداً. و کانت هم جريدة قبل الحرب 
فأوقفت بعد تسم الشيوعيين السلطة مباشر. 


وربا یسعی السلمون للمحافظة على کیانهم فتعد" جزيرة ( اده قلعة) بلداً 
إسلامياً » وكذلك بلدة الجيدية في الجنوب» وبلدة ( باباداغ) في الشمال. 


ورعا كان الضغط علیهم آقل مما هو على إخوانهم في بلغاریا لقلة عددهم 
إذ لا يخشى منهم لقلة عددهم. مع العام آن الکراهية والحقد ینصب على 
الأتراك بصفتهم مسلمين لا من وجهة نظر قومية كا يخيل لبعضهم أحياناً. 


۹0 


() امسر 


دولة شيوعية تبلغ مساحتها ٩۳,۰۳‏ كيلومتراً مربعاًء وهي قاريت لا 
منفذ لها على البحر يبلغ عدد سکانها أحد عشر مليونا حسب تقدیرات عام 
۷ ه . یتکام السکان اللغة المجرية » التي تعد لغة اسيوية » وهي قريبة من 
التر كية والفنلندية أي من لغات العرق الأصفر. ویدین السکان بالنصرانبة 
ثلثاها على مذهب الكاثوليك والثلث الآخر على مذهب البروتستانت» ويعيش 
بينهم نمانون ألفاً من البهود » وستة آلاف من السلمین. 


كانت تعيش في منطقة الجر قبائل ألمانية وصقلبية فغزتهم قبائل قادمة من 
الشرق من آسیا في القرن الرابع امجري بزعامة آربد . واستبدت هذه القبائل 
الغازية بالنطقة و کاثرت السکان. وفي أواخر القرن الرابع امجري وصلت 
قبائل الباشغرد السلمة إلى الجر قادمة من حوض نهر الفولفا الأعلى 
واستوطنت النطقة واحتفظت باسلامها في الوسط الذي كانت تعيش فيه 
غير أنه في القرن الخامس الهجري دان سکان الجر بالنصرانية على الذهب 
الكاثوليكي » فبدأ الضغط على السلمین والتضییق علیهم وان كان یسمح هم 
بالسفر إلى الدول الاسلامية كي یتعلموا آمور دينهم» وقد ذکر ياقوت 
الحموي صاحب معجم البلدان أنه التقى بأحد أفراد هذه المجموعة عام 
17 ه في مدينة حلب فقال: « وأما أنا فإني وجدت بمدينة حلب طائفة 


۹۹ 


كبيرة يقال هم الباشغردية . شقر الشعور والوجوه يتفقهون على مذهب 
الامام آي حنيفة » رضي الله عنه» فسألت رجلا منهم استعقلته عن بلادهم 
وحاهم. فقال: أما بلادنا فمن وراء القسطنطينية في مملكة أمَة من الافرنج 
يقال هم المذكر » ونحن مسلمون رعية للکهم في طرف بلاده نحو ثلاثين قريةء 
كل واحدة تكاد تكون بليدق إلا أن ملك انکر لا يُمكننا أن نعمل على 
شيءٍ منها سوراً خوفاً من أن نعصى عليه» ونحن في وسط بلاد النصرانية» 
فثمالينا بلاد الصقالبة» وقبلينا بلاد البابا يعني رومياء والبابا رئيس 
الإفرنج, وهو عندهم نائب السیح. كبا هو أمير المؤمنين عند المسلمينء یذ 
أمره في جميع ما يتعلق بالدين في جيعهم . قال: ولساننا لسان الافرنج وزيّنا 
زيّهم » ونخدم معهم في الجندية ونغزو معهم كل طائفة لأنهم لا يقاتلون الا 
خالفي الإسلام ‏ فسألته عن سبب إسلامهم مع كونهم في وسط بلاد كفر؟ 
فقال : سمعت جاعة من أسلافنا یتحدئون أنه قدم إلى بلادنا منذ دهر طويل 
سبعة نفر من المسلمين في بلاد البلغارء وسكنوا بیننا وتلطفوا في تعریفنا ما 
نحن عليه من الضلال وأرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام, فهدانا الله 
والحمدلله » فأسلمنا جميعاً. وشرح الله صدورنا للإيمان, ونحن نقدم إلى هذه 
البلاد ونتفقه فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرمنا أهلها وولونا أمور دينهم» 7" . 

وإن ملوك المجر قد أصدروا ضد المسلمين قوانين تعسفية إذ كان هؤلاء 
الملوك قد اعتنقوا النصرانية » وقامت أوريا جرب صليبية ضد المسلمين, وأول 
هؤلاء الملوك من المجر ( لا دیسلاوس) الذي تسلّم الملك عام 1۷۱ ه واستمر 
حتى عام 1۸٩‏ حيث شنت أوربا حربها الصليبية في آخر عام من حكمه 
فأصدر تلك القوانين وتبعه الملوك الذين جاءوا بعده. حتى كانت أيام اللك 
شارل روبرت (۷:۳-۷۰۸) حيث أرغم جميع رعاياه الذين لم يكونوا 
نصارى على أن يعتنقوا النصرانية أو يغادروا البلاد . 





)01 معجم البلدان - ياقوت الحموي ‏ مادة باشغرد . 


۹۷ 


وربما زاد من حقد المجر الصليبي أنها تعرّضت لغزو المغول من ناحية 
الشرق إذ غزاها باتو بن جوجي بن جنكيزخان في الربع الثاني من القرن 
السابع امجري. وم يلبث هؤلاء المغول أن اعتنقوا الإسلام في النصف الثاني 
من القرن السابع امجري. 


واضافةً إلى مجي» الباشغرد من الشرق جاء من جهة الغرب مسلمون من 
المغرب ومن الأندلس» وعملوا على نشر الاسلام وهذا ما ذكره أبو حامد 
الغرناطي في كتابه ( تحفة الألباب ونخبة الآداب) وذلك في القرن السادس 
ا هجري . 


وجاء الفتح العثماني في أورباء وانتصر السلطان سليان القانوني على الجر 
عام ٩۳۳‏ وتمكن من دخول بودابست عام ۰۹۳۰ وأصبحت المجر ولاية 
عثانية » وأخذت الدولة بالضعف بعد السلطان سلهان» واضطر العثمانيون إلى 
الانسحاب من الجر عام ۱۱۱۱ هء وما أن انسحبوا حتى شنت الحرب ضد 
المسلمين في المجر . وكان السلمون قد كثروا أثناء الحكم العثماني . وخاصة في 
الجنوب فقد كان في مدينة بودابست وحدها ثلاثة وثمانون مسجدا منها اثنان 
وشار ون نها نها وكذلك كانت هذه المدينة تضم عشر مدارس إسلامية» 
غير أن التعصّب الصلیی قد أجبر الكثيرين إلى ال هجرة بعد حرب الابادة التي 
تعرّضوا كا كا أن" التصاى قد هدموا جميع المساجد والدارس ولم يبق 
سوى مسجد واحد حول إلى كنيسة. 


ولمعرفة هذه الوحشية الصليبية يمكن أن نقول: إن عدد المسلمين في المجر 
در عام 77 أي في عهد ياقوت الحموي بمائة ألف مسا آجبروا على 
النصرانية في النصف الأول من القرن الثامن . وأن عدد المسلمين في المجر كان 
في عام ۱۱۰۰ ه في نهاية الحكم العثماني ما يزيد على الربع مليون أبيدواء أو 


هجرواء ولم يبق منهم سوى بضعة مئات. 


۹۸ 


كان عدد المسلمين في المجر عام ۱۳۱۸ ه مايقرب من ثلاثة آلاف 
وخسائة. خسماثة منهم في العاصمة بودابست» ووصل هذا العدد عام ۱۳۹۱ 
إلى خسة آلاف منهم ألف في العاصمة. ويُقدّر عددهم الان بستة الاف ؛ 
وليس هم أية مدرسة أو مسجد , ولا يستطيعون المطالبة بذلك . 


۹۹ 


(؛)بوشندا 


دولة شيوعية تبلغ مساحتها ۳۱۲,۹۸۳ كيلومتراً مربعاً. ميزة هذه الدولة 
انها ظهرت واختفت عدة مرات في التاريخ. لقد تقاسمت كل من بروسياء 
وروسياء والنمسا أراضى بولندا في القرن الثاني عشر المجري» غير أن دولة 
بولندا عادت فظهرت بعد الحرب العالمية الأولى لكن الألمان احتلوها أثناء 
الحرب العالية الثانية » وبعد احرب عادت للظهور الا أن الروس قد استولوا 
على القسم الشرقي منها وعوّضوها عن ذلك بغمٌ جزء من آلانیا ها وتبلغ 
مساحة هذا الجزء ۰ کیلومتر مربع» وی عام ۱۳۷۲ ه سیطر 
الشيوعيون على السلطة . 

يبلغ عدد من وا ام هت ها جرب على ثمانية وثلاثين ملیوناً 
وتعد بولندا من أكثر شعوب آوربا نموا في السکان. وغالبية السکان من 
البولنديين وتوجد بينهم آقلية ألمانية » وأخری روسية. 

یتکام السکان اللغة البولندية » وهي لغة صقلبية تشبه اللغة الروسبة. غير أنها 
تکتب بأحرف لاتينية على حين تکتب اللغة الروسية بأحرف كيريلية » وتتکام 
الا قلیات بلغات اصوفا اضافة إلى المولندية. 

يدين السکان بالنصرانية على الذهب الكائوليكي الذي یعتنقه ۸۹۵/ من 
السکان ‏ وتو جد جموعة من البروتستانت , وهم غالباً من الألمان» وجموعة مسن 
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الأرثوذكس وهم غالباً من الروس. وإضافةً إلى النصرانية يعيش في البلاد 
خمسة وعشرون ألفاً من المسلمين ومثلهم من اليهود . 

وبولندا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالتعلم الديني بين الدول 
الشيوعية» وهذا ما یسب نقمة شعبية ضد السلطة تظهر أحياناً. 

السلمون: وصل التتار في غزوهم آوربا إلى بولندا ء وتوقفوا هناك» و کانت 
صدامات بين الطرفين. وأسام التتار » ولم یلبث البولندیون أن تعرضوا هجوم 
من قبل الألمان من ناحية الغرب فاضطروا إلى الاستعانة بالتتار المسلمين 
فوافق التتار شريطة أن يُضمن هم |قامة الشعائر ... واستقر عدد من الجنود 
التتار بالارض البولندية. وبنيت مساجد ومدارس في مدينة ( لوبلين) التي تقع 
في شرقي بولندا . غير أنه قد تعرّض المسلمون لحرب صليبية في القرن العاشر 
المجري نتيجة الحقد » وإن كان القتال بين البولنديين وبين دولة القرم قد 
ساعد على إثارة الحقد . واستمر هذا الاضطهاد حتى القرن الثاني عشر حيث 
زالت بولندا نتيجة اقتسام الدول لأراضيها وأصبح أكثر المسلمين في بولندا 
تحت سلطة الروس الذين يمارسون الضغط على المسلمين في المناطق المسلمة التي 
يُسيطرون عليها وعلى الأقليات المسلمة التي تعيش في بلادهم. وبذا فقد 
استمرّ الضغط على المسلمين. 

لقد كان ملوك بولندا في الماضى يستفيدون من المسلمين الذين يعيشون 
في دولتهم إذ كانوا يرسلونهم إلى الدول الإسلامية لمعرفتهم اللغات الشرقیق 
وكذلك يسمحون هم باستقدام أئمة وعلاء للدين من الأمصار الإسلامية, 
ربارسال ابنائهم إلى مصر لطلب العام والتفقه في الدين فضلا عن السماح هم 
أداء فريضة الحج. واستعمل التتار الحرف العربي في كتابتهم. وتحوي 
لتاحف نسخا من القرآن الکرم وكتب الحديث والتفسير وغيرها مكتوبة 
بالحرف العريي بايدي تتار بولندیین. غير أن الظروف التي خضعوا ها قد 
جعلتهم يتر کون لغتهم التركية والحرف العربي الذي يكتبون به. وأصبحوا 
بتكلمون اللغة البولندية. والروسية والليتوانية . 
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ولا عادت بولندا إلى الظهور بعد الحرب العالية الأولى وجد فيها ما يزيد 
على مائة ألف مسا وفسح هم المجال فبنوا الساجد والدارس وكانت مدينة 
(ولینوس) في شال شرقي البلاد. اكثر المناطق نشاطاً لهم إذ كانت مقر 
المفتي , ومقرّ الجمعية الثقافية الإسلامية, وبدأ العمل في بناء مسجد في 
العاصمة ( وارسو) غير أن الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من ضم أجزاء 
لروسيا قد أثر على المسلمين. 

وظهرت دولة بولندا من جديد بعد الحرب العالمية الشانية لكن مع 
تغییرات واسعة في الحدود حيث أصبح مركز نشاط السلمن (ولینوس) 
ضمن روسيا اي خارج حدود بولندا. وبذا قل عدد المسلمين في بولندا 
وكان جموع عددهم عام ۱۳۸۳ ه ما يزيد على أحد عشر ألفاء منهم عشرة 
الاف من اصل بولندي ووصل عددهم عام ۲۱ إلى خسة عشر الفا 
ویقدذر عددهم عام ۱2۰۷ بخمسة وعشرین الفا وقد اسسوا لانفسهم 
اجمعية الاسلامية البولندية» وهم ثلاثة مساجد آحدها في العاصمة (وارسو ) 
وائنان في مقاطعة ( بیالستوك) في الشمال الشرقى » وواحد في بلدة (بوهنکی) 
والآخر في بلدة ( كروزنياني). كا تست جريدة باللغة البولندية عام 
۲۳ اسمها (المجلة الاسلامية ). ويوجد بعض المعلمين يعلمون الأطفال 
مبادىء الإسلام . 

ولا عرف أين غابت أعداد المسلمين الكبيرة بين الحربين [ ٠٠١‏ ألف بعد 
الحرب العالمية الأولى تناقص العدد حتى بقى ۱۱ ألف بعد الحرب الثانية ]» 
كبا كان عدد الساجد بعد الحرب الأولى ستة عشر مسجداً بقي منها الساجد 
الثلاثة التي ذ کرناها . ۱ 


( ) تشيكوسلوفاكيا 


دولة شيوعية تبلغ مساحتها ١77,879‏ كيلومتراً مربعاً » وهي دولة قارية 
لا منفذ ها على البحر. كانت أرضها مملكة بوهيمية في مطلع القرن العاشر 
غير أن ملكها قد قتل في مواجهة العثمانیین عام ٩۳۳‏ أيام السلطان العثافي 
سلمان القانوني» ودخل العثمانيون منطقة سلوفاكياء أما بوهيمية وفي المنطقة 
الغربية فقد خضعت للنمسا والتي ضمّت إليها سلوفاكيا أيضاً بعد انسحاب 
العثانيين عام ۱۱۱۱ هب وأصبحت ضمن امبراطورية النمسا . 


ظهرت دولة تشيكوسلوفاكيا من جديد بعد الحرب العالية الأوى» غير 
أن الألمان قد احتلوها قبل الحرب العالمية الثانية » ولكنها عادت فظهرت بعد 
الحرب . وسيطر الشيوعيون على السلطة عام ٠۳١۷‏ ه-. وهي جمهورية اتحادية 
تتألف من اتحاد جهوریتی التشيك في الغرب. ویشکل أبناؤها 70 / من 
السکان . وعاصمتهم براغ» وهي العاصمة الاتحادية. وجمهورية سلوفاكيا في 
الشرق» ویشکل السلوفاك ۲ من السکان. وعاصمتهم برتسلافا وهناك 
آقلیات ألمانية » ومجريق وبولندية » وروسية وتشکل ” / من السکان . 

ويتكلّم التشيك لغة خاصةً بهم » و کذلك يتكلّم السلوفاك لغة سلوفاكية, 
وكلتا اللغتين من أصل صقلي تشبهان اللغتين الروسية والبولندية. ويقدر 
عدد السكان عام ١101‏ بستة عشر مليوناً. 


يدين ثلاثة أرباع السكان بالنصرانية على الذهب الكاثوليكي » والباقي من 
النصارى البروتستانت . ويعيش في تشيكوسلوفاكيا ۲۰,۰۰۰ بهودي. وثلاثة 
آلاف مسا . 

السلمون: خضعت سلوفاکیا للعثانیین فأقام بعضهم فیها كا اعتنق 
بعض آبناء البلاد الاسلام ‏ فلا أجبر العثمانيون على الانسحاب وتبعت النطقة 
إلى النمسا بدأ الحقد الصلیی یظهر وبدأ الضغط على السلمین فهاجر الكثير › 
وتحمل الأذى والضغط الذين بقوا في البلاد » ولكن أزيلت الساجد ‏ والمدارس 


و کان عدد السلمین في تشیکوسلوفاکا عام ۱۳۹۱ آلفي مس ویقدر 
عددهم الآن بثلائة آلاف. وعمل هژلاء السلمون على إقامة مدرسة لاطفاهم 
وتمكنوا من ذلك بفضل الله. وأنشیء مر كز إسلامي في براغ عام ۱۳۹۶ ه 
بجهود بذها سفراء الدول الاسلامية, وما عدا ذلك فليس للمسلمين أي كيان 
هناك . 


(1) ألمانيّاالئقية 


دولة شيوعية ظهرت بعد الحرب العالية الثانية» وفصلت من ألمانياء تبلغ 
مساحتها ۱۰۸,۱۷۹ کیلومتراً مربعاً, كبا أخذ منها ۰ کیلومتر مربع 
وألحقت ببولندا عوضاً عا احتلته روسیا من آراضي بولندا , وتقاسمت روسیا 
وبولندا منطقة بروسیا وجزئت برلين إلى مدينتين » وعد الجزء الشرقي منها 
عاصمة لألمانيا الشرقية. وبين الجزأين بنی الشیوعیون سوراً كي لا یفر 
الشرقیون إلى الغرب. 

يقر عدد سکان ألانيا الشرقية بسبعة عشر مليوناً. وهم في تناقص 
للهرب إلى ألمانيا الغربية , وقد قل السکان ععدل 7/, يتكلم السکان اللغة 
الألمانية ويدين /5٠١‏ منهم بالبروتستانت » و١٠‏ / بالكاثوليكية . 

المسلمون: بني مسجد للأسرى من الحلفاء في مدينة برلين أثناء الحرب 
العالية الأولى» وهؤلاء الأسرى من المغرب» والهند , والتتار» والبوشناق 
(یوغوسلاف) » وذلك في معتقل ( ونسدروف) » وعاد الأسرى بعد الحرب 
إلى أوطانهم » وبقي بعضهم في آلانیا ‏ وهدم السجد عام ۰۱۳۶۲ 

وبعد الحرب العالية الثانية عندما تسلط الشیوعیون على الحكم فر كثير من 
السلمین إلى آلانیا الغربیة فلم تبق الا قلة منهم في ألمانيا الشرقية وقدر 
عددهم عام ۱ ب ۵۰۰ مسام . 


وأصبح عددهم عام 0١‏ ۲۰۰۰ مسا . 
ووصل العدد عام ۱٤۰۷‏ إلى ° مس . 


وليس للمسلمين أي كيان أو تنظم» و انا هم في مرحلة من الضياع . 
ويمكن أن نلخص الأقليات المسلمة في دول شرقي أوربا بامجدول الآتي: 





الدولة عدد السكان عددالمسلمين نسة 
بالالاف بالالاف المسلمين 

A 1,0۰۰ 11,0۰۰ بلغاريا‎ - ١ 
/ 6 1۲۰ f, رومانيا‎ - ۲ 
1 ۱,۰ الجر‎ - ۳ 
0 بولندا ل ان‎ ۳ 13 
1,۰۰ تشیکوسلوفا کا‎ ۵ 
۱۷,۰۰۰ ألمانيا الشرقية‎ - 5 

۱۱۷,۰۰ ۲۱۷ 7 / 
ویضاف إلى ذلك روسیا ۱۷۷,۵۲۳ ۱۱۳۷ 

۳,۹۱ ۲40,1۳ 


أما منطقة الفولغا ‏ أورال» وشمالي القفقاس» والقرم وألبانيا فهي 
مناطق ذات أكثرية اسلامية. فلا تدخل في موضوع الأقليات. ويمكن 
الرجوع إليها في الجزء السابق من هذه الموسوعة (السلمون في الامبراطورية 


الروسية ) . 
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خن و الأ قا تالمسامة 
سنشرفٍ‌اورب 

تعيش الأقليات السلمة في شرقی أوربا في حالة بئيسة جداً فاحرب تشن 
على الإسلام بشکل دائم وتنظر ال اللبتلمين نطرة خاظه ملؤها الد 
والکراهية و کل تصرّف من قبلهم يُفْسّر تفسيراً مُعادياً للدولة والنظام وتحل 
نتيجته بالمسلمين المصائب والنکبات وتحت وطأة هذا الضغط تخلى كثير من 
المسلمين عن عقيدتهم. ولا يسمح النظام في تلك الدول للمسلمين بتنظم 
آنفسهم 1 تعلم أطفالهم الاسلام أو اللقاء فيا بینهم لتدارس آمور دینهم 
وهذا ما أنساهم العرفة عبادیء الاسلام » فتخلی بعضهم عن الدین » و کل 
لقاء أو تجمّع مها كان صغيراً یمد خطيراً على النظام لذا فان القائمين عليه 
یهجرون من الدنيا بسرعة. 


ودول أوربا الشرقية أو كل الدول التى تأخذ بالمبدأ الشيوعي بلدان مغلقة 
لا يدخل إليها إنسان إلا بعد موافقة السلطات وفرض الرقابة. فالمسلمون لا 
يستطيعون الخروج من مناطقهم حتى لا يتصلوا بإخوانهم في بقية المناطق 
ويتأثروا بهم » بل لا يمكنهم الارتحال لتأدية فريضة الحج إذ أنه حرم علیهم . 
ولا يستطيع أحد أن يزورهم وإذا وافقت السلطات لأحد كان مراقا 
ویرافقه رجال من الأمن. هذه العزلة أورثت لديهم الجهل بأمور الدين فسهل 


إن السلمین تحت السيطرة الشيوعية یحرمون من أي فکر أو عا أو قراءة 
للکتب سوی ما یوفرها لهم الشیوعیون حسب آرائهم» فحرية الفکر مَقیّدة 
وحرية الرأي مُعطلت هذا الانقطاع بين المسلمين في دول آوربا الشرقية وبين 
الأفكار الاسلامية النتشرة في العالم الاسلامي قد حدّ من تفكيرهم وضيّق 
أفقهم » وعطل عقوهم فیّسر ذلك على بعضهم التخلي عن عقيدتهم. | 

إن الاضطرار لتأمين القوت اليومي مع الجهل بالإسلام إضافة إلى 
المصلحة ورغبات النفس والخوف من السيف المصلت فوق الرقاب باستمرار 
قد دفع ببعض المسلمين في دول أوربا الشرقية إلى مُسايرة السلطات رغم علمه 
بباطلها وظلمها. ومع ذلك فان الحكومات الشيوعية لا تثق بالمسلمين مها 
تخلوا عن دينهم. ودافعوا عن الشيوعية صدقاً أم ظاهراً فالسلمون في موضع 
الاتهام باستمرار . 

ويضاف إلى هذا كله أن المسلمين في الأمصار الاسلامية قد عدوا هؤلاء 
المسلمين قد التحقوا بالشيوعية وقبلوا مبادئهاء فأهملوهم !هلا كلياً 
متذرعین بأن بلادهم مُغلقة فاعتبروا هذه حجة لهم وتراخوا والواقع أن هذا 
ليس إلا بسبب الكسل إذ يمكن التعريف بهم » وتوجيه الإذاعات هم بلغاتهم , 
والعمل على إدخال الكتب هم ولا يعدم المرء الوسيلة إلى ذلك . 

والواقع أن الدول الإسلامية فريقان: فريق يدرس البلدان الشيوعية من 
وجهة نظر عنصرية. أو دراسة جغرافية بحتة بعيدة عن أي معلومات عن 
الاسلام ٍذ لا الزن ذلك ولذا فان السلمین في دول مذا الفریق لا 
یعرفون شيئا عن إخوانهم في البلدان الشیوعية» وربا كانت الدراسة من 
وجهة التأييد أي الثناء على التسلط الشیوعی وتصرّف الحكومات» وهذا ما 
يُفقد البحث الجوانب العلمية كلها . وأما الفريق الثاني فانه لا بهم بهذه الدول 
ولا يعير سكانها آي بال ما دام الالحاد هو المسيطر. وهذا ما یبعد عن 
الخط العلمي الصحيح أيضاً. فالتعريف بالمسلمين واجب. وفيه تشجيع 
لإخوانهم لينهضوا بالهمة الملقاة على عاتقهم . 
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ومع هذا كله فان هناك من المسلمين من تصلب في موقفه أمام الأعداء 
وحافظ على انتائه للإسلام - جرد انةاء - حتی ارتبط العنصر بالعقيدة وأكثر 
ما ينطبق هذا على التتار إذ أصبحت كلمة تتار ت تعني السام. ويتمسّك التتاري 
بانتائه لا من باب العصبية العنصرية وإنما لأنه يُرادف الاسلام . 

وكثيراً ما خشی بعض السكان من ذكر الدين فلا يُعلن عن عقيدته في 
الإحصاء وتأخذ السلطة أعداد المسلمين من انتاءا: تهم العنصرية فالتتار. 
والترك . والداغستان والباشغرد (الباشكير ) تعني الاسلام » ومن هذا المنطلق 
فان أعداد المسلمين تتناقص في الاحصاءات الروسية. وهذا غير صحيح 
فالسلمون أكثر الجموعات تزاید “غير أن: اخفاء ذکر الدين ب هذا 
التناقص وتسجل المجموعات الصغيرة من المسلمين ضمن الجموعات الوثنية 
أو النصرانية إن كانت في الجموعة بعض البطون تعتنق النصرانية أو تعلن 
عن وثنيتها. ولا شك فان الابادة والتهجير عاملان من عوامل عدم الزيادة 
الواضحة في عدد السکان. 

ولا كانت الأقليات المسلمة في دول شرقى أوربا ضعيفة الشأن لقلة 
عددها باستثناء بلغاريا فانه لا يخشى منها دا لا ند هجوما دائ عليها: 
وتخطيطاً لاذابتها وصهرها في المجتمع الذي تعيش فيه» ووضع الشروعات 
لتهجيرها أو إبادتها ولكن نجد هذا فقط في بلغاريا التي يعد السلمون فيها كثرة . 


نظرة عامة على المسلمين في أوربا 


المنطقة السكان المسلمون النسة 
ایا قري EASAR‏ 7 ال LEE‏ 
اوربا الشرقية ۳۰ ۹۵ ۳,۹۱۶,۰۰۰ AR‏ 


دول الأكثرية السلمة ۲,۹۸۷,۰۰۰ ۱8۱۷۳۳۰۰۰ ۵۹,۰ 
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يُلاحظ أن عدد المسلمين في دول آوربا الشرقية هو أقل من عدد المسلمين 
في دول أوبا الغربية» غير أن دول ومناطق الأكثرية المسلمة إنما تقع في أوربا 
الشرقية فإذا أضفناها انعكست الآية. وأصبح السلمون في الشرق أكثر مما 
هم في الغرب . 


يُلاحظ أن عدد المسلمين في أوربا الشرقية ثابت بل يتناقص بسبب حرب 
الابادق والتهجير . والانتقال إلى الإلحاد على حين يتزايد المسلمون في أوربا 
الغربية مع زيادة التجنس. وطلب العام ء والهجرة إلى العمل. والتشريد في 
امصار العالم الاسلامي حيث ما تنفك النوائب تحل بهاء وأكثر ما تصيب 
المسلمين بل ربا نستطيع أن نقول: إن المسلمين هم الستهدفون بالدرجة 
الاوی. ويحب ألا ننسى الاقبال على الإسلام في الغرب. واعتناقه من قبل 
بعض سكان أوربا الغربية وإن كان العدد قليلا نسبيا. 


ویلاحظ أن المسلمين في أوربا الشرقية في الغالب من أبناء البلاد على حين 
آنهم في آوربا الغربية غرباء عنها لون فيها موقتاً. وان كان بعضهم قد 
حصل على جنسية البلد الذي يقي فيه أو على الاقامة الدائمة. وهناك بعض 
الذين اعتنقوا الإسلام - كا ذکرنا - من دول الغرب . 


إن ما يحل بالمسلمين من بلاء في أوربا يختلف في الشرق عما هو في 
الغرب . ففي الشرق مفروض عليهم» خارج عن ارادتهم» سببه التسلط 
والحقد على الاسلام الحقد من الالحاد الذي تتبناه احکومات والصليبية 
المتوارثة عند أبناء البلاد النصارى» ونتحمّل قسطا ما ينشأ من إهالنا 
لاخواننا وتقصيراً بطبعنا. أما في الغرب فيعود البلاء إلى المسلمين آنفسهم 
فالخلاف فما بينهم . والعصبيات التي تحملها بعض الفئات. والعنصرية»› 
والاقليمي والرغبة في الدعاية للدول التي تقدّم بعض الدعم كل هذا له 
آثره الكبير ويُضاف له أيضاً الصليبية الكامنة في شعوب أوربا . 
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إن المسلمين في أوربا الغربية على صلة مستمرة بإخوانهم في الأمصار 
الاسلاميق وبالتيارات الفكرية العاصرق لانفتاح دول تلك النطقة بين 
يحرم السلمون في شرقي أوربا من هذه الصلة لانغلاق الحكومات المتسلّطة 
عليهم » بل يُحرمون من نسخ من القرآن الكريم فهم لا يرون النور ولا 
یسمعون بالأفكار , على أفواههم آقفال زعقوهم معطّلة ورجال الرقابة 
يسترقون السمع منهم ويحصون آنفاسهم . 

ولقد عانی سكان آوربا الشرقية كثيراً من النظام الذي يحكمهم فإضافة إلى 
الضغط قد لحقهم الفقر » وشعروا بالتخلف بالنسبة إلى حياة إخوانهم في أوربا 
الغربية . 

وزاد الضغط حت انفجر الوضع » وخرج منه السكان» فتخلوا عن نظامهم» 
ومعسكرهم, وانطلقوا يتبعون النظام الحرّء وتنفس الناس بعد طول كبت» 
وتوحّدت ألانيا . 

ولكن حظ المسلمين لن يكون كبيراً فالصليبية تلاحقهم أينا كانوا سواء 
أكان أتباعها من النصارى ملحدين أو علمانيين» أم عادیین وسواء أكانوا 
كاثوليك أم آرئوذ كس , أم بروتستانت. 


ارات شتا 
شارة اسك 


تشير الأخبار إلى احتال وصول المسلمين إلى أمريكا قبل معرفتها من قبل 
الأوؤفة انار كان ولك فان :امن الذين كانوا هناك قد أبيدوا مع من 
أبيد من السكان الأصليين أو مع من هلك في نطاق المحاولات الصليبية 
لابادة المسلمين من قبيل ما اقترف النصارى الاسبان ضد المسلمين في 
الأندلس إثر سقوطها بأيديهم عقب ما أسموه جرب الاسترداد » ویلاحظ أن 
خروج المسلمين من الأندلس عام ۸٩۷‏ قد أعقبه معرفة أمريكا الذي حدث 
مصادفةً في محاولة الإسبان تتبع المسلمين بعد طردهم من الأندلس والعمل 
على تطويقهم عسكرياً واقتصادياً. وهناك بعض ما يشير إلى وجود مسلمين في 
أمريكا عندما وصل إليها الأوربيون» ويبدو أن بعضهم كان يق في أمريكا 
الشمالية على ارض الولايات التحدة الیوم » وقد وصلوا إليها من الاندلس او 
من بلاد الغرب. كا كان يُقم بعضهم الآخر في أمريكا الجنوبية: على أرض 
البرازيل اليوم وقد وصلوا إليها من غرلي إفريقية من ملكة مالي التي كانت 
قائمة في القرن السابع المجري, وقد تركوا هناك بعض الآثار » غير أن كلا 
الجياعتین قد أبید عل أيدي الصلییین الاسبان الذين م كانوا يمتلئون حقداً على 
الاسلام والسلمین وربا ار یکن هناك شي» آکره البقم امن e‏ 
طردوهم من الأندلس ویّلاحقونم وقد وجدوا آمامهم جاعة صغيرة ضعيفة 
مُوزعة من المسلمين في هذه الأرض التي نزلوا بهاء وم يعلموا بعد أنها أرض 
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جديدة لذا فقد قضوا عليهم مباشرة ودكوا كل أثر من آثارهم. 


ومن المعلوم أن بعض المسلمين قد أظهروا النصرانية في الأندلس خوفاً 
على حياتهم أو أكرهوا على قبول النصرانية عقيدةً لهم ولكنهم احتفظوا بدينهم 
في قلوبهم وقد عرف هؤلاء باسم ( الموريسكيين) أي المسلمين الصغار . 
واستعان الامبان ببعض هؤلاء في سيرهم إلى الأرض الجديدة, وفي التحرك 
داخلها لانهم كانوا أكثر ثقافة وحضارة ومعرفة من الاسبان إضافة إلى لغتهم 
العربية التى كانت هى الشائعة. وهی التى يتحدّث بها المسلمون القدماء في 
آمریکا وهذا ما بدل عل آن الاسبان کانوا زیون بوجود استلمين مناك» 
غير أنه قد ضاع كل خبر عنهم بتصرّف الاسبان الحاقدين, ثم جاء‌تنا آخبار 
هذه الرحلة وتاریخها من آوربا برأیها وتحليلها وآهدافها وتخطیطها فکانت 
هذه معلوماتنا لا غير . و کان من هژلاء الوریسکیین ( استفانکو) كما كان 
دلیل (مرقص وتیزا) لعرفة آریزونا أحد هؤلاء السلمین أيضاً. وقد آقام 
هذا الدلیل كا أقام غيره هناك » غير أن قلتهم جعلتهم لا یتر کون أثراً بل ربا 
هم ضاعوا وسط البيثة التي عاشوا فیها إذ کانوا يظهرون النصرانية. ولا 
يحرؤون على اعلان اسلامهم . 


وفي القرن الثاني عشر امجري وصلت إلى أمريكا أفواج من زنوج 
إفريقية استرقهم النخاسون, ونقلوا للعمل في الولايات التحدة. وكان من 
بين هؤلاء الزنوج عدد من المسلمين غير أنهم قد أضاعوا دينهم نتيجة العمل 
الشاق الذي كانوا بیارسونه. ونتيجة السيف الصلت فوق رژوسهم وقد 
هلك الكثير منهم بالعمل وقتل الكثير بأيدي السادة من غير حساب. لأن 
العبيد كانوا عندهم کجزء من المتاع يتصرفون به تصرفهم بالتاع ماما فهو 
ملكهم. وهم المسؤولون عنه فقط . وقد صوّرت رواية (الجذور) الأصول 
الإسلامية للزنوج الإفريقيين المقتلعين من آوطانهم. والمنقولين لتعمير العالم 
الجديد. وقد نبش كاتبها (اليكس هالي) قصة جده الأعلی وهو زنجي 
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إفريقي مسم يُدعى ( كونتاكانتي) اصطاده النخاسون من موطنه في غامبيا 
حوالي عام ۰۱۱۶ وشحنوه إلى الولايات المتحدة حيث فشلت تحاولاته 
المتكررة للفرار. وعوقب في إحداها بقطع نصف قدمه ثم لم يكن هناك من 
مناص في أن يعيش حيث الکان الذي نقل إليه » ویتزوج وینجب » ويرى 
الاحفاد وذريتهم. 

وفي القرن الرابع عشر زادت الاتصالات بين أجزاء العالم» واحتاجت 
البلدان الجديدة إلى إعمار . وتوالت النكبات على الامصار الإسلامية. وزاد 
ضغط المُتسلطين عليها والسخرین فيها على المسلمين فارتحلت أعداد منهم 
واتحهت غو البلدان الجديدة. كما أن طلاب العام قد زاد رحيلهم إلى تلك 
الجهات. وبذا ظهرت جالية إسلامية. 

وإذا كان السلمون الأوائل قد أبيدواء والذين ساروا مع المكتشفين قد 
ضاعوا فان عدداً من السود قد عرفوا واقعهم ورجعوا إلى دينهم في أمريكا 
الشمالية . كما دخل أمريكيون في الإسلام سواء أكانوا من شالي أمريكا أم من 
جنوبیها . وكذلك رفدتهم عناصر جديدة من الامصار الإسلامية جاءت 
لأسباب كثيرة. وحصل بعضها على الجنسية. وأقام بعضها الآخر بشكلٍ 
دائم » وفيهم من ذوي الفكر وأصحاب الإمكانات الکبيرق وهناك آیضا 
الذين يُقيمون إقامة موقتة. وان كل جزءٍ من قارة أمريكا بختلف عن الجزء 
الآخر . فهناك الشال » والوسط. والجنوب. 


ونجد في أمريكا الشمالية الدول الآتية : 
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(۱) الولايات الضدة الامريكية 


عالم واسع. تبلغ مساحتها ٩,۳۱۳,4۹۸‏ کیلومتراً مربعاً. ویبلغ عدد 
سکانها حسب تقدیرات عام ۱۰۷ ه ما يزيد على ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ . 

استقلت عن انکلترا عام ۱۱۹۰ وکانت ثلاث عشرة ولاية ثم أخذت 
الولايات تنضم إليها حتی غدت مان وأربعين ولايةً ثم انضمّت إليها آلاسکا 
وجزر هاواي عام ۹ فأصبحت إحدى وحسين ولاية. 

يعود ۸۵/ من السكان إلى أصل أوربي » ويعود الباقي إلى أصول افريقية 
وآسيوية. ويشكل الزنوج ما يزيد على ثلاثين ملیون ونستطيع أن نقول: 
يتألف السكان في الولايات المتحدة من : 


۰ ين من أصول أوربية » ومعظمهم من الانکلوسکسون 


٠ث٠دوء‏ ه6١‏ هنود حمر. 

Peye,‏ زنوج من أصول إفريقية. 

0,۰( أفارقة . 

e‏ من صول مختلفة من آسيويين ( فيليبين ‏ یابانیون 


- صينيون - هنود - ماليزيون - آندونیسیون - 
عرب - ایرانیون - افغان) . 
مر موه ع۳۲۶ 


۵8 ۸ 


واللغة الانكليزية هي اللغة الرسمية. مع أن لكل جموعة لغتها الخاصة. 
ولكن تذوب مع الزمن في الجتمع الأمريكي . وان كان بعضها يحرص على 
المحافظة على لغته الخاصة . 

يدين معظم السكان بالنصرانية على المذهب البروتستانتي» غير أنه يوجد 
لبقية المذاهب النصرانية أتباع كا توجد أعداد من الديانات الأخرى» ويمكن 
أن نبينها في الجدول الآتي . 


بروتستانت ۹۱۰۰۰ ۱ ۱ 
كاثوليك ۰ ,۱۰۱۳" 
آرتوذ کس 6 
مهود lye‏ 
مسلمون ۰ ,۳ 
بوذیون ۱۵۰,۰۰ 
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المسلمون: يمكن أن رخ للمسلمين في الولايات المتحدة في هذه الرحلة 
الأخيرة بأوائل القرن الرابع عشر المجري أواخر القرن الثالث عشرء إذ 
هاجرت أعداد إلى الولايات المتحدة من المسلمين لكن كانت قليلة لا يتسنى 
لها مع عددها الضئيل التأثير وبخاصة في ذلك المحيط الواسع. كا أن هؤلاء 
المهاجرين قدموا إلى البلاد ومقصدهم الرئيسي كسب العيش » ول يكونوا على 
درجة من الثقافة تتيح هم تأثيرا على الجتمع الذي يعيشون فيه» إضافة إلى 
الذين فروا من وجه النكبات التي نزلت بهم في بلادهم أو حلت بأوطانهم فهم 
مُشرّدون يخشون العاقبة ويخافون النتيجة ول يكونوا بحالة أفضل كثيراً من 
الناحية العلمية من أولئك الذين جاءوا لكسب القوت. وقد ست في وجههم 
السبل . ول يكن هژلاء السلمون على آمر جامع أو نظام فقد جاءوا من 
مناطق مختلفة وعاشوا متفرقين. وان شعروا بحاجة إلى مؤسسات #معهم غير 
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أن مستواهم. واختلاف دیارهم وتباين لغاتهم. وفقرهم. وسعيهم وراء 
العمل وتفرقهم لم يفسح لهم المجال بذلك . 

لقد اتصلت الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي اقتصادياً في بداية الأمرء 
نم زادت هذه الصلات مع الزمن لامر صلات ثقافية ثم سياسية. لقد 
وصل إلى الولايات المتحدة مهاجرون من شتی الأمصار الإسلامية. جاء إليها 
في أواخر القرن الثالث عشر الهجري مهاجرون غالبيتهم من القبائل التتارية 
التي كانت قد استوطنت في شرقي بولندا وغرني روسيا وأصابها اضطهاد 
القباصرة الروس ثم تابع الشيوعيون الاضطهاد نفسه وزادوا عليه في القرن 
التالي فاتجه بعضهم إلى الولایات التحدة هاربین؛ ووصل منهم إليها أكثر من 
اح شع ام ی و نيويورك في حي ( برو کلین) . 


وجاء مغتربون من بلاد الشام وبخاصة في أوائل القرن الرابع عشر ومطلع 
القرن الخامس عشر المجريين لما نزل في بلاد الشام من محن. وأقام أكثر 
النصارى في مدينة (دیترویت) على البحيرات العظمی واستوطن أكثر 
المسلمين في ولاية ( إيوا) في مدينة (سيدار رابیداز ) التي تقع غرب نهر 
السيسيي على أحد روافده الصغبرة ۳ هم ا هناك عام ۰۱۳۵۲ 
وتبع هزلاء مهاجرون من بلاد عربية أخرى مثل الیمن ومصر وغيرهاء 
وكان معظمهم بحارة ترکوا سفنهم واستقروا في الولایات التحدة ثم حذا 
حذوهم آخرون من ايران» وتركياء والهند, ومالیزیا واندونيسيا» 
وأفغانستان » واستوطن بعض هؤلاء في غربي الولایات التحدة. و کذلك 
هاجر عدد من الیوغوسلاف السلمین؛ وعاش آکثرهم في مدينة شیکاغو . 
وقد انتقلوا من بلادهم إلى هناك إثر الاضطهاد الذي خق بهم في بلادهم 
عندما تسلم الشيوعيون حكمها. ثم انتقلت أعداد من ألبانيا عندما سيطر 
الشيوعيون على الحكم فيها أيضاً بعد الحرب العالية الثانيت وأقاموا في مدينة 


(ديترويت). 
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ويذهب عدد من المسلمين في كل عام إلى الولايات المتحدة لتلقي العام في 
جامعاتها المختلفة التي تعد بالثات وقد أصبح بعضهم يشغل مناصب علمية 
كبيرة» ومنهم من حصل على الجنسية الأمريكية بالولد » وبعض هؤلاء من 
سكان الفیلیبن, وقد ولدوا عندما كانت الولايات المتحدة هی صاحبة 
السلطة المباشرة في جزر الفيليبين. كا أن الولايات المتحدة كثيراً ما تحرص 
على استبقاء النوابغ في بلادها فتعرض عليهم التسهيلات والاغراءات . 

وأقبل على اعتناق الإسلام بعض الذين هم من أصل أمريكي نتيجة 
الاحتكاك بالمسلمين سواء أكان داخل الولايات المتحدة أم خارجها إذ عاش 
بعضهم في بلدان إسلامية. ومن الصور العبرة لهذا التاثر بالإسلام خارج 
الولايات المتحدة الأمريكية ما كان من ( محمد اسكندر ) الذي كان قنصلا 
لبلاده في ( مانيلا ) بالفيليبين » وهناك اطلع على بعض الكتب الاسلامية فأسام 
عام ۹ هي وعاد إلى بلاده عن طريق افند بعد أن استقال من منصبه . 
واتصل في الهند ببعض السلمین واستقر أخيراً في نيويورك حيث أنشأ مكتبا 
باسم (شركة النشر الشرقية), وأصدر العدد الأول من جلة (العالم 
الاسلامي) عام ٠١‏ هء وتوفي عام ۰۱۳۱۶ وقد أتاحت الحرب العالمية 
الثانية السبيل للتعرّف بين الجنود الأمريكيين بالمسلمين عندما عملوا في 
بلادهم. ومنهم من تأثر بالإسلام. ودان به ویقدر عددهم بخمسين ألف 


أمريكي مسا . 


ورجع عدد من الزنوج إلى أصوهم الإسلامية » وقد بدأت هذه الحركة في 
أحد أحياء مدينة (دیترویت) عام ١١859‏ على يد تاجر عریي كان يبيع 
الزنوج الملابس ومعاطف المطرء ويُعلّمهم أصول الدين الإسلامي» ویعرف 
هذا الشخص باسم ( مد فريد ) ويسمّونه بالانكليزية ( فارد مد ). وأغلب 
الظن أنه شامي من فلسطين درس العلوم السياسية في جامعة كمبردج 
بانکلترا . وتوفي عام ۰۱۳۵۳ وكان قد تعرّف على شخص من بين الزنوج 
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اسمه ( الیجابول) ونشأت بينهها صداقة وطيدة فسمّی نفسه (أليجا مد ) 
ومن تعاون هذين الرجلين نشأت حركة الزنوج أو حركة المسلمين السود » إذ 
تطوّرت الدعوة الفردية إلى عقد اجتاعات . 

وهناك رواية تقول: هناك رجل یدعی ( دورعلي) قام بالدعوة بين 
الزنوج» وركز جهده في منطقة (نيوجرسي) وقد نجح في مهمته» وكان 
يلقب كل رجل من أتباعه امم ينتهي بلقب (بیك) وقد توفي عام 
۸ هه وبوفاته تفرّق أصحابه وتبع الكثير منهم الإسلام. وبقي اسم 
جعیته. وعلى أنقاض هذا العمل قام (أليجا جمد ) الذي ادعى أنه 
أرسل إلى السود في أمير كاء وتبعه الكثير من السود نتيجة ما كانوا يُعانون 
من ظمء فجعل باعته فروعاً في مناطق متعددة وأنشأ أماكن للعبادة في 
تلف المدن الكبرى وسماها (المعابد). وكان في كل معبد مدرسة لجباعته 
وأولادهم سمّاها الجامعة الإسلامية . 

وأنشأت هذه الحركة محلات تحارية فا وداراً للطباعة» وجريدة 
اسو ومطاعم. وفنادق خاصة بهم وتبنی (أليجا مد ) نظاماً دقيقاً 
فرضه على آتباعه وأنشأ المزارع وأقام المنشآت. وعرفت هذه الجاعة باسم 
(المسلمين السود) ثم أطلقوا على أنفسهم (أمة الاسلام). وكانوا يسعون 
لإنشاء دولة خاصة بهم في المكان الذي يتهيّأ هم في الولايات التحدق وهم 
نظام عسكري یسمّونه (ثمرة الإسلام ). 

وني الوقت الذي كانت تتكوّن فيه حركة المسلمين السود أسام عدد من 
الزنوج وسار بخط سلم وزاد عددهم وأسّسوا جعیات لهم مشل ( دار 
الإسلام) و(أنصار الإسلام) و( معهد التبشير الإسلامي ). و( معهد الأمة) 
و( مسجد المهاجرين) و( مسجد ياسين) والمشكلة أنهم كانوا يختلفون فيا 
بينهم بين المدة والأخرى فينشق بعضهم عن بعض. ويّؤْسّس كل فريق لنفسه 


مَؤْسِسَة خاضة به. 


ومن رواد الدعوة الاسلامية في الولايات المتحدة بين المسلمين السود 
( صوفي عبد الحميد ) وهو من سكان حي ( هارلم) بنيويورك» اعتنق الاسلام 
عام ۱۳۵۰ ومضی يدعو إليه. فأسلم على يديه عام ۱۳۵۵ حوالي مائتين 
وأربعين رجلا وقد آزره في دعوته رجل مصري یدعی ( حافظ مندلي) . 


ولكن بقيت حركة المسلمين السود هي البارزة بين كل الحركات بسبب 
تنظيمها وكثرة أتباعها وشخصية قائدها ( أليجا مد ). ولد ( أليجا مد ) في 
مدينة (ساندرافیل) في مقاطعة جورجيا عام ۰۱۳۲۵ ونشأ على بغض البيض 
إذ شاهد في طفولته غارات البيض على السود لیلا. وما كان يُصيب أبناء 
جلدته من قتل ومن تعذيب. وهكذا أثرت رواسب معاناة السود الطويلة من 
البيض في الولايات المتحدة لذا فقد تبنت حركة المسلمين السود وشجعت 
على أسلوب الحقد والعنف بطرق بشعة. 


ومد قعسية ار أخوى ین امن انود ل الرلایات التحدة هو 
(ريمون شريف) ختن ( عمد فريد ). ویعد زعم منظمة ( ثمرة الإسلام ) وقائد 
(ضباط الشعب الأسود ) إذ كان هذه المنظمة شرطة خاصة بها . 

ويبدو أن (أليجا عمد ) كان متأثراً بالقاديانية » وربما كان على صلة بهم 
ولا نعرف فيا إذا كان ( عمد فريد ) الذي أثّر به كان أحدهم. وما ادعاژه 
بالنبوة للشعب الاسود الا من هذا الباب» وقبل الكثير من الزنوج هذه 
الفكرة بسب ما یعانونه من اضطهاد وعنف البيض . 

وظهر من بين المسلمين السود من لاحظ انحراف خط الحركة عن الإسلام 
فدعا إلى التصحيح . وكان من آبرزهم ( مالكوم إكس ) وكان یدعی ( مالك 
التباز) إذ تعرّف عليه (أليجا عمد) قي السجن., فلا أطلق سراحه عام 
۲ هء كان أكثر وضوحاء وقد اختلف الرجلان بعضها مع بعض » 
وكادت تطغى شخصية (مالك) على (أليجا) لذا قرر فصله من الحركة. 
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وأحرق منزله. وقرر التخلّص منه فأطلق عليه الرصاص وقتل عام 


۵ ه. 


وتوفي (أليجا مد ) عام ۵ فتولی رئاسة الحركة بعده ابنه (ولاس 
مد ) وتسمی باسم ( مد وارث الدین) وكان على رأي (مالکوم) فأخذ 
و وت و اسم البلاليين» کا غيّر 
اسم العید ال مسجد وحاول بعاد فکرة التعصّب من ذهن أنصاره 
ون ات الصلة تتحسن مع التنظمات الإسلامية الأخرى . 

للبلالیین أكثر من مائتين وخسة وعشرین مسجداً في أنحاء الولایات 
المتحدة, وأکثر من مائتی مركز إسلامي إضافة إلى مؤسساتهم العامة. كا أن 
هناك منظمة نسائية تعمل لتربية السلمات السوداوات على العفاف وعلى طاعة 
الرجل الذي له القوامة في الأسرة. 

وجانب منظمة البلالین توجد هيئتان في الولايات المتحدة للمسلمين 
السود أيضاً وها : 

5 السلمون الحنفيون. وقد انفصلوا عن البلاليين عام ١71/8‏ . 

۲ - الحزب الإسلامي لأمريكا الشمالية. 

يُقدّر عدد المسلمين السود بمليونين. وان كان هناك خلاف في هذا 
الرقم إذ يدّعي البلاليون أن عددهم وحدهم مليونان. 

الجنسيات التي ينتمي إليها المسلمون: ينتمي المسلمون في الولايات 
المتحدة إلى عدد كبير من الجنسيات » ویقرب عددهم من مليون وربع 


ملیون» ا منهم نصف ملیون تیان و 1۲ / منهم من بلاد 
الشام . 
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ولا شك فان عناصر كل جموعة يتوزعون في مناطق متعددة» وان كانت 
هناك مدن تضم أفراداً كثيرين من جموعة معينة حتى ليقال عنها إنها مر كز 
۳ 


الجمعيات: عندما يحل الهاجرون في الولایات التحدة, وینخرطون في 
الجتمع الأمريكي یفقدون الكثير من مفاهیمهم وأسلوب حیاتهم. ومع الزمن 
ینسون لغاتهم. ویتر کون واجباتهم الدينيق ویجیون الحياة الأمريكية و بخاصة 
إذا علمنا آنهم لیسوا على الستوی العلمي أو الفكري الطلوب وأنهم 
متخلفون. مُشرّدون. فقراء جاءوا یلتمسون الرزق؛ وان كان بعضهم قد 
جاء مهاجراً لأسباب سياسية وعنده خلفية فكرية غير أنه لا یلبث أن تضیع 
آسرته في الجو الجديد إن لم یضع هو لكن زيادة عدد السلمین نتيجة قدوم 
مهاجرین جدد قد جعل بعضهم یفکر في نفسه. وفي آسرته. وفي إخوانه 
وواجبه تجاه عقیدته أو تحاه بلاده وقومه حسب رأي بعضهم فبدأ لذلك 
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اللقاء والتنظي 4 قاين العرب أول جمعية 2 هم في مدينة (ديترويت) عام 

۱۳۳۰ م يلبثوا أن أقاموا كنا عام ۱۳۳۷ هب م ا ثاني جعية 
في مدينة (میشیغان) في ولاية أنديانا عام ۱۳۳۳ ه-. وأطلق علیها اسم 
(البدر المنير)» دیع ذلك تأسیس جعیات إقليمية» فکان لكل جالية في 
منطقة يزداد عدد أفرادها جعية خاصة بهم فكانت جمعية شاب العرب 
والأتراك» والألبان و. .. وأقم مسجد في (سيدار رابیدز ) عام ۷ وتم 
بناؤه عام ۱۳۵۸ ... 

کا بدأ الطلاب يُنظمون أنفسهم» ولكنه على أساسٍ إقليمي أيضاً 
فكانت جعية الطلبة الباكستانيين والالیزیین والأتراك والايرانيين و. 
هذا إضافة إلى البلاليين الذین تفر مدينة شيكاغو مقرهم الرئيسي إلا أن 
مُؤسّساتهم خاصة مهم أيضاً . 

م أخذت هذه الجمعيات يلتقي بعضها مع بعض وتُؤلّف اتحاداً فا بينها 
يقوم على أساس الوشائج الوثيقة فيا بينها وهو الإسلام. فقد قام اتحاد الطلبة 
المسلمين في الولايات المتحدة وكندا عام ۱۳۸۶ ویصدر مجلة (الاعاد) 
وقام اتحاد الجمعيات الإسلامية في الولايات التحدة وكنداء ویضم خسة 
وعشرين مر کزاً وجمعية عام ۲ وف العام نفسه قام مجلس الجمعيات 
الاسلامية في أمريكا . وتلا ذلك إقامة جعيات إسلامية على أساس 
الاختصاص مثل : جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة وكندا » وجعية 
العلماء والمهندسين السلمین وجمعية العلماء الاجتاعيين. وقامت اتحادات 
لجمعيات في منطقة واحدةٍ مثل: اتحاد الجمعيات في الثمال الشرقي عام 
۷ ه. 


المساجد : : ولا كانت العقيدة ذات أثر كبير في حياة الانسان لذا فان 
المسلمين عندما جلون في مکان لا بد آن تمكروا بق السجد الذي تزدرن 
فيه عباداتهم ولعل الجالية البولندية السلمتت وهی من التتار کانت أول من 
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أقام مسجداً وذلك في مدينة (دیترویت) عام ٠١‏ هء وأعيد بناؤه عام 
۰ ه. كا أقامت الجالية نفسها مسجداً ها أيضاً في نيويورك . وتبعتها 
بقية الجاليات فاشترت الجالية المصرية مطعاً في ( نيوجرمي) وحولته إلى 
مسجد عام ۰۱۳۹۱ کا حوّلت کنیس اشترتها عام ۱۳۹۹ وألحقت بالسجد 
مدرسة لتعلم الأطفال مبادىء الاسلام واللغة العربيق وتهتم بالتربية والتوجيه 
لهم في مواجهة المجتمع الدرسي الأمريكي الذي يعيشون فيه. 

وأقام المسلمون السود معابدهم التي أصبحت فيا بعد مساجد في كثير من 
أرجاء البلاد » وهذه خاصة بهم لا يُشاركهم فيها احد . 


وكان بعض الذين يدخلون في الإسلام يبنون الساجد حاسة لدينهم 
الجديد كالمسجد الذي بناه ( مد عبد الله يرنولوز ) في ( لوس انجلوس) عندما 
أسامء وربما كان أول مسجد بني على الساحل الغرلي . 


وزاد عدد الساجد حتى وصل إلى ستائة مسجد مُورْعة في أنحاء البلاد غير 
أن صفة الإقليمية كانت هي الغالبة عليها فلكل جالية مسجدهاء غير أن 
هذه ال صله قد یت رات مجر ع از اه فكان مجلس الأئمة عام 
۲ هء وتلاه اللقاء في ۲ ربيع الثاني عام ۸ في المر كز الاسلامي في 
( فیلادلفیا ) والذي انبثق عنه مجلس الساجد وتدور أبحاث الجلس في 
خطب الجمعة» والمناسبات الإسلامية » ومواقيت الصلوات في كل مدینه 
والعمل على بناء المساجد و... 


المراكز: بدأت فكرة تأسيس مركز إسلامي في العاصمة واشنطون منذ 
عام ۱۳۵۰ وبدأ العمل ها فوضع الحجر الأساسي عام ۷ وانتهی 
العمل منه بعد عشر سنوات حيث افتتح عام ۷ وحضر حفل الافتتاح 
الرئیس الأمريكي (آیزنهاور). كبا افتتح الرکز الاسلامي في نیویورك» 


O۲۸ 
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وغالباً ما يُشارك السلك السياسي الاسلامي في بناء المراكز الاسلاميق وتنفق 
بعض الدول على بنائها وتأثيثها والاشراف عليها. ويتبع المركز في نيويورك 
مدرسة لتعلم اللغة العربية ومبادىء الإسلام . 

وأقم مكتب لرابطة العام الاسلامي في نيويورك عام ١597‏ ه. 

توزع المسلمين: لما كانت البلاد واسع والسلمون مُوزعون في أرجائها 
اری من المفيد إعطاء لمحة عن توزعهم في الولايات كلها عسی ان يضع المرء 
يده على بعض الداء الذي يعاني منه السلمون هناك من التفرقة والا قليميت 
والنزعات الشخصية للبحث في موضوع شمولية العمل . وإعطاء بعض العلاج 
او الحلول لتقدم الدعوة لعل في ذلك فائدة. 

سبق أن قلنا: إن عدد الولايات إحدى وخسون ولاية وسنبدأ فيها - إن 
شاء الله - ولاية ولاية بدءاً من الشمال الشرقي باتجاه الجنوب» وننتقل بعدها 
نحو الداخل تدريحياً حتى نصل إلى ساحل ا امادي ونشير بعدها إلى 
الولايات البعيدة عن الأرض الأم (آلاسكا وجزر هاواي) ونكون بذلك 
کأننا سرنا مع الزمن لقيام الولايات المتحدة وانضام الولايات إليها تدريبياً» 
وتقع هذه الولايات ضمن أقالم : 

إقلم نيو انكلندا ( انکلترا الجديدة): توجد ست ولايات في 
الشمال الشرقي تعرف باسم ( نيو انكلندا ) وهي أساس الولايات التحدة تبلغ 
مساحتها ۱۷۲,۵۶ کیلومترا مربعا ویزید عدد سکانها على ثلائة عشر 
ملیون وهي : 

1 - الاین: وهي آکبر هذه الولایات إذ تزید مساحتها على ستة وثمانين 
ألف کیلومتر مربع » كا يزيد عدد سکانها على اللیون؛ وعاصمتها مدينة 
( آوغوستا )» ولیس فیها مسلمون. 


۲ - نيوهامشير : وتبلغ مساحتها ۲۶,۰۹۷ كيلومتراً مربعاً» وسکانها 


۳۰ 


حوالي ثمانمائة ألف» وعاصمتها مدينة ( كونكورد )» وليس فيها مسلمون. 
۳ - فرمونت: وتبلغ مساحتها ۲۶,۸۸۷ كيلومتراً مربعا. وسکانہا 

حوالي نصف ملیون وعاصمتها مدينة (مونبلیه): ویس فیها مسلمون. 

وهذه الولایات الثلاث مد کندا . وتعد القاطعات الکببرة في هذه الجموعة. 


1 - ماساتشوسنس: وتبلغ مساحتها ۲۱,۳۸۹ كيلومتراً مربعاً. يزيد 
عدد سکانها على ستة ملایین . وعاصمتها مدينة ( بوسطن ) . وف الولاية ثلاث 
جمعیات !سلامية في كل من مدن کوينسي ور وكسبري قرب بوسطن. وفي 
( سبرنغفيلد ) . 

في مدينة ( كوينسي) تأسست الجمعية الاسلامية في أوائل الربع الأخير 
من القرن الرابع عشر وقامت ببناء مسجد أسمته ( مركز انكلترا الجديدة 
الاسلامي) وتلحق به مدرسة للأطفال, ومكتبة. 

وفي مدينة (سبرنغفيلد ) أكثر المسلمين فيها من أصل شامي من لبنان, 
وفيها مركز إسلامي أيضاً. 

وفي مدينة (رو كسبري) مرکز إسلامي فيه مسجد . ومكان للاجتاعات. 

5 - رودآيلاند: وهي صغيرة تبلغ مساحتها "7١51‏ كيلومتراً مربعاًء 
ويزيد سکانها على المليون» وفي عاصمتها ( بروفيداس) مركز إسلامي. 

* - كونيكتيكوت: وتبلغ مساحتها ۱۲,۹۱۳ كيلومتراً مربعأ ويزيد 
عدد سكانها على ثلاثة ملايين » عاصمتها ( هارتفورد )» وفيها جالية إسلامية 
في مدينة ( فيرفيلد ) الساحليق كا توجد جعية إسلامية للألبانيين في مدينة 
(ولكوت). 

يزيد عدد المسلمين في هذه النطقة ( نيوانكلند ) على خسة وستين ألفاء 
وأول ما قدم إليها من المسلمين كانوا من الشاميين من لبنان, ثم قدم إليها 
المسلمون من البانيا. والهند . وباكستان. وجاءها التتار من الامبراطورية 


؟0 
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وفلوريدا التي أخذت من إسبانيا ني القرن الثالث عشر امجري. وأما 
كولومبيا التي تشمل العاصمة الاتحادية فقد أخذت من أراضي ماريلاند . 

۰ - دیلاویر: وهي ولاية صغيرة تبلغ مساحتها ۵,۳۲۸ كليومتراً 
مربعاً أي ما یعادل نصف مساحة لبنان . ویبلغ عدد سکانها ۱۲۵,۰۰۰ نسمة. 
عاصمتها مدينة (دوفر). وتشرف القاطعة من ناحية الشرق على الخليج 
العروفة باسم ( خلیج دیلاویر ). 

۱ - ماریلاند : وتبلغ مساحتها ۲۷,۳۹۶ کیلومترا مربعاً أي ما يُعادل 
مساحة فلسطین. ویْقدر عدد سكانها بأربعة ملايين ونصف » وعاصمتها مدينة 
(آنابولیس )» وأکبر مدنها ( (بالتیمور )التي یتجمع فیها أكثر المسلمين في هذه 
الولاية » وقد أسّس الأمريكيون الأفارقة فیها مسجد الصفا. كا تقوم فیها 
جعية إسلامية . وتوجد جالية من السلمین في مدينة کولومبیا إلى الجنوب 
الغربي من (بالتیمور ) وعلی بعد عشرین کیلومتراً منها. ' 

هذه الولاية تحيط بخلیج ( تشيزابيك ). وقد أخذت منها آراضي العاصمة 
الاتحادية ( واشنطون) والتي تعرف باسم ( کولومبیا ). وني هذه الولاية مدينة 
تعرف باسم (دمشق) تقع إلى الغرب من مدينة بالتيمور ) وعلى بعد خسین 
كيلومتراً منهاء وهذا يدل على أن الذين أسسوها انغا هم شامیون جاءوا 
مهاجرین واستوطنوا آرضها . 

۲ - کولومبیا: وتشمل العاصمة الاتحادية (واشنطون) وتبلغ 
مساحتها ۱۷۹ کیلومترا مربعا فقط ‏ ولا يزيد عدد سکانها على ثمامائة آلف. 

تألفت في واشنطون عام ۱۳۷۲ جعية إسلامية » و كانت تسعی إلى تأسيس 
مركز إسلامي» وتعاون رجال السلك السيامي في عدد من الدول الاسلامیق 
وأنشىء السجد عام ۰ والحقت به ر غير أن السیاسیین - مع 
الأسف - لم بهتموا بالجانب الإسلامي كا يجب لذا ۸ یود المركز مهمته كاملة 
رغم ما انفق عليه. وقد انسحب منه الامريكيون المسلمون. ویعد المركز 
الإسلامي في واشنطون معلا رئيسيا. 


۳۳ 


ویس اح المسلمين من منطقة الكاريبي عام ۱۳۷۰ جعية الأخوة العالية 
الإسلامية في حي هار وطذه الجمعية جريدة آسبوعية. تحمل اسم (شروق 
الشمس الغربية)؛ ولها عدد من المطاعم لتقدم اللحم الحلال. مثل مطعم بني 
هلال» وهم مدارس » ومسجد . 

وتات ةالوو رست ىا فى المراكزى للمدينةء وها جد 
لاقامة صلاة الجمعة والجاعة. 
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وني حي برونكس يقوم مسجد الله ويتبع الجمعية التي تحمل الاسم نفسه. 

وني حي ستاتن آيلاند يقوم مسجد الأكاديمية الإسلامية حيث يتجمع 
السلمون هناك وأكثرهم من المنود » والأتراك. 

وني كينيغ بوينت يقوم مسجد للجالية التركية . 

ويحظى حي بروكلين بأكبر نصيب من الساجد حيث نجد: 


ort 


+ قیال لبانیان. 

- مسجد الدعوة: وهو للأمريكان من أصل افريقي . 

- مسجد ياسين وهو للأمريكان من أصل افريقي . 

- مسجد الأنصار وهو للأمريكان من أصل افريقي . ویتبع جعية انصار 
الاسلام . 

_ مسجد التتار البولندین. 


- مسجد الفاروق. 


- مسجد أبو بكر الصديق. 
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وني نيويورك اتحاد المسلمين الأمريكيين, ومعهد غوياناء وجمعية أنجان في 
لنغ آیلاند » والمركز الإسلامي في كورونا. 


۸ - نيوجرسي: وتبلغ مساحتها ۲۰,۲۹۵ كيلومتراً مربعاً» ويزيد عدد 
سكانها على تسعة ملايين . وهي تقابل مدينة نيويورك ٠‏ وتزيد فيها الژسسات 
غل آية ولاية أخرى» ٍذ توجد في کل مدنها تقریباً. 

في مدينة جرسي ( جرسي سيتى ) توجد جالية مصرية» وقد استأجرت 
عام ۱۳۹۱ مطماً وحولته ی مسجد . ثم اشترت کنیساً ماسونیاً وحولته ال 
مسجد عام ۰۱۳۹۳ وتقوم باصدار نشرة تحمل اسم , الدعوة». 

كا ألحقت بالسجد مدرسة لتعلم آبنائها مبادیء الاسلام . 


وفي مدينة (نيوأرك) التي تعد الدينة الأول والتي تقع إلى الغرب من 
( جرسي سيتي) على مسافة خمسة وعشرین کیلومترا بل تتصل بهاء و كلاه 
تتممان مدينة نيويورك حيث لا یفصل ( جرسي سيتي) عن نيويورك سوی 
نهر هدسون, في هذه الدينة (نيوأرك) ثلاثة مساجد وعدة مؤسسات, 
وأكثر السلمین فیها إنما هم آمریکیون من أصل افريقي . تقوم مُؤْسّسة ( بيت 
قریش ) وهی اقتصادية اجتاعية » آنشأها الأمريكيون الأفارقة ویتبعها 
اتن دري تدرس مناهج التعلم في الولایات التحدة وتضیف إليه اللغة 
العربية » ومبادىء الإسلام. كما أسّس الأمريكيون الأفارقة مسجد دين الله 
ویتبع الجمعية التي تحمل الاسم نفسه. وأقام الأذربيجانيون الفارون من 
أذربيجان ( جهورية اتحادية تخضع للامبراطورية الروسية وتقع على حدود 
إيران) مسجداً يعرف بالمسجد الأذري . 


وفي مدينة باترسون يكثر المسلمون من العرب. والتتار» واليوغوسلاف» 
والأمريكيين الأفارقة » حتى غدوا یُشکلون عشر سكان الدينة وقد أقاموا 
فيها ثمانية مساجد , منها التتاري . والعباد و... وقد وحدوا جهودهم فيها 


0۱۳۹ 





عام ۱۳٩۱‏ وأسْسوا جمعية (المركز الإسلامي الموحد ). وبدؤوا ببناء المرا كز 

وفي مدينة ( کامدن) جعية لها فرع للنساء السلمات وأقاموا مسجداً ها 
یعرف انم (مسجد الأخوة) على اسم الجمعية ( الأخوة العالمية الاسلامية) 
وهم من الامريكيين الا فارقة. وتعد مدينة ( کامدن) تتمة لدينة فیلادلفیا في 
ولاية بنسلفانیا ولا یفصل بینها سوی نهر دیلاویر . 


وفي مدينة (هامنتون) آقام الأمریکیون مسجد (الدين الإهي )» ومسجد 
الهاجرین . 

وفی مدينة (ریفردیل ) آقام العرب جعية إسلامية ومر كزاً. 

وني مدينة (أولدبریدغ) تقوم منظمة الخدمة الاسلامیة وتصدر نشرة 
باللغة الانكليزية تحمل اسم ( الفجر ). وهناك مشروع لاقامة مركز اسلامي 
في هذه الدينبة يضم مسجد ومدرسة وقاعةً للمحاضرات. وقد بُدیء 
العمل به منذ عام ١1٠٠‏ . ول ينته بعد . 

وأقام الشراكسة في بلدة ( هالدون) مسجداً . 

وفي مدينة نیوبرانشدیق جعية إسلامية لها فرع للنساء المسلمات . 

وفي بلدة كاردواك مؤسسة المسجد التى أقامت مسجدا . 

ولي مد تن تقوم مالسلا 

وفي مدينة اليزابيت توجد مدرسة الجهاد . 


وفي مدينة سالم توجد جمعية دين الله. 


٩‏ - بنسلفانیا: وتبلغ مساحتها ۱۱۷,۶۱۲ كيلومتراً مربع ويزيد عدد 
سکانها على اثني عشر ملیوناً ونصف اللیون وعاصمتها مدينة ( هساریسبرغ)؛ 
ويتجمّع السلمون في الدینتین الكبريين فيها وهبا فيلادلفياء وبتسبورغ هذا 
بالإضافة إلى العاصمة حيث یم بعض السلمین. 


O۳۸ 


ففي مدينة فيلادلفيا التي يزيد عدد سکانها على المليونين يوجد مركز 
جمعية الأمة الإسلامية الافريقية التي أسسها أبو بكر على بعد أن أسام عام 
NEAT‏ وتا الأمریکیین الأفارقة مع بعض البيض . وتو جد جمعية الأخوة 
العالمية الإسلامية » وهي من الأمريكيين الأفارقة أيضاً. وفا مسجد يحمل اسم 
مسجد للشو وفها الجمعية الاسلامية الألنائية: ومنسجد الجاهدین الذي 


هو للأمرر يكيين الأفارقة. ونقرم مؤسسة امسج التي تنل إلى مت 
واسع . وف فبلادلفیا مدرسة کویا . 


وني مدينة بتسبورغ تقوم ثلاثة مساجد أحدها للحزب الاسلامي. وني 


العاصمة هاریسبرغ جعية إسلامية. وأخری في مدينة (ویست شستر ). 
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إقلم الأطلسي الجنوبىي: ويضم تسع ولايات وهي أيضاً من أساس الاتحاد 

الذي قامت عليه الدولة عدا فرجينيا الغربية التي ظهرت أيام الحرب الأهلية, 





o۹ 








الروسية فارين من الاضطهاد هذا بالاضافة إلى المسلمين السود من 
الامريكيين. 

ويوجد أعداد من الطلاب في جامعات هذه المنطقة. ولاتحاد الطلبة 
السلمین فروع في هذه الجامعات وتقام صلاة الجمعة بانتظام في جامعة 
( هارفارد ) . وفي معهد (ماسَاتشوستس ) للتکنولوجیا. کا تلقی محاضرات 
في هذه الجامعات عن الاسلام. 

ويبدو أن ميناء بوسطن هو الذي جذب المهاجرين المسلمين إلى هذه 
المنطقة. وربما كان هذا ما يفسر وجود المسلمين في الولايات الثلاث القريبة 
منه ( ماساتشوستس » ورودآیلاند وكونكتيكوت) وعدم وجودهم في 
الولايات الثلاث الأخرى (الماين » ونیوهامشیر » وفورمونت ). 


إقلم الأطلسي الأوسط: يُطلق على الولايات الثلاث التي تقع إلى الجنوب 
من الأولى إقلم الأطلسي الأوسط وهذه الولايات هي: نیسویسورك؛ 
ونيوجرسي, وبنسلفانياء وهي مثل سابقتها أساس الولايات المتحدة» تبلغ 
مساحتها ۲۹۹,۱۰۹ كيلومترات مربعة. ويزيد عدد سکانها على الأربعين 
مليوناً » ولنلقي ضوءاً على الولایات . ۱ 

1 - نيويورك: وتبلغ مساحتها ۱۲۸,۶۰۲ كيلومتراً مربعاً. ويزيد عدد 
سكانها على العشرين ملیون ويقطنها ما يزيد على ۳۵۰,۰۰۰ مسلم إذ 
كانت مدينة نيويورك مدخلاً للمهاجرين المسلمينء ومدينة (ألباني) هي 
عاصمة الولاية. ۱ 

وتعد مدينة نيويورك مکان تجمّع السلمین في الولاية ففیها كافة 
مؤسساتهم » ومساجدهم. ومراکزهم والتي تتوزع في ختلف احیاء المدينة . 

لقد أسّس الهاجرون العرب جعية في حي منهاتن عام ۰۱۳۷۲ وعملوا 
على مشروع بناء مركز واسع لیکون مقراً للجمعیات الإسلامية » وقد ارتبط 
به فعلاً جعية الأطباء السلمین. والجمعية النسائية الاسلامية . 


04° 


وأسّس الحنفيون من الأمريكيين الأفارقة الذين يرأسهم حماس عبد 
الخالص المسجد الحنفي بعد أن انفصل رئيسهم عن ( جمد أليجا) عام 
: 

وأقام السلمون الأمريكيون الأفارقة مسجد الأمة. ومسجد الهاجرین في 
واشنطون. 

كبا تشمل العاصمة الاتحادية على الرکز الاسلامي الذي يتبع الحزب 
الإسلامي . وقد ای هذا الر کز عام ۶ هد 
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۳ - فرجينيا: تبلغ مساحتها ۱۰۵,۷۱۱ كيلومتراً مربعاً. ويبلغ عدد 
سكانها ما یقرب من ستة ملايين» وعاصمتها مدينة (ریتشموند) . 

لقد أسس المسلمون من الأمريكيين الأفارقة مركزاً إسلامياً في العاصمة 
(ریتشموند). وتوجد جالية إسلامية في مدينة الاسكندرية حيث توجد 
مؤسسة التنمية الاسلامية . ويقوم مسجد التقوى في مدينة نورفولك. وأقم 
أخيرا في مدينة هامبتون مر كز إسلامي باشراف الجمعية الاسلامية في المدينة. 

۶ - غریي فرجينيا : تبلغ مساحتها 71,77 كيلومتراً مربع ويقرب 
سکانها من المليونين. وهی منطقة داخلية. عاصمتها مدينة ( شارلستون). 

۵ - كارولينا الشمالية: وتبلغ مساحتها ١7,054‏ كيلومتراً مربعاًء 
ويزيد سکانها على خسة ملايين ونصف» وعاصمتها مدينة ( راليه ). 

يقوم مسجد عباد الرحمن في مدينة ( دورهام). ومسجد المجاعة في مدينة 
غرینزبورو » ومسجد الاسلام في ( شارلوت). 

0 كارولينا الجنوبية: تبلغ مساحتها ۰۸۰,۶۳۲ ويقرب سكانها من 
ثلاثة ملايين. وعاصمتها مدينة كولومبيا يوجد مسجد يحمل اسم ( مسجد 
المسلمين) . 

۷ - جورجيا: تبلغ مساحتها ۱۵۲,۵۸۹ كيلومتراً مربعاً. ويبلغ عدد 
سكانها خسة ملایین. وعاصمتها مدينة ( أطلنطا) التي أقام فيها المسلمون من 
الأمريكيين الأفارقة ددا سموه ( مسجد طالب )ء کا ستنتهی إقامة 
المركز الاسلامی. ويقدر عدد المسلمين فيها بستة آلاف وخسمائة مسام. 

۸ - فلوريدا: تبلغ مساحتها ۷۰ كيلومتراً مربعاً » ويزيد عدد 
سكانها على سبعة ملايين » وقد سس الأمريكيون الأفارقة المسلمون في مدينة 
جاكسونفيل مسجداً. وتوجد في مدينة (وينتربارك) جعية وسط فلوريدا 
الإسلامية ‏ وجعية إسلامية أخرى في مدينة ( تامبا). 
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وبعد الانتهاء من الأقالم الشرقية الشرفة على الحیط الأطلسي ننتقل إلى 
الأقالم الوسطی . 


الأقالم الوسطی: تعد الناطق الواقعة بين جبال الأبلاش في الشرق 
وجبال الروكي (الصخرية في الغرب) أقالم وسطى» وتشمل السهول أكبر 
مساحات منها » ویرویها نهر اليسيسيي وروافده ويّعدَ هذا النهر أساس التقسم 


O04 


في هذه الأقالم » فالناطق التي تقع ال الشرق منه تعرف بالشرقية» وتسمی 
التى إلى الغرب منه بالغربية» و تختلف بين الشمال واجنوب ایضا وطذا تعرف 
بالشكل الآتي. الاقلم الأوسط الشمال الشرقي, والأوسط الجنوب الشرقي, 
والأوسط الشمال الغربي . والأوسط الجنوب الغرلي . 
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الاقلم الأوسط الشمال الشرقي : يُعدَ هذا الاقلم من الناطق التي هاجر إليها 
السلمون في مراحل هجرتهم الأولى » كا يُعدّ النطقة الثانية التي یتجمع فیها 
السلمون بعد الاقلم الأطلسي الأوسط. إذ يزيد عدد السلمین فيه على 
ثلامائة ألف مس ولا تکاد تخلو مدينة من مدنه أو قرية من مسلمین, وأما 
ولایاته فتشرف كلها على البحیرات الکبری. فلکل ولاية شاطیء على هذه 


0t٤ 


البحيرات يطول أو یقصر » وهذه الولايات هي : 

٩‏ - ميشيغان: تقع أراضيها بين عبرتي سوبيريور ومیشیغان. ثم بين 
ميشيغان من جهة الغرب وجيرتي هورون وايريه. تبلغ مساحتها ۱۵۰,۷۷۹ 
كيلومترا مربعا. ويزيد عدد سكانها على عشرة ملايين. وعاصمتها مدينة 
( لانسينغ ) . 

يتجمع كثير من المسلمين في هذه الولاية في مدينة ( ديترويت) وضواحيها 
اذ يقرب عددهم في هذه المنطقة من خسین الفا. وقد اسّس العرب 
المهاجرون جعية إسلامية عام ۰۱۳۳۰ واشتروا مكاناً كانوا دون فيه 
صلاتهم » ويلتقون فيه » وبنوا مسجدا انتهى عمرانه عام ۰۱۳۸۸ والحقت به 
مدرسة. وتاسست جمعية الاخوة العالمية الإسلامية عام ۱۳۹۷ انشاها اسماعيل 
شمسان بعد أن اعتنق الاسلام وهو من الأمريكيين الأفارقة, واشترت بيتا 
وجعلته مسجدا ثم ألحقت به مدرسة صغيرق ويُعرف المسجد باسم مسجد 
الومتن: واضانه إلى هنذا توجد مت‌جدان للا كن الافارقه وتا 
للشيعة. وخامس للجالية الألبانيين» وهذا يعلد مرکزا إسلامياً ویقوم في 
إحدى ضواحي دیترویت. ویصدر مجلة باللغتین الألبانية والانكليزية. 
وتصدر کل ثلاثة آشهر . 

وني مدينة (دیربورن) التي تقع جنوب غرلي دیترویت بل تکاد تلتصق 
بها » اسس السلمون من لبنان جعية اسمها « جمعية دیربورن الاسلامية 
الأمريكية » وذلك عام ۱۳6۲ ثم آقاموا مسجداً. وضموا إليه نادياً. 
ومدرسة للاطفال عام ۰۱۳۵۹ وأسس الشيعة جمعية النادي العرلي اماشمي 
عام ۰۱۳۶۲ فكان مركزاً إسلامياً. وبنى كذلك الأمريكيون الأفارقة 
مسجداً. کا سس الباكستانيون جمعية اسلاميةٌ عام ۰۱۳۹۲ ثم قام ( مجلس 
ديترويت الاسلامي) لتوحيد جهود الجاليات الإسلامية. 


وتوجد جالية في مدينة (آن اربؤر ) إلى الغرب من دیترویت ‏ وهي مدينة 
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جامعية. وقد عمل الطلاب على تأسيس ( بيت الطلبة المسلمين) ويلحق به 
مسجد » ومدرسة للأطفال, وغرف للطلبة . 

وفي مدينة (غراند رابيدز) جعية إسلامية تعمل على تعلم الأولاد ومحاولة 
اعماج التي يعفيهم ی کا 
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۰ - آوهایو : وتبلغ مساحتها ۱۰,۷۵ کیلومتراً مربعاً ویزید عدد 
سکانها على اثني عشر ملیوناً . وعاصمتها مدينة کولومبوس. وتقوم تجمعات 
اسلامية في مدنها الکبری» والسلمون فیها من الهاجرین ومن الأمریکیین 
الأفارقة وان بدأ الأمريكيون یزیدون على الهاجرین . 

اش ارو أكرم ) عام ۰ جنعية إسلامية للأمريكيين الأفارقة في 
راوس وت نی 
مدرسة» وقاعة اجتاعات وناد . وأقام الأمريكيون الأفارقة ( مسجد المؤمن) 
و( مسجد التبليغ )» على حين أقام الهاجرون مر كزاً إسلامياً . 
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وني مدينة سنسناقي مر كز إسلامي أقامه المهاجرون. 

وني مدينة تولیدو (طلیطلة) جالية من المسلمين المهاجرين أكثرهم من 
العرب, وقد اقاموا مسجدا واسسوا جعية إسلامية عام ۰۱۳7۷ وبنوا 
مسجدا عام ۱۳۷ وتلحق به مدرسة وناد » وقاعة للقاءات . 

وفي مدينة آكرون أسس الهاجرون جعية ومركزاً إسلامية, كا أقام 
الامریکیون مسجدا يطلق عليه ( مسجد الفلق) . 


وني مدينة یونفستون أقامت جعية الأخوة العالية الاسلامية مسجد الأخوة. 


وتوجد جالية اسلامية في كل من ( کانتون) و( سبرنغفیلد ). 
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۱ - انديانا: تبلغ مساحتها ٩۳,۹۹۶‏ كيلومتراً مربعاً. ويزيد عدد 
سکانها غل ستة ملابين : وعاصمتها مدينة انديانا بوليس. 

سس الأمریکیون الافارقة مسجد الفجر ف عاصمة الولاية اندیانا 
بولیس . 

وأسّس اللبنانیون مسجد الأمين عام ۰ مم تسلمه الطلبة السلمون 
الذين أنشؤوا جعية الطلبة المسلمين فأصبح مقرا لهم. 

وأنشأ اللبنانیون أيضاً مسجداً في مدينة (ساوث بند ) . 

ویتی السلمون فى مدينة میشیغان سيتي مسجداً عام ۱۳۶۲ . 

وهكذا يبدو أن السلمین يتجمّعون في عاصمة الولاية» وني الشمال على 
شواطیء جيرة ميشيغان وبالقرب منها . 


مصور رقم [۷۰] . 





۲ - إيلينوى: وتبلغ مساحتها ١57,077‏ كيلومتراً مربعاً. ويزيد 
عدد سكانها على ثلاثة عشر ملیون وعاصمتها مدينة سبرينغفيلد . 

یتجمع أكثر المسلمين في أكبر مدنها وهي شیکاغو حيث تقوم فيها وفي 
ضواحيها أكثر النظیات الإسلامية. فقد تأسّست فيها جعية إسلامية عام 
۹ وتمكنت من إقامة مركز اسلامي فيه مسجد , وقاعة للاجتاعات. 
وناد » وينتمي أعضاؤها إلى أصول مختلفة . 

وأسّس العرب في شيكاغو جعية ( مؤسسة المسجد ) عام ۰۱۳۷۱ واشتروا 
كنيسة وحولوها إلى مسجد عام ۱۳۷۶ ول يحض سوى أربع سنوات حتى 
اختلفوا وباعوا المسجد. لكن عادوا فاشتروا أرضاً على نية إقامة مركز 
إسلامي . 

وأقام السلمون الألبانيون مركزاً إسلامياً في ضاحية ستيكني » وكذلك 
فعل اليوغوسلاف (الرکز البوسنوي الإسلامي) ومركز آخر في شیکاغو ‏ 
وأقام السلمون الأمريكيون الأفارقة (مسجد الشهید) . وأنشأ السلمون 
امنود في شیکاغو جعية اسمها ( اللجنة الاستشارية للمسلمین اهنود ) وذلك 
عام ۷ ه. 

۳ - ویسکونس: وتبلغ مساحتها ۱٤۵,٤۳۹‏ کیلومتراً مربعأ 
ویقرب سکانها من ستة ملايين وعاصمتها مدينة (مادیسون) التي تقوم فیها 
جعية اسلاهية مرکزها اسمه (البیت الاسلامي)» وتلحق بها مدرسة وفرع 
للنساء المسلات . 


الاقم اجتون الشرقي: لا يزيد عدد المسلمين في هذا افلم على 
الثلاثين الفا . وا کترهم من اصل عرلي»ء جاءوا مهاجرين في بداية الامر كما 
أن للطلاب السلمین في الجامعات دورا في النشاط الاسلامي. وولایات هذا 


اقلم ي 


014 


٤‏ - کنتاکی: وتبلغ مساحتها ۱۰4,1۲۳ كيلومتراً مربعاً » ويبلغ عدد 
سكانها ۰۳,۸۲۰,۰۰۰ وعاصمتها مدينة ( فرانكفورت). 

وفي مدينة لويسفيل تقوم في جامعتها جمعية الطلاب المسلمين . 

0 - تنيسي: وتبلغ مساحتها ۱۰۹,۶۱۲ كيلومتراً مربعاً. ويربو عدد 
سكانها على LNs,‏ نسم وعاصمتها مدينة ( ناشفيل ) » وتشتهر مدينة 
فیس على نهر الميسيسي . 

ويوجد مركز إسلامي في مدينة ( جاكسون)., وتقوم الجمعية العلمية 
الإسلامية في المدينة نفسها ( جاكسون). 

7 - ألباما: وتبلغ مساحتها ۱۲۳,17۷ كيلومتراً مربع ويزيد عدد 
سکانها على أربعة ملايين» وعاصمتها مدينة ( مونتغمري). وتوجد جمعية 
إسلامية في مدينة ( هانتسفيل) وأكثر أعضائها من الشاميين. وتسمّى الجمعية 
( الجمعية العلمية الإسلامية ) . 

۷ - ميسيسبي: وتبلغ مساحتها ۱۲۳,۵۸۶ كيلومتراً مربعاًء ويقرب 
عدد سکانها من الثلاثة ملاین » وعاصمتها مدينة ( جاكسون). 

وفي بلدة ستار كفيل مسجد . 

الإقلم الثمالي الغربي: يتناقص السكان في غرب نهر الميسيسبي. كا 
يتناقص المسلمون بینهم ولذا نجد أكثر المسلمين في هذا الإقليم إنما يتجمعون 
في المدن التي تقع قريبة من النهر. فنجد الولايات الآتية : 

۸ - مینیزوتا: تبلغ مساحتها ۲۱۷,۷۳۹ كيلومتراً مربعاً » ويقدر عدد 
سكانها بأربعة ملايين ونصفها وعاصمتها سان بول. 

يوجد مركز إسلامي في مدينة مينابوليس الواقعة على نهر الميسيسبي . 


9 - إيوا: تبلغ مساحتها ۱6۵,۷۹۱ کیلومتراً مربعاً. ويزيد عدد 
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سکانها على ثلاثة ملايين؛ وعاصمتها (دي موان). ویقوم مسجد في مدينة 
( سيدر رابیدز ) القريبة من نهر اليسيسي . 

.۳ 91 مسوري : تبلغ مساحتها 111 ويزيد علد سکانها عل 
أربعة ملايين ونصف. وعاصمتها مدينة جيفر سن سيتي » وتقوم ف مدينة 


سانت لویس جعية الطلبة السلمین, كا تقوم شر كة ( النتوجات الاسلامية 
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الدولية ) بتوزيع الكتب الإسلامية. وهناك مركز إسلامي في مدينة 
سبرینغفیلد . ومركز آخر في مدينة كنساس على حدود ولاية كنساس بل 
ومشتركة فيها. وتوجد مدينة القاهرة على نهر الميسيسبي عند التقائه بنهر 
آوهایو . ۱ 

۱ - داکوتا الشمالية: تبلغ مساحتها ۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر مربع» 
ویسکنها ثلائة آرباع المليون» وعاصمتها مدينة ( راني) » ولیس في هذه الولاية 
تمحمعات للمسلمن. 


۲ - داکوتا الجنوبية: تبلغ مساحتها ۱۹۹,۵۵۰ كيلومتراً مربع 
ویسکنها ثلاثة أرباع المليون. وعاصمتها مدينة (بیار ). ولیس فیها تجمعات 
اسلامية . 

۳ - نبراسكا: وتبلغ مساحتها ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر مربع : ویسکنها 
ملیون وسبعائة آلف إنسان» وعاصمتها مدينة (لینکولن)» ولیس فيها 
تحمعات إسلامية . 

۶ - کنساس : وتبلغ مساحتها ۲۱۳,۰۰۰ كيلومتر مربع.ويزيد 
سکانها على اللیونین والتصف. وعاصمتها مدينة (توبیکا). وتوجد فیها 
(الرابطة الافريقية الاسلامية) ومقرّها مدينة (ویشبتا) وقد أقامت في هذه 
الدينة ( مسجد الغرب ) . وفي مدينة ( مانهاتان ) جعية للطلبة السلمین وتقوم 
بنشاط في نطاق اجامعق وقد أنشأت مركزاً إسلامياً. وفي مدينة أمبوريا) 
اتحاد للطلبة المسلمين. 

ويلاحظ أن مساحة الولايات قد أخذت بالزيادة» ويزيد عدد المسلمين في 
هذا الإقلم على مائة ألف مسام» وقد جاء عدد من البلدان العربية مهاجراً في 
أوائل القرن الرابع عشر الهجري. غير أن الزيادة قد جاءت من إسلام 
الأمريكيين الأفارقة. 


الاقلم الجنوبي الغربي: ويضمٌ أربع ولايات وينتهي في الجنوب بخليج 
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الکسيك . ودولة الکسيك. إذ تشرف ولایتان من هذا الاقلم على مياه 
امخلیج » وهاتان الولایتان یوجد فیها مسلمون إذ جاءوا إليها عن طریق 
البحر ‏ ولا تزال ولاية تکساس حط أنظار الهاجرین. حيث لا تزال بحاجة 
إلى إعمارء ويزيد عدد المسلمين في هذا الأقليم على سبعين ألف یعود قسم 
منهم إلى بلاد الشام » وال مصر وبقية البلدان الإسلامية » إضافة إلى عدد 
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من الأمريكيين الأفارقة الذين دخلوا في الإسلام , أما ولايات هذا الإقلم فهي : 

۵ - أوكلهوما: وتبلغ مساحتها ۱۸۱,۰۰۰ كيلومتر مربع أي قريبا 
من سوريا في بلاد الشام» ويقرب سکانها من ثلاثة ملايين» وعاصمتها مدينة 
(أوكلهوما سيتي), وقد بدأ السلمون یتجهون إلى هذه الولاية » وتوجد 
جالية مسلمة في مدينة (طولوزا) في شال شرقي الولاية» وهم مسجد یدعی 
( مسجد السلام) . 


7 - أركنساس: وتبلغ مساحتها ۱۳۷,۵۳۹ كيلومتراً مربع ویصل 
عدد سکانہا ال ملبون وربع اللبون » وعاصمتها مدينة (ليتل روك). ولا 
تقم فیها جالية مسلمة. 


۷ - لویزیانا: وتبلغ مساحتها ۱۲۵,1۷۵ كيلومتراً مربعاء ویّقدر 
عدد سکانها بأربعة ملايين ونصف. وان زيادة السکان تعود إلى کونها تشرف 
على البحر » وعاصمتها مدينة (باتون روج)) وفیها مدينة الاسکندرية. 
واسمها نسبة إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا إذ كانت تتبع فرنسا قبل 
قيام الاتحاد . 

وفي العاصمة ( باتون روج) جعية إسلامية» ومركز اسلامي. ىما توجد 


جعية أخرى في مدينة ( نيو أورليانز ) . 


كيلومتراً مربع ويقرب عدد سكانها من أربعة عشر مليوناً. وعاصمتها 
مدينة (أوستن ). 

يزداد السلمون في هذه القاطعة إذ تقوم جعية هیوستن الاسلامية في 
الدينة التي تحمل الجمعية اسمها . ويوجد في العاصمة ( أوستن ) مسجد يحمل اسم 
المدينة . 


وهناك جعيات إسلامية في مدن (فورت ورث) و(غرانديريو) 
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و( رتيشردس)» وهناك المؤسسة الاسلامية بأميركا في مدينة ( تكساس سبتي) . 





مصور رقم 1 ۰۲۷۳ 


اقلم الجبال: وتد من حدود کندا إلى حدود الکسيك . ویشمل مناطق 
جبلية . وصحاری بینها في الجنوب , وقد امتدت يد الاعبار إليه حدیثاً ء لذا 
فقد كان السکان الأصليون هم الأكثرية, ثم کاثرهم الأوربيون» ومع هذا 
الاعمار ‏ انتقل إليه بعض المهاجرين المسلمين» وخاصة إلى الأجزاء الجنوبية 
منه . إذ يعيش معظمهم في ولايتي ( كولورادو ) و(أريزونا). 

ورغم أن مساحة هذا الاقلم واسعة إلا أن سكانه قلة بسبب طبيعة المنطقة 
الجبلية والصحارى . وأما ولايات هذا الاقلم فهي: 


۳۹ - مونتانا: وتبلغ مساحتها ۳۸۱,۰۰۰ كيلومتر مربع » ویقرب 
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سكانها من تسعائة ألف» وعاصمتها مدينة هلينا. ولا تقم فيها جالية مسلمة. 

۰ .. وايومينغ: ومساحتها ۲۵۳,۵۹۷ كيلومتراً مربعاً. ويزيد عدد 
سكانها على اللیون. وعاصمتها مدينة ( تشيان) وليس فيها مسلمون. 

۱ - ايداهو: وتبلغ مساحتها 7١1,51١‏ كيلومتراً مربعاً ويُقدّر عدد 
سکانها بستائة ألف .و عاصمتها مدينة ( بوازو ) .ولیس في هذه‌الولاية تجمع إسلامي . 

۲ - نیفادا: وتبلغ مساحتها ۲۸۲,۳۰۰ کیلومتر مربع» ویبلغ عدد 
سكانها تسعائة ألف» وعاص.تها مدينة ( كارسون سيتي) ولا يُقم في هذه 
الولاية مسلمون. 

۳ - يوتا: وتبلغ مساحتها ۲۲۰,۰۰۰ كيلومتر مربعء ويزيد عدد 
سکانها على المليون وستائة ألف» وعاصمتها مدينة (سولت ليك سيتي) 581 
رازه ۱۵۰ أي مدينة البحيرة المالحة. وليس في هذه الولاية مسلمون. 

٤‏ - كولورادو: وتبلغ مساحتها ۲۷۰,۰۰۰ كيلومتر مربع» ويبلغ 
عدد سكانها ثلاثة ملایین » وعاصمتها مدينة ( دنفر). 

تأسّست عام ۱۳۹۲ في مدينة دنفر جعية كولورادو الاسلاميق وبدأ 
العمل لإنشاء مركز إسلامي. وتوجد مراكز إسلامية في كل من مدن 
نوروالك » ونيو کاسل . وتقوم جمعية إسلامية في مدينة ( كومرس). 

0 - آریزونا: تبلغ مساحتها ۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر مربع» ویزید عدد 
سکانها على ثلاثة ملايين» وعاصمتها مدينة (فونیکس) . 

تأسّست جعية اسلامية في مدينة (فونیکس). واستأجرت مکانا اتخذته 
مركزاً ما . وأطلق عليه مركز آریزونا الإسلامي, وفيه تعلیم لأبناء السلمین . 

وفي مدينة (توکس) مركز اسلامي, و کذلك في كل من (سکوتسدال) 
و(تمبي) وهیا ضاحیتان لدينة فونیکس . 

ويبدو آن ولاية أريزونا قد وطات اقدام المسلمين ارضها مع الکتشفین 
الاسبان الذين اصطحبوا معهم بعض مسلمي الأندلس » وكذلك جاء الجمّال 
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ال Jê‏ بدا بعل وغبة الولتبات امد ة في تربية 
الجمال فيهاء ثم تركها وأقام في كاليفورنياء وجاء المسلمون إليها آخیرا في 
القرن الرابع عشر اشجري. 

7 - نیومکسیکو: وتبلغ مساحتها ۳۱۵,۱۲۰ كيلومتراً مربعاً. ويبلغ 
عدد سکانها مليون ونصف. وعاصمتها مدينة ( سنتافي ). 





مصور رقم [ ۷4] . 
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اقلم الحیط افادي: ويضم هذا الاقلم خس ولایات تمرف عل 
المحيط المادي» ثلاث منها ملتصق بجسم الدولة الأساس» وائنتان تبعدان 
عنه» ألحقتا حديثاً به. وبسبب بعد هذا الاقلم فقد تأخرت هجرة السلمین 
إليه» وفي السنوات الأخيرة بدأت تتجه نحوه وإن كادت تنحصر في ولاية 
كاليفورنيا أُناخها وطبيعة أرضها . وزاد عدد المسلمين على مائة وثلاثين ألف 
مسام » وهذه الولايات هي : 


دا 0 3 لبفورشا 


الصا من 
۵ ۷۳۷۵ 





مصور رقم[ ة/ا]. 
۷ - واشطون: وتبلغ مساحتها ۱۷۲۱۷۱۷ ليرا مربعاً » ويزيد 
عدد سکانها عل أربعة ملاین وستائةآلف: وعاصمتها ی( اما 
وقد أنشأ السلمون الهاجرون ججمعيةً إسلامية في مدينة (سباتل), وأقاموا 
لهم مسجداً . 
ا أوريغون: وتبلغ مساحتها ۲۵۱,۱۸۰ کیلومترا مربعاً» ويبلغ 
عدد سكانها ثلاثة ملايين » وعاصمتها مدينة (سالم) . 
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وأسّس السلمون الهاجرون من العرب جعية إسلامية في مدينة 
( کالامات فولز). 

٩‏ - کالیفورنیا: وتبلغ مساحتها 1۱۱,۰۰۰ کیلومتر مربع ویّقدّر 
عدد سکانها بستة وعشرین ملیونا وعاصمتها مدينة ( سکرمنتو). 

وصل إلى کالیفورنیا الحاج على وهو الجمّال الذي استقدمته الحكومة 
الأمريكية إلى أريزونا لاختراق صحرائها عام ١١01‏ هب ثم انتقل منهاالى 
كاليفورنيا واستوطن فیها . ثم جاء مسلمون من منطقة البنجاب في شبه القارة 
المندية عام ۱۳۲۶ غير أن القاديانيين قد أضلوهم فتركوا الاسلام وأصبحوا 
قاديانيين. غير أن المسلمين لم يلبثوا أن ابتدؤوا بامجرة إليها حتى كثر 
عد دهم . 

يتوزع السلمون في أكثر مدن ولاية كاليفورنياء ولعل أشهر مناطق 
تجمعهم هي : لوس أنجلوس. وسان فرانسيسكو. وسکرمنتو» وسان دیاغو؛ 
وسان جوز. 

تكثر المساجد والمراكز الاسلامية والجمعبات في هذه الولاية» وإن كان 
أكثرها يتجمّع حول المدينتين الرئيسيتين (. أن فرانسیسکو) و(لوس 
أنجلوس). 

تقوم في مدينة سان فرانسيسكو جعية إسلامية » ومثلها في لوس انجلوس. 
وسکرمنتو » وسان جوز . وسان دياغو. وريفرسايد. وغاردن غروف» 
وجمعية خاصة بالتتار في مدينة بورلینغام . 

وتوجد مساجد في كل من لوس أنجلوس» وسان فرانسسکو 
وسکرمنتو» وسان جوز» وغاردن غروف. وسان دياغوء وأنغل وودء 
ومسجد للتتار في بورلينغام . وقد بنى الهنود السلمون مسجد سکرمنتو على 
حين بنى المسلمون الأمريكيون ( مسجد المؤمن ) في لوس أنجلوس. 


00 


وتقوم مراكز إسلامية في كل من سان فرانسيسكو ولوس انجلوس: 
وهناك اتحاد الطلبة السلمین ال جامعات کالیفورنیا . 


وتأسس في لوس انجلوس عام ۱۳۹۵ معهد الدراسات الاسلامية ویضم 
مدرسة للتعلم » ومركزاً للمعلومات . وقسماً للترجمة. ومكتبة وقسماً داخلياً 
للطلبة . وهناك مشروع لبناء جامعة إسلامية في النطقة. ويكون التعلم باللغة 
العربية والانكليزية. 





مصور رقم [۷۱]. 
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مصور رقم [ ۷۷ ] . 


۰ - آلاسکا: تبلغ مساحتها ۱,۵۱۸,۷۷۲ کیلومتراً مربعاً. وهي 
بذلك أكبر الولایات مساح ولکن لا يزيد عدد سکانا عل التصف 
ملیون . وعاصمتها مدينة ( جنوه). 

اسل السکان:من. فان الاسکیمو, وجاه‌ها بعدئد الاوزبیون؛ وتعق 
كلمة آلاسکا في لغة الأسكيمو (الأرض الأم). 

اشترت الولایات التحدة هذه المقاطعة من الامبراطورية الروسية عام 
5 هه بسبعة ملايين ومائتي آلف دولار . 9 ع انمت إلى دولة الو لایات 
عام ۱۳۷۹ ه. 


ولا يقم مسلمون في آرض الاسکا. 
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مصور رقم ۷۸1 ] 1 


۱ - جزر هاواي: بموعة جزر وسط المحيط امادي. يزيد عددها على 
ثلاث وعشرین جزيرة» نمان منها مأهولق والباقي غير مسکون. 

عرفها الأوربيون عام ۱۱۹۶ وأسموها جزر الساندویتش , و کانت كحت 
حكم أربعة ملوك تحليين . .م توحدت » و کانت نتبع انکلترا » ثم خضعت 
للولايات المتحدة واعلخت ھا اة چا ۰ هه . واصحت وما 

من الولايات التحدة عام ۰۱۳۱۲ وأصبحت مقاطعة عام ۱۳۱۸ ه وأخيراً 
أصبحت ولاية أمريكية عام ۱۳۸۰ ها 


تبلغ مساحتها ١77,741‏ كيلومتراً مربع ويزيد سكانها على اللیون؛ 
وعاصمتها مدينة ( هونولولو). يعيش في جزر هاواي ما يقرب من ۵۵۰ 
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مسلا » وينتمون لجنسيات متلفة. ومستواهم المادي والثقافي جيذ وقد بنوا 
مركزاً ومسجداً لهم . 

إن معظم المسلمين في الولايات المتحدة ينتمون إلى أهل السنة والجماعة, 
وتوجد إلى جانبهم أعداد ضئيلة من الشيعة وتعد مدينة ديترويت وما حوها 
أكبر تجمّع هم. ويقوم خلاف وجدل أحياناً بينهم وبين المسلمين. 

ويحد المسلمون عقبة في وجه نشاطهم ووجودهم يتمثل في. 

1 - اليهود الذين يحقدون على المسلمين خاصة وعلى أصحاب الديانات 
الأخرى» والأمم. والأجناس كلهاء ولعل أشدّ خطرهم ما يوجّه إلى 
اين 


۲ - الضلبيينة » التمثلة ى النتصساری بسب الحقد الديق + والخلفية 
التاريخية » والدعايات ضد الإسلام, والمعلومات الخاطئة الثابتة ف آذهانهم عن 
الإسلام والتي يروّجها الأعداء في وسائل الإعلام, والفكر المادي والرغبة في 
المحافظة عليه وعلى الشهوة. 


۳ - البهائيون: الذين لهم مجلس في ( تينك) في ولاية نيوجرسي» ثم انتقل 
إلى (ویلمیت) في ولاية الینوی. ويدعون أحياناً هم من المسلمين. وهم 
كفار من ألد أعداء الاسلام. 


5 - القاديانيون الذين بدا نشاطهم في ولاية كاليفورنيا في أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري» وتوسّعوا إلى الغرب. ويزيد عددهم على خسة الاف 
وهم مراكز في كل من : واشنطون. ونيويورك» ولوس أنجلوس. ودايتون 
( آوهایو)» وبتسبورغ (بنسلفانیا)؛ وشيكاغو (الینوی)؛ وهم مؤسسة فضل 
الأمريكية ؛ ويُصدرون مجلة شروق الشمس. 


ويدعون الاإسلام أحياناً : وليسوا هم من أهله. 
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- الاسماعيليون: ویدعون الإسلام أحياناً. ولا يمتوّن إليه بصلة إلا ما 
كان من الناحية التاريخية أما من ناحية العقيدة فالبعد واسع جدا بینها . 

وان ادعاء البهائيين, والقاديانيين » والاسماعيليين الاسلام إنما هو دعاية 
ضد الإسلام لا عندهم من شرك وتأليه البشر . 

5 - وهناك جماعة تدعى (الورمان) ويوجد أتباعها في ( بروفو) بولاية 


يوتا. 
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(۲) .دا 


دولة اتحادية . عرفتها آوربا عام ٩۰۳‏ هء تنافست انکلتر! وفرنسا على 
استعیارها . وأخیرا خضعت للنفوذ الانكنيزي, تبلغ مساحتها ما یقرب من 
عشرة ملايين کیلومتر مربع » ويقرب سکانها اليوم من اثنين وثلائین ملیونا . 

حصلت على استقلافا الذاقي عام ۱۳۸۶ هء واستقلت عن انکلترا عام 
۵ ه. ثم صمت إليها عام ۱۳۱۹ مستعمرني اللابرادور» والارض 
الجديدة اللتين كانتا لا تزالان تحت استعمار انكلترا. وقد زاد عدد سكانها 
بسرعة بسبب الهجرة إليهاء ونوضح ذلك با يلي : 

كان عدد سكانها عام ۱۲۲۱ ه ما يقرب من 175,٠٠٠‏ 

كان عدد سکانها عام ۱۳۲۱ ه ما يقرب من 1,۰۰۰,۰۰۰ 

كان عدد سكانها عام ١1٠١‏ ه ما يقرب من ۲4,۰۰۰,۰۰۰ 

كان عدد سكانها عام ۱:۰۸ ه ما يقرب من ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ . 

وسكانها من صول مختلفة؛ ؟؛ / منهم من أصل إنكليزي» و۸۳۰ من 
أصل فرنسي» والباقي وهو ۸۲۸ من أجناس متعددةء وان كان ما يزيد 
على الربع مليون منهم من سكان البلاد الأصليين من أسكيمو » وهنود چ 

اجه بعض المسلمين إلى كندا في نهاية القرن الثالث عشر امجري. وكان 
معظمهم من بلاد الشام» وبلاد البلقان (ألبان وبوشناق) وجل هؤلاء كانت 
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هجرتهم للأسباب السياسية التي كانت تتعرّض فا بلادهم. لقد وصل ثلاثة 
عشر مسلا إلى كندا عام ۱۲۸۹ ه واستوطنوا في اونتاريو. وهم طليعة 
الهاجرین . ولا كانت تلك المرحلة مرحلة جهل بالنسبة إلى المسلمين فان أكثر 
الذين هاجروا قد ضاعوا في المجتمع الذين يعيشون فيه. وبعد الحرب العالمية 
الأولى بدأ المسلمون يُهاجرون إلى كندا » وكانوا في هذه المرة أفضل نسبیاً مسن 
سابقیهم وتلا ذلك هجرة بعد الحرب العالية الثانية » وهم أيضاً أفضل من 
سبقهم» ولا تزال الهجرة قائمةء فالبلاد تحتاج إلى إعمار إذ هي مترامية 
الأطراف» وفي الوقت نفسه تتوالى الخطوب على المسلمين. وال هجرة تتكوّن في 
هذه المرة من الشباب المثقفين وأهل العام وال حر كيين الذين لم يرغب بإقامتهم 
في بلادهم أو لم يستطيعوا البقاء لا يرون من مآسي. أو لم يتحمّل الطغاة 
وجودهم. ول ترغب الصنائع بقاءهم » وهم في المهجر يقومون بنشاطهم الذي 
يخدم الذين سبقوهم بصورة عامة ويفيد الجميع » إضافة إلى ما يُقدّمونه من 
خدمات للبلاد الي يحلون فيها. 

يقم معظم المسلمين في كندا في المناطق الجنوبي الشرقية وان كان توزعهم 
يشمل معظم الولایات والاعمار بدأ من الجنوب الشرقي. وتکاثر السکان 
وبالتالي كان السلمون. بأكثرهم يستوطن في ولاية أونتاريو ثم في كويبك . 

و ٩۳۲‏ /من المهاجرين هم من السلمین؛ و > /من الشيعة» و ۳ / من فرقة 
الاسماعيلية الضالة. أما جنسياتهم فان ما يقرب من ۳۰/ هم من أصولٍ 
عربية » و۳۰/من أصلٍ هندي » والباقي وهو ۰ من أصول مختلفة . 

وقد اعترفت حكومة کندا بالاسلام رسمياً عام ۱۳۹۳ ه. 


ولا تزال المجرة قائمة إلى كندا لقد وصل إليها عام ۱ من 
المهاجرين ۰۲:۲,:۳۹ وفي عام ۲ وصل إليها ۱۲۸,۲۱۵ من أمم 
مختلفة من بينها السلمون التي تتوالى عليهم الخطوب. وهذا ما يجعل أعدادهم 


تزيد بسرعة. 
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تتألف كندا من ثلاث عشرة ولايةء تتباين في عدد سکانها وفي عدد 
المسلمين الذين يعيشون فیها وفي تنظماتهم ومؤسساتهم . وهذه الولايات هي : 


الولاية عدد عدد 
السكان المسلمين 
المقاطعات البحرية : 


٠ ٠,٠٠٠,٠٠١ | برانشويك الجديدة‎ - ١ 
۳۰۰ Ae, الأمير ادوارد‎ ۲ 
۳ eee سکوتا الجديدة‎ - ۳ 
۶۰۰ V0, الأرض الجديدة‎ - : 


مقاطعات الجنوب الشرقي : 

۵ - كويبك Nee‏ 0 
ا أونتاريو VV,“‏ ۱۳,۰۰۰ 
مقاطعات الوسط : 


۷ - منيتويا (g00,‏ ,1 
۸ - ساسكاتشيوان yeee‏ ° 
٩‏ - البرتا ان ۳۱۱,۰۰ 

مقاطعات الغرب : 
۸ کولوشنا وم ۵ ۲۳۶ ۳۱,۰۰ 


مقاطعات الشمال الغرلي : 
انارق 


۲ - ماكنزي ۰ »,۳۳ ۳۰۰ 
۱۳ - يوكون PI,‏ ۳۰۰ 


PV, 1,04, 
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الجمعيات 
الاسلامية 
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وبذا تکون نسبة السلمن فی کندا اقل من ۱/ (۰,۷۲/) ولکن هذه 
النسبة تتزاید بسرعة بسبب اطجرة. 





مصور رقم [ ۰۲۷۹ 


تضم الولایات البحرية أربع ولایات صغيرة وهي : 


1 - برانشويك الجديدة: وتبلغ +ساحتها ۷۳,۳۷ كيلومتراً مربعاً. 
ود الولایات التحدق ویقرب عدد سکانها من المليون. وعاصمتها مدينة 
( فریدریکتون) . ویعیش في هذه الولاية ما يقرب من مائتي مسم . 

0 الأمير ادوارد: جزيرة في خلیج سانت لورانس تبلغ مساحتها 
۷ كيلومتراً مربعاً. ويقرب عدد سکانها من ۱۸۰ ألفاً. وعاصمتها 


شارلوت تاون. ويعيش في هذه الجزيرة ما يقرب من مائتي مسلم. 


03۸ 


۳ - سكوتيا الجديدة: ورهمي شبه جزيرة ملتصقة بأرض ولاية 
برانشويك المجدیدق تبلغ مساحتها ۵۵,۵۰۰ کیلومتر مربع . ويزيد سكانها 
على اللیون قلیلا » وعاصمتها مدينة هالیفا کس . 

تأسست جعية إسلامية في مدينة دارموث تحمل اسم ( جعية الولایات 
البحرية الإسلامية ) وذلك في عام ۱۳۵۸. 

وبنى السلمون مرکزا إسلامياً في بلدة ترورر » وتقام فيه صلاة الجمعة. 
كما تقام ایضا في جامعة (دفوسي). وفي هذا المركز مدرسة يتعلم فيها 
الأطفال مبادىء الإسلام أيام العطل . 

وللمسلمين مسجد ومركز في مدينة هاليفاكس التي تضم آکبر تمع 
إسلامي في المقاطعات البحرية إذ یقدر عدد المسلمين فيها بخمسمائة مسا 
وهو ما يعادل نصف المسلمين في هذه الولاية . 

1 - الأرض الجديدة: وهي واسعة المساحة إذ تبلغ مساحتها 1۰۵,۰۰۰ 
كيلومتر مربع » وتشمل ساحل لابرادور. وجزيرة الأرض الجديدة التي تقع 
ويعيش بينهم ما يزيد على أربعمائة مسام أكثرهم من العمال المغاربة » وعاصمتها 
إسلامية تعرف باسم ( جمعية مسلمي الأرض الجديدة) . 


أما بقية الولايات الان فهي كبيرة وهي : 

5 - كويبك: فهي أكبر ولايات كندا مساحة إذ تضم بقية منطقة 
اللابرادور وتبلغ مساحتها أكثر من مليون ونصف كيلومتر مربع 
۱,٤۰,11۸(‏ ۶" )۰ ويقرب عدد سكانها من ثمانية ملايين. وعاصمتها مدينة 


( كويبك). 
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عرف الفرنسیون هذه القاطعة عام ۱ ه. وعدت مستعمرة فرئسة 
عام ۱۰۷۶ هب وغرفت باسم ( فرنسا الجديدة) أو كنداء وبقيت بيد فرنسا 
عام ۱۱۷۷ حيث سيطر عليها الانکلیز » وعرفت باسم (مقاطعة کويبك )۰ ثم 
سُمَّیت عام ۱۲۰۵ باسم کندا الدنياء ثم کندا الشرقية. ومع خضوعها 
للإنكليز الا أن الفرنسیین بقوا پُهاجرون إليهاء ويُشكلون الآن ثلث سکان 
الولاية . 


076 


الكندي» غير أن الانتخابات قد أعطت ۵۹,۵ / لصلحة بقاء الولاية ضمن 
الاتحاد الكندي» وه,٠؛/‏ لمصلحة الانفصال الأمر الذي أبقى الاتحاد 
الكندي كبا هو . 

وبولاية كويبك لغتان رسميتان هي : الإنكليزية والفرنسية . 

يعيش في كويبك ما يزيد على ستين ألف مسلی ويعيش نصفهم تقريبا في 
مدينة مونتريال وضواحيها. وأكثر من ثلث المسلمين في هذه الولاية هم من 
العمال المغارية . 


بدأ العرب يُهاجرون إلى كندا في بداية القرن الرابع عشر امجري. غير 
أنهم لم يحافظوا على دينهم إذ اند جوا في المجتمع الكندي » فتساهل بعضهم في 
امور دينهم حتى ضاعوا بل ارتد بعضهم واعتنق النصرانية» وبعد الحرب 
العالمية الثانية توافد الهاجرون السلمون من تركياء واهند » والغرب وبعد 
عام ۱۳۸۷ اجه بعض الصریین إلى کندا . وبعد عام ۱۰۰ عاد الشامیون 
للهجرة إلى کندا وخاصة بعد أحداث سورياء وتشرید السکان. وأنشط 
السلمی هنود والبا کستاتتون: 

تأسّست في مدينة مونتریال عام ۱۳۸۲ جعية إسلاميةء وبعد عشر 
سنوات أقامت مسجداً في ضاحية سانت لورانس» ویتبع السجد مركز 
إسلامي » وناد » ومدرسة» ومكتبة» وتعتمد الجمعية على مساهمة الجالية 
السلمة. وللعرب جعية قومية تدعى ١‏ الرابطة العربية الكندية» وليس فا 
اهتام في الجانب الإسلامي, ولذا فان مساهمة العرب في المركز الاسلامي 
ضعيفة . 

ولاتحاد الطلبة المسلمين فروع في الجامعات في ولاية كويبك حيث يوجد 
ثلاث جامعات ( ماك غيل) و(لويولا) و( دوسون). كا أن إذاعة كويبك 
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تدم للمسلمين برامج يومية وأسبوعية. وتعد مدينة مونتريال أكبر مدن كندا 
ويزيد عدد سکانها على الثلاثة ملايين. 
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5 - أونتاريو: تعد مركز الثقل السكاني والعلمي في كنداء يقم فیها 
اک من + + /رمنسکان کندا أي ما يزيد على اثنى عشر مليوناً : وهي ان 
ولایات کندا مساحةً بعد (کوييك) حیث تبلغ مساحتها, ۱25۸۱۳۰ 
کیلومترا مربعاً. وعاصمتها مدينة تورنتو التي يزيد عدد سکانا على ثلاثة 
57 


۱۷۳ 


يزيد عدد المسلمين في أونتاريو على نصف السلمین في اتاد كنداء حيث 
يبلغ عددهم ۱۳۵ ألفل يسكن معظمهم المدن الكبرى. وهى التي تقع في 
الجنوب على شواطىء البحيرات الكبرى أو على مقربة منها. وهي الناطق 
ذات الأهمية في كندا كلها. 

لعل أول من هاجر من المسلمين إلى ولاية أونتاريو الشاميون ثم الألبان, 
وبعد الحرب العالمية الثانية جاء مسلمون من أمريكا الوسطى وجنوبي إفريقية 
ومن البلدان العربية وخاصة الشام ومصر والغرب. ثم من المند وباكستان. 


يقم 71/ من مسلمي أونتاريو في مدينة تورنتوء وقد تأسّست فيها أول 
جمعية اسلامية عام ۰۱۳۷۵ و کانت تعرف بامم الجمعية الاسلامية الالبانیف 
ثم أصبح اسمها بعد مدة « جعية تورنتو الاسلامية ». وافتتحت فرعاً للنساء 
السلیات في عام ۱۳۸۱ باسم جعية النساء السلیات. واشترت كنيسة وحولتها 
إلى مسجد . غير أن الکسل لم یلبث أن دب فيها... فأرادت بیع السجد ‏ 
فاشترته الملكة العربية السعودية من أعضاء الجمعية السابقین وسلمته ال اتاد 
الطلبة السلمین في الولایات التحدة و کندا. ثم تشکلت جعية جديدة هي 
( جمعية مسلمي تورنتو) وأصبحت تشرف على السجد بالتعاون مع اتحاد 
الطلبة السلمین. وعاد النشاط إلى السجد حيث تعطی فيه دروس عن 
الاسلام واللغة العربية» ويلتقي فيه السلمون. وتأسّست جعية أخرى عام 
۹ وهی جعية المر كز الاسلامی. وقد اشترت نادياً اجتاعیاً للنصاری 
الكائوليك وحولته إلى مسجد . وثقام فیه صلاة الجمعنة وقیه قاعة 
للمحاضرات. وتلقی فيه دروس باللغة العربية. وبلغة الاوردو. وتوجد 
جمعية مسلمي ألبانياء وجعية السلمین الكندية . ویوجد في جامعة تورنتو فرع 
لجمعية الطلبة السلمین» وتسؤدى صلاة الجمعة في إحدى قاعات الجامعة. 
وتوجد جمعية للشيعة. كا تقوم جعية لطائفة الا س‌اعيلية ولكن الإسماعيليين 
غير مسلمين. 


o 


وني مدينة أتاوا تأسّست (جعية أتاوه الإسلامية) عام ۰۱۳۸۲ وتعطی 
الدروس في مركزهاء وما فرع للنساء . وآخر للأشبال. وأخيراً قامت هذه 
الجمعية ببناء مسجد فا على ضفة نهر أتاوا. وهناك مجلس للجاليات 
الاسلامية بكنداء ومؤسسة مسلمي أتاواء والدرسة الإسلامية. 


وفي مدينة هاملتون تأسّست (جعية هاملتون الإسلامية) عام ۱۳۸۵ 
اتخذت شقة اشترتها مركزا ها . ثم بنت مركزا خارج المدينة » ويتبعه مسجد ء 
ومدرسة. وقدّمت جامعة هاملتون للطلبة المسلمين قاعةً لأداء صلاة الجمعة 
فيها . وفي هذه المدينة جمعية باكستانية » وجمعية مسلمي هاملتون. 


وني مدينة لندن (جعية مسجد لندن) وقد تأسّست عام ۱۳۹۸ هب 
وقد أقامت مسجداً عام ۰۱۳۸۵ ويِّقدّم تلفزيون مدينة لندن برناجا اسمه 
( إسلام كندا ) یعرض يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع . 

وتقع مدينة (ويندسور) مقابل ديترويت في الولايات التحدق وأكثر 


السلمر فيها من المهاجرين العرب. وتأسّست فيها جمعية عام ۷٤‏ » وقامت 
ببناء مسجد عام ۰۱۳۸۲ وتعطی فيه دروس دينية. 


وفي مدينة (أوشاوا ) جعية أوشاوا الاسلامية التي تأسّست عام ۰۱۳۹۲ 
وقد استأجرت مرکزا لأداء صلاة الجمعة وإلقاء المحاضرات . 

وفي مدينة برانتفورد جعية إسلامية تأسست عام ١891‏ ه-. 

وفي مدينة (تندرباي) الواقعة على بحيرة سوبيريور جمعية (المؤسسة 
الإسلامية). وتوجد جعیات إسلامية في كل من (نورث باي) وتسمى 


جمعية كندا الإسلامية. وفيها مسجد الملة الإسلامية. وفي مدينة کامبردج» 
ومدينة كينغ ستون. ونیاغارا وواترلو وبلوفیل» وسارنيا . 
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1 - مينتوبا: تبلغ مساحتها 149 ألف كيلومتر مربع. ويبلغ عدد 
سكانها مليون ونصف اللیون . عاصمتها مدينة ( ويننبغ ) التي یقم فيها نصف 
سكان الولاية تقريبا. واعمارها حديث , وهجرة المسلمين إليها قريبة العهد . 

يعيش في مينتوبا ستة آلاف مسلم يق نصفهم في العاصمة» وقد أسّسوا 
جعية مينتوبا الإسلامية عام ۱۳۸۸ ۰ وقد بنت هذه الجمعية مسجدا . 


۸ - ساسكاتشيوان: وتبلغ ناويا ذو ابه كيلومترا مربعاً » ویزید 
عدد سکانها على اللبون قلیلاً ‏ وعاصمتها مدينة (ریجینا) . 

یسکن ثلاثة آلاف مسام في هذه الولاية» نصفهم في العاصمة ( ريحينا) ؛ 
وأول السلمین هجرة إليها هم الشامیون . وتأسّست جعية ساسکاتشیواد 
الاسلامية عام ۱۳۸۵ وها فروع في كل من (ریجینا) و(ساسکاتون)؛ 


۵۷۵ 


و(سويفت كيورنت). أما فرع (ریجینا) فيتبعه فرع للسيدات السلمات؛ 
ویسمی فرع ( ساسكاتون) المؤسسة الإسلامية بمدينة ساسكاتون ولكن ليس 
ما مر کز . 

4 - البرتا: وتبلغ مساحتها 11۱,۱۸۸ كيلومتراً مريعاً. ویقل عدد 
سکانها عن الثلائة ملايين. وعاصمتها مدينة (ادمنتون)» ویبلغ عدد سکانها 
مع مدينة ( كالغاري) ما یقرب من نصف سکان الولایة . 

جاء هجرة من الشامیین في بداية القرن الرابع عشر امجري إلى هذه 
الولاية. وبعد الحرب العالبة الثانية جاء شامیون ایضا من لبنان» ثم تعددت 
جنسیات الهاجرین السلمین بعد عام ۰۱۳۸۰ وقد ضاع كثير من الهاجرین 
الأوليين وارتد بعضهم ما الهاجرون في الرحلة الثانية فهم على درجة من 
الوعي والتفكير الإسلامي. 

يوجد في هذه الولاية أكثر من ۲۱ ألف مسام نصفهم من البلدان العربية . 
يعيش نصف المسلمين في العاصمة ادمنتون, وخسة آلاف في مدينة كالغاري 
وألف في مديئة (لأك لابیش). 


أسّس اللبنانيون في العاصمة جعية (الرکز الإسلامي الكندي) عام 
۸ وأقامت مسجد الرشد عام ۱۳۷ ویعد أول مسجد بنى في كنداء 
وقد ارت عدد من السلمین على الرغم من أن حالتهم المادية جیدة. 

ونشأت جعية كالغاري الإسلامية» وهی من أحسن الجمعيات تنظياًء 
تأسست عام ۰۱۳۷۹ واشترت عام ۰ كنيسة وحوّلتها إلى مسجد عم 
بنت مسجداً وتلحق به مدرسة ومكتبة » وقاعة للاجتاعات ودارا للضيافة. 
وتلقى في المسجد الحاضرات. وتقوم النساء المسلات بنشاط ملحوظ . 

وني مدينة (لاك لابيش) التى تبعد ۲۲۵ كيلومتراً عن العاصمة ثمالاً» 
یقیم فيها عدد من الشاميين اللبنانیین وقد تأسّست فيها جمعية عام ۰۱۳۷۷ 


0۷۳۹ 


وتسمى جمعية لاك لابيش العربية الاسلامية. وقامت بعد عام من تأسيسها 
ببناء مسجد وتلحق به مدرسة إسلامية. 


٠‏ - كولومبيا: تبلغ مساحتها ۹1,۰۰۰ كيلومتر مربع » ويبلغ عدد 
سکانها ثلاثة ملايين ونصف اللیون . وعاصمتها مدينة فيكتوريا. ويعيش 
أكثر من 4٠‏ / من سكان الولاية في الجزء الجنوبي منهاء و0 / منهم في 
الجزء الجنولي الغرلي , أما الأجزاء الشمالية فتكاد تكون خالية. 

يعيش في كولومبيا واحد وعشرون ألف مسم أكثرهم من البلاد العربيق 
والهند » وبا کستان» وجزر فيجى فقد جاء اهنود عام )۰۱۳۲ غير أن هجرة 
الاسیویین قد حددتها السلطات الکندية. وعاد بعضهم إلى آوطانهم أثناء 
اجرب ثم رجعت الهجرة إلى وري بعد عام وی ی 
منهم في مدينة فانكوقر » وثلاثة الاف في العاصمة فيكتورياء والف في مدينة 
كاملوبس . ویعانی المسلمون من التفرقة العنصرية. 

تأسّست في فانكوفر عام ۱۳۸۳ جعية (مرکز كولومبيا البريطانية 
الاسلامی) . وكان أكثر أعضائها من مسلمى جزر فيجى» وقد أقامت 
مركزاً موقتاً للصلاة ولتعلم الأطفال. ‏ بنت مسجداً . كا توجد المؤسسة 
الإسلامية التي تضم أعداذا من المسلمين ینتمون إلى جنسیات مختلفة. 

وفي العاصمة فيكتوريا جمعية إسلامية, وما مركز غير أن المسلمين 
مُوزعون بين العرب والبا کستانیین بسبب اللغة » وعدم الوعي الاسلامي . 

وتعيش جالية من الشاميين اللبنانيين في مدينة کاملوبس منذ مطلع القرن 
الرابع عشر الهجري» ومع انهم ينظمون أنفسهم بشكل جيد إلا أنهم في 
مرحلة من الضياع وسط المجتمع الكندي لعدم تمسّكهم ومحافظتهم على 


عقيد تهم . 


وشمال خط العرض 1۰ شالا تمتدّ القاطعات الثمالية الغربية التي تزيد 
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مساحتها على ۳,۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر مربع » وأکثرها متجمد , لذا لا يزيد 
عدد سکانها على الستین ألف نصفهم من قبائل الاأسکیمو. وقاعدتها كلها 
(یلونایف) في الوسط في ولاية (ماكنزي) » وهذه الولایات هي : 

۱ - جزيرة بافن والجزر الشمالية: وأكثرها متجمد , وتبلغ مساحتها 
۰ کیلومتر مربع » وتعرف باسم القاطعة الثمالية الشر قية. 

31 - ماكنزي: وتبلغ مساحتها ۱,۵۰۲,۵۰۰ کیلومتر مربع » وتقع فیها 
عاصمة المقاطعات (یلونایف). وفيها بعض السلمین اللبنانيين. وتعتمد 
المقاطعة على الفراء والأخشاب . والثروة المعدنية . 

۱۳ - يوكون: وهي المقاطعة الثمالية الغربية. وتبلغ مساحتها 
۶ کیلومترا مربعا » ویعیش فیها بعض السلمین اللبنانيين » وهي مثل 
سابقتها تعتمد على الفراء » واللأخشاب. والثروة العدنية. ۱ 

رأينا أن عدد السلمین في کندا يزيد على مائتين وسبعة وثلاثين ألف 
مسام» وأن نسبتهم هي ۰,۷۲/ من جموع السكان, وإذا كانت هذه النسبة 
قليلة إلا أنها تزيد بسرعة بسبب الهجرة المتزايدة نتيجة الخطوب التى تتزايد 
على السلمین» وان كانت حكومة كندا تطلب من المهاجر أن يكون لديه 
رصيد يزيد على نصف مليون دولار كندي. كما رأينا أنه تقوم أكثر من 
ست وثلاثين جمعية موزعة في أنحاء البلاد» ولا بد من تنظيمها أو تجميعها 
لإمكانية التعاون فما بينها . 

بدأ هذا لت من قبل اتحاد الجمعيات الاسلامية في الولايات المتحدة 
الذي قام بعد تأسيس (الجمعية الإسلامية الدولية) في ٤‏ شوال ۱۳۷۱ ( رابع 
عيد الفطر ). وفي اللقاء الثالث للجنة التنفيذية للجمعية الذ كورة في شيكاغو 
م تغییر الاسم حيث أصبح (اتحاد الجمعيات ی المتحدة 
وكندا) وذلك عام ۱۳۷۶ إذ ضمّ هذا الاتحاد ثمان وعشرين جعية من بينها 
بعض جعيات كندا . 
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کا تاك جمعية الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكنداء وهكذا 
فان التنظم نما جاء عن طريق السلمين في الولايات التحدة في بداية الأمر. 

أما تنسیق العمل في كندا فقد بدأ عام ۱۳۸۸ في بداية شهر شوال أيضاً 
بدعوة من الجالية الإسلامية في مدينة هاملتون في ولاية أونتاريو لباقي 
الجمعيات في الولایف وم اللقاء في مدينة لندن في الولاية نفسهاء واتفق 
الحضور على تشكيل ( مجلس الجماعات الإسلامية في اونتاریو) ثم توسع هذا 
الملجلس عام ۰۱۳۹۲ وأصبح يضم كافة الجمعيات في كندا. وحمل اسم 
( مجلس الجاعات الاسلامية في كندا), واتفقوا على إصدار نشرة شهرية 
تحمل اسم (إسلام کندا). وقد انضمم إليه آنذاك ست عشرة جعية وترك 
لباب مفتوحاً لانتساب باقي الجمعيات إذ نص الدستور على أن لكل جعية 
إسلامية في كندا يتفق دستورها وقانونها الأساسي وتعاليمها مع القرآن 
والسنة. وبحيث تكون عضويتها مفتوحة لكل مسام مهما كان لونه أو جنسيته 
أو مذهبه الفقهي أن :: تنضم إلى الجلس. وهكذا تم بين الجمعيات شبه تنسيق . 

ويقوم هذا المجلس بالقاء المحاضرات» ونشر الكتب » وتنظيم معسكرات 
لاان 


۵0۷۹ 


مع الاقاباتالمسامةّ 
به 


يعيش مسلمون في أمريكا الثمالية في عام واسع یوج با لحر كية والدأب» 
ولسعة رقعته يحتاج إلى إعار فيتطلب أيدي عاملةء ولنموه وتطوّره يحتاج إلى 
فكرء كا يلزمه البناء » وهدا ما استدعى هجرة المسلمين إليه والذين ینوءون 
بظروفهم الاقتصادية» وأحواهم العاشیة وأوضاعهم السياسية » وإذا كانت 
الولايات المتحدة قد حدّت من الهجرة إليها لزيادة سكانهاء أو لاكتفاء 
أرضها على رأي الخططین. الا أن الواقع يُؤكد أنها ما زالت بحاجة إلى 
الكثير » وان طلب العام والسياسة يدفعان بالكثير من الناس نحوهاء كا أنها 
تستقطب الكثير من النابغين والنابهين وإذن فان الاتجاه نحوها ما زال قائما 
وبخاصة من الأمصار الاسلامية المحكومة من صنائع الولايات المتحدة اذ 
تشرد أفواج نتيجة الضغط والإرهاب وأكثرهم من المُفكرين» وأهل العلم» 
وأصحاب الاختصاص. كما أن كندا لا تزال تتقبّل امجرة وان كانت ضمن 
شروطء ویب ألا ننسى الذين يدخلون في الإسلام من سكان أمريكا 
الثمالية» وأن الزنوج في الولايات المتحدة قد أخذوا في الإقبال نحو الااسلام 
أو في العودة إليه, وهذا كله ما يجعل عدد السلمین يزداد بسرعة ونسبتهم 
ترتفع في الوسط الذين يعيشون فيه. 


إن الاتجاه نحو العلمء والاتجاه نحو التصنيع » والاتجاه نحو التجارق والاتجاه 


0۸° 


نحو السياحة يقتضي السفر إلى أمريكا الثمالية وينتج عن هذا الاحتكاك 
المتزايد مع سكان تلك الجهات. واللقاء مع المسلمين هناك, وهذا يُؤْدَي 
بدوره إلى التعرّف عليهم » وني الوقت نفسه العمل على تحاولة الدعم والمساعدة 
في بناء الراکز والمساجد رغبة أحياناً وللدعاية أحياناً أخرى» ولذا فقد نشط 
البناء والدفع : ونشط التنظم » ونشط معه الاتصال بالجهات الساعدة غير أن 
هذا النشاط لم يكن يلازمه دائم] نشاط في العمل وال حر كية » ونشاط في الالتزام 
وتمثل الإسلام عملاً وسلوكاً. وربا كان عملاً مساعداً للتحلّل» أو الانفاق 
في غير محله » أو البناء للمساجد والمراكز الاسلامية في غير المكان المناسب» 
وهذا يودي بدوره إلى الخلاف بين أعضاء الجمعيات تبعاً للجهات الداعمة 
فيزيد خلاف المسلمين خلافاً كا يُوْدَي إلى الخلاف بين الجمعيات والمراكز 
التي تتلقى دعا والتي لا تتلقى مساعدة إذ يرح الأوائل ولا يُقدمون شيئاً إن 
لم نقل يُسيئون في أكثر الأأحيان» ویقدم الآخرون ولا يحصلون على شيء بل 
أحياناً لا يريدون الحصول إذ لا يرغبون أن يكونوا مطية أو أداةً تتحرّك 
حسب توجيهات من لا يُرضى عن سلوكهم وارتباطهم . 


ويعاني المسلمون في أمريكا الشمالية نقساً من وجودهم وسط جتمع 
حضاريٍ متطور على حين أنهم قادمون من بلاد مُتخلفة إضافة إلى الوضع 
الذي هم فيه والذي دفعهم للهجرق مع ما تأتي به الأخبار مما يحل في 
آوطانهم من نوازل ونكبات بسبب التخلف والاختلاف وفي الوقت نفسه 
.فان السكان ينظرون إلى المسلمين نظرة خاصة لما هم فيه سواء أكانوا ملونين 
أم قادمين من بلاد غير متطوّرة, أم فقراء . 


ويُعاني المسلمون في أمريكا الشالية من توزعهم في علم واسع إذ قلا 
توجد في منطقة جاعة مسلمة كبيرة تتكلّم لغة واحدة يمكنها الانطلاق 
والتفاهم. وإذا وجدت مثل هذه الجاعة في المدن الكبرى فإنها تسكن في 
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جهات متباعدة يفرض عليها ذلك عملها فلا يمكنها الالتقاء والعمل بالشكل 
المثمر. 

ويُعاني المسلمون في أمريكا الشمالية من التجمّعات العنصرية التي تنشأ من 
عدم المعرفة الصحيحة للاسلام . ومن اختلاف اللغة في أحسن أحواها ولكن 
قد تصل إلى العصبية القومية التي تژذي إلى الخلافات وإلى تقوقع بعض 
لات على 10 ۳ جعیات خاصة 3 چم حاف ال إلى العصبيات 
الختلفة أ والتي ب ينهم بحص نشا ف ل أحياناً را وحدت 
0 0 

ويُعاني السلمون من السلمین الذين یزورون تلك البلاد. و يتمثلوا 
الاسلام إذ تعطي تصرفاتهم صورة سيئة عن المسلمين تؤ تزید الدعاية التي تروج 
ضد الإسلام وأهلهء > على حين يجب أن تكون سليمةًٌ لتمحو الصورة المأخوذة 
عن المسلمين من أعدائهم . 

ويعاني المسلمون من ضياع بعض المسلمين هناك وسط ذلك المجتمع 
الادي پاسم الحضارة والتقدم» ومن ارتداد بعضهم عن دينهم وهذا ما يسهم 
في حملة الدعاية ضد الاسلام اد یذ كرون أن العقيدة لو كانت صحيحة لا 
تركها أهلها . وينسون من يدخل من النصارى في الاسلام» ويتجاهلون أن 
المصالح كثيراً ما تجعل العامة ر یتر کون عقید تہم ۰ وإن كان الذي 
يحدث بين المسلمين لا يُعادل واحدا من ألف مما يحدث بين النصارى . 

ويُعاني المسلمون من الحرب التى تشنها اليهودية » والصليبي والقاديانية » 
والبهائية » والاس‌اعيلية. وما تحمله بعضها من أفكار بالية باسم الاسلام 
أحياناً . 


ويُعاني المسلمون من عدم وجود هيئة إسلامية ذات إمكانات تدعمها 


نوك 


الأمصار الإسلامية كلهاء وتتمشل الإسلام بشكل جيد يُطيعها الجميع 
لتقيّدها بالإسلام وسلوكها المنسجم مع المبدأ الذي تدعو له وتعمل من أجله. 

وأکثر حلول هذه المشكلات التي يتعرّض لا المسلمون هناك انا هي 
بأيديناء والأمصار الاسلامية مسؤولة مسؤولية جماعية عن تفاهمها وتقدم ما 


۳ 


الأقلرّات تاد 


اسیک الع 


تضيق الأرض بعد أمريكا الشمالية بالاتجاه جنوبً وهذا يعنى أنها لا 
تحتاج إلى سكان كثيرين كي يعمروهاء وبالتالي لا تحتاج إلى مهاجرين زيادةٌ 
عا فيها لذا فان عدد المسلمين فيها قلة. ويزيد الأمر في عدم الحاجة كثرة 
دول المنطقة مما يجعلها ضعيفة لا تتطوّر بسرعة أو بالصورة التي تطوّرت فيها 
الأجزاء الشمالية من القارة. وفي الوقت نفسه فقد بة بقيت تابعة لدولٍ أوربية أو 
مستعمرة لها مدة طويلة ما حال دون الأخذ نالب العام والتطور إضافة إلى 
أن أكثر هذه الدول الأوربية المستعمرة لم تكن مُتَقدّمةً وهذا ما زاد في التخلف. 

ولا كانت هذه الدول غير متقد متقدمة علميا لذا لم يتجه إليها طلاب العم من 
بلاد المسلمين. ولا كانت غير متطورة لذا فان الزيارة إليها للسياحة أو 
للتجارة قليلة لذا بقيت أعداد المسلمين فيها قلة» ويعيشون بعيدين عن عيون 
اخوانهم في الأمصار الإسلامية» وبالتالي فان المسلمين قد قل اهتامهم بمن 
e‏ ۱ ۵۹0 ۳۱ 
هذه الدول وانما تقدیرات فيها تضارب كبير. 

ویطلق اسم آمریکا الوسطی على الجزء القاري الضيّق الذي یصل بين 
أمريكا ا إضافة إلى الجزر النتشرة في البحر الكاريي وخليج. 
المكسيك والتي تشكل عدة دول ایض لذا سنأخذ لمحة عن المسلمين في كل 
جزء من هذين الجزأين » وفي كل وحدة سياسية من وحداتها . 
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المجزءالقاري 


يشمل هذا الجزء الدول الآنية: 


۱ - المكسيك: تبلغ مساحتها ۱,۹۵۸,۰۰۰ كيلومتر مربع وقد فقدت 
جزءاً كبيراً من أراضيها لصالح الولايات التحدة عام ١771‏ ه. وتتألف من 
۲ مقاطعة فهى جهورية اتحادية. 


يتزايد عدد سكانها بسرعة. ويمكن معرفة هذه الزيادة من هذا احدول. 


كان عدد سکان الکسك عام ۱۳/۱ ۰ ۳ 
كان عدد سكان المكسيك عام ٠١۹۱‏ 00 
أصبح عدد السكان عام ۱۶۰۷ Neyo,‏ 


يتكلم السكان اللغة الاسبانیة. وهي اللغة الرسمية وبجانبها يوجد 0٦‏ 
مجة حلية هندية. 

يدين ۸٩۷‏ من السكان بالنصرانية على المذهب الكاثوليكي» ويوجد 
بجانبهم مليون وربع من البروتستانت» كا يوجد ثلاثون ألف بودي . وقد 
جلب أكثر من ربع مليون إفريقي كعبيد إلى المكسيك في القرن الحادي عشر 
المجري . 


OAR 


وتعدّ مدينة نيومكسيكو العاصمة أكير تجمع سكاني في العالم إذ وصل 
عدد سکانها إلى ثمانية عشر مليوناً. وتدفقت كميات كبيرة من النفط عام 
۱۳۹۲ فتحسنت أوضاع البلاد الاقتصادية . 


تدل كثير من المؤشرات إلى وصول الأفارقة المسلمين إلى أرض الکسيك 
قبل وصول الإسبان إليها بمدة تزيد على القرنین, ولكن أبيد أكثر هؤلاء. 
ومن بقي ضاع في المجتمع النصراني الذي نشأ بعد الاستعار الإسباني. 

وجاء مع الاستعمار الإسباني عدد من الموريسكيين ( المسلمون الذين قبلوا 
النصرانية ظاهراً تحت الضغط وأخفوا إسلامهم) » ولكن قضي عليهم إذ كان 
يُحرق الواحد منهم حياً عندما يُعرف أمره» ومن بقي انصهر بعد مدة. 

ووصل شاميون من لبنان مهاجرين إلى المكسيك في مطلع القرن الرابع 
عشر الهجري, ونتيجة جهلهم وانقطاعهم عن بلادهم وحياتهم متباعدين 
بعضهم عن بعض ذابوا في الجتمع » وفقدوا شخصيتهم إذ تزوج ابناؤهم 
بالنصرانيات ومع الزمن انسلخوا من عقيد تهم. 

أسام عدد من آبناء المكسيك بعد عام ۱۳۹۰ ويوجد بعض المسلمين في 
العاصمة نيو مکسیکو ‏ ولا يزيد عددهم على ۱۵ مسلاء وهناك تجمع في 
مدينة توريون من المسلمين اللبنانيين يزيد على المائة مسام . 

وهناك تضارب كبير في عدد المسلمين في المكسيك فبعضهم يعدهم 
بالمئات . ومنهم من يجعلهم بضعة آلاف. ومنهم من يصل بهم إلى ما يزيد على 
المائة ألفء وعلى كل حالر فليس لهم أي تنظيم» أو جمعية» أو مسجدء أو 
ناد . ولا أي أثر في الحياة العامة » و کل ما هنالك أن أحد المسلمين أصبح منذ 
عام ١107‏ يصدر صحيفة يطلق عليها اسم ( الإسلام )» ويرتبط إصدارها به» 
وبجهده الخاص جزاه الله خيراً. على حين أن النصارى الشاميين اللبنانيين 
يُصدرون مجلةً شهرية باللغة العربية والإسبانية تُسمّى ( الغربال) . 
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ويلقى السلمون عنتاً من الصليبية إذ للكنيسة الكاثوليكية سلطة واسعة في 
الممكسيك. ومن اليهودية» ومن فرقة البهائية الضالة التي ها بعض الأتباع 
هناك . 

7 - هوندوراس البريطانية ( بليز ): تبلغ مساحتها ۲۳,۰۰۰ كيلومتر 
مربع » ويُقدّر عدد سکانها بمائتي آلف. عاصمتها مدينة بليز) التي تضم ثل 
السكان. 

خضعت للاستعمار الإنكليزي عام ۰۱۲۷۹ وألحقت ایکا » م فصلت 
عنها عام ۰۱۳۰۲ وحصلت على استقلاها الذاني عام ۱۳۸۴۳ . 

وينتمي أكثر السكان إلى أصل إفريقي . ويتكلمون اللغة الإنكليزية, 
وهي اللغة الرسميةء أما في مناطق الحدود مع غواتهالا والکسيك فيتكلم 
السكان اللغة الاسمانية . 

يدين ثلا السكان بالنصرانية الكاثوليكية, والثلث بالنصرانية 
البروتستانتية . 


يوجد في البلاد أكثر من ثلاثة آلاف عربي مُعظمهم من النصاری. ما 
السلمون فلا يزيد عددهم على ثلاثمائة مسلم» نصفهم من اصل إفريقي » 
وربعهم من العرب» والربع الباقي من شعوب ثانیف وتقام صلاة الجمعة في 
مدينة بليزء ولکن ليس هم أي تنظم أو جعية. 

۳ - غواتمالا: وهي كلمة إسبانية مُحرّفة عن العربية (وادي الالح) 
تبلغ مساحتها ۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر مربع ‏ ویبلغ عدد سکانها ثمانية ملایین» 
وعاصمتها مدينة غواتهالا . 

برجع نصف السکان إلى أصول هندية. ثم تأتي بموعة تدعی 
اللاندمینوس وهي هجين من الاسبان والهنود. وهناك أقليات من البیض 
والزنوج» ولا تزید نسبة الأوربيين على ٩‏ / من جموع السکان . 
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يتكلم السكان اللغة الإسبانية» وهي اللغة الرسمية » وتنتشر بين الشعب 
أكثر من عشرين لغة محلية. ويدين أكثر السكان بالنصرانية الكاثوليكية, 
وال جانبهم مائتا ألف بروتستانتي , وألفا بودي . 

غزا الإسبان غواتيالا عام ٩۳۱‏ هب ولكن حصلت على استقلاما عام 
۵ وفيها الآن خس جامعات . 


هاجر إليها عدة آلاف من العرب غير أن أكثرهم من النصاری. ويوجد 
عدد منهم من المسلمين يُقدّرون بمائتي مسام وهم من الشاميين اللبنانيين 
والفلسطينيين, وليس هم أي جعية أو تنظيم كا لا يحدون أي اهام من قبل 
إخوانهم في الامصار الإسلامية. 

٤‏ - هوندوراس: تبلغ مساحتها ۱۱۲,۰۸۸ كيلومتراً مربعا. ويبلغ 
عدد سكانها أربعة ملايين ونصف المليون » وعاصمتها مدينة (تیغو سيغالبا ) . 

أغلب السكان من (الیستیزو) الذين هم خليط من البيض والمنودء 
وهناك عناصر زنجية جلبت كرقيق للعمل في مزارع الموز. ولا يُشكل 
الإسبان اكثر من ١‏ / من السكان . 

لغة البلاد الرسمية هي الاسبانية. ویتحدث الزنوج الإنكليزية. ويدين 
معظم السكان بالنصرانية الكاثوليكية . 

احتلت إسبانيا البلاد عام ٩۰۸‏ هجرية» ولكنها انفصلت عام ۰۱۲۳۷ 
وكانت عضواً في اتحاد جهوریات أمريكا الوسطی, ثم استقلت عام 
515 هد.ء 

في البلاد ستة آلاف عربي أكثرهم من النصاری. ويوجد بينهم مائة مسلم 
من الشاميين من سورياء وفلسطین, ولبنان وليس هم أية جعية أو تنظي» أو 
مسجد. كا لم يلقوا أي اهتام من إخوانهم في الأمصار الاسلامية بل لم 
یسمعوا بهم. 


* - سان سلفادور: تبلغ مساحتها ۲۱,۳۹۳ كيلومتراً مربعاً. ويبلغ 
عدد سکانپا خسة ملايين ونصف . وعاصمتها مدينة (سان سلفادور ). 

أغلب السكان من المستيزو ۷۵ و١5‏ / من المنود الحمرء و0 / من 
البيض . 

تدين أكثرية السكان بالنصرانية الكاثوليكية» ويوجد ۱۵۰ ألفاً من 
البروتستانت و ۳۵۰ من اليهود . 

احتلّت اسبانيا البلاد عام ٩۳۲‏ هء وبقيت حتى عام ۱۲۵۶ حیث 
نالت البلاد الاستقلال. 

هاجر إلى سان سلفادور ما يزيد على خسة وعشرين ألفاً من العرب 
معظمهم من الشاميين الفلسطينيين وخاصة من بلدة بيت لحم» ويوجد بين 
هؤلاء المهاجرين ما يزيد على المائة مسام» , ليس هم أي تنظم ولا دون أي 
اهام . 


5 - نیکاراغوا: تبلغ مساحتها ۶ كيلومتراً مربعاً . ويبلغ عدد 
سکانها ثلاثة ملایین ونصف. وعاصمتها مدينة ( ماناغوا). 

احتلت اسبانیا البلاد عام ۰۹۲۸ واستمرّت في استعیارها ها حتی عام 
۷ حيث شکلت مع جاراتها اتحاد جهوریات آمریکا الوسطی. ثم 
استقلت عام ۱۲۵۶ ه. 

أغلبية السکان من عنصر الستیزو. ويُشكل الأوربيون ۸۱۷ من جموع 
السکان . وتدین الأغلبية بالنصرانية الكاثوليكية » ویوجد بينهم مائة ألف من 
البْروتسعانء 

يوجد في نيكاراغوا مائتا مسام من أصل شامي من لبنان وفلسطين 
يعيشون على هامش الحياة. 


1 - كوستاريكا: تبلغ مساحتها ۵۰,۹۰۰ كيلومتر مربع ؛ ويبلغ عدد 
سكانها مليونين ونصف المليون؛ وعاصمتها مدينة (سانت جوز). 


سيطر عليها الاسبان عام ۱ هب وانفصلت عن إسيانيا ضمن اتحاد . 


جمهوريات أمريكا الوسطى عام ۰۱۲۳۷ ثم سيطرت عليها الکسيك عام ٠‏ 
۹ وأخيراً استقلت عام 1١١71‏ ه. 


ينتمي السكان إلى عدة أصول » وترتفع نسبة الإسبان فيها. وعنصر 
الميستيزو هو الغالب . وتعد اللغة الاسانية هى اللغة الرسمية . 


يدين السكان بالنصرانية الكاثوليكية » وهي دين الدولة الرسمي؛ ويعيش 


ينتشر الفقر والادمان على الخمر وبقية الخدرات وتسود الرذيلة. 
وتخضع الصحافة للسيطرة الیهودیة . 

يوجد ما يزيد على مائه مسام » منهم بعض الفلسطينيين» وأسرة من 
سنغافورة» ذات مركز ونفوذ اقتصادي. وقد حصلت على رخصة لبناء 
مسجد وجميعة إسلامية. وهناك عدد من الشيعة. 


وتذرس اللغة العربية في معهد اللغات بجامعة کوستاریکا ويقوم 
بتدريسها اثنان من المسلمين الفلسطینین أحدهها طبيب» وثالث من 
كوستاريكا » يعمل لمصلحة المسلمين ضد اليهود . 

۸ - بنا: تبلغ مساحتها ۷۹,۷۳۸ كيلومتراً مربعاً. ويبلغ عدد سكانها 
مليونين ونصف اللیون؛ وعاصمتها مدينة (بغا سيتي ). وأهمية البلاد تعود 
إلى القناة التي تصل الحیطین الأطلسي وامادي والتي تحمل اسم البلاد ( قناة 
بها ). 
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كانت بنا جزءاً من كولومبياء ثم انفصلت عنها بسعي من الولايات 
المتحدة التي لم تستطع التفاهم مع كولومبيا على فتح القناة. وفور الانفصال 
عام ۱۳۲۱ توقيع الاتفاقية لشق القناة الذي انتهى عام ۰۱۳۳۳ وسيبقى 
للولايات المتحدة حق الإشراف على القناة حتى عام ۱:۲۰ ه. 
احتلت اسبانيا منطقة با عام ۸ ه. واستمر هذا الاحتلال حتى عام 
۷ حيث كانت جزءاً من کولومبیا . 

ينتمي ۸۷۱ من السکان إلى عنصر الیستیزو. و ۸۱۵/ یعودون إلى 
أصولٍ إفريقية. و١١/‏ إلى أصولٍ أوربية أكثرها من الاسبان» و5 / من 
سكان البلاد الأصليين. وقد وفد إلى البلاد بعض سكان جزر البحر الكاريي 
وخاصة من هايتي . 

يدين 4٠‏ / من السكان بالنصرانية الكاثوليكية و١٠/‏ بالنصرانية 
لب وتستانتية , وتوجد قلة من اليهود تصل إلى الألفين ولكن تسيطر على 
التجارة والصحافة وقلة من السلمی . 

ويتكام السکان اللغة الإسبانية » وهي اللغة الرسمية» وأصبحت الانكليزية 
معروفة وتعد اللغة الثانية» ويوجد عدد من العرب يزيد عددهم على الالف 
أكثرهم من النصارى . 

عند حفر قناة بنا وصل إلى البلاد عدد من العمال البتغالیین؛ وهم من 
السلمین» ثم وصلت جموعة من مسلمي الصين عام ۰ وقد بلغ عدد 
أفرادها خسمائة مسام . وقد ذابت هذه المجموعة في المجتمع الذي تعيش فيه 
إذ نشا اطفال المسلمين لا يعرفون شيئا عن الاسلام ولا يرتبطون باية قيمة . 
وحاول القاديانيون إيقاع بقايا المسلمين في شر كهم عام ۱۳۶۸ غير انهم فشلوا 
في ذلك . 

وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية عام ۱۳۵۷ قانوناً منعت من هجرة 
العرب. والاتراك والهنود . والعناصر السوداء التي لا تتكلم الإسبانية . 
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يزيد عدد المسلمين اليوم على ألف وحمسمائة مسام نصفهم يعود إلى أصلٍ 
هندي وبنغالي » والنصف الاخر یعود أصل شامي فلسطيني . والهنود حالتهم 
جيدة إذ هم من التجار وأكثرهم یعود إلى مدينة (سورت) قرب مدينة 
( بومباي )» وأما الفلسطينيون فهم فقراء يعمل أكثرهم باعة مُتجوّلین. وقد 
جاءوا بالاصل سياحة وتزوجوا فتيات من سكان البلاد ليحصلوا على 
الجنسية. ويتجمع أكثر المسلمين في العاصمة ( بنا سيتي)» وف مدينة 
( کولون). 

بنا سيتي: أسّس القاديانيون جعية عام ۱۳۹۹ وأعطوها اسم الاسلام 
وسار معهم المسلمون لجهلهم وعدم معرفتهم بحقيقة القاديانية» وبنوا معبدا 
عرف باسم ( البعثة التبشيرية الاسلامیة) . 

ويوجد في العاصمة ما يقرب من مائتي شامي أكثرهم من فلسطين وما 
يقرب من مائتي عائلة مسلمة من اهند . ویقدر عدد أبنائها بجوالي سبعائة 
شخص» وهم التجار أصحاب الیسار » ويعرفون حقيقة القاديانية إذ نها من 
نبات بلادهم, لذا لقد عملوا على تأسیس جعية عرفت بامم (اجمعية السنية 
لمسلمى اهند في بنا )» وقد استأجرت هذه الجمعية مکاناً لتأدية الصلاة فيه 
وذلك عام ۰۱۳۹۲ فلا رأى السلمون ما حدث ترکوا القاديانيين واتجهوا 
نحو الجمعية الاسلامية والتی غدا اسمها (الجمعية الاسلامية المندية - 
الباكستانية ) لأن المند كانت قد تجزأت لذا حملت الجمعية اسم البلدین 
ولكن حدث عام ۸ خلاف بين أعضاء الجمعية » ثم عادت إلى الظهور 
عام ۰۱۳۹۳ وانفم إليها العرب. وأصبح اسمها ( جعية بغا الاسلامیة) . 

وقد اشتری وجیه تجار اهنود (سلهان بیهیکو ) أرضاًء وأقام عليه مسجداً 
عام ۰۱۶۰۱ وتشکلت جعية للاشراف عليه عرفت باسم (موسسة جامع 
نا )» وتقوم بتعلیم أطفال السلمین في الجامع. وفي مکان مستأجر وسط 
المدينة » وآخر مستأجر في الضاحية. وتخلى السلمون عن جمعية القاديانيين حتى 
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لم يبق فيها سوى فرد توفي عام ۱۳۹۱ فآلت أرضها إلى الجمعية الإسلامية. 
نم باع المسلمون هذه الأرض» واشتروا مكاناً وسط الدينق وأقاموا فيه 
حيث انضم الشاميون إليهاء وأصبحوا يرسلون أبناءهم إلى المركز كي 
یتعلموا ميادىء الاسلام » ويأتون هم لتعليم اللغة العربية. 

واذا كان قد انقرض القادیانیون الا أن البهائيين قد جاءوا وبدأ 
نشاطهم , وأقاموا لهم معبداً في إحدى ضواحي المدينة. 

كولون: وتقع في النطقة احرة وتقم فيها خسون عائلة مسلمة معظمها 
من الشاميين من فلسطين ومن البقاع في لبنان بينهم نسبة ضئيلة من الشيعة» 
كما توجد منها عشر عائلات اعتنقت الاسلام من (بنا ). وتأسّست في الدينة 
جمعية إسلامية عرفت باسم (المركز الثقافي الاسلامي). وقد اشترى المركز 
مقر ها يعد مُصلى, ومكاناً للاجتاع ومدرسة للتعلم » وساحة للرياضة . 

وحصل المركز على قطعة أرض مساحتها ۳۵ ألف متر مربع لبناء جام 


ومدرسه. 
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جزرابحرالحكاريبي 


ويمكن ملاحظة أربع مجموعات من الجزر هي : 


جزر الآنتيل الكبرى: وتضم عدداً من الجزر الكبيرة نسبياً تمتد من 
الغرب إلى الشرق تقريباً» وتشمل: جزيرة كوباء وجزيرة جامایکا؛ 
وجزيرة هيسبانيولا ( هايتي والدومنیکان)» وبويرتوريكو وبعض 
الجزر الصغيرة الأخرى. 

جزر الآنتيل الصغيرة: وتمتد من شرق جزر الآنتيل الكبرى حتى قرب 
فنزويلا في أمريكا الجنوبية وتشمل: غوادیلوب. ودومنيكاء 
والمارتينيك , ولوسيا. وفينسانت » وغرناطة وغيرها . 

جزر الباهاما : وتمتد من جنوب شرقي شبه جزيرة فلوريدا في 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى جهورية الدومنیکان. 


جزر الآنتيل امولندية : وتمتد شمال ساحل فنزويلا في أمريكا الجنوبية, 
وهی جزر قليلة العدد » ضئيلة المساحة . 


وكل مجموعة تضم عدداً من الدول أو الوحدات السياسق وسنبیّن وضع 
الأقليات المسلمة في كل جزء - إن شاء الله -. 
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مصور رقم [۸۳] . 





جزرالامتیل الكبرى 


1 - كوبا: تبلغ مساحتها ۱۱6,۹۲۲ كيلومتراً مربعاً. ويبلغ عدد 
سکانها حوالي عشرة ملایین. وعاصمتها مدينة ( هافانا ) . 


عرفها كولومبوس عام ۰۸٩۸‏ واحتلتها اسبانيا عام ۰٩۱۷‏ وأبادت 
سكانها الأصليين» وتدفق عليها الإسبانء وجلبوا إليها الرقيق من إفريقية» 
وبقي الاحتلال الإسباني حتى عام ١١1١7‏ حيث تدخلت الولايات التحدق 
وبقيت فيها مدة أربع سنوات» وأعلنت فيها الجمهورية عام ۰۱۳۱۹ واستولى 
باتستا على الحكم عام ۱۳۵۲ واستمرّ في حكمه حتى عام ۱۳۷۳ حيث 
سيطر الشيوعيون بزعامة کاسترو . 


يتكلم السکان اللغة الإسبانية» ويدين ۸۰/منهم بالنصرانية 
الکائوليكية . و9١/‏ بالنصرانية البروتستانتية. ویوجد آلفان من الیهود . 
وينتمي ۷۳/ منهم إلى العنصر الأبيض . و ۸۲۷ إلى أضل افريقي. 

وصل السلون إلى كوبا مع الستعمرین الاسبان, إذ كان عدد منهم من 
الوریسکیین, غير أنهم ذابوا في الجتمع مع الزمن. مع أن أحد ملاحي 
كريستوف كولومبوس وهو ردريك دي لب قد اعتنق الاسلام عندما رجع 
إلى إسبانيا رغم وضع المسلمين السيء . 
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ووصل شاميون في مطلع القرن الرابع عشر هجري. ثم جاء إليها مسلمون 
من الصين عام ۰۱۳۲۲ ووصل عدد المسلمين عام ۱۳۷۱ إلى خمسة آلاف 
مسا ثم تراجع هذا العدد بعد السيطرة الشيوعية » ویقدر عددهم اليوم بالف 
مسام » ولكنهم في طريق الضياع لطبيعة الحكم » والجهل بالإسلام . والبعد عن 
العلدن» والاهال. 

۲ - جنايكا: تبلغ مساحتها ١١,554‏ كيلومتراً مربعاً. أي أنها أكبر 
مساحة من لبنان بقليل » يقرب عدد سکانها من المليونين ونصف اللیون؛ 
وعاصمتها مدينة ( كينغستون). 

وصل إليها كريستوف کولومبس عام ٩۰۰‏ ه فأباد سكانها الأصليين» 
وبقي الاستعار الاسباني فيها حتى عام ٠١77‏ حيث حل له الاستعمار 
الإنكليزي الذي استمرّ حتى نالت الاستقلال عام ۱۳۸۲ هء وأصبحت 
عضوا في رابطة الشعوب البريطانية ( الكومنولث ). 

ينتمي أغلب السكان إلى أصول إفريقية جلبت كرقيق أيام الاستعمار 
حيث يشكلون 86/ من مموع السکان. واستقدم الانكليز عمالا من شبه 
القارة الهندية وجنوب شرقي اسياء وهاجر إليها الصینیون. وانتقل إليها 
بعض الأوربيين, وهؤلاء جیعاً يُشكلون ١60‏ /. 

یتکلم أكثر السكان اللغة الانكليزية وهي اللغة الرسمية في البلادء وتدين 
الغالبية بالنصرانية البروتستانتية بشعبها التى أفقدت الديانة معناها فأهملت» 
ويعيش كذلك ما يزيد على مائتي ألف نصراني كاثوليكي في جمايكاء وعشرة 
آلاف هندومي وستائة 0 ۱ 

جاءت أعداد من السلمین بين آفواج الرقيق » و کانوا في بداية أمرهم 
يدون بعض شعاثرهم سرا ویتعلمون بعض آمور دينهم» غير أن ضفط 
العمل . وضفط الجلادين الستعمرین ومع الزمن انصهر هژلاء ضمن مجتمع 
الرقيق » ونسوا ما کانوا عليه . 


وعندما جاء منود كانت بينهم أعداد من المسلمين أيضاً ضاع معظمهم مع 
مرور الأيام » ويّقدّر عدد المسلمين اليوم بأكثر من ألف» إذ تنبّه بعضهم فعمل 
على تنظم المسلمين بعد أن خف الضغط وتکونت جعية ( مسلمي جایکا) في 
عام ۱۳۷۸ . وللمسلمين اليوم مسجد في العاصمة ( كينغستون)» ومسجدان 
في مدينة (اسانش تاون) وفي هذه الساجد الثلائة تعلم لبادیء الااسلام » 
وتدريس لابناء المسلمين. 


۳ - هایق: تُشكل ثلث جزيرة هيسبانيولا الغرلي» تبلغ مساحتها 
۱۳۱۷۱۷۵۰ کل مربعاً . أي ما يعادل مساحة فلسطين» ويبلغ عدد سکانها 

وصل إليها کریستوف کولومبوس عام ۰۸۸٩‏ وبقیت تحت الاستعمار 
الاسباني حتی احتلتها فرنسا عام ۰۱۰۲۹ واضطرت إسبانيا أن تعترف بهذا 
الاحتلال عام ۱۱۰۹ هب وجاء الفرنسیون بالرقیق من إفريقية» واستقلت 
عن الاستعمار الفرنسي عام ۱۲۱٩‏ ه. ولکنها خضعت لحاية الولایات 
التحدة عام ۳ واستمرّت على ذلك حتى استقلت عام ۰۱۳۵۳ و کانت 
أول جمهورية للأفارقة السود في آمریکا ويُشكل هؤلاء غالبية السکان. 

يتكلم السکان اللغة الفرنسية» وهی اللغة الرسمية, إلى جانب لغة خاصة 
بهم تسمّی (الكريول), وهي إحدى لغات غرلي إفريقية. وتدين غالبية 
السكان بالنصرانية الكاثوليكية » كا تنتشر بعض الوثنيات الا فريقية . 

كان أكثر الرقیق الذي حمل إلى هايتي من السلمین من غرلي إفريقية 
حيث الغالبية السكانية مسلمة » وحيث السيطرة للاستععار الفرنسي » و ان الشدة 
قد أنست الكثير إسلامهم مع الجهل الذي كان موجوداً. وقد قاد أحدهم 
وهو ( ماكندال) وأصله من قبائل مالي (الاندینغ) ثورة ضد الفرنسيين عام 
۸۲ فأحرقه الفرنسيون حياً عندما تمکنوا منه. ومع الزمن ضاع السلمون 


1۰۱ 


مات بدأت الن أحفادهم تنود إل ویر عدد السلمین الیوم ف 
( هايتي) بألف مسام » ولکن لا تنظم لهم ولا رابط يجمعهم. 

. الدومنیکان: تشغل الجزء الا کبر والشرقي من جزيرة هيسبانيولا‎ - ٤ 
تبلغ مساحتها 14,517 کیلومترا مربعا . ويزيد عدد سکانها على ستة ملایین‎ 
. ونصف اللیون » وعاصمتها مدينة (سانت دومینکو)‎ 


وصل کریستوف کولومبوس إلى جزيرة هيسانيولا عام ۸ وترك 
اينه وال عليهاء ‏ وبقيت مر اسان حي عام : ٠؟١‏ حيث حل 
المستعمرين عام ۱۲۲۶ وشكلوا حكومة فعادت إسبانيا واحتلت ذلك القسم 
الذي عرف باسم الدومنيكان, غير آنها حصلت على استقلالها عام ۱۲۶۰ 
بعد أن سيطرت عليها هايتي مدة عشرين سنة ثم احتلتها البحرية الأمريكية 
عام ١١*15‏ حتى عام ۱۳۲ حيث استقلت بعدها. 

ينتمي 10 / من السكان إلى أصول إفريقية » ومثلهم إلى أصول (سبانية 
و۱۰/ هنود أمريكيون وه / أوربيون و00 / من أصولٍ مختلفة أغلبها 
خليط من الأوربيين والزنوج. ويدين معظم السكان بالنصرانية الكاثوليكية مع 
٠‏ ألف من النصارى البروتستانت . 

وصل المسلمون الأندلسيون إلى جزيرة هیسبانیولا في القرن العاشر تحاراً 
وفارين من الاضطهاد الصليي الإسباني. وأظهروا هناك دينهم. غير ان 
الکاردینال سيسنيروس أرسل عام ٩۲۳‏ مبعوئاً إلى الدومنيكان لإقامة حا 
التفتيش هناك ضد المسلمين. الا أن الهجرة الاسلامية قد تتابعت» 
فأصدرت ملكة اسبانيا قراراً عام ٩۳۸‏ تمنع فيه هجرة المسلمين أو من هم 
من أصول إسلامية حتى ولو كانوا عبيداً أو على الدين النصراني ظاهراً . وف 
عام ۹۵۰ أصدر طاغية الاسبان كارلوس الخامس أمراً بطرد المسلمين 
المقيمين في أمريكا أحراراً كانوا أم عبيداً , وحدّد غرامةً قدرها عشرة آلاف 


1۰۲ 


دينار مرابطي لكل من يُخالف هذا الأمر برغم كل هده القواني اجات م 
يُقض على الالام ي الجزيرة »بل يج المسلمون في نشره بين أهل البلاد 
الأصليين إذ أصدر ملك الإسبان أمراً لحام امجزيرة نصه ما يل : « نخبرم أن 
المغاربة (أي المسلمين) إذا كانوا كذلك ديئاً أو أصلاً أو علموا العقائد 
الإسلامية لغيرهم أو حاربو م أو حاربوا الهنود الحمر الذين هم تحت حكمكم 
فإن لكم الحق في أن تستعبدوهم. أما المسلمون بين امنود الحمر الذين اعتنقوا 
الإسلام فلا تستعبدوهم بأي حال من الأحوال» وبالعكس حاولوا أن 
تغيّروا دينهم بالإقناع وبالطرق الشرعية حتى يقبلوا عقيدتنا الكاثوليكية 
القدسة »7 ولقد وصل رعب الإسبان من المسلمين إلى درجة آنهم خافوا من 
غزو عماني على مستعمراتهم الامريكية عام ۱۰۷۰ ه. وقد ذاب المسلمون 
في القرن الحادي عشر الهجري من الدومنیکان . 


وقد وصل بعض الشاميين المسلمين في مطلع القرن الرابع عشر اهجري إلى 
ا جزيرة . ويوجد اليوم ما يزيد على الائف ولكن لا تنظم هم ولا معرفة 
عندهم ولا امقام جهم. 


6 - بویرتوریکو: تبلغ مساحتها ۸,۸۹۲ كيلومتراً مربعاً. ویبلغ عدد 
سکانها ثلائة ملایین ونصف . وعاصمتها مدينة سان جوان. 

عرف کریستوف کولومبوس البزيرة عام ۰۸۹۹ واحتلتها إسبانيا عام 
۶ وأبادت ۳ أعداداً من الأفارقة کرقیق للعمل 
في الأرض» واستمر ستمر الاستعمار الاسباني حتی خلفته الولایات التحدة عام 
۱۳۹ کمستعمرة جدید 5 » وحصلت الجزيرة على استقلاطا عام «VY‏ 
ولکنها بقیت في شبه اتحاد مع مستعمرتها السابقة . 


(۱) السلمون في وربا وأمريكا ‏ على النتصر الکتاني - الجلد الثاني ص ۱۳۸-۱۳۷ . 


1۴۳ 


يدين السكان بالنصرانية الكاثوليكية » ومعهم ثلاثمائة ألف من النصارى 
البروتستانت , وألف من اليهود . واللغة الرسمية هي الإنكليزية مع أن 
الاسبانية لا تزال ما جذور بي السکان. 

وأكثرية السکان خلیط من الاسبان والأفارقة مع أقلية من المنود الحمرء 
والامریکیین. وهاجرت إلى البلاد جماعة من بلاد الشام من فلسطین ولبنان 
تشکل الأقلية السلمة جزءاً منهم. ویقدر عدد السلمین بأكثر من ألفي مسام 
یُولّف الشامیون معظمهم. وقد حصلوا على الجنسية الأمريكية کأغلب 


السکان . 
وهم ۱,۱۰۰ من فلسطین. وهم جيع الفلسطینیین إذ لا یوجد بینهم 
نصاری . 


۰ من لبنان. يوجد غیرهم من لبنان ولکنهم نصاری . 
۰ من جنسیات اخری. 

يعمل أكثر السلمین تارا غير أن بعضهم أصحاب محلات وعندهم 
ثروات » وبعضهم باعة متجولون. حالتهم المادية غير حسنة. ويوجد استاذان 
مسلیان في الجامعة احدهیا مصري والاخر مغرلي. 

يقم أكثر السلمین في العاصمة سان جوان, ثم في مدن بونسي» أرسيبوء 
ريوبدراس. 

وقد أهملوا أنفسهم اسلامی وأهملوا تعلم أبنائهم لذا فهم سائرون في 
طريق الضياع إذ غيّر بعضهم أسماءهم إلى أسماء نصرانية » وأباح بعضهم الزواج 
الختلط . فزوّجوا بناتهم للنصاری . ويتزوجون في الكنائس ولكنهم نظموا 
أنفسهم على أساس العصبية العربية فأسّسوا ناديا باسم « النادي العرلي الثقافي » 
في ضاحية العاصمة في بلدة ريوبدراس عام ۰۱۳۸۷ وتطوع أربعة لتعلم اللغة 
العربية . ولكن ۸ يلبثوا أن اختلفوا عام ۱۳۹۲ على أساسٍ سياسي» وأهمل 
النادي اخيرا عام ۱۳۹۶ . 


فتح العرب نادياً آخر في مدينة آرسیبو ثم اختلفوا بعد عدة سنوات. 

ولا توجد أية مؤسسة إسلامية أو مسجد رغم استعداد بعضهم لبناء 
مسجد وعنده الامكانات الكافية ء كا أن الحكومة مستعدة لتقدم قطعة أرض 
لإقامة البناء عليها . 


5 - الجزر العذراء: جموعة من الجزر الكثيرة تقع إلى الشرق من 
جزيرة بويرتوريكو بأربعين كيلومتراً منها تسع جزر كبيرة نسبياً تخضع ست 
منها لانكلترا ومساحتها ۱۵۲ كيلومتراً مربعاً فقط› ولا يزيد سكانها على 
العشرين ألفاً. وأهم هذه الجزر (تورتولا) و (انغادا) و (غوروا)» وتملك 
الولايات المتحدة ثلاثاً وهي (سانت توماس) وفيها العاصمة (شارلوت 
أمالي)» وجزيرة (سانت جون) و(سانت كرمريكس) إضافة إلى خسین 
جزيرة صغيرة أخرى آغلبها غير مأهول. وتبلغ مساحتها ۳۶۵ كيلومتراً 
مربعا . ويزيد سکانها قليلا على المائة | 

وصل كريستوف كولومبوس إلى هذه الجزر عام ۸۹٩‏ وخضعت _ 
للاستعیار الإسباني. غير أن انكلترا سيطرت على جزء منها عام ۱۰۷۷ هب 
کا استولت الدانمارك على ثلاث منها ثم باعتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
عام 7535 ١‏ . 

ينتمي ثلاثة أرباع السكان إلى أصول إفريقية كانت قد جلبتهم إسبانيا 
گرفق: أثناء استعبارها للجزر. والباقي خليط من الإسبان والأفارقة مع 
بعض زره والاأمریکان . ویدینون بالنصرانية الكاثوليكية والبروتستانتية . 

وقد انقرض السلمون الذین جاءوا في الرحلة الأول من إسبانيا 
کموریسکین اذ ظنوا آنهم سیجدوون مخرجاً هم لا يُعانون في الأندلس 
تحت سيطرة الإسبان در الأمر نفسه. فقتل من قتل. وأحرق حياً من 
أحرق» وبقي یکتم إيمانه بعضهم غير أن الأجيال التالية قد ضاعت ثم ذابت . 


10 


وجاء في العصر الحديث بعض التجار الشامیین. ورجع بعض الأفارقة إلى 
الإسلام » وأصبح عدد الجالية الاسلامية ألفين وثلاعائة مسام » وهو ما يُعادل 
من بموع السكان, وقد نظمّوا أنفسهم حديثاً فألفوا ( الجمعية الإسلامية 
العالية للجزر العذراء). ولا يلقون أي اهتام من إخوانهم في الأمصار 
الاسلامية . 





مصور رقم [ ۸4]. 


جزرالاتیل‌الصغری 


وهي جموعة جزر صغيرة کثيرة العدد أكبرها وادیلوب دومنیکا 
والارتينيك؛ وسانت لوشیا؛ وسانت فینسنت: وغرناطة وعد من الشمال ال 
الجنوب, وتسد البحر الكاريي تقريباً. أو تصل بين جزر الانتیل الکبری 
وساحل فنزویلا » وال الشرق منها تقع جزيرة بربادوس . 

بعض هذه الجزر كان یتبع انکلترا, وبعضها یلحق بفرنسا. وکل من 
القسمین يُنسب إلى الدولة التي كان یرتبط بها وإن أخذت أجزاژه استقلاها 
الذاتي» وربا حمل اسم الجزيرة الكبرى, وللسهولة تُنظمّها في جموعتين مع 
بعض الجزر التي لها صفة الاستقلالية . 


الجزر الفرنسية: وها جزيرتان مع ما یتبعهیا من جزر صغرى : 


؟ - مارتينيك : وتبلغ مساحتها ۱,۱۱۰ كيلومترات مريعة. ويقل عدد 
سکانها أيضاً عن مسمائة ألف» وعاصمتها مدينة ( فورت دي فرانس). 

احتل الفرنسیون هذه الجزر عام ۵ وجلوا إليها أعداداً كبيرة من 
الافريقبین کعنصر رقيق لاعار الأرضء ویشکل هؤلاء الأفارقة معظم 
السکان. 


يقم في هذه الجزر بعض الغاربة المسلمين الذين يأتون للعمل بصورة 
موقتة. وليس لدیهم أي تنظم أو الأثر الإسلامي. 

الجزر الانكليزية: وهي جزر كثيرة بعضها حصل على استقلاله الذافي؛ 

7 - انتيغوا: وتقع شمال الجزر الفرنسية, وتبلغ مساحتها ٤٤١‏ كيلومتراً 
با رو ا ی ی 

كان كت E‏ عد ۹ كيلومتراً مربعاًء ويقل سکانہا 

۳ - دومنيكا: وتبلغ مساحتها ۷۵۱ كيلومتراً مربعاً» ويقل عدد سکانها 
عن المائة ألف» وعاصمتها مدينة ( مالیغوت) . 

1 - سان لوشیا: وتبلغ مساحتها 1۱5 کیلومتراً مربعاً. ویبلغ عدد 
,سکانها مائة وخسی ألفاً. وعاصمتها مدينة ( کروس ایسلت) . 

5 - سانت فینسنت : وتبلغ مساحتها ۳۸۸ کیلومتراً مربعاً. ویبلغ عدد 
سکانها مائة وعشرین ألفاً. وعاصمتها مدينة ( کینغستاون) . 


آما القسم الثاني وهو الجزر التي لا تزال مستعمرات فأهمها . 

= باربودا : وهي جزيرة تقع في الشمال بالقرب من الجزر العذراء» 
وتبلغ مساحتها ۰ کبلومتراً مربعاًء ولا يزيد عدد سكانها على الستين ألفاً 
وعاصمتها مدينة ( کودریفتا). 

۲ - مونت سيرّات: وتبلغ مساحتها ۸۳ كيلومتراً مربعاًء ويبلغ عدد 
سکانها عشرین ألف وعاصمتها مدينة (بلاهوث) . 

۳ - نیقیس: وتبلغ مساحتها ۸۰ كيلومتراً مربعاً. ویبلغ عدد سکانها 
عشرین ألفاً. وعاصمتها ( شارلستون) . 


ويمكن أن نضيف إليها جزيرة برمودا التي تقع شرق الولايات المتحدة 
الأمريكية في المحيط الأطلسى مقابل ولاية كارولينا وعلى بعد ۱۱۰۰ 
كيلومتر منها. تبلغ مساحة هذه الجزيرة ۵6 كيلومتراً مربعاً» ويبلغ عدد 
سکانها مائة ألف. وعاصمتها مدينة هاملتون. 

لقد اعتنق بعض سكان هذه الجزر الإسلام عن طريق هجرتهم إلى 
الولايات المتحدة أو إلى انكلترا » ويُقدّر عدد المسلمين فيها بالمئات. ويوجد 
مسجد في جزيرة (برمودا) يدعى ( مسجد محمد). 


غرينادا ( غرناطة) : تبلغ مساحتها ۳۱۱ كيلومتراً مربعاً, وتتبعها 
بعض الجزر الصغيرة التي تصل مساحتها إلى ۳۳ کیلومترا مربعا فتکون 
مساحة الدولة ۳۶۶ کلر ما را ويبلغ عدد سکانا ۰ آلفا. 

خضعت للسيطرة الفرنسية. ثم آل آمرها عام ۱۱۷۲ ه إلى الانکلیز 
و بيدهم حتى حصلت على الاستقلال الذاتي عام «TAY‏ 9 أصبحت 
مستقلاً ضمن دول رابطة الشعوب البريطانية ( الكومنولث ) عام ۱۳۹۶ . 

ينتمي أغلب السكان إلى جموعة الزنوج الإفريقيين» و۸۱۱ من المولدين 
من تزاوج العناصر الفرنسية والإفريقية» وه / من امنود الأمريكيين. ولغة 
البلاد الرسمية هى الانكليزية. 

يدين السكان بالنصرانية » ويعيش بينهم مائتان وعشرون مسلا » أكثرهم 
من أصل إفريقي عادوا إلى الاسلام» وبعضهم من المنود الأمريكيين » ويقوم 
البلاليون بنشاط في غرينادا وهم المؤسسة الإسلامية . 


بربادوس: جزيرة تبلغ مساحتها 1۳۰ كيلومتراً مربعاً. ويزيد عدد 
سکانها على ثلائمائة وعشرين ألفاً » وعاصمتها مدينة ( بریدج تاون). 


احتل الاسبان الجزيرة» وأبادوا سكانها الأصليين بدءاً من نزوهم فيها 
عام ۵ ٩۲‏ هب وجاءها البرتغاليون عام ۰۹۶۳ ثم خضعت للسيطرة الإنكليزية 
عام ۰۱۰۳۸ فاستقدم الانکلیز الأفارقة الزنوج کرقیق للعمل في الجزيرق 
كا هاجر إليها الانکلیز أنفسهم. وني القرن الرابع عشر افجري استقدم 
الانکلیز العال من شبه القارة الهندية للعمل في مزارع قصب السکر . وبين 
هؤلاء العمال نسبة من السلمین . 

۰ من السکان یعودون إلى أصول إفريقية» والباقي من العناصر 
المولدة والاسیویین. ویتکلم السکان اللفة الإنكليزية» وهي اللفة الرسميةء 
ویدین اکترهم بالنصرانية البروتستانتيك وبینهم اكثر من ۰ مسلم. 

اسس السلمون جعية أهل السنة والجاعة (الاسجاه) ونقابة الدعاة 
(الغيلد ). وبنوا مركزاً إسلامياً عام ۱۳۹۷ هء وتقام فيه صلاة الجمعة 
والجماعة . وتعطى الدروس لتعلم اللغة العربية ‏ والقران الکرم . 

وفي الجزيرة ثلاثة مساجد وتلحق بها كتاتيب لتعلم اللغة العربيق والقرآن 
الكريم . ومبادىء الإسلام . 


ویذاع يوم الأحد من الإذاعة برنامج إسلامي . 
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الأمعتيلالهونديّة 


وهي جموعة جزر قسم منها قريب من ماحل فنزويلا وهي ثلاث جزر: 
کورساو ‏ وبونيرء وأروبا . وقسم يقع إلى الشال الغربي من القسم الأول وعلى 
بعد تسعرائة کیلومتر منه في شمال جزر الآنتيل الصغری. وشرق جزيرة 
بویرتوریکو وهي: ثلاث جزر غير أنها صغيرة. وهي : سان أوستاشيو. 
وسبا. ثلث جزيرة سان مارتن » والقمم الباقي من هذه الجزيرة يتبع وادیلوب 
الفرنسية . تبلغ مساحتها جیعها ۱۰۲۰ کیلومتراً مربعاً. وتتوزع الساحة على 
الشكل التالي : 


جزيرة كورساو ١‏ كيلومتراً مربعاً 
جزيرة بونير ٠‏ كيلومتراً مربعاً 
جزيرة أروبا 5 كيلومتراً مربعاً 
جزيرة الجزر الشمالية ۵ کیلومتراً مربعاً 


۰ كيلومتراً مربعا . 


ولا يزيد عدد سكانها على ربع مليون نسمة . وعاصمتها مدينة ويلمستاد 
الواقعة في جزيرة كورساو. 


عرف الإسبان هذه الجزر عام ٩۰۵‏ هب وفرضوا سيطرتهم علیها وبقوا 


11۲ 


فيها حتى نزل امولندیون فیها وبدؤوا باحتلالها عام ٠١44‏ » وت سيطرتهم 
عليها عام ۷۱ واستمروا فيها حتى عام ۶ حيث حصلت على 
الاستقلال» وم تم اتحاد بينها وبين سورينام مع هولندا. 

عمل الستعمرون سواء أكانوا من الاسبان أم من افولندیین بالقضاء على 
السكان الأصليين تدریجیاً منذ وصوهم إليها حتی عام ۰۱۲1۵ وما جاء عام 
7 ويوجد إنسان من السكان الأصليين؛ وكان الستعمرون يجلبون 
الرقیق من افريقية. ويُشكل أحفاد هم الیوم ۰ من بموع السكان» والباقي 
وهو ۲١‏ / من الهاجرین الأوربیین والأمریکان . 

يتكلم سکان البزر الشمالية اللغة الانكليزية, أما سکان الجزر الجنوبية 
فيتكلمون لغةّ مزيحة من الاسبانية والبرتغالية والمولندية تعرف بلغة 
( بابامياتو ) . وتدين الأغلبية بالنصرانية ويوجد بينهم ألف من اليهود » وهم 
معبدان أحدهم في جزيرة (أروبا) والآخر في جزيرة كورساو» كما يوجد 
ألفا مسام. ومعظم اليهود من أصل أندلسي . 

هاجر إليها الشامیون منهم النصارى من لبنان وهم نفوذ كبير في الحياة 
الاقتصادية والسياسية » ومنهم السلمون وأکثرهم من مدينة طرابلس الشام» 
ویشکل هؤلاء السلمون نصف مسلمي البلاد » آما النصف الباقي فهو من اهند 
وباکستان ویّقم أكثرهم في الجزر الشمالية. وهناك الأفارقة الذین اعتنقوا 
الاسلام أو رجعوا الب وقد اعترفت الدولة رسمياً بالدین الإسلامي » غير أمها 
لا تقدم للمسلمن ما تُقدّمه من مساعدات لأصحاب الدیانتین النصرانية 

واليهودية من رواتب للأئمة » مدرسي الدین . 

وقد تنصرّت أعداد من المسلمين الذين هاجر أجدادهم إلى تلك الدیار إذ 
أضاعوا عقيدتهم تدريجياً مع الزمن حتى انتهت فتنصرواء غير أنه في الوقت 
نفسه أقبلت أعداد أخرى من الأفارقة السود نحو الإسلام أو عادوا إليه. 

تأسست جعية إسلامية عام ۱۳۸۶ في العاصمة ويلمستاد » وف العام نفسه 


11۳ 


قامت ببناء مسجد غير أنه حدئت حركة تمرّد في البلاد عام ۱۳۸۹ أتت 
على الكثير من أملاك المسلمين ومحلاتهم. فأدى ذلك إلى ضعف الحالة المادية 
عندهم. ولم يتمكنوا من تأدية رواتب لامام المسجد فبقي ذلك العام دون 
إمام . 

وتعمل الجمعية حالياً على إقامة مدرسة لتعلم أبناء المسلمين اللغة العربية 
ومبادىء الاسلام كي تحميهم من التحديات الكبيرة التي تواجههم والتي تتمثل 
في اليهودية والصليبية . 


11٤ 


جزرالباهامستا 


جموعة من الجزر یصل عددهم إلى ۳۰۰۰ جزيرة غير ان المأهول فیها لا 
يزيد عددها على السبعمائة جزیرة» وتصل مساحتها كلها ال ۱۳,۹۳۸ 
کیلومتراً مربعاً. أي ما يُعادل مرة ونصف من مساحة لبنان. الا أن أكبر 
الجزر فیها لا تصل مساحته إلى ۱۵۰ کیلومتر مربعاً. 


تمت هذه الجزر من الشمال الغرلي نحو الجنوب الشرقی على مسافة ۱۳۰۰ 
کیلومتر. من جنوب شرقي شبه جزيرة فلوریدا في الولایات التحدة إلى 
قرب شرق جزيرة کوبا. ویسکن فیها ما يزيد على ربع ملیون انسان 
وعاصمتها مدينة ( ناساو). 


عرف کولومبوس الجزر عام ۸٩۸‏ هت واحتلتها اسبانیا على مراحل 
زمنية . وأخیرا انتزعتها انکلترا عام ۰۱۱۲۹ ومنحتها الاستقلال الداخلي عام 
۵۶ وأعطتها الاستقلال عام ۰۱۳۹۳ وأصبحت عضواً في رابطة الشعوب 
البريطانية ( الکومنولث ) . و کانت في الاضي أهم مراكز بیع الرقیق. 

ينتمي ۸۵/ من السکان إلى أصول افريقية سوداء؛ و۱۵ إلى 
الهاجرین من انكلتراء وكنداء وآمریکا. وتدین أكثرية السکان بالنصرانية 
البروتستانتية مع وجود أقلية من النصاری الكائوليك . 


110 


یقدر عدد المسلمين بثلائمائة مسلم معظمهم من الافریقیین السود الذين 
عادوا إلى الإسلام. ویقوم البلالیون بنشاط بينهم» وقد آقاموا عدة مساجد 
وهیئات اسلامیه . 


5 
المقيا سن 


SNe > ۹4۵ N. 
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0۰ 


وبذا یکون عدد سکان آمریکا الوسطی وجزر البحر الكاريي 


۰ نسمة. 


ویکون عدد السلمین في هذه النطقة ۲۸,۲۲۰ مسلا . 


وتکون نسبة السلمین أقل من ۲ بالألف. 


11۸ 


مع الاقلیات‌السامشض 
س2 
أمييكاالوسطى 


يعيش في أمريكا الوسطى وجزر البحر الكاريبي أكثر من ثمانية وعشرين 
آلف مسام تسیر بهم عجلة الزمن نحو الضياع لإهمال إخوانهم في الأمصار 
الإسلامية لهم حيث يتفاعلون مع الجتمع الذي يعيشون فيه تدريحيا فيذوبون 
شيئاً فشيئاً. إذ لا يملكون المقاومة وليس لديهم الناعق یتحللون من العقيدة 
فكرة بعد فكرة ومسلكاً بعد مسلك, لا يتلقون شحنات جديدة من الإيمان 
وله ترفدهم عناصر مُشجّعة تحدّ من انحدارهم وتقف أمام انجرافهم في خضم 
التيار المادي الضاغط . وذلك لأسباب : 


إن الأرض التي يحيون عليها ضيقة لا تستدعي إقبال بموعات من البشر 
نحوها لاعبارها والعمل فبها كبا هي الحال في أمريكا الشمالية أو الجنوبيةء لذا 
فهي تكاد تقتصر على أبنائها الذي وصلوا إليها في السابق إن لم نقل: إن 
جماعات من أهلها ينطلقون منها يبتغون معايش أخرى في الأرض . 


وإن بلادهم ليست متطورة لدرجة تحذب إليها طلاب العام من البلاد 
المتخلفة عنهاء والأمصار الاسلامية - مع الأسف - اليوم هي الشعوب 
المتخلفة فلا يأتي منها إلى هذه البلاد عناصر فتية بإسلامها تُشجّع من هرم 
من إخوانها . 


5116 


وإن بلادهم ليست صناعية تستقدم التجار والفنيين» وتستقدم السواح 
والزوار ... فكل ما فيها يجعلها مقتصرة على ما فيها من مسلمين. وربا تصل 
إليها وفود بعض المؤسسات وامیثات الاسلامية للتعرف فيستقبلهم السلمون 
هناك ويطرحون لهم مشکلاتهم ویظنون أن الفرج قد جاء , وأن الحيوية قد 
عادت تدب في الأمصار الاسلامية. ويعود الوفد إلى بلده فيكتب التقرير 
الطلوب منه. فینام ویغط لناس ي نومهم ایض وتتکرر الوفود وكلما جاء 
وفد ابتعد الأمل وزاد 00 را تقریر ال تقریز وأضاف السکان 
ظنآسيئاً إلى ظنونهم السابقة... حتى غدوا لا يحبون طرح مشكلاتهم إذ 
تعوّدوا على معرفة النتائج... والمشكلة أن المسلمين في تلك الجهات یعاملون 
معاملة فيها كثير من التمبيز بينهم وبين أصحاب الديانات الأخرى من 
نصارى ويهودء ويجدون تحديات عنيفة من اصحاب تلك الديانات ومن 
البهائيين والقاديانيين وفي الوقت نفسه لا جدون أي دعم من قبل إخوانهم في 
الأمصار الاسلامية فعقيدتهم سبب ما يتحملون لذا يتساهل كل جيل في 
امر دينه عن الجيل الذي سبقه حتى ... 

كان على المسلمين أصحاب الامکانات والمسؤولية في أي جهة كانوا أن 
يدركوا هذا ويعطوه حق قدره إن كانوا يُؤمنون بالله ورسوله» ويعملون من 
أجل دينهم» لقد ذاب مسلمون سابقون في هذه البلادء كانوا أكثر إياناً 
وأكثر صلابة... لقد أخفوا دينهم في الأندلس عندما تسلط عليهم النصارى 
وأظهروا النصرانية. وانتقلوا إلى الأرض الجديدة كي يُمكنهم أن يُحافظوا 
على دينهم » وأنٍ ا شعائرهم , وهم على علم أن الوت يلاحقهم ان عغرف 
منهم ذلك » » فاستشهد منهم من استشهد , بعضهم أحرق حياً وبعضهم قتل 
وبعضهم استعبد » وبعضهم لوحق وشرّد وبعضهم من بقي يكم إيمانه. 
وینقله إلى آبنائه وأحفاده ویّعلمهم مبادئه ومع ذلك فقد ذابوا ف بوتقة الزمن 
وکانت الأيام كفيلة لأن تفعل ما لم يتمكن يتمكن البشر على فعله » وسیذوب مژلاء 
إن لم يتدارك الأمر أهلّه . 


1۲۰ 


إن أعداء الإسلام یُسرّون عندما يرون أن المسلمين کانوا يركبون 
الصعاب فيا لو أصيب مسام بمكروه واليوم ليس عندهم من استعدادٍ لأن 
يتركوا ما هم فيه من النعم أو أن ينزلوا عا يمتطونه من سهل ولو أطبقت 
مصائب الدنيا على المسلمين جميعاً وهنا يشعر الأعداء أنهم قد اقتربوا من 
النتائج التي يعملون لها ويسعون للوصول إليها . 

إن المنصفين ولو كانوا من غير المسلمين لو تخلوا عن حقدهم لبكوا دما 
ما آل إليه أمر هذه العصبة من المؤمنين, لقد كشر أعداؤهم الأنياب علیهم 
وبدؤوا بتمزيقهم وتخلى إخوانهم عنهم... ثم يريدون منهم الثبات والصبر 
وإنا لنرجو أن يكون الايمان سلاحهم. والصبر عدتهم» وأن یغیر همة 
المؤسسات واهيئات الاسلامية وأصحاب الامکانات والمسؤولية. 


۳۱ 


۳۳ 


تتسع الأرض في أمريكا الجنوبية فهي بحاجة إلى أعدادٍ وفيرة من البشر 
لإعمارها وقد وفد عليها الهاجرون. وكان بينهم جماعات من المسلمين. وإذا 
كانت البلاد قد بقيت مستعمرة من قبل دول غير متطورة لذا لم نتقدم كثيرا 
یقن الم عم بقل عا الظلية و عال الضباعة قبل عليه 
التجار » ولا في جانب التطوّر فيأتي إليها السوّاح إلا أن كثرة المهاجرين إليها 
قد جعلت أعداد المسلمين كبيرة نسبياً. وفي الكثرة ما بساعد على التعاون في 
الحياة» وما يُخفف على الغربة» وما يُهِرّن من مشقة التنظيم وايجاد وسائل 
التعليم . وهذا ما ينطبق على البلدان الواسعة الأرض التي وفدت عليها أعداد 
كثيرة لإعمارها مثل البرازيل والأرجنتين » والبلدان التي تتوجّه نحو الشرق 
والشمال الشرقي باتجاه البلدان التي تدفع بأبنائها للهجرة مثل بلاد غويّانا 
وفنزويلا . أما البلدان الصغيرة والجبلية والفقيرة والتي تقع في الغرب فيقل فيها 
المسلمون, وبالتالي يقل اهتام إخوانهم بهم على حين يزداد ذلك الاهتام ولو 
نسبيا في البلدان التي يكثر فيها المسلمون. 

تقوم في في أمريكا الجنوبية أربع عشرة وحدة سياسية. تسود اللغة الهولندية 
ف سوا واللغة الفرنسية في غويانا الفرنسية. والبرتغالية في البرازیل 
والإنكليزية في ترينداد وتوباكو » وغويّاناء أما الدول التسع الباقية فتعم اللغة 
الإسبانية فيها . 


۳0۵ 


تسود النصرانية الكاثوليكية في أكثر دول أمريكا الجنوبية وهي الدول 
التي تتكام الإسبانية » والفرنسية, والبرتغالية » أما النصرانية البروتستانتية فيزداد 
أتباعها في الدول التي تتكام الانكليزية وامولنديق أي أن الديانة تتعلق بالدول 
المستعمرة وهذا يعنى أن الاستعار قد فرض ديانته ومذهبه فرضاً على السكان 
فالنصرانية في أمريكا الجنوبية شأنها في كل الناطق مرتبطة بالاستعمار . 

یُشکل السكان الأصلسون نسبة كثيرة من السکان احالین باستثناء 
الأرجنتين » والشیل » والأورغواي حیث تقل نسبة السکان الأصليين. 

وترتفع نسبة السلمین في الناطق التي يكثر فیها الافارقة واهنود . والعرب 
وهي غالبا الناطق الشمالية الشرقية والبرازیل والأرجنتين. 
وسنتتبع الأقليات السلمة في کل وحدة سياسية من هذه الدول الأربع 


عسم ۵ . 


۳۹ 
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۳۷ 


(۱) تریداد وتو باک 


اسم للجزيرتين الكبيرتين اللتين تتألف منهیا الدولة» ورغم أن الدولة 
جموعة جزر في البحر الكاريبي إلا آننا وضعناها ضمن جموعة دول أمريكا 
الجنوبية لأن جزيرة ترينداد تكاد تلاصق ساحل أمريكا الجنوبية» ولأن 
طبيعة السكان وارتفاع نسبة المسلمين تجعلها بعيدة عن ميزات جزر البحر 
الكاريبي » وهي أقرب إلى أمريكا الجنوبية. 

تبلغ مساحة الدولة ۵۱۳۰ كيلومتراً مربعاً أي ما يزيد على نصف مساحة 
لبنان» وتبلغ مساحة الجزيرة الكبرى ترينداد ٤۸۲۸‏ كيلومترا مربعا. اي 
اکثر من 45 / من مساحة الدولة. ویبلغ عدد سکانها ۱,۳۵۰,۰۰۰ نسمة. 
وعاصمتها مدينة بورت أوف اسبين (میناء إسبانيا) . وتبعد جزيرة توباکو 
عن ترینداد اثنين وثلاثين كيلومتراً. 

وعرف كريستوف كولومبوس جزيرة ترينداد عام ٩۰۶‏ وكان يسكنها 
من قبل المنود امحمر واحتلتها اسبانيا رسميا عام ۰۹6۰ ثم خضعت للسيطرة 
الانكليزية عام ۰۱۲۱۲ وجلبت اسبانيا من قبل الرقيق من إفريقية » وكذلك 
فعلت انكلترا من بعد للعمل في الأرض. غير أن انكلترا قد ألغت الرقيق 
عام ۶ وبدأت تستقدم العال من شبه القارة امندية (من افند 
وبا کستان) » واستمر ذلك حتى عام ۰ وحصلت البلاد على استقلاها 


۳۸ 


عام ۱۳۸۲ ضمن رابطة الشعوب البريطانية ( الکومنولث) وتشترك 
الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عنها حسب اتفاقية عام ۱۳۱۰ ه. 


يُشكل الأفارقة «5/ من السكان ومعظمهم من الذين جلبوا إلى البلاد 


کرقیق . 
والصینبون وافنود ۱ وهم الذین استقدموا للعمل . 
والشامیون ۱ وقد هاجروا الیها في القرن الاضي. 
والأوربیون ۵ / من إنكليز وإسبان وفرنسیین وبرتغالیین و... 
۸۱۰۰ 


واللغة الانكليزية هي اللغة الرسمية في البلاد . 
آما من حیث العقيدة فنلاحظ أن 


النصاری یشکلون ۵۳,6/ من جوع السکان, وهم کائوليك وبروتستانت . 


وافندوس ۳۲ من جموع السکان . 
والسلمون ۲ من جموع السکان ومعظمهم من أهل السنة 
والجماعة . 
۱۰۰۰ 7 


المسلمون :لعل الموجة الأولى من السلمین التي وصلت إلى ترینداد 
وتوباكو كانت من الأفارقة الذين اختطفوا من مناطقهم. وبيعواء وحملوا إلى 
أمريكا للعمل بأشق الأعال. وقد ضاع أكثر هؤلاء المسلمين لجهلهم, والعمل 
على تنصیر هم وقسوة العمل. وتفرّقهم. وإن بدأ حفادهم يرجعون إلى 
الإسلام تدريجيا . 


وجاءت الموجه الثانية بين اهنود من ۱۲۰ حتى عام ۱۳۳۰ وقد جاءوا 
للعمل بعد إلغاء الرقيق » وكانوا أفضل من الذين سبقوهم إذ حافظوا على 

وهاجر الشاميون إلى هذه الدولة منذ مطلع القرن الماضي وبينهم نسبة من 
السلمین . ولكن ارتد عدد من المسلمين لتمييز الإنكليز في المعاملة » وضاع عدد 
أيضاً بسبب الزواج من النصرانيات والتساهل التدريجى في أمر الدين » إضافة 
إلى الجهل السائد بينهم . 

ويُقدّر عدد المسلمين اليوم بمائة وخسة وستين ألف مسا ويتوزعون في 
المدن الكبرى وأكثر القرى وخاصة في جنوبي جزيرة ترينداد . ويُمثلهم خسة 
نواب في المجلس النياني» وم يوم كان فيه رئيس مجلس الشيوخ أحدهم» 
كا يضم مجلس الوزراء ثلاثة وزراء من المسلمين. والدين الاسلامي معترف به 
رسمياً من قبل الدولة. 


أسّس السلمون عام ۱۳۶۳ جعية تقوية الإسلام. غير أن القاديانيين قد 
تسللوا إليها فضعف أمرهاء فتركها أكثر المسلمين, وأسّسوا جعية أهل السنة 
والجماعة (الآسيجاه) عام ۰۱۳۵۶ فقامت بنشاط كبيرء وكشف أمر 
القاديانيين فتركوا الجمعيات الاسلامية» وأسسوا لأنفسهم جيعة (رابطة 
مسلمي ترینداد) إذن بقوا یعون الإسلام » ويبلغ عدد القاديانيين أكثر من 
ألفي قادياني. ثم انفصلت عن جعية السنة والجاعة جمعية الدعاة المسلمين 
( الغيلد ) وذلك عام ۱۳۸۰. كما يقوم البلاليون بنشاط واسع » فاسسوا عام 
۵ جعية الحزب الاإسلامي » وفي عام ۱۳۹۷ بنوا مسجدا ومدرسة وكلية 
وقاعةً للمحاضرات في مرکزهم . 


يقوم في البلاد أكثر من سبعين مسجداً. وتشرف الجمعیات على التعلم 
الاسلامي. وتتحمل الدولة ثلثي نفقات الدارس لاعترافها الرسمي بالدين 


1۳۰ 





مصور رقم [۸۸] . 


الاسلامي. ویتجمّع السلمون في العاصمة. وأریا. وسان فرناندو وقری 
جنوي ترینداد . 

تشرف جعية أهل السنة والجراعة عل أكثر من سبعین من الکتاتیب 
الموزعة في أنحاء البلاد » والتي تقوم على تعليم الأطفال للقرآن الکري وتتبعها 


وتشرف جمعية تقوية الاسلام على خس مدارس ابتدائية. 


1۳۱ 


وتصدر جميعة الدعاة المسلمين (الغيلد ) بجلة نصف شهرية هي ( شعلة 
الاسلام). وفي الوقت نفسه تبث برنامجاً اسبوعياً دينياً. وما مركز يضم 

ویجد المسلمون عنتاً من القاديانيين الذين يدعون الإسلام ليُضْلَلوا من 
يستطيعون إضلاله » ومن اليهود الذين يزيد عددهم في ترينداد وتوباكو على 
خسمائة» هذا بالاضافة إلى النصرانية التي تعمل جاهدة على ین 
استطاعت عليهم بمختلف الوسائل . وتستغل فقر بعض المسلمين وجهلهم فتقدم 
هم الساعدات وتعرض عليهم العمل . وتدعي کذبا وتفتري. 


1۳۲ 


(۲) غوييّانا 


تبلغ مساحتها ۲۱۶,۹۹۹ كيلومتراً مربعاً. وعدد سکانها اللیون» 
وعاصمتها مدينة جورج تاون. وصل إليها الاسبان عام ٩۰۵‏ وفرضوا 
سيطرتهم عليها حتى عام ۱۰۳۰ حيث خضعت للسيطرة امولندية وأخيا 
سيطرت عليها انكلترا عام ۰۱۲۹۱ ثم حصلت على الاستقلال الذاتي عام 
۷ والاستقلال التام ضمن رابطة الشعوب البريطانية ( الكومنولث ) عام 
09 . 

يعود ۵0۵ / من السكان إلى أصل هندي ( هند وباكستان) . 

و۳٣‏ /زمن السكان إلى أصل إفريقي . 

و٤‏ / من السكان من المنود الحمر سكان البلاد الأصليين. 
و ۷ / من السكان إلى عناصر مختلفة . 

و۱ /من السکان إلى أصل صيني . 

وثلائة آلاف من الأوربيين من عدة جنسات . 

آما من حيث العقيدة فیشکل : 
النصاری AE‏ 
وامندوس 7/۳۵ 


1۳۳ 


والمسلمون 7/10 
وثنيات مختلفة ٠‏ /وتوجد بضع مئات من اليهود . 


۱۰۰ / 
واللغة الرسمية هى اللغة الانكليزية. كما توجد إلى جانبها لغات کثيرة 
منها الأوردوء والصينية. والبر تغالية , ولکل مموعة لغتها الخاصة بها . 
ویتنافس في البلاد حزبان رئیسیان هما : حزب الشعب التقدمی وأتباعه من 
منود . ومجلس الشعب الوطني وأنصاره من الذین یعودون إلى أصل إفريقي . 


السلمون: كانت هناك أعداد من السلمی بين الأفارقة الذین خملوا إلى 
العام الجديد كرقيق » غير أن التحديات كانت تواجههم, وتقف في وجههم 
ومنها التعب الشديد حتى الاعیاء , والحقد الصليي الذي يصل إلى حد 
الابادة, والحاولات الدائمة للتتصير , والجهل لذا فقد ضاع هؤلاء المسلمون 
الاوائل مع الزمن. إذ استمرت هذه التحديات حتى عام ۰۱۲۲۷ ول تعترف 
السلطة القائمة بالزواج الاسلامي حتى عام ۰۱۲۷۷ إذ كان یفرض عليهم 
الزواج بالكنائس . 

ثم جاء المنود وفيهم نسبة من السلمین, وقد استقدموا للعمل, والسلمون 
ينهم يتشكلون 97 / من عدد المسلمين في غویانا أي أن عدد المسلمين الهنود 
هو ۱۳۵,۰۰۰ وعدد المسلمين من الأفارقة .هو ۰۱۰,۰۰۰ والباقى وهو 
خسة آلاف من الجموعات الثانية » وبذا فان عدد لتق عبان حو تا 
وخسون ألفاً. والأفارقة رجعوا إلى الاسلام حدیثاً. ویوجد في البلاد أكثر 
من مائتي مسجد . وف معظمها کتاتیب لتحفیظ القرآن الکرم أو پموعات 
لتعلم مبادىء الإسلام» ویتجمع أكثر السلمین في العاصمة جورج تاون 
(دیارارا) وما حوفا وني بلدة (انتربرایز). 


1۳٤ 


نظم السلمون أنفسهم عام ۰۱۳۵۵ وأسّسوا جمعية صدر أنجیان, ولا كان 
أكثر المسلمين من المنود , ولهم حزب سياسي هو حزب الشعب التقدمي لذا 
كانت هذه الجمعية تناصر هذا الحزب بحكم العصبية العنصرية التي لا يعترف 
عليها الاسلام . وهذا ما أدَى إلى انقسامها. وال دخوها معترك السیاسة 
ویتبم هذه الجمعية اتحاد الطلبة السلمین والجمعية النسائية, واحزب 
الاسلامي . 

ونشأ نتيجة انقسام جعية آنجمان عدة تنظهات إسلامية منها جعية 
الاحسان, والجلس العام للأخوة الاسلامية . والرکز الاسلامي ورابطة 
الشباب المسام » والجلس العام للإخوان السلمین . 


ويصدر السلمون مجلة ( الغاردیان الاسلامية). وبعض النشرات في 
الناسبات, ومنها عید الفطر . 

ويجد السلمون عنتاً من القومية امندية التمثلة في حزب الشعب التقدمي 
ومن الاتجاه العلماني الذي یُمثله الحزب نفسه. ومن اليهودية إذ أقام البهود 
( بيت إسرائيل ). ويعملون جادين ضد السلمین. ومن الصليبية التي تحرص 
على تنصير المسلمين, وتقدّم كل المغريات في سبيل ذلك » إضافة إلى الحقد 
القائم ضد الاسلام وأخيراً فإن العنت قائم من المسلمين أنفسهم بدعمهم 
بعض الأحزاب واختلافهم فيا بينهم. وبذل كافة الجهود لنجاح الحزب 
الذي يؤيّدونه» واضاعة هذا الجهد بلا فائدة. 


۳۵ 
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1۳1 


(۳) سوربينام 


تبلغ مساحتها ۱٦۳,۲۹۵‏ كيلومتراً مربعاً. ويسكنها ما يقرب من نصف 
مليون» وعاصمتها مدينة (باراماریبو). عرفها الاسبان عام ۸٩۸‏ هب 
وادّعوا ملکیتها » ونازعهم الانکلیز وامولندیون. ومکن امولندیون قبضتهم 
علیها عام ۱۰۷۸ بعد أن احتلها الانکلیز عدة مرات. وحصلت على 
استقلاها الداخلي عام ۰۱۳۷۶ ثم شکلت هولندا اتحاداً منها ومن کل من 
سورینام وجزر الانتیل امولندية . 

جلب المهولنديون الرقیق من إفريقية» ونتيجة الاستعباد والظام ثار 
ال فریقیون بقيادة أحد المسلمين » والتجووا إلى الغابات وبدژوا بصراع مع 
امولندیین. وتم الاتفاق بين امولندیین والثاثرین الذین عرفوا باسم زنوج الغابة 
( جیوکا) وذلك عام ۰۱۱۷۲ وبداً امولندیون بعدها یستقدمون العیال من 
افند . والصین. واندونیسیا ثم هاجر إلى البلاد بعض الشامیین, ویتألف 


اهنود ویشکلون 1 من السکان 
الأفارقة ۱,۷ / من السکان . 
آندو تسین ۲ / من السكان . 
هنود مر ۲,۱ / من السکان. 


۱۳۷ 


صينيين 6 من السکان. 
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آوربین ۱ من السکان. 
مموعات ثانبة ۹ / من السکان. 


بتکم السکان لغةّ خليطة هى (تاکی تاکی) وتعد مزياً من امولندیت 
والاسبانية, والانكليزية مع عبارات من الأردوء واللايوية. ولکل جموعة 
لغتها فا هنود یتکلمون الأردو . والأندونيسيون یتحدئون باللايويت ولکن 
اللغة الرسمية هی افولندية. 

آما من حيث العقيدة فنجد ما یل : 


يُشكل النصاری 3 / من السکان. 
ویشکل السلمون ۲ من السکان. 
ویشکل ال هندوس ۰ / من السکان. 
ود الوثنيون ۲ من السکان. وهناك بضع مئات من اليهود . 


۰ / من السکان. 


ولکن ارتفعت نسبة السلمین وهي الیوم تزید على ۸۳۳ وذلك لاقبال 
أعداد جديدة على الاسلام وفي الوقت نفسه تهاجر جاعات من البلاد 
وغالياً ما تکون من غير السلمین. ولذلك نلاحظ أن عدد السکان عامة قلا 
يزيد » وان كانت هناك زیادات فقليلة» وتسجل بعض الأعوام تناقصا 
واضحاً في السکان. وبذا تکون سورینام أعلى بلدان العالم الجديد نسبة في 
السلمین» وربا تصبح بعد قلیل من جلة أمصار العام الااسلامي . 


السلمون: يُعدَ الأفارقة الذین جلبوا کرقیق أول السلمین الذین وصلوا 
إلى سورينام » غير أن الظلمء وتفكّك الأسرق واجهل والأشغال الشاقق 
ونشأة الأجيال في مجتمع بعيد عن الاسلام كل هذا قد جعل هؤلاء المسلمين 


1۳۸ 


ينتهون . غير أن الذين جاءوا من أندونيسيا كانوا كلهم من السلمین وهناك 
نسبة من المسلمين من الذين قدموا من المند . إضافة إلى عدة آلاف مسلم من 
بموعات آخری؛ ومنهم أفارقة عادوا إلى الاسلام. ويكون عدد المسلمين 
۰ وهذا ما يُشكل ۳۳ من بموع السکان منهم : 





. اندونیسی‎ ١٠١0٠٠٠ 

1۸,۰۰۰ هندي . 
0,۰ أفارقة . 
۱۳۹.۰ جموعات ثانية . 
۰ ۰ و۱۷۰ 


وقد سس السلمون المنود جبعيةً لهم باسم جعية المسلمين السورينامية ( هل 
السنة والجاعة على الذهب الحنفي ) عام ۱۳۷۵ هب وبنوا مسجد الأنصاري 
في العاصمة ( باراماریبو) , والمسجد الجامع » وستة مساجد أخرى في مناطق 
متفرقة وشیّدوا في العاصمة أيضاً مدرسة ابتدائية » وأخرى ثانوية» ومدرسة 
ابتدائية ثانية في جهة بعيدة عن العاصمة ولمم منظمة جامعة العلاء التي تضم 
أئمة الساجد » ويُصدرون مجلة ( الاسلام) باللغة امولندية. 


وأسس أهل جاوه الاندونیسیون الاتحاد الاسلامي السورينامي على 
المذهب الشافعي . ولا شك أن قيام الجمعيات على أساس عنصري لا خير فيه 
إذ يولد الخلاف والشقاق » وهنا يحدث الخلاف حتى على اتجاه القبلة إذ يكن 
التوجه شرقاً كما يمكن التوجه غرباً بسبب أن البعد يصبح واحداً تقريباً عن 
مكة لكروية الأرض فال هنود يبنون مساجدهم ويجعلون قبلتها نحو الشرق 
على حين أن.الأندونيسيين يتجهون نحو الغرب. ونشاط انود واضح وأكبر 
من نشاط الاندونيسيين بكثير . 


1۳۹ 


ويجد السلمون عقبة في وجههم إضافة إلى الصليبية واليهودية يحدون 
القاديانية » فقد تشكلت عام ۱۳۷ جعية سورينام الإسلامية التي كانت 
تريد أن تبعد المسلمين عن التعصب الذهي إذ يتعصب النود لمذهب الي 
حنيفة - رجه الله - ويتعصّب الأندونيسيون لمذهب الامام الشافعي - رجه 
الله - غير أن القاديانيين قد تسللوا إلى هذه الجمعية» وبدؤوا بالدس حتى 
انتهت . وكسبوا بعض عناصرها المغفلين, ويقدر عدد القاديانيين بسورينام 
بستة الاف قادياني. 

وفي سورینام ینتشر أكثر من خسین مسجداً في ختلف أنحاء البلاد . وان 
.كان معظم المسلمين يتجمّع في العاصمة باراماريبو . 
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(4) غوبيانا الفرنسية 


تبلغ مساحتها ٩۳,۰۰۰‏ كيلومتر مربع » ولا يزيد عدد سكانها على خسة 
وسبعين آلف وعاصمتها مدينة ( کایان). عرفها الإسبان» واحتلها 
الفرنسیون عام ۱۰۳۵ وأقاموا فیها سجناً للسياسيين الذین يثورون ضدهم في 
مستعمراتهم؛ وضم هذا السجن الكثير من مسلمي بلاد المغرب الذين ثاروا 
ضد الفرنسيين في مطلع القرن الرابع عشر ال حجري . وحاول بعضهم الفرار إلى 
البرازيل » منهم من ساعدته الظروف فنجح ووصل إلى مقصده ومنهم من فشل 
ولقي حتفه. ومنهم من بقي داخل السجن حتى أغلق بعد الحرب العالمية 
الثانية » وأفرج عنه» وكان عدد المسلمين الذين خرجوا من هذا السجن يوم 
إغلاقه والافراج عن نزلائه ألفين وخسمائة مسا وخرجوا من السجن وليس 
لديهم الامکانات العودة إلى بلادهم, وفي الوقت نفسه يريدون الزواج؛ 
وليس بينهم نساء . فتزوجوا من فتيات البلد . وفضلوا البقاء في أماكنهم فام 
يلىث أن ازداد عددهم الذي يُقدّر اليوم بسبعة آلاف وخسمائةء وهو ما 
يعادل ۱۰/ من جموع السكان» ولا شك أن بينهم عدداً من الإفريقيين الذين 
عادوا إلى الإسلام ومن المهاجرين الشاميين الذين وفدوا إلى البلاد في القرن 
امجري الماضي . ولكن ليس للمسلمين ‏ مع الاسف ‏ أي مسجد يلتقون فيه أو 
تنظم يجمعهم , ویْقم أكثرهم في العاصمة كايان, و كورو » وسان لوران. 


۱ 


وأكثر السكان من العناصر الافريقية التي جلبت كرقيق في أيامه السوداء» 
إضافة إلى بعض المهاجرين من الصين » والهند . وبلاد الشام ‏ ودول اوربا . 





NET 


(۵) مفنزوييكه 


تبلغ مساحتها ٩۱۲‏ ألف كيلومتر مربع. ويزيد سكانها على خسة عشر 
ملیون وعاصمتها مدينة ( كاراكاس). عرف كريستوف كولومبوس 
فنزويلا عام ٩۰۶‏ وبدأ الاسبان باحتلاها عام ۰٩۰5‏ وبقيت في قبضتهم حتى 
استقلت مع كولومبيا عام ۰۱۲۳۰ ثم انفصلت عن كولومبيا عام ۱۲١١‏ . 

يتألف ٠١‏ / من السكان من عنصر الميستيزو الناشىء من اختلاط 
الاسبان مع الزنوج الافریقیین و۲۵/ خليط من الاسبان والأمريكيين 
اهنود مع نسبة. ضئيلة من ال هنود احمر المعزولين في الجبال» وبعض 
الاوربیین والعرب الشاميين . 

أما من حيث العقيدة فيدين السكان بالنصرانية الكاثوليكية » ومائة ألف 
من النصارى البروتستانت» وبضعة آلاف من النصارى الأرثوذكس هذا 
بالاضافة إلى أربعين ألف مسام وعشرة آلاف بهودي . واللغة الرسمية هي 
الإسبانية . 


السلمون: وصل إلى فنزویلا مع الاسبان بعض الموريسكيين (الذين 
يظهرون النصرانية ويخفون الاسلام) غير أنهم انتهوا مع الزمن» وتحت 
الإرهاب الصليي . 


۱:۳ 


وفي مطلع القرن الرابع عشر امجري وصل مهاجرون من بلاد الشام قدر 
عددهم بمائة وخسین ألفاً. أكثرهم من النصاری وفیهم نسبة من السلمین . كا 
هاجر إلى فنزویلا حديثا بعض السلمین من جزر البحر الكاريبي وترینداد . 

يُقدّر عدد المسلمين اليوم بأربعين ألفاً كلهم من بلاد الشام سوی ألفين 
من مناطق ثانية » من مصر » وترينداد وغيره|. يعيش عشرة آلاف منهم في 
العاصمة کارا کاس ويتوزع الآخرون, وأكثرهم يسكن بلنسيق وبرشلونة, 
ومرا کیبو . ومارا کي وماتورين » وحوض نهر أورينكو. 
ات عام ۸ جمعية لبناء مسجد فنزویلا في العاصمة وقد آقامته 
عام ۱۳۹۲ ويتألف من دورين يقوم في أحدها السجد , وني الاخر مر کز » 
ومدرسة. وقاعة للاجتاعات. 

ويوجد في العاصمة مركز فلسطيني ويصدر مجلة فلسطين باللغة 
الإسبانية . 

ويجد المسلمون عنتاً من الصليبية » واليهودية . ورغم قلة عدد اليهود إلا 
أن دورهم كبير . ۱ 
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مصور رقم [ ۰۲٩۱‏ 


1:6 


(1) کولومبا 


تبلغ مساحتها ى و كيلومتر مربع » ويزيد عدد سکانها على اثنين 
وثلاثين ملیونا وعاصمتها مدينة (بوغوتا). احتلها الإسبان عام ٩۱۵‏ 
وأطلقوا علیها غرناطة الجديدة عام ۰۹۷۲ وکانت آراضیها تشمل أراضي 
دولة بنا اليوم . وغدت منذ عام ١‏ مركزاً لنائب ملك اسبانیا وفي عام 
۳ أطلق عليها اسم جهورية كولومبيا الكبرى إذ ضمّت أيضاً أراضي 
فنزویلا » وا کوادور» ‏ انسحبت فنزويلا واكوادور فأطلق على ما تبقى اسم 
جمهورية غرناطة الجديدة, ثم الا تحاد الغرناطي عام ۰۱۲۷۳ الولایات التحدة 
الکو لومستة. وأخیرا انفصلت عنها بنا عام ۰۱۳۲۱ وأصبح اسم الدولة 
( کولومبیا ) . 

يتألف السکان من ۵۸/ من عناصر الیستیزو. و۲۰/ من عناصر 
آوربية أكثر إسبانية» و۷/ من قبائل محلية أكثرها من الهنود الحمر. و۵ / 
من أصول إفريقية» و۱۰/ من جنسیات مختلفة بینهم 1۰ ألف من بلاد 
الشام وأكثرهم من النصاری . 

يدين معظم السكان بالنصرانية الكاثوليكية وهناك مائتا ألف نصراني 
بروتستانت وثلاثون ألفاً من اليهود . إضافة إلى عشرة آلاف مسا . 

وتنتشر الخدرات على نطاق واسع » وتقوم حرب العصابات . 

السلمون: وصل بعض الوریسکیین إلى کولومبیا مع طلائع الاسبان 


۱:1 


ولكنهم زالوا مع الارهاب ومرور الأيام » وجاءت هجرة من بلاد الشام في 
أواخر القرن الثالث عشر امجري ضاع أكثرهم نتيجة اجهل والزواج من 
النصرانيات , وإهمال إخوانهم مء والتوزع. 





مصوررقم[؟9]. 


14¥ 


وزادت هجرة الشاميين بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة من فلسطين . 
ويتوزع المسلمون في کولومبیا في المدن الآنية 


-١‏ بوغوتا وهي العاصمة. وتقع في وسط لاه » عل ارتفا ° م 
الأمر الذي يجعل الناخ فيها یل إلى الاعتدال رغم وقوعها في النطقة 
الحارة» وعلى مقربة من خط الاستواء. يبلغ عدد سكان المدينة ما يقرب من 
ستة ملايين» ويعيش بينهم ما يقرب من خسمائة مسا أكثرهم من الشاميين 
من منطقة فلسطین وقليل منهم من جبل لبنان. أسس المسلمون « الجمعية 
الخيرية » عام ۷ هه وتبع ذلك قيام مدرسة عربية. ومنحت الحكومة 
المسلمين قطعة أرض لبناء مدرسة ومسجد . 

وكان المسلمون يؤدون صلاتهم في مسجد أقامه إبراهم علي سالمء من 
بلاد الشام » ولكن اشترته الجمعية منه. وجعلته وقفاً للمسلمين. 


۲ - میکاو : وتقع في الشمال» ويزيد سکانها على المائة ألف. ويعيش بينهم 
اک من ثلاثة آلاف مسام ۷۵/ منهم من أهل السنة والجماعة» و۲۵ من 
الشيعة » وغالبية المسلمين في هذه المدينة من بلاد الشام. وحاول أصحاب 
النزعة العصبية إقامة ناد عريي غير أنهم فشلوا. واستأجر بعض الشباب 
المسلمين مكانا صغیرا وجعلوه مسجدا وني عام ١4٠٠‏ ه تأسست الجمعية 
الخيرية التي اشترت قطعة أرض كبيرة» وأقاموا عليها مدرسة للعربية حيث 
کان یم م تعلم الأطفال يومي الست والأحد في مكان مستأجر . وبنيت 
الدرسة خلال آربع سنوات » وم م افتتاحها في الأول من ربيع الأول عام 
٠ه‏ (۱۷ کانون الثاني ۰ م)» ووصل عدد ظلابها عام ۱:۱۰ ه 
إلى اربعائة طا 

وانفصل الشيعة عن المسلمين. واشتروا قطعة أرض لبناء مدرسة لتعلم 
أطفاهم , وتشييد ( حسينية » لهم . 


1:۸ 


کا انفصل جن المسلمين أصحاب العصبية القومية» قاتا ) النادي 
العرلي »). 


۳ - سان اندرس: وهي جزيرة في البحر الكاريي » قريبة من نیکاراغوا 
ويوجد خلاف بين الدولتين على هذه الجزيرة. وكانت الولايات المتحدة قد 
قدّمتها لكولومبيا عام ۱۳۱۸ ه ( 15٠٠١‏ م) بعد أن انتزعت منها بناما ) . 

هذه الجزيرة سياحية» يسكنها ما يقرب من مائة ألف» يعيش قسم من 
سكانها عرايا أو شبه عراق ویقم بينهم ما يقرب من ستين مسل معظمهم مسن 
الشام » أكثرهم من لبنان, وأقلهم من فلسطين, كا توجد أسر من الشيعة» 
والدروز » وبعض النصارى العرب من الموارنة. وأكثر الشباب لا يتزوج إلا 
من مسلیات - ولله الحمد -. ومع الفساد الصارخ في هذه الجزيرة فقد استأجر 
بعض الشباب مكاناً لهم » وجعلوه مصلل لهم وذلك عام ١5٠7‏ هب وني العام 
التالي استدعوا رجلا داعية من الشام من منطقة لبنان لتوجیههم» فاستطاع 
التأثير علیهم. واشتروا قطعة أرض» وبدؤوا بتأسيس مسجد ومدرسة» ولكن 
كثرة المشكلات جعل الداعية يرجع إلى بلده» وعاد الخلاف. 


4 - بارانغويلا: وتقع في الشمال على ساحل المحيط الأطلسي» ويزيد 
سكانها على اللیونین. ويعيش فيها أكثر من خسمائة مسام» أكثرهم من 
الشام من مناطق لبنان وفلسطين. وهناك النادي العرلي الذي يشرف عليه 
النصارى اللبنانيون» كا يوجد مركز لتجمّع الفلسطينيين» ويقوم على 
العصبية الاقليمية. وليس للمسلمين أية هيئة. 


۵ - سانتا مارتا: وتقع قرب بارانغويلا على ساحل المحيط الأطلسي 
ويعيش فيها ما يقرب من مائة وخسين مسلا » معظمهم من الشام من منطقة 
لبنان» من بلدة (بعلول) وثلاث أسر من منطقة فلسطین. والعلاقة 
الاجتاعية جيدة بين المسلمين نتيجة صغر المدينة » والاناء إلى بلدة واحدة. 
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و عام ۷ ها استأجر المسلمون منزلاًء وجعلوه ا ومكاناً 
لتعلم أطفالهم مبادی» الاسلام واللغة العربية. ثم تأسست الجمعية الخيرية 
الاسلامية. 


5 - آلي دوبار: وتقع في الثمال أيضاً. ويزيد سکانها على مائتي آلف. 
بينهم ثمانون مسلا » كلهم من الشام من منطقة لبنان سوى آسرة واحدة من 
منطقة فلسطين. ولكن أكثرهم متزوج من نصرانيات. وهم في شبه ضياع . ثم 
هداهم الله وأسسوا الجمعية الخيرية الإسلامية» وقدّم هم أحد المسلمين 
الفلسطينيين غرفة من بنائه لتكون مسجداً , تبعه مكتبة» وبدأ النشاط . 


م 


۷ - كالي: وتقع في الجنوب الغرلي» ويزيد سکانها على المليون. ويعيش 
بينهم ما يقرب من مائتي مسام. وعندهم عصبية إقليمية فلسطينية» وهم في 
شباع ضياع لدينهم» كا يوجد أكثر من مائة من الشيعة ولكن أكثرهم قد 
تزوج من نصرانيات وهم من الشام من منطقة لبنان. 


۸ - بالميرا: وتبعد عن كالي عشرين كيلومتراً فقط , وتقع إلى الشمال 
الشرقي منهاء ويعيش فيها ما يقرب من خسين مسلا » ونشاطهم جيد , ويُعلّم 
العربية لأبناء المسلمين شاب من بلاد الشام من. منطقة فلسطين» اسمه 
( عبد الحميد طه) » ورغم أنه مولود هناك في كولومبيا إلا أنه ذهب إلى الشام » 
ورجع يجيد العربية ويلتزم بهدي الإسلام. وقد استأجر للمسلمين جزءاً من 
عارة» وجعله مصلل لهم. وهو يدرس الطب في جامعة ( كالي). 

٩‏ - باستو: وتقع في الجنوب» وتعني بالإسبانية العشب. ويزيد سكانها 
على مائتي ألف» يعيش بينهم أكثر من مائة وعشرين مسل وجيعهم من 
الشام من فلسطین» ومعظمهم من بلدة ( كفر مالك )» ويعملون بتجارة 
الأقمشة والأحذية. ويحرصون على الزواج من مسلیات ویرسلون أبناءهم ال 
الشام لتعلّم العربية. وهم ناد یلتقون على أساس العصبية الاقليمية وبدا 


10۰ 


الخلاف بينهم » وينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

٠‏ - أبيالز: وتقع في الجنوب بالقرب من باستوء وإلى الجنوب منها. 
ولا يزيد عدد سکانها على المائة ألف. ويعيش بينهم ما يقرب من مائة 
وثلاثين مسلاًء وجميعهم من الشام من منطقة فلسطین, ومن بلدة ( كفر 
مالك) أيضاً. وهم ناد على أساس العصبية الإقليمية» وقد أثار اخلاف 

١‏ - مديين: وتقع إلى الشمال الغربي من العاصمة بوغوتاء ويقرب 
سكانها من المليون ونصف, يعيش بينهم ما يقرب من مائة مسام» كلهم من 
الشام من اقاليمها المختلفة. ويعيشون في شبه ضياع, ولا توجد صلات 
بينهم » وغالبهم قد تزوج من نصرانیات. 

وني الدينة مراکز لعصابات الخدرات وتعد أشهر الراکز العالية في 
هذه التجارة. 


۲ - كوكوتا: وتقع في الشمال الشرقي على الحدود مع فنزويلاء 
ویقارب سکانها النصف ملیون. ويعيش بینهم ستون مسلاً. وکلهم من 
الشام » من منطقة فلسطین» من بلدة ( کفر مالك )۰ وحالتهم المادية جيدة» 
وهي شغلهم الشاغل » ولیس عندهم تفکیر بدين» ولم یقبلوا فكرة العصبية 
أيضاً . 

۳ - بيونا فونتورا: مدينة ساحلية على ساحل المحيط المادي» غرب 
مدينة كالي» وسکانها من الإفريقيين الذین حملهم الستعمرون آرقاء » وانتشر 
الإسلام فيها عام ۲ ه عن طریق مسافر مسام جاء من الولایات 
التحدق التقى ببعض السكان فدعاهم» فاستمعوا منه» ثم رحل عنهم» لكنه 
يمل م ميم . 

وانتقل بعضهم الى العاصمة بوغوتاء وأسسوا مع المسلمين هناك الاتحاد 
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الإسلامي الكولومي » وجعلوا بيونا فونتورا مر كرا له وحفل [ غر مستجدا 
ومركزاً للاتحاد. ودعمت السفارة الايرانية المركز حيث استأجرت هقراً 
واسعاً » وأقامت فيه مدرسة إلى جانب السجد ثم وقع الخلاف. 

هذا إضافة إلى أعداد موزعين في كل أنحاء البلاد » وضائعين, ویقدر عدد 
المسلمين عامة بحدود عشرة آلاف. فتكون نسبتهم ضعيفة لا تزيد على 
۳< 


10۲ 


(۷) احکوادور 


وتعني بالاسبانية الاستوائية » وتبلغ مساحتها ۲۸۳,۰۰۰ کیلومتر مربع؛ 
ویصل عدد سکانها إلى عشرة ملایین » وعاصمتها مدينة ( کیتو). 

احتلها الاسبان عام ۰٩۳۹‏ واستمر احتلاهم فا حتی عام ۰۱۲۳۷ 
وانضمت بعد عام إلى كولومبياء ثم انفصلت عنها عام 17 ۱۲ ه. 

يُشكل امنود الأمريكيون 1۰ من بموع السکان. 

وعنصر الیستیزو ۸۳۳ من مموع السکان . 

ويقم بعض الاسبان في الرتفعات, والزنوج في الساحل . 

يتكلم السکان لغة محلية تعرف ب (الکشویة) آما اللفة الرسمية فهي 
الإسبانية . 

أما من حيث العقيدة فيدين السكان بالنصرانية الكاثوليكية » وبينهم ۳۵ 
TE‏ سم نت وین 
لا يزيدون على أربعرائة مسلم. 

السلمون: وصل مهاجرون من الشام إلى اكوادور في بداية القرن الرابع 

عشر الحجري , ويزيد عددهم على خسة وعشرين ألف بينهم بضع مشات من 

السلمین» وأكثرهم من فلسطین ويقم معظمهم في العاصمة ( کیتو ). وف 
میناء (غوایاکیل) . 

وليس لهم أي تنظ ولا اي مسجد يوون فيه عبادتهم. 
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(۸) للبيرو 


تبلغ مساحتها ۱,۲۸۵,۰۰۰ كيلومتر مربع» ويقرب عدد سكانها من 
العشرين ملیون وعاصمتها مدينة ( لها ) . غزاها الإسبان عام ٩۳۹‏ هب ولکن 
اصطدموا بدولة الأنيكا القائمة والتي لم تستسام حتى عام ۰۹۵۱ واستمر 
الاحتلال الإسباني حتى عام ۱۲۳ . 

کل شمب الأنيكاس» وهم من أهل البلاد الأصليين 45 ,/ من بموع 
السكان, أما عنصر الميستيزو الذي هو خليط من الاسبان والأهالي فيشكل 
۵ وهناك جموعة من الأوربيين وأكثرهم من إسبانيا ويشكلون ۱۵/ 
وهناك ١‏ /من عناصر مختلفة . 

ويدين السكان بالنصرانية الكاثوليكية؛ ومعهم ۲۲۵ ألفاً من النصارى 
البروتستانت» وأربعة آلاف من اليهودء وأربعة من البهائيين: وألف من 
المسلمين. واللغة الرسمية هي الاسبانية. ولكن تسود اللغة (الکشویة) بين 
السکان. ۱ 

السلمون: هاجر الشامیون إلى البیرو في مطلع القرن الرابع عشر 
امجري وهاجر صینیون عام ۰۱۳۲۰ فکان السلمون خسمائة مسام ویصل 
عددهم اليوم إلى الألف معظمهم من فلسطین ویقم أكثرهم في العاصمة 
( لها ). كا أسلم عدد من سکان البلاد الأصليين. 
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وحالة المسلمين في البيرو جيدة من الناحية المادية والاجتاعية. ويملك 
أحدهم فندق (دمشق) في العاصمة. ولكن ليس هم أي تنظم, ولا توجد 
مساجد في البلاد . ويقوم في العاصمة معهد (البيروني) للدراسات الإسلامية . 
کا تذيع حطة إذاعة ( لما ) ساعة کل يوم باللغة العربية › ويُخصّص يوم 
الجمعة للحديث عن الإسلام. 


100۵ 


(1) بولهضمجا 


وتزيد مساحتها قليلاً على المليون كيلومتر مربع » ويبلغ عدد سكانها ستة 
ملاین وعاصمتها مدينة (لاياز). كانت جزءاً من امبراطورية الانيكاء 
غزاها الإسبان عام ۹۶۵ ۰ واحتلوها , واستمرّ الاحتلال حتى عام ۱۲۲۱ حيث 
قامت ثورة نالت بعد نجاحها الاستقلال عام ۱۲۳۷ ه. 


يُشْكل السكان المحليون من الهنود الحمر 05 /زمن مجموع السكان. 





ويُؤلف عنصر الميستيزو ١‏ من مجموع السكان. 
ويعيش من الأوربيين وخاصة من الاسبان ۰ ٠١‏ /من مموع السكان. 
AK‏ 
وهناك ما يزيد على خمسة آلاف من العرب الشاميين» وأكثرهم من 
النصارى الكاثوليك . 


أما من حيث العقيدة فيدين السكان بالنصرانية الكاثوليكية » وبينهم ستون 
الفا من النصارى البروتستانت . وأربعة الاف يبودي. وعدة مئات من 
المسلمين. واللغة الرسمية هي الاسبانية» غير أن ثلث السكان يتكلم اللغة 
( الكشوية ). ويتكام آخرون باللغة (الايمرية). 

بين العرب عدة مئات من المسلمين, يق نصفهم في العاصمة (لاباز ) 
ويسكن بعضهم في (سانتاكروز ) وفي ( كوتشابامبا). وهناك بعض أبناء 
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البلاد الذين اعتنقوا الإسلام ومنهم عبد المؤمن أحمد الذي كان أبوه قنصلاً 
ويحد السلمون عنتاً من اليهود الذين هم نفوذ في بوليفيا وخاصة في 

الصحافة . والتجارق والمصارف» كما أن العرب النصارى يبذلون جهودهم 

ليرتد المسلمون عن دینهم ویدعونهم باسم العصبية العنصرية لهذا على الرغم من 

أن هؤلاء النصارى العرب ليس هم أية إحساسات تاه القضايا العربية . 
وليس للمسلمين في بوليفيا أي تنظم أو مر كز لتأدية الشعاثر . 


10¥ 


(۰ ال ازسل 


أكبر دول آمریکا الجنوبية مساحة وسکاناً تشکل أراضيها “4 / من 
مساحة آمریکا الجنوبية وهو ما يزيد على ثمانية ملايين ونصف من الکیلومترات 
المربعة» ويزيد عدد سکانها على مائة وثلاثين مليوناً» وعاصمتها الجديدة 
مدينة برازیلیا . وتتألف البرازیل من اتاد اثنتين وعشرین ولاية» وخس 
مقاطعات ومنطقة العاصمة. 

عرفها البحار البرتغالي بیدرو کابرال عام ٩۰۳‏ » وبدأ الصراع بين إسبانيا 
والبرتغال على استعمارها حتى وقع الطرفان اتفاقية أصبحت البرازيل بموجبها 
للبرتغال. وقد أطلق على البلاد اسم (البرازيل) باسم الخشب الذي حمله منها 
البحار البرتغالي الأول إلى بلاده. 

تدفق المهاجرون البرتغاليون اليها منذ عام ۰۹۳٩‏ وأسّسوا أول مدينة فيها 
واسموها (سانتوس) وفي الوقت نفسه استعبد البرتغاليون الأفارقة. وبدژوا 
ینقلون أفواجاً منهم کرقیق » وقد قُدّر عدد النقولین بستة ملايين |فريقي . واتخذ 
البرتغالیون من مدينة باهيا (سلفادور) عاصمة هم. ولا احتلت اسبانيا 
البرتغال غدت البرازیل تابعة لاسبانیا, ولا عادت فانفصلت عنها عام ۱۱۷۶ 
رجعت البرازیل تتبع البرتغال» ولکن انتقلت العاصمة من باهيا إلى ريودي 
جانیرو . ولا احتل ناپولیون بونابرت البر تغال عام ۱۲۲۲ انتقل ملك البرتغال 
إلى البرازیل ولکن ۸ یلبث ناپولیون أن هزم ورجع ملك البرتغال إلى 
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بلاده» ولكن ترك ولي عهده في في البرازيل وذلك عام ۱۳۳۹ فام يلبث ولي 
العهد أن أعلن نفسه امبراطور أ في البرازيل عام ۰۱۲۳۷ وأعلنت الجمهورية 
عام ۱۳۰۷ ف. وانتقلت العاصمة من ريودي جانیرو إلى برازیلیا الى آنششت 
حديئاً عام ۰ ه. 





تشكل العناصر الأوربية ۳ من مجموع سكان البلاد . 
وعنصر الميستيزو ١‏ من جموع سكان البلاد . 
والأفارقة ۵ من جوع سكان البلاد . 

هنود أمريكيون وعرب ١‏ / من مموع سكان البلاد. 

/٠ 


يدين *9 / من السكان بالنصرانية الكاثوليكية» ويوجد سبعة ملايين 
نصراني بروتستانتي, و۳۲۰ ألف مسلم و۱۳۵ ألف بهودي إضافة إلى بعض 
الوئنیین . واللغة البرتغالية هی اللغة الرسمية » كما توجد لغات محلية . 


السلمون: وصل إلى البرازیل مع البرتغاليين فوج من الوروسکیین؛ 
وليس هؤلاء أول ا الذين وصلوا إلى أمريكا الجنوبية. وانما هناك 
مُؤشرات ودلائل كثيرة تبّن وصول المسلمين من إفريقية الغربية إلى أمريكا 
۱ : 
جز قل لبرتغالین با يقرت القرنين من الزمن ؛ ولکن أبيدوا مع من أبيد 
من السکان على أيدي الأوربيين الذین وصلوا ال هناك يحملون الحقد» 
ویشحنون به . 

وقد منع البرتغالیون الوروسکیین من امجرة إذ اتجهت آعداد منهم ترغب 
ذلك فراراً من الخوف والضغط الذي يُعانون علهم يجدون في الأرض الجديدة 
فرجاً ومجالاً يظهرون فيه دينهم. ومع هذا النع الذي مارسه البرتغاليون إلا 
أنه قد هاجرت مموعات منهم وانطلقت جموعات أخرى هربا من جنوب 
البرتغال, ويعتقد أن عدداً من بارة البرتغاليين كانوا من المسلمين 
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(الوروسکیین) إذ كانوا على مهارة بهذا الفن على حين لم يكن الاسبان 
والبرتغالیون قد آجادوه بعد . ولا أحسّت السلطات البرتغالية بهذا أقامت محاع 
التفتيش على أرض البرازیل» وأعطت صفات عامة للمسلمين التسترین منها 
نظافة الملبس» والاستیقاظ البکر. والغسل» والصیام » والقمم بالله بصورة 
عفوية و... وقد اتهمت أناساً بالاسلام وأحرقتهم أحياناً. وتوجد آسر 
نصرانية في البرازیل إلى الیوم تملك مصاحف قدية انتقلت إليها بالارث عن 
الا جداد . وورئوا معها الحافظة علیها والسرية» وهؤلاء قد کتموا اسلامهم 
ولکنه ضاع مع الزمن . 

ولا جلب البرتغاليون الرقيق من افريقية كان كثير منهم من السلمین من 
قبائل الماندينغ (مالي)» والفولانی (البهل). والماوساء وکان منهم بعض 
العلماء وتتکوا بدينهم » و کانوا یلتقون على تعلّمه » بل أسام على أيديهم بعض 
العبيد . وكانت هم مُصليات سريق ولقاءات تعليمية أشبه بالدارس وقد 
ثاروا على البرتغاليين وظلمهم عام ۰۱۲۵۱ وفشلوا وتكرّرت ثوراتهم الفاشلة » 
فقام البرتغاليون بحرب صليبية حاقدة فقتلوا وأبادوا الكثير بل كل من 
تمكنوا منهم. وعاد دور التسثّر بالإسلام» و کم الإيمان مرةً شانية وارتد 
کثیرون. وعاشت جماعات حياة نصرانية» وهي تدعي الاسلام . 


وجاءت هجرة من بلاد الشام في نهاية القرن الشالث عشر اهجري 
(۱۲۷۸ ) وأكثرها من النصاری مع قلّة من السلمین ثم زادت هذه ال هجر: في 
مطلع القرن الرابع عشر وزاد فیها عدد السلمین وذلك لأسباب افته .. .2 
وسياسية » و كان أكثر الهاجرین الشاميين من سوریا ولبنان ولک: به كارثة 
فلسطین عام ۱۳۰۷ وما تلاها من حن ونکبات لم تنقطع أخذ الشامیون 
الفلسطینیون طریقهم إلى البرازیل . 

ویّقدر عدد المسلمين في البرازیل الیوم ب ۳۲۰ ألف مسلم ۸۰/ 
شامیون. و۸۲۰ من الأفارقة. آما الشامیون فأکثر من نصفهم من سوریا 
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وتعد مدينة سان باولو أكبر تجمّع هی والنصف الآخر من اللبنانيين الذين 
یتجمعون في مقاطعة بارانا في جنوب سان باولو , ومن الفلسطینین الذین 
يكثرون في العاصمة برازيليا. وقي منطقة الجنوب في ولاية (ريوغراندي 
دوسول) في مدينة بورتو أليغرو. أما الأفارقة فيتركزون في ولاية ( باهيا). 

وتوجد أقليات من فرق النصيرية والدروز . ولنعط لمحة عن توزع المسلمين 
في الولايات بدءاً من الجنوب . 

١‏ - ريوغراندي دوسول (وادي الجنوب الكبير): ويتجمع فيها ما 
يزيد على عشرين ألف مسلم جلهم من فلسطین هاجروا إليها مؤخرا» ویعمل 
أكثر هم تجارا» ويتركزون في مدينة (بورتو آلیغرو) كما يوجد مجموعات 
منهم في مدينة ( ريوغراندي دوسول) وليس للمسلمين أي تنظم . 

:ی سانتا کتارینا : والسلمون فيها قلة. 

و كت يارانا: ويوجد فيها أكثر من آربعن ألف مسا معظمهم من 
الشاميين اللبنانيين » ویتر کزون في الدن الكبيرة» وأهم هذه المدن: 

قُريطبة: ويتجمّع فيها ما يقرب من عشرة آلاف مسلم» وهي قاعدة 
الولاية . وتأسّست فيها الجمعية الخيرية الاسلامية عام ۱۳۷۷ وقد بنت نادياً 
عام ۰۱۳۸۲ ومدرسة عام ۰۱۳۹۱ ومسجداً عام ۱۳۹۳ . وأسّس الجزائريون 
ضاحية بالقرب من مدينة قريطبة أطلقوا عليها امم (أم الغیث) . 

لوندرينا: وفيها ما يزيد على عشرة آلاف مسام أيضاً مع ضواحیها وقد 
أسّسوا عام ۱۳۸۸ (جعية لندرينا وشمالي بارانا الخيرية الاسلامية) وبنوا 


عام ۱۳۹۳ دا ويحائيه مدرسه . 


باراناغوا : وهي میناء الولاية ویعیش فيها ما يزيد على ستة آلاف مسلم» 
أغلبهم من الشاميين من البقاع وأسّسوا جمعية باراناغوا الخيرية الاسلامية وبنوا 
دا و ونادی ومرکزاً إسلامياً . 
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وتقوم تجمّعات إسلامية في المدن الأخرى في الولاية . 


»> - سان باولو: ويتجمّع فيها ثلث مسلمي البرازيل» وأغلبهم من 
الشاميين السوريين » ويتركز السلمون في مدينتين أولاهم| عاصمة الولاية ( سان 
باولو ) والثانية ( بريتوس ). 

سان باولو: وتأسّست فيها ( جمعية سان باولو الخيرية الإسلامية) عام 
۸ وانتهوا من بناء السجد عام ۰ . وبنوا في ضاحية ( فيلا كارون) 
مدرسة» واشتروا مزرعة في ضاحية أخرى هي( سانتو آمارو ), وأقاموا عليها 
مدرسة ونادياً. وبنوا مسجداً في ضاحية (غوا رولوس) قرب مقبرة 
يمتلكونهاء وأوقفوا الوقف للمدرسة والمسجد. ووقع الخلاف بين المسلمين 
بسبب الدعوة إلى العنصرية العربية» حتى المجلة الأسبوعية التي كانت تصدر 
باسم المسلمين منذ عام ۰۱۳۵۱ وتحمل اسم (الذكرى) تغیر اسمها إلى 
( العروبة ) . وتنصّرت أعداد مُرتدةٌ عن دينها » وشاع الزواج الختلط وأخذت 
الاسماء النصرانية تشيع بینهم. 

وتوجد جعیات خاصة بفرق النصيرية » والدروز » فهناك الجمعية العلوية » 
وجمعية البيت الدرزي . 


ويوجد مركز للدراسات العربية» ومركز إسلامي کب وبمض 
الجمعيات الإسلامية الصغيرة. مثل جعية أهي بكر الصدیق. وجمعية ( السانتو 
أمارو ) الاسلامية التي تحمل اسم المنطقة. وجعية الرفاهية والثقافة الإسلامية 
في منطقة ( سان میغیل). وجعية للشيعة تحمل اسم الجمعية الجعفرية . والنادي 
الاسلامي والنادي الذي يحمل اسم قرية ( السلطان) التي جميع سكانها من 
المسلمين المغتربين . 

بريتوس: ويوجد فيها اثنا عشر ألفاً من المسلمين, أكثرهم من الشام من 
لبنان , وقد أسّسوا الجمعية الخيرية الاسلامية عام ۰۱۳۸۲ وأقاموا مسجدا على 


أرض اشتروها وافتتحوا مدرسة صغيرة. 


11۲ 


۵ - ريو دي جانيرو: تضم المنطقة ثلاث ولايات هي : ( غوانبارا)» 
وتشمل مدينة ريو دي جانیرو وما حوطاء وولاية (ريو دي جانيرو) 
و( اسبریتو سانتو). 

یوجد في النطقة اثنا عشر ألف مسام يتر کزون في مدينة ريو دي جانیرو 
وقد أسّسوا (الجمعية الخيرية الإسلامية). وقد بنت مسجدأ ومركزاً 
إسلامياً . 


وی ولاية (اسبريتو سانتو) تجمّع إسلامي صغير » وليس له تنظ . 

۸ - ميناس جرايس: يتوزع في هذه الولاية أكثر من خسة عشر ألف 
مسامء يعود أكثرهم إلى أصول عربية» وليس هم أي تنظ أو مؤسسة أو 
مكان یرون فيه العبادات. 

٩‏ - برازيليا: وهي عاصمة البلاد » ويقم فيها أكثر من ثمانية آلاف مسامء 
أكثرهم من الشام من فلسطین, وقد أسّسوا لهم جعية عام ١.8945‏ بعد أن 
انتزعت منهم الأرض الى خصصت لبناء مسجد. وعوض طم بعدئذ عنها 
بأرض داخل المدينة لبناء مسجد ومركز إسلامي. كا يستفيدون من مدرسة 
للحكومة لتعلم أبنائهم الإسلام والعربية بعد الدوام. 

٠‏ - ماتوغروسو: وعاصمتها مدينة ( كويابا) وفيها عشرة آلاف 
مسام» وقد أسّسوا ( جعية كويابا الخيرية الإسلامية), وأقاموا مسجداً على 
أرض اشتروها هذا الغرض. ويعود أكثرهم إلى أصل شامي من لبنان. 

۰ - باهيا: يكثر فيها المسلمون الأفارقة وأصوهم من نيجيريا من 
قبائل اماوسا والفولافي واليوروباء وقد تخلوا عن الإسلام وان لم يدخلوا 
في دين آخر» وبقيت عندهم بعض العادات من الآثار الاسلامية. ويدّعي 
بعض الذين درسوا أحواهم أنهم قد تنصتروا . ويُقدّر عدد هؤلاء بستين ألفاً. 


۳ 


ومن المؤسف أنه لم مهتم بهم أحد ‏ ول يقم بدراسة أوضاعهم بائة على حين أن 
كثيراً من الغربيين قد قاموا بدراسة أحواهم. ويرغبون بشذهم نحو 
النصرانية , لذا يعون أنهم قد أصبحوا نصارى 

۲ - بارا: ويوجد سبعائة مسام في عاصمتها مدينة (بالم) وليس هم 
أي تنظي» وقد اعتنق حا المدينة الاسلام في عام ۱۳۹۲ ه. 

۳ - الأمازون: ويجتمع عدد من المسلمين في عاصمتها (میناژس) 
والتي تقع بعد التقاء نهر الأمازون برافده ( ريو نغرو), وفي العاصمة عدة 
آلاف من الشاميين السوریین» ولكن ليس هم أي تنظم وليت الامر يقف عند 
هذا الحد بل تجاوزه کثیر إذ أن الرذيلة منتشرة في تلك اجهات» وقد 
اندمج المسلمون في ذلك اي وبدؤوا يتزوّجون من النصاری وينشأ 
أبناؤهم على عقيدة السکان. ویّقلدون تصرّفات الأهالي . وملك آحد 
المسلمين محطة تلفزيون المدينةء وقد اعتنق أحد قضاة النصارى الإسلام عام 
۲ ه. 

هذه أهم الولايات التي تيعش فيها #مّعات إسلامية أما بقية الولايات 
فهناك مسلمون مبعثرون» وهذا التوزع يزيد في سرعة ضياعهم بل انبم لا 
بهتمون باسلامهم من الأساس - مع الأسف - فهم يعيشون كبقية أفراد 
الجتمع البرازيلي لا هم هم سوی الحصول على المادة والشهوة. 
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(۱۱) سسباراغوايت 


تستی باسم النهر الذي يمر فيهاء وتبلغ مساحتها 1۰1,۷۵۲ كيلومتراً 
مربعا . ویبلغ عدد سكانها ثلاثة ملاین ونصف. وعاصمتها مدينة 
(أوسونسيون) . 

حاول الاسبان غزوها عام ٩۳۳‏ هب ولکن سيطر علیها الرهبان 
الیسوعیون وبقوا فیها حتی طردهم منها الاسبان عام ۱۱۸۱ . وقاوم السکان 
الاحتلال الاسبانی حتی حصلوا على الاستقلال عام ۱۲۳۰ . 


کل عنصر الیستیزو 44 / من سکان البلاد ؛ والبقية أقليات من امنود 
الحمرء والأوربيين» والأفارقة. واللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية» ویتکلم 
السكان لغة محلية تدعى (الغوارانية)» وتدين الأغلبية بالنصرانية 
الكاثوليكية» ويوجد في البلاد ما يزيد على ستين ألفاً من النصارى 
البروتستانت» وألف وخسمائة من اليهود . 


هاجر الشاميون إليها في القرن الرابع عشر هجري. ويُقدّر عددهم بستة 
آلاف عرلي» غير أن اكثرهم من النصاری؛ ويوجد بينهم ألف مسلم يعمل 
کثر منهم باعة مُتجوّلون» ويقيمون قرب الحدود البرازيلية» وليس هم أي 
تنظم أو مؤسسة إسلامية أو مسجد دون فيه شعائرهم» وغالبيتهم من لبنان 
رفن 
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(۱۲) الأورغوايتف 


وتبلغ مساحتها ١80,577‏ كيلومتراً مربعاً أي ما يُعادل مساحة سورياء 
ويزيد سكانها على ثلاثة ملايين» وعاصمتها مدينة ( مونتفيديو) . 


وصل إليها الإسبان عام ۹ هب واحتلها البرتغاليون عام 2٠١9١‏ 
واستردّها الإسبان عام ۰۱۱۹۳۲ وبقوا فيها حتى نالت استقلالها عام ١51١‏ . 


يُشكل الأوربيون ۰ من السكان, ومعظمهم من الإسبان والايطاليين 
الذين وفدوا إليها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين, والباقي من 
عنصر الميستيزو مع أقلية من الزنوج الأفارقة. 

يدين السكان بالنصرانية الكاثوليكية» ويوجد خسون ألفاً من النصارى 
البروتستانت » ومثلهم من اليهود » وتعلد اللغة الاسبانية اللغة الرسمية . 


هاجر إليها ما يزيد على خسة عشر ألفاً من الشامیین, ومعظمهم من 


النصارى» وبينهم ألف مسام لا تنظم هم ولا مؤسسة تجمعهم ولا مسجد » 
ولا اهعام من إخوانهم بهم ويسيرون خو الضياع . 
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(۱۳ الاستین 


تبلغ مساحتها ۲,۷۷۷,۰۰۰ کیلومتر مربع ؛ فهي ثاني دول آمریکا الجنوبية 
مساحة بعد البرازیل ویبلغ عدد سکانها ثلائین ملیوناً. وعاصمتها مدينة 
(بونیس آیرس). وتتألف البلاد من اثنتين وعشرین ولاية اتحادية مع إقلم 
العاصمة الاتحادي . 

احتلها الاسبان عام ٩۲۲‏ ) واستمرّ استعمارهم لها حتى عام ۰۱۲۳۲ وتدفق 
المهاجرون إلى الأرجنتين من أوربا وخاصة من إسبانيا وإيطالية» وجاء 
مهاجرون عرب وخاصة من الشام. ويُشكل الأوربيون اليوم 5٠‏ / من 
السكان منهم 10 / من ایطالیا . و٠‏ / من إسبانياء و ۱۵/ من بقية دول 
آوربا . وهناك أقليات من العرب الشامین ومن المنود الحمر. واللغة 
الإسبانية هي الرسمية . 

يدين معظم السکان بالنصرانية الكاثوليكية » ویوجد ما يزيد على سبعائة 
ألف نصراني بروتستانتي وستائة ألف بهودي» وأربعائة الف مسام وعدة 
آلاف من النصارى الأرثوذ كس . 


السلمون: لقد دخل إلى الأرجنتين عدد من الموروسكيين الأندلسيين» 
ولكن انصهروا في الجتمع النصراني مع توالي الأجيالء والسرية خوفاً من 
السلطات الحاكمة الحاقدة على الاسلام. 
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وني مطلع القرن الرابع عشر امجري بدأ الشاميون يرتحلون إلى الأرجنتين 
وزادت هجرتهم بين الحربين العالميتين. ووصلت نسبتهم إلى ۱,۳/من جموع 
السکان » غير أن أكثرهم من النصارى » وبينهم أربعائة ألف مسام » وإذا كان 
الإسلام يغلب عليهم إلا انه بينهم ما يزيد على خسة وعشرين الفا من 
النصيرية . وقد ارت بعض المسلمين نتيجة حقد النصارى العرب على الاسلام 
وعلى العثانيين » فکانوا يُطلقون على المسلمين أتراكاً.من باب الازدراء 
- حسب زعمهم -. ولا تعترف الحكومة الأرجنتينية بالدين الإسلامي . 

ویتوزع المسلمون في المدن الكبرى وعدة ولايات ومنها : 

بونيس آيرس: العاصمة وهي مدينة كبيرة يزيد عدد سكانها مع 
ضواحيها على عشرة ملايينء وفيها أكثر من مائة ألف مسام. ويوجد حي 
أكثر سكانه من العرب» وهو حي ( کونستیتوسیون) الذي معظم أهله من 
بلدة يبرود التي تقع شال مدينة دمشق ‏ وتبعد عنها ثمانين كيلومتراً وسکانها من 
المسلمين والنصارى . 

وتأسّست في العاصمة عام ۷ الجمعية الاسلامية السنية» وأنشأت نادياً 
إسلاميا فيه مسجد » ومکتبة وقاعة اجتاعات. 

كا تأسّست عام ۱۳۸۰ الجمعية الأرجنتينية العربية الإسلامية» وقد 
تالف من انضمام ثلاث جعیات ‏ وأنشأت هذه الجمعية مدرسة وساهم فيها 
النصارى العرب ثم هددوا وعملوا على إلغاء التعلیم الإسلامي » بل وازالوا 
كلمة الإسلامية من اسم الجمعية. وقد تم هم كل ذلك... ولكن عام 
۶ ه . أعادت الجمعية صبغتها الاسلامية » وانسحب منها النصارى العرب 
مغاضبين . وتصدر هذه الجمعية مجلة (الإسلام ) باللغة الإسبانية. 

ويوجد في بونيس آيرس الرکز الاسلامي الذي يعمل على ار على 
الجمعيات الاسلامية. ومركز الدراسات الاسلامية. والمعهد الأرجنتيني 
العربي , والنشرة العربية الأرجنتينية ( النيل) . 
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وما يُؤسف له أنه توجد أندية ذات صبغة إقليمية ضيقة جداً مثل النادي” 
الحمصي. والجمعية اليبرودية. كا توجد جمعيات للفرق الضالة فهناك الجمعية 
اخيرية النصيرية ( العلوية ) والاتحاد النصيري ( العلوي ) , والجمعية الدرزية. 

هذا في الوقت الذي یرتد عدد من المسلمين عن دينهم. وزواج بعضهم 
پالنصر انیات ‏ وتسمية آیناء بعضهم بأسماء نصرانية . 

ویتجمع عدد من السلمین في ضاحية ( فلورس ) إحدى صواحي بوئیس 


روزاریو : ویتجمع السلمون .في ولاية ( شنتافي) في مدينة روزاریو حيث 
جعية الاتحاد الاسلامى التى تأسّست عام ۰۱۳۵۰ ويشترك في إدارتها 
مسلمون. ونصيرية» ودروزء وتشرف الجمعية على مدرسة صغيرة لتعلم اللغة 
العربية » ویعیش في هذه الدينة سبعة آلاف من الشيعة. ۱ 


قرطبة: يعيش في ولاية قرطبة أكثر من ثلائین ألف مسا یسکن مدينة 
قرطبة قاعدة الولاية أكثر من ثمانية آلاف مسام وقد تأسّست فيها عام 
۷ اجمعية الاسلامية العربية » وها مقر صغير » وقد بنت السجد الجامع , 
وهو أول جامع بني في الأرجنتين . ویقوم في الدينة أيضاً معهد التربية 
الاسلامية . وللمسلمين أيضاً مقبرة خاصة بهم. 


مندوزا : يعيش في هذه الولاية أكثر من أربعين ألف مسا يتركز معظمهم 


في مدينة (مندوزا) عاصمة الولاية. وأكثر المسلمين فيها من بلدة (دير ٠‏ 


عطية ) في الشام والتي تبعد مائة كيلومتز إلى الثمال من دمشق. وتأسّست فيها 
عام ١141‏ الجمعية العربية السورية» وقد انسحب منها النصارى, وأنشأوا 
النادي السوري. وف المدينة مركز إسلامي . 
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تکومان: وتوجد جعية إسلامية في مدينة تكومان عاصمة الولاية التي 
تحمل اسم العاصمة, وتقع في شمالي الأرجنتين. 

هذه أهم مراكز تجمّع المسلمين في الأرجنتين » وهناك أعداد كثيرة موزعة 
في مختلف الولايات والمدن. 

ویعانی المسلمون ف الأرجنتين من البهود والنصاری » وا النصاری 
مقاومةً للمسلمین النصاری العرب» كما یعانون من إهمال إخوانهم في الأمصار 
الاسلامية إذ ينقصهم العلاء , والأئمة والأساتذق والکتب » والتوجیه , والدعم. 


1۷۰ 


)١4(‏ السشيلي 


وناغ اعا ۳۹ Y9‏ کا مربعا . ويبلغ عدد سکانها اثنى 
ملیونا: وعاصمتها مدينة (سنتیاغو). كانت جزءاً 0( 
واحتلتها إسبانيا عام ۷ وبقي الاستعمار اللإسباني فيها حتى عام ١5519‏ . 

یشکل عنصر الیستیزو ۵ من سكان البلاد » ويؤلف الاسبان ۲۵ / 
وهناك أقلية أوربية أكثرها من الأمان. ول 0 والباقي وهو 0,/أكثرهم 

من السکان الا صلیین » ويقطن الشيلٍ أكثر من مائة وثلاثين ألف عرلي من 
الشامیین» أكثر هم من النصارى » وبینهم ألف مسا وهم ناد د صخم قرب 
العاصمة ( سنتیاغو). وم مر کزهم الاقتصادي . 

یدین ۸۸/ من السکان بالنصرانية الكاثوليكية» و ۱۰/ بالنصر انبة 
البر و تستانتية و ۲/ هم من النصارى الأرثوذ كس العرب ‏ وخسة وئلائن 
ألغاً من اليهود » وأربعين ألفاً من البهائین. 

واللغة الرسمية هي اللغة الإسبانية . 


المسلمون: وصل إلى الشيلي فوج من الموروسكيين وقد ضاعوا مع الزمن » 
وس افجرة الشاية في القرت ارا عشر اجري دغل ألف مس رر ار 


۷۱ 


ويّقدّر عدد المسلمين اليوم بألفي مسام. يقم تمانمائة منهم في العاصمة سنتياغو › 
ويتوزع الباقون. وقد دخلت البلاد جموعات من مسلمي يوغوسلافيا 
وبا کستان . وقد ارتد عدد من المسلمين عن دينهم عن طريق النصارى العرب 
الأرثوذ كس الذين يسعون جاهدين لذلك بل آثر هؤلاء على الكاثوليك من 
الشيلي فترك بعضهم الكاثوليكية واعتنق الأرثوذكسية. وبعض المسلمين 
يسمون أبناءهم بأسماء نصرانية . 


تأسّست عام ١810‏ جعية إسلامية في سنتياغو » ولكن توقف نشاطها بعد 
الحرب العالمية الثانية لقلة عدد المسلمين إذ هاجر قسم » وارتد قسم » واخرون 
لا يبالون. ثم عاد النشاط إلى الجمعية عام ۱۳۷۵ ولكن ليس هم مسجد . 
ولكن يقوم بتعلم الأطفال بعض العارفين للعربية ‏ وأنشئت مدرسة ثم انتهت . 


البناء » ويرأس الجمعيتين رجل واحد. 


وني جامعة سنتياغو قسم للدراسات العربية والإسلامية» كا تبث الإذاعة 
الشيلية من سنتياغو ساعةً يومية برنامج ( صوت فلسطين) تشر ف عليه منظمة 
التحرير . ویصدر النصارى العرب جريدة ( العالم العربي) . 


وعد المسلمون عنتاً من البهود » ومن النصاری» ومن العرب النصارى . 
ویشعرون بتقصیر |خوانهم في الأمصار الاسلامية تحاههم . 


ويمكن أن نلخص أعداد المسلمين ونسبتهم في دول أمريكا الجنوبية بما 
يأتي: 
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مع الا لیات السام 
سید 
امک الجنوبین 


يعيش في آمریکا اجنوبية أكثر من ملیون وربع مسلم ولکن لا يُشكلون 
سوی نسبة ضئيلة تقل عن نصف بالمائة (۰)/۰,۶7 ویتوزعون في بلدان 
القارة كلها ء غير أنهم في بعض بلدانها يرتفع عددهم نسبياً فيُساعدهم ذلك 
على تنظم أنفسهم والوقوف في وجه التيارات التي تريد أن تعصف بهم » ولكن 
هذا الوقوف ليس ثابتاً إذ أن جذوره غير عميقة في الأرض ولا تستند على 
دعائم خارجية . والإمكانات المحلية ضعيفة إذ لا علماء بينهم , ولا مساعدات 
تأي إليهم. وإذا ما أرسل إليهم عنصر فان شخصاً واحداً لا يستطيع أن 
يفعل شيئاً أو يُقدّم شيئاً لعشرات الآلاف يعيشون بين مجتمع خالفهم في 
العقيدة والحياة. وله إمكانات ضخمة وهب تياره بعضف وإذا كان هذا 
الداعية نشيطاً واعياً مخلصاً أمكنه أن یدب النشاط في الحى الذي يعيش فيه أو 
المسجد الذي أرسل له أو الجمعية التى تشرف على مؤسسة إسلامية معينة » 
کا دات ق مدیتة اندرا ى مقاظمة بارانا ق ارا يل معدا وصل ال 
أحمد صالح الحايري وإذا كان غير ذلك أوقع الخلاف بين السلمین» كا 
حدث في مدينة سان باولو في البرازيل عندما جاء إليهم داعية للعصبية 
العنصرية . 

أضف إلى ذلك أن المسلمين ليسوا جميعاً ینتظمون في جعية أو مؤسسة أو 
يساهمون في النشاط الإسلامي وبناء المسجد أو افتتاح المدرسة وذلك لأسباب 
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كثيرة: منها اختلاف المشارب والأهواء » ومنها الأفكار الدخيلة كالعصبيات 
وغيرها . ولا شك فان البعيدين عن النشاط يتعرّضون للضیاع أكثر من غيرهم 
لاندماجهم ف المجتمع الأمريكي› والزواج من فتباته اللواتي يربين أطفاهن 
تربيةً نصرانية» ولا شك فان الأجيال القادمة ستضيع نمائياً ولا یتعنای ذلك 
جيلاً أو جيلين. فالرء قوي بأخيه يحول دون انزلاقه ويُسدّد من خطاه. وانا 
يأكل الذئب من الغنم القاصية . 

وما ينطبق على الدول ينطبق على المناطق إذ أن بعض الدول ذات 
مساحات واسعت فالمدن والجهات التي يتجمّع فيها كثير من المسلمين يساعد 
بعضهم بعضاء والبقاع التي يقل فيها السلمون أو يتبعثرون فيها يسيرون 
بطبيعة الحال نحو الضياع , وهذه النواحي والدول التي يقل فيها السلمون عامة 
يقل أيضا اهتام اخوانهم بهم » فلا يرسلون إليهم احدا ولا یتفقدونهم ولا 
یدعمونهی وهذا لا شك يودي إلى ذوبان الشخصية أو الارتداد» وكثير من 
الجهات تسير في هذا الاتحاه. وعلى أصحاب الامكانات والمسؤوليات في 
أمصار العالم الإسلامي تدارك هذا الأمر قبل وقوعه. 

ولعل من أهمَ العوامل الذاتية التي تُهدّد الأقليات السلمة في أمريكا 
الجنوبية هي الدعوة العنصرية أو العصبية القومية فإضافة إلى مخالفتها إلى 
الإسلام نراها تفرق السلمین وتوقع بينهم الخلاف» وتشتت شملهم. ومما 
يزيد خطرها في هذا الجزء من العالم أن نسبة العرب مرتفعة ونسبة النصاری 
بينهم عالية وهذا ما يجعلهم يعايشونهم ویتزوجون منهم بسبب اللغة المشتركة 
والعادات المتقاربة أحيانا » فيضيع السلمون ‏ ويفقدون شخصيتهم » وهذا ما يعمل 
له النصارى » ويخططون له والمسلمون في غفلة لا أحد يُوقظهم. ولا يرعى 
شؤونهم. 

ونزيد على هذا أن الخلاف القائم بين الدول التي انطلق منها المهاجرون قد 
جلوه معهم, أو تعصّبوا له مع آنهم في كثير من الأحيان ما خرجوا من بلدانهم 
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إلا وقد ضاقوا بها ذرعاً أو شرّدهم الطغاة فیها . وأحياناً أخرى يحمل هؤلاء 
المهاجرون الأفكار السائدة في أمصارهم الأصلية ‏ وقد يتبنونهاء أو يعمل ها 
السفراء فيقع الخلاف و تحتدم الأزمات. 

ونضيف إلى هذا التشتت القائم والتبعثر الموجود في تلك الجهات الواسعة 
حيث يصعب إقامة مؤسسة أو مسجد أو مدرسة لقلة قليلة تعيش في جهات 
بعيدة عن تمّعات المسلمين ومناطق تمر كزهم في المدن الكبرى ونواح معينة 
ويجب ألا ننسى أبداً النزوات الشخصية والعقليات الغريبة وبخاصة أن أكثر 
المسلمين في دول أمريكا الجنوبية من الشاميين الذين عُرفوا بالخالفة والتشبّث 
بالرأي» وحبّ الزعامة وهذا ما يُؤْدَي إلى زيادة التفرقة. 

ويحب أن نضع في اعتبارنا الحالة النفسية التي يعيشها السلمون هناك؛ 
والحالة المادية التي يحياها کثیر منهم, وأوضاع بلدا: نهم المؤسفة والتي خرجوا 
منها ومن أجلها. وعدم اهتام إخوانهم في الأمصار الإسلامية الأخرى 
وخاصة التي تبدو بمظهر العاملة للإسلام أو الداعية له والتي أحيانا كك 
الكثير من أجل ذلك. 

وهناك العوامل الخارجية والتي تتمثل في اليهود والنصارى وأخطر منها 
الفرق الضالة التي تنتسب للإسلام أحياناً , وتعمل على هدمه, وفي الوقت نفسه 
فان في عقائدها وتصرفاتها وسلوك أبنائها ما يُنفر من الاسلام؛ ويحول دون 
الاقبال إليه ولا شك فان أعداداً أخرى من الذين ينتمون إلى الاسلام فعلا 
ليس سلو كهم بأفضل من أولئك» وهؤلاء وأولئك يُشكلون عبثاً على الإسلام » 
ووقوفا في وجه انطلاقه . ودعما للتحدیات له 

وفي الوقت الذي يعيش المسلمون هناك تلك الصعوبات والتحديات يجيا 
إخوانهم في بعض الأمصار في نعم ويديرون هم ظهرهم وإن كان يُشاطرهم 
الشقاء إخوان لهم في أمصار ثانية» وينوءون با يحملونه وربا زاد ذلك عنهم 
أضعافاً مُضاعفة, وان ظلم ذوي القربى لشديد . 


۷۹ 


قارة أوقيانوسيا أصغر القارات إذ لا تزيد مساحتها على تسعة ملايين من 
الكيلومترات المربعة » وفي الوقت نفسه فهي أحدث القارات معرفة إذ تعود 
هذه المعرفة إلى القرن الحادي عشر الهجري . عندما تمكن تسمان امولندي أن 
يصل إلى سواحلها الجنوبية عام ۱۰۵۲ هب ول تعرف كامل سواحلها لا في 
نهاية القرن الثاني عشر الحجري (۱۱۹۵). كا أن هذه القارة أقل قارات 
العام سكاناً حيث لا يزيد عدد سكانها على عشرين مليوناً. كذلك تضم أقل 
القارات دولاً. إذ لا تتعدی دوها الست. وأكثرها جزر متناثرة في المحيط 
اهادي , ومن هنا جاء اسم القارة ( أوقيانوسيا ) أي القارة المحيطية » ويمكن أن 
نستثنى من ذلك أستراليا التى تشمل 87 /ز من مساحة القارة لذا كثيرا ما 
تحمل القارة اسمها فيقال قارة أسترالما وهذا غلطء أو هكذا يُحبّ بعضهم 
أن يُطلق عليها . 

ولا كانت القارة حديثة العرفة فان وصول الاسلام إليها قد جاء حديثاً 
أيضاً في الوقت الذي يعيش فيه السلمون ضعفاء» فهم فيها مُتأتّرون لا 
ورین غير أن طبيعة عقيدتهم تجعل بعض السكان يقبلون نحوهاء فهذا 
بفضل العقيدة التي هي من عند الله لا بجهدهم, ولو كانت الدعوة ترتبط 
فقط بوضع المسلمين اليوم لما أقبل أحد نحوهم لما أحدثواء ولا أصابهم من 
صعف ‏ ووهن » واستكانة » وذل. 


1۷۹ 


وإذا كان بعض أفراد من المسلمين قد أسهموا في اكتشاف داخل 
استرالياء فإنئما جاء هؤلاء مأجورين لغيرهم, أو جاءوا مدفوعين غير مندفعين 
حيث لم يكونوا سوى أصحاب جال . وأصحاب صبر أكثر من غيرهم. 
وربما وجد الانكليز أن التضحية فيهم خير من التضحية بغيرهم» وعلى كل 
فقد كان جهد في معرفة هذا الجزء من العالم. 


لقد هاجر معظم المسلمين إلى هذه القارة للعمل وإيحاد مجال للرزق؛ 
فانطلقوا متفرقین » وعاشوا مُوزعين, فلا زاد عددهم وخشي بعضهم على 
أبنائه أو على نفسه من الضياع عمل لتنظم المسلمين, والتقت الجهود . وقامت 
بعض الجمعيات ولكن غالبا ما تكون دون الحاجة المطلوبة ‏ أو لا تستطيع أن 
تؤدّي دورها كاملا لضعف الامكانات وقلة الطاقات المطلوية . 


وتنظر هذه الجمعیات, وينظر السلمون في الغربة عامة إلى إخوانهم في 
الأمصار الاسلامية ويتوقعون منهم شيئا كثيراء ولكن لا يصل إلا القليل 
القليل إن وصل . ومن جهات قليلة إن وجدت بسبب نأي الأفكار بهم بعيدا 
عن الاسلام في بعض الأمصار » والتقوقع والالتفات إلى الذات إلى أمصارٍ 
أخرى. وعدم الإمكانات ف الشة» والانصراف إلى النعم أو الملذات التي 
تشغلهم عن غيرهم ولو كانوا إخوانهم في رابعة و... 


وأما دول قارة أوقيانوسيا التي تضم تجمعات إسلامية بارزة فهي : 


1۸۰ 


(۱) استالتا 


تبلغ مساحتها ۰ کیلومتر مربع . ویبلغ عدد سکانها ستة عشر 
ملبونا. وعاصمتها مدينة ( کانبرا). وهي دولة اتحادية تشمل ست ولایات 
ومقاطعتین وهي : 

١‏ - نيو ساوث ويلز. ۲ - فيكتوريا. ۳ - كوينزلاند. ٤‏ - استراليا 
الجنوبية. ۵ - تسمانيا. ‏ - غرلي استراليا. والمقاطعة الشهالية ومقاطعة 
العاصمة . 

بعد أن عرف جيمس كول سواحل استراليا في رحلاته الثلاث والتي 
انتهت عام ۱۱۹۵ ه نشط العمل الانكليزي فيهاء وتحولت إلى مستعمرة 
إنكليزية , واستمر ذلك حتى عام ۹ حيث اتحدت الولايات بعضها مع 
بعض . وحصلت على شىءٍ من الاستقلال ودخلت الحرب العالمية الآولى 
انب انکلترا» وخرجت من اه بوش 


عشر جتالاً من بلاد الأفغان ومعهم مائة وعشرون جلا للولوج إلى داخل 
البلاد » والتعرّف على داخل فياني أستراليا. واستمرّ استقدام الجمّالين وتعدی 
الأفغان إلى الهند وإيران الا أن الجميع كان يُطلق علیهم أفغان لسبقهم 
واقتران الجال بهم بل كان يختصر الاسم إلى (غان) بدلاً من كلمة أفغان. 


1۸1 


وزاد بذلك عدد المسلمين حتی وصل عام ۱۲۹۹ إلى ۵۰۰۳ مسلمين وعام 
۹ إلى 1۵۹٩‏ مسلا . 


لقد كان هؤلاء المسلمون يقيمون مصليات على طول الطرق التي 
يسلكونها , ولم يكن الدخول إلى قلب الصحراء من جهة واحدة بل كان من 
جهات متعددة, إذ استقدمت السلطات في استراليا الغربية بين عامى ( ۱۳۱۲ 
و ۱۳۱۵ ه) ستة آلاف وستائة جل مع أصحابها. وقد أقام بعضهم في مدينة 
(بورث). وشيّدوا مسجداً لهم عام ۲۳ هب ثم مدينة ( كولغاري). 

وأسهم رجال القوافل هؤلاء في مد الخط الحديدي بين (أدليد) و (أليس 
سبرينغ ) عام ۱۳۱۶ هء ولا انتهت معرفة فيافي أستراليا غادر بعض الأفغان 
البلاد » ورجعوا إلى وطنهم ومنهم من استقرٌء وعمل في ميدان آخر مثل 
التعدين والتجارق وظهر أن عدد الأفغان قد بدأ بالتناقص من عام ۱۳۳۹ . 

ومنذ عام ۱۳۳۶ بدأ مسلمون آخرون يتجهون مهاجرين نحو استراليا من 
أندونيسيا , والهند » ومصر ء والشام » وتركياء وألبانيا ويوغوسلافيا لا تتعرض 
ها بلادهم من ضائقات اقتصادية أو هزات سياسية, وما أكثر هذه وتلك في 
أمصار العالم الإسلامي. وتوقفت الهجرة أثناء الحرب العالية الثانية. ثم زادت 
بعدها . وتكاثر السلمون حتى زاد عددهم على ربع مليون مسام في استرالیا 
وإن كان هذا الرقم قد أعطاه الاتحاد الإسلامي الاسترالي في نشرته التي 
يُصدرها 7" , إلا أن آخرين قد رحلوا إلى استراليا وذكروا عدد المسلمين, 
فوصل عند بعضهم إلى مائتين وستين ألفاً ۰۲0 على حين هبط عند آخرين إلى 





(۱) النشرة الصادرة عن الاتحاد الاسلامي الاسترالي في ۲۰ جادی الأولى عام ۰۱۶۰۱ ونقلته 
کذلك جريدة الجزيرة التي تصدر بمدينة الریاض . 

(۲) من تقرير للد كتور عبدالله الزاید مدير معهد الدعوة الاسلامية بالدينة النورة بجامعة 
الامام تمد بن سعود. ورئيس بعثة دار البحوث والافتاء والدعوة والإرشاد في المملكة 
العربية السعودية إلى أوقيانوسيا . 


۳ 


أربعة عشر ألفاً وخسمائة ‏ . وأعطى فريق ثالث عدد العرب وبالغ فيه " , 
والذي يكن الاعتاد عليه هو ما وردعناتحاد المجالس الإسلامية الإسترالية 
الذي ذكر أن عدد المسلمين في استراليا هو مائتان وخسون ألفاً . وأنهم ينتمون 
إلى ثلاث وعشرين جنسية, ويتوزعون كما يل : 
۰ في ولاية نيو ساوث ويلز > منهم تسعون ألفاً ا مدينة سد . 
۸۰ في ولاية فيكتورياء منهم سبعون ألفاً في مدي 
۰ في باقي جهات استرالیا . 


۳۵۰ 
وقد اعترفت الحكومة الاسترالية عام ۱۳۹۲ باتحاد الجالس الاسلامية 
الاسترالية الذي مقره مدينة ملبورن» وله فرع في سدني. ویضم مثلا عن کل 
ولاية استرالية » ویتبعه اتاد الجالس الحلية بکل ولاية» ویضاف إلى هذا 
الاعاد الجمعيات الطلابية الاسلامية وعدد الجالس الاسلامية الاسترالية 

الحلية تسعة. ستة في استرالیا وثلائة في الناطق التابعة لها خارج استرالیا . 
ويُصدر الاتحاد صحيفة باللفة الانكليزية والعربية, والتركية, 
واليوغوسلافية » وتصدر كل شهرين مرة تُعرف باسم (المنارة الاسلامیة) 


= کا ذكرت مجلة السلمون في عددها ۲۱ تاريخ ۲4 جمادى الأولى عام ١401‏ ه أن عدد 
المسلمين في استرالیا ثلاثمائة ألف مسا منهم ثلائة آلاف وخسمائة قد اعتنقوا الاسلام 
وهم من سكان أستراليا . 

(۱) من تقرير السيد عبدالقادر بخش مثل رابطة الشباب السام الفيجية ببا کستان . 

(۲) ذکرت مجلة العريي الكويتية في استطلاع فا أن عدد العرب من مسلمین وغیرهم يبلغ نحو 
مائتين وعشرة آلاف نسمة. غالبیتهم یعیشون حول (سدفي) و (ملبورن) وتتعدد الساجد 
في مدن متفرقة من استرالیا. وکل جاعة من السلمین تبني فا مسجدا: الالبان» 
والأتراك. والقبارصة آقاموا الساجد في (ملبورن). والنتمون إلى اندونيسياء ومالیزیا 
وبا کتسان أقاموا الساجد في ( کانبرا) و (بورث) ويحري بناء مسجد جدید في 
( دارون) في أقصى الشمال. 


۳ 


كما ان فرع الاتحاد في ولاية ( کوینزلاند) يُصدر صحيفة شهرية اسمها 
(افلال). كما يُصدر اتحاد الطلاب المسلمين نشرة شهرية اسمها (الإسلام) 
ومجلة أخرى تدعى (النور). 

وألّف الاتحاد جعية تجارية عام ۱۳۸۸ عرفت باسم ( شركة افلال 
التجارية الاسترالية ) والاسهام فيها متاح لأي مسام يعيش في استرالياء وهدفها 
مراعاة أحكام الشريعة في ذبح الحيوانات التي تعد لحومها في صور مختلفة, 
ويُستهلك الانتاج محلياً بصفة أساسية » ويُصدر الباقي إلى البلدان الإسلامية . 

وقام الاتحاد ببناء مدرستين إسلاميتين إحداه] في مدينة ( سدني)» وسميت 
باسم الملك خالد , والثانية في مدينة ( ملبورن) , وحملت امم الملك فهد » وذلك 
للتبرع السخي من هذين الملكين السعوديين. 

وأما المساجد فتكثر في استرالياء وقد بني أول مسجد في مدينة أليدد عام 
١0‏ وأما اليوم فيوجد في: 


سدني ثلاثة مساجد وثلاثة مراكز اسلامية. 
ملبورن ثلاثة مساجد وثلاثة مراكز إسلامية. 
کانبرا مسجد واحد ومركز إسلامي واحد . 
داروان مسجد واحد ومرکز اسلامي واحد . 
لیس سبرينغ مسجد واحد ومرکز إسلامي واحد . 
بورث مسجد واحد ومركز إسلامي واحد. 
برزبن مسجد واحد ومرکز اسلامي واحد . 
نیو کاسل مسجد واحد ومرکز اسلامي واحد . 


كما یو جد مسجدان في جزيرة تاسمانيا . 
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()نيوزييادا 


تبلغ مساحتها ٠‏ وم ريع ريبع عدو ا ملديين 
ونصف» وعاصمتها مدينة (ولنغتون)» وهي اتحادية تتألف من تسع ولایات» 
وتشمل جزيرتين كبيرتين وعددا 3 الصغيرة. عرفها تسمان امولندي 
عام ۵۲ ۰ هب ثم زارها في القرن الثاني عشر عشر اطجري جيمس كوك . 


ينحدر سکانها الأصليون من سكان جنوب شرقي آسياء ولا يُشكلون 
اليوم سوى ٩‏ / من جموع السكان الذين يغلب عليهم الأصل الانكليزي؛ 
والذين تدفقوا إليها بعد استعمارها من قبل دولتهم. 


لم يصل السلمون إلى نيوزيلندا الا من عهدٍ قريب لا يبعد عن عام 
۰ إذ هاجر مسلمون من جنوب شرقي آسياء ومن جزر فيجي, وتجار 
من الهند من منطقة کوجرات, ثم من آلبانیا ويوغوسلافياء وتركياء 
وا وأسام عدد من سكان نيوزيلنداء ويزيد عدد المسلمين اليوم على 
أربعة آلاف مسام ء ويتجمّعون في المدن الكبيرة في (أوكلاند ) والعاصمة 
(ولنغتون) و( كريستشيرش). 


3 


ان جمعيات اسلامية في (ولنغتون) و( بلمرستون) و( كريسة يستشير ش ) . 


تأسّست في أوكلاند (جعية حاية الاسلام النیوزیلاندية) ‏ تبعها 


141 


وفي مدينة أوكلاند أيضاً مركز إسلامي يعرف بالمركز الإسلامي 
النيوزيلاندي وله فرع في العاصمة ( ولنغتون). وقد بني مسجد في المدينة 
نفسه عام ۱۳۹۹ ويضم مقرا للمركز وقاعات للاجتاعات. وقد قامت 
الجمعية في أوكلاند بجهود لقيام اتحاد یضم الجمعيات الإسلامية في مختلف 
مدن نيوزيلندا. كا تتصل بالمسلمين في جزر فيجي. واسترالياء والهند. 
وجنولي إفريقية . 


۱۸۷ 


(۳) جزرفخجی 


تبلغ مساحتها E E EA ٠‏ 
بينها سوى مائة وست جزر مأهولة بالسکان والباقي لا يقم عليه البشر . 
ومن هذه الجزر اثنتان کبیرتان هيا : (فيتي لفيو) و( فانيو لفيو)؛ وتشکلان 
۷ / من مساحة البلاد » وها من أصل بركاني وتحیط بالجزر عادة شواطىء 
مرجانية . 

استولت انكلترا على هذه الجزر عام ۱ وجعلتها مستعمرة ها 
واستقدمت ها العمال من المند لزراعة قصب السكر » وحصلت على الاستقلال 
عام ۰۱۳۹۰ وعاصمتها مدينة (سوقا). 

يزيد عدد سكان جزر فيجي على ستائة ألف» ينتمي نصفهم على الأقل 
إلى أصل هندي» والنصف الآخر من سكان البلاد الأصليين» ويوجد ما 
یقرب من الف ساکن ینتمون إل جنسیات ختلفة منهم الأوربیون 
ومنهم الصینیون. 

وصل الاسلام إلى هذه الجزر عن طریق الهاجرین الذین وفدوا من شبه 
القارة افندية (اطند وباکستان) والذین استطاعوا أن يُؤثروا على بعض 
السكان فیعتنقون الاسلام. كا جاء مهاجرون من السلمین أيضاً من الملايو ء 
واندونیسیا . وشرقي افريقية 


1A۸ 


م 


در عدد المسلمين في جزر فيجي بأربعة وخسين ألفاً وهو ما يُعادل 
٩‏ من موع السكان» يقم خسهم في العاصمة, ويتورّع الباقي في أنحاء البلاد » 
وان کان معظمهم يسكن القری . 

شکل السلمون في جزر فيجي عام ۵ هيئة اسلامی وتشرف هذه 
الميئة على الساجد , على خسة وعشرین مسجداً موزعة في كل البلاد . وعلى 
ثلاث عشرة مدرسة ابتدائية غالبها يلحق بالساجد. وعلي ست مدارس 
متوسطة وثانوية » وللشباب المسام رابطة تعرف باسم ( رابطة الشباب الفيجية) . 

ويعمل الهندوس على محاربة السلمین, وخاصة أبناء جلدتهم الذين هم مسن 
اد 





مصور رقم [ ۹4] ۰ 
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ونمة جزر مبعثرة في المحيط المادي تلف بقية أجزاء القارة الأوقيانوسية, 
وتعد" كاليدونيا الجديدة أكبرهاء ومنها جزر سولومون» وهبريدز الجدیدق 
وجزر سانتاكروز, وكثير من مجموعات اجزر ولا تزال كلها تحت السيطرة 
الفرنسية أو الإنكليزية » وتعيش فيها أعداد قليلة من المسلمين لا يكاد يبدو 
أثرهم في المجتمعات التي يعيشون فيها . 


1۹۰ 


مشکلات الأقاليّا تال امةٌ 


1۹۱ 


تُعاني الأقليات المسلمة في البلاد التي تعيش فيها مشكلات كثيرة تقف في 
وجه نموها وازدهارها ورقيها وتطورها وتأدية دورها بل تقف في وجه حياتها 
وبقائها في تلك الأرض. وتعود هذه المشكلات إلى عدة أسباب منها : 
١‏ - أسباب ذاتية تتعلق بالأقلية نفسها . 
۲ - أسباب وطنية تتعلق بالبلد الذي تعيش فيه. 
۳ - أسباب عنصرية وفكرية ترتبط بالبلد الذي تنتمي إليه. 
انات اه : 
۵ - أسباب محلية . 
5 - ضعف الامکانات. 
الاسیاب الذاتية: يقوم كثير من آفراد الأقلية السلمة بتصرفات وأعال 
تضعف شأن الجالية السلمة وتفرق صفها وتمنعها من التطور . وما هذه 
الأعمال الا بسبب البعد عن الاسلام أو عدم معرفة الأفکار والبادی التي 
يقوم علیها . ومن هذه الأعمال: 
أ- التجمّع على أساس عنصري . فغالباً ما نرى قيام جموعة من بلد معينٍ 
ببناء مسجد لأفراد جاعتهم أو تسميته باسمهاء أو إنشاء مُؤْسّسة 
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د 


خاصة بهم وربما يجد الانسان مبرراً لافتتاح مدرسة باسم جاعة 
مُعيّنة بسب اللغة ومع ذلك فهذا أمر غير مقبول. 


تبني العصبية العنصرية, بشکل صریح أو المزج بين الدعوة إلى 


احتضان بعض الفرق التي تظهر الاسلام . وتبطن الكفر. وتعمل بكل 
جهد للصدّ عن دين الله هذا إضافة إلى أن سلوكها وعقيدتها 
يُعطيان صورة تنفر من الاسلام وصفائه. 

الانتاء إلى فكر يعادي الإسلام. 


ه - الانضمام إلى المجموعات التنافسة سياسياً أو فكرياً في داخل البلد الذي 


تعيش فيه » وهذا يُؤْدي بطبيعة الحال إلى الوقوف في وجه الاسلام فيا إذا 


فاز الفریق اخصم . 
الوضع الاجتاعي الذي عند بعض أبناء الاقلية بسبب الحالة المادية, 
غير أن الإيهان يتجاوز هذا والأمر لا يحتاج الا إلى التذ کیر ورفع 
المعنوية . 
الحالة النفسية الناشئة عن الشعور بالتفوّق الحضاري للمجتمعات 
الغربية على السلمین أو التي تظهر نتيجة التشرّد وأوضاع المسلمين في 
آمصار هم ودوهم. .هذا يحل مشكلته الإيمان انشا 
الرغبة في الحصول على إقامة دائمة في البلد الذي يعيش فيه أو يصل 
إليه. وهذا غالا ما يم عن طريق الزواج بإحدى الفتيات من البلد 
نفسه وفي الوقت نفسه تيد ذلك وتدعمه الرغبة في الزواج الأمر 
الذي يحعله يقدم على الزواج من نصرانية » ويضطر لسايرتها ومجاملة 
أهلها فينشأ الأولاد على النصرانية وی الضیاع . 
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وأخيراً لا بدّ من النظر إلى الجهل. والتخلف. وعدم المعرفة الصحيحة 
بالإسلام وهذا ما ينشأ عنه كل ما ذكرنا من تفرقة وخلافي. وعدم بذل 
الجهود الواحدة لتطوّر الأقلية ورفع مستواها . 


الأسباب الوطنية: وهي ترتبط بالبلد الذي تعيش فيه الأقلية ومع أن 
هذه البلاد مُختلفة الديانات متبانية الأجناس نما تعمل كلها ضد المسلمين 
ويعود ذلك لعدة أسباب منها : 

- الأسباب الدينية : وتقع من جانب النصارى وغيرهم من أصحاب 
الديانات الأخرى كالبوذية مثلاً في تايلاند وبورما والهندوكية في الهند , كما 
تحدث في دول إفريقية؛ وني البلدان التي يسيطر عليها الروس» وأوروبا 
الشرقية باسم الشيوعية» والنصرانية في الفيليبين ودول أوربا والعالم الجديد , 
واليهود في كل بقعة من العالم. وحتى من الفرق الباطنية حيثم) وُجدت. وربا 
كان لها بعض الدوافع يمكن أن نستعرض بعضها . 

بتزاند. اسلمون اک من غيرهم. وهذا ما يجعل نسبتهم في ارتفاع 
مستمر الامر الذي يجعل اصحاب الدیانات الاخری يخشون الطغیان علیهم 
فیعملون على الوقوف في وجه المسلمين, وعمل القتل فیهم باستمرار » أو بين 
حین واخر بإيحاد سبب او اختلاق حادثة. وحرص اصحاب الدیانات 
الأخرى من مسژولین في الحكم أو من الارسالیات التنصيرية في کل منطقة 
تعيش فيها أقلية مسلمة أن يقللوا من ثأن المسلمين وعددهم في بلدانهم 
فينشرون إحصاءات غير صحيحة يعطونها صفة الرسمية . وإذا كان اصحاب 
بعض الديانات يتزايدون كالمسلمين وربما أكثر في بعض المناطق إلا أن الحقد 
يدفعهم للعمل ضد المسلمين ومحاولة التخلص منهم والقضاء عليهم » وهذا أمر 
معروف لدى أتباع الدياناتين ا هندوكية والبوذية وما يحدث للمسلمين في اهند 
وما يحل بهم في تايلاند وبورما أمر شائع ومعروف ويتكرر باستمرار وما 
مذابح المسلمين في دهلي في الهند في أيام رمضان الأخيرة وعيد الفطر من عام 
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۱:۰۷ بخافية على أحد حتى اضطر المسلمون إلى ترك صلاة العيد والجمعة 
يومذاك نا نزل بهم » وخوفاً من أن يُبِيدهم امندوس بصورة جاعية أثناء أدائهم 
العبادة فتزید جراحهم جراحا والا. 


وتعمل الإرساليات التنصيرية على الوقوف في وجه الاسلام وتعد هذا من 
مهماتها الأساسية » ومن أولى واجباتهاء وهي من أوسع المؤسسات في العالم, 
وأكثرها غنی, وأكبرها طاقة. وأضخمها إمكانات إذ تدعم من قبل اتحاد 
الكنائس العالي الذي تموله معظم الدول في أوربا وأمريكا أو التي بيدها 
الثروة, وها النفوذ والسيطرة في اكثر جهات العام . 

إن هدف هذه الارساليات إنما هو نشر النصرانية ديانة» وتثبيتا لأقدام 
الدول التي تنتمي إليها هذه الإرساليات . وتصطدم أثناء عملها بالاسلام الذي 
ينتشر في المنطقة نفسها أيضاء ولكن المسلمين لا يملكون من الامكانات ما 
يجعلهم يستطيعون منافسة هذه الإرساليات التنصيرية في كسب الناس 
وإعطائهم الوظائف. وافتتاح المدارس هم وتقدم الخدمات الطبية والأغذية 
هم ومدهم بالمساعدات الادية» بل والإغراءات في كل جوانب الحياة, 
وليس هناك من دول أو جهات قوية تدعمهم بما يمكنهم من الوقوف في وجه 
تلك الإرساليات ومن وراء‌ها . و کل ما يملكه المسلمون طبيعة دينهم التي تتفق 
وفطرة البشر على حين أن بقية الديانات تخالفها ء لذا فان انتشار الإسلام كان 
أوسع من انتشار النصرانية؛ ويكاد نموه يُعادل ضعف تقدمها الامر الذي 
حعل تلك الارساليات تقد على الاسلام والمسلمين ويضاف إلى ما تحمله من 
أحقاد صليبية دفينة تعود إلى التاريخ وكوامن النفس . 


إن تزايد انتشار الاسلام وتزايد المسلمين الكبير نتيجة زيادة الولادات, 
والحقد القائم يجعل المسلمين يتعرّضون لأخطار الابادة كلما سنحت الفرصة 
لتلك المؤسسات التنصيرية والقوة بأيديهاء والسلطة تعمل برابهاء فالدول 
الأوربية مثلاً هي صاحبة الكلمة في إفريقية » وها السيطرة والنفوذ » وهي التي 
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تدعم تلك الأرساليات التنصيرية حيث استعمرت هذه الدول القارة الا فريقية 
وراء الإرساليات التي مهدت ها الطریق» ثم أوجدت ها القواعد والأتباع من 
الذين أدخلتهم في دينها وقدّمت هم الإمكانات, وإذا كانت الدول 
الاستعمارية قد خرجت من غالبية دول افريقية إلا أنه لا يزال عدد من 
الحكام يدينون ها بالولاء أو التبعية. وأن الدول الإفريقية التي يعيش فيها 
المسلمون أقليات إنما تحكم غالباً من قبل النصرانية بل إن عددا من الدول 
الإسلامية لا تزال الأقلية النصرانية هي المتحكمة فيها حتى إنه ليظن كثير من 
الناس ومنهم المسلمون أن هذه الدول نص انیت وقد سلم الاستعار هذه 
الأقلية الحكم قبل رحيله» وادّعى أنها أكثرية. وأعطى إحصاءات خاطئة 
يبدو فيها السلمون أقلية » وقدم تقديرات غير صحيحة ويمكن أن نذكر من 
ذلك ( تشاد ) و (السنغال) و (سييراليون) و (ساجل العاج ) و( مور 
و( بنين) و إفريقية الوسطى) و تانزانيا) و (الحبشة)» ويمكن أن نقول: 
إن كل الدول لني يعيش فيها السلمون أقليات يتعرضون للحرب الدينية 
والإبادة من قبل النصاری. حتى ولو كانوا أكثرية ور فيهم الأقلية 
تعرّضوا للحرب نفسها ويكفي أن نذكر أوغندا وما حل بهاء وتانزانيا وما 
نزل بهاء والحبشة وما يصيب المسلمين فيها. وقد عهد المستعمرون رجال 
الإرساليات التنصيرية بالحكام النصارى الذين آل إليهم الأمرء وطلب منهم 
أن يبتلعوا المناطق الإسلامية التي حوهم إن كانت ذات مواقع مُهمَةِ وتشكل 
خطرآً ومن هنا نرى أن زنجبار قد ابتلعت من قبل تانزانياء وابتلعت اريتريا 
وبلاد عفر من قبل الأحباش . وإذا صدف أن تسلم السلمون السلطة نتيجة 
حركة قاموا بها لأكثريتهم أوقعوا بينهم الخلاف» وتدخلت دول أوربا تساند 
الطرفين» كي يفني السلمون بعضهم بأيدي بعض. وما شأن (تشاد) عنا 
ببعيد , ولا وضع نيجيريا بغامض على أحد . وربا سلم الستعمرون السلطة 
لسلمین عندما لا يوجد غيرهم لكثرتهم الطلقق أعطوا الحكم من ربوه على 
أيد مهم . ولقنوه أفكارهم حتى غدا كأحدهم» وأوكلوا إليه المهمة نفسهاء 
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وهذا أفضل هم إذ يقتل السام السام والعدو ينظر مسروراً وكأنه لا دخل له 
أو كأن ما يقع إنما يحدث على كوكب آخر. 

إن وضع إفريقية وما يحدث فيها ينطبق على الجهات كلها وإنما ضربت 
الامثلة جميعها في دوها لانها ذات صدى اکبر عندنا لقربها منا وصلتنا 
ببعض أحداثها على حين أن البلدان البعيدة لا نسمع عنهاء ولا عا يحدث 
فیها وفيا إذا كانت تضم مسلمين بين رعاياها أم لاء لجهلنا وعدم اهتامنا 
بإخواننا الذي ينتج عن عدم أثر الدين في كثير منا. 

ويُمكن أن نضيف إلى هذا الصراع القائم على أساس ديني ما يحدث في 
البلدان الق يسيطر عليها الروس ودول اوربا الشرقية والبلاد الشيوعية حیث 
تقوم حوب تیان عامةً ولكنها في الواقع لا توجه الا ضد الاسلام 
ویطلب من السلمین تغییر أسمائهم. وترك عقيدتهم وکل ما یتعلق بها من 
حياة اجتاعية وشخصية. ومن يرفض ذلك فان مصيره إلى القتل إن لم 
يتمكن من اطرب. 

والأمر الذي يُلفت الانتباه أن معظم الدول النصرانية تدعي أنها علانيةء 
ولا تتم بالديانات ولا تفرّق بين أصحابها » وي الوقت الذي تعلن فيه هذاء 
وتدوّنه في قوانينها أحيانا تراها تدعم اتحاد الكنائس العالمي وتمدّه بالأموال. 
وتبعث بالإرساليات التنصيرية وتقدم ها حاجاتها المادية كاملة. وتسخر ها 
كل ما لديها من نفوذ. وتقف بجانبها في كل قضاياها بل كثيرا ما اثارت 
حرباً من أجل قضية بسيطة تعرّض ها أحد رجال الإرساليات أو القساوسة. 
وان ما ينال أصحاب الديانات في بلدانها من أذى لا يُصيب الا السلمین؛ 
وان القوانين الق تصدر وتتعلق بالأدیان لا توجه الا للمسلمین. وان 
أصحاب الديانتين اليهودية والنصرانية في مر هذه الدول التي تدعي العلمانية . 
ويرفلون بثياب الحرية والنعم في أحضانها. ولا يختلف هذا الأمر بين الدول 
الراسمالية والدول الشيوعية التي من مبادئها حاربة الادیان غير ان هذه الحرب 
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لا تحل إلا بالسلمین. أما اليهود والنصارى ففي ثياب العز ينعمون, ولا 
غرابة في ذلك فالرأميالية والشيوعية من نتاج التخطيط اليهودي, وأكثرية 
سكانها من النصارى الذين يدفنون في صدورهم الحقد على الإسلام ويُورثونه 
الجيل بعد الجيل. وحدث في التاريخ أن النازية اضطهدت اليهود وديّرت لهم 
مذبحة أثارت نقمة العام » ولا يزال البهود پُرددونها ویتاجرون بهاء ويدّعون 
نهم الضطهدون. وأن ما نالهم لم يكن لينزل بغیرهم . ول تكن هذه المذجة إلا 
نزوة من نزوات النازية وانفعال زعيمها هتلر لما ارتكبه اليهود من خيانة 
لألمانيا وراء مصالحهم الشخصية منهم لا ينظرون إلى الدول وحقوقها على 
مواطنیها وإنما يتجهون بتفكيرهم كله إلى أهداف الیهود فهم لا يُؤمنون 
بالمواطنة, وانما باليهودية العالمية, وأنهم شعب الله الختار » وليس عليهم في 
الأميين من سبيل . وتدبّر للمسلمين في كل يوم مذجة» وتنزل . بهم في كل 
مكان نائبة من غير ذنب ومن دون تقصير بواجب. ولا ذنب 1 إلا أن 
يقولوا ربنا الله ولا تتحرك شعرة من الضمير العالمي بل ولا من المسلمين انفسهم» 
ولا من ولاة أمورهم لا نحن فيه من ذل وبُعد عن الاسلام. 

والأمر الغريب أيضاً أن كثيراً من المسلمين في أمصارهم يُصدّقون 
ادعاءات هذه الدول وعلانيتها ويرون تطوّرها فيظنون أن هذا التطوّر نما 
هو نتاج السياسة العلمانية المزعومة فینادون بذلك» ويتحرّكون في هذا الاتجاه 
دون تفكير ومن غير نظرة إلى الواقع الذي تنتهجه تلك الدول العلانية . 


الوحدة الوطنية: تدّعي كثير من الدول التي فيها أقليات مسلمة أنها 
تريد أن تكون هناك وحدة وطنية د ين سا في یکرت السجام تام نين 
أفراد الشعب» ولن يم م هذا الانسجام إلا إذا كانوا جميعاً يعتقدون عقيدة 
واحدة أو يعيشون على نمط واحد من الحياة على الرغم من أن عدداً من هذه 
الذول: ات العقيدة أياً كانت العقيدة أو تدّعي آنها تعطي حرية الاعتقاد 
لجميع الافراد الذين يُقيمون على الأرض التي تفرض سیطرتها علیها وان 
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أكثر من يدعي فكرة الوحدة الوطنية بصهر السكان جميعاً في بوتقة واحدة 
هم دول شرقي أوربا وجنوب شرقي آسيا وعلى الرغم من أن دول شرقي 
أوربا دول شيوعية لا تعترف بدين من الأديان - حسب ازعمها + ولا تقر 
بعقيدة سوى العقيدة المادية التي يراها ( کارل ما ركس ) وي يقرّها (لينين)» 
وكذا بعض دول آسیا القائمة في جنوب شرقي القارة, ثم في الفيليبين الدولة 
النصرانية وفي بورماء وتايلاند الدولتين البوذیتین» وفي الهند الدولة 
البراهمية . 

تدّعي بعض هذه الدول أن المسلمين المقيمين على أرضها يجب أن يعودوا 
إلى ديانة آبائهم وأجدادهم القدماء حتى تم الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب 
كله. وكأن العقيدة أمر سهل التغییر. ميسر تبديله» وهذا ما تقوله أكثر 
الدول التي ذکرناها, ولا كان هذا الأمر غير مكن فان الحرب تشن على 
المسلمين بأشكال مختلفة , منها الإبادة الجاعية كا حدث لسلمي ( تشامبا) في 
فيتنام » أو شن حرب عامة عليهم كا حصل في الفيليبين » أو تدبّر هم المذابح 
وتتخذ إجراءات ضدّهم بمنتهى السوء والوحشية وهي طريقة العقم. كا فعلت 
اهند وتفعل » ويقول الروس إن السبيل الوحيدة للوحدة الوطنية هي أن يكون 
السكان جميعهم من السلاف. كما يقولون: ان كلمة (سلاف) وان كانت 
تدل على مجموعة من الناس يعودون إلى أصل واحد إلا أنها تعني عقيدتهم 
أيضا . وهي النصرانية الأرئوذ کسية. لذا يجب تحويل السكان ججيعهم, 
وصبغتهم الصبغة التامة بما تعني كلمة (سلاف) وال فلن تتم الوحدة الوطنية 
ولن يكون هناك تجانس بين السکان. وتسير على نهج روسيا دول اوربا 
الشرقية الشيوعية في رغبة تحويل السكان عن عقيدتهم» وتغيير تغيير أسمائهم , 
وتبدیل عاداتهم وترك أحوالهم الشخصية التوارئة عندهم والتي تنبع من 
العقيدة. واذا رفض السلمون ذلك . وهذا آمر طبيعي تدّعي آنهم يُقاومون 
الاصلاح الاجتاعي. ویقفون في وجه الثورة الاصلاحية. وأنهم مُنظمون 
مرتبطون بالدول الاسلامية الأخرى, وأنهم عملاء للامبرايالية والرأمماليق 
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وهذا ما يحدث تماماً اليوم في بلغارياء ويمكن الرجوع إلى الجزء الخاص 
ببلغاریا من هذا الکتاب. وببذه الصورة تفر ار کات وتنعت العاملات 
الطيبة البريئة بين المسلمين بعضهم مع بعض. وتکون الذابح الجاعية أو 
التشريد الجماعي» ولا يزال سكان القرم يمون على وجوههم في مجاهل 


سيبيريا . 


وفي الصين یقضی على السلمین. ويفتنوا عن دينهم باسم الوحدة الثقافية» 
وببذه الدعوة تحرق المصاحف والکتب الدينةء و المساجد . وينت 
ب الو ينيدم وعيدم ينهي 
الجمعيات الاجتاعية . 


ولا كان للإسلام تنظم خاص للمجتمع . وللمسلمين لغتهم الخاصة التي 
بزيدوت أن ا عليها حفاظاً على شخصیتهم, وهم ا وعاداتهم 
الذاتبة النابعة من عقيدتهم لذا فإن انقياد المسلمين لنظامهم يعد أمرًا طبيعياً 
وأساسياً» ولکن حکامهم يعون هذا تنظياً سياسياً يُقاتلون عليه » أو انعزالا 
خاصاً أو محافظة على ذاتية مُعيّنة خارجة عن الجتمع يجب كسرها وصهر ما 
في داخلها ببقية المجتمع » ومن هنا تقوم المذابح فیهم فإذا كانوا يتجمّعون في 
منطقة واحدة أو يتكاثرون في بقعة معينة طالبوا باستقلاهم الذاتي كي 
يُحافظوا على کیانهم وشخصيتهم كا تفرض عليهم عقيدتهم. وتیّد ذلك 
القوانين الدولية وهيئة الأمم المتحدة وهذا ما يحدث في فطاني في تايلاند» 
وجنوبي الفيليبين » واريترياء وعفر في الحبشة, غير أن المطالبة بالحكم الذاتي 
تجرّ عليهم حرب إبادة. أما إذا كانوا مُوزْعين ومتفرقين فانه لا يمكنهم أن 
يُطالبوا بالاستقلال وتقع فيهم النكبات باستمرار ويتعرّضون للقتل أو 
التشريد أو الرضوخ لا يُطلب منهم وهذا ما يحدث لمعظم الأقليات المسلمة في 
العام » ون كانت تبرز الآن قضية المسلمين في الهند » وفي بلغاریا . 

وتتهم الحكومات الأقلية المسلمة التي تعيش في أرضها أن ها علاقات 
مشبوهة فان كانت الدولة شيوعية اتهمت المسلمين بصلتهم مع أمريكا 


۷۰1 


والامبريالية العالمية» كا هى ال حال في كل الدول الشيوعية» وان كانت الدولة 
رأسمالية أو مُعادية للشيوعية اتهمتهم بالعالة للشيوعية العالمية والصلة مع 
إحدى الدول الشيوعية » وهذا ما يتهم به السلمون في الفيليبين وتايلاند» 
والواقع أن المسلمين ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء وإنما التهمة لإيجاد المبرر 
لشن الحرب عليهم أو تدبير ولاق هم» وقد يكون بينهم افراد من هنا 
وأفراد من هناك ولكن جعتهم المصلحة العامة للمحافظة على البقاء . 


الأسباب العنصرية: وهي ترتبط بالبلد الذي ينتمى إليه بعض أفراد 
الأقلية المسلمة. وتتباين ‏ مع الأسف- الامصار الاسلامية في الأفكار التي 
تتبناها » وأكثرها بعيد عن الإسلام , أو متناقض معه. وي الانقاءات الدولية 
والأفلاك التي تدور فیها ويحرص المسؤولون في كل مصر أن يكون 
المهاجرون من مصره ضمن الخط الذي يسيرون فيه هم » ويبذلون جهدهم في 
سبيل ذلك تارة عن طريق سفرائهم وأخرى عن طريق مبعوثيهم والذين 
يُرسلونهم أحيانا لدعم المسلمين هناك کدعاة أو مُعلمين مرة بالضغط 
والتحذير وأخرى بالاغراء والمساعدة, ولا كان المهاجرون على درجة من قلّة 
الوعي» أو فيهم عدد كبير من هذا النوع , لذا فان بعضهم يتأثر بهذا ويسير في 
الخط الذي يراد له أن يتحرّك فيه. ولا كان المسؤولون في الأمصار 
الإسلامية مُختلفي الآراء . مُتبايني الأفكار » منقسمي الانتاءات لذا فان 
الافتراق ينعكس على الأقليات السلمة فيختلف بعضها مع بعض ويقع 
الصراع أحياناً وبهذا فان المسؤولين في الامصار الاسلامية هم سبب الانقسام 
في الأقليات على حين يجب أن يكونوا عامل اللقاء والجمع وسببا في النهوض 
والتطور عن طريق المساعدة والدعم. وتضاف مُشكلة إلى الأقليات المسلمة 
تعد من أكبر المشكلات وأعقدها . 

وتزداد المشكلة عندما يكون بين أفراد الجالية التي تنتمي إلى مصر من 
الأمصار جموعات غير مسلمة مثل افندوس من المند أو التصاری من بلاد 
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الشام إذ تنشأ عندها عصبية قومية فيضيع معها جزء من الأقلية المسلمة 
باتباعهم فكرة القومية المعادية للإسلام وسيرهم في طريق اخر. فيبتعدون عن 
|خوانهم المسلمين وإِنما يأكل الذئب من الغنم القاصية . 

وما يُؤْسف له أن بعض المسؤولين يعملون للدعاية لأنفسهم ولبناء آجادهم 
على حساب تفريق أبناء الأقلية السلمق ویرسلون المبعوثين لهم لهذا الغرض 
باسم مساعدة الأقلية ومناصرتها وشد أزرها وتعلم أطفالهاء ثم تكون الطامة. 

أما بالنسبة إلى الأمصار الاسلامية فان أكثرها قليل الاهتام بالأقليات 
المسلمة لأنه من الأساس لا يقوم على مبادىء الاسلام أو يتبنى الاسلام . وإنما 
بعضها يقوم على سس عنصرية أو اقتصادية سواء أكان اشتراكياً أم شيوعياً 
أم رأسمالياً » وكلها تعمل على معاداة الدين أو تدّعي العلانية على الأقل, 
ویضاف إلى هذا الجهل والتخلف السائد . أو الاهتام بذاتها للتنمية أو 
للتمكين أو العمل للدعاية لنفسهاء وقد يكون الفقر والضعف سببا وان كان 
ثانوياً جداً . وكثيراً ما تعمل بعض هذه الأمصار على حاربة الحركات 
الإسلامية ومعاداة هذا الاتجاه وبالتالي لا يمكنها أن تعمل هذا في بلدها ثم 
تتجه لتقوية هذا الخط خارج حدودها. وأما الأمصار التي تعمل لخدمة 
الا قلیات المسلمة فقليلة ويبذل بعضها الكثير » ولكن يحتاج إلى التخطيط وتهيئة 
الكفاءات اللازمة والإخلاص بطرح العمل للذات وإبعاد فكرة احتواء 
المؤسسات والتنظهات الإسلامية بين الأقليات أو في داخل بلدها. ومع ذلك 
فان خيوط المساعدة مها كانت دقيقة فان أثرها جيد » ويجعل أفراد الأقليات 
المسلمة أكثر حركية ونشاطاً وشعوراً بارتباطهم باخوانهم المسلمين في 
امصارهم مها نات ديارهم . 


الأسباب الدولية: تعمل أكثر دول العام غير السلمة وخاصة الکبری منها 
على إذابة الأقليات السلمة في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها ليقضوا على 
المسلمين جزءاً بعد جز» والأقليات أسهل الأجزاء قضاء عليها لانفصاها 
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عضوياً عن جسم الأمة السلمة وبُعدها عنها. وبذا يلتقي هذا الهدف مع 
هدف بعض الدول التى تعيش فيها هذه الأقليات کافند » وبورما وتايلاند » 
والفيليبين, وبلغاريا مثلاً . 

وتكون الاذابة بإبعاد الأقليات عقيدة وفكراً عن الأمة المسلمة بعد أن 
ابتعدت جسماً. ويكون الابعاد باندماجها في الجتمع غير السلم الذي تعيش 
فيه اندماجاً كلياً وصهرها في بوتقته حتى يتكلم السلمون لغته وينسون لغتهم 
ولغة القرآن الکري التي يتعبدون بها » ويتعودون عاداته» ويتركون عاداتهم 
0 التي من عقيدتهم » ویتزوجون من فتياته »وترټي. نساؤهم 
آبنائهن على ديانة أهلهن فینشژون على عقيدة أهلهن, وینکحون بناتهم إلى 
أبنائه تار کين ما يُحرّمه عليهم دينهی وما هو إلا جيل ينقضي حتى يصبح 
المسلمون من مجتمع البلاد فکراً وعادات وعقيدة. 

وبعد ضياع السلمین آو اندماجهم یمکن بعدئذ للدول الکبری ان تلقي 
أمامهم شباكها لتجرهم إلى فلكها , وتغذیهم بأفكارها وتسير بهم حيث تشاء » 
فدول العام تتفق إذن في المرحلة الأولى على صهر المسلمين في مجتمعها ثم 
تختلف فيا بينها بعدئذ أو في الرحلة الثانية لاقتسامهم أو لجذبهم نحو فلكها إذ 
يسهل ذلك عندئذ . وسواء أساروا نحو اليمين أم اتجهوا نحو اليسار فالمصلحة 
لليهود الذين نشأت الرأممالية وترعرعت في أحضانهم» ونمت الشيوعية من 
زراعتهم ها وريّها من قبلهم. وقد تربح الفرق الضالة من بهائية وقاديانية 
وغيرها وما هي منهم ببعيد فهم سدنتها أيضاً والذين أوجدوهاء والمهم إفساد 
العقيدة, والأمر بعدها سهل» إذ يكن للمخططين السيطرة وتحقيق الهدف. 


لا شك أنه يضيع ويذوب في المجتمع غير مرا ل كان ند SS‏ 
للانحراف والانجراف في تيار الفاسد ومن كان بالأصل ضعيف الايمان. وقد 
ارتد بالفعل عدد من المسلمين وتنصرواء وربما تبع بعضهم البهائية أو 
القاديانية عن جهل إضافة إلى ما ذكرناء وها بعضهم حتى وقع. وخاض في 
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المياه الآسنة وبّوْر الفساد لا یبای بأي قيمة وفي الوقت نفسه قاوم كثيرون» 
ولكن مع مرور الزمن وتوالي الأيام أصاب بعضهم الوهن حتى انجرف» وثبت 
آخرون» ورجّهت لم التهم» وأطلقت عليهم الألقاب كي يسيروا في التيارات 
التي سار فيها بعضهم وحتى يندنجوا في جتمعهم کا اندمج غيرهم فألصقت بهم 
عبارات الرجعية لمحافظتهم على أخلاقهم وسل وكهم» ووّصفوا بالتعصّب 
لتمسكهم RE‏ صفة 0 00 بعض عباداتهم» ولن 
تزول عنهم هذه التهم حتى ينسلخوا من دینهم ويتركوا عقيدتهم » ويندمجوا في 
جتمعهی وما هذه التهم إلا هذا الهدف فان فعلوا فقد زالت عنهم. وان 
استمروا بقيت ملازمة همء فإما أن يرضخواء وإما أن يستعلوا لا يبالون ما 
داموا يعلمون آنهم على الحق» وأنهم الأعلون ما داموا مؤمنين. 

وقد أصبحت هذه التهم تطلق على المسلمين في أي مكان كانوا سواء في 
بلاد المسلمين أم في غيرها فإذا تركوا عباداتهم زالت عنهم صفة التعصّبء 
وإذا ساروا في دروب المفاسد غدوا تقدمیین وإذا تركوا الدعوة إلى التميّز 
والعمل على إبراز الشخصية الإسلامية زالت عنهم سمة التطرف. وان كانت 
هذه الصفة تزول مجرد بداية المجاملة التي يليها الاحتواء من قبل التيارات 
العا مية أو الأنظمة الرتبطة بهاء حتی لو بقي المسلمون من هذا النوع يُؤْدَون 
عباداتهم ویجیدون الحديث عن الاسلام لأن قواعدهم تبقی بعيدة عن هذه 
الا لاعیت . 


الأسباب المحلية: على الرغم ما يحيق بالأقليات السلمة من آخطار تهدد 
كيانها . وتعرضها للابادة فانها لا تشکل مُنظّمَةَ واحدة تسعی لدرء الخطر 
عنها . وتصد امجوم علیها وتعمل في سبیل أفرادها یداً واحدة للوقوف في 
وجه عدوها وتحرص على رفع مستوى جاعتها تعلیمیاً » وصحياً . واجتاعياً . 
ومادياً وانغا تقوم في کل مكانٍ منظات متعددة ‏ كما رأینا - وتبقی كلها 
ضعيفة لصغر حجمها, وتعمل کل واحدة مُفردة حاولة تأمين بعض الجوانب 
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التي يحتاج إليها أعضاؤها من مدارس وكتاتيب أو مستوصفات ومشافي بل 
تقوم أحياناً ببناء مساجد خاصة, وتقوم هذه الجمعيات أو النظیات على 
أساس الأصل الواحد أو اللغة أو المذهب إن وجد هذاء وفي كثير من 
الأحيان لا يوجد أي مجال للافتراق سوى التعصب لمذه الجمعية أو تلك 
لمنظمة» أو تسم هذا المركز أو ذاك وف كثير من الأحيان ما يصطدم : 
بعضها مع بعض الأمر الذي يسهل على خصومها ضربها حركة إثر حرکق 
ومع التنبيه والتحذير من مغبة هذا التفرّق والانقسام فقلما يرعوي المسؤولون 
عنه » هذا بالاضافة إلى أن بعض المسلمين یالشون هذا المسؤول أو ذاك» 
ويتقرّبون منه ويتزلّفون له وراء مصلحة دنيوية أو في حاولة لضرب إخوانهم 
المختلفين معهی وهذا ما يزيد من تفرقة المسلمين إذ ينتقد بعضهم السلطة 
ويقف بعضهم بجانبها . وربا نرى أعداداً من المسلمين لا تنضم إلى المؤسسات 
الاسلامية بُعداً عن العقيدة أو لقناعتهم بعدوی جدواها أو انصرافاً عنها 
لاختلافاتها تارة یتعللون بأعذار کهذه وتارة من غير آعذار . 

هذا في الحالات التي تقوم فیها مزسسات إسلامية » وهي أحسن الظروف» 
ولکن هناك بلدان كثيرة ومناطق متعددة لا تقوم فیها مثل هذه النظیات اما 
لقلة عدد السلمن فیها و اما لضعنهم وقلة امکاناتهم واهمال إخوانهم الذین 
لا یسعون طذا وقد اندمج أعضاء الأقلية السلمة في جتمعهم تدریجیا وجموعة 
إثر بموعة ولا بد لهم ممن ینقذهم من وضعهم الذي هم فيه ويسير بهم نحو 
جادة الصواب. 

وان مما يقف في وجههم ويحول دون تأسيس منظیات هم أحياناً توزعهم 
في مناطق واسعة كا هى الحال في كندا ‏ والولایات المتحدة, والبرازيل حيث 
البلاد واسعة وقد توجد جموعة منهم في مناطق نائية اقتضت ظروفهم العمل 
فيها » فعددهم القليل هناك وبعدهم عن مناطق التجمعات الرئيسية» 
واختلافهم في اللغة وافتراقهم في الوعي والمستوى الفكري » وضعفهم الادي » 
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وطبيعة عملهم. وجهلهم كل هذا يحول دون إقامة مؤسسات هم تجمعهم 
وتعمل على النهوض بهم والدفاع عن حقوقهم. 

وما يحدث في البلدان الواسعة يقع نفسه في الكبيرة أمثال نیویورك» 
وشیکاغو » وفيلادلفياء وسانت لويس ., ولوس انجلوس وريو دي جانیرو ؛ 
وبونیس آيرس وغيرها إذ أن هذه المدن تجعل سكانها المقيمين في جهة 
يصعب عليهم الانتقال إلى جهة ثانية أو من الأطراف إلى المركز صعوبة 
مادية» وصعوبة زمنية, وصعوبة في انتقال الأطفال إن رغبوا في الانتقال 
وحدهی وهذا التوزع يودي إلى عدم التمركز والتجمع في منطقة لإقامة 
جعية مثلاً تعمل على تعلم أبناء المسلمين وتربيتهم ولا شك فان لطبيعة 
العمل دوراً في التقصير فقد يكون العمل ليلا. وقد يكون شاقا. وقد يكون 
في منطقة نائية يضطر معها إلى الغياب عن المنزل مدةً من الزمن . 


ضعف الامکانات: عندما جاء المستعمرون إلى الناطق التي سيطروا 
عليها » ومنها التي تضم أقليات مسلمةٌ, وهذا في إفريقية وآسيا خاصة» صرف 
المستعمرون نظرهم عن المسلمين حيث تر كوهم في حالة بئيسة ينتابهم المرض › 
ويُؤثّر فيهم الجهل » ويعمل بهم الفقر فام تبن في مناطقهم المشاني. وم يسمح 
لهم بدخول دوائر الصحة الحكومية إلا إذا اظهروا ميلا نحو عقيدة 
الستعمرین وهي النصرانية وإلى الاستاع إلى الحاضرات التي تلقی عليهم قبل 
الموافقة على المعالجة. أو أبدوا على الأقل بُعدا عن عقيدتهم الإسلامية» 
ولحافظة المسلمين على عقيدتهم فضلوا في كثير من الاحيان ان يفتك بهم 
المرض من أن يخضعوا لرغبات رجال الارسالیات التنصيرية . 

وبقیت أحياء المسلمين وقراهم دون مدارس» وتقتصر على الكتاتيب التي 
يتعلمون فيها مبادئ القراءة والكتابة. واللغة العربية» واحساب. وترتيل 
القرآن, وهذه إن وجدت» وفي أحسن حالات التعلی وفي أحيان كثيرة سعى 
الستعمرون للوقوف في وجه هذه الكتاتيب أو إغلاقها. وأما المدارس 


۷۰۷ 


الحكومية والبعيدة عن مناطق المسلمين فقد كانت غالباً بأيدي رجال 
الإرساليات التنصيريق ومناهجها بصورة عامة تحارب الإسلام وتدعو إلى 
النصرانية» وتشوه الحقائق. وتفتري الكذب» وهذا السبب فضل أكثر 
المسلمين أيضاً إبقاء أبنائهم في حالة من الجهل من أن يفقدوا عقيدتهم في تلك 
الدارس التنصيرية . 

وإن المستعمرين قد أبعدوا المسلمين عن وظائف الدولة وأعمالهاء ووضعوا 
يدهم على أملاك السلمین وأخصب أراضيهم بصورة من الصور ‏ منها 
الشراء » ومنها التهجير » ومنها الاغتصاب, ومنها وضع اليد بدعوى الااهمال 
بسبب الفقر و.... فتركوهم بذلك في حالة من الفقر بحيث لا يجدون ما 
يسدون به رمقهم . 

وخرج المستعمرون وبقيت حالة المسلمين على ما كانت عليه إذ أن الحكم 
الجديد الذي خلف الاستعمار قد سار على طريقة سلفه وان حمل صفة الوطنيةء 
أو تستر بهاء لأن المستعمرين هم الذين سلموا السلطة للحکام الجدد » إما لام 
على عقيدة واحدق وإما لأنهم قد تعهدوا بالسير على الخط الذي رسمه 
المستعمرون هم ولذا فلا يزال المسلمون يعيشون في حالة سيئة فالفقر ينتابهم » 
والأمراض تفتك بهم » والجهل يعم أكثرهم» ومن سار من المسلمين في طريق 
التعليم الغربي , ووافق المستعمرين » وسار على خطهم وقلدهم في كل شيء فقد 
تحسنت أوضاعهم المادية نسبيا » ولكن نهجوا طريقا لا يرضى عنها السلمون» 
ولا يقبلها منهم خالقهم. 

وأما الأقليات المسلمة في العالم الجديد فقد هاجرت من بلادها لتعيش في 
ظل حكومات تعرف خطها مسبقا. ولكنها مضطرة إلى ذلك » ولا يمكنها الا 
أن ترضخ للأمر الواقع » وتندمج مع المجتمع ‏ وتسير في طريق الضياع » وتری 
آبناء‌ها بعد مدة قد تنصروا وساروا في طریق آخرء وإما أن تنكفىء على 
نفسها وتعيش منعزلةً» وهذا أمر صعب لا يقدر عليه الا الجيل الأول 


۷⁄۰۸ 


والتمسکون منهم بعقيدتهم وذلك لقلّة العدد وضعف الامکانات وعندما 
زاد عدد السلمین في ديار الغرب وجدوا الشکلات الشائكة آمامهم منهم من 
تخطاها , ونظموا أنفسهم وحاولوا الوقوف في وجه التبارات التي تريد أن 
تبتلعهم والجتمعات التي ترید أن تصهرهم داخلهاء ومنهم من وقع بين 
الأشواك يريد أن يجد المخرج فیستغیث, وينظر إلى إخوانه في الأمصار 
الإسلامية لينقذوه. 

هذا بالاضافة إلى ما أوجده المستعمرون النصارى من فئات تدعي 
الاسلام أحياناً. وتعمل ضده ویدونها بكل ما تحتاج إليه من دعم 
كالقاديانية والبهائية مع الفرق الضالة الأخرى من حر كات باطنيق وجاعات 
تميت الجهاد » وتحیّب الناس بالعزلة والزهد والقناعة بالقليل ولبس الصوف 
وترك الحبل على الغارب أي الاستسلام للأعداء والسكوت عن كل ما يحدث 
باسم الزهد في الحياة الدنيا . 


الخاکتم 


هذه فكرة عامة عن أوضاع الأقليات السلمة وما ینتابها في كل بقعة من 
بقاع الأرضء لم أترك أية رقعة منها مها صغرت - على حد معرفتي - إلا | 
وأعطيت لمحة موجزة عن المسلمين فیها » وما يُعانون عسى أن تكون موضع 
تديّر ودراسة من قبل إخوانهم في الأمصار جیعها ليأخذ كل منا الهمة الملقاة 
على عاتقه حسب إمكاناته وطاقاته فالدعاة هم دور» واطيئات الإسلامية 
عليهم مسژولية والأغنياء عليهم مهم والمسؤولون عليهم واجب كبير 
يتناسب کل مع دور بلده» وإمكاناتهاء ووعي أبنائهاء وتفهمه شخصيا 
للامانة التي يحملها. بل ولكل مسام دوره في هذا الجال. منهم من يعمل على 
التعريف بالأقليات وأوضاعها ومشكلاتها وما تحتاج إليه. ومنهم من يتعرّف 
ويعلم ما عرفه ويدعو إلى المساعدة والدعم» ومنهم من يبذل» ومنهم من 
يتحرّك سیاسیاً ومن يتصرف اجتاعياً. وهكذا فلكل دوره في هذا الجانب 
الهم من حياة المسلمين. 


إن من أول الواجبات علینا معرفة إخوانناء والعمل على انقاذهم عا هم 
فيه » والدعم لحل مشكلاتهم » والمطالبة بالعمل للمحافظة على عقید تم 
ومساعدتهم على تلف الجهات› وان ضاعوا فنحن المسؤولون عن ضیاعهم 
' وان حققوا شيئاً من التقدّم فلنا الأجر ‏ بإذن الله -. 


۷1۱١ 


وأخيراً فإني قد انتهيت ‏ وله الحمد ‏ من هذه الموسوعة التاريخية بعد 
عمل وجهد استمر عشرين عاماً. أرجو أن أكون قد وفقت في عمل هذا 
زه عديدا ور کت بالا ومديويا وریت فا میت ال 
علیه. وعسى أن يُكمل آخرون ما بدأت به ويُصحّحوا بعض ما وقعت 
فيه. ويُوسّعوا فيا أوجزته. کا أرجو أن يتقبل ربي مني عملي هذاء وأن 
يكون في سجل حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون حيث لم أبغ إلا رضا الله 
بتوضيح بعض الحقائق التي حاول بعض المغرضين قلبها » وأن أذب عن بعض 
الصحابة والمصلحين الذين شوه الدسّاسون سيرتهم» حتى كاد الدخيل أن يعم 
وأوشك الباطل أن ينتشر لولا أن تداركه رحمة من ربك فسخّر للحق من 
ينصره وللباطل من یطمسه. وحسبنا الله ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

الرياض : غرة ذي القعدة من عام ۱:۰۷ من هجرة المصطفى عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 
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